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آم بحور ف راحستان , 

بشركيا ا وقد 
سمت 
ار 
عن تكانئف لمعا 

> 

د 58 حول في 

للوخة محفوظة فى |[ سكرتيرالتتحربير 

متحف ا با بلندن دام لد 97 . 
وشلغ أدج 5 ل ا 5 عا مصطقى 
بر كار1؟ سم )) سكتيرااغيراتفنيان 


01000126 02.60 
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© عالم متغير © 
© جحزء خاص © 


ص 
© التكنولوجيا اداة التنمية والتقدم فى العالم المعاصر ... 
ممم ممه ممم وعم عم معفمو وو فم مفو ووو ففنعءءءءءثءءء., ٠3‏ عمهيام جلال 8 
©© مستقيل الاشتراكدة + لامكو متهمف دلق 1 
©© المستقبل واستشراف الفتغيرات ومس ا 


©© حاضر المجتمع المصرى ومستقيله .... د . سيد عويس ٠١‏ 
و9 10 للوفاق الثائي شين العملاقين 00 
177 2225 | م ياي 1 د/. سافى منصور 7/7 
© © التغيرات فى النظام العريى جمد صدقى الدجانى 7 
8 لقاء الرفاق على مفهوم جد للاشتراعية --11111آ523010501ظ535 
211111101111111 55 الرحدن شاكر 1ه 
6 الاسلام والقومية والوحدة العربية .... د . محمد عمارة ”-١‏ 


© فخر وتقافة © 


© الأبقونات القبطية .... 0635460 :ألبانا كنتودة التالى 1ه 
© قضايا حيوية : 
حول شخصية مصر التاريخية 85 نمت لل 2/1 3و 
ا ووو ة 6 اءءءدءوة اق . ألحفق عبد الرحيم #صطلفى هنا 
- بل الذكرى الواحدة والتسعون .000000 وداد عبد الله 45١‏ 
أرشيف الشارخ 21131 0ع لع" .]مقط 


مممممم وم قفم مهمو ممعممموم د66 6666 06.6.6066 مصطقى درويش ٠٠١‏ 
© عن روامة الطاهر بن حلون "ليلة القدر" للا 
اا 0 ددع مد يدومع ووو لون ا 1 
© الغناء الغربى بدن التطوير والتغدير .. كمال النجمى ١١7‏ 
© الدراسة العلمية لبيئة حفرة المركب الثانى للملك خوفو ... 
00 ب- 0 0 ال 
© استفتاء الهلال للأدباء والفنانين 174 
© هتلر والفيلسوف الألمانى الوجودى مارتن هايدجر 3575718 
7لا نت م مودو قا عمف أ :24 
© ١م‏ عاما على مبلاد البرتو مورافيا ٠.‏ محمود قاسم ١14‏ 
© فن تشكيلى © 
© تأملات فى معرض النحت المصرى المعاضصر و 
000 ا اا 
© مصر بعيون نسائة ! وتريات إنحى ٠.‏ كامل زهيرئى ١١/4‏ 


© قضة وشعر © 


© الهانم والبائعة الصغيرة تعداةه , قصة , ةك ثادية كيلانى 87 
© مريمبة فويعوءيعووءءدطيرءء ٠‏ + شغر , . ماحد بركة 8 ؟ 


©..دراسبة الهلال. © 


© صفحات محهولة من حياة ناظم حكمت .... د . محمد حرب ١/8‏ 


0 الآبواب الثايتة © 


© عزيزى القارىء .. نحن وهذا العالم المتغير 1 

© اقوال معاصرة وو 00 
© لغويات 1 1 1 1[ 1 1 ا 
© شهريات كباصا ع اكوا 1 
© العالم فى سطور ا ا اا 
© العالم غدا ا :0000:77:77 
© انت والهلال ةط ةفد كنلا ا تو لاد ل لاق 10 3 6101 
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مح ... ورا العا المَعْيدٌ 


التغيرات العاصفة فى العالمم دن حولنا 4 تبدو أسرع من البسرق 0 
وأعجب من الخبال ٠‏ واعنف.من كل التوقعات؟ .٠٠‏ مع أن التفين هو القانون 
العام فى الكون كله : الجديد يحل محل القديم » وكل شىء تتحكم فيسه 
الصيرورة الدائهة والتغير الذى لا ينقطع ابدا ٠‏ 

وتشمل التغيرات /الآن كل شىء فى االعالع ين حولنا/, ونعنى عالم 
المتقدمين الذى, تتميدر: /الدولتآن العظلميان فئ' الشرق والغزب ٠٠‏ ويتمثل 
التغير هناك فى ثورة التكنولرجيا؛ وثورة علوم الفضاء ؛ وثورة المعلومات, 
وثورة التوجهانا' الاقتطالية' وَالسيَاسَية “و الاجكنائمية (والفكرية والادبية 
والفنية الخ ٠٠‏ 

ان كل شيىء عندهم يتحرك ويتغير بلا هوادة ؛ باحثا عن أقصر السبل 
واسرعها للتقدم 0 لان الترقف معناة التخلف الذى أأصبح يسارى الدمار 
والانحلال كما حدث . مع الاسف فى بلدان العالم الثالث التى توقفت 
بعد ثورات تحررها الوطنى » فعادت القهقرى الى السيطرة الاستعماريةوان 
اختلف اسلوب السيطرة الجديد عن الأسلرب القديم 5 

وقد وضع كل من الغرب والشرق برنامجه البعيد المدى لمدخول القرن 
العشرين فى قفزة واحدة ؛ بحيث صار العالم عن حولنا يتغير كل يوم 
تقريبا » ويستبدل بالمقديم الذى كان جديدا بالأمس القريب , جديدا تخسر 
مبتكرا يطلق أحدث صيحات التقدم فى كل هجالات النشاط البشرى 'التى 
اتسعت حتى شملت النضاء الاعلى ٠‏ وحسبك أن السفينة الفضائية التى 
سرف تهبط علئ اللريخ بعد ثلاثين سنة » يصنعونها منذ الآن ! ٠٠‏ 


لصحو سح د وو تت 


١ 
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وقد ادرك الشرق والغرب كلاهما ان التغيير لا يتم على اكمل وجه / 


الا نعد التخلص من عبء التسلبح القاصم ٠‏ فعقدا معاهدة ازالة الصواريخ 
الترسطة المدى , وهى بداية لم يكن يقصور احد منذ سنوات انها يمكن أن 
تبدأ » وككن روح التغبير اكتسدت العقبات التى وقفت فى طريقها ! ٠٠‏ 

وقد بلفت الوتائر التى يتغير يها العالمم ما لم يشهد التاريخغ له 
مثيلا منذ بده الخليقة ٠‏ ومع ذلك تمر أعاصير التغير على امم كثيرة فلا 
تحرك ساكنا كأنما استغرقت هذه الآمم فى كهف توم عميق ! ٠٠‏ 

وقديما سقط العا مم العريى فى امتحان التغيرات المتلاحقة خلال 
الاربعمائة سبنة الماضية منذ بداية عصر النهضة الأوربية . مم أن تلك 
التغيرات كانت فى غاية البطهء بالمقياس الى التغيرات التى نشهدها الآن , 
وقد بلغ بنا العجز أنه لا يوجد حتى يومنا هذا بلد عربى واحد يمكن وصفه 
بأنه صناعى حتقدم بالمعنى الذى يعنية التقدم الصصتاعى فى وقتنا الحاضر , 
وهو يعنى ببساطة انتاج الات الانتاج البالغة التطور , واستخدامها 
الاستخدام الأمثل ؛ مع القدرة على السير جنبا الى جنب مع المتقدمين فى 
جميم الأحوال !ا ٠‏ 

وكل ها بلغناه استيراد بعض الات الصصناعة ؛ وتجميع بعض الأجهزة» 
كمصانع النسيج مثلا ‏ تجديدا بالغ التواضع بالنسبة لما وصل اليه 
المتقسمون ٠٠٠‏ وتجرى فى الرقت نفسه خَؤِييةا المجال للشركات العمسلاقة 
العابرة للقارات والقرعميات لتبنى عندنا فروعا لبعض صناعاتها الكاسدة » 
مما يعد اهتثالا للتخلف والعجرٌ عَلَ) التطور والتغدر فى عالم لا يكف لحظة 

عن التسابق_فى هذا المجال ٠٠‏ 

وكل ذلك بينعكس, على الأدب والفن وجميع _فروعالعلم والثقافة النى 
يتلقاها الانسان العربى !! ٠٠‏ ان الأنديب والقنان واافكر :إلا ببدع أحدهم 
مختليا بنفسه فى كوكب الزهرة أو كوكب عطارد , بل ينتج او بسدع فوق 
ارضه وبين قومه ؛» وفى عصره ؛ ثاقدا وداعنا آلى التطور والتغير » أو 
هجتدا وداعيا الى الجمود والرجوع الى الوراع ٠‏ 

وليس عجيبا ‏ وحالنا كذلك ‏ أن يجىء الكثير أو ها يشبه الكثير 
عن أبداع الأدب والفكر فى بلادنا : رافضا ها يقم فى العالمم من تغيرات » 
أى محملقا فيه بغير فهم , أو هاربا هن القرن الواحد والعشرين الى القرن 
الحادى عشر ٠٠١٠!‏ 

وبقدم « الهلال + فى هذا العدد بحوثا متنوعة فى ععنى التغير فى 
بلادنا وفى العالم , ويتجلى فى هذه البحوث تطلع شعبنا ومقكرينا الى 
التغيير والتطوير فى كل مجال ٠٠‏ وليست الدعوة الى التفيير والتقدم الا 
الدعوة الى الحياة الأرقى » والمجتمع الأكثر عدااة وانسائية ٠٠!‏ 


أ ب 


6 ْئ 


١4 
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التلنولوميا أراةٌ التي والتَمّر 
فى العالى ا معاصر 


على : تريغ صا الرملال 


2 منذ اواسط هذا القرن اتضحت حقائق التنمية فى العالم 
٠‏ المعاصر ولع تعد مكونات_الانتاج -هى العمل ورإس المال 
' والمواد الأوئهة كُمِلأكانت فى المرحلة السيابقة يبل (صبح 
التقدم التَكَنُولُوجِى مسئولا عن أكثر من 85/ من الزيادة فى 
الدخل , بالنسنة لكافة الذول الصناعية '. 

وفى نفس الوقت يتدهور سعر المواد الأولية فى السوق 
العالمية لما بيطرحه العلم من بدائل مثل , الألياف الصناعية 
بديلا للصوف والقطن , والياف الزجاج بديلا للنحاس ٠‏ 

واللدائن بديلا للخشب والحديد . 

وقد وعت كثير من الدول النامية والهنئد وكوريا وتايوان وامثالها تصصدر 

© هذه الحقائق, بحيث أصبحت سلعا صناعية بما يصل الى 7١‏ بايرن 
الدول النامية المتقدمة مثل البرازيل دولار . منها أكثر من ٠١‏ بليون دولار من 


© الاستانذ الدكتور عصام السيد جلال : رئيس 
اللجنة الاستشارية للامم المتحدة للعلم والتكئولوجيا 
/ 
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السلع المعتمدة على تكنولوجيا متقدمة 
مكل الكومبيوشى واجهزة الفضاء.. 


فتقوم أدول متها يتضدين امتضافع 
متكاملة » همثل محطات توليد الكهرباء . 
ومصائع الأسمنت » وانتاج آلات الانتاج 
نفسها . 


ولتحقيق هذا التطون:. تعتمد هذه الدول 
على أجهزة فنية وعلمية قادرة على نقل 
التكنراوجيا من الفارج مع تطلويمها 
القادرة على تقييم واختيار وادارة تسويق 
هذه التكنولوجيات , بدرجة عالية من 
الكفاءة . 


ومن الواضح أن كل هذه التشاطات 
تتوافر لها الخبرات ٠‏ والخبراء اللازمون 
لها فى مصر ومع ذلك تأخرت مغمر التى 
كانت من الدول الرائدة ؛ والسابقة فى 
النامية التى تعلءمت منها فى هذا الوقت . 
الغير ؛ ويستنزف ذلك ملابين وملايين, من 
دخلنا الشحيح ٠‏ اضافة إلى البلايين اإلتى 
تستنزفها الديون والخلل فى الميزان 
التجارى . 

وفى الحقيقة لم يعد يمكننا الاستمرار 
فى إهدان الكفاءات » والخبرات مع اهداز 
الموارد والفرص ,» اصبح من اول 
الضرورات لمصر ان تلتزم بسياسة تنموية 
طويلة المدئ +: تعمل على تعبئة القوارد 
والكفاءات لتحقيق مردود عان يغطى 
احتياجات ال 05 مليونا من السكان 


أرشيف الشارخ 


ولتحقيق ذلك لابد أن نبادر الى اعتماد 
وتطبيق السياسة القومية للتنميية 
التكنولوجية ٠‏ التى وأفقت عليها الحكومة 
مئذ خمس سئوات ومازالت ملقاة فى 
أراشيف البيروقراطية التليدة . 


© تحددكد الأاهداف 

وتهدف هذه السياسة ؛ الى تحديد 
اهداف تكنولوجيا قونية 'فى مجالات 
القطاعات الاقتصادية الهشاكمة . مثل 
النسيتج والاسكان والصناعات المعدنية , 
وأهدافنا تكنولوجيا فى مجالات متقدمة : 
مثل الطاقة والاتصال والمواد الجديدة . 

وَيَلِتَرْم- كل القطاعات بنصيب فى 
المسوولبة" قحو تحقدق هذه الأهداف . 
فترسم برامح التعليم بما يوفر الكفاءات 
اللازمة لتحقيق هده الأهداف القرمية , 
حسب البرامج المعتمدة وتلتزم أجهزة 
التخطيط والتمويل باعطاء الاستثمارات 
الأولوية اللازمة ؛ وتلتزم اجهزة الاستيراد 
والتسويق بحماية الصناعة المحلية , 
ودعمها واعطائها الحوافز اللازمة ٠‏ وكذلك 
كتعاون الضرائب والجمارك الغ . 

ومن هذا التوجه القومى المتكامل 
والجهود المشتركة , نستطيع ان نحقق 
ماحققته هذه الدول من تقدم واكتفاء 
ونستطيع أن نخلق فرص .العمل ونحائق 


أ 
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وز + [ عم وومةه عه به 
| ل “ليس ل 7 وا 1 05 اذى 
4 وك ثريا في 8 ١‏ اعابريياك [ : لداييييم 


العالى ا معاصر 


مستويات الدخل النَّىَ تُحَفْظد لنا عَقُوَل 
ابنائنا » وخبراتهم التى تستنزفها الهجرة 
ونمول نحن نمو الآخرين الأكثر مالا وأقل 
أمثلما . 

وفى الحقيقة ان خبرة ‏ مصصر 
الماضية , وماتملكه من أعداد ضخمة 
من الكوادر الفنية والعلماء , تؤهلها لآن 
تحتل مركزا مرموقا فى مجال البحث 
العلمى والتطوير التكنولوجى ٠‏ ولكن 
بدون سياسة قومية واضحة محددة , 
واهداف قومية ملزمة ومبرمجة 
وتخطبط سليم ومتكامل وادارة علمية 
واعية ٠‏ سيستمر تبديد واستنزاف 


أرشيف الشارخ 


المَوَارد والقدراتٌَ وكتضاعف الفجوة 
يننا وبين العام المتقدم . 

واذا كان لكل الدول النامية .حوافز 
لسلوك هذا الطريق 2 فحوافزنا اكثر 
الحاحا خاصة مع الازمة الاقتصادية التى 
نعائى متها والاتفجار السكانى, 
واستئزاف العقول والخبرات من وراء 
الهجرة والتهديد للامن والاستقرار فى 
المَنطقة التى تعيش فيها . 

وكل هذه الخمرورات الملحة ليس لها 
حلول آلا تقدم وتعلور علمى وتكنولوجى 
يضعنا على بداية الاريق نحو غد مشرق 
ومجتمع مستقر ونام . 
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© "لا اتكلم فى السياسة الداخلية لبلدى وانا خارجه" 
ريمون بار رئيس وزراء فرنسا السايق 
© "إسرائيل هى الخطر الرئيسى الذى يهدد الأمن القومى 
العربى" 
© "لم يبق من أطراف المؤامرة الكبرى على شعبنا من لم 
يعترف بدوره فيها سوى الطرف العربى" 
الأديب الفلسطينى امدل .حقديى 
© "لا استطبع العودة الى وطنى قبل كتبى" 
الأديبٍب الووس ىن الكسندر _سلجنتزدن 
© "إننى منفى فئ اللغة الفرنسبية" 
الشباعر_الجزائرى. مالك . جداد 
© "البكارة تثبت شرف البنت , فما الذى يثبت شرف 
الصبى" 
ميشيل خليفة المخرج الفلسطينى 
© "قدر كبير من الطاقات الذهنية لمفكرى الامة العربية 
يضيع هباء فى أمور كان يذبغى ان نكون قد تجاوزناها"” 
الدكتور فؤاد زكريا 
© الولايات المتحدة ليس لها وجهة سير عقلانية ؛ إنها 
تترئح بين مواقف مسرفة فى التطرف" 
ماتى ستينبرج ‏ الجامعة العبرية بالقدس 


د. فؤاد زكربا 
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الأشواك 


شال : د.شكف غ#د عياد 


ينا 


اعلنت السيدة مرجريت تاتشر ؛ غداة فوز حزبها للمرة 
الثالثة فى انتخابات مجلس العموغ.النريطانى ؛ أن مهمتها 
الرئيسية فى وزارتها القادمة سبتكون القضاء على 


الاشتراكية 


هكذا أصيع القغناء علي 

© الاشتراكية,هدفا يعار[ كما يمكن 
أن يكون القضاء على الفسباد. , أو القِضاءِ 
على الجريمة ؛ أو القضاء على الفقر 
والجهسل والمرض ٠0‏ هدفقفا لبعض 
الحكومات . كان أعداء الاشتراكية ٠‏ حتى 
وقت قريب ٠,‏ يسمونها بأسماء اخرى : 
النظم الشمولية ٠‏ البيروقراطية الحزبية . 
سيطرة الدولة ٠‏ الخ . أى أن الهجوم كان 
موجها الى الاشكال السياسية للنظام 
الاشتراكى . لا الى الأساض الاقتضادئ . 
الآن ٠‏ وقد هزمت أحزاب اليسار قى المانيا 
وفرنسا ؛ وبقيت مقصاة عن سلطة الحكم 
فى ايطاليا » أصبح الأساس نفسه وهو 
0 الجماعية لوسائل الانتاج ؛ بحيث 


أرشيف الشارخ 


يُمتنع إسْقَِلال الإشبان للانسان , هدفا 
لهجرما القزى) اللأمادكلة . 

وفى الوقت , نفسه أخذت الاحزاب 
الاشتراكية التى تتربع على سدة الحكم 
هلد عشرات للممئية ٠‏ "قن : الاتهناد 
السوفييتى والصين والى حد ما فى دول 
أوربا الشرقية ؛ دون شريك ولا مناقس ولا 
معارض ٠‏ أخذت هذه الأحزاب تراجمع 
الاشكال السياسية التى تحكم من خلالها 
قتسماح باختلاف الآراء » وتسمح بحرية 
التشاط القردى غير الفستغل . 

معنى هذا أن الأحزاب الاشتراكية قد 
اضطرت الى الاعتراف باخطائها 
السياسية » فى حين أن الأجزاب 
المحافظة لا ترى مايدعوها الى مراجعة 
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مبادئها الاقتصادية التى تتلخص فى 
النشاط الفردى الحر . 

والمعنى الاعمق هو أن النظام 
الراسمالى فى أوربا الغربية يتطور بسرعة 
نحو النمط الأمريكى ٠‏ مط التوسم 
المستمر فى الانتاج والاستهلاك معا ( أن 
تأكل الكعكة وتحتفظ بها أو تزيدها فى 
ابول ره سس دا أ 
تأخذ شكل تناقضات تتطلب حلولا 
جذرية ٠‏ ولكنه - لهذا السبب نفسه - 
مضصطر الى أن يتمدد راسيا وافقيا » بدون 
توقف . ومادام هناك مجال يتمدد فيه فلن 
يصادف أزمات خطيرة تهدد كيانه . 


© ثقل الديون الخارحية 

وصل .هذا 1١‏ عه ازدهارة » 
مصطحياً فى يده "أسلوب الحياة 
الأمريكى" من كوكاكولا وافلام..وسوبر 
ماركت وبلوجينز الخ , وان أخذت تلوح 
بعض الصعويات التى نشأت عن امتدادة 
فى اوربا الغربية وَاليايّان. ولكن اهناك 
امكانيات واسعة فى أأقطار الْمْلم الخالث ' 
بل فى الكتلة الشرقية نفسها , التى بُدِآأتَ 
بعض أقطارها ‏ يوغوسلافيا » رومائيا , 


بولندا » المجر ‏ تشكو مثلئا من ثقل 
الديون الخارجية ؛ وزيادة الاستهلاك على 
الانتاج 8 


وهذه هى المقدمة الضرورية لاستيراد 
التكتونوجيا الغربية 'المتقدمنة. 
والانخراط ‏ من ثمم- فى النظام 
الاقتصادى العالمى الجديد الذى يسيطر 
عليه الراسمالى الامريكى . 

ولعل هذه هى المرة الاولى ٠‏ فى تاريخ 
جِنَانَا .. التى يقف فَيَهَا المصنكر 
لاشتراكي .. كما يسمى احيانا ‏ موقف 


أرشيف الشارخ 


المدافع . لقد حاربت روسيا السوفييتية , 
فى اؤاال. العشريديات . هبد جيوقن 
الروس البيض ومن وزاثها الدول 
الرأسمالية الأوربية فيما سمى بحروب 
التدخل . ولكن ٠‏ النظام » السوفييتى » 
وه الابدسياوجية ه. الماركسية الليديتية:, 
كانا يهاجمان الرأسمالية فى عقر دارها . 
بينما كان الجيش الأحمر يحارب الغزاة 
على الارض الروسية . الموقف الآن 
مختلف , فالدول الاشتراكية تحاول 
ترتيب بيتها , لكى تحاول الصمود لغزو 
من نوع آخر: غزو اقتصادى 
تكنولوجى إيديولوجى » مصحوب بكل 
« اكسسوارات : الغزو من تجسسن 
ودعاية الخ 

ما هى الخطط ؛ والخطط المضادة , 
الثتى تفرخ الآن فى كل من المعسكرين ؟ 
هل يامل. المعسكر الشرقى فى أن :تزيد 
التناقضاتٍ داخل المعسكر الغربى ؟ فل 
يفكز فى الوسائل التى يمكنه اللجوء اليها 
لاذكاء هذه التناقضات ؟5 هل يأمل 
المكيكر(الكبى فى أن ينفجر المعسكر 
الشرقل كن الباأعق حين يفرض على 
مواطنيه. جرمانا. اشد ٠‏ من أجل تزفير 
الأعتمادات الهائلة اللازمة لمراجهة برنامج 
« دفاعى » مثل حرب النجوم ؟ فل ... 
وهل 2 عاذ 

ربما كان الاسترسال فى هذه 
التساؤلات ‏ ونحن شعب من مشجعى 
الكرة » كما اننا مشهورون بالفهلوة - 
ظطريفا ومسليا ولكننا يجب 3 ننسى - 
فى الوقت نفسه ‏ اننا دولة ذات نظام 
اشتراكى ؛ واننا انفتحنا قبل الصين 
والاتحاد السوفييتى ؛ فلسنا بعيدين » 
عن هذه المعمعة التى تدور بصمت 
وذكاء بين العملاقين . بينما تتعالى 


ادا 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


أصوات الشعوب الصغيرة المشتبكة 
فى حروب طاحنة فى أجزاء كثيرة من 
العالم . ومنها ‏ مع الأسف الشديد - 
مايدور على أبوابنا , ولانعرف له حلا . 
والاسئلة المطروحة علينا كثيرة 
وعريصة ٠‏ ومنها ماهو عاجل وملح ايضا . 
ولعلنا لاندرك مدى الأخطار التى تهددنا : 
ولكئنا يجب ان ندرك ‏ من واقع اتصالاتنا 
الدولية واوضاعنا الداخلية معا ‏ أننا غير 
بعيدين عن الصراع الدائر بين النظامين 
الراأسمالى والاشتراكى ٠‏ واول مايجب 
علينا لفهم طبيعة هذا الصراع وموقفنا منه 
أن نتبين أصوله وتحولاته حتى لا ننخدع 
بالتحولات الوقتية او المحلية . 
فاشتراكيتنا تمثل نمطا من التنظيم 
الاقتصادى السباسى.. خاصاي. بالعالم 
الثالث . واهم خصبائص هله النلم هئ 
انها تزامنت مم اللمصول علب الاستقلال 
السياسى والبحث عن الهوية القرمية 
ومحاولة تحقيق نشسىء هن الرخاء 
الاجتماعى . وهذه البدايات تؤذن 
باختلافات عميقة عن النموذج الاشتراكى 
الذى تخيله ماركس او لتين أى حتى 
هاوتسى تونج ٠‏ وامكن تطبيقه ٠‏ بدرجات 
مختلفة من النجاح ٠‏ فى روسيا والصين 
وأقطار اوربا الشرقية . ومهما قيل من ان 
الاشتراكية تتشكل باشكال مختلفة تبعا 
لاختلاف البيثات وخصائص الشعوب قاتها 
ترتكز دائما على ٠‏ حزب ٠‏ يمثل مصالح 
الطبقة العاملة ويسيطر على جهاز الدولة 
١‏ 


أرشيف الشارخ 


والجيش . وربما كان على الحزب ان يتمم 
مرحلة الاستقلال السياسى وأن يعجل 
بالنتمية الاقتصادية ليحقق مستوى 
معيشة أفضل لغالبية الشعب ٠‏ ولكن 
سياسته نظل مرتكزة دائما على الجانب 
الاجتماعى كما يذل الاسم 
. الافتراكية.- اى. على الملكية 
الجماعية لوسائل الانتاج والاشتراك 
العادل فى ثمراته . اما فى دول العالم 
الثالث التى حصلت على استقلالها أو 
استكملته بعد الحرب العالمية الثانية فقد 
امتزجت الأهداف الثلاثة : تأكيد 
الاستقلال السياسى (متمثلا فى إقامة 
كيان قومى كبير) وتنمية الموارد وحسن 
توزيع الدخل . يضاف الى ذلك ان معظم 
اقطار مالم اقثالت. ٠‏ سييلت » 
بالاستقلال - فى واقع الآمر فلم تكن 
لديها احزاب زات كوادر قادرة على قيادة 
من «القطور بجوائبه الثلاثة . وتقديم جانب 


على جاتب تبعا لاستراتيجية واضحة 
وسزثةبفىالوقت نفسه . ومن ثم أصبح 
جهاز الّدول»الوطنية هو المسيطر , مرتكزا 
فب“ محظم الاحلان “على القوة المادية 
لنجيش : بالرغم مِنَ أن هذا الجهاز كان فى 
نفسه هشا بحكم حداثة تكوينه . 

© اشتراكية .. ولكن ؛ 

ونظرا لتمركز التظام السياسى 
الاجتماعى حول الدولة , بدت 
« اشتراكيات » العالم الثالث ٠‏ لكثير من 
المراقبين ٠‏ اشبه بالنظم الفاشية . فالنظم 
الفاشية ايضا جعلت للدولة السلطان 
المطلق على الأقراد والطبقات ٠‏ واعتمدت 
على أذكاء الروح القومية بحيث جعلت 
منها عقيدة جامعة وقوة دافعة . على أن 
اشتراكية العالم الثالث لم يكن بمقدورها 
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ان تكون فاشية كاملة كما لم يكن بمقدورها 
أن تكون اشتراكية كاملة ٠‏ لأن جهاز الدولة 
على الرغم من قوته النسبية بالقياس الى 
الحزب , لم يكن يملك الدعائم المادية ولا 
الخبرة التنظيمية اللازمة للهيمنة على 
جميع قوى الشعب ٠‏ بل كثيرا ما لجأ الى 
ضرب هذه القوى بعضهاأ ببعض . 
لهذه الأسباب مجتمعة لجات 
اشتراكيات العالم الثالث الى الحلول 
الجزئية والوقتية . فلم تحاول ان تدخل 
تغييرا جوهريا على نظام الانتاج الزراعى 
يما كد! كشنراه يمكن التفاسصيل 
الرئيسية - ولاسيما التصديرية منها - 
بالسعر الذى تحدده والقيام بتسويقها فى 
الخارج . وبقى قلاع الزراعة كله فيما 
عدا استثناءات قليلة ‏ قائما على الملكية 
الغردية . ووقفت في صف مستاجر الأرض 
ضد المالك ويقى قطاع الاسكان كذلك - 
وَيشمل الاسكان الاستثمارئى - قائغا. على 
الملكية الخاصة »مع أعطاء جميمع المزايا 
للمستاجر. وانحصر نظام الانقاج 
الاشتراكى فى القطاع الصتاعئن ٠‏ الذى 
أممت الدولة ماكان قإئما منه وتؤسعت فيه 
كما أضافت صناعات جديدة . وساعد على 
نمو هذا القطاع الأخير أنه استجاب 
لجميع الأغراض التى طمدحت الى تحقيقها 
الدول الاشتراكية حديثة الاستقلال فى 
العالم الثالث : زيادة الانتاج , عدالة 
التوزيع » الاستقلال الوطنئ العصزة 
القومية . ولكن الجمع بين هذه الأهداف 
كلها كثيرا ماتم على حساب الملاءمة 
قادرة على منافسة السلع الاجنبية المماثلة 


ضعف الانتاج المطى مع تزايد 
الاستهلاك جعل الاستمرار فى هذا التغيير 
مستحيلا . وهكذا لجأت اشتراكيات العالم 
الثالث الى فائض المجتمعات الراسمالية . 
فكانت مشكلة الديون . 
القحلاع العام .. إلى أبن ' 

ومشكلة دين مصر العام -. أصبحت 
معروفة ,واو .آن المليين يختاقون فئ 
تقدير حجمها تبعا لاعتبار بعض الودائع 
الكبيرة قروضا أو عدم اعتبارها كذلك . 
ولكن يكفى أن نذكر هنا بأن الرقم الذى 
يعطونه غادة وهو أربعون مليار دولار 
تقريبا يعادل - مع التسامح فى 
التقدير ‏ أربعة أمثال الناتج القومى 
الكلى ١‏ ووضع كثير.من الدول فى المالم 
الثالث لا يختلف كثير| عن وضع مصير . 

بعض الناس يسارعون الى القول : ان 
النظامالاشتراكى اثبت فشله فى بلدان 
العالم الثالث . متأثرين . ولا شك. 
بتراجع الاحزاب الاشتراكية فى دول غرب 
أودباسم وقياميحكرماتها الممافظة بتحويل 
كثير مل "يتؤياسياك/ القطاع العام الى 
اقلا الْقَاضّ بينم اخذت بعض الدول 
العزيقة" فن الاقلتزاكية - وعلى راسها 
الاتحاد السوفييتى والصين ‏ ترفع بعض 
القيود عن النشاط الفردى . 

فهل صحيح ان النظام الاشتراكى . 
بقطاعه العام ٠‏ أصيع عبئًا على كامل 
شعب كشعينا , بدلا من أن يكون آداة 
لتحقيق التقدم والرخاء ؟ 

ان المساحة الواسعة التى تركت 
للقطاع الخاص فى الخطة الخمسية 
الجديدة قد لا تعنى تحولاً , ولا بداية 


من حيث الجودة والسعر . ولم يكن ثمة تحول , عن النظام الاشتراكى الى النظام 
حل لذلك الا تقييد الاستيراد . ولكن الراسمائى . فالتجارب الماضية . فى حياة 
ه١‏ 
أرشيف الشارخ 
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الفح قن ال 


2 الأشواك 


الشعوب كما هى فى حياة الافراد , لا 
يمكن أن تعحى . هن الذى يمكنه أن 
يتخيل ‏ مثلا - صناعة كصتاعة الأسلحة » 
أى صناعة التعدين » مملوكة للقطاع 
الخاص ؟ أن هذه المؤسسات الضخكمة » 
وما أشبهها ؛ قائمة فعلا ؛ ولا طاقة للقطاع 
الخاص على النهوض بها . ولكيلا نظلم 
القطاع الخاص الصناعى فى بلد كبلدنا 
يجب أن نقرر أن له تاريخين لا تاريخا 
واحدا . فتاريخه الأول يرجع الى أوائل 
العشرينيات حين أسس بنك مصر 
وشركاته . وكان نموذجا احتذته نؤسسات 
أخرى كبيرة وصغيرة . هذه هى النراة 
التى تسملمها القطاع العام وتماها واضبافٍ 
اليها الكثير . أما التاريخ الثانى الذى بدأ 
بعد الانفتاح فلا يكاد يذيكربيجانت النشاط 
التجارى المحموم الذي جلب لاملحابه 
ثروات ضخمة بدونٌ“تكهود ولا مخاطرة” 
ان هذه الاموال لا ينظ أن لمهم فل با 
الاقتصاد المصرى 2, ولو استطاعت 
الحكومة أن تستولى على نصيبها منها 
يتحصيل الضرائب المتأخرة عليها لكان 
ذلك مرضيا ٠‏ ولى استطاعت أن تقنع 
أصحابها بتحويل قسم منها الى سندات 
حكومية ذات عائد جيد لكان ذلك أقصى 
مانطمع فيه . ولكن ذلك لن يحدث ؛ بطبيعة 
الحال ٠‏ الا اذا عجزت هذه الفئات عن 
ممارسة نشاطها المعهود , أى اذا توقف 
الانفتاخ الاستهلاكى . 

أما القطاع الخاص الانناجى فقد 


1 


أرشيف الشارخ 


فتحت له الخطة الجديدة أبواباً عدة 
ولكننا نشهد مايشبء أن يكون بداية 
تناقض بين رجال الاعمال وأجهزة الدولة . 
فرجال الأعمال غير مطمثنين الى جعل 
القطاع الخاص "تابعا” للقطاع العام , 
فمعنى هذه التبعية أن يكونوا خاضعين 
لخطة كاملة تضعها الدولة ٠‏ ويمكن أن 
يراعى فيها تحقيق أهداف سياسية 
واجتماعية قبل الأهداف الاقتصادية , 
وراس المال الخاص لا يعترف الا بمبدا 
واحد وهو مراعاة متطلبات السوق . بجانب 


ذلك هناك الشكوى المستمرة من 
”البيروقراطية" , وهى كلمة مهذبة 


تتضمن أشياء مثل الرشوة والمحاباة , 
ورأس المال الخاص يمكن أن يقبل الاولى 
( اذا لم تتجاوز حدوداً ”معقولة" ) ولكنه 
يجزع أشد الجزع من الثانية . 

وأا تتيعنا تاريخ القطاع الاشتراكى , 
أى الاشتراكية عموما فى العالم الثالث , 
جار لثا أن نقول إن الرأسمالية الجديدة , 
التنتجق .وحشقتى قر تنتقل اليها عدوى 
القطاع) اله4ة 1 الى /نخرت فى. اساس 
الاشنتراكية نفسهاء ومرجعها الى 


© مستقبل مظلم 

سؤال يجب أن يطرح ويناقش بصراحة 
تامة ونحن نبد1 خطة خمسية جديدة » 
ونعلم أن الاقتصد المصرى ان لم 
بسترد عافيته خلال هذه السنوات 
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الخمس فسوف يكون المستقبل مظلما 
حقا , بل حالك الظلام . ويضاعف من 
اهمية هذا السؤال ان هناك اموالا 
ضخمة مجمعة فيما يسمى شركات 
توظيف الأموال . تقف مترددة ؛ لم 
تدخل بعد , دخولاً حقيقياً . ميدان 
الانتاج ولا تلام . الخطأ . فى تقديرى ٠»‏ 
يرجع الى البداية . 

ولا يهم ٠‏ فى هذه البداية » أن يكون 
الذى لعب الدور الأول هو الجيش , أو 
حزب من الأحزاب . فالمهم هو النتيجة : 
إن الجيش أو الحزب تمخض عن "زعيم 
ملهم" قال انه جاء بالاستقلال » وجاء 
بالحرية ؛ وكما جاء بالاستقلال والحرية 
سيجىه بالرخاء للمعدمين ٠‏ وكل ماعلى 
الشعب هو أن يسير خلفه ويهتدى بهداه . 

لقد خرجت الجماهير من معركة 
الاستقلال السياسى راضية بأنها تملك 
حكومة من ابنائبا . ولكنبا فوحكت بهذه 
الحكومة تتصرف وكانها أصبحت هى 
المالكة لها . ولم يكن. إمام_الجماهمير 
هدف أخر ؛ بعد أن. اوصلت)" حكومتها 
الوطنية" الى الحكم. ففقدت أوابظة 
الامة . ولم تبق إبلها- سبوئى! :رايطة 
القطيع . 
هل يكفى أن تقترن الاشتراكية 
بالديمقراطية لتصحيح الخطا ؛؟ ان هذا 
السؤال اصعب من سابقة . فنحن مازلنا 
فى اول التجربة الديمقراطية . ولكن اذا 
جاز لنا أن نتنب بالمستقبل ٠‏ اعتمادا على 
استقراء التاريغ ( وهى معنى ان نختار ) 
فإننا نرى أن الديمقراطية وحدها لا 


المصالح المختلفة . اى أنها لا تشكل 
بذاتها قوة دافعة للتقدم . انها لا تسير 
العربات فى الطريق ٠‏ ولكنها تنظم 
المرور . أما القوة الداقعة للتقدم فلا يمكن 
الا أن تكون مثالا للحياة الطيبة . وقد كان 
المثال الذى قام عليه الاقتصاد الغربى 
والمجتمع الغريى كله هو المصلحة 
الخاصة . أنك اذ! عملت لتحقيق مصلحتك 
الخاصة فقد أفسدت المجموغ ايضبا - 
فالغش والخيانة لا يعودان بالضرر على 
المجتمع فقط ؛ بل ان ضررهما الأكبر يقع 
على الخائن والغشاش . 

المهم لنا الآن أن مجتمعاتنا لا تستطيم 
أن تقتبس هذا المثال الرأسمالى ولا أن 
تتناساه أيضاً ( فسيظهر على كل حال فى 
شكل انحرافات لا تحصى داخل النظام 
الاشتراكى ) ونحن نعتقد أن المجتمعات 
الناشيئّة ( ونحن مجتمع ناشىء ) لا يمكن 
أن تَجِدا هذا المثال الا قى الدين . ان 
المصلدة الشخصية لا يمكن ان تجعلنا - 
على احيين الفروض . الا تابعين اذلاء . 
اما الفثل>الدينية ألِتى تعيش الماديات 
تقبعها 'المعنونة فيمكن ان ترد علينا 
كوامتنا ‏ , حتى ولو بقينا فقراء , 
فالشريعة لم تحدثنا عن الديمقراطية بل 
حدثتنا عن الشورى . ولم تحدثنا عن 
راسمالية ولا اشتراكية بل حدثتنا عن 
عدل واحسان وليس معنى هذا ان 
الاشتراكية والديمقراطية نظامان 
غريبان مقيتان , بل هما نظامان من 
صنع البشر, يمكننا أن نقتيس 
محاسنهما وثنفى سوءاتهما , ذاظرين 


تكفى . الى أحوالنا » ومسترشدين بالمثل 
فالديمقراءلية صيغة سياسية اجتماعية العلدا التى حوتها الشريعة . 
ابتكرها الغرب لتحقيق التوازن بين 
35 
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© الخية العربة ضحت وعانت وككنها لاشتيل 
الرأى الآخربل تحاول الافتلاب عليه 
8 كخدرًا ما نرد.: دافا ته ١‏ لا:<, ن لوي < ا واتنب أل الذن: 


لماذا الاننزل إلى أز1لزلنؤالقٌة وندرسه بأفضسنا 


هه ها هى الحاون الاساسبة اللنى بحب تعلى ,المفكر العسربى 
0 المجتمع ان تضعها فى اشتمامه فى الفسرة 
ها هى أولويات العمل الفكرى واين نحن من الغربا ©» وما هسو 
موقفئا من بعضئا البعض »© كفثات متعددة وكفاعليات مختلفة » 
وما هى الخطوات المطلوية من اجل استشراف المستقيل والوعى 
بامتفرات التى ستشكل صصسورةالعالم فى القرنالواحد والعشرين؟ 
كيف نرى تاربخنا وتاريخالاخر » وما هى الموامل اللاثرة 
حفا نى مسيرته » دما هى آدوات التحليل الغمالة التى يجب علينا 
التساح بها من اجل الوقوف على الحضغة ؟ . 
ثلة وغيرها » كانت موضع حوار طويل بين ١‏ 
وين اللكر العربى 3 رشدئ قكار » من زع 0 
اجابات كها جاءت على لسسانه بطريقة تدفق فيها اتكلام 
الشكل الذى نعرضه للقارىء فى الصغحات التالية : ىم 
١8‏ 


1 
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ه١‎ 


لا شك أن إنسان القرن العشرين 
مطامب باستيعاب عدة هحاور » يأتى 
فى مقدمتها محور ذاته » ويتطلب هذا 
عمقا تاريخيا لا يعتمد على الرؤية 
الانشائية , وانما على ثوابت التاريخ 
يد وهنا ستطرح بالئسية للانسان 
العربى ٠‏ آق اسان أمتنا الغامر - 
مد امستيعابه كواقعة التاريكن :: 

اقول : استيعابه ولا أقول الالمام 
أى التصفح , باعتبسار أن الواقم 
التاريخى كما تطرحه الابستبولوجيا 

أن التقدير المعرفى ‏ فى نهاية 
القرن العشرين يتطلب تجاوز اللمؤرخين 
الى علمية وفلسفة التاريخ 1 وأيضا ' 
فسيولوجية التاريخ ٠‏ ونعتى اولا ان 
التاريخ المسردى » أى المتساريخ 


أرشيف الشارخ 


السترسل ينظر اليه الان بعد هذه 
الانطلاقة اللتى وصل اليها التقنين 
اكثهجى علوم الانسسان على أنه 
صياغة ٠‏ فكرانية » من المؤرخين فى 
غرفة مغلقة , لهم لا يصوغونه فى 
قلب الاسواق , ولا فى قلب الممسرات 
الدموية فى التتاريخ : بمعثى أن 
المؤرخ يعيش عصيره فعلا ؛ ولكنسه 
حيئماً يصوغ هذا العصر التاريفى 
فانه يفعل ذلك فى غرفتسه ؛ أي فى 
مكتبه المفلق عليه » ومن هنا لا يمكن 
أن ينفصل عن تذوقه أي انتمائه » أو 
ميوله الماهبية وتصفية حساباته مع 
الآخرين... وخصضوصا صسسساياتة 
عصرة , فهل هذا العصيى الذى يعيش 
فيه كان عصرا مغطاء بالئسبة لمه آم 
عصرا مستيعدا له بالفعل * 


18 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


.02م 01000126 


المسفيل 


واستشراف المتغيرار” 


وهن هنا تبرز لنا المبصممات التى 
يضعها المؤرخ فى صياغته التاريخية, 
يضع هعاناته هي من عصره ومدى 
خسارته أ نفعيته منه , لهذه المرؤزى 
الحالية المتكاملة لتراث الانسان اى 
صياغة الشخصية التاريخية لله ٠‏ 


المفعل المتاريخى هر مهاولة بناء 
استبعاد التاريخ ااسترسل بالسذى 
صيغ فى غرفة الى_التاري الللذق 
يبنى لبنة لبنة اشلبلاقا .من الوقائم 
الصغيرة الثى تمثل المنهج العام , 
ثم بعذ ذلك يبدا البناء ٠‏ فيضاف 
المى الواقع الاقتصادى والعامل المبيثى 
والعساهل التربرى والعامل النفسى 
والعامفل الدينى والعامل النيمرجرافى 
والعامل السلالى ٠‏ 

هذه الصياغة الهائلة لعلم التاريخ 
٠‏ لنفس الفترة “' تسل بالفسريلة 
الثالثة وهى فلسفة التاريخ ك1 
لاتعنى فقط الوقوف عند ثوابتوصحة 
التاريخ » وائما نقلي التعليل ٠‏ 

ففيلسوف التنساريخ. هر فيلسورف 
المتعريجات الكبرى للتاريخ 1 فالمتاريخ 


0 
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يكون مسترسلا وايقاعيا , وليس لدى 
لننسوق للقارية ما فقيلة , لدم 
يتدرك عندما يتزلزل المتاريخ ؛ حينما 
يخرج عن استرساله الايقاعى وتحدث 
سقطة أو أقامة ٠‏ كالاحصداث الكبرى 
التى تغير التاريخ »2 هنسا يخريم 
فيلسوف المتاريخ كى يعلل لنا ٠‏ 


معو 0 د 


هل عائم المتاريخ يتجرك 
التساريخى ؟ أم أنه يترك الفمل 
التاريخى ليصوغ رؤياه هو ؛ 

هذه نقملة بالغة الاهدية والحساسية 
٠٠‏ تضيف الى الهم هما آخر , هو 

كان المفروضى أن تممساغ علميسة 
امتاريخ فى واقعها ٠‏ لى عصسرها 
انطلاقا هن أن الواقع التاريخى يتجد* 
عن نفشه ٠‏ ولكن لان انطباع المزرخ 
بكددة #افان عالم التاريخ يعطى فى 
النهاية اتطبساعا عن الواقع ؛ لانه 
بتقمس دور هفيلسوف التاريخ ٠‏ 

وبالتسبة للتراث /فاننا يجب أن 
ننيز_جَزْنْه ترك «البثكى وتراتالمسلمين 
:لمن بين . المجانب الالهى والجائب 
النبوى الذى هن المفروض أن يكون أيه 
قناعة ايمانية غير قابلة للمضارية ٠‏ 

فنحن حين نؤرخ لهذه الامة هانئا 
نتناول العصر المنبوى فى اطان المعني, 
فهناك المؤمن به وهناك الرافمن له , 
وهناك المتسائل ؛ وكل له خطابة ٠‏ 

فالمؤمن بالعصر الثبرى واضبح فى 
منهجه بلا شك فى المهمهمدية ؛ أمها 
المرافض له فيعلل ناذا رفض ويقود 
التحدى والمواجهة معه انطلاقا من 
معطييات العغصير ٠‏ لائه لمى عصر 
الرفض . ١ما‏ المتسائل فائه يطرح 
لماذا يتساءول حول أى نقلة للاجابة 


كابيت 
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رشك ىق فككار 


8 ل سا 3 
الفرد: ) العتين سالب امتهانة 
العددل من ١‏ لمجا اورالى يات 


.- تت أ . 
3 مغل متها محور دامح 4ك. 


© الع لالنارخح هوعاولة <١‏ 
سداء التاريح من وفاتك : 
الصغرى نبنة لبنة من 
الومتاكع ابكسويسة 


على هذا الرفضس »٠‏ هذه هى جوائب 
ذات طابع قسى : لذلك لا يجب أن 
تتضارب أو نحشى بها باسم تراث 
المبشرية ٠‏ 

فتراث المبشرية هذه » فى رحلة 
ها بعد النبوة عبارة عن سلف صالح 
وائبة وفقهساء بومجتهلبين! ومؤرخين 


ومتكلمين * الخ '" وههيم بلا شسك 
فك اجتهدوا , ودور المجتهد أن يتتبل 
راى الجقهد الأخر 'أى لآ ثثم 
المصادرة والالغاء ٠٠‏ و«المفروضن أن 

ا و حساياتنا عندها نلعامل 
مع الت ث الذى خلفه لنا البشر 2 ها 


اسميه بنظرية التلوث التاريخى » او 
الافتعال التاريخى ٠‏ 


00-70 


ما المقصود بالتلوث التاريخى ؟ 
انه نتاج الصراعات التى اجتاحت 
مثلا المحصى الاموى وعرفت ياسم 
الفتنة الكيزى التى تجعلنى اتساءل 
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الى اى حد اشتعلت . بعسن رقوع 
المراجهات ‏ واخذت فى طريقها 
المصداقية , وباللتالمى يمكن أن نبرر 
فتنا أخرئ فى المستقبل ٠‏ فاذ! كان 
السحابة قد افتتنوا فلماذا لا نفتئن 
نحن ؟ هناك جانب هام للغاية فيما 
يخص هضذة القضايا هن مفتق 
0 فيما يعنى افتعالات وانتماءات 
ترسيبات . 2 لاذه لابسك أن نضمع فى 


ان يتخلى عن نفسه » وحوله ترسبات 
قد تكون سلالية أى طائفية أو عقائدية 
أي لإاشعورية ؛ وبامتالى يرى الامور 
مزمعيارها » اذا لابد أن نعى التزييف 

توا لأتى الى قضية المضسشاهرة 
التاريخية , فكثيس هن الاحداث تتم 
مصادرتها , ليس لانها تافهة , ولكن 
لانها آكبر من أن تروئى أى تقسال » 


لطاع غلئى الحذث الكبير المصادرة 
فهر لم ين ولم يسمع 

أها اذا تحيثنا « عن نظرية الضياع 
المتاريخى ٠‏ فالكثير هن الوثائق اما 
انها شاعة فى الفزوات والمواجهات 
او و لافنرك الحربية الكبري » كميا 
حدث فى سقوط بفداد أو أنها مازالت 
ضائعة » مخطوطات لم يطلع عليها 
أحد ولم تنشر بعد * 


80ت 
5" 
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وه هه 
ا 4“ 


إى 


واسنشراف المتغيرابت 


المعاصرة وهى ينشطر الى شقين : 
فالمفروض أن الانسسان خحتى يعى 
متغيرات العصر لابد أن يفن وألفسة 
الذى يعيشه والواقع المحيط به ٠‏ وكى 
نكون صيرحاء + فالكثير هن النزعة 
المكتبية تتمسيطر على رؤية الواقع 
المعاش فيه ٠‏ فبدلا حن أن يئزل الباحث 
الى الواقعم ويسستتطقه ويستكتيه » 

فاله يكتفى بمراجعته فى مكتبه .لبعض 
الكتب المتى كتبت عن واقعه المعاهصر 
وما قاله الاخرون ويتبناه ٠‏ ونحن فى 
أشد الى الحاجة الى أن لا نقف عند 
قالمرة عن عاضيتا ' وقيصل عن به 


وقالوا عن حاضيرنا ٠‏ وستقول عن 
مستقبلنا ٠‏ هذه رؤية تجريدية على 
المستويات الثلاثة ٠‏ المفروض أن 


الواقع المعاش فيه يلسمن عن الركل 
الاستنطاق والاستجر ان ٠‏ 

وعلى سبيل المكال اننا 'كثيزة ما 
نستشهد فى مؤلفاثتات1) يننا قالة 
المستشرق فقلان » هذا المستشرق الذى 

نزل المى الميدان , ونردد ها قالمه خبير 
تتعرف الامم المتحدة ؛ السؤال ما 
تنزل أنت المى المقرى ؟ لماذا لا تنزل 
الى الميدان وتمارسه وتتعرف 
وعلى أنعكاسات الواقع » لكى تتعرف 
على مردود العقل وتستوعب المتفيرات 

٠‏ مثلما يمكن أن تجسده فى كتب 
0 رودنسون وجاك بيرك وغيرهما 

من المتقسين اما الاخرون أمثغسال 
جيب ومار جوليئز والكثير عنالاسماء 
الاخرى غهم هن الذين يسستهقون 


نذا 
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الهجوم 

هذه هى التى أسميها النيزرْعة 
الاستشراقية المكتبية *٠‏ طبعا هناك 
ستشراق هكتبى ' المستشرقون هنذ 
خمسينعاما واكشر كانرا ينزلون 
ويعيشون عم الئاس »١‏ أما الان فيئاك 
نزعة استشراقية مكتبيية 2١2‏ هيث 
يجلس الواحد منهم فى مكتيه يراجع 
ويمسستخرج من بين كاه الكتب 
والقتطفات التى يستعملها منها ٠‏ 

أن عبلية المتسايش المدروس ممع 
الواقع مهمة لهذا الواقم ٠‏ 


لماذا ؟ 


لان واقع الاخرين ومدى المصداقية 
فى التعامل معه هرتيطان يأحاسيس 
واقدة :لان اسان النشر لثما ىد 
الاخر وا مفروضش حتى تتسلح بمراجهة 
موضوعية مع الاخر وتقيم حوارا 
معه ««ا على رزانة وجدية ؛ لابد أن 
تكؤن وأغيا هن أنت / لا بما قالموه 
عنك ٠٠‏ واعيا بمن أنت » بممنى أنك 


عرفت راقعءك 9 
النسراث كله - ا 


الآخزين *“ أن التمخرف على 2 
الآخرين فائة لن يترى ما وقعه الا'هن 
خلال الاخرين ٠‏ ويصبيعح مدسريا علييه 
لا محسوبا علينا » اصبح يتسرجم 
انعكاساتهم » ريترجم آفاقهم الدينية 
من خلال هذا الواقع ٠‏ نقرل ان من 
آخذ على عاتقه مهمة التنظير أو عهمة 
المتفيرات أن هموم ألامة ؛ المفروضسن 
اولا أن يستوعب ذاته , م8 يبدا 
د و الآخرين ٠‏ 

قضدية راقع الاخرين 
بالسؤال : هل يتعمسرف على راقع 
الاخرين بنيسة الرفضن ؛ أى بواقع 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


رفضى هو أن أتحدى الآخر واستحوذ 
عليه واعتوية ٠‏ آم كه يمثل الى هذا 
الاخر بمعيار المستعصى المتطلع اليه 
الارل هن القدوة والاخن هى السائد , 
فحضارة الغرب حضدارة سائدة ٠‏ 
وفى تصورئ المشخصى أعتقد أن كلتا 
النقطتين 5 مستيعدتان + أن يدخل الى 
الاخر من منظوصر رفضه ٠‏ أى أن يدخل 
المى الاخر من منظور تقيله واستعطافه 
اذا ما حاول أن يستوعيه ٠‏ أى يدخل 
اليه عن طريق تفهمة * 

لكن عنددما يراد المتغلغل لفهم 
الحضارة المغربية 0 فهى ليست حضارة 
شكلية ٠‏ يل هى حضارة ٠‏ رهيبة » 
لها منامعاناة ؛ والهموم ٠‏ والتصسفيات 
الكبرى والمسيرة ٠‏ والتجاوز فى اطار 
الفلسفة والعلوم والمنهج ٠‏ لابد أن 
يجعل الانسان يفكر فيما هو اهامه * 
بالسطحية التى اينجة نييما النعشن , 
أبدا / 1 فو تلظطير متمرك 2 شاتى » 
رهشبدب » خاصة أنه انطلق من عيدا 
الاحتجاج والرفض واغطاء اكاك ١‏ 
بلعبها ٠‏ فهو ليس الانسانا ال ميقب 7 
المتردد > بل هو أنسآن يحتج ويرفض 
ويعطى بدائل ٠‏ 

بالتائى فان القرن التاسع عشر 
لير عدي كني م 2 
الانسان + حيث قام يبتصفية حسابات 
الماضنى كله » هناك من صنقها فى اطار 
نلرية التطور ٠‏ ومن صننها ياطار 
نظرية الوضعية مثل قوائين الاحوال 
الثلائثة عند أوجست كونت ٠‏ هناك 
أيضا تصئينات عملية 8 واحتجاج 
وتجاون * 

ان هذله التشاخ للانسان اذى 
نظ الي.مسه على آنه بديل واقتنع به 
ا ميعن ببرجة أنه انفص مثليا حيث 


أرشيف الشارخ 


عند نيتشة فى أخلاق اللسسادة , 
واعتبن أن الماغى هن أخلاق العبيسه 
وهناك أخلاق السادة ؛ هذه الامور 
حقيقة ‏ ليست بالبساطة ٠‏ ولهذا 
فعلينا فى اليداية آن تنطرح واقع 
الاخرين قبل اى شىء اخر ٠‏ 


5100-2 


3 كان لايد هن الكلام عمسا 
ساحة الفكر فى الوطن 

ين » فاننى اعتذر عسيقا لخالفتى 
لراى الاخرين ٠‏ فأنا افضل تعيد 
حيثيات الاهة فى المواجهات ٠١‏ 
ولا اميل مطلقا الى الاراء أحادية 
الرؤية » وقد أتيح لى أن أتعسند فى 
حيثياتى » فلدى حيثيات الحضسسارة 
العربية الاإسلامية , ثم حيئيات 
الحضارة المفربية » ولا اهتقد ان 
التجربة كانت تجرية سيئة ٠‏ فتعود 
الحؤثيات. اكسبنا نوعا معينا هن 
الأضوآء : غالى حد ما لا اعتقد أن 
تم القاء » بل تم احتواء وتجاوز » 


بسمفل .الا تسوس مات قري 
أننى آست طفيليا على حضارة المفرب 
وه بولا غرييا على حضارتى ٠‏ فأنا 
أبن الدار 2 ولهذ! لا اعتقد ان هذه 
قضية عليئا أن نتحاشاها ؛ بل أن 
نلقى بانفسنا فى خضم الكون الذي 
يتحرك. حركة شديدة فىاختزال الازينة 
والاشياء وحتى الانسان * 


ب لا 


لايد. عن الاعتراف بان الغرب هو 
« التغير » » ومن الصسعب أن مئرى 
رب العصون الحديثة » غرب عمسر 


م 
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واستشراف التغيرات 


التثوير ‏ غرب عصور البدائل فى 
المقرن ٠ ١5‏ ثم غرب حضارة التقنية 
المتطورة ؛ لاثننى أعتبر أن اللغرب عبر 
الحضارة الغربية من كل فترة زمنية 
تاخذ رداء يتتشى مع الاخت.زال 
والتجاوز ٠‏ ففى المبسداية جاءت 
المدارس النقدية الفلسفية , م جاءت 
فترة المدارس المعلمية , ا المتذ 

العلمى ؛ ومحاولة الشعور بلذةتشريع 
المظواهر المطبيعية وادخالها المقاير , 
وتشريح بعض القوانين منها 2 بدات 


ومحاولة التعرف عن ا"عبساقه , 
واتصرف على علوم التسان ,دعل 
النفس ؛ والانثروبولوجيا ٠*٠‏ 

هذا التنظير العلمى 4 2-1 آليه 
المعرفة التقنية فتكسبه رداء أخْن , 
وهو رداء الاتندشفاع والاختزال. ».لان 
الحضارة الغربية إلان تركزن«أساساً 
على السرعة كذ يس ارما كز ألملا 
الابداع والخلق الجذرى * لان لديه 
حصيلة ضخمة هن القرن التاسع 
عشي , ويدلية اليم الحشرين » 
وتسرع لان فى لهفسيم عبن 
الاكترلويها ٠‏ فلدى اليمكن القاى 
فيما طرحته فى بعض مؤلفاتى فى 
نظرية المراهنة الصنتاعية , حيث 
حنث التباأس دام حول « من يقود من 
يرى » بمعنى أنه فى عصى التنوير 
كانت الفلسفة تقود » ثم جام دور 
العلم المذى يرتكز على المفلسفة » ثم 
جاءت الصناعة وبدات تقود العلم 
مرتكزة على التكنولوجيا ٠‏ شم جاءت 
المتكنولوجيا لتقود المعلم والصناعة , 
3" 


أرشيف الشارخ 


الستانسة بالعلم ٠‏ يمعنى يتان 
ا اللتيسبيار + حزث 
كان المخلق والابداع وح * العلمي 
هو اللقائد ٠‏ فقد كان كل شىء غفى.خدمة 
العلم والمعرفة / بعد أن كانت تابعة 
أصبحثت اللصناعة تطلب من العلم أن 
يتقدم 2 وتقوم الصناعة بهذه المهمة 
بعد أن استانست المعلم » ولم تضمع 
فى حسابها أن التكنواوجها ستقوم 
معها بئفسن هبيج » وهى أن 
التكنولوجيا بدورها كانت مجرد وسيلة 
للانتاج والتساسل وهو .ا المسفاكيز 
5 اليل » حتىنتجئب «١‏ المردودية » 
دالماتتتيل الان للتكتولوجيا فى 
« المردودية » . ولذا ما نلاحظه الان 
أن قات كثيرة تلقى «بمردوديتهاء 
فى" الهواء+"الطلق / عن طريق تجربة 
تكنولويجيا«تؤكد هضتلراقية التكنولوجية 
ولا تؤكد عصداقية الربح » يمعنى أن 
اللايين يتم صرفها على اقسانر اق 
المهوام , اسبح المتكنولوجيا هى 
التى تقوكد المصناعة وتقود العلم 
هذه التكنولوجيا اختزالية لان 
التكنولوجيا أساسا نوغ هن «التقئن» 
والضغط عن طريق التنسيق والتنخليم 
والانغسسباط وتوزيع العدل وتعنميم 
وبالتالى , فان ما تنبا به فى 'لهساية 
هذا المقرن ّ التكنولوجيا ام 
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فقط اختسزال المسافات واختزال 
الاجهزة , بل اختزال الادوار ٠‏ يعنى 
أن شيئًا سيقوم بعدة آدواي فى أطازر 
محدد للفاية +* وهمكذا سيكون 
الاختزال مشكلة كبرى , لان المجالات 
ستتسع عن طريق الاختزال ٠‏ وهناك 
من يختزل ويخطو خطوات عملاقة » 
واذا فسرنا القضية حسب تقنينى 
المعرفى , فاننا تجد أن الدول المعظمى 
تتسابق ألآن فيمسا أسمية يدورات 
الملقات الخمس ٠‏ 

والمعروف أن للعلم ثلاث حلقات » 
وللمناهج حلقتين 2 وحلقات العلم 
هى : وصف 0 تعليم » استكشاف , 
أما المنهج فحلتتاه هما : همناضسج 
البحث ؛ ومناهج الشرح ٠‏ منساهج 
البحث للوصف وجاتب من التغليل » 
والاستكشاف 2 

والمفروض أن يتم اختزال هذه 
الحلقات المفمس من ١١5‏ 6 عاما 
بعد أن كان ذلك يحدث كل 4 عاماي ٠‏ 
فلنفرض أن باحتسسا يدا يتسدرب 
ويتخصص فى الحلقسبات القيفس , 
وقضى عشى سنوات؛فى-التدريب . لكنه 
يكتشف بعدها أنه لم يفعل شيئًا » فقد 
تغيرت المناهفج وتغيرت الحلقات ٠»‏ 


وبعض الدول العظمى لا تضيع 
الوقت ٠‏ وتنتر .حتى ينتهى الاخر 
من التصميم وتقوم بتصويره ؛ لانه 
سيكون هناك من يقوم بالتصميم بعد 
ه سئوات » فى هذه الناحية الدقيقة 
من التخصص التى قد يكون الاخر قد 
تجاوزها , وهذا الصراع الاعلم له 
ادكانات كبرئى فى قضشية اختزال 


أرشيف الشارخ 


الدورات ٠‏ وآنا اعتبر أن الاتحسساد 
السوفييتى فى هذا ذا دفعسات 
عمودية ؛ أما الولايات المتحدة فسان 
دفعاتها افقية ‏ وهذا لان لديميا 
امكانيات اقتصادية رفائضا هائلا 
من التراكم المعمرفى الذى يسسمح 
بالتصويب والتخطيط ؛ ويسمح لنفسيه 
باكش هن طريق «أما الاخر فليس 
لديه هذه الامكانات ؛ كذا فائة يفعل 
المستحيل كى يختزل » وهو يختزلفى 
الامور الشديدة ٠‏ أى يريد أن يسبق 
فى اختزال اللزمن السابق اختزاله فى 
زمانه ؛: أى يلعب أدوار المقرن الحادى 
والعشرين ٠‏ 


- 8 


أين لحن من كل هذا ؟ 

لى شخصيا رأى اعتقسذه ؛ فآنت 
حينمظا تكون فى سباق عير متسايل 
فيل هن الاولى أن تدخل هذا السباق 
غير المتكافىء فى وسائله اى فى تعرفك 
على أرضييته ؛ ولا فى امكانك 
استيعاب قدراته!/ ١م‏ الاولى أن تبحث 
عن_ظريقة خرف للسباق ؟ 

أقّد. طوجت, هِذ! مع مجمسوعة من 
الباحثين فى الغرب ؛ وأنا اتفق معهم 
فى هذا التطور فيعا يسمى بنظرية 
المتباين فى التقدم » ولكن القفسية 
ليست سهلة » وحسب راأيى - وقد 
يكون رايا خاطئًا وقد أصححة - هو 
أن السباق مع المتقدم حاليا قضية 
صعبة ؛ وكل ها تستطيع أن تفعله , 
أن تخفف من وقعه بخلق حواجز له 
عن طريق بعضن الامور ؛ ها تراه الآن 
فى الازمات الاقتصسسائية والمواد 
الارلية » ولكن الغرب يمتلك هن قوة 
التقنين والقدرات الهائلة : 5.٠50‏ 


ا 
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أ 4ه من أ 
واستشراف المتغيرات 


والعلمية والمنهجية وهىي ها يجعله 
يجد البديل بسهرئة ٠‏ فياخذ البداش 
من نفسها + لذآ فائنى اأعتقد أن 
السباق فى هذا المشمان خحرورى :٠‏ 
فالتقدم يتمئى أن تسابقه فى ميدانه , 
وهذآ ما اكتشفته شخصيا فى التقنين 
المعرفى لتعميمه على علم الانسان , 
فقد كان المهدف هن تاليف هوسوعتى 
فى علم الانسان ‏ وهى فى أربعسة 
أجزاء ‏ هو محاولة الموقوف , ولا 
اقول التمرد ‏ أمام هذا التعمسي 
المرهيب الذى يعمق انتصار المتقدم 
فى العلوم التجريبية » فقد انتقد فى 
كل شىء » لقد انتمصر فى العسسلوم 
التجريبية » ولكنه بقدراته الذهنية 
يكون انتصاره فى علوم« الاندسان 
تدميرا لعلوم أآنسانك قوتدميرا لك 5 
انتصاره هو اكتشناقة لكل ا خستاياك 
ونقفاط ضحفك وهر فى النهاية 
المقاس ١‏ فهى الذى يصوغ , لهذا 
اعترضت على التقئين اللمرفى لعلم 
الانسان هحى كل مكان , فلكل انسان 
تقنينه المعرفى الذى ينطلق هن هبومه 
ونشاته ٠‏ فالمتجريد العلمى هو سبيد 
اللحضارة الغربية بشقيها لانالحضارة 
الغربية كل لا يتجزا ٠‏ ايبراليسة 
وماركسية » لانها ترتكز على الوسائثل 


الثلاث ؛ التقدم المعلمى ؛ الممرفة 
التكنرلرجية » التطبيق الصناعى ٠‏ 
31> 


أرشيف الشارخ 


ثم الى جانب هذا الملقات الخبس 
التى تحركها كاد الاتجاهين يتم 
تبنيهما , وقد استطاع الغرب المقيام 
بعملية الحضارة السائدة ٠‏ وقسيد 
يختلف الاتجاهان الرئيسيان فى 
الغفايات أو فى التقنين للعصسبال 
الزمانى ؛ أ فى ؤسائل الوصسول 
من لديه التراكم » والامكانات ؛ وهناك 
هن ليس ديه شىء » فيحاول المتحرك 
فى شكل قفزات وليس فى شرائح » 
ويعكن أن نسميه ب مثل حالة الاتحاد 
السوفييتى مع جورباتشوف ‏ هحاولة 
تحقيق قفزة »2 فقد شعر بأن التموج 
لا يؤدى الى نتيجة ؛ ولا فائدة من 
حراس الثورة » ووجد انه يريد 
قفزة ؛ لانه يشعر بالمواجهات التى 
تنتظره ؛ بينشيا الاخض هوجات 
وشرائجح » فالانسان لديه فائضش هائل 
من"التزاكم الملمرفى ومن الامكانات 
الهائلة » وحدث هذا الاختبار لان لديه 
أيضا هخزرن ومستودعات عقول تأتيه 
من الغرب , فكل شاب غربى يجيد 
فى نفس الأمكاشة يتجه الى المرلايات 
المتحجدة ؛.وهكذ!. يحدث فى العسالم 
الثالثة ٠‏ 

فالولايات المتحدة لديها ها يسمى 
بجنة الاختيان ٠‏ أما الآخر فيعرف أن 
قضيته وطبيعته لا تجعلانه مؤهلا لهذه 
القضية » ولذا فان محاولة القيسسام 
بقفزات همحسوبة ومنضدبطة بقناعة , 
وأنها ليست مخاطرة » واعتقد ان 
جورباتشوف عقل رهيب ؛ وان افقه 
الذهبى ليس بالبساطة التى يعتقدها 
البعض ٠‏ فهو انسان الساعة بالئثسية 
للاتحاد السوفييتى * انسان الاجابة» 
المرد على المرجلة ٠‏ 
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أما المشكلة بالنسية كنا فهى كيف 
تننفس فى هذا الجو الخانق ؟ 

هذا العالم اللذى يبدى كصالون 
ذئاب + فالذئاب متوحشة قى صصائون 
لا يؤذن لها بالجلوس فيه الا بحسبان 
٠*‏ ولابد عن مؤهلات عتعددة حتى 

يسمح لها بالمجلوس يحسبان ٠‏ وعلى 
أن يه واكرر أنه لابد أن ترى| لامور 
بمعيار كد الكبرى 0 
م المقادم للاجسناة القزمية 

باليقاء والتنفسن .2 وسوف يحتويها 
ولكن بطريقة عقلانية ومحسوبة , 
يلال م :يزيد أذ يتح _+:#الظزد 
١‏ سيكون قرن التهميش المجانى » 
أى لن يلزم أن يهمشك ٠‏ بل أن 
نفسك ستقول : لقد قبلت التهميش , 
لان ليس لدى ها أقوله ؛.فالركض 
صسعب + وبالتالى حتى لا نخرج هز 
هذا التهميش المجانى ٠‏ فملينتسا أن 
نتطلم الى التكتبلات. المكبرى يي كيف 
يكون هناك تكثل إيسفح أبنيلق قدرة 
مواجهة » لان القسرن ١١‏ سيشهد 
بلورة تكتلاتكيرى ,؛. الصين + والهنل, 
والولايات المتحدة الاوربية » تكتلات 
بدات البحث عن هويتها » فلا مجال 
فى الصالون القادم لاى جسد مرخ , 
أو ضعيف * 

نحن أيضا فى حاجة الى التخفيف 
هن الانا المتضخم ,» بحيث لا نكون 
على مستوئ القرارات حتى هالنسية 
للشعوب * 


تحاول أن تطرح هذه القضية فى البناء 
الانسانى : بناء الانسان » بناء 
الحلفل * بمعنى أنه من الصعب على 
الانسان الذى كون بطريقة قبرية 
خكازية أو على طريقة + كله سير 
الامور » ان تنتشس منه اجابات 
ابداعية ٠‏ .لانه ملزم أن يتحصرك , 
فما أحوجنا ان تطرح نسقا موحدا 
للطفل ٠‏ اتمنى أن يجتمع البعضن ‏ 
وانا لا أميل الى التنخليمات كما 7 
أضع من نفسى هوجهسا 2 على الاتل 
من الان لخلق نسق بدا حوجئ: للطفل 
الموحد القادر أن يواجة القرن الحادى 
والعشرين ٠‏ ونعدلى له بعض المبادىء 
آى الابجديات هذه القضية أطرحها ٠‏ 
لان بناء الشوارح والامتيياد 
العمرانى فهذا سياتى تلقائيا لان 
هذا من طبيعة العضن ‏ وما أراه 
كباحث هى أن هناك أشياء باتفاق 
القاميان. أن يجتمع العظام ويصلون 
الى رأ ٠‏ ففى رأيى أن بقاء المحال 
هن المحال + اذن حتى تبقى دار ام 
لقمان على حالها علينا أن نهيى* 
لبا *« اونستعيب هذا المحال ٠‏ وهذا 
من طبيعة التنئيقر الجذرى ٠‏ كيف ؟ 
أن. .يظلل, هذا المفائض هن مليارات 
البشى المخمسة تحت تصرفنا الدائم ٠‏ 


بمغنى أن هذه هى التنبية ٠‏ وها نحن 
موجودون حتى لا تغرقوا فى الديون 
والتبعية وتتايمع الما ٠‏ ولكن 


الاخر حريص دوماأ على أن نكون تابعا 
فى طريقه ٠‏ منعزلا ٠‏ واذا ‏ قررت آلا 
تسلك هذا امحملريق فسوف يطرق 

سجس عيب اين ددا 
طريقى ٠‏ لاأنه يعلم جيدا أنك يجب الا 
تسبلك طريق الاخر ‏ ويحدث هذا فى 


الكبرى ؛ وهذه الانا المتضخمة موجودة جرم 
حتى فى الاسرة * فالاسرة منتفخة ٠»‏ فتجرية الصين حاليا هى اكير 
لا 
أرشيف الشارخ 
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ْ جه مه 1 
واستشرافالمتؤيرات 


دليل على الاستئناس ؛ فلدى حي 
ان المدول العظمى فى المعالم 
تكنولوجيا وصناعيا وعلميا والسوو 
وجدت نموذجا بدا يفلت هنها * فآنها 
تفعل المستحيل عن أجل استئناسه بكل 
المطرق ٠‏ وهنا ياتى المحك الاكبل لان 
جانبا كبيرا هرتكزا على تغيرات ٠‏ لان 
ركيزة كبرى لتقدمك هو أن تسير فى 
ركابه فى الوقت اللذى تبسن فيه 
تتحفز ٠:‏ لا لتهاجمه أو تحاربه حل 
ولكن كى تقول له : « لقد تعبث » ٠‏ 
كى تجلس , سيقول لك أنا فى حاجة 
لمن ياكل ها تبقى من هوائئدئ * أى هن 
يحمل المتاع عنى أو يغسل لى. الارانى 
٠٠‏ أو ها اشبه ذلك ١‏ أو أنا فى حاجة 
لان أفرغ لله الامور ٠‏ لابد آن ياخذك 
معه ٠‏ لذا فان تجربةٍ. المسيين هي 
هناك ايقاع كونى, * 

بالاضافة الى ذلك +فاننن؛ اعنقد “ان 
القضية فى الصين لها ظروف ٠‏ ولا 
أعتقد أن همعزوفة األصسين أصبحت 
نهائية ٠‏ غتصمقية الحسابات فى 
الصين بدأت بين القيادات بعد رحيل 
ماو تسى تونج واثرت على مسسيرة 
الصين حاليا ؛ وانا اتصون أن 
الجانب الذى استبعد هو الذى اخذ 


المبادرة ٠‏ 
ان هاي تسى تونج هو كوئفرشيوس 
بعباءة هاركسية ' حتى يحمى نفسه 


من الدب الابيض الذى بجاتبه ٠‏ 
عباءة همضادة للروس ؛ والمعروف ان 


11 


أرشيف الشارخ 


لماى رؤية صيئية صصينية ٠‏ ولمكن 
القضية ١صبحت‏ ان الاهم كثيرا ما 


تعانى ٠‏ والمشكلة قد تستعهل فى 
المنياية ٠‏ فهل كان التصحيح على 


مستوى التخبة او القيادة صاحبة 
هع احتراعى لمقيادة اللصين 


الذى أدى آلى عا هى عليه الامر الان 

اأتصسور لي ان أعاى ارتكز على 
النخبة أكثر هن أن يرتكز على اسطورة 
القرار القدسى لمار او على ثكقل 
الجباهير ٠‏ هى فى الواقع الرمسيد 
الاكبر ٠‏ ربما اتفق هنا هع تحاليل 
ماكس ليندر والتحساليل اشخاصة 
للوكاتشيه حول النخبة فى أثها ليست 
صاحبة القرار فى المنهاية ٠‏ لا 
القرار هي للقيسادة ولكن خضسمان 
لاستمرار الصلاحية ٠‏ وانما تغور 
النخبة هو الذى يؤهن استيراد تجربة 
أو الا"ايزعلها ٠‏ 


هل *اأا-ه 


وبالشبة إلنخية /العربية فحاشا 

لله أن اكون مجاماث. ٠‏ فهذه النخية 
تركن أكثر.على. المننام وصاحب القرار 
٠٠‏ وأنا اتساءل فى النهاية : هل هى 
صاحبة المقرار ؟ هى شىء آخر بالنسبة 
لما تناشر به وتؤثر فيه * والشىء 
الذئ يلفت المنظار بالنسبة لالنفية 
المعربية انها نخبة لا اقول تجاهلت أو 
انتعل لها من دود ٠‏ وصهرت فى 
دور + وكان عليها أن 3 تعى أن لهسا 
دورا أولا ٠‏ ينا يقن من عون كؤدزا 
كما يطلب منها ٠‏ كيف ؟ 


نلاحخط ١ن‏ الشخبة وخلفت هواجهة 
الاستعمار ٠‏ وتنجحسث * ولابد ان 
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أسجل ليا هذة الاصابة المياشرة ٠٠‏ 
بمعنى ان النخبة فى الوطن المعربى 

كانت على عستوى المسئولية د 
الى درجة التضحية والفداء بائروح 

والموت وبقناعات هائلة . وبالتال 
كانت أحد اللمجيروش الاساسية ٠‏ وقد 
سعى الاستعمار الى أن يؤثْر فىهذه 


النخبة ولكن محاولاته لم تنجح مثل 
البعثات والاغراءات * وقد وجد نفذب.» 
أمام نخبة قالمت لله : دلا » ** ولعيت 


دورها حقيقة فى الاستقلال ٠‏ 
هذه المنخبة غير واعية ٠‏ وغير مؤهلة 
له * فلا يمكن أن نقول أن اللجماهير 
يمكن أن تتحول الى وقسود ٠‏ لان 
النخبة كانت أقوى حن سق 
الجمافير المستضعفة المغلى 
أمرها » ولكن وسمائل التعبئة التى 
كانت همحصورة فى امكانات محدودة 
للغاية خصوصا فى الاحتماء بالذات, 
هذه النذبة الواعية يدورها فيمواجهة 
الاستعمان » لم تكن نخدة ملجمة ٠‏ بل 
.جريت المعاناة وَالهَمم *” وتزجينت 
المعاناة ٠٠‏ وكان"تمكنها أن 
النخبة لاحذلته فئ" المجامعة العربية 
ويستحق آن نسجله حتى من باب 
الوفاعء ٠‏ 

يبقى الدور الأسامى ب وهق مبجور 
الارتكاز ب وهي تشسعونر النفيسسة 
بمسئوليتها فى تيسير حركة المجتمع ٠‏ 
فقد كان المفسروض أن تعلن عن 
وجودها . ولا أقول تتحدى - فقسسد 
لاحظلت عرات كثيرة آمام سسخونة 
الساحة 7 صبرتي 0 بداات . ولا 
فى مجتمع عا بين الدبيث 0 


أرشيف الشارخ 


دون اللجوء الى الدم ال الانثلايات 
أو المذبح , وما الى ذلك » استطاعت 
أن تعطى أيقاعا حتجانسا فى تفيمها 
لذاتها وتظهر أتها مهياة لان تتفهم , 
الان الكثير من الادوار تلغى عن 
طريق الانفعال والاندفاع » حقيقة كان 
المفروض أن تتفهم هذه النقطة » 
بمعنى آن تستوعب انيتيما اول حين 
تتفهم ويتطلب هذا من النخبة » أن 
تتفق على حد أدنى ؛ أعتقد أن النخبة 
خسرت فترات كبرى فى اطار الالغاء ٠‏ 
فالكل يلغى الاخد ؛ كل على حسق 
ولكل دوره أن يلغى الاخر * ودوره 
أن يلفى الاخر * فكانت نخبة الغائية 
٠‏ * كان المفروض أن تتقبسل الساحة 
الراى والراى الاخر ٠‏ وعلى النخبة 
أن تبحث عن وضيع أطار كحد أدنى 
للتفاهم باعتبار أن الاهم ليس أن أحد 
الطرفلان. هم من الاخن ٠‏ يل الهدف 
كيف تبلغ هذه الرسيالة ...“نا لي 
الذهاية أصحاب رسالة وعى وتعبئة ٠‏ 
وهفيذا|_ ينعكس على القيسادة , 
ويتحكس فلل اقيادة عليت 4 
وينعكس١‏ انيل التياية على الجباهير 
ثم يعكس ويثرجم من الجماهير الى 
القيادة ١‏ أى تقوم يدون توصيلى نزيه 
بعيد! عن المئف والاندفاع ٠‏ 
واتصور كنخبوى ‏ فى الغرب 
دفي الموجات الفكرية ان هناك حقيقة 
كُبة عنا عن البداية دين اص 
مع جا الي الح بيسن 
بيئما فى المغرب وقد عشت همعهم 
تجارب كبسرى - أنه حين يخفتلف 
الواحد فى الراى مع الاخسسر فائه 
يحاول أن يستوعيه ٠‏ بيعتى آن يكون 
اكثر اقترابا , اى يحاول آن يدافع 
عنه : ويبدا المتفاهم ٠‏ 
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لكى نحكم على اى مجتمع أنتعرف على هايلى : 

© مكان [المراة إقئه!ومكانتها االاكيماغعية]. 

© مسيدوئ رعأيةا الطفولة فى أهذا الميكتيئم هن ليم (الرغبة 
فى الانجاب , المسيتوىي النوعمى للأطفال _ذكورا. اى.,انائا ٠‏ ومن 
حيث عددهم مثلا) . 

© مستوى سيادة الاتجاه العلمى الحديث والتكنولوجيا 
العصرية فى هذا المجتمع . 

© مستوى الحياة التى يعيشها أعضاء هذا المجتمع من 
حيث : 

- المستوى المادى (الصحة العامة نوع التغذية وكفايتها , 
المسكن اللائق مثلا) هَ 

5 المستوى المعذوى (المستوى الفنى ٠‏ مستوى الثقافة 
بمعناها العام ٠‏ المستوى الفكرى مثلا) . 


واذا ايا ماسبق ٠‏ تلاحظ انه فى الوقت الحاضر سواء اكانت اقتصارية أم 
ضوء ظروف المجتمع المصرى فى سياسية اع اجتماعية ثقافية فانه بواجه 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


مشاكل عديدة منها يل أهمها المشكلة 
الاقتصادية . وهذه المشكلة ذات اهمية 
قصوى لأنه يصاحبها عادة مشاكل 
اجتماعية. لها تأثيرها على اعضاء هذا 
المجتمع سواء اكانوا أطفالا أم شبابا أم 
كبارا . 

ويبدى أننى فى ضوء الخبرة المنتظمة 
التى مارستها فى موقع العمل الذى اعمل 
فيه منذ فترة طويلة ٠,‏ سأركز على المنهج 
الذى اقترح اتباعه » وهو ليس بجديد ولا 
يخفى على أحد من القادة الثقافيين 
المصريين المعاصرين . لأننى كباحث 
علمى اجتماعى قد تأكد لى ٠‏ دون شك » 
ان هذا المنهج الذئى امارسه أنا وزملانى 
الباحثون العلميون الاجتماعيون يوميا فى 
بحوثنا ودراساتنا هو المنهج السوى الذى 
يجب أن نأخذ به. 


١ 2 


اننى ارئى ٠‏ بادىء ذى بدء ؛ أن ثبادر 
بعا يلى : 

- أن تهاول مورفة|إما /لا كان فلي 
المجتمع المصرى فى الوقت الجامبر , 
وماهو كائن موجود قعلا فى مؤلفات قادتنا 
الثقافيين المصريين المعاصرين ؛ أى أن 
ماهو كائن عن المجتمع المصرى فى 
الوقت الحاضر من وجهات نظر هؤلاء 
السادة من المتيسر التعرف عليه حتى وان 
الختلفت وجهات النظر هذه وتباينت . لآن 
هذا الاختلاف او التباين يضفى الثراء , 
مافى ذلك من شك ؛ على هذه المعرفة . 


واقصد بما هو كائن فى المجتمع 
المصرى قى الوقت الحاضر كما سبق ان 


أرشيف الشارخ 


ذكرت ماهو معروف فعلا عند هؤلاء 
القادة . ذلك ان المجتمع المصرى فى 
ضوء تاريخه القديم العمستعر وفى ضوء 
ثقافته ذات المصادر المتعددة وفى ضوء 
ظروفه الاقتصادية والسياسية وغيرها . هو 
فى حقيقة الامر موسوعات ثقافية حية 
لايمكن أن يجيط .بها .. كلها . كل القادة 
الثقافيين المصريين المعاصرين . 
إننا ٠‏ وهذا ما اقترحه بكل تواضع 
نستطيع أن نلقى الضوء على خبرات 
السادة الأجلاء على ماهو كائن فى 
وذلك لأننا اذا عرفنا ما هو كائن تنستطيمع 
مايجب ان يكون او الى مايمكن ان يكون . 
وأاد لل بالقول ين ماهو كائن ليس كله 
بالخلانة طليئلاً نضا . فها هى خير 
موجود وما هى .شر موجود ايضا . اى أن 
مقومات وجود المجتمع المصرى المعاصر 
واستمراره موجودة مافى ذلك من شك . 
وليس :ادل على ها اقول سوى ان تنظر 
الى تاريخ هذا المجتمع القديم قدم 
التجارب ونحفذلط الدرس ٠‏ وفى ضوء ذلروف 
مجتمعنا الحاضر فائنا نلاحظ اننا ٠‏ فى 
مسيس الحاجة الى الخبرة المنتظمة . 
ولكى نعرف ماهو كائن فى المجتمع 
المنتظمة فانه. يجدن بنا على سبيل المثال 
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ماصمسر المجمسة 
المصرى ومستسسله 


محاولة الافادة من المنهج الغنى والمنهج 
العلمى العصرى معا , 

ذلك ان الفن الصادق فضلا عن المتعة 
التى بيسرها للانسان وفضلا عن كونه 
نافذة من النوافذ الاجتماعية السوية التى 
تنفس النفس البشرية عن طريقها 
التوترات التى تكون عادة نتيجة للاحباطات 
التى تنبثق من الظروف الاجتماعية 
المعاشة ‏ هو اى الفن الصضادق مثله مثل 
العلم ييسر الحصول على الحقائق عن 
الماضى وعن الحاضر وعن المستقبل , 
ومن ثم فنحن فى حاجة الى نوع من 
المصالحة بين الفن الصائق وبين الطم . 
أى أن الحاجة الى الاثنين فى ضوء ظروف 
مجتمعنا حاجة ملحة . 

والملاحظ انه لايوجد غد إلى 
مستقبل) الا فى ضوء الماضى وفى ضوء 
الحاضر فالماضى هف الحاضنر الذى كان » 
فى حين ان المستقبل هو القاضر الذي 
اى أن الماضى والحاضر والمستقبل 
كلهَا تمثل -متصلا : واحدا . 

© بعض التحديات 

الصادق وعن طريق المنهج العلمى 
العصرى (لكى نحصل على الخيرة 
المنتظمة المرجوة) ليست سهلة ولكنها 
ليست مستحيلة . أى ان جمع الحقائق او 
الوصول الى الافتراضات او الفروض التى 
فى ضوثها تجمع الحقائق عما هو كائن فى 

لازا 
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مجتمعنا الحاضر على الرغم من 
صعوبتهما امر ميسور . وحتى تحليل هذه 
الحقائق لتيسير عملية استخراج النتائج 
امن ممكن.. ولكن مشكلة المشاكل فى 
ضوء تباين الخلفيات الثقافية هى عملية 
التشخيص . ومن الوان هذا التباين بل من 
أهم هذه الألوان تباين البناء الايديولوجى 
(اى القيم الثقافية العامة) . 

ويد ذلك واشيها جلياسددمتاقىة 
مفهومى ١‏ 

تغيير ماهو كائن إلى مايجب ان 
- كوو ماف _ كقاز5 فلن اغانتكق ارد 

لعل مفهوم ١‏ بناء الانسان .ء أو 
إعادة بنائه » الذى يتردد كثيرا فى هذه 
الايام أن يصلح ليكون مثالا يوضح 
الصعوفة ,الثتى تشخم عادة من عملية 
التشكيمؤا الأمنظر ايها : فالملاحظ ان 
اليجتمم المضرئ لم يتفق حتى الآن على 
مفهوم : (المواطن المضرى الصالم) . 

إن الأقوال فى هذا الموضموع عديدة 
جدا وتكون متعارضة احيانا وعتنافرة 
احيانا اخرى . والملاحظ ان الاتفاق على 
معنى هذا المقهوم ليس سهلا ولكنه 
ممكن . والملاحظ أيضا أن هذا المفهوم 
متغير . أى أن شخصيات المواطئين 
الصالحين فى المجتمعات المتبايئة . 
متباينة أيضا . ومن ثم تكون الادوار 
الاجتماعية لكل مواطن ضصااح . التى 
يتؤقانها مكة كل من هذه التحتمعاك ١‏ 
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متباينة كذلك . اأى ان نظرته نحو الحياة 
وعلاقاته الاجتمامية واتجاهاته واسلوب 
تفكيزة وآماله والوان معاناته- تختلف 
بالضرورة حسب المجتمع الذى ولد فيه 
ويعيش ٠‏ 

والملاحظ أن مفهوم « بناء الانسان » 
أو اعاذة بنائه * غير واقعى ٠‏ فالطفل منذ 
ان يولد يعطى قبل ان يأخذ . فمنذ ولادتة 
تصبح الزوجة اما ويصبح زوجها ابا » وقد 
يصبح الطفل عما او خالا او عمة اوخالة . 
وأذا كان ذكرا يكون عقبة فى سبيل ميراث 
الآخرين . .والمثل. الشعبى. المضرى 
يقؤل : « الصبى يمنع العدو» . 

ابى أن الطفل لايبنى . فهو يعطى 
وَيَاَحَدَ : ويافق ها يلكذ يفطن . (. أن 
هناك علاقة بينه وبين من يقوم على 
تنشئته . علاقة ايجابية عندما يعطى وقد 
تكون سلبية عندما يأخذ . فهو ليس جدارا 
يبنى وانما هو كائن حى ينشا.. 

والملاحظ أيضا اثنا اذا أَعَتَبَرّنَااةان 
ثروة مصر الحقيقية هى شعبها فائنا نجد 
ان النظرة نحو اعاضاء هدّ! الشَعك نظرة 
غين رشيدة فى معظم الأحيان ٠‏ نجد ان 
رمون السلطة فى الأسرة. وفى. المنظمة 
التربوية وفى العمل وعلى مستوى 
المجتمع ككل اى على مسثوى مؤسساته 
فى الأسرة وفى المدرسة وفى المستشفى 
وفى الجمعيات الاستهلاكية وحتى فى 
النشة وقيرما وقيرها :: هك الرموق 
سواء كانوا آباء أو ازواجا أو مدرسين أو 
أطباء أى رؤوّساء - لابعاملون أعضاء 
الشمن. المسبرى. المدلئلة ‏ اللاكانة . 
والامظة على هذه المعاملة غير الرشيدة 
عديدة جدا. وفى ضىء البحوث 
والدراسات العلمية التى قمت باجرائها أو 
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اشرفت عليها نجد أن الضضحايا الحقيقيين 
لهذه المعاملة هم الاطفال والشباب والمراة 
ماعذ! تلك التى تؤدى دور الأم . ذلك ان 
النماذج السلوكية الواجب عليهم ان 
يتخذوها عديدة ومتباينة لعدم وجود 
الاستراتيجية الاجتماعية (بمعناها العام) 
الواضحة المعالم والأهداف اى التى 
تستند الى الايديولوجية الواضحة المعالم 
والأهداف ايضا . 

والنماذج السلوكية العديدة المتباينة 
تفرض بالضرورة الحيرة والقلق والتوتر 
على اطقال المجتمع المصرى وشبابه » 
وهؤلاء يشككئون القطاع الأكبر من اعضاء 
المجتمع المصرى الذين يتحملون اى 
سوف يتحملون عبء عمليات التغيير الى 
الافضل ؛ اى يتحملون اى بسوف يتحملون 
عبء عمليات تنمية المجتمع المنشودة . 
وهى عمليات لايمكن ان يقوم بها الا هؤلاء 
الاشخاض فهى بهم تتحقق وثمارها إن 
تحققت لهم وللاجيال القادمة من بعدهم . 
وعلى الرغم من ذلك تجدهم. فى ظل 
الضتابا! الى يول بينهم وبين الرؤية 
الواضحة ٠.‏ لايشتركون فى تحمل عبء 
جبياغة القرار وإصداره . وفضلا عن ذلك 
تراهم يواجهون الثنائيات (العقل والنقل ٠‏ 
السلف والخلف . الاصالة والمعاصرة ٠‏ 
الكم والكيف , القومية الوطنية مثلا) ٠‏ 
ومن هنا تقع البلبلة وتصادم الافكار ؛ ولن 
يجدى عن ذلك ابدا الوصايا المفروضة من 
اعلى . بل على العكس تكون لهذه الوصايا 
المفروضة آثار وخيمة . مذها واخطرها 
ضعف الانتماء. الاجتماعى .. ويزداد خطر 
هذا الاكر عادة اذا خلت السلحة من 
النماذج السلوكية السوية ؛ ومن ثم يحاول 
ان يملا هذه الساحة الادعياء من أصحاب 


رار 
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الدعوة ومعتنقى الآراء فتبرز النماذج التى 
لاتلائم مايصبو اليه المجتمع الجديد 
مجتمع المستقيل . 9 
والملاحظ كذلك ان العبرة ليست فى 
الاتفاق على معنى مفهوم “المواطن 
المصرى الصالح" فحسب بل ان اكثر من 
ذلك اهمية هو الاتفاق على الوسائل التى 
تحقق اعداد المواطنين المصريين 
الصالحين . فالاختلاف على هذه الوسائل 
فى ضوء ظروف المجتمع المصبرى 
المفاصر هو السائد . فقد يتفق البعض 
على أجهزة تكوين المواطن المصرى 
الصالح (الاسرة والجيرة والمنظمسة 
التعليمية والمنظمة الدينية ومنظمة شغل 
اوقات الفراغ والمنظمة السياسية.فضلا 
عن اجهزة الثقافة والاعلام مثلا) ٠‏ ولكن 
الاختلاف والتباين بل والتنافر تكين كلها 
عادة حول اى الأجهزة امبلم واجذى 


من دداتع لكك النجديلاتن 


ويلاحظ أن أهم نتائج التحديات 
التى ذكرت من قبل هى وجود ظاهرة 
الازدواجية الثقافية التى تعنى ببساطة 
انه ليس كل مايقال يمارس ؛ أو بمعنى 
اكثر صراحة ليس كل هايقوله القادة 
الثقافيون فى المجتمع اى مجتمع 
يمارسونه . ومن هؤلاء القادة على وجه 
الخصوص القادة السياسيون . انهم 
يعظون الآخرين ولايمارسون مايعفلون 
فه . 


عل 
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وتوجد هذه الظاهرة فى كل 
المجتمعات الانسانية ولكننا نلاحظ ان 
عوامل وجودها تختلف فى مجتمع عنها 
فى مجتمع آخر . وذلك لان المجتمعات 
الانسانية مختلقة تاريخيا وثقافيا . 
وبالاضافة الى ذلك نجد ان مستويات 
المعيشة قى المجتمعات الانسانية 
ونظرة اعضائها نحو الحياة فضلا عن 
مستويات تحفيق الاساليب التكنولوجية 
فيها تكون عادة مختلفة . 

والتلاحظ أثه:متذ أن يداك سياسة 
الانفتاح فى المجتمع المصرى , فان 
ظلاهرة التغير الاجتماعى قد بدت 
واضحة . وان هذا التغير الاجتماعى 
لم يكق على اساس التخطيط العلمى , 
وكان من نتائج هذه الحقيقة الفؤلمة ان 


وجدت : 
-كلاهزة التَخافِك الثقافى . وظاهرة 
التفككا الإلجَتَمَاعل: 


مصحوية عادة بالعديد من ال.شاكل 
الثقافية الاجتماعية . ومن هذه 
المشاكل التى واجهها اعضاء المجتمع 
المصرى وبخاصة الشباب الذين 
يكونون حوالى ثلثى اعضيائه . مشكلة 
اللامعيارية . واصبح الكثير من 
اعضاء المجتمع المصرى المعاصر 
مجرد اشياء او بضائع يلهثون من اجل 
استهلاك البضائع التى لايقدرون على 
انتاجها ٠‏ واصبحت سياسة الانفتاح 
فى الواقع سياسسة للانفتاح 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


الاستهلاكى وليس للانفتاح الانتاجى . 
الأكفاء ان تتاح لهم الفرصة لابداء 
ارائهم اى ان يعطوا الفرصة للاشتّرَاك 
فى عمليات تطبيق هذه السياسة . 
وكانت نتائج ' حزتان- فؤلا» التخبراء 


الاكفاء من القيام بوآآجبيم|الرطثى ان 


برزت هن مكمتها قيم المظهرية 
والحسد والئفاق وغَدَامَالأتكذاء 'الوطفئ 
والتفاخر وغيرها من القيم غير 
الحميدة . وسادت من أجل كل هذه 
الخلروف مشكلة اللامعيارية التى سبق 
ذكرها . 

ولعل من النتائج الخطيرة التى 
يواجهها المجتمع المصرى فى الوقت 
الحاضر وجود لاهرة المجرة الداخلية 
والخارجية دونما تخطيط علمى سليم . 
وندن اذ ثلاحظ مدينة القاهرة فى 
الوقت الراهن نجد انها ليست فقط 
مدينة هزدحمة ولكنها فى ضوء انماط 
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حضرية ريفية كذلك . 
وجود آلوان من الصمراعات الثقافية 
والعيوب الاجتماعية فى محيط اعضاء 
العجتمع-العصري الذين يعيشون ليس 
فقط فى»)هذينة| القاهرة بل فى معظم 
أثكاء هذا التجتمم. ومن هذه العيوب 
الالجتماغية ' قنا! تلجد الشعور بالعداوة 
نحو كل او بعغض مؤسسات الدولة . 
ونلاحظ أن الجرائم غير المنظورة 
(الاجرام الخفى) فى ازدياد فى الوقت 
الحاضر . ومن هذه الجرائم نذكر 
جرائم الرشوة وتعاطى المخدرات 
والاتجار فيها 2 والجرائم الجنسية 
وانماط عديدة من التهريب والسرقة 
بأسلوب النشل . 

ومن نتائج بحوث المركز القومى 
للبحوث الاجتماعية والجنائية اتضع 
مايلن :. 

هه 
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م سر امسج مسع 
المصرى ومسعسمله 


- يبدا تعاطى المخدرات فى :سن 
الشباب فنجد أن ؛ 

نحو 7١1,4‏ بدأوا التعاطى فى سن 
1 

ونخو 01,4 بدأوا التعاطى فى 
سن ١١‏ 2 سن >7 ., 

ونحو 78.5/ بدأوا التعاطى فى 
سن لايزيد على 78 عاما . 

- وعلى وجه العموم لوحظ ان العمر 
الذى يغلب ان يبدأ فيه التعاطى هو 
هابين ١5‏ 7اسئة أى العمر الذى 

وتعاطى الادوية النفسية (مايسمى 
بالمواد المخلقة) . 

والمخدرات الطبيعية (كَالحَشَييش 
والأفيون) . 

وشرب الكحوليات.. 

- وتكرر ظهوراهذة الخيفيقة بالدسية 
لتلاميذ المدارس القائوية والعذّارش 
الفنية المتوسطة اوَففق” نازاشاف” عَلنَ 
شرائح أخرى من المجتمع المصسرى . 

والملاحظ ان الهوجرة الى الخارج 0 
مؤقتة كانت او دائمة . قد اتاحت 
الفرصة لرجود مشاكل اجتماعية 
معينة . فالذين يهاجرون ليسوا فقط من 
أعضاء المجتمع ذوى المستوى 
الثقافى الرفيع » ولكنهم من العمال 
المهرة ونصف المهرة الذين يحرمون 
مصرنا الخالدة من خدماتهم . كل ذلك 
فى نظير بعض المال من العملات 
الحرة . ومع ذلك فائنا نجد ان قيمة 
أن 
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"المظهرية" تنفلب على الكثير من 
تصرفات هؤلاء المهاجرين فبدلا من 
أن يأتوا بالمال الذى تحتاج اليه البلاد 
فانهم يسرفون فى شراء السلع 
الاستهلاكية . وانتهى الامر بهم الى 
أن يحققوا القيم غير الحميدة التى من 
وراء المثل الشعبى المصرى : 


© النظرة الى المستقبل 


يواظه . المجتمع المصرى فى الوقت 
الحاضر تتمديات خارجية تتضمن التقدم 
العلمى العصرى والتكنولوجيا الحديثة 
ويتقاسية حادولق ون ذلك فى ختضمارة 
البلاد | التُوبِيْةُ وَل راسها الاتحاد 
السرقييتى والولايات المتحدة . ومن ثم 
فأئلى ار أن الظروف الاقتصادية 
والسياسية والثقافية والاجتماعية التى 
يواجهها المجتمع المصرى المعاصر تؤكد 
على ضرورة العمل الجاد فى ضوء العلم 
العصرى . ولعل اول مايهتم به القادة 
الثقافيون المصريون فى الوقت الحاضر 
ان ييسروا التعرف على ٠‏ هويتنا » بمعنى 
ه ذاتيتنا الثقافية » اى التعرف على 
الاجابة عن السؤال من نحن ؟ 

فالاجابة عن هذا السؤال تيسر لنا ان 
نتبنى الدعوة الى احد الموقفين التاليين : 

- اما أن نجد أنه ليس :فى الامكان 
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ابدع مما كان فنؤكد الهوية المتفق عليها 
فى نفوس اعضاء المجتمع المصرى . 
ونسخر لها اجهزة التنشنة الاجتماعية لكى 
المجتمع 5 


وامكاناتها المالية والبشرية . حتى تواكب 
الحضارة العصرية السائدة التى ارى 
وارجى ان يتفق معى اولو الأمر على ان 
ابرز سماتها : 
سيادة العلم العصرى . والديمقراطية . 
بأتماطها . واحترام انسانية الانسان 
ع 


ف قا الذى يحب علدنا عمله ؟ 


وعلى الرغم هن [[تناؤلى]" بتستقبل 
المجتمع المصري المعاصنن الذي آرآه 
بحق فى فترة مخاض في الوقت الْحَاضر 
ونحن على هشارف “القن ' الوَاحَذ 
والعشرين , فإننى اود بكل تواضع ان 
الفت النظر الى مايحدث فى الشارع 
التصبزى: وقؤاوين: العكومة والمتعاكم 
والشهر العقارى والجمعيات الاستهلاكية 
والمقابر. والمزاد .الطنئ وملاعب. الكرة 
فضلا عن بعض ملامح من التلرف الدينى 
والتطرف السياسى والتطرف الاجتماعى 
(ازتكاب الجرائم ملا) . 


وهذا امر متوقع . فالقادة الثقافيون 
وصفوة المجتمع المصرى يعلمون فى 
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ضوءه تاريخ: مصر الطويل ان شنعبها قد 
عانى كثيرا وبخاصة فى خلال الفترة من 
عام 2176 ق .م حتى عام 11217 أن كان 
كل حكامها غير مصريين وكان معظم 
هؤلاء الحكام قساة ظالمين ٠»‏ ومن ثم 
فأننى اقترح مايلى : 


١‏ التأكيد على الحقيقة التى تقول ان 
مصرنا الخالدة هى لكل عضو من اعضاء 
محتمعها 

؟ - الحاجة الماسة الى الدعوة الى 
العلمائية بمعنى الفصل بين الدين 
والدولة : أى ان يكون الدين لله جل وعلا 
والوطن للجميع . 


" - غرس الحاجة الى الانتماء الوطنى 
فى قلوب وعقول كل المصريين . 


5 الحاجة الماسة الى تعريف مفهوم 
العواطن المصرى الصالح ٠‏ بمعنى 
المواطخ الذئ يستطيع عن وعى اداء 
أدوارة الأجتماعيةا التى يتوقعها المجتمم 
المملآاءة 


د81 النللبةة! الماسة ألى وشنع 
الاستراتيجية الاجتماعية التى فى ظلها 
يتيسر للقادة الثقافيين المصريين القيام 
بواجباتهم موضوعيا لكى يتيسر لنا 
مواجهة المشاكل الثقافية الاجتماعية 
وغيرها التى يعانى منها المجتمع المصرى 
فى الوقت الحاضر حتى يستطيع اعضاؤه 
ان يواجهوها ويوجهوها الى الافضل ٠‏ 
ومن ثم يستطيعون ان يواكبوا ركب 
الحضارة الغربية اوروبية او سوفييتية أو 
امريكية.. افخبلا عن .حضارة البلاد 
الفتقدمة :والسناعية. الأخرى:: 

بو 
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للوفاقَ الشائ بين العملافتبن 


عي ديفاد منصسيوي 


55 0 
0 


وهى ا متغيرات وإن كانت تحمل الامل فى استرخاء التوتر 

بين العملاقين فى اوربا . فهى ترفع علامة استفهام عن آثر 
التاق على لتساقات الأغري للسرا جو معيمتها قزق 

هى ! ... 

ورصد أهم المتغيرات التى حدثت فى نصف العام 
بب وطخ تخسر اللوريوت ليمي سه 

<5 


أولا ‏ يشهد الاتحاد السوفييتى وأعمق بحيث ى 
تغرات اقتصادية بالدرجة الآلى دان . السوقريتية فى ا ات 
كانت سياسية الدلالة , وهى ليسث مجرد وبعيدا عن تفاصيل المتغيرات فى 
تعديل طبيعى يصحب أى تغيبر فى سياسة القيادة السوفييتية الجديدة- 
العامة ولكنه فى جوهره أبعد من ذلك فانها تعنى فى النهاية أن ضربة قوية 
ا 
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توجه الى قوى اليسار المتطرف داخل 
التجرية السوفبيتية لصالح مايطلق 
عليه مجازا "الليبرالية 
الماركسية" 

ثانيا : تشهد الولايات المتحدة فى غيبة 
عن الاعلام العربى بوجه عام والمصرى 
بوجه خاص متغيرات يمكن دون مبالغة 
القول انها ثورة على . الطريقة الأمريكية , 
بمعنى اذها ثورة بدون مدافع وتخلاهرات 
وقتلى رغم أن ضحاياها سياسيا كثيرة . 
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فمنذ وصول ريجان الحكم وأقصى 
اليمين الأمريكى يتحكم فى أقدار 
السياسة الامريكية فى الداخل والخارج » 
وإعادة انتخابه كانت اشارة بأن هيمنة 
هذا التيار سوف تطول رغم ان سلوكه فى 
الداخل والخارج كان يفتقد الى ابسط 
ماتحتاج إليه دولة عملاقة مثل الولايات 
المتحدة وهو العقل ! .. 

وقد بدات القوى الليبرالية تنظم 
صفوفها لانقاذ الولايات المتحدة . وفعلا 
امكن ولأول مرة منذ سنوات طوال أن 
تصبع السيطرة فى الكونجرس بمجلسيه 
لحزبيشير حزب الرئيس وبالتالى يصبح 
الرئيس الأمريكى مجرد رمز عاجز عن 
تحقيق سياسات التيار الذى أوصله إلى 
البيحر الابيك نى :واستطاع اليميخ 
الأمريكى أنق يبحش عن بديل ٠‏ وكان فى 
مجلسن “الامن “القوفى والمؤسسات 
المغاونة مثل المخابرات المركزية » ولكن 
الأمر لم يستقر مويلا اذ سرعان مافجرت 
فضيحة تبادل السلاح بالرهائن وفى 
ماعرف بفضيحة ايران جيت . والمهم فيها 
انها كشفغت عن مدى انهدار القيم لدى 
اليمين الآمريكى . فهو يكذب حتى على 
المؤسسات الدستورية ؛ وهو فى الوقت 
الذى تقوم دعايته على محاربة المخدرات 
يتاجر فيها لحساب ثوار نيكاراجوا . وفو 
فى الوقت الذى بتحدث فيه عن الكرامة 
القومية ندخل فى مساومة رخيصة مع 
ايران للافراج عن الرهائن 


حتى أاصبحت 


1 
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خطوط اليدابية 
للويفاق الشائ سين العملافتين 


الهببة الأمريكية نفسهها هى الرهينة لدى 
ايران وربما لدى غيرها أيضا ! ... 
ولم تقف الثورة على الطريقة الأمريكية 
عند حد استخلاص السلطة التشريعية من 
أيدى أقصى اليعين وكسر مؤسسات 
الرئاسة وفضح حقيقة قيم هذا التيار. 
لقد تجاوزت الثورة على الطريقة 
الأمريكية العمل السلبى وهى هدم قلاع 
اليمين واتجهت الى الايجابى بفرض 
السياسات التى كان يدينها ليس ليقبلها بل 
وكانت أداة الفرض والتغيير هى الازمة 
الاقتصادية التى بدات فى بورصة 
نيويورك .. وبعيد! عن تقاصيلها قالمهم 
نه ترتب عليها قبول تيار اليمين المتطرف 
بقيادته فى البيت الأبيض فرض الضرائي 
على اصحاب الدخول العالية للحد من 
العجز فى الميزانية.. وهى ماكان يرفميه 
هذا التيار منذ يداية سيظرته على 


المقدرات الأمريكية 1 
وكان أيضا وهو مايغنينا بالدرجة الأولئ 


فى هذه الدراسة ان قبل هذا التيار مجيرا 
تخفيض الاتفاق الحربى الذى تضاعف 
فى ظل سيطرة سياسة التوتر وصئثع 
الأزمات التى اتبعتها الولايات ا 
الأبائينيات:... والصرب: المراقية 
الابرانية ‏ وهى محركها ‏ تجسيد فعلى 
لغفلسفة هذا اليمين المتطرف ! ... 
وترتب على ذلك أنه فرض على هذا 


السوفييتى ... ولعل ذلك يفسنر العصبية 
الهيستيرية التى أصيب بها بعض أعضاء 
الكونجرس حين قيل إن الزعيم السوفييتى 
سوف يتحدث الى الكونجرس 
بمجلسيه ! .. 

ولعله من المفيد أن تتذكن ان هذه 
الثورة الامريكية قد أطلحت برعوس رموز 
اليمين الأمريكى المتطرف ابتداء من 
كيركباتريك رئيسة الوفد الأمريكى في 
الأمم المتحدة وانتهاء بوزير الدفاع 
الأمريكى وبينهما اكثر من مستشار امن 
قومى وآكثر من مساعد ... وكانت معركة 
اختبار القوى الأخيرة هى معركة تعيين 
أحد القضاة فى المحكمة العليا حيث 
اختان“الرئيس المرشح بعد الآخر هن 
اقصى اليمين وكان كل مرشح يسقط فى 
معركة الحساب وفتح الدلقاث . 

وكانت” محصلة التغيير فى 
واشنطن الصالخ- التيار الليبرالى 
الأمريكى وهنا لادد من تسجيل 
ملاحظة بالغة الاهمية وهى ان 
النغيبر يشير الى انه لم يتم لا فى 
موسكو ولا فى واشنطن تصفية 
التدار الآخر تماما ... فذلك لبس فقط 
لآنه مستحيل ولكنه ابضا غير 


واستمرار وجود التيار الآخر سواء فى 
موسكى او وأاشنطن يعنى ليس فقط 


التيار أن يمد الجسور التى كان هن اول استمرار الصراع من أجل التغيير بل وهر 

أنجازاته حين وصل إلى البيت الأبيض ان المهم ان السياسة المطروحة فى كل 

000ص التي توصل الى الاتحاد عاصصمة منهما تعكس التوافق أو على حد 
أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


التعبير الشعبى د توليفة » بين التبارات 
المتعارضة ... 

ثالثا : أن الصف الثانى من عمالقة كل 
تحالف يشهد تغيرات هى بالصدفة جاءت 
مع متغيرات العملاقين 1 

فنجد فى الصين تغيرا ليس فقط فى 
جيل الكهول الى من هم أكثر شبابا نسبيا 
وإنما أيضا فى الخط السياسي ٠‏ قاذا كان 
الخط قد جنح أو شطح الى اقصى اليمين 
بعد ماوتسى تونج ... وهو أمر طبيعى كرد 
فعل انسانى فانه بعد تذبذب كان لابد له 
من الوصول الى نقطة وسط وهو مايجرى 
بالفعل . 


ونجد فى اليابان بصدفة لاتتكرر فى 
جيل واحد هى الأخرى تشهد انتقال 
السلطة من جيل الى آخر ؛ وهو يرتبط فى 
نفس الوقت بمتغيرات سياسية مثل فتح 
اسواق اليابان للسلع الأجنبية :.وفى 
فقدمتها الامريكية وهو مالم يكن 0 00 
طرحه من قبل , 

وخوفا من تشعي. المعلومبات لكثرتها 
فلابد من مقاومة. إغراء تجاذبية هلد 
التفاصيل اكتفاء بالمؤشرات ابتى: نتعلق 
بمستقبل العلاقات الدولية على العام 
الجديد . 

واعتقد ان اهم مابعنيه التغيير فى 
الصف الثانى من عمالقة كل تحالف هو 
ان التغير فى الصين والذي جاء ملازما 
للتغير السوفبيتى وان لم يكن اى منهما 
نتيجة الآخر قد اتاح فرصة طال 
انتظلارها وهى وقف الصراع بين 
عملاقى المعسكر الشيوعى , ومعطيات 
الاحداث فى الاشهر الاخيرة من العام 
المنتهى تشير الى ان الوصول الى هذه 


أرشيف الشارخ 


النثيجة فى العام الجديد امر ممكن بل 
ووشيك الوقوع . 

واذا كان الخلاف السوفييتى 
الصينى يتجه نحو الحل أو على الاقل 
الحد من درحة الصدام فإن الآمر على 
العكس تماما فى المعسكر الغربى حيث 
بدات ملامح صراع ناشىء بين الولابات 
المتحدة واليابان , وإن كانت جذوره 
بالغة العمق وقديمة فإن الإزمة 
الاقتصادية هى التى فجرت 
المخزون ... ومهما كانت قدرة القبادة 
فى واشنطن أو طوكيو على التحكم فى 
هذا الصراع فإن المؤكد استحالة منعه 
على كل منهما , بل ان المؤشرات كلها 
تدل على ان المانيا الغربية سوف تدخل 
دائرة الصراع مع واشنطن لئفس 
عوامل الصراع مع اليابان فى القريب 
وقد يكون هذا القريب هو العام الجديد 
أو الذئ يليه على أفضل الفروض » 
ولعله لابد من التذكرة بان كلا من 
اليابان والمانيا كإن البطل المهزوم امام 
التحائف .يقدادة! وواشنطن فى الحرب 
العائفية الثانية ورك مجال السياسة 
للعمل فئ الاقتصباد حتى اصبح عملاقا 
يهدد العملاق الأمريكى المريض! .. 

وهكذا بتحدد الملمح الثالث بانه فى 
الوقت الذى قد تخف فيه درجة الصراع 
داخل التحالف الشبوعى . فهو بتصاعد 
وبسرعة داخل التحالف الغربى ومع 
عناصر قادرة على الاستمرار فيه , 

هذه هى أهم معطبات العام المنتهى 
الى العام الجديد لتشكل توجهات 
احداثه . ويبقى أن نحاول قراءة ملامح 
احداث العام الجديد . وهى باليقين 
لبست عملبة ١‏ تخمين ء أو قراءة 

١ 
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نجوم 2, وانما هى عملية ترجمة 
لمعطيات العام السابق ؛ وبقدر ماتكون 
دراسة هذه المعطيات دقيقة , بقدر 
ماتقترب القراءة من الواقع باستثناء 
المفاجات غير المحسوية . 
فالواضح من أن المتغيرات فى 
واشنطن وموسكو قد ادت الى لقاء 
القمة فى آخر اشهر العام المنتهى ومعه 
اتفاقات العملاقين على صواريخ اوربا 
وغيرها وبذلك تبدا مرحلة جديدة من 
الانفراج - الوفاق ‏ الثانى ٠‏ وانتهاء 


الحرب الباردة التى كانت قد عادت فى 
ظل ريجان . 
© تعبدر عن النة ايلا 


والواقع أنه مخ اتخطر السبائغة "فى 
التفاؤل باتفاق الكتلاقين / فهو بالنستَة 
للعالم مجرد تعبير عن النوايا بامكان 
التخفيف من حدة التوتر اذ أن جوهر 
الاتفاق بينهما يعود بالفائدة عليهما 
بالدرجة الأولى » فهو اساسا يحقق تخفيفا 
فى أعباء الانفاق الحربى على اقتصاد كل 
منهما . 
فقد آكدت الأزمة الاقتصادية الأمريكية 
الحادة سقوط نظرية أقصى اليمين 
الأمريكى بأن الاقتصاد الأمريكى ليس 
فقط يحتمى بل وينتعش بالمزيد من 
الانفاق الحربى على عكس الاقتصاد 
السوفييتى ٠‏ وظهر أن كلا منهما لم يعد 
يحتمل هذه الاعباء مهما اختلفت درجة 
45 


أرشيف الشارخ 


العبء بينهما » فقد وصلت يمرور الزمن 
الى حد الخطر على اقتصادهما . 

ثم إن الاتفاق فى حد ذاته ليس اكثر 
من تحصيل حاصل ؛ فالتوازن فى قوة هذه 
الصواريخ على الجانبين بالغ الدقة مع 
ترسيغ فكرة أستحالة أن تكون أوريا 
ساحة حرب مرة أخرى ٠‏ وبفرض 
المستحيل بآن كانت الساحة فاتها لايمكن 
أن تقتصر على أوريا بل هى باليقين اكثر 
من غيرها ستمتد الى كل منهما ولذلك كان 
الاتفاق على إزالة الصواريخ متوسطة 
المدى المنتشرة قى أوريا على الجاتبين 
أى إزالة الخطر من احتمال الصدام بين 
العطلاقين . 

وليس معنى ذلك التهوين من قيمة 
الاتفاق بل هو مجرد معائجة للجانب الآخر 
سث» م فمؤكديانه اتفاق تاريخى بمعنى انها 
المرة الأولق التىإيتفق قيها العملاقان على 
تدهير شلاخ آى ستلاح ١‏ ... 

وناكيداا على أن الاتفاق ليس اكثر من 
خطوة لابد أن يكون واضحا أن زعيم كل 
من الدولتين رغم كل مايتمتع به من 
سلطات وصلاحيات هو ليس صاحب الراى 
النهائى أو على الاقل الوحيد . 

معنى ذلك ان توقيع الاتقاق بين 
الزعيمين لابد أن يتبعه الحصول على 
توقيع مؤسسات كل دولة وفق نظامها ... 
وهى ماقد ييدى للبعض سهلا ولكته فى 
الواقع غير ذلك ٠‏ ويكفى ان اتفاق سولت , 
بين العملاقين لم يصدق عليه من 
الكونجرس الأمريكى حتى الآن . 
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ور سيف ةلاد 
أكثر قبولا للمعاهدة الجديدة وان تيار 
اليمين لايمال شنببة 'تغوق دون الحصول 
على النسبة المطلوية لاقرار الاتفاق » 
ولكن يبقى احتمال اجراء اى تغيير فى 
الاتفاق ٠‏ وهو مايعنى العودة مرة آخرى 
الى السوفييت . 

واذا كان اليمين الأمريكى رغم 
انكساره قد نجح فى إلغاء جلسة 
الكيتجرض بمَْلسَيه التى كان سَطرَهما ان 
يتحدث فيها الزعيم السوفييتى فان ذلك 
يعنى أن هذا التيار ان لم بكن قادرا على 
توجيه الأحداث فهو على الأقل قادر على 
عرقلتها . 

واعتقد رغم كل التحفظات ان احتمال 
اقرار المعاهدة من الكونجرس الأمريكي 


© محان ل على الاتفاق 

حتى فى موسكو تبدى نفس المشكلة 
الزعيم السوفييتى قنى حديثه هع أعضياء 
الكونجرس الأامريكئ' بعقر السفارة 
السوفييتية قال ان ١اقزاز‏ البعاهفدة من 
مجلس السوفييت الأعلى لن يكون سهلا 
وخصوصا ان الزعيم السوفييتى لم يحسم 
تماما الموقف مع خصوم التطوير ولكن 
الكونجرس الأمريكى . 

وهو دليل على استمرار الشك بين 
العملاقين وعدم الثقة واذا كان هذا هو 
تصرف الموقعين تجاه بعضهما قانه 
يصبح من الطبيعى القلق من الجائب 
الآخر للاتفاق لدى اوربا من جانب والعالم 


أرشيف الشارخ 


الثالث من جانب آخر ؛ وهو مادفع تيارات 
فرنس! ويريطائيا إلى تأكيد الاستمرار فى 
برامجهم الذرية وتطويرها بحيث تواجه 
مسيئولية المرحلة الجديدة , 

وإذا كان رفع المظلة الذرية لكل من 
العملاقين عن أوربا يضع حدا لاحتمالات 
الصدام بينهما فإنه فى نفس الوقت يثير 
مخاوف الدول الأوربية ٠‏ وبالتحديد 
الغربية » فهو يؤكد المقولة التى طرحها 
ديجول فى الستينيات بأن الولايات 
المتحدة لايمكن أن تعرض أمنها اللخطر 
بسبب أوريا ٠‏ وأنه لابد من انشاء قوة 
ذرية أوربية . والواضح أن الاتفاق بين 
العملاقين سوف يدفع بالتحرك الأوربى 
نحو اتخان خطوات عملية على الاقل 
لتنسيق القوة الذرية بينهم ان لم يكن 
توحيدها وهو مايخرج من سيطرة 
العفلاقين . 


ووضحت ترجمة الاتفاق على. الدول, 
الأوربية فى.ظهون بداية تقارب عسكرى 
مازال | في مرظة/ المحاور ٠‏ واكثرها 
وَضؤحا* مدور' باريش المانيا الغربية 
وحور باريس إلتدن ثم لندن بون . واذا 
كانت المحاور متكاملة فإنها مازالت فى 
اطار التقارب والتشاور ويصعب رسم 
الصورة امستقبل هذه الحركة وخلسة اذا 
مارست واشنطن ضغطا حقيقنا على هذه 
الميل سواه بالاييلب لى افسلن:. ل أن 
صمت واشنطن أمر يصعب تصوره . 

الأخطر من ذلك هو ان الاتفاق على 
اخراج اوربا من دائرة الصراع بين 
العملاقين يعنى بالنفى ان العالم الثالث 
هو ساحة الصراع المفتوحة بينهما 
وخاصة انها ساحة بلا صواريخ ولا 
قنابل ذرية ! .. 
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خطوط البداآنيةه 
للوفاقالشائسهبن العملذقتن 


ويصبح الصراع بين العملاقين صراعا 
على هناطق النفوذ دون مخاطر الصدام 
المسلح ؛ وهو يعنى أن المرحلة الجديدة 
من الانفراج مالم يتم الاتفاق سريعا بين 
العملاقين سوف تكون فى العام الجديد 
هى مرحلة تصاعد الصراعات الاقليمية . 

وقد حرصت الولايات المتحدة على 
تهدئة عدد من جبهات الصراع الاقليمى 
حتى اتعقاد مؤتمر القمة بواشنطن وذلك 
حتى لاتوضع أى منها على مائدة 
المباحثات . 

فالولايات المتحدة حرصت على اقناع 
اسرائيل بعدم القيام فى هذ! الوقت بالذات 
بأية عملية انتقامية على عملية الطائرة 
الشراعية حتى لايكون ,الصراع 
الفلسطينى الاسرائيلى على مائَدَءَ أَلَقَمَة , 
وارجو أن يكون واضها أن استخدامى 
لتعبير الصراع الفلسيطينى الاسوائيفى 
ليس من باب السهوااو الخظأ كما حرصدت 
واشنطن على دفع“جنوب افريقيا بسحب 
قواتها من انجولا قبَلَ١المؤتس‏ . وَبالتالئ 
لايبقى مطروحا سوى مسألة اليهرد 
السوفييت أو. قوات كويا بانجولا ؛ ... 

وإذا كان هذا هو الهدف الأمريكى فان 
الغريب آلا تحاول الأطراف الاخرى ان 
كانت لها مصلحة فى إثارة قضاياها للعمل 
على عكس ذلك فمثلا لى كان موعد العملية 
الفدائية الرائعة التى قام بها اربعة شباب 
فلسطينيين بالطائرات الشراعية قد ثم يوم 
افتتاح مؤتمر القمة بين العملاقين إلا إذا 
كان وهو ما أتمناه ٠‏ أن الموعد قد اختير 
بالقصد بعيدا عن مؤتمر القمة تأكيدا بأن 
5 


أرشيف الشارخ 


الحل لن يكون غير فلسطيني ؛ ... 
وإذا كان هناك حرص أمريكى 
ابعاد يعض الصراعات الاقليمية عن 
هؤتمر القمة فإن هناك حرصا سوقييتيا 
على ابعاد مايهمه من صَرَاعات ايضا من 

المؤتمر . 
واعتقد أن الصراع الإقليمى المرشح 
للاستمرار رغم انه كان ومازال مشتعلا 
قبل المؤتمر وبعده فهو الحرب 
العراقبة الايرانية . ولا أعتقد أن العام 
الجديد يحمل بوادر أمل فى الوصول 
الى اتفاق » مي الصراع الأمثل لتحرك 
العملاقين . إذ أن استمرار الحرب قر 
حقق مالم يكن ممكنا أن يحدث بدونها 

فقظا.حققت سياسة إيران فى الحرب 
بقصد أو بدون قصد كثافة الوجود 
اليهرى الامريكى مدعما ببقية أطراف 
جلفتبشمال الأطلنظى ٠‏ واستمرار الحرب 
هى مايه /استظوار الوجود الامريكي 
التكثف ٠‏ وف ماكان مرفوضا من دول 
الخاينن" القوايز!!! بل وكان مصسر ادانة 
لمن يعد يده لتشجيع أى تواجد عسكرى 
امريكى بالمنطقة . 

واستمرار الحرب ايضا أتاح للسوفييت 
ماكان مستحيلا أن يتحقق فى الظروف 
الطبيعية ‏ فالعلم السوفييتى يرفرف فوق 
أربع ناقلات كويتية تعبر الخليج رغم تعتيم 
الاعلام , 

كما أن اسّتمران الحرب 'منع الوجود 
اليحرى الأمريكى قد دفع البرجماتية 
السوفييت ٠‏ وه ماكان صعبا تحت راية 
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الثورة الاسلامية » وايران هى واحدة من 
ثلاث دول تقع على حدوده » وهو حريص 
على ان يكون له وجود فيها ٠‏ ولايبقى منها 
أمامةه سوى تركيا ! ., 


وقد لايعرف البعض أن هناك اتفاقا بين 
ايران والاتحاد السوفييتى هنذ الحرب 
العالمية .. وأن ايران الثورة اعلنت القاء 
الاتفاق وهو هالم يعترف به السوفييت 
لسيب بسيط أن هناك نصا فى المعاهدة 
يمرم الالغاء من طرف واحد ؛ ووفق هذه 
المعاهدة يصبح من حق السوفييت الوجود 
عسكريا على أرض ايران فى حال تعرضيها 
لغزو .. وطبعا لن يتحرك السوفييت الا اذا 
كان الغزو امريكيا ... وهو ماتحرص ايران 
الآن على توضيح أن المعاهدة موضع 
الحوار مع السوفييت حتي تذكر واشنطن 
بهذا البند من المعاهدة مع انني أعتقد ان 
فكرة توجيه ضربة أمريكية لايوان غير 
مطروحة ولكن المهم ان السوفييت قد 
وجدوا لهم مكانا فى صراع الخليجٍ رم أن 
مواقف دول المنطظة وإِلى "مقدكتها!ايرآن 
كانت ضد اى وحود سوفييقى حقّى أن 
بعض الدول كانت لاتسمح ,حتى. ولا 
بسفارة . فاصبحت الدول التى بلا سفارة 
سوفييتية مجرد واحدة ! .. 

ويبدو ان العام الجديد سوف يكون 
عام الصراعات الإقليمية . وهو اختبار 
النوايا بالنسبة للانفراج الشانى ‏ 
الوفاق ‏ بين العملاقين . 

فاليمين الأمريكى المتطرف وهو مازال 
برمزه الاعلى ريجان فئ. السلطة سوقف 
يسعى الى تحقيق اى مكاسب حتى ولق 
كانت ببعض المغامرات المحسوية باعتبار 
أن ذلك هو الأمل الوحيد لامكان تحقيق 
انتصان فى معركة الرئاسة التى. تندا 


أرشيف الشارخ 


حملتها مع نهاية العام الجديد » وهو سوف 
يختار مجالا يكون السوفييت طرفا فيه 
سواء هباشرة أو غير مباشرة حتى تضع 
دواثر صنع القرار الأمريكى ان الاتفاق مع 
السوفييت تهديد مباشر للأمن الأمريكى . 

وأفضل دائرة صراع اقليمى لتحقيق 
هدف اليمين الأمريكى هى أمريكا 
اللاتينية وفى مقدمتها نيكاراجوا وهو 
ماحدث بالفعل بأكبر عملية للمتمردين قبل 
تهاية العام .. 

ولعل هذة الحسابات التى يتوقعها 
التبوقريك التكرك اليميق: الأفروكى 
المتطرف هو أحد العوامل وراء تأجيل 
بعض الاتفاقات التى كان يمكن أن توقع 
فى مؤتمر القمة بواشنطن الى صيف العام 
الجديد لمؤتمر القمة التالى فى موسكو قبل 
انتهاء مدة ريجان مباشرة ؛ وهو مايحد من 
عرية اليمنت الأمريكن الى هد ءما خرتا 
علز"ألاتفاقات التى لم توقع وبالتالى يفقد 
الراى العام الأمريكى اى يفقد 
الانتخابات . 

اوطقس انزأ/العام الجديد ليس 
عابا الاتفوّاج؟ ولكنه عام اختبار 
النوابا :بين العملاقين والأطراف 
الدولية الأخرى صاحبة المصلحة 
سواء فى الحرب او الانفراج اما 
السلام فهو مازال حلما بعيد المنال . 
ولعل مؤتمر القمة بين العملاقين فى 
الربيع القادم يتجح: فى تحويل 
الانفراج الى وفاق , ومهما كان تطور 
الصراع بين العملاقين فان المعنى 
الجوهرى لاتفاقاتهما وخلافاتهما هو 
ان القوى الوطنية فى أى صراع 
اقليمى هى وحدها القادرة على 
تحقيق اهدافها . 

هه 
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به اء و 'إزملام الو 4. 
أن 2 الرضا م 
السيرات ف الت 7 م 


بقلى : د. الحمد صدق الرجاقف 


البحث فى المتقيرات الجارية"قى مختلف جوانب حياتنا 
وثيق الصلة بالعصر الذى نغيشه . فقد شهد هذا العصر 
منن بدابته,فى أعقاب_الحرببالعالمية الثانبة عام 11145 ما 
يسمى بتفجر ثورة العلم »وتفجر ثورة اكقخريرا. وما أكثر ما 
يتردد الكذتث فيه عن "عضر الآنفجار التعرفى وتدفق 
المعلومات” ':' وعن “”نفيرات 'فئ ' سائر 'النذاذين بعامة 
وتطورات مذهلة فى ميدان العلوم وتلبيقاتها بخاصة" , 
وعن “تقلص الأبعاد وسيادة قانون الاعتماد المتبادل فى 
الاقتصاد . وعن ٠‏ أخطار الانفجار السكانى والأسلحة 
النووية وتخلخل طبقة الأوزون المحيطة بامنا الأرض » . 
والحق ان هذا الحديث الذى أخاض فيه الباحثون يدعونى 
كلما تناولت موضوع ما يوصف "بالتغير المتسارع فى 
عالمنا المعاصر" الى لفت النظر بداية الى حدود هذا 
التغير ومحدداته . 


من الضرورى عند الحديث عن والمعلومات الجزثية التى تتعلق بالتفاصيل 


أرشيف الشارخ 


فحديثنا عن ان معرفة الانسان المعامير 
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على المعلومات الجزئية . وحديثنا عن 
التقير يدعونا الى استحضار الثوابت التى 
تدددها طبيعة الانسان فى تفاعله مم 
المكان والزمان . 
© تلام اقلدمىي 

واليست:افهن: التديرات: الحفدةة كن 
النذلام العربى » يدعونا بداية ايضا الى 
تحديد مفهومنا لهذا الاصطلاح ٠‏ ومن ثم 
التعرف على تشاته : واصوله ٠‏ وموائيقه 
وَوَاقعَه + 

النظام اصطلاح جديد يستخدم فى 
اكثر من علم . وهو يعتى بصورة عامة 
مجموعة القواعد والاتجاهات العامة التى 
يشترك فى اتباغها اقراد إلى دول . 
ويتخذونا اساسا لتنظيم حياتهم الجمعية 
وتنسيق العلاقات التى تربطا بعضهم 
ببعض مِيَرَيِطَهُمٍ قيضم ٠‏ ويقوم عليها بثاء 
سياسى او اجتماعى او اقتصادى او 
ثقافى . وما يجرى قى هذا البئاء من 
تفاعلات . والعلاتات المحددة لعاريقة اذاء 
العملية السياسية ؟وقس«استخدع اللا 
النظام الاقليمى فيأ حلم البيلاسة ليشي 
الى "مجموعة العّلاقاك والتفاعلات بين 
مجموعة الدول القرَا“تقع | لاحل “إقليم 
جغرافي واحد ؛, وتخضع لقواعد وقوانين 
منتظمة ٠‏ وتستوحى الولاء لفكرة وسلدلة 
عليا ٠‏ . 

"النظاخ الغربى" هو "نظام اقليضى 
ساحته هى الوطن العربى ؛ واعضاؤه هم 
الدول العربية ومذئلمة التحرير 
الفلسلينية* . ومفهومه: مفهوم:حديث 
حداثة ولادته عند قيام جامعة الدول 
العربية فى اعقاب الحرب العالمية الثانية 
عام 65 ,لان اصطلاح النخلام يتعلق 
بدول وكيانات رسمية تتعاهد فيما بينها 


أرشيف الشارخ 


على العمل معا ضمن صيغة معينة . وقد 
ظهرت ارهاصات قيام هذا النظام منذ 
نهاية القرن الماضى بفعل تحولات حدثت 
فى بنية الفكر العثمانى السياسى الذى 
اخذ يتاثر بالنموذج الغربى ٠‏ ووضحت 
هذه الارهاصات عند قيام التورة العربية 
عام 1917 ثم عند أقدام اتاتورك بالغاء 
العمل "بنظام الخلافة" عام 4؟9١‏ . 
وفشل محاولات الحفاظ على هذا النظام 
التى جرت فى اكثر من يلد عربى . 
واشتدت الحاجة هنذ ذلك الحين الى قيام 
نظام عربى وانظمة اخرى لملء الفراغ 
الذى حدث بفعل هذا الالقاء . 

قام النظام العربى ينظم العلاقة بين 
دول عربية استقلت حديثا بعد ان تسلط 
عليها الاستعمار الغربى فترة واعتفدت 
هذه الدول المفهوم الغربى للدولة الولنية 
ذات"السيادة . وكانت شعوب هذه الدول 
وشعوب اخرى تعيش قبل تسلط 
الاستعمار الغربى عليها فى ظل نظام 
الخلافة بالذتق. حكم “دار الاسلام" على 
مدىإفلانهعُش رقن . وكانت لهذا النظام 
مكَاهيمة حول . مُختاقٌ القضايا الداخلية 
والخارجية . وما يتصل من علاقات فى 
مختلف المجالات التشريعية والاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية . ولقد وجدت فى 
خلل هذا النظام كيانات سياسية ؛ ولكنها 
كانت اجزاء من الكيان الكبير الواحد الذى 
هو المعبر عن استمرارية “الدول العربية 
والاسلامية" . وكانت تقوم بين هذه 
الكيانات علاقات قننها الفقهاء . ومن 
امثلتها ما اورده القلقشندى العخليم 
صاحجب "صبح الاعشى فى صناعة 
الاتشا" فى فصل المهادنات من "صناحب 
مواد البيان" "وقد يتعاقد عظماء اهل 

/7وٌ 
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ليرا لى النظام العرفرت 


المودة والتصافى 8 والتوازن والتعاون 
والتعاضد والتناصر . ويشترط الاضعف 
منهم للاقوى تسليم يعض هافى يده 
والتفادى عنه بمعاطفته»ه 0 والانقياد الى 
اتباعه , والطاعة والاحترام فى المخاطبة 
والمجاملة فى المعاملة ٠‏ او الامداد بجيش 
0 او امتثال الاوامر والنواهى وغيرها مما لا 
يحصى” ثم يعقب القلقشندى وقلت "وقد 
يكون الملكان متساويين فى الرتبة او 
متقاربين ‏ - فيقع التعاقد بينهما على 
المسالمة والمصافاة ؛ والمؤازرة والمعاونة 

وكف الاذية والاضرار وما فى معنى ذلك 
٠‏ دون أن يلتزم احدهما للاخر شيئا يقوم 
2 


إن ها نقصد اليه من ايراد هذا النخص 
ومن استحضار نظام اللقلافة عَيَدَ التحديك. 
عن نشاة النظام القريى ٠‏ هق ان افلا خْقرْ 
التغير الذى حدث آبتداء من مفهوم 
"شرعية النظام" فى الدولة الحذيتة 
وصولا الى مفهوم ”الجنسية والمواطنة " , 
وان ننبه الى ان العلاقة التى تقوم بين 
الدول فى “النظام الغربى" القائم على 
مفهوم الدولة الغربية الحديثة تختلف عن 
لاد التي كانت تقوم بين "الامارات" و 
"عظماء اهل الاسلام" فى ظل "نظام 
الخلافة" ؛ فى أنها علاقة بين دول تقوم 


بينها "حدود " ولكل منها "سيادة" ؛ بينما 
كانت تلك علاقة بين كيانات تقع فى ظل 
دولة كبيرة واحدة وتفصلها خطوط ادارية 
م 


أرشيف الشارخ 


ولها مرجع اعلى واحد هو راس "نظام 
11 . لافة " 1 


© ميثاق جامعة الدول العربية 


لقد نش النظام العربى فى ظل الوضع 
الدولى الذى شهد قيام منظمة الامم 
المتحدة . وكانت شعوب امتنا العربية 
تتابع نضالها من اجل تحرير وطنها 
وتحقبق وحدته . وقد نظمت العلاقة بين 
الدول العربية السبع التى توافقت على 
تأسيس هذا النظام مجموعة مواثيق 
أغتيرت اساسا له تلتزم بها كل دولة تريد 
ان تصبح عضوا فيه . وابرز هذه المواثيق 
هو "ميثاق جامعة الدول العربية" . 

ته إقرار ميثاق جامعة الدول العربية 
يوم" 1945/5/87 , وجاء مقصورا على 
تفصيل البنود الخاصة بتنظيم العلاقات 
العريية . وتركِ الحديث عن تفصيل البند 
الخامم تيان إأوالبند الخاص بتقوية 
الروابظً -«لى أبرؤتوكول الاسكندرية الى 
”محاهدة, : الدفاع + المشترك والتعاون 
الاقتصادى بين دول الجامعة العربية 
وملحقها العسكرى" التى وافق عليها 
مجلس الجامعة فى ابريل ١96٠‏ . 

إن استذكار ما تضمنته هذه المواثيق 
ضرورى لرصد التغيرات فى النظام 
العربى ٠‏ ولاستشراف مستقبله وتشوقه 
ورؤيته وصنعه . ولنا أن نشير الى ما 
تضمنه البند الاول من البروتوكول وهو 
خاص. بالجامعة العربية المزمع انشاؤها 
ان "لكل دولة ان تعقد مع دولة اخرى من 
دول الجامعة العربية أو غيرها اتفاقات 
خاصة لا تتعارض مع نصوص هذه 
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الاحكام او روحها .. ولا يجوز فى اية حال 
اتباع سياسة خارجية تضر بسياسة 
جامعة الدول العربية او اية دولة منها . 
"كما تشير الى ماتضمنه البند الخامس 
وهى قرار خاص بفلسطين ينص الجزء 
الاول منه على أن فلسطين ركن مهم من 
اركان البلاد العربية ٠‏ وان حقوق العرب 
لايمكن المساس بها من غير اضرار 
بالسلم والاستقران فى العالم العربى .. 


وتعلن انجنة تأييدها لقضية عرب فلسطين 
؛ بالعمل على ”تحقيق امانيهم المشروعة , 
وصون حقوقهم العادلة" ولقد خصص 
ميثاق الجامعة ملحقه الاول لفلسطين 
مشيرا فيه الى ان "البلاد العربية 
المتسلخة مَن الدول الغثمائية اصبحت 
مستقلة بنفسها غير تابعة لاية دولة اخرى 
٠‏ بعد أن سقطت عنها ولاية تلك الدولة , 
وان "معاهدة لوزان" اعلنت ان أمن هده 
البلاد لاصحاب الشأن فدها . راذا لم تكن 
قد مكنت من تولئ امؤرقنا ٠‏ إفإن]! ميثاق 
العصبة فى سنة ١553‏ لم(ايقرر| النظام 
الذى وضعه لها الا على اساس الامتراقف 
باستقلالها » فوجودها واستقلالها الدولى 
من الناحية الشرعية امران لاشك فيهما , 
كما انه لاشك فى استقلال البلاد العربية 
الاخرّى : وَاذا كانت المظاهز الخارجية 
لذلك الاستقلال خللت محجوبة لاسباب 
قاهرة . فلا يسوغ ان يكون ذلك حائلا دون 
اشتراكها فى اعمال مجلش الجامعة . 
ولذلك ترى الدول الموقعة على ميثاق 
الجامعة الغرنية انه ثظرا لظزوف فلسطين 
الخاضة ٠‏ والى ان يتمتع هذا القطر 
بممارسة استقلاله فعلا , يتولى مجلس 
الجامعة امر اختيار مندوب عربى من 


أرشيف الشارخ 


فلسطين للمشاركة فى اعماله . وقد 
أصبحت فلسطين ممظة بمنظلمة التحرير 
الفلسطليتيية كتيوا كلل النفبية 
بالجامعة عام 15171 , 

ما الذى نستخلصه من دراسة موائيق 
النظام العربى التى أرست أاساسه ونظمت 
عمله ؟ 

هناك مجموعة حقائق يمكن 
استخلاصها ؛ وهى تمثل الأركان التى 
يقوم عليها هذا الأساس , ولنا أن نذكر 
منها بخاصة مايلى : 

أولا : - ان النظام العربى ينطلق من 
فكرة انتماء اعضائه الى أمة واحدة فى 
وطن كبير يشمل جميع الدول العربية . 
وهو من ثم يتبثى اهداف هذه الأمة فى 
تحرير اراضيها الرازحة تحت الاحتلال 
الأجنبى .. وفى تحقيق التعاون بين 
شتهواقها وصولا الى صيغ وحدوية 
متقدمة ؛ وفى الدفاع عن الوطن العربى 
الكبير . وفى تامين المصالح العربية . 
لإتمثل إفكرّة الإنتماء هذه إطاره 
المرجعي 

تأنيا  :‏ أن النظام العربى يقوم على 
تَوَافْقَ " أغضاتةا على الالتزام بمواثيقه , 
وتعاقدهم على العمل المشترك فى مختلف 
المجالات وفق ما قرروه معا . وهذا التوافق 
ضرورى لأن عدم الالتزام يهدد النظام . 

0+ لت النظام العربى ملتزم 
بقضية فلسطين ٠‏ ودفع اخطار الغزى 
الصهيونى للوطن العربى ٠‏ والعمل على 
تحرير الاراضى الغربية الواقعة تحت 
الاحتلال الاجنبى , 

رابعا  :‏ أن مصر قامت بدور خاص 
فى إقامة هذا النظام ‏ وتحملت 
مسئولية خاصة فيه بحكم كونها دولة 

5:8 
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ميراي فى النقلام العرفيت 


المقر , ومقر اللجنة العسكرية . 

خامسا  :‏ أن الدول الاخرى المؤسنسة 
للجامعة لها ثقلها فى هذا النظام ٠‏ وان 
لهذا النظام أعمدة عدة حددتها مواقع 
اعضائه واستطاعاتهم . 

لقد بدت هذه الحقائق بمثابة الثوابت 
التى تحكم النظام العربى عند قيامه . ولم 
تلبث أن طرات احداث كثيرة خلال العقود 
الأربعة الماضية حملت معها تغيرات ؛ 
ووضعت النظام .العربى على المحك , 
وأوصلت الى مانراه من واقع النظام 
اليوم . فإلى أى مدئى مست التغيرات 
الثوابت ؟ وكيف نتعامل مع واقع النظام 
العربى ؟ 


© موجات التحرسر 
لنا آن نشير من بين الاحداث التى 
طرات الى إقامة الكبان الصهيويى 
العنصرى على جزء..كبين من -.أارضن 
فلسطين عام 448[ وإعلائه إلوئة ابامهم 
"أسرائيل" » وانتهاجة سياسة عدوائية 
توسعية تجاه الأمة! العرزبية' والارضن 
العربية متحالفا مع قوى الاستعمار 
السباسة ذروتها عام /151 ثم عام 151/4 
شم عام 1147 , هن خلال خروب شنتها . 
نشير أيضا الى نجاح عدد من البلاد 
العربية في التخلص من نير الاحتلال 
الاجنبى.وقيام دول عربية مستقلة فيها , 
أتضمام هذه الدول الى عضوية النظام 
العربى التى وصل عددها الى اثنين 

عشرين فضلا عن فلسطين . 
ونشير الى استقلال عدد كبير من 


ث6 


أرشيف الشارخ 


البلاد الأسيوية والأفريقية وجزء كبير منها 
تسكنه شعوب اسلامية ‏ ضمن تدفق 
موجات التحرير ٠‏ وقيام عدد من الدول 
المستقلة فى هذه البلاد . ولقد قام نظام 
الدول غير المنحازة ليضم فى عضويته 
الكثير من هذه الدول اثناء الستيثيات 
ووسط وضمع دولى أشتد فيه التنافس بين 
الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد 
السوفييتى . ثم قام نظام دول المؤتمر 
الاسلامى إثر الاعتداء الصسهيونى على 
المسجد الاقصى عام ١535‏ ليضم فى 
عضويته الدول.الاسلامية وقام فى الفترة 
بين قيام النظامين نظام الوحدة الافريقية 
ليضم دول القارة الافريقية 

وكان للنظام العربى مكانه» الخاصض 
ود وزه«الخاص فى جميع هذه الأنظظلمة , 
وتخاصبة فى النظام الاسلامى .. ويلفت 
النظى هنا آن جل الدول الاعضاء فى هذه 
الانظية الأربعة فىيبلاد كانت تقع ضمن 
نظام الجلآفة أو تحكمها علاقات قوية به . 

فهثير *آخيرًا إلى هاتعرض له النظام 
العراين ‏ بنخاصة' وْهَدَه الأنخلمة الكلاكة 
الأخرى بعامة من ضغوطات القوى 
الكبرى لفرض التبعية عليها . 


© عدخ المساس بالثوابنت 

لم تمثل الاحداث التى طرات فى العقود 
الثلاثة الاولى من قيام النظام العربى 
مساسا بثوابته » لان اتساع العضوية فيه 
كانت دعما له » ولان الاحداث الاخرى لم 
تجر فى داخله ولكن العقد الرابع من 
عمر النظام شهد الحدث الذى احدث تغيرا 
إساسيا فيه وهذا الحدث هو ابرام مصر 
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معاهدة سبلام متفرد مع الكيان 
الصسهيونى . 

كان لهذا الحدث اثاره على "النظام 
العربى" . وقد نجم عنه توقف مصر عن 
عضويتها فى الجامعة العربية ؛ ونقل مقر 
الجامعة الى تونس ٠‏ وقطع العلاقات 
الديلوماسية بين مصر وجل الدول العربية 
٠‏ وواضح ان خطورة اثاره مرتبلة بكون» 
تعرض لثوابت النظام حين لم يتحقق فيه 
شرط التوافق ٠‏ واتخذ موقفا مغايرا فى 
المبراع العربى الصهيونى ٠‏ وحمل فى 
طياته تصورا مختلفا لدور مصر فى النظام 
العريى . 


لقد اشتدت الاخطار على النظام 
العربى فى العقد الماضى هن السنين , 
حتى بدا للبعض انه أيل للتداعي ٠‏ وانه 
على وشك الانهيار . وكانت هذه الاخطار 
على نوعين خارجى وداخلى . ولعل الخطر 
الخارجى الاكبر الذى هدد هذا النظام هو 
محاولة الولايات المتحدة الامريكية فَرْضض 
تسويات منفردة 1ب لإلد وا" لعزي 
المجاورة لفلسعلين والكيان بالصييونى 
وصولا الى انهاء التََلَام العربى واستبداله 
بنظام اقليمى تكون!“اترائيل “فيه لبذ 
العليا . ولا يال هذا الخمار ماثلا ومتضعنًا 
فى صيغة المؤتمر الدولى المظلة التى 
تتبناها الولايات المتحدة الامريكية كاطار 
للتسوية ولانهاء الصراع العربى 
الصهيونى وتستهدف هزه المحاولة 
تصفية قضية فلسحلين ٠‏ وتمكين اسرائيل 
من فرض شروطها على الدول العربية 
المجاورة ٠‏ واسسناد دور لها فى المنطلقة 
ككل ويجعلها القوة الاولى فيها ٠‏ 

ولقد تعددت الاخطار الداخلية وتنوعت 
على صعيد اوضاع القطر العربى الواحد » 


أرشيف الشارخ 


وعلى صعيد العلاقات الثنائية بين قطرين 
عربيين ٠‏ وعلى صعيد العلاقات العربية 
داخل النظام . 'وَمَنَ افظتها ما تسبيبة 
قوانين الجنسية القطرية من اضعاف 
للاقتصاد العربى ٠‏ وبخاصة فى غياب 
تقتين “مك1 المواطنة العزبية , :وذلك 
بعرقلتها التنقل والعمل واضعافها حركة 
الاستثمار . ومن امثلتها ايضا تدخل 
الدولة القطرية غير المدروس فى اقتصاد 
الامة بالقوانين التى تصدرها ارتجالا او 
من خلال نظرة ضيقة تغفل حقيقة الانتماء 
إلى وطن عربى كبير . ومن امثلتها تشجيع 
قيم الاستهلاك فى مجتمعاتنا . وهذه 
الأمثلة جميعهَا على السَعَيد الاقتصادق 
وشناك ما يماثلها على الصّعد الاخرى . 

استطاع النظام العربى ان يصمد فى 
وجه ذلك الخطر الخارجى الاكبر الذى 
هدده ؛ وإن اصابه الوهم . وقد اثبت 
قدرتهالكنظام على الاستمرار ؛ وبدا البديل 


المطروح له مفزعا . واكدت مجريات 
الاحداش فى المنطقة حقبقة توجسه 


اناي #والكيتهيونية للعدوان والتوسع من 
جبة » وحقدقة آنة لأبغنى لاية دولة عربية 
عَم" الارتباظ” بهذا الْتَظام العربى . 


© صمود النظام العربى 

لقد: عله التعقك: قمَة -عمان: فى حُوفمين 
41 ليقدم ادليلا اخ على حممود هذا 
النظام العربى وقدرته على الاستمرار . 
كما جاء تعبير عصر عن حرصها على 
تاكيد انتمائها العربى ليوفر مناخا صائحا 
لمعالجة ما أصاب النظام من شرخ حين 
تجمدت عضوية مصر فيه . وواضح ان 
هذه المعالجة تتطلب من جميع اعضاء 
النخلام العربى ان يحسموا فى اختباراتهم 
لارطنية والقزمية والدزاية: أقيْمَا يض 
-١‏ 
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التقيرات فى النظظام العرفبت 


تغاملهم مع الصراع العربى الصهيونى 
ومواجهتهم للسياسة العدوانية الصهيونية 
التوسعية ؛ فلا امن قطرى الا من خلال 
امن قومى , ولا يمكن للانتماء القطرى ان 
يتنكر للانتعاء القومى » ولا أن يكون 
ضحية اصطناع تصادم معه . ولا مجال 
للتخلى عن النظام العربى اى لاستبدال 
نظام اقليمى به يدخل فيه الكيان 
الصهيونى الدخيل . وأن التهديد 
الاساسى والرئيسى لاى قطر عربى 
وللوطن العربى كله هو الاستعمار 
الاستيطانى الصهيونى التوسعى 
ويختلف هذا التهديد بطبيعته عن اية 
تهديدات اخرى ناجمة عن نزاعات بين 
اعضاء النظام العربى او مع دول الجوار 
الجغرافى للوطن العربى . ولابد من توثيق 
الصلة بين النظام العربى والنظام الشخاض 
بدول المؤتمر الاسلامى ؛ واحكام آلية 
للتعاون بينها فى مختلف الميادين وفيما 
يتعلق بقضية فلسطين. بخاضة| . والامر 
نفسه يصدق علئ...النظامين الافريقى 
وعدم الأنحياز . ولا جدوى من !لوقوع :فى 
اسر الاستقطاب الدولى لانه يعنى الحكم 
بالتبعية على اية دولة تستقطب . ومن هنا 
قلا مجال لقبول مؤتمر دولى ٠‏ ولا لتسويات 
متقزدة تحاول الولايات الفتهدة فرهنها : 
ولابد ان تتجسد هذه الاختيارات فى 
تشريعات وممارسات توجد الحقائق 
الوحدوية بين اعضاء النظام العربى . 

إن هذه الاختيارات هى الاستجابة 
الفاعلة لثوابت النظام العربى , وان 
التمسك بهذه الثوايت لا يقطع الطريق 
أمام حدوث تطور صحى فى هذا النظام ' 
يحسن هن ألية عمله ٠‏ وما اكثر ما تردد 
؟_6 


أرشيف الشارخ 


الحديث على مدى اربعة عقود حول اعادة 
النظلر في صيغة النظام العربى ٠‏ وقد 
اقترن احيانا بمراجّعة المنوائيق الاساسية 
والانظمة . ولكن ذلك لا يعنى الاخلال 
باساس هذا النظام من خلال المساس 
بثوابته , فالتواقق العربى هو السبيل فى 


مغالجة القضايا الغربية انطلاقا هن 
الانتماء العربى . والالتزام بقضية 


فلسطين ومواجهة الغزو الصهيونى هو 
السبيل لحماية الامن القومى والاهن 
القطرى . والقيام بالدور فى اطار الكل هو 
السبيل أمام الجزء كى يحقق وجوده . 
والجزء هنا هو الدولة القطرية والكل هو 
النظام العربى بمجموعة , 

واضمح أن نهوض النخظام. العربى 
بمستولياقه يقتضى تكثيف الجهود لانهاء 
الخرب بين العراق وايران ٠‏ وقد نشبت 
ذه الحرب ضمن الدائرة التى تُمثل نخلام 
المؤتس الاسيلامى بين دولتين عضوين فيه 
منتمى اخدآهما فى|إلوقت نفسه للدائرة 
العرّبية", ؤهى'”تنذر اليُوم بالتوسع فى 
المقظفة ا "ونالامتاايا!1! الادر الذى يهدد 
النظامين معا. ويخل اخلالاا شديدا! 
بمتطلبات مواجهة التوسع السهيونى 
وسياسات» العدوانية . 

ومن هنا فالحاحة ملحة الى بناء دموقف 
واحد من قضية فلسطين والقدس يراب 
الصدع فى النظام العربى ويمكنه من 
توفير الثفل اللازم لانهاء الحرب . واعادة 
الوئام الى الدائرتين العربية والاسلاسية . 
وتنظيم علاقة قوية بينه وبين نظام الدؤتمر 
الاسلامى يتحقق من خلالها تامين عمق 
وعلننا العربى وصولا الى باو اهدافنا 
وقيامنا بدور فعال فى عالمئا . 
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الخطوة الثالية 
ؤعام م98١‏ 


لكاءالرفئافق 


بام : عبد الرحمن شاكر 


باللقاء فى واشنطون بين ريجان وجورباتشوف . لتوقيع ما 
وصف بانه الإتفاق التارئخى على إرالة الصواريخ النووية 
القصيرة. والمتوشطة من. أوربا , فإن لقاغ أخحْن . قد دار 
"الغزل”.٠أو‏ الأحواز حوله أما بين جلؤرباتظوف». وزعيم 
الصين دائج سناو انشع" فى (واخن العام القتضئرم أيضا . 
وفى هذه الصورة يبدو جورباتشوف وكانه "واسطة 
العقد" ما بين زعماء العالم ما بين ريجان ودنج سياو بنج » 
مرورا بالمسز تاتشر التى قابلها فى طريقه الى واشنطون ! 
ولعل "شبابه" النسبى إزاء هؤلاء الزعماء جميعا . يساعده 
على حفر صورته التاريخية . وترك طابعه على العصر , 
فهو المفرشح لآن يبقى فى حكم بلاده أكثر من أى واحد 
متهم . والعكس صحبح أندضا : فحاكم فى مثل عمره لاحدى 
القوتين الكبيرين فى العالم . يجعله جديرا ٠‏ بل ومسئولا 
عن أن يكون أقدر على التعبير عن "روح العصر" ؛ اكثر من 
قرنائه من زعماء العالم . 


أرشيف الشارخ 


١‏ على مفهوم جديد الاشتراكية 


خاو 
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وحتى الآن, لم يقصبر 
9 جورباتشوف فى اثبات جدارته 
فى هذا المضمار . فالاتفاق الذئ ثم 
بينه وبين ريجان ؛ انما كان بناء على 
مبادرة منه , اى.جورباتشوف »وهو 
جزء من تطبيق“نظرته/ إلكلية الى 
الاوضاع السياتسة". سواء 5اخل 
بلاده » أو فى علاقاتها الدولية/ فيو 
اول زعيم سوفييتى ينجح فى تخطى 
حاجز الخوف المتبادل ؛ أو جانب كبير 
فى هذا الحاجز , ما بين بلاده والعالم 
الخارجى ؛ خاصة الدول الراسمالية أو 
الامبريالية وعلى راسها الولايات 
المتحدة الأمريكية , ويدرك أن هناك 
خطرا يفوق احتمال الهزيمة السياسية 
لهذا البلد أو ذاك. هذا النظام 
الاجتماعى أو الآخر المئافس له. هو 
خطر دمار الجماعة الانسانية , وردما 
الحياة برمتها ؛ لو وصل الصصراع ما بين 
6 


أرشيف الشارخ 


المعسكرين . الى حد نشوب الحرب 
النؤوية . بينهما . آما عن الاوضاع 
الداخلية . فجورباتشوف ايضا هو اول 
زعيم سوفييتى يعترف بالتخلف 
الاقتصادى- فى بلايره إزاء ما تم انجازه 
فى العالم >توالجء الرأسمالى منه ‏ من 
نورة تكثولوجِية . وتَعتبر ان المدخل 
لتخطى هذا التخلف . هو فى سياسة 
"العلنية" التى تسمح بالاعتراف به 
وبسواه من أوجه القصور . والعلنية 
تقود الى الديمقراطية . أى حرية النقد 
والتعبير عن الراى ٠‏ واختبار القادرين 
على الاحساس بنيض الجماهير 
الشعبية والفوز بثقتها . ومما يمثل 
جسرا بين تفهمه الجديد لاوضاع بلاده 
ونظرته الى العالم خارجها . اعترافه 
بان الملكية العامة لوسائل الانتاج , 
التى هى عصب النظام الاشتراكى فى 
بلاده . ليست هى الكلمة الاخيرة او 
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الوحيدة فى تحقيق التقدم الاقتصادى , 
وانما هناك جوانب فى النشاط 
الاقتصادى اولى بها المبادرات 
الفردية ؛ ولآليات السوق دورها فى دفع 
عملية الانتاج . وتخليصه من الركؤد 
البيروقراطى » بل وتقريبه من العدل 
الاجتماعى , حيث يكف الذين ينتجون 
سلعا لا يريدها أحد ؛, عن تقاضى أجور 
غير مكتسبة , تمثل عبئا على المجتمع 
برمته . وتعوق ديناميكية اقتصاده 

وقدرته على الانطلاق الى افاق أعلى . 


(© الاقتصال 


ومن هنا مدخل اللقاء بين 
جورباتشوف ودئج سياو بنج ؛ الزعيم 
"الجديد" للصتّن التتعبيةة, الجتايد 
بافكاره وان كان شنيخغ طاغيا فى إلسلل ! 
فلا يسع جورباتشوف الا ان يعدرف مان 
النظرة الاقتصادية الواقعية قد بذا بها 
دنج سياو بنج فئ الصين » وما لآن 
الاقتصاد الصينى أكثر تخلفا من 
السوفييتى . وريما لأن الغلواء 
المذهبية فى السنوات الاخيرة 
لماوتسى تونج قد فاقت كل الحدود من 
خلال ثورته الثقافية . التى اراد بها 
للصين ان تقفن مباشرة الى "ا عكم 
الشيوعى . اى المساواة شبه التامة . 
حتى ه!' يبن العمل البدوى والعمل 


أرشيف الشارخ 


الفكرى دون اعتبار للحقائق 
الاقتصادية . فلم يجن الا مساواة فى 
الفقر . وعرقلة فى الثمو الاقتصادى , 
حتى اضطر دنج سياو بنج الى 
التصريح بان الحقائق الاقتصادية فوق 
النظريات ٠‏ بما فيها ما قاله ماركس أو 
لنين . وكان ماركس مظلوما معه ‏ حيث 
كان أول من حذر الاشتراكيين من 
محاولة "حرق" المراحل التاريخية 
للنمو الاقتصادى وما يستتبعه من 
تغييرات اجتماعية ! 

يعترف حاليا كل من جورباتشوف 
ودنج سياو بنج بان على بلادهما ان 
تتعلع الكذير , وتكتسب الكثير من 
كلجا الغرب المتقدمة , وان تعدل 
من الاوضاع الداخلية فيهما حتى 
تستطيع استيعاب عناصر تلك الثورة 
التكتولوجية . وده النظرة الاقتصادية 
الواقعيبة هى اوشيجة نسب لا يمكن 
تجاهلها ‏ ما إبين زعيمى الدولتين 
الاشتراكيتين الكبريين فى العالم . لو 
م الاشتراكية او الصاركسية 

الينينية لم نكف فى الماضى لتحقيق 
التقارب بين بلديهما وحزبيهما . بل 
كانت يبوجه من الوجوه ‏ موضعا , 
وريما سنيبا للنزاع الحتويل المستمر 
بينهما ! 

29 الديمةقراطية والقومية 

من مدن ما اتهمت به الصين الاتحاد 

و6 
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لعتاءالرفاف 


السوفييتى , حينما نشب النزاع بينهما 
فى الستيئيات فى عهد كل من ماوتسى 
تونج وخروشوف , انه يتبع ازاعها 
سياسة تغدر عن "شوفينية" الدولة أو 
الامة الكبرى , خلافا لما تقضى به 
"الدولية البروليتارية" ؛ حيث تعنى 
الشوفينية ضربا فى التعصب القومى , 
والرغبة فى بسط النفوذ والسيطرة على 
امم اصغر أو اضعف . وذلك حينما 
امتنع الاتحاد السوفييتى عن تسليم 
الصين سر القنبلة الذرية ٠‏ ورفض 
تسوية اقتصاده باقتصادها , أو التنازل 
لها عن جرء من سيبريا تعتبيره من 
حقها ؛ وهى أولى به لحاجتها الى مزيد 
من الارض الزراعية بالنظر الى ضخامة 
عدن سكانها . واخيرا حدنما سحب 
خبراءه واوقف مساعداته الاقتصادية 
لها . مما هدد الصناعة|الكَبيندة!الوَليدَة 
فترة بالشلل والحق بها اضيرارا 
ملموسة . 


والواقع ان شوفينية الامة الكبرى 
لم تكن الصين البادئة بتوجيه تهمتها 
الى الاتحاد السوفييتى , من بين الدول 
الاشتراكية . بل سبقتها الى ذلك 
يوغوسلافيا ابام تيتو وصدامه الشهير 
مع ستالين . وهذه التهمة تتململ من 
تحت أى عمل صارخ لجا اليه الاتحاد 
السوفييتى لفرض اوضاع معينة على 
احدى الدول الاشتراكية . بما فى ذلك 
تدخله العسكرى فى المجر : وفى 

3 


أرشيف الشارخ 


تشيكوسلوفاكيا ؛ وفى المانيا الشرقية , 
والتلويح بذلك لبولندا فى ازمتها خلال 
الاعوام الماضية ؛ وحاليا تتهم الصين 
الاتحاد السوفداي .0 بممارسة تلك 
السياسة ذاتها بالتبخل المباشر فى 
افغائستان , وغير المباشس عن طريق 
فيتنام فى كمبوتشيا . حتى ان دئح 
سياو بنج قد صرح اخيرا بانه لن يقبل 
اللقاء المقترح مع جورباتشوف الا اذا 
"آمر" اتباعه فى قيتنام بالانسحاب من 
كميوتشيا ! وزاد على ذلك دنج سياو 
ينع زاف مطل ادن اكد شما عدن 
جورباشوف وريجان قبل ان يتم اللقاء 
بينة هو وجورياتشوف باه لت تمع 
لينسق" زعيما القوتين الكبريين فى 
العالم خطواتهما لسط نفوذهما. 
المشترك عليه اى على العالم ! معيدا 
تلك بإلى(“الإذهار/, ما درج عليه 
الصينيون,آخيرا (من/وصم السوفييت 
بانهم اشتراكيون امبرياليون !! 

غلى أن الانهاد السوفييتى لم يعد 
يحتمل تهمة اخرى بالشوقيئنية . ليس 
فى علاقته كدولة. كبرى بالمجتمعات 
الاخرى فحسب ؛ بل ايضا فى علاقاته 
الداخلدة ؛ فالاتحاد السوفييتى دولة 
اتحادية كما بدل اسمه , تتكون من عدة 
قوميات , وتهمة الشوفينية يمكنها ان 
تمتد ليتحق غبارها بالقومبة الكبرى 
داخله وهى القومية الروسية . وقد ادت 
المتغيرات الجديدة بما فيها ما ثم 
اكتسابه فى عهد جورباتشوف من 
حريات ديمقراطية ٠‏ الى بروز تعبيرات 
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من هذا النوع . من جنس التظاهرات 
التى وقعت فى موسكو من جانب التتر 
المطالبين بحقهم فى العودة الى شبه 
جزيرة القرم التى اقصاها عنهم ستالين 
إبان الحرب العالمية الثائية, 
والاضطرابات التى وقعت فى 
كازاخستان , حينما اقصى سكرتير 
الحزب الشيوعى بها بتهمة الفساد ‏ 
واسمه "دين محمد كوناييف" ‏ وحلّ 
محله رجل روسى ! وكذلك الاضطرابات 
التى شهدتها بعض دويلات البلطيق 
للمطالبة بالاستقلال عن الاتحاد 
السوفيبتى . فضلا عن "الصراع 
المزمن" التى تقف وراءه الولابات 
المتحدة الامردكيبة والضهيونية 
العالمية باسم حقوق الانسان . التى لا 
تعنى عندهم سوى حق اليهود فى 
الهجصرة هن الاتحاد 0# 
وحريتهم فى الدعوة الى زلك مهما 
يكن ما تعنيه تلك الهجرةامن تخريت 
للاقتصاد السوقيتتي . او تريب 
لبعض اسراره !'الهافئة ١١‏ التتضاريا 
وعسكريا ! 

ديمقراطية جورباتشوف الجديدة , 
تستلزم منتهى الحذر والحساسية فى 
التعامل مع القوميات الاخرى داخل 
الاتحاد السوفييتى او خارجه . وجزء 
من الديمقراطية لا يتجزا المساواة 
التامة فى حقوق السيادة القومية وحق 
تقرير المضير. والاحترام المتبادل 
والمراعاة فى كل ما بتعلق بالعلاقة ما 
بين القوميات المختلفة صغيرها 


أرشيف الشارخ 


وكبيرها , قويها وضعيفها . وذلك ما 
لابد من ان يدخل بشكل كامل صادق , 
فى صياغة الفكر الاشتراكى الجديد . 

فى ظروف عالمية جديدة : بل يصمح 
المدخل الأولى والكلمة الاولى فى 
الاشتراكية . هى حربة الشعوب أولا . 

حريتها من القهر الخارجى او الإستبداد 
الداخلى . واختيار نظامها الاقتصادى 
واوضاعها الاجتماعية من منطلق هذه 
الحرية » دون تدخل او وصاية من 
جانب الشقيق ‏ او بالاحرى "الرقيق" 
الأكبر ‏ مهما تكن توجهاته , وايا ما 
كانت درجة سسلامة نيته ومقاصده - 
حيث الطريق الى جهنم كما يقال قد 
يكون محفوفا بدوره بالنوايا الحسنة ! 


4 اشتراكبة جحسندة 


وعلى ذكر التصنور الجديد للفكر 
الاشتراكق ناا نقتضبه فقد كان لدى 
الصينيين : تعديل "رومانسى" الطابع 
لمقولة الماركسية الشهيرة عز 
البرجوازية والبروليتاريا باعتبارهما 
قطبى التناقض الاجتماعى , وكثيرا ما 
عبر عنه الصينيون خلال احتدام 
صراعهم بالسوفييت ٠‏ بقولهم ان 
الانقسام الطبقى الحقيقى فى العالم 
الان هو انقسام هذا العالم الى 
"برجوازية" هى المجتمعات الصناعية 
الاشتراكى منها والراسمالى على 
لاه 
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لكاءاترفافق 


إلسواء . اما "البروليتاريا" فهى 
المجتمعات المتخلفة المحرومة من 
التطور الصناعى . وكانوا يعتبرون 
بلادهم , الصين . منتمية الى تلك 
البروليتاريا ٠‏ وطليعة بلدان العالم 
النامى ‏ أو المتخلف ‏ ازاء مجموعة 
الشمال البرجوازية ! 


هذه المقولة ينبغى أن يتاملها 
جورباتشوف فهى تصف الكثير من 
الاوضاع الاقتصادية فى العالم, 
وينبغى له هو ودنج سياو بنج - اذا ما 
قدر لهما ان يلتقيا ‏ ان بتناجيا حولها 
طويلا ٠‏ والا يكنفيا بمجرد الحديث عن 
المشاكل المباشرة بين بلديهما . فمما 


يليق بهما كرفاق2 ومن موقع 
مسئثوليتهما عن أكتر يندين امنتريكيين 
فى العالم أن د يتعاطبا الهموم النظربة 


للفكر الاشتراكى في مَجمَله . وما يَتْتَغى 
ان تكون عليه صورتهك فى عالمنا 
المعاصر . 

فمن موقع التسليم المشترك بان 
الحرية والمساواة ما بين الشعوب أمر 
لا غنى عنه ختى يتحقق العدل 
الاجتماعى على نحو صحيح ؛ 
والتسليم المشترك ايضا ببسان 
الديمقراطية هى القاعدة الذهبية لحكم 
الشعوب مهما يكن توجهها الاجتماعى , 
يستطيعان ان يعيدا من جديد حديث 
وحدة الحركة الاشتراكية فى العالم , 
الذى بدا فى عهد خروشوف ثم توقف ٠‏ 
أره 


أرشيف الشارخ 


وكان الصراع الصينى السوفييتى 
واحدا من أهم عناصر توقفه . ولا أعنى 
بذلك الوحدة ما بين الاحزاب الشيوعية 
فحسب ؛ بل بينها وبين الجناح الآخر 
للحركة الاشتراكية العالمية وهى 
الاحزاب الاشتراكية الديمقراطية فى 
غرب اوربا , وذلك ما تتجه اليه حاليا 
الشبوعية الأوربية فى تلك المنطقة من 
العالم ولاشك فى ان المؤازرة الصينية 
السوفييتية سوف يكون لها اكبر الاثر 
فى تعزيز هذا الاتجاه . 

أما من الناحية الاقتصادية والعدالة 
الاجتماعية. فمن موقع التسليم 
اليشتترك إيضا بان بلديهما بحاجة الى 
الاستعانة بالتكنولوجيا المعاصرة التى 
انتجتها المجتمعات الغربية » وربما 
الى ماريقا إلماليةايضا , وما يقتضيه 
ذلك من اََقَدِيلادَ-تإخلية فى النظام 
الاشتراكى. يجعله اقرب الى فكرة 
الاقنصاد المختلط. والتسليم الى 
جانب ذلك بالمقولة الصينية عن انقسام 
العالم الى شمال برجوازى وجنوب 
بروليتارى 2 وما الت اليه اوضاع 
العالم الثالث من تدهور شنيع فى ظل 
الانقسام العالمى ما بين المعسكرين 
وصراعهما على مناطق النفوذ , 
يجعلهما يسلمان ‏ اى جورباتشوف 


ودنج سياو بنج .بان العدل الاجتماعى 
الحقيقى , أو التحول “الاشتراكى" 


الفعلى الذى يمكن ان يتم فى عالمنا 
المعاصر . هو استخدام الامكانات 
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الاقتصادية والعلمية الجبارة التى 
تملكها الدول المتقدمة صذاعيا وتهدر 
الكثير منها فى صنع وسائل الدمار . فى 
تنمية الموارد الاقتصادية لدول العالم 
الثالث "المضروبة" او المضروب 
عليها بكل وسائل الاستغلال والتبعية 
بما فى ذلك الديون التى تعجز معظمها 
حاليا عن سدادها نتيجة للمبادلات 
الطويلة الظالمة ما بين منتجاتها من 
المواد الخام والسلع الصناعية . وان 
ذلك التوجه لتلك الامكانات الاقتصادية 
هو البديل الوحيد لانتاج وسائل الدمار 
التى كان اتفاق ريجان وجورباتشوف 
هو الخطوة الأولى فى الكف عن 
التوسيع فى انتاحها , كما أنه المخرج 
الوحيد الصحبح من الكساد الكبير فى 


الاقتصاد الراسمالى العالمى الذى كان 
الانهبار الاخير فى اسعار الاسهم 
والسندات فى البورصات العالمية 
واحدا من نذره الكبرى بعد انهبار عام 
4 . 

وغنى عن القول ان تحولا اجتماعيا 
عقلانيا على هذا النحو فى العالم , 
بقتضى اول ما يقتضيه تصفية مختلف 
اشكال القهر القومى والعنصرى اللذين 
تعانى منهما كثير من شعوب العالم مثل 
ضحايا الصهيونية فى فلسطين 
والتمييز العنصرى فى جنوب 
افريقبا ... . فهل يغلب التعقل وحسن 
الادراك على حكام العالم ام تستبد 
بهم:«اوبمصيره معهم . احلام الطامعين 
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والفوؤمين والوخاة اعيبر 


يهام : - ميحمل عمهارة 


من الناس من يعجب نماذا لم يشهد تاريخنا الفكرى 
الحديث » فى مصر , جدلا حقيقيا حول علاقة العروبة 
بالاسلام ؟!.. نم يكتشف هذا البعض أن سيب ذلك كامن فى 
أن ”العقلاء لا يناقشون البديهدات ؟!" .. واذا كان الشطط 
فى الجدل حول هذه القضية هو آفة دخيلة على العقل 
العربى المسلم' الناضج .. فلقد يكون مفيدا التذكير 
بالحقائق الثى نحكم هذه العلاقة . مع تكثيفها فى عدد من 


النقاط . 

إن الاسلام ٠‏ من حيث هى عقيدة 
وشريعة » هو "وضع إلهى" » جاء بة 
الرسول ٠‏ صلى الله عليه وسلم_للناس 
كافة .. فهو دين عالمى/, لئس خاضا 
بجنس من الأجناس إز3 قومية .من 
القوميات .. وهو ب.بهذه الصفة. ؛. وبهذنه 
الطبيعة يؤلف رابطة "الآمة” أى 
الجماعة والجامعة ‏ بين كل الذين يتدينون 
به » من مختلف الأجناس والقوميات 
واللغات . 

لكن هذا الاسلام العالمى ؛ فى عقيدته 
وشريعته ٠‏ قد تميز وامتاز بأنه دين 
الفطرة , [ فطرة الله التى فطر الناس عليها 
لا تبديل لخلق الله, ذلك الدين 
القيم .. ](') .. ولذلك . فإنه ‏ فى الأمور 
الحياتية - لا يقفز على ”الواقع " ولا ينكره 


ولا يتجاهله ؛ مادام غير مناقض لمقاصد 
3 


أرشيف الشارخ 


لشْرِيعة!3 التى جُماعها : تحقيق انسائية 
الانسان كخليفة عن الله » سيحانه ٠‏ فى 
هذا الوجود .. 

والانسان السيلم/اذ! عاد الى فطرته , 
فى _منوضيوعناء .لا شك. أنه واجد فاولى .: 
لهذا: الانبنان : اينبم حنين وروابط وؤلاء 
وانتماء لموطن ولادته ومرتع نشآته ومحل 
ذكرياته .. وله مثل ذلك نحو "الوطن" 
الذى شب فيه ... وكذلك نحي "وطن" 
الأمة التى يشترك معها فى اللفة 
الواحدة ٠‏ التى تسهل سبل الاتصال 
والتفاعل والوددة ٠‏ ومن ثم تنمى الألفة 
وعوامل الانتماء والولاء ‏ وخاصة اذا 
ماكانتت هذه اللغة هى لغة دينه الأقدس 
وتراث هذا الدين وفكره ٠‏ وله كذلك حئين 
وولاء وانتماء الى الجماعة التى تدين 
بدينه » وهى أمة الاسلام ٠.٠‏ ثم هى , من 
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وراء ذلك : انسان مدهو الى أن يكون 
عضوا عاملا ومتفاعلا ‏ بالتأثير والتأثر- 
مع روابط الانسانية التى تضم كل بنى 
الانسان . 

انها “الدوائر" التى تتطلق من الاخمن 
الى الخاص الى العام قالاعم .. من 
القرية » الى الاقليم ؛ الى الوطن ؛ الى 
الدائرة القومية ‏ الى الجامعة الاسلامية , 
لى العالم .. دونما تعارض أو تناقض أو 
وهى ذات الفطرة التى تنفى التناقض 
بين ولاء الانسان المسلم لأسرته , 
وعائلته ٠‏ وشعبه ٠‏ وأمته ٠‏ والانسانية .. 

وهى ذات القطرة الانسانية التى لم 
تعرف التناقض بين حب الرسول ٠‏ صلى 
ال عليه وسلم ٠‏ لمكة ‏ التى خاطبها عند 
الهجرة بقوله :: إنك احب ازض الله الىّ 
ولولا أن قومك اخرجونى ماخرجت» ! - 
وهو الحب. الذى تحرك حنينا جأقا َكَدهًا 
من مكة الى المدينة » فيسالة الرسول : 

يا أاصيل ؛ بكيك عهلات مكه ؟ 

قال : عهدتها. قد _اخصب, جنابها؛ 
وابيضنت بطحاؤها ؛ واعذق اذخرها(! , 
واسلب ثمامها() : وامشر سلمها ‏ :(©) 

-فقال له صلى الل عليه وسلم : حسبك 
با أصيل !.. دع القلوب تقر.. لا 
عزنا ء (٠‏ 

هى ذات الفطرة التى لم تعرف 
التناقض بين هذا الحب الأخص الذى 
امتلات به نفس الرسول لمكة ٠‏ وبين 
انتمائه الجديد , منذ الهجرة للعدينة ٠‏ 
التى ساله اهلها يوم العقبة ‏ : 

« هل عسيت ٠‏ إن أاظيرك الله ؛ أن 
ترجع الى قومك وتدعنا ٠‏ ؟! 
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فكان جرابه ؛ « بل الدم الدم : 
والهدم الهدم ‏ [ أى منزلى فى منازلكم .. 
وقبرى فى مقابركم .. ومن طلب دمكم فقد 
طلب دمى !] - أنا منكم » وأنتم منى » 
أحارب من حاريتم وأسالم من 
سالمتم » !(0) 

ولك اسنتفزت هذه القطزة الاسلامية 
تعصم "وطنيتنا" من ضيق الأفق الذى 
يخلق التناقض بينها وبين "قوميتنا" ؛ كما 
يعصم "قوميتنا* من التعصب الذى 
يصطنع العداء بينها وبين جامعتنا 
الاسلامية , التى هى السياج العام لوطن 
الاسلام والمسلمين , فكان التدرج فى 
الولاء والانتماء فطرة . انسانية , لا 
علاقة بينها وبين العصبية الجاهلية , 
التى نهانا عنها الرسول ٠‏ صلى الله عليه 
«دعوفا, 


الحق .. 
الأسقع ١‏ 
: يازسدول آللة/, أمن العصبية أن 
يحب الرجل قومه ١‏ ؟ 
فأجاب الرسول : « لا » ولكن من 
العصبية أن ينصر الرجل قومه على 
الظلم ء(4) 
وعندما علمنا » صلى الله غليه وسلم » 
أن عروبتنا لبست "عرقية - عنصرية" 
وإنما هى دائرة انتماء حضارية 
وثقافئة ؛ فقال : ٠‏ أيها الناس ... ليست 
العربية بأحدكم من اب ولا آم ٠‏ وإثما هى 
اللسان ‏ [ اللغة ] فمن تكلم العربية فهو 
عربى!") » ! 
ولقد استمرت هذه الفطرة الاسلامية 
الانسائية تنفى التناقض بين دوائر انتماء 
3١‏ 


عندما سأله الصحابى واثلق.بن 
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والقؤهيّن والهدلة العريع: 
الانسان المسلم » حتى وجدنا صياغتها 
الجيدة والدقيقة عند داعية الاسلام ومجد 
فكره فى القرن الرابع عشر الهجرى الامام 
الشهيد حسن البنا [ ١574 1١1775‏ ه 
- 1444 م] الذى قال : 

« كان الاخران المسلمون اشد الناس 
حرصا على خير وطنهم , وتفانيا فى خدمة 
قومهم .. فالاسلام قد فرضها فريضة 
لازمة لا مناص منها ؛ أن يعمل كل انسان 
لخير بلده وأن يتفانى فى خدمته ٠‏ وأن 
يقدم أكبر مايستطيع من الخير للأمة التى 
يعيش فيها ٠‏ وأن يقدم فى ذلك الأقرب 
فالأقرب رحما وجوارا » حتى أنه لم يجز 
أن تنقل الزكوات ابعد من مسافة القصر 
إلا لضرورة ؛ ايثارا للأقربين بالمعروف » 
فكل مسلم مفروض عليه أن يسيد الثفرة 
التى هو عليها » وأن يخدم الؤطن الذى 
نشا فيه ... فالاخوان المسلفون يحبون 
وطنهم » ويحرصون. -على ٠‏ وحدته 
القومية بهذا الاعتبار, ولا يجدون 
غضاضة على أى انسان أن يخلص 
لبلده ؛ وأن يفنى فى سبيل قومه ؛ وان 
يتمنى لوطنه كل مجد وكل عز وفخار 
هذا من وجهة القومية الخاصة . 


© الاسلام نشا عربيا 
ثم : إن هذا الاسلام الحئثيف نشا 
عربيا . ووصل الى الأمم عن طريق 
العرب , وجاء كتابه الكريم بلسان 
عربى مبين ؛ وتوحدت الأمم باسمه على 
َ اللسان . يوم كان المسلمون 
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مسلمين ؛. وقد جاء فى الأثر : اذا ذل 
العرب ذل الاسلام . وقد تحقق هذا 
المعنى حين ذال سلطان العرب وانتقل 
الامر من ايديهم الى غيرهم من الأعاجم 
والديلم ومن اليهم . فالعرب هم عصبة 
الاسلام وحراسه ومن هذا كانت وحدة 
العرب أمرا لابد منه لاعادة مجد الاسلام 
واقامة دولته واعزاز سلطانه . ومن هنا 
وجب على كل مسلم ان يعمل لاحياء 
الوحدة العربية وتاييدها ومناصرتها . 
وهذا موقف الاخوان المسلمين من 
الوحدة العربية ... 

إن الاخوان المسلمين يحترمون 
قوميتهم الخاصة . باعتبارها الأساس 
الأول للنهوض المنشود 2 ولا يرون 
باسا بان يعمل كل انسان لوطنه ؛ وان 
يقدمه فى العمل على سواه . ثم هم بعد 
ذلك هفؤيدون الوحدة العربية. 
باعتبارها الحلقة الثانية فى النهوض , 
ثم هم يعملون للجامعة الاسلامية , 
باعتبايم!- ايسياج الكامل للوطن 
الاسلامى الام .اولي ان اقول بعد 
هذا + إن الاخوان يريذون الخير للعالم 
كله , فهم ينادون بالوحدة العالمية . 
لان هذا هو مرمى الاسسلام وهدفه , 
ومعنى قول الله تبارك وتعالى : [ وما 
أرسلناك الا رحمة للعالمين ] ليل 


وانا فى غنى . بعد هذا البيان . عن 
أن آقول : إنه لا تعارض بين هذه 
الوحدات بهذا الاعتبار . وبان كلا منها 
تشد ازر الأخرى وتحقق الغابة 
منها .. ,(11) 

تلك هى كلمات الامام الشهيد حسن 
البنا » تؤكد علاقة "الوفاق ‏ والاتساق" 
بين "الوطئية" و"القومية" و "جامعة 
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الأمام حسن الينا 


الاسلام" ٠‏ فى فكر المسلم ونشاطه 
العملى , وتنفى التعارض والتناقض بين 
هذه الدوائر انطلاقا من الفطرة 
الاسلامية ٠.‏ واستهدافا لتحقيقالمصلحة 
الخاصة والعامة للمسلمين . 

تلك هى : علاقة الاسلام وجامعته 


بالقوميات والاوطانا - لتر هيز واإقع إفى [ 


إطار هذه الجامعة ‏ .., 

إن القومية ‏ بهذا المعنى + ليست 
مذهيا مناقضا لعقيدة الاسلام . ولبست 
فكرية . [ ايديولوجية ] - مناهضة 
للاسلام ‏ الذى هو فكرية الامة ‏ وانما 
القومية هنا "دائرة انتماء" , تسبقها 
"الوطنيية”" وتتلوها "جامعة 
الاسلام" .. 
© ففى العقيدة الاسلامية : لا اثر 
لاختلاف الواقع .. وتعدد القوميات .. 
وتنوع اللغات ولا لتغاير الزمان 
والمكان . 
© وفى السياسة الاسلامية : اعتراف 
بالتنوع ٠‏ الذى يثرى فكر الآمة 


أرشيف الشارخ 


الشيخ معيد ده 


وتجاربها .. دون أن بصل الى التناقض 
الذى يفتت وحدتها ويبدد قواها . 
© الفكرة الثاذية فكرة 
“الوحدة العربية" . 
وهذه الفكرة تعنى ؛ نظريا وعمليا : 
الدعوة ل ” الوحدة العربية" ٠‏ والعمل على 
آقامة/ "آيرلة - عريية" للجماعة البشرية 


| التى,اتتلاث] الغْربَية,. والتى تعيش فى 


الوطن. العربى ...انها تعنئ : ضرورة : 
© وحدة الدولة .. 
© وعروية هذه الدولة .. فى وطن .الأمة 
العربية , 

وفى اعتقادى - انطلاقا من منطق 
“القكرة ‏ الاتسائية ‏ الاسلانية" داق 
الانسان المسلم لن يستطيع تحقيق 
وحدة امته الاسلامية الا عبر تحقيق 
وحدة امته بالمعني القومى . وهو لن 
يستطيع تحقيق وحدة أمته , بالمعنى 
القومى . الا عبر تحقبق الوحدة 
والنهضة فى "الوطن” الذى يعيش 
فيه ... فقضية "الوحدة" مثلها مثل 
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والتؤفي نافيا العرييز 
قضية ”الانتماء والولاء" ٠‏ فيها "الدوائر” 
التى تلى الواحدة منها الاخرى : دوئما 
تعارض او تناقض أو تضال .. 

ثم . إن "عروبة الدولة" ليست 
بالفكرة الطارئة على الفكر السياسى 
الاسلامى . ولا هى بالدعوة الغريبة عن 
إبداع مجتهدينا ومجددينا ... 
© فالاستاذ الامام الشيخ محمد عبده 
يرى أن "عجمة الدولة" التى طرات 
على الدولة العباسدة قد كانت كارثة 
سياسية , تعدت أضرارها من "الدولة" 
الى "الدين" ! .. فئراه بتحدث عن هذه 


السلبيية التى تمثلت فى سيطرة 
"الترك" على الخلافةه ‏ الدولة - 
العربية ٠‏ فيقول : 


« انظر . كيف صارت مزية من مزايا 
الاسلام ‏ [ تسامح المساواة  ]‏ سببا 
فيما صار البه اهله :.حان الاسلام دينا 
عربيا ٠‏ ثم لحقة العلم/ ضارا علانا 
عربيا , بعد أن كان تونائيا ؛ ثم'اخظا 
خليفة - [ المعتصنم!:القبلسئ ]اد “فى 
السياسة , فاتخذ من سعة الاسلام سبيلا 
الى ماكان يظنه خيرا له ٠‏ ظن أن الجيش 
العربى قد يكون عونا لخليفة علوى ؛ لان 
العلويين كانوا الصق يبيت النبى ؛ صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ فأراد أن يتخذ له جيشا 
أجنبيا من الترك والديلم وغيرهم من الأمم 
التى ظن أنه يستعبدها بسلطانه , 
ويصطنعها بإحسانه ٠‏ فلا تساعد الخارج 
عليه ٠»‏ ولا ت مين لفن ننه بين اي 
وفى سعة أحكام الاسلام وسهولته مايبيع 
له ذلك ؛ هناك استعجم الاسلام وانقلب 
34> 
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عجميا . خليفة عباسى اراد أن يصنع 
لنفسه ؛ وبئس ماصئع بأمته ودينه ؛ أكثر 
من ذلك الجند الأجنبى » وأقام عليه 
الرؤساء منه » فلم تكن الا عشية أو 
ضحاها حتى تغلب رؤساء الجند على 
الذلقاء » وانناييو بالسلطان دونهم , 
وصارت الدولة فى قبضتهم ؛ ولم يكن لهم 
ذلك العقل الذى راضه الاسلام , والقلب 
الذى هذبه الدين ... ١‏ 

فعروية الدولة كانت سبيل قوتها 
ومئعتها » وعجمتها كانت بداية الجمود 
والضعف والاتصطاط .. 
9 والامام الشهيد حسن البنا يرى نفس 
الراى ٠‏ عندما يعرض ‏ فى رسالة [ بين 
الأمس واليوم  ]‏ - لأسباب تدهور 
المسلمين .. فيقول : 

إن من أهم عوامل التحلل فى كيان 
الدولة الاسلامدة ... انتقال السلطة 
والرياسة الى غير العرب , من الفرس 
تارة. والديلم تارة اخرى والمماليك 
والإتراك وغيرهما مهن لم يتذقوا طعم 
الاسلام “الصتطي , وَلم تشرق قلوبهم 
بنائؤار ' القزان' الصعوبة إدراكهم 
لمعانيه ؛ .. )1١.‏ 
© وكما ان حسن البنا الى الوحدة 
العربية , بقوله : « إن العرب هم عصبة 
الاسلام وحراسه .. ومن هنا كانت 
وحدة العرب امرا لابد منه لاعادة مجد 
الاسسلام واقامسة دولته واعسزاز 
سلطانه ة .. دعا إمام الاحياء الاسلامى 
فى الجزائر الشيخ عبد الحميد بن باديس 
[13:5-ؤهل ممما _ ١‏ إخام] 
الى وحدة الدول العربية المستقلة » وحدة 
سياسية , والى تحرير الأوطان العربية 
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المستعمرة : لتلحق بهذه الوحدة العربية » 
فقال ؛ 


إننا ٠‏ اذا قلنا : العرب ٠‏ فإذنا نعنى 
هذه الامة الممتدة من المحيط الهندى 


شرقا الى المحيط الاطلانطيقى غربا , * 


والنى تنطق العربية وتفكر بها وتتغذى 
من تاريخها وتحمل مقدارا عظيما من 
دمها , وقد صهرتها القرون فى بوتقة 
التاريخ حتى أصبحت أمة واحدة . هذه 
الامة العربية تربط بينها ‏ زيادة على 
رابطة اللغة ‏ رابطة الجنس ٠‏ ورابطة 
التاريخ , ورابطة الآلم , ورابطة الأمل . 
فالوحدة القومية والأدبية متحققة بينها 
لا محالة ... والوحدة السياسية بين 


شعوبها المستقلة استقلالا حقيقيا .. 
تُمكن .. وتجب .. .19) 

إذن .. فتميز العرب فى محيطهم , 
والدعوة الى عروبة “دولتهم" والى 
"وحدتها" , ليس بالفكر الغريب عن 
فكر الاسلام السياسى ؛ ولا هو بالغريب 
عن ثمسرات اجتهاد المجتهدين 
والمجددين الاسلاميين فى فكرنا 
ا 5 

ولذلك ٠‏ فلم يكن غريبا على "إسلامية" 
الثورة الايرائية أن يشترط دستورها 
"ايرانية. رئيس جمهوريتها 
الاسلامية .!') .. ولا غريبا على النهج 
الاسلامى فى السودان الشقيق كون رئيس 
الدولة فيه 'سودانيا .. 


و ١‏ مثر 5 


)1( الروم : وا 


(؟) الاسخر : نبات-حجازي . واءفق ببإصارت بله-لينان.» 
3( والثمام ؛: نبت ا"حجازى/. وآساب هدان- له خوص 0 أى١‏ أيلق ٠‏ 
)2( ابن الاثير [ اسك الغاية فى معرفة الصحاية ] ترجغة الصحابى "اصذل" . طبعة دان الشعب 


القاهرة . 


الحجاز ‏ دراسة وتحقيق د . 
(ل) رواه البخارى والترمذى . 
(4) رواه الامام أحمد وابن ماجة . 


محمد غمارة . طبعة بيروت /ا51١‏ م . 


. ٠١ /ا‎ : ءايبنألا)٠١(‎ 


: القاهرة /ا161 م‎ ٠ رسالة المؤتمر الخامس ] ص 40 .45 . ملبعة دان الاعتصام‎ [ )١1١( 
دراسة وتحقيق : د . محمد‎ . "6 "١١ الأعمال الكامة للامام محمد عبده ] ج" ص‎ 1 )1 
عمارة . طبعة بيروت ؟لاكام.‎ 

. طبعة دار الشهاب . القاهرة‎ . ١77 , ١7١ مجموعة رسائل الامام الشهيد] ص‎ [ )١5( 
جمع وتعليق : د . عمار‎ : ٠ ١ - ابن باديس [ كتاب أثار ابن باديس ] ج١ مجلد 7 7548 ص‎ )١4( 
طالبى . طبعة الجزائر 1454 م..‎ 

)١9(‏ انظر | الدستور الاسلامى لجمهورية إيران الاسلامية ] طبعة مؤسسة الشهيد . ايران . قم 
5/6 م. 
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بعلم :الباباشنودة الخالت 
بابا الإيسكنريت وبطرريك الكرازة المريَسِيةٌ 


كلمة ايقونة لها اصل يونانى بمعنى صورة أو شبه 
أو مثال . . ولكنها تستخدم فى الكنائس بمعنى 
اصطلاخى , يقصد بهساالصور القدسة المكرسة 
او المدشنة » سواء للملائكة او الشهداء أو القديسين 
المترف بهم رسسهبا فى الكليسة ٠‏ مثال ذلكايقونة 
رئيس اللائكة ميخائيلوهو يهزم الشيطان > أو صورة 
الشسهند مارجرجين او الشستهيد مارمينا » أل 
القديس انطونيوس مؤسسن الرهبئة » أو القديس الانبا 
بولا اول اللسواح آو اول النساك» او القديسةدميانة 
الراهة والشهندة ؛ او افثال "هؤلاء القيفيسين 
الذين تبنى عا اسماتهم كنائس ٠‏ 


ويعكى. هذة الايقونات اخحامن 
1 بالاعياد المسيحية » أى بعض 

حوادث هامة فى التاريخ 
المكنسى , وبعضها خاص بالسيد 
المسيح له المجد أى ببعض تلاميذه 
وحوارييه : أى ببعض معجسزات أو 
أحجداث وردت فى الانجيل المقدس ٠‏ 
ولمسله من أشهر الايقونات , تلك 
الى عشرين قرنا هن الزمان ٠‏ 
1 
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© ابتونة اللالكه ميطائيل رسمهاالفئان ابراهيم 


ويوحنا 


الارميئى في اتتهف القبطى 


7 
ع 1 


مد" 


ف 


جرخي ضيه ب مس ا 
عن .حت ميوت 
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الإبقونات القبطية 


والايقرتات تنال تكريما خاصا فى 
الكنيسة » هي توقير عنسوب اصلا المى 
القديسين الذى تمثلهم الايقونات , 
مثلما يعلق شخص فى بيته مسورة 
والدهة أو جسذدة , ا صورة أحطد 
الرؤساء أ القواد 2 احتراها وحيسا 
لهذا الاب أ الرئيس او القسائهد , 
وثكريما له * 

الكنيسة توقد اما 

اليقوكات القدسة ليع ام 
تورا لجيله أ 1 3 
. حياته كانت مثيرة * واعترافا يانه 
كان ييذل حياته لاجل الاخرين ؛ هثلما 
تذوب هذه الشمعة وهى تشىم غيرهاء 
وتظل تضىء حتى تنتهى حياتها  ٠٠‏ 
او أن هذا القديس كان يهدي غيره 
فى طريق اقرب ٠‏ مثلما تهد6قئنيعة 
عتورها هن يسير فى الظلءة * وقى 
ايقساد شمعة امام صورة القديس , 
تذكر لقول السيد تت فى الاتجيسل 

د أتتم نور للعاقم » 

والايقونات ألقنسة يرفع التخور 

حولها أيضا ٠‏ 

ذلك لان البغور فى الكتيسة يرهز 
الى الصلوات المرتفعة الى فوق : الى 
وكما أن البخور زكى الرائحة , كذلك 
تكون الصلوات ٠‏ والبخور الذى 
يرفع أهام صلورات القديسين يرمز 
صلواتهم زكية للوائحة تصعد 7 
المسعاء عقبولة امام الله 

ه حامل لايقونات 

مسي الايقونامسكاس ان 0 


5 


أرشيف الشارخ 


أيضا باسم المحجاب » وتعلق عليه 
ايقونات معروفة توضع بترتيب خاص 

٠‏ منها ايقونة العذراء تحمل اأحبيد 
يوحنا المعمدان 3 المناحية آلقبلية , 
وابقونة العشاء الربانى هن شوق 
ع ليقونات تلاميذ المسيح © ممع 

ه الايقونات والفسن 

وقد كانت الانقونات هجالا واسغا 
تبارى فيه كيان الفنانين المعالم , 
فانتجوا 'لوحات رائعة ازدانت 22 
اشهر الكنائس والكاتدرائيات الملكبرى 
فى الشرق وفى أورودا وفى يلاد مصر 
٠"‏ وقنوع فن الايقرتة , فهناك الفن 
القبطى : رالفن البيزنطى »٠‏ والفن 
الايطالى + والفن الروسى ٠‏ وكل نوع 
هن هذه الانواع له طايعه الضخاص 
الذى يتيز يه * ووجن عن ين 
بالريثية ,* ومن يريسم بالفحم انا 
الزيت ' ووجحدت ايقتونات بالفريسكا , 
وأيفونات بالوازييك ( الفسيفساء ) ٠‏ 
وأصبحت هناك مدارس لفن الايقونة : 
تهذب وتنمى المواهب وتقودها فى 
طراز هعين تتميزن به ٠‏ 


فنانين. عظاما آمثال ميشيل انجلى 
الذى كان نحاتا تتلمذ على دوناتللر 
وعلى مربي جرلنداير وتأثر بفن 
باكيو دى لاكورشا ' وه لاض 
جرسوم على مساحة تبلغ ثلاخة إلاف 
هتر عريع ١‏ ومن أشهر الفنانين فى 
ذلك العمر ايمبا رافائيل سانزير 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


وقد زخرف أيضا قاعات فى الفاتيكان 
أطلقوا عليها اسمهة * 


© الفن القبطى 
ابتعد الفن القبطى عن اليسدت 
التماثيل : ونيغ فى رسم الايقونات ٠‏ 
ولا شك ان الاقباط قد ورثوا 
عن أجدادهم الفراعنة الذين كانوا ُ, 
تبغوا فى الرسم*ووجدت على جدران 
معايدهم 0 كلفراعنة وزوجاتهم 


وجنودهم وخدمهم ٠‏ ولكن الايقونة 
القبطية آخذت هذه الروح الفنية , 
وإسبغت عليها الروح المدينية 0 ا 


عن جهة الروح أى الاشخاصس * 

وان كان الفن القبطى قد تاشر 
بالقن الفرعونى ٠‏ قانه فى فترة معينة 
من الزمن قد تاشر أيضا بالفنالاغريقى 
الرومانى . وسم د يو 
اليو 0 الخلاف وي هين 


© وحه ملاتكى ف ايفونة 


أرشيف الشارخ 


الاقباط والدولة البيزنطية , 
سواء هن النماحية السياسية 1 
التاحية الدينية ٠‏ وهكذا سارت لف 
القبطى خصائصة المميزة له ٠‏ 
© الغرق بين الصورة والايقونة 
> سان اليلة لاسا مو ان 
الايقونة لها طابعها الدينى ٠‏ بيثف ا 
الصورة قد تمثل اى شىء * فهناك فن 
شعبى لا علاقة لله بالمدين 2 يمثل 
الكيسنتاء الاجتماعية 2 أو فيه صور 
طيور ان فيولقات أو اشجاو + وكل 
هذا لا علاقة له بالدين » ولا تسمى 
مثل هذه المدرر أبقونات 9 
اللفارق الثانى هى المادة التى 


ترسم عليها الصورة ٠‏ فهناك بل 
شك صور كرتي قد رسمت على 
عظشام أن على فخار ؛ أو فى 


جد وم بيع حي 77 أن 

, اثما فى منوز ا وسوملت‎ ٠ 

9 يفكننا أن نقول القاعدة الاتية: 

كل أيقونة هى صورة ٠‏ ولكن ليست 
كل صورة تسمى ابقونة 

درهينذايلا يمنم هن وجود صور 


إلا با معنى اللغوى ., وليميت 

نفس معاملة الاكرام والتقديس 
الخاصة بايقونات الكناس التى 
تدشن بزيت الميرون اأقدس وتوقد 


ا 0 


الانتقاد الإساسى الموجه لها هى ما 
1 
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فنياكت بتري تكد داكن 
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نا ! سي 
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الإيبقونات القبطية 


قاله الرب فى الوصية الشانية من 
الوصايا العشر فى سفر الخروج : 
« لا تصنع لك تمثالا هئحوتا » ولا 
و ل الوح ا حصصيه و 
وما فى الارض من تحت ** ٠‏ *» 

ولكن الرد على ذلك كان تكملة 
الاية وهى قول ألرب ؛ « لا تسجد 
لبن ولا تعبدهن ».( خر 5١‏ : 9 

فبنماك_ فرق يذ اكرام الصور ٠‏ 


وعبادة الصور 

فالايقونات ليس المقمسود بهسا 
العبادة ٠‏ وانسا أكرام صاحب 
المصسورة : وتذكر حياته المقدسة 
ومحاكاتها ٠‏ كما انها شرح عملى 
وتوضصيح لما ورد من قصص فى 
العقل فى التاثر والفهم ٠‏ وقد تتقدم 
المورة تأثرا أعمق بكثيسسس من 
1 . 


لكلام 
والان القبطى وقف فى وضع 
فلا هو انكر الأنقوفات /اذكار! كاملا 


الما 2 البروتسئاتتية ا ليق 
فى المكاثوليكية ٠‏ وأثبا ١‏ ستبقىالمدور 
فقط لتاثيرها انيس > ٠‏ ولاتزال 


المسورة الدينية تستخدم فى كل 
كر العالع 3 روس التربية 
ولم تقم فى الكئيسة القنطية اطلاقا 
حرب ايقونات كما حنث فى الغرب ٠‏ 
الابقونات فى الكنائس : 
شعلت هذه الايقوتات انواعا 
متعددة , عقها ؟ 
الكنائس وأعمدتها وفى دا لاقيام 
وعرف الاقباط فى هذا الجال 


8 


أرشيف الشارخ 


الرسوم الملونة ٠ومن‏ أمثلة ذلك صور 
رائعة لأسيد السيح وللرسلو القديسين 
على جدران كنئيسة دير المبراموس 
بوادى المنطرون ٠‏ وصورة للعذراء فى 
ميلادها للمسيح ٠‏ وفى انتقالها من 
هذا العالم على جدران قباب كنيسة 

دير السريان بوادى النطرون 2 : 
اكقفييق ارميا يسقارة ترجع أل القرن 
١‏ ولوحات ا دير باويط 


الانجيل توجد على جدران كين « ايو 
حنس » المنحوت فى الجبل ' وتو.جٍ 
لوحات فى باويط تعطل داوف الثيى 
مع جليات » وأخرى له وهو 
ييزف على قيثارته : 
أيقوئة جميلة فى المتحف 

القبطى: ترجم المى الفرة العساشي 
( ابالفويساه )[تمثلغ آدم وحواء وهما 
منئر“مجاور لهثاً بعك أن اكلا ٠‏ 

وتوجد أبقوثات جميلة منقوشة 
على اعمدة كنائس أبى سرحة والمعلقة 
وغيرهما فى ممصي القديمة * كها توجد 
أيقونات أيضا على جدران هياكل 
البجوات فى الواحات الخفارجة ٠‏ 
وكذكك ايقونات مماثلة فى الدير 
الابيض بسوهاج ٠‏ وفى دير القديس 
سمعان بأسوان ولى دير 0 | 
بسقارة 9 

؟ ‏ توجد ايقونات ققديمة بالموزابيك 
( الفسيفساء ) : 
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© فن الحفر على الخشب الذى جاء أصر هئ المصر اللبسسروماتى اليوثائى 


وايليا النبى 
" - قوجد أبقونات منقوشة :على 
الخشب : 


متواء: بالمسفل ان بالبحارة > افق 
يرجد باب فى المتحف القبطى يرجمع 
الى و ال لوا د ال 
القدسة بربارة بمصر القديمة ٠‏ 
عن لشي نايز ا ووطقفي عل عد 
حشنوات فى واجهته تمثل عنساظر 


تمثلة دشرلا اللسيهُ. السيع الى 


اورشليم ,* 

وتوجد آيقونة رائعة للبشارة 
محفورة على الخشب '» ومحفوظة 
حاليا فى عتحف اللوفر وقطع كثيرة 
في المتحف القبطى بالاللوان المذابة فى 
الغراء ٠‏ 

وتوجد انبقونات على القيساب 
الخشيدة اللى تقام فوق المذايح فى 


للسيد المسيح داخل اكليل يحيسله المهياكل : 
ملاكان ‏ واليقونة خقئيس الفكسسل: ‏ كسورة السيد السيع على عرشه 
مقصورة يحمل كتايا ٠‏ الثى فى المتحف لقبة الكنيسة المعلقة 
ويوجد فى الكنيسة المعلقة يعصصر بعر اموه لا عي 
المقرن الخاعمس , عليه قش بار وقد وجد الاقباط ان الخ اسن 
07 
أرشيف الشارخ 
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الأيقونات القبطية 


. ايقونه الشهيد مارجرجس ربسهها آلفنان ابراهيم فى عغام5.]١‏ ميلادية 
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لاممنان فى ايقونة 


ثباتا من لوحات الفريسك المتى كانت 
تطمس أو تخرب أحياتا ؛ 

غ - توحد ايشا |أبقوناك قبديية 

: ١ 

وقد اشتهر هذا الفن' أوْلْعَاشَة هن 
أخميم ٠‏ وتوجد كثير هن الستائر 
لابواب الهياكل فى كل الكثاشن عليها 
صبور للمسيع أل العذراء أو بعؤضن 
القديسين * وبعض هن هذه المستائٌر 
والمتسوجات هموجود فى هتحف 
الملاس الخاصة بالخدمة الكهنوتية ٠‏ 
وقد روى القريزى شهرة الاقباط 
اللسيح ونقوشه ٠‏ :وكان هذا الامر 
هعروفا هن عصور الفراعنة فى عصر 


القديمة ٠‏ 
5 وتوجد أيقونات على الخزف 
والعاج : 


أرشيف الشارخ 


مثل صورة للعذراء وللمسيح فى 
المتحف القبطى ؛ واخرى لمعجزة اقامة 
لعازنر من اليد 0 وأخرى لعجزة 
شفاء الاغعمى 

وما اك الصور التى على خزف 
المسارج التى كازت توجد فى دير 
مار مينا بمريوط * 

" لس توجد أيقونات 0 
المغادن كالذهب والفضة والبرو: 

وأحيانا كانت توجد فى ميداليات 


ونلاحظ أن كثيرا من الايقونات 
كانت تحمل كتابات اها باللافئة 
القبطية فى العصور القديبة ٠‏ كي 
بالقبطية أى العربية فيما بعد ٠‏ 

ولا شك أن فن الايقونة قد تاأئر 
بالروح الدينية وبالرقبتة, وبقمص 
تمثل يزموز! معينة وعفاهيم دينية ٠‏ 
ونا اكشئر الايقوئات التى تمشضل 
القديسين الرهبان ٠‏ ولعل هن أشهرها 
بولا ” وآابقونة الخرى حشهورة للسيد 
المسيخ يضح بدة -على كتف الانبا 
ينا" ( نكيس” لذن )74 وترجع للقسرن 
الشادضس ؛ وتجّد حاليا فى متحف 
اللرفر ٠‏ 

وفى عصرئا الحساضر ؛: كثرت 
الايقونات فى الكنائس همسواء 
بالفريسك أو الموزاييك ٠‏ ورايئنا 
أنماء بارزة من الفنانين امثال راغب 
عيان , وحبيب جورجى '٠‏ وايزاك 
فانوس * 

وتستخدم الابقونات فى الكنائس 
وفى غيرها ٠‏ وفى الاماكن المعرضة 
للهواء والشعس سستخدم الموزابيك 
اكثر هن الفريسك لانه اكثر ثياتا 
واحتمالا للاوفساع الجونة 0 4 
ستخدم نش الابقونة 0 يود 1 
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لعب دوع انراق امسا وفند عاقيل من اتهامات وجهت 


73 
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من الغزاة هم الذين دالمت الاميراطورية التى انتموا اليها فى السابق 
فلم يجدوا سوى الوطن الثانى ليضمهم وينتموا اليه فى مواجهةالسادة 
الجدد وما اكثرهم ! 
ولعل الفغترة الفرعونية التى امتدت :لاف السنين وخلفت للعالمكل 
هذه المنشآت والكئوز. الاثرية هى أخصب فترات التاريخ المصرى -ولن 
ناخذ بتفسير واحد حورل أصل المصريين وقيام الحضارة فى وادى 
الثيل هنذ أقدم العصور ٠‏ فهناك راى يذهب الى ان المصريين القدماء 
من أصل افريقى ‏ وياخذ بهذا الراى المؤرخون الافارقة الحدثونالذين 
يباهون بحضارة مص الفرعونية » كما ياخذ به المؤرخ الانجليزى 
الشهير أرنولد توينبى الذى يذهب الى أن المصريين القسدماء كانوا 
ختوسطى القامة فلم يستطيعوا الصمود امام الأفارقة الطوال الذين 
زحزحوهم عن أماكنهم والجئوهم الى المستنقعات التى كانت تغطىعصر 
نتيجة لفيضانات النيل ٠‏ وهناك بدا المصريون يواجهون تحدى البيئة»٠‏ 
وعبر مثات » بل آلاف السئين بدءى! يواجهون فيضان الثيل وقحطة , 
فبنوا الوادى ونظموا الرى وتوزيع المياه واكتشقوا الزراعة واقاموا 
حكومة مركزية تسخر الجهود وتسيطر على كل شىء للحصول عبلى 
'لفائدة المشتركة أو لدرء الخطر المشترك ‏ وتوج كل ذلك توحسد 
الوجهين » وحينئذ نعدت الحضارة المصرية القديمة مرحلة المصاولة 
الخطا ويدات تبنى وتشيد وتؤسس دولتها ودياناتها وأساطيرها ٠‏ 
وراى توينبى هذا يتعارض مع ها قالمه المؤرخ الاغريقى هيرردوت الذى 
دهب الى أن مصر هبة النيل:. ان يؤكدا تويتيئ أن حصير هى هبسة 
المصريين ٠٠‏ أذ النيل يمر بعدة بلدان لم تشهد أحداها قيام حضسارة 
شبيهة بالفرعونية ٠‏ أما سير !لندرن بترئ فائه يربط قدمام المصعريين 
ب آى حكامهم على الأقل اإهجزاتآاشتوبيجتؤبئ شبه|الجزيرةالعربية 
وهى الهجرات التى يشب ألييا القينيقيرن والتضصاراك- الفينيقية ٠‏ 
على أن مما سباعد على نمو الحضبارة اأصبرية القديية أن عمبر 
خللت فترة طويلة بعناى عن الغزوات الخارجية الكيرى معا وفر فرصة 
للاستمرار والتراكم الحضارى ٠‏ فاليدر ااتوسط يحدها ضمالا 
والصحراء تحيط بها من الشرق والغرب والشلالات والجنادل تحميها 
من الجنوب ٠٠‏ وكل ذلك هما سهل الدفاع عنها فترة طوباة الى ان 
ظهرت شعوب أخرى اخترقت هذا النطاق ووقرت تحديا جديدا للممرى 
القديم الذى آلته غزوة الهوكسوس حتى حاردهم وتعابهم الى سر 
دارهم ليقيم أول امبراطورية فى التاربخ المصرى + وحينئذ أاتسعت 
آفاق المصرى بحيث ظهر التوحيد الممرة الآولى على ضفاف |اانيل على 
يد الفرعون آخناتون ٠‏ وما آن تفككت الامبراطورية الفرعونذية يفل 
ضغط شعوب عحاربة كالحيثيين وشعوب الدحر ااتو..ط البحرية حتى 
سهل على الاهبراطوريات التى تشكات فى العالع الديم أن تحتل مصمر 
الواحدة تلو الأخرى . وظل الحال على هذا اأنهء ال حنى ظه.سرت 


غك 
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ناي وي 


اعبراطوريات اخرى آخرها الامبراطورية البريطانية الثتى غابث شمسها 
فى الامس القريب ننيجة لظهون دولتين اقوى منها ‏ وحينئذ استعادت 
مم استقلالها كلمرة الأولى بعد مثات ‏ بل آلاف ‏ السنين ٠‏ ولقد 
أدى كل ذلك الى قول القائلين بان المصعريين غير جديرين بالاستقلال » 
وممن رددوا هذا القول سير رجنالدوتجت حين قابله سيعد زغلول 
وصحبه فى أعقاب الحرب العائمية الارلى يطلبون منه السماح لهسم 
بالمسضن الى باريس لعرض قضية استقلال بلادهم على هؤتمر الصلع* 
فلقد ذكرهم ونجت بسلسلة الامبراطورياث_التى احتلت ٠‏ البلاد ده 

العميرر 1 وذهب الى أن بريطانيا آحنتن هذه الاميراطوريات 
راحنها على المسربين ‏ فلم أذن فصع العلاقة والمطالبة بالاستقلال !! 

واذا علد تول ونجحا ها لأدركنا ها ينطرى عليه من مغالطات 7 
فم لم 2 تتضع لقيرها برّشاها “بل"انزة, ارغمص على ذلك + ولطالا 
انتفضش المادج رثا الا أن كُدَرَاقَِه للم تنجع لانة فى كيل مرة كان 
يراجه عدرًا أقورى ٠‏ والمعنكول عن ذلك كله هو هوقغ ممير الجقرافى 
الفريد ما بين آمنيا' وافريقيا واوزويا مما 'جعل كل اهبراطورياتالعالم 
تطمع الى السيطرة على البلاد » ولى أن الدكتور جمال حمدان يعتسز 
٠‏ بعبقرية الكان » هذه نتيجة أكونه قد جعل مصر تحتك بشستىي 
الحضارات التى قامت فى العالم القديم ٠‏ فرغم أن هذا للكان 
«العيقرى» هو الذى جعل مصر تاخذ بالديانة المسيحية وتطبعها بطابعها,ء 
ثم بالدين الاسلامى الذى كانت القاهرة فى الحصور الوسطى بمثابة 
مركز الدائرة بالنسية اليه ليس فقط من الناحية الثقافية » وبخاصة 
بعد تدمير بغداد على ايدى التتاى ٠‏ ولكن كذلك من الناحية الهربية 
حبن قضدت على الخطر الصليبى واوقفت المد الفولى ٠‏ وها المكان 
. العبقرى »هو المسئول ايضا عن انفتاح مصر على الحضارةالقربية 
فى العصر الحديث ؛ ران يكن من ناحية أخرى قد عرضها لمللفزر 
الفرنسى فى اواخر القرن الثامن عشر وللاحتلال البريطاني فى عام 
685 . وهو أيضا الذى أغراها بمحاولة تزعم العالمم العربى الذى 
كانت تتوسطه وتقع على أرضها اكبز قاعدة كلغري فى الشرق الأوسط 

أ 
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ومن ثم فان بريطانيا هى الثى اثارت الخطرة الاولى صوب مصاولة 
توحيد العرب سياسيا وثقافيا واقتصاديا وذلك لخدمة مصالحها فى 
اللنطقة بمسايرة المد القرمى العربى الصاعد ٠‏ 

ورغم أن هصير وأكبت. مسيرة التاريخ من اولها الى آخرها ها 
بين مد وجزر فهل يامكاننا أن نحدد تعريف من هى المصرى ؟ لقد 
اختلط الشعب المصرى بشعوب كثيرة اخذ همنها واعطى : فبدل لغتة 
المرة تلى الأخرى كما بدل ديانته وثقافته ٠‏ ولكن الا توجد ثوابت 
مافى طبيعتة ؟ والملمح الواضح أن المصرى هتدين'سواء اكان يعبسسد 
رع أى أمون أو ثالوث البطالمة أي كان موحدا حسب دين السيح أى 
دين الاسلام ٠‏ والمصرى اأيضسا صلب ويتشبث بما يراه حقا » وهذا 
ها أورثه اياه القهر الذى عاناه عبر تاريخه الطويل ٠‏ أها السلبية 
أصدلة فى طباعه + بل انها ناتحة عن احساسه عبر تاريخ ه بانه 
لا يجنى ثمرة كده » بل هو يعمل ويشقى ناجل آخريزياخذون دون 
أن بعطوا ٠*٠‏ فاذن كاذا يجهد المصرى نفسه فيما لا طائل هن ورائه ؟ 

وفى هعرض مقاله يود الصديق عصطفى لى كثرت المؤلفات التى 
تجمع اطراف تاريخ مصى من اوله الى آخره وان يكن من ناحية اخرى 
يشير الى صعوبة ذلك ؛ وهى صعوية لا يمكن تذليلها إلا بتعارن عدد 
من المتخصصين فى شتى مراحل التاريخ المصرى تحت اشراف لجنة 
تضم فطاحل الؤرخين ٠‏ وفى الواقع لقد.جتزت.محاولات لكتابة مشضل 
هذا التاريخ الشامل . وعن ذلك سلسبلة « تاريخ مصى » التى صدرت 
فى بريطانيا فى ستة أجزاء وتوققت عند مشارف التاريخ الحديث ٠‏ 
وهناك ايضا سلميلة.« تاريخ الامة الصيريةقء التى أصدرتها الجمعية 
الجغرافية « الللكية ,»/ المضرية » وهى السلسيلة التى كتيها كبان 
المؤرخين الأزرربيين الأين بذلى] جهدا. كبيزا .فى تا سيل التاريغ 
المصرى ولو ان الأجزاع الخاصة بتاريخ مصر. الجديثة, كانت منمازة 
بوجه عام الى الأسرة الحاكمة التى تداولت الحكم عئذ عهد محمد 
على ٠‏ كما قامت جامعة القاهرة بجهد متواضع حين اصدرت فى عام 
نخبة .من التخبصين فى شتى مراحل التاريخ المرى ٠‏ حقيقة لقند 
جرت محاولات تالية على الاقل لاعادة كتابة مايتعلق بتاريخ مصر 
الحديث , الا أن حصيلة ذلك لم تر النوى لأسباب تتعلق بصعوبةالعمل 
الجماعى فى بلادنا ٠‏ ولعل محاولة جديدة تتبناها الدولة كفيلةبخروج 
هذا الحلم الى حيز التنفيذ.خاصة وقد كثر عدد التخصصين فى شتى 
مراحل التاريخ المصرى ٠‏ أما ان يتولى هذا العمل شخص واحد ورضشورو 
ما يلمح اليه الصديق حصطفى فان هذا الجهد يحتاج الى عمر المؤلف 
فيما مو آثر الكتابة العلمية الدقيقة ٠‏ وأذكر بهذا الصدد ان الملؤرخ 
الفرنمى فرنالد برودل قد اعضى ربع قرن فى كتابة مجلداته الفلاثة 
الخاصة بتاريخ البحر المتوسط فى القرن السادس عشي ٠‏ 


هكد 
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خاي يخ 


التحرىي الواح دة والسعون 
وداد عل أننه 


9 2 خلال قراءتى للهلال اسعدتنى رحلة_إلآستاذ محمد سيد كيلانيى 
برابوره العتيد فى ربوع هاضينا القريبا ٠‏ وأن كنت قد افتقدت خلالها 
محطة أراها هامة جليلة الأآثر فى تطوير مجتمعنا متديزة كظافرة 
اجتماعية فى حياتتا الحاضرة وهى السيتماالتى وفدت الينا فى اواخر 
القرن الماطى من متتتتكقائات القمان التى تتشت اعفن ها ثورة 
الصناعة حَتَتذإك كالقطار والياخرة والترام والتطاد وما الى ذلكه من 
منترعات 'ذات طابع جمافيرئى يتقق روح العجر زوجه عام ٠١‏ ولعل 

ما أثر عن بجبائقى ا#طازات الأحمن من يقة حئ: المواعيد والتزام بالمسل 
دو ها يجعلنى أشك أن سائق الوابور قد تجاوزها سهوا خامصة ان 
امه على الخط أكثر من « سيمافور » ينبه ألى وجودها مثل مطلع 
الأغنية السينمائية التى أ تحذها سميادته عنوانا لقامه أى التثوية بعصر 
الكمرباء التى تعد السينما احدى ثمارها اليانعة أو حديث استاذيتا 
الكبيرين مصطفى درويش ورفيق الصبان على هقربة عئه عن الذكرى 
الس لستين للسينما المصرية باقتراض أن مولدها تم فى ١5‏ نوفمبر مسسنة 
141 على يد السيدة / عزيزة آمير بطلة ومنتجة فيلم هو ليلى » ٠‏ 
ويؤسقنى أن أقرر هنا خطل هذه ال معلومة التاريخية الشائعة لما 
تحويه هن مفالطة صارخة لا يمع ولا يجدر بنا أن نسلم بها أو نسكت 
عليها وقد بلغنا شاوا بعيدا فى مضمار الدراسة والبحث والمتهجسة 
العلمية ٠‏ والراى عندى أن مرجع هذا الخطل هو أثنا تغفل أو نتفافل 
فى نظرئنا الى بدعة المبيتما عن ازدواجية طبيعتها أولا كاختتراع 
تكنولوجى تلور تدريجيا الى تخليق فن مركب شامل وثاتيا كصتاعة 
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ولود تحمل فى أحشائها بويضات هذا الفن اللركب ان جاز التشبيه ٠‏ 
وقد صدق الناقد الانجليزى روجر مانفيل حين اطلق عليها الفن / 
الصناعة ٠‏ 

أن عولد السينما المصرية جاء مساء يوم فى الشهن الأول عسن 
عام ١48531‏ كما يقرر جورج سادول عميد المؤرخين السينمائيين 
فى كتاية د تاريخ السينما فى العالمم » حينما اقبل مصوري اخوان 
لومييد - المخترع الفرنمى بالاتهم السيندائية وعرضوا سورهم 
او صالة د سانتى ٠‏ بالمقاهرة فانبهرت أنفاسهم رهبة واعجابا ثكم 
الفوها وتعايشوا معها حتى اصبحت جزء! من نسيع حياتهم منثل 
سائر المخترعات المستوردة ٠‏ فاذا كنا أرخنا لمولد القطاي بين ظهرانينا 
0 4 وللترام بعام 7 وللسيارة بعلم ٠٠ ١8548‏ وهلم جر!, 
لماذا لم ذؤرخ لنشأة السينما عندنا بعا خاصة اننا نعلم جيدا 
أن بذرة اختراعها مختلطة الأمشاجوان الجهاز السينمائى الذىاخترعه 
لوميير بمحتتعه في فرنسا وحمله مندوبوه معهم فى سباق تسويقفه 
عالميا ‏ كان « بروحين » أى يصور المشاهد الواقعية ثم يعرضها , 
مما أتاح لله أن يدخل قلوب الناس ويمتزج يها ويكسب جنسيتها ؟ 
وتحن لا نتجنى بهد! على الحقيقة فقنا بدا مؤرخو السينما فى شتى 
البلدان التى نزل يها مصورو لوميير ببشاعتهم الجديدة التاريخ 
لنشأة السينما الودلنية عندهم بآول عرذن للصور التحركة شد أنظار 
مواطنيهم ؟ فلماذ! استثتينا. انفسنا وجزاقتا السينما المصرية من 
سنوات ارال يمكن أن تطاول بها عمى السينما العالمية ؟ السيب انه 
لم تكن ثمة دراسات جادة تصاحب تشاة السيندا في بلادنا وكانت 
ساحتها فى /3وأكير7هذ/القوّن ملعتا بخترعا لمكللإمن هب ودب يدخله 
من أية ناحية؟“زيهارسشإفيه ألى فقتاط يعجبه درن تأهيل علمى ويهسرف 
بما يعرف وها-لآ-يعرق فكان أن اطلق٠اكل‏ كتاب الشحافة الملأجورين 
وما أكثرهمإوقتذ اك جدقرية أن :صنناعة النيتقدا: يدانه على يد 
السيدة / عزيزة أعور ورددها من بعده آخرون حتى شاعت واصبحت 
هن حعسليات تاريخنا المبيثمائى إل دومنا هذا ٠٠١‏ ولنقرا ما نشسره 
الأستان مصطفى أمين فى حقاله الأسبوعى بأخبار اليوم تحت عنوان 
ذ عزيزة أدير مؤسسة صناعة السينما » مذ أسابيع قليلة . 

واذا كانت الدراسات الجادة المتانية قد طعنت فى صحة هذه 
المقولة وأرجحت التاريخ الذى نشات فيه صناعة السيذما ‏ ولا ننسىانها 
أحد شقى المسعى الذى قال به روجر عانفيل ‏ الى تواريخ سابقة عليه 
عثل سنة ؟141 التى شيد فيها المفرج السيتمائى توجسسي مؤراحى 
« استديى » سينيائيا بمدينة الاسكندرية أي مثل سنة 1١1ؤا‏ حين 
انس يمشن موطن العكوما شعت رفاية الابين غدر للوسون شمكية 
لصناعة الأفلام أى عثل سنة 1597 القى رشحها شيخ السينمائيين 


- 5 
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اى قبل وفاته ببضعة اشهر ‏ بدء! للتاربخ السينمائىءفاننا تلاحظ 
هرة أخرى أفها خلطت جميعا بين وجهى العملة السينمائية كما يخلط 
المره بين تاريخ سك العملة الفضية فى عصير وبين تاريخ شيرب القطدة 
وو ست 1820 باح عكر بل“ 
تفرير رفعته بوصفى 0 0 للأرشيف القومى للنيلم عام ذا 
الى لجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة + ولكن تبين لمى يا صبيدى 
أنه لا احد فيها يعنية ارقام التاريخ بقدر .ها يعنيه أرقام الكمسبب 
والخسارة فى صناعة الأفلام. ٠‏ 

وارجى . انصافا للسيتما الصيريةالرائدهرالقائدة ‏ انتصحمر 
تاريخ مولدها فى عام 1417 وآن تشهرو! _عيرها_الحتيقى ب أىاتواحد 
والتسعين ‏ حقى يكون الاحتفال بذكراها شبهادة حق موثقة تقطع دابر 
الأباطيل والأقاويل الطائشة التى غلنت بداية يشياقها !* ولعل جهمد 
الباحثين الجادين القتيرون عل الفرص فى يلون التابيخ يكف 


اي ور 


م 
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أرشيف الشارخ 


فوق آريكتهما المريصة 
الفضلة ٠‏ 

على الخبائط رق 3 
تعيرد التقاتا ولكن نفاذه 
الى مخيلتها اقوئ من 
تظاهرها “دام المبالاة 0 
فلم تجده بدا حن 
مراجهته * 


م 
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قاسية جدا هشسذه 
| النتيجة *' تتساقط 
آأوراقها فى سرعة عجيبة 
أتذكرنا بحقائق من 
الاقضل نسيانها ٠‏ 

قاسية جدا يئنا التى 
تثيتها خباللمة المعين فى 
الملحاح 3 
المثذالث عشر * يصمد 


لم تهزمها الاجابة , 
فعاجلتها قائلة : 

ب ولكن بالببن كل 
فىء تقريبا ١‏ ٠+-أازبد‏ 
يكفى حتى آخر |الظهر 
٠٠‏ اللين اللجاف/موجود 
نرف الفسلاحة عامرة 
باللحم والبيض «المربى 
والجبن ''ديون الشهر 
الماضى مدفوعة بالكامل ٠‏ 

مشكلة 


01000126021. 


ت الفشتسار ٠٠‏ 
المفاكهة ٠٠‏ المخبن ٠‏ 
انتفضتث واقفة 0.. 

اذنفلن تكفوجنيهاتى 
العشرة ٠٠‏ شامتة فى 
أنت أيتها النتيجة ٠٠‏ 
ها أقبح نفلراتك 
الصقواء ٠٠‏ لا باس : 
اذا احتجت الى عشرة 
عسات أخسرى أو 
عشرين فالبركة فى هاما 
ثم أعيدها فى بداية 
الشهر القادم كالعادة٠‏ 


أرشيف الشارخ 


لاعخلها ٠٠‏ 
لخافات ٠٠‏ لفافات 
من آثواب فرق بعضها 
البعض تلف انسسانا 
صغيرا يتدحرج على 
الارضن *٠‏ صنا الجسر 
يطل من بين توا فد 
الاثواب وآايوايها ٠‏ 
يتح للراس حتديل. : 
يكك يعصره ' وقد 


يعتصى:و الالم يجسيلفا 
تصبهدة آي يسما 0 
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بضاعتى ثقيلة ٠‏ 
احملها قوق رامى , 
تركتها اسفل العمارة 
عند المبواب ٠‏ 

ب لم الا تعملين علد 
احدى الاسر ٠٠‏ خيرا 


يقولون في 
بيت ( يا خادمة ) لكنى 
لا آأرفضى أنذ! طلبت منى 
احدى السيدات اللاتى 
ابيع لهن . مسعا ٠ ٠‏ 
غسيلا ٠٠‏ اى نفىء *٠‏ 

تلفتت حواليها و 
دققت فى « بلاط » 
الشقة بعينين صغيرتين 


كفين 

تدوران فوق ( الجلاطر ( 
وهى يئن تأثرا بانيفها ' 

نظرات الفتاة. والى 
ترجوالموافقة تترنح..فيها 
دموع يبدى انها لم 
تسفحها منذف ساعات ٠‏ 
أها الصوت فمرتعش 
تعس يحبس رغبة قوية 
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ابطات فى ثلث الكوب 
الاخير , فاخذت ترشف 
هنه على مهلوهى تتلذن 
به خوفا من تفاذه ٠٠‏ 
أخيجرا وضعت ألسكوب 
ومسحت حيست بكم 
جلبابها : 

ايفن بمفسة: 
أى فريكا أو فولا ؟ 


الاوراق _ المالية , , مختلفة 
الفئفات وشرعت فى 
استبعاد الاوراقالكبيرة 
حتى وصلت ألمى جوف 


ورقتبها المالية الوحيدة 
٠*‏ تابعتها بعينيهاحتى 


أرشيف الشارخ 


عاد لصوت المفتاة 
حزنه ولوجهها شقاؤه » 
وقالت : 

د اعطينى ثوببا 
٠٠ |] 5‏ أطال الله 
مركا ٠٠‏ ليس عندى 
هدوم » ٠‏ 

لمس. عنسيك 
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انسان القرن العشرين ., للفنان صبحنى جرجس< مماناة .. للفنان محمد هجرس 
؟ 


2 0 لع م __ ا 
ٍ وسح ةع را 14 لجال 


بعام : ميحمود يبقشيش 


قدم المركز القومى للفنون التشكيلية عرضا شاملا , هاما 
فى مجال النحت . وأهمية هذا المعرض تكمن فى كونه أول 
معرض فى تاريخ الحركة التشكيلية المصرية , يضم إبداع 
النحاتين المصريين منذ عشرينيات هذا القرن حتى الآن ؛ 
أى مئذ « محمود مختار ٠‏ حتى جيل الشباب . ورغم خطورة 
هذا المعرض فإنه لم يحظ بما تحظى به آية ممثلة ناشئة من 
الإعلام ؛ والإعلان عنها , لهذا لا تندهش إن صادفك جمهوو 
يمكن عده على أصابع اليد الواحدة ؛ او اليدين على أحسن 
تقدير » وربما اكتشفت بينه وجوها مالوفة , تتردد بحكم 

عملها فى مجال القن 1 
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هي لكن ... لنتجاوز هذه المحنة . ونفترض أن بين الزوار الخمسة اثنين 
يهتمان بالفن ٠‏ ويختلفان فى التلقى والتفسير : أحدهما بحتشذد 

بتصورات مسبقة , ويرى ضرورة أن يكون للفن ملامح قومية ؛ ولا يجيز 
العمل الفنى «٠‏ « بصك ٠‏ الاعجاب إلا إذا التزم شروطه المتصورة . أما الثانى 
.. فقد جاء للمتعة الخالصة . صافى النفس . غير عابىء بما إذا كانت تلك 
المظاهرة من المنحوتات ضمها زمن واحد , أو ازمنة مختلفة . وقرر الائنان 
تبادل الرأى فيما يخص الانطباع الأول المتعجل ! 

اتصور أن يقول الأول : ٠‏ إننى المح تلك الملامح القومية .. بصورة 
واضحة .. فى الجيل الأول . غير أنها تتراجع خطوة . فخطوة مع تقدم الزمن 
؛ وسرعة الاتصال . فارى ازدياد تغلغل النموذج الغربى . وانخفاض سطوة 
الموروث الفئى المصرى : 

وبرد عليه الآخر : الذى ظظن أن المنحوتات تنتمى الى جيل واحد من 
الفنانين : « بل إن هناك مشتركا لابمكن إغفاله . ذلك المشترك . المسيطر . 
هو الطابع السكونى ؛ والميل الى البنائية , والهندسية , والاناقة , ومراوغة 
البوح ! .. حتى الشطط .. الذى نلمحه فى بعض الاعمال .. لا يخرج - 
جوهريا - عن تلك الروح المسيطرة . المحافظة ! ٠‏ 

إن كليهما . وإن اختلفا من زاوية الرؤية ؛ قد تكاملا . ومن ثم .. فمن 
الاصوب أن نصحبهما فى جولة مع ذلك المعوّض التاريخى , حتى نتمكن من 
التشخيص . والمتعة فى نفس الوقت ؛ وان نتحلى بمرونة فى عبور الازمنة 
ذهابا وإدابا .. إذا استدعت ضرورة المقارئات » أو استخلاص حكمة ما .. 
ذلك ! 


تستقيل الزائر .. مباشرة - نماذج من أعمال ٠‏ محمود مختار » .. رائد 
النحت المصرى المعاصر . وأول من طرح على مستوى الانجاز النحتى ٠‏ 
والفكرى , قضية الخصوصية القومية فى القن . ولا تزال القضية مطروحة . 
ولا تزال الاجتهادات ؛ والاجابات تاتى ‏ إبجابا وسلبا ‏ بما يؤكد أن ما تركه 
هذا المبدع الكبير يعيش فى ضمائر الفنائين ' محركا لنوازع الخلق لديهم 
.. بالتحدى ؛ والاضافة ؛ أو مغريا بالتقليد . 
ضمت مجموعته نماذج - مثالية ‏ لرجال ونساء القرية ؛ امثال .. حارس 
الحقول . وشيخ البلد , وفلاحات بالغات الرقة . يقمن بالعمل . أو ينصرفن 
الى ذواتهن , وتغرينا تلك التماثيل بمصاحبتها فى حالاتها المختلفة - 
والمعتدلة فى نفس الوقت ‏ كما تدعونا إلى تمل كتلها الصافية ؛ التى 
تليبس .. بحساب ٠‏ واختيار - أقنعة . مستخلصة من ملامح المنحوتة 
/ا/ 
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التجحن أفمرى الأعادباى 


الفرعونية , وتخاطينا برسائلها الاخلاقية التى تتوحد مع الكتل نقاء 
وهدوءا . 

إن منهج ٠‏ مختارء - الفنى والأخلاقى - يجعله يعمد إلى كبح جماح 
الرغبات الداخلية بكواتم الحياء ‏ كما فى تمثال : عند لقاء الرجل - حيث 
يخفى معالم الوجه الفاضحة , ولايترك لمعالم الجسد الأنثوى سوى الهمس 
فى إعلان الوجود !؛ , . فإذا “حزنت" المراة حال دون سقوطها فى الياس 
برصانة الكتلة الجرانيتية اللامعة ؛ واقواسها المعبدية الحانية , واتاقة 
خطوطها الخارجية والداخلية ! 

إن مجمل إبداع « مختار ٠‏ كان ؛ ولا يزال ٠‏ دعوة للمصالحة مع الموروث 
الفنى المصرى : ( البنائى ‏ السكونى ) ؛ والموروث ( الاخلاقى ‏ الدينى ) 
٠‏ وإن خرجت منحوتة ١‏ الخماسين » من أسير القناع القرعونى ٠‏ ولكنه 
خروج غير مكتمل , وبتعبير ادق : خروج محكوم بالحذر ؛ والتوجس ! 
اضطر اليه اضطرارا حتى يستطيع أن يقدم دعوة صريحة إلى المقاومة 


© التزام بالاسلوب, الإكاديمى 


كان تاثير منهج ٠‏ مختار » [ التوفيقئ ) كبيرا على الجيل اللاحق له , 
وبدرجات متفاوتة على الأجدال الآخرى . جاء الجيل اللاحق له من النحاتين 
ممهورين بما أنجزة ؛ شاههذوا إلموؤجا و اضح المقالم ؛ يجِيثّدٍ ملامح البيئة , 
والتراث ٠‏ وشيئا من بزوح العصر . 

وازعم ان الحس النقدي لذلك الجيل كان خابيا ‏ على النقيض من زملاهم 
هن المصورين . فتلقوا التقدير الذى ناله « مختارء فى صالون باريس 
المحافظ باعتياره تقديرا غير مشروط , ولو تأملوا الأمر لادركوا أن ٠‏ مختار , 
نال تقدير الصالون لكونه - اولا ‏ محافظا فى فنه , ففى الوقت الذى قبلت 
فيه منحوتات ٠‏ مختار » رفضت لوحات ايرز مؤسسى حركة الفن المعاصر 
فى العالم , ومن ناحية أخرى فقد كان للالتفاف الجماهيري المصرى حول 
تمثال نهضة مصر آثر ساحر فى ذاكرة ذلك الجيل .. الذى حرص على ما 
انجزه الاستاذ . خاصة فى مجال الموضوعات , بينما التزموا التزاما كبيرا 
بالاسلوب ٠‏ الأكاديمى ٠‏ فى موضوع ٠‏ الصورة الشخصية ٠‏ ( البورتريه ) - 
كما فى أعمال الفنانين : ( إبراهيم جابر 1911-150١‏ . أحمد عثمان 11:4 
- منصور فرج ٠ 1١151١‏ عبدالقادر رزق 1418-1917 ؛ عبدالحميد حمدى 
١ 1118-11‏ أنور عبدالمولى 1411-147١‏ ؛ مصطفى متولى 141١‏ , 


4م 
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مجموعة تمائيل للفنان عبد القادر رق نماذج من اعمال الغئان انسور غيد ااولئ 


كمال عبيد 141 . كامل جاويش 1514 ) وغيرهم .. على ان هذا الجيل قدم 
خدمة جيدة للأجبال اللاحقة ؛ فقد كان أكثرهم أساتذة فى الكلدات الفنية , 
واحتل بعضهم مناصب وظيفية مؤثرة .كان نتيجة ذلك أنهم خلقوا دون 
إكاديمى , مجددا التواصل مع رسالة 


تتجاور منحوتات ٠‏ جمال السجينى ٠‏ مع منحوتات ٠‏ محمود مختار » 
وء السجينى ٠‏ هو الهعلامة الرئيسية. الثانية فى النحت , وقدم اجتهادا » 
وإجابة مختلفة على نفس القضية التى طرحها . مختار ٠‏ : فقد وسع من 
مصادر الإلهام .. فلم يكتف باستلهام + الفرعونية ٠‏ بل امتد الى 
, الاسلامية . . والعمارة الفطرية , والفن الشعبى بالاضافة إلى استلهام 
إنجازات النحت المعاضر الغربى ' وبالذات إنجازات ٠‏ شذرى مور » 
: وزادكن ٠‏ . ونوع فى الخامات , ومجالات الابداع ؛ فمارس الرسم , 
والتصوير , والطرق على النحاس ؛ والخزف . إلى جانب إبداعه الأصيل فى 
محال النحت ٠‏ ونوّع فى ٠‏ ظاهر » الأساليب 'الفنية .. فتارة يقترب من 
الأصول ١‏ الواقعية . شكلا . ٠‏ والدعائية » مضمونا ؛ وتارة ينبذ المباشير فى 
التاثير ويلوذ بالرمز . واحيانا ينغمس فى الزخرفة .. وعلى الرغم من هذا 
التنوع فى ٠‏ الظاهر ٠‏ فإن المشترك بينها جميعا هو الاحتقال بالرموز ٠‏ 

5 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


البجحة أأمم كي أو امعان 


وء الميل ٠‏ إلى « الحركة » الناشئة من التحليل التكعربسى ٠‏ احبانا ٠‏ 
واشدد على لفظة ٠‏ الميل ٠‏ ؛ لأن ٠‏ الحركة ٠‏ عنده « داخلية » , كما فى 
منحوتة بعنوان ١‏ أمومة » .. سنتحدث عنها , أو « ملمسية » كما فى 
منحوتته الزخرفية [ التمساح ] ؛ أو وصفية كما فى مطروقة بعنوان 
( شجرة المصير ) وهى بشكل عام حركة حزئية . تلمس عنئصرا من العناصر 
المجردة أو المشخصة ؛ لكنها لا تمس جوهر التصميم الهرمى ( فى معظم 
الأحوال ) ؛ غير أن هذه الحركة الحزئية والمذاق وت المتسلل إلى نحت 
ورسوم ٠‏ السجينى ؛ ٠‏ تميزه عن منحوتات ١‏ مختار ؛ الرقيقة ؛ التى بدت 
إلى جوار منحوتات ٠‏ السجبنى ٠‏ أكثر مما ظنناه لها من صفاء , وهدوء ! 

ظطهرت آثار « هنرى مور ء ٠‏ واثار عشق ٠‏ السجينى ٠‏ المتاخر للعمارة 
الريفية فى سبيكة نحتية , جمعت بين الكتلة العماردة ؛ والفراغ , والشكل 
الانسانى ؛ والمنحوتة بعنوان [ أمومة ] . وتعد من انضج منحوتاته » 
وتكتنسب ‏ فى تقديرى ‏ كثافة شعرية ؛ ففيها اكتفاء بكل ماهو جوهرى » 
وه حبكة » مدهشة فى الشكل والمضمون .. وعلى الرغم من براعة 
٠‏ السجينى ٠‏ التى لانظير لها فى مصر . فى مجال المطروقات النحاسية ٠‏ 
فإن مطروقاته قد افتقدت إلى شاعرية و إحكام؛هذه المنحوتة . التى تتبدى 
فى فطرية اسرة . إن الفراغين اللذين يقتحمان جوف الكذلة يقومان برسم 
وجه الطفل المستفرق فى التهام ثدى الأم .. فى استمتاع . وامان ؛ كما 
يقومان برسم وجه الام المتطلعة فى حدق,إلن.رضيهيا. بينما هو يغوص فى 
خدرالى الم داكي . العلرى اذى شكلقه امه دساشبيًا الممتلئتين . 
القويتين !“إن القراغين” المقتحمين لانقودان فقط بدور الرسام بل 
٠‏ بسهمان إستهانا "فقالا اف "التعبير” فنيزين الفراغنئ) تتخقق التحام فم 
الطفل بثدى الأم بصورة موحبة بالالتهام لا الرضاعة ! .. كما أوحى بارتفاع 
الوجه . الذى بدا كما لو كان ٠‏ براقب ٠‏ حالة الرضاعة , أو الالتهام فى 
سعادة ! .. . فى نفس الوقت قام الفراغان بإثارة انتباه المشاهد الى منطقة 
التفاعل الدرامى » وخلق «١‏ حركة ٠‏ عن طريق الحوار بين الكتل وفراغاتها , 
وكان من الطبيعى ان يقدم الحماية لمنطقة التفاعل عن طريق الشكل الهرمى 
الراسخ ٠‏ الذى تعلوه قبة تحنو على الجميع ! 


© محاتا الخامنت الصيغية ! 
هما ؛ بغير منازع , ٠‏ محمول موسسى ٠‏ 1911 ؛ ١‏ عبدالبديع عبدالحى ٠‏ 


7 .. ولم تكن الأحجار الصلبة , بالنسبة لهما , مجرد وسائط نحتدة : يل 
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باعتبارها فلسفة ٠‏ وإن اختلف موقفهما من تلك الفلسفة ؛ فإذا كانت 
الأعشاش الهشة لسكنى الطير ٠‏ والبيوت لسكنى الانسان . فمشتقات 
المنحوتات الفرعونية ‏ لكى تعيش بدورها ‏ يجب أن تسكن أصلب الاحجار 
.. وهذا مايراهة « محمود موسى ٠‏ . وتستطبع أن تلحظ فى مفحوتاته التزاما 
بقوانين السلف فى الكتلة . وأعماله . توحى ٠‏ بفنان موصول الذاكرة 
بانجازات النحت الفرعونى . وإذا كان ٠‏ مختار ٠‏ قد تطلع إلى النموذج 
الغربى دارسا , ومستلهما منه ما يتسق مع طبيعته فإن «, محمود موسى ٠‏ 
قد قاطع هذا النموذج مقاطعة كلية . ونكاد نشعر مع منحوتاته اننا أمام 
نحات فرعونى ٠‏ يحاول » التجديد ١‏ .. وتشكل الطيور والحيوانات الأليفة 
الموضوع المحورى فى اعماله ؛ وهى كتل تتسم بالدقة فى البناء . والاناقة 
فى التنفيذ ؛ ونقاء فى معالم الشكل . اما الطرف الثانى فى الثنائى الشهير 
فهو عاشق للجرانيت لسبب مختلف ؛ يعشقه لصلابته لا لتاريخينه! .. ومن 
هنا لاتعنيه المشابهة بين منحوتاته وأصول الفن الفرعونى , بقدر ما يشغله 
استخلاص أقصى إمكانات الخامة ؛ وهى خامة تفرض الحذر ؛ والاحترام 
على من يتعامل معها . لا تغتفر أاى هفوة ؛ فالخطا الصغير معناه الفشل , 
لبست متسامحة كخامة الخشب . التى تسمح باقتحامها من الداخل والخارج 
بيسر .. بل عنيدة .. تترك لك سطحها الخارجى الصلب ؛ وتحذرك من مغبة 
المجازفة ؛ ونجاوز حدود السطح ! .. ورغم ذلك فقد نجح ١‏ عبدالبديع » فى 
تحديها فى عدد من منحوتاته , منها منحوتة ٠‏ القط والثعبان ٠‏ المعروضة 
بالمعرض . حيث فرغ ما بين الساقين الخلفيتين للقط 

إن ٠‏ عبدالبديع ٠‏ يستعير,قناع الفرعونية , بل يستعين الحجر ‏ نفسه - 
ملاذا لمعظم منحوتاتة .,نسجل به الواقع كما هو بي خاصية فى الوجوه ‏ أما 
طيوره وحدوافاته فقد كرس أغلبها لثقائيات"رمزية » تشتطيع أن تستخرج 
منها إيحاءات قبتى-؛ كماافى منحؤنته + القط والشعبان :1 التى تمثل قطا 
منقضا على ثعبان بكامله . انيابه فى رأسه , وجسده يضغط على كامل جسد 
الثعبان ! .. وفضل أن يختار لحظة الانتصار الساحق للقط على الثعبان , 
وإن لم يكشف جسد القط الناعم . اللامع , وجسد الثعبان , غير المصقول , 
عن أى أثر من آثار المعركة , بل قد ه يوحى ٠‏ الجسد الطرى الممتلىء للقط 
فى وضعه هذا أنه أقرب الى المضاجعة منه إلى المعركة ! .. 


© فنانو المعادن الصلنه ؛ 


بُعد ٠‏ صلاح عبدالكريم ٠‏ ابرز مبدعى ١‏ النحت الحديدى » فى مصصر . 
وأول من مارسه , وروّج له ؛ بعد عودته من بعثته إلى فرنسا وإيطاليا عام 
6 . والطريف .. أنه لم يكن فى نيته أن يكون نحاتا ! .. والمصادفة 
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2 #2 سورع ون فيه 
لجعت أذهبرت أأعاتار 

حدثت عندما شاهده ٠‏ بيكار » يصنع سمكة وحشية من نفابات الحديد ٠‏ كان 
يريد لها أن تكون شكلا للزيئة , فشجعه على الاشتراك فى بينالى 
٠‏ ساوباولو ٠‏ ؛ واشترك بالفعل . وكانت المفاجاة أن فاز بالجائزة الأولى ! .. 
واعقبتها جوائز دولية ومحلية . ونشر تمثاله « الصرخة ٠‏ فى قاموس 
٠‏ لاروس ٠‏ العالمى . وهو معروض ضمن مجموعته فى هذا المعرض . إن 
أهم , منحوتاته تدور حول الحبوانات والحشرات والأسماك ويختار من 
بينها المتوحش ؛ والشرس . ولم يظهر الانسان فى منحوتاته إلا مرتين : مرة 
.. شهمدا ؛ والأخرى مدعا ! .. وأعماله المعروضة وغير المعروضة تتسم 
بخصوبة الخيال . والبراعة فى جمع شتات من الأشكال الاستعمالية 
كالمفكات والمقصات والمسامير والصواميل والبلى وشرائح الحديد 
المهندسة .. الى غير ذلك من الأشكال غير المتجانسة . يبنى . ويحلل , 
وينغم بها اشكالا مجسمة .. تلتزم النسب الواقعية ؛ إلا إذا شاء لها أن تكون 
شكلا زخرفيا للزينة . ورغم الطابع الوصفئ لاشكاله النحتية فإنه يمدها 
بشحنات تعبيرية . واللافت للنظر ؛ أنه .. مع الادوات السلسة كادوات 
التصوير الزيتى يتجه الى التحريف النكعيبى , بينما مع ادوات النحت 
الصلبة . غير المتجانسة . يحرص حرصا شيديدا على ترويضها لكى تحقق 
النسب الواقعية ؛ والهيثة الوصفية . ذات:الظابع السكونى . رغم الاشارات 
التوضيحية الدالة على فعل عثيف ؛ كانفتاح فم حيوان إيحاء بصرخة , أو 
ارتفاع ارجل إحدى الحشرات إنحاء بقتال . إن مثل تلك الاشارات لا تعدو 
الننبيه الى النوان] ؛ قكنلةاالكشَرّة ‏ عَلىسَبَتِلٍ لقتال بإقنوى ٠‏ القتال .. 
دون أن تبدى فى إإحالةرقتال فعلئ . إن الحركة عند ٠‏ تتلا عبدالكريم ٠‏ 
تشبه الحركة عند ١‏ السجينى ٠,‏ من حيث تموضعها فى [ الجزء ) دون أن 
تمس الهيكل الكلى للعمل الفنى . 


* د 4 


نعود مع منحوتات ٠‏ آدم حنين 1١974 ٠»‏ إلى استلهام الموروث 
الفرعونى .. مع التشبع بروح الكتاب المقدس . اتسمت اعماله بطابع 
شعرى . رقيق . هادىء . يكمن فى داخله حزن دفين مقاوم . كتل طيوره 
نحيلة . موجزة . تشابه الانسان فى وقفته . تحتج بالصراخ . وتستشهد 
بِالصّلْبٍ . إن طيوره المرهفة ( المثقفة ! ) تبدو غريبة عن كل طدور المعرض 
إذا وضعت الى جوار أوزة ٠‏ عبد البديع , الحجرية . المتوحشة . ضاعت ! 
وإذا وضعت إلى جوار حمامة ١‏ كمال عبيد » الممتلئة بالصحة والعافية 
والطمانينة .. تيددت ! .. 
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ستشراق للفئان عبد الهادى الوشاحى 


ويختار الفنان ٠‏ احمد عبدالوهاب ٠‏ 14112 - طريقا اكش صراحة 
عت وي ب لتقتو عنها وج .انون ٠‏ بعد ان زاده نعاقة 


وجوه ١‏ الختاتوة + صفوفا نري تك رهد .جاح التحمنا : ٠‏ أم 
تدعونا للعودة بمعها إلىأ الزْمن السلحيق ! )4 02 
إن منحوتات. ٠‏ أحمد أقبد الوهاب ٠‏ قدخل هل إظارأء اله اليْحت الشعرى ٠ ٠‏ 
وهذا الاطار ليس مدرسة .أو أسلوبا فنيا بالطبع ::ولكنهرحالة » شعورية 
مزاجية تمس عديدا من فنانى هذا المعرض امثال : آدم حنين . كمال خليفة 
فاروق إبراهيم . محمد سيد توفبق . سمير ناشد . صبرى تاشند . 
عشاق المنحوتات الخشيية ! 

ويمثلهم فى المعرض : محمد هجرس . صيرى ناشد . سمير ناشد . محمد 
سيد توفيق . صالح رضا . ومادمنا قد أشرنا للعشق . فنستطيع أن نقرر أن 
٠‏ صبرى ناشد ٠‏ هو أول من أقام معرضا كاملا من هذه الخامة ؛ وهو يعترف 
والاعتراف سيد الأدلة  !‏ بأنه العاشق الولهان الأول ! .. ضمت مجموعته 


عملا نحتيا معقدا بعنوان ( مصير الانسان ) أبرز فبه كل مهاراته فى التوغل 
فى كتلة خشبية واحدة . استخرج منها ( ملاهرة ) من العناصر البشرية 


ول 
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9 ع / دهم 

أأمحث أ أجبرك الأعاتبار 
المتراكبة ٠‏ والفراغات . كما ضمت مجموعنه منحوتات تمثل نباتات .. 
اتسمت بالرقة , والبساطة , والرشاقة , ويشاركه ٠‏ سمير ناشد ٠‏ فى رشاقة 
منحوتاته ؛ واقترابها من التلخيص التجريدى ٠‏ الذى لايفقدها اصولها 
الواقعية , ويتميز , محمد سيد توفيق ٠‏ ببلاغة الايجاز , وليونة الأشكال , 
وهدوئها .. سواء فى أعماله التجريدية أو التشخيصية . وإشترك « محمد 
هجرس ٠‏ ببعض الأعمال من النحت الخشبى تميزت بالحيوية والحدة 
والجراة .: خاصة تمثال بعنوان [ جذع ] .. يمثل ٠‏ إيحاء ٠‏ بجذع إنسانى 
مندفع . وأعماله المعروضة تشكل صرخة احتجاج ضد واقع مستفز ؛ فشكل 
الجذع ‏ على سبيل المثال ‏ يوحى بلحظظة التحام فى معركة ما , ولقد أضاف 
التحليل التكعيبى لمنحوتاته ‏ ذات الطابع ١‏ الدينامى  »‏ حدة . ويشكل 
إبداع ٠‏ هجرس  »‏ فى تقديرئ ‏ جملة اعتراضية مع منحوتات ٠‏ مختار » » 
وإن اختلفت عن جملة : صلاح عبدالكريم ٠‏ الاعتراضية .. فى كون اعتراض 
: هجرس ٠‏ اعتراضا نقديا . وهو ما سنراه ‏ بصورة أوضح ‏ عند الحديث 
عن أعمال ٠‏ عبدالهادى الوشاحى ٠‏ , وإذا كان قبس , مختار » قد توقف عند 
الحاجز النقدى لابداع ٠‏ هجرس ء ٠‏ فقد توقف لاسباب أخرى عن الوصول 
إلى إبداع ٠‏ صبرى ناشد ء و «٠‏ سمير ناشد » فى حين تسلل هذا القبس إلى 
إبداع « محمد سيد توفيق:ملونا بروح شاظرية أخاذة . أما ٠‏ صالح رضا ٠‏ 
فيستحق وقفة خاصة ! .. فهو يختلف مع بقية عشاق هذه الخامة . كما 
يختلف مع ٠‏ مختار ٠‏ فى مفهوم : الثحت ١‏ .. دون أن يرفض بصورة قاطعة 
قومية الابداع. الشكبلي .. وبمقنى |آدق - إنخاز فى «إتعض ٠‏ إنتاجه - 
بصورة واضيحة | إل النقوذج الغريى. ٠‏ وَيِتَعلق(أقى/البعض الآخر 
بالموروث الاسلامى . والشعبى . يحدث هذا الازدواج .,, أجبانا .. فى فترات 
متعاقبة . ويتداخل .. احيانا .. فى الفترة الزمنية الواحدة ؛ وفى المعرض 
الواحد . وإذا كان بقية زملائه يتعاملون مع منحوتاتهم تعاملا مباشرا فإئه 
يترك للمساعدين , وللمخرطة مهدة التنفيذ .. بينما يقوم هو بدور المصمم 
والمشرف على التنفيذ . وتمثل مجموعته تنويعات على ٠‏ وحدة ٠‏ الخرط 
العربى ...وقد طلاها بالألوان البراقة : الذهبية والحمراء . وشكل بها عرضا 
اقرب إلى العرض المسرحى .. وبالنسبة لى فقد استمتعت بالتنوع , 
والرنين المعدنى للألوان البراقة .. ذلك الرنين الذى كان بتركنى دائما عند 
السطعح ! 


وإذا كان , مختار » لم يغفل الكلاسيكية الاغريقية والرومائية . وسمح 
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لبعض آثار هذا الاعجاب أن تظهر فى كثير من ملامح فلاحاته الفاتنات ٠‏ فقد 
بالغ ٠‏ فاروق ابراهيم 1١41710  »‏ فى هذا الاعجاب وسمح له بتجاوز 
الوجه الى غطاء الجسد , فصارت الثياب الشفيفة , والكثيفة بطلا .. ببرر 
وجود التمثال ... و إن اكتسى كل هذا برهافة شعرية ٠‏ ومن أجمل الأمثلة 
على ذلك تمتال عنوانه الوصفى [ امراة تسير ] .. بمثل امرأة عملاقة , بندت 
فى قمتها رأس طيفى . صغير .. يؤكد صرحية الجسد . قدماها صغيرتان 
تلمسان الأرن لمسا خذيفا . وتمنح الثياب الفضفاضة المرأة جلالا 
فسمنوريا الهم فيه خطوة لات خبين. للدم فبمتي:-بوالك زالة بود 

ورغم ان هذا التمثال صغير الحجم .. فالعين تراه صرحيا , يثئاسب فراغا 
طبيعيا إلى جوار الثيل , أو فى مداخل قناة السويس ويتفق مع هذه الروح 
الشعرية ؛ ويختلف فى المنابع ٠‏ محيى الدين طاهر ٠‏ الذى يقيم جسور 
التواصل مع ٠‏ مختار , .. مع الاحتفاظ بخصوصية إنتاجه يلجا إلى البسيط 
من الموضوعات , وتكويناته خالية تماما من أى ترهل ٠‏ ميلودرامي", , 
فاجساده رشيقة . رقيقة , ووجوهه سمحة ؛ وعالمه سلامى ؛ بدعوك دائما 
إلى الاستزادة من المسرات الصغدرة .. رغم ماساوية حداته الشخصية ! . 
وإذا كان المعرض بشكل عام يبتعد عن ملامسة واقع الناس المباشر .. 
محلقا ‏ على احسن الفروض - فى نطاق المثل الأعلى .. أو تائها فى ضبابية 
رومانسية .. فإن المثال ٠‏ محمد مصطفى 7 فو الشنان الوحيد الذى انشغل 
بموضوعات من واقع الناس البسطاء . الكادحين . دون أن بسقط فى تشنج 
الدعائية , وترهل ٠‏ الميلودرامية . . فهو يلتزم الواقع موضوعا , دون أن 
يفقده هذا الالتزام البتاء المحكم ؛ والقوازن المفخسوب بين الكتلة وفراغاتها 


© الجوان الجلاق 


ترتفع درجة الاثارة ‏ والاشتباك الخلاق مع ٠‏ مختار » عندما نصبح فى 
رحاب رباعية ٠‏ عبدالهادى الوشاحى ٠‏ النحتية . تتوسطها رائعته ‏ التى 
اتمنى أن أاشاهدها فى ميدان من الميادين ‏ وعنوانها : [ استشراف ] 
عندما عُرض هذا التمثال للمرة الأولى فى بينالى القاهرة العربى الثانى , 
لفت انظار النقاد ؛ والفنانين اليه . وتنوع شكل الاهتمام , وتباين , ورغم 
ذلك ؛ فقد كان هناك إجماع .. جاء صريحا أحيانا ؛ ملتويا أحيانا أخرى ٠‏ 
حول الحضور المفاجىء لهذا الشكل المنحوت .. ففى المنحوتة جراة فى 
التكوين ؛ وحيوية فى الأداء . وخروج على الطابع السكونى , الذى يميز 
المنحونة المصرية . وفى نفس الوقت تعبير عن احلام واقع إنسانى لم 
تنطفىء إماله يعد ؛ ومثل « مخنار ٠‏ .. حاول أن يقيم جسور التواصل مع 
الموره ب المصرى ولراك بار جيه نيوت الا ررد م 5 
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اندفاع كيان نحتى إنسانى . شبه مجرد . وطيرانا جريئا لكنلة غطاء جسد . 
إن تلك الكتلة المزدوحة , وكتلة ٠‏ مختار » فى الخماسين .. تمثلان كبانين 
نحتبين دقاومان رياحا واقعية ؛ ورمزية ٠‏ وفى حين يركز ٠‏ مختار ٠‏ على 
غنصر المقاومة ؛ والاصرار عليها . يضيف ٠‏ الوشاحى : عنصر التطلع , 
واستشراف الافاق البعيدة .. وفى حين اختار.: مختار » للحظته المشحونة 
- لحخلة اندفاع الكتلة ‏ واقعية النسب ؛ وواقعية ردود الأفعال ‏ وإن أسقط 
التفاصيل ‏ تحرر « الوشاحى ٠‏ بمباركة مشروعية إنجازات الفن المعاصر 
- من كل هذا .. وفى الوقت الذى التزم فيه ه مختار  »‏ أو بمعنى أدق ‏ تمرد 
تمردا ه محسويا» فى هذه المنحوتة .. على الطايع السكونى ؛: طير 
٠‏ الوشاحى » غطاء الحسد 2 ووضع نفسة ومتلقيه أمام كتلتين . أو 
مشكلتين ! .. وبدلا من أن تكون كتلة الكيان الانسانى ملء العين كمنحوتة 
« مختار ٠‏ .. استقطبت الكتلة الطائرة فى الفراغ الاهتمام الأول . انشا 
« الوشاحى ٠‏ علاقة مركبة بين الكتلتين ؛ ويكتشف المتامل لهما ان اندفاع 
تلك الكتلة الطائرة ليس رد فعل ٠‏ ميكانيكى » لاندفاع كتلة الكيان الانسانى 
إلى الأمام ؛ فهى لا تندفع باستقامة نحو الأمام ‏ مثل فلاحة ٠‏ مختار  »‏ بل 
تجمع بين الاندفاع والسكون ؛ الاندفاع إِلِينزا اكثر من اتجاه . والسكون 
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المتشبث بركائز ثابتة . الاندفاع العثيف . المضطرب . والسكون المشحون 


لها نيا ف" 


إن حركة أجيال النحاتين المصريين تؤكد أن ٠‏ محمود مختار ٠‏ : مبدعا , 
ومنظرا كان ولا نزال فى ضمير الفنانين ‏ إيجابا وسلبا ‏ أى بالانحياز 
لاسلوبه .. تقليدا ؛ أو إضافة ؛ أو تمردا ؛ غير أن الابداعات المتمردة عليه , 
والناقدة له اتسمت بالفردية ٠‏ ولم تحفر تيارات أسلوبية ؛ ٠‏ فيكاد ٠‏ أن 
يسود اسلوب فنى واحد عبر ازمنة الأجيال المختلفة .. هو الأسلوب 
( الرمزى ‏ التعبيرى ) مع قليل من ( التجريد ) , وهذا ملمح لا مثيل له فى 
حركة النحت الغربى ‏ مثلا - حيث تتعاقب ؛ وتتداخل الأساليب الفنية 
المتنوعة والمتصارعة . أما الموجات الجماعية التى حدثت فهى موجات 
كانت تخص إمكانات ٠‏ الخامات » الجمالية والتعبيرية « معزولة » عن 
المصارعات الفكرية الخلاقة . وبعيدة عن ملامسة الواقع . 


© الحصادن التشكيلى للقام الفاضى 


كانت أبرز الأحداث التشكيلية فى الغام الماضى هى : بدنالى القاهرة 
العربى الدولى , والمعرض العام للفنون التشكيلية ؛ ومسابقة الصحراء 
وقد كان بينالى. القاهرة فرصية للاحتكاك بين الفنانين المصريين ونظرائهم 
من الوافدين من دول /اجذبية .. غيو أن ارتباك الإدارة بإوضالة الميزانيات 
حالت دون تحقيق هذا الهدف ؛ ...فلم تتمكن: الادارة- على سيل المثال - من 
استضافة لجنة التحكيم: الأجنددة كما اضطرت :إلى الاستعانة ببعض 
المراكز الأجنبية للحصول على لوحات فنان كانت معروضة .؛ لأن دولته لم 
تهتم بالاشتراك أو حتى بالرد على طلب الاشتراك فى البينالى ! .. كما 
استعارت ٠‏ الادارة ٠‏ لوحات فنان مات منذ زمن بعيد .. والمسابقات كما هو 
معروف ٠:‏ وبدبهى - للاحياء فقط ! .. كما اضطرت ١‏ الادارة ٠‏ أيضا إلى إلغاء 
الجوائز المادية والاكتفاء بالميداليات التذكارية ! .. لكن مهما كانت 
النواقص ‏ غير المفاجئة ‏ فإن وجود تخلاهرة إبداعية لمبدعين من العرب 
والأجانئب شىء يستحق التقدير والافتمام . وياتى المعرض العام ليؤكد 
إستمرار سياسة ثبت خطؤها وهى سياسة فتح الابواب لكل من ( هب ودب ) 
بدلا من الاختيار الدقيق .. بحيث يصبح الاشتراك فى المعرض العام إعترافا 
رسميا بالفنان , كما يتيح هذا الاختيار فرصة تقديم صورة موضوعية 
للابداع المصرى فى مجال الفن التشكيلى .. أما العروض التشجيعية 
للمبتئدين فمكانها قصور الثقافة , ومراكز الشباب . 
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شىء هما فيك يحيرنى 
0 ا 
لك اول معلا 
كازمرة 5 تتفت إذ يلمسها نائ 
يغمرنى فيض 
من بحرك يغمرتى فيش 
[كثت 
هذا دينُ فى عنقى لك , 
امئحك دثارى .. تمنحنى ظلك 
تلعسنى بعصاك السحرية فى آخرها نجمة فجر وهاجه 
تخلقنى من طينٍ ابيض 


فيه 

ب 

3 طين جيل مته. القزياء 

ب وتُشكّل منه. الشمس المبتردة فى ملكوتٍ الماء 


8 0ج وعلى اطراف اناملئى البللورية 
وي اكتب بالنقش حروفا من تعويذتك المسحورة 

ألمسش وجه الاشياء 
تصحو مبهوره ! 
انا قلبُ متبؤل أوسعه الوجد جراحا 
زاعية الأرض الجلية 

0 واقفة فى الفجر 

سعم ١:‏ 1 بالعنق المرقوع 

ماجحذدذه | والكتفين المسدلتين 
تتقافز بين يديها اغنام بيضاء طفله 
تسن دمعا 

نى زهرأ أبيض 

تزف نهز 
فى كار مجدول الأفصان 
0 لل . سو 
ضوة .. ظل 

511 
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أرحل فى لمحة ضوء يزغت 
فى بحة صوتُ 1 ١/‏ 
اكل من كرمك 

اشرب من 1 
إبريقك 

أترع برسيقك 

أغقى فى الصحو 

تحصى شعرى وترأ وترأ 
شعرى ٠‏ ناموسيتك الليلية 
تُحْبَى) سرّك فى شفتىٌ 
تودعُنى آخر انفاسك 

ينحسرٌ البحرٌ الابيض عن ساقىٌ 
فألملم فوقهما الاصداف 

والسحبٌ الفواصة بالرائحة البحزية 


5 
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تميز مهرجان القاهرة السينمائى الأخير بنجاح وإقبال 


من الجماهير منقطعى 


النظير . 


ولا غرابة فى هذا ففى خلال أربعة عشر يوما تحولت 
القاهرة إلى كعبة لالأطياف ' بحج ا« المشاهير من نجوم 


الفن السابع فى 77071 امفل :زو 5 وايز" 


المخرج 


الأمريكى صاحب "قصة الحى الغربى" و"صوت 
الموسيقى" و 4 بؤرمان' ' المخرج الانجليزى صاحب 
"الآمل والعجد"! "ليوا الأخير" ٠‏ و#فاى رنيرلبخج " 


المخرجة ابسويدية صاحدة "العاشقة" 


5 تتساقط عليها الافلام من مشارق 
الارض ومغاريها , من استراليا 
والصين , مرورا بشبه القارة الهندية 
والعراق ٠.‏ حتى الأرض السليبة فى 
من النرويج وكندا فى اقصى الشمال 
حتى مشارف القطب الجنوبى فى 
الارجنتين . 
تقام فيها - ولأول مرة - عروض 
لكوكبة من أفلام خمسة من كبار مخرجى 
١‏ 


أرشيف الشارخ 


+ العاب: الليل” 


العالم تكريما لهم "وايز. ميترلنج . 
فيللينى ( ايطاليا ) اراجون ( اسبانيا ) 
٠‏ عاطف يلمز (تركيا) . 


يبتدع عرض بانورامى لبعض افلام 
ممثل هو "ميشيل بيكولى" الذى قام باداء 
دور “كافاريللى” الجنرال الفرنسى صانع 
السلام فى "الوداع يابونابرت " للمخرج 
ا 0 شا ن" ٠‏ ودود "كسار" فى 
”الرجل المحجب" لصاحبه المخرج 
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اللبنانى "مارون بقدادى" الهارب من 
, ى بيروت متأبطا شو ا |! لارة يه" 
المقيثت . 


© ضجيج بلا طحن 


والمدهش ان ينجع المهرجان كل هذا 
النجاح رغم ما وضع فى طريقه من عقبات 
لعل اهمها تعنت القائمين على شئون 
الرقابة وجنوحهم الى التمسك 
بتعليمات ومحظورات عفا عليها الزمن 
فى محاولة يائسة منهم لمنع اربعين 
فيلما او يزيد , او بمعنى اصح التحول 
بالمهرجان الى أطلال ٠‏ 

وثانيا حملة التشكيك التى تبناها نفر 
من النقاد محترفى السفر الى الخارج , 
فى محاولة منهم لحجب نور المعرفة 
السينمائية الحقة عن جماهير 


ومهما يكن من أير هذا الانتصار الى 


لم يكن ليتحقق ألا بإضل ارأدٍةٍهلبةٌ تققفه | 


صامدة لعربدة الصتارخين , الطامعين فى 
الا يكون للسينما منهرجان]/علق:|نقابٍ 
النيل ٠‏ فالاكيد ان صفوة المهرجان لن 
تقاس بالافلام التى عرضت ٠‏ وكم تبلغ 
عدا ٠‏ وانما ستقاس بما سيترك بعده من 
أثآر . 


والآن . وقد وصل فلك المهرجان الى بر 
الامان . وانتهى كل شىء بسلام » فماذا 
عرض فيه من افلام ؛ وهل بعضها سيغير 
من خصائص النفس بحيث يضطرها الى 
انحاء من التصور والتصوير لم تكن مآلوفة 


أرشيف الشارخ 


اعرسم الجنبلع . . يدث سام فى المهرجان 


من قبل ؛ وبالتالى يقوّئ فى فن السينما 
عندنا عنصر التطور والانتقال ؟ 


© الصوم الجديد 


بداءة كان للسينما الامريكية » كما هو 
الحال فى أغلب المهرجانات العالمية » 
وجود كبير ؛ وكان لاقلامها نصيب الاسيد 
من الاقبال . 

وهى فى هذه المرة . لم تكتف 


1 
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يجان للسيذا 


بالاشتراك بافلام مصثئع الاحلام فى 
هوليوود . كما "القطيفة الزرقاء" ٠‏ "سر 
نجاحى" ٠‏ ”نافذة غرفة النوم" , "أطفال 
الصمت" و"الأرملة السوداء" . 

وإتما اشتركت ‏ ولأول مرة - بأفلام 
متمردة على هوليوود » رافعة راية 
الاستقلال . 

وأول ما يلاحظ على افلام هذه السينما 
المسماة بالمستقلة أتها خصبة »؛ مختلفة 
بعض الشىء عما ينتجه مصنع الأحلام 
العتيق , وبنفقات اقل بكثير . 

وهى فى سعيها للتجديد انما تحاوله 
على استحياء شدي دون إن تنظر الى 
انماط السينما القديعة” نظرة سخط : 

فمثلا فيلم "فتاةا7المليخ" اللمقرج 
"أبل فيرارا" لا يعدو ان يكون تكرارا 
لقصة الحى الغربى المستوحى من ماساة 
"روميو وجولييت” مع أخذ يسير بسبيل 
البساطة المتحررة نوعا ما من قيود الانتاج 
الكبير . 
و"الرقص القذر" لصاحبه المخرج 
”اميل اردولينو" ‏ انجح افلام تلك 
السينما فى المهرجان ‏ أشبه فى أوجه 

ة "بحمى امسية السبت” الذى جعل 
من "جون ترافولتا" نجما , اقرب اليه 
روحا واتجاها . 

١١ 


أرشيف الشارخ 


وكذلك الحال بالنسبة لسائر افلام تلك 
السينما , ”فأنا" ينسج مخرجه ”يوريك 
بويافيتش" على نفس منوال "كل شىء 
عن حواء" الفيتم الحاصل على جائزة 
الاوسكار منذ حوالى اريعين عاما . 

)92 "الارض المسوعودة” الا 
المخرج "مايكيل هوفمان" يذكرنا بافلام 
الطريق التى حاولت هوليوود أن تجدد بها 
شبابها قريبا من نهاية الستيئيات ٠‏ 


و "اين البلد" لصاحبه المخرج 
"جبرواد فريدمان" مضتوحى” هن اقصة 
بنفس الاسم للاديب الامريكى الاسود 
”ريتشارد رايت" ٠‏ وهى قصة كثر الكلام 
عنها , وكاد النقاد يجمعون على الاعجاب 
بها , الامر الذى حداأ بمؤلفها الى 
الاسراع ٠‏ بل قل الاندفاع ٠‏ الى اخراجها 
فىفيلم_فاشر. فاشل قرييا من نهاية 
الاتبعينيات . 

هذا » وقد تخمس لها «طه حسين" ٠‏ 
تان لخص خبر مانيها تقارىء مجلة 
"الكاتب اليضصرى»" فى سسبالف الزمان . 


© التقيم الحظيم 

فاذا هما تركنا السينما الامريكية 
القديمة ؛ الجديدة معا , والتى تجتّرٌ افكار 
افلامها السابقة ؛ وتدور بهذا الاجترار فى 
حلقة جهنمية لافكاك منها . 

وانتقلنا الى افلام المهرجان الاخرى 
استطلافا للتجهؤل ١‏ وجَدنا انقسنا فى 
متاهة تشابكت فيها المسالك وتشابهت . 

فما اكثر الافلام . وما اقل النقد الجاد 
الجيد الذى يقودنا الى حيث العمل 
السينمائى الذى يستحق التضحية بالوقت 
والمال . 
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عروس الجليل 


والى اليوم الساب"دن اللبهزجان » كان 
الجمهسور يليث كائثرًا وزاء -الافلام 
الممتازة ٠»‏ دون مرشلذا” يهذية ١‏ يتسثمتم 
بصورها دون فهم لجوائب اخرى منها 
كالحوار والافكار ؛ ذلك ان جميع الاقلام - 
باستكناء فيلمين صينيين ‏ كانت بدون 


ترجمة عربية , 
بل ان جميع اعمال "فيللينى” المتكلمة 


بالايطالية كانت فيما عدا فيلم الافتتاح 
ييا قابلة " و ا لبيتا والارواح" بدون 
ترجمة انجليزية او فرنسية . 


أنسانية لها اتصال بفشاكل وطننا أو القيم 
المبؤؤثة “فى 'وخجد اننا 


© روميو وجولييت 


فمثلا ماساة "بيير وجميلة" فى فيلم 
المخرج الفرنسى "جيران بلان" , 
كائت فى متناول الفهم , لانها عبارة عن 
قضة حب بين فتى فرنسى وفتاة عربية 
من اصل جزائرى , تنتهى بمقتل الفتى 
بطعنة من شقيق "جميلة" التى تنتحر 
كما ”"جولييت" فى مسرحية شكسبير 


حقا » قد تحقق قدر من ألفهم لبعض وكان صاحب الفيلم يريد ان يقول ان 
الافلام الاوروبية التى تتناول قضايا أى حب بين اثنين لهما اصول خلقية 
«ث ١‏ 

أرشيف الشارخ 
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مبربو_إن (لسيعا 


وثقافية مقايرة ؛ لابد ان ينتهى بهما الى 
الضياع والهلاك 


© الحجاب الحاجز 


ومآساة المرأة الريفية المتزوجه عى 
"اربعون مترا .. المانيا"” اول عمل 
للمخرج التركى "توفيق باصر" هى 
الاخرى لم يتعثر كثيرا فهم المشاهد لها . 
الرقص القذر ..ى, سيئها فدتهة حديدة 


فى" 3 يبنا 


١١غ‎ 
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أرشيف الشارخ 


و"باصر" فى فيلمه هذا ؛ قد شماء 
لبطلته التى أصطحبها زوجها التركى 
من اجل لقمة العيش , شاء لها ان تبقى 
مربعا » لا تخرج فنها أبدا حتى يجىء 
الموت زوجها اى سجانها . 

فاذا بها تواجه المستقبل المجهول , 
وحيدة ٠‏ مقصوصة الجناح فى بلد غريب 
لاتعرف من امره شيئا . 

وكأن المخرج التركى الواعد يريد 
بفيلمه ان يسلط الضوه على.عادات وتقاليد 
لا تتناغم مع روح العصر ؛ لا تستقيم مه 
حضارة محورها العلم والانفتاح : 


© اليوم السايع 


كل هذا كان حتى اليوم السابع , 
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وبالتحديد حتى الساعة الثامنة من 
مساء هذا اليوم , عندما صفق جمهور 
سينما مترو المبهور لا لفيلم من الافلام . 
وانما لنفيسة من نفائس الفن السابع 
جاءته من ارض الجليل ؛ تحمل من زرقة 
سمائها , وطيب مائها وهوائها , ولألأة 
نجومها عطرا للنفوس العطشى الى 


حقا ٠‏ لقد كان الجمهور فيما يشبه 
الانخطاف من فرط ما راى امامه من 
روعة” 'وبهجة , أختى ان “ميشيل 
خليفى' ' صاحب ”عرس الجليل" قد مر 
فى خاطره اثناء هذه النشوة ان رائعته 
النفيسة قد ولدت من حديد . 

وهنا قد يكون من المناسب ان اروى 
عن تنفسسى اننى لم اشاهد افلاما روائية 
عن فلسطين د تستحوق الوقوف عندها الا 
فى ثلاث لحظات مشاعدة . 

اولاها كانت عندما شاهدت فى بغداد 
رائعة "توفيق صتائخ” 7الميغدوعون" 
المستوحاة من قشّسَة اليد "غسان 
كنفات " . 

اما اللحخلة الثانية ؛ فكانت عندما 
شاهدت رائعة "برهان علوية" (لبنان) 
”"كفر قاسم" فى مهرجان قرطاج 
وكانت ثالث اللحخلّات عندما شاهدت 
"عرس الجلدل" هنا فى القاهرة . 


2 دوم الحساب 


وهى عندى اكثر اللحظات الثلاث 


أرشيف الشارخ 


ووعة وجمالا ؛ لا لآن عرس «خليفى" 
أت الينا من بقعة عزيزة على قلبنا . 

ولا لأنه أول فيلم عربى يتوج 
بجوائز كبرى 5 8 0 
مونتريال 11 فى غضون للمهز 
قليلة . 


ولا لأنه اول فيلم روائى عربى عن 
فلسطين روح الوطن العربى يخرجه 
واحد من ابنائها . ولد فى الناصرة منذ 
سبعة وثلاثين عاما . ولايزال 2 رغم 
الاحتلال . يبدع اعماله السينمائية على 
ترابها . ووسط اهلها . 

وانما لأنه أول فيلم عربى سياسى 
على مستوى راق من الوعى والجمال ٠‏ 
تنفتج له ابواب عقول وقلوب الجماهير 
فى عاضمة الوطن العربى . 


قمناط |التجاخ) بالنسبة لاى عمل 
سينمائى؟عربى! كبثر ؛ ليس بعرضه فى 
مَهِرجَان اوَرشَليم "القّدسء السينمائى كما 
“اليو الساريلناليوسف شاهين أو فى 
غيره .من المهرجانات ٠‏ وائما بعقدار 
استقبال الناس له هنا فى مصر , الاقبال 
عليه من منطلق الحب والقهم ؛ الاستمتاع 
به غذاء روحيا تتجاوز به النفس مصاعب 
الحياة . 


ولقد تحقق كل هذا لنا فى اليوم 
السابع من المهرجان بفضل ابن 
فلسطين "خليفى" وفيلمه "عرس 
الجليل" الذى اراه عرسا للسينما 
العربية 


١١ه‎ 
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فاز الكاتب المغربى الطاهر بن جلون بجائزة جونكور فى نوفمبر 
الماضى عن روايته 7 ليلة القدر4؛ وهو ول اديب عربى يحصل على 
هده الجائزة ويتئاول الناقدالكبيراني. على الراعى الرواية 
بالنقد والتحليل . 
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من مادة الاحلام والاساطسم والطقوس والتهاوعم والخيسال 
الجامح والواقع المحيل » لنب الروائى المغربى الطاهر بن جلوز 
رواينه المستفزة الاخاذة الغربية: ليلة القدر )) عملا فنيا يشوق 
وبمنع » عجن فيه بن حلون هذه امفردات الفنية المتئاثرة » وحمل 
منها وحدة آلفت بين الاضداد ء ولحمئها جميعا فى جسم العمل 
الفني ٠‏ 


و « ليلة المقديى » رواية واقعية فى 
بعض ملامحها ٠‏ غير ان هذا الواقم 
متحفن , متوفر يتحرق شوقا الى ان 
يطين الئ اجواء الغيال لدى ادنى 
فرصه تواتيه ؛ او يقدر على خلقها ٠‏ 
لم يعد الامر هنا أن الواقعية تسعى 
الى مزيد هن المثراء بالتفتيش فى 
محتويات اللاومى ٠‏ انها غى الوانم 
كنه ب هى نفسها فى الوعاء الفتكن 
وتلئح- بما يحويه من الوأآن . وتصيم 
جزء! من كل متناءتق وتجتيّل فق إكثيرز 
مؤاضعة 5 وطسيلقن الراواية لاا تك 
المشاهد الواقعية عن “التمتول- الى 
ما هو لا واقعئ ٠يبدة|:المصيوجا‏ بناشفل 
درجات الواقع مثلما يحدث قى ساحة 


الرؤاة ٠‏ وفى الماخور وقى عشنسيهد روأية 7 


الواقع السفلى فجاة الى أعلى درجات 
الوهم »والمنبوءة والشعر .والخيال كما 
هو الحال فى فصلى «الروخن العطر», 
« والميثاق » وفى هذا الاخير يحكى 
معلم القران قممة تردده: على بلد 95 
خيالن عجيب: الشان ٠‏ فيه خسزانة 4 
للكلمات » وكتب يحفظهطه رواة من . 

الرجال والتساء الجميلات ٠٠‏ باد 

والسماء تمطر بللورآا 0 وطيور! تسيقه 
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٠‏ والتقى فيه 
بألبياء نفوسجم فرحائة واحنه زوانت 
للطفؤلة غابوا عن نظلره وصسبايا 
عشقهن حين كان مغيرا ؛ الى آخر 
مفردات الخيال المجنح الذي تحصيل 
د الف ليلة » , التى يرد ذكرها ضمن 
كتب الخزانة وتتعهد طائفة من 


لترشده الى السبيل 


الجميلات بان تروى حكاياتها 
منهن ترتدى ثياب شهر زاد ' 


ثم يبلغ تحول الواقع الى خيال 
أقصاه حين تؤدى التراتيل واكاليت 
والرؤى والعيش فى جنبات طبقة رقيقة 
جدا من الضياب اق العتسات المى أن, 
تلئقى آلفتاة مع مشرفة الست 
وأخيها معلم القرآن ؛ بعد ان اأصيبح 
هذا وليا يقصده الناس طلبا للبركة ٠‏ 
يلتقى الثلاثة وقد لفهم الضباب وناى 
بهم عن الواقع نابا تالا 7 الحا 
أطيافا أى رؤى تضحلوب بيقن واقممع 
كانوه وحاضر لم تعرف معه هل حنث 

مها حدث ام ان 'الآمر كلم مزيد من 
الهلوسة والخيال الجميل المعريد ا 


تقول الفتاة اللتى تروى حكايتها : 
د قصتى ليست عذليمة ولا تراجيدية ٠‏ 


وكل 


هى ببساطة : غريبة ٠‏ تغلبت على كل 
انواع العنف لكى استحق الحاطفة 
واستحق ان اصين لغزا ٠٠‏ هأ سبأسرد 


لكم يشبه الحقيقة لقد كذيت * 
احببت وخنت * عبرت البلاد واللمقرون: 
وغالبا ها. نفيت نفسى وحيسدة بين 


أرشيف الشارخ 


أب أحس بئفسه ناقصس اليجحصسولة 
ومهانا لانه لم يرزق ولدا ٠‏ 


ومن ثم عاشت البنت اكذوبة كبرى٠‏ 
ارغمها ابوها على أن تلبس وتعيسش 
و ليا ل د ال و 3 
ا الا ولدا ٠‏ 
خياله حنى انتهى الى التسيين 
حظه ومن زوجة لمم يحبها أبدا : زوجة 
باهتة » خائفة » ومن بناتها الاواتى 
قذفتقه بهن الواحدة تلو الاخرى , 
كأنما كانت هى الاخرى تتامر عليه ٠‏ 

وحين حضرت الاب الوفاة ليسلة 
السابع والعشرين هن رمضان ليلة 
القدر المباركة طلب من ابنتسسه 
الغفران ٠‏ اعلن أنه يعتقها ؛ وحثها 
على ان تغادر الدار اللعينة2٠‏ ان 
تسافري؛وتعيش وتترك وراءها النكبة 
اللؤأشكة ان تلحق بالاسسرة عقب 
وفاته ٠.‏ 


ولوتعق إلبنتياقى حاجسة الى من 
ل الانطلاق/ ٠‏ ما ان انتيت 
مراسشم رلك ١‏ وين يوصفها 
واطلقت كل قوى أخيائها الجامع 'رات 
لدى المقبرة عروسا تقبل نحوها وتضع 
على كتفيها برنسها الفاخ ٠‏ وتقول : 
اذهبى البه فهو أ على كرس 
بيضاء درقطة بالرهادى ٠‏ ثم تمتد 
ذراع قوية تحيط بخصرها وترفعهسا 
الى الفرس ٠*٠‏ 


هكذا تزور الفتاة واحدا عن 
الاماكن المكثيرة المتى تعمن 0 
قاللتى يضطرب رجودها أاضطرابا قلتا 
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بين الحاو والخبال تحتار المفتساة 
تفسبها : الفى الحلم دم المكان آم فى 
الحقيقة” ؟5 العو اك ية الاطفال - 
قرية ماق اق 0 سيو افد 
يوبط بيثهم جميعا اثهم جاءوا هريا 
من ظلم » وانهم قد اوقفوا اليزمن ٠»‏ 
وجعقوأ من لازي سقينة تمض هياب 
مهاه متاكية ٠‏ وقطعوا كل رباط لهم 
عابي من: العاا ألذى مسوأ فن 
نسيانه »وتهدد بزلزال يفشي اسسرار 
القرية اليم ٠‏ ويسلمها الن السانء 
لقد وقع الراشد الوحيد فى الجزيزة 
الفارس الجميل الذى اختطفها - فى 
اسن الفتاة » وأاخذ يفثى السر الارل » 
واعدا بالمزيد ٠‏ لهذا تقرر طرد الفتاة 
من القرية ٠‏ قال لها أحد الاطفمال : 
آنت نفسك طيبة , د تحبلين فعك 


الروض العطر كما سمتها ‏ ولكن 
بعك أنْ انؤلقت عن روحها وجسيسدها 
اخر الاربطة ٠‏ تخلل البواء والضوء 
والعر جسعها الذى عانى طرياة القع 
التيود والاحباس ادبت ألا حرة 
فى الروح والبدن ٠‏ 


© الحق وحرية التفكير 

وتمضى من بعد تمارس حريتها 
الجديدة ٠‏ يغتصيها رجل فى دغل » 
فلا تبدى مقاومة » وتسجل أن هذه هى 
المرة الاولى التى يشتبك فيها جسد ما 
مع جسدها ! ويسلمها الرحيل اليبسام 
عام فى بلدة » تقصده لتغتسل مما 
أصاب جسدها من آكان الاغتصساب ٠‏ 
فتتعرف الى المشرقة على الحمام : امراة 
لحيمة ؛ قوية » تقرر أن تصحبها الى 
بيتها وتلحقبا بخدمة أخيها الضرير ٠‏ 

أخوها هذا معلم للقرآن فى كتاب 
الناحية٠‏ ربته آخته منذ طفولته الباكرة, 


أرشيف الشارخ 


بعد قن فلك التركن بيسره:رقلها يهنا 
هجرها زوجها وتركها لا زوجة ولا 
وطبخت فى الاعراس ٠‏ وحصات لاخهيا 
طن مكنا كيريا. :ميان سبلم التران 
لاطفال الحى ٠‏ 


بين الاخ وأخته وحدة لا تنفغسصم * 
لا يفصمها ألا مجىء الفتاة * سرعان 
ما ياتلف الغلم.مع الضبيقة » وهمسدور 
بينهما النقفاش الفلممفي الخميق , 
مكمار داكا 0 تي 
حميمة تبدا فى ماخوى ! تقول النتأة 
لمعلم القرآن : اعرف المنافقين جيدا ٠‏ 
يستندون الى الدين للسدق والهيمنة ٠‏ 
وآنا استند آلى الحق فى حرية التفكير 
٠‏ اثثى فى 
٠‏ اق هلى الاقل مسسع 
٠*‏ أحاول أن اكسون 
سبعيدة 1 بجسدى 


الجاجة : 


بهذا الفهم الرومانس للحسرية - 
اقتلاع الفرد لنفسه يمن الوسط المحيط - 
رفض الارتباط بشيء يحتى لا يربط الفرد 
شوع - افكان الذار ل والاطفال 3 
عيش سابق على العقبات وربها سابق 
على الزمن ايكساءء بهذا الكاد 
الرومانسى الهش تمضى الفتاة فى طريقها 
هؤمنة ان هذا شير رد على صلف 
الرجال » وقسوتهم ٠‏ وحين تقنل عمها 
الشرير البفيض الذى جاء يطاردها 
مطالبا بارث ال اليها بغير حق ,؛ 
تستعرض وهى فى السجن حياتها فى 
الادرة وتلحظ أن اباها وضعها تحت 
الزجاج ٠‏ فى مناى هن الغبار واللمس, 
محمية من الريح والبرد والجوع , 
حبيسة عائلة هى بدورها حبيسة المرض. 


١8 
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والخوف والعنة ٠‏ ثى تقرر ان حهاتها 
كرجل متنكر كانت أكثر من خطيئسة ٠‏ 

كانت نفيا ٠‏ ولو كان قدر لها ان تكون 
فتاة بين الفتيات ٠:‏ فلربدا حلت بها 
الاحداث العنيفة ؛ ولكنها لم تكن لمتكرن 
بائسة ملطخة بالعار والسرقة والكذب 3 


لكن «١‏ ليلة القدر » لا تشغل نفسها 
بدياة وحرية فرد وأحد وحسسيب / شسو 
الفتاة , واثها تلتفت التفاتا عميقا 
ومؤثرا الى مضائن غيرها من النساء ٠‏ 
أمها أولا : ما أبشضع الصورة التى 
ترسمها لتسلط الاب المهمجى عليها 
وقهرها قهر! يخرب الروح والبدن ٠‏ 
تقول الام لابنتها : كل ما آطلبه شهر الو 
شهران اعيشهما بعد مرت ابياك + 
اود ان اتنفس لبضعة ايام ٠‏ لا آريد 
أن أرحل فى حييساته »إلاننى- ميارجل 
على نحو مرعب ومهانة. ٠‏ أذ أن رم 
صرخة واحدة تصعب من أعباق النفس» 
صعرخة لابدة تنتظر ٠‏ وأريد أن أعيش 
لكى لا ثمبرت وهى ها تزال تاكلنئن 
ونفتك إبى ٠‏ 


وق .| '[لافي تليق قم .عقن 
الجنورن 2 وتغادو دارها الى بيت احدى 
الخالات » تضادره وهى تمشى على 
أربع » مثل حيوان تعس لا يرغب فيه 
آاحد ٠ ١‏ 


الاب بين دائم * يصرخ ويت-وعد ولا 
1١٠‏ 


أرشيف الشارخ 


يحتدل ادنى تقصير فى خدحتهن له , 
احداهن تخلع جلبابه والاخرى تغسل 
له وجليه ٠‏ والثااثة ثنشفهما ٠‏ بينما 
تعد اثنتان اخريان الشساى ٠‏ ولويل 
من ترتكب أقل هفوة ٠‏ وفى مقابل هذه 
الخدمات يكن الزجسل ليتاته الكره 
العميق والرغبة فى القتل ٠‏ حين يعم 
الناحية وباء التيفود »2 يتتاول هو 
عقاقير التحمسين ٠‏ ويحرمها على بناته 
وزوجته + أملا فى ان يمتن جميعا !* 


تبدأ ؛ ليلة القدر » بداية شديدة 
الجذب ٠‏ ساحة لخالية وصلت اليها 
العجوز التى كانت فتاة الأرواية يوما 
ما - وماك يعد طول افسفل فبحتة هن 
الراوى الذئ دنرته قصة حياتها: حاول 
أن ينسجها فتعذر عليه ذلك ٠‏ وحين 
رأته العجوز وجدت الناس قد انففسو! 
عند ٠‏ تنكروا إلاضيه الطوبيل حين كان 
سنك الساحة وديف ا مارك والامسراء 
واغزض خيلا عن الشعراء الجوالين , 
ولكن الحدق وخرق فى الذاكرة قد 
سلبه فته وجمهورهة معا * 


مستمطة الود ولمدته ينهال باللوم 
على الزمن: ؛ زمن ,عديم الطعم ٠‏ الخبز 
زنخة ٠‏ يتبين الراوى فى العجوز شيئًا 


تصونه فى قلبها » ومن ثم فهى لا تصلع 
للسماحكات مع الرواة * وبحد راي آخر 
انها لا تصلح للتعامل معه ٠‏ هو يروى 
عن طريق اعادة تركيب الحياة موضوع 
الرواية " يفوج عن حتندوقه اكساوا 
الفرنسيين ريروح يصفها ويتخيل من 
استعملها كيما تشترك الصور مع 
الكلمات فن بعث حياة عقنت » فلما 
تتبرع العجوز للراوى بخاتم تحملةه ,» 
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يعتذر من عدم قبوله ويعيده آليها فهو 
كمين . معيا ويحقل بالذكريات: ٠‏ 
واستخدمث راوية ادسسراة اسلوبا 
آخر ؛ ادارث شريط كاسيث يحمسل 
موَسَيقي +ربرية لفقي قليلا شبجعلت 
المستمعون وقالوا جنا ذ لمممغ الموسيقى 
وئراك ترقصين * الحكاية با سكايتر ايت 
موغظة ' شير ان المرثة ما كانت رازية 
حكاياث وحسب * انها حاملة التراث؛ 
أوفدها الاجداد بكتاب لم يفتح ابندا 
لتنبه أهل العصر وتقول لهم وتعيد 
وتحذرهم من مصير المنافقين ٠‏ 
وتنصرف المراوية بعد أن تسال 


العجوز : هن انت ؟ تنصرف قبل ان 
تسمع جوابا ٠‏ ومن ثم لا تجد العجوز 


بدا من ان تكون هى راوية حكايتها , 
تقص احداثها وفصسولها علينا انذلقى 
مزبا جع متديزا لان الوي اي تم 
بعض من وصفقه * 9ظأ 

وننهى قراءة ٠‏ نا 
ل 
مع ابيها متلكرة ة كرجل ' قالت أن | فده 


أرشيف الشارخ 


المحياة كانت أكثر من خطيئة ١‏ كانت 
نفيا » ٠‏ وندقق النظر فى هذا القول . 
فقجده ينلبق علي الطاهر بن جتسلون 
ذاته ٠‏ منفاه فى اللغة الفرنسية التى 
كدب ذها روايته » قد جعل اكرواب ة 
تبدي كأنها وضاعثٍ فى صندوق من 
وجاج - الصورة ذاتها الثى استخدمتها 
العجوز فى وصدف حياتها ٠‏ إلرواية 
عربية ولا عربية *فرزءمية ولا فرنسية١‏ 
عثلما كانت الفتاة رجلا ولا رجل ٠‏ 
بنتا ولا بتت ٠‏ ولى كان قدر لابن جلون 
ان يكتب: روايته بالعربية : فلريما 
داخلتها حفن الحبوب > ولكنها بالقطع 
كانت تكرن اكثر صدقا 

كما هى الآن ٠‏ الرواية تعكس رؤية 
على عبنيه منظارا 
٠‏ وقد اضافت الترجمة 
تى قام بها محمد الشي 
جمالها وجلالها وشاعريتها دافن حدقا 
ب بعدم الانتماء الكامل للتراب 
بى » بدا فعلته فى مواضع كثيرة 


دفرد 
من صنع فرنصا 
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يفام كمال التجدى 


بثير مشروع دار الأودرا الجديدة فى القاهرة الذى مازال 
حتى مطلع هذا العام الجديد تخطيطا على الورق . مسالة 
مستقبل فن الاوبرا فى مصر , ثم فى البلاد العربية من وراء 
مصر ؛ لآن كل شىء يدخل مصر سرعان ماتفتح له البلاد 


العربية أبوايها .. 


ويزعم بعضهم أن الغناء الأوربى 
كله بجميع_الوانه ‏ وليس_الغناء 


الأوبرالى فقط ‏ سوف يتحول تياريجيا الى | 


بديل للغناء العريق , الذى افر لون من 
آلوان غناء العالم ,اثالث + اهام بإلغنام 
الأوربى فهو غناء العائم الأول ؛ وقد بدآ 
العالع الثالث يفير جلده : وأول مايجب 
تغبيره فيه هو الغتاء ! ... 

ويقولون إن الألحان العربية بمقاماتها 
وضروبها ٠‏ وزخارفها المعروفة وغير 
المعروفة لاتصلح للمسرح الفنائى 
الحقيقى ٠‏ فلا مناص إذن من أن تمد 
أيدينا بسرعة وجراة إلى مائدة الموسيقى 
الأوربية الحافلة؛ انستعطى منها 
لمسرحنا الغنائى مايقوم بأوده» غير 
فبالين بما ينالنا من نظرات السغرية , 


المرلل 


أرشيف الشارخ 


تسلطها علينا احداق الأوربيين وابناء 


.عمومتهم 5 أن .خئولتهم الأمريكيين إء 


ولكن | الفتفائلين 2 وانا منهم ‏ يقولون 
إنه.منا الشكن. جدا قيام مسرح غنائى 
غريئن | بالموسيقئ: العربية وحدها . إذا 
توفر على خدمتها وتعلويرها وتثبيت 
مناهجها جماعة من الموسيقيين العلماء 
الموهوبين ؛ ولا اعنى بالعلماء خريجى 
الكتليات والمعاهد الموسيقية وحدهم ٠‏ فان 
هؤلاء يدرك حقيقة علمهم بالموسيقى من 
أعطوهم شهادات التخرج ؛ وبينهم اشباه 
أميين فى علوم الموسيقى ٠‏ وفى تذوقها 
الفطرى .. دعك هن الأمية الفكرية 
وغيرها , 

لقد حان الوقت للبدء فى إقامة صرح 
للموسيقى العربية . يستقل بكيانه عن 
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صرح الموسيقى الأوربية + ولايكون 
بينهما - مع ذلك - عداء ولا شحناء , 
ولكن أخذ وعطاء 2 بدون أن نهيل 
التراب على موبسيقانا/ وترفع راية | 
الموسيقى الأجنبية حفاقة فوق 
الرعوس 55 


© لغة الوجدان العرد 

هذه مهمة صعبة ؛ لكنها واجبة ٠‏ لأن 
الموسيقى العربية لغة الوجدان العربى » 
فلا يستطاع ولا يصح نبذها ثم التطفل 
على لغة الوجدان الاجنبى ! ... وما أشبه 
حالها هنا بحال اللغة العربية التى تجتان 
الآن أتعس اوقاتها . ولكن احدا من 
العقلاء لايمكن أن يتصور طرد اللغة 
العربية من بلادها واحلال لغة أوربية 
مكانها بدعوى صعوية النحى والصرف 


أرشيف الشارخ 


والاثلاء؛ واستغلاق علم العروض وغلم 
القافية على الأفهام » وتعذر التعامل مع 
كتب الخليل بن أحمد وسيبويه والميرد 
وتعلكة والرْجاج' وآابن دريد وأمثالهم 1 

إن «المؤسيقى /العربية البحنة . 
وانوان الغناع العربى , تحتاج إلى عمل 
كثير , أساسه الاخلاص والغيرة . وهما 
لابوجدان إلا فى أهل هذا الفن العربى 
المحبين له ؛ الحريصين على بقائه 
وتمائه ... 


وعلى ذكر محبى الغناء العربى 
والموسيقى العربية من الموسيقيين 
العلماء الموهوبين ؛ أقول إننى سمعت 
أخيرا عند بعض الأصدقاء جزءا من 
تسجيل اوبرا دون جوان ٠‏ موسيقى 
موزار.... وكانت احدى الفرق 


1١1 
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الغزاء الدرتىت 


نادث” المتعلومب_والتعي 


الايطالية قد عرضتها فى دار أوبرا 
القاهرة القديمة قبل احتراقها ... 
استرعى انتباهى صوت المطرب 
الايطالى الذى يغنى فى دور ٠‏ دون 
جوان » مقطعا اوبراليا على عزف 
ماندولين منفرد ٠‏ .وهذه القطعة الغنائية 
بالماندولين , انقردت بها هذه الاودرا 


الموزاريية . ولنسد ادهشنى أن 
الماندولين ‏ وهو يستخدم فى الاغانى 


العربية أيضا يحهضى مع مطرب 
الاوبرا ؛ وترتفع نبضات اوتاره مع 
+ زعقفات 0 الصوت ٠.‏ الباردتون : 
اللامع .. كما ترتفع هذه النيضات مع 
صوت شجى الأداء من الأصوات 
العربية .. 

وأنا لست من.. هواة الأصبيوات 
الاوبرالية .. وأعزف. كيف بدريونها 
ويتخذونها بديلا“للاضوات الطنيعية 
النى لايستقيم الغزاء«العربى إلابهاة 
ويشدونها بطريقة غير انسائنية حتى 
بيصبيح المغنى كانه « أسد » يزار فى 
غابة ٠‏ وتصبح المغنية كانها ١‏ أسدة » 
تجاوب قرينها الاسد بمثل زثيره ؛ أو 
أشن مفه ١!‏ , 


© احدراح الألة المنفردة 
وصم ذلك استمتعت بهذه القطعة 


نرى وجي افير اله بس 
1 


أرشيف الشارخ 


بعض نقادما الموسيقيين . تعمل بكل 
طلاقة وطلاوة فى اوبرا من تأليف 
الموسيقار موزار2 لاا هن تاليف 
الموسيقار حسب الله عميد ٠‏ الآلاتية , 
فى شارع محمد على بالقاهرة قديما . 

ويا طالما نخلر الجهابذة عندنا شزرا 
الى الآلة المثفردة واعتبروها رجسا هن 
عمل الشيطان لأنها فى رأيهم رمز للالحان 
العربية ٠‏ الميلودية » ذات الصوت الراحد 
الذى لم يرتفع بعد إلى عالم الهارمونى 
والكونتربوينت وتعدد الأصوات والتأليف 
البوليفونى .. 

صحيح ان عزف الماندولين فى اوبرا 
موزار مع معارب باريتون , يختلف عن 
عزف القانون المنفرد مثلا وراء مطرب 
كصضائلع عبدالحى وحمه الله ب ولكن 
لاذلة المخفردة » وأهسبة وحجوده حنى فى 
اكثن الوا الموسيقى تركيبا ٠‏ وناهيك 
بموسيقى موزار تركيبا وتعقيدا . 

إن. القانوني- والناى والكمان العربى 

والعود والبيق والآت) الايقاع العربى » 
لايَمكن؟ طزدها حلٌ أب موسيقى عربية 
متعلورة : ولاسمكن ' اخارد الموال الأحمر 
والموال الأخضر والدور والموشع 
والطقطوقة من اى غناء مسرحى عربى , 
بل ينبغى أن تصحد جميع هذه الفنون 
والآلات فوق خشبة المسرح . 

كل ماهنالك أنه يجب وضسع كل اولئك 
فى موأاضع صديحة جديدة من فن 
الموسيقى وفن الغناء عند تطويرهما 
برفحيصا الب مسشبوى:. متف 
الأوركسترالى ٠‏ والغناء الأوبرالى .. إلى 
آخر مايعرفه سادتنا الموسيقيون من قريب 
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ويقتضى. ذلك أآن || تتسليلا الطب أ 
العربية والغناء العربى فى طريق مستقل ٠‏ 
فيكون لها صرح ٠‏ وللفوسيقى الأؤربية 
صرح , ويكون عنا نحن العرب أمير فى 
دولة هذا الفن ؛: ومن الأوربيين أمير .. فلا 
يستبدون بنا ولانستيد بهم » ولا يلغون 
فثنا , ولانلغى فتهم ! .. 


© قضدك الغناء والموسيقى 
ثمة مشكلات فنية وعلمية 
ه وتشريحية ٠‏ تتحكم فى قضية الغناء 
والموسيقى » وتصنع الفزوق الاساسية 
بين لون من الغناء ولون آخر .. ولكن هذا 


أرشيف الشارخ 


كله لايعنى انقطاع كل صلة بين الغناء 
العربى والوان الغناء الاوربية ومنها الغناء 
الأوبرالى ٠‏ بل هو على راسها ؛ وإن 
الأوربيين ٠‏ وعند الأكثرين من 
الأمريكيين .. 

ومن الممكن الوقوف فى بعض الألوان 
الغنائية فوق أرض مشتركة بين غنائنا 
وغنائهم ٠‏ ويخاصة الغناء الكلاسيكى 
العربى الدينى الذى نسعيه غناء 
المنشدين ؛ فانه يلتقى فى بعض مواضعه» 
الصوتية والفنية مع الغناء الأوبرالى ؛ مع 
أن الأوبرا الغنائية هى بنت شرعية 
للتراتيل الكنسية الكاثوليكية الأوربية 
القديمة ذات التاريخ المعروف , وقد 
تحدثنا عن ذلك فى مقالة سابقة بالهلال ٠‏ 
فتنجتزىء بها عن الاستطراب فى هذا 
الاتجاه 77 


هآ معناه انه لاضرر من تمرين 


الاصوات العربية على الغناء العربى 


المنقن _الكلاسيكى - وعلى الفناء غير 
العربئ آنضا كغناء/الأربرا » ولاخوف من 
تشوية “الأاضؤات “العربية الطبيعية 
المشدودة علئ النطق العربى الفصيح كما 
ورد فى القراءات القرآنية السيم أو 
العشزنء ولكن الاتحراف عن الأضول 
الصحيحة فى التدريب يشوه الأصوات 
العربية تشويها يؤذى اسماع العرب ... 

وأسماع العجم أءء 
والصوت الجميل القوى يصبح أجمل 
واقوى إذا تم تدريبه على اصول الغناء 
العربى المتقن والغناء الأوربى الكلاسيكى 
بلا خلط بينهما ولا تضارب ... ويمكن ان 
مقال أن لم علتوم كلاخ جاشا :من 
التدريب على الفناء الأوربى 
ه١١‏ 
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الذزاء ,لسرت 


بين ا لمصلو تسر واسعيسيير 


الكلاسيكى باشراف الملحن الكبير 
المرحوم محمد ل ارم 
محمد عبدالوهاب فى اشبابه الأول - 
خلال العشرينيات ‏ تدريبا من هذا 
القديل على ايدى موسيقيين اوربيين 
فى القاهرة . 


© هز الغناء العربى 

ولكن هذا التدريب لم يخلط الماء 
العذب الفرات بالماء الملح الأجاج قلا أم 
كلثوم ولا عبد الوهاب أصبح أحدهما مطربا 
ةافرقتكو آرات «::د: بل حافظ كلاهما لين 
غزبية إسانه وتنائه :طوال حياته ٠‏ ولم 
يعرف أحدهما فى أى يوم كيف يفنى 
بصوت مستعار كما يفعل الأويزاليون , 
لآن الصوت العربى اذا بلغ الغاية فى 
التدريب ٠‏ يصبح إقدرجعلن القحليق فين 
اجواز الدرجات التتلوتية بالعلي] من 
الأصوات الاويرالية“التشتعارة ...“زكذلك 
كانت أم كلثوم كما انذكرها ! اجميعا فى 
الحان الستباطى وزكزيا احمد والشيغ 
ابى العلاء . 
مسرح الأوبرا الذى يبنيه لنا اليابائيون الا 
اغانيها العربية . كما غنتها قديما على 
مسرح الأوبرا الذى بناه لنا الخديو 
اسماعيل ثم احرقه القضاء والقدر سنة 
63 بعود من الكبريت ١!‏ ... 

الا أن العشرات من خريجات وخريجى 
أقسام الأصوات فى كلية التربية 


طريقهم الى مسرح الأويرا اليابانى فى 
أرض الجزيرة ٠‏ فقد امتلات بلادئا 
بدارسى ودارسات فن الاأوبرا ... ومن 
حسن الحظ أنهم يدرسون معه الغناء 
بين مغنيات الأوبرا الجديدات عددا 
لايستهان به ممن يستطعن أآداء الألحان 
العربية أداء مبحيها ٠‏ مطربا 0 ولكن هذا 
الطريق ليس ممهدا ولا سهلا » وهى ملىء 
بالاشواك لا بالأزهار والرياحين . 

ومهما تكن الأحوال اليوم أو غدا , فائة 
ينبغى هز الغناء العربى بعد رحيل أم 
كلثوم وصمت عبد الوهاب هزا عنيفا ؛ فلابد 
لنا من غناء وموسيقى ينحسم معهما 
التطفل الذى طال أمده على مائدة 
الموسيقئ الأرربية فى مجال الموسيقى 
البحتة بوجه خاص .. 

وسيشقى فننا بغنائه وموسيقاه .. 
غربى الوجه والد واللسان ٠‏ وسيتاح له 
أن يتطور الى جائب الموسيقى الأوربية ٠‏ 
محتتقلا عنها” قائمغ الى جوارها قيام الند 
لا قيام) اليج في أل المتبوع ٠‏ اى قيام 
التاتغ تقظيم للمتبوعٌ ... 
٠‏ أن الموسيقى 


وآخرا القول] أؤاوله 
العربية والغناء العربى هما بنت 


اللغةالعربية وابنها » ولا يعكن اسدال 
الستار عليهما , الا بعد اسداله على اللغة 
العربية ! ... أى على الأمة العربية 
ذاتها ٠‏ بقضها وقضيضها , من المحيط 
الى الخليج : وأرجو الا يكون ذلك ممكنا ٠‏ 
فان كان همهمكنا فارجو الا يحدث فى 
حياتنا ٠‏ وأن يتركنا نموت عربا كما عثتنا 
عربا طوال هذه الحياة الصعبة الجهمة' 


التى نتحمد الله على مكروهها ؛: ولايحمد 
الموسيقية والكونسرفاتوان ,مدواف يلون على مكروه: سواه ! .. 
١1‏ 
أرشيف الشارخ 
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يلد 
© نسمع بعضهم يقول ٠‏ النصة ٠»‏ بفتح اميم » يقصد المكان العسالى 
أو الكرسى الذى بجلس عليه الرجل » والصواب كدي اليم » لأن المنسية 
بفتح الميم هى الحجلة التى تعد للعروس ٠٠‏ 
© احد هذيعى كرة القدم يذكر قداحى اللاعبين دائما فيقول«القداهى» 
بفتح القاف ٠‏ وهو خطا » والصواب ضهها ٠٠‏ وهناك كلمتان صحيحتان 
أخريان هما : القدماء ٠‏ والقدائكم ٠٠‏ 


© يقال للمغضوب عليه : اذهب ٠١‏ الى حيث القت رحلها امقشعما١‏ 
وام قشعم هى ناقة لرجل عربى قديم نفرت فالقت رحلها فى النار التى 
يستدفىء عليها القوم + فسارت مثلا ٠١‏ ويقابلها عند الافرنج قولهسم: 
اذهب الى الجحيم ! ٠٠‏ 

© يقال فى الامثال : ويل للشجى من الخلى ٠٠!‏ والشجى هو 
الحزين ٠‏ والجلى هى الخالى دن الحزن والهم » يحاول /أن شرك الشجى 
معه فى فرحه.ومرحه ؛ ولا دبالى آن « الشجى! ٠:‏ حزين مهموم ايك 


٠ ©‏ التى » ٠٠٠‏ تصغيرها « اللتدا » بفتح التاء وتشديد الياء موكان 
اعرابى قد تزوج امرأة طويلة فسماها « التى » واكتفى بهذه الكفظة,فاساءت 
البه فطلقها وتزوج احراة قصيرة فسماها « اللتيا » تصغيرا للها بسيب 
قصرها فنالته بالسوء ايضا , فطلقها وعزم الا يتزوج بعد هاتين المراتين » 
وقال : « بعد التى واللتيا لا اتزوج ابدا » ٠٠‏ فذهبت مثلا 1 ٠+‏ 
© اذا كتب احد الأآدباء : « لا غرو هن كذا » فمعناها : لا عجب هن 
كذا » ٠٠‏ ومثلها : « لا غروى » ! ٠٠‏ ولكن الأدباء لا يستعملون الآن هذه 
اللففلة الأخيرة ' ٠‏ ومن الفعل « غرا ٠٠‏ غروا ء جاءت كلمة « غراع عوهى 
لمادة اللاصصقة المعروفة , ولفظها عربى صصحيح » ويظنها بعضهم عامية!0٠‏ 
خا 
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بقام : كامل زهيرى 


المثلث الذهبى للرسامات المصريات الثلاث تحية حليم 
وانجى افلاطون وجاذبية سرى يكتشف مصر .. بعيون 


نسائية . وجاذبية سرى 


اقرب فى لوحاتها للموسيقى 
النحاسية . فالوانها رنانة 


: واكلبية هسم وهرم 


وصارخ . وتحية حليم بين الثلاثة.فى عازفة الناى الشجى 


الحنون 


. وهى فى الؤحاتها قعةا الحنان والشجن . 


اها انجى افلاطون فهى اقرب الى الموسيقى الوترية .. 
اى عائنة إلكمان .والفيولا والفيولانسيلن- «١‏ 
أن الكان الكمان العذب 3المعذب تعلو فن لوخاتها .. 


7 مصر بعد الحرب العالمية الثانية , 
وقبل الثورة ٠‏ وصلت نهاية طريق 

مسدود . وبين الحرب والثورة كانت حرب 
فلسطين . وهزيمة 44 . وبين وباء الكوليرا 
وحريق القاهرة كان عصيان الفلاحين 
ومظاهرات الطلبة . 

وهكذا عرفت مصر الحرب والثورة , 
والكوليرا والحريق ٠‏ والبصيان 
والمظاهرات وكان كل شىء يؤذن بالانهيار 
والانقطاع ,. 

وظهرت خلال الحرب وبعدها مباشرة 
دعوة السورياليين . واستلهمت جماعة 
١١8‏ 


أرشيف الشارخ 


٠‏ الفن والخرية » اسمها وعقدت القران 
بين الحرية والفن استلهاما لبيان الشاعر 
الفرنسى "أندريه بريتون" مؤسس 
السوريالية فى فرنسا و "ليون تروتسكى” 
صاحب فكرة "الثورة الدائمة" . واطلقت 
الجماعة على نفسها اسم "المستقلين" . 
واصبحت لها مجلة اسمها "التحلور" 


اقترضتها من سلامة موسى . ومجلة 
اسمها "دون كيشوت" بالفرنسية . 


واهتزت بالماركسَيْة تفستن لها المجتمع:: 
والفرويدية تفسر لها الانسان . وشنت 
حربا هوجاء على الاكاديمية . واتهمت 
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الاكاديميين انهم سحناء الاكاديميات 7 
ورفعت ستار البحث فى المجهول ؛ والبعد 
عن المالوف , واعادة الاعتبار للخيال ٠‏ 
واستلهام اللاوعى والصدفة والتلقائية , 
واعتبرت الفن ‏ كما قال رائّدها الشاعر 
جورج حذين ‏ مخزنا للبارود ٠»‏ لان الفن لا 
يمكن ان يكون عاطفيا » . فهو ضد النظام 
القاثم: ٠‏ وضد الطبقة الحاكمة ..وشبد 
الخنوع ٠‏ وضد الركوع البوذى” 

واذا كانت اهذة المركة قد عجوت فى 
النهاية عن تغيير مصر كما اطلقت 
احلامها . أى تبجحت فى عناد ؛: وحدثت 
احداث سياسية واجتماعية ابتلعت 
إهدافها 2 وسحبت الارض من تحت 
اقدامها . فقد نجح السورياليون فى تغيير 
انفسهم على الاقل . وانضم اليهم عشرات 
من الفناتين المصريين والمتمصرين 
والاجانب . وكان بعضهم على موهية فذة . 
والتحقت اسماء . واختفت اسماء ».ومنها 
فؤاد كامل وابى خليل لطفى وراتب صديق 
وعايدة شحاته ( وبعدها حسن التلمسائى 
وسمير رافع ) وغيرهم / لكن |المظلث 
الذهبى « لهذه الحركة يان بلا شك يتكون 
من جورج حنين . الشاعبر ؛ , وكاميل 
التلمسانى الرسام والسيندمائى فيما بعد 
ورمسيس يونان الرسام والكاتب . 

وكان الشاعر أغزرهم ثقافة . وكان 
المحرض . وأيضا الجسر الذى يصل 
جماعتى القاهرة وباريس . فقد كان يكتب 
بالفرنسية . وكان صديقا لاندريه جيد 
وهنرى ميشو وايف بونفوا ‏ وكان الشاعر 
بريتون يكلتبه صباكما : ٠‏ كم لحتاج. ليك , 
على الرغم من ان الحركة السوريالية 
امتدت من فرنسا لالمانيا الى اسبانيا 
والمكسيك . وكان فيها من الرسامين 


أرشيف الشارخ 


والشعراء النابهين سوبو واندريه ماسون 
وماكس ارنيست وبيكاسو وايلوار واراجون 
قبل انشقاقهما . 

وكان اعقل الثلاثة واكثرهم صمتا هو 
رمسيس يونان ٠‏ وكان صهته يستمر اياما 
يقربه من البوذية التى كان كتمائها يخفى 
عنفاً شاعرياً هائلاً . وكان يملك ناصيتين 
هما الكتابة والرسم. ولكن أعنفهم 
وأكثرهم صخبا واغناهم تجربة كان كامل 
التلمسائى . 

ولا افلن إن احدا يمكن ان يرى الرسام 
التلمسانى مرة راحدة ويستطيعٍ نسيانه . 
فقد كان سريع الملل ٠‏ عاطفياً مشحونا 
بالقلق حمياشاً . وكان صوتة غريفناً اجشا 
وفكه يعبر عن فحولة . وحاجباه ثقيلان 
متقاربان . وشاربه كث كثيف . ولا يحمل 
تحته فمأ . بل فوهة . تخلنها فوهة مدفع أى 

ومين الخلائة حنين والتلمسانى 
ويونان - بانهم متعددو الموهبة يؤمنون 
بوحدة الفنون وبالعلاقة بين 0 
واللون ٠١‏ .وبين الكلمة والخطوط , 
التقليذ الذاى اأرسياه باعي بوناير والكاي 
زولا مع. الريسام انيه ٠‏ وتاكد فى العلاقة 
الحميمة بين أدباء وفتانى وشعراء 
السوريالية من بودلير وميشو وسوبى 
ودالى وارنيست وليجيه , 


077 أأذ تددن يحكلو جط جدددة 


قد حلفت القمى. الاق ملك 
وهى فى السابعة عشرة » وعبرت جماعة 
القن والحرية . واكتشفت هواية الرسم 
مبكرا ٠‏ وكان والدفا استاذ العلوم يطلب 
منها نقل صور الحشرات الملونة » وعمدت 


1,15 
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لنقل صور البطاقات البريدية ؛ ثم ذهبت - 
وكانت تسكن وسط القاهرة الافرنجية أو 
الرومية على تعبير الجبرتى ‏ فى شارع 
شمبليون لمراسم الفنانين واغلبهم من 
الفرنسيين والطليان . ولكنها تمردت على 
تعليمهم اى لم تسترح بخيالها الجامح 
وعصيانها المبكر لدروس هؤلاء . وكانت 
خالتها متزوجة من رسام كبير هو أحمد 
راسم . وكانت المتذوقة لوسيين فاركاش 


المثقفة من مرتادى المعارض وتعرفت على 
معارض الفن والحرية ٠‏ وكانت لوسيين 
من وراء القضبان 


صديقة الطفولة والصبا لوالدة اثجى 
وخالتها » فنصحت بأن يقوم كامل 
التلمسائى بتدريس الرسم للصغيرة التى 
ترفض الرسم الأكاديمى . 

وقد ظلن كامل التلمسانى أن تلميذته 
تعتبر تعلم الرسم نوما من الثقافة النسوية 
الجميلة ٠‏ مثل تحلم البيانى أى اتقان 
البرودريه . وكانت المفاجأة انه وجدها 
تعبر فى رسومها عن عالمها الداخلى 
بخطوط جديدة وشحنة: نفسية هاظة . 

وتذكر انجى أفلاطون هذه الأيام ٠‏ أنها 
كانت فئ:مدوسة داشلية تتلم الفرنسية :, 
ولاتدرس التاريخ العربى 2 والمدرسة 
الداخلية النسائية لها أسوار عالية ومن 
ورائها اشراف حديدى . ولم تكن الصغيرة 
تجد متنفساً من .هذا اليو الا فى الغيال 
التاريخى ؛ اثناء دروس التاريخ ٠‏ وتاريخ 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


الثورة الفرنسية بالذات ٠‏ فقد كان الفصل 
ينقسم الى فريقين كما انقسمت'فرسنا , 
وكانت انجى افلاطون تختار جانب اليعاقية 
والجبليين اى المتطرفين الذين تصارعوا 
3 الجيروند سكان السفوح ! 

ولآأن ثقافة كامل التلمساني كانت 
غنية » تحطمت فيها الحدود بين المسرح 
والأدب ء ودين الرسم والنحت ٠‏ فكان 
ينتقل بها - فى فرنسية غنية من القراءة 
وركيكة فى النطق . بين عصور الفن 
العديدة ؛ وكان أعظم ماقدمه الأستان 
لتلميذته انه لم يلقنها , ولم يفرض عليها 
مدرسته , بل ولم يعرض عليها رسومه 
خشية التأثير عليها ؛ وتركها للتعبير عن 
نفسها كما تحس ويتراءى لها . 

وقد تراءت لها فى هذه المرحلة المبكرة 
صور تشبه الأحلام العنيفة » قرسمت 
صورتين شهيرتين منها ه الفتاة 
والو بحش » ؛ لفتاة تخرج من وسظ اللهب » 
واشجار تشبه الثعابين المحنطة » وطيور 
خيالية جارحة تنقض+من- السيماي: 

وعرضت انجى»- افلاطين) - صغرى 
أعضاء جماعة الفنوالخرية ل عام ١54‏ 
فى المعرض الجماقئئ 'للرسانين : وكان 
بينهم رائد آخر يشق عصا العصيان على 
التعاليم الاكاديمية ويبحث عن التعبير 
الصادق والحر عن مشاعره وهو محمود 
سعيد . 
ولقيت يوما انجى افلاطون ترحيبا من 
شاعر كبير مثل جورج حنين وهى لازالت 
فى السابعة عشرة ‏ حتى أنه يكتب عنها 
فى جريدة الأسبوع المصرى بالفرنسية 
عام 192417 : » 

ه إن مفاجأة المعرض .. هذه الفنانة 
الشابة ‏ معرض فنانى مصر المستقلين - 


أرشيف الشارخ 


وهى تستثمن الامكانات المحدودة تسبيا 
المتاحة لها يذكاء نادر ٠‏ فانها تقطع كثافة 
وتداخل غصون اشجارها بمساحات معبرة 
شفافة لاراحة نظر المشاهد ؛ وفهى تحدد 
بمهارة بؤرة لوحاتها متمثة تارة فى منطقة 
اضاءة ؛ تنبعث من تحت الورق ٠‏ وتارة 
أخرى فى طائر احلام يتحدى سكون 
الفضاء » وحوله باتقان كل عناصر عالمها 
الخيالى » . 

وهكذا كان جواز سفرها الأول للالنحاق 
بجماعة الفن والحرية هى الخيال » وكان 
درسها الأول هو الاستقلال عن الرسم 
الاكاديمى الذى ينقل العالم الخارجى كما 
هو, أو يقلد الطبيعة . 

وقد ظلت انجى افلاطون تستفيد من 
هذا الدرس الأول مستعينة بشيالها فى 
رحلة طويلة طالت اكثر من أربعين عاما . 

عاد جارد جا 

على أنه من الانصاف لهذه الجماعة أن 
تؤكد أنها لم تعلن عصيانها على الرسم 
الاكاديمي..رغبة فى اشعال النيران فى 
الماضى تماها ؛ لأننًا نجد كامل التلمسانى 
تهاهم الجيلين الأول والثانى ٠‏ من الفنانين 
العْضَرَبِيقٌ ' الِديِن شافروا ليتلقوا الفن فى 
اوربا ٠‏ وقفوا - على حد تعبيره - موقف 
الضعيف المحتقر أمام القوئى السيد , 
فأخذوا ينقلون هن السيد صورة 


ويقلدونها ٠‏ فوقع فى ذلك النسخ وهى أن 
التقليد سجين « للمتاحف وحبيس فى 
الاكاديميات » . ويقول التلمسانى أنه 


يستثنى من هؤلاء ٠‏ العبيد » راغب عياد 
ومختار ومحمود سعيد . 
* ويكشف رأيه فى محمود سعيد عن 
رؤيته فيقول : 

إن محمود سعيد . من رجال العدرسة 


إفة 
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وهكذا حافظت انجى افلاطون منذ 
الدروس الاولى على يد كامل التلمساني 
على فكرة الاستقلال الفنى ؛ والحفاظ على 
ثروة الخيال المتمرد والمتدفق ؛ ولكنها لم 
تبعد طويلا فى هذه الحركة ٠‏ كما أن 
الحركة نفقسها استمرت لمعرضين اخرين 
حتى المعرض الخامس ٠‏ ثم تعثرت بسقر 
البعض للخارج ؛ وكان اخر معارضها هو 
معرض فؤاد كامل ١959‏ , وذللت انجنى 
قرابة عامين من العشرين عاما التى امتد 
فيها عمر حركة الفن والحرية . لأن انجى 
اقلاطون سرعان ما انقطعت عن الرسم 
وانخرطت فيما هو اكبر واخطنى., نعنى 
بذلك الحركة السياسية اليسارية والحركة 
القديمة ‏ إلا أذه الوحيل الى استطاع أن 
يعبر عن داخلية نفيسه » بطريقة بها الكثير 
من الاحساس الصبادق .العبيق والشعون 
المرهف والتأمل الدقيق فى عالم قليه 
ووجدانه , وهو الوحيد الذى نجح لدرجة ما 
فى خلق الجو الشعرى فى صوره .. الجو 
الذى يتخلله نسيعج من العتمة والظلام ٠‏ 
حالك الخطوط فى الوانه صاغها حسه من 
عواطفه الثي وجدت فى اللون والصدورة؛ . 


© استرداد العحصببةٍّ 
3 5 


وكان ذلك فرصة هائلة لتعرف نفسها 
وتكشف عيوبها واخطرها انها تجيد 


فشكل 
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الفرنسية ٠‏ وترتبك بالعربية ٠‏ وانها لا 
تعرف عن المجتمع المسمرى شينا كثيرا , 
وائخرطت بما تسعيه استرداد المحسرية او 
التمصير ٠‏ وكشف لها العمل مع الاخرين 
انها لم تكن فقط سجينة الطبقة ٠‏ بل 
سجيئة المدرسة الداخلية ٠‏ :بل قادها 
التمرد من سجن المدرسة وسجن الطبقة 
الى السجن فقط . 

وان جين العفاك..ميقا ا#وساة 
والطبيعة لابد أن يدخل فى اغتباره تكرار 
السجن فى حياتها ٠,‏ بالمعنى المادى 
والطبقى والروحى ؛ والاغوى ايضا , حتى 
اضبع الفن عندها هى انعتاق مستمر , 
راصبحت الطبيعة شيئا اخر غير ما تراد 
من الاشجار والاغضمان . او المناظر 
الطيمية : 

ان خمسة اعوام فى الضميق تلد الشوق 
للرحابة.؛ وقد تدربت انجى على رسم 
شجرّة قائمة امامها فى سنواتوا الخمس . 

أن ققل الابواب مع الغروب والصحو 
مع اللجر يعيد ارتباا السجينة بالضوءه 


لنفا والحاسيقة ابويقرضاغليبا اكتشاف الضوء 


السياطِة والِء السَآحُن والضوء الذابل . 

والخروج ‏ من بالبسين الى الرحابة , 
ومن الضيق الى النسيم ؛ هو نفسه خروج 
من العتمة الى الضوره 5 

وقد كانت حياة انجى افلاداون متميزة 
غريدة ٠‏ ولعلها من الرسامات القليلات فى 
العالم اللائى جربن تجربة السجن 
السياسى وتجربة العمل الاجتماعى ٠‏ 
وتجربة الخروج من الحتمة الى الذخسوء . 
ونستطيع أن نزعم ان تجربة السجن 
الاخيرة ‏ عام 55 لم تكن سوى نكرار 
لسجون اخرى هى سجن الحلبقة وسجن 
المدرسة . ولهذا اصبع الخلاء حرية ؛ ولم 
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يعد الفضاء فراغا بل اصبح انعتاقا . 
وبقدر ما نضجت انجى افلاطون داخليا ٠‏ 
اتسعت نظرتها للعالم الخارجى ٠‏ ولم يعد 
البنظون الخلرجئ منظورا اليه من الخارج 
؛ ولم يعد الضوء يسقط على الا يأء » بل 
أصيح الضوء داخليا ينيع ايضا من 
المنظور . 


الاقتراب من الحوشية 


الاشجار والغصون ودركة الفلاحين أى 
الغمال اى السجينات ٠‏ ترتيباءتفرضه 
رؤيتها الداخلية . ومن هنا كان التبسيط 
والتحوير وحرصها على الالوان العضيئة , 

فالالوان عند انجتى بافلاطونمشيعة | 
وظلالها مضيئة ؛ لان اللون “ؤمنا تقترب 
انجى هن الحوشية والوحشية ‏ لترسم 
لوحات مشمسة تسطع أمثها الشسى . 
وهى لوحات مشرقية تسطع فيها الشمس , 
لان الشمس لا تسطع من الشرق 
الجغرافى ٠‏ بل تسطع من اللون واللوحة . 

والشمس فى مصر تشعل اللون كما ان 
الليل يطفثها - ومصن فيها الشمس 
ساطعة » والنور من كل الزوايا والجوانب , 
وهو يسقط فوق الشيماء » وينبع مثها ؛ انه 
يتخلل كل شىء . 

ومن هنا كان ابتكارها لتقطيع الخطوط . 
وكما أبتكر بعض الوحشيين التنقيط ‏ وقد 
حاولت انجى اثناء السجن استخدام 
,>1 
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التنقيط فى رسم صديقتها الشجرة - 
ابتكرت انجى افلاطون او اطاعت ما 
بداخلها فاخرجت فى لوحاتها طريقة 
جديدة وخاصة متميزة فى رسم الخطوط ؛ 
وهو التقطيع . ويؤدى تقحليع الخطوط الى 

وكما كان التأثيريون يستخدمون 
الالوان .. الاصلية والمكملة , لكى تستنج 
العين اللون الساكت المكتمل ؛ فان أنجى 
افلاطون استخدمت تقطيع الخط ؛ لتقوم 
العين بالتحرك ما بين الخطوط المتقطعة 
المتقارية:: 

ان خطوط انجى افلاطون تشبه حبات 
السبحة او ثقوب المشربية لكن تتابع 
الخطوط ٠‏ والخبطات اللونية ٠‏ وضربات 
الفرشاة فى خط متقطع متواصل غير 
متصل يدلئ دائما بالحركة ٠.‏ تمامًا لمركة 
الموخ .الهادىء قوق سطح الماه . 

وَفكذا انتقلت انجى افلاطون من عالم 
الخبال المتمرد , ومن انتقام الشجرة 
“(١9479‏ لالفتاة/, والوحش )١94١(‏ 
ومن _الطاثر الاسنطورى والنسور الجارحة 
والفربان , الناعقة . والمناظر الماساوية 
الفؤلمة والنباثات المتشابكة كالادغال , 
ومن هذه القتامة والعتمة الى اللون كلغة 
مسستقلة . ولم يعد اللون تابعا ؛ ولكنه يعبر 
الخاص ٠‏ لان اللوحات تقدم الطبيعة , 
ولكنها لوحات نفسية أيضا , تقدم المعادل 
للضوء ؛ وهو اللون النقى ؛ ولهذا ملات 
لوحتها عن اخرها , لان اللون هنا ممزوج 
بالخيال » واللون لا يصبح مجرد صباغة بل 
لونا مشعا فى ذاته 

وكما يقول احد الوحشيين ٠‏ جوستاف 
مورو : اننى لا اومن بعا ارى ٠‏ ولا بما 
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انجى افلاطون تقدم الطبيعة كما تحسها , 
وفى اقرب ألان للمدرسة الوحشية التى 
قدمت الجديد وقمتها ماتيس الذى لعب 
الضوه المشرقى عنده دورا كبيرا ومتفجرا 
٠‏ وعند مورى وماركن ومانجان وديران 
ودوتى وبراك وغيرهم . 

وقد تكون انجى افلاطون اكثر اغتدالا . 
او اقل جراة. من غلاة الوحشيين. الذنين 
أمكن) حسدية لايق ديسا ينسينه لين 
النقى ٠‏ بان تصبح الاشجار فى اللوحة - 
بتنفسجية ؛ والارض حمراء ‏ والبيوت 
خضراء ٠‏ كما قال ماتيس . 

أن اللون عند انجى. افلاطون يمتزج 
بالخيال ٠‏ وبغير الخيال يصبح اللون 
صباغة . وهو لون مشع بالضوء . وكأن 
لوحتها المضيئة اصلا - بالفراغات 
البيضناء'- تضبيف . اليها الواناءواضواء 
مشعة , 

© قضية المنظور 

وكما تطرح انجى اقلاطون فى ررسرمها 
قضية الحركة ؛ وععالجِتها بالتقطيع ٠‏ فهي 
ايضا تطرح قضية الضوء المشرقى , 
وهى قضية لا تقتصر على رسامى البحر 
الابيض ٠‏ ولم تبد! منذ زيارة ديلاكروا 
للجزائر ؛ او اقامة بول كثى فى المغرب 
العربى ومصر , أو ماتيس فى جنوب 
فرنسا وجنوب البحر الابيض ٠‏ لانها قضية 
تشغل عيون كل رسامى المشرق من 
اليابان والصين وفارس والهند ايضا . 
وهى تثير قضية المنظور عند رسامى 
النهضة ٠‏ لان النور يسقط على الاشياء من 
الخارج ويؤدى الى الظل ٠‏ بيئما رسام 
الشرق يوجد وسط النور ٠‏ حيث تتعدد 
مصادره من خلفه وامامه » وفوقه وتحته ٠‏ 
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وبذلك تبهت الظلال » وتشع الالوان » 
وتختفى العقدمة فى اللوحة والمؤخرة » 
وقد خطت اتجى اقلاطون خطوات حنيته 
نحو الفاء البعد الثالث فى لوحاتها : لان 
الانتقال يكون باللون ؛ والتقديم والتأخير 
ليست بينهما مسافة بصرية بل مسافة 
نفسية . ومن هنا كانت لوحاتها -كما قلتا 
لوحات نفسية ‏ وان كان اغلبها من 
الطبيغة المصرية ٠‏ واغتمدت كثيرا على 
موسيقية التوافق والتناغم وإنشاء 
العلاقات بين غصون الشجر وأذرع البشر 
والحركة المتوافقة بين النبات والمظوقات 
٠‏ وبين الارض والافق . 

ولعل ما يشبع عينيها هى تلك الخصوية 
النصرية العجيبة : لان السَماء ف من 

مليئة بالطيور ؟ والازض مزدانة بالخضرة 
الع لمزدحمة 0 والجو خصب . يئْز 
بالُحؤفة: التى تظهر فئ الحصاد والجمع 
والزرع والحرث والغرس والرى والنقل 
والتقاط الثمار . 

كقد حتتفت اليسامة بهذه الحركة الثى 
تملؤها بالحرية؛ + واستطاعت كما تقول 
بضربة الفرشأة ٠‏ وأتجاهاتها الصريحة 
والوائها النقية إن تعبر عن الحركة حولها 
واماميًا ودَاخفها , 

واذا كانت قد استفادت من حركة الغن 
والحرية بدرس الاستقلال الروحي ووحدة 
الفنون ؛ فقد شغفت بالتنقل بين ربوع 
مصر ؛ خارج القاهرة الى المنيا وبنى 
حسن و "ابو قرقاص" ١,‏ وقرية نجاة » 
ودير "ابو قرقاص" ٠‏ وجراجوس على بعد 
ساعة من الاقصر : والاقصر فى البر 
الشرقي ٠‏ واسوان والجزر النوبية و سيناء 
والعريش وجنوب سيناء والواحات وسيوه . 
وكانت رحلتها فى ربوع مصر الضونية 

١١ه‎ 
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ضورة. ذاتية اللفنسسانة 
2 انجى افلاطون سنة مهذا 


واللونية غذاء لعينها وروحها ء فاكملت لنا 
رؤية مصصر بعيون نسائية كما فعلت زميلتها 
تحية حليم وجاذبية سرى . 


وكانت انجى متميزة فى تجربتها 
للخروج عن سجن الطبقة ودخول سجن 
المراة ٠‏ والخروج من سحن القناطر الى 
الطبيعة . واستطاعت ان تحافظ على 
الدرس الاول وهو الاستقلال » فلم تسقط 
فى الزخرقية ٠‏ وان نبغت فى التنسيق 
والموسيقى بين الخطوط والالوان ٠‏ ولم 
تسقط فى الواقعية الاشتراكية الدعائية - 


أرشيف الشارخ 


الترحيل الى 
الواحات 1684| 


قادها الاستقلال والعصيان الى التمزد 
والثورة , ثم دخلت اخيرا مرحلة النقاء 
اللونى والصقاء النقسى لانها كابدت 
خلا ل رحلة طويلة حب مصر واستطاعت 
ان تخرج من عذايها عذوية نسائية خاصة 
؛ جعلت لوحاتها اشبه الى الوتريات التى 
تحس منها ان صوت الكمان العذب ‏ او 

المعذب يطو فن اتضائها . 
١ 17‏ 
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الدراسة العامية لبي لحثرة المركب 
الثائية املك ختوفق 


دقلى : كه قارو اليان 


ا 277 


دء فاروق الباز عالج. الفضاءامصزئ"» ومدير ابحاث الفضاء 
بجامعة بوسطن »؛ بعد من آبرز العلماء المشننغلين بابحاتك الفضاء 
فى العالم » حيث شيفل_منصيب نائب الرئيس للعلم والتكنولوجيا 
فى مؤسسة آننِك » كما عل فى معامل لل ؛بهدينة / واشسسنطون 
كمشر ف علىالتتخطبط للدراسات القمرنة ؤاستكشاف سطح القمر 

قام بالاشراف على اهم كشف علمى داخل الحفرة الموجحودة 
دنوب الهرعم الاكبر » واحضرادى الاحهزة العلمية والمتقدمة 


فى العالم » وطوال الفترة الاخبرةعكف على التوصل لحدث علمى 
كبر » هو اكتشاف مركب جديد داخل هذه الحفرة . 


دء الباز يكتب للهسلال عن نجربته المثيرة التى سوف تغسير 


مفاهيم جديدة فى البحث عزالاثار وطبقها فى مصر ام الحضارات فى 
الدنيا ٠‏ 


١ ر‎ 
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منذ أكثر من عامين سؤلت من قبل هيئة الاثار المصربة 
أمكانية دراسة بيئة الحقرةالثانية جلوب الهرم الاكبر والتى 
على السطح الجنوبى للهرم ..ومنذ ذلك الوقت عسكفت على 
اعداد ما بلزم مثل هسنا العمل الدقيق مع ضرورة عدم اللساس 
بمحتويات الحفرة أو بيئتها باىشكل . 


وفى بادئء الاهر تشكلت لجنة علدية 
من علماء متخصصين فى فروع | 
المختلفة بالمولايات المتحدة الامريكية 
للنظر فى المراحل المختلفة وعرضها على 
اللجنة الدائمة للآثار ولجانها العلبية 
امتخصصة فى هيئّة الآثار المصريةوالتى 
تشمل العديد من الخبراء المصريين من 
الجامعات وهراكز البدوث المختلفة ٠‏ 

خطوة بخطوة تم اعداد الخطة البحثية 
وبدات التجارب على معدات البحشوالتي 
أعدت دلهذه المراحل : 


أولا : الحفر فى" احدّى الكتل القلية 
للحفرة المكونة من حهر طوه الجيرى 
بعمق حوالى مترين او أقل دون استخدام 
هواء مضغوط ' 


ثائيا : فصل الحفار وكل الممدآت 
البحثية عن الهواء الخارجى حتى لا يتم 
أى تلوث للهواء الموجود داخل المغرفة 
( اذا كانت محكمة الاغلاق كما كان 

٠. ) لا‎ 1 

ثالثا : أخذ عينات هن الهواء بداخل 
الغرفة لمتحليلها ٠‏ اذا ماكانت الحفرة 
مغلقة تماما تكون عينات الهواء هذه 
هامة من الناحية العلمية لانها تدلنا 
على تركيب الغلاف الجوى للارض كما 
كان فى عهد المقدماء المصريين أى قبل 


أرشيف الشارخ 


تغييره فى غعصر الصناعة واحستراق 
كميات هائلة حن الوقود التى ختج عنها 
زيادة فى نسبة ثانى اكسيد الكربون ٠‏ 
رابعا : تصوير مكونات الحفسرة 
ومحتوياتها دون استخدام ضوء يزيد 
من درجة الحرارة بداخل الحفرة ٠‏ 
خامسا : اغلاق الحفرة باحكام 
واعاذتها الى ها كانت عليه ٠‏ 


وبعد تجارب عديدة ومناقشات علمية 
مثهرة فى عصير وفى الولايات المتمسدة 
الانتربكية”أثفقت إراء العلماء على افضل 
السبل للوصول! الى الهدف المنشود ٠‏ 
وبدات “التجربة فى الاسبوع الثانى من 
شهز” اكتوبن عام ١‏ ” واستتمر 
العمل لمدة أسبوعين امكن بعدها الاجابة 
على كل الاسئلة التى كانث قد طرحت 
قبل البدء فى العمل ٠‏ 


وقبل بداية العمل قامت أجهزة 
الرادار بتوضيح معالم الحفرة * وهذه 
الاجهزة تبث موجات رادارية الى بطن 
لارض ثم تفيس عودة هذه الموجات 
عندما تصطدم بفارق ما بين طبقتين من 
الصخون أي ملتقى الصخر باللهواء 
داخل المحفرة ٠‏ ونتج عن ذلك اختيار 
انسب أماكن الحفر تقريبا فى ثلث 
المسافة فى الحفرة أى على بعد عشرة 


979 
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الدراسة لثعامية لبيئ ةحفرة امرك 
الذاف المارى خموفيو 


مواقع البحث العلمى تغطيه خبمة بجوار مَتَخَّف الملك خوفو جنوب الهرم الاكبر 


موقع الدراسة بعثلبه علم) هيئة الاثار- المصرية وقى الاخلف هرم خوفو 
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امتار من نهاية الحفسرة الشرقية لان 
الحفرة طولها ٠7‏ هترا ٠‏ 

امكان وبدا اعدادها بتسوية سطهها 

حتى يتم لصسق الاسطوانة العمدنية 

لجهاز الاحكام فيها لكى 


الحفر أق التصوير أى أخذ العينات - 


الدكتور فاروق الباز وبيده الحفار الذى 
استطاع ان يعمل حفرة قطرها 5 سم 


أرشيف الشارخ 


وبدا الحفر باستخدام حفار لايستخدم 
ماء أى أى نثىء اخر للتبريد » صنحته 
خصيصا مؤسسمة بلاك أند ديك والتى 
كانت قد صنعت حفارا استغديه رواد 
القضاء على سطع القس لاخذ غينات 
دون المساس بمكوناتها الكيميائية 
وهذا الحفار يتكون من ثلاث دوائسر 
أكبرها 1 سنتيمترات لانه لابد وأنتدخل 
أجهزة التصويى والتى قطرها در سم٠‏ 
وكان الحفان يقوم بحفر بوصة واحدة 
فى حوالي دقيقة ونصف ويتوقف 
العمل لازالة نائج الحفر بشافطة 
للاترية والفتات والتى أخذت منها 
العينات دوريا للتعرف على خصائص 
الكتلة ٠‏ وبعد حفر كل يوصة تترك 3/1 
الحضس لتبرد تماما حتى لا تزيد مسن 
درجة حرارة الصخور لانها لا تستخدم 
هبرد! ٠‏ واستمر العمل فى الحفر لمدة 
1 ساعة تم فيها حفر 1٠١‏ ممم أورضى 
اليسمك الكلى للكتلة المختارة ٠‏ 
َك للضم المرض له الجما 17 
يتفير هذا الضغط على الاطلاق مزبدا 
لقو وت نهاقه ٠‏ كذلك لم يتسغير 


مركن للهراء بذآخل الحفرة ٠‏ وكان 
فئ اذ لك ادلالة الى أن الحفرة لم تسكن 
محكمة كما كان محتملا ؛ لانها اذا كانت 
محكمة فينتظر زيادة الضغط بذاخلها 
مع الزمن ٠‏ 


هد ذلك بدانا فى أذن عينات الهواء 
فى أوعية معدنية معقمة ومفرغة من 
الهواء امتلأت بحوالى 7١‏ لترا من 
هواء الحفرة للتحليل فىالمعامل المذتلفة 
وخصوصا معامل هيئة الارصاد الجوية 
الادريكية د نوا » فى ولاية كولورادى * 


لشفا 
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الدراسة إلعامية لبيئ حفر ة ارك 
الثانية امزرى ختوفق 


من التحليسل اابدئى لبعض 

مجم الفريون يتواجد بنفس الضسدية 
داخل وخارجالحفرة اي أنهتاك اتصالا 
بين البيلتين ٠‏ أما نسبة ثانى اكسيد 
الكربرن فاتضح أنها توحد داخ لالفرقة 
تقريبا ضعف قيمتها بالخارج » وربما 
كان سيب ذلك هي انتاج غان ثانى أكسيد 
الكربون عن محتويات الغرفة وهفذا 
أمر طبيعى اذ! كانت محتوياتها عضوية 
مثل الخشب والقماش وما اليها ٠‏ 

وأثناء أخذ عيئات الهواء تم تمريرها 
فى معاليل معقمة وكذلك فى فلتر دقيسق 
لعجن اى أحيباء مكل البكتيريا أن 
اليكروبات ٠‏ واتضع من دراسةالمداليل 
فى جامعتى الازهر وقثاة السسيويس 
وكذلك فيئّة الطاقة النووية المصرية 
أنها خالية تمامها هن البكتيريا. ٠‏ 
ودراستنا للف لت فى معامل حجامعهة 
بوسطن آيغانا آثبتت عدم وجود أى 
بقايا لخلايا ٠‏ ولائنا تقتقن ان الحفسرة 
لابد وأن تكون +داخله) يكتيريا لأن 
بيئتها الداخلية تمتخ بذلك ومكوتاتها 
أيضا تشجع ذلك فاننا نغتاكا أن العدثات 
خالية لانها آخذت من ارتفاع مثر تقريبا 
هن سطح مكونات الحفرة حيث تكون قد 
ترسبت البكتيريا على هذا السملح بعيدا 
عن الهواء الماخوذ همنه العينة ٠‏ 


أآما عن الكاميرا الاأساسسية التى 
استخدمت للتصوير فهى من تكنولوجيا 
لدراسة جدران المفاعلات النسووية 
للكشف على ائ شقوق دقيقة بهسا, 
أضيف على هذه الكامير!ا ضوء لا تشع 


معته الحرارة حن صتف 2 قيب بسن 
أوتبكس » وكان فى داخل ملك قطره 
١‏ 


أرشيف الشارخ 


عي المصنع خارج الحفرة ليشيي. 
ما بداخلها دون تغيير بيئتها 


و اكتشاف مركب جديد 


وأوضدت هذه الكاميرا تفاصيل 
سطع محتويات العفرة والتى كان بها 
شبه كبير لمحتويات الحفرة التى 
فتحت فى عام 14504 وهى المركب 
اللقسم الى أجزاء بعضصها هغطى 
بالحصير * ولا شك فى أن مجموعة 
الاخشاب على سطح المحتويات هذه 
تشير الى أن الحفرة الثانية ايضا 
تحتوئى على مركب ربما اختلف عسن 
الأول.فى أنه أصغر حجما وليس على 
يظحه مجاديف ٠‏ 

وأوضحت الصور أيضا أن المؤشرات 
يتعاميل الهواه الخارجى عم الهسواء 
بداخل االحفرة حقيقي وأن لها مؤشرات 
تعضيدافا إمنها : 


(1) وقوع آجزاء كبيرة وكثيرة من 
المونة ها بين كتل سقف الحفرة ٠‏ 


(ب) تسرب بعضن الماء ما بيزكتلتين 
وبخط واضح على حائد الحفرة ٠.‏ 

(ج) وضوح مسئوى كان الخشب 
يصل اليه من قبل ثم هبط ٠‏ 

(3) تهشم بعض الأنفشاب كماما كنا 


كان ١‏ سه فى الحفرةالأولى وخصوصا 
فى طدبقات الخشب القريبة من قاأعدة 
الحفرة ٠‏ 


كل هذا يدل على أن البنية داخل 
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الحفرة التالمية لم تكن محكمة الغلقكما 
كان محتملا ٠‏ ويدل اأيضا على أن 
التجربةقد نجدتنجاحا باهر اف ىالتعرف 
على بيئة الحفرة وما فيها ودونالمساس 
بها » ومن الجدير بالذكر هى انقياس 
فنوية الحرارة فى الحفرة اعطى 5١‏ 
درجة تقريبا ونسسبة رطوبة عالية تصل 
الى ؟4/ تقريبا ٠‏ وربمسا كان هن 
اسباب: الحفاظ علي أخشاب المسركن 
الثانى هذا تلك النسبة العالية مسن 
الرطوبة الدائمة أئ أنها لا تقل او تزداد 
٠"‏ ومن المعروف أن درجة الرطوبة 
كانت قد فيست فى حالة الحفرة الآولى 
وكانت 788 أى قريبة من نسبتها فى 
الحفرة الثانية ٠‏ وتجرى الآن دراسة 
هذه الظاهرة لما للها من أهمية فى 
الحفاظ على أخشاب الحفرتين ٠‏ بعد 
الانتهاء من الخطوات العلمية المدروسة 
تم اغلاق الفتحة باستخدام خليط عن 
الحجر الجيرى الذى نتج عن التعفير 
والجبس تماما كما فعل قسساء العاائين 
فى اغلاق الفتحات ما بين كتل سقف 
الحفرة ٠‏ ومعنى ذلك إان نجميةالعتليات 
وحتى نهاية المشروع قد تبت بسدون 
المساس ببيئة الحفرة: أو محتويائها * 


وأهمية مذ الشروع تجىء فى 
نتائجه التى تشتمل على ها يلى : 


أولا : تطبيق تكنولوجيا متقسدمة 
وطرق فريدة فى علوم الآثار للدراسة 
العلمية لبيئة موقع اثريى فاع دون 
اصابته 5 أضرار من 8< ل 


0 عه يد أنها على عبال بالبيثة 
خارج الحفرة ولكن مكوناتها الفازية 
تختلف ( مثلا الزيادة فى تمببة شانى 


أرشيف الشارخ 


أكسيد الكربون ) وهى أكثر حرارة 
ورطوبة من البيئة الخارجية ٠‏ 

ثالثا : ايضاح مكونات الحفرة 
وحالتها ب وكان مفروضا أن تكون 
الاخشاب فى حالمة سيثة للغاية نتيجة 
لملوضيع البيثى المشار اليه » وربما كان 
السبب أن القضبسب مازال افا 
الرطوبة ( مع 0 ( ليا كان 
هذا «دوضوع بحث لأهميته فى 3 
والحفاظ على اثار مائلة منالخشب ٠‏ 


رابعا : وشبع صررة كاهلة عن 
محتويات الحفرة وبيكتها لهيئة الآفار 
الفرية حتى.يمكن لتخصصيها كغية 
القزارات الصائبة فى كيفية التعسامل 
مع هذا الأشر العظيم + والتسانى فى 
الفيضيق على زفع المركب أن ابقائه 
فى مكان: . 


امسا : اهتمام علماء الآثاربنتائج 
الشررع بين أن لمه تطبيقات و 
انعناء كثيزة كن سب 
لصي يكل سالارهيا ل المامداة 
والمعاهد المصرية لهم أن يفخروا بهذا 
العمل العلمى الفريد الأمرهوق * ولنسا 
جميعا الشرفان اول تطلبيقللتكنولوجيا 
المتقدمة فى علوم الآثار تم هنا على 
أرضس مصر أم الحضارات وبالمقرب هن 
الأثر الوحيد هن عجائب الدنيا السبع 
الاكين ٠‏ 


١ 
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ا 0 
مه د ؟: 31 يهن +1 3 ايهو 2 9 6 ا | 
اسدسات لسدرك قبه 6 كايا وشانا 


وجوت عن 1١‏ أسكلة هسامثة 


ماذا دار فى ساحتى الفكسر والثقافة فى مصر والعالم < 
عسام 150 ٠‏ والى أى مد بنعكس هذا على ثقافة المسال 


كان هذا مدار الاسستفتاء الذى استتطلم فيه « الملال » 
آراء مجموغعة من الادباء واأفكرين الذين بمثلون مختلف 
الاتجاهات والمدارس الادديية والفكرنة 

وتفرع اهذا السؤال) الشمامل الى_عشرة ,آسئلة-أنفذت حولها 
واختلفت _ آراء الأدباء والمفكربن الذدربن أجابو؟ عنها : 

١‏ ب احسن كناب باللفمسة العربية ١‏ اللفات الاجنبية قراته 
فى عام /المةا 

؟' ‏ اهم رواية ( مصربة سس عريبة ب عالية ) 

؟ ب اجود ديوان شسعر أو قهسيدة 

؟ ‏ ابرز كناب ادبى 

هه اعمق كناب ديبثى 


وعاتك الأدبية او الفنية لمام ممة! ٠‏ 


5 
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ده أحمد ابوزيد 


© لم يفزكتاب بعينه باكبر الاصوات 
وان كانت بعض الاراء قد اتفقت على 
مؤلفات المفكر فهمى هويدى الاخيرة . 
واكد البعض الاخر ان كتاب "ملفات 
السويس" والكاتب الصحفى محمد 
حسئين هيكل لا يزال هو كتاب العام 

© اكدت معظم الاراء ان مؤئفات 
علاء الديب وبعض الروائيين العرب 
هى افضل ما صبدن. فى_ عا ١40‏ 

© تباينت الاراغ خولٍ دواوين 
الشعر ولم يتفق- اثنان حول نفس 
الراى .. 

© حظى معرض رواد السوريالية فى 
مصر على مركز الصدارة بين معارض 
/41ة1 .. 

© فيلم العام هو "زوجة رجل مهم" 
رغم انه لم يعرض جماهيريا بعد . 
والمسلسل هو “ليالى الحلمية" 
حسب اتفاق معظم الاراء . 

© امنيات المفكرين للعام الجديد 
وردية طوبوية كعادة اهل الفكر . 

© جعبة المفكرين للعام الجديد 


على الاشتراك فى ابداء الراى لتكرار 
الاسئلة فى مجلات وصحف اخرى 
سواء هذا العام أو فى الاعوام 
السابقة . 

© بعض المفكرين يتعاملون مع 
الفنون المرئية بالكثير من التجامل . 

© احسن كتاب سياسى فى العللم 
هو "اعادة البناء والتشييسي" 
لجورباتشونيٍ 

© اخي. استقتاء من نوعه قدمته 
الهلال عام ١544‏ . وهناك فرق واضح 
دين |الازاء فى كلا المرتين وقد اجاب 
على هذه الاسثلة تسعة عشر كاتبا 
ومفكرا هم بحسب ترتيب الحروف 
الابجدية : د . احمد ابوزيد ‏ اسامة 
انور عكاشة ‏ بهى الدين الرشيدى - 
جلال السيد - جمال قطب ‏ حسن 
محسب ‏ سناء البيسى ‏ صلاح منتصر 
- د . غالى شكرى - فاروق جويدة - 
فاروق شوشة ‏ كامل زهيرى ‏ محمد 
عودة ‏ مصطفى بهجت بدوى ‏ هشام 
ابو النصر ٠‏ احمد زكى ؛ محمود امين 


مليئة بالعطاء والوعود بالانجاز , العالم ‏ محمد جلال ‏ د . مصطلفى 
© اعترض بعض النقاد والمفكرين عبدالمعطى 
د ١‏ 
أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


8# سم أحمد ابو زيف 


1 
4 
2 
- 


؛ 0-66 مراسلات ومكاتبمسات داررين 


( جزءان ) * 

>*' ل ٠ه‏ رواية المطيغ » للكاتبالفرنسى 
أنطوان مورأن وهى مكنسوية 
مباشرة بالانجليزية * 

٠) أشعار قديبة » ( لاراجرن‎ «١  ' 

؛) ‏ انتجونات ( جورج شتايئر ) ٠‏ 

٠‏ ايران من الداخسل ( فهس 
هريدى ) * 
عليرة ) ومؤلفات سيد ياسين ٠‏ 

/ا ‏ محاولة احياء السريالية ٠‏ 

4 ب اوبرا_تانهاوزر لفساجئر النى 
شاهدتبا فى لندن * 

ا 0 3 ١‏ فى ازدذفان صسصيبيركة 
الابداع ٠‏ رغم ها لوحسطظ أن 
أغلب الروائيين الجدد يتسموخ 
بالسطحية وينتقزرنالن المعيق] 
*٠‏ وعدم الاهتمام #الدر]سية * 


٠‏ استكمال تاليف ١‏ معهم الاعلام 
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شرل 


أرشيف الشارخ 


الانثروبولوجييا 
الاجتماع : تمهيدا لاصدار ؟ 


ه» احمسد زكى وكيل وزارة 
الثقافة لشئون المسرح 


١‏ مائة عام من العزلة ( جارثيا 
ماركيز ) * 


النداهة ( للدكتسور يوسف 
ادريس ) ٠‏ 


 "‏ هذى بلادى ( صلاح عبد 
الصيور ) * 


) ب مسرح “ل (فؤاد دوارة ) ٠‏ 
دايا المصحف الشريف ٠‏ 
يكل ) ٠‏ 

اي ميعرضن أنيجى انلاطون ٠‏ 

4 7ب زمّئ حاتم زهران ( فيلم  )‏ 
ليَالن" الأحلمية ( مسلسل ) ٠‏ 

4 ب غودة السارم المغفتصية لبيئة 
المسرح ٠.‏ 

١‏ اخراج تأجر البندقية لشكسبير 
والبهلوانات لترم ستوبارد ٠‏ 


هي اسامة انور عكاشة 

أت المعو الإسلامية كن حيداخ 
العقل ( د فؤاد زكريا ) ٠‏ 

٠ ) الرحلة ( لطفى الخرلى‎  ' 

"' ' أنغام سبتببرية ( مسسلاع 
جاهين ) / دواوين محمد عفيفى 

٠ مطر‎ 
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؛ - ثوار الفكر٠فى‏ عصر النهضة 


( د' لويس عرض ) * 
ه ب على اهام تين ( عبد الرحمن 
الشرقاورى ) 
التمنيات (.حافظ اسماعيل ) ٠‏ 
الود 210 الاسكندرية ٠‏ 
نحن نشكص الظروف ( مسرحية ) 
خيربة معلم ( فيلم ) ٠‏ عصفور 


ا بسن 


00 بهى الدين الرشيدئ 
« سغفم بوزارة الخارجبة » 


تم 010 25س 
١‏ ملفات السويين +( محهيسسيد 


حسنين هيكل ) 
؟ - الفجر لاول /مرءا ( اقزال بوكداً) 
رغم صدورها مِنذد سنق|ج فلم 
لم سوى هذا العام 
دواوين صلاح جاشين * 
4ت ضوع «مارقه: قاتيلة :قن لقتيونوة 
الوسطى ( جوزيف واهموس -. 
ترجمة لد* هحمسد فتحى 
مس 
8 مع الدينى والتفاهم بين 
م ) الا اتصداد 
المحامين المعرب ) * 
5 بريستوريكا [ جورباتشوف ) , 
وترجبمكة ‏ آغادة البتساء 
ال م 
معرض الفنان احمد الرشودى 


أرشيف الشارخ 


1 اللدرسة التعبيرية فى 


- نحن شمن دكن الظروف (مسسرحية) , 
المبداية لصلاح آأبو 2 (فيلم) 
غصفور النار كياف الحلدية 
ا(.عسلسل ) * 

ذ - النؤول بالثقافة للشارع المصرى 
فى حضمون على وآدبى قوهى 
بو عالمن مبسعار وجذاب ة 
-“المقامىا مخ خلال العيات الماضى 
وتطلعات المستقبل ٠‏ 


ه جلال السيد 
ب أمن حصير القوهى 


فى فسن 
التحديات [ حافظ اسماءيل ) * 
؟' - زهرة اللييرن ( غلاء الدين ) * 
خطساب 


ع 2 5 الابداع ( د* شكرى 


فت السلبيع النشفوص ( فهمىي 
هويدى ) * 
5 
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من يملك مصي ( سامية سعيد ٠)‏ 


1 ب صدور موسوعة عربية " 
أصدار كتاب عن المؤرخ المكبير 
د* هحمل أئيس * 


( اشتن فى تالينه عشرة كتاب 


- البهاا [ يوسف ادريس ) ٠‏ 
: 51 ديوان عزيز آد 
اعسادة قراءة الشوامغ من 
الكتب ٠‏ مثل عبتريات النقام 2 
ه ‏ المقرآن الكريم ٠٠١‏ فقط 


4 ليالمى الحلمية كسلسل ٠‏ آما 
المسرحيسات نهى_ تبيريج فى 


تبريج 

4 أن نتحول الى الابفاث الممذية 
والثقافات المرفيعة ٠.‏ 

٠‏ نشر باقى السلسلة الفنية التى 
صدر منها ( الفن والحرب ) , 
( روائع الفن ال معالمى الحديث ( 


© حسن محسب 


أرشيف الشارخ 


القران المكريم دائها * 
0 اتتفيينة ( محمد حسزين 


هيكل 

7 ب منعتنى ظروفى المسسحية من 
مشافدة معارضص ٠٠٠‏ 

لم اعادة رؤية ريا وسسكينة ‏ 
عصفقور الثار ليه فاضل 
و ( رفاعة الطهطاوى ) * 
اللهم اصلح أحصوال الثقانة 
والثتفين والمثقفات ٠‏ 

نشي رواية « رفاعة الطهطارى , 

٠‏ الاحلام المترحشة » الرواية 
مجلة كويتية ٠‏ 


هريدى ) * 

) ب رواية غابريللا ( قرنفل وقرفة‎ ١ 
اللكاتب البرازيلى خورخه آمادر‎ 
ثلاقية رافت الهجان ( صسالح‎ 


هوس | ...0 
الاعمال الكاملة لفاروق جويدة. 


ريتآليات فيّ/ البيت التببسوى 
( ميافى_نان كأظم ) ٠‏ 


3" معرضن رواد السريالية فى 


الواد سس الشغال (مسرحية) , 
زوجة رجل مهم ( فيلم ) ٠‏ ليالى 
العامة (-مساسل ) 


. اقاعة معرض ل الفنية , 

الانتياء هن كثابة آول ردكي 
طويلة ؛ وارتفاعا فى اآسهم الفن 
التشكيلى ٠‏ وان ينال القنان في 


© صلاخ مثتمر : 
1 - الهجرة الى الغتف ( عابل 
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حبسودة ) ١‏ اولي المسادلات 
( جيفرى ارش ) ٠‏ 


١‏ آمن مصى القومى ( <.س افظ 
اسماعيل ) * 

7 لوحات صلاح طاهر 

4 ضربة معلم [ فيلم ) * 

4 ععثقءيه 


د لق كفل افنوقة حفر أيجابية 


ج دء غالى شكرى 


١‏ الارهاب الدولى فى العمبالم 
( نواعم تشوسكى ) * 

*) سيدة القاهرة ( نويلباربيير‎  " 

7" - ديوان عفيفى هطر * 

+ ذاكرة النيئيان ( مشسيود 
درويش ) * 

ه ‏ الفكر الاسلامى ( مهمد 
اركون ) * 


أرشيف الشارخ 


5" الانفتساح واعادة البنسساء 
( جورباتشوف ) ٠‏ 

٠‏ ب معرض الفنان عدلى رزق الله 
المقام فى آتيليه القاهرة ٠‏ 

4 - مساسل كيالى الحلمية ٠‏ 

4 2 اتعقاد مؤتمر وطنى للمثقفين 
المصريين لبحث همشكلات المثقافة 
الحقيقية ٠‏ 

اد لوي اذ ةفرق سيف 
« الموجة الجمديدة فى الانب 
المصرى الحديث » ٠‏ ثم انجساز 
الجزه الثاني من « ديكتاتورية 
التخلف المعربى » كتاية فصول 
حول الانتاج الثقاتى فى حصر 
ابان السنرات التى عشتها 


بباريس * 


هو فاردق حويدة 


1 - آمن مصير القومى ( حسافظ 


اساعيل ) * 


؟ ‏ روآياث نجفِب محفرظ الاخيرة ١‏ 


5< يؤميات سياف عربى ( قصيدة 
تزار قباتئ ) ٠‏ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


ب 4 مالا يوجد 
اسم ععفيءة 
78 
| 
كين 207 


_ *' معرض يوسف فرئسيس‎  '! 

م هسرحية لا يوجد » فيلم البداية 
( لسلاع أبو سيف ) * 

4 افتتاح الاربرا الجديدة » وغرض 
مسرحيتى « دهاء على سستار 
الكعية » * 

٠‏ مسرحية جديدة عن المخسدير 
اسماعيل ؛ ديوآن شعر جديد , 
وترجمة « الوزيى العاشق » المى 
الانجليزية ٠‏ 


شارك 


© فاروق شوشة 

١‏ ثورة حضارية زاحفة + «مهاذا 
عن مسسستقبل مصسد ( داجى 
عثايت ) * 


؟ ‏ بقايا النجرع ( عبد آلوفاب, 


داووف ) * 


* - الاعبال الكاملةً لمِيذ ابؤامه] 
آبو سنة . 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


4 قصيدة وعصسورة لى* عبدالففان 
مكارى ) 


٠‏ الشسيعة والمهسمدية والدرون 


( الشيخ عبد المنعم النمر ) ٠‏ 
 ]‏ ملفات السويس ( محمه حسنين 
هيكل ) ٠‏ 


٠‏ نشي ديوانى الجديد ( يقول الدم 
العربى ) ؛ وكتابى « مواجهسة 
ثقافية » , واضافة رحسيلد -جديل 
من ثروة العقل المصرى ألى 
المكنبة التليفزيونية ٠‏ 


ه-كامل. زهيرى : 


١‏ كتثاب بالفرنسية عن المفيلسوف 


١‏ - |ألقطللنة إلنم/العزلة ( دشسسيد 
بواجدرة ١)‏ * 

"اند كديوان ' المفيتتنورى ‏ المجلسد 
المقالث * 

ع معقفوروةء 

٠. ات‎ 

5 ايراق. من الفاخسل ( فهس 
هويدى ) ٠‏ 

المسريالية فى مصى ٠‏ 
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-٠‏ اعادة طبع كتبى القديمة « اميل 
فى خصر الملا الموسسوعة 
الاشتراكية و 


ه ميك جلال 
١‏ توفيق الحكيم واسطورةالدضارة 


( د تاجى نجيب ) ٠‏ 
؟ ‏ زهر الليمون ( علاه الديب ) ٠‏ 
٠‏ قصيدة لأمل دنقل تقول : هن 
قال لا ٠٠‏ فلم يبت ٠‏ 
غ ‏ الفن. والحرب ( جمال قطب ٠)‏ 
ه ‏ لم أقرا بعد الكتاب الذى يناقش 


الافكار التى يتبناها التطرف * 
1 - تاريخ المصريين [ سباسلة 
يعزرها د .عبد العظيم رعضان 
٠‏ معرض انجى أفلاطون 
لم . عم الرصيف ( نهاد جاد ) » 
ألبيه البواب ( نيلم  )‏ عل 
الزيبق ( متناسّيل ) ٠‏ 


أن تورق أجلام وزير الثقسافة 
فاررق حسني كعببالا تبيمدا 


بالاوبرا حتى تصسل الى اا 
قرية مصرية 0 


٠‏ انتهى من كتابة رواية جديدة 


أكمل بها ثلاثية : عطفة خوخة:, 
قهوة الموردى ؛ فرط الرمان * 


ويخ محمد غودة 
١‏ رسائل الى بورقيية ([ محمد 
مزالى ) * 


أرشيف الشارخ 


رواية بريطانية حازت على 
جائزة احسن رواية لمعام ١417‏ 
حول هصير ابان المحرب العالمية 
البريطاتية لؤلفة .من مواليسد 


حصر 
أشعار عبد المعطى حمجازى * 
#4 الشيفرخة لكاتبة عصر الاذلى 
لطيفة الزيات ٠‏ 
ه  «١‏ الاسلام والثورة » للكاتب 
المهندى أصفر على انجثير ٠‏ 
5 اعادة البثناء والتشسييد 
لجورباتشوف * 
 '٠‏ معرض أنجى افلاطرن ٠‏ 
المعسل عسل والبصل يمبل 
( مسرحية ) هه ( فيلم ) » 
الكتسابة على لحم يسان 
( مسلسل ) ٠‏ 
أن تبدا الثقافة من المقاع والا 
تقتضر على المدينة وأن توزع 
بالعدل على المواطنين ٠‏ 
٠‏ كتابة ثلاثية تاريخية حسسول 
المثؤازة|[ العيفية ‏ ثورة 1555 
د ثورة افكخل ٠‏ 


نبج محمود امن العالم 
الاسلام والحداثة ( عبد الله 


المنوى ) صدى بالفرئسية 


مدن الملع ( عبلد المرحمن 
منيف ) * 


ت.. انك راحدها وهى اعضاؤكه 
انتثرت ( عنيفى حطر ) ٠‏ 
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ت أزعة المقروض الدولية ( رعزى 
صالح ) ٠‏ 


ا ناجى العسسلى فى 
6 7 مسرحية و قضصية قديسة » 
للفرنسى روبير حسين ؛ اليوم 


السائس ( فيلم ) + عصفورر 
الثار ( مسلسل ) ٠‏ 


محمود امين العالم ‏ مصطفى بهجت بدوى 
4 وحدة المثقفين العرب والمزيد من 05 
ارتباطهم بتضايانا العربية 
وهموم شعوبتا * 
٠‏ الانتهاء من كتابين أحدسمسا 4- 
عن المشعر والاخر عن القصة ٠‏ 


منذ عام ١55”‏ اتمثى حملة فعالة 
الحسو الامية ٠‏ 


2 الانتهساء هن كتاب ١‏ هحكايات 


إه مصطفى بهجت بدوى ا 


اللوبى الاسرائيلى فى الكونجرس 


( كناب أمريكى ) * به تصطنى عبد الممطى 
1 
ب حديث شخمى ( بدد الديب ) -1١ ٠‏ هصير فى عيون الثرباء ( ثروت 
- قصيدة فى تحية جساريللطسايير 
العراقي عبة الرازق عبد الواجد-” عكاعية )* 
00 
نسو 4 ب .رافت: الهجان. ( صالمح عرمى ٠.)‏ 


ه ‏ وثائق الرد على البهائية ( د ؟ ‏ قصيدة شهرة تتقدم فى خرائئا 
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بنت الشاطية ) , اللايرق عبر 
( عبد الرحمن الشرقاوى ) ٠‏ 
السلام الدامى ( محمد ابرا 
ايد ما ل 
) ن هحمد ) ٠‏ 
معارض لوحات ألفن الت 

5 التجريدى " ثيرى 


المادة ( أدونيس ) 2» قصيدة 
سلوان ( فاروق جويدة ) * 
شخصية محر ( جمال حيدان ٠)‏ 


٠ ) قبل السقرط ( فرج فودة‎ ٠ 
0 علفات السسود فحيد‎ 
1 سه‎ 


1 - معسسرض فن النحسث المصرى 


أرشيف الشارخ 


المعاص .. منظر للفنان الايطالي 
جنتليتى * 
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ايزيس ( مسرحية )2 


بيكاسر ( فم ), المسرب 
( مسلسل تلفازئ ) ٠‏ 


أن تشسارك المؤسسات فى حصر 
فى النشاط المثقافى ٠‏ 


معرض لاعسصسالي فى التصوير 
فى نهاية مارس القادم ٠‏ 


بي دء هشكم أبو النسي 


؟"' - اللجنة لصنذع الله آبرافيم * 
١  *‏ تلك الايام » لبهيج اسماعيل ٠‏ 
ع هناك كتب كثيرة 
53 


/ا ب معرضص جرافيث ٠‏ 

( مسرحية ) : ابن البليد, 
للدكتور عبد المعزيز حمودة * 
( فيلم ) ؛ لا يوجد * 


- ملفات السوايس| ( نقد الساو أ 
ميكل ) ' 


أرشيف الشارخ 


( مسلسل ) : لياللى اللحلمية ٠‏ 
الا يستسر الكساد الفنى الذي 
عرفناه فى عام 14417 ٠‏ وتدخل 
الدولة لمساعدة المثقفين والثقافة 
خاصة فى السينما والسرح 
فيلم « جبل ناعسة » عن رواية 
نمس ٠‏ فيلم ٠‏ ألفخ ع 


عن رواية لاحمد يونس ٠‏ د 


١‏ ب ليلة زفاف بنت الرئيس ( حسن 


عبد المنعم ) 


© بعبى حفى 
لليل ٠٠‏ الرحم (محمد روميش) 
أن تتحول حالة الركود النسبى 
“بالتوةقشعرجبها الان الى يقظة 
3 يعن جانب النقاد 5 
- اكد عزن م وأن يتوالى سطوع 
الايد ابتن بدات تطبر نجوهها 
فى سيأئنا * رينبفى هورالاة 
تشجيعيم والمراهنة عليهم , 
وأتمنى ان يحظى ياب عرض 
الكتب بايجاز وباب عرض الكتب 
ياسهاب ججبال أوسسع فى 
وضائلنا الاعلامية كالصعف 
والاذاعة والتليفزيون ٠‏ 


١ 

297 

ع 

0 
الى 
ب 
م4 

5 


أعم الثاشى والثمن اي لى 
اضيفت على هذا الباب اسماء بعض 
الكتب الهامة التى صدرت حديثئا فى 
مختلف أقطار العالم العربى 


127 
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رأى فى الثقافة 
سوق الألقاب الرخدصة 


شاعت وانتشرت فى حياتنا الثقافية هذه الايام القاب لا خصر لهسا » ان 
دل شيوعها على شىء فانما يدل على غيبوية الوعى العام وكباب النقد الجساد 
الذى يقيم الخبيث عن الطبب ويضع الامور فى خصابها المممبح ويوضيح دراتب 
الناس والكتاب هنهم نصفة خا 

دغر تار هله اللاي الى يمن قليف يفك فلآ فقن 
الكاتب الكبير الذى اطلقه 7-1 شاب فى عشرينيات العمر لم يكن قد نس 
بعد كتابا » ومنحه البعض اآخر ا اقرجة الرايعس ألذين لم ضر 
ناقدا جادا آمال راسه ناحية أعماله حتى ولو : بشتيمة » » ومنحه البعض الآخر 
لكاتب عل افضال آله قم بللسة عل الكل اذى متامؤانت افمسينها التجارية 
الرخيصة النتى سيلعن الناس عهمرئا لآنها انتشرت وشاعغت فيهء ومنمها 
البعض الآخر كوتلق في احد دواوين اتحكونة قنع فى قفلة دن الزمن على 
جهاز للنشر ٠‏ فافتلك على الئاش قدرة المنسع وآ 

هل سيمتنع الناس عن المشاركة فى هذه الهوجة بالكثابة عنها ؟ لاانظن » 
كل ها نرمى البه بعثل هذه الكلمة أن نُسجل الشهادة » لان أغلب اللناس أضحوا 
بلا ثقة فيما يكنب أو يقال * عا هى اذن الا كلمة للتاريخ » لأن الثىء الوهيسد 
تور الآ هو النواح على اماف والحاضى » ريما سيا التاربغ وللتاريخ 


عيده جبدير 
تشيفز يون شوشة 0 3 و 
أعسبية 0 مع تساهم' بحيويتها التى نكاد نفتقدها 


الود المعادة . من دكاترة الماع 
لا شك أنها كانت واحسدة هن أهم العواجيز * 


522 
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فاروق شوشة 


لكن هذه الامسية النتى جرت مسسع 
السيد ياسين كانت ون الدروية والاهمية 


للسير فى الطريق + وتضغفير الحلقات 
بعثل هذه الوجوه الجادة هن مفكرينا 
الذين لم تنته بضاعتهم بعد » رب 
ما يقولوذه للعشاهدين من 

بالثقافة الذين بك الملل وي من 
امسلسلات والاغائى والرقص ا مجانى 
الذى هو لا بالفن ولا حتى بالتسلية ٠‏ 


كان قول السيد بياسين فى ضسذه 
الحلقة الهامة عن أن الثقافة لم تعد 


« هواية » للمثقفين واندا ضسرورة 
لتنمية | اجتمع 2 وانه لا خ 


0 العالم الثالث دون برثتامج 
ضح وصارم هن اجل العسودة اللى 
5 اعتبار الثقسافة اهم وادل 
الخطوات الجادة للخروج بها دن المازق 
الكبير الذى تعيشه » كان هذا القفول 
وغيره مما جاء فى هذه الامسية الهامة 
دليلا قاطعا على أنه لم يزل بينناء 
خاصة دن بدن امعاملين بالكتاية 
السبياسية » هن هم فى عداد الاحياء 0 
وسط وجوه كثيرة يعلوها الاصفرار 
وترتسم على ملامحها البلاهة * 


ولا نماك حدال مثل هذه الامسسسية 
الهامة الا المطاببة باعادتها والاعسلان 
عنها بشكل بارن فى حلقة تسبقها ٠‏ 


01000126021. 


الشتوئ بعرض مسرحية « ابن البلد ٠‏ | ا 
عن نص « الظاهر بيبرس » للدكتسور 
عبد العزيز حموده واخراج أحمد زكئ' 
والغرض كما يشير انمه الاصلى يتخ 
من سيرة بيبرس مادة لتناوله المسرجى 
٠٠‏ وبعيدا عن الدخول فى قضايا 
الشرح الناريقى في الترائى + ينكتف) 
فى البداية أن نزعم بديهية ببسسيطة 
فحواها : ان الفن لا يمكن أن يكون بديلا 
عن التاريخ أى عن أى شىء آخر ؛ لانه 


ببساطة ‏ فن له معطياته وقوائينه 5 


المختلفة عن كل هاعداه ٠‏ فاذا كسان 
الخاض بيييس بلا مظفرا جقياق ١‏ 
انتصارات كبيرة إلمتسبعنة رلامته 1 
فيمكننا من كال الفن أن نفترى على 
التاريخ ونكذب على المناس ونرآاه ‏ كما 
بابسال ممدلدةاهية 
الجماهير ٠‏ أقرل يمكننا ذلك ؛ شريطة 
أن بلسبح_لكل .هذا الشرالرة/فنية وقيسة 
اكرية تمسب_الحقيقة التاريظضية فى 
الآافمية ٠‏ ومسرحية : ابن البلد ء التى 
تبدا بتفيير الاسم الاصلي ٠‏ تفتمد فى 
معطيات بنائها على عدة محاور ؛ اهمها 
محور السلطة الذى يمثله الحاكم 
المنتصر بيبرسن الذى يريد الاننراه 
بالحكم غير ابه بالشرعية »وفىمواجهته 
محون الشعب الذى يجسده البمضل 
الشعبى عثمان سن الدبلى الذئ سائده 
فى انتصارات: وأراد مشاركنه | 

بحثا عن تحقيق حلم العدل والحرية 
للشعب . وآخيرا وليس آخر! محون | 
الفن فى قلب كل هذا ويعتليه الفنسان 
الشعبى صاحب امقامات التى كان يدون | 


١ ه:‎ 


أرشيف الشارخ 
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بها فى الاحياء الشعبية وراء حيله 
المسرحية البدائية ٠‏ 

هذه المحاور الثلاثة يمكن اذا ثحسن 
استخدامها ان 3 بناء مسرحييا 
سامقا وتخلق صيراعا لا يمد وتحمل 
افكارا وآراء جديدة , يمكنها بالتشالى 
ان تبرر .للمؤلف سبيله لتزييف التاريخ 


ولى عنق الحقائق * 

ولكنك تفاجا ان المؤلف لا يتعب 
نفسه بصنع شىء مما وقع عليه هن 
شخصيات . يمكئنه ب إن اراد أن 


يخلقها خلقا » فتحيا وتتصارع ؛ أى عن 
هذه اللحظة التاريخية الخصبة ؛ ولا 
يشغل فكره بكشف اغوار كل هذا » 
مجرد حلية يتخفى وراء متعئماتها لكي 
يغرقنا باراه الشخصية فى قضصية 
١‏ د ل ا 
قشورها وشكلها الخارجى ويبقى على 
الاسماء والمعانى المجردة » ويسسوق 
على لسائها كل ما يريد أن يقوله وكاننا 
فى محاضرة » ولا يتورع أن يسستنطق 
الشخصية بما يرإه ربما يعيه هي 
ويفهمه » ومع الاختلاف المفروض بين 
الشخصيات تجد 'الجقيميتصدث ننس 
الحديث بنفس المنطلقاك , افوقتص إل 
الشخصية بوقفا لمة يَرَيدَ ان يفول من 
خلالها رايه كمؤلف يإهيّ :ان الحاكم 
الفرد لا يمكن أن يصئع شيئًا بمفرده 
وبمعزل عن جماهيره » حتى ولو كان 
مثل بيبرس بانتصاراته الساحقة ٠‏ 
وهذا كلام جميل حقا ؛ يمكنه أن 
يفيد لحظتنا الحاضرة مما يضفى بعض 
اللمعاصرة على القضية القديمة » ولكننا 
هنا لا نستخلص هذا الكلام من الكتراما 
الدية ؛ ولكن من عبارات تلقى هنا 
وهناك + يسوقها الؤلف بعد أنْ يسدد 
وقته ووقتنا بشكل مباشر وسط كلمسات 
متتابعة عن حب مصر والعمل من أجل 
مصر ٠٠‏ الى آخر هولد الفناء المسقيم 


١45 


أرشيف الشارخ 


الذىافتتحه د ' رشا:. نشدى بمسرحياته 
فى مطلع السبغيتيات ولم ينفض يعد ! 

والمؤلف يبرر قلة حيلته فى « نشرة 
المرشى ٠:‏ بتفعيع يرفقب يسيج 
التطهير الزائف السذى يشحن المتلق 
مسالل ان جد يديد أن لدم مسي 
للتاعمل » لا ياس ٠*٠‏ وتبحث أنتفىنص 
المؤلف عن شىء يدعي للتامل خلا تجد ٠‏ 
ألا الرئاء ؛ فاكداس الكلمات هى التى 
تلاحقك + وهى لا يفتا أن يضسسعها 
ايضا ‏ وسط هزاعم « المعمليسات 
القومية لتطوير شكل مسرحى قوهى » . 
و مو 11 فهى يضع رآيه 

نمطية , ويكفل مسن بنقق كيوان كمه 
لشمس بن دانيال وتجسيدات لخيال 
الظل والاعيب للاراجوز ورواة وغناء 
شعبى ورسائل الى بيبرس ‏ يستغرق 
إلقاء احداها على المسرح ربع مباعة 
كاملة  !‏ الى آخر هذه* الخزعبلات 
التىايتشيع لها كرادلة الهوية المفتقدة 
للتسرح اللمرى ٠‏ 


وآسوأ هما فى هذا الاتجاه الذى 
يؤنا/الؤلف]!؛ و المبتد من السيعينيات 
حتى الآن ,"و تعلقه كغيره فى معظلم 
الأعتال التى "تكب على هذا النحصر 
بشخضنة 'عاهزة!: فيها كل المصسفات 
المنحطة والوضيعة ؛ نجدها كفيرها من 
الشخصيات تبرر كل تصرف لها باسم 
حصر (!!) وقد تتعجب هن هذا ٠‏ ولكن 
يزول تعجبك حين تقر١ا‏ كلمة المؤلف : 
حبى لا يعرف الحدود لمصير ولكل ها هو 
مصيرى [* 

أيوجد أكشر هن هذا امتهانا وابتذالا 
للكلمة ٠١5‏ 

نافيك بعد كل هذا! عن التأثرات 
الكثيرة واللافتة للنظر بالدراما 
الشكسبيرية ‏ وخاصة فىتكنيك المشهد, 
ؤكذلك النقل دون تنقيع لبذاءات الفسن 
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الشعبى القديم ؛ فتفاجا باباحيبة 
ممجوجة لا ضرورة فنية لها » وبالفاظ 
تخدش حياء المتفرج ٠٠‏ فما بالك 
وهذا يجرى على خشبة المسرح | 

ومن خلال مخرج لا حول له ولا قوة » 
ولا يمتلك رؤية واضحة ومحددة ؛ إذ 
تختلط عليه فى العرض عدة هدارس 
اخراجية ؛ وظهرت موهبته المحصدودة 
فى القص واللصق الذى لم يقم بشىء 
غيره » وانحصرت حركة الممثلين ‏ كما 
فى ععظم أعماله . فى التجوال والفسحة 
على خشبة المسرح ؛ بلا معني أى هدف 
وهو يزيد من هيذ! أذ يجمع الرواة 
الشعبيين لكى يتفوا هصمسفا واحدا فى 
مقدمة البرحكلما عزله ذلك لكويروو! 
المميرة البيبرسية فى ايقاع هميت 
ياخذ بكل شىء » أن كان هناك شىء , 
ومعه مهتدس ديكور انجليزى » 

ديكورات تلتهم ثلاثة أرباع خشمسبة 
المسرح , فى معنى تشكيلى يبتعد عن 
الرؤية المسرحية والروح المععرية والفهم 
لطبيعة الحى الشعبى والقلاع الملوكية 


د ويعد هذا لعدكون عن المديز 9 


وريه من المثلين » 

فى التشنج والزعيق , ولا ا 
ضمن ادواتهم ما يسمي بخبط إلانفمال, 
فالكل يصرخ فى وتيمرة متصرياعدة 
استجداء لتصفيق جمهور واجم هتمرقف 
الى « أفيهات » لفظية و.جنسية وحركات 
مبتذلة ومعهم عسخ مشوه المسقرة 
بعمثل قزم صار وجودهة مع آقسراثه 
موضنة السرح فى السنوات السابقة ٠٠‏ 


والخلاصة أن هذا العرض فى مجمله 
المسرح المصرى بعاهة مستديبة » وانه 
محصلة جيل أفقد المسرج دوره وعليه 
أن يحمل أوراقه ويزحل بعيسدا عبن 
المسرح ٠‏ 
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مصكجوو 


© ماذا اصاب بيثالى الا 


لم تعد زيارة بيغنالى الاسكندرية 
يصاحبها المتعة التى تنتاب الملشاهد 
عندما يهم بدخوله؛ فلا شك أن «الخطاب 
يبدو من عنوانه + هذا المثل 
الشهير الذى ينطبق تماما على مدخل 
متحف الفنون الجميلة بالاسكندرية , 
فتحس معهانك تدخل الوعنصاحة حكومية 
لا تملك شيئا سوى حطام زرع 
لونه من الاخضر الى «٠‏ الترابى » ٠٠‏ 


كنت اتوقع عند زيارتى للبينالى فى 
دورتهالسادسة عشرة أن أجد فى صدارة 
المعرض مسورتين للراحلين حسسين 
والاب للوؤحى لها والراحل كمال الملاخ 
الذئ”* كان له أكبر آلاشر والتذ 
59 ]لمتبحوا الآن فى قمة الشسهرة 
القائل ٠‏ البكيد بعن بين بعيد عن 
القلب » فى «السنيد «النر ٠‏ 

2 المفاجات بآخل مسسسالات 
البينالى بداية من أضاءات لا تفى بأى. 


فاروق حسئى وزير الثفافة 


أرشيف الشارخ 
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غرض وانتهاء بعدم العناية بحسن 
الاخراج الفنى والخلفيات ٠١‏ وقديكون 
هذ! التقفصير من جهات عديدة لا جهة 
واحدة بعينها » لكن في النهاية هيو 
المظهر العام لكل زائر للبينالي * 

وبداية فقد بهرتنى اعمال الفنانين 
الأسبان , ليس ابهار العدل الفنىالذى 
يحترم عقلية المشاهد ولكنه ابهار 
المساحة الكبيرة التى تصدم الفنان 
التخصص نفسه ٠‏ 


وبرغم أن آلف باء البيتالى أي 
بينالى ‏ الحداثة والتجديد فساننى 

الحظ هذا الجديد١٠ ٠‏ ! الا بعشن 
الافكار الساذجة التى تستخف بعقول 
المشاهدين القليلين جدا + والذىاطفات 
السيدات الموظفات بمتابعمة الزوار 
الأضراء قبل الانتهاء بنصف ساعة أى 
فى الثانية عشرة والنصف للهرا » وكان 
يوها فى منتصف الأسبوع ٠»‏ 


مررت مرور الكرام على اجتحسية 
فرنسا ويوغوس لفيا والبائيا وقبسردن 
وخلافه ٠٠‏ حتى جناج حصي وفو 
الجناح الرئيس بالدوز العلرق لعيلفقت 
نظرى شىء جديد ©" إوحيات همكررة : 
واسماء هكررة وهقررة ٠‏ 


تمنيت فى ختام جولتى للبيتالى » 
أنزيتنبه ابن الاسكندرية الفنانالتشكيلى 
الجامعى ٠‏ أن يتنبه ويستعد للبينالى 
السابع عشر من الآن بنظم جسديدة » 
وقوانين هرنة » تتيع الفرصة لشبان 
عديدين هن الفنائين الذين لمم تتح لهم 
فرصة العمل فى التدريس بكلياتالفنون 
٠٠‏ لأخذ مواقعهم على خريطة البينالى 
القادسم ٠‏ 

عادل ثابت 


١ 


أرشيف الشارخ 


/ 7 1 
05 ه شا به [ محتجاسة 


نوفشت بكلية الاعلام رسالةدكتورآه 
عن( وسائل واساليب الدعايةالانتخابية 
فى النظم السياسية المختلفة ) »اللباحث 
صقوت العالم ٠‏ تناولت الرمسالة 
أساليب الدعاية الانتخابية مع التطبيق 
على انتخابات مجلس الشعب الكويتى 
فى فبراير 485 » وانتخابات همجلس 
الشعب الهندى فى ديسمين 86 , 
وانتخابات الرئاسة الأمريكية فينوفمبر 
* ثم أعقب ذلك بدراسة حالة عن 
انتخابات هعجلس الشعب المصرى فى 
عانق 46 

وناقش الياحث لى * مفتفسكلك 
و د ٠‏ على عجوةالاستاذان بقسمالعلاقات 
العافةيكلية الاغلام , و د ٠‏ السسيد 
و8 يكيل كلية التجارة بجامعسة 
حلوان ٠‏ 

وقى معرض تناول الباحثلانتخابات 
متجلن الشعَي المشرى ‏ عام ؛»كان 
من اهم مآ)لتتقُوقفية الشعارات التىيخاض 
بها “خزت الفمل' الانتكابات السايقة اذ 
زكزت ف امفظفها! غلى اعتبار الحزب 
اهتداد! لحركة هسر النتاة » واعسلان 
الحزب فى ندواته وملصقاته تمسسكه 
بالاشتراكية كنهج ومبدا والتاكيد على 
التلازم بينها وبين فكر حركة حمر 
الفتاة ٠‏ أيضا اهتم حزب العمميبل 
بالتاكيد على ارتباطه بثورة .يوليو ٠‏ 

وعن الانتخابات الكويتية اكسسدت 
الدراسة على ملامح المجتمع القيسلى 
الذى يبدو واضحا فى الكويت ومعدى 
تأثير ذلك على العملية الانتقابية ٠‏ 
فتصبح مسالة العلاقات الاجتماعييبة 
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الذى يقيم الولائم تدعيما لعلافاته ثلك, 
نظر! لتاثيرها الكبير فى المجتمعات 
القبلية حيث تسود القيم العربيةالقديبة 
ولي عدن ور لساب . 
هي 
0 0 المساعدة الناكبير! 
على معرفة الأصول القبلية الس - 
أما المناقشة فقد بدأها نى ٠‏ 
عجوة بأن أخذ على الباحث اعتمساده 
فى تعريف الدعاية ٠‏ على هراج 
وغير متخصصة 0 ان الدياية 
إعلى كون الدعاية وسيلة رئيسسية 
للاستمالة والاقنا عواصبحت اليوم علما 
كاملا كد متاهمة وليسة وكسائبية + 
وفال د ٠‏ على عجوة ان الرسالة لم 
توضح موقف الصحف امسماقبالقومية 


منالأحزاب المختلفة فى لانتخابات,ءوعدا 
اذا كانت قد اتسمت بالحياد فى النثي 
عن الاحزابا مختلفة أمأنها اقتصرتعلى 
الدعاية للحزبالحاكم ٠‏ وقال د على 


عجوة أن هذه المسالة البامة كان يجب 
ان يتنبه اليها الباحث فى رسالته ©” 
وعن اقتراح الباحث بانشاءٍ منتدرق 
قومى لتمويل الدعاية ابي 
للأحزاب » حتى يكون هناك تكافق بين 
كل حزب وآخر ؛ قال د * هلي اكز 
ان هذه الفكرة لا تلائم مجتمعناء لأآنه 
يصعب بدقة تحديد الوضع المالمى لكل 
حزب * 

0 2 المبيد 2 مناقشسسته 
أزهة 1 البالغة التمتهيد 
لاحتواثها على مجموعة غناصرء تئاول 
الباحث واحدا منها ٠‏ 

واتفق د ٠‏ عليوة مع عا #القد" على 


.02م 01000126 


2 وتؤشدبة اي الأقل 8 7 
-والكريت أن لم تشل نيها التجربة '"" 


أرشيف الشارخ 


الوطنى لكر أثناء الانتهابات' 
وأخذ د ٠‏ السيد غليوة على الباحث 
غياب هذ التحليل المقارن بين أنظمة 
الانتخابات المختارة كمينة للدراسة , 
الدعاية الانتخابية المختلفة فى عمسا 
الأعلام مثل التليفزيون واللاننات 
والملصقات والندوات وغيرها * 
ثم تساءل د * عليوة غن سيب 
اختيار الباحث للنظم الانتخابية فى كل 
هن الهند والولايات المتحدة وا 2 
للدراسة ٠‏ 3 
وفي النهاية ناقش اليباحث د'* هحيد 
العوينى امشرف على الرسالة ٠‏ فاثار 
بمناقشته عدد! هن القضايا الهامة ٠‏ 
وقال أن اهمية الدراصة تكمن فى انها | 
بالاضافة الى تحليلها للواقع الملحلى 
للنظام الانتخابى , فانها لم عم : 
البعد الدولى الانتخابية ٠‏ 1 
وعن اسياب اختيار الباحث لدراسة | 


بالنسية 


الديموقراظية١‏ ولكنها دؤلة صغيرة 01 
لمديها. العديد .من المنامبر البحثية التى ١‏ 7 
يمكن تطبيقها على بلاد آخرى ٠فاحيانا‏ 7 
يحتاج الباحث الى عينة صغيرة " 
لدراستها وتحليئها* ايضا جاء اختيار 
الكويت لانها نموذج لنمو حجم التجربة 7 
الديموقراطية بها فى فترة معينة ب 0200 
بالرغم من انخفاض عدد سكانها - 700 
والذى كما قال د ٠‏ المسسيد عليوة ب 00١1|‏ 03)ا 
انهم فى حثل عدد سكان دائرةانتخابية 00 
وأحدة فى حصي ٠‏ 00 
واضاف د٠٠‏ الهوينى . أما الهند فتم ا 
اختيارها لتجريتها الرائدةبالئسبة لدول 0 
العالم الثالث فى مجال الانتخابات ٠‏ | 
اذ تشكل في الهند لجان انتخابيسسة | 


548ا| 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


دكونة عن هيئة مستقلة من القضساة 
يشرفون على الانتخابات وينظدونها 


١‏ تبات فى الهند لنظام 
صارم » يحرم الرشوة » 1 
شخصية الناخبين واكراههم علىانتخاب 
مرشح معين * وهذا دون شك يفتح 
باب الأمل لنا فى دول الغالم الثالث» 
ويطرح للمناقشة قضية هامة للغاية 0 

وقال لل ٠‏ السويكن ” انه مما 2 
للباحث أنه لم يبدا بالنموذج الأمريكى 
نتيجة عقدة الانبهار التى عادة ما يقم 
فيها البعض ٠‏ 

ثم أشار الى نقطة هاحة وهى عدم 
خضوع الانتخابات عندنا لنظام دعائي 
معين : بل أن الدعاية الانتخابية ادينا 
تقوم غالبا على « الفهلوة » وبلا اسس 
علمية ٠‏ نظرا لعدم الاعتسساد على 
الخبراء فى مجال العمل الدعائى 'وعن 
الانتخابات كقضية تتعلق ابوجول راى 
هام ' قال 31 الغويتى انه حتىاليوم 
يمكنها قياس ميول وآراء الناخبين فى 
فترات مختلفة + (يتا تزنمي5 3 7 
الاستفتاء ات واستظطلاعات /اللراى ‏ عن 
فاعلية البرامج الانثخابية الختلقة' ؛ 
ثم قتقصنا الاستفتاءءات فى قهدية غامة 
معظم ناخبيئا عن الادلاء باصواتهم فى 
الانتخابات ٠‏ 

ووجه د٠١‏ العوينى نداء الى صناع 
القرار فى مصير وقال أن هناك حاجة 
ملحة للبدء بعمل استطلاعات الرائى ‏ 
حنى وأن رغبوا فىأن تبقى سسرية ‏ وقال 
أنه ثىء ضرورى وهام ان يعرف سناع 
القران تاثير سياسائهم على الناس , 
وغدم ترك مسمةاجراء هذه الاستفتاءات 


على « الآخرين » ٠٠‏ 

وختم د ٠‏ مصد العوينى همناقش ته 
بقرله ان النظام الانتخابى الحالى فى 
ءة١‏ 


أرشيف الشارخ 


والاجتماعى ؛: لأن نظام القوائم يعتمد 
على وضيمع مرشح غلى راس القائمة , 
غالبا ها يكوج أمافة خلن اليس 


المشائزي ا 
ثرى والقبلى ٠‏ قب تافل افيد 


24 3 اسم 9 3-3 54 


تجىء أهمية الندوة التى عقدت فى 
الشهر الملشئ مع الروائى السويسرى 
هوجولوتشر من خلال عدة نقاط تثير 
النقاش أولمها السؤال ما هى الس 
الذى من اجله يمكن لكاتب أن يزور بلدا 
آخر ٠‏ هل للتعرف على اذب هذا اليلد 
واجايج أم لتقديم نفسه ٠‏ آم للاثفيمن 
٠‏ بالنسبة للوتشى ٠‏ فقد جاءت 
د لهذء الاسباب جميعا ٠‏ فهى 
مثل أقران من الأدباء السسوسريين 
يعانون من تعقيم اغلاحى شساديد خارج 
حدود يلادقة) ٠‏ وذلكِ للازدواجيمة 
الكتدياة -التن#يفانيبا“الكاتب فمى 
مهامنر دين انتفائة لبلادة سويييما ٠‏ 
وبين لغة بلد آخر يتكلمبها ويعبر 
عنها - ودوجةه أديه فى المقسام الاول 
لابناء هذا البلد ٠‏ بل أنه يتعامل فى 
المقام الأولمع الناشرين فى هذا الباد٠‏ 
وعليه فان من الصعب أن نقول أنكاتبا 
عثل لوتشرالمأنيا لأنه سويسرىالجنسية 
والانتماء ٠‏ لمكن كتبه تطبع فى المائيا 
ويوزع جزء همنها داخل الجزء الألانى 
عن سويسرا ٠٠‏ وعليه فهو شبه 
مجهول لابناء وطنه الذين لا يقسراون 
بالألمانية ٠‏ 
وهذا هى حال الأدب السويسرى فى 
مجملة والذى به ممى بابب اللغاتالاربم 
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وهى الفرئنسية والألمانية والايطالية 
والانجليزية ٠‏ ورغم أجادة بعض الكتاب 
لهذه اللغات حديثا وكتابة ٠‏ فسان 
الأدب له للمغة واحدة فقط ٠‏ فلا يمكن 
0 أن يكتب روايت» الواحدة باريع 
7 وقد يج هذا عفوا عند 
نجاح احدى الروايات مثلما حدث فى 
مسرحيات فردريش درينمات 

فريش ٠‏ الا أن لغة اللسرح تختلفتماما 
عن لغة الرواية ١*٠‏ وعندما واجهمت 
الكاتب ‏ مولود عام ١59‏ بملدوظة 
أن الكاتب السويسرى معزول وغير 
معروف بالمرة أخذ يحدثنى عن جسان 
جاك روسى ٠‏ وعسن كاتب فساز منذ 
سنوات بجائزة جوذكور الفرتسية٠دون‏ 
أن يتفى أن العشرات من الأدباء الذين 
يتضمنهم كتالوج الادب المسسويسرى 
المعاصر 0 تماما خارج بلدهم* 

والسبب الرئيسى شو اللفية وليسيت 
القيمة الآدبية٠'‏ والطريف هذا إناللغات 
الأربع هى اكش اللفات انتشارا فى 
العالم ٠‏ 


وخول اللغة واللهجاك اللمبتقرق] 


المديث ساهتين ونصفب ٠‏ وكانًا عمسو 
المفروض فى هذا اللقاءأن يتم الحديث 
حول نقاط أخرى ثلاث منها' : الأشلكال 
الأدبية التى كشمسذها الادب العربى 
الحديث عن اله الأوربى ٠‏ ومصادر 
الأدب العربى ٠‏ ثم الاقتزلم بالأدب ٠٠١‏ 
ولكن الحوار الساخن حسول الاني 
واللغة « اكل » الوقت" وتضاربت الآراء * 
التى غبر عنها كل من الكاتب الكبير 
يحيى حقى وأدوار الخراط والدكتور 
صبرى حافظ ورضوئ عاش سسور 
وك ٠‏ فتحى عبد الفتاح ٠‏ 


فن آأغزب ما لاحظته فى الندوة 
أن الأساتذة '.كبار قد لا يجيدون ادارة 


01000126021. 


ئدوة همدودة العدد ‏ رغم أهميتها - 
لا هن حيث الموضوعات المطلروحة 
والامساك بها ٠‏ ولا من حيث اللفة 
التى يمكن يها ادارة التدوة ففتيند 
تحدثتث الندورة بلغات غعربية والمانية 5" 
وفرنسية ٠‏ ثم جاء لوتشر بذكاء خارق ” 
ليدير الحديث بالانجليزية فأصبحت "١‏ 
لغة الندوة فى النصف ساعة الآخير* 
بينما استهلكت عملية الترجمة اكشسر 
من نصف الوقت ٠‏ 


محمود قاسم 


2 


4. 


الكتاب هى الدفاع عن 
الثورة الايرانية , أي 


١١ 


أرشيف الشارخ 
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ادانتها واتهامها ؛ وانما 
قضيته الاسياسية وهدفة 
الأول هى محاولة فهم 
الذى يجرى هناك » هن 
خلال الاتصال المسساشر 
والجهد الميدانى ٠‏ ودون 
رصاية أو وساطة » فقد 
أزعم أن سلوكنا العام 
تجاه الحدث الايوانى 
فريد فى بابه ؛ لا هي 
مسبوق ولا هو ملحوق» 
ضمنيا يرفض أى نوعمن 
الممثرفة أى النفهيم 
الموضوعى والممسايد 
اجريات ذلك المسدث 
الكبير , الذى هزن العالم 
فى عام 6 وقد رتب 
هذا الرفض حالة من 
الخصام والقطيعة ؛ لا 
للسياسة الابرائدة ولا 
لرموزما, ولكسميثن 
للمعترمات المتعلقة 
الوضع الايرانى ,سن 
مصادرها الطبيعية الأمن 
الذى عزلنا بالكامل عن 
جانب من جوانب الواقع 
الثورة فد 


بهذه الجسلة الخطيرة 
التى تعكس قضية مسن 
أخطر قضايانا . بل 
يمكن القسول انها 
انها اخطر اسباب تخلف 
العالم النامى , يبدا فهمى 
هويدى هذ! الكتناب 0 


١هاب‎ 
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الذى هو اشبه بالموسوعة 
العلميةاللنابضة بالحيوية 
والدليل الملمى لفهم 
الوضع وهجريات الاهور 
فى ايران » وربما تكون 
هى المحاولة الاولى هن 
نوعها فى هذا الاتجاه » 
اتجاه ان فبدا اولا 
بالتعرف على المعلومات 
الكاملة لاى حدث ٠‏ ثم 
تاتى أئ خطوة تالية ٠‏ 


فى هذا الكتاب الفذ 
لا ياتى هريدى بالمرأى 
والمونف هجرردا من 
الاستناد للوقائع , كما 
لا يكتفى بالوقوف عنش.سد 
الجذور والاصول» .ليتقدم 
بها فى تطورها الي حدث 
بالفعل دون أن ٠‏ يفتى » 
أي يخطب تلك الخخلب 
الس الام لض تكينرا 
ألكاتب نفسه قبل قراكة + 


قبهمى سويدى يقذم لنا 
مرجهعا مهما ذرى خلاله 
بالفعل ايران من الداخل, 
ليس فقط هن داخل 
الحدود 4 وانما من داخل 
الايديولوجيا وهن داخل 
التاريغ ؛ الامر اللذى 
يدفهنا للاعتذار عزقمنور 
هذا التعريف المختصر 
على أن تكوزن ذنا عودة 
للكتاب مسقنا 
ا على ت 


أرشيف الشارخ 


عد رحسمالة طويلة 
ممتذة بين مثتاحف العا 
والكتب واللوحات يتوقف 


العريضة المعمتدة فى 
الزمان والمكان فى سلسلة 
من الكتب الفنية التى 
تصساحب فيها الكلبة 
الصورة ويبد فى نشرها 
باول كتساب عن الفن 
والحرب ٠٠‏ الذى جمع 
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فيه اهم اللوحات العاللمية 
التى امستلهم فيهيا 
الفنانون حروب التاريخ 
وعدا البشيينة 
والاحداث السساخنة , 


مكثبتنا العربية التى 

تفتقر الىامثاله منالكتب 
الفنية الكبيرة التى تضم 
فى .جئباتها اللوحات 
بالوانها الاصلية* ونرجى 
أن يثمكن الزميل الكبين 


عيون 2 المغسسرب 
١7‏ ص ,؛ ت" دام 
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الفبربية يعنيبسوان : 
« سوسيولوجية الثقافة » 


ثم ياتى هذا الكتاب 
الذى كتبه الطاهر لبيب 
بالفرئسية وترجمه 
( للم رة الثازية بعسد 
ترجمة أخرئ صدرت أسه 
فى دمشق قام بها حافظ 
الجمالى ) وهذه الرة 
يترجم الكتاب القاضى 
المغربى مصطفىالمسناوى 
رئيس تحرير عجلة بيسث 
المسكبة ٠‏ فى ضَياغة 


أرشيف الشارخ 


ورت 


المغب ويسعون للدقة 
وبعمارن بإجدية ٠‏ على أى .١‏ 
حال يدرس هذا الكتاب ! 


الشائق ظاهرة تنشت فى 29# 
القرن لايع لليقدم ] : 


بالحب » خارج التراه أ 1 0 
المحندة حتى لله الحين, 1 1 
وتغنوا بما نشيقية الؤلفه 0 ١‏ 
بالمب العذرى والمب 00011 
المغامر . ويسصفى الى ١‏ 
محاولة معرفة لماذا حصل ! 
هذا الامر فى الرّمسان | 
والمكان وعلى حد ما قالمه ١!‏ 
ليوب ٠‏ 7 عن وضع 
إهقبعهم ملى قلة الحقيقة, / 
آلذّى حي أن ثمط الحب : 
لد 51 كان دتغذى به هذا١‏ 
الكلتفز الجديد وَل فى 0 
بسكن القببسائل التىا 


جتحدح 
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ييا بج 6“ . 
ا زم ١‏ 
> ارد . 
م نرب في اس و 
و “با ١‏ كا 
ا 6ظ كارل سيرق 
ب و كت 
سم 7 م 
7 ويا 1 
5 / | 8 ”ا حير 
بعلى ١‏ د. اهيل ايوربيد ا ل بج 


تتناول الصحافة العالمية فى هذة الايام بالحديث حياة 
الفيلسوف الالمانى_الشهير. مارتن. هايدجر._الذي. يعتبره 
الكثيرون أبا للفلسفة الوجودبة و أحد المفكرين الكبار الذين 
آثروا فى فكر ستارتزٌ ولعبوا دور كبيرًا 'فئ" تواجية” القكر 
الأوربى خلال فتزة 'طويلة' من القرن العشرين ١‏ ومع أن 
كنابات هايدجر لم تلق من الذيوع والانتشار مالقيته كتابات 
ومؤلفات غيره من الفلاسفة الوجوديين لغموض تفكيره فى 
كثير من الأحيان وصعوبة أسلوبه واستخدامه كثيرا من 
التعبيرات التى يصعب ترجمتها إلى اللغات الأخرى , ومع 
أن بعض افكاره تعرضت إلى كثير من النقد والهجوم بسبب 
( المنطق ) - أو انعدام المنطق ‏ الذى يكمن وراءها على 
مايقول بعض معارضيه ٠‏ فإن هذه الكتابات والأفكار ذاتها 
تعتبر احدى الركائز الصلبة التى قامت عليها الوجودية , 
وإن كان هو نفسه يتنصل من هذه الفلسفة ويابى على 
نفسه أن يوصف بأنه فيلسوف وجودى . 


١٠6+ 
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ويرجع هذا الاهتمام المفاجىء 

بقلسفة هايدجر وحياته الى ظهور 
كتاب جديد عنه يكشف ‏ كما يقال - عن 
علاقة الفيلسوف بالنازية ويحاول التدليل 
والبرهنة على أنه كان من أشد أنصار 
الاشتراكية الوطنية والضالعين مع الحركة 
الهتلرية » وظهرت إثر ذلك عدة مقالات فى 
الصحف والمجلات الفرنسية بالذات 
تهاجم الفيلسوف وفلسفته وتسخر منهما » 
وكان من الطبيعى ان يتصدى إلى ذلك 
الهجوم بعض مشايعى فلسفة هايدجر 
فيتولون الدفاع عن الرجل الذى مات عام 
ولم يعد قادر! بذلك على الدفاع عن 
نفسه بئفسه ) وتلقفت بعطن ‏ الصحقف 
العربية ‏ كعادتها ‏ هذه الأخبار وكتبت 
عن هايدجر وصلته بالنازية دون أن 
تدرى ‏ فى الاغلب ‏ أن القصة قديمة 
ومعروفة للجميع وأن الحلفاء كانوا على 
علم بها حين احتلوا ألمانيا وأنَ هايدجر 


صوض يه ابوصة - حي 

تلك التحفيقات ةلم ا 3 

الأمر عن شىء وى 1 
الحلفاء الفيلسوف من جقوقه المدنية. وان .+ +, 


كانوا منغوه من التدريس بالجامعة لعدة 
سنوات عاد بعدها الى تلاميذه وإلى 
دروسه . 

والظاهر أن بعض ( الأصابع ) كانت 
وراء إثازة الفسالة من جديد بعد كل هذه 
الضارية التى يشنها يهود الغالم 
والصهيونية العالمية على كل من 'يرتابون 
بالنازية كما حدث مثلا بالنسبة لمستشار 
النمسا كورت فالدهايم الذى يبدو أن 


أرشيف الشارخ 


قضيته لم تنته بعد ؛ ففى الأخبار الأخيرة 
جاء ان التليقزيون البريطانىي خصص 
مليون جنيه استرلينى لاخراج برنامج 
تليفزيونى عن هذه القضية وأنه جند لذلك 
عددا كبيرا من الكتاب والمؤرخين 
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والساسة والعسكريين لمعناقشة الموضوع 
من كل جوانبه فى أسلوب درامى مثير ٠‏ 
وانهم اتصلوا بكورت فالدهايم نفسه ليظهر 
فى البرنامج , ولكن الرد على ذلك الطلب 
جاء ٠‏ بارد! كالثلج » ؛ حسب التعبير الذى 
استخدمته جريدة التايمز التى أوردت هذا 
النبأ منذ اسابيع قليلة ؛ ولن تكون قصة 
القصص ؛ وانما هي مجرد حلقة واحدة 
ضمن مسلسل طويل يتتبع فيه اليهود 
امثال هؤلاء الأاشخاص بالمحاكمة أو القتل 
والاغتيال اذا لزْم الأمر أى الاكتفاء 
بالتشهير وتلطيخ السمعة اذا كان الموت 
قد سبقهم وخطف منهم الفريسة . 

ولكن من هو مارتن هايدجر الذى تقوم 
حوله كل هذه الضجة الآن ؟ وما أهميته 

696 

ولد مارتن هايد جر في عائلةً كانرليكية 
فى 151 سيتمير عا!16/13!7) فى ندايئة 
صغيرة فى جنوب غربى ألماتيا - وقد تلقى 
تعليمه الجامعى بجامعة فرايبورج حيث 
تلمذ على يد الفيلسوف الألمانى الشهير 
دمهوتدفوسرل مؤسس السذهب 
الفيتومنولوجى أو نظرية الظاهرانية كما 
يترجمها بعض الدارسين » وقد ابدى 
هايدجز افتماما خاصا بدراسة اللآهوت 
الكاثوليكى والفلسفة المسيحية فى القرون 
الوسطى ولذا كانت رسالته عن الفيلسوف 
الاسكتلندى الفرنسيسكانى دنز سكوتس 
(.القرن ٠‏ الثالث عشر ) وبعدها انخرط فى 
1١5‏ 


أرشيف الشارخ 


سلك التدريس بجامعة فرايبورج ؛ والواقع 
انه كان قد ابدى بعض الميول القوية نحو 
الدين هنذ السغر : بل أنه حين أنهى 
دراسته الثانوية التحق لبعض الوقت 
بالجزويت كما أن اشتمامه بالفلسفة 
يرجع ٠‏ هو ايضا ٠‏ الى أيام الدراسة 
الثانوية حيث قام بدراسة مركزة عن 
الفيلسوف الكائوليكى فرانتس برئتانو 
( اواخر القرن التاسع عشر ) وأدى به 
ذلك الى الاهتمام بالفلاسفة الاغريق 
السابقين على سقراط والذين كان يفتزج 
فى تفكيرهم الشعر بالفلسفة بالعلم وتؤلف 
كلها عندهم وحدة فكرية متكاملة . 


© اتجاه للوجودية 

كتاب هايدجر الأول والأساسى كان عن 
٠‏ الوجود والزمان ء وقد صدر عام ١511/‏ 
وأهذاة"الن. استاذه هوسرل ٠‏ وفى العام 
الثانى تقاعد هوسرل وشغل هايدجر 
الكرسى الذى كان يجلس عليه الاستاذ 
ولكنه لم يبتر قلى نفيق الاتجاه الذى رسمه 
هوسرل ”7 فقدَا كان “وأقعا تحت تأثيرات 
ُكريَة وفلسفة أحَرى هي التى ادت به الى 
الوجودية ٠‏ فققد كان هناك تأثير الفيلسوف 
الدينماركى الشهير سورين كيركجور الى 
جائب بعض التأثيرات من كتابات فيلسوف 
المانيا العظيم نيتشه » والاثنان يعتبران 
من المبشرين بالوجودية والمؤسسين 
لها ٠‏ وبظهور هذا الكتاب الأول ارتبط اسم 
هايدجر بالوجودية ٠‏ وقد أهتم فيه بدراسة 
الوجود الانسانى على اعتبار أنه نوع أو 
شكل الوجود الذى يعرفه الانسان أفضل 
من بقية الاشكال أو الأتواع والصور 
الأخرى للوجود ٠‏ وكان هايدجر يحاول 
دائما أن يتخذ من الوجود الانسانى 
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٠‏ نافذة » يستطيع أن يطل منها غلى 
الوجود فى ذاته » ولكنه لم يحاول ان يبين 
لنا بوضوح مايقصده من ذلك ٠‏ وعلى 
الرغم من غموض الكتاب وصعوبته فانه 
انتشر انتشارا كنيزا كما أن كشزا من 
المصطلحات والعبارات التى تمتلىء يها 
كتابات الفلاسفة الوجوديين والتى ساعد 
سازتن بالذات على انتشارها استمدت فى 
الأصل من كتاب ٠‏ الوجود والزمان » واذا 
كان عصر ازدهار الوجودية قد انتهى 
بنهاية الخمسينيات فان تأثير هايدجر ظل 
قائما ومستمرا وأخذ يزدأد وينمو بعد فترة 
الخمسينيات ٠‏ وهو أمر غريب بالنسبة 
لمفكر عاش عيشة هادئة وتكاد تكون 
منزوية ومنعزلة ولاتتعدى نطاق الدراسة 
والتحصيل والتعليم . 

ومع ذلك فان الوقائع تشهد بان مارتن 
هايدجر كان قد انضم الى صفوف النازية 
فى بداية ظهورها عام 1577 ثم اتصرف 
عنها بعد شهور قليلة وعلى التحديد فى 
شهر فبراير من القاء][القالى ]( 2554 ) 
وان كان هناك من الكتاب مزيإفيرى إنه ظللَ 
على صلة بها حتى قيآم الحرب الْعَالمَية 
الثانية . 

وليس من شك فى أن «٠‏ الاشتراكية 
الوطنية » كانت قد جذبت اليها عددا كبيرا 
من المثقفين , اول الامر . فلقد شاهد 
هؤلاء المثقفون الأوضاع المتردية فى 
أوربا بوجه عام وفى المانيا بوجه خاص 
فى أعقاب الحرب العالمية الأولى ( الحرب 
الكبرى ) وعاصروا التغيرات الجذرية 
التى طرات على أنماط التفكير التقليدى 
ونوع البلبلة التى وقع ضحيتها عدد من 
كبار المفكرين والأدياء والكتاب بحيث 
انقاد بعضهم وراء بعض الدعاوى 
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الايديواوجية البراقة التى لم تسفر فى أخر 
الأمر عن شىء ؛ كما أصبحت بعض 
النظريات الكبرى الراسخة تعتبى فى تفاز 
الكثيرين ( موضة قديمة ) كما حدث 
بالنسبة مثلا لكتابات فيس وترويلتش فى 
المانيا » ووجد الأساتذة الشبان فى 
الجامعات الألمانية بعد موت أو اختفاء 
الأساتذة الكبار نوعا جديدا من الاثارة 
الذفنية فى اعمال لوكاتش وماكس شيلر 
التى أارست قواعد ما أصبح يعرف باسم 


( سوسيولوجيا المعرفة ) . وسيطر 
الشعور بالاغتراب على عقول بعض هؤلاء 


المثقفين ازاء هذه الأوضاع وأحسوا أن 
الطريق الوحيد التخلص من ذلك الشعور 
المؤلم هوالبحث والتفتيش فى أعماق 
الذات والتعمق فى فهم الأمور على أمل أن 
يؤدى ذلك إلى ايقاظ روح الشعب والى 
رلادة المجتمع ولادة جديدة , كما كائوا 
يدون ان كل المذاهب والبرامج الليبرالية 
والعاركسية الشائعة لن تستطيع تحقيق 
ذلك الاجداءوالجديد ٠‏ وعلى ذلك نظر الى 
الاشتزاكيّة-الوطنية على انها الملاذ الأخير 
الى قد ينقذهم وينقذ المجتمع كله من 
المنياع ؛ 

ولقد تراجع كثير من هؤلاء المثقفين 
عن موقفهم حين أدركوا أبعاد الهتلرية 
التى كانت تتخفى وراء دعوى الاشتراكية 
الوطنية وان كان معظمهم لم يجاهروا 
بعدائهم لها وبذلك اعتبروا فى كثير من 
الأحيان ضالعين مع النازية أى على الاقل 
متعاطفين معبا كما هى الحال بالنسبة 
لمارتن هايدجر ولكنه ربما كان من أخطر 
مايؤخذ على هايدجر فى ذلك هى تنكره 
تحت تأثير الاشتراكية الوطنية لأستاذه 
الفيلسوف الألمانى اليهودى إدموثد 

١ /اتة‎ 
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هوسرل . وهو موقف يكشف عن مدى 
الضعق الاخلاقى ولا يمكن التهوين منه 
رغم كل ماقد يقال عن أن تنكر التلاميذ 
لأساتذتهم مسألة شائعة وظاهرة تكاد 


تكون عادية فى كثير من الأوساط العلمية 
والأكاديمية . 
© تايدد مطلق لاغوهرر 


وعلى أى حال فان استيلاء هتلر على 
السلطة عام *؟4١‏ كان نقطة تحول 
رئيسية وخطرة فى حياة هايدجر » فقد 
رحب الفيلسوف علانية ودون مواربة 
بمجىء الفوهرر وقيام الاشتراكية الوطنية 
واعتبر ذلك بداية عصر جديد لألمانيا » 
وريما يكون هناك من المتقفين. والكتاب 
والمفكرين فى المانيا من رفض التازية 
ولكنه آثر الصمت بينما حأول عدد قليل 
منهم مثل الروائى "الكبير توماسن مان أن 
يرفع صوته معربا عن عدائه يلها كها أن 
نيتشه النزوح “لتغض ألوقت ” الى 
سويسرا ؛ ولكن مارتن ايد جر ومغه عالم 
النفس التحليلى جوستاف يونج كانا من 
بين المثقفين الذين وجدوا فى أنفسهم 
الشجاعة للاعلان صراحة عن تأييدهم 
للاشتراكية الوطنية والسير فى ركايها ولو 
الى حين . 

ولقد كانت الجامعات الالمانية - حتى 
قبل مجيىء هتلر الى السلطة ‏ تعانى 
كثيرا من الضغوط والتوترات وتموج 
بالدعوة الى قيام نوع من الثورة الوطنية 
وتسيطر عليها روح الرفض والتنكر 
والمقاومة للأساتذة والعلماء اليهود بحيث 


١هر/‎ 
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كانت آراء وأفكار ونظريات هؤلاء العلماء 
تجد كثيرا من الاهمال أو النقد والهجوم 
ولم يسلم من ذلك أينشتاين نفسه ونظلرية 
النسبية ٠‏ ووضل ذلك العداء الى الذروة 
فنك العكم التلزئ ينيك إن مدير جامعة 
فرايبورج الذى كان يعار النازية 
وعداءها لليهود وموقفها من حرية الفكر 
وجد نفسه مضبطرا الى الاستقالة من 
منصبه احتجاجا على ذلك المناخ غير 
الصحى ؛ . واختار. الأساتذة هايدجر 
بالاجماع ليكون المدير الجديد للجامعة . 

وجاءه خطاب هايدجر الافتتاحى 
بنتاسبة تعبيئه .رئيسا للجامعة تابيدا 
صريحا للنازية ٠‏ ووصل به الأمر الى حد 
التهجم على كثير من المبادىءه الأكاديمية 
والثناء على الغاء الحرية الاكاديمية التى 
كان يرى انها تحمل فى ثناياها كثيرا من 
الاإخطار.وتهدد الروح المعنوية للشعب . 
ولكن من الانصاف مع ذلك ان نذكر أن 
هايدجر لم يختم خطابه بالشعار الفألوف 
حينذاإك والذئ يتضتمن تمجيد هتلر ( هايل 
هتلر ) وآيّقا ختمه يعبارة من جمهورية 


اقلاطون هى « إن “ الأشياء العظيمة 
تتعرضن الآن للخطرء» . ومع ذلك فكثيرا 


ماكان هايدجر يشيد بالفوهرر وبالهتلرية 
فى أحاديثه وخطبه التى كان يلقيها فى 
مختلف المناسبات ؛ ويعزى اليه أنه قال 
فى احدى هذه الخطب : « إن الفوهرر 
نفسه ؛ وهو وحده ؛ يمثل حقيقة المانيا فى 
وعلى اى حال فإن الفترة القصيرة التى 
شغل مارتن هايدجر فيها منصب مدير 
جامعة فرايبورج كانت فترة مليئة بالخطب 
والأقوال والأحاديث التى تمتزج فيها - 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


المماسرج- تهات الوجدد . والرمان 
بالفاظ وشعارات الايديولوجيا "النازية التى 
كانت تدور فى معظمها حول فكرة الدم 
والأرض ٠.‏ 

ورغم هذا كله فإن من الصعب أن يقال 
ان فلسفة هايدجر الوجودية كان لها صلة 
بالنازية أو أنها ثرت فيها أو مهدت لها 
الطريق للانتشار والذيوع : كما أنه من 
الانصاف ان تقول أيضا أن علاقة هايدجر 
بالنازية تدهورت أو على الأقل ضعفت 
وتراجعت بسرعة فائقة ؛ وانه لم يلبث ان 
هاجم الهظرية بعد الحرب ووصفها بأتها 
انفجار تاريخى لمرض بنائى أصاب جسم 
البشرية ككل واعترف بأن التخلص من 
سموم النازية القاتلة ليس بالأمر السهل أى 
الهين وأنه سوف يحتاج الى وقت طويل . 


عاد عاد عار 

والواقع ان مسألة علاقة..هايدجر 
بالثازية كانت قد اثيرت على نطأق وَانسَع 
منذ اواخر الحرب العالمية الثانية بحيث 
اضطر هايدجر الىل” أل يتقف مر] تلقاء 
نفسه عن التدريس نالجامعةيغام غ144 , 
وفى عام ١526‏ خضعت هذه العلاقة 
والدور الذى لعبه أقَا' 'الخركة “الهظرية 
للفحص والتحقيق الرسمى أمام هحكمة 
شكلت خصيصا لذلك الغرض ؛ وقد انتهت 
المحكمة الى تصنيف هايد جر ضمن الفئة 
ه الآقل 'مسئولية » غن أفغال العزب 
النازى وجرائمه وان كانوا ٠‏ متعاطفين ٠‏ 
مع ذلك مع الاشتراكية الوطنية وهذا معناه 
إن هايدجرلم يكن عضوا عاملا فى الحزب 
النازى ولم يكن نشطا فى تنفيذ سياسته 
أى تحقيق أهدافه ؟ . 

ولذا سمحت المحكمة له بالعودة الى 
ممارسة عمله بالجامعة والتمتم بكل حقوقه 
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الوظيفية والمهنية ٠‏ ومع ذلك لم تسمح له 
سلطات الاحتلال ( الحلفاء ) بالعودة الى 
الجامعة الا فى عام 116١‏ وقد يظل بلقى 
المحاضرات والدروس حتى تقاعده عام 
5 ,م وكان لمحاضراته ودروسه فى ثلك 
الفترة تأثير قوى وقعال إذ كانت تجد لها 
صداى فى أوساط المشتفلين بالفلسفة 
بوجه خاص فى المانيا ٠‏ بل ان تأثيرها 
تعدي حدود الماتيا الى فرئسا باعتباره 
أحد أساطين الفلسفة الوجودية التى كان 
سارثر يحمل لواءها هناك ٠‏ فكأن موقفه 
عام 153777 لم يؤثر تأثيرا جديا على مكانته 
وسمعته فى الأوساط الفلسفية ويستوى 
فى ذلك أتباع الفينومثولوجيا او الوجودية 
وان كان ذلك لم يمنع بعض المفكرين من 
أمثال كارناب وكارل بوبر من أن يسخروا 
من كتاباته ومن أسلوبه الصعب المعقد 
وأن يصفوا المصطلحات التى يستخدمها 
بأنها' نوع من الهراء اللفظى . 


0 يالت ممردحه 

وَلقِد بإكا البحّث عن معنى الوجود 
الانسيانى!رمعني| +-اتسانية ٠‏ الانسان من 
اهم المشكلات التى تشغل فكر مارتن 
هايدجر ؛ ولكن كلامه حول هذا الموضوع 
يسوده الغموض الذى يعتبر خاصة مميزة 
لمعظم كتاباته وقد تحول هذا الغموض فى 
أواخر حياته الى نوع من ٠‏ الشاعرية » 
ربما نتيجة لتأثره بأعمال شاعر المانيا 
الغنائى العظيم هولدرلين ١717١‏ ب ١4417‏ 
الذى كان قد طال اغفاله ونسيانه حتى تم 
( اكتشافه ) من جديد فى أوائل هذا 
القرن » ويذهب بعض مؤرخى الفكر 
الغربى المعاصر الى أن كتابات هايدجر 
عن الوجود هى محاولة غير صريحة للبحث 
عن الله كما أنها تعبير ( مقنع ) عن 

١8 
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الايمان بوجود الله وأن التعبسرات 
القامضة الصعبة تخفى وراعها نفس 
المواقف التقليدية القديمة ازاء الدين , 
فعلى الرغم من موقفه الوجودى الذى يبدو 
لأرل وهلة رافضا لفكرة الله ومنكرا 
لوجوده ؛ فان هايدجر كان ينتمى قبل كل 
شىء الى عائلة كاثوليكية وأنه كان يبدى 
منذ الصفر افتماما بالدين كما درس 
اللاهوت والفلسفة المسيحية فى الجامعة 
وقد أنضم لبعض الوقت الى الجزويت على 
ماسبق أن ذكرنا ٠‏ وربما يكون هايدجر 
اهتم بإثارة كثير من التساؤلات حول 
الوجود وماهيته ولكنه لم يكن يبدى اهتماما 
مماثلا بالوصول الى أجوبة قاطعة أو 
محددة لتلك التساؤلات ٠‏ فقد كان المهم 
فى نظره هو أن يثير الانسان التساؤلات 
طيلة الوقت دون أن ينتظر اجابات لها اق 
حتى يستمع لأى جواب ان كات ثمة 
جواب . 

وحين تقاعد هايشجر من عظله بالجامعة 
عام ١555‏ أثر أن بتسبحب مبن, الحياة فى 
النديثة يفوك الى موطتة الأشلى فى 
منطقة الغابة السوداء الشهيرة » وهناك 
استمر فى الكتابة حول موضوعات متنوعة 
ابتداء من فلاسفة الاغريق قبل سقراط 
الى طبيعة الفن والعمل الفنى الى الشعر 
الى معنى التكنولوجيا وغير ذلك من 
المشكلات التى تهم الانسان المثقف 
الحديث ٠‏ ولكن الموضوع الرئيسى الذى 
ظلل يشغل فكره طيلة الوقت رغم ذلك كان 
دائما هو البحث عن معنى الوجود مع 
الاهتمام باللغة باعتبارها اداة التعبير عن 


5 
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الوجود وأؤضح مظهر له . فالاتسان غلى 
أكثر تقدير هو «١‏ راعى الوجود » الذى 
يكشف عن حقيقته وماهيته عن طريق 
اللغة . 

ومات مارتن هايدجر فى المدينة 
الصغيرة التى ولد فيها وهى هدينة 
مسكيرش فى بادن بجذوب غربى المانيا ٠‏ 


هن شهن مايى.عام 359515 


وبعد احدى عشرة سنة من وفاته وبعد 
اثنين واربعين عاما من تبرئة ساحته أمام 
القضاء الالمانى من تهمة الانتماء الى 
الحزب النازى والدعوة الى النازية 
والمشاركة فى تنفيذ سياستها ثم اضطرار 
الحلفاء الى رد اعتباره اليه بعد سقوط كل 
هذه التهم , يظهر فى أوربا من يحاول 
اثارة القضية من جديد على زعم انه تم 
العثورٍي«إعلى وثائق وآدلة جديدة تدينه 
وتكتشف عن مدى تورطه مع النازية . 

وآيا ماتكون الحقبقة وراء هذه الدعاوى 
الجديدة نان مجرد إثارة هذه القضية من 
جديد وبعتيطول هذا الزمن هو قى حد 
ذاته-«ؤغئل وأض- على المكانة التى كان 
يتحتع بها مارتن بنايدجر فى الفكر الأوربى 
المعاصر ومدى التاثر بآزائه وكتاباته ؟ 
كما أنه من الناحية الأخرى دليل على ان 
أصحاب الفكر الأصيل يفرضون أنفسهم 
دائما - وبصرف النظر عن حياتهم 
الخاصة واهوائهم الشخصية ‏ على العالم 
وهم أموات بنفس القوة التى كانوا يشغلون 
الناس بهم ويأفكارهم وأرائهم اثناء 
حياتهم . وهذا هو الدرس الحقيقى الذى 
يمكن أن يخرج به المرء ليس فقط من هذه 
القضية ولكن انضا من دراسة حياة هؤلاء 
المفكرين المبدعين الأفذان . 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


1 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


به نهر النيل ٠٠‏ راقصة 


« اعتقد انه لا توجد رحلة اشبر فى 
الادب الفرتعى من تلك الرهلة المتى 
اذام بها مسيم تدكا وفلوبير الى 
الشرق ؟ 

بهذه الجملة عرض الكاتب الفرئمى 
جاندوتون ب عضى الاكاديميةالفرنسية 
للطبعة الحديثة من كتاب ٠‏ رحالة فى 
مصر عام 085١‏ : المنيل.» فني. عيام 
كان مكسيم يديا الحيبا|متفقما 
مليئًا بالحيوية ٠‏ وكان معكيبا بغلوبير 
الى حد بعيد الذى كان يناهزه عدراء 
ولم يكن يرغب سوى فى اعداد كتيبات 
ادبية ٠‏ وقد فكر الشابان فى القيام 
برحلات حول العالم وانكثه الحصول 
على بعثة للسفر الى القاهرة ٠‏ وعاد 


بلغت سبعين صورة ٠‏ 

ويقول دوتور أن الشاب الفرنسى 
ديكا عتشها جاء الى هحصن كم يضسع 
عينيه فى جيبه ٠‏ بل بدا مشدوها 
بالشرق وعالمه ٠‏ لذا جاء كتابه اخاذا 
ساحر! ٠‏ وأن هذآ الجو لم يكن يفسده 
شىء سوى الادارة التركية ٠‏ 

ولم يزر ديكا القاهرة وحدها ٠‏ بل 


يقسلا 
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الى المدلتا ٠‏ ومن شرقها المى غربها 
المدن والقرى ٠‏ 
سواء فى الاثار اى التاريخ أى العلوم, 
واطرف ما قاله دوتور عن الكثاب 
ب مجلافويواق كن © توقعبي 147ل - 
أن ديكا قد وصف ذهنر الذيل بشسغف 
غريب فى صفحتين متكاماتين ٠‏ وبدا 
كله ببائض مع الثيى ولسيسية 
الابتريبتز التى يتامل فيها الرجال 
بشغفية! امراة تنزع هلابسها قطعسة 
زراء اخرى حتى تظير فى النهاية بادية 
المحسن * ومن هئا تصسدق مقوئة 
د من يشرب من النيل فلايد أن يصود 
اليه كإنية » ٠‏ 
كتنبا إخري ٠٠‏ هثلٍ كتابه ه ذكسريات 
آذنية '* التشنتلؤل عام ١4‏ فان 
كل اعماله قد تلاشت اهديتهيا المى 
جانب كتابه عن الثيل ٠٠‏ : 
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اكثر الناس عشيقا 


هل العرب هم 
5 


الملحق الذى أصدرته مجلة 2 اكتوى . 
الفرنسية ‏ العدد 44 منذ شهرين 
حول الادب الاباحى كشف عن ظاهرة 
غريبة * وهى أنه بعيدا عن القيسرد 
الاجتماعية وال مرقابية فان المكاتب 
العربى يطلق لخياله العثان٠٠ويصبح‏ 
اشد اباحية من كتاب كثيرين فى بلاد 
العاكم المفووق يتطقيمه الموج سن 
التابى ٠‏ 

فبعد الجنس المكشوف فى رواية 
0 ليلة القدر » لابن جلون 5 
الملحق نصوصا منالادب الاباحى 
بار متعددين كيين بالل 
وبالاطلاع على النمااج /المختارة هن 
هذا الأدب سوف, نري ان بثلاثئة منهم 

من العرب " هي آلجزائرى رشيد 
يوجورة فى روايته ه الرث » والمفربى 
محمد شكرى فى روابته 0 الخبمبز 
الحافى » والاديب محمك مرابط فى 
روايته « الحب هن اجل بضسعة 
شعيرات ». * 
مباشرة عن الملغة العربية ٠‏ غدا النخص 
الذى كتبه مرابط فهى مترجم عن 
اللفة الالجليزية ' وتحت عنوان 
« ويسكى فى الصحراء 4 بمكن أن 
تشاهد لموذجا مذففا كلغاية عن هذا! 
الأدسب * 

استندت مينا على المقعد وبدات فى 
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رشيد بوخيرة 


التعرى * فخلعت رداء ثوهها الاخضر 
ومشدها ثم ظلت لحظة واقفة بلا اى 
هليس سوى سروالها ٠‏ كم اتجهت 


اخيرا الى السرير + استدار محمد 
زجلس.س فوق المقعد واخذ يحتسى ببطم 
حتى كم يعد يتبقى شىء من الوسبكى 


أحسن بالندم لانها شربت “حتى الثيالة 
أقد:تضوني انه قرر كل شىء ولكنس» 
أحس أن ميئا ان تشعل شيا الا 
برغبتها معه وتساءل كيف تتتابهسا 
2 عزم ا يد هذ! السسرير 


قاغ ٠١‏ وخلعا سترته وةميصسه ثم 
وامالجت ترد قل عفن على لسري 
بسرواله ونتعمحرد أن ثام ومسي سفت 
شراعها حوله * فعائقها وقبلها وتبادلا 
كلماك الحب وكرراها بالتبادل » .٠‏ 

السؤال الان ٠٠‏ هل هناك تفسير 
لهذه الظاهرة ٠‏ هل ها يحدث امسر 
طبيعى ؟ ام هى محاركة للخروج من 
كل هحرمات المجتمع الذى يعيشون فيه 
٠٠‏ الغريب آنه فى الوقت الذى 4 يقابل 

فيه العرب هذه الاعمال بمفاهيم ضيقة 


ويرفضونها ٠‏ فان دور النشر الغربية 
تفتح لها ذراغيها وتنشرها على قارى, 
فير عربى **٠‏ ويصيعح الادب العردى 


غريبا فى وطنه ! 


ا ا 
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فى موسم الجوائن الادبية العالمية: 
منحت جسائزة ستس وتات للكاتب 
المكسيكى المعروف كارلوس فونتس ' 
المكتوب باللغة الاسبانية ايا كان موقع 
الى أى كاتب فى امريكا اللاتينيسة ٍ 
وليست محصورة داذل الادب المكترب 


فى اسبانيا وحدها ٠٠‏ وليت_المقائمين 
على الجوائز اممنوحة للإدبا الخربى 


يقرءون هذه النترة * 

اها كارلوس فوئتس فهر احد 
المع كتاب الرواية الكسيكية ١‏ العآضرة 
وهو . 54 عاها - كاتب غزير الانتاج 
ليس فقط فى عدد رواياته * ولكن فى 
عدد الصفمات التى تضعها فلسذه 
الروايات مثل روايته قبل الأخيسرة 
و ارضنا » التى تقم فى الف صفحسة 
كبيرة ٠‏ وكذلك رواياته الاخرى « اغنية 


الضراسٌ » و « اكثر الاماكن هدوء! » , 


3 « المثطفة المقسة » واغلب فهفلذه 

الروايات سياسية فى المقسام الاول ٠‏ 

فهى تتح حول تاريغااكسيك الحديث 

فى حكايات شهرية هذل روايته ارضنا 

الثى تدور احدائها فى قرن كامل من 

الزمن ٠‏ وهذا ليس غريبا على كتاب 
1١1‏ 
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امريكا اللاتينية جميعهم وبصفة 
خاصة على فونتس نفسه * فهو ليس 
كاتبا متحررا او معارضا * وإلكنسه 
يشكل ظاهرة غريبة عرفت عن الكثير 
من أدباء القارة اللاتينية : حيث يعمل 
الكتيسر عن الاتباء حن: الستسسلك 
السلوماسى لبلادهم * ويعملون وظيفيا 
كسفراء فى العديد من الدول ٠‏ متسل 


اليهولكار بنتير ٠‏ واوكتسا فيوياث 
واخرون ٠‏ آما فونتس فهو يعمل مثا 


عليه ينيلسي إلى لدو 
تتميز جائزة سرفانتس بانها تمنم 
الكاتب الذى يفوز بها أكبر مبلغ يمكن 
ان يحصل عليه كاتب فائز يثية جائزة 
عالية على الامطللاق - فاذا كانث 
اللقيمة الادية لجائزة نوبل تباخ 8٠١‏ 
يب دولار ٠‏ فان المبلغ الممنسوم فى 
الكاتب الشهير صاحب دون كيشوت ب 
يصل الى 5٠١‏ الف دولار ٠‏ لذا فان 
الجائرة لا تمنح عن عمل بعينه بل 
مجموعة اعمال الكاتب المقائز بها ٠‏ 


فقد اكب الجنسوب الامريكى فى 
عام 1541 اثنين هن اأبرز رجاله فى 
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القرن المعشرين ٠‏ وهما ارسكين 
'كالدويل اللذى رحل فى مايو الماضى ٠‏ 
ذم الاديب الزنجى جيمس بولدوين 
الذى هات فى أواثل نيسمين وهو احد 
الذين تصدى؟ للتفرقة العنصرية 
وخصصوا اقلامهم لناهضشتيا وقد 
استفى الكاتب وقائ مع رواياته هن 
الحياة التى عاشها اقرانه فى منعزلات 
الزنوج فى المجتمع الامريكى ٠‏ 


ولد بولدوين فى عام 055754 بحى 
هارلم ٠‏ وعن معاناته فى هذا اللحى 
بقول : « كنت طفلا حين عوملت لاول 
مرة كزنجى قذر * طسل صغير بين 
الخامسة والسابعة من العسر ٠‏ كم نكن 
ندرك الاموى جيدا * ولكن كنا نشعر 
اننا مهانون ٠‏ ومما زاد الطين بلة 
آن يلاحظ المرء فيمن حوله أن أعسسه 
واباة واخراته أايضاإا من الزنوج 
القذرين ٠‏ فتشعر فجاة انه من المحتم 
عليك ان تعيش بين بشر يحتقرونك 
الت واسرتك ٠‏ وسوف عتشق 
السبب ؛ انك كلست ابيضن نبيجرد _ إن 
يولد طفل فى اسوة زنجيةاقان ابواه 
يعرفان انه سيعوة يوما الى اانذل 
متسائلا : ماما ٠‏ .من هن الؤنجى: ؟ ٠‏ 
وعن وعى أو دونه سيحاول الابوان ان 
يعدا نفسيهما كهذ! اليوم ٠‏ للاجسابة 
على هذا السوّال » ٠‏ 


عن هذا اكعالم عبر بولدوين فى 
وواياته الدنيدة: فثهيسا ٠‏ ذلك اليلد 
الاخر » النشورة عام 195٠‏ وهالثيران 
الى الْرْهِنْ التديم » 1577 ٠و«‏ احرق 
ياطفلى آحرق » عم 7459 ٠‏ وروايته 
الذائعة الصسيت ه جرائم قتل فى 
اطلئطا » النشورة عام ١١87‏ وهى 
عبارة عن تحقيق روائى حول حادث 
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022 -- 


جيمس بولدوين 


يقى دا ١‏ الدن الامريكية 
مقي و لي عد اد 


ورغم أن بولدوين لم يكتب شسيثا 
سوى عن الجنوب الامريكى : فانه 
ذزالى اتتعين عامبا ٠‏ وعندما اختار 
ان بعيش ؟اتعيدا إعن/ الولايات اللتصدة 
ريد : 3 لست سوى شيح ٠‏ فاللعنة 
ليك يا امى: !+ ورغخم ذلك فان 
بولدوين كان يرى إن المماناة المتى 
عايشها هو واهله فى بلاده كانث لها 
دور كبير فى تعميق ابداعه' وحولهذا 
يرمد : « ليس هن اامكن أن تكسون 
انسانا او فنانا حون ان تكسون لك 
قواك العثوية فالحياة الانسانية هى 
اكشر الاشياء تقديسسا ' ونحن 
حراسها ”5 

ولكن ماذا يمكن آن يحدث اذا سقط 
الحارس 9 قانون الحيساة يقول ان 
هناك حارسا جديدا سوف يقوم بالدور 


"6 
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حت العالم كحدسططور 


ج العلم يقتل الطيور 


دافنى دى عورييه هي صاحبة اشير 
ثلاث دداباتي ا الف اقفر اا 


المعاصر ٠‏ الفريد هيتشكوك 
روايتئين منها لسيثنيا وهيسسا 


0 


احتفلت دافنى فى الشير الماضى 
بعيد ميلادها الثمانين ٠‏ وأنضمسعت 
ذلك المى زمرة الكاتبات الانجليزيات 
بربارا كارتلائد ( ١‏ عاما ) ايضا 
بربار! كوبر ( ١5.عايا‏ .) وفرانيييس 
بارتدج ( /اهة عاط ) * 


وسببطالعة هزه الاسماء سيتهد ان 
السيدة دىمورييه هىاسعد بناتجيلها 
حظا رغم ان بربارا كارتلاندا اكثر منها 
شهرة ٠‏ الا ان اعمال !١‏ الكاتبة تحظى 
باهتمام النقاد والقراء معا ١‏ ورغم ان 
الكائدة قد ترقفت عن الابداع حل ١‏ 
سنوات فان رواياتها تعاد طباعتها 
بشكل هكثف فى دور النشر ال معالمية 


والعربية ايضا ٠‏ 
الطريف أن د 0 قد بئات حياتها 


الاعجاب بالفئان الأيطالى 11 
اتجلى ٠‏ وقد نقمها حب الفن 
التشكيئى الى الاقامة فى هلن عليدة 


| 5 
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منها باريس وبرلين ٠‏ وتمنت أن يهبها 
ماتسفيلد ٠‏ وبدات كتابة 0 
الارلى « ربيكا » عام 051795 * وتقول 
ان الذى دفعها للكتابة ان « الاقسكار 
بنات تموج فى راشها اشسسية 
بالبشر الذين يتحركرن فوق رصيف 
احدى المحطات المكتخلة » * ورغم ذلك 
فلم تستطع الانتهاء دن روايدتي 1 | 
دربيكا» الا بعد تسع سئوات* وتركتها 
لفترات عن الموقت كى تكتب روايات 
اخرى منها « حانة جمايكا » المنشورة 
عام 14177 ٠‏ وفور أن ظهرت رواية 
« ربيكا » التقطها هيتشكوك واخرجها 


فقد قامت به « جوأن فونتين » ٠‏ 

من اشهر روآيات دافتى الاخرى : 
«ه ابنة العم راشيل» ١155ه«وابدا!‏ قبل 
منتضا الليل » عام ٠ 051/١'‏ فضلا 


عن"زواية « الطيور » التى اخرجهها 
ميتشكوك ايضا فى فيلم شهير * 

َرْب ها يتعلق بحياة الكاتبة ٠‏ 
انها-كد هجرت عالم الأدب تماما هنذ 
عام !9 ايوكرسك كل جهبدها هن اجل 
البحث القلمى * 
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0 ممتشرت وطازد 


قبل ايام » وبالتحديد ليلة عيه 
الميلاد . الكريسماس 2 منذ غشرة اعوام 
اسلم اشهر متشرد فى العالمم الروح 
عن عمر يناهز التسعين * 

وبين اول بيان صحفى تحت كليسة 
« المهد »6 من حجلة » الاجنتت » 
الانجليزية الصائرة فى الحادى عشن 
من مايى 14844 يعلن للملا عن موده 
فى الخامن عشي من الشهر الماشى 

ؤاخر بيان يعلم الانسانية فى 
مشارق الارض ومغاربها بوفاته فى 
منفاه الذهبى ببلدة « فيغى 6 برببوع 
سويسرا ٠‏ 

عاش شارثى شابلن حياته بالطول 
والعرض ٠*٠‏ 

فلقد اخرج وحثل وانثيرا عشمسرات 
الافلام عبر خسيّن عاما اى يزيد ٠‏ 

منها القصير ١اكينتت‏ الغيشن 145 كلق 
والطزيبل « الصغير اذا ؛ المصساعت 
ه معظم الافلام » والمتكلم و اللسسسيو 
فيردى ١5475‏ » الكوميدى والتراجيدى 
و اضواء المسسرح ”15057 ٠‏ ؛ الابيض 
واللسرة وكيم « الكونتيسة عن هونج 

نم +5 و 

تبادل الحب مع كوكبة من فائنسات 
هوليوود ؛ لعل اشهرهن « بولائجرى » 
ملكة اغراء العشرينيات و « بوليت 
جودارد ٠‏ التى اختارها ممثلة اهامه 
لى رائعتيه الدكتاتور العظيهيسم 
“144 » « ألزمن الصمديث 1576 » 

تزوج ثلاث هرات وفى كل هسرة 
كانت الزورجة تصقره بكثير ١لماوناء‏ 
ابئة الاديب الكبير « اوجين اونيل » 
وآخر الزوجات » كائت في ععسسر 


أرشيف الشارخ 


شارلى شابلن 


الزهورر ( 184 ) ؛ عندما تزوجها ؛ وله 
من العمر 62 عاما ٠‏ 


وطن اطيافه ؛ بل فى كل ركن من اركان 
المغيورة ؛ حتى ولو كان قصيا ٠‏ 

ومن وقائع حياته التى لا تنسسى 
ها حدث له عند اول عسودة له الى 
وطنه الاصلى ( 01571١‏ ) 

قلقد باتتققبلته) الجماهير اسستتقبال 
الابطال )"هملتة غلى الاعنناق هن 
قناز" « “اكلركك » 'الى” محطة ووترلو 5 

ونن ' ؤتائحها الاخرى » وقف“ سه 
الشجاعة ضضد النازية وجرائبهسا 
فى « الديكتاتور العظيم ٠»‏ ؛ كشفه 
للعسكرية وتآمرها فى : مسيى فيردو » 
نضاله ضد المكارثية وبشائعها فى 
« هلك فى نيويورك » ( 04851 ) 
ويضطرة خطر الكارثية ب وفسق 
خط غير قليل ‏ آلى مغادرة الولايات 
المتحدة سعيا الى الحرية ( 585017 ) 

ويظل بعيدا عن الارض التى انجب 
عشرين عاما ٠‏ 

وهكذا أصيع أ اتشرد الشقى حبد 
وديعا ٠‏ أو كما تقول الاغنية الامريكية 
« حبه سبل » لانه لا خطمل سر هله , 
ولا خوزف على مصلم الأحسلام من 
ومن هنا التكريم !! 

١ >17 
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هال عامًا على منبيلات : 


ال مورافيا 
سل ؛: محمود ماسم 


احتفل الكاتب الابطالى المعروف البرتومورافيا منذ عدة اسابيع 
بعيد مبلاده الثمانين ٠‏ تجىء أهمية هذا الخبر أن مورافيا ‏ رغم 
هذا السن - لايزال كانبا معطاء » لايكف عن الابداع الادبى ٠‏ وكتابة 
النقد السيثمائى وتتصدر رواياته الجديدة قائمة البيمسات فى 
ايطاليا وخارجها ٠‏ 

وها هو فم 8# تحمل سنواته" الثمانين العنية بالخصوية 
والتدفق ب فوق كاهله وياتى الى القاهرة فى اواخر ب يناير الحالى 
فى زيارته الثانية لها وذلك بدعوة ,من الهيئه العامة للكتاب لحضور 
المرض الدولن المثيرين لناب . 


السؤال : هل اهبذ!! القين مفرح المشيفزخة وأحَنبَحوا « حالات » آدبية 
المى هذا الحد ؟ من الماضى ٠‏ 


لشمري أح مورافينيا 2 قفو ومورافيا يتربع الان على عرش 
كتاب عن الابطالبة الذين 0 7 الادب الايطالمى الحديث رغم امتسلاء 
الحياة - لايزال يكتب بنفس الحمية الخريطة الادبية بالاف الاسماء التى 
والحماس اللذين عرفا عنه هنسذ أن تنشر آدبيا تباعا ' ولم يجىء ترببه 
نشر كنابه الاول » وكانه كاتب شاب فوق الساحة هن خلال أعمال أدبية 
يبحث عن الشهرة, رغم أله حصل على اصبحت الان فى ذهة التاريخ ٠‏ بل 
أعلى درجاتها هنذ مسسثين عاما * هذا انه لا يزال يكتب أعمالا أدبية تثير 
فى الوقت الذى جدبت فيه قريحة النقاشات , كما أنه يكتب هقالات ادبية 
كتساب عسديدين رصلوا! الى سن ونقدية بصفة منتظمة فى المسحف 
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اليتماتي جنول : ٠‏ أسبرسو » , وشى 
نفس المجلة التى خصصت عنه ملفا 
ضخما قبل الاحتفال بعيسسد ميلاده 
المثمانين يشهر واحد ٠‏ 


جاغت اهمية موراآفيا عن 
علن العوعن كن افوان ألتفين ) أبحييء 


٠‏ يصف ضحفها ويتغلغل فى كوامن ‏ سنوي 


قوتها ٠‏ فجعل من قلمه ميؤيعا هادا 
يشرح به النفوس والمجتمع * فاهتم 
بالطبقات الاجتماعية التى ظبرت فى 
ايطاليآ منذ سنوات عديدة خاصة 
ابناء الطبقة البرجوازية * وقد اهتم 
الرجل والمراأة خاصة غندنما يتسرب 
الياس المي جدرانها فيتشقق ريتهدم 


01000126021. 


دورافيا ذن 8015 
يكن قد تعدا للم 
كتبها اث : 
احدى مصحات 
منطقة الالب #8 لذ 
ه زمن اللاميالاة 

عائلية * ر 
عاب "عائقة 
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أواصيرها ٠‏ وتحطم هيكلها الشامخ ٠‏ 
: امرض يعطيك. نظفرة مختافة الى 
الحياة ٠‏ مختلفة بالمقارنة الى نظرة 
الانسان الصحيح والمعافى * ولسكن 
امرض فى حد ذأته ليس سببا اليس * 
فالمياس هى ١ن‏ تنش آلى الحياة كما 
هى عليه وعلى الانسان أن يحسدق 
دون عواربة فى وجه الواقع ؛ والحياة 
تملك تلك الابتسافة المشرقة التى 
يتصورفا البعض » ٠‏ 


والملاحظ أن ألياآس فى البشسل 
السرمدى لاغلب روايات هورافيا ٠‏ 
منذ روايئه الاولى المنشورة عسام 
وحتى روآايته الأخيرة « الرجل 
الذى ينظر » المنشورة عام ٠ ١988‏ 
والياس هى مزيج من حالات شعورية 
عديدة هنهسا الكابة والملل والوتيرة 
الواحدة * والشغور بآن لا مخرج من 
هذه الحالمة النفسية الا بالاثهان - 
وقد واجة مورآافيا ذه الحسالة 
السامورانته الاتكنا)| يواياناما ١‏ | 
و المياس هو الموشتع الطبيعى للاتسان 
والامل هو المشاذ ».+ 


ورغم هذا فان حيساة الكائثب 
الخفاصة والادبية كانت تغلو من 
الياس والكابة ٠‏ ققد عرف التجساح 
منذ الوهلة الاولى ٠‏ ولم يمسرف 
الفشل يوها * وعقب ظهرر روايته 
التحق بالعمل فى العديد من الصحف 
الايطالية التى أوفدته فى سفريات 
عديدة داخل وخارج ايطائيا ٠‏ ورغم 
قيامه بالرحيل المى المعديد من دول 
العالم كالولايات المتحدة والمكسيك 


والصسين والكويت وممس * ففمانه 
كان يديل اللمى البقساء فى هدينة 
ايطالية بعينها مثل مدينة كابرى التى 
اقام بها خمس سنزوات فى اواّل 
الثلاثينيات وخصص عنهسسا رواية 
تحمل عنوان ١574‏ وهى احدى أحدث 
رواياته ٠‏ أما أشهن اعمالمه فقد كان 
يكتبها فى أجواء معينة حيث يوحى 
لئفسة آأتة محبوس داخل جسمدران 
لا مخرج عنها مثلما حدث مع روايته 
«ه أوجستيئو » المنشورة عام 15171 ٠‏ 
ثم د أنا رهى » المنشورة عام 4/اوا 
والتى قيسل أن الكاتب استغرق فى 
كتابتها اكثر عن سبع سنوات * 


أها أشهر روايات الكاتب الاخرى 
فهناك « الممتثل » 15417 / و المحب 
الزرجى » 44" , «١‏ أآمراة من روما » 
014 الاعتكان ٠»‏ ذعقكقلا, 
+ اغراتان » لا8١١‏ , د الملل » +5وا, 
0 الانتياه عء 14918 + « الملك المعارى , 
وي 
الترلمواكية فاسدة 

وبالنظر الى هذه الروايات لمد 
الكاتب يشهر قلمه لانتقاد ابناء المطبقة 
البرجوازية التى تحمل فى طياتها 
عوامل فئائها ٠‏ فهى الثى ساعد.ت 
على وجود الفاشية الايطالية ٠‏ 
يسع هورافيا الى تغريب عالمه ٠‏ بل 
قسعه واضحا مكشوفا ٠‏ فلم تهرب 
شخصياته الى الغيبيات والفلسفيات 
وما وراء الطبيعة ٠‏ وقد أعلن الكاتب 
دوما أنه تلميذ نجيب فى مدرسة 
فيدور لوستويفسكى وتولستوى * ثم 


سسسب ب مب ب ب ب بي سس سس سس سس يس 
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انه تجاوز ابداع هسذين المبلاقين 
مماولا صبغ آدبه يصيفة معاصرة ٠‏ 


وعن حياته الخاصبة ٠‏ فقد ارتبط 
٠٠‏ الاولى كانت الكاتبة الممسروفة 
السامورائتهة حيث ارتبضطضي! معسا 
لعشرين عاها امتدت بين عامى ١154١‏ 
١9"5إ‏ + وَرهم حم - 0-6 
ظلا سديقين ألى آن رحلت فى بما 
١ 4‏ أبا المراة الثائية فهى الكاتباً 
داتشيا هاريانى احدى المبشات 
بالمشاكل النسبوية ٠‏ وقد ارتبطا هما 
هنذ عام 1١437‏ وجتى عام ٠ 1948٠‏ 
وبقول .حول هذه التجرية 3 ٠‏ تزوجت 
مرتين وعرفت من خلالهما أن للمراة 
تأثير!ا غير محسوس + ومن ل 
أن يشرح الانشسان حقيقة شعوره 
بالنسية المى نفسة أو بَالْنَتَ به 
للاخرين » ٠‏ أما الارتباط القفافيةً 
فقد تم فى عام ١54١‏ _مع فتاء تدبمى 
كارهن لليرا تمسقر الكاتب تييقة 
راربعين عاما “, ويقول فى مجطلة 
لوئوفيل اوبسرفاتون بول ذه 
المتجربة : « الحهب شىء مختلف تماما 
عن المزواج ' فؤواج المرء عن حب 
قد لا يدوم وقتا طويلا » * 


اعتكف مورافيا سيع سسسنوات 
باكملها كى يكتب روايته « آنا وهى , 
المنشورة عام 1414 ٠‏ واستنفد أيضا 
الكثير من آلوقت فى المحاكم الايطالية 
حتى يمكن السماح بنشر هذه الرواية 
'* والشخصية الرئيسية فى هسبذه 
الرواية فناة صغيرة تدعي أمنية ٠‏ 
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يشير الميها المكاتب بضمير « انا » ٠‏ 
فهى تجلس أمامه تروى له حكايتها ٠‏ 
فهى فى التاسعة عشرة هن عمرها ٠‏ 

تحدثه عن السئوات الخمس الاخيرة 
من حياتها ٠١‏ أو بالاحرى سنوات 
المراهقة التى يعتبرها الكاتب اكشثشر 
السنوات ثراء فى حياة المراة ٠‏ الا 
أن أمثية تسميها « سئوات الجرم » 
٠٠‏ فقد حاولت فيها أن تدمر أمها 
والشاب اليسارى اللذى آحبها ٠‏ تقول 
انه كان عليها أن تمدارس ها يمكن أن 
تعيشه الفتاة فى مثل هذه السنوات٠‏ 
التجربة الاولى ٠‏ العلاقات المسرية ٠‏ 
والبحث عن مفاتيح الاشياءم ٠‏ 
والسؤال عن الالفاز المماطة بها ٠‏ 


وسعيا وراء معرفة جذون الاشياء 
يسنعزنا المكاتب الى لقاء الام ٠٠‏ اللتى 
تخبرة أن أمنية رست ابنتها ئ وانها 
تبنتها ذات يوم من آمراة ب الام 
التحفيقيقرإتعميل غانية وتتحدث 
فيولا أن بالفْتاة لَم/,تمش في ركساب 
مها" لائها كانث تفتقز الى المجبال ٠‏ 
وعنئدما 'استطاعت أن تقلل هن وزنها 
وتجرى عملية تجميل لم تتورع عن 
لفت نظر الرجال والارتباط : إبهم ٠.٠‏ 
وتخبره المراة أيضا أنها تتمنى لو 
أحبتها ربيبتها وعاملتها كام . حقيقية» 


ويهتم الكآتب بأن يحدث همواجهسة 
بين أمنية وفبولا فيما 5-3 بالحرب 
المدئية الاجتماعية * فيكتشف ان كلنا 
ا لمراتين مصابتان بحالة من أالياس 
رغم انهما مسسلحتان بعا يدكنهها عن 
مواجهة المعتركات التى .عولهما ٠‏ 
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وبقول مورافيا ساخرا فى فسذه 
امرواية أن الحروب تولدت ف ىالتاري 
هن آثر ها بدور فى مخادع النساء ٠‏ 
وان ها دار بين أمنية وامها ليس 
سوى أحد هذه الحروب * 


اذا كانت السامورائته قد وضبعت 
عينيهسا على رواية ٠‏ امراتين » 
لمورافيا وهى تسطر اخر رواياتهسا 
« تاريخ » المنشورة عام 1981 ٠‏ فان 
البرتو مورافيا قد وضع عينيهة على 
رواية د الجبل السحرى » ١‏ ومسدو 
يكتب روايتهة ١١74‏ * كما وضع عينيه 
على رواية اخرى الكاتب الامريكى 
ويليام ستايرون هى ٠‏ اختيار عدوفى » 
٠٠‏ والياس المذى يصيب المبشر هو 
البطسل المطلق في هسبذه الروايات 
جميعها ١‏ وهو بحالة ياسم عام | يمكن 
للمرء أن يستشفها هن خلال _بعض 
الاشخاص ٠‏ ولوتشيو بطل ردواية 
شاب فى المسابعة والمشرين من 
العمر ٠‏ مصاب بمرض عضال ٠‏ لذا 
فبى ينتار قدوم الموث بين فحظة 
واخرئ ' ويساعد همسذا المرض فى 
زيادة شعوره بالمياس ١‏ وكلنا سسعى 
الى نتع دائرة يلج همثها الاهل ٠‏ 
تنفلق حوله دوائر من الياس ٠‏ إذا 
فائه يقرر الذهاب الى مدينة كابرى 
نفس المدينة التى عاش فيها الكاتب 


[ 10 نو 1 > ١‏ ا «وجن٠“ع‏ ست 


سبي نت 


في نفس هذه السنوات د م 


يجد شيئا فيها يجذبه عن جالقة 7( التى 
يجتازها ٠‏ وسعيا للهروب من هذا 
الشعور فانه يقري كتابة رواية تدور 
أحداثها فى الثلاثينيات * ١ن‏ بالتحديد 
فى عام 1484 ٠‏ هذا العام الذى كان 
هتلر قد استولى قبله تمساما على 
عقاليد الحكم اكن بطلنا يقير 
الانفصال تماما عن الزمان والمكان 
الذى يعيش فيه ٠‏ فيتصوي آن بطسل 
روايته التى يكتبها مصاب مثله بمالة 
تدفده أآلى الانتحار * 


وتبدا أحداث الرواية فوق سفينة 
صغفيرة تنقل الشاب الى كابري ٠‏ 
زفرق ظهر السفينة يررعهة زوجان 
الانيان جاء! الى ايطاليا فى 
رحلةبسياهية ٠‏ وبمراقبسة الرُوجة 
يتصري أن"عينيها تشعان ياسا اقرب 


الى ما يعانية * « كنت أنظر الليها 
وتنظلر 'الى * فاندهشت واكتشفت 


شيئا كنت أحسه ولم آعشه قط ٠٠١‏ 
وهو اننا غير قادرين على أن نتلاقى 
أي نتصل من خلال النظرات فحسب ٠‏ 
بل بالحوار أايضا وباساوب مبييسز 
وواضح » ٠‏ 


وكانه وقع أسير هساثين العينين 
المبائستين ' فيقرر أن يتابع المرآة ٠‏ 
فيقيم فى نفس الفندق الذى ينزلان 
به ١‏ وكانه مستنجر بطل روايسة 


ب 2س 


١/5 


أرشيف الشارخ 
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هد اختيار صوفى » - ويحاول سيدى 
ان يتلافى بالمراة أو يحاورها لكن بلا 
جدوى * فهى لا تريكد هغنسه سوى 
النظرات فحسب ٠‏ ويصر لوتشيو على 
محادثتها آمام حمام السباحة قتجبره 
أن يكثب لها رسائل * وتعده أن ترد 
عليسه - وفى زسالتها الاولى اليه 
تميته. هن. انتمار الفبساغر الالمانى 
هايئرش فون كلايست مع حبيبته فى 
عام 1874 - راجع مقالنا حوله ف 
هجلة الكويت 1١187‏ وقد انتحسر 
الائثان عندما شعرا آن خيهما فى 
طريق عسدرد * ويتكهن لوتشيو أن 
اشرأة تبقى لو تكررت مسفحات 
القاريخ ٠‏ وكانهيسا بذلك تدعسبره 
للانتعار معها ٠‏ 


ولا ييرر الكاتب الاسهاب التى 
تدفع المراة الى هذا السلوك فزوجها 
رجل غيور يحتهلا 7< وَاَميَلٌ إلى 
تصويرها داشا ,” لذا تقزر الرحيل 
مع زوجِها فجأة رغم انها تعرف ان 
أحنها التوام سوف تحضر الى الفندق 
بين ساعة وأشرى * وفى هذه الاثناء 
يكون لوتشيو قد تعرف على امسراة 
أخرى تدعى سونيا * وهى مشلوق 
غامض > تكبره ببسسترات طوال ٠‏ 
تعمل آميئة قى آحد المتاحف ٠‏ ويقال 
اها هربت هن روسيا خوفا من بطش 
السلطات ٠‏ ولانهنا امراة غامضة 
يقرر العودة مرة آخرى الى اذتها 
الالمانية ٠‏ وعندما يقابل اختها المتوام 


أرشيف الشارخ 


تحدثه انها تختلف كثيرا عن شقيقتها 
'* وانهسا تهتم بالسياسة ١‏ وتاتى 
معبا بزميلة المانية وتخبره أن الثساء 
الالانيات يحبون فى الرجل الايطالى 
النمسوذج الكازانوفي '٠*‏ ويكتشف 
الشباب أن اليئس ليس حالة فردية 
تصيبه وحده بل هى حالة الكثير من 
اليشر . 


وعنمد سؤال الكاتب عن المدافع 
الذى من اجله اتجه الى الكتسابة 
السياسية تحدث الى هجلة « كل 
العرب ٠»‏ قامّلا : « لمست مناضلا , 
ولكننى الكاتب الاوربى الوحيد الذى 
ذهب الى دمشسق من أجل اجسراء 
مقاابلة همع ياسر عرقات ٠‏ وكنت 
الملقفن الارربى الوديد الذى شارك 
فى مؤتمر الفلسطرنيين بالمكويت ٠٠‏ 
الوحيد الذى كان مرجودا فى يكين 
اقتاكي اللاورّة الثقاذية ٠‏ لا اريد ان 
اناخبل << بل أن -آفعل * والمسااتان 
مختلفثان ٠.6٠‏ 


لا شك أن السينما قد للعبت دورا 
كبير!ا فى تقديم الادب الى جمهسور 
أوسمع٠ويمكن‏ للسينما أن تحقق شهرة 
كبيرة لادب الكاتب ٠‏ وقد وضعت 
السينما عينيها على روايات هورافيا 
منذ سسزنوات طوال * وقد تباينت 
الافلام المأخرذة عن ررايات الكاتب ٠‏ 
فحقق بعضها شهرة عالمية كبيرة ٠‏ 
ومر بعض هذه الافلام مرور الكرام ٠‏ 
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يقيم فك * أحفد شفيق حا حاليا فى 
زائير لتجربة الدواء الذى اكتشفً 
لعلاج مرض فقداآن المناعة الكتسبة. 
) الايدز ) ٠‏ وذلك-جناء رعلى ترجسعية 
من منظلمة الصاإسة العالية . 
نجاح التجارب المعملية الثى ريك 
على الدواء ٠‏ 

ويعمسل القريق الذئى براسه 
4 شفيق فى أطآن المركز العالمى 
لابحاث مرش الايدز فى زائيسس . 
الذى بشارك فى ابحاثه اكبر المعاهد 
العلمية المهتمة بالمرض همثل المعهسد 
الريك الاين وده تلسقي 
الفرنسى والمركز الاوربى لابحاث الايدز 

وقد أذبت الدواء الذى توصل اليه 
8 شسفيق فعالية كبيرة فلسادقة 
بالعلاجات التقلينية المتبعة حاليا والتى 
لا شتجدى فتيلا مع هذا المرض ٠‏ 

وجدير بالمذكر آن القاهفرة ستشهد 
خلال شهر مارس مؤتمرا دوليا للايدزه 
سيشارك فبه الى جوار امريكا وفرنسا 
وزائير عدد من الدول الاوربية 
١74‏ 


أرشيف الشارخ 


والعربية ٠‏ وسيكون الدكتور شفيق 
مقررا عاها للمؤتمر الذى يركز فى 
ابحاثه على الجديد فى طرق العدوى 
والعلاج ٠.‏ 


المعروف أن وزارة الصحة المصرية 
تقوم بحملة مكثية لفحص الث د 
فى أصابتهم بالمرض ( مرضى الحميات 

ومدمنى الخدرات والمقبوض 

فرقضانا الاداب والمساجين والعائدين 
من الخارج ) وفحص هعشتقات الدم 
المنتتورةة ٠‏ وصرحث مضائدن دذارة 

٠‏ حالة ايجابية ( حاملة للفيروس 
منهم 1 أجذبيا أعيدوا الى م 1 
والباقون مدريون انتقل اليهم المرضش 
فى الخارج . 


تقيشرك آخير|/ ظاهرة صسناعة 
الطائ راك" التئ-تقمم بين صلفقات 
الترامات 7 الهليوكبتر ) والطائرات 
الغانية ' ١‏ بننة! الاستفاىة عن احسن 
ها فى الطائرتين : 


السرعة ع الاقتصاى 
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فى الوقود , القدرة على الببوط 
العمردى فى أى مكان ٠‏ 


وقد صممت وكالة الفضاء الامريكية 
( ناسا ) طائرة عن هذا الذنورغ مع 
شركة اسسوكورسكن: الحج: أسعدأه باهر 
وينج » تقسوم بالاقلاع عموديا 0 
وحين تصل إلى ارتفاع معقول تكف 
مراوح التواعة عن الحركة لتواصل 


ذكر تقرير صصبادريفى. العريت. عن 
حركة « الثقافة العريية /ه أن التراث 
بجميم اذواعه عهددا فى أكافة ‏ الدول 
المعربية , لمجموعة .هن الإسبباب أهبها 
وجود المناطق الاثرية وسط الانشاءات 
الحديثة , وعدم الوعى بآهمية التراث 
وعمليات السرقة والنهب التجارى ٠‏ 

وقد: أكن.التقرين: حل التقسسان 
عمليات تزييف التراث ونهبه فى كثير 
من البيلدان العربية رغم حماية 
التشريعات ؛. وان هناك مهارلات 
تبذل بمساعدة اليونسكو ٠‏ لاستعادة 
عدد من القطع الائرية الي 1 تهبت /* 
العربية والاسلامية فى 3 ل 
العربية الهعديثة + وبين 1 هناك 
عجزا هائلا فى مجلاث الطفل وكثاب 
الاذاعة والتليفزيون والمسرح ٠*٠‏ 


أرشيف الشارخ 


© آوربا تفزو الغضباء 


ا ا ال ا الا 

© أآقام معهد الدراسات والبحوث 
بالاسكتندرية محططة لتحليل بيانات 
الاقدار الصناعية للاغراض البحثية 
والتعليمية ٠‏ بالتعسساون مع عنظية 
اليونسكو ٠‏ وقد تكلف أانشاء المحطة 
؟ ملابين دولا * 


© وافقت الدول الاوربية على 
تنفيذ برنامج من الانشطة الفضائية 
يتكلف ١١‏ مليار دولار ٍٍ عام 
دي 0 وذلك فى اطان وكا الفقضيام 
الاورببة ٠‏ ويتضمن البرنامج تطوير 
صاروخ الحمل «١‏ آريان - © » , 
على أن يتم اطلاقه عام ١448‏ , 
وصنع»مكوك فضاء ( هرمن ) وصناعة 
ازغ كتسؤلات فضائية ٠١‏ 


© ظبر فى الاسواق اليابانية 
ثليّفرن يتنتع بقيرات غير عادية , 
اذ أن المةفأكرة(لتمبتوعب 19 رقما , 
وتقلقى “الرشتائل- الصضورة » ويحوى 
وسدة مس السورة ) المسورة 
المرفقة ) ٠‏ 


© فى ندوة دولية عقدت فى بكين 
أعلن اسنتاد- لسريكن ان الأينسسن 
الصينية اثبتت فاعليتها فى عسلاج 
الاشفاص. الصنابين بمرض. فقدان 
المناعة المكتسبة ( الايدز ) ٠‏ واكد ان 
العلاج بالابر الصينية لا سمح 
فقط بالمحماية والوقاية من المرض على 
المدى الطويل ٠‏ ولكنه أيضما يمكن ان 
يخفض من احتنالات الانتكاسة ٠‏ 


«2 


١ 
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© مستعمرات على المربم 

سيجرى معهد الابحاث الفضائية 
التابع لاكاديمية الحلوم السسوفريتية 
برناهج دراسات من فرق احد قمرى 
كوكب المريخ ٠‏ وتحمل السفيئة التى 
ستطلق أليه أواسط هذا العام نفس 
اسمه ؛ فوبوس »* وستكون مثقلة 
بالاجهزة والمعدات التى تقوم ببرنامج 
البحث 5 ويشارك فى التجارب 
العلمية لرحلة فربرس ١١‏ بلدا من 
بينها قرنسا والمانيا الاتصادية 
وسويسر! والسويد » بالاضافة الى 
وكالة الفضاء الاوربية * 00 

وستكون السيفينة. عِرضةٍ. للشعيس 
طوال الرحلة الْدّ ' 


يوم لذا سستتوع_الاجيزة المختافدة 


5 


أرشيف الشارخ 


بدراسة المناطق المشعة من | 
والبنية الداخلية للها » علاوة على 
نبضات شدة الاشعاع الشمسى ٠‏ كما 
بدراسة الظروف القضشاثئ 

الختلقة عل امتداد الرحلة ٠‏ م 

وستقوم السفينة بتجسارب مكثفة 
تستغرق 7١‏ دقيقة وهى لا تبعد عن 
قمر المريخ الا عشرات الامتار , 
وستستخدم لاولمرة اشعة الليزرلتبخير 
مواد الترية 2 توطثة لامتقاطها ثم 
تحليلها ٠‏ وسيتم خلال "١‏ دقيقة أن ' 
عينات من حوالى ٠٠١‏ موقع على 
سطح فويبوس ' 

هذا كما سيجرى تصوير سبطح 
فوبوس بالالوان وبدقة سستمكن من 
وضع خريطة له ٠‏ وستقوم السفينة 
أيضا بتصوير المريخ والنجوم البعيدة 
تصويرا ضوثيا ٠‏ كفاسيجرى تصوير 
فوبوس بالاشعة تحت الحمسراء 
لدراسة المواد الكاعنة تحت سطحه 
ذلك"بيننا سييبط جهازان من السفينة 


التربة وتحليل . عن وس + 
: و بالغلن ينتنول (بويقفز عن ا 
لنى ‏ ت/ ظ 7 و يتفز هن موقع 


اخر إيسبيقوم يقِحص طبيعة سطع 


ال فوبوش ارشطال قياسات خاصة 


بالامتزازات .رالزلازل ٠‏ 

دراسة المريخ من المنتذار ارسسال 

سفينة آخرى الى قمره الثانى ديمرس 
٠‏ والاهتمام بالقدرين يأتى هن 

عنطلق ترجيح وجحود عواد على 

سطحيهما تساهد فى بناء المستعدرات 

على المريخ ذاته ٠‏ 


© تليفزيون السنوات القادمة 


م0091 
أمكن أخيرا إنتاج تليفزيون يبلغ 


قطر شبساشته ١9‏ ستتيمترا ولم 
تستخدم شاشة بهذا المدجم من قبل 
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الا فى نظام العرض بالاسقاط ٠٠‏ 
ويشعر المشاهد امام التليفزيون 
الجديد أنه جالس امام شاشة 
«.يثمائية بالفعل ٠‏ * 


لتنتج شحنة كهربائية اواسب مع 
كمية اللفاز ٠‏ وتحرك مؤشر القياس 
فى الجهاز *٠‏ 
وبينت القياسات باستخدام هذا 
الجهاز أن تسبة المفاز فى زفيير 
المدخن أكبر بعشر هرات من كميتها 


- المت أ 0 


هذا ولن يمضى وقت طويل حتى 
يبدا المعرض باجهزة تليفزيون الحائط 
الذى يعمل بشاشات عرض من 


هي اقدم متحف طبى ف العالم 
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الكريستال السائل , وذلك بدلا عن 
آنابيب الكاثود المستخدمة حاليا ٠‏ 


ولن يتصرم القرن الصالى الا 
والعمسالم يشيد نوعا جيديدا. من 
التليفزيون ( المرقمى ) الذى سيمكن 
امشاهد هن المشاركة في العمرض 
الجارئ على الشاشة *٠‏ 


ني كباس ! 


11 حوبي ٠‏ 
مسوم بالمد حبن 


الللسسسسمم ب سس يي يبب ب ب بيااسسسي 

فى اطار اقناع المدخنين بالاقلاع 
عن هذه العادة القاتلة تمكنت احدى 
اللشركات الاوربية من تطوير جهمانزن 
سهل المحمل والاستعمال يقيس نسية 
عَارْ اول أكسيد الكربون ٠‏ وهى همسن 
الغازات المسامة » فى زفير المدخن ٠‏ 
ويتم ذلك عن طريق نقفخ المدخن فى 
حلقة بلاستيكية ليدخل الغاز الموجود 
بالزفير فى تفاعل كيميائى عادة 
عوجودة فى آدأة استشعار الكترونية 


أرشيف الشارخ 


تاحتفل الاوساط المثقافية والطبية 
فى المانيا الشرقية هذه الايام بدرور 


ذا الاتسان الزجاجى ٠‏ الذى اشتهرت 
بصناعته الانيا وهو نموذج للجسم 
البشركى من لجا برضح كل اجزائه 
الداخلية ٠‏ 

والتحف عبارة عن مركن قومى 
للبحوثف الطبية وللمعلومات المتعلقة 
بالتعليم اله حى + ومركز لصنتاعة 
تصدير الادوات المتعليمية الطبية 
ونماذج المعارض الصحية 
أنحاء القالم » ( نمواج الانسسان 
النجاجى الموجود فى متحف القاهرة 
الصحى جاء المى مصى من هناك ) . 
ويتكون المتحف حاليا من ١١‏ قاعة 
عرض يبلغ اجمالى مساحتها اكثر 
من آلف متر مربع وهو حافل بالاجهزة 
الالكترونية الحديثة التى تجعل هن 
الممكن لزائر المتحف أن يقوم باجراء 
التجارب المختلفة بنفسه ٠*٠‏ ولا يقتصر 
دوره على مجرد المشاهدة فقط ٠‏ 


١ /1/ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


أرشيف 


الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


4 


0 


لزنا 


- 1177م 


نآام حكدت 


01000126021. 


(١‏ م 1 /] درايبية الها 


الواسعة الانتشار والى اللفات 
المحدودة الانتشار .ترجم الى الروسسية 
والى الانجليزية والي الفرنسية , كا 
ترجم الي العربية ‏ وخساصة فى 
العمراق ‏ كبا ترجسم الى مختلف 
اللغات الآسيوية الافريقية , * 

قال عنه الاتراك ؛: « ناظم حكدت 
اكبن شاعن فئ القرن العثرين , 
وليس فى العالم كله شاعر .يسارع 
ناظسبم حكمت عبقرية شعرية » وقال 
غنه بابلوذيرودآا ] : « أثنا لا فحسب 

غداد الشعراء عندها ذقف بجوار 
ناظم حكمت »> ٠‏ 

وسيب زعمى » أن هدرت فى 
استائبول » هذكرات على قدر كبير 
من الاهمية الأدبية والغنية » هى, 
مذكرات زكسريا سرتل ٠‏ رق قاظم 
حكدت ء» ومصاحيه فى المنثى » » هنذن 
خروج ناظم من تركيا وجتى موت ناظم 
عام 19317 * 

وزكريا سرتل»_كاتب تزكى 
كان عضى نقابة الكتاب الأتراك » كبا 
كان اقرب الناس الى قلب' ثاظم ٠‏ 
وكان منفيا هثله ؛ وكان مؤنسه فى 
غربته ٠‏ واستن نفى زكريا حتى بعد 
موت الشاعر ناظم حكمت ٠‏ الى ان 
قامت الحكومة الاشتراكية فى تركيا 
بقيادة بولند أجاويد + فاستصدرت 
أمر عفي عن زكريا سرتل + فعاد الى 
بلاده * واستقبل اسستقبالا كبيرا 0 
واستكتبته الصمحف + واستكتبته دور 
النشر 2 وتسابقت فى ذلك ٠‏ وكان 
ان استجاب لمطلب جريدة كون آيدين 
اليرمية ( وكون آيدين كلمة تركية 
معناها صباح القير ) ٠‏ اكتب لها 


ا 


أرشيف الشارخ 


, ونيها مذكراته مع ناظم حكمت فى 
' البلدان الديمقراطية الاشتراكية ٠‏ 
وطبعت هذه الجريدة » هذه المذكرات 
بعد ذلك فى كتاب بلغ 84 صفحة ٠‏ 
كانت المفاجاة كبدرة والصدمة اكير 
اثناء نئي هذه المأكرات 2 فاح 
اتحاد نقابة الكتاب الاتراك ا" 
0 ليتخذ ؛ قرارا تاريخيسا » 
بفصل زكريا مسرتل من الاتهاد » ومن 
نقابة ا 
قام الكاتب والاديب التركى عزيز 
نسين المشهون فى حصي وفى 


العراق باعلان استقامتة من ثقابة 
الكتاب الاتراك » ومن رياستها , 

يسبب اتخاذ قرار فصل زكريا سرتل» 
انه انه آى عزيز ‏ كان متغفيبا 


ناظم حكمت فى سجن بورصة 
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عت الاجتماع * قال عزيز نسين ٠‏ 
ان قصاء هذا الكاتب الكبير هن 
اله0: #نسد سي عمل موجه ضد حرية 
الامة ٠‏ 

نو خصة كاذية 


هذه المذكرات وهى 


قاعة احتفال أعدهاً! رك لان 
وتتجه السفينة الى بوخارست *- وفي 
مينائها جد ناظم , وزيرة الغارجية 
روماقيا وشعرائها , فى استقباقه ) 
يتول زكريا «عرتل _ رفيق م 
حى . , وأقرب الئاس الى قلية : 
هذه القصة غير حقيقية في ار 
مبوي مدو" . دن ناظم كان يميل الى ا مباللمغة 


و ٠‏ الى الجر ياهب 


أرشيف الشارخ 


ناظم حكمت وسط احتفالات الكتاب به, 
كن اناطع _ انبا يول سرقل فى 
مذكراته ‏ ( لم يستطع فهم الاساة 
التي يعيشها اللثقفون الجريون ) ٠‏ 
ومن المجر الى بولندا * وبولندا 
ويجدر القول هنا ان فاظم حكمت 
بنتمى الى أآسرة بوائدبة تسمىي 
ل جشسكى 
فى بولدا. 7 استقبل الدولنديون » 
ناظم حكمت » لا على أنه شاعر تركى 
بل على امه بولندى عنهم لثلك كان 
استقباله ف ووقننا اثلا ٠‏ يقرل 
سال [يختفه أن فالسي + ازارة 
أقاربه البولنديون ٠‏ وفى وأرسسق 
مثلت مسرحيته العبيط ٠‏ وكان كل 


- نام حكعت بعد اضراب شير عن انطفام 
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مساج جع دده 


بولندى يقايل ناظم فى بولندا » 
يحدثه عن ظلم ستالين ٠‏ وأن ستالين 
اقتطع جزءا من الآراضى الدبولندية , 
وض يها سا أوكرانيا ٠‏ لكن ناظم 
سكت قهرا ) ٠‏ 

وهن شسغر ناظم حكبث وهو فى 
بولندا : 

« حبيبتى ! *' واحد حن أجدادى 
هاجو من بولئدا 

وترك بلأده فى عام /184 * 

ا 0 » شاربى آشقر * 

وقامد 
والأغنية ا تهزنى » ٠‏ 

© صفت الساعر قهرا 

فى بلفاريا 

وجهت الحكومة البلنارية دهرة 
الى ناظم حكمت لزيارتها باعتباره 
الوسيط بين بلغ لريلا رالاتراك 
القاطنين فى اأسطقة بالتركية عن 
بلغاريا ٠‏ وكآن السبكان هناك 
يشتكون من حرنان منطقتيم من 
الكهرباء 2 ومن الطرق المرصوفة , 
ومن الطرق الرتيسية » ومن اضطهاد 
اللغة التركية ومن القانون البلغارى 
الذي يجبر الأتراك هناك على تغيير 

نهم باسماء يلغبسارية ( ومازال 

ا ريا سرتل ( فوصيل ناظم, 
الى بلغاريا وتوجه آلى المنطقة التركية 
وقابل الأتراك , واخذ يقتنعهم بقبول 
الواقع ؛ واذا بهم يتكلمون ويتكلمون 
قالوا له : يأ أخانا فاظم أذ 
ينظرون ماحتقار شديد الى مساجدنا 
*" انهم يا آخانا ناظم يريدون عنا 
أن ننسى لفتنا الجميلة ** يريدون منا 

١م‎ 


أرشيف الشارخ 


ان ننسى ٠٠‏ ( على ذلك حسمت 
الشاعر قهرا ) ٠‏ 

هو صمت الشاعر قهرا 

ف أذرسجان 

ا فى عتفاه ؛ فقد كانت اشعاره 
تمس - يموجب قانؤن التقي . على 
رقباء لا يمتون للأدب ولا للفن بصلة, 
وكان هن حق الرقيب أن يتصرف فى 
أشعار ناظم دون أن ياخذ رآيه فيها ٠‏ 
مع العلم بأآن ناظم اعتاد فى تركيسا 
آن تنشر أشعارة آولا + فاذا رآها 
المسئولون عخالفة للنظام »2 قم 
الشاعر للمحكية ) * 

وفى أمنفى كان ناظم حكمت يسال 
غريبة : أعدم البعض » ونفى البعض 
الى سيبيريا » وقتل البعض الآخر ٠٠‏ 
ويسمع الشاعر هذا فيصمت قهرا ٠‏ 
فى منطتّة 


جمهررية أذربيجِان ميرزا أبراهيم 9 
اقترح! الشداعر الشبيقف الرئيس 
أن بصنيز قرايا تان تكون اللغسة 


التركدة هى اللغة الرسمية الأولى فى 


اربيجآن انها لفة شعبها » خاصة 
ان دستور جميورية اذرييجان » 
قرح سف الس 


1 كيس أ هد 1 ارا جمهوريا 
عن وس اموي 0 
للمحاكمة بتهمة الخيانة , وكان أن 
ورط الشاعر ناظم حكمت » الرئيس 
ميرزا ابراهيم ٠‏ 


وعلدما اع الإتسدى انرون 
للحزب الشيوعى السوفييتى 2 عهاسى 
ستالمين : ( باوامر من ستالمين » قتل 
عشرة ملايين حسلم ) ص ١19‏ من 
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المذكرات ٠‏ ( باوامر من ستالين نفى 
شعب الترع التركى الى صسسخارى 
قازاخستان نفيا جماعيا فوريا ) 
صس ١15‏ أيضا * بدة ناظم حكمت 
9- سنيابية ستالين هن لصيل 
المشهورة ( الأمل ) 8 فيها 
انى أنظم الأشعار ٠‏ لن تطيع 1 
لكنها ذات يوم » سترى النور ٠‏ 
انى انتكار خطابا ياتينى بالبشرى ٠‏ 
قد يكون يوم وفاتى » اسم 


الح ل 'التقدس زكريا 
سرئل فى حديثه عن رفيق كفساحه 
قائلا : عاش ناظم حكمت بورجوازيا 
فى بلاد البروليتاريا , وكانت اول 
مسرحية تمثل له فى موسكدق هى 
فرهادوشيرين * 

تمتى ناظلم دكمت أن تلسستين 
اشعاره فى اوربا وأمريكا » فارسل 
قصيدته ( السلام-)رالي هيقنجوائ: 
طالبا منه ترجمتهة الى / الانجليزية + 
وارسل ألى المغنى"الزنجى الأمريقى 
بول روبسون ليغنيها - بعد :آن ١‏ ينتيى 
هيمنجواى من ترجمتها - لكنهما لم 
يحتقا له أمنيته رغم الحاحة عليهما » 
وهنا أيضا صنت الشاعر قهرا 

تبدا قسنيدة ناظم حكمت ( السلام ) 
بقوله 

شابا » كان + ذنك ميان اليابانى 

ذاك الزذى قتلك : سسحابة فى 


استمعت الى اغيه ذه » غناها لى 


أما اكش فصول مذكرات زكريا 
سرتل ٠‏ الكاتب الاشستراكى الذائع 
الصسيث فى تركيا » هى التى تحكى 
تنكر ناظم حكدت + لزوجته ورفيقة 
كفاحه : السيدة منور * مع آن ناظم 
كتب فيها أشعارا ترجمت الى لمفات 
كثيرة » واذكر أن قصائده فى زوجته 
منور ظهرت فى ترجمتها العربية في 
محلة الكاتب: التافرية في اواخشر 
الستينيات تقريبا , بعنوان ( الى 
زوجتى الحبيبة ) ويقول ناظم فيها : 
افكر فبك ها مدينة استانبول ٠٠‏ 
يا مدينتى ذات العينين الزرقاوين 
زرقة عينى زوجتى ٠‏ 

والسيدة منور , بلفارية ؛ كما 
يبدى هن قصائكد ناظم آليها » وقد 
وصل عدد رسائل الحب المتبادلة 
بينهما للم رسالة أثناء الغرية 
والنفى > وفى قصيدة عنها نظميئا 
ناظم فى صوفيا عاصعة بلغاريا » 
يقول؛ : 

تشلية خطايا من 

زوجت الحبيية هنو » تقول لى 


حسدكنى قدا +٠‏ كا 
يا نام ايف اللقة البلفارية ٠‏ 2 
بيت ١‏ عن آمى : آن صوفيا 
ا 
واربعين عاما * 
عندما هرب ناظم من تركيا » هرب 
غلى امل أن تلمق به زوجته السيدة 
هتور وابنيهما عحمد * ويعد هحاولات 
مضنية تمكنت منون دن السفر باينها 


أصدقاؤه 8 الى وارسوي عاصعة بولندا « وهناك 
وكان الوقت 1 ا أحد الأيام ارسلت لناظم وحجلست تنتذا,.ه ٠‏ ولكن 
الشديدة الصفرة ٠‏ المفاجاة أن ناظم كان قد وقع فىعوظفة 
ببس روسية تسمى فيرا * كانت فى الرابة 
الى 
أرشيف الشارخ 
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الثاهنة والخسسين ٠‏ تزتها .. 
وبعدها تلقى خبر وصول زوجته 
التركية منون وابنهي!ا ممبدي.ء إلى 
وارسى ٠‏ كانت فالا يْلَيئة | النافلم 
حكمت ' قابلها.فى)وارئنىئ متيلد 
الحس والذهن ٠‏ أإعتذن للها وقال : 
« يا هنور لمن استطيع الحياة معك » 
فائهارت - وعندما ماقت قال لها : 
وماذا بيدى ! أنى حضطر للحياة فى 
موسكى ؛ فابق إنت هنا فى وأرسى+ 

البولنددون مليبون *٠‏ وسيجدون لك 
عملا وسكنا * 

وكان الطفل محمد ناظم حكيت 

فى تلك اللحظة يتقدم نحو أبيه ٠‏ الذى 
غرست متور فى قليه الحب الكبير 
له ٠‏ لكن ناظم لم يعد كسابق عهده ٠‏ 

لم تتحرك فيه شاعريته ٠‏ ولم تستيقظ 
فيه :عاطلسة الأيوة :اقلم يتضرك 
لاختضان ابئه عحمد ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


- نام حكنت قي مجرجان شباب برلين 


وعاد ناظم حكدت الى هوسكق , 
الى زوجته فيرا الروسية ٠‏ 

وفى " يونيى عام 1531 مات ناظم 
حكمت فى موس كو على اشر نوية 
قلبية 'صابته ٠‏ 
النبا يعد أن قطعت اذاعة موسكق 
ازمتاكها“لتذيع الخبر ٠‏ 

ومات ناظم حكمت بعيدا عن وطنه, 
وقى آرض لم يعد يحبها » مات بعيدا 
عن وجقه هنؤرٍ ذات العسينين 
الزرقاوين” 2 ويغيد/ عن أبنة محمد 
الدَى نظم فية الأشحآن ٠ ٠‏ 

مات الشاغر التركى الكبير فاظم 
حكمت بعد أن آسمع صوته واشعاره 


تخرج جنازتئى ؟! 
ولكن كيف تنزلون جثتىءن الطابق 
الثالث ؟1 
لصنغعد الكهربائى لا بتمسسع 
وسلالم بيتى ضديقة ٠*‏ آضيق من 
تسعه 


١ هم‎ 
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© طالعنا فى عدد نوفمبر من « الهلال » مقالة « يا وابور قل للى » 
مع ما صاحبيا عن الصورن الوثائقية والرسوم المتاريخية القيمة , 
ولذا نوك أن نهديكم ملاحظتنا التالمية بشأان هنة صغيرة شايت تلك 
المقالة اللطيفة المفيدة ٠‏ فقد ورد بالمقالة أن كلمة « وابور » تحريف 
بسيط للكلمة الانجليزية '0ا300/! * وهذا غير صحيح » فان كلمة 
وابور تحريف لكلمة نا©3//المفرنسية ٠‏ واليكم الاسائيد الدامفة 
على ذلك : : 

- قطان المسكة الحذيذ تسَمى_بالمفرتسية انام2/ا 3 77810 
بيضا يسمى بالانجليزية رزج بإزقزاأاة8 

أما االقتناظرة البقاريّة ] كللتامطزات]! ذلك إلرقت وليس 
كقاطرات الديِرّل المعغزية ب فهى تسمى بالفرنشية )[:مبورمع0] 

لا وكتالانجليزية -85060801[16] لرهووة 0 2 

لاحظ ان البخال المناتج عن غليان “الماء يسبى بالانجليزية 
0 ؛ أما كلية #ناوترقلا الانجليزية فتطلق على المبخار اللذى 
يتصاعد من أى سائل فى درجات المحرارة المعادية المتى هى دون 
ارجة غليان السائل ٠‏ واذا نظرت فى أى قاموس انجليزى/فرنمى 
نحت كلمة 516377 الانجليزية ستجد أن الكلمة المفرنسية المقابلة 
لها هى وريهمج/1١‏ فمثلا المحرك البخارى اسسه بالانجليسسزية 
و8 ورمهز5 وبالفرنسية همهلا 3 وز[راعو4] ذلك أنه 
لا توجد فى الفرنسية كلمتان مختلفتان للبخار الناتج عن الفليسان 
وللبخار المذى يتصاعد على درجات الحرارة العادية 0 فكلاهفسا 
؟لا6م1/3: بينما تخنلف الانجليزية فى أن البخار المناتج عن 
الغليان يسمى برروج(5 

وقبل الاحتلال الانجليزى لمصى لم تكن اللهجة المعامية المصرية 
تعوى كلبدات هن أصرول اوروبية غيس الايطالية والفرنسسية 
والبونانية ٠‏ وحتى بعد الاحتلال الانجليزى لم تدخل امعامية اخصرية 


كرا 
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كلمات انجليزية تذكر “هذا بينم الكلمات الايطالية الاصيل فى 
الفرنسية ثم اليونانية ١‏ ١ما‏ الانجليزية الاصل فقليلة جدا ٠‏ 
فمشلا : بعض المصريين يسمون للثلهات الان بامممها 
الانجليزى 06 © ولكن حتى منتصف القرن الحالى كانت 
تسمى احيانا « جلاس  »‏ كما فى أغنية عبد الوهاب : ه عشسان 
تعرس تأكلى جلاس وتدوهى فى كوب الناسن » ب وهسسى الاسم 
الفرنسى منطوقا كاصله بلا تحريف ٠‏ ولكن اغلب المصريين كانواً 
يستخدمون الاسم الايطالى ه« جيلاتى » !61311 آى مثلجسسات 
منطوقة نطقا ايطاليا سليما ٠‏ آما ا السايق مه في الفبسرخ 
التاسع عشي يت ميرو فاج امسو وس ا ل 
للثلجات 
ومازال بعض المصريين يستخدم كلمة جيلاتى الى الان ' كما 
انك تسمع فى لياه فى الريف باعة المثلجات ينادون عليها باسبها 
المتركى « هدتدورهة » 
هذا وقد جمع هذا الضعيف الذى يخاطبكم اكثر هن مائة لفظ 
مصرى حديث هاخوذ عن الايشالية ؛ ولعل اللفويين يستطيعين 
استقصاء اكش من ذلك هن الكلسات اللمعامية المصرية الايطالية 
الاصل ٠‏ 
ومن اشبر الكلمات الليونانية “الاصل واكثرها استخداها فى 
الملغفة المدارجة المسرية الت + تزابيقا ة اى + ترابيزه » بمعنى 
منضدة آى 08 عم ما د 
سوريا ولبنان لا_يقولون ثرابيزة مثلثب! بل يقرلى 
ه طاولة * ( يك الام ) أويتصدؤون انها مؤي بيذنا يهى ابطالية 
1/06 ببعنى منضدة ‏ ب 18/013 . بمعنى ‏ مائدة ؛ .+ والصحفيون 
المعمريون يقولون « تنس الطاولة » ويتصورون انها تعريب سليم 
لكلمتى وز ,مر وام ببعنى 96 الورمم ووزم بينما التعريب 
يجب أن يكرن ٠١‏ النضدة 
واد العررود ل لالت سيدا ليا ان ه متئمسسدة 
العام 1 » قد أختفت من اللهجات العامية المماصرة فى البسلاد 
العربية » ولكنها ‏ سبحان الله ! - مازالت تستخدم فى مالطة , فان 
اهلها يقرلون « مايدا » 83 فى هقابل كلمة « السفرة » 
المصرية أل هوبرج الايطالية * ولا يخفى أن اللفة المالطية خصفها 
تقريبا هن أصول عربية والنصف الاخر كلمات ايطالية ٠‏ 
هذا حديث ذو شجون »> وشكرا لكم على تلك المقالة الطلية 
قارىء عصرى 


١م‎ 
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سحب الإنا الحب 
د بل يلين في روحه الوطن الرحب 200 


مهضة ! حضفة 
لواحا ا الوفا اينما بيصيو 

فيحضنها طفاخ » يباركهسا فتى 
وبنفقها ٠٠‏ أين استطال يه الجيب 

ومن بحفظ الاوطان ودا ‏ تهب له 
علىالدهر خلدا روحه دمعها العذب 
عيد الرحيم الماسخ 

سيوهاج 


© لنت نطلوىاقى و الهلال ب نوفشل /41/» تخصنيصكم 
ونصفا للقازىء احفد عاهمر وكنت اتمنى_ أن تنخصص هذه المساحة لعدد 
هن الاصدقاء سبواء كان ذلك للرد او للنشى للنشى > ففي رآيئ أن ذلك كان 
اجدى ؛ لان هذة الصفحات هى تافذتنا الى دثيا الأنب وليس بمعقول 
أن يحتل قارىء واحد الثافذة لدة شهر بيئما هى تتسع للعشرات ٠‏ 
ويسعدنى ان أرسل اليكم هذه الابيات : 
اذا ما ما رايت فسموعنا تجلت 
ويدرا يقسالب يدن اليسسهماء 
وطيرا ودنسسا يرفرف حسسسرا فى 
علا الجنا يعرضن الففمسساء 
سن ا 
تمل افيه ع الصنفاء 
وأما رؤها تهدهد طفلا 


ناظرنه تذب الهسوا 

اذا ها رايت نبيسسل 0 رد , 
وطيب الخصال * كذا الكيسريا 
اذا ما رايت مسستاء يبون ١‏ 
خللسصسة 0 ويتغمسو الرداء 


١مم‎ 
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اذا ها رايت قلوبا تمسسافت 
14 موي أ أقسدست بالولاء 
رآيت 


وعقل يي .6 فهسذى وفاء 
6 الوعدة عدية ا لديم البطة 
الملصورة 


اذا ها 


كان العقاد و مدير ' 
وشوقى لومي 0 واأصدق هن تغنى 
فى حب الرسول انشسدى ومرديته خير شماهدا 
آين نحن ©... 
فى زمن عيرنا نتنخطىء وتحسيه صوايا 
لا يا رفاق الحياة ها هذه شيمه 
ولا لسة الأدباء 
ولا فكر العءقساد 


عبد السلام فاروق عبد العظيم 
غراب 
كلدة الاعلام ‏ جافعة القاهرة 


© تعليق : 
- هذا ئيس لمر يا/يال » لان الاوؤان تنقصهبه ولا لبعد 


البحور ٠‏ ؛ بل مجرد التفغيلات » دعك هن المعانى , اما الميحافة 

ن تصبح اضحفيا بعس استكمال دراستك اذا كنت موهويا 
عو هت و ا اي ٠‏ ولا بشمسترط فى 
المدحفى ان يكون شاعرا على الاطلاق + بل لعل المعكس هو الصحيح » 
ولكن يجب أن تكون قدر كاف من العلم باللغة العربية التى تكتب 
بها » فضلا عن اللغة الاجنبية 


يتبدل زمنى ما يلبث يتقسدم ينبا 
وانا ملاح اتشيث بسار 1 عو 
يدركنى صحبى ناصية لافنة من فوق جسدار 
بعيونى تمسسبح اشرعة ضاقت بهداها الانهار 
فى صسدرى تملح أاغزية منعت فى كل الاقشار 
كالطير أهاجر كى أبحث عن ارض تهوى الاشسعان 


|08 
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بيمينى زهرات تالق ٍ 
بجوارىئ ظل يتسرفق يتكتم غضية اعصار 
ها فثر طموحى ها اخفق والحظ يولى الاديان 
فالموت يا ولدى ان نياس ونسمى الكبوة اقسدان 
د* ععيد الفتاح ابرا 
يعد للخت ابواهيم تركى 
مكة المكرهة 
وططلرا تصد» 


© زاد شاعر اسمة توفيق احد أصدقائه من الشسسعراء وكان 
يملك حصنما للاحذية ذاهداه حذاء كتب عليه هذين البيتين : 
لقد_اهدبت نو حيززاء 


شييه 
فرد عليه توفيق بهذين البيتين : 
#وعان يبس إن الاسمان فين 
الدنيا وما فيهيا 
لكن تقبلت هذا النعل معتقدا 8 
ان الهدايا على دقدان مهديها 


© رشح بيرم التونسى المزجال ,حسين ا 3 
للشعر الحلمتتيشى يقول عنه : يكفى انه تلو على كل الك كاد 
1 


وبارض الحب اشجار لها ثمر ياكله | 

اننى هن وحشستى فى ظلعة ومحياه كلوب فيه 
ولم يدم الحال على ها هو عليه ففى ندوة آدبية حاشرها عدد 

١5٠ 
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من الزجالين على راسهم بيسسرم المتونمى وحسين شفيق المصرى 
وأبى بثينة هاجم حسين شفيق بيرم التونسى فما كان هن بيرم الا 
أن رك عليه قائلا : 

يا خصين اين شفيقه فسجرت متك الخليقت.ه 
أبدا تصسدر كالناقوس أصواتا عتيقله 
هل ترى الناقوس تكد غير فى الدئيسا زعيقه 
أم رأيت الجحش يستبدل عا عساش نهيقه 


© كان الشاعر المباشن المحديد الدي ن حجرة 
معيةة ليرا أن حتزك مليدو لمن ايد متحي 2 00 
فقال المديب : 
يمر على سسكناى فى ذيل بيقسه 
هرور عيون الموسرين على الفلس 
أرانى يها كل الاثاث ولا ارى 
سوىقلم ثا 3 1 
و 0 لد 
فما مسكنى فىالبيت بانا غورممى 
واسمعته صوت الدراهم فانثنى 
يقدم أعذان اليهود هن الوكس 
واخضع فقرى كبسره وتراعه 
وأاى غنى للمرء غير غنى النفس؟ 
اذا إكانت السكنى]باجتير #تزلة 
فنا اوْحَتمِ المجان اف يكخوفةأنكيس 


© فكر | الامنتات ' فكرق آياظة "ونه الله 'فى !الرواج وكان قد 
بلغ الخمسين فلجا الى خاطبة تدعى آم هناوة وأعطاها صورة له 
كتب خلفها الشروط التى يطلبها فى زوجة المستقبل وكانت : 


ومن الطريف آن الخاطبة ظلت أكثر من سنواتث تبحث له 

عن عروس تتوش فيها هذه الشروط دون جدوى حتى توفيت الخاطية 

وقضى فكرى اباظة حياته كلها بلا زواج ٠‏ 8 
محمد آمين عيسوى 
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ب مجو يوه واج بح حر يمر 
. 5 يحوي ١ ١‏ 

> ع الل 007 

واه . ظٍِ 


قس يمر على السحاب وينتحب 

شجر يساش فى الفؤاد وفى البلاد ويحترق 
ما بين جرحى والتقاء الاعين العاشقة 
كلما 


ت حب 
يطويها القمام 
ويذيعها ١‏ 


عزمى أحمد عبد الوهاب 


بن 101016 الاصلبن قام 9 


- 


© ححمود عبد الحفيظ عبد العزين ‏ اداب الزقازيق : 
قصميدتكم التى عنوانها « المى الشاهر المبيطرى » **٠‏ شديدة 

اللهجة ايها اللشاعر المشاي » ومن يتحملها, الشاعر ع عادن , 
فاسمح لنا بان نكتفى بهذه الاشارة الميها ٠‏ * والطيب آاحسن ٠‏ 
6 مم كريق كيد با كلبة الاغلام اللمقاهرة ؛: 

. نرحب بالانتاج الادبى للشياب ؛ وننشر منه الجيد والناضيع 
بلا نظر الى الاسماء 4 0 السن المتى بلغها الكاتب 0 الشاعر ٠‏ 
© ايمان ابراهيم غبد المعطى ‏ ميت الحلوج - دكرنس : 

- قصائدك التى تلقيناها ينقصها الوزن ؛ والمهم وانت فى هذه 
ا التزود بالعلم والقراءة » وسيجىء النشر فيما يعد 
ل 0 
© عبد الله ١‏ آداب عين شمس : 

هون عليك يا بني ٠‏ فمازلت فى آول الطريق » وسوف تجد 


151 
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فرصتك ذات يوم ان شاء الله » ولا تسخر هن شعراء جيلك ولو 
كانوا ضعافا فى المشعر فانهم مازالوا ناشئين ٠‏ وسينجح المودوبون 
ويستمرون ٠»‏ ويفشل الادعياء وتنقطع بهم الطريق ! 
© سمير ابو الحمد حافظ ‏ الاسماعيلية : 
لم نقصد اضحاك أحد على احد ٠‏ فك الزتكا نيه تور 
هن المتاعب التى نلقاها فى التعامل هع قلة محدودة هن هواة النشي 
٠“‏ ونشكركم على رسالتكم ' 
© منير فوزى - المنيا : 
شعرك لا بأس به ونتوقع لك مزيدا من النضع ٠‏ ولكن نرجى 
ألا تهاجم فى رسائلك المينا زملاءك من الشعراه ٠‏ فنحن لا نعسسرفهم 
شخصيا » وانما ثعرف ما يرسلونه الينا عن أشعارهم وننشر مثسيه 
ما يصلح للثشي ٠‏ وليس صحيحا أن ها ننشره هن الشعر اقل طبقة 
هن المشعر المذى ارسلته الدبنا ' ٠‏ وقاك الله غرور الشياب !ا ٠٠‏ 
© محمود أحمد المصلي ‏ المأصورة : 
- اقصائدكم الكثيرة التى تلقيناها تدل على حبكم للنظم الشعر 
فى كل وقت * ولكن المجال ‏ كما ترى ‏ أضيق من أن يتسع لكل 
ما نتلقاه هن الرسائل ٠‏ فمعذرة ٠٠]‏ 
© جمال جابر على البلينا : 
قصيدتكم المسماة « الشعر والشيطان » لا تخلى من الان 0 
الكلام حافلا بالاخطاء , يفتقن الى المغانى » 
هع حي ندع للزالساال 200 ١‏ 
- الخفنل فى آاللغة معنا « الممناء © ولمّس « المفياة » كما فى 
رسالتك ٠‏ والراء/,الذينا يكرسون القرية جين اليشفر/ اذى هسى 
المحياء ٠٠‏ وتركك انك برشالتك الينا الحافلة بالشتائم قد « أشفيت 
غليلك ٠‏ خط القزى! ايشا 5 لان ©« لكنهل! © :معنا !14 آهلك » ب من 
الهلاك ‏ والصحيح أن تقول : « شفيت غليلى » ٠١‏ ولى كان فى 
ردك غير الشتائم لنشرناه بلا خوف من رئيس التحرير ٠‏ يا عزيزى 
الناشىء اللطيف ٠٠1‏ وقد حولنا رسالتك الى رئيس التحرير كنموذج 
من بلاغة بعض الشعراء الجدد ٠٠‏ وكان الله فى عون صديقنسا 
الاستاذ فهمى عمر رئيس الاذاعة ٠‏ فما عساه يصنع فى مذيعين 
يتركون الميكروفون ويتعلقون بالشعر الدع © كاه 0ه 9 
© السيد محمود خضير الحجاجى - الاقص : 
اقتراحاتك كلهسا منفسذة فى الهلال ؛ فحاول أن تدقق فى 
القراءة , ما شعرك فينقصه الوزن » فحاول أن تتعرف هلى العروض 
© د* عد لسو ريد 
5 لك هندنا فاك كثيرة مانا “فاقف افيد الفتقنا 
منتقاول ا اجتزيية عن ومينها م يمتلق للتف أن فنك /30' 
فلا تقلق !** 
5 
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|00١7‏ قيمة الاشقراك السسنوى ١١(‏ عددا) فى جمهورية مضصر العربية سبعة 
شْ جنيهات و ٠٠١‏ مليم ؛ وفى بلاد اتحادى البريد العربى والافريقى والباكستان 
20 | عشيرة دولارات أو مليعادلها بالبريد الجوى وفى سائر انحاء العائم عشرون 
دولارا بالبريد الجوى . 
والقيمة تسدد مقدما لقسم الاشتراكات بدار الهلال فى ج . ع . ع . نقدا آو 
و د ا 
١‏ 5 
وتضاف رسوم البريد المسجل علي الاسعار الموضحة عاليه عند الطلب . 
دار اكهلال- ١١‏ ش محمد عن العرب 
القاهرة تليفون 71046٠‏ سبعة خطوط مجلة الهلال ت 5104/41 


رقم التلكس : ]7 , [] ,[خ 11 92703 


وكيل الاشتر تراكات بالكويت السيدي/ عبدالعال بسيونى 


زغلول الصفاه ب صنت “+518 7 130079 تليفون 
السلقفة 
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هواعيد مناسبة .. خدمةمتميزة 
على حد ث عطرازات الطائرات 


/٠١‏ مكنبًا .لص رللطيران فجميع أغاء العالرترحب بكم 
محمتطمانه 
رائما لات رمم .. 
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برك الإسركيد رب النجاروالبدرع 
اللا لقالا 1 ااقااال؟ اناالا 


ذات الد6م) اريخ النوى 
هم حساائتب تا رليك بالعدمّلات]المك رمة والأجنبية 
وسهيللات إتمانة 3 نتصلة الاقشبادية المختلفة, 
مم حسايات تقار وداه للنلات اللتلارة والاجندية. 
هإدارات لدراسة الحد وى وأمنداء استوال. 
م فتح اعستمادات مس تةزرية وإصدارخطابات الضمان. 
وشهاد امت إدخاريفاعهدة ميجمزبرية. 


وطز رسن ا معلومادت- يسهرنا شُريقام لقرالبنك وفروعه 
1ل ل علرية : اهاضق وا فنك اليه تن 000 0 3 1 ١‏ 


١ 


1 ؟ 5+ تلكسنت 8 22102 الهدرات العو كزاقارت :صنت 


ستو 220 برد 0 
لالفيرة : ١‏ جاع طلعن كرت <بغزره الفرعت 7775 / 
الا جلت ١‏ /اعاع أزيت تأاضسة سعز:رشلول وا ِل 1 0 
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م60.١‏ نمو 01000126 


أرشيف الشارخ 


21136 وع لالع .]//:ومااط 
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امد يي لا 
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مزمك. نقحو 26 امه طلاه أرشيف الشارخ 


السنة الخامسة والشعوك 


عن دار الهلال أسسسها جرجن 
زييان عمام 148479 م ب آول 
فبراير 15488 م ١‏ جمسادى 
الثانى ١5‏ هداداه 


لوحة من الفن 
الاسلامى تحمل عنوان 
(١‏ الاحياة فى المديئة » 
رسهها الفتانسيدعلى 
مستوحاة من خواسية 
الشاعر الابرانى نتليهى 
0 إحدى اوحبين 


و ا 
0 3 الي" 
بنتمون إلى ارو 


وتتودز رس.-..._وماتة 
بالثمئوات الألفة الدقة 


مما يكشف ألى اي حب سكزيرااليرالغنيان 
بلغت موهبة الفنان ٠.‏ محمودالشيخ 
لتسياتو ويناب 
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ص 
© مستقبل الثقافة فى مصر 0110011171 د . أحمد أدو زيد 4 
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© 6 6ه وبههوويوويه 


«امععءعةه 


نستغير عنوان كلمسا هده من كداب مستقبل الثقافة فى مصر" 
للدكتور طه حسين ‏ رحمه الله لمناسبة انقضاء نصف قرن على صدور 
هذا الكتاب الذى كانت له عند صدوره سنة 1918 أهمية كبيرة , 
ومازالت حتى الآن اهمية حاضرة باقية ذات شان , فضلا عن اهميته 
التاريخية . 

لقد عالج طه حسين فى كتابه هذا قضايا كثيرة . مثل هوية مصر , 
والتعليم المصرى ؛ والثقافة المصرية"!. وكان متفائلا فى نظره إلى هذه 
الامور وغيرها .. ففى تلك الأيام - منذ خمسين عاما ‏ كانت مصر تبدا 
مرحلة من استقلالها السياسى الذى انتزعته من الاستعمار البريطانى 
بعد نضنال ويل باوكان إمشرّوغ” تك المقتمع|)المصرى فى عهد 
الاستقلال روخ بكل جديَّة وتفتح وَاَشَيِشاقٌ/تحف به الآمال 
العريضة فى قيام الدولة المصرية العصرية التى مهدت لها خطوات 
الاستقلال سبل التقدم » بعد أن تخبطت مصر مدة عقدين أو ثلاثة فى 
بداية الاحتلال البريطانى تتطلع للعودة إلى الماضى , إيالة عثمانية 
تستظل براية خاقان البرين والبحرين فى اسطنبول .. ثم عاشت عقب 
الحرب العالمية الأولى بضعة عشر عاما تفارع الاحتلال البريطائى حتى 
عقدت معاهدة سنة 1415 فكانت برغم عيوبها خطوة استقلالية جوهرية 
فى حينها , فتحت الباب للتفكير والعمل من أجل يناء مشروع دولة 
عصرية مستقلة كبيرة الموارد . عظيمة الآمال فى الحرية والديمقراطية 
والرخاء والتطور والتقدم بلا انقطاع . 

وخفتت عندئذ تلك الاصوات القليلة ذات النشاز التى كانت تتمسح 
فى تاريخ مصر القديم بمختلف اطواره وادواره .. فصمت دعاة 
الفرعونية ودعاة الالتحاق باوربا جملة وتفصيلا . من القبعة على 
الراس إلى الحروف اللاتينية على صفحات الكتب والجرائد , وصمت 
دعاة التفرقة الدينية ؛ وجفف الباكون على الخلافة العثمانية دموعهم , 
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عبد الناصر د٠‏ طه حسمين 


وانكمش دعاة تقليد الأاسلاف فى كل شىء من إظلاق اللحية حتى إطالة 
ف الراس وتقصير القميص أو الجلباب , وإسدال الحجاب على 
المرأة . 

وادرك الجميع كما يقول طه حسين فى كتابه .. "أن السياسة شىء , 
والدين شىء اخر ؛ وان نظام الحكم وتكوين الدول إنما يقومان على 
المنافع العملية . قبل أن يقوما على أئا شىء آخر" .. 

فلا يمكن عمليا العودة إلى انماط خباة اندثرت ومضت عليها القرون 
الطوال كما مضت على كنوز توت عنخ آمون . وآثار سلاطين الدول 
المصرية المتعاقبة.. ولا يمكن التعلق بحلم العيينة الفاضلة والحياة 
الطوبائية فيها / لأن/هذه الهديية كع يكن لها وحنو قط غلئ امتداد تاريخ 
مصر الفرعوائية او مصر الزومائية أو متس الأفونة أو مص ر العباسية أو 
مصر الطولونية اق هنر الاخشيديّة - حتى فى عضر كافور الاخشيدى 
الذى امتدحه المتنبى !.. أو مصر الفاطمية, أو المملوكية او 
العثمانية . أو مصر مراد بك وابراهيم بك التى القت سيوفها المطعمة 
بالذهب تحت اقدام بونابرت !.. فلا معنى لبناء مشروع مصر المستقبل 
على أوهام تساور بعضنا عن مصر الماضى !.. 

لقد كان كتاب "مستقبل الثقافة فى مضصر" عند صدوره وبغد صدوره 
بأكثر من ثلاثين عاما ‏ برهان التفاؤل والثقة بمستقيل الثقافة فى مصر , 
لأن مستقبل مصر فى الثقافة والحياة بوجه عام , كان ابامئذ يبعث 
التفاؤل والثقة . ولم يكن ثمة ما ينذر بالردة الثقافية أو الاقتصادية أو 
الاجتماعية او السياسية الخ '.. 

فإذا كنا نرى الآن نذر هذه الردة بعد أن صار الكتاب وثيقة تاريخية , 
فلا باس بأن نسال : ألم تكن لطه حسين إذن بصيرة نافذة إلى 
المستقبل ؟!.. 
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عزيزئ القارىء 


بلى ؛.. كانت لطه حسين هذه البصيرة النافذة إلى المستقبل . ولكن 
المستقبل أضطرب مساره وتبعثر . بل خرج عن مساره وأوشك أن يتبدد 
فى التقلبات العاصفة التى جاء بها عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية , 
عالم الحرب الباردة ؛ والمواجهة النووية . فلم يسلس المستقبل قياده 
لمصر ولا لآية دولة فى العالم الثائث » او حتى فى العالم المتقدم .. ولا 
يمكن اعتبار ما يجرى الآن فى عالمنا الثالث ردة نهائية إلى الماضى . 
ولكنه انقطاع مؤقت فى الطريق إلى المستقبل ؛ وإن كان انقطاعا شديد 
الوطاة برغم طابعه المؤقت , وهو يستلزم الأناة واليقظة والعمل 
الدعوب وعدم الاستسلام للياس .. 

وتصادف ذكرى نصف قرن لكتاب "مستقبل الثقافة فى مصر" افتتاح 
معرض الكتاب الدولى فى القاهرة . والسؤال المتعلق به : ماذا فى هذا 
المعرض مما يساهم فى بناء مستقدل محر ؟!., 

كما توافق هذه الذكزى مرور سبعين,غعنانا على ذكرى ميلاد جمال عبد 
الناصر قائد ثورة ١‏ يوليو التى حققت نداء طه حسين بان يكون 
التعليم والثقافة كالماء والهواء لحسه المواطنين ٠‏ .لمم احتكار 
التعليم لطائقة قليلة إقن][امتحان الامتنيازات” الطبقية الأنانية ؛ كانت 
تفرض الجهل وعدم مواصلة التعليم على اغلبية الشغعب , 

ولكن ميآهاً كثيرة جرت فى نهر المجتمع المصرى بعد كتاب طه 
حسين وبعد وفاة عبد الناضر ؛ وصار من الضرورى النظر إلى مستقبل 
الثقافة فى مصر من جديد لكى تصبح هذه الثقافة سلاحا فى يد الشعب 
المصرى , لا فى يد القلة الأنانية . فهذا هو الطريق ليناء مصير 
المستقبل . ودرء اخطار الرجوع القهقرى إلى ظلمات الكهف والرقيم 
والنوم الذى هو والموت سواء .. 

إن هذا الهدف الوطنى الحيوى قد ناقشته مجلة الهلال مع عدد من 
المفكرين والكتاب ليعالجوه فى مقالات وبحوث ننشرها تباعا ابتداء من 
من .هذا الشنهر .. 

فبلادنا الآن أمام خيارين : أن تتقدم نحو المستقيل فتعيش مع سائر 
الأمم التى تتقدم !.. او تتجمد ثم تتراجع بظهرها إلى الهاوية ؛ فنعيش 
فى لفائفها وضماداتها كما تعيش المومياء . تنتسب إلى الماضى 
بموتها , وإلى الحاضر بوجودها ماثلة تحت انظار المتفرجين على 


عجائب التحف والآثار !.. 
١ 4‏ لمعب 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


نعلي ؛ د . اجون ابوزيد 


الذين يتابعون عن كثب معالم النشاط الثقافى والفكرى 
فى مصر والعالم العربى لابد أن يكونوا قد لاحظوا بعض 
الظواهر التى اخذت تطفو على سطح حياتنا الثقافية فى 
السنوات القليلة الماضية والتى قد يكون لها نتائج بعيدة : 
وخطيرة على مستقبل الثقافة وعلى قدراتنا على تجديد 
العقل المصرى والفكر العربى بوجه عام.. ولعل أخطر هذه 
الظواهر هو الموقف العدائى الذى تقفه قطاعات معينة 
بالذات فى مجتمعنا المصرى من فكر الغرب وثقافته , 
ومحاولة التهؤيّنٍ مرا حَدَويى ذلك الفكو والتشكيليا.فيه وفى 
الدوافع الى تكمنأوراءه وقد تذزهب فىيذلك إلى حب اتهام 
الثقافة الغربية بانها تشكل تهديد! مباشر) للهوية الثقافية 
المصرية العربية الاسلامية . ومن هنا كثر الحديث فى 
الآونة الأخيرة عما يطلق عليه أحيانا اسم الامبريالية 
الثقافية أو الاستعمار الثقافى , وأحبانا اخرى اسم الغزو 
الثقافى او غربنة الثقافة أو تغريبها وغير ذلك من تسميات 
لم يكن لنا عهد بها من قبل . 


بل إن هذا الموقف العداثى كثيرا العداء إلى حد السخرية والاستهزاء من 

لان ما يمتد الى الجهود التى يقوم بها هذه الجهود والاستهانة بأآدامه هؤلاء 

بعض المفكرين والمبدعين فى مصر ممن المفكرين والمبدعين وتسفيه أفكارهم 

إعادة النظر فى اوضاعنا الثقافية وتقويم من أقدارهم , بل والتشكيك فى انتمائهم 

هذه الأوضاع ٠‏ وقد يصل الأمر بهذا الوطتى وفى عقيدتهم الدينية واتهامهم 
8 
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مرتقى الاعرومة ف مهد 


بالمروق والتنكر لقيم المجتمع وتقاليده 
'وأعرافه واخلاقياته إذ! هم عارضوا 
الأوضاع الاجتماعية التقليدية المتوارثة أو 
انتقدوا بعض التصرفات ومظاهر السلوك 
العامة وطالبوا بتغييرها وتطويرها لكى 
تتمشى مع متطلبات العصر . وكثيرا ما 
تفلح هذه الأساليب فى قمع الفكر وواد 
الآراء والتفسيرات الجديدة وصرف 
أصحابها ‏ فى الظاهر على الأقل ‏ عن 
الافصاع عن وجهات نظرهم حتى يجنبوا 
أنفسهم الحرج والعنت . 
القيود .. وحرية الراى 

وتمثل هذه الظواهر الجديدة أحد 
جوانب أزمة الثقافة والمثقفين فيّ“قتصر 
وفى العالم العربى باسره . كما انها 
تكشف من ناحية أخرى عن بعض نواحي 
القصور فى حياتنا تقاف وَفَّى اهمكنًا 
للثقافة ومقوماتها ودويها فى بثاء الفرد 
والمجتمع . فمصادرة:الفكر وفرضن للقيوه 
على حرية الرأى ووضع القيود والعقبات 
أمام الأفكار الجديدة والاجتهادات الرائدة 
فى ميدان الثقافة لن يؤدى إلا إلى الغزلة 
والانغلاق والابتعاد عن التيارات الثقافية 
العالمية وبالتالى الى التخلف الفكرى 
والثقافى ٠‏ فالفكر يزيد عمقا وثراء ونموا 
من خلال الاحتكاك بالافكار والآراء 
الأخرى والاستعارة الؤاعية من مختلف 
الثقافات عن طريق الاختبار والانتقاء مع 
التصدى فى الوقت ذاته للافكار التى 


١ 


أرشيف الشارخ 


لاتتلاءم مع القيم والاوضاع الاجتماعية 
ليس بالمصادرة والمنع والقمع وإنما 
بالمناقشة والدراسة والنقد مع الارتقاء 
- او الترفع - عن تحويل قضايا الفكر 
الى معارك شخصية تضيع معها 
المشكلات الثقافدة الهامة . 

هذه وغيرها امور مطروحة الآن للدراسة 
واليمف.على. تلاق واسع فى السوتنه 
المصرى وفى بعض المجتمعات العربية 
الأخرى ؛ لأن الظاهرة تكاد تكون عامة 
وتهدد الثقافة العربية كلها بالعزلة عن 
اتجاهات الفكر العالمى والاكتفاء بالالتفاف 
حول الذات . وقد بات كثير من المفكرين 
والكتاش . والمثقفين بل وبعض الهيئات 
آهمية العمل على فحص واختبار الواقع 
الثقافى الذي نعيش الآن .فيه وتقييم ذلك 
الواقغ فين ضنوء/ الأبحاث الميدانية 
العوضوعية' ‏ التى تدرس هذا الواقع 
وترصده من كل جوانبه . وليس أدل على 
مثل المركز القومي للبحوث الاجتماعية 
والجنائية يكرس الآن جهوده لدراسة هذا 
الواقع الثقافى من خلال مشروع بحثى 
يهدف الى إمكان وضع سياسة ثقافية 
جديدة تقوم على أاسس صلبة ومتينة 
والتقييم . ويستعين المركز فى إتمام هذا 
المشروع الضخم بعدد من المهتمين 
بعشكلات الثقافة والمتخصصين 
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والدارسين الذين يعكفون الآن على وضع 
خطلة البحث الذى ينتظر أن يستغرق بضع 
سنين .- 


ولكي تثمر هذه الجهود فإن النظرة 
الى الثقافة فى هذه الحالة لابد أن تكون 


نظرة عامة وشاملة بمعنى أن تؤخذ 
الثقافة فى كل أبعادها الاجتماعية 


أرشيف الشارخ 


والسياسية على اعتبار أن الثقافة 
لاتوجد ابدا فى فراغ وإنما هى ترتبط 
دائما بمجتمع معين وتتفاغل مع النظم 
والانساق الاجتماعية السائدة فى ذلك 
المجتمع . والتى تؤثر بالضرورة فى 
الحياة الثقافية وتنعكس فيها بشكل أو 
بآخر . وان يتيسر ذلك إلا إذا اخذت , 
الثقافة بمقهومها الواسع الذى يأخذ يه 
علماء الأنثربولوجيا والذى يتجاوز المفهوم 
الضيق للكلمة أو المعنى الدارج وااشائع 
بين الناس . فالمفهوم الانتّربولوجى 
للثقافة حسب تعريف إدوارد بيرنت تايلور 


فى كتابه عن ٠‏ الثقافة البدائية » .. يشمل 
« ذلك الكل المركب الذى يتالف من 
المعرفة والعقائد والفن والاخلاق والقانون 
والعرف وكل المقدرات والعادات الاخرى 
التىويكتسبها الفرد من حيث هو عضو فى 
مجتمع » . فالثقافة بهذا المعنى تشمل 


| إذن السلوك والتصرفات والانجازات 
الابداعية. والمبابىء والقيم التى تكمن 


وراء) هلل اسلو “ووراء تلك الانجازات . 
ويقزل ١آخز.‏ إن الثقافة هنا تعنى و كل 
المظان الروجية والمادية فى المجتمع من 
حيث إنها تصدر عن القدرات الابداعية 


للانسان أي تقوم على تلك القدرات » . 
وهذا هو التعريف الذى استقر عليه الراى 
فى مؤتمر ( السياسات الثقافية فى 
اوزبا ) الذى “عقد فى هلسنكى عام 
. وقد يمكن اختصار كل هذه 
التعريفات وغيرها للثقافة فى عبارة قصيرة 
وموجزة وهى أن الثقافة .. اسلوب الحياة 
فى المجتمع .. يكل ما يتضمنه ذلك 
٠‏ الأسلوب » من سلوك وتصرفات ومن 
11 
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مبستميل الرم91:م ف متسر 


ولكن إذا كانت الثقافة بهذا المعنى 
الواسع لاتوجد ابدا فى فراغ وإنما ترتبط 
دائما بالاتساق والنظم السائدة فى 
المجتمع الذى تقوم فيه تلك الثقافة فإنها 
لاتوجد بالتالى بمعزل عن غيرها من 
الثقافات الأخرى التى يتاح لذلك المجتمع 
أن يتصل بها ويتبادل التأثير والتعامل 
معها نتيجة لانتشار وفاعلية وسائل الاعلام 
والاتصال الجماهيرى التى تلعب دورا 
أساسيا وهاما فى ذلك والتى يتعدى 
تأثيرها وفاعليتها كل الحواجز والحدود 
السياسية والدولية والعرقية والاجتماعية . 
والواقع ان الأوضاع الثقافية فى مصر 
تتائر من هذه الناحية بكثير من الآراء 
والأفكار والتيارات الفكرية الواردة من 
الخارج وذلك بحكم موقعها الجذاب 
وليس المقصود بذلك_ الثقافة. العربية 
الاسلامية التى تعتبو-.الثقافة إلى امل 
على أية حال جزء! عضويا منها وامتداذا 
لها » وإنما المقصود:<أيضنا: القافيزات 
الثقافية الأجنبية الوافدة من الغرب بحكم 
الاتصال الثقافى والتى تلقى كما ذكرنا 
بعض التصور والهجوم من بعض قطاعات 
وقضايا المجتمع لأسباب لا داعى للدخول 
فيها الآن وإن كنا نرجو أن نعرض لها فى 
مقال آخر . 

وهذا كله معناه فى آخر الأمر أن أى 
محاولة لوضع سياسة ثقافية شاملة يجب 
أن تأخذ فى الاعتبار كل هذه الابعاد 
15 
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والعناصر المعقدة المتباينة وأن تحيط 
بمكونات الثقافة ومضمونها قبل ان تعكف 
على تقيمها لمعرفة جوانب القوة والضعف 
والقصور فيها تمويدا لوضع سياسة ثقافية 
جديدة تعالج هذه النقائص , 


وبيس وضع سياسة ثقافية جديدة 
للمجتمع بالامر السهل الهين . فعل, الرغم 
من كل ماقيل وما يقال وما كتب ولايزال 
يكتب حتى الآن عن الواقع الثقافى فى 


مصبز وعن الحاجة الملحة الى التخطيط 
الثقافى وضرورة وضع سياسة ثقافية 
الدِيدة تسترشد بها الدولة وصائعو القرار 
فى مشروعاتهم الميتقبلية فإن معظلم هذه 
الكتابات تُغيمذ علن الانطباعات الشخصية 
رتغبوة عا وإْلهةلأنتار) خاصة: باضحابها 
فتحينبتٍ” دون / أن أتقوم فى الاغلب على 
دراسات أو بحوث ميدائية او دراسات 
منهجية وموضومية : وإذا فإن معظم تلك 
الكتابات التى تمتلىء بها الآن الصحف 
بوجه خاص كتابات عامة تنقصها الدقة 
والعلمية وتصاغ فى الفاظ حُضفاصرة 
وتمتلىء بالاحكام التقييمية التى تنقصها 
الدقة والتقاصيل ولاتكاد تعتمد على 
معلومات مؤكدة وصحيحة ٠‏ وصحيح أن 
هناك بعض الدراسات التى اجريت على 
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مثل حركة المسرح ورصد الحركة النقدية 
فى فترات معينة وما الى ذلك ٠‏ ولكن هى 
فى الأغلب دراسات اكاديمية بحتة لاتكاد 
تجد طريقها الى غير المتخصصين وقليلا 
ماتكون فى متناول الكتاب الذين يعرضون 
على صفحات الجرائد والمجلات لموضوع 
السياسة الثقافية على الرغم من أهمية 
هذه الدراسات والبحوث الاكاديمية , 
وهذا كله معناه أن أى حددث عن 
رسم سياسة ثقافية لابد من أن تسبقه 
وتمهد له دراسات ميدانية وبحوث 
مسحية شاملة ترصد لنا بدقة وبطريقة 
علمية واقع الحياة الثقافية فى مصر 
ومختلف اوجه النشاط الثقافى العام 
بحيث تكون أمامنا خريطة واضحة 
وتفصيلية عن هذا الواقع وتكشف بجلاء 
عن التيارات الفكرية والادبية والفنية ونوع 
التفاعل بينها ودورها الذى تلعبه فى أثراء 
الحياة الثقافية واستجابة المجتمع يفئاته 
المذتلفة لها ومدى ملاعمتها اجات 
المجتمع من حيث الكم والنوع واسهام 
المثقفين بمختلفا, انْشْطَْبَهم| الأنداعية 
ونظرة المجتمع الى |أعضكائه المفكرين 
والعبدعين والمكانة.. التي , يحتلونها. فيه 
ورآى الدولة فيهم ورآيهم هم أنفسهم فى 
الدولة ونظام الحكم والحريات التى 
يتمتعون بها والتى تسمح لهم الدولة بها 
والقيود التى قد تكون مفروضة عليهم 
وعلى آرائهم وكتاباتهم والمسئوليات التى 
يضطلعون بها فى تغيير المجتمع 
والمؤسسات الثقاقية الرسمية وغير 
الرسمية ومجالات نشاطها الثقافى وتقيدِ 
ذلك النشاط وغير ذلك من الموضوعات 
الثى لاتكاد نجد لدينا معلومات وافية 


أرشيف الشارخ 


ودقيقة عنها رغم اهميتها القصوى لفهم 
الواقع الثقافى من ناحية واستخدامها 
كأداة وركيزة يمكن أن نقيم عليها اية 
محاولات لوضع سياسة ثقافية جديدة . 


بغير شك كثير من الصعوبات وريما كان 
أهون هذه الصعوبات :٠‏ هو الحصول على 
المعلومات الرقمية والاحخصائية الخاصة 
بمظاهر النشاط الثقافى المختلفة رغم 
صعوبة ذلك فى حد ذاته . مثل عدد 
الهيئات رالمؤسسات الثقافية وعدد 
المحلات العامة والمتخصصة فى كل فرع 
من فروع الثقافة وعدد الكتب ونوعيتها 
ونوع القراء الذين يقبلون على كل نوع 
منها والوقت. الذى يخصصونه لكل نشاط 
ثقافى على حدة وعدد دور السينما 
والفسيارح وتوع الافلام والمسرحيات التى 
تغرض فيها وساعات الارسال الاذاعى 
والتليفزيونى موزعة على البرامج المختلفة 
ومدى الاقبال عليها وما الى ذلك من 
معلومات .. وهذه هعلومات مهمة وأساسية 
بغين شلا دلكنها لاتكفى فى ذاتها لاعطاء 
المؤشرات : المببجيدة للاتجاهات الثقافية 
فى المجتمع كما أنها لاتكفى لتكوين فكرة 
واضحة ومتكاملة عن نوعية الثقافة 
والمستوى الثقافى العام ومدى التجاوب 
والتفاعل بين المفكرين والمبدعين أو من 
نسميهم بوجه عام صانعى الثقافة وجمهور 
المتلقين لهذا الابداع أو لتلك السلع 
الثقافية رغم نجاح ذلك التعبير : كما انها 
لاتبين مدى إسهام المفكرين والمبدعين 
فى الحياة العامة ودورهم فى تغيير نمط 
هذه الحياة وما الى ذلك . 


ول 
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مستميل النمتافنة” ق مصر 


ومن هنا فإن البحث فى هذه الأمور 
الثقافية عن طريق الاكتفاء باستخدام 
قوائم الأسئلة التقليدية التى يعتمد عليها 
الكثير من الباحثين فى دراسة الظواهر 
والنظم الاجتماعية لن يجدى كثيرا فى 
دراسة هذه الظواهر الثقافية المعقدة وإن 
كانت تساعد بغير شك مساعدة فعالة فى 
توضيح الصورة كما أنها قد تؤكد وتسائد 
وتعزز التحليل الكيفى حين يحتاج الأمر 
الى ذلك . فالامر يتطلب إذن الاستهائة 
والالتجاء الى أساليب ومناهج اخرى 
للبحث تتفق مع طبيعة الظواهر الثقافية 
والمبادىء'وأنساق وأنماط القيم التى تكمن 
وراءها والتى تقوم عليها هذه الأوضاع 
الثقافية . وليس هنا على أية حال مجال 
للحديث عن هذه' اللتاج إِوَالوْشَائلَ 
والاساليب . ولكن ,لمهم هو الا يُقتنم 
البحوث والدراسات التى يتم إجراؤها بأية 
وسيلة وطبقا لأى منهج بأن كون ذات 
طابع تقريرى بحت أو أن تقتنع وتكتفى 
بتسجيل الواقع دون تقييمه حتى يمكن 
تعرف آراء الناس ووجهات نظرهم إزاء 
هذه الانشحلة الثقافية المختلفة وبخاصة 
من حيث مدى تلاؤمها أو تنافرها مع القيم 
الاجتماعية وصع التراث ومع رغبات الناس 
وتصوراتهم لمفهوم الثقافة والدور الذى 
يحب أن تحتله فى حياتهم وحياة المجتمع 
وذلك على اعتبار أن الناس هم فى آخر 
الآدر 'تصعلب ' النصلعة الحقيقية” إلى 


1١ 
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المستفيدون منت هذه 
الثقافية . 

ومن المؤكد ان أجراء هذه البحوث 
والدراسات يحتاج الى كثير من الجهد 
والوقت والمال وأنه نشاط يصعب ان 
يضطلع به فرد واحد أو عدم أفراد وإنما 
هو مشروع قومى ضكم لايمكن أن تقوم 
به إلا هيئة قومية لها قدراتها البشرية 
والعلمية والمالية على السواء . وهذا هو 
الذىن دفع المركز القومى للبحوث 
الاجتماعية والجنائية الى القيام بهذا 
المشروع ضمن برنامجه الضخم لتقييم 
السؤاسات الاجتماعية بوجه عام والمبدأ 
المهم الذى لابد من الاسترشاد به هو 
ضرورة معالجة شئونه الثقافية 
دالأسكوب العلمى الرصين الدقيق بعيدا 
عن_الدعابة والتشبنجات والانفعالات 
والأحكام , الذاتية المغسرضة عن 
التعصب والتزمت وضيق الافق . 
فوضع سياسة ثقافية رشيدة سيتعلق 
فى آخر الأمر بمستقبل المجتمع 
والانسان المصضرى ومستقبل الأجيال 
كلها . واتباع المنهج العلمى الدقيق 
السليم الرصين واساليب البحث 
العلمى الموضوعى فدعى الى لن تاتى 
خطط العمل الثقافى أكثر شمولا ودقة 
واكتمالا واشد فائدة وفاعلية وتاثيرا فى 
تحديد بل الانسان المصسرى 
والمجتمع . 


المشروعات 
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© فلنتوقف ونفكر ٠٠‏ ان الروح المحافظة والرغبة فى 


القفز فوق المراحل هما وجهان لعملة واحدة ٠+‏ » 
جورباتشوف 
انين أغام الحزب العمسيومن السوقييتي 
ا يحدث فى فلسطين يهز ضمائرنا وفسمائر 
ألابا شنوده" الثالث 
١ ©‏ اانفثر الطبيهى الذى اوثره هو الوجها لانممانى» 
دستور المندروس مصور يسسنيما بي 
© « 3 ترشى ابدا بالجيه المتوفر »-ابثكر التجور» 
ريمونف لؤى“ المصمم الصنناعى الغزاسق 
© اذا كنا قادرين ‏ على العفلفة فلماذ! التفاهة ؟ 
د + بوسف أدربس 
© سداتننا مع اسرائيل اساسية لا تتزعزع » 
جورج شولتز 
وزير الخارجية الامريكى 
© + اوربا غائبة , فى الوقت الذى يقررون فيه 


مستقبل العالم 0 
الرئيس الفرتسى 
فرانسوا ميتران 
«١ ©‏ اليابانيون لا يدعونك تقهقه ضناحكا منهم سوى 
مرة واحدة » 
المحرر بمجلة الايكونمست 
.02م 01000126 أرشيف الشارخ 
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١‏ م 
الاوضة الشاركية 
لكاب 

مستقيل الثمتاففة قى مصصم 


فى .د. فنؤاد زكريا 


التطلع إلى الدستقبل من سمات اللحظلات التاريخية 

المتفائلة . على حبن أن العودة إلى الماضى والتغنى بما 

كان عليه الاجداد_'ا' يشيع إلا فى عضر بسوده التشاؤم 

والإحباظ .. هذه الحقيقة البسيطة والؤإضحةاإكل الوضوح 

تمثل فارّقا اساسيا ينين لحخلتنا التارنخية' الراهثة ولحظة 

الامل والتفاؤل' الى فهر فيا كنان :مسقل الثقاقة فى 

مصر ٠‏ . فقد كان محور «١‏ المستقبل , هو المسيطر على 

الكتايات التى انتجها العقل الحصرى فى اللحذلة التى كانت 

جميع الشواهد فيها تدل على أن [مورنا قد آلت إلينا . وعلى 

أن الدفة التى ستوجه مسار المجتمع المصرى قد تحولت ٠,‏ 

آخيرا ' إلى أيدينا بعد ان ظلت طويلا فى آيدى الآخرين .. 
أما اليوم »و بعد ان مضى نصف قرن : الأصالة . أما المستقبل فيقف على 
على ذلك العصر المتفائل , فإن البؤرة الدوام موقف الدفاع , فاقصى ما يحلم 
التى تدور حولها الكتابات والمناقشات به الكاتب , التقدمى . هو أن يكون 
والندوات هى المإضى والتراث و للحديث عن المستقبل مكان مشيروع 

15 
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وسط طوفان الكتب والأحاديث والخطب 
التى تدور كلها حول محور الماضى . 
وإذا استطعنا اليوم أن نقيم ندوة أو 
ندير نقاشا عن المستقبل , اعنى عن 
مجتمعنا فى عام الفين , مثلا » فإن 
الآراء الثى نعرضها تدور كلها حول 


فكرة يغلب عليه طبع[ التنلم .فى ] 
هل سنتمكن من الحفاظ على اوضاعنا 


الراهنة عندما يحل القرن القادم ؟ وحين 
نطرح هذا السؤال2 فإن شغلنا 
الشاغل؛ حين نفكر تفكيرا 
٠‏ مستقبليا ». هو أن نحتفظ بهذا 
٠‏ التردى «- بحيث لا يتحول إلى 
٠‏ انهيار ٠»‏ ومشكلتنا الكبرى هى أن 
يستمر الكفاف المادى والمعنوى الذى 
نقنع به اليوم . لان الغد يحمل فى 
طياته احتمالا قويا 'لزوال هذا الكفاف 
ناته ٠‏ بحيث يغدو ٠‏ مجاعة , على 
المستويين المادى والمعنوى فى أن 


أرشيف الشارخ 


نعم , إن المستقيل يشغل قدرا هن 
اهتمامنا ؛ الذى تطغى عليه فى وقتنا 
الراهن محاولة بعث الماضى من مرقده 
في" ذلك الكيف الذى لبث فيه قرونا 


عديدة , ولكن هذا الاهتمام بالمستقبل 
متخذ طابع الخوف من الا يكون لنا اى 


نه يمل تيل 4 عن إمكان استمرارنا 
فى الوجود ويعبر عن رغبة ملحة , 
تصاغ فى معظم الأحيان بنغمة يائسة 
فى أن نصد عن أنفسنا تلك الاحتمالات 
المخيفة التى ينطوى عليها حاضر 
متدهور لابد أن يفضى إلى مستقبل 
حالك ؛ وهكذا فإن فكرنا المعاصر ؛ إذا 
استطاع أن يجد مكانا للحديث عن 
المستقبل وسط طوفان الفكر الراجع 
الى الوراء » فإن حديثه هذا لايعالج 
المستقبل بوصفه أملا فيما هو افضل 
وإنما ينتظره بقلق وتوجس ؛ واقصى 
ما يسعى إليه هو تجنب ما يحمله 


١,7 
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المستقبل فى طلياته من كوارث تنذر 
بهدم كل شبىء .. 


© الرذالة ذ العلل اردع 

الثقافة فى مصر , إذن حديث المتفائل 
الذى ينظر إلى المستقبل بوصفه تفتحا 
لامكانات لا حدود لها .. إمكانات الدولة 
ذات التاريخ العريق .. التى جثم 
الاحتلال على صدرها حينا من الدهر ثم 
لاحت بشائر الخلاص منه وعودة زمام 
الأمور الى ابنائها المخلصين . واليوم 
بعد ان مضى نصف قرن على هذه 
النظرة الوردية التى تآمل بها طه حسين 
مستقبل العقل والروح فى وحلنه . بحق 
لنذا أن نتساعل : ما الذى حدث خلال 
الاعوام الخمسين الدق انقضتت مئذ ذلك 
الحين ٠‏ بحيث امسختا نرى فى هذا 
الكتاب اثرا من الماضّىَ التعيد , وتجد 
فيه تفاؤلا اقرب إلى السَذَاجَةا إذا اما 
قيس بالواقع المرير الذى عانيناه خلال 
تلك العقود الخمسة .. 

لقد تداعت الأحداث بعد ظهور هذا 
الكتاب مباشرة ؛ بحيث سارت فى طريق 
كان لابد أن يؤدى إلى هدم الأمل 
العريضة التى كان يحلم بها مؤلفه .. 
فبعد عام واحد ؛ اشتعلت نيران الحرب 
العالمية الثانية .. وبيغض النظر عما 
جلبته الحرب ذاتها من مصائب على 
البلاد التى دارت فيها رحى المعارك .. 
فإننا الآن نذكر هذه الحرب لأنها هى 
1١‏ 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 


لتك ون اموسر 


التى قدمت المبرر المباشر لاقامة دولة 
اسرائيل بعد عشسر سنوات من ظهور 
كتاب طه حسين ؛ وكان قيام هذه الدولة 


فى قلب العالم العربى بداية سلسلة من 


الأحداث التى قضدت على الطابع 
اللبرالى لانظمة الحكم فى اهم الأقطار 
العربية . واحلت محله ثورات عسكرية 
سيطرت على بلادها بوصفها رد فعل 
على تخاذل الأنظمة العربية امام 
اسرائيل فى حرب ١948‏ : واصرت على 
التسيك بالحكم تحت ذريعة أنها هى 
وحدها القادرة على التصدى لهذا العدو 
الذى لا بردعه إلا مجتمع عسكرى 
مسلح ييوبهذه الحجة اخذت الحريات 


العامة .. قتداعى واحدة تلو الأخرى .. 
وأخذ القكر المتفتح والمستنير .. 
والمرسيط قتفاؤل ها بعد الاستقلال . 
يتراجع البجل فحية فكر سلطاوى مرنكز 
على عبادة , الفرد , وبلغت الكارثة 
ذروتها حيبن تمبن أن تلك المواجهة 
العسكرية التى اتخذتها ثورات 
الجيوش العربية ذريعة لحكم بلادها , 
قد أسفرت عن هزائم تفوق فداحتها كل 
ما وقعت فيه الحكومات المدنية من 
قبل .. وارتبط بالهزائم العسكربة 
الفادحة , انكماش متزايد لمشروع 
النهضة الوطنية وجمود بل تراجع , فى 
مستوى تفكبرنا ونوعية المشكلات 
التى تنشغل بها عقولنا . وظهور نزعات 
سلقية رجعية لم تزدهر بفضل مزاياها 
الخاصة بقدن ما ازدهرت بفضل سوء 
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دصرف الحكومات المتعاشة معها. 
8 © * 


ولا جدال فى أن محاولة تقديم إجابة 
مفصلة عن السؤال الأساسى : ما الذى 
حدث بالضيط خلال نصف القرن الذى 
انقضى منذ ظهور ٠‏ مستقبل الثقافة فى 
مصر ٠‏ ؟ هذه المحاولة تعنى تقديم 
عرض شامل لتاريخ مصر خلال هذه 
الفترة الحاسمة 2 ولابد أن يكون 
التاريخ المقصود هنا ٠١‏ تاريخ 
حضارة ٠‏ ؛ بكافة جوانبه الاجتماعية 
والثقافية والاقتصادية » فضلا عن 


الجائب السياسى ب وكيد فم .. ولما 
حيز محدود .. فضلا عن أنها تنجاوز 


يمراحل جهد أى فرد بعينه ؛ فقد بدا لى 
أن من الطرق الممكنة إيضاح. الفارق 
بين اللحظلتين التاريخدتين : لحظتنا 
الراهنة . ولحخلة تالدف كتاب ٠‏ مستقبل 
الثقافة فى مصر اختبار فيعض المفاهيم 
المحورية التى دار حولها ظه حسين فى 
هذا الكتاب ,؛ واستعراض التطورات 
الى لراآت منذ ذلك الحين ٠‏ والتى 
أضفت على هذه المغاهيم معانى 
متباينة . حتى انتهت بها إلى ما 
أصبحت عليه فى وقتنا الراهن .. 


2 الت ١‏ 20 
7 رق 13ل" 


كان المفهوم الأساسى الذى تبلورت 
حوله افكار رئيسية فى هذا الكتاب . هو 
مفهوم الشرق والغرب . وكان السبب 
الحقيقى للأهمية التى احتلها هذا 
سي 09 الكتاب , هو انه بتحكم عم فى 


أرشيف الشارخ 


مشروعنا الثقافى اللمستقبل كما تصوره 
طه حسين : فهل يتجه هذا المشروع 
صوب الحضارات الشرقية ؛: أم يسير 
فى اتجاه الحضارة الغربية؟ كان 
الحواب الذى أكده طه حسين بصورة 
قاطعة هو أن مشروعنا الثقافى 
للمستقبل ينبفى أن يكون جزءا لايتجزا 
من الثقافة الغربية بمعناها الشامل . 
لآن تاريخنا الثقافى كان على الدوام 
أوثق ارتباطا بالحضارة الغربية منه 
باية حضارة اخرى . 


ولكى يدلل طه حسين على قضيته 
الأساسية هذه . لجا إلى مجموعة من 
الحجج التاريخية التى كانت فى 
حقيقتها اقرب إلى المفالطات منها إلى 
أكآة شىء آخر . فهو يرى أن الثقافات 
الكبرى فى العالم تنقسم إلى اثنتين : 
الثقافة الغربية : وثقافة الشرق الاقصى 
٠‏ ائ الصين واليابان , ومن السهل 
بالطبع ١١‏ إذا إكانَ,هذا هو التقسيم 
الرئيسى. للثقافات /» أن نستئتج أن 
علاقاننا الثقافية بالشرق ( مفهوما بهذا 
المعنى ) لم تكن لها أهمية على مر 
التاريخ , وانما كان المسار الرئيسى 
لروابطنا الثقافية يسير نحو الغرب . 
ومع ذلك فإن طه حسين يعترف بوجود 
صلات قوية بيننا وبين ٠‏ الشرق 
القريب الذى نسميه فلسطين والشام 
والعراق ‏ اى هذا الشرق الذى يقع فى 
حوض البحر الأبيض المتوسط !! («) 
ومعنى ذلك أن الجانب الشرقى من 
ثقافتنا كان يتمثل فى انتمائنا إلى ثقافة 
البحر المتوسط ٠‏ التى كانت. وثيقة 
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الصلة بالثقافة الغربية خلال مراحل 
التاريخ . 

ولعل القاريء قد لاحظ هنا أن إدراج 
العراق . بحضارته البابلية والأشورية 
العربقة , ضمن ثقافات البحر المتوسط 
٠‏ فبه قدر كبير من التعسف ؛ إذ كانت 
تلك حضارة أسيوية بمعنى الكلمة . بل 
إن طه حسين يتجاهل فى هذا الصدن 
البعد الآسيوى والبعد الافريقى 
للحضارة المصرية تجاهلا شبه تام : 
فعلاقات مصير بوادى النيل . أى 
بالسودان والحبشة وبقية البلدان 
الافريقية , كانت لها أهمية تاريخية 
كبرى . ومع ذلك فلا مكان لها بين هاتين 
الحضارتين اللتين اكتفى بهما طه 
حسين . وهذا بنطبق على الجزيرة 
العربية واليمن وإيران , التى تنتبى 
إلى حضارات عرّيقة لأرغلاقة لها 
بالشرق الأقصى , وئيست متوسطدة ولا 
غربية . 


وهكذا كان فى التقسيم الحضارى 
الذى استهل به طه حسين كتابه قدر 
واضح من التبسيط المخل . ومع ذلك 
فإنه يقفز منه إلى احكام قاطعة , من 
امثال : « وإنما كانت مصر دائما جزءا 
من أوربا فى كل ما يتصل بالحياة 
العقلية والثقافية » ( صلا!؟ ) أو ١‏ فكل 
شىء يدل على أنه ليس هناك عقل 
أوربى يمتاز عن هذا العقل الشرقى 
الذى يعيش فى مصر وما جاورها من 
؟" 


أرشيف الشارخ 


بلاد الشرق القريب ١‏ وإنما هو عقل 
واحد , تختلف عليه الظروف المتباينة 
المنضادة فتؤشر فيه آثارا متباينة 
متضادة ٠‏ ولكن جوهره واحد » ( ص 
4 ) أو : دحياتنا المعنوية على 
اختلاف مظاهرها والوانها أوربية 
خالصة » (ص»؟" ) 

وفى سبيل الوصول إلى هذد الأحكام 
الشديدة التعميم ؛ والشديدة الخطورة 
فى الآن نفسه ؛ ياتى طه حسين 
بسلسلة من ١‏ الأدلة » التاريخية إثباتا 
لوجهة نظره فى ارتباط تاريخنا الثقافى 
بالتاريخ الأوربى ؛ ويكاد يصادر على 
حق الآخرين فى التشكيك فى هذه الأدلة 
. إن يؤكد أن هذه الروابط بيئنا وبين 
أوربا « أوليات لا معنى لاضاعة الوقت 
فى إثياتها 1 زعل م١‏ ( 8 

وهنا يحق للمرء إن يتساعل : ما 
الهدف الذي كان درمى إليه طه حسين 
من هذا التبرير التاريخى الطويل ؟ هل 
كانت المسالة مجرد انبهار بالثقافة 
الأوربية , كما قال خصومه ,؛ او 
« عمالة : للغرب ؛ كما قال اعداؤه الاشد 
تطرفا ؟ من المستحيل أن يقبل المرء 
توجيه اتهام كهذا الى رجل حمل على 
أكتافه عبء التنوير فى بلاده لمدة تربو 
غلى اربعين عاما : كان حسسه الوطنى 
خلالها فوق مستوى كل شك . ومن جهة 
أخرى فإن هذا الكتاب , الذى احتوى 
هذا الدفاع التاريخى المتحمس عن 
آرثباظ الثقافة المصرية بثقافة البحر 
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البتوسط ؛ ومن ثم بالثقافة الغربية ٠‏ 
كان 'هؤ نفسه الذى تضمّن حملة شعواء 
على التعليم الأجنبى فى مضصر . ندد 
فيها بانفصال هذا التعليم عن واقع 
مجتمعنا » ودعا إلى مراقبة الدولة 
للمدارس الأجذبية ٠‏ مراقبة دقيقة تكفل 
محافخلتها على مقدار من التعليم يلائم 
حقوق الوطنية المصرية وواجباتها , » 
رص 5 ) مل إنه دعا إلى الحد بعض 
الشىء من حربة الصحافة والاذاعة 
والسينما ( اى وسائل الإعلام » بلغتنا 
الحالية ) فى نقل معالم الحياة الأوربية 
إلى المواطنين , نظرا إلى اختلاف 
ظروف الحياة بين مصر واوربا ( ص 
) وحتى لا بلحق الضرر ٠‏ بالذوق 
والخلق . ( ص 87" ) . وأخيرا / فقد 
طالب بالتوسع فى إدخال مناهج اللفغة 
العربية والتاريخ والدين فى جميع 
المدارس الاجنبية ( وهو ما تحقق فيما 
بعد خلال عهد الثورة , وإن لم يعترف 
الذين طبقوا هذه السياسنة عندمذ 
بريادة طه حسين فى هذا الميدان ) 
وعلى ابة حال..فإن المفكر. الذي 
ينادى بان يدرس أبناء وطنه جميع 
:عناصر الثقافة القومية , بدلا من أن 
يكتفوا بدراسة الثقافات الغربية . 
لايمكن .أن يكون ناكرا لهويته وأصالته » 
لو منسحقا فى الثقافات الدخيلة : كما 
يحاول خصوم طه حسين أن يوهمونا . 
وحقيقة الأمر هى أن ما كان يهدف إليه 
من هذا الاندماج بالثقافة الغربية ليس 
إلا تاكيد استقلالنا . الذى لايتحقق فى 
نظره إلا بآن نفكر ونتصرف فى كل شىء 
كالأورببين ( ص 4 45 ) وكذلك + أن 


أرشيف الشارخ 


نسير سيرة الأوربيين ونسلك طريقهم 
لنكون أندادا ولنكون شركاء لهم فى 

ومع ذلك فإن طه حسين لم يكن 
يحناج , فى سبيل الوصول إلى هذا 
الهدف ,. إلى كل هذه الشواهر 
التاريخية المصطنعة التى حاول أن 
يثبت بها انتماء مصر إلى حضارة البحر 
المتوسط ؛ وانفصالها عن الحضارات 
الشرقية . فقد كان يكفيه القول إن 
التطور والتقدم الحضارى العصرى 
يتحقق فى الغرب ؛ وأن اسهامنا فى هذا 
التطور والتقدم لن يتحقق إلا إذا 
استوعبنا الثقافة الغربية استيعابا تاما 
أي أنه كان يستطيع أن يبنى دعوته 
على مددآ المصلحة القومية ؛ بدلا من 
أن يلتمس لها جذورا تاريخية غير 
مؤكدة . لاسيما أنه هو ذاته الذى دافع 
عن ميدأ إقامة السياسة على اساس 
« المنافع ,. والمناقع وحدهاء (ص 
*). 


وبطبيعة 'الجال فلم يكن من المتوقع 
٠‏ فى اللحظة التاريخية التى حدد فيها 
طه حسين موقفه هذا : أن يكون تفكبره 
فى موضوع علاقة مصر الثقافية 
بالغرب » وباوربا على وجه التحديد . 
قد اكتسب تلك الأبعاد المعقدة التى 
أصبحنا نفكر من خلالها فى هن 
الموضوع ذاته فى عصرنا الحاضر . 
فمنن ذلك الحبن ؛ ولم تعد العلاقة دين 
بلادنا والغرب تسير فى, ذلك الاتجاه 
الواحد البسيط ؛ اتجاه تاثر النمط الأقل 
تقدما بالنمط الاأكثر” تقدما . وإنما 
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اكتشفنا ‏ بعد حهد ومعاناة فى أحيان 
كثيرة - أن الغرب ليس كيانا ذا بعد 
واحد ٠‏ وأن ازهار التقدم الغربى 
يصعب فصلها عن اشواك السيطرة 
والعدوان المسلح والاستعمار ٠‏ وان 
اعتقاد اوربا بانها تحمل شعلة 
٠‏ الحضارة العالمية ٠ ٠‏ كثيرا ما كان 
تغطية لنزوع شديد الى رؤية العالم من 
خلال مفاهيمها الإقليمية الخاصة , 
وإلى فرض المعايير الأوربية على الغير 
بعد إعطائها طابعا ١‏ كونيا » مزيفا . اى 
الى ها اصبحنا نعرفه الآن باسم 
٠‏ المركزية الأوربية » ومجمل القول إن 
الغرب كما نعرفه الآن لم يعد وجهه 
الوحيد هو . ذلك الوجه الليبرالى 
المتسامح المستنير الذى غرقه طله 
حسين ٠‏ بل إن تحريتنا معه اضافت 
إليه وجها آخر عدواننا م استعلاشنا: 
شديد التمركز حول ذاته»؛ وهو ما 
يضفى على علاقتنا' الراهئة بالغرت 
طابعا شديد التعقيذا: 


© التبعية والاستقلال 


وعلى هذا النحو ذاته نجد مفهوم 
الاستقلال يتخذ , فى لحظة التفاؤل 
والآمل التى ظهر فيها كتاب طه حسين , 
طابعا واضحا ؛ يرتبط ارتباطا مباشرا 
ينظرته الخاصة إلى الغرب فكما هو 
متوقع ,2 يؤكد طه حسين فكرة 
٠‏ الاستقلال عن الضرب باتباع 
اسلوبه:!! أى أنه يدعونا إلى الاخذ 

"1 


سب سين كيبأ 


أرشيف الشارخ 


”7 3 23 ال 
لشنمفب << _ ةلت دي سح 


بالديمقراطية الغربية فى السياسة , 
واتباع الأساليب الغربية فى التعليم 
والاقتصاد , لأن هذا هو السبيل الوحيد 
للاستقلال الحقبقى عن الغرب . وهو 
يؤكد أن الاستقلال ليس سياسيا فقط , 
وإنما تكملة تلك « الحضارة التى تقوم 
على الثقافة والعلم والقوة التى تنشا 
عن الثقافة والعلم . والثروة التى 
تنتجها الثقافة والعلم » (ص 4) . 
ويبدو أن التطور اللاحق للأحداث قد 
اثبت أننا لم نستوعب هذه الحقيقة 
البسيطة جيدا . وكان لابد لنا من 
الانتظار حتى تقع كارثة !145 لكى 
ندرك أن كفاحنا فى الميدان السياسى قد 
القوة فى ميدان العلم والثقافة . وان 
الفجوة الحضارية بيننا وبين اعدائنا 
كانت“ حي الإسبابة الرئيسية للهزيمة 
الساحقة الى لحقت نينا . وربما كان طه 
حسين بتنبا بالمجرى الذى ل 
الاأخداث فى هذا الميدان حين اعرب عن 
خشديته من ألا نعرف كيف شيتفع من 
الاستقلال ٠‏ فقال : : اخاف أن 0 
( بعد الاستقلال  )‏ فى ذات انفسنا , 
فنهمل مرافقنا ... فنتاخر ... وننحط » 
(ص .)٠١‏ 

على أن ماينبغى أن نتوقف عنده هو 
الفكرة الرئيسية التى اكد فيها أن 
الاستقلال الحقيقى عن الغرب لايتحقق 
إلا باتباع اسلوب الغرب نفسه . فهو 
يسير على هدى من المبدا القائل إننا 
إذا عرفنا كيف نسلك ونفكر ونتعلم 
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ونتثقف دالأسلوب الغربى ٠‏ كان هذا 
"اقصر الطرق وافضلها للتخلص هن 
سيطرة الغرب . ولاشك ان مياها كثيرة 
قد تدفقت فى هذا المجرى منذ ان طرح 
طه حسين افكاره هذه فى لحظة التفاؤل 
والامل التى الف فيها هذا الكتاب . فقد 
اصبح الاتجاه السائد فى الفكر العربى 
الحالى هو النظر إلى هذا النوع من 
الاخذ بالأسلوب الغربى فى الفكر 
والحياة ,2 لا على انه الوسيلة 
المضمونة لتحقيق الاستقلال ؛ بل على 
أنه مظهر مؤكد من مظاهر ٠‏ التبعية » . 
وأصبح مفهوم الاستقلال عندنا مرتبطا 
بالتحرر من النموذج الغربى » فى كافة 
مظاهره واشكاله ؛ وتتفاوت درحة هذا 
التحرر ما نين الدعوة الى اتخان موقف 
نقدى من هذا النموذج ؛ والدعوة إلى 
رفضه رفضا قاطعا ؛ مع العودة الى 
نموذج مرتبط بتراثنا الحضسارى 
وبهويتنا الأصيلة. . ولكن. المهم. أن 
دورة الزمن خلال إنصف قرِنأقد أضعفت 
كثيرا مبدا تحقيق الاستقاقل عن الغرب 
باتباع اساليب الغزب : ودعصة :إلى جد 
بعدد المبدذ1 القائل إن الاستقلال عن 
الغرب لايكتمل إلا بالبحث عن نموذجنا 
الحضارى الخاص ؛ المستمد من تراثنا 
وتاريخنا . 

ومع ذلك فمن الصعب القول إن 
المشكئة . بعد أن مرت بهذا التطور 
الكبير , وانتقل تفكيرنا فيها من طرف 
الى الطرف المضاد . قد وجدت اخيرا 
حلها النهائى فى عصرنا الحاضر , ذلك 
لآن عددا لامستهان به من رغماء حركات 
التحرر المعاضرة . ومن كبار المثقفين 
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٠‏ دون أن يقلل ذلك من وطنبتهم او 
يضعف من سعيهم إلى تحرير بلادهم 
من قبضة الغرب . ويبدو . فى بعض 
هذه الحالات على الاقل . أن مبدا 
استخدام النموذج الغربى وسيلة 
للاستقلال عن الغرب لم يعلن إفلاسه 
تماما , حتى فى عصرنا الراهن . ومن 
جهة أخرى فإن السعى إلى إيجاد 
نموذج تقليدى أو تراثى ٠‏ مستقل عن 
النموذج الغربى ؛ لخ يثبت دائما نجاحه 
فى تحقيق هدفه . فالعودة إلى السلفية 
فى بعض المجتمعات الإسسلاميسة 
المعاصرة مثلاً , لم تحققق لهذه 
المجتمعات نهضة حقبقية , بل إنها 
أدث .+ من الوجهة العمئية , الى مزيد 
هن التبعية للفرب فى الميدان 
الاقتصادى والعسكرى والسياسى » 
على الرغم_مما تدعيه لنفسها ‏ على 
المستوىي الإعلامى ‏ من عودة إلى 
الأصدالةاوتحررا من العناصر الدخيلة و 
٠‏ المستوردة  »‏ وهكذا ببدو أن قضية 
الاستقلال والتبعية فى الميدان الثقافى 
مازالت مفتوحة بعد نصف قرن من 
النداء المتفائل الذى وجهه طه حسين 
إلى امته فى أول عهدها بالاستقلال 
السياسى . 


© الليبرالية 


من الأوصاف التى تشيع نسبتها إلى 

مفكرى التذوير المصريين فى النصف 

الأول من القرن العشرين , وعلى راسهم 
م 
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طه حسين ؛ صفة الليبرالية ؛ وترتيط 


هذه الصفة فى الاذهان بمجموعة من - 


السمات التى تميز بها المجتمع الأوربى 
منذ القرن السابع عشر , والتى ازدادت 
وضوحا بعد الثورة الضناعية "على 
وجه التحديد . فالليبرالية هى التعبير 
الفكرى والسياسى عن دفاع الراسمالية 
عن الحرية الاقتصادية » أى عدم ندخل 
الدولة فى آليات العرض والطلب فى 
السوق ؛ ومايترتب على ذلك ٠‏ ويرتبط 
به ارتباطا وثيقا ٠‏ من تمثيل نيابى 
وضمان لحريات التفكير والتعبير 
والتجمع وتكوين الأحزاب ٠‏ الخ .. 
وكثيرا ما يوجه إلى اقطاب التذوير من 
المصريين انتقاد هؤداه أن اتحاههم 
الليبرالى قد استعار نظاما ظهن فى 
اوربا فى فترة صعود البورجوازية » 
ولايمكن ان يفهم إلا فى _هذا الإطان ‏ 
ومن ثم فهو لايصلح لبلاد العالم الثالث 
فى مرحلة التحرر والستعى إلى النثمية 
الشاملة وتغليب العدالة الاجتماعية 
على الحربات الشكلية التى تتمسك بها 
اللببرالية لكى تجغل طريق الراسمالية 
ممهدا وميسورا . 

ومع ذلك يبدو أن هذا التزمت فى 
تفسير الليبرالية , وفى تاكيد الارتباط 
بينها .وبين الأصل الذى نشات فيه 
( وهو فى ذاأنه ارتباط 'صحيح بغير 
شك ) , ولا يساعدنا على فهم النزعة 
الليبرالية فى العالم الثالث فهما كافيا . 
إذ يبدو أن كثيرا من المفكرين 
المستتيرين فى العالم الثالث يفصلون 

>34 
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بين الليبرالية وبين أصلها الأوربى 
البورجوازى ؛ ويتعلقون بها بسيب ما 
تنطوى عليه من مكتسباب بشرية يمكن 
الانتفاع بها خارج الاطار الذي ظهرت 
أصلا فيه . وهذه بالفعل سمة تميز 
الأفكار والاتجاهات العقلية الكبرى فى 
تاريخ البشرية : فصحيح انها تظهر فى 
الأصل مرتبطة بإطار معين تدين 
بوجودها له ؛ ولكنها تغدو بعد ذلك 
قادرة على سر هذا. الإطار ٠‏ ولدى 
بعض عناصرها على الاقل القدرة على 
أن تبنى لنفسها حياة مستةلة عن 
ظروف نشاتها 2 وتغدو مكتسبات 
للبشرية جمعاء , بعد ان تثبت التجربة 
ان لها قدمة تسمح بتطبيقها فى نطاق 
أوشع بكثير من ذلك الذى ظهرت فى 
إطاره . 

وبدون هذا التوسع فى تفسير معنى 
الليبرالية يستحيل أن نفهم ظواهر 
كثيرة فيز التارفخ المعاصر للعالم 
الثالث . :وفى :هذا الصدد نكتفى 
بالإشارة إلى حالة طه حسين كتموذج 
له دلالته الواضحة . ذلك لآن الرأى 
الشائع ؛ الذى يضع طه حسين ضمن 
كبار الشخصيات الممثلة للفكر 
اللببرالى فى التاريخ المصصسرى 
المعاصر ٠‏ لابد أن يراجع تعريفه 
لليبرالية حين يجد طه حسين يدعو 
بقوة إلى إشراف الدولة على التعليم 
بجميع مراحله , فيقول « الدولة هى 
المسئول الأول ؛ والمسئول الأخير , 
والمسثول قبل الأفراد والجماعات , 
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وبعد الأفراد والجماعات , عن تكؤين | 


العقلية المصرية تكوينا يلائم الحاجة 
الوطنية الجديدة التى .. تنحضر فى 
تثبيت الديمقراطية وحياطة الاستقلال » 
(ص 77١‏ ) هنا تظهر مفارقة لدى هذا 
المفكر الذى كان يدعو طيلة حياته إلى 
الأخذ بأسلوب الديمقراطيات الغرمية ٠‏ 
ولكنه فى الوقت ذاته يقدم برنامجا 
مفصلا يقوم كله على فكرة إشراف 
الدولة إشرافا كاملا على التعليم , أى 
أنه ينتزع الإشراف على التعليم من 
أيدى الأقراد والهيئات والمؤسسات 
الخاصة بكافة أنواعها . ويجعله 
خاضعا لتخطيط مركزى تتولاه الدولة . 

ولا يخرج طه حسين عن الإطار 
التقلبدى للليدرالية فى هذه المسالة 
فحسب ؛ بل إنه يشير إشارات واضحة 
إلى ضرورة تخطيط سياسة المجتمع 
ككل لصالبح الحلبقات الفقيرة , فهو حين 
يتحدث ؛ مثلا ٠‏ عن خطر انتشار البطالة 
نتيجة للتوسع فى..التعليم ؛ يقول. : 
« كل هذا خطر لاشك. فيه ٠‏ ولكثه لا 
يعالج بتضييق التعليم ؛ ولا بإنشاء 
نخلام الطبقات ٠‏ ولا باحتكار العلم 
لطائفة قليلة وفرض الجهل على كثرة 
الشعب ٠‏ وائما يمائج باصلاح النقظلم 
الاجتماعى نفسه . وجعله قادرا على ان 
يتيبح لابناء الوطن جميعا أن يعيشوا 
على ارض الوطن ٠‏ وان يعيشوا من 
كدهم وجدهم وعملهم , لا أن يعيش 
بعضهم على حساب بعض ... ولا ان 
يذوق بعضهم البؤس ... ليستمتع 
بعضهم الآخر بهذا النعيم الآثم 
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البغيض ... يجب أن يتعلم الشعب إلى 
أقصى حدود التعليم ؛ ففى ذلك وحده 
الوسيلة إلى أن يعرف الشعب مواضع 
الظلم , وإلى أن يحاسب الشعب هؤلاء 
الذين يظلمونه ويذلونه ويستاثرون 
بثمرات عمله وجده . ٠‏ (ص ١١17‏ ) . 

وهكذا توضع قضية التعليم فى 
إطارها الاجتماعى الصحيح , ويصبح 
نشر التعليم عملا ثوريا من الطراز 
الأول ٠‏ بل يصبح خطوة أساسية نحو 
إزالة الفوارق الاجتماعية , ونحو 
الثورة على الأوضاع الظالمة والتفاوت 
الطبقى الصارخ . ومن المؤكد أن إشارة 
طه حسين الاخيرة إلى أن وصول 
الشعب الى اقصى حدود التعليم هو 
الذي يمنحه الوعى ال 'فى لمحاسية 
دشتغلية ومضطهديه ‏ هذه الإشارة 
تعلل , إلى حد بعيد , استمرار ظاهرة 
الآمية بنفس نسبها القديمة تقريبا فى 
معظم ارجاء العللم العربى حتى يومنا 
هذا على الرغم من كل ها مر به من 
: ذورات ١‏ 5 

ولكن الأمر المهم حقا هو أن المفكر 
الليبرالى ؛ فى العالم الثالث , كثيرا ما 
يجد لزاما عليه أن يوسع معنى 
الليبرالية بالقياس الى ماهو مالوف فى 
التراث الغربى البورجوازى ؛ ولايرى 
باسا من الجمع بين عناصر ليبرالية 
وعناصر تنتمى إلى صميم الفكر 
الاشتراكى فى مركب واحد , وهذا 
تعديل وتطوير ينبغى أن يؤخذ دائما 
بعين الاعتبارء حين نتنتاول تاريخ 
مايسمى بالفكر : الليبرالى » فى بلادنا , 

هه 
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ظ اف إلا 


بحيث لانطبق على الليبراليين فى 
مجتمعنا نفس الاحكام التى اعتدنا أن 
نطلقها على هذا المذهب فى الفكر 
البورجوازى الغربى . 

وآخر ما اود أن اعرض له + فى هذا 
الحديث عن اللحظة التاريخية لكتاب 
٠‏ مستقبل الثقافة فى مسصير »| )2 شو 
المقارنة بين الموقف الذى اتخذه طه 
حسين فى هذا الكتاب من التراث » 
وموقفنا الراهن من هذه المشكلة , 
الوقت الذى ظهر فيه هذا الكتاب , لم 
تكن مسالة الجمع بين الدين والسياسة 
واردة على اى نطاق واسع؛ ولذا 
تحدث طه حسين عن هذه المسالة 
بلهجة وائقة » إذ قال « فالمسلمون إذن 
قد فطنوا مئذ عهدٍ بعيد إلى اصل من 
اصول الحياة ,الحؤينة //| وهو 2 
السياسة شىء والدين شىء آخر . وان 
نظام الحكم ونكوين الدول إنما يقومان 
على المنافع العملية قبل أن يقوما على 
اى شىء آخرء (ص ١؟7).‏ وعلى 
اساس هذا الموقف الذى يتخذه ويدافع 
عنه بكل ثقة ؛ يبدو له الحديث عن 
العودة إلى نمط للحياة عرفناه فى 
عصور ماضية , كالعصر الإسلامى او 
غيره حديثا يدعو إلى السخرية : 
« وإنى لانخيل داعيا يدعو المصريين 
إلى ان بعودوا إلى حياتهم القديمة التى 
ورثوها عن ابائهم فى عصر الفراعنة او 
5 
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فى عصر اليونان والرومان او فى 
عصرها الإسلامى ... واسال نفسى : 
إتراه يجد من بسمع له ؟ ... فلا أرى إلا 
جوابا واحدا ... وهو أن هذا الداعى ان 
وجد لم يلق بين المصريين إلا من 
يسخر منه ويهزا به » بل انه يذهب إلى 
حد القول إنه حتى المتطرفون فى 
التمسك بالتراث لن بيقبلوا مثل هذه 
الدعوة للرجوع إلى الماضى : ١‏ والذين 
نراهم فى مصر محافظين ومسرفين فى 
المحافظة . ومبغضين أشد البغض 
للتفريط فى التراث القديم » هؤلاء 
آنفسهم لن يرضوا بالرجوع إلى 
العضور الأولى » ولن يستجيبوا لمن 
بيعؤهم إلى النظم العتيقة إن دعاهم 
إليها » (ص . 5" ) , 

هكذا كانت تطرح مشكلة الدين 
وعلاقته بالسياسة,هيذ خمسين عاما فى 
مصر : اسبتبعاد قام لوجود اية علاقة 
بينهما , واستخفاف بالباهوة إلى تطبيق 
أى نموذج ترائى على الحيساة 
المعاصرة , وفصل كامل بين النظم التى 
ينبغى ان ندير شئوننا العامة بموجبها 
والنظم الموروثة عن عصور سابقة , 
وحين نمعن النظر فى هذا الجو العقلى 
الذى كان يعيش فيه طه حسين » ونرى 
إلى اى حد انحدر مستوى مناقشتنا 
لهذه الموضوعات فى عصرنا الحاضر , 
لا نملك إلا أن نحس بالاسى على ذلك 
التراجع. الذى اصاب حركة التنوير 
العقلى فى مصر خلال نصف القرن 
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لمم 


الآخبر . فقد استطاع الأاصوليون 
وخاصة فى العقدين الأخيرين » أن 
بفرضوا على الفكر المصرى تنازلات 
هائلة . ولم تعد مشكلة تطيدق النظم 
التى وصفها طه حسين بأنها ٠‏ عتيقة » 
تقابل بالسخرية أو بالاستبعاد , وإنما 
اصبحت تؤخذ بجدية شديدة ؛ وتصور 
فى احيان كثيرة على انها السبيل 
الوحيد « للنهضة ؛ ! والأدهى من ذلك 
ان التفكير الشعبى قد انتقل بعد 
اعتناق المبدا العام ميدا تطبيق نظام 
المخرج الوحيد من ازمة العصر 
الراهن ‏ إلى التمسك الشديد 
بالتفاصيل , كالدفاع المتحمس عن 
اللحية والحجاب , واحيانا النقاب , 
وكانه جزء لايبتجزا من عتناصير 
« النهضة » المزعومة , والاخطر من 
هذا كله ان الفكر المشتنير . الذق تجح 
خصومه فى إثارة العداء تجاهه بعد أن 
اطلقوا عليه اسما لايعرف عنه اكثر 
الناس سوى أنه اسيم بدعو الى 
الكراهية . هو ١‏ الفكر العلمانى » أصبح 
يجد نفسه فى موقف الدفاع ؛ حتى غدا 
الحوار لدى معظلم ١‏ العلمانيين : يدور 
على نفس الأرض التى يقف عليها 
الطرف التراثى . اأى انه اصبح حوارا 
حول النصوص ؛ وحول آراء الفقهاء 
الاقدمين . بحيث اصبحت غاية معظم 
د العلمائيين ء هى إثبات وجود 
نصوص دينية او أقوال للفقهاء تدعم 
جهات بخترهه « التقدمية » , وتعنى 
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ذلك بكل بساظة . أنهم. يدعدون 
المنهج النصّى الذى يفكر بموجبه 
الطرف الآخر. فى نفس الوقت الذى 
يظنون فيه انهم يعارضون افكاره , 
وتلك هى الهزيمة بعينها ! . 


عبد عبد عبد 


وبعد , فإن الزاوية التى اخترت أن 
اتامل منها كتاب « مستقبل الثقافة فى 
مصر ء ؛ لمفكرنا التنويرى العظيم طه 
حسين 0 كانت زاوية المقارئة بين 
لحظته التاريخية الخاصة ؛ بكل ماكان 
يشرق فيها من أمل وتفاؤل بالمستقبل , 
ولحظتنا الراهنة ؛ كيما يدرك القارىء 
مدى رحابة الآمال التى كنا نعقدشا على 
استقلالنا فى مستهل عهدنا به . ومدى 
إحباط التطور اللاحق لهذه الآمال , وقد 
اخترت ان اقوم دهذه المقارنة من خلال 
مَجَمَوعة مَنَ المقاهيم الاساسية التى 
طراث عَلَيِها إتغئرات جوهرية منذ 
صدور هذا الكتاب المهم حتى وقتنا 
الراهن . 


وكل ما آمله هو ان تحفز هذه 
المقارنة قارىء هذا المقال على التفكير 
بكل جدية ١‏ وبلا أدنى محاولة للتنصل 
أو التهرب ؛ فى السؤال الأساسى الذى 
طرحته فئ مستهل هذا المقال : ما الذئ 
حدث بالضبط خلال نصف القرن 
الأخير . وقضى على أمال طه حسين 
«تصوراته المتفائلة لمستقيل الثقافة 
وس / 0 


وض 
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ينم ؛ د. محمد عمارة 


الخلاف 
بين 

الس لايل 
والعلمائبي» 


إذا نحن شئنا أن تكثنف 
-- فى هذه القشضية 
المشكلة ٠‏ والمثارة ‏ على نحو 


متفجر وحاد ‏ فإننا تنستطيع أن 
نجمع خدوطها وحقائقها فى عدد 
هن الدة عل + 


أرشيف الشارخ 


ات 

إن طبيعة الخلاف بين الاسلاميين - 
الذين يرون الاسلام دينا ودولة ‏ وبين 
العلمانيين الذين يرونه دينا لادولة هى 


طدبيعة سسبياسية. وموضوعها هو 
٠‏ الفروع ٠‏ .. وليست طبيعة دينية. 


موضوعها العقائد والأصول .. 

وهذه الحقيقة على جانب كبير من الدقة 
والاهمية , ويؤدى اغفالها أو إهمائها الى 
منزئق خطر فى الاحكام الفكرية بواقعنا 
الاسلامى الراهن على وجه الخصوص 

ذلك أن موضوع هذا الخلاف بين 
الاسلامين والعلمانيين ليس عقائد الاسلام 
واركانه .وإنسا موضوع الخلاف هو 
٠‏ الدولة. .. ونحن اذا استثنينا إخوتنا 
الشيعة الامامية فسنجد سائر تيارات الفكر 
الاسبلامى مجمعة على أن «الدولة - 
الخلافة - الإمامة ٠»‏ هى هن «الفروع: 
وليسيت من ,اصول الدين واركانه. 
ولذلك فان الخلاف فيها ائما يجب تصدئيفه 
تحت أحكام وأوصاف : ١‏ المسواب ٠‏ 
و ١‏ الخطاء و3 النفع» و «الضررء ولدس 
تحتت (احقام قو اأوصاف : «الكفر ٠‏ 

الإسمان» 0 


وإذ!<كان' ل !أن أسوق من فكر السلف 
نصوصا شاهدة على هذه الحقيقة الفكرية . 
فإننى آشير الي 

© قول الشهر ستانى [ 51/9 058 ه 
57 .55١١م‏ ]: ٠‏ إن الامامة ليست من 
أصول الاعتقاد .. )١١١‏ 

© وقول عضد الدين الا يجى [ 67/ا ه 
6 م] والشريف الجرجانى [ ١5لا‏ - 
5الم ه ١418 ١54١‏ م] : ١إن‏ الإملمة 
ليست من اصول الديانات والعقائد ؛ بل هى 
من الفروع المتعلقة بأفعال المكلفين . 
وإنما ذكرناها فى علم الكلام - [ وهو علم 
اصول الدين  ]‏ تاسبا بمن قبلنا , ان قد 
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حجرت عادة المتكثمين بذكرها فى أواخر 
كتبهم +7؟) 

© وقول حجة الاسلام ابو حامد الفزالى 
[ 6ت 18ت 0 ١م]‏ 

, إن نظرية الامامة ليست من المهمات‎ ٠ 
ولبست من فن المعقولات فيها ؛ بل من‎ 
الفقهيات .. ولكن ؛ اذ جرى الرسم باخنتام‎ 
المعتقدات بها اردنا أن نسلك المنهج‎ 
المغتاد ؛ فان القلوب عن المخالف للمالوف‎ 
(+ .. شد يدق النفار‎ 


© وقول الجويتي ٠‏ إمام الحرمين [ 415 - 
ه48١٠ 1٠١405‏ م ٠]‏ إن الكلام فى 
الامامة ليس من اصول الاعتقاد ,؟) 
© وقول شيخ الاسلام ابن تيمية [ 51571- 
4 ه1737 - 1578 م ] إنها ليست من 
أركان الاسلام الخمسة , ولا هن اركان 
الايمان السستة ‏ [ وهى الادمان : بالل , 
والملائكة , والكتب , والرسل: ٠‏ واليوم 
الآخر , والقدر  ]‏ ولامن اركان الاحسان - 
[ التى هى : أن تعمد ات كانك تراه ٠‏ قان لم 
نكن تراه فإنه يراك ]7 

© وقول العلامة أبن خليؤن [1*/ - 
4 ه775١‏ 5 115ام]: ١.وشبيهّة‏ 
[ الشيعة ] الإمامية ف ذلك إنها هئ ؛ عون 
الإمامة من اركان الدين .. وئيس كذلك ؛ إنما 
هى من المصالح العامة المفوضة إلى نظر 
الخلق .(0) 

٠‏ فالدولة ‏ الخلافة ‏ الإمامة  »‏ بكل 
مايتعلق بها - هى من مباحث ١‏ الفروع ؛ » 
واحكام واوصاف الفكر والمفكرين 
المختلفين فيها يجب الاتتعدئ اطار 
٠‏ الخطأ . و : الصواب ٠‏ الى اطار ١‏ الكفر » 
و ٠‏ الايمان ٠‏ 55 وهذا الاطار - اطار 
« الخظا . و ٠‏ الصواب . و ١‏ الضرر » و 


الثورية ‏ الشمولية > الداعية الى اقتلاع 
الدين من اعتقادات الافراد والشعوب . 


وهذه الحقيقة ٠‏ الفكرية ب الاسلامية . 
تزداد اهمية وتأكيدا ؛ عندما ننظر اليها فى 
اطار الاسلام وضموء فكره الذى دعا ويدعو الى 
« التحرج الشديد » فى الحكم على معتقدات 
من يشهدون بتوحيد الله ونبوة محمد + صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ وخاصة إذا كان هذا الحكم 
فى اتجاه « التكفير » واخراجهم من حظيرة 
الاسلام .. 

وإذا كان لى أن أسوق شواهد على هذه 
الئعمة التى تميز بها الاسلام ؛ ودعانا الى 
التزامها والحرص عليها ٠‏ فى مواجهة 
الكهانة والكهنوت » ى «السلطة الدينية» 


للاحباز الذين انتزعوا لانفسهم 'سلطان الله فى 
الحكم على معتقدات البشر .. فإئنى أشير 
الى : 


© قول. الله ؛ سبحائه : [ ياأيها الذين امنوا 
اذ)'شريتم فى سبيل الله فتبينوا ولاتقولوا لمن 
القى اليكم السلام : لست مؤمنا تبغون عرض 
الحياة الدنيا فعند ال مغانم كثيرة , كذلك كنتم 
هن قبل فق الله عليكم فتبينوا ٠‏ إن الله كان بما 
تعملون! خييّ!!! . 
© وقول الرسول : لي الله عليه وسلم ‏ فيما 
يرون أسامة بن ريد قال : 

«بعثنا رسول الله » صلى الله عليه وسلم » 
فى سرية ؛ فصبّحنا الحرقات (مكان) - من 
جهينة . فأدركت رجلا ٠‏ فقال لا إله إلا الله 
فطعنته ٠‏ فوقع فى نفسى من ذلك ؛ فذكرته 
للنبى » صلى ا عليه وسلم . 

فقال : «|قال : لا إله إلا الله وقتلته ؟! , 
قال : قلت : يارسول الله ؛ إنما قالها خوفا من 
السلاح ٠‏ قال ٠‏ صلى الل عليه وسلم : ٠‏ أفلا 
شققت عن قلبه 'حتى تعلم أقالها لم لا ء ؟! .. 
فمازال يكررها على حتى تمنيت أنى أسلعت 


« النفع : هو فى اعتقادى ‏ الاطار الذى يومئذ ! » 

يجب أن بحكم خلافنا , نحن الاسلاميين » - [ آى حتى يجب الاسلام هذا الذتب 

مع العلمانيين الذين لايتبنون «١‏ العلمانية - العظيم ١ . !!  ]‏ 
أرشيف الشارخ 
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ويعد أن مضى عهد رسول الله ؛ صلى الله 
عليه وسلم . حدث أن تدارس بعض الصحابة 


هذا الحديث ودلالاته ... « فقال رجل - فى 
صيغة التبرير لقتل ذلك الذي قال : لااله إلا 
ال : 


- آلم يقل الله : [ وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة 
ويكون الدين كله ن ](*) ؟! 

فرد عليه صحابي معن شهد هذه السرية » 
التى حدث فيها هذا الحدث ؛ قائلا فى صيغة 
الاستنكار لهذا المنطق : 

- لفد قاظنا حتى لاتكون فتئة#7ولنت 
واصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون 
فتنة +[") بر 

فقتل من بشهد أن لاإله ,إلا .أل و إن 
بتكفيره ‏ والتفكين ؛ اسلامبايقتل ' شى , 
فى نظر الاسلام ٠‏ فتدّة » ' ولابمكن ان يُكونٌ 
د منعا للفتنة ٠‏ بحال من الاحوال * .. 
© وقول حجة الاسلام الامام الغزالى : 
٠‏ ينبغى الاحتراز من التكضر ماوجد 
الانسان الى ذلك سبيلا . فان استباحة 
الدماء والأموال من المصلين الى القبلة . 
المصرحين بقول : لا إله إلا الله محمد رسول 
الله , خطا . والخطا فى ترك الف كافر فى 
. الحياة اهون من الخطا فى سفك محجمة!١١)‏ 
من دم مسطم )١١(,‏ ! 
© وقول الاستاذ الامام الشيخ محمد عبده 
٠‏ لقد اشتهر بين المسلمين , وعرف من 
قواعد احكام دينهم أنه اذا صدر قول من 
قائل يحتمل الكفر من مائة وجه ؛ ويحتمل 

8 


أرشيف الشارخ 


الايمان من 
الايمان92١)‏ 1 


وجه واحد , حمل على 
*# ه 


ولم يكن هذا الفكر الذئ امتاز وتميز 
بسماحة الاسلام » والنهى عن الحكم على 
الضمائر بالكفر .. لم يكن مجرد ٠‏ فكر تظرى ٠‏ 
بل لقد تميزت به المسيرة الاسلامية » وعرف 
لريقه الى «الممارسة والتطبيق: .. ولعل من 
المفيد ان نشير الى موقف ممائل عرفته حياتنا 
الفكرية فى العقد الثالث من هذا القرن 
الميلادى العشرين .. 

فقى ابريل ستة ١9175‏ م خرج واحد من 
علماء الازهر وقضاة المحاكم الشرعية يعصر » 
وهو الشيخ على عبدالرانق -1١١١85[‏ 
7ه ل4ا ‏ 1537 م] على الناس 
بكتابه : [ الاسلام واصول الحكم ] ؛ وفيه قال 
بعلمانية الاسلام ٠‏ وائفرد دون علماء الاسلام 
بالادهاء ان الاسلام دين لادولة 0 ورسالة 
رو -خالضة ٠‏ كالرسالات التى سيقتة ٠‏ 
لاعلاقة له بسياسة المجتمع وتنظيم شئون 
العمران .. وقال الرجل . ضمن ماقال : + إن 
متمدا/ ظللى الل غليه وسلم , ما كان الا 
رسولا لدعوة ديهدة خالصة للدين 1 
لاتشوبها نزعة ملك ولاحكومة ؛ وإنه » صلى 
1 /الحاية» وقنلا :1117 أيهم : بتاسيس مملكة , 
بالمعنى الذى 000 سياسة من هذه الكلمة 
ومرادفاتها . ما كان الا رسولا كإخوانه 
الخائين من الرسل ٠؛‏ وما كان ملكا ولامؤسس 
دولة , ولاداعيا الى ملك )١29,.‏ 

فماذا كان موقف علماء الاسلام من هذه 
الدعوة للعلمائية والزعم بعلمانية الاسلام , 
والتسوية بينه وبين المسيحية التى طلبت من 
اتباعها أن يدعوا مالقيصر لقيصر ومات 
بك ؟؟ , 

إن ياه الايس القنريقن ‏ 'مناقية فى 
"هيئة كبار العلماء" 5 وكانوا يومئذ ائمة 
الإسلام على امتداد عالمه ‏ لم يدر بخلدهم 
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٠‏ تكفيرء على عبدالرازق , ولا القاء الشيهات 
على عقيدته وايمانه .. وكل الذى فعلوه ؛ بعد 
آن اجتمعوا ٠‏ فى صورة «١‏ هيئة تأديبية » هو 
تقرير + عدم لياقة» صدور مثل هذا الفكر من 
واحد العلماء» الشرعيين ٠‏ فأخرجوه من «زمرة 
العلماءء دون أن يتهموه فى عقيدته 
الديتية!"') ! فكان ذلك موقفا عمليا تطبيقيا 
لعلماء الاسلام : 

© يرفض العلمانية وفصل الدين عن الدولة 
رفضا قاطعا لا لين فيه ولاتردد .. 

© لكنه لايكفر الحلمانيين . لان الخلاف معهم 
سياسى» فى «الفروع» ٠‏ وليس فى ركن من 
اركان الاسلام أو عقائده واصوله . 

© والعلمانية  :‏ بما تعنيه من فصل الدين 
عن الدولة ‏ هى وافد غربى ؛ لامكان لها فى 
واقعنا الاسلامى ؛ لأنها : «حل اوربى لمشكلة 
أوربية » .. والحوار مع دعاتها ضرورة 
اسلامية ٠‏ من أجل هزيمة منطقها وتخليص 
عقول ٠‏ المتغربين » من سلطانها .. لكن 


موضوعه ,الدولة... وهى من 
٠‏ الفروع ٠‏ التى تقف احكام واوصاف 
6 والاتفاق فيها عند «الصواب, و 
3 » دون ان نتجاوزه 0 

«الايمان,» 1. الى كه 7 


إننا يجب ان نميز «أحكامناء عن «احكام 
ال ٠‏ سبحاته .. وأن تنمتثع عن افة تقليد اهل 
الديانات الاخرى ٠‏ الذين اغتصب كهانهم 
واحبارهم سلطان القه فى الحكم على الضمائر 
والعقائد , وفى اضفاء الطبيعة الدينية 
الكهنوتية ‏ تحليلا وتحريما »2 وغفرانا 
وحرمانا - على احكامهم البشرية .. وقدوتتا 
فى ذلك حديث الرسول . صلى الل عليه 
وسلم .. فلقد روى أنه «كان اذا أمّر آميرا على 
جيش او سرية ٠‏ اوصاه : إذا حاصرت اهل 
حصن ؛ فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله ؛ فلا 
تنزلهم على حكم الل ٠‏ ولكن أنزلهم على حكمك 
٠‏ فإنك لاتدرى أتصيب حكم الله فيهم لم لا ؟ ٠‏ 


الخلاف معهم هو خلاف « فكرى ‏ سنياسى »> صدقيرسول الله صلى الل عليه وسلم . 
الهوامش (0) النساه بيه 

)١‏ [نهاية الاقدام فى”علم الكلام ] ألم ١‏ (4)_ الأنفال ناكم 

14 وتحقيق الفريد اجتيقتا, دولك اتيج (1) رواه .مسلم ,وابو داود وابن ماجة 
ولامكان الطبع . والامام. أحمد 

(1) [ شرح المواقف ] ج 7 ص 311 لطلبعة )٠١(‏ المحجمة : كوب صفير يجمع فيه 
القاهرة سنة 151١‏ ه. ه الحجام  »‏ بالقصد ‏ الدم الفاسد 


(6) [ الاقتصاد فى الاعتقاد ] ص ١4‏ . 
طبعة صبيح القاهرة . بدون تاريخ 
(4) [ الارشاد ] ص 4٠١‏ . طبعة القاهرة 
سنة 198٠‏ . 


(0) [ منهاج السنة ] جا ص 1٠١‏ اا 
طبعة القاهرة : سنة 1957م , 

(1) [ المقدمة ] ص 118 . طبعة القاهرة 
سنة 18177 ها 


أرشيف الشارخ 


١47 الاقنصاد فى الاعتقاد ]) ص‎ [ )١١( 
] الاعمال الكاملة للامام محمد عبده‎ [ )١15( 


جد ص 1١/7‏ 


(1) على عبدالرازق [ الاسلام واصول 
الحكم ]) ص ١54‏ . طبعة بيروت سنة 
يفنطا' 

(14) انظر حيثيات حكم هيئة كبار العلماء 
فى المرجع السابق . ص17 ١1و‏ 


لخر 
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الحمد لله , لم بعد سادتنا الاقتصاديون من وزراء 
حاليين وسابقين ومتريصين ( باصطلاح إخوائنا 
الجزائريين ) بقادرين على صد العوام أمثالنا عن الكلام فى 
الاقتصاد . منذ فتحوا على انفسهم.هذا الباب بالكلام فى 
بيع القطاع العام . فقد شعر مئات' الألوف - ونعلى اقول 
الملايين ‏ من العاملين فى هذا القطاع ان الموضوع يمسهم 
مباشرة , ويما, ان .قادة الراي. من. سياسيين واعلاميين 
يهتمون عادة بما تهتم به الانوف والملايين» فقد وجدوا من 
الضرورئ أن يخوضوأ كالذئ خاضو|'. 


لم نعد نقرا كلاما مبهما عن «مشكلاتنا 
الاقتصادية» ٠‏ أي أخبارا مكتوية عن 
«جدولة الديون» او شكوى عبثية من 
مخسائر القطاع العام» بل اصيحنا امام 
خيار عملى مطروح لمواجهة المشكلات 
ومعائجة الخسائر , وحل معضلة الديون 
من الاساس ٠‏ واخذ علماء الاقتصاد بكل 
ويعقدون الندوات ٠‏ ويعلنون مادار قيها 
للجمهور وهى علامة هن علائم الصحة 
التي كنا تفتقدما فى. حياتتا. العامة قبل 


أرشيف الشارخ 


سنوات ٠‏ مثلها مثل « شركات توظيف 
الاموال ٠‏ التى استقطبت مدخرات مليون 
عائلة مصرية آى اكثر ( حسب تقديراتنا 
الجزافية المعهودة ) فجعلت مشكلات علم 
الاقتصاد داخلة فى اهتماماث كل أسرة , 
كما اجيرت الدولة - بكل مؤسساتها وعلى 
كل مستوياتها ‏ على مخاطبة الملايين فى 
أمور الاقتصاد . 


أليست هذه بشائر النهضة ؟ اليست 
هنره هى القاعدة المادية لديمقراطية 
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حقيقية ؟ وسط كل المظاهر السلبية التى 
تحيط بنا ٠‏ بل بسبب هذه المظاهر الكثيرة 
» يجب ان نسجل كل بادرة » مهما تكن 
صغيرة من موارد الانتعاش . ولكننا فى 
الوقت نفسه يجب الا ننسى أن اخطر 


الحرص ٠‏ والمزيد من الفهم والمزيد من 
إخلاص النية فى العمل. وسنظل 
نشاغب الاقتصاديين لا استهانة بعلمهم 
الغزير . وخبرتهم الواسعة . بل 
لنذكرهم بحقائق الحياة العادية التى 
ربما نسيها المختص . 

وحقائق الحياة تفرض نفسها دائما 
بطريقة تتجاوز علم العلماء كما ان التعامل 
مع هذه الحقائق يمكن ان يجرى بطريقة 
يسيرة جدا ٠‏ قريبة المنال جدا ٠‏ لا تحتاج 
الا الى فكر صسحيح » وعزم صادق والحلول 
الجذرية ‏ كما تسمى . يمكنان-.تظهر 
بالتدريج ٠‏ بل أن للمصادفة دورا فى 
اكتشاف هذه الحلول ولكن المصادفة اذأ 
وردت على ذهن واع هترقب ,كشفت له 
نعرف قصة اكتشاف. ارشمييس, لقلتون 
الاجسام الطافية وقصة اكتشاف الكسندر 
فلمنج البنسلين ولا أظننى انتقص من ذكاء 
رجال السياحة او خبرتهم حين أقول ان 
« اكتشاف » امكانية الاستثمار السياحى 
الواسع عن طريق انشاء القرى السياحية 
الكثيرة على امتداد الساحل الشمالى 
وسواحل سيناء والبحر الاحمر , قد تم يما 
يشبه المصادفة ولكننى اتصور أن هذه 
المصادفة يمكن ان تفتح مجالا واسعا . بل 
مجالات للاستثمار لم تكن داخلة فى 
ساك" التخطفين 


أرشيف الشارخ 


وحين ننظر ننقل عن علوم الدول المعتقدمة 
وننسى واقعنا . وها من نظرية فى 
الاقتصاد ألا وهى نابعة من واقع معين 
مرتبط بزمان ومكان معينين ٠‏ وظروف 
مادية وبشرية معينة ٠‏ ويبدو لى أن هناك 
فجوة بين مذهب الفزيوقراطنين ونظرية ٠‏ 
آدم سمث يجب أن نملاها ( صديقى 
القارىء : لا تهتم بهذه الالفاظ فانا لم ارد 
بها الا التيجح ٠‏ أو ان اكيل للاقتصاديين 
بصاعهم). ان مزايا المكان والارض يجب 
ان تستغل فى الوقت الراهن اكمل 
استغلال الى :ان يتم تطوي. انتاجية العمل 
كذلك يجب ان يكون دور الدولة فى توجيه 
الاقتصاد مختلفا عن التخطيط الاشتراكى 
وعن تصحيم المسار الزاسمالى لآن بلدا 
متخلفا كبدلنا يحتاج الى تنمية القدرات 
البشرية كحاجته الى تنمية الثروة ٠‏ ومن 
قم قتسجيه المبادآة القردية وصقلها 
بالتعليم والتدريب ٠‏ ثم رعاية المشروعات 
التى يستطيع الإفراد القيام بها , 
و الاضطلاع بالمشروعات الكبيرة التى 
تدعمها اقرب الى تحقيق التطونر المطلوب . 
كما زان خفض:الإتفاق الحكومى والعائلى ‏ 
إن ايقائه مذخذضا _ يجب أن يكين سياسة 
ثابتة للدولة فحيث يكون الناتج الوطني 
الاجمالى اقل من المعدل المنشود فعدالة 
التوزيع تعثى فى الحقيقة العدالة فى 


توزيع الاعباء , اى ان ت و اكثر 
عيب فى هذا . 


© وماذا عن ١‏ الابديولوجيات » ؟ 
لقد اصبحت البدعة فى ايامتا هذه ان 


0 
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يقول كل صاحب فكرة فى الاصلاح أنه لا 
يصدر عن «١‏ ايديولوجية » ما , وسبحان 
المعز المذل كلهم يتبرأون من 
الابديولوجيات وقد كانت الى وقت غير 
بعيد شيئا جليلا في عالم الفكر وكل مفكر 
ليست له أيديولوجية فهو مفكر ناقص » 
ولذلك فقد كان اول واجباته ان ينضوى 
تحت لواء ايديولوجية ها ليعترف به 
أصحابها مفكرا » ويشترك معهم فى قذف 
اصحاب الايديولوجيات الأخرى بالحجارة 
ولا أدرى لماذا كره الناس الايديولوجيات 
فجأة هكذا الأنها كلمة أعجمية ؟ فما اكثر 
الكلمات الأعجمية التى تجرى بيننا قى 
الاسواق وتتبرج لنا على شاشسات 
التليفزيون . وقد كان فى استطاعتهم ان 
يعريوها , كما قعل اخواننا فى المغرب » 
فيقولوا « ادلوجة»إمثل اهزوجة واضحوكة 
وكان فى استطاعتهم أن يترجموها فيقولرا 
« نحلة » ومن معانن ,النحلة: كما ورد فن 
اللسان الديانة والدعوى والمذهب ؛ وكتب 
« الملل والنحل ه مشهورة فى تاريخ 
الثقافة العربية . 

فاذا كنا نتبرأ اليوم من الايديولوجيات 
يقال عنا اننا نردد فكرا مستورد! » اق 
نروج مذهبا غربيا فاسدا ٠.‏ أو شرقيا 
ملحد! قلتطرح الكلمة دون معناها فمعناها 
مشتق من الفكر وهل يكون فكر بدون فكر ؟ 
ولكن الكنمة طالت شيئًا ما لتدل على ان 
الفكر ايضا يجب أن يستطيل ويطرد 


354 


أرشيف الشارخ 


ليحيط باطراف الواقع ويذلك يمكثنا ان 
نتخذ موقفا معينا منه . واظن أن هذه 
أيضا صصفة ضرورية للفكر المنتج . 


وليس الجمود الفكرى أو التسليم 
الأعمى شرطاً للايديولوجية أو المذهب لى 
التحلة إلا لدى الجامدين المستسلمين . 
ولا الاستفادة من أفكار الآخرين وتجاريهم 
لاصلاح أحوالنا عيبأ إلا اذا استعبدنا 
لهذه الافكار والتجارب . هذه القضايا تعد 
من المسلمات ٠‏ ولكذنا تحتاج إلى أن تنسلم 
بها حتى نستطيع أن نفكر فى مشكلاتتا 
الكبرى تفكيراً سليما مستقيما ٠‏ وعلى 
راسها مشكلة القطاع العام » وهل يكون 
علاجها بالتخصيص يعد التعميم أو 
التآميم . 


لنينستطيع ان نحل مشكلة واحدة 
عن مشكلاتنا بدون "ابديولوجية" أو 
نحلة أو مذهب . ولن نستطيع ان نحلها 
بإيديولوجية. مستوردة ولا بتجاهل 
الواقع العالمى |المعاصر . منذ اقيم 
القطاع العام ونحن لا نعرف لأنفسنا 
”إيديولوجية ”| معينة . صحيح أن تملك 
الدولة ( باسم الشعب ٠‏ كما يقال ) لوسائل 
الانتاج المهمة ( وغير المهمة احيانا ) 
سمة رئيسية من سمات النظام 
الاشتراكى , ولكننا كنا نتحدث فى الوقت 
نفسه عن ”الرأسمالية الوطنية" , كما كنا 
نتخاصم حول "اسم" اشتراكيتنا : أهى 
اشتراكية علمية أو اشتراكية عربية . ويعد 
عشر سنين من هذه الاشتراكية جاعت 
عشر أخرى من ”الانفتاح" : انفتاح إلى 
الداخل للسلع المستوردة ٠‏ وانفتاح إلى 
الخارج للبعثات والزيارات ٠‏ 
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وأظن آننا مازلنا اشتراكيين اسماً . ولو 
ان احداً من العاملين فى الاقتصاد أو 
المال لا يمكنه أن يجيبك بأننا كذلك فعلاً . 
ولذلك فضمل العقلاء هنا أن ينفضوا أيديهم 
من "الايديولوجيات ” جملة وتفصيلا . أما 
غير العقلاء فبعضهم يدافعون عن القطاع 
العام باسم ”اموال الشعب" و "مكاسب 
الطبقة العمالية" ناسين ان ”اشتراكيتنا" 
لا تعترف بالصراع الطبقى » ويعضهم 
يدعون إلى تصفيته باسم "الحلول 
البرجماتية" ناسين أن ”البرجماتية" مى 
أيضا إيديولوجية يمكن أن تؤدى إلى 
أشياء من قبيل ”إيران جيت" . 

(ى أن الذى يتخلى 


هذا أستاذ من أساتذة الاقتصاد 
تعرفه » ونجله ٠‏ ونفيد من علمه : وتخترم 
مواقفه , يبدا دفاعه عن القطاع” العام 
بايراد الأرقام المتوقعة لأرباح هذا القطاع 
فى ميزانية العام النعالى ( لاما - 8/8 )1 
وهذا استدلال ضعيف هن وجهين ؛ الأول 
أنه هبنى على توقع :أؤ-احتفال الا :علق 
واقع ٠‏ والثانى أنه مبنى على علامة ( وهى 
مقدار الربح بالنسبة إلى إيرادات الدولة 
من أبواب أخرى ) لا على موضوع 
الإثبات نفسه ( نسبة الربح إلى راس 
الفال ) ٠‏ وهما وسيلتان للاقناع الخطابى 
لا تقبلان فى البرهان العلمى . ومن 
الواجب أن نقرر أن الكاتب لا يلبث أن 
يعدل عن هذه الطريقة ويأخذ فى مناقشة 
خاب التفبية وهو أن لطاع التطم ين 
مجمله لا يحقق العائد الذى يعد 
للنجاح الاقتصادى » ثم يتساعل عن 


أرشيف الشارخ 


أسباب هذا الإخفاق ٠‏ وهل ينتظر أن يتكفل 
"التخصيص" بإزالة هذه الاسباب , أى 
يتبغى البحث عن وسائل اخرى . 

وعلى الطرف المقابل يطالعنا 
اقتصادى كبير آخر بدعوى أن بيع 
القطاع العام انما يعنى فى الحقيقة 
تمليكه للشعب . وينسى او يتناسى ان 
السواد الأعظم من "الشعب" لا يملك ما 
يشترى به قسماً صغيراً من هذا القطاع 
العام ؛ وانه إذا أريد تعليك بعض شركاته 
للعاملين فيها كما يقال أحياناً قلابد من 
تشريع خاص يجعلهم مالكين له دون أن 
يدفعوا ثمنه » كما ملكت أراضى الإصلاح 
الزراعى للفلاحين ؛ أو بشروط ميسرة جدأ 
كما توزع الأراضى المستصلحة حديثاً 
على شباب الخريجين ‏ وهذه فكرة لم 
تطرح على الاطلاق 2» وقد تكون غير 
قانونية: أو غير عادلة بالنسبة للشركات 
الزابحة : ولكنها حل يمكن أن يكون مقبولاً 
لمشكلة الشركات الخاسرة . 


اما النقالطة النطقية فى دعوى هذا 
الاقتضادق الكبير فكانت فى رده على 
اعتراض المعترضين بان القطاع الخاص 
قد أثبت فى السنوات الأخيرة أنه ليس 
أكثر نجاحاً من القطاع العام . فقد ارجع 
ذلك إلى التعقيد البيروقراطى والفساد 
الإدارى (قى اجهزة الحكومة ) . إذن 
فهذه هى العلة : الادارة الحكومية التى 
القطاع الخاص . ومن يدرى ؟ فقد لا 
تكون الادارة الحكومية مجرمة إلى هذا 
الحد ؛ وقد تكون القوانين القائمة كافية , 
إذا طبقت بحزم ؛ لمعائجة انحرافاتها . 
ولابد من ترشيد الادارة الحكومية 
وه 
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© لماذا إذن هذه الضحة ؟ 


يتساعل المراقب من بعيد : إذا كانت 
هذه حقيقة الأمور بالنسبة إلى القطاع 
العام والقطاع الخاص ٠‏ فلماذ! طرحت 
قضية "بيع" القطاع العام فى هذا الوقت 
بالذات ٠‏ حين اثقلت ضمائر الناس 
بمشكلة الديون (.واليين. هم ,بالليل وذل 
بالنهار ) » وهيل |»“صيرهُم يفن الأخبان 
اليومية المستمرة"عن مفاوضات الحكومة 
مع البنك الدولى ١‏ اوستتدوق التقدا (كدث 
اكتب صندوق الدين ) » ونادى باريس ؟ 
هل يراد تحطيم ما بقى من معنويات 
هذآأ الشعب ؟ 
إن الواحد منا يستحى أن يبيع 
قيراطين فى قريته ورثهما عن أبيه . فكيف 
0 
كيف يستقيم القول إن القطاع العام 
ملك "للحكومة" , وليس ملكا للشعب , 
بينسا نملا الجو كلاماً عن 


أرشيف الشارخ 


وهل صحيح أننا تخلينا عن التحيز 
والهوى ٠‏ حين تخلينا عن "الأد اليج" ؟ 


إن "الأداليج* اى الإيديولوجيات » تعبر 
عن مصالح ٠‏ وتعارض الإيديواوجيات 


يعتى تعارض المصالح ٠‏ وقد تذهب 
الايديولوجيات ولا تبقى سوى المصالح ٠‏ 
متتكرة فى ثوب النفع العام ٠‏ ولكن المنطق 
المتهافت يكشف كذب هذا الادعاء . فإذا 
اريد " النفع العام" حقيقة فلتسقط الأقنعة 
اول عن المصالح المتعارضة , » حتى يحل 
الوفاق محل الخداع . ويصدر العمل عن 
اقتناع . 

والذين يدافعون عن بقاء القطاع العام 
متهمون بأنهم إنما يدافعون عن الأوضاع 
القائمة لأنهم يستفيدون من فسادها : قهم 


بين عادل استمراء ”التسيب" فى 
الجزاءات والاجازات ٠‏ وسياسى يتملق 


هذا العامل . وإدارى يستوى لديه الربع 
والخسارة ٠‏ مادامت مصلحة الجهاز أو 
المؤسيسة مسخرة لققناء مصالحه 
الخادة . ولهذه الاتهامات كلها شواهد 


من الواقع 
والذين . يطالبون. “بالتخصيص" 
متهمون بانهم يخِدجون مصالح الامبريالية 


العالمية واعين أو غير واعين وهى تيعة 
لا تحتاج, إلى دليل , لآن "الامبريالية 
العالمية" لم تزل تصرح فى كل مناسبة 
بتأييدها للقطاع الخاص ٠‏ وربما ربطت ما 
تقدمه من معونات بتشجيع القطاع الخاصس 
وتوسيع مجاله . وقد لاحظنا من قبل ان 
التغيرات الداخلية قلما تسلم من مؤثر 
خارجى . على أن العوامل الخارجية لإ 
تفعل فعلها إلا حين تصادف استعداداً 
داخليا . ولعلنا لا نبعد عن الصواب إذا 
استنتجنا وجود هذا الاستعداد وطبيعته 
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من قول دعاة التخصيص إنهم لا يطالبون 
بتخصيص القطاع العام كله بل جزء منه 
فقط . وحين يسأآلون عن ماهو هذا الجزء : 
الرابح أم الخاسر؟ يرتبكون قليلاً ثم 
يضطرون إلى الاعتراف بآنه لابد أن يكون 
المشترى لا يشترى مؤسسة خاسرة , 
فإن فعل فبأبخس الأثمان . وربما ذهبوا 
إلى أن وأجب الدولة أن تنشىء 
المؤسسات الاقتصادية وتقوم بإدارتها 
إلى أن تصل إلى درجة الربحية ثم تبيعها 
للناس . وريعا ضريوا المثل باليابان . 
وربما ضضريوا المثل بالقرى السياحية . 
وهنا يرتاب المرء فى أن فئة معينة لها 
مصلحة فى شراء أقسام معينة من القطاع 
العام . وهل تكون هذه الفئة إلا من رأيناهم 
فى همزادات القرى السياحية من اثرياء 
عصر الاتفتاح ٠‏ الذين جمعوا ثروات 
ضخمة من عملدات الاستيراد والاستثمار 
العقارى ذات العائد السريع ( ولا نقول 
أكثر من ذلك ) ؟ هؤلاء كونوا ثرواتهم على 
حساب المصلحة القاتم: فى غ2 امات 
المواطنين العاديين ٠‏ واختالوا على 
الحكومة او عملوا على فسادها , وقد اق 


هدايا 


المجال أمامهم حين قلت الأموال السائلة , 
وقل الاستيراد تبعا لذلك » واضطروا إلى 
أن يخوضوا فى الخفاء معركة ضارية ضد 
فئة راسمالية أخرى , فئة الراسمالبين 
الحقيقيين الشرقاء الذين يقبلون على 
التنمية والتصنيع بحسب إمكانياتهم 
المتوسطة أو الكبيرة أى المتواضعة 
أحيانا » ولا يطاليون «بتخصيصء 
”القطاع العام ؛ فمجال الاستثمار أمامهم 
طويل عريض كطول هذا الوادى , 
وعرضه + وطول أماله وعرضها , ولكنهم - 
على العكس ‏ يطالبون بتدعيم القطاع 
العام مع ترشيده وتطهيره من يؤر الفساد 
التى غرستها فيه الفئة الأولى . 

لو جمعت محصلة هذا النقاش كله . 
واسقطت منها ما هو ظاهر البطلان , 
لبدا طريق الإصلاح واضحاً لاحب لا 
يحتاج سلوكه إلا إلى شىء من 
العزيفة ٠‏ والصدق مع النقس ومع 
الآخرين . يومئذ يمكن ان قتلاقى الافكار 
على إيديولوجية تنير لنا الطريق , 
إتديولوجنة تابعة من واقعنا , معبرة 
عن مصلتتنا ‏ الا/ ينعت اصحابها 
بالتبعية او الجمود . 


ركب الرشيد وجعفر بن يحيى عن يساره فالتقى الرشيد فى 
طريقه باحمال ثقيلة مقبلة » فسال عنها فقالوا له : هذه هدايا 
خراسان من على بن عيسى وكان الرشيد ولاه عليها بعد الفضل 
ابن يحيى .. فقال الرشيد : اين كانت هذه الهدايا ياجعفر ايام 
اخيك ؟ فاجاب جعفر: كانت فى منازل اصحابها باامير 


المؤمنين ! 


أرشيف الشارخ 
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©© ظهرت الكتب التاريخية موجزة ومطيلة , تتحدث عن 
الثورة العرابية ,ومفصلة ماكان من إحذانها ووقائعها ومع 
تعدد هذه الكنف وتشعب دواسياتها الفختلفة , فإننى لم 
اجد من خص فنلائع الجاسوسية الإنجليزبة بيجث يوضح 
مراميها البعيدة ؛ تلك التى كان لها آثر كبير فيما تمخضت 
عنه الثورة من نتائج خطيرة ٠‏ وأقرب مثال نستشهد به فى 
هذا المجال ؛ كتاب المؤرخ الكبير الاستاذ عبد الرحمن 
الرافعى عن الثورة العرابية , فهو على إتساع ابوابه . 
ووقرة معلوماته . لم يتحدث عن الجاسوسية الإنجليزية 
التى تمثلت فى جهود المستشرق الإنجليزى المسمى 
« بعبد الله بالمر » وليست اعماله بالخافية . فقد تحدث 
عنها من كنبوا من الإنجليز انفسهم عن الثورة العرابية فى 
حيدة ونزاهة واقرب مايفد الى الذهن من هؤلاء هو المؤرخ 
المعاصر للأحداث الدامية « ولفريد بلنت .© © 


أرشيف الشارخ 


بقلم؛ د. نهل ريجب البروؤى 
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وكلنا نعلم أن الرجل الكبير قد 

شارك فى توجيه الاحداث قدر 
المستطاع وانتشر ماكتبه عن ماساة 
الاحتلال الانجليزى انتشارا مدويا فى 
الشرق والغرب » وانا اعجب كيف فات 
مؤرخى الثورة العرابية من كتاب مصر ان 
بقفوا وقفات متأنية عند حديثهم عن هذا 
المستشرق ! وكأنهم خدعوا بما يكتب عن 
جهاده العلمى فى مهيدان الاستشراق 
تبشيريا وغير تبشيرى ٠‏ وليس ذلك بالعذر 
الناهض ٠‏ فهذا الجاسوس المحترف قد 
لقى حتفه بعد موقفه الخائن 2 وقامت 
محاكمة إنجليزية ظالمة أدانت البيرىء 
لتاخذ بثأره دون أن تتحرى الوقائع 
الناطقة بالصواب ٠‏ كما قام من الكتاب 
الانجليز انفسهم من ادان هذه المحاكمة 
الظالمة ٠‏ وكل ذلك مما يلفت الذهن إلى 
دور هذا الجاسوس الذى اتثشيح يرداء 
البحث ليصبح الة فى ايدى الاحتلال 
القاهرة ٠‏ ولئن جاز ذلك من محترف 
سياسى لايمت الى ينياا الغلم إيادتى 
الصلات فكيف يِجَرَدْ منين تصدى 
للتدريس فى اعرق الجامعات » وكتبٌ 
وحقق ونش . وذهب له فى دنيا 
الاستشراق صيت بعيد , بل كيف تنحط 
كرامة الغالم الى مستوى اللصوصية 
الدنيئة حين يكون ألة للتضليل والتغرير 
بالاميين السذج ممن لايفهمون فى امور 
السياسة كثيرا أو قليلا » واذا لم يؤتمن 
مثل هذا الجاسوس على مسلكه 
الشخصى , افيؤتمن على ابحاثه العلمية . 
والامانة صفة عامة تشمل السلوك 
الانسانى كما تشمل البحث العلمى لانها 
روح تفيض ؛ واتجاه يسيطر فاذ! تعذرت 
فى جانبٍ , فقد كشقت عن تغلغل عميق 
فى جميع الجوانب ٠‏ دون نزاع . 


أرشيف الشارخ 


قلت أن الذين تناسوا صنيع هذا 
الجاسوس قد خدعوا بما كتيه زملاؤه 
وتلاميذه عنه » حين تحدثوا عما سموه 
يجهوده العلمية دون أن يشيروا فى قليل 
أى كثير إلى دوره السياسى الخائن ؛ مع 
أنه لقى حتقه عقب قيامه بهذا الدور . 
وكان من واجب المؤرخ أن بقف عند 


الشيخ عبد الله ادرين باكر 
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مصرع مز يتحدث عنه باعجاب وتقدير ٠‏ 
فيتساءل كيف صمرع وما المقدمات التى 
أدت إلى ذلك ؛ ولكن الذين يلبسون الحق 
بالباطل من هؤلاء التلاميذ والزملاء يكتفون 
بقولهم انه مات فى ظروف غامضة وكلمة 
الظروف الغامضة لاتقال إلا حين تغيب 
الحقائق , وتسكت الوقائع فيقع المؤرخ 
فى لبس أمام مايرين حوله من الصمت 
الحائر ٠‏ أما حين تدون هذه الحقائق 
ويكشف عنها النقاب فى عدة كتب , بل 
حينما يقوم إنجليزى غيور فيكشف دور 
هذا الخائن بما لامزيد عليه من- الادلة 
الشاهدة . فكيف نقول بعد ذلك انه قتل فى 
ظروف غامضة إلا إذا كان المقصود هو 
إسدال الستار عن حرام شبتيعة أصبحت 
ملكا للتاريخ وحدم لانها لاتتغلق بالرجِلٌ 
فحسب . بل تعتّد إلى. تاريخ _آمة 
مسكينة لم تحارب فى ميدان واحد ؛ بل 
حوربت فى عدة ميادين , وكان من بينها 
ميدان الجاسوسية الذي جند له 
الاحتلال اعوانه من رجال السياسية 
الخادعة , ثم إمتد إلى اساتذة 
الجامعات فى إنجلترا ليكونوا بعض 
هؤلاء ! أرايت ايها القارىء العزيز كيف 
يقوم الجاسوس بدوره فلا يسجل عليه فى 
تاريخ الثورة عندنا ٠‏ ثم نجدٌ من يعلم 
حقيقة هذا الدور المنكر من تلاميذه 
فيحاول ان يطمسه بما لا يدل عليه من 
العبارات العائمة ‏ ومع ذلك تشيد 
4 


أرشيف الشارخ 


بالجاسوسر هؤلفا . وبالمتحدث عنه 
مؤرخا : وكلاهما لا يسير مع الحق فى 
الملريق . 
© من التاريخ العلمى 

لدينا كتب خاصة بالاستشراق الاوريبى 
انجليريا وغير انجليزي ٠‏ كتبها اساتذة من 
إخواننا العرب ٠‏ ولكنهم رجعوا إلى 
المصادر الاوربية وحدها. وقد غفلت 
عمدا عن وقائع فادحة لامجال لاخفائها . 
وماكتبه المستشرقون عن زملائهم « ادورد 
هترى!'! بالمر ( ١84٠‏ - 1887م ) الذى 
سمى نفسه ( الشبخ عبد الله بالمر ) فلم 
يكتف أن يكون عبد الله ٠‏ بل انتحل 
المشيخة ليظهر بمظهر احد علماء الازهر 
الشريف ٠‏ اقول ماكتبه هؤلاء عن زميلهم 
كان المصدر لمن تحدثوا عنه من 
اخوائنا الباحثين فسكتوا عن دوره 
الجاسوسى تبعا لسكوت القوم . واظهر 
من دون تاريخ ٠‏ بالمر + هو المستشرق 
الأتَططَيْرَى الاستاذن ٠‏ برنارد لويس ه 
المحاضير افي مادة) الدراسات الاسلامية 
بجامعة لني ٠‏ .حي عَقَدٍ عدّة فصول تحت 
عنوان. ( مشاركة , الإدب الاتجليزى في 
الدراسات العربية ) وخص قيها ٠‏ بالمر » 
بتاريخ حافل قال فيه أنه اظهر منذ طفولته 
قدرة ماهرة على تعلم اللفات فاجاد 
الانجليزية والفرنسية والايطالية بطلاقة » 
ثم تعرف باحد الهنود من المسلمين فقجذبه 
الى دراسة اللغات الهندية والفارسية 
والعربية ٠‏ واختص العربية بعناية حيث 
صارت لفته المفضلة الثى يكتب بها 
الابحاث وينظم الشعر العريبى أيضا !! ثم 
اتصل بالمر بجامعة كامبردج وواصل 
دراساته الاسلامية دراسة متوغلة جعلته 
يطمح الى زيارة الشرق العربى سنة 
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فرديثان ديلسيس 


وهى فى اصلها جمعية يهودية ! ولنضع 
النقاط على الحروف نقول ان الرَحلَة كانت 
ذات اهداف سياسية تظهر البحث العلمى 
وتخفى الكيد الصبهيونى ! ثم .عاد. إلى 
إنجلترا ليكون استاذا الغ العربية قن 
كامبردج ؛ واشترلءا-فئ ' الكتألة الصحفية 
بالجرائد الإنجليزية:!«متختهنا ا ابمسائل 
الشرق ! والمستشرق الجاد المتجه للبحث 
العلمى يعكف على مصادره العلمية دون 
أن يكون كاتبا بالجرائد اليومية ليساير 
الاهواء الاستعمارية !! ثم يقول الاستاذ 
برنارد لويس عن صاحبه مائصه ٠‏ وفى 
سنة 148487 ( سسنة الثورة العرابية ) زار 
مصر مرة اخرى وقام برحلة جريئة على 
ظهور الخيل فى شبه جزيرة سيناء » وهى 
منطقة يعرفها جيدا لزيارته لها من قبل . 
وقد اصبح ركوب الشيخ عبد الله فى 
الصحراء يذكر بين المستشرقين كما تذكر 
الاساطير , وكانت خاتمته فاجعة , فقد 


أرشيف الشارخ 


كان ذلك الوقت زمن الاضطرابات فى 
الشرق الادنى ولذلك كانت الاشعار فيه 
اكثر من مخاطرة عادية , فقتله قطاع 
الطرق من البدو فى عودته من رحلته فى 
الصحراء ٠‏ وإنقطعت بذلك تلك الحياة 
الحافلة عن عمر مبكر يناهز اثنين واربعين 
عاما ٠‏ 9 
هذا ماكتبه برنارد لويس ! وحديثه 
يشى بتعمد اخفاء الحقائق . لان كلامه عن 
اضطرابات الشرق الادنى يعنى قيام 
الثورة العرابية . وهى لم تكن مصدر خطر 
على من يذهب الى سيناء وحدها ! فل 
يكمن الخطر لدى من يعبر القناة إلى 
السويس ليتصل ببعض العرب ويفرق 
الذهب كما سنشير من بعد ! وهنا 
تتضح جاسوسيته حين يدعو إلى 
مساعدة الانجليز فى قمع الثورة , فيثور 
عليه بعض المخلصين ؛ ويلقى حتفه ! 
اين «قطاع الطرق إذن ؟ 
ثم يواصل برنارد لويس حديثه عن 
مؤلفات ( بالمر ) فيقول إنه ليس دارساً 
العربَية فيحستتٍ ؛ يِل تعمق روح الآمة 
العربية وتغلقل فى /استشفاف لغتها , 
وكان يخاطب زملاءه بالعربية لا 
بالاتجلنزية 'لأئة يجبدها أكثر من إجادته 
لغته الأصملية ٠‏ وكان ينظم شعرا ٠‏ مثل 
قوله : 
ليت شعرى هل كفى ما قد جرى 
مذ جرى ما قد كفى من مقلتى 
والحقيقة أن البيثكت من شعر ابن 
الفارض الشاعر المصرى الكبير وقد 
ادعاه ( بالمر ) لنقسه ٠‏ وهذا ها يؤكده 
( إخلاصه ) العلمي العميق الذى أشاد يه 
( برنارد ) ! ولا نطيل فى سرد ما ذكره 
الباحث عن مؤلفات الرجل 2 فهى فى 
صميمها لا تقيد العرب قدر ما تفيد 
الاستشراق عن باحثى العربية ليكونوا 
١‏ 
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١عواناً‏ لوزارات الخارجية وإدارات 
الاستعمار أما تحن العرب فمؤلفات الرجل 
بإزائنا 'لا تضيف الجديد ! 
هذا مجمل التاريخ العلمى ” 

هنرى بالمر" الذى تسمى باسم الشيخ 
عبد الله : وأللق لحيته » وحمل مسبحته » 
وارتدى الجبة والقفطان ٠‏ أما جاسوسيته 
ألتى ادت إلى مصرعه ٠‏ فقد جاء موعد 


تخطيط استعمارى 


كان عرب سيناء على صلة. بمشايخ 
العرب الذين يسكنون حول القناة فى بلاد 
مصر. وقد عرفت وزارة البحرية 
البريطانية عمق هذه العيتلةبما لاحظته بين 
كثرة التزاور بين القريقين؛ على حين 
تخوفت من أن ينضم غرب سيناء إلى عرب 
مصر فيعملوا على ردم القناة » هما يعوق 
تقدم الجيش الاتجليزى ؛ ويمهد الطريق 
لنصرة عرابى باشا قيما يعتزم القيام به 
من مجابهة حربية لأعداء البلاد ٠»‏ وقد 
عملت أن الاستان "ادوارد بالمر" الذى 
يجلس على كرسى الاستاذية بجامعة 
كامبردج كان على صلة تامة بمشايخ 
لجرب .الى سيلاء ٠‏ ويستطيع أن يحملهم 
على آداء مهمتهم السياسية إذا أغراهم 
بالمال وفعلا هيات له وزارة الحربية عد 
جيه اكه . ؛ وللجنيه الواحد رصيده القيم 


ذه 


أرشيف الشارخ 


إذ ذاك , إذ يستطيع العربى أن يشترى به 
جملدٌ ونعجة ٠‏ فاستجاب ( بالمر) لهذه 
الدعوة المذكرة : مرحبا وقد جاء فى 
خطاباته التى كتبها لزوجته ٠‏ وهو فى 
عمله الجاسوسى شرقى سيناء ما يفيد 
أن باب الكسب قد اتسعت منافذه لديه , 
وانه ادخر من المال ما سيجعله يعيش 
بعد عودته فى انتدن هلتك ناكما : ؛ ومعني 
مما اخذه ليرشو به الذين لا يفقهون شيثا 
من أمور السياسة ٠‏ أو الذين يسهل بيعهم 
وشراؤهم من عرب الطَْمَّاويّة وامثالهم 
بالشرقية , وقد أثبتت الحقائق انهم كانوا 
فى مقدمة الخونة ‏ فكانوا ساعد آخر 
لغلى ختفس . الذئ آقراه محمد سلطان 
بالخيانة ٠‏ وقد اتجه ( بالمر) إلى يافا 
وجمع فريقاً من مشايخ البدى بعد أن فرق 
عليهم ما يطمعهم فى مهمتهم الصعية , 
فوافقوا على الغور » وآعدت الوسائل لسفر 
مجموعة منهم الى السويس تحت قيادته » 
وقد التقىبتالأسطول الاتجليزى وهو يروح 
ويغدى حينئذ فى بالقناة دون حاتل ٠‏ لأن 
عرآبى باشا قد صدق الوعد الكاذب الذى 
قطعه "فرذيئاد دلسيس" بحياد القناة , 
فسارع ضباط الاسطول باستضافة 
( بالمر ) وتهيئة السبل إلى إنجاح مهمته » 
وخف القادمون من البدو لأداء رسالتهم 
الملوثة ٠‏ ونجحوا فعلا فيعا اعتزموه » ثم 
وت كبك الرنيية فى زيل الكبير) 
بها ( بالمد ) عينا ٠‏ إذ جات الريا 
وكتب الرسلئل الى زوجته مبشرا :"وقد 
طبعت هذه الرسائل بعد وقاته ؛ فكانت 
شاهداً خطياً كتبه بيده معترفا . ليدل 
على معدته الخلقى الهابط , وما كان 
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يدرى حين بادر بإعلان فوزه المادى 
لزوجته أن القدر وراءه بالمرصاد 


لين مصسرع الجاسو اس 


عرف المخصلون من الاعراب حقيقة 
الدور البشع الذى قام به ( بالمر) مع 
رفيقين من الاتجليز أحدهما ضابط برى 
والآخر ضابط بحرى ٠‏ فدبروا لهم كمينا 
قاتلا فى ظلمة الليل ٠‏ وأوردوهم مورد 
الموت ؛ وتركوا جثثهم فى العراء حتى جاء 
الخبر إلى الكولونيل الانجليزى ”وارين" 
الحاكم البريطانى بالسويس » فاراد ان 
يحتاط لنفسه » فساق جنوده العتاة 
ليعتقلوا من يرونه من العرب , رجالاً ونساءً 
وأطفالاً ٠‏ حتى امتلا بهم المكان , ويعد 
نقاش صورى أصدر حكمه بإعدام خمسة 
هن الرجال الأشداء ؛ باعتبارهم القاتلين » 
وهى جريمة منكرة تدل على هعجية 
متوحشة ٠‏ حين يؤاخذ البرىء بما لم 
يقترف 2 هين تصق" الته كينا 
بأبرياء كل جريمتهم أن سوء الحظ اوقعهم 
فى هذا المكان عند هجوم ب الجتون ! 
فساقوهم الى الإعدام/م (وإذا كان 
الكولونيل ”وارين"“قدا عزا قتل الانجليز 
الثلاثة إلى رغبة الاننتيلاء على ها كان 
بأيدهم من الذهب ؟ فلماذا لم يجد منه 
قليلا أو كثيراً لدى من صدر الحكم 
بإعدامهم » وقد هوجمت خيامهم ويعثرت 
أدواتها » وطرحت فى العراء » دون أن 
يوجد بها درهم واحد ! إن الأكثر غرابة فى 
هذا التصرف البغيض أن الآقلام قد 
سكتت عن تدوينه ٠‏ رهبة من سطوة 
المحتل » حتى قيض الله كاتبا انجليزيا 
كبيراأً عرف بحبه للعدل والاتصاف , 
واشتهر بصداقته لأبطال الشورة 
المصرية » وفى مقدمتهم الاستاذ الامام 


أرشيف الشارخ 


محمد عبده , وله عن المفتى الأكبر 
مذكرات يومية تدل على إعجاب زائد 
يمواقف الأستاذ الامام . كما كان أبرز من 
سجل فظائع الاحتلال الانجليزى فى كتابه 
الشهير ( التاريخ السرى للاحتلال 
الانجليزى لمصر ) وقد ترجمه الاستاذ 
عبد القادر حمزه ونشر متتابعاً بجريدة 
البلاغ اليومية ثم جمع فى كتاب خاص , 
هذا الكاتب الأمين هو الاستاذ ( ولقريد 
سكاون بلنت ) وأذكر أن كتاب الهلال قد 
نشر بعض آثاره منذ أشهر فذاعت بين 
التاى:. 
و دفاع بلدت 
بدأ الاستاذ بلنت تحقيقه التاريخى 
مؤكدا أن الاستاذ ١‏ بالمر » عالم معتاز فى 
العربية يدرس اصولها وادبها قى جامعة 
كميردج ولكنه استجاب الورد نور ثيروك 
حين,يفعه للقيام بعهمة سرية لدى البدى 
فى شرق قنال السويس ٠‏ مزود! بمبلغ كبير 
يتجاوز عشرين الفا من الجنيهات الذهبية 
ليشتوى يها ضمائن الضعفاء ضد حكومة 
القاهرة . 
يقول بلنث ٠‏ ويما اننا فى وقتث حرب 
بكل معائيه » وَبْما أن الحقيقة المرة ان 
الاستاذ ( بالمر) ومرافقيه البحرى 
والعسكرى كانوا يرتطون متنكرين ومعهم 
ثلاثة الاف من الجنيهات . فانه واضح كل 
الوضوح ان اولئك الاتجليز الثلاثة يقومون 
بدور الجواسيس ؛ فليس قتلهم اذن جريمة 
عادية , ولكنه جريمة سياسية تقع تحت 
العفو الشامل الموعود ٠‏ ولكن هذا لم 
يَحُلْ دون الاصرار على الانتقام الشنيع . 
اما كيف حصل هذا الانتقام فان 
الاستاذ بلنت قد شرحه دون لبس حين 
قال : 
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مرو 3 
-232 
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ارسل القائمقام « وارين » الى 
الصحراء قَوة عسكرية كافية ؛ كما أمدته 
حكومة الخديو توفيق ببعض البدو ؛ وما ان 
وضل الركب الى المكان حتى شرع في 
عملية القبض على الاعراب بالجملة رجالا 
وأطفالا ونساء , خبط عشواء , وقفل راجعا 
بدن يتن نيهم لبيهعرا يبون لسريس 
رهن التحقيق : واخذوا فى اقامة قضية 
ضد خمسة رجال ليلقوا القصساص 
الرئيسى عن قتل ثلاثة من الانجليز , ثم 
ارسلوا الى الزقازيق ليعانوا شكليات 
مضحكة أمام محكمة اصدرت عليهم 
الحكم بالاعدام ٠‏ وفق تقرير كتبة انجليزى 
لا يعرف اللغة العربية ٠‏ ولم 2أ)[] ]لق 
اعتراف من المتهمين يدل على ارتكاب 
شىء محظور , واقبعت بالمشانق فورا 
للتنفيذ العاجل دون امهال وكيا طل أقاربهم 
من النساء والاطفال والشيوخ معتقلين 
دوت أتيام باى جريدة عن فاو .للف 
نفسه بعرض قضيتهم الفاجعة على 
علهم يقد تنجي اماكسويل كيرا سجن 
النساء والاطقال » 

أن هذه المحاكمة الفاضحة لا نقل 
همجية عن ماساة دنشوائ ٠‏ وقد سيلها 
كاتب انجليزى لايتهم بالاختلاق الكاذب 
على بنى قومه وإكنه جويه بمذكر فظيع فلم 
بطق السكوت . 

© تارمخ الثورة العرابية 

لعلنا القينا الضوء على بعض النشماط 
غ: 


أرشيف الشارخ 


الجاسوسى الذى لم يدون اكثره ٠‏ فتاريخ 
الثورة العرابية قد ظل فى متطقة الظلام 
حفبة اؤيلة تجليزت 'نضف اقون > لان 
بعض الذين لانشك فى اخلاصهم الملتهب 
قد اساعوا الظن بزعيم الثورة وقالوا عنه 
انه اشام رجل عرفته مصر , هذا ما قاله 
مصطفى كامل تفسه , فاجتذب الى اتجافه 
نظرا ممن كتبوا تاريخ الثورة فلم يبذلوا 
غاية الجهد فى تمحيص الحقائق ٠‏ بل 
اندفعوا الى تسجيل التسرع وعدم الحنكة 
السياسية والتكبر المتفطرس من قائمة 
الصقات الخاصة بالبطل المفترى عليه 
احمد عرابى » ومازالت مقالات الصحف 
فى مناسبات ما سمَّى بالفتنة العرابية 
تتوالى منكرة كل فضل للزعيم الامين , 
واذكر ان قلينى فهمى كتب عدة مقالات عن 
عرابى. باشا مؤيدا. وجهة نظر القصر 
الحاكم فلم يجد من يرد عليه غير عبد 
السيفيّع عرابى نجل الزعيم ٠‏ وكان الرد لا 
ينشر بتمامه ٠‏ على أن الحق لا يعدم 
أنصاره , فقد قام الاديب المؤرخ الاستاذ 
ابو التيعوذ بكتابة ينث تحليلى عن الثورة 
العرابية أكَمَيف أقيه/ الزعيم المضطهد 
انصافا كبيرا ولّكن عوامل خفية شاءت ان 
تحجب انتشاره ؛ فلم يكتب. له الذيوع على 
وحجه يجهله وأسع التداول » متعدد 
الطبعات لموضوعه الخطير ٠,‏ اما الاديب 
الممتاز حقا ٠‏ والمؤرخ المدرهُ تحليلا 
واقناعا ودعما بالمنطق والاسناد فهو 
الاديب الشاعر الاستاذ محمود الخفيف اذ 
اصمدر مؤلقه الضخم ( احمد عرابى 
المفترى عليه ) بعد ان والى نشر قصول 
منه فى مجلة الرسالة » وقامت الحرب 
العالمية الثانية فاحتج الانجليز على 
مواصلة البحث فى قضية الاحتلال الجاتر 
وموقفهم من الالمان حينئذ لايبشر بالفوز , 
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مصطفى كافل 


فارجات الرسالة مضطرة ما اهعده الاستاذن 
الخفيف للنشر ٠‏ ولكنه واصل البحث فى 
حمية مؤمنة حتى فاجا به القراء بعد 
عائين من انتهاء الحرب , واذا كان احمد 
شوقى ٠‏ قد وصم احمد عرابى بالصغار 
والهوان فان الاستاذ فخرى ايا السعود 
رحمه الله قد نظم قصيدة خالدة فى تمجيق 


بطل الثورة ٠‏ رد فيها على مين انتقصوا, 
الكفاح البطولى لإبطال مصيز في معركة ‏ 
التل الكبير فكان هما قال فى تحفة ممتازة 


نشرت بالرسالة 
ساو ا 
ولم اره الا أَعَوُ مخلدا 
507 
الى غول الاستعمار جيشا مجردا 
فلما راى وعر الطريق ولم يجد 
كما ظن نهجا للنجاح معبدا 


الشيخ محمد عبده 


تسلل من شرق البلاد محاذرا 
هزيمته فى الغرب ان تتجددا 
ومال الى الاعراب والغدر طبعهم 
يريد من القوم اللصوص مؤيدا 
جزىيابتره فيهم وسالت سفينه 
تمزق عدا للقناة مؤكدا 
كفته خيانات اللثام عدوّه 
,. ومابث مني جند الفساد وارصدا 
سلام) عكى- ليث إلى زمامها 
٠“‏ اغف الوزى قصدا وانفاهموا يدا 
جريرته أن راع فصر عزيزة 
وشاء لها ان تستقل وتسعدا 


ومنل هدا الشعر الصادق لايجد من 
يرويه ؛ وهو جدير أن يكون على كل لسان » 
وان يقرآه الطلاب فى المدارس لانه 
ينصف مظلوما ٠‏ ويحيى عجدا ٠‏ ويؤرخ 
لنضال شعب كريم . 


الشامش 


)١(‏ يسمى فى بغض الوثائق ( ادوين بالمر) 


أرشيف الشارخ 
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علم:البابا شئودة الشالمثف 
بابا لكشي ورط ررك الكرازةَ ا مريّسبية 


العل هذه الافكار كانت تجول بذصس 
يوسف , أو تتوائب .على شفتيه , 
وقد أمسكت سيدته بثويه ... 


هوذ! الثوب .خزيه 
ان قلبحى ليس فيسه 


الثوب بل لا ادعيه 
فائزعى الثوب إذا شئ 
ست وإن شئت اتركيه 


انا لا آملك هذا 


أقسمت الا تدخليه 
أنا لا أملك قلبى 

وكذا لن تملكبه 
عبثا قربك مئنه 

هوذا قلبى اساليه 
زوجك الغائب قد اع 


سهدنى مالا وعرضا 


أرشيف الشارخ 
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بل وقد ملكنى فى 


إنه عهد وثيق 


بيته طولا وعرضبا 


كيف اهوى فيه نقضا 
وإذا ماكنت خوا 
نا أخون العهد فرضا 
كيف اعصى الله ربى 


وبهذا الشر أرضسى 
ناسيا عقلى ودينى 

طارحا تقواى لرضا 
فابعدى عنى دعينى 

إن أخلاقفك مرضسى 
أى فخر لك فى ثو 


بى وقد أخلعتنيه 
هوذا الثوب خذيه 
آه لو تدرين ما أعب 
لمق عن إبرام جدى 
قصة الطاعة والمن 
بيح. والابين المعد 
طاعة غنى بها الفا 
: لم كن عهد لعيّد 
طاعة اورثتها قد 
(صبحت عنوان مجبدى 
طاعة ث لا للشسس 
ان الشسر يردى 
طاعة للروح لا للجس 
م إن الجسم عبدى 
ساطيع اله حتى 
لو أطعت الل وحدىي 
كيف أعصى اث منقا 
دا لذا الشر الكريه 
هوذا الثوب خذيه 
ان قلبى ليس فيه 


أرشيف الشارخ 
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يوجد ولا يوجد . 

يوجد الحبق والزنابق لمن يصلى 
على المصطفى , صلى الله عليه 
وسلم ؛ وعلى اله ومحبيه ؛ غمركم 
الله برحمته , واسبغ عليكم نعيم 
فضله ؛ ومتعكم بالصحة الدائمة .. 
ويسر لكم الزوجة الصالحة » 
والابناء البررة . 

ثم الحمد لله . واهب الجاه 
والثروات , وموزع الخير والبركات 
54 
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أرشيف الشارخ 


ومقسم الارزاق والاعطيات ؛ ومائح 
النعم الكثيرات . 

لقد فتح يده السخية للحاج قدّور 
الموثق ياخذ منها ماشاء بلا حساب 
فازدهرت اعماله ونفقت ارزاقه , 
وكثر زبائنه بسرعة مدهشة لم 
يالفها من قبل . وامتلاً جيبه بالمال , 
وشكرا له على ماوهب ومنح تملكته 
الرغبة قوية فى أن يحمل لاسرته 
بعض ما وهبه الله من خير . هدية 
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منه ؛ زبادة على ماعودهم اياه , 
وعبر الطريق الى بيته لفته بهجة 
غامرة . وراح يتحدث الى نفسه , 
بصوت مسموع : ماذا افعل وماذا 
اترك يا اله الحاج قدور . قدور استاذ 
كل الموثقين ! 

فيما يبدو لى من الخير ان اكمل 
فرحتى باكلة عظيمة وشهية لأسرتى 
تملا بطون الاولاد والبنات ؛. وترضى 
الزوجة والاخوات . ولا تحتمل 
الخطا والصواب ٠‏ وبعدها يغطون 
قى نوم عميق , وابقى انا وام البنين 
وحدنا يقظين نكمل المشوار . ولكن 
خد بالك , لاتنسى أن الابواب مفتحة 
على الخارج , ونظرة الحسود 
قارصة لاذعة , ومضنية قائئة 
ويمكن ان تخلف وراءها ضحايا 
واشلاء . 

استدار الحاج المحظوظ فجاة » 
ورفع قامته وثبت خطاه واخذ 
طريقه الى السوق لكى يشتري خير 
ما هناك من لحم وفاكهة ؛ وهو فى 
الطريق مرّ به صند . وعرض عليه 
سمكة موسى كبيرة. وجميلة . : 
وابهجت الموثق وبهرته فبرقت 
عيناه , وعلا وجدب قلبه , واوقف 
الصياد واخذ يساومه ويفاصله , 
واحتد الامر بينهما حتى اوشك أن 
يتحول الى شجار وفى النهاية سلم 
الصياد بما اراد المشترى قدفع له 
الحاج قدور خمسة ريالات ؛ دون ان 
يرى فى الثمن غلوا او مبالغة . 

وعلت البهجة اسارير الرجل 
الطيب ,. واحس بالسعادة تغشاه 
من كل جوانبه فامسك بالسمكة . 
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وراح يهزها وعلى ايقاع اغنية 
شعبية اخذ يتغنى بها , مرددا 
بعض الوصايا التى قراها فى الف 
ليلة وليلة على لسان شهر زاد 
واخذت الافكار تتزحلق فى خياله » 
واحدة وراء اخرى الى أن انتهى 
عند فكرة واضحة ثبت عليها : 
واستقرت فى ذهنه ؛ ولم تتحرك من 
مكانها وبدأ يردد هواجسه فى 
كلمات خافته : 

حمقاء وجاهلة هذه الايام التى 
نمر بها , ولكنها لم تبلغ من الحمق 
حدا تحول فيه بين مسلم تقى وبين 
ان بقع على كنز ثمين فى بطن هذه 
السمكة ولم لا ؟ الم يحدث فى الايام 
الخوالى ان وجد المحظوظون 
احجارا نفيسة وجواهر غالية فى 
يطون الحيتان ؟ 

وجن بهذه الامال وبدا له قشر 
السمكة فى توهجه كانه قطع من 
الماس . المع من ماء بحيرة صافية , 
بخقى وراءه كذورا سوف تغنيه الى 
الابد:ولن يختاج:معها الى العمل 
والكد ٠:‏ ولم يخرجه من الذهول 
وشرود الفكر الا تحية القى بها عليه 


فتى : 

السلام على هذا الؤجه 
الصبوح . 

وعليكم السلام ورحمة الله 
وبركاته يابتى . 

اأصاب الله بالعمى من بنظر 
بسوء الى سمكتكم الجميلة . كم 
كلفتك يا والدى ؟ 

خمسة ردالات ! 

- صحة وعافية . 
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واصل الموثق طريقه ومضى 
لسبيله , وبعد برهة من سيره التقى 
بسيدة محترمة منقبة » وما ان رات 
مافى يده حقى بادرته : 

بسم الله الرحمن الرحيم , 
الواحد الاحن . القرد الصمد لم يلد 
ولم يولد ٠‏ ولم يكن له كفوا احد . قل 
لى ياحاج قدور : كم ثمن هذه 
السمكة اللذيذة التى سوف تمتعك 
وتجعل يومك ملكيا ١‏ 

- ربالان ! 

ثم اضاف الحاج قدور فى نفسه , 
وقد بلغ به الضيق مبلقه : لعن الله 
من يندفع ليفسس علئ متعة هذه 
الاكلة , آلا يمر واحد فقط , غتى او 
فقير صغير أو كبير ٠‏ دون أن يدس 
انفه قيما لا يعنيه ٠‏ وان يعرف من 
اين جثت بهذه السمكة وكم ثمنها ؟ 
ثم بصق فوق السمكة لكى يحصنها 
هن الحسد ولكن , آه ... حتى ولا 
هذا بعث فيه الثقة وجعله يمضى 
مطمئنا لان كل واحد هن ابناء 
جيرانه يصادفه فى الطريق يمتلىء 
فضولا » ويدس عينيه فى السمكة 
متعجبا . او مستكثرا , او متلهفا , 
حقى ان عجوزا عوراء وقاكم الله 
الشر وحماكم من السوء جرات على 
ان تساله ايضا ومثلها ماتى بالسوء 
من اطراف الدنيا , فتشاعم الموثق 
منها ‏ وغضب من هذه الصدفة 
اللعينة , واقسم بالله ورسوله 


6, 
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وملائكته وكتبه واليوم الاخر ؛. ان 
2 سوف يصيبه مع اول سائل 


* الس 
رجل ولى ؛ كث اللحية , اشيب 
الشعر خطيب مفوه » وبليغ مقتدر , 
فسلم على الحاج قدور بلطف ثم 


- اطال الله حياة خير فقهائنا 
واعلمهم ؛ وانقاهم روحا ؛ واذكاهم 
فهما ٠‏ انها سمكة حميلة .. 

ولم بسمع الموثق اكثر من هذه 
الجملة . وهاتة من الغيظ . اعماه 
الغضب . فضرب وجه الرجل الطيب 
بالشمكة على جانبيه فى سرعة 
وحنق ٠‏ مما اوقعه فى اضطراب 
وذهول شديدين . 

واحّدخ الاغتداء هرجا شديدا 
بين المارة) والمشاهدين وهم 
يجهلون خلفيات الامر ؛ والسوابق 
التى آثارت غضب الحاج قدور 
وجعلته يتصرف على هذا النحو , 
وقد تعاطف المارة مع الرجل الولى 
واظهروا استياءهم مما حدث له 
صراحة وفى اصوات مرتفعة وتميز 
من بينها كلها صوت الولى وراح فى 
صراخ جريح يرمى بوابل من 
الشتائم على الحاج والتاس 
يسعون : 

انت كلب وابن كلب , باجاحد » 


يامذكر الله . سوف اشكوك الى 
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القاضى ليحكم بينى وبينك , 
ياملعون ٠‏ باقليل الحياء . انظر الى 
شيخوختك المليثة » بالخزى والعار 
. صرب الله بيتك آمين .. آمين ! 

وما ان انتهى من كلماته حتى 
اتجه الى القاضى يطالب بحقه , 
وتيقعه المعتدى وادخل الاثنان على 
١‏ , 
وبدأ القاضى المحاكمة فى الحال 
؛ وبعد ان استمع الى الشهود وكان 
هائجا وثائرا لفداحة الاعتداء بلا 
مبرر على ولى طيب واخذ يوجه 
الكلام الى المعتدى المسىء : 

هل جننت ياقدور ٠‏ ياابن 
الخطيئة ياوش اللعنة ؟ يجب ان 
تقطع يدك حتى لاترتكب ثانية هذا 
التصرف المنافى للغرف والاخلاق 
وضد من ؟ ضيد هذا العجوز ذى 
اللحية الوقور , عليك وحدك بقع اثم 
الجريمة وستنال+ ماتستّحق هن 
عقوبة تجعلك عبرة لغيرك سوف 
اجلدك كما لو كنت شبيالا فى السوق 
٠‏ اليس لك فى خيرة سابقيك من 
الموثقين وصالحيهم اسوة . 

كان قدور يستمع الى حديث 
القاضى ؛ وقد تداخلت الكلمات فى 
سمعه وغم عليه معناها وقد استمع 
الى هذه الشتائم مطاطىء الراس 
مطرقا زائغ العينين نصف ذاهل , 
وفجاة تفجر الدهاء والمكر والحيلة 
فى داخله ٠‏ فقاطع القاضى : 
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- صل على النبى . 

واستجاب القاضى مطيعا ومرددا 
الصلاة على النبى ؛ فذلك واجب كل 
مسلم عندما يسمع أسفه ؛ ولكى لا 
ينقطع حديث التوبيخ والزجر فيفقد 
جانبا من فاعليته ؛ اجاب فى سرعة 
وبحمية زائدة : 

اللهم صل عليه : وعلى اله . 
وبارك فيه ؛ ومن دعا بدعوته الى 
يوم الدين . 
ثم واجه المتهم 
توبيخه : 
قلة الحياء هذه التى حدئت 
منك لم نسمع بها ابدا لا نحن ولا 
أباؤنا من قبل . 

فقاطعه الحاج قدور : 

- صل على النبي 

يولم يكن القاضى فى جالة تمنمح 
لم بان"تتنتجيض للحاج قدور ولكنه 
مع ذلله هزبواسبه وهو يردد : 

- صل الله علية وسلم وبارك فيه 

آمين , 

ثم توجه الى العجوز الطيب 
واضاف : 

- يا ابا الفضل قرين الشيطان 
هذا لعنة الله اساء اليك .. 

وفجاة قاطعه الموثق ثانية : 

- صلى على النبى 

وفى هذه اللحظة استدار القاضى 
كى يرفع دعاءه وقد انتابه سخط. 
شديد ؛ وبدا يلعن قدور واسلافه » 


اه 


٠‏ وواصل 
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كابرا عن كابر ٠‏ وجدوده طبقة وراء 
طدقة , والله وحده يعلم الى اين 
كان سيصل بهم , لولا ان المتهم 
اعترضه من جديد 2 وفى هدوء 
شديد ؛ قال له ؛ 

صل على النبى . 

وهنا كان الغضب قد بلغ من 
القاضى غايته واستحوذ عليه كلية 
فخلع خفه , وبقوة قذف به فى وجه 
الحاج قدور الذى قايل صفعة 
الحذاء فى انفه بابتسامة ٠‏ وقال : 

- ياسيدى القاضى طيبتك شاعت 
فى الافاق وعدلك اشتهر بين كل 


الناس , وعرف عنك القاصى 
والدانى فكرك المتزن . وجدك فى 
تناول القضايا . ومع ذلك أتى فعلك 
على كل ماتخيلته فيك . وتصورته 
كفيرى لقد غاظك صبرى . 

ومازئت صابرا وئن اطلب منك 
شيئا غير ان تصلى على نبينا صلى 
الله عليه وسلم ؛ وان تدعو الرحمن 
الرحيم أن يسعدك وديوسع لك فى 
الرزق . 

ترى الى مدى كان سيبلع يك 
الحال ياسيدى القاضى لو كان 
ماطلبته منك إثما او شيئا طائشا ؟ 


فت 
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لغويات 


ُ به البرد الشديد فى هذه الايام يصمئ ١‏ لأيرد القارس ٠‏ بالنمسين 
' لا بالصاد كما يكتبها الان بعضهم ٠٠‏ وبقال : قرس اليرد » أى : اشستد ٠٠‏ 
''أما الفعل ه قرص » بالصصاد فلا سان له بالبرد أو الحر ٠‏ ومعناه فىالعربية 
كمهناد فى العامية تماها , وهو القّرص بالاصيعين فى موضيع من الجسم فى 
عن الشتاء أو فى عز الصيف ء أو فى أى فصل عن فصول الستة ! ٠٠‏ 
4 بعض الناس يسمى ابنه الاول ١‏ عبد الله » ٠‏ * فاذا رزق ابئا ثانيا 
مسعاه ‏ على سبيل التدليل أى التصغير  ١‏ عبد اللاه » ٠‏ لل اي 
1 ع وسو ا جني ل عسوي ب اموس + واد وخ وو 

الى هبد الله » ٠ ٠‏ أو كأنما هو مضماف اليه كقولك : ع 0 
| عا آهلك الجلاقة هنا ينطو طفق مرمنيع هكذا :: عيق اللاواه -* ون هنذا خام 
)أاسم ٠‏ عيد اللاه » الذى لا أصل له الا هذا , ولا يصع تطقه هفكذا الا 
'! بالمشرط التحرى الذى ذكرناه ٠‏ حمسن الجر.اى الاضافة ٠٠‏ وقديما كا نالادباء 
'' يتندرون بقول عبدالله النديم : « لا حول ولا قوة الا بالله,اشتبه المراقب باللاهء 
٠٠‏ فان قوله : ٠‏ بالمله » ينطق تماها كقوله « بالملاه » ٠٠‏ وهذا ه جناس * 
لفظى كما يسميه الادباء. + وكان النديم يوينا'بقنوله ١‏ الثلاه »أن يقول: 
1 د اللاهى » ٠ ٠‏ اى الذى ملهو ٠:‏ فحذف الياء تشفيفا فيفا + وأعطى و الجتناس » 
!! حقه ٠٠‏ وهذا عثل تخفيفهم كلمة : الوادئ » الى : الواد » وهنه فى 
| القرآن الكريم-+< وثموه الذين- جايو العيخن بالواد » ٠٠‏ والشعر العربى 
! حافل بالمتخفيقت فى الالفاظ , ومعسن خفف ١‏ الوآدى »© الى « الواكد » **امير 
الشعراء احند-.شوقى فى أبياث. كثيرة من'شدره ٠‏ كقوله : 

وربوة الواد فى-حِلباب راقصة ٠.‏ الساق كاسية والتنحسر عريان 

© يقولون : خش ٠٠‏ يخش ؛ أن : دخل ٠٠‏ يدخل / وقولهم هذا عسميع 


فصسيح * 

2 ويقولون : سمعنا خشخش ةالنقود الفضية ! ٠*٠‏ وععنى:تفشخشت 
النقرد أو الحلى : اصطك بعضهاببعش فاحدثت صسوتا ؛ والعاعى هنا مثشضصرل 
الفصيح نطقا ى 


معئى ٠*٠‏ 
© ودقول أولاك البلد : فلان لقمط يديه بالطعام / والاضصل القصيح هو 
٠‏ لعمظ ٠‏ بعين بدلا من الغين » وظاء بدلا من الطاء , فكانما نقل اولاك البلد 
مسط عام ند ا » لا اكثر ** وهذا فوع من التصحيف يحدث فى 
وود م 06 لعمفاوات يقي طقف -. مطقاة قي اققحم مخ 
العم وقريب من هذا معنى اللفت العامى + لقمطء »كما يتطقونه في الكلام 


٠٠١ ١ للدارج‎ 
لمالاب‎ 


آنا 
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بماى : نحمد حجارئى 


طكدنة السفك يهبى متهي والخير علاوة على انه دثير الدهشة . 
يعلن تولى ودين عرد العم رشان فأنه يثير أعتراض قطاع كبير من المهتمين 
الاشراف على مركز وثائق وتاريخ مصدر بقضية كتابة تاريخ مصر والذين يعنيهم 
المعاصر ٠‏ الذى يضم لجنة علمية من فى المقام الأول الوثائق والمراجع التى 
كبار إسلتذة التاريخ المعاصر؛ ولن تشكل المصادر الاساسية لمادة هذا 
الذي أصدر بدن القرار هو الدكتور التاريخ ويستند الاعتراض على عدد من 
سمير سرحان رئيس الهيثة العامة الاسباب الموضومية فى مقدمتها  :‏ 
للكتاب .. اولا : 
ه5 


مم6 .نماو 010500126 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126021. 


ده عبكف التعالبم رفضيانٌ 


أن هذا الخبر جاء خاليا من أي ملامع 
أى تقاصيل تحدد على نحي واضح ومفهوم 
المهمة التى على هذه اللجنة اداؤها ؟ ... 
انشائها .... 

وهل هى كيان تنظيمى جديد يجرى 
ابتداعه وانشاؤه ؟ ! ... آم أآنها صورة 
معدلة ؛ ... واستطراد متغير الشكل لهيئة 
سابقة مثل لجنة كنابة التاريغ مثلا ؟ ! 

واذا كان ذلك كذلك... فهل استحداث 
هذه اللجنة ينسخ بهبا سبقها ؟! 

ويلغى ها كان قبلها أو ما كان على 
شاكلتها من ,لجان أو هيئات أخرى ؟ ! .. 
وهل لها نفس الهدف [أم هى ذات هدف 
مختلف ومهعة متغيرة .. ؟ ١!‏ 

© نشويه التاريخ ! 

ولايمكن للمرء ألا أن يتساعل عن الدور 
الذى ستقوم به اللجنة فى وقت أصبحت 
فيه كتابة التاريخغ سوقا يتزاحم فى 
ساحتها اصحاب الغرض والهوى .. وفى 


زمن يجرى فيه تشويه تاريخ مصسر قديمه 


أرشيف الشارخ 


ن+ ممير سيران 


وحديثه مع سبق الاصرار والترصد 
وباجتراء لم يسبق له مثيل , ولحساب قوى 
خارجية وداخلية غير خاف عداؤها السافر 
لقضية مصر الوطنية وأمانيها القومية . 

فهل أتت اللجنة لتقوم ها أعوج ولكى 
تحّق الحق وتزهق الباطل .. 
واذا كان ذلك هدف اللجنة وغايتها , 
فأنه يملى بالتبعية اتخاذ معايير بالغة الدقة 
لاختداريفن يتولى رئاستها ؟ .. ولا يكفى 
إن ..يكون ,ذلك.. الشخص حاصلا على 
المؤهلات العلمية التى تتطلبها طبيعة 
الوظيفة » أو مستوفيا لمسوغات التحيين 
حتى يكون ذلك مبررا لشغله هذا المنصب 
الهام .. 

ولكن آهم من ذلك كله ؛ أن تتوافر فيه 
الموضوعية وعدم التحيز حيال احداث 
ووقائع التاريخ ؛ ... وأن تكون سيرته 
الذاتية شاهدا له بالحيدة والتجرد من 
الانتماء لفكر دون فكر » وتيار دون آخر » 
أى تفضيل جماعة سياسية على غيرها . 
وألا يكون متورطا فى الخصومات 


وه 


ف" تطانة 
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تضاي ميو ريز 


والصراعات الحزبية على اى نحو .. 

ولا نسب أن الاستذ عيد: العطيم 
كان هو ذلك الشبخص .... بل لقه هئ 
النقيض تماما ٠‏ وأبعد ما يكون عن 
الموضوعية التى تؤهله لشغل هذا 
صحيح أنه من حق الاستاذ رمضان ان 
ينحاز لاتجاه سياسى بعينه ٠‏ وأن يخاصم 
اتجاها آخر : .. ومن حقه كذلك أن يعطى 
لاحداث التاريخ ووقائعه الترجمة التى 
تنسجم مع موقفه من هذه الأحداث » وأن 
يفسرها على التحو الذى يبرهن صواب 
رؤبته وسلامة نظرته .. 

ولكن ذلك كله يتم ؛ من الموقع الذدى 
اختار أن يحتله ... وينطلق يهن المنظور 
الذى ارتأى ‏ تفخييلا أو تمقيصا » اى لأي 
اسباب: اخرى - أن .يطل مثه على .هذه. أو 
تلك من مراحل التاريخ ؛ ... وبقصد دعوة 
آخرين غيره الى تبتى احكامه ووجهة نظره 
والانضمام الى موقفه الذى أختاره 
لنفسه .. لكن هذه كلها اعتبارات توجب 
إغفائة عن هذا النتضن. الشناتن 2 
خاصة فى الظروف الحالية ؛ وتنحيته عن 
الحكم فى قضية هى على اوثق الصلات 
بأحد أطرافها .. 
ثالثا : 
وهذا يفرض علينا بالتبعية التعرض الى 
موقف الدكتور رمضان, بصفته أحد الكتاب 

كه 


أرشيف الشارخ 


الذين عالجوا احداث ووقائع التاريخ 
المصرى المعاصر وتناولوه بالنقد والتقديم 
وصدرت منه بالتالى على الأحداث 
والأشخاص احكام حددت له موقفا معروقا 
تجاه هذه الأحداث والشخصيات . 
فالدكتور رمضان مارس على مدى ما 
يقرب من ثلاثين عاما كتابة ما قال عنه 
إنه .. تأريخ .. وبغض النظر عن مدى 
صواب أو خطا ما كتب فانه دونه فى .اداار 
المعارك السياسية الحادة التى شهدتها 
اليناحة' السيفسية المحترية هنذ يَحيل 
الرّئيسن جمال عبد الناصر حتى الآن 
وَيِبِدا اشارة البدء للحملة المعاديا 


لكثورة يوليو ولقائدها .. 
#انطاز واضح 
وقئ خشبواهذاة المعركة الضارية التو 


مازالت دائرة الرحى . أدلى الاستاذ 
الانحياز لمفاهيم سياسية بعينها فى 
مواجهة مفاهيم سياسية أخرى .. 
ووظف كل ادواته وامكاناته لخدمة .. 
قضية فريق ضد فريق مقابل .. وهذا ينزع 
عَنَ الاستاد ازمضان صقنة الحيدة 
وغنى عن أى قول او تعليق ان الجهد 
الذى سيبذله الاستاذ رمضان فى مجال 
السرد فى التظيل ل التعليق .. او التقييم 
لأحداث تاريغنا المعاصر ٠‏ يما فى ذلك 
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جهده المنتظر فى اللجنة التى تشكلت 
بوجهة النظن التى تبناها وكرس من أجلها 
فكره .. وجند فى خدمتها أدواته . 
وختى لو اقتصر ذاقه الجهد على مجرد 
تجميع الوثائق والمستندات فانه سيكون 
اكثر أكثر ميلا واهتماما فى البحث والترويج 
للوثائق التى ترجح وجهة نظره ٠‏ وتثبت ما 
توصسل اليه من نتائج واحكام , ... وأقل 
اكتراثا بالبحث والتنقيب عن آية وثائق 
أخرى تدحضى هذه النتائج وتشكك فى تلك 
الأحكام .. 
© تذبذب وعدم اسنقرار 
رابعا : 
أنه بمراجعة ما كتبه الاستاذ رمضان ٠»‏ 
عن أحداث ووقائع التاريخ المعاصر, 
يتضح أن مواقفه حتى وقت قريب 
تأرجحت فى الانتقال من جبهة الى جبهة 
ومن معسكر الى معسكر ,» يشكل كان 
يعكس التذبذب وعدم الاستقرار ؛ ويؤككد 
آن الشىء الثابت الوحيد فى حركة التبدل 
التى اتسمت بها آرللؤءوموّاقفة. للى 
مدى حقبة من الزمن انتقلت قيها في نقس 
الوقت مقاليد السلطة من قيادة .الى قيادة , 
وتغيرت فيها توجهات الذكم من النقيض 
الى النقيض .. فبينما كانت كتابات 
الدكتور رمضان في بداياتها تبين أنه من 
اكبر المتحمسين والمؤيدين لثورة يوليى .. 
اذ ينتهى به المطاف الآن الى مواقع 
اليمين الرجعى الذى يضمر لثورة يوليو آلد 
الخصام .. 
وبعد أن كان الدكتور رمضان عضوا 


وبطول المسافة التى قطعتها رحلة 

اند رمضان السياسية تنوعت 
.. وتعارضت وتناقضت ولم تفلح 

ا ا 0 

التلون ٠‏ أو فى صياغة منطق يسوغ مثل 


تلك التحولات .. 
© تجاوز واضع ! 
خامسا : أن اللغة التى استخدمها 


الاستاذ رمضان فى طرحه وعرضه آرائه 
كانت فى معظمها أبعد ما تكون عن لغة 
المؤرخ , بل كانت لغة السياسى الحزبى 
المنغمس حتى أذنيه فى معارك الجدل 
الحزبى ٠‏ وكثيرا ما كانت تتجاوز الاصول 
المرعية فى لغة الحوار العلمى المعتمد 
على مقارعة الحجة » لتدخل فى نطاق 
التجريح والاساءة الشخصية والتعريض 
الذاتى بكل من يخالفه الراى ... 
ولِنا أن نتصور اداء لجنة التأريخ التى 
شكلها الدكتور سمير سرحان تحت رئاسة 
شخصية حفل تاريخها بالمبارزات الحزيية 
وتبادل الاتهامات والحملات الصحفية , .. 
وبغض النظر عن مدى انتصارها للحق أو 
تجنيها ليه , فإنهاآ آثناء هذه الاشتباكات 
تخلج.عن. اصؤل المحاجاة العلمية : 
واستحلت اللجوء الى أساليب التنايذ 
وفى النهاية .. فإن كل هذه الجوانب 
معروفة الجميع وغير خافية على أحد , 
وهذا من شأنه أن يثير التساؤل عن 
الدكمة التى دعت الاستاذ الدكتور سمير 
سرحان للى اختيار الدكتور رمضان لتولى 
هذا الاختيار ٠‏ بينما يوجد من علماء مصر 


فى حزب التجمع » ... إن به الآن مثقف ومؤرخيها عشرات بل مثات ؛ إن لم يكونوا 
سياسى لحزب بقايا الحياة السياسية اكثر هن الدكتور رمضان علماء فهم 
لعصر ما قبل الثورة « الوفد الجديد » ... بالقطع أكثر منه حيدة ... 
لاه 
أرشيف الشارخ 
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| مج 
بقام : د. عبرا عط 
تشهد حياتنا الفكريةهذهالايام احداثا متتالية فيما 


6 بتهم التمسايم فى مصر . فمسسسسسن 
الملؤتمر القوهى للتعليم ؛ الى المناقشات الحسادة فى 
مجسن الثبورىي » الى حركة وزير التعلبم النشطة 
من اخل وضع قانونحديد للجسامفات المغربة » حتى 
يمكن "ان نطلق على هملوهالانام محليا أسسم ايام 
التعليم دون صالفة ٠‏ 


37 ولقد كشن الصديث عن الصامعة المصرية ورهفبوط 
مستوييها العلمى والادارى «وعن دورها الاساسى والهام فى تطور 
المجتسع وخدهته , كما كثر الحديخفى أحيان اخرئ عن القصون والتسيب 
فى نظامنا التعليمى عامة ٠»‏ ومحاولات تشخيص العلاج للهذه الظواهر ٠*٠‏ 
ورغم كثرة المحساولات الجادة لتشخيص العلاج ؛ فانها جميعا ظلت 
قاصرة عن القاء الضوء على الدورالهام والاساسى للاستان الجامعى , 
هيد الاصلاج الحقيقى للجامعة المصرية خاصة ,» والنظلام التعليمى 
ا 
لا يختلف اثنان على آن الاستاذ الجامعى المصرى 9 رغم كفاءته ب 
يعاني في السبنوات الاخيرة ازمةحقيقية تكاد اع مار 7 وتذهب 
ره 
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لبقية الباقية عن مكانته الاجتماعيةالتى كان يتمتع بها فى الماضى ٠‏ 

وتتلخص بعاد الازمة فى الجواني التاللية : 
أولا : الحرية 

لا ينكر أحد أن الجامعة هى المجال الحقيقى والمتسبع للجدل والمناقشسات 
الحرة تماما ٠‏ والبعيدة عن التعصبلراى أو فكرة ؛ كما انها المكان الوحيد 
الصسالح لتبادل الآراء والافكارومناقشة قضايا المجتمع » أيا كانت 
صعوبة هذه المشكلات وحساسيتها ١كما‏ لا ينكر احد أن الاستان الجامعى ‏ 
بحكم مكوناته وخبراته ومؤهلاته -قادر على ادارة هذا الهوار المر 
بروح العلم السمحة واساسهاتهاللعروفة ٠‏ 

لكن السنوات الاخيرة شهدت رغم ادعاءات الحرية والديمقراطية ‏ كبتا 
نفسيا هائلا . وضغطا عقليا لهؤلاء الاساتذة وصل فى بعض الاحيان الى 
تجنيد بعض الطصلاب للتصنت على اساتذتهم ؛ والى حد السجن والتعذيب 
وتلفيق التهم لبعض الاساتذة والاغراء بالمناسب للبعض , والفصل من العمل 
والابعاد عن الجامعة للبعض الآخر »ومراقبة مطبوعاتهم وتسييسها فى 
بعض الاحيان * 

ولقد تسيب ذلك فى هجرة يعض علمائنا واساتذتنا » وتركهم لملوطن , 
والاستقرار فى الغرية على الرغم منحبهم الشديد لهذا الوطن » ورغبتهم 
فى العمل على تقدمه واسعاده » وكذلكفى انصراف القسالبية العظمى الى 
الانكفاء على محأضراتهم ودروسهم فقط , والقاء هذه المصساضرات 
والدروس فى عبارات واضحة محددةءلا تحتمل آية تاويلات » وعدم السماح 
بالمناقشات وابداء الآراء فى كثير عن قضايا الوملن الملحة والحيوية , 
مما حرم الشباب من فرصة الاستفادة من خبرة"هؤلاء الاساتذة » واندفعوا 
يبحثون عن اجابة كا فى انقسهوخارج الجامعة رمن غير الؤهلين , 
وفقد الاساتذة مكانتهم بين طلابهم كمربين ومرش دين وموجهين عنسد 
الازمات ووقت الخرورة,. ' .وبالمتالى فقد شعبنا غرصا وآرام كان من الممكن 
ان تساهم معه فئ حل أزياته , إوتساعده على. غبورها / بامان , ولم 
تعد للعلماء عن شعيئاً مكافة بحترمها الناس بل عظنت اجهزة/ الاعلام فى 
الصحافة المصرية وغيرها. الى التقليلمن هذه اللمكانة بتركيزها على سلبيات 
هذه الفئة التى يجب أن نعمل جميعا على دعمها واحترامها * 

انبا : الناحية المادية 

تلعب المادة دورا أساسيا فى تقييمنظرة المجتمع الى الافراد ٠‏ ونظرة 
الافراد الى أنفسهم , وخاصة نا الأيام التى ارتقث فيها المادة لكى 
تصبح تقرييا المعيار الوحيد الناس » وساعنت اوضساع أعضاء 
هيئة التدريس المالية فى حدة الازمةالتى يعاثون منها , مما اصابهم بنوع 
من الاحسباط نتيجة للواقع الذىيعايشونه والفكرة المفترضة فيهم ٠‏ 
ولعل ذلك سببا هياشر! فى انصرافاساتذة الجامعة .. على الأقل البعض 
متهم عن اعطاء العملية التعليميةحقها الكامل عن وقتهم وجهدهم ٠‏ والى 


ظهور مشكلة الدروس الخصوصييةيين الجامعيين * فر 
الثا : الحقوق امدنية - 

ونصل هنا الى مشكلة أساسية فىحياة الاستان الجامعى وهى عن يدافع 
عن حقوق الاستاذ الجامعى ؟ فالتدري سالجامعى مهنة , وهى وان كانت من ع 


684 
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شرف المهن فانها لا تتساوى فى الحقوق هع غيرها من المهن داخل هذا 
المجتمع ٠‏ وليس آئل على ذلك من عدموجود نقاية أى هيئة ينتظم فيها كل 
أعضاء هيئة التدريس فى الجامعاتالمصرية ,. تسعى للحفاظ على .حقوقهم 
أى تعمل هلى توفير هذه الحقوق لمهم ٠‏ 

هتاك ها يسمى « فوادى هيئات التدريس » ٠‏ وهى نواد خاصة بكل 
جامعة على حدة ولا يربطها ببعضهاالا هحسلات واهية ٠‏ وهذه النوادى 
لا تزيد فى كونها على مراكز اجتماعية يلتقى فيها بعض الاعضاء فى يعض 
الاحيان ليس الا , وليس لها دور يذكرفى نشاط اجتماعى او سياسى أو 
وخليفى لاعضاء هيئات التدريس ٠٠‏ وبعضنيها يخضسع لاشراف وزارة 
خمسمائة جنيه عصرى وحين تطلغت يعضن الاندية آلى أن يكون لها دون 
على هسرح الاحداث- المساعة » مثل محاولات نادى هيئة التفريس 
بالاس كندرية » حدن] اسبتغل فرضّة اللقاء السنوج بلسياية رئيس الجمهورية 
بعض القضايا العاطة ٠‏ أفلينتلوًا اليدشى ادبا وأسكمياك بمُض مشاعرنا , 
اذ بالنادى يفزغرسزن جبعتن/4: يتعمورئيسيه عشبا ) فى ::جيلس الشورى ٠‏ 
والغاء اللقاء السنوى الذى كان يعقدقى السادس والعشرين من يولية , 
ذكرى رحيل الملك عن عصصس فى عسام 1561 . ونظلم لقاء اخسر ‏ فى 
الاسكندرية - فى ذكرى 1١‏ مايواقتصي على خطاب لرئيس الجمهورية 


أما 4 الاندية , فانها قعانى منالمشاكل لتدخّل السلطة السياسية فى 
انتخابات أعضاء مجالس آدارتها *ويكفقى خضوعها لقانون العيب كما 
انها مجبرة بحكم هذا القانون على عرض أسماء المرشحين للجلس اداوتها 
على المدعى 'العام الاشتراكى ٠»‏ وأن تمنحه مدة ١5‏ يوما للموافقة على 
أسماء السادة المرشحين ٠*٠‏ وهذا القيد الثقيل يتسيب فى انصراف 
الغالبية العظمى عن المشاركة فىأانشطة الاندية وانتخاباتها * 

© من السئثول ؟ 
اذن هن المسئول عن الاسستاذ الجامعى ؟ أهى وزارة التءكيم العالى ؟ 
لقد الغيت هذه الوزارة هن هدةطويئلة بحجة استقلال الجامعات , 


- 
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مما حرم هيئات التدريس هن وجودوزير يمثلهم فى مجلس الوزراء 
وتسبب ذلك فى الفصل بين الجامعاتوصعوية التنسيق بينها * ولست اعنى 
يذلك التقليل من دور وزير التعليم فىهذا المجال باعتباره رئيس المجلس 
الاعلى كلجامعات ٠‏ لكن المشكلة أنالمجلس ركز اهتمامه فى القضايا 
التعليمية دون همشاكل الاساتذةوقضاياهم ٠‏ 

دوي رئيس الجامعة : 

قد يرد على الخاطر مباشرة أنرئيس الجامعة هو المسئول عن كل 
الجامعة ٠‏ للكن مشكلة رئيس الجامعةانهة عحبل يأعياء كثيرة لا يمكن 
حصرها ٠‏ ويأتى على راس الجامعةبالتعيين دون انتخاب حر نيمقراطى 
من رجال الجامعة مما يضع الرجل فىموقف حرج بين متناقضات متطلبات 
ظليفتة * 
".لخ حل ميب رقي فقي ا هافك ...ومس ففايقية فقطيل اكد 
يجعله مدافها عن حقوق أساتذة الجامعة التى هى أولى الاساسيات 
لاصلاح نظام التعليم * كما يجب ان يكون الرئيس متفرغا ٠‏ ولا يحق له 
الجمع بين رئاسة الجامعة وعضويةالمجالس النيابية حتى يتفرغ لاعباء 


الحصانة الجامعية : 

هل نختلف فى أن كرامة الاستاذ الجامعى هى الاساس فى اعطائه 
قدمته الحقة 2 وهل نختلف فى أنه قد وصل الى حكانتة هذه بعلمه واجتهاده 
ومن ثم يجب الحفاظ لله على ذلك ,وان نصوفة بعيدا عن آى امتهان اى 
تقليل من مكانته * 

ان بعض فئات المجتمع الخاصةتتفتع يحقوق دستورية تحفظ لها 
هييتها ومكانتها , فرجال الجيش لا يتمالتحقيق معهم الا يحضور مختصين 
من النيابة السيكرية / والقني ا ةملتقلون لا للعزلون /والسحفيون 
تدعمهم نقابة الصحقيين ما والمهامونمن خلفهيديثتاية اتحبامين » فمن 
للاستاذ الجامعى ؟ اكررها ,2 وهوالذى عَم هذا القشاء “7 وعلم ذاك 
المحاماة * 

ترى 1 من حق الاستان الجامعي الا يقبض عليه أو يحقق معه الا 

ار العامة 
لحضور هذا التحقيق فى حالةالتعرض للمساءلة ؟ * اننى لا اطالب 
أن يكون هتاك أحد فوق القانون ٠‏ لكتنى اطالمب فقط بالحفاظ على مكانة 
الاستان الجامعى وهيبته » لان حريتهوكرامته من حرية الوطن وكرامته ٠‏ 
وليس من المطالب المبالغ فيها أن توجدحصانة جامعية تمنع القبض على 
الاستاذ الجامعى ٠‏ وتمتع عزله أو ابعاده عن عمله ألا اذا تواقرت الائلة 
الحقيقية على انحرافه وارتكابهها يستوجب العقاب ٠‏ وآن تحافظ على 
سمعة الاستاذ الجامعى ولا نشهر بهحتى تثبت ادانته قضائيا 2» ويجب 
ابيعملم الجميع أن أعضاء هيئاأت التدريس بشثر . وان انحراف ألحدهم 
أى بعضهم لا يضير عجتمعم بكامله ٠‏ 
. رابعا : التامين الصحى 

قضية أخرى أشير اليها ٠,‏ وهى حوعان أعضاء هيئات التدريس هن 


كمكة 


1 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


نظام العلاج آسوة بكثير عن المؤسسات والشركات والهيثات * فليس هناك فى 
الجامعات مشروعات لعلاج الاعضاء واسرهم منواء بالمجان آى بالاجسر 
المخفض ,؛ رغم اهمية هذه المشكلة ٠‏ 
م بهذه المناسبة _ببعض الزملاء الكرام هن اساتذة 
يات ن تبرعوا بتخفيض١جسور‏ الكشف لزملاثهم 
الجامعة بنسبة 785٠‏ ولكن ذلكلا يكفى لان قضية العلاج ع 
وتتطلب حلا قوميا على مستوى كلجامعة او المجامعات جميعها ' ومن ثم 
اطالب بايجاد نظام متكامل للكشف والعلاج فى حدود امكانيات الاعضاء ٠‏ 
بالاضافة الى كل هذه المشاكل ؛ هناك“قضايا اخرى كثيرة تتعلق بنظام 
الترقى 2 والسزذوات المطلوية لمكلفتثرة هن فترات حيية الاستاذ 
الجامعى ؛ والتفرقة القاشية غى هذا الملجسال بين الجامعات الاقلييبية 
امهو 14 جما سجب خللافي الكادر الوظيفىي بين أعضاء هيئات 
تلرئس ٠‏ 3 بينهم عوامل منافسة و 20 : هذا 
مجال التعرض ليذه المفكلات ٠‏ 6 جم عقيس 
الكثير من جوانب المنقص » وآن هناك الكثير هن السلبيات الناجحة عن 
سلوكهم ومن أنفسهم : وعلينا ايضائأن نناقشهما بنفس المصراحة » حتى 
نشهر مجتمع أعضاء هيئات اللمتدريس من الكثير هن الشوائب التى تؤخذ 


هل بكفى ذلك كله للفت نظر المسئولين الى واقع أساتذة المجامعات 
لاخذه فى الاعثبار على اساس انه الخطوة الاساسية الاولى فى اصلاح 
التعليم الجامعى ؛ ومن ثم تطوير التعليم عامة فىمجتمعنا , هما يساهم 
نى نهضة بلادنا وتطورها * أدعو الله.ء والله ولى التوفيق * 


رذ 
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إذا نظرتم إلى نظمى وأقوالىٍ 
ٌ بكل حرص كما كنتم لأمثالى 
وَحُكُمَ العدل فى شعرى وحكمُته 1 
واقصح الشعر عمًا دار فى بالى 
وجَادَ شرحاً لننا ايغئ ؤاملة 
1 20 واظهر المُختفى عنكمم بأحوالى 
لَرَاقكمْ كلّ نظم خطةهٌ قلمى 5 
وَإِنّْ سنلوتم قزيخسى لبت بالسّالى 
”هلالكم" زاقنى حُلْتىّ قملكنى : 
فقد اتانى بوفر بعد إقلال 
هيهات يأتى إذا ولّى لمقصده 
وصدّنى الهم عن تحقيق آمالى 
كم من ليال سسهرت الليل اطلْبُهُ 


والئّاس قاطعتهم حتى أهدّبهُ . 
من غير خل ولا راع ولا وال 
فَاسَالٌ الله أنْ تبقى مُودّئنا 
وَيُعْجَبُ الثاس هن شعرى واقوالى 
1 
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با : د “مود ابساعيل 


السادة التقهوة 


.02م 01000126 


عه كي ووداراء 


اشياء اخرى 
وجوه آدمية متباينة 
الملامح والاعمار تصطنع 


وقار ديق 3 النشيدة ٠٠‏ 


> ا 


حن القداحات وصناديق 
الكبيريت تثرااب 7 
تنفيذ الحكم ٠‏ 

من يللو 0 
غدد هن 0 القموة 
واكواب الشاى والحلبة 
والكركديه يغذل الافواه 
الملتفة حول المنضدة ٠‏ 


السعادة والتعاسسة * 
الجهاهة والانثفراج ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


الحخدث والسسذاجة 
الصراهة واللطاف 2 . 
العجلة وا 
التوثب والانساب 6. 
التوثغب والانسحاب ٠٠‏ 
الاكتئاب والابتهاج ٠»‏ 
العدوان والمسالمة * 
الاقدام والاحجام ٠‏ 
الوضوح والإبهام .. 3 
التحفز .. التطاول * 
العذوؤان ٠٠‏ !! 
حخركآث الابدى 
[/#بضنة تلوح بالمسباية 
٠‏ كفان تلنقيان تيد 
نقطة نظام ١ ٠١‏ 
الاسنان 0 ألو عبلي-. كه 
بالنقود ٠٠‏ اخرى : 
المنضدة ٠١‏ ثالثة تر 
بالسباية والابهام حرف 
إلالاء * رابعة تكتسب 
٠‏ خامسة تشسطب ٠.‏ 
ب تصافح ٠‏ 
سابعة تمد سبايتها لعين 
مجاورة +٠٠‏ ثاهنة 
٠٠تاسغة‏ . ات 
تفصل 35 عدر 
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أنا الاستان ٠٠‏ انا 
تلميذك ٠+‏ هذا فى اطار 
التخصص ٠٠١‏ شسهادتى 
من اكسفورد ٠٠‏ هؤلفاتى 
اكثر ** أنت غير 

.. كنت فى اعارة‎ ١. 


01000126091021. 


صائح الطلبة٠٠‏ التضباب 


الثانوث. الستشاعات 


الاضافية** عثرون الف 
دولار ** المزانهة 


بمحتوياتهاء * ها استحد 
هو : توقفت المروحة ٠٠‏ 
زحزحت ١‏ التلضشلذلة ٠١‏ 


أرشيف الشارخ 


المطفاتان طافحقان ٠٠‏ 
سودت وجوه بعض 
الاوراق المسطرة برسوم 
ساذجة لزهور ووجوه 
آدمية, وحيوائية وطيون 
وخطوط متداخلة وكلمات 
غير مفهوعمة واشكال 
هندسية ٠١‏ سودت وجوه 
بعض المربعات وبعضها 
الآخر على حالته الاولى 
٠٠‏ وبعض ثالث مزق٠*‏ 

الغرفة خالية الا مسن 


فشلالسادة المحترمون 
توزيع عواف السام 
١‏ أسي الجديد ٠٠‏ ]1 


56 
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ل حو اف لح وو ار عسو دده 


515 
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بيت دياض ٠٠‏ نموذج شهير هن تمرتميفات الهندس حسن فى 
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لعلها 
نفس الانسان الذى يهب حياته مخلصا 
جليته ٠٠‏ وان يجق افكاره طفله 


الناس فى الشرق. والغرب ‏ ( :من: المهند 
حتى أمريكا الجنوبية ) بل وحقى فى 


ولا بآس آن نبدا القصة من آاولها ٠‏ 


و عقدة الذنب والمسئولية 
لم تكن علاقة المهننص الشاب 


14 
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بوع بلادنا ++ اكنشسسآا 
اسم الرجل الينا على متن 
له واتتنمسح فيه +١٠‏ 


حسن فتحى بالريف تتعدى » حتى يوم 
تخرجه , علاقة السماع عن بعد ٠٠‏ 
ويوم بدا عمله الهننسى وقاده هذا 
العبل الى طوخّ » ثم المى واحدة من 
عرّبٍ .ؤالده ‏ العديدة » كافثت همرسسة 
مروعة ربطته.... هو سليل الاغنياء , 
بالفقراء مرة والى الايد ٠‏ 


أمام بيوت الطين ال معتمة القذرة , 
المبئنية بلا نوافذ ولا خورات مياة, 
المكرمة على بعضها فى كابة »2 التى 
يتجاور فيها الناس مع المواشى فى 
حيز واحد ** أمام ذلك كله اآحس 
كما أحس بمسئولية شخصية عن هذه 
الملأساة ٠‏ 


بات المهدس الشاب وشغلهالشاغل 
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هو البحث عن حل لهذه المشكلة , 
وقادته روافد عديدة الى حل ناجع 
آخذ عليه لبه ووجمدانه فكرس له 
حداته * 


أاحد هذه الروافد تيع من دراسة 
العمارة الفرعونية والقبطيةوالاسلامية 
هن حانب والعمارة « المشعبية » فى 
مختلف الوان تجسدها هن جانب اخرء 
حيث استخلص الرجل خلال الدراسة 
المسهبة المتثئية عوامل الاستمرارية” 
فى كل من المعمارتين ٠٠‏ ولم يكن ذلك 
تمسكا باهداب الماضى بقدر 5 هق 
فهم للعلاقة العضسوية بين البيئة 
والانسان وضرورة ارتباط العمارة 
01 نثرياته 6 فى حركة البنياء على 
امتداد المتاريغخ * 


وعلى اهمدة هذا الرافد العمارى 
خلل الشثىء الاسامى الذي يحكم فكر 
حسن فتحى هي الطانم الإثساذ 
يلبى احتياجات الانسان النفسسية 
عن بقدر ها يلبى احتياجاته 


© عمارة الانسان الغفقر 


المهم ائه مشاركة فى الزخ 

الذى المجتمع اليد ركه يلت 
واعتمادا حلى الثقافة الشاملة التى 
تجمع بين الرسم والدين والموسيقى 
والادب » واستلهاما للتراث فى ضوء 
التجارب الابداعية الحديثة 2 خسرج 


أرشيف الشارخ 


حمسن قتحى بحل عبقرى مشكلة يناء 
عسكن للانسان الفقير يبدا من 


ضرورة تعبيو الناس عن 1١‏ 
وآمالمهم يصدد البيوت التي ب 


فى سكناها وأخذ ها يعيرون عنه 
بعين الاعتبار » ويمسر بتدريبهم هم 
آنقسهم على طرق الانشاء التقليدية 
يعد اخضاعها للقوانين الهندسية 
والظروف البيئية ال مفتلفة ولفاهيم 
العلوم الانسانية ( الاجتمساع , 
والسكان , وى **٠‏ ) + مع الاعتمان 
أساسا على الامكانات المحلية 
المبيئات المختلفة ( الحجهر الجد في 
والطفلة » ى ٠٠٠‏ ) * والاحتفاء 
بالقبة كعنمي عمارئ اساسى كحل 
مشكلة السقوف المسطمة ؛ وكهنصر 
لتكبيف جو المسكن صيفا وشتاء , 
مع الاهتمام بالرونق المعام والمسحة 
الجمالية الجديرة بالاتسان ٠٠‏ وتلك 
كلهل؛١مور‏ لا تحصر فقط التكالليف 
واستخدام المواد الفالية المتقولة 
والسستوردة ( حسييد التسليع , 
والاسمنت ٠‏ والاخشاب .ى ..٠١‏ ) :ان 
أضيق) نطاق ؛ بل/ تمداعد على راحة 
الانينآن ٠‏ ونيا 41 ادميتة ومسمته 
البدنية والنفسية ٠٠١‏ 


ولم يكتفالمهندس النابغ بالتصور 
النظرى العام الذى توصل اليه ٠‏ بل 
جاهد فى بناء نماذج متعددة مخز 
قرية اللقرنة بالبر الغربى للاقصر 
وقرية باريس هىالمواحات ؛ واستراحة 
الساحل الشمالى فى سيدى كرير ٠‏ 

وتطلعا منه الى تعميم هذه النماذج 

جارية آو معهد للتكنولوجيا الوسيطة 
يكون شممن مهامة ود عسل 
اللصديمات ولففاء 2 حل ضبل 


538 
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الثافذة العسربية ++ 
الشكل الجماق والشمس 
والهواء لا 


نافورة ٠+‏ مغزولة 
بالارابيسك ..١‏ 
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. 4 
ارشاديه ونماذج للبيوت ” ممكن أن 


تبئى بالتعاون بين الناس ٠‏ ياستعمال > 


التكنولوجيا الوسيطة والمهاارات 
الاساسية » وتربية المشرفين الذين 
سيحتاج الليهم الناس خلال عملية البناء 
الذاتى ٠‏ ذلك بالاضافة الى تدريب 
المبنائين والصتاع المهرة 


ه غباب الابعاذ التنموبة 


وعلى الرغم هن كون التمسور 
السابق تصورا استراتيجيامتكاملا حن 
وجهة النظر التخصصية المهنية , 
و يتجساوز ا المتشضروع 

نسى , فى 

تقس اقنيل 0 جب فيو عوتمع 
العمارة الاوربية البياهظة التكاليقف , 
التى لا يمكن التنكير مها فى بييت 
بناء ع م 7 م +7 
البيوت المتى يمكن آنتس ربجا كبيرة 
٠٠‏ ذلك بالاضافة الى حا 
من هذا النوع الى سيامية و 
ادارة الاسكان وتوفير الاراضى ضمن 
تصورات استراتيجدة ابعل م بعين 
الاعتبان السياسات الاقتصسادية 
وسياسات التنميية 0 بجواتبها 
الاجتماعية والحضارية والبيثية , 
وبالذات هيما يخص انشاء مجتمعات 
جديدة بعيدة عن اللرقعة الذراعيبة 
أبوآب ع الس 
بالنسا بمصر الثلاثئينيسات 


أرشيف الشارخ 


ج قبلة فقراء العالم 


لقد جاءت أفكار النابغ الصرى 
تلبية لمحاجة غالمية عارمة يمسكن أن 
ندركها اذا عرفناً اولا أن احصائيات 


يما يشيه العراء ٠‏ وأن خمسين الفا 
من هؤلاء يموتون ستويا بفعل ظروف 
امتشزذ. القاسية *٠‏ وآن المستقبل هى 
هذآ الصيد سيكون أشد قتامة فعدد 
كن لآ شاوى لهم سوف يتضناحف اذا 
ما-تلزن_ الإمر على التحى الراهنٍ , 
ليصل! قبل مهياية الترن المى ٠‏ 

مليون شخص ٠ ٠١ ١‏ /واذا ا د 
الساكن الي أقامتها خلال ما 
تبقى هن سنوات القمرن العشرين , 
للتغلب علي هذه المشكلة . ينبغى ان 
يتجاوز ها ينته البشرية جمعاء منذ 
أن هرف الانسنان كلمة المساوئ أو 


ألبيتٍ » يعد أن كان يعيش في الكهوف 
عنذ فجن التاريخ * 
لم يكن يعقبور العمارى المغربى 


لد لكا و ل 
ظروف العالم الثالك أ الفقيس, 
الذى يعيش فى ميئة مختلفة تماما , 
ولم تكن القضايا التي اليا بصي 
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لهذا توالت الطبعات الانجليزية من 
كتاية , وترجَم الى 7١‏ ثقة ٠‏ ضار 
مرجعا أساسيا عن مراجع المعمسارة 
قن امات : السالم: + ولودياف 
الامر عند هذا الحد ٠‏ 


مع الزمن صمار حسن فتحى قبلة 
البلمان اللتيزة. للرسات اقدور؟ غاخدى 
تطلب حضوره الى الهند ليمارس 
التبجيل والتكريم ٠‏ واستدعته بعش 
بلدان أمريكا الجنومويسة ليبقى لهم 
تماذج من عمارته » وليعلم النسساس 
5 انشائها » وباتوا يستغلون هما 


تعلموه هنه حتى مسسساروا ساروا ببنون 
مشاراتهم ( مان تافى ) بالطوب 
الثبىء ٠*‏ 

ومع المزمن تصاعنت عظاهر 
الاحتفاء بافكار حسن فتحى » وجهود 
الاستفادة منها حتى بلغت درجتيمكن 
ان ندرك أبعسادها من تبتى الامم 
اللتحدة طوال عام /41ة١‏ ( العام 
الذى اعلنته هاما لايواء هن لا هسكن 
لهم ) آفكار « عمارة الانسان الفقبر » 


والطريف أن الصيحة التى اطلقها 
حسن فتجي حول اليناء الافقي مع 


البوابة الداخلية لبيت رياض ٠٠‏ يمثل الواقع الجسد تحلم الهندس حسن فتحى 


- 5-3 25 
0 3 
واللل.: 


0 
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0 
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ضّ 


مراعاة الظروف البيثية ٠‏ ويصفتها 
عمارة للفقراء 2 تجد طريقا حاليا 
كصيحات مستقبلية قحاول انتشسال 
انسان المدن الكبرى الذي يعيش 
بعيسدا عن الطبيعة » غارقا وسط 
مؤثرات سلبية مثل الكثافة السكازية 
وعجلة الحياة المتسارعة والضوضاء 
والاهتزازات , والهواء والمياه 
اللوثين + بعد ن ظهر ها تنطوى عليه 
الغابات الخرسانية من عوامل تحث 
الاسابة يالازمات القئبية والقرح 
المعدية والامراشن العصيية والنفسية 


يو 5 
ا ا 
7-7 وك 0 لويم ل 2 
م ا 4 
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و ٠-٠٠‏ وشير دليل على ذلك مشروع 
العنارى الامريكى باولو سولارى , 
الذى اشتهر فيما هضى بقدرته على 
تخطيط المكن العصرية وتنفيذ أعقد 


التصميمات وإكثرها غرلبة » ثم 


ه التكريم الحقيقى لحسن فتحى 
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لم يخرج من الوادى 
الضيق للنيل ؛ المى جوار أحاديث عن 


الممر ٠٠‏ الاضاءة والانساع 


أرشيف الشارخ 


هرورة بناء المجتمعات الجمسديدة 
والهجرة الى الصحراء ويذاء وحدات 
سكنية لاستيعاب الاسر التى تعيش 
قى الاكواخ والدافن ؛ وللقنياء على 
ظاهرة اشتراك اكثسر من آسرة فى 
شقة واحدة » ذلك بيثما نسمع تاكيدات 
الاراضى ومواد البناء ٠٠‏ ان كفا قد 
وصلنا الى هذه الاقتناعات فعلا فهل 
يمكن ان يشب بنا الطوق لتطور كل 
هذه الاحاديث الى تصبمورات 
استراتيجية تاخذ يعين الاعتبار 
السياسات الاقتصادية والاثمائية » 
بجوانبها الاجتماعية والحقسارية 
والبيئية » بما يجعلنا نطاول القامة 
العملاقة لحسن فتحى وليستفيد هن 
آفكاره 9 

إن "ارم قد يفهم حدوث التبساس 
فن فم اعدى حاجة المجتمع الى اقكار 


| عالم تابغ عهتم يشئون الفضاء هثل 


فازوق/البآوَ ٠‏ ,أي عالم نابغ مهتم 
بزرع الاعضاء نل مجدى يعقوب ,» 
أي عالم _نابغ. ليكتشف أقمارا جديدة 
لكوكب زحل مثل عصام معروف ؛ أو 
عالمم نابغ يقدم فتحا علميا وعالميا 
جديدا فى مجال أشعة الليزر شل 
أحمد زويل ٠٠‏ أقول قد يحدث التباس 
فى ذلك كله لكنها عاساة قيما يخص 
مجتمعنا الفقير ( قبل أن تخص حسن 
فتحى ) أن يظل الرجل يدعو بين 
ظهرانينا الى عمارة الاتسان الفقير 
عا يقرب من نصف قرن بينما الاخذ 
بخناقنا ازمة الاسكان » ثاهيك عن 
موجات الانشاء السرطان فى الريف 
والمدن على حد سواء * 
“07 
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ف ذكرى منيلادة 


طوط و صورة من يعيد 


بقَف : محمد روميش 


بقصة « قنديل آم هاشيم » 


شارك مباشرة فى التساؤل 
2 
ان لم يكن ضمير الشسعوب 

فى نلق ا انر الحى اللاتينى 
اسهيل ا الطيم دك الهجرة ا 


سح د الفربية الكاسرة 0 2 
لحظة انتصارها هذه ٠‏ ماذا تاخذ 
منها » وماذا ندع * ٠‏ واذا كان هذا 
هو تفسير « القتديل » الذى ارتضيه 
على ما سياقى تفهتدلا فان «االيدلطة » 
بغبائها التاريخى ٠‏ قهمت « القتديل » 
نحو آخر “فياقد نثرها 2 نئئة 
4 » استدعى اخفد خسنين فاشا » 
رئيس الديوان الملكى ‏ فيما كان - 
بحيى حقى » الذي تانق وذهب مختالاء 
وأدخل الى احمد حسنين + كان واقفا 
وراء مكتبه » وعاجل يحيى حقي ٠‏ 
مستنكرا واماهه نسخة من | : 
انه ذه يا للى بيتكتيه ٠٠‏ 
مش قمايف قداءة اا الفقراء ٠٠‏ 
« مجموعة القنديل تتضمن قصصا 
اخرى عن اهالى الصعيد » « ويتابع 
احمد حسئين » يا أخى اعمل زى 
نجيب الريحانى !! 
وتذكرنى هذه ألواقعة . بما كتبه 
٠‏ لويس عوض ؛ وكان يمبسدد 
اي 


أرشيف الشارخ 


كنجيب الريحاني من انكام ا 
كب اعنال 


لانها « تطبيق حسارم للميدا الذى فادى 
بههمخ ضرورة التزام الدقة والعمق فى 
أسلوب الكتابة » 

« أآشجان عضى عنتسسب ‏ فى 
مقدمة المجلد الاول عن الاعمال الكامئة 
ص /ا81/0 » يوبن خلال هذه القصة 
اشتبك يحيى حقى: . همع ثورة يوليى 
فى .جدل عنيف ؛ فى وقت كان الكثيرون 
بترقبون وينتظرون * « هى آول عمل 
فنى فى آدبنا العرهى قد تناول ثورة 77 
يوليى » ولم يكن قد هخى على 
الثورة ثلاث سئوات ( ابريل 1١450‏ ) 
ولعلها كتبت قبل ذلك التاريخ بكثير , 
أاى فى اعقاب الثورة **٠‏ « سيعون 
شمعة فى حياة يحيى حقى ص ٠ » 7١5١‏ 

نضشيه انه 

2 ص يه 4 
الديكتاتورية العسكرية ٠-١‏ و القصة 
مشهد لا يغيب هغزاه ** فالراوى - 
فى القصة يعسد قيام الثورة , 
فوجىء أن هن يتولى تغسيير احوال 
البلد من « الامس » الى « اليوم » قد 
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اطلع على أوراق ومذكرات الراوى في 
القصة 


ذكرت الثورة وةائدها « أآنه رجل 
حمسعب » وهى يعنى أآنياه ليس عن 
الصحيح ان تدين الرجل . وتكته 
بذلك » وآنت مرتاح الضمين ٠‏ كما 
آذه ليس هن ألءعدل أن تبرثه عن 
الاخطاء , وفيك روح المؤرخ المحايل٠٠‏ 
د أثة رجل هبعب » ٠٠‏ 

ويقصة « البوسسطجى » كان اول 
عن استخدم « الفلاش باك » أى البدء 
بالاحداث المتآخرة فى القصة 
ه اشجان ٠٠‏ ص ١١7‏ » 

وقد انعتق عن تعثر بدايات الرواد 
ليسجل استشرافا ابداعيأ باقيا ٠‏ 

وبعدد متواضع ‏ نسبيا - من 


.02م 01000126 
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عصر النهضة . صورة صادقة وعميقة 
الغور للنفس الانسانية / ويكتشف 
عبر العناة الدءوب ؛ مازال ونحن 
قراءه معه ٠‏ تشابك النفس الانسانية 
وتعقدها » مجموعات ٠‏ آم المعواجز » 
فاك تاشن > وا عنام 
نَ » في « أع ها »و ١‏ 
معو كي جو يع و 
وهو فى أبداعه | 1 | 
: 7 لقصصى أبن « المدرسة 


بحكم نزعات تفكيرهم , 

4 متحدة الغاية 2 مختلفة 
هناك هدرسة 

وهناك هدرسة المازنى ا 

شكرى والعقاد ٠٠‏ وهناك مدرستناء 


الرمبة. بالعناية والعلوم المسديثة 
والفنون الجميلة , اهتمامها هالآداب 
« القصة القصيرة فى عصر ‏ ص 4م 
عباس خضي » ويضيف سيد حامد 
النسساج أن « كلود العمل الفنى 
وبقاءه فى نظر أصحاب هذه المدرسة 


المصرية المستقلة « تطور فن القصة 
/ا5ل + ٠‏ 


/الا 
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٠‏ 9 1 ب 
ال 7سنتي ليت فصر ١‏ ؛ سس 3 6 


٠ 2 د‎ 07 

و م دا هك وس ١‏ 

و ره 04 816 © 
و 50 400 


« بالمصرية » الى ثورة ١5١5‏ « ان 
القصة | 5 ت بصعوية عن 
ابناء القصور ليتولاها ايتاء لالع 
ولم يكن هذا التعلمن الا انعكاسا 
ومجاوبة لتملص معير ذاتها فى ثورة 
4 من عهد التبعية والاحتلال 
والحماية الى عهد اللتحرر وتثبيت 
الشخصية والاستقلال ٠‏ * وكان لابد 
أن يتحول الادب هن الرومانسية الى 
صراحة المذهب الواقعى ٠٠‏ ولكن كما 
ان ثورة ١5‏ فقدت سريعا قدرتها على 
التحول هن الاثنقلاب السيامى الى 
الانقلاب الاجتماعى » كذلك بقيت 
الدرسة الحديثة عند اسفل السلم لم 
تتجاوزه الى فوق ٠‏ فقد اقتصر أغلب 
انتاجها على الوصف الفوتوغرافى * 

« فجر القصة القصيرة ‏ المؤلفات 
الكاملة ‏ ص 767 » 

وبفكره الثاقت :7 وتروحه اللصنافية 
قدم فى ابدام التاقد ٠‏ امشاهد حية + 
من تاريخ القصة- اللصرية ٠‏ 

وصاحب مدرسببتة: ١:‏ ابقدا :الى !» 
شجاعة وجسورة ؛ اقرآه وهو يقيم 
مسرحية « آهل ألكهف » لتوفيق 
الحكيم : تبدو الع + الاشارة 
واضحة الى توفيق الحكيم أن الادب 


واقم على الكتاب الذين همهم أن 
يعلموفا قبل أن يفهموها ٠‏ وعلى 
أحساسهم الضعيف المتنقطم عن روح 
مهس ٠‏ لذلك فان هذا : الادب الفردى » 
ار ع 0 


أرشيف الشارخ 


أو عن الهباء يتناش ٠‏ وأذا نفق اما 
أعيننا ٠‏ فانة يدخضى لا يسستحق منأ 
الشفقة والرئثاء ٠٠‏ ثم يتابع ٠‏ 2 
لنزعات التصوف محل فى عصيى » ان 
مص فى ميدآن تقتال هادى 
منها آقصى . الجهاد » وسلاحها فيه 
اعتداد بالنفس والتسامى بها والشعور 
بقيمة هذا الشعب المظلوم المردوم فى 
الطين * * فقصة « آهل ألكهف دام 
على شبابنا لانها تذيخ ابصارهم عن 
هذه الحقسائق ٠*٠‏ على حين انه 
لا خلاص للصر ألا على يد « هجهود 
» يبذل فيه كل شخص أقمى 
ما لديه دون نظر الى منفعته المباشرة 
٠‏ اهل الكهف » بالنسبة لتوفيق 


وشارك - يحيى حقى ‏ بهذا كله 
فى تخليص اللغة العربية من قبضة 
العمبور الوسطى » وبرطمة الاجانب 
والشستعمرين والاغراب هن مماليك 
واتراك وشركس + وارناؤوك 2 وهى 
يرقى أن تغنل جميع قصصه وكتاياته 
٠+‏ اذا لم بلتفت احد الى دعوته الى 
التجزيد اللقفوئ ٠+‏ وهو 0 
باسلوبا بالميئز بالحتسية وا 
والوضوح * *؛ .لإن اللفظ وعاء الفكر » 
و3 وضوح للفكر 1 بالاسلوبالطمى 


د اشجان ٠٠‏ ص 4غ » ولا مجال 
لان يصبح أدبنا آدبا انسانيا , الا اذا 
تخلصس آسلوبنا من عيبين كبيرين : 
الميسوعة والسطحية ٠‏ لتعتتق بدلا 
عنهما التحديد والحتدية ٠٠‏ اما صفة 
الصدق فامر مسلم به « خطوات فى 

المؤلفات الكاملة ب هن 
ض ١9‏ » * 
اي رح الاين علس ازع 
المستويات الرفيعة , على ربط الماضى 
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بالحاضى , على توحيد الامة العربية 
ه أشجان ***٠‏ ص 18 » فانه لايتردد 
فى استعبال كلمات عامية « لائنا 
كنا نتلهف أن يكون الادب صا 


ن تنشفل 
شيل كله بار منسافة: اليفتية فلا 
ندرى آهى مكلبظ , هل له كرش » هل 
هو قصير الرقبة ٠‏ هل هفسي ملظلظ 
الاوداج « هنرسة المسرح عن ١"‏ », 
ولا امه يهنسع كلبتي « ملظل * 
و ١‏ الاوداج » هعا ألا يحيى حقى ٠‏ 

الا آنه لا يطلق دعوته المى استعمال 
الكلمات العامية دون قيود ؛ أنه يضمع 
لها ضصوابط وقوانين ٠‏ آلا تكون 

اللغة العربية الفصيحة كلمة تؤدى 
نفس معثى الكلمة المعامية » وان تحمل 
الكلمة العامية شمهنة لا تتوافر فى 
الكلمة اللفصيحة التابلة , ٠‏ وقد لإياكن 
ان تخلفف. مع يحدن حائن: > 

الفعل + ثم يبحث عن تبريره وتتفليره 
والراى ندا ثنه القاك ال بيك 16خ 


الذى صاب هذه المدرسة 0 ووأصل 


أرشيف الشارخ 


هو مسيرة معائاة الملق والابداع » 

وحين عين فى أبريل 151 يك 
لتحرير مجلة « المجلة » حتى ديسمبر 

7 يقليو وعجر 
« المجلة » الى ندوة متصلة لا تكاد 
تنفش « اشجان ٠٠*١٠‏ ص م14 , ١1؛‏ .» 
وبموقعه هذا قدم للحياة الادبية جيلا 
من القصاصين والنقاد والشعراء » 
جيبلا شكل ظاهرة أدبية » لع تتكرر » 

جيلا نشا فى ظل سلطة سياسية قوية, 
واحتفظ آفراده باستقلاليهما الفسكرى 
والفنى فى هعواجيتها ٠‏ ولذلك سدت 
فى يجوهيم عثلقك للقي »والتطاة آلى 
قرائهم ٠٠‏ ودفعوا الثمن ٠٠‏ ذلك هى 
ها عرف بجيل الستينيات » الذى حول 
يحيى _حقى مجلة السلطة الى « ندوة 
تن 1 ا رار 


ع ويرعا ٠‏ ويفتعح 
رطا وز اغيرهم “بل أن يحيى حقى 


كان ينشى الاعمال الذنية » اكتى لاتتفق 
مع همتهجه هى فى الابداع + الا انها 
كانت ليق[ منتوئ/النشر . وهفذا 
كاف -* وقد خافن يحبى حقى معركة 
شرَيَقة فن ترقيّة” هذه" الكتابات , وقد 
شنم كتابه ١‏ انشودة البسساطة » 
وصاياه العشى لذلك الجيل الذى كان 
جديد!ا ** وفى بيت يحيى حقى كانت 
وبتهبب شديد ٠‏ ندق الجرس »2 ويجى* 
المصوت الابرئ الجبيسسل الودود » 
نسمعه / وهى يفتح الباب » وقبل ان 
ثراه : 

اهلا ايها الصديق العزيذ ٠٠‏ 

ونفرد اورأقنا » تحمل طين ألدلتا , 
وصحراء الصعيد وتحوم مقولته « ان 
القصة المصرية قد تملصت يصعوبة من 
قبضة ابناءه القصور , ليتولاها آبناء 
الشعب للتعبير الصادق عن الشعب » 

173 
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رسالة ق الصيانية والوجس د 
ميعكا 18 له رق أ الوك يك 
فق يجان التصوف 


محمد السيد عسيد 


هده هى أحدث روايات جمال الغيطانى ؛ الذى قدم لنا 
من قبل : الزينى بركات , الزويل , وقائع حارة الزعفرانى , 
الرفاعى ٠‏ والتجليات . 

ويعرف الذين يتابعون الغيطانى انه شديد الولع 
بالتراث ١٠‏ وأنه بقيم بناءه الروائى فى معظم أغماله على 
اسس تراثية . ويغرفون ايضا:أثة فى الفترة الأخيرة اهتم 
اهتماما خاصا بالتصوف :. ومن هنا تصبح ٠‏ رسالة فى 
الصبابة والوجد ٠‏ حلقة فى _سلسلة متصلة . 

ولعله من المفيد قبل ان ثدخل إلى ابرواية أن نقف وقفة 
قصيرة- عند التصوف حتئ يتسثى “لنا زا نفهم ما اراد 
الغيطانئ" ان غير عنة / وكذا ١‏ ظريقته: ف التعبير . 


ويدلية تقول إن تعريف القصوف ليس ومشتاهدة (آى مقتامدة لله ) ... 
آمرا سهل المنال ٠‏ فقد قدم له الصوفية ومذها ‏ قول: جعقن: الحلدي : 
مئات التعريفات دون أن يتفقوا على « التصوف طرح النفس فى العبودية 
تعريف نهائى » ومن هذه التعريفات (أى العبودية لله) والخروجح من 


مايقوله الجتيد : البشرية , والنظر الى الحق بالكلية » . 
٠‏ التصوف .هو أن يمييك. انمق عنك. ١‏ ومنها قول الشبلى ؛ 

ودياك ج::: « بده معرقة الله ونهايته توحيده . 
ومنها تعريف الكتانى : فى العصر الأموى , عندما تراكمت 
٠‏ التصوف صفاء ( أي صفاء النفس ) الثروة لدى الفاتحين 0 وعرف المجتمع 
/٠‏ 
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داراتملال 


الاسلامى الترف . وسكن العرب“القصور 
بعد الخيام » ٠‏ وآكلوا طعام الأمصار بعد 
التمر واللبن ٠‏ واقتنوا الجوارى الروميات 


والفارسيات ٠‏ وعرفوا متقططات الكيآش ]1 


ومناقراث الديكة .- فى هذا الطاصر ببخلك 
الحياة الرومية منعطفا جديدا : إل ابيط 
التعيد عند البعض بالهروب من المجتمع , 
فذهب العباد الى الجبانات فرارا من 
العياة المغرقة فى الترف ‏ المادى : 
وفرضوا على آنفسهم جوعا اختياريا . 
وراحوا يذرقون الدمع غزيرا حتى رمدت 
أعيتهم من كثرة البكاء 6. واصبع 
الخوف . هى سيد الموقف . 

ولم يلبث الخوف الا قليلا ثم تراجع 
أمام شىء جديد بدا يظهر فى الساحة » 


خمال الغيطانى ٠٠‏ 
متصوف في معراب الزواية 


بيحثؤن عن المنافع من وراء العبادة , 
قاس بهذا وذاك عبادة الله دون النظر 
لنققعة ؛ لأن الله يستحق أن يعيد لذاته » 
]ا عبكك الب العبألية عن هذه المغائي 
'فى_اقوآلياا بشكل | جَينُ .. تقول رابعة : 


: ماعددته خوفا من ناره ولا طمعا فى 
جنته فآكون كالأجير السوء . 

عبدته حبا له وشوقا إليه » 

ولم ينته المطاف بالحب عند هذا 
الحد , إذ ظهن رجال غالوا فى هذا الحب : 
وراحوا يعلنون اتحادهم بالله ٠‏ أو حلوله 
فيهم , وكان الحلاج يقول ه مافى الجبة إلا 
الله » , وكان يقف فى قلب السوق يصيح 
شاكيا من دلال الله عليه قائلا : 


وهو : الحب .. إذ رآى بعض العباد أن 
جنته . انما هى عبادة التجار الذين يتزكتى ونقسى.قائس يها . 
١4م‏ 
أرشيف الشارخ 
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بتكببةة ل ف 1 سسسب" 


3 و ير 


5 


3 دما سيدا لنصموةف. 
وليس ياخذنى من نفسى فاستريحع 
متها وهذا دلال لا أطيقه » . 


1 1١ 
تاسمه 3 حجنية خابية‎ 


لانافسة مسد أو 
7 بن 


كانت هذه مقدمة لابد منها . ندخل 
بعدها إلى رسالة الغيطانى فى الصبابة 
والوجد .. روايتنا عبارة عن رسالة طويلة 
من شخص الى آخر يروى له فيها قصة 
رحلة علمية قام بها الى الاتحاد السوفييتى 
لحضور مؤتمر فى الآثار فقابل خلالها فتاة 
شعر نحوها بالحب فجأة , إذ رأها بين 
شجرتى توليب ذات صباح ؛ فراح يقترب 
منها » ويدور فى فلكها حتى شغفت به » ثم 
تجاوبت معه قرب نهاية المؤتمن» إلا أنه 
لم يكن يطمح فى علاقة جسدية كاملة بينه 
وبينها ٠‏ بل كان يريد فقط أن يبدى وغورة 
الشوق ٠‏ ويحظى 'بالوضل » وتحتفظ فى 
خياله بصورة المجبوب يسترجعها فى كل 


حين . 

ولاتلبث أن تنتهى الرحلة » ويعود بطلنا 
الى القاهرة » لكنه لايتنسى ماكان , 
فيستمر فى الاتصال لكن الفتاة الروسية 
الرسالة الى صديقه يشرح له فيها حاله . 

والرواية بهذا الشكل يمكن أن تكون 
قصة حب عادية الا أن الغيطانى يحرص 
كل الحرص على أن يجعل الأمر غير ذلك ٠‏ 
بآن يهدم كل الجوانب الواقعية للقصة . 

فى الصفحة الأولى يشككنا الكاتب فى 


«قوى على الشك أن ماجرى, 
جكرى » . 

وفى الصفحة الثانية يزيد من تشكيكنا 
» إذ يقول لصديقه فى سبب كتابته إليه : 
« هكذا وليت بهمى صويك , لعلى 
باسترجاع ماتبدد ٠‏ وروايتى لما يخيل الى 
آله جرى ٠‏ أقف على توكيد . يعلمتنلى , 
يرسخ الحمجة عندى ٠»‏ . 

ولايقف الأمر عند هذا الحد. بل 
يتجاوز ذلك الى التشكيك فى وجود 
الصديق نفسه (الذى تيجه اليه 
الرسالة ) ٠‏ ونشعر من السياق أن هذا 
الصديق رَيِمَا كان هنى الزاوئ تفسه:: 
« لكن يشفع لى عمرا ( كذا ) انقتضى 
بيننا ٠‏ جعلك كأنى ٠‏ حتى لو عسرت 
المودة ٠‏ وانفرط العقد . وتباعد الشمل » 
وندرت اللقيا . بقيت انت كالجهة التى 
لاتدرلة +الحواس ٠‏ واثما يتوجه المرء 
اليها » . 

قم أيلتى الكاتب فى الطريق بعيارة 
توح لنا-يأن البطلة ربما كانت غير 
موجودة تى الأخري ٠‏ وأنها مجرد وهم 
تحشد للبطل ذآت يوم عاكسا صورة من 
سور "التجلى :الى , اذ يصفها بقوله : 
« فبقدر هاهى محدثة , بقدر ماهى 
قديمة , موغلة ٠‏ . 

والقدم كما هو معروف عند دارسى 
الفلسفة صفة لله . وهو مقابل للحدوث 
كصفة لكل ماعداه سبحائه . 

وفى نهاية الرواية ياتى الفيطانى 
بحكاية تؤكد أن مارواه لم يحدث ؛ وأن 
التجرون لين يشا ٠‏ :وات الأمز كله :وج 


أن القصة كلها قد حدثت , إذ يقول الحسية المروية .. تقول الحكاية التى 
لصديقه : يرويها شيخ جليل 
ها 
أرشيف الشارخ 
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« وقد بلغ بى قوة الخيال أن كان حبى 
يجسد لى محبوبى من خارج لعينى ٠‏ فلا 
أقدر أنظر اليه ويخاطبنى واصغفى اليه 
وأفهم عنه , ولقد تركنى أياما لا أسيغ 
( كذا ) طعاما كلما قدمت لى المائدة . 
يقف على حرفها وينظر الىّ ٠‏ ويقول لى 
بلسان اسمعه بأذنى : ٠‏ تاكل وأنت 
تشاهدنى ؟ » 

قامتنع عن الطعام ولا اجد جوعا , 
وامتلىء منه حتى سمنت ... الخ » ,. 

هكذا ضرب القيطاتى الحدث 
والشخصية من الناحية الواقعية , لكنه'لم 
يكتف بهذا ٠‏ بل استخدم لغة خاصة 
لتوجيه انظارنا الى الجهة التى يريدها , 
ويؤكد من خلالها لا واقعية الحدث .. لغة 
تراثية غير لغتنا اليومية المالوفة . تبدآ 
دوما بكلمة ٠‏ إعلم » كما تبدا الكتابات 
التراثية العربية . 


أثلطكة 


ولا يكتمل الحديث يعن دون اللغة 
التراثية فى تخقيق الأحسساس 
بالانفصال عن الواقع الا بالوقوف نشكل 
خاص عند اللفغة الصوفية التى تعتسن 
عليها الرواية الى أبعد الحدود .. 

وأول مانلمحه فى لغة الرواية عموما هى 
اعتمادها على القاموس الصوفى بشكل 
هائل . 


ونلاحظ هنا أن الكاتب وظف هذه 


ولا بأس هنا من تقديم نماذج لبيان توظيف 


اللغة الصوفية : 
© يصف البطل حبيبته قائلا : « لم 
تكن تسعى انما تفيض ٠»‏ . 
والقيض مصطلح صوفى اشراقى , 


أرشيف الشارخ 


يرى أن الله الكامل , تفيض ذاته يما هو 
أى يفيض العطر بالرائحة . 

والفيض عند الصوفية يمثل نظرية فى 
وجود العالم واستمراره » وغير ذلك , ولولا 
أن الله يفيض ماكان هذا الكون ولا كنا . 

واستخدام كلمة «ه تفيض » هنا يوحى 
بأن البطلة تشع من ذاتها على العالم 
المحيط بها وكانها تمنحه صورته التى 
يراها الكاتب. كما توحى باكتمال 
المحبوبة وطبيعتها غير الانسانية . 

© ويتساعل بطلنا عما يريده من 
حبيبته فيقول : 

« هل أبغى الفناء ع الاتحاد 9 لا 
أدرى » . 

والفناء والاتحالند مصطلحان 
صوفيان . يشير الأول الى ذوبان ذات 
الانسان فى الذات الالهية, ويشير 
الثانئ“ألى مرحلة من مراحل العبادة 
الصوفية ؛ يتحد فيها الانسى بالإلهى , 
ويصيح الأنسان والله كائنا واحدا . 


خدير نيؤ الم 


والملمح الثاني من 5 اللغة 
الضوفية فى رؤآيتنا ‏ بعد القاموس ‏ 
هو : افتشار التعبيرات الخاصة باهل 
التصوف . 

وهى جميعا تعبيرات ذات دلالات 
خاصة ٠‏ يفهمها أهل التصوف . ويعرفون 
ماترمى اليه من ابراز لعدم قدرة الحواس 
والعقل على ادراك كل شىء ؛ وتصوين 
لحال الصوفى فى خوضه بحار التعبد 
ولججه من أجل الوصول لله وتبيين لحالته 
حين الوصل به ... وغير ذلك هن 
المعانى ... ولاشك فى أن هذه التعبيرات 
ذات الدلالة الخاصة قد ساهمت فى إشعار 

"1 
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ميحاولءرو'سمستده 
نحاتب لنصبوقف 


القارىء بأن الرواية ترمى الى ماهى أبعد 
من الحدود الواقعية للحدث أو 
الشخصيات وهذا ما اراده الكاتب اساسا 

ويتجاوز الأهر فى روايتنا المغردات 
والتعبيرات الى الجمل الكاملة ٠‏ ولعله من 
المناسب هنا أن نذكر أن الجملة الصوفية 
لها خصائصها التى صبق آن اشرنا اليها 
مثل : الرمزية ٠‏ والشاعرية : والشفافية ٠‏ 
روايتنا ... 

ومن أمثلة الجمل الرمزية : 

© بصف البطل نفسه فى حالات عدم 
الوصل بقوله : ٠‏ فلا يتبقى الا قفر المفازة 
وغول الطريق » 

وقوله « مفازتى موحشة » . 

والقفر , والمفازة , والفغول ,. 
والوحشة ٠‏ كلها ليست انثبياء جقيقية هنا , 
بل هى مجرد رموذ. تصور حالة البطل 
الداخلية . 

وإذا تركنا الحدديث عن الطابع الرمزئ 
للغة الى الطايع الشاغرى الشفاف لها 

© يصف كاتب الرسالة حاله فيقول : 

«... فأنا حائم. ماض دوار, 
مأسور » » محترق بذاتى > منتقل من كينونة 
الى كينونة » ٠‏ لا راد لى ولا كابح » .... 
الخ » . 

© ويصف مأ رآه فى عينى محبويته : 

« حاولت النفاذ عبر عينيها . فأقلعحت 
ميو .زواقن وبفازات وإشمت كلسم الدنبباز 
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أرشيف الشارخ 


نادرة » وجزت وديانا وبيدا ٠‏ وطفت يعدن 
لم اطأها . وفاتتنى أرض لن أبلغها الا 
بشق الأنفس ٠‏ راقلا فى نعيم .... الغ ء . 

إنها لغة شقافة . تحرك المشاعر 
بايقاعها السريع ٠‏ ومفرداتها الموحية , 
لكن ينبغى هنا أن أطرح سؤالا » هو 

هل اللغة الشعرية وقف على لغة 
التصوف ؟ 

الاجابة : لا .. 

لكن الشاعرية هنا جزء مكمل للطابع 
العام للغة الصوفية . وتسهم مع القاموس 
الصوفى ٠‏ والتعبيرات الصوفية, 
والسمات الأخرى للجملة الصوفية فى 
رسم الجو العام الذى اراد به المؤلف أن 
يشنزب: الواقعية: فى زوفيهه:: 

8 

فى ضوء ما مضى إذن يمكن القول : 
إن. النظرة الصوفية اصبحت هى الطريق 
لوطل “(مامنا لتذوق هذا العمل .. 

وأعنى بالتذوق هنا المفهوم الصوفى 
للكلمة . هن حيث أن الادراك الذوقى 
( القلبى!) هو حَغدٍ للادراك العقلى . 

والروافة فى ظل/ هذه النظرة الذوقية 
تعكس تجربة روجية رمزية للكاتب , حظى 
فيها بالوصل مرة ٠‏ ثم عاش محروما من 
تكرار الوصل ٠‏ يتذكر ماكان ٠‏ حتى بعدت 
به المدة ‏ وداخله الشك فى أن ماحدث قد 
حدث ٠‏ قراح يجأر بالشكوى لنفسه 4 
اتّحد فيه الشاكى والمشكو اليه فى وقت 


واحد . 
تشكك فى نسبة 
العمل للروامة 
وقد يعترض القائلون بان الرواية 
عمل فنى موضوعى على تجربة 
الغيطانى باعتبارها تجربة ذاتية , 
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باطنية , وبالتالى يرون ضرورة ابعادها 
من ميدان الرواية .. لكن مانلاحظه أن 
الغيطانى كان يحدس بهذا , لذلك قدم 
فى روايته مستويين : 
© مستوى باطنى 
© مستوى ظاهرى 

وقد تحدثنا من قبل عن المستوى 
الباطتى : وسنتوؤاضل الحديث"عتة :بهد 
المستوى الظاهرى .. 

القضية الاولى التى تبرز على هذا 
المستوى هى قضية الزمن ... 

إن دورآن الزمن يزعج بطلنا طوال 
الوقت , لأنه يجعل كل شىء يحمل قى 
ذاته نقيضه : نهايته 2» وهذه الحقيقة 
افسدت عليه حياته ‏ ضيعت بهجة 
اللقاءات ٠‏ وفوتت عليه فرصة الاستمتاع 

وتصل مشكلة البطل ذروتها خين يشعر 
أن الحياة نفسها تحمل بذرة الموت ٠‏ لآن 
هذه الحقيقة تصييه بما يشبه الكابوس , 
وتنتهى به الى محاوؤلة |الاتتحان]: والترتاد 
على عيادات الطب النفسى ؛ والقلق الداثم 
حتى نهاية عملنا الفني . 

ولاشك فى أن الغيطاتى كان ذكيا اذ 
اختار هذا البعد بالتحديد ليكون البعد 
الظاهرى الأول فى روايته ٠‏ لأن فكرة 
الزمن ليست بعيدة عن جوهر تجريته ؛ بل 
هى مدخل اليها ٠‏ والتأكيد على الطايع 
الزمنى للانسان وماينتج عنه من أحاسيس 
ومشاعر مثل : حتمية الموت ٠‏ وعدم يقاء 
التفكير فى الخروج من محدودية الطبيعة 
البشرية ٠‏ والسعى للتعلق بما هو إلهى 
وداتم آمرين مشروعين . 


أرشيف الشارخ 


والقضية الثانية التى تبرز على 
المستنوى الظاهشرى هى التحول 
الاجتماعى والسياسى للمجتمع العمصرى 
فى الستينيات ... فبطلنا الذى يحمل فى 
نفسه رغبة فى اصلاح العالم ٠‏ كان 
مضطرا الى الوقوف فى وجه الأوضاع 
التى عاصرها فى هذه الفترة » وقد 
شارك حين قاض الكيل ‏ فى التظاهر 
ضدها ودقع ثمن ذلك أآياما ثقيلة فى 
المعتقل ٠»‏ شعر بعدها بالانكسار وابتعد 
عن المشاركة الايجابية .. 


وصديق البطل الذى رافقه فى رحلته 
العلمية الى الاتحاد السوفييتى ٠؛‏ كان عليه 
أيضا كرجل عمارى شريف أن يخوض 
حربا مع اللصوص الجدد ...: لصوص 
المقاولات » ... وناضل كى يثبت على 
الطريق ولا يعيل مع من مالوا الى 
البزفيط.. 


ومما يحسب الغيطانى قدرته على الربط 
بين هذه القضيية الظاهرية والبعد الباطتى 
لدوايتة| ٠‏ ولعل النص) التالى من الرواية 
يوضم هذ! : 

و حْتى حلت أسئوات العقد السابع 
فتدنت الأحوال ٠.‏ وتقهقرت الأمانى , 
ذاتى ء صار همى أن أقيم: المراصد 
والقلاع على عجل حتى ييقى الجوهر 
سليما والنواة يعنآى » . 

إن هذا النص يقدم لنا التبرير لتحول 
البطل الى عالم الصوفية ٠‏ لذا فإنه رغم 
ارتباطه بالبعد الظاهرى يلقى لنا ضوءا 
على البعد الباطنى ( فيما يتعلق بشخصية 
البطل ) ٠‏ 


هم 
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الشاعر فنتحى سعيل فى د يواته 


جواز سقرى :ب العالم 
الفرنة- 5 مسكز 
العفوان-: غاصعة الاحزان 
البنيان : هيدان التسيان 
فن 


مجهول السن هن كثرة ما ترك الزمن من البصمات 
رس اعسوم 
ينالم_لكن فح ٠‏ وجهته شطآن * نحو المبهم **٠‏ نحو المبهم *٠‏ 
| فى شاع الكبير لي ص 
اميك الح وباي باد راق ١‏ بعلن دوا تسوه 
احسسست أولا فى العنوان عذوية لفظ شفاف ثم أوغلت فى صفحاته 
هامسة : 


/5 
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هذا شعسر جيد وهذه آفكار فنان موهوب * 

والحق آقول * ان شعره لم يدهشنى فالشاعر فتهى سعيد أحصد 
الذين يتزعمون المدرسه المتحررة الابتداعية * 
وله قصاتد فى غاية الجودة والاصالة وديوانة هذا يحثوى على 


ل ع 7 ا م 2 ةا ا ا 17 2 ةل 1 ا ا ل ا 7 قا 1م ا 1١‏ 1 :327 اا ا 


١ 

وانى اذ آبئا بعرض الديوان اقتطف من كل حوض زهرة دون أن 
اتقيد بموضموع القصيدة ٠‏ 

لقد عرف شاعرنا كيف يسمو بشعره حين أخيفى عليه لمسات ذكاء 
وخيال فخرجت الابيات مغلفة بتركيبات مبتكرة يتطلع اليها القارىء برهة 
قبل أن يستوعب معناها ثم يكمل رحلة القراءة فى متعه واعجاب ٠‏ 

ومادام القارىء قد تفهم +«ضمون القصيدة فقد وفق صاحبها فى 
توصيل تجربته اليه وهذه اولى عرامل النجاح * 

عثال ذلك فى قصيدة « الليلة ماذ! » يقول الشاعر : 

اليل يضم ضيه 

نقيض بالنض ! الأفكان 

نوقعها ‏ بحبائل ايا عشدوائية 

أللينة هاذا ؟ ٠٠‏ الليلة قلبى هاجر 

بقرع اجراسا كاثدرائية 

1 مملكة الكلمات المبتة الحبلى 

يعجائب دنيانا ١‏ 

تنغمد, نصل” المتتاهى فى قلب الاخطاء اليرية 

ونشيد بها قوس ١‏ المطوية 05 

والسبربة 

وهكذا فالشعر الجيد "ل يقد عله نتنوة التعبير الواقمى بل يتخطاء 
مستحضرا ما هو فوق الطبيعة»٠‏ 

وكثيرا ما ينبقق" الشاعيأ الجيد امن ذلك الزّيِىَإنظْمِيبا الذى يحدشه 
اقران الذكاء بالخيال ؛ 

ولكن ذلك لا يمنع. من, وجود. الموسيقى . العذية: في..شببعر صاهب 
الديوان ولا 0 الانفعالات المصاحبة للتجربة ٠‏ 

فلكى تؤدى الصورة مقاطع دورها لابد آن تصاير الانفعال وجوه ٠‏ 

وفتحى سعيد متاشر بشع شارل بودليد شاعر فرنسا الكبير فيهتف 
موجها اليه قصيدته : 

« يا شاعرى الرجيم , » يا اليتيم ** يا صاحبى | 

الجرح ٠٠‏ والسكين ٠١‏ والجلاد ٠٠١‏ انت والفريم ”9 ف 

ارجوحة الشذى وليلك السقيم 

مباخر السهوم ** بواخر الكروم » 

وهكذا يميل شاعرنا الى الشاعر الفرتمى رغم ما فى حياة بودليو 
من اآحداث جسام ولكن شاعرنا ينظر الى الجوهر ويعطف على آخيه 
الفنان البائس وينظر الى فنه بعين الدهشة والانبهار ٠‏ 

والحق فان بودلين كان عظيما فى شعره كتب عنه جاك مارتيان 


ام 
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ه أن الدون الرئيسى الذى لعيه بودلير وراهيى هي كونهما ادخلا 
على الفن الطريقة المؤدية الى الروح * آنهما ادارا ظهريهما للشعر الحالم 
الرومانتيكى الذى يعج بالاناقة اللفظية ويخب فى ثويه الفضفاض ٠‏ 
واندمجا على عكس ذلك فى الابهام لانهما شعرا أن عليهما أن يستقبلا 
الحياة بهذه الوسيلة حتى يتسنى لهما حل الغازها » ٠٠‏ 

أجل ٠٠‏ لقد اغنى بودلير ورامبى الشعر بتصسوراتهما الجديدة 
واحتلا آفاقا لم تكن قد اكتشفت بعد وادخلا فى الشعر نوعا من الحزن 
أها لغز الوجسود 9 

ويمخى الشاعر فتحى سعيد فى قصيدته «الافعى» وهى تعبير عن ذات 
القصيدة وصفتها ٠‏ وانى أرى انها تدعو الى قراءتها بما فيها هن طرافة 
وحبكة فنية ولقد ذكرتنى بقصيدتى ألتى اسميتها « الزائرة الحسناء » 
صفة للقصيدة * 


ويصف شاعرنا كيف فتح ألباب ذات مساء شديد البرودة فيقول ؛ 
اشتد عواء الريح * فاصطك هرير الهاب 

انفرج فقلت انجاب 

الله الغائب آب +٠‏ فقاطلت راس الأفعى ٠‏ 

جاءت تسعى * دارت بالغرفة طافت بالاركان 

فتحت السنة النيران 

وثبت اعانقها » أفسحت مكان ٠‏ 

رجفت ٠٠‏ رقصت واعتصرت من دعها قارورة عطر 
ولبست لها جلد الثعبان ٠٠‏ قدمت لها كاسا ٠٠‏ شريت 
قدمت لها أخرى * ثملت » خرجت_خترئح سكرى 
وتلوت فى الاحشاء “*- قصيدة فنص ++ 


حزن مؤلم 1 
وناتى بعد ذلك الى شغره الوطتى فى ديوانه « بعض هذا العقيق 
فهو وآن كان كنبلا كنم على ايه حال أواجة جميم احياث الوطن فى تحد 
وعتف * 
ففى قصيّدة +« كل لىء > وانا أسمنتها القصيزة السنوداء ١٠‏ فان كل 
شىء وجه الارض ابخيل الينا” عند 'قراعتها آنه فات ٠‏ شيبح 
1 وذلك كم أحزان يونيو 0 النكسة حيث 00 
كل شىء جف ٠٠‏ مات ' الهوى والاغنيات 
فرحة الاطفال *٠‏ احلام البنات 
نشوة الآباء ٠٠‏ زهو الامهات 
الفراشات وزهر الربوات 
ألق الحقل وأعواد النبات 
باحة الدار وصيف الامسسيات 
ل بيه صر ةلع 
تصوير محزن ة المعاناء العذوبة 
النطوية تحت عب» الكلمات الحزينة 7 الجنائزى 0 
8 و حسفي لسو ب ان اللو د * هثل فرحة ؛ احلام ؛ 
5 » زهو , آلناى واعواد ١‏ القصيدة لا ت عة 
وجدالا ف سردت من أبيات قلائل” ٠‏ سس ني تيد 
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سمت سس سس سي ب سس سس سس 
1 7 امت 1 7 


7 7 1 8 1ك 220 303 0 
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واليوم وقد سنا الشعر الهادف وازداك نتاجه وبرز المشهد 
السياسى والقوهى والاجتمساعي تحت الاضواء ' فقد واجةه الشسعراء 
مشكلات الارض وما عليها *» 

وهكذا يعرض لنا فتحى سهيد مراضيعه اليومية بكل ما تعج عن 
مظاهر واحداث , يعرضها في لغة سهلة واضحة احيانا وحينا يكتنفها 
غموض سائد ولكنه ملىء بالطرق الايحائية للتعبير عن ذاتيته وترجمة 
الأسبرارة ٠‏ 

وفى رآيى مهما كان الشعر غامضا فبالقليل من التامل نصل الى 
نفس تفهم الشعر الواضسح * 

ذلك أن الغمرض ‏ شبهة بعضهم ‏ بالهبوط اللولبى للفر ة ثحل 
الزهرة حيث يبدى عليها التردد فى كل نقطة من نقاط طيرانها ثم بغته 
طيرانهسا * 

وعلى كل فالمهم فى الشعر أن يثير وآن يؤشس - يثير صاحبه ويؤثر 
غحى قارئه سواء غمض أو وضع * 

فهناك اذن موازنة رائعة تقوم بين عقل وحس شاعرنا ٠‏ 

تلك الموازنة التى تشهد على توحد العالم الخسارجى والداخلى 
قت بد حود وى ل عي ب 

س عر من وفاء الاصدقاء ومن اخلاصهم وتما 
كما يشكى كل انسان من أخيه الانسان ٠‏ 0 

ولكنه شاعر * حزنه شد وطاة واعمق * وليس لله عن وسيلة 
للشكوى غير الشعر يتلوه فى اذن صديقه فيتكاعفب : 

شكوت مرة لصاحبى فضاق بى 

وقلت دعه للمساء ريما اذا الشرات 

اعتد بيننا وطاب ** يحلو له الاصغاء , يشتهى السماع ٠٠‏ 

واقبل المساء " * اودب فق غروقنا الخذر 

وعندما شرعت فى تلاو القصيدة 

تثاءعب الضجر * ومد كفه يعايث الاباع 

وهد عينه يقلب: السطون: فى الجريدة 1 

ويتلو شكواه على القربية لكنها : 

مألت ٠٠‏ علا غطيطها * سحيت فوق الغطاء 

٠+ مخ‎ 

وفى الصباح اقبل الائنان 

والصقا بى تهمة الكتمان 

وفى قصيدة « حادث يومى ٠‏ يتجسد القصمسسيدة بكل ها فيها عن 
معان فى حقيقة الحادث حيث يتقابل الغرباء فى مكان ها يتيحه القدر , 
يتبادلون الحكايات وانباء الزوجات والابناء ويحلى السهر ٠‏ حتى اذا 
انفض السامر مضى كل فى سبيل كان ما كان لم يكن : 

وتبادلنا القسلات 

وتبادلنا الاحضسان 

وكتبنا فى الورقات 

الهاتف ٠*٠‏ والعثوان 


83م 


3 "1 


8 
ْ 
9 
إلا 
شْ 
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ا كرثرنا كالعادة حول قضايا الانسان 
١‏ وبكبنا الاطلال ومسحنا بالاركان 
وتذاكرنا ضجر الزوجات 
وبعض شقاوات الابتاء 
ونفثنا حلقفات الدخان 
فى ٠٠‏ وقصصنا اجنحة الاشياء 
ونفضمنا اعقاب سجائرنا فوق حروف الشعراء 
وينهى الشاعر قصردته فى سخرية : 
وابتلعننا الطرقات 
وانحدسر كلانا تتعثر عيناه خلف العدسات 
فى اول منعطف صادفناه 
هزقنا الورقات » 
عاطفية , هى حادث يومى يتواجد فى كل هكان ولكن الامر هنا يتعلق 
بالشاعر ؛ بل بشاعر مرهف وعين لماحة ورغبة فى اعماقه تصيح «١‏ الى كانت 
الحياة غير ذلك » ٠‏ 
وقبل أن آترك ديوان <« بعض هذا! العقيق » للشاعر فتحى سعيد 
استعرض مع القارىء بعض أبيات من قصيدة « كان ليلا » وهى عن 
شهيد كربلاء ' ويقول الشاعر فى حزن ٠‏ 
كان ليلا مترع الشجو بتيم الانبياء 
خضب الدم حتاياه ففر الندماء 
نحت جنح معن سواده 
هذراع فى الهواء 
وذراع تنزع النجمة عن صيدر العيماء 
ا تدفع. الريح ‏ وتجرى. فوق ,ماء 


2 

وذراعفى نجيع آل هداء 

وذراع فى ذراع في ذراع 

تتدلى فى الغراء 

فتردئ عن جسوآده 

مستطار اللب هسبلوب التداء 

واستفاقت كريلاء 

بعض أشلاء واثهار دماء 

ذات ليل موجع الشجو يتيم الانبياء ٠‏ 
1 ولكضن بعد 5 يا زور من قصائد فتحى سعيد ووضعتٍ 

رى* : جلية لا زها | يستطيم هن < 

ام اتجاهات الشاعر الفنية ريه ممم فت 

أن الشاعر فتحى سعيد شخصية ادبية مستقلة فى ! ١‏ , 
ذو ثقافة واسعة 0 من قراءاته واطلاعه 5 سين واللجبير 

وديوانه « بعض هذا العقيق » يمثل عقلا نفذ الى اعماق الوجود 
والحياة ٠٠‏ 
9 


لرظل.نة 
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عرض كناب : 


1 


فم صاؤنازحاظم - 


مع مجموعة من ظلموا من اعلام تاريخنا الادبى عالذين 
تاهوا فى صراعاث التعهصب حين تركزث عر لصوت 


الاعلامية على اسماء بعيثها لتنوجها 


بمفردها اعسلاما 


للاستنارة والنهضة فومعرنا المحروسة » ديئها مط حق 
ايسا باقدامهم اه ع دون مسربدين او 
صدقاء أن مزورين > مسع مجموعة من ظلموا هؤذلاء 
يقف الدكاترة زكى مساركا رائدا شامخا من روادالنقد 
الملمى الفنى » الادبئ : الابداعى . 


ولقد استشعن. الدكاترة زكى مبآرك 
هذا الظلم حتى ايان شهرته وهى على 
فيد الحياة يملك قلما بتارا مشهورا 
خلاله عن شهادته بعبقريته وشبادت: 
كذلك بآنه نبى ههان فى أرضه وآنه لى 
توفاه الك فلن يعرض ؛ ٠ ٠٠ ١‏ اذا كان 


رجل واحد يش قى ليسعد الصديق 
ويموت ليحيا الصديق ٠٠‏ ثم هاذا ؟ 
ساذكر حين أموث أننى كنت أكرم 
خلقالله فى رعايةالجمال وساذكر أناللة 
اصطفائن لهذة الرسالة الروحية ٠٠٠‏ 
ساسى عليكم يا بنى آدم حين اموت 


أرشيف الشارخ 


فقد.كان) فى. نيتى ١ن‏ اسعى لتهالدق 
فكرة ‏ السدوبرمان لتعيشوا فى دنياكم 
عيشة شاعرية , ولكن هاذا اصنع 
وأنا كما تعلمون لا املك فسحة الاجل 
ولا طول البقاء ؟ ساتحسر يوم أموت 
على ضياع الثورة الشمسعرية التى 
تموج فى قلبى ووجدانى ولن يكون 
لى ألا عزاء وآاحد , هى ان الك شاء 
أن يحرم العالمم هن رجل كله قلب 
ووجدآن ,؛ لان العاللم لا يستحق ان 
يحيا فيه قلب مثل قلبى ولا يستاهل 
ان يعيش فيه رجل يملك ما ١ملك‏ من 
عظمة النفس وقوة الروح والعالم من 
بعدى هيباء فى هبام ٠٠‏ ! » 

51 
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و 


ونمند الشعدر 


( ذكن ميارك وتقد الشعر صن 59 , 


ولد زكى مبارك بقرية سنتريس » 
بالمنوفية فى 1811/4/0 وتوفى فى 
ابفل لم جني آى انه لم يكد يبلغ 
هن لعسنييى آلا الفتمس تين 2 
حصل خلالها على اكشر من شهادة 
دكتوراه فى الائب والنقد من حص , 
ومن فزنساً حاتي اساحق أن يلقب :: 
بالدكاترة زكى مبارك * كسب عذأء 
معظم اقرانه وابناء جيله الذين رموه 
بالغرور وسلاطة اللسان 1 واذا كانت 


هذه حقيقة فهى نتيجة للاحساس 
بالظلم : فالظلم والتجاهل يولدان 
نقيضين : أها النيوض للدفاع » بكل 


أسلحة الدفاع , او الاكتئاب والياس 
والاستسلام للجحود بل واحيانا 
بالتزلف له فى هزيمة كاملة 1 


أرشيف الشارخ 


ولم يكن الدكاترة زكى ميارك 
معن يرضون بالهزيمة او التصاغر , 
ولذلك كان اسستحضاره لقفربيته 
ه السوبرمانية » ليخرج على الجميع 
فارضا عبقريته بالقوة : قوة العمل 
الجاد المتواصل الدءوب العميق الغور , 
والذى لا يخلو ا , 
الدعابة ى ٠ه‏ الدر وي 
وخفة الظل المتناهية الذكام ٠‏ 
قوة عمله كانتاديه ايضاقوة الاستغناء 
عن تقبيم الاخرين لله » مفضلا ان 
يقيم نفسه بنفسه : د فى يقينى أنن 
ساحول النقد الادبى 0 
جديا وساعلم القراء كيف يبحثون عن 
لحجج والبراهينقبل أن يفرموا 
النزوات الصغيرة التى يلقى ا 
هنا وهناك وهم يتجادلون وينحاورون»٠‏ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126 021.00 


ذكى مره وق اشر من 0 ) 


مع مؤلفاقه التي أهعها كتابه د التقر 
الفنى » » تنائرت مقالات زكى هيارك 
الغزيرة » ونشى معظمها فى مهسيلة 
الرسالة . واستطاعت ابنته الاستاذة 
1 . 
من جانبها ‏ أن تجمع بعكها| من هذة 
المقالات وتكون منها وهدة موؤضوغهىة 


« نقد الشعر » » وتضمتت همذه 
المقالات دراسات .. لها أسلوب الحديث 
الودود النساب كالجدول الرقراق - 
عن : ديوان محمود ساهى البارودى 
والذاتية البارودية » وديوان حافظ 
ابراهيم » والجزء الثانى ٠نالشوقيات,‏ 


التحاس وديوان الشاعر العراقى السيد 
معن معد الحبوبى ٠‏ وهذه المقالات 
هى نماذج تطبيقية المنهج النقدى 
للدكاترة ١‏ زكىمبارك الذى يعمد الىيجذب 


أرشيف الشارخ 


الفاكبة من قلببا فى احتجاج 
غير خساف ع لى هفؤلاء الذين 
ادر ويه دجي ومو 
التشيع بالملل وسوء التغذية » فلا 
يصلون ابدا الى بؤرة التذوق الممتع ٠‏ 
وذكى مبارك فى طريقته هذه يرقع قلمه 
أم كك * ححغك 
البأرودى ٠‏ والاستاذ اعد امين 
يقرينا من شخصية كلمزيعافظ د شوقي 
الاسافية يخسيا ولاه قرخ , 
ويجعلك بسرد هذا الضعف والشين 
للشاعرين الكبيرين اكثر حبا ليما 
واكشرا قربا * 


فكنا 
انك عندما تقر هذا الكتاب « زكى 
عبارك وقد الضعر ٠‏ 


وااتعة الثقافية , وتعرف كيف يمكزان 
ترتاح وانت تزداد علما ووعيا مزناقد 
أبداعى كان يجب ان تؤرخ به هفو 
بداية النقد العلمى وليس الدكتغور 
محمد متدور . الذى جاء مع زملائه 
د ٠‏ لويس عوض و د ٠‏ على الراعى 
و د * أنون المعداوى جيلا من بعده - 
كما يزعم المتدروشون المتعمسسيون 
لذاهبهم السياسية على حسابالحقيقة 
والعلم والتاريخ » هؤلاء الذيزبحسبون 
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سالة ألمانيا 
من: مصطتقى نيل 


الوك سسوسة ل يز كيت 
تَكَغْرا للا نعن عقدة الذنب! 


ليس من رآى كمن سمع ؛ وليس من شاهد كمن قرا , وتلك هى حكمة 
السقر . 

تملكنى هذا الشعور عندما كنت اتجول فى [نحاء المانيا الاتحادية 
. بين مدنها ومصانعها ومعاهد بحوثها الاستراتيجية ؛ أحاور العديد 
من المسئولين والكتاب والمواطنين . 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


أبحث خلف السطح عن سر التقدم ؛ الذى حققته المانيا .. والذى 
لا نملك أمامه سوى أن نحمل معذا همومنا وقضايانا , نقرأ الاشخاص 


والأحداث والقضايا بعيون عربية , نقارنها بالسطور المنقوشة على 


و ص و ع صر 2 2021 10 .٠ت‏ 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


صور التقدم تراها فى كل مكان .. 

عندما اتجول فى معنذع رونالدن + 
الذى أقيم فى منطقة هادئة خارج 
ميونشبخ ؛ والذى دنتج آلات الطباعة 
والديزل والبواخر , الصناعة هذا هى 
سر التقدم ومحصلة المعرفة 
والتجربة الانسانية ٠‏ النظافة الشديدة 
والنظام الدقيق فى كل ما حولك . وخلال 
زيارتى التى استمرت نصف يوم ؛ لم 
اشاهد عاملا يرقع عينه عن الآلة التى 
امامه , الانسياب فى المصنع يتم 
بصورة دقيقة لا تسمح باية مفاجات » 
مع حركة تعلور دائم , توسيع وتجديد ٠‏ 
المصانع القديمة جنبا إلى جنب مع 
المصانع الجديدة , عملية مبرمجة 
للانتقال الى غصر ما بعد الصتاعة , 
التى تستخدم الالكترونيات 
والكمبيوتر , 


هل سر التقداع يكمن فى الفتلخف 
والمعارض والمسازح الفنتشزة فى كل 
بلدة مهما صغرت ؛» ؟ والتى تقدم 
العروض الفنية المختلفة , والتى ابدع 
مصمموها وزينوها باللوحات والتماثيل 
٠‏ يحتشد الألمان بنظام شديد امام 
ابواب مبنى ٠‏ الفيللا رمونى امايق 
يستمتسون بروائع الموسيقى 
ويستقبلون الفرقة الموسيقية بحماس 
منقطع النظير .. 

هل سر التقدم يكمن فى وضع كل فرد 
فى مكانه الصحبح ؟ , لقد لاحظذا أن كل 
من التقينا بهم فى مواقع العمل 

15 


أرشيف الشارخ 


المختلفة , الرسمية أو فى معاهر 
البحث ؛ يتمتع بالكفاءة العالية » وان ما 
يقومون به ليس مجرد عمل وانما رسالة 
مقدسة يحملونها بكل الصدق 
والجدية .. 

هل سر التقدم .. أن المانيا الاتحادية 
وهى الدولة الرأسمالية . تقدم التعليم 
المجانى فى كافة مراحله . بما فى ذلك 
الجامعات , بل وتقدم الحكومة للطلبة 
غير القادرين قروضا يسددونها معد 
تخرجهم » بشرط حصولهم على اجور 
تمكنهم من السداد , وأن أحد العهام 
الرئيسية للحكومة الاتحادية تقديم 
العلم ونشر المعرفة , واعتبار التعليم 
الحمدخل الصحيح للنهضة واتلحة 
القرصة امام كل قادر , لذلك سبقت 
المانيا العائم فى تضافر العلم 
والصناعة_, ومازالت قوانين التامين 
الالعانن_ركنا .هاما من أركان التقدم 
وكائت ١‏ المانيا سباقة فى العمل بهذا 
النظام والذئ بدأته فى سيعينيات 
القرن الماضى أبلم بسمارك .. 

ومازالت المانيا تقدم كافة أنواع 
الدغم للمنتجين . 


© الخراب والعمار 


تقدم تلك الصور المتلاحقة الاجابة 
على سؤال كيف انتقلت المانيا من 
الخراب والدمار بعد الحرب العالمية 
الثانية الى العمار والحضارة ٠‏ بعد 
ت معظم مدنها . وبعد خسارتها 
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لسبعة ملايين من ابنائها خلال الحرب , 
وكدف أصبحت اغعظم قوة اقتصادية فى 
غرب اوربا . فسر التقدم مرهون بارادة 
الانسان وقدرنه على البناء , وتصميمه 
فى كل الخلروف على الانتصار . 

فبعد هزيمة الملنيا , 


النرويج حتى جبال البرانس . . انكمشت 
واقتطعت منها أراضى السوديت 
وعادت الى تشيكوسلوفاكيا ٠‏ وعادت 
الائزاس واللورين الى فرنسا . وعادت 
اجزاء من اراضيها الى يولندا , 
واختفت او كادت يروسيا , وتوزع 
الشعب الألمانى إلى دول ثلاث ٠‏ المانيا 
الاتحادية والمانيا الديمقراطيسة 
والخمسا . 


واثبتت التجربة الألمانية أنه رغم 
كل هذه الاهوال خرج الشعب الألمانى 
من الممر المظلم الطويل /» ورم 
خسارته ارضه ملك إرادته وأعاد مفاء 
معظم مصانعه التى دقرت ؛ يل وكانت 
فرصة لتجديدها وتحديثها!, ويرفض 
الالمان إطلاق كنمة ٠‏ المعجزة ٠‏ على ما 
تم إنجازه ٠‏ باعتبار انها وليدة غفل 
الانسان وقدرته على التخطيط ٠‏ 
والتحرك فى إطلر الفرص المتاحة ٠‏ 
واستفك من الأموال الأمريكية التى 
تدفقت طبقا لمشروع مارشال » ولم 
يبددها . واحسن استخدام الاستثمارات 
الامريكية التى قدمت فى المشاريع 
المشتركة من اجل تطوير صذاعته , كما 
اجاد توظيف التيار الجارف من 
اللاجئين من المناطق الألمانية 
المختلفة كايد عاملة مدربة , واستغل 
تخففه من الميزانية العسكرية من أجل 


أرشيف الشارخ 


البناء . وهو ما استمر حتى عام ههؤا 

واصبحت ألمانيا الاتحادية اليوم 
أكبر قوة إنتاجية فى دول السوق 
الأوربية المشتركة ٠‏ تقف عملتها مع 
العملة البابانية فى صدارة اقوى 
العملات فى العالم . اقوى دولة 
صضاعية بعد الولابات المتحدة 
والاتحاد السوفييتى واليابان , وحتى 
ألمائيا الديمقراطية التى تختلف فى 
نخلامها الاجتماعى تحتل الترتيب 
التاسع . وهى الأقوى والاغنى فى دول 
آوربا الشرقية . ولا يسبقها سوي 
الاتحاد السوفييتى . 

واصبحت الآوضاع الاقتصادية 
لالمانيا الاتحادية تفوق الكثير من الدول 
التى انتصرت عليها عسكريا , فهل 
يكمن السر فى الشخصية الألمانية .. ؛ 
فالشعب الألمانى شعب عاطفى - رغم 
ماتراة من تجهم ‏ احيانات يتفانى فيما 
يقوم به ؛ ولديه قدرة على التنظيم 
والعمل الجماعى , وكل فرد يؤدى ما 
يوكل إليه على الوجه الأكمل , ويتمتع 
الألمانى بقدرة عالدة على التبسيط ؛ مما 
يساعد على الانجاز ؛ كما لا يفوق 
الشعب الالمانى شعب اوربى آخر فى 
كثرة المطالعة ونوعياتها الجادة » وهو 
شعي فنان , تسمع فى كل مكان الالحان 
العزبة , ويكفى أنه قدم عبقريات 
لاتضارى فى الموسيقى . والملاحظ أنه 
لم يتفوق فى كل مجالات الفنون , فإذا 
كان قد قدم كبار الموسيقين فإنه لم يقدم 
ذات المستوى فى السينما مثلا .. ! 


0 صورة الالمائو 


وكانت التجربة الالمانية على الدوام 
47 
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| رصالبة اماف 


ومازالت المنتجات الالمانية هى الافضل 
من سواها فى الامبواق العصرية . فتئق 
فى قدرة الفن الالمانى , ومازال يتردد 
على السنة العامة اسماء لاقتصاديين 
ألمان . مثل شاخت وايرهارد ٠‏ ولعل ذلك 


ولم يتل من هذه الصورة . ما وقع فى 
المانيا خلال القرن الماضى ٠‏ وانها كانت 
على الدوام قوة صناعية كبيرة , ولكنها 
متخلفة سياسيا , فقد تأخرت فى تحقيق 


وحدتها القومية , وحافظت طويلا على 
أباطرتها وملوكها ودوقاتها » وتخلفت 
فى الأخذ بالمبادىء الليبرالية 
والديمقراطية , وتخلفت فى المنافسة 
الاستعمارية الضارية التى نشبت بين 
الدول الاوربية والتى كان مسرحها 
العالم كله , هذا رغم ريادتها للدول 
الأوربية فى العلوم والثقافة والفلسفة 
والموسيقى . 

وكانت كلما نهضت تساق الى حرب 
ضارية , وقد اشتبكت خلال المائة عام 
الاخيرة فيما لا يقل عن خمس حروب » 
عام 18554 ف عام 1677 وعام ١41/٠‏ 
وعام 1414 وعام 1474 ؛ وكائت أهم 


السكين التى تشق قلب برلين » وبعد ستوات النقسيم الطويلة » تقف على 
حانبى السور 0 البو متبابثة ولظرةال ألانينا والمعسمسا لم مختلفة ..١‏ 


أرشيف الشارخ 
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إسباب خسارتها فى الحصربين 
العالميتين الآخيرتين عزلتها داخل 
اوربا ٠‏ وعجزها عن كسب حلفاء يعتد 
بهم . ! 
© الآزمة عندنا و عند هم 
ونعود إلى جولققا ٠.‏ 
يخيل إلى أن الكلملت عندنا لاتحمل 
ذات الدلالات عندهم ؛ فالازمة عندنا 
ليست كالازمة عندهم ٠‏ فرغم ما يتردد 
حول الأزمة الاقتصادية : وازمة البطالة 
٠‏ وانهيار البورصة ٠‏ وانخقاض معدل 
الانتاج ٠‏ تجد الأسواق عامرة بافخر 
يعرف ارتفاعا فى مستوى معيشته مثل 
ما يتفتع نه فى وقتنا الراهن . صنهيع 
تشسكيل على اتزجاج فى نافذة 
أحسد اتبانى الشاريغية ... 


أرشيف الشارخ 


تواجه المانيا بين وقت و آخر ازمات او 
عقبات . ولكنها تعالج على انها تحديات 
ينبغى التغلب عليها وسرعان ما 
تتخطاها , بعد أن تشخصها وتضع 
الحلول اللازمة لمواجهتها , ولديها 
الأدوات التى تمكنها من التغلب عليها 
أو التقليل من تأثيرها .. ولا يتسع 
المقام هنا لعرض أليات النظام 
دويق وقدرته على تصحيح 


© التجويضن 


ولكن لكل شعب ازماته ومشكلاته .. 
ولعل ابرز المشكلات فى المانيا هى 
الفجوة الكييرة بين الأجيال ٠‏ ورفض 
الجيل الجديد للمنطق الذى تقدمه 
ترك سسسكان :جزكين الفر بيةهذه الكنيسة , وعقارب ساعتها 
كمسسا هي ) نترى الأجيسسالاتجديلة أهوال الحرب 0., 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


كه جمدم صميلا 


الاجيال التى عاشت الحرب العالمية 
الثانية . مما يعكس الفجوة بين 
الحاضر وصور الماضى : فالجيل الذى 
شهد الحرب يحنل المناصب القيادية ٠‏ 
وترى الأجبال الجديدة أنه مازالت 
تحكمه عقدة الذنب , والجيل الجديد 
ليس لديه هذا الشعور ؛ بل ويستنكره 
ويطالب الجيل السابق بالكف عن 
تعذيب الذات ٠‏ والتوقف عن إجترار 
الماضى وكثرة الحديث حول جرائم 
النازية فى كل وسائط الاتصال ! 

وينعكس الجدل بين الأجيال على 
الكثير هن الاعمال الفنية , لعل ابرزها 
شفيدر , التى كانت تعرض خلال زيارتنا 
والتى تؤكد أن ذات الأسر واحيانا ذات 
الاشخاص التى' كانت تستتطنا عَلى 
الحياتين السياسية والاقتصادية أيام 
حكم الذازى ؛ مازالت هى زاتها التي 
تسيطر اليوم على الحياتين السياسية 
والاقتصادية , مما يدفعهم الى 
٠‏ التعويض ٠‏ عن طريق ترديد جرائم 
الماضى ؛ كاحدى صور الدفاع عن 
الذات واستقبلتها الاجيال الجديدة 
بحفاوة بالغة كتعبير صادق عن الواقع 
الذى يعدشونه . 

ويدور جدل آخر حول التاريخ 
وكيفية معالجته , وهو موضوع يرتبط 


وهل يختئق الآلمان عن الآخرين . ؟ 
والمؤرخ عندما يستنطق ماضيه 
فإنه يستنطق بالضرورة حاضره ؛ ونجد 
رئيس جمهورية المانيا يتساعل فى 
كتاب ١‏ المانيا .. صور تسجدلية ٠‏ ماذا 
تعنى كلمة المانى بالتحديد .. ؟ ! 
وقد سئمت الأجبال الجديدة 
الاجابات التبريرية التى تعالج الماضى 
٠‏ وصدر أخيرا كتاب عنوانه الهة 
التاريخ ٠‏ لمؤلفه هايدى وايت . يعالج 
ضرورة أن يستهدف التاريخ تحرير 
الحاضر من عبء الماضى ٠‏ بأن يقدم 
أبعاد الموقف الفكرى فى احداث 
التارفخ وفى العصور المختلفة ؛ ومؤكد 
أن الحقيقة الرئيسية فى التاريخ هى 
٠‏ التغير بفعل الزمن . . والأمم تقيم 
الحجج والادلة) التى قتدعم هويتها 
ومطالبها"قى التاريخ المشترك ٠‏ وقد 
سَتَقّ وفقصمث العلاقة بين التاريخ 
كعلم والتاردخ كقوة محركة , منذ 
حديث الفيلسوف الأثمانى نيتشه حول 
فائدة التارسخ واضراره العملية فى 
الحياة . 
وهو حوار مكتوم يهدف الى تحرير 
الأجيال الجديدة من آثام الماضى ٠‏ 
ويعالج قضية الوحدة الألمانية . 
ويخيل إلى ٠‏ أن هناك اتفاقا غير 
مكتوب اقراد بين الشعب الالمانى , 


ايضا باحداث الماضى كما يرتبط منص على اختزان بعض الأهداف وعدم 
٠‏ بالهوية ٠‏ ويتناول قضية ساخنة ٠‏ البوح بها . حتى لايعيدوا الى الاذهان 
هى .. هل الدولة هى الدولة القومية .. ؟ مخاوف لاتزال تسيطر على نفوس اولثك 
0١٠‏ 
أرشيف الشارخ 
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الذين عانوا من الحرب واكتووا بنيران 
الاحتلال ؛ كما ينص على التسليم مؤقتا 
بالآمر الواقع , عدم تجاوز الاطار الذى 
خطه التوازن الدولى الدقيق , 
والاستفادة بالفرص القائمة فى إطاره . 


© الوحدة الالمانية 


ما الذى بقى من أهداف الشعب 
الألمانى ,. ويحتاج الى إتفاق غير 
مكتوب لتحقيقه؟ هدف الشعب 
الألمانى تحقيق الوحدة الالمانية . التى 
يصعب تحقيقها فى الغلروف الدولية 
الراهنة . 

فكيف تعامل الالمان مع هذا الهدف 
وكيف يبقونه حيا ؟ وهو فى نفس 
الوقت أحد أهداف البلدان العربية 
التى تسعى لتحقيق وحدتها القومية , 


غنى عن البيان ‏ التشابه , بين 
اوضاع العالم العربئ..٠‏ :واوضاع 
المانيا . ٠‏ من جانب أن الكثير من أوضاع 
العالم العربى هى نتاج الترتيبات الى 
أعقبت الحرب العالمية الثانية سواء 
قيام اسرائيل عندما كانت على قائمة 
الترتيبات فكرة قيلم اسرائيل ٠‏ وتهدف 
ترتيبات ملبعد الحرب الى منع قيام 
الوحدة ٠‏ ويهدف المشروع الصهيونى 
إلى قطع الاتصال فى العالم العربى بين 
المشرق والمغرب . ووضع حاجز يمنع 
الاتصال الجغرافى , وإقامة عامل توقر 
يستنزف الطاقات العربية . ويصرف 


.02م 01000126 


الاهتمام عن البناء والتقدم وهذه 
الترتيبات وقعت فى النصف الثانى من 
الأربعينيات . 


احد دروب مدينة بريمن التاريخية » 
التى تنتشر فيهيهسما الحانات » 


أرشيف الشارخ 
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منهما قوات اجنبية ٠‏ القوات 
المنوفييتية فى إثمانيا الشرقية . 
والقوات الأمريكية والبريطانية 
والفرنسية فى المانيا الغربية . 
بقصلهما 1١0‏ ميلا من الحدود القلقة , 
التى تشق الامة الالمانية ٠‏ واصبحت 
العاصمة القديمة يرلين ليس فقط 
مقسمة , بل جزيرة محصورة تقع داخل 
اراضى المانيا الشرقية . وتبعد عن 
المانيا الغربية بحوالى ٠١١‏ أميال . 

ويعرف الألمان ان أية محاولة لوصل 
ما انقطع , ستصطدم بتوازن دولى 
دقيق ٠‏ مما سيضع العالم أمام خطر 
إشعال الحرب ٠‏ ومازال هذا ٠‏ الآمر 
الواقع ٠‏ محل رعاية واهتمام الشرق 
والغرب معا , وتدور المنافسنة حول 
قدرة كل طرف علئ- اسيتخدام هذا » الأمر 
الواقع » ضد الطرف الأخز . 

فقيام المانيا موحدة يقلب النوازين 
وسط اوربا » ويبرز قوة جديدة منافسة 
للشرق والغرب معا . 

ومن أصعب الأمور تلمس التفكير 
الآلمانى فى هذه القضية خلال زيارة 
خاطفة ؛ ولكن يمكن تلمس خطوطها من 
خلال مناقشات جرت : وحقائق اعلنت . 

يقوم التفكير الألمانى على فكرة 
بسيطة , تقول .. « ليس حلا لمسالة ما 
ان تلغيها أو تقر منها وتتناساها , وانما 
تواجهها وتبحث عن حل لها » ؛ وإذا 
كانت الوحدة غير ممكنة التحقيق فى 
المرحلة الحالية ؛ فلا يغيرئا تأجيلها , 


ناا 


أرشيف الشارخ 


فقد تحققت فى يناير عام الا14ا , 
ويمكن انتظارها من جديد , ولكن علينا 
ان نخلق اوضاعا عملية لا تمكن أى 
طرف من القيام بعمل يصادر إمكانات 
تحقيقها فى المستقبل ٠‏ وان تتفق 
الأطراف على ضبط عملها واساليب 
ممارسة اللعبة السياسية بحيث تؤثر 
على إمكانات تحقيق الوحدة فى 
المستقبل . 

ومن النلحية العملية لا توجد قو 
الالمانية , وتاخذها فى اعتبارها عند 
اتخاذ قراراتها ٠‏ وقد قم الاتفاق بين 
القوى السياسية على عدم استغلالها 
من أى طرف لدواع انتهازية أو 
غوغائية . ولدى المحافظين بعض 
التحفظات خشية؛ امتزاج سكان المانيا 
الديمقراطنة الذفن عاشوا طويلا فى ظل 
القكر المإركسى بسكان المانيا الاتحادية 
وهذا ما لا تستسيغه الكئيسة 
الكاثوليكية لأنه يؤدى إلى إنضمام 
'ارا4 / من البروتستائت الى المانيا 
الموحدة يعيشون اليوم فى المانيا 
الديمقراطية . 

أما القوة الوحيدة التى تميزت 
بموقف خاص ؛. فهو الحزب الجديد » 
حزب الخضر الذى حصل فى 
الانتخابات الأخيرة على 4؟ مقعدا فى 
البرلمان اأى "ارم / من أصوات 
الناخبين والذى يطالب بالاعتراف 
بالمانيا الديمقراطية , مثلما سبق وتم 
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اس دولوم توي 
الرسمى باسم الحزب ٠‏ وأكمل قائلا . 
« إن ما نشترطه هو قيام ديمقراطية 
حقيقة فى المانيا الشرقية ؛. وعندها 
يمكن ان تتحقق الوحدة بارادة شعبية . 

وقد ساهم فى ملورة الاتجاهات نحو 
الوحدة الألمانية , ما أطلق علده سياسة 
« الأوست بوليتيك »ء أى سياسة 
التعاون مع الشرق , التى لا تعترف 
سوى بوجود دولة المانية واحدة تمثل 
الامة الألمانية , بعد أن اصبح فى ذمة 
التاريخ مبدا هالشتين ٠‏ الذى يقضى 
بان تقطع بمقتضاه حكومة بون علاقاتها 
النبلوماسية مع عل دولة تعترف ببولة 

إما الموقف غلى الجانب الآخر, من 
الحدود , فتتبنى المانيا الشرقية بقاء 
دولتبن المانيتين تحت شعان آمة 
واحدة ودولتين ٠‏ فاللغة الواحدة , لا 
تشكل حائلا دون +انفصال الدولتين 
الالمانيتين . فالنمشا يتحدث شهبها 
اللغة الالمانية , ونم يمع ذلك من 
الاعتراف مدولة النمشنا؛ و أنه الا يوحد 
قاسم مشترك يجمع دولة العمال 
والفلاحين فى المانيا الديمقراطية مع 
الدولة التى ورثت القكر الرأسمالى من 
النازية ! 

ومن تصريحات إريك هونيكر رئيس 
المانيا الديمقراطية .. « إن الجمع بين 
النظامين الاشتراكى والراسمائى ؛ مثل 
الجمع بين النار والماء .. ٠ ٠‏ ورغم ذلك 
قام بزبارة رسمية لالمانيا الاتحادية 
خلال العام الماضى ٠‏ ويذكر بعض 
الالمان الغرببين انه خلال الجولة اسر 
هونكر فى أذن كول قائلا .. ٠‏ لا مصلحة 


أرشيف الشارخ 


لنا فى الخلاف , وعلينا ان نرعي 
مصالح شعوينا بعيدا عن الشرق 
والغرب .. ٠‏ 

وكانت الوحدة الالمانية محل بحث 
عند لقاء المستشار الألمانى كول مع 
جورباتشوف فى موسكو وخلال الزبارة 
قال جورباتشوف لكول .. ٠‏ لسنا 
مسئولين عن تقسيم المانيا ٠‏ ولسنا 
مستعدين للبحث فى وحدة المانيا قبل 
مضي الف علم .. ء !! 

وقد تمكن الألمان من تحقيق الكثير 
فى ظل الظروف الدولية المتفيرة , 
وتمكن اديناور من توحيد المناطق 
الألمانية الثلاث التى احتلها الحلفاء فى 
ألمانيا الغربية فى ه مايو عام 1488 , 
وسرعان هما تمكن من إعادة تسليح 
المانيا يعد نزاع دولى عنيف . وخارج 
كل. ترنيبات ما بعد الحرب , وانضمت 
المانيا الى حلف الاطلنطى ٠‏ عندما 
احتاجت الولايات المتحدة إلى إعادة 
تسلبح الملنيا لمواجهة السوفييت فى 
وسط.اورها . 

وماهى: .البانيا تصبح الدولة 
الخامسة فى تصدير السلاح بعد 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى 


وفرنسا ويريطانيا 2 وتنتج الدبابة 
ليوبار ١‏ و ؟ ؛ وصواريخ رولائد » 
والمقاتلات الألفا ‏ جيت بالاشتراك مع 
فرنسا , وطائثرات هليوكوبتر مضادة 

وها هى الظروق الدولية ؛ تسمح 
بالتحالف بين الأعداء . بين فرنسا 
والمانيا , ويقوم محور : اديناور - 


ديجول ؛ وبراندت ‏ بومبيدو , وشميت 
- ديستان , وكول - ميتران . 
وى ١‏ 
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صن" تم نوهرم يعومبع 
"] 
١‏ 0 


وهذا يعنى أن المانيا يمكن لها فى 
لل فاووف دولية منافيرة أن القترب من 
هدفقها . 


فكيف تعالج المائيا الاتحادية مسالة 
الوحدة فى ضوء هذه الوقائع .. ؟ 

تعتبر الحكومة الاتحادية نفسها 
السلطة المعنية بامر جميع الالمان , 
واصدرت المحكمة الدستورية العليا 
لالمانيا الاتحادية حكما يؤكد إنتماء 
المانيا كلها الى أمة واحدة ؛ وينص 
الحكم على ان الدولتين . هما جزءان من 
دولة المانية باقية بشعبها الواحد , 
ولايمكن النظر الى المانيا الديمقراطية 
كارض اجنبية » و ٠‏ ان الرايخ الالمانى 
لم يختلف نتيجة انهياره عام 1448 , 
وتعامل المانيا الاتحادية صواطنى 
ألمانيا الديمقراطية كمواطن المانيا 
الاتحادية » 


لذلك اعتبر كل المانى تطا قدماه 
ارض المانيا الاتحادية مواطنا د 
الاقامة والحصول على جواز السفر , 
والتمتع بكافة حقوق المواطنة . وقامت 
منظمات لرعاية وضمان حل مشاكله , 
كما قامت منظمات أخرى لتعميق 
الوحدة بين صفوف الألمان . مثل منطقة 


حصا ليه الوب نب 


لكل من يتحدث اللغة الألمانية بصرف 
النظر عن محل إقامته . 
وعندما زرنا وكالة أتباء المانيا 
الغربية فى هامبورج ؛ ذكر مديرها ٠‏ ان 
ميثاق تاسيسها ينص على أن يكون مقر 
الوكالة فى عاصمة المانيا , واخترنا 
بعد الحرب مقرا مؤقتا لنا فى 
هامبورج , فملزلنا نعتبر ان برلين هى 
٠‏ ولكنها تعيش وضعا 
21 بون عاصمة مؤقتة , 
ما 4 سوس ب 
وام بذكو لذا ... حتى متى يستمر هذا 
الوضع .. ؛ ! 
وكانت اهم القرارات التى اتخذتها 
المانبا الاتحادية ؛ التى تتناول علاج 
قضية الوحدة من الناحية الاقتصادية , 
فاعتبرت الحكومة الاتحادية نفسها 
ممثلة للأمة الألمانية . واعتبرت أن 
اتفاقبا مثلا ‏ مع السيوق الأوربية 
المشتركة هوا اتفلق الامة الالمائية مع 
السوق., مما بتيح لالمانيا الديمقراطية 
تسويق منتجاتها فى دول السوق وفى 
دول الكوميكون فى ذات الوقت . 
وجعلت الحكومة الاتحادية من 
برلين نموذجا للتعاون الذى يستهدف 
رفع مستوى معيشة الالمان الشرقيين » 
وقدم لنا مسئول العلاقات بين الشرق 


المانيا الموحدة , التى تضم مثات والغرب ن المعلومات التالية : 

الالوف من سكان المانيا الغربية الذين 2 ادي ع المانيا 

لديهم اقارب فى المانيا الشرقية . الاتحادية فى المانيا الديمقراطية 

حوالى در؟ مليار مارك المانى ؛ بخلاف 

ومن الناحية الثقافية 2 تحتفى القروضص والتسهبلات المصرفية . 

المانيا الغربية باى إنتاج علمى أو فنى ومليار مارك اخرى ترسلها العائلات فى 
١‏ 

أرشيف الشارخ 
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المانيا الغربية لأقاريها فى المائيا 
الشرقية , . 
وتهدف الحكومة الأتحادية من هذه 
السياسة ؛» عدم مصادرة المستقيل , 
وترك الأبواب مفتوحة تدقع نودي 
فى ظروف دولية افضل , يستطيع هذا 
الجيل أن يحقق وحدة المانيا , مع 
الايمان العميق بانه لايقّكن إخماد أقوة 
وهنا نلاحظ أن إسلوب. معالجة 
الوحدة الألمانية . لا يقدم حلولا تم 
صنعها واعدادها , وأصبحت صالحة 
للاستخدام ٠‏ وإنما يقدم طريقة حية 
للتفكير ٠‏ الذى لابقف عاجرا أمام 
المعضلات ٠‏ ولادقف حائرا أمام ماقدس 
من اوهام .. 
ويمكن لنا الآن أن نتامل فكرة 
الوحدة العربية التى كانت أحد أهم 
أهداف المنطقة واأحد 
شعارات أقسام واسعة من الراى العام 
العربى ٠‏ وعندما واجهت الفكرة 
- التى كان بعضها محليا أو 


أرشيف الشارخ 


إقليمنا أو دوليا - سرعان ما ارتدت هذه 
القوى واخذت تتنكر لهدفها القديم ؛ . 

ورب قائل أن هناك اختلافا بيئنا 
وبينهم ٠‏ ولكن تبقى تجريتهم هاديا 
للفكر والفعل العربى . 

يملك العرب كل اسباب القوة , فهم 
يزيدون على مائة وخمسين مليونا » 
وأكثر من عشرين دولة ؛ ويملك العرب 


٠ الموقع الجضرافى الاستراتيجى‎ |١٠١١ 


ومنقصنا غياب التفكير العلمى . وكثيرا 
ما نجهض الممكن فى سبيل المستحيل . 
وليس لدى العرب إتفاق غير مكتوب 

يتناول الممكن والمؤجل 2 ويختزن 
أهداف الآمة , ٠‏ ولا نعمل العقل العربى 
فى البحث عن الطرق والوساثل لكى 
يتحول التعدد الى مصدر قوة بدلا من 
أن يكون عامل تفكك وتناحر , ولم ندرك 
يعد انتهاء عصر حروب السيف والرمح 
٠‏ التى تلعب فيها الحماسة والشجاعة 
الدور الرئيسى. أن الشجاعة التى 
يحتاج إليها هئ جسيارة العقل والقلب » 
والقدرة على العبادرة, والابداع ٠‏ وان 
القوة" تتفثل فى درجة التعليم 
واستبغابٍ المعرقة التكنولوجية . وهى 
ايضا مدى القدرة على ممارسة حرية 
الفكر والضمير . 


وليس لدينا دولة عربية تعتبر كل 
المواطنين العرب مواطنين 2٠‏ ولم 
يتحقق بعد حتى ربط الدول العربية 
بشبكة مواصلات برية . 

ويكفى فى المانيا , أن الجيل 
الحاضر لم يصادر المستقبل أمام 
الاجيال الجديدة , فهل نحن 
فاعلون .. ؟ ! 
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فتاطرة جد هيده 
للمتاريخ العروى 


عام :عبد الرحمن شآكر 


2 وقد اقترنت هذه الانتقاضة أو 
الثورة » بتبدل آخر فى الموقف 
العربى ٠‏ وهو قرار مؤتمر القمة العربى فى 
عمان آخيرا ٠,‏ بالعوافقة على إعادة 
العلاقات مع مصر .. وهو القرار الذى 
ترتب عليه عودة العلاقات بين معظم الدول 
العربية ومصر ٠‏ وكان مفهوما!آن السبب 
فى هذا التحول . هو رغبة الذول العربية , 
وخاصة في الخليج ..فى اسبترداد الوجود 
المصرى باعتباره رصيدا استراتيجيا 
للقوة العربية لاغنى عنه , خوفا من اتساع 
نطاق الحرب الايرانية ‏ العراقية لتشمل 
طائفة آخرى من دول الظيج العربية , 
واملا فى وضع نهاية سريعة لتلك الحرب » 
وصدا لما لوجسته تلك الدول خوفا. من 
مطامع ايرانية فيها . 
نحن إذن أمام عنصرين من التحرك 
العربى ؛ أحدهما شعبى وهو مايحدث فى 
الانتفاضة الفلسطينية على الأرض 
المحتلة وردود فعله فى مختلف المجتمعات 
5 


أرشيف الشارخ 


العربية » والثانى تحرك حكومى ٠.‏ من 
جانب الدول العربية بما فيها مصر ٠‏ وبين 
كلا العنصرين علاقة جدلية بحيث يؤثر كل 
متهما فى الآخر ؛ ويتأثر به » ويمتد التاثير 
الى الموقف العربى فى جملته . 

فمما لاشك فيه أن الانتفاضة 
الفاسظيثية ؛ انما جاءت بعد قمة عمان 
وما .خلاها من غودة: العلاقات العربية 
بمصسن , : من :واقع احساس لدى 
الجماهفير الفلسطينية الثائرة , 
بالتخوف من أن تكون القضية 
الفلسطينية على وشك ان تغوص فى 
بحر من الاهمال أو النسيان . ليس من 
جانب القوى العظمى وحدها التى 
اجتمع قطباها الرئيسيان ريجان 
وجورباتشوف معا فى واشنطن , 
وناقشا مشكلات نزع السلاح النووى 
بينهما وتطرقا الى سواها من المشكلات 
الدولية دون أن يرد للمشكلة 
الفلسطينية او مايسمى بالتزاع العربى 
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مما لاشك فيه أن اأعروبة فى أيامئًا هذه تشهد مدا 
متصاعدا بعد انحسار دلول ؛ وان الانتناضة الفاسطينية 
الأخيرة كانت العلامة الرئيسية ليذا المد ووقوده المحرك 
ايضا , فالثورات ‏ وهذه ثورة فعلية بمفهومها الشعبى - 
هى قاطرة التاريخ عند علماء السياسة . ولايستطيع احد أن 
يحسب نتائجها مقدما منذ البداية . ولكن مما لاشك فيه أن 
التاريخ لابد وان يتبدل من بعدها , وبسببها مهما يكن من 


ركوده قبلها . 


الاسرائيلى ذكر فيما بينهما , لم يكن 
التخوف من أن يكون النسيان على هذا 
المستوى الدولى فحسب , بل على 
المسنوى العربى ايضا , حيث تبدو 
الذول العربية أكثر اهتماما بقضية 
الخليج منها بقضية فنسطين ؛ بما فى 
ذلك ٠‏ تسامح ٠‏ الدول” العربية ازاء 
الصلسح المصسرى “مع الدولة 
الصهيونية . وهو ماسبق لها ان قطحت 
علاقتها بمصر بسيبه ! ويبلغ الاهتمام 
العربى بقضية الخليج الى الحد الذى 
تعلن فيه قيادة منظمة التحرير 
الفلسطينية انها على استعدان لارسال 
مقاتليها للدفاع عن بعض الدول 
العربية فى الخليج , والكويت على 
وجه التحديد ! وبالطبع ليس معنى 
ذلك أن منظمة التحرير الفلسطينية هى 
الأخرى كانت على وشك أن تنسى 
قضية فلسطين » بل ان موقفها يعنى فى 
الواقع أمورا عدة , منها أن المنظلمة 


01000126091021. 


تحمل الهموم العربية كما تريد لسائر 
العرب ان يشاركوها همها الأكبر . وان 
بالخليج وبالكويت بالذات وجودا 
فلسطينيا واضحا هو أحد ثمار الشتات 
الفلسطينى الذى ترتب على الغزو 
ايصهدوني يون غير المعقول ان 
تشارك الفلسظشون غَيْمٍ الوجود فى 
الكويت دون غرمة اذا ماتعرضت للخطر 
أو العدوان ؟ وفى النهابة فان هذا 
الموقف يعكس بوضوح شديد جوهر 
القضية العربية , وهى أن الدفاع عن 
الوجود العربى فى مجمله هو قضية 
واحدة ٠‏ ينبغى أن يحمل مؤونتها جميع 
العرب بجهود موحدة . 
© افاق الانتفاضة 
الانتفاضة الفلسطينية انضمام الجماهير 
العربية فى الأرض المحتلة قبل عام 
7 اليها » وهم من قد عرفوا من قبل 
١7‏ 


أرشيف الشارخ 
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متاطرة جد بيدة 
لللتاريخ العوفق 


باسم «٠‏ عرب اسرائيل » اشارة انهم 
يحملون دوليا الجنسية الاسرائيلية , 
والمفروض فيهم أثهم بعض مواطنيها أي 
رعاياها ! لقد قيل ان هذه الجماهير قد 
استردت وعيها العريى بالفعل ٠‏ ولكثتى ما 
أظن ان هذا الوعى قد غاب عنها قط , 
وانما كانت خاضعة لظروف قاهرة جعلتها 
تقبل الهويةالاسرائيلية مرغمة بدلا هن 
مقارقة ديارها ؛ تلك المفارقة التى لاتخدم 
فى نهاية الأمر الا الفزى الاستيطانى من 


إن هؤلاء ماهم الا جزء هن عرب 
فلسطين مهما تكن الهوية التى الحقت 
بهم ؛ ولكن من يتنطبق عليهم تحبير ٠‏ معرب 
اسرائيل ٠‏ , هم قَيّما/ اعتقد ١‏ ايهو 
العرب ؛ أو اليهود الذين يتكلمون العربية » 
ممن كانوا فى فلسطين قبل الصهيونية ٠‏ 
ومن نزحوا إليها من مختلف البلدان 
العربية ٠‏ وهؤلاء القوم وان كانوا 
محسوبين حاليا أو هم بالفعل من القوى 
التى تعمل فى خدمة الصهيونية , فان 
موقفهم قابل لآن يتبدل اذا ما استمر المد 
العربى أو تصاعد. متمثلا فى تلك 


الانتفاضة ومايتر' تب عليها فى دع 
اجمالا : 


وشرط لهذا التبدل أن تزداد طبيعة 
الممراع وضوحا؛, وتزداد رؤيته 
١٠١4‏ 


أرشيف الشارخ 


استقامة . باعتبار أن الاستعمار 
الصهيونى الاستيطانى . هو فى واقع 
الأمر غزوة أوربية أخرى مثل الغزوات 
الصليبية فى الماضى ؛ وعمادها ومؤسسو 
حركتها هم الخزر الاشكناز من شرق اوريا 
والقوقاز الروس أساسا ٠‏ ولا يزال هو 
المعين الذى يستمدون منه مددهم 
البشرى ٠‏ ويديدون تفريغ الأرض العربية 
هن سكانها لتوطينهم , هؤلاء هم الذين 
يفرضون الوجود الاستيطائى المعلدى 
للطبيعة العربية لفلسطين والمنطقة 
المحيطة بها , وهم الذين ابتدعوا 
إحياء العبربة لغة للدولة التى فرضوها 
على فلسطين : بعد أن كانت العربية قد 
استوعبت ابناء هذه المنطقة من قديم 
بغض النظر عن الدين الذى يعتنقونه . 
هؤلاء الأوربيون الأشكناز هم عتصر 
العداوة الرئيسى للوجود العربى فى 
فلسطين . وإذا كان منهم من يدركون 
خطورة الوضع الحالى ريما أكثر من 
« مواطنيهم »ه من اليهود الشرقيين 
٠‏ السفارديم ٠‏ ؛ ويطالبون بسرعة التوصل 
الى حل تكون فية سلامة دولتهم عن طريق 
التعايش السلمى مع جيرانها بمن فيهم 
العرب الفلسطينيون ٠‏ فهم ايضا الاكثر 
قدرة على الفرار أالى العائم الذى ينتمون 
اليه » وتشكو دولتهم الآن من أن كثيرا 
منهم يرحلون الى الولايات المتحدة 
الامريكية . اسوة بمعظم الخزر الاشكناز 
خلال القرن العشرين 2» وأن مغريات 
الحياة واحتمالات اصابة الثراء هناك 
تجتذب المهاجرين من الدولة الصهيونية 
ذاتها ٠‏ حقى أصبحت تبويورك وحدها , 
بها هن حملة الجنسية الاسرائيلية من 
يكفون لتكوين ثلاث فرق من جيش الدفاع 
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الاسرائيلى ٠‏ -:- على اعكن اليهبود 
الشرقيين - وخاصة «٠‏ العرب » متهم , 
بمعنى أن من نزحوا من البلاد العريية أو 
كانوا من سكان فلسطين الأصليين ٠‏ فإن 
مستقبلهم على المدى الطويل هو فى 
استرداد الاحساس بعرويتهم + وأن 
مصيرهم مرتيط بالقدرة على الاندماج من 
جديد مع سائر سكان المثطقة عن العرب , 
شريطة أن يطرحوا أوهام الصهيونية فى 
اعادة ملك اسرائيل من الذيل إلى القرات ٠‏ 
وأن نساعدهم على ذلك برفض التصوير 
الصهيونى لطبيعة الصراع ٠‏ واظهار 
المضمون القومى له 0 الذى دتليس برداء 
الدين . 


© الفرس والعرب 

والمبدأ ذاته أو قريب منه ينطبق على 
الجانب الآخر من هموم المشرق العربى » 
وهو حرب الخليج ٠‏ ومضاعقاتها القائمّة 
والمحتملة ٠‏ فهناك ايضا خلط شديد بين 
الطابعين القومى والدين للصيرا ع.» إلا أن 
الأخير فى هذه الحالةايتشذ شنكيا الصيدام 
بين مذهبين كلاهما يتتسَب الى الاسلام ؛ 
وهو مما يزيد الأمور اتفقيد! '. 'فالحقدقة 
التى تفرض ذاتها كل يوم أن هناك 
أطماعا فارسية فى ذلك الجانب من 
جزيرة العرب ؛ كانت قائمة من أمام 
الشاه ٠‏ وكان تكثيف الوجود. البشرى ولو 
الخليج الغنية احدى وسائل تحقيق تلك 
الآطماع بمحاولة تغليب العنصر الفارسي 
على العنصر العربى ٠‏ ولم يكن لظاهرة من 
هذا النوع أن تمثل مشكلة فيما مضى من 
تاريخ هذه الأمة , حيث كان كل المسلمين 
٠‏ أو من ينتسبون الى الاسلام . لايكادون 


أرشيف الشارخ 


يفرقون بينه وبين العروبة » حينما كانوا 
يتخذون العربية لسانا نهم باعتبارها لغة 
الكتاب والسنة . وبها جاء الاسلام . ولكن 
بعد ظهور النزعات القومية واستقرارها 
وهذا من حق أصحاب كل لمان وتراث 
ثقافى متميز أن يصطنعوه » لم يعد من حق 
أحد أن ينازع العرب اصحاب اللسان 
الذى نزل يه الاسلام رايته قط ... وإذا 
كان الفرس قد ألوا فى معظمهم الى 
اعتناق المذهب الشيعى ٠‏ فى مقابل غلبة 
المذهب السنى على العرب ؛ وعلى معظم 
المسلمين فى الواقع , فلا ينبفغى أن 
يستغل الخلاف التاريخى بين المذهبين 
لتدليس اطماع غير عربية فى أرض 
العرب , خاصة أن أصحاب هذه الاطماع 
قد طرحوا الالتزام بلسان العرب باعتباره 
لسان المسلمين ! ومن حق العرب ومن 
واجبهم:ان يدافعوا عن الوجود العربى 
فى ديارهم بكل مايستطيعون ٠‏ وعليهم 
أن يعوا هذه الحقيقة ويكونوا أكثر 
صسونا لوحية صفوفهم من أن يمزقها 
الانتماء ألى/هذًا الفذئب او ذاك , مما 
ترفه- تاريخ الأسلام . 


إن الوعى القومى فى هذه الحالة ليس 
ترقا ٠‏ وإكنه خمرورة: حياة + القذ كانت 
النزعة الاقليمية أكثر استعلاء فى هذه 
المنطقة بالذات من ارض العرب ٠‏ بسيب 
الثروة البترولية الطارثة » وكانت النظرة 
الآنانية ضيقة الآأفق تصور لكثير من سكان 
تلك المنطقة ان العروية نزعة عدوانية 
تحاول انتزاع مافى أيديهم أو بالأقل 
مشاركتهم فيه من موقع العوز والفقر 
والحاجة ٠‏ ولكن الأحداث قد أثبتت لهم أن 


/ْ 
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فتاطرة جد سبيدة 
للمتاربيخا لعرى 


الخطر عليهم لاياتى من عرب أمثالهم . 
وانعسا من سواهم2٠‏ عمن يبفضون 
عرويتهم ؛ بل ينكرون عليهم البعض حتى 
اسلامهم ٠‏ ولو كانوا هم من نزل عليهم 
وبلسانهم هذا الدين ! 

فإذا كان للإقليمية أن تنثتمى لتفسح 
مكانها لوعى عربى صحيح ؛ بأن هذه 
المنطقة عربية واحدة ومصيرها وآأحد » 
وأن احدا لن يفلت من المجزرة اذا 
استعرت وخاصة الكيانات الصغيرة التى 
قامت فى الخليج » فانها تذهب وتذهب 
معها أيضا أوهام كثيرة عن امكان 
استدامة اوضاع أن أن تخرج من 
التاريخ ٠‏ من العصبية القبلية واهدار 
حقوق المواطنة ولي على المستوى 
الاقليمى ٠‏ فى حئن ‏ التعبيز والتفكير 
والعمل السياسى ٠‏ وحقوق الفرد .فى 
الرعاية الاجتماعية ... ومن شان تطور 
داخل مختلف المجتمعات العربية فى هذا 
الاتجاه أن يزيد من تقاريها فى اتجاه 
مجتمع عربى واحد ؛ تطالبها ضرورات 
البقاء بان تنجزه , وتلح عليها فى ايجاد 


المصرى ؛ بعد طول غياب عن الساحة 
العربية ٠‏ لا يمكن أن يكون هجرد عودة 
الى أوضاع ماضمية ٠‏ بل ان ذلك مستحيل 
من بعض الوجوه ٠‏ ولكن اهع عناصر 
الدور المضصرى الجديد . هو عي 
المسئولية التاريخية بما تستحقه من 

وعى بما تمليه على الجزء الأكبر ؛ 
والأكثر تطورا فى نواح كثيرة من الوطن 
العربى تجاه سائره ؛ ان دور الطليعة 
ينتظر مصر من جديد » ولكن عن غير 
طريق الاملاء ومحاولة فرض الارادة 
الذاتية ٠‏ بل عن طريق الاققناع والاستمالة 
والتوعية . وضرب المثل بما ينبغى ان يُظل 
الوطن العربى من حرية والتزام 
اجتماعى ٠‏ باعتبارهما شرطين لاغنى 
عنهما ‏ على مستوى الامة العربية كلها - 
لقيام التزام قومى على نحي صحيح ٠‏ قادر 
على _خلق القوة الضرورية لمواجهة 
الخطار المهددة للوجود العربى من 
تاحية ٠‏ وتحديات العصر من ناحية 


والمسئولية ب كما هو واضح 2 فى 
ذلك كله ليست مسئولية الحكومات 
وحدها , ولا القائمين عليها مهما تكن 
درجة وعيهم ؛ وانما هى فى المقام الأول 
مسئولية الشعوب العربية ذاتها وهى 
صاحبة المصلحة . واداتها فى الوصول 


صيغته السياسية المستقرة . الى صيفة الوجود الصحيح لها هو 
تواصلها الفكرى والثقافى , من خلال 
© الدور المصرى وعاء حضارتها وعلامة وجودها واعنى 
ومما لاشك فيه أن استرداد الدور لسافها العربى ا 
5 8 يل 


أرشيف الشارخ 
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ادا 


محبى الدين عطيه 


5 
جكل» /أذين] هل لمقوبيم حبر 
مون عئ ةا 

سحاء 1 مُسيجُها أشعَةٌ القَمْرْ 
فَيْرْكُضون , يَنَهَثونَ خُلْقها 
وَيَرْكبونَ فى سَبِيلَها مَراكبَ الخطر 
يُحَطْمونُ فى طريقهم 

مدائن الكروم وَالتُخيل وَالشجَرْ 
وفى الصّباح. يُدْركُون انها 
سَحابَةٌ يلا مَطْرْ 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


الاستقبال الخرافى لعرس الجليل فى القاهرة 
العاصمة العربية الوحيدة التى سمحت بعرضه , 
والاحتفال المدهش به لايكاد أحد يتصوره أو يقدره . 
الانبهار به والحماس وصلا, الى حد جنوح البعض 


الى. القول بانم>خير من 
ولست محتاجا الى 


الفنا" فيكم . 
ان اقصل هذا الاستقبال 


وماصاحبه من حماس وانما الاحظ إن من اهم الاأسباب 


التى دفعت الى كل هذا 
عربى نتجح صاحبة فى 
الاحتلال الاسرائيلى ‏ من 


انه اول قُتَكَم رواائى سياسى 


الخروج به - رغم جهابذة 
المعتقل الكبدر الذى اقامته 


وهى خروج يذكرنا بعاحمة ٠‏ يلمز 
© جوناى »- الطريق- التى نجع 
اضَهايها فى اخراجها من لمات السجون 
فى الاناضول الى النور ‏ فكان ان حققوا 
بذلك فتحا مبينا للسينما التركية فى 


مشاهدته فى عاصمة الوطن العربى واكبت 
الانتفاضة الشعبية الكبرى فى فلسطين 

تلك الانتفاضة التى زلزلت الأرض من 
تحت أقدام قوات احتلال عنصرى دام 
اربعين عاما , هت ضمير العالم حتى 


فهرجان كان : نه | لا حديث للانسائية الا 
وعلاوة على ماتقدم فان فرصة ماصنغته الطير الابابيل , ترمى جنود 
؟ ١1١‏ 
أرشيف الشارخ 
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اسرائيل بحجارة من سجيل على امتداد 
فلسطين من الجنوب فى غزة حتى 
الشمال فى الجليل . 

وفوق هذا. فقد كان العمل 
السينمائى العربى الوحيد المتكلم بلغة 
الآباء . الذى استطاع ‏ من بين جميع 
الافلام العربية المعروضة فى مهرجان 


أرشيف الشارخ 


وفى الحق ‏ فهو يمثل انعطافة فى 
مسار السينما العربية . فكما انه قبل 
يوم عرضه فى السادس من ديسمير 
لعام 1940 هنا فى العاصمة 


اا 
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عرس اجايل 
عسل نلطين 


٠‏ القاهرة ٠‏ كان يؤرخ لسينما المؤلف 
فى الوطن العربى بالمومياء ٠‏ ليلة 
حساب السنين ٠»‏ فانه بعد هذا اليوم 
اصيح ديؤرخ لسينما المؤلف ذات 
الطليع الجماهيرى على امتدان الوطن 
برائعة ابن الناصرة « منشيل 

والان الى « غرس الجليل ٠‏ نفسه فى 
محاوئة منا لاكتشافة من الداخل . حتى 
نستطيع أن نتبين كيف ملك العقول 
والقلوب . 


© قصة حب 


بادىء ذى بدة قد يخيل الينا انثا 
نستطيع ذلك من خلال القصة ؛ ففا هى ؟ 

موجزها كما كثبه ‏ صاحب ‏ العرس 
يخلص فى أن ثمة قرية فلسطينية عربية 
تخضع منذ اربعة شهور لحكم عرفي فرض 
عليها عقب قيام بعض التظاهرات العنيفة 
رئيسها المختار يطلب الى الحاكم 
الاسرائيلى العسكرى ان يرخص له بعقد 
قرآن ابنه ؛ واقامة عرس لذلك على جانب 
كبير من الابهة , مما يستلزم رفع الاحكام 
العرفية ؛ ولو الى حين . 

يتردد الحاكم تخوفا من تحول العرس 


أرشيف الشارخ 


الى شغب سياسى ولكنه سرعان مايوافق 
مشترطا ان يشتمر العرس مدة لاتزيد على 
أربع وعشرين ساعة ٠‏ وان يكون هو 
وضباطه ضسمن المدعوين باعتبارهم 
ضيوف شرف . 

يقبل المختار لانه كان يعتقد ان 
والافراح والماتم . أمر واجب وها أن يعود 
الى القرية »ء حتى يسعى الى اقناع 
الجميع ولكن اهل القرية اختلفوا معه فى 
شآن هذه الدعوة . وكان عليه أن يدشدهم 
تأييدا لقراره ٠‏ لأنه من الواجب عليهم ان 
ينفوا مع حلمه مساندين . 

وغنى عن القول أن هذا الموجز لعرس 
البليل لايشفى الغليل . 

وسن هنا كان اضطرار صاحبه الى ان 


ضبا الاحتلال 
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يكتب مذكرة ايضاحية قصيرة تحت 
الموجز سالف البيان ‏ 

ومن بين ماجاء فيها أن عرس الجليل 
ان هو الا قصة تحد فجّر صراعا بين 
الهين ‏ بالمعنى التراجيدى للعبارة ٠‏ 
احدهما الحاكم القابض على زمام السلطة 
العسكرية والاخر المختار القابض على 
زمام السلطة الاآبوية . 

كلاهما يحاول اجتذاب القدر الى 
صقه . وكلاهما يفشل فيما سعى . 

واذا بالشعب وحده المنتصر . 

وفى ختام مذكرته يقول ابن الناصرة 
عن قبلمه انه محلولة لدفع الاسطورة 
الى الاقتراب من الواقع حتى تتحول به 
الى واقع مصطبغ بالشاعرية , واقع 
مركب تسكنه الصورة والصوت 


أرشيف الشارخ 


والابقاعات والاحساسات والمشاعر 
ومناظر الطبيعة . يتذاغم فيه كل ذلك 
حاملا رسالة الحرية . 

وفى الحق . قان هذه المذكرة 
لاتشفى الغليل الا فى قلدل .. قما هو ؟ 

الفيلم فى مفهوم ماتقدم . وان كان 
فى الظاهر يبدو واقعيا . فإنه ليس من 
السينما المنتمية الى المدرسة الواقعية 
فى شهىم 

فالقرية فيه . وهى من قرى الجليل 
التى تعيش مضرجة بالدم والدمع تحت 
لأرض فلسطين الطيبة . 

والمواجهة فى هذه القرية ليست 
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وإنما بين قوتين .. جنود اسرائيل 
واهل القرية . وهى بدورها انما ترمز 
الى المواجهة القائمة الدائمة بين جيش 
الاحتلال وشعب فلسطين . 


© الألغام .. لماذا ؟ 


وقى هذه المواجهة الرمزية الاتسمم 
اصوات طلقات رصاص تنطلق لتصيب فى 
مقتل ولانرى جروحا مفتوحة تنزف ودماء 
شهداء تسيل على ارضش الجليل . 

وانما نسمع اشعارا واغانى,.شعبية 
وزغاريد وهتافات ٠‏ نرى عروسا جمالها 
يخطف الابصار » تغتسل كما الحور العين 
بالعطر والريحان ٠‏ 

وعريسا بارع الحسن ممتظيا جواد] 
أصيلا ٠‏ موزعا بين روعة _الجب.٠ ‏ ولوعة 
الواجب . 

وفرسا عربيا جامحا فى حقل مزروع 
بالألغام الاسرائيلية ( حتى لاتزرعه قمحا 
كما قال الصبى ه«حسان »ه شقيق 
العريس ) يتهدده موت لاتعرف له حكمة , 
ولاغرضا ولاغاية . 

حتى اذا ماتصاعدت الأحداث فى 
الحركة الاخيرة من العرس ؛ منتهية بالقوة 
الاسرائيلية التى خرضت نفسها ضيفا 


العرس وسط اللعنات وهى تجر اذيال 
الخبية . احسسنا أننا بازاء رمز جامع 
يشير الى وقائم خطيرة ٠‏ بازاء عمل فنى 
كبير استطاع ان يقول الكثير عبر صور 
شعرية تستلهم واقعا مجنحا بأساطير 


نحار آين تبتدىء ٠‏ واين تنتهى . 


هكذا كان رسم المواجهة فى ٠‏ عرس 
الجليل ٠‏ وكان صاحبه يريد برسمه هذا 
ان دقول بلغة المجان ان معركة الشعب 
فى فلسطين ضد المحتل الدخيل , ماهى 
الا معركة فى سسييل الدقاء . 


© الكلمة الوليمة 


وان الانتصار فيهاء انما يستلزم 
استعهال .جميع الاسلحة المتاحة ؛ وفى 
مقدمتها الحفاظ على الهوية الفلسطينية . 

فمثلا فى ٠‏ المنام » حيث راى المختار 
جذه يطل قله طالب اإيه اقامة عرس يكون 
« من اجمل الأغراس يتياهى به فى الشرق 
والغرب + . تاس !فيه الشساء افضل 
فساتينهن » هذا المنام ليس من الخرافة 
فى شىء ٠‏ والعرس الذى تولد عنه . هو 
عرس الهوية ٠‏ ذلك ان هجرد توجه 
المختار الى مبنى الحاكم العسكرى وقوله 
له ٠‏ انا بدذى اعمل العرس ويكلفنى شو 
مايكلف » , هو فى حد ذاته ينطوى على 
قدر كبير من التحدى . 

ومن هنا فرض الحاكم العسكرى 
حضوره على العرس مع ثفر من دمميايم 


ثقيلا على أهل القرية . منسحبة من جيش الاحتلال . كرد فعل استفزازى لهذا 
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واقساد قرحة الافصاح عن الهوية . 


فلا شىء اخطر على جيش الاحتلال من 
لمتدرق سن فلسياق سافنا يهويةة ,+ 
متمسكا بها , وذلك ان الابقاء عليها حية » 
نقية ٠‏ والمعارسة لطقوسها , قيه تكذيب 
وآى تكذيب لدعوى الصهاينة تيريرا 
لاحتلال فلسطين ٠‏ والقائمة على اساس 
لتيد جاعزا قن ادقن بلا شع:»' الي 
صحراء قاحلة غير ماهولة فجعلوها جنات 
تجرى من تحتها الانهار !! 


ولست مغاليا اذا ماقلت ان الهوية 
الفلسطينية » هى التى تعطر عرس 
الجليل , بدءا من افتتاحيته فى مقر 
الحاكم العسكرى حيث المواجهة الاولى 
بين قائد قوات الاحتلال والمختان . 

وهى التى تفجر ينابيع حركاته 
الاريعة ٠‏ كما يحلى. لابن الناصرة . 
« خليفى » أن يسمى !اجَزاء “فيلقه ‏ 

...ل ا 


© جذع النخلة 


فعندما يقشل العريس فى فض بكارة 
العروس , اذا بنا نفاجأ بها ويعد طول 
معاناة - وهى « تحل بكارتها ٠‏ بتفسها 
بدلا من العريس ٠‏ وذلك حتى تمكن التراث 


وعندما يهرب الطفل « حسان »٠‏ من ابيه 


أرشيف الشارخ 


المختار الدائم الخوف عليه من نقسه , 
لايجد” حكانا :اياون آفيه- سو جذع 
شجرة زيتون » . 


وعندما تتناول مجئدة جيش 
الاحتلال مالذ وطاب من طعام نساء 
فلسطين ٠‏ فيغمى عليهم من المسرة , 
فانها لاتفيق الا بفضل هؤلاء النسوة , 
وهن يرتلن من حولها الايات ترتيلا . 
وهن يخلعن عنها اللباس العسكرى 
الكثيب , ويلبسنها بدلا منه , ثيابا 
فلسطينية مطرزة . تسر الناظرين . 


وعندما يفر الحصان الرهوان ؛ فيقع 
فى أسير حقول الالغام : فانه لابعود الى 
ارض. الأفن والامان , بفضل الطلقات 
النارية الفزعجة التى تنطلق من فوهات 
بنادق جنود الاحتلال , وانما يعود 
فصل #عدازات” الطلاطفة والمرحبا 
العربية , الضَىّ يهدهدم بها المختار فى 
حب وحنان.. 


وانطلاقا من هذا الاتجاه الانسانى 
فى « عرس الجليل ٠‏ وذلك بفضل حبكته 
التى تركز على اهمية الهوية , وضرورة 
الحفاظ عليها فى مواجهة الصهيونية ٠‏ 
فانه مهذه المثابة بعتدر من الافلام 
العربية القليلة التى استطاعت ان 
تنصف ماضينا وحاضرنا فى فلسطين ٠‏ 
وان تعيد ادخال قصتنا ‏ نحن العرب - 
فى مسار التاريخ المشترك للانسانية . 
١١7‏ 
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جولة المحارض 


معئرض مير رافنع وتواصل الأجيال 


بقَام : محمود بقشيس 


كان معرض المصور . سمير راقع. المع معارض الشهر 
الماضى بما جاء به من عبق الاربعينيات حيت ٠الجماعات»‏ 
التشكيلية التى أحدثت تحولات رئيسية فى الحركة 
التشكيلية المصرية . وجعلت ٠الفن.‏ بلامس والنع البيتة . 
وهموم الناس بنفس الدرجة التى يستلهم بها لغة التصوير 
المعاصر الغربى مرورا بانجازات عصر النهضة . لم تكن 
تلك الجماعات جزرا مهجورة بل متفاعلة . وقد خلهر تاثيرها 
المتبادل ‏ على سبيل المثال ‏ فى الملامح الأسلوبية . وفى 
كثير من تفصيلات الملامح الآنسانية . كضذامة الاطراف 
وخشونتها وفطريةبالوجوه ٠‏ ورمما كان الاهم هو الاشتراك 
فى كس ٠.‏ هيبة. اللوحّة الكلاسيكيّة . ,و حبادية , 


الأسلوب الأكاديمى . ومد خطوط الاتصال مع واقع الناس . 


وكان الاسلوب - الاب المسيطر 

على أجنحة تلك الجماعات هو 
الأسلوب التعبيرى 2» وإن ظهر بأوجه 
متعددة , فقد ظهر وجهه ٠‏ السيريالي » 
قى جماعة » ووجهه « الرمزى» فى جماعة 
أخرى .. وهكذا ؛ لهذا لم يكن مستغربا 
أن تلمح بعض الاستعارات ١‏ السيريالية ٠»‏ 
فى أعماله الأولى مشاركا فى هذا جماعة 
« الفن والحريةء»ء توجهها الى هذا 
م١١‏ 
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الاسلوب . وإن حاول أن يستلهم - 
بواسطة هذا الاسلوب ‏ بعض كلاسيكيات 
التصموير الغربى ؛ ولم يحل هذا الاستلهام 
دون ظهور الطابع الذاتى . قخلهرت المراة 
الاسطورة . كيانا جامها بين حسية 
الجسد: الاقساتى ١.‏ وخشوتة .يمشن 
مظاهر الثبات . كما فى لوحة «دافنى٠‏ .. 
ويلتقط «رافعء من ٠‏ المراة ‏ الاسطورة ٠‏ 
لحظة تحولها الى نبات ٠‏ والتزم فى تلك 
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جونلةالمعارض 


اللوحة ‏ بل قل فى لوحات تلك المرحلة - 
بكثير. من التسب الواقعية . واسس 
تصميم عصر النهضة بما يتميز به من 
َتَكثة 'ولتزان :سكوقى > واقتصك: :فى 
اللون ٠‏ وقد بالغ «رافعه فى هذا 
الاقتصاد .. وإن تعرد عليه فى فترة 
الخمسيئيات ٠‏ فظهرت الألوان صريحة . 
متألقة . إن الايحاءات الرواثية تجد ملاذا 
فى التعبيرية والسريالية والرمزية .. لهذا 
تتيح للمشاهد استخلاص عديد من 
القراءات وبالنسبة لى .. اعترف بان تنك 
اللوحة تصدمنى كلما وقعث عيناى عليها ؛ 
وأآهرب منها الى لوحة اخرى .. رغم 
احتفاء نقاده بها ومن ابرزهم الثاقد 
« الكوئت دار سكوت ٠‏ الذى قال : 

[ يمكن للمتفرج أن يتخيل نفسه 
ه ابولون » وقف فجأة .عن مواصلة الجرى 
بينما ٠‏ دافنى » الهازؤبة تتحؤل الى شجرة 
غار ] وسآتصور نقنسدئ” ( ابولون) 'فملً! 
أرى ؟ : آردافا , مثيرة! وجلذاا افاعم 7 
وماتكاد ترتفع العيئان الى العمود الفقرى 
موضع العمود الفقرى تتصلب اثياب 
شرسة مخترقة جسد « دافنى» الجميل » 
ويتشعث شعرها ؛ وينتحل شكل الافرع 
الخريفية الحادة ؛! .. وإذا كانت تلك 
الصدمة قد جاءت من المفارقات 
: السيريالية » قاننا نتعاطف مع استفزان 
عالم لوحة آخرى - بعنوان افتراضى لنقل 


أنه «خراب» ونتقبل تحريضه لنا بصدر 


1١ 
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وَل ... آفقنا لعتقند. يكل اقفر 
المنطقية ٠‏ والمتسقة التى تدعونا الى 
الوقوف مم الفنان فى موقفه من واقع يراه 
كريها ؛ فالاشجار منخوبة » وثمار الاذرة 
مرتع للدود ٠‏ والأبقار تبدو على البعد تائهة 
منكسرة والسماء ملبدة بالغيوم ٠‏ والظلال 
الممتدة توحى بالوحشة ٠‏ وفروع ٠‏ وأوراق 
الشجرة والنبات تستنجد بالسماء وتتلوى 
ألما . ويظهر اللون صريحا فى مواضع 
كثيرة من اللوحة » موحدا بين « المبثنى 
والمعنى » فالقريب ملون بالالوان الساخنة 
والبعيد بالألوان الباردة ٠‏ ويتشكل بالقريب 
واليعيد مسرحا مأساويا . يستفز فى 
المشاهد كوامن الغضب والنفور ‏ ليس من 
اللوحة بالطبع ‏ ولكن من صورة الواقع 
كما رآها الفذان . تحتل مقردة المرأة ركززة 
مجورية فى لوحاته » وتتأرجح بين الرمز 
والواقم .أفهى فى ,أمدظم الحالات عارية : 
تكشفن عن صلة 'قربئ“ بانجازات عديد من 
كبان ١‏ الحصبورين ! المعاصرين امثال : 
بيكاسو » ورووه وماتيس وثغثيرهم » كما 
تكشف فى نفس الوقت عن صلة القربى 
بجوهر المنحوتات الفرعونية من حيث 
وضوح المعالم » وسكونية التكوين .. أو 
بمعنى. أدق ها يطلق عليه : الحركة 
الداخلية ‏ كما تظهر فى نموذج بعنوان 
افتراضي : « الراحة » حيث يظهر فى 
اللوحة شكلان انسانيان يتعاكسان فى 
وضعيهما المسترخى ؛ ويتأبطا كلافم 
ذراع الآخر 2 ويقف على رأس احدهم 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


الوقت دائرة التكوين الثنائى . تفذت 
اللوحة عام 07 , وتظهر الالوان , 
واللمسات بها اكثر صراحة ؛ والبعد . أو 
عمق اللوحة - أكثر تلخيصا وفئ حين 
تختل المراة مركز البطولة يظهر الرجل 
هامشيا مشلول الارادة » وتحتل البطولة 
الثانية , ه السمكة والطائر ٠»‏ : رمزان 
للاخصاب والحرية . إن هذا المعرض 
يستحق دراسة تحليلية موسعة لايتسع لها 
المجال الآن وربما اتيح لى او لغيرى - 
فيما بعد القيام بهذه الدراسة . 


© ولد بالقاهزة بعام ١415‏ 

© حصل على ديلوم/مذرسة الفئون: الجميلة الفلها ( قيفم /الزخرفة ) عام 
,. ودبلوع الفعهد 'العالئ للتزبية 'ألفئية هام 14 وكان ترتيبه الآول فى 
الشهادتين . 

© كان عضوا فى جماعة الفن المعاصر التى إسسها ١حسين‏ دوسف امين. 
وشارك فى جميع معارضها من ١145‏ حتى 1447 . 

© نشر الناقد البلجيكى ٠‏ الكونت دار سكوت » فصلا فى كتاب عنوانه : 


[ مصورو ونحاتو مصر المعاصرين ] عام 1561 . 

© حصل على منحة لدراسة تاريخ القن فى جامعة السوريون علم 140 . 
© عمل فى الجزائر وقام بتدريس تاريخ القن بها . 

© نشر فى مصر سلسلة ممتعة من المقالات تحت عنوان [ مذكرات فنان مصرى 
ببكريس ] نشرت فى مجلة الهلال . 

© مقيم حائيا فى باربس منذ عام 1101 حتى اليوم . 
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جونلةالمحارض 


تجليات عبد الرحمن التشيناة 


قوبل معرض الفنان ٠‏ عبد الرحمن 
النشار ٠‏ بدرجة كثيفة من التعتيم 
الاعلامى كما قوبل فى الندوة التى 
اقيمت لتقويم المعرض بمذبحة 
استهدفت الاجهاز على تاريخه الفنى » 
ورغم تلك القسوة فاننى اعد هذا المعرض 
من المعارض الهامة خلال هذا الموسم . 
أذكر آثنى عند أول لقاء بمعرضه » وخاصة 
بلوحاته الثلاث الكبرى ابتهجت ٠‏ وأخذت 
بالبراعة والاتقان والصبر .. وحتى عندما 
توغلت فى عالمه واستوقفنى يعض ما 
أحالفه فيه ..: كانت سطوءة#اليهجة 
والاحترام لاتزال قائمة فى نفسى ! الخقان 
« النشار » أسم «التجليات» عنوانا 
لمعرضه ٠‏ ودعوة يوجة انها المشتامق الى 
مدخل من مداخل لوجاته يا فالتجليات 
مجالها «اشراق» الروح .. ولاتستطيع 
الكلمة المنطوقة , أو اللون المرسوم 
موصف.. تلك المالة ... بل الايحاه يها , 
وعلينا فى الجاتب المقابل أن نتلقى هذا 
الونى تفوس أكثن شأكثر فى فواتنا ': 
فالقتان الأمريد لموفسنا كن الام 
« عبثية» الواقع ٠‏ أو - بدرجة اعلى - أن 
تشتبك معه أملا فى خلامب أرضى . لهدا 
كان اعتضنامه بالمجردات قمروزة :: وإن 
آضاف هجينا من «جوهرء نظام 
المتمتمات . .والتشازق الاسلافية , 
والمدرسة البصرية الغربية . كان من 
نتيجته - ولمزاج شخصى يتميز به 
1١‏ 


أرشيف الشارخ 


ه النشار ع امتلاء سدلح اللوحة الى حد 
التخمة بالآلوان الصداحة . المهندسية .. 
غير انها هندسة عاطفية تتكىء على 
التداعيات . ولم يكتف بهذا مل شاء ان 
يضيف لثوابت الالوان قوق مسطحاتها 
ظلالا تتغير بتغير موضع االوحة من الضوء 
اللوحة : المكونة من جزنيات منفصلة فى 
الأساس . ولقد اختار «الشكل المريع » 
مايستطيع هن اشتقاقات المريع. 
والمستتطيل .. ويكسر سياق اشتقاقاته تلك 
بكيانات صغيرة تتميع بليونة خطية ٠‏ ومن 
تلفق والتخالف بين ماهو عضوى وماهو 
هتدسكى ينشاأ احواندٍ اخلى .. يسوده غطاء 
من دوجات لون مِسيطر فى اغلب 
الأحوال . وفى اللوحة المنشورة تلاحظ 
تنويعات على وحدات ثلاث ؛ فاللوحة 
الكلية تتكون من ثلاثة قطاعات طولية » 
وثلاث وحدات من الاشكال الموحية 
بالعضوية تشكل قيما ببنها هرما مقلويا » 
وثلات وحدات أخرى يبتسيدها اللون 
الأحمر يغاير به تمائل الوحدات الطولية , 
والهرم المقلوب متساوى الضلعين . 


رغم الجهد المضنى الذى لاتخطئه 
العين فى هذه اللوحة وغيرها من لوحات 
المعرض فاننى اعترف بأن وحداته 
الوسنسية” . الهراه.. المحترهنة. 
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ووحداته العضوية المفروضة فرضا قد 
حالت بينى وبين الاستغراق فى سلام مع 
اللوحة ! .. غير أن أهم لوحات معرضه هى 
تلك اللوحات الثلاث للكبرى المسماة : 
« ملحمة الكون » ٠‏ فعلى الرغم من 
اعتمادها على التركيب المعقد بين وحدات 
ملتصقة فان الأغطية اللونية المسيطرة 
على اللوحات تكشف عن براعة وصبر 
تثيران الانتباه ٠‏ كما توحى بالسلاسة 
وتفصح عن التماسك أكثر من غيرها من 
لوحات المعرض .. ولو كتت مكان الفئان 
لاكتفيت بعرض تلك الثلاثية . 


© هن عواليد القاهرة عام 4727| 

© استاذ التصوير ورئيس قسم التعبير 
© حصل على دبلوم أكاديمية الفنون 
الجميلة ببودابست عام 199٠‏ . 

© الأمين العلم لنقنبة القنانين 
التشكيليين 


© اشترك فى الغديد من المعارض 
المحلية والدولية ونال العديد من 
الجوائز 

© لوحات المعرض منفذة بالالوان 


ب ري حد حي د 1 مر + 


7 5 


ا 
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جونةالمعارض 


همسات ليلية 


فى معرض الفنانة الفنلندج ( تولا ليهتنين) 


اذا كانت لوحات «النشار » تدعوتا الى 
الانفلات من اسر الزمان والمكان فلوحات 
« قولا ليهتنين » تغرينا بالمكان الأليف , 
وإكتها تقدمه لنا بالصورة التى تجعلنا 
نتساعل : 

كيف لم تره على هذا التحومن قبل ! .. 
ولم تتعال على المتلقى غير العمتخصص ؛ 
فلم تحرف شيئا مما تراه كل العيون ٠‏ ولم 
تستتسخ الواقع بما.فيه من عبثية » بل 
اختارت مما لامسته هن متيرات واقهية , 
وشكلت به مسرحا ششتعريا يتائق فيه هسن 
الاضاءة القمرية . وتشعر أن الفئانة 
تدعوك « وحدك»ه لتتآمل ذلك الذى 
سحرها ؛ فتعد لك مقعدا ومنضدة لتجلس 
وتتأمل ضوء القمر البعيد وانعكاساته على 
مفغرش المنضدة , وعلى نخيل الفيوم » وقد 
صوارى المدينة الى جزيرة صغيرة وسط 
مقفلة + ومقعد صغير هش . وردما حمدت 
الك لأنك لاتعيش فى هذه الجزيرة 
المجهولة .. لكن لآن ماترأة مجرد لوحة من 
صقع الخيال . فسرعان مايعاودك الحنين 
١‏ 
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الى حلمك القديم ٠‏ وتتمتى أن تصير روحا 
هائمة , تحلق فوق تلك ( الجزيرة - 
اللوحة ) وتدعونا الفنانة مرة أخرئى الى 
همس الحقول والنخيل فى الليل .. حيث 
تذوب الفوارق ٠‏ وتشكل فيما بينها كيانا 
كليا.:: يترقب تقاط النجم المضيئة » 
والفجر القادم » وتقف بنا عند طائر » أى 
زهرة ٠‏ وتدعونا برفق الى الاستمتاع بما 
فئ.اختياراتها المرئية من شعر » ولقد 
ابتعدت عن الاستعراض الشكلى عبر 
وتتيطها المقضئل : الجرافيك ؛ فهى تريد 
ناتغل لنا آنه الانبساطة ‏ احبت مشاهد 
من البيئة المصرية وارادت ان تنقل لنا 
هذا الحب ٠‏ وعلى الرغم من احتقالها 
بالمدى ‏ القرا مم . واختقاء العنصر 
البشرى ؛ وظهور العناصر الحية فرادى .. 
فاننا لانستشعر ٠‏ مطلقا » وحشة الاغتراب 
الازربى ٠‏ فهى تدعونا الى الانفلات من 
ضوارى المدنية : غابات الاسمئت , 
والبشر .. الى لحظات نتامل بها « وحدنا» 
مابنا وما بالطبيعة من جمال لنعاود الثقة 
فى الانسان ؛ أي على الاقل ‏ نشحذ 
القدرة على التعايش مع تلك الغابات ! 
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منظر استوأ تى للفلائة نولا ليهتين 


© ولدت فى تميرى عام ١1857‏ 

© تخريجت فى اكاديمية الفنون بفنلتد! 
عام 051/64 . 

© شاركت فى العديد من المعارض 
المحلية والدولية . 

© نالت العديد من الجوائز والمنح 
الدراسية والتفرغخ _من _الحكومة 
والهيئات والمعاهد القتلنيية . 

© هذا هو مغرضها الأول فى مصر 


وقد جاء حصيلة لبرجلة ,سبايةة لها الى 


٠١ مصبل‎ 
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لي ا ضة 


متف أقام النحلت « عحمود شكرى» 
معوضه الخلصص الأول عام ١144‏ وهو 
يواظب على تقديم معرض سنوى فى مجال 
النحت المعدنى والخشبى المجسم 0 
والميدالية . تتميز أعماله بالاتقان 
والرشاقة ٠‏ ويميل واضح الى التلخيض 
الذى يقترب من التجريد دون أن يقطع 
هذا الاقتراب الصلة مع الأصول الواقعية 
» ولايثقل اشكاله بالرموز بل يدعونا الى 
التوقف عند منحوتاته باعتبارها نحتا اولا 
ولخيرا ؛ أى كتلا يحيطها الفراغ من كل 
جانب ٠‏ ويخرقها اختراقا .. ويتحالف 
الفراغ الخارجى والداخلى فى رسم 
مخطوطه الكتئة ؛ أو الكثلة ١‏ الخطية» .. 
التى تبدو مقاومة لجاتبية الأرض .. فتكاد 
تطير ٠‏ وكما ألهم طائر « برانكوزى » 
عديد!ا من القتانين بفقدبي الهم «مجمورب 
شكرى ٠‏ ٠؛‏ الذى كرّسن عديدا من الطيور 
فى أوضاع متنوعة ؛ تازة تقترب عن هلاممح 
طائر هاء وتارة يكتقى بالايخاء يه , 
وينتظمه فى هتتاليات توحى بالحركة 


"222 ) وت 
يي ا 0ه 
ود 


أرشيف الشارخ 


0 


والاتدفاع والطيران . وتستغرقه جماليات 
الفراغ والكتلة فيتلاعب يهما لاقناع العين 
دون أن يشغله أن يكون لفنه هوية قوية أو 
اشتباك ما مع الواقع .. ومع ذلك تحسب له 
براعته الفائقة فى معالجة الخامات 
المختكئفة 2 ى « محاولته » تحدى 
« سكونية» المنحوتة المصرية المعاصرة 


والقديمة . 


© ولد علم 1441 بالشرقية . 
© تخرج فى كلية الفنون التطبيقية عام 
. 

© يعمل استاذا مساعد! بكلية الفنون 
التطبيقية ( قسم النحت ) 

© اشنترك فى العديد من المعارض 
المحلية والدولية . 

© حصل على حائزة الدولة التشجيعية 
عام 4م4١‏ 

» نل الجيلزة الأولى فى مسابقة 
مخقاز , عام 1 

© نال وسمام العلوم والفنون من الطبقة 
الاولى عام ١141‏ 


روجع رت 


طيور كننحات محمود شكرق 
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بقام ١‏ عرالرس بحيب 

يمكننا أن نعتبر معرض محمد عبلة بلورة ناجحة لكلم 
خبراته الفنية السابقة , وانتقالا جريئا من عالم التجريد 
والزحام والبحث عن لغة تشكيلية , الى عالم جديد عليه , 
يمتزج فيه الفكر بالاسطورة ٠‏ والحلم بالواقع . والمكان 
باللامكان . مستعيدا من كهوف الذاكرة براءة الطفولة , ومن 
صفحات التاردخ حس الخلود فى التصوير المصرى القديم 
؛ ومن التراث الشعبى ملامح طقوسية تقف على مشارف 
اعمال فنانتا الراحل عبدالهادى الجزار » ومن التراث الفنى 
المعاصر أطيافا من الفنان الروسى العالمى مارك شاجال , 
ومن السريالبين بوجه عام ؛ ممتلكا ‏ قبل كل ذلك وبعده - 
حرية مطلقة فى التحليق نحو افاق لانهائية . 


يفنا 


أرشيف الشارخ 
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البحث عن حلم الطفولة 


لقد وصل محمد عبلة الى هذه الرؤية 
بعد رحلة شاقة بحثا عن أرض صلبة يقف 
عليها وينتمى اليها .. قبعد أن أتهى 
دراسته بكلية الفنون الجميلة بالاسكندرية 
عام 1417 , بدآ سلسلة من الرحلات 
الاستكشافية ‏ أو الصعلكة الفنية ‏ خارج 
مصر 2 استغرقت ست سنوات 2 طاف 
خلالها العراق وسوريا ولبنان واسباتيا 
وتركيا واليونان وسووسر! وايظاليا » واتجز 
خلالها دراسات فى الحقر والتحت وعلم 
التفس ومارس العلاج بالرسم .. وخلال كل 
ذلك لم يتردد فى تجريب أى اسلوب فنى 
يعن له دون تعصب ؛ لكن داثما كأآن هناك 
مرفا يؤوب اليه فى نهاية كل رحلة ٠‏ وهو 
الروح المصرية ؛ التى تتمثل عنده فى 
طبيعة الناس والمكان ٠‏ حيث راح يملا 
دفاتره « باسكتشات : لعلاهم عن الحتاة 
المصرية فى الريف والأحياء الشهبية : 

والبداية القنية لمحمد عبلة مع مشروع 
تخرجه 16177 الذئ[ السْْتَمَدة من الهياة 
فى الريف ؛ كانت تؤهله ليكون واحدا من 
أمهر مصورى المناظر الطبيعية وحياة 
البيئة , يما يملكه من حس مرهف لالتقاط 
عالية ؛ لكنه من نوع الفنان القلق ‏ الباحث 
دائما عن الجدة والدهشة ؛ وفى كل تجربة 


وقد يلغ هذا البحث ذروته الإبداعية 
عنده قى أعماله عام 19485 ؛ التى لم تزد 
عن تراكم كميات لاتحصى من النقط 
اللونية متجاورة دون أن تضمها « أشكال » 
موضوعية أو حتى هندسية من أى نوع .. 
فقط وضعها لتحدث حركة بصرية متماوجة 
متلاطمة كجيوش النمل أو جموع البشر ٠‏ 
أى كخلايا ميكروسكوبية .. وقد فاز عن 
بالجائزة الاولى غى مسايقة القاهرة خى 
غيون الفئانين . التى أقامها المركز القومى 

وبالرغم من قدرته فى تلك الأعمال على 
الادهاش والابهار ٠‏ خانها كانت بعيدة عن 
المزاج المصرى ٠‏ لأنها وليدة ثقافة أوربية 
اساسا » وربما كانت متوجهة اليها اكثر 
من توجهها الى المجتمع المصمرى . 


فى هغوضه الجديد نرى اختلافا 
جوهويا .. 

إن الانسان اصبح بطلا محوريا فى 
جميع اللوحات ٠‏ شكلا ومضعوئا وقد 
نستطيع تتبع تطوره الدراعى ( لو جنائه 
الهارمونى ) من خلال اربعة مجموعات من 
اللوحات المتتالية زمنيا فى انتاجها » قد 


جديدة يقدم عليها كان يسعى اولا الى أن نسميها تجاوزا حركات موسيقية . 
يدهش نفسه قبل أن يدهش الآخرين 5 2 فى المجموعة ( أو الحركة ) الأولى » 
لكن ما أن يفقد العمل قدرته على الادهاش نراه أقرب الى المنطق الواقعى فى 
حتى ينحيه جانبا ويبحث عن مصدر جديد المقاهى والحمامات الشعبية , من خلال 
للدهشة ١‏ جو من الفطرة والسذاجة ٠‏ وهنا نستطيع 
١ 74‏ 

أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


أن نتعرف على معالم المكان المسقوف بطىء يميل الى السكون والتوقع أى 
بالاقواس والعقود الحجرية , ذات منظور. التربص . 

هندسى واقعى ٠‏ وآلوان قليلة محايدة تغلبي وفى الحركة الثانية تتلاشى قللا 
عليها الرماديات , والايقاع العام قيها سيطرة المكان ويزداد غدوضا, وتتضع 


الانسان بطلا محوريا فى لوحات محمد عبلة 
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ملامح الأشخاص من أيناء الطبقات 
الشعبية فى جو يقترب من عالم 
«عيد الهادى الجزاره معا فيه هن سبحر 
وشعوذة وجتس ٠»‏ وهنا تزداد الحركة 
ألداخلية فى الاشخاص والغعلاقات 
ويتسارع الايقاع حتى تكاد تسمع 
خيريات للدفوف ٠‏ كاشفة عن تتاقضها مع 
دلالاتها الواقعية . 

وقى الحركة الثالثة : تختفى تملما 
معالم المكان , وكذلك البعد الثالث , 


٠‏ قوحة لأعيد مله 


أرشيف الشارخ 


لتتناش على سطوح اللوحات مشخصات 
«ارابيسكية» على خضم من موجات لونية 
مراوغة , تحدث حركة بصرية لاهثة , 
وتيدآ فى الظهور كائنات حية أخرى بجاتب 
الأشخاص ؛ مثل الطائر الرايض بهدوه ٠‏ 
للذى سيصيح فيما يعد عتصرا جوهريا 
فى الحركة الآخيرة .. وهكذا يبدأ عالم 
الرمز يتاكد مع تباعد الفتان تدريجيا عن 
الواقع آالمباشر , وتكتسب لمسات الفرشاة 
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٠‏ قهوة قاهربة ٠‏ لوحة للفنان محمد عبله 
سخونة وعضوية لانظير لهما فى 
المجموعتين السابقتين » وتصبح الألوان 
أكثر اشتعالا وبعد! عن محاكاة الطبيعة » 
ويتصاعد دور الطائر ‏ الرمز ‏ حتى يتخد 
شكلا آدميا يواجه ( الانسان ‏ الطفل 
الملك ) ٠‏ ليدخل بنا عالم الحدوتة الشعبية 
( من خطوط والوان _.وملامس.)؛ تنبض 
بتوتر وحركة تتصاعد الى ذروة اللحن . 
وتنتقل بعد ذلك الى المجموعة ( أو 
الحركة ) الرايعة 2 حيث نجدها تهدا 
تدريجيا لتصل الى قرار راسخ وثيد 
الحركة ؛ كثيف الألوان ٠‏ قليل الأشخاص 
٠‏ اذ نراهم غالبا فى أوضاع جانبية 
مستوحاة من الرسوم المصرية القديمة . 
مجنحين كالبراق ٠‏ رابضين كالتماثيل » 
متواجهين فى مناجيات أو محاكمات 
سرية . وهنا يبرز دور المرأة وتزداد 
سطوتها على الفراغ ٠‏ كأنها حارسة لكل 
التقاليد والمواريث ٠‏ ويربض قبالتها 


أرشيف الشارخ 


« مالك الحزينء حينا ٠‏ أو يقف الطاووس 
بقربها مختالا . 

وإذايكان ثمة مايعيب هذا المغرض 
الجيذ . قهو تكرار العناصير نفسها من 
لوحة الى اخرى بحيث اعطت تراكما 
عدديا كان يمكن اختصار الكثير مته دين 


بكل ارماساتها ومتاماتها لسري ٠‏ ْ ا ينقم لجرا 1 من قوامه ٠‏ ومن 
بكل العناصر التشكيلية 56 3-7 نإن البو الاسطورى للاعمال 


قد هبا أذهاننا للولوج الى مضمون فكرى 
معاصر ٠‏ لكنه انتهى عند هجرد هذا 
« الجو» حيث يصعب أن تكتشف من 
خلاله فكرا فلسفيا . ولست بذلك اطالب 
الفنان بأن يجعل من لوحاته ناقلات للأفكار 
الفلسفية , لكتنى أعنى أنه طالما اختار 
مغردات تشكيلية ذات دلالات رهزية ؛ فإن 
عليه آلا يجهض رموزه قبل أن تصل الى 
دلالاتها - 
لكن يبقى أن الفنان محمد عبلة قد غامر 
بدخول هذه الغابة المتشابكة من الرؤى 
الجمالية والتعبيرية » ليخرج منها بعمل 
فنى جياش بالحياة والأنغام . 
١١‏ 
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اصبحت شخصيات الحكايات 
المصورة أشهر عن رؤساء الدول 


فلا نغالى اذا قلنا ان ضفن 
القصص المرسومة اصبح أكثر 
التشارا أى شهرة'وجماهيرية 

فى بعض البلدان هن فنون عديدة ٠‏ 
خاصة السينما فى بعش المراحجل * 
لذا أطلق عليه امم الفن التاسع . الذن 
الثامن هى البوب +فقدقام بتصيين 
مجموعة من الشخصهات ' الّ_هيرة 
والمكايات الطريقة الى السيثها ٠‏ وكم 
تهافت السينمائيون عسلى الحكايات 


والمتتيم كا يصدر سئويا عن قمبصسن 
هرسومة فى الجلاتالتخصصية ‏ أو فى 
مجلداتث منفصرلة ‏ فى كافة إنصساء 


ستويا اضعاف الانتاج 
السينماشي العاللى» وفى السنوات الاخيرة 
3 35 عدد ١‏ 

تخصصت فى أصدار مجلدات القميمن 
وحدها يصدر سنويا ٠٠١‏ حكاية يباع 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


أ صسناعتيا فى شركات الانتا 
ميك د لذا ا 2 


الآخيرة اصبح هذا الفن كمد السواد 
الرئيسسية فى الجامعسات الاوربيسة 
والامريكية 0 أحد ابر الفنون 
الحديثة التى انبثقت عكنن الفنون 
التشكيلية ٠‏ ويدات تقام له اللمسارض 
الفنية السنوية ٠‏ وفى آخر معرض اقيم 
فى باريس منذ عدة أشهر بلغ عسدد 
2 حوالى هائة وسسبعين الف 


التشكيلى المعاسر شكلا هئدسيا متناسقا 
مثلما فعل الرسام المعروف ادجسمار 
ينيل 
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الشاب ٠‏ وقد تمسسسون البعض .. فى 
بادىء الاهمسر ‏ ان هذه المكايات 


المهم 1 الى أن فنا 
الرسومة كل ميل 22 


سيميية. الآ في اشيق المدود : 

أبرز هذه المحيسساولات تلك التعيمن 
المرسومة الماخولة غن جيمس بوئد فى 
أوائل الستيتيات ٠رهذه‏ القصس مثلا 


اك فحكايات جيس بيوند كانت 


تنشرها_جريدة آخبار د اندم أسبوميا 
لى عام 7لا لم تظهر فى السيثيا 
سبوىق إتمام 1555 يوا 1 0 فى 


<< '] خسبة صباحب الجلالة » 


© الأنسان الي 
سن السصو عسي لاه ونان 


فبينما اهتم ديزنئى ٠‏ باسمنة »الحيوانات 
الممفيرة كالمفار والبط والقمل ' فسان 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


هيرجية اختار تان تان البسيط الذي 
وسطلىبينالطفوئة والشباب 


مق 
ل “جل 
بالحيوية *٠‏ هر 

مكلما فعل طيلة عمره اآديد ٠‏ وميكى 
حاوس هو وليد اشبهر فنانى الحكايات 
المرسومة واقلام الرسوم المتحركة فى 
القرن العشرين ٠‏ ففى عام/ا؟ ١5‏ فوجى* 
ديزئى وهو فى مكتبم الصمغير يفار 
صفير يغرج له عن جيث لاإينلم ٠‏ 
وينظر اليه فى ثبات ٠‏ ثم يلاعب 
شواربه ويختفى مثاما ظهر ٠‏ فى هذه 


.02م 01000126 


المصسررة بالحمر كةوزنساء 


وعبقريققّ والعم دهب ومحظوظ ٠‏ وقسد 
تمت ترجمة هذه الحكايات المرمسسومة 
الى كل لفات الدنيا ٠‏ وانشئّت مجلات 
مخصضة “لطبوغات والت ديزنى منها 
طتعة تصدر بالملفة العزيية ٠‏ وفى 
الأزيعيئيات 2 مثلا - كانت تباع منها 
قزابة: 75 مليسون :نشبخة فى طبعتها 
الامريكية ٠‏ 
3 تان تآن ٠ ٠‏ أشهر من ديجول 
أما الفنان الفرنسى هيرجيية (1901 
1475 ) فقد بدا رساما قى العديد هن 
الصحف والمجلات ٠‏ وعمل فى البومات 
قصصية عديدة ٠‏ ورغم انه لم يتسلم 
الرسم فى آى هدرسة فائه امسبح 
بفضل شخصية تان تان اكبد عدرسة 
فى فن الحكايات المصورة * وقد ايتدع 
هذه الشخصية ابان سنوات المرب ٠‏ 
رفى عام 1547 ظهن العدد الأول حسن 
المجلة فى بلجيكا - وقد بلفث شهره 
تان تان العالمية المد الذى جعل 


١و‎ 


أرشيف الشارخ لع ملعم :سمط 
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الرئيس الراحجل شارل ديجول يقول 
معلقا لصديقه الاديب أندريه مالمرى : 


2 تان تان الذى تبيع مجلداته 
سنويا اكش من "6 ألف لسخة ٠‏ 


: و 
اذهاننا افكار بالغة" الساظة . 
تبدا هباراة اقرب ١‏ 
الخلاثة' *>حيث نبدا 


داعيم العامة للبذا في ١‏ 


أرشيف الشارخ 


الى نوع الخيال العلمى والهنتازيا ٠‏ 
مثل الرجل المنكبوت ٠‏ وكابتن امريكا 


عام 15184 هجلة منفصلة٠‏ وقد ايتدع 
هذه الشتخضية الاخيرة الزسسامان 
جيرى سيجال وجوشى ستر فى عسام 
11 عقب الازهة لم ووب الطاحذة 
التر رضت لها الولايات المتحدة ٠‏ 
ويقال ان سوبرمهان قد جاء ع0 
البلاد هن عثزتها اللتى اصابتها 

أن أول رسم هذه الشخصية لم يقر 
الا بعد ذلك بخمسة أعوام 

سوبر مان ٠‏ . والازمة الاقتصادية 


فى أحد جوائيه المواطن العادى الذى 
يحب فتاة لا تشعر جيذا به ٠*وعذئيما‏ 
يستشفر. أى خض يحوط العالم مسن 
خزلة « اينقلب الى الجائب السسوير 
فيستطيع الطيران ٠‏ ويمكنه اختراق 
الارض أن منع قنبلة ذرية من الالشجان 
وسوبؤمان هو احذى * 
الحكايات المرسؤمة التى تمت ترجمتها 
الي اللغة العربية هلذث عشرين عاماء 
ثو ثوقفت المحاولة بلا سبب ٠١‏ 

أما الفئان « الخلى كريسان » فقد 
فكر فى أبتداع+ شخصية معببة ذات 
ابعاد .جديدة ٠‏ وهى شخصية البصار 
بوباى * وهى انسان اقرب الى العادى 
لكنه متميز ببضعة اشياء مثل الانتفاخ 
البسارز فى ساعدية ٠‏ و الغليون السذى 
يضعه على طرف مه الايسر ٠‏ وقبعة 
البحار * واتدفامة الشديذ فى سبلوكة 
العام ٠‏ وغباء مبين فىتصرفاته'وهذا 
الغباء سبب لارتباط القارىء به ٠‏ 
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انهة مج 
خية 


للبال المضاد الذى انتهر بل اتلك 


ء لرؤية هذا القيلر هؤلاء اليجال 
الذين كائوا اطفالا فى الثلاثينيسات 


رمعهم ابناؤهم واحفادهم ٠‏ وتفوقها فى المبيعات ٠‏ وقد ابتسدع 
2٠‏ نا .٠‏ اأمرآة خليمة كرباكس شخصية امرأة بالغة المسية 
اذا كانت الحكايات متسس تقوم بمغامرات ماجنة فى عشرات 
للاطفال قد وجدت بها مكانا فىالصحف الحكايات ٠‏ وأصبحث فالمنتينا تنافس 
والمجلات مع مطلع القرن العرين فان كلا هن ميكى ماوس وتان تان * ويقول 
الفنانين قد أنتظروا سبستين عاها كرباكس ان فالنتينا هى مزيج هزنساء 
1 
أرشيف الشارخ 


١1 4 5 
5 557 . 5 
6 كعاحر‎ 2 5 1 


هذه القمنصس ا 0 بارباديللا . ٠‏ 
التى“قحؤلت الى يفام سيئمائي ٠‏ 
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سي عه ١‏ 
د حم لسري يو 


عديدات عرفهن التاريخ والادب مثشل 
مدام بوفارى وتاييس وسبالومى الى 
ايمانويل وجوسستين * ومن 
بالاكر ان المسدثينما امستهانت 
بكزياكسن كمستشار فى العدين مسن 
الافلام المكشوفة هثل د قصة أل ٠‏ 
و « عشيق الليدى تشاترلى » وشماسية 
د ابمائويل » ٠‏ 


© العرب ٠٠١‏ وثقافة 
المسستقبل الرسومة 


هذا العام » تحتفل عجلة « سميل » 
بمرور ١1"‏ عاها على انشائها * وقد 
سعت المجلة طوال هذه الاعوام عسلى 
خلق حكايات عربية مميزة فى مغامرات 
يقوم بها البواسل هن الكشافة والتى 
رسمها الفنان الراحل المبدع هارون ؟ 
ثم شخصية عميام التى رسهها الففان 
ار ويا اما ب 


0 7 مثل البطل العربى 
المغوار علام الدين ٠‏ * وشخصية ١‏ 
الشجام دشش ٠‏ وفى السنوات الاخير. 
ظهرت شخصيات آخرى مثل الجبوالة 
العرب ٠‏ الشخوف بالعيلم ٠‏ 
ورغم ٠‏ وزيا فتك الي فان 
مغامراتها وحكاياتها لم فى 
البومات متنفصلة الان سوى اغداد 
بسيطة من مغامرات لبواسل فى اوائل 
الستينيات ٠‏ ورغم 47 هذه التجرية 
فانها لم تتكرر الا فى آضديق الحدود ٠‏ 
فك نشرت رواية « المملوك الشارد » 


١74 
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زيدان فى طبعة شسعبية 
عرسوهة فى عام /551 ٠‏ ونشرتحكاية 
تنابلة الصبيان فى عام ١9434‏ * ورغم 
نجاح هذه التجارب فان ام عمو 
محددة ٠‏ كما ان عدم 
اماد من نجاحها لاستمرارها 
ل( تزال ايضا غير معروفة الاسسباب : 
هذا الى ازمة الورق 
ا الآخر الى ان انتشار القصصن 
المرسومة في العالم ئيس مبوي فلاهرة 
عالبة مؤقتة سوف تقل اهميتها فى 
السنوات الاخيرة * 
ورغم ان العام العربى على 
بمجموعة كبيرة من رسامى الحكايات 
ضيه ٠‏ فان ايا هن هس ؤلام 
ن ثم يتحمس الاصبدار حكاياته 
بح فى البومات كاملة ملفصلة ٠‏ 
ومن هؤلام الرسامين بيكار ممساحب 
شخصدة سيلدبال, وهية عنايت : وايهاب 
وعبن العال بأفمحمك ابو طالب , 
ومعنطفى حسين ٠‏ وفى الفترة الاخبرة 
مبعت « كتب الهلال للاولاد والبناة 0 
الى اصندان بعض اعدادها التى تعتير 
حكاية هرسومة باكملها مثل ٠‏ كلوز 
الادغال » تاليف ورسم التهامى ٠‏ 
وابمانا يدور مثل هذه الحكايات فى 
المستقبل ٠‏ فان القائمين صناعتها 
فى دون النشى العالمية يرون انها ثقافة 
استقبل لبساطتها وسهولة دخولها الى 
للب وعقل القارىء ٠‏ ويمكن من خلال 
هذأ الفن المسبتقبلى الاستفادة عن 
التاريخوالعلوم والفثون ليس فقمط للجيل 
٠‏ بل للقراء فى مخثلف الاعمار 
كد ومسن هثسا ء آهمية 
وحساسية عصر الحكايات ااصدورة 1 
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رآى فى الثقافة 


طه حسين وتوفيق الحكيم ونجدب محفوظ ويوسف 
إدريس « هاينمان » تقرر « دشت ء كتيهم ! 


© بينما يكون هذا العدد من الهلال بين أيدى القراء . تكون ‏ ربما - 
قد حلت بالعرب كارئة, ثقافية نعرضها للقاريء .ولمن يهمهم الامر , 
لنتدارسها ثم نسعئ لوضيع الخلول لها ٠‏ بسترعة ,| إذ! كان لايزال لدينا 
حس بالخبر » وحس بالوقت » بل إذآ كان لايزال لديئًا حس بالكرامة . 

الحادثة التى جرت ان دار ١‏ هايئمان , للنشر فى لندن كانت تصدر 
سلسلة تحمل اسم « مؤلفون عرب ٠‏ منذ نحو خمسة عشر عاما اصدرت 
خلالها قرابة ال ١5‏ عنوانا مختلفا بعضها لطه حسين وتوفيق الحكيم , 
ونجيب محفوظ . ويوسف إدريس , وفتحى غانم , وعدد آخر من الكتاب 
العرب على راسهم الطيب صالح , ومحمود درويش . وغسان كنفانى , 
وزكريا تامر وغيرهم , ولسبب أو أخبر ارسلت إدارة هاينمان للمشرف على 
السلسلة ؛ المترجم والمستشرق المعروف ٠‏ ديئيس جونتسون ديفز , 
خطابا رسميا تبلغه فيه انها قررت إغلاق السلسلة ؛ ومنحته فرصة 
قصيرة يتصرف خلالها فى السلسلة التى يملك حق الاشراف عليها 
بموجب التعاقد بيته وبين الدار . 

وقد ساقت هاينمان سبب الخسارة لاتخان هذا القرار . وحتى هنا 
ءارب حرة :وايس مطلوها هنها ان لون » شهيدة ٠‏ لادب العريى . لعن 
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الكارثة آن الدار أيلغت المشرف بانها , ايضا . قررت التخلص ( فى 
النص : تدشت ) النسخ المتبقية من السلسلة التى تقدر بنحو خمسة 
عشر آلف نسخة من الخمسة والعشرين عنوانا . 

وكان على دينيس ان يقوم فى الفترة الماضية بالاتصال بعدة جهات 
عربية على رأسها مكتب الجامعة العزبية . والمنظمة العربية للثقافة 
والعلوم . وجهات أخرى عديدة , لتتقدم لانقاذ , لانقول هذه النسخ , يل 
الاسماء العربية الكبيرة من الدشت .. وللأسف فإنه , وحتى كتابة هذه 
السطور ؛. لم يتقدم أحد . 

لقد أبلغت وزارة الثقافة المصرية بالموضوع . 

كما أبلغت هيئة الكتاب الذى أكد لى دينيس أثناء زيارته الأخيرة 
للقاهرة منذ نحو شهر ونصف أنه قام بالاتصال بمسئولين غيها ولم يجد 
لديهم أى تجاوب . 

والآن هناك اقتراحان محددان هما : 

١‏ أن تقوم الجهات الثقافية المعنية بإنقاذ ولو الكتب المصرية فقط 
من عملية الدشت . 

١‏ - أن تسارع هيئة الكتاب.بالاتصال بهايقهال لإنقان السلسلة . بان 
تضم مشروع ترجمة الأدب العربى للانجليزية الذى تقدم به هى نقسها , 
الى «١‏ مؤلفين عرب » وشى بذلك تضم سمعتها الى سمعة دار نشر عالمية 
محترمة , كما تخفف على نفسنها وعلى الدار الاتحليّزبة تكاليف الترجمة 
والنشر . بالاضافة, الى أنه تضمن الانتشار فى دائرة أوشع من الدائرة 
التى تتحرك فيها . 

وقد سبق لهيئة الكتاب أن قامت بالاشتراك مع دار الشئون الثقافية 
العراقية , ودار اخرى ايطالية لنشر كتب الاطفال . وهذا يعنى أن 
« النشر المشترك » يدخل ضمن خططها حتى لايخرج علينا 
البيروقراطيون بحجج اللوائح . 

فهل تتقدم الهيئة لتكون المنقذ لهزه السلسلة الوحيدة المخصصة 
للادب العربى فى أية لغة حية . لا . بل نقول هل من يتقدم لإنقاذ أسمائنا 
الكبيرة من الدشت ؛ وان نتحرك بسرعة وبما تمليه علينا المسئولية 
الأدبية .. حتى لانفاجا بالموضوع منشورا فى الصقحات الأولى من 
صحف التابلويد الانجليزية التى تسهعى وراء كل فضيحة . خاصة إذا 
كانت فضيحة عربية ؟ 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


©© فى إطار الاحتفاء الذى لاقاه الكاتب الجزائرى المعروف ٠‏ الطاهر 
وطارء اثناء زدارته للقاهرة اخيرا ٠‏ كان هذا اللقاء ‏ الندوة ‏ الذى اقامه له 
آتمليه القاهرة بحضور النقاد : ابراهيم فتحى ٠‏ آمدنة رشدد . محمود العالم . 
والكاتبة فتحية العسال . والقاص عبدالله الطوخى ٠‏ واداره الدكتور سيد 
البحراوى واعده الباحث الجزائرى ٠‏ رشيد كوارد ٠‏ الذى يقوم الآن باعداد 
رسالة دكتوراه غن الطاهر وطار فى جامعة القاهرة , ويتضمن النص ايضا 
الأسئلة التى أثارها جمهور الحضور بالاضافة الى تساؤلات النقاد © © 


01000126 02.60 


© تعد روابة الطاهر وطار ٠‏ اللاز ٠‏ أول 
رواية فنية عربية , جزائرية متكاملة ظهرت 
فى السبعينيات . لذلك فإن وطار يعد كما 
دقول معتلم النقاد ‏ رائد الرواية العربية 
الجزائرية .. وحول سؤال عن بطاقته 
الشخصية ومراحل حباته اجاب : 

©© كانت طفولتى الاولى فى "قزية 
صغيرة بالشرق الجَرَائى/, حِيِث إإرايق 
النور سنة ١975‏ فى ظرية بيهداوروش » 
الواقعة بين مدينتى . عنابة . و ٠‏ تيسة ٠‏ : 
وسط عائلة تضم اربعة اولاد . ادخل والدى 
اثنين الى المدرسة الفرنسية ٠‏ والأخرين 
إلى المدرسة العربية وكنت واحدا مثهما . 

هكذا عشت فى صفاء الطبيعة ونقائها , 
نقاء الروح والوجود ٠.‏ زودت وتشبعت 
بمشاهد الطبيعة الرائعة : فى السهول 
الواسعة (عزف الناى راكضا خلف قطعان 
الاغنام .. كلن هذا قبل ثورة التحرير . 
وبعدها , تضافرت عدة عوامل لتكوين 


© قبل الحديث عن هذه العوامل , هل 
واصلت تعليمك فى القرية ام خارجها ؟ 


©© بعد تحخرجى فى مدرسبة 
٠‏ مداوروش ٠‏ اتتقلت الى قستطنطينة . الى 
145 
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معهد ٠‏ بن باديس . . وميه الى حاصع 
الزيتونة بتونس فى بداية عام ١504‏ .. 
لذلك فقد تشبعت بالتراث ,العربى - 
الاسلامى . وهذا ما يجعلنى اقول دائما 
نذا التراث ٠‏ فى ردى على من يسالنى عن 
علاقة التراث باعمالى . 

© وعلى المستوى الايديولوجى 

© زإغرقك ما تريدد من هذا السؤال ؛: 
واجبي صتزاحة إبان اهم العوامل التى 
ساعدت على تكوين نضجى الفكرى . بل 
اقول توجهى الأيديولوجى هى : 

١‏ - عدم انسجامي مع الاساتذة او 
مناهج التعليم المطبقة فى ذلك الوقت 
سواء فى معهد بن باديس او جامع 
الزيتونة . 

- قراءاتى للادب العربي وتاثرى 
بصفة خاصة بالادب المهجرى . 

. الثورة الجزائرية كحركة تغيير 
فعلية وجذرية ؛ ومساهمتى فيها حيث 
تاكدت مقولة الفعل المتبادل بين الانسان 
والثورة ضمن علاقة جدلية . 

4 ما امتاز به من روح التمرد لقى صداه 
فى ثورة التحرير . 

ه . الجو السياسى الذى عشته منذ 
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الطاهروطار 


الثورة الى يومنا هذا , فانا جزء من النهضة 
الشاملة للشعب الجزائرى . 


سس -تاكههييييبيبس يي جب 


© الكناية 


© لماذا تكتب وكيفب؟-» , 
©» لا اكتب كل يوم . بل أميشل علا يو 


. يولد الموضوع فكرة".. شحنة| تهزنى. ١‏ 


ويستمر معى من 4 الى © سنوات : اقرا له , 
أعيش له , أصادق الناس او اخاصمهم فى 
إطاره , ثم انفرد فى ركن ما , بعيدا عن 
المدينة , وأصب كتابتى دفعة واحدة ٠‏ 
اكتب لمدة عشثير ساعات متسلسلة وأحيانا 
اكثر فالزلزال مثلا عند كتابتها كنت اشتغل 
ست عشرة ساعة فى اليوم , واعتبر هذا 
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مثيولوجية , فتاتى بذلك غير منقادة . بل فى ١‏ 


كثير من_الاحيان تسبقنى في_الحركة 


11 1 


© هل توافق أراء النقاد على كونك رائدا 
للرواية العربية الجزائرية ؟ 

©© إن مثل هذه المكانة لايحس بها 
المبدع إلا بعد أن تفرض ‏ إن صح التعبير 


عليه من قبل الاخرين , ومع ذلك أقول . 7 ١‏ 


إننى فعلا . رائد الرواية العربية الجزائرية 


؛ وهى الريادة التى لم تأت من فراغ . وإنما 7 


مما تمتاز به أعمالى من حداثة فنية , وجراة 


مجتمعى , وضمنها قضليا المجتمع العربى |7 
والعالم الثالث . فقضايا الانسان فى هذا | 


العالم . 3 
فى اعملك التنوع فى | 


استخدام الأساليب الفنية ٠‏ أو لنقل الشكل ١‏ 


الفنى من رواية لأخرى + فهل معنى هذا انك 


تحاول تجريب بعض الأشكال المعروفة فى 3 
_. عايم الرواية باتو بصدر البحث عن شكل 


قد جسمت فأقول إن الموضوع يفرض شكله ١‏ 


؛ وأثا فى اعمالى لا أبحث عن شكل وإثعا 70 
وفى إطلر مدرسة !7 


اكتب بطريقة عفوية , 
الواقعية الاشتراكية . 
© ما هى لحب اعمالك إليك ؟ 11 
©ه فى البداية كانت , اللآزء لكن الآن |2 
آنا مشدود أكثر الى ٠‏ الحوات والقصر » . 
© لمازا ؟ 1 
© لما تتضمنه هذه الروائة من شكل 2١‏ 
تراثى ٠‏ ومضامين إنسانية فهى قصة لما | 
يجرى فى العالم الثالث من قمع للجريات | 
الديمقراطية خاصة فى البلاد العربية , 
والتى لم يستطع وك على الكرلت ف 


1١5 
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© هناك اتهام بخصوص الحوات 
والقصر وهو أنها مستلهدة من إلف ليلة 
وليلة .. كيف ترد على الاتهام ؟ 

©© فى الحقيقة كثير من الزملاء والقراء 
قالوا هذه حكانة معروفة ومستلهمة من الف 
ليلة وليلة ٠‏ وأنا اتساءل هل توجد هذه 
الأسطورة بالفعل فى ألف ليلة وليلة » أو 
أى قراث آخر ؟ لقد قرات آلف ليلة فى 
الخمسينيات وكتبت ٠‏ الحوات والقصر , 
فى اواخر السبعينيات دون العودة إلى الف 
ليلة . وفى رآبى اننى خالق هذه الأسطورة 
من اولها الى آخرها . ثم اننى اقول دائما : 
أنا التراث الانسانى كله ؛ وحين أكتب لا 
أحفر بفاس أو باية أداة عن أية نقطة 
مضيئة أو مظلمة لكى لوظفها . وإنما 
يحضرنى الشنقرة كما يحضرنى اسخيلوس 
أو المتنبى وحمدان قرمط : فى عرس بغل 
مثلا حاولت ‏ وهذا مالم ينتبه اليه النقاد - 
ان أتغنى بوحدة الوجود , وحاولت ان 
أكتب فى إطار مقدمة منطقية معروفة تقول : 
٠‏ إن البورجوازية لا يمكن ان تكون ثورية 
إلا إذا انتحرت . 


© الحديث عن عرس بغل فُجر بعفوية 
الى الحديث عن الجنس البارز بصورة حادة 
فى هذه الرواية .. ما هو تعليقك ١‏ 

©© لم أذهب فى اعمالى الى الجشس 
كجنس مقصود لذاته . ففى عرس بغل , 
وبالرغم من أن الاحداث تجرى فى معمل 
للجنس ( مبفى ) فإننى لم اعرض (ى مشهد 


الآخرين اليها . ٠‏ وحتى البنات هنا هن عبارة 

عن عاملات ؛ مجهدات ؛ مرهقات ؛ مبتزات . 

ونفس الملاحظة يمكن تسجيلها عن اللاز 

, فقد كانت هناك ضرورة فنية لاستخدام 

الجنس , وهى محاولة إيجاد المعادل الذي 

06 الناس يتقززون من ٠‏ بعطوش , 
١‏ 
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لارتكابه جريمة مضاجعة خالته , لاننى كنت 
ارى أن لفغلة الخيانة لا تكفى لادانته , 
إضافة إلى أن الاقدام على مثل هذه الجريمة 
من شانه آن دوقظ وعيه . وهذا ما كنت 
اقصده فى آخر الأمر .. ولعل هذا ما يميزئنى 
عن باقى زملائى من كتاب الرواية الجزائرية 
خاصة رشيد بوجورة ؛ فهو بدا ينشىء 
مدرسة جنسية دون أى مبرر آو ضرورة » 
إنه يكتب لقراء غربيين , الأمر الذى 
بجعلنى اختلف معه , واتقزز عند قراءة 
أعماله . 

© الآن ذذهب إلى سؤال عام : هل ترى 
ان للرواية العربية شكلا خاصا يميزها على 
الرواية الغربية ؟ 

©© إن للغرب رواية عالمية ذات شكل 
عالمى ؛ وفى رابى أن الرواية عندنا قد 
تأصلت منذ « ذات الخضر » للبستائى فى 
مصر , حيث بدات الرواية تتاصل شيئا 
فشيئا حتى اصبحت مال أى لباس جاعنا 
من اوربا فاستوعبناه . مثل أى موسيفى أو 
اله 'لخري نصنعها . فلماذا ننتظر مثلا حتى 
يكتب جارسيا ماركيز رواية فنجرى لنقلده ٠‏ 
وننسى أن لدينا منطلقا وطريقا ومجتمعا , 
جَارَسَتها هاركيّز عاذ فى روايته للملحمة 
الاغريقية فاعجب به/ الغرب لأنه قدم لهم 
اصَوَل تراثئهم فى شكل جديد . مع فانتازيا 
أوربى موجود بامريكا معاش لهنود حمر 
وشعوب اخرى ؛ اعجبوا به لكنهم لم 
بقلدوه ؛ بينما عندنا نحن نجد عشرات 
وعشرات بقيسون كل كاتب بجارسيا 
ماركيز . 


© كيف تلقيّت نبا نيل الطاهر بن جلون 
جائزة الجونكور ؛ 

©© لابد أن تفهم اولا ان هذه الجائزة 
تمنح قبل كل شىء لدار نشر وقد تصادف ان 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


إنها تبعث على الفخر كون عربى يتال جائزة 
فى وسط غربى حاقد على العرب . 
وفى نهاية الندوة أبدى الطاهر وطار 
شكره للحاضرين ٠‏ وقرر أنه لم يكن يتصور 
أنه مقروء فى مصر على هذا النخو . 


الحدذننف 


© مارا ‏ صاد 


فى الخامسة من مساء كل يوم يبدأ تقديم 
هذا العرض الذى اعده واخرجه محمد 
عبدالهادى عن نص بيترفايس التسجيلى , 
وهو مواجهة شعربة حسدها المؤلف عن 
فترة ما بعد الثورة الفرنسية باللجوء 
لبعض اساليب هذه النوغيية من 
المسرحيات التى تهتم أولا بالوشائق 
والحقائق التاريخية والعرض الموضوعى » 


ولعب بحيلة المسرج دآخل المسرج ‏ 


ليعرض علينا الاحداث التى دقوم بتمقيلها 
مرضى مصحة شارنتون العقلية فى حمآم 


أرشيف الشارخ 


المصحة , بمواجهات بين عدة اوجه 
وتيارات للثورة , يبرز منهم وجهان : | 
احدهما يمثله ( جان بول مارا ) أحد زعماء ١‏ 
الثورة الفرنسية الذى يؤمن بالتغيير | 
الاختماعى الجذرى مهما كانت التضحيات 


والنتائج كطريق وحيد للخلاص ؛ والآخر !7 


فى مواجهته ( الماركيز دى صلد ) الذى | 
يعتقد بتوسيع نطاق الحرية الفردية كحل 
بديل ؛ او بمعنى اوضح : وجه ضد القساد 
الاجتماعى 
البشرية 
فليس الكثير وان حافظ على الروح العامة 
والافكار الهامة . وبالرغم من خلطه بين 
ادوات المسرح التسجيلى والبيرختيه » 
فإنه حاول بجهد ان يحلفظ على المعنى 
الاول والقيمة الاساسية التى تبناها النص : 
فى الوقوف بين الضرورتين الثوريتين . 

وساعد المخرج سبغة من الممثلين 


كامل ‏ عبير لطفى - عبدالله الشرقاوى - 
محموليقميده ‏ على خليفه » ويبعض قطع 
الديكون وبملابس بسيطة موحية ومن 
اللحظة الاولى ددخل معثلوه الستة 
جمهورهم فى _حالة من التوحد داخل 


المصحة الثفسية ‏ رِهُمْ عدم اهمية ذلك فى 


هذه التوعية من المسرخيات ‏ ويستخدم 
ادوات .. الموسيقى, الموهوب انتصار 
عبدالفتاح فى المؤثرات الصوتية بشكل 
زيفين ينتقي : يفقدها قوتها التعبيرية وجمال 


واخرجها عادل زكى عن نص يقال إنه قد فاز 
ه5١‏ 


7! وآخر مع ضعف الطبيعة‎ ٠ 
١ وقد اختزل المخرج من نص‎ ٠ 
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بجائزة قليفزيونية ؛ والحق انه عرض 
مخجل ولا بشرف المسرح الحديث ؛ وقد 
يبدو للوهلة الأولى إنه يناقش قضية هامة . 
ولكنه يتئمس فقط قشورها دون وعى 
بحقيقتها , فهو يريد ان يعالج فى عمله 
كايو روميت 
الملاحظين الذين يشرفون على بناء فندق 

( نجوم ) بمخالفة الاوامر والرسومات 
الهندسية لكى يبنى بدلا منه عدة مساكن 


ذات قيمة , فقد حشد مجموعة من الممثلين 
لابعنى معظمهم إلا كم استجلاب الضحكات 
من الجمهور . وهم بستخدمون من اجل ذلك 
كل ما فى الصور المخزية والمستهلكة جريا 
وراء الأسلوب المتبغ والسائد في القروض 
التجاربة , وتفاجا يأن بالكل يمسيك 
بالميكرفون وبغنى وَتَِرقص احيانا - فكذا - 
من اجل ماذا ؟ لا تدرا ولاينقى آمَامّ مق 
شاهد العرض سوى الاسف على اضاعة 


الوقت فيما لانفع من ورائه أو إفاده . 
ا ع 


© عريس لينت السلطان 


ام ع ل 

هذا نص جيد لمؤلف درامى متمكن هو 
محفوظ عبد الرحمن ومخرج شاب واعد هو 
محسين حلمى ؛ ولكن المحصلة للأسف لا 
ترضى او جاءت دون التوقع . 

القيمة الرئيسية فى المسرحية تحمل 
قضية معاصيرة ترتدى ثوبا تاريخيا . 
1 


أرشيف الشارخ 


يناقش المؤلف فيها كل القضايا المتعلقة 
بالحرب والسلام من خلال دراما بسيطة 
مفادها ان التتار يرسلون برسولهم الى بلدة 
تقع بين بغداد ومصر لارغامهم على 
الاستسلام بزواج قائد التتر من ابنة حاكم 
المدينة , وهكذا تنقسم المدينة بين كتلة 
كبيرة تقبل ذلك مادام فى هذا نجاتها . 
واخرى قليلة العدد بقيادة الرسول العربى 
ترفض الاستسلام من اجل كرامة البلدة 
وشرفقها . 

والعرض يمزق هذه القضايا الجادة 
ويجنح الى هتاهة ( الفرسكة ) والتبسيط 
المخل دعساعدة مجموعة من الممثلين , 
وضح انهم لم يكن يعنيهم سوى الظهور 
على اعناق الأخرين واولهم المؤلف ! 


والمشكلة - فى هلتى - تكمن فى هذا 
الاتجاه الذى يتبناه المخرج ٠‏ الذين يجنح 
الى تحويل الدراما المسرحية الى ها يمكن 
تسميته بالعروض الخفيفة من خلال 
استتخدام وسائل المسرج المتعددة من اجل 
تقديم مشاهد تتحول الى وحدات منفصلة 
تمثل فى كل منها بناء منقردا بعد ان اضيف 
اليها الغناء والرقض وما شابهما , مع تعمد 
واصرار على كسر. إيهام اللحظة بخروج 
المعثل غلى النضن او بالتلسين على قضليا 
نومية تعيش :فى عقل وقلب المشاهد . 

نحن لا نقدس النص المسرحى . ولكننا 
نعرف ان اختيار النص هو مسئولية 
المخرج اولا ٠.‏ وهادام المخرج قد اختار 
فلابد ان يكون امينا مع اختياره ٠‏ وبقدمه 
كما قراه مكتوبا عند اختياره . 

إن عرض ٠‏ عريس لبنت السلطان » قد 
يبهجنا قليلا ويضحكنا قليلا ويذكرنا 
ببعض همومنا قليلا . ولكنه يحزننا كثيرا 
على مخرج بدد موهبته التى لاشك فيها ! 


© محمد الشيربينى 
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ا 


حوار الأنوان فى مانيات 40 


© قدم الفنان عدلى رزق الله مجموعة من 
أعماله التى رسمها عام 41 فى معرضه الذى 
آقامه آخيرا بقاعة اتيليه القاهرة . 


ونرى فى هذه الاعمال طيبة وعبق 
الأرض التى عاش فيها الفنان بكل ما فيها من 
حنو وقسوة مجتمعين ؛ بالاضافة الى رقة 
الفنان الحالم الذى يرتفع فى كثير من 
اعماله إلى درجة الشفافية الروحائية . 


. وكعادته يتمسك الفنان بخلمة الالوان 
الماثية رغم صعؤيتها الشديدة . ومع ذلك 
فهو يسيطر عليها لبعلو بها الى درجات 
تجعله يقتنص نعومة فائقة فى الخطوط 
العرضية والطولية ذات الالوان المائية 
المتدرجة الباهرة . تراه بحاور إبريق الماء. 
٠‏ ويتحدث مع الألوان تخاور مع الميسلكيات 7 
البيضاء فى دفق من الاعثال سباجذه عليه ١|‏ 
تفرغه الكامل لعمله .مطط#! ١!‏ 13 6 


فى هذا المعرض" الْجَدِيد عبرت 
المساحات . وتاصلت معها التجربة . 
وباتت تكويناته ذات بريق يلمح فيها 
المشاهد جدة تاخذه الى الاقاصى وتدفع 
الى التامل فى سبر اغوار الحياة , قاصدا 
الاستزادة من المتعتين البصرية 
والمعنوية اللتين تبحران فى ششافية 
الألوان . 
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اي< 
- 
ا 
3 
ب الزعسيء جد ولوحات الفنان 
م0 عدل لقأف ام مايفذاٍ م 
ها / 


أرشيف الشارخ 


بدور مدير العلاقات العامة لمعارضه وهى | أ 
من أصعب المهام التى يواجهها الفنان فى | أو 110 
مصر .. فكلنا نعرف ان الفنان التشكيلئ فا 5911 

أوربا وامريكا يقوم بمهمة واحدة فقط هى ١‏ 
التفرغ للابداع والانتاج ؛ اما مسئولية 2 
الاعلام عن أعماله ومعارضه وتسويقها | 
فيتولاها شخص اخر له مواصفات معينة . ١‏ 


© عادل ثابت 5 ْ 
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بخسم هذا الكتاب بين 
دفتيه الدراسات التى كان 
الهلال قد نشرها متوالية فى 
اعداده السابقة . وهى تقوم 
بالدراسة المتانية 


به قلم الدكتور جلال امين 
كما عودنا دائما فى كتاباته 
٠‏ ققدم الدراسة قصة ديون 


١8 
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تماما ( وهى لم تزد على أى 
حال فى الفترة ما بين 
1558 و ١47508‏ على ١٠م‏ 
مليون جنيه مصرى ) ولم 
يخلق لمصر من الأعباء ما 
كان يصعب عليها النهوض 
به مع الاستمرار فى التنمية 
٠ ٠‏ ثم فترة السادات التى 


أرشيف الشارخ 


زادت 5< الديون زيادة 
مذهلة . حتى ينتهى إلى 
فقرة الثمانيئيات . 

هذا الكتاب إذن محاولة 
لاعادة قراءة التاريخ 
الاقتصادى المصرى من 
زاوية النزوع إلسى 
الاستقلال الاقتضبادرى 
والتحرر من الديون 
الخارجية بقم عالم عبير 
ووطنى كبير 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


تناول هذا الكتاب ذكن متاحة من قبل وكشف الثغرة . لكن الحقيقة أن 
السياسة الامريكية تجاه عنها اخيرا . 
مصر فى القترة المعتدة من 
عام 1145 إلى عام 1947 ٠‏ 


متخصص فى قضايا الشرق 


العقد الذى اعقب الحرب 
العالمية الثانية مباشرة . 
وهو العقد الذى تداعت فبه 
الاحداث ليتوحها انتقال 
السلطة الى الضبياط 
الأحرار . 


وكانت السنوات ها بين 
4 و 5ه هى السئوات 
التى لم تحسم فيها الثورة 
معد مواقفها من الولابات 
المتحدة ٠‏ وهى بالتالى 
الفترة التى لايزال يكتنفها 
الغموض ؛ لذلك فان ترجعة العنوان الأصلى للكتاب : ِ 
هذا الكتاب بما يضمه من هو لا غالب ولا مغلوب عن عدم تبنيه لوجهات النظر 
وثائق ومستندات عمل هام حرب بوع كيبور وإن كان الاسرائيلية ؛ 
٠‏ وإضافة للمكتبة العربية » هذا يرمى من البداية بتحيز الشائع فى الغرب) عن 
وسد لنقص كان ينتظر الكاتب لوجهة النظر هذه الحرب الحظيمة . حيث 
الاستكمال , خصوصا وإن الاسرائيلية التى ارادت أن 
الكثير من الوثائق الرسمبة تصور أن حرب أكتوير قد نقديا متزنا لمجرياتها على 
التى يستند اليها الكاتب لم تم إكتسابها عن طريق الجانبين. 
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نحوى صائلح 


نوفشت رسالة الدكتوراه المقدمة من ( عليه عرد 
الرازق ) راقصة الباليسه الصرى » بقاعة سسسيد 
درويش بالهرم .+ بعنوان « حكاية ايوب » وقسد 
صاحب المثاقشة ب 
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وردت حكاية ايرب فى العبد القديم 
فى د سضر ايوب ؛ عليه السلام 0 
وعرضها القرآن الكري[فى اينات إقلائل, 
كما تغنى بها الفنانون الشُيؤرن ,إوقيد 
كفكرة للصبر واللمعاتأة ؛ وهما الثنائى 
المتلازم فى الدراما الخين والشر ٠١‏ وهى 
من القصص التى تناولتها الاجيالل حتى 
وصلت الى جيسانا العامين كمحفوظة 
كاملة يميل اليها قاعدة عريضة مسن 
الشعب ٠‏ 


واليوب اللصرى رجل غنى » شير , 
متصدق يعرف ألله ويقدم له القرابين 
هي وزوجته 0 وأولاده السبعة له 
سوق كبيرة وتجارة واسعة ٠‏ تتضمن 
عدة الاف عن رءوس الابقار والاغنام* 


١ ت٠‎ 


أرشيف الشارخ 


ويظهنى جساس الشرير ويستشيط غضباء 
لان آيوب يمتلك كل هذا الخير العديم, 
نكسلا عن إِؤوجَة فائقة الجمال ‏ فيالحهد 
القديم والمقرآن كان ثالثهم الشيطان , 
وكما جاء ف ىالعهد 1 : 9 
الرب وقال له ان وب دن “سرج 
كل ظيه:) هذا لمر ألريه ت قن أهسوية 
الامسماجح الاول , زفقال الرب للشيطان 
هي ذ! كل مأللمه فى يدك » وائما اليه 
لا تمد يدك ) -. وبدات الكوارث تنزل 
على ايوب على يد جممسساس فيقفى 
على أولاده وبيتمه وماشيته وسوقه 
التجارية؛ وتبدا القروح تظهن فى جسده 
وتنتشر ؛ ويبدا لحمه فى التساقط ٠٠‏ 


ويبدا جساس فى اغراء « زوجته » 
يترك الرجل العليل ٠‏ واكنها تابى ٠‏ 
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رقصة منقردة من باليه « حكاية 
أبوب على لحن الربابة والطبلة 


واخذت زوجها وخرجت الى الصحراء 
بحثا عن حياة وعلاج للعليل ٠‏ 


وتمر السنوات مبنة يعد أخزى وهما. 


يعيشان فى بسلاء/مستمر وا + ايوب » 
متمسك يصبره وايناتة بريه وظسسل 
على هذه المال ثيائية عشن عاما , 
وحينما اشتد بهما الجوعتذهب «زوجته» 
الى بلدة هجاورة ؛ لمتبحث عن عمبل 
تقتات منه هى وزوجها + ولكن مسيدات 
البلبة يرفضن مساعدة « رحمةء٠‏ 
لغيرتهن على أزواجهمن هن جمالها 
ولكنهن يساومنها على بيع ضفائرها 
لمتحصل على ها تريدة من طعام , 


ويحززن ذوائبها » وتعود « رحمة » 


علية عبسد اترازق اثنساء 
دناقشتها شهادة الدكتوراء 


د ايوب » فيظهر آنه زوجها » وقد رضى 
له زة زهداء الى نبع هن الاء 
إشؤت>منه ي«-قزالى نات الرهراع الذى 
دلك به جسية حتىياشفي من مرضه ويدا 
آيوب يجادل « رحبة » من اين اتت 
بالطغام © وبدة :شك ياخذ منه كل 
ماخذ , الى ان اطلعته على ذوائبها التى 
جذتها والتى باعتها لنساء القريةلتحفس 
له الطعام ٠٠‏ فاطماتت تفسه 


ثم أعا الله عليه تعمة 
التى حرم مئها ان د 
وايمانه » * 


وقد ناخذ تصورا آخر للقمبة عند 
الراوية الشعبى محمد أسماعيل عتريس 


حاملة الطعام لزوجها » ولكنها تجسد حينما قالت رحمة ازوجها عندما مالها 
رجلا مهيبا جميلا ومعافى فتساله عن عن ذوائبها ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


1١ 
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تع بعالتي 
كنس ساون 


ل 5 1 : 
4 سموؤاسيستب. 
32 - 


لكسن يا رحمسة فين شسسبسعرك 
تسسعين جديلة مش سقرة 
قالت شعرى بعته غليك 
خايقة على العرض السليم هن المعيرا 
ايوب توقى ومصطسلى ركعثين 
وقال يارب تعود لى شسعر ال مسرا 
باذن الله اس تجاب دعولثه 
اكمنها على البلوى مسايرة 
يرجع كلامى على رابحة تصحا مزالنوم 
تلغى لسعر العز هدلول هن ورا 
وينى لها آيوب قصي على البحصرين 
وجمالناس يتفرجوا علىالقصورالنايرة 
وآختم كلامى بمصسلاة المصطفى 
يكن لنا شفع فى الآخسرة 

تقول الدكتورة علية عبد الرازق » 
أن الذى حدث منذ بالاف السيلنين فى 
ايوب ها زال يكن “فى الوجدان الصري 
عبر هذره الحقبة من الزنن فنجسد هن 
زمن الفراعئة نهم كانوا يصسيفون 
ملابسهم برعرع آيوب فى الربيع وفبى 
نيات اخضي ؛ ولكنه يفرز صبغة جمراء 
اللرن , ونجد كثيرا عن بنات الميعيد 
حتى يومنا هذا يدلكن أجسادهن فى 
شم النسيم بنبات رعرع ايوب ٠٠‏ 
وتستطرد الباحثة : « ان اخذ عمل من 
التراث هو اكثر فعالية لادماج هس-ذ! 
الشعب فى العمل الفثي؛ واحساسابانه 
ا١‏ 


أرشيف الشارخ 


قطعة هن هاخهميه ؛ وعلينا أن نستفيد 
من تراثنا بدلا من انتتركه للاخرين ٠*٠‏ 
فقد رآأيت فى روسيا عملين مستوحيين 
من التراث المصرى هما باليه كليوباترا 
لفوكين » وهى يعتبر من اضخم الاعمالل 
التى أخرجها هذا المخرج والراقسن فى 
أن واحد وعملا اخر وهى «ابنة فرعون» 
للمخرج «١‏ بتى با » وهى درامبة وافية 
من الجاتب التاريخى والديكون ٠‏ 


وتسبتطرد د ٠‏ علية عبد الرازق 
الماصلة على لقب فنأآن عن موسكق » 
ان أول عمل قدمته فرقة الباليهالمرية 
هى باليه ( ثافورة باختشى سراى ) 
« لزخاروف » وهذه القصة مئخوذة من 
اشعار « بوشكين » الشاعر الروسى 
ولقد احدث زخاروف بباليه « باختشى 
سراى.» نقلة جديدة وطفرة جديدة فى 
عالم الباليه باضافته فى اخراجه لهذا 
العمل اسلو ب الاخراج المسرحى الدرامى 
الن ثغة الحركة الراقصة « البانتوميم » 
وقد تم اخقباي هذ] البالميه بشكل خاصس 
ليقدم_كاول عرض فى حصي لانه يدور 
فى .جو شرقى قربب من الروح المصرية, 
ثم أن موسيقى « أآسأفييف » مجعسدة 
للشخصيات : وقد حاولت اعطاء انغام 
عاطفية وموسيقى واضحة معتمدا على 
طابع واثغام عصر الشاعر بوشكين » 
ولكن مع هحاولة التجديد واعطساء 
الحرية والابداع غن طريق التكنيك 
الحديث للموسيقى ٠‏ واستطاعت بذلك 
أن تعبر وتنقل صورة واخحة عن 
المكان الذى تدور فيه الاحداث ٠‏ 
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أن الموسيقى الشعبية لا تنتصاع 
لقواعد التاليف الموسيقى . ذلك ان 
العاطفة التى منحتنا القطعة الموسيقية 
المثقفة ٠‏ غير العاطفة التى منحتنا 
القطعة الشعبية » والذهن الذى تحكم 
فى الحالمة الاولى غير الذهن الذىحفظ 
الثائية عن طريق السماع ؛ وآداها 
عن طريق التقليد ٠‏ 


والموسيقى التى تؤلف من الحان 
وايقاعات شعبية لا يمكن أن تقفاد 
بالنوتة المدونة , ذلك أن الغفنانين 
الشعبيين لا يقرءون النوتة ولكن يتم 
العزف عن طريق حفظ الالحان صعمع 
الايقاغعات ٠‏ 


لذلك فالموسيقى الشعبيةالمستخسةفى 
ايوب كتراث شعبى وجب أن تحصسوى 
الجى الذى ولدت فيه القصةحتىوضيلت 
الى الروأة الشعبيين ٠‏ وموسيتىايوب 
مختارات هن الباحثة لموسيقى سليمان 
جميل التى لم تؤلف“ يسا كلباكية: 
وككنها استغلتها فى !الأداء /الخركى 
باللرغم من وجود صنعوبة فى التراكيب 
الحركية الموسيقية ٠‏ 


ود حاولت الدكتورة علية عبد 


الموسيقى الشعبية تعتمد على «التمبو» 
الواضح ٠٠‏ والموسيقى الغربية فى 
البالية بالذات تعتمد هلى اللحن ٠‏ 


وبالنسبة الديكور فقد أنتجنز 
الدكتور رمزى مصطفى ديكورا بسيطا 


أرشيف الشارخ 


للغاية 2 وقد سالت الباحثة عن سر 
بساطة الديكور فى ايرث » خاصة أنه 
كان يمكنها استغلال بذخ الجى القديم 
أيام أن كان أيوب رجلا غثيا » وردت 
قائلة « لسهولة نقله وعرضه فىخارج 
حدود همي ؛ وهذا ما اتمتاه اع ٠‏ 


١ “اه‎ 
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هقرو اقصاضية .- + 3 
ندوة عرييسية عالسسسسية 


ماذا يمان اق هذا اله البين 


الذى يتم فى الثاكث ث هن مارس القائم 

ل -- ايام لمناقشة «الابداخغ 
1 0 عة 1 
مسر ا بارس ديام 5 


تجمع ؟ د ديا ل 

ادبى من نوعتة بين أدباء يمثلون 
اتجاهات مفتانة اف قرتسا واتعالم 
ستشارك فى هذا اللقاء سيوف شروى 
أن القائمة قد ضمث ادباء 0 


غالبا هن ناحية السسن 
الجيل ٠‏ فائروا المكتبة مدي 


031 
اه الا 0 0 يٍِ 
اد اه 


يصورة مديزة ومدوها بعطاء متدفق 


يسرى فى شرابينها منذ ها يئيف عن 
عاها * مع وجسوى يعت 
الادباء من اجيال عبأبقة ونقاد متميزين 


اي ان قائمة المشاركين قد تم اختيارها 
بعناية فائقة ٠‏ هما سيجعل النقاش 
ساكتا حول كضايا السرولية 5 
تعتبر بلا منازع اهم فنون السسكتابة 
فى القرن اللعشرين * 
فمن حمر سوف يحضي جمسال 
الفيطاتى ؛ وبهاء طاهر ٠‏ وغسائي 
شكرى م 0 0 1 لبنان 
هنأك سهيل اكريس خورى ٠‏ 
ومن العراق جير) جا ابدام + جيرا وفؤاد 
لوسوى 5 
زاف ممبد يي واقكافر ٠.‏ 
وهن سسوريا حناميذا - وعسن فلسطين 


أها من الجائب الفرنسى » فهناآك 
الاناروب جريية > وشانتال شسواف 
يمثلان تيار الرواية الجنيدة ٠‏ د 
يمثل انياء آخرون كافة اتجساهات 
الرواية ‏ واغليهم من الشباب ‏ مثل 
جان مأرك روبير وديديه ديكوان وايف 
سيمون الطربالذى تحول الى التاليف ١‏ 
وقد سبق للهلال ان قست اغلب هذه 
الامساء على مديلتا ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


عي جه نوت 
الطرب + ٠‏ الى الروابة 


لو شاهدته همنذ عشر سنوات هما 
تخيلت أن هذا الشاب المهيبى 
مؤلفا ..مشهوز؛ ولت علتبا لياسر 
كبيرا عثل ميشيل فوكر يقول.غسن 
روايته الاولى « المحيطات » : :و لقد 
اثارنى هذا المعمل تماها » وبكسافة 
اشكالة » 00 

انه ايف سيمون . اسم معروف أل 

عالم الطرب والغناء_يفرنسا_» _حققت 
أسطواناتة أعلى البيغات فئن عسام 
٠٠‏ ورغم ,انه لم يتزك الجيثار 
مغنيا وملحتنا حتى الان + فان 
روايتهة السائسة «١‏ المساشر الراكم » 
ظهرت فى الشير الماضى لتؤكد موهيته 
الفذة ٠*٠‏ فلم نكن رواياته الخمس 
السابقة مجرد « حسالات » تاليفية 
خلهرت عند ممثلات فرتسيات *' د 
بدا هدى ارتباطة بمشاكل غصره ,» 
وبجديته فى تناولها » 0 الشكل 
المروائى المتطوير للتعبير عتها 

تدوس أحداث الرواية الجديدة حول 
قنابي يدعى آدريان ٠‏ يعمل ا جضددا 

٠‏ وينتقل بالة تصويرء. الى ثلاث 

ساغدة مع العالم : المى كينيا اق 
يسجل وحشية الانسان ضد حيوانات 


أرشيف الشارخ 


المغابة التى تنقرض بين فرائسه يرما 
وراء يوم ٠‏ ثم اللمى هيروشيما التى 
دسسر فيها الانسان آخاه الادمى ٠‏ 

واخيرا الى قاعدة كيب كنيدى ميت 
حيث يصعد الانسان ليه الاولى - 
عام 1534 - الى القمر 


أصل تشيكى ٠»‏ وكلما شاهد الاثتنسان 
حدثا هروعا يدور حولهم فى العالم 
يزداد التصساقهما ببعضهما البعض , 

معن آهم روايات ايف سييون 
قري <١‏ كلقب كن اشن 
« القطار المسريع » » ١‏ الاياع الملرنة », 
« رجل قوس قزح » وهى جديعهسا 
تتناول عشاكل ومعاناة الابرياء فوق 
الارضن 5 


9 البوم الثان "> 6.6 
ماذا ايمكن ان بتحدث لو ..١‏ 


وكات الجوائز الادبية عائق للاديب 
عن الاستمرار ٠٠‏ أن كانها هى الهدف 
الاسمى الذى يجب أن يتوقف عن 
الابداع بعد المحصول عليه ٠‏ * أي 
عليه آن ينتلر يضع سنوات كى يبدا 
من جديد ٠٠‏ فيتقدم يخطوات حذيثة 
ثقيلة , كانه يكتب لاول هرة * 

حدث هذا مع الكاتبة الكندبيسة 
انطونين ماييه . 56 عاما ‏ بعد أن 
حصلت فى عام 5 ع يد 
لم تصدسصر رواية جديا للكاتبة التى 
شغفت بالتاريغ القديم ٠‏ 


١م‎ 
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كثيرين ٠٠‏ وابناؤها دائما مخلورقات 
متناقضة , وتواثم متنافرة * فهناك 
الميدين 0 » والطويل والقصير » 


ل ل بمنظووف) 


« ماذا كان يكن ان يحدث لى ٠٠‏ »: 
0 1 آىم وحراء 7 يعصيا الع 
بقيا فى البينة 
أن بي بالبياال ارما 
٠‏ وكونا معا مدينة طوباوية ؟ 
سات عد 282 المماككة ٠‏ 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


- الاؤفر ٠٠‏ روابة فى الثقمة. , 
د الازهر ٠٠‏ هبة الاسلام » ٠١٠‏ 
عنوان الرواية التى حققت كلعلى 
أرقام فى مبيعصات الكتب بيوغسلافيا 
خلال العام الفائت ٠‏ من تاليف الكاتب 
ترايان بتروفس كى الذى يشغل الان 
منخصب رئيس مهرجان الشعر الدولى 
باستروجا فى جنوب يوغسلاهيا ٠‏ 
| تون احداث الرواية حول شساب 
وربى عاش فى حصي بعض الوقت ٠‏ 
00 الحياة العربية 0 الاسلام 


بعض الدارسين بهء خاصة من يجيدون 
اللغات الاجنبية * ووجد نفسه الخيرا 
يعتنق الاسلام ٠‏ 

إاشيب تزيان بترواسكئ مام 5 
كلت يففته المحلية المقدونية , 
تختلف عن اللفة الرسمية لبوخسلادما 

اللفة المصربوكرواتية ‏ وقد ترجمت 
روآتِتِه اه الازهر » الى لمغات اوربية 
عديدة .فى الماثيا 'وفرئسا وايطاليا 
واللصر ٠٠‏ وهي يكتب الشعى والقممة 
القضيرة'الئ جاتب الرواية ٠‏ ترجمت 
بعض قصائده الى اللغة المربييية , 
حيث ميدن له ديوانان بلغة الضباد هما 
« دانتى فى الاسكندرية » وى د صصمعث 
ا ايو تيمت له أمسيات 

درم الارضشسن 0 

فى السوح القوىهى بمدينة 
مصحوبة بعرض 0 0 
التى تدور حسول ول المقاوعة والحسق 
الفلسطينى ٠‏ 


مهرجان أمسيات ستروجا الشعرية 
يقام فى أاغسطس هن كل عام ٠‏ وقد 
سبق ان اهدى جائزته الذهبية لادبسام 
عثل ماركيز والشاعر يائيس ريتسوس 
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كان الاديبالياباني سبشوماتسوموتو 
هو بلا جدال نجم المهرجان التا 
للرواية والفيلمالبوليسيين الذىعقد فى 
مدينة جرونبل * وهى اجتماع مسنوى 
يلتقى فيه المهتمون بالرواية والفيسلم 
البوليسى فى العالم ٠‏ 

وسعيا وراء تقديم سيشو للقارى”ء 
الاوربى رواحت الصحف تتحدث عنه 
وتقارنه بالكاتب المعروف جورج سيمتون 
٠٠‏ فهي يكتب على طريقته 2 وغزير 
الانتاب مثله , ٠٠١‏ رواية فى شلاثين 
عاما ‏ كما أنه يقاربه فى العمر ٠‏ لكن 
الفارق الوحيد بينهما أن سيمنون بدا 
مع نهاية العشرينيات ٠‏ ويدا مسيشى 
الكتابة فى عام ٠ ١151/‏ 

ولد الكاتب اليابانى فى عام ٠ ١9١5:‏ 
مارس مهنة الطباعة وعمل فى هيدان 
النشر كم اتجه فى فترة متاخرة عفن 
حياته الى الرواية البوليسية + فنشر 
مجموعة كبيرة عن الزوايات يعن الشيرها 
« القناع » وه آنية.من رعل » و «الانجيل 
الاسود» ؛ « مؤتمن الضباب » ٠‏ 

يقول سيشو ان العمر الذهبىللرواية 
البوليسية فى اليابان قد بدا فى 
العشرينيات وان هذه الروايات وجدت 
صدى واسها لدى الناشر اليابانىالذى 
جرئ وقام بطباعة ملايين النسخ مسن 
نفس الرواية ٠‏ وقد سعى الكاتب الى 
الاستفادة من هذه الظاهرة فاخذ يمزج 
الحبكة البوليسية با لوضعية السياسية 
لبلاده تحث الاحتلال الامريكى ٠‏ للسذا 
فانه يرى أن أهمية الرواية البوليسية 
ليست فى حبكتها أى الحدث الدرامى * 
ولمكن فى دافعية الجريمة ٠‏ فالجرائم 
فى حياتنا كالاشجار تتنفس بيتئنا 
وتنتكس * 


أرشيف الشارخ 


07 


بسح 1 
8 0 

0 00 

00 002 رح 


المصياح السعرى ٠‏ * 
هو العئوان الذى اختاره المشرج 
السويدى مذكراته الخاصة التى نشرت 


جاءت اهمية هذه المذكرات فى أنها 
تمثل وجهة النظر الاخرى حبسول 
مذاكرات سابقة دونتها عمثلات ارتبطن 
الاستوديوهات كنظاع عمل بانجمسار 
برجمآن مثل زوجتيهالس فيشى وانجريد 
قولين:* شم بعشيقتيه ليف اولان 
وبيبى اتبوزميون ٠‏ حيث راحت كل 
واحدة'متيخ فى كثاب منفصل تتمحدث 
عن الرجل وافكازه وعن المشثرج 
وأيداعه *٠‏ وبدا يرجمان فى هذه 
الذكرات أشبه بشيح بعيد يدور فى 
فلك نساء جميلات وممثلات شهيرات ٠‏ 
الا ان ١‏ المصباح السحرئى : وجود 
حقيقى لشخص يرى فى نفسه كائنا 
مزعجا لكل من حوله ٠‏ مشتتا - أو 
ممزوجا ‏ بين مواضيع عمدة تتجاذبه 
كلما فكر فى تقديم فيلم جديد > لذا 
فان هؤلاء النسوة لسن . بدورهن ب 
سوى أشباح باهتة عليها تجسسيد 
افكاره وخيالاته ٠‏ لذا اطلق عسلى 
كتابه المصباح السمرى الذى يحوى 
بداخله جنيا ينفذ أوامره حسسبا 
6 /اه ١‏ 
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صدرت مند عدة أسابيع الترجمة الالمانيسسة لرواية 


«اتلجنة)» لصنع اللهابراهيم 


عن دان نشي 


السويسرية؛ ترجم الرواية هارتموت فاندريش ومو 
مستثرق المانى معروف وسبق له ترجمه عدةاعمال 
ادبيسمبسة من العربية الى الالمانيه 0 من اهمها قصص 


ويهذه للمتامنبة اد برنًا 
© حافل اؤلف الرواية للفاة 


عدكدك من الكثاب وَالْمُتَصينٌ 
يالادب العربى فى سويسرا بواسطة 
٠‏ جمعية بروهيلفيتسيا » السويسرية 


وهى جمعية شبه .حكومة منوط 

القيام يمهام العلاقات 0 

الخارجية 

وتجدر الاشارة الى ان وزارة الخقافة 
المصرية قد تحملت نفقات سفر المؤلف 
الى سويسر! وهى تقليد جديد اتبعثه 
الوزارة مع المؤلفين المصريين الذين 
تصدر لهم اعمال بلغات اجنبية في 


الخارعج 51 
وقد كشفت زيارة صنع الله ابراهوم 


١تراب‎ 


أرشيف الشارخ 


الى سنويبيترا| عن غدة حقائق هامة 
يجب الاشارة اليها فى هذا المجال ‏ 
فاذا كان الاهتمام الغربى بالمعالمم 
العربي قد انحسر كثيرا فى السنوات 
الاخيرة بعد انخفاضس 
النفط » فان الفوائر الثقافية لا تزال 
مهتمة بمعرفة ها يدور الساحة 
العربيية هن ابداعات » فما 
خسره العرب على الساحة السياسية 
بفقعل انقسامات الساسة وتردى 
المواقف السياسية فى 


لحب 
عدم اغفالها / وهى ان القسارىم 
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النشى التى تعمل على اسس تجارية 
بحتة تسعى لتلبية هذه الرغية يفض 
النظر عن الجنس أو اللون او الدين » 
ومعظم العوقات باتى اغلبها نتيجة 
للاوضا 8 العربية وضعف دور 

العربية وفقدان وات الإتااا مما 
بين الكاتب العسريى ودور النشر 
الاجنبية * 


العاء الماضى نشر سلسلة من الأدب 
العربى باللغة الالمانية و سناد 
السئولة عن الدار أن روابة «اللجنة,» 
لصنع الله ابراهيم وزعت **؛ تسخة 
فى فترة لا تتجاوز أربعة أسابيع وهى 


يتضاعف توزيع الرواية بعد الحمكة: 


النقدية الواسعة التى صاحبت زيارة 
الاذاعة والممحف السويسرية انياء 
الرواية وافردت للمؤلف عدة ضنفحات 
فى الاعداد الثقافية لمعظم الصحف 
الناطقة بالامانية فى سويسرا ٠‏ 

ولهذ!ا ظهرت الترجمة الالاثية وعلى 
غلافهه اعلان يقول : أشرباب4ركاكول” 

كما تسعى الدار حأليا لنثر رواية 
جمال_الفيطانى ١‏ الويكن ركان 4 هل 
هذه السلسلة فى الشهور القادفة وقد 
افاد المترجم أنه على وشك الانقهاء 
عقيحيا * 


والمهم هنا ليس ترجمة رواية أو 
عدة روايات الى لمفات أجنبية . بيبل 
هى ظاهرة يجب رصدها ٠‏ ففى الوقت 
الذى كان فية صسنع الله ابراهيم 
يطوف فى المئن السويسرية ؛ اتى 
كاتب سورى آخر يعيش فى المانيبا 
الاتمادية متذ عشرين عاها الى 
سويسسرا جائزة كبرى عن 
الكتابة الأطفال بالملغة الالمانية مباشرة 
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هو الكاتب السورى رفيق نتساهى . 
وهى كاتب صدرت له عسدة كت 
بالالكنية فى هجال الكتابة كلاطفال 
يجمع بين الحسسام الشرقى 

والواقع الع للحياة ' وريما ر 
شسساهى ل يعرفه الكتاب والقراء فى 
- | العربىي ولكن يكفى القول 8 

ثك جوائز عن كتنابته 
لهال وانه يعيش حاليا من عائد 
كتاباته بمد ان ترك العمل ككميائى 
وتفرغ لادبه ٠‏ 


وعلى الطرف الاخر من سويسرا ‏ 
والتى تشسبه من الناحية الجفرافية 
السلحفاة د تايل الطاهر بن جلون فى 
جنيف يوقم للقراء على الترجمة 
الفرنسية روايته « الليلة المقيسة , 
الفائزة بجائزة الجنكورر لهذه السلة ى 
وهى دداية " كتبت بالفرنسية مباشرة 
ثم اعاد المؤلف ترجمتها الى العربية 
و 6 

وهزي الجدير بالذكر أن رواية الطاهر 
بن “جلرن 'السايقة « ابن الرعهل » قد 
وزعت “لام آلف نسخة من 
ام ٠‏ كما ان رواية الكاتب اللبناني 
مين “معلوف !3 ليون الافريقى » ل 
المبيعاثت متها بالفرنسية على المليون 
نمسدة ف الغامدنٌ الماضيين ٠‏ 

واذا كانت الررايات العربية 
المنشورة باللغة الامائية سوام 
المترجمة أو المكتوبة مباشرة بلفة 
جسوته + لمم تحقق نجاحات تماثل 
المنشور باللغة الفرنسية حتى الآن , 
فان هذا لا يقلل من آهعية الظاهرة 
التى اشرنا اليهسا قى حصدر هذه 
الرسالمة , وهى أن الادب العربى قد بدا 
يعرف على نطاق وأسسمع ٠‏ وان 
ما خسرة الصسرب على الساحة 
حاليا ابناء هذه الامة من المددعين 
بجهودهم الذاتية ٠‏ 

١4 
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وقالت الجدة اللفردبر : : 


الخشب + ولكنهما كانا 
مبتلين * وعادت « هينا » 
الى المطوسسخ ووضعت 
الكمين على حجارة 
اأدشاة ٠*وكانت‏ الضريرة 
امامها تحرك بن القهوة 
وحدقتاها المبتثان 
عصويتان الى جدار 
الطرقة المنخفش |اصذوع 
15 
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رقم رتسيل حا ذا ار سكارل 


> يدبا 


رك ميوحمو د عيى عزد 


أرشيف الشارخ 


آذا اتسِح الكمان 
يت ا ليخ القصان 
انفسها فنجانا من القهوخ 
ثم قالت وهى تجر مقعدا 
الى ناحية الطرقة": 


أثت غاضبة؛ وتثاول 
القربان وائرء ماضخسب 


حرام * 
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وجلست لاحتسساء 
القهوة امام شجر الورد 
فى الحوش ٠‏ 


وحين سمعت « ميتا 2 
صوت ناقوس الكنيسة 
وهو يدق دقنه آلالثة 
التى تدعو الناس الي 
القداس التقطت الكمين 
عن ظهر المدفاة ٠‏ 


كانا لا يزالان ميتلين 
ولكنها لبستهما بالرغم 
من ذلك ففان القسيس 
« انخيلء لن يبقيل 
مناولتها قطعة الوق 
المقنسن التى تدثل نجم 
المسيح وجرعة التبييذ 
١أقدس‏ التى تمثل نمسلم 
وهى ترتدى الويا بذراعين 
د مين » وجههاً ولزانت 
« هعيذا » و. وازااست 
بفوطة بقايا أحمو الشفاة 
عن شفتيها واخذت هن 
الغرفة كناب المملوات 
الطرحة جست ١‏ 
ممعي يا 
الى نيت بد روساة: 


وقالت الضريرة وهى 
جالمية امام شجر الورد 

فى الحوش : 
- ستمسسلين الى 


5 
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الخنيسة بعد قسلاوة 
الانجيل ٠‏ 


ونوجهت مبنا وأسسسا 
الى المرحاض وقالت ؛: 

لن اسقطيع الذهاب 
الى القداس ٠‏ الكمان 
مبتلان وثوبى كله غسير 
عكوى ٠‏ 


وشعرت بان نظسرة 
فاحصة تلاحقها ٠‏ 


الى احد قائمى الباب 
المصنوعين من الجير * 
ولكنها عافت القهوة 
وتمتمت حائقة وفى حلقها 


ميد > للد منك ٠‏ 
وصماحت الضريرة : 
آفت تبكين ! 
وقامستث ووخسسعت 
الرشساشة الى جو أل 
أصص الزهور وخرجست 
الى الحوش وهى تردد : 


أرشيف الشارخ 


كع هم يي ” 


نهاية الرلة م87 . 
وخذللت تتحسس فيديها ديديها الى 
الى ان عثرت في الارض 
يحفيدتها دون أن تمسبه ٠‏ 

وبينها كانت 


وخرجت آم « مينا » 
من غرفة الثوم وسالتها : 


هع هن تتحدثين 1 
قالت الغريرة : 

- لا اأتحدث مع آحد * 
وقد قلت لك هن قبل أن 
ما 


هينا غرفتهسا 
واغلقت | الباب على تفسها 
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وفكت أزرار « بلوزتها »» 
واخرجت ثلاثة مفساتيح 
كانت مشبوكةفيها يديوس 


ودست 
« مينا » هذه الخطابات 
داقل بلوزتها واعادت 


المرحاض والقث الرزءحة 
فى قاعه ٠‏ 


وقالت آمها : 
كنت احسب أنك فى 
الكنيسة ٠‏ 


وتدخلت الضريرة : 
هى لم تتمكن-مسلن 
الذهاب الى القداس. + 


كان مرهقا هذه الايام ٠‏ 
فردت « ميا » : 
- على أن أسلم عاكة 
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صهد 
والساعة لم تبلغ السابعة 
صسباحا ٠‏ واحفرت 
« هعينا » الى المسسسالة 
مشغل الورود عوجر 
صيتا عدوي" بأوراق مما 


واسلاك يان غ 


الورق المطاط » ومقصين» 
و« شلة » خبط + واناء 


صمغ * ويعدها بلحظلة 
حضرت نتوليدادة واتحت 
وسالت « هينا » ماذا لم 
تذهب الى القداس ٠‏ 


وقالت « مينا » : 
ب لم يسكن عتدى 
« كمان » لثوبى ٠‏ 


قالت ترنيداد : 

كان بوهعكعك ان 
تميتعيزى كمين سناى 
واحدة 3 

وجرت كرسيا نتجّلسن 
الى جوار سبسلة أوراق 
الورد التويجية ٠‏ 


وقالت « مينا » : 

كانالوقت قد تاخضر* 

وانتهت حن صنعوردة 
ثم قريت السلة لتجم د 
بالخقص اوراق اسورد 9 
وومفسعت « توليداد » 
العلبة الكر 
الارض وانكبيت على 
الع الى 


ولاحظت « ميتماء 
العلية قسالت صديقتها : 


أرشيف الشارخ 


اشتريت حذاء ؟ 
فاجابت « ترينداد > : 
بل هى فئران معيتة٠‏ 
و كانت « « ترينداد » 


صسنتع 
السسسلك للورود كانت 
تغطيها باوراق خضراء٠‏ 
وظلت الفتاتان تعملازفى 
صعت دون أن تتنبها ألى 
أن أشعة الشمس كاشضت 
تتقدم فى الصصالة المزينة 


سيقان الورود تحصولت 
الى « تريتداد » بوجهسه 
مستغرق فى هملكسوت لا 
عادى ٠‏ وكانت «ترينداد» 
تجعد اورا قالورد بمهارة 
تثير الاعجاب ولا ترك 
الا اطسراف أصابعها 
يحسركات لا قكاد تحس 
وم مضمومتسان 
٠‏ ولاحظت ٠‏ هينا » 
و صديقتها الرجالىء 
وراغفت ترينداد هن 
نفرتها دون أن ترفع 
رأسها هن عملها واكنفت 
نعسحب قدميهسا الى 


واسقطت « قرمنداك » 
المقص فى حجسرها 
وسآلت : 

1١" 
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7 فورصاعية 


ونظرت اليها نترياد اده 
دون أن تطرف عيناها ٠‏ 
وارتسم بين حاجبيها 
المفقسودين خط رأمى 9 
وسالت : 


الان ؟ 
واجابت 0 مينا » دون 


أن يرتجف صوتها 


8 شىم ٠‏ 
وخرجت وم سسكا 
قبل العاشرة 

وسرى مخ « ميغ الع 
أن أفضت برقا ألى 
صديقتها وطلبت عنها' أن 


ال السدوت وقامت : 
114 
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وكسررت 
الحركة ولكن الخبرة لم 
تتمكن عن اكتشماف مأ 
بداخل العلبة حنى بعد ان 
أإستمعت الى 


اذنها , فقالت « مينا » : 


. انها الفتران التى 
وقعهت ليلة العم فى 
مصديدة الكئيسة * 


وحين عايتث « 0 
من الرحاض همرت م 
الخريرة دون أن كبر 
ولكن الضريرة تبعتها 
وحنين وصلت ل +“ الستألة 
كانت م ميلا » تجلس 
وحدها بالقرب منالنافذة 


الموصدة 
بجوم اين دن صنع 


| 
| أواجه الس 


أرشيف الشارخ 


امرحاض هرتين هذ 
الصباح ومن عادتك الا 


تذهبى البيه الا همرة 
واحد 0 2 
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واستمرت « هينا » فى 
صنع الورود * 


0 دة التى كسانت 


دون تعجل واخذت 


واحست اللتو يسان 

الضريرة كانت تعلم انها 

تنظر أليها ' وقالت : 
الق بنفسك 

كانت اشييا 

هذا الى 58 


الى 


وتجاهلت الفريرة 
هذه المقاطعة وقالت : 


آنت تكتدين دائما 
في الفراش حتى يطلع 
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قاع م المرحاض 2 1 ,0 


« بطارية » اليد الصفيرة 
ومن طريقة تنفسك 
استطبع أن أعرف هاذا 
تكتبين ٠‏ 


- على فرض أن هذا 
7 


محمسيحع 0 
الغرابة فيه ؟ 
واجابت الضريرة : 
ليس فيه غخرابة 
كل عا فى الاءر أنه يفوت 


2 


أرشيف الشارخ 


الخيط والمقمبين وحفنة 
من السيقان وري 
التى لم تنته هن صنعها 
ووضعت الكل فى 
السلة ونظرت الى 
الخريرة ويادرتها : 


- ن أن تعلم 
ها سس اي 
المرحاض ؟ 

وبقيت المسراتان فى 
حالة ترقب الى أن 
آأجابت 0 هيتنا » 
السؤال الذى يمك : 


ذهيت الأتبرز ٠‏ 
ورمت الفصسريرة 
المفاتيح الصغيرة الثلائة 
فى السلة وتمتمت وهى 
نتجه الى ١!‏ 0 

- كان من الممكن أن 
يكون هذا عذرا مقيولا , 
وكان عن الممكسن أن 
اقتنع به لولا آن هذه 


البرة 1 ّ 
20 


وجاءت ام ١‏ مينا » من 
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ما ازيف لرالقطارعل اللفك واللاب 


هذا هو الجزء الاخسم من رحلات محمد سيد كيلانى فى 
المكان والزمان عبر ماثة سنة » مع دخول القطار الى مصر وما 
طرا خلال تلك الفثرة منتفيرات احجتاماعية وسياسية واقتصادية 


بطلق المصريون كلمة «١‏ وبون وتاوهى تحريف للكلمة 
الانجليزية 7200105 ومعناها البخار- على كل مايدور 

يقول المضريون: وبور_الميّة إوقور النوار؛ وبور 
الانجليزية استددلوا ‏ ,بحرف الب 1 الذى لاوجود له فى 
العربية حرفا موجودا فيها هو الواو . 

وقد سجل التاريخ طرفة من الطرائف التى أتى بها شاعر 
اراد مدح ملكة انجلترا فكتوريا فنطق الاسم بالواو 
« وكتوريا » . 


على آية حال فإن المصريين كما تضمم الآلة التى تجر العربات وه تقطرها » 
استخدموا وبور استخدموا أيضا وراعها. 
كلمة « قطار » لمجموع العربات . وقد أغنى دخول القطار فى بلادنا اللغة 
والمعنى اللغوى لكلمة « قطار » يعنى ٠‏ العريية بالعديد من الكثمات الأخرى التى 
القافلة التى تتأئف من عدة جمال . كما أطلقت على الآلات كما أطلقت على 
استخدموا كلمة «١‏ قاطرة » للعربة التى الأشخاص الذين يتعاملون مع القطار . 
لك 
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السينما قوق قضبان القطار .. للقطة هن باب الحديد 


فأطلقوا كلمة .. ٠‏ عُطًشجى » .. على 
العامل الذى يمد القطار باألماء...وكلمة 
« محولجى » على العامل الذى يحول 
القضبان عند المفارق ليوجهها فى الاتجاء 
المراد للقطار المرور فيه , كها أظلقو] كاية 
« تذكرجى » على الموذلف الذى| ببيم 
التذاكر للمسافرين ٠‏ وقد شاعت ورسيخت 
هذه الكلمة على الرغم من أتها فى الاصل 
ترجمة خاطئة لكلمة 06184 الانجليزية 
التى تعنى : تصريح بالركوب فى وسيلة 
هن وسائل الاتتقال ‏ أى الدخول إلى 
اجتماع . 

كما أطللق المصريون كلمة « مزلقان ٠»‏ 
على البوابة التى تغصمن لعيور الناس , 
راكبين أو راجلين » فوق قضبان السكة 
الحديد ؛ وكلمة « محطة » لموضع وقوف 
القطارات فى أماكن معينة مجهزة بأرصفة 
ومكاتب وموظفين وتستخدم: للممعيهد أو 
الهبوط من القطار . 


أرشيف الشارخ 


أما كلمة «١‏ فلنكات ٠‏ ومفردها ١‏ فلنك ٠‏ 
هى“لالانجليزية 11308 ومعناها قضيب 
أو أتبوبة ٠‏ وتستعمل بالعربية فى نفس 
المعثى ؛ كمأ استعملوا كلمة ه عنابر» 


[ تفرد غلب رإوعنولأيه البناء المقصص 
' لاصلاع وضيانة | مآيقسيد من القاطرات 


والعربات ٠‏ ولاوجودٍ لهذه الكلمة فى اللغة 
العربية بالمعنى الذئى نقصده اليوم . 
وفى أول الآمر أطلقوا على امتداد 
القضبان أسم « أخاديد الحديد » 5 
« طرق الحديد ٠‏ ثم استقر الأمر آخيرا 
على اسم «١‏ السكة الحديد ٠٠‏ واحيانا 

يقولون شريط السكة الحديد . 
وكما وصفوا هذه الأشياء وصفرا 
القطارات بأنواعها وفخامتها , فذلك الذى 
يقف فى جميع المحطات فى المراكز 
والنواحى أطلقوا عليه اسم ٠‏ القشاش » 
وكأنهم أرادوا أن يقولوا أن القطار 
« يقش ٠‏ كل من هب ودب فى طريقه أما 
ا 
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2 
ذلك الذى يقف فى عواصم المجافظات 
قيسموته «٠‏ الاكسبريس » وذلك الذى يقف 
فى أسيوط فقط , سواء كان قادما من 
أسوان أو ذاهيا اليها يقولون عنه 
٠‏ المفتكر » . 
وكانوا احيانا يطلقون على القطار نفسه 
« ويور البر » تمييزا له عن ٠‏ وبور البحر » 
ثم أطلقوا على هذا الأخير اسم 
« باخرة » » ولم ترد هذه الكلمة فى كتب 
اللغة على أية حال , وهى ترجمة غير دقيقة 
للكلمة الانجليزية م511 566611 
ل ف 
آما فى الأدب فقد وقف الشعراء أمام 
القطار طويلا مندهشين مذهولين من هذه 
الآلة الجبارة ؛» محاولين كشف ماغمض من 
اسرارها » وقد اشتركوا جميعا فى 
الاعراب عن حيرتهم أمام هذا الاختراع 
العجيب : 
يقول عبد الله النددم ؟ 
شكلا كَطْوَدَ بالبخار مسيرا 
بل أن رفاعة الطهطاوى صرخ : 
العقل فى الوابور حار 
نرجى الجواب فلا يحير 
وهكذا بدوا كأنهم لايدركون سر القوة 
التى تحرك هذا الجسم الحديدى 
الضخم ٠‏ بل كانهم لم يفهموا أنها قوة 
البَكّش ‏ 
وقد اكثر الأدباء من إيراد الصور 
الخيالية من التشبيهات والاستعارات فى 
وصقهم لسرعة هذا الجسم » ومن 
المعروف أن سر الجمال في التشبيه هو 
رسم صورة للمشبه تقربه للأذهان ٠‏ وقد 
١ "4‏ 


أرشيف الشارخ 


حاول الأدباء ذلك بقدر المستطاع ٠‏ بل 
بالغ بعضهم كثيرا حتى ذكر أن سرغته 
تفوق سرعة الضورء .. من ذلك قول 
البارودى : 
ولقد علوت سراة دهم لو جرى 
فى شاوه برق تعثر اوكبا 
يطوى المدى طئ السجل ويهتدى 
فى كل مهمهة يضل يها الخطا 
يجرى على عجل فلا يشكو الوجى 
هد النهار ولايمل من السرى | 5 
فهذا القطار يقطع المسافات الطويلة 
دون أن يضل طريقه أى يخطىء قصده » 
وهو ليس كالجمل الذى قد يصاب بألم فى 
أخفافه فيعجز عن السير ؛ بل يمكنه أن 
يسير طوال النهار وطوال الليل دون أن 


يتعب أى يمل . 


© التغنى يفخضيل القطار 


ومن طريف مايروى فى هذا الصدد أن 
عبد الله بيش آفكرئ, كان قد سافر إلى 
السويد على راسن وقد مصرى لحضور 
مَوْتَمَرَ للمستشرقين انعد تحت رعاية ملك 
ثلك' البلاد » وكان من أعضاء هذا الوفد 
الشيخ حمزة فتح الله فالقى قصيدة بدآها 
بأبيات فى وصف الناقة على عادة العربي 
القدماء . فعارضه عبد الله فكرى بقصيدة 
بأبيات فى وصف القطار والتغنى بفضله » 
معرضما فى هذا بالناقة التى تساق 
بالسوط ؛, وتشد عليها الرحال ٠‏ والقطار 
يسبق الرياح ويتركها وراءه حزينة متعبة 
مجهدة تتعثر فى سيرها . 

قال : 
ثم امتطينا للسويد ركائيا 
لا الركض يجهدها ولا التسيار 
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محمد عبد الوهاب هحمود ساهى البارودى 


تسعى على عجل الى غلياتها 
كالماء ساعد جرية التيار 
الخطا لا السوط هل بجلدها 
يوما ولاشدت بها أكوار 
على أية حال لايملك المرء إلا أن يقول 
إنه إذا كان من المعروف أن المشبه به 
يجب أن يكون اقوى من المشبه فإن معظم 
الأدباء الذين عرضوا لوصف القطار لم 
يوفقوا كثيرا فى تشبيهاتهم مثال ذلك قول 
عبد الله النديم : 
تلقاه حال السين افغى ‏ تلتوؤى 
الى فارس” انهيجا بأثار العثيرا 
فالقطار أقوى من الأقعى وأقوى من 
القارس . 
وقال آخر في وصف قنطرة شيدت على 
النيل ليعير عليها القطار : 
لله ما ابهى وابهج قنطرة 
سمح السعيد بها فزانت كوثرة 
وبصنعها سكك الحديد مديدها 
أضحى لوافر نفعها ما اتقصره 
وكانها والموج تحت رصيفها 
ملك ينظم بالشهامة عسكره 
وكتائب العربات تلثم ارضها 
وتجوز وهى بامنها مستبشرة 
لقد أعجب هذا الشاعر بالقتطرة التى 


أرشيف الشارخ 


أزدان بها نهر التيل والتى ساغدت القطار 

على العبور فقصرت المسافات وقريت 

البعيد ٠‏ فاستحقت شكر العريات التى 

هوت على أرضها تقبلها تقبيل 

الشاكرين .تمن :ومئ: آغنة : مطعفتة ::: 
ع ب يون و 

يامصر كم وابور نار 

أضحى كطير فى القفار 

يسعى باجنحة البخار 


بسلوكه الوادى حميد 
هو"للرعايا كالبريد 
ياتى به النبا المفيد 
فى الفحة من بعد عام 

كذ كار النامرلم يتغنون فى أمر القطار 
بمتل| مزه الي 

وممآ لاشك فيه ان شعرا كثيرا قد قيل 
فى وصف القطار ؛ ولكن لم يصلنا منه إلا 
القليل .. 

ومن الشهير الذائع تلك الاغنية التى 
يتغنى بها محعد عبدالوهاب : 


ياوبور قل لى 

رابح على فين 

عمال تجرى بحرى وقيئى 
باوبور قل لى طريقك وين 
هكذا أثرى دخول القطار لغتنا 
العربية , كما أثر على نواح عديدة فى 
حياتنا على المستويات السياسية 

والاقتصادية والثقافية . 
طلا 
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9 ال[ سسات الولهية 


فى سسسسيام نيمة! 


يمناسية يده العام الجدين 

© تبلووت اتجاهات انشطة 
مؤسسات البحث العتلمى هَى 

مسر ٠‏ واهم هذه الاتجاهات هن قيام 
الخبرة والمكائب الاستشارية +١‏ فينا 
يخص هأ تحتاجه المؤسسات الاخرى 


أرشيف الشارخ 


بهدف تقديم الخسات العلمية الباحثين 
والعلماء 5-5 

ومع عصسودة العلاقات المصرية 
العربية ستكثف المؤسسات العلمية 
عن نشساطها العربى هع مواصلة 
علاقاتها بالمؤسسات العلبية الافريقية 

وهنساك امال حول ترجمة نتائج 
الابحاث العلمية الى جهرك تطريرية 
فى المجالات الانتاجية وتنمية 
اللشبعسية * 


: ١ 
وستدخل المؤسساث العلمية هجالا‎ 


الف غام 


ف م 


تترّايهة عاصفة ‏ الاحتجاج وعدم 
الرضيا يفى العائم /: المتقدم » يصدد 
تسن الواليد ث#الآجنة البشرية ٠‏ فقد 


ادهاض حاملات مثل هذه الاجئة » 
بألذات وقد مار بامكان الاطياء 
التمرف على العيوب الخلقية هى 
مراحل مبكرة من فترة الحمل *٠‏ 


ويبرر الداعون الى الابقاء على 
هذه الاجنة والاستفادة من اعضائها 
( القلب والرئتين والكليتين **٠‏ )ا ء 
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ياغتناة عياة يهن أغزون:اعلن. بد 
مثل هذه الاعضاء لاجسادهم ٠‏ وان 
كانت شيذه الحاجة تصلع مبررا 
عابثة الخرى لوكالات استتئجار 
الارحام - وهى وكالاث تجارية تتكسب 
من الانجازات الحلمية ._ لا يمكن ان 
تثير ألا ما هو سلبى من الاحسكام 
والشقاصي ٠‏ 


ومن هذه الممارسات | تجابيد ا الالجّنة 
وحفظها لاى عدد مِن السنين لتزرع 
بعد ذلك فى أرحام تستاجر لاغراضص 
الحبل ٠‏ والغريب ان الامر هنا قل 
تجاوز الاحلام المستقبلية أى التخطيط 
الفكرى ٠٠‏ آذ اعلن العالم البريطانى 
ديفيد ويتنجهام انه جمد بالقعهل 
جنينا عمره يوعان 2 وسوف يجرى 
الاحتفاظ به ليزرع فى رحم امراة عام 
17 (!) ومن الغريب أنه يدافع عن 
مثل ذلك الاجراء بدعوى أن | 1 
الذى يجرى تجميسده لا يزيد 
على كونه مجموعة من الخلايا لا تمت 
عن قريب أو بعيد للكيان البشرى *٠‏ 
الخطير ان هذه الممارسات نافيك 
عن كونها عبثا بمقدسات الحياة 


أرشيف الشارخ 


وتجاوز من الاطباء لصلاحياتهم » 
تمهد لان يصير الاطفال الاصحاء هنفا 
لمثل هذا العيث التجارى ٠٠‏ 


© مكنة الكونجرس فى القاهرة 


القاهرة محطة استقبال ليث الاقمار 
الممناعية تستقبل رسالة يومية .حول 
أحدث مجريات السياسة والاقتصساد 
والعلوم والرياضة من الشبكة العالمية 
التى انشاتها هيئة الامستعلامات 
الامدريكية فى واشنطون ؛ التى تبث 
ارسالها الى اوروبا ويعض البلدان 
الاخرئ ٠٠‏ 

ومن المستحدثات التقنية التى زود 
خسن الوظائف التى يقوم بها توصيل 
الباحثين المصريين باللصاس الامريكية, 
غير .المتؤفرة. فى مكتبة الركز ( ١١‏ 
الف كتاب مع المراجع والفهارس 


١7 
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علق 


حتدال 
82 


© بدلا من قئل الخيال 


تجارب عديدة جرت فى أثهام 
مختلفة من العالم وعلى اجال زمنية 
متفاوتة استهدفت عدم حصر 
داخل دائرة التلقين والدفظ والتقنين 
فى أطار المقررات المدرسية , لان ذلك 
يقتل روح الابتكار والابداع ولا يتيح” 
الفرصة لتنمية الخيال ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


المهتدين بالمشبعر وا وهذة 
التجرية تكرر وتطلور ها جرى فى 
مسرح الطفسل الكوبى من اتاحسة 
الفرسة امام الطفل للمشاركة ينفسه 

فى تطوير العمل الدرامي وتنمية 
الحدث ؛ بما يتفق وتخيلاته الخاصة , 
وسط جماعة سيكولوجية تتيح لله جوا 
بما ينمى قدراته الابداعية * 

وبين آهداف تجرية د٠‏ 

اختيار الاطفال ذوى المواهب المتميزة 
فى كافة المجالات » ورعايتهم كل فى 
المجال الذى يبرز فيه 
د ٠‏ لوبيت آخيرا بزيارة للقاهرة 
عبر فيها عن أمله فى ألا تظلل تجربته 
سجينة الولايات المتحدة » وآن تخرج 
الى بلدان المالم المختلفة ٠‏ وان 
يستفيد منها الاطفال المسريون ٠‏ 


ل الاعظم )) 
فى الطسسلاق 


] يحتل المركز الثانى فى العالم هن 


حيث عدد حالات الطلاق بعد الولايات 

المتحدة الامريكية +* وقد ظهرت الى 

جوار الاسباب التقليدية للطلاق : 

( الادمان » سبلولمة اجراءات الطلاق, 
الزوجين فى هنزل اأحدى 


والنفسيور عن 
مشاركة المراة فى النشاط الاجتنامي 
© وافق المسئولون فى السيست 
الابيض الامريكى , بصورة مبدتية , 
على آن تساهم الحكومة الامريكية 
فى تمويل مشروع اطلاق همحمطلية 
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فضائية صغيرة يديرها القفاع 
الخاصس . 

الغناء يساعد الانسان + العلاج 

من السعال والزكام ويرجم ذلك 3ًّ 
ان الغناء يضطر المرء على ا لاحتفاظ 
يجعله يعتمد يصورة اكبر على التنفس 
البطنى ( يأقصى امكانات الرئتين ) » 
بدلا هن التئفس الرئوى السطحى ٠‏ 
وذلك يزيد من الطاقة الحيوية » كما 
يقلل عن الضغط على الرئّة ٠+‏ هذ 
كما آثبت الصينيون ان النشضشاط 
الصاحب للغناء يؤدى الى خفقان 


ناهيك باللطيع عما 0 الغناء 
من مشاعر الفرح والابتهاج * 

© بدات التجارب فى عند هن 
البلدان المتقدمة تقنيا لقيسام 
الكمبيوتر بدور الرقيب بعد. برمجته 
بتفاصيل المواد التتيفزيونية الممتوع 
عرضها ٠٠‏ 


و الازواج وآلام المضاضن 


. من الملسلم به أن يعضن الازواج 


كان الشائع ان يحدث للازواج 
شديدى المودة والحب لزوجاتهم * 


أرشيف الشارخ 


بينتا أن الامر لا يجرى بدافع التماطلف 
فقط ٠‏ 

لقد اكدت الدراستان وجود 
عوارض الحمل لدى الرجال الكتهما 
لم تجدا توازيا بين ذلك وبين الحب ,» 
بل وآكدتا اختفاء أعراض « التعاطف » 
بين الزوجين مع اقتراب العمل فبيثما 
يتمساعد قلق الحوامل يخفت قلق 
أزواجهن ٠‏ 

ولعل اطرف التفسيرات التى خرجت 
بها الدراستان أن الامر يمكن ان 


الاخرى أن يكون هدف الزوج هو 
الخلود الى الفراش بعد ولادة الزوجة 
حتى تتماسك الزوجة سريعا بعد 
الوضع ولا تتهامل فى خدمته * 


© الاستعناد للذهاب الى اربخ 


مويرم و 5 
على تن متسيفينة الفضسساء 
التتوفييتية ٠‏ شيوز - تام - ؟ » عاد 
لملاح ‏ الكوفي إيِوْرَى رومائينكى ( 6 
سئة ) بعد أن قضى 7١7‏ يوها فى 
الفضساء القريب هن الارضشس ٠‏ 
يعمل فى المحطة الدارية : مين , ٠+‏ 


قم 
فترة اطول فى الفضاء اذ ان ذلك 
ينطوى على آهمية اساسية بالنسية 

1 
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1 
مأهولة إلى سد + م0 ب 
53 العو وحصسدها تستغرق عامين 


هدفا علميا وتقنيا آخر وظلفت فيه 
كاتنت يفريه وعللية: (عا يقندي 
بالمليارات من الدولارات ) مثلما 
حدث بالنسية لطاقة الاندماج النووى٠‏ 


لقد نجح العلماء فى فك عقال 
الطاقة الناحجة عن انضطار فراة 
العنامر الثقيلة النادرة فى الطبيعة 
مثل اليورانيوم ( القنبذة الذرية ) 
والطاقة الناتجة عن اندماج انوية 
العناصر الخقيفة مثل ألهد 7 
( القنبلة الهيدروجينية ) ٠‏ ثم نجحوا 
بالتحكم فى طاقة الانشطار ( المحطات 
النووية المعروفة ) لكن عشرات 
١0/4‏ 


أرشيف الشارخ 


السئين من كد العلماء فى السيطرة 


طاقة الاتدماج لم تفلسح 
لباه عن داثر وا 8 


لكن العلماء نجحوا أخيرا فى 
تسخين المادة التى ستتحد أنويتها 
لتوليد الطاقة الاسطورية الى درجة 
الحرارة الطلوبة لذلك , وهى 5 
مليون دحرجة ( نقول أن الجى حسار 
جدا عندما تقترب درجة الحرارة من 


00 درجة م) وفى مضاعفة فترة‎ ٠ 


على الما فى درجة المرارة هذه 


الثيات المنشودة لحدرث التفاعل ٠‏ 


وهكذا يقف العلماء على عتبسات 
انتاج أول وحدة تجريبية لانتاجح طاقة 
الانيماج النووئ 2 والمتوقع 
الحطات التجارية من هذا النوع عام 
65 تقريبا * ولا تققتصر المسيالة 
على أن الطاقة الجديدة لا تلوث الجو 
ولا بيتيقى اعنها! مخلفات ضارة ؛ ولا 


تسنيبهم امن خامات الطاقة ٠٠‏ 


و الايدز عنى اللمط الاسبيوى 
ليس خخطرا » لكنمه عساي 
السستوى العسربى مفخيف 


اذا كان المثل اللاتينى يقول ان 
القارة الافريقية تقدم جديداً كل يدم , 
فان القارة الآسيوية ع قارة العجائي 
والسصر والابداع. ٠‏ واذا كان الفكر 
الماركسى قد كشف فى القرن الماضى 
عن نمط جديد فى الانتاج دبسيب 
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علاقات الانتاج السائدة فى اليلدان 
الآسيوية فى ذلك الحين » ٠‏ فان التقرير 
الاخير أنظمة الصحة العالمية يشير 
الى نسط عتمين لمرض الايدز فى 
آسيا أطلق عليه النمط الاسيوى وذلك 
بالمقارنة بالنمط الاقريقى للوياء أو 
طاعون العصر «٠‏ الايدز » آي عرض 
نقص المناعة المكتسية القاتل ٠‏ * 
التمط القريبى للمرض وهو الشسائع 
فى الولايات المتحدة الامريكية والدول 
الغربية الصناعية فله مسمات مميزة 
تميزه عن النمطين السابقين ٠‏ 

النمط الغريى لرض الايدز كوياء : 

يقول التقرير ان الاغلبية من المصابين 

ا القائل حن الشواذ جنسيا 
أو الذين يتناولون المخدرات والعقاقير 
بوامسطة لمكن ب اما القلة عن 
من المصابين فهم هن المتزوجين أى 
الذين اصيبوا بالمرضن عن طريق نقل 
دماء لهسم ملوثة بالفيروس اثناء 
جراحات او على اثر حوادث . وفى 
معظم المالات قلة نادرة مضّتابة. من 
الاطفال 2 وقد أنتقل اليهم بواسطة 
الامهات قبل الولادة ٠‏ 

الندط الافريقئ للؤباء ١‏ الآغلبية 
المصسابة بالفيروس من (التزوجِينَ 
وتوجد نسبة عاليّة جدا من الاطفال 
المرضى بالايدز فئ التلذان' الافريقية 


وركاي. التسبران فى اللروسة د 
المتزوجين وينتقل 7 الاطقال أما 
الاقلية فهى بين الشواذ ‏ وتهذر 


المنظمة بالمنسبة للقارة الافريقية من 
انتشار امرض مسستقبلا عن طريق 
السمسياء الملوثة والادوات الجراحية 
لضعف أمكانات الكشف 
الدماء قبل الحقن بها وكذلك بالنسبة 
لتعتيسم الانوات الجسبراهية فى 
المستشفيات وغيرها ٠‏ 

النمط الآسيوى للوياء : يفيد تقرير 
منظمة الحسحة العالية ان المرض لم 


أرشيف الشارخ 


يظهر فى البلدان الآسيوية الا آخيرا 
جدا وذلك عن طريق الحقدن بدماء 
ملوثة بالفيروس أى مشتقاتها مستوردة 
من البلدان الغربية المويوء بالرض 
القاتل ٠‏ 

وقد سجلت تقارير هنظمة الصحة 
العالمية فى نيسمير هذا العام الف 
حال مصسابة بهذا المرض فى 177 
دولة "5 وتحذر الفالعة من هده 
مثات" الآلاف من الحالات آلتى لم يتم 
اكتشافها أي تسجيلها لشهف 
الامكانات فى البلدان كما أن 
هناك اريعين دولة ترفض اخطار 
المنظمة بتطورات المرض بها ٠‏ 

ويقول تقرير سابق للمنظمة ان 
عدد الماملين لفيروس المرض من 
المتوقع أن يصل الى ٠١‏ ملايين حالة 
بنهاية هذا العقد ٠‏ 

وتقوم حاليا منظمة الصحة العالمية 
بحملة اعلامية واسعة للمسد هن 


لقع التوصل الى مسل او لفان 
للقضاء على الفيروس فى المستقبل 
القريب عش رغم عبن الجهود المبذولة 

تك المنظيبة, فى تقاريرها ان 
التوعية بطرق' آنتفال المرض على 
نطاق واسع هى خير سبيل لمكافحة 
انتشار هذا الرباء القاتل وقد اعلنت 
المنظمة معارضة قوية لكل الاجراءات 
القمعية آو العنصرية ضسد المرضى 
وطاليث بتوفير حياة كريمة لهم هم 
عنابة طبية مكثفة - لان المخاطر 
الناتجة عن الاريات او الاجراءات 
الهشيم ليس . على ل المحلى 
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مههو عسة ‏ الصدة وطنت 
تهعور أهدانا نار يكيية صر وص ورا يق 
لنفاهرة 29 وكندز يهة ١‏ اا يت 


مواطن سكدرى هسوايته الاحتفاظ بالصور القديمه التى 
تفسر تاريخ بلاده وتبين حضارتها وتقديمها على فئترات مختلفة فى 
هذا القرن +. وهسمدته الصور التى قام بتجميعمسا 

٠ ومدن الفناة رهز المطولة والكفاح‎ ٠.٠ 


وقد بدات الهواية عند هن هام ١١16١‏ حيئمسا قامت 
المواطن المصرى عبد الموهاب هجلة « المصور » بئشر مذكرات 
عبده محمد منذ ثلاثين عاما الامير هحمد على توفيق على 
فيقول : «ه بدات افكر فى عدة هراحل من بيثها ضرب 
الاحتفاظ بهذه الصور ابتداء الاسكندرية ٠‏ فوجدت مجموعة 


شلا 
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صورة رقم ٠‏ 20» 


من هذه المسور فاثشسرث ان 


الصور التى» 1 آختزناها هن بين 


احتفظ بها حليئة هذه المسنوات هذه الالبومفات 


٠٠‏ كما اثار ذلك فضولمى لآن 


بلدى خلال هذه الفترة */ + 
هج كيف جمعت هذم الصبونى؟ 


يقول المواطن عبسد الوهاب 
هبده : فى الفخنسينيات كنت 
اذهب الى منطقة امثشية التى 
كان بها انذاك مكتبات تبيم 
هذه الصور وكان ثمن الصورة 
الواحدة 5 هليمفات وجبعت 
هذه المسور فى اليوماث 
للقاهرة والاس كندرية ومدن 
القناة » وتضم اكثر عن ١٠٠٠١‏ 
صورة عنذ اوائل هذا الآرن 
حتى قبيل تحرير البسلاد فى 
يوليى 1947 ٠٠‏ وهذه بعض 


01000126021. 


بالصورة-- الارلي-- تببن محطة 


الصورة الثائية لمحطسسة 
القاهرة 143 ولوضح 
المسورة الشكل العمسارى 
المرائع الذى كائت يه المحطة 
السور الذى اقيسم ؛ ثُ, ثمث 


أرشيف الشارخ 


١7 
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٠ اج‎ 


صورة رقم + 1 . 
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ازالته وترى الابواب خاليسية 
من المسافرين والزحام وترى. 
عربات «الحنطور» و «الكارو» 
“و المارة ا اع الذى 


المسسورة الثالثة اقصيى 
عابدين عام ١1١4‏ قى عصر 
الخديو عباس حلمى الثسانى هذه الثكنات احداث الثورة 
٠٠‏ وترئ ١‏ القصر جمسلا العرابية ارا التراليو دراه 
وحمارا وعربة «كارو» ويظهر من قبلها ٠‏ وتبين الصسورة 
بائصورة أن الشارع كان ترابا ايضا الهدوء 0 البسال 
ولم يكن معبدا وأعلك مزيزى زمان ويظهر بالصورة جمسل 
القارىء تعرف ماذا يضع هذا يقوده صاحبه وبعض المارة٠٠‏ 
الميدان الان عن اسوار وابواب واليوم ماذا نقول ٠٠‏ ؟! 
118 
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عن المتومات الشمتاهية 
قالتجريبة الياساضية 


بقام :د .السيدأمين شلى 


فى عام 1440 . وبعد هزيمتها النهائية فى الحرب العالمية الثانية , 
كانت اليابان تقف وسط الحطام : فقد محيت إمبراطوريتها القوية من 
الخريطة وتقلصت إلى ما كانت عليه عام 167/7 حين بدات خطواتها الثابتة 
نحو التحديث والمكانة ؛ ودمرت مدنها ومراكزها الصناعية , وبدا شعبها 
الذى انهارت معنوياته مشرفا على المجاعة , وباختصار ظن العالم أن 
اليابان قد انتهت .. 


/ 5 مم 3 1 0 
ع لعمعم عوجت ونجواد تومه سج سي ب 0 
١,‏ 0 002 
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إلا أنه قى غام 196٠‏ . أى بعد خمسة 
اعوام من الانهيار بدات اليابان تستعيد 
استقرارها المالى . وتعيد بناء الجزء الاكبر 
من مدنها ومؤسساتها الصناعية . وتوقر 
الطعام لشعبها ٠‏ وتوسع من تجارتها وتزيد 
من إنتاجها الصناعى مرتين عما كانت عليه 
فى الثلاثينيات .. وترفع من دخل الفرد فيها 
إلى مستوى ما قبل الحرب . ومع عام 
هه . وكانت اليابان قد حققت هدفها 
الأول فى أن تستعيد تماما قوتها 
الاقتصادية , توجهت جهود اليابان كلية 
إلى تحقيق الهدف الثانى والذى تاقت له 
منذ زمن طويل وهو اللحاق بالغرب » وفى 
الحقبة ما بين 155١ 146٠‏ بلغ معدل 
النمو السنوى للدخل القومى 4,5/ وكان 
بذلك اعلى معدل تمو فى العالم . وبلغ فى 


النموذج الثقافى الاوريى يسيطر 
على الروح اليابانية المعاصرة 


بوذا وترقانا العصر .. 


أرشيف الشارخ 


الستينيات /٠١‏ ؛ ومع عام 1174 وصلت 
اليابان الى العملاق الثالث فى العالم من 
حيث القدرات الاقتصادية والصناعية بعد 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى , 
ونشير التوقعات انه مع نهابة هذا انقرن 
سوف تتجاوز اليابان الولايات المتحدة فيما 
يتعلق بالانتاج الصناعى ودخل الفرد .. 

وقد اثار هذا الأنجاز الذى حققته اليابان 
عددا من الأسئلة المتصلة بالمقومات 
التاريخية والحضارية .. ويدور السؤال 
الأول عما إذا كان هذا التقدم متصلا او 
مقطوع الصلة بالتاريخ والتطور اليابانى » 
ويتساءل المسئول الثانى عن كيف حقق 
اليابانيون هذا الانجاز وبعبارة اخرى ماذا 
لديهم من مقومات وخصائص روحية 
وثقافية وحضارية ٠.‏ جعلت هذا الذى 
حققوه ممكنا .. 
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اما السؤال او القضية الثالثة التى 
اثارتها الظاهرة اليابانية فتدور حول ازمة 
الشخصية اليابانية والتى نشات عن 
الصراع بين ما تبنته اليابان من اساليب 
واسس الحضارة الغربية وبين المقومات 
والخصائص الذاتية للشخصية اليابائية .. 


للدحوردية الئباياندة 


ولمناقشة السؤال الأول فسوف نجد أن 
الانطباع الخاطىء عن هذا الانجاز البابانى 
أنه نتيجة عمل وآأداء الفترة التى تحقق 
فيها , والحقيقة هى أن هذا التقدم 
الاقتصادى والصناعى والعلمى الذى بلفته 
اليابان اخيرا هو النتيجة الطبيعية لعملية 
تحددث تذهب بعيدا قى التاريخ اليابانى .. 
حرتهم حقيقة أنه حتى وقت حديث جدا تطور 
المجتمع اليابانى والثقافة اليابائية. فى 
عزلة نسبية فإن هذا لا يعنى بآبة حال ان 
الأمة اليابانية قد بغت من فراغ غير متائرة 
بقوى اجنبية .. فمع بدايةالقرن الساديين 
كان احد ساسة "النابان االمرهوقين 
( شوتكو ) يرسل العذات للصين لدراسة 
امجاد الثقافة الصضديئية ونسنتورد 
التكنولوجيا والمؤسسات الاجتماعية 
والسياسية الصينية المتقدمة ورغم 
الموقف الصارم الذى وقفه الحكام 
الياياتبون من بعثات التبشير الغربية , 
وممن نجحت فى تحويلهم إلى المسيحية 
ومنع أى هابانى من السفر إلى الخارج , 
وعدم السماح لأى من الأوربيين بالعيش فى 
اليابان اللهم إلا حفنة من الهولنديين 
انحصروا فى جزيرة صغيرة فى ميناء 
نجازاكى ؛ رغم هذه العزلة المفروضة على 
النفس فانها لم تعن أن اليابان بقيت على 
جهل تام بالتطورات فى الخارج .. فقد قدم 
اناا 


أرشيف الشارخ 


هذا المركز الهولندى نافذة على العالم . 
واصبحت الهولندية لغة التعلم الغربية فى 
البابان ومن خلال كتب احضرت من هولندا 
تمكن الدارسون الباباشون من أن دبقوا 
جِزئيا » على الأآقل + مسليرين للتقدمين 
العلمى و الثقافى فى الغرب ونتيجة لذلك , 
وحين التحقت اليابان بالعالم وتعرضت 
صغيرة من الرجال قادرين على تناول 
التكنولوجيا الغربية ومفاهيمها , غير ان 
عمئية الاندفاج نحو بناء امة حديثة بدات 
بشكل جاد مع عهد الامبراطور ميجى 
(؟7-1441؟1117١)‏ وخلال غهده الذى بدا 


عام 1818 . وتؤرخ به نهضة اليابان 
الحديثة . واستمر ارمعا واربعين سنة , 


بدات اليابان فى الانفتاح اكثر فاكثر على 
العالم الغربى وسافرت بعثات يابانية إلى 
الخارج . والتدقت بالجامعات وعملت فى 
المعامل والمعاهد وقدم البناء الصناعى 
المتقدم لفرنسا وبريطانيا نموذجا للمصنع 
اليابافق .. واأصبح جيش اليابان إلحديث 
تكرارا للجيش الاكمانى2, والأسطول 
البحرى اليابانى على نموذج الأسطول 
البريطانى .اقوى الأساطيل البحرية فى 
العالم /. وهكذا يفكن ان نستخلص ان 
الظاهزة الباباتية لبست شيئا مستجدا أو 
عارضبا وإنما هى شيء مستمر ومتصل ولها 
جذورها فى التاريخ اليابائى .. 


الخصائص الثقافية للقرد 


0 الدجتممع المأ اتسى 


والقضية الثانية التى تثيرها التجربة 
الباباغنية تتصل مباشرة بالغرد اليلبانى : 
بخصائصه الذاتية . وقيمه الروحية 
والثقافية بعلاقاته بذاته وبيئته,. 
بمؤسسته التى يعمل فيها وبمجتمعه ٠‏ كما 
تتصل بالمجتمع والامة اليابانية ومقوماتها 
العرقية والثقافية . وجميع هذه الخصائص 
سواء المتصلة بالقرد او المجتمع . إنما 
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تقدم مفاتيح نلج بها إلى الفهم والاجابة عن 
التساؤل عما مكن اليلبانيين من تحقيق ما 
حققوه .. فى هذا بتفق رجال التاريخ » 
والاجتماع ودارسو الحضارة اليابانية على 
عدد من الخصائص المميزة للشخصية 
والكيان البابانى : 

: الاهتمام بالجوانب الروحية‎ ١ 

رغم كل مظاهر التغير فى الحياة 
البابانية ثمة شىء يبدو مستمرا وصامدا فى 
الحياة والشخصية اليابانية هو الاهتمام 
بالامور المتصلة بما يسمى باليابانية 
511 وهو ما يترجم تقريبا بالروج 
501114 ويرتبط هذا العامل بالقدرة على 
تحمل المعاناة . والآلم ؛, والثبات والجلد 
كما يشير إلى حالة عقلية لا تحتوى على 
تناقضات او مؤثرات داخلية . والاهتمام 
بامور الروح انما يستهدف أهدافا عملية 
فالتامل نساعات طوال وتحمل المشاق 
الجسدية , واتباع نظم روحية اخرى ؛ إنما 
يقصد لأهداف دنيوية من تحسين الأداء فى 
العمل أو الدراسة . وبحكم هذا الاتجاده 
الاعتقاد بان الانسان يستطيع ان يحقق غير 
المتوقع وما هو فوق طاقة البشر حين يعمل 
قواه الروحية . ووفقا لهذا الاتجام فإن 
الصعاب لا تحتمل بشكل سلبى| اومن ال 
ذاتها . وإنما من “أجل تهذيب النفس 
وتدريبها على التعامل: مع مشاق' الخباة 
ويصور مثل يابانى قيمة المعاناة بقوله 
٠‏ ليس هناك شىء اجمل فى الشخصية 
الانسانية من العلامح التى تعكس المعاناة 
العظيمة ٠‏ غير أن التاكيد على المعاناة 
ومعانيها لا يعنى استبعاد المسرات 
الجسدية فهى شىء مقبول ولكن يجب ان 
تكون فى موضعها, والشخص الجاد 
الناجح هو الذى يوائع بينها وبين مطالب 
الروح او بخضعها لها فلكى بسيطر الانسان 
على أى موقف او عمل يجب ان يسيطر اولا 
على نقسه ويتجه مفهوم الروح الى تأكيد 
فكرة السلطة والتدرج الرئاسى فالشخضص 


أرشيف الشارخ 


الذى يقبل هذه الفكرة هو الذى يتصرف فى 
عمله بولاء وهو نفس الشخص الذى يصبح 
فى الوقت المناسب , قائدا صالحا .. 
وفى سياق هذا النظام يتعلم القرد 
التغلب على الرغبات الشخصية التى تعوق 
إنجاز الجماعة » وفى موقف احترام السلطة 
فانه لايطلب من الفرد أن يتخلى عن حياته 
كنا عان الخال في انفودع الساموراى وانما 


وامتيازاته اذا ما تناقضت مع إنجاز اهداف 
وواجبات (عظم .. هذا العنصر إنما يقف 
على النقيض من المادية والفردية الغربية , 
واصبح من العوامل الفريدة التى تمتلكها 


الشخصية اليابانية . واصبح التقدم 
اليابانى الحديث شهادة على روح اليابان 
الخاصة وطابعها القومى بحيث انه إذا ما 
تراجعت هذه الروح وهذا الطابع القومى , 


وهو ما يخشاء البوم كثير من اليلبانيين 
فربها تهدد ما حققته البابان .. 


ب - تجانس المجتمع اليليانى : 
وم أن البابانيين نادرا ها يعترفون 
بذلك » فإن مجتمعهم مغلق مقصور عليهم . 
والطريقة الوحيدة لاكتساب القبول الكامل 
من التابائنين هئ أن تولد فى قبيلتهم فهى 
إذن عملية. لويلة: من الانصهار الثقافى 
والعرقى التى جعلت اليابان من اكثر الامم 
تجانسا فى العالم , وهو السيب الرئيسى 
وراء قدرة اليابانيين على الاخذ بالأساليب 
والقيم الغربية ومع هذا مازالوا محتفظين 
بإحساس حك بشخصيتهم الخاصة كما ان 
هذا الاشتراك فى خلفية عريضة مشتركة 
يفسر قدرة اليابانيين على قراءة عقول 
ووجوه بعضهم البعض ؛ ولهذا فإنه ليس 
من الممكن لمهاجر او لابناء المهاجرين ان 
يصبحوا يابانيين بالطريقة التى يصبحون 
بها أمريكبين .. فالطريقة التى تصبح بها 
يابانيا هى نفس الطريقة التى تنكون فيها من 
م١‏ 
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قبيلة الزوكو او الشونا فى افريقيا : ان 
تولد فى القبيئة . لذلك ؛ فإن شعب اليابان 
أو على الاقل 191 منه , هم حقا أعضاء 
قبيلة عظمى واحدة متوحدون ليس فقط 
بالمواطنة المشتركة او الئغة المشتركة إثما 
برابطة الدم الواحد والذاكرة المشتركة 
والقواعد القبلية المشتركة والتى يرجع 
بعضها الى ما قبل التاريخ : وعلى هذا 
اليابانيين ٠٠١‏ مليون من الاشقاء , فإن هذا 
ليس من قبيل المبالغة أو الخبلاء ‏ انه فقط 
يحاول أن يفسر ماذا يعنى أن يكون المرء 


الإحساس بالمسئولية وروجح 
الجماعة : 
بسيطر على ١الَكإبلإني]‏ لسلس 
التى ينتمى اليها > شركته . مؤسسكة , 
مجتمعه , وهكذا. ومع هذا الأحساس 
المسيطر بالانتماء لدى البابانى ثمة إدراك 
حاد بتعرضه وتعرض مجتمعه للخطر . 
واليابان التى تبدو الآن قوية بشكل يدعو 
لحسد العالم الخارجى وتعتلك اكشثر 
اقتصاديات العالم تقدما وكفاءة تبدو 
بالنسبة لليابائيين معرضة للخطر بشكل 
مستمر , فثمة اعتقك دائم بالخطر الكامن , 
ريما كان مدفوعا بالزلازل والاعاصير التى 
تخرب الجزر اليابائية عبر كل تاريخها 
المعروف , وهو الاعتقاك الذى تدعم بدقيقة 
أن اليابانيين عام 1440 كانوا هم وحتى 
الآن الآمة الوحيدة التى تعرضت لهجوم 
ذرى .. 
18 


أرشيف الشارخ 


وقد يجادل البعض بانه رغم ان 
المخاوف التى يخشاها اليابانيون قائمة , 
فإن احدها لن يتفق او على الأقل فى صورة 
كارثة . ومع هذا فثمة اقتناع بأن الضغوط 
التى تفرضها هذه المخاوف على اليابانيين 
هى ضغوط حقبقية وهى تساعد على دعم 
مظاهر اخرى فى الشخصية اليابانية ؛ 
القيم القبلية , الأخلاق الكونفوشيوسية , 
التركيز القوى على تدرج السلطة والولاء .. 
كل هذه العوامل إنتجت مجتمعا تاخذ فيه 
مسئولبة الفرد نحو الجماعة اولوية لا 
تتقهقر فى آية أمة شرقية أو حتى فى التى 
تاخذ بالنظم الجماعية مثل الاتحد 
السوفييتى .. 


وبينما يميل الأمريكيون مثلا الى النظر 
الى العمل والتفكير الجماعى كشىء يعوق 
المبايرة ويؤخر التقدم , فإن اليابان تقدم 
مموذجا حيا على أن هذا ليس بالضرورة 
كذلك , فثمة قارق مهم بين الآمر اليومى 
للآدميرال البريطائنى نتلسون الى جنوده 
« إن إنجلترا تتوقع أن يؤدى كل رجل 
واحيه بؤدين إمر الادميرال اليابانى توجو 
لجنوده خلال الحرب الروسية اليابائية 
٠‏ إن مستابل إمتنا وامبراطوريتنا يعتمد 
على آداء كل فرد منكمء فهنا نجد أن 
الأدميرال اليابائى اكثر دكثير فيما يطلبه 
وبتوقعه معن حنوده مجسيدا لميدا أن لا 
سار لما يدين به القفرد البابائى 


ا زعتو 72 وفقا لتوافق الآراء : 

يبغض اليابانيون اسلوب المواجهة 
المباشرة . ولتفادى ذلك فاتهم غالبا ما 
يعملون على اساس من توافق الاراء ورغم 
ما قد يسببه هذا من عوائق فإنه فى النهاية 
بمثل مصدر قوة ... ويترتب على هذا 
الاسلوب فى العمل ان القرد الذى ينشد 
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الرفاهية الجماعية إنما ينظر إليه كشىء 
مكروه لا يلقى أى تشجيع .. ووفقا للسلوك 
اليابانى العادى فإنه قبل أن ترتبط اية 
مجموعة بعمل جديد , فإن كل اعضائها او 
على الاقل هؤلاء الذين لهم اختصاص 
بالموضوع يجب أن يدرسوه ويوافقوا 
عليه .. وهذا المبدا والاسلوب الذى بتم 
إنما ينظر إليه كشقبىء مفيد فى تجنب 
الصراعات الشخصية ... 


ازمة الهوية اليابانية 


اما القضية الثالثة التى اثارها التطور 
اليابائي والتي بدات تظهر بحدة فى اوائل 
السبعينيات فهى اتجاه اليابانيين الى 
البحث فى ذواتهم وعن هويتهم , حدث هذا 
أولا بفعل وطاة الاحساس بان اندفاعهم 
اصبحت الطفلة لوحة فنية 
فى عيد الشمس ( ابسوبه ) 


أرشيف الشارخ 


وراء اساليب وقيم الحياة الغربية قد يؤدى 
الى طمس شخصيتهم القومية ومقوماتها 
والتى كانت فى نهاية الأمر اساس ما حققته 
اليابان ٠‏ كذلك شهدت بداية السبعينيات 
غلهور الاف الكتب تحاول ان تجيب عن 
سؤال من هو الدابائى , كما تسود اليابان 
اليوم موجة من التطلع الى الماضى وتاخذ 
مظاهر عدة فى الحياة اليابانية ؛ وقد عبر 
احد الكتاب اليابائيين اخيرا عن هذا 
الاتجاه بقوله ١‏ إن اليابانيين بريدون أن 
يعودوا الى زمن كانت فيه اليابان اكثر 
ياباية ٠‏ .. 

وفى بحث علماء الاجتماع اليايانيين عن 
تفسير لظهور هذه الموجة من البحث عن 
الذات والاحساس بازمة الهوية اليابائية 
يعتبرون أن أكثر التفسيرات شيوعا هو ان 
البابان عبر تاريخها الحديث قد احتاجت 
واتبعت عمليا.. نموذجا لسياستيها 


زخلرفتا "من" الفن اليابانى 
القديع ( القرن السابع عشر ) 


١ هخم‎ 
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طن ويل كار ] ١‏ 
) ان أ 


غمزت الحكايات اليابائية 
المصورة عالم الاطفال فى 
جميع انحاء طفازات العالم 


الداخلية والخارجية وَفىَ هذا قد قدمت 
غرب اوربا وبدرجة اقل الولأيات المتحدة 
هذا النموذج فى سنوات ما قيل الحرب : 
وقد جاهدت اليابان لكى تلحق بهذا 
النموذج بل وتتجاوزه . وبعد الحرب كانت 
الولايات المتحدة هى البلد الوحيد الذي 
قدم النموذج لليابان ٠‏ وخاصة فى مجالات 
الدفاع والعلاقات الخارجية حيث اتبعت 
الحكومة اليابانية بشكل متماسك قيلدة 
الولايات المتحدة للعائم الغربى . غير انه 
فى فهاية الستينيات تجاوزت اليايان الغرب 
المتقدم فى النكنولوجيا والانتاج القومى , 
ونتج عن هذا أن الغرب لم بهد يقدم 
نموذجا صالحا لتقليده .. وجاعت الهزيمة 
المعنوية للولايات المتحدة فى الهند 
كما 


أرشيف الشارخ 


1 
3 


الصينية ؛ وتراجع الديمقراطية الأمريكية 
لكى تجرد اليابان من نموذجها الاخير .. 

وهكذا بقيت اليابان يدون نموذج خارجى 
لتقليده واصبح على اليابان الآن ان تخلق 
رؤيتها الخاصة لماهيتها والى اين تتجه .. 

وإذا كان تراجع النموذجين الغربى 
والأمريكى من دواقع اليابان البحث شى 
التراث والبحث عن هويتها الخاصة , فإن 
داشعا اكير تذلك جاء من الصين ٠‏ قمذن هد 
الميجى حتى نهاية الحرب العالمية الثانية 
حاولت اليابان بشكل متزايد الابقاء على 
الصين ضيعيفة ؛ واستمر هذا ليكون حجر 
الزاوية فى السياسة اليابانية حتى فترة 
مليعد الحرب ؛ غير أن تطبيع الولايات 
المتحدة لعلاقاتها مع الصين . وتطبيع 
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البابان أيضا للعلاقات معها جغل اليابان 
للمرة الأولى فى قاريخها الحديث تواجه 
صينا موحدة ومتقدمة عسكريا ؛ وكان هذا 
بمثابة صدمة حضارية للبابان . فبعد فترة 
طويلة من العيش على النموذج الغربى » 
واجهت اليابان فجاة عملاقا لم يحتفظ فقط 
بقدمه الشرقية وتكامله كامة وانما انجز 
أيضا إصلاحا اجتماعيا بعيد المدى , 
وهكذا اجبرت حقيقة الصين الجديدة 
اليابانيين على أن ينظروا إلى الماضى 
وإلى ترائهم الحضارى ؛ وإعادة تقييم 
اسلوب التحديث لا فى ضبوء المستويات 
الغربية وانما من خلال تقبيم قيمهم 
الذاتية . 

ومن مصادر ازمة الهوية اليابائية وضع 
البابان ومكانتها ونظرتها إلى نفسها فى 
محدطها الآسيوى . فمنذ بداية عملية 
التحديث زجحت البابان اتمقسميها فى عالم 


يسيطر عليه الغرب 2 ولم تكن اسيا 
وافريقيا جزء! من هذا العالم , . وكانت القيم 
الغريبة هى المعابير العالمية . وقد ولد 
هذا لدى اليابان , البلد الآسيوى , إحساسا 
بالنقص تجاه الغرب إلا انها فى نفس الوقت 
شعرت بتفوقها على جيرانها الاسيويين لان 
اليابان قد نجحت فى تبنى التكنولوجيا 
الغربية وهو الإحسس الذى اقامت عليه 
اليابان مطائبها بالزعامة الآسيوية . وهكزا 
وبعد أن تبذت اليابان أسيا المتخلفة تعود 
الآن وبعد أن اصبحت غير اسبوية وقوة 
صناعية وعسكرية لكى تدعى أن عناصر 
تفوقها تؤهلها لان تقود اسيا . وهكذا فإن 
اليابان الحديثة ليست غربية تماما ولا 
اسيوية كلية , ومع هذا فهى تتطلع لأن 
تكون عضوا , وعضوا بارزا على الاقل فى 
كلا العالمين وهنا يكمن احد عناصر ازمة 
الهوية البابانية .. 


: قالت الزوجة تعاتب زوجها : قبل الزواج كنت تدللنى 
1 وتدعوفى « عروستك الصفيرة » فرد الزوج قائلا لها : وكيف 


- 
> 
- 


2 


رضوت بالاتترإن برجلا يقول إقثل [هذا الميشك ؟! 


كانت النجفة الفائنة تتاهب كلقاء دتنج مغروف فقالت لها 


واي و أو يب دي سرس في جر 


اختلى ؛ بك قى عكتبه ققد لا د 
: أشكرك 


عن تمزيق ثوبك فقالت 


على هذا التحذير ٠*‏ ومادام الامر كذلك 


اسطبا؟ أن ارتدى ثويا قديما !1 


أرشيف الشارخ 


الع 
نا العقبة الوحيدة 


الى الوراء 
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و ملاحاقات عدد ديسمبر /إ54ا ©» 
قن فاع من 54 هد غينة مكل لطر معدوكن ه الهري » أقاذا الثياقة 
بذاتها هكررة فى قاع ص ١550‏ ؛ بارضية مختلفة !! 
فى ص " ٠‏ سن ١١‏ جاء ذكر د محمد شعراوى باشا » » وصحة الاسم 
« على شعراوى ياشا » ٠‏ وقد ترتب على ذلك أن أختار سكرتير التحرير 
صورة الاستاذ محمد شهراوى نجل على شهحراوي باشا ( وهدىئ هاتم 

!! ) ٠١١ لنشرها المقال ( ص‎ ١ 
ون د لت لين للسلطان عبد المميسد‎ 
ولا علاقة‎ ٠ ١51/ الثانى ) الذى هو آخر سلاطين العثغانيين وقد توفى عام‎ ( 
دين صاحب الصورة والسلطان اللمذكور ؛ أذ انها تمثل العدلطان عبدالحميد‎ 
!! ] 117351 ١الك#‎ ( الارل‎ 

ب فى صفخة /ضورة لبشارة الخورىرئيتن جنهورية لبنانالاسبق 
على انها صورة التناعر بشارة الخورئ الذي" ورد اشمه فى القال ( وكان 
يلقب : الاخطل الضتغيرَ  )‏ وبالطبغ لا علاقة بِينَ الصورتين ٠‏ قار 

ىء 


و تعليقى 

نفشكركم على هذه الملاحظات » وقد وقعت هذه الهنات سهوا 
الغمل فمعذرة الى القراء » وقد حذفنا من رسالتكم السطور الحادة | 
لآنه لا داعى لها ٠‏ اذ أن هذه الاغلاط لبست مقصودة بطبيعة الحال ٠‏ ويحدث 
حثلها واكثر هنها فى الصحف اليومية والاسبوعية وغيرها ٠٠‏ متها ركه 
كنت ناسيا وقم صفحة ١١7‏ فى فقرتك الاخيرة فوضعتاه لك هما يدل 
تقعرف أبن وقعت الاغلاط واذ! كانت الصور خطا فلاشك أن سكرتير ا 
يعرف الفرق بين عبد الحميد الاول والثاني وبين محمد شعراوى الذى لم 
يكن + « باشا » وبين على شعراوى باشا , وبين بشارة خليل الخورى الذى 
كان رئيسا للجمهورية اللبنائية ويشارة عبد الله الخورى الشاعر الملمهور 
الذى ورك أسمه كاملا فى المقال لنع اللسن بين الاسمين ٠١‏ 
مم١‏ 
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© الرجوع الى الحق 

© لقد اسعدنى كثيرا ٠‏ وغدوت لفضلكم أسيرا ٠‏ عا نشرتموه على 
صفحات مجلتكم الغراء * العظيمة الشماء ٠‏ التى لا تنالها الخطوب ولا 
تزعزعها الانواء حن نشركم لتلك الرسالة * وتعليقكم على هذه المقالة ٠‏ فانى 
يا سيدى لك شاكر * ولمعروفك ذاكر ٠‏ فلك عن الله حسن الجزاء ٠‏ ولك هنى 
حزيل الثناء * فقد دللت على الطريق وكنت الناصح والصديق ٠‏ فالآن اتضحت 
هويتى وهى مطلبى وبغيتى * « وطاما أن الشعسر » لاحظ لمى فيه ٠ولا‏ دراية لمى 
بضبط اوزآنه وقوافيه . فالابتعاد غنةه أفضل 9 والنثر بالمرء اجمل ٠.‏ 

ولكنى أراك يا مد تحسيب على الهنات 9 وتتلمس لمى العثرات ولان 
تقع منى هذه الهفوات ٠‏ فتلك بعض المضحكات ٠‏ ولقد قيل : « ان لكل جواد 
كبوة ٠‏ ولكل سيف ثبوة » وقد يخطىء المرء ويصيب ٠‏ وليس هذا فى البشر 


عجيب والى لقاء قريب ٠‏ 
جمال محمد حمال طلحة 


اشنواى الغريية 
هت تعصليق : 


نهنئك فانت عثل يحتذيه الادباء الشبان فى الرجوع الى الحق , 
فقد نصمحناك أن تترك الشعر لأنه ليس عن طباعك وان تتفرع للنثر وحده » 
فصدعت بالحق وتركت الشعر وشكرتنا على النصيحة ونحن تشكرك عسلى 
قبولها ‏ آما نثرك فلا يعيبه الا السجع المتكلف ٠‏ فاكتب نثرا غير مسجوع لان 
زمن السجع قد انقفى » » وأنت تقول فى رسالتك هذه : « طالما أن الشسسعر 
لاحظ لى فيه »ولا يصح هنا قولك « طاما أن » وهو خطا شائع جدا 
على اقلام والسنة مشاهير الكتاب + والصواب آن تقول : « ها دام الشسعر 
00 

وقولك : ليم هذا فيأ البشر جيب » صهته إن تنمنب/الكلمة الاخيرة 
لانها خبر « لبس » قتقولة : لين هذا ٠‏ > عجيبا 


هج لااغترااب 


أنا تمه فى بلاد السقر 
فكيف اعود لارفى عصر 


بقايا حياد لهذا البشى 

أخذت الكثوس « واقذفتها » 
فدوئ هنداها لكى تنكير 

« وثورت » وغادرت هذا الكان 
هلال الجون جنون الحضص 


رافت زكى ضادق 
من دبوان أسرار 5 
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اجتزانا من قصيدتك بهذه السطور أو الكلمات لكى تاذن لنا فسان 
نصارحك أن ذفتك المعربية ينقصها النحو والصرف + وان شعرك تكثر قيسة 
الأوزان المضطربة » وقك وضعنا لك كلمة ترء ين ارين 09 عا 
نحوى , ووضعنا السطر الخامس بين قوسين بسبب اختلال وزنه » ووضعنا 
د اأقذفتها » بين قوسين لان صحتها « قذفتها » وكلمة « ثورت » خطا | 0 
صحته « ثرت : ٠‏ * ويدهشنا انك تسرعت فجمعت هذا الكم الهائل من الاخطاء 
يهن دفتى ديوان » وكان يجب أن تتريث وتسال العرفاء بالشعر : أهضذا 
شعر ؟! *٠‏ وتسال العرفاء بالملغة : اهذه لغة ؟! *٠‏ ولو انك سالتهم لتبين لك 
وجه الحق فى شعرك ولغتك ؛ وعدلت عن جمعهما فى ديوان !! ٠٠‏ 


5 3 


يا فاتنتى اذه الصيفد ورجاء الترد 

يا غاتنتى !1 الأضئلة الان دلا“ود 

يا فاتنتى اعملوني للاسوأق اقلم دوا لى “ثرا 
قلا الوجه:+- قديم لا يصلح “كليوم. +- 
قالوا اليد قصيرة ٠٠‏ 

والبشل عميقة ٠٠‏ 

قالوا راسك حمسحوق 

لا يثبت فيه النقش 

٠٠ لفظوني‎ ٠٠ حينا‎ 5 ّ 

قالمو!ا خن قلبك وارحل يا فاتنتى ٠١‏ ان المافى أصبح رهزا ٠٠‏ 
أصيعح نوعا من اتواع الهمس ٠٠‏ 

أصبح يحكى وكان ٠٠‏ 

الدنيا حاتت اهس ٠٠‏ 

؟أصبحنا نبتاع هواء لنميش ٠٠‏ 

ثرهى عبن الامس ٠*‏ ونقتات آليتة والدم ٠١‏ 

ناكل جسم سقينتنا ٠١‏ السائرة يعرض اليس ٠‏ 


نبيل خائد المنصورة 


الا 
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تقول اريدك أن تستمرا 
وان تبدع الفن رسما وشعرا 
فلو علمت أنها وحى 
تفوق الخبال جلالا وقدرا 
ولو علمت آننى فى حماها 
ارى كلشىء شبياءا أو سحرا 


فتنت بها روضة للجمال 
ولكن جعلت افتتانى سرا 
الاسكندربة 
7 السزواياء 44> 


© آود أن أذكرك اننى سيق أن ارسلت لك رسالة فى شهر ابريل 7/ 
وقرات ردك منشورا فى عدد شهر هايو هن نفس العام ترجو منى صيرف النظر 
عن الاخطاء التى آراها فى بعض مطبوعات الهلال » وحجتك أن الاخشخطصساء 
تحدث فى كثير عن المبحف الأخرى»مبواء كانت اخطاء مطبعية أو أخطاء فى 
معلومات ٠‏ ولكن توالت الأاخطاء كل عدد هن أعداد هجلتك ومجلة كل قارىء, 
وحيتما وصلنى عدد شهر توقمدن !4 من روايات الهلال « امانيوس » ملسم 
استطع أن امسبك نفسى عن الكتابة لأظهر لك وجهة نظرى فقد طفح الكيل 
فى اللامبالاة وسوء المراجعة وآاهمال مراقبة اللظباعة ختى وصلت أن تتجاهلوا 
مبفحات كاملة بدون طبع ٠‏ وتحذف نهائيا هن الرواية مما جعلها لا تصلح 
للقراءة ٠‏ بل تثير غيظ كل قارىء يتسلم عذذة ؛ ولا أعلم كيف حدث هذا 
وهل هذا الخطا حدكإقى7الكتاب |المرسل لى اانا “فقطياع زهو فئن جميع النسغخ 
المطبوعة ؟! * 

عزيزى * - افشئل الف مرة أن “تقدم تصيختك؟ ونقدك؛ من تضع يدك فى 
آايديهم لتخرج لنا عملا متكاملا: حتى ايصمل ان النامن: ٠‏ نفع العلم بأتنى 
مشترك فى الهلال وكتاب الهلال وروايات الهلال ؛ وابئتى مشتركة فى كتاب 
الهلال للاولاد والبنات ٠‏ عبد المطلب مرسى عيده 

ادفو شرق مكتب بريد البحيرة 


© تحليق 
هذه أخطاء شديدة الوقع على النفس بلا جدال : ولكن العذر فيها 
هو أنه لابد فى الاعمال الكبيرة من أخطاء جسيمة احيانا » وان كانت تفتقر 
الى التبرير ٠‏ آما تصائح محرر هذا الباب لقرائه فلا شان لها يهذه الاخطاء 
لان وغليفته هى الكتابة فقط » وكثيرا ها تقع الاغلاط المطبعية فى كتاوته ذاتهاء 
فى هذا الباب أو فى غيره من الابواب أو فى المقالات التى يحررها باسمه ٠٠‏ 
ونكرر الاعتذار 9 وا 
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ها تتس لة هف تت هتح توك تجن 7 بيه سود 


اذهب كل فدات 5 افتح نافذتى للشمس 

أتنفس رائحة الورد ٠٠‏ 

ميجاسوب ال وس عي أتحسس ها خعل الليل 
هج طموح مي يففرطة الدع على قبفت + 
0 تقول زوجتى : أما زلت تبكى الزهور ٠٠١‏ 

آقول لها : سازرع زهرا بلون جميل ٠٠‏ 

وانى أخاف اذا فات عمرى ٠‏ 


هو ساطن 
آوادت متابا فقالت : هتايا 
ويارب » كقسر هن السسيئات 
وحجث :» وزارت » وعادت بوجه 
اثقى + وقليبب فبوى الطييسات 
وحتى تضفسل عسلئ طهيرها 
واقبسثالها ** داشت الذكريات 
وقبامت : نسببيت ٠٠‏ بلارجمة 
حياتى قبيلا يديا الشتات 
ورقم ( التليفون ) ٠“‏ غيرته 
: نفيت حجبييع السسلات 
وياليت هسنا" عنده مسورتى 
يمزق » دلقى +٠‏ مع المهملات !! 
الى هذه الاضة 
اقول الى المؤمتسات 
ودا خحيذا! لو دعونا لسسا “تدا وين 
بصدق التواصل ل الثائبات 1١‏ 
ولكننى ٠١‏ لم تنخضصل فرحتى 
فقد طوردت هن كل الجهات 
وكل بقول : : ارجف » وارجعى 
0 
رمضان أبو 


وكيل قويسنا انوي للبئين 


1 
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<ححعهة ا الات لعن 3 مه القت 7 + كم 330716 جاح بو نو 
١‏ جلا عدت كس ع ا الات لال 2776 تت جا :1 جهن فته كه د 5ع _الجد بج عد زا بمممم جوم 


ي مم اصدقائنا 


هب سمير عبد الصبور : 
ناتك التي يلكدم ربب اين رسيا كرون ويه ةا 

© فكرى مبروك ادريس ‏ جزيرة عليوة يمركز الحسينية : 

تت السك كل جد 21 يحض اعم وان عتم ويل الل زفي 
بالانتماء ٠٠1‏ 

© اشرف محمد ابو العز ‏ المعصرة ‏ حلوان : 

ل طالعتا واندطر ابيناي الح ونيا جياه السيوه وجري نسم 
التقدم الدائم نحو النضج فى نظم الشعر ٠‏ 
به ايمان ابر هيم عيد “مما مدت الحلوج ‏ دكرنس : 
قصيدتك التى عنوانها الى « أستاذى » لا شان لها بالشعر ولا النثر 
٠٠فاذ! ١‏ كنت تلميذة كما تقولين فالتفتى الىدروسكوحاولى انتتعلمىالكتابة 
باللغة العربية , واتركى هذا التخليط الذى تسمينه شعرا ٠٠!‏ 

© الحسين محنود خضيرى الحجاجى ‏ الأقصر : 

ب لم تنجطزل قصبائدك ٠‏ لانه مازال بونك وبين القصائد مسيافة طويلة 
نرجوى أن تقطعها فى الوقت لناب ؛ ولا تتعجل النشى ولا تسال عن رأى النقاد 
قبل أن تكتب ما يستحق النقد ٠‏ 

© آبمان محمد محمسون أحمد : 

قصصاه القصيرة القاة8] فلل على استعدائك لكتابة القصة : 
فحاولى الاستزادة من العلم يفن القصة.مع, الافتمام باللغة العربية ٠‏ 

مارج باج وأ به مده 

لا ندوى: * ٠‏ هل تقصد أن تكتب قصدة ؟ ألم خاطرة عابزة ؟! أم نكتة ؟1ء 
عاول أن تتفهم مووا هع القدية : فاته ليس بالامر الهين ٠0!‏ 


قصيدتك التى تقول فيها : «١‏ يا غادة اشجينى » صحيحة الاوزان » 
ولكن لغتها تحتاج الى مراجمة ٠‏ أما معانيها فنترك الحديث عنها لان امهم فى 
مرحلتك هذه الاوزان واللفة ٠‏ 

© أحمد عبد السلام احمد ‏ بتى هر اسيوط : 

. قصيدتك التى تقول فيها : « سوف أظل أبحث عنك ؛ لاجمع عناقيد 
الحب المبتور ٠‏ فى زمن التشرد » ٠٠‏ لبست شعرا لانها خالمية تماما هن الاوزان: 
ويمكن أن تسميها شعرا منثورا ٠٠‏ ولا تنتحدث عن معاتيها ٠١!‏ 

© عاصم فريد البرقوقى ‏ الاسكندرية : 

س صيفحة « ابتسامات ٠‏ لم تنقطع نهائيا عن الهلال كما تظن ؛ أما 
المجلات الفكاهية المتخصوصة فيبدى أنه لابد من توافر شروط اجتماعيمة 
وسياسية واقتممادية أكى تنجح وتستمر ٠٠‏ 

١5 
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قيمة الاشتراك السنوى ١١(‏ عددا ) فى جمهورية مصر العربية سبعة 
جنيهات و ٠٠١‏ مليم , وفى بلاد اتحادى البريد العربى والافريقى والباكستان 
عشرة دولارات او مايعادلها بالبريد الجوى وفى سائر انحاء العالم عشرون 
إدولارا بالبريد الجوى . 
| والقيمة تسدد مقدما لقسم الاشتراكات بدار الهلال فى ج . م . ع . نقدا أو 
إبحوالة بريدية غير حكومية وفى الخارج بشيك مصرفى لامر مؤسسة دار 
الهلال . 
وتضاف رسوم البريد المسجل على الاسعار الموضحة عاليه عند الطلب . 
دار الهلال  1١7‏ ش محمد عزن العرب 
القاهرة تليفون 51540٠‏ سبعة خطوط مجلة الهلال ت ١51648؟‏ 


2 إدقم التلكس' إز. [] ,[4.آ111 92703 


وكيل الاشتراكات بالكويت ا 


1 0 نت 
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محزم الاسكروررته 


مواعيد مناسية خدمة مجمززة .. كترمهبيافة 
على أحد تطرازاتالطائزات 
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مجلة شهرية ثقافية .. تصدر عن 
دار الهلال امسها جرجى زيدان علم 
م ل اول مارس سنة 144 م 
١‏ رجب سنة 11408 ه. 
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© فكر وثقافة © 


مقن 

© اختفاء سعيد ابي النحس المتشائل 013111110 د . على الراعى 4 

© سوانح فى ثورة الحجارة .. شعر نزار وغناء فيروز ... كمال النجمى ١١‏ 
© ثورة الحجارة بين ب المهشعة والانهيار العصبى 520 

0 7782---2.:...--. عشل الرجمن شاكر 754 

١ 2‏ مصطتى دروي 71 

5 6 ]د 0 

“.ل ...ميلاء ...ل 3 , أحمد ابوزيد 6٠‏ 

ا ل . محمد رجحب البيومى /5 


© رياح التغيير فى تونس .. الزيتونة جامع وجامعة .... مصطفى نبيل 4/ا 
© أجمل القصص على صفحات الهلال قرابة قرن شوقى بدر يوسف ٠١١‏ 
© الجرح والوردة .. لحن الختام فى معزوفة فاروق منيب 0000 

مممم .000000000000000 محمد ايراهيم ابوسنة ١74‏ 
© اسماعيل .صدقى: يين القصن والشنعب .... 

للم ممم ممم و 00-00000000000 لا أحمد عبدالرجيم مصطفى ١١8‏ 
© دومنيك قرناندير .. الأدب من الشذوذ الى الايدز ..... محمود قاسم ١1/٠‏ 


© اساليب الصراع الفكرى لا ب م اال ات 


أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


© من الذى يحمى وثائقنا التاريخية 0-0 كلال السيد 417 


© رسائل صتحفقبة © 


© صباح الخير يا باريس كذ محمود بقشيش ١11١‏ 
© موسم استرالى فى بريطانيا لل محمود أحمد /1171 


© شكشر وشدسسة © 


© رسالة الى غزاة لا يقرأون «شعر ٠٠٠‏ لمشيح القاسم ١؟‏ 
© عمى الطيب «دشعر» ومممو م موم مم ووم هوهو موق موووة وم وء ووققة جليلة رضا /اا 
© خيل الحكومة «قصة» ...000-0000000 يوسف القعين ٠١٠١‏ 
© رحلة قطار «قصة» هيمنجواى .--.. قرجمة : محمد جلال عباس ١7/8‏ 


© إنهم يواجهون الحصار بطوقانَ مَنَ الابداع .:...... عو الدين نجيب 14 
ا اع ث4 
تر فسجتي سيت ب سس 0 سيا فنا 


© الادواب الثابتة © 


© عزيزى القارىء 771111 --بب-ب-1112-1-1 [ 1 ا 0 

© أقوال معاصرة ما عع و ووه مقع ع موه مع أو عو وا عم لع 98 3 
© القفز على الاشواك : وفى الاقتضاد ليشا .. لكل مقام مقال .. 

ص 1 :لازي طقف غرى :0 

© شهريات اام ا سسسب وو و مد سو و10 1 1 
© العالم فى سطور لوجتو مسطمو ع نتوواج 716 لجو اه كو ولاه ووو وا ووه وه معت روت جه 716 71 1١‏ 

© العالم غد! و جوع مت جع ا و 010 

© انت والهلال اانا 
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0-1 الفاروع 


ا 


قبل مثول هذا العدد'من.٠‏ الهلال ٠‏ للترحلة:النهائية فى تنسيق الصفحات , 
وهى المرحلة التى تسبق الطبع فباشزة ... جلسنا فى الملتقى اليومى العفوى 
لكتاب ومحررى الهلال : نتحدث فى جميع الأمور كالعادة وآلقى أحدنا فجأة هذا 
السؤال : من قل الآن]اقظم الادباك (الشكراغ عَيّدا بالكِتابة فى الهلال ؟! .. 

آثار هذ| السِؤال/أقرابة مابّة عأم من_الزياق قهيها / الهلال » فى خدمة 
القارىء العربى بلا انقطاع .. 

لقد كتب فى ٠‏ الهلال » منذ صدوره سنة ١895‏ حتى الآن أشهر آدباء 
وشعراء ومفكرى مصر والبلاد العربية والاسلامية » أمثال جرجى زيد ان ولطفى 
السيد وأمير الشعراء شوقى وشاعر النيل حافظ ابراهيم وشاعر القطرين خليل 
مطران وشاعر مصر احمد محرم وشاعر العراق معروف الرصافى وشاعر لبنان 
بشارة الخورى وابراهيم تاجى وعلى محمود طه وجبران خليل جبران والآنسة مى 
ومصطفى لطفى المنقلوطى وطه حسين والعقاد ومصطفى عبد الرازق وأحمد 
أمين ومصطفى صادق الرافعى وسلامة موسى والمازنى ومنصور فهمى وفكرى 
أباظة ومحمود تيمور وابراهيم المصرى وزكى مبارك والدكتور احمد زكى وطاهر 
الطناحى » والمؤرخون عبدالل عنان وحسن الشريف وعبد الحميد العبادى وعبد 
الرحمن الرافعى » والفنان زكى طليمات وتوفيق الحكيم وعلى ادهم وبنت 
الشاطيء وامين الخولى وزكى تنجيب محمود وعبد الوهاب عزام ومحمد عوض 
محمد ... الى مئات آخرين من ذلك الرعيل ؛ ثم مثات جاعوا بعدهم ... 
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وقد بارك الله فى أعمال كثير من كتاب 
الهلال فتواصلت كتاباتهم على صفحاته 
اكثر من اخمسين اعاماه وطئ زان 
هؤلاء ٠‏ الأستاذن فتحى رضوان الذى 
بشرتنا الأنباء القادمة من مستشفاه فى 
لندن بأنه يتماثل الآن للشفاء بعد وعكة 7 
شديدة لازمته بضعة أشهر ثم آاخذت فتحى رضوان 
آخيرا تنقشع بحمد الل .. 2 
إن فتحى رضوان كاتب موسوعى غزير الانتاج , يكتب فى الأدب والسياسة ١‏ 
والدين والتاريخ والقانون والفن ٠‏ ويؤلف الروايات والقصص القصيرة 7١‏ 
والمسرحيات , وأسلويه فى الكتابة عربى فصيع بليغ يندر مثيله فى زماننا هذا | 
الذى استعجم فيه الكاتبون باللفة العربية ! ... : 
ويكتب الأستاذ فتحى رضوان فى «٠‏ الهلال » منذ خمسة وخمسين عاما , ففى ! 
عدد فبراير سنة 15177 نشر له «٠‏ الهلال » مقالة باسمه الثلاثى : سيد فتحى 
رضوان ء وكانت عن «٠‏ تركيا القديمة وتركيا الحديثة ء أى تركيا فى عصر الخلافة ١١١‏ 
العثمانية الطويئة الامد ؛ وتركيا بعد استيلاء كمال آتاتورك على مقاليد حكمها .» 7١‏ 
وإلغائه السلطنة ثم الخلاقة ؛ ثم الحروف العربية والآذان باللغة العربية » فضلا 7 
عن عصفه بالعمامة والطربوش باعتبارهما رمزا للماضى العثمانى ! .. 0 
ولم يكن فتحى رضوان بقدأكمل دراسته بكلية اللحقوق حين شير هذا المقال 7١‏ 
الذى استوحاه من.ردلة قام بها الى تركيا حينذاك.٠‏ فلما ذال شنهادة الحقوق كتب 70 
فى الهلال ‏ اغسطين519!.ب.مقالا عنوانه : ١1.٠‏ .عاما قئ+هدارس مصرء 7077 
يذكر فيه كيف قضى فى التعليم الابتدائى اربع سنوات ؛ وفى الثانرى خمسا , | 
وفى الحقوق أربعا ٠‏ وقد تقد فيه المناهج الدراسية فى جميع هذه المراحل , 7١|‏ 
وتحدث فيه عن تركيا الحديثة ايضا واشاد بطريقتها فى كريس التاريخ | 
لتلاميذها » ونوه بأنها اسقطت من مفاخرها التاريخية جبابرة السلاطين القدماء 7١‏ 
وامثال محمد الفاتح وسليم الأول الذى جمع بين السلطنة والخلافة .. وقد أوضح | 
فتحى رضوان فى هذين المقالين موققه القكرى والسياسى والاجتماعى بجلاء تام 2 
فى ذلك الوقت .. ش 
كان فتحى رضوان حينذأك فى الثالثة والعشرين من عمره . حديث التخرج ”7 
فى كلية الحقوق ٠‏ ناشئا فى ميدان العمل السياسى الحزبى ٠‏ يتولى منصب "١‏ 
والتى تحولت بعد سنوات الى حزب صغير ولكنه ضخم الضجة والتأثير ... 2١‏ 
وكان كلاهما معجبا بمشاهير زعماء الدول الاوربية فى تلك الأيام أمثال أتاتورك | 
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وهتلر وموسوليتي ؛ وإكنهما سرعان ماتبينا أن هذه طفولة سياسية وأن هؤلاء 
المستيدين هم فى الحقيقة أعداء شعويهم . يقودونها بكلماتهم الحماسية 
المعسولة الى الدمار .. فانقلب فتحى رضوان وأحمد حسين يعد قليل من السير 
فى طريق الزعامة الاستبدادية , الى داعيتين من أبرز الدعاة إلى الديمقراطية 
والتنديد بالدكتاتورية ودخلا كلاهما السجن فى معركتهما الطويلة من أجل 
00 الديمقراطية والحرية الاجتماعية والسياسية للشعب المصرى والشعوب 
ولم يكن نشاط فتحى رضوان مقصورا على حزبه ؛ بل كان يمتد إلى مجالات 
كثيرة أخرى ٠‏ ويعد جولة قصيرة ترك الحزب واستقل بنفسه ؛ ثم عاد بعد الحرب 
العالمية الثانية الى الحزبية » ولكن تحت راية الحزب الوطنى » حزب مصطقى 
كامل الذى كانت بقيته مازالت قاثمة فى تلك الأيام .. 
١‏ وقد تطورت افكار فتحى رضوان مرحلة يعداامرحلة » منذ كتب مقالته الأولى فى 
ا « الهلال » حتى اليوم ؛ فأصبحت كرامة الانسأن وحريته وعدالة الأوضاع التى 
| يعيش فيها , هى جوهر كفاح فتحى رضوأن » كاتبا وخطيبا ومحاميا وسياسيا , 
وهو يرى أن الحررية هى جهن الاسلاخ]. وان الانيتانبدون|الحرية لايبلغ الكرامة 
| ولايحيا الحياة الصحيحة , وقد ذَمَبَ زمان القرد _المستيف-,/او الدكتاتور نصف 
0 الاله كما يُسَمّىَ - وجاء زمان الجموع الخقيرة : اي الشعوب التى تضمن بعملها 
)٠١‏ وكفاحها الحرية والكرامة والعدآلة لجميع ابنائها ... 
00١‏ إن جميع كتابات فتحى رضوان منذ تخلص من حماسته الرومانتيكية فى صباه 
الباكر ٠‏ كانت تعبيرا عن مواقف نضالية وقفها على امتداد عشرات السنين , 
دفاعا عن الحقوق الوطنية والديمقراطية والاجتماعية للشعب المصرى ولجميع 
الشعوب العربية ٠‏ بل إن له إلى ذلك نظرة انسانية شاملة للجنس البشرى كله .. 
فلا عجب أن رايناه فى الآونة الآخيرة ينشط فى لجنة الدفاع عن حقوق الانسان 
ابه البليغ شواظ نار على الصهيونية والاستعمار الجديد والطفاة فى 
واننا لثرجى للأستاذ الكبير فتحى رضوان عود! حميدا بعد ذلك الغياب عن 
0١١‏ هيادينه التى طالما صال فيها وجال ... وان قراء ٠‏ الهلال » الذين صحبوا مقالاته 
١‏ خمسة وخمسين عاما , لفى شوق إلى المزيد من تلك النفثات الطييات .. 


رأ 
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© رواية سياسيّة متفجرة 
© رواية إهي ل جبيى عرييكّة 
الشكل والمضمون 


بام : د .على الراعى 


من أنباء لندن أن رواية الكاتب:القلسطينى إميل حبيبى : 
”المتشائل" قد قدمت على شكل عرض مسرحى من نوع 
المونودراما . نهيض به القتان القلسطينى محمد البكرى 


وقدم له المؤلف إميل حديهى . 
إلى الانجليزية , وطُدَرتِ الطبعة 


وكان الغرض قد ترجم 


الثانية منه اثناء. وحود .إميل. جيببى فى لندبن . 


5 بعد حرب الأيام الستة » يسمع 
> سمعيد ابو النحس المتشائل صوت 
المذيع وهى يدعو العرب المهزومين الى 
رفع اعلام بيضاء فوق اسطع منازلهم . 
كى يناموا » من بعد ٠‏ فى بيوتهم أمنين . 
يتردد سعيد قليلا ثم يجد من الأسلم له ان 


مكنسة 2 وينصبه على سطح بيته فى 
شارع الجبل فى حيفا » إمعانا في اظهار 
ولائه لدولة اسرائيل . 

ولا يتبين سعيد هول مافعل إلا وصديق 
عمره ٠‏ يعقوب ٠‏ الذى يخدم دولة 
اسرائيل ٠‏ يجره من ثيابه ويدفعه على 


يرفع هو الآخر العلم الأبيض ؛ فيصنع من الدرج ء مقتاد! إياه إلى رئيسه المسهيونى 
ملاءة فراشه علما أبيض يعلقه على عصا الكبير ٠‏ ماذا حدث ؟ وكيف تكون المبالغة 
8 
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فى إظهار الولاء مستحقة للعقاب ؟ يقول 
يعقوب لسعيد : ياحمار ؛ ترقع العلم 
الأبيض على بيت لك فى حيقا » وهى جزء 
من إسرائيل ؟ تريد أن تقول إن حيفا 
مدينة عربية + هزمت فى الحرب ٠؛‏ وأبدت 
رغبتها فى الاستسلام ؟ نداء الاستلام 
موجه إلى عرب الضفة وليس إلى عرب 
اسرائيل . 

ويقول سعيد : بل أنا افرط فى اظهار 
الولاء لحكومة اسرائيل . قيرد صديقه : 
اصبح الرجل الكبير يرئ ان أفراطك هو 
تمويه على تفريطك . ويستعيد اصلك 
وفصلك فيجد قيهما الدليل على أاتك لست 
غبيا ء وانما انت تتغابى : والا ؛ فلم لم 
تعشق سوى "يعام" المئاضلة ؛ ولم 
تتزوج إِلَ "باقية" المتأمرة /أ ولم قتجب 
الا "ولاء" الذى يبحمل السلاج. ضد 
الدولة » يرد سسبعيد : الم يسأل الرجل 
الكبير أيضا : لم لمْ أولد سوى عربى » 
ولماذا لم أجد وطنا سوى هذه البلاد ؟ 

بهذا السؤال الساخر تيرز شخصية 
شعيد أيئ النحس المتشائل . فهو المهذار 
الحكيم » الذى يتبين الحق والحقيقة ٠‏ 
فيؤلمه مايرى ؛ ولا يجد فى نفسه قدرة 
فورية على دفع الأذى عن نفسه وعن 
اهله ؛ فيطلوى الألم بين جوانحه ٠‏ ويبدى 
التغابى أمام زبانية البطش وعملائهم . ثم 
يغلب الألم حذره . فيجد نفسه يشرع 
لسانه فى وجوه الظالمين . ساخرا متندا ٠‏ 


1 
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فيقع فى ورطة بعد أخرى ؛ تحمله الى 
السجن » والتعذيب ؛ فلا يجدى العقاب 
فى تحويله عن الطريق . 


هى المهرج الفيلسوق ٠؛‏ اينما وجد : 
جحا ٠‏ أو مضحك الملك لير ء أو المتشرد 
شارلى أو المطحون الدائم فى مسرحيات 
الريحانى . غير ان سعيد أوفى من هؤلاء 
ثقافة » واكبر نصيياً من الألم ٠‏ فهو يبكى » 
لااحاله وحسبٍ , ولا حال مليكه , ولا حال 
طبقة من الناس ؛ وانما هو يتقطع أريا . 
حزنا على وطن ضاع ؛ واهل له ضيعوا 
الوطن ويواجه عدوا شرسا , لايقنع يأن 
يغلب عدده ؛ بل يريد ان يلتهمه التهاما , 


جئ ب ينيبي 
يندب امقل حبيفى بظله القفذ سبعيد ابا 
النجس: الغتشائل ليعريه لنا تعرية كاملة 
فاضحة . سعيد هو عيذنا فى اسرائيل . 
واحد هن عرب الداخل يرى ويتمزق , 
ويكابد الاهوال » ولكنه ‏ أيضا ‏ يتبين » 
ويهتدى » ويهدى وطنه السليب حبيبة 
متجددة الظهور اسمها "يعاد" وزوجة 
دائمة الوفاء اسمها "باقية" وابنا 
مناضلا . يمثل الجيل الجديد ٠‏ الذى يثور 
على خنوع عرب الجيل الحالى ‏ جيل هو 
الاخ الأكبر لاطفال انتفاضة الحجارة التى 
سوف يتآتى لها ان تثور فى زمان قادم . 

يعاد هى حبيبة سعيد الأولى لقيها 
طالبة فى قطار كانا يركبانه فتعلق بها 
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قلبه » وأحبته هى : ثمإفرقت بيّتهما غيرة 
زميل من زملاء سعيد » وشى به للفاظر 2" 
فقرق مابين الحبيبين . ثم قام فراق أكير 


بعد نكية ١944‏ ااذهبت "يعادا* إلى 
الناصرة وتسلل سعيد الى حيفا والتحق 
يخدمة الصهاينة . ثم تسللت يعاد هن 
الناصرة الى حيفا لتلقى سعيد وتشكؤه 
الى نفسه , فقد طارت شائعة بأنه قد وشى 
بأبيها الى السلطات الصهيونية ٠‏ فزجوا 
بالاب فى السجن . 

"يعاد" هى العبيبة الدائمة لسعيد 
فهى تمثل إرادة العودة . وحين يتكاثر 
عليها عسكر اسرائيل ويدفعونها إلى داخل 
سيارة حفلت بغيرها من المبعدين ٠‏ تنادى 
بأعلى صوتها : “سعيد " ياسعيد , لايهمك 


اميل حبيبى 


4 


فإننى عائدة ! "وتعود " يعاد بعد عشرين 
عاما » شاية جميلة واعية قوية » تشبه 
أمها١‏ يفاد الأولى . 'فقد كانت هذه قد 
ماتت؛ واسمث ببتتها يعاد وأبنها سعيد » 
تاكيدا لهذه العلاقة التى لا تنقصم بين 
سغيد ويعاد . بين نضال عرب الداخل مع 
القمع الاسرائيلى وارادتهم التى لا تلين 


© الغربة فى كل مكان 


أما سمسعيد 2 أبن يعاد , فقد لقيه 


المتشائل فى سجن ”شطة" الرهيب : 
وكان الصهاينة قد زجوا بالمتشائل فيه 
جزاء محاولته ”الانقلابية" رفع علم أبيض 
على داره قى حيقا . كان سعيد ممددا على 


ع كح وس جك تح 1 5 اسح سمج جعسسط طم مي ةس وج ا 1 121 27212 772 زه 156 1 
١١‏ 
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قوق 5 خلزيا اسملنةا: 84 دن الللار 
ارجوانى . هو دمه الذى سال بعد التعذيب 
لهذا سماه المتشائل ”الملك" ٠‏ اشارة 
الى الرداء الارجوانى الذى يرتديه 
الملوك . يقول سعيد للمتشائل : يارجل , 
يا والدى ؛ ويضمد جراحه بالحديث عن 
جراحه هو ٠‏ فتعود الى المتشائل انسانيته 
التى ابتزها زبانية الصهاينة بالصفع 
والركل وإقدان كل اماف كريخ أن 
الانسان . 

تقول يعاد الثانية للمتشائل. .وهى 
تحاوره : ان اخذنى الصهاينة هذه المرة » 
فالوضع الآن يختلف . يرد المتشائل : 
وأكنهم لم يتغيروا 53-7قولم. عفد 5[:هالية 
مأاساتهم . أما نحن فتفيرنا فيقول 
المتشائل : ياخذونك آلى ديأر الغرية"؟ 
فترد الفتاة : الغربة فى كل مكان , 
اخدونى لم تركونى - فما الحل ؟ يقول 
المتشائل : نختيىء . تساأل القتاة : 
عشرين عاما لخرى ؟ يرد المتشائل : 
حَتى تتكين الانور . المن يقيرفا : تسال 
القتاة يقول المتشائل : الشعب . ترد : 
وهى مختبىء ؟ يقول المتشائل أنا وانت 
نختبىء ويكافح آخوك سعيد ؛ تقول الفتاة 
: كى يهدى الحرية للمختبئين ؟ لا جدوى 
من الالتصاق بشيخ فى اواخر عمره لا 
فائدة من العودة الى البداية . ستذهب 
"يعاد" الثانية ولكن “ يعاد" الثالثة سوف 


١ 
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تأتى . الماء لا يترك البدر يتبخر ثم يعود 
قى الشتاء ٠‏ يعود انهارا وجداول ‏ دائما 
يعود . 
لدعا 

وكان سحيد المتشائل قد تزوج "باقية* 
. فأفضت اليه بسر خطير - قالت له : 
أصبحت املى ؛ ياابن عمى ٠‏ وأنا أريد 
العودة الى خرائب قريتى ”الطنطورة" . 
قفى كهف فى صخرة » صندوق حديدى 
هلىء بذهب كثير . مصوغات أسرتى » 
وضعه والدنا هناك ٠‏ وآنبأنا بأمره » حتى 
الصسندوق ٠‏ فيغنينا عما أنت فيه . فلا آريد 
لأولادى إحدوداب الظهور . 

وكان من د أب أسرة المتشائل ان 
يمشينا افرادها وظهورهم محنية2, 
وأبصنارهم فى الأرض مين لوم اليسقة 
8ل صرة عابر سبيل » لعلهم يهتدون 
الى كين يبد حالهم تبديلا . أما سعيد 
المتشائل فقن قرن إلا يموت مقوس الظهر 
كاسَلآفه". فاقلع منذ علفولته الباكرة عن 
البحث عن كنز الخلاص تحت قدميه ء 
وراح يبحث عن أاكنن فيما فوق 2 فى 
الفضاء اللا نهائى . تلمسا لكائنات أرقى 
من البشر ‏ أخذ يحلم بأنهم قادمون يوما 
ها ليبدلوا حياته المملة ٠‏ او يأخذوه 
معهم . ظل فى هذا الحلم حتى قامت دولة 
اسرائيل الغاصبة , فلم يفارقه الانشغال 
بخلاص يأتى من الفضاء السحيق . 

والآن ٠‏ ها هوذا كنز حقيقى وقع له . 
فماذا يفعل به هى وزوجه باقية ؟ قررا آن 
يخفيا أمره عن الناس ؛ حتى عن ابن ولد 
لهم فسمياه ؛ ولاء ؛ بعد اعتراض الكبير 
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كبر ولاء ٠‏ وجعل لنفسه حياة خاصة ٠‏ 
واخفى وراء حياته وقلة حيلته امام مشاكل 
الحياة الصغيرة » سرأ خطيراً : أنشا مع 
اثنين مع زملاء الدراسة ٠‏ خلية سرية , 
وانتشلوا الكنز واشتروا به سلاحا وذخيرة 
ومتفجرات واقاموا همخزنا ومخبئاً . ثم 
قيض على الزميلين بينما التجأ ولاء إلى 
المخبا فجاء عسكر صهيون يطاردونه » 
وتحاول الأم اقناعه , ولكنه يرفض 
يحياها الفلسطينيون تحت نير الاحتلال 
الاسرائيلى . ولا يطول الحوار بين الام 
وابنها ٠‏ فما تلبث الأم ان تنضم الى 
"ولاء” ويختفى الاثنان » لا يدرى أهد - 
ولا الصهاينة ‏ آين ذهبا . لم يغرقا . لم 
يلفظهما البحر وإنما اختفيا وحسب . فقرر 
الصهاينة حبس نبأ اختفائهما عن التداول 
حقغظا لماء وجه العنجمية. الصهيونية ٠‏ 
عارمادعار: 

كما تتطور فكرة "الكثز منْ وسيلة 
للخلاص الفردى لدصس . ”العتشايّل” 
ولملاقه الى آداة. للتشنال ضسد 
يتغير “المتشائل" من موقف "الصامت 
ذلا” ‏ كما يصف نفسه ‏ إلى موقف 
الشديد الرغية فى الخلاص ٠‏ حين تكون 
"يعاد" بجانبه ٠‏ العاجز عن الخلاص 
حينما تناى عنه . تقول له "يعن" أهون 
فى الشتاء ؛ فلما تعود وتجده عاجزا عن 
الحركة تقول : هذا شتاؤك وحدك ويقول له 
شاب يمسك بصحيفة وقد رآه يجلس على 
”خازوق" العجز: من لا يريد 


.02م 01000126 


“الخازوة؟ ١اعليه‏ انْ ينزل الى الشارع 
حتوات 


ولكن "والمتشائل" يتشبث بخازوقه » 
ولا يلبث ان يطير به الخيال الى رجل 
الفضاء الذى يأتى لبنقذه . يطير الاثنان » 
"والمتشائل" محمول على ظهر الرجل . 
وترى ”يعاد ” المنظر فتقول : حين تمضى 
هذه القيمة تشرق الشمس ! 

© كنوز الحكمة والفكاهة 


لس ا سم سس سس جح سس م 

تغوص هذه الرواية الفذة غوصا بارها 
فى التراث القصصى العريى ٠‏ تصل الى 
أعمق أصاقه ٠‏ ثم تطلع محملة يكنوز من 


7-2 2ت اا 9 
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الحكمة والقكافة والسخرية والخيال 
المجنح , توظفها جميعا فى خدمة موضوع 
متفجر شديد الالتصاق بالواقع » هى احوال 
عرب فلسطين تحت الاحتلال الصمهيوتى 
الغاشم ؛ وتخرج علينا ‏ فى الوقت ذاته - 
بشكل فذ للرواية هو بالقطع ‏ عربى 


تقرا الرواية فتدرك على القور لماذا 
قامت انتفاضة الحجارة ٠‏ وتوقن ان 
مايصوره اميل حبيبي من تصدٍ بطولى 
للحكم العنصري الاسرائيلى .هو حق 
واقع ٠‏ وليصس بلاغة كاتبء أو امنية مطحون 
عاجن . وقد تسال : لماذا جعل إميل 
بان يعمل مع الصِهَايئة . فلا تلبيث أن 
تتبين لنه لتما اراد تصوير تمزق بعش 
عرب الداخل بين ضرورة اللقضوع لامر 
الواقع . كذلك اتخذ الكاتب من بطله اداة 
للسخرية من المتهاونين والمتخاذلين , 
ومن بعض العملاء الملتحفين بالرفض 
النارى القاطع لدولة اسرائيل » اخقاء 
الباذنجانى المحامى ) . كما عسّن إميل 
حبيبى التعبير الفنى البليغ عن عبث 
محاولة العمل مع الحكم الاسرائيلى 
وانتهاء هذه المحاولة إلى طريق مسدود 
يحوطه العجز من كل مكان . ترمز الرواية 


١ 


أرشيف الشارخ 


الى هذا القبول بالخازوق الذى يقعد عليه 
كل فلسطينى يتعاون مع أسرائيل . يجلس 
عليه الى الابد » لا هو يتحمله ٠‏ ولا هو 
تشتد أزمته فإذا هى يقاوم كل من يحاول 
تخليصه منه . إذ ذاك لا يكون امام 
المتعاون مع اسرائيل الا أن يذهب عقله , 
فيطير على أجنحة الجنون الى الفضاء 
المتشائل . 

لكى يخرج إميل حبيبى الشكل العربى 
للرواية أمتص رحيق الف ليلة » وشملته 
روح الجاحظ الساخرة حينا » المتفاكهة 
حينا آخر ؛ وصدر فى روايته عن طريقة 
كتابة الرسائل فى التراث العريى » وغن 
حكمة كليلة ودمنة » ثم لم يقتمس على 
التراك . العربى » بل رفده بالتراث 
العالمى » حين انشآ علاقة ما بين روايته 
ورواية فولتير : "كانديد* . 

والمجضئة النهائية : رواية فذة ٠‏ عربية 
الشكل والتضمون- ؛ لعلها الأولى التى 
تثيت بجدارة ان فى وسع الرواية العربية 
المعاصرة أن تترك جانيا الشكل الغربى 
الذى اتخذته وعاء لها فآقامها حتى الآن , 
الى شكل خاص بالعرب ينبع من تراث 
قصحبى زاخر وطويل . 

ذلك أنه اذا كان بوسع بعض النلس ان 
يظلوا يماحكون فى ان الادب العريى 
الشعيى قد عرف المسرح , فليس فى 
قدرتهم أن ينكروا ذخائر العرب القصصية 
وحيويتها الفاتنة الباقية بعد ازدهار 
الاهتمام بالف ايلة وغيرها من قصص 
العرب ويعد ما قدم اميل حبيبى من يرهانه 
التناصع هذا . 
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© « انتهت كاهب ديقيد ء وعفى عليها الزمن ٠*‏ » 
ج «المشكلة هناك ٠*٠‏ فشامير لا بريد ** وفيريز لا يستطيع » 
ه الرئيس حسنى مبارك 

© « افعال اسرائيل كلها مبررة » والمذتب هو الطفل الفلسطينى 

الذى دقع الجندى الى ارلكاب الخطا ٠١‏ » 597 
© الشاعر «يحمود 3ل3 ث0 حسنى مبارك 

© ه امرائيل ستغرق تحت ولبل عن الحجاية ذالم نتتهه 198 

الى حل القضية الفلسطينية ٠‏ 

ه الحامية الاسرائيلية آَافيِْيشسيا لانجر » 
© « حكومة ريجان اسوا /واغبى) واعند حكومة شيلتها هذه 
البلاد فى تاريخها /* > 

© المفكر القغلب بس سطينى ١‏ إموايج سبعيد غ"ن 


© « السيثمائيون العرب يفتقدون الجنون ٠١‏ » 


© المخرج التونسى ١‏ مرزاق علواش » 

١ ١ 0‏ قف 
أ سيد اع يي عن العمل حتى لا بصبع 
© جمال الغيطانى م 
ستيسيست الح ١‏ 


0 ري ١‏ 
مجلس الشيوخ الامربكى ادوارد ستعيد 
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بسن :قدأ ...ى وعنغعانة الب انون 


هل سمعت أو قرات الاشعار التى القاها بعض 
الشعراء والشاعرات فمعرض الكتاب الدولى اخرا؟! 
انكثيرا منهذه الاشعار قبل تمجيدالثورة الحجارة 
فى فلسطين العريبة +, وقد اشتهرت من ببن هذه 
الاشعار قصيدة نزارقبانى التى نظهها متكاملة الاوزان 
من بحر ١‏ الخفيف » .٠‏ ولكن الصحف نشرتها مقطعة 
الى تفميلام] وكلوات كما إن 1 كامل) الشناوى 
ب رحمه الله سإيفعل بد بنشره 6-فقتلد 
كان 0 لع 0 انا الى تفعيلات» 
فيظنها ن بالشعر ‏ وما اكثرهم : 
تيليا عبرا من أخر اك د يب وا 3 
النقادو يتحدثون بوصفهامن صميم التسسعر التفميل 


نؤا 
وتزار قبانى هو فى حصورة لا ناظم قصيدة شعرية رصيئة .. 
من الصوى » آبى العتاهية ولولا آن نزارا فى ظاهر شعره هو 
الجديد , ولكن مقلوبا 1 شاعر الملذة والمرح والرقص كسائه 
معدولا , آنل زائدا او ناقصبا ٠‏ * فان ابو نواس »؛ وان آبا العتاهية كان 
تزارا شعبى اللغة لتظنه لسخط 9 
0 حتى أحيانا شاعر الالم والاكتئاب و1 على 
عرا زجليا لا شاعرا قصيحا ؛ او الدنيا » لقلنا : هذا! من ذاك ٠]‏ 
تظنة كاتب عفسول صحدفى ريع فائهبا يشتركان فى اللغة الشعرية 
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الشعبية وتعبيرات اللشارع ٠‏ حتى ان 
الشطار والعيارين والرقاصين أي 
ه الزفانين » والجوارى الخيسادمات 


تتوئم وان لان لني ا ] 


بشعر تزار ٠٠1‏ 
وكما انتقلت عدرئ أبى العتاهية 


3 
2 
8 1 


5 


أرشيف الشارخ 


قزار قبانى 


© وقد أعادت انتفاضة المجارة 
هنذا عشرين عاما كتب نزان قبا 


مصر 


1 

3 

1 

حِ 
كع 
لآغ2ء 
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ل ع جوتي عندى مع نسخة 
من قصيدته التى أدهشنى حينتسلمتها 
أن طباعتها شديدة الاناقة كائهسا 
طباعة ديوانه « طلولة نهد » ٠٠‏ مع 
أن « النكسة » شىء آآخن ٠٠1‏ 


مسو ست رسف ان الت 


القصيدة فى محقفوظات الاذاعة هع 
جميمع الاغانى الاخرى المتى يتردف فيها 
أسم فلسطين !*' 

كانت « البندقية- هى الس ععان 
الواقعى والبديهى للتكرير / ** 


سشق زائرا ؛ وذلك حسب التعبير 
القديم البليغ ب وكان حصولى بدمشق 
فى آوآخر سنة 11335 مع زملاء كرام 
الكر متهم محمد عيدة وقيايب حادب 

هجيد طويياً ٠»‏ وكنا جميعا ضيوفا 
ب الاعلام السورية ٠٠1‏ 


© تعبم بالرمز الفئى 

وارادت الوزارة اكراهنا فدعتناائى 
شهود مسرحية غنائية كانت المطربة 
م ١‏ 


أرشيف الشارخ 


ن 5 
كله السويفاة ام انا بعس 1 
المذاكرة شى «١‏ جبل الصوان 6 وده 
اق قريب من هذا الاسم ا 


ظهرت فيروز على المسرح فىالبداية 
تغنى قصيدة فى هدح « بنى آمية ,» 
* ففهمت هن غنائها أن بنى آمية فى 
دمشق هم غير بتى العباس فى بغدادٌ 
** وغسر الفاطميين لمى القاهرة ٠.١1‏ 
وكان ذلك مضحكا حقا ٠٠‏ فان بثى 
اسرائيل هم المذين يحتلون آرض امية 
معنى هذا الغناء اللذى كانه يقول لنا : 
ه اياك آعنى فاسمعى يا جارة » ؟! 


ثم جاءت المسرحية الغنائية ٠‏ 


وكسانت قدور حسول فلسطين 
د السليبة » +٠‏ بالرمفز الفنى لا 
بالخطانة المنيرية ٠‏ * وكان التعبيسر 


بالرمز الفنراشد وضوحا من الزعيق 
المنبرى » فمن السهل أن أعظك وارفع 
صبوتى فى..سععك , واهزّك من الاعماق 
مادمنا فئ.هعركة / ولكن هن الصبعب 
أن _تطدنعا فناً. للشعركة آى من المعركة , 
آي نتحسمن بالمفن ,الصراح اشضراك 
الماأزق وهخالب المشكلة ! ٠٠‏ 


مع ذلك .خرجت من هذه المسرحية 
الفنائية ساخرا هن عبثيتهسا , 
وبخاصة خاتمتها 7 وكتيت عنها مقالاً 
يمع يي الأمجاب يالقن:. والستهرية 
من قصور ألقهم السيامى كلقضشسسية 
فلسطين 


فالسرحية تبين كنا أن الغ زاة 
الصهيونيين قد اقتنعوا فى النهماية 
فهاية المسرحية يانهم يجب أن 
يرحصلوا هن الارض التى غؤوها 
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بالحديد والثار 0 واجتمعوا فيها مخ 
أربعة اركان الدنيا 2 واغتصبوها 
ومزقوها بالمفتك والهتك تمزيقا لم يكن 
ليخطر فى بال برايرة الفاتمين امثال 
هولاكاو وهتلر ! 


لقد أوحت المسرحية الى الفزاة 


يرحلوا عائدين الى الملبلدان ل 
جاءوا منها ٠»‏ تاركين الارض الروية 
بالدمع والدم لشعبهاً الذى غلبره على 
آمره وسلبوه حقوقه واستبيعدوة 


وهكذا جمع « ايزاك شامين » 
متاعه القليل » ووضع عصساه على 
كاهله وشد رحاله المى بلادهة «بولندا» 
المتى شلع نفسه هن ارضها منذ 
خبسين ايا ابذرع سه في ارين 

فلسطين , ويقتلع منها نفوس آهلها٠‏ 
فيللا من معجزة ‏ تشبه هسزة 
« كسس الهحاجز النفسى » ذات السمعة 
السيئّة ٠٠‏ 


قلت لبعض منإكان الىاجانبى فن 
المسرح : 


ب كيف يندم الغزاة ويسلمون بالحق 
دون أن تلحق بهم هزيمة فى ميادين 
القتسال ٠‏ وكيف يردون سيوفهم الى 
أغماندها وهم منتصرون واصحاب 
الارض منهزمون , هزيمسة الهتود 
الحمر فى معركتهم ضيد الوحش 
الادربى الاشقل ؟!إ*٠٠‏ 


© واذكر الان أن بعض ما كتبته 
عن ضذه المسرحية كان مؤداه ّ 
« كيف تصح فى الاذهان هذه النهاية 
السعيدة الرومانتيكية المثالية التى 
لا تقع ولا فى الاحلام فالصييوئيون 
لم يهجمو!ا على فلسطين ولم يرتكبوا 


أرشيف الشارخ 


سق تتفي حرام يقد علوسينا 


ع مخ م222 ص 2-2 سسسب ست 222222 س2 22س ا ا لس سس 1 
وهن حسن الطالمع أن ها أشرنا اليه 
من اظافر الطفل العربى قد سم اد 
حقيقة 4 وآصبعح ل الطذل سيد 
الموقف بعد عشرين عأها من 
تلك المسرحية المتى زفت الينا البشرى 
يعودة الصهيوئيين ألى الآدمية بعسد 
اننانهم الموحشية عشرات العسنين فى 
فلسطين وما حولها من اقطار بنى 
أمية وبنى العباس وبني أبى طالب 


ان لكل النسب المتوج يعدم مفى 
ابن .نزان بن معني بن عدنان ٠ ١‏ 


© باذكير أن المرحوم عامى 
رحيانى _جاء. مع. فيروز الى حصي يعد 
ذلك بغام او غامين , فناقشنى فيما 
كنت كتبته من ملاحظات ونقداتلفكرة 
المسرحية ٠٠‏ وكان رايه أن النهاية 
الرومانتيكية لهذه المسرحية لا تعيبها 
الناحية السياسية ٠‏ فوافقسه على 
رأيه » لان النهساية الرومانتيكيسة 
الستحيلة الوقوع هنا ٠‏ أنما جساءت 
بشرف الانسان وضميره ٠٠‏ ولكن 
الؤلف قد نمى ان الانسان ينقد 
شرفه وضميره وفهمه للخير والشي , 
عندما يعتئق الصهيونية القى هى بنت 
عم النازية , بل هى آم النازية » لان 
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وقد هده اسنيكب وَخوة 5لء+٠.‏ 
ا سمي و ست 


© سرح سيف تروبس 


ام-0 

أقد كان سيد درودرش فى مسرحه 
الغنائى قيل خمسة وستين عاما أقرب 
ألى « المعقل » عن مسرحية و جبسل 
الصوان » *١‏ مع اله كان يصسرخ 
قوق هسرحه بكلام يقول :. < دقت 
طيول المسرب ها حر م 
ى « ألحسن جيوش فى الامم جيوشنا » 
ى « الجيش رجع م الحرب بالتصر 
اللبين » ** ولم بتكن أمةاحرب ولا 
جيوش ولا نص , مبين ولا غس هبين 
قد كان هناك شعب ١اعزل‏ فى قبضة 
جيش احتلال ؛ ولكن المسرم الغنائى 
المصرى كان يشتعل بالحماسة لضرب 
العدو . ولم يخطر غلى يال سيد 
درويش قط أن عميك قصر الدوبارة 
البريطائى سوف يحل عصاة ويرحل 
فى لحظة نادرة من لحظلسات يقظة 
الضمين ! ٠‏ 


كانت مسرحيات سيد درويش 
الفنائية تتعلق بالتاريخ » وتحاول ان 
تصله بحاشر الشعب وتثير حماسته 
للعمل الجاد بما تعرضه على عينيه 
هن احلام اليقظة امسرحية ٠‏ 


١ 


أرشيف الشارخ 


والفن حين يغنى اكفاح شعب من 
الشعرب , لا يكون هشسغيذه أن يردد 
الفن الصادق البليغ حين يعي عن 
فاح كندية وتهول الأن عجؤه مجو يداع 
الشعب ٠‏ كان هذا رابى ومازال فى 
مسرحية فيرون وفى مسرحيات «سيد 
درويش وما يجطرى مجراها غوئ 
المسرح أى على الشاشة اوعلى ع 
٠ 0-0‏ فان القوانين التى لنحكم م 
سير معركة أى محصير حرب 
المقوانين آلتى تتحكم فى 0 
الفنى » وان كان القن يقوانيشنسه 
ومواصفاته الخاصة لا ينكقص عن 
خطوات أبناء شعبه » ويتلقى المفن فى 
حالاتث الهزيعة والنصر لمبييية 
من الويلات أو الثمرات ٠]‏ 


ان الفنئاع امسر )1 امير 

حدن يشارك الكتاع 4 0 

أحيانا كانه شارك أو ثائة 
متعثر الآدوات والاساليب » ومع ذلك 
دبقى داخل دائرة الكفاح , هادام 
صادق التعدير » ولدس مجرد تلفيق 
كلمات 7 او تلفيق الحان » أو تزويق 
شعاياتة ٠١‏ 


ومن اسف آنه لا يوجد الان من هذا 
القن شىء يذكر » لان بواعثه لم تعصد 
قائمة » الا أن ثورة الحجارة فى 
الارض الفلسطينية الدامية » جديرة 
كما مست جذوتها قلب الشعر العربى 
فحاول أن ينبعث شعرا عربيا مرةٌ 
اخرى »2 ولكن الشعارير و 
يسدون عليه منافذ الانبعاث ٠١1‏ 


وعا أمجد ثورة الحجارة » وما 
اهون اشعارنا واغانيتا' مهمسا كان 
بعضعها جميلا ومؤتئرا ٠*1‏ 
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فصسبيده 
الاشلمناضصة 


0 | ١ ١ 
1 
١ 
6 
0 تبس‎ | 
3 <#ن عصت او بج جوت‎ 4 
72 ده‎ 9 2 , 
. 22 4 
١1 9 ) + ا‎ 
به | 1 0 ث1‎ 8 
0 8 ” 7 سا دنه سحسن 1 ريا 14 #ما اقيم جوم‎ 
3 7 7 / 
3 ايه‎ 7 


؟ وهدموا 
وراجمات حقدكم لن تكسروا اعماقنا 
وهددوا لن تهزموا اشواقنا 
وشردوا نحن قضاء ميرم 
ويتموا تقدموا 


4 
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طريقكم وراءكم 

وغدكم وراعكم 

وبحركم وراءعكم 

وبركم وراءكم 

ولم يزل امامنا 

طريقنا وغدنا وبرنا وبحرنا 
وخيرنا وشرنا 

فما الذي يدفعكم من جثة لجئة 
وكيف يسند رجكم من لوثة 


للوثة 
سفر الجنون المبهم 
تقدموا 


بشهوة القتل التي تقتلكم 


وصويبوا بدقة لا ترحم 


لحا 
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أرشيف الشارخ 


وسددوا للرحم ان نطفة من دمنا 
تضطرم 
- تقدموا 
اشتهيتم واقتلوا 
ليم 


ولم يزل رب الجنود قائماً ساهراً 
ولم يزل قاضى القضاة المجرم... 
تقدموا 

لا تفتحوا مدرسة 

ولا تعتذوواء ولا تحذروا .يه 


وارتشنيا 

لآخر الشوط الذي ظل لكم 
وآخر الحبل الذي ظل لكم 
فكل شوط وله نهاية 

وكل حبل وله نهاية 

وكل ليل وله نهاية 
وشممسسنا بداية البداية 
كل ستماء فوقكم جَهَثْمٍ 
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لانها فيا , 
١ . 01‏ تقدموا 


7 تقدم الجريح والذبيع والثاكل 
7 وكيم 
ٌ تقدجت(بكارة!السنابل 
5 تقدمالوضيعوالعجز والارامل 
: تقد مت أبواب جنين ونابلسٍ 


زافبشور والترابل 
تقدمت تقاتل! 
تقدمت تقاتل! 
لا تسمعوا 
وكل أرض تحتكم جهنم!! ده 
لا خوذة الجندي كل سماء فوقكم ١‏ 
لا هراوة الشر أ و جهدم 
لا غازكم المسيل للدموع وكل أرض تحتكم جهنم... 


ور 
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0 14 4 0 2 لكر دك إن 2 
ادافود | لام 0 و و 


5 4 1 ' 4 3 
ان نزيو 43 11 1 49 


"0 0 


ب انؤطانالمرشغرة وازغبياالصبئ | 


بقلى ؛ عبد الرحمن شاكر 
عن أول ها يسترعى النظر فى أخيار الانتفاضدة الفلسطينية » التى لا شا 
مستعرة حتى كتابة هذه السطور ب ملذ اش من شهرين » والذى عرفت ومشسلم 
التاريخ بامسم « ثورة الحجارة » ٠٠‏ ان الذين نقلوا الى المستشفيات لم 
الفلسطيتيين وحدهم ٠‏ الذين أصيبوا بطلقات الرصاص ٠‏ ومات كثير متهم ٠‏ 
ل الصهيو 

وهرواتهم الغليظة . من خش يا أن أو الحسسنيد 
مسشليات أيضا عدد من هؤلاء الجتود » ليس بصبب ان بعضهم كك فجت وال 
ييحي الداات ساد لخ وي عى لمسطيثى * وأن كان ذلك واردا وجا الحدوث » 
عقامها وجلدها ٠‏ مصابين من داخلها ليان عسي لراس 2 في ظاهسر 

1 


1 
6 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


اما لماذا أصسيب هؤلاء الجتود , 
أ ل عم ان 0 
فى المنطقة العربية » التى يحل لهم أن 
يسموها بالشرق الاوسط بهذا الانهيار, 
وهم لا يواجهون قوة عسكرية موازية 
فى عدتها وعتادها , بل جموعا عزلاء 
من السلاح , الا من الحجارة أو سكين 

هنا ٠‏ وقنبلة حارقة هناك » بدودة 1[ 
بدائية التركيبء من الطراز المروف 
باسم كوكتيل عولوتوف ٠٠‏ لماذا يصاب 
هؤلاء بالانهيار العصبى فى مواجهة تلك 
الجموع ٠‏ فذلك يعود الى اسباب كثيرة 
نتعلق بهؤلاء الافراد وطبيعة الواجهة 
التى وجدوا انفسهم فيها : 


© عموبا , فجيش الاختلال 
الصهيونى ؛ المطلوب هنه أن يسيطر 
على الارض الفلسطينية المحتلة » فى 
مواطن هذه الانتفاضة فى الضفةالفربية 
للاردن وقطاع غزة ؛ منذ آكثر من 
عشرين عماا , لا يزال عن المتاحية 
العددية البحتة ء اقل بكثير هن عن 
الافراد الفلسطينبين_ الذين يحملون 
الحجارة ويردونه يها ٠‏ فهؤلاء يمسكن 
أن يكونوا بيسياطة _ كل الشعب 
الفتسطيني , أو ذلك الجزء من الشبيعب 
الفلسطينى هتاك , كل صبى او فثاة اق 
شيغ او لمراة » يستطيع أن يحم لالحجر 
ويرمى به فيصسيب حيث يصيب »أو يفزع 
من يفزع عن جند الاحتلال هناك ٠٠‏ 
أن يجدى مع آحدهم ولن ينقذه حمسن 
الرعب ء أن يأتيه الحجر مدن أئ مكان , 
عن وراء هذا الجداى أو تلك الشجرة » 
أنه يحمل اعتى الاسلحة الاتوماتيكية , 
ينطاق رصاصها , ليفتك بالجسوع 
المتجمهرة ٠‏ أو يحمل تقنابل الفازات 
المسيلة للسوع , اي الهراوة الغليظة 
20 
يده من الافراد الفلسطينيين , 


يهشم عظاعه ٠‏ ويتحرى أن يفمل ذلك 


أرشيف الشارخ 


بل شخل يعضهم على الممسابين عن 
الفلسطينيين فى الستشفيات» وضربوهم 
وتحروا أن يهشموا اطراقهم » تمت 
ع و اليد المهشمة لن تمسستطيع 
العظام على هذا النحو بياغ عددهم 
حوالى الالف حتى الان » بخلاف عن 
ماتوا ويبلغ عددمم - حتى الان 
أيضا ‏ قرابة المائة ! 

بالرغم من ذلك ٠‏ فلا تزال القلة 
المسلحة من جنود جيش الاحتلال » حتى 
وى 3 سادق يقترن الريسية 
الذين جلبوهم الى تلك الارض المحتلة» 
ويؤازروتهم باطلاق النار مباشرة على 
الفاسلينيين أينقسذىا هاء وجه جيش 
النشاع الاسرائيلى ٠‏ 
وآولتك إلى قلة » مذعورة لزاء الاخلبية 
العؤلاء هن سكان تلك الارض ؛ لاتهم 
وكانهم مارد قد انشقت عنه الارض ٠‏ قد 
طركؤ! عن انقسهم الغوف والرعب ٠‏ 
من ذلك الجيش المدجج بالمبلاح وقرروا 
أن يواجهوه جديا دفعة ولحسدة 
ولا يزالون يفعلون حتى الان ٠٠‏ سقطت 
هيبة المبلاح المقثوق فى يد الجندى 
من الجيش ااضهدوتى فى هواجهةالارض 
ومبكانها وحجارتها ! فاستحال الرعب 
فى قلبه عن أن يآتيه المجر من هنا 
لى هناك ]إلى انهيار عصيى يتقسسل 
بسببه ‏ هون ان يلحقه خدش - الى 
اأستشفى ! 


الصهيولى » حت من اليوود » مبسواء 
كانوا عن اصول عربية ٠‏ أى معن اليهسود 
الذرقيين النين نزحوا من مختلف 
اليلدان العريية , آي كانو! من ممسكان 
فلسطين الاصليين» أى حتى عنّالاوربيين 
الاشكناز الذين جلبوا الى هذه المنطقة , 
من يكون لديه قدس من يقظة الشعوو » 
يجعله ين بانه يفوض حربا 3 
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معد ع مو مسو ٠‏ موب حجر مم جوج واجصم مد 
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أوضاعها السيثة , ثم نفاجة يمن يحسب 
عليها النيران هن مدافعه الرشاشة او 
قنابلهالمسيئة للسوع: ويبطش باقرادها 
بالهراوات الغليظة » ريما يكون مشل 
هذا الجندى قد استشعر هحدى الظللم 
الذىئيجد نفسه مطائبا بايقاعه بالاخرين 
وربما يكون ايضا قد استشعر انه 
لا يخوض حريا ظالمة فقط ضد هؤلاء 
العزل ٠‏ بل يائشسة ايضا , كيس لها 


قلاة المسهينة , بل الممتلون حن 
مغتصبى بلادهم , وبين الشعون 
الضمير والياس والخوف » 


قد يحعسمل 
الجندى اليبودى فلل اجيلان المكبرال 
بدوره الى المستشفى :أمصاياً بالأنهيار 
العصبى 1 * 


ه الدلول السياسى 
على أن المواجهة التى ينال اتصد 
طرفيها وهو الطرف الفلسطينى , عقابا 


المديرا. ؛ والاييان المسبى انقرف 

الاخر , الذى يوافع د هذا العقساب ؛ 

يكاد يكون حظ كل طسرف عانهما فيها 

تعبيدا رمزيا عن اللوقف السيامى مكل 
١‏ 


فالشباب الفلسطينى » الذى يتعرض 
5" 


أرشيف الشارخ 


لهذا العقاب البشع ٠‏ الذي نال ل 0 
هئات منه حتى الان لا شك أنهم يعانون 
ألاها عبرحة هما أعهنا 

يحسون نخوة الفداء والتضحية من أجل 
وطنهم المغتصب وحقوق شعيهم السلبية, 
وهم واثقون ؛ أن حن يعش : 
هن هذه المحنسة . سوف يكون رهزا 
لاجيال تاتى من بعده , من الشسسياب 
الفلسطينى , وقدوة لهم فى التضحية 
والقداء , وربما ايعد من هذا أن يمتسد 
هذا الشعور بالتضحية وضرورتها مسن 
أجل القضية الفاسطينية ؛ الى ساي 
شباب الامة العربية ٠‏ التى ترى فى هذه 
القضية قضيتها الاولى ؛, والتى لم 
تخسيها .حتى الان الا لتمزق صفوفها » 
وغعجزها عن توحيد ارادتها » فكانت - 
لازال على ضخامتها ‏ ]شيهبالجسد 
الكسور الاطراف , الذى يحتاج الى 
علاج) طؤيل) لكين يلملع شعثة وينهض 
قى _هواجهة إغباء/ الحياة الحصرة 
الصادقة ؛ واستمرأر الانتفاضشة 
الفلسطيتيية ,2 وهو ا 

الذى يضىء الطريق اعام هذه الامة » فى 
لم شعبها » وتجميع قواها , وبذل ما 
يتعبن طيها بذله من تضحية فى سبيل 


مبادئها العليا ٠‏ 
اما لد الاخر الصهيونى . فان 
الانهيار مستقيله هو والكيان 


© فهناك القوى التى تدرك - داخل 


لمعا امم هت جاو وج ماحم صمو محص جحت :0 بلجيو هد جه جد مس ب جم 
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باستمران هن الطرفين ٠‏ 
ووالتافى لا عقن أمع لق مويستبندة 

«السلاممقابلالارض »» لم ليع ب عن حلم 
د اسرائيل الكبرى » » وان كيم الاراضى 
الممتلة ا مى ٠‏ دولة اسسرائيل ل 02 
كما يطالب المتطرفون ٠‏ معناه أن يصبح 
العرب بعد جيل أو جيلين اغلبية فى هذه 
الدولة وتققه بالتالى طابعها اليهودى, 
بالنظر الى أن معدل المواليد بين العرب 


الانسحاب من الضفة الغربية وغزة ليس 
فقط تضييعا لحسلم امعرائيل الكبرى , 
ولكن ]يضا لا احد يدرى اذا ها بدا 
الانتسحاب أين يتوقف؟ ومعنى الاتسماب 
من الضفة وخزة أن تقوم هناك دنولة 


المحتلة قبل عام اهل وقين"ايسميدوا 
الانتفاضة الاخيرة 'بالاضراب والتظاهن 

الى أعوان « لندولة » الفلمسطيتية 
الوليدة اذا قامت من تأجل تلحقيق القيف 
الاستراتيجى لمنظمة التحرير الفلسطينية 
فى دولة افلسطينية ديمقراطية يتعايش 
هاخلها أبناء مختلف الاديان على قدم 
المساواة » وهو ها يعنى عندهم نهاية 
الحلم الصهيونى * 

وهم لا يزالون يحلمون بآن يضرج 
الضخة الغربية للاردن وقطاع غزة , 


ولكن 
الاستيطان » لا يزال ضئيلا حتي الان, 


أرشيف الشارخ 


من حيث الكثافة البشرية » ورغم انتزاع 
معظم اراخى الضفة والقطاع من جانب 
الدولة الصهيونية يمختلف الذرائع 
ولمختلف الاغراضسء ومن شان الانتفاضة 
الحالية أن تزيد عن اعراضن المهاجرين 
اليهود هن الاتحإد السوفييتى » على 
المجىء آلى هذه الارضاكلتهبة بالصراع 
الدامى» وهؤلاء المتشنجون منالصهاينة 
اللتعصبين , بعضهم يفكر فى اجتياح 
الضفة الشرقية للاردن ايضا 2 لفرض 
تهجير العرب فى الارض المحتلة اليها , 
بل واقاعة المستوطنات اليهودية فى 
الخسفة الشرقية ايشا ! ولكن ذلك 
التفكير الجنونى عن شانه اذا ها ننذ 
أن يوسع نطاق المقاومة بالمجارة وغير 
المجارة ! ومن غير الماتظر أن يتوقف 
رد فعله على سكان الضفة الشرقية 
للاردن وحدها , بل لابد أن يشمل 
منطقة الشام كلها على الاقل » ويجتلب 
صولً! متعددة من م العربى عدم 
المقاوهة الغلسطيتية ٠‏ 
أن ذلكهو بعض ردود ثورة الحجارة 

الت _تشهدها الارض ااحتلة حن فلسطين 
حاليا » وهو آن كان يفرض حالة من 
الارتذاك السبياسى 1 والاتهيار العصبى » 
على الدولة الجمهدوتية وساستها » فل 
على بعض القوى الدولية المسسسائدة 
لها » بما فى ذلك ؛ أو راس ذلك 
الولايات ا اتحدة الامريكية + التى ترسل 
بمبعوثيها بمبادرة لا تريد الاعلان عنها 
حتى الان ١‏ كانها لا تعرف المصل أو 
المخرج ؛ أو تعرف حثمية مضساعفاته 
على المشروع الصهيونى برمته وتحاول 
تحاشيها » فان ذلك المردود لن يبلغ 
مداه التاريخى الا بمقدار اسستعرار 
تلك الانتفاضة من جانب + وتنيه همختلف 
قوى المة العربية على ليقاعهاً مزجائ 
1 . 


ممصو جص ون رمج ويه بناج اجا وج وج بجو وض سمج جح عو سور محا ف مه و نجه لم ل ب خوج اج سر جوت بج 
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بقل : مصطفى دروبيش 


حقا خير الكلام ماقل ودل ؛ فها هويكتاب أو بمعنى اصح 
كنيب قيم رغم انه يقع فى ارئعين ضفحة الا قليلاً . 
هاهو يبرسم للثقافة الشعبية الامريكية صورة صادقة 
صحيحة. تدينها دوصفها ثقافة. عرجاء ٠.‏ تفتقد. الاسثقامة 


والاستقلال 


فما مق-هذا الكتيب ٠‏ ولماذا خلض صاحيه الدكتور 
«لورنس مَيشلاك:' من جامعة مَيِشَيجَانَ فى رسمه لهذه 
اتثقافة الى قلك الصورة الكربهة البمغيضة . 


بوم الكتيب عنوان بقاس وشاذ ٠.‏ 
صور سلبية للعرب قى الثقافة 
الشعبية الامريكية »ه 
وموضوعه كما يدل عليه عنوانة مداره 
انغماس مااصطلح على تسميته بالثقافة 
الشعبية في الولايات المتحدة ‏ الاغانى 
النكات . برامج التليقزيون , الكاريكاتير 
الحكايات المصورة الافلام وباشابهها , 
4" 


أرشيف الشارخ 


انخماسها فى اوجه من التحيز والتحامل 
جنح بها الى تعصب مقيث ضدنا تحن 
العرب . 

وبادىء ذى بدء يستهل صاحب الكتيب 
دراسته ساخرا فعنده أن «شكوي 
المتخصيصين: فى فقون الششرق الأرسط 
من الجهل الأمريكى بالعالم العريى .. 
شعبه ؛ ثقافته سياساته وتاريخه ؛ هذه 
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الشكوى ليس ثمة ميرر لها من الواقع 
الذى يكذيها تماما . 

فالأمريكيون يعرفون الكثير عن العرب ٠‏ 
والمشكلة ان مفرفميم هذه اكثرها كان 
ولايزال خاطئًا. 

ومن ثم فمهمة التعرف على العالم 
العربى لاتبدأ بالتعرف على أشياء جديدة 
٠‏ وانما تبدأ بقك التعرف على الاشياء التى 
كنا نظن اننا على معرفة بهاء 


ا 5 
© الأصل والصررة 


وهى لايعمد فى دراسته لهذه الظاهرة 
الى الاستنباط المنطقى , وانما يعتمد على 
الملاحظة المياشرة للثقافة الشعبية 
الامريكية قى اوجهها المختلفة ٠‏ اكثر مما 
يعتمد على أى شىء آخر ؛ وآية ذلك نماذج 
هذه إلثقافة التى بثها فى كل صفحة من 
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و هه ١‏ 
د لجرا 
صفحات حي وهى نماذج لصورة 
العربى فى عيون الامريكيين .. على بابا , 
السندباد اليحرى , لص بغداد ٠‏ تاجر 
الرقبق » راقصة الحريم ٠‏ لعنة المومياء , 
فرسان مرتدين ملابس فضفاضة يهاجمون 


قهوليوود بافلامها التى تصور الحرب 
على وجه مشوه تشفل نصف الكثيب ان 
يزيد . 

ولاعجب فى هذا التوقف الطويل ٠‏ 
فالامريكيون مولعون بالاقلام ٠‏ واقبالهم 
على مشاهدتها يتزايدامم كن ااام 1 

بل ان الافلام ؛ وحنى بعدا/إن تغاؤر دور 
العرض ٠‏ لاتموت ٠‏ بل تبعث على شاشات 
التليفزيون الصغيرة ؛ اطيافا حية 


١! 2‏ ل » ١‏ آء* 
ا ؟١[تشثاء‏ لعللا 
ا" 


قرا 


ع1 


على عقول وقلوب الامريكيين ؛ أنها ومنذ 


التى انتجها هذا الاستديو كيما تشاهد من 
خلال فتحة صغيرة فى صندوق أسموه 
«كينيتو سكوب» وهو اختراع شبيه فى 
ومع تطور تكنولوجيا العرض ٠‏ خطت 
الافلام الى الأمام شيئا فشيئا . 
واذا بها تتحرر من ضبق صناديق 
المشاهدة منطلقة الى رحاب المسارح ؛ ثم 
تنتشر فى جميع أرجاء العالم : لاسيما 
أوروبا والولايات المتحدة . 

وما أن انتهت الحرب العالمية الأولى 
يأوزويا خرابا متصلاء حتى تقدمت 
أمريكا ابان سنوات العشرينيات لتحتل 
المركز الأول فى السينما العالمية ‏ وتظل 
محتلة له ؛ لاتتخلى عنه من ذلك الحين 
والى هذه الساعة . 

وهنا كان يستمتع به الجمهور على 
الشاشة وقتذاك . وكما الآن ٠‏ هو الشىء 
المجلوب الغريب . 

وتبهما" شطح الخيال ٠‏ فليس ثمة فى 
التصبور ٠‏ ماهو إكثربغرابة واثارة الدهشة 
من الشرق الأوسيط . 

ومن هنا قيام هوليوود اثناء عقد 
العشرينيات بانتاج سبعة وثمانين فيلما 
على الأقل . كل واحد متها له اتصال من 
قريب أو بعيد بموضوعات عريية . 
ولى اطلعنا على قائمة الممظين 
والممثلات الذين لعبوا ادوارا فى هذه 


فجر تاريخها ؛ منبهرة بفكرة العربى ٠.‏ الأفلام الغريبة العجيبة . لما وجدنا أحدا 
فعندما أقام «توماس اديسون» اول من نجوم هوليوود إلا وله فيها بعض 
استديو فى العالم ( ١891‏ ) كان فيلم ثصيب. 
«رقصة الاقنعة السبعة» من أوائل الافلام «قجارى كوير» و «ويليم باول: و مروناك 
أرشيف الشارخ 
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كولمان» و «رامون نوفاري حاريوا جميغا 
فى صفوف الفرقة--الأجزبية ؟7 جإثقفوا 
ساحرات فاتنات مثل «البس تيزى» وموك" 
نجرى» و «جلوريا سوائسون: و «نورما 
تالماد ج» من أسر مشايخ أشرار . 


مفط العرادات 


أفلام المجموعة الأولى أنها من نوع المغامرات 
الميلودرامية المتسعة بالغرابة , 

احذاائها تجزى فل /الصحراء ٠‏ الغرب فيها 
(دل_غتفما وجقّس! يخطفيون النساء البيض , 
وتتحين- عزر .البيداء . هسجا. هليجا. ليتنام 
الاعتداء على الفرق الأجنبية الساهرة على 


«ويليم بويد» ظهر امام «مارى استورء الحدود حماية للحضارة . 

5 1 0 50 واذا ماانتقلئا الى المه الثانية , 
وب ات لس م ب م لجل 
وات تياس سد السلى الاين مقيراتياد يان انين قينا 
بيب _بي_ي_ي_ب ‏ ااجاب0جبا52ل ةا :0 

ولعل «الشيخء (1؟1ؤا) و دابن الشيغ» 
© الشيخ وولده (1577) هما اشهر افلام المجموعة الاولى » 
فكلاهما مثله «رودلف فالنتينو» فتى الشاشة 

الأول حينذاك . 

وافلام عقد العشرينيات هذه تنقسم الى 2 ونظرة طائرة على هذين الفيلمين تكشف عن 
مجموعتين رئيسيتين وأخص مانلاحظه فى مدى اجتراء السينما الأمريكية علينا نحن 

17 
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«رريزا 
| المسسسود 9 
والسدود 


العرب ؛ وغلوها فى الاساءة الينا فما ان يلتقى 
الشيخ احمد فى الفيلم الأول بالبطلة . وشى 
فتاة انجليزية تبحث عن متعة المفامرة فى 
الصحراء ٠‏ حتى يهيم بها , يختطفها يحاول ان 
يرتكب معها الفحشاء . 

وابن الشيخ فى الفيلم الثائي , واسمه هو 
الآخر «أحمد» يقع فى حب م«ياسمين» وهى 
راقصة وابنة أحد الفرنسيين «المرقدين» قاذا 
ما ذهبت به الظنون الى ان قلبها غير خالص له 
سعى ألى اختطافها , وهم أن يفتصبها لولا ان 
عن ارتكاب المعصية . 

واضح اذن ان هذين التمودين «الشيخ 
وابنه» ليس فيهما شىء هن شرقنا العربى . 

وأن المتفرج لايخرج من الدار الى تَعَرَضِ 
له هذين النموذجين ٠‏ حتى يكون قد تسب فى 
ذاكرته اعتقك بآن حياة العرب قوامها شهوات 
جامحة مدارها الاختطاب والاغتصاب 
والاقتتال . 

وحتى بعد أن تكلمت أفلام. هوليوود قريبا 
من نهاية العشرينيات ٠‏ وبعد أن أكتست 
جزاهى الألولن بدما من منتصف الثلاثينهات . 


وحتى بعد ذلك - ظل التناول للعرب بالتشهيى 
والذدايئ في ثكم يداب أزاب اكسية» ١‏ صم حي 
الصامتة . وفى رأى صاحب الكتيب ان الصراع 

بل أن هوليوود قد هداها التفكير الى اعادة العريى الاسرائيلى قد اقرز نوغا جديدا من 
صنع العديد من افلام التشهير والتحقير هذه » افلام الحرب المنحازة الى الجائب الاسرائيلى 
كما هو الحال مع وجنة الهء -1١511(‏ انحيازاً شديدا. 
75 ) مولص يفداد » ( ١514+ 1١9154‏ ففى هذه الافلام يقوم نجوم ذوو شعبية 
5 ) «وقسمةء (١؟55١1-‏ كبيرة همثل « كيرك دوجلاس ٠‏ : ويول بروثر » ي 
51 44ؤا 566ا)., « جون واين » و « فرائك سيناترا . و ٠‏ بول 

ومن الرف ماحدث فى هذا الخصوص ان نيوهمان ٠‏ يقومون بأداء دور الاسرائيليين 
فيلم : بوجست » قد تكررت مرات اعادة صنعه واصدقائهم الامريكيين . 

9 

أرشيف الشارخ 


على وجه لفت نخلر الممثل الكوميدى الراحل 
ه مارتى فيلدعان » فكثن أن اخرج فيلما 
ساخرا عن الفرقة الاجنبية اسماه «آخر اعادة 
صنع لبوجست » (/ا/51١‏ ) غير أن اغرب 
التحقير هى عندما يغلر الفيلم فى التعصب الى 
حد جعل العربى مجرد جَرْء من خلقيته » جزء 
خفى او بلا وجه . 

ولعل الدار البيضاء (؟54١‏ ) تمثيل 
« همنرى بوجارت «١ ٠‏ وانجريد برجمان ٠‏ 
لعله خير مثال فى هذا المجال . 

فهو زاخر بالشخصيات الامريكية 


00 


لشخصيات عربية اخرى , ٠‏ وذلك رغم أن قصة 
الفيلم تجرى احداثها على ارض المغرب . 

والأغجب هو ذلك المشهد من «٠‏ الدان 
الإلا لز الذى ينشد فيه الشرنسيون 
ال بيذ » فى محاولة منهم لأغراق صوت 
الالمان الذين كانوا يتشدون يحماس « احرس 
الرايي ؛ 

كل فلك كني ارظِل الجنبية , وبالتجاهل التام 
لأغل المغرب المكرهين على استضافة هؤلاء 


الأغراب الثقلاء الَشْيْنْ يتنازعون سيادة العالم . 
اا 


0 الخرب و السلام 
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غزاة صندوق الشهن المصرىي 
فيه تتترير ممعاون هم الثازى 


أما على الجانب الآخر من الجبهة !! 
ة ”0 لي 


بوحشية قتاة لاجئة لها من العمر خمسبة عشر 
عاما . وفى فيلم ٠‏ القى طلا عملاقا ٠‏ الذى 
وصفته جريدة «١‏ نيويورك تايمز » بأنه الفصل 
الاخير من تاريخ اسرائيل حسب هوليوود 
نراهم ضاحكين صاخبين ٠‏ وهم يطلقون النار 
على سيدة اسرائيلية فى سيارة نقل معطلة فى 
قاع واد . 

واهم مايلفت النظر فى هذه الافلام انها 
تصور الصراع العربى الاسرائيلى على نحو 
ماكان يصور الصراع بين رعاة البقر والهنود » 
فالعرب دائها وايدا هم الاشرار, 
والاسرائيليون هم الاخيار .. 

وهذا الجنوح الى وضع العرب فى قالب 
الاشرار . كتب له أن يستمر طوال عقدى 
السبعينيات والثمانينيات ٠‏ بل وان يتعاظم فى 


أرشيف الشارخ 


اقلام « كالريح والاسد ٠‏ ( 0/ا15 ) وء شبكة 
تليفزيون ٠‏ (اا4١)‏ «والاحد الاسوده 
( 4لا ١5‏ ) و ١‏ المهر الاسود . ( 1515 ) و 
٠‏ غزاة صندوق العهد المفقرد » ( 1١54١‏ )و 
« القردوس ٠‏ (1941) 


© الخوف 
وهنا يزعم الباحث صاحب الكتيب ان 


"اليهود ليس لهم دور كبير فى هذا الشذوذ الذى 


اصاب السينما الامريكية على وجه اصيحت 
معه لا ترسم العرب الا فى صورة مشوهة غير 
مطابقة للحقيقة الواقعة . صورة يكاد الا 
يستثنى منها أى فيلم . 

وان مسئولية ذلك إنما تقع على اوربا , 
وذلك لأنه منذ اتتشار الاسلام والاوربيون 
يعيشون فى خوف ورعب من شعوب الشرق 
الاوسط , ويخاصة بعد غزو العرب لجنوب 
اوريا ي#ؤوصول الحثمانيين ورثة العرب الى 
مشتآرف فيينا .. 


اسن ذلك على امثالهُم وقَصَصهم 


1 ومسرحياتهع. وحكليات اسفارهم ٠‏ واشعارهم 


شآ م مثا فى دين طإنتركق. يخ | 
العرب والتحامل عليهم . 


فالمقام ليها يلوس ألوانا من التحيز ضد 


والوان التحيز والتحامل هذه قد. اصطحيها 
المهاجرون معهم الى الحائم الجديد حيث 
اصبحت جزءا لا يتجزا من تراث امريكا 
وهذا الزعم راد بعيدا عن الصواب .. قمن 
المعروف أن الصهيونية تكاد تتحمكم فى 
صناعة الفيلم الامريكى تحكما تاما . 
ومع ذلك ققد أثر صاحب الكتيب أل يعرش 
لهذا التحكم وآثاره . وآية ذلك اختفاء كلمة 
« الصهيونية » من بحثه » فهى ورغم تأثيرها 
الكبير فى مسار الثقافة الشعبية الامريكية . 
وبالذات السينما ٠‏ لم يرد لها ذكر ولى مرة 
واحدة .. الاآمر الذى يملا النفس دهشة 
لشفا 
زرا 
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ه فى طفولتى كان يوم !١‏ فبراير احازة لانه كان 
عيد ميلاد الملك السابق فاروق وكان برنامج حديث 
الاطفال بالاذاعة يحتفل به احتفالاً هائلا بالاغنيات 
الجديدة وحشد كل المجموعات الغنائية النى يحبها 
الاطفال فى مشماركة جنابةب ٠.‏ وعندما ذهب الك توقف 
احتفال الدولة والاذاعة بيوم 1١١1‏ فبراين لكنه اتجفر فى 
ذاكرتنا ولج تستطع ان ننسى أله كان عبد ميلد اللك ٠‏ 


وفى عام ١107‏ بعد اشتقالى 
بالصحافة بعام ‏ تعرفت على الامستاذ 
احمد بهاء الدين وكان وقتها رئيسا 
لتحرير عجلة ممباح الخير ويسبب 
اهتمامى بمعرفة تاريخ ميلاد كل حمسن 
اتعرف عليه » عرفت أن أحمد يهاء الدين 
عن مواليد ١١‏ فبراير ايضا ولكنه ولد 
عام 1117 , أى أصفر من الملك السابق 
يسبع سنوات بامتمام والكمال ٠‏ ومني 


غ32 


أرشيف الشارخ 


ان عرفت الاستاذ احمد بهام الدين 
وهو سديق عزيز » اختلف معه سطحيا 
فى بعض الامور أو جذريا فى معظم 
الامور تكنه ظل صديقا عزيزا على 
المستويين الانسانى والثقافى ٠‏ والحقيقة 
إن اختلافاتى معه نشات بعد أن توثئقت 
علاقتاى الثقافية والصحفيقيه,والغريب 
ان هذه العلاقة الوثيقة تمت بعد اول 
لقاء معه » حين ذهبت استطلع رأيه فى 
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موضوم سحلي كنت أعده لمجلة الجيل 
الجديد التى كانت تصصدرها أخيار اليوم, 
دلا اذكر من التفامبيل سوى اننى 
انبهرت بذكاء الاستان بهاء وكتبت أقول 
انه فى الحقيقة الاستاذ دهاء لفيرط 
ذكائه أن انه الوحيد منبينمن اخترتهم 
لوضوعىالذى اكتشف أن القطعةالادبية 
ألتى كنت اقدمها على أنها من كتابتى 
ماخوذة من كتاب قديم لتوفيق الحكيم ٠‏ 
وكانت فكرة الموضوع تريد أن تستشف 
هل الاراء النقدية تقدم رايا فى العمل 
الادبى بغض النظر عن مؤلفه » أم أنها 
تتاثر باللمرأى اللسبق فى الكاتب تفسه ٠‏ 
وكان عن بين هن سالتهم الاستاذ العقاد 
والاستاذ احسان عبد القدوس الذى 
قال ان القطعة ركيكه وأنثتى ‏ بصفتى 
مؤلفتها كما تصور ‏ بحاجة الى الزيد 
هن التراءة ! 


وكان عنوان الموضوع « آراء مثيرة 
فى أسلوب توفيق الحكيم » ! ب المهم أن 
الاستان بهاء هو الوحيد الذى كم تتطل 
عليه اللعبة ونظر لى هن فوق نظارته 
وهو يقول : و 'انت عاوزه رايى فى 
أسلوب توفيق الحكيم ؟! وا وعيسات 
معه بعد ذلك خممسن منكوات تحتركاسته 
فى هجلة المصوى هَن715775لا 9317/1 
وكانت من اخصسب ستوات عملى 
الصحفى التى بلورت فيها شخمسسيتى 
كناقدة للمسرح والادب وكنت اكتب 
مستحضرة خلاصة دراستى الملتخصصة 
فى نقد المسرح وخلاصة قدراتى على 
التعبير البعيد عن المتقليد والدارج 
لاكون عند حسمن ظلن مستوى التذوق 
الرفيع الذى يتمتع به رئيس التحرير 
أحمد بهاء الدين ٠‏ وتبعد املسسسافات 
وتقترب وآارقع سسماعة الهاتف أو لا 
ارقعها لاقول : كل سنة وانت طيب 
لاحمد بهاء الدين » لكن لا يمكن أن يدر 


أرشيف الشارخ 


0051 


مسجم , يهاء 52960 
قبواير من دون أن أردد بينى وبين 
تفمى: اليوم عيد ميلاد أحمد بهاءالدين١‏ 


© افىئ نفس الشون فبرايرن يوم ١7‏ 
يآتى عيد هيلالد ضديق آخر له فضسل 
كبير فى تكوينى الثقافى والفنى » وهر 
الفئان عنير كئغان الذئ يبلغخ هذا العام 
5 سنة * 


وآقف مشدوهة أمام الرقم 55 عامها ؟ 
آنا لا الستطيع أن اتخيل كنعان الا فى 
الرابعة والثلاثين أو الخامسة والثلائين 
حين كان أول من تلقائا فى اخبار ! 
يوم ذهينا فى توقمير 14485 لنقابل 
الاستاذ مصطفى مين ليقبلنا صحفيات 
تحت التمرين فى مدرسة أخبار اليوم ٠‏ 
وكان الاستاذ عمصطفى أمين قد أثم فى 
١‏ فبراير 1508 , 4١‏ عاها ويعلو فى 
الصحافة المعرية . مع تثوامه الاستاذ 


ه* 
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الفن المبحقى وكان الاهرام يبدو الى 
جوارها خاملا تقليديا قاترا ٠‏ واستقبل 
مصسطفى آمين مجموعتنا من الانسات 
طالبات الصسمافة بترحاب شديد وكنا 
اول كثافة نسائية تدخل أخبار اليوم - 
( كانت المجموعة مكونة من سناء البيمى 
وسناء فتح الله وسناء الغزالى وسميحة 
معبور وصافى نان كاظم  )‏ وكانت 
وانتاسعة عشر ‏ ( اذا كنت ١8‏ سنة ! ) 
واذ!ا كنت آرى الان أن الاسستان 

امين كان في _عز _شبايه _١؛‏ 
سنة فقطء؛ الا آن الاجر ساغتيا عاعة 116 
كان يبدى لنا مغايرا ؛ فقد كتاهشراء 
من كبار السن ! وكتا ننبهش انه هكذا 
هن كيار المدن وفى منتهى هذه الحيرية» 
الان "١‏ فبراير ياتى عيد ميلاد مصطفى 
أمين الرايع والسبعين واراه فى عسز 
الشيباب , ذلك لاتتى أنا نقمى ‏ من 
يصدق 5١‏ صرت فى الخسين مسن 
عمرى ٠١‏ أه كيف حدث هذا ؟ لا آدرى ١‏ 


هل تغيرت معايير الاحساس بشكل 
عام فاصبح سين السبعين والمسستين 
سئا شابا وصارت الاربعين والثلاثين 
سنا طفوليا ودون ذلاعاناس لم يدخلوا 
الحياة بعد , هل هذا احساس عام آم 
لي احساس داخلى لمن تشسعر 
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الفنان مثير كنعان 


أن الخمسين التى بلغتها قفزت اليها فى 
غمضة عين ١‏ 


© كلما جاء شهر فبراير احيط يوم 
١ ١ ١١ 13‏ منه بدوائر واقول هذه 
أعياد عيلد الذين آسسدوا الى فى 
الصحافة جميلا عظيما : فهذا آحمد 
بهاء الدين الذى ساعدنى على طرجح 
بلسوزرقى اشخعبيتى الكاتبة » وهمذا 
الفئان! كنعان الذى اجرى فى دمسائى 
حب آلفن التشكيلى وغلمنى الاحساس 
بالالوان والكثلة والفراغ ودربنى على 
كيفية رؤية الاشياء ٠‏ وهذا مصطفىامين 
الذى شق لى طريق الصصحافة من اعرق 
ألبوابها وآخذ بيدى وأنا أحبى لاضب 
عن الطوق لاقف امامه وانظر اليه نظرة 
نقدية وأقول بثقة ‏ غرسها فى قلبى ‏ 
آنا مختلفة معك ٠ ١‏ واختلف معه فى 
السياسة وفى بعضش ها يرفض وبعض 
ما يقبل » لكننى احس آننى آقف على 
أرضية اوقفنى هى عليها , منذ اليداية, 
أرضية تحترم ههنة الصحافة وتعتز 
بشرف القلم * وكل فبراير وانتم جميما 
يغير *١‏ 
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ماذا | أمبتع يارتى فى أمَى المزواخ ؟ 
هل قُدّر لى. اقلت 
أن أشهد أمَى تتز 
وأنادى « ياعمى 0-7 الازواج 0 
فإذا ها عارضت يقال أدس الأنفك 


لكنك طيبة القلب وصافية النيّة .. 
يُغريك خطييك بالكتمات المعسولة 
فإذا مانام على َفْرشك/فيا مإتماك | 
صارٍ إلهر وهويت آنا يا "مين للقاع .. 


وآنا فى سن التمييز وإبداء الرغبات . 


لكنى اليوم أصلّى كل صباح ومساء : 
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ق باب المزلاج ؟ 
ين وتٌزف لكل المُطاب ؟ 


فأنا فى البيث الصفر .. وأنا فى البيت الضيف 
أنا أعلم أنك يا أمَى مازلت مع الدهر جميلة 
لايعيث يشبابك عُمّْر ... لاتشبع. منك العيتاق 


ولماذ! يا أمى يدفن أزواجك كل كفاءاتى .. 


واماذا كيين مع الازواج وقد خللك قيود .. 
وابنك يرقصر » ٠‏ رقص الموت م موده سلسو 


قلعل النوج الحاضر يغدى لك ير عزاء ... 
حتى أدعوه ‏ بلا زيف يا «١‏ عمّى الطيب » 
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د ١١‏ ذل 


2 سم ماد 
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أ لمفخسز عطى 


7< )إق ثيل 
الأشواك 
0 
قالاقلصّادايضًا- , 


إذا اقبلت من اقائيم اللغة والادب واوغلت ققيلا فى علم 
الاقتصك . فسوف تجد نفسك تقول لنفسك : رحم الله 
اسلافنا العظام فقد علمونا قاعدة تصلح عليها الاعمال كما 
تصلح الأقوال؛ ٠‏ قاعدة لا تهدم القؤاعد ولا تخلط المذاهب 
ولكنها تعطى "المتغيرات” حقها , فانت تصطنع لكل 
مناسبة مذهبا من القول يلائمها » نثرا أو نثلما . جد! لو هزلا 
٠‏ رزانة ,او طيشا . وربها اقدث مذتهبك من اول الأمر على 
اسلوب. مزقج مبتكر من شتى الأسالنب' ؛ كماايمزج المصور 
الوانه + ولكنك إذا اخذت فى مذهبك لم تعدل عنه إلى ما 
ينافره زاعما أن مقامات الكلام تختلف فى العمل الواحد بين 


بدءٍ ووسط وانتهاء . 


وتخيل المعرى لو دس فى إحدى 
سكرة ٠‏ أو البهاء زهير لو ضمن إحدى 
رقائقه شيئا من تعمق أبى تمام - كيف: 
كنت تجدهما ؟ 
لكل مقام مقال » : مبدا معناه أن 
تختار على بصيرة ٠‏ ولكنك متى اخترت 
أصبح اختيارك التزاما » وتحتم عليك ان 
تمضى فيه إلى نهايته ٠‏ لتجنى ثماره 
4 7 
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حلوها ومرها . فأنك إن ساورتك فيه 
الخلنون حتى نفضت يديك منه وانقلبت إلى 
غيره كنت كالذى ينزل غزلا ثم لا يلبث أن 
ينقضه ويشرع فى سواه . 


سبيضحك هنا بعض الاقتصاديين 
قائلين : اهل الأدب مغرمون بالتشبيه , 
والتشبيه فى العلم لا يجوز ٠‏ ولكننى 
أسالهم : ما بال قانون شيرمان الذى سنه 
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الكيتجرس الأمروكى مائة +144 يق 
معمولا به على مدى السنين ٠‏ لأن الفكر 
الاقتصادى السياسى الأمريكى جرى على 
اعتبار «المنافسة» شرطا من أهم شروط 
الاقتصاد الحر ٠‏ إلى درجة آن القوم 
اختلفوا قى الخمسيتيات من هذ)القرن 
حول السياسة التى ينبغى اتباعها إزاء 
الشركات العملاقة وساد فى وقث من 
الأوقات راى أنه إذا كان إنتاج ينتلعة م! 
محصورا فى عدد قليل من هذّهاالشركات 
فسوف يكون من السهل أن تتفاهم فيما 
بينها على قتل المنافسين الأصضغر حجما : 
واجبرت بعض الشركات على أن تقسم 
نفسها إلى عدد من الشركات الصغرى » 
واكن الخلاف ٠‏ كما ترى ٠‏ لم يتجاوز 
تفسير المبد! إلى هدم المبدا نقسه . إنما 
كان قصارى جهد المدافعين عن الشركات 
الكبرى أن التنافس فيما بينها يظل قائما 
ولا سيما فى مجال البحث العلمى والأبتكار 
التكنولوجى ٠‏ اللذين لا تقدر عليهما 
الشركات الصغرى . 
© توجيه الفكر عندنا 
وقد كثر الحديث فى الآوثة الآخيرة عن 
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«الاتنفتاح» الاقتصادى غير الاتحاد 
السوفييتى ٠‏ وكأن «الاشتراكية» آذنت 
بزوال فى وطن الاشتراكية الأول . ومنطق 
المحللين الغربيين ‏ وهم الذين ينفردون 
بتوجيه الفكر عندنا مع الأسف الشديد - 
ان لازا العملية «البرجماتية» تغلب 
النظريات . وحقيقة الأمر كما نراها أن ما 
يصنعه جورباتشوف اليوم فى الاقتصاد 
السوفتيتن ليس «بعيدا عن الفكر 
الاشتراكي إلى هل قم الصصميم من هذا 
الف . وبع .الكتاب يشيرون ‏ فى هذا 
السياق ‏ -' إلى أ «السياسة الاقتصادية 
الجديدةه التى نفذها لينين من اوائل 
01 ؛ أى بعد أكثر قليلا من ثلاث سنين 
من استيلاء البلاشفة على السلطة , ولم 
تنته إلا مع بدء التخطيط الخمسى 
(1514) فى عهد ستالين . فإلى جائب 
السماح للقطاع الخاص بمجال واسع 
للاستثمار » طلب من الشركات المؤممة ان 
تسقق أرباحا هن طريق المنافسة فى سوق 
مفتوحة ٠‏ وريما كان هذا اكثر مما يفكر فيه 
جورباتشوف فى الوقت الحاضر على 
الاقل . وريما ظننا أن هذه السياسة 

1 
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الاقتصادية الجديدة كانت اجراء مؤقتا 
عمد اليه لينين لتفادى الأزمة » ولكن 
الحقيقة هى أن النقاش حول تسيير 
الاقتصاد الاشتراكى لم ينقطع فى آيام 
لينين ولا بعد لينين والمشهور عن 
الخصومة الحادة التى نشبت بين 
ستائين وتروتسكى ولم تنته الا بنفى 
الاخين ثم موته قتيلا فى منفاه . أن 
محورها كان «الثورة المستمرةء : هل 
يجب على الحكومة الثورية فى روسيا أن 
تدعم وجودها دون أن تتتظر تجاح الثورة 
فى الأقطار الاخرى. ولاسيما الاقطار 
الرأسمالية المتقدمة ٠‏ أم يجب ان تتظر 
الى نفسها على انها بداية فقط ؛ تتلوها 
ثورات فى سائر اقطار العالم ؛ كل بحسب 
المرحلة التى بلغها من التطور؟ ولكن 
نظرية « الثورة المستمورة: بعند تروتسكى 
كانت مبنية على , تحليل أبقيق لطبيعة 
العلاقة بين أى نظام اقتصادي. اشتراكى 
أن عامة المؤرحين لايتكرون فصل 
السياسة التى اتبعها ستالين لبناء مجتمع 
صناعى خلف «الستار الحديدى» 
المشهور . فى صمود الاتحاد السوقبيتى 
أمام الهجمة النازية العارمة ( ههما يكن 
الراى فى قسوة هذه السياسة أى فظاظة 
شخصية صاحبها ) فان وصدف تروتسكى 
لما يمكن أن ينتهى اليه اقتصاد اشتراكى 
متغلق يبدو رائعا فى تتبيه بالمرحلة 
المتأخرة من الاقتصاد السوفييتى . كتب 
تروتسكى فى سنة ١17٠١‏ 
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« إن قوة الاقتصاد السوفييتى ترجع 
الى تأميم وسائل الانتاج وتوجيهها 
المخطط . أما نقطة الضعف فى الاقتصاد 
'السوفييتى » بصرف النظر عن التخلف 
الموروث من الماضى ٠‏ فترجع الى تخلفه 
الحاضر ٠؛‏ نتيجة لما حدث بعد أكتوير , 
ومعنى ذلك انه لايمكنه الاقادة من موارد 
الاقتصاد العالمى . لاا على اسبس 
اشتراكية ولاحتى على اساس رأسمالى , 
سواء تمثلت هذه الموارد فى اعتمادات 
دولية عادية » أم فى «التمويلء ذى 
الأهمية الحاسعة بالتسبة الى الأقطار 
المتخلفة . ان تناقضات الماضى 
الرأسمالى وماقبل الراسمالى لايمكن أن 
تختفى من تلقاء نفسها , بل انها تظهر بعد 
سنوات الاتحدار والتدمير » وتزداد شدة 
وجِدّة كلما تطور الاقتصاد السوفييتى ؛ 
وللتغلب عليها اى حتى تخفيفها يلزم اللجوء 
فى كل لحظة الى هوارد الاقتصاد 
العالمى . 


١©‏ مسشتفل الخطاع العام 


يبيب بي م وو مسو د |00 سسسب م يبب ب ب ب اه 
لاشك أن أنصار الستالينية كاثوا 


يعدون مثل هذا الكلام فى وقته كفرا . 
ولايمكن لعقل بشرى » حتى فى وقتنا هذا 
٠‏ ان يحكم أى. السياستين كفنت اصلم . 
من وجهة النظر الاشتراكية » طوال 
السنوات العشر التى سبقت الحرب 


الرجلين ‏ ستالين وتروتسكى كانا 
يستضميثئان بالنظرية الماركسية اللينينية 
لمعالجة مشكلات الحاضر . كانت هناك 
نظرة عالمية وكانت هناك فى الوقت نفسه 
معرفة ممحيحة بالواقع المحلى » ومواجهة 
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منريعة له. كان النشاط. اليومى- 
والدعاية اليومية ى يصدران عن فكر 
وفلسفة , وكان الجدل ينظر الى خبرات 
الماضى كما ينظر الى مطالب الحاضر 
والمستقبل . 

أخشى أن هذا هو مانفتقده نحن ؛ حين 
نناقش اليوم قضية مثل قضية القطاع 
العام . لم تبحث فى تاريخه : كيف نشا , 
وماذا كانت مصادره ؟ ماذا كانت علاقته 
بالجهاز التنفيذى » قانونا وواقعا ؟ مادور 
« المؤسساتء ٠‏ ثم ٠‏ الامانات الفنية . ثم 
الهيئات العامة ٠‏ بالنسبة الى الجهاز 
التنفيذى من ناحية ٠‏ وألى الشركات 
المنتجة من ناحية اخرى ؟ ماتآثير هذا كله 
فى الانتاج ؟ من البديهى أن دراسة 
تاريخية وثائقية من هذا النوع , بعد ان 
سلخ القطاع العام مليقرب من ثلائين 
سنة من العمر . هى اولى الخطوات 
التى يتبفى القيام بها حين يطرح 
مستقبل هذا القطاع العام على مائدة 
البحث . ولاشك ان مواد هذه الدراسة 
موجودة فى الادراج. ٠‏ ولكفْهااتنتظر ان 
تجمع وتحلل . ٠‏ وقد. لايكون اغفال مثل 
هذا للعمل رلجعا إلنن -الكسل بويةى 
فهناك قدر من الشجاعة لازم لفتم الملفات 
القديمة ٠‏ وقيها مليسوء بعض الناس 
كشفه ٠‏ ولكفك لايمكنك أن تعالج المريض 
قبل أن تكتشف حقيقة مرضه + وحقيقة 
المرض لاتتبين يدون معرفة تاريخ 
ربما كنا فى حاجة الى قدر غير قليل 
من الشجاعة ايضا لتطرح على أنفسنا 
اسئلة من نوع اخر :: هل كانت ثمة فلسفة 
ما وراء هذا القطاع العام ؟ واذا كانت هذه 
الفلسفة قد وجدت . فالى أى هد 
اسبتجابت لمتطلبات الواقع ؟ والى أى حد 
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كانت قادرة على الاستمرار ؟ والى اى حد 
كانت قادرة على التطور ؟ وما موقفنا اليوم 
من هذه الفلسفة ؟ هل نقبلها أو نرقضها أو 
نصححها ؟ 

إننا لانستطيع أن نتجنب هذه الاسئلة 
كلها احتماء بما نسميه اعتبارات عملية أو 
«برجماتية» اى اقتداء بما نزعم أنه .. 
يجرى الآن فى الشرق او فى الغرب . ويا 
ودلنا من هذه «الآن: ١!‏ فنحن تاخذ 
توجيهاتنا من آخر الاخبار النى تاتينا 
من الخارج . و ١‏ آخرء الأخبار تاتينا 
غالبا متاخرة ومتقوصة - ولهذا نسبر 
دائما فى الذيل2 ونسير دائصا 


و«آخر الأخباره ان السيدة تلتشر 
ماضية فى تخصيص القطاع العام بهمة 
من الأيام «اشتراكبيث» صرحاء كالاتحاد 
السوفييتى أو الصين ٠‏ فنحن نجد مثل 
السيدة الحديدية اقرب الى اذواقنا . ومع 
ذلك. فنحن. لانملك , الشجاعة لنقول مثل 
ماتقول ! أن مهمتئا ؛ منذ الساعة . سوف 
تكون! القضاء. على الاشتراكية ! فالسيدة 
تاتشبز مثل |المسترريجان ٠‏ ومثل الرفيق 
ستالين أو الرفيق تروتسكى أو الرفيق 
جورباتشوف ٠‏ لها فلسفة فى الاقتصاد 
والسولسة ديفا خمب دواع بسكن أن يابل 
هذه السياسة أو يرفضها ٠‏ ووراء الشعب 
والحكومة معا تقاليد ديمقراطية ظزم 
الفريق المهزوم ان يتقبل الهزيمة ويحاول 
أن يصلح من سياسته استعدادا للامتحان 
القادم ‏ 


والسيدة تاتشر تبدى الآن فى قمة 

مجدها . ولكننا قبل أن نتخذها قدوة فى 

الاقتصاد والسياسة ينبغى أن تقبل 

فلسفتها أولا . وفلسفتها فى 2 
١‏ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


الاشتراكية فلسفة قردية ترى هى نفسها 
أنها جزء من طبيعة الشعب الانجليزى . 
فهل هى جِرْء من طبيعة الشعبٍ المصرئ 
أيضا ؟ ثم يجب أن ننظر فى الظروف 
التاريخية الحضارية التى جعلت هذا 
الشعب يخرج عن «طبيعته» هذه ان 
صح زعمها ويعطى صوته للعمال الذين 
ساروا فى سياسة التأميم خطوات كثيرة 
متوالية . ثم يجب الا ننسى تأثير النظام 
الاقتصادى العالمى وهى نظام رأسمالى 
يتمتع بكثير من اسباب القوة فى الوقت 
الحاضر ؛ ومايمكن ان يكسبه الاقتصاد 
الانجليزى أو يخسره اذا تخلى عن 
التاميم ومخل شريكا كاملا فى هذا 
النظام . 

هذه كلها اسئلة نبجب أن نضعها امامنا 
اذا اردنا ان نتعلع-هن درس تاتشرز. 

وانجلترا «المحافظة»””تنذق كنا تحمالة؛ 
نموذجية للديمقراطيات الغربية فى هذه 
اللحظة التاريفية بالذات : مثلما كان يقال 


الشعبية ٠‏ بينما السلطة الاقتصادية فى يد 
فئة صغيرة من الراسماليين . لهذا يجرى 
العمل فى كل مايمس المجتمع على نوع 
من المصالحة بين هاتين القوتين ‏ وتحتاج 
سياسة كهذه » من جميع المشاركين فيها , 
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الى مهارة عظيمة , حتى تكون المخاطرة 
بنصف هزيمة , أقل ضررا من نصر 
متعجل . وقد مرت السيدة تاتشر ٠‏ قرب 
نهاية وزارتها الأولى وفى بداية وزارتها 
الثانية , بتجرية نموذجية تثيت صحة هذه 


فى سئة ١9417‏ نشبت حرب القوكلائد 
بين المملكة المتحدة والأرجنتين . كانت 
الأرجنتين هى البادثة بالعدوان ٠‏ ولم تكن 
حكومتها العسكرية ؛ ذات السجل الأسود 
فى الارهاب الحكومى , تحظى باحترام 
احد . ومع أن الأعمال الحربية التى قام 
بها أسطول المملكة المتحدة لم تكن دائما 
منظيفة» ٠‏ بل كانت محل مساعلة فى 
مجلس العموم . قان الشعب الاتجليزى . 
الذى لم يبق له من عظمة الامبراطورية 
البريطانية التى طم تكن» تغرب عنها 
الشيفس الا شبح الكومنولث الهزيل , 
أنتشى بهذه الكآس الصغيرة من خمرة 
النصر ؛ واعاد تاتشر الى الحكم بأغابية 
كبيرة . 

فى هذاه الظروف بالذات بدا اضراب 
عمال ناجم الفحم “ كان زعيم الاضراب 
تَقَابَيَا تعره النتمَمافة ٠‏ فلم يدرك المستر 
مسكارجيل» ان الوقت غير ملام لقرض 
شروطه على الحكومة . ودام الاضراب 
حواقى العام ٠‏ حتى انهار بلا نظام كما 
السيدة تاتشر فى الخارج بتصر فى 
الداخل . 

تقد تضعضعت التقابات . وبدات 
السيدة تاتشر تفكر قى تقليم اظافرها بسن 
قوانين عمالية جديدة اكثر صرامة . ولكنها 
٠‏ فى الوقت نفسه اقبلت بجد على 
مشروعها الأكبر والأخطر: هدم 
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الاشتراكية ٠‏ وذلك بسحب قسم كبير من 
القاعدة العريضة التى يعتمد عليها حزب 
العمال . 
© استقطاب الغنى والفقير 

لقد كان من نبوءات ماركس التى لم 
تتحقق عتقاده بأن التطور الراسمالى لابد 
أن يؤدى إلى استقطاب الغنى والفقير أى 
ان الاغنياء يزدادون غتى والفقراء 
يزدادون فقرا ولكن الذى حدث كان شيئا 
مختلقا . لعل الأغنياء ازدادوا غنى بالفعل 
» ولكن قسما كبيرا من الفقراء نالوا أيضا 
تصيبا من الغنى . ويمكن أن يقال فى 
تفسير ذلك إن النظام الرأسمالى آبدى 
مرونة غير منتظرة واستطاع أن يطور نفسه 
من نواح كثيرة ٠‏ ليس أقلها خطرا اجتذاب 
قسم كبير من الطبقة المتوسطة الى صمقه 
٠‏ باشراكها - ولى بنصيب محدود ‏ قى 
مكاسبه . إن هذه الطبقة ‏ وفئات كثيرة من 
الطبقة العمالية نفسها ؛ لا يقل خوفها من 
استبداد الطبقة العاملة ‏ ممثلة فى 
النقابات وزعمائها » أو فى «دكتاتورية 
البروليتارياء الأشد ضراوة - عن خونها 
من طغيان الرأسمالية ,, 

هذا هو الرديف الضخم الذى تستطيع 
حكومة محافظة أن تعتمد عليه فى تدعيم 
سلطتها السياسية . وهكذا يمكن أن 
يختفى ‏ ولو مؤقتا ‏ التناقض الذى تحدث 
عنه لصكى بين السلطة السياسية 
والسلطة الاقتصادية . فهل يمكن أن 
ينتهى هذا الوضع إلى شكل جديد من 
أشكال الرأسمالية ٠‏ ذلك الذى يسميه 
بعض الكتاب «الرأسمالية الشعبية» ؟ هل 
انتهى دور حزب العمال قى السياسة 
البريطانية كما تزعم صحافة المحافظين ؟ 
وهل يعنى هذا انفراد المحاقظين بالسلطة 
(ولى من خلال حزيين يتنافسان على 
الحكم بطريقة «ديمقراطية» . كما هى 
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#رجريت تاتشر 
الحال فى الولايات المتحدة الامريكية) 
طوال المستقبل المنظور ؟ إنها مفاجأة 
طريفة ٠‏ على كل حال ؛ ان تنجح الأحزاب 
الرأسمالية, فى دول اوريا القربية فى 
تحقيق:فآ ظل. الاشتراكيون الديمقراطيون 
يعملون لتحقيقه منذ نهاية الحرب العالمية 
الأولى : أعنى تصفية خصومهم ‏ سياسيا 
| بؤزيمتهم إفى [الانتّليات ! 

علينا أن ننتنلر قبل أن نجيب عن هذه 
التساؤلات . فهذا حزب العمال يعيد النظر 
فى سياساته ٠‏ ويقرر أن يهتم بمطالب 
ميسورى الحال أيضما ٠‏ لا المعدمين فقط . 

ونحن نتابع هذه التطورات لنكون على 
دراية بالقوى العالمية التى تحيط بنا . هذا 
مهم بدون شك ٠‏ ولكن الأهم هو أن نكون 
على دراية اكبر بظروف حضارتنا وتاريخنا 
وجهادنا القريب ٠‏ وأنا تكون لنا قيمنا التى 
نحاول تحقيقها محكومين بظروفنا الخاصة 
وبالأوضاع العالمية فى الوقت نقسه . 

وإلى ان نعرف بالضبط ملذا 
نريد ٠‏ وكيف نصل إلى ما نريد » 
ستظل اعمالنا ؛ مثل اقوالنا ؛ نابية 
عن السياق , خارجة عن «المقامء ! 


أرشيف الشارخ 
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مستقبل الثمتائة ق مصكّر 


لايستقيم الحديث عن كتابٍ « مستقبل الثقافة فى مصر » 
دون الحديث عن المناخ السياسى العام قى مصر عندما 
أملى طه حضين مادة هذا الكتاب وعندما نشره . ولقد عبر 
الصديق الدكتور فؤاد زكريا فى مقائه بالعدد الماضى من 
الهلال عن رايه بان حديث طه حسين فى هذا الكتاب كان 
حديث المتفائل الذى ينظر الى المستقبل بوصفه تفتحا 
لإمكانات لاحدود لها فليسمح لى د .“قاد زكريا أن أخالفه 
الراى ٠‏ وان اقول ان طه حسين يبدو فى هذا الكتاب اقرب 
الى المفكر الذى: يكتبوفيقة, للتازيخ “خوفا عن ان ياتى 
المستقبل بما لاتشنتهيه انفس الاحراو ؟وربما- اقول 
الراديكاليين . من امثال طه حسين . 
5 فالواضح عن مقدمة الكتاب وآخره أن هذا الكتاب قد أملاه طه حسين 

مابين يوليو سنة 1977 ١‏ يوايو 1414 ؛ وعندما بدا فى املائه كانت 
وذارة الوفد على راس السلطة مشغولة بصراع مرير مع القصر عمثلا فى الملك 
ومع الازهر ممثلا فى الشيخ المراغى ومع أحزاب الأقلية ممثلة فى الاحرار 
الدستوريين ثم السعديين بعد ذلك الذين انشقوا عن حزب الوقد » ومع جماعة 
الاسلام السياسى ممثئلة فى الاخوان العسامين ؛ لكن طه حسين انتهى من املاء 
الكتاب وقد طردت وزارة الوفد من الحكم فى ديسمبر سنة 141707 ؛ وعادت وزارة 
الاقئيات السياسية يزعامة محمد محمود رئيس حزب الأحرار الدستوريين 
بانتخابات زائقة قاطعها الوفد ٠‏ وشنت على الوفد أنذاك أبشع حملة باسم الدين 
يها بعضص . 5 0 1 

ع واج حسدين القدامى من لمثال محمد حسين هيكل 
4 
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ولم يكن فى كل هذ! مايدعو طه حسين الى التفاؤل وهو المفكر الذى كان 
يتعاطف مع الوفد » حزب الجامعة الوطنية ؛ ولايتعاطف مع القصر ولا قيادات 
الأزهر أو جماعات الاسلام السياسى ؛ لعل النيرة الواضحة فى كتاب طه حسين 
هى أقرب إلى نبرة التحدى ؛» تلمسها حتى فى هذه الأبيات لأبى العلاء المعرى 
التى وضعها.فى صدر الكتاب »ومن الغمز الهيق المؤجه الى وزير المعارف ومن 
هجومه على سياسات الازهر التعليمية وانتقاده لشيخه . 

لقد أبرمت المعاهدة عام ١577‏ مع بريطاتيا ؛ وعاد الوقد الى الحكم بعد 
انتخابات حرة ٠‏ وأمن مؤّقتا شر دار المعتمذ البويطاتى ٠‏ فأخِذ يستعد لتقييد 
سلطة القصر ؛ فقى خِطاببالعرش للوزارة الجديدة أعلن التحاس باشا عزمه على 
تعيين وزير للقصر فى حكوهته يحيث لايتصرف الملك في شان سياسى الامن 
خلال الوزارة » ويحيث تستعيد الحكومة سلطتثها فى الاشراف على الازهر بما فى 
ذلك تعيين شيخه دون الملك ٠‏ ومن نية الحكومة فى توحيد القضاء وإلغاء الأوقاف 
الأهلية » وبدات وزارة الوفد تعد مشروعات قوانين جديدة من أهمها قانون بفرض 
عقوبات معينة على كل مخالفة لأحكام الدستور وانتهاك لها ؛ ومنها أيضا قانون 
انتخاب العمد انتخابا مباشرا فى القرى تحت اشراف رجال النيابة والقضاء . 

وعندما طرح الشيخ المراغى فكرة تتويج الملك الجديد فاروق بالقلعة وان 
يقلده هو سيف جده محمد على ثم يؤم الحاضرين للصلاة كإمام للمسلمين ٠‏ 
عارضت وزارة الوفد بشدة هذا الاقتراح ٠‏ واعتير النحاس مثل هذا العمل بمثابة 
اقحام للسياسة فى شئون الدين ومحاولة لاحياء الخلاقة وهو ماسعت له بريطانيا 
مع الملك فؤاد فى العشريتيات . 

وكل هذا الصراع العنيف بين الوفد وحكومته من جانب وبين الملك والازهر 
وأحزاب الأقلية والاخوان المسلمين من جانب آخر ؛ اتخذ مسارب غير شريفة فى 
كثير من الأحيان ؛ فالهجوم على الوفد تم باسم الدين وادعاء أن انخاس مايا 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


لمكرم عبيد والأقباط وشارك فى هذا الهجوم شخصيات كان من المفروض من 
31 واقع ماضيها أن تتنزه عن ذلك مثل عباس العقاد الذى كان يؤكد فى مقالاته ان 
٠.‏ مكرم عبيد هى المعارض الرئيسى لتتويج الملك دينيا . ومثل محمد حسين هيكل 
“- الذى غمز فى خطابه بشبين الكوم الى نفس المعنى ٠‏ فضملا عن الشيخ المراغى 
الذى كان يتحدث أمام الملك فى احاديثه الدينية عن ٠‏ الثعالب الذين ركن 
(5. الاسلام الى مودتهم وهم يدعون الى غير هذه المودة » ؛ وكان يقصد بذلك 
5 الأقباط . 


اما الاخوان المسلمون فلم يكتفوا بالمشاركة النشيطة فى هذه الحملة 

. المسعورة ضد الوقد ٠‏ واعلان أنهم رجال الملك فحسب ٠.‏ وإنما طالبوا بوقف 
الدستور وحل الأحزاب وتقييد الصحافة باسم الاسلام » وانتهى كل هذا الصراع 
بطرد حكومة الوفد فى ديسمبر سنة ١1717‏ وعودة وزارة محمد محمود . 


© خروج مله حسين من الجامعة 
لقد آخرج طه حسين من الجامعة عام ١1737‏ فى عهد وزارة صدقى ؛ ثم أعيد 
إليها عام ١974‏ تحث ضغط جامعى وشعبى عارم ؛ ووقف الوفد الى جانب طه 
حسين فى محنته ؛ ومع أن طه حسين بدآ نشاطه السياسى فى العشرينيات فى 
ظلال حزب الأحرار الدستوريين ٠‏ حزب الفكر الليبرائى كما بدا له آنذاك ؛ فين 
قضية العدوان على الجامعة بفصله ٠‏ والتشربة المريرة قى الصراع بين الوفد 
والملك فؤاد حول الدستون والحياة الذيمقراطية قد اقنعت طه حسين فى نهاية 
الامر بالتعاطف مع الوفد بأعتباره حزب الجامعة الوطنية والدستور 
والديمقراطية + رلم يتراجع عن هذ!--الموقفي- بعد ذلك أبدا . 


وطه حتنين' لم يكن لببزاليا فقط كما"قال*د . فؤاد زكريا بحق . وانما كان 
راديكاليا أيهنا تؤرقه قضة الفقزاء فى مصر وقضية تعليمهم , ومن يراجع هذا 
الكتاب سيجد العديد من العبارات التى تؤكد هذا الموقف الثابت ؛ فهو يعلن فى 
الكتاب أنه من أشد الناس بغضا لنظام الطبقات فى مصير , وهو يدعو الدولة ان 
تاخذ من القادرين أجر هذا التعليم وأن تحط ثقله عن العاجزين عن آدائه ؛ وهو 
يتساعل فى الكتاب ان كان الفنى يمنح الآثرياء حقوقا تحظر على غيرهم , ويقول 
فى هذا السياق ان الغنى والفقر عغرضان من أعراض الدنيا وأن الدفاع عن 'الوطن 
يشترك فيه الجميع وربما كان حظ الفقراء أعظم فى هذا الشرف ٠‏ وهو يقول فى 
كرا »ل الزن على لاحي ان هي الاقاياء.ميافمس الشمرقاب :خده 
فى سهولة ويسر منذ الآن قيل أن يآت غيم فيه 
“ا ود سا0 أتى يوم ثقيل بغيض تكرههم في 
وهو يرفع صوته بأن الشعب المصرى هو صاحب الحق المطلق المقدس فى 
أن تشيع المساواة والعدل بين ابناثه جميعا . 


1:5 هكذا تكلم طه حسين فى كتاب « مستقبل الثقافة فى مصر » والح على 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


مسئولية الدولة فى تعليم الفقراء ٠‏ ومسئوليتها فى ان تأخذ من الأغنياء لتعليم 
الفقراء , فالتعليم ليس ترفا والادعاء بأن التكلفة المالية للتعليم فوق طاقة الدولة 
أمر لا يقنع طه حسين لأن التعليم عنده لايقل أهمية عن الدفاع الوطنى ١‏ . 


© شدرة التحدى 

ليست النبرة الاساسية فى هذا الكتاب اذن هى نبرة التفاؤل ٠‏ وانما هى نبرة 
التحدى والدعوة الى النضال من أجل تعليم هذا الشعب , فقرائه قبل اغنيائه , 
وهى أمر مفهوم فى جو المتاخ السياسى العام بمصر الذى املى فيه طه حسين 
كتابه هذا + وفى ضوء انحيازاته الاجتماعية التى لم يتخل عنها أبدا . 

تلك هى الملاحظة الأولى ٠‏ اما الملاحظة الثانية فهى أنه ربا كان من الانسب 
أن يسمى طه حسين هذا الكتاب « مستقيل التعليم فى مصر ٠‏ ؛ فالموضوع 
الأساسى فيه هو موضوع التعليم وليس موضوع الثقافة بالمعنى الذى نفهمه من 
تلك الكلمة اليوم ٠‏ وان صلب الكتاب يتعلق بالتعليم العام والعالى ؛ واذا استثثيتا 
الصفحات الأولى التى تتحدث عن « العقل المصرى ٠‏ وكيف أنه لايختلف عن 
العقل الأوربى ٠‏ وبالطبع فاتنى اتحفظ على هذا الحديث عن العقل المصرى ... 
هل هناك حقا عقل مصرى يختلاف عن العقل السورى أو العراقى أو اللبنانى ؟ 
واذا أخذنا اقوال طه حسين على علاتها فسوفيهجد أنه يتحدث عن عقل واحد 
لمنطقة المشرق العربى كما تقزفها اليوم + بعغتى الدول العربية المطلة على 
البحر الأبيض ويرى انها كلها قد تأثرت بطبيعة وضعها الجغرافى والتاريخى 
بالحضارة اليونانية والرومانية ربما قبل أن تتأثر أوربا » هل يتحدث اذن طه 
حسين عن « عقل غربى » يهذا المعتى ؟ ربما ؛ كان من الميعب أن نتقبل اليوم 
مثل هذا الكلا/حتى عن شقل عربى أله خصائصه المشميرة اذ لوقبلنا هذا فماذا 
يمنع أن نتحدث عن عقل فارسبى :أو عقل تركئ :د : الغ +:.وزيما كان من الاأسلم 
خلاصة ظروف تاريخية معينة وعصارة الاحتكاك بالثقافات الأخرى والتفاعل 
المتبادل بينها . ولى عاش طه حسمين ألى اليوم وزار طوكيى لما أحس بفارق 
اساسى بين العقل اليابانى والعقل الأمريكى فالاثنان ثمرة الاوضاع الراسمالية 
المتقدمة فيهما , بل ان مظاهر كثيرة للثقافة اليابانية التقليدية توشك على الاندثار 
بينما تزحف مظاهر الثقافة الأمريكية الى كل ركن من اركانها الايجابى منها 
بن 

ويستشهد طه حسين ببول فاليرى عندما شخص العقل الأوربى فرده الى 
ثلاثة عناصمر : حضارة اليونان وماقيها من أدب وفلسفة » وحضارة الرومان 
ومافيها من سياسة وفقه ؛ والدين المسيحى ومافيه من دعوة الى الخير » وحيث 
أن دول المشرق العربى قد تأثرت بحضارتى اليونان والرومان » وحيث أن جوهر 
الاسلام والمسيحية واحد فان العقل المصرى ‏ أى قل العقل العربى ‏ لايتمايز 

7ع 
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فيه آثارا متباينة لكن جوهره واحد عند طه حسين . 

ومن الواضح لى اننا عندما نتامل هذا المنطق اليوم نجده مثطقا متعسفا 
- لاسباب كثيرة قد لايتسع المجال لشرحها هنا وربما أعود اليها فى مقال آخر , 
وقد يكفى أن أقول اليوم أننى من اشد المتحفظين على مقولة « العقل العربى » 
5: آو العقل الفارسى ؛ أو العقل التركى ... الخ . 

5 لكن السؤال الذى يهمنا هنا ونحن نعرض لكتابه هى : لماذا بدأ طه حسين 
1 كتابه بهذه المناقشة عن علاقة العقل المصرى بالعقل الأوربى فى كتاب موضوعه 


ا عن العقل الأوربى ٠‏ وانما هى عقل واحد تختئف عليه الظروف المتباينة ؛ فتؤثر 


الأساسى هو التعليم ؟ 
إن له حسين دعا الى العديد من الأقكار فى التعليم تشايه ماكان مطبقا فى 
فرنسا حتى وصل الأمر الى دعوته لتدريس اليونانية واللاتينية فى الثانوية 
العامة ! ويبدى أنه قد أقنع نفسه بأن تمائل العقلين يدعم من حجته فى هذا 
الميدان » ولى قال طه حسين ان نمو العلاقات الراسمالية ( التى زحفت علينا من 
أوربا ) قد فرض علينا التشبه بما حدث فى أوربا من ديمقراطية سياسية ودستور 
وحياأة مدنية وتعليم جماهيرى ... الخ فربما كان منطقه أقوى من ذلك . 
ولقد كان طه حسين على حق عندما أبرز فى كتابه أهمية توحيد المراحل 
الأولى من التعليم ( التعليم الأولى والقسغ الأول من الثانوى ) فى دعم الوحدة 
الوطنية للشعب ؛ ولاشك فى إن طه خسين كان يدرك مغزى ماقاله نايليون من أن 
وحدة الشعب الفرنسى تتدعم من خلال الجيش والمدرسة ... وفى عهد طه 
حسين كان هناك التعليم.الأولى والثانوى الأزهرى الذى لاتشرف عليه الدولة , 
وكان هناك التعليم الأجنبى بجناحيه الديني والمدثى ولاتشرف عليه الدولة » وكان 
هناك التعليم المدثى الرسمى ..: وكل- فده" الأتواع من التعليم المتباينة تباينا 
شديدا من اشنأنها أن تخلق أنماظا من البشر يتفاوتؤن فى العقلية والقيم وشعور 
الانتماء والولاء للوطن ٠‏ ولهذا دعا الى أن تشرف الحكومة معثلة فى وزارة 
المعارف على التعليم الازهرى قبل العالى والى اخضاع التعليم الاجنبى لاشراف 
د ويك احاتم ع كل خذ! اتسيصا غيهل يلاق الف الغربية زاتخريخ 


© الأزهر بيكة محافتلة 
وهى لايدعى بالطبع الى الغاء التعليم الدينى فى الازهر وانما يريد أن يكون 
هناك مقدار من مناهج التعثيم مشتركا بين جميع المصدريين ومن الواجب ان 
يكون لوزارة المعارف كلمتها فى مثاهجه ويرامجه . 
أما مابعد هذه المرخلة للازهر أن يذهب فيه مايشاء ... وطه حسين لايريد 
للازهر أن يكون دولة داخل الدولة » وسلطانا يطاول السلطان العام , فالازهر 
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بوط ما لصي كا بابل © حبين قيال الالكيل القبيم ميد 
بيذهم ودين متتكلبات الحياة المديةة و0 من الصدين حفن افبيق الأزفري 
الحاضر اساغة الوطنية والقومية بمعناها الحديث . ألا يقول الشيخ المراغى ان 
محور القومية هو القبلة المطهرة ‏ 

ومن مقارقات اوضاعنا الحاضرة فى التعليم بعد انتقضاء خمسين عاما على 
صدور كتاب طه حسين أن بعض القضايا التى الع على معالجتها فى كتابه تطرح 
علينا اليوم من جديد فيما يعرف ياسم المدرسة التجريبية الرسمية للغات , وانا 
أشير الى مسألة تعليم اللغات الاجنبية فى المرحلة الابتداثية ومن يعلم اللغة 
الآأجنبية فى ا جات آم المصريون ؟ 
اليك ال ميكول فلن هذا لي من فصقي الماريي د يقتت اولي 
اذا أردنا أن نخلص نفس الصبى لوطنه وان تشتد الصلة بينه ويين هذا الوطن , 
وهو ينادى بضرورة أن يتولى المصريون تعليم اللغة الأجنبية فى المرحلة الثانوية 
بعد أن يهياوا لهذا العمل . 

كما يثير طه حسين فى كتابه أوضاع المعلمين المالية ويتحدث عنها حديثا 
يذكرنا ياحوالهم اليوم ومن الحاجة الماسة الى وفع أجورهم اذا اردنا أن يؤدوا 
عملهم فى أمانة . 

بقى أن اشير الى مقترحات طه حسين لاصضلاح التعليم العالى وهى عديدة 
تبدأ من اصلاح احوال الثانوية العامة ورفع مستواها حتى تنتهى المقترحات الى 
تمس دان العلىم الى #اجاطرة وعدا الفعلمهن أعن طريق كليتى الآثذاب والعلوم مع 

كما يناقش فى كتابه الحاجة الماسة. الى تنآول تعليم اللغة العربية بالاصلاح 
والتيسير حتى تكون الكتابة تصويرا دقيقا للنطق ٠‏ وضرورة تيسير دروس النحو 
والصصرف والبلاغة والتركيز على دراسة الآدب ٠‏ ومع أن طه حسين قاوم فكرة 
استخدام الحروف اللاتينية فى الكتابة العربية فإنه يعترف أن اللغة فى حاجة 
الى اصلاح كبير ويرد على اعتراضات الأزهر الدينية فى هذا الشان . 

والحقيقة أن كتاب « مستقبل الثقافة فى مصر » هو ثمرة فكر رجل تأثر تاثرا 
شديدا بالتوجهات الديمقراطية للحياة البورجوازية فى أوربا عموما وفرنسا 
خصوصا ؛ وهو ثمرة فكر رجل يحب وطنه بعمق ويعتز باستقلاليته الاكاديمية 
أشد الاعتزاز ٠‏ رجل يعادى الفكر المحافظ القديم.مع ماله من خبرة طويلة مع 
الأزهر وفى ميدان التعليم لكنه ايضا مفكو ديمقراطى آمن برسالة تعليم الشعب 
يكل طبقاته ٠‏ واقتنع أن الحياة الدستورية دون تعليم هى نوع من الغفلة . 

وهى أخيرا فكر رجل متاضل إلى جاتب الفقراء » ومن هنا أاشرقت فى هذا 
الكتاب راديكاليته وشجاعته التى لم يتخل عنها أبدا . 


.] 
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5 هذثي؛ا*+ه٠‏ وثم يد م * 
اوطودة الغزه التاق ١‏ 


بعام؛ د. أحمدن اتوزيد 


فى عقال طريف تحت عنوان "الإمبودالية|الثقافية" ظهر 
فى عدد ١١‏ ديسمبز عام 191417 تالملحق التعليمى لجريدة 
التايمز يشكو' الكاتيان ( ريتشارد براون وكريستوفر 
دانييلز) من أن مقرر التاريخ بالمدارس الثانوية . وهو 
مقرر يفترض أنه يتناول التاريخ ( البريطانى ) من مدخل 
متعدد الثقافات ‏ يدرس الموضوع من زاوية ( انجليزية ) 
بحنة , سواء من حيث التوجه العام أو من حيث القيم . 
ويتساعل المؤلفان عن سبب ذلك الاتجاه الخاطىء ؛ وكيف 
يمكن معالجة الوضع بحيث يكون المدخل ( بريطانيا ) 
وليس ( انجليزيا ) » وذلك على اعتبار أن الثقافة 
البريطانية تضم عددا من الثقافات الفرعية هى ثقافات 
انجلترا واسكتئندا ووبلز وايرلنده . أى أن الثقافة 
( الانجليزية ) هى مجرد ثقافة فرعية واحدة ضمن ثقافات 
فرعية عديدة تؤلف فى مجموعها الثقافة ( البريطانية ) . 
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( الانجليزى ) لدراسة موضوع 
( بريطانى ) .يانه نوع من الامبريالية 
الثقافية فإنهما ياخذان فى الامتبار بغير 
شك الجهود التى تبذلها القوى 
الاستعمارية لإحكام قبضتها على الشعوب 
المستضعفة التى تخضعها لسيطرتها 
السياسية وذلك عن طريق فرض السيطرة 
الثقافية التى تؤدى قى آخر الأمر إلى 
تحطيم وهدم وإلغاء التراث الثقافي لتلك 
الشعوب الذى يتمثل فى التاريخ واللغة 
والعادات والتقاليد واسلوب الحياة » وآن 
تستبدل به تراث الدولة الاستعمارية 
ذاتها . وما يحدث فى مقرر التاريخ 
البريطائى لا يخرج فى مجمله عن أن 
يكون عملية امبريالية ثقافية بكل معانى 
الكلمة » إن تخضمع فيها ثقافات ويلز 
واسكتلنده وايرلنده » متمظة فى تاريخها 
للسيطرة الثقافية الانجليزية أ وقد على 
ذلك نظام التعليم نفسه الذى يعمل على 
إدخال قيم ( غريية,) إلى تلك المجتمعات 
من خلال الكنيسلة-( الاتجلكانية ) والنغة 
( الانجليزية ) “الت تعثبر لفة “دخيلة 


بالنسبة لأهالى ويلز واسكتلند! وايرلنده . 
وكذلك عن طريق "إحلال" و "زرع” 
عناصر انجليزية محل الصفوة المثقفة 
المدية . بل إن الجامعات ذاتها والمعاهد 
العليا تعمل على تخريج مدرسين يجهلون 
كل شىء عن التاريخ البريطانى بإزاء 
التاريخ. الانجليزى أى أنهم ينزعون 
التاريخ من أبعاده القومية الحقيقية التى 
لا يمكن بدونها فهم كثير من أحداث 
التاريخ فهما صحيحا . 

ولقد كان الظن أن مصسطلح الامبريالية 
الثقافية أى عبارة الغزى الثقاقى وما إليهما 


أرشيف الشارخ 


من الألفاظ والمصطلحات الجديدة تسبيا 
ترتبط بالأوضاع الثقافية فى مجتمعات 
العالم الثالث التى تخضع لموجات عاتية 
من التأثيرات الثقافية التى تفد إليها من 
الخارج ويخاصة من الغرب ؛ والتى تعمل 
المجتمعات ٠‏ ولكن الظاهر ‏ كما يبدو ومن 
المقال الذى أشرنا إليه ‏ أن الفكرة ذاتها 
تستخدم فى نطاق أوسع بكثير من نطاق 
تعرض الثقافات الوطنية فى المجتمعات 
المختلفة والنامية لتيارات واتجاهات ثقافية 
أجنبية أكثر تقدما وتعقدا من تلك الثقافات 
الوطنية » وأنها آصبحت تستخدم حيثما 
كانت هناك شبهة خضوع إحدى الثقافات 
لتأثير ووطأة ثقافة أخرى غريبة تتعمد 
تغيير معالمها أو القضاء على مقوماتها 
الاصلية أو إحلال ثقاقة لخرى مكانها . بل 
إنها أصبحت تستخدم حتى فى الحالات 
المتصارعتين إلى مجتمع قومى واحد , 
كبا هو الحال فى نظرة ثقافات اسكتلتده 
وايولند»ه وويلن إلى الثقافة الاتجليزية » مع 
أن هذه الثقافات الأربع توجد فى وطن 
واحد هو بريطانيا وتؤلف كلها ثقافة قومية 


واحدة هى الثقافة البريطانية . 
ا_ ا ‏ ا ا0ا000 


© إبراز الهوية الثقافية 

وظهور هذه يم والتصورات 
واستخدامها على مثل هذا النطاق الواسع 
يرتبط إلى حد كبير بنمو الشعور الوطنى أو 
أحيانا ازدياد الشعور بالقوميات الجزثية 
داخل الوطن الواحد أو المجتمع القومى 
الكبير » وما يترتب على نمو هذ! الشعور 
بالوطنية من الرغبة فى إبراز الهوية 
الثقافية المتميزة والتمسك بها ومقاومة 
التأثيرات الواحدة التى تعتبر شكلا من 
زه 
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اجزودة الغزؤالنت ١‏ 


أشكال (الفزو) الثقافى أو 
( الامبريالية ) الثقافية » ومحاولة التخلص 
بالتالى من ( التبعية ) الثقافية وتوفير أكبر 
قدر من ( الأمن ) الثقافى . وهذه كلها 
مصطلحات تستخدم بكثرة الآن فى 
الكتابات التى تتعرض لدراسة ما كان 
يعرف حتى عهد قريب باسم ظاهرة 
الاحتكاك الثقافى . بكل ما يحمله ذلك 
المصطالح من اتصال وتفاعل واستعارات 
وتأثيرات ثقافية . ولكن الانصاف يقتضينا 
أن نعترف فى الوقت ذاته بأن فكرة الغزى 
الثقافى بالمعنى المفهوم الآن ؛ كانت تبرز 
على استحياء فى بعض الكتابات 
الأنثربولوجية منذ الثلاثينيات ٠‏ كما هى 
الحال مثلا فى كتابة مونيكا هنتر عن ”رد 
الفعل ضد الغزى" ا نمقاومةرالغزى ..وفيم 
تعرض بالدراسة والتخليل لظاهرة الغزي 
الثقافى الغريى كما يتل فى ثقافة الرجل 
الأبيض فى جنوب افريقيا ٠‏ ودود الفعل 
التى أحدثها ذلك الغزو فى الثقافات 
الوطنية الأصلية » وثمة ها يبرن فى هذه 
حالة استخدام كلمة ( الغزى ) ومقاومة 
ك الغزى, لأن الرجل الابيض جاء 


أرشيف الشارخ 


هنا فى احياء التراث التقليدى القديم 
والتمسك به . 


والاتصال بين الثقافات فى العالم أمر 
واقع والتأثير بينها متبادل ولا يمكن 
الجدال فيه . وإذا كنا نقول داثما إن 
الثقافة لا توجد أبدأ فى فراغ وإنما هى 
ترتبط بكل النظم والأنساق السائدة 
المجتمع فإنها فى الوقت ذاته لا توجد أيد 
بمعزل عن غيرها من الثقافات وإنما هى - 
بحكم وضمع المجتمع الذى تنتمى اليه 
وعلاقاته بغيره من المجتمعات ‏ تكون على 
اتصال دائم واحتكلك مستمر بثقافات تلك 
المجتمعات . وهذا يصدق حتى على 
المجتمعات البدائية التى كان الكثيرون 
يعتقدون أنها تعيش فى عزلة ثقافية 
واجتماهية بعضها عن بعض إلى أن اثبتت 
النراسات الميدانية التى أجريت بين عدد 
كبير من تلك القبائل عدم صحة هذا 
الاعتساد ي-يل إن هذه الاتصالات 
والاحتكاكات الثقافية, تعتير من اهم 
العوامل التى ترَيَذ من ثراء وغنى أى ثقافة 
محلية أو قومية وغتصرا هاما فى تعميق 
تلك الثقافة وتوسع آفاقها إذا تمت هذه 
الاتصالات بطريقة طبيعية ولم يكن وراعها 
أهداف ( إمبريالية ) ترمى إلى تقويض 
أركانها والقضاء عليها تماما . فكأن 
التأثيرات والاتصالات الثقافية تضيف 
أبعاد!ا جديدة وتفتح أفاقا واسعة ورحيبة 
قلما تتاح لأى ثقافة واحدة أن تحققها فيما 
لو أغلقت على نفسها وانعزلت عن الثقافات 
الاخرى ٠‏ وذلك على افتراض إمكان 
تحقيق مثل هذه العزلة وذلك الانغلاق , 
وهو أمر غير ميسور فى هذا العصر , بل 
إنه لم يكن ميسورا فى أى عصر من 
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العصور ولا فى أى مجتمع من الراقية ‏ وهى غير التخصص - ويدركون 
المجتمعات ؛ مع التقاوت بطبيعة الحال فى قدرها . كذلك شهدت مصر ‏ وشاهدت. - 
مدى اتساع وشدة وكثافة هذد فرق المسرح والأوبرا العالمية وفرق 
الاتصالات , فليس ثمة شك فى أن وسائل الموسيقى السيمفونية الكبرى وعرفت 
الإعلام وأساليب الاتصال الحديثة تجعل قادة هذه الفرق العظام الذين سجلوا 
كثيرا من أبواب الثقافة فى متناول الفرد - أسماعهم المشرقة فى السجل الموسيقى 
العادى الآن . بحيث يستطيع أن يتعرف العالمى . وقد شهدت مصر أيضا فى ذلك 
جانبا كبيرا من الانجازات الفكرية الحين عددا من المجلات الثقافية والفكرية 
والابداعات الأدبية والفنية والاتجاهات التى كانت تعكس على صفحاتها تلاطم 
الأيديلولوجية فى كل أنحاء العالم » الأفكار وصراعها, وعرقت مصر بذلك 
ويخضع لتأثيرها المباشر بسهولة عن المذاهب الفلسفية والنظريات العلمية 
طريق الإذاعتين المسموعة والمرئية الحديثة التى يشكل البعض فيها الآن . ثم 
وغيرهما من الوسائل , وهى أمرلم يكن قى شهد المجتمع المصرى إلى جانب هذا 
الماضى غير البعيد حتى فى المجتمعات كله حركة ترجمة قوية وواسعة ودقيقة 
التى كانت تعتبر متقدمة بمقاييس تلك وامينة إلى اللغة العربية من مختلف 
العصور . اللغات . وكان يقوم بها اساتذة مثقفون 


© هده و ذقافات الماله وعلي درجة عالية من الكفاعة والأمانة 


والدراية باللغات التى يترجمون عنها . 

“10 ديت على مسدد 7م88 10 اله روح التخسعس الثر يت رجسون 
القريبة فترات كان المجتمع المعصرى فنا فيها , وإتقان اللغة العربية التى يترجمون 
على اتصال وثيق بكثيرمنبيثقافات لعا ! إليهًا الروكآن نَم عصر ازدهار للوسط 
وعلى معرقة ودرابة بأبعانا هذه الثقافات الثقافيزا رألحيأة اأثقافية نتغنى الآن به 
وأفكارها وفلسقاتها وآدابها _ وفنونه' ‏ ... وناسف:وناسئ لاندثاره رغم أنه لم يعض 
الثقافة فى مصر يشعرون أنهم جزْء من << وكان ذلك قبل أن يظهر فى آفقنا 
تلك الحركات الفكرية والمدارس الأدبية الثقاقى ما نلمسه الآن من تخوف من 
والفنية العالمية . وقد شهدت مصر فى المالم الخارجى ومن ثقافاته » وقبل أن 
ذلك الحين مجىء عشرات من كبار أدياء تطفو على السطح بعض الدعوات المريبة 
ومفكرى وفناتى العالم حيث كانوأ التى تدعو إلى الانطواء الثقاقى على 
يلقون المحاضرات أو يعقدون الندوات الزات , بحجة أن التيارات والاتجاهات 
ويلتقون بمثقفى مصر ومفكريها ٠‏ بل إن ,والمذاهب الثقافية والفكرية الأجنبية التى 
بعضهم جاء للتدريس فى الجامعات تفر على مصر تحمل فى ثناياها بذور 
المصرية فى ذلك الحين » وقت أن كان السيطرة الثقافية الاجنبية على ثقافتنا 
يتولى أمر تلك الجامعات أساتدة مفكروت القومية . وأنها نوع من الغزى الثقافى 
ومبدعون ومثقفون يعرفون معنى الثقاقة المستتر ومظهر من مظاهر الإمبريالية 
ون 
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الثقافية التى قد تؤدى إلى ضياع معالم 
ومقومات الهوية الثقافية المصرية 
وتمحوها محوا . 

والتخوف من ضياع أو فقدان الهوية 
الثقافية آمر مشروع بغير شك ؛ كما أن 
تمسك الثقافة القومية فى أى مجتمع من 
المجتمعات والدفاع عن ذاتيتها والمحافظة 
على عناصرها ومكوناتها الأصلية » رغم 
اتصالها بغيرها من الثقافات والاستعارة 
من تلك الثقافات هى أيضا أمور طبيعية 
ومنطقية ومشروعة . فالهوية الثقافية جزء 
أساسى من الهوية القومية ٠‏ بل إنها تكاد 
تكون مرادقة لها . 

ومن الإنصاف ان تعترف بانه من 
حق الثقافة القومية التقكيدية موجه عام 
ان تتمسك بمقوماتها وان تحافظ على 
خصائصها الذاتبة إزاء الثقافات 
والمؤثرات الاجنبية !| ٠‏ ومن الاتصاف 
ابضا ان نعترف, بائه من حق الفكر 
الأاصيل الذى يسود فى اي مجتمع من 
المجتمعات أن يدافع عن كيانه وعن 
وجوده وان يتصدى بالنقد والمعارضة 
والتفنيد للفكر الوافد الجديد وان يبرن 
ما قد يكون به من زيف . بل إنه من 
الطبيعى ان يقف أى نظام من نظم 
الحكم موقف الحذر والشك والريبة من 
الأفكار والأيديوئوجيات التى تتعارض 
مع فلسقته السياسية الخاصة ؛ وان 
يعمل على فضبيح تلك الافكار 


من وجهة نغفر ذلك النظام . وهذه مسائة 
تتفق فبها كل الدول وكل الحكم بغير 
فى اسلوب المعارضة وطريقة المقاومة 
والرفض , والمدى الذى تذهب إليه فى 
التصدى لتلك الآراء والافكار 
والاتجاهات . 

وبالمثل فإن من الطبيعى أن يدافع 
رجال الدين عن آصول عقائدهم وأن يقفوا 
فى وجه الفكر المعادى أي المناوىء للدين 
وأن يعملوا على تبيين ما قد يكون يذلك 
الفكر من تناقض وتهافت ٠‏ وهذا يصدق 
على جميع الأديان فى كل زمان ومكان . 
ولقد تعرضت الماركسية مثلا ٠‏ ولا تزال 
تتعرض حتى الآن لكثير من الحملات 
الضارية العنيفة من رجال الدين فى 
الغرب . بل إن بعض النظريات العلمية 
الخييثة, التى تكاد تكون أمرا مسلما به 
لاتزال تلقى كثيرا عن المعارضة والهجوم 
من بعض رجال الدين المسيحى فى الغرب 
مثلا,لأن هذه النظريات لا تتفق تماما مع ما 
جاء يه م الكتب. المقدسة . وخير مثال 
لذللنا هؤا مؤقق' بَعمنٌ الجماعات المتديتة 
فى أمريكا الآن من نظرية التطور التى قال 
بها داروين فى القرن الماضى . ولقد 
بدات منذ عام 1١4175‏ حركة المعارضة 
المنظمة لتدريس تلك النظريات فى 
المدارس الامريكية فى بعض الولايات 
والمطالبة بتدريس نظرية الخلق كما وردت 
فى الكتاب المقدس بدلا منها . ووهصل 
الأمر إلى عرض الخلاف على القضاء اكثر 
من هرة كان آخرها عام 1547 على ما 
أذكن . 


والايديولوجيات وكشف ما قد يكون بها 
من عيوب ونقائص او ما تحتوى عليه © التسية بالرقاء 
من ميول ودعوات ومبادىء ( هدامة ) فليس ثمة جدال إذن فى حق القديم 
, - - 
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والأصيل قى أن يعارض الجديد الوافد 
وآن يقاومه كنوع من الدفاع على الذات 
والتمسك بالبقاء والمحافظة على كيانه 
ووجوده ومقوماته ومكوناته . 

ولكن ليس ثمة جدال أآيضا ‏ فى الوقت 
نفسه ‏ فى حق الفكر الجديد فى أن يجد 
الفرصة أمامه كاملة للتعبير عن نفسه 
والإفصاح عن وجهة نظره والإبانة عن 
موقفه من الأشياء دون أن تفرض القيود 
عليه قبل مناقشته ودراسته . وليس من 
الطبيعى أن المنطقى فى شىء أن تؤدى 
الرغبة فى المحافظة على الهوية الثقافية 
إلى الخوف والاتياع من كل فكر جديد 
وإلى مصادرة كل التيارات الثقافية 
الأجنبية والتظر إليها نظرة الشك 
والارتياب على زعم أنها تحمل الخطر بين 
طلياتها وأنها تهدد هذه الهوية الثقافية 
القومية وتدقع إلى ظلمات.. التخبط 
والضياع . كذلك فإن من الخطأ أن يستيد 
الخوف والهلع بالبعض ٠‏ أو يملك التطرف 
والتعصب وضيق الأفق آمر البعض الآخر 
بحيث يتشككون لبس فقظ فى جدوى 
التيارات الثقافرة الغريية وإنما ايضا فى 
نوايا أصحابها ومقاصد الداعين إليها : 
ويدلا من أن يناقشوا الأراء والأفكار التى 
تحملها هذه التيارات والاتجاهات الجديدة 
مناقشة موضوعية هادئة يثيرون الشكوك 
حول أنصارها ويتهمونهم ‏ دون سند أو 
دليل - بالخروج على القيم والتقاليد . 
وهذه نقطة خلاف جوهرية بين ما يحدث 
ما يحدث فى المجتمعات الأكثر رقيا 
وتقدما فى الغرب ٠‏ وهى مجتمعات تحترم 
حرية الراى وحق التعبير عن الفكر ولكنها 
تخضع هذه الآراء فى الوقت ذاته - 
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وكدليل وعلامة على احترامها واحترام 
اصحابها ‏ للقحص والمناقشة والتحليل 
والنقد ٠‏ دون أن يخطر على بال مصادرة 
الرى المخالف أو المعارض آى السخرية 
منه ومن أنصاره أو الانتقاص من أقدارهم 
او اتهامهم بالمروق والخروج على الدين 
والوطن والأخلاق والقيم كنوع من الضغط 
والارهاب لخنق الفكر وقتله . 
والغريب فى الآمر هو ان العوائق 
التى توضع يقصد الحد من انتشار 
الفكر كثيرا ما تبوء بالفشل وتخفق فى 
تحقيق أهدافها وكثيرا ما تؤدى إلى 
عكس ذلك تماما . فالقكر المصادر يحد 
فى العادة طريقه الى الناس بشكل أو 
بآخر وكثيرا ما يصل إليهم فى صورة 
مشوهة أو منقوصة أو بها كثير من 


التحريف مما يزيد الأذى والضرر . 
اال مضه م ااه .كم 


© اخطار العزلة اثثقافية 
ولسنا تقصد عن ذلك أن تترك أمور 
الثقلفة |[ربغير خابط أو رقيب . إنما 
المقصوذ هو ,التتبيه إلى أن مصادرة 
الراى . والفكر ,.. .ووضع العقبات أمام 
الأفكار الجديدة الرائدة والاتجافات 
الثقافية والفكرية المستحدثة او الوافدة 
دون مناقشتها واختبارها لن تؤدى فى آخر 
الأمر إلا إلى العزلة الثقافية والتخلف عن 
متابعة ومعرقة ما يحدث فى العالم من 
حركات فكرية ومذاهب ومدارس واتجاهات 
ثقافية جديدة ٠‏ وأن خير رقيب على الفكر 
هى مناقشته وإظهار ما قد يكون به من 
عيب أو نقص . فالفكر والثقافة بوجه عام 
يزدادان ان عمقا وثراء عن طريق 
الاحتكاك والاستعارة واتساع دائرة 
الاتصال بالأفكار والثقافات الأخرى 
مه 
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المجزورة العزوالواث ١‏ 


والعزان الهادية الرصين معها مما يتيخ 
الفرصة للاختيار والانتقاء . والأخطار التى 
يتوهمها أنصار الانزواء والعزلة الثقافية 
خسار متودمة إلى حد كبيز وتكنن فى 
عقول اصحابها وحدهم أكثر مما تكمن فى 
الثقافقة الأجنبية ذاتها . 

صحيح أن بعضص مظاهر الثقافة 
الأجنبية ويعض أشكال النتاج الثقافى 
الاعاس ب له نا يعرف يفسم افسلع 
الثقافية وهو تعبير ممجوج إلى حد كبير- 


والمتاصلة فى المجتمع » وصحيح أيضا 
أن هناك الكثيرين فى المجتمع المصرى 
العربى بل والمجتمعات النامية بوجه عام 
على استعداد كامل يكاد يكون ميلا فطريا 
لتقبل كل ما يفد من الغرب من آراء وافكان 
أو من قيم وآأنماط للسلوك ؛ واعتناقها 
والدفاع عنها والاملْتماكة فى التسلكَ لَها 
بغير تمحيص أو دراسسة أزؤافهم . وقد 
يكون السبب فى ذلك هو الشعور الكامن 
بالتخلف العلم امام الغرب والرغبة فى 
التشبه به إن لم يكن فى الإمكان النحاق 
به فى المجال الثقافى . وريما كان هذا 
الشعور ناجما عن إدراك تفوق الغرب فى 
ميادين العلم والتكنواوجيا وفى الجواتب 
العسكرية والسياسية والاقتصادية 
والاعتقاد بأن ذلك يستتبع بالضرورة 
التفوق أو التقدم والرقي الثقافى ويحتم 
بالتالى نقيل حصاد الفكر الغربى وثقافته 
بغير مناقشته مثلما تتقبل نتاج البحث 
العلمى والتقدم التكتولوجى بغين مناقشة 
للك 
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أيضا . ومكمن الخطر هنا هو أن هذا 
النوع من المنطق والتفكير قد يؤدى إلى 
تعطيل الملكات الابداعية والقدرات 
الفكرية مما يترتب عليه الخضوع للفكر 
الغربى وللقيم الثقافية الغربية والعمل 
بالتالى على محاكاة الغرب ليس فقط فى 
إنجازاته العلمية ومدارسه وإتجاهاته 
ومذاهبه الفلسفية والايديولوجية بل وآيضا 
فى أتماظل سلوكه وقيمه الاجتماعية 
والأخلاقية . فكأن جانبا كبيرا من خطورة 
الثقاقة الأجنبية الوافدة يرجع إلى نظرتنا 
نحن إلى هذه الثقافة واسلوب تعاملنا 
معها » ويذلك نكون نحن المسئولين عن 
تلك التبعية الثقافية التى نقع فيها نتيجة 
وانبهارنا بها . ولكن هذا لا يبرر مع ذلك 
الحجر على الفكر الاجنبى أى مصادرة 
الثقافة الوافدة لضمان تحقيق ( الامن 
الثقافى ) . وهو مصطلح ظاهره الرحمة 
وباطنه من قبله العذاب » لأنه يخفى وراءه 
وغباج اثيمة- فى يكتب الحريات الفكرية 
والقضناء بعليها .وْحْئق الفكر وتكبيل حق 
التعتير “عن ' الزاى . 
ابن مواحية التادرات السليدة 


فالتصدى بالبحث والمناقشة هو 
الأسلوب السليم لمواجهة التيارات الفكرية 
والاتجاهات الثقافية الأجنبية الوافدة 
والتى قد يخشى البعض من تأثير السلبية 
على القيم الثقافية والاجتماعية والدينية 
الأصيلة ولن يتيسر ذلك بالاعداد الطويل 
الذى يتطلب بطبيعة الحال تعرف هذه 
الاتجاهات حتى يمكن التصدى لها ؛ إلى 
جاتب توفر حصيلة وفيرة ٠‏ من المعلومات 
والمعارف والوعى والارسال العقلانى 
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بأمور المجتمع والتاريخ والتراث والواقع 
الثقافى المصرى فى أبعاده وأصوله 
الثلاثة الرئيسية وهى الأبعاد الفرعوتية 
والقبطية والاسلامية العربية مع 
الاستعداك الذهنى لتقبل الجديد وتطوير 
هذا الواقع الثقافى حتى يتمشى مع التقدم 
العام فى بقية أنحاء العالم ويما لايتعاريض 
بشكل صارخ مع التراث الثقافى والدينى 
والاأخلاقى الطويل والعميق بحيث يمكن 
استيعاب تلك العناصر الثقافية لتصبح 
جزء! عضويا من ثقافتنا القومية . 
فكأن المبدا إذن هو حرية الفكر وحرية 
التعبير عنه وحرية التبادل الثقافى وحرية 
متاقشة المظاهر والاتجاهات ااثقافية 
المختلفة والمتلاطمة والمتصارعة وحرية 
الاختيار والاتتقاء من بين هذه الاتجاهات 
والتيارات . بل إن الاختيار أو الانتقاء هو 
بغير شك أحد خصائص وإبعاد هذه 
الحرية الثقافية . والانسان الحر هو الذى 
يكون له بالضرورة بمق.الاختيان والانتقاء 
من بين مختلف +البدائل ,والامكانات 
ويمارس ذلك الحق بالقعل . ومتن هذا 
الاختيار يخضعم بالضدزورة ب او غلى 
معينة فى إطار سياسة ثقافية واضحة 
ومحددة وإن لم تكن متزمتة أى ضيقة 
الافق أو يشرف على وضعها وتتفيذها 
( رقباء ) موظفون ضاقت آفاقهم وعقولهم 
وصدورهم عن آى فكر آوى نشاط ثقافى 
يخالف مانشاوا هم أتفسهم هليه كأقراد . 
ولكن من ناحية أخرى فإنه ليس ثمة 
ماييرز أبدا الاقتصار على الاثصال 
بثقافات الغرب أى الأخذ متها دون غيرها 
من الثقافات وإغفال بقية ثقافات 
الكبرى التى يمكن أن تثرى واقعنا الثقافى 
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وتفتح أمامنا مجالات من الفكر والابداع 
وآنماط الحياة لاتتوفر فى الثقافات الغربية 
التى طال اتصالنا بها والأخذ عنها والتأثر 
بها إلى درجة تدفع البعض عندنا إلى 
الظطن بأننا وقعنا فريسة الامبريالية 
الثقافية الغربية . فهناك ثقافات الشرق 
الأقصى القديم والحديث , كما أن هناك 
الثقافات الافريقية الكبرى الخصنبة 
وثقافات امريكا الجنوبية بكل آدابها 
وفنونها . وهى كلها ثقافات لاتكاد نعرف 
عنها سوى القليل جدا . ومن الغريب ان 
الحركة الثقافية المزدهرة التى عاشتها 
مصر فى اوائل هذا القرن كانت تعطى 
لثقافات الشرق قدرا لاباأس به هن 
العناية والاهتمام ولكن ذلك توقف 
الآن . وسوف يساعد إحياء وبعث هذا 
الاهتمام على إثراء ثقافتنا القومية 
ولكنه ستوف يحتاج على الجائب الآخر 
إلى تغيير النظرة الى عملية التنشئة 
الاجتماعية. وإعادة النظر فى اسلوب 
وفلسفة وسبياسة التعليم فى مصر 
وكذئك تغبير “تظطردتنا الى العالم . 
وسوف يختاج :هذا كله فى آخر الامر 
إلى تضافر جهود وزارة التعليم ووزارة 
الثقافة والجامعات . وهى جهود مضنية 
ولكنها خليقة بأن تبذل من اجل الحفاظ 
على الهوية الثقافية الخاصة بيصر 
والانسان المصرى مع إثرائها وتعميقها 
عن طريق تنويع مصادر وميادين 
الاحتكاك الثقافى بالخارج . وبهذا 
وحده يمكن لنا آن نهدم تلك الاسطورة 
التى يرددها الكثيرون الآن والتى 
يخشونها اشد خشية ‏ كما هو الحال 
لكثير هن الاساطير ‏ وهى اسطورة 
الغزو الثقافى . 

/أة 
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كان الدكتور منصور فهمى ينشر مقالاته الادبية قى الصحف 
والمجلات , فتحدث اثرها القوى بما تتضيمن من فكر ذير , وتعبير 
مشرق » وخيال مُونق ٠‏ ولا آدزى لماذا لع يخرض على جمعها فى كتب 
متداولة ‏ كما فعل زملاؤه الكبار من امثال طه حسين واحمد امين 
والمازنى والعقد والبشرى » حيث .لم.يترك غين مجموعة صغيرة , 
اخذت عنوان (أاخطراث نفسى ) وقد إتيح لنا انفسمع خطبته الرائعة 
بجمعية الشبان المسلمين , وكلماته الرسّتينة بمجمغ اللفة العربية , 
لنتذوق اشهى مابقدمه المفكر الأديب من عطاء فياض , كما اتيح لنا أن 
نسعد بمجالسته والاستمتاع بثمار حواطره فى سويعات حافلة هى 
من اشهر الذكريات ؛ إنى لاتساعل دهشا عن سر هذا الاهمال المتعمد 
حين يترك هذا المفكر المبدع حخُواطره تمضى فى طيات الصحف ؛ فلا 
يقرؤها التالون من آبناء العربية » ولعل روح الفيلسوف قد طبعته 
بميسم الزهد الجانح عن المباهاة , إذ أنه راى فى كل ماقدم من 
روائع ١‏ مالا يراه الناس فحسبه قطرة فى محيط زاخر يمتد تياره من 
الازل إلى الابد , فى خضم الفكر الانسانى الرحيب ؛ ولو علم أن هذه 
القطرة الصافية قادرة على أن تبل الظظما وتنقع الغليل , ماتركنا اليوم 
نتلهف على مقالاته بالاهرام والسياسة والهلال والسقور ومجلة 
لو ب ا ا د 
ونكص . 


ره 
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لقد طلبت مجلة الهلال أن اكتب 

عن الرجل الكبير فى اتجاهيه 
المختلفين شابا وكهلا ٠‏ ولابد لمن يلم بهذا 
المنحى أن يذكر طرفا من نشأته ٠‏ فيقرر 
أنه نشا طالبا بمدرسة المنصورة 
الابتدائية , ثم انتقل الى القاهرة طالبا 
بأحدى المد ارس الثانوية ٠‏ وانتقل الى 
عدرسة الحقوق حينا قصيرا ٠‏ حيث اعلنت 
الجامعة المصرية القديمة عن بعثة 
لدراسة الفلسفة بباريس »٠‏ فتقدم وامتحن 
وحاز السيق ؛ وسافر الى باريس ليقضى 
خمس سنوات عاملة غير لاهية » يرجع 
يعدها وقد حمل رسالة الدكتوراه عن 
موضوع ( مركز المرآة فى الاسلام ) 
ليكون مدرسا لتاريخ المذاهب الفلسفية 
بالجامعة عدة أشهر فحسب ٠‏ ثم عصفت 
العاصفة , فترك الجامعة مقهورا نادما 
حتى عاد اليها سنة ٠ ١197١‏ وذلك إجمال 


© مركز المراة فى الام 

إذا اردنا أن نتحدك اليهما عن مركز 
المرأة فى الاسلام . قلديتا مئات المراجع 
الصحيحة عن المقرزات الاسلامية كتبها 
الكبار من الفاقهين » فارسلت الضوء 
الكاشف 2» وطوت ظلمات الارجاف 
والادعاء , وظهرت المراة المسلمة فى 
اكمل ما يرجى لها من توفيق هانىء ٠‏ ولكن 
مانعرفه اليوم من مصادر البحث عن 
المرأة المسلمة لم يكن متيسرا حين نهض 
منصور قهمى بآداء مهمته العلمية ٠‏ إذ 
تكائف الضياب القائم حول مكانةالمراة 
عقب ماكتبه العرحوم قاسم امين فى كتابيه 
الذائعين ( تحرير المرأة ) و( المراة 
الجديدة ) وأقول. تكاثف الضباب ؛ لأن 


01000126 02.60 
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بعض من تصدوا إلى معارضته قاسم 
أمين ؛ لم يفهموا ماجاء به الاسلام على 
وجهه الصحيع ؛ فدافعوا عن قيود مرهقة 
لايعرفها الاسلام فى شىء ؛ وانتشر ما 
قال هؤّلاء بين الشبيبة المتطلعة للمعرفة , 
فأحدث بلبلة طاغية , ولو أتيح للشبيبة ان 
تقرأ ماكتبه المعارضون القاقهون من امثال 


يقع فى متناوله كتاب ممتاز مثل كتاب!//177 

( المراة المسلمة ) الذى خطه الباحك 70 

وجدئى«فاجاد واصاب ٠‏ ثم هو بعد ذللدا 0١‏ 
00 


0110000 


5 


© اخطاء الرسالة 
لم يشا الدكتور منصور فهمى أن يترجم 
رسالته الى العربية ٠‏ كما لم يشا أن يرد 
على مهاجميه فى الصحف اليومية , 


68 
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فيعرف قراء اللغة العربية رأيه معزوا اليه 
بقلمه ٠‏ ولكن الذين نقلوا عن الرسالة 
خلاصتها الزائقة . نقلوا أمرا منكرا » 
واس خفير) :ديق له الزقمق التفشنىم 
بتوجيه أستاذه المغرض ؛ فقد ترك الباحث 
نصوص القرآن واحاديث الرسول ؛ وهما 
أعمدة الراى فى تقرير مركز المرأة فى 
الاسلام الى الحديث الآثم الكاذب عن نبى 
الاسلام » قهى لايخضع لقاتون يلزم به 
الناس ٠‏ ويتام ويؤدى الصلاة دون طهور 
ويستبيح من الشهوات مالا يقره لسواه » 
وكل ذلك افتيات صارخ ؛ ردده الآثمون فى 
أوربا ٠‏ دون أن يرجعوا إلى الحقيقة 
السافرة فى كتب المسلمين , وثقاقة 
منصور قهمى حينئذ لاتزيد فى مضمونها 
الاسلامى على تقافة طالب يحمَلّ الشيهادة 
الثانوية قحسب ؛ وطبيعى أن مثله ممن لم 
يقرأ القرآن ٠‏ ولم. يدرس تاريخ نبى 
الاسلام ؛ لا يستطيع. أن يخِلض من تأثير 
أساتذة كبار يحاظون أبهالاظٌ التقديس , 
ويظهرون الاخلاص للعلمى الحقائق ٠‏ على 
حين يغفون المكيدة الآثمة لهذه الحقائق 
عدواثا وإثما , فانساق الى أوهام ياطلة , 
سجلها فى رسالته » وعاد إلى مصر فرحا 
بمرتبة الشنرف التى نالها ٠‏ والباحث 
الناشىء لم يكن وصوليا فى انتهازالقرصة 
حين أرضى حقود مشرفه ٠‏ وإكنه كان 
جاهلا بالحقائق الاسلامية » وقد تقاها 
مشوهة كاذبة عن قوم مفرضين فهو 
حين خط الرسالة لم يكن منافقا يظهر 
غير مايبطن ؛ ولكنه كان جاهلا لايعرف 
ابعك مايكتب ؛ ونحن نقرر ذلك ؛ لذعرف 
اسباب توبته السريعة فيما بعد , اذ 
.> 
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الجامعة ٠‏ وراى نفسه فى القضاء الفسيح 
دون أن ينتفع بجهوده ٠‏ وقد طلب منه أن 
يعلن خطأه ٠‏ فامتنع ٠‏ وهو فى اصراره 
المبدئى يعتقد أنه كتب ماكتب عن دراسة 
واعية » ولكن مساجلات شفوية . دارت 
بينه وبين كبار العلماء اقنعته أنه اعتمد 
على روايات كاذبة تذكر فى الحواشى 
خطأ , كما ألم بأن مايقال فى كتب 
البناقن 0 عله امات لمشي تافل 
الحديث النبوى له مصالح دقيق يعرف به 
الصحيح من الموضوعات ! وقد فاقت كثرة 
الموضوعات ماروى من الصحيح » وعلى 
الداركى لان برش الى الصحاح من 
الأسنانينا وآن يقف غلى جهود العلماء فى 
ايضاح. ‏ المرسبل.. والمتواتر والمتصل 
والمنقطع والمرفوع من كلام رسول الله 
حتى يعلم مايستشهد ؛ وما مكاته من 
الممحة والخطأ , هذه المتاقشات رفعت 
غن عين الدكتور منصور فهمى ستارا كثيفا 
فأخذ يبحث عن الحقيقة » وكأنه فى 
صحراء مبهمة لايجد الطريق ؛: ومازال 
يبحث ويجد ؛ ولم تَجدِه القراءة وحدها بل 
كان الاتصال بائمة الاسلام مصباحه 
الوضىيء . 


© اعتراف مخلص 
وإذا كان متصون فهمى قد اخلط 
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بالشباب الناهض فى الجامعة وفى جمعية 
الشبان المسلمين فقد حرص على أن 
ينقذهم من الشك 2 وأن يبين فى 
محاضراته العامة بأن العلم الناقص شر 
من الجهل , لان الجاهل مستريع لففلته . 
لا يطرا على ذهنه من الشكوك ما يقض 
مضمجعه : أما ذى العلم الناقص ؛ فلا 
يتفطن إلى نقصه ؛ ويظن موهوما أنه بلغ 
الكمال » واذ ذاك يخوض فى بحوث 
لايرتفع الى مستواها » فيتخبط فى 
مغالطات تهوى به ٠‏ ويضرب المثل بتفسه 
فى جزأة ٠‏ فيذكر كيف كانت معلوماته عن 
الاسلام ضئيلة لاتشفى ٠‏ فورطته فى 
كرره للشباب فى مجالسه وندواته قد 
جمجمة 2 ولم يكن ممن ينكص عن 
الاعتراف بالخطأ . وهو الفيلسوف البصير 
الذى يدرك حقائق العقل البشرى وَيِوْضَتَدِ 
تيار الفكر الانسانى ! كما يعلم أن الضعف 
فكريا وجسميا من _.خصائص_الكادن 
الحى » وليس بعيب إن قضايفيأ. ولكن 
العيب إل تبحث عن.. القوة التى تبدد 
الضعف ٠‏ لتعود الى السبلامة والاطمئئان”. 
ديسمبر سنة ١55/‏ من مجلة « حياتك » 
حديثا رائعا قال فيه قبل ان ينتقل الى 
رحمة الله بعام : «٠‏ كانت رسالتى فى 
الدكتوراه عن المرآة فى الاسلام , 
واندفعت أكتب بحرارة الشياب 
المندقع ٠‏ ويظهر أنى انحرفت قليلا » 
حيث كانت معلوماتى عن الاسلام 
طفيفة ؛ وحين قوبلت فى مصر بضجة 
كبرى ازددت عنادا , ولكن الله كتب لى 
أن أجلس طويلا مع بعض مشايخ 
الغلماء . من ذوى الافق الواسع , 
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والصدر الرحيب » من أمثال الشيخ 
حسنويه النووى والشيخ مصطفى 
عبد الرازق والشيخ على سرور الزنكلونى , 
وهؤلاء يمثلون رجل الدين الحقيقى ؛ فى 
عقولهم وعلومهم ٠‏ فبدات اتخلص من 
الزيغ لأعود الى حظيرة الدين » . 

ثم يفصل الدكتور متصور قهمى 
الطريقة التى شرح الله بها صدره للحق » 
فيقول فى موضع آخر » نقلا عن مجلة 
ولواء الا » عدد شوال ستة 
17 ه مائصه : 


« لقيت المرحوم الشيخ الأكبر حسونه 


النووى ٠‏ حين زرته في منزله » فوجدت: 


شيها وقورا يملا القلب بمهابته وتقواه ,) 7077 
وكنت أسمع الكثير عن شجاعته وهمته م ' 

واستهانته بشئون الدنيا ٠‏ فلما قدمت " 
اليه ٠‏ قال لى :أن الى يقل عنك اا 


كتفن": وقال لى : اقر؟ القرآن ٠‏ واقرة 
البقَارى » أن لم تكن قراتهما . فوعدث 
الشيخ.. الوقور بذلكٍ 2 ولما الك 


استحييث الاي اقى بغيدى ؛ فعكفت على 00 
قراءة الإخازاى » وغجبت/لغفلتى الاولى 7777٠‏ 
إذ وجدت حكما رنظها ؛ وآخذت أقارن ذلك 7007 
بما درست من الفلسفة » فوجدت ماجاء به 7011١١١!‏ 


محمد أعلى من كل فلسفة ٠‏ وأن الانهام 
الصادق يبدو فى كل حديث ؛ فلم أجد إلا 
أن أقول : أشهد أن لا إله إلا الله : وأن 
محمدا رسول الله » . 


© اصداء متباينة 
لو شاء الله لجعل الناس" أمة واحدة » 
ولكن لايزالون يختلفون » فإن اعتراف 
الدكتور منصور فهمى بأخطائّه العلمية , 
لم يصادف ارتياحا لدى فريقين متباينين » 
فريق مستفرب يندد بالرجل ا أنه 
35 
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يراق للعامة أحرسا عل منسب جامعن : 
وفريق متشدد يقول انه يتوب ليجد 
التصفيق المتواصل » وأاذكر أن الدكتور 
زكى مبارك نشر بجريدة المساء حوارا 
باريسيا دار بين الأستاذ محمود عزمى 
ذكروق من ولصاة وبين قو متضدو: ينين 
زكى مبارك محتد! ؛ لو كان الدكتور منصور 
جبانا لاعلن اسلامه يوم كانت مصالحه 
تتيهف خلى كلمة والغدة يزهتن يها زؤنناة 
الجامعة المصرية » وإكنه اليوم وقد 
اطمأن على مركزه ومستقبله لايحتاج الى 
مصانعة ما . 

وماقاله زكى مبارك حق لاشنبهة فيه » 
لان الندوات الاسلامية التى شهدت وقفات 
...ب الدكتور منصور فهمى الاسلامية » تنطق 
٠ 2‏ بحماسيته الفصيةة وقيردم| الاشالادية 

7 تحتفل تقونا ا الهجرة النبوية 
2 0 والميلاد المحمدى : وكان اهلام الخطابة 
38 0 الدينية من أمثال عبد الوهاب النجار وأحمد 
6 1 ابراهيم وعلى سيرونر الزنكلونى وعبدريه 


1 2 5 
11 3 1 1 فيرسلون أآياتهم الرائعة فى صدق خالب ٠‏ 
1 00 أولكن الجمهور كان 00 الدكتور 


5 اه فى الاتجاه التعليلى , طلبع يمزج 
الدين بالفلسقة بالتاريخ , أذكر أنه فى 
مناسية من مناسبات الهجرة الشريقة ٠‏ 

2 موازنة بين جمهورية افلاطون , 
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وتعاليم محمد . فقال فيما قال: إن 
افلاطون قد دعا إلى عالم خيالى فى 
السماء لا حقيقة له : أما محمد صلى الله 
عليه وسلم فقد نقل السماء الى الأرض 
حين أرسل بمبادىء الطهارة الخلقية , 
والمساواة البشرية ٠‏ والتراحم الانسانى 
فاستطاع ان يوجد امة جقيقة تنفذ أرقى 
المبادىء » وتذعن لأسمى القوانين , 
وتحقق قول الله عز وجل : ٠‏ كنتم خير آمة 
عن المنكر ؛ وتؤمنون بالله » وانتقل الى 
موازنات دقيقة حول ماجاء بجمهورية 
أقلاطون ومانصت عليه من فوارق محتومة 
بين الطبقات ٠‏ وما نادى به القران من 
المساواة العادلة حين جعل القضصل فى 
التقوى وحدها2» وهى فى طوق كل 
انسان ؛ اذ لا فضل لعريى على اعجمى 
إلا'بانتفوى ٠‏ ورعاية مقدسات الأخلاق » 
وقد بهر السامعون يما ساقه الخطيب 
الفيلسوف لأنه كان لحنا جديدا متميز 
الابقاع | . 


© برد على نفسه 

أخذت مقالات الدكتور منصور فهمى 
تتوالى بالمجلات العلمية وفيها خواطر 
كثيرة عن المراة الشرقية » والتبرج 
الغريى ٠‏ والاحتشام الخليق بكرامة 
الأنثى ٠‏ وفى عهده بكلية الأداب حين كان 
عميدا لها ٠‏ أصر على أن تخصص للفتيات 
اماكن خاصة بحيث لايزحمهن الطلاب » 
ثم راى ان يلشمى آراعه الاصبلاحية فى 
محاضرة عامة القاها تحت عنوان ( نساؤنا 
بين التقاليد والتجديد ) ونشرها بمجلة 
الرسالة فى العددين ( 500 ) . (01؟ ) 
إبريل سنة 1514١‏ , قال قيها عن دعوة 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


قاسم أمين ٠‏ ان من حقه أن نذكر أنه كان 
دنشد صورة للمرأة العاملة الجادة : 
الشريفة الكريمة , وليست صورة 
المستهترة العابثة فى مهازل العيش 
وترهات المجتمع ٠‏ وان الاختلاط الذى كان 
يدعو اليه بين المراة والرجل إنما هى ذلك 
الاختلاط اليرىء من مثيرات المقاسد : 
وتدعى أليه مقتضيات الحياة النزيهة 
المثمرة » وآن ماكان ينادى به قاسم من 
الحرية ٠‏ إنما هى الحرية التى تعين على 
الخير » وليست تلك التى تدعو إلى الشر 
والاثم » . 

ثم اسهب فى تصوير ماطرا على 
المجتمع من إباحية يرفضها قاسم آمين » 
قذكر أن الناس قد توسعوا اليوم فى 
تحريك الاتفغالات التافهة والشهوات 
الوضيعة ؛ فقد يزدحم النساء والرجال فى 
مجتعع من مجتمعات الشاى أز الخمر , 
وإلى مضمار لاتلفظ بالاقوال الرخيصة 
ويذل التظرف المصتنقع )1 واتختاذ 
الابتسامات المنافقة"> وإذا أذكرنا مَجامُم 
الشاى وحفلات الخمور ٠‏ فلنضف ٠‏ اليها 
ماهو أسوأ منها اثرا من متتديات المتيسر 
والرقص وحمامات السباحة حيث النظرات 
المسمومة ٠‏ والأحاديث المهيئة لنزغات 
الشيطان ومايجره ذلك من هدم لسعادة 
الأسناء 

ثم آفاض فى معنى الحرية التى 
اسىء فهمها مستشهدا بمفاسد الرومان 
محبذا تقاليد الاسلام فى العفة 
والطهارة ٠‏ والحرص على مجالس 
الصون والعفاف . وقد استانس بأقوال 
الأستاذ محمد فريد وجدى التى نشرها 


أرشيف الشارخ 


فى كتاب ( المراة المسلمة ) ردا على 
ماذكره قاسم أمين من رقى المراأة 
الأوربية » وتابيد منصور للتقاليد 
الاسلامية دمغ صريح لأخطاء الرسالة 
الفرنسية ٠‏ ونزوح من شاطىء إلى شاطىء 
فى صدق وبرهان . 

© صبوفية نبدئة 


إن السنوات الأخيرة التى أدركت فيها 
جانبا شخصيا من حياة الفيلسوف الكبير 
دفعتنى الى الاعجاب به ٠‏ وتذكر مواقفه 
المؤمنة . كنت أصلى المغرب منفردا 
بمسجد جمعية الشبان المسلمين ذات 
مساء , فآحسست انساثا يصلى خلفى 
مؤتما بى ٠‏ فاطمأننت كثيرا لأصلى صلاة 
يكون العاموى ». اسثلانا الاكين عتصنون 
فهمق ٠‏ فأبديت حيرتى الكبيرة ٠‏ ولحظ 
الزجل الكبير مشاعرى المتسائلة ٠‏ فربت 
على كتفى فى لطف , وقال فى مودة : 
الشاتيٍ أؤلئى]! بالإيابة من الشيخ , لأن 
الشاب لما يسوب هن/ الصفحات مأاسوده 
أبوه وجده ٠‏ فقلت : وأى شاب ييلغ مبلغ 
استان الجيل ! فابتسم » وأخذنا نتحدث 
عن شئون: اديتية. حتى قدمت. الغفناء ! 
فيالها من أمسية ! 

وفى كتاب ( خطرات نفس ) موضوع 
رائع تحت عنوان ( أنت انت الله ) 
يصلح أن يكون نشيدا للمؤمن المنيب , 
وقد كان السلف من آبائنا يقراون أوراد 
الشاذلى والبكرى والذابلسى كنمط من 
الادب الصوفى الرفيع ؛ وفى داب ان ان 
ورد ( أنت انت الله) يفوق 
هؤلاء . فهل نجعله وردا 1 
المساء . 


00 
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جونه المعسارض 


إمرميواجهون| لحصار 
بطووان من الإجداع ! 


القنافهمرعا | الطفولة.ل»'| اجرب 


بقام :عرالرين نت 
هذه ذروة اشستعال الوسم التشكيلى بالمعارض 
والمتابم الملسسكين بركض لاهثة من افتناج عمهرض 
الى افتتاج معرض آخر بين الزهالك والجسزيرة 
وكريم الدولة ( اتليييسيه القاهرة). دوئهداة لالتقاط 
الانفاس ع أما الجمهمسور العادى» بل حتى المثفقين, 
فلا شان الهم بكل هذا ٠6‏ انه فقط شان خاص 

بالفنانين وذويهم ! 
تنوعت المارض خلال الشهرين الماضسبين » بين 
معارض جماعيه وفردية » محلبه ودولية » قام المركز 
القومى للفنئون التشكيلبة بتنظيم انجانب الاكير منها 


المرة على تقديم أحدث انتاجهم واقضله 


01000126091021. 


على الاقل ؛ وهو لا يختلف كيرا عن 
المعرض العام إلسابق هن حيث المستوى 
دإن كان الفنانون قد حرصوا هسذه 


أرشيف الشارخ 


كما شهد وجود! أكير ألفئائين الشياب 
لكن وجردهم العددى لا يوازيه وجود 
مؤثر بالجدة والاصالة ٠٠‏ الا قيمكا 
ندر ! 

واقيم فى يناير آيضا - بمجسسمع 
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جوبة المعسارض 


الفنون بالمزماللك بقاعاته الثلاث معرض 
الفن الالمانى المعاصر من مقاطعسة 
التشكيل المختلفة , وشمل اتجساهات 
غنية على مساحة عريضة من الث 
والتباين , بدءا من « مافوق الواتهية» 
حتى «١‏ المتشكيل الانى » : فقد قسام 
أحد الفنانين باستكمال موه 
بعجائن معينة أهام الجمهور فى حفل 
الافتتاح ٠‏ والمعرض فى عجمله تعبير 
صادق عن مسار ثقافى وحضسارى 
لمجتمع أوربى راسمالى فى أواخر 
القرن العشرين ٠‏ 


وشاهدنا بقاعة اخنساتون )١(‏ 
بالزمالك معرض النحث الانجليزى 
المعاصر فى الاربعين عاما المأضية , 
بدء! من رائد المدرسة الحديثة هترى 
موى ( الذى ولد 1844 ) وانتهاء 
ب جافن اسكوبى ( الذى ولد 1١154١‏ ) 
٠٠‏ هرور! بميشيل ,( 4١5‏ )وشادويك 
( 1404 ) وادامن (1١5اا)‏ وتورتيل 
(؟157 ) ودالوود ( 1554 ) وكسياري 
٠٠٠ ) 1974 (‏ وهى المترسة التى 
تعد الاضافة الابداعية لانجلترا فى 
مسيرة الفن المعامر » وقد تركت 
بصماتها على آبداع التحت العالمى ٠‏ 
والتحت امصرى أيضا منذ جمسال 
السجينى حتى اليوم ‏ وتسعى هذه 
المدرسة باختلاق روافدها الى خلاصة 
ما يسمى ب « الشكل النقى » المستلهم 
من عناصن الطبيعة فى معظم الاحيان » 
بعيدا عن همحاكاتها او تمثيلها » حتى 
تصل الى الاشكال الجردة تسساها , 
لكنها لا تتخلى عن احترام التيسم 
الاساسية اطبيعة النحت » وهى العلاقة 
الديناميكية بين الكتئة والفراغ والابعاد 


55 


أرشيف الشارخ 


الثلاثة » مع التركيز على عنصبسر 
الحركة الداكلية : 

ومع افتتاح معرضى الكتاب الدولى 
ال 14 بعدينة تنمس فى لها يساير 1 
نظم المركن القومى للغنون التشكيلية 
معرضا ذا مستوىئى جيد لحرالى ثلائين 
والمدارس » ليشارك قى هذه التظاهرة 
الثقافية الجماهيرية ٠‏ تلبية لمطلب 
وسلط الفنانين والثقفين على السواء , 
ينادى بانتقال الفن الى الجمعاهير 
فى مولائع تجمعاتها وليس العكس .٠‏ 
لكن المؤسف انه تحول الى هعرض 
سرى ٠١‏ لقد استغرق مني البحث عن 
يرشدنى اليه حتى المثرفون علىمعرض 
اختيز مه مكان معزول تماسيسا عن 
سرايات المعرض ( فوق هقر رئيس 
هيئة الكتاب شخصيا ) ٠‏ دون لافتة 
خاصة به ...أو إشارة عطد عة او 
هذاعة| الى وجودية فى الاذاعة الداخلية 
المتى.لا تتوقف ظوال” النهار عن الاغلان 
عن. الانشطة المقامة يوميا ٠٠‏ حستى 
الرقص الشعبى ٠٠‏ وعندما تجحت 
الوصول الى بغيتى وجدت القساعة 
عظلمة ٠‏ وعلعت أن التيان الكهربسائى 


ب رئيس البيئية ! .٠‏ 
وساهم التلمفزدون فى التعتيم عل, 


ذكربات الحارة المصرية 
للفنان جورج البهجورى 


1 
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جونه المحارض 


حفلت قاعات العرض 


وددح الشباب وأن. تفاوتت الاعمان , 
اح ٠‏ الذى حجر عبن اقاريفى ال 


يعد هذا معرضه الثاني باتيليةه 
القاهرة + مرورا بالفثان الشساب 
السيد القماش ٠‏ وكان ععرضيه » يقاعة 


رحلة الو خليفة والضره بة ترا 
واخيرا الفنان الشاب وافر الانتساج 
والطموح 5 عبد المسلام » بقاعة 


ا" 


أرشيف الشارخ 


النهجورى ٠.٠‏ واسترداد الطفولة 
لجاب معرضس اليهجورى على العنيد 
0 منذ الستينيات ٠‏ مة 
لحوارىي عع واطقالما » وعححتشسن 
لهموم آبنائها ٠٠‏ ماذا فعلت به ستون 
0 الطوياة فى حسقيع أوريا 5 
معرضه المسايق بنقس الكان عند 
لي بان حتفنه الى عالمه القديم 
لم مفتر » وآن م الى الوطن 
بزداد عمقا » بل أن نفس شسخوصه “ 
وبخاصة الات يفرضون يدم 
م 
1-7 سي 


أما الجديد : فقنجده فى كل افة 
طبقات التراث على ملايسه واشكاله , 
حتى.لتببى. ]قرب .الى الاثار المتاكلة , 
ونجده ايضا فى غياب , الموضموع « 
عن_اللوخات. ١٠١‏ وتركيز الاهتعمسام 
يي دا ك1 
اق أنوات آى مساحات مجملرردة 8 
والنخول بها فى حواريات غنائهية 
( وليست تراجيدية كما كان الحال قى 
الماضى ) - مع القغناء الابيض 
التاصع الذى تسبح اليج باد ارهن 
محددة تقف عليها ٠٠٠‏ ونرى الجديد 
آخيرا فى ميل البهجورى الى التسطيم 
والتجريد , بدلا حنّ التحجسيد و التحنيد 

لقد تراجعت هلامع الواقع المباشى , 
واختفى الزمن » واصيحنا تحلق فى 
والاكتشاف » وآن ظل هغلفا يمعسحة 
عن الحزن اكقنم , الذى يرشح فى 
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نفوسنا حنينا الى الاضى » وشوقا 
لاسترداد طفولتنا المستلية * ١‏ حتى 
ولى كانت اليمة ٠٠‏ 

وبالرغم من هظاهر التجديد التى 
بدت فى اعماله , يظل البهجهورى 
فنانا واقعيا ملتزما ٠‏ اذا قيس بطوفان 
الشطحات الغريبة للقن الياريسى ,2 
التى يعايشها منذ خمسة عشر عاما ٠‏ 

القماشس 030 وماتم من الود . 
اللسيد لاض , الذى ‏ يفضل استخدام 
هذه الخامة الفقيرة هنذ اول معرضن 
له ( 1543 ) + ترى محاولة لخسرى 
لاسترداد طفولته ٠,‏ وهى هنا ذكريات 
غريبة لا يشاركه فيها فنان آخر : فهى 
ترتبط بمصتم والده للمفسسلات 
والادوات الحديدية ,» حيث شب وسط 
اكوام متها ومن مخلقاتها » وتعامل 
معها كانها كعب وعرلكسى يتنا + لو 
وهى تتشكل فى كائنات عهوكة عسيطرة 
وحشية حينا آخر * * عن هنا فهى 


الحرب .. للفذان رصا عمد السلام 


ذكرى كابوسية فى اغلب الاحيان ٠‏ 
وبعيدا عن « مورضوع » اللوحات , 
وعن « امثير البصرى » لرؤية الفنان , 
فانتا امام رسام جياش الشضعور 0 
يملك عالما تعبيريا ودراميا ورؤية 


معمارى يتخذ طابع الطوطم السحرى 
او العالم السريالى ؛ ريما يتكرنا - 
مم القارق الأشكلى والمويضوعى - 
بأعمال نحات الخردة صلاح عبد الكريم 
لكن بدلا هما نجده فى اممتههال 
عبد د الكريم من شحنة مغناطيسسية 
تجتذب اليها الاف الصواميل والسامهر 
وح الحديدية الى الدالخل 0ه 
لتتماسك فى كتلة ثابتة بلا فر] غات 7 
هواء ؛ تختزن بداخلها -. بدلا من 
الهواه ‏ عوامل التحقن ألهجونم , 
اننا نجد فى اعمال « القماش » 
اتفجارات داخل أكوام الحنيد الخردة, 
ات متتاثرة الى اعلى ٠,‏ ولد 


ْ 2 


أرشيف الشارخ 
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جوله المعارض 


واتيو ‏ وتلوت وهى تعصسوى وتئن » 
بعض أجزائها فى الفضاء 
مأكونة كائثتات وحشية همشسركبة 
كاملرعب 4 فى شكل حيران اي سسفكة 
أى هخلوقات شريطية أى فردة قبقماب 
اسملورية ! 
والقماش ٠٠‏ وان كان اقرب الى 
السرياليين والرومانسيين ٠‏ فان أعماله 
قابلة كلتاويل الى معان رمزية تتصل 
بالانسان والعمس ٠‏ وان كان يمسر 
على المعزف على ائة واحدة هى سن 
الحير الاسود » مع إمستخدام لبعض 


أرشيف الشارخ 


درجات كونية باهتة فى الخافية ‏ 
كصدى لالات بعيدة ‏ ( ويمكن الاستغناء 
عنها عون ان تفقد اللوحة شيا فى 
الحقيقة ! ) غفانه قادر على أن يستولى 
علينا بالغامد للهياشة + بنا يوازي 
أوركسشر! كاهلا » يتمثل فى ثراء 
عناصره المقطية وتوالدها المطرى ٠‏ 
فنحى عفيفى 4 لوحات 
بالعامية المصرية 

مثلما يفتقر أهينا أآلى أحباء ينيعون 
من داخل الطبقات العاملة ليعيرو! عنها 
هن داخشلها لاهن خارجها ٠‏ يفتقعسر 
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قننا التشكيلى أيضا الى فنان هارس 
بيديه العمل اليدوى دآخل المصتع , 
ولا اغنى ان شرط الصدق هو المارسة 
الباشرة فى الواقع فدحسب ٠‏ بل اعنى 
ان معايشة العامل الحقيقى للواقعمه 
واكتنازه تجوهر التجربة هى معبره 
ألى الصنق ٠‏ فى الوقت المذى يكابد 
الفنان المثقف فى محاولة للنفان الى 
التجربة وامتلاك الصدق ٠‏ 

والفئان فتحى عفيفى ( 8؟ سنة) ‏ 
الولود بكحى طرلون بالسيدة زيتخغب 35 
تموذج ساطع لعامل عصرى بمصتع 
الحديد والصلبيحلوان»حهمتلىءيالموهية 
والنساضية والقدرة على آستيعاب 


أرشيف الشارخ 


زيت غلى قماش لافنان ‏ عفد الفحسين الطوخى 


اللؤقيلة/فقلا خلال عامين معد 

معرضه الاول والثانى . تجد قفزة 
جريئة فى اعماله ٠‏ وتفهما للغة الشكل 
ويلاغتها , لكن بعفوية اصيلة تجصسله 
ينتمى الى سلالة الرسامين الشعبيين 
على واجهات البيوت قى ختاسشيات 
الحج والزواج وغيرها : وان أممتطاع 
يعماميته وكلية فى الدواسة بالقتمم 
الحر بكلية الفنون الجديلة ان يكتمسب 
خبرات المدارس الحديثة فى الفن 
بعيق افمارة الفصرية اقتبيبة وحياة 
العمال والبسطاء من ابناء الشعب ٠‏ 
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جولةالمحارض 


عادة هئ عزلتلق ومغريات ٠‏ على رأسها 
الميلوشراهي 


الشكال الخاصة 


امتداعية وا ف 
السطوح واارإجدح الطائرة والمقاءبى 
الكتضفة بتولاد اليلد واحتفالات 
المهرجين والنقرزان والانطال الشعبدين 
١‏ حون لقعدا خليظا بأمستاته 
الى للخ ٠‏ لكنه مع هذه 
القدرة على التتاط-مارفوق السيسطع 
بلماهية الصور الباحث عزنا < علاتات 
الاشكال » يين فؤضى الخام ٠‏ بلفة 
تصويرية مقعمة بالجركة والحيوية ؛ 
فائه اناس كذلك على النفاذ الى هاوراء 
الظاهر ٠‏ بعين لفل تواق للاكتشاف ٠٠‏ 
ولا شك آنه يحمل عن الوعود اكثر 
مما اعطاه حتى الان ٠‏ 


|| وو 


أرشيف الشارخ 


تنويعات وترية على الربابة » تتنوع بين 
اتكماش الانسان قرور بالوحدة 0 
وبين حمل الماء فى الجران البيضاوية 
رهزا للحياة ٠٠‏ ويبدى الطابع الفرعوتى 
غالبا على هذه المثحوتات المساكنة 
الرشيقة ٠‏ اما فى اللوحات الزيتية فنجد 
مجال الرؤية اكثر رحابة والخطوط 
والالوان اكثر حيوية وحركة وان 
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افتقرت الى كثافة اللون والملمس - 
للتفاصيل ٠‏ تاقد المنين:على منقل 
أعماله 2 حتى تبدى ناقصة قى بعض 
الأحزان : فكذها مففوسة فى المسيق 
والرهافة والاخلاص 9 
لقد استعدنا فنانا واعدا بالاصالة » 
فى زمن لا يعيد الا الغث , ولا يعد بشثىء 
جيد أو أصدل ٠+‏ قمرحبا ! 
رضا عد السلام . 
وعالم الحرب 
بالرغم هن أن الفنان المصبور رضا 
عبد السلام 2١(‏ سنة) عن أكثر الفنانين 
الشباب فى حصر اهتماها بالشكل 
والتجريب المستمر دون تقيد بقواعد 
مسبقة , فانه هن اكثرهم أيضا اهتماها 
بالموضوع فى لوحاته » فهو يمايش 
نبيض مجتمعه وعصره ٠‏ لا بينغمس فى 
قضاياه بل محلق فوق العواصف ووسط 
الاار كطائر رفسيق سر الففزات 


وفى معرضه الاخير بقاعة اخناتون 
(1) يطلع علينا ببرضوع بزئيمى هو 
الحرب ٠‏ وهو لا يقدم لذا فعل الحسرب 
أي نتائجها الوخيئة عن ضخايا ودمار, 
بل يقدم لنا » حالة نفسية لجو الحرب» 
أنك تشعر بالحصار والاحزان كلف 
المدينة وتلتف حولك ؛ يهاجمك اللون 
الاحمر صارخا وسط المساحات السوداء 
المتراكمة مث ل كتل الليل فرق كل 
اللوحات ؛ تتداخل الاشكال والمساحات 
والالوان بشكل اقرب الى التمريد . 
تحتاج دائّما لوقفة لالتقاط الانفاس بين 
لوحة وأخرى بالرغم من تشايهها ٠‏ 
النور قليل وسط الظلمة المخيمة , 


الاشخاص فى زحام مجه بين 3 
وفر ٠‏ تيدو كأشباح طائرة 0 وبرغم 
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كثرتها فهى ضئيلة وسسط رَزال الاجرام 
والالوان ٠‏ 

ان السمة العامة للمعرض هى 
التعبيرية التجريدية , أكن تعبيريته 
سجينة لاطار اللوحة الصغيرة الحدردة 
التى لم تخلق لها موهبة رضا . يقدر 
ما خلقت للانطلاق على مسطحات هائلة 
الحجم بعيدا عن قاعات المعارض 
التقليدية . كما آشار الفنان عصيت 
داوستاشى فى تقديمه للمعرض ٠‏ ولعل 
أشر معايشته فى العام المافى للحياة فى 
سويسرا لعدة شهور » حيث رسم هناك 
عددا من لوحات هذا المعرض ‏ ييدر 
واضحا فى هذه التجرية , وان كنت 
أرئ أنها استمرار للفكر التث 
وي و «احتى ها كان 
الشعبية *٠‏ 
ضيقة 0 
قدرة ** وهى الرسيم » فيعمك الى طمس 
حقوف الاشكال وملامحها . ممستجيبا 
لقوة عنيفة يداخلهٍ لا تخلو من الفوضى ٠‏ 

هذا التبرد الذأثبللفنان علىمعطيات 
واقعه إللنظومةا والساكنة ' واستنفاره 
السريع لنازلة كل جديد فى العالمم 
التشكيلى بجديد مثله . هى عوامل 
ايجابية تحتاجها الحياة الابداعية فى 
مص ٠.‏ ألتى تجعدت حَند قاموس لوي 
لكل فنان يخشى أن يتخطاه حتى لا يتوه 


أو تهتز صورته ٠‏ 
لكن التجديد يجب أن يكون ولادة 
طبيعية للتفاعل بين خيرات الذات ورؤى 


الفكر ومكتسبات العصر وتراث الامة , 
عبر مخيلة متفتحة للفنان ٠١‏ وأخشى أن 
يكون الفتان رضنا وكانه فى سباق مع 
نفسيه » مما لا يتيج الفرصة لعملية 
التفاعل كى تصل الى هداها وتفسرر 
خلاصة الجديد والاصيل بداخله ٠‏ 
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ارو مسجبولائي شيب إلى سسعسسم سي 


تهب على تونس من جديد رياح التغيير . 

وكانت إشارة البدء مجموعة القرارات التى اتخذتها 
القيادة الجديدة . ومن ابرزها قرار إعادة الاعتبار لجامع 
الزيتونة .. 

ويبدو أن هذه القرارات تعنى قراءة جديدة لمسار 
التجربة التونسية , فعلى اثرها . اخذت تبرز افكار 
وتتوارى أخرى ؛ ويحتدم الحوار حول شروط النهضة , 
ودور المؤسسسات التقليدية فى عالم اليوم . 

وهى ذات القضايا التى شغلت القادة والمفكرين العرب 
فى اكثر من قطر عربى ؛ منذ بداية التاريخ الحديث حتى 
اليوم , ولاتكاد تخمد حقى تثور من جديد .. 


صوهدة وصحن الزيتونة » واعادة الاعتبار - 
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إن إعادة الاعتبار لجامع الزيتونة يقوم 
على إدراك عميق لدوره التاريخى . كجامع 
وجامعة . فمنذ القرن الثاتى الميلادى وهو 
مركز إشعاع فى المغرب العربى 
وافريقيا ؛ وأحد حصون الثقافة العربية 
الاسلامية وهع الأيام عاش الازدهار 
وعانى من التخلف والجمود ؛ ولكنه على 
الدوام يتجدد كاحد بؤر النهوض الوطنى , 
والنبع القياض الوجدان الشعبى . 

واستمرت طويلا الهيننة الفكزية 
لجامعة الزيتونة على حياة البلاد ٠‏ يمتد 
تأثيرها وتصل قروعها الى أغلب المدن 
التونسية ٠‏ وحتى المدن الجزائرية مثل 
قسنطيته وعنابة ؛ وسرعان ماتقلص دورها 
خلال حكم الرئيس السابق بورقيبة » 
واصيح مع مطلمع اللنة الدراسية الحالية 
لايتجاون عدد طلأبها مائةيظالب فى قَسَمْ 
واحد 55 

وها هى القياذة الجَذَيدَة تقر زياد 
كلياتها الى اربع ٠‏ كلية للشريعة الاسلامية 
واخرى لأصول الدين : وثالثة للآداب 
واللغة العربية » ورابعة للحضارة والتاريخ 
الاسلامى .. ويعود جامع الزيتونة من 
جديد نبعا تاريخيا لايتوقف عن العطاء . 

ولم يكن هذا القرار فقط الذى استقبل 
بالترحيب ٠‏ بل صصاحبه اعادة النظر فى كل 
الأوضاع التى لاتراعى الهوية والمقومات 
الأساسية الشعبي التونسي ٠‏ وعادت تونس 
إلى المسار الطبيعى ؛ وبرت من جديد 
ضرورة تغبير يوم الأجازة الأسبوعية من 

١765 
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يوم الأحد إلى يوم الجمعة ٠‏ وضرورة أن 
تعود اللفة العربية لغة للادارة والاقتصاد 
والعلوم . 

ولعل التجربة التونسية الحديثة , 
تفسر مغزى القرارات التى اتخذتها 
القيادة الجديدة , والتى عاشت بين 
شقى الرحى . الانطواء والعزلة من 
جانب ؛ واللهاث وراء النموذج الغربى 
من جانب اخر ؛ والوصول بعد التجارب 
الطويلة إلى المعادلة الصحيحة بين 
الحفاظ على الشخصية الوطنية 
والمقومات الاساسية للمجتمع العربى 
ف#أتونس , مع التفاعل الخلاق مع كل 
الثقافات والأفكار , بشرط استيعابها فى 
إطار الشخصية الوطنية » مما ينعش الأمل 
فى يخلق آارضية بصلبة للتنمية المستقلة . 

وإذا آردنا ود التغيرات الثقافية التى 
تحدث في تونس ؛ والتعرف على مغزى 
الحوار الدائر بين مدارسها الفكرية نطز 
على التجربة التونسية من فوق صومعة 
جامع الزيتونة . الواقع وسط القصبة فى 
الحى العتيق الذى مازال يحمل طابعه 
العربى 6 

قام جامع الزيتونة مع كل من الأزهر 
الشريف والقرويين بدوره كأآقدم جامعات 
العالم » وفى اروقة تلك الجامعات انتعش 
الفكر ء وازدهرت اللغة العربية » وحول 
أعمدته وفى باحاتها جلس كبار العلما 
تساسرين: وفناركين على المشداد 
الزمان .. 
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وإذا قلبنا صفحات التاريخ /بالستلهم 
منه حكمة الزمن » ونستخرج دروس 
الايام , وجدنا مكانة هذه المعاهد العلمية 

فهل نتلمس البداية بعد فتح قرطاجنة 
على يد حسان بن النعمان ؟ .. آم نتوقف 
عند ورأثة مدينة تونس لمدينة القيروان 
عندما انتقل دور جامع القيروان الذى بناه 
عقبة بن نافع الى جامع الزيتونة ؟ حيتما 
اتخذ عبد المؤمن بن على مدينة تونس 
دارا للامارة » ومن دومها ارتبطت حياة 
تونس الفكرية والروحية بحياة الزيتونة » 
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دفة الحفر على الخشب فى مدخل جامع الزن 
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| سللة “لامي يوائكل عطلدله بن اليماب 


فأتمه وجمله سبة ١١4‏ ه . عندما كان 
واليا على مصر وأفريقيا والأندلس , 
ويذكر البكرى فى كتابه المسالك والممالك 
الذى كتبه عام 541 ه .. ٠‏ أن دور مدينة 
تونس أربع وعشرون آلف ذراع ٠‏ وفى 
سنة أربع عشر ومائة بنى عبيد الله بن 
الحبحاب المسجد الجامع ودار 
الصناعة .:. » لاحظ اقتران المسجد مدان 
الصناعة . 


ولنتوقف فى رصد التجرية التونسية , 
عند بعض الأحداث الثقافية والسياسية 


التى تلقى الضوء على المؤثرات التى 
//و 
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الزيتونة 

مخ 

جامعة 

صبت فى الحوار الداتر بين التعريب 
والتغريب . 


© ذاكرة توئس 


منذ القرن السادس الهجرى انتقل 
العلم والعلماء من القيروان الى تونس , 
واصبح جامع الزيتونة محط رجال طلاب 
العلم ٠»‏ ويمثل ذاكرة توئس . يسجل 
علماؤه أهم الاحداث والتطورات 


الاسلام , 
المشرق من مصر والشام والعراق » ومن 
المغرب ومن الأتدلس ٠,‏ وآأخذ يصل 
الزيتونة ويعبرها اجتهادات علماء المشرق 
والمغرب معا . 

ويسجل علماؤه هجرة جماعة من علماء 
الأندلس واهل الصتاعة والفل إِليْه ؛ هربا 
من العسف الأسبيانى خلالابداية الاتكسار 
العريى- فى الانبلس .. ومن القول 
العاثور .. و أنه لولا جامع الزيتونة » 
لبقيت تلك البلاد فى عذاب الجهالة 
مهين .. » 

وقدم الجامع قائمة غنية للعلماء الذين 
يلقون دروسهم من الفجر حتى العشاء : 
ويعتز ابناء الزيتونة بجامعتهم ٠‏ ويؤكدون 
أنها اصل المراكز العلمية كلها . يقول 
محمد الحشائشى فى كتابه تاريخ جامع 
الزيتونة .. « من جامع الزيتونة انطلقت 
جيوش تونس تشارك فى فتح الأندلس ٠‏ 
وتأسس فى المغرب الأقصى جامع 
القرويين الذى احتذى جامع الزيتونة فى 

74 
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نشر مبادىء الاسلام 0 واعلاء صرح العلم 
وحماية اللغة العربية » ومن ربوع أفريقيا 
خزجت اجتائل جوفر الصقلى .ليؤسس 
مدينة القاهرة معقل جامع الأزهر 
الشريف ٠‏ الذى حمل يدوره رسالة جامع 
الزيتونة ٠»‏ .. فماذا فعلت به الأيام 01 


© فرنسا والزيتونة 


نصل إلى مرحلة الاضمحلال العربى 
ومرحلة المد الاستعمارى .. عانت تونس 
من الحماية الفرنسية مدة 5/ا عاما , قامثت 
خلالها فرنسا بكل ماتقدر عليه للهيمنة على 
العقول والتغلغل قى الوجدان ٠‏ فالاستعمار 
الفزتسنى لايكتفى بالأرذضى بل يستهدف 
الضمائر والأرراح ٠‏ كان هدف فرنسا 
المعلن . فرنسية المجتمع العربى فى 
تونس ي وتحويلم عن اللغة العربية , 
الخغر حسين آبن الزينونة ألذى 
أديم شدشا الازهسس الشريف 


111 7.2 
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خير الدين التونسى والاصلاح 


واقامت نظاما تعليميا يقتلع الدارسين من 
جذورهم الثقافية . ولع تكن +هذي مجرد 
اهداف بل سياساتة- ا عمها ا العقول 
والمداقع.. 

وكان من الطبيعى أن يتحول جامع 
الزيتونة الى معقل المقاومة » ويكون 
الملان الأخير لعلوم الدين والمعقل 

وتتابعت فصول الصراع بين الادارة 
الفرنسية والزيتونة , واقتحم الفرنسيون 
الحياة التونسية لكى ينصروا التيار الذى 
يجعل من الغرب نموذجه فى بناء 
المؤسسات وطريقة التفكير » ضد التيار 
الذى يستهدف الحفاظ على الهوية 
والمقومات الفكرية والروحية . 

وعندما بأدر المستعمر يعد سبعة عشر 
عاما من الاحتلال الى تاليف لجنة عن 
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بعض العلماء لتطوير جامع الزيتونة ؛ كان 
من الطبيعى ان يقابل المشروع بالرقض 
وأخذت الادارة الفرنسية تحاول اختراق 
هذا الحصن ٠‏ فتارة تجعل جامع الزيتونة 
تابعا فى ادارته الى وزير المعارف 
القرنسى ٠‏ وتارة يلحق بوزارة الداخلية 
القرتسية ٠‏ وفى كل الأحوال كانت شئونه 
تعرض على الكاتب العام ووزارة 
الداخلية ! 

وخاضت الزيتوتة اكبر معاركها ضد 
قانون التجنيس ٠‏ ونجحت فى ابطال 
مقعوله , فكان على التونسي الذى يرغب 
فى التمتع بكافة حقوق المواطنة ان 
يحصل «غلى. الجنسية الفرنسية » فأصدر 
شيوخ جامع الزيتونة فتوى شرعية ياعتبار 
المتجنس مرتدا ٠‏ يحرّم دفنه في مقابر 
الع كتين ؛ متنا قلص غدد طالبى الجنسية 


© النهضة أم الفرنسة 


وضاع الطريق ؛ واضطربت التجربة 
التونسية ٠‏ امام حيرة كبيرة يعيشها عدد 
من المثقفين تائها فى الأرض الحرام بين 
ماض موروث وعصرية كاسحة ؛ وكان 
والخرافة . والتخاف ,. والعصرية عند 
البعض تعنى الفرنسة والتبعية للمستعمر 
الفرنسى .. وربط البلاد بعجلة التبعية , 
وإزاحة النخبة المتخرجة فى الزيتونة من 
الطريق ؛ وفتح الطريق للثقافة الفرنسية , 
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وخاصة بعد آن ضيق النظام الاستعمارى 
على الحرفيين ووصل بهم إلى حافة 
الافلاس أمام السلع المستوردة. مع 
سياسة متكاملة للمسخ والتجهيل صاحبتها 
مْهَاوَلات" القيقئيز والتجئيس.: 

وكانت خطته ترك المؤسسات التقليدية 
منغلقة ٠‏ على آمل ان تفقد فاعليتها وتذبل 
وتموت مع الأيام ٠‏ وعرف طلاب تونس عن 
جغرافية وتاريخ ابطال فرنسا ٠‏ آكثر مما 
عرفوا عن جغرافية بلادهم وتاريخها 
وقادتها . 

ولم يكن أمام الاهالى سوى التحصن 
بالعروبة والاسلام سلاحا للمقاومة , 

ورغم هذه الظروف الصعنة. . فكثيرا 
ما عارض رجال الزيتونة نظاع التدريس 
العتيق . وطالبوا بادخال الاصلاحات 
عليه , وتزعم هذا الاتجاه بعد الحرب 
العالمية الثانية الشيخٌ الطظاهر بن 
عاشور » وسجلت 2 لجن حبوت الطلاب ٠.‏ 
التى كونها طلبة الزيتونة هذه المطالب ٠‏ 
والتى نادت يتعليم يجمع بين الطابع 
العربى الاسلامى وتدريس العلوم 
العصرية ٠‏ واعلن طلبة الزيتونة إضرايا 
عاما لتحقيق أهدافهم ؛ ويعد صدامات 
حادة تمكن الزيتونيون من تحقيق بعض 
مطالبهم . 

ومع ذلك حسب على جامعة الزيتونة 
التخلف الذى يعيشه الشرق ؛ ولم يتساعل 
أحد إذا كان التجديد والاصلاح هما سنة 
الحياة ٠‏ فمن الذى يقوم بهما , وكيف 
يمكن القيام بهما فى تحد يمس المرتكزات 


ار 
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الاساسية للمجتمع ؟ .. وهل يقوم بهما 
الوطنيون أ المتفونسون .. ؟ الذين كثيرا 
ما أظهروا الاستخفاف بمرتكزات المجتمع 


© الخضر حسين 


ويمكن الرصد من صنومغة جامع 


الزيتونة , الالحاح على الاصلاح 
والتجديدء: السابق طن الفزق 
الاستعمارى القزنستى.. وتكشف :هذه 
الصفحات قدرة عالية على تشخيص 
الحمود والتخلف » ورسم الطريق للخروج 
منهما :. 

يستعرض بعض. هذه المحاولات أحد 
أيناء الزيتوئة » والذى تولى مشيخة 
الجامع_الأزهرا غامى 15167 . وهو الشيخ 
محعك الخضز حسين ٠.‏ فيقول . 
تونس :فى + العهد العثمانى تخرج كبار 
الفقهاء ٠»‏ واأصبحت فى غنى عن القضاة 
الذين يبعثون من الاستانة ٠‏ وكان الآمير 
يصطفى لمجلسه صفوة العلماء فأقام 
للعلم سوقا نافعة . وكان نظام التعليم 
يؤدى الى مناقسة اصحاب المذهب 
المالكى والحنفى ٠‏ ينتخب للتدريس بجامع 
الزنتوتة .خمسة عشر عالما من المالكية 
ومثلهم من الحنفية . ولكل أن يقرىء 
الدرس فى اى فن اراد 0 وأذا فقد أحد 
هؤلاء المدرسين انتخب نظار الجامع بدله 
أعلم اعلم الموجودين ٠‏ وكثيرا ما عقدوا 
مسابقة بين من يرغبون فى إحرازها .. » 
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عبد العزيز الثعائبى بائد الحياة التقليدية والحديثة جنيا الى جنب 


سس ييه سيييه 


أما خير الدين التونسى فيقدم مشروعا 


© شيز الدين التونسى 
8ل - ١‏ 


| يدم كير للدي تميقها ساطعا للسعر 
الدذيث للأصيلا . نما من إدراك عميق 
بآن ‏ المعرفة. الانسانية, بلا وطن ٠‏ فقد 
مممى طممن شه ذخ القكر المريى:, 
قكَ القرن التاسع عشر. استهدفت 
التجديد والاصلاح . حتى يكون الشرقي 
قادرا على الاستجابة للتحدى الأوربى » 
كما قدم أحد شروط النهضة والتى تقضى 
أن تكون ضمن حركة المجتمع ومن 
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ولاتتحول من خلاله الشخصية الوطنية الى 
مسخ » تقلد ولاتجدد ٠‏ تتبع ولاتبدع . 

وقدم خير الدين مشروعه عندما كانت 
تونس ولاية مستقلة ترتبط بولاء أسمى 
بالخليفة العثمانى ؛ وفى ظل تجربة محمد 
على فى مصر ؛ وبعد قيامه بجولات فى 
البلاد الاسلامية والأوربية . سجل 
ملاحظاته فى كتاب ٠‏ أقوم المسالك فى 
أحوال الممالك » ؛ وكانت افكاره صيحة 
تنبيه للمسلمين على تاخرهم ٠‏ ورسم 


طريق لبناء مجتمع جديد متطور » يقول 
فى مقدمة كتابه .. ٠‏ إن المعرفة هى 


أساس التقدم » وإن العلم والمعرفة 
لايمكن تحقبقهما إلا فى مجتمع تسوده 
الحرية والعدالة .. » ٠‏ ولايوجد ضقان 
لاستمرار حكم العدالة_والحرية_الا بقيام 
المؤسسات التمثيلية ١ ... ٠‏ ... حيث تقوم 
ببيان الادلة الكافية. لوجوب التنظيمات 
السياسية التى إلى-لم يمكن ,إلا بتنغير 
الاجنبى والمتوظلفين منها لكان كافيا على 
حسذها وإياقتها بمصالح المملكة » وكان 
من اهم الواجبات على امراء الاسلام 
ووزرائهم وعلماء الشريعة . الاتحاد فى 
ترتيب تنظيمات مؤسسة على دعاثم العيل 
والمشورة , كافلة بتهذيب الرعايا وتحسين 
أحوالهم على وجه يزرع حب الوطن فى 
صدورهم ويعرفهم مقدار المصالح العائدة 
على مفردهم وجمهورهم .. » 

وامتم خير الدين باصلاح جاممع 
الزيتونة ٠‏ فأصدر قانون اصلاح التعليم 
الزيتونى المكون من 7” مادة » واهدى 

"3 


أرشيف الشارخ 


الزيتونة مكتبة ججُمعت هن العديد من 
الفى مخطوط للزيتونة ٠‏ وطور المواد التى 
تدرس فيها ٠‏ وكان يكثر من التردد على 
الزيتونة » وحضور حلقات الدرس 
والمشاركة فى المناقشات . 

وتمكن خير الدين من وضع أفكاره 
موضع التنفيذ ٠‏ وقام بتأسيس مجلس 
تمثيلى كخطوة نحى قيام حكومة نيابية . 
بعد إن استخلص الدروس التى تفسر ما 
آل إليه العالم العربى وما أحرزه الغرب من 
تقدم ٠‏ وتضمنت مقدمة مشروع نهوث 
متكامل , ويؤكد خلاله ان تحديث المجتمع 
وتجديده لايمكن أن يتعارضا مع الاصول 
الشرعية . فالظلروف نتغير وتتبدل وتأتينا 
بالجديد المفيد ٠‏ مايقتضى إضافات 
شزعنة_ونفهية , ولابد من تعاون أهل 
السياشة ورجال الدين فى تقنينها » قلا 
ثلين كل جديد «اارضا مع 
الشريعة ؛ .... وثمة مصالح تمس الحاجة 
اليها ٠‏ بل تنزل منزلة الضرورة ٠‏ يحصل 
بها استقامة امورهم , وانتظام شئونهم 
لايشود لها من الشرع اصل خامن ؛ كما 
لاأيشهد بردقا2. بل أحسول الشريعة 
تقتضيها إجمالا وتلاحظها بعين الا:.تبار . 
فالجرى على مقتضيات مصالح الآمة ,. 
والعمل بها حتى تحسن احوالهم , 
ويحرزوا قصب السدق فى «خممار التقدم 
ويذكر : لابءكن أن بكون متعارضا مم 
الشريعة ؛ كل مايحتاج إليه اتفاق الثخبة 
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من حملة الشريعة ٠‏ ورجال عارفين 
بالسياسات ومصالح الامة » متبصرين فى 
الأحوال الداخلية والخارجية ومناشىء 
الضرر والنفع ٠‏ يتعاون مجموع هؤلاء على 
نقع الأمة » . ويعيد قصة سلمان الفارسى 
واقتراحه على النيى حفر خندق لمنع 
الأعداء من الوصول إلى قواته , 
ويستشهد بما قاله الرسول .. ٠‏ من قاتل 
فليقاتل كما يقاتل » ٠‏ ويطالب برفع الظلم 
عن البلاكد الشرقية مؤكدا .. ١‏ ان الظلم 
مؤذن بخراب العمران كيفما كان .. » 
ويرى أنه لاتعارض بين الشريعة 
هايستتبطه العقل البشرى .. « وكاتت 
القضية التى تشفل خير الدين 
والطهطاوى ٠‏ تدور حول : كيف يمكن 
للمسلمين أن يصبحوا جزءا من العالم 
الحديث دون أن يتخلوا عن تراثهم » كما 
ذكر البرت حورانى . 

وقام بفتح المدرببية الحربية بباردى : 
واصدر دستورا للبلاد ,. ونقل. لنا. التاريخ 
رد فعل نابليون الثالث امبراطور فرنسا 
عندما قدم له نسخة من هذا الدستور وعلق 
قائلا .. ٠‏ اذا تعود العربي على الحرية 
والعدالة ٠‏ فلن يكون بيننا وبينهم 
عدالة .. » 

وقطعت فرنسا الطريق على هذه الحركة 
الاصلاحية عندما احتلت تونس .. 


© بذور الانقسام 


وتعود الى أسلوب مواجهة الزيتونة 
لتطوير الدراسة فى الجامعة ٠‏ فهم يدركون 


مم6 .نماو 010500126 
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الإمام محميت عبده وزيارة آلى تونس . 


أنه _لايكفى الايمان والرغبة الصادقة فى 
الخلاص ؛ بلييتبفى إِتَجَدِيد الفكر العربى 
وتنقيته.' من العقاك. الخوغلة والمذاهب 
الباطئة ‏ والعاذات + الدشيلة . 

وعلى الجانب الآخر أمدت الزيتونة 
الحركة الوطنية بقياداتها2, وعلى 
ومحيى الدين القليبى وفاضل بن 
عاشور ؛ وكانت الحركة الوطنية نتاج 
جهد وفكر انطلق من جامع الزيتونة . 

ومع الأيام مالبثت الحركة الوطنية أن 
ضمت أصحاب التكوين الفرنسى مع 
أصحاب التكوين الزيتونى » وانتهت 
المنافسة بسيطرة اوائك الذين يعتبرون 
التجربة الأوربية هى التى يجب اتباعها ٠‏ 
وتصاعدت المنافسة بين قيادات الزيتونة 

مم 
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والحزب الدستورى ؛ وكان الصدام الذى 
تم بين الحبيب بورقيبة وصالح بن 
يوسف , له آثر كبير. فقد كان بن 
يوسف حليف وممثل الوسط الزيتونى . 
والذى رفض سياسة بورقيبة واعتبرها 
مناهضة للعروبة ؛. واصبحت تصفيته 
تصفية لهذا الاتجاه وفرض بورقببة 
رؤيته وهو الذى يرى فى إصلاحات 
مصطفى كمال اتاتورك النموذج الأمثل . 

وبدات معالم البورقيبية فى الظهور ؛ 

© ألغى الأحباس ‏ أى الأوقاف ‏ على 
مرحلتين ٠‏ الأولى فى ١‏ مايو ١158‏ , 
والثانية فى ١8‏ يوليو 1101 + وبالتالى 
صفى المورد الرئيسى للتعليم الزيتونى . 

© تم توحيد القشباء والغاء المحاكم 
الشرعية ٠‏ واعتماد بالقاثون القرنسى الى 
جانب الاحكام الشرعية . 

© حصر صلاحيات: جافعة الزيتونة ؛ 
وتبعيتها لوزارة التعليم ٠‏ وانحسارها . 
فانتقل تدريس الحقوق الى جامعة تونس » 
وبعدها انفصلت الآداب واللفة العربية , 
وانحصر دور جامعة الزيتونة فى تدريس 
أصول الدين , كما سبق أن ذكرت . 

© بطلان الطلاق إلا امام القاضى . 
ومنع تعدد الزوجات ٠‏ والسماح بزداج 
المسلمة من غير المسلم . 

ومن الجدير بالملاحظة » أن بعض هذه 
الاجراءات كانت تستهدف الاصلاح ؛ الا 
ان رفضها جاء من انها تمت من خارج 
الوسط الزيتونى ٠‏ بل وفى صبراع معه'. 


14خ 
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ولم يعد ماتشهده تونس منفصلا عن 
الممركة: افناشة بيث: اللرفسة والتدرين:. 
ولم يعد مجرد اعادة صياغة العلاقات 
الاجتماعية ٠‏ ومقاومة الجمود والخرافات 
واقفهم. الخفطئء للتواث... وتمسميح وضمع 
المراة المزرى ٠‏ بل تم بهدف عزل رموز 
العروبة وتقديمهم كرموز للتخلف . 


وتتعدد وتتراوح التجربة التونسية 
- فى مرحلة الاستقلال - داخل ازدواجية 
الوافد والموروث ٠‏ وتختل معادلة النهضة , 
مما انعكس على الفكرة العربية وموقف 
بويقنية منها ‏ عندما حور الدول العريية 
بناعتيارها ٠‏ إضافة اصفار إلى 
أصفار » !, وعند المناقشات التى تمت 
فى المجلس التأسيسى لوضمع الدستور 
التونشى ». آثيريج /مناقشة ذات دلالة 
عامةة! دللا حؤل التص: القائل ٠‏ توس 
دولة تغتها العربية ؛ وعندما طالب بعض 
أعضاء المجلس بالنص على انتماء 
تونس إلى العرب ٠‏ تم رفض ذلك .١‏ 

وظهرت البورقيبية كانها جزء 
لايتجزا من سياسة مناهضة العروبة . 

وآخذ الموقف يتداعى وتظهر آثاره 
السياسية والاقتصادية .. فمثلا فى 
المحاولة الانقلابية التى وقعت عام 
7 , لوحظ أنها ضمت بين صبفوقها 
متخرجى الزيتونة واعضاء من الحزب 
افمستورى ‏ القديم :وأتسان: اللكدرة 
العويية ادن 

وظهرت أثاره الاقتصسادية فى ارتباط 
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تونس بعجلة الاقتصاد الغربى ٠‏ وعندما 
التسو :النمن: والتتيين :على . الننافق 
الساحلية ٠‏ وتجاهل مناطق الداخل : مما 
وسع الفجوة بين الساحل والداخل ٠‏ وبين 
الاغنياء والفقراء واستمدت اللغة العربية 
مامشية بعيدة عن اقامات: التقفطة الحية 
فى العلوم والاقتصاد . 


© احدا!ت قفغصة 


وعندما تصور بورقيبة آن سسمياسته قد 
حققت الاستقرار والنجاح ٠‏ أخذت تظهر 
نتائج هذه السياسات ٠‏ وعانى المجتمع 
معاناة قاسية من آثار التغيير السريع , 
ويما يحدثه من تقكك فى العلاقات , 
وتفسخ فى القيم ٠‏ وساد شعور عميق من 
الاحباط والسغط إزاء التضحيات التى 
يطالب ببذلها فى أوضاع اقتصادية بالغة 
الصضعوية : 


وظهر أنه لاممكن آستمرار الحال ؛ 
الذى يكون فيه المواطن معلقا بين 
عالمين متباينين , لايدرى الى ايهما 
ينتمى , بعد أن تهاوت كل الأشكال 
القديمة , ولم تعد القبيلة هى محور 
الحياة . ولم يملا الفراغ لا مكتب الحزب 
ولامقر الشرطة ٠‏ وقضت هجرة الرجال الى 
المدن على الترابط الأسرى 2» وعجزت 
العمؤسسات الحديثئة عن اشباع 
الاحتياجات الروحية والنفسية للمواطنين » 
وخاصة الأجيال الشابة, 

وغدت تونس يلد! مفتوحا ٠‏ أمام كل 
التيارات والاتجاهات التى وجدت فى 


.02م 01000126 
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الشباب من انصاف المتعلمين وذوى 
الكقاءات المهنية المحدودة ,. ممن 
لايعرفون من اللفات سوى العربية , 
ويجدون مشقة كبيرة فى الالتحاق بعمل 
فى المدن التى أصبحت تزدحم بهم , 
فكانت احداث قفصة وثورة الخبز واخيرا 
المتفجرات التى فى المناطق السياحية ... 

وكشفت القضية الاخيرة الكثير من 
الأبعاد » قعندما عجزت جامعة الزيتونة 
حتى عن تقديم الأئمة المؤهلين لمساجد 
توتس 2 وظهر فراغ علمى وروحى , 
وتمزق عقائدى. وتطرف دينى 
ولادينى .. مما جعل المدن التونسية 
تستقبل أفواجا , من الطرق الصوقية 
من الجنوب الافريقى . ومن الباكستان 
ومن ..إزآن::. مستغلين ذلك الفراغ 
الكبير ... 
وجاءت القبادة الجديدة . لتطرح 
حلولا” تكمع( ديّنَ القمدن والتراث., 
وقطعت خطوات هاية فى هذا المسار , 
على اعتبار ان الحكومة شى القادرة على 
خدمة الاثتدن معا , وأنه قد حان الوقت 
لمدء سياسة المصالحة . ومراعاة 
المركب الكيميائى للتقدم المستقل . 

واخنارت القيادة الجديدة ؛ ربط 
التعليم الزيتونى بواقع المجتمع 
واحتباجاته فى المجالات المختلفة . 
فائرؤمة الشاملة وحدها هى القادرة على 
مواجهة المشكلات الاجتماعية 
والاقتصادية القائمة ... 

وهنا يمكن القضاء على التوتر 
الخضارى 2 ويمكن السير فى طريق 
التنمية المستقلة فى إطار عوبى . 


م 
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نحن مع خصومنا صرفا نرفع شعارات المفاوضة ,. والتسويات 
السلمية , وصرنا نتعامل أخذا وعطاء ؛ ولكنذا مع أنفسنا أو مع 
حلفائنا صرنا نخرج لهم بالسلاح وبالكراع والبارود . 

مشكلتنا أننا نضع الأمر فى غير موضعه . أى نخالف مابين 
الاسئلة والاجابات ؛ ومابين التحديات والاستجابات , قائمة رصر 
المشكلات تكاد تكون سليمة وكاملة , وقائمة رصد الحلول تكاد تكون 
كذلك . ولكننا فى توصيل الخيوط بين كل من بنود القائمتين . يزيغ 
منا البصر وتهتز الأيدى . فنصل بين كل مشكلة وبين عكس حلها . 

وماجعلنى افكر فى هذا الامر لايتعلق بالسياسة بقدر مايتعلق 


باكر اها لاتطلق بالعمل النياني بقلي مايتعاق بالفكي السيامسي 
4 
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وممارساته , فقد بتنا نستخدم « وسائل التسوئة الفكرية », بين 
المتحاربين فكريا ٠‏ نستخدم أساليب التسوية مع الثقافة الغربية 
بعامة ؛ والفكر الاستعمارى بخاصة ؛ ونتعلم فى جامعاتهم ونتركهم 
يوجهون آفكارنا وننتلمذ عليهم فى بحوثنا عن تاريخنا واقتصادنا 
وأحوالنا السياسية والاجتماعية والعمرانية معا » ونحضر مؤتمراتهم 
ونشاركهم ونعاونهم فى بحوثهم عنا , وبتنا نستخدم وسائل العنف 
الفكرى والمخاصمة والمجافاة بين المتحالفين فكريا أو المفروض آن 
يكونوا متحالفين فكريا , بحسبانهم ابناء وطن واحد وعدوهم واحد ‏ 
وأهدافهم واحدة ٠‏ او بالأقل متقارية . 
فى البداية يهمنى أن اشير إلى اننا عندما نتحدث عن الصراع الفكرى 
وأدواته وأساليبه » يتعين علينا أن نشير إلى محتوى هذا الصراع أو 

المحتوى الذى يتضمنه كل من أطرافه التى تتمثل فى التيارات الفكرية المختلفة 
القائمة , والدائرة الآن فى بلادنا ٠‏ ويتعين علينا أن تشير إلى الغاية التى ننشدها 
من إدارة هذا الصراع على وجه أو آخر من الوجوه . 

وأول ما أوب الاشارة إليه هو هذا الانقصام الحادث بين تيارات الفكر الموروث 
وتيارات الفكر الوافد ٠‏ وهو انقصام حاد يصدع المجتمع ؛ ويفت من قوأه » وهو 
مسئول عن تلك الغربة المظلمة التى تغشى آهل كليفريق تجاه الآخر؛ حتى 
أضحيا وكأن كلا منهما ينتمى لكوكب متفصل وليسا على أرض واحدة فى مجتمع 
واحد وشعب واحد . 

ثمة فكر موروث عشناه وعشنا به قرونا مديدة ٠‏ وضم برحابته تاريخا عريضا 
طويلا . بحضارته ونهضته وحيويتهاحيناً ٠‏ ويانظ اره وجكُوداك ينا , ولمسراعاته 
السياسية والاجتماعية والفكرية لأبنزعات الاستبداد. والفحافاظة ونزعات /التمرد 
والثورة . 

ثم حدث فى فترة ركود ووشن أن دهمنا الاستعمار الأوربى ؛ وانكسر المجتمع 
امام غزوته السياسية العسكرية الثقافية الكاسحة ؛ وهنا ظهر مايمكن تسميته 
بالفكر الوافد ٠‏ انتشر بالمدارس الحديثة والبعثات ٠‏ ووسائل الاعلام واسعة 
الانتشار ٠‏ وانزرع فى البيئة المحلية بعدارسه المختلفة الرجعية » والمحافظة 
والتقدمية . 

© تعبيرات متبابدة 

المهم أن هذه الازدواجية التى آلت إليها اوضاعنا قد صارت بها الاتجاهات 
والتجمعات السياسية والفكرية تتشكل وفقا لعاملين لا لعامل واحد العامل الفكرى | 
الاعتقادى الذى يميز بين ما يمكن تسميته بتيارات الفكر الموروث وتيارات الفكر | أ“ 
الوافد . والعامل السياسى الاجتماعى الذى يميز التغييرات السياسية | 
والاجتماعية المتباينة داخل كل من هاتين الدائرتين الواسعتين . فنجد داخل كل أ 
من هاتين الدائرتين تعبيرات متباينة عن المواقف السياسية الاجتماعية المختلفة | 0 

/اىم 
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وعلى ذلك فنحن لانجد تعبيرا سياسيا اجتماعيا واحدا يقدمه كل من التيارين 
الفكريين المذكورين ؛ انما نجد تعبيرات شتى ينفسح لها كل منها . كما اننا نلحظ 
أن الموقف الاجتماعى السياسى المعين لا يجد تعبيرا واحدا , انما قد يجد 
تعبيرين فكريين عنه » احدهما من دائرة الفكر الموروث والآخر من دائرة الفكر 
الوافد . ومن ثم فهناك صدع طولى يصدع الامة قسمين ويهن من قوتها . واذا 
اردنا ان نضرب امثلة من التاريخ على ذلك . نجد مثلا ان الملك فؤاد كمؤسسة 
سياسية كانت تجد لنفسها تعبيرين سياسيين ٠‏ احدهما موروث يمثله اتجاه 
الشيخ الظلواهرى فى مشيخة الازهر ؛ والآخر عامانى يمثله أمثال حزبى الاتحاد 
والشعب برئاسة حلمى عيسى واسماعيل صدقى على الترتيب . وكانت الحركة 
الوطنية يمثلها فى تعبيرها العلمانى حزب الوفد ويمثلها فى تعبيرها الاسلامى 
عناصر اسلامية ذات اهتمام سياسى وفكرى كالاستاذ محمد شاكر والشيخ 
يوسف الدجوى وغيرهما فى بداية العشرينيات ثم حركة الشيخ ماضى ابو 
العزايم فى اواسط العشرينيات ثم حركة الشبان المسلمين ٠‏ ثم استوت على 
سوقها بحركة الاخوان المسلمين التى بلورت هذا الاتجاه وحملته قيما معد . 
وهكذا نجد لكل وضع سياسى اجتماعن تقزيرين احدهما يجرى من خلال الفكر 
الديني الموروث والآخر ايَجَرَى من “خلال آصول الفكر الوافد , 

هذا اخطر ما يفلق هذه الامة الفلقتان اللتان نشاهدهما الآن ٠‏ كل تميل الى 
جانب قصقى :وا لإنفلاق كما تزى يَرْد امن الميقفامن الشريعة الاسلامية ومدى 
ما يعترف لهَا يه مر,الهيمثة على الشرعية العليَا على (الملجتمع فى هذه الديار . 
نحن روم لم شَمَل هذه الأمة وترميم مآ أنصد ع من أبنيتها وهياكلها . ونحن لا 
نبتغى إيجاد صيغة للتعايش فقط بين جماعات هذه الامة ؛ ولكننا نطمع فى أكثر 
من ذلك ٠‏ وهو ان نقدم صيغة للتلاقى بينها . وموضوع الشريعة الاسلامية هو 
ميدان الالتقاء اى الافتراق ٠‏ فعلينا ان نوليه أعظم الاهتمام . بحسيانه الشاغل 
الكبير الذى يتصل بالجماعة السياسية فى بلادنا . 

لقد جاهدنا عشرات السنين لنقيم الجماعة السياسية لدينا بصورتها الجامعة 
للمسلمين والمسيحيين ولكننا لم نتحلٌ باليقظة وروح الجهاد نفسها ازاء النظرة 
العلمانية ٠‏ فقد تسبب عن شيوعها فتق آخر بين العلماتيين وبين اسلامية 
المسلمين او التيار الاسلامى بعامة وظل هذا الفتق يتسع بالتباعد الحثيث الذى 
تتابعت حلقاته بين الاتجاهين وها نحن نصيح باهل الفريقين منبهين الى هذا 
الفتق ٠‏ والى وجوب ان يبذل اهل الفكر والسياسة ‏ كل فى ميدانه ما يستطيع 
من جهد لراب هذا الصدع وإقامة جسور الالتقاء وكشف الصصياغات الفكرية 
اللازمة له 

نحن ندرك ان الطريق الى هذه الغاية وعر ويحتاج الى جهد الرجال الأكفاء 

/8/ 
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الاشداء , ولكن لا مناص من سلوكه , ولابد من الخطو فيه ان بقينا مصسرين على 
الاستفلال والوحدة والنهوض . والآمر يحتاج الى نوع من الجراحات الفكرية , 
اقرارا عاما ومتبادلا للاصل المرجعى العام للشريعة الاسلامية كنظام قانونى 
حاكم يهيمن على الشرعية فى المجتمع ؛ واقرارا عاما ومتبادلا أيضا لحركة 
التجديد فى الفقه الآخذ عن الشريعة ؛ بما يثيت اصولها ويدفع أحكامها قى 
مجال الاستجابة لتحديات العصر الذى نعيش فيه .. ويقيم منها بصفة خاصة 
درعا يحمى الجماعة السياسية وترابطها بين المواطنين كلهم . واقرارا عاما 
ومتبادلا بحقوق المواطنة التى يتمتع بها الجميع وان اختلفت ادياتهم . 


© نكوين الذيار 
السيفسي الحضسارى 

انه من الخطأ أو من عدم الدقة أن نتصور ان هذا الشاغل الذى يشغلنا يتعلق 
بما يسميه البعض "الجبهة السياسية" . إنه أهم من ذلك وأخطر : لأنه يتعلق 
بتوثيق عرى التماسك فى بنيان الامة ؛ انه يتعلق برتق الفتوق فى قماش الامة 
لتقوى اشرعتها فى مواجهة الرياح اى انه يتعلق بتكوين التيار السياسي 
الحضارى الغالب فى أهتنا وادراك أصول المسألة الوطنية . وتشييد جسور 
العمل الوطنى العام . وحتى موضوع الجبهات السياسية الذى تنشغل به 
السياسات العملية للأحزاب ؛ والذى يتصوره البعض.قا يكفيه قدر مقدور من 
التوافق فى بعض المطالب السياسية والاقتصادية الراهنة أو المستقيلة , هذا 
الموضوع لا يكفى فى شأنه التقارب المؤقت فى بعض المواقف الجارية ؛ انما 
تلزمه بالضرورة درجة موققة من التقبل القكرئ والعقيرى(الكام منبكل من 
التيارات المعينة . وهذ ءا التنؤجة مل التقبل تقتظلى جهنا فَكَرَيَا ينؤام خواص 
التناقى بين الاتجاهات أَلَفَكَرَيَة الغالبة الْشَاغْلّة للساحَة الجماهيرية . ويغير هذا 
الجهد الفكرى فان كل ما يقال عن الجبهات فى أى من المجالات لن يعدو ان يكون 

يبدو لى ان شيئا فى هذا الصدد لا يتحقق الا بالجدل وبالحوار بين 
التيارات الفكرية ذات الذيوع فى المجتمع . وهو حوار وجدل قد يسميه 
البعض "صراعا فكريا" بحسبان أن كل جدل صراع ٠‏ وقد لا نعترض على 
التسمية ان كانت متداولة ٠‏ انما الاعتراض كله آلا يتحول الجدل الى "حرب 
فكرية" بين التيارات الوطنية ذات الذيوع فى المجتمع , والشرط كله الا تعنى 
كلمة "الصراع" بالضرورة معنى التنافى والتغالب ولايضاح هذه التقطة يمكن 
ان تستعين من ألفاظ السياسة لفظى "التسوية" وى الحرب" ؛ لبيان الاسلوبين 
الغالبين فى عمليات الحوار والجدل الفكرى . 

فالحوار الذى يتخذ اسلوب ”التسوية الفكرية" غايته التوفيق بين وسيلتين 
تستهدقان غاية واحدة ٠‏ اوبين مصلحتين يمكن الجمع بينهما واستبقاؤهما معا , 
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او استبقاء الأكثر من كل منهما . قهى مبادلة للراى بغية الوصول الى تسوية 
واتفاق . 

وهذا الهدف يقتضى استطلاعا دائما لوجهات النظر المتعارضة ٠‏ وان يعايش 
كل جانب تفصيل الهموم الفكرية للجانب الآخر وان يتفهم شواغله : ويحاول أن 
يدرك المنطق الداخلى للرائ المشلاف ؛ ويماول ان يتعرف على التوظيفات 
الفعلية لذلك الرأى في ظروفه الواقعية الملموسة . وهو يقتضى من الأطراف 
المعنية محاولة جرد المحتويات التطبيقية لكل فكرة نظرية وبيان المفاد الواقعى 
لكل فكرة مجردة ٠‏ او تطيل كل فكرة الى عناصرها التطبيقية ؛ ثم مقارتة ما لدى 
الأطراف المتحاورة قى هذا الشأن . 

وبهذا الاسلوب تظهر نواحى التطابق وجوانب التوافق ٠‏ كما تتبدى وجوه 
التنافى ومجالات التعارض . وتستبين المساحة الوسطية التى يجيز كل من 
الأطراق المتحاورة لغيره ان يختلف معه بشأنها دون شطط . وكل ذلك يكشف 
عن القدرة الفكرية لكل طرف فى ان يستوعب عناصر من الطرف الآخر ويتخللها 
فى مواده ويجدلها قى نسيجه. 

فى الفترة الزمنية التى تدور حول اواخن السبعينيات واوائل الثمانينيات ؛ كان 
الرجاء قويا ان يجرى الخوار على هذ! المنؤال . وكانت اوضاع البيئة الفكرية 
والثقافية والسياسية تساعد على اتنتعاش هذا الرجاء . ولكن حدث بعد ذلك فى 
الأعوام التالية ان تحول أسلوب الجوار بين الأطراف المعنية الى ما يمكن تسميته 
“"الحرب بالفكرية” ؛ 

نحن لا نتتبع أحداث هذه الفترة . ولكنها فيما نعلم جميعا , هى فترة منّ 
استعمارى كبير أتى زاحفا بعد انكسان ثورة ١7”‏ يوليه , وهى فترة «١‏ كامب 
ديشيد » فى السياسات المصرية والعربية . وهى من جانب آخر فترة تيلور 
المعارضة السياسية عن تيارات شعبية , ومنها ظهور المعارضة السياسية 
الاسلامية فى العديد من التنظيمات والتوجهات الفكرية . وهى الفترة التى 
بدات التبارات المختلفة تتعرف على بعضها البعض لتحدد نواحى الاتفاق 
والتقارب ووجود الاختلاف والتباغد , وهى الفترة التى بدات السلطات فيها 
تستشعر الخطورة من تقارب تبارات المعارضة السياسية على الصعيدين 
العربى والاسلامى العام والخطورة من جو التفاهم العام الذى بدا يتبلور 
ويسود فى مواجهة سياسات ١‏ كامب ديقيد » . 

فى ظل هذه الاوضاع تفجرت الحرب العراقية الابرانية , واستمرت 
وتطاول امدها الزمنى يدم يسيل على الجانبين , تغوص فيه وتختفى 
محاولات التقارب والتلاقى بين جامعتى الاسلام والعروبة . وفى ظل هذه 
الأوضاع تعمقت الحرب الطائفية فى لبذان ليغشى غبارها المتناثر العيون 
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فلا يبين عدو من صديق . ثم فى ظلها ايضا اصطنعت المعارك الفكرية 
و السياسية الداخلية ضد الشريعة الاسلامية . واتخذ هذا الهجوم مجالا له 
فى مسالة « الحدود الشرعية ء و حقوق المراة ٠‏ ثم ارتقى بها الى قضيتى 
« الربا » و« حقوق غير المسلمين » . وحرب الخليج كانت تضرب فيما 
تضرب التقارب الاسلامى العربى , وقضايا الحدود والمراة كانت تثار 
بطريقة تباعد بين التيارات الاسلامية والتيارات الوطنية الأخرى . 

يمكن هنا ان نتذكر كلمة ماوتسى تونج زعيم الصين عن التناقضات 
الثانوية التى يساء التعامل معها فتصير تناقضات اساسية . وقد حدث ذلك 
فعلا فى القضايا التى نشير اليها هنا . واذا حاولنا العودة الى رؤيتنا فى 
فهل يمكننا أن نسيغ ما نشعر به الآن ونراه طبيعيا وعلديا . هل 
يمكننا أ نسيغ ان بات الفيصل بيننا هو الموقف من حرب الخليج وليس 
الموقف من ٠‏ حروب السويس » . هل نسيغ ان قضية فرعية فى قانون 
الأحوال الشخصية لا تمس من قريب وضع المرأة تتقدم لتصير مجال الطعن 
فى الشريعة الاسلامية وتحظى بكل ما حدث من ضجيج وحدة ؟ على اننى لا 
اظن ان السبب يعود الى محض الخطا أو سوء التعلمل ؛ انما بعود فيما 
اتصور الى عزم مسبق للايقاع بين التيارات الوطنية بعضها البعض . 

بهذا صار الجدل يجرى على اسلوب « الحرب الفكرية » ومن مظاهر ذلك 
ولوازمه غلق الحدود الفكرية بين الأطراف المتصارعة , ومنع تسرب افكلر 
كل طرف الى الطرف الآخر , ويجرى ذلك باتخائا موقف المدافعة الفكرية 
والتقيض عن اراء الآخرين ورفض تمثلها واستيعابها . ان من عالج مهنة 
المحاماة يستطيع ان يدرك خصائص هذا الموقف الفكرى حديث يكون 
الواجب ان ادفع را الغير لا ان اقمئله ,'وحيث يتعيّن ان,ابذل الجهد 
لتكوين « اجسام فكرية مضادة » للرآاى الآخر . 

وان من خصائص هذا الموقف الفكرى المحَارب أن يمتنع على كل طرف 
تمثل المنطق الذاتى للارف الآخر وهمومه الفكرية والزاوية التى يرى منها 
الواقع . كما يمتنع عليه محاولة تفهم السياق الداخلى لأفكار الطرف الآخر 
ولراته . 

© وجوه الخلاف 


هنا ينصرف الجهد لا الى البحث عن مجالات الالتقاء او التقارب ٠‏ ولكن الى 
التفتيش عن وجوه الخلاف ٠؛‏ والتركيز على هذه الوجوه بحسياتها « الحدود 
الفاصلة ». وثمة حرص لا على الاعتراف بنواحى القوة لدى الطرف الآخر ٠‏ ولكن 
الحرص على التتقيب عن نقاط الضعف والعمل على توسيعها والنفاذ منها 
والتشنيع على الخصم بها . وثمة بحث عن امراض الطرف الآخر ؛ لا لمداواتها 
ولكن للطعن عليه بها ومحاولة اغتياله منها . وثمة حرص على تضخيم الذات 
وتضميف ما يقوى الغير ٠‏ ويهذا ينشا تلازم حكسى بين مأ يفيد الطرفين , وما 
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يضر بهما وضعفه قوة لى والعكس على وجه التلازم والحتم ٠.‏ وفى النهاية فى 
وجودى تصفية له وابادة ولا مش . 

لذلك فين الجدل هنا ينتقل من ساسة الأفكار الى حراس الحدود الفكرية , 
وينشط رجال الأمن الفكرى يجويون خلال الديار مفتشين عن كل ما يتعاطف مع 
الطرف الآخر فيقصونه ؛ دعما وتأكيدا للمفاصلة الفكرية والقطيعة بين الاطراف 
المتصارعة ٠‏ وحذر أن يقوم بين اى فريق من يتعاون مع الفريق الأآخر أو يكون له 
فيه رأى يخالف ما تفرضه الحرب من أحكام . 

هذه المفاصلة تفرض على كل فريق أن يسحب ٠‏ الجنسية الفكرية » عن 
المتعاونين مع الطرف الآخر ويخرجهم من حظيرته ويجرى ذلك بطريقة التاكيد 
على وجوه الخلاف وتضخيم وجوه الخلاف مع هؤلاء ومن هنا تسقط الحلقات 
الوسيطة . وتنمحى مجالات التداخل التى كان يمكن أن تقوم بدور فى التقريب 
بين الأطراف المعئية » ومن ثم تزداد المجائبة والمجافاة ؛ يحرسها الشك وسوء 
التأويل . ومن ثم تتخذ التميزات الفكرية وضعا متنافيا لبعضها البعض على 
الجائبين . 

أما ما لم ينميرمن الحلقات الوسيطة بين الاطراف المحارية فتتغير وظيفته , فلا 
تعود- مجالا للتقارب والتفاهم وتبادل الرأى ولكن.تتخذ منها الاطراف المتضارعة 
مجالا « للتجسس ٠‏ الفكرى على الطرف الآخر . كما تستعمل اراضى الدول 
المحايدة فى الحروب . وتنشط مراصد استطلاع التوجهات الفكرية للاطراف 
المعنية , يجرى هذا الاستطلاع لفهم التحصيينات الفكرية للطرف الآخر , وما 
يعده من اسلحة واإستدكافاث جديدة ٠‏ ويجرى اكتشاف كل !ذلك ليضرب فى 
المهد قبل ان يشب وينهر ويتكامل ٠‏ او قبل أن يشيع بن الناس ؛ كنا يجرى هذا 
الاستطلاع لاعداد الاسلحة الؤاقية والأمصتال المضادة االذزاسة كيف يمكن 
افساد الافكار الجديدة المضادة أو خروجها عن مسارها . 

لقد بلغ من حدة المعركة القائمة الآن . ان خصوم الماركسية من العلمانيين 
المعادين للحركة الاسلامية صاروا لايمانعون من استخدام الفروض الماركسية 
النظرية وتطبيقاتها كسلاح ضد الفكرية الاسلامية وذلك من باب استخدام الضرر 
الأهون لدفع الضرر الأكبر ٠‏ ومن باب الاستعانة بقوة الضعيف لضرب القوى . 

بل من حدة هذه المعركة ان صارت هى المعركة الحاكمة لغيرها , ترهن لها كل 
الموارد وتحشد لها كل الطاقات . ومن هنا برزت قضية ٠‏ مسكن المرأة » مثلا عن 
قضية شعب اففانستان وصار تصنيف القوى السياسية لا يجرى على اساس 
الموقف السياسى الاجتماعى من القضايا الوطنية الشعبية ذات الالحاح ؛ ولكنه 
يجرى على اساس المرقف القكرى المجرد من قضية ٠‏ الاسلام والعلمانية » . 


الفكرى المستعملة الآن فى الجدل العريى . 
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سن الزى يلب الام ؟ 


ومن الزى يحمى وبائقنا التارككية 


نقام : د . جالال السيب 


كناية التاريخ معركة وموقف اجتماعى وسلاح عؤش »تستخدسه 
القوى الاجتماعية والاحزاب والفئات السياسية في محاولة لتثبيت 
مواقعها والنيل عن خصومها فى «ساحة الصراع السياس » فكثيرا 
ما تحتاج المواقف السياسية الى الخلفية التاريخية التى تدعمسها 
وتساندها ؛ لانها لبست منفصلة أو معلقة فى راغ , بل هى فى 
المنهاية محصلة أحداث ومواقف اجتماعية وتاريخية ٠‏ 


وقد أدرك اللمستعمرون ت.هنذ 

الموجات الاولى للاستعمآز ات 

اهميةالتاريخ وخطررتهفىتكوين 
وعى الامع وأاستلزاعة لنقضتها, فكانت 
عمليات النهب والعرقة للأثار القديمية 
والمخطوطات والوثاثق التاريذية :زالقى 
عانت متها المنطقة الخرّبية أدنذا القتّرن 
والستشرقين : والى جانب عمليسات 
النهب : بسحب المصادن وعواد الكتابة 
المستعمرين لتزييف ااتاريخ ؛ وقى عصر 
عانينا من هؤلاء المؤرخين الذين داروا 
قى فلك الاستعمار , والؤرخين الذين 
استاجرهم الملك فؤاد لكتابة تاريخ آسرة 


الكتاة التاريفية ووجد فى كل فترة 
من فترات تاريخنا الحديث والمعاصى مهن 
تصدى لتزييف التاريخ , وداقع عن 
الحقائق والتؤم بالامانة التاريخية , 
والى جانبهم وتف بميض الملؤرخين 
الاجائب + 

ومع تطؤر المجتبع وتغير الشروف 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
تبرز ‏ فى فترات -. الدعوة لكقابة 
تارِينا القومى » واعادة كتابةالتاريخ. 
أو النظرة الجديدة لتاريغنا » والحفاظ 
على وثائقنا التاريغية ٠‏ يعزز مذه 
الدعوة ظهور وثائق جديدة أى مذكرات 
سياسية , قد تجلى بعض ماكانغامضاء 
ألى تؤرخ لفئات وقوى اجتماعية لهم 


سحمد على ؛ متجاهلين دور الشعب تكن مطروحة على بسسساط البحث 
المصرى في صنع تاريخه » وكما عجز التاريخى ٠‏ 
الاستعمان عن احكام سيطرته وتنفيذ ومنذ اكثر من ربع قرن من للزمان» 
مخططاته كاملة أمام نضال الشعب وفى بداية الستينيات » صرحت قكرة 
الصرى , فقد عجز عن السيطرة على اعادة كتابة التاريخ بين بحض اساتذة 
9 
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التاريخ الحديث بجامعتى القاهرة وعين 
شمس وتلاميذهم من الباحثيزو المهتمين 
بالمدراسات التاريخية » هن خلال 
لقاء اتهم مع هن كانوا على قيد الحياة 
هن الذين ساهموا فى تنظيمات شورة 
5 السرية , ومنهم على سبيل!كثال: 
حسيتى الشنتناورى د عيد الفتاح غنايت 
عبد العزيز على الماج احمد جاد 
الله ٠‏ ومن الذين شاركوا فى الحياة 
السياسية من اقطاب الاحزاب السياسية 
قبل ثورة 7؟ يوليي 1105 وتبلور 
الموقف فى مشروع اعده الدكتور محمد 
ائيس والدكتور احمد عبد الرحيسسم 
مصطفى: ولكنه وئد اثر مقابلتهم لوزير 
الذقافة فى ذلك الوقت ‏ الدكتونى ثروت 
عكاشة , والذى صدمهم يقوله : «١‏ ان 
تاريخ ممر الحديث يبدا بنورة 79 
يوليو 5019 » ٠‏ 

وعكف آاساتذة االتازيغ علخ اتتحاكهم 
وحاولوا تنفيذ مشروعهم من خ لال 
الرسائل العلدية التي كانرا يفن 
عليها ٠‏ وان ظللؤ! تؤاقلين لتتفيدق 
المشروع + حفاخنا على الوثائقالتاريخية 
ولجمع المذكرات السياسية المتناخرة ٠‏ 

وقى غام 1977 وفد الى مضي طالمب 
عن جامعة دارقارد جولد شميت - 
لدراسة الحزب الوطنى بزعامة مصطفى 
كامل ومحمد فريد ٠‏ وعرف بين اساتذة 
التاريخ الحديث أن هذا الطالب اطلع 
على مذكرات محمد فريد واكثر من هذ! 
يطلع عليها أحد من اساتذة التاريخ 
الحديث أو الدارسين ؛ وكتب الدكتور 
محمد أئيس مقالا +جريدة الاهفرام - 
يونيي 19717 . ناشد فيه وزير الثقافة, 


51: 
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التدخل لحماية الوثائق التاريغية 
والمذكرات السياسية سن التسرب الى 
خارج الوطن ٠‏ وذلك اعمالا للقانون رقم 
5 لسنة 1955 الخاص همانشاء دار 
الوثائق التاريخية القومية ٠‏ وتعطى ‏ 
المادة السايسة من القاتون ‏ الحق 
للوزير فى .حخلر خروج الوثائق الهامة 
من البلاد أو التصرف فيها 4 وقد 
استجاب وزير الثقافة الدكتور عيد 
القادر حاتم فى ذلك الوقث الى نداء 
الدكتور أنيس وأصدر قرارا وذاريا 
رقم 579 لعام 1177 قى 595 يوثيسى 
باعتبار أن الذكرات السياسية الآتية 
ذاتث قيم للتاريخ القوعى وشى : 

مذكرات معد زغلول ‏ عحمد فريد 
مكرم عبيد ‏ عبد الرحمدن فهمى . 
فخرى عبد الثور ‏ محمد على علويه, 
ثم أضيف الى هذه المذكرات» مذكرات: 
محبدااكامل سليم إسماعيل صدقى - 
الدكتون محمد حسين عيكل ٠‏ 

وأودعت هذه ااذكرات دار الوثائق, 
واستلاع. المياحثين الاطلاع عليها لاول 
مرت »© 

وشكلك وزارأة الثقافة لجنة خاصة 
بمشروع, إعادة بكتابة تاريخنا القومى . 
ألا انها بحكم تشكيلها كانت عاجزة 
عن الاستمران.» ويكقى أن نشير الى ان 
أحد أعضائها وهو المؤّْرخ الكبير عبسد 
الرحمن الرافعى كان يصيرح داثما بانه 
ضد هذا المشروع * 

© نشاط ملحو يل 
وتفر مفاحيء 

وفى عام ١137‏ أعيد المشروع مسن 
جديك » وتحس هذه المرة الدكتورثروت 
عكاشة وزير الثقافة فى ذلك الوقت , 
وشكلت لجنة جديدة وبدا المشروع يآخذ 
شكلا عمليا ٠‏ فقد أنثىء مركز وثائق 
وتاريخعصر المعاصر عام/11" 11 باشراف 
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الدكترنر محمد أنيس ٠»‏ تابعا للوزارة ٠‏ 
وضم مجموعة من الباحثين عنهم من 
حصل على الماجستير والدكتسوراة » 
مستفيدين فى رسائلهم بما لدى المركز 
من وثائق ٠‏ وشارك فى المركز آساتذة 
ومدرسو التاريخ الحديث باشرافهم على 
مجموعات الابحاث ؛ وقد بدا المركن 
عمله فى حصر الوثائق وآماكن وجودها, 
وفى الاجتماع الاسبوعى كان يقدم كل 
باحث ها أنجزه وما قابله من عقبات, 
ثم بداتالى جانبعملية حصر الوثائق, 
عملية الاتصال بالشخصيات التى لعبت 
دورا فى تاريخ مصر وتسجيل ما لديهم 
فؤاد سعراج الدين عدة ساعات , كما 
رار المركن فى بداية نشاطه مجموعة من 
المؤرخين العرب والاجانب والتقلوا 
بالباحثين والقى الكثير هنهم محاضرل» 
عن تاريخ الشرق الاوسط وتاريخ محصر: 
ومشكلة الوفائق المصرية الَفََاصَرَة . 
وكانت اصدارات المركز الاولى : كتاب 
فؤاد كرم » وكتاب..حادثةإدنضشواى 
للدكتور جمالالدين| المسلك ٠‏ واطاقيةٌ 
رودعءن 156 الدكتودن محصيول مد 

وقى حرب آاكتوبر 15177 ذهب الباحثون 
وأسانذة المركز الى السويس وسجلوا 
احداث الحصار والمقاومة من الاشراد 


د . شروت عكاشة 


أرشيف الشارخ 


العاديين واللسئولين والشخصييات التى 
لعبت دورا بارزا ٠‏ 

وقد انتقل امركز من مكانه بالجيزة 
الى الهيثة المصرية العامة للكتاب , 
وبانتقاله أصبح جزءا هن ادارات 
وأقسام البيئة وبدات ازمات المركز 
تتوالى وان كان قد أصدر أعمالا تاريخية 
هامة كانت معدة من سنواتمثل رسائل 
مصطفى كامل وأوراقه وعذكرات محمد 
فريد وغير ذلك هما صدر عن المركز , 
كما صدرت عن الركن ساسلة د خصو 
النهضة » التى يشرف عليها الدكتور 
يونان لبيب رزق * 


© أازمات وتدهور ! 


هذه مقدمة سريعة للوصمول الى 
القضدة الهامة التى أثارها الاسسستاذ 
تح .حجازى قى مقاله : ه من الذئ 
يكتب التاريخ ؟ » والذى نشي فى العدد 
الماضى عن مصيلةلة «١‏ الملال »., 
ونحن نتفق تماما مع ها جاء بامقال » 
ونري أنه يتقديم الاسباب الموضوعية 
لاعقراخله أعلن اشراف الدكتور عبد 
امعظيم رعضبان, على مركن وثائقوتاريخ 
دمر المعساصر ء فقد اثار نفس 
الوقت قضية مركن وتبعيته لبي الكتاي 
وان لم يتعرض له الكاتب » لكنه بب 
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7 
جاء قى مقالمه فتح بابا ظلل موصدا 
لسنوات طوال ٠‏ وحرك قضدسية يدور 
الهمس .حولها ؛ وتحن نطرح ها فى 
الضوء نناقشتها , وهى قضية ركز 
التاريخ » والتى تركها معظم المؤرخين 
واساتذة التاريخ أو تناسوها » أو 

فضلو! الابتعاد عنها ٠‏ 

غالمركز يعاني من ازمات وتدهور منذ 
حوالى خمسة عشر عاما » وتفاقم 
الوضيع فى الشوور الاخيرة » 
وها نشر قى الصحف والمجلات القومية 
والحزبية وما كتبه الباحثين 
بالمركز من مذكرات يؤكد ما نقوله ٠٠‏ 
وهأ نشره الدكتور هبد العظيم رمضان 
فى مجلة أكتوير دليل آخر على وجود 
الازمة , وفى راينا أن ها ينساقش أو 
الذى حوله المراع ليس جوفن أزيية 
المركز ولكنها ازعات نتجت عن وضسع 
المركز وتبعيته لهيئة إلكتاب م واأصيمت 
هناك مشاكل ادازية وماليةا معقّندة 
واختلط الأمر بين الموظف/ؤالب لا حث 
بالمركز الامر الذى يعانى, منه اليااحثون 
الجادون» وقد ندات آزعة هركز التارمخ 
عنذ أن أصيح ادارة من احدى ادارات 
هيئة الكتاب » وفى غياب مشرف على 
المركز أو لجنة اشراف , فالد 
موظفون تحكمهم لوائح هيثة الكتاب » 
حتى بلع الاهر أن تولى هنصب مدير 
مركز التاريخ كبار الوظفين بالهيئفة 
والذين لم يعرف عنهم أن لهم ملاقة 
بالتاريخ ؛ منهم من كان حسئولا عن 
النشر بالهيئة » وآخر غنان ومسثولعن 
الاعلانات بالهيئة » وبالصدفة هما هن 
وبالطبع نحن لا تلومهما ؛ ولا يقلل 


6 
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توصيفنا لوظائفهما من احترامنا لهماء 

كما أن قرار رئيس مجملس ادارة 
الهيئة المصرية العامة لملكتاب بتشكيل 
لجنة للاشراف على المركز برئاسسة 
الدكتور عبد العظيمرمضان مرتسلطاته, 
ويتضح هنا الخلل ٠‏ فعلى أى اأساس 
يستطيعم أى رئيس مجلس ادارة لهيئة 
الكتاباختيار مشرف على مركن التاريخ 
وهل مركز التاريغيتطبق عليه ماينطبق 
على الادارات الاخرى كالمطابع والنشي 
والعلاقات العامة والتوزيع ٠٠‏ ى -. 

لذلك لم تكن صيدفة أن رفضى اعضاء 
اللجنة الانضمام اليها أو الاستمران 
فيها , استمرارا لعزوف معظم اساتذة 
التاريخ الحديث عن المشسسساركة فى 
المركز ٠‏ 


© خطا ١‏ القرار 


فمركز التاريغ يحتاج اليوم الى 
دراسة شاملة لكافة اأوضماعه عمسن 
خلال اجتماعموسعالسؤرخين والمفكرين 
واأساتذة التاريخ الحديث 0 تطرح فيه 
الآداء كل يصفّح المركز مركزا علميا 
جقيقيا ». على حبلة داشة بعمراكقلنن 
الابحاثش العلمية فى حر وخارجها 0 
وعلى صلة دائّمة بأقسصسام التاريخ 
بالجامعات 0 والجمعية التاريخية »على 
أن تكون لجنة للاشراف على المركنز من 
أساتذة التاريخ الحديث الذين عرفوا 
بموضوعيتهم وبعدهمعنالتهزب السيامى 
حتى لا يستئسر نشاط المركز لملخقدمة 
غرض سيامى أو خدعة حزب بعينه , 
وعلى أن يكون للمركز استقلاليته ب 
خارج هيئة الكتاب ب مركن مستقلتابع 
لوزارة الثقافة » ونذكر أنه فى عسام 
5 عند تشكيل أول لجنة لشروع 
كتابة التاريخ , طرحت قضهية الاستقلال 
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هذه , وصرج الدكتور حاتم وزير 
الثقافة فى ذلك الوقت « بأن الوزارة 
آما الناحية العلمية فسيختصن بها 
العلماء » ٠‏ 

وسيكون على راس جدول اعمسال 
لجنة الاشراف 2 اذا قدر لها أن تتشكل 
تَ التحقق ا - الا 
به الباحثون فى المنويس 1 

ولتوضيح الخطا فى القرانر الذى 
صدر باشراف الدكتور عبد العظي 
رمضان على مركز التاريغ ب بمسرف 
تشير ألي موق الذككوى: ونضان مين 
المركز منذ سئوات طوال ٠:‏ كما سثشير 
الى مواقف أخريى لتكون اوتنا فى 
اظهار الخطا فى القرار وسيب 
الاعتراض عليه ٠‏ 

© مذكرات لبعد إزغَول]: جلا ني 
مقدعة هذكرات سعد زغليل التى حقتها 
الدكترر عبد ألمشليم رهضان صفحة 14 
ما يلى : « على آنى اشترطت أن يكون 
تحقيقى لمهذه المذكرات بعقد خاص هع 
الهيئة . لتجنيب هذه المهمة الجادة ها 
قد اجد من متاعب » كما اشترطت أن 
أختاى بنقمى مجموعة منالباحثين الذين 
يتعاونون معى , لتوقير الغ سيان 
المرحوم صلاح عبد الميور لذلك , 
كما استجاب الصديق لمعى ين 
عام الركز فى ذلك المين ٠ ٠ ٠‏ 

أى أن الدكتور رمضان تجنب مركز 
التاريخ تماما وكأن عقده مع هيكة 
الكتاب ٠‏ ولم يحدث هذا فى مذكرات 
محمن قريد أي رسائل حصطفي كامل 
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أى هذكرات عبد المرحمن فهمى ٠‏ 
© مذكرات مصطفى التنحصاس : 

والتى أشار اليها الدكتور رمضان ف فى 
جريدة الوفد  ١5‏ هايى 41ةؤا ب 

جر فح .د النيلة. فمية ريدن لتر ! 
01 كانت مفاجأة كبيرة لئ حين كلع 
0 زائرا وجامعة أنسن فى 3 
لوجي فأتيكيوتيس ٠‏ ولك انما 
ليففى الى بخير هام في وجود بعسضن 
صفحات هن مذكرات معصطفى الفحان 


تسيتها اليه » وكان مما قاله 7 
الاكرات معروضة للبيع مقابل عشرين 
الف جنيه استرلينى » ٠‏ 

ثم يصل فى مقاله الى أثه تاكد من 
فؤاد ممراج الدين بان بعض هذه 
المذكيرات لديه » واعلن فى نهايةالمقال: 
وقد يسعد القارىء أن يعلم أنه 5 
الاتفاق بينى وبين فؤاد سراج الدين 
على تدقيق هذه المذكرات فى أقرب 
فرمية ؤتشرها تياعا فى جريدة الوفد 
ان شاياالله ي١*‏ 

وهنا نتساءل هل اختاد الدكتور 
رمضان فوقف الؤرخ المحافظ على 
الوثائق والمذكرات السياسية تدعيما 
لركز التاريخ » أم اختار موقفا حزبيا؟ 

ألم يحرك المؤرخ فى داخله السؤال 
الى لندن ؛ ألم يكن دوره العمل على 
حمايتها وهر يعرف القانون الذى يتيح 
لوزير الثقافة عدم خروجها عن عصبر 
وايداعها دار الوثائق » وبذلك كن 
الذين قامو!ا بدررهم فى مثل هذا الوق 
منذ زيم قرن 1 

وئحن هنا نناشد وزير الثقافة 
التدخللمماية مذكرات الزعيم حصطفى 

51/ 
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الوفائق لتكون تحت يد الياحثين , 
وذلك باستخدام المادتين السادسة 
والسايعة من القانون رقم ١55‏ لمسنة 
414 ووالذى حصلت دار الوثائق على 
الذكراث السياسية بمقتفماهما عام7, 
فمذكرات النصاس ليست هلكسا 
لفرد أى لاسعرة أي لحزب وهى ليست 
قشسية شخصية بيلق هى 
جزء هن تاريخنا القوهى ويجبايداعها 
آي حسورة منها فى دان الوثائق لتكون 
تحت يد البساحثين حتى لا تختفى 
صسفحات كما حدث فى هذكرات سعد 
زغلول ثم يحققها بعد ذلك الدكتسور 
رمضان وينشرها الوفد كما يريد ٠‏ 

© اخقاء الحقائق : فى كتسايه 
« مذكراث السياسيين والزعماء قى 
حصر » تحدث الدكةونيرحضان:عنالنين 
أخفوا يعض الحقائق + وضغزب عقلا 
بعدم اشارة عبد الخائق فريد د ابن 
الزعيم محمد فريد - الى ها سيق نشىءة 
حن مذكرات وإلده فى حجلة « كل شىء 
والدنيا » ويقول الدكتور رمضسان 
« ولكنه بسبب غير معروف أخفى هذه 
الحقيقة » ٠‏ ., 

وفى صفحة 55 هن الكتاب يقول 
الدكتور رمضان «١‏ على أته لمم يكد 
يتسرب حصول بعض الهيثات العلمية 
الاجنبية علىصورة مناأوراق محمدفريد 
حتى آثاى ذلك بعض اساتذة التاريخ 
بالجامعات الذيننادوا بضرورة استيلام 
الدولة على الوثائق والمذكرات الخاصة 
بتاريغ ممصي امعاصي الموجودة فىحوزة 
ورثة من شاركوا فى صنع الاحسداث 
514 


أرشيف الشارخ 


بالاسثتاد الى القران الجمهورى اذى 
صدر عام 1١5954‏ بانشاء دار الوثائق » 

وهنا نجد الدكتور رمضان « كسيب 
غير معروف اخفى الحقيقة » فاأشضار 
الى « بعض » الاساتذة ثم اكد صفة 
الجمع بقوله ١‏ الذين » وهو يعلم جيدا 
انه استاذ واحد + والذى قال عنهة 
الدكتور رمضان ؛ فى صس الطبعة 
الادلى من كتابه: تطون الحركة الوطنية 
فى حصي سئة 1١518‏ 1971 » والذى 
هيدر عام 14 ده طوال السئوات 
الست الطوال التى استغرقها اعداد 
آنيس اسيتاذ! ومعلما فحسب ؛ بل كان 
هاديا مرشد! ورقيقا كبيرا 0 ولم يكن 
صاحب هذه الرسالة الدكتون ححمد 
أتيس تلميذ! محسب » بل كان حتاثرا 
موّتما ٠٠‏ بل كان امريد » ٠‏ 

واذا كان هن حق الدكنور رهضبان 
حذف هذ! الاهداء فى الطبعة الثانيية 
من الكتاب فين حقنا أن نشير الى ها 
حدث ونستنتع الدلالات » خاصة انه 
فى_الطبية' الثاني من كتاب ٠‏ الصبراع 
بين. الرفد .والعرش ؛ كتب أضلدء 
الطبعة الأوللى تحمل أى أهدام !1 

ولن نستطرب فى رمسسد هواقف 
الدكتور رعضان أو فى هتاقشية حوقفه 
السياسى» بل ستقف علد موققه! لنناقض 
من ثورة كوليو ١5407‏ ؛ وموقفسه 
المتناقض أيضا بالنسبة لحزب الوفف , 
وذلك للتدليل على خطا القرار المسادر 
باشرافه على مركز التاريخ , 
لا يكون المركز فى خدمة « الاتشقاقا 
الاخير » من حزب الوقد ٠‏ 

اكوقف هن ثورة "اا يوليو ١565‏ : 
فى كثاب « المسراع الاجتمسساعى 
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والسيامى قى همصر ‏ منذ قيام شورة 
1" يوليو 1105 الى نهاية أزمة عارس 
4 »> يقول البكتور رمضسان فى 
مقدمة الكتاب ‏ صدر عام 710 
« وكاتت الفترة من يوليو ؟0 آألى عارس 
54 ذروة الدراما الاجتماعية 
والمبياسية ‏ حيث اذ الصولجان 
السياسى الذي ظل فى يد | 
البرجوازية الكبيرة في الفترة السابقة 
ينتقل الى يد ثواى يوليى 1101 لينتقل 

بدوره بعد ذلك في حركته المحتومة الى 
يد الطبقات الجماهيرية عير التحولات 
الكبرى الديمقراطية والاشتراكية على 
مسيرة الثورة ٠‏ ولكن القارىئء قد 
يلمس اتنىكنت موزعا بين التعاطف مع 
الثورة والتماطف مح القوى الأوبرااية 
التى لقيت حصرعها على يد الثورة * 
على أن هذا التعاطف كان اشبه بوقفة 
تابينية المريض عزيز مات وكان همسن 
الافخهل أن يموت ١ما‏ تعاطقى 
الثورة فقوهى يتمثل قى | 
القكرى العام للدراسة الؤيدة 
لاثورة واستمرارها ."وها التعاطفا 
نابع من ايمان عميق بحركة الشفاريخ 
واتجاهها المحتوم الى الاأمام . 
وللانصاف. فانه نابع ايضا هن آننى 
اكتب هذه الدراسة بعد تيف وعشرين 
عاما عن الثورة , اى يغد أن شاهنت 
التحولات الديموقراطية والاشتراكية 
العظيمة التى احدثتها فى تربة البلاد 
الاجتماعية والاقتصسادية , هذا الوقع 
التاريقى ١‏ الذى اكتب هنه قد اعطاتى 
التقممية الليبرالية والاشتراكية التى 
التفت حول علم الليبرالية فى الفترة عن 
5 الى 15954 وهى تظن أنها تقف 
ضد دكناتورية عسكرية لا ثورة حقيقية 
في ذلك الحين كان موقع هذه القوي 


أرشيف الشارخ 


لا يتيح لها رؤيية اي حتى التنبِيٌ 
بالتحولات المسياسية والاجتصاعية 
الثورية العظيمة التي تمت على يد عبد 
النامر : كمي احتكار السلاح ‏ تاميم 
فناة السويس - ذورة القومبة العربية ‏ 
تطوير الاصسلاح الزراعى قرارات 
يوليي 151١‏ الاشستراكية والقرارات 
المكملة ليها ٠٠‏ الخ , ٠‏ 


والكتاب يقف مع ثورة يوليو ؟19١1‏ 
ضد جميع الاحزاب بما قيها الوفد 
« لم يلبث مجلس قيادة الثورة أن تحدى 
النحاس فى شعبيته فى الوجه البحرى 
وفى بلدته سمنود بالذات »٠ع‏ ويضيف: 
مور جد ا 
فى حياته ٠‏ قوى ثورية عن نوع 

اس ل نوين م ل جم 
يحققها فى تاريقه » ٠‏ 

فهل هن المعقول بعد نشر هثل هذا 
الكلام ‏ وهو قليل هن كثير - ياتى 
الدكتور رعضان بعد ذلك ويهاجم شورة 
يوليو فى كل انجاز هن الانجازات التى 
عددها .ويس لالوقف بالدكتور رهضان 
أن يقول عن الثورة التى تعاطف معها 
والقناد 'ئما. حققته + أن يقول عنها : 
٠‏ ثورة يوليو التى ابتليت بها البلاد » 
( 11 يونيى 41 عجلة اكتوبر ) * 
لقد اخطا الدكتور عبد العظيم 
رمضان » صاحب ٠‏ تطور المسركة 
الوطنية فى مصر  »‏ ثلاثة كتب - 
يمواقفه السياسية والفكرية الختلفة 
والتناقضة ٠‏ وخلط كثيرا بين التاريخ 
والسياسة والمصحافة والواقف 
الشخصية » وغيب حسه بالتاريخ » 
ونعى بعض كلماته والتى نذكره يسطر 
واحد منها : «٠‏ المؤرخ موقف فكرى ومن 


هذا الموقف تكتسسب كتابته التاريخية 


اهميتها او عمع آهميتها + ٠‏ 5 
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جاعوا وقت الضحى , 
الضابط والعسكرى 
والخفيران 2 كان اليوم 
هو الجمعة الموعود , 
طلع اليوم من بطن كل 
الليل , وشقشق من ندى 
الفجر , ولم يصل غياره 
الذى يتسلم العمل منه , 
صهين ١«دياب‏ ابو 
حزين ٠‏ ولف سيجارة من 
علبة الدخان المصرية , 
زرد ؤردة الشاى . 
نار الحطب الذى يجمعه 
من الغيطان التى حوله . 
ودفس زر بطاطه فى النار 
المصهرجة . يسند به 


١«قوت‏ القلوب , من 
وشالت الزلعة 
لتملاها بالمياه من الترعة 
القريبة . 

عمره مافكر فى حكلية 
اليوم الذى ولد فيه, 
وماكان يعرف انه لابد 
وان نكون له يوم محدد 
بالعنيه . من المفروض 


انه جاء فيه الى العالم .. 
الا عندما طلبوامنه ورقة 


01000126091021. 


ميلاده لكى يعمل فى هذه 
الشغلانة . 


منذ شهر حاءته 
مراسيل الحكومة . ظرف 
اصفر وورق مدرى وكتابة 


الجواب من تحت ٠‏ أعطى 
الجواب لولد عايق , 
صاحب عربية ملاكى 
يرمح بها ليلا ونهاراً وراء 
غوازى العب , كلما مر 
عليه , ترك وراءه غيمة 
من رائحة اللواندة التى 
يدهن بها جسمه وهدومه 


الولن العابق الرايق 
الأمصن ؛ تلاتين يوم : 
بدا له الآأمر بعندا 
« حلنى » والولد الذى 
داس على بنزين السيارة 
مرة واحدة ؛ هون عليه 
الحد أى 4 : ود أن . 
عفرت السيارة الهواء 
بالغمار اذى اندفع 
وراءها ؛ اكتشف أن اليد 
اليمنى فيها سيجارة مكنة 
غالية الثمن, فلترها 
مذهب 2 ويده الشمال 


أرشيف الشارخ 


فيها الخلرف والجواب 7 
والولد جرى بالسيارة 
دون أن يقرب منه نار 
ولاعته , ليشيعل 
السيجارة التى عزم عليه 
بها حتى يعفرها ساعة 
المغارب الطرية, لم 
يشعر برغبة فى 
التدخين, فشبك 
السيجارة خلف اذنه 
اليمنى , يحتفظ بها . مع 
غيرها من السجائر التى 
يبرطله بها اصحاب 
السيارات كلما مروا من 
المزلقان . 

طلع قطار تواحى 
مصر . ونزل قطار آخر 
الى الاسكندرية . وقوت 
القلوب هى التى تقفل 
المزلقان. وتناغش 
السواقين والمشاة وترد 


الارض " هه 
صغيرة فى يدها .. «شهر 
وشهير2 والثانى 
قصيرء . لعبت قئران 
الغيطان التى تلشف 
حوله , دآايرن داير فى 
غغدة . 


فى الصباح, اخذ 
بعضه ولبس الجلابية 
الوحيدة المعلقة 
الحبل ٠‏ وركب المداس 
اللميع . وخطف رجله 
٠١‏ 
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بلاقى وجه كريم »2 وان 


رمي فنئى نه 

محلولة» .. كان المهندس جاء يومه قبل يوم قوت 
مشغولا لشوشته . ولم القلوب2 فهى تشغل 
يسمع ماقاله دياب , المزلقان. وليه مجدع , 
وعندما قدم له الجواب ‏ بنت اصول ؛ لو كان ربنا 
نر فيه بسرعة : «دى أراد له الخلفه , لشغل 
سنة الحياة. ابنه . لب جزم2» فى 


- انت كبرت وخرفت 
ياراجل ٠.‏ دى شوانين 
ولوايع .. 

رقع المهندسء. الذى 
كان عرقه مرقه ؛ مده التى 
تبدو كالمطرحة . 

« حظك فى رجليك » 
مش لاقيين حد يستلم 
منك اأمزئقان » .. زغردت 
الفرحة في حسر دماب .. 
«١‏ ماحدش عايز 

لجى ولا يشتفل 
مزلقان . لا بقنقل من 
عمله ولا تعيين جديد» .. 
اندفعت الكلمات في 
بال دياب ٠‏ كان يريد ان 
ل 
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المزلئقان بدلا منه. 
صوت المهندس اوقف 
الكلمات على طرف 
لسانك ‏ 


5 «لازم حائلاقى لها 
حل» .. 
نر صاعتها , 


أرشيف الشارخ 


القطارات .. قال دياب 


«قدها وقدود ب 
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البندر البعيد . والتى اليمنى وثلاثة من الخفر 
يقف أمامها طويلا لكى يجسرون مين ارجسل 
يرى نفسه كلما ذهب الى الخّيل . ووراءهم صبى 
اليقدو . لم يجف لبن أمه من فوق 
استعد لآن بقضى ششتيه. متعب صن 
حلجته فى مكان قريب ٠,‏ المشى . مهر الضابط .. 
ثم يستنجى ويتوضا فى كان يصهل من العافية , 
مياه الترعة , حتى يصلى وحصان العسكرى يئن 
الجمعة جماعة فى ويتوجع , وكلما توقف 
الزاوية القريبة ٠‏ ويسلم الشلب الصغير طلب منه 
المزلقان لقوت القلوب الخقراء أن يسرع . 
التى عادت تحمل المياه ‏ وصملوا اليه لخيراً, 
المعين التى تملأها كل راى حوافر الخيل اولاء 
صماح من بثر اردوازية ‏ عددها ثملنية حوافر, 
وهصى المياه التىي وان كانٌُ أحدها معطوبا 
يشربونها ويعملون منها يجره الحصان بصعوبة 
الشاى . ولابلمس به الأرض ٠‏ ثم 
وقت الصحى زاهم اقدام الخفر التى بدون 
على مدد الشوف . لمحت مسداس ٠,‏ والأصايسع 
عيناه المتعبتان غدمة المفرطحة. تبحث عن 
العفرة التى كانت تتحرك _. مكان يخلو من الحضى 
ببله قوق الجسر الذي والزلظ لكى تدوس فيه , 
ياتى من ناحية الفركز ..' ونعدها بمسافة قدمين 
اقترب العفار + واستطاع : هنغيرين فى حذاء قديم 
ان برى طشاش نتطتين يديو ان صلحبه اشتراه 


أرشيف الشارخ 


كان قد راى غراب البين 


٠‏ الأسود فوق كوم 


السياخ . أو شيافد 
رذن 
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الحداية تحوم فى سماء 
الل العالية تبحث عن رمه 


جارت عليه الايام يكونوا 
جايين له بالعنية » 
توقف الضابط . فوقف 
الجميع . تصور دياب 
انهم ربما وقفوا من باب 
التاكد ان القطار لن يمر 
الان ٠‏ او أنهم عطاشى 
يبحثون عن السبيل , 
وسبيل عمى ذباب 
معروف فى العب كله , 
الضابط لم ينزل من فوق 
فرسه ,. أشان الضائط 
للعسكرى والعسكري 
فده على الخفير والخفير 
جاء تواحى دياب . 
قبل أن يرفع ديلب 
عينيه اليهم. سال 
نفسه : هل هى ساعة 
الاجابة التى تفتح فيها 
طاقة فى قلب السسماء 
حتى يصل دعاءهم الى 
من وقح العمماه :بفيوق 
النحس التى لايخلو منها 
يوم جمعة ؟ 

عندما (صبح الخفير 
امام دياب تماما . قال له 


١١ 
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شيثئا عن التسليسم 
والتسلم » واشار إلى 
الصبى الذى وصل 
متاخرا عنهم بدا ان دياب 
لم يفهم , شوح الضابط 
بالسوط الذى فى يده . 

- لم كراكيبك ووردنا 


حضرة الضابط, وانهم 
جاءوا لهذا السبب . نزل 
قلبه فى قدميه . وروحه 


من الكرباج الذى فى 
يده , والغفير شده الى 
الوراء والحصان مازال 
يرفع قدمه المعطوبه 
٠‏ أصل يابيه » عف ذباب 


الفحصى وحط على 
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الصوت الواهن الخارج 
من فمه 2 وكان صوت 
الضابط كالكرباج الذى 
فى دده : + ولا كلمة ٠‏ قال 


« مالكشبى دلل . ؟! وقف 
السؤال فى ركن من دماغ 
دياب قبل ان يجيب 
عليه , والضايط اكمل 
سؤاله . 

3-5 « ترجع لها . لقد 
نسى ان له بلداً. لم 
يذهب اليها منذ سنوات , 
مقطوع من شجرة ؛ ولا 
عيل ولاتيل ؛ حتى يذهب 
به ليريه بلده » وقوت 
التلوب لها اقارب من 
بغدد ', جاءهم العز فكفت 
خيرها بشرها ولم تعد 
تذهب اليهم . 

رآى الخفر يتجهون 
الى الخص لهدمه . فرفع 
بده ٠‏ اشار لهم بانه 
سيرحل , ٠‏ على 
الكراكيب - قال لقوت 
القلوب ١‏ وعليك 
الخلقات » هكذا قسم 
العمل بينهما بسهولة كما 
تعود, وهو يجمع 
اشياءه سال أحد الخفراء 
عن السبسب فسى 
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راسه ليرى السماء التى 


رفع 
سلاسل وقضبان من أكمل دياب : 


آهين " . 


وشماله , الهاربة ‏ تتحول الى 


” ل 


قالت قوت القلوب : 


0 


ط الضوء النهارى 


والقطارات ترج 


تكرء كانت أيام التحاريق 
الدنيا » تملا عيئيه .. 


و 


ات 


كانت لبقيو ترحل بدمعة واحدة .. 


معافر وعِنّدِى وراكب عارف باقو 
وأنه جاءه لطف : 
ولن يترك المكان الا 


انه رجحل نحو الأرض «١‏ واثك مانا أصبحت قفصا من 
جراحهما 


الاسلاك الشائكة ليس له 
الطريق باب ولا نافذة . 
لم 


تسعفة عنبناه 


رأسه , 


لوه 


اصطفت 


المهندس أبلغهم 


حضورهم قال له ان تنزل على مدد الشوف الحديد وخيمة الليل 


بمتلاتضعه جنات 
زإبة من 
بقم : شوق بدر بوسف 


حيذما كتب جرجى زيدان افتتاحية العدد الأول من مجلة 
الهلال فى سبتمبر 1817 لم يكن يننزى ان هذه المجلة سوف 
يكتب لها هذا الانتشار الكبين : وهذه الاستمرارية الدءوبة 
قرابة قرن من الزمإن . مل. لم يكن يدرى إن هذه المجلة 
الوليدة سوف بكون لها ابفاء كثيرؤن. ورواضٍ عديدة 
تجمعهم دان كبيرة بقومون قدها على 'خدفة' الآدت والفن 
والعلم ونغخطلعون بمسئولية القكر والثقافة 

ولقد كان لاستمرارية صدور الهلال طوال هذه الفترة 
اللويلة بعد احتجاب كثير من الدوريات المماثلة كاللطائف 
واامقتطف ومجلتى والفجر والكلتب المصرى والسفور 
وذ>هول وغيرها اسباب عدة هو حرص القائمين عليها على 
الجدية والجدة والاخذ باسبابٍ الاصالة والمعاصرة فى كل 
وح مطبعتها فى شتى انواع الفنون والعلوم 
واند يه . 
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وتورجنيف وغيرهم من كبار الكتاب 
ابواب المجلة المختلفة . كما ظهر تلخيص 
الروايات العالمية على صفحات الهلال مما 
جعل الانب الروائى العالمى ينتقل الى 
الساحة العربية مبسطا قى باب «كتاب 
الشهره الذى كان أحد الابواب التى تجذب 
القراء . والذى أخذته كثير من الدوريات 
المعاصرة عن الهلال . 

وكما كان للدكتور هيكل فضل الريادة 
فى فن الرواية كان له أيضا فضل الريادة 
فى نشر أولى قصصه فى مجلة الهلال 
وهى قصة دحكم الهوى» التى نشرت فى 
عدد فبراير ١4757‏ بل هى أول قصة 
الهلال . وقد اعقبها الدكتور هيكل بقصة 
«الشيغخ حسنء فى ابريل 11177 . كما 
نشرك فى الهلا هى قصة «صابحة, وكان 
ذلك قى عدد مارس ١978‏ . كذلك كانت 
إلى أصص راش الرووانسية محميد كلمل 
المحامى الثى ظهرتيفئ الهلال هى قصة 
امحيبة.اقى أ عدى. ليسمبق 117١‏ . كذلك 
نشر مبجمود طاهن لاشين أولى قصصه قى 
الهلال فى عدد يناير ١571‏ وفى قصة 
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السباعى أولى قصصه وهى قصة «اريد 
الحياة» فى عدد مايى /5 19 ثم اعقبها فى 
نفس العام بقصصس «آدء فى عدد 
اغسطس ؛ وه السقامات » قى عذد 
أكتوبر . كذلك نجد أن الهلال قد أفسح 
المجال لكثير من الكتاب الذين كانت 
القصة بالنسبة لهم هواية محببة بجانب 
هوايات التمثيل والسينما . فنجد أن زكى 
طليمات قد تشر إحدى قصميه قى عدن 
سبتمير 1١541‏ وهى قصة «البطل» وتنشر 
سليمان نجيب قصة دزوجتى» فى عدد 
سبتمبر/ اكتوير ١545‏ وفى نفس العدد 
نشرت العديد من القصدص لبنت الشاطىء 
وعباس علإم وغيرهم . 


© احتفال بمبدعى القصة 


وقد افردت الهلال للقصة اعدادآا 
خاصة مختلفة ولْتبائقة 'تراوقت[اوقات 
صدورها مابين شهون يوليق والغخسطس 
وسبتمبر من كل عام وفي وقت يوافق 
يمثلون الجانب الأكبر من قراء القصة . 


نجيب محفوظ توفيق_الحكيم 


لفان .- 
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كما احتفت المجلة كثيرا بمبدعى القصة 
بيوجرافيا وذاتيا وابداغا ومتابعة ولقاء . 
وقد حذا حذى الهلال كثير من الدوريات 
الثقافية فى اهتمامها بالقصة القصيرة 
قضاياها وتطورها وابداعها . ومن الاعداد 
القصيرة . عدد اغسطس ١1548‏ وقد كتب 
افتتاحية هذا العدد الكاتب الكبير عباس 
محمود العقاد وكانت بعتوانت «قصة 
القضة» وقد لخص فيها العقاد القصة 
المصرية منذ اقدم العصور وحتى ظهور 
القصة الحديثة ام يعرف التاريخ قصسة 
هو ان المجتمع المصرى كان اقدم مجتمع 
عرفه التاريخ » «وكان للشرقيين السبق فى 
ميدان القصة بعد زوال دولة الفراعنة 
فظهرت القصة فى الاسكندرية وسوريا 
قبلا" آن تظهر فى أسيا الصغرى وسائر 
بلاد الاغريق » واستمع الناس فى مصر 
وسوريا وفارس الى الرواية والمحدث قبل 
آن تقرا||القسة فئ اوربا ببضعة قرون . 
وكانث القشية فل نكياتها الأولى من أقدم 
العصبور » كبرياؤها التى تلازم كل شباب . 
فكانت لاتتنزل الى الحكاية عن حادث غير 
حوادث العجائب والغرائب وقلما عنيت 


محمود تيمور 


5 
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بحديث فى الحب الا أن يكون حبا بين 
امير وأميرة أى بين شموس وأقمار . 

وفى هذا العدد نشرت قصبص دزهر 
المرقص» لمحمود تيمور ٠‏ قصة «القميص 
الاسودء للدكتور محمد عوض محمدء 
«شهرزادء للدكتورة سهير القلماوى » 
«قلامة ظفرء لميخائيل تعيمة ٠‏ «على شط 
التيل» لبنت الشاطىء ٠‏ «صراع الروح 
والجسدء لعباس علام وقصة «أدء ليوسف 
السباعى : ححياتنا لها بقية» لابراهيم 
الوردانى . 

كما نشير فى هذا العددى نتيجة 
مسابقة الاقصوصة التى كانت قد 
اقامتها مجلة الهلال تشجيعا للقاصين 
على اظهار مواهبهم الفنية . وكانت 
لجنة التحكيم مكونة من الآستان عباس 
العقاد والدكتور طه حسين والسيدة 
امينة السعيد والاستاذ محمود تيمور 
والسيدة بنت الشاطىء والدكتور أحمد 
زكى والأستاذ طاهر الطناحى . وقد فاز 
بالجائزة الأولى وقيمتها خمسون جنيها 
الاديب محمد عبدالجليم عبدال الذى 
أصبح فيما بعد من اعلام القصة فى 
مصر عن قصته ,ابن العمدة» وفازن 
مالجائزة الثانية الاديب سلديم اللوزى 


محمد عبدالجليم عبدائله 


على احمد باكثير 
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الذى اصبح بعد ذلك رئيسا لتحرير 
مجلة الحوادث واحد اعلام الصحافة 
فى العالم العربى عن قصته «البطل» . 

من الاعداد الممتازة آيضا للقصة ذلك 
العدد الذى ظهر فى يوليى ١145‏ والذى 
العقاد بعنوان «القصة والخرافة: وضع 
فى اللغة العربية ومعناها المأخوذ من قص 
الاثر وبين معناها فى اللغات الاوربية 
والذى يطلق عليه مفكشنء وترجمتها 
العريية «الخرافة» كم احتوى هذا العدد 
على قصص عربية واخرى مترجمة 
ومقالات عن فن القصة . فقد كتب الدكتور 
أمير بقطر مقالة بعنوان «هل قراءة القصة 
إضاعة للوقت ؟ ٠‏ يبين فيه أهمية غن 
القصة بين سائر الفنون والاداب . كما 
كتب ظاهلز الطناحى قصة القصة المصرية 
منة"القراعنة الى العصر الحديث بعنوان 
:يحكى أن .. فى مصرهء كما نشر الهلال 
إستطلاعا يعنوان وحيث يرقد طبيب 
الرواية» غِن يلدة شكسيدر «ستراتقورد» . 
كما اقامت؟ المجلة. ندؤة يعنوان «اثر 
اينما زالاتاعة اف القصة» حضرها كل 
من الدكتور محمد حسين هيكل والاستاذ 


احسيان عمد القدوس 
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ديه جو ١‏ وبي الحو . تحدث فيها 
واتجاهاتها مثل «متى ولدت القصة العربية 
الحديثة ؟ ء «اغراخى القصة واتجاهاتهاء» 
«اثر السينما والاذاعة فى القصة «عناصر 
انتاح الادب الباقىه «لفة التاليف 
المسركى» . 

كما نشر فى هذا العدد قصص ١«اصفر‏ 
الناب» لميخائيل تعيمة , «الدير المهجور» 
« انقذنى كلبء للكاتب الامريكى الساخر 
مارك توين ٠‏ «عقد اللؤلوٌ الوردى» وهى 
قصة هندية لم يذكر اسم مؤلفها , 
«المطلقة: للدكتور لحمد زكى كما نشرت 
فى هذا العدد آخر اعمال الشباعر على 


ولكن المنية وافته قبل نشيرها «يوميات 
كيوبيدء للاستان حظمى هرآد ,» #سمر 
الشاطىء , ٠‏ 


جولاج فيدال ٠‏ «حياتى من اجلك» للاستاذ 
يوسف السياعى . كما استحدث الهلال 
باب من روائع القصص على الستار 
«قيصر وكليوباتراء لبرذارد شو مع بعضص 
المشاهد السينمائية لهذه القصة الرائعة . 


© ألوان القص القديم 


عدد آخر من اعداد الهلال الممتازة عن 


قن القصة صدر فى اغسطس 5 . 


1١٠ 
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وقد حوى هذا العدد بين دفتيه لوثا جديدا 
من الوان القص هو القديم الذى يحكى 
امثلة البطولة والنبالة قى الاساطير 
وقصص التاريخ والحديث الذى يصور 
المجتمع بمحاسنه وعيويه ويعنى بالتحليل 
هذا العدد مواقف مصورة من الف ليلة 
وليلة منقولة من الطبعة الالمانية لهذه 
القصص المتميزة . كما تضمن العدد 
عقالة الاستان غيلين ممصمو العقان عن 
قصة ٠الاخوة‏ كرامازوف» للاديب الروسى 


امة ظلت تروى وتتداولها المجالس قبل أن 
تكتب, وتدون بأعوام واجيال مثل 
رونا الاغريق . وحكليات الف ليلة 
وليلة » واحاجى لافونتين ٠‏ وكليلة ودمنة » 
والجنيات فى قصص الاطفال فى أورياء 
كما تضمن العيد/ أيضا قصرص «السهم 
اليسموغ» لعلئ الجارم ٠‏ و محيل الفضة» 
للكاتبة. ‏ السويدبية سسلما لاجرنوف , 
«غالية. للدكتورة بنت الشاطىء ؛ «الشوق 
العائد» للاستاذ يوسف السياعى » 
«صبراع الحبء» لديستويفسكى وهى 
تلخيص الأستاذ حلمى مراد «الاعمى» 
للروائى النمساوى مستيفان زقايج» . 
وفى سلسلة الاعداد المتميزة للقصة 
التى أصدرتها مجلة الهلال العدد الصادر 
فى ابريل بعنوان «قصص الربيع» 
وقى هذا العدد يطالعنا العقاد كعادته فى 
هذه الاعداد باحدى مقالاته الرائعة بعنوان 
«قصة الربيع» اوضح فيها قصبة المفارقة 
الكبرى فى الطبيعة والوجود وكيف كان 
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الاقدمون يتعاملون مع الربيع من خلال 
النماء والحصاد والنبات والفيضان وكيف 
يستقبل المحدثون الربيع حين يطل عليهم 
من تقويم العام مزهرا متقتحا ملؤه التفاؤل 
والبشر . كذلك يعرض الدكتور أحمد 
عوسى موضوع «لوحات لها قصص» مثل 
لوحة ٠اول‏ قصة» للفنان الالمانى «فراوند 
ورفنه ولوحة «قصة شمشونء للفتان 
وسولومون» ولوحة «قصة القط والفار»ء 
للفنان الفرنسى «1. ريتشى» ولوحة 
«قصة ميدوساء للفنان «و . كوتارينسكى» 
. كذلك كتب قى هذا العدد الدكتور محمود 
احمد الحقنى قصمة أحد الحان الموسيقار 
العبقرى «موتسارت» وهى افتتاحية اوبرا 
دون جوان» يعنوان «قى ربيع العمر» 
وهى الاقتتاحية التى كتبها موتسارت فى 
الجماحترة :. 

وتمثيلية من فصل واحد « للأستاذ على 
أحمد باكثير 0 «يوم فى حداة امراأة » 
للاستاذ حلمى مراب ٠‏ «الزهرة الجامحة » 
للكاتب الامريكى «! . بٍ جِلنِيره ؛ «على 
فراش الموتء للروائي الروسى «ايفان 


وفى نغس العام صدر فى اغسطس 
0 عدد خاص آخر عن القصة بعنوان 
«اعجب القصص» ويتميز هذا العدد انه 
ياد من القصبص. اريها واعجيها . 
ويداكن بالاشاطين .وقميس: اأخيال: 
ويبد! العقاد مقالات هذا العدد الخاص 
بمقالة بعنوان «اعجب قصة فى رأيي» 
وهى تتحدث عن قصة القارة المفقودة 
اطلنتس التى غاصت فى حوت الماء . 
ويقول ‏ عنها العقد «اتها قصة احسبها 
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عجيبة لانها تشبه الواقع وتشبه الخيال فى 
آنّ واحده . 
ومثل ماصدر قى اغسطس ١56١‏ عدد 
من الهلال بعنوان «اعجب القصص» صدر 
فى اكتوير 1157 عدد آخر بعنوان «أغرب 
القصمسص» . ويشمل هذا العدد على اغرب 
القصص الواقعية والخيالية والتاريخية . 
وقد استهل العقاد هذا العدد يمقالة ضافية 
عن قصة غريبة استحضرها من تاريغ 
الشعب المصرى وهى تتحدث عن شجاعة 
عالم مصرى كبير اشتهر بالشجاعة 
النادرة فى زمن كان الجبن فيه سائدا . 
هذا العالم هو «الشيخ العدوى» الذى افتى 
بعزل الخديو توفيق . والذى وقف فى 
ساحة المحكمة وهو الشيخ الهرم الهزيل 
يتلقى اتهام قاضى محاكمته اسماعيل 
آيوب باشا يكل شجاعة وهو يقول له : 
٠‏ الماتلمترىء على توقيع منشور تعلن فيه 
ان الخديو « توفيق » مستحق العزل ؟ 
وكآئما عاد الشيخ العدوى الى عنفوان 
شتناتهمرحين”تتتمع هذا السؤال . فيصيح 
حاجّة الى مراجغة المنشور لأرى هل 
وقعتة أم لم أوقعه ٠,‏ أعلنك السماعة انك اذا 
جئتنى بمنشور فى هذا المعنى وقعته الان 
بغير تردد » 
ومن الاعداد المتميزة التى اصدرها 
الهلال لفن القصة القصيرة عدد اغسطس 
ففى هذا العدنى الذى صدر بعنوان 
اكنال تسن . 
فى هذا العدد نشرت قصص .. «شهيد 
الشهدء لميخائيل تعيمة ٠‏ «حليمة» لبنت 
الشاطىء ؛ ٠‏ الشيخ حسن.ء للدكتور محمد 
حسين هيكل ؛ «الشيطان الاحمر» لوليغ 
نويمان هيو ؛ «زوج وزوجة» للأستاذ احمد 
عبد القادر المازنى ٠‏ «رجم الى قواعدة. 
111 
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لمبحمود تيمور «الشيخ المنبوذ» لبرتراند 
رسل , «الابكم البليغ» للكاتب الامريكى 
مستيفن كيلين» «مشروع صلح» للسيدة 
أمينة السعيد» «الذثبة» للسيدة وداد 
سكاكيني «العقد المزيقف» للاديب 
الفرنسى جى دى موياسان ٠‏ «الشجرة 
القائلة» للروائية الامريكية ميريام الين 
ديفورد » «بيت الاحزان » للسيدة صوفى 
عبدالله » «جريز أدا الصابرة» للكاتب 
الايطالى الكبير بترارك . 

وفى سبلسلة اعدان القصة التى 
تصدرها الهلال .. صدر عدد سبتمبر 
06 بعنوان مبدائع القصصن » تضمن 

وفى سبتمبر ١551‏ صدىن عدد من 
الهلال بعنوان «أروع القمنصس» يحوى 
مقالة للعقاد عن دقصص القرآن دروس 
وعبر» يقول العقاد ,فى هذه الغقالة ؛ «اذا 
روجعت قصص القرآن الكريم مراجعة 
دقيقة تبين للناظر في مضامينها إن عبرتها 
الأولى دروس ينتقع بها الهداة ودعاة 
الاصلاح اذ كان من فرائض الاسلام 
الاجتماعية ان يندب من الامة طائفة 
يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف 
وينهون عن المنكره ٠‏ « كما برزت من 
قصص الاثبياء قصتان مسهبتان فى 
اجزاء الكتاب لانهما ترويان نبا الرسالة 
بين اعرق امم الحضارة الانسائية . وهى 
لعة وادى: الثورين:وامة .زادى الذيل ' : 
وكلنت قسنة: ابراميع موسي غليهما 
السلام من أجل ذلك أوفى القصص بين 
جميع قصص الانبياء . وان فى القرآن 
11 
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الكريم لقصصا شتى من غير قصص 
الدعوة أى قصص الجهاد فى تبليغ الرسالة 
ولكنها تراد كذلك لعبرتها ولاتراد لاخبارها 
التاريخية ومنها قصة يوسف ويصح ان 
تحسب منها قصة اسماعيل عليهما 
السلام: . 

وفى مايو ١55/‏ أصدر الهلال عددا 
خاصا جديدا من اعداد القصة بعتوان 
«الحياة قصص» احتوى على مجموعة من 
الاقاصيص لكبار الكتاب المصريين 
والعالميين . واحتوى العدد ايضا على 
آراء ثلاثة من كبار كتاب القصة هم 
الدكتور طه حسين والذى عبر عن رايه بان 
للثورة أثرا فى تطوير القصة ٠‏ والأستاذ 
محهود تيمور الذى بين ان القصة العربية 
قد ادت رسالتها كاملة ٠‏ والاستاذ جيب 
محفوظ الذى بين ان القصة تخدم القومية 
الفؤبية . وقد وضم الدكتور.طه حسين 
دؤل" اللقة فى بلورة الاعمال القصصية 
وواجب الاديب وواجب الحكومة فى 
الحفاظ على اللغة العربية وحمايتها من 
عبث [اللأيشيق . 

وفى «اغسيطش ١١7‏ أصدر الهلال 
عدبب! جديد! يعنوان «أاحسن القصص» 
حوى دراسة هامة عن القصة للاستاذ 
الطناحى بعنوان «القصة فى ادبنا 
القومى» تعرضسن فيها الكاتب لاقدم 
القصص الانسائية بدءا من قصة خاق آدم 
وعصيان ابليس مرورا بقصص الجماعات 
البدائية ثم العصور على وثيقة ادبية فى 
عهد الملك مينا هى دراما شعرية تؤكد 
ريادة الفراعنة لفن القص . ثم قصة 
الغريق التى تحطمت سفينته بالقرب من 
سيناء ثم قصة الفلاح الفصيح وساكن 
الحقل ثم قصص الدولة الحديثة «قصة 
الاخوين» وه يوسف وزليخاء والملاحم 
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الشعبية التى تشبه الالياذة عند اليونان 
والشاهناماه عند الفرس .. والملاحم 
القومية فى مصر «انشودة الاله الوزير» 
«انشودة الاله آمون» ثم قصص ديوان 
العرب واساطير الامم والذى اقبل عليها 
استماعا ورواية العرب فى شتى بقاع 
الدولة الاسلامية ثم حرفة القصاصين فى 
المقاهى المعروفين بالشعراء يقصون 
قصص عنترة وسيف بن ذى يزن والزير 
سالم وابى زيد الهلالى وغيرها من 
القصص الشعبية . ثم التطور الذى لحق 
بالقصة من خلال اسلوب المقامة ثم ظهور 
القصة الفنئة الى أن تطورت الى الاشكال 
المديثة للقص . 

كما حوى هذا العدد وقائع ندوة الهلال 
بعنوان «فلنتحدث عن القصة» وقد اشترك 
فيها الآستان محمود تيمور ويحيى حقى 


وفى ديسمير سنة 1153 اصدر الهلال 


« المغامرات » غلبت علبه سمة قصصن 
المغامرات والحكايات البوليسية » وقد 
استهله الكاتب الكتير عباس العقاد بمقالة 
يعتوان «القصة بين شخض. المؤلف 
وشخوص ابطاله د«يقول العقاد» من مسائل 
النقد المتجددة مسالة العلاقة بين شخص 
النزاق القضضنى والشنقوص التى 
يخلقها فى قصصه هل من شروط التائليف 
الحسن ان يودع المؤلف اولتك الشخوص 
أقكاره ويخلع عليها صورته ٠‏ ويمزج بها 
حوادث حياته ؟ وهل يعجبنا المؤلف لاننا 
نستشف اخباره وآراعءه ومواقع هواه مما 
يقوله على السنة ابطاله وبطلاته . وما 
يمثله فى طبائعهم وعاداتهم وحوادث 
معيشتهم وعقائدهم التى يديتون يها اى 
مقاصدهم التى يدعون اليها ؟ أوهو يعجبنا 
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أذا كان على نقيض ذلك ينعزل عنها 
ويعطيها حقوقها من الاستقلال عن 
شخصه والانقراد بوجودها عن وجوده 
وبالعلاقات التى بينها وبين سائر الأبطال 
والبطلات عن علاقاته بمن حوله ؟ 
ولعل العدد الصادر فى مايو 1/1 
من مجلة الهلال بعتبر من أهم الاعداد 
الخاصة التى اصدرها الهلال عن القصة 
وهو بعنوان «رواد القصة الاوائلء» . 
وقد تعرض العدد للرواد الأوائل لفن 
القصة والرواية فى مصر والشرق . كما 
حوى على عدد من الدراسات الهامة فى 
مجال ريادة فن القصة والتى تعتبر 
مرجعا هاما للباحثين والمتخصصين . 


وقفى أغسطس 1917 صدر عدد 
جديد من اعداد الهلال متضمنا جزءا عن 
أجمل ,قصضص الحب . 

وعن الاعداد الهامة ايضنا التى 
اضدرها الهلال لادب القصة الاعداد 
التى. صيرت. فى اغسطس 1454 , 
اغسطش ./141 ١‏ مارس /1917 وهى 
اعدادا حؤك كل شابتضل بالقصة تقريبا 
من: |قضليا, ودراسات . 

وفى عدد اغسطس 190٠‏ كتبت 
الدكتورة سهير القلماوى دراسة هلمة 
عن مستقبل القصة القصيرة فى 
المرحلة المقبلة . تناولت فيها الكاتبة 
اثر وسائل الاعلام المرئية والعسموعة 
على الفن القصصى واثر الصحافة على 
هذا الفن شكلا ومضمونا . 


وكانت الدراسات والمقالات التى 

حوتها الاعداد الثلاثة الخاصة الاخيرة 

من «الهلال» عن القصة القصيرة هى 

المحك الرئيسى والهام لتطور هذا الفن 
١١‏ 
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نقديا ومتابعة وابداعا . فذجد 
عبد الرحمن ابو عوف يكتب عن «البحث 


بين جيلينء ويكتب الدكتور على 
الراعى عن تارمخ القصة القصيرة من 
المقامة بعنوان «قصة حديثة: فى عمل 
قديم ويكتب كمال النجمى : الجاحظ 
يكتب قصة حديثة ويكتب كل من 
سئيمان فياض وجمال الغيطانى عن 
«تجريتهم فى الابداع القصصىء 
ويكتب فؤاد دواره عن م«ندوة فى 
موسكو عن القصة القصيرة2ء ودكتب 
الدكتور سيد حامد النساج عن 
«الرومانسية فى القصة المصرية 
القصيرة «ويكتب د. سيد نوفل عن 
الدكتور هيكل فى تاريخ القصة العربية 
ويكتب الدكتور اجمد الشرياصى عن 
«القصة فى القران"الكريم هل هى قصة 
خبالية أم قصة واقعية » ويكتبٍ د , 
الطاهر مكى عن «الرواية الجديدة فى 
فرنساء وتتوالى الدراسات والمتابعات 
والمقالات عن فن القصة لتحيل اعداد 
الهلال الخاصة بهذا الفن وكانها عيدا 
أو كرنفالا للقصة القصيرة . 

كما يتضمن عدد مارس //191 قصبة 
بقلم الناقد المرحوم انور المعداوى 
بعنوان «الشقاء المقدس. وهى تحكى 
قصة «مدام رد بيهء التى كان جمالها 
وحيا لامير الثثر الفرنسسى 
«شاتويريان » وامير الشعراء 
«لامارتين»ء ٠‏ وسسيد كتاب الذاتية 
51 
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«بنجامان كونستان" . كما وقف جمالها 
صامدا لم يخضيع لنابليون وهو قاهر 
الامم . فلقيت وزوجها اعنت الوان 
الاضطهاد والتشريد وعانت قصة وفاء 
لزوجها الذى كان يكبرها بخمسة 
وعشرين عاما فكان شقاؤها وجمالها 
وحيا لاعمال فنية وادبية كثيرة . 
وفى عدد القصة الذى صدر فى 
مارس عام /141/1 نجد بجائب الاسماء 
التى تربعت على عرش القصة القصيرة 
فى مصر اسماء اخرى ظهرت ووضحت 
بصماتها على الساحة أمثال شمس 
الدين موسى واحمد الشيخ وزينب 
صادق ومحمد سالم وعبد الوهاب 
الآسوانى وعليه سيف النصر وفاروق 
مذيب وابراهيم عبد المجيد وغيرهم . 
وكما قال الاستاذ رجاء النقاش فى عدد 
اغسشطس «١ 190١‏ لقد انهالت على 
الهلال مايزيد على مائة قصة جميعها 
فى مستوى طيب ولكن الاختيار 
الصعب حال دون خلهور جميع هذه 
القصض فى اعداد ,الهلال القصصية .. 
وفى وسط هذا الحشس الكبير للابداع 
القصصى . ووسنظ حركة ادبية نشطة 
كان محورها عددا كبيرا من الدوريات 
الثقافية والادبية وعلى راسسها "الهلال" 
قفز الى ساحة الادب فى مرحئة 
الستينيات ما قبلها وما بعدها سؤال ظل 
يتردد على الشفاه يتحدث عن ازمة 
المسرح وازمة الشعر وازمة الرواية 
وازمة النقد . وفى مجال القممة طرح 
(الهلال) السؤال على عدد من كبار كتاب 
القصة والنقاد "هل هناك ازمة فى 
القصة القصيرة ؟" . فقال توفيق 
الحكيم : ٠‏ عندى ان الازمة الحقيقية 
ليست هى ازمة القصة ولكنها ازمة 
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الغنان الخالق , وعلى الفنان ان يتجاوز 
مايعترضه من مضايقات عصره ليفرغ 
لأزمته » واجاب نجيب محفوظ عن هذا 
السؤال بقوله : ماذا يمكن ان يفهم من 
معنى كلمة ازمة القصة القصيرة ؟ هذاك 
فى ظفى ثلاثة مستويات او احتمالات 
لهذا المعنى . الاول : ان تكون ازمة 
مباشرة تصيب القصة نفسها كان 
ينصرف عنها الكتاب او القراء 4 
اشكال تعبيرية اخرى . الثاني : 
نلشا لزب أن التعير العدم يدوت 
الرؤية او لاعتبارات خاصة تتصل 
بالقصة . الثالث : ان تكون الازمة فيما 
بتعلق بالقصة وما يحبيط بها من 
فلروف ٠‏ كان يكون هنك ازمة نشر او 
ازمة نقد أو أزمة عدد .. الخ . 
واجاب احسبان عبد القدوس بقوله : 
انا لا اوافق على ان هناك مليمكن ان 
يسمى بازمة القصة القصيرة .. ولكئذ 
قبل هذا وحتى نصل معا الى الحقيقة 
يجب ان نسال : ماذا ينقصد هالازمةب؟ 
هل هى ازمة كم تتضل بالناببرأوالتوزيع 
أو ازمة كيف “"تتصسل بالاتتساج 
القصصى ؟ واعتقد :ان الازمة الؤاقغية 
هى ازمة انتشار القصة القصيرة ومدي 
هذا الانتشار عند القارىء اذا قيس 
بمدى انتشار الرواية الطويلة . واجاب 
يوسف السياعى بقوله : ليس هناك 
مايسمى بازمة القصة القصيرة ولم يكن 
هناك ابد! ما يمكن إن يسمى بهذا 
الاسم , والدلئيل الذى يعطينى كل يوم 
مؤشيرا على ان عدد القصص القصيرة 
يتزايد باستمرار . ولكن قد تكون هناك 
ازمة فى توعها . واجاب الدكتور يوسف 
أدريس على سؤال الهلال بقوله : انا لا 
اعتقد بوجود ازمة فى القصة القصيرة 
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بشكل خاص . ولكننى اوافق على وجود 
ازمة فى التعبير بشكل عام .. اى ان 
هناك ازمة قائمة بين الادب كمعبر عن 
مجتمعه فى ظرفنا الراهن وبين قدرة 
هذا المجتمع على استيعاب هذا 
التعدير . 
وقد أصدر "الهلال" اعدادا كثيرة 
بخلاف الاعداد الخاصة بالقصة فى 
شتى المجالات والقضايا الفكرية 
والادبية فى مناسبات عديدة ؛ كالعدد 
الذى صدر بمناسبة مرور 5 عاما على 
انشاء الهلال .. العددين التذكاريين 
اللذين صدرا فى اكتوبر ه!19, 
واكتوبر 1117 فى مناسبة نصر اكتوبر 
المجيد . كذلك اختص "الهلال" خمسة 
من كبار الادباء المعاصرفن ناعدان 
خاصة هم "طه حسين والعقاد وتوفيق 
الحكيما واحمد شوقى ونجيب محفوظ" 
وقد ابرّت هذه الاعداد الجوائب 
المضيئة فى حياة هؤلاء الاعلام من 
وجهة,النظر النقدية والتنظيرية خاصة 
الجانب القصصى منها . ففى عدد طه 
حنسين الذى ضدر فى فبراير 1457 كتب 
عند الرحمن ضندقى عن "عميد الادب 
ومعجزة الايام" وفى عدن العقال الذى 
صدر فى ابريل !1471 تكتب الدكتورة 
سهير القلماوى عن "سارة او عبقرية 
الشك" وفى عدد توفيق الحكيم الذى 
صدر فى فيراير 1154 تكتب الدكتورة 
لطيفة الزيات عن "قصص الحكيم" . 
اما العدد اللخاص الذ ضدر قن افيزازق 
عن نجيب محفوظ . فقد كان عددا 
حافلا بفن القصة والرواية عند هذا 
العلم الكبير وقد شارك فيه عدد كبير من 
الدارسين والمتخصصين والنقاد 
تئاولوا عالم نجيب محفوظ من كافة 
١1‏ 
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حوانيه الشخصية والابداعية . كما 
فشر فى هذا العدد قصة جديدة تلنجيب 
محفوظ تنشر لاول مرة وهى قصة 
“روح طبيب القلوب” . 

© دور بارز للهلال 


وهكذا كان لمجلة “الهلال" دور بارز 
هام فى اضاءة الطريق لفن القصة 
والرواية فى مصر والعالم العربى عن 
طريق هذه الاعداد الخاصة والتى 
اصبحت تمثل الان فى تاريخ الادب 
القصصمى علامة هامة ومتميزة . 

كما ان المتتبع لهذه الاعداد يجد ان 
تتابع الاجمال يظهر بوضوع على 
صفحات المجلة . وان فن القص منذ 
حداثة عهده فى مصير ظهر اول ما ظهر 
على صفحات الهلال .دل ان دان_الهلال 
قد افردت سلسلة خاصة لفن القص هى 
”"روايات الهلال” 

وفى سلسلة "عتاب الهلال" 
اهتمت دار الهلال أدضا بفن القص حين 
اهتمت بسير العظماء وتراجمهم بجائب 
الاعمال الابداعية والدراسات التى 
تتناول الفن القصصى بالتحليل 
والمتابعة فظهرت طبعة جديدة لرواية 
"زينب" فى ينلير 1557 والبؤساء 
لفيختوي هوجو وزهرة العمر لتوفيق 
الحكيم , غادة النيل لاميل لودفيج , 
يومبات نائب فى الارياف لتوفيق 
الحكم كما ظلهرت مجلدات الف ليلة 


”القصر المسحور" . كما ظهرت ايضا 
روائع شكسمير » ورواية اخر الطريق 
للسيدة امينة السعيد ؛ والاعمال 
لرواد القصة مثل حديدث عيسى ين 
هشام للمويلحى وليالى سطيح تحافظ 
ابراهيم . كما ظهرت قصص احمد حسن 
الزيات صاحب الرسالة . واهتم ”كتاب 
الهلال" بالدراسات الادبية فى مجال 
القصة والرواية فظهرت الرواية 
المصرية المعاصرة لبوسف الشارونى 
» نماذج من الروامة العالمية" لمحمد 
الحديدى , "القصة القصيرة نظريا 
وتطبيقيا" ليوسف الشارونى ايضا , 
الرؤية الابداعية فى ادب يوسف 
السباعى للدكتور عبد العزيز شرف 
ورجاء شعير2. "القصة القرآنية » 
لفتحى رضوان "واعلام الفن القصصبى 
فئالغرب" لهنرى وانالى توماس 
وأعمال 'اخرى ظهرت فى نطاق هذه 
وتتتابع. اعداد "مجلة الهلال" 
متدفقة ملبئّة بالحبوية والنشاط ممتلئة 
بثمزة “الفكر “ونتاج العقول وروائع 
الابداع تسين تتخطى ثابتة نحو المائة 
عام كانت فيه مجلة الشرق الاولى 
وكانت الفنون والعلوم والثقافة 
والاداب هى محور اهتمامها وصلب 
صفحاتها . وكان الشعر والمسرح 
والنقد والقصة والرواية هى الصفحات 
المضيئة والعلامة البارزة فى 
سطورها . وكان القصى على وجه 
الخصوص باغداده المتميزة التى 
صدرت من “الهلال" هى الابتسامة 
الحلوة التى كان يحلو لمجلة الهلال 


وليلة مزينة ومنقحة . كما ظهرت قصة العريقة ان تطلقها كل عام مرة او مرثين 
الدكتوي طه حسين وتوقيق الحكيم او اكثر . 
١‏ 
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رسالة باريس 


صباع للتيى ياباشديت 


بام : محمود يقشيش 


ما أن وصلت إليها مساء الرابع من ينابر الماضى حتى اكتشفت ان 
معارض هامة قد افلتت منى » وان معارض اخرى قادمة لن اتمكن من 
انتظارها , ورغم ذلك فالمتاح كثير ومتنوع ومثير للتامل , والتساؤل , 
ومن بين هذا الكثير ما كان مقاجثا لى . 


ومن تلك المفاجات افتتاح معهد 
العالم العريى , وهو مبنى ضكع يشببة 
- على حد تعبير "كريستيإن _نقاع" 
مديرة المتحف ب. "سفيذة) من زجاج 
وفولاذ مرصوصنة. على 'امتدان. ثهر 


اسهمت الدول العربية ( وعددها تسع 
عشرة دولة -حتى الآن ب 154 مليون 
فرتك » فى حين أسهمت فرنسا بمبلغ 
17 مليون فرتك ) . ويتكون المتحف 
من سبعة طوايق ؛ تضم مراحل مختلفة 
من التراث الاسلامى فى مجائى الفن 
والعلم التطبيقى . واحتئت إنجازات 
المعاصرين من الفنانين العرب جناحا 
صغيرا . ولم يضم هذا الجناح إلا 


أرشيف الشارخ 


الابداعات التى انجزت منذ خمسينيات 
هذا القون . ولقد برّر الأستاذ "إبراهيم 
اين-.الحيسين- العلوى "مسئول قسم 
القن المعاصر" لهذ! بتبرير آراه غير 
مقنع . فقد قال : ( يقف وراء المجموعة 
التى تنذ1 بإنذاع ١‏ الخمسينيات اعتبار 
تاريخى : كون هذه الفترة مرتبطة 
بتحقيق وعى آبان عن نفسه عبر ميادين 
الفكر , ومجال الفن بخاصة ) .. اما 
الطابقان الارضيان فيضمان قاعات 
للمعارض المؤقتة . وقد ضم المتحف 
من أعمال القنانين المصريين : ( عبد 
الهادى الجزار حامد ندا. منير 
كنعان . أحمد نوار . عوض الشيمى . 
صبرى منصور. جورج البهجورى . 
ادم حنين ) : وطبع كتاب فاخر الطلباعة 
عن مجموعة متحف المعهد من الفن 


1١17 
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صبات الثيى يابارلسيت 


العريى المعاصر . ضم مجموعة هامة 
من الدراسات ل : إبراهيم العلوى . 
عيد الكبيى الخطيبى . ادوتيس . بلند 
الحيدرى . طونى مرينى . عبد الوهاب 
المؤدب . محمد المطالسى . وتصب 
مجمل الدراسات فى هدف واحد ؛ هفو 
الدفاع عن الحرف العربى , واعتباره 
ملاذ! للقنان العربى المعاصر . وطريقا 
واحدا للفن لابديل له ! 


التعبيرية فإننى لا أرحب بان يكون هذا 
هو الملاذ الوحيد للفتان العربى 
لمواجهة التنوع الخصيب وغَينَ 
الخصيب فى الإبداع الغربى , ولقد 
لاحظت ‏ وهنا دظهر وحه السداسة - 
اختفاء تاثير الموروث القرعونى هن 
الدراسات , .. فلم بذكي ب باعتباره على 
الاقل ‏ منبعا من المنابع التى تشكل 
قومية الملامح فى الفن , ولم يفهم دور 
"مختار" وعد ل وردما 
المقالات تفصيلا , ' 


الملونة لهذا المبنى اعجيت به .. لكن 
عندما احتوانى شعرت بشىء من القلق 
والانقباض . فالاسقف الرمادية . واطئة 
للدرجة التى تكاد تلامس الرعوس او 
تهددها بالسحق ! .. ولاتكاد تخطو 


١1١4 


أرشيف الشارخ 


خطوة حتى تكتشف انك مراقب بدوائر 
تليقزيونية تتعقبك كذللك ! 
© فونئتانا 

على بعد بضمع معلات: قليلة تلتقى 
بعبنى آخر يشيع داخله وخارجه جو 
ذلك هو "مركز بومبيدو" امامه تقام , 
وبصورة عفوية , احتفالات مرتجلة فى 
كل مجالات الابداع التى تتسم بالطرافة 
والمرح , وداخله تقام معارض لفنائين 
حققوا شهرة عالمية ‏ أو على الاقل - 
شهرة واسعة فى بلادهم ( على أن تكون 
بلادهم اوربية ! ) بالاضافة للمتحف 
الثابت لعرض إنجازات ابرز فنلئى القرن 
العشرين . كان المركز يقدم وقتها 
معرضا شاملا للفنان “لوسيان قونتانا" 
1958-1١645(‏ ) منذ أعماله النحتية 
"التشخيصية ” الاولى حنى اعماله 
“التجريدية” الأخيرة ؛ وهو فنان تتسم 
أعماله بالتنو ع الشديد . والاحتفال 
دالخامات المختلفة والغريبة مثل : 
النيون . والسراميك والاسمنست 
والنحاسن والفخار .وتصلح كثير من 
إعماله فى مجال الاعلان . وقدم اعمالا 
ذكرتنى بتعبير الصديق الناقد "مختار 
العطار" ( التجريد العبثى ) ؛ .. فما 
اكثر المسطحات الملونة , وما أكثر 
الشقوق والخروم العشوائية التى 
احدثها فى تلك اللوحات . وقد وجد 
"فونتانا” ‏ بطبيعة الحال ‏ من النقاد 
ما يبرر له مايراه . فمنهم من تحذث عن 
علاقة المساحة الهندسية الصقراء او 
الحمراء بالاختراق التلقائى المشحون 
بالعواطف الجياشة , ومنهم من تحدث 
عن جراته فى اقتحام الاناقة 
"البرجوازية" ! .. و بالمناسبة فإن هذا 
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حجر من برونز *5,رام *« ١و.رم‏ 


المعرض الذى احتل كبرى قاعات 
العرض بمركز "بومبيدو" سينتقل بعد 


ذلك إلى "امستيداع. 0 “برشلوقة” 


و"لتدن" ! | النش اغمالة بصنورة بارزة , ولقد عَدّهِ 
5 “!ل لا للا احدا مخررى ١‏ مجلة "تايم” واسمه 
© بردتم أب«تمدد لا الو شْ 
احياء !.. ولقد حرى 

إن متابعاتى المباشرة. وغيس العبير على اندم عي 0 
المباشرة . لما يحدث فى الابداع الفرنسية .. - فى تقديرى - 
الغربى يؤكد لى فى كل مرة ان يتضال إذا وضعت ( بورتريهاته ) إلى 
"المستوى" وحده ليس كافيا للعبور جوار ( بورتريهات ) بيكار أو عزالدين 

إلى العالمية .. إن لابد من وحود حمودة أو صيرى راغب .. ! 
مؤسسات كبرى تسائد الفنان , ويتضح ضم المغرض هختارات له منذ عام 
هذا مع فنان آخر يقام له معرض فى 1140 حتى الآن. وموضوعاته هى 
قاعة بالدور الأرضى بمركز “بومبيدو" موضوعات الفن التقليدى : الوجه 
.. هو المصور الانجليزى ‏ الألمانى الانسانى . العارى . ولقد ظذنت للوهلة 
الأصل ‏ ( لوسيان فرويد ) » وقد فر مع الأولى أن الأعمال المعروضة من إنتاج 
آسرته اليهودية عام 15177 من المائيا فنانين لا قنان واحد ؛ فاعماله الأولى 
1١18‏ 
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صباع الى يأبارئسيرت 


تختلف اختلافا واضحا فى اسلوب 
الآداء عن اعماله الأخرى ؛ ففى الأولى 
حرصٌ شديد على الرسم الخطى ؛ وعلى 
التفاصيل الدقيقة لملامح الوجه 
وخاصة العبن والشعر .. مع تحريف 
واضح ومقصود للنسب 2 وتكثيف 
الشحنة التعبيرية فى العيون .. مع 
اتجاه الى الرمزن إن وجوهه .. 
ومعظمها يمثل وجه زوجته الأولى .. 
تكشف عن وجه معبر. وعينين 
وحشىيتدن .. غير أن ذلك التعبير اللاذع 
يراوغ باناقة الخطوط. وبرودة 
الالوان. ونعومة مسطح اللون .. 
بحيث لاتفرق بيسر بين خامة الزيت 
والجواش والباستيل .. اما فى المرحلة 
الاخرى فقد انقلب على نفسه ؛ وسمح 
هذا الانقلاب بظهور الوحشية الكامثة 
تحت السطح الناعم , فاجتلت اللمسة 
الحادة . القاحلعة.. المحملة يعجائن 
كثيفة من اللون .. البطولة. . وتخِلى عن 
الاناقة , والتزم النسب الواقعية إلا ما 
جاء عفوا. وانقلب اللون المارد 
ساخذا ؛ واحتل الجسد العلرى موقعا 
مرموقا فى إنتاجه , غير أن هذا الجسد 
البطل ‏ صار مفضوحا . ممتهنا . 
صادما للمشاعر . 


ه عرض بانورامى 


ما تكاد تخرج من قاعة العرض حتى 
يواجهك مباشرة عرض آخر يناقض 
سابقه من الالف إلى الياء . ففى الدور 
تحت الارضى قاعة مفتوحة يطلقون 
1١7‏ 
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عليها تعبيرا رمزيا هو؛ "ساحة 
المحاكمة !" تقام فيها العروض 
التجريبية التى تستهدف الابهار 
والدهشة . ما يشاهده المتلقى هو 
"”فرجة" ‏ على حد تعبير محرر النشرة 
الخاصة بهذا العرض 2 وهى فرجة 
تجمع "الشكل" و "الصوت المغنى" 
فى وحدة بصرية . شعرية . تجذبك إلى 
منطقة السحر . والانفلات من سير 
المعانى المحددة . وعلى الرغم من ان 
هذا العرض معد عن قصة للكاتب 
( فيليب ك . ديك ) قفإن ماتراه أبعد 
مايكون عن سيرد قصة . ريما أو 

تتابع الصور بتوالد الازمنة 
والحضارات وحلم الائسان فى ان 
يتسيد الكون . يجذيك عند الدخول الى 
القاعة ضوء شيربطى ؛ تزداد حمرته 
وضوها ؛ وهو يتجه الى بؤرة مسطح 
زخامى على شكل ثمانى مخطط . فإذا 
اتجهت الى البؤرة وجدت شكلا ثمانيا 
آخر... مضيئا » ومفرغا . وتتساعل عن 
معنى ملك القذيفة الضوئية التى أغرتك 
بالتوجه'إلئ النؤرة > فتكتشف ان على 
واس كل ؤاوية من زوايا الشكل الثمانى 
"مستطيل" فيدقعك الفضول الى 
الفغرجة ٠,‏ فيسحبك "المستطيل" إلى 
قاع قد يمتد لأكثر من متر تحت الأرض .. 
حيث تستقر به شاشة تليفزيونية 
تعرض عليك مايدور فى الشاشات 
النليقزيونية المثبتة فى حلق المسرح 
.. فتختار بين ان تذهب إلى هناك أو 
تكتفى بالعين المسحورة .. التى تذكرك 
بحلفولتك , فإذا ذهبت إلى مجمع 
الشاشات وجدت الأحداث تحتل بعضها 
أحيانا , أو تنتشر فيها جميعا بناء على 
نخلام محكم فى الاخراج . فى رحاب هذه 
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"الفرجة" تنشط حواسك وذهتك , 
وتنسى كل الاحزان التى تركها لديك 
"لوسيان فرويد" والعبث الذى خلفه 
"فونتانا" فى ذاكرتك ! 


© قاعات العرض الخاصة 


- 200 تيش اماس سي 


ذيوع متفاوت الدرجة ٠‏ إن اصحابها 
تمثال من البروئز للفنان ابل اوجية 


أرشيف الشارخ 


دتجهوا الى التخضنصن قيفاقى هلد 
القاعات لايعرض إلا لفتانين ينتمون الى 
الأسلوب الواقعى ٠‏ وبعضها لايسمح 
إلا بالتجريد المطلق . ومنها ما اقتصر 
سي وي ب 
ابتسداء من لوائل القرن حتى 
خمسينياته » واخرى لاتعرض إلا 
التصوير ابتداء من الأربعينيات حتى 
الستينيات فقط ؛ .. ولفت نظرى أن 
اكثر العارضين من الفنانين الأجانب .. 


المشكلة تكمن فيما ذكرت من عزقة .. 
ففى قلب شارع “سان جيرمان" يوجد 
مركز من انشط المراكز الثقافية هو 
المركز الثقافى لالمانيا الديمقراطية , 
فقد قدم فنانا المانيا بصورة لائقة" .. 
وإذا كان “الغن" فى مجتمع راسماقى 
سطلهة فكذلك "النقد" . 
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صباع الى يأبارثسيت 


لكن لآن المركز الثقافى المصرى 
لايملك مالا او علاقات مؤثرة فى 
المجتمع الباريسى فإن معارضه لاتئقى 
اهدماما إلا باكقمر الذى يبذله الفناثون 
انفسهم ! 


© أدبيل اوجديه 


نلمت قاعة "الان بلونديل" - 
المتخصصة فى عرض الاسلوب 
الواقعى ‏ معرضا لأحد الفنائين 
المقيمين فى “باريس" هو "ابيل 
فوجييه" . والمعرض مقام من ٠١‏ 
ديسمير حتى 17 فبرامر , وقد اقام هذا 
الفنان العديد من المعارض خارج 
فرنسا . فى آمريكا اللاتينية وإستراليا 
ونيوزيلند , كما اقام معرضا يمركز 
مومبيدو » ومعنى العرض فى هذا 
المركز أنه حقق 'الاعتراف |الرشمى 
والشعبى بموهبته . ومعرضه مثير 
للتامل والدهشة حقا . تطوف بالمعرض 
فلاتدرى اتبقسم فى مرارة ؛ ام تفزع مما 
قراه ٠‏ أم تنفر من وجهة نظره فى 
الانسان . ام تعجب لبراعته فى 
التجسيد و إتقانه لفنه ! .. لقد انتابتنى 
تلك المشاعر وتداخلت اثناء مشاهدتى 
لمنحوتاقه البرونزية , والفخارية 
الصغيرة الحمراء تواجهك فى الواجهة 
الخارجية مثحونة تمثل إنسانا اقرب 
الى الدمية .. ممزقة الأوصال, 
وموصولة بالجسد باسلاك . وتكتشف - 
بالداخل ‏ انه كان يعد متلقيه للتلاقى 
مع تنويعات مع إنسان العصر . 

حل 


أرشيف الشارخ 


الممزق . المغترب . العلجز عن أى 
درجة من درجات التواصل مع 
الآخرين. ويبلغ من العجز درجة 
مخيفة . ولايجد لنفسه ملاذا سوى 
جلده هو . ويلح “اوجييه" على تلك 
العلاقة : الانسان الوحيد وجلده , 
ويقدمها فى تنويعات بلغ بعضها درجة 
تستفز النفور . وتسقط التعالطف مع 
الفنان , وتنبذ تلك النظرة التى تغرق 
تاريخ الإنسان قن مواد عقض:. و 
” اوجييه" ‏ فى احسن حالات موقفه من 


ودؤكد على ذلك بوضعه فى مقارقة 
كاشفة .. فذلك البطل الزائف ‏ الانسان 
- يظهر متوتر العضلات استعدادا 
الوه حمل ثقيل بينما هو فى الحقيقة 
.. مجرد عصا نحيلة عليها طلئران 


يركز بومبيدو اصبج 
إشعاعا ثقافيا 
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صببا لين بابارثديت 


صغيران ! إن رؤية الفنان العبثية 
مؤداه ياسلوب واقعى ٠‏ يوحى باعتماده 
على "موديل حقيقى” 


© شبو بالدين 


رحابة أو ضيق النظرة الى الانسان بين 

“تيوبائدين” و "اوجبيه" انعم فل 
اختلاف القلسفة النظريبة والحصاة 
العملية التى عاشاها . عاش "بالدين" 
حياة سياسية حافلة » فقد شارك قى 
واضطر الى الهجرة الى "براج 7 

وعمل مهحورا ورسافا فى مجلة هجائعة .. 

كما شارك فى العذند من المؤتعرات 
الدولية . وهو على مستوى الأسلوب 
القنى ينتمى الى التعبيرية الألمائية 
ذات المذاق افلاذع الحاد مستفيدا من 
إنجازات النحت المعاصر .. خاصة 
"هترى مور" .. ومن الطبيعة خصوصا 
من سيقان وغصون الاشجار. فى 
استرسالها وتشليكها المثير مع الفراغ , 
وما توحى يه أشكالها وملامسسها بما 
يذكر بالجسد الانسانى . ويظهر المزج 
بين الاشجار والانسان فى مجموعة 
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أرشيف الشارخ 


كبيرة من منحوتاته .. اعطاها أسماء 
مخلفة مثل : امرأة ممدّدة . وجذع 
احمر والمراة النائمة والطائر الخ . 
وهو لايصف جسدا بعيته مثل 
"اوجييه" أو "فرويد" - أى تقديم 
عينة من الجنس البشرى ‏ يل يمنحنا 
ها نتجاوز به "الجزء" إلى "الكل" , 
فنحن مع تمثال "أمراة ممددة" نواجه 
بالاستدارات الحسية (فى موضع 
الصدر والبطن ) ويشيه الحسد فى 
ارتفاغاته وانخفاضلتهء موحات من 
الكثيان الصحراوية . نحن إذن املم 
وجود حى. كلى ملىء بالمخاض , 
ويلجا احيانا الى بساطة الوصف دون 
أن يغفل الكشف عن شخصية النموذج 
.. كما فى العديد من ”البورتريهات" 
التى أنجزها , غير انه يتجذب .. خاصة 
فى العشرين سنة الاخيرة الى التوغل 
فى اكتشاف الامكانات التعبيرية للفراغ 
المرسوم . ومن ابرز النماذج على ذلك 
تمثال فكوون من رقائق النحاس ؛ نفذ علم 
1415 ,افقد طوع الرقائق المسطحة 
لتوحى بالكتلة : وقام القراغ المقتحم 
برسم العين , وإعطاء عمق فراغى , 
وحافظ بهذه الطريقة على حيوية الاطار 
الراسم للحدود الخارجية وشاعريته . 
كما تعكس بعض الوجوه استفادته من 
النحت الافريقى كما فى راس حُشبى , 
ذى مناء تكعيبى اطلق عليه : ( راس 
وسسار ) أنجزه علم 14!"4 . وضم 
معرضه الشامل رسومه الخطية 
ولوحات جرافيك تحتل فيه المراة 
الوطن . الطبيعة .. البطولة .. وتشترك 
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فى تجسيد تصوره عن الانسان ذى 
الثلاثة أمعاد ٠‏ 


© إيزابيل روشيرو 
من الفنانين الأجانب اللامعين 
المثالة البرازيلية "إيزابيل روشيرو" , 
وكانت تقيع معرضا يقاعة عرض تسمى 
( الجاليرى ) . وهى شخصية متتوعة 
الابداع .. فقد ابدعت فى مجال الديكور 
المسرعى والرسوم الصحلية وعملت 


مدارس القن الدرامى فى ”ساويلولو" . 
وإفتتحت هناك قلعة عرض خاص قيل 
أن تستقر فى باريس ند عام 15217 . 
كما أشتركت فى بينالى "ساوبلولو” 
الأول والتانى باشكل “مانيكانية" ذات 
طابع سيريائى , وقدمت فى معرضها 
الآخير بياريس استعرارا لهذء. التجربة 
الطريقة . وهى "مانيكانات” حديدية . 
مطعمة بالزجاج . وخامات مختلفة . 
وبتسم اداؤها جالاياقة والاتقان , 
وبالاتقلابات ( الستريالية)) . فينا 
بخص الخامة بالدّات - فاعارت طراوة 
القماش الى الحديد ؛ وإتشات الغلاقات 
التى تستهدف دهشة المشاهد 


3 امتاعه 


© اوراى 
فى الوقت الذى يبحث فيه الفنان 
العربى عن "روحانية” الحرف العربى 
فإن المثال ( اوراى ) - الذى يعرض 


واشكاله لاتحاكى شيئًا معلوما بل 


أرشيف الشارخ 


توحى به , وهى توحى بروح جديدة 
تشدو يإنجازات الآلة ! .. وإذا كانت 
التراكيب الهندسية الموظقة لأغراض 
نفعية تفتننا رغم عائق الاستعمال 
والتفع المباشر فالآحرى ان تستمتع 
بتلك التراكيب يعد تخلصها من نلك 
العوائق . و اشكال يستعين لها بخامات 
تذوعة . ويميزها بالدقة والمهلرة . 


ويثريها بكل القيم النحتية . يمكنك ايها 
المشاهد أن تتوقف عند اناقة الاشكال 
ودقة تنفيذها , كما يمكنك أن تستخرج 
من انضباط إشكقه "وجها” من وجوه 
إنسان القرن العشرين .. وهو وجه 
يختئف اختلاقا بينا عن وجه ”لوجييه” 
الأسوى البلئثس ‏ ووجه ”تبوبالدين" 
المناضل 2 و "إيزابيل" 
( المانيكاني ) !.. غبر أن "يلريس" 
الرحية. تتسع لكل الرؤى والأسالين 
المتثاقضة المحلى منها والأجنيى . 


قبل ان اغادر " باريس” اردت أن 
القئ الصباجخ) على متحف 
”أورسائ” الذى كان محطة للسكك 
الجديدية .. فقب ذكرنى هذا الانقلاب 
من المحطة الى المتحف ‏ بلتقلاب 
مضاد حدث فى القاهرة عندما انقلب 
متحف القن الحديث ودار الاويرا 


ليس مجاله الآن - غير ان الدوس 
الذى تقدمه لنا "بلردس" 
رسيا عفن أن تين مقر فيمال 
والحرية والثقافة ‏ وهى لاتترك 
شاردة او واردة -كما يقال دون ان 
تمنحها حقها من الاهتمام . 

1] 
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تعيش آنجلترا , منذ مطقع العا 
اتحالى ؛ ٠‏ موسما استراتباء شيل 
الامتمام ولفت الاتقار قي كل مكان . 
والموميم الذى عدا مع بداية ينلير 
الملضى ولابزال مسثيرا, باثي 
بمناسبة ادتفال امعتراليا بعرور 
مائثى علم على نشياتها ‏ ومن 
الواضح . من خلالى كل مايفرض 
ويعتب ويكال فى اتجثترا - أن 
الاحثفالات ممشرة. حلك فى 
اسطراليا . طواق. العام الحتلى .. 
وإن كثن شهر ينابر هو الذى خحيصس 
- رسميا ‏ لتسجيل اللمذاسبة . 


<0 غيل فرلرتون .. عبرب يق 
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موسماسترالى ف يربطانيا 


وه الحالة الاسترالية ٠.‏ التى 

تعيشها انجلترا لاتقتصر على 
ناحية واحدة . وإنما امتد الاهتمام بكل ما 
هو استرالى ليشمل كل النواحى الثقافية 
والاقتصادية والسياسية والرياضية 
وغيرها . وقد اعب التليقزيون البريطانى 
دورا هاما قى تشكيل هذه ١‏ الحالة 
الاسترالية ٠‏ التى تعم اتجلترا كلها ... 
فالبرامج المتنوعة والغنية ٠‏ عن كل تواحى 
الحياة فى استراليا مستمرة من الصباح 
وحتى آخر الليل ٠‏ وهى تشمل مقايلات 
وتحقيقات وزيارات واغانى وحتى 
« تمكيليات » استرالية تظغى عليها اللكنة 
المحلية . وقد ثجحت بعض هذه 
التمثيليات جماميريا الى حد ان إحداها 
وفى عسلسل بعنوان ٠‏ جيران »ب 
استطاع أن يتافس اكثر المتلسيلات 
الامريكية شعبية مثل ١دالاسه‏ 
وه دانستى »٠‏ وغيرههما ! 
(أي ٠‏ في ٠.‏ فى 27 فى الأوسيم 
تغطية . ومالتالى الأكثر مساهمة فى تكوين 
هذه ١‏ الحالة الاسترالية ٠‏ التى تعيشها 
انجلترا . فقد أوفد التليفزيون المستقل 
قريقا كبيرا على رأسه ٠‏ أن دياموتد » 
نجمة برنامج ه صباح الخير يابريطانيا » , 
ويد يذيع منذ أول يناير سلسلة من 
البرامج المتتوعة والعميقة التى تغطى 
هختلف هجالات الحياة .. وعلى الهواء 
مباشرة من استراليا . وكانت هذه البرامج 
تقدم قى اطار برتامج ٠‏ صباح الخير 
يابريطانيا » ولعدة ٠١‏ دقيقة متصلة (كان 
المفروض ان تكون المدة ٠ساعات‏ ؛ ولكن 
أاضراب الفنيين فى التليفزيون المستقل 


لورلا 


أرشيف الشارخ 


فسن اأحسارها' قن ص نافع 
فقط !) . 

وسلعد على ٠‏ اتجذالب ء الانجليز . أن 
المشاهد التى كانت تتوالى من استراليا 
بغير انقطاع , كاتت مشاهد بهجة ‏ فى 
معظمها ‏ ملينة بالمرح وزاخرة بالألوان .. 
والشمس . فاستراليا تحتقل بعيدها فى 
٠‏ عز الصيف » ؛ الذى هو شهر يتاير فى 
نصف الكرة الجنوبى ٠‏ وكم كان مسليا 
الثقيلة واللائذ بالعبانى المدقاة , أن يتليع 
عناظر الاتطلاق والمرح على الشواطىء 
وقى حمامات السبياحة وملاعب 
٠‏ الكريكيت ٠‏ والمطاعم المفتوحة فى 
المهواء الطلق والحافلة موائدها بالمرطبات 
والمثلجات والأطسمة البحرية والفواكه 
القايجة ! 

وشمعلت ٠‏ التغطية » جواتب بالغة 
الاثارة : من بينها عرض دقيق وعميق 
لنواحئ للحياة فق استراليا ٠‏ مدنها 
وصحازيها وقاباتها 'وسواحلها . وهو 
ماجفل بالكثيد من, الغرائب .. خاصة مع ما 
هو معروف عن التنوع الهائل للطبيعة 
والحياة البرية قى استراليا . فأين .. فى 
غير استراليا » يمكن أن يوجد الكنجارو , 
أو الكوالا الشهير الذى يدلله الاستراليون 
ويحافظون عليه ويعالجونه فى 
المستشفيات الخاصة به ويجعلونه شعارا 
لبلدهم ٠‏ أو حتى الدنجو الشرس شبيه 
الذئب والذى يهاجم الانسان والحيوان , 
وعرف الانجليز.. من خلال .مثل هذه 
التحقيقات . لماذا أقام الاستراليون سورا 
من الاسلاك طوله 75٠١‏ ميل ؛ فى إحدى 
المناطق ٠‏ لحماية السكان من هجمات 
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صورة من الحياة الفنية .. على لوحة فتبة 


بعض الحيوانات المتوحشة . وأوكتوآ 
صياتة هذا السور والعناية به الى موظنين 
اكفاء يتولى كل منهم هذه /البهمة لمسافة 


محددة . 


© الطائرة الصاروخية 


وانتشر الاهتمام باستراليا 
واحتفالاتها2. وامتد الى الصحف 
والمجلات الى حد ان «١‏ الصنداى تليمز » 
خصصت أحد أعدادها العلونة ‏ من اوله 
الى آخره- لهذه المناسبة . وسرعان 
هانزلت شركات السياحة والطيران الى 
العيدان لعرض تخفيضات مغرية لمن يريد 
السقر ليشاهد كل هذا ينقسه وبشارك 


أرشيف الشارخ 


قَيْه يل أن ٠‏ الحالة الاسترالية » كاتت 
مناسيية لتجدد الحجديثف عن ٠‏ الظائرة 
الصاروخيةب» التئ /تسعى بلدان عدة 
لانتاجها ا وفى مقدمتها امريكا والاتحاد 
للمزقييتن واليابان: د وهى طائرة يعتقد 
انها ستصبح حقيقة واقعة خلال عشر 
سنوات., وتعتمد على الانطلاق صاروخيا 
على طريقة « مكوك الفضاء » الى خارج 
القلاف الجوى ثم تهبط فى الموقع المحدد 
بسرعة ‏ اعتمادا على حركة دوران 
الارض - ويذلك يمكنها ان تقطع المسافة 
من انجلترا الى استراليا فى ساعة 
واحدة .. ويقول البعض بل فى 46 دقيقة 
فقط ! 

إلى هذا الحد تغلغات ٠الحالة‏ 
الاسترالية » .. بل واكثر .. فعلى الجانب 
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الشياسى : كانت هناك متاقشات 
ومجادلات حول العديد من القضايا . لم 
يتناول ذلك السياسة الاسترالية وحكومتها 
ورئيس وزرائها « بوب هوك  »‏ الذى يحب 
احتضاء البيرة ولعب الكريكيت وحياة 
الثراء والبعد عن الرسميات ‏ وانما تناولث 
اموزا تعتى اتجلترا والانجليذ فى الدرجة 
الأولى . فقد أثارت « الحالة الاسترالية » 
أشجانا قديمة تمتد الى ايام العصر 
الأمبراطورى .٠‏ عثدما كاتنت استراليا - 
وغيرها - مستعمرات للتاج البريطانى . 


المهاجرون الأسبويون 


أرشيف الشارخ 


اليوم » وموقعهما من انجلترا ومن 
الكومئولث .: والاختلاف الكبير الذئى 


أصبحت عليه اليوم والتحول الذى طرا 
على شعبها (الذى يتحدث 
« الانجليزية » !) . وكتبت «١‏ الصنداى 
تايمز » تقول : «١‏ لقد أعطيئنا استراليا 
ثروتنا البشرية واسلوب حياتنا ٠‏ ولكنها 
انزلقت بعيدا عنا منذ زمن طويل . واليوم , 
فان هذا البلد غير العادى يشهد تحولات 
عميقة ستجعل منه الأكثر تعددية ‏ سواء 
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من ناحية الأجناس او الثقافات او غير 
ذلك فى العالم كله .. 

وارتبطت بذلك مناقشات حول معاملة 
٠‏ الأقليات ٠‏ داخل استراليا ٠‏ ومجادلات 
حول حقيقة تكافقٌ الفرص أمام المهاجرين 
من مختلف الجنسيات . وقال احد 
المعلقين فى التليفزيون ان استراليا تطبق 
سياسة ٠‏ لا نقول انها ه عنصرية ٠‏ على 
نحو ماهى مطبق فى جنوب افريقيا .. 
ولكنها تنطوىي على تمييز مؤكد بالنسية 
لسلالات ٠‏ الأبوريجين ه أبناء البلاكد 
الأصليين . وأكد أن هناك مجموعات من 
هؤلاء لاتزال تعيش فى حالة بائسة ٠‏ تذكر 
بما لقبه آباؤهم من اعمال الابادة والقتل 
العمد والسجن على أيدى المستوطنين 
الأوائل (الانجليز) . وتسال المعلق عما 
أذا كانت كل الاجناس من المهاجرين 
الجدد تلقى المعاملة نفسها . وتتاح لها 
الفرص بالتساوى ٠‏ مشيرا الى أن 
السنوات الاخيرة ‏ منذ بداية الثمانينيات 
على وجه الخصوض 1 تشيد" اعلبية 
واضحة للآسيويين بين مُوجاتْ المباجرين 
الى استراليا . وقال أنه معا ساعد على 
ذلك ان ملدانا عديدة فى جنوب شرقى 
أسيا ‏ وهى الأقرب من غيرها الى 
استراليا ‏ قد شهدت ظروفا غير عادية فى 
السنوات الماضية .. وضرب امثلة لذلك 
بكمبوتشيا ٠‏ وفيتنام ٠‏ وكوريا ؛ والقلبين . 

على الصعيد الثقافى , اهتم الانجليز 
كثيرا بالاتجاهات الفنية الجديدة فى 
استراليا ٠‏ وخاصة المعمار والتصوير » 
مع ملاحظة ان التأثيرات ٠‏ الأوربية » 
لاتزال قوية عموما . وكان من رأى بعض 
النقاد ان ذلك التأثر بالاتجاهات الفنية 
الأوربية لايمنع القول : ان الفنون ‏ التى 


أرشيف الشارخ 


تجنح فى استراليا الى « الواقعية » اكثر 
من اى اتجاه فنى آخر ‏ تميزها مسحة 
مختلفة ريبما هى ناتجة عن ٠‏ مجتمع 
المهاجرين » الذى يطبع كل نواحى الحياة 
بطابع خاض . واشار اصحاب هذا الراى 
إلى أن هذا الاختلاف قد يتعذر العثور 
عليه فى اسلوب التعبير » ولكنه واضح 
بالتأكيد قى ٠‏ الموضوعات » التى يعبر 
عنها الفنانون . ولفت البعض الآخَر النظر 
الى التطور الكبير الذى يعخل طابعا محليا 
واضحا فى الفنون غير التشكيلية » وتوقع 
احد النقك. السيئماشين طفرة كبيزة : 
خلال الستوات القليلة القادمة , فى 
الانتاج السينمانى والتليفزيونى الذى ريما 
تفكن من متافسة المنتجين الأقوياء .. يما 
فى ذلك الامريكيون انفسهم . 


وأآبقات.: الأوساط الثقافية فى لندن 
اهتفاها خاصا بمجموعة من الصور قيل 
انها شكلت معرضا اقيم فى استراليا ٠‏ 
بمْتاسَية الاحتفالات!؛ وهى صور نادرة 
التقطت' بالآت تضوير بدائية لمختلف 
نوآحَى الحياة فى استراليا منذ مطلع 
القن الفشرين]:''والمدهش ان هذه 
الصور قد سجلت برؤية واعية , ويهدف 
الحفاظ على مشاهد معيتة للمستقبل » وفى 
وقت كان التقاط الصورة فيه يحتاج الى 
نحو عشر دقائق يجب ان يكون المنظر 
خلالها ساكنا تماما . وقد علق أحد 
المتخصصين الانجليز فى التصوير 
الفوتوغرافى على هذه الصور قائلا ان 
المصورين الرواد الذين سجلوها . لابد 
انهم كانوا يتحلون بحماس كبير يجعلهم 
يتنقلون فى انحاء القارة الاسترالية , 
حاملين معداتهم ٠‏ الثقيلة » ٠‏ وقاطعين 


اس : 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


الغايات والصحارى بغير هدف سوى 
القيام بتلك المهمة الصعبة التى جاء 
نتاجها مذهلا بكل معنى الكلمة ! 


© ترويض الجمال 


هل نشير اخيرا ٠‏ الى قصة ذلك 
الاسترالى الغريب الذى يروض الجمال 
ويدربها على السباق ؟ انه رجل يدعى 
« نوبل فولرتون » يقترب من الستين » 
ولكنه قوى الجسم موفور الصحة ؛ وهو 
يحترف مهنة لايقبل عليها كثيرون . فقد 
كانت الجمال وسيلة رئيسية للانتقال فى 
استراليا » فى منتصف القرن العاضى , 
ولكنها لم تعد كذلك منذ مجىء السيارة 
وغخيرها من وسلائل[ الإنتقكال]!1 ذإكت 
المحركات . ويقال إنه قد تم اطلاق سراح 
الف جمل فى الصحارى والقابات , 
ظلت تعيش طليقة الى اليوم حيث يقدر 
عددها ينحو ١3‏ الف جمل . اما صاحبنا 
« فولرتون » هذا , فقد تعلم استئناس 
وترويض الجمال على يد رجل افغاتى 
اسمه « صلاى ماهوميت  »‏ أو ريما 
صلاح محمد وقضى حتى الآن ١1‏ سنة 
قى هذا العمل حتى اصبح «١‏ خبيرا » . 
وهو يزعم ان اشخاصا فى المملكة العربية 
السعودية قد جاعوا به للاستعانة بخبرته 
فى تدريب جمال السباق ٠‏ وقال لمجلة 


1 
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الصنداى تايمز « أن الجمال جزء من ديانة 
هؤلاء النلس .. مع ذلك ٠‏ فهاهم يلجأون 
الىّ لأقول لهم كيف يعتئون بها . !! 

بقن أن. فقكر إن هذه #اللفافة 
الاسترالية » , ذكرتنى بحديث جرى مع 
القائم بأعمال استراليا فى القاهرة ‏ قبل 
حوالى ١5‏ سنة ‏ وتناول ٠‏ المهاجرين » 
المصريين . وكان مما قاله القائم بالاعمال 
أن المهاجر المصرى من افضل 
المهاجرين .. فهو دعوب ٠‏ وشاطر ٠‏ ونادر 
مايسبب مشاكل أى يتردد على مراكز 
الشرطة ؛ مع ذلك ؛ فهو « غير متردد ٠»‏ . 
لأنه ما أن يصل ويستقر حتى يبدا البحث 
عن" وظيفة » تدر عليه « مرتيا » وتوفر له 
دخلا ثابتا ؛ مهما كان قليلا فانه يفضله 
لةاآية مغامرة اخرى » وقى هذه 
الكوربيانة( تفال القائم بالأعمسال 
الاسترالق أنه يتدثئ ان يسمع أن مهاجرا 
مصريا قد أسس مزرعة ؛ أو بدا مشروعا 
تجاريا ؛ لأنه لايذكر انه عرف حالة واحدة 
أقدم فيها مهاجر مصرى على بدء مشروع 
خاس - فهل يكون: الأموقد تهير مئذ ذلك 
التاريغ ؟ 


استرانيا البميرة . 


بوب هوك .. رئيس وزراء 4 
والكريكيت .. واثلمال 
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بدا عطلؤه الادب عامة والقصمى خاصة فى عقد الخمسينيات 
حيثت سادت الاتجاهات الجديدة فى الشعر والقصسسة 


والرواية واللسرحية وقد صبغت الواقعية 


القصصى البكر الذى تاثر فى مضمونه بتجربته فى قريته 


7 عات القمصسية 
1 بسع - والسادسات 
والمسرحدة “+ من اللملجصوعة 
القميصية « الديك/الاخس » عام “.تقل 
. واف الصياح »+0153 ىب احزان 
الربيع » ةا ى « أكم الصغفير »٠‏ 
2 عابرى سبيل » ١916‏ كمأ 
صسدرت له مسرحية « المطرود » عام 
5 ثم تيىء المنتوعة الاخيرة 
« الجرح والوردة » والتى صدرت 
بعد رحيله باربع سبئوات تقريبا فقد 
رحل فى ١؟‏ توقمير ١147‏ بعد معاناة 
طويلة مع المرضس الذى الجاد الى البقاء 
فى لندن آكثر من عثر سستوات 
للمسلاج ٠‏ وتجىء هذه المجموعة 
, اله 'والوردة » كلحن ختامى 
السواء تحتسوى على خمس عشرج 
غ+” 1١‏ 
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ومواحهته لالام الطقات الكادحة فى المديئة ٠‏ 


قصة تتهل من عالم مركب الابسساد 
تنوعت مصصبادر تجربته وصفت فيه 
بفابتع الرؤية الفنية حتى التحمت فى 
ألفة حَمييّة لمع اأببسط الكائنات 
اتحياة 8 الك آفاق هن النون 
الج نجي الطلقة + 


ج تحاوز التفاصيل 

ان الالمم الذى يبشيل المحور 
الرئيسى لهذه المجموعة بفرض سيذارته 
على اللغة والصورة والرؤية الفنية 
ولكنه يواجه مقاومة باسلة عن جائب 
الكاتب الانسان الذى اثر ان يعفل 
منه طريقا للاخاء البشرى » يفمسح 
الامل وهو يخرج متفتحا من صخرة 
الحممود والكبرياء عن روح الكاتب 
فاروق متيب عن ايمان راسسخ 
بالانمسان ووعى عميق بالمتآاخى بين 
البشر على آساس من القيم الصنآدقة 
الراسذة التى تقوم عليها الحياة ٠‏ 
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أن الجمل تميل الى القصى والتركيز 
والكثافة ٠‏ لغة تتجاوز التفاصيل أو 
أي على الاقل لاتقف عندها الى عطلق 
عن الشعور الحى يقضى الى حهطلق هن 
الفكسر يقترب هن همطلق أضر 
من الشعر ٠‏ كل ذلك فى سياق هن 
التلقائية والغفوية والاتقان الفنى 
فى نقعن الوقت +٠‏ واذا كسانت 
اللفة تقاوم التوتر وهى تتزع الى 
خلق حالة من الصفاء تدى “القارىء 
كمعادل للصفاه داخل الكاتب 0' فان 
الصور هى الاخرى تهرب الى الطبيعة 
الحية المتجسدة فى- الازهار والانهسان 
والاشجار ولكن.هوؤّه الطذيعة | تظل 
اطارا للتجربة الانيييانية ٠‏ ويظل 
الانسان وحده هدف المعاناة وان كان 
ضحية لها فى كثير من الاحيان , 
تقترب بعضص قصص هذه المجموعة 
من الاطار التسجيلى حيث تلح التجرية 
الذاتية على وجدان الكاتب وتدفعه الى 
ولكنه كفنان يحاول ان يشق دريا 
جديدا فى اتجاه الحب والوطن 
والخلاص الانسانى عن الالم والقهر 
والذل والخوف ٠‏ بتحقق التجاوز 
الحقيقى فى هذه القصص التى يلعب 
فيها الرهز دورا رئيسيا مفعما 
بالايحاءات والدلالات بل اننا 
هذا الرمز فى عنوان المجموعة تفسها 
« الجرح والوردة » هثيرا قى العقل 
والويج نان والشعور سس 
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بالتناقضش بين دلالتين تعبسرآن عن 
تجربة الكاتب فى هذه المجموعة كليا 
فهى يعحالب مرضشسا عضالا وآداة 
المقاومة الاساسية هى حيه الغامر 
للحياة * قالجرح أذن بكل هأ يثيره 
من آلم وشسفاء يواجه الردة بكل 
ها فيها من جمال ونضرة ٠‏ نلمظ 
وفى هذه القصة يتجه بطل القحة الى 
مناجاة ولده فى هزيج مدهفش من 
البراءة واعمال الفكر فى ولع بالبراءة 
واغمال القكر فى ولع بالبراء2 
والمقاومة * وهو يرسم ببراعة عالم 
الطفولة فى بواكيره وعالم الابوة على 
مشارف الشيخوخة فتفلبةه فكرة 
«الامتدان الوجودى عبر الكائن 

معن صليه » ولان البطل لا يملك الكنوز 
انادية فهو يركز على كنز آخر يدرك 
انه أهي من كل كنوز الدنيا انه كنز 
القيغ“الزفيمة التى تبنى المسياة فى 
قمة شموخها وكبريائها **٠‏ 

أن فكرة الامتداد لبست هجسرد 
خإطر_نفمى- يبفع به البطل عن نفسه 
غائلة الموتييل هى :رسالة الانعمان 
على الأرضل رسالة الابوة الى البنوة 
يقول اليطل لمولده, : د هل احكى لك 
مسد لا حل كلمن مياق ؟ عازل اذك 
ان يقلل دائما عن كمية الكذب واتئفاق 
فى نفسه وان يعيش شريفا * انى 
مهموم بك ويبلدى وبالعالم كله ٠‏ لم 
أتعود الكسل أو البلادة ٠‏ لو حدثتك 
عن مثلى الاعلى لقلت لك ببساطة ٠‏ 
احب ان اكون « جدغا » كارلاد البلد 
الذين حاربوا الفرنسيين انهزم ٠‏ 
اكشل ٠‏ نعم اتخاذل لا : ولدى هل 
انديرا ؟ صمدت آنديرا وتارمت كل 
المغريات والاوضاع الفاسدة قى 
الهند + الف لها ابوها كتابا يصبوى 
العجوز عم شاذلى يعرف الساغة 


١ نو"‎ 
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بالفطرة ٠‏ يرقظ حقيدته الذاهبة الى 
المدرسة كل حسياح ٠‏ حاسته السادسة 
لا تغطيء عن المهم الان ان تكون 
يا ولدى هسئولا عن زوج الحسام 
الذى تربيه فوق النافسذة وتهدهمبد 
خروفك تصغى وترى جيدا الانتقال 
من الشتاء الى الربيع لا تجعل احدا 
يسوقك معرنجمهفا أماعة او يجرك 
مستسلما ٠‏ اني لا أحب المواعظ المبتة » 


© رحلة حباة 


مرتكزة على تاكيد معنى الرجولة فى 
الانسان * وفى قصة «١‏ آلنهر » خرى 
الكاتب فاروق منيب يكاد يحكى بتركيز 
شاعرى مكثف رحلة حياته حن البراءة 
الى الكدر من الفرح الغامر بالصبا 
الى عتمة أواخر العمى * ان القمة 
قصيرة جدا وتبدى بعيدة عن المفزى 
قى مطالعها فاليطل يبدا رحلة عادية 
فى اتجاه النهر ٠‏ أنه يمسعد التل 
مفعما بالامل كما" يقوّل ': 

« ترف آجنحة الحب فى قل 
أصبحت اسبح على الارض مع التيار 
غمزت صنارتى قائتنات النننك: القفئ 
فى حجرى دون أن أاسعى اليه ٠‏ لم 
3 5 بائى ارتفع وارتفع ٠‏ التل 

يزال بعيدا ولكن تنشس م 
فطاش الثسمات والاشجان اليه رلك 
ردرت حول نفمى من كل اتجاة عبيورا 
فرحا ومنتشيا بالنية الذى يحتوينى 
بين احض انه وفوق راسى كانت 
الحمامات والعصافين تظلل الطريق ٠‏ 
تطفى ثم تعلى فى شرجات متناسقة 
متناغمة خلال السماء القريبة ٠‏ كنت 
خائفا أن يضيم هنى شىء كم آره ٠‏ 
أعود ألى أيام الطفوكة حيث كان الثل 
احا بالخضرة اليانعة تكسى ارضه 

١ 
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وسماءة الجلبيعة السباحرة اشتاق ان 
تربى بينى وبين التل على حر السنين٠‏ 

ثم ينتقل فى رحلته الى احمسساس 
جسديد ؛ « أصابنى خدر لذيدٌ لم 
آجربه عن قبل ٠‏ صفقت واأنا ابتهل 
الى الله ان يديم نعمته على الانسان 
تماديت فى التلكوٌ حتى اشرب الذرات 
الطائرة والمستكنة فى اعماق الوجدر 
وفى لحظة واحدة آحيبت العالم كله 
نسيت كل التعب والمعائاة ٠‏ مشيت 
وعشيت سبحت وسبحت طرث وطيت 
ارتفعت وارتفعت سموت وسموت دعدنى 
لا قزال على التل ٠‏ اريد أن أعوى 
سوف أاغوى مفعما بالفرح كسرة الخيذ 
فى يدى وجرعة الماء فى فمى « ثم 
لا ليث البال أن ينعطف قى رحلته 
مث الفرح إلى الكابة من النشوة الى 
الاحباط » ٠‏ 


تجربة رمزية بالغة الدلالة على 
خصوصية حياة الكاتب وعلى عمومية 
حياته فى نفس الوقت ٠‏ ان العالم 
الذى يصوره فاروق مهنيب هلىم 
بالاغراء وحب الحياة ولكنه فى تفس 
الوقت حب هفعم بالكرامة والكبرياء 
والمسمود ٠‏ مزيج من الولع والمسئولية 
أن شرنقة الالم تظل جافة وقبيمة 
حتى تنفتح على الافاق البعيدة لانسانية 
واحدة تهفى ألى العناق والحب والمودة 
وهذه الروح التى تسرى مشعة فى كل 
عناصر الكيان القصسصى لفاروق هنيب 
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وفى قصة « الجرح والوردة » يؤكد 
البطل أهمية المعرفة باعتبارها مصدرا 
للايمان يقول الكاتب فى هذه القصة : 

هو يا حبيبى ا!ءرقة والعلم أساس 
كل غىه واوادة الله تسوو فوق كل 
لزاب - ل اتيسل شع بيني 
النضارة من جديد لاتنى أغرقه سير 
0 الدائم ثم يجيب الجرح يعد 

أن تساله الورذة وا هو المر وما فو 
لو ارجوك ؟ « أن تظل شريفا 
ببعدها القطرى لا تكتسب جمالها 
وشووكها الا من خلال الصسعود 
والمقاومة والشرف من خلال القهم 
بالكبرياء والحرية كما أن شرنقة الالم 
تظل سجنا معتما صغير! حتى تئمسة 
وه الب يمكناء الاتساتى الكريز + 
إلحب يريط الاب يابنه والزوجة بزوجها 
والمواطن بالموطن والانسان بالانسانية 
والفنان بالقن * عنامي تجربة قاروق 
منيب تقوم فى أساسها على ألننا09 
فكرة الياس وتحقيق وشريف الحياة ؟” 
وتجربة الكاتب+ تلع / للا النيقع 
الاتسانى فهو يبدا-بهذه العلاقة الازلية 
بين الاباء والابنام: ذم يتجه الى :دذية 
العالم الفسيع هن خلال نمانجه الحية 
الدائة على كراء الوجود مثل يشير 
الامل الذى يشارك الكاتب داءة 
العضال ولكئة يفيض بالبشر ا 
أدم العربى هذا النموذج الذى ا 
الايمان قوة هائلة تفيض على الأخرين 
طمانينة وتفاؤلا ويمتد الى فكرة الوطن 
لا باعتبارها فكرة رومانسية وان كان 
النيل يرمز لهذا البعد فى كثير عن 
قصص المجموعة ولكن الوطن يعود 
آلى التجسسيد فى البشر والعلاقات 
الحميمة بين الاقارب وفى قصة 
د محب من همصر © التى تصور حنين 
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البطل رسالة هن ذويه بوه من : 
بالتفاصيل التى قد تبدى تسجيلية 
وايعد ها تكون عن القن الا اننا 
نلحظ على الفور هذا النبض القوى 
الذى يشيع الحرارة فى اعطافتا ونحن 
ثفخل نسيج هذه العلاقة الفريدة بين 
الاخوة والاقارب واثر هذه العلاقات 
على وجدان القريب يل انه يرسسم 
صسعورة بالغة التاثير على موي 
جع اص اع مي د 
شيئا باهرا متجاوزا فزيدا ٠‏ 

ان هفررات الطبيعة تلعب كورا 
واضحا وموحيا فى نفس الوقت في 
رسم المتاخ 0 اا الذى 
يدور قيه الحدث ولكن عشق المؤاف 
لهذه العنامر يجعل من الالحاح عليها 
فطرة فيه تؤكد لنا آنه لا يسعى الى 
توظيقها "بل يحتضنها ويباركها وهو 
تقمرها بفيض من صفقائه وسعيهة الى 
التواصل مع القيم الشريفة فى الحياة*٠‏ 
أن مه السكوعة ه الجرح والوردة 2« 
لفاروق متت هن.زسالة حب أخيرة 
للحياة (للبشر “وهى ”> رسالة مليئة 
بالالم ولكتها :تلؤاج! بالامل فى عتمة 
الياس ٠‏ 

ان الكاتب يفجر الاف الشموس 
اللامعة على اطراف ليل يستبد به 
الجنون والقسوة * وكما لو كانت هذه 
القصص خلدطا هن الاعشاب يرفعها 
الموج الذى يوقن من اآتراب الشاطىء 
بينما يواجه محنة الغوص فى اعماق 
البحر * صرخة طائر جريح ولكنها 

صرخة من آجل التضشامن الانسانى 
والاخاء والحرية * وفاروق متيب وهو 
بعدر فى هذه المجموعة عن أصالة 
موشبته يعود لتاكيد القيم الاصسيلة 
التى تنهض عليها الحياة ٠‏ كل حياة 
جديرة بان تعاش * 

١ 77 
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أياظاني أبى بندسة حسن 

يده وهو واقف الوتجوار 

راثي يا وتيف الخ انما 
حسست بلمسة بدد 


أجل ها أبى * 
- اذئ” انهغى وارتد 
ملاسك فورا 


وظل ابى واقفا وانا 
احاولالتخلص هن تثاقل 


جسمى » 
ضاع منى النوم وانا 
مه أاتحرك بصعوية مزفراشى» 
- أنها هناك فوق 
الكرسى 9 اليس الحذاء 
والجوارب اولا ٠٠‏ 
وغاس الحجرة ٠‏ كا 


.01000126021 أرشيف الشارخ 


البرد قارسا 2 وتفييسر 
الملايس أهر 
بالنسية لى وخاصة لبس 
الجوارب والحذاءء فكنت 
اشبعر بأثنى لن ارناح 
فيهما ٠‏ وعاف أبى وجلس 
على , طرف الفسراش 
يرقبنى وانا اليس 
الجوارب والجتسلاء 
بصعوية وقال : 

هل يؤلمك الحذاء ؟ 


اجل + ولكنى سوف 
ود اصايعى فيه باية 


© قل فى واهداً : 
ستحصل لك على ٠‏ 
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واحد حكدمه زنجية.كذلك 
شراء الحذاء الجديد ٠‏ 

اذنانا افضلالحكمة 
الزنجية على وعسدك 
بشراء حذاع ٠‏ 

رد ابى قائلا : 

ولكنالحكمةالزئجية 
غيى صحيحة ولذلك قانت 
تفضلها » وريما لانها 
طريفة فان اكثرالفكاهات 
طلرافة هى ابعدها عسن 
الحقيقة ٠‏ 


تفضل حذاء 


على كل حال يمكتك 


سف طويل » 
قل لى اينتريداناذهب ؟ 
٠‏ غ١‏ 
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الايواب » وكان امصيا 
عمضاء وسط الائدة » 


ولحم ٠‏ اكلنا البيسض 
باللحم » وصببنا القهوة 
وشرينافا بعد ان 
خلطناها باللبن الثقيل » 

قال ابى : 
وام ا ما امكنك٠‏ 

ومدك دده الى مالمقلاة 
وظال : 

- لتاخذ هذة البيهمة 
ادضيا ٠.‏ 

آكلنها ونظظرت حولي 
فى آرجاء المطبخ الصندا 
يغطى احد جوانب_الوقذء 
ومقلاة بيد خشبية محطمة 
كان آبى قد القآها بشدة 

احد الخفافيش » 

وتذكرت اننى اخذت ذلك 
الخقاش بعد أن سقط 
الارض وابقينه اياما فى 
مسندوق نغطاء من السلك 
أراقبه » واتامل عيتيه 


البحير 
كان بالمطبخ مائدتان » 


أرشيف الشارخ 


هناوهناك كنا تحمل 


المكان فى ذا 0 
نِ : 

7 
ل : 


هل تذلن انك مستتذكر 
انكان ؟ 

ب أجل يا افى » 
سببقى في ذأكرقى * 

ب وعاذا ستتذكر عنه؟ 

كل ما استمتعنا به 
هنا خلال الصيقف ٠‏ 

ب هل ستتذكر صندوق 
الخشب الثقيل وجرادل 
الماء التى كنت كحملها ٠‏ 

- لم يكن ذلك مسعبا 


وهل آنت آسف 
مغادرة المكان ؟ 3 
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ذاهيون ؟ 

- علوكل هال وأ 

ذلك كثيرا ٠‏ يدن 
ود ١‏ 0 وهو 
وشبعل سدجا 


- الهم أن تحافظظ على 
هذا الشعون * 
وقدم لى سسيجارة 
فاعتسذرت له بائنى 
لا أدخن فقال : 
هذا أفضل و9 
ولنخرج الان » فتميعد 
انت السقف لت 
فتحة المختة يجريل كك 
لا تدخل هنها الخفسافيش 
والفثران » ولا بتمسرب 


إاأستك الحائط بنثما 
أبى يغلق اقفال المساب » 
ووصلت الى السسطح 
المتحدر المقطى بالمشمع » 
وقاومت الانزلاق عليم»ء 


قلبته فوقها 
هذا السطح المائل نظرت 
الى الجهة الاضرى فى 
اتجاه الغفاية » وكان 

ء الصدءح دتبالاحج 
ا فيكشقٌ ا معالم 
الواقعة خلف الغابة قيما 
وراء اسوار ذلك المنول 
الذى قضينا فيه الصيفء 
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لا ٠٠‏ افتتظي ببسل 
ا 
اعلي السطح :18م 4 
تامل المناظر والمعسالم 
المحيطة وقال : 

- ع ودبت أن ابقى 


0 ادق ئاذا نزهب 
الآن ؟ 
لا أدرى يا ولسدى 


تحو المرساة حيث 
القارب مربوط فى الوتد 
الحديدى » وغطاؤه مبلل 

مقاعده منداة برطوية 


نتم "مت ؤت 
المحرك واأمسكت بالدفة ,» 
وانطلق القارب يشق الماء 
مبتعد!ا عن الكوخ الى 
داخل البحيرة وقال انى: 

ب ستسير فى خط 


فوجهت القارب وظهره 


ماء متماو- 


أرشيف الشارخ 


حاجز الرهال تدريجيما 
2 الماء العميق + وبعد 
2 2 0 
والغابة والتلال قسسد 
اختفت عن ناظريء وئحن 
سمط البحيرة لا لرى 
سوى ثلاثة من الطيور 
المائية قوق حاجز وتل 
رهلى على جانب البحيرة 
واختفى ما قى” من هذا 
الحاجز الرملى ولم شر 
اعامنا وخلفنا ومزحولنا 


اخذ يتراءى مامتا سن 
بعيد 2 صسيرا » ومن 

ورائه دائرة هن التلال 
نظرت نحوها » ونفسث 
القطاي سحابة بيفسساء 
من بخار فلج يتيس ما 
صفارة ويعد قثيل 
نَفْثُ سحاية اخسسرى 


يدون حول 
+0 غابات الصتوير 
التى تحيط" جالبحيرة » 
ومن خلفها التلال » 
وهجرى الما الذى متركه 
سود عو لاهن بخط 
ريد وسط 7 
البصرية 7 وفي جائب 
١١‏ 
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للمعرساة + نزؤل مفتش 
القطار والسائق , 
وفراش القطار واتجيت 
إنا وابى نحوه وصعدنا 


#.. وحمل فراش القطسار 


من الشاطىء المواجه 
بدت اشجاي قتاتها 
النيران فاحالتها الى 
لون الرمساد والفحم , 
ويد الشاطيء واغمحا 


يتدفق هلها عا ماء ارتوازي 
اشعة الشسميس 


يلمع 

واقترينا من من المرسى 
الذى ثيبقت به صتكيف 

عن القوارب الراسية ٠‏ 

والقى ابى بالحيل الى 
المرعساة قالتقطه هذه 
فريد كوثبرت الذى جو 
القارب نحو المرشاة 


جدمى 
وصل القطار بوتوقف 
فى اللحطة المواجهسة 


56 
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امتعتنا » ووضعهها 
على الرف » ووقفا فى 
مؤخرة القطار وهو 
يغائر المحطة تلوح 
بالتحية لفريه ومصاح 
افى كانية * 
الى اللقاء دا فريد 
وعضى القطار فى 
انجاهه ونحن ؤاقفان 
كنض الى خط جحي 
بشضى الى الخلف 
يا تبتعد والنافورة 
شينا قشمسيئا * 
واخذ يمتعد عن شماطىم 
البحيرة وتظهر على 
جائدبه امتسنسدادات 


أرشيف الشارخ 


وجاصنا فى مقعديتسا , 
ات سر الى كل كلك 
الاراضى التى تقطيهسا 
الغايات والمهامة التى 
تقطيها الحشسسسائش 
والبحيرات التى يمر يها 
والمجارى المائية التى 


هنا وهناك - والهواء 
النقى يلفح وجهى من 
النافذة المجاورة التى 


بالجوع ** وجساوزت 


بون ريا سمه #ببسي 


الى عربة الأكل وجلس 
ابى بجوار التنافذة 
وحلست الى جسوارء . 
ولم تكن العربة تظيفة , 
المقاعد مقطاه بالثراب 
الاسود قهى اسم ا من 


5" د الى اللقاعد 
المقابلة كنا هناك ٠‏ 
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اراد أن يلقت بذلك 
ى آلى اربعة رجال٠‏ 
ثنين منهما متجاوران 
بجلسان ملتصقان »واذا 


هؤلام الرجال تتهيه 
احدهما فقال ٠‏ 

لماذا يفرجونا 
هكذا فى وضح التهار؟ 


لا اعتقد اذنا هكذا 
افضل فى آامان ٠‏ 

والتفت المينا الرجل 
العدفير الجسم الجالس 
الى جوار الناقاة وغمز 


ما الو 


المقير الجسم هن خلف 

ضابط المبساحث وقال 

ب الا اجد ععك 
ما ايخنه ؟ 

هاذا بالرجل الغليظ 


01000126091021. 


السجاير لابو » ولما 
دعاه ابى لاخذ سيجارة 
قال الضايط ٠‏ 

- شكرا انا لا ادخن 


أرشيف الشارخ 


هذان الرجسسلان 
عقبوض عليهدا بتهسسة 
اقتل ٠‏ 

- هن الذى قتل ؟ 
- رجلا ايطاليا 
ومن الذى قتله ؟ 


0 0 


وقال : 


ها حضرة الضابط 

قلت انقى ثم اقتسمل 

ابطساليا ولا اريد ان 
1١‏ 
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ات افهما التفاتا . 

انهعا خضيران كالمبق ٠‏ 
فرد السدين الاخسر 

موجها كلامه لابى " 
يجب أن تعلم أن 


01000126091021. 


أرشيف الشارخ 


وقت الخداء ٠‏ نزئئسا 
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امقلولة الى يد السجين 
وضسريه برسفه 


الضابط » رفع الضايط 


01000126091021. 


بعدهم وجلسسدث كى 
ماناعدنا وتحرك القطار, 
قوققت انظر دن الئافزة 


فعله السجين الصغفين ؟ 
ا عتشد اذه اناد ان 

يطَابق الضابط أكى 'بدن 

الاغلال التاء الطعام ٠‏ 


آلم أي شبيئا آخر ؟ 
يضريه ثلاث هرات على 
وجهه ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


اخذت أرقب المناظر 
وهى تمسر أهامى عن 
فى كتاب وبعدك فترة 
بادرتى ابى بسؤال ؛ 

ب آلا تقسسرا ابدا 
ا 5 


ليس كثير 

وماذا تفعل الان ؟ 
اننلر » وانتقر ٠‏ 
ب هل تخب آن تذهب 
١‏ دة الاكل * 
دوين ٠‏ افق 
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لاه لاءابدا ٠‏ ان 
هناك مبدا يقول ان كل 
متهسم برىء تللبت 
ادانته » قريما موقتل 
الرجل ذلك الايطاللى كما 
يغولون ٠‏ وريما لا 
0 
وقلت عتسائلا : 
هل هها هن هدمتنى 
المخدرات ؟ 

لا اصرف + وأن 


الكثيرين ب طون 
يتعاطى الكوكابين او 


فى هتعد مقايل لهما ٠‏ 
والسجين الصغير على 
رأسه التى تخفى 


الضمادة ', وش قتاه 
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على يمينه فتشده الاغلال 
فتدتدل ٠‏ وقجاه سمعنا 
9 الصغير بجواره 


- ليس 
واغلق عنثدكه “قصاح 


السجين مرة أخرى : 


الى الذهاب الى دوية 
المياه 5 - لأبد ان اذهب 
الآن والا ٠٠-٠‏ 

ود الضابط وهو يشقف 
منثئاقلا * 


أرشيف الشارخ 


اذ ؟ آلا يمكتك ان 
تفلق الباب ؟ 
يد الس ااي 
الاغلال ايدا * 
هيا نا 98 
يي وف يا حضرة 
دعنى انل اولا ٠‏ 
ودخسلا الى دورة 
المياه واغلق الميساب 
وسسمعتهما 


0 


لن الك 


يتحدثان » ولسكنى لم 
أميز عا كانا يقولان ٠‏ 


قف والآجه فذحو 
الضابط الاخسسر وريت 
على كتفه خابقظه وقال 
له : 


زإفيسسلك محب 
العدجين الى دورة المياه 
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هسدسة وأمسكه قى فده 
اليش وما فى اسن 


الدهاء السمسائلة هن 
تحت البساب ونظر 
السجين الى و2 
وهو يسقط على ركبتيه 
باكيا : 


على 
الارض وك الضسابط 
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الافلال هن 4 وادان 
مقبض ايقاف © 


وبدا القطسار 


وسمع من الداخل ع 
يصدح . 


- أفاح المياب ٠٠٠‏ 
واقترب مق ليساب 


وحاول فدح الياب 7 
ولكن الباب لم يفتح لان 
الضابط الاخر علقى على 
الارض خلفه داخل دورة 
المياه ٠‏ آها أنا فقسد 
نظرت من النافذة فلم 
أن سونى السور 
الموازى اخط السكة 
الهصديدية وعن ورائه 
غايات ممتده » ولم أن 


أرشيف الشارخ 


اي أحد  ٠‏ 
الارض مازال يتنفس 
وشباك الدورة مفتوح ' 
وآخرجوا الضشسابط 
المصاب ٠‏ واخذ الضابط 


٠ عله‎ 

اما الضابط الجريح 
قد كلوه ومددوه 
ادبا اهاعد » وتقدم ابى 
:3 يقطع القداش من 
قميصه ويستخدم بعضش.ن 


الورق فى تجفيفوتنظيم 
الدماء ٠‏ كات الصدمة 


راسه شديدة » وكان 
فاقد الموعى ولكن ابى 
قال أن جراحه لست 
خطيرة وسوقف ٠‏ يفيق هن 
الصدمة بعد قليل 

وصل القطار آلى اول 

» وحملوا الضايط 

م 1 0 
القطار > وأنزل السجين 
تحت حراسة » ووقف 


2 
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الاستدلال عليه ؟ 
طبعا لا ء فائثى لم 
اره عن قرب * 
وعسمت قليلا ثم سال 
1 
كيف ياترى قعل 
هذا دا دكتون ؟ 
لابد أنه قفز فوق 
خلهر 7لضايط * 
لكن عجيا ٠٠‏ 
اين أثى بالسكين التى 
طعذه يها * 
رد ابى يعص بية 
0 
وهن آسرائى ؟ 
فقال الفراش 
ذلك ١‏ 
المسكين الاخر لم يحاول 
ان يفعهسل . 
يا دكتون ؟ 


كذلك آنا يا جيمى» 
ولكن هل اصابك خوف>؟ 
أجل 2 اصمسابثى 


أرشيف الشارخ 


"* ولكن 

صقف كى الدسساء التى 

رايتها ما جيمى ؟ 
كانت ثقبلة وناعمة 


ثقيلة , هى اثقل عن 
الما » ولا ممكن للدمام 
ان تكون كالماء ٠*٠‏ هذه 
يا ولدى حكمةءوهى اول 
حكمة يجب أن تغرفها 
العملدة ٠‏ 

اعتقد انها حكبة 
تتعلق برابطة الامرة يا 
٠ 1‏ 


بى 
لا يا ولدى + مل 


تعاها, ٠*‏ رد 
الدماء”: وانى اذكر اول 
مزة إرايتها ١‏ * 


هثل الماء الذى يدخل 
فى حذائك حيتما تخوشس 
مستئقعات صميد البط 
٠٠‏ الا انها كانت ساخنة 
٠.٠‏ واذقل واكئف 3 
ومتى كان ذلله ؟ 
اد يا ولدى / هنذ 
زمن طويل جدا * 
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رساقة مغفننوحة آلى دعاة تشفيل اللجان 


© لا اعرف كيف يسمح ٠‏ مثقف » كنفيسه أن بتجاهل وجود القانون 
المدنى والقضاء العادى ( الفابعين عن“الدستور ) الذى من المفروض أن 
نقف جميعا أمامه سواسية , يحكم بينذ فينسا ء ويدعي ‏ همذا 
المثقف ‏ الى تشكيل » أى تعدين + لجان خاصة نع أعمال فنية أو أدبية 
خارج اطار هذا المقانون #:وتسلعلة توشضبع تبطبعا ت بين/ايدى هذه اللجان , 
والاغرب ان ياقى- هذا بعِن اللببرائيدن دعاة الحرّدة والديمقراطية والاقتصإلى 
الحر والجتمع“الكر ٠‏ 

فها هو الدكتور عماب ,التربرى + وهذا. مثال: حن عشرات الامثلة القى 
تتكر هذه الايام يكتب فى المعشرين من ينساير الماضى »2 وعلى صفحات 
جريدة « معارضة » مطالبا بلجنة أسماها « لمجنة الاداب العسسادمة 
والاخلاق » » يريد لها أن تخبع القواعد بحيث لا تخرج القصة او الفيلم أو 
المسلسل أو المسرحية عن ١هداف‏ ( هكذا دون الالف واللام ) اجتماعية تفين 
الفرد والمجتمع + والكلام كله , طبعا » يصب على هدف نبيل لا خلاف 
#نبيا غليادء وإ يمك أن يعارضت العوء 1 

نقول لا خلاف على الهدف اذا ها اريد الكلام عن الاخلاق العامة , 
لكن أن تكون الوسيلة للوصول اليه هى تشكيل لجان خاصة , خارج 
القضاء » وهكذا بالامر الفوقى » فهذا أمر غريب > ودون أن يحدد لنسا 
بالضبط » من يقوم بتشكيل هذه اللجان » والمفهوم من سياق الكلام » ان 
إبقوم بتشكيلها من اسماهم المهتمون بالاخلاق العامة ٠‏ وليس ,2 حتى 2 
لي 

9 ن : هن الذى يضمن لنا الا تتحول هذه اللجسسان 
اهدافها النبيلة المزعومة ؟ وتصب جام غضببها , وتضع قاعم سان عن 
حرية التعبير وضد حرية التفكير التى يكفلها لثا الدستور جميعا » يل , 
وهكذا قفزا فوق راس القوانين التى فبها ما يكفى لردع كل خارج عليه , 
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وبالطرق الطبيعية التي تكفل للمتهم الدفا 
اذا لا توفرون أقلامكم 


اننا نسال : 


ع عن نفسه ٠‏ 
والمساحات انتاحة لكم لنقد هذه 


الاعمال الفنية غير الاخلاقية » وتكشفونها أمام الجميع » وتنفرون الناس 
منها بدلا من هذه المطالب المغريدة ومن يضمن لنا ولكم آلا تتدول هذه اللجان 
بت بلجنة 


الى ما يشبه لجنة الكونجرس للنشاط 0 » التى ١‏ 
ك0 » وبدات ولم تتوقف آلا بعد 2 مما 0 


عام 
تاريخ الو 
اننا نسال فقط 


وحتى 


4 فى الولايات المتحدة ' والتى أاضحت الان سبة عظمى فى 
ية ٠‏ 


حتى اذا دعونا » دعونا جميعا الى اعمال القانون 


لا الخروج عليه » دعونا الى الارتفاع بمستوى الاعمال الفنية عن 


التاكيد 


ب ملاحظات لابد منها حول 


ألان وبعد أن عضى الموقت يعاق 
معرض الكتاب « العثيرين » ؛ بويبعيد 
آن تناولته اجهزة الاعللم والصحقٌ 
بالمتابعة والنقد والتحليل هل يقى .نا 
شىء نقوله ؟ 

أعتقد أنه لايزال هناك ها يستحق 
القول بالنسية لعدد من النقاط : 

© قمنذ البداية أعلن عن هوعد 
الافتتاع يوم ١١‏ يناير وارسلت 
الدهاوى على هذا الاساس , واظن 
أن أهم طرف من الواجب أن تهتم يهم 
ادارة المعرض هم التاشرون ٠‏ وهؤلاء 
هم الذين أاضيروا خاصة الذين لمم 
يحضروا فى اطار رسمى تايع لمدولهم, 
هؤلاء لم يبلغوا بتغيير الموعد ٠‏ فكان 
ها كان من مأساة تكررت لهم عسدة 
أعوام متتالمية » فتأخرت كتبهم ولم 
تصل لبعضهم الا فى اليومين الاخيرين 
وكان. قم سابم: الذوان: يعنظر الاجاقحة 
الفارغة من المناشرين ١‏ 
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حرية المبدع من جهة » 
الدستور قاسما مشتركا يحكم بيننا 


أرشيف الشارخ 


وحرية نقده عن ثانية , 
يت 


عبده جبير 


© نم نأقى بعد ذلك للمنظر تأذى كل 
من رآه داخلقاعات العرض وخارجهاء 
هو منظ«الذون استغلوا اجنحتهم 
عرض الاكسسوارات والزغمفور 
المستاعية , والحقائب بل الشباشب 
والإحذية. التى_ اكتظ بها جتاح هالقرب 
معن قائغة دار المفبسارف ٠٠‏ 
أحسنذية _فى امعرض الكتساب ٠١‏ 
هذا امر لا يمكن قيوله » لا من أجل 
كراعة هيئة الكتاب المجهة المنظمسة 
للمعرض بل هن أجل كرامة الثقافقة 
والمثقفين المصريين الذين ارادت المهيئة 
أن بكون المعرض واجهتهم ٠‏ 

© وبعد ذلك لابد أن نتوقف أمسام 
اتساع دائرة البيم والشراء , هقابل 
دائرة العرض والثقافة » فالمفروض أن 
يظل معرض المقاهرة فى الوسط ها 
بين امدائرتين لا أن يتحول الى سوق 
ه تلات ء لمبيع الكهنة والروبابكيا , 
وأن يجبر الناشرون على وضع كتبهم 
الجديدة فى صدر اجنحتهم وقد 
لوحظ أن بعذى دور النشر انتهزت 
فرصة السوق فجعلته اوكازيون 
لبيع القديم د 2# العاطب ٠‏ وتمير 


1١١ 
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الرائج عن الكتب « الدشت » ٠‏ 

ثلاثون كتابا يخمسة جنيهات وشيل 
يا مشترى ٠١‏ والغريب أن ألهيئة هى 
يد *' جل وجعلته مفخرة 
اعلآمية لها ٠‏ 


© ثم ناتى الى الارقام والبيانات, 
من أين جاء للهيئة معرفة ها بلفته 
أرقام البيع وبلوغها ثلاثون مليون من 
المجنيهات كما أعلنت - قد تكون الهيئة 
قادرة على احصاء عدد الزوان بمعرفة 
عدد تذاكر الدعوات والتذاكر المباعة 
٠٠‏ وهذا قد يكون آقرب ألى الحقيقة 
وان كم يكن الحقيقة كاملة ٠٠‏ لكن 
أرقام قيمة ما باع به الناشرون امر 


© ان الوسيلة أو الوسائل اللمتى 
لجات اليها الهيئة فى جمع اراء 
الناس ٠‏ كم فى تصنيفها ثم اغلانها 
ويبدو أنه لم يبلغ علمها) يعد أن 
هناك شيئا اسمه الكرمبيوتر على ركم 
من أنه يلغها جد! نا يوفره الثليفزيون 
من اعلام واتصال بالتاس ٠‏ 

© كذلكه لا يجب أن يفوتنا ها حدث 


ماركيز ودرويش وسميح القاسم 
وفدوى حلوقان وغيرهم , ثم كان 
تضارب الاراء حول موعد حضورهم, 
بعد أن تاكد عدم حضور ماركيز ٠‏ 

© ثم عا هى حكاية جناح الفاسى 
على المرغم من أنه ليس جناحا للنشير 
بل هجرد دعاية لرجل واحد ٠‏ 

© «اخيرا فاننا نسوق ذلك لان 
أغلب من تناولوا المعرض بالمكتابة 

١ بوه‎ 


أرشيف الشارخ 


الرائج احيانا أخرى »> هو د افعهم 5 
ولا نربى داقفعا لنا إلا وجه هصر 
وكرامتها ووضعها الثقافى الكبيسر 
ووضعها الحضارى المتميز ٠٠١‏ ولا 
نقول ذلك أيضا ألا بقصد أن ياتى 
المعرض القادمع أفضل حالا , واكشر 
تنظيما , وأن يكون بالمفعل عرسا 


© هذا هو عنوانرسالة الماجستير 
التى تقدم بها فى الشهر الماضى 
المباحث المغربى ه عيد الجليل 
هنوش » المى كلية آداب المقاهرة 
باشوافل.01 د١٠‏ عبد التعم تليمة , 


ويسه إن عرض الطالب لبمثئه 
وعنهجه مؤكدا على أن اليحث البلاغى 
قد شبكل!اسيما إكبين!ا فى هجال النقد 
يحيى بن حمزة العلوى الميمتى المتوفى 
عام 5 هم وأوضح المصساشن المتى 
اعتمد عليها المعلوى من خلال كتابية 
« الطراز »ى « الايجمساز » بدأات 
المناقشة بملاحظات الدكتور رجاء 
عبد المنعم الذى تساءل : كيف يمكن 
لباحث شاب أن يضيف الى البلاغة 
المعربية 2, وقد علمونا فى زمن عضى 
ان البلاغة العربية نضجت واأحترقت » 
وان الكلام فيها لم يعد الا اللعرض 
فقط + ولكن المدراسات الحديثة جاءت 
ومعها منارس تغلى يدراسة التص 
وللبنية الكلامية » ؤالحودة الى الاسبلوب 
للنش فيه والسؤال السابق محل 
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نظر , لا لشىء ألا لان هناك من درس 


هناك شيثا جديدا » كما جنير 
07 البلاغية التى نراها فىكتاب 
الطراز باجزائه التى تصلالى 
٠‏ صفحة ٠.‏ فقهد عرضتك فغذه 


عظليمة ٠‏ 
كما آن منهج الرسالة يغرىئبمتابعة 
الوضوعات البلاغية ويجعلها تقسرة 


تلك التى وصل اليها كالخاتمة ٠‏ 


طيبة لا شك فى ذلك , اشرف عليها 
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أرشيف الشارخ 


قمتان فى البحث البلاغى همسا 
1 * د عبد المنعم تليمة ى ١‏ * د عيسد 
الحكيم راخى ولا شك أن بصماتهما 
واضصحة فيها ٠‏ وجل ملاحظاتى تنصب 


التعاطف المواضح مع العلوى 
وما عكسه هذا التعاضف على البحث 
معا أفقد الباحث أن يدون موضوعيا 
نمى بعض الاحيان , وعلاهر هسذا 
التعاطف الدفاع عن المكتاب ومماحده 


عن القاهر وأمثاله 

لم يكن هدفها هى التعليم البلاغى » 
كما أن مدرسة السكاكى قامث لتعليم 
البلاغة لغير العرب ٠‏ ومظاهر تعاطفك 
مثلا أنك عند تعليلك لعيم انتشان 
الكتاب بين البلاغيين قلت يانه ظهر 
الاسلامية العربية وتصورى آنه تعليل 
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غير دقيق وغير معقول , لانه لم تكن 
هناك حواجز تحول دون وصول الكتب 
الى ريوع الجزيرة العربية وخاصة 
منطقة الحج المقدسة ٠‏ 

وقال ل * يوسفب خليف : : ومن 
مظاهر تعصاطفك أنك اقتصرت فى 
مقماوتافة. وموازناتة كان حت 
المدرسة الفلسفية بصفة خاصة لتظهر 
صاحيك بآنة صاحب مذهب أنبى فى 
مواحية هذه المدرسة ٠‏ 

ثم انك تعمئدت أن تخفل قضية 5 
اين العلوى من عبد القادر الجرجانى 
عن عمد ؟! 

ثم هناك ظاهفرة لم تعجينى فى 
بحثك هى الاحساس سح بالانا 
وتضخيم ألذات الذى وصل بك الى 
درجة الغرور وأنت فى بداية الطريق 

بالاضافة الى المبالمفة الشديدة فى 
القضايا البسيطة حتى تحولت الرسالة 
معترك وكاتك تحارب طواحين. الهواء 

ثم انك وإنت تطالب بتجديد البلاغة 
نسيت كتابا همثل : فن التول »© لابن 
الخولى ولم تثى- اليه فى مراجعك » 
ومو كاب هام ,ميل يكادبايكوق للد 


وعلى اي حال فان الصورة المتى 
قستها لبلاغة العلوى مسورة طيبة 
ونحن نقدرها لك ٠‏ 

ونقد المناقشة مشحت اللجنة 
الباحث درجة الماجستير بتقدير 


من يتابع الحركة المسرحية الجادة 
تلك التى تكاد تقف فى الظل + تلك 


١ +ه‎ 


أرشيف الشارخ 


التى يقدم عليها فنانون جدد يعرفون 
ارين 1 الى الفن الحقيقى والصادق 
جيدا ٠»‏ يدرك الى اى حسد وصلت 
الحركة المسرحية المقامة على خشبات 
امسر الكبير 5 سواء تلك الت 
القطاع المعام 0 أى القطاع ئ 
فالقطاعالمعام وصل به القائونالقيمون 
عليه الى درجة هن العقم حينما أرادو! 
اغلاقه امام أى هحاولة للتجديد 
يستقطبوا الا العنامي المتومسطة او 
الاقل من المتوسطة فاماتوه بالسكتة 
القلبية ٠‏ اما المسرح الملخاص فالكلام, 
مجرد الكلام خسارة فيه ٠‏ 

وتآتى هذه المفرقة المسرحية الجادة 
بقيادة المخرج الفنان ال مثقف والحساس 

0 حسن الجريتلى لتقدم عرضا هن 
مسر.حيتين هما « يموت اللمعلم » المتى 
نقلتها واعدتها عن هسرحية الالمانى 
ببتر هانكه الناقدة منحة البطراوى 
والربوبٍ يريد أن يكون وصياء » ولابد 
دن الاشارة الى خنة الدم الشديدة 
آلتى قلت بها المترجمة النص ٠‏ 

ما العيرضن الثانى فهي نوبة 
صحدان لداريوقى وفرانكاراها وهى 
نص أأيطالى) شيذيد "العنوبة والحساسية 

وعلى ‏ الرغم .من أن آلعيب الاساسى 
فى هذا الخرتت هن تهيةة يي 
لوي والعاملين معه دفعته 2 
طويل عن حسرحيات جديدة جادة 
فلم يجد فكائت امامه الساحة العالمية 
ليجد من بينها ٠‏ 

وانه وان كان العرض قد لف ودار 
على المسارح قلم يجد من يحن عليه ؟ 
بالقطلع خوفا هن أن يظهر الخبيث من 
الطيب ؛ وحتى يركن العمرض فى 

مسرح صغسر » ومع ذلك فقد امتلات 

قاع أاعدها الفنيون الماملون فى 
العرض داخل احدى غرف مركز 
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شباب المنيل » فكان الجمهور هى ذلك 
الجمهور الجاد الذى يركب المشسقة 
ليذهب الى عرض جيد ولو فى مركز 
شباب * 
على آئى حال أن هذا العرضن وهذا 
المجهود الفنى الراقى ليستحق وقفات 
طوال ٠‏ وما نقدمه هنا هجرد تنويه 
ولكن لابد من ذكر المجهود المكبيراللذى 
آدته الممثلة الموهوية عبلة كامل خاصة 
فى دورها المفرد فى ذوبة صسحيان 
فاظهرت امكانيات كبيرة وقدرة على 
التحكم فى الاداء وغنى وتنوع يثيران 
الاعجاب بالاضافة الى سلاسة أداء 
الممثل أحمد كمال أالذى اشترك معها 
قى العرض الاول » وه نص صعب 
للغاية ومع ذلك كان يعطى كل لمحظة 
ويتفوق على نقسية فى كل ليلة 3 ولأبد 
من التنويه ببساطة الديكور والملابس 
اللنين قام يهما عمرو المراكثي والان 
رايت والاضاءة الدحساسية التى قام 
رمسيس مرزوق والموسيقى التى لاتظهر 


الا لتخم الثنمسن التى قدمها جورج 
كازازيان والمجهود, الاتتاجى الواضح 
الذى قامت به أميرة مزال 7 ومساعد 
ااخرج استيفان دكين * 


أحمد كمال وعبلة كامل فى مشهد مسرحى 
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أرشيف الشارخ 


8 للانون فنانا عريا و 0 
مع الانتفاضة نا مرا بتشانوز ْ 


٠.٠ 
+ 6 


© ثلاثون فنانا تشكيليا مصريا 7" 
الحالى معرضا لاعماليم المتى تشسم 
لوجات«تصوير ورسوم مائية واعمال 


امعارمة ”9 الاداخى العربية الممتلة . 


يدام المعرشى الذى يستمر عشرة |" 
ايام فى فاعتين كاملتين هن مبنى 7 ش 
اتيئية القاهرة للكتاب والفنانين وياتى 3 0 
تحت عنوان حقوق الانسان الفلسلينى 701 
ومع الائنسانية وضد القهر الذى 7١‏ 
تمارسه السئطات الامسرائيلية | 
والستوطنون الصهاينة الذين ثمادوا ١‏ 
الى حد ألهم ؤزعوا على اطفال|" 
ويقمون فيه اعمالا ذاحملامحانسانا 
ضمد كل قهر يمارس على الشعوب المتى 
تطائب بحقوقها المشروعة وفى مقدمتهم ' 
الشعب الفلسطينى ٠‏ 
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534 


أختار عنوانا لكتاديه 
حديث الاريماء المببذى 
ضم عددا من اكثالات 

بين دفتيه تيمنا بعنوان 


كاب لاستاذه الفركمت | 


مانت يوف حديث 
الائنين » وها هوالشاعر 
أحمد 6 حجازى 


وجلما استعراض 
1١5‏ 
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والفكرية ٠‏ والادبية النى 
جرت أثناء وجود 
شساعرنذا فى عاصمة 
الثقافةباريس ٠‏ وانكان 
بعضها يتناول اعمالا 
ادبية وفنية عربية ٠‏ 


هى اذن مجموعة من 
المقالات المتفرقة التى 
يدور كل هنهسا حول 
موضوع مستقل , اهداها 
مؤلفها الى عميد الادب 
العربى » وهى مزناحية 
أخرى تتمين بأسلوب 
شسائق وروح متوثبة 
لناقشة قضايا«اللن 


والاقتيا ججدية الله" ٠‏ 


ابو الأصى 


الكتاتبه . 

المودورىق 

والصحوة الاسلامية 

تاليف د<3: تخصصيد 
عمارة 

الناسر : دار السروق 


61> ص 6 © جم 


أرشيف الشارخ 


يثير الدكتور محمد 
عمارة فى دراسته هذه 
سيا من الاسئلة الهامة 
ا الاساسيةا مثارة 
فى المجتمع الان : 


الحر مع بحض غلم 0 
وما هو 17 
السلمين فى المجتمسع 
الاسلامى ؟ 

كل هشسذة الاسئلة 
بدرسها سر عمارة 
من خلال ١‏ اضده 


الموبودى السسذى أشثار 


ويثين فكرة الجدل بين 


وخصوصية المد 

امهندى موطن المودودى 
وساحة نشاطه الذى 
افرزت هذه الاجتهادات 


محاولة ٠١‏ يصفها 
الدكتور عمارة بآثهبا 
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انصاف منانصاره ومن الروسى الكبيسر واصفا مو خمس قصص قصيرة 
خصومه على حد سواء, ياه بالروج العظيم , : العتب غلى النتفر : 
بايا ا الت ا عم اي الكبير» د أمه » : د| ١6‏ 
لصحوة الاسلامية ١‏ | « الختقات » و « الرجل 
الجاهلين ومن الاعداء من ا و والنحلة يك 5 |0301 
سب التى اختارها تولستوى جدا تحمل عنوان « أيبو "١‏ 
ا الناس الرجال » * 


والكد حنن يسع عن 
وعلى اعتى همستوى 
عدي نضيش » 


وجاعدًا آلحل هن حسن 
حل عالوش مثيل ٠‏ 
يا آين الايه يا حمين ٠‏ 
أما حتة حل * 


20 اوعهما كانت الكتابة عن 

4 3 92 أدريس ممتعة ٠*وههما‏ 
والمدل وحب الانسانية للاديب العرين كلت قراءة مقالاته مثيرة 
ودعا المى دراسةالاسلام لكوي يوسف ٠‏ ار الى للعقل ٠‏ خان القوص فى 
وقراءة ا باعتبان” بيته الحقيقى : القص : عالمه الابداعى يعد مسرحيته 


كان قد ارسلها للروائى ري الكبير ٠٠‏ القصة القصيرة 
7ه ١‏ 
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ينتمى إسماعدل صدقى إلى الجدل الغملة 


فى الذى ظهر فى 


معش دفعة واحدة خلال النصف الأول :من القرن الغشرين . 

وذم امقتصن نشاط هد! الحيل و إبداعه على مجال واحد ادل 
لقد تبوعت المواهت ىو كل مبدان” سواع فى الناحية 
السنا يي أو التقافنة أو الفشة "أو ' القانوثية أو 


الاقتصادية . 


ل دو 0 -- 0 


الراجل مسد كتقيق ل راقن 1 وله 


قن أعقآاتَ نويع 08953 من > الكثرع : بْحَيث 
ابيااقد لا نجد لهم نطيزا:فِي ا بلد أجن: 
حفبقة لقن حرا وَتصارعوا أو انتلفوا . 
ولكن #اتخلدهم الكفاح 
مزال كل الإسسفلان الْتقُوْدَ 
اتجببى - ومن هؤلاء استماعيل صدفى 
الذدى عش حقةه ولم تَقَيْع أعناله فى إظارها 
الحقيفئ : ومن ثم ما اشتهرا نه من حَتيْث 

كونه «١‏ عدو الشعب > وذلكت لواقَعِيِيّة وَمَقَته 
للحربية ١‏ وعمدراحية الم كا ها “كانت 
تصتاء الرائ العام الذى تُمَلِقَه السناسشة 
العاملون على السناحة حرنا وزاء يصفيق 
الجماهير تمهيد! للوصمئول إلى الحكم ؛ فقد 
وضع تحسا عِيْبِية بقزية السلطة المركزية 


كانوا مخلصيدن شي 


و!لَتَخلضل من 


1.00أ2 ماو 01000126 


ا 


أقيمت دي [عقان توزة 
ارشتاع <البلاب لض :لم دراعها 


كوك :فضفاض! 


,الع الي دور الهو لاا الدستوزية التى 


6 وبين 


511 الدى قال لني عيذ العزين فهمي إنه 
االألهة .من "هذا ان 
المستعمز البريطائق كان كثين التدحخل فى 
شتى ‏ البلاد فى ألوقْت الدع كان فيه 
الملك لعل ,شقان نقد أن يحكم فى 
0 حَرْ "الوفد. بحرن" الأعلينه 
البزلعانية فى حل انتحانات حره : ولعل أهم 
ى أقام 'نها صدف ,فى تاريخ 
عطير الحدايت تَتَمَيل 0 ركاسشئة ا لمجلسن 
9 


تيملل وان 


الأذوانق لد 


الؤزراء المصيرئ فنما بين عامى 
55 وفى اطول فبرة 
وزراء مضنرى: فى الحكم فى العهد الملك 


ولقذ أطلق عليه خصومه لقن عمدو 


01 
امضاها .رئيس 


2136 نع ملاعم .]//:ومااط 


مجنو ع 5 نه ' فكب كا 
- اللتائييه والفاخلية عا آ 


حيطا بالقدار 


3 اتهدا مَتحرننا 0 انار والاقتصاد 


واتمال وَسَن لم حجان وعَنت 


على الوه الثالى 


ذكاته. الوقان .؟هو غنى 


الترتطائية "له 
5 عَظليِمة 

النوكمن ‏ الأآذارية بالأضافة 
الى دأنة 'وشجاعته وأن يكن اميل الى 
التادر وعلبخ توخى الى نما تقول وذلك 
عد المراسه بالؤفاء بوعودة ٠,‏ ودشنده 


الى" الاليفات" ؛ 


ره 


ضاف ومتوقد ا بشكل يدعو 
وهد المضتزى الوحَدد الذئ تفئل المفاد 
شانقا > وأثناء” توليه ريامشة 

نيت كناءة اه 


تضنافنه فَيها 


21.0 ماو 01000126 


السبا مده الحصيريس 


ايان" لمدة 172 ساعة يوميا / 


ولد مدفئى فى الاسجتدرية فى أسرة 
مبمستورة الحال وفدت الى المدينة من 
إخدى قرى محافظة الغرمية وتولى 
بعضى افرادها وظائف حكومدة غامة 
فقن كان جدة محمد شد أحمك ناأشا 
رشيسا لديوان محمد سعيد ناشا 
مفصير , كما كان وائدهة 
محافظا للقاهرة قوكيلا لو 


1 


السودان :! وكان 
شكرى إذدازيا تشطا وعتموحا + وقد اد 
من سمعتته - 


تمديرا! 2 ارده 


بردبيسما تفعدكيد . التفضمية 


2-5 و الاتفتاح على 
عكاءين باخد " 


الحضمة < 


الغر سمم آنا ؤائدة صلا فى 


الاخدي المداريين: وفئ لقع اتنوتالة: 


24 8-5-7 


0 


المرام - دا 3 

0 أفقد تان 0 
0 في الشقول حدث 

0 ل ا 7 


0 ار 'الخيل ونامله 


أوضام مر مويق امخفدر ننها آورنه 


جيبلا كنلزيا! إتى لاإتفاد ‏ و اتشفون 


اسما هيل 


اتسع 


0 ولفا كان آدوه معجدا 


بالتقافةت الفرحسية فقد الحقة بنتترسية 


الفرين “حيث اتئقن النغة 
وعدت كفاءته ودكلؤه انشباط ‏ كيد 


الف نسدة 
البق ريمملب مما أورته ذه داتنفسر و متمق 

بالتفوق ‏ ثم التجوق +مالمدرسه !لحيو + 
حيث تحشنت لعته العريية!'” وأبذئ 
اتحافات وطنية : وغر عام 14114 حصلل 
على . لنسائنس الحقوق وعنن عانيا 
مالشيابة “كم سكرتيرا 
الابيدكندرية ورئيسا لقرسم القضبابا مها , 


إدارنا: 'لبلذيه 
وف علد 14-8 عين محرنيرا عاما 


١-8 
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لوزارة الداخلية . ثم مالبث أن أصبح 
وكدلا لهدد الوزارة . وفى عام ١41١4‏ 
عين وزيرا للزراعة ووضع مشروعا 
لانشاء الجمعيات التعاونية واتشا 
[ المجلس الفنى الأعلى للزراعة . ثم عين 
5 وزيرا للأوقاف : وفى مايو 141 أعفى 
من منصبه على أثر فضيحة أخلاقية 
أدت إلى انتحار إحدى الفتيات ؛ وكان 
ذلك سببا قى التردد قى ضمه الى الوقد 
الذى تشكل بعد انتهاء الحرب للمطالبة 
بالاستقلال وإن يكن قد عين رئيسا 
”. للجنة اهتمت بدراسة أثر الحرب على 
3 الاقتصاد المصرئى . مما جغله اهمد 
|" بالجانب الاقتصادى من المسالة 
المصرية . ولما كانت هذه اللجنة قد 
الاقتصادى - الاجتماعى للمجتمع 
المصرى وبحثت نواحى ضعفه 
و إمكانياته ووضعت نصورا اقتصاديا 
بناة فقد اتجه سعد زغلول الى ضمه 
الى الوفد يرغم معارضة الكثيرين . ثم 
اشترك صدقى اقى [النشاطالوظنئ خضل 
الانجليز مما ادى الى بثقده مع سعد 
زغلول وحمد البَتسل ومحمدٍ محمود الى 
مالطة فى مارس 1414 . ومعد اطلاق 


سراح سعد ورفاقه رافق صدقى الوقد 
ألى باريس لعرض القضية المصرية 
غلى مؤتمر الصلح وتولى سكرتارية 
الوفد ٠‏ ورغم القيود التى فرضها 
الانجليز على تحركات الوقد المصرى 
فإن إتقان صدقى للغة الفرنسية وتعرفه 
على الاوسساط الأوربية ومواهبه 
المتعددة جعلته يحرز بعض النجاح فى 
خدمة القضية الوطنية . ولكنه سرعان 
ما تبين أن مطالب مصر لن تنجح فى 
15 


أرشيف الشارخ 


إطار دولى ومن ثم كان اتجاهه الى 
معارضة سعد الذى طرده من الوفر 
فعاد الى مصر وتبعه بعض (اعضاء 
الوفد لبستانئف نشاطه الوطنى بالشكل 
الذى ارتاه : فهو كما قال عن نفسه فى 
مذكراته ‏ لايميل الى تحكيم العواطف 
بل الى الواقع المفيد والى الوصول الى 
النتائج . خاصة وقد استاء من خداع 
رجال الحركة الوطنية لانفسهم ومما 
اعتيره « بلاهة » لدي المصردين ٠‏ وقل 
أدى نشاطه الوطنى الى ابعاده عن 
العاصمة الى قريته الغريّب ولو أن ذلك 
لم يغير رآى الجماهير فيه مما اكد 
احتقاره 0 لجهلها وعاطفيتها ٠.‏ وجعله 
بعقت الاستبداد والحزبية وعبادة 
الفرد . 

ولما كان المعتدلون اكثر استعدادا 
للتفاوض مع الانجليز حول التوصل الى 
مفاهدة تنظم علاقات بريطانيا بمصر , 
فقد تعاون صدقى معهم وانضم الى 
فريق عدلى يكن الذى الف وزارته فى 
مارشي ١5711١‏ وشفل فيها صدقى منصب 
وزير الغالية * كما اشترك فى وزارة 
عبدالخالق ثروت ( مارس ‏ نوفمبر 
11) وأصبح اقرب مستشاريه 
بحيث كان يوجه نشاط الوزارة ككل 
ولعب دورا هاما فى إصدار تصريح 57 
فبراير 1917 الذى أعلن استقلال مصر 
مع تحفظات اربعة يجرى التقاوض 
حولها بين مصر وبريطانيا فى 
المستقبل ٠‏ ثم تالفت اللجنة التى 
وضعت دستور ١477‏ الذى جرت 
الانتخابات على اساسه واحرز فيها 
سعد زغلول وانصاره أغلبية كبيرة - 
ومما يجدر ذكره أن صدقى لم يوفق فى 
هذه الانتخابات . ويعد استقالة سعد 
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صدقى باشا عند عودقه دن اجزيرة روبس حابيكا #تعدين الوزترى 


على آثر مقتل السردار فى أواخر عام 
4 تقلد صدقى وزارة الداخلية فى 
وزارة احمد زيور التى تالفت فى 
ديسمبر ١474‏ واعلنت أنها ستعمل 

٠‏ أنقاذن ما يمكن إنقاذه ٠‏ فى 
مواجهة الانذار البريطائي الذى وجه 
الى سعد زغلول وادى إلى استقالته ٠‏ 


وبادر صدقى الى حَلَ مجلس التُواب 
وإيقاف الدستور وحاول تنظليم الأدارة 
وإعادة الثقة لدى الموظفين الذين 
تضرر بعضهم من محاباة سعد لانصاره 
. ثم شن حملة ضدهم خلال الانتخابات 
التى اجريت واعلنت الوزارة على اثرها 
أن الاحزاب غير الوفدية نالت الأغلبية 
على أن صدقى لم يبد استعدادا لجعل 
تسلط القصر أساسا للأوتقراطية 
الملكية فى الوقت الذى جزع فيه الملك 
فؤاد ‏ الذى تلاعب بالحياة السياسية 
والدستورية ‏ من ازدياد سلطة صدقى 
ولهذا قبلت استقالته دون تردد وإن 
بكن قد لعب دورا هاما فى عام 19477 فى 
تشكيل الحكومة الائتلافية التى اشترك 


أرشيف الشارخ 


فيها الوقديون والأحرار الدستوريون 
والحزب الوطنى وكائت تستهدف 
تقليص سلطة القصر و إعادة الدستور . 
وفيما ينين عامى 1١155‏ و 151718 كان 
صذقى عضوا نشطا بمجلس النواب 
وتولى إدارة البتك الالمانى - ولما كان 
الملك لا يطمين اليه ولا يثق فيه فإنه 


اكب على مجال الأغمال ووسع علاقاته 


بالمصالح” الاجشية “: فراس شركة 
الكهزياء : الفصيرية: وشركة سكر كوم 
أمبو وشركات مختلفة آخرى ٠؛‏ وفي عام 
أصبح نائبا لرئيس اتحد 
الصناعات , ولكنه . من ناحية اخرى » 
جعل من البرلمان منبرا لعرض آرائه 
الخاصة بالاصلاح الاجتماعى 
والاقتصادى , فلفت النظر الى اهمية 
مشروع خزان جبل الأولياء فى جنوبى 
السودان والى ضرورة بناء محطة 
لتوليد الطاقة فى اسوان . 
© كفاءة عالية 
وقى يونية 117٠‏ تولى صدقى رئاسة 


الوزارة مع احتفاظه بعذادت المالية 
15 
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والداخلية . وخلال الستوات التى تولى 
فيها الحكم ابدى كقاءة عالية فى التصدى 
للمشكلات الادارية والسياسية الصعية 
التى واجهته فى بداية حكمه شبه 
الدكتاتورى ‏ وكان من رايه أن التغلب على 
تجاوزات الحركة الوطنية آمر لازم للتوصل 
الى الرخاء والتطور ٠‏ ومن ثم كان أزماعه 
إيقاف الوفد عند حدوده وأن يعهد بالادارة 
ألى عناصر تتميز بالقدرة والكفاءة وأن 
يتوصل الى معاهدة مع الانجليز . ومن 
' رأيه أن ٠‏ فريق الأوتقراطية (؟) كان قد 
. جرب عدة مرات فى الدكم فأيدى فيها 
| عجزا وأوشك أن يلحق كل مرة بالبلاد 
٠‏ وسمعتها ضررا بليغا ‏ ذلك أنه لم يسلك 
فى الحكم السبيل المستقيم . فقد شغل 
باستدامة اسباب الثقوذ والسلطان لنفسه 
ويتوفير وجوه المنافع لانصاره والثار من 
خصومه عما يقتضيه الحكم من توفر على 
النظر فى حاجات البلاد وضروب الاصلاح 
--. ولاشك أن داء البلاد الوييل كان فى 
ذلك الحين طفيان فئة.اتخذت من .الدعاية 
التى تنشرها بين الناخبين والتواب جميعا 
سيبا ممدودا للحكم والتحكم , فإن هى 
أقصيت عن الحكم اخاؤلت !اشتثازة عط 
الجماهير بدعوى اضطهادها ... فهى فى 
البلاد عن سبيل الخير وتشفلها عن حل 
مشاكلها وإصلاح شتئونها «١‏ إلا أن 
خصومه ذهبوا الى أن الذى رشحه للوزارة 
هى نفوذ المصالح المالية فى مصر فى 
الوقت الذى ظهرت فيه بوادر الازمة 
الاقتصادية العالمية التى عرضت الأمن 
للخطر وهددت التنظام . وعلى أى حال فقد 
اشترط صدقى لتاليف وزارته أن ينظم 


وزارته من أعضاء فى حزب الاتحاد ومن 
الحزب الجديد الذى ألفه ( حزب الشعب ) 
الذى قال بصدد تأليفه له أنه رعَم عدم 
ميله للحزبية ونفوره من التقيد بالأحزاب 
فإنه رأى الآبد للوزارة من استتادها الى 
أغلبية برلمانية خاصة بعد اعتذار الاحرار 
الدستوريين عن الاتضمام الى وزارته 
وائتلافهم مع الوقد . 


ولما كان حزب الشعب وليد السلطة فقد 
تما نموا سريعا ‏ وكان يضم عناصر 
تقليدية من الأعيان والموظفين السايقين 
والمهنيين وعددا غير ثابت من أفندية 
العاصمة والمراكز الحضرية بما فى ذلك 
المقاولين والتجار وموظفى المؤسسات 
التجارية . واخذ زعماء الوفد بعد تاليف 
وزارة صدقى ينشطون فى عقد 
الاجتداعات التى هاجموا قيها المكومة فلم 
تلبيث أن تشبت مصادمات دموية بين 
الأهالى وبين الجيش والبوليس ويخاصة 
فى القاهرة. والمنصورة والاسكندرية 
ويبورستعيفي.. ولكن لبا كانت وزارة صدقى 
تهدف الى توقيع معاهدة مع الانجليز فإنها 
بامزج باجزاء الإتتخابات بَعَيَتَ يستئد 
صدقى الى برلمان يساعده على التوصل 
الى المعاهدة المرجوة . على أنه كان يفكر 
فى مواجهة الأوضاع المحتدمة فى البلاد 
دون القيام باجراء غير دستورى بل بأن 
يسلك طريق التعديل الذى رسمه دستور 


ومتح سلطات تشريسية للسلطة التتنقيذية 


الحياة النيابية ‏ تنظيما جديدا » يتفق خلال العطلة البرلمانية وخوّل للملك إصدار 
ورايه فى الدستور واستقرار الحكم , فلف قوانين مالية ونص على عدم صدور قانون 
1 
أرشيف الشارخ 
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لا يوافق عليه الملك وجعل عدد الشيوخ 
المعينين ثلاثة اخماس المجموغ الكلى 
بدلا من خمسى الاعضاء طبقا لدستور 
117 وعدل قانون الانتشابات بحيث 
يعطى الاعضاء الذين يعينهم الملك آمالا 
واسعة فى الاتتخابات . 

واشترك الوفديون والأحرار 
الدستوريون فى مهاجمة دستور صدقى 
وإن يكونوا قد منعوا من عقد الاجتماعات 
مما أدى الى اشتداد الصدام بين الوزارة 
يخصومها. .. عن قن سنداتن .قم يكتريك 
بذلك ومضى ينفذ برنامجه فاعاد تنظيم 
الادارة واقر حكومة جمعت بين الفعالية 
والتمثيل النيابى . ثم كرس جهده لوضع 
سياسة تستند الى حماية الاقتصاد 
المجا 5 الى تنشيط لاقت اد 
وتنويعه وذلك لمواجهة كل من الأزمة 
الاقتصادية العالمية والقاشية . لهذا نجده 
يهتم بمحصول القطن وينظع. سياسة 
الحياة وضبط المالية العامة وإعادة 
تتظيمها وموازنة الميزائية ودعمها ومعالجة 
التضخم . ومن الاجزاءات/|ألتى |اتخدها 
تنظيمه للتعبينات والعلاوات والترقيات مما 
ادى الى سخط صقار الموظفين فى لوقت 
الذى حاول فيه القضاء على البطالة . كما 
تمت التعلية الثانية لخزان أسوان ويدىء 
العمل فى تنفين مشروع جبل الأولياء الذى 
كان الهدف منه زيادة كمية المياه التى 
تصل إلى مصر ٠‏ فى حين كان يستهدف 
من الاجراءات التى اتخذها بصدد 
صناعات الغزل والسكر السعى الى تنشيط 
الانتاج المحلى وحمايته باعتبار ذلك جزءا 
من الخطة الموضوعة لتنويع الانتاج 
وتتشيطه . كما أنقذت القروض الحكومية 
آكثر من ثلاثين آلف فدان من الضياع ‏ إذ 


أرشيف الشارخ 


وفر بتك التسليف الذى جرى انشاؤة 
قروضا طويلة الأجل لصغار ومتوسطى 
ملاك الاراضى » وفى الوقت نقسه جرت 
محاولات إيجاد محاصيل بديلة للقطن . 
وأدت كل هذه الاجراءات الى إنقاذ كل من 
صغار الملاك والصناعات فى الوقت الذى 
تم فيه التحكم فى التصدير والاستيراد 
ودعم بنك مصر . 
© اطول فترة لوزارة 
ورغم أن حكومة صدقى قد حكمت 
أطول فترة عرفتها الوزارات فى مصر فى 
العهد الملكى مستندة الى برلمان ظل قائما 
لأطول مدة فى فترة ما بين الحربين فإن 
نظام صدقى لم يضرب بجذوره بعمق فى 
أرض صلبة بحيث يتاح لتجربته أن تستمر 
فى المستقبل ؛ فاليرلمان الذى أوجده 
هزته الأزمة الاقتصادية العالمية ٠‏ ورم 
مهارته فى الامساك بمقاليد الحكم خلال 
فتزةٌ عضيبة فان مشروعاته أاصطدمت 
بالمقاهيم الشعبية ومزاج المصريين 
العاطفى المستند الى القردية ٠‏ فهو لم 
بَتَسٍَ بِتِتَطلَال اللمكم النيابى الثى كان 
يمكن! آناتريط بالنامن به ٠‏ كما لم يؤت 
( الكاريزما ) آلتى تمس عواطف الجماهير 
ونتيجة للأعباء الثقال التى ناء بها كاهله 
وحده فقد داهمته فى أواخر يناير ؟917١‏ 
أزمة صحية أرغمته على التوجه الى اوربا 
مما أقسح المجال للقصى لكى يصول 
ويجول فى ادارة البلاد ٠»‏ وحين عاد الى 
مصر فى سبتمبر قدم استقالته على أمل 
أن يفرض شروطه ولكن قيلها الملك . 
وحيتئن سعى الى تسخير حزيه ( حزب 
الشعب ) فى الضقط على خلقه 
( عبد الفتاح يحيى ) ؛ ولكن هاجمه القصر 
هجوما شديد! متعمدا الترويج لسلسلة من 
القضائح الادارية والمالية مع لجوثه' فى 
١>‏ 
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نفس الوقت الى الضغط الادارى الذى 
ادى الى اتفضاض اغلبية أعضاء حزب 


1 استقالته من رئاسة الحزب وانضمامه الى 
المعارضة البرلمانية . وفى هايى ١9416‏ 
أهله للانضمام الى ٠‏ الجبهة المتحدة » 


كل الأحزاب والقوى السياسية ؛ وكان من 
نتيجتها اعادة دستور ١177‏ وإستئناف 
: المفاوضات مع بريطانيا وفى الانتخابات 
ساو اص لود 
على 0 مقاعد وانضم الى هيئة 
بريانيا التى توصصلت الى 


أرشيف الشارخ 


آمر أدلى بدلوه بصراحة فريدة ؛ فكانت له 
آراء حول وضع مصر فى الصراع العالمى 
الذى نشب فى عام 1474 وفى المناقشات 
التى دارت خلال أزمة قبراير ١5417‏ . 
وحين جرت المحادثات الخاصة بإنشاء 
الجامعة العربية أبدى تشككه فى جدوى 
هذه المنظمة الاقليمية المقترحة وصرح 
بأن من الأقضل بالنسبة الى مصر أن 
تكون فى مؤخرة الدول المتقدمة بدلا من 
تزعمها لمجموعة هن الدول العربية 
المتخلفة ناقصة الاستقلال . وحين 
تفاوض مع بريطانيا قى عام 1525 وهشو 
رئيس للوزارة للمرة الثانية لوح للانجليز 
بأنه: على استعداد لمساعدتهم بصدد 
فلسطين التى كان يحبذ تقسيمها ما بين 
العرب واليهود 2 فى مقابل أن تقدم 
بريطانيا لمحسر تنازلات فيما يتعلق بالجلاء 
««إإكان من رأيه أن عدم التوصل الى حل 
للمشكلة الفلسطينية كفيل يجعل فلسطين 
بقرة لانتشار الشيوعية فى الوقت الذى 
أبتى فته إعجابة بارتقاع مستوى حياة 
الجماعات اليهودية فى فلسطين وبتعليمها 
٠‏ وبالعلماء اليهود الذين كان يود 
الاستقاذة 'مَثْهُمٌ فى تعليم المصريين فى 
مختلف المجالات وهو مالا يمكن تحقيقه - 
قى رآيه ‏ طالما بقيت المسالة الفلسطينية 
دون حل . ولكن توجهات صدقى بهذا 
الصدد لم تلق آذانا صاغية لأنه ‏ فى رأى 
السفير البريطانى فى القاهرة ‏ لم يكن 
يحس بالنبيض العربى خاصة انه كان 
شديد الارتباط بالمصالح اليهودية فى 
مبمال :: الأقماليت 

وخلال وزارة صدقى الثانية كاد ينجع 
فى التوصل الى معاهدة مع بريطانيا حمل 
مشروعها ( اتفلق صدقى - بيقن ) اسمه . 
فقد تمشى فى اتجاه بريطاتيا الخاص 
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بانشباء دفاع مشترك فى الشرق الأوسط 
لمواجهة التغلغل الروسي وقام باعتقال 
عدد من الشيوعيين المصريين بعد أن 
واجه اضرابات تزعمتها اللجنة الوطنية 
للطلبة والعمال . وفى 55 اكتوير 1417 
جرى التوقيع فى لندن على مشزوع 
المعافدة بالأحرف الأولى وكان ينص على 
التزام الاتجليز بالجلاء عن القاهرة 
والاسكندرية ودلتا النيل يحلول آخر مارس 
1417 وعن ياقى مصر بحلول أول سبتمير 
. وفى مقايل ذلك وافق صدقى فى 
حالة العدوان على بلدان مجاورة لمصر 
على أن يدعو الانجليز الى العودة الى 
قاعدة قناة السويس وأن يتعاون معهم 
تعاونا كاملا وتتشاور الحكومتان ‏ فى حالة 
تهديد أمن أى من البلدان المجاورة 
لمصر ‏ للاتفاق حول الاجراءات التى قد 
تكون لازمة . ولكن لم تبرم المعاهدة بعد 
ان واجهت بنودها الخاصة بالدفاع 
المشترك معارضة شديدة فى مصر وكذّلك 
بالسودان الذى لم يقبله قطاع واسيع من 
السودانيين الذين كاتا يطالبون بحق 
تقرير المصير بدلا,.من. قيام القاهرة 
بالتفاوض بالنيابة عن السودان . وحين 
أعلنت وزير الخارجية البريطانىٍ فشل 
المفاوضات فى مجلس العموم عبّر عن 
أسفه لاضطرار الحكومة البريطاتية 
للتعامل مع حكومة اقلية . واستقال صدقى 
الذى ظل حتى وفاته فى عام 116٠‏ يتابع 
أوضاع مصر عن كثب ويدلى بآرائه 
بصراحة حين يحزب الأمر : فكان ضد 


حرب فلسطين فى عام ١548‏ دون 


الى عهد قريب مجالا للشك والتجريح 
فالحملات الضارية التى وجهت اليه خلال 
توليه رئاسة الوزراء مرتين كان لها أثرها 
فى الأحكام التى صدرت عنه من جاتب 
الوفديين والأحرار الدستوريين 
والشيوعيين الذين ضيق عليهم توطئة 
الأمانى الوطنية . ولما كان صدقى لا يؤمن 
بالحزبية فإنه كثيرا ما واجه الهجوم عليه 
وحيدا خاصة أنه كان شديد الاعتداد 
بنفسه مع نظرة علوية الى الآخرين 
واتجاهاتهم . واذا كان قد ارتبط بمصالح 
الرأسمالية البسيرية الصاعدة ارتباطه 
بالراسمالية الأجنبية التى كان لها ثقلها 
فى المجالين العالمى والمحلى قان ذلك فى 
طبيعة الاشياء خلال النصف الأول هن 
القرن العشرين الذى كانت خلاله الحركات 
الشغبية غير منظمة وتواجه الضغط من كل 
منرية:افالراسمائية المصرية التاش:ة 
كانت وقتها تلعب دورا وطنيا فى مواجهة 
جمود. كبار. .الملا واتانية الرأسمالية 
الاجنبيّة المتفاغلة ف الاقتصاد الوطنى 
مفذ_الفصفل الثانق من القرن التاسع عشر 
- وهى بعكم وضبعه الطبقى ونشاأته كان لا 
يتوقعم منه أن ينسلخ عن مصالحه 
وانتماءاته ‏ ونحن لا نميل إلى تقويم 
الأشخاص وفق قوالب جامدة : بل يحسب 
الطبيعة البشرية , مع ميلنا الى التسامح 
وعدم تحميل الاشخاص مالا يطيقون . 


)١(‏ كانت المدارس الأجنبية فى ذلك الوقت 
لاتعير أى التفات للغة العربية . 


علي اليه بالنضن... صدقى أنه بسعى إلى فرض دكتاتورية 
وهكذا نكون قد عرضنا لشخصية الت 2 الاغلمية . 
١6‏ 
أرشيف الشارخ 
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2200 
طراكذة 


! 


تيكا توربينا هى اصغر شاعرة في 
العالم 05 

تجىء آهمية هذا الحدث فى أن هذه 
الشاعرة الصغيرة التى تطلغ الثانية 
عشرة من العدر قد ترحجمت قصسائّنفا 
الى اكثر من اثنتى عشرة لفة ٠‏ 
وخاصة أن أشعاز نا ليست امطتاوؤلات 
ابتدائية فى نظم اتسينا ٠‏ بل أتها 
قصائد منظومة جيدة تهتم قيها الشاعرة 
بقضسايا العمى ببثل ‏ علاقتها ‏ بائله 
والحرب والموت والمعاناة فى الحياء ٠‏ 

ويطلقون قى الاتحاد السوفييتى 
على نيكا « الفتاة المعجزة » فقد تجائت 
الكلام بلقتها الروسية وهى فى الشهر 
الحعادى عشر ٠‏ كما تعلفثك بعضش 
الكلمات الانجليزية * وفى سن الرابعة 
نظلمت اولى قصائدها التى نشرت على 
التى فى صحيفة المبرافدا ٠‏ ثم توالت 
اشعارها التى تلقفها القراء باعجاب 
جالغ » ٠وفيما‏ بعد قدمها الشاعرالمعروف 


أيقتشنكى فى أول ديوان لها ٠‏ ولم. 


تجىء أهمية الشاعرة الصغيرة فى 
قدرتها الخارقة على التظم الحجيد . 
بل فى متابعتها للابداع الشعرى 
العالمى ٠‏ 

5 


أرشيف الشارخ 


ورغم الشهرة التى حازتها نيكا فى 
العالم * فائها تتصرف كطفلة عادية 
٠+‏ لم تبلغ بعد سن الانوثة ٠‏ وتردد 
قائلة : « أنا طفلة عادية ٠‏ مثل الملايين 
عن اقرانى ولا اعتقد اننى امتلك اية 
مواهب خاصة » ٠‏ 

أحدث آخبار الشاعرة الصغيرة هر 
الرحلة التى قامج بها الى الولايات 
المتحصدة بدعوة من احد الناشرىء 
الامريكيين ٠‏ واتصاد المدارس فى 
نيويورك ٠‏ وهناك تعاقدت طبع 
دواوينها!ا التى ترجمت الى اللغفة 
الانجليزية ٠‏ وفى احدى الجسامعات 
القت بالقصيدة التالمية : 

الغوينات تهعاذ الكلمات تترا 
9 فى و تمر كم 

دل [حبآت اللكرز 

فابتهل اليكإياربى 

أن تخفف من غلوائى 

وان تجعل أحلامى وردية 

وان بكون نهارى قصيرا 

وان تسود السكينة 
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008 
ش عائم مود بانى 

لاا شل أن باتريك موكيانو ‏ 47 عاما 

هر أهم كتاب الرواية الملعصاصرة فى 

فرنسا + لين فق مذ أن قال ماكو 

بونكور عام 13174 على روايته مشار ع 


0 


الحوانيت المعتمة » ٠٠‏ ولكن هنذ ا 
نشر روايته الاولى وهو في الثالشنة 
والعشرين من العمر * 


وتجىء أهمية روايات موديانى فى 
أن شخصياته غارقة فى ذكرياتها - 
تبحث كوما عن ماضيها الذى تنتمى 

ليه ٠‏ ولا يهمها الخوض داخل غمار 
ذكريات بعيدة ياسنعب الامساك بها 
فى اغلب الاحيان ٠‏ 
موديياتو مرة مام 
نفس العالم من خلال أجدث. رواياته 
. همستودع الذكريات ب 
لكاتب به ل سفير ام ع امار 
8 تذهي الى المسرح لتؤدى أحدى 
النمر اماع الجمهور * وقبل أن تذهب 


.شريك موبيامو 


أرشيف الشارخ 


تعهد به وياخيه الى ثلاث مسديقات 

ويتحدث الراوية عن هسؤلاء 
السيدات * قفاحداهن ‏ هيلين .. كانت 
تعمل فى السيرك وقد تحولت الى 
الادمان غشقب اصابتها فى سقطلة 
قاتلة ٠‏ اها ب انى . فهى اهراة رقيقة 
لكنها بالغة العصبية بلا سبب وكان 
اشباحا تكباريها ٠‏ بل انها بالفعل 
حتؤاتك :#قضري ‏ العي + 

ويتحدث الطفل أن متزل النسورة 
الثلاث كان يمتلىء ‏ فى تلك الفترة - 
بالزوار الذين لا ينقطعون ايدا * وهم 
زوار كثيرون » عمتضاربون فى 
أفكارهم وأهوائهم ٠‏ وكان على الراوية 
باتوش ان يرقب هما يحدث أمامه وأن 
يحاول تكوين مجموعات من الاطفال 

من أجل اللعب فى امد الشسوارع 
الجانبية مرويا من هذا لجو لعب 


من آن الكاتب يستجمع ذكريات الماضى 
كانها حبات صغيرة من عقد انفرط 
ويعثى __ وعليه أن يبل ته جهد لجمع هذه 
شاهدة على الماضي أكثر من العاضر 
والمستقيبل * 


هج الجشس.ء+ ق 
البركآن ٠٠‏ وعلي السرح 


اثارت الناشبة الايطالية القاتتنة 

شيشواينا الكثير عن الجدل ٠‏ منذ ان 

استطاعةت الانشا" الى الير لمان 

الاوربى - فقد آصرت منذ 0 
5 
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على السواء ٠‏ 


الامكان * ورأح بسرعة يقوم بترجمة 
مسرحية «١‏ النساء فى البرئان عللكاتب 


واستعان بمجموعة هن النجوم 
المعروفين فى السرح الايطالي. * وتعمد 
آن يلتزم بالنص تاريخيا ألى حد كبير 
ولكن رغم ان الاحداث تدور فى القرن 
الرابع قبل المسلاد + فان المتفيسرج 


أرشيف الشارخ 


: برنامج سياسى 
* بل اكتفت بالابتسسام 
امام عسات المصورين ٠‏ واذا! كانت 
نساء أرسطو فائيس قد نادين بالعبارة 
الشهيرة « هارس الحب ولا تصنع 
الحرب » * قان المخرج قد اكد ان 
النساء منذ الازل قد بحن عن الحب 
والجنس وعدم أيقاع المرجال فى لظلى 
الحروب ٠‏ وأن شيشولينا ليست سوى 
احدى هؤلاء النساء ٠‏ وأن كانت اول 
من تجرا وكشف عن مفاتنه « اكثر من 
اللازم » امام بقية الاعضاء الموقرين ٠‏ 

بالطبع , تجىء ١همية‏ هذا الحدثك 
فى ان الفتانين هم اول من يستفيد حن 
ظراهر الجتمع وفضائحه كتقديمها 
بشكل رآق أمام الجمهور ** ويلغت 
عبقرية جالاسى فى انه اسستتان 
يذلك بلحد ١هم‏ النصوص فى تاريغ 
المسرح قاطبة »* 


سيشوليبا 
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د 0 
وك سف ا 


8 اميسل زولا 6+ 


« آقرا ٠١‏ نانا » ولم يقتصر اس 1 
ثانا . احدى اتشهر روائع الكاتب 


كل عمل جديد لاميل زولا 
ذلك الحين وهذا الكاتب يثيدر شغف 
القارئىء وشهيته ٠‏ ليس فقط فيمييا 
يتعلق باحبه ٠‏ بل بدياقه الخاصة ٠‏ 
والاتتفادات التى وجيث اليه ٠.‏ 
وحول هذآ الموضوع اعسسدرت 


تنتظر حتى صدور روآية جديدة لاميل 
زولا » بل انها كانت تبدا قبل ان ينتهى 
الؤئف من كتابة روايته 


وقد قوبل زولا فى حياته بالعديد 


وقد آميتةآن شوع بفى كتابه بالعديد 
م الرسلال القبسادلة بين ذدة 
ادس سوام ساد الكثيسسة 


ولم ييثم الباحث باغمال زولا ٠‏ 
قدر افششاهه بالانتقادات ا 
التى لا تؤزال تقال للكاتئب , خاصسة 


من الانتقادات ٠‏ لسدنرجة الله كان .١‏ 8 7 
فاصقه الن وكورع اوقلت كله اليو 4 ري الاسيان باتوكارا 
شخصدة هدامة لى, المحثمم القرتسم. 
كله , وطيلة فترة ظهور أعمال زولا لم 
يتوقف الجدل والنقد الحاد له ٠لدرجة‏ #8 
١8‏ 
أرشيف الشارخ 
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دوسشيك فريتا ديز 


جه © و آي 
إو إآو 0 
من الشدوذ .. الىالايدز 
8 3 صل 
فى : محمود قاسم 
دخل مرضفقدان المناعة الطبيعية العروف باسسم 
الايدز حياة الانسان بشكل مباشر واصبح شاغلا لبال 
الجميع حتى من لم بصب بهذا كرض الذى أصسبح 
رعب العصر . 
ولاشك نان البعض استفاد من تهافت الناس 
على المعرفة به فصسشيرت جوله الكثى من, الكتسب 
والدراسات » ؤراج البعض يؤكد انهتوضل آلى علاجله» 
بينما راح البعض الآخسر نعطنة هدلولاث أيديولوجية 
وراح اثفئانون يعالجونه فى تيماتا عديدة فى السسينما 
والمسرح »> واستفاد احدهم من كونه ظاهرة فالف اول 
رواية اصيب بطلها بمرض الايدز » والغريب آنه عند 
نشر الرواية اعلن تالاوساط الصحفيةان مؤلفها دومئيك 
فرنانديز مصاب آيضا بمرضي الايدز + 


دومنيك فرنائديز هي آحسد قلمه للحديث عن الشسواذ * سواء 

©© الادباء الذين يثيرون لقارثهم فى رواياته الثمانى ٠‏ ام فى دراساته 
الكثير من الفيظ الممزوج أى حتى فى مقالاته ٠‏ وقد بلقت يه 
بالقرف 2 قهى لا يخفى عن الناس الوقاحة ‏ حسبما تقول مجلة لونوفيل 
أنه مصاب بالشذوذ » بل آنه كرس اويسرفاتور فى © توفميي 1495 2 أنه 


١١ 2 
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ل ثلاثة ف التصوير ٠‏ وقد امس 
الكاميرا * وتقول المجلة أن 
الكثير من الشواذ قد خسافوا أن 


الخزية التى لا يعلنون عنها خشية 
هن الاقارب والزملاء والجيران 
يعلمون أن ما يفعلونة شىء يستوجب 
ذهابهم الى المثول آهمام #مسلدى 
أو التردد على العيادات الدنية. ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


يتم وضعهم فى معسكرات عمل فى كل 
م ايران والصين حيث يتم اعدامهم 


يتعرضون 
ا 3 
ئى. هذ وقف فرناذ 
بوقاحة يتحدث عن الشواذن > ولي 
أنه فاز بعد ذلك بثلاث سنوات بجائزة 
جونكور الادبية عن روأيته « بين يدى 
الفنانين العالميين حسنوذا ٠‏ وهل 
الشاعر والمخرج بييرباولى بازولينى ٠‏ 
إوفدتانديز ( 5ه عاما ) يمل 
حاليا هدرسا للادب الايطالى بجامعة 
رين بفرئسا ٠‏ كما يكتب النقد الادبى 
فى مجلة الاكسبريس +* حصل على 
جائزة هيدتشى عام 4ا١١‏ عن روايته 
الأيلن ‏ ورووييو ».فد السران تاوذلي + 
وفيعا بعد آصبح عضوا فى أكاديمية 
ميدتثى احدى ابرزذ الاكاديميسات 
الادبية التى _ترعى الادب 
نشر «الفجهوعة من الروايات اهمها + 
دوردة تيردور » 1١51751‏ 1< الشلسنة 
الوردية » 48 ,« السديد جيوقاني » 
يدى الاك .» المؤث * ٠‏ بركان فرق 
الدينتا» ١ ٠ ١9/6‏ الحب » اي . 
ثم « هجد. المثبوذ » ١9417‏ * يتحدث 
عن بدآياته قائلا : < قرأت كثيرا فى 
تى * كنت أح ب ررايات 
اي التى كتبها الكستسسن ديماس 
'حببثت جوستاف أيمار الذى 
الم ون وآنا فى الثانية عشرة رواية 
من خمسين صفحة * وفيما بعد كنت 
أقضى الليالى فى 0 ٠‏ 


م 
اننى قرات « الحرب 
لتولستوى فى ثلاثة آيام ٠‏ كنت أمبد 


دوستويفسكى وأقدس عالمه » * 


ه الحرب .. تحطيم فلامانى 
يقول الكاتب فى روايته « النجمة 
الوردية » : اننا لا نختار آبدا المساء 


١ا/ا‎ 
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روايته لم تظجهر قط + 
الوردية بعيدة المنال * وها هو دافيد 
قايع فى احدى عربات قطار 

مجموعة أخرى من اليهود 2 كَّ 
الى آحد معسكرات الاعتقال النازية 
( عام ١444‏ ) * ويعرف دافيك أن 
مصيبته بين أيدى الئازيين 
مضاعفة * فهو يهودىئ أولا ٠‏ 


وامه التى تولت رعايتهة ٠‏ والحرب 
التى جاءت لتحطيع آمانيه ٠‏ فقد عمل 


كما اكف كتايا عن الشواذ فى القرن 
الماضى ٠٠‏ وارتاد عيادة الطبيب 
التفسى لوبين كى يعالجه من الاثار 
الننسية التى تراكمت بداخلة 
لشذوذه ٠١‏ 

وفى رواية « /السيد جيوفاني » ب 
هناك آثرى ايطالى يعدل فى _مكتية 
الفاتيكبان * ديدرس تاريخ اللك 
فردسيه الثانى لك اغتيل عام يل 
3 هذا الملك ليوف هذا للقتدق 
باسم السيد جيوفانى * فيكتشف 
أن سيب قتلة هى جريعة جنسية ٠‏ 
وهناك تشابه واضح بين هذا الرجل 
وروكنتان بطل رواية « العثيسان 
لسسارتر ٠‏ وفى رحسلة عن بواعث 
الجريئة يكشف الؤلف أن هناك 
تشابها بين القاتل الذى تم العثور 
علية واعداعه وبين الباحث الائرى ٠١‏ 
ويتساءل فرنانديز : هل الرجلان 
شخصية واحدة ٠٠‏ م ان الباحث 
نظف 


أرشيف الشارخ 


اضفى على القتيل من صفاته الخاصة 
وذلك خوفا عن توجيه اللوم اليه ٠‏ 
في رداية 0 يا مسسمينة فى الاتن 8 
يهرب من العاصمة الفرنسية راحلا 
الى شمال افريقيا * فيترك خلقه ست 
سنوات عاشها مع جوليان *ويكون هذا 
الرحيل بمثاية آختبار لقوة الاصرة 
بين رجلين ارتبطا بعلاقة غير سوية 
وها هما ينفصلان ٠٠‏ للمرة الاولي ٠”‏ 
انها نفس العلاقات التى يمساول 


عام © تم العثور على جِثة لخر 
والشاعر الايطاللى فى حك الشوارع ٠.‏ 


ريحاول المؤلف ان يكشف أن بازولينى 

كَانَ متاضلا ٠‏ وعبقريا فهو الملفل 
0 الذى_قر؟ الكثير وهى به 
الذى انْضم أالى رجال المقاومة الايطائية 
نى مواجهة التراث النازية ٠‏ وقد دفع 
فى احدئ الحسلات التى قام بها رجال 
اللقاومة ٠‏ ويعد أن اعلن عن تحرير 
أيطاليا من الفاشية هنا يازولينى 
يدرس الانب الايطالى بعمق ويتجه الى 
السيثما * ويتشي تشعاره الممثرتة ٠‏ 
فاصبح احدى علامات الثقافة الايطالية 
لي الفسينيات والستينيات ٠‏ 


هو عن الصسما ٠‏ 
والصداقة بين يد 


فى رولية « الحب ء عاى فرنانديز 
عرة آخرى آلى عصي نابليون ٠‏ من 
خلال نفس الموضوع المميب له ٠‏ 
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قبناك رجل المأنى هعسروف يحبه 
لاشياء عديدة منها الارض * والفن * 
والنساء أنه الفنان التشكيلى فردريش 
اوفربيك الذى اعتير زعيم المدرسة 
الكاثوليكية الرومانسية قى المانيا ٠‏ 
وتبد؟ احداث الرواية فى عام ١4٠١‏ 


اليا سق عرضشت هذه الملاقة 
الفنان للكثير من الانتقادات. والمهانة 
لكنه لم يفكر ابد فى أن يقصم عراها 
بدات العلاقة بين الاثنين كصداقة 
قرية واعجاب يما برهم هنم حي 

٠‏ ثم بدا فردريش يعَلانْ لصديقه 
معام ارم 5 الإ أن 
الصديق لم يشا آن: يصعدق صديقه + 
لانه يعرف أنه مصاب يمرقنى عضال 
سوف يعجل بئهايته * * وبالفعل فعئدما 
يموت الصديق ١‏ يقرر فردريش العودة 
الى خطيبتة اليزا من جديد ٠‏ 


عندما أعلن عن سدور رواية « مجد 
المنبودت » فى العام الماضى ٠٠‏ أعلنت 
الصحافة أن قرتاتديز هصباب بتنفس 
المرخن الذى آصيب به برنار حوران 
بطل هذه الرواية * وهو هرضن الايدز 
وتدور احداث هذه الرواية حول وجل 
يدون مذكراته الاخيرة وهى فى قبة 


أرشيف الشارخ 


اصابته بالملرضشس ٠‏ قبل أن يموت ٠‏ 
د نصن لا نبحث عن المكسب المأدى ٠‏ 
بل نيحث عن الحقيقة المرعبةء 

ويعترف برتار أن أصايته بالمرضس قد 
كشفت له عن المعنى الحقيقى للحياة١٠‏ 
فول رج مطاول لجبارها ٠+‏ البتمد عتد 
الناس خوقا هن الحعدوى * وتركوه 
وحيدا يواجه مصيره * ويتتظسر 
لحظته الاخيرة ' فلم يجد شيئا 
أقضل هن الانتظار وان يدون مشاعره 
ويتحدث عن ذكرياته ' وبغتسرف 
برنار أن الايدن قد إعاد التراجيديا 
جوم بسر 1 


الممميابين بالشنوذ وآن هذا الادب 
جيد! ) وهام 'لأفيس تحق الجوائز 
الادبية الكبسرق ٠“‏ ويقوم البعش 
بتنظير. هذا . الابب ويصبح له نقاده 
الهادين ويعلن فى احصا ءات رسمية ان 
بلدا كفرنسا ‏ بؤرة الثقافة الاوربية ‏ 
تضم خمسة ملابين من هؤلاء الشوان 
وأذا كان هذا قد حدث بالفعل فى عا 
7 بعد حصول الكاتب على جائزة 
جونكور * فان فرنانديز يعيش آلان فى 
عزلة تقارب تلك التى عاشها بطل 
روايته الاخيرة ٠٠‏ لعله ينتظر نهايته 
ويعيش التراجيسديا المإعسومة التى 
ا فاصبح حالة تستوجب 
الدراسة ليس لتحليل هذا النوع هن 
الادب وحده ٠٠‏ بل تتحليل حسركة 
مجتمم باكمله » ده يعيلة اليه هذه 
المجتمعات من انهيار *٠‏ 
13 
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يعقوب طبيبا للامتيان_. قبل ها بتري 
٠‏ أجرى الجراح المصرى 
النابع ثمانى من الجراغات اللعتقدة 
لاصلاح العيوب الخلقية في قلربثمانية 
أطفال مصريين * 

وقد اختيررد الحالات الثمانية مزيين 
التابع ٠‏ حتى يختار من بينها ٠‏ 


فتحى الاشقر » وروعى أن تككقون 
الجراحات النادرة والصعبة تدرييما 
لعدد من الاطباء الشبان على اأخم 
الستحدثات العلمية - 


رالمعروقف أن الجراح المصرى النابغ 
مجدى يعقوب هو صاحب الرقم القيابت 
العالمى قىمجال جراحات القلبالمفتوح, 


1,44 


أرشيف الشارخ 


والجراحات المبتدعة لزراعة القلوب , 
كما أنه يشرف على واحد عن أوسع 
برامع دراسات القلب وواحد هن أكير 


مراكز جراحات القاب والرئتين فى 
الغاليم ٠‏ 


6 منها ا 1ن المبتكرة . 

وجاءت المعروضات المختلفة كايماءة 
الى التطور الذى يجرى على قدم وساق 

وبين اكثر الاتجاهفاث شيوعا فى 
تطور عب الاطفال أحتواء اللعبة على 
آلة تمجيل صغيرة تمكنها من أن تتكلم 
مع الطفل وتداعبه ٠١‏ بل وتجرى 
حوار! معه 9 

ويتوقع الخبراء الا ينقضى وقست 
طويل حتى تظهر لعبات تستجيب لافعال 
الطفل » فتضحك حين يدغدغها وتزمجر 
حين يلقى بها على الارض ٠‏ ويرون أن 
عثل هذه اللعبات التى تتمتع بالحيوية 
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يمكن أن تغنى الاطفال ؛ بل والكبسار , 
عن اقتناء الديوانات الاليقة ٠‏ 

وبعد أن تنبه الباحثون الى أنالعاب 
الكمبيوتر تدفع الطقفل الى الاتزراء , 
وتساهم فى تكثيف شعوره بالوحدة , 
يجرى حاليا تصميم لحباث كمبيوتريسة 
جديدة لا يمكن معارستها الا جماعة . 
بهدف تلبية حاجة الاطفال الى التواصل 
الاجتماعي ٠٠‏ واللعبات الجديدة تدور 
حول حاسب الكترونى مركزى » يقوم 
بالدور الرئيسى فى اللعب وفىالتواصل, 
ويجد الطفل الراغب في ممارسة اللعية 
طريقه اليه عن طريق الهاتف ٠‏ 
الالكترونية دورا هاما ومتزايد فى 
مساعدة الطفل على حمارسة الوسيقى 
والنحت والرسم » يمجرد التعسامل 
مع لوحة هفاتيع الماسب ! ٠‏ ونظرا 
وامعا يستخدم فيه الانسان خيساله 
وقدراته يرى الخبراء ان ميزختها 
الاساسية تكمن فى كونها تشجعالانسان 
7 0 1 على يتغل غالم 

ن * ة أو ٠‏ ختيل يعكذع 
تحصيل القدرات اللرزمة ترس الشى 
الفنى الذى يرغب ١‏ مثل: أاجادة العزفل 
على الآلة ألتى يعب .٠‏ 


أرشيف الشارخ 


ا ل :9 
ه نوم واحلام المافية 
ليبج 7-7-7777 

عقد آخيرا فى كوينهاجن (الدانمارك) 
المؤتمر العالمى الخامس المدتخ : 
فى دراسة النوم ٠‏ وقد اكدتالدراسات 
0 امؤتمر تزايد عدد عن 
يتعاطون المنومات , على آلرة ّ 
مقواها لأخباق . للد بيك يل 
نشاط ادمفة المتعاطين لهذه الاددية 
وجود خلل فى أيقاعات مراحل توعهسم 
الطبيعى الأمر الذى يؤدى الى العيان 
الوم بشكل يصعب علاجه ٠.٠‏ 


وقد حخليت دراسة الاحلام باهتما 
بالغ فى اللؤتمر ٠‏ 0 


ورغم أن منحتيات نش اط الساغ 
الكهرس بينت منذ سنوات بعيدة تسارع 
زتعمق نشاط الدماغخلال فترا تالاحلام 
( حوالى ساعة كل ليلة ) ؛ ورغم انه 
بأت_منالمسلع به حاجة الانسسسان 
الفميولوجية الى |الجلم » بعد ان ثيست 
أن ايقافية الحلما بصدورة اختيسسسارية 
( ايقاظ النائم كلما بدا يحلم ) يؤدى 
ألى تزايد فترات الاحلام على مسدى 

الليالى التالمية ٠‏ 
رغم كل ذلك مازال العلماء يقتلفرن 
ويجاهدون فى سبيل معرفة الوظيفة 
الفملية للاحلام فبعضهم يراها تثقيفا 
أوليا لملمرء يسمح له بمواجهة اللحيسط 
الذى يعيش فيه عند اليقظة » ويعضهم 
يرى أنها تساعد المرمء على نسسسيان 
المعلومات الفائضة التى يتكدس هها 
الدماغ خلال النهارء والبعض يرى انبا 
تساعد الانسان على التكيق معالخمفوط 
التى تعترضه خلال الثهار . هذا بينما 
يذهب آخرون الى أنها تلعب دورا 
100 
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تحرك فى الوليد 
فوصيدا لا واعية التعبيراتالمستقبليةء 

ومن الطريف ا البعضش د رون ا* 
الحلم عبارة عن جرعة أجنون مانتتة '؟ 
بمعنى اعادة تنظيم المغ باصاميب غير 
واقعية » لابد أن يتعرض لها المرء يوميا 
حتى يحافظ على صحته النفسية ٠٠ومن‏ 
طرف ما كشفت الابحاث عنه أن تذكر 
الحلم يرتبط بالتربية والبيثة شمزيجرى 


أرشيف الشارخ 


يعقد بالقاهرة خلال الفترة منالثالث 
الى الخيامس من هذ! الشهر عؤتمر 
دولى لمرض الايد ( نقص المنساعة 
الكتسبة ) الذى يفسد جهان اكساب 
م مناعة طبيعية خغسد مختلف 
الجراثيم ؛» فيجهعله نهبا لاهوائها ٠‏ 
ويتناول مؤتمر القاهرة آثار المرضرعلى 
النواحى الاقتصادية والاجتماعيسة , 
ودونر الاعلام والازهر ١‏ الوعى الصهى 
والدينى ) وغيرهما للوقاية منالمرض٠‏ 


ومن الجدير بالذص أنمؤتس القاهرة 
هىباللؤتمر الدولى الثالمث الذى يتدارس 
فيه العلماء هذا المرض الخطير ٠‏ على 
حدى شهر ونصف الشهر ٠‏ وقد عقد 
الؤتهر الاول فى أوآخر يناير بمدينة 
إندن وجمع الن بجوار المختصين من 
منظمة «الصحة الغالية ؛ والمنتظلمسات 
الصحية الدولية » وزراء الممحة فى 
8 دولة ( ضعنها "١‏ دولة عربية ), 
وكانت المرة الاولى فى تاريخ البشرية 
التى يجتمع فيها هذا الحشد لمتدارس 
تدابير مكافحة مرضش من الامراض ٠‏ 

ووفق احصاءات هتظبة المصحة 
العالمية توجد حاليا 16١‏ الف اصسابة 
بالمرض ؛ فى مختلف انحاء العالم , 
ولا يوجد بلد من البلدان يخلو مسن 
بعض الحالات ٠‏ والمتوقع أن يتضاعف 
عدد الصابين بهذ! المرضالغطير خلال 
عام واحد ٠٠‏ 
الي سام مخطورة المسرض أن 

عن العقارات التى تستخدم فى 
مكاقحته ( يتكلف المريض فى الولايات 
اللتحدة بين 50 و 16١١‏ الف دولار ) 
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لا تشفى من الرض ويقتصي عقعولها 
التخفيف من حالة اللريض * ومن 
هنا فان السبيل الاساسي لمكافحة الايدز 
يكمن فى التوعية الوقائية ٠٠‏ 
ولا كان المرض ينتقيل عن طريق 
العلاقة الجنسية أي عن طريق الدم فان 
أهم طرق الوقاية هى الامتثئياع عن 
العلاقات الجنسية غير الشرعية » وعدم 
مشاركة الآخرين فى استخدام المماقن 
وشفرات الحلاقة وفرش الاسنان » وكل 
ما يمكن أن يعلق به ليم الآخرين ل 
مثاقب الاذن وآلات ! 
وجدير بالذكر أن العلم توصل الى 
طرق ناجحة لضيمان عدم انتقال المرض 
من خلال عمليات نقل الدم والعسسلاج 
بالابر 2 وغير ذلك من الاجراءاثِ 
العلاجية ويجب الالتزام بثل قله 
الطرق ٠.‏ 


ج الذكاء فى برشامة 


عا نشرت هجلة علمية بؤيطائيية 
نتائج بحث زعم من آجروه أن ععمدل 
ذكاء ٠١‏ طفلا تناولل] الفيداعينات على 
هدى ثمانية أشهر فاق معدل ذكساء 
الاطفال الذين لا يتناولون الفيتاميتات 
م نقاط فى المتوسط ٠٠‏ وفى أعقاب 
نشر التقرير نفدت الفيتأمينات في 

كثير هن الصيدليات البريطائية 
وعقدتصفقات: ضخمة معالدول الاوربية 
والولايات المتحدة لمواجهة الطلب على 
عو فى الصسورة ا مرفقة آلة يدورية 
بسميطة يمكن استخدامها فى تمس ليك 
الانابيب » وخاصة عندما تكون العواثق 
نصف جامدة ٠*٠‏ والآلة تتكون عن سمبلك 
صلب طوله يزيد على المترين ٠‏ يسؤدى 
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تدويره! وتحريكه الى تسليك الانبوبة 
المشدودة خلال بضع ثوان ٠٠‏ 

عه تم توفيع اتفافية للتعاون العلبى 
بين الاتحاد السسوفييتى والولايات 
التحدم الإمريقية ُبلى عدى خمس 
سنوات 'ويمقتذى الاتذائية 
سنويا تبادل 6 عالماً للمشاركة فى 
الأنماتا كذء هلأ كما سيعقه العديد 
من حلقات درس أولها فى همجسالات 
التنبؤ بالزلازل وانتاج الامسسال 
وسلامة المفاعلات النووية ٠‏ 

فجحت أليابان فىتسيير قاطرات 
على وسائد مغناطيسية تبلغ مسرعتها 


أن هده القطارات لا تلوث الصسو ولا 
يصدر عن حركتها صوتوستحل الكثير 
مذ مشاكل للتكل سواء دققل للسين 
الكبيرة أو خارجها ذلك أن عرباتها 
المرتفعات وبائتالي لن تكون فى حاجة 
الى اثفاق لى انشاءات ضخمة ١‏ رب , 
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تتناول الدراسة موضوعا هاما يتعلق بالمجتمع العربى حاضره 
ومستقبله وعناصر بعثه وقوته التى تحقق له المستقيل المشرق 
وبخاصة فى ضوء الظروف السياسية والاقتصادية والثقافية 
والاجتماعية المعاصرة . 

ولا ادعى اننى سالم بكل عناصره ؛ وذلك لاننى شخص ذو خبرات 
محدودة لأن تخصصى محدود . ومن ثم فاننى ساتحدث فى ضوء 
خبراتى الثقافية الاختماعبة . وهذه الخيرات تتضمن بالضرورة 
بعض الملامح السياسية وبخاصة ما تعلق منها ب ”علم الاجتماع 


واتعاتمد الدراسة فى الاغلب. الاهم .على تتاكج يعن اقنحوتة 
الاجتماعية الثقافية والدراسات العلمية التى قمت باجرائها او اشرفت 
على القيام باجرائها . 


يعنى المفهوم عندى انه لفظ له دلالة عادة فى أحلديثنا اليومية فى المواقف 
او لفظ له معنى . والمفهوم قد يكون العديدة التى نمر بها جميعا . مع ذلك 
مجرد مفهوم عادى أى يشير الى معنى فان الملاحظ ان الصور الذهنية لهذه 
لشىء عادى او أمر عادى , فاذا ما ذكر المفاهيم قد تتباين عند السامعين فى 
هذا المفهوم اتطبعت صورته الذهنية ضوء خبرة كل سامع . مع ملاحظة أن 
فى ذهن السامع نذكر هذه المفاهيم هذه الخبرة قد تكون خبرة منتظمة ( أى 
١4‏ 
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علمية ) . أو قد تكون خبرة غير منتظمة 
( اى خبرة عادية لا تكون بالضرورة 
علمية ) . والامثلة على المفاهيم 
العادية لا تخفى على القارىء ولكنى 
اذكر هنا مفهوما واحدا هو مفهوم 
الماء . 

والملاحظ ان المفهوم العلمى هو 
لفظ له دلالة مادية محددة أو له معنى 
مادى محدد . اى أنه اذا تحدد معنى 
هذا المقهوم بدقة حتى تصبح دلالته 
ملموسة واذا قبله المتخصصون أو 
أآكثرهم 2 لم تعد هناك مشكلة بين 
السامعين له أو الذاكرين له ؛ أي بين 
المتخاطبين . وكذلك بين من يكتبون 
المفهوم وبين من يقرعونه . 

فمفهوم ”الاكسجين" مثلا ( وليس 
مغهوم الماء ) معناده دقبق ودلالته 
ملموسة . ويقبله المتخصصون فى كل 
انحاء الدنيا . فى لندن وفى موسكو 
وفى نيويورك .. الخ ! عَلَى ,اخثلآفآ 
ثقافات المجتمعات التى توإاجد فبها 
وتباين اساليب الحكم فيها . ولكن يجب 
ان يلاحظ القارىء انه اذا كان يحدث 
هذا فى محيط العلوم المادية , فانه لا 
ينتظر أن يحدث , أيضا. فى سهولة 
ويسر2. فى محيط العلوم الانسانية 
على مستوى المجتمعات المختلفة أو 
حقى على مستوى المجتمع الواحد . 
وذلك لأن مفاهيم العلوم الانسانية 
مفاهيم , فى الأغلب الاعم , غامضة , 
أى لها معان عديدة. وهى ايضا 
فضفاضة , أئ لها صور متعددة . وقد 
تستخدم فى بعض الأحيان فى مواقف 
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واننى ارجع غموض مفاهيم العلوم 
الانسانرة وتعدد صورها الى بعض 
العوامل . اذكر منها ما يلى : 

6 حداثة العلوم الانسانية تسبيا . 

0 اختلاف الثقافات الاجتماعية 
( والايديولوجيات اى القيم الثقافية 
العامة للمجتمع على وجه الخصوص ) 
باختلاف المجتمعات البشرية . 

© تبلين معدل تقدم العلوم 
الانسانية فى المجتمعات البشرية . 

0 تسرع المتخصصين فى العلوم 
الانسانية فى صياغة المفاهيم المتعلقة 
بميدان تخصصهم وتتافسهم غير 
الضرورى فى هذا المجال . 

ومهما يكن من الامر فأننى اؤكد انه 
بارتقاء العلوم الانسانية وتقدمها, 
وبالإدتخك الثقافى . وبسيادة روح 
الفريق بين المتخصصين فى العلوم 
الانسائية ‏ ستتحدد مفاهيم العلوم 
الإنسانية +#وتصبح معانيها أكثر دقة 
وربما بهرون"الزمن . تلقى قبولا عاما من 
المتخصضين وغيرهم , ولعل ذلك ان 
يحدث أولا على مستوى المجتمع 
الواحد ٠‏ ثم ثانيا على مستوي 
المجتمعات الاخرى . )١(‏ 

[]) حول مقيوم 

0 المجتمع ه: أى اممشيع 

الملاحظ ان مفهوم المجتمع اى 
مجتمع هو فى بساطة جماعة من الناس 
( رجال ونساء واطفال) يهدفون 
متعاونين احيانا أو وهم فى صراع 
احيانا اخرى ٠‏ الى تحقيق مصالح 
جوهرية ( حفظ الحياة وحفظ النوع 


عا 
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مثلا ) . ويعيشون فى بيئة جغرافية 
واحدة بصفة شبه مستمرة فى ظل مناخ 
اجتماعى معين . 

والملاحظ ايضا ان المجتمعات 
الانسانية مجتمعات شتى وهى أيضا 
عديدة اعرف ذلك . كما ارجو أن يعرف 
كل قارىء ذلك ادضا . فهى مجتمعات 
صغيرة . وهى مجتمعات كبيرة » وهى 
مجتمعات بدائية ٠2‏ وهى مجتمعات 
قومية , وهى كذلك مجتمعات محلية . 

ومن المجتمعات الانسانية مايعيش 
اعضلؤها فى تخلف . ومنها مايعيش 
اعضاؤها فى مستوى حضاري متقدم . 
ومن المجتمعات الانسانية تخد 
المجتمع الذى يواجه ظاهرة التغير 
الاجتماعى السريع وان "اعضاءه 
يعيشون فى ثورة اجتماعيّة عارمة : 
ومنها مايكون معدل سبرعة التغير 
الاجتماعى فيه اقل مْنَ هذا الشلتوى . 

وقوام المجتمع .. اى مجتمع .. هو 
الجماعلت لا الاقراد فالقرد العادى 
لايمكن ان يتصور انه يعيش فى فراغ . 
فهو يعيش فى جماعة او فى جماعات 
وهذه كلها تعيش فى المجتمع كل 
واحد فيها يبدا ظهوره قى المجتمع , 
أول مايبدا . فى اسرة عادية او فى اسرة 
بديلة , أى فى جماعة وهذه الاسرة 


تواحى القرية . ٠‏ وهذا الحى او المجتمع 


-171 + ا 7110-7-71 لامر 


١م‎ 


ع ج221 
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المحلى ٠‏ يرتبط بغيره من الاحياء او 
المجتمعات المحلية فى المدينة . وهذه 
القرية تتصل بغيرها من القرى . وما 
المدينة أو القرية الا جماعات . جماعات 
ذات مصالح متالفة او ذات مضصالح 
متنافرة ٠‏ او منظمات اجتماعية مثل 
المنظمات الدينية والتربوية 
والاقتصادية . وما المدينة او القرية الا 
جماعات قد تعيش فى طبقات ؛ او 
تحاول ألا تعيش فى طبقات . وما 
المدينة أو القرية الا جماعات يظلل 
اعضاؤها مناخ ثقافى اجتماعى معين 
مناخ قوامه العقائد والقيم الاجتماعية 
والعادات والتقاليد والمثل العليا وما 
المجتمع الا مجموعة كل ذلك . جماعات 
فى مجتمعات محلية حياة 
جماعية ؛ أى يعمل اعضاؤها فى جماعة 

. ومتعاونون ويتصارعون ٠‏ ويخلللهم 
دخ فى اجتماهى مهين . 


بابحجول مفهوم 
« اكشخصعية القومية » 


ان الدراسة أنخالية تهتم اول ماتهتم 

ينديوه + اتتفضية.القوبية :وان 
اتضح لى مايلى ؛ 

- ان مفهوم ٠‏ القومية ٠‏ لايمكن أن 

يعن ملع تكسي لعن 2 بك 

مفهوم - الشخصية لاقومية ٠‏ لإيمان ان 


مفهوم مشكوك فبه من الناحية العلمية 
ولابيسير احراء بحوث علمدة سلدمة . 
وفى ضوء التجارب والخبرات المنتظمة 


ا ا 
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نلاحظ ان هذا المفهوم لاثمرة فيه فى 
الوقت الحاضر ‏ 

أن العديد من الكتاب يخلطون 
بين مفهوم ٠‏ القومية. ومفهوم 
, الشخصية القومية . اى بين مفهوم 
« القومية العربية,. ومفهوم 
« الشخصية العربية. مثلا . 
والملاحظة ان القومية العربية هى 
حركة حديثة بدات موضوعيا بثورة 
شبه الجزيرة العربية على الحكم 
العثمانى فى عام ١915‏ . وكان من 
نتائجها قيام « جامعة الدول العربية » 
فى 17 من شهر مارس/ آذار عام 
6 . 


4 - ان الداعين المخلصين الى 
القومية العربية . فى ضوء الخبرات 
درون انها مازالت مجرد حركة , وانه 
على الرغم من ان مفهوم ١‏ القومية, 
مقهوم مستورد فانهم يتبنونة "فى 
اخلاص جدير بالاغجاقفٍ , علماا بان 
العنصرين اللذينٌ تقوم عليّهما 
« القومية العربية. العنصر 
الموضوعى والعنضر ‏ الفعتوى او 
الشعورى لم يتوفرا حتى الان . 

ويرى الكاتب انه فى ضوء 
النظرة الموضوعية ان ظروف 
المجتمعات العربية المعاصرة ومنها 
المجتمع المصرى المعاصر , تفرض 


7 - والدراسات عديدة وهى ليست 
سهلة ولكنها مهمة . ولايعنى اجراء هذه 
الدراسات أن يقف حائلا دون الاستمرار 
فى دعم القومية العربية ‏ على اسيس 
سليمة . فالحركة مستمرة ويجب ان 
تستمر . وتحقيق الدعوة الى القومية 
العربية ٠‏ فى ضوء القلروف العائمية 
ووجود عملاقين ( الولايات المتحدة 
والاتحك السوفييتي ) سيان بين 


١‏ - والدراسات المقترحة هى دراسة 
مجتمعات الدول العربية كل مجتمع 
عربى على حدة : المجتمع القديم » 
والمجتمع المستحدث : والمجتمع الذى 
لا هو بالقديم ولا هو بالمستحدث , 
دراسة موضوعية . 

«للتكن. هذه الدراسة دراسة اهم 
السمات الثقافية الموضوعية لكل 
مجتمع من هذه المجتمعات العربية » 


١ 9‏ نحل 


والملاحظ أن مفهوم ١‏ الامة » مفهوم 
انسانى ,2 اى انه مثل مقهوم 
« الديمقراطية, في الحصريسة » 
وء الاشتراكية » و« القومية, 
وء الشخصية القومية ٠‏ وغيرها , كلها 
مقاهيح غامضة ولها صور متعددة , 


علينا أن يكون الهدف الاسمى الذى وعندها اقول هذا المفهوم مفهوم غامض 
يجب ان نراه ولانرى غيره فى الوقت اعثى ان له معانى عديدة . فمفهوم 
يتاتى ذلك الا بدراسة ماهو كائن لكى غامض اى له معان عديدة . فقد يكون 
نغيره الى مابيجب ان يكون او الى مفهوم ١‏ الامة . , لغة ١‏ جماعة من 
مايدكن ان يكن تج .: تريطهم صفسات صب 
14 
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متجانسة . . وقد ديكون هذا المفهوم 
أصطلاحا , «١‏ مجتمعا مشريا ذا نظم 
وتقاليد معينة تحقق وحدته ٠‏ وينتمى 
الى وطن واحد ء ؛ والامة فى الغالب 
امتداد للاسرة ومن اخص خصائصها 
ثقافة مشتركة تنمو على مر الزمن » 
وتعيش على مر الزمن 2 وتعيش 
باهداف واحدة , وبفضلها يتحقق 
وجود الافراد وتقاريهم فى تعاون 
وتراحم . وقد تكون دلائة مقهوم 
د الامة ء تعنى ١‏ جماعة سياسية 
مستقلة ذات اقليم محدد .. يشترك 
اعضاؤها فى الولاء لمؤسسية واحدة » 
مما يؤدى الى احدب جيم بالوحدة » 
وبانهم يكونون مجتمعا » -+ولا يلزم 
لقيام الامة ان تكون ذات أصلل مشترك: 
أو لغة واحدة ؛ اق دنذن أو عنصي واحد 
٠‏ وان كانت الامم 'تتكون أعاذة اغتمادا 
على التاريخ المشترك ووجود عناصر 
كقافىة اخرىئى متشابهة . 

ولمفهوم ٠‏ القومية ٠‏ معان عديدة 
ايضا . فقد يعنى هذا المفهوم مثلا 
٠‏ الانتماء الى أمة معينة والتوحد 
معها ء وينطوى مصطلح القومية طبقا 
لهذا المعنى . فى معظم الاحوال . 
« على الاشتراك فى ثقافة واحدة بما فى 
ذلك اللغة المشتركة » وقد يعنى مفهوم 
٠‏ القومية » مجرد ١‏ الانتماء الى جماعة 
لا الس وأضية الاو 


عوج بي ينا 


141 
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أرشيف الشارخ 


فى العادة على لغة مشتركة وتاريخ 
مشترك ٠‏ وقد يكون لمغهوم « القومية , 
معنى اخر . فقد يعنى «٠‏ صلة اجتماعية 
عاطفية تنشا من الاشتراك فى الجنس 
واللغة والمنافع . فهى شعور مجموعة 
الافراد بانهم يؤلقون وحدة اجتماعية 
نتيجة لما يجمعهم من روابط عنصرية 
وثقافية ولغوية ومابشعرون به من 
تحقيق اهدافهم 


ان القومية , قد تمتد الى اكثر من وطن , 
وتشمل اكثر من امة وتصبح ضربا من 
وحدة الفكر واللفة والاهداف , 
كالقومية العربية التى تجمع بين 
تونس ولبنان مثلا على الرغم من 
اختلاف. البلدين جغرافيا واقتصاديا » 
بل فاريخيا الى حد ما . وما القومية 
العربية الا دعوة الى الترابط بين 
الضعوب- العربية لمواجهة التحدى 
الاجنيى > 

ولعل القازىء الكريم ان يتقبل 
حديثى عن دعوة ١‏ السيد جمال الدين 
الافغانى. -١١54(‏ 5١8اه)‏ 
-1١8*9(‏ لاؤخام) الى ٠‏ حكومة 
اسلامية واحدة تاتم بالاسلام 
وتعالدمه ٠‏ وقد اكتفى عندما رأى ان 
ليس فى الامكان خضوعها لامير واحد ‏ 
بالدعوة الى ان ترتبط اجزاؤها بروابط 
محكمة ؛ و ١‏ دكون لها مقصد واحد 
وتحكم الاقطار كلها بحكومات امامها 
القرآن , وأساسها العدل والشورى 
واختيار خير الناس لتولى الامورء . 
ل علس مس سامت بت 


74770 التتنت 811 + 7477 17777 ا 7 جرم 
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هذا ان يكون مالك الامر فى الجميع 
شخصا واحدا ؛ لان هذا ربما يكون 
عسيرا . واكد على ان يكون سلطان 
الجميع القرآن » ووجهة وحدتهم الدين 
؛ وكل ذى ملك على ملكه يسعى بجهده 
لحفظ الاخرين ما استطاع . فان حياته 
بحياتهم وبقاءه بيقائهم . 

والعدارة السامقة تذكر المتخصصين 
فى العلوم الاجتماعية بمفهوم 
« الجماعة المرجعية , الذى دؤكد هذا 
المعنى حيث اننا نجد على مستوى 
الاشخاص العاديين أن الحياة مع 
الناس تعنى اشياء كثيرة منها الشعور 
بالانتماء الاجتماعى الذى يتضمن مادة 
روحية اساسية يساعد هؤلاء الاشخاص 
على السير قدما مهما كانت. مصاعب 
الطريق ومهما كانت العقبات ٠‏ وائقين 
من ان وراءهم آخرين يهتمون بامرهم , 
ويسعدهم نجاحهم إكما يميعدون رهم 
بنجاحهم .. يقرحون 'يلقائهم كن 
يفرحون هم بلقائهة "ايضا 

والدعوة الى الحقوفة الافنلامية فى 
ضوء الظروف الراهنة ؛ اقصد الظروف 
السياسية العالمية ومليتعلق بها من 
حيث الحروب المحلية ( ومنها الحرب 
الدائرة بين العراق وايران مثلا) 
وماحدث قبلها فى محيط الدول 
الاسلامية العربية منها وغير العربية 
تبدو فى رايى المتواضع غير مواتية . 


وعندى أن سعد بن ابى وقاص ( 516 - 


ها ) لم ينسه اعضباء المجتمع 
الابرانى ولا حكوماته المتعاقبة منذ ان 
ميت معركة القادسية لط اله حيث 


ل ا لي 0 


أرشيف الشارخ 


رفعت راية الاسلام كدين ولم تلق اللغة 
العربية قدولا عند هؤلاء الاعضاء . 


ص المواطن المصرى المعاصر 


يلاحظ ان المواطن المصسرى 
المعاصر . كشخص ؛ هو نتاج ثقافات 
عديدة ٠‏ ويعيش حتى الوقت الراهن فى 
ظل مناخها الثقافى سواء اكانت ثقافة 
قديمة ( منها ايضا الثقافات الفارسية 
واليونانية والرومانية ) والثقافة 
المسيحية والثقافة العربية ( الدين 
الاسلامى واللغة العربية ) , والثقافة 
المملوكية فضلا عن الثقاقة التركية 
والثقافة الغربية وبخاصة الاوربية 
والامريكية . 


االقنى هما سبق أن المجتمع 
المصرى جامد محافظ على القديم . فهو 
كمابيقول الاستانالدكتور سليمان حزين 
فى احدّى مخاشبراته عن موضوع 

خطظ الاصلاح الاجتماعى والاوضاع 
التاريخية 'والثقافية فى الشرق 
العربى » 

89 6ءومة واذا اتخذنا مصر على سييل 
المثال فاننا نجد أن من الصعب أن 
نسلم بان المجتمع المصرى مجتمع 
جامد محافظ على القديم ؛ ونحن نعرف 
أن المصريين قد غيروا لفغتهم التى 
يتكلمون والتى يكتبون بها اكثر من مرة 
خلال تقاريخهم . واستيدئوا بدينهم دينا 
اخر مرة أو مرتين ؛ وجمعوا بين القديم 
والحديث فى كثير من مظاهر حياتهم 
الحدا نقافتهم ‏ . اللستعه لسنفة 


18 
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00 دراس«*الهدلون. 


الخارجى واقتبسوا عن حضاراته فى 
الشرق والغرب على السواء .. بل ان 
المصريين كانوا مجددين حتى فى 
الجانب المادى والعملى من حياتهم 
وحضارتهم ٠,‏ فالزارع المصرى فى 
الحقل جدد ادواته فى الزراعة والرى 
ونوع فيها على مر الزمن وجدد انواع 
محصولاته فاضاف اليها نباتات جديدة 
من وقت لاخر . لاسيما بعد ادخال نظام 
الرى الدائم .. . كما جدد انواع 
الحيوان المستانس واضاف الدها مالم 
يكن معروفا من قبل . 


اع 
1 


واننى ادعو إالى اجراء بحوث 
ودراسات واقعدة. لمجتمعات الدول 
العربية للتعرف:.موضسوعيا “على 
السمات الثقافية لكل مجتمع . واننى اذ 
ادعو الى ذتك ارجو من القارىء الكريم 
أن ناخذ بعناصر المنهج الذى يبتضمن 


1١‏ البعد التاريخى لثقافة 


١‏ - مدى استمرار هذه الثقافة 
واستقرارها . 

٠‏ مدى قتعدد مصادر هذه الثقافة 
وتنوعها . 

+ - ظاهرة الازدواجية 0 


10 


أرشيف الشارخ 


الذى يقول ليس كل ما يقال يمارس ) فى 
هذه الثقافة . 


وارجو ان يكون واضحا ان هدف 
اهدافى فى الوصول الى المعرفة 
الموضوعية لهذه العناصر لكى نؤكد 
مايتمائل منها او يتشابه ٠‏ ولكى نواجه 
مايتباين منها او يختلف . اننى لا ارفع 
ابدا شبعار . 


هلا وحدة عربية بدون وحدة 
ثقافية » 

ولكننى ادعو ملحا الى مواجهة 
الازدواجية الثقافية القائمة فى 
المجتمعات العربية . فى الوقت 
الحاضر وتوجيهها الى الهدف المرجو : 
اقصد هدف « الوحدة العربية » 
والملاحظ ان وحود الازّدواجية فى 
التراث الثقلقى المصرى يرجع الى 
عوامل يمكن فى ضوء المنهج العلمى 
التعوف عليها . وقد ترجع هذه العوامل 
الى أثا»التغيير /الثقافى الاجتماعي 
الستريغ التذى تواجهه مجتمعنا 
المصرىئى المفاصير وعدم مواجهة هذه 
الاثار مواجهة جذرية شاملة . او قد 
يرجع ذلك الى عدم وضوح الرؤية فى 
بعض الامور مثل الاتفاق على سمات 
المواطن المصري سواء كان صالحا او 
طائلحا . واختلاف الراى على هذه 
السمات اختلافا جذريا فى بعض 
الاحيان . او قد ترجع هذه العوامل الى 
ان النظام التعليمى التربوى فى محيط 
اجهزة التنشئة الاجتماعية فى واد 
والابددونوجدة (اى القبم الثقافية 
العامة ) التى تهتدئ او يجب ان تهتدى 


3 7 ايد بجت جد م7 لارجتج ع تيج مايخ ارك جو ل يتحر تحجر" لابق جك سه تاي[ مركن 7 بنك (عوك 1 07ج ارتو لمحم ارهج بره بجع ١‏ 
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بها هذه الاجهزة فى واد اخر . اننى لا 
انقيها ولكنى ارغب فى تاكيدها او تأكيد 
بعضها على هدى البحوث الثقافية 
الاجتماعية التى انادى مخلصا باجرائها 
حتى يعمل المسئولون فى ضوء ماتسفر 
عنه نتائج هذه البحوث من اجل 
التغيير الى الافضل . 


ولعل القارىء قد لاحظ ان دعوتى 
الى اجراء بحوث ودراسات واقعية فى 
كل مجتمع عربى على حدة التى دعوت 
البها فى هذه الدراسة . ليست هى 
البحوث والدراسات المتعلقة بموضوع 
٠‏ استطلاع الراى » . وذلك لان موضوع 
٠‏ الوحدة العربية ٠‏ لايحتاج الى 
استطلاع «١‏ الراى العام الغربى » بل 
يحتاج الى « الاتحاد العام العربى » 


والراى هنا غير الاتجاه ( الاتجاه مفهوم 


نفسى اجتماعى , وهو تكوين افتراضى كائت القوميات الكبرى او 
؛ أو متغير وسيط تعبن عنه مجموعة من بالإمبراطوريات قد إقامت فى الماضى 
الاستجابات المنسقة فيما بينها ٠‏ نسواء” على بد حاكم قو ىأ وجَيش قوى وعقيدة 
فى اتجاه القبول او فى اتجاه الرفضن - راسَحة فأن اللروف فى الوقت الراهن 
وذلك ازاء موضوع نفسسى اجتماعى غبر الظروق وحقائق التاربخ شاهدة 
جدلى معين , وعلى ذلك يظهر اثر هذا على مااقول . 
الاتجاه فى المواقف التى تتطلب هن 
القرد تحديد اختياراته الشخصية او واذا كنت قد ضربت المثل بالمجتمع 
الاجتماعية او الثقافية معبرا بذلك عن المصرى , واطنبت فى ذلك فلبس كل 
جماع خبرته الوجدانية والمعرفية ذلك دليلا على المغالاة فى الوطنية , بل 
والنزوعية ) . لاننى احاول قراءة بعض سطور 
١‏ الموسوعة الحية لهذا المجتمع العتيد 
ولذا فى دروس الماضى القريب عبرة مستخدما كل ما املك من قدرات لاتعرف 
عندما صاح ٠‏ القوتلى » رئيس سوريا على بعض سمات هذا المعمل الثقافى 
فى خطاب القاه من شرفة رئاسة الوزارة الاجتماعى مذذ فترة لاتقل عن خمسين 
بالقاهرة قائلا + انه يتمتى لرئيس عاما . 
ليل 
أرشيف الشارخ 


جمهورية مصر ان يكون , صلاح الدين 
العصر ٠‏ فى تحقيق الوحدة بين سوريا 
ومصر ٠‏ كان ذلك فى عام ١168‏ وقد 
اثبتت الايام ان ماقيل فى هذا الصدد 
كان ملقا زائفا بجانب حقائق التاريخ . 


ومهما يكن من الامر فاننى أارجو ان 
يتاكد القارىء الكريم , على الرغم من 
العقبات والنكسات التى حدثت فى 
الماضى ٠,‏ أن الدعوة الى ٠‏ الوحدة 
العربية » يجب ان تسير الى مداها , 
اى اننى لا ادعو , ولايمكن ان ادعو , 
لكى تخقق ان ننتظر نتائج البحوث 
والدراسات المقترحة . فالملاحظ انه اذا 
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ل الللللللللللللللل لا 0_0 
هي فراق دلفاء ولى فلذ تناءت عن ديارى 


تمر بنا الشهور يلا لقاء 
ونومى لبس يخلو همزرؤاها 

وشهسر بعد شهر اس شهر 
وقلبى ليس يغفل عن نداها 

تبادلنى الرسائل كل حين 
تزودنى بما خطت يداهسا 

وتكتبلى كلاما مستفيضا 
عسى أن أطمئن على هناها 

ولكن كيف يغنينى خطاب 
مموتعزخطاب هن شفاها 

اتانى منذ آيام شير 
يقول : أعدنفسك كوتراها 

ركبتالى المطارجناحشوق 
يرفرف بالحنين الى نقاها 
محمد صلاح الدين هلال 

ناظن ثانوى 


وطارت حيث عقد قد أتاها 


ور تخت نا 5 5 

ه الشهيد ناجى العلى 

واذكر ناجى حبك )لع حلظك: 
أود لو ان القلب قدا هن يستأله 

ايسحق نيت الزهن::فى: طين: اننا 
وتمقد أمدى الغاشمين لنقتله 

ويخنق ذور البير قى عليانه 
ونخبط فى اعتى القسلام واثقله 

ويقصف سن الريش ٠٠‏ يجف مداده 
وبقتل ناجى +٠‏ هل تحل المشكلة 

فيرفض حنظلة الحواب ويحتدى 
ويصفق أبواب السؤال ويقفله 

وآسمع همس الشلانردين وراءه 
يرغم طيوق الحزن بالبعد مقبله 

لو كنت اسطيع الوصول لأرضه 
وددت رقيق اكدرب بالتكب آحمله 
عبد الرحمن عبد المحمينٌ البطة 

كلية الحقوق ‏ المتصورة 


١ /ام‎ 
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أنه : فى ابت الول مكسودة ال وكدمة «١‏ الشمكلة » فى الي ست 
الرابع مقتوحة اللام ٠١‏ الخ ٠٠‏ فهل كنت تظن أن هذه الكلمات كلها فى 
محل واحد هن الاعراب ؟! +٠‏ ليس الامر كما تظنءولا يجوز هذا «التتويع» 
التحوى ٠٠‏ ولا يصح ان تقول « عليانه » فى البيت الثالث لأنه مخقالف 
لقواعد العروض ٠‏ أما البيت الرابع فانه مكسور » ولماذ! حذفت القاء من 
كلمة « استطيع » فى الشطر الاول من البيت الاخير ؟! ٠٠‏ لعلك فعلت ذلك 
ليستقيم الوزن ٠‏ وقد استقام فعلا ولكن على وزن بحر « الكامل *» » بيئما 
في ا ا 
د عن « 0 
محقم 76 ود 000 لك القطة بوسى 
قك خبت ( بوم ) 6 وخاب ( ينوك ] 
( الجرةان ) فى واديه 
ما حكنت ٠ ١‏ قبل ٠‏ بي بس يجيد بد 
ترضين. بالاذلال ٠‏ م لذن 
عودينا. ‏ فنِما مضى - ان ترفمعى 
سيف الفناء بايبرع اللكتيسبله 
لم ببق ( صرصور ) يقول : انأ هنا 
ملا از أو ببق ( قلر ) » أو يدر بشسكوه 
وسعت دائرة الاما 
ا ٠‏ كى يطروك 
عأواذا نزلت بهسسم رآيت وجوههم 
ميسن #كساكاء ٠‏ وبالتبريكه 


++ يمطهم 
معشرب ؛ ولضيقهم ومصفوك 
أماذا 1 اع شار وج 
قد كان وهما**مر*٠*‏ فى ماضياه؟1 
ماق أن أهسل الشي هع ب 
ما راوك عظيمة ٠‏ ' حسدوك 15 
رمضان ابو غالية ‏ وكيل قويسنا الثانوية لليئين 


١مم‎ 
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به فقدت الامة الاسلامية شاعرا من شعرائها هي الاستاذ عباس الدين 
رحمه الله الذى كنب كثير! مسن المدواوين الشسعرية والبرامج الدينيسة 
الاذاعية ٠‏ 
ومن الدواوين الشهعرية التى كتبها وصدرت : - الى الملا الاعلى ب نسور 
الصباحع ‏ بين أمى والقرآن ‏ وصية الى ولدى ‏ معارج الارواح ما بين 
زمزم والصفا 9 وه ابوه تلوط .جز انحوي جييع على عزاء يا يلي عام 
4 تحدث فيها الفقيد عن الوت كانه ينعى نفسه ٠‏ وفاضت روحه فى 
منزله بمنيل الروضة في 00000 وتوفى عن 5لا و - 
جب عبد الحكيم بيومى الخولى 
كلية اللغة لمعيه القاهرة 


اا 0 محمع عدن م حسمب 


كنا نلعب أو لركض آو تمرح * 
تقفز فوق اللأمحسوس ٠٠‏ 
كنا نحلم هلء العين ٠.‏ 

آحلم آنى الأوحد ٠.٠‏ 
00 


»٠ والحلم اترىء مثل الطفل‎ ٠٠ 
٠٠ ل العصافير“تسقط ؟‎ 


بكيثا معسا ** 
السيد ابراهيم عطية 
كفر صدئر -. شعرافية 
ني وطنى ا 1م ةر اذ 


© السلام عليكم ويعد ٠‏ ففى الحديث الشريف : واشد اللاس هذابا 
يوم القيامة من اشركه الله فى سلطانه فجار فى حكمه » ٠‏ 
تتشرف بأن تكتب اليكم قصيدتنا الرائعة : وطنى ٠٠ + ٠٠‏ تاسمل 
التكرم بالنشر الجميل ٠٠‏ والاخراج الحضن ٠‏ 
وكم يطن قد انتففت ٠٠‏ 
فاين مسسدينتى انت ؟!1 
وكم بن قد اشسستركت 
فكيف بها تجزات ؟! 
| 
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يلسا 
2 - ا 25 


اذا ابنست ٠١‏ اري حزفىي 
تبلل : تلك قا 


فسسسرتق ١‏ 3 0 
النيسسل فى فرعين ** 1 
5 سدح رسوم خارطتى 


. فت ملامحى ٠٠‏ سمت 
7 الدكتوي احمد عامري 
و تعليق : عل * لحددن ال 


سس ها نحن هؤلاء قد نشعرنا ها استطعنا نشره هن قمديدته التي تصفها 
بانها « رائعة.» + ,ونحن لآ نناقشك فى روعنها » ولم, نتعمد الجسور 
لخم على سهي» وجا كتين التماياء الذي ماج يعني الله يوم القباعة ٠‏ 
بل سيكون + أ نفمفه ‏ + لله افرا عرف قدي نفسه ٠‏ 

ري ني بط ايد ويه 0 

٠٠. وكم بطن قد اشتركت‎ « ٠٠ » تقول : « وكم بطن قد انتفخت‎ ١ 
5 + ْ فلة‎ ٠ وهذا خطا لآ الد‎ 
مود 0 انتفخ + واشسترك‎ ١ وبالاسية قن » اشر‎ 

تقول : « اذا ابتسمت ارى حزنى » وتضع ضضمة على الحساء 
وهذا خطا عروضى ٠‏ والصواب فتح الحا الزاى ليستقيم الوز 
+ امم السو وو ء وفتح الزاى ليستقيم الوزن على 


" ب تقول « شفاهك رونا ذبقى » ٠*٠‏ وشفاه شفة , فكيف 
الفعل « رونا » مثنى ؟! ٠٠‏ كيف يجتمع الجمع والثثى هنا ؟! اك ويم 

4 ومثل ذلك قولك : ٠‏ عيون الجب نورتا ٠٠‏ وصورتا ٠‏ 5. فاذا 
اردت العينين ‏ اى الثنى - فلايد ان تجوء بالتئثية فى الفعل , آما العيون 
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ه وتبقين حواء 
قالت على أى شبىء سوف قمدحنى 
وليس فى جمال كالذى تهسوى 
ارجوك دعتى ولا تبدا مفازلتى 
فما أنا عثل من سسسييتها أروى 
فالشيىء حبن يرى فى وضعه اقوى 
أما قرى البدر يبدو فىالضحاشيحا 
وفى الدجى ثوره سيفا اذا أهسوى 
فاعجيقنى بما قالت فقات لها 
تبقين بالرغم مما قلته حوا 


© الهبجرة : حمل الاسلام لنا دينا 
اقسم لاخ الله على الهادى 
والكون يردد آهيئنا 
رحل الصمديق عن الدان 0 
صنحية شدر | 
صلوات الله 8 يد الأبرار 
هلا الدنيا بالاأتوار 
محمد عيد الفتاح اسسماعيل 
شارع الكريدلى بالجيزة 
2 الأخلثق ع 1 ا 


© تفضلتم بالرد على قصيدتين لى من قرابة الشهرين ٠‏ ولم يسزد 
الرد على خمس كلمات هى : ٠‏ قصائدكم ينقصها الوزن وصحة اللذة ٠٠»‏ 
فلم أقهم القصود ؛ فيل يجب على التوقف نهائيا عن الشعر ٠٠‏ أرجى الثاء 
نظرة فاحصة على قصيدتى هذه , وآفادتى : 
اذا الأخلاق جمعت فى رجل 
هو فى الأعين النجم الشهب 52 
تذوب الخسال فيه سسمحة 2 01 
وفى حضرته يخجل الآدب 
تهفو القيلوب الى طلعته بغز 
وجه باسم وعقل ارب 
وتتسامى الظلال فى خموئه 
وتحت آاقدامه تركع السحب 
مسمير عبد الصنيور 


17 
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س فشكرك على حسن الظن بنا 2 وسعة هسدركم فى تقال ملاحظاتنا 
اما قولنا ان قصائدكم ينقصها الوزن + فمعناه أنها لا تدخل 
بحر حن يحور الشدر السنة عشر أو عجزوءات هذه البحونر او تفعيلاتها١ ٠‏ 
وابياتك الاربعة هذه مثلا ‏ نش بحت + وان كانت حقسمة على هبئسة 
عد باه دادع بارا ود لوصوو و يي ن محساولة 
: ظ 0 بالمثا 3 ن ف الأوزذان » 
سح . ٍ ا على الاوزان » وتسرحب 


1 


© الا من انا 


© كات النشر متاحا لى فى الكويت + وأنا الآن قى يتدى عمسرىي 
واراها مفتوحة للجميع ,. للكتاية والتشي ٠‏ ألا قردا واحدا هو انا 58 ليس 
الا *- فالجميع فى عصير يكتب وينشى » والعرب ينشرون ويكتبون فىمصر, 
والاجانب يكتبون وينشرون فى مصر ٠‏ ولااتقل كما يقول المذرهس.ون اننى 
أنوهم أن الجميع يحاربنى » ققد اكدت الأيام صندق ذلك ٠٠‏ ولم تكن هاذء 
المقاطعة تعليمات عليا فاننى تقدمت: للترشيح لانتخايات مجلس الشسعب 
الاخيرة وخضتها .حتى النباية *٠‏ أذن لا تعليمات عليا ٠٠‏ فيكون التصور 
آذن انها هن واقم المجال الادقى والمتمقى " الست معن فى هذا التحليل؟! 
+٠‏ لقد انهيت الجزء الثانى هن روآيتى « سبع الليالل6/ ٠٠‏ فهل ارسلها 
اليكم 5] -* إذا افقتم أارجق أن ترسلوا لى خطانا بهذا ال معتى » مصددا 
فيه تاريخ النثيا::7ؤان! الم توافقوًا آرْجِاآن 'تزسشلوا أأيْضَا خطابا يما يقيد 

2 


ناجى عبد السلام السنا 


لا تعليمات بشانك عندنا ولا يشان أى انسان ؛ واثت دخسلت 
الاننخايات ولم تنجح فلم يضايقك عدم نجاحك » قلماذا يضايقك دولك 
عالم الصحافة او الادب وعدم نجاحك حتى الآن ؟! ٠٠‏ ان الامر لا يدعو 
الى الياس قانت ما زلت شابا فى الاربعين كما تقول , وقد يجىء اليلهالنجاح 
بعد سنوات ٠٠ ١‏ أما روايتك ٠+‏ فلماذ؟ لا تطبعها فى نفس المطبعة التوتطبع 


7 
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7ج لل بللا _ ل 0 


فيها مجلتك الخاصة ؟! -٠‏ يؤسفنا أن نعتذر اليك فان لدينا رمصسيد! 
ضخما من الروايات التى تنتظر النظر +٠‏ حاول أن قتصل يدان أخرى للنفي 
فان دور النشي فى حصر والبلاد العربية كثيرة جدا ٠٠‏ 


© مع اصدقائنا © 1 


© مختار بوسف عبد المعبود ب كلية الآداب يقنا : 

قصتك « الملعقة » مجرد « ملاحظة » فالقصة فن آخر ٠٠‏ وأنث تطلب 
منا ء نقض » قصتك هذه اذا ١‏ لم تلقى ء القبول ! * ٠ولعلك‏ تقصد أن تطلب 
منا « نقد » القصة لا نقضها ٠‏ أم أنت لا تعرف الفرق بين النقد والنقض؟: ٠٠‏ 
وهل نتلقى فى كليتك محاضرات فى « النقد » أم فى « النقض ٠»‏ ؟! وقولك 
. لم تلقى » صوايه ٠‏ لم تلق » ٠*٠‏ لان «١‏ لم » تجزم القعل المضارع: اى 
تعذف الياء التي فى آخره ! ٠٠‏ حاول يا عزهزى ان تعرف هذه المسائل 
البسيطة التى نظن أن الكثيرين فى « الاغدادى » يعرفوتها ) ٠٠‏ 

© عمرو محمد عيد الحميد ‏ الاسماعيلية : 

قصتك التى عنوانها « من حكايا هدينة الخوف والانشاء » ٠٠‏ هى 
مجرد خاطرة أو سائحة ** وقولك م حكايا » خطأ ؛ لان جمع حكاية 
د حكايات » ٠٠‏ أما د حكايا » فكلمة مغلوطة إنتشرت فى القصة الحديشة 

© اشرف دسوقى على الاسكندرية : 

سم قصريدة «بيجيماليون » سائغة , وآأوزاثها طيبة , وان كانت فيها 
كلمات غير صحيحة كقويلك :«إكنتق » 'إى»ل“كنزت ,»7< وقؤلك : ه قتلتى» ٠٠‏ 
أى « قتلت ء ٠٠١٠‏ غيذه الباء فى آخن-الكلمة ليست /لازمة عنم التاتيث ٠‏ 

© عيد الهدية الماطخ _السؤيا: 

شعركم متفاوت , فائجيانا ايكون “عيبا »: ؤاحيانا: يكون دشندها! 
ويحتاج الى اعادة نظر ٠٠‏ حاول صقل ما تنظمه والتأنى فيه ؛ فهذا خين 
من كثرة النظم ٠٠‏ 


© السادة الفضلام : رفعت محمد د ٠‏ كخميس حيبية ٠+‏ 
2 عطا * هشام محمد عيد ل حمدئ ا ايمان 
براهيم عيد *' تشكرلكم حسن نرجو لكم حفلا حسنا فيمسا 

توجوله من مستقبل فى مر ان في 
1١9‏ 
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| قيمة الاشتراك السنوى (؟١١‏ عددا ) فى جمهوربة مصر العربية سبعة 
. | جنيهات و ٠٠١‏ مليم . وفى بلاد اتحادى البريد العربى والافريقى والباكستان 
| عشزة دولارات أو مايعادلها بالبريد الجوى وفى سائر انحاء العالم عشرون 
] دولارا بالبريد الجوى . 95 
]| والقيمة تسدد مقدما لقسم الاشتراكات بدار الهلال فى ج . م . ع . نقدا أو 
| بحوالة بريدية غير حكومية وفى الخارج بشيك مصرفى اد مومه دل 
الهلال . 
وتضاف رسوم البريد المسجل على الاسعار الموضحة عاليه عند الطلب . 
دار الهلال  ١“‏ ش محمد عز العرب 
القاهرة تليفون 17646٠‏ سبعة خطوط مجلة الهلال ت 5110441 


| ردقم التلكس : 4[ , [] ,آل5]]1,4 592703 


وكيل الاشتراكات بالكويبت / عبدالعال يسيونى 
زغلول الصفاه ب صنت 1517# 13079 تليفون 
4/1 
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محزم الاسكروررته 


مواعيد مناسية خدمة مجمززة .. كترمهبيافة 
على أحد تطرازاتالطائزات 
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برك الإسركيد رب النجاروالبدرع 
اللا لقالا 1 ااقااال؟ اناالا 


ذات الد6م) اريخ النوى 
هم حساائتب تا رليك بالعدمّلات]المك رمة والأجنبية 
وسهيللات إتمانة 3 نتصلة الاقشبادية المختلفة, 
مم حسايات تقار وداه للنلات اللتلارة والاجندية. 
هإدارات لدراسة الحد وى وأمنداء استوال. 
م فتح اعستمادات مس تةزرية وإصدارخطابات الضمان. 
وشهاد امت إدخاريفاعهدة ميجمزبرية. 


وطز رسن ا معلومادت- يسهرنا شُريقام لقرالبنك وفروعه 
1ل ل علرية : اهاضق وا فنك اليه تن 000 0 3 1 ١‏ 


١ 


1 ؟ 5+ تلكسنت 8 22102 الهدرات العو كزاقارت :صنت 


ستو 220 برد 0 
لالفيرة : ١‏ جاع طلعن كرت <بغزره الفرعت 7775 / 
الا جلت ١‏ /اعاع أزيت تأاضسة سعز:رشلول وا ِل 1 0 
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لوحة من الفن التركى 


مجلة ثقافية .. نْ 
تصور الامير جم المعروف دل اهل امصسها جرجي زيدان م 
باسم جم سلطان وهو فى 7 م . اول ابريل سنة ١8/8‏ - 
سنه الواحدة والعشرين . 4 شعبان سنة 1١1408‏ ه 
وهى لوحة تحمل توقيع 


الفنان بهزار لكنها ليست 
من رسوماته . ويقال إن 


اندي مم 219 12 


الوح من 
المقوى و 3 
متحف فرير بواشنطن . 
وتصور السلطان فى حالة 
رسم .. 
سكتي ا الغيرالفنيان 
2 محمود الشيخ 
2 وى دمات 


02.60 01000126 أرشيف الشارخ 2116 نوع طط/عمم. ا //نسمغط 


- الفضلاف : 
الفنان محمد ابو طالب 


© فككير وثقافة © 


ص 
© عبد الرزاق السنهورى .. شيخ القانونيين العرب الم و د 
مموممة قدمة دمو وممو ممه ممعم وموم دممم 00-00 4 الهفق كتال ليق الفجد 2 
© قراءة مصرية فى اوراق هنرى كورييل .......-..... طظارق البشرى 18 
© مذكرات ثروت عكاشة فى السياسة والثقافة 1 2211111111 
7 لال ابقا تتاو وو رتك وات الحمع عر الوووع سس ا 
© النيل وآزمة الميام في مصر لود 00م ذا شد ى سعيد 74 
© الغناء والبكاء فوق كتوزتوت عنخ آمون .............--.. كمال التجمى /4 
©» عرض كتابٍ + 
سداسية صلاخ يجاهين الكاريكاتيرية يط جا امو د د عم 6 © 
© القضية القومية فى الأتحاذ السوفييتى ............ عبد الرحمن شاكراهة 
© الدارونية فى ميزان الاسلام ملللمعع عمل ك٠‏ محمل عمارة 114 
© اعصار فى الفكر العربى الحديث ...ف . سبعفك |سشاعيل على "ا 
© فى ذم النساء لمعم ءءء ...00 صافى ناز كاظم 5٠١‏ 
© ميخائيل نعيمة : معالم من حياته وصور من نقده 0 
مممم مم معو مه ووو مو م .000-00 أحمد حسين الطماوى ٠١5‏ 
© الفن ضد القهر .. انتفاضة الحجارة تفجر انتفاضة تشكيلية مومهو ممم مومه 
ممعم ممع ممعم ووو مومعو ع فو ف مف فم وو ءءء مم ملل لءملللممممللل عن الدين تجيب ١١4‏ 
© ليال مسرحية فى بغداد .. مساحة للتجريب .. مساحات الجمود والتقليد 
لمعم مم ممعم ل ممع عع لمع مع عملم قارؤق عبدالقادر ١١5‏ 
© اطلالة يتيمة على مصر القديمة ٠‏ محسطفى درويش 1771 
© ورقة منسوية الى طه حسين ذا شحمدل حسن الزيات ١51‏ 
© هل انتهى عصر الرواية الجديدة ؟ 0000 فحمودن قاسم ١65‏ 
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© ساندينى .. أو المسيح مصلويا ٠٠‏ شاء الظاهر أحمد مكى 1515 
© قضابا حيوية © 


من هنا نبد! : الاستفادة من عقل الأمة «ممووه روح ده لروقواكة قعنة فك © 
- توثيق التاريخ ودراسته بين الجامعة ومراكز البحث 55-0 
ممعم دولوم معنن ...لل الا عاصم الدسوقى 7/6 
© ندوة الهلال الشعرية © 
الحخضار : شعر مده ...00000000000 هحيى الدين عطية 17 
-حوار : شعر ملممم وموم مومه ممم مم00 000000000000000 لتحى سعيدل 114 
-غيوم مطاردة : شعر سس سسسب كزان فود اليعمق اه 
ذوبان السر : شعر 0 0 ال 
التراث : شعر 0 0 
أترى هل نسيتنى ياحبيبى ؟ شعر خليل فوان ٠١١‏ 
الجراح المتفائلة : شعر ...0 فولاق عبدالل الأثور ٠١1‏ 
الشعر والجوع : شعر مددج كه ريصا محمود عبد الحقيظ عبد العزيز 4 ٠١‏ 


© دراسة)اتهلال © 
© احدث علوم القرن العشرين : السيبرنطيقا ومحاولة السيطرة على 


القوة الخرافية للآلة ع 72 20 | ...ف ب صلاح خديل 11 
© , قعبية. 8 
بعيد جد! .. قريب جد! .. «قصة» .2 ممم قوزية مهران ١1+١٠‏ 
2 الآأبواب الذايتة 
© عزيزى القارىء : مصر تبحث عن طريق 1 1 0غ 
© اقوال معاصرة 10 
© القفز على الاشواك : بين العام والخاص . شكرى محمد غيك 41 
© لغويات ز ز ز ز 0 ز 2 ز ز 1ز ز 2 1 ذال 
© شهريات 21 2ة ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 0 | 
© العائم قى سطور اال 00 
© العالم غدا مت مجن نتن لات تن تان ت تجن نونو له للم دا ووه 2 47/6 
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9 ٠ 2. جام‎ - 

فمصرمعحجك ا قفن الطربق 
تطالع ‏ عزيزى القارىء ‏ فى هذا العدد من ١‏ الهلال » مقالات متنوعة , 
' تستحق كلها أن ننوه بها ونذكرها , ونحمد الجهد الذى بذله قيها كاتبوها 
الكرام , ولكنا نخص بالذكر هنا ثلاث مقالات عن ثلاث شخصيات مختلفة 
"١‏ المنازع والافكار والعقاش الدينية والاتجاهلت السياسية والقومية .. 
٠‏ ذلك ان هذه الشخصيات التى ظهرت جميعها فى مصر ‏ كان لها اثر متميز 
فى جيلها وفى الأجيال التى اعقبته . 
7 واولها الدكتور عبد الرازق السنهورى فقيه القانون الأشهر , وفقيده 
"' الذى عادت ذكراه حية الى الأذهان لمناسبة مانشر اخيرا من مذكراته او 
؛! ذكرياته او آرائه وخواظره وخلجاته وقزاءاته .. 
٠‏ والشخصية الثانية هنرى كوريدل ؛ اليهودى المصرى الجنسية الذى 
' لعب فى الأربعينيات دورا بارزا فى تاليف تنظيمات ماركسية سرية فى مصر 
| بعد ان عصفت الساطة فى اؤائل العَشَرِيتَيَات تاقد ثوزة 1419 مباشرة - 
١‏ باول تنظيم ماركسى علنى قام فى مصر ..وقداترك هترى كورييل وراءه 
' ذكرياته ومذكرات ذات دلالة واضحة . 
والشخصية الثالثة : الدكتور ثروت عكاشة . من الضباط الأحرار الذين 
"١‏ خرجوا ليلة 71 يوليو مع جمال عبد الناصر وتولى الوزارة فى عهده .. وقد 
' نشر اخيرا مذكرات ضخمة تتعلق بالسياسة والثقافة وتؤرخ للثلاثين عاما 
الماضية من وجوه كثيرة .. 

ولاشك ان الاساتذة الافاضل الذين كتبوا لنا عن هذه الشخصيات 
والمذكرات قد نجحوا فى تقديم تحليل وتصوير واضحين للموضوع الذى 
| اضصطلعت به اقلامهم البليغة .. 
ولكن ثمة هذا السؤال : 

لماذ! هذا الفيض او الفيضان من المذكرات فى السنوات الاخيرة ؟! 

لقد تكائرت المذكرات والذكريات حتى خيل الى القارىء ان جميع حملة 
الاقلام المحترفين والهواة قد كتبوا مذكراتهم .. 

منات ممن شغلوا مناصب سياسية او غير سياسية , كبيرة او صغيرة . 
وممن لم بشغلوا مناصب ولااقتربوا من دست السلطة .. غمسوا اقلامهم فى 


ا 
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المداد وكتبوا مذكراتهم فى الصحف المصرية وصحف البلاد العربية ؛ ثم 
حولوا هذا الذى كتبوه الى كتب ضخمة كثيرة لايحصيها الا اله تتحدث عن 
الماضى والحاضر وتذكر لمحات من سيرتهم الذاتية . 

وهذه الكتب على كثرتها الكاثرة وجدت دائما من يدفع فيها الثمن المرتفع 


يي 


0 


لكى يقراها . حتى ان الرئيس السابق السادات كتب سيرته وطرحها فى | 
الأسواق . ل 


فما الذى يجمع بين كاتبى المذكرات الكثيرين » وقارئيها الاكثرين ؟! .. 
ان هناك دون ريب شيئا هاما يجمع بينهم ؛ لولاه لما كتب اولثك ؛ ولا قرا 
همؤلاء ! .. 

إن الضالة المنشودة التى يبحثون عنها جميعا هى الطريق الى 
المستقبل .. طريق مصر وطريق الامة الغربية ومايشتبك بهما من طرقات 
الاصدقاء والأعداء .. 

فى منتصف الاربعينيات ‏ عقب الحرب العالمية الثانية ‏ كانت مصر 
تبحث عن الطريق بعد ان تمخضت الحرب عن انهبار النظام الاستعمارى 
القديم , وقيام النظام الاستعمارى الجديد 2 وظهور مجموعة الدول 
الاشتراكية .. 


0 
شن او نوو براي 


7 
-- 3 


يج عمد 


9 
يت 


-- 


ع 


0 
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وفى هذا المناخ اخذت مجموعات من الشباب والشابات تبحث عن طريق  ١١‏ 
مصر هنا وهناك .. وفى غمرة هذا البحث ادلى هتزّى كورييل بدلوه ؛ وشارك ‏ | 
بداب شديد فى تنظيم جانب عن الحركة المازكنية فى مصر ؛ بحثا عن || 


ولكن هنرى كورديل والجماعات الماركسدة تخلفت وسارع الى اقتحام | 
الطريق تنظيم الصَتنَاط الأحزار السرق: وبدات مصرآافؤذ «؟ دوليو 1١9581‏ |" 
تسلك طريق الانتقتارات والاخفاقات : والامجَاتنات والسلنيات “ وفى هذا |" 
الطريق سار ثروت عكاشة . 'وعن هذا الطريق كتب مذكراته . : 
وكان السنهورى احد باشوات ما قبل الضباط الاحرار وثورتهم , ولكنه ١‏ 
علونهم بعلمه القانونى فى بداية الأمر , ثم افترقت به عنهم السبل , وعاشن |7 
بقية حياته يبحث عن طريق .. 3 
هكذا اذن .. ليس هذا الفيض المنهمر من مذكرات اليمين واليسار |7 


والوسط وكل الاتجاهات ؛ مجرد قصص من الماضى القردب , ولكن هذا ع 
الفيض المنهمر آشبه بماء نهر جديد يبحث عن مجرى .. عن طريق يسلكه  "١‏ 
من متبعه الى مصهه ! .. أ 


ولقد شارك الكتاب والقراء فى البحث عن هذا الطريق . ومعنى ذلك ان 2١‏ 
الملايين شاركوا ‏ ومازالوا يشاركون ‏ فى البحث عن الطريق ! .. كُّ 
وسيبقى البحث جاريا ‏ كما يقال - ولن تغلق ملقاته , مادامت الطريق ١١‏ 
المرجوة لمصر فى حاجة الى تحديد ملامحها , وبيان هويتها . وتجديه | 
عزيمتها » ومعرفة اتجاهها ! .. اس 51 
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زاكر 


عدر 


وم بنع 


ليس فى العالم العربى على _امتداده واختلاف 
منابعه الثقافية مشتغل بالقانون .. مفارسة أو تعليما 
أو تنفيذا .. الا وهو بدين بفضل كبير لعملاق القانون 
الفذ عبد الرراق احفد االشنهورى م وكما تترفد على 
السنة طلاب القائوان والمشتغلين به في فرنيشا إسماء 
بلانيول 2 وريبيى؛: وبوجى:, .وجينى:, وجاوسون ٠‏ 
وجرانمولان .. وكما يذكر المشتغلون بالقانون فى 
الولايات المتحدة الأمريكية اسماء روسكو ياوند , 
واوليفر وندل هولمز .. فإن رجال القانون العرب 
يتوجون اسانيد بحوثهم الفقهية واحكامهم القضائية 
بالاشارة الى عبارة وردت هنا أو هناك فى كتابات 
العلامة السنهورى .. فبكون فيها القول الفصل , 
والراى المعتمد الذى يتلقاه الخصوم جميعا بالقبول . 


وإلى عهد قريب كانت المعرفة بالسنهورى تعتمد على ثلاثة مصادر رئيسية .. 

أولها .. جهوده وأبحاثه التى أثمرت ثمرتها الكبرى فى صورة "مدونات" أى 
مجموعات القاثون المدنى فى العديد من الدول العربية وعلى راسها ممسر التى 
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هه 
4 نت كه سس ووو 0-7 الحححة"' السنفتحكتضهيا 


٠»‏ والعراق التى اأسهم الاسهام الاكبر فى وضع قانونها المدنى مقتربا به 
« جا ا ل الاستلامية . 

والمصدر الثانىا :ابا الفقهية القن تفرد بها )) وألكن تشي ل ألبحر المحيط فى 
اتساعها وعمقها وأاطتها .. والتى تتميز مع ذلك بوضوح مابعده وضوح ٠‏ وجزالة 
فى اللفظ والتعبير توشك أن تكون معها مزيجا من الآدبٍ والقانون .. ويستطيع ان 
ينهل منها ‏ بغير عناء ‏ الميتدون وخاصة المتخصصين على السواء .. وعلى راس 
هذه المصادر « الوسيط » فى شرح القانون المدنى المصرى الذى أخرجه ‏ رحعه 
الله فى عشرة اجزاء مطولة .. عامرة بالمراجع العربية والأجنبية والآلاف من أحكام 
القضاء فى مصر وفرنسا وبلجيكا وغيرها .. والى جانب الوسيط قدم العلامة 
السنهورى العالمين العربى والاسلامى رائعته الثانية : مصادر الحق فى الفقه 
الاسلامى .. وهو زاد رفيع المستوى , دقيق المنهج , لايقدر على مثله الا من كان 
رأسع القدم فى فهم مقاصد الشرائع والمصالح التى تدور احكامها حول رعايتها .. 
كما أنه يرسى منهجا علميا رصيتافى تتاول قضايا الاصلاح التشريعى وبعث النظام 
القانونتى الأصيل للامة ؛ وهو النظام المستمد هن تاريخها والمتمثل فى حضارتها . 
آما المصدر الثالث : فهو روايات الجيل الذى عاصر السنهورى وعمل معه أو تتلمذ 
عليه .. فهؤلاء يعرفون الكثير عن الرجل وخلقه ٠‏ واتقطاعه المطلق للبحث والتحقيق » 
وجلده على مشقة ذلك كله , كما يعرفون فضله فى علاقاته بالناس » وترفعه على 
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د55 الصغائر .. ويعرفون ‏ بعد ذلك .. أطرافاً عديدة من مواقفه الوطنية والسياسية .. 


ف سه 3 مذكرات متفرقة 


2 ومنذ شهور قليلة أضيف الى هذه المصادر الثلاثة مصدر جديد هو مجموعة من 
لحي ٠‏ اوراقه الشخصية ء التى كتبها ‏ رحمه الله بخط يده وقامت باعدادها للنشر ابنته 
1 الوحيدة الدكتورة نادية السنهورى , والدكتور توفيق الشاوى الاستاذ السابق يكلية 
,3 الحقوق بجامعة القاهرة وأحد تلاميذه والمعجبين بعلمه الواسع + والحريصين على 
4700 ابراز توجهاته نحو تطبيق الشريعة الاسلامية واجتهاداته فى ميدان نظام الحكم كما 
ام حي بدت من رسالته التى كتبها عام 1١57/8‏ .. باللغة الفرنسية فى موضوع ٠‏ الخلافة » . 
والأوراق الشخصية التى نشرت هى مجموعة مذكرات متفرقة .. قد كتبها 
السنهورى - رحمة الله - لتكون نوعا من « متاجاة النفس >» لو « اليوميات » 
الخاصة .. ولم يفكر أبدا فى نشرها .. آية ذلك أنها كثيرا ماتكون تعبيرا عن فكرة 
غامضة أو خاطرة تسجل عاطفة خاصة تجاه موقف عابر أو حدث عام أو خاص دون 
أن تبسط القول بالراى الواضح المفصل .. كما أن الستهورى ‏ رحمه الله لم يعن 
قط بتحقيق الكثير مما اشار اليه ؛ من أقوال الآخرين .. بل ومن الأحاديث النبوية 
والأحكام الشرعية .. على غير عادته المستقرة فى كل كتاياته التى نشرها على الناس 
لهذا فإن وضع تلك الأوراق الشخصية فى اطارها السميح يبدى امرا ضروريا حتى 
لايتعلق أاحد بعبارة وردت فى سياق معين"قيحولها الى « رأى للستهورى » أو موقف 
محدد له من احدى القضايا .. كذلك لانخفى أن تلك الأوراق الشخصية قد كتبت على 
سفره الى! فَركلما/.. ولكم يك نَ[عمر يلجارئ/الثفتية[والعؤثرين عاما . وكتب المذكرة 
الاخيرة يوم ١١‏ اغشطس 21514 اى أن بيتهما اكشر"من نسف قرن من الزمان 
المحمل بالتجارب والخيرات والنضع العقلى والعاطفي ؛ وانما تظهر القيمة الحقيقية 
لهذه المذكرات - فيما نرى - قى كشفها عن جوآنب متعددة من شخصية السنهورى 
وشواغله الذاتية ء واستجاباته الذهنية والعاطفية .. وعن القضايا التى احتلت 
أهتمامه وهو يتدرج نموا ونضجا من مرحلة طلب العلم والرحلة المبكرة الى فرنسا .. 
والمواقف الوطنية . 
وليس من اهداف هذه السطور أن تقدم السنهورى الفقيه القانونى لقراء 
العربية .. وان كان الجيل الجديد من ناشئينا . وخصوصا اواك الذين يشتغلون 
بالقانون يحتلجون الى تمثل ٠‏ القمة » الرفيعة التى تجلت فى الستهورى ؛ عالما 
محققا آمينا , وياحثا مدققا لا يكل من طول المعاتاة في البحث .. وفقيها موصول 
العقل والقلب بثقافة آمته وحضارتها وشريعتها .. لم يصرفه عن ذلك ماحصله من علم 
بحضارة الاخرين ومن نشأة فى ظلال قيم تلك الحضارة ومعاييرها . إنما الهدف من 
هذه السطور امران . 
١١ 5‏ 
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الاول : الوقوف على بعض المعالم ٠‏ غير المذكورة » فى شخصية العلامة 
السنهورى .. كما كشفت عنها « اوراقه الشخصية » التى نشرت أخيرا .. 

الثانى : الوقوف عند بعض خصائص منهجه البحثى والفقهى فى القانون 
الوضعى والشريعة الاسلامية على السواء ؛ كما وصفه هو فى بعض تلك 
٠‏ المذكرات ٠»‏ . 

ونختار هنا من جوانب شخصية السنهورى جوانب ثلاثة كشفت عنها اوراقه 
الشخْصية , 

اولها : موقفه الاجتماعى , وعنايته الخاصة بحقوق العمال والفلاحين فهو يعير 
فى بعض كتاباته الشخصية المبكرة عن تعاطفه القوى مع الفقراء والمحرومين ٠‏ ثم 
يصل من ذلك الى التفكير فى انشاء حزب للعمال والقلاحين .. فيكتب ‏ وهو بعد قى 
فرنسا يطلب العلم ‏ فى 8 سبتمبر 19377 أنه « اذا استقرت الحياة البرلماتية فى 
مصر توجد حاحة لانشاء حزب للفلاحين والعمال يكون غرضه أشراك الفلاحين بقدر 
مايمكن فى حكم انفسهم بعد نشر التعليم فيهم واصلاح حالتهم المادية من جميع 
الوجوه ٠‏ ويأخذ هذا الحزب من مبادىء الاشتراكية الجزء العملى منها غير 
المتطرف ٠‏ . ويبعود السنهورى مرة اخرى بره 4 اكتوبر 1177 فيتحدث عن هذا 
الحزب فيقول : حزب الفلاحين والعمال حزب يستمد مبادعه من تجارب الامم الغربية 
ومن التعاليم الفقهية الصحيحة التى أتى يها الاسلام والمسيحية ؛ وهو الحزب الذى 
ارى مصر قى حاجة اليه بعد ان تظفر بنصيبها مِن"الاسنتقلال التام ويعد ان تستقر 
الحياة البرلمانية فيها ٠‏ واهم اغراضن هذا الحزب على ما أرى . 

) تعليم الفلاحين والعمال ( تعليما اجباريا مجانيا‎ ١ 

 "‏ تاليف النقابات] الزراعية وتقابات العقال 

'٠"‏ - تحسين الخآلة الصيخية فى مستاكن الفلاهين؛ زالعمال: 

غ - اشتراك الفلاحين والعمال اشتراكا فعليا - بعد أن ينم تعليمهم ‏ فى ادارة 
حكومتهم وفى ادارة الحياة الاقتصادية للبلاد على هبادئىء بعيدة عن التطرف 
الاشتراكى . 

© مقاومة الاستعمار الاوربى السياسى والاقتصادى فى جميع الدول الشرقية 
والتقاهم فى ذلك مع عمال وفلاحى الامم الغربية ومطالبتهم بالقيام بعمل جدى فى 
سبيل تحقيق هذا المبدا المشترك بين الجميع . وينتبه السنهورى رحمة الله عليه 
الى مخاطر تسلل الوصوليين والدخلاء الى مثل هذا الحزب . فيقول ه ويجبٍ العمل 
على ابعاد الوصولبين عن هذه الحركة وجعلها حركة صادقة مخلصة للعمال 
والفلاحين .. ويختم كلامه يقوله « واقصد بالفلاحين هنا غير كبار المزارعين » وهم 
عمال الزراعة وصفار الملاك من المزارمين » . 

ومن المؤكد ان السنهورى قد تأثر فى كتاباته هذه بالجو السياسى 
والاجتماعى الذى احاط به فى فرنسا حيث كتبت هذه المذكرات التى تتحدث عن 
الاشتراكية وعن حزب العمال والفلاحين .. ومع ذلك فقد بدا فى بعضها حرصه 


0 
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5-1 لاهاى فى ١١‏ اغسطس ١554‏ قائلا دلا ارى ان الروح الاشتراكية تتناقض مع 
الروح الشرقية ( الاسلامية ) فقى مصر مثلا يمكن القيام بالاصلاحات الداخلية 
اللازمة لتقوية الامة على اسس اسلامية تؤدى الى توزيع الثروة توزيعا اقرب الى 
العدل من التوزيع الحالى ؛ على ان رؤية السنهورى للمشكلة الاجتماعية قد تطورت 
قيما يبدو من مجرد دعوة إلى انشاء حزب للعمال والفلاحين إلى توجه لتصنيع البلاد» 
حتى يرتفع مستوى معيشة الجميع .. فنراه يكتب من دمشق فى ١7‏ يناير 5 5 15 اى 
بعد عشرين عاما من تفكيره فى انشاء حزب للعمال والفلاحين قائلا : والمسالة 
الاجتماعية فى مصمر ليست قى الاخذ من الاغنياء لاعطاء الفقراء اكثر مما هى فى 
رقع مستوى المعيشة للجميع فان متوسط ايراد الفرد فى مصر منحط الى درجة 
لاتكاد تصدق ٠‏ قاذا وزعت الثروة الحاضرة على جميع المصريين بالسواء بقى 
متوسط الايراد متحطا كما هو ؛ لذلك فان علاج المسألة الاجتماعية فى مصر هو فى 
نشر الصناعة فيها والاخذ بيدها باكير جهد مستطاع . ثم يلخص الامر كله بقوله 
« ومحارية الفقر لاتكون الا برقع مستوى المعيشة ٠‏ ورقع مستوى المعيشة لا يكون 
الا بايجاد الصناعات الكيرى » على ان هذا التوجه الجديد لا يطفىء احساسه بققر 
الققراء والحاجة الى منح الناس جميعا فرصة متكافثة فى الحياة .. فهو يكتب فى ١7‏ 
يناير ١ ١545‏ ان الاسلام يرشد البيشر حتيل يتبينوا ان اعطاء الفقير ليس احسانا 
عليه تمليه الرحمة يل هو حق له يفرخنة القانون" ثم يعود فى ١١‏ اغسطس ١480‏ 
وهو يستقبل عامه الثالث والستين قيكتب : لابذلن الجهد فى خدمة بلدى مسترشدا 
بمبادىء ثلانة. : 

المبد١‏ الاول يتميل بالجياة الاجتماعية وموتكافرٌ الفرص بين الناس من يوم ان 
يولدوا الىئ»أنهتم اغدادهم لمغترك الكياة“زتظل فكزةأنشاء حزب للعمال والفلاحين 
قائمة وحية فن ذهته فيقول + ولعل هذه المبادئة .. تزيننغ| الخطوط الرئيسية لبرذامز 
داخلى لحزب اشتراكى ديمقراطى للعمال والفلاحين فى مصر . اسأل الله الكريه 
وانا فى مستهل هذا العام الجديد من حياتى ‏ ان يجعل من حظى المساهمة فى 
انشاء هذا الحزب » 


3 على التوقيق بينها وبين اصول الحضارة العربية الاسلامية » فهو يكتب من 


© ثانيا : اهتمامه باللغة العربية وقرضه للشعر : 


تجاوزت عناية السنهورى رحمه الله باللغة العربية حدود الافتمام الطبيعى الذى 
يوليه رجل القانون عادة للفة وصحة استخدامها .. فبالاضافة الى ماتميزت به تاليف 
العلامة السنهورى وكتاباته الفقهية من جزالة فى اللفظ ودقة فى التعبير ووضوح فى 
العرض .. فقد كانت له كما تظهر من اوراقه الشخصية اهتمامات واسعة باللغة 
العربية بلغت حد التقكير فى تطوير طريقة كتابتها .. وقد انتبه ‏ رحمه الله - الى تأثر 


, , اللغة بالميادين الجديدة التى تعبر عنها , فى وقت مبكر جدا حيث كتب من لاهاى فى 
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اول سبتمبر ١514‏ ملاحظا انه قى مطلع هذا القرن دخل فى اللغة العربية اسلوب 
اللفة العملية فى العلوم الاجتماعية المختلفة .. وانه يحسن أن يتقصى باحث هذه 
الاساليب المختلفة ويتتبع طريقة اصولها فى اللغة العربية ومايجب ان يصنع 
لترقيتها مع عدم الخروج عن روح اللفة العربية . 

كذلك ينتبه السنهورى الى دور النهضة الاغوية فى تحقيق الوحدة العربية 
والاسلامية ولذلك يدعو فى 5 سبتمبر ١174‏ الى مؤتمر لاغة العربية ينعقد فى 
القاهرة .. يصدر القرارات اللازمة لتحقيق هذه النهضة من بينها ‏ فى رايه ‏ تاليف 
مجمع لغوى لوضع الالفاظ التى تنقص اللغة العربية فى العلوم المخلفة وتاليف 
مجمع ادبى لتشجيع الاداب العربية وتجديدها يميث تتفق مع روح العصر الحاضر 
ويشير - بصفة خاصة - الى ان من المؤلفات التى تنقص اللغة العربية مؤلف فى 
الاستعمار من الوجهة التاريخية ووجهة نظر القانون الدولى .. ويكتب السنهورى من 
دمشق فى 15 هارس ١545‏ محللا ترتيب الحروف الهجائية فى اللغة العربية , 
ومقترحا وضع قواعد جديدة لتشكيل الحروف يكون من شأنها الاقلال منه بقدر 
الامكان . كما يكتب من دمشق كذلك فى ١5‏ مارس 1544 عن «١‏ الحروف القمرية 
والحروف الشمسية ؛ كما يكتب عن مهمة المجامع اللغوية وقضية المصطلحات 
العلمية ٠‏ وفى تطوير اللغة قائلا فى جسارة وثقة ان «٠‏ اللغة ليست كاثنا حيا فحسب , 
بل هى مجموعة من الكائنات الحية وهى الالفاظ ؛ ولما كان الحى يولد ويموت فان هذه 
السنة تجرى على الالقاظ فى اللفة . قمنها مايموت اذا بطل استعماله , ومنها مايولد 
اذا استحدثه اهل هذه اللغة :.فموت اللفظ وثْيلاده امران موكرلان الى الاجيال 
المتعاقبة ممثلين فى كتابهم وادبائهم وعلماتهم .. ويصاحب هذا الاهتمام المقترن 
بالموقف النقدى حتى يكتب في ١7‏ ابريل 1567 أن اللغة العربية لغة الكتابة فيها 
بعيدة عن لغة الكلام » ولغة الحاضير قويية هن لغة الماظّبى ٠‏ وهذ!/انما يدل على قليل 
من التطور .. ويدلل على ذلك بقوله : اليستث الشقه مايقن اللفة العزيية الفصحى فى 
عهدنا الحاضر ولغة. العباسبيين اقرب من الشقة مابين دِغة. العباسبيين ولفة الجاهلية 
اليس هذا دليلا على أن اللغة العربية تطورت مابين عهد الجاهلية والعصر العباسى 
اكثر معا تطورت مابين العصر العباسى وعصرنا الحاضر ؟؟ 

واغرب من كل عاتقدم وابعده عن ظن كثير من العارفين بالعلامة الستهورى 
انه رحمه الله كان كثير الاستشهاد بالشعر . وكان بنشىء منه ابياتا قليلة 
يحملها كثيرا من افكاره وبعضا من عواطفه واوراقه الشخصية عامرة بهذا 
الاستشهك وذلك الانشاء .. ففى سنة 1517 . وهو لا يزال بعد طالب فى كلية 
الحقوق » يكتب فى اول ذكرياته ثلاثة ابيات يحملها همومه وهموم امته وهموم الحركة 
الوطئية فى مصر والعالمين العربى والاسلامى فيقول : 

أأرضى ان انام على قراشى 
ونوم المسلمين على القتاد 
واهنا فى النعيم برغد عيش 
وقومى شتتوا فى كل واد 
1 
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فلا نعمت نفوس فى صفقاء 
أذا نسيت نفوسا فى الصفاء 
ولا يفلح علم القاتون ٠‏ بانضباطه ومنطقه المحكم وقوالبه الصارمة فى ان يطفىء 
جذوة المشاعر الحية فى نفس السنهورى الشاب فاذا به فى ١7‏ اكتوير ١114‏ يعبر 
عن عشق عذرى يتأجج فى النفس الشابة الطاهرة فيقول من ابيات له : 
واذكره فى خلوتى ومدامعى 
تسيل وانفاسى جوى تصعد 
أكاد أذا ماجئته ان ابثه 
حديثى لولا اننى اتجلد 
ومابى منه غير حب مطهر 
عن الرجس والادناس وألله يشهد 
ويواتيه هاتف الشعر فى غير امور العشق والغزل ٠‏ فتقرا له فى ؟١.يونيو ١5171‏ 
يصف مجلس النواب قى اعقاب الانتخابات التى اجراها اسماعيل ياشا صدقى 
قائلا : 


تواب هذا الشعب صفوا جندهم 
وتحصنوا بسيوفه وحرايه 
ها بالهم متوجسين كأنهم 
لايذخلون البيت من ابوابه 
وتحصنوا بالجتد حتى يأمتوا 
من كيد شعب أمعنوا فى حريه 
والشعب ينكرهم فهل من منصف 
يأتى ليحنين الشنعب من نوابه 


ويتابعه هذا الهاتفب الشعزىحتئ وهى يدرس القانوخ :ويتعرف على كتوز الشريعة 
فيكتب من بغداد فى ١1‏ سبتمبر 1421 مناجيا ابا حنيقة , مادحا تجدد القروع فى 
فقهه مع بقاء الاصول الثابتة قى متهجه فيقول : 
ابا حنيقه هذا فقهكم بقيت 
منه الاصول وقامت افرع جدد 
ماذا على الدوحة الشماء ان ذهيت 
منها الفروع وظل الجذع والوتد 
وتستولى على شعره ‏ فى كهولته وشيخوخته ‏ نزعة تأمل فلسفى فنراه يكتب - 
فى القاهرة ‏ فى اكتوبر 1501 أبياتا عن القمر الصناعى يقول فيها : 
اطلقوه كوكيا نحو الفضاء 
فانظرو! فى الجو هل راح وجاء 
اترى جبار هذى الارض قد 
صعن الكت الجبان #لستماء 
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ايها الانسان لاتزه فما 
انت فى الاصل سوى طين وماء 
وتتسلل الى شعره سحابات هم دفين ٠‏ وعلامات ضيق لعلها صاحبت بداية اعتلال 
ضصعته + فيكتب فى 71 أكتوير 1 . 
متى ينفد الصبر الطويل وتنقضى 
ليال توالت كلها ظلمات 
تعاليت هذا النور يعقب . ظلمة 
ويعقب موت المستكن حياة 
ولعل آخر ما انشأه من الشعر ؛ بيتان رددهما . وهو يبدا الحادية والسبعين من 
عمره : 
وصلت الى السبعين ثم تركتها 
وهانذا أمشى لمرحلة اخرى 
ومازلت اخطو خطوة بعد خطوة 
وثيدا الى ان اخطو الخطوة الكيرى 
ترى هل كان تلاعذه السنهورى وقراء فقهه الواسع يعرفون عنه هذه الشاعرية 
الخقية التى جادت بها قريدته الفذة والتى كشفت عنها اوراقه الشخصية التى 


فإيق . 5نا ١‏ الفقه الاسلام درجدمته للشريعة 
خالِذا فلو نه |3 1 1+ 1 


كان السنهورى ‏ رحمه الله جادَا فيا يقؤل ويكتب ٠‏ وكان محققا فى كل ما 
يبحث صبورا على مشاق البحث العلمى وما يقتضيه من غوص فى المصادر 
الاصيلة . واستققاءَالتلكٍ المتسائار إوحياتةلادكات بالتققة فى |الشرائع المختلفة , 
وهكذ!ا كان اقترابه عن الفقه الأسلامى منذ نشاته الآولى ؛ اقثراب الباحث عن 
الحقيقة المدقق في مهمتها ؛ والامين ‏ بعد ذلك في عرضها .. ولم يكن اقترايه منها 
اقتراب المتعجل فى الآحد أو المتسرع فى العطاء أ المَؤْثْرْ للجبهاد الاسهل على 
الجهاد العلمى الأقضل ٠‏ وتكشف اوراقه الشخصية فى مرحلة شبابه وطلبه للعلم عن 
اهتمامه بقضية اساسية هى قضية ٠‏ التوفيق » بين العقل والنقل .. وهو توفيق لم 
يجد فيه صعوية ولا عسرا » فقد اعتقد ‏ منذ نشأته ‏ ان للعقل مدخلا الى التشريع 
الاسلامى ٠‏ وان الشرع والعقل لا يتناقضان . 

يكتب ‏ رحمه الله فى ١١‏ مارس 1577 وهى لايزال طالبا فى ليون بفرنسا « ان 
النبى (صلى الله عليه وسلم) لم يأت باحكام تتناقض مع العقل فى زمنه او توقع 
امكان تناقضها فى المستقبل بل انه نظر الى امكان تطور العقل فاوجد فى الاحكام 
التى أتى بها مرونة وجعلها صالحة لكل زمان تطبق فيه .. وبعد . فهل العقل البشرى 
استقر على حالة واحدة ؟ 

ثم يعود ‏ فيكتب فى سبتمبر 14174 , داعيا الذين يجتهدون فى استنباط أحكام 
الشرعية الاسلامية إلى ان يظلوا منتبهين إلى نسبية الاجتهاد : وإلى ان الأحكام 

١ 
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١‏ التى يستنبطونها تظل ‏ بدورها ‏ قابلة للتطور .. فيقول : مهما كانت الحاجة الشديدة 
إلى النهوض بالشريعة الاسلامية وجعلها مطابقة لروح العصر الحاضر فلا يغيبٍ 

7 عمن يريد القيام باصلاح من هذا القبيل أن يترك للشريعة مرونتها ويكتفى باستنباط 
0 أحكام منها تتفق مع العصر الذى هو فيه دون أن يرتكب فيقول لصلاح هذه الأحكام 
عد المستنبطة صلاحية مطلقة ٠‏ فقد يجىء عصر أخر تتغير قيه المدنية والآراء السائدة 
31/1 فى الوقت الحاضر » وقد يكون بعض الأراء فى فقه الشريعة لايصلح فى الوقت الذى 
29 نحن فيه ويجب تعديله قى نظر البعض » ثم يأتى عصر آخر يكون فيه نفس الرأى 
0 ضالما: 


اك ومن المؤكد أن فكرة «١‏ إحياء الفقه الاسلامى » كانت واحدة من الافكار الأساسية 
التى ربط بها السنهورى حياته') وقد تجلت فى ميادين عديدة اولها حرصه على 
وصل «٠‏ التقنيات العربية الحديثة » بالفقه الاسلامى » وحرصه على تصحيح منهج 
د الاحياء » ذاته ثم حرصه على إنشاء المعاهد والمؤسسات التى تقوم على ذلك 
الاحياء .. كما تجلت - فى النهاية ‏ فيما نذر له نفسه عن الكتابة الجادة فى أدق أمور 
الفقه الاسلامى . 


ولعل مادفعه على بعث هذا الموقف الايجابى من قضية احياء الفقه الاسلامى 
مالاحظه مبكرا حيث كتب من باريس فى 8> يناين 11154 قائلا : إن المسلمين 
استطاعوا أن يبنوا مدنية زاهرة مع محافظتهم على عقائد الاسلام أما 
المسيحيون لام يستخقتيز ان بتبنة 1 عندما تركوا الدين: المسيحي 


أما عن منهج احياء الفقه الاسلامى , فقد حدده ‏ بدوره فى مرحلة مبكرة من 
حياته العلدية » حيكٍ كدب ل مق باويس كتلك|ل فى #6 فبراير 1954 قائلا إن 
الاساس الذى هبتى على إحياء الشريعة الامثلامية يجب أن يكون كما يأتى : 

١‏ تمبين الاعتقكب الدينى المحض عن الشريعة باعتبارها قانونا لتنظيم علاقات 
البشر بعضها بالبعض ( الفقه أى علم الفروع ) . 

" - فى نظام ألفقه يؤخذ الجزء الخاص بالقانون » ويستخرج منه القواعد العامة 
للشريعة الاسلامية , وهى قواعد تصلح لعموميتها أن تطبق فى كل زمان ومكان , 
وتعتبر هذه القواعد أصولا للشريعة الاسلامية . 

؟ - هذه الاصول لاتتغير باعتبارها أصولا . ولكن تطبيقاتها تختلف ( اولا) 
باختلاف الدين ( ثانيا ) باختلاف الآأمم ثم يضيف . 

٠‏ وازيد هنا أنه فى احياء الشريعة الاسلامية لاينيقى الاقتصار على كونها شريعة 
صالحة لتطبيقها على المسلمين فى العصر الحاضر بل على غير المسلمين ايضا 
وليس معنى هذا إرغام غير المسلمين على اتباع قواعد لاتعتبرها معتقداتهم وأديانهم 
المختلفة التى يجب احترامها احتراما تاما . وإن معناه أن تكون حركة إحياء 
الشريعة الاسلامية مبنية على اساس لايتتاقض مع هذه المعتقدات .. 


15 
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والواقع أن السنهورى ‏ رحمه الله كان متنبها منذ بداية تفكيره فى قضية إحياء 
الفقه وتجديد نهضة العالم الاسلامى إلى أن هذه الدعوة لايمكن ‏ أبدا ‏ أن تكون 
دعوة مغرقة بين المسلمين والمسيحيين فهو يكتب من ليون فى 14 اكتوير 19177 
قائلا : ٠‏ وارى أن المدنية الاسلامية هى ميراث حلال للمسلمين والمسيحيين واليهود 
المقيمين فى الشرق فتاريخ الجميع مشترك والكل تضافروا على إيجاد هذه 
المدنية » . 

على أن تناول الستهورى لقضية العلاقة بين الحضارة الاسلامية والحضارات 
الاخرى ظل محكوما ‏ طوال الوقت ‏ بمنهج العلم وموضوعيته لابملاءمات السياسة 
وتكونها .. فنجده يقول فى مقدمة كتابه الجليل عن مصادر الحق فى الفقه 
الاسلامى » قى الدروس التى آلقاها عامى 1467 , 1154 على طلبة قسم الدراساث 
القانونية بمعهد الدراسات العربية « أن همه فى البحث لن يكون إخفاء مابين الفقه 
الاسلامى والفقه الغربى من فروق فى الصفة والاسلوب والتصوير يل على النقيض 
من ذلك سذعنى بابراز هذه الفروق حتى يحتفظ الفقه الاسلامي بطابعه الخاص ؛ ولن 
نحاول أن نصطنع التقريب مابين الفقه الاسلامى والفقه الغربى على اسس موهومة 
أو خاطئه . فإن الفقه الاسلامى نظام قانونى عظيم له صنعة يستقل بها .. وتقضى 
الدقة والأمانة العلمية علينا أن تحتفظ لهذا الفقه الجليل بعقومات طابعه ونحن فى 
هذا أشد حرصا من بعض الفقهاء المحدثين ؛ فيما يؤّنس فيهم من ميل إلى تقريب 
الفقه الاسلامى من الفقه الغربى » 

وهكذا التزم العلامة منهج الأمانة والموضوعية" وهى يفارس رسالته الجليلة فى 
احياء الفقه الاسلامى ... وليت منهجه هذا يكون آسوة حسنة لجيل معاصر من 
الشباب والمساء تؤرقه_الرغية فى إحياء الفقه الاسلامى , ولكن كثيرين منهم 
يفتقدون المنهج العلمى الصبحيع فى ممارسسة هذه التبعة الكبيرةغ» أى تضيق 
صدورهم عن تحمل /مشقات البحث الدعوب. وتبعات؛ الجهان. الأفضل؛ فى ميدان 
لايصلح له ولايغتى فيه الجهاد. الأسنهل +. 


وبعد .. هذه إطلالات سريعة على حياة غنية بالعطاء متعددة الظلال 
والالوان .. عرف منها رجال القانون جانبا وغابت عنهم جوانب .. فاردنا بهذه 
الكلمات السريعة أن نعلن عن بعض تلك الجوائب فى شخصية عالم عاش 
متبتلا لعلمه منقطعا لرسالته , عازفا عن كل صور الاعلان عن المهام الجليلة 
التى حملها بحقها وادى آمانتها كاحسن مليكون الأداء . 


0 يقول «وقد إزددت يقينا وانا اليوم‎ ١16١ اغسطس‎ ١١ رحمه الله فى الاسكندرية فى‎  بتك‎ )١( 
استقبل السابعة والخمسين فى عمرى بان مشروع الققه الاسلامى وماينبغى لهذا الفقه المجيد‎ 
]![![| ... من دراسة علمية فى ضوء القانون المقارن قد انفرس فى نفسى , واصبح جزء! فى حباتى بكبر‎ 
. معها ولكنه لايشيب ولايهرم‎ 
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ع5 مصرية فى : 


”ريد (ظ 


يغام : طارق الشرى 


ظهر فى يناير كتاب بعنوان ٠‏ أوراق هترى كورييل 
والحركة الشيوعية المصرية . تضمن سيرة ذاتية أعدها 
كورييل فى 151/7 وقدم فيها ذكرياته عن الحركة الشيوعية 
حتى سنة 1148 ؛ وذلك بوصفه مؤسسا لواحد من آهم 
التنظيمات الشيوعية فى مصر . وتضمن الكتاب بعض 
تقارير كان كورييل كتبها ٠‏ ورسائل كان ارسلها فى 
الخمسينيات من الخارج الى بعض اخوانه فى مصر 
وقدم لهذه الأوراق الاستان الدكتور رؤوف عباس رئيس قسم 


التاريخ. بجامعة القاهرة . 


وهى<فقدمة طويلة وهامة 


تضمنت دراسة للأوراق المنشورة واستخلاصا للدلالات 


التاريخية منها . 
2 وأهم مايلفت النظر هق دور اليهود 
الاجانب فىئ/ تشيس) الطرعة 


الشيوعية فى مصر ؛: زمغزى تشباظهم 
طوال الأربعينيات ٠‏ وهو موضوع تناوله 
عدد .من الكتاب فى السنوات الاخيرة . 
وكنت أنا قد واجهت هذا الموضوع عتد 
إعدادى للفصل الخاص بالحركة الشيوعية 
فى كتاب لى نشر سنة 1141 يعتوان 
« المسلمون والاقباط فى إطار الجماعة 
الوطنية ٠‏ . فتكشف الى 51 اليهود 
الأجانب فى هذا الأمر . وذلك من مطالعة 
مراجع الحركة الشيوعية التى آعدها 
شيوعيون ؛ واستندت فيما كتبت على تلك 
المراجع وعلى ما أثبته على السنة من 
1١‏ 


أرشيف الشارخ 


شاركوا فى. الحزكة الشيوعية فى ذلك 
الوقمتا , “وذلك. “حتى “لاتلتبس مصداقية 
الأحداث ١‏ المروية26» ثم عرضت نقدا 
لأساليب تلك المراجع فى تجميع المادة 
والتطبيق عليها ؛ واعدت بناء الوقائع وفقا 
للسياق الذى بدا لى أكثر معقولية 
وواقعية . 

وكانت النتائج العامة التى أسفر عنها 
البحث هى : 

أولا : إن دود اليهود فى الحركة 
الشيوعية لم يقتصر على الأربعينيات ولا 
على مصر . فقد عرفهم الحزب الشيوعى 
الذى تأسس فى العشرينيات ٠‏ سواء 
مؤسسين ”كروزنتال * أو مندوبين للدولة 
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الشيوعية ([ الكومنتين ) ديو 
كما عرفتهم الحلقات الماركسية القليلة 


التى ظهرت فى الثلاثينيات . وكذلك 


عرفتهم الأحزاب التتيرعية القن إظبّت 


منذ العشرينيات فئ بلك البشرق العريي ”” 


بحسفة خاصة ٠‏ إل كا الملكرتيبة الثم 
لاحزب الشيوعى اللبتانى هو “”كالوب 
تبير"” اليهودى الروسى الأصل ٠‏ وتزعم 
الحزب الفلسطيني » يهودى يدعى "ابو 
زيام” وكذلك فى العراق . 

ولا نجد تلك الظاهرة بهذا الوضوح فى 
الاحزاب الشيوعية فى المغرب العربى . 
ولذا كان يجب تفسير ذلك بأن قوة الحزب 
الشيوعى الفرتسي مكنت من أن تصير 
احزاب المغرب العربى شبه فروع للحزب 
الفرنسى ٠‏ فلم يظهر دور هام لليهود فيها » 
فإن سوريا ولبتان كانا .تحت السيطرة 
الغرنسية فى الوقت ذاته ولا يبقى الا سيب 


أرشيف الشارخ 


خاص يجذب اليهود للعمل السياسى فى 
احزاب المشرق العربى . كما أن موفدى 
الدولية الشيوعية وكبار المسئولين فيها 
عن الشرق الأوسط كانوا غالبا من اليهود . 
وقد أثبت بعض قدامى الشيوعيين 
المصريين ان هؤلاء المسئولين كانوا 
ينفذون اغراضا صهيونية . 

ثانيا : يدا لى أن هذا الوجود اليهودى 
الأجنبى فى الحركة الشيوعية المصرية ؛ 
لم يكن بعيدا عن التحرك الصهيونى فى 
منطقة المشرق العربى المتاخمة 
لفلسطين ٠‏ ويخاصة فى الأربعينيات , 
وهو التحرك الذى اسقر عن انشاء دولة 
اسرائيل فى ١5448‏ كما أن هذا الوجود 
كان يوجه نشاط الحركة الشيوعية قى 
مصير وجهة المجايهة ضد تيار الحركة 
سياسية الاسلامية وضد تيار الحركة 
السياسية القومية المتشددة وذلك يوصف 
آن هين التيارين تياران نازيان أو فاشيان 
مما يعتيران اكثر خطرا على البلاد حتى 
من الحكومات العصرية الموالية للاحتلال 


[ التديكلانى .< 


ثالثا : أننّ"هذا التوجه اليهودى الأجنبى 
للَكَرَكة الشيوعيّة كانتله مناسبة اخرى 
من منتصقف الثلاثيتيات , وهى القاء 
الامتيازات الاجنبية واستمادة مصير 
سيادتها الكاملة على التشريع والقضاء . 
وهذا الأمر جعل الأجانب المقيمين فى 
مصر يتوجسون خيفة من ضياع 
امتيازاتهم الاقتصادية والاجتماعية , 
ويحذرون من الأنشطة السياسية القصرية 
التى من شأنها التأثير على القرارات 
السياسية للدولة مما يمس مراكز هؤلاء 
الأجانب . وبدأوا يسعون لأن يكون لهم 
دور ها فى الحركة السياسية المصرية 
ويشجعون عددا من افراس الرهان منها 
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ألا هذى ويل 


الحركة الشيوعية ؛ وحسبهم منها أن تكون 
ركيزة لمقاومة التيارين الاسلامى والقومي 
وهما قياران شعبيان » وان تكون بوتقة 
لتذويب الشعور المصرى بالتميز 

رابعا : يدا لى ان جزءا من الصراع 
السياسى داخل الحركة الشيوعية » كان 
مصدره سعى الأجائب اليهود لاستبقاء 
هيمتتهم عليها ٠»‏ ويبسغى بغعض الشباب 
الوطنى لتوجيه الحركة وجهة بعيدة عن 
نقوذ الأجانب بها . 

ومن جهة اخرى فقد اغرانى النظر فى 
تلك الوقائع بالتتقيب عن اساليب العمل 
السياسى والتنظيمى التى موزست وكيف 
امكن لقلة أجنبية يهودية فى ظروف صعبة 
للغاية ان تسيطر هكذا على حركة تضم 
مصريين على ارض مصمس. وتستبقى 
نفوذها حتى يعد تهجيرها من مصبر . وهفى 
قلة ليس لها نفوذ فى الحكم يمكنها هن 
استخدام ادوات االتَكومات فق الستّظرة 
اننا هنا أمام تجربة يمكن أن نستظطص 
منها دروسا كثيرة فى فن السياسة . 

وفى لطا 510 كتاب « مستقيل 
النظام الحزبى فى مصر »ء للأستاذث محمد 
سيد أحمد ؛ وجاء به ؛ ٠‏ لابد أن تستوققنا 
حقيقة أن ابرز الذين أعادوا تأسيس 
الحركة الشيوعية المصرية فى السنوات 
الأولى للحرب العالمية الثانية كانوا من 
اليهود بالذات ٠‏ ولا أشك فى اخلاص 
هؤلاء اليهود ؛ وكان العديد منهم اصدقاء 
شخصبين لى ٠‏ ولكنى اقول ان ثمة سؤالا 
لابد أن يطرح حول الدافع الى تحركهم فى 
ذلك الوقت تحديدا » وتصعب نسبة هذا 
التحراد الى الصدفة فقط2 فهل كاء 


أرشيف الشارخ 


الدافع هو انشاء حركة مستقلة للطبقة 
العاملة المصرية كما كانوا يدعون , وهم 
بعيدون كل البعد عن بيئتها ؟ أم كاز 
الدافع الدفين غير المعلن » ريبما حتى 
لانفسهم ٠‏ هى اطلاق حركة لدى الراى 
العام المصسرى والمثقفين الوطنيين 
والشباب المتحمس , كفيلة بحمايتهم 
كجالية فى وجه توجه العديد من هؤّلاء الى 
النازية . والسؤال ذو أهمية . ذلك أن 
هؤلاء اليهود كاتوا لابد من أن يطيعوا 
التنظيمات الشيوعية وقت تأسيسهم لها 
بطابع خامى » ثم أشار الى حادثة أكدت 
لديه حرص العناصر اليهودية فى الاحتفاظ 
بمواقع القيادة وفقرض الوصاية » وان هذا 
العنضر عاق الحركة الشيوعية وصار 
عنصرا مدمرا مع تأسيس دولة اسرائيل . 

وفى ١4185‏ نشر سعد زهران كتايه 
«وقى أصول السياسة المصرية » ذكر به 
««أنَ بريطانيا يعد 1١9157‏ كانت شجعت 
اشكالا من النشاط الجماهيرى المعادى 
للفاشية بين الجاليات الأجنبية ٠‏ ونهض 
تَهَفهِ بالمهمة يهإجموعة من الأجانب 
والمتممتترين ؛ غبالبيتهم من اليهود 
التاركسيين ألذين ' اجتمع لديهم حافز 
الخوف من هرمع القدرة على استخدام 
العاركسية » . كما ذكر أن الحركة 
الشيوعية نشأت مقسمة متناقسة 
تنظيماتها ومتنابذة دون سبب واضع ؛» وان 
غالبية القيادات والكوادر المسئولة كانت 
من الأجاتب واليهود خاصة حتى رحل عدد 
كبير منهم فى سسنة 1544 وأن بعضا معن 
ترك مصر ظل يمارس نقوذ! قويا على 
بعض القيادات المصرية . وذكر أن 
العناصر المصرية لم تكن فى مستوى 
فكرى يؤهلها من هساجلة القادة 
المحترفين من اليهود الأجائب « المدربين 
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على استخدام النظرية وتطويع نصوصها 
لخدمة توجهاتهم ويتوفرون على امكانيات 
هائلة ؛ ولو يترددون فى استخدام الضغوط 
المادية والاغراءات الحياتية ٠‏ ... « وفى 
اواخر 1147 بعد قرار الأمم المتحدة 
بتقسيم فلسطين والتأييد الفورى الذى 
حظلى به القرار من جاتب تلك القيادات 
الأجنبية التى يغلب عليها العنصر اليهودى 
بل وحماستها بالتمهيد للقرار ؛ والاندفاع 
فى تزيين فكرة أقامة دولة صهيونية على 
أرض فلسطين ؛ والاستعداد للاحتفال 
بموك تلك الدولة » كل ذلك عمق الهوة التى 
تفصل القيادات الاجنبية عن قواعدها 
السصرية ٠ ٠‏ وذكر أن الحركة الصصهيونية 
العالمية وفقا لتقاليد اللعب على اكثر من 
حصان والظهور اكثر من وجه ٠‏ وكانت 
تقف بقدم فى المعسكر الامبريالى 
العالمى , ويقدم اخرى فى معسكر اليسار 
العالمى الاوربى ؛ ثم يشير فى موضيع آخر 
من الكتاب الى النفوذ القوى الذى تتمتع 
به اليهودية العالمية فى اوساط اليسار 
الأوربى الاشتراكى]! والشيوعن على 
سواء , وفى الاممَيتين الثاتية والثلاثة 
معا ٠‏ وان السوفييت كانوا يرون صالها 
لهم طويل الأمد فى آقاءة دولة اسرائيل 
عسى ان تخلصهم من هذه الاقلية المكلفة 
التى تبلغ خمسة ملايين يهودى روسى . 

وعندما يقال اليهود الاجائب فى الحركة 
الشيوعية فى مصر , يقفز اسم كورييل 
كرمز وعلم وكآكبر شخصية فى هذا 
المجال ٠‏ لذلك كان من الطبيعى ان يحتفل 
المهتمون, بقراءة مانشر من « أوراق هنرى 
كروييل » والسؤال هو ماذ! ترى في هذه 
الأوراق مما يعس موضوعنا هذا » الوجود 
اليهودى فى الحركة الشيوعية فى مصر , 
ودوافعه وآثاره » ومن هو كورييل كوعاء 


أرشيف الشارخ 


نفسانى بشرى للدور الذى قام به . 
واول مايراه القارىء فى مذكراته. 
اعتذار كورييل عما عسى ان يوجد من 
نقص لأن هذا هو كتابه الأول يكتبه وهو 
فى الثالثة والستين , وهو لايجد اصعب 
على نقسه من الاقصاح عما يريد ٠‏ لآن 
الأوضاع المركبة قد يساء فهمها حين 
يشرحها عجوز مقلع من جذوره » . 
١‏ - وهنرى كورييل حسب ما كتب عن 
نفسه من اسرة يهودية نزعت الى مصر من 
اسبانيا خوالى .١486٠‏ ولد بقصر 
بالزمالك سنة 15154 من اب صاحب بنك 
وام يهودية ولدت فى استانبول وعمدت 
تنصرانية ٠‏ وعمدت اولادها سرا ٠‏ واتنتحلت 
الأسرة الجنسية الايطالية مدعية نسبها 
الى مدينة ليقورن التى كان احترق ارشيف 
المواليد والوفيات بها 2 وسيب انتحال 
الأسرة للجنسية الايطالية ان تتمتع فى 
مصنز بالامتيازات الأجتبية » فهى اسرة 
حديتة عهد بمصر اقتلعت من اسبانيا 
واختارت عيش الاجانب فى مصر التى 
تزعت اليها قِتّل مولِدٍ هنرى بستين سنة » 
واصطنعت" تسبا للايطالية تعيش به فى 
فصيو د وكاتج كان الأسرة فخ كرسل 
شبابها الى فرتسا يتعلمون هناك . 
ولما أجل سقر هنرى الى قفرنسا فى 
كرا يسيب الأزمة الاقتصادية ارتاع 
وقال قى مذكراته « كان من الصعب على 
يهودى ايطالى تخرج فى مدرسة فرنسية 
ان يجد نقطة ارتباط حقيقية فى بلد 
مسلم » كانت فرنسا هى الوطن الوحيد 
الذى شعرت بالارتباط به » بعد أن فقدت 
ايمانى مبكرا » . ولما قامت الحرب تطوع 
فى الجيش الفرئسى سنة ١14+‏ ولكن لم 
ينفذ هذا التطوع » وفى موضع أخر يقول 
انه فقد ايمانه فى سن مبكر ٠‏ فقد كان 
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ونحن نلمح فى هذا التكوين انسانا 
مقتلع الجذور ؛ ذا تكوين وجدانى وتربوى 
خاص جدا . لذلك يمكن أن نقهم جيدا 
قوله : « أن العديد من القرائز يتقصه » . 
ويتساعل عما أذا كان يحتاج ألى القول 
بأنه لم يشعر بنفور فى مواجهة عملاء 
المخابرات الانجليزية » وان كان حسب 
الآمر بأنه لايستطيع اقامة علاقات 
بالتقدميين المصريين وهى متورط مع 
الانجليز , قاموره تتشكل وفقا لحساباته 
دون دخل لأى عواطف » أو ه غرائز » مثل 
هذا التكوين الوجدانى يتلاعم بشدة مع 
انشطة الاستقبارات . 

؟ ‏ ننظلر الى وجهة نظره فى الظرف 
السياسى الذى رآه فى مصر فى النصف 
الآخير من الثلاثينيات :وهس ذاتتها إلرذنة 
التى حركت شباب الأجاتب /المتمصرين 
للعمل السياسى فى ذلك الوقت ٠‏ وكوربيْلٌ 
واحد منهم ٠‏ يقول انا الْشليَاسئة الاتجليزية 
حتى ١1160‏ كانت تستند الى حماية 
مصالح الاقليات الاجنبية ٠»‏ فلما بدات 
تواجه الخطر الايطالى والألمانى فى سنة 
55 اجرت تغييرا هو ١‏ التخلى الكامل 
و شبه الكامل عن هذه الاقليات الأجنبية » 
يمحاوقة التيصل .الى تسوية امع اوقد : 
وهذا مكن الوفد من أن يفقرض على 
الأجاتب اشراك مصريين معهم فى 
ومن ناحية اخرى صارت الحركة 
الوطنية فى مصر فى ذروة الاضطراب 
7 
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حسبما يذكر كورييل لآن هناك عناصر 
والفاشيين  »‏ 

ثم يتعرض للأجانب فيقول ان 
اليونانيين فى مصر كانوا يناضلون داخل 
جالياتهم » وهناك فرتسيون وانجليز كانوا 
يعملون فى احزاب بلادهم . ولكن هناك 
الآخرين وهم اساسا يهود من جنسيات 
مختلفة «لم يتآثروا كثيرا بالمشكلات 
الوطنية الداخلية [ و] كانوا بالطبع 
ينقرون من القاشية التى فتنت 'الكثير من 
الوطنيين المصريين ».. ومثل هذه 
التغيرات كان يشار بها فى الأدب 
الماركسى وقتها لمصر الفتاة والاخوان 
المسلمين . ثم يقول كانت الشيوعية هى 
الجانب الوحيد الذى يعترف بهم اليهود 

وكورييل لايرى غرابة فى وجود هؤلاء 
ف <التسياة المصرية ؛ ولايرى غراية فى 
دواقعهم » بل رجد الغرابة قى العقد التى 
كانت لدى بعض الشيوعيين من وجود هذا 
القسم البهودى من / الأجانب فى العمل 
السيايبى بالمصرى أما ان يقوم هؤلاء 
بوضبعهم الاجنبي , المتميز وبدوافع تبدآ 
يكونهم جاليات اجنبية ٠‏ على راس 
شعبية اسلامية وعريية مصرية ياسم انها 
حركات فاشية فهذا ليس غريبا لدى 
كورييل ٠‏ ونحن تلحظ هنا ان الأسباب 
التى ساقها كورييل واقعية وان نظرته 
تتسجم مع وضعه هو وزملائه يوصقهم 
اناس مقتلعى الجذور ؛ ولكن الغريب ان 
يوجد من بيننا نحن من ينظر ألى الأمور 
بنظرة هؤلاء . 


ويتفق مع وجهة كورييل نوع نشاطه 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


السياسى فى تلك الفترة وقد اورد ملاحظة 
على نوع نشاطه كانت تفوت على كثير من 
المهتمين بهذا الأمر ؛ انه يقول ان كانت 
المهمة الرئيسية للشيوعيين الأجانب 
والمصريين هى «الدعاية لأفكارهم 
ومضاعفة عدد الأشخاص الذين يعتنقون 
الشيوعية كمذهب مجرد لاتزال تطبيقاته 
العملية مبهمة على اقل تقدير . . فكان 
النشاط بتعلق اذأ بدعرة مذهبية اكثر مما 
يقوم كبرنامج سياسي ٠‏ يتعلق بترويج 
ايديولوجى قى الاساس ٠‏ واولوية هذا 


ايديواوجية فى السياسة المصرية وبين 
الشباب ٠‏ منطقة تصلح مكانا وموبلا 
للوجود الاجنبى فى السياسات المصرية ٠‏ 
كما نلحظ الوجهة الاجنبية ايضا فى ترتيب 
الاؤلويات بالتسية للسياسة الدولية » اذ 
تعلقت اهتمامات رئيسية . ضد؛ للقدوان 
الايطالى على الحبشة ٠‏ ضد غدوان 
اليابان على الصين 2» ضد فرانكي فى 
اسبانيا ٠‏ ان الأولوية_هنا إرسيمت على 
اساس. العداء للفاقبية || وَإدُقْلٌ اللأدولاً 
بخاصة وليس العداء [لاسنتسان يمامة , 
كما رسمت فى اطار متظور اوروبى وليس 
من منظور شرقى . 


7" أننا فى قرادتنا لهذه الأوراق نجد 
أن كوربيل يرد قيام الحركة الشيوعية فى 
مصر الى عوامل خارجية فى الاساس , 
ولس الى العوامل الداخلية والتفاعلات 
الاجتماعية التى يعتبرها المنهج العاركسى 
اساس ميلاد الظواهر وتغيرها . يقول 
كورييل ان تحقق ميلاد الحركة الشيوعية 
فى مصر جاء فى ظروف هى : العدوان 
النازى على الاتحاد السوفييتى فى يوتيه 
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سنة ١154١‏ وجاعت فى 4 قبراير 
٠. 7‏ وانتصار الروس على الالمان فى 
ستالينجراد فى فبراير 1441 ؛ فهى ثلاثة 
اسباب منها سبب مصرى داخلى واحد ٠‏ 
هنا تحكمت النظرة الاجنبية قى ادراك 
صاحب المذكرات لعوامل الظهور . 
ومن أهم مايشير اليه كورييل فى 
نشاطه السياسى خلال الخرب انشاء 
هكتبة الميدان التى كانت توزع الكتب 
الماركسية تتسهم بها فى نشر هذا الفكر , 
ويقول انها قامت يدور كبير كحاقة 
أتصال ٠‏ لآن مصر كان بها نحو مليون من 
جتود الحلفاء يسبب الحرب . وكانت 
المكتبة تتلقى كتبا بكل لفاتهم وهم 
فرنسيون وانجليز واستراليسون 
ونيوزيلنديون وستغاليون ويونانيون 
وبولتديون ويوغسلافيون وفلسطيتيون 
ويهود” _وذلك خلاف الكتب الالمانية 
والايطالية التى كانت توزع فى وحدات 
اليهود دآخل معسكرات الاعتقال , ويمكن 
للقاريء أن يعجب بالنسبة لامكان القيام 
َهذا الكَساظٍ من لذ فى غفلة- عن 
أجهزة _الاستخياراث “البريطانية . التى 
بعترف كورييل فى مجال آخر بان كان لها 
اهتعام بالنشاط المعادى للفاشية الذى 
يقوم به اليهود والماركسيون فى النوادى 
الثقافية كالنادى الديمقراطى . 
وهذا التوجه الاجنبى يشير اليه كودييل 
فى وضوح بالنسية لمجموعات من زملائه 
كان هدفهم تكوين مجموعات من 
الشيوعيين الاحسن اعدادا هن الآخرين 
وتتويج هذه المجموعة باعتراف من الدولية 
الشيوعية , وهو فى مناسبة اخرى عز 
حديثه عن الوحدة التى جرت فى ١511‏ 
بين الحركة المصرية للتحرر الوطنى 
ومنظمة اسكرا يقول « من الآن فصاعد! 
لان 
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أاصبحت جميع القوميات ممثلة يدرجة 
كافية » ولا يدرى القارىء هل كورييل 
يتكلم هنا عن جماعة دولية ام عن حزب 
مصرى المفروض ان يضمع برنامجا لتغيير 
الاوضاع المصرية وان يسعى للوصول 
الى حكمها لتطبيق برنامجه او تحقيق 
غأيراة من افذقف عافة كيرئ : وهل يكن 
أن تقوم حركة سياسية تقود مصريين 
ويمكن ان تصل للحكم وتكون ممثلة لجميع 
القوميات يدرجة كافية ... اليس هذا 
تحقيق امثل لمشروع كرومر الذى اعده 
ودعا اليه فى اوائل القرن لتحكم مصر 
مجالس تمثل الأجانب بحسب ان مصر في 
رأيه جماعة دولية ... اننا نثير هذه الاسكلة 


وتذبيحهم حتى نشات دولة اسرائيل ٠‏ كما 
استقلت فى قتال الجيوش العربية ومنها 
الجيش المصرى فى 1554 . 

يذكر كوربيل أن المجلة المعادية 
للفاشية التى اصدرتها « الحركة المصرية 


بتوزيعها ايضا الجنود اليهود 
والفلسطينيون ويبدى أن مثل هذه الانشطة 
وغيرها هى مما جعل الحزب الشيوعى 
الفرنسى يتهم كوربيل بالعمل مع 
المخابرات البريطانية حسبى ذكر كورييل 
فى هذه المذكرات . 
© مظاهرات ضضيد السامية 

ويشير كوربيل أيضا إلى أن ٠‏ الاتحاد 
الديمقرا اطى » الذى آانشأه الماركسيون 
كان يعقد اجتماعاته الأولى فى مركز محفل 
ماسونى ايطالى » قالماسونيون أعداء 
متطقيون للفاشية التى تضطهدهم وقد 
أصبح يعضهم مناضلين شيوعيين . 

بهذه الرؤية ومن هذا الموقف ينظر 
كورييل إلى المظاهرات الشعبية الكثيفة 
التى جرت فى ؟ توفمبر سنة ١160‏ 
بمناسية ذكرى وعد بلقور وتضامنا مع 
شعب فلسطين فى جهاده ضد الصهيونية 
بقللا كوربيل فى وصف ذلك اليوم : 
«حاول الأخوان المسلمون بتحريض من 
اللازيالية والمكومة للمصرية . آثارة 
العظامرات بالمعايية للسامية وقاموا بالقعل 
بمذبحة يحقيقية فى/بحماية البوليس , ولكن 
التركة' المصّزية التكرى الوطنى استعدت 
لهد 1‏ اليوم وكشقت هذه المناورة » .. 

ويذكر فى تقرير أخر كتبه فى ١650‏ 
عن حرب فلسطين : «١‏ أغلنت الاحكام 
العرفية فى البلاد فى ١6‏ ماي و سنة 1514/8 
ويدأت الحرب الظالمة ضصد دولة 
اسرائيل » ويصف هذه الحرب بأتها : 
« الحرب الاجرامية » وانها حرب امبريالية 
ظالمة . 

بقيت بعض نقاط سريعة ؛ فهو 

يعتبر أن اعتقاله أثناء الحرب كان اول 


للتحرر الوطنى » كانت هموجهة الى غوص له فى واقع السياسة المصرية , 
ني الاعتقال باللغة الاثمانية وقام ققد عرف فى تلك الفترة إلى أى مدى يكره 
أرشيف الشارخ 
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المصريون الانجليز ٠‏ وهكذا فإن ابجدية 
السياسة المصرية فى ذلك الوقت عرقها 
كورييل وهى فى الثامنة والعشرين من 
عمره ,» وعلق على هذا بقوله : ٠‏ ان كان 
هدفهم هو النضال ضد المحور واذا كانت 
انجلترا تقاتل ضيد المحور وينبغى 
مساعدتها , فان ذلك سيؤدى الى حرمانهم 
من اهتمام الراى العام المصرى ؛ لذلك 
وجد الطريق الأمثل هو اتخاذ موقف ثابت 
ضد الامبريالية ونشر الشعور بالحب نحو 
الاكدك السوقيتى > ائنا عتدما تقرا نض 
حديثه ( ص ٠١7‏ ) هنا نجد أنفسنا ازاء 
عقل حاسب مجرد ليس فيه عاطفة انتماء 
مرئى أى عاطفة كراهية ثابتة إلا ضند 
المحور ؛ أما العداء للامبريالية فهو خطة 
ووسيلة ٠‏ وحب الاتحاد السوفييتى هو 
أيضا خطة ووسيلة واطلاق اسم الحركة 
المصرية للتحرن الوطثئى هو ادخال فى 
هذه الحسابات لولا ان المصريين اأضفوا 
عليها من صواب موقفهم . 


وهى يصوم مع-حبائيى رمضبان يفى 
المعتقل لان حدايث الكيبفان الابخرك 
وجدان الجائعين”--ويفكر تحت 'ضنقط 
الهجوم الألمانى على انس ان يتفضير بان 
يعتنق الاسلام ثم يعدل اعتزازا بنفسه , 
ثم هو يختار لحركته الشيوعية اسما بعيدا 
عن هذا اللفظ لاسباب منها أن الدعاية 
تصور الشيوعية مرادقا لاكثر المبادىء 
شذوذا ٠,‏ ويعتبر من أسموا تنظيمهم 
صراحة باسم الحزب الشيوغى المصيرى 
يرتكبون غلطة سياسية عميقة وهى خداع 
الجماهير فمنطقه أن من يخفى هويته 
لايخدع الجماهير ومن يجهر بها يخدع 
الجماهير » وعلى كل حال يعد كورييل من 
أكبر من ارسى تقاليد التقية فى العمل 
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ويذكر أنه هى من اقترح فصل السودانيين 
عن التنظيم المصرى ليقيموا . تنظيمهم 
الخاص وذلك بغير رضماء من السود انيين : 

إن كان كورييل رجل عمل وتنظيم , 
ومثل هؤلاء يغلب عليهم العمل الصامت أو 
حتى الكلام الصامت ؛ اى الحديث الذى 
يهدف الى احداث آثار عملية محددة فى 
كل ظرف محدد ؛ وما جعل في حديثه 
بعض الايضاح لنا أنه طال به الأمد بعيد! 
عن مصر والمصريين فصار حديثه كأنه 
موجه فى الاساس لقارىء غير مصرى 
بمراعاة المواصفات الخاصة للتكوين 
الفكرى للراى العام المصرى . 

وطى كل حال فان يراق كَيَننيل 
تنضاف الى مراجع الحركة الشيوعية فى 
مصس من حيث بيان دور الأجانب واليهود 
بها فى زمن نشاتها ونموها خلال 
الأربعينيات . وفسى أن يكون فيها ما 
يؤكد«النتائخ البحثية التى أوردتها فى 
بداية هذا الحديث وما يؤكد شهادات 
الأستاذين الكبيرين محمد سيد أحمد 
وسعد زهران- ونقا لما أثبتاه بحكم 
تجربتهّما الطويلة,إأنضادقة وان الدراسة 
التىأدجاها ألاطقاذ الدكتور رؤوف عباس 
كتانبة 01 اوذاق :هنزانأ كوربيل ٠‏ تتميز بدقة 
الاستخلاص والموضوعية المقرطة وعمق 
التناول ويها يضيف الى المكتبة التاريخية 
المصرية عملا جادا رصينا كعادته فيما 
قدم من قبل . 

كل ما أريد أن أنهى به حديثى اننا قد 
تختلف ونتصارع حول قضايا كثيرة ولكن 
ينبغى أن ندرك داثما أن للفكر وللممارسة 
السياسية فى أطار الجماعة حدود! كحدود 
الوطن الجغرافية لايجوز تجاوزها ولا 
انتهاكها ٠‏ ومع الاحترام الصارم للاطار 
العام للجماعة الوطنية ومكوناتها الاصلية 
فلتختلف ولا تثريب.. و 
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د. أجمدعيد الجيم مصطقى 

كثرت المذكرات التى خطها شهود ثورة ! يولية 1١165‏ 
وغيرهم وسجل فيها كل منهم خواطره عن الاحداث وتقديمه 
للاشخاص ٠,‏ بل لقد اقحم كثير ممن جروا وراء الكسب 
والشهرة انفسهم على التاريخ ووضعوا انفسهم فى مركز 
الدائرة بالنسبة الى ما كتبوا , مها ادى الى استشراء 
البتبلة المرتبطة باختلاط الحابل بالنابل , خاصة ان وثائق 
هذه الفترة قد لا ترى النور قبل مضى وقت'قدا يطول وقد 
يقصر , وقد لا يظهر بعضها الى الابد وذلك نتيجة لكون 
بعض الانفعالات لا تتم بالوسائل التقليدية , بل بادوات 
الاتصال الحديثة التى قد 'لا تيَرَكااثا يستتفيد كيه المؤرخ ؛ 
كما أن ثمة اسبابا قد تحمل المسئول على التخاضص من 
بعض القرائن الحساسة , ومن ذلك ما تاكد من ان انطونى 
ايدن قد تخلص من الاوراق المخصلة بالمؤامرة الثلاثية ضد 
مصر التى نسجت خيوطها فى عام 1١421‏ بين فرنسا 
وبريطانيا واسرائيل . وغلى اى حال فإن التاريخ قايل 
باستعرار لاعادة التشكل نتيجة لما يصدر تباعا من معلومات 
وخواطر وبخاصة حين تخف ‏ او تزول - الحساسيات .ركيم عامر 
المرتبطة بالاحداث بعد هضى فترة ما عليها . 1 


بجي والمذكرات التي نعرض لها ذات بالاضافة الى كونه مؤلفا ومترجما وباحثا 
اهمية خاصة لقرب كاتبها من وزواقة للادب والفن ؛ ورغم تحريه الصدق 
مسرح بعض الاحداث التى شهدتها مصسر والموضوعية وعدم تعمده التجريح او 
مئذ أواخر الاربعينيات وحتى عام 14177 ٠‏ الامعان فى الثناء فإنتى لا آتفق معه فيما 
200 
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الصورة ومن ثم فؤنه يرى أن كتابة 
التاريخ من واقع مذكرات كتاب معاصريه 
تتضمن نوعا من الاتحياز او العجلة. او 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


تحرى الموضوعية فإنه يؤكد انه لم يكتب 
مذكراته ليؤرخ لثورة ١7‏ يولية ١401‏ بل 
اثه لم يسجل الا ما شارك فيه من احداث 
أو جرى تحت سمعه ويصمره ٠‏ حقيقة انه 
اعتمد على ذاكرته فى كثير من المواضع 
وإكن يبدو أنه قد استعان بما احتفظ به من 
أوراق رسمية وغير رسمية +٠‏ وبالامكان 
القول بأن مذكراته تنم عن حاسة ادبية 
وهيول قنية من شأنها أن تشوق القارىء 
ولو انها قد جنحت به احيانا الى 
الاستطراد خاصة وقد كثر اقتباسه لفقرات 
مما كتبه بعض الكتاب المعروفين وهذا - 
فى رأيى - لا يزيد عن كونه نوعا من 
استعراض العفضلات والتفاخر + 

ولكى نقيّم ماوورد فى هذه المذكرات 
لايد لنا من إلمامة عن حياة كاتبها . وقبل 
أن اخوض فى ذلك فاننى انبه الى اننى لن 
اتناول سوى الجانب السياسئ(تاركا تقديم 
الجانب الثقافى لمن هم اقدر منى على ذلك 
خاصة اذا ما كانوا همن اسهموا فى 
اتجازات وزارة الثقافة فى الوقت الذى 
تولى فيه مسئوليتها ٠‏ وقد قن المؤلف 
الاحداث السيا السياسية التى عرض لها بسيرته 
الذاتية ومنها نتبين انه اتخرط فى سلك 
الخدمة العسكرية منذ عام ١175‏ عقب 
تخرجه فى الكلية الحربية . وقى عام 
١14‏ التحق بكلية اركان الحرب ثم بقسم 
الصحافة بجامعة القاهرة الذى حصل منه 
فى عام ١18١‏ على ديلوم الترجمة 
والصحافة المعادل لدرجة الماجستير وقى 
كلية اركان الحرب توثقت علاقته بجمال 
14 


أرشيف الشارخ 


عبد الناصر وعبد الحكيم عامر وتعرف على 
زكريا محيى الدين وصلاح سالم » وزاد 
توثق هذه العلاقة بين المؤلف وهؤلاء 
الضباط وغيرهم خلال اشتراكهم فى حرب 
فلسطين فى عامى ١684‏ - 1544 : 
ناس ان فته السريب. قد التعتهم بشمووزة 
حدوث تغيير شامل ٠‏ وقد كان موقع ثروت 
عكاشة فى هذه الحرب باعتباره ضابطا 
للمخابرات الحريية فى القطاع الجنويبى 
من الجبهة هما جعله على ادراك لاوضاع 
الجيش المصبرى والجيوش العربية 
الاخرى ولتطورات القتال واوضاع 
المشرق العربى وللاسباب التى أفضت 


إشادة تغيد الناتصير 

وكاتت كل هذه العوامل من وراء تشكيل 
تنظيم_الضباط الاحرار الذى يؤكد المؤلف 
ان"جمال عبد الناصر هو مؤسسه وبالتالى 
له اما زواء بعض أعفناء هذا 
التنظيم ‏ الذي يقطع المؤلف بانه تشكل 
فى عام 1948 بان /إعضاءه لم يتجاوزوا 
التسِمطلٌ ١‏ زيهناا اليد يشيد المؤلف 
بصفات. عبد النامبن ويبدى تقديرا شديدا 
له : ”فما شهدنًا عليه الا نزاهة مسرفة 
فيما يقعل .. وتضحية من اجل الغير 
وانسانية فياضة وحرصا على اغاثة كل من 
تنزل يه نازلة مادية كانت ام معنوية وبذلا 
لجهده وماله ووقته فى سبيل قضية مصر 
.. قخملا عن ختكته السياسية ونزايتة 
العسكرية وتجرده المثالى” ؛ ومنذ عام 
تصدر تباعا متضمنة هجوما عنتيفا على 
الاستعمار البريطاتى وعلى عناصر القساد 
فى كل هن القوات العسلحة والقصر 
الملكى والحكومة ؛ وكانت هذه المنشورات 
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ذروت عكائنية فيو سحية عبدالنامير 


ثروت عكاشة فى صمحبة عبدالناصر 


تحض على التمرد وَآلْتورة االصياك بهن ١‏ 


ضباط الجيش وتكقف الظلم والفساد 
للشهب . وباعتبار المؤلف احذ الصضباط 
الاحرار نجده يشيد بالنضج السياسى 
الذى بلغوه وينفى عنهم ما اتهمهم به 
البعض من سرقة افكار المثقفين واقتصار 
دورهم على تنفيذها ؛ ذاهيا الى أن الثقافة 
ليست وقفا على خريجى الكليات المدنية 
او الكتاب . واطلاق مثل هذا الحكم على 
عواهنه يتضمن نوعا من الانحياز الفنوى . 
حقيقة إن فلة من الضباط الاحرار كانوا 
على مستوى رفيع من الثقافة ؛ الا ان هذا 
قد لا يصدق على الجميع ٠‏ ان الثقافة لا 
تشق طريقها الا لدى هن كان لديه 
استعداد لتقبلها ايّا كانت انتماءاته ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


بشرط أناتكون ,لديه/ الرغبة فى الاطلاع 
المستمر والموفبةٌ اللارّمَة لانتقاء القراءات 
وعلى أى حال فإن الدكتور عكاشة 
يبدى فى كثير من المواضع نفوره من 
الحكم العسكرى الممثد باعتباره ليس 
النظام الامثل للحكم . ورغم تقديره 
الشخصى لجمال عبدالناصر فإنه لم 
يرحب بانفراده بالسلطة بعد عام 1161 , 
فى الوقت الذى يشيد فيه بمحمد نجيب 
وباخلاقياته الرفيعة وثقافته الواسعة 
ويبدى فيه تفضيله للديمقراطية وحرية 
لل 
وما ان استقر الضباط الاحرار فى 
الحكم حتى عرض على ثروت عكاشة أن 
يمثل القيادة فى سلاح القرسان يه 
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انتمى اليه . وبعد اعتذاره عن قبول هذا 
العرّض وكلت إليه رئاسة تحرير مجلة 
«التحرير» الناطقة بلسان العهد الجديد » 
ولكنه مالبث أن استقال من رئاسة التحرير 
بعد اختلاف مع وزير الارشاد صلاح سالم 
ووافق على العرض الخاص بتعيينه ملحقا 
مسكريا فى الخارج ؛ وقد علم فيما بعد أن 
الغرض الحقيقى من اسناد هذا المنصب 
اليه هو ابعاده عن سلاح القرسان وعن 
البلاد خاصة أنه كانت له منزلة خاصة فى 
قلوب ضباط هذا السلاح ويالتالى خشيت 
القيادة انه قد يستعين بهذا السلاح فى 
جولة من الجولات ٠‏ وهكذا خرج من مصر 
فى عام 1107 بحيث لم يقضشن فيها بعد 
قيام الثورة سوى عام واحد وبالتالى فانه 
حرص على الا تتعرض مذكرا6 الْقَدلك 
السنوات الخمس" الت قافا في القارح 
وان لا يعني هذآ قلة اهتمامه باوضاع 
الوطن ومراقبته لتطورآت الثورة . وفى رآيه 
ان ثورة !1" يوليو ١5515‏ لم تتجاوز شهر 
يونية 1567 حين جرى الاستفتاء على 
الدستور الجديد وتولى عبدالنامير رئاسة 
الجمهورية وبدا ”عهد مركزية السلطة” 
الذى يرده إلى عيدالناصر مينى ومعنى 
ايجابا وسليا ويحمله مسثولية ما حدث من 
أخطاء ولو انه يعوب قيبرر بعض هذه 
الاخطاء بان الظروف الدولية التى احاطت 
وبين الناسئن كن الفسقرته: الى الاتفراد 
بالسلطة ٠‏ هذا برغم أنه فى الوقت الذى 
كلن يحتفظ لنفسه قية ما يراه خاضا 
بشئون الدولة العليا كان يستشير خاصة 
0 


أرشيف الشارخ 


الموثوق بهم من اصفيائه وفى هذا المجال 
بعبدالناصر ويشير الى تآمرهم وايهامهم 
له بوجود مؤامرات ضده والى نفاقهم 
واساءتهم للكثيرين الذين تعرضت حريتهم 
للعدوان ٠‏ كما يندد بالحراسات ويسلوك 
اجهزة الامن ومراكز القوى الذين اقتسموا 
السلطة مع عبدالناصر وشكلوا اقطاعيات 
خاصسة أهمها ارهاب التلنى واستقلال 
التفوذ ويخلص المؤلف من كل هذا الى 
ضرورة منح الحرية للمواطنين مؤكدا 
ايمانه باللبرالية والحكم الديمقراطى ؛ وفى 
كل ذلك ورغم تحميله لبعض الانتهازيين 
مسئولية الاتحراف بالثورة فانه لايعفى 
عبد التاصن من نشل من المستوفية عن 
كثير مما حدث ويشير الى ما كان من 
مواجهته للرئيس بالاعتيراض على بعض 
القرازات التى لم يوافق هو ( عكاشة ) 
عليها . 

ومهما كان الأمر فقد عمل المؤلف بعد 
عويجي تخ مجور هلحقا ضنكريا فى 
سويسر)"ثم فين باريس ومدريد ٠‏ وكانت 
تمت فى الحاضماة الفرتسية تتمصن: فى 
تزويد القوات المعسلحة المصرية بحاجاتها 
من الأسلحة والمعدات وإعداد التقارير 
عما يستجد فى فتون الحرب والقتال 
ومتابعة النشاط الاسرائيلى هناك ورعاية 
حركات التحرن فى الشمال الافريقئ : ولما 
كان عبد الناصر يسائد هذه الحركات 
التحررية ويدعم الثورة الجزائرية ققد 
استثار قطاعات واسعة من الرأى العام 
الفرتسى ومن المسئولين الفرنسيين ومن 
ثم تسليع فرنسا لإسرائيل ومناواتها للعهد 
الجديد فى مصر بعد أن فشلت فى كسب 
وده فى مقابل توقفه عن دعم الثورة 
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الجزائرية وعن التنديد بالسياسة 
الاستعمارية الفرنسية فى الشمال 
الافريقى . وحين ازداد تأزْم العلاقات 
المصصرية ‏ الفرنسية فى اعقاب تأميم قناة 
السويس انهمك ثروت عكاشة فى رصد 
تحركات القوات المسلحة الفرنسية 
ومناطق احتشادها وحقيقة أهدافها , هذا 
بالاضافة الى تتبع النشاط الاسرائيلى فى 
فرنسا ٠‏ وقبل ساعات من بدء العدوان 
الثلاثى على مصر أمكنه أن يتقل الى 
استقاها من صديق فرنسى ؛ وبالتالى فإنه 
ينفى (ج ١‏ + ص )١1 - 7١5‏ ما ذكره 
محمد حسنين هيكل فى كتابه «ملفات 
السويس» من أن عبد الناصر قد فوجىء 
بتواطؤٌ فرنسا ويريطانيا مع أسرائيل » 
ولكننا مع هذا لا نجاريه فيما ذهب إليه 
على اعتبار ان صانع القرار فى زحمة 
الأحداث قد لا يعير التفاتا الى حبر ها 
يكون موقفه منه ما بين مصدق ومكذب » ثم 
ما الذى كان بإمكان عبد الناصر أن يفعله 
فى الساعات القليلةٍ. السابقة غلى الهجوم 
على مصر والتاريخ يفيدنا بأن معلومات 
من هذا النوع وصلت ,الى ؛سبتالين تخذره 
من الغزو النازى المرتقب للاتحاد 
السوفيتى ولكنه لم يصدقها ارتكانا منه 
على ميثاق عدم الاعتداء الموقع بين 
المانيا والاتحاد السوفيتى فى أغسطس 
8 . وشبيه يذلك عدم تصديق هتلر 
للمعلومات التى وصلته عن الخطة 
الامريكية - البريطانية الخاصة بالنزول 
على سواحل فرنسا الغربية اعتقاد! منه 
بأنها معلومات تمويهية دستها أجهزة 
المخليرات القرمية . 
© العودة إلى اوربا من جديد ! 
وعلى أى حال ففى اعقاب العدوان 


أرشيف الشارخ 


الثلائىي ساءت علاقات مصر بالغرب 
وفرنسا وبالتالى عادعكاشة الى مصر 
حيث عرض عليه منصب مستشار برئاسة 
الجمهورية ولكنه اعتذر عن عدم قبوله بعد 
أن نبهه صديق إلى احتمال تعرضه لتآمر 
مراكز القوى ودسهم ٠‏ وحينئذ عرض عليه 
عبدالناصر وظيفة سفير فى روما فقبلها 
وباشر عمله فى العاصمة الايطالية فى 
اكتوبر ٠ ١157‏ وكانت اوربا الغربية 
حينئذ لا تزال تبدى العداء لمصر فى 
الوقت الذى انقطعت فيه علاقات القاهرة 
بكل من بريطائيا وفرتسا ٠‏ وكانت 
التوجيهات التي زوده عبدالناصر بها 
تنحصر فى أمرين : )١(‏ إخراج إيطاليا 
من المعسكر المعادى لمصصر واجتذابها 
التعاون معها (1) اتخاذ إيطاليا نقطة 
مراقية خارجية للشئون الفرنسية وتزويد 
عند الناصر باستمرار بكل ما يدور بقرنسا 
لما له علاقة بمصر ولا سميما ما يؤثرمته 
على .قضية. الجزائر وما يتصل بإسرائيل , 
وقد استطايع المؤلف أن يزيل كثيرا من 
شن | بالاجلافة #لئن مساع أخري ٠‏ إلى 
العودة إلى تطبيع علاقات مصر بدول 
أورويا الغربية ويخاصة فرنسا ويريطانيا . 


وفى عام 1404 عين المؤلف وزيرا 
للثقافة للمرة الأولى ٠‏ واستمر فى هذا 
المنصب حتى عام 1174 ثم لم يلبث أن 
عال إليه مرة اخرى فى عام 1١151‏ 
ليشغله اربع سنوات اخرى ٠‏ وكان 
خلال شغله لهذا المنصب يختلف إلى 
باريس مرتين كل عام على الأقل بوصفه 
عضوا بالمجلس التنفيذى لليونسكو 
فيما بين عامى ١4517‏ و٠!4١!‏ ؛ وقد 

١ 
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اعتاد عبدالناصر خلال هزه الفترة ان 
يعهد إليه خلال إقامته فى باريس بمهام 
فرعية , ورغم عدم تعرضنا لهذه الفترة 
التى استفاضت المذكرات فى الاشارة 
الى اوجه النشاط التى شهدتها وزارة 
الثقافة خلال تولى ثروت عكاشة 
لمسئوليتها مفضلا أن يقولى تقديمها 
أحد من شاركوا فى هذه النشاطات أو 
كانوا على علاقة بالمؤلف خلال 
أضطلاعه بهذه المسئولية فلن تمر مرور 
الكرام على ها اشار اليه من عقبات 
اعترضت طريقه اثارها بعض من دفعهم 
بالنفاق كما أثارها قطاع من الصحافة لم 
بشا هو أن يتملقه واجهزة الأمن التى 
اعترضت على تعضن الفسوحيتات 
بدعوى أنها تشكل خطرا على الآمن 


وخلال اضطلاعغ ثروت عكاشة 
بمسئولية وزارة الثقافة للمرة الثانية 
كان بصفته عضوا بمجلس الوزراء - 
على صلة بتطور الأحداث التى أفضت 
الى أزمة 14717 ثم حرب الأيام الستة , 
وفى الجزء الثانى من المذكرات يشير 
الى الاخطاء التى افضت الى الهزيمة 
وعلى راسها عدم توقع صانعى القرار 
لنشوب الحرب ٠‏ كما يشير الى ان 
عبدالحكيم عامر كان قد استغل ثقة 
عبدالناصر فى تحويل الجيش الى 
إقطاعية له واسرف فى ترضية الضباط 


1 


أرشيف الشارخ 


الذين شكل بعضهم قوة ضغط لا 
يستهان يها بحيث فقد عبدالناصر صلته 
بالقوات المسلحة الثى سيطر عليها 
شمس بدران الذى فهم خطا أن الاتحاد 
السوفبيتى سيتدخل ؛ إذا اقتضى الأمر 
؛ الى جانب مصر . مما جعل القبادتين 
والعسكرية تتماديان فى 
تصعيد الأحداث دون أن تقدرا الخطر 
المحيط بمصر وبالعالم العربى » وبعد 
الهزيمة آثر عبدالحكيم عامر الانتحار 
وهو ما يؤكده المؤلف على ضوء صلاته 
الوثيقة بكل من عبدالناصر وعامر . 
وما ان تخلص عبدالناصر من عامر 
وبدران وعادت إليه الثقة بالنفس بعد 
أن اعترضت الجماهير على انسحايه من 
المسرح وحملئته على العدول عن قرار 
التنحى حتى سعى الى اعلدة تنظيم 
القوات المسلحة وتدرمبها وتزويدها 
بالأسلحة تمهيدا لتوجيه الضربة 
الثارية الى إسرائيل قبل نهاية عام 
1 وحخينتن تبينت له أخطاء تعلق 
النظام بشيخص وإحد ومن ثم تفضيله 
نظاما «يجعل كل انسان من الكبير الى 
الصغير بخشى المحاسبة,» وإنداؤه 
تفضيله لقيام نوع من المعارضة 
وتبرمه بالاتحاد الاشتراكى الذى كان 
هو الآخر قد تحول الى اقطاعية يتحكم 
فيها بعض مسئوليه سعيا منهم الى 
جعله آداة للمشاركة فى الحكم 
والضغط على عددالناصر . 
وفى الصفحات التى خصصها 
المؤلف للرئيس السادات وعهده نجد 
المؤلف ,2 برغم الأدب الجم الذى 
نستشفه فى النايا عرضه للتطورات التى 
شهدها عهد عبدالناصر وللشخصيات 
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التى احتك بها حتى ولو لم يوافق على 
سلوكها وأعمالها ‏ لا يبدى اى احترام 
لعهد الرئيس الجديد أو لشخصه . وقد 
لا بخلو تقودمه بهذا الصدد من تاثر 
بعض العوامل الشخصية : فقد اعترض 
هو فى عام 1458 ٠‏ حين كان وزيرا 
للثقافة ,. على رغبة السادات فى 
الاستيلاء على قطعت ارض فى هضية 
الاهرام لكى يبنى عليها استراحة رغم 
مخالفة ذلك للقانون ؛ كما اعترض بعد 
تولى السادات الحكم على مساسه 
بمتحف محمد محمود خليل وزوجته , 
يضاف الى ذلك أن السادات ١‏ 

عن خدمات المؤلف مما أثر فى تقويمه 
لشخصه وعهده ؛ وبهذا نجده يؤكد ما 
تواتر عن تخلف الرئيس الجديد عن 
الاشتراك فى احداث ليلة الثورة رغم 
معرفته بتاريخ التنفيذ والدور المسند 
اليه . كما يشير الى ان نشاط النسادات 
السياسى منذ عام 144١‏ لا يعدو كونه 
«مغامرات سياسدة: مفندا بذلك ما اورده 
السادات بهذا الصدد ف كتابه [البحنا 
عن الذات» ٠.‏ ويصق الدكتؤر ثروت 
عكاشة السادات بعد توليه الحكم بانه 
كان يظهر غير ما يبطن ويبقى على 
الاساليب البوليسية برغم ادعائه 
الديمقراطية فيدفع احداث ١4‏ مليو 
1١‏ التى اطلق غليها اسم «ثورة 
التصحيح» بانها كانت بداية الثورة 
المضادة : فالسلطة وقد تغلبيت على 
منافسيها فى معركة الصراع على 
السلطة أقدمت على استبعاد «الانداد» 
الذين شاركوا فى ثورة ٠١‏ يولية 
بطريقة تسىء اليهم ؛ ويجزم المؤلف 
بان السسادات كان من وراء الحملة التى 
استهدفت تشويه عبد الناصر بعد حرب 


أرشيف الشارخ 


1١11/7 اكتوير‎ 


ومن ثم استمالته 
لبعغض ‏ الضباط الاحرار الى كتابة 
مقالات وجهت إالتقدي الى افتقد 
الدبمقراطبة فى العهد السايق , وقد 
رفض المؤلف أن يستدرج للمشاركة فى 
هذه الحملة . وبقى وفيا لصريقه 


عبدالناصر مع اعتراضه على اسلوب 
واعود الى بدء فاوكد ٠‏ وبرغم عدم 
تفضيل المؤلف لأن يكتب التاريخ من 
عاصروا الأحداث , ان مذكراته ذات 
أهمية بالنسبة الى من سيتصدون 
لكتابة تاربخ ثورة 1 يولية ١401‏ 
وتاريخ عبدالناصر والسادات , فهى 
تشكل اضافة بالنسبة الى ما سبقها من 

مذكرات وذكريات . 
ع 
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©© تمر مصر اليوم بمرحلة جديدة فى تاريخها مع 
النيل . لم تالفها أبدا 2 فقد كانت مصصر, وحتى 
منتصف القرن بلدا تحتكر مياه النيل دون شريك .. كما 
كانت أرضها متجددة بما يحمله لها الفيضان كل عام من 


طعى . 

كان النيل يفيض فيغطى أرض مصر بترية جديدة » 
وكان الماء وفيرا لزراعة محصول واحد له نكهة مميزة 
وطعم خاص . وعندما كان النيل ينحسر .. فإنه يغسل 
الأرض مما علق بها من املاح .. كان نظام النيل 
نموذجيا يحمل الرخاء لعدد قليل من السكان ويضمن 
لشعب مصر الحياة حتى فى اسوا الأزمات وفى ظل 
أسو١ا‏ الحكومات . 

لكن وقد تغير الآن مع ازدياد اعداد السكان . ومع 
حياة الاستهلاك التى يعيشونها .. تلك التى ترتب 
عليها تغير نظام النيل الى الري الدائم » ومع بخل 
الطبيعة نفسها بسنوات من الجقاف النسبى ؛ ماهو 
المطلوب للخروج من المازق ؟ 

وكيف يمكننا ان نتفادى المشكلة فى المستقبل © © 


' 


01000126021. 


وماتحمله من رواسب فى سهل داخلى دون 
أن تصل إلى البحر أوتشق أرض مصر . 

ويحمل نهر النيل كمية صغيرة من 
المياه بالنسبة الى مساحة حوضه الهائلة 
التى تبلغ حوالى ١١‏ مليون كيلومتر .. أى 


أرشيف الشارخ 


عشر. مساحة, القارة. الأفريقية ٠‏ فعلى 
الرغم من هذه المساحة الهائلة .. فين 
مليحمله من مياه لايكاد يوازى كمية المياه 
التى يحملها ثهر صغير مثل الراين الذى 
تبلغ مساحة حوضه لل من مساحة 
حوض نهر التيل .. ومتوسط تصريف نهر 
النيل عند أسوان هو 84 بليون متر مكعب 
سنويا .. وهى متوسط مايصل إلى هذه 
المدينة فى فترة الخمسين سنة الاولى من 
هذا القرن ‏ وتأتى أكثر من اريعة لخماس 
هذه المياه من الهضبة الاثيوبية التى 
تصلها مياه موسمية جارفة خلال أشهر 
الصيف .. ويأتى الباقى من الهضبة 

كرا 
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الخضصمار ]1119 اتنييزاة* افيا 2 ١‏ 


الاستوائية عن طريق النيل الأبيض » 
ومعظم مياه هذه الهضية تذهب هباء بين 
لحراش منطقة السد وادغال بحر القزال 
ومستتقعات آدنى السوياط . 

وتتأرجح كمية المياه التى تصل الى 
مصر بين العام والآخر. فقد بلغت 
نصى. ماوسَلت إلية اعلا اجداء اثيائن 
تصريف النهر بطريقة منظمة /!؟7١‏ بليون 
هتر مكعب فى عام 141/5 .. كما بلغت 
ادناها حتى وصلت الى ”2 بليون متر 
مكعب فى عام ١117‏ ويحدث هذا 
التأرجح الكبير فى الوقت الذى بدات 
تتثبت فيه أحتياجات مصر المائية الأمر 
الذى دفع الى التفكير فى ضبط مياه النيل 
وتغزين فائض السنوات التالية 
لاستخدامه فى السنوات الواطتة . 

709 م 

الشاغل لحكومات, مصر هنذ قديم 
الزمان ؛ ويكاد لايخلى تاريخ حاكم كبير فى 
مصر دون أن يرتبط. اسمه يمشروع 
ضخم لضبط مياه النيل منذ الملك مينا 

وقد مرت السياسة المائية لممسر خلال 
القرنين التاسع عشر والعشرين 

ؤتء 


المرحلة الاولى : هى التى تركزت فيها 
وحتى منتصف القرن العشرين على إقامة 
حدود هن السدود والقتاطر على طول 
النهر .. وكلنت تهدف فى اول الامر الى 
حجز جزء من مياه الفيضان لاستخداعه 
فى نفس السنة عندما يهبط النيل ٠‏ وكان 
اخر 


أرشيف الشارخ 


هذا التخزين الستوى منظما للمياه على 
طول السنة ٠‏ وأن كان بطبيعة الحال غير 
مهيا لمجابهة الفيضانات العالية أو 
الواطئة .. وكان خزان اسوان هو اشهر 
هذه الخزانات واكثرها كفاءة . .. بنى عام 


ا وتمت تعليته مرتين أخراهما فى 
عام 1١951777‏ .. كان يسمح لمياه الفيضان 
بالمرور فى فتحاته فى الشهور الأولى من 


الفيضان .. ثم يتم حجز المياه فى اخر 
القيضان .. وقد صسمم الخزان لحجز 
هايزيد على © بلايين متر مكعب كانت تعاد 
إلى النيل لاستخدامها فى الزراعة خلال 
موسيم المياه الواطتئة .. وبذلك ينتظم 
نكيل :لماه : الى : لانن سمي حارن ايل 
ثلاثة فى معظم اراضى محر وكانتت 
السيماج لأول مياه الفيضان بالمرور من 
فتحات الخزان حوالى ٠١‏ بليون متر 
مكعب . 

دذه الف قل يِلَّهِ سلسلة من السدود 
والخزانلظا على الْلَولَ/ النيل ازيادة حصة 
محصبر من المياه التى تصملها ٠‏ ولذلك فقد 
تنكزت جهود مصر خلال هذه الفترة على 


المراقان وما فطقت يريظفيا امح قن 
عام 1847 انتزعت من معسر السلطة على 
أقاليم اعالى النيل واصبح وادى النيل كله 

وطوال هذه القترة كان يتظر إلى النيل 
على أنه وحدة واحدة يقع تحت سلطة 
واحدة » ومن هنا فقد بدت السياسة 
المائية لمصر تلك المبنية على انشاء 
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السدود والخزانات خارج أراضيها سياسة 
مقبولة .. ومما ساعد على قبول هذه 
السياسة أن بلاد النهر كلها .. فيما عدا 
مصر لم تعرف الزراعة النهرية .. ولذا 
فقد بدا النهر كله هو نهر مصر وأن كل 
مياهه هى لخدمة زراعاتها ؛ وكان النهر 
يلعب دورا ثانويا فى حياة هذه الأقطار فقد 


4 تم تبادل خطابات بين مصر 
والسودان اعترفت فيها السودان + 


السودان فى اربعة بلايين متر مكعب 
كانت جملة المطلوب لمشروع الجزيرة 
وتوسعاته . 


وفى عام ١1564‏ تم بناء خزان اوين 


الاتفاق بين مسر واوغنده على أن تدقع 
مصر تكاليف بناء الخزان تعويضا عن 
الأراضى التى غرقت من جراء بناء الخزان 
على أن تتحكم مصر فى كمية المياه 
الخارجة من البحيرة ‏ ويعتبر بروتوكول 
بناء الخزان اعترافا من اوغنده بحقوق 
محسر فى مياه النيل » ولم تعترض حكومة 
ارغندا على هذا البروتوكول بعد 
استقلالها . 
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ولبس بين مصر وأى من دول النهر 
الاخرى اتفاقيات مكتوبة أى غير مكتوية 
تنظم توزيع مياه النيل . 


وكانت المرحلة الثانية : عندما جاءعت 
ثورة 1101 واستقلت بلاد افريقيا وأاصبح 
واضها أنه لاتوجد سلطة واحدة تسيطر 
على النهر ودوله المختلفة.تطورت سياسة 
مصر المائية وتم التركيز على بناء 
السدود بداخل حدودها ومن هنا كان قرار 
مصر بيناء سد اسوان العالى الذى اتاح 
لعصبر والسودان كمية اكبر من المياه .. 
وقد كان بناء السد إثر تحرك ديلوماسي 
بارع وتاجح مع السودان اكبر شريك فى 
استخدام مياه النيل ‏ وقد اتاح السد لكل 
من مصبر والسودان الحصول على كميات 
اكبرا من المياه .. فحصلت مصر على 
520 مليون مترمكعب بدلا من 44 
والسودان در46١‏ بليون متر مكعب بدلا من 
؟ وبذلك أضيفت الى موارد البلدين ماكان 
يروح هباء يالبحن الأبيض المتوسط . 
وبالاضفاقة: الئأ ذلك فقد اصبح لمصر 
القدرة على تنظيم دخول المياه اليها بالقدر 
الذى تتطلبه احتياجاتها وفى الوقت الذى 
تراه دون أن تتأثر بتقلبات فيضان العام 
العالى قرتيا يأخذ فى اعتباره الفيضانات 
المتعاقبة .. فينظم حياتها ويحميها من 
غوائل الفيضانات العالية ومن آثار 

الفيضانات الواطئة . 
وقد أتاحت سلسلة الفيضانات العالية 
فى سبعينيات هذا القرن ملء خزان ناصر 
وراء السد الى مايقرب من أعلى منسوبي 
صمم الخزان عليه حتى اننا فى عام 
6 كنا تخشى لو أن الفيضبان استمر 
؟ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


فى 4 1[ 
5 ييا الأبهب 2 ! 


عاليا فوق معدله من أن ترتفع مياه الخزان 
فوق المنسوب الذى صمم عليه فتنساب 
المياه الى أرض مصر وتغرقها ‏ وهو ما 
أدى الى إنشاء مفيض توشكا بصحراء 
النوية وهى عبارة عن قناة تم حفرها لكى 
يفيض منها مازاد عن منسوب 18١‏ مترا 
فى خزان ناصر وراء السد الى منخفضات 


الصحراء الغربية . 
على أن فيضانات ثمانينيات هذا القرن 


لم تكن مرتفعة .. بل جاءت على العكس 
من ذلك بكميات كانت فى معظمها أقل من 
متوسط الفيضانات .. بل وقد جاء الكثير 
مياه .. وقد أدئى ذلك الى أن تسحب 
مت ببق سالؤبين السيمي ايت لاا 
من مياه فاتخفض متسوب الخزان من 
م1 مترا إلى ١‏ قا كلف انين 
منخفض يقارب أوطى منسوب يعكن سحب 
أى كمية من المياه عنده وهو /ا4١‏ مترا » 
وهكذ! أصبح مخزون الماء الحى بالغزان 
فى عام ١148/8‏ ما يقارب ١١‏ بليون متر 
أن تتحمل عاما آخر من الفيضانات 
التى تزرعها أو كمية الكهرباء التى تنتجها 
من تربينات السد العالى والتى حسبما 
يتساقط عليها الماء من ارتفاع يفوق الحد 
الأدنى للتخزين ٠‏ 
© ندرة الماء العذب 

وسواء كانت الازمة المائية التى تمر بها 
البلاد اليوم آزمة طاربئة تتتهى مع ما 
اصطلح بتسميته بدورة السنين العجاف 
والتى تتلوها مستون سمان أو أنها ستظل 
4 
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معنا فإنها ينيغى أن تبين لنا أن الماء 
العذب أصبع اليوم ثادرا ٠‏ ذلك أنه بفرض 
أن الستوات القاسنة ستمئل فيضاتاك 
عالية فان ذلك لن يحل المشكلة الانية التى 
نعيشها اليوم أما مشكلات الغد الطويلة 
الآجل فانها لن تحل الا بترشيد استخدام 
الماء المتاح لمصر لكى يجابه توسعات 
استخدامها فى مستقبل الأيام . 

وإنبد! القول بأن كمية المياه المتاحة 
لعمصر محدودة وسيكون من العسير تصور 
زيادتها على مدى السنوات العديدة 
القادمة ٠‏ فدول الثهر الأخرى لها مطالب 
فى مياه التهر المحدودة .. لكى تجايه 
خططها القومية للتوسع الزراعى واستغلال 
الطاقة ٠‏ واذا كانت معظم هذه البلاد واقعة 
اليوم فى أزمات متلاحقة ٠‏ وغير قادرة على 
تنفيذ خططها ٠.‏ قانها لقاعلة ذلك فى 
مستقيل الأيام ٠‏ أو لهى واقفة بالمرصاد 
لأى توسع فى استخدام الماء من أية دولة 
من دول حوض النيل ٠‏ 

وكل تفكير فى زيادة ما قد يصل الى 
مص هن ماء يتزكز فى مشروعات تعالج 
الماه «المهدن) من'. هضبة البحيرات 
الاستوائية والذى يتفرق اكثر من نصفه 
فى منبطحات السك يبحر الجبل أو من بحر 
القزال أو من نهر السوياط التى تتفرق 
مياهها فى ادغال ومستتقعات كيرى » 
وهناك مشروعات عديدة لانشاء قنوات 
تحويل لمفاداة هذا الاهدار ؛ الا ان تنفيذ 
هذه المشروعات لن يحتاج فقط الى أبهظ 
التكاليف ٠‏ بل والى مقاوضات دبلوماسية 
واتقاقيات مع دول النهر العديدة والتى 
يتميز الكثير منها بعدم استقرار حكوماته » 
ولعله من المقيد أن نذكر فى هذا الصدد 
مصاعب انششاء الطور الايل من “قتاة 
جونجلى التى تم الاتفاق على تتفيذها مع 
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حكومة السودان بعد مفاوضات طويلة » 
وييدف اتشاء هذه القناة الى توصيل جزء 
من مياه البحيرات الاستوائية الى النيل 
الأبيض دون أن يمر باقليم السد ‏ وعلى 
بساطة كمية المياه التى ستنالها مصر من 
هذه العملية الجبارة (بليون متر مكعب 
واحد أى أقل من :727 من جملة احتياجات 
مصر) فان الاتفاقية التى أبرمت مع 
حكومة الخرطوم قد نقضت من ثوار جنوب 
السودان الذين رأوا أنها ستعرقل مسيرة 
التى كانت تعبر متطقة القناة 
للرعى فى مناطق السد عندما تهيط المياه 
فيها ‏ هذا بالاضافة الى ان القناة لم تكن 
ذات فائدة لجنوب السودان . وقد توقف 
العمل بالقتاة فعلا . 
فصر ودول النهر 

ولسنا هذا بصدد تعديد خطط دول 
النهر فى التوسع الزراعى حول خوض 
النيل فلكل دولة خططها المعلنة 
اكتفى بالقول بأن السودان قد اعلن .عن 
نيته لاستصصلاح اكثر من © ملابين فدان 
على جوانب التهر. قبل حلول القين 
القادم ‏ ويحتاج مثل هذا التوسع: الى 
اكثر من ١6‏ مليون متر مكعب من الماء 
وهى كمية من الماء يصعب تصور 
تدبيرها حتى ولو تمت كل مشروعات 
استغلال مياه النيل » وان الانسان 
ليعجب مما يمكن ان دصل اليه الحال لو 
ان السودان قد نجح , ولو جزئيا . فى 
تنفين خطته هزه 

لشيد» + يدكن ترديده عن فأيوييا 
التى احاق بها الجفاف فأاجيرها على 
التحول الى الزراعة النهرية والالتفات الى 
مجارى انهارها . 

وانى لفى خشية من آن تكون علاقات 
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مصر مع دول النهر فى بداية أزمة إن لم 
نتداركها لشكلت فى مستقبل الايام مشكلة 
تقنين حقوق مصر التاريخية فى هياه النيل 
هى أمر ملح على أن نجاحتا فيه سيكون 
عن طريق البحث العلمى المنظم لحوض 
النهر ودراسة مناخه باستخدام مراكب 
الفضاء للارصاد وتنظيم الدراسات لرصد 
المياه . وكذلك ؛ وهى الأهم » بإعادة وزن 
مصر السياسى والذى كان فى اوآخر 
الستينيات واوائل السبعينيات من الثقل 
بحيث استطاعت الدبلوماسية المصرية ان 
تقنع غالبية دول افريقدا بقطع علاقاتها مع 
اسايق . 

ومن جهة أخرى فان متطلبات مصر من 
المياه ستزيد ٠‏ ذلك لان عمليات التوسع 
الزراعى والتصنيع ستستمر وستتطلب 
طلبات.هتزايدة على الماء ‏ واذا ما تحققت 
خطط مصر فان احتياجاتنا المائية ستصل 
أل حوالى ٠١‏ بليون متر مكمب فى اواخر 
هذا القرن ٠‏ هذا فى الوقت الذى لن تزيد 
فيه عواردنا المائية عما هى عليه الآن 
للاسباب؛ التى إبينتها.» ومن هنا كانت 
مقولتى .الت كررقها منذ السبعينيات بان 
الماء سيكون واحد! هن العوامل المفيدة 
لانطلاق عمليات التنمية فى مصر. 

لقد مضى وقت الوفرة ودخلنا الان 
عصر الندرة والذى سيكون معنا لأجيال 
طويلة:: 

تملة تتشيفية 

8-- الاشكال العريص سيكون 
ولكن هذا الترشيد لن يتم قبل القيام بعملة 
تثقيفية مركزة وواسعة لتبين أبعاد هذه 
المشكلة أمام الناس يل وأمام القيادة 


و 
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السياسية ذاتها أذ ييدى من مسلك هؤلاء 
القادة وتصريحاتهم عدم آدراكهم لأبعاد 
هذه المشكلة وما يمكن أن تحمله من الام 
وضيق عيش + وليس أدل على ما أقول من 
أن رئيسا سابقا لمصر آراد أن يوصل 
النيل الى اسرائيل وأن أعضاء بارزين فى 
البرلمان تقدموا باقتراحات لتوصيل ماء 
النيل الى السعردية . كما أن تعليقات 
المسئولين على ازمة مياه النيل الحالية 
توحى بأن كل شىء يسير على ما يرام » 
وان الزراعة والكهريباء لم تتأثرا » وان 
الأزمة الحالية هى ازمة طاريّة ترتبت عليها 
آقل الاضرار أن كانت هناك ثمة أضرار » 
وان معظم الكلام عن ندرة الماء ان هو الا 
من قميل البليلة . 

والحقيقة هى أننا جميعا عَشنا فى 
ظل وفرة الماءالذى اصبح بالنسبة لذا 
شيئا مسلما به . كما اصبحت وفرته 
جرءا من نرائثناء ,بحيث/ يضبح قبول 
فكرة الندرة امرا. يحتاج! الى تثقيف 
وبرنامج ضخم للتوعية + وإذنى لاضع 
هذا الأمر فى مقدمة البرامج اللازمة 
لمجابهة عصر ندرة الماء الذى ستدخله 
مصر فى مستقبل الأيام أن لم تكن قد 
دخلته فعلا ‏ فبدون وعى لأبعاد هذه 
المشكلة فلن تكون هناك حلول قابلة 

وتأتى بعد ذلك قضية ترشيد استخدام 
الماء قى الزراعة وتحسين طرق تسوية 
الأرض حتى يأتى غمر الارض مفيدا وعلى 
قدر ها تحتاجه واعادة دراسة مقننات 
المياه لمختلف المحاصيل وادخال طرق 
التتقيط واستخدامها بكفاءة هذا بالاضافة 
1 
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قفن خمروزة: ااعقية افتفر هن فتكي 
المحصنراى للأرخن الززاعية .٠‏ واختيار 
المماصيل المهجنة التى تحتاج الى مياه 
أقل لنضجها , فليس من المعقول ان 
تتوسع محمسر فى زراعة الأرز وقصب 
السكر » وهى من المحاصيل التى تحتاج 
الى مقننات عالية جدا هن المياه ‏ كما 
يجب تنظيم عملية استصلاح الأراضى 
الصحراوية وتمنع تماما المضاربة عليها 
وتنظيم زماماتها فى مجمعات تعاونية 
تضبط صرف الماء وتوزيعه . 

ويجىء بعد ذلك دون توقير الماء الذى 
يضيع هباء خلال عمليات نقله إما بالتسرب 
أو بالبخر2ء وذلك اما بتبطين الترع 
والمساقى أى حتى بالاستعاضة عنها 
بخطوط من الاتابيب - وليس الاتفاق فى 
هذا الاتجاه عيثا , قان حصر تفقد عن 
طريق, نقل العاء حوالى ٠١‏ بلابين هتر 
لاستقين السنة . 

وليس من المعقول أو المقبول أن تلقى 
مك لنتوما_الن اليض ما يزيد خلن: + 
بلابينَ مب فى ,السِنة نتيجة اطلاق الماء 
اللازم لتشغيل! ممطات الكهرياء خلال 
السدة ‏ الشتوية ب فهذا الماء يهدز كله 
ويطلق الى البحر لعدم حاجة الزراعة اليه 
خلال قصل الشتاء ‏ وهذه الكمية يمكن 
بطبيعة الحال تخزينها فى محابس النيل 
ويالاضافة الى هذا البرنامج الذى 
يهدف الى توفير وترشيد استخدام المياه 
فانه يمكن زيادة الماء المتاح للاستخدام 
بزيادة الاستفادة من حوض المياد 
الجوفية ومياه الصرف . 

ولو أن كلا البرنامجين قد نفذا فاننا 
سنغطى بالكاد احتياجاتنا الماثية فى 
مستقبل الاأيام . 
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آنر. ”نلف حي ٠ه‏ 


© « اليوم افضل هن الامس , والغد سبكون افضل عن 
الائنين 2 اننتى قى جميع الاحوال من عشاق الحاضر » 
#«البرتو مورافيا» : ش 
الاديب الايطالى قومة حوبي 


© ١ه‏ نهولتز جاء بحبة أسبرين لعلاج سرطان الشرق 


الاوسط » 
سد ني عر قات 
© « الاسرائيليون سيتهمون «.,شولتن » بالفيسياتة » 
والعرب سيستبعد ونه فوصفه | محاهى اسرائيل ؛! » 
هنرى كبسنخر 


© قوة المخدرات قشت اليلان » تذ 
مر تشترى البلاد » تغير جغرافية 


4 
اي 


أو [أسنقة ١‏ ”ى تح 


© « يمكنكم أن تثقوا بى » 


© « الانسان فخ منصوب لاخيه الانسان » 


'أث 
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الأشواك 


بين العام والخاص 


ومازلت اتكلم فى الاقتصاد . 

فالعام والخاص المقصودان دهذا العنوان هما القطاع 
العام والقطاع الخاص . وأنا اطمع فى سبعة صدر 
الاقتصاديين . فمثل هذه الموضوعات ليست من 
اختصاصهم وحدهم , بل الثابت يمن خبراتهم ‏ وخبراتنا 
معهم ‏ طوال الثلاثين سنة الناضية أن الخبير الاقتصادى 
رجل لاشان له بالسياسة الاقتصادية . انه يمكن أن يكون 
مؤمنا ,الاقتصد الجر ويعمل فى تخطيط اقتصادى 
اشتراكى , ويفكن ان يكون اشيتراكيا ويعفل فى اطار 
سياسة اتفتاحية ا 
كما تغعنى عالم الاقتصنك » يل إن الاقتضارى العالم أو 
الخبير انما يعنى بالسياسة الاقتصادية باعتباره واحدا من 
هذه الكتلة الكبيرة التى نسميها « رجل الشارع , , لا 
باعتباره اقتصاديا بالتخصص أو بالمهنة . 


51 ولكن رجل الشارع لايمكنه أن 

يهتم اهتماما جادا ومفيدا 
بالسياسة الاقتصادية اذا كان جاهلا كل 
الجهل ب « علم » الاقتصاد كما أن عالم 
الاقتصاد لايمكن أن يهتم اهتماما حقيقيا 
وملتزما بالسياسة الاقتصادية اذا لم 
ينشغل انشغالا ججاد! بهموم رجل 
53 
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الشارع . ولآن المشكلة الاقتصادية هى 
مشكلتنا الوطتية الكبرى فى هذه 
السنوات ٠‏ وإسنوات كثيرة مقبلة ٠‏ فقد 
كان على «١‏ بعض الناس » أن يتقدموا 
ليشدوا عالم الاقتصاد الى الشارع , 
ويدفعوا رجل الشارع الى صالون 
الاقتصادى . 
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عباس العقلد 


فمن ينتدب لها معرض للاتهام بالحذلقة من 
جانب ٠‏ وبالتطفل من الجانب الآخر . 
ولذلك فأنا احاول جهدى أن أقوم بهذه 
المهمة باسلوب القفز على الاشواك 
واول حجة احتج بها عليكم هى انكم 
تخصوننى وحدى بهذا الظلم البين » 
وتستنكرون منى ' ما لاتستتكروثة هن 
غيري . ولست أاعنى كياب الضدف الذين 
لابد لهم من الخوض فى الاقتصاد 
والسياسة كالفن والآدبٍ ٠‏ قانا لم أزل 
اكتب فى الصحف منذ أكثر من ربع قرن 
وانتم لاتصنفوننى إلا ناقدا أى مترجما أو 
كاتب قصة ‏ وآه من هذه التخصصات 
انما عنيت رجالا تعرفونهم . رجالا ذوئ 
استان ومناصب ٠‏ عنّ لهم وهم في ذروة 
مجدهم أن يحصلوا على دكتوراهة فى 
الاقتصاد أى السياسة , أو التاريخ , أي 
لأنى أسأت الظن بهذه الدكتوراهات ؟ وما 
أدراكم انى قرأت فى الاقتصاد مثل ماقرأ 
هؤلاء أو اكثر منه او اقل ؟ ولماذا لا أكون 
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عصاميا فى الاقتصاد كما كان العقاد 
عصاميا فى الأدب ؟ 


© وعلى ذكر العقك 

( وكنت محررا فيه ) وقد دارت متاقشة 
حول مصسطلح فى الكيدياء بين الدكتور 
احمد زكى والاستاذ العقاد رحمهما الله . 
وإذا بالعقاد ينتفض ويزعق إحدى زعقاته 
العنترية قائلا : « أنا أعرف فى الكيمياء 
لكثر مما يعرف أى استاذ كيمياء فى 
مصره وكان طبيعيا جدا لن يخشع 

وأنا لا اقيس قامتى بقامة العقاد . 
فهذا زمن وذاك زمن ( الستم تسمونهم 
حيل العمالقة ؟ ) ولذلك لا ازجركم كما 
زجر العقاد صاحبه , ولكننى اقاوم 
طغياتكم التكنوقراطى الذئ جعلتموه 
في خيمة الاستبداد السياسى وتحكمتم 
جيعا فى رقاب الناس فهم لايملكون ان 
يلتفتوا يمنة اويسرة ؛ أو ينظروا الى 
خلف لو إلى قدام وإنما هم فى 
سجاكيكم_ إعدايا/ وإن كلنوا فى 
حساناتكم أصقارا ثم ها انتم اولاء 
تنكرون عليهم سلبيتهم التى صنعتموها 
بأيديكم . وأنا أحاول بجهدى الضعيف 
أن اصل حبال الثقة ؛ ثم الود ٠‏ بيتكم 
وبينهم , فما يغضبكم من هذا ؟ 

وبعد ياسادتى فانا لم انزل بارضكم 
غازيا . بل سائحا ملما . وزائرا خفيفا , 
وانكم لتعلمون. ان السائح ربما راى ما 
لايراه المقيم . فكل شىء جديد عليه , 
ولذلك فهو يسال عن اصله وفصله , ولا 
ياخذه ابدا قضدة مسلمة ؛ وكل حسن 
جدير بالاستحسان ؛ وكل قبيح مسحق 
للادانة ؛ كل مالا يتفق مع العقل مرفوض 
وإن اصبح عند اهل البلد عادة ؛ وإذ! 


و 
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اخطا السائح او ضيل فمن السهل رده 
الى الصواب , لأنه يعلم ان اهل مكة 
اسرى بشعابها . 

ولكن السائح القادم اليكم من بلاد 
اللغة والأدب يلاحظ أن لديكم ميلا ثابتا 
لاخضاع الحالات الخاصة لقوانين 
عامة . ترون هذا مبدا من مبادىء العلم 
لايصح الجدال فيه , وصاحب اللغة 
والأدب يتعامل مع القوانين العامة 
بحذر شديد ؛ لأنه يبحث عن خصوصية 
الكلمة . وخصوصية العمل الأدبى . 
ببحث عما تتميز به الكلمة عن كل 
مرادف أو ترجمة , وما يتميز به العمل 
الآأدمى المفرد عن الجنس الادبى . 
ورممها راى الكلمة الواحدة تليس الف 
زى ٠‏ والعمل الأدبى الواحد بدو 
لمطالعه فى الف لون ' لذقق تدهش 
حين يراكم تتحدثون عن قاتون العرض 
والطلب كما لو كان قانونا ابديا . وعن 
الفصل بين الملكية والادارة كما لو كان 
اكتشافا علميا. وعن العلاقة مين 
الائتمان والعمالة والنمو والتضخم كما 
تنكلمون عن معادلات رياضية. 
فصاحب اللغة والأدب ‏ وله علاقة 
بالتاريخ, ونسب مع العلوم 
الاجتماعية , وعلمكم لا يخرج عن كونه 
واحدا منها ‏ يقف موقف الشك من هذا 
المفهوم الجبرى للقانون فى كل ما 
يتعلق بالانسان . فالقانون فى العلوم 
الاجتماعية قريب المعنى من القانون 
بمعناه الخاص اى القائنون فى 
غ4 
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التشريع . ولولا أن القانون التشريعى 
مرتكز على السلطة ومتضمن لمعنى 
الالزام لكان نموذجا صالحا لنوع 
« القوانين » التى نيحث :عنها فى 
العلوم الانسانية بوجه عام , من حيث 
إنها قوانين متغيرة وخاضعة ‏ الى حد 
كبير ‏ لارادة الائسان . 

ولا اشك ان مين الاقتصاديين اقرادا 
غير قليلين يحبون السياحة فى الادب 
والعلوم الانسانية ‏ فهم لهذا لايتظرون 
انى الظواهر الاقتصادية تلك النظرة 
الجامدة , ولكننى اتكئم عن الكثرة 
الغالية . 


والقطاع الخلص يعبر عن نظرة جامدة , 
سواء اكانت هذه النظرة ليبرالية آم 
ماركسدة . فأنا لم أقدم هذه المقدمة 
الفزل لاضباب شخصية محضة ٠‏ لكن 
لكى أقول ان جميع القضايا التى تتعلق 
بالقطاع العام والقطاع الخاص ‏ ضرورة 
كل مكيدا(و بوره كله ولدلئه وعلاقته 
بالآخن- يجب الا اِتَبَحَكِ فى ضوء مسلمات 
ايديولوجية معينة , ننظر اليها كما لو كانت 
قوانين ثابتة . ولس هذا إهدارا لقيمة 
الايديواوجية وإكنه رد لها الى طبيعتها . 
فالايديولوجية آيا كان نوعها لاتنشاً فى 
قراغ : يل في ففرياف اللرؤائية امعيقة : 
ولذلك نرى الايديواوجيات تجدد نفسها 
اشوا لق اتبيه للبيم أن 
ماركسية الأآمس ولا ليبرالية اليوم هى 
ليبرالية الأمس . وليس معنى هذا أيضا 
أن الايديواوجية إذ تجدد نفسها تفقد 
صلتها بالأاصل . ولكن معتاه أن الذهن 
الخلاق يتحرك دائما بين النظرية 
والواقع ٠‏ يشكل النظرية أو يعدلها فى 
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ضضوء الواقع ليكون أقدر على تغيير هذا 
الواقع . 
ولا أدعى ‏ أنا الزائر فى دنيا الاقتصاد 
أن عندى النظرية . كل ها عندى 
ملاحظات ومقارنات مبنية على مراجعة 
للتاريخ ٠‏ واهتمام بسلوك الاأفراد 
والجماعات ؛ وتصور لما يمكن أن يقوم به 


© قصية 

ع :. الام عتدنا لم يبدأ مع الثورة , 
الاجنبية أولا » وفى مقدمتها البنوك , ثم 
بتأميم كثير من العصالح الاقتصادية 
اليطتية + وكان بعضها صغيرا بحيث: لا 
يلتفت اليه : دمممع صغير للسجائر , 
معمل تلج .» الخ . 

وقد يدهش أبناء هذا الجيل حين اقول 
لهم إننا عرفنا, فى أواخر عهد فاروق 
« حزبا اشتراكيا  »‏ لا أدرى هل أخذ 
الصفة الرسمية اولا ‏ ولم يكن ثمة ها 
يمنعه من ذلك ٠‏ فقد كان زعيمه زهير 
صبرى يصف نفسهايآنة اشنتراكئ ملكى” 
وكان هذا الزعيم مبخحاميا رقيق | الحال كها 
يبدى من مظهره ‏ كنا نراه يركب الترام 
مثلنا ؛ ولم يكن منظره بحيث يخطته أحد ؛ 
بشعره الاشيب المهوش ٠‏ ووجهه الابيش 
المشرب بحمرة ٠‏ ذئ الملامح التركية » 
المهم أن هذا الاشتراكى الملكى كان يقول 
جوت : مص ب تعس ود 
0 
السكك الحديدية ٠‏ والتتيفونات » وشركات 
الكهرياء ( التى آلت ملكيتها الى الدولة 
بعد انتهاء عقود الشركات الأجنبية ) كما 
الاقتصادى والصتاعى الواسع . 


نار لاع ال عام عغندنا 
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كان فى مصر إذن قبل الثورة ‏ قطاع 
عام لايستهان به . ولكن الثمو الاقتصادى 
كان ضعيفا 2 وأدرك قادة الثورة أن 
معدلات النمو المتدنية لاتتئاسبي مع 
الزيادة المستمرة فى عدد السكان ( وقد 
اكدت الثلاثون سنة التالية اسوا 
توقعاتهم ) ولا مع الضيق المحتوم فى 
مساحة الأرض الزراعية . وكان الحل 
البديهى هو التوسع فى الصناعة . وكان 
« تحويل رعوس الأموال من الزراعة الى 
الصناعة ٠‏ بين الحجج التى سيقت لتأبيد 
قوانين الاصلاح الزراعى , كما كان بنك 
مصر وشركاته نموذجا يعكن احتذاؤه . 
٠.هكذا‏ أنشىء مصنع الحديد والصلب فى 
.حلوان بمساهمة كثيفة من المواطنين . 

ويجب الا ننسى ان ١‏ الثورة ٠‏ كانت 
فى جانب عن جوائبها على الاقل - 
استمرارا ٠‏ للمد الوطنى الذى بدأ عقب 
الحرب_العالمية الثانية مباشرة والذى 
اخذ فده إلمرة طابعا اجتماعيا ظهر فى 
التزّعات الاشتراكية المختلفة (هن 
اشتراكية زهير صبرى الملكية الى 
التَنظمات!! الشروعية السرية ) كما 
بلغت | ذروتها السياسية فى إعلان 
مصطفى . النجاس . رئيس الحكومة 
الوفدية الاخيرة إلفاء معاهدة 1975 
بين مصر وبريطانيا ( 1561 ) واتخذت 
طابعا نضائيا مسلحا فى المعركة 
البطولية غير المتكافتة بين قوة بوليس 
هديئة الاسماعيلية وقوات الاحتلال , 
وما تلا ذلك من اشتداد المقاومة 
المسلحة فى منطقة القنال . 

فى تلك الأيام كانت فكرتا الاستقلال 
الاقتصادى والاكتفاء الذاتى لاتعنيان ما 
نعنيه اليوم ب «١‏ التنمية الذاتية " و 
« الاعتماد على النفس » لقد كانتا فكرتين 

هه 
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نبتتا وتزعرعتا فى جى الاستعداد للعرب 
ثم فى ظروف الخرب نفسها أى أتهما كانتا 
تعنيان أن يكون البلد قادرا على إنتاج كل 
ها يحتاج اليه فى ظروف السلم وظروف 
الحرب جميعا ( من هذا شعار ه من الابره 
إلى الصاروخ » ) وتجسد هذا المتل 
الأعلى فى مصئع الحديد والصلب » 
« قلعة الصناعة الوطنية » وه قاعدة 
الصناعة الثقيلة » . ومع أن المساهمة فى 
رأس ماله كانت اجبارية على جميع موظفى 
الدولة » فقد قبلوها عن طيب خاطر . 
لم يفكر أحد فى أن الطلب على الحديد 
والصلب فى آسواق العالم غدا قل من 
الانتاج » وأن كثيرا من المصاتع فى 
شفيلد وويلز تتعرض للافلاس ١‏ 8 
الطائرات إذا كانت تبنى من .الالومنيوم : 
فإن الدبابات والتداقع أوماعظم| الآلات 
مازالت تصنع من الفولاذ . لم يفكر آحد 
فى العائد الاقتصادئ لهذه الصفاعة فى 
مصر . واذكر أنه فى تلك الاثناء ( سنة 
1 على وجه التحديد  )‏ وكان التقارب 
بين مصر ودول الكتلة الشرقية فى بداياته 
جاء إلى مصر وقد اقتصادى سوثييتى 
عالى العمستوى وكان أهم ها نصح به 
الأتجاه الى الصناعات الصغيرة ذات 
الأمالة الكثيفة والعائّد السريع ؛ الى ان 
يشلتد مط الاقتصاد المصرى عت 
طراز مجمع الحديد والصلب وكلنا يعلم ان 
الاتحاد السوفييتى _مع ذلك احترم رغبة 
5١‏ 
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مصر » وأن مجمع الحديد والصلب انشىء 
بآلاته ويمعونة خبرائه ‏ 

لاينبفى لنا الآن أن ندين تلك الأفكار 
إدانة مطلقة نحن ورثة الماضى بكل 
مافيه . وقد كانت وراء تلك الافكار دواقع 
شريفة على كل حال ٠‏ إنما الذى يجب أن 
ندينه هو تحكم « القرار السياسى » فى 
القرار الاقتصادى على طول الخط ؛ وحتى 
هنا يجب أن نتحفظ ٠‏ فد يثبت المستقبل 
أن أنشاء صناعة ثقيلة فى مصر , فى ذلك 
الوقت بالذات ٠‏ كان ضرورة وطنية , 
وسنظل دائما تضمع للاغتبارات السياسية 
وزنها الكبير فى القرارات الاقتصادية . 
أليس على راس هذه الاعتبارات السياسية 
تحقيق درجة هما من العدالة الاجتماعية ؟ 
هل يمكن أن نلغى دور السلطة السياسية 
فى تحديد اسعار بعض السلع الانسانية 
مثلا ؟ 

4 اشل التقة واهل الخيرة 

ف 6 + لتر فنمينسي- قل 
السياسة نفسها . كان تقديم ”اهل الثقة" 
على "اهل إلخبرة" فى المناصب القيادية 
فى القطاع العام م كما فى الدولة ‏ هو 
الستنِب" الأساشى الفساد الادارة فى 
كليهما ٠:‏ ومسنالة1 أهل الثقة . هما كانت 
لتنشا فى مناخ ديمقراطى . معنى ذلك أن 
الديمقراطية السياسية , التى يجب أن 
نعض عليها بالنواجذ ؛ هى الحل الصحيح 
لمشكلات القطاع العام, أو العلاج 
لآفاته . والحلول الديمقراطية لايمكن أن 
تتم بسرعة ( وطالما عابها أعداؤها 
بذلك ١!‏ ) ولكنها تتم بالمجادلة وتكرار 
المحاولة . ولهذا فقلما تتورط فى أخطاء 
كبيرة أى صعبة الاصلاح . 

لا اظننا نسرف فى التفاؤل إذا 
توقعنا أن يشتد عود القطاع العام 
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وتزيد ارباحه ولو ان زيادة الارباح - 
التى تعود على الشعب كله ليست كل 
ما يؤديه القطاع العام للمجتمع . فهو 
مع الديمقراطية السياسية والرقابة 
البقظة على المال العام آداءٌَ فعالة 
لتحقيق العدالة الاجتماعية بتوفير 
المطائلب الأساسية للجماهير 
باسعارمناسبة للدخول . ولكن المشكلة 
الاساسية للقطاع العام اليوم هى أنه لم 
يعد قادرا - نتيجة لتاريخه المتعثر 
السابق ولفترة الانفتاح الاستهلاكى 
السابقة ‏ على توقير مطالب السوق 
الداخلية المتزايدة وتوفير قدر زائد من 
الانتاج للتصدير حتى يعتدل الميزان 
التجارى لهذا لم يكن بد من دعوة 
القطاع الخاص الى المشاركة فى الخطة 
الخمسية الثانية بنسبة تصل الى 
حوالى /41٠‏ (الو ١8‏ مليارا من 
الجنيهات ) . والمشكلة التى يجب ان 
تكون لها الصدارة اليوم هى الغلاقة 
بين هذا الاستثمار الخاص المطلوب 
وبين التخطيط الجكومى, بمختلف 
جهاته . 

دعنا هن التعقيدات- الروتيضة 
والفساد الادارى . فهذه مشكلات بمكن 
حسمها ويجب حسمها ولن تعيش 


طويلا ما دامت الديمقراطية السياسية - 


بما تتضمنه من حرية النشر وحق 
المساءلة ‏ ماضية فى طريقها . ولننظر 
الى المشكلة الاساسية التى تحتاج حقا 
الى «١‏ تنظير » اقتصادى جديهد . 
فالقطاع الخاص يريد حرية الحركة 
النى تسمح له بمتابعة مطالب السوق 
وتحقيق أكبر قدر من الربح . ومن ثم 
فهو يتوجس من ٠‏ التخطيط ء ولا بريد 
ان تحدد له الجهات الحكومية مجالات 
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عمله . ومن ناحية اخرى يبدو ان 
الدولة مازالت تتمسك بالتخطيط 
الشامل . ومعنى ذلك أن القطاع الخاص 
مطالب بالمشاركة ولكن بشروط 
الحكومة . 

إن مثل هذه النناقضات تحل دائما . 
فى مناخ الديمقراطية السياسية, 
بالحلول الوسطلي . ولك الحل افوسط . 
على مجرد "تنازل” من كلا الفريقين ؛ 
فاذا لم يتفهم كلا الطرفين موقف الطرف 
الآخر . ولم يكن مستعداً لقبوله وا 
جزئيا . . فإن الثقاء بينهما يصبح خداء 
متبادلاً , أى نية متبادلة على تحقيق 
كسب شخصى عن طريق لاضرق 
بالطرف الآخر . والنتيجة ‏ غالبا - 

وموقف القطاع الخاص- وهو 
بالتحديني هوقف الاقتصاد الحر ‏ يقوم 
على أن السوق ‏ أى مجموع الروابط 
المتشابكة بين منتج / بائع ومشتر/ 
مستهلك ‏ لها قوانينها الطبيعية التى 
تككم تصرفات. كل ,المشتركين فيها . 
وموقفانصار التخظيط قو أن السوق 
ليست ١‏ الككم الوَخَنين فى الانتاج 
والتوزيع ٠‏ بل إن لكل مجتمع اهدافا 
واعية يسعى لتحقيقها فى عمليات 
الانتاج والبيع والشراء , 

على المستوى العملى يمكننا ان 
ننتظر تفهما وتفاهما فتعاونا وعلى 
المستوى النظرى يمكننا ان 
نمطا معدل من الاشتراكبة , او نَ 
معدلا عن الراسمالية . 

ولكننا لا يمكننا أن نبنى حياتنا على 
نظم الآخرين وفكر الآخرين أما "بيع 
القطاع العام" فعجب من العجب ! 

34 
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لاجديد تحت الشمس ! 

اهتزت اقلام الصحفيين والادباء والشعراء غضيبا على 
اللورد الانجليزى كارنارفون فى الأسابيع القلائل الماضية , 
كما اهتزت غضبا عليه منذن ستة وستين عاما ؛ . 

فى الشهر الماضى ‏ فقط ‏ ثبت«ان. اللورد كارنارفون 
احتفظ لنفسه ‏ على سبيل التذكار - بنصيب من الآثار التى 
اكتشفها سنة ١4757‏ فى مقبرة توت عنخ أآمون بوادى 
الملوك فى الأقضر )[ 


0 وكان اللورد عقب اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون مباشرة ؛ يقسم باغلظ 
الايمان أنه لم يأخذ منها شيئًا على سبيل السرقة ولا على سبيل التذكار . 
وأنه تركها كما وجدها .سديقه الأثرى هوارد كارتر الذى ظلل يبحث عنها شهورا 
طوالا حتى عثر بها مصادقة بعد أن كاد ييأس ويهيل التراب على جميع حفرياته 
فى وادى الملوك ! .. 
كان اللورد كارنارفون هو ممول مشروع البحث عن الآثار فى الاقصر سنة 
٠ 7‏ وكان كارت يشرف على البحث ؛ والعمال المصريون تحث إمرته هم 
الذين ينقبون ويبحثون فعلا .. وأحد هؤلاء العمالهوالة*ارشد كارتر الى السلالم 
المفضية الى المثوى الابدى لتوت عنخ آمون الذى جلس على عرش الكنانة قبل 
ثلاثة وثلاثين قرنا من الزمان ٠‏ ومات دون سن العشرين ١‏ . 
جاء اكتشاف كنوز توت عنخ آمون فى 77 توفمبر ١1171‏ عقب انبعاث الروح 
الوطنية فى المصريين خلال ثورة ١595‏ ؛ فكان أشبه بثورة جديدة عززت ثقتهم 
بحقهم فى الاستقلال التام ٠‏ الذى طلبوه فى الثورة بالعوت الزؤام : ولكن بريطانيا 
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أتحلزن هدواردا كارتر .. قدل ان مهيل الى الحجرة افرثي 


نوت عنخ أمون .. سرقوه فى اتحازن هبوارد كارتر .. قبل ان يعمل الى الحجرة الرئيسية 
لم تسمح لهم فى تصريح 74© فبراير سدزة ١3117‏ إلا بالاسنتقلال ١‏ الذاتى » .. 
ذلك الاستقلال السيىء السمعة /الذى لم تقخلص منه مصيا آلا سنة 951ل , 

ارتاب المصريون فى كارتارفون وكارتر . وسرت فيهم الشائمات يآن اللورد 
وصديقه قد سسرقا آثار فقيد مصر الذى رحل فى القرن الرابع عشر قبل الميلاد .. 

ونقى كارنارفون وكارتر تلك الشائعات جملة وتفصيلا . واكن التهمة ظظلت 
تطاردهما ٠‏ ونظم فى ذلك الشعراء ٠‏ ونثر الفاثرون / وتغنى المغنون , وقال امير 
الشعراء أحمد شوقى : 

أَمَنْ سرّق الخليفة وهو حَيّ , 
يَعف عن الملوك موسدينا 


أراد أن يقول : لقد سرق الانجليز السلطان أو الملك أو الخليفة العثمانى يعد 
انتصارهم على الأتراك فى الحرب العالمية الأولى ٠‏ ونقلوه على ظهر إحدى 
بوارجهم الى « مكان أمين ٠‏ لايبرحه .. فكيف يتعفف هؤلاء اللصوص المحترقون 
الذين سرقوا السلطان اى الملك التركى وهو حى يدزق ٠‏ عن سرقة كتوز ملك 
مصسرى رحل عن دار الفناء سنة “الا1١‏ قبل الميلاد ؟! .. 
544 
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اايزك» 

لقد صدق شوقى .. فها هو ذا اللورد كارنارفون الذى مات منذ خمسة وستين 
عاما » يفتضح على مرأى ومسمع من العالم كله » ويضبط متلبسا بالسرقة , 
وحفيده اللورد كارنارفون السابع شاهد على ذلك ٠‏ فضلا عن خادمه الآمين 
العجوز روبرت تايلور » وهو غير الممثل الأمريكى المشهور الراحل الذى كان 
يحمل نقس الاسم .. 

ومن أسف ان قصة توت عنخ آمون عادت ألى الحياة مرة أخرى ولكنها لم 
تحرك ساكنا فى أحد منا ٠‏ وكانت فى سنة 1917 عند أعلانها اول مرة كأنها 
النفخ فى الصور يبعث الموتى من أجداثهم ؛ وكانت مثارا للغناء والبكاء فوق كنوز 
أسلافنا الفراعين ! .. 

لقد اقتحم توت عنخ آمون فى ذلك الحين شعر الشعراء ٠‏ وغناء المغنين » 
فامتدحه الشعراء بقصائد عصماء كأنهم يتصورون أنه سيجزل لهم العطاء كعادة 
الملوك قديما مع الشعراء ٠‏ ولكنه ‏ رحمه الله لم يسمع شيئًا من قصائدهم » ولو 
سمعه لعجز عن فهمه ؛ فهى ملك هيروغليفى اللغة » والشعر الذى قيل فيه عربى 
ميين 1.. 

نظم امير الشعراء شوقى فى المناسبة التاريخية قصيدته المشهورة . 

قفى يا اخت يوشع خبرينا 
ااديث القرون الغابرينا 


ثم نظم قصيدته الأخرى الرائعة التى أشاد فيها بتوت عنغ آمون وحضارة 
عصره وامتجاد دؤلته : 
دَرَجَتَ علئ الكفز القزون | . . 
وَآتَتْ على الدّنٌ السنوئ 


ولكن شوقى ختم قصيدته هذه بقوله : 


إن السرزمان واشلسه 
فَوَغَا من الفرد اللعين 


أراد شوقى أن يندد بحكم الطاغية الفرد الملك فؤاد فى ذلك الحين ؛ فتمسع 
بالملك الفرد الفرعونى ورمي بهذا البيت كالقنيلة وكأنه يرميه على توت عنخ آمون 
لا على الملك الفرد القابع فى « عابدين » ! .. 

وأكثر الشعراء من القول ٠‏ فخلطوا الجيد بالردىء ٠‏ ومن حسن الحظ ان 
شعراء ايامنا الحاضيرة لم يقولوا شبئا » فإنه لاجيد لديهم يقولونه ٠‏ ولى قالوا 
لأغرقوتا فى بحر من رديئهم الذى لايملكون غيره وهم فيه معذورون ! .. 
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اما مؤلفو الأغاتى فى العشرينيات فإنهم داروا على المطربين والمطربات 
بأزجال عن الملك الفرعونى الشاب الذى بهرت كنوزه الدنيا » وقتلت بعوضته 
اللورد كارنارفون , وطاردت لعنته الفرعوتية جميع من نبشوا مثواه ! .. 
ولما ذهب أحد مؤلفى الأغانى الى منيرة المهدية سلطانة الطرب ٠‏ نظر 
بإعجاب فى عينيها العسليتين اللتين تشبهان عينى الاسد أو عينى الاسدة 
زوجة الاسد ‏ ثم قال لها منوها ببضاعته ؛: 
- جئت اليك ياست الكل بكلمات طقطوقة لم يسبق لها مثيل !.. 
قالت منيرة بدلال وصبر ناقد : 
آية طقطوقة هذه ؟! 
علقطوقة جدنا الكبير ١‏ .. 
ومن يكون جدنا الكبير هذا ؟! 
توت عنخ آأمون .. ياست ! .. 
لم تمض أيام حتى كانت منيرة المهدية قد سجلت على اسطوانات شركة 
بيضافون هذه الطقطوقة وقد امتلا فيها صوتها حماسة » وفرقعت يحتها الشهيرة 
كالقنبلة فى عدة مواضع من اللحن : 
مايجبش زيى إن لف الكون 
واحنا ابونا توت عنخ آمون 
اسال من التاريخ .. ينبيك 
عن مجدنا .. وبعدين إماشيك 
انت تورّى الناس حتاويك 
واحنا ابونا توت عنخ آمون 


تخاطب منيرة في هذا الغتاه الاتجليز الذين يفخرون غلينا بمْجَدهم ٠‏ ونحن 
سابقون بمجدنا العالم كله » كما تخاطب منيرة بغتآنّها أبناء مصر الذين خرجوا 
من ثورة 1515 بتصريم 16 فبزاير + 28 ؟ لا كدر ,فلم شف الانجليز كثوذ 
الملك المصرى هب المصريون فى كبريائهم الوطنية يقولون للانجليز : هذا 
تاريخنا المجيد , فاخجلوا منه واخرجوا من بلادنا ! .. 
وفى سنة 15117 حين غنت منيرة هذه الطقطوقة كانت «١‏ مسالمة الانجليز» 
هى سياسة جميع الاحزاب فى انتظار فراغ « لجنة الاشقياء » من تفصيل مواد 
الدستور ٠‏ والى :هذه السياسة السلمية تشير متيزة فى. قولها : 
وعُمْر قلبى إن كان يرتاخ 
إلا ان عادت لنا الأفراح 
واعمل «١‏ سياسة السّكُم » سلاح 
واحنا ابونا توت عنخ امون 


ه١‎ 
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ايلك 


طريق بدايتها الفنية قى القاهرة ؛ قانعة بالغناء فى « كشك » بحديقة الازيكية 
لاتصحبها فى غنائها آلة موسيقية ؛ ولاتظهر لمستمعيها فى ملايس التساء ٠‏ واتما 
ترتدئ جبة غليظة وتضمع على راسها عقالا بدويا مضلعا يدهش الناظرين .. 
أما محمد عيد الوهاب فكان حينذاك يغنى طقطوقته المشهررة ؛ « فيك عشرة 
كوتشئينة فى البلكونة : .. أى يقد لغاتى سلامة حجازئ ومنيد درويش الذى ملت 
فى نفس السنة التى ذاعت خلالها اغانى توت عنخ أمون ! .. 
وام يتصد لمنافسة مذيرة المهدية الا زميلتها المطربة نعيمة المصرية التى 
كانت تطبع اسطواناتها فى شركة « بوليفون » المنافسة لشركة بيضافون ! .. 
الحبت ثعيمة الى بوايقين وقالت لصاحبها : 
- اسمع يلخواجة .. آنا اريد تسجيل طقطوقة وطنية عن توت عنخ آمون . حتى 
لاتكون ميرة المهدية اعرف منى بالاصول عند آهل النظر ! .. 
« نقل لنا هذه العبارة احد المخضرمين من «١‏ الآلانية » فضمنتها مقالة لى منذ 
عشرين عاما ٠‏ وها أنذا اعود فأضعها فى مكانها هنا ٠‏ ولم آكن أظن أن كلام 
تعيمة ‏ المصزية مما يعتاج المزه الى تكران ترديده هن حنين الى حين » ١‏ .. 
لكن نعيمة لم تفهم ‏ فيما يبدو أن الغناء الوطني يختلف كثيرا عن غناء 
فتيات مقاهى الازبكية وَعَمَآد الدين وروضن) الفرج , وكانت تقول : 
قم هات لى بدلة لازم تكون 
لونهط بيدع رتوت) عنخ امون 
الكه أعنيها!.. مالهلئن-مثيل 
هم اشْتريهاً واعقل جميل 
اضنحك واهرّر وابدى الدلال 
والبس واخطر زى الغزال 


تنافست أغنية نعيمة وأغنية منيرة ٠‏ ففازت أغنية منيرة فى السباق ؛ وامتدحها 
سعد زغلول باشا زعيم الشعب , ولكن هواة الايقاع الراقص لم يخفوا تفضيلهم 
لأغنية تعيمة مع احترامهم التام لراى زعيم الآمة الجليل ! .. 
ثم توالت الاغاتى ٠‏ ودخلت الميدان علية فوزى وفاطمة قدرى ويديعة 
مصابنى » ورقصت ملاهى القاهرة والاسكندرية على ايقاعات توت عنخ آمون ! .. 
ومن مآثر توت عنخ آمون على ألفن المصرى أنه نبه الفناتات والفنائين ‏ بعد 
ثلاثة آلاف وتلثمانة عام عن وفاته ‏ الى أن الجمال هو الرشاقة وليس اكتتاز 
الشحم واللحم .. 
22 وقد كان المغنون والمغنيات فى العشردتيات يهتفون بابيات الشعر التى تتغزل 
إن 
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فى القدود الرشيقة ولكنهم ‏ وبخاصة الفنانات ‏ لايؤمئون الا بحجم الفيل .. 
كاتت المغنية تترنم بالغزل فى غصون البان التى تميل مع النسيم ٠‏ بينما تقف 
المغنية أمام جمهورها كشجرة جميز عتيقة ! .. 
ذلك لأن الأعيان من الباشوات والبكوات والعمد وكبار تجار القطن كانوا 
يهيمون غراما بالنساء السمينات وكأنما كان شوقى يلم بهذا المعنى حين قال فى 
مسرحية على بك الكبير على لسان أحد شخوصها : 


إن سراة النفس فى 
وهذه الكومةٌ فيها 
سِمَن لكن حَسَنْ 
ود ا أيضا يخاطب إحدى الحسان السميتات : 


قومى إلى أفبلى للزينه 
1 رفت عُفدَةٌ بلا قرينه 
يصف شوقى فى هذه الأبيات ذوق الاعيان والكبراء فى عهد على يك الكبير 
والمماليك العثمانية » ذلك الذوق الذى لم يبرح راسخا.فى اعيان مصر حتى اواثل 
القرن العشرين .. 


وقد فعلت الصوّد التئ نشيرزت التو غفخ اموق ونستا+ عصيزه , والعصور 
الفرعونية الأخرى ٠‏ قعل الشيعر فى نفودن المصريين والتصريات / ويمكن ان 
يقال إن المصصريين والممدريات الذين شافدوا التزلاء والتزيلات الأجانب فى 
مصر فلم يأبهوا لرشاقتهم ولا فكروا فى الاخذ بأسبابها » طلع عليهم توت عنخ 
آمون من وراء التاريخ ٠‏ فكأنه أصدر اليهم رجالا ونساء ‏ آمرا ملكيا بان 
يتخففوا من أكوام اللحم والشحم ١‏ 5 

وخنى عن البيان أن الذين كانوا يتمتعون باكوام اللحم والشحم فى تلك الآيام |!!!! 
لم يكونوا من فلاحى مصر ولا عمالها » وإنما كانوا من جمهور السيدتين منيرة 7 
المهدية ونعيمة المصرية ! .. 0 

على أننا ذكر لهؤلاء الاسلاف الأقريين من ابناء مصر فى العشرينيات أتهم 7١‏ 
قد تأثروا بتاريخ بلادهم وعرفوا له قدره .. 

أما نحن الآن ‏ فقد أصبح تاريخنا لايؤثر فيئا ! .. 

وان تتحرك شعرة فى زموسنا ولا فى أيدينا لو أرجلنا لغضبا على كارتارقين ‏ أ 
وقومه الكرام ولو نقلوا الى بلادهم الأهرام وأبا الهول » فضلا عن كنوز توت عنخ 
آمون ! .. 
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و 
عصره ٠٠‏ ترك لثا تراثا عظيما من الكاريكا 
و هن أعماق قلوبنا » وكثيرا ها ادمع عيول 
فى تعبيره الصادق عن مشاعر بنىوط» ويفتح كلبه بما ضاقت به صدور الناس 


بهاء بئات ١١١‏ عالكار يكانورية فى كتاب آصسسدرته دار 
الستفبل الى د ب الاجتماعية فى الفترة مابين لاوا 
وحتى 1580 , عند ألراها جنبا الى جنب والتى كنا نطالمها يوهيا فى جريدة 
الاهرام » أرى. الي كلى حد كالتيرسوماتمدعوة الى.غدٍ افضيسل > ودوره البارز فى 


وابكته فى آن واحد » بوناذا اصبح رآندا لابعوض١‏ فى مدرسة الكاريتاقير العربى ٠‏ 


ار 


آنت فكرك أيه +٠‏ شسسوية دروس خصوصية وابقى زيك | 
+ 
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وقد عثر الاثريون فى منطفة 
الهرم على شريط تمس جيل أن 
المرين هم الذين دهلوا الهوا 
فوكو ٠‏ 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


210000000900200 009220420 80040© 


ا , 
- الظاهر رمصان جه يا ام سمير ٠٠‏ التليفزيون بيديع حاجات حلوة ! 
كه 
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يا عم كفاية علينا بقى أقزام 1 


/أه 
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القضية القوممية فق الاخادالسوفبيى: 
فل أاصايست 
لعنه سما لين خلفاء 0 


بقام : عبد الرحمن شاكر 


من قديم كان يقال عندنا فىمصر ان هناك لعنة للفراعنة 
تصيب من يعبثون بقبورهم »ويحاولون الاسستيلاء على 
كنوزهم المدفونة معهم وبالرغم من الاقاصيص التى رويت عن 
بعض من عيثوا بهذه القبور ؛وما اصابهم فى اشخاصهم اد 
ذويهم من تلك اللمنة فانالتنقييبعن اثار هؤلاء الفراعنة 
لم ينقطع » وان كان حسم_زالثية ‏ متمثلا فى عرض هذه 
الآثار على العالم ‏ عن طرنق الهبئات العامة التى تقوم 
بالتنقيب » قد حل محيلالاغراض الشخصسسية فى 
الاسنيلاء على الكنوز ©» وعسى ان تكون,اللعنيسية قد كفت 
عن ان تصع ليب المتقبيخ الحالنينا ٠‏ 


ويبدى أن الاتحاد السوقريتى 

يعانى حاليا مما يمكن وصقه 
و بانه « لعنة ستتالمين © + 
باعتباره « الفرعون » الذى قام بالدور 
الاكبر فى بناء تلك المدولة الكبرى !! 


ينقطع التنقيب فيه حتى الان ؛ بل هو 

يتجدد باستمرار ٠‏ اول ها بدا التنقيب 

كان فى غهد خروشوف , يعد سنوات 
بار ه 


أرشيف الشارخ 


قلائل عن عوت سمتالمين عام ٠ ١5607‏ 
ففى عام ١5657‏ عقد المؤتسر العشرون 


المفرد » التى كانت متبعة لخى عهد 
ملقة الراعل ٠‏ ويعني وِقلك تلفي 
تقريرا سريا ٠‏ عرفه العالمم بعد ذلك 
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على نطاق واسع » عن ه جرائم 
ستالين 20 واستبيداده وطفيانه ٠‏ 
وعصقه بالمشرعية الاشتراكية * وقتله 
وتنكيله بكثير من رفاقه من أعضاء 
الحب وقادته وقادة الجيش » همأ 
عرض الدفاع عن الوطن السوفييتي 
حسب زعم خروشوف هس 
خلال الحرب العامية الثانية 1 الخ 
كان انتصانر الاتحاد السوقييةن فيها , 
مع حلقائه الغربيين » هو همفخرة 
ستالين, الكبسرى اللي المؤتمر 
الثانى والعشرين عام 1 ' 
خروشوف على خطوة آكبر فى تحقير 
ستالين , حيث دعا الى أخراج جثته 
من شريح لينين » وأمس باحراقهسا 
ودفنها تحت سور الكرملين آسوة 
د بصغار » الزعماء السوفييت 6 
بازالة تماثيله عن الشوارع , 
الا 0 اأديئة « ستالينوراد »» " 


بمن فيهم السوقبيت_ + _ واطلاق 
« فولجو. افيه السوفيين 1] وكانت ١‏ لعلة 
ستالين » التى اصابت خرؤشوف ؛ اله 
بعد ثلاث سنوات » عن فعلته تلك , 
اجتمعت اللجنة اللمركزية للكزب 
البلشفى » وقررت أقصاء خروشوف 
مزموقعه القبادى ومن جميع هناصيه, 
واختيار بريجينيف بدلا منه » ويعد 
ذلك بسنوات قليلة مات خروشوفه فى 
الل » هجردا من كل ابهة «الزعماعء, 
احياء او آمواتا * 

تصديب الاتماد المسوفييتى فى عجموعه 


أسيع 


الاخيرة عا يمسكن وصفه بالالتهابات 
« المقومية » الحادة . فى « الجسد » 
السرفييتى العظيم المتراهى الاطراف ! 


أرشيف الشارخ 


فمن مظلاهرات التتر فى هوسكى , 
تطالب بعودتهم الى القرم التى سبق 
اجلاؤهم عنها فى ايام الحرب الغالمية 
الثانية » الى اضسمطرابات فى 
كازاخستان يسيب أقصاء « نين محمد 
كوناييف » من منصيه كسكرتين عام 
للحزب هناك + واستبدال رجل روسى 
به ؛ المى مظاهرات فى نويلاتالبلطيق 
حب بلتوارايا. واستواي ٠‏ تعلالب 
ستقلال عن 4 ارين . ' 
وآخيرا مظاهرات صاخية فى ايرقان 
عاصمة جمهورية آرمينيا السرفييثية , 
عطاقي بعد خواظي. عينين ١‏ عاما على 
قيام الاتحاد السوفييتى على صصرورته 
الحالية , باعادة ضم اقليم « ناجورنو 
كاراباخ » , الذى يتبع حاليا 
جمهورية اشرييجان السوفبيتية » الى 
. لان أغلبية سكانه هن الارمن؛ 
الفين تشضاهروا يدور في 
« مقنيا ذاكرت » عامسمة 1[ 
ووضعت احتكاكاث عثيفة بينهم وبين 
« مواطنيهم » مين الاذريبيجهان , 
واضطرت المسلطة السوفييتية الىقيع 
الالاقوات” بالتوة | واعترفت بوقوع 
عدة عشرات من القتلى والجرحى 
وان-كانث الملاعاية القربية تقدرهم 
بالمئات أى حتن بالالرف ١‏ وتبع ذلك 
أن أعتنت المظاهرات الى هوسكو 
ذاتها » حيث تجمسسر آكثر من ثلاثمائة 
الف ازمثى احتجاجا على ها أصساب 
زملاءهم فى أيريفان وستيبا ناكرت ! 
وبغض النظر عما يقال عن المشعور 
الدائم لدى الارمن بالحنة القومية 
من اول ها يرددوته دائما عن عذاة 


لستالين ؟! 
69 
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للاجابة على تلك الاسئلة 2٠‏ يتبغى 
البدء يذكر علاقة ستالين الشخصية ٠‏ 
بالمسالة القوميية فى ال د 
السوفييتى ٠‏ فقد كان ستالين هو اول 
وزيد للشئون القومية , فى الحكومة 
السوفييتية التى شكلت يرئاسة لينين 
اختياره لهذا الخصب ٠‏ آنه كان 
خبير المسالة اللوطنية او نقمي 
الدولة متعددة القوميات التى ورثها 
البلاشفة عنالامبراطورية الروسية , 
وحينينا آلف كتايه الش عن 
« المسالة الوطنية » امتدح ليتين هذا 
الكتاب 2 وقال فى رسالة الهضمية 

قد وضبع كتابا مهما جدا فى امسالة 
الوطنية » ولاتزال « المنظرية » التى 
خصائص « الامة » هى/شمدة الفكّر 
الماركمى فى هذه القضية , حيث حدد 
شروطا اريعة القياغالامةا اهى” 2 ان 
تكون بين آغفرادها رابطة التكلع بلغفة 
واحدة ؛ والاقامة على آرض وأحدة 
متصلة , ولها اقتصاد مترابط فيمبا 
بينها 2» ويجمع بين مواطنيها تاريخ 
وتراث مشترك ٠‏ 

ولكن اعجاب لنين بافكار ستالين 
فى المسالة الوطنية » كم يمنع دون 
وقوع صدام كبير بين الرجلئين حول 
هذه المسالة بالذات فى اواخر أيام 
لنين , وشاء القدر ايا أن يكرن 
موضوع هذا الصدام متعلقا بجمهورية 
جورجيا التى ينتسب اليها ستالين » 
وأن يعتد الصدام الى مجموع العلاقة 

"0 


أرشيف الشارخ 


بين الرجايش على المستويين ١‏ 
1 سو 
3 اسيا فى جور 
خلال عام 151575 , 2 :لوقه 
الاقتصادية التى نفذها النين بعدمرحلة 
ب التدخل عن جبساتب الدول 
ال اسمالية ضد الدولة السوفييتية 
الوليدة . وتعرف ياسم ١‏ السياسة 
الاقتصادية الجديدة » » مطبقة هلي 
نطاق وأميع فى ذلك الحين ٠‏ 

تنمية التجارة واثعاش 177ل ووه 
السوفييتى المنهك , ولو بالعودة الى 

بعضى الاسالميب الراسمالية , الامر 
الذى ادى المى نشوء طيقة 3 عن 
الرأسماليين والتجسسان عرفت باسم 
رجال السياسة الاقتصادية الجديدة , 
ريخاو الرهع اغتسارا ٠‏ وللثيب خخ 
0 وطيقما لذات نظرية 
ستالين » عن علاقة الامة بالسوق 
القوقية + نقد اأدت زيادة نفوذ ها ذ.ه 

الطيقة 7 جمهورية جورجياا 

بعدة هطالب اقتصادية ‏ 
قومية ...حيث رخضوا الاتضمام الى 
الاتحاةف القوقازئ /عحن ناحية , ومن 
ناحية اخرى طالبوا. يمهسريتهم فى 
اشقلق عبلة جورجية » واستة: ام 
اللغفة الجؤرجية في تذاكر السكك 


وبالسماح لهم بفتح للبنوك 
الاجذبية فى .+ * وبلغ منارتقاع 
- 5 م الراسمالى : » على هذا 


6 
ضايح هن تلوس لتقيو 
والسياسية لاتحاد السوفييتى والتداتها 
بالنظام الراسمالى القربى ٠‏ 
ولاجائظ الانوى الى ايها قن 
جورجيا آرسل اليها ستالين » اللذى 
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السكرتين العام للحزب البلشفى يسبب 
مرض لنين واحذا هن كبار القادة 
الحزبيين من ابناء جورجيا ذاتها , 
وهى المعروف باسم « أورجتكدزه » , 
الذى لم يتردد فى قمع ذلك التمرد 
القرمى فى عوطن راسه ؛ بما فى ذلك 
استخدام العنف البدثى ضيد اللرفاق 
الشيوعيين في عه انساقوا 

هذا التيار , تروتسكى 
لجع الارل لبي ليخ سفن زعامعة 
المزب البلشفى بعد لتين المريض , 
الى ابلاغ زوجة لنين المعروفة يأسم 
كروبسكايا » بهذا الذى حدث فى 
جورجيا , وطالبها بابلاغ لنين بتلك 
التطورات الخطيرة * 


انها لم يكن يحق لها آى لتروتسكى 
يستطيع هو والقسابة|السوفييت 
التصرف فيها ؛ دون حاجة الى تبخل 
أمثالها ٠‏ 
واسرعت كروبس كايا آلى لنين 

مانوف للصراعات التى كثيرا ما 

ها بين زوجة الرعيم الاول ا 
ارملته ٠‏ وخليفة هذا الزعيم *٠‏ 
اسرعتكروبسكايا تشكي غلظتستالين 
معها آلى لنين » فارسل لنين رعسالة 
غاضبة الى ستالين , قال له فيها ان 
مسلكه مع زوجته يهدد العلاقة بيتهها 


ذاتة ارسل لنين خطايه المشهور الى 
المؤتمر الثالث عشي للمزب البلشقى 
يطالبه فيه باختيار سكرتين عام اخر 


أرشيف الشارخ 


للحزب ؛ ديكون آدبا » داقل 
وقاحة فى معاملة الرفاق من الرفيق 
ستالين ' الذى جمع فى يده سلطات 
كبيرة يسىء استخدامها , ذلك الخطاب 
الذى نشره خروشوف تعزيزا لمملثه 
على ستالين بعد وفاته ٠‏ 

والذى حدث أن المؤتمر الثالث عشر 
للحزب ضرب عرض الحائط بوصية 
لنين فى اقصاء ستاللين عن مركز 
السكرتير العام للحزب ! كل ما فمله 
المؤتمل احتراما للرجيل الكبيسر 


طبقا لها ء أما ستائين فكان يتولى 
عملية بثاء الحزب داخليا عن طريق 
الترايط الشخمن عَم آفراده » من ايا 
كان يقود عصايات جمة 
القياصرة من ارجاء الامبراطورية 
الروسية المترامية الاطراف ؛ ويستولى 
على هذا الذهب لينفق على نشاط 
الحزب ٠‏ بما فى ذلك شراء الاسلحة , 
تمهيدا للاستيلاء على السلطة ٠‏ الذى 
تحقق للحزب المبلشفى فى أكتوبر عام 
7 , حقا لقد عاد لنين ورفاقه فى 
المنفى الى روسيا قبل ذلك بشهور ٠.‏ 
وتولى رئاسة الدولة المسوفيبتية بعد 
الثورة ٠‏ ولكنه لم يكن من القوة 
بالقس الذى يتيح لمه ‏ حينما أرك - 
اقتلاع ستالين ٠‏ الذى اثبت أنه البانى 
الحقيقى للحزب البلشفى وللدولة 
5 
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هل اصايت 


5 :جنيدروترئينيا الفيدراليةالاشتراكية 
السوفييتية 6©ر, وآستيدل يه لنين ! 

و اتحاد الجمهوريات الامستراكية 
السوفبيتية 6 الامر ١‏ ىن يعنى من 
الناحية الظاهرية المساواة بينمختلف 
الجمهوريات المقومية اللنضمة الى 
الاتحاد » بيندا تسمية ستالين كانت 
تدكمن الواقع الحقرقى لهذا د ' 
ليس هن حيث أن د روسيا + 
السبورية اكير هحسب ,إل يق 
هى صاحبة الملنة ع تن يتكلم بها 
الاتحاد فى مجديعه 


وك لياه الاخسرى , قاصبع 
آي » هن الروس اتشسهم 

معاملة آبناء القوميات 6 
وطالب بان يعاقب بشدة حتى يصبح 
عبرة لغيره عن قادة لضب ٠‏ ولكن 
اورجنكدزه لم يصبهشىء ؛ وظلمحتفظا 
بمكانته فى اللجنة الركزية ف العزب. 
وباحترامه الكامل ,» حتى مات غا 
7 فى ظروف غامضة ٠‏ قيل دأ 
بعد أن ستالين ٠‏ قد دفعه للاتتحار 


بذ 


أرشيف الشارخ 


لاسباب بعيدة الصلة عن قؤسسية 


الصسلات المتكررة على ذكرى ستالين » 

قبالرغم من كل شىء ٠‏ كانت لفاو 
المقومية في جورجيا تلتهب ازاء 
الاهانات 0 توجه الى ذكرى ايبن 


السوفييتية٠‏ “جوزيف فيساريا لرفيتش 
ووجاشقيلى ٠٠‏ ستالين ! 
ولقد اذكر ِ هذا الصدد 0 


السوقبيتى فى 
لى يعض الاصدقاء ع أوزبكستان 
الشبورية الاسلامية الكبرى هناك 
عن تقديرهم الكبير لستالين باعتباره 
الرجل الذى أرسى بالفعصل قواغسه 
امساواة-بين ابناء القوميات المختلفة, 
نير الغطوسة الروسية 
3 الى تله خماما , فق كنت 
مسافرا على _ ,لحجدى ةا 3 
بعض الجمهوريات السوفبيتية ٠‏ 

أتحدث مع 0 المتترى بالانجليزرة 
وجرى بيننا ذكر » قما أن 
سمعت احدى السيدات السافراتمعنا 
على الطائرة اسمه ٠‏ حتى انتقفضت 
وأقفة , وراحت تسب ذلك «الخنزير» 
الذي أسساء الى سيعة الاتسستاه 
السرفييتى ! حسب ها ترجم لى ذلك 
المراقق | 

فاذ! عدنا الى حكاية آثرد 
وترميقي ٠‏ “تعلو أفيه. هلى. السؤال 
الذى سبق : لماذا ضممت هذه المقاطعة 
التى تسكنها اغلبية أرميئيسة المى 
اذربيجان ؟ 
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ربما يكون لهذا التصرف » الملذى 
تم على عهد ستالين عسام 1١597‏ 
سبيان ْ: 

الاول : هو زيادة حجم جمهورية 
اذربيجان السوفييتية » حتى تستحق 
ان تصبح جمهورية ذات استقلال ذاتى 
باضافة هذا الاقليم الارمنى اليها ”“ 
حتى يكف آهلها عن | ا مى 
الارتياط ببقية اذربيجان المتى تقعداخل 
الحدود الايرانية » وهن وقائع زيارتى 
أيضا للاتحاد السوفييتى » لم يترئد 
بن ايك البويماء عن التدريواه 
3 ف خوتهم من 
مسلى الشسيعة فى اذربيمان 


والسيب الثائى : وريما ييكون 

الاهم , قد يكون سيبا استراتيجيا , 
وهى أنالاقليم المتنازع عليه « تاجورنو 
الاقصر أمام القسوات السوقييتية 
الرئيسية للوصول الى الجتتسسدود 
الجيوش السوفبيتية الى ذلك كما 
حدث خلال الحرب- العامية الثانيةن 
وحتى نهايتها ٠‏ فان- السؤنيت قد 
يفضسلون ان تكسون لكيوشهم 
الزاحفة على شمال ايوان.؛. ووالتجديد 
على ادربيجان الايرانية ٠‏ متخ ةمظهر 


بالمشعوب التى تسكن هذه المقطقة . 
ذات التاريخ المتداخل المعقد » للشحوة 
بالتوتر العاطفى ! 

ولكن ثكاذا بعسوئ الارهن الان 
للثورة مطالبين باعادة هذا | 
اليهم ؟ ولماذأ يشترك حتى الشيوعيون 


تلك المظاهرات » ويصل 
ا وح دز كت مدو عفري 
الحزب الشيوعى والقائها على الارض 
تعبيرا عن الغضب ؟ 


أرشيف الشارخ 


كل ذلك 1١‏ له 
آولا اطي > عدن من اللنبوي + 


يتطل اي الى عل نا يلام عر 
الاففان , ولي انمع فى حدود الاتحاد 
السوفييتى بالفعل 

أثالثا : وهو الاهي ٠‏ هالاكثر اتصالا 
يستالين ونظريته عن القومية : ريما 
يكونلسياسة جورياتشوف الاقتصادية 

* وسماحه بوجوه كثيرة من النشباط 
للقطاخ الفخاص غلى نهو يفيه 
للاذهان' , ويشبه السياسةالاقتصادية 
الجديدة التى اتبعها نين واشير اليها 
فالذ لذين يتطلعصون هن الارض الى 
ممارسة النشاط الاقتصادى » وهم 
شعب قمارئ بطديعت» : كماءفهن 
معروف آدينا عن ابتائّهم هنا 
عضر ء اقول أن هؤلاء ريما يتطلعون 
الى أن يكون كل « السوق الوطنى 
للارمن » فى حوزتهم وفى أطسان 
جمهوريتهم قبل أن يشرعوا فى هذا 
النشاط . لهذا فهم وراء المطالبة 
باعادة هذا الاقليم الارمنى الى 
جموهورية ارعبديا وانتزاعة من 
اذربيجان ! 

وعلى كل فلا يزال الاتصساد 
السوفييتى ٠»‏ بالمرغم من كوته احدى 
القوتين العظديين فى العالم » تجرية 
تاريخية جديدة ؛ ليس بالذ 
لشعوبه وحدها , بل بالنسبة للعالم 
كله ٠‏ 


را" 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


00 لا اعتقد ان امة من الأمم أو حضارة من الحضارات ؛ قد 

وقفت وتقف من « النشوء والتطور والارتقاء » موقف 

الرفض والعداء والإنكار . ساي فى جك برها يستيات 
كل الامم الانسانية , وكل الحضارات'. 

ذلك ان الحواس الان وكذلك العقول العقول - وهى 

مشترك إنسانى عام - تقرة بالبداهة آثار قوانين --- 


ار سداد 


:د وفى الافكارا. :"ل حفائق بديهية : قم ا عليم 
عو الأول .. والمستمر .. وكذلك جيم والبعث 
والاحياء .. واتخذ منها دليلا دعا أدوات الادراك الانسانى - 
الحسية والفكرية ‏ من السمع والبصر والقؤاد ‏ إلى 
إدراكها وإدراك ما تعنيه .. وفاضت بالحديث عنها آبات 
القرآن الكريم .. فقصة الانسان مع الوجود والتحول .. قد 
حكمها قانون النشوء والارتقاء والتطور والتحول .. 


جوم < وقد خلقتا الاتمنان من سلالة الك لحسن الخالقين وعدا + 
من طين . ثم جعلناه نطفة فى قرار لميتون. ثم إنكم ي 

مكين . ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة تبعثون 4( , 

مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا «هو الذى خلقكم من تراب ثم من 

ةط شا ايرس نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم 
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لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوحًا ؛ ومذكم 
من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى 
رلعلكم تعقلون 994 . 

« الذى أحسن كل شىء خلقه ويدا 
خلق الانسان من طين . ثم جعل تسله من 
سلالة هن ماء مهين . ثم سواه ونفغ فيه 
من روحه وجعل له السمع والأيصار 
والأفئدة قليلا ما تشكرون 994 . ' ' 

« أيحسب الانسان الى 


الم يك نطفة من متى ْم 

فظق فسوى . فجعل . ركابة 2 
والأنتى . اليس ذلك بقادر على أن يحبى 
الموتي 4( . 


« ال الذى خلقكم من ضعف ثم جعل 
من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة 
ضعفا وشيبة ؛ يخلق ما يشاء وهو العليم 
القدير #*) , 

ومثل الانسان فى هذا النشوء والارتقاء 

«ايا أيها الناس إن كنتم فى ريب من 
البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة 
ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير 
مخلقة لنبين لكم » ونقر فى الأرحام ما 
نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم 
لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من 


أرشيف الشارخ 


يرد إلى ارذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم 
شيئا ٠‏ وترى الارضى هامدة فإذا أنزثنا 
عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل 
ندج بهيج 294 . 


وذات القانون , يحكم الاعادة 


ال 


ا : رب آرنى كيف 
9 أولم تؤمن ؟! قال : 

ام ٠‏ قال : فخذ 
أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل 
على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك 
سعيا ٠‏ واعلم أن الله عزيز حكيم 14 . 


وفى تراثنا القديم » نقرأا عن تجارب 
الأسلاف , منذ ما قبل الاسلام » فى 
وارتقاء به وتطويرا له .. وكذلك كانوا 
يصنعون فى الحيوان والذبات ٠‏ انتخابا فى 
اللقاح والتلقيع , وتطعيما وتهجينا ... 
ومع اسلافنا وأمتنا وحضارتنا » اتفقت 
وتتفق - كما أشرنا - كل الأمم 
والحضارات فى الايمان بحقائق وقوانين 
النشوء والتطور والارتقاء .. يه 
إن 


والبعثك 


> 
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التداردسهة 


فنة صيرزا - 


إزاء المبد! والقانون » يجتمعون على هذا 
ه المشترك الانساتى العام » .. 


© دارون والتشوء والارتقاء 


لكن للحضارة الغربية فى مذهب التطور 
والنشوء والارتقاء مضامين وأبعاد! هى من 
صميم « الخصوصية الحضارية » ؛ التى 
تميزها عن حضارتنا العربية الاسلامية , 
فتنقرد بها عن هذا و المشترك الانسانى 
العام » وعلى سبيل المثال : 

© فمن النظريات التى لعبيت دورا 
محوريا فى طبع فكرية الحضارة الغربية 
الحديثة بطابعها . وأثرت أبلغ التأثير فى 
مختلف ميادين .هذا الفكر . حتى غدت 
بمثابة المتطلق والفلسفةٍ لكثير غيرها من 
النظريات الأساسية التى يهثلت قسماث 
الفكر القربى الحديث ... ظلك التى صاغهاً 
تشارلز داروين :10815918 [:-1805 
47م ] للتطور. والنشوء ا هْ 
كتايه الشهير [ آأصل الأتواع ] .. 

مواحا ب عمف و ا 
أى عند تلاميذه ٠‏ بتباراتهم المختلفة ‏ لم 
تقف الحضارة الغربية2, فى هذه 
القضية » عند «١‏ المشترك الانسانى 


أ الا حت ا 


ذاتيا ٠‏ ومرورا بالحيوانات الفقرية ؛ حتى 
القردة ٠‏ التى هى أصل الانسان !؛ .. 
فهذه ١‏ الاضافة الغربية.. ذات 
النزعة المادية الالحادية لزعمها 
التخلق الذاتى للحيوان ذى الخلية 
المفردة .. والمفتقرة الى «١‏ الصدق 
العلمى ٠‏ ؛ لاختراعها قانونا عاما يناء 
على استقراء ناقص ‏ كما أثبت ذلك 
علماء اوربيون وغربيون ايضا - ... 
هذه الاضافة الغربية قد أتى على بلادنا 
حين من الدهر ابتلعتها حياتنا الثقافية 
والفكرية والتعليمية مع ما هو - في 
التطور -. « مشترك إنسانى 
وهذا لون من الوان الغزو الفكرى ٠‏ 
الذي لايميز بين ١‏ الخصوصيات 
اي اليه لالسلا 
؟ ال وقانت ألدارونية ٠‏ أيضا , 
بتباسيس. القطور والارتقاء على 
« التناقض المطلق » .. وزعمت ان 
قانون الحياة والاحياء هو صراع 
الاضداد على البقاء » وان البقاء فى هذا 
الصراع ؛ ومن ثم الارتقاء . هو للاقوى 
٠‏ لآن هذا الأاقوى هو الأصلح ! .. فكان 
ان اعطت هذه ٠‏ الفكرة ‏ الدارونية , 


العام » .. وإنما ابتدعت جديدا . هو الذى للحضارة الغربية فى عصر الكشوف 
نراه « خصوصية حضارية غربية ع٠‏ الجغرافية والمد الاستعمارى التيرير 
لايجب قيوله قبول « العشترك الاتسانى والمشروعية لكل ما مارسه الغرب ضس 
العام » .. وذلك من همثل : الاسم والحضارات التى ابتليت 

ألقول بوحدة اصل الأنواع ماستعماره من قهر ونهب وإبادة ومسخ 
الحية .. بدءا بالخلية الواحدة التى تخلقت ونسبخ وتشويه ! .. 
15> 

أرشيف الشارخ 
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فإذا استرق الغرب الشعوب الملونة 
استرقاقا جماعيا , فاقام رخاءه الملدى 
على جماجمهم » وسير سفن سعادته فى 
بحار عرقهم ودمائهم .. فذلك مشروع , 


لأنه هو الأقوى ؛ فهو الأصلح للبقاء , 
وفقا لهذا القانون ١‏ العلمى » الذى 
زعمته الدارونية ! .. 


وكذلك الحال اذا هو ابد الهنود 
الحمر . ونسخ حضارتهم .. واذا هو 
اقتئع شعوبا من اوطانها الم 
استعماره الاستيطاتى , كما هو الحال 
فى فلسطين وجنوب افريقيا وكما حاول 
فى الجزائر .. 

وكذلك الحال اذا هو صنع ذات 
الشىء مع الابنية الفكرية والثقافية 
والحضارية لهذه الشعوب التى غلبها 
على أمرها واقتحم غليها اوطانها 
بقوته .. فالقوة هى الصلاح » والقوى 
هو الأصلح والأحدر بالبقاء ١‏ .. 

لقد منحت هذه النظرية المشروعية 
٠‏ الأخلاقية » ل ١‏ قانون الفاية » 
فاقترف الرجل الابيض عا اقترف 
واجترحت هداه.ها احترحت . وهو 
مرتاح الضمير ....راحبة ,اصحاب 
الرسالات ؛ .. 


© الداروندة وحض على القناء 


وانطلاقا من هذه الفلسفة الدارونية ‏ 
التى لبست ثوب « العلم الطبيعى » زورا 
ويهتانا - لم يشعر كثيرون من مفكرى 
الغرب بالخجل من مشاريع الغزو والدمار , 
ومن جرائم المرتزقة والافاقين والمغامرين 
'ى المستعمرات .. فه ماكس نوردو » 
[1444- ؟5ذام] يتحدث عن 
المشروع الفرنسى لاقتلاع شعب الشمال 


أرشيف الشارخ 


الاقريقى العربى المسلم لحساب 
الاستعمار الاستيطانى الغربى ٠‏ فيقول : 
« إن شمال إفريقيا سيكون مهجرا 
ومستوطنا للشعوب الأوربية ... وأما 
سكانه الأصليون فسيدفعون نحق 
الجنوب » الى الصحراء الكبرى , إلى ان 
يقنوا هناك ؟! » 
وجابربيل هانوتو 28801810 ٠‏ © 
[1867 1545م ] السياسى والمفكر 
الفرنسى ‏ يقول عن ٠‏ رسائة » الرجل 
الأبيض الفرنسى فى الجزائر ٠‏ إن شعبا 
جمهورى الميادىء .. قد تقلد زمام إدارة 
شعب آخر . منتشر فى الأرجاء القسيحة 
والاصقاع المجهولة . يتبع تقائيد وعادات 
غير التى نعنى لها ونحترمها ؛ هو الشعب 
الاسلامى السامى الاصل . الذى يحمل 
اليه الشعب الآرى المسيحى الجمهورى 
الآذْيئا ملح وروح المدنية ؟! .. » 
١ما‏ « سايسيمون (ى) » ؛ فيقول سنة 
*141م , عن هذه المهمة الغربية » مهمة 
غزي الجزاشر : « هذه المملكة الجزائرية 
التى قصل بِذّ), جديدا يتدفق اليه 
الفائضش.؛ من . السكان. ومن نشاط ابناء 
فرشسا ؟! .: ٠»‏ 
وكما بررت لهم الدارونية إفناء الانسان 
الاقوى للأضعف .. بررت لهم ذلك أيضا 
فى «صراع » الحضارات .. فكتبوا عن 
العربية . لفة الجزائر القومية ٠‏ فى سنة 
4م : ه إن الجزائر لن تصبح فرنسية 
الا عندما تصبح لغتنا الفرنسية لغة قومية 
فيها . والعمل الجبار الذى يجب علينا 
انجازه هو السعى وراء جعل الفرنسية 
اللغة الدارجة بين الأهالى الى ان تقوم 
مقام العريية,ء وهذا هو السبيل 
لاستمالتهم اليناء وتمثيلهم بتاء 
وإدماجهم فينا وجعلهم فرنسيين ؟! .. » 
0 
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اناد ليه 


*4 


0 


75 


وكتبوا عن الاسلام . غكرية ‏ 
أيديولوجية ‏ الشعب الجزائرى ٠‏ بلسان 
الكاردينال « لافيجرى » : «إن عهد 
الهلال فى الجزائر قد غير وان عهد 
الصليب قد بداء وإفه سيستمر الى 
الأبد .. وآن علينا أن نجعل أرض الجزائر 
مهدا لدولة مسيحية مضاءة أرجاؤها ينور 
مدئية همنبع وحيها الانجيل ؟! .. »(*) . 
نقد صدرت هذه الأقوال . وامثالها 
كثيرة - من هؤلاء المفكرين الفرييين - 
وأمثالهم كثيرون ‏ دون أن يشعروا بالخجل 
٠‏ لأتهم كانوا ينطلقون من فلسفة تقول 
لهم : إن تتازع البقاء , وإفناء القوى 
للضعيف هو القانوت العلمى الواجب 
النقاك ! .. 
ومع ذلك ٠‏ يدعويا آسرى الغزو 
الفكرى ؛ من المتغربين ٠‏ الى ابتلاع هذآ 
« الطعم » . زاعنين [إتنه لَعَلمَ + و 
ه مشترك إنسانئ "هام/ءا؟! ... غير 
مدركين انه جزء فن ١‏ الخضوضية 
الحضارية الغريدة ؛ المغيزة عن نرّعة 
الاستعلاء والحدوان عند الرجل الأبيض 
#قدى أنتو لصهوو لاجو ال جيب 
ابارت التو 1 ابتليت بالاستعمار 


© وفى مجال «١‏ فلسفة التاريخ » 30 
« التطور الحمضارىء اجتهدت 
٠‏ الهيجلية » ان تنهض بذات الدور .. 
فابداع الفيلسوف الألماتى هيجل 116861 
[ +797 1411م ] فى فلسفة التاريخ 


57 


لول لضي 0غ يست 


أرشيف الشارخ 


اع 


قد طبع القكر الغربى بطابعه الى حد 
كبير .. فسادت نظريته فى اثيثاق الفكر , 
كبناء فوقى ٠‏ من الواقع ٠‏ كبناء تحتى 
لالسبين والققي كنا كولفد سدور 
فاذا دعا التطور هذا العصر الى ان يخلى 
مكانه لعصر جديد ؛ فلا بد أن تخلى هذه 
الصور والأخيلة والأفكار مكانها لأخرى 
منبثقة من العصر الجديد .. 

ولا احد ينكر ما فى هذه النظرية من 
عناصر صدق نلمسها عندما ننظر فى تطور 
المجتمعات والاقكار والمحضارات .. فحتى 
توالى وتغاير الشرائع السماوية . وفكرة 
النسغخ . نسخ اللاحق للسابق فى هذه 
الشرائع , شاهد على ما فى الهيجلية من 

لكن الامر الذى جعل من الهيجلية فى 
تفسير التاريخ «٠‏ خصوصية حضارية 
غربية ٠»‏ تجاوزت وغايرت ما هو 
« مشيقرك" إنسناتئ عام. فى هذا 
الميدان .. هو الغلو والمبالفة فى 
التغير وتاثيراته ومجالاته .. فهى قد 
جعلت ١‏ التغيير » بمثاية د المطلق » » 
ولم تعط الانتياه الكافى لعناصر 
« الثبات » التى تظل قائمة فاعلة ؛ رغم 
تغير الواقع المادى . والتى تحفظ على 
المسيرة الحضارية . رغم التطور, 
وحدتها وخصوصيتها 2 كما تحفظ 
« البصمة » على الانسان تفرده 
وا رت كيد كيو سيره 
من الولادة الى المملت 

فباستثناء ٠‏ بقايا انقاض » من الابتية 
الفكرية السابقة ٠‏ لن يبقى التطور - كما 
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وكما حدث بالنسبة لفلسفة الدارونية , 
فلقد وُعْلفْت الهيجئية قى خدمة الاعصار 
الاستعمارى والغزو الحضارى والاقتلاع 
الثقافى والمسخ والتسخ والتشويه القكرى 
الذى مارسته الحضارة الغربية الغازية 
ضد حضارات البلاد التى نكبت يهذا 
الاستغمان ... 
فالذين احتلوا ارضنا وهيمنوا على 
مقدراتنا قد صاغوا واقعنا صياغة 
جديدة ؛ وازالوا منه البنى والمؤسسات 
القديمة . ان فى الانتاج الفكرى او 
ميادين الحرف والصناعات .. لقد غيروا 
الواقع » ٠‏ وجعلوه « متغريا » .. وها هى 
الفلسفة الهيجلية فى تفسير التاريخ . 
تاتى لتقول : إن الطبيعى والقانونى 
والعلمى ان تخلى الرؤى والآخيلة 
والأفكار الموروثة مكانها » بعد أن غير 
واقعها. لأخرى مناسبة لهذا الواقع 
الجديد .. وبما أنه الواقع_الجديدٍ - 
« متغرب ٠‏ , فلابم. وان بكون الفكرية 
السائدة هى فكرية. « التخريب » ! .. 
وهذه الفلسفة الهيجلية هئ التى زقفت 
ولا تزال خلف ما قرأناه وما زلنا نقرؤه 
لأسرى الغزى الفكرى من المتغربين 
الداعين الى أن نأخذ الغرب ككل : 
التصنيع والقيم .. العلوم الطبيعية 


والمُكل .. التقدم العلمى والفلسفة 
والاخلاق ... لان هذا الاطلاق الذى 


رجحت به الهيجلية كفة «١‏ المتغيرات 
على حساب ١‏ الثونبت ٠‏ قد قاد الى 
محاولاتهم نفى كل ثوابتنا 2 واقتلاع 
هويتنا وخصوصيتتا الحضارية من 


هى التى افرزت هذه الخصوصية الغربية 
فى فلسفة التاريغ .. قلا أحد ينكر وجود 
التناقض والمتناقضات .. ولا دور صراع 
الاضداكد فى التطور والنشوء والارتقاء .. 
والله سبحاته وتعالى يشير الى هذه 
الحقيقة وهذا القانون فى القران الكريم 
عندما يقول : « ولولا دقع الله الناس 
بعضهم يبعض لقسدت الأرض ولكن الله 
ذى فضل على العالمين #!") .. وعندما 
يقول : # إن الل يدافع عن الذين أمنوا , 
إن الله لايحب كل خرّان كفور . اذن للذين 
يقالون بأتهم ظلموا وأن الله على نصرهم 
لقدير . الذين لخرجوأ من ديارهم يفير حق 
الا ان يقولوا ربنا الله ء» ولولا دفع اث 
الناس بعضهم بيعض لهُدمت صوامع 
وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم اك 
كثيرا ٠‏ ولينصرن الك من ينصره ؛ إن الك 
لقوى عزيز )١(#‏ ..- لا أحد ينكر هذا 
وه الصراع » .. 

لكن الحضارة ,الغربية التى جمدت 
كنيسقها يعنوما يست على الدولة كل 
العتفيراك ‏ الأثيوية , من الواقع 
الفاذى ' الى :القكز والعلم , ففرضت 
د الثبات + على ما هو متطور ومتفير 
بحكم سذن الك فى الكون .. هذه 
الحضارة الغربية التى غالت كنيستها 
عندما حكمت » فى « الثيات » على 
حساب « التغير » » جاعت نهضتها , 
وكرد فعل معاكس. لتفالى فى 
« التغير » على حسلب ٠‏ الثبات » .. 
فكان افتقارها وافتقارها الى 
« الوسطية ء» التى هى أبرز خواصنا 
الحضارية ‏ السيب فى مجىء فلسفة 


الجذور .. التار بخ الهدجلية هذا التخو الذى 
تحن تعتقد أن ملابسات غربية خاصة ‏ جعلها ويجعلها . خصوصية حضرية 
44 
أرشيف الشارخ 
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شب مسيرا 
غربية » ٠.‏ ولبست من « المشترك 
الانساتى العام , .. 
+ علد عي 


8 والآأمر الذى صنفعه داروين فى 
« العلوم الطبيعية  »‏ الأحياء ‏ .. والذى 
صتعه هيجل فى التاريخ والفكر .. صنعه 
كارل ماركس 711352 -141١9[ 0 ٠‏ 
؟خدام ا فى علم الاجتماع .. فالتناقض 
عنده مطلق .. وصراع الاضداد مطلق .. 
ولايد للصراع من أن يفضى إلى ان 
ينقى قطبّ القطب النقيض .. بهذا فسر 
ماركس تطور المجتمع من المشاعبة 


البدائية .. إلى العيوديية.. الى 
الاقطاعية .. الى الراسمالية .. إلى 
الشيوعية .. وبالتناقض المطلق .. 
والصراع الطبقى الذي لابد واين «يتنفي » 


فيه ويه «١‏ البروليتازيا » ٠‏ اليرجوازية », 
رسم ماركس خاركلة- الحياة الاجتعامية . 
زاعما انه يقدم « نظزية علمية |6 ؛ هي هما 
يدخل فى «٠‏ المشترك الاتسسانى العام » 
دخول حقائق العلوم الطبيعية وقوانينها فى 
هذا الاطار .. 

والحق ؛ أن هذا الجانب من جوانب 
الماركسية , لايعدو أن يكون ١‏ علما » 
اجتماعيا. ارتبط بخصوصيات 
الحضارة الغربية , التى جمدت 
كنيستها المتغيرات , والفت ‏ او خيل 
اليها ‏ التناقضات .. فجاءها رد الفعل 
المعاكس ممسكا , فقط بالطرف المقابل 
و المناقض . 

إن التناقضات الاجتماعية حقيقة 
١/٠.‏ 


النخإنونيد 
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5 


شخ لد 520 


واقعة لامراء فيها, وانقسام 
المجتمعات الى طبقات هى الاخرى من 
حقائق الواقع الملموس .. والصراع 
بين الأضداد 2 وبين الطبقات ذات 
المصائح المتناقضة مما لاينكره العقل 
السليم .. لكن مانتكر عمومه فى هذه 
القضية , هو القول بضرورة ١‏ نفى » 
عرف للطرف الآخر فى الصراع .. 
فالمطلوب ليس النفى للقطب الآخر, 
واقتلاعه من الحباة والواقع وانما 
المطلوب هو استخدام الصراع سبيلا 
لبلوغ نقطة ٠‏ التوازن ٠‏ التى تنتفى 
فيها المظالم الصارخة والجور 
الواظلح .. فعند نقطة ١‏ التوازن » هذه 
تلتحم عرى طبقات الامة , او تتعايش 
وققا لمعابير العدل الممكنة التطبيق, 
الآمن الذى متبحبلقوى الأمة وطيقاتها 
ان تسهم جميعا فى حمل اعباء التقدم 
العام .: وليسن ضضروريا. بل ولا هو 
بللتافع ٠‏ البلوغ بالصراع ذقطة «١‏ نفى » 
أحد أقطاب الصراع القطب الآخر نفيا 
كاملا ومطلقا .. 

فهذه ١‏ القكرة الماركسية »- والتى 
بعد مرور مايقرب من ثلاث ارباع القرن 
على سيادة الماركسية ‏ حتى لقد خلقوا 
بديلا - هو الحزب والدولة والشرائع 
الحاكمة . حل محل القطب الذى ظنوا 
أنهم نفوه  !‏ هذه « الفكرة الماركسية » 
مثلها كمثل الدارونية والهيجلية ؛ هى من 
« خصوصيات الحضارة الغربية»., 
وليست - فى قضية التطور والتغير 
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والنشوء والارتقاء - مما هو « مشترك 


الحضارية » لاتعتى انتقاصنا أو ازدرامنا 
ب ه خصوصيات الحضارات الأخرى » .. 
فقد تكون تلك الخصوصيات طبيعية 
مماكنة وفيت فى رفسي 
الجوهرية هى : الملاءعمة وعدم الملاعمة .. 
وفوست ٠‏ ياي حاق مر [اللعواق + لامتننيا 


الهف وامس 


.1١١ ١١ : المؤمنون‎ ) ١( 
. غافر : /ا؟‎ ) 0 

) السجدة : لا ١أ.‏ 
(؟ ) القيامة : "ا 7 ١غ‏ . 
(5 ) الروم : 4ه , 

(5) الحج : ه . 

. 75١ : اليقرة‎ ) 90 


أعمى للذات ؛ وهجاء جاهليا للآخرين ! .. 
كما أتها ليست حرصا على التميز لذات 
الحرص عليه ؛ وائما هى تمسك بالسنن 
الطبيعية التى ميزت بين الحضارات فيما 
هو خاص بكل منها ؛ كما جمعت بيتها فيما 
هو مشترك إنسانى عام .. كما هو الحال 
فى تميز الانسان الفرد عن غيره من بنى 
جنسه مع اشتراكه فى الانسانية مع كل 
بنى الاتسان . 


(4 ) .د . محمد عمارة [ العرب 
والتحدى ] ص لاا ٠١‏ طبعة 
الكويت سنة ٠154م‏ . فى [الأمة 
العربية وقضية الوحدة ] ص 88 
طبعة بيروت سنة ١158ام.‏ 

(9ا) البقرة : 7٠6١‏ . 

:٠ "8: الحج‎ )٠١( 


فنن حكم العرب 


اليهم وسالهم ٠‏ 
لا تعب . 


اربعة تتم باريعة 


الحسن حك الوجهين * 
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اياك آن تريق هاء وجهك عند من لا ماء فى وجهه ٠‏ 
احب الناس الى الله من سائه وابقض الناس الى الناس حن احتاج 


تسال هن لا يجيبة 5 
امشرف يالهمم العالمية لا بالمرعم المبالية ٠‏ 
: العلم باللنهى والدين بالتقى والعدل بالنية والشرف 


بالمرية "> 
من تزوج امرآة أو اتخذ جارية فليستهسن من شعرها قان الشستر 


لئن تحسن وتكفر خير من أن تمىء وتشكر ٠‏ 

الشكر ععرفة المعجز عن اللشكر ٠‏ 

اذا قصرت يدآك عن المكافاة فليطل للسانك بالشكر ٠‏ 

المشكر ثلاث منازل ضمير القلب ونشر اللسان ومكافاة اليد ٠‏ 
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ْ 3 -ماذا تقول هذه النظرية ” لذ لت يقري عبارات فريية تقول ١‏ 5 
1 1 ا القبيل ع ا 
هذا 4 1 1 0 
اله هذاها تقزره هذه النظرية . 0 0 

700 - واذم ابو البشر الذي خلقه اله من طين وتفغ فيه من 21 


ارواحه :هذا تقول عنه هذه النظرية العلبية ‏ 
00 + دارون صاحب هذه التظرية يم يقكلم عن | 1 0 
-لقدٍ كقر دارون ووقع فى حفائل الشنيطانَ . اذا عان اضو <١‏ 
320 الانسان قردا أو اي حيوآن اخر . فلم يكن اذخ ابا لليشن .. هزاء 
1 هو الكفر بعينه , , هذا هو الاحختراء الوقم على عقاء الله وجلاله 1 
00 0 اف اعرف اقناطا ونهود! عى الصاغة وكلهم يؤفئون بادم ١‏ كل ١‏ 
0 "الأذيان تومن بادم: : فمن إن ملة ذارون هذل .انه كافر وكلاهه عقر + : 
وتقل يمه استهنار ٠‏ .خيرتى افو ا أسائنقلك" بالفدرننية 1 
»يا دارون عالم إنجليزى ملت سبد زمن يعيب .2 ْ 


وامام لوعة الام فيما تصورته من 
تردىئ أبنها فى هوة هذا الفكر 
( المنحرف ) « ققد وهدهل فت سواه بآن 1 | 
يكرس حياته لنشر نكون اللي اليضى |-١‏ 
هو نور الحقيقة ؟ “بلي ؛ والميعلإن 1 . 
فى تحرره عن النين اقرب, الئ اللهجعا 
كان قى ايمائه يه . قما الدين 


الكون 
اليوم ما أختاروا سوى العلم رسائة 
لهم , هكذا! يستيقظ عن حلم الاساطير 
يدا الحقيقة المجردة » مخلفا وراءء 
تلك الليئة العاصفة ‏ التى صسارع ا 

فيها الجهل حتى صرعه ‏ حدا فاصلا : : «4 
بين عاض خرافى وغد نورانى ٠‏ بتلك لقالا ار : 
العلم والخير والجمال » ويذلك يودم 
الماضى باحلامه الخادعة واماله الكاذبة 
والافه المبالفة >6 ع 

ولاشك أن مثل هذا العذاب النفسى 
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أتعصار 
فيالشكرالعر الحديث 


والاجتماعى الذى عانت منه قطماعات 


مشدودين الى العقبدة الدينية الالهبة 
لكن كانت هناك قطاعات اخرى ذم تذق 
طعم هذا الصراع الفكسرىي ؛ ذلك 
لانهم تخلوا عن -الفكوة الدينية كلية 
وأختاروا مافهموه عن العلم حتى ولو 
تعارض ‏ كما كانوا يظئون - سبع 
العقائد الديندة الاساسدة المسسائدة 

سواء فى الاسسلام لاسبلام آي المسيحية 9 
ولعل ابرز الامثلة لمثل هذا الفريق 
المفكر الشهير ( شبلى شميل ) ٠‏ ٠والى‏ 
حا كييي ( سلما مومس ) : 

ففى ستة 18/١‏ ؛ كأآن شيلى يدرس 
الطب فى المئدرسة الكلية ,الءعسورية , 
حيث مسسمع عن قيام رجل يدعي ان 
أصل الاتسان من التره , فلم يُكَمَلسِنَ 
حقيقة هذا القول ٠‏ ولم يكن فى اتعلنع 


اللمدرسة ما يحملم] على لتبطئر إلفيه أ 
وقابة/جا اذكر إلى # 
شمئزازيى منة 


يقول شبلى _ 


ومن قائله الذى اعتبرته حينئذ دعيا 
ما خألف ١لا‏ ليعمرف د ص 5١‏ من 
مقدمة الطبعة الثانية لكتابه ( قلسفة 
النشوء والارتقاء ٠‏ طبعة المقتطف 
بالقاهرة ٠ ) ١91٠١‏ ولا عجب , فان 
الكيفية التى ذكر لمه فيها واألتى يذكره 
بها دائما خصومه هن إن القرد ثعبل 
الانسان لا يمكن ان تحدث فى سامعها 
لاول عرة وهو عمتامريء بالاعتقسادات 
الاتسان عن هى < احخسط عن القرد 
بكثور » ٠‏ وهو سلاح يقتريه خصسوم 
هذا إلذهب لتحقيره » والا فمذهب 
دارين لا يقول أن القرد اصل الانسان 
وان الحمار اصل الفرمنٍ » بل آن 
فى الطبيعة قاطبة . وفقا لهذا المذهب 
من إصل واحد فى نشوئها من مواد 
الطبيعة , وبفجركد قواها » وقد تغبرت 
تبعا [نائمرس اللسابقة حتى بلغت 
مبلغها الان بالانتخاب المطبيعى * 

ثم عرث الشهور ولا يذكر شبلي لنه 
عرف من هذا الذهب شيئا جديدا حتى 
تمتيه !7 زمن الغريب أنه بعد ذلك 
بزمان ند نيله. الشهادة كان موضوع 
خطابة الترنى اللهائى « اختلاف 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


الحيوان والاتسان بالنظر الى الاقليم 
والغذاء والتربية » - وقد جاء فيه مما 
يتفق مع هذا المذهب وهو لا يقصد فكان 
كالمذى يقول النثر وهى لا يدرى * 
ولكن الذى م يكن يقصده فى ذاك 
الحين لم يليث آن صار موتف افكاره 
وموضوع حديثه وغرضه فى كل كتاباته 
بعد مبارحته المدرسة ورحلته الى اوربا 
واطلاعه على هذا المذهب فى هؤلفات 
إصحابة ويبدوق ان تربية 
الاولية واطلاعاته السسابقة 0 كانث 
تربة مناسبة هيات للبذور الجديدة ان 
وكان من الطبيدى أن يعدم 
نتائج نظرية المتطور ع ا 
إلنفسية والاجتماعية , ولذا لد 
يعتبر علم النفس فرعاهن صلم 
الفسيرلرجيا ه قيجب المنظر فى العقل 
كالنظر فى وظائف الاعضاء اثه عسل 
هادى ؛ فكل ها يتطرق الى المادة عن 
نواميس النشوء والتحول ٠‏ 3ن كيها 
دؤشر فى المعقل نفسه الذى فو ليس 
الا فعلا هن افعال المدماغ قيصي/ئ3 , 
وسائر تواميس/ المقابقة لاملاب 
الطبيعى والورائة شيبان عظيم فى 
تكييف الاعضاء ألحيّة وكشن 3 يتحى 
الا فى الاجيال المتباعدة اذا تغيرت 
الاحوال 0 فللتربية والتعليى والعادات 
والاعتقادات وكل ها يؤثر فى الاخلاق 
آثر فى العقول أيضا لا يزول الا يمثل 
تلك الصعوبة حتى لقد يزول هن الابناء 
آثر ما فى الاباء عن الاجداك ثم يدود 
ويظلهر فى الاحفاد ألرسسوغ ذلك فى 
الطبائعم وشدة تكيفها به ٠‏ 


ج مادية الكون 
واذا كان شبلى قد كتب ها يفاير 
مجرى الافكار قالمبا أو جدد الانتقاد 
احيانا » فليس لانه كان يطمع بآن يرد 


أرشيف الشارخ 


الناس اليه فى هذا المزمن القصير وهر 
لا يجهيسل ما يحول خرن ذلك من 
حي بار لير ووب 
الافكان كلفتها الى غير مالوفها , 

كان لا يجهل ان القاء سسا 
المستنقعات امراقدة لا يقلق الضفادع 
الطمئنة الا ريثما ينقضى حسذرفا 
فتعوى الى نذيقها ؛ ألا انه لا يجهمل 
فعل الخمير المغمر » فآن أقل ها يعلق 
بالعءقرل حينئذ من اثر الافكار المغالفة 
بثمر فيها غالبا ب“ بسرعة الاختمار نفسه 
خصوصا اذا صايف استعدادا فى 
التفؤس كامنا فيها , فيكون مثبل هذا 
التتبيه له بمثابة الشرارة فى اشارة 
كامن القوى المجتمعة ٠‏ 

يسنلزم ضرورة القول بمادية الكون 
لم يكن تقريره عن السهل لدئ اصحاب 
المبدا الحيوى لصعوبة تثييد التوكد 
الذاتى بالوسائل عب سو ا 
وقن, السكشسك خصوم الذهب وهدٌ 

نهذ! ٠‏ وبلغ التحمس فى المناظرة بين 
الفريقين حد حدته بين سنة ١1484051‏ و 2< 
السئة التى نشر فيها دارون كتاية فى 
اصل الإتواع وسنئئة ١85١‏ وهى السئة 
التى يداج يها تخف ' وكان 
سل أعثراضهم أن التواد الذاتى سم 
يقبت علهيا ٠‏ لكن شميل يسخر من هذا 
فيعلق : « كان هذا الاعتراض لايجوز 
غليهم كما يجوز على ممسراهم ٠‏ قان 
مذ شيد حي فول با أصماآب 


ل 
فكلاهما فى جواز الاعتراض الدلمى 
سراء ه ص ٠ ١4‏ 

وقد علا هتاف أخن هاي البنة 
الحيوى لما قام باسثور واكتشف سسر 
الاختمار وآثيت علميا أنه ناشء عسئ 
جرائيم اى آحصياء كنيا لا ترى 
الا بالناظير العظمة ٠‏ على ان ليائُ 
اصحاب البنا الحيوى بجهرائيم 
وب؟ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


00 


يفدهم شيئا جديدا لائبسسات 

+ حض هذهب خصوههم واذما 
هذا الاكتشاف ابعد حسل المسالة إذ 
كثبث آن الأحياء الدنيا اجسسام تاءة 
التكوين مختلطة التركيب قديمة العهد 
ليست الاولى فى سلم إلاحياء وان حل 
عنه فيما هى ادئى منها مما قد تعجز 
عنه المناظيى اللتى كانت قائية ٠‏ 

© المقتطف والمصاعب 

وآول هن ذكر مذهب يستتود فى 
الجراثيم باللغة العربية ( 28 ( 
اندم مجلة عربية علمية وذلك سبنة 
141/5 + وككلة تكه لي :عون الكلام 
على تأييد عذهب الحيويين وتقض ذهب 
إلماديين اتفاقا مم الاراء القالبة فى 
ذلك الحين ؛ كما انه اول عن تقل 
الى هذه الملغة ايضا كلأاما لبعضهم فى 
عذهب دارون فى" التشو» ولكنالنقضه 
املق ٠‏ ومع ذلك- لمم يسلم من الانتقاد 

والحق يقال أن الؤمسيط الذى كان 
المقتطف مقيما فيه كان يجعل مركزه 
محقوقا بالمصاعب ٠‏ على انه قىالمسائل 
العلمية الهاءة ثم يسلك ممملك التشيم 
الاعمى ولميوصنقى وجهالببا/مثينحتى 
اشدهم مباينة لارائه با بالانتقاد ونشر 
الآراء الجديدة بحرية تامة كان له 
بذلك فضل فى أعداد الاقكار فى العاللم 
العربى كقبول زرع العسلم وما كان 
اشتدإد» أحبانافر قاومة آراء خصومه 
الا فضلا له ايضا جعل هذا الاعداد اتم 
يحمل العقول على التوسع فى الروية 
للانتقال بها من الرضوخ المغملق الى 
التفكير والبحث قبل التسلي, 

؟ 


أرشيف الشارخ 


وقد قرر شبلى إن يخوضس غمسار 
البحث انمَائم غير حافل بالمصاعب التى 
ستعترضه فى هذا السبيل وأن ينخعه 
بتلك الصراحة الجازرة : التى لم يكن 


زحسسوزم 
مالوفها تحلبي ان تحريك الاقكار لايكوة 
غالبا آلا بمثل هذه المصاهرة العتيقة 


قبآدر المقتطف بكلام وجيسز 
انتقد عليه انحيازه الى هبد الحيويين 
واعتباره هذهب يستور 


يستور خصوصا 

مؤيد! لهم نافيا للقول بامتولد الذائى 
وهو لا يؤيد ولا ولا ينفى آخر فيسسا 
يذهب مفكرنا * وكانه جهل مركزه او- 
تجاهله فختم كلامه بتوجيه الخطاب 
الى متشته قائلا و ولاك ١‏ ينسلدة 
د وجا مسو وم ل 
وقد رد عليه المقتطف بمقال 
: اكسياة خيرة العقماه 6 وغالنة مكرك 
ولى تعدت, كعية ! التى نحن 
تجائيب! متعدثا لما استصوبت الا ثيتناء 

وفى سدة ‏ 764 نشر شيلى الطبعة 
الاولى من كثابه تحث عنوآن : ( شرح 
بخنر على مذهب دآرون ) ٠‏ وقد احدث 
نشره يومئذ لغطا همع أنه للم 
يطبع همنه الا خمسمائة نسخة ولم تتفذ 
الا بعد لحمس عشرة سنة ٠‏ لغطأ كان 
قليله عن الخاصة المعدردة + ققاموا 
ينقونه كله أو بعضه كل على قدر حلمه 
أق حميب هوآد » وكثير هن السامة 
الذين اكثروا هن الجلبة غن مسماع 
لا عن مطالعة لاتهي سمعوا 0 
مت و 7 معدي 


٠‏ يقول 
وو + الرجة التى حصلث 
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هى المقصسودة منثى فى ذلك الحين 
لايقاظ الافكار من ذومها العميقوالحركة 
مهما كانت خير من السكون ٠‏ ومن منا 
نحن الشرقيين اليوم اولى بهزة تصل 
فينا الى اعماقنا وقد تقائم علينسسا 
السبات حتى بتنا فى رتبة فى مسسف 
الاحياء لا هى بالميتة فتدفن جشسسة 
ميويا 4 عفن ...اه * 
و بسلافة هوبنى 15السقار 


اما سلامة 8 فقد شخل مكممار 
( التطور ) فى وقت لاحق وان لم يكن 
متآخرا ٠‏ وهو يروى فى الكتاب الذى 
رسم فيه معالم نشاته وتكويته بعئوان 
الى فرنسا سنة 1107 ٠‏ كان «المتطور» 
من عركباته اللذهنية اليارزة ؛ بل 
ا مركب الأول حتى انه حين هبط باريس, 
جمع طائفة من الكتب التى تعالج هذا 
الموضوع ٠‏ ولكنه لم يستعلع فهمهبا 
وقتئذن لانه اساء الاختياد فلم يقتن 
فلما قصد آلى لندن وجد العشرات عن 
هذه الكتب الابتدائية ” وكانة جسسية 
( المقليين ) تنشرها وتبيعها “اسان 
التراب » بسعر 8 غليما ككل كثاب , 
قاكب عليها فى دراسة مثايرة حنم 
استخراج الخلاصات وكتابة التعليقات, 
الحال ٠‏ قرا كتاب ( اأصسل 
الاتو اع ) لدارون الذى اكد انه 
لا يحتوى على ها يشق على الفهم , 
وان كان يفناج تم كاير من الشامل 
والتفكير بطبيعة الحال 
من شك آن حدر صلامة موس 
لادوم الذى كثيرا ها كان يؤكد عليه 
٠‏ وتحيزه لنظرية التطور » 
وم الشرهنا فى أسلوبة الكتابى : 
فقد قيل ان الاسلوب يدل على الجانب 
الاخلاقى للمؤلف بل يكشف عنه » الى 
يدل على الاتجاه إلتفكيسرى وايشسار 


أرشيف الشارخ 


بعض القيم على يبعش ٠‏ ومسلامة 
مودى يؤشر اسلوب دارون : امسلوب 
المنطق الصارم » والحذر ؛ والاعتدال . 
على أى اسلوب اخر يوصفه بأنه أنبى 
وكثيرا ما وصفه الكثاب فى مصر بائه 
ليس ( آديبا ) لانهم لا يجدون عنده 
تلك الزخارف والمتزاويق الالوفة عند 
غيره من الكتاب 1 

ويقارن سلامة بين الاسلوب الأنبى 
كما يجده لدى إوسكار وايلد رجئ: 
ووسكية وكارليل ٠‏ والاسلرب العلمى 
كنا وحلبة عند دارون 1 فيؤكد اتحيازه 
الى الكاتي » وان تبه الى ان هفسسبذا 
لا يعنى عدم تأثره واعجابه بالاسلرب 
الاول ٠‏ لكنه تاثير واعجاب يسسستير 
لحظات ثم يذهب اخراج الريام ٠٠‏ انه 
لا يترك ها يسميه « بالمركبات الذهنية» 
تلك المتى تحفر بعمق فى مجرى التفكير, 
وحين دائرا لثل هؤّلاه الأدباء « اشعر 

نهم يخملبورن![ى يصرخرن أن يتفحصون, 

2 اللذة المعابرة في اسلويهم ولكتى 
امن أنهم ليسوا مفكرين إسساسيين » 
والمفكي الاسامى عندئى هي دارون الذى 
الخدت فى [عتدال وحذر واسلويه هو 

الاسلزّي|الرسين م ص ٠ ١98‏ 

ولم يقف أثد تئر التطور على سلامة 
مومى علد حد الاسلرب 0 واننا تعداء 
إلى الضدون وخاصة هن ناحيسسة 


من حيث الاعتدال آلى حذ ها وحسدة 
الطريقة التى يسوق بها فكرته هنساء 
وعندما تقول ( عدا ) فائما نقصد 
( الشكل ) الذى يعبسر به عن ارامُه 
وافكاره يبهذا الخصومن تياسا الى 
شبلى شميل ؛ والا فاننا لا ننسى تهجمه 
وجراته على كثير من الاقكار التى عست 
معتقدات اساسية فى مجتمعاتنا 
العربية ه اذ وانا دون العشرين , 
حمست آن نظرية التطور تاخذ هكانا 
ديئيا فى نفس ؛ وأنهما قد حملتئى 
ولهيا رومن .ولك شا هذا الرلي 

يف 
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أعصار 


فالفشكرالعرنىالحديث 


فى نفسى الى وإجيات » ٠‏ 

موسى الى جبيع 
يضيف آليها عشرات من الؤلفسات 
الاخرى فى الفلسفة والادب » ولذلك 
يقول ان بعض ديانته يرجع أيضا الى 
( جمهورية افلالون ) والى ( الاتسان 
والسبرمان ( لبرثاردشسىق 0 والى 
مؤلمفات جان جاك روسو وتولسستوئى 
ودستويفسكى » والى اخناتون ٠‏ فقد 
زوهونىهؤلاء جميعا 


بطيئة لم اصل بعد الى نهايتها ,ولكتى 
نآخذ منها بمقدار م1 ورثةإ من كفايات 
واهتزنا به هن اوتتتاظ تملم وتربى 
وتوجه » ص 5١1‏ + 

عارم /1غ111 ؛ كتب متمنيا أن يعيش عشر 
سنوات تاكية لان هناك برامج وامان 
ثقافية يتغنى تعقيقها ونجد عن هذه 
البرامج والامانى أنه كن يكف عن 
كيلخت مله مان ( حفرية التابر) 
ى ( حرية الفكر ) « خمائر مد_خيرة 
ابعثها فى انحاء الوادى وغثيره ٠‏ الى 
الاقطار العربية 2 كى ازعزع التقاليد 
السوداء واحرق المعفن الذى تركته 
على العقول الطموسة » ومن هسرات 
حياة سلامة ه أن اجد ان مؤلفاتى 
تسرى فى الجسم الاجتباعى على مهل 
9*8 
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وفى غير عنف + فياخ التطور كان 
الجمود ٠‏ والنزعة الارتقانية مكان 


موضوعاتها فى الاحياء كما يدر.سها 
علماء البيولوجيا ٠‏ وانما امتدت المى 
شئثون الاجتماع والمدين والاقتماك , 
قصادمت ثوابت الكيان الحضسارى 
العام هنا ادى الى اخفاق ذورتهسا 
الفكرية ٠‏ لقد همرت هذه الشثفورة 
الفكرية فى حياة الفكر العربى ‏ فيما 
ومضة شاطفة ها لمبثت ان خبحبالسرعة 
ذاتها + هون أن تمر شأن النهضات 
الفكرية ‏ بأدوار نضج واسسستقرار 
واستمرإر . ويدا لأحمد أعين ‏ كاحهد 
شهود تلك الثورة ‏ ان نموها وتطورها 
لم يخضعا لسنة النشوء والارتقاء بل 
لسنة؛انتدهور والاتحطاط أما السيب 
ف قروا نمرده اتى حامّل ( الركى 
العام ) الذى كان قريا عسلما فتغلني 
واتتلم وآصيبحت له السلطة التامة ٠‏ 

لك هلا الذئى اسشياه احمد أمين 
قشلا وانهؤآها لم يكن كذلك » وعصرنا 
الَمَاضر شاهد على ذلك ٠‏ وائما هو 
اغمناح اللطريق: لاتياه رأى ان 
مثل هذه الافكار المتى سسقنا امثلة لها 
الاتجاه المضاد لها والمنكر تماما 
لقولاتها » رأى فى كل منهما غلوا 
علميا مكروها ٠‏ ويعبر توفيق الحكيم 
عن هذا الموقف ( التوفيقى ) فى ٠‏ تحت 
شمس الفكر » فيقول : « إنى كلما 
تاملت شخصية ( محمد ) صكى الله 
عليه وسلم - هجردة » ذيث ايمسانى 
بآن الخصومة بين العلم والدين ليس 
لها فى الحقيقة وجسود » وإن الدين 
المحق لا يعارضى العام اللحق , بل ان 
أالدين والعلم شىء واجد » ٠‏ 
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مؤسساتنا العلمية جزء لا يتجزا من المجتمع .. تقبع 
معه فى خندق واحد . تحكمها سلبياثة", ويؤثر فيها مناخه 
العام . لكنها مطائبة |( ز4) عل ©) يجانيه من امراض 
ومايعترضها من عقبات ) برصد_المخارج الميكنة من كل 
مازق يواجه المجتمع , فى أى من المحالات.. والأهم أنه 
على كيفبة آدائها يتقف مدئ تطور المجتمغ .وما يمكن ان 
يتحقق خلال هذا التطور من أحكلام أو كوايسن !.. 

ولما كانت مسئولية مثل هذه المؤسسات تنعقد فى 
ظروف العصر الطافرة ( من طفرة ) يحق لأى مهتم ان 
يتساءل كيف يمكن أن تقوم بوظيفتها رغم ما تعانيه من 
مشاكل ؟ وماهى المنطلقات الأساسية التى تمكنها من 
الاطلاع بالدور المنوط بها ؟ 


عشرون عاما فقط انطوت من عمر الراس حلت بيه, وبامكانات العلم | 

الإنسان العربى, منن شهد الحديث فى نفس الوقت . ولاسبيل إلى 

مواجهة مروعة مع نفسه ومع الغلم عام الحديث عن مؤسسااتنا العلمية وادائها 

. لكن يا لها من تغيرات تدير دون إلمامة بكل ذلك . لذا استاذن | "١‏ 
8/, 
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إمكانات العلم الجديدة والتغيرات 
العائمية والعربية .. 

يمكن أن نلمس ما أصاب الإمكانات 
العلمية من تغيرات إذا عرفنا ان خمس 
دقائق من التصوير الفضائى اليوم 
تتبح من المعلومات ها تستفرق 
الطائرات فى جمعه عامين كاملين , وما 
لا يتيسر للبعثات المساحية إلا فيما 
يقرب من ثمانين عاما .. والمعلومات 
الفضائية ليست ضربا من الترف او 
الخيال . فقهى تخص مجالات هامة تمس 
مختلف جوانب حياة الانسان . من 
طقس إلى ختربة إلى ثروة طبيعية .. 
إلخ . والمهم هنا أن الفقراء والمتخلفين 
اكثر من غيرهم إفتقارا - وحاجة افى 
نفس الوقت - إلى مثل هذه المعلومات ٠»‏ 
والحصول عليها تإلطزق |التؤليناتة 
إجراء بطىء وباهظط النكاليف ؛ تعوقه 
كثيرا ظروف التخّلّفق والفقر وضعف 
البنى الأساسية ونقص الكوادر الفنية , 
فاهيك عن طبيعة الصور الفضائية 
المقصلة , الخالية من عيوب 
ه الفسيفساء , , وعن ان تكاليف 
الحصول على المعلومات من مثل هذه 
الصور الفضائية صارت أهون يما لا 
يقاس مقارنة بالطرق الأخرى . 


فيها أفعى تلدغه وهو لا يدرى2.. 
والترجمة العصرية لهذا القول أمر 
يمكن إستشفافه مما يشهده عالمنا من 
طفرة فى استخدام الحاسبات 
الالكترونية فى كافة مجالات الحياة , 
وإن كان من الصحيح أن هذه الاجهزة 
صارت تحت قدرات الانسان بملايين 
المرات فإن بامكانها ان تكون ايضا 
وبالا ما بعده وبال إذ انها قادرة على 
مضاعفة الاخطاء ( التى يجرى إدخالها 
إليها ) بما يقدر بملايين المرات فى 
الثانية الواحدة !! 

ويمكن ان تذهب بهذا الوجه الى 
مداه إذا تصورنا مريضا , لم تشخص 
اوجاعه بصورة صحيحة2» يدخل 
صيدلية تحوى احدث ما توصل اليه 
العلم من دواء ويمضى فى تناول 
عجائب الادوية الشافبة «١‏ كتلشنكان ٠‏ » 
فيكون تفاقم الحالة أو الموت لاقدر الله 
نصيبه ٠‏ بدلا من الشقام .. 


و انبحي 


[09 4 وسدخ * 


ولا باس من إن ندلف بعد ذلك إلى 
لمسة آخرى حول طبائع البحث العلمى 
ذاته .. فحتى وقت قريب كان فى عداد 
العاملين بالشركات الصناعية الكبرى 
كثير من المتخصصين فى البحث 
العلمى والتجديد .. لكنه وسط المياراة 
الشرسة القتى اخذت ملباب السوق 
العالمية صار تحسين وتجديد السلع 


387 
أل مهس 
ئي 


جل شك 2 


غير ان وجها آخر لإمكانات العلم على نحو مستمر هو العامل الحاسم فى 
الهائلة يكشف عنه قول قديم ثاقب القدرة على الوجود والربح .. 
للامام الشافعى رضى الله عنه : ١‏ مثل ١‏ ولهذا قتزايدت ظاهرة ولادة مؤسسات 
الذى يطلب العلم جزافا كمثل حاطب جديدة اكثر إمكانية والماما وقدرة على 
ليل يقطع حزمة حطب فيحملها , ولعل النهوض بدور إدارات البحث العلمى , 
٠.‏ 
أرشيف الشارخ 
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وتخصصت فى تطوير ما يطلب منها فى 
أى مجال من المجالات ٠‏ وهى تؤدى 
عملا متكاملا حتى تقدم المنتج جاهزا ٠‏ 
وتجند فرقا متكاملة , مجهزة باحدث 
اساليب التفكير الابداعى وحثه. 
وتعمل الواحدة متها 8١‏ ساعة اسبوعيا 
فى حل المشاكل المعثية 37 

وظهور مثل هذه المؤسسات يضفى 
على حركة البحث العلمى دينامية 
هائلة ٠‏ الأمر الذى دفع عددا من 
المؤسسات الضخمة الى التعامل 
معها. متخطية إدارات البحث 
الموجودة فيها ( ابل ما كنتوش مثلا . 
بصدد بعض احزاء الكمبيوتر ) .. 

وهناك ملمح آخر يمكن إدراكه من 
البحوث الجارية حول نوع جديد من 
الطاقة سيكون بمثابة النهاية لكل ازمة 
فى هذا الصدد هو طاقة الاندماج 
النووى وما يعنيئا فى هذا الصدد أن 
الدول المتقدمة شرقا وغربا تعمل معا 
متكاتقة فى حل المشاكل التى تعترض 
توليد مثل هذه الطاقة , وذلك لعجز أى 
من هذه البلدان هنفردة عن تخجمل 
الأعباء المالية والفنبة الهائلة؛ اللازمة 
لتحقيق هذا الحلم . وهكذا نجد 
الاتحاد السوفييتى الى جائب اليابان 
والولايات المتحدة ودول من اوربا 
الغربية والشرقية يعملون يدا فى يد .. 
ولعل هذه اللمسة تكون قد نقلتنا 
بالفعل الى مايخص التغيرات العالمية 
والعربية .. 


لقد ساهم مجمل واقع البحث العلمى 
فى تزايد ثقل التكنوقراط وإحتلالهم 
أهمية متزايدة, حتى فى اكثر 
المجتمعات احتقاء بالأولوبسات 
الاجتماعية والايديولوجية (لناخذ 


أرشيف الشارخ 


مايحدث 0-6 الصين والاتحاد 
السوفييتى كمثال ) كما أصبحت 
المباراة فى التوصل إلى التكنولوجيات 
الحديثة تجرى بكل الوسائل ( صار 
التجسس التكنولوجى من موضوعات 
الغلاف الرائجة قى صحافة العصر ) . 

وفى عالم مثل هذا لن يكون هناك 
وجود لمجموعة بشرية لاتدرك مأ يدور 
حولها سواء من حيث إمكانات العلم . 
أو من حيث ظروف استخدام هذه 
الإمكانات 8 

ويمكن إدراك أبعاد الموقف فيما 
يخص العرب من التطرق إلى قول رئيس 
الجمعية البريطانية لتقدم العلوم ( فى 
آخر اجتماع حضره : عام /19141 ) الذى 
بنتقد فيه بعرارة العلماء والسياسيين 
البريطانيين لما آل اليه مال العلوم 
هناك 2 واأيضا من لومه لهيئات 
التدريس على دورها فى تاخير عجلة 
التقدم : وافابته بالحكومة البريطانية 
أن قرقع هن شان البحث العلمى 
بتسهيل التربية العلمية فى المدارس 
والحامعات » ومد يذ العون الملدى 
والمعنوى١‏ الى إقتثبات الابحاث 
والدراسات فى البلاد . لوقف تسرب 
علمائها إلى الخارج طمعا فى ظروف 
عمل أفضل ودخل اكبر .. 

وإذا كانت هذه حالة ١‏ بريطانيا 
العظمى ٠‏ فلا مجال لتفصيل القول فيما 
يخص العالم العربى . الذى تحول على 
مدى عشيرين عاما من أمة ماردة 
بالامكانية والحماس . إلى أمة هائلة 
الموارد . ممعنة فى هدرها . رغم كونها 
مهددة بالفناء (؟! ) من كل جانب .. 

© مدرسة قومية فى البحث 

ومجمل الاوضاع - 

/ 


| 
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والعربية نبين مدى حاجة الآمة 
العربية إلى أن يكون عقلها ( مؤسسات 
البحث العلمى ) فى أقصى حالات 
الاستعداد . وإلى أن يعمل هذا العقل 
فى إتاحة افضل نتاج لما يتوفر لديها من 
إمكانات ٠.‏ حتى تخرج من مازقها . 
تاهيك عن تحقيق احلامها .. 

ولا اعتقد اننا فى حاجة بعد ما تقدم 
الى تبرير التزامنا منطلقا قوميا فى 
الحديث ؛ و إن كان ولابد من إضافة هنا 
فهى اننا نعيش فى عالم أعجز الكيانات 
الصغيرة عن العيش . مما حدا نبلدان 
فى حجم بريطانيا وفرنسا والمانيا أن 
تسعى الى اشكال من التكامل وإزالة 
الحدود . رغم عدم امتلاكها معشار ما 
تملكه الأمة العربية من مقومات 
النكامل , أو بلوغ حاجتها المصيرية 
إلى هذا التكامل معشار احتياج الانة 
العربية له .. 

والتطورات الغرمِية الأخيرة تشير 
إلى ادراك متزايد لهذه القضية لكنه 
لابمكن ترك مسسالة اعتمادنا المنطلق 
القومى فى حديثنا دون إيضاح ان الأمر 
لايقتصر على ظروف العصر . ذلك ان 
الاستعانة بالخبرة الأجنبية فى هذا 
الصيد محدود القيمة , فاللهاث فى إثر 
المجتمعات الغربية , الذى ع هدفا 
مسلما به فى فترات سابقة » أمر ظهر فى 
جلاء , أنه ليس طريقنا . هذا كما بات 
من المسلم به أن التكنولوجيا حقيقة 
اجتماعية واقتصادية وليست حقيقة 
م 


أرشيف الشارخ 


علمية مجردة .. وكل ذلك يفرض علينا 
تجاوز استيعاب وسائل العصر بل 
وحتى توظيقها المبدع , ٠‏ إلى ابداع ها 
يخصنا من حلول ووسائل . وحتى 
نوضح ذلك لناخذ بعض الأمثلة .. 

ومن المسلم به فى الأدبيات العلمية 
الغربية أن الوضيع البيئى ( ارتفاع 
درجة الحرارة والجقاف ) يضفى على 
عملبية النهوض الصناعى 
والتكنولوجى , فى بلدان الجنوب , 
أعباء إضاقية لا تستوجبها هذه العملدة 
فى بلدان الشمال . ويمكن ان تنعكس. 
هذه الاحتياجات فى مؤشر نهائى , هو 
حاجة الجنوبيين الى قدر اكبر من 
الطاقة .. وهذه المسلمة( )١‏ تنطوى 
على مفارقات تعرى الإمكانية والعجز 
فى نفس الوقت .. ذلك أن ارتفاع درجة 
الحرارة هو فى حد ذاته طاقة وهنا 
تكفن الامكانية ٠‏ لكن عجزنا فى الجنوب 
٠‏ عن استغلال هذه الامكانية , هو الذى 
يكوس ما تروج له الادبيات الغربية . 

وجِوَهَقٍ المفارقة يكمن فى اننا ننتظر 
كعهدنا"ذائا ني موضوع استغلال 
الطاقة الشمسسة أن ياتينا الحل من 
الشمال' ( الذى يفتقر الى الشمس 
وبالتالى لا يشكل الامر اولوية عنده ) 
ولهذا تبقى إنجازاتنا فى هذا المجال 
محكومة بالجهود التى يبذلها الشمال , 
للاستفادة من الطاقة الشمسية خارج 
حدود الغلاف الجوى أى فى الفضاء 
القريب من الأرضص. فى الاقمار 
الصناعدية وسفن الفضاء .. 

وإذا اخذنا دخول عصر الكمبيوتر 
لوجدنا مثالا فاضحا آخر فجوهر 
التعامل مع الكمبيوتر هو استرجاع 
المعلومات ( المخزنة المعالجة ) منه 
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ولايخفى على احد ان سهولة مثل هذا 
الاسترجاع وشيوعه يرنيط بتعريب 
الكمبيوتر ٠‏ لكن مفهوم التعريب 
انحصر حتى وقت قريب فى استخدام 
لوحة مقاتيح بشكل الحرف العربى ذلك 
بينما تختلف اللغة العربية عن اللغات 
الآأساسية للكمبيوتر اشتقاقا (اأى 
صرفا) ونحوا وتشكدلا . الآأمر الذى 
يجعل التعامل الكمبيوترى باشكال 
حروفها أمرا محدود القيمة إلى أقصى 
حد , قياسا على الممكن من التعامل 
باللفة العربية (وليس حروفها 
فقط ) .. 

لقد ظللئا ُطمع في هذا الصدد ان 
تصلنا المعارف الكمبروترية الخاصة 
بالئغة العربية من أمريكا واليابان 
وبريطانيا .. وكان اللغة العربية يمكن 
لن تكون بنحوها وصرفها وأشكال 
كتابتها فى متناول أبناء هذه البلدان » 
اكثر مما هى فى متناول ابناء الحجاز 
ونجد والقاهرة وعمان .. 


ولا اعتقد انى فى حاحة للاستطراد 
فى سرد أمثلة فاضحة اخرى لفِيانٌ 
المهام النوعية المختلفة؛ المطروحة 
على مدرستنا القومية الخاصة فى 
البحث العلمى ٠‏ او للتاكيد على ضرورة 
هذه المدرسة .. واستاذن القارىء عند 
هذا الحد فى النكوص بالحديث من 
المستوى القومى الى المستوى 
القطرى .. ذلك أن مصر هى البلد 
المؤهل , بامكانيات الحاضر وليس 
بالانجازات التاريخية وحدها. لآن 
يلعب دورا قياديا فى هذا المجال. 
واعتقد ان الآمة العربية باوضاعها 
الراهنة ليست فى حاجة إلى دور مصر 


أرشيف الشارخ 


فى مجال أكثر مما هى فى حاجة اليه فى 
دنا البحث العلمى .. 
© معوقات تعتخرصض الطر بو 

إن الامانة تدعونا قبل الحديث عن 
عقل قومى للأمة (مدرسة قومية 
للبحث ) الى مناقشة الظروف الراهنة 
لمؤسسات البحث الغلمى فى مصر .. 
وكل المؤشرات تبين انها : 
تعانى 2 رغم النقص الكبير فى 
الكوادر ؛ من الترهل المعوق لاأنه حجم 
غير موظف يختلف عن الحجم 
الوظيفى , الذى يجهل من الكبر بل 
والعملقة ظاهرة صحية .. 
تعانى من تخلف الاطارات الادارية 
التى تكبل المجتمع باسره ‏ وتستثفد 
من الوقت والجهد تاركة البقية 
القليلة«الباقية للعمل . 
تعانى من خلط قاتل بين مهمة المبدع 
ومهمة المايسترو ان جازت استعارة 


نعلا الآن أبقاي القبم والاخلاقيات 
القبلبة والاقطاعية: والحرفية » وبرغم 
اعتمام حرو يد 7و موت عات 
بمسافات تقدر بالاف الاميال , 2 
واديه يغتبر عمله مملكته وملكيته , 
وليس هناك خط منهجى حاكم إلا خط 
« الأنا » الذى بتغير مع تغير الأفراد 5 
ذلك بالاضافة الى أن مؤسسسيات 
البحث العلمى فى مصر لا تسلم من 
السمات السلبية للحركة العلمية فى 

دول ١‏ العالمع الثالث » عامة مثل : 
السرعة التى ينتقل بها الباحث من 
الم 
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القرية . إلى المدينة الكبيرة ٠‏ إلى 
الاقامة الطويلة فى المدن الأجنبية بما 
ينطوى عليه ذلك من مغامرات وجدانية 
وثقافية واجتماعية , تنقل صاحبها فى 
الغالب الى صفوف الصفوة التى تعجز 
عن الاندماج فى مجتمعاتها الاصلية , 
دع عنك مجتمعاتها القروهة .. 


التبعية لأنظمة البحث فى البلدان 
المتقدمة لأسباب مختلفة ؛ منها عملية 
تكوين الكوادر العلمية وميزانيات 


المؤسسات ومصادرها ... الأمر الذى 
يؤدى إلى الاخلال بالآولويات البحثية 
التى يحتاجها المجتمع . 


- الظروف الصعبة والميزانيات 
الضئيلة لهذه المؤسسات ؛ ناهيك عن 
عدم تمتع العمل فيها بمكلنة اجتماعية 
بارزة الأمر الذي يؤدي. إلى -تبنى 
منفعته الاجتماعية 


التعئيم الذى لا بشكل إعدادا مناسبا 
لمهنة الباحث العلمى . وتياعد الارتباط 
بين التخصص الذى يهم المصرء 
والتخصص الذى يجد نفسه ملتزما 
بتاديته . بالاضافة إلى مفارقة شغل من 
تخصصوا فى فروع علمية لعشرات 
السنين للمناصب الادارية ,. التى لا 
يكون الباحث مؤهلا لها أكثر من غيره .. 

وقبل ذلك كله وبعده غياب الراى 
العام العلمى الذى يصنع مناخا مواتيا 
85 


أرشيف الشارخ 


يحسم ديمقراطيا المشاكل التى تواجه 
مثل هذه المؤسسسات .. 
© كمفية استفادة 
الأمسة من عقلها 

وذلك كله يساهم بلا جدال فى حالة 
الغداب التى نراها لدور البحث العلمى 
عن الشارع المصرى والعربى عامة . 
رغم الحاجة الشديدة اليه , ورغم وجود 
مؤسسات غديدة تحمل لافتاته . 

ولعله من الضرورى الإشارة إلى ان 
الآمر يحتاج إلى إرادة فاعلة , قادرة 
على رسم استراتيجية واضحة ؛ ترتبط 
باحتياجات المجتمع ؛ يقوم فيها هيكل 
إدارى قادر بتنفيذ خطة سليمة ناجزة , 
مع توفير الموارد اللازمة وتهيئة المناخ 
المناسب . مع التاكيد على ضرورة و 
يجرى ذلك كله وفق تصور قومى الأبعاد 
وفى إطار دينامى يستوعب المتغيرات 
دؤن فقدان للاتجاه .. 

ومن فضل القول بالتالى التاكيد على 
أن القضية لا تخص العلميين وحدهم 
احلام الأنَه فى مسقبلها ‏ وبين المناخ 
العام . ومرورا. بنظام التعليم المبنى 
على التلقين والترديد و ... 

وأخيرا فإن قضية من هذا النوع 
لايمكن حسمها فى مقال أو سلسلة من 
المقالات ؛ لهذا تكون هذه الكلمات قد 
حققت هشدفها إن افلحت فى حجذب 
الانتباه إلى اهمية المشكئة وإلى 
ضرورة وضعها على راس اولوياتنا » 
والتفكير فى الميكانيزمات المؤهلة للبت 
فيها . ولولا بعض من الحرج لقلنا 
مؤتمرا عاما يناقش كيفية قيام البحث 
العلمى بالدور المنوط به , أو خيفية 
استفادة الآمة من عقلها .. 
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2 رسسالة الجامعةق هصر فيما نتعلق 
بهذا الموضوع على ندويبس وقائع التيساريخ, سبعض 
التحليل من خلال 1 سسؤي على 
5 وكدة اربع سئوات يمنح تعدها الطالب شهادة 

تخرجة فى قسس م التاريخ » وبعضموضوعات 
التاريخ ا التى يدرس سها الطالب فى المرحلة الجاممية 
تكون تفصيلا كا سسيق ان تعرف عليه 7 ! 
مختصر أو اجمسالى ف المرحلة السابقة على الجامعة 
وريما كان اسلوك ٠‏ تسدريسي التاريخ فى مرحلة ماقبتل 
الجامعة» من حيث الايجاز او التعميم أو حخشسسد 
التفاصيل معغياب التحليل واختفاء وحهة النظر العقلية 
مسئول الى حد كبير عن نفور تلاميذ المدرسية من 
مادة التاريخ » الامر الذى يجعلهم يتجنبون الالتحاق 
بقسي انتاربخ بالجامعسة كلما انسنطأعوا الى ذلسساك 
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يقمسم 

والقصور الملحوظ في آسلوب 
تدريس التاريغ بالجامعة ؛ يفسر ضعف 
المتخرج فى قممم التاريخ وعدم شعوره 
بالفخر من دراسته + بل أن + 
يخجل من هذا النوع من الدراسة ويقدم 
نقسه لمن لا يعسرفه بآنه من دارسى 
العلوم المسنسياسية ٠‏ وهذه الصورة 
لا تنفى يطبيعة الحال وجود صفوة 
قليلة من خريجى هذا القسم التحقوا يه 
عن اقتناع ورغبة فى التعرف علىتاريخ 
المجتمع البشرى ٠‏ 


ع تطوير تدريس ب 

بالجامعة , ولقرب هى جزء عن تعلوين 
التعليم في ممصي بش كل ظ0ظ 
شكلت وتشكل كه اللجان تلو 
وفى كل مرة تسسبفر الامور عن تمديل 
2 التممرص والاحكام هنا وهتاك ٠‏ 

هى تصومن واحكام تتعلق أكثر 
لوا هيئة التدريس وهراحلالدراسة 
من حيث الزيادة أو النقصان ومن حيث 
المج أى التشعيب دون الاقتراب حن 
مخسون اللقررات الدراسية والارتقاء 
بآدوات نقل المعرفة ٠‏ والتى من شانها 
أن تجعل من التاريخ ‏ وهو موضوعنا - 
تعثيه كلمة علم من شروط ٠‏ وتمام 
اتساع آفاق المعسرفة وتقدم تقنيات 
الوصول اليها , لم يعد التعليم الجامعى 
5م 


أرشيف الشارخ 


يممىس يحاجة الى تطوير ؛ وآنما بحاجة 
الى تغيير اسامى وجذرى يتم بعيدا عن 
العنامي البيروقراطية التى احترفت 
قانونية ٠*٠‏ وهذه نقطة اآخرى بعيدة عن 
موضوع هذا المقال * 


ب الطريق الوصل للنراسة 


على ان فهم التاريخ القهم العلمى 
الضرورى لا ياتى من خلال الحاشرات 
الجامعية : ذلك أن هذه المحاضرات تكون 
خلاصة للبحث الدقيق فى جزئيات 
موضوع التاريخ خ اللختلفة ' وهذا 
ان البسد فى لك الهذايات عو اناري 
الموصل لدراسة التساريغ ٠‏ وتتكفل 
الجامعة فى عرحلة الدراسات العليا 
بجزء هن هذ! الجائب هن خلال اعداد 
رسائل الماجستير والدكتوراة* غير ان 
البحث فى هذه المرحلة يتم بشكل مير 
زّقة أختيار موضوع يحثه ( وسالته ) 
وتادرا مايفرض عليه البحث فىموضوع 
ععين الا اذا كان حائرا فى الاختيار ٠‏ 
ومع اعتواقنا يوجود يعض الاستثناءات 
نتيجة اللفروق /الفرفية بين استاذ واخرء 
فان المنؤرة العامة تشير الى عصز 
الجامعات فى هرحلة الدراسات العليا 
عن الوفاء يمتطئبيات البحث المخطط 
الشامل فى كافة جزئيات موضوع 
التاريغ ٠‏ 


وعلى هذا قامست هراكز البحهوث 
جنبا الى جنب مع الجامعات لاستكمال 
رسالة البحث » حيث تضم باحثين 
يتفرغون للبحث فى القضايا والاشكالات 
والجزا يات ١‏ دون ان تشغلهم المحاضرات 
للطلاب أو بعض الممارسات 
البيروقراطية ٠‏ وهذه الراكز تتبسسع 
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الجامعة فى بعض الدول أو تتبع احدى 
وزارات الدولة القريبة عن مجالات عبل 
المركز / وقد تأخذ اسيم « اكاديمية » , 
وقد تكون هذه المراكز هيئات مستقلة 
تمولها يعض قطاعات النشاط الخاصس 
كما هي الحال فى دول آخرى وخاصة 
الولايات المتحدة الامريكية ٠‏ والذى تتاح 
له فرصة زيارة بعش مراكز البحوث 
هذه , والتعرف على سير العمل بها 
سوف يدرك معفنى البحث المخطط » 
والبحث الجماغى 0 والندوة الملتخصصة: 
والحلقة الدراسية » والمؤتسر العام , 
واهمية المكتبة وتوثيق العلومات ؛ واكثر 
عن هذا مدوقا يلمس تزعية الاين 
الذين يعيشون فى ظل هذا المناخ 
العلمى 8 


قناقن سمس فقميقا ققش مسن مرق 
يختص بدراسة التاريخ والبحهسث 
قيه ٠‏ فهناك المركز القومى لليحوث 
الاجتماعية والجنائية الذى يعنى: في احد 
برامجه « ببحسوث التاريخ الاجتشباغى 
المصرى » ٠‏ وه برنامج طموح يستهدف 
دراسة التاريخ الاجتعياعى لمر عيق 
العصور من منظور غلع آجتباغ التاريخ * 
ويضم هيثة من الباحثين 0 
المرتبطين به والتفرغين: فلجمل ٠‏ 

يستعين البرنامج ببعش 000 
الخاريجية من بينها أساتذة الجامعة اذا 
مأ تطلب الامر ذلك فى احدى جزئيسات 
البحث اي فى احدئ مراحله ٠‏ 


وهناك مركز بهحوث ودراسات الشرق 
الارسط التابع لجامعة عين شمس » 
ومجال اهتعاماته يتجاوز عصر وان كان 
لا يسقطها كلية من حساباته ٠‏ غير 
أن تبعيته للجاهعة مباشرة تقلل حن 


جائب محاضراتهم وواجباتهم الوظيفية 
بالجامعة 
مشكلات م 21 البحثك 

وثالث هذه المراكز مركز وثائق 
وتاريخ مصير المعاصر الذى يتبع الهيئة 
العامة للكتاب ٠‏ وهذا المركز يختلفعن 
المركزين السايقين من حيث أنه يخضتص 
بتاريخ مصر المعاصرة ؛ وان دائّرةعمله 
لا تقتصى على اجراء البحوث بل تتسع 
لتشمل توثيق المعلومات والوقائع » بل 
ان عملية التوئيق تاتى قبل لجراء 
البحوث , ومن هنا فان تحديد مم 
المركن « بمركز وثائق وتاريخ » لم يكن 
عفوا وانما كان التزاما بقاعدة رئيسية 
فى منهج البحث فى التاريخ استقرت 
هنذ زمن تقول « انه لا تاريخ دون 
وثائق » ٠‏ 

ولقد مضى على انشاء هذا المركز 
حتى الان اكلسر عن عشرين عامها 
( تاسسن فى 19717 ) كانت كافية لان 
تص”ثع منه مركز بحث علسى فى تاريخ 
عصر المعاصرة ٠‏ ولكن هذا لم بيحدث 
للآسقٌ الشديد لاسباب مختلفة يمكن 
حضر ها فيقا كلى : 


ت"ان الآركز اضبح آدارة هن ادارات 
الهَيْئة: العاعة تلكثان يخضع شان 
الادارات الحكومية الوائح ومراسيم 
لا تتفق مع طبيعة عمله » ويتولى أدارتة 
من يرقى لوظيفة عدير عام بالهيئة 
بصرف النظر عن التغصصن والاستعداد 
والكناءة ٠‏ 


ب الخلط بين دور مدير عام المركز 
ودور الاشراف العلمى واعتقاد المدير 
العام ان الباحثين الذين يحمل نعضهم 
درجات علمية من ماجشتير ودكثوراه 


فاعليته البحثية , اذ يتولى اساتذة ها هم الا موظفون تحت رئاسته » وآنه 
الجامعة مسئولية العمل فيه جثبا الى بصفته الاعلى قى الدرجة المالية يصبح 
// 
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الاعلى فى العلم والمعرفة ايضا 2 وهذه 
محنة البيروقراطلية ٠١‏ 


ان هذا الخلط والتداخل يدا عندما 
أخذت الادارة البيروقراطية تتطلع من 
اواسط 1 تحق سحب اليساط مسن 
تحت أقدام الاشراف العلمى تدريجيا 
وذلك بتجاوزها الخيط الرفيع الذى 
يفصل بينها وبين الاشراف العلمى لمكى 
تنفرد فى النهاية بكل الامور ٠‏ وكأن 
لهذا آثاره السلبية على الجائبين :فمن 
ناحية الباحثين تيقظت فيهم روحالموظلف 
المرءوس الذى يسعى لارضاء رئاسيته 
ومتافقتها تحقيقا للعاري الإشخيسية : ١‏ 
الجامعة : فقد استككر . بعضهم الاسقمر 
ف ىالعمل غى ظلادارة بيروقراطية وغين 
متخصصة فانسحبوا وبقى هن عاش 
على امل الاصلاح أى هن كان يسرى فى 
المركز مجالا للظهور والشهرة ٠‏ 


ان المركز احدئى وحداث الهيئة 
العامة للكتاب وهى هيئة مركزية بطبيعة 
تعدد مجالاتها , بل ان الوحدات التى 
تضمها هذه الهيئة وتناقض طبيعةالعمل 
فيما بينها يؤدى فى النهاية الى عدم 
فاعلية حقيقية , اذ تضم الهيئة مرا ؟ 
علمية متخصصة ٠‏ ودار الوثائق» ودار 
الكت : وج الدبية : والثقافية , 
هذا التجميمع 0 أيجاد للش من 


4م 


أرشيف الشارخ 


الواحد الذى يستوعب كل المجالات , 
والذى حدث عمليا وواقعيا ان كل عسن 
تولى رئاسة هذه الهيئة طيعها بطايعه 
التخصصى واهتماماته الشخصية مهملا 
النواحى الاخرى * 


ان المزكسن وان سدم يعض 
الاصدارات المهمةوخاصة بعض هذكرات 
السياسيين المصريين ٠‏ ويصرف النطن 
عن النقد الذى قد يوجه لاسلوب نشر 
بعضها , فان هذا العمل على اهبيته 
وضعرورقه سرف المركز عن جانئب اكثر 
المعاصرة كما يشترط اسمه ؛ اذ اكتفت 
اإدارته باللعمل فى هذكرات السياسيين 
المصسريين التى كم أيداعها يدان الوثائق 
القومية , دون أن توسمع دائرة التوثيق 
لتشمل تجميع المادة التاريغيية من 
محقوظات الوزاراث المختلفة » ودار 
القضاء العالى ؛ ومضابط البرمان , 
والصحف والمجلات» وترتيبها موضوعيا 
لتكون فى متناول الباحثين غى عرحلة 
لاحقة عند اعداد البحوث المتخصسية , 
انشاء المركن ,ثم توقفت فى اواسط عام 
ثلاؤا ٠‏ 


© احتضاو 


والخلاصة ان المركز يحتشى وليس 
فى هذا آية مبالغفة ٠‏ ويكفى القول ان 
تناقضاته الداخلية والتى ظلت مكتومة 
انفجرت أخيرا بعد أن تراكمت نتيجة 
متصادم القرارات وتئاقضها وانسذاد 
القنوات الموصلتبين المستوياتالوظيفية 
المختلفة بالمهيئة , الامر الذى 

الاطراف المعنية الى طرق آبواب صحافة 
الراى لامسماع صرتهم للراى العام ٠‏ 
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لقد اصبح تنظيم انتركرٌ أمرا علهحا 
حفاظا عليه هن عبث العابثين وهذه 
مسئولية كل المشتفلين بالتاريخ وقاريخ 
معر المعاصرة بشكل خاص ٠‏ اذ ليس 
من المعقول انه بعد اكش من عشرينزعاما 
على انشائه لا يخضع العمل فيه لقواعد 
تنظم العلاقات وتحدد الاسلوب بعيدا 
عن المهاترات الشخصمية والحساسات 
الوظيفية ٠-‏ قواعد تضع فى الاعتبسار 
آن المركز يضم حملة درجات علمية فى 
التخصصى مؤهلين لقيادة العمل دون 
اشثراف سلطروى من الخارج ودون قهر 
بيروقراطى من الداخل ٠‏ وليس خافيا 
ان محاولات تطوير ا اركز اصطلعت 
بصفرة البيروقراطية فى هستوياتها 
المختلفة» ويعرف الباحثون اتمشروعات 
للتطوير قدمت فى أعوام فلاؤا , 
كِ 15184 » فق 4 كان من شأنها جعل 
الركز مركزا بحثيا نباهى به المراكز 
الاخرى ولكن دون حدوى * 


وقى هذا الخصوص اقترح أن يقتصمر 
البآ شد حثين المتخرجِين منّْ اقسام التاريغ 
والوشائق والمكتبات والصحافة واللفات» 
وان يوزع العمل فيه بين وحجبدتين 
رئيستين هما : وحدة التوثيق » ووحدة 
البحوث والتندوات + ويراس كل وحدة 
قرو متقصس من ذيثه ابا هين 
بالمركز وأن تشكل هيثة ادارة 808403 
تفع شرن عليه على اللسبركة نن 
اللتخصصين فى تاريخ محر المفاصرة 
يعين أى ينتدب كمرحلةانتقالية» ومقررى 
الوحدتين » وعضوا من الهيئة العامة 


للكتاب بحكم وظيفته ‏ وغضو! من 


الخارج فى حالة تعيين المشرف ب 
بحكم كفاءته العلمية فى دائرة عمل 
المركز ٠‏ وآمين للمركز للامور الادارية 


أرشيف الشارخ 


وليس هديرا عاما منعا للحسراسات 
والصراعات مع الاشراف العلمى ٠‏ 
وتشجيعا لباحثى اللركز على ااضى 
فى طريق البحث وعدم تركه للجامعة 
والدكتوراة يكرن من المقيد النظفر فى 
وضع كادر خاص بهم داخل الهيشئة 
يتوازى مع كادر الجامعة ٠‏ فمثلا يعين 
حملة الدرجة الجامعية الاولى فى درجة 
باحث ( معيد ) ٠‏ ويعين .حملة الماجستير 
فى درجة باحث ثان ( مدرس مساعد): 
ويعين حملة الدكتوراه فى درجة باحث 
أول ( مدرس ) ٠‏ ويحق لهم التقدم 
ا ع يك نا؟ القاب 
أستان مساعد واستاذ بعد عضى مسدد 


وبعد استكمال المركز لطاقيه هسن 
الباحثين يتعين النظر فى تشعيب وحدة 
البمونثيالى أكثر من شعية مثل :شعبة 
التازيغ الاجتماعى , وشعبة التاريغ 
السيامى والدبلومامى ؛ وشعبة التاريخ 
العسكرى , وشعبة التاريغخ الفكقرى 
والثقائي بإوظتعية التاريخ المستقبلى٠‏ 
_- ؟ 
6 استقراره 71 اغر جه 
خامسة انه غير مرهق للديزانيات 
شريطة أن تصدق النوايا وتتسوارى 
الاناتدة الذاتية قليلا ٠‏ 


في العدد القادم 
السسزه و الثانى من ( الصراع 
الفكرى » للسكاتب ١‏ لسر طارق 
المشرى 


5 
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دما لنسَاء ! 


بقام:صاف نازكاظم 


© طبعة قديمةف مكتبتى لديوان الحماسة وهو : 
ما اختاره ابو تمام حبيببن اوس الطائى من اشعار 
العرب + الطبعة لصاح الكتبة الازهرية « محمد 
سعبف الرافعى ))»اصدرها سنة 1151١‏ هال 8[وام 
وتمتاز على حد تعبسيره >( بتراجم الشعراء وذكر 
سبب النسسعر مع زيادة تهذيب وتنقيح ٠.٠‏ مختصر 
من شرح مو ب » ٠‏ وهذه الطبعة 
من جزاين » الجرء الآول 171 صفحة ويشسمل : 
باب الدماسسة » وباب اازاتى ٠‏ والحرزء الثانى 
5 صفحة وبشمل: باب الادب » وباب النسيب » 
0 اليحجاء ») ولخارضياف والمديح » وباب 
والتيياس »© وبات 6 ثم اخيرا باب صة 
اس لا 60 ؛) انها باب صغير 


01000126021. 


ويقول الناشر صاحب المكتبة 
!)4 الازهرية ؛ وهى تفسيه 
الفسسارح والمعلق : م ٠.٠‏ 
مأ ووئ هن شعر العرب كذير لا يماط 
به وان قصسر عليه العمر » فسسكانت 


للذى اختاره ملك الكلام ( ابى تمام ) 
فقد كان للرجل هن المحفوظسات مالا 
يلحقه فيه غيره / وقيل انه كائ يحفظ 
أربعة عشر آلف أرجوزة للعرب غير 
القصائد والمقطوعات هذا عدا ما اطلع 
0 


أرشيف الشارخ 


عليه غى -خزانة كتب اين الوه دناه 
العظيمة التى 


بمعاسن الكلام وعيون النلام, 
خبين بالنقد ومطلع بهذا الفن ولهبذا 
عد جميع الادباء كتاب العماسة 
المذكرر افضل كتاب مجسوع عن شعر 
العرب ٠‏ وقد هبت بنا الرغبة من 
أجل ذلك فى نشره وتوفير لوقت 
على الفضلاء ٠٠١٠‏ فضبطنا التن 
وعلقنا عليه شرحا يحل كل ها فيه ؛ 
ويظهر من خافيه مع الايبجان ٠‏ 
وتواجم الشعراء 5 5 
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2 ول 21١‏ وغزل : 


والذى يبهرتى فى هذه الطبعمة 
التى تبلغ من العمر هلا عاما وتزيد 
على 8٠٠‏ صفحه الها تكاد تغلى من 
اللشلاء الليية ٠‏ مع انها كلها تغرسا 
بالتشكيل * ٠‏ والذى جرب الغراج 


اللكتب المضبوطة بالمتشكيل هذه الايام 


حتى أن الناشر الحديث ٠‏ يكاد يفضل 
ان يلغى الضبط بامتشكيل حثى لا يفتع 
على تفسه بابا حن طوفان الاخطاء * 
توقفت عند باب «١‏ مذمة النساء *» 
وجو جو بايد ات ا 0 
فى الشعر العربى وفى الديوان - ١١‏ 
لكثه موحصود 0 ولولا 
0 يثيره من ضحك لسكانت 
صورة فى التنفير من المراة فساطلوة 
ليس بعدها قسوة + والحمسد تله ان 
د باب المنسيب  »‏ وهو.باب الغسؤزل 
وعشق المراة ‏ . يبلم ١١17‏ صقحة أى 
اضعا ف اضعافه ٠ورغم_كونى‏ لأنالنساء 
فائى كم اشى بالاهانة من باب ذم 
النساء ٠‏ قلا شك ان النظرة الموضوعية 
تجعلنا معشر النساء ترى من بين 
صفوقنا من تفهم عناء هذا الاعصرابى 
الذى كان قد تزوج هن أاعراة فلم 
توافقه ؛ فقيل له ان هنلسساك حمى 
بدمشق سريعة فى موت النساء 
فحملها الى حتشق واتؤبيسة فذين 
البيتين : ( الحماسة ج ؟ - 418 ) 
دمشق خذيها واعلمى ان ليلة 
تمر بعودى نعشها ليلة القسدر 
آكلت ذها أن لم ارعك بضيرة 
بعيدة تهو القرط طدبسة النظسر 


أرشيف الشارخ 


آما لك عمر ؟ انما أثث حية 
وقال آخر فى امراة فارقها : 
اذا هى ام تفتل تعش آخر الدهر! 
سقى الله دارا » فرق الدهر بيننا 
وببتك خدها ٠‏ وآيلا سائل القطر 
ولا ذكر الرحمن يوما ولبلة 
ملكناك فيها لم تكن يلة البدر : 
وقال ثالث فى امرأة طلقيا : 
رحلت انسسة با 


والملح منها مكان الشمس والقس 
قل للذى'غابها هن عائب حنسق 
قوق قراس الذى قد عبت للحجر! 


قن الشريان فى الفآصل خاليا 
شعية برسيام ضممت الى الذحر 
اذا لج كانت لعينك سخنة 
وان برقعت لفقل في غاية الفقر 
عصائب 


عن جبلى طى وعن هرهى عصرا 
واللاحظ أن ا علو شعرا 
فى باب «١‏ هذهمة النساء ٠‏ أغفلوا ذكر 


11 
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9 
سكن 629 


7 1ج 33 
208 90 قاميبا "ل ل ” 
١مك‏ الشعرية ياد 
ل 
1 ظ 55 5 
امي سح البيس_ اصب-رل 
( بوبسهة أ لرسيت 


شهر نيسان « أبريل » هى الشهر الربيعى الفواح الذى أثار من قديم الزمان 
قرائح شعراء العربية , كما حرك الاشجار , واطاب الأثمار ٠‏ وفتح الازهار . ونشر 
روائح الروضة المعطان .. 

وقبل خمسين عاما اقيم فى القاهرة موسم الشعر اشترك فيه عدد كبير من 
شعراء مصر فى تلك الايام أمثال : أحمد محرم واحمد الزين واحمد الكاشف , 
وفتحث الصحف صدرها لنشر قصائدهم والتثويه بها ونقدها .. 

ولى اطردت أسباب التقدم والتطون فى بلادنا - ويخاصة فى المجال الأدبى - 
منذ ذلك الحين إلى الآن لاستمرت إقامة « موسم الشعر ٠‏ عاما يعد عام ٠‏ ولكن 
هذا التقليد الأدبى بالعظيم لم يستمّر , وانتكسبالشيعرإذاته ؤإختلط فيه الحابل 
بالنابل 


وقد فكرنا فيَ-5 الهلال » أن تقيّم كل ام مؤسما للشعر ب“ واكن موسمنا 
سيقتصر -. مؤقتا - غلى ' نشر مجموعة من القصائد فى اغراض متنوعة , 
وبأساليب شعرية متعددة ٠‏ ومذاهب فنية مختلفة ؛ واتجاهان فكرية لاقيد عليها , 
ومدارس تتعاقب كما تتعاقب الأجيال .. 
أما فى المستقبل فتامل ان نقيم كل عام فى شهر نيسان ٠‏ أبريل » - رمن 
الربيع ‏ احتفالا لموسم الشعر ندعو اليه شعراء مصر والبلاد العربية .. 
وإلى ان نتمكن من تنفيذ هذا المطلب العزيز علينا وعلى الشعراء والادباء 
والقراء ٠‏ أن نكتفى باقامة « موسم الشعر » مصغرا على صفحاتنا ؛ محتويا هذه 
القصائد لهؤلاء الشعراء المجيدين ؛ والشاعرات البارعات من مصر والبلاد 
العريية » من أعمار مختلفة ولكتهم من عصر وأحد .. 
ولعل « موسم الشعر ٠‏ الذى نقيمه على صفحاتنا ؛ يكون تحية عاطرة الى 
فيسان « ابريل » رمز موسسم الربيع ١‏ .. وهدية إليك - عزيزى القارىء ‏ نرجو ان 
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لئن تكاثرت على حدودتا فكيف نعشق الحروب بيننا 

كتائب التتار ونعشق الدمار 

أى استباحت النسور كرمنا وكيف يستبيح حمقنا 

فى وُضحة النهار محارم الجوار 

لئن تشققت خدود أرضنا وننشر الخراب حولنا 

وعضها البوار كانه سوار 

أى استهالت العيؤن مالك شبابتا الذى نسوقه 

وماتت الأشجار لحَتقة بلا حوار 

لئن أتى الوياء تلمكا وتنسلكل الذي نديقفه 

يهدد الكبار والصغار لنشعل الشَوار 

وينزع الحياة من. صدورنا وبأسبنا الذى .يدوي بيننا 

ويحرق الديار بكاذب الشعار 

لكان أمرنا كمن مضى من الأمم ‏ | ا # ا 

ويعدها أسدل الستار ترى فكيف نخرج المصير 
+ علد عاو من مخالب المدار ١:‏ 

لكثنا نعيش- عصربا وكيف نرفع الاذان صادحاً 

ونملك القرار من شرفة المنار 

وفى قلوبنا هداية فلم يعد لنا سواه 

تحدد المسار على جزيرة تفور حولها البحار 

وفى أكفنا إرادة وكيف كيف نكسر الحصار 

يقودها الخيار 
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وخضيت كفك من شقرات السيوف 


وخمرك رجس وهمس الحفيف 
راق للسن... وفوق ثيابك عطر شفيف 
ربيع هو الهمس من الداليات ذوات الأثر 
خريف هو البؤس ذوات القوام العليل النحيف 
شتاء هو القدس ومن ثمرات الندى والمطر 
وصيف هى المسجد المستباح ! قصيدة شير .. 
وماقد أبيح وما قد يباح وتنصقف رغيق ! 
عند انعتاق الصباح وشق الجيوب 
غداة الغدو وحين الرواح على خائنات غيون القلوب !؟ 
إلى أغينا وكر ا[ مارت فيا تذوب ! 
بغيق_جفاح !!. ألذوب /!؟ 


عاد جار جار 


وقالت لي : الفأس :. 
صقيع هى الشمس .. وهل تملك الورق .. 
لقد ذبت أهس .. من ساجعات الحمام؟ 
ولا ثمّ غرس إذا ما دعاها نداء الهديل 
ويوم نعيم .. سوى أن تقول . ؟ 
وأيام يؤس . ! وتهدل حتى تذوب ؟ 
ومأتم عرس .. أذوب .. !؟ 
وها أنت قد اوغلت .. ودغم الذى والتى .. 


لا أتوبي ! 
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عه مندوة لازغ الشعري 2-5 
776 0 7 
74 1 ج01 
عد شى لبو م .. مطذا ١‏ زه هج 6 
/ شر : جرلى عبل ا لرجمن 1 4 
عريانة على يدى 
ريانة الجسد 
فى رحلة الأيد 
+ علو عاد 
وسألت عنك غبار ظِلّى فى المياه 0 
تلجلج الأصداء فيه ل 
حولى توارس - يه هن البسن . . ألحان القياثر مت 
تعدو فيافن الاسن:د: كملا 
وتبرق كالخناجر 
ياعتمة الماضى الكريه 
ننادى عسر مئذنة ٠‏ وتيه 
كاتت سسماء ترسو -الاشبياح 
فى تهت /إلبيوت الواطئآت 
ونحلة .. تستعطة الغيم المهاجر 
وشهقت قحطا .. فى شرايين الرمال 
وقد ترنحت الدياجر 
ها أبعد الصحراء .. عن بجر :.. تتوّج بالشموس 
كما القياصر ! 
ها قد فقدتك : أين شعرك قد سكنت بحرشه العارى 
ولما تسكبيه 
وغرقت فى الحرمات .. أصعقها .. كمجذوب .. سفيه 
الحزن دتسنقا ... 
آ فهات النار تعزفنا 
8 وننتهك المنائر 
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3 3 
ات 7 
اتسسيسفنؤخييضشسسهة 


لق تقض تتبن القوات.. 
وافنية المقاير 
وخلعت نعلى .. فى السجود 
نفثت أبخرة الضرائح 
وصمة الزمن النزيه ! 
عاد عاد عاد 
أو تقئرقين” من. النوافة .: 


تقفُ على دجاهُ 
اختى الحبيبة .. مارات بحرا تبتل شاطناه 
وقد تهلل فى بنيه 
روح خواء .. أوصدت كل النوافذ 
مثل عاقر 
وأعود للنكد 
متهاوى العمدٍ 


والترب ملء غدى 
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كترقرق العبرات فى الماقى 
ككرات السحر البللوريه 
فترق المدن 
وتسيل شعاعاً قزحيا 
وتذوب الشهس الهمجية 
قطرات تسّاقِط َى القلب 
دفئاً وسبلاما 
دفثاً وسلاما 
وبريقاً علويا .. 
خا عاد جار 
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يتغنى فى الروح دينا وقدسا 
صفحات التراتث آيبات ‏ وحلى 
وسجون التراث أرفقٌ لمسا 
ققص البيفقاء يُضحى ويسسى 
مستطاب الغفناء رجقعا وجحرسا 
نتجنى | علسى الزمان كانّا 
لانْطيقٌ الزمان إن دار خلسا 
من هم الاأولون لولا رجال 
زلزلوا الماضى المقدس اسا 
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مندوة للا( الشعرت. 


فى الظلام بين قطيع 


لاترى فى الوجود إلا الأخسا 
حبوانات عمادة .. وبقاياً 
أمة الدود تحسسب الدود جنسا 


© © © 
أصحيح أن الخلود عتيق ١‏ 
قى غبار الاطلال كالخمر يِحُسى ؟ 
كذب الشاربون.. هالمجد الا 
جحذوة ني الضلوع اذكى وافسى 
ماهشيم التراث الا وقود ( 
أشعلوه يبضىء وسوموه 525 
احيت الأآمة الولود تراثا , 
حين ثارث تَعيدُ للقد أمْسا 
شار خوفو وخفرع واستطالت 
قَمَم. المبدعين ه«قذرا وغزسا 
فوق مستنقع الشيفادغ تجرى 
موحة الفكر بالتروائمع طزؤسا 
انما >--المبهميتوج كتومبة عقل 
نيلت )| أعلة شكه) باس 
أنكروا”* “عصرهم * تقناليّو شنة 
والشنعنتوب7' النيتام ا عفيا ([وتخرسا 
وتحدى المحيط ركب (كولومب) 
وراى العالم الجديّد فارسى 
تصفر الأرض والبحار ويبدو 
ذلك الموج فى الأعاصير كاسا 
ناقة فى الفضاء طارت وسرب 
مسن ظياء الحتديد يَفْنَكَ حيسا 
يانسور الفولاذ! والنجم وكر 
ريع من خفقة الجَناحَيسنُ مسا 
صيدكم فى السماء .. فالارض ضاقت 
بالثراث الهزيل جوعا وبُؤسا 
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القؤاد 
والعالم 


والتقس 
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قراح التئائلة 


٠. 5‏ . 4 . 
شمر : فو دلذ سراد اادؤيم 


لم أتدب الأيام هنذ أهنّ ركبها 
وخلف الفؤاد فين -.شبواطئء "الملل 

لم أندب الربيع منذ فر شاردا 

مبعثر الأعطار فى عواصف الجبل 

فدربى القديم ‏ حين أقفرت اشجاره » 

.. الخضراء تحت وطأة الخريف لم يزل . 
يستقبل الحمائم البيضاء فى انتظاره 
لعودة الربيع قى مواكب الآمل . 

عاد عاد جد جل 


ومرت الأيام فى قوافل الزمن . 
ولم يعد سواى دون رحلة العطام 
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5 وى العنسيٌ فى ضواطىء. المحن 
'"" يعاتب الايام :بليتسامة: الزجاء 

وقلبى المشدود نحو آخر القطار حين فاتنى ومرّ فى الخلاء 
يدق فى تشنج الأجراس حين يفقد الرهيان قى مجاهل العراء 
فتبعث الرياح بانتفاضة الصدى 

ٍ وليس د ثم غائب يردد النداء . 

أ كما ها ثها يا 


ومرت الآيام خلف دفة القدر 
وعمرى المنسى فى شواطىء الجراح 
كومضة القنديل عند مدخل الممر 
وليس فيه عابر يمر أو رياح . 
لكنى لويت عن شواطئى خطاى واستدرت فى تقفاؤل الجراح 
يبسمة الضرير للشروق حين يسمع ..«اتسلالة الضياء فى الصباح 
يبسمة السجين للحقول حين يلمح الأطفال فى ملاعب الصباح 
- للرياح : فلتبعثرى التدآ 

فعمرى الجريح صار ثابت الجناح . 

+ عاد عاد 


سيلحق الأعوام . لن تحد عدوه » 

قوافل الأيام فى سباقه الكبير . 

سيخرق الفضاء . لن تصد سسبهمه , 

بوابة الرياح عن حديقة المصير . 

لأننى أرّحت عن جبينى المشدود للسماء كل غائم مطير . 
لأننىي بصمتى العميق أاستشف كيف ترجع الطيور للغدير . 
فموعد اللقاء فى الصباح فوق ريوة هناك فى حديقة المصير . 
تستقبل الطيور من مجاهل المدى 

وترسل الانقام عبر رحلة الأثير . 
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لست بالمجرم الأوحد المتجنى على حرمة الشعر ياسيدى 
إنه موسم الجوع ياسيدى .. وأنا الطفل .. 
هل تقطعون ‏ إذا عصضنى الجوع .. 
واشتقت ما عندكم من طعام يدى ؟؟آ 

أول الشهر ياسيدى 

لول الشهن تصس كل. المجلات -: 

نققز بين الفهارس .. 

نلهث بين القهارس .. 

بين الفهارس تولد أشعارنا .. أو تموت !! 
إذ تموت ؛ 

نتعرّى بأيامنا الآتيات 

نقبع خلف انحياز المجلات :: 
هد كل المجلات متهازة للكبار » 


/ 
/ 


وقى أول الشهن تصدر ,كل .المجلات. ,. 
نققز مين الفهارس .. 

نلهث بين القفهارس .. 

هذى قصائدنا ... ... ... 

يصرع الفرح المتجمد تاسيدى 

«لن تموت قصائدنا .. لن تموت » 

نتواصى بقول النحقيقة : 

«دكل المجلات منحازة للصفار ء» 
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بطائره الورقى الهرم ؟؟!! 
يمرق الشهر ياسيدى 
اول الشهر تصدر كل المجلات 
نلهث 
لاشبىء 
نأوى الى جدر الحزن .. والامنيات 
إن يكن مر شهر 
قفى العام كم اشهر باقيات 
يمرق الشهر 31 
يتيعه الشهن -- والشهر :: والشوق 
لاشيىء 
فى مرة .. 
قلت أطرق بابين .. فانفتها -. .. لبت مآ اثتفتحا !!!!! 
« ليس بالطفل ياسيدى من يجيد التجارة » 
قيل ياقارىء ,التوس .. 
فى ليلة .. .>-) دغوتان ؟9؟!!؟ 
واصطفتنى الأنابيل ياسيدى للحجارة 
هل أنا الاوحدا' المتجدى ‏ على حَرْمَة' الشغر يُاسيذي!؟! > 
هل أنادى عليهم بآسمائهم ؟؟ 
أم عرفتهم أول الشهر فى فهرس .. 
مشرقى .. سنحى .: صقيل ؟؟ 
ابت باأسيدئ:: انق القصو-:: 
لا أنشد المستحيل 
أنشد الظل .. 
هل يكثر الظل فى زمن الجوع .. 
والعرئ .. 
والعطش العبقرئى النبيل ؟؟ 
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غال الردى فى اوآخمر فبراير مزعام //19 سيرة 
آدبية اطبقت شهرتها عالم العرب عن تسعة وتسعين 
عاما قضت معظمها ف ساحاتالفكر تشعر وتثثر» 
وتفلسف القضايا » وتبحثعن المعرفةالنى تقودها الى 
الحقيقة » تلكم هى سيرةالمفكر العربى ميخائيسل 


0 
ئ 
92 
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رمهما اختلفنا حول نعيمة , 
و فهر واحسمد من ذلك المجيل 
الذى راد النهضة ٠‏ واحيث 
اليقظة » وقاد الى الجديد ٠‏ وآافسحت 
له المكتبة العربية عكانا كبيسرا لا 
كتبه وما كتب حوله ٠‏ فقمد كانت 
شواطرة دارة 3 وفنونه كثيرة 0 فهى 
شضاعر رقاص ,؛ ومسرحى ٠»‏ وتاقد 
متفهم ٠‏ وكاتب مقسال هتبمي , 
وبتقلسيف فى الحياة والتفس الاتساذية 
* وقد أهدى الينا أثاره تلك بالعربية 
والانجليزية والروسية , وهى كتابات 
تشيد له بالامتياز ٠‏ وتحفظ له المنزلة 


وامتداد فى الرؤية 0 الينا 
2 جواب وثاب » وعين ذكية 


اما مسرحيتاه « الاباء والبئون _» 
و « ايوب » فهما ين المسرحيات التى 
عنى فيها بالجوانك الالؤتمالحية 1 
والاتجافات الأنسآنية العامة . 
ووصف فى الاولى أتغصبب ' الشرقيين 
ونزاعهم حول التقليد والتجديد وما 
ورثوه هن عادات وتقساليد ؛ فهى 
تعكس صورا للثقافات الشرقية , 
ودراحل من الحضارة الاجتماعيه ٠‏ 

والكاتب النعيمى من اوائل السذين 
كتبوا المقصة القصسيرة بمفيومها 
المدقيق فى مجموعاته « كان ياها كان » 
ى « آكابر » ى « آبو بطة » ؛ كما آن 
نعيمة من هبدعى الرواية وله نتاج 
ليس بالقليسل نذكر هنه « عردا » 
بالانجليزية والعربية و «ه لقاء » 
ي « مذكرات الارقش » فى « اليسوم 
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.ك0 ل دهي روايات 1س 
الردز والاسطورة : 


متصو 

التناسغ ووحدة الوجود 5 
ويعتبر كتابه عن « جبران خلي 
جيران » من كفي لقو م القريدة 
المكتبة العربيسية » فهي فنَ روآمٌ 


ب > 
5 


وسيرة آدبية ٠‏ رد ثار حوله جسدل 
راسع ٠‏ وحوار طويل لانه اقرط فى 
ألفن و! , وام يلتزم بالحقائق 
والواقعات التزاما علميا دقيقا على 
طول المدى ٠‏ 

ثلائة 


32 
0 


بل يفكهها بالنادرة الساخرة ٠‏ 

ه أبرز أعضاء الرابطة القلمية 
ولد ميخائيل يوسف ميخائيل تميمة 

عام 1444 فى شهر آكتوهر على وجه 

التقريب كما يحدثنا فى المرحلة الاولى 

من كثابه د سبعون » / عام 1١84835‏ 

هى عام الغبرات الثقانية قى عائم 


فا 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


مجابيله 62 
ان 2 لجاهرهك 


وطه حسين »2 وايليا ايو عاضى ٠٠‏ 
وغيرهم ٠‏ تلقى نعيمة تعليمه الابتداتى 
ثم هخل المدرسة المروسية قى يسكنتا 
مسقط رأسه فاظهر فيها تفوقا كوفىء 
عليه بمنحة دراسية فى دار المعلمين 
الروسية بالناصرة ٠‏ ثم رحل عام 
54١‏ الى روسيا أيدرس فى المسمنار 
قى بولتافا وهناك قرا أعمالا لمشاهير 
الروس هنهم يوشكين وجل وركى 
وتولستوى ودستوفسكى وأخذ ينظم 
الشعر بالمروسية ونال شهادة السمتار 
عام ٠ ١91١‏ وعاد الى لبتان لليسافر 
مع آخيه فى تفس المعمام اللمى 
0 والاوالا »> قى أمريكا واأخذ فى 
تعلم الانجليزية التى مكنته من دخول 
جأكة واشقطن ٠‏ وراح يعالعالكتاية 
بنشىيى حسنات تجود يها قريحتة فى 
مجلة « الفنون * لصاحتّاه!ا نتتيب 
عريضه , وفى عآم 511 لآثال شبادتى 
الحقوق والاداب . واتجة للختمل فى 
القنصلية الروسية والاسطؤل التجارى 
امروسى » وعندما دخلت آبريكا الحرب 
الى جانب المحلقاء عام 1431 كان 
تعييسهة بين جنودها الذاهيين الى 
قرنسا ٠‏ وفى فونئسا أخذ يتصلم 
الفرتسية وسار الى جامعة ٠‏ رين » 
الفرتنسية حيث درس التاريخ والاداب 
والقنون والقانون الدستورى - وفى 
عام 1913 عاك الى أمريكا لميعمسل 
فى محل تجارى الى جانب نشر أثاره» 
وكان نعيمه من ابرز أعضاء الرابطة 
التلمية التى انشثت عام ١57١‏ حيث 
وبعد موت جبران عاد الى لبنان عام 
8م١١‏ 
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47 اليواصل رسالته الثقافيتفوضع 


لسوفييتى عام ١157‏ بدعوة مرزجامعة 
الكتاب المروس نثىر كتابه « آبعد حن 
موسكق ومن واشتنطون » ٠‏ وتلاحقت 
عنه حتى رحل عن دنيانا > 

ولقد شسسغل عدد كبير هن الكقاب 
فى عالم العربه وخارخ بنتاج نعيمة » 
فكتب عنه المسترق !ا 
كراتشوفسكى + والمستشرق الاماتى 
كايمفاير فى كتابه « قادة الادب 
العرمى المعاصى » وعده هنهم ٠‏ وترجم 
روفائيل لخله تماذج هن السعره 0 
وتوالت الكتابات عئة > قديج العقادن 
مقالين عن كتابية < عرداك » فى : كرم 
على درب » * وهناك كتب باكملها عن 
نعيمه وضهعها أمثال : نديم نحيمة 

بالاتجليزية ) وثريا ملحس , ي ىء 
شفيع المشيد اق ل * شفيق شيا 3 
وطنىا زكا وغيزهم + 

ضئور من الثقد 

اذا كان كتابة « سبعون » مصدرا 
أساسيا من هصاشسر دراسة حيساته 
حيث استجلى متهاغوامض ٠‏ واستجهر 
فيها دقائق ٠‏ فان كتابيه « المغفربال » 
ي « الغريال المجديد » هما آهم كتييه 
النقدية حيث اشتملا على معظم ارائه 
ونظراته فى التقد والفن والجمال ٠‏ 

كان نعيمة يحد الناقد قوة فكرية , 
وطاقة آدبية , لا يقل فى نظره عن 
المبدعين المغنين , ويقول : « هو مبدم 
هندما يرقع النقاب فى أثر يتقده 
عن جوصس لم يهتد آلية آحسسد حتى 
صاحب الاثن تقسة » وقى موشمسيع 
آخر من غرباله يقول : ٠‏ أن من لاينظم 
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التقصيدة قد يقرا فيها أكثى مسا 
[ودعها ناظمباً » * ويمضى تعيمة فى 
تأكيد درر الناقد واهمدته فيرى أنه 
ه اذط! استحسن أمرا لا يستحسنه لانه 
حسن فى ذاته بل لانه ينطبق على 
آرائه فى الحسن » ٠‏ 5 

وهذا يعنى آن الناقد له رؤى ولديه 
قكر , ووجهات نظر فى الحيساة 
حصلها بعد تمعن ومتابعة ومراجعة 
لا تلبث أن تفيض على القرطاس ىق 
شكل صور نقدية ميت دعة ؛ والاذر 
نفسه يفعله الاديب عندها يقدم لتنا 
مسمورا شسحعرية أي قصصية أى 
مسرحية ٠‏ أى أن الناقد لا ينطلق من 
العمل الفنى ويحدث المناس عنه فقط , 
ويظهر لهم محاسنه أى مماوئه * وانها 
ينطلق من ذاتقه المستوعية أمصسسون 
الحياة , وهراتب الثفوس »؛ لميرئى 
مقدار سدق المبدع فى تصويرها ٠‏ 
قالنقد صودر للادب والتفس والحياة 0 
كما أن المفن الابداعى هموق 
للمجتممسات وادابها رمعايشتها 
للميساة ٠‏ ومححصيذهء الميسور ان 
الفكر قد تتطابق 594 تتلإقيل عشسه 
الطرفين وهنا يكون. الاستحسان المعلل 
5 وعندهآا تتنافن .أي نتبداير تفترق 
التمعورات ويصث الاسستهبيان 
المبرر * ويكون لكل من المبتكر والمنتقد 
وجهات مستقلة فى النشش الى الاموى. 

قال نعيمة فى الناقد ها وضيعناده 
بين أقواس ولا يفوتنا انه الاديب المفن 
المبدع فى الشعر والقصة والمسرحيية 
والخاطرة التى تآتى فى شكل موضوع 
رالانشياء 0 ويضيف الى ما قالمه أن 
النقاد هم الذين جلوا شكسبير عندما 
قراوه وانتقدوه ٠‏ وأنهم أنقذو! مواهب 
أدبية سخر هنها المناس باعادة قراءتها 
وكشفهم لقيمها الادبية والانسانية , 
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وادبار » وكان يري ان الروج اللكبيرة 
التى تلاحق روحسا كبيرا ب 6 


مجالاتها لهى روح كبيرة مثله 
عضي يقول ان الكتاب درجات وكذلاً 
النقاد ٠‏ 


وميخائيل ذديعة لا يعرف للنقسد 
نظرية شاملة تحيط به + أو مذهيا 
صارهما يحددهة مساره + فقال 
فى غرباله : ان لكل ناقد غرياله ٠‏ 
لكل عوازينه وعقابيسه » ٠‏ والمحك 
فى المنقد عنده هى قوة الناقد نفسه 
واخلاص نيته فى عمله ٠‏ وتنبه فكره » 
وقدرته على عصياغة ما يقول فى بيان 
ناصع حتى يصل الى لمب القاريء ٠‏ 
د « قوة التمييز الفطرية » عتده هى 
التى تبتدع المقواعد والقاييس ٠‏ 
ويلقظ امراى القائل بان هناك قواعد 
للتقد , لانه لمو كانت هناك قوأعسد 
ثابتة للبقناها دون حاجة الى نقاد 
ونقد"7-ؤعلى هذا فالنقد عند نحيمة 
غنافى تأثرى يعسول فيه على المذات 
وَيَسْقَنَد افى احكامه الى الذوق ٠‏ 
والبحقيقة ان-هذا التيان فى التقسد 
الذرقى/ مكل (آخذ,أرود ٠‏ وبالرغم حن 
الاعتؤاضات الكثيرة 'عليه التى أهمها 
أن. السسذوق قلبببب والاذواق تختلف 
باختلاف الاقراك فان النقد لابد أن يبدا 
على الاقل هن الفطرة على أن تسنده 
الخيرة ٠‏ اى لابد من تدريب السذوق 
وصقله بالممارف والثقافات المقروءة 
والناتجة عن التامل فى الدياة ٠‏ ومع 
أن نعيمه يردد عقولة فلسفية قديبة 
قوامها ٠‏ أن الانسان مقياس أكل شيء 
فان المناقد يحقق ابداعه فى حدود 
تمثله للحياة وجوهرها »٠‏ ومعرفته 
بالنفس الانسانية وطبيعتها ‏ وقتد 
يستطيمع بلوغ ذلك ينفاذن النظرة 
وقوة التامل والتخيل وتجاوز الاهواء 
والنزوات » ٠‏ 
وقد حاول نعيمه أن يوجد عدة 
حل ل( 
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هقاييس يقس بها الادب العسسا 
ويميزه عن الردىء , فاهتدى الى آن 
الادب تكون قيمته بمقدار ما يسد من 
بعض حاجاتناً الروحية او كلها 
ويكون « أثمنه اجلاه بيانا واغنساه 
حقدقة وأطلاه رونقا » وآشجاه وقعا » 
أى لابد آن تتوفر فيه الفصاحة ونور 
ا محقيقة والجمال والموسيقى - وريما 
تكون هذه المعانى هى التى اطلقعليها 
فى موضع آخر : تسمة الحياة » فى 
العمل الادبى - وراى ثعيمه أن هذه 
المقاييس مترفرة فى آدبتا العربى 
القديم وبخاصة عند ابى العلا » ويقرر 
أننا فى حاجة الى عن يحسناستعمال 
هذه ائقاييس * ولعل لعيمه يجد 0 
المقاييس من التقلب فى الاحَكا 

المستندة الى الذوق حي 
ريحاول ايجاد معايير عامة لب 
نحكم لها أي عليها يمن خاذلهاء ٠‏ 


وفى غربالىنعيمه تجا قصولا 
نقدية تناولت عددا!. منكتابنا وشعرائنا 
المعاصرين من أمثال شوفى ونسيب 
عريشه ورشيد سليم .ل 
و الريحاتى وجبران ومى 00 وخليل 
مطوان والعقاد واليساس 
وعمر فاخورى وايليب- ابي 6 
ومعمود تيمور وغيرهم * * وغيرهم ' 

وعند تناوله لشوقى خسرت درته 
ه أنادى اللمرسم لو هلك المجوايا » ٠‏ 
عندما وضمعها فى غرياله 2 فك أظهر 
نيها التكلفف والحشى والانتقال 
موضوع ألى 1 رماها بالتفكك 
فضلا عما فيها من تناقضات * وانه 
2 مز الطبيعى أن يحترم نعيمة قحسيدة 
1١1‏ 


أرشيف الشارخ 


شوقية لان كلا منهما يمثل تيارا في 
الشهر * فنعيمةيرى أن الشعر هي مفغة 
التفس وترجمانها وتعبير عن العواطد 
الشاعر بعاطفته ترتعش أمام عشهد أو 


لح موقف فيصوخ تعبيرا موسيقيا عوزونا 


يحدق على ما أنتطوت عليه نفسه فى 
تسلسل شعورى ٠‏ وهو ها لم يجده فى 
معارض شوقي التى يكشر فيها الرشاء 


والهجاء والمديح ٠‏ ألا أن المكم على 
شوقى أي غيره مل خالل السبسيدة 
لا يجدى فى النقد * 


وموقفه من خلس مطمران يذتلف 
بعض المشىء عن نظرته المى 
وشعره لان مطران - فى بداية نشاته 
خرج عن المالوف من الاساليب , 
وقصيده متماسك » وهوض وعهاته 


أو تبعيد لجمعية تشريعية آى .غرفة 
تجارية , وكأآن فى رأى نعيمه أن 
يترفع مطران عت هذه 'لانخراض ولذلك 
أطلق عليه ١‏ فائح عهد التجديد وخساتم 
عهد التقلند أو غهد الكلاسيكية الكاذيةم 


وما كان نعيمه الوه لتجديد والثائرين 
على الجمود فقد التقت افسكاره هع 
د فراح يكيل له المديح ا 


بالثناء على مواقفه من الادب والشمر 
والنقد ٠‏ وبالرغم من تشابه الاقكار » 
وتقارب الاتجاهات ووحدية الهدف 
بينهما هان أحدهما لم يتاثر بالاقر 
يشهادة بعض النقاد ٠‏ 

كان نعيمه فى شبابه يشن غارات 
النقد على الادباء فيوضح حيثه.ا 
ويجرح حيتا آخر ؛ ولكن فيما بعد 
كانت انتقاداته عبارة عن توويء 
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وإرشاد وملاحظات من غير تأديب أن 
تأنيب / لقد شفت عبارته » وشعت 
نورا هاديا وحسبنا أن نقرا ما انتقد 
فيه مجموعتى « أبي الشسوارب 
والبارونة آم احعد » لمصمود 

حيث قال بعد المديح لله : «د ان 
تصصك يشكر طول النفس في المسرد » 
أو قوله لتوفيق حسايغ بعسسد الثناء 
عليه : « أنت يا اخي شاع وفثسسان 
حتى وأن اتعبنى السير فى وهادك 
وتجادك » * 


أقول آين هذه الكلمات الخفيفة من 
عباراته المساخنة ٠‏ والفاظه القارصة 
غى مطلع حياته /» وانى ارد هذا الى 


احبال الابناء والاحلاد 


أرشيف الشارخ 


شفافية روحه + وفسسه الواسع للحياة 
التى تستوعب كل المغلوقات النافع 
منها والضسان 1 واحاطته بطبيعسسة 
الانسان الذى يخطىه ريصيب , 
ومعاناته من النقاد الذين ارسعوه 
نقدا وذما , وتقليله من أهمية النتد 
كما يؤخذ من محاضرة القاها بعئوان 
د الاديب والناقد » فى هؤتسس الادباء 
العرب بدمشق عام 1587 * 


ومهما يكن من أمر فان نعيمة غلل 
ما يقرب من سبعين عاما بجاهد هن 
أجل ادب صحيح وفكر سليع 2 ففئى 
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00 إو١‏ ب و 
الملال وفيحاسل تعسبمره 


فجعت مجلة الهلال فى واحد عن اكبر كتابها الذين ظلوا ‏ على هدي 
أريعين عاها يوافوتها بالمقال والقصة القصيرة والحوار الهادف ٠‏ ذلك هو 
ميخائيل نعيمة ( 1445 - ١544‏ ) ' 
أخذ فكر ميذائيل ثعيمة مكانه على صفحات الهلال هنذ وقت مبكر ٠‏ 
قفى عند أبريل من سنة ١418‏ نشرت له قصيدته الشهيرة « اخى » نقلا عن 
مجلة « الفنون » التى كان يصدرها نسيب عريضة فى أمريكا ٠‏ وتوالت بن 
ذلك اعماله الادبية والاجتماعية ٠‏ وفى 1511/1/54 آرسل « اميل زيدان » 
صاحب الهلال - فى ذلك الوقت خطابا لمتعيمة فى أمريكا يتضمن رغيقه فى 
افتتاح السنة ١اللهلال‏ باستفتاء مفكرناحول نهضسة الشرق وموققسسه 
بازاء مدنية. اللغوب. ٠‏ غإجايه يعيمة على_ذلك ,..وفى عام ؟١١‏ كتب نعيصسة 
مقالا آخر عن الغرب بوالتبرق اطلق عليه « عينية الغثل ومدنية الخيال » » 
وفى عام 1547 ديح حقالاً تحت غنوان-9 حكاية الأرق” والغرب » استكمالا 
للموضوع » وهى :تعطى فكزة واشبحة عن الشرق والغرب من خلال فكر نعيمة » 
ولا يؤمن نعيمة بان الشرق شرق والغرب غرب وائما يرى انهما فى تلاقح 
دائم على مدى التاريخ البشرى يهجع الواحد فياتيه الاخر بلقاح لا يلبث معه 
أن يفيق من هجعته ٠‏ 
ومن القصص الاحجتسصانعى والرمزى الذى نشره فى المبسلال : 
« ستوت » و « هدية » و «١‏ البنكاروليا » و « صبى من الشظرق » و « عسسدو 
النساء » والاخيرة تتضمن تحليلا رائعا لعاطفة الابوة الكامنة فى النفوس 
حتى عند غير المتزوجين او الذين حرموا نعمسة الينات والبنين ٠‏ وقصة 
« ويذوب الجليد » التى يقول فيها أن « الذين دفنت قلويهم بالمحبة والجود 
والمدق والرضى والعدل دفئت أعوامهم بالسلام والبحبوحة والطمانيتة » 
وقصة « قلامة خلفر » ويصور فبها أن العالم كله لا بساوى قلامة ظقن ٠‏ 
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ومن الحوار المسرحى ما جاء فى الهلال تحت عنوان « ستستريحون 
يوه استريح » والموضوع عبارة عن حوار بين والد ووالدة واين وابنة حول 
الديمقراطية والإشتراكية والشيوعية * 

لنعيمة عقالات كثيرة منها : « روسيا الت » ويتحدث 
ا 
السمثان فى الفترة ( 11:5 ١١ؤا‏ ) ومن هقالاته الاخرى « سحر الطفولة » 
وقد شارك بها فى عدد خاص عن الطفولة وراى فيها ان الطفولة ياب الى 
الغبطة 0 9 وانطلاق * ومن يتصفح الهلال يجد مجموعات 
ن هقالات آلاخ 0 ان » و م لمان! ف 
السلاحق » و« ا ل لايد امسيي بارجل 

وكانت مجلة الهلال تتابع اخباره وتستحثه على الكتابة » فعندما اشيع 
عنه أنه اعتزل الناس فى الشخروب ارسلت الهلال اليه تساله « لماذا اعتزلت 
الناس » فاجابها يمقال جاء بنفس العنوان نفى فيه العزلة * 

وما أصدر كتابه « سسبعون » ( المرحلة. الثائية ) نشرت الهلال فصلا 
هنه تحت عنوان « هذه هى الحرب » تحدشث-قيه عن الحرب العالمية الاولى 
التى جند فيها هن قبل امريدكا * وتواصل الهلال اذاعة الفكر النعيمى بين 
الناس , قبل أن يصدر فى سقر مستقل » فعندما كان يتاهب لاصدار 
كتابه « هواهش »اتشرّت إلهلال مقه قصليّن |" وقد احْدْخَ معظم هذه الكنابات 
طريقها الى كتب تعيهة التى صيرت فيما بعد هثل»” المراحل » و « هس 
الجفون » و « هواءش » وغيرها * 

ولم تقتصي دار الهلال على نشي مقالات نعيدة وقصصه وانما قامت 
باعادة طبع كتابه « جبران خليل جيران » فى شهر ديسمير ١5084‏ فى سلسلة 
كتاب الهلال ٠‏ وقد احدث هذا الكتاب ضجة كبيرة عند نشره لان نعيمة مزج 
فيه الفن الروائى بالحقائق والواقعات٠ ٠‏ ولعل اللحوار الذى اجرته معه الهلال 
عام ١1717‏ هو آخر عهده بمجلة اللهلال * 

ومجلة الهلال اذ تذكر للراحل الكبير عقاعه العظيم ودوره الخطير فى 
نهضة الاداب العربية والاجتماعية ٠‏ تتقدم الى المعالم العربى وشعب لينان 
بصفة خاصة ؛ بالعزاء الخالص * وتهيب باللبنانيين أن يتمثلوا عيادىء 
الفقبد وفكره الروحانى ٠‏ ونداءات ال محبة والوئام القى خلل طيلة عمره ننادى 
بها ويحدث الئاس عنها ٠‏ ويتركوا البفض » وينيذوا الحرب الدائرة التى 
لا يرى منها غير الخراب » ولا يسمع فيها الا مرخات الموث * 
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4# فنا 6 


مبدالعقر 


ثقاؤة ايجار قتجرائاد 


ضرة تشكرل_ 
6٠‏ ©»» 


بقام: عزالدين ننجيب 


اذا كانت قبوة الاحداث القومية تقاس دسميتهسا 
الوطنية وتعسسيرها عن الوحسنان الجمغى , 


وبمردودها ' الجما 


هرى العر يس فان 


فصسرض 


(( الفن ضد القهر )) الذى اقيم لمناصرة التفسسسسية 
الفلسطينية باتبليه القاهرةفى ١+‏ مارس اللمافى 6 بعد 
حدثا ثقافيا قوميا بالغ الاهبية والدلالة ٠‏ 


فلاولعرة فعهر .. مئل الستيتيات 
عقى الاقل ‏ يتنسادى آأكثر من 
نين فتانق ».دوزي توجيسيه إد 
كنظيم آو مساعفاة من 201 حهة ع لاقامة 
معرص يبآعوائهم الفنية »6 للوقوف بجانب 
الانتفاضة الباسلة > التى دخلت التاريخ 
باسم اننفاضة الحجارة © بعد آن دخلت 
شهرها الرابع © مندفعة مثل كرة سسن 
اناد عن أطي الجبل > محرقة كل سنيخ 
القهر »> دون أن تتمكن آبةؤوةمن ايقافهاء 
أو آية مناورة على احتوائها . وقد بلغ 
من حماس الغتانين للمشاركة ©» أنهم 
كانو؟ يتناقسون على التمثيل بالاعمال 
آلفئية ا لل 0 
مها دقع الكاتب الكبير أحمد بهاء الدين 
الى مخصيص عموده الصددقى بوم التتاح 
العرصس لهذه الظاهرة الفنية . 


ولاول هرة يحظى افتتاح معرض تشكيلى 
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فى معر بزحام هائل من الشاهدين مسن 
كافة المسيتوبات الاحتماعية والثقافية » 
ويشامي. حضوذهم فى الليلة الاولى قرابة 
أزنع إشاعات !> على عكس مانشكو منسه 
دائما من خلو قاعات اكعارض من الشاهدين 
مما يحملنا نعتسر هذا الافتتاس يوها تاريخيا 
فى الحركة الفئية , 


وهكذا كان للانتفاضة الثسمبية البطلة 
الفلسطينيين تحت الاحتلال فهل السحر فى 
مناخ عربى رآكد وحركة ثقافية مهسزومة 
من داخلها © علتها طبقات الصدأ © وغلبت 
على كثر من هبدعيها مشكلات الصتعة 
أو الرغبة فى اتخاذ أقصر السبل لاوصول 
السريع , 


فدائى .. للفناتة انجى افلاطون ‏ زيت 
على قماش علا |٠١٠١‏ سيم 
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الغناضدالقهر 

ولان الاعداد لهذا اتمرقي استغوق اقل 
من شهر واحد > فأن عدد الاهمال الفتية 
ألتى آنتجت عن وحى الانتفاضة لا يتعدى 
خمسة عثر فتانا * مما دقع الفتساتئن 
الحربصين عفى الاشتراك الى أخحضار 
أعمال قديمة بعود بعضهة الى عتم 1551 » 
واملها نمثل ١‏ انتفاضة له الشمبالمرى 
فى ذلك الحين رفتسا للهزيمة . 


لاذا .. الفن ضد القهر ؟ 


تكن ماهو المفزى وراء اختياد عتوان 
الفن تمد القهر » الممرغي ؟ 


تقول كلمة القدعة لكناتوج المعرفس » 
النى اعتبرت بمثابة بيان للفنانين ١‏ « آن 
عاما بلا فن هو عاتم متهور ؟.. فالفن 
لى حقيقنه البسيطة حرية »> لانه عتسق 
لتخيال السجين لدى الفنان والجتمم » 
من ربقة الهموم وضغوط الواقع > ولانه 
موقف يشد ازد الانبان فى مواجهة القهر »> 
ولانه لا اي ا 
الحصار بالحلمى ., 


وبعف أشارة الى صتوف القهر التى 
عانت منها الشعوب العربية على مدى 
الاربمين عاما الماضية ” ١‏ 
الحربة « تقول الكلمة : 7 لخبز 7 

١‏ هماذا كانت النتيجة 1 . كانت انسانا 
عربيا متكيفا مع القهر » حتىبات يستنشقه 
مع الهواء وبخرجه بشسسمكل طبيفى هم 
الزفرات ؛ وكانت هزيد؟ عن تقل ص الساحة 
الثى بعديا قوقها > حتى أصبحت برا 
3 شير ؛ نوضصهه وحده من الطوقان . 
طوفان القهر المادى والسياسى والعنوى" " 
45> 
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العرضي اذن يقوم عقى لهم سيائى واسع 
أمنى القهر » ويمثل استجابة عفوية حارة 
من النفنانين المعريين لاحدث الاتتفافسة 
ورعزها التبيل . 


وق عبادة موجزة > تختهر كلمة المقدمة 
موقف « انتغاضة القتانين »© بانها : ا ضد 
الغهر بكل أشكاله 4 هنا أو هتاك > أسى 
أو اكبوغ آو غدا > يعدا من اغلال الب 


حتى أغلال الوطن » . 
هج الفناتون الشاركون 


وقد اشتر4 فى الممرض ؟5 رسها 
ومصورا هم باكترتيب الابجدى : انجى 
افلاطون . ابهابشاكر ٠‏ ابفئين عشوالله . 
[حمد فؤاد سكيم ., آحيد ثوار ٠‏ السسيد 
القماش . ثروت السحر , جلابية سرى . 
حلمى التونى . راأتب صديق . ربكاب 
نمو رضا عبف السلام . زكريا الويتي ٠.‏ 
زهران اسلامة . سامح الرفتى . ساسي 
ملز حتتتن. سيد هوبدى . صقية حلص 
حسين . صبرى حجازى . طه حسين , 
ماس ثهدى . عدلى رزق الله . عصمت 
داوستيثئ , على بسوقي . عر ائدين 
نحيب . على نيل وهبة « آضافة الى 
اشتراعه 'لعمل نختى © اناطمة عرارخى. 
محيف سالم . مكوك ببلبية ., ستميسد 
شاكر . محمد ملة ., محيف على . متمق 
فابد . محمود بقشيشنئ . مصطفى عبسلا 
المطى . مصطفى الرزاز , مرفت السويقى 
نعيهة الشيشيئى . هدى خالك . يسرى 
وسن . 


ومن النحاتين اشترك ؟١‏ فنانا هم : 
جمال عبد التاصر . شريف عيف البديع . 


صبر 
الوشاحى . طارق الكومى . محمد 
جلال , هحمد. عتثمكن . امحبد اللاو ان 
محمود شكرئ . حهد هكدور ٠‏ 
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كما اشترك ستة من كبار التحقارين 7 فن 
الجرافيك » هم : سعد حداية . فاروق 
شحاتة . عريم سف العليم . مجطدى 
فتاوى . مدحت تعر . محمد متصور 
« والطريف اتهم حميعا ممن فتسساتى 
الاسكتعربة ©» باستثنق الاخم ! » 


أما الاعمال التى انتجت من وحى 
الانتفاضة فهى الفتانين : 


انجى آفلاطون . ثروت البحر . حلمى 
التونى . زهران سلامة . مامى على 
حسمن < سيف فخويادك ., صافح رضا . 
صفية حلمى حسين . عصوت داوستاثى. 
على دسوقى ‏ عو الدين نجيب . محمد 
جلال . محمد متصور . سرى حسن . 
وهى تتمبز جميعا بالتصمر الرعزى عن 
الحدث بالقنة الفنية المعادة واكتميزة لكل 
فثان » نون وقوع فى الخطتبية ., 


© فلوحة انجى الرسومة بالحبسر 
الاسود تصود جموعا هن اققسنائين 
الفسطينيين بالتحجارة وكانها مظاهرة 
صاخبة . « هذآ فضلا عن_الوحة آخرى 
لثفتانة بالالوان الزيتية رسيت ملسِيسد 
سنوات ققيلة, وتعبور أفذاتيا اففسطيتيا 
ملثها مشهرا سلاحه » على خلفية مسن 
الوان آرجوانية © . 


© آما عصمت دآوستاشى فيقدم الوحتين 
بالوان الجواش لقبة الصخرة فوق كتابات 
عربية تؤكد انتهماء القدس الى قلسطن 
« اضافة الى تمثال خشيى قديم نسبيا » 
عبارة عن بندقيتين حقيقيتين مكسورتين 
ومحاصرتين فى دائرة كانطوق » وهو من 
إعماله الرمزية البقيفة » . 


© وبقدم زهران سلامة لوحة عن ققبة 


الصخرة ايضا ©» وآمامها مجموعة مسن 
الفلسطينيين برتقون سلما عريضا فى مشهد 


أرشيف الشارخ 


سيمترى مهيب وقد تدنروآ بصاءات بيضاء 
ترفوف فى الهواء فكانهم تهداء . 


© أما يسرى حسن فيقدم رسسمين 
بالخبر الاسود » احدهها وجه فدائى سكن 
الارادة والتصميم »> واثثانى بمثل فبضصة 
بشرية تخرج من باطن الارضي تشق القلام 
مثل شجوة نصر على الحيةة ٠‏ 


© ويقدم ثروت البحر عملا تصويريا 
رمزيا النافقة رَجَاجِية بيحجسير او 
قبضة غر مرئية »> هع غيشة اتسيال مياه 
فوقها > بما يعطى اتطباعا شعريا متفجرا 
باثيراما . 


© وبقدم حلمى التوتى لوحعين زيتيتين 
الأزركش > وتحمل احدةهما حبات اليرتقال 
فى حالة تحغز لاتمو وكاتها طقى بها وان 
لانت اق ب حنى تقال » سيتما 
تعتد ب 0 0 تجمة فى 
السماء .. انها تعبر شهعرى جهيل عن 
صناع الحياة والامل فى عقابل صناع القهر 
والعمار . 


© وبقدم على دسوقى لوحة من 
اباتك ناملوب الذى تميز به 6 وفتياته 
الثمبيات وممهين خباعات مسمسالة ., 
وتتسم آلوانها بالقوة مما بسطى حسركة 
بعربة » وتعكس الدائثرة اتحمراء فى 
الخلفية شعورا بالشصب . 


© والفثانة صفية حلمى حسين قدعت 
عملين بالوان الزيت الجاف على الورق . 
ومع اقتصارها على الثونين البنى والاسود» 
فانهما يعكسان توترا جا سين 

عتاصرها قد قدت هن صكور مقاطة ٠‏ 
© واعل الفنان صالح رضا كان أكثر 
الفثانين جرأة ومبادرة بتمثاله التحاسى 
الجديد المتقجر كشجحرة محارية او أياد 
وقبضات مر فوعة » ومع زإك تسم 
1١ 11/‏ 
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الغناضدالقهر 


بالتواززوالحوار الديناميكيين بي نالفراغات 
الداخلية والخطوط الخفرحية التقلصة . 
وغتى عن الإاشترة مدى الجهد والثنفقات 
آتتى بذقها الننان لاتجتز تمثاله التحابى 
فى آيام ممعودة لقح باقساح المعرمى » 
عهديا تمنه قذ1 بيع لابطال الانتقاضشة , 


© وكما تعودنا من الغنان اللصود سامى 
على ححسن * حقوت لوحته لثانية القصفرة 
يمرا حيكث! باقحصوية فى جو يغرب من 
الحم الكابوسى »> وستاق غتاة وسظ خم 
الاقوان كشجرة تحيلة وخلنها حمساية 
هائقة بداخظها درجات سلم آو ما يشيه 
كلك . 


ه انتغاضة تسامية 


ود كيت اتعرلة اللتيا تي وال 
هذ؟ العرهي مجموعة عن اي 

تير أعمالهم عن عد عتتزم بقضايا 
لي ممقوت مسيدين ثية 
الفنون الجميلة دايا . عثهم محيبييد 
منصور ومحدف خلال تنحاتنة ©» وكانا قد 
انتهيا قبل آفتاح الفرضي نيو" واحد 
عن معرغسهما الشترك مم زميل ثالث هو 


محمد عراس . 
© قدم الغنان محمد جلال ‏ وهو 
نحات مجحهى يمتثلك الجرأة الكافية طلم 


الى الاعمال الصرحية » تيشاا 
كبي.١‏ لامراة تحاول الوثوب آو الطيران » 
وهى ذآت تيفى تعبرى صانق عن معتى 
التحرد ٠‏ 


© وقعم زميله الحقار مندمد منصور 
الوحتين باللون الاسود 6 عن المسنوان 
آلفاشم فى شكل ثوء هاقتج 'تحترقه الحراب 
يالا 


أرشيف الشارخ 


مرة » ومرة أخرىي مب : مقكوبا 6 وقد 
برزت فى اللوحتين حمانمتان فى الجرء 
الملوى كسمادل لهذة العدوان الحكوم طبه 
بالهزيمة . وأاسلوبه وان أتسم بالواقعية 
فانه فرتفع الى التعبربة الرهزية أو 
السريالية , 


© وهناك نحات شاب الغسر يببتقك 
حجسارة عالية لارتياد اسلوب جلنيد 
وخامات غريبة متمزة © هو شريق عه 
القيمع لوي كود تاي رسيي 
من الأدالاك والشباك اقحديدية التى تو 
بالحصار . وهنا التتمثال الفريد ممت 
كله على شكتل انسات يشب عن الارضى 
متحنز1 لاوئوب متدقنا بصيره مهيا 
قبوده , واتحدير باقذكر آن هن اففتلان 
الشاب هو نجل اتنحات الكير عيقف البديع 
عبد الحى الذى تميز يقوة متحوتاه هى 


© اعمال التصوير والحفر 


تمثل القوحات اللعروضة مساحة عريضة 
منوعة داخل الحركة الفنية من اجيال 
واتجاهات مختلفة , 


6 هناد الغنان راتب صديق » الذي 
عرفته الحياة الغتية . متق ممارغر, جماعة 
الآن الحرية فى اللربمينيات » والميزتففتته 
بكل خصانصه الفتية والتمبرية التى 
تعودناه منه > آداء أقرب آلى الكلاسيكية» 
مع روح ملحمية حياشة . فهى تمتلىء 
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بالحركة العنيفة .. والوضوع هو 

شهيعة تحتضن ابنها » وزاوية قر 
للمرآء تمد نموذجية لاقسقاء الحس 
الماساوى »© ويلعب الضوء دورا أساسيا 
مع اللون والحركة فى ابراز هذا الحس , 


© كف نفس الاتجاه « مع الفارق 
التكتيكى والرؤية الجمالية # نجه لوحة 
الغنلن عباس شهدى التى تمثل أايضآا 
آما تدافع عن أطقالها . 


الى التعسربة الرعزبة > بعضها يعور 
كما آشرنا من قبل آلى /إ955 « متهسم 
مصطفى عبد اأسطى وطه حسين وجلدبية 
سرى » وهى أعوال تجسع ضياع الانسلن 
وي 

السماء والارقى # كما نرى ىق لوحة 


أرشيف الشارخ 


كحت روج شاكلة #العراب عن :جزهيه 
و . 


نضوى كوبة من الغاتين الجدين مل + 
نسيل وهبة »> زكريا اتزينى > ايظين عشم 

> شان دز انه م محمد قار > 
سعيد حداية » رباب ثمر » محمد عبلة » 
سامح اقرغتى ©» كريمة باسين . وغرهم 
كثيوت , 


© دف اطار آخر يجمع بين التشخيص 
والتجريفد » تجف رهطا عن العصمسورين 
والرسامين والحفارين عثل أحمه نوكر 
« بحمامات» السجينة في مكسةت الاسلاك ٠"‏ 
وأحمد سليم « باشلاته اللمزقة وبسك 
عكعبات #التوابيت " © وفاروق شحاته 
تسو وي لعووسجه بسي خجر ...عبد د 
وعحمود بقشيش بحواتظه التصععة كات 
النواشف الققوءة الاعين » وايهاب شاكر 
بكاقته الفتية اأسرة هن غطرسة العدو 
وشراسة المدوان , ورضا عد السلام 
بمسطحاته الهنمسية التداخفة مم الاشباح 
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مم بى سه بن شكل عباد الشمس مع الوجه اليشرى فى 
علاقة درآامية 


خسوا حرط" أبخه عمطي التجريد المطلق دون ادخال أى عنساصر 


صا ب متضادية ٠‏ ينوت تشخيصية معتمهدين فى شحلتهع الدرامية 
الشعبية حي سالجود بج المنفجرة على قوة الاثوان واندفاعها أو على 
التجريد »> ومريم عبد العليم بامتزاج ملاس 


الشهداء ‏ للفنان على تبيل وهبة ‏ زيت 
على قماش ١6+ <2 18٠‏ سسيع 
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افتلاع الطافل - للفنانة © أعمال النوت 
وتاقنينة امصرى ل عقاو اما النحاتون ©» فهم على قلتهم فى 

المعرضص بلقتون الاتتساه بقوة تعبرهم 
قبل 


الرهزى عن الحدث »© وقد تحدنتا من 
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عن تمثال الفنان صالح رشا . آما الفئان 
عيد فيعرضي تيثاله « السيح 
يسني من يديك 6 بياش عن عقر هل 


© ويقدم الخزاف محمد متغور حمامة الصفوف . وقف اتمكس ذلك على 
جريحة فى كبرياء وشموخ ٠‏ وتبدو الشروخ الجمهور اتصرى به واقباله عليه . 
آن 


الكسود التعرجة بها #اصابة 
.تيون وهو ابتغ دفيل آيضا طى 


مع شرك 
آما مفاجاة هنا العرغ فهو النحات والضمون التضالى فى الفن > وعلى أن 


الشاب طارق الكوهى > اذى يقدم تمثالا الفن الحقيقى هو 
آفقيا لامراة ابنوسسية بالحجم الطبيعى انسانى ©» وبشره ل[ بصبح الفن أكثر من 
تقريبا » تنمدقع سابحة فى الفضاء > قطمة للزينة الؤقتة , 
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ليال مسمرحية فى يغد اد : 
مساحات للجمود والثقبيد.- 


على : فاروق عيدالقّادر 


بغداد تحارب وتقيم مهرجانات حاظة للآداب والفنون . 
تلك حقبقة وضاءة قل قبها ما شئت بالامس كان الشعر 
واهله . واليوم المسرح واهله , وعدة التليقزيون , وبعد 
غد ... الخ فى كل من هذه المهرجانات تقتح مدينة الرشيد 
ذراعيها وادواب فنادقها وقاعاتها ومسارحها للقادمين من 
مغرب الفاقم العربيّ وتشرقه وَحَلبِجَم , يلنقون ففتحدثون 
ويسمعون , يعرضون ومتفرجون ٠‏ بتجاوزون ويتجلدلون , 
مساهمدين _ بآضيعف الادمان ‏ فى تغزبرز صمود العراق ٠‏ 
آياما قد تطول أو تقصر ء ثم بخلون اماكنهم لوافدين جدد ٠‏ 


عشرة ايام اتقضت منذ عرضت 

مسرحية الافتتاح “الشامد 
والقضصية ” (لعادل كاظم ومحسن عزاوى) 
حتى مسرحية الختام "رسالة الطير” 
(اعداد واخراج قاسم محمد) ٠‏ تتابعت 
أثتاعها العروض حتى جاوزت الأربعين . 
واستحالة أن تراها جميعا . فعليك أن 
تختار . وفى هذا الاختيار ‏ الذى يقارب 


أرشيف الشارخ 


الرجم بالقيب ‏ لابد أن تفوتك أعمال 
هامة .. ولايد ٠‏ كذلك . أن تلقئ ها ”أ 
تحب . شاركت الدول العربية ‏ عدا سوريا 
وليبيا بطبيعة الحال السياسي ٠‏ والجرائر 
التى اعتذرت عن تقديم اى عروض ؛ لكتنا 
كاتب بين المشاركين ‏ وقدمت عروض 
تتفاوت مستوياتها تقاوتا بعيدا.» من 


1١7 
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7 0 7 ١1 ١ 
نيال مسرحيك 3 عداد :؛:‎ 


الى أعمال جيدة محكمة ٠‏ وتجارب جديدة 
رائعة . 

شاميت ما شامدت ٠.‏ وفقلقن م قاتتن:. 
قبت أليد!تجموين فن: أن امرض. فق ما 
شاهدت ؛ لكننى أقف عند ما آرأه أهم 
الظواهر فى هذا الملتقى المسرحى الحاقل 


بورتربه لبطئة مسعرحية ؛حكايات يلا حدودء 


على السواء : 

والصسورة التى كادت أن تتكامل عندى 
هى لحاضر المسرخ العراقى : ثمة جيل 
الرواد ؛ لا يقدمون اعمالا جديدة . لكنهم 
يشاركون بالحضور والراى والمناقشة - 
كان بيذنا دائما الاستاذان ابراهيم جلال 
ويوسف العافى ٠»‏ ثم جيل الوسط هن 
المسرحبين ”المعتعدين"” » قدموا أبرز 
أعمال المهرجان (مسرحيتى الافتتاج 


أرشيف الشارخ 
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والختام ٠‏ الى جانب اعمال آخرى من 
تاليف محبى الدين زنكتة وجليل القيسى 
وفلاح شاكر وسواهم ؛ ومن اخراجٍ سامى 
عبد الحميد وعزيز خيون وهاني ماني 
وسواهم ايضا) ٠‏ واخيرا جيل الشياب 
الذين يجربون ويبدعون فى طموح وفتوة ٠‏ 
وتمثل لما فات . ورغبة فى التجاوز ولا 
احسبتى مبالغا لو قلت إن لحظات المنعة 
الخالصة انما تمثلت فى عروض شابة 
علاتة : “ترتمة: الكورسى لهزان اومن 
تاليف فاروق محمد واخراج د . عونى 


” ترميمة انكرسى الهزاز 


مشهد من مسيرحبة 


أرشيف الشارخ 


كرومى) . و“فرجة مسرحية” (من تاليف 
كريم جمعة واخراج د فاضل خليل) نه 
الحلم الضونى” (من اعداد واخراج 
د . صلاح القصب ود . شفيق مهدى) . 
والعملان الأخيران يؤديهما طلبة قسم 
المسرح بكلية الفنون الجميلة . مع 
أساتذتهم الذين سبقت اسماؤهم . 


© حجهد متميز 


تقوم “الترنيمة” على تنص بسيط 
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نيال مسرحية فى بعداد : 


بالعامية العراقية . تؤديه مملتان فقط 
(انعام البطاط واقيال نعيم) واليطل فيه هو 
على هاتين المرقتين الكتين تعيشان واقعا 
قاسيا ومحبطا » ومن ثم تلوذان بالوهم , 
وتتنسج كل لنقسها عشا فى قلبٍ الأخرى : 
العغتية القديعة نتقبل وهم أن صرتها 
لايزال قويا وقادرا » وآن جمهورها لايزال 
موجود! » ون اتحصر قى آمراة واحدة . 
انها تتقيل هذا آلوهم وتقدم ها يقابله : 
مشاركة المرآة الأخرى الحفاوة يلين ليس 
ابنها ٠‏ ومشاركتها خبوة حيها القديم 
الذى لم تبق مته غير أوراق ذايلة » تتتاثر 
عي انه لوالا وتفكاق فى يناما 


ولأنه أمن زائق ٠‏ قاثم على أنتاج الوهم 
واستهلاكه 2 فهى معرض الاهتزاز فى 
انبثاقات مقاجنة . تسقط قفيها كل من 
المرلتين جدبها وعقم. حياتها_علي 
الأخرى 2 قتروح تتشب قيها الأظافر 
وتعريها سون رحمة + .هى تعرية للذات من 
خلال الآخر » تتوازى فيها المشبا ع حينا ٠‏ 
وتتقاطع وتشتيك حينا . لكتنها تتصاعد 
حتى تبلع ذروة من التفجر المحموم ؛ ولآن 
كلا من المرآتين لم يبق لها من العالم 
سوي الأخرى ٠‏ قسيوّوب الأمر قى النهلية 
للهدو» ٠‏ ذكنه هدوء السطح الساكن الذى 
يخفى تحته بواعث التقجر من جديد ! 
وجاء أخراج العمل يقبىء عن جهد 
متميز ٠‏ آول مايلقت النظر فيه استغلال 
المكان ٠‏ والعلاقات الحميمة التى يقيمها 
المخرج بالبيت البغدادى القديم والجميل 
الذى يقدم فيه العمل » يسردايه وقاعاته 
1748 


أرشيف الشارخ 


اناوس جاور شي 


المغلير التجرية » قلا برواز ولا كواليس ولا 
ستائر . يل سلحة دائرية صغيرة ؛ 
يحيطها المتفرجون حلوسا على مقاعد 
كأنها حلقة السيرك ؛ تتفجر داخلها الحياة 
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المرايا » تنعكس عليها الاضواء فتكتسب 
لغة خاصة ,؛ والفرجة لعبة » ومسرح دفخل 
المسرح ٠‏ فجماعة السمثتين .. المهرجين 
هؤلاء قرووا لن يلعبوا مع الزمن ٠‏ فسرقوا 
ثلاثة ليام من حكم تيمور لنك واعطوها 
ليطلهم جما كى يعيد صياغة التاريخ كما 


ليمخل فى الآخرى . يظلطع - لمامتا ٠‏ فلا 
ستثر ولا كواليس - ملابسى وصوت وأداء 
واداء الجديدة ؛ والتمثيل كقه يكتسب طابع 
المبالغة المعهودة قي الكثريكثتير . فى 
منها مشاهد ء لا تتوقف نحظة واحدة + ولا 
تعكس حدثا قد حدث ولنتهى ٠‏ لكنها لعبة 
مستمرة ٠‏ ذات ذهاية مقتوحة ٠‏ فائعياة 
متدفقة لا تقف عند حد ١.‏ 

عَيِابٍ الديكور أطلق الخيال ؛ والحركة 
الدائرية - لا الافقية كما على خشية 


أرشيف الشارخ 


110 
/ +ع 
1 
ّ : 1 


التجريب والعداثة : فى “القرجة 
المسرجية” أدى غداب الديكور والأدوات 
لسيادة العمثق , بحيث يشقق المساحة 
المحورية فى القراغ ؛ هتا سيكون الممثق 
كذاك + ولكن بعد ان يتخلى عن آداة من 
لهم آدواته : اللغة المنطوقة . جملة وحيدة 
لا تكتمل ليدا فى هذا العرض “ أكون ولا 
آكون” ٠‏ والسيادة للغة الجسد . الجسد 
يعبر وحدء وفى جماعة ٠‏ يعبر باقحركة 
والابمامة والاشارة والاستلقاء والاتبطاح , 
والرقص والركض والظهور والاختفاء . وهى 
فى علاقات خاصة بأدوات ذات طبيعة 


لهذا 
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١1 1‏ اث ١‏ 
بال مسر كيه 3 بعل اد : 


8 


4 
1 

3 
3 
3 


3 
م 


أرشيف الشارخ 


نت أإفداع الجيل الأوسط 


© على نحو آخرء يمكننا أن نعتير 
عرضى الاقتتاح والختام نموذجين دالين 
على ابداع الجيل الأوسط من المسرحبين 
"المعتمدين" نستطيع أن نضيف اليهما 
مسرحيلت ”العودة" من تاليف يوسف 
الصايخ واخراج قاسم محصد. و"“قف 
رحلة ورحلة* هن تأليف فلاح شاكر 
واخراج عزيز خيون ؛ و”"حكاية صديقين" 
من تاليف محبى الدين زنكنه واخراج 
سامى عبد الحميد ٠‏ وكليلة من آلف ليلة” 
(من تاليف قلاح شاكن واخراج سامى 


قديّم,لعادلإكاظم!ء كتبه ونشره بعنوان 
”العوت والقضية” ,قبل عشرين عاما , 
وهو لم يكد يضيق أليه شيئا سوى أنه 
أبدل بشخصية جيقارا أو الثورى 
شخصية المقاتق + وابدل بكتاب الثورة 
والتجريدى المتعثر : درويشان مشغولان 
بالشطرتج والدشلن والبحث عن التقاء ٠‏ 
وشهريار فزاعة تحملها شهر زاد ٠‏ يختلط 
وجهه بوجوه اخرى , والحوار يدور حول 
”القضية” ؛ والدرويشان لا يعتيهما تثبىء 
حن هذا للعالم ٠‏ جل عهمومان بالبحث عن 
”التقاء والصفاء” ٠‏ ولاشىء يحدث سوى 
أن مجيفارا - المقاتل» يجىء + ثم يخرج 
لمطاردة للتئلب + ويعود جريدا ٠‏ ثم يلقى 
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مصرعه . بعد أن أوضع لشهر زاد - 
ولنا.ت حقيقة “القضية”, وندم 
الدرويشاى ققاما بققء عيونهما . 

عمل تجاوزته احداث ما بهد 77 . فى 
4 كان معقولا ان يقدم مثل هذا 
العمل . حين اختلطت الأمور وتشابكت 
الخطى ٠‏ أما اليوم ٠‏ وفى العراق المقاتل 
منذ سنوات ٠‏ فقد بدا العمل متحذلقا , 
يترثر حول أاشياء تم حسمها ووجب 
تجاوزها ٠‏ ورغم اجتهاد مخرج العمل 
محسسن العزارى - فى استفلال كافة 
امكانات خشبة المسرح الوطنى وفى 
امكانات هائلة ومتطورة ‏ واضافانه الثى 
تمثلت فى رقصات تعبيرية ٠‏ وأغانى فردية 
وجماعية , الا ان العمل كله بدا متخلفا 
ومرتبكا وغامضا . 

وقاسم محمد فئان مسرحى تميزت 
اعماله .. النى بدا تقديمها من اوائل 
السبعينيات ‏ بسمات خاصة : إنه لا 
يضيق بأوصاف مثل “ المسرح التعليمى * 
او "مسرح التحريض والمباشرة” ٠‏ ولا 
يضيق بالبطولة الجفاعية فى العمل الذق 
يقدمه ؛ وهو يرجع دائما للتراث العربى - 
المكتوب أو المروى - يتخذ منه مادة 
يشكلها ويقيم عليها عمله المسرحى : 
مؤلفا ومخرجا وممثلا أحيانا » وهو يعوّل - 
آخيرا - على التدريبات المتتالية : 
ويعدها ‏ هى . لا العرض الآخير القابل 
للتعديل ‏ جوهر الفعل المسرحى . 

و”رسالة الطير" لا تخرج عن هذا 
السياق العام ٠‏ وهو يثبيت انه استقى 
مادتها غن رسائل لاين سينا والقزالى : 
ونحن ‏ فى البداية - نرى الطيور فى 
صراعها الذئ لا بيدا حول الاعشاش 
والاناث ؛ صراع تكون الغلبة فيه للأقوى » 
لا للاحق ولا للاأحب ؛ ثم بيحط فى أرضهم 


أرشيف الشارخ 


طائر غريب ٠‏ ومن حوله اتباعه ٠‏ ويطلب 
منهم أن ينصاعوا لارادته “استسلموا 
لمشينتى . تسلموا ..” ؛ وحين يرفضون 
يأمر بوضعهم فى الشراك التى تعنى 
عجزهم عن الطيران والتحليق ؛ ثم يأتيهم 
الهدهد . ليقودهم فى رحلة الى المدينة 
الموعودة عبرالجبال ؛ وقى رحلتهم الشاقة 
تلك يقول لهم الهدهد محرضا المتقاعسين 
منهم “تجرعوا المصاعب لتعيشوا .. لا 
تتخذوا وكرا لتأمتوا اليه فمصيدة 
الطيور اوكارها ..”" وهم يلقون العاصفة 
والمطر والبرق والرعد والدوامات 
والضباب , يسقط هنهم من يعجز عن 
الاستمرار يسقط الطائر الجميل ملتفا فى 
ستارة عليها كتابة بخط عربى وأسلوب 
تعكيلى : “اجتروا عفن هدكم .. أفنن 
الخلق من اجترا على غده" ويبلغون 
المدينة آخير!ا حيث يأتيهم صوت الملك : 
ابحثوا عن ملككم فى دياركم .. ابحثوا عن 
عونكم فيكم ٠‏ عودوا الى دياركم ٠‏ وهناك 
عودوا الى انفسكم تجدون ملككم وقوتكم 
وعونكم وخلاعتكم الحقيقى ..” ؛ وقد لا 
يدهشنا ‏ يعد ب ان تكتشف الطيور أنها لم 
تطِيْرُ ألا فى ربوعها ٠‏ وانهم لم يخرجوا 
متها .. لكن الرخلة كانت ضرورية من اجل 
استعادة: الذاكرة والمواس من اجل ان 
تصل للادراك : تشخيص الاداء وتعيين 
الدواء . وتلك هى. “رسالة الطير" لنا . 


وقد استقاع قاسم منص : أن يقنم 
عرضا باهرا : استخدم العصى فى التعبير 
عن الصراع ؛ والشباك فى التعيير عن 
الحصار والعجز عن التحليق ٠‏ واستخدم 
الستائر والاضواء والأوراق والالران ليقدم 
صورا تشكيلية للعاصقة والمطر 
والضباب ٠‏ والوصول للمدينة المأمولة ٠‏ 


١١ 
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وكاتت كاين من هَدد الور قلظ حَتَماقَ 
الرمزى والتجريدى الذى يقوم عليه 
بعبارة أخرى : لقد مميز قاسم دائما 
يعروض كان مضمونها أبسط واوضمح » 
وابهارها التشكيلى اقل واهدا , وكانت - 
أعنى تلك العروض ‏ هى ما جعلت له مكاته 
المتميز فى المسرح العسراقئ... 
والعريى 3 سي -. - فى هذه الرسالة 
تراجع » . الوجه القديم » ليآخذ 
مكانه د مسرحى .. حرفقى مولع 
بالايهار . 

وكانت “رسالة الطير" آخر الرسائل 
التى حملنا من يقداد ! 


عاد بر 


© وتمشل أحد- وجوه ازمهرجان- في 
اللقاءات التى كاتنت تتم فى قاعاضن 
المسارح وايهاء"الفتادق بين العسرحيين 
العرب , لكن ثمة وَينها آخر للقاء تعثل فى 
اختيار المسرحيين تصون أعالهم لكتاي 
غرب آخرين م الكويتيون ويد 
المصسرى مَعَفياة كيد يميق "احذدوا" 
(من اخراج فؤاد الشطى) ٠‏ وقدمت اليمن 
الشمالية عرضا لمسرحية الكاتب 
المصرى الدكتور عبدالغفار مكاوى 
”الحمار والمرآة” (من اخراج صفوت 
القشم) ٠‏ وقدمت البحرين نص المسرحى 


العريض) » وقدمت فرقة عراقية مسرحية 
الكاتب المغربى عبد الكريم برشيد ”الناس 
والحجارة" (من اخراج هانى هاتى) , 
وقدمت فرقة أخرى “الليلة تلعب" عن 
نص الكاتب السورى وليد اخلاصى (من 
اخراج حيدر منعش) .. 

والتقى الشامى والمغربى حقا فى عرضر 
”حكايات بلا حدود" ؛ الذى أاعده من 
أهم عروض هذا المهرجان : 

- عن نصوص مقالات صحفية 
منشورة للشاعر والمسرحى السورى 
محمد الماغوطظ (صاحب "العصفور 
الاحدب” و”"المهرج" و"الفرح ليس 
مهنتى” وشريك دريد لحام فى "كاسك 
ياوطنى” و”الحدود" ..) اختار المخرج 
المغريى عبد الواحد عوزرى خمسة عشر 
نصاء أعدها للمسرح فى مشاهد 
متقصلة ؛ وجعل بيتها رابطا يتمثل قى هذا 
المواطن العربى فلان ين فلان ‏ الذى 
ينهى كل مشهد ؛ وقد دفعه اليأس لان 
تغلع «قطعة من ثيابه ‏ وتطوف هذه 
المشاهفنا يوجوه متعددة ومتنائرة لوجودنا 
الثريخ “المشيّق “#المتخلف والمقهور . 
وواقغنا المؤدى للياس أو الاتنفجار . ان 
كانت تروقك سخرية الماغوط القاسية التى 
تنشب الاظاقر قى الذات العربية وتخمشها 
دون رحمة ٠‏ لكنها ‏ من التاحية الأخرى - 
تنقس عن جمهورها وتمتص سخطه على ما 
يحدث - أقول : أن كانت تعجبك " كلبية " 
سار فاتك واجد منها الكثير: 
لكنها لا تروق البعض ؛ وانا ملم : أرى 
فيها عبثية صارخة ؛ لا تدعو لشىء أو 
تبشر بشىء ٠‏ أو تحفز لقعل » هى طاقاتث 


العراقىي قاسم محمد "يفداد الأزل" تنفيس وكفى . ”فشة خلق" كما يقول أهل 
بعنوان "السوق" (من اخراج خليفة الشام ! 
نضن 

أرشيف الشارخ 
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لكن المخرج وممثليه ‏ وهو واحد 
منهم - استطاعوا لن يقدهوا عرضنا هارا 
وممتعا ؛ تالق بلحظات نادرة فى آداء 
ممثليه الكبيرين مصطفى سلامات وثريا 
جبران » ولن ينسى مشاهدو العرض 
اراعنيا ٠‏ خاصة جر ثريا الى موتيلوجيا 
الأخير ٠‏ ولعل كتيرين منهم كذلك سيظلون 
يذكرون بعص كلمات الدعاء الذى يتوجه به 
الممثلون الى الله ”امنحنا عقل انيشتين 
لنستوعب به ها يجرى على الساحة 
العربية وامنحنا غباء الأوزة لنصدق ما 
قو 2ه ؟ 
- وماذا تتوقع أن ترى من لبنان ؟ وأى 
لبنان هو الذى يقدم لنا الكوميديا 
البوليسية "مين بدويقتل مين" ؟ مسرحية 
متقنة الصنع ٠‏ تقوم على رغبة عدد من 
الرجال فى الخلاص من نسائهم ؛ فيتفقون 
على أن يقتل كل هنهم امرأة الاخر , وهكذا 
تنفتح كل أبواب كوميديا المفارقات 
والمفاجآت والمسادفات والمقالب 
والاختفاء والظهور والتنكر والتخفى ٠‏ 
ويمضى كل هذا فى 'احكام وسرعة على 
ديكور واحد مقسمم بِبَرَاجّة اليزا مشلمد 
متعددة ينتقل الحدث من واحدها للآخر 
بالاضاءة والاظلام : مكان فى حديقة 
البلدية ؛ ومقهى , وحجرة نوم » وصالون , 
وباضافة قطع صغيرة من الأدوات تتحول 
لأماكن اخرى ؛ ويتدفق الحدث والحركة , 
وتنطلق الضحكات ! 

أى لبنان يقدم هذه الكوميديا البوليسية 
محكمة الصنع ؟ يقول الفنان العراقى 
الكبير يوسف العافى معقبا على هذه 
المسرحية : "سكت مسرح المحبة .. 
مسرح محمد شامل ونزار ميقاتى ومنير 
أبودبس واندريه جدعون وميشيل نبعة 
وفيليب عقيقى وانطوان ملتقى وجلال 


أرشيف الشارخ 


خورى ونضال الاشقر. وروجيه 
عساف . وريمون جبارة .. وزياد رحباتى 
وكثيرون وكثيرات .. قماذا ننتظر ‏ اذن - 
أن يأتينا من لبنان ؟ ..” ٠‏ وقال مخرج 
المسرحية جوزيف بونصار يصف 
مسرحيته بأنها ”استراحة المحارب" , 
فالكل يقتل الكل فى لبنان ! 

وبقيت المفارقة : ان اكثر العروض 
التى قدمت قدرة على اثارة الضحك جاء 
من لبنان .. لا من سواه !. 


© وشاركت مصر بعرضين داخل 
خارجه . ولست اود أن اعرض ‏ هنا 
والان - لأى من الأعمال الثلاثة . اكتفى 
بملاحظاتٍ قليلة حول الوجرد المصرى فى 
هذا القهرجان ؛ ومواقف المشاركين فيه : 

© لقيت كل العروض جماهيرية كثيفة . 
قى هديئة بغداكد ‏ بالوجود المصرى 
الظاهر 'والفؤثر فيهاب اتبلت الجماهير 
مندفعة تحر االنجوم (التليفزيونية) القادمة 
من القاهرة ٠‏ اضافة للرصيد المصرى 
الخالص من ثاحية ٠‏ والذكرى الباقية 
للافتة "المسرح القوبى" هن الناحية 
الأخرى . ودليل الانفصال بين هذا الاقبال 
والعروض ذاتها هو تدافع الجمهور خارج 
المسرح بعد الفصل الأول من عرض "ايبن 
البلد" ٠‏ ولسنا بحاجة لتاكيد أن "الاقبال 
الجماهيرى" على عمل فى هذا 
السياق ‏ لا يعنى بالضرورة جدارة العمل 
بهذا اقبال ٠‏ والدليل ‏ مرة أخرى ‏ هو ما 


لقبيه ذات العمل فى الندوة النقدية 
المخصسصة لمناقشته » والتى جمعت 
١‏ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


صقوة من المشتغلين بالمسرح ونقده فى 
الغراق والعالم العريبى 2 ولم يجد 
الاقبال الجماهيرى ذاته ! 

- الظافرة المثيرة للعجب حقا هى 
الزبط الذى ساد عند أاصحاب هذا الغمل 
(ايِن البلد) ومن أحاطهم من المسئولين 
عن الثقافة الرسمية ٠‏ وأبواقهم (عن حمق 
آو هوى) بين ضرورة الدقاع عن هذا 
العمل الردىء والانتمعاء لمصر ! 


هى معادلة بادية الشذوذ : أن يطلب 
من المصرى ‏ يوصفه كذلك ‏ أن يدافع 
عن انتهازية الفكر وركاكته ٠‏ ورداءة الفن 
وميوعته ٠‏ وتشنج الأداء ونمطيته ب دع 
الآن التبذل فى بالسفوك , فتك مسيالة 
لخرى !- والا "فهى يتخلى عدخ 
"مصريته" , ويتطوع غلمان هن “هنا 
وهناك يمحاضرته ١‏ عن مغنى ‏ الوطنية 
والانتماء ٠‏ فاأى ابتزاز وأى ابتذال 1 


- ان العرض المصرى الثانى (القضية 
٠ 4‏ الذى سبق عرضه بعئوان ”اليهودى 
التائه") هى ما أنقذ شيئًا من ماء وجه 
المسرح المصرى ؛ كان له من شرف 
قضيته » ونبل مقصده .. يضرف النظر 
المتواضع كذلك ‏ ما أبقى على قيمته , 
اضافة لرصيد مدينة يورسعيد (بورسعيد 
؛ لابورسعيد المدينة الحرة) والفرقة 
الاقليمية الشابة والمتواضمعة . والتقط 
١*5‏ 
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البعض المقارقة : ان تأتى فرقة اقليمية 
محدودة بمعسرحية عن فلسطين ٠‏ وتأتى 


قرقة ”المسرح القومى” بهذا العرض 
الهجين المختلط الصاخب ! 


© 58 ي؟ 


هل تؤّدى الصورة العامة للمهرجان الى 
ملاحظات يمكن تعميمها ؛ 


لغ يتبلور لدى شىء ‏ لكن ثمة هامسا 
هو أن المسرحيين "الرسميين" أى 
"المعتمدين” فى العالم العربى 55 اعنى 
ملك الدول اإلتى للمسرح فيها وجود وبعض 
تاريخ *:مصر والغراق وتونس والمغرب .. 
لم بقذموا جديدا أو هاما , آو طامحا 
التجاوز , قدموا ؛ بضاعتهم ٠‏ والتى عرفوا 
بها وجمدوا عندها ‏ وساد عروضهم لون 
من التعثر بين التخفى والمكاشغة » ولون 
من الاهتمام بالشكل ٠‏ والتكتيك الميهر , 
على حساب وضوح رسالة العمل وقدرته 
على النفاذ والتأثير : 


بالمقابل : تيدو أفضل ما قدم المهرجان 
تلك العروض الشبابية ٠.‏ التجريبية : 
الطموح : فهى تثبت أن ”مسرحا فقيرا" 
لا يتوفر على امكانات تكنيكية معقدة أو 
باهرة » يمكن أن يكون "مسرحا ثريا" 
بامكانات الانسانية التى لا نهاية لتنوعها » 
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ف كلمة م هلفوت » التى يتبادلهايعض الناس فى شستائمهم , 
أصلها العربى « علفوت > بضم العين ٠‏ 
© نولهم : « هلظم ٠*‏ يهلضم » ٠١‏ تصله العريى : ٠‏ هنيم 


يهذرم » 

© أما قولهم : د اخص » ** فهو من قول العرب : « اخسيا » ٠‏ 

© وتصف العامة الرجل القوى الغيور بأنه « حمش ٠»‏ يكمسر 
الحاء » وهى كلمة عريية ولكن يفتم الحام ٠٠‏ 

© من اشنع الاغلاط عنوان خبر نشرته صحيفة يومية كبرى ٠٠‏ 
هكذ! : « نجاح اول جراحة فى عصر لفصل توام ملتسيقين » ٠“‏ 
فالغلط هنا مزدوج » ٠‏ لان نف ه انوكم - مفره وئيض هذل » فاذ! ارئت 
المثنى قلت : « توامانموقد جاء لفقلد توام » » فىعنوائهذا الخير مقرداء 
وجاءعت صفته بصيغة « المثنى » مع أن الصفة تتبع المومبوف كما 
يعرف تلاميذ المرحلة الابتدائية » والصواب فى هذا لحريت أن يكتب 
هكذا : « نجاح اول جراحة افصل توافين ملتصقين » ٠‏ والمدهش 
ان الجريدة الكبرى لم تعتذر حتى الآن هن هذا الخعا. الزرى الا لو 
وقع فى ايام داود بك بركات أو أنطون الجميل باشا لترتب عليسعاقية 
كاتيه ومراجعه وعصحه ١‏ +. 

قن اأتريوة ل لطن من[ لين قبن 


مالى فتنت بلحظكه الفك_ ساك 
وسلوت كل مليحة الاك 
وفى آخرها : 


لك هن جمالك أو دلالك نشوة 
بهر الجمال يقعلها عطفاك 

وقد نطقت آم كللوم « اعلاكه ‏ » بفتح العين , والصواب كسرهاء 
لان ع جانبا المراة الحسناء . وهما عطفاها ارصم عدن 
وحولهما ٠*‏ آما فتح العين فيجعل هذه الكلمة عصدرا للفعل < عطف 
هنا ٠٠‏ وامسثول عن هذا الطا هو الرحوم المكتور ص ولا معنى له 

م عن هو لدكتور التجريد 

علبيب الاستان والملحن ووو سر الذى ساي مم 
ولقن آم كلثوم اللحن والكلام ! ٠٠‏ 


١ ة*‎ 
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نيبا [ 1 [ل 1 نَنيمة 
٠‏ عا يفوونا/ 74 
مهرجان الافلام التسجيلية ١ 1١‏ 5" هه 30 
والقصيرة (الاخيسر و الو انين 
( الاسماعيلية من ١1١‏ الى ساسا سيا 


6 مارس ) ٠‏ إنه يجىء بحي ث عدخ ج > 99 ريومدع 
ب سع يديد ورا ل مه 
آخر مهرجان لهذا التوع سم ء سد المقلت 


من الافلام دام تمانبية 5 . 3 

اعوام . بقك : مصطتقى درويش 
وثانى المفاجآت اكتشاف أن عدد عالميا . وهو أن يكون للسينما 
ما انتجته السينما المصرية من التسجيلية والتجريبية القصيرة: 

هذه الافلام يقل بكثير عن عدد الافلام ‏ نصيب الاسسد من الافلام . 

الروائية الطويئة المنتجة فى نقس أما ثالثها واهمها . فهو ذلك الكتاب 

الفترة الزمنية . وذلك على عكس المتبع الذى طبعه اصدقاء ١‏ شسادى 
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عبد السلام » , وجرى توزيعه مع شريط 
فيديو لوثيقته السينمائية الاولى 
شكاوى الفلاح الفصيح , ( 151/١‏ ) , 
على نفر من النقاد والمثقفين المولعين 
بما أبدعه المخرج الراحل حتى يقراوا 
ويروا -. وحتى يطبع ما قد يكتبوه عن 
فلاح ٠‏ شادى ٠‏ فى مؤلف ينشير على 
الناس مع ايام المهرجان . 

وبعد قراءة ذلك الكتاب الذى هو 
عبارة عن دراسة تنطوى على 
السيناريو الأصلى ٠‏ للفلاح القصيح ٠‏ 
بالانجليزية وترجمته الى العربية ثم 
النص الفيلمى لشكاوى الفلاح 
الفصيح . 

وبعد مشاهدة الفيلم سيا على 
ريط فيديو , وجدتنى اشارك الناقد 
لانجليزى « جون راسل تايئور ٠‏ الراى 
نيما ذهب اليه منذ ثمانية عشير عاما . 
فهو عندما شاهد رائعة « شادى ٠‏ 
ليلة حساب السنين.. التئ كُتبٍ نها 
ن تشتهر تحت اسم ٠‏ العومباع؛ ؛ لع 
بتمالك نقسه . قاض أحمالسه لها . 
ولم يفته ‏ وهو انتغنى ‏ باوجه 
لجمال فيها . ان يتوقف متاملا عند فيلم 
قصير مرفق بها لا يمتد عرضه سسوى 
عشرين دقيقة , ليقول عنه فى كلمات 
ان الفلاح الفصيح حكاية قصيرة 
ماخوذة مباشرة من بردية مصرية 
قديمة , استعملها ١‏ عبدالسلام » فى 
واقع الامر بوصفها المقوّم الاساسى 
الاول لنص سيناريو التصوير 
النهائى .. 

إنه واحد من تلك الافلام التى تسمو 
لطاتها على وجه تصبح مع عل ولعدة 
نها آية من أيات الجمال . 
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ومع ذلك . فهو , ويا للعجب , فيلم 
لا يتمرغ فى محاسنه البصرية 

بل بالعكس يتقدم إلى امام شيئًا 
فشيئًا » طوال مدة قصٌ حكايته 
تدور حول فلاح سرق ؛ ومطليه الوحيد 
ان يتحقق له العدل , وهو قصّ رُوعى 
فيه ان يكون مغلفا بغموض يتناسب مع 
ذكريات الماضى البعيد 

© اشعة فى الغمام 


وهكذا نجد انفسنا ؛ وكاننا فى واقع 
الحال نطلٌ من نافذة فجاة فُتحت على 
زمن اختفى ؛ وكما فتحت فجاة اغلقت » 

وعند هذه النافذة المطلة على ازمنة 
الفراعين التى لم يبق من امجادها 
سوى بعض آنثار ابتذلتها حوادث الدهر 
.. عفدها أقف قليلا , 

مقولة_ أن ١‏ الفلاح الفصبح ء نافذة 
على -“هذة الازمنة المدهشة التى 
انتلعتها القرون والدهور2 هذه 
المقولة , اذا ما_جنحبا الى تصنيفه . 
لايد وان تؤدي.بنًا الى إدخاله فى عداد 
الأقلام. التاريخية 

وهو يهذه المثابة:.يعتبر اول قيلم 
تاريخى عربى يعرض لحضارة قدماء 
المصريين . 

ولعله ‏ والى هذه الساعة ‏ الاول 
والاخير . 


ورغم هذه النتيجة . آلا وهى ان 

« الفلاح القصيحء» ذو مضمون 

تاريخى . فينبغى آلا يغيبٍ عن البال 

أنه لا يعدو أن يكون رؤية ذاتية 

لمبدعه . 

وان التقدير له, المصحوب 
يفرط 


أرشيف الشارخ 
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اكلولة ينيد 
عق 
وورالشاديية 


بالاعجاب به , إتما يعتمد اساسا على ما 
تتصف به هذه الرؤية من عمق 
ويسناطة ٠‏ وليس على الصورة التى 
وا ع 1 التاريخ 
فهذه الصورة لايضيرها الا تكون 
صادقة كل الصدق . أو ألا تكون مطابقة 
لنواقع التاريخى كل المطابقة . 
فما يعنى المتلقى ويهمه . هو تلك 
الصورة التى رسسنمها « شلدى » فى 
نقيسته الشيقة للعدل عند المصربين 
القدامى » وقيمة مطالبة الفلا به. 
وفى الحق . فقيمة الفيلم الكبيرة 
إنما مردّها الى حظ ١‏ شادي » من الوغى 
بالتاريخ المصرى القديم , فضملا عن 
الفهم والادراك له , وحصيلته الكبيرة 
من كل ذلك , وهى حصيلة اتفرد بها 
دون صانعى الاطداف جميعا , وذلك 
بحكم أنه وقف جياته او أكثرها على 
تعمق هذا التاريخ المذهل اشد 
التصدق . مرنقها بنشاية هوه لبن لني 
يوشك أن يكون نُسكا وعبادة . 
وعلى كل ؛ فلولا هذه الحصيلة لما 
استطاع أن يتوصل الى البردية التى 


فيلما روائيا اتخذ من احدى البيرديات 
لسانا له يعتبر ابداعا غير مسبوق 

ولعله ‏ والى دومنا هذا الاول 
والاخير . 


2 والدور 


ومهما يكن من شىء ٠‏ فاختيار بردية 
شكاوى الفلاح من بين مئات البرديات » 
ينتهى بالمرء الى نتيجة قد لاتقبل 
الشك ؛ الا وهى عبقرية « شادى » فى 
الاختيار . 


فمن مفارقات السينما أنها لابد وان 
تبدا بالكئمات كما قال بحق المخرج 
الالمسانى دقيم فتندرز» صاحب 
« فاريس .. تكساس »ء . 


قهى التى تقرر مصير الصور . هل 
يفتهى بها الامر الى ميلاد ام الى 
احهاض: 


وهى “التى ,أتمور الفيلم من خلال 
تواباتها .' فاذ! بالصور تتحرر من 
الظلمات" .. اتخرج الى النور . 


ولقد صادقف د شالرى » التوفيق كل 


التوقيق عندما اهتدى الى بردية 
الشكلوى , فتخفف من عذابات البحث 


2 اتلظلمات 


وليس من شك آن جمعه بين السينما فها هى مكتوبة على البردية منذ فد 
بع لصم ن هذه البردية 2 | بجوي افا تبتغيه 4 
ونجاحه زاوجة بين الاثئين ؛ يعد : نياك 
عملا رائدا . نش تسسست: 

فاحد من قبل لم يتح لبرديّة فرصة ان وهاهى الاقدار ترتب لها ان تلتقى 
تعبر عن ذاتها سينمائيا . بفارس الاحلام .. شادى عبدالسلام . 

والاكيد أن القلاح الفصيح بوصفه والاكيد .. الاكبد ان هذا التلاقى 

١ 7*4‏ 
أرشيف الشارخ 
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متميز وفريد . ولعله ‏ وحتى كتابة هذه 
السطور - الاول والاخير . 


© رغود يفسك” 
اعود الى كلمة ٠‏ نافذة ٠‏ لأقول باختضنار 
ان التافذة التى فتحها لنا صاحب 
« القلاج الفصبح ء كيما نطل منها , 
وللحظات » على الحضارة المصرية 


فاحد بعد فلاح « شادى » » لم تتوافر 
له سبل النجاح فى تهيئة متعة اطلالة 
اخرى على سحر حضارتنا التى 


والآن ؛ وقد فتح لنا المهرجان وكتاب 
أصدقاء شادى باب تاريخنا القديم على 
مصراعبه : فلنعد آلاف الاعوام الى 
الوراء ؛ انا كان فى /الزمان من وراء , 
ومن امام . فلنعد وتّردد مع القلاح 
شكواه او نمغنى اضح امره الى الحاكم 
بان يقيم العدل 


من آاجل الاله الذى اصبح عدله 
قانونا للعدل 


فالخلود بالعدل 
يهبط مع صاحبه الى القبر 
حينما يلف فى كفنه ويوضع فى 


استحالت مع مرور الزمن الى اساطير ‏ التراب 
وهذا لمما يرفع من .شان القلاح فلا يمحى اأسمه من الارض 
الفصيح ري ا بل يذكر لانه اقام العدل 
وتقديرا لصلاحبه ذلك هو شرع الآله . 
١14‏ 
أرشيف الشارخ 
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٠*تجوب‏ افاق الذكردات 
والرؤى ** ثم لا تلبث 
أن تهبط فوق الرا قعمة 
الساحرة ٠٠‏ ازداكد 
اقترايا منها 


2 مهن - سداق 
1١5٠‏ 
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للموقع والذاكرة ٠١‏ 
ارفع رأسى دن حين 
لاخر من الكتاب كانها 
مصادفة ( سا1 
لاخفى قلقى ومشاعرى) 
فرصة لاتاملهما“قعا 
أعلود لاسسستفرق فى 
الكتاب ( كم اكن ادرى 
ها السطون ولا الكلمات 


تها نتيجبء 

السبق ها 8 ا 
( رمما اود شيئًا عسيرا 
هنا ٠+‏ لصورة أنطبعت 
قى وجدافى اريد يعثها 


أرشيف الشارخ 


قنشط الحركة فجاة 
.. نصعب التنضن 55 
تتسع دائرة المعركة .».١‏ 


الغبار وضدجيجح المفارقة 
كار 


أعذ'١‏ هه 
اليس اناي 


قالها ( وجهه الاسر 
على الوسادة محاطا 


بالضفادات ٠٠‏ يرن . 
آلينا بنظرة نافذة ) 
٠‏ القم 


تلفت حوله باعى ٠١‏ 
) كان دن الواضح انه 
بتساعل ولماذا اناهنا* ٠‏ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


وكان هولا ما ترى ٠٠١‏ 
جرحى واطباء ٠٠‏ ذماع 
وعيون ذاهلة ٠١٠‏ مشهدا 
سيظل محفورا فى 
الذاكرة ) 

نقل بمسسره بيتى 
وبين الصبى ٠١‏ همس 
وفى مبوته يشيعائرضا: 

نحن ندافسع عن 
ارضنا :. 

النصر ثمنه غال ٠‏ 

( غال جدا الانتصار 
6 كتفنى عسوت احب 
انسان لدى ) 
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صماح القتى : التصر لى 
هذه ائرة اغليك 
وقع الكتساب حن يدى 
*٠‏ لم انحن لاخسذه ٠١‏ 
ارفع راسى متطلعة ٠٠‏ 
( هما كل ما تبقى لى*٠*‏ 
ابئه وصديقه ٠٠‏ وذكرى 
حبنا الشترك ٠٠‏ هل 
قنسع الرقعة لثلائة ؟ ) 
هذه اللعبة بالمذات 
احبها ‏ دون ان اجرؤ 


أرشيف الشارخ 


ان يرقب ها افكر فيه ٠٠‏ 
ويتبع معى عسلسسل 
الذكريات ولحظضات 
عشناها هعا - 

ومع ذلك لا يريد ان 
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سمي ومو بدت 


قال : قيادة الطائر آت 
تفوق متع المدنيا كلها ٠‏ 
- هاذا لو لم تعد ٠‏ 


- لا اسستطيع ان اعدك 


او ات فق 
اقل هذا ٠٠‏ كنت اتجمد 
من أكرعب عندما اتصور. 
ان تهوى به الطائرة ) 
تنهد عستسلما :اموت 

عن 

فوق السحاب أو فى 
بطن الحوت 

ولكن اطبقتى| .. 
عتبت ميتات م2 

- اخاف الطيران ٠‏ 

لكل هنا ها يشضافه 
وفخشياه 

هناك هن مرتعد عد 
الماء ٠٠‏ يخشى ركوب 
البحر او العفريات ٠٠‏ 

سكتى الادوار المغائية 


م اتمنى اموت محلقان 
( جاءت ميتة كمسا 


١45 
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- اث أطود فياسلوب 


سد ليه على 
مسدتوى المحاولة * 
شىء لاثمليك به 
.ل متيو فى كدري 


كا 
نفد اللي اسلو 
متشابه | 


احماق فى القشناء سكذا 
وانتتطظر 


أرشيف الشارخ 


فدان فى كل شىء ٠‏ 
الاسلوب والاداء والسل 
صداقة مثذ الصضض ٠‏ 
دروب القرية وقساهات 
الدرس ومريعات اللعب) 

- حقى فى الطلعة 
الاخيرة له وعد صديقه 
العودة ليكمل السدور 
معه ‏ قلت له مرة - 
تكاد تنساتنى أاثناء 
اللفب ٠٠‏ 


يختفى وجودى ريما ٠‏ 
لا انسى الفوز من 
أجلك دائما * 

وقى هرة اسستغرق 
الدكور الليل ياكمله ٠٠١‏ 
تساوت الكقتان .٠‏ 
تراعست القوات متقابلة 
٠*‏ كل فى موقعه ٠‏ 
مسط يده قائلا اثاخذ 
قسطا من الراحة ٠٠‏ 
ولبيق الوضسع 
0 
5 ان اطاكة لبخ 
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( فى تلك الليسلة 


قال بصوت دافىء يقطر 
براءة : 


دقضى على بعدم -- 
والتزام الصمت - 
هو يدرب فتاه أ 
يحفزه على ما 
وعنف المقلومة 

) 3 لذكسسسرى 
مند يله * ووعدم 
المنادة له بان يرعى 

: هن احسلى 

3 ايضا 0 ( 

كان نقول دائما : 
الطيارون سلالة خاهسة 

الائتحام يالمومسة 
والطائرة والتسدرنب 
ا مشترك يجمع بيتهم ** 
اقوى دن هملة الدم 5 

نفهم بعض جيدا ٠‏ 
وندرك طاقة كل هنا على 
الجهد والعمل ٠‏ 

روح الجندية توحدد 
بسنا « لو ائنا فى اقصى 
الارض *٠‏ تفرق بيننا 
القارات والمحدطات لقمنا 
باداء الواجب ‏ ودون 
اتفاق مسبق - 

قال عنه توامه 

( وقال لى عشنا مها 


01000126091021. 


لحظات تساوى يمسرا 
باكمله ) 


مات_شىء داخلى ٠٠‏ 
الحظ تغييه ل 
مع قلق ١‏ 


أسصبين” 
تساؤله هل يتركنا هو 
الاخر *٠‏ شل نفقده ٠‏ 

في مناسبات خاصسة 
يجى» ** كان للم يفب 
غن سمائنا مطلقا ,١‏ 
يكدل حديثا كنا بدانساه 
* * يسال عما يحيسط 
بنا ٠١‏ نظل 
لمي وكلمات واحلام 

تمر ونا .. 

براح كوعضة 
الدفء ٠١‏ واشمسعة 
الحتان ٠*٠‏ يعتاودة 
القليق ثم لا يلبث ان 
يختفى ) 


فى امرة الأخيسرة 
قفأس طول الفتى .فسيوق 
صدره. ++ قال : 
اصيدت رجلا ٠‏ 
اغتن بوالدتك * 

ثم قبله وانصرف ٠‏ 
مكث طويلا هذه 
المرة ٠١‏ ويلاعب الفتى 
- وبما يتذكر اسلوب 
الاب ٠*٠‏ ويدير حوارا 
معه ٠٠‏ ويعود ليسرعى 


نظر الى فى ثيسات 


أرشيف الشارخ 


وثئقة ئفس اسلوب 
ابيه فى اللعب 

صداح الضغير :لذلك 
لزيد آن انتصر 

قكر قبق | 
1 تود 

هتف ولدى بحماس - 

نقلة واحدة وسوف 
أغلبك ٠‏ 

قال يحذره - النصر 
قريب جدا وبعيد ججدا 

استوقؤتنى العبارة 

( تصف حالى ومسا 
أنا فيه ٠٠‏ وتلك أيما 
كانت حكمته ٠٠‏ الاساس 
الذى يبنى عليه حركته 
فى دورة الزعم سان 
والمرح ) 

قالها وتطلع الى ٠٠‏ 

له عيون ترقب ما أفكر 


عاودنى ثفس الاحسداس 
أشعر به قرييا جسدا 


. ويعيدا جدا ٠.‏ 


1 
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٠‏ الالاعيب » التى يلجا اليها البعض من آجسل اهالة 
تراب على حلي » هذه الحقبقة التى ان بانت وظهرت » بان وظهر 
حجمهم | نهم الضئيل , نجد هذا فى كل مجال بين ابناء المهنة 
الواحدة » اذا ها واد الامور فى أيدي صغارهم » صغار النقفوس 
الاعاز., منقار القلب والعقل , الذيناهم بحكم بخل الطبيعة اكثر من 
الهم على القلب 

حكايات يشسسيب لهولها الوئدان يحكيها لك آاساتذة الجامعة » ولكن 
المؤسف ان تجد هيبذا بين الإدباء والمثتفين » حتى ولو كاثوا هن درجات 
دنما هن اموهبة. والقدزة * 

فاموهبة كالقدر لارائرا لبها , والمستوىآهر أن بزل قيه الموهوب - 
المتوسط كل جهد فائه لا مجالة وائف عند درجة من الدرجات الدنيا » وهذا 
أمر يجب أن يستسكلم كله « الذنوكر ٠‏ كقدر لاراك له » وأن يزينه باللجهسد 
وانتقاتم وانكلاهء القيم وعلى راسها قيمة العدل ونظافة الضمير ٠‏ 

ذلك بمناسبة تفشى « نظرية قطع الغيار » بشكل وبائى فى الوسط 

2 اعوج وس ود اده حسام شد و ابره أي لد به 
انها » تقريبا اختراع جديد ام يجر تعميمه من قبل بهذا القدر من الاتساع 
وان وجدت بعض مظاهشره فى بعض الاحابين من الزمن اماضى * 

تتلخص النظرية فى ان يقوم البعض بالترويج كبعض الاسماء الهامشية 
بشكل هحموم ومسثمر » يدقعون بهم الى صدارة الاعلام والاعلان ع 
بقدمونهم لكل منير واكقل الساحات ؟ والقصد واضح كالشمس : ان يهبلوا 
التراب على المواهب الحقيقية التى بدات تظهر وتحتل مكانتها 
الساحة » والسيب واضح كالشمس :! قهم بخشون المواهب الحقيقية قبة وياقون 
ل 00 ومستواهم ؛ قلماذا لا يستبدلون قطع المغيار بهم 

لكن » عق مولا ا الحقبقى مهما طال به الامد لايد ان 
داخذ مكانه » ان ام يكن الدوم ففد! وان لم يكن هدا قبع القد ؛ واتدء 
الحقيقى على آية حال لابهتم بالمظاهر الزائفة » والاوضاع غير الطبيعية » 


١.4 
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كما لا يهتم بالزمن وكل همه ان يحقق ذاته » وان يكون على اتصال حقيقى | |[ 


بجوهر الامور والاشياء » وان بمارس فنه ليرتوى هن ها 
روج البعض لفلان 


لقد 


الضوضاء ١‏ الى احدثوها يسمه السماء” كانت التفستنغ نبيلة ١)‏ 
وارهابية ويام أنه يكتب عن العمال والفلاحين » وهم هنه براء »وروجوا اسخريا 
فى الستينياات لعلان بدعوى انه يي الفلكلور واستلهم منه فى الوقت 2" 

الذى كانت همواهب الدرجة الاولى تطعن 
لبعض الصغاو بحجج وافية اخسرى لكن هذا 
الادام عندها تمر > والتاريخ موي سا » اسما” كانت لها «الشنة ١‏ 
والرنة » » لانها دفعت دفعسا الى الواجهة ٠٠‏ اين هى الان ؟ 0 


وصبات الخيد أبنها التقلرية الجديدة ٠‏ نظرية قطع الغيار ٠‏ 


مجلة اتحاد كتاب الامارات 


© بكوم اتحاد كتاب الامارات 
بنشاط هلحوظ » لم يكتف 1 ل 
عند حدود الندواتالجادة التى يعتدها 
كل شهر هدة مرات » هل اكد بسع 
مطبوعة انيقة ٠٠‏ مجلة 
الفصلية التى صدر سيل 3 الكانى 
اخيرا فى "4١‏ صفحة من القطع الكبير 
وفى طباعة فاخرة » ومواد الردة شملت 
سنة ابحاث مطولة وخدس هعقسالات 
واكنتين وعشرين قصيدة » وعشسسر 
قصص مؤلفة ومترجمة وملفا كاعلا عن 

وولى سوينك سويتكا الفائز بجائزة تويل العا 
قبل الماضى , بالاضافة الى استعراض 
المشاط الثقافى الذي دقوم به الاتحاد 
والنشاطات والاصدارات الثقافية قى 
اغلب البئدان العربية ٠‏ 

ولم يكتف اتحاد كتاب الامارات 
وهو الذى لا يزيد عدد أعفسائه على 
٠‏ عضو بهذه الدورية الثمينة بل 
انه بدا فى نثشس عدة كتب وصلنا منها 
كناب قصائد من الامارات ألذى هسم 
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ء الحياة + 1 
الخمسيثيات وجعلوا منه نجما سدت ١‏ 


ن فى ظهورها » وبروجون الوم | 
الزائف تفضحها 


و عيده بير 


وشعر التفميلة والشعر ل » لكل 8 : 0 
الاعمار والاتجاهات » فهنينا لإنعصاد 74 
كتاب الإمارات / ونقول لاتحاد 


التدوات الختلفة المشارب المثتى جرت 70011 
على ارّض "همنر قى الشبهور وألايام يام ا 
الاخيرة ظاهرت تدغو للالتفات ٠‏ ودليز 0 
على أن اكآثققين اأخنريين بداوا فى 0 
الخروج عن القمقم :ا كتشساركوا فى |0" 


وعر, ض الراى والدفاع عنه ٠‏ 0 
ندوات 1 اقامتها جساعمعة 0 


فعالة » داخل حزب التجمع » وفى 
اتلبيه القاهرة » وندوة ثرية جر 


عن تاريخ مصبر اللي أقا م المعهد 
لوده ا المصسرية والبحوث 


أرشيف الشارخ 
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أله . بامتعاون قسسم التاريخ 
العربية بجامعة أمستردام وا ركز 
القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية 
وقد صدرت البحوشفى كتاب انيقؤنرجو 
ان تتمكن الجهات الأخرى هن اصدار 
اهثاله حتى قتعم الفائدة خارج قاعات 
المؤتمرات ٠"‏ 


1 ل 
سر 0 


210 : 00 1 
0 101 لام 11 


71 7 
7 5 2 ١ 


© فى وقت واحد تعرضص بالقاهرة 
مسرحيتان تناقشان نظام الحمكم فى 
شورية تحلم لصالح ومستقتبل بلابها » 
لان هاق هذه الورؤى هى مستنقع الحكم 
الفردى والديكتاتورية ( !! ) وهم 


وقضية الحكم من اهم المقضايا 
التى شغلت كتاب المسبرح الممسرى 
وقد تجدها بدن كناميا اشكانر عادية 
هنذ آزدهار السيستينيات وحتى الان : 


16 


أرشيف الشارخ 


وموضوعات اجتماعية » ولكنها غالبا 

وراء ١‏ خ او الفانتازيا أو 
التراث » وقد تجد ان معظم الكتساب 
المذين تناولوا هذه القضية يضعون 
فترة حكم عبد الناصر نصسب اعينهم 
حولها ‏ بوعى أو بدون - من اجسل 
عمارسة لعبة تمزيق الثياب + ومعاقبة 
الذات ٠‏ والبكاء على الحلم المجهسض 


عسكرى مع 93 
ولان السلطة مضسدة » فاثه نبقى هشو 
وحده المثلزه عن الفرض » الخيالى 


1 
ل 
38 
1 

10 


مع 
0 
ْ 
ع5 
ات 
21 
رقا 


5 
1 
<5 

3 
م 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


ولا يستحمون ! ولا يتعاملون با مال » 
كيان خاي حو ها كان عدت ذه 


نجده ‏ هو بنفسهمعيطانته - يحذرنا 

بمج من الانسياق وراء داء (الزعترة) 

مثلما حذرنا د ٠‏ بوسق ادريس من 

المخططين + أو هن التقولب سا 

محاولات اى حاكم ديكتاتور يفسرض 
علينا نظرية ٠٠0‏ الخ ٠‏ 

وفى هذا السياق كانت تدور معظم 

المسرحيات التى تعاملت مع قضسية 

والديمقراطية » حول تقبيسة 

الحا 


نذوات السلطة > وقد ببدو فى المعرض 
الاول تخصيص بادانة. الانتلينة 
العسكرية عن العرض الثاشى الذلى 
ببحث فى نظريات الحكم المختلفية , 

ولكنهما يتفقان فى الاطاحة باناشيناً 
الاحلام المثورية والمحذر هن اللوقوع أو 
الانجراف الى تغبير عجهول المصير , 
وذلك تحت دعاو موضوعية مفادها 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 


0 التصٍ 7 انساقت وراء 


ولكن هكذا هى رؤيته التى اختارها 
بمحض ارادته » وقد خانه التوفيق فى 
الاستعيئة بعصمم هناظل وعملايس 


واليقص الشرقي الحو سور هيت : 
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ديقف وراء النصس المسبرحى لكى يبرزه 
ل ديرن هو من خلاله آو يركب فوقه ! 
وقد قتجد اقبالا جماهيريا على هذه 
التوعية من العروض ء ولكن عليك ان 
تعرف من هو هذا اللجمهور الذى يرتاد 
هذه المسارح ألتى تنافس العسروض 
التجارية حتى فى اسعار تذاكرها , 
والؤلف نف يطوح تساؤلا فى تشرةٌ 
عرضى المسرحدة بقول « اذا كانت هناك 
متغيراتلا حفر من مواجيتهاءالا يفرض 


فى ادواتهم وفى علاقاتهم بالجمهور 
العريض لصالح هذه المواجهة » وحين 
عن عرضى به هذا التسسطيح 


لت اكلفظية والجنسية وده 
هذه اختبلات والادران 7 ثلايد أنك 
سترفض" اعادة النظر تحت أضَوء كل 
هذا » يل كد تندم على حسن النوايا 
الذى دفعك لاضاعة كل هذا الوقت ٠‏ 


حركة نشطة تدب بقوة وحيوية 
فى آرجاء العمل هنذ بدابته وحتى 


العمل نفسه وهى دن هشع الكاتي 


القنان وحده لا يشاركه فيه مخسلوق 
المي * 

وتلصطفى نصر بصعة خاصة تميز 
١‏ 


أرشيف الشارخ 


جميع اعمالمه التى قراتها كاملة حتى 
من قبل ود / اسم عسلامات 
ودلالته وابماءاكه وك ما يحمل من 


معنى لا معبر عنه الا الحدث وحده * 
الحمل كله على كتفى الحدث ٠‏ الكاتب 
لا يتدخل ها يروي ؛ تادرا عسا 


أحيانا ارى فى هذا التكنيك هيزة 
غنية واحبانا ارقضها وللثّاس قييسا 
يعشقون مذاهب ؛ ولكنه قاتون امرواية 
عند الكاتب وهو الشىء الذى لا ينبغى 
ان نتجاوز حدوده اذا شئنا التعرض 
للعمل ٠‏ علامة أخرى هن علامات قانون 
ممطفى تصير الروائى الذى وفخصسع 
بصدته » هى الافراط فى العسلاقات 
الجتسية أشروعة احيانا وغيسن 
المشروعة فى معظم الاحيان * لكننا 
تجد مصطفى تصر يقير قانونه فى 
روانة امامل < نيما يتعلق بهصمذه 
الظاهرة التى”" تسون رواياته السايقة : 

الصعود خوق جدار أعلس , الجهينى» 
جبل ناعسة , مجو 00 


أن هدريد التخلعى دن تنا 
يي 
علامة ثالثة قلحظها فى اعمال 


نصدر هي الولع الشديد بالاحياء 
الشعبية ٠+‏ وحياة الطبقات الكادحة, 
وحشد” المعمل بالكثير من اسماء يمكن 


الشديدة الالتصاق بالارض والافراكد 
والحدث بعيدا عن النظرة الكوئية 
الشاملة ألتى تصل بين الحياة والموت 
وبين الدنيا والاخرة وبين الخالق 
والمخلوق وبين الطبيعة وها وراء 
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الى فصول تحمل عناوين باسسهاء 
أيطال الحدث مثلما قعل تجِيب 
محفوظ فى ميرامار أولا ثم تلاهما 
باعمال أخرى عديدة 9 


بدة متشابهة 
هى المواد الاساسية المبكونة 
نلقانون الروائى العام د 
لابعدن ناقد ودون الارفاء بسرؤية 
أخرى قد لكون صوابا وقد لا تكون ٠‏ 


قاذا نظرنا الى الهماميل مسترشدين 
بقافونها الخاص كما هو المفرو. 


وجلره ( مجاهه خادم نوا )لاا 

آبا الوفا يمثل عنصسر الشر بفرعه 

ابو الوق ) وجنريه ( ابو مسد 
لانجليز » وحسنين خسا 


لقاع ) أي 1 العلا 1 هر عيييا 
وابو الوفا وصفية لجا حقوا»» ويسسرى 


شعراوى واحمد طايل واحمد صاير , 
الداضر 
2 هى "١‏ : ل١,‏ 
وهذا لا يعيب العمل فى شىء ادام 
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للحاضر ) هادا #4 المشترك أ 


من جائب الراوى الذى عنون اللؤلف 
القسل باسمة واحيانا بشسفير 
المتكلم والذى هو المؤلف نفسه اذ ك2 
تفاصيل بعضش .8 ا محتويات لا علاقة 

١ 


أرشيف الشارخ 
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لها بالراوى الحقيقى وقد لا يمسرف وضرب المفاهل الذرى العراقى ومذابح 
عنها شيئا يحكم طبيعة الاحداث + صايرا وشاتيلا » وهروب المليونيرات 
مثا 


ل ذلك هن 55 الفصل بعنوان باموال همسر الى الخارج وحسرب 
ابو زيد حستين > بينما الحدث على الخليج وحرب الحجارة وتقاذل 
لمان ابى الوفا ( لان ابا زيد قسد 3 
عات هنذ زعن يعيد ) وسكثمر الحدث 
حتى ص 080 لتنتقق آلى حيث « تنام 


ملك يجواره كملاك » مكتوية على 
لسان المؤلف حتى ذكهابة القصل ٠‏ ال 
لو كان الراوى هو ابو الوفا لقسال 
من البداية « تنام هلك بجوارى 
كملاك » كما قال حى بدائة الفسيل 


مقذ زمن يعيد ضراوة ووحشية 
الهجوم الذى يتعرهن له كلق اضحاب 
المبادىم واكقيم»قلم يدهشيتى أن يثتمدى 
العدلبفصل صنية هن جريدتها وصالح 
من شركته وبقائهما معا فى الغبلا فى 
انتظاو المجهول ٠‏ كما انتى لست الوم 
الكاتب على ان يصل بالقطب الموجب 
للصراع الى هذه الثقاية المأساوية 
كما يحلو للبعض ان يفعل كان يقول 
انها نهاية استسلامية متخاذلة » 
اكرر ان هذا اس واقع وان كنسمسا 
تمبعى ولايد ان تسعى الى تغبيره فى 
اعمالنا الادبية ويصفة خاصسة نح 
كقاب المسبعينيات الذبن عاصروا الملك 
والخورة والتاميع والوحدة والانقصال 
وحرب اليمن وعدوان 07 + ونكسة 
بونيو نصس أكتوير وفضائح الانفتاح “لاص »4ه دولارات 
وكامب دافيد +٠‏ واحثلال لبان أو مايعادلها ٠‏ 

١ 6 ٠. 
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تكوين معمسسر 
العربية لم يكتب بعد 
بالمشكل المرهّى 2 وهى 
محاولة لان الكاتب نضشسيه 


ع 
صلمييم واكيفكهم ١‏ | وري يدن اكيب 
الدراسة ل 0 فطلي 
جز قم من ارم ف | الناشر : دارامستقيل 
القبط بالنسق الثقافى | العربى 
العام اجتتعيم لعب | 30 ص > ؟اج م. 
وذلك على الرغم من جمتس سيب 


حدوث متفيرات تمثلنت 
فى التراجم اتعسام 
للحضارة ا معرييبة 


01000126021. 


الاسلامية , وقيا 

سلالات اجنبية * ا 
عربية » فيقسدر الكاتب 
انه وان حاقت بائقنسط 
شدائد فى بعض العهود 
الا ان هذا يم يؤد 
تهميشهم او عزنهم 2 
بالاضافة الى انالكنيسة 
المصرية قاومت منذ 


هذه النصوص ١!‏ 


8 التناول د اكثسر| 
نقف فى مفترق الطرق اسنفاضضة هن قبل الثقاد 


أرشيف الشارخ 


3 


١6١ 
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ا الشاعر انها حلقة اولى كتبها المؤلف اثناء حياة 


الشاعر سكيد اللو 0 أو الخثالثة 
اليف :تح سعيد | وميذاة الث يلود يا نقرية التعادلية لو دو 
الناشر : ده اشر 2 ا مسرح 0 خا / 
6 تنا 
المصريقة” العامةللكتاب , الحديث ٠ ٠‏ 2 أمال الحكيم وها اثارم 


”| فى حيائنا الثقافية بكثير 


من الوضوعية وعسدم 
#هدةا لتنس 

منذ فترة د 2-1 /إفاته بعد واحيذا عن 
الشعر المحديث وتنقاده سسا | | الكتب القليلة التىكتبت 
يتولون بازمة تتخبط فيها 0 باو يديوس 

دأ : مها 

الحديثة » ومن ناحينة ا هي 
التنظير يؤكسدون أن المشنباد أو المتحيذ 
خروج القصيدة الكربية 
من هذه الازعة يمر عور ويضم الكتاب ايضا 
عدة طرق ٠‏ يشيرون فى عقاالا مجهولا كتبدتوفيق 
الغالب المى ها يقولون الحكدم ونشره هذ 
انه اهمها و :. أأكثر هن نصف قرثن , 
القصيدة الددرامية ذات ١‏ ولكنه لم يضعسه الى 
والاصوات المختللقة , 5 1 لدعوته الجريئة المطالبة 
التى تقوم على عطلريق : بتجديد اللغة العربيسة 
الدراها يمعناها الحركى بشكل جتدرى » وريما 
ا مغارضن الثسسسسات لانه عاد قراجع عما جاء 
والاستاتيكية ٠»‏ وعلى بهسا من اراء *٠‏ لذلك 
هذا 0 غير فقك ققدم _نبيل فرج بتئمر 
القصيدة الطلويلة هذه المكالمة خدمة كييرة 
الواحدة ٠‏ التى يؤكسه الحكيم ٠‏ 

١هام‎ 
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نقأى : د. #دحسرزالزيات 


يحرص الاسناذ الدكتسسور محمد حسن السسزيات كاتب 
ما بعد الايام )») على البحث المستمر فى اوراق الدكتور طه 
حسين عميد الارب العسربى » والتى تركها بعد وفاته وهذه 
واحدة من اوراق العميسسد بعئوان ( انا » » بشم الى انها 
كتبت بخط غر مصسسروف ء وعباراتها طويلة » والفاظميبسا 
حوشية ٠٠‏ لقدمها لقبسسارىء « الهلال » فى ذكرى ميلاد طسه 
حسين المنوية ٠‏ 


سين الا ١‏ لصي اسيهاة أعييا | هر الممساممم 00-023 


© انا ٠و‏ 
ان كان حقا ان بعض الئاس بعرفون انفسهم 'معرفة تتيحلهم 
ان تطراوا فيسرفيا أد يوجزوا فى الحديث عن |ز . 
بعر عمون آد يعرفونها » فانثى لا يضرنى أن 
امترف بانثى الست لسسع بعر فون فاننى لا يضيرنى أن 


: © المسسسار 

ولكنى آعرف فى نفسى الىذلك خلالا قديمرفها بعض الناسوقد 
ينكرونها > اعرف فيها انهانفس مؤمئة لا يزئهمسا عن ابمانما ان 
تكون على راى والناس جميعا على راى »© لان ابمانها ايسان 
4س والكل عديظ + 

وأعرف فيها التصميم حين تريد »© لا ينحرف بها عن الفابة 
التى تريدها أن تتكادها عقسة من العقبهب لانها لا تربك حين 
وأعرف فيها الصبر عسسلى باساء الحياة ونعمائها جميط. ) 
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س حبن يدلهيم الخطب ولا المطر حين تنبسط 
و 32 لأس الحباة ونعماءها اعسسراض الممفل 


الايمان , والتصميم » والصبر»ء هى الحياة ؛ » الحياة التى تحقق 
1 | معنى وجود الانس سان الحى اا)متد بآثاره فى الاسسائية 


+" 6 هه 
02 


بين أوراق المرحوم المعميد الدكترر 


سو و لصي 1ك سياه 


والتوقيع عليها هو ( طه حسين ) 
ورغم هذا المتوقيع فاننى لا اعتقد انها 
من املاء العميد الفقيد » فان عباراتها 
طويلة بالفة الطول ٠‏ بطيئة ثقيلة 
الحركة ؛ فيها حن الالفاظ لفظا مثيل 
( تتكاءدها )رول يكن | الميالد 
مضل مق هام لذ الإحقى 
الغريب , واخشيرا فان كاتب هيد 


حسين 
املائه الصفحاي الطوال ٠‏ 

هذه الورقة الن ليست من اثاو 
طة حسين »٠‏ ولستث ادرى د على 
التحقيق ‏ دن هر كاتبها . ولا لماذا 
كتبها ولماذا اعطافا للاستاذ المبيد » 
الذى حفظها بيناوراقه ولا لماذا حنظهاً 


العميد , ولكن المورقة تتح دث عن 
صفات ثلاث لطهة حسين حقيقة 
عن آبرز صفاته » لذلك فاننى افترض 
1١4‏ 


أرشيف الشارخ 


طه حسين 


أن هذه الورقة همحاولة للاجابة على 
سؤال لمعل بعض الكتساب أي يعض 


ل والصين )0 ]ا 


هى كذلك ٠‏ 

لقد كان الايمان ابرز هذه 
الصفات ؛ ويغير هذه الصفة ما كان 
عن الممكن أن يشق طريقه فى الحياة 
صعودا الى أعلى القمم وثباتا عليهاء 
الايمان باللهة عز وجل ايمانا عميقا 
صادقا , يستلهفة اأرحمة والعون , 
يستلهمه الرشاد ويستهديه الطريق 
الستقيم , الايمان بالوطن » مصر 
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د . علك سين 


وبالعامم الاسلامى : واثقا انيسا 
جديران بان يضينا عن جديد المى ما 
قدما فى الماضى لحضمارة الانسسان 0 


يد الظالمين لها عن خارج بلإدها رمن 
داخلها . وبان الصفورة قادرة على أن 
تحتل هن جديد مكانها بين 5 
العالم وطلاب الاصلاح والتقدم فيه , 
فى جيلنا الحاضر واجيالنا القاسمة , 
وأخيرا الايمان بالنفس , ايمانا هصى 
آيمان الشاعر القديم : 
اذا هم القى بين عينيه عزمه 
وتكب عهد ذكي العواقب جائيا 
ثم التصميم ؛, الذى حصل بفضله 
من العلم ها حصله , وآن ينجسز من 
العمل ما اتجزه + في الصحافة رفى 
الجامعة وفى الوزارة وفى المجمع , 
والذى تحدى به الفقر والجهل 
وها امتحنه الله به من المعوقات , 


أرشيف الشارخ 


فهزمها جميعا » التصميم السذى 
واصل به طه حمبين السسير والسرى 
الى أعلى متابر العلم وأوسع ساحات 
العمل فيعيش حياته طالبا للعلم جادا 


حتما الى أهدافه وسيحقق بالتاكيد 
كل آمالمه أن هى [(منَ , وصصعم , 
وصين " 

١ مه‎ 
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ند 


-222 اذاه 


تنبع اهمية المدارس التجريبية التى ظهسرت فى 
القرن العشرين ٠‏ ليس فقط فى الشكل الجديد الذى 
حاولت من خلاله تحطبمه<( التابو )) المرتبط باكالوف 
فى كافة محالات الفنون والحياة بل فى ان ظهمسور 
هذه المدارس قد ارتبيط بعمليات “تنظير مسستهمرة 
لكافة الاشكال الجديدة.همن الراوية والتكعيبية 


والسريالية وغيرها فى الغن التنقتب_كيل 


الى العبيث فى 


المسرح والروابة الحديدة والوجة الجدبدة فى السينما 
د سبوا 


ثم المدرسسة السريالية 


وفى الرواية الجنئيدة ٠‏ بصفة 

© خاصة حاول تلاميةها تنظبير 
أ ابحماث بالقتة 

الاهدية تحول الاشكال والمنياغات التى 
قاموا باختيارهها لأنبهم 00 
العديد منهم يكتب فى نظطرياج الشل 
الجديد تسم تنه الدراها 
الارسطية * وقد عرفتا فى عالمنا 
العربى كتب النقد والابحاث المتعلقة 
بالرواية اإجديدة قبل أن نقرا رواية 


ولعلنا "لا ننمن _آن الرواية الجديدة 
اصبخت. 2 تقليدة ادبية » تحت تأثير 
المقراءة عنها ‏ .فراينا العديد من 
الكتاب العرب ‏ وخاصة فى مصر ‏ 
يتهجون نفس خط الرواية الجديدة هن 
واقع قراءاتهم .لقالات وكتب التنظير ٠٠‏ 
ولكن هؤلاء الكتاب صديوا فى هذه 
اللمتجربة حين تمت ترجمسة روايات 
مرجريث دوراس هذل « «وديرانتر 
كانتبيل  »‏ و « وجين » لا لان روب 


واحدة لكل عن كلود سيمون والان روب جريهيه - فى العراق ‏ و ١‏ المريح » 

جرييه وميشيل بيتور وروبيربئجيه لكلود سيمون ‏ روايات الفلال ‏ 
وهمرجريت دوراس وآخرين ٠٠‏ فكان وغيرها من المروايات التى لا تتجاوز 
كتاب « فحى رواية جديدة » لجرييه عل الاصايع ٠‏ 
أسبق الترجمات القليلة للروايات التى وبينما نحن نبحث عن هوية الا 
تئتمى المى هذا الادبي عن شكلها الشخارجى ٠‏ كان معان 
أ6١1‏ 

أرشيف الشارخ 


انلا" / جعي به © © | ره وإب2 


ع 


5 
5 
2 
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هذه المدرسة يشعون قدن الافنكان 


لتعميق وتاصيل نظرياتهم ٠٠‏ فراحوا 
ينشئون جوائٌز ادبية لا تمنع إلا لهذا 


امنوع فقط من الرواية 1 


مع أكادينية ميدتثى لمتح انع جائزة 9 ستوية 
أخرى مثل جونكود | ينا/ * 
ايضا يوسهعون دائرة 


ب با 7 . الس 
الى كتابة السيناريؤ لاق ليو : 
وما ليث لهذا النعض أنه اأاتجة الى 
الاخراج وكانتكل تجاربهم السينمائية 
معمورة فى حدوه الزواية لجسيل 
٠*‏ فاصبحت المدرسة ظاهرة سينمائية 
انتقلت من فرنسا الى دول اخسرى 
قريبة مثلما حدث فى ااجر والمائييسا 
واسبائيا وايطاليا ٠*٠‏ وعن ابرز من 


ومرجريت دوراس التى سيت 
3 تنتمى جميعها الى « الروايةٌ 
0 6 


أرشيف الشارخ 


أنه لا يدكن القول أن عل ما يكتهسيذة 
من الرواية الجديدة ٠‏ خاصية فى 
اعمالمهم الاخيرة ٠‏ فقد ادمشت 
أعرام عندما قدمت روايتها «العاشق» 
مؤكدة انها يمكن أن تكتب الرواية 
التقليدية بحذكة أشد مما يفعل كاتب 
« البست سللرز : فى الولايات المتحدة 
فحققت اعلى المبيعات طوال عام كامل 
بعد أن فازت بِجامرز زة جوتكور ؛ آمآ 
روب جرييه فقد أكد انه لا يقسل 
« شطارة » عن زميلته مع روايته 

١ /آاه‎ 
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« جن » التى تصور حكاية رجل 
يبحث عن فتاة يحيها ويتصون انها 
آرسلت فى اعقابه بعض الجواسسيس , 


فى القاهرة فى شهر فيرايد الماضى 0 
منذ فترة طويلة ٠‏ وكان اخ ها نشر 
فى عاي “157 هدو الجزء الخساس 
صدور هذا الكتاب ادلى بحديث دبلة 
نوفيل أويسرفاتور - ١‏ مارس 87 ب 
قال فيه : « اعل دائما أن يقسرافى 
الناس بمشاهعر يسيطة كالمراهقين 
عندما يكتشفون الامور الميسام ٍِ 
وان يقهمونى افضل عما أنهم ثفسى » 
من الكاتب بالاتجهاه تموؤ التثليد 


والتبسيط ٠٠‏ ولكنه 353 بان 
الرواية الجديدة كسم تيد 
المرآاك له ٠‏ نتيجة 


خاصة أن اعمال بيتود فى 0 
من تلك التى كتبها زملاؤه فى نفس 
اللدرسة وخاصة كلود سيمون وناتالى 
2 

ذلك فان بداور هي الف 
الذيثة كاموا متنظير هذه النوعخ هن 
الادئب فى مؤلفات عديدت وفى انساف 
كتابة' « الادئب ا » أنه روائى ٠‏ 
وباحث ٠‏ وناقد ومنظر ٠‏ * وقد ساعد 
على ذلك تعمقه بشكل مكاققف فى 
أغوار اللغة الفرنسية ٠‏ قراح يكتشف 
مداخلها ومعانيها المتعددة ٠“‏ وراح 


١ قره‎ 
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يستفيد منها فى أبداعه *٠‏ وعساعده 
على ذلك دراسستة المبكرة فى هدارس 
الجيزويت ثم فى السوريون * ورغم 
أن بيتور كرس الفلسفة وحصل على 
درامسات عليا فى علوم الرياضة ٠‏ 
وسالونيك كانت لتعليم اللخة الفرنسية 
واكتشاف معان جديدة لها ٠٠‏ 

ولم تكن روايات بيتور الاولى : 
' بشكل عام الى الرواية الجديدة ٠‏ 
روايته « هممر ميلاني » عام مي 
ى « استخدام الزمن » التى حصسلت 
على جائزة فينون عام 4 ٠‏ كما 
حازت روايته « التحول » على جائزة 
ريتودى عام ١451‏ * وفى عام 1973 
حصل على الجائزة الكبرئ النقد 
الانبى عن الجزء الاول عن كتسايه 

« الفيرس » ٠‏ وبمتايعة حياة وغطاء 
بيتور نجد أن اغلب كتبه ا تنتمى الى 
الدراسات النقدية عنها الى الابداع 
الأديل يخلاف الكثير عن ادباء فذة 
الدرسة ٠‏ كما نوع المجالات التى كتب 
0 كل كتابه ه رسومات » خول 
القن التشكيئى ٠‏ وكتاب اخر حول 
المنوتيات 1 

وقد آتفق ظهون الاشكال التجريبية 


يديل الى التحرر من القيود الاجتماعيبة 
التى حوله ٠‏ وكان مثلا يرفض الذهاب 
الى الامتحان لانه قيد عليه * لذا 
وجد أن للرواية هى للمل الشخقصى 
كتمرده الدائم ٠‏ ولكن الحل بدا لمه , 
ملذ هحاولاته الاولى ٠‏ مرتيطا يمشاكل 
البناء قامن انه من السهل استعمال 
بنادات ريا يشكل كلف 'شبيه 5 
ببثاء ات هندسية او هوس سييقية , 
وبتحريك بعض العناصر 0 د 
اليعض. الاخر بطريقة نظامية ٠‏ 

ادخال الطاقات الشعرية فى طبع 
الفتى . 
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ويقول بيير دئى بوديقار فى 
موسوعة آدباء فرئسا أن بيتور مكل 
بدايته قد انطلق تلبحث عن « شاعرية 
الرواية » بكل ,ما فى ذلك من معثى ٠‏ 
فاتك أكن معلمة جوريسن: للقي عن 
له تاثير قعال عليه اكثر همسا كان 
على ناتالمى ساروت * فجويسنن ضو 
الذى علمه فن تنسيق رواية حول 
بناء كثير الصلابة , قادرة على ادارة 
الاشخاس وتنظيم الوقت الذى 
يتحركون فيه + وقائدرة أيضا على 
تمريك جميع عصادر الذكاء فى سبيل 
تقليد عفاعيل الصنفة » ٠‏ 


وقد اتضح هذا التاثير قى رواية 
بيتور الاولى « عمر هيلاش » حرث 
سعى لتقليد د عوليس ©» جويس ٠*٠‏ 


يدور فى احد طوابق عمارة يسكنها 
اقرام مختلفو المش_ارب والطباع ٠‏ 
ويدور كل فصل فن ستإعة من النهار + 
ومجمل ساعات الروآاية الشيع عبارة 
عن اسقاط ما يدور -قى القمازة فن 
أعلى الى قتنقق “ 


تغيرت الأمون ٠‏ فأصبح الحيز الذى 
يتحرك فيه الاشخاص زمنيا من خلال 
شاب ينتقل فى المديئنة بين بعض 
الشقق التى يسكنها ' وتتقسسسم 
الرواية الى خمسة اقسام تتلاءم 
مع همختلف فترات الأقامة ٠‏ ولكنها 
لا تتتابع بنظام زمنى * فالمقسم الاول 
كتب فى شهر مايو ويروئ حسوانث 
شهر اكتوير ٠‏ أآما القمسم الثانى 
فيقوم فيه الراوية يالحديث عن شهر 
يونيه ٠‏ ويهتم الكاتب بتغيير اتجاء 


أرشيف الشارخ 


حركة الزمن اكثر عي وكان الزمن 
هو المنظم لشكل الكتا 

أها روايته 0 يت : » فهى محبوسة 
ايضا فى اطار منظور الكاتب للرْمنّ 
والمكان معا ' فالاحداثف تدور فى 
قطار. يقطع اإسافة بين باريس وروها 
كل ساعة تطابق منظرا طبيعييا 
متتلفا مع وضعيات جديدة فى عربة 
القطار حيث تصعد الأحداث وتهيمسط 

مجرى الزن ٠-٠‏ وقد 1د 
5 شغفف الكاتب بالعلاقة بن لس 
والزمان ‏ وهى العلاقة التى ارقت كلا 
من بروست جسويس - فى 
يقية أعمال الكاتب ٠‏ ففى روايته 
« شرجات » يختار بيتور عدرسة 
ثانوية كاطار يتوصل الى ان يطسابق 
مقهومه لحيز المكان والزئن هعا ٠‏ 
فى نفس الفصل الدراسى * حيث 
يمتزج الحاشير بالماشى لدي التلامين 
معنا يشكل تداخلا عءعقدا فى تعب 
العلاقاتٍ المتعقدة بين الحاضر المأثل 
ولكنه ل ميت فى الذاكرة ٠‏ 


وبؤمن. الباجث. الفرنسى ببيسر دى 
بوديقار أن « بيتون ‏ بين جميع 
محترفى الرواية الجديدة هو ا 
فى هذه الايام » وهذا لا يعنى أنه 
الاكثر اكتمالا ٠*٠‏ فهو صاحب نفنسق 
انشائى خناص ٠»‏ وثقاذة وم ' 
ومطمح قليل الشهول » 
كتاباته الى محاولة 24+ جوهر 
الحياة والموت الغبمض فى اوعيتسه 
الجاجيسة » » اذا كان عنده هن 
الشجاعة ها يجعله يرضى بحدوده » 
فان مؤلف « عبقرية المكان » يس تطيع 
أن يصبح الروائى الكبير الذئ راه فيه 
سارتر من قبل » * 
١58‏ 
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“رهم أن عمر الشريف قد قام بدور 
قصير قى فيلم « الممسوسون » للمخرج 
البولندى اندريه فايدا ٠‏ فان الصحافة 
العالمية قد خصص العديد من الصفحات 
للحديث عن هذا الدون الصغير الكبير٠ ٠‏ 
هن الحلراز الاول ٠٠‏ وذلك عكس مها قال 
بعض المخرجين آنه عحدود الموهية ٠-٠‏ 


أرشيف الشارخ 


. المعسوسون » هى احدى الضهر 
روايات دوستوفيسكى * وتدور أحداثها 
عام 11 من خلال مجمرعة من 
الشياب المعسين الذي يعودون الى 
روسيا بعد أقامة طويلة فى سويسرا , 
ويحلمون بتحطليم اشكال عديدة من 
المجتمع التقليدى وقد كان لهذه الرواية 
سحر خاص لكدى الكتاب وال مخرجين * 
فقام البير كامى بصياغتها للمبرح ٠‏ 
ويقول عنها أندريه فايدا انه حلم 
باخراجها عندما قرأها لاول هرة منذ 
خمسة واربعين عاها * 
مصطفى قد أخرج هذه الرواية عام 
/الاثبا تحت عنران « الشياطين » ٠‏ 
يقول عمر الشريف أن فايدا اراد 
يحضعر مجموعة من النسخ ليوزعها على 
التاهليق بالنيلم) ليطالعوها ٠‏ لانها 
افضيل يكثير هن السيناريو المكتوب 


من العروق' ان معهد العام العربى 
بباريس قد قام بتكريم عمس الشريف فى 
الشهر الماضمى وعرضن له مجموعة هن 
افلامه العربية والاجتبية ' وقد أجسرت 
فيه أنه لم يذهب قط الى اسرائيل ٠‏ رغم 
الضائقات الماللية التى كان يمر بها ابان 
الضغوط التى دقعته للتمثيل فى فيلم 
داشانتى» ٠‏ وهاجم عمر الشريف المنتجين 
العرب الذين استعانو!ا ياتتوئى كوين 
للعمل فى فيلمى « الرسالة »ى و عمر 
المختار » دون ان يفكرى! قط فى التعارن 
معه وغم كل ما كان يتعرض له هن 
آزهات مآدية ٠‏ وضغوط صهيوتية ٠‏ 
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تحتفل نيون لندا هذه الايام بالذكرى 
المثوية لميلاد كاترين. ماتمي غيلد ,أبرز 
كاتيات القصة القصيرة فى القرن 
العشرين على الاطلاق * ويهله المناسبة 
حياة الكاتبة وادبها فى كل هن ايطاليا 


الصدر الفرنسية وهى لم تتعد الخامسة 
والثلاثين * سكيت تجريتها الاليمة مع 
عرض السل فى العديد هن رواياتها 
وقصصها القصيرة مثل كتابها «بنسيون 


وهى قريب هن قرية آلانية معزولة عن 
العالم ٠‏ وقد حبس كل من نزلائه نفسه 
فى « معزل » نفسى خاص يه لا يتصل 
بالاخرين الا فى أضيق الحدود ٠‏ وقد 
ابتكرت الكاتبة فى هذه المرواية شكلا 
جديدا لم يلبث أن أصبح هوضة لكتاب 
اخسرين من أبرزهم جون شتاينيك ٠‏ 
ويتمثل هذا الشكل فى أن القارىء يمكنه 
قراءة الرواية على أنها عجموعة قصمن 
قصسييرة منقصلة تضعها فقط وحدة 
المكان *- أى وحدة الشخوصس ٠‏ 

وكاترين هما نسفيلد كبا قال احد 
النقاد ‏ هى هن الادباء الذين يهشيرن 
بالدقائق الصفيرة فى حياة ابطالهم ٠‏ 
مثل المرأة التى تعكف طيلة وقتها على 
رتق بزة زوجها قبل ان يذهيا معا الى 
احدى السهرات العائلية * وقد سمبجلت 
عثل هذه الدقائق فى اعمالها القليئةالتى 
نشرت ابان حياتها ومنها « انا لا اتكلم 
الفرنسيية » ٠‏ و « بنات الكولوثيل 
السياق عي «١‏ حديقة المفل » 

الجدير بالذكر أن الكذير من أدباء 
ديد سل هرما ب «اوعن من آبرؤهم * 


' لورانمية ٠‏ وفوجينيا وولف ٠٠‏ 


وبمذه المناسبة اأجرث عجسلة 
لونوفيل أوبسرفاتور حوارا طويلا مع 


المانى » ٠‏ وهى عبارة عن مصحة تضم إإاربة العربية قالت فيه : « ولدت فى 
نماذج بشرية مختلفة أسابها المرشس حي وبا ويه 0ه ب تجاه 
الكل 
أرشيف الشارخ 
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المصرية ٠‏ وهى الثى تمسيطر. على 
الثقافة الاسلامية ٠٠‏ سمعت فيروز ' 
وفريد الاطرش * وبالطبع ام م : 
وهى كبيرة مطريات العالم العربي » 
وتقول سافو أن كم كلثوم كانت ظاهرة 
جر 2 جه لعا 


من الاغنيات العربية وتشدو يها ٠‏ 

وقد دفعها الى مني سكت ند 
المطربين العرب المهاجرين الى أمريكا 
اللاتينية يقوم بشدى أغنية « خوعود » 
لعبك الحليم حافظ فى احدق الثقلات 
ففكرت انها يمكن أن تفعل ذلك فراحت 
تمفظ اغنيات 3 -5لتتسرخ” خَامية + 
د الاطلال » وساقرّت الئ بلدان عتتدة 
تغنى بامعربية تازة والفرئسية 'ثارة ٠٠٠‏ 
فغنت على حسانح ‏ الولاياث! المتصّذة 
واليابان وشمال افريقيا وبعضش دول 
اسكندنافيا ٠‏ كما قامتث بجولة 

بعض البلاد العربية ست 


وتتحدث ساقو عن اسلوب عملهما 
ا « احفظ الاغنية بعد 0 
عقيف المراثت سواء فى منزلى أو 
سيارتى * ورغم صعوية الحفظ ٠‏ فان 
الموسيقى العربية سهلة وحساسة كذا 
فا لاحساس بها قريب دائعا » ٠‏ 


ترى سافو آن المشكلة التى تقابلها 
لدى الجمهور العربى ٠‏ انه يقارن بين 


لهل 


أرشيف الشارخ 


سافو 
ادائها واداء الفنانين العظماء التى 


لعاجا المرة الاولى التى تعرض فيها 
مكتوب على 'ها تبقى هن آثار عصر 
القديعة 2 ولي كما فى التخيسلات 
والانقعالات التى تكتفى برغوة هذا 
التاريغ المجيد ٠‏ 

فموضوع هذه الاوبرا الاولى من 
هذا الفرعون الذى اراد ان يتمول 
بالمصريين من عبدة اوثان الى هوحدين 
بالله هجرد « آتون » فاذا بثورته هذه 
لا تمكث على الارضسن سوى سبعة عشر 
عاعا بدءا من ١١5‏ الى ١5/‏ قبل 
الميلاد ٠‏ 

واذا بنهاية حزينة لها ٠‏ ولكل 
ما آثت ف به من جتيد سبواء قن . السيامنة 
أي الدين أو اللفة آو الفن * 
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واذا بقوى الردة تعود اقوى , 
موغلة فى التمسك بالقديم » حسرفة فى 
مقت الجديد » حتي وصل الامر يكهنة 
امون الى خلع لقب « عجرم اخيتاتون » 
على « اخناتون » * 

ومن عجب ان الموسيقار الا 
المومفموب «١‏ قيليب جلاس » جيك 
ابداعه لهذه الاوبرا فى يولية لعسام 
ويد . 

ن آأول عرض عالمى لها يكاناغى 
1 والعشرين هن هارس! لعسام 
44 بمدينة شبيتورتجارت بالمانيا 
الاتحادية ٠‏ اى فى فس" الواقت 'الذى 


تكتمل ثلاثيته «اينشتاين على الشاطىء» 
و « ساتيا جراها » عن غاندى ٠‏ 

غرجل الدين « اختثاتون » ورجل 
السياسة ١‏ غاندئ » ورجل العلم 
« ايئشتاين » » كل واحد منهم فى راى 
« جلاس > قد آسخل على أفكار واحداث 
زمنية تغييرات ثورية 2 وذلك بفضل 
رؤية تتفجر حيوية واندفاعا نحو المزيد 
من الفهم والعلم ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


توج مر ٠»‏ وشو يرقب جنازة والده 
تعبر الى آرض ألموتى * 
وهكدًا ينتهى عصير ١ه‏ آمون . ويبدا 


آتون تمجيدا اله 8 

أما الفصل الثالث والخاتية الملمئة 
به فيعرضشضران 
وعودة العهد التديم ٠٠‏ 
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يحتل أسم نيكارجوا الآن مكانا بارزا وثابتا فى كل وسائل 
الاعلام العالمية. فى شتى الوانها. صحافة وسيتما 
وإذاعة مسموعة ومرئية , ويعود ذلك إلى انها تمثل إحدى 
المناطق المتفجرة فى المنظور العالمى . وهى تواجه فى 
صدق وعزم عدوان الولايات المتحدة على سيادتها » رغم ان 
تعدادها دون الملبونين من السكان . والنظام الذى يقود 
حركة التحرر هناك يصف نفسه بانه « ساندينيستا » نسبة 
إلى الجنرال قيصر اوجستو ساندينو , الآب الروحى 


للحركة التى 


وضعت حدا لطاغية من اعتى الطغاة الذين 


عرفهم هذا الركن من العالم . اعنى نيكارجوا من امريكا 
الوسطى . 


وقيصر ساتديتق تجهول لنا تقّاما 
© رهم أنه ,بما | آنجن/أوحقق وآثار 
يستحق أن تعرفه كرمن لأولتك الذين 
ناضلوا من أجل اوطاتهم لتحريرها 
سياسيا واجتماعيا واقتصاديا ٠‏ والحركة 
الحالية التى ترتيط باسمه وتسير على 
هدى مبادئه عترك وامية وعد اننال 
ضد الاستعمار العالمى ومن هذا المنطلق 
تعير أهتماما ملموظا لمركة التخرير 
الفلسطينية بوصقها حركة تجاهد من آجل 
استقلال وطنها وحريته ٠‏ 


مع القائد الاسطورة فى آخر لحظات 
حياته » ومنها إلى البداية . 


. ١9174 قبراير‎ "١ مساء‎ 
1534 


أرشيف الشارخ 


الجيفئ مناجوا عاصمة تيكارجوا حار 
وخانق » ومشبع برطوية تجعل الاحساس 
بَهِنَا قويا ؛ والذباب يلاحق النلس حتى 
ليلا فى: إلحاخ مزعج ٠‏ ويلذع أجسامهم 
فى قسوة ورياح خفيفة حارة تلفح الوجوه 
بشدة » ومثلها معهود قى العاصمة 


« ملرتى » تحمل جماعة عائدين من رياسة 
الجمهورية بعد ان تناولوا طعام الغداء مع 
رئيس الجمهورية خوان بوتيستا سكاسا . 
وصاح ضابط : 

- قف .. قف 1 

وأشهر عدد من الجتود أسلحتهم 
وتهيأوا لاطلاق الرصاص . 
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وهبط من الشيارة- الجنرال ‏ قيصر 
ساندينى ووراءه تائياه الجترال إستراد! 
والجنرال اومانثور . 

وأمر الضابط أن يهبط آيضا الوزير 
سوفينياس سالفتيير! وجريجوريو ساندينو 
والدقيصر . 


وسيق الجنرالات الثلاثة إلى ارض 
مهجورة تقع فى ضواحى المدينة » وعلى 
ضوء مصابيح السيارة نفذ الضابط اوامر 
رئيسه الجنرال اتاستاسيو 
سوموثاغرسية : أطلق النار على قيصر 
ساندينى ونائبيه » نيران مدفعه اولا » 
ورصاص. مسدسه قيما بعد . 

وسقنط الثلاثة جثثا فى حفرة . 


أرشيف الشارخ 


كاثت الليلة حارة وخانقة ورطبة كما هى 
الغادة ‏ فئ” ليالئ 1 فيراير فى مناجوا 
العاصمة . 
ولكن أحدا لم ير شيئا ! . 
أما الأب جريجوريو سائديتو فقد كان 
فى سجن المعسدكر , وسمع طلقات 
الرصاص ٠‏ وقال للوزير سلفا تبيرا : إنهم 
يقتلونه » ومن يقتل مخلصا يمت مصلويا ! 
قى أليوم التالى سقطت وحدات من 
الحرس الوطنى فجاءة على معسكرات 
التعاونيات الزراعية فى محافظة نهر كوكو 
وذبحوا اكثر من ثلاث مئة فلاح ! 
© عميل وفى ! 
كان الجنرال اناستاسيو سوموثا 
16 
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قائدا للحرس الوطنى ٠‏ وصهرا لرئيس 
الجمهورية . وكان قد امضبى فى 
فيلادلفيا من الولايات المتحدة سبع 
سنوات يدرس التجارة والآلة الكائبة , 
وتعلم كيف يتحدث الانجليزية فى 
لهجة سائقى سيارات الأجرة هنك », 
وهو مستوى كان مسليا للسفير 
الاأمريكى فى مانجوا . وكان يدعى مستر 
حنا , ورآت زوجة السفير . ولم تكن 
بالغة الشيخوخة كزوجها , فى هذا 
الأمريكى الجنوبى الأسمر , شايا وقويا 
تسلية دافئة من نوع آخر ٠‏ تعوضها 
عن برودة زوجها وعجزه ٠‏ وهكذا ربح 
سوموثا السفير وزوجه معا , واصبح 
دائم القردد على السفارة ؛ وحين جلا 
مشاة البحرية عن نيكارجوا خلال 
الحرب الدستورية عام 1477 عينه 
قائدا على معسكر سان ماركوس , وهى 
مسقط راسه ٠‏ ولكناقوى الِشَحَبٍ كله ] 
بما فيهم المحاففلون رفضلته , غير ا 
ذلك لم يغير من الواقع شيئًا . وسوف 
يكون التعيين الخطوة الأولى فى 
طريقه نحو رئاسة الجمهورية . 

إن اسمى ساندينو وسوموثا يحددان 
الواقع السيباسى والاقتصسادى 
والاجتماعى والعسكرى لتيكارجوا فى 
القرن العشرين ‏ 


فاولهما يمثل مصالح وطنه وشعبه 
فى التحرر والاشتراكية » وثائيهما كان 
عمبلا وفيا لمصالح الولايات المتحدة 
مهما تبلغ ضراوتها . 

فى 1١‏ فبراير قررت الولايات 
المتحدة وسوموثا أن ساندينو يجب ان 
لاج 


أرشيف الشارخ 


1 
إ 1 


يموت ٠‏ وفى ليلة هذا اليوم دون تآاخير 
٠‏ وزاد سوموثا : وسوف نقتل معه كل 
العصابة التى تسير وراءه . 

كلا الرجلين ساندينو وسوموثا كان 
ينتمى الى الماسونية ؛ ولهذا السيب 
وحده لم يحضر سوموثا اغتيال خصمه 
كما هى عادة الطغاة فى امريكا 
اللاتينية , وعهد بالمهمة إلى من يثق 
فيه من ضباطه . 

وكلاهما من المركز نفسه , غير ان 
ساندينو امضى حياة صعبة وقاسية 
وثائرة . على حين سلك سوموثئا طريق 
الخيانة والانتهازية 2 وتسليم وطنه 
لأعدادُ» . 


! حدا لقسوة والمرارة‎ ١# 


منذ اللحظة الأولى ٠‏ وحتى قبل أن 
يجقء إلى الدنيا ؛ اتسمت حياة ساندينى 
بالقؤدوة[المرلزة /فقد كانت أمه فلاحة , 
تعمل فى مزرعة جريجوريى سانديتو » 
وحملت مته سفاحا ٠‏ وعادى وشائع فى 
أمريكا اللاتينية ان يستبيح الغزاة البيض 
الأورييون الهنديات » وكلهن فقيرات . ٠‏ دون 
أن يروا ذلك شينا معيبا , ودون أن يعترقوا 
يثمرات هذه العلاقة , إلا فيما ندر . 
ومن المؤكد أن جريجوريو قبل أن 
يعترف بأبوته ٠‏ ولكنه نفى الأم وابنها 
بعيدا عن مزرعته ٠‏ وكان على الصبى ولعا 
يزل غضا طريا أن يريح لقمة العيش 
بنقسه من غرس البن وحصاده . 
وطبقا للنظام الاقطاعى الذى كان 
سائدا فى أمريكا الوسطى ويعض دول 
أمريكا اللاتينية الأخرى ؛ إلى مطلع هذا 
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القرن » وحتى يومنا فى بعض مناطقها , 
كان الغفلاحون يستطيعون أن يحصلوا على 
جانب من أجورهم مقدما من أصحاب 
الأراضى خصما من عملهم فى المستقبل 
فإذا عجزوا عن تسديدها أودعوا فى 
السجون . ولم يقم جريجوريو باى 
استثناء لأم ابنه عندما عجزت عن دفع 
ما اقترضته مالا أو عملا , وابلغ عنها 
الشرطة ٠‏ فاعتقلتها ووضهعتها فى 
السجن وصحبت ابنها معها الى 
زنزانتها . وفى السجن شهد الصبى 
أقسى المناظر هولا فى حياته : رأى أمه 
تحمل سفاعا للمرة الثانية : وقى هذه 
المرة غصبا من جندى » ثم تعرضت 
لاجهاض بدائى ٠‏ ولم يكن الابن قد اكمل 
عامه التاسع عندما رآها غارقة في الدم 
لاتجد هن يعنى بها » وهى ذكرى ظلت 
تجلد مشاعره طوال حياته ٠‏ ولم تستطع 
الاحداث ولا الزمن ان يمحوها من ذاكرته 
آيدا . 
ثم التقطه ابوه . 

ويتنازل منه » ونتكرها غليه ؛ قبله فى 
العزية » بشرط لاتسامح فيه : أن يععل هن 
طلوع الشمس إلى غرويها : وآن ببيت مع 
بقية العمال الأجراء » وسمح له أن يتناول 
طعامه فى مطبخ القصر مما يزيد على 
الحاجة ٠‏ وان يرتدى بقايا ملابس أخيه 
سقراط ؛ وماكره هذا منها » وهى أخ سوف 
يلتحق فيما بعد بصقوف حركة أخيه 
الثائرة . 

وقى صمت ومنطويا على نفسه , 
ضاعف الفتى من جهده وأخذ يعمل اكثر 
من الآخرين ؛ وربح شيئا من ثقة والده » 
فاذن له بأن يدرس التجارة ويدا يحلم بأن 
يترك البلدة » وآن يستقل عن هذه الوصاية 
الأبوية وآراد ان يكون محاسيا . ليريح 


أرشيف الشارخ 


قليلا من المال ؛ يعينه على رؤية العالم , 
وعتدما آكمل عشرين عاما ترك الضيعة » 
وعمل مساعد ميكانيكى فى شركة عقارية . 
ولم يجد فى الشركة مستقيله فعاد إلى 
قريته من جديد ؛ وأحب ابنة خالته ؛ وبدا 
يتابع دراساته التجارية ثانية ٠‏ ويعيش 
حياة شاحبة يحاول معها أن يحقق أقضل 
مايستطيع . والمعلومات عنه فى هذه 
الفترة من حياته قليلة للغاية . واهعها 
وثيقة نادرة تصور عالمه فى تلك الأيام , 
وتلقى شيئًا من الضوء على طموحاته 
وأحلامه » وكان بيلغْ من العمر خمسة 
وعشرين وهى رسالة كتبها إلى حبيبته » 
وجاعت ملينة بالأخطاء الاملائية والنحوية 
والصرفية : 
0 هارية" : 
ساتدينو إن ينساك أبدا ٠‏ لأنك لايد 
تعرقين! فيما أعتقد أننى سارحل الى 
المكان الذى أنا فيه الآن ؛ ورغبة منى فى 
الا أضيع وقتا ياحبيبتى أهتممت برسالتك 
كثيرايء حتى أنى كنت مستعدا لآن اصسل 
اليك واتحنث معك شقصيا وأن أشرح لك 
سببسقزى الكن تسامحينى ٠‏ وتعطينى 
الحق » واكتنى :أشنعز اليوم يأننى مختلف 
وطيقا لما قاله فرناندوا فإنك لم تستطيعى 
فهم الرسالة ٠‏ وأذا حاولت فسيكون ذلك 
أقضل لأن قلبى سوف يطمئن قليلا" ... 
وفيما بعد قص لها المعاناة التى تحملها 
لكى يستطيع أن يراها : « ... وآخيرا 
اقتربت من سور بيتك , وقفزت من فوق 
الأسلاك ولم افكر الا فى اللحظة التى 
سوف أعوض فيها كل تضحياتى ولمحت 
بيتك مظلما 2» واقتريت مسرعا وطرقت 
الباب خفيفا , ثم اشد وشعرت بالحزن ولم 
آكن سهعيدا واعتبرت نقسى تعيسا , 
وشعرت بغصة فى حلقى عندما فكرت أتهم 
17137 
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سانديئو أو امسج مصلقا ! 


اغلقرا الأبواب حيث سيدة قلبى .. تقبلى 
إخلاص قلبى . 
2 1ن" 


وقى عام ١157١‏ ؛ ولاسباب تجهلها » 
وربما تتصل بالشرف أو العمل قتل 
ساتنديئى شخصا فى الميدان العام إلى 
جوار الكنيسة . ولم يكن أمامه إلا أن 
يهرب فلج إلى هندوراس ويعد آيام قليلة 
عمل حارسا فى مخزن تملكه شركة 
أمريكية احتكارية ويبدى أنه لم يكن ضائقا 
بهذا العمل فهو يكتب لوالده : 

« هذا المكان جميل فى مناظره والناس 
يربحون كثيرا ٠‏ ولكن ما لا تذهب به 
الحسرات سوف تذهب به الدموع. 
اسمعنى : الحياة فى هذه الأمكنة بوهيمية 
تماما » وجوها بؤرة حقيقية للأمراض 
والعدوى ٠‏ ولهذا! فإن الكثيرين لايدخرون 
شيبًا يسبب الأآمراضش العديدة والدائمة , 
أى لأنهم لايعرفون. كيف يسبيطرون على 
شهواتهم الجامحة , وقد استطعت فى 

الشهور الآخيرة ان اوفر بعض المال لسبد 
يعض متطلباتى وطموحى فى أن أذهب إلى 
بلاد أخرى أكثر تحضرا ٠‏ إذا لم يستطع 
المرء فيها أن يوفر بعض المال فعلى الأقل 
يمكنه رؤية حضارة اسطع نورا » واوضح 
آفقا وأشد اتساعا » وفيها يمكن أن احقق 
شيئًا . 

التحية إلى اخوتى وزوجة لبى وتقبل 
متى سلاما حارا ٠‏ من الذى لايتعب ولكنه 
يعيش تعيسا » اوجوستو 


© اتجاه للعمل النقابى 
لم يكن ساندينو وهى فى الخامسة 
154 


أرشيف الشارخ 


والعشرين من عمره يخطط لأية غاية 
سياسية ولم تكن خططه فى الحياة تتجاوز 
طموحات برجوازى سغير ٠‏ وييدو ذلك 
واضحا من رسالة بعث بها ألى حبيبته فهو 
يحن ليها ولكنه لا يستطيع العودة ولايشى 
يآنه راغب فيها : 

« أمضيت عاما بعيدا عنك ياحياتى 
ولكن هذا العام من البعد القاسى , ولا 
عشرون عاما أزيد منه ؛ لاتكفى لكى يبهت 
الحب الثابت فى أعماقى والذى أكته لك ٠‏ 
وكان العام كله وخز ضمير بالنسبة لى , 
وجاء حافلا بمغامرات لاتحصى ٠‏ ولا 
تستطيعين انت ؛ ولا الذى لم يغامر يوما 
أن يقهم قسوة المغامرة . لاتأشذئ الجاتب 
السييء من كلمة مغامرة » وهو مايستطيع 
أن يكهنه أى رجل تضطره الظروف » 

قَيْوآن هذه الرسالة تعمكس شيئًا آخر . 
فقد تحسن خطه وقلت اخطاؤء اللغوية 
ولكنة لايْرَال]ء ظافّرا على الأقل ٠‏ يواصل 
طريقته .فى |عدخ الاهتمام بشئون وطنه . 

ريما انتيه قليلا إلى السياسة وهو يعمل 
فى جنى الموذ فى جواتيمالا فى ظروف 
بالغة السوء بالنسبة له . ولآلاف العمال 


ومع ذلك فكل ماكان يفتش عنه حين وصل 
المكسيك عام577١‏ أن يحسن مستوى 
معيشته وأن يغرف بلادا أخرى «١‏ اكثر 
تحضرا » . 

ويعد ذلك بعامين وهى على أبواب 
الثلاثين من عمره ٠‏ بدا يهتم بكل مايجرى 
فى أمريكا اللاتينية ٠‏ وخلال عمله رئيسا 
لقسم بيع البنزين فى شركة بترول مد 
جسور الصداقة إلى بعض النقابيين 
الفوضويين » فأخذوا يدفعونه إلى قراءة 
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المنحف والكتب ٠‏ واكته تأثن علئ تو 
أكبر وأعمق بالثورة المكسيكية ؛ وهى أول 
ثورة ذات طابع اجتماعى واقتصادى فى 
أمريكا اللاتينية وسبقت الثورة الشيوعية 
بسبع سنوات ؛ فقد تقجرت عام 51لا, 
وقامت على كاهل القلاحين ولصالحهم » 
واخذت طابعا زراعيا وريفيا ٠‏ ومناهضا 
للاستعمار والاستغلال بكل أشكالهما . 

ومنذ هذه اللحظة وحتى اغتياله 
سوف يكون ساندينو قائدا مناهضا 
للامبريائلية » ومذافعا صلبا عن 
الطبالات المطحونة فى المجتمع , ولم 

تعد الولايات المتحدة بالنسبة له الدلد 
الأكثر تحضيرا وإنما المستغل الدائم 
لشعوب أمريكا اللاتينية . والناهب 
0 لخيرها وثرواتها وسواعد 


1 عام 1117 هبط مشاةء البحرية 
الأمريكية تيكارجِوا ليدعموا النظام 
الرجعى القاثم فيها . وظلوا هناك حتى عام 
6 , ولكنهم ما"إن|انستحبوااحتق ثاإن 
الليبراليون ضد النظام الرجعي| المحافظ 7 
فعاد جنود الولاياك المُتحدء عمجل 
ليكونوا فى حراسته 2 واختلوا العدن 
الكبرى والهامة من جديد عام ١575‏ , 
حيث رعوس الأموال الامريكية الضخمة . 
واعتيروا هذه الامكنة .مناطق محليدة ء 
لاتخضم لأى من الفريقين . 

© مناهضة الفزاة 

وفى هذه اللحظة قرر ساندينو أن يعود 
إلى وطنه ٠‏ وآن يحمل السلاح ضد 
الغزاة ؛ وأكد عزمه وآثار مشاعره ماأسمعه 


من إهانات حيث يقيم , قال له زميل 
مكسيكى يعمل معه : 
- ماذا تستطيع أن تصنع إذا عدت ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


إن سكان نيكارجوا ليسوا إلا مجموعة من 
الخونة باعت وطنها ! 

وفى ١‏ يوئية ١177‏ عاد إلى وطنه 
بالقليل الذي ادخره واتجه الى قريته 
راسا » واصبح واقعا شيئًا مخفا تماما 
عن الفتى الحالم الذى قارقها قيل ذلك 
بأعوام طويلة ٠‏ فلم يعد يلم بأن يكون 
موظفا تجاريا كفئا وفعالا » أو أن يدخر 
شيثا هن المال ليتزوج ٠‏ وإنما يريد فقط 
أن يكون جيشا يطرد به الامريكيين 
الغزاة . 

بالمال القليل الذى عاد به من المكسيك 
اشترى بعض السلاح من ههربيه فى 
هندوراس ٠‏ وشكل جماعة من تسعة 
وعشرين رجلا قرروا أن يموتوا دفاعا عن 
نيكارجوا . وقرر بدءا أن يقاتل إلى جاتب 
الليبراليين ولكن رئيسهم الجنرال مونكاد! 
رفخئن"آن يمده بالسلاح ؛ أ أية وسيلة 
دعم أخرى ٠‏ وحينئذ قرر أن يرحل إلى 
« بورتى كابيثاس » ليتحدث إلى خوان 
خوسيه ميكاستا زعيم الحكومة الليبرالية 
وكان يواجه المحافظيق ومن أجل هؤلاء 
هبط مشاة البحرية نيكارجوا لعزل سكاسا 


الفرصة ,» ووجايوة جئوده الفلاحين 
القليلين » وبمعاونة بعض « المومسات » 
استطاع أن يسترد خمسين مسدسا, 
واعتبر هذا سلاحا كافيا » وسمى جنده : 
د جيش الدفاع عن سيادة نيكارجوا 
الوطنية » 
وقرر أن يبدا الكفاح . 

١78 
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نيا بي «لللق | أن #اولسيا2 مصباة ويا ! 


وقى 7١‏ يونية /11717 هاجم مدينة 
أوكوتال فى محافظة شقوبية الجديدة 
وكانت فى حوزة مشاة البحرية الأمريكية » 
واستمرت المعركة من الفجر حتى الأصيل 
وعرف العالم بآسره أن حرب التحرير 
بدات قعلا فى نيكارجوا . 

وفى أول يوليه اصدر ساندينى بيانه 
الأول : 

إن الرجل المؤمن بوطنه , ولايطلب 
غير اشبار يدفن فيها, يستحق أن 
مسمع وأن يوثق فيه . 

« آنا مواطن من نيكارجوا » وأشعر 
بالزهى لأنى كذلك وفى عروقى يتدفق دم 
هندى أمريكى اكثر من أى شىء آخر , 
ومنه ورثت سر أن أكون وطنيا مخلصا 
ووفيا ٠‏ وارتباطى بوطنى يعطيني الحق فى 
أن أسهم فى قضايا نيكارجوا » وقضايا 
آمريكا الوسطى ٠‏ وكل القارة التي تتحيث 
لغتنا دون أن اعطئ أية أههية للمتشائمين 
والجبناء والذين اعطوثى القرصة الالقبهم 
بشىء من صفاتهم وآدعوهم خصيانا وهى 
الاسم المناسب لهم » . 

« أنا عامل هن المدينة أو حرقى كما 
يقال فى هذا البلد , ومثلى الأعلى يتحرك 
فى أفق واسع لاصبح دوليا ٠‏ وبصفتى 
حرأ أطالب بالعدالة ولو كان الوصول إلى 
هذه الحالة هن الكمال يتطلب أن أريق 
دمى ودماء الآخرين . أنا من الغوغاء كما 
تقول الأقلية الحاكمة المسيطرة ٠‏ أو اوؤ 
المستنقع كما ندعوهم ٠‏ وليس ذلك مهما , 
فأعظم شرف لى أن آحس بنبض قلوب 
وعصبه ٠‏ ولقد تعرضنا للاستقلال بلا 


اال 


أرشيف الشارخ 


هوادة وعشنا تحت رحمة القتلة 
المستأجرين الذين يرتكبون جرائم الخيانة 
العظمى ٠‏ هؤلاء المحافظون الذين جرحوا 
قلب الوطن ٠‏ ويلاحقوننا بعنف » كما لولم 
نكن أبناء الوطن نفسه ». 

جاء البيان قويا شديدا عفويا ٠‏ ولكنه 
سليم من الأخطاء وكل كلمة فيه مطرقة 
تفرع رأس الولايات المتحدة والقلة 
المحافظة . 

كانت حركة ساندينو وطنية ترفع 
رابة تحرير نيكارجوا وكل من امريكا 
اللاتينية من هيمنة إمبريالية الولايات 
المتحدة وذات مضمون اجتماعى 
واضح يهدف إلى تحرير بؤساء العمال 
والفلاحين وفقراء الهنود من الامتهان 
الذى يتعرضون له كل يوم فى 
إنسانيتهم وشرفهم وعرقهم واعراضهم 
ولكنه لم _يشا أبدا أن يحول هذه 
الاغراضل السايية إلى مجرد احقك 
صغدرة غايتها الائتقام الشخصى . 

قبل ايام من أول هجوم اكمل ساندينق 
الثامنة والثلاثين من عمره فقرر أن 
يتزوج ؛ واختار فتاة مناضلة فى التاسعة 
عشرة من عمرها تعمل موظفة فى مكتب 
تلغراف القرية ٠‏ وتلتقى آفكارها مع افكاره 
وفى بيتهم أقام مع أركان حريه اياما » 
ويزواجه نسى تلك الأيام الحزينة التى 
أمضاها طفلا وصبيا وشابا وحب مارية ٠‏ 
وأحلامه فى الثراء ٠‏ وأماله فى بيت 
برجوازى صقير وبعد يومين من زواجه بها 
فارقها ‏ والتحق بالجبل وبقيت يعيدة عنه 
خمسة أعوام كاملة ؛ ثم استطاعت اخيرا 
أن تدخل الجبل وان تلحق يه . 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


فى مكان لايمكن الوصول إليه من قمة 
جبل اقام سانديتو قيادته العامة ومعسكر 
جيشه ٠‏ ومساكن الجنود والضباط ومخازن 
الطعام والسلاح 0 واسطبيلات الخيل 
والبغال : وحظائر البقر والغخم وورش 
السلاح ومحلات الخياطة وصنع الأحذية 
ولم تكن قمة هذا الجبل تظهر فى اى 
مصون جغرافى....وذال مشماة” البحرية 
الأمريكية على امتداد زمن طويل 
يتصورونه مكانا اسطوريا اخترعه 


© حرب رائدة 


يد سانديتى يدرب جنوده على 
استخدام السلاح وفنون حرب 
العصايات » وكيف يتراسلون بإشارات 
الدخان والمرايا والصفير وتقليد اأصوات 
الطيور . وكانت حرب العصابات هذه رائدة 
فى أسلوبها الذى استخدمته ٠‏ وسَارت 
على منوالها كل حروب العصابات التى 
جاءعت بعدها2 وبدرسها ب الفيتناميون 
الشماليون جيدا ٠‏ وأقادو! منها كثيرا يعد 
أن طوروها تبعا استتتكدثات 'السلاح : 

كانت حروب سانديتوق تعتغدا اعلتى 
الهجوم المفاجىء والانسحصاب 
السريع . وإطلاق الرصاص من قوق 
رعوس الأشجار وعدم الاستجابة ابدا 
لقتال دائم وممتد وان يحملوا القتلى 
معهم دائما , وانتظار أن يعبر الجيش 
المعادى نهرا ثم الانقضاض عليه 
واصطياده . وخلال هجومهم على مشاة 
البحرية كان هؤلاء يتوقعون أن يمتد القتال 
ويستمر إطلاق النار , فإذا يرجال ساندينق 
ينسحبون ويبتعدون وقد دوخت هذه 
الطريقة الجيش الأمريكى حتى أن 
الولايات المتحدة صحافة وجيشا وإعلاما 


أرشيف الشارخ 


ه البلد اللعين » ! 

وخلال سنوات ست ٠‏ أو أزيد قليلا » 
أصبح ذلك الرجل المتواضع الذى درس 
التجارة وعمل ميكانيكيا وبائعا ٠‏ وأمضى 
اعواما يحلم بشىء من المال ليستطيع 
الجماهير رتبة جنرال ينادونه بها فى 
وطنه , وفى كل أمريكا اللاتينية وقرر أن 
بواضل نضاله حتى يغادر نيكارهوا 
المستعمر الأمريكى وظل يردد دائثما : 
٠‏ الزهور لاتصنع الثورة انما يصنعها 
الرصاص ء ! وكان اخلاقيا وملتزما ولم 
يسمح أبدا أن يسبىء معاملة النساء , 
ويقبل فى غير اقتناع أن يسكر رجاله 
من حين الآخر . 

منذ البدء قال سائدينو أثة سوف يجرد 
جيشه امن السلاح مع آخر جندى من 
مشاة البحرية يغادر أرض الوطن ٠‏ ووقى 
يغهده ققى اول يناير 1577 غادر الجنود 
الأمريكيون أرض نيكارجوا مكرهين بقوة 
أأسلاح / وأنتهل الطراع على السلطة 
بين.. السمافظين «والأحرار » وانتصر 
سكاسبا.قى. الانتخابات, الحرة التى جرت 
فى ١‏ توقمبر بإشراف الولايات المتحدة » 
وقبل الانتخابات بيوم واحد قامت وزارة 
الخارجية الأمريكية بتوقيع انقاق بين 
الحزبين يقضى بانشاء الدرس الوطنى 
وعيّن الجنرال انستاثيو سوموثا قائدا له . 


ث0 خيانة وخيث 


وفى ؛ فبراير 1177 وصل الجنرال 
ساندينو إلى العاصمة مناجوا فى طائرة 
لبوقع معاهدة السلام . وصفقت له 
الجماهير طويلا , وبعد ذلك بعشرين 
يوما جُرّد ٠‏ جيش المداقعين عن سيادة 
ا/ا١‏ 
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«اندينق أواطس جع مصلعا ! 


نيكارجوا الوطنية » من سلاحه وظن 
ساندينو ٠.‏ وكان ششيريفا ومستقيما 
وصريحا وعاجزا عن الخيانة ٠2‏ ان 
الحرب ضد الولايات الامريكية قد 
انتهت » ونسى وهو يوقع المعاهدة فى 
براءة لنه كان يوقع معها حكما 
باعدامه . 

ذلك آن العقول الخبيثة فى وزارة 
الخارجية الأمريكية وجدت لمشكلة 
بيكارجوا ٠‏ وغيرها قى الحقيقة . حلاً 
أفضل بنفقات أرخص 2 وحتى دون 
تكاليف ؛ آن تسيطر عليها بواسطة عميل » 
وكان العميل هو الجنرال سوموثا » قولته 
قيادة الحربس الوطنى ٠‏ ويه تولى حراسة 
المصالح الأمريكية . 

ورحل ساندينو إلى مدينة ويويلى على 
ولكنه سعيد ووائق فى مستقبل وطنه » 
ويحلم بإنشاء مزيد.. من التعياونيات 
الزراعية بين الفلاحين // ينتج |الكثر.. 
وتوزع بالعدل بين 'الفلاحين » وسعيد بآن 
زوجته حامل » سوب تهبه ولدا ينشا فى 
وطن حر » ولكن القدر نفسه كان يلعب معه 


وبعد ذلك بيوم اجتمع للمرة الثانية فى 
. قصر الرياسة مع رئيس الجمهورية 
والجترال سوهوثا » وابتسم له هذا رهو 
يرحب به ٠‏ وشد على يديه فى حرارة ؛ فقد 
كان يعرف أنه خلال أيام ٠‏ وربما خلال 
ساعات » سوف يموت ٠.‏ هكذا قررت 
الولايات المتحدة ٠‏ وكان عليه نفسه أن 
الجنرال ساندينو بعد آن تناول غداءه مع 
رئيس الجمهورية والجنرال سوموثا فى 
١‏ فبراير واعتقلته » تطلم حوله قلم يجد 
أحدا من رجاله أو ممن يعرف . فقد أعدت 
الولايات المتحدة كل شىء بإحكام , 
وراوده الأمل فى أن يراجع الجنود 
آتفشهغ إذا ما ذهيوا به إلى السجن . 
ولكنهم حملوه إلى معسكر قريب حيث 
أطلقوا عليه الرصاص . 
ظلل اسم سانييتو ممتوعا ذكره فى 
نيكارجوا أ وتسمية أجد به ٠‏ إلى ان اغتال 
شاب وطثى الجترال متوموثا نفسه بعد أن 
أضنيح رئيسا ‏ للجمهورية رميا بالرصاص 
فى عام 7 ,؛ وخيما بعد استطاعت 
القوات الساندينية التى تكونت خفية فى 
الجبال أن تهزم ابنه الطاغية الذى ورث 
الحكم يعد أبيه . 
وفى هذه المرة استفادت عن كل 
المحن السابقة . ولم يعد سهلا على 
الولايات المتحدة أن تلتهمها بالسلاح , 


وناقش رئيس الجمهورية سكاسا فى أو الغدر. لو العملاء. واختارت 
المشكلات التى يلاقيها الفلاحون مع الحركة أن تحمل اسم "سائدينيستا" 
الحرس الوطنى ؛ ولم يصل إلى حل معه ‏ تسبة إلى الجرال قيصر اوجستو 
فأعلن فى ١7‏ فبراير أن إنشاء ساندينو / الزعيم الأول لحركة تحرير 
الوعطنى وتكويته عمل غير دستورى . أمريكا اللاتينية فى القرن العشرين ! 
اا 

أرشيف الشارخ 
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و حجارة المستقبل العربي 


بينما تتولسل فصمول انتفاضة 
الحجارة فى الاراضى العسريية المحتلة 
شهدت القاهرة مؤتعرين عربيين هامين » 
أولهما حول ه تطوير القوى البشرية 
العربية فى مواجهية.تجديات. العصبي » 
والثانى حول د التحاصسبات المسخيرة 
حاضرا ومستقبلا .فى الوطن العريى » ٠‏ 

ولعل اهم ما عين, المؤتمرين المبابقين 
اعتمادهما كليا على المختصين والمهنيين 
العرب . بمبادرة مؤسسة الخبراء العرب 
فى الهندسة والادارة » التى تبن تالدعوة 
لعقدهما ٠*+‏ وهنا الرايطة بظاهرة 
أنتفاضة الحجارة ٠٠‏ ظاهرة تحصرك 
القواعد التحتية ومبادرتها بعيدا عن 
التصور القامر الذى يلقى على كاهل 
السلطة مسئولية كل تحرك » دون وعى 
بالمعلاقة الجدلية بين أنشطة القواعد 


وترجمع آهدية باق جبساء 
بكلمة الدكتور احمه عصمث عبد الجيد 


4 


أرشيف الشارخ 


نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية فى 


التشسور التكتولوجى والادارى على 
وديم طبيعة مشاكل القوى البشرية وعلى 


قائسة 

آدوات التفكير والعمل ؛ ويكيفية توظيف 

هذه الادوات وهذا! التقدم فى خسة 
المستقبل العريى ٠‏ 

وقد تطلرق الؤتمران الى تدارس 

قضايا حيوية هامة مثل تخطى الفجورة 


الستقيّل فى حلل زفانة عدد العرب ونقص 
عواردهم!”» وجهود تعريب الكمبيوتر » 
والحاسبات والتنمية » وجهود الايماث 
والتطوير فيما يخص الحاسبات» وكيفية 

ولا شك أن تحول المؤتمرين الى 
تجمعين عربيين سنوبين ‏ كما قرر 
المؤتمرون ‏ سوف يساعد على تتسيق 
وتعميق جهود المختصين العرب؛ وتعزيز 3 
التفاهم بيتهم ٠‏ متحقيق اقصى امستقادة 
مهن اهمكانيات الامسة , وحتى تصيبح 
جهودهم بحق لبنات فى صرح المستقبل 
٠ |‏ 

© التليفون مترجما فوريا 


فى مؤتمر صحفي بأمسم 
هيئة الاتصالات البريطانية صرح بان 
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هاتورة التليفرن سوف تعتمد اساسا 
على سرعة المتحصدث فى الكلام فتزداد 
ماح ا السدتالتى تتخلل 
من يتكلم ببطء ٠‏ هذا كمسا أن 
قيمة افكت أ الاش يفول لبد اذه 
بين المتحدثين ( الحديث مع الجار مشل 
الحديث مع من يقطن القمر ! ) ولا بالمدة 
الاسعية للمكالمة ٠‏ * وقد طرا هذا الوشيع 
بعد تحول التليفرنات الى العمل بلغفة 
لغة لا تحوى ابجديتها الا حرفين ٠ , ١‏ 
اى الواحد والصفر ) من أسلرب تحويل 
ذيذيات الصسوت ‏ التى ليسي 
الى موجات كبربية مأكافئةإتسافقر عبر 
الاسدلاك ليتمرك غشاء عوجود 7 
المستقبل على الطرف / يخول الاشسازات 
الكهربية من جديد الى صرت وكلام ٠‏ 
بص على النظسام الرقس فى. 
شبكة التليفونات سيفتح اليباب امام 
خدمات جديدة مثل التليفون التليفزيونى 
الذى يرى قيه كل من امتحدثين زميله 
هلي شاشة « التليفون » وبالتالى 
يستطيع آن بريه ها يريد من اشياء عدر 
نفس الشاشة ء ومثلالاجهزة الذكية التى 
تبين لك رقم هن يطلبك قبل آن ترفع 
السماعة » وقد تستدعى لك كل المسائل 
المعلقة بينك وبينه على شاشة هجاورة 
ان اردت ٠*٠‏ لكن لعل اهم هذه الخدمات 


أرشيف الشارخ 


هى تليفون الجيب الذى يحمله المرم 
فى جيبه ويستطيع بواسطته أن يتمسل 
باى فرد اينما كان ٠‏ فى أى من قارات 
عالمنا » والتليفون الذئ يقوم بالترجبة 
القوزية هن لغة الى لغرئ + خلال 
لحادثة , الامر الذى يمكن رجلايابانيا 
حديث رجل لا يعرف من لغته حرفا 
واحذا ء ويدير الحوار همعه فى التو 
واللحظة ٠‏ 


و الطاقة الشهسية في فصر 


الهيثة العامة للتصنيع حانيا 
عر بين الشركات اانتجة للسخانات 
الشمميية وبين شركات القطاعين العام 
وانقاصس, .يرف زيادة الاعتماد هار 


المدحرارية ‏ حيسث تتوافر الطانة 
الشمسية فى اكثف حالاتها ٠‏ 

وسوفتراعى امكانية تحويلالعمليات 
الصناعية المعنية الى الطاقة الكهريائية 
فور حدوث أى نقح فى الطاقة المولدة 
بالسخانات الشمسية ؛ نتيجة للتغيرات 
الجوية » وحتى لا تتأثئر الخطط الانتاجية 
لمن يستخدمون هذه الطاقة ٠٠‏ 

هذا وقد تقرر الموافقة فورا على أى 
طلبات جديدة لانشاء مشروعات انتاج 
السخانات”" الشسمسية بهدف تغطية 
احتياجات العدليا تالصناعية والاسكان 


١و‎ 
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' ' وفى اطار العملعلى ترشيد استهلاك 
الكهرياء تقرر عدم الموافقة على اقامة 
أية مشروعات جديدة لانتاج الاجهزة 
الكهربية التى يوجد يديل لمها لا يستخدم 


النظ فى عينى ااريض ٠٠‏ وقد ظسلت 
الغرابة تحيط هذه الظاهرة حتى كشفت 
الدراسات العلميّة “ين 'كنيها + 

فبعد أن اقتصي الافتباع بلون العينتن 
طويلا على المنجتتين ؛ الذين زيطز! بين 
اللون وبين الكوكب الذى ازاى الانسان 
نور الدنيا فى برجه ( الازرق بالقمر , 
والاسود بعطارد + والعسلي بالمشترى ,» 
والاخضر بالمريخ) بينت البحوث العلمية 


أرشيف الشارخ 


أخيرا أن قزحية العين تتكون عن خمس 
طبقات خلوية » يحدد سمكها لمون أدعين 
(تكون العين زرقاء عندما ترق الطبقات) 
هذا وقد كشفت النراسات أن سمك 
الطبقات الخلوية فىالعين لا يجىء خبط 
عشواء ذلك ان خلاياها هى إلتى تلتقط 
الضوء ٠‏ ومن هنا تناسب لمون العين 
مع شدة الضوء فى موطن صاحيها ٠٠‏ 
فمعظم آهل الشمال شقر وزرق العيون, 
فى حين أن معظم أهل الجتوب سعر 
ولهم عيون عسلية ٠٠‏ ذلك أن العيون 
الزرقاء تلتقط قدرا أكبر من الضيء 
قياسا بالمعيون السوداء ٠‏ ولهذا يصاب 
الشقر بتهيج فى الجهان العصبى عند 
انتقالهم الى الجتوب كما ينتاب السمر 
الخمول عند انتقالهم الى الشمال ٠٠‏ 
ولان قزحية العين هى وسيلة ايصال 
الفقّضات الضوئية الى مختلف انحاء 
الدماغ , وبالتالى جميع اجزاء الجميم , 


الخبدلاك التئ| تطمر؛ على الاعضساء 
الداخلية فوق ,.سفحة القرنية عن طريق 
السماغ . وذلك كتغير فى لون الخلايا 
المعنية » يعتمد على مدى تقدم المرض ٠٠‏ 


© راآانحة اناث الفراش 


يتمتم ذكور الفراش بقدرة فائقة 
على تمييز روائع تفرزها اناثهم بكميات 
متنا هية فى العدغر » وحن على مسافات 
بعيدة جدا ٠*‏ الامر الذى دقع الباحثين 
الى التفكير فى استخدام هذه القدرة 
المدهشة فى عدد عن التطبيقات العمئية: 
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ولعل طرف ما توصلوا اليه فير 
استخدام الفراش فى اختبار احكام 
خطوط انابيب النفط والغان ٠‏ رويجرعذلك 
يتمرير المادة الجذابة التى تفرزهااناث 
فراشات: دودة القز مثلا ( وتكاليف 
أنتاجيا ئيست كبيرة ) داخل الانيسوب 
ثم مسح الغط كله باستخدام طائرة 
خفيفة ( أى سيارة ان كان ذلك ممكنا ) 
تحمل ذكور الفسراش فى كيس شيبكى 
شفاف , وباستمرار ملاحظة سلوك 
الذكور يمكن الكشف على هدى احكام 
الخط كله ان انهم يقومسون يحصركات 
دورانية مميزة عند شم وائحة السادة 
لجذابة وهى تتسرب من وصلة أو نقطة 
كين صافيية ” 


ظهرت فى الاسواق آلة استنساع 
خفيفة الوزن صغيرة المجم ( لا < 
؟ * ؟ بوصة ) يمكن حملها فى 
1 . 


والالة الجديدة بلا تحتاج الى عمليات 
تنظيف خاصة وليست فى خاجة الىفترة 
تسخين قبل العمل » وتلتقط نبيخها 


أرشيف الشارخ 


ببيساطة شديدة , وذلك متقريب طرفها 
المصور من السطح المراد تصويره 
ثم أمرار هذا الطرف عبره *٠‏ وتقوم 
الالة نفنسها باضاءة التص والتقاطه 
وتثبيته على نوع من الورق الحمساس 
للحرارة * 

ويبلغ لول لفة شريط ورق التصوير 
0 قسدما , ويكقى شدن بطسارية 
الكادميوم / تيكل (التوتعمل بها اآلة) 
لدة ٠١‏ دقيقة ٠‏ لاستنساخ معلومات 
بطول اغخة الشريط + ومثيت بالالة قاطع 
يسهل من قطع الصور الستنسخة ٠‏ 


و الوخز بالابر ٠٠‏ والابدز 


+ فى اطان حدى الخوف من مرض 
نقصض الناعة المكتسبة « الايدز » انتشرت 
غن الاسواق .. بعد الدقن الذى يستخدم 
مرة وأاحدة ‏ كثير من أدوات الاستخدام 
الشخمى غير المعمرة ( مثل التليفسون 
الذى تستخدم مرةاآق بضع هرات فقط ٠)‏ 
آخر هذهاالستتحَدثات قواعد تواليت 
يجرى تغييس كمبونها اوتوماتيكيا بعد 
ل أن هنال نيت الإنسساةت 
السياحية فى حصر تستخيدم مثل هذه 
القراعد كاجراء وقائى ٠٠‏ 

ع تاسست فى يكين رابطة عا مية 
لجمعيات«الوخز بالابر التى ضعت 0ه 
جمعية (منها 4 جمعيات دولية) وتدارس 
المؤتمر الاكاديمى السذى صباحب ذلك 
بحوثا لعلاج الادرا ضالعصبية والنفسية 
وأمراض القسلب والتنفس والجهاز 
الهضمى والسمئة ومبقوط الشعر , بل 
ومرضص نقص الناعة الكتسبة ( الايدز)٠‏ 
الجدير بالتنويه أن نصف الابحاث تقريبا 
( 1 بحثا ) كان لعلماء غير سينيين ٠‏ 


١/1 
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اضرب على الّن السونت 
السيبرنطيقا وعاولة السيطرة 
على المّوة الخرادية للآلة ! 
بقاء : د .صلاح خليل 


على الرغم من مرور اكثر من«ربع قرن على ظهور 
« السيبرنطيقا » على يد العالم الامريكى الراحل ١‏ نوريرت 
فينيرء ( 1١8414‏ - 1474) فان محاولة الاجابة على 


السؤال : ماهى السديرنطيقا ؟ 


«--لايعتبرامرا بهينا - وغم 


اهميته - وترجع صعوية ذلك الى غعدة اسْياب : 


أولا : لايوجد للسيبرتطيقا ‏ بناء 
9 هيكلى اساسى كأى علم من العلوم 
المعروفة ‏ يل تحتوى على عدة اتجاهات 
علمية تتداخل فيما بينها - مثل علوم 
تصميم ويناء الاجهزة الحاسبة ‏ ووسائل 
الاتصال والاعلام » إلى جانب علوم 
الاحياء ( البيولوجى ) والطب والتعليم 
والعلوم الاقتصادية وعلوم التحكم والادارة 
قى مختلف الميادين سواء فى الاقتصاد 
او الصناعة او حتى الحرب وريما كان ذلك 
الشمول ‏ هو احدى مميزات السييرنطيقا 
الا أنه بلاشك احد الصعوبات الكامنة 
فى دراستها كعلم . 
١4‏ 


أرشيف الشارخ 


ثانيا : مازالت هناك خلافات بين علماء 
د السيبرنطيقا » انقسهم حول ماهية 
السيبرنطيقا ومايندرج تحتها وما 
لايتدرج . 

على اننا سوف تحاول من خلال هذه 
السطور ‏ البعد ما امكن عن اية مناقشات 
فلسفية عن كنه السييرنطيقا ‏ وماهيتها - 
وسوف تركز محاولة التعرف عليها - 
كاحدى الاتجاهات العلمية الحديثة 
السائدة . 

يقول فينير ‏ مؤسس ذلك العلم ‏ ان 
« السييرنطيقا » هى ذلك العلم الذى يبحث 
فى عمليات التحكم والسيطرة والادارة 
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والاتصالات فى كل من الالات والكائنات 
الحية على حد سواء . ولقد اشتقت كلمة 
« سيبرنطيقا » من الاغريقية حيث تعنى 
( رجل الدفة ) وهى تعطى دلالة التحكم أو 
السيطرة على السقينة ٠»‏ ويوحى ذلك 
بالمدلول الاساسى للسيبرنطيقا كعلم يعنى 
بدراسة عمليات التحكم أو السيطرة او 
الادارة فى المنظومات ذات الطبيعة 
المختلفة سواء كانت منظومات تقتية او 


© ظهور السيبرنطيقا كعلم 


من المعروف انه توجد ثلاثة شروط 
اساسية لابد من توافرها لظهور اى علم 
من 5 
- الشرط الاول : هو وجود مادة اى 
مجال بحث لهذا العلم . 

- الشرط الثانى : هو وجود ضمرورة 
للقيام بالبحث فى هذا المجال ٠‏ 


تيم الانهت. 8 الى , 


- الشرط الثالث : توافر الوسائل 
العلمية وقدرة العلم فى هذه المرحلة على 
مجابهة المشاكل التى قد تبرز اثناء القيام 
بالبحث فى هذا العلم ووضع أسسه . 
متوافرة ‏ حيث تبحث فى عمليات التحكم 
داخل الكائتات الحية اى قى المجتمعات 
الانسانية والآليات ‏ والاولى والثانية قد 
توافرت منذ الازل اما العتصر الثالث ‏ فقد 
ظهر بعد قيام الثورة الصناعية حيث 
اصبحت الآئة احدى مقومات الحضارة 


الانسانية 


أما بالنسبة للشرط الثانى ‏ وفو 
ضرورة القيام بالبحث فى هذا المجال - 
قما هن شك أن الانسانية تتجه دائما نحو 
اكتشاف تلك القوانين التى تحكم الظواهر 
المجيطة بها ففى المعرفة دائما فائدة 
للبشتزية : هذا من ناحبة ؛ آما من ناحية 
اخرى فقد لهرت ضرورة ملحة ‏ فى ذلك 
الوقت بالذات ‏ فى الأربعينيات من القرن 


كنشاف ا تدؤاقضص العون 7 


أرشيف الشارخ 
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الحالى للبحث عن قوانين غامة للتحكم 
ولنتناول ذلك ببعض من التفصيل : 

إن الانسان ‏ ككائن اجتماعى ‏ يتطور 
بسرعة ويغير تلقاثيا من الظروف المحيطة 
به » ويقوم كل جيل بتقديم كل مايمكنه 
الاستمرار البشرية ٠‏ وقد كانت الصعوبات 
التى تقابل الاتسان منحصرة فى معالجة 
المتناقضات الناشئة من الفجوة بين 
إمكانياته الفسيولوجية والعصبية من جهة 
والظروف المحيطة به والتى يوجدها التطور 
الصناعى والتقنى من جهة اخرى ولاشك 
أن أرسطو كان مصيبا فى قوله بان 
« التكنيك » قد ظهر لملء ثغرات الطبيعة 
حيث كان هو الوسيلة ‏ دائما ‏ لمعالجة 
المتناقضات بين الاتسان والوسط المحيط 
يه , 
وقد كأن اول ماقابل الانسان اثناء تطور 
وسائل الانتاج ‏ هي ضرورة ملء الثغرات 
الناتجة من ضعف قوة عضلاتة بمقارنتها 
بقوى الطبيعة الهائلة , ولقد كانت مشكلة 
الطاقة ‏ ومازالت , المشكلة الاساسية 
والتى يترتب على حلها التقدم الهائل فى 
قوى الانتاج » ولقد استطاع الاتسان من 
خلال ثورته الصناعية الأولى التغلب على 
التناقض بينه ويين قوى الطبيعة حيث 
أصبحت له عضلات من حديد تتمثل فى 
تلك الآلات الضخمة التى تعمل بلا كلل ولا 
ملل فى حفر القنوات ويناء السدود وهدم 
انجيال الى آخر هذه الميادين التى جعلت 
من حياتنا اليومية الحاضرة ‏ نعيما إذا 
قيست بحياة هارون الرشيد مثلا - فى 
سالقف العصر والاوان . 

إلا ان هذا التقدم التقنى ‏ سرعان ما 
م1 


أرشيف الشارخ 


أوجد تناقضات جديدة تتحدى الانسان 
هرة تلو الاخرى . 

ففى نفس الوقت الذى تم للانسانية فيه 
اكتشاف الطاقة النووية الهائلة ظهرت فى 
الآفق مشكلة اكثر تعقيد! ‏ آلا وهى مشكلة 
التحكم فى هذه الطاقة . 

ومن ناحية اخرى فقد ظهرت تحديات 
جديدة - خصوصا ‏ للجهاز العصبى 
للانسان وامكانيات مخه الفسيواوجية . 
لقد ظل الانسان راضيا عن تكوين 
جهازه العصبى الى ان اصبحت 
امكانيات هذا الجهاز عاملا يحد من 
التطور . الذى يمكن ان تقدمه التقنية 
ذاتها وحان الوقت لملء الثقرات بين 
جهة والتقدم (التقن) من جهة 
حرى . 


وييكن بسهولة توضيح العباراتث 
الشابقة من تتبع ما حدث للدكتور 
« فيتير » فى ابحاثه فى اوائل الاريعينيات 
من هذا القرن ففي هذا الوقت تم اختراع 
الرادار . ووصلتتقبنية صذاعة محركات 
الطائرات؛الى مرخلة اضبحت فيها سرعات 
الطائرات, ب كبيرة تسبيا بالنسبة الى 
سرعة القذيفة المضادة لها , ويذلك اصبح 
من الضرورة بمكان . البحث قى تصميم 
ألات حاسبة خاصة - لادارة المداقع 
المضادة للطائرات بالسرعة الكافية التى 
تسمم لها باصابة الطائرة حيث اصبحت 
الطرق التقليدية ( القديمة ) لتوجيه المدفع 
إلى الهدف غير ذات قيمة » لسرعة 
اكتشاف الهدق بالرادار من جهة ‏ وسرعة 
الهدف نفسه من جهة اخرى ‏ وبذلك 
ظهرت مشكلة جديدة تماما من نوعها ‏ ألا 
وهى مشكلة التوفيق بين امكانيات كل من 
جندى المدفعية من جهة والمدفع من جهة 
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اخرى - وكذلك الطيار وطائرته هن جهة 
ثالثة - واصبح من الاهمية يمكان دراسة 
الجهاز العصبى البشرى حتى يمكن 
تسبيم. آليات..متاسية ب .سواء. تدقع 
واجهزته أو للطائرة واجهزتها ‏ وذلك 
المصيق. عقن افشئل آداء ‏ المنظوية 
النكينة من المدقع وجندئ المدقعية معا - 
او للطائرة والطيار معا ويذلك ظهرت 
مشكلة البحث عن نموذج رياضى مناسب 
لوصف المنظومة المكونة هن الانسان / 
الآلة والذئ يمكن يواسنطته تحليل هذه 
المنظومة ودراستها بهدف الحصول على 
أفضل آداء لها ولقد كانت هذه البداية - 
لعلم السييرتطيقا الذى بداه الدكتور 
٠‏ فينير » حيث كان يعمل فى تطوير الآلات 
الخاسبة الخاصة باجهزة ادلرة نيران 
المدفعية المضادة للطائرات فى اوائل 
الاريعيتيات من هذا القرن فى الولايات 
المتحدة الامريكية . 

وعند الحديث عن الثقرة الموجودة بين 
امكانيات الجهاز العصبىي للاتسان 
والامكانيات التقنية فالمقصود هو الثرق 
بين تلك السرعات الفائقة التى يمكن ان 
تصل اليها الأجهرّة. الالكترونية . فى 
الحساب - اذا ماقورنت: بامكانيات ,العقل 
البشرى فى نفس الاتجاه ‏ كذلك كمية 
المعلومات التى يمكن على آساسها للمخ 
البشرى اتخاذ قرار معين . اذا قيس 
بكمية المعلومات التى يمكن للاجهزة 
الالكترونية معالجتها واتخاذ القرار 
النتاسب يتاء على فده المطومات . 
والمثال على هذا هى عملية توجيه 
الصواريخ النووية والسرعة العالية 
المطلوية لمعالجة المعلومات لتوجيهها - 
مما يجعل دخول العامل البشرى فى مثل 
هذه المتظومات - أمرا غير مرقيب فيه - 


أرشيف الشارخ 


من ناحية سرعة الاداء كذلك تظهر مشكلة 
مماثلة فى شبكاث الصواريخ العضادة 
للصواريخ ‏ عندما يكون الزمن اللازم 
لمعالجة كمية كبيرة من المعلومات لايتعدى 
ثوان معدودة هما يجعل وجود العامل 
البشرى فى مثل هذه المنظومة - موقا 
تماما لادائها - وذلك نظرا لعدم التوصل 
الى التوفيق الكافى بين امكانيات الانسان 
والمعدة فى هذا المجال ومثال ثالث 
لتوضيح هذه النقطة ايضا ‏ هو عملية 
متظومات: الدقاع الهوئ عن إى يلك - 
حيث ادت سرعات الرادار العائية فى 
الاكتشاف ‏ وسرعات الطاثرات التى تفوق 
سرعة انلصوت الى استحقة ‏ وشبع عائل 
بشرى فى مثل هذه المنظومة والا أدى 
ذلك آلى كارثة تودئ بالدولة التى تتعرض 
للهجوم . 


على.يانه من الضرورة هنا ابراز انه 
لادفكن فى كل الاحوال الاستغناء عن 
العامل البشرى فى المنظومات عالية 
الاوتوماتيكية . وترك القرار تحت رحمة 
الأجهزة الالكترونية السريعة الاداء - 
المنعدفة .الادراك! ‏ خُصوصا اذا كان 
الامر بتعلق بمصير العالم واستخدام 
الاسلحة النووية الفتاكة ‏ حيث يمكن 
أن يؤدى اى خطا الى عملية دمار شامل 
كان من الممكن تفاديه ‏ لو أن عنصرا 
بشريا تدخل فى الوقت المناسب ‏ ولعل 
وجود الخط الساخن بين واشتطن 
وموسكو هو اكبر دليل على ذلك . 
مما تقدم ‏ يتضح أن الشرط الثانى 
لظهور « السيبرنطيقا » كعلم هى وجود 
ضرورة القيام بالبحث فى هذا المجال - 
كان متوافرا تماما ‏ وساعد على ذلك ايضا 
ظروف الحرب العالمية الثانية وما أملته من 
14١‏ 
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0511 
ضرورات جديدة فى عالم ( التقنية ) فى 
الحروب 


امسا الشرط الثالث لظهور 
« السيبرنطيقا » وهو توافر الوسائّل 
العلمية وقدرة العلم قى هذه المرحلة على 
مواجهة المشاكل التى تبرز اثناء القيام 
بالبحث قى هذا العلم وتأسيسه ‏ فلاشك 
ان الانجازات العلمية حتى هذا الوقت - 
كانت كافية لظهور هذا العلم ‏ إلا انها لم 
تكن على قدر الاكتمال - حتى يصل ذلك 
العلم الى قمته كما يبدى من الناحية 
النظرية ‏ والدليل على ذلك اتنا الآن فى 
منتصف الثمانينيات ومازالت هناك لدي 
العلماء ٠‏ احلام سببرنطيقية » اى افكار لم 
تتحقق بعد ٠‏ إلا أن التقدم الشديد الذى 
شهدته الالكترونيات فى الثلاثين عامًا 
الاخيرة قد ساعدت كثيرا - على تَطَوق 
« السيبرتطيقا » . 

١ ©‏ السيبسردط: نيا ٠‏ /لأارتي الت 

بالعلوه الاخرى 

مما تقدم ‏ نجد أنه لحل مشكلة 
الوصف الرياضى للمتظومة المكونة من 
الفرد / الآلة تطلب ذلك الاتجاه الى محاولة 
دراسة المنظومات المختلفة ‏ سواء كانت 
حية أى آلية. ‏ من وجهة نظر موحدة 
وباستخدام مصطلحات موحدة وقد كان 
ذلك باعثا للبروفيسور «١‏ فيتير » الى 
التفكير فى وحدة قواتين التحكم سواء 
كانت فى الآليات أو الكاثنات الحية ؛ ولقد 
أظهرت البحوث وجود تشابه فعلا ‏ بين 
عمليات التحكم ‏ فى المنظومات ذات 
الطبيعة المختلفة مما اكد صحة تصور 
م١‏ 


أرشيف الشارخ 


الدكتور « فينير»ء عن وجود عوامل 
مشتركة تجمع بين منظومات التحكم مهما 
كان نوعها ومثال ذلك مبدا الفعل المنعكس 
فى الجهاز العصبى للانسان الذى كان 
معروفا منذ اوائل القرن الحالى إلا أن 
احدا لم يفكر فى مدى تطابق هذا المبدا 
مع بداية التغذية المرندة 0ع1*6 ) 
( 8861 الذى تعمل يه كثير من 
المنظومات الآلية الأوتوماتيكية على أن 
تقدم العلم وتراكم الحقائق الشاهدة على 
التمائل الوظيفى والتكوينى لمنظومات 
التحكم ذات الطبيعة المختلقة أدى الى 
أستعداد المناخ العلمى لتقيل السيبرنطيقا 
كعلم عام للتحكم , ولقد ادى ذلك الى 
ظهور عدة اتجاهات علمية جديدة مثل علم 
( قعنهه81 ) والذى تفرع من 
السيبرنطيقا . هادفا الى تكرار وتقليد 
التكؤينات البيولوجية فى التطبيقات 
ألتقنية . 

كذلك ظهرت الحاجة الشديدة الى 
دراسة قوانين التحكم والادارة فى مجالات 
عديدة على راشها المجالات الصناعية 
وكذلك “التطليمية . 


ففى المجالات الصناعية ‏ كان التحكم 
الآنى ‏ يتطور بسرمة مذهلة ‏ متاثرا بتقدم 
المجالات التقنية - خصوصا تقنية الآلات 
الحاسيبة ‏ ومؤثرا فيها ايضا ‏ وظهرت الى 
الوجود خطوط الأوتوماتيكية المزودة 
ببرامج للتحكم ‏ بل ظهرت ايضا المصانع 
الشامئة الاوتوماتيكية هما أدى الى 
الاستغناء عن معظم الايدى العاملة فيها . 

كذلك ادت ضرورة التحكم المركزى اي 
التحكم من اماكن بعيدة سواء كان بسيب 
ارتقاع درجات الحرارة فى هذه الاماكن او 
وجود مستويات عالية من الاشعاع .. الخ 
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الى ظهور ما يسمى يعلم التحكم من بعد 
إمتادمععاه؟ . 

أما فى المجالات التعليمية والثقافية - 
الحاسب الالكترونى فى العملية التعليمية ‏ 
سواء ليحل محل المدرس فى إلقاء 
المماضرات أو فى تقييم الطالب وتوجيهه 
أولا بول نحو مايلزم من دراسة وتدريب - 
كذلك فلقد ساعد على ازدياد الحاجة إلى 
علوم « السييرنطيقا » ظاهرة الزيادة 
الشديدة فى تدفق المعلومات والتى تعتبر 
بحق: - لسدى اسلامات لصن السللن ت 
حيث يتم يوميا فى العالم كله أصدار عدد 
ضخم من الكتب والنشرات والمراجع فى 
كمتى ذواحى النشاط الانسائى مما يجعل 
عملية حصر هذه المراجع وتبويبها 
وفهرستها بالطرق التقليدية امرا غير معكن 
مما ساعد على ظهور نظريات الاعلام - 
إحدى المكونات الاساسية السيبرنطيقا - 
اذن ‏ فلقد اصبح البحث العلمى نقسه قى 
حاجة الى علم لتوجيهه وادارته فى العصر 
الحديث ‏ وذلك للتاكى ؛ على الاقل ‏ من 
جدوى البحث فى هذا الموضوع او ذاك - 
وهل سبق بحثه أو لا وكيف؟! :الى اخ هذه 
المرضوعات التى تخص البحث العلمى , 
ويكفى للدلالة على اهمية هذا الموضوع 
أن نعلم أن تكاليف البحث العلمى قد 
مرة . 

ونتداخل السيبرنطيقا ايضا فى علوم 
الادارة والاقتصاد , اما دورها فى العلوم 
العسكرية قمن الاولى أن يحظى بمقالة 
خاصة - نظرا للدوى الخطير الذى تلعبه 
السيبرنطيقا فى المجال العسكرى ويكقى 
للدلائة على ذلك أن السيبرنطيقا ظهرت 
نتيجة للبحث فى أحدى المجالات 
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العسكرية . كذلك لايمكن انكار دور 
السيبرنطيقا فى ظهور علم الهندسة الطبية 
( عماءعء متوم8 لمع العصممزق ) 
والذى يعتبر ابنا شرعدا «١‏ للسييرنطيقا » 

والذى تنتظر منه الانسانية الكثير . 
إذن ‏ فالسييرنطيقا ‏ هى اعلى 
واشمل مراتب الاوتوماتيكية 4 
العلم الذى يبحث فى التكوين الوظيفى 
والتنظيمى لمنظومات التحكم ذات 
الطبيعة المختلفة وعلى اى مستوى 
من التعقيد وتتناول السيبرنطيقا هذه 
المنظومات بالتحليل والتركيب 
والتحويل الى الاوتوماتيكية وذلك 
بهدف الحصول على الاداء الامثل لها - 
ولاشك أن العلوم المستخدمة فى هذه 
الاتجاهات ‏ تعتبر علوما سيبرنطيقية - 
طالما تستخدم فى دراسة عمليات التحكم 
فالآلات الحاسبة الالكترونية ‏ تعتير 
قأعدة تقنية السيبرنطيقا طالما تستخدم 
فى عمليات التحكم او تدخل كعنصر فى 
منظوية ي.وكعا قدمنا ‏ فان تشعب 
السييرتطيقا يأتي من دراستها لعمليات 
التحكم نصرق النظر عن الطبيعة المادية 
نهذه العملية ‏ سواء كانت آلية أو بيولوجية 
أو أقتصادية وغيرها من المجالات 
المختلفة للنشاط الانسانى لذلك فليس هن 
المستقرب أن نجد فى هؤتمرات 
السيبرنطيقا علماء من مختلف 
التخصصات علماء اجتماع وعلم نفس 
وطب وهندسة وتعليم وربما كان هذا 
الشمول ‏ هو خاصية السييرتطيقا ‏ حيث 
تقدم الدليل على تكامل العلوم بل وعلى 
العالم من حوإنا » وليس غريبا ان 
يم - السييرتطيقا انها ذلك 
م١‏ 
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يف تي لوقاف الحيوية فى الكثناكت 


النفس والاجتماع والاقتصاد والتشريح 
ووظائف الاعضاء والمهتدسين 
والعسكريين ٠‏ تتيح لهؤلاء جميعا امكانية 
موحدة وبالتالى يمكن الاستفادة من 
منجزات مجال معين فى مجال آخر ‏ ونقل 
افكار علماء الهندسة مثلا إلى علماء 
الاتتصاد والاجتمام بصورة افضل 
وبالتالى بقائدة اكبر ومثال ذلك أن فهم 
المهندس الذى يقوم بتصميم. الآلات 
الحاسبة للعمليات التى تجرى فى مخ 
الانسان ريما تتيح له امكانية تطوير هذه 
الآلات بينما دراسة الطبوب/لبعضن الآلات 
الهندسية التى يقوم“ هلها )على ساس 
مبدآ التغذية المرتدة > فد تتيح له القدرة 
على تقهم العمليات الععقدة الثى تجَرى 
فى جسم الاتسان . 

كذلك قان تحويل العمليات الاقتصادية 
- آلى نماذج رياضية ‏ على اسس 
السيبرتطيقا قد تتيح للاقتصادى القدرة 
على التنبق بما قد يحدث او دراسة تأثير 


أن دراسة السيبرنطيقا تسمح لنا 
آخر الامر . بالسيطرة على البيئة 
المادية التى نعيش فيها ‏ بصورها 
المختئفة ‏ وتتمح لنا الكشف عن 


1/05 
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العمليات التى تعوق تقدم المجتمع - 
بل وتقدم الحل السليم - للوصول الى 
ذلك التماسك والترابط فى المنظومات 
المختلفة للمجتمع - وكيفية تحقيق 
الاداء المتناغم بين هذه المنظومات - 
بهدف التوصل الى احسسين آداء 
للمنظومة العليا وهى المجتمع وذلك 
المنظومات الجزئية القاعدية لهذا 
© مخاوف من السببرنطيقا 


هناك نفر قليل من العلماء لهم القدرة 
على الرؤية المستقبلية للاشياء وتتجاوز 
رؤيتهم هذه ٠‏ مجال تخصصاتهم الدقيقة 
الى محيط أوسع وأشمل وهم قادرون على 
التنبؤ احيانا . بأشياء قد لايفهمها 
معاضتزوهم. وتحقق هذه الرؤؤى والتنبؤات 
غأدة بعد ما يوارى التراب ‏ اجسادهم 
ويتحولون الى ذكرى ؛ ويبدى أن ٠‏ فينير - 
ابق السيبوتطتقا » امن هؤلاء القلة من 
العلماء فلنتامل عا باكتبه هذا العالم 
الجَليِلٌ عام 15217 فى مقدمته لكتابه الاول 
عن 'ذلك الغلم الْوْلِيد آنذاك ‏ السيبرنطيقا 
- يقول «١‏ فيتير » 

إن هذا التقدم الجديد ( يقصد فى 
علوم السييرنطيقا ) قد فك اسدار احتمالات 
كبيرة للخير والشر » حيث يجعل السيادة 
الخرافية للآلة مشكلة مباشرة الى اقصى 
درجة وخالية من اى مجاز ؛ أذ يضمع هذا 
التقدم تحت تصرف الجنس البشرى فريقا 
جديدا شديد الفعالية من العبيد الآليين 
ليقوم بالعمل بدلا منه ومثل هذا العمل 
الآلى له معظم الخواص الاقتصادية 
لتشغيل العبيد مع الفارق انه لاينطوى 
على الوجه اللا أخلاقى للقسوة البشرية . 
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ومع ذلك فان اى عمل يقبل ظروف التنافس 
مع تشغيل العبيد هو اساسا تشغيل 
للعبيد وحجر الزاوية هنا هو كلمة 
« منافسة » فهل فى صالح البشرية ان 
تمحو الآلة عن عاتق البشرية الاعمال 
الكريهة ... ؟ قد يكون الامر كذلك ؛ وقد 
حصيلة الثورة الصناعية الاولى هى هبوط 
قيمة الذراع البشرى أمام منافسة الآلة 
وبالمتل فان الثورة الصناعية الثانية - 
وهى السيبرتطيقا ‏ لامفر أن تهبط بقيمة 
المخ البشرى على الاقل فى ابسط قراراته 
واكثرها روتينية ولكن .. لو اعتبرنا ان 
الثورة الصسناعية الثانية قد حققت فاننا 
تجد أن الانسان المتوسط الحال ذا 
المكاسب الضعيقة لن يتوافر لديه للبيع ما 
يمكن. أن يساوق ماليدقعه آم مفنئر مح 
النقود ‏ والحل هو بالطيح ان نقيم مجتمعنا 
بحيث لايقورم على قاعدة البيع والشراء ٠‏ 
بل على قيم بشرية اخرى .... أويَحَتع 
« فينير ٠‏ كلامه قَادْلا ؛ إن هن ياملو 1 
الخير الذى يقدمه هذا المجال من البحث 
نحو فهم افضل للانسان واليجتمع قد 
يسبق ويفوق الاسهام.. العرضى الذى 
يقدمه فى سبيل تركيز القوة ( وهى تتركز 
دائما بحكم ذات ظروف وجودها فى آايدى 
اشد الناس استهتارا ) . 

انى اكتب هذا الكلام عام 1151 وانى 
مضطر الى القول بان ذلك الامل واه جدا 
د أسين كلام قيقيى اد 

واذا تأملنا ما كتبه هذا الرجل منذ اكثر 
من ريع افر من الزمان ٠‏ لوجدنا أن 
مخاوفه وشكوكه قد تحققت فقد ساهمت 
علوم السيبرتطيقا فى التقدم التقنى الباهر 
الذى طوعته الدول الفنية فى اتجاه القوة 
وصناعة السلاح » واصيحت هذه الدول 
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تهدد بالسلاح تارة وتبيعه بافدح الاثمان 
تارة أخرى لمن يعانون من الجوع 
والتخلف لقد زادت الفجوة بين مالكى 
التقنية والدول المتخلفة ٠‏ ولم تتغير القيم 
البشرية كما كان يأمل «١‏ فينير » بل 
اصبحت الدول الغنية اكثر شراهة للمال 
وزاد استعبادها للدول المتخلفة تبيعها 
تقنية الدمار» وتقبض الثمن ازدهارا 
ورقاهية بلغت حد التخمة ولعل النتائج 
السلبية التى توصل اليها مؤتمر ٠‏ فيينا » 
الخاص ببحث وسائل نقل العلم والتقنية 
من اجل التنمية والذى عقد عام ١514‏ 
لأكبر دليل على رفض الدول الغنية 
مساعدة الدول النامية وقد عقدت عدة 
محاورات بين الدول الغنية والنامية , 
ولكنها على حد فقول يعضهم كانت 
كالحوار بين الصم فالدول الغنية تابي 
تقديم يد العون وترفض تغيير القيم 
الانسانية,للمجتمع . ومن ناحية اخرى 
فلقد “كان لاتتشار السيبرنطيقا فى 
النجالات الانتاجية فى المجتمع 
الصناعى ؛ اكير الاثر فى الاستغناء عن 
كثير من الابدى العافلة ‏ بل وتعدى 
ذلك الى الاستتغناء غن بعض الوظائف 
المزاقية ١‏ كالمهندسنين والمحاسبين 
وغيرهم مما ادى الى انتشار البطالة فى 
الدول الغنية بالقدر الذى لم يعرف له 
مثيل من قبل ٠‏ وعلى الرغم من ذلك ؛ فان 
علوم السيبرتطيقا. وعلى راسها 
الحواسب الالكترونية - مازالئت فى 
مرحلة تطور سريع - أذ دخلت 
الحواسي الالكترونية جِيلها الخامس , 
حيث يؤمل فى اجهزة الكترونية قادرة 
على تقليد العقل الانساتى فى تفكيره . 
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© فقيد أذب المهجر 
5-3 واد سيغاقيل: تديدة بعلن الأدبيق ونديكة بساك عب لا 
4خما .وانتقل الى عدينة المناسيرة بفلسطين لكى يكمل تمليمة حيث 
بمدرسة المعلمين الروسية ويبعد أريع ستوات اختارته أدارة اللدرسسة ليسافر 
على نفقتها الى روسيا القيصرية قسافر الى « بلوتاقا » حيث كرس فى 
كليتها خمس سنوات ثم درس فى مريكا سنة 111١‏ ونزل فى ولاية بوسان 
شم راسلة صاحب المجلة الشاعر تسيب عريضة وسافر الى نيويورك وتعرف 
على الادباء العرب الذين هعيشون فى امريكا ويخاصة فلبثاتيون وتكوتت 
المرابطة القلمية وكانت تضم ١5١‏ شاعرا * وانخرط فى الجيش الامريكى 
خلال الحرب العالمية الاولى وذهب الى ساحة الحرب فى فرنسا وانتهز 
ب 0 فى آورويا رحضر عدد! من المحاضرات فى فرنسا وبلجيكا 
اموا بنشاط ادبى كبير » وكان يعمل فى متجر بمرتب متواضع وكتب 
قصيدة « أخى » الشهيرة وهو جالس فى المتجر وفى ذلك الوقت كان جبراز 
خليل جبران قد توفى وغادر ميخائيل نعيمة آمريكا وعاد الى بلدته يسكنتا 
في لبنان يحمل مشطرطات مؤلفاته التى بلغت الخمسين مؤلفا * نذكر 
منيا على سبيل المثال ديوانه الشعرئ « هس الجقفون » ثم قصيصه 
وخواطره فى كتابه « كان ها كان » وكتابه النقدى الهام الغربال سنة 
وكتب عمقدمته العقاد وطيع اكثر هن عشرين طبعة » وترجمت كتب 
ميخائيل نعيمة الى أكثر عن. عشرين لفة ٠‏ 
ويقول الدكترر ممموكيير فى 07 النسى فى كتاب النزيا 
ليخائيل نعيعة هر المثنيج الذائى التأثرى غهو يقول « أن لكل ناقد غرباله 
لكل موازيته رمقائيسة وهذه الوازين والقابييس ليست عسجلة لا فى السياء 
ولا فى الارض ولا قوة, تدعمها وتظهرها قبءة؛ مصفادقة سوؤك قوة الناقد 
نفسه وقوة الناقد هى ما دبطن يه والمقابيس الآدبية التى يرتضيها 
١‏ - حاجتناة'النّ 'الانشناع” عن "كل “ها الإنتايفا امن العوامل النفمسية 
من رجاء وياس وقوز وفشل وايمان * 
حاجتنا الى. ذور نهتدى به فى للمياة وليس من ثور تهتديى 
به غير نوص الحقيقة 2 حقيقة ما فى نفسنا ٠‏ 
حاجتنا الى الجميل فى كل شىء فقى الروح عطش لا ينطفىم الى 
الجنال وكل ما قيه مظهر من مظاهر الجناق ٠‏ 
حاجتنا المى الموسيقى ففى الروح هيل عجيب المى الاصوات ٠‏ 
والائحان لا ندرك كنهه ٠‏ 
واطلع ميخائيل نعيمة على الادب الررسى والانجليس_زى والالاني 
والفرنسى والامريكى ٠‏ وتوفى ميخائيل نعيمة عن عبر يناهز 15 عاما 
وينتمى الى جيل الرواد فى الادب العربى مثل الحمد شوقى وجبران وايليا 
أبي عاضى والياس فرحات وطه حسين والعقاد ٠‏ 
مو ابي لوتب 
بن ات 
/ام١‏ 
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ومكسللا 
فزما بيبقدمه الربيع ” 
اطي اره 0 على الأعواد 
لأيمضى !ا ٠»‏ وروض عيبك مز 
يعضى الدنسة ى ا ل من 


© تجرد اجراءات 


© تلك الوريقات لسري الميتة التى سقطت بالامس اصا 
بالاكتئاب الحقيقى ٠‏ : 56 
لع يكن ثمة داع الشروج فى مثل هذا الوقت من الذهار ٠‏ 
59 رو يعيد أب بجي 6 ول لضم كدي ولسيقة ب 
5 ت 3 اذ | 
ا شر فرع اللشجرة العتيقة تتهية هى 
ازداك كابة وتشيثا بسر ٠‏ 
فممقه أعرعاقة بعد ار يا المبق اللعين ٠٠‏ 
المتمدقت واحدة يقفاى وراحت تمص البقية الباقية من دعى ؟ 


١مم‎ 
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قال الطبيب دون أن يلمس آدواته : فقر دم *٠‏ يبدى انك قمارس!1١ ٠٠‏ 
كثيرا ٠٠‏ 
كان منتفخ الوجه ابيض كالجير المحى **٠‏ تساءلت ؛ وما علاقة فقر 
الدم بذلك ؟؟ وبيدى أن صوتى كان واهئا لدرجة انه لم يعلق البتة 9 
ذو الوجه عد 00 الكبير المنسق بطريقة بشعة خط على ورقة 
نتيجة قديعة : 


يسدق ال سولق رمدي ولت : شيرة ٠٠‏ 

حالف ردي عد لجرو وباريالة و رديه نات باقاناةة السطا روي 
قالت أمى بحزن صاءدق : 

ت اتزداد لحولا كل يوم +8 خآذة حمة فق #اقنى كقن فموقا نه أقزة 
اللبيث العجوز ٠‏ * زارنى جدى الشيخ فى احدى ليلات الصيف المفائت كابى 
الرجه , شارى النظرات ؛ ورغم أننى للم آره حيا آلا أثنى عرفته ٠*٠‏ قلت 

هل عدت يا جدى ؟؟ 

غربنيٍ بقسوة سير 0 : 
أجد غسر عظام نخرة ** زعقت : 

يا جدى الشيخ هل من علامة ؟؟ 
بهراوة ثقيلة كانت فى يده وتلاثئى هنشلفا رراءه صورته ال مثيتة 
على الجدآر المقابل لذاكرتى بتحذ صارخ ٠-٠‏ 
بى قال متهكما ل ل سي لازم ؟ فلم ترد ٠‏ 

9 ألاول هاجم الذباب الأزرق الكبير أوزة عسالمة كانت تحمل على 
ظبرها آولايها واولآن جارة عزيرّة غائية زهئث ف تبيلييا الى الترعة 
القريبة ٠٠‏ انزلوها عذْوة ولط خرابة تمتكنها فسيلةتشابهة وآشبموها ركلا 
وصفعا ٠٠‏ واوغت الارزة البيضاءً حتى تتكنتح" عن الخروع بسلام ٠‏ 
وعندما وصلت الن! الترغة ١اكتشفت:‏ أن الما قد غيض :وان الاولاد ليسوا 
على ظهرها ** 

وقفت تنوح على الحافة المشققة ههددة ذباب الارض قالية * 

عآدها الذباب الازرق الكبير رعلى ظهره أجولة الارز والحنطة والسمن 
وأقماع السكر والنشادر -* خمش ظيبرها بحنى بالغ وابلغها هيتسما ان 
الاولاك فى الحفظ والصون ثمة اجراءات ذبابية وبعدها تصير الامرر 
كالحليب الجاف ٠٠‏ أما اولاد الجارة ال **' فهم طاعون هوّذ يجب 
اجتثاقه ٠٠‏ 

ورغم أن الاوزة البيضاء أدارت راسها الصغير للجهة الاخرى راسمة 
النضب ٠١‏ فان آننها. لليمتن. كلذ مريع وري : 

كانت الارراق الذابلة تتساقط الواحدة تلو 55 اام عينى 
الزجاجيتين ٠٠‏ 

تحمست بلسعة على قفاى تلتها لسعات اشد ٠٠‏ 
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آنها مجرد اجراءات ٠٠‏ 
ترنمت ببعض أبيات هن الشعر اقتطعتها هن قلبى فى ليلة من ذيالى 
المخريف الموحشة ومازلت ازاول المثابرة ٠٠‏ 
فوزي مسالح 


© لازا ؟ 


لماذا يضل الجواد الطريق 16 
لان الطريق اليك 
يل 


لماذا قئن عذارى المدينة ؟! 
( لان الجراح ٠٠٠‏ ) 
س على وجنتيك 
لان الحقيقة ماتت 
وصار الخلاصض مضالا 
لماذا المدى طبف حزنإوقفر ؟!1 
لآن 1ه ان وه 


( نان اويا 00 


بوتيو ناد 
تثور بكل البحار وَتظربٍ ! 
وتخرق ١‏ كلب السفينة 


فعندى خزائن كل المؤن *دوءء.و| 
عذاب وصمت 

جراح وسجن 

دخان وخوف وملح ٠٠‏ 


محمود أحمد المصيلى 
١‏ 1 0 
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3 
599 


3 


ع : 3 
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© عع الحكماء : 

سال رجل اعد الحكباة : كم عمرك ؟ قال الحكيم :إصبحتى جيدة 
والحمد لله ٠‏ سال الزجل 1 كم وقركمن امال كاقالا الحكيم : ليست على 
ديون والحمد لله ٠‏ سبال. الرجل :. معيو . لك ؟. قالى. الحكيبم. : تلبى نظيف 


© عن النراث : 

من كتاب الاغانى للاصفهانى : جىء يعيد الله بن عسلم الى هسارون 
الرشيد وكان قد خرج على طاعته ولما مثل بين يديه شين 
أسألك بالذى أنت بين يديه غدا أذل منى بين يديك الان وبالذى هو أقدر على 
عقايك منك على ألا عفوت عنه قعفى عنه الرشيد وأهنه على نفسه لما ذكر 
مقدرة الله عليه اذا اراد حقابه ٠‏ 
© فضية الصمت : 

قال الامام الشافعى : استحينوا على الكلام يالسمت وعلى الاستتياط 
بالفكر * وفى الصمت قال' لقمان الحكيم : اذا افتهر الناس بحسن كلامهم 
فافتخر آنت يمسن صمتك ٠‏ 
© يوميات كاتب : 
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اتناول طعامع اللاي ولك عريا قبدن لاتتوم لكي وكمية ينطو وانام فاحلم 
فل القية الي شي سج حيزي فلن بي لدتسي * 
© كلسسات 

اقترح المجمع النفوئ اطلاق كلمة المخاطفة بدلا من اللة التصوير وكلمة 
المثوى بدلا من البنسيون وابو اللثوى يدلا هن صاحب البنسيون وكلمة عبور 
بدلا من ترائزيت وكلعة تامين بدلا من البوليصة وكلمة رقائق الخشب بدلا 
من ابلكاش كما افترح المجمع اطلاق اسم الخبائز بدلا هن المبسكويت فاذا 
كان البسكويت .ملحا سين خبائز مملما واذا كان بالسكر سمى خبائز 


مين عيسوى 
هيئة عصان السويس بالاسماعيلية 


بماذ! احبك فى كل حال 
لماذآ آحيك 
انهار شوق * ٠‏ وواحات عشق 

لمت في عروقى قى واضحت بدلال 
لماذا أحيك قليا وعقلا 
/ واسال نفسى كثيرا”” *٠ ١‏ وحين 1[ 

3 وجدت الاجابة لس اللسؤال 57 

عيد العزيز جويدة 


الجيزة 
ج الرقابة والفيلم الجيد 
متف جيرا المصسرية الان تقف مائلا بين المشاهد المصرى 


والقيلم السينماتى الجيد ٠-‏ وعلى حد قول الاستاذة نميية حندى أن الركية 
55 
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تمنع الافلام المخلة آي بعض المشاهد الخارجة حفاظا على عاداتنا وتقاليدز' 
ولا تمنع الافلام ذات الطابع السياسى أ التى تنقد المجتمع المصرى الان ٠‏ 

لكن أذا شاهدنا فيلم ه اليرىء » لعاطف الطيب نجد أن الفيلم حذف 
منه الكثير وتغيرت النهاية » وفيلم اخر تأخر كثيرا حتى عرض وهو قيلم 
, العصابة » ولم يعرضشن الا اسيوعا واحدا لانه ضذ هعاهدة كامب ديفيد ومن 
المعروف أن الفيلم عرض المذابح التى ارتكبتها اسرائيل ٠‏ 

ولم تكتف الرقابة بالافلام العربية بل عبثت بالافلام الامريكية اأواقعية 
المجادة مثل فيلم ٠‏ بلاتون » أو «٠‏ القوة المدمرة » هذا المفيلم عن الصمرب 
الفيتنامية ٠»‏ ويبين وحشية امريكا فى هذا الغزى ٠‏ ْ 

هذا الفيلم قد اشسترك فى الحرب ولذا فان الفيا ن الافسلام 
الجادة جدا ويصور واقع الحرب دون اضافة آي ا وقد اشلوفلهة 
الرقابة بالحذف وغيرت معناه » 

ولابد أن نعلم الرقابة أن طريقتها فى تشويه الافلام سوف تفقدها الريادة 

حازم صلاح عمر 


2 مم اصدقادنا 


© سمير آبو النصي حافظ ب الاسماعيلية : 

ب فحن تنشر من الشعر ها يصلح للنشر وهو قليل مع الاسف » 
من خطتنا عدم نشر الشعر .كما تظن , وتجديفى هذا دلي 2 
مرة واحدة * 
© كريمة احمد عيد المجيد ‏ اسيوظ , 

لم نفهم مقصودك من قصيدتك التى عنوانها « لست شاعرا » ٠٠‏ 
هل تريدين الا يتَهتم[الكباعي بايا ركذنه" ‏ كيةتظرإعلى ,كم التغريد » فقط 
مثل طيور البساتين واليقول ؟! 
© عمرو محمد عبد الحميد - م مصر القريية * : 

أنت لا تكتن من عنوانك الا كلنتين هنا ٠:‏ مطل المربية » ولكن 
هذا عنوان كل المصريين لا عتوانك وحدك ** فحاول أن تفرق بين الخاص 
والعام فى تفكيرك ٠-‏ أما اقصوصتك التى اعتذرنا اليك من عدم نشرها 
فلا توجب كل هذا الحنق الذى ابديته فى رسالتك الينا » وأنث تقول انها 
ستتشر قريبا فى واحدة عن أرقى المجلات الادبية » فنهنئك مقسا ونسألك : 
لماذا تزعل اذن ؟ وانت تتوهم أن محرر هذا الباب لا يعرف أن القصة الحديثة 
ليست حكاية ولكنها -. على حد قولك  ٠‏ استخدام شديد القصوصية 
للالفاظ يرقى بالكتابة الادبية الى درجة الرسم والموسيقى » ٠٠‏ ولا تملك الا 
أن نشد على يدك ونقول لك : هنيئًا للك هذا الرسم وهذه الموسيقى » وما 
أيعدك عن الانصاف يا بنى وأنت تتحدث عن بديع الزمان الهمذانى » وما 
أقل معرفتك بقراءات محرر هذا الباب واهتماماته !+ 

ونشكر اصدقاءنا الاسماتذة : رفعت عبد الوهاب المرصفى +٠‏ عاصم 
فريد البرقوقى *- عبد الرحيم الماصيخ ٠٠‏ رفعت محمد يروبى '٠‏ رهما 
ابراهيم عيد امعطى ٠٠‏ ايمان ابراهيم عبد المعطى ٠٠‏ ابراهيم أحمد عبده * 

1١ 
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| قيمة الاشتراك السنوى ١١(‏ عددا) فى جمهورية مصر العربية 

: | جتيهات و ٠٠١‏ مليم وف بلاد اتحادى البريد العربي والافريقى والبتصتان 

]| عشيرزة دولارات أو مايعادلها بالبريد الجوى وفى سائر انحاء العاكم عشرون 

0035 إدولارا بالبريد الجوى . 

]| والقيمة تسدد مقدما لقسم الاشتراكات مدار الهلال فى ج . ع . ع . نقدا او 

كاه ورا قز لاك قال كلا 20 
وتضاف رسوم البريد المسجل على الاسعار الموضحة عاليه عند الطلب . 

دار الهلال - ١١‏ شن محمد عر العرب 
القاهرة تليفون 77046٠‏ سبعة خطوط مجلة الهلال ت ٠17644١‏ 


]| دقم التلكس : 4[ , [] ,111143 92703 


وكيل الاشتراكات بالكويت الشيد/ عبدالعال بسيو 


: الصفاه ب 109 : 
27 ماسو ا تليفون 
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صصملطواتب 


مواعيد مناسية ...خدمة مقيزة ...كرمضيافة 
على أأحد تطرازاتالطائزات 


م مكالمصرالطيران فاجميع لس عي 
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برك الإسركيد رب النجاروالبدرع 
اللا لقالا 1 ااقااال؟ اناالا 


ذات الد6م) اريخ النوى 
هم حساائتب تا رليك بالعدمّلات]المك رمة والأجنبية 
وسهيللات إتمانة 3 نتصلة الاقشبادية المختلفة, 
مم حسايات تقار وداه للنلات اللتلارة والاجندية. 
هإدارات لدراسة الحد وى وأمنداء استوال. 
م فتح اعستمادات مس تةزرية وإصدارخطابات الضمان. 
وشهاد امت إدخاريفاعهدة ميجمزبرية. 


وطز رسن ا معلومادت- يسهرنا شُريقام لقرالبنك وفروعه 
1ل ل علرية : اهاضق وا فنك اليه تن 000 0 3 1 ١‏ 


١ 


1 ؟ 5+ تلكسنت 8 22102 الهدرات العو كزاقارت :صنت 


ستو 220 برد 0 
لالفيرة : ١‏ جاع طلعن كرت <بغزره الفرعت 7775 / 
الا جلت ١‏ /اعاع أزيت تأاضسة سعز:رشلول وا ِل 1 0 
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ا 
زااذظ -* 
الات 


السنة الخامسة وإلشسعوك 


مجلة شهرية ثقاقية .. تصدر عن 
دار الهلال اسسها جورجى زيدان 
عام 1847 م. لول مليو سنة 


4 - 16 رمضان سئة 1104 ها 


ااي مجلس الإدارة 


الأحمد 


02.60 01000126 أرشيف الشارخ 2116 نوع طط/عمم. ا //نسمغط 


! مح كا كن 


3 
ُ 


© فكر وثقافة © 
© رمضان فى مصسر المملوكية 1 داء الظاهر (حمد مكى / 
© شهر رمضان الذى انزل فيه القرآن فمتحفك سقد كيلاتى 14 
© التجمة المصرية فى الفن والتاريخ .......---.. شا ٠‏ فعمات أحمد قؤاد 18 
© القصسص فى التفسير القرآنى ٠‏ ا ٠‏ محمد رجب البيومى ؟؟ 
© العقلانية الإسلامية تع 0 ا اا 00 
© عالمية الدعوة الاسلامية تدخل مرحلة جديدة أثور الجندى 1؟ 
© مسلمو الأندلس ومحاكم التفتيش ...اعفد الوحهن ماكر 217 


© منتتتققل الثقافة فن مهر][: موقفنا من"التزاث إ,..... د . أحمد ابو زيد 44 


©501 كان اناما كان 


ادعاء آمير تركى كدت أصبع ملكا على فلسطين عام 145/8 0 
ممم عمد ففم م و ممعم ووو ممم مور مو وو ووم موه وه وعد موه و ووو وف ورور و ورور ك محمد حرب 5ه 
© حافظ إسماعيل يتذكر 010 ف . السيد امين شلبي /ه 
© اضواء على كتاب فتون التحرك وعمائرهم وو 6ه مهمه وروه وهد مه هبرع كردم جددع بود هه 


تعبيرات حائرة فى أدبيات الأمم المتحدة جميل عطية ابراهيم 5 
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كت قضايا حدويةه : 


استيعاب التكنولوجيا المنقولة أولوية غائية فى مصصر والعالم العربى وي 

د . عصام الدين جلال 1١‏ 

© أساليب الصراع الفكرى ظارق البشرى 17 
© ياسياف : قراءة فى أدب الخوف والخائقين -.-...----.. فريدة مرعى ٠١17‏ 
© كاتب الأعمال الهادفة : محمد فريد أبو حديد فى ذكرناه 11001آ1آ5آآ0555 
ببعو و م و رد تومي ...قد الضمى اقزلف ليو حلية 517 

© الجنادرية .. أو عقدة البحث عن تراث شعبى و ناوه كه كمال النجمى 11 
© واألت ديزنى .. تعارف لم يكتمل ---...-.-.-..... مصسطقى الحسينى ١571‏ 
© اليهؤد فى هوليود .. سياسة الخطوة خطوة ..........- مصطقى درويش 1١77‏ 
© الهلال تفتح ملفات المراكز الثقافية فى مصر وعم عي وموم ع ويه مجر 00957 
© المسلمون فى الأدب العالمى المعاضصر فحمود قاسم 1١61‏ 
© فى الذكرى /١‏ لميلاد جلال الدين الرومى وج و لت 


ل . مهتمل عد المتقم خفاجى لكين 
© إمكانات تربوية فى الاسلام 211111100 د . سعيد أسماعيل على 187 


© قصية وشعر 9 


6ع ات م 7 22 29909:90099098090995 قصنة : انعام كجه جى ١/4‏ 
© بين عينيك افتراس 05 0 0 الح 1 200 عر شغر ؛ سلهم الرافعى 5 
© صديقى القديم 35 . . ٠‏ شعرء » زدنيا مجموق أحَهِد لاا 


© عزيزى القارىء .... رمضان موسم ثقافى سوه دَقة فد هع عكدم م هذه نوع يتمع هه مجه ووو 70 
© أقوال معاصرة سج ا وه رونم جه سو قروو متب ومو تدع تسووه دوسحيع سم 117 
© القفز على الاشواك : حالة تكنولوجية ...قا لمكرى محمد عيك 2١‏ 
©»#لغفويات 20 
© شهريات اذ ا 0 ١‏ 0 
© العالم فى سطور 1003-7-1 1 1[ 1 1[1[ز[2[ز[1[1[1212[12[*1[أ 0١0‏ 
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سرك ابه عيه تن لج 1 د 

--0-. 7 بيه |[ 1 1 غ 5 الباربيهر 0 7 5 9 عه 
ادر ز[ 7/ 1 00 6 زخ 6 الث “غ اس 7 
ا ا 72 ب 9 حشر اي حيية ‏ 
تيا ' #اليبر ‏ حي حر سل يها 


شهر رمضان موسدم دينى أصيل منذ نزل فيه القرآن الكريم على النبى الأمين قبل ألف 
واريعماثة عام .. 
وهذا الموسم الدينى ‏ فى جانب كبير منه ‏ موستم ثقافى أيضا .. فالدين علم وثقافة , 
والعارفون بالدين اسمهم ١‏ علماء » .. وقد كانوا خلال اربعة عشر قرنا هم غالبية مثقفى 
الامة وقادة الراى شى ششيئون الدنيا والدين . 
ْ والقران الذى نزل فى شهر رمضان هو كتاببالعربية, الاعذلم ,عاشت به اللغة العربية 
التى هى اساس استغران وحون الآمة العرمية .. ونولا الامة العربية ما انتشر الاسلام فى 
العالم خلال القرن الأول الهجرى ٠ولولاها‏ ما بقئ'بعذ ذلك إلى القرن الخامس عشر وما 
سوف يتلوه من التاربخ الهجرىئ المدية .. 
والعرب هم الذين جمعوا القران فى ستة مصاحف متطابقة الرسم فى عهد عثمان بن 
عفان » وفرقوها فى المدينة ومكة والبصرة والكوفة ودمشق فانبعثت منذ ذلك الحين اكبر 
حركة فكرية وعلمية وثقافية فى التاريخ دارت حول كتاب سماوى .. 
وكانت المصاحف الستة غير منقوطة , وغير مشكولة , فاختئفت فى نطقها الالسنة , 
. حتى وضع أبو الأسود الدؤئى فى العصر الأموى علامات التنقيط , ولكنها لم تكن كافية 
لضبط القراءة . فوضع الخليل بن احمد فى العصر العباسى علامات الشكل وغيرها .. 
وتبلورت سبع أو عشر قراءات ٠‏ او اربع عشرة قراءة , تتفق فى كل شىء إلا فى قليل من 
النقط وعلامات التشكيل وحركات الامالة وتصريف الافعال : وعدد الآيات والكلمات .. 
فقراءة حفص تقرا : « الرياح بشرا ... ٠‏ بالباء .. ورواية ورش تقرا : , نشرا .. ٠‏ 
بالنون .. وفى سورة «١‏ الحديد » يقرأ حقص : ٠‏ فإن الله هو الغنى الحميد » .. ويقرا 
ورش : ء قإن الله الغنى الحميد » بحذف ١‏ هو » .. وفى سورة ٠‏ الشمس ٠‏ يقرا حقص : 
٠‏ ولامخاق .. » بالواو .. ويقرا ورش : ٠«فلا‏ يخاف .. » بالفاء .. 
- عدد آيات القران بين حفص وورش بسبب تقسيم الآية الواحدة إلى آيتين . 
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او إدماج الآيتين فى آية واحدة .. ولس حقص وورش إلا قارئين اثنين من قراء كثيرين 
وعلماء قراءات لا حصر لهم .. 

وقد اجمع المسلمون منذ كتابة مصاحف عثمان على أن عدد سور القرآن ماثة واربع . 
عشرة سورة ٠‏ ولم ياخذوا بما قاله الصحابى الكبير عبدالله بن مسعود من انها ماثة 
واثنتا عشرة فقط , وأن سورتي ٠‏ قل اعوذ درب الناس ء و ١‏ قل اعوذ برب الفلق ٠‏ لبستا 
من القرآن وإنما هما من أدعية النبى للحسن والحسين .. وكان المصحف الذى كتبه ابن 
مسعود لايتضمن هاتين السورتين اللتين تضمنتهما مصاحف عثمان بن عفان التى اقرها 
الصحاية من مؤيدى عثمان ومعارضيه جميعا .. 

هكذا كان القران محور الفكر والثقافة والبحث عن الحقيقة والحوار بين المسلمين , 
من الأندلس إلى الهند ٠‏ ومن حدود الروم إلى عدن وبحر الهند , فضلا عن العمل إلجبار 
7 "ا اد 
وما احوجذا الآن إلى هذه السعة فى التحرك حول القرآن بعد ان تكاثرت حوله اوهام 
المتطرفين . وتخرصات القشوريين الذين تخلفوا عن العصر وتحصنوا فى مارستان 
اقاموه بايديهم وسجنوا عقولهم وراء جدرانه الصماء ! .. 

على أنه بالرغم من التيارات الهوجاء التى استقطبت بعض العناصر متشدقة <١‏ 
بالدعلوى الدينية القائمة على الأوهام . لم يتوقف شهر رمضان الكريم عن العطاء يسخاء 
فى أيامنا هذه كموسم حافل للثقافة العربية الانسلامية العبراة من الشوائي 
والشعوذات .. 

إن شهر رمضان الزاهر يبسط رداءه الثقافى على مجالات واسعة فى الصحف والاذاعة 
والتليفزيون والمسرح.والسيما والنبوات والسهرات ...وق يختلط فى هذه السلحات 
غث الفكر بسمينه . وصححبح القول دباطله : ولكن الحصيلة تجىء فى النهاية محققة 
للفائدة المرجوة .. ٠‏ 

وقد انقلب هذا الشهز الكريِم عند عضن النلس طهاما كثير! للزدلون ولكنه بقى فى | 
حملته طعلما وقيرا للعقول والأرواح , وانتصرت فيه افكار العقلاء المخلصين على | 
شطحات الجهلاء والمتشنجين .. 

وفى ليلة القدر التى هى خير من آلف ششهر نزل القران ٠ ٠‏ وهى ليلة الدعاء المستجاب .. 
فاللهم ‏ يا أكرم الاكرمين ‏ تقبل دعاءنا هذا إن وافق صعوده إلى سماقك اتبلاج هذه 
الليلة المباركة : , اللهم انقذ الاسلام من اعدائه الصهيونيين واعدائه الاستعماريين , 
ومن بعض أبنائه الاغرار الذين جهلوا حقيقته فتحولت اعمالهم التى يظنونها جهادا , 
إلى معاول تحلول هدمه وتضع نفسها بلا وعى فى خدمة الاستعمار والصهيونية , ! .. 

٠‏ اللهم اجعل عمل أولئك الأعداء الالداء , وهؤلاء الآبناء غير الأسوياء . حصيدا 
تذروه الريح الهوجاء , ؛ .. 

اللهم آمين ! .. 
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بقاى ١ن‏ . الطاهراأحمدمى 


لم تكن الدولة المملوكية فى عهديها بالسوء الذى يحاول 
بعض المؤرخين تصويرها به » حين لا يرون فيها غير 
فوضى الحكم وظلم السلاطين , وإنما كانت لها أمجك 
حقيقية فى مجالات عديدة , حربية ومدنية وثقافية » 
وحققت إنجازات حضارية راقية 2 فى مجال المعمار 


والخدمات الاجتماعية . 


فقد نجح المماليك فى صد تيار المغول الذين قوّضوا 
يغداد , وعرضوا الحضارة الاسلامنة كلها للضباع . ووفقوا 
توفيقا عظيما فى مكافحة الصليبيين . وطردوا البقية 
الباقية منهم نهائيا من السواحل الاسلامية . 


القاهرة , وهى منزلة لم يصب إليها 
غيرهم من الحكام المسلمين فى ذلك 
الزمان ٠‏ وكل ذكك خلق للقاهرة صورة 
فى أذهان الناس أتت على صور ما 
سبقها من عواصم , مما يتجلى فى 
القسم المصرى من كتاب الف ليلة 
وليلة . 

وكما حمت مصمسسر بسيوفها بلاد 


1 
1 
5 
1 
31 


الذى اوشك الخطر ان ياتى عليه . فقد 
فتحت بعد كارثة بغداد ابوابها لكل 
4 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 


الثازحخدن 'الفها من العلماع والادياء 
الغازين من: وَجه الخطر المغولى من 
العراق وما وراءه2 ووقد عليها 
الاندلسيون الذين سقطت اوطانهم فى 
بد النصارى الاسبان ؛ أو الذين خافوا 


كل هؤلاء الوافدين وجدوا الأمن , 
وجرت عليهم الأرزاق من الدولة , 
فعكفوا على جمع مواد الثقافة 
الاسلامية ممع علماء مصر. فى 
موسوعات ضخمة .. لا تزال المورد 
العذب لكل الناهلين من التراث , 
والراغبين فى الارتواء من ينابيعه , 
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جه ا اي بعد صلاء الجماعة 
ا يع ا 


لابن منظور ؛ ونهاية الأرب. للنويري ٠‏ 
وصبح الاعشى للقلقشندى . ومسالك 
الابصار فى ممالك الامضصار لابن فضل 
الله العمرى., وموسوعات أخرى 
كثيرة . 

وازدهرت الصناعات المختلفة ؛ من 
صناعة النسيج والقماش والملايس , 
والأثاث والجلود والحلى ٠‏ والمعادن 
والزجاج الملون والاسلحة والسقن . 
واصبح لكل فئة من الصناع نقابة 
خاصة .يهم + تنقلر فى الثونهم + فيعا 
بالدولة , او قيما بينهم وبين الشعب . 


أرشيف الشارخ 


كانت مصر يسك بالشطر الأكبر من 
ازّمّة التجارة العالمية مين الشمرق 
والغرب , وتحصل من مكوسها على 
دخل ضخم , وتجلى هذا الثراء واضحا 
فى بناء القصور الباذخة , والتفنن قى 
الوان المتع والبهجة . 

ومع الثراء والامن عادت الاعياد 
الكثيرة التى كانت مصر تعرفها فى 
العصر الفاطمى . وزادت عليها الاحتفال 
بعيد محمل الحج . 

ومع أن المدونات قلما تعنى بالحياة 
الاجتماعيبة عند عامة الناس , وإنما 
تعرض لها عجل . فى سطور قليلة , 


9 
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وإشارات موجزة ومتنائرة » ولم يكن 
الرحالة الأجائب قد بداوا يتدفقون 
عليها بعد . وحتى الرحالة العرب , 
وجلهم من المغاربة ؛ كانوا قلة , ولهذا 
كان التاريخ للحياة الاجتماعية صعبا 
الى حد كبير , ولو أنه ممكن على اية 
حال . 


كان احتقاء المصريين برمضان يبدا 


شعبيا وحكوميا فى اليوم التاسيع 
والعشرين من شهر شعبان. ففى 
المساء من هذا اليوم مترقب الناس 
الهلال . فيعتلون مع غروب الشمس 
اسطح المساجد والمآذن ‏ والبيوت 
العالية . فى احتفال رسمى يضم كبار 
العلماء ورجال الدين والصوفية 
والدولة , الى جائبٍ يا تقوم به جَمائَات 
متفرقة فى مختلف اثحاء المديثة وفى 
القرى ٠‏ فإذا رآه آكتان اخبرا القاضى , 
وشهدا على ذلك عنده , واعلن بدء 


وقد ترك لنا الرحالة المغربى ابن 
بطوطة . ورزّار مصر علم 175/ا هب 
6 م , وصفا دقيقا للاحتفال برؤية 
هلال رمضان ٠‏ فى مدينة الابيار قرب 
المحلة الكبرى , 'يمكن أن نعتبره 


«ولقيت بابيار قاضيها عز الدين 
المليجى الشافعى . وهو كريم الشمائل 

كبير القدر حضرت عنده مرة دوم 
ري . ٠‏ وهم يسمون ذلك يوم ارتقاب 


أرشيف الشارخ 


هلال رمضان , وعادتهم فيه أن يجتمع 
فقهاء المدينة ووجوهها بعد العصر من 
اليوم التاسع والعشرين لشعبان بدار 
القاضى . ويقف على الباب. ذقيب 
المتعممين » وهو ذو ششارة وهيئة 
حسنة . فإذا أتى أحد الفقهاء او 
الوجوه تلقاه ذلك النقيب ومشى بين 
يديه قاتلا : يسم الله سيدنا فلان 
الدين . فيسمع القاضى ومن معه. 
فيقومون له2 ويجلسه النقيب فى 
موضع يليق به , فإذا تكامئوا هنالك 
ركب القاضى وركب مرة من معه 
اجمعين ؛, وتبعهم جميع من بالمدينة 
من الرجال والنساء والصبيان , 
وينتهون الى موضع مرتفع خارج 
المدينة ؛ وهو مرتقب الهلال عندهم » 
وقد فرش ذلك الموضسع باليسط 
والفرش ٠‏ فينرّل فيه القاضى ومن معه 
فتؤتقبؤن الهلال ٠‏ ثم يعودون الى 
المدينة بعد صلاة المغرب 2 وبين 
أبديهم الشمع والمشاعل والقوائيس , 
ويؤقد! اهل الحوانيت بحوانيتهم 
الفيقعويصيل الناس مع القاضى إلى 
دارع يتصيرين , وهكذا فعلهم فى كل 


وما إن تتقرر بداية الشهر حتى تنشط 
المدينة ليلا .2 فتشعل الشموع 
والقوانيس قى الشوارع والآسواق 
والطرقات وبايدى الناس , وتنتعش 
الحياة فى سوق الشماعين انتعاشا 
كبيرا ٠‏ فتظل حواتيته مفتوحة حتى 
منتصف الليل . ولا تنقطع فيه الحركة 
ليدا . بين راغبين فى الشراء , لى 
للذزهة , او لاشياء اخرى . 

وهذه السوق قديمة بدآت فى عصر 
الدولة الفاطمية وفيها تباع الشموع 
مانواغها المختلفة , موكبية وطوافات 
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وفوانس , وكانت الواحدة من الشمو ع 
الموكبية يصل وزنها الى عشرة ارطال , 
والضخمة منها قد يبلغ وزنها ما يزيد 
على قنطار . وكانت تؤجر لتستخدم فى 
صلاة التراويح ٠‏ فى موكب يقول 
المقريزى عنه : . يعجز البليغ عن 
حكاية وصفه . , وفيه يتجمع الموكب 
حول إحدى الشموع الضخمة التى 
بجرها الأولاد على عجلات ؛ وقد اأمسك 
كل واحد منهم بقانوسه , وهم يرددون 
الأغنيات الدينية . ويطوقون دروب 
المدينة وازقتها من بعد المغرب حتى 
صلاة العشاء والتراويح . 

ولكن الحياة فى سوق الشماعين لم 
تكن دينية خالصة . وإنما لها جانيها 
الدنيوى , وحتى السيىء منها فيذكر 
المقريزى نفسه أن حوانيت هذه 
السوق ١‏ كانت تظل مفتوحة طوال الليل 
وكان يجلس به بالليل بغايا يقال لهن 
زعيرات الشماعين , لهن سيما يعرفقن 
بها . وزى يتميزن به , وهو لبس 
الملاءات والطرح ٠‏ وكن يعانين الزعارة 
ويقفن مع الرجال المشالقننيفى وقت 
لعبهم . وفيهن غن-اتحمل الحقيد 
معهم »*. 

وكان تعليق الفوانيس على البيوت 
وفقى الشوارع والامكنة العامة دلبلا 
على جواز الاكل والشرب مادامت معلقة 
موقودة . وتظل المطاعم مفتوحة حتى 
السحور , تستقدل زبائتها , وكان عددها 
كبيرا يبلغ الآلاف , ذلك أن عامة 
العصريين فيما يبدو كانوا يتناولون 


انواعه الارض /2 فى 
والطرقات . وبجوار المساجد . وامامهم 


أرشيف الشارخ 


٠‏ طبليات ٠‏ تحتها مواقد ؛ ليبقى الطعام 
ساخنا , وهم يبيعونه للمارة 
والراغبين . 1 

وكانت حوانيت ٠‏ الشرائحيين ,» 
تقوم الى جانب المطاعم , وشى التى 
يرسل إليها الاغنياء والمقتدرون ما 
يريدون طهيه من لحوم وخضراوات ٠.‏ 
فيقوم الشرائحى بطهيها يعد خلطها 
بالتوابل والبهارات ؛ ويردها الى اهلها 
فى منازلهم مع صبيانه ؛ فى قدور مغطاة 
. لحفظها من الغدار وعيون الناس . لقاء 
اجر معين يأخذه من زبائنه ٠‏ 


وفى رمضان تنشط الحياة فى سوق 


الحلاويين , حيث تباع الحلوى 
المصنوعة من السكر فى اشكال على 
هيثة قطط أو سباع أو غيرها من 
الحيوانات والطبور ٠‏ وعرقت باسم 
ه العلاقات ....لأنها كانت تعلق بخيوط 
على آبواب الحواشت ٠‏ وكانت حركة 
الشوق "تبلغ أوجها فى فواسم لول رجب 
ونصف -شغبان:وعيد الفطر ٠,‏ وكان 
الاستعداد له يبدأ منذ النصف الثاثى 
من شهر رمضان , ويشترى الناس هذه 
لل يوم . ومتهادونها 


١‏ وو سس ان يقوم التجار بتنظيف 
الشارع امام محائهم وان يرشوها بالماء 
اذا كان الحوصيفا . ويؤدوا صلاة 
المغرب والعشاء فرادى او جماعات 
امام حوانيتهم . على حين تمتلىء 
المساحد بالمصلين . بفشاها الناس مع 
صلاة العشاء . ويبقون فيها ردحا من 

١ 
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الزمان بعد صلاة العشاء والتراويح 
لقراءة القرآن , أو ترديد الاذكار / أو 
الاستماع إلى الدرس الدينى . 

فإذا جاء وقت السحور بدأ 
المسحراتى بطبلته يطوف الحى 
الخاص به , وحوله بعض الصبية ٠‏ 
ينادى أصحاب البيوت أن يستيقظوا : 
« يانايم وحد الدايم .. ٠‏ ؛ وفى صبيحة 
يوم العيد تدفع له كل أسيرة ما فى 
وسعها , نقدا أو عينا . أو تجمع 


وفى الاسبوع الآخير من الشهر 
الكريم يبدا « التوحيش » مع الليلة 
التى لن تتكرر ؛ وفيها يتلو الامام بعد 
صلاة العشاء والتراويح دعاء مطولا 
منغما يعدد فيهاما كان لرمضان من 
الخير , وما سوف يقتقد الناس بذهابه 
من البركات , ويكرر: الحاضرون هذا 
الدعاء وراءه ٠‏ ويقيل الصبيان على 
حضور صلاة العشاء فى هذا الاسبوع 
بخاصة ,؛ ليرددوا منغمين » وبصوت 
مرتقع 0 ذدعناء الأمام . 

وعلى حين تتخذ منه طائفة مناسية 
للتباهى والتكاثر فى الأكل والشراب 
والإكرام وتلوين موائد الطعام ؛ فهناك 
آخرون يريدونه شهر القران والاذكار . 
يتلونه بانفسهم عبادة ٠‏ أي ياتون بمن 
يقروه فى البيت تجويدا ؛ ويتباهى 
حفظة القرآن فى هذا الشهر بما أعادوه 
من قراءة القرآن مرات ومرات . وفى 
وا 


أرشيف الشارخ 


المسباء , معدن العشاء بيتبادل الناس 
الهدايا والزيارات . 

كان من اشهر الوان الحلوى التى 
تقدم فى رمضام ٠‏ الزلابية » ٠‏ وشاعت 
بين كل الطبقات عليا ودنيا . مع 
اختلاف فى مكوناتها . وقد بلغت حدا 
من الشيوع جعل ابن الأخوة فى كتابه 
« معالم القربة فى أدب الحسبة » يقرد 
لها فصلا خاصا : ٠‏ الحسبة على قلاكين 
الزلابية » . وكاتوا فى بعض البيئات 
يطلقون عليها اسم ٠‏ لقمة القاضى ٠‏ 
وفى بعضها الآخر ٠‏ عميمة القاضى , , 
إلى جانب القطايف . وكان اكل اللحم 
مقصورا على السحور . وفى صبيحة 
يوم عيد الفطر يتنلول الناس التمر 
مطبوخا . بعد أن تضاف اليه التوابل 
والبهارات ٠‏ الى جانب ألوان أخرى 
تصنع من اللبن والسكر والدقيق . 
ويقبادلون اطباق الكعك هدابا ٠‏ وكان 
يتم إعدادها خلال الأيام الأخيرة من 

وكان يعضهم . كما هو الحال الآن ٠‏ 
يفضّلا ان يشتريه . جاهزا , لآن ابن 
بجاح تفن تابه « المدكل إلى الشرع 
يشترون الكعك ' الذى يصنعه اليهود 
بمناسبة عيد القطر و 
فى العاصمة , وبعض المدن الساحلية 
ان تتناول الغالبية فى يوم العيد السمك 
ا يات ٠‏ وكان هذا قليلا فى 


ا العيد 2 فى يوم 0 . 
يتزاحم الناس على « المزين » لقص 

شعورهم أو تهذيب لحاهم وشواربهم » 
وكان هؤلاء المزينون ديؤدون عملهم فى 
محلات خاصة بهم ؛ للطبقة المتوسطة , 
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ويذهبون الى الطبقة العليا فى بيوتها , 
الى جائب اولئك الذين يطوفون 
الشوارع والطرقات وقد ثبتوا المرايا 
فى صدورهم . وهم لعامة الناس من 
الحرفية والفقراء . 

وفى ليلة العيد تزدحم الحمامات 
بالزبائن , وفيها المزينون ايضا , ذلك 
أن البيوت كانت تفتقر إلى الحمامات 
الخاصة . ويقصدها المصريون من 
جميع الفئات , وكانت هناك حمامات 
خاصة بالرجال . وآخرى خاصة بالنساء 
٠‏ وثالثة تكون للنساء صباحا ؛ وفى 


ويشغل رب الآسرة فى الابام الأخيرة 
من شهر رمضان بكسوة ابنائه جميعا 
بملابس جديدة ؛ حتى لو كانوا فى غير 
حاجة اليها . لأنها من مكملات إدخال 
البهجة على الابناء , مما يدفع النشاط 
عند باعة الأقمشة والخياطين ٠‏ وفى 
صبيحة يوم العيد يرتدى كل فرد خير ما 
عنده ؛ ويخرج الئاس إلى الصلاة فى 
ابهى زينة لهم . إثم يخرجون لزيارة 
والنساء . ويختلط الغناء من البعض», 
بقراءة القرآن من البعض الآخر . 
وحديث الوعاظ بحكايات القصاص . 


ومن الناس من يتجه الى النيل , فى 
امكنة كثيرة من شواطته ؛ مثل الازبكية 
٠‏ وكان النيل قديما يمر بها , وبولاق 


الغناء ٠‏ و , خوبى ؛ اعجوبة ايامها فى 
الضرب على العود . ومحمد بن على 
الدهان ؛ وكان يتقن الغناء على العود . 


وفى كل حى يتجمع عدد من نسوته 
وبناته فى أبهى زبنتهن ؛ ويركبن عربة 
تجرها الدواب ٠‏ يخترقن بها شوارع 
المديتة . وهن يفنين وينقرن على 
الدفوف ٠‏ وفى الميادين يتجمع 
المشعوذون والمضحكون والمهرجون , 
واصحاب خيال الظل يعرضون العابهم 
٠‏ ويمتعون الناس بحركاتهم . 


وفى اليوم التالى تهدا الحركة شيا , 
فلا تبقى إلا مع الاطفال , ثم تتلاشى 
بعد أيام ثلاثة , يعود الناس بعدها الى 
حياتهم العادية , يستيقظون مسع 
الصباح الباكر » ويعملون ماوسعتهم 
الحيلة وانفسح لهم ياب الرزق ٠‏ فى 
انتظار مناسبة اخرى يستروحون فيها 
من شقاء الحياة , وعناء العمل , وتوالى 
الابام في. رتابة . 


وبداهة كان .هاذكرنا يجرى فى ايام 
الرخاء وليست بالقئيلة . ومع المجاعات 
والجفاف والأوبثة » وكثيرا ما كانت 
تزور مصر ؛ يبهت كل شىء ؛ ونتجلى 
آثارها واضحة على وجوه الناس 
وافعالهم ؛ وفيما يلبسون وياكلون » 
وينعكس هذا بدوره على الاسواق 
والحركة التجارية ٠‏ حتى أن سوق 


وجزيرة الروضة , ويستاجرون الشماعين لم يدق منها فى القرن التاسع 
القوارب والسفن الشراعية للتنزه بها » الهجرى غير خمسة حوانيت بعد ان 
ومعهم المغنون والمغنيات ٠‏ وكان كانت عامرة بالمثات . 
لبعضهم شهرة غامرة , مثل إن من لا بملك قوت دومه لا وقت لديه 
عبدالعزيز الحفنى اعجوبة زماتة فى للعيد | 
رادا 
أرشيف الشارخ 
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بك : مد سيد كيلاف 
جاء قى صحيفة الفلاح ( 7 , 5 رؤية الهلال ٠‏ وكان حاضرا حضرة شيخ 
5) « فى عصارى يوم الاريعاء ‏ الاسبلام وقاضى اقندى وكثير مسن 
اجتمع خلق كثير فى جهات اللمحافظضة مستخدمى المحكمة + فتقدم الى حضرة 
واخذ بعض ارياب الجرف يفدون ائيها الاسلام تميعة لتادية 
طائفة بعد اخرى وامامها الموسسيقات الشهادة أمامسه ولم يقسيل الا 


فصوق الميوجية المورية حى وضبلو 
احم 


.01000126021 أرشيف الشارخ 


سسا 


والثانى آحد كتبة المحكمة ٠‏ 
فقال الاول انه رآه بعد الغروب والأخر 
ره حن شباك المحكمة ٠‏ عند ذلك حكم 
حضرة الشيخ اموما اليه بائيات شهر 
يمهتان اللبارك + واوسل الخير الى 
المعية السنية ومنها الى القلعة فاطلقت 
المداقع ايذانا بذلك وصليت التراويح 


1 00 7ن‎ 7 ١ 


١ 


فطاع ل نم يي 


و* : مه 
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وازدانت المساجد يا اصا بيد وتكللت 
الساذن بالانوار »2 وضجت الاهالى 
بالسرور + وشوع كبار عامورى الحكومة 
والذوات والاعيان الى سراى عابدين 
الحامرة لتنادية رسوم التهنئة لجناب ولى 
النعم ”7 + 

وكانت تجرى مثل هذه الاحتنفالات 
فى جميع مدن القطر ٠وكان‏ النساس 
يستعدون لاستقبال الشهر الميبارك بشراء 
السكر والياميش والقلل القناوى 
والابارين ويتفق الاغنياء مع يعض 
مشاهير القراء لاحياء ليالى رمضان فى 
السهراتالتى يقيمونها فى متازلهم وكان 
الناس يؤمونها لمسماع أىئىالذكر الحكيم 

-- روائح 'رعضان تتجليٍ فى حتبى 
لا سقفت الظهر ٠‏ ففى تلك 
اللحظة ينيضون للصلاة ٠‏ ثم ينصرف 
كل' الى عمئله فيقتح التجار حوانيتهم 
ويبدا لكات القهاوى _ الاين أدواتهم 
والمقاعد , وَفعقوت التنباك والعسيسيل 
والفحم ويفسلون الشيش والاراجيل * 
وتيدا المطاعم فى اعدإد الاطعمة » ركان 
المار فى تلك الجهات يشاهد احركة دائبة 

هنا وهناك ٠‏ القلل والاباريق هملوءة 
ومغطاة ٠‏ واكواب البلحع المنقورمع مسيم 
الزبيب والتين أى قمر الدين - وقبييل 
اللغرب تشغل المقاعد بالناس وتهنا' 
الحركة وتخلو الشوارع من المارة ٠‏ 
فاذا أذن للمغرب انطلق الصائمون 
يلتهمون من الطعام عا شاءوا ٠‏ ثم 
يتدووة أي القهارت فدرن للك ان 
والتدخين ٠‏ أما الاغتياء فكانوا يجلسورن 
فى. النا فى دعة وسكون متكثين على 
الارائك وأعام كل هنهم شيشة تنعقد منها 
من ذلك جو سحرى جميل ٠‏ 

ثم يترك الناس القهاوى والمنازل 


أرشيف الشارخ 


ويذهبون الى المساجد لصلاة العشاء 
والتراويع * وكان بعض الاخيار يحملون 
المسوانى وعليها كمية من الاطعمة 
ويذهبون الى أقرب عسجد ويدعون 
الققراء. لمشاركتهم فى الطعام ٠‏ كانت 
النقوس خيرة حيث لا حقد ولا ضغينة ٠‏ 
وظلت الحال كذلك الى اوائل 
الخمسينيات معن هذا القرن - 
© الازهر وليلة القدر 

وكان الجامع الازهر يظل مفتوحا ليل 
نهار طوال هذا الشهر المبارك ٠‏ قال 
ابو بكر العياشى الرحالة الجزائرى الذى 
جاء الى القاهرة سنة ٠١١!‏ ه ١‏ وبتنا 
تلك الليلة بالمجامع الازهر لانها ليلة 
سبع وعشرين من رهضضمان + وقى الحقيقة 
كل الليالى بذلك المسجد كلية القدر , 
لانة ععمور بالذكر والتلاوة والتعليم 
آناء الليل وأطراف النهار » لا تنقتضع 
منه العبادة ليلا ونهارا صيفا وشتاء , 
فهى عيسديم النظير فى عساجد الدنيا 
بلجبعها ٠ ٠»‏ 

و١٠٠٠‏ قلما كان فييوم تسعة وعشرين 
عن شهر رمضان ختم ااشايخ درومسهم 
يلختم"'الشيخ عبد 1 اللقائى بعد 
صلاة |الميقة| ٠‏ والمبادتهم فى الختم أن 
يحمتر فى ذلك' اليوم اتجب تلامذة 
الدزمن وكبراه:!اغوانه - قاذا فرعم 
المدرس قر؟ القارئىء ايات هن القرآن 
مطربة , ومنهم من يقراها بالقراءات 
السبعة ٠‏ وبعفد قراءته يتشد هنشد 
بصوت وخيم قصيدة هن اتشاء بعض 
وسملم والترهي عن مؤلقف الكتاب القروه 
والدعاء للشيخ الذى يدرصه , ثم يقوم 
آخر ويثنى على الله ورسوله بثناء 
بليغ ٠‏ ثم على ال الرسول وأصحابه 
وتابعيهم باحسان ثم يترضى عزالما.ابخ 
ارباب المراتب ٠‏ كل ذلك بنثر بديم 
ولفظ فصيح ٠‏ ثم بقرا الفاتحة ويبيد» 


١. 
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ثوابها الى حهرة النبى صلى الله عليه 
وسملم والى من ذكن بعده / ويبالغ فى 
الثناء عليهم الى ان يصل الى الشيخ 
المدرس فيدعو له وللحاضرين بابلغ 
دعاء » شم يختم * وبعد هذا يقوم أهصسل 
المجلس كلهم ويصافحون الشيخ ويدعون 
له ؛ ويدعى لهم ٠‏ ويحضي الختم جمع 
عظيم من القاصم وافل القضل 
والمجاذيب » ٠‏ 


ينباننا 
وفى شهر رمضان يقبل ! 

على أكل الكنافة والقطائف ٠‏ وقد ذكر 
بعض الؤرخين ان معاوية بن ابى سفيان 
شكا من شيدة اي .0 اجن سه تين 
فهى وحدها الى تبقع هنه شر الصو 
وتجعله يحتمل الميام ٠‏ ولكن ذكر 
الكنافة لم يجر على السنة اتلشسيعراء 
آى الكتاب لا فى العصى الامرئى ولا في 
فى العصى العباسى ولا يعرف اأصل هذه 
الكلمة على التحقيق ٠‏ وفى عصير المماليك 
رأينا بعض الشعرام_يتغنون ايذكرها ٠‏ 
متال ذلك قول ١‏ 


فهذا اوس لين يعد تقد يدن 
رتوع من العبسادة لهذا الصسنف من 
الطعام ٠‏ فالشاعر يعير عن شوقه وحبه 
للكنافة ويذكر أنه لا يطيق فراقها 
ولا يستطيع عنها صبرا فهى قبلته التى 
يتوجه اليها فى الفني والآصال . لا 
يصرفه عنها طعام آشر ولا يلهيه عنها 
شىء مهما جل وعظم * 

ومن الشعراء حن وازن بينها وبين 
القطائف وفضل الكنافة عليها ٠‏ وعنهم 

1 
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607 ا 0 اق 


ب ا 
القطائف المحتقر لها ٠‏ مثال ذلك قول 
أحدهم : 


وكذا الحلاوة فى البوادى اشهر 
فى هذه الابيات ترى الكنافة تزهو 
بنفسها وتشمخ بأنفها وتتيه كبرا ودلالاء 
وتسخر من القطائف سخرية مرة وتقول 
انها لحق بالمفضيلة من القطائف لان 
محاسئها ظاهرة وواضحة للعيان فى 
حين أن محاسن القطائف مخفية فى 
داخلها وحلاوتها محشوة فى جوفها » 
النامزل ان جمالها وببائها فيتبلونعليها 
قهى تاجحة فى كسيب الزباين بما تثيره 
فيهم عن الشبوة نقد عرفت القطائف 
منذ--العمين- -العباسبى وجاء ذكرها فى 
6 ابن >الرومميق وكشاجم والطغوائى 
“اما الكنافة فلم يرد لها 
كن إلا ف ىالعمبرين الايوبى والمملوكى, 
وقد لاحظت أن الشعراء المصريين 
كانوا أول هن لمهج يذكر الكنافة فى 
لسارم واول هن تغنى بها ٠‏ قال ابو 
الحسين للجزار : 
سقى الله اكناف الكنافة بالقطن 
وجاند عليها سكن دائم | 
وتبا لاوقات المخغلل م ققد 
قمر بلا نفع وتحسب من 
فالشاعر ساخط وناقم على أوقات 
الفقر التى لا ياكل فيها سسوى المخلل » 
وهنر يدعو للكنافة بدوام السقيا الماء 
المذاب فيه السكر ٠‏ 
وهذا شاعر يتالم ويشكو لانه لم يذق 
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الكناقة ولم ترها عينه الا عند البائع 
فى الدكان ٠‏ قال : 
عا رأت عينى الكنافة الا 
عند بيبساعها على الدكسان 
فما اتعس هذا الشاعر المسكين ؛: وما 
"حوجه الى العطف والرثاء : 
آما القطائف فكان لها عشاقها ٠‏ 
الشعراء هن شبهها بحقاق العاج 


لله در قطسائف محشوة 
من فستق دعت النواظر واليدا 


الذى يشبه شكل العاج ٠‏ أما الحشو 
قلا سبيل الى معرقته الا يعد أن 


5 والشاعر الذى يقول : 

وقضائف هحشوؤة بلطائق 

طاقت بها اكرح يها من طلائف 
شبهتها تنفغمدت على اطساقها 
بوصائف قات بعِنب وصالف 

لم ينظر الى شكل: القطائف ولا الى 
لونها . ولا الى ما :حشيج يه ٠.وانمبنا‏ 
نظن الى الطريقة التى وضمعت بها فى 
الطبق فذكر أن النظام كان تأما ودقيقا 
ومعبرا عن حسن الذوق ٠‏ والومسائف 
جمع وصيفة وهى الرأة التى تقف الى 
جانب الملكات * 

نننا 

وفى سسنة 11 م أراد الفديق 
عياس حلمى أن يستمع الى درس في 
التفسير خلال شهر رمضان ٠‏ فاختاروا 
له الشيغ أحمد الرفاعى * قال احمسد 
شفيق باشا فى مذكراته « ٠٠٠‏ وفى ذات 
يوم تحدث ‏ يعنى الشيغ الرساعى س 
عن « أرم ذات العماد » غهالنا هااورده 
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عنها عن الروايات الغريبة لا سيما القرل 
بانها مدينة شيدت طوبة من الذعصسب 
وآخرى هن الفضة ولنها .معلقة بين 
الارض والسماء ٠‏ ثم توسع فى ذلك 
وخيش آل عَلع الالقة يقساوي ودهد 
الاشفاق والضحك ٠»‏ فكنا والخديق نزم 
شفاهنا حتى يغلبنا الضحك الرنان » ٠‏ 

« ونا انتهى الدرس واقطرنا اجتمعنا 
مع الخديو وتحادثنا فيما سمعناه من 
الشيغ فابدى سعرة دهشته واثكارة 
ألاريقته وتقرر أن يرسل أشيخ الازمر 
بامسستبداله فانت دب هكانه الشيغ 
الشربيئى » ٠‏ 


إننيننا 

وقى الخمسينيات من هذا القرزيدات 
الصمحف المصرية تتشر بانتظام أحاديث 
عن الصيام ٠‏ بعضها يخصص صفحة 
وبعضها يخصص صفحتين ؛ الا أن هله 
الاحاديث تتثاول فى كثير منها لمورا 
تافهة مثل « أدب قضاء الحاجة » ويذكر 
الكاتب هذه آلاداب ٠‏ ومنها آن يقدم 
الانسان قدمه اليسرى عتد الدخول الى 
المرحاض ويقول « ياسم الله ٠‏ اللهمانى 
أنعوةبيك يم نالخبخ والخيائك » وهذا 
كلام لا ينبقق أن يشال عنه رجل رشيد ٠‏ 

وهتذ اواخر الخسنينيات بدات مصر 
ترسل مشاهير القراء الى همختئق البلاد 
الاسلامية وبعض البلاد الاخرى التى 
يكثر فيها المسلمون ٠‏ 

وقبل رهضان بعدة أاشهر تستقد 
الاذاعتان العسفوعة والمرئية ببرتامج 
اق عن الفايلي ان والاض اديج 
والابتهالات الدينية , ولكن الملاحظ ان 
التفاهة والسذاجة قد خلبت على هذه 
البرامج ٠‏ لانها سارت هعنذ زمن بعيد 
الى عثل هذه البرامج مضيعة*للرقت , 
المقادين » 

١7 
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يقال 5 تهات نهد فوادِ 


مفاهيم كثيرة خاطئة فى تراثنا .. من هذا الكثير (نجمة 
داود) .. ووجود البهود زمانيا بدا فى ايام الهكسوس فى 
الأسرة السادسة عشيرة الفرعونية ... ومذذ ظهورهم كانت 
مصر بالنسبة اليهم , بلدا مبهرة" يعشون الى ضبوئه .. 
وه فرويد » نفسه الذى يعدونه من أكبر علمائهم يقول فى 
كتابه عن موسى (إن عقدة اليهود سبق مصبر فى 
الحضارة) ![ 


2-0-7 


0 


0 


با 
اد لهي 


يوسف يقول لاخوته (وقد أحسن 
© بى إذ أخرجنى من السجن وجاء 
بكم من البدى) وموسى تربى فى قصرنا , 
وتعلم السحر فى مدينتنا ٠‏ أهتاسيا » ببنى 
سويف ‏ ١٠٠ك‏ يوسف 1١1‏ كما تعلم 
فيها من قيل « يوسف » تأويل الأحلام . 
يقول جارستانج 081512128 فى 
حديثه عن الهكسوس ١15-(‏ ق ‏ م ألف 
وسبعمائة وخمسين قبل الميلاد) (ان 
العيريين الذين يسمون أنفسهم بأبئاء 
إسرائيل لم يكن لهم راى واثر بين القبائل 
التى فى طريق مصر , ولم يذكر لهم اسم 
مم١‏ 


01000126091021. 
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فى أثر من الآثار التاريخية قبل سمنة 
5 (الف ومائتينت وعشرين قبل 
الميلاد) , 

وجاء فى الجزء الثانى من قاموس 
التاريخ عدة ثقافات متنوعة من عام 5٠٠١‏ 
ق .م تقريبا الى زمن قيام الاأسرة الاولى 
اى حوالى سنة ”"٠'‏ ق .م إ(ثلاثة آلاف 
ومائتين) . 

بويقول د . هول ل[اهآ1 1 ٠‏ 6 إن 
اليهودية استعارت من مصر كثيرا من 
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نانت المونؤك. م 


مصر على اسرائيل كان كبيرا وقت طرد 
الهكسوس) . 

والوثائق العلمية فى هذا الباب كثيرة 
يفرد لها الحديث . 

آقول لا وجه للمقارنة الحضارية 
التاريخية بين مصر واسرائيل . 

اسرائيل الى الآن دولة عمرها اربعون 
عاما ولكن محر أمة قبل التاريخ بآلاف 
اجنين 

واليهود قى كتبهم ومنها (الفكر 
اليهودى) الذى آلفه د . هرش حاخام 


4 ١ //// 6 


0 
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عة 3 لس 


له 


ا 


اتَجِلثْرا يقول (إِنْ تاريخ اليهود اريعة آلاف 
سنة ‏ ولم يقل أمة اليهود -) على لن هذا 
التاريخ الرقمى ضعف الحقيقة بما عرف 
عنهم من وضع وتحريف وتزيد واسقاط 
وانتحال » فى عملية لوى مسار الوقائع 
لصالحهم 


وكتاب (تراث إسرائيل) الذى اخرجته 
اكسفورد فى سلسلة الترلث ومنها تراث 
مصبر وتراث الاسلام) يجمعون على أن 


مقخرتهم الكبرى ٠‏ التوراة » وهذه التوراة 
يصفغونها ؛ هم اتفسهم بأنها « صرح أدبى 


بحت .. وضع خطين تحت م 
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النجمة المصكرمية 
والغن والمتارصح 


بينما تراث محمر منذ آقدم عصورها عمارة 
ونحت ونقش وأدب وموسيقى وهندسة 
وطب وكيمياء يشهد بهذا آثارها الملقة 
للعيان . 

وبعض هذا معيد «مندرة» وبه 
مسارات النجوم ؛ ومدارات الأقلاك بل قبل 
هذا بكثير هرم « ونيس ٠‏ الذى يشيع نطقه 
« اوناس » تجد سقف حجرة الدفن كله 


مزخرفا بالنجوم رمزا الى السماء تظلّه وانه 


ويقول كتاب (مصر) تاليف اتبين 
دريوتون وجاك فاندييه (ان ملوك الاسرة 
الخامسة كانوا يعتبرون انفسهم تابعين 
مباشرة للاله رع اى ان ديانتهم شمسية . 

واقول قيل الأسرة الخامسة .سقف 
هرم الملك « زوسر ٠‏ بسقارة من الأسرة. 
الثالثة ٠‏ مزين بالنجوم الخماسية . 


الاسرة الرابعة مزين بالنجوم السبداسية , 
والنجمة السسداسية نقلها اليهود فيما نقلوا 
عن مصر وفى كتاب (اخلاق وعادات 


المصريين القدماء) تاليف صمويل 


المصريين) تاليف ع لخر 92 2 
عمل ناطذا!1/31/ ابنة شو وتفنيت وزوجة 
(سب) إله الأرض وأم اوزوريس وايزيس 
وست ونفتيس وهى تجسيد للجنات 
والسماء والمدارات التى تطلع منها 
الشمس وتتنقل فى رحلتها من الشرق الى 
الغرب) جه 7 من 166 . 

والنجوم موضوع دراسة فى كتاب 


تاريخ الزخرفة تاليف توفيق جاد رواسيلى 


ا وردت التجمة (الثمانية) فى قلادة 


1,/ |[ !| الامكقة [ ١‏ لَِنومِيتَ فى كتاب (الحياة 
وسقف مقبرة بالملك ٠‏ شنفرى»: هن | 


اليومبة .فى مصطر القديمة) تاليف -886 
12 وو 

. لمقآ عاعةا8 لهمما ل0ع8 

٠‏ املاع اأمععمة مأ مانا برانهط 
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هذه النجمة الثمانية اصسطقاها الفن 
الاسلامى المصرى وإشاعها فى زخارقه 
ومنها الطبق النجمى المشهور . 

وقد جمعت --102601/82 . رآ 
728 قى كتابها الزخرفة 
المصرية نماذج من التجوم الخماسية 
والسداسية من معبد دير المدينة بطيبة من 
الاسرة ١5‏ والاسرة العشرين (التجمة 
المسدسة المؤنثة) شكل ١١‏ . ومن معبد 
ببان الملوك سيتى الأول الاسرة ١4‏ شكل 
5 

ومن وادى الملكات الاسرة ١‏ تيتى 
الكل 03 


© النحمة اخذت عن مصير 


وهكذا يتضع أن اليهود أو نجمة داود 
مأخوذة عن مصر التى نقل عنها فى 
مواضع كثيرة سفر الامثال كما نقلت عنها 
هزامير داود هما قصله برستد فى كتابه 


فجر الضمير بل ان هيكل سليمان يلكو 


محمد شفيق عورأ لق كيابه (تكوين | 
عصر) فشكل المعبك 3أنه بابّهائه ور 4 


والعمودان البارزان! القائمان! كالشناتيق 


امام المدخل وكذلك الاسدان القائمان على 
عرش سليمان .. كل ذلك يحمل الطابع 
المصرى . 

بقيت كلمة عن الديانة المصرية ورمزها 
بالشمس والنجوم . 

يقول برستيد (من الواضصح ان هما كان 
يقدسه الملك هو القوة التى بمقتضاها 
الأرض) . 

ويقول أدولف ارمان فى كتابه (ديانة 
مصر القديعة) هناك كلمات يقصد بها 
التعبير بشكل مجرد عن حقيقة ان النجم 
نقسه أيس محل العبادة بل الذات الالهية 
التى تتجلى فيه . 

إن القن المصرى بلغ ذروة لابشائيها 
احد من واقع المجلدات التى القها 
الغرباء ٠‏ قبلنا . مثل 8488570610 ٠‏ 0 


فى كتايه : 
كدة آ ]ناد 855815) 
(8[/2006 12 وهو مطبرع سنة 1111 


وارمان فى كتابه 37211624 111 1112 


الا يوالق” جاردنر فى كتابه (مصر 


الفراعنة) 62802113 فى كتابه : 
اأمناميوخ8 زه ععسم] ٠.١‏ 
وقد أزودت المقال بضور هى خير شاهد . 
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© . انا لا استطيع ان اضع رقبتي فى يد الاجنبى » 


ا سويد المت 7 


ل ا ' واعمطوا الللتسطينيين ع 


الفس «اتمميق ا السمم جز 


© « هذا اسيم السو 
خثيل الوزير 


«< آبو جهاد » 
ج « عايدة فى الاقمر تعتبر كارثة فنية » حستى مبارك 
كاتني 
ا لجان 
© «الشىم الوحيد المقبول في مبادرة الولايات التصدة 
هو توقيع رافق . ٠١‏ - 
تاروع 


هي ١‏ الجيش واللبحكومة تعلفا الغيش معااء ٠٠١‏ 
اكب 


رئيسة جمهورية الفلبين 
© « العمال الفتلسطيتيون فئ قبرص بمسطاء وشرفساء 
ومتفانثون فى عملهم » ٠٠‏ 
جودج وجا 


ركيس جمهورية قبرص 
© « الدفاع عن الثقافة لا دكون بالرفض + ولكن بتحريه 
كل عواعل الابداع فيها » والا انتمر الافيون » ٠٠‏ 
دكتور شاكر مصطفي 
٠ ©‏ فى ومع الشمس أن تشرق من حجر ء ٠٠‏ 
الشاعر محيود دروبس 
© « السياسة مهنة » وليست صراع افكار » ٠٠‏ 
9 رانسوا ميتوآن 
رئيمن جمهورية #ركسا 
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التق 1 الإنديز لطز[فلت 


عران ب الإسرئيليات 


دا بت 4ج 


ف الشراب ( ثالعرفقك 
نقام : د. هل رجب اللبيوى 


امتلاأت كتب التفسير بقصص روى عن اهل الكتاب , 
واكثره مما لا أصل له ؛ بل أكثره مما يستحيل حدوثه ؛ ومع 
ذلك تداول تكراره لدى المفسرين شارحا بعد شارح ٠‏ ومن 
اعجب الأشياء أن من تداولوا هذا القصص قد نصوا فى 
مقدمات شروحهم على بطلان هذا _القصص , واوسعوه 
تجريحا وذما . ثم تناسوا ما قالوا : فعمدوا الى ذكره 
مسهبين ؛ ولا ننكر انهم فى بعض الأحيان يعقبون عليه بما 
يفيد بطلائه >وفى تتعض آخر[ينقلون الاسترائيكيات دون 
تعقيب , وكان الاضوب الألزم آن_نترك هذه الإساطير 
الموهومة ؛ ولعل اللاحق قد عز عليه ان يتورط السابق فى 
سرد هذه المزاعم حتى ملأت فراغا شاسعا هن تفسيره ,: 
فراى أن بجاريه ٠‏ ومن الانصاف لمفسرى هذا العهد أن 
نقول إنهم هجروا هذه الاسرائيليات وتناولوها بالتجريح » 
بل أصبحت الاشارة اليها مدعاة تيرم مفرط . وقد كتبت 
مؤلفات خاصة فى ذم الدخيل من هذه الأساطير , وابرز من 
أفردها بمؤلف نفيس هو الدكتور البحاثة محمد حسين 
الذهبى اذ خصها بكتابه البارع ( الاسرائيليات فى التفسير 
والحديث ) وهذا فوق ما كتبه متفرقا فى كتابه الكبير 
( التفسير والمفسرون ) . 
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وقد بحث العلامة ابن خلدون فى 
مقدمته الأسباب الداعية الى الإسهاب قى 
الاسرائيليات لدى المؤلفين بعامة لآن 
البلاء لم يقتصز على كتب التقسير : ولكنه 
انتقل الى الحديث والتاريخ ‏ بإضافة 
مذهلة ٠‏ وهو فى كتب التفسير أشد 
خطرا , لأن قارىء التفسير من العامة 
ينان أن. .نا سحقة الثم كين كاير 
يالغ فيه الوعاظ من ترداد هذه الأساطير 
فى مجالس الوعظ والقصص , إذ انسوا 
من العامة ولوعا بهذا الضرب من الكلام , 
حيث يطير الخيال بسامعه الى أجواز عالية 
تستهويه وتشوقه ؛ وكل ذلك مما ساعد 
على انتشار الاسرائيليات . 

يقول ابن خلدون(') ( وقد جمع 
المتقدمون فى ذلك وأوعوا , الا أن كتبهم 
تشتمل على- الغث والسمين ٠‏ والمقبول 
والمردود ؛ والسبب فى ذلك أن العربٍ لم 
يكونوا أهل كتاب ولا علم وانما غلبت عليهم 
البداوة والأمية , واذا تشوقوا الى معرفة 
شىء مما تتشوق اليه التُقوسٍ الإشرية فى 
أسياب المكنونات / ويناء الخَليِقة والسرآر 
الوجود فإنما يسالون_عنه لثمل الكتاب 
قبلهم : وأهل التوراة الذين بين العرب 
يومئذ بادية مثلهم ؛ ولا يعرفون من ذلك الا 
ما تعرقه العامة من أهل الكتاب ٠‏ ومعظمهم 
من حمير ٠‏ الذين أخحذوا بدين اليهودية , 
قلما أسلموا بقوا على ما كان عندهم مما لا 
تعلق له بالأحكام الشرعية ٠‏ مثل اخبار يدء 
الخليقة ٠‏ وما يرجع الى الحدثان 
والملاحم ٠‏ وهؤلاء مثل كعب الأحبار, 
ووهب بن متبه 2 وعبدالله بن سلام . 
فامتلات التفاسير بالمنقولات عنهم, 


أرشيف الشارخ 


وتساهل المفسرون فى مثّل ذلك ؛ وملاوا 
الكتب بهذه المنقولات ) فاذا قرات الجزء 
الأول من كتاب الطبرى (تاريخ الرسل 
والملوك) ورجعت الى ما كتبه فى تفسيره 
عن آدم ونوح وهود وصالح وابراهيم 
وموسى وسليمان وداود وعيسى وسائر من 
تعرض لهم من المرسلين والأنبياء فانك 
تجد الأقوال متشابهة ! والذين يدافعون 
عن مسلك الطبرى فى التاريخ يقولون إنه 
يذكر الاستاد لبيرا من العهدة ٠‏ وعلى 
القارىء ان يأخذ من الأخبار ما يشاء ٠‏ 
ويترك ها يشاء ! لآن المؤرخ حين يذكر 
الروايات المتضاربة فى حادث واحد ٠‏ لا 
يصدقها جميعها , لأن بعضها يكذب 
بعضا ؛, وعلى الدارس هن بعده أن يقوم 
بالترجيح والتوهين ٠‏ ولثن جاز هذا السرد 
المتناقض فى مجال التاريخ فعا اظن 
مجال التفسير فى مقامه الجليل مما يتسع 
لح 2 الثزائي والمتناقضات ٠:والحق‏ ان 
الامام الطبرى قد حذر من الاسرائيليات 
في مواضع كثيرة من كتابه , وقد روى 
متها #شلأء إنقدءة/ بما يبين فسادها 
الناطق . «ولكته إمع ذلك تسامح فى 
إسرائيليات ممائلة يظهر عوارها جليا دون 
خفاء » فيذكرها دون أن يعلق عليها 
بالتفئيد , ونضرب المثل بما ذكره عند 
تفسير قول الله عز وجل فى سورة هود عن 
توح عليه السلام : ٠‏ ويصنع القلك وكلما 
مر عليه ملآ من قومه سخروا هنه قال إن 
تمتخروا مله فأنا تسكن متكم كنا 
تسخرون » حيث ذكر أن أصحاب عيسى 
أبن مريم') سألوه عن سفينة نوج , 
فقضرب الكثيب بعصاه فقام من التراب 


" 
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ذراعء وكانت ثلاثك طبقات 2» طبقة 
للدواب ٠‏ وطبقة للانس , وطبقة الطير ٠‏ 
فلما كثرت آرواث الدواب اوحى الله الى 
نوح أن اغمز ذنب الفيل ؛ قغمزه فوقع منه 
خنزير وخنزيرة فأقبلا على الروث ٠‏ فلما 
وقع الفأريحيل السفينة يقرضه آأوحى الله 
الى توح أن اضرب يعينى الأسد فخرج 
من منخره سذور وسنورة يأكلان الفيران » 
وتمضى القصة طويلة الى مداها البعيد ٠‏ 
الغريب أن الطيرى لم يذكر هذه القصة 
فيما كتبه فى تأريخه عن توح عليه 
السلام ٠‏ فهل يضيق بها كتاب التاريخ . 

اما ابن كثير فقد نبه فى تقسيره الى 
منكرات الاسرائيليات وغرائيها ٠‏ وآحسين 
حين ذكر بعض هذه الغرائب ٠‏ وأتيعها 
بالتفى الحاسم فى وضوح وجدل ؛ ولكثرة 
ما كتب الرجل بعن التحذير من 
من بعض غرائبهاء ولكنه لم يلتزم الحذر 
حين ذكر بعض الأراجيقف دون أن يعقب 
عليها بالبطلان » وتمثل لذلك بما ذكره عند 
ه قال القها ياموسى ء فالقاها فاذا هى حية 
تسعى » حيث نقل عن وهب ين متبه9) 
قوله : فألقاها على وجه الأرض فاذا ثعبان 
نظر اليه الناظرون ٠‏ يدب يلتمس كانه 
يبتغى شيئًا يريد أخذه ٠‏ يمر بالصخرة 
مثل الخلقة من الابل فيلتقمها ٠‏ ويطعن 


"5 
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بالناب من أنيابه فى أصل الشجرة 
العظيمة فيجتكها » عيناه تتقدان ذارا , 
وشعره مثل النيازك » وفمه كالقليب الواسع 
فيه اتياب واضراس لها حريف ؛ قلما عاين 
ذلك موسى ولى مديرا ولم يعقب ٠‏ قذهبي 
حتى أمعن ٠‏ ورآى آنه قد أاعجز الحية » ثم 
ذكر ريه فاستحيا ٠‏ ونودى أن ارجع حيث 
كنت ٠‏ فرجع وهو شديد الخوف . ققال 
خذها بيميتك ٠‏ وعلى موسى حينئذ مدرعة 


صوف ٠‏ قلق طرفها على يده ٠‏ فقال له ملك 
من الملاتكة ياموسى مم تحاذر ... الى 
آخر القصة . 

© لسسوا سيق أع 


وحين نطالع كتب التفسير نجد انها فى 
مجال الاسرائيليات » ليست على حد 
را #التفسير المعاصن يشدد التكين 
على الأصرائيليات ٠‏ ويكر عليها بالتقنيد : 
ويشير/الل_دواعى تود ادها , ولكن الكتب 
المعاضرة لا تقفك وخدها فى الميدان ٠‏ 


الدينى الذين شغلوا بتفسير القرآن ٠‏ وقد 
دفعهما اشتغالهما بالوعظ للعامةالى تتبع 
المشوقات من اخبار الأقدمين : وتردادها 
فى مجالس الارشاد . وقد اشتغل الثعلبى 
بقصص الأتبياء وأقرد لها مؤّلفا خاصا 
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شاع بين العامة مماه (عرائس المجالس) 
وقد حشاه بما لا يعقل ؛ وطبيعى أن يكون 
تفسيره لقصص الأنبياء قى القرآن سائرا 
فى هذا الاتجاه . 


والمجال يضيق عن الاستشهاد الكثير 
من نقول الثعلبى ٠‏ ونكتفى بالاشارة الى 
ماذكره بصدد تفسير قول الله تعالى فى 
سورة يوسف « قالوا ياايانا إنا ذهبنا 
نستبق وتركنا بوسف عند متاعنا فاكله 
قدب عا أقنت:.بمؤين 5ن فى عنا 
صادقين )*٠١‏ حيث ذكر الثعليى أن اخوة 
يوسف قد اصطادوا ذتبا ولطقوه بالدم 
وأوثقوه بالحيال وقالوا لأبيهم هذا هو 
الذثب للذيى فجعئا يثفّينا ء وهذا دمه 
عليه . فقال لهم يعقوب أطلقوه . فاندقع 
الذئب الى يعقوب فقال له : أيها الذئي لم 
فجعتنى فى ولدى واورثتنى حزنا طويلا 
اكلت لحمه » وما مزقت جلده ؛ وانما اتا 
ذئب غريب أقيلت من تاكن ماتمرلاف] 
محرمة علينا ٠‏ فقال يعقوب لبتيه لقد أتيتم 
بالحجة على آتقسكم ؛ هذا ذَنْبٍ بهيمة . 
خرج يتبع زمام أخيه, وآنتم ضيعتم 
فصبر جميل والله المستعان على ها 
تصقون" . 


ضاطت من مكائتها اذ غرقت فى محيطها , 


فى تفسير سورة (ص) اذ ذكر عن ثراثه 
الكبير قبل المحنة ما يدل على أنه ملك 
الارض من خوارزم الى الشام مع ما تضم 
من ابل وبقر وعَنم وعبيد وغلمان ٠‏ ثم 
حسده إبليس فقال لريه يارب نظرت الى 
عبدك أيوب فوجدته شاكرا نعمتك ؛ ولو 
أبتليته بالمرض والفقر لخرج عن طاعتك » 
فقال الله لابليس : سلطتك عليه وعلى 
ماله , فقعل به ابليس ما شاء وجمع 
عفاريت الجن والانس ومردة الشياطين 
ليدحروا ايوب ! والقصة طويلة تدل على 
أن المفسر يجمع كل ما يسمع دون ادنى 
تظرا) 


ىا حصان 5 ١‏ 
أ سبد أ 
. عران. 


فاذا تركتا الثعلبى والحازْن الواعظين 


التازيخ كتايا شنخما ٠‏ وقد بدأه بقصسص 
الخليقة منذ البدء ثم بتسجيل قصصى 
الآتبباء ٠‏ ولكنهما لم يكاد! يفرقان بين ما 
ند يتسامح فيه فى كتب التاريخ ٠‏ وما 
يجب التدقيق كل التدقيق فى نقله الى كتب 
التفسير ٠‏ وماقاله ابن خلدون سديد 


اما الخازن فواعظ آخر حاكى الثعلبى ومن بعده ولكنهم لم يدققوا قى تسطير ما 

وجاراه ٠‏ واكثر النقول من الاسرئثيليات رده من الاسرائيليات . حشدا لمختلف 
اكثارا طقى على المواد الكثيرة فى الأقاويل. 

تفسيره , وقيها الجيد الدقيق قى مضمار وللجاحظ حملات صائبة متفرقة فى 

اللغة والققه : ولكن الصيغة الاسطورية هوسوعة الحيوان على من يروون الأساطير 
أرشيف الشارخ 
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الفقبقق ف التوس يز[ لانت 


فى كتب التفسير ومجالس الوعظ » وقد 
ذكر أنهم يستهوون القارىء والسامع يما 
يأتون من المحالات ٠‏ لأن حديث الاأسطورة 
كلما كان أغرب كان اعجب وتلاه ابن قتيية 
قردد ما قال الجاحظ حيث ذكر فى كتاب 
(تأويل مختلف الحديث) عن القصاص 
"وهم يميلون وجه العوام اليهم . 
ويشيدون ما عندهم بالمناكير ٠‏ والأكاذيب 
من الأحاديث : ومن شأن العامة القعود 
عند القاص ؛ ما كان حديثه عجيبا خارجا 
عن المعقول » أو كان رقيقا يحزن القلبٍ : 
فاذا ذكر الجنة قال فيها الحوراء من مسك 
وزعقران ٠‏ وعجيزتها ميل فى ميل, 
ويبوىء الله وليه قصرا من لؤلؤة بيضاء » 
فيها سبعون الف مقصورة , فى كل 
مقصورة سبعون الف قبة ولايزال هكذا فى 
السيعين آلفا لا يتحول عنها(©»” 


© اراك وومعز صن 


بعس سج ا سسا الس كا ا هسنا سد سه 
ومع ها روى فى الصحاح من مثل فا 


نقله البخارى فى كتَابٍ الشهادات قال : 


آهل الكتاب , وكتابكم الذى انزل الله على 
نبيه صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار 
بالله » يقرمونه لم يشب , وقد .حدثكم الله 
ان آهل الكتاب بدلوا ما كتب الله » وغيروا 
بأيديهم الكتاب ٠‏ فقالوا هذا من عند الله 
ليشتروا به ثمنا قليلا , أفلا ينهاكم ما 
جاعكم من العلم عن مساطتهم , ولا والله 


754 
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ما رآينا رجلا منهم قط يسألكم عن الذى 
اتزل عليكم" . 

أقول مع هذا الراى الصريح فى 
البخارى فاننا نجد العلماء يختلفون فى 
المروى عن أهل الكتاب ٠‏ فيذهب فريق 
الى المنع البات لأدلة يرتضيها » ويميل 
فريق الى الجواز لأآدلة تعن له » ويتوسط 
فريق ثالث بين الرايين » وقد ذكر ابن 
تيمية رحمه ألله فى مقدمة (أصول 
التفسير)() ما فيه تفصيل للحكم حين 
قال : 
"ولكن هذه الأحاديث الاسرائيلية تذكر 
للاستشهاد لا للاعتقاد , فانها على ثلاثة 
أقسام » أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا 
والثانى ما علمنا كذيه بما عندنا مما 
يغالقة .. والثالث ما هو مسكوت عنه : لا 
من هذا القبيل ولا من هذا القبيل » فلا 
اتقنتج" + 

وتعقييا على ,النض نذكر أننا لسنا فى 
حَاجَة الى ذكرما هو مُسكوت عنه فى كتب 
التقسير بالذات ٠‏ لأن هذا المسكوت قد 
دفع الى سرد طويل لاغناء فيه , واذا كان 
بعض المفسرين قد تورطوا فى ذكر ما 
يتضع كذبه بديهة لمخالقته للعقل » فهم 
وأكثره مما لا يفيد » وفى الصحيح من 
كتاب الله وسنة رسوله ما يغنى عن شطط 
يستنكر ؛ لأآن قارىء هذا الشطط فى كتب 
التفسير قد لايجد لديه من القطنة ما يدفعه 
الى تكذيب ما لم تصح روايته ؛ بل قد يظنه 
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حقا واقعا ستند الى كتاب الله ٠‏ ودرويه 
الآئمة الأثيات ؛ وذلك ما يحذره الناهفون 
عن تسجيل هذه الاراجيف . 

9 قى 


تفسير الالوسى 


للالوسى قدم راسخة فى التفسير ؛ ولم 


يكتب شرحه الرائع الا بعد دراسة حاشدة 
لشروح سابقيه حيث استطاع أن يجمع 
خلاصة وافية لاكثر ما سبقه من الشروح 
المتداولة مع وضوح العبارة ٠‏ وسلامة 
المتحى . وقد وقف من القصن 
الاسرائيلى وقفات تاقدة إذ نقل كثيرا معا 
قيل قى هذا المجال ليعقب عليه بالتفنيد 
والتزبيف ؛ اذ كانت له بصيرته النافذة : 
ويقظته الشديدة ؛ وكأن المظنون به مع 
هذه البقظة ذات التنبيه المتكرر المتلاحق 


ونؤثر حكم العقل فى , كل. شيهة 
اذا اثر الاخبار جلاس قصاص 
ولكنه شذ عن قاعدته حينا ٠‏ كآن لهذه 
الاشاشير مقتاطشن تَجِدَبِ المتتسدد 
والمتساهل معا , قنجده عند تفسير قوله 
تعالى « واتبعوا ماتتلوا الشياطين على ملك 
سليمان ٠‏ وما كفر سليمان2» ولكن 
الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما 
أنزل على الملكين ببايل هاروت وماروت » 
وما يعلمان من أحد حتى يقولا انما نحن 
قتئة فلا تكفر ٠‏ فيتعلمون منهما ما يفرقون 
به بين المرء وزوجه وما هم بضارين يه من 
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احد ٠‏ الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم 
ولا يتفعهم , ولقد علموا لمن اشتراه ما له 
فى الاخرة من خلاق ٠‏ ولبئس ما شروا به 
انفسهم لو كانوا يعلمون » 

آقول ٠‏ نجده عند تقسير هذه الآية 
الكريمة ينكر ما حيك حولها من 
الأراجيف , ولكنه يقول ولعل ذلك من قبيل 
الرموز والاشارات ويفسر الملكين بالعقل 
النظرى والعقل العملى الى اخر مالا فائدة 
فى تسطيره ؛ وكذلك فعل عند ايات مماظة 
تتبعها الدكتور الذهبى رحمه الله فى كتاب 
(الاسرائيليات فى التفسير) وقد كان 
الألوسى بمنجاة لو لزم خطه القويم . 

إن للقصص. جاذبيته لدى المستمع 
الساذج ٠‏ ولكن له خطره الماحق حين 
يلصق الصاقا بكتاب لا يأتيه الباطل من 
طزيق :. والمقسرون من أجل العلماء » 
وعليهم أن يدفظوا النص القرأنى عن كل 
متتحل دخيل . 


القن اغند 


٠٠‏ اروم 


)١(‏ مقدمة ابن خُلدون 41١‏ ببعض 
التصرف 

(1) تفسير الطبرى ج١١‏ ص 1١١‏ 
() تقسير ابن كثير ج* ص ١45‏ 
(4) تفقسير الثعلبيى ج-١‏ ص 5١6‏ 
(4) تفسير الخازن ج 5" ص 18 وما 
بعدها . 

(1) تاويل مختلف الحديث لابن قتيبة 
ص /اه 7 

() أصول التفسير لابن تيمية ص /1 


15 
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لان الاسلام دين الغطرة» فلقد فضت أصول شربعته 
بامتناع أن د اللسسميه الانسان مالا يطبق «لايكقف 
الله نقسا آلا وسمها » (1) .٠‏ وتاسيسا على هذه 
الغاددة قفى الاسلام بان العقل هو منضاط التكليف 
و ديا لاوا ي الاك يباللسير 
م + 
ولان الرسالة والشربعة عامة لجممسود الخلق ,» 
اقتضت حكمة الخالق » كىيرفع الحرج عن عباده» 
أن يهب كل مكلف من(« العقل ) الحد الذى 
يمسر لهالنهوض بضرورات التكليف 00 فال ساس 
يتفادتون ودرجات المقل» دون اثيفتقر صحيحمكلف 
إن اعد لاحل “اتوي سار والوفاء 
بضرورات التكليك +١‏ 
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تلك خصيعبة انسانية عامة 
القوميسسات والمعتقسدات 
والحضارات ٠٠‏ ومع ذلك فسسان 
مذاهب الحضارات فى الموقف هن 
« المعقل » , ومقامه , وسلطانه + هى 
من اللخصوصيات التى تتمايز فيها 
وبها بعض الحضيارات ب وحضارتنا 
العربية الاسئلامية هتديزة فى عقلانيتها 
عن الحشارة الغريية تميزا لا سبيل 
الى اتكاره او التشكيك فيه * 
فغى الحضارة الغربية , هنذ تبلور 


81 : البقرة‎ )١( 
١_0 
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فلسبفتها فى الحقية اليونانيسة وحتى 
نيضتها المديثة تسميز ويتميز موقفها 
من هذه القضية «١‏ بالثئائية » التى 
ميزت هموااف هذه الحضارة من أكثير 
عن القضايا والمشكلات ٠‏ 
ففلضفتها وعلومها لم تعزف غير 
العقل وبراهينه سبيلا ودليلا تركن اليه 
سد : لق المصطلح لليونانى 0-1 
« تفسير المعرفة عقليسا ٠٠‏ هى 
الرقوف على حقائق الاشياء “لهسا 
بالبراهين العقلية 0 وحدها ٠ ٠‏ ان ان 
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د العقل » هنا يتفرد ويتفرد » لايزامله 
< نقل » ولا « وحى » ولا «ماشثورات» ٠‏ 

ولقد كان طبيعيا ان يكون هذا هو 
الحهال والمرقف فى المحقبة اليوئانية ٠‏ 
فاكقرم قد ابدغوا مذاهبهم الفلمسقية 
فى همجتمع وثنى لا يعرف ١‏ النقل » 
اتدينى ٠‏ ولا ه الوحى » الالهى , 
ولاء « الآثورات » الشرعية ٠*٠‏ كان 
الاعتماد على « اللمعقل » وبراهينه 
هو سئد المثقلسف الوحيد ٠٠‏ 

فلعا جاءت حقبة النهضة الاوربية 
الحديثة + والتى كانت احياء لتراثهم 
وجدك روآك هذه النهضشة 3 


ولا اعتفاد: على براهفيئعهة ٠‏ قكان ان 
استمرت هذه «١‏ الثثنائية الانشطارية », 
كخصيصة غربية فى هذا للينان ' 
« لاهوت وايمان » لا بنطلق عن 
«العقل» ولا دتاسس على براهيته ٠‏ 


القديس انسلم 
افيد كربو سيل الوداك الدينى - 
و يحب أن تعتقد ثولا بعا يعرض على 


فى حاجة الى نظر عقل ٠٠١‏ » (؟) ٠١!‏ 

على هذا الاح يد عونت الحلطارء 
الغربية من هذه القضية ٠٠‏ قضسسية 
« المعقل » و «١‏ المنقل » وعسسسلاقة 
ل ِ ل 


والفلسقة العقل الخائلص 1 ا 
النقل والوجدان ١ ٠‏ 
تميز الحضارة العريبة 

والامر السذى يشهد على ان هذا 
الموقف هن علاقة «العقل» + « النقل» - 
كما أشرنا ‏ هو و خصيصة غريبة » 
د هن خصائصس الحضارة الغربية ٠‏ 
هو تميز حضارتنا العربية الاسلائية 
عنه وفيه *٠‏ فالعلاقة العمضوية 
والمزاملة والاشاء ما بين « العقسل , 
ي د,النثقتل» ٠٠‏ والصسكمة » 
وى «"الشريعة » هى هن خصسسائص 
حضارتنا العربية الاسلامية . كادت أن 
تمن عليب - بدرجات متفسساولة .- 
ا يارات اللذكرية الاساسية فى تراثتا 


0 المعتؤلة ب آهل العدل والتوحيد » 
هذه القلسفة العقلانية قد انطلقت هن 
القران وتسست على ٠‏ التقل » , حتى 7 
قد سميت + « علم اصول الدين »ا 
سبق وآشرنا » فلقد لفتت هذه 

سد حي 2 هشه 0 
فثبهوا - فى استغراب على لجسساع 


الامام + محمد عبده ( الاعمال الكاملة ) ج ؟ ص ؟1؟ ٠‏ درامسسة 


وتحقيق محمد عماره * طبعة بيروت سنة 'الاذا م 
1 
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١م‏ ا ا 7 
السعهلانية االسلاهم بك4 


المتيار العقلانى الاسباددى فى تابسيس 
« غلسفة منطقبة ٠‏ 
عن صميم العقيدة المدينية » 001 
وبعض الناس ‏ هن الذين لايدركون 
غير ها هفو على تمط الثنائية 
الاتشطارية المغربية ‏ يحسيون هذه 
الكقضيت؟ العربية الاسلامية تلفيقا 
لا عقلانيا ٠ ٠‏ على حهين ثرآها شحن - 
كما رآها اسلافتا ‏ بديهة فتكرية 
تقتضيها الفطرة السليية التى تفقه 
حقائق خصوصيات الاسلام ٠‏ 
الايمان الدينى ؛ فان سبيل الانسان 
الى اخراك الالوهية هو . المقل ».. 
ولميس المنصوص ولا المآثورات + 
التسكيم يصدق النصوص المقدسة ب 
3 ا السلة .ب حترتي 
على التسليم بصدق الرسول السذى 
جاء بها «* والتسليم يصدق 0ق 
مترتب على التسليم بوجود الالله 
الذى ارسل هذا اللرسيول-؛ وإرجى إليه 
بهذا « التقل - الكتال ٠١/6‏ فاللابد 
من الايمان اولا بوبالد الله ٠‏ الارشل 
والموحى » والمؤيد الرسول بالممجزة : 


« الثقل . المكتاب  »‏ وسبيل ذلك هو 

المعقل » ٠١‏ فهى طريق الايسبان ء 

وسبيل انان آلى تحصيل جو فصر 
5 


د البديهة ‏ الفلسفية ! » فى حكمتها 
الشعبية المتى تقول : ٠‏ رينا , عزفوه 
باللعقل » ؟! ٠٠‏ فان فلاسفة الاسلام , 
من علماء ١‏ 


والتوحيد 2» قد 
اقاضوا فى شرحها والحنيث عتها .٠‏ 


'(7) جيوم ( الفلسفة و: 


وقاضى القضاأة عيد المجيان ين احمد 
2٠6 (‏ ه ٠١54‏ م الذى ييلغ فى 
العقلانية الاسلامية هه 

(غ58 - 
اليونانية ؛ ‏ يعرض لهذه القضية . 
عندكما يتحدث عن الادلة التى يتخذها 
الانسان سبلا لتحصيل المعصسسرقة 


العقلانية اليوناقية ‏ الغربية ٠٠‏ وائنا 
معه « الكتاب » و « السنة » ودالاجماع, 
٠٠‏ فالمؤاخاة والتزامل والعلاقة تائيه 
ومتحققة » هنا » بين « العقل ء» 


و « النقل » 

والاسدتدلال ٠٠‏ يقول القا 

عبد الجبار : « أن الادلة , ثولها : 
دلالة المعقل + لأن بيه يميز بين بيد الحسن 


والقبيع ٠‏ ولان به يعرف أن الكتاب 
حجة.. وكذلك السنة ؛ والاجماع ٠٠‏ 
لمآ يناقش القاضى عبد الجيار 
هؤلاء الذين قد بتعجبورن من هذا 
الترتيب للادلة ؛» فينيه على أن تقنديم 
و- العتل ٠»‏ »-على + الكتاب » ليس تقديم 
د لشاوات> ١‏ ء والكز هو تقديم طرتيب, 
قال مخارجا من مثؤله يُسعى الى7المسجد», 
كيد وإن بعصا : الستيذ » عسي 
« الطريق » ٠‏ فامرور « بالطريق » 
قبل « المسجد » / لا د يك 
الاول وتشريفه على الثانى , والما 
هى المترتيب اللنطقى اللسور ٠!‏ 
يناف القاضى عبد 7 2ه مسو ١‏ 
القضية ٠٠‏ فيقورل , مستطردا : 
« وربعا تعجب عن هذا الترتيب 
بعضهم ؛ فيظن ان الادلة :1 
المكتاب » والسنة , ٠‏ والاجماع فقط ٠‏ 
آى يظن أن العقل اذا كان يفل على 


علم الكلام صس 7/4 ٠‏ ترجعة : جرحيس فتح الله 


عنشور 4# ) تراث الامسلام ) تحت أشراقف ارنولكد - طبعصة بدروت 


سينة 1 م* 
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امور فهى مؤخسسور * وليس كذلك . 
لإن الله تعالى لم يخاطب آلا امل 
العفق ٠‏ ولان به يعرف ان ال كتاب 
حجة » وكذلك السنة . والاجماع » فهو 
اصل فى هذا الباب ٠‏ كنا تقول : ان 
الكتاب هو الاصل » عن حدث ان فيه 
التنبية على ما فى العقول 2 كما ان 
فده الادكة على الاحكام ٠‏ وبالعقل 
يميز بين احكام الافعال وبين احسكام 
الفاعلين » ولولاه لا عرفنا من يؤاخذ 
بما يتركه آو بما ياتده » ومن يدمسد 
ومن يذم + ولذلك تزول الؤاخذة عمن 
لا عقل له ٠‏ ومتى عرفنا , بالعقق , 
الها منفردا بالالهية » وعرفناه حكيماء 
نعام فى كتسابه أنه دلالة » وعتى 
عرفناه عرمملا كلرسول » ومميرًا له ,» 
بالاعلام المعجزة , من الكاذبين » علمثا 
ان قوق الرسول ححة ' واذا قال » 
صدلى الله علنه وسلم ؛ « لا تجتمع 
1 9 


على خطا ٠٠‏ وعلييكم 
بالجماعة >(6) ٠٠‏ علمنا أن الاجماع 
حجة ٠١‏ (0) 


فالعقلانية هنا عقلانية اسلأمية, 
تاميز بها حشارتنا_العربية الأسلامية 
عن الحضارة الغربية » لان عصدرها 
ومنطلقها وسبيلها برهاناالنقسيل 
وحده ؛ واثما معه فَى ذلك ٠‏ المثقل ٠*٠‏ 
والوحى ٠-٠‏ والمآثوز '» ٠٠‏ افالتميسز 
قاتم فى اللكونات والمنطلقات ؛ كنا هرو 
َنم فى الثمرات ٠٠ ١‏ 

© شربعة عقلية 
واذا كانت «١‏ الشريعة » فى لاهوت 


4( فى الترمزى والدارمى ومسندالاهام احمد : 


الحضارة الغربية ٠‏ نقلية **٠‏ سمغية 
٠٠‏ وجدانية ٠‏ ؛ لا اثر فيها ليراهين 
العفل ٠٠‏ فان حضارتنا قد عرفت 
فى شريعتها : «١‏ العقلى + و«السبدى, 
٠-‏ وحددت عقلانيتها إن العقل فو 
السبيل الى معرفة الاصول الشرعية 
٠٠‏ وبعبارة الماوردى انلها 6غ هه 
4*/ا؟ ‏ 58١٠م‏ ) ١‏ فشان السيب المؤدى 
الى مدرفة الاصول الشرعية والعمفل 
بها شيئان : احدهها : علم الحس , 
وهو العقل ٠‏ لان حجج العقل اصسل 
لمعرفة الاصول » أذ ليس تعطسرف 
الاصول الا يحجج العقول ٠٠‏ وتائيهها 
محرقة لان العوب ... وفى معتيى فى 
حجع السمع خاصة ٠» )( ٠٠٠‏ 

بل لقد وجدنا فى ترائنا الفقلانى 
من تحدثوا عن « شريعة عقلية » , 
يدركها ذود العقول , دون حاجة الى 
د السمعيات ٠‏ : ثم تاتى السسمعيات 
الاحكام المتى لا تستقل الدقول +ادراكها 
وكذلك مقاديرها وارقاتها ب ومثليا 
فى ذلك « الشيي-- همات ه 
ألمتى.. يستاثر بأخبارها الوحى والنقل 
والآثورات *' وويجدنا الاتفاق على ان 
هي من ١‏ فن الممقتبولات » )7٠‏ 

واذ! كاتنت الحضارة الغربية قسد 
استبعدت « الروح الايمائيسة » من 
تطاق العلوم الطبيدية و التجريبية ٠‏ 
استبعادها «١‏ للعقلائية » عن تطساق 
اللاأهوت والايمان ٠٠‏ فان العقلائية 


« ان ائله لا بجمع اهتى 


ضلالة » * وفى البخارى ومسام والترمذى وابن عاجة : « تلزم جماعة 


على 
الكسلمين وامامهم » * 


() (فضل الاعتزال وطبقاتامعتزلة ) ص ٠ ١/7‏ تحقيق : فؤاد 


سيد * طبعة تونس مسنة ا[9١‏ م ٠‏ 


(1) ( الب القاض ) دا ص 4/ا, 190 ٠‏ طبعة بغداد سنة ١ا5١‏ م ٠‏ 


() التهانوى 


امقاهرة مدنة457؟] م ٠‏ 
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اللبيق : كنيل علي جدجيفة - 


المعيرة عن هذه الخصوصسية فى 
تمثلها عبارة الجاحظ (17- 56آاه 
٠‏ 855 م ) التى يقول فيها 
عن عبلاقة الفلسفة الديتية ل علم 
التوحيد ‏ الكلام ‏ بالعلوم الطبيعية 
وآالقوى الذاتية المودعة فى 6 ص 
القسروائين . الطبائع 
< وليس يكون التكلم جامعا الاقطسار 
١‏ عتمكنا هن الصدناغة , د 
للرياسة » حتى يكون الذى يحسن من 
كلام الدين فى وزن الذى يحسسسن من 
كلام الفلسفة ٠‏ والحائم علدنا هسسو 
الذى يجمعهما » والمصيب هو الذى 
, تحقبق التوحيد وأعطاء الطبائع 
من الاعمال ٠‏ ومن زذعبسم أن 
المتوحيد لا يصلح الا بابطال حقائق 
الطبائم فقد حمل '"عجزه على" السكلام 
فى التوحيد حيد + وكذلك اذا زعم ان 
اللطبائع لا تصئع اذا قرنها بالتوحين, 
وعن قال هذا فقد بجمل عجزه عبحداى 
المكلام فى الطبائم ١‏ وانما ععحسبهة 
بيآس منك اللملحد آذآ لم يدعك التوقر 
على المتوحيد الى بخس حق#ح سوق 
الطبائع » لان قى رفع اعمالها رقفسع 
اعبانها + واذا كأنت الاعيبان هى 
لوجي فرقعت الدليل , 
فقد آأبطلت المدلول عليه ٠٠!‏ 
أن فى الجمع بينهما لبعض الشدة ٠٠‏ 
واتا اعوذ بالله تعالى أن اكون كلما 
مز قناتى ياب هن الكلام صعب 


المدخل » نقلضت ركنسا هن آاركان 
عقالتى » وعن كان كذلك لم بنتتفسسع 
به: ٠00‏ (0 
حين كانت « الطيائع », 

واكتشاف « القوى الطبيعية » فى 
آلمادة » سبيل الحضارة الغفرديسة 
وعقلانيتها الى الالحاد وانكار ابداع 
الله » بل ووجوده *٠‏ كان ذلك “ فى 
حضارتنا » الدليل على وحود الله ٠٠‏ 
لان رفع *٠‏ اى ألغاء . آعمالها, 
هو رقع - وآلغاء - لاعياتها .. 
وهذه الاعيائ هى الدالة ‏ كمصنوعات 
على وجود الصسائع القادر » سبحانه 
وتعالى ٠*1‏ 

ولذلك جاءت كلمات ابي الوليد 
ابن رشد (٠؟كهة ‏ 556 ١١585644‏ 
54م ) فى هذا المقام جامهمة 
ومعبرة ٠‏ عندما فال : « انا . معشر 
المسلمين 0 نعلم 0 على المقطع » أنه 
لا يؤدى النظر البرهانى الى مخالفة 
ها وزنا به المشرع . فان الحصسق 
لايضناذ الحق ٠‏ بل يوافقه ويشهد لمه 
*٠‏ اغقى أن الحكبة هى هبساحيبة 
الشريعة ..والاخت الرضيعة 5( ٠٠ب‏ 1 

نينا 

واذا أن هلأه هَى حقيقة تميز 
عقلانيتها , عن نغليرتها فى الحضمارة 
الغربية » وآدئة انفراد حضسارتنا 
« بخصوصيتها العهشسارية » فى 
اللعقلانية » رغم ١‏ المشترك الاتعسانى» 
قى اعتماى العقل آداة كللنض والبحث 
والاستدلال ٠*٠‏ فان هذه الحقيقة, 
الشاهدة على هذه الخصوصية , لابد 
وان تؤكد ثنا د اهسالمة » همذهيبتا فى 
المعقل والعقلانية» وان تتفى ذلك الزعم 
لاستشراقى القائل ان عقلائيتئنطا 


(6) ( كتاب الحيوان ) جه " ص ١7!‏ ؛ ٠ ١5‏ 
(1) ( فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال ) ص 7١‏ , 
>> ل الؤقا م ٠‏ 
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ئ 0 
رٍ جمال الدين الاففانى 
الاسلامية لا تعش ان تكون اثرا من بالمشاهدة *٠ .٠٠ )٠١(‏ فان همادة 
اثار عقلانية اليوفان ا٠ء*٠‏ اذا كان ا 0 
هذا هو مبلغ الاختلاف بينهما » فكيفن هملية « التعال » د وردت غى القران 
يكونان نمطا وآحدا ومذهيا فردا ٠٠+15‏ الكريم لمى مائتين وسبع ومسسستين 
وغير هذا الاستدلال المنطقى على موضعا ٠"‏ نسعة واربعون هنزهسا 
اصالة وتميز حقلائيتنا الاسلامية ٠٠‏ بلفظ المادة ه عقل » ٠٠‏ وتصهة عشسر 
فان هناك آملة اخرى تشهد لهيسذا بلفظ وباللحكبة . ٠٠‏ وسستة عشسر 
ووه 1 5 جيه : - ا رموه . قالمال 
ل ن الكريم - معجمسسزة فو نسان وجوهرهء المميز له حن 
الاسلام العظمى ‏ رغم ائه هفلو ثغيره من المغلوقات  +٠‏ : 3 


« جوهر معجرد عن المائة فى ذاته ٠٠‏ وكل المصطلها , 
مقارن الهأ فى قعل ٠١‏ يتعلق باليدن 0 القرين دلثة على صلية حوفت 
التدبير التصر 00 درك التة كير .. شمن 3 و 2 
ا مغائيات ]اقة بلسي تساك خا 0 
سس لك 
)٠‏ ( التعريفات ) تللشسريف : القاهرة سسنة 

1 لبود حبسي رعو د نا , 
و 
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قلنة المالمية 


تصل دينى » +٠‏ الى قومه : « الكلسة 
المعكدة خضسالة المؤمن ٠٠ )(١(»‏ 
و « نعم المجلس هجلس يتشر فيسسه 
اللحكبة » (؟7١) ٠*٠‏ المى قوله : 
يالمقرآن / فانه 


والمسنة ٠‏ 3 
تاريقمية ووفيمسة وعفبلارية + 
تمثلت غي الماجة الن استقداء 
المبرهان العقلى فى عرضن 


الاسلام والدفاع عنه تجاه الؤسسات 
اللاهوتية المسيحية واليهودية ومذاهب 
الغنوص )١4(‏ والمجوس ٠‏ التى كانت 
تستخدم المنطق الارسطى فى الدضام 

عن مذاهنها ٠‏ آلتن ثركها الاسام 
قائمة 6 اسحابها بستشجستاة هن 
0 الديتى ,» وفق 00 


والسنة فايدعوا العقلانية الابسحلابية 
التى استوت هذهبا مكتملا 


على يد مدرسة « أهل المعدل والمتوحيد, 
هنذ النصف الثانى من القسرن الأول 
المهجرى ٠‏ وقبل ترجمة الفلسسنة 
اليونائية ؛ المتى لمم يعرفها العرب قبل 


الفيلسوف الكندى + ه ؟الالل 
وعصر الخليفة المئمون ) “لاسا اام 


لقد بدات هذه المعقلانية الامسلامية 
المتميزة فى التملور » أخطلاقا من القزان 
الكريم والسنة النبوية الشريفة ؛ منذ 
اوآخر عصر الصحابة وارائل مهنيد 


يقرءرنالترآن ويتقفرون المعلم ٠٠‏ 
اى يتتبعون المعلم ويطلبرته » فياتون 
بالغفايض- ويستخرجرن المخفى المغريب» 
من قعر “التثصومن وها وراء ظواهر 
الايات ٠ ١‏ فلا يقفون عئد حطدود 
« القراء ».وائثما يذهب ون هذاهب 
«الحكماء , ! ٠‏ 


)١١(‏ رواه الترهذى وابن ماجة 


٠ رواه الدارمي‎ )١١ 


14 0 فسسبةا 


لتقتو صية : 
الروحية الذاتية سياد للغلاص با معرقة ‏ كالصوقية مسلا - 


(؟١)‏ روةآه الدارهى 
« غتوصسيص  »‏ : آى « دج ٠“.‏ 


اعتمادها كطريق لخلاص الجمهور ‏ ألذى هو هدف الشريعة . يؤدى الى 


قساد عقائد 
0 البقرّة ولا ٠‏ 


هم » دون تقديم اليديل الذى يحسلونه ويقدرون عليه ٠‏ 


5) روات عحسسام وآأبو داود والترمزى * 
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ولم يكن هذا النظر ! 7 
الاسلامي» المنطلق هن « النقل المقرآنى, 
بمقاييس الاسلام ؛» بدعا ولا شاذ! ٠‏ 
فو ل اقلة »على الله اعلية..وصفن:: 
هر الذى علمنا ضسرورة غرص 
الراسخين فى العم على المعسسانى 
الكامنة خلف ظواهر آيات القران ٠»‏ 
وذلك + « تثوير » القراءة للقرآن, 
أى الغوص وراء معانيه ! ٠٠‏ فقال , 
عليه الصلاءة والسلام : د هن اراد 
الملم فليثوى القرآن » وقال ؛ « أثيروا 
القرآن فان فيه خير الاولينوالاخرين»! 
٠٠‏ والمثورة والتثوير ٠‏ قرآئيا وعربيا 
تمنى قلب الظاهر وتجاوزه الى العمق 
٠٠‏ فبقرة بنى اسرائيل كانت ( لا ذلول 
تثير الارض ) ٠٠ )١(‏ أى لا تحرثها 
*٠*والحرث‏ هو الانقلاب فى الارض , 
لتجاوز الظراهر الى الاعماق ! .٠١‏ 

هكذ! ,+ اثطلقت حضشمسارتنا غن 
منابعها الفكرية والاصسليةه. ومن 
واقعم الضرورات المتى جابهت الا 
يعد فتح البلاد ذات المواريث الخضا 
العقلانية , فابدعت. عقلائيتها الامبلادية 
المتميزة » ه كخصوصية خفنارية » 
رغم ما يمثله د العقل » كثداة نظطر , 
من « مشترك انسانن علم » +٠‏ 

واذا كان شساعر الفلاسقة 
وفيلسوف الشعراء ابو العسلاء المعرى 
( 535 -5غ2 ه كلاظ ب لإه١ام)‏ 
قد قال : 

الناس صنفان » ذى عقسل بلادين 
وخر دين لا عقل له 1 

فان < المناس » فنا , الذين 
يصنعون هذ! التقسيم » وهذه الثثائية, 

د الفوا » هوا يفعا 
با وي 9 


٠ 71 : المبقرة‎ )١9( 


أرشيف الشارخ 


أما اهل الفكر والنشفر ؛ فى 
حضارتنا ؛ فلقد بدعوا عقلانيتن]ا 
الاسلامية , التى جمعت بين الدكمة 
والشريعة ٠‏ بين العفل والدين ٠‏ ٠وفيها‏ 
تفلسف الدين وتدينت الفلسفة ! ٠١‏ 
ققول المعرى هر نقد للانحراف عن هذا 
النهيج ؛ وليس لطبيعة الامسسدر فى 
حضارتنا ‏ كمسا يحسب المذين 
لا يعقلون ! ٠‏ 

ويشهد على ذلك : أن أصسسحاب 
المذاهب النصوصية ؛ المذين اتغذوا 
موقف العداء من العقل وآدواته فى 
تراثئا - والامام أحمد بن حثبسل 
(54١اهطغل_ه‏ ٠١ملا‏ - 86560 م) فى 
مقدمتهم سرعان ها تبنى خلفائهم 
فى ذات المذهب قدرا من العقلانية طويت 
به صفحة المنهج الخصوصى الى حد 
كبيل ٠٠‏ قبعد الامام أحسد ؛ الذي 
وقف ,عند النصوص وحدهما ؛ ورفض 
الناؤيقة؟ والقياس فى اغلب والاحيان 
** جاء شيخ الاسلام آبن تيمييسسة 
( لكك فكلاه 7ككذ لظام ه) 
الذىعقد _الصسالمة-ها بين « المعقل» 
و« النقل »-» وحكل) بضرورة الموفا؟ 
والاتفاق ها بين 5 صبريح العقسول 
و ممتحيح المنقرل »+ فكان ذلك شاهد: 
افرزته خصرصيات آنية هن الظروف 
واللابسات *٠‏ وكذلك صنعت حركة 
الاحياء والتجديد التى ينات يجسال 
الئين الاففانى ( 4هلا١ 1 ١514‏ له ب 
4م /7ؤم١ا‏ ( والاعام هجحيكدد 
عبده ١:86  اه45 44 1751 ١117‏ 05) 
عندما لوت صفحة ١‏ الجسود 
النصوص » المتى سائث فى حقبسة 
الماليك والعذمانيين ٠‏ 


يذ 
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عالمية 
الضمعوة 
عوه إإسااهية 


حلمجربرة 


يام : أدورالجتدى 


تدخل الدعوة الاسلامية فى نهاية العقد الأول من القرن 
الخامس عشر . مرحلة جديدة“قوامها تصحيح المسيرة 
وتحريرها من الغقبات والمعوقات والاشواك التى تعترض 
طريقها سواء من ناحية الجعود الذى أصابها فى المرحلة 
السابقة آق من جَراءَ مقاولات/ التشويه والتزييف التى 
قامت بها قوئئ الاستشراق والتبشي على يدم اكثر من قرن 
من الزمان فى سبيل خدمة النفوذ. الاجنبى وتثبت قبضته 
وإحكامها فى احتواء عالم الاسلام عن طريق إخضاعه 
واحتوائه فى دائرة الفكر البشرى والعالمى والأممى وغدم 
تمكينه من تحقيق انطلاقته الحقيقية السمحاء وقد تزايدت 
هذه المحاولة فى خلال المرحلة الجديدة التى وصفت 
بالصحوة الاسلامية . 


ب وتجرى حركة تصحيح مسيرة ويقدم منظومة كاملة لمختلف جوانب 
الدعوة الاسلامية فى عدة قنوات الاجتماع والسياسة والاقتصاد . 
متصلة متكاملة . والقناة الثانثة : تصحيح مفهوم 
القناة الأؤلى : تصحيح مفهوم الاسلام الاسلام بوصفه دينا عالميا خاتما ؛ جاء 
بوصفه منهجا جامعا يضم العقيدة والنظام ختاما للرسالات السماوية والبشرية كافة 


نا 
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متذ ظلهوره بالتبوة الخائمة لمحمد .صلى 
الله عليه وسلم وكتابه (القران) . 

القناة الثالثة : تصحيح اسلام 
المسلمين الجدد الداخلين فيه فى عالم 
الغرب وحمايتهم من خطر الاحتواء حول 
مذاهب باطنية او فلسفية صوفية او غيرها 
مما لايتحقق معه ابلاغهم رسالة التوحيد 
العالسن-: 
القناة الرايعة : تصحيح مفهوم علاقة 
الاسلام بالاديان المتزلة من حيث انها 
جميعها جاعت تدعو الى عبادة الله تبارك 
وتعالى والايمان به واخراج الناس من 
دائرة الوثتية والشرك والتعدد ٠‏ وقد ظللت 
هذه الاديان مرتبطة ببيثاتها وأممها . حتى 
اذا بلقت البشرية رشدها جاء الاسلام 
مصدقا لما بين يديه للناس كافة والى ان 
تقوم الساعة وجاء القران مصدقا لما بين 
يديه من الكتب ومهيعنا عليها وقد قامت 
الحضارة الاسلامية من عصارة تراث 
رسالات السماء كلها التى انصهرت فى 
بوتقة شاركت ,فيها. جميع. العناصر 
داعية الى اصلاح التفيل البشرية 
واهدائها الى الخير والرحمة والقدل 
والاخاء البشرى : 

ولاريب أن هذا المفهوم يكشف فساد 
دعاوى البهائية والقاديانية ومقولة مدعى 
النيوة فقد قدم الاسلام كل الدلائل 
والاسانيد الدامقة التى تؤكد (عموم 
الرسالة وختم النيوة) حيث لم يستطع اى 
متنبىء خلال اريعة عشر قرنا أن يقيم هذه 
الدعوى المدعاة . 

ولقد كان تركيز اليقظة الاسلامية 
واضحا على شجب هذا التيار القائم على 
التأويل الياطنى للقران لتسريب مقاهيم 
الفرق الضالة فى محاولة للاحتيال على 


أرشيف الشارخ 


يتيسر لها الالمام بأصول الاسلام , وكذلك 
شجب هفاهيم وحدة الوجود والحلول 
والاتحاد والتناسخ ومذهب النرفانا 
والروحية الحديثة . والحذر مما اوردته 
كتايات بعض دعاة الباطنية والقرامطة وما 
تشبمتتة: وسائل: فَحَدَان الضيقة ونا لورده 
ابن المقفع فى مقدمة كتاب كليلة ودمنة 
وكذلك افكار مايتعلق بنظرية الفيض 
والعقول العشرة والتجسيد وذلك ليظل 
مفهوم الاسلام الجامع قائما ويظل مقهوم 
الغيب والنبوة والبعث والجزاء الاخرى 
أساسا لفهم الاسلام . 


5 1 1 فيلكة + 
9 الاسلام و حتني مشاكل باتضعممر 


ولاريب أن ماتوصل اليه علماء غربيون 
فتصشفون من قدرة الاسلام على العطاء 
وحل «فتشاكل العصر بعد ان تعقدت امور 
الايديولوجيات وتطلعت النقوس المحبة 
للخير الى الاسلام كمنقذ ٠‏ كل هذا يجب 
أن يكون موضمعم تتمير ؛ ففى كتاب عنوانه 
(من دين لآبخر) اغْنتاق الاسلام فى الغرب 
(عطار بالغرنسية ليزئات روثى) يقول : 
مابرج الانتلاغ يلاقى صدى طيبا فى 
نقوس الغربيين فيدخلون فيه عن 
طواعية بعد ما افلست كل النظريات فى 
اسعادهم ولم تعد أديانهم قادرة على 

اطفاء ظمئهم الروحى) . 
ويقول ايفادى فتراى القرآن هو آخر 
وحى ومحمد هو خاتم الرسل والقيمة 
المتجمعة للاسلام تجعل الفرد مرتبطا 
بمجموعة عالمية . والاسلام يجبر على 
الاعتراف بكل الملل وبكل الرسل 
إن العقل الاوربى لابرفض الاسلام 
اذا عرف حقيقته اذا اتيحت له قرصة 
ةق 
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عالمية 
الح عوه الإسلزمية 


النظر دون ان تكرهه قوى اخرى على 
التعصب لفكره القديم . 

ويقول دكتور عبدالكريم دانتون : 
بهرتنى المودة فى العالم الاسلامى . 
كانوا يقدمون العون دون مقابل , 
رائدهم القناعة ورضاء النفس ؛ بينما 
كنت انفر من نمط الحضارة الغربية لما 
فيها من مادية الجفاف الروحانى 
والفراغ الحقلى . 

وجدت فى الاسلام رسالة واقعية 
تعترف بغرائز الانسان ولكنها تسمو يها 
فهو الدين الأكثر ارتباطا بالواقع واعمق 
تأثيرا فى نفوس الناس . وحدث فى 
الاسلام ما كنت ابحث عنه واي مشلكلة 
يواجهها الانسان تجد حلها فى القرآن 
الكريم والعالم الغربى يدرك اليوم أن 
الاسلام هو الذىاتَكلَ جميع تشاكل 
المشرء . 

هذا الذى يقولّة” بعض المثقفين 
الغربيين الذين عرفوا طريق الاسلام 
وتلك ظاهرة شديدة الاهمية فان الذين 
يدخلون الاسلام من الغرب اليوم ليسوا 
من عامة الناس ولكن من خاصتهم فهم 
على حظ كبير من الثقافة ومنهم مفكرون 
وعلماء وفلاسفة . 

ومن هنا فإن هناك ضضسرورة ملحة 
للمحافظة على المسلمين الجدد وحمايتهم 
من خطر الاذابة فى المحيط الغربى أو ان 
تتلققهم قوى تدعى الاسلام لتبعدهم عن 
مقهوم الاسلام الجامع الصحيع 0 

إن فهم حقيقة الاسلام وجوهره هو 
مكيزا الحقيقية لهذه المرحلة الجديدة 


أرشيف الشارخ 


من عالمية الاسلام التى يتسع نطاقها فى 
قارات اوربا وامريكا واستراليا لقد جاء 
الاسلام ليصحح كثيرا من أخطاء الفكر 
البشرى الوثنى والمادى ء وأهمها الصلة 
المباشئرة . بين الله تبارك وتعالى وبين 
الانسان بدون وسيط والارتقاع على 
التجسيد والتجسيم ورفض الفلسفات التى 
نشأت فى ظلها فكرة التعدد كما كشف 
الاسلام قساك المواريث القديمة للباطنية 
والمجوسية وعبادة الفرعون والقيصر 
وجدد: قرفث : الثدوة: وكشيف خف اكرات 
نزعة الياس والتشاؤم وقد اعلن 
مسئولية كل انسان عن عمله وابرز 
عطاء الاسلام قى هذا العصر سكينة 
النقس وطمانينة القلب والتخلص من 
أزمات الفكر التى تؤدى بصاحبها الى 
القنؤط وهى التى دحلها الايمان بالله 
تبارك وتعالى خائقا ورازقا (إباك نعبد 
واباك تستعين) . 

ولقق اقبين أن 'اعظم ماجذبهم الى 
الاسلام .هلو زوج الكل والمساواة التى 
يدعو .اليها ‏ القرآن الكريم والنظافة التى 
يتحدث عنها الرسول : ٠‏ الطهارة نظافة 
أليِد والقلب واللسسان ء ولقد اذهلهم 
تواضع النبى محمد صنلئ الله عليه وسلم 
وتطلعه الى أن يخلف هؤلاء المتعنتين من 
يؤمن بالله . 

هذه المغانى هى التى هزت نقس 
الغربى هز! شديدا! لأته لايجدها فى واقع 
الحياة المُعاصرة . صورة من عالم همضىء 
يستعلى على الاحقاد والخصومات والمادة 
ويتطلع الى انوار السماء . 

ومن اجل هذا يتوقع المراقبون 
للصحوة الاسلامية انطلاقا واسعا حتى 
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تتحقق عالمية 0 ان نقل 
المجتمع الاسلامى الى داخل عشرات 
من دول الغرب وبقى ظاهرة طبيعية 


متجددة . 


10 اليوم من عطب من حيث عجز 
متهجها السياستى والاقتصادى 
والاجتماعى عن اعطاء الانسان اشواقه 


والمجتمعات ٠‏ ويأتى هذا فى الوقت الذى 
يتنامى فيه تعداد المسلمين متجاوزين 
الآلف مليون ٠‏ وحيث تقام مجتمعاته الآن 
فى قلب الغرب وتنقجر قضايا شرح 
الاسلام للغرب وتجاوز الصورة القديمة 
التى حملها الغرب للاسلام قرونا طويلة » 
وحماية هذه المجموعات / الجويدق 


نقدان مقيم يجودهم الحتينية بآ 


الخير ان توضع هده الحقائق الثلاث بِيْنُ 
ايدى الدارسين لهذة القضيةا: 

أولا : جدد الاسلام تراث النبوة وكشف 
زيف تراث البشرية وقدم للانسسان فى كل 
عصر وبيئة : روح الايمان يالله تبارك 
وتعالى والثقة بقدرته والتحجرر من اليأس 
والتشاؤم ومن التبعية للموروثات وقيام 


الصلة المتحررة: من كل وسنيط بين الله 
تبارك وتعالى والانسان وهدم عبودية الفرد 
للفرد أو عبودية الفرد للوثنية فى صورها 
الحديثة ٠‏ وبذلك استطاع ان يقدم نفسه 
للبشرية فى هذا العصر على انه قادر على 
حل كل مشكلاتها ومعضلاتها . 

ثانيا : كشقت الابحاث العلمية 
واللاهوتية عددا من الحقائق التى اكدت 
الاصول الثوابت التى قررها الاسلام منذ 
أربعة عشر قرنا فى شأن خلق الكون 
والانسان والاعجاز الطبى مما اكد صدق 
النص القرآني وسلامته على مدى العصور 
وقدرته على مظاهرة ها كشفت عنه 
الحفريات فى شأن تاريخ الامم 
اليوم المكانة الأرلى فى اعتياده كمصدر 
لحركةالجتس البشرى . 

“ثّاننا : قدرة الاسلام على استيعاب 
ألقضايا العالمية التى احدثت ازمات كبرى 


ين من جراء الفصيل بين القيم كقضية الدين 


والعلم والانتماء الذيثي والقومى والدنيا 


والآخزة والالتقاءابين العقل والوجدان » 


والتلاقى. بين العسبور والاجيال والمراة 
والرجل والاباء والابناء على اساس مقهوم 
التكامل الذى رسمه الاسلام وقاعدة 
الثوايت والمتغيرات وبذلك اعطى العسلم 
القدرة على الاستجاية لمتغيرات العصور 
مع الاحتفاظ بالقيم الثوايت الاصيلة . 


أرشيف الشارخ 
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للأندلس ذكرى عزيزة غالية قى قلوب العرب 
والمسلمين , ولماساة سقوطها جرح فى نفوسهم يظل ينزف 
حفى يرث الله الأرض ومن عليها . وكل مايستجد من 
معلومات عن الأندلس يستهوى .نفؤسمهم . وقد نشر الدكتور 
عبد اللطيف عيد الحليم : اخيرا كتايا عنوانه . فصول من 
الأندلس ‏ فى الأدب و الفقد والتاريخ ٠‏ . هذه الفصول كتبها 
اسبان معاضرون؛؛ معظلمهم من احقاد الاندلسدين ؛ وجلهم 
مستشرقون , وزغم تنوع هذه الفصؤل ؛ كما يدل عنوان 
الكتاب , فإن سبياقا واجدا! ...يكاد بنتظمه , حتئ لكان صورة 
تاريخية بعينها ترتسم من خلال هذا الاختبار من جائب 
المترجم ٠‏ ونصح عليها قول القائل : 
قد عرفناك باختيارك إذ كان دليلا على اللبيب اختياره ! 


فالفصل الأول من الكتاب , هو مقالة 
بقلم المستشرق الأسبائى ٠‏ فرنائدو دى 
لاجرانا ‏ , يبحث فبهة خيرا عن 
« عبدالرحمن الثانى ٠‏ امير قرطبة 
( الأرجصح أنه من نعرفه باسيم 
عبدالرحمن الناصر ) , مؤداه انه بلغ 
من كرمه ورقة شمائلة أن أعفى احد 
اتباعه من الفضيحة أمام أقرانه حيثما 
رك 


أرشيف الشارخ 


رآه يختلس كيس ذهب فى غفلة منه ! 
وكيف تواتر هذا الخبر فى اكثر من 
كتاب ٠‏ وروى عن اكثر من شخصية , 
عمره يروبه عربى عن معاوية بن أبى 
سفيان , واخرى فارسى عن كسرى , 
ومؤداه الكلمة التى ذهبت مثلا . حينما 
قال الأمير معلقا على ما أحن منه : "لقد 
أخذه من لايرده ورآه من لايفضحه , ! . 
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أما الفصل ااثانى 2» فهو ترجمة 
لمحاضرة القيت فى قرطبة بمناسبة 
الذكرى المئوية التاسعة لابن حزم يوم 
مابو 1577 , بعنوان ٠‏ ابن حزم 
عالم الانساب ٠‏ , القاها المستشرق 


| خاثينتو بوسك فيلا.. بدا بداية‎ ٠ 


غريبة جدا ٠‏ حيث يقول : 


٠‏ قال البعض إن الوسيلة الوحيدة 
لفهم الإسلام أن تجعل من نفسك مسلما 
١ )'(‏ وإنما قوام المعرفة فى عقولنا 
يتحقق عن طريق الاعتقاد , والعلم عن 
التامل , والفضيلة عن العقيدة وماهو 
دنيوى بما هو دينى ٠‏ وباختصار , هى 
سلسلة من التحولات هذه تصل بالرجل 
العمسلم إلى وحدة نامة. وبمنهجه 
الدينى هذا.ء وبشكول حياته. 
وبعقائده السياسية بلغ اى تطور 
حضارى يكتشف +٠٠‏ مليون من 
الرجال » . 

وبالطبع لم يذهب المستشرق إلى 
هذا المد ولكنه يقول + رمؤرخ الإسيلام 
ينبغى ان يهتم بمفهوع التاريخ نضيه , 
وبمفزاه وبالحركة الاسلامية ‏ قبل كل 
شىء - وبالرجل المسلم ‏ فاعتباره 
عنصرا متوحدا أو غير متوحد فى 
النسق الاجتماعي والثقافى للشعوب , 
وينبغى أن يدرسه 'فى كل أبعاده 
الانسانية , وفى أصوله وتطوراته وفى 
كل ظواهره » ! ! 

٠‏ هكذا يقدر تاريخ الاسلام , والرجل 
المسلم بكونه عاملا اجتماعيا قى هذا 
التاريخ , ففى فترات قليلة . وصور 
انسانية يسيرة فى اسبانيا الاسلامية 
تقدم امكانات كثيرة وحوافز لدراسة 


أرشيف الشارخ 


قرطبة فى عصر الخلافة . وابن حزم 
وعصره , 

ثم يتققل.4يؤرد رآنًا لمستشرق آاخر 
فى ابن حرم ,يقؤل : 
العظيم عن ابن حزم القرطبى ,. وفى 
بعض دراسات اخرى عن ابن حزم » 
نعته بانه العبقرى القرطبى المؤرخ , 
الشاعر . الأديب ؛ الفقيه . عالم الكلام , 
المفسر . الاخلاقى . المنطقى , الكلتب 
السياسى . النفسانى , الجدلى , 
الميتافيزيقى , اللغوى . المؤلف فى 
فلسفة القانون , حصيلة غريبة من كل 
هذه النعوت ٠‏ التى تشكل هذه الصورة 
الانسانية والعلمية ؛ التى تحدد اأعظم 
المظاهر الشريفة والوجوه المركبةالتى 


ارك 
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مساموائ ريس وواك التقئيئت 


مخالطة الرجل ٠‏ ومعرفته التى لاتوجد 
أفساب » , 


ويتحدث المحاضر بعد ذلك عن 
ثلأثة أعمال لابن حزم فى علم الانساب , 
هسى كتب والفصل «٠ 2٠»‏ ونقط 
العروس ٠‏ ؛ ود جمهرة أنساب العرب » 
ويقول : ٠‏ أخباره على هذا النمط , 
تجمع إنسابه من خير الكتب المشرقية 
ببيانها الكامل ,. مستوعبة البطبون 
والقبائل العربية , المنتقئة إلى شبه 
الجزيرة الاسبانية . وقد خول لها امن 
حزم مكانا معلوما قى كتابه , فى ملحق 
عن اتساب البربر . وفى اقليم محدد 
لهذه القبائل فى اسبانيا الاسلامية مثل 
انساب قبيّلة ٠‏ بنى قسى ٠‏ المولدين 
بالثغر الأعلى » . 

وفى موضع آخْن يفول * «إتوحّد 
بعض اشارات تحتلنا على| الظن بان 
ابن حزم قد وقع على أخبار في' الآتساب 
بنفسه , وباتصاله المباشر بالغائلات 
القرطبية اولا . هكذا عندما يتحدث عن 
« منى عبادة , : قوم ٠,‏ كانوا يقيمون فى 
العدينة , « معنا ببفٍ العطارين فى 
قرطبة » . 

+ عا جر 

ونودع هذين الفصلين الشريفين فى 
أول الكتاب ,. أحدهما عن سماحة 
الخليقة الأندلسى , ٠‏ والثانى عن كتابة 
العبقرى ابن حزم عن أنساب قومه فى 
الأندلس ؛ لنمر مرور الكرام بفصل ثالث 
عن التنجيم فى اسبانيا الاسلامية , 
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موا 
واختلاط علم الفلك ٠.2‏ بخرافات 
التتجيم:: لنهين إلى للوجه الإطو 


: الأولى 
منهما بعنوان ٠‏ الموريسكيون ومحاكم 
التفتيش بالاندلس ‏ اقليم قونقة . , 
بقلم المستشرق ٠‏ مرئيوس غرسيه 
ارنيال » ٠‏ وهى الفصل الرابع من 
لكتاب ٠‏ والثانية : أو الفصل الخامس 
من الكتاب بعنوان « أصل موريسكى 
محتمل للقنقيين ٠‏ . بقلم ١‏ إلينا بيثى 
مارنينت » . 


© محلك التفتيش 


تؤاجهنا فى هذين الفصلين لفظتان , 
أحدهما كلمة ٠‏ الموريسكيون ٠‏ ويعنى 
بهما العرب ومن سواهم بن التسلبين 
الذتين وفوا مغهم إلى الاندلس فى 
شما الموقاقيا يألو الإففلة الثلنية , كلدك 
٠‏ المدجنون » واعتقد أن المقصود بها 
من ثم توطينهم من هؤلاء المسلمين فى 
اماكن معينة ؛ ٠‏ وإدماجهم فى المجتمع 
المسيحى . فيقول مرئيوس غرثيه 
أرنيال : 

٠‏ فى كل أنحاء قشتالة . خلال 
بدايات القرون الوسطى , كانت جماعة 
المدجنين قليلة العدد , وذات طابع 
مدنى على وجه العموم . تذوب فى 
الجماعات المسيحدة . مهما يجعل 
جماعة المدجنين تختلف عن جماعات 
أخرى منهم . وبصفة خاصة اولئك 
الذين يعزون إلى مملكة اراجون ٠‏ 
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٠‏ ومع ذلك فإن الجماعة الاسلامية 
فى إقليم قونقة لابد أن تكون كثيرة 
العدد فى حقب سابقة على استرداد 
المدينة (حسب ماذكره مؤرضو 
الاقليم ) . كما هو متوقع من إقليم واقع 
على الحدود ». 

ودقول : ٠‏ فى سنة ١6١/7‏ صنيدر 


مرسوم التنصر فى السنة انفسها ك9 
الوضع ؛ ولا العدد التافه لجماعة قونقة 
يبدو متغيرا» ولا يضطرب إلى حد 
بعبل بسبب هذا المرسيوم, مع 
الاستثناء الذى يفرضه تدخل عنصر 
حديد : محاكم التفتعش ٠‏ ومنذ اده 
التنصر بات الموريسكيون تحت 
المراقبة , وتحت القضاء الدينى ؛ فإذا 
كانوا قبل ذلك . بوصفهم مسلمين ‏ 
رسميا ‏ براء من الحكم عليهم بسبب 
جرائم دينية ١‏ إلا فى ظروف اسستثنائية 
كانوا يعملون بالتبشبر . فانهم من 
لحظة التنصر هذه سيكونون على 
الدوام هدفا لذخلفون الارقدآد 
والزندقة . . 

« ومنذ السنوات الأولى من القرن 
اشتكى الموريسكدون من المطاردات 
التفتيشية ٠‏ ومن تعنت العقوبات 
المالية . ومن المصادرة الدائمة 
للثروات ؛ هكذا كان الحال . مما جغل 
من المحتم صصدور مراسيم متعددة من 
العفو . لكى يتوازن الوضع للمتنصرين 
الجدد » . 

ويشير الكلتب إلى صدور مرسوم 
بطرد الموريسكيين من غرناطة بحيث 
تشتتوا فى ارجاء الأندلس . ووصل 
بعضهم إلى اقليم قونقة موضع هذا 
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البحث , حيث يقول : «١‏ تراوح عدد 
الموريسكيين فى نواحى قونقة فى 
بداية 161٠٠١‏ إلى خمسة ألاف ٠‏ . وينقل 
عن سجلات المؤرخين الأسبان : 

٠‏ اغلب المسوريسكيين يعملون 
وسعاة على الاقدام. وبفالين. 
وحدادين ؛ ويعملون فى حرف اخرى ٠‏ 
وقد اشرفوا على قبول اى طعام مهما 
كان رديئا ٠‏ ينفقون الزهيد , ويكفى 
انهم لايشربون النبيذ ٠‏ شىء بتميزون 
به علينا » . 


ثم يورد كاتب البحث إحدى وثائق 
محاكم التفتيش . وهى وثيقة « بوسف 
الفاشى ‏ فقبه مسلم من قريته مولينا 
سنة 1416 » . ونص الاتهام قبها يبدا 


ه يوضف الفاشى فقيه مسلم من قرية 
مولينا اقنع بطريقة شيطانية فى 
محاولة إغراء بعض النصارى ان 
يعودوا إلى .دين ب المسلمين . وسنة 
محمد , قائلا : إن !دين محمد هو الدين 
الحق' الذئى ينقذ الائسان ... إلى ان 
يقول:::1+. ويدلى! المتهم بحجته 
مداقعا عن نفسه بانه لم يصنع شيئا من 
هذا , بل انه يجيب على الاهانات التى 
يقذفون بها محمدا ودينه 2 وعلى 
الكتمات التى يلقون بها إلبه من نافذة 
المسجد وهو يخطب , فيجب إذن ان 


وعن وثائق محاكم التفتيش يقول 

الكاتب : 
محفوظ فى وثائق اسقفية قوئقة 
ذكرى دعوى عن ببت مال محكمة 
ه: 
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تنبب 


التفتيش , ودوق مدينة سالم حول 
بعض المورسكيين المتهمين فى محلة 


أركوس ؛: مين سنوات دلاه١1‏ , “16837 , 
وهم ١5‏ متهما بينهم ست نسوة تذكر 
أسماؤهم . كلهم آدينوا بمصسادرة 
أموالهم » ؛ وثلاثة حكم عليهم بالاعدام ؛ 

والباقون قبلوا المصالحة ٠‏ . ويقول : 
٠‏ إن الأماكن التى يعزى اليها أكبر عدن 
من ١‏ لمتهمين فقد ساعدت على رسم 
خربطة - بصفة عامة ه للاسلام 
المتخفى فى الاقليم ,٠‏ ويقول فى 
موضع اخر : ١‏ فى ذرعنا أن نستنئتج 
ملاحظة اولى - وسوف تتاكد يمحتوى 
القضايا ‏ هى أن درجة قوة الاسلام قد 
بلغت حدا كبيرا فى تلك المناطق التى 
تزداد فمها كثافة السكان الموريسكيين 
وتجانسهم . : ودقول أنضا : ١‏ وكما 
نرى فيما بعد فإن أبنية الحياة الدينية 
كان يحافظ عليها فق (اعماق راملعن 
الاسلام المتخفى ‏ حيث كانت طعت 
النساء دورا ماررًا -نوصفهن رزاعنات 
للتقاليد والعادات والشعائر الدينية : 
وناقلات لبعض التعاليم » شىء يتواتر 
بكثرة عبر مطالعة القضايا . أن بكون 
المتهم قد تعلم العبادات الاسلامية من 
احدى نساء الآأسرة ٠ ٠‏ وإن لم تكن كل 
النسوة كذلك ؛ ففى موضع آخر يقول 

ه فى سوكويا موسى . شهدت امراة ضد 
زوجها قائلة : ٠‏ إنه يعلمها العربية فى 


1 


محاكم التفتيش . الاتهام فيها موجه الى 
٠‏ سياستيان الوقشى . من أهل أوريا 
عند نهر المنصورة فى مملكة غرناطة , 
يعبش الآن فى قربة سوكويا موسى , 
ومقيد فى أسقفية اقليش سنة 
٠. 17‏ ,؛ ويبدا الاتهام هكذا : ١‏ أولا 
المذكور اعلاه كما يبين من اصله من 
سلالة وذرية المسلمين . وسيبب حيه 
فشنويعة فحفد .:: قام مع بعفن 
المسلمين بتمرد فى مملكة غرناطة » , 
ثم بورد دفاع المتهم 2 الذى تخاذل 
٠‏ قال واعترف بانه كان مسيحيا حتى 
ثورة مملكة غرناطة ونهر المنصورة , 
... أما من حدث كونه قائد! لآناس قدموا 
من هذا المكان ... فإن الناس قد عينوه 
واحتاروه قائدا ... قائلين له انه رجل 
شيريق يسميط ... وكان فى هذه الثورة 
رجل لم يذكر اسمه قد قال له : ١‏ انه 
لايجور ان يكون رجل فى محله لايعرف 
قراءة. الغرقية ولا كتابتها . وقد بدا 
الرجل هذا يعلم صاحبنا قراءة العربية 
وكتابتها ... وأن هذ الشخص نفسه قد 
علمه الوضوء والصلاة . قائلا له ان 
هذا طيب لكى يصعد المسلمون إلى 
السماء . وهكذا توضا . فغسل يديه 
ووجهه. وذراعنه. ورجليه. 
واستنجى من أمام ومن خلف ؛ وغسل 
اماكن أخرى من جسده , ثم وضع 
قميصا نثليقا » وذهب مع مسلمين 
آخرين الى كنيسة بورشيقا للصلاة .. 


المساء , وهى تقول له انها لاتريد أن وصرح بان مسلمى البربر الذين قدموا 
تفهم ولا أن تتعلم العربية » ! . في 6ن ييه دوه انيار يجفان 
ويورد المستشرق وثيقة أخرى من وهو شهر قمرى كامل 
55 
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أما المبحث الثانى الذى كتبته 
٠‏ إلينا بينى مارتنيت » بعنوان , اصل 
محتمل للقونقيين ٠.‏ فتقول فيه ٠‏ إن 
القنقبين ... لدسيوا حسب ماترى . 
سوى سسلالات الموريسكيين الرحل اثر 
اجبال متعددة. والذين ظلوا فى 
اسبانيا والفوا الحياة البدوية , هربا 
من مرسوم الطرد سنة 2.١5١١‏ 
وواضح أن هذا الوصف ينطبق على من 
يعرفون الآن عندنا باسم ١‏ الغجر . ! 
وتجرى الكاتبة بحثا لغويا حول أصل 


كلمة « قنقى » » والمعنى التحقيرى 
الذى تدل عليه . ٠‏ باعتباره ‏ اى القنقى 


- مجرما بهاجم الملكية الخاصة , 
ويقوم باعماله فى عصابات صغيرة 
حسب ماتحدده دائرة معارف لاروس » . 
وتتساعل عما إذا كان أصل هذه الكلمة 
عربيا من ه القين » الذى قد مقدى 
العبد , أو الحداد , أو المغنى . وقد 
ندل ليضا على المخنث ؛ » حتى إذا 
وصل الموريسكيون الى القرن السابع 
عشر تنقل الكاتبة عن الآب ٠‏ ب . شار 
قردونة » ١‏ قوله عنهم : , كانوا أصحاب 
مساخر وخدع . ولعب ورق ٠‏ وقبل كل 
شىء هم أصدقاء جدا. (لهم أيضا 
آابواق وصاجات وطيول للمرقص , 
والمرح ؛ والغناء » وترانيم الصباح ٠‏ 
والمرور بالبساتين والعيون2» و 
مايجلب المتعة الحيوانية التى يذهب 
اليها فى جلبة وزعيق مشوش اولثك 
الفتبة القروبون ٠‏ وواضح أن هذه كلها 
من صفات واعمال الغجر . 

هذا ما انتهت البه السلالات التى 
كان ابن حزم يجمع انسابها ايام كانت 
لهم الأندلس ؟ وتختم الكاتبة بحتها 
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بقولها . حين نقرر أن كلمة قنقى من 
المفكن أن تكون من اصل عربى فإن هذا 
لايسنلزم ضدرورة أن كل القنقيين كانوا 
موريسكيين . ولا أن كل الموريسكيين 
كانوا قنقيين , ولكنه مما لايقبل الريب 
ان كثيرا منهم تحت قسر الظروف 
الخاصة بنفيهم قد بحثوا من خلال هذا 
العمل عن وسيلة للحياة لكى يتفادوا 
الاضطهادات التى تضغط عليهم ... هم 
امشاج من أجناس متبلينة وبصفة 
خاصة آهل غرناطة ( عرب , شوام , 
بربر , عناصر بلدية : يهود قدماء . مع 
وا لس حر و د 
متخلفين جدا مثل الفرس والهنود 
والاتياك ) هذه العناصسر غيير 
المتجانسة كان عليها أن تبحث يكل 
الوسائل عن الحياة دون أن يلحظهم 
أحدا , ممارسين مهنة تكفل لهم الحياة 
حرة بلا قدود ء . 
وفى آواخر الكتاب يبورد مترجمه 
بِحَذا عن |المشرح,االفلسطينى . كتبه 
«» بدرى. مارتنيت مونتايث » يبدى فيه 
تعاطفا مع القضية. الفلسطيئية بقوله : 
دان انّشاء دولة أسرائيل الشساذ 
والجائز جورا مطلقا فى الأراضي 
الفلسطينية فتح حقبة مختلفة اختلافا 
جذريا ٠‏ واستلزم نقطة انطلاق جديدة 
لهذه الجماعة القومية العربية . والذى 
يظهر متمكنا بوضوح فى الحقل 
السياسى » ... ويؤرخ للمسرح 
الفلسطينى بان نشاقه قد ارتبطت 
بنشاة المقاومة . 
وحق للفلسطينيين ان يقاوهوا بكل 
سبيل , قبل أن يحيق بهم وببلادهم 
مصير الآندلس واهله .١‏ 
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الاستان جورج سارتون واحد من أبرز امتخصصين فى تاريخ ا . 
وقد حمله اهتمامه بفرع تخصصه المى زيارة الشرق الاوسط وشمال افريقيا حيث 
أمضى عامين ( 15179 1417 ) لدراسة اللغة العربية والاسلام ومعرفة تاريخ 
العلوم عند العرب : وترك وراءه عننا كبيرا دن المؤلفات وا مقالات والبحوث 
التى تشهد يمكانته وعمق معرفته واتساع افقه ٠‏ وريما كان هن أشسهر 
هذه الكتب كتابه الضخم الفذ «٠‏ المدخل الى تاريخ العلم » وكذلك كثايه ٠+‏ 
« تاريخ العلم » وقد نفل المجلد الاول فقط من هذا الكتاب الاخير الى الئفة 
العربية وظهر فى ثلاثة أجزاء » كما نقل الى العربية ايضا كتايه ) 
« العلم القديم واادنية الحديثة » وقام بهذه الترجمة فى أسلوب رشيق رصين 
الدكتور عبد الجميلن صبيره حين كان استاذ! يفلضفة العلوم والمنطق بجامعة 
الاسكتدرية » وقبل ان ينتقل الى جامعة هارفاود ِحَدَثِ يشنخل/الان كرسى تاريخ 
العلوم عتد العرت » وقد حصل سارتون آثناء حياته على عذد حن الدرجات 
العلمية وعلى عضَوية كل الهيثات والجمعيات انشتغلة بتاريخ العلم » كما كان 
ورا يون لان عن شين لموريكت قن تارية الطوم وخا مواة + أيزيت ؟ 
و « أوزيريس » وا ن شبامه د تارمخ ١‏ عدك هن 
مووي جام مني عن قيامه بتدريس تاريخ العلم فى عند من 


ولذا فحين يبدى جسورج ممارتون دفعته الى أعمدار هذا الراى أى اللطكم , 
من واقع علمه وخبرته رأيا فى التراثذك خاصة وان كثيرا ها كان يعلن مسراحة 
العلمى عند العرب : قان ذلك الراى فضل الحرب ليس فقط فى نقل العلم 
يجب أن يلقى معنا كل ما يستحقه حمن القديم والمحافظة عليه بل وايضا فى 
اغتبار واحترام » وان نعطيه جانبا الاضافة اليه ٠‏ وقد قال فى كتابه 
كبيرا ه: اهتماهنا لفهم الاسياب التى « الدخل الى تاريخ المعلم » ان العلم 
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العريى كان يحتل قى الخصون الوسيطى 
الكانة التى كان يحتلها العلم اليوناتي 
وان سارتون ( 1١884‏ 1543) 
يعتبر العرب عباقرة الشرق فى العصور 
الومسسطى ٠‏ وأن الكتابات والمؤلفات 
الاصلية العميقة التى تركوها وراوهف 
هى من أهم الاثر الت يمكن ليأ شيعب 
أن يقدمها للانسانية ٠‏ وانهم افلحو) 
عن طريق هذه الاعمال. أن يفرضوا 
فكرهم ولغتهم على كل الحياة الثقافية 
فى العالم خلال فترة لويلة من الزمن » 
بحيث كان يتحتم على كل حن يريد 
الالام بثقسافة عصره أن يتعلم اللفة 
الغربية ويطالع آثار العرب ٠‏ فلقد كانت 
تلك الاعمال تمثل سجلا وافيا وحافلا 
حسب ما يقول .. أن نتصور ماذا 
يمكن أن يكون عليه الحال لو لم يكن 
العرب حملوا رسالة العلم والثقافة 
ومراط جيوبا بحري 


وكلام الامستاذ سارئون خليق بان 
يجعلنا ,تتساءل عن العوامل التى كانت 
للعرب والمسلمين فىتلك الفتراتالسايقة 
عنناريخهمكى ينتجوا ويبتكروا ويبدعوا 
كل تلك الاعمال إلتى مييطرت علىالحياة 
الثتافية والفكرية والغلبية فى العصور 
الوسطى 2 أن نبحث فى عاهية هده 
الاعمال ٠‏ وأن ‏ تتعرف.الموافق العقلية 
التى كانوا يلتزمون بها وأنماط التفكير 
التى سادت بينهم والتى كاتوا يتبعونهاء 
وأن نحاول دراسة منهجهم فى الفسكر 
والمياة والابداع الثقافى والسلمى 
وأساليب البحسث التى كانوا يطبقونها 
فى بحصوثهم وكتاباتهم ٠‏ فهذا فى 
ب عو الجانب الاكثر آهمية الذى 
يجب أن نشغل به اتفسنا حين ننظمر 
فى 7 الاعمال الترائية الا امخة التى 
تركها لنا العرب والمسلمون 
الفكرية الزاهصر: . ٠‏ اذ ب ا كوديعم 
الاراء غى الوقت الحمسالى حول أهمية 


معد نا صصح اا كسمه“ اه ا جاه ونح تيو جل لاح واه و سوسم وداب ع وممصصس جع جص رست إن سمج ج جرججما ع و امشصع يجا عوجت نولمو جعت وان 


أرشيف الشارخ 


: 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


144 
0 
بلجعين 


التراشبالنسبة لمحياتنا الثقافيةالعاصرة 
أو حول الدور الذى يمكن أن يؤديه ذلك 
التراث فى حركة الفكر الان » وجدوى 
الاشتغفال يذلك التراث فى حركة الفكر 
الان » وجدوى الاشتفال بذلك التراث 
ان تعود علينا عن الجهود الطويئة 
ا مضسنية الثى يتطلبها تنقيح التراث 
وتحقيقه ونشره ودراسته » فالمشىء الذى 
لا يعكن لهذه الاراء أن تختلف فيه 
هو آهمية ألبحث عن اساليب التفسكير 
التى أنتجهت ذلك التراث ؛ والناهج 
والمواقف العقلية التى تكمن وراءه والتى 
يعتبر التراث تعبير! عنها ونتاجا للها ٠‏ 


فنا 

ولد شغلت مشكلة التراث واهديته 
وجدواه بالنسبة لحياتنا الثقافية 
المعاصرة كثيرا منالأقفينو!افكرينمن 
عصىس والعالم العريى منذث يعض الوقت » 
وانقسمالمفكرون ازاءها وتفاوتت وجهات 
نظرهم كما تعددت آميباؤهم ربيا. بييب 
الظروف الثقافية ب,اللقطزبة التى تسود 
النطقة الان نتيجة الاوضااع النياسية 
والاقتصادية والاجتباعية العامة 4 ويا 
ادى اليه هذا الاضطراب من تمزق نفسى 
وعقلى رهيب بين الرغبة فى المحمافظة 
على الهوية الثقافية الاصيلة والدفاع 
عن مقومات هذه الهوية ضيد ما يسهيه 
البعض بالغزى الثقاقى آى الامبريالية 
الثقافية ١ى‏ الاستعمار الثقافى الواقفد 
من الخارج من ناحية ؛ وبين الرقبة 
الشروعةوالحاجة الملدة لتابعةالتطورات 
الثقافية والتيارات الفكرية والاتجاهات 
الادبية والفنية التى يرّخر بها العالم فى 
الخارج , وما يرتبط بهذه الرغية من 
الانطلاق والتحرر من كل روابا ى (قيود) 


كن 


أرشيف الشارخ 


الماضى يما فى ذلك قيود التراث القديم 
الذى يمثل عبئا ثقيلا يعوق حسركة 
الانطلاق ٠‏ 

وهذا الاختلاف فى الراى هق يفير 
شك عنمس من عنامس القضية ااشائكة 
التى ظلتتثور عليسطع حياتنا الثقافية 
والاجتماعية منذ أوآخر القرن ا مساضى 
وتتخذ فى ذلك اأشكالا عديدة واعنى بها 
قضية الاصالمة والمعاصرة بكل جوانيها 
وتفرعاتها * وهى على اية حال قضية 
عامة تشترك فيها كيس فقط كل المحيطات 
الدينية والاسلامية » وانما تعانى منها 
أيضا كل هجتمعات العالم الثالث 
ذى المجتمعات النامية التقليدية التى 
تخضع منذ بعض الوقت !إعمليات التغير 
الاجتماعى والثقافى نتيجة لاتسصالها 
بالحشارات والجتيعات الغريية وتاثرها 
تَآلّنظم والقيم واتماط واساليب التفكير 
السائدة فى تلك المجتدعات ٠‏ والرغبة 
المصاحبة لذيلك ‏ عند اليعض على الاقل 
االقإخلس من هذه التاثيرات أى على 
الاقل تخقيف 'حدةها ب وعمقها والعودة الى 
النظام القديم والجياة التقليدية ٠‏ 

وتتخذ حركة التشكيك فى قيمة التراث 
واهميته وجدواه مظذاهر عديدة ٠‏ وقد 
شارك فى الهجسوم على ذلك التراث 
العربى | عدد من المستشرقين 
والكتاب الغرميين من اتصلوا بالفكر 
الاسلامى عن قرب١‏ وكان معظم هجومهم 
يعتمد على التهوين من القدر. الذى اسهم 
به ( العسرب ) فى ذلك التراث ٠‏ فمعظم 
الذين ابدعوا وانتجوا ذلك التراث 
الضخم ليسوا من العسرب واثما هم 
مفكرون وادباه وعلماء ينتمون فى الاصل 
الى مسعلالات وأعراق غير عربية وان 
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كانوا خد مخلوا في 0 
الامصسلامية ايام امتدادها ء يل أن 
الكثيرين من هؤلاء المفكرين والفلالسفة 
+٠‏ وعلى ذلك فان ما يسمى بالتراث 
العربى الاسلامى هو فى نظر هؤلاء 
الكتاب والمستشرقين ‏ نتاج يونانى أو 
قارسى أو هندى أو أسبانى 0 أو يهردى 
أو نصرانى وهكذا * 

وقد ذهب الكثيرون عن التش ككين 
فى آهمية التراث وجدواه الى رفض 
ذلك الترآث باعتباره حصيلة ونتاجا 
لاوضاع اجتماعية وثقافية وممياسية 
معينة ارتبطت أصلة يفترة تاريخية 
محددة:ولذا فهو لا يلائم العصىر الذى 
نعيش فيه ٠‏ بل انه على العكس من ذلك 
تماما يشكل عبئًا ثقيلا يعرقل حصركة 
الفكر ويحد من انطلاقه كما قلنا منذ 
قليل , ويفرض على الاتسان المعاضى 
قيود! شديدة تمنعه من أن يعيش عصره 
٠٠‏ فالقضايا التى شقلت بال اللقكرين 
العرب والمسلمين فىالماخى والتى تتعكس 
فى الاعمال الترائية ٠‏ التى تركوها 
وراءهبتختلف اختلانا جذريا عن قخمايا 
العصر الحئيث ؛ ولذ!ا قليسن ثعة ما 
يدعى الى الاهتدام بها لانها كن تساعد 
على فهم الحافى أو حخل عشكلاته ٠‏ 
وعلى ذلك فان الجهود التي 
تبذل من أجل احياء ذلك التراث ونشره 
والتعريف به هى جهود غير مجمسدية 
وضائعة ولا طائل تحتها ٠‏ فالتراث جسم 
غغريب ودخيل على الثقافة المعاصرة , 
ولذا فقد يكون عن الخير ومن الاجدى 


أن يظل الاهتمام به عمقصورا على تلك و 


الدائرة الضيقة من المتخصصين النين 
يشتغلون يه لاسياب اكاديمية صرفة 
لا تكاد تتصل بواقع الحياة ٠‏ وشان 
الاشتغال بذلك التراث على هذا الاساس 


أرشيف الشارخ 


هو شانه الاشستغال باللفات القديية 
الميتة التى لا تهم مبسوى الملشتئغلين 
بها ولا تكاد تجد صدى لها بين عامة 
الثقفين لابتعادها عن واقع الحيساة 
واللجتمع ٠‏ 
أحتباء 0 آث إلى 
د ف 1 ل > لضا 
ان فذهب ألى ان كل ما تركه المرب 
والمسلمون فى العصور الوسطى التى 
يشير اليها سارئثون والتى يقصدها 
معلم الكتاب حين يتكلدون عن التدراث 
المعربى الاسلامى يستحق أن يلقى نفنى 
الدرجة هن العناية والاهتمام والجهد عن 
أجل احيائه ونشره وتقديمه لعامة القراء 
والمثقفين ٠‏ انما لابد هن أن تد 
هذه العملية لثىء من الاختيار الواعى 
والانتقاد الدقيق لعرفة اى الاعبيال 
تستاهل المنشر والتعريف يها على اوسع 
نطاق هحمكن بحيث تدغخغل في تكوينتا 
الثقاش العام وتميام جزء! عضريا 
فى ثقافتنا المعاصسرة ٠»‏ وايها يترك آمره 
للمتخصصين دون سواهم ٠‏ لانه لم تعد 
لبه. سوىقيمةبتاريخية وأكاديمية فحسب٠‏ 
فمعظم | الؤيفسات ,أل امية التى تركها 
العلماء السلمون فتدت قيمتها واهميتها 
واثزها: فن ‏ الحياة؛ العلمية والعملية 
بعد كل ها أحرزه العلم هن تقنم فى 
مختلف الفروع خلال القرون القليلة 
الماضية , وبوجه خاص معنذ يداية هذا 
القرن . وبيعد ان ظهمرت حقائق 
وتفسيرات ونظريات علمية جديدة غيرت 
من مفهوم العلم عما كان عليه من قبل ٠‏ 
لكن هذا لا يسدق بحذافيره على 
الدراسات الانسائية التى اسهم فيها 
المقكرون العرب والسثمون بنمصسيب 
وافر » ويستوى فى ذلك كتاباتهم فى 
الفلسفة أو التاريغ ار الادب او 
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الادب ار التصوف او الاحكام وها اليها, 
فهذه لم تفقد قيمتها يحكم الموضوعات 
ذاتها التى تعالمجها » وهى موضوعات 
متصلة اتصالا شديدا بيجوهر الحياة 
الانسانية وماهية الانسان ذاته ٠‏ واذا 
فانها لا تزال تعتبر حتى الان جزء! 
اساسيا هن تراث الانسانية ككل ٠‏ 
كذلك فان من التعسف بل ومن الخطا 
أن نتظر الى التراث وأن نتعلق به على 
أنه الامل الوحيد الذى يمكن أن فجد فيه 
حلولا لشاكلات الحياة الراهنة او أن 
نتخذ منه ملجا نفزع آليه هريا هن المدنية 
الغربية المادية الحديثة بكل ها تحمذه 
من شرور وآثام ومتاعب ؛ أو هريا من 
الواقع العربى الاسلامى الؤلم بكل ما 
يحيط به من تالف ومهانة , فنعيش 
يمخيلتنا فى تلك العصون الماضية 
الزّاهرة , حين كانت الحضازة العربية 
الاسلامية فى اوج ازدهارها وتدق اابوات 
أوربا ذاتها ٠‏ ضشمشكلات 1 مت 
تجد لها حلولا فى' تر]ك الامش إألا لقى 
اضيق الحدود وفى الاساشيات فتط , 
وبخاصة قيما يتعلق متها بالعقائد ٠‏ 
وعجلة التاريخ لا يمكن أن تود الى 
الموراء 
وهذا لا يعنى أيدا ٠٠‏ الدعوة الى 
انكار الامس او التتكر له . كما آله 


ومستمرة ولكن اذا كان منالصعب ‏ 
بل ومن السخف ‏ مجاولة تقل الحاضر 
الى المساضى بديث نعيش حاغضرنا 


1ه ام 
امل انلو 


أرشيف الشارخ 


التراث ‏ او بعضه ‏ وتقريبه الى 
الاذهان واعادة النضر فيه فى هسوء 
مقتضيات العصي ومنجزاته حتى بتلاءم 
منالاوضاع الحضاريةالسائدة / 
جزءا من الثقافة العامة التى تسود 
المجتمع المصرى ‏ والمجتمع المسربى 
الاسلامى بعاعة ‏ بقدر الامكان ٠‏ 
فالمهم اذن هى أن نعيد النظرة الىالتراث 
أي أن ننظر أليه على الاصع نلرة 
جديدة تهتم بمراجعة أساليب درامسسته 
واحيائه وتذليله تلافادة مثه ٠١‏ فسواء 
أردنا أم لم نرد قآان هذا التراث العربى 
الاصلامي ‏ الى حجان عته على الاقل - 
يؤشر بشكل أى باخر فى قيمنا وعاداتنا 
وتقاليدنا بل وفى طريقة تفكيرنا ونظرتنا 
الى الحياة ٠‏ ( وهذا يصدق ولي بقس 
على .الثراث الفرعونى والقبطى ٠)‏ وهذه 
آمو يصعب الجدل فيه » ولكن فيهسا 
ها يكفى لتبرير الاهتمام يهذا التراث 
على الاقل. لكين نتعرق المبادىء والاسس 
والمناهج آنتى كانك/تحكم الفكر العربى 
الاسلاقى ١‏ الذى التج ذلك التراث ٠‏ وعدى 
تثثى هذه .الامبسن واللمبادىء والمناهج 
بالتفيرات التى طرات على المجتمع 
العربى الاسلامى فى مختلف عصورة ٠‏ 
ففد يملكن الاستفادة من هذه التجارب 
في تعرف معالم الطريق الذى شسبلكه 
ثقافتنا فى المستقبل ٠‏ 

فليس المهم اذن فى دراسة التراث 
هى معرقة المضمون أى المحتوى بقدر 
ها هن معرفة الموقف العقلى أو المنهج 
الفكرى الذى انتج هذه الاعمال » وان 
كان هذا لا يعنى اغفال ذلك الضمون 
أي المحتوى أى التهوين من شانه أو 
الاستهانة به ٠١‏ ولكن العلم ليس مجرد 
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تجميع الممعلومات والحقائق والوقائمع 
والظواهر والاحداث وتصصثيفها ووصفها 
٠٠‏ وافما العلم هو قبل كل شىء موقتف 
عقلى من الحياة ككل , واسلوب لرؤية 
الاشياء وفهمها وتفسيرها - ومعالجته 
التراث من هذه الزارية تعطى لله معنى 
أبعد واعمسق من الاكتفاء بقراءت 
والاحاطة بكل تلك المعلوماث الجزئية 
التى تمتلىء بها الكتابات القديبة فالذى 
يبقى من كل هذه المكتابات والاعمال 
التراثية الهائلة ‏ حتى بعد أن تزول 
الاهمية العلمية لتلك المعلوعات أو يظهر 
خطؤها ‏ هو النهج والمبادىء العقلية 
وقوانين الفكر التى كانت 3 
اصحاب هذه الاعمال ٠‏ والاساليب 
والطرائق التى كانوا يتبعونها فى 
معلوماتهم وتصتيفها وتحليلها رف 
وعرضسها' وهذ! .. كما سيق أن ذكرت - 
هو فى رآبى اقوى مبرر لكل تلك الجهود 
التى تبذل الان » والتى يجب أن تبذل 
دامّما لاحياء التراث والممافظة عليه ٠‏ 


انفيانا 
بالتراث عاىء الخسيصيح- توه يدون 
منواهم مادام ذلك التراخ يؤثر يش سكن 
سريح أو مستثق فن. حياتنا الثقافية 
بل وفى حياتنا العامة الى: جد كبينا+ 
واذا كان يحلو للبعض أن يتادى باغفال 
التراث العربى الاسلامى تماما على رغم 
ان الاشتغال به وباحيائه يعوق مسيرة 
الثقافقفى مصر واللحاق برك بٍالحضارة 
المعامرة التى هى فى جوهرها حضارة 
غربية فان الغرب نفسه لم يغفل ترانه 
اليونانى واللاتينى العتيق العريق » 
وانما هو يعطيه دائما ها يسستحقه 
من عناية واهتمام ويصاول تقريبيه 
وتذليله وتقديمهالى عامة الناس بسختلف 
طبقاتهم واذواقهم ومستويائهم العلمية 
والثقافية بل ويحارل تطويعه ايضسا 


أرشيف الشارخ 


يما يتلاءم مع متطلبات الدياة الحديثة ٠‏ 
والامر لا يتوقف عندهم عند حد ترجمة 
ذلك التراث القديم الى اللغات الحية 
كلها وظهور ترجمات وشروح ع ديدة 
لكل عمل من تلك الاعمال التراثيةالتديية 
أي حتى اخضاع هذه الاعمال للدراسة 
والتحليل والتفسير لالقاء مزيد من 
الاضواء عليها * وائعا يصل الامن 
فى الغرب الى اعادة صياغتذلك التراث 
فى أسلوب عصيره أي يشسسكل موجسز 
ومبسط لتعريف الشبان بل وحتىالاطفال 
به » أى أتهم يتخذون هنه وسيلة للتنشئة 
الثقافية منذ السغر , مع اعداد الاطفال 


تفكير منذ الصغر وتهيئتهم لقراءة هذا التراث 


فى صورته الكاملة حين تتقدم بهم السن 
أي تنغسسج مداركهم أو ترتشفضع 
مستوياتهم الثقافية بالمقدر الكافى الذى 
يؤهلهم لقراءته وفهمه واستيعايه 
نفعل'اتحن أو يفعل البعض مهنا على 
الاصح ‏ فى قيمة تراثه وآهميته أو 
يدعى الى اهماله بحجة أته ظهر فى 
حسى غبي العمى ٠‏ كما ثنه لا يوجد فى 
الغرب .من الناحية الاخرى - عسن 
يدع الل التمضمك بذلك التراشوالرجوع 
اليه هروبا عن, الحياة المادية الحديثة٠‏ 
أى أن التراث الثقافقى القسدخيم فى 
الحضارة الغربية لا يؤلف مض كلة 
عويصة تنقسم حولها الآراء وتستنزف 
قوى المثقفين كما هو الحال عندنا منذ 
أواخر القرن المأضى وحتى الان * وانما 
ينض الغرب الى ترائه على آنه جزء 
من ثقافته الكلية الشاملة التى تضرب 
بجذورها الى الماضى اليعيد ؛ وبذلك 
لا يعتبر الاستثقال بالتراث هناك دليلا 
على التخلف , بل قد يكون العكس هو 
الممحيح » لان الئاس هناك ينظ ون 
الى ترائهم فى اعزان واكبار بكادان 


ان 
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يقتربان الى درجة التقديس , دون أن 
يجدوا أى- تعارض بين ما وصلوا اليه 
هن تقدم علمى وتكنولوجى وبين ما 
يحريه ذلك التراث منأساطير وخراقات 
ونظرات وآراء يرفضيها العقل الاوربى 
الحديث : بل ان التراث اليم ونانى 
واللاتينى كان دائها عصدرا لقيسام 
نظريات جديدة قى الادب والفن والفكر 
بل والعلم ايضا ٠‏ ولم يترقع العلماء 
فىالغربعن دراسة الاساطير اليونانية 
مثلا فى ضوء نظرياتهم العلمية »وبذلك 
خذهححت الاساطير عثلا لمتفسميرات 
عدرسة التحليل التفسى وللتاوييلات 
الانثريولرجية : ولعل اوضع مثال 
لذلك هى نظرية فرويد عن عقدة أوديب 
اللتى استمدها عن دراسته لاسطورة 
أوئيبوس المشهورة واعادىة تفسيرها ٠‏ 
ومثل هذه الجهود تحقق الاتصال 
والاستمرار بين القديم والمسنيث فى 
الغرب وهو ما نفتقر اليه فى حياتتنا 
الثقافية ٠‏ وذلك فضلا عن الاععمال 
الادبية من حسرحيات وروايات وغيرها 
التى تستلهم الاساطين اليونية القديمة 
وتعيد صياغتها وتقديمها فى أعمال 
أبداعية جديدة تكشفا عن عمق الفكرة 
التى تهدف اليها تلك الاساطين وعما 
تحتويه من جوانب انسانية عاعمة 
وشاملة 5 

وهذه كلها المور لا نكاد نجد لها مثيلا 
فى حياتنا الثقافية المعاصرة وان كانت 
هناك استثناءات هامة بغير شك ٠‏ 
ويقع معظم اللوم عن هذا التقصير على 
المشتغلين بالتراثاتفسهم ٠‏ فقد قصرت 
معظم جهردهم على تتقيعم التتراث 
وتحقيقه ونشره كما هو أى مع بعمسشن 
التعليقات التى لا تتعدى فى كثير من 


وت 


أرشيف الشارخ 


الأحيان شرح بعض الالفاظ الفامضة ٠‏ 
وصحيح أن هناك بعض الج إل 
لتبسيط الاعمال التراثية أي عرضها فى 
ثوب جديد عقبول من الرجل العادى , 
ولكن هذه حهود قليلة » ومتفضرقة 
وتنقصها فى الاغلب الخبرة ولكنها مع 
ذلك صادفت كثيرا من النجاج كما 
أنها تعتبر بغير شك خط وة اولى 
واساسية لتقريب التراث هن عايمة 
الاذهان ٠‏ وبالتالى ريط التامن مه 
بحيث يصيح فى اخن الامر جِسزرْءا 
عضويا من الحياة الفكرية فى المجتمع 
وبحيث يمكن استلهامه فى عمليات 
الابداع الفكرى والانبى والفتى ٠‏ 

ولن يتسنى كنا ذلك الا عن طلريق 
اعادة قراءة التراث عن زاوية جديدة 
سع ميخاوللة جادة الكشف عن 
المنادىء العقلية التى صدرت عنها هذه 
الاعمال التراثية الخالدة فه ذه هى 
العنامىر الاكثر رسوكًا واستمرارا 
والمتىّوعظى تلك الاعمالمعناها وقيمتها 
بالتسية لذا » والتى/ يمكن الاستعانةيها 
فى آعادة تشكيل حياتنا الثقافية على 
اسمن مَفَجِيَة سليئة مستمدة منالماضي 

الثقافى والفكرى والعلفمى الامبيل 1 
ولكنها تاخذ فى الاعتيان فى الوقت 
ذاته احتباجات الحصافضي وحتطليات 
المستقبل فى اطار المحافظة على الهوية 
الثقافية الخاصة بنا ٠‏ ويذلك يتمقق 
ذلك المبد! الاساسى هن هيادىء تسلك 
الهوية الثقافية واعتى به مبادا 
الاستمرار الثقافى عير العصور » رتم 
كل ها قد يطرآ من تغيرات وتطصورات 
على العنامى المكونة اثقافتنا المصرية 
بابعادها المختلفة ٠‏ 
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كأوبامانان 
الأعاء أميرستركوعاش وى 


وحم بر | له 


سر 6 ّ 8 بيدا مه 


8 الب 7 3 م 1 0 _0 

ا (حيت في 
7 اام 4 1041 

02 قفاسضرها لزيا 


بعاى : د. جمنحب 


هنا أدعاء للامير محسود شوكت» وهو ادعاء مسجل 
بصوته على شريط موجودف الكاتبة الخاصة لكاتب تركى 
كان صاحب ورئيس تحرير مجلة .النبيل الاستفبولية 
وهو قدير مصر أد غلو وقد اورد هذا الادعاء مع ذكر 
مسالة التسجيل هيسنه في كتابه (( مساةٍ العثمازه) 
الذى صدزت طبهته الاولئق استائبول:مام 8/اؤا. في 
صفحة ..؟ إلى 914 . 

ولان التاريخ جسزء من ضمي الامتونشره واجب فى 
كل اشكاله » لذلك نرى لواستطاع الاحياء السذين 
عايشوا الأمر » وعاثسواتفاصيل ادعاله من قريب 
أو منبميى ان بدلوا بدتوهم فى هذه القضية . 


5 يمهمورد شوكت : 2006 اصسدر آتاتورك ‏ عقب آلفا 
[11 1911 ) هى حفيسه السلطان المغلافة والسلطنة رسمي) ب القسانوم 
عبد العزيز ٠‏ تخرج ضابطا دقم 75١‏ الخاص بطرد كل افراه 

بحريا ثم عمل ياورا لاخر سلاطين آن الاسرة الماللكة المعثمانية ؛ الى خارج 
عثمان السلطان محمد وحيد الدين * البلاد ٠‏ وبمقتضى هذا القانون تم طرد 
وه 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126 021.00 


كزيث فنسيح جلا 
عاق فلنضرعم 44 


الامير محمود شوكت ٠‏ فذشب المي 
مصر وحيدا * واستقيلته هنساك فى 
مضير عمته , وعاملته معاملة الام 
لابنها ٠‏ ولم تكن ذات ولد ٠‏ وان كانت 
ذات ثروة وجاه ٠‏ «ولما هاتت ورثتسه 
ماللها 05 


اوم تكن الاسرة العلوية المالكة في 
لاسباب تاريخية ‏ على وفاق 


تقسه مماطًا بمشايقات رطال_القلم 
السياس المصرى وبحساباتهم لحركاته 
وسكناتة * 


وانتهز الملك فؤاد فرملة ؤئاة عبة 
الامير هحمود شوكت وانتقال الموالها 
الى الامير ٠‏ لياس يبصادرة يذه 
الثروة * وظل الامير بطالب بحاكه 
“عاب امه "١‏ ثورة 1١7‏ يوليو 
أمرا برك المثروة الى الامير 0 
الحكومة الحصرية وقتِها بالكعدل 2 
رد هيراث ضسكم عن الاراضى فى 
اليونان . آلت الى الاميسر . وقال 


وئولا صدور قواذين التاميم في عصر 
لكان لشروة الامير محموه شوكت شان 
حل » 


37 الحلفاء قد احتلوا القدس فى 
اللولدنف واكملوا اجدّ 
مدن ش ففاصلهن في مميثمين 11146 
' واعلنوا - - آنهم 
سيتسحيون فى 012ظ2 ويس 


الانتداب 1" عتب 
تتسطين فكتاناً من اقرب ولف 2 
اليهود * 


كلإ .وايزمان بارسال ممثل قه الى 
مصن هي الكولونيلاليهودي البريطاني 


اللذى يوشبه البريطانيون ؛ ويكون هذا 
الرئيس من افراد الاسرة الممالكة فى 


وقال الكولوتيل شيقرى ان اليهود 
يرحبون بالحكومة الفلمسلينية المقترحة 
حسبب البرنامج البريطانى ٠‏ وآن شكل 
المدولة الجديدة لا يهم اليهود فى شىء» 
من ناحية آن يكون ملكيا أي جمهوريا 
أى خلاف ذلك , المهم آلا يكون شخص 


عبد الناصر آنه اذا ثم تحقق الحكومة 
اليونائية هسذا المطلب , قان ومس ب 
اليونانيين بالاسكندرية ٠‏ ا فلسطين ها بعد الانتسداب 
عي : 
أرشيف الشارخ 
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للإزوظالى . علن. لقتنن عيسن جدو: : 
ترففى , تلك لان الحكوعة المصرية : 
لم تكن ترى أنه من المناسب تولى احد 
0 


قابل الكولونيل شيفرى فى القاهرة 
الامير محمعود شوكت * وحاول أقناعه 
بقبول عرش فلسطين * فاشترط الامير 


موافقة الفلسطينبين وموافقة سلطات 
الاحتلال البريطاذ فى عصى - ألتى 
كان الامير عقيما مقيما فيها 


وافقت السلطات العسكريةالبريطانية 


البريطانية فى الشرق الادنى , على 
ذلك ٠‏ وقام عزيز باشا المصرى باقناع 
الزعماء الفلسطينيين فى القياهرة 
بالشروع فى اجتماع عقده لهم كَهسذا 
الامر فى « فيلته » فى عين شمن 
باللقاهرة * وقال عزيز باشا المصرى 
أنه يرى همصلحة, فلسطنِيٌ قى كنفيبذ 
حالة تنفيذه . أبعاد مشاكل ستحدث 
مستقبلا ٠‏ وطلباهؤلأء الزعناء من 
عزيز _باشا أن يمهلهم حتى يعرضوا 
المسالة على الحاج آمين الحسينى 
بوصفه رئيساللجنة المعربية الفلسطينية 
العليا * 


وكان وايزمان ‏ آثناء ذلك يتابع 
تطورات الموقف , وانتقل ألى القاهرة 
خصيصا لمتابعة تطورات الرد العريبى 
٠٠‏ وقد كان ينتظره بقلق ٠‏ 

لكن أعضاء اللجفة العريية 
الفلسطينية العليا لم تتوصسصسل الى 


مس عه جم ومن لسن عن مقه ‏ 5 - 


06 #سسصسة عه جم 


أرشيف الشارخ 


امج بس ب مط يوب سن > عا ون وجلالاتانة له 


اتفاق »2 فقد كانوا بين معارض وبين 
مؤيد ٠‏ ولما طال انتظار الامير محمود 
شوكت , ارسل مندوبا عنه الى الحاج 
تمع وي ادر 
به متدورب الامير * وقال الحا 

للمندوب ب 
وان دوئة فلسطينية برياسة الأميسر 
محمعود شوكت معلاها تجنيب 
الفلميطيتيين لبلاء يمكن آن يعم البلاد 
٠+‏ وكتب الماج امنن خطسايا الى 
الامير يتضمن هذا الكلام ٠‏ لكن 
الخطاب لع يكن كافيا لكى يتخذ الاهير 
قراره » قلم يكن خطاب رئيس اللجنة 
الفلسطينية العليسا لعليسا متفمهذا الرار 
أغلبية اللجنة على هذا الراى * 


القرات. 0# من 

عدم وصمول رى يفيد امالع سه 0 

على راى مشروع عرش فلسطين 

والحكومة الفيدرالبة سكت الامير 
شبيوكت »,2 وغادر وايزمان 

القاهرة عع. الكولوئيل شيفرى لاعداد 

شىء ها ظّّ الاتسحافٍ البريطانى ٠‏ 


عرص البزيطانيون بعد ذلك على 
الامير اقتراحا آخر يان يعلن نقسه 
ملكا على فلسطين ويعلن قيام حكرمة 
الثلثين والثلث فى وجود القسوات 
البريطانية وقبل انسحابها ٠‏ فرفض 
الامير ٠‏ 


وفى ١5‏ مايو 1414 م اشسسحب 
البريطانيون من القدس وفى ١5‏ مايو 
دخلت الجبوش العربية فلسطين ثم 
حدث ها حدث هن هماساة وتكبرة 
وكارثة * 


هه ود قمع سوج يي موا سوا لح وجو بيج هم جا جواق واساس ليد هي وا سجر مشاقر 


/أةه 
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ريما لم يتح لشخصية مصرية معاصرة ‏ مثلما اتيح السيد ' 
حافظ اسماعيل ‏ ان تشغل من المناصب العسكرية والدبلوماسية ١‏ 
والتنفيذية . وان تتحمل مسئوليات وتقوم بادوار وتشهد وتشارك | 
فى احداث كيرى لم تكن فحسب نقط تحول قى سياسات مصر 
القومية ومنطقتها , بل ايضا فى علاقات وصراعات القوى الكبرى | 
فى العالم . ١‏ 
لذلك لم يكن غريبا أن يترقب الناس على مختلف اتجاهاتهم 
واهتماماتهم شهادته وروايته لتفاصيل ماعاصره وشارك فيه من ١‏ 
احداث , وقد ضاعف من هذ! الترقب ماعرف عن حافظ اسماعيل من ١‏ 
التزام وجدية صارمة واحساس طاغ بالمسئولية ٠‏ وترفع عن ١‏ 
الصغائر واهتمام ,بالجوهر , وادراك للقؤى الرئيسية الموجهة | 
للاحداث »٠.وفكر‏ استراتيجى ونظرة شاهلة . ُ 
من اجل هذا كانت الحفلوة التى استقبلت بها شهادته والقى | 
وضعها قى اطارها الصحيح وجعل عنوانها , أمن مصر القومى فى | 
عصر التحديات » . ولم يكن اختيار هذا العنوان اعتباطا . فقد كان | 
امن مصر القومى هو العنصر الذى انتظم رؤدته للاحداث 
واستجابته لها . 
دي وعندما نستعرض تاريخ حافظ 1577 حتى انتقاله الى وزارة الخارجية 
اسماعيل والادوار الرئيسية التى والعمل الديلوماسى قى سسبتمير 197١‏ . 
قام بها وشكلت بالتالى مضمون شهادته ‏ ومع تميز الأدوار والمسئوليات التى تولاها 
ستجد انها تتقسم الى ثلاث مراحل : فى هذه المرطلة ٠‏ قإن اكثر ما يرتيط 
المرحلة العسكرية التى امتدت عبر ربع باسمه قيها هو مشاركته قيما عرف « بكسر 
قرن منذ تخرجه فى المدرسة الحربية عام احتكار السلاح » واتمام صفقة الاسلحة 
مه 
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السوفييتية عام 115 . والمرحلة الثانية 
هى المرحلة الدبلوماسية التى بدآت بتوايه 
وكالة وزارة الخارجية فى..سيتوين_عام 
١941‏ ثم عدد!ا من المتقاصب 
الدبتوماسية الكبرى فى الخارج سقيرا فى 
لندن ٠‏ وروما ٠‏ وبازيسن + أما العرحلة 
الثالثة فهى تلك التق ثولى /فيها مقصب 
١18‏ م حتى فيراير غام 1/5 ٠‏ وهى 
القترة التى شهد فيها وشارك قى الاعداد 
الداخى والدولى لحرب اكتوير 14195 ٠‏ 
والمرحلة القلقة فى العلاقات المصربة 


حمال عبداا لاير 


الخارجية » ومتصب سقير عضر ١‏ لدى 
الكرملين » . 

© كسر احتكار السلاح 

يروى لنا حافظ اسماعيل هذا الحدث ٠»‏ 
مقوماته ودزاقنه . فى سياقه المعلى . 
والاتليش والدولى . فقد أعطت عددا من 
التطورات لمهمة اعادة بناء الجيش الوطنى 
أسبقية متقدمة كان من هذه التطورات 
اتبحاه رريطانيا؛ الى ياقامة حلف يغداد , 
غير ان) التِهووٍ امم كان فى الغارة 
الاسزاثئيلية على غدّة فى/8 قبراير 1188 
والتى رآها التظام 'الجديد فى عصر , 
قواته المسلحة , لما كشف عنه من ضعف 
فى مستويات التسلح ٠‏ وفى بحث مصر 


السوفييتية وانهاء مهمة الخبراء السوقييت عن مصدر للسلاح , بعد استكشاف ذلك 
٠‏ والاتصالات المبكرة بادارة تيكسون لدى الولايات المتحدة وفرتسا وانجلترا , 
وكيستجر لاستكشاف امكاتيات السلام ثم وعجزها عن الاستجابة ٠٠‏ فرض على عبد 
حرب اكتوير بتفاعلاتها وتطوراتها . 2 التاصر ان يتخذ القرارات البعيدة المدى 
وقد تداخل مع هذه المراحل الرئيسية للتصدى لتحديات المستقبل ٠‏ وكان 
فترات انتقالية مثل توليه منصب مدير المصدر الوحيد للسلاح الذى لم يستطلع 
المخابرات العامة فى الشهور الاخيرة أمكانياته .. هو الاتحاد السوفبيتى ». 

لحياة عبد الناصر , ثم منصب وزير الدولة ‏ ص48 
لشئون مجلس الوزراء والدولة للشئون ويبربط حافظ اسماعيل صفقة الاسلحة 
59 
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فول :ا سوا ا 


:مد عع سم 
أشي انه وت 


السوقييتية بالتطور الذى لحق بالسي 
بيتية وخاصة منذ استقرار قيادة 
ها ماه ١‏ وتزايد ثفة الاتحاد 
السوفييتى بنفسه عقب تفجيره القتبلة 
الهيدروجيتية , الامر الذى شخع على 
سياسة خارجية ديناميكية » كما شجعت 
المواقف الوطتية لنظام الحكم الجديد فى 
مَضن وخاصة فى رفش الاخلاف القيكدة 
فبيتي على دعم وتشجيع هذه النظم 
امهو ها رصيدا فى مقاومة 
سياسة الغرب فى احتواء الاتحاد 
السوفبيتى , واقامة احلاف معادية على 
جدودة الجنوبية . 
على انه مما يلفت النظر إن الكاتب وهو 
قدت عليه العلاقات المصرية الس 0 
٠‏ يرى فيه بذور ماسينشا ,من خلافٍ فى 
المستقبل ٠‏ ويرد ذلك إلى اختلاف مكافه 
ومن ثم اهتمامات وغصائح كلمن الأتطاد 
ترئ المشاكز من منظار عالمى ؛ أما مصر 
والتطورات من منظارها الوطنى 
٠ :‏ ومثل هذا الاختلاف ءَ "يخلق 
التناقض بين القوتين فئ مرحلة متقدمة 
من علاقاتهما حول اولويات القضايا 
وقرايك وامحرب كارنها هو" ديل 
مجرى هذه العلاقة كانت مصر تعمل على 
تجاوز هذه الطبيعة وإناصنة اتن حبيق 
الحصول على الدعم السوقييتى العسكرى 
بحيث تجعله يرقى الى الدعم الامريكى 
والغربى لاسرائيل » واصيح هذا عبر 
"٠‏ 


أرشيف الشارخ 


عقدين ‏ المعيار الذى تقيس به مصر 
التثييد . السيفبيتى لها :. وينيه خاقظ 
اسماعيل فى هذا السياق الى حقيقة هامة 
0 خلال عملية المقارنة 
دحج القلاقة النصيرية ١‏ افيض 
هذه : الحقينة دافن عدا الاساس 
الايديولوجى للعلاقات | 7 
السوفييتية وهى ما كان عاملا حيوياء 
ص الامر الذى وضع حدود !أ على 
مايمكن ان تذهب اليه العلاقات المصرية 
السوفييتية . 

على ان حافظ أسماعيل مع دوره فى 
اتجاز صفقة الاسلحة السوفييتية عام 
ووة!١ ٠‏ ومع التحولات التى احدثتها 
والصدى الذى تركته لدى الولايات 
المتحدة والغرب + قاته يقيمها بميزان 
عسكريق موضوعى ودقيق ٠‏ فعنده ان 
الارو النوضوعية للمنفنة ه لاتتبىء ان 
تعزيز النظام المعصميرى وتمكينه من اليقاء 
اسرائيل” فلم تكن الاسلحة التى تعاقدت 
عليها مسن : باستئناء القاذقات الخفيفة - 
تمنحها التفوق الذى يمكنها من تهديد امن 
اسرائيل بصورة خطيرة » ص44 


© فى عاتم الدبلومفسية 


يصور حافظ اسماعيل انتهاء مرحلته 
العسكرية وانتقاله الى العمل الدبلوماسى 
بهذه العبارة ه فى منتصف سيتمبر 157٠١‏ 
» ودعت المشير عامر ورفاقه بمكتيه 
خلعت ردائى العسكرى بعد ربع قرن 
توجها الى وزارة الخارجية كى أبدأ عهدا 
جسيد1 :: . ت سئوات قبل ان يتاك لى 
ان الدبلوماسية لم تكن فى حاجة لى .. 
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بقدر ماكانت المؤسسة العسكرية فى غتى 
عنى ٠‏ ص 1١‏ 73 . ونفتح هذه 
العبارة الغامضة المصاغة بشكل متعمد 
ودقيق . تفتح المجال للتسلؤل عن 
الظطروف التى احاطت بترك هذا الرجل - 
العسكرى المبنى والجوهر ‏ لمجاله 
العسكرى . وهى الظروف التى نعتقد 
انها تتصل ‏ بمعنى ما وعلى مستوى 
نوعيات القادة وتكاملهم المهنى 
والشخصى - بعقدمات حرب 19571 وما 
انتهت اليه . ولم يشا حافظ اسماعيل - 
وفقا لمنهج التزم به فى كل روايته للاحداث 
والشخصيات التى عاصرها ‏ ان يتعرض 
لهذه الظروف ٠‏ ولكن معانى عبارته توحى 
بان ثمة قوى وشخصيات فى المؤسسة 
العسكرية لم تكن ترتاح لاستمراره فيها 
وعملت على ايّعاده عنها ؛ فتثمط 
الشخصيات كان مختلقا . 

على لية حال فعطينا ان نتحقظة/132 
تجاه ماسجلة عن تجربته فى الدبلوماسية 
من أنها « لم تكن فن حاجة البعاء ففى 
تقيبمه للفترة التى أقمَيّاها /فل وزارة 
الخارجية فى القاهرة مَنّ سبتمير 155 
حتى يونيو ١974‏ شاك" ظَلِمْنَ 'كالوك 
فوت ٠‏ أوتى الققائ ٠‏ وحافظ «:فى أدالزج 
حركة الجهاز اليومية ومنظما لها فى اطار 
العبادىء والخطط التى يرسيها عبد 
الناصر » فانه بقاخر ‏ عن حق ‏ بأن عمله 
التنظيمئ فى وزارة الخارجية قد اضبح 
على مدى خمسة عشر غاما مرجعا لوزارة 
الخارجية ٠‏ ولم اكن فى تقديرى قد 
ارسيت نظم جهاز وطنى فحسب .. بل كنت 
قد ارسيت دعامة ثانية من دعامات تطوير 
القرارات الاستراتيجية وتحقيق الأمن 
القومى وذلك على غرار ماكنت حققته لبناء 
قيادة القوات المسلحة فى اوآخر 


أرشيف الشارخ 


الخمسينيات »ء ص 85 بالاضافة الى 
هذا فانه مما يفاخر به حافظ اسماعيل عن 
ادائه فى هذه الفترة هو ٠‏ ما امكن خلقه 
تدريجيا من « كدرسة فكرية » واحدة يدين 


لها الجميع 


وقد توافقت فترة ادارة حافظ اسماعيل 
لجهاز وزارة الخارجية من القاهرة وتوجيهه 
لبعتاتها الشارجية .مع 'تضاءد. ‏ وصق 
ارتباطات مصر الخارجية سواء عربيا او 
افريقيا اووفى محاور عدم الانحياز وتجمع 
المتحدة الامريكية , فكيف كان يرى من 
موقعه هذا المدى الذى بلفته ارتباطات 
مصر الخارجية ؟ . هنا بحممع حافظ 
أسماعيل ببن رؤيته الشخصية وحكمه 
الموضوعى وبين ولائه للخط السياسى 
ولرؤية اللقيادة السياسية التى كان يعمل 
تحت قيادتها ويؤمن يها ».. كان الشعور 
الذى غمرنى داثما هو ان تطلعاتنا تتجاوز 
بكثيو مواردنا- ,واننا نقبل تحديات تفوق 
بكثير قدراتنا :على الأصدى ... واذا كان 
دن المنظقئ' فى لثل هذه ألظروف ان تكون 
لنا اولوياتنا ٠.‏ فإن عبد الناصر كان يعتبر 
المعركة كلا لايتجِرَا وان التجاح فى ميدان 
يمكن أن يسهم فى النجاح فى غيره .. » 
ص48 وينسحب هذا التناول على تقييمه 
لارتباط آخر كان له اثار بعيدة المدى وهو 
التدخل فى اليمن" .. فى تقديرى ان 
القرار السياسى بالتدخل العسكرى قد 
الانقصال السورى .. كرد فعل طبيعى له , 
ومن اجل استرداد هيبة مصر وزعامتها , 
ألا انتا.لا نستطيع ان نتجاهل تقدير عبد 
الناضر ايضا للاعتبارات الجيويولوتيكية 
اتصالا بانتشار النفوذ المصرى . 


0 
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والوجود العسكرى فى جنوب الجزيرة 
العربية ..» على انه من ناحية اخرى «٠‏ لم 
يكن من الطبيعى أو المنطقى ان تتجاهل 
اسرائيل الموقف الجديد عندما اصيح 5٠‏ 
٠١‏ الف مقائل ينتشرون على بعد +7756 
كيل مترا من قاعدتهم فى مصر .. مما 
اخل بالتوازن الاستراتيجى لقواتنا واثر 
سلبا على قدراتنا القتالية وانهك بصورة 
جوهرية مواردها الاقتصادية » صرلا5 . 

آما عن ادواره فى السقارات الكبرى 
التى تولاها فى لندن + ودوما ويأريس 
( همرتين ) وموسكو ؛ وفى اوقات حاسمة . 

ففى روما التى جاعته انباء حرب يونيو 
717 وهو فى الادرياتيك فى طريقه اليها 
بدت اوربا الغربية وسط كل الاختلاط 
الذى اثاره الانتصان الاسرائيلى ‏ ”فى 
صورة مختلفة تماهما عما كنا نظئه . فلم 
تكن ذلك الحائك- الاسم ..١‏ مق كانتا 
مجتمعا مفتوحا يمكن ان نديز معه حوارا 
موضوعيا 2 بحيث نتوقع التحول فى 
مواقف الراى العام ليكون موضوعيا فى 
احكامه وغير متحيز فى أتجاهاته . الا ان 
ذلك كان يتطلب فكرا مستتيرا وصبرا 
ومثابرة .. وانفتاحا على القوى صانعة 
السياسية" . من 114 وفى باريس ٠‏ التى 
انتقل اليها يعد عام فى روما ٠‏ أمتدت 
تجريته الى عشرين شهرا .. ”"شهد فيها 
فرنسا_.تخوض معركة الاستقلال الوطنى 
خلال عهدى ديجول ويومبيدو . 
وتخسرها » ص90؟١‏ . آما مهمته كسفير 
فى موسكقى قى ربيع عام ١51/5‏ قهى 
121 


أرشيف الشارخ 


مايمكن ان نسميها ٠‏ المهمة المُحبّطة » , 
فقد اقترب منها وقبلها وهو مازال يعتبر- 
كما اسرّ لمعاونيه فى السفارة المصرية 
فى موسكوق عند وصوله اليها فى يوليو 
+51 أن ٠‏ علاقات مصر مع الاتحاد 
السوفييتى علاقات استراتيجية ه . غير 
أنه سرعان ماتبين له بعد عام ونصف من 
قيوله لهذه المهمة أن قاعدة العمل بين 
مصر والاتحاد السوفييتى غير متوفرة , 
وآن مجالاتنا لثتسيق المواقف غير مجدية 
.. قوة معادية .. وكان ذلك يرجع فى المقام 
الاول الى عدم ثقة السادات شخصيا فى 
نوايا السوفييت ( ص بفقة 


© مسيدة نسار وأ بالاهز لقَو و 


قن يتقيو-مفم- :18808 سيفن ليقي 
الظيلااات على حاقظ اسماعيل ان يعمل 
معه فى رئاسة الجمهورية مستشارا 
« لشئون الامن القومى ء ولم بجر نقاش 
حول مفهوم. الرئيس لهذا المخصب , اما 
مفهوم أخافظ ابشاعيل له فكان أنه يقع 
«-ضمن نظام متكافل يخضع لاشراف 
رايتل : االبدووززية مباشرة قمع كونه 
المسئول عن اتخاذ القرارات المصيرية 
المتصلة بقضايا الحرب والسلام ٠‏ فقد 
كان وجود نظام مستقر الى جانيه هو 
الضمان الامثل ٠‏ لحماية » الرئيس خلال 
فترة اتخاذه للقرار » ٠‏ وان ذلك يتحقق من 
لاقل :ع ١١‏ مامد بارس للليل 
د الشيفرات:ه: أموايتهة :مقف ما دكن 
للرئيس عندئذ ان يتبنى احدها .  !»‏ ثم 
بترجمة القرار الى خطة عمل محكمة .. 
ومتابعة تتفيذها » ص ١417‏ , 417١ا.‏ 
على أن هذا التصور لمهمة مستشار 
الامن القومى « سرعان ماتراجع بحيث 
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اصبحت مقصورة على تنظيمع تدفق 
المعلومات الى رئيس الجمهورية وتنقيد 
قراراته قى مجال العلاقات الخارجية 
وبيصفة خاصة : -١‏ القيام بمهمة 
الميعية. الخاص. ارفيس الجمهورية الن 
رعوساء الدول الاجنبية وذلك باستثناء 
الدول العربية التى جرى التنسيق مَغها 
عبر قتوات اخرى . :1 القيام 
بالمفاوضات مع الولايات المتحدة خلال 
عام 151377 والمباحثات المكملة لها 3 
الاتحاد السوفييتى اعداد! لحرب اكتوير 
.. واثناء الحرب » . صغ184١‏ . 
واتصالا بهذا القارق بين هماتصوره 
حافظ اسماعيل عن نظام مجلس الامن 
القومى ودوره فى مساعدة الرئيس على 
اتخاذ القرارات المصيرية وبين ماجرى 
فى الواقع . ويسجل حاقظ اسماعيل 
ملاحظة تحدد أسلوب السادات فى 
الحكم .. ٠‏ وبالرغم من تقل التبعات التي 


تفرضها رئاسة إلدولة. فى ظروف. كالتى 
سادت خلال عامن. 7/1 / 151/17 ؛ ققد 
اختار السسادات.. .أن دكون وحده 
٠‏ السلطة السداسبية , العلبا فى البلان . 
ومن ثم المسثول عن القرارات 
الجوهرية فى مسائل السياسة العليا 
والاستراتيجية العسكرية . 

ولم يكن ذلك يعنى انه لايستمع الى 
المشورة .. او انه لايسعى اليها , فلد 
وجد قى مجلس الامن القومى وفى مجلس 
الوزراء الاطار الذى يناقش فيه بعض 
المجلسين لم يكن معنيا بالتصويت لاقرار 
سياسة مستقبلة . فقد ظل السادات فى 
افتيقة « لاسب طايه عنما فى 
حربا » .. ضص187١‏ ب 45ل ,. 
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ولعل قرار السادات انهاء مهمة الخبراء 
السوفيدت قى يوليى 14177 بالغ الدلالة 
على هذا الاسلوب.. وايضا على زد قعل 
مستشاره للامن القومي تجاه هذا القرار 
واسلوب اتخاذه فقى © يوليو تحدث 
السادات الى مستشاره ٠‏ عن اتجافه - 
حتى نهاية اكتوبر ‏ لمطالبة السوفييت 
بالقوة الجوية المطلوية ٠‏ قاذا لم يستجيبوا 
فسوف يطلب منهم سحب المستشارين 
والخيراء العسكريين وانهاء التسهيلات 
فى الموانىء والمطارات المصرية : . اما 
رد فعل المستشار فقد اعرب ٠١‏ عن 
تقديره لخطورة مثل هذا الاجراء اذى 
بخل بالتوازن فى المنطقة طالما استمر 
الاحتلال الاسرائيلى مدعما بالقوة 
الامريكية على اراض عربية » ص ١١"‏ 
غير أنه فى 8 يوليو استدعى السادات 
النتقين ‏ السوفييتى فى حضور حافظ 
اسماعيل وابلقه ٠‏ شكر الاتحاد 
السوفييتى على المساعدة التى قدمها 
العتبكريون ' السوقييت وانه يريد انهاء 
خدماتهم .تيار ا,أمن//1١‏ يوليو 151/7 » . 
ص 1١1‏ . ويَتضم منّ رواية هذا الحدث 
آنه كان مفاجأة للمسئولين الذين 
استدعاهم السادات لابلاغهم به وان 
اغلبيتهم لم تكن ترى غير الاعتبارات 
السلبية المترتبة على هذا القرار » وقد 
حرص المستشار ان يستطلع رأى الدكتور 
محمود فوزى الذى كان تقييمه « ان 
الرئيس يمر بأزمة وان علينا مساندته وان 
لا نزيد متاعبه . مع استعدادنا لكى نقول 
له بود وبوضوح مانريد ..» » ص8١؟‏ , 
وييدو ان هذا مافعله المستشار « .. ففى 
اجتماعى بالرئيس بعد ايام وجدت من 
واجبى التحدث فى الامر الذى شغلنى 
طيلة الايام الاخيرة . ورجوت الرئيس الآ 
11" 
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مز ع و سر ا" ٠‏ 
حافظ اسوغيك 
يمد د ضكر 

يستاء من مواقف ربما بدت له سلبية .. 
مؤكدا له آلا احد منا ‏ نحن معاونيه ‏ 
يبغى المزيد من السلطات اذ ان لدينا منها 
ما يفيض عن حاجتنا . وقلت ان متاقشة 
القرارات الكبيرى ‏ قبل اتخاذها ‏ انما 


تنفيذ: وتنسيق الاعتبارات فى خدمة تحقيق 
اهداقه » ويواصل المستشار «ولم 
يناقشنى الرئيس فيما قلت . لقد استمع 
“لقد كان يارس سلطاتة ء ض 18 . 

ويتجسد مثل هذا الموقف من جديد 
عند تطور المعارك خلال حرب اكتوير » 
وتعرض. مدينتى السويس- والإسماصلية 
والجيشيين الثانى |والقالة/ لأحصيار | 
ويقبل السادات تشكل مفاجىء وقك 
اطلاق النار فى فجن 71 اكتوبر غي 
مقترن بانسحاب اسرائيلى .. غير ان 
اسرائيل لم نكن لتحفل بتنفيذ قرار يخرمها 
من استغلال موقف لمصلحتها .. وفى 
مساء 1 اكتوير كانت الاسماعيلية 
والسويس فى متناول يدها .. الا ان صمود 
المدينتين كان يارقة الامل النى اضاءت 
الظلمات التى كانت تتراكم من حولنا 
وكانت هزيمة المدرعات الاسيرائيلية 
داخل مدينة السويس عملا لك مغزاه 
العميق .. إن القوات الاسرائيلية رغم 
تفوقها الساحق برا وجوا كانت قد بلغت 
ديه طاقتها وقوة تحملها فى مواجهة 


أرشيف الشارخ 


الانسان الاعزل الا من ايمانه .. ولم تعد 
قادرة على مواصلة ضغطها مما يمكن ان 
كانت القيالدة الاسرائيلية قد كانه تون 
الامن فى شرق القناة . فلم يكن لها امام 
الجيشين الثانى والثالث من القرات 
مايمكنها من تثبيتها .. لى انهما قررا 
تنشيط عملياتهما الدقاعية الايجابية .. 
مثل هذا الموقف كان من الضرورى ان 
يمثل ١‏ المفجر » لطاقة مصرية جديدة .. 
ولا أمل متجدد .. فى تحقيق الاستقرار 
واستعادة الميلدرة » ص ٠ ٠١‏ ويتأمل 
المستشار فى موقف الرئيس واختياره فى 
هذه اللحظات الحاسمة .. « ولكن الرئيس 
كان وحيدا . وكان هى الذى اختار ان 
يواجه الموقف وحده .. لقد اتخذ من قيل 
قرارات مصيرية متعددة .٠‏ وربما لم يجد 
ضؤوية إلان » وحدة الازمة تتصاعد ٠‏ ان 
يذعى رفاقه ومعاونيه .. واختار ان يجتاز 
الأزمة .. ولقد أراد أن يكون صاحب 
النصير ..ي.عنيما ننتصر وهو الآن يرفض 
ألا ان يكون- المسيئول عن تحول المعركة .. 
بينما' كنظ اظن “أن هذاه الساعات الحرجة 
الت امن بها :بهل بالضيط الظلروف التى 
هن اجلها بنى تنظيم « الأمن القومى » 
لكى يدعى لتحمل مسئولياته ويعاون على 
اتخاذ القرارات المصيرية .. ولكن طالما 
قرر الرئيس ان يتحمل النتائج .. فلم تع 
هناك' حدود لما يمكن أن يذهب اليه من 
أجل ان يحقق نصرا أي يمنع هزيمة » .. 
ض ٠.‏ 2-0-0 

من أهم المهام التى تبلورت اليها مهمة 
مستشار الأمن القومى هي قيامه 
بالاتصالات الدولية وخاصة فى الفترة 
التى سيقت ومهدت لحرب أكتوير ولعل 
من اهم هذه الاتصالات التى اجراها تلك 
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التى كانت مع الاتحاد السوقييتى وقياداته 
سواء فى القاهرة أو موسكو ودارت اساسا 
حول هدف استقرار العلاقات المصرية 
السوفبيتية وتقليم الشوائب التى كانت 
تهيط بها كما كان فى مركز هذه 
مستويات التسليح السوفييتى وعلى 
الجانب الآخر كان من الاتصالات الدولية 
المهمة التى تولاها تلك التى دارت مع 
ادارة نيكسون ومستشاره للأمن القومى 
هنرى كيسنجر .. ويلاحظ أن هذه 
الاتصالات كانت بمبادرة أمريكية وجاعت 
مباشرة يعد اسبوعين تقريبا من قرار 
سحب الخبراء السوفييت من مصر .. 
وهو التطور الذى كان كيسنجر يطالب به 
وبعمل له مذ عام 1 وانتظارا له , 
ابقى مشكلة الشرق الاوسط فى مرتبة 
ثانوية فى اهتمامات البيث الأبيض وجعلها 
من الاهتمامات الروتينية لوزارة الخارجية 
الأمريكية . غير أنه من الواضع أن تحقق 
هدف «١‏ طرد » السوفييت من مصير قد 
فتح امكانيات لعلاقات واوضباع جديدة فى 
المنطقة فى نظر الادارة الأمريكية .. وقد 
تمت الاتصالات المجبرية الأمزيكية-علئ 
جولتين » جرت الأولى في واشنطن في 
فبراير ١977‏ حيث تمت مع الرئيس 
الامريكى ووزير خارجيته وليام روجرز 
واساسا مع كيسنجر وجرت الثانية فى 
باريس فى مايو 1١177‏ واقتصرت من 
الجانب الامريكى على الدكتور كيسنجر .. 
غير أن الجولة الحاسمة وخاصة فيما 
يتعلق بالتقدير المصرى لامكانيات تسوية 
سلمية كانت تلك التى جرت مع كيستجر 
وعلى مدى ثلاث جلسات ممتدة حتى ظهر 
يوم 6" فبراير ١97“‏ .. وفى تقريره 


أرشيف الشارخ 


للرئيس السادات عن هذه المحادئات 
يصور حافظ اسماعيل نقطة الذروة فى 
تقييم السادات لنتائج هذه الاتصالات 
وتأثيرها على قرار التوجه الى الحرب .. 
عندما بلغت قول كيسنجر ٠‏ أن قدرتتا على 
الاقناع .. بل وحتى رغبتنا فى أن تدعو 
بقوة لهذا الحل, تتوقف على قدر 
مانستطيع أن نشير اليه من تغييرات 
ملموسة فى المواقف العربية او 
المصرية .. هذا هو المفتاح ٠‏ .. ويسجل 
حافظ اسماعيل رد قعل هذه العبارة على 
السادات فيقول : «١‏ رأيت الرئيس يرفع 
رأسه وينزلق فى مقعده ويعتدل فى 
جلساته ٠‏ وكان الرسالة التى كان ينتظرها 
قد بلغته » .. اثنا هدعوون لمزيد من 
التنازلات عن المواقف التى بلقناها , .. 
ويستخلص حافظ اسماعيل .. « ولم أدرك 
اننىئ ريما كنت اشهد حينئذٍ لحظة قرر 
ائيس أنه لم يعد هنك عفر من خوض 
الحرب .. قلقد بلغنا تهاية الشوط فى عملنا 
السياسى » ( 506 ) وتلى هذا مباشرة 
وَفَى © برل اجِتْمَاع مجلس الوزراء 
الجديد الذاى شكله السيادات برئاسته فى 
يلص من خلن البتناماتة حية: فقن 
بالاجماع ‏ مع تحفظات محدودة ‏ حتمية 
الدخول فى معركة عسكرية ص . 777 


تبقى ملاحنلة أخيرة تتعلق بلغة هذه 
المذكرات ٠‏ قتحن فى الواقع أمام لغة بالغة 
الدقة والادكام . حيث كل لفظه وكل عبارة على 
قدر المعنى المقصود الأمر الذى كشف 
المضمون وكشف إحساس القارىء به . ويفى 
رآينا آن هذا ليس اختيارا لغويا ولكنه يعكس 
متنطقا .عقليا بتميز بالدقة والتركيز والاحتفال 
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فرت (لترف تعر 22 


بِمَاى : د .صيركا نبور 


اثناء انعقاد المؤتمر الإسلامى السابع لوزراء خارجية 
الدول الاسلامية باستانبول عام 1415 نبتت فكرة إقامة 
مركز الابحاث للتاريخ والقنون والثقافة الإسلامية , 
وتنحصر مهمته فى إجراء البحوث والدراسات الاصيلة فى 
مجالات التاريخ والفنون والثقاقة الاسلامية , والعمل على 
توطيد الصداقة والأخوة بين الشعوب الاسلامية من خلال 
التعريف يجوائب حضارتها المختلقة . وكان من أوائل 
مشروعات المركز فى هنذا الصدد تَرَشمَة هذا الكتاب ‏ الذى 
كان قد سبق نشره عام 141/1 - ملبياً حاجة القارىء العريى 
المفسة الى التعرف_على_الفنون التركية _المختلفة . 


ومؤلف الكتاب "آو قطائى أصلان 
© آبا" المولود عام 1514 هو مؤرخ 
شهير للغنون التركية » وقد صدرت له 
العديد من الكتب والدراسات بمختلف 
اللغات فى هذا المجال . وعمل استاذاً 
لتاريخ الفن التركى فى جامعة استانبول . 
وقام بترجمة الكتاب عن اللغة الانجليزية 
الاستاذ أحمد عيسى المولود بعصر عام 
, وهو دارس للآثار الاسلامية وله 
مقالات وبحوث عديدة عن فنونها ولقد 
اعتمد المؤلف فى تقسيمه للكتاب إلى 
فصول على التتابع الزمنى للآسر 
الحاكمة ٠‏ وليس وفقاً للأقاليم الجغرافية , 
315 


أرشيف الشارخ 


السكائية الضخمة فى العصور الوسطى 
تجعل التقسيم الجقرافى مستحيلا . 
ويبد! التقسيم منذ عام 154 حين حكم 
"القرة خانيون” ٠‏ وينتهى بعام 15174 
عندما كان يحكم السلطان العثمانى 
"عبد المجيد الثانتى” وهى الفترة التى 
سبقت النظام الجمهورى مباشرة ٠‏ . 
واشتمل الكتاب على ثلاثين فصلا : 
وبالاضافة إلى قائمة المراجع ضمم ايضاً 


جامع السكدمية 14 ١!‏ بأدرنه 4 
وتزينه حشوات خزفية باندنخل 
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فورح نذرف تع جل 


جداول زفتية للاسرات التركية الحاكمة , 
مدعها الاتتللاعلت الفتية. وعدكتا 
توضيحية لبعض مراكز استيطان الشعوب 
الاسلامية والتركية فى آسيا وتركيا 
والامبراطورية العثمانية . واحتوى الكتاب 
كذلك على اثنتين وثلاثين صورة ملونة 
ومائتين وخمسين صورة بالأبيض 
والأسود , وذلك فى طبعة فاخرة تولى 
الانقاق عليها المصرف العربى التركى 
بامتتاتيوق' : 

ومن المهم الاشارة الى ماأكده المؤلف 
قى مقدمة الكتاب من أن الفن الاسلامى 
قد ظون وتطور تمت تأثين من الحضارات 
المحلية القديمة ٠‏ ومن بينها تأثير الثقافة 
الهلليفستية المتأخرة ٠»‏ والمسيحية فى 
سوريا ٠‏ والفنون الساساتية فى العراق 
وإيران ٠‏ وقد تشكلت الانبس الت تظور 
عليها القن الاسلامى يانضيؤام العناصر 
العريية والفارسية والتركية إلى هذّه 
الحضارات القديمة''' وى لوقت آلذئ 
يفرد المؤلف اهمية خامءة للفن التركى فى 
إطار القن الاسلامى ‏ فلقد أصبح الاتراك 
العنصر الحاكم قي العالم الاسلامى 
اعتباراً من القرن التاسع الميلادى ولعدة 
إلا آنه لا ينفى خضوع الفن التركى لتأثير 
العديد هن القنون الموجودة فى بلاد 
مختلفة . 
© فن ماقبل عصر الأناضول : 

مهد المؤلف فى الفصل الأول بعرض 
لقنون الأتراك فيما قبل الاسلام ٠»‏ أو كما 
54 


أرشيف الشارخ 


يسميه ماقبل العصر الأناضولى ؛ وأوضع 
أن الوطن الأصلى للترك قيل أن يبداوا 
هجراتهم انحصر فى منطقة تقع بين جبال 
اورال وسهول شمال شرق بحر الخزر , 
وأول الفروع التركية التى لعبت دوراً بارزاً 
فى التاريخ كانت قبائل "الهون" وكان ذلك 
فى الألف الأولى قبل الميلاد . وفى 
منتصف القرن الأول الميلادى انقسمت 
امبراطورية الهون إلى قسمين ؛ الأول 
متهما هو الذى ظهر فى أوربا فى القرن 
الرابع الميلادى واجتاح معظم اوريا 
وأوغل فيها حتى بلغ القنال الانجليزى , 
أها القسم الثانى فقد هاجر إلى 
“خراسان" حيث أسس دولة عظيمة 
حوالى منتصف القرن الخامس . 

وأول من استخدم لنفسه كلمة "ترك" 
بصفة رسمية هم قبائل "الكوك" الذين 
استقروا فوق هضيبة ”أتوكن" فى منتصف 
القن السادس . وقد اتيح لهؤلاء ان 
يؤسسوا امبراطورية عظيمة امتدت هن 
منشوريا حتى البحر الأسود ٠.‏ وسموا 
أنفسهم ١‏ "بالترلي"/ أى ”التروك" أو 
”الكوكتوزك '!. ,| وبعد دخولهم الاسلام 
أطلقوا . على , انفسبهم اسم "التركمان" . 

ولقد انحصرت مظاهرن الفنون فى تلك 
الفترة فى بقايا معابد اقيمت 
الكهوف . وزينت بالصور والتماثيل », 
وحملت تأثيرات فنية صينية . وتطور الفن 
أيام الأتراك "الأويغوريين" - وهم من 
سلالة قبائل الهون الآسيوية استوطنوا 
منطقة شرق التركستان - وتشبه فنون 
المعمار عندهم قتون البوذيين كما أنها 
تجمع بعضاً من بلاد فارس والهند ‏ كما 
لعب ” الكوكتورك " دوراً بالغ الأهمية ساهم 
فى مولد فن الصورة الشخصية ؛ فقد 
حفظ الأتراك القدامى فى ذاكرة التاريخ 
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سحلات لأبطالهم ٠‏ نقشوا قَيها أسماعهم 
وأعمارهم على شواهد من الحجر . ومنذ 
القرنين الثامن والتاسع وما تلاهما وفن 
الصورة الشخصية والرسوم الدقيقة فى 
تطور حتى القرن الثالث عشر ؛ حين وجد 
هذا التراث الرائع لفنانى الترك طريقه الى 
الغرب وإلى العالم الاسلامى عن طريق 
المعول ومن خلال امبراطوريتهم التى 
سنن : 


© الترك والإسلام : 


ظلهر الأتراك لأول مرة تقمى العالم 
الاسدلامى حين انخرط عدد قليل منهم من 
بلاد طشقند وبلاد ما وراء النهر فى قوات 
الحرس والسكرتارية الخاصة بدولة 
الخلافة العياسية ٠‏ فى النصف الثانى من 
القرن الثامن الميلادى ٠.‏ وتضاعفت 
اعدادهم قى القرن التاسع . وحين حلت 
خلافة المعتصم كان الحرس الامبراطورى 
كله من الاثراك ؛ ومنذ ذلك الحين خضصَصَنَ 
لهذا الحرس مقر دائم فى مدينة سامراء 
التى أنشاها المعتمدم على ضفاف الدجلة 
شمالى بغداد عام /745؛ حي يداث بذوز 
الفن التركى فى التلهؤن . 

وكان قيام ذولتين تركيتين 
للطوئونيين والإخشيديين فى ممير.- 
فى منتصف القرن التاسع وحتى نهايات 
القرن العاشر ‏ فرصة لوضع لبنة فى 
تطوبر الفن الاسلامى بشكل عام . 

ويتحرك الأتراك طواعية الى الاسلام ٠‏ 
وتواكب ذلك حركة فنية أصيلة وعظيمة بين 
مجموعة دول تركية إسلامية في وسط 
أسيا , وكانت دولة "القرة خانيين" هى 
أولى تلك الدول » وفيها تم وضع اساس 
عتين لفن تركى إسلامى . 

ومن الفصل الثائى وحتى الفصل 


أرشيف الشارخ 


الخامس يتناول المؤلف قن “القرة 
خانيين”" وهو لقب ملكى ‏ وفن 
“الغزنويين”" - نسبة إلى عاصمتهم 
"غزنة” - وبدايات الفن التركى فى 
الهند ‏ ثم فن السلاجقة العظام ‏ فى 
خراسان ‏ حيث عرض الملامح النى ميزت 
العمارة فى كل منها وكذلك المساجد 
والمقابر والخانات والقصور . 

وفى الفصل السادس تعرض المؤلقف 
لعمارة الزتكيين فى سوريا والعراق , 
والتى تبدا مرحلتها بعد استيلاء نور الدين 
زنكى على دمشق عام ١١١4‏ , وكان ذا 
ميول قنية قادته إلى السعى نحو تطوير 
اسلوب قن العمارة والتجديد فيه معتمدا 
على الأصول السلجوقية فى مدن حلب 
ودمشقى . وكذلك فعل صلاح الدين 
الأيوبى الذى عاش فى بلاط نور الدين , 
والذى: لنتكن اله ديقة ف 7 ينتوونة: تلشف 
تطوير هذا الفن . وكان من طموحات نور 
الدين" زنكى الاستيلاء على بيت المقدس 
من الصلييدين , ولهذا أمر بإعداد متبر 
كَشَنَ"زَأئع الضتعة لكن يضعه فى 
السسجدكا لامكل : أن الأجل لم يمهله 
ملويلاً ليعفق] رغبته؛ قكان ذلك من نصيب 
صلاح الدين حيث أقام المنيرقيما بعد فى 
مو يمه المقرن ل 
© الفن التركى فى مصير: 

وفى الفصلين السايع والثامن يتناول 
المؤلف اهم ملامح الفن الطولوتى ٠‏ والقن 
التركى المعلوكى فى مصر . وكان أحمد 
أبن طولون ‏ مؤسس اول دويلة تركية فى 
مصر- رجلا على جائب من الثقافة 
العالية - وقد بدا عهدأ جديداً وزاهراً 
بعصر , فلم يمض غير قليل حتى 
استعادت البلاد رخاعها » وشيد له مدينة 
جديدة اقرب الاسطلاط السماها #قلائم . 


3 
٠. 
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ين - إي١/‏ م 
)سي <١‏ أي * رسيي يا كلا لير 


وبنى لنفسه قصرأ قاخراً وداراً للامارة 
ومسجد! ٠‏ وبنى كذلك مستشفى وقناطر 
لنقل الماء لاتزال قائمة .حتى اليوم .. ولا 
يزال جامع ابن طولون ‏ الذى استغرق 
بناوه ثلاث سنوات (5الم# ‏ 1لام ) 
بضخامة حجمه وارستقراطية عمارته 
ويساطة تخطيطه رمزاً لمرحلة عظيمة 
استمرت /ا7 عاماً . كما حدثت قفزة طيبة 
فى مجال صناعة الخزف بمراكز الخزف 
فى البهنسة والأشمونين بالصعيد ؛ وفقا 
لنماذج استحضرت من مقداد وسامراء 
للخزف ذى البريق المعدنى العتعدد 
الألوان . 

فهلية للخلافة القاطمية واسس 
الاسرة الحاكمة الأيوبية , كانت له ولأخيه 


أرشيف الشارخ 


الملك العادل العديد من الابتكارات قى 
مجال العمارة العسكرية نتيجة لخبرتهما 
فى أصال الحروب ٠‏ ويرجع إليهما الفضل 
فى كثير مما أتشئء. بالقاهرة ولاسيما 
قلعتها واسرارها . لكن الشىء الأجدر 
بالملاحظة هو أن الأيوبيين ادخلوا إلى 
مصر الأساليب الزنكية فى عمارة 
المدارس ٠‏ كمدرسة الشافعية والكاملية 
عام , ومدرسة الملك الصالح نجم 
الدين ايوب عام 615 . 

ومن اشهر الأعمال المعمارية فى تلك 
الفترة مسجد الظاهر بيبرس عام ١115‏ , 
ومارستان السلطان قلاوون عام 1١6‏ 
ويضع ملبزة ومسمتشدفئ ومدودئة . وكذلك 
مسحد ومدرسة السلطان حسن ١1١5”‏ ب 
7 والذى بعد أضخم آثارالمماليك 
الأتراك . 


© الغن التركى فى بلاد الاناضول : 
وف الفصل التاسع ينتقل المؤلف 


انبلق اهز إزميق مكلام من الأرْرق الكو بلتى 


والأحهعر الباوىء افتكؤنكة ممتحف فكتورىا 
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ضوءعىكدتب 


لعرض الفن التركى فى الأناضول ٠‏ عتدما 
بدآت القبائل التزكية دخول بلاد الاناضول 
مع بداية القرن الحادى عشر وما تلاه ٠‏ 
وذلك بعد هزيمة الامبراطور البيزنط, 
« رومانوس ديوجنيس ء» أمام قوات 
السلطان « الب ارسلان العظيم » ولاتزال 
مدن وقرى الاأذ ناأضول حتى اليوم تحمل 
اشسماء اربعة وعشرين من اسماء القبائل 
التى نزحت الى تلك البلاد من هناطق 
التركستان . وعلى ذلك يمكن القول بان 
فنون بلاد الأناضول ذات عمق تاريخى 
قوى ٠‏ وان جذور فتونها تستمد عناصرها 
من لصول تمتد خارج البلاد : وتضلها 
بالقرة خانيين والغزنويين والسلاجقة 
العظام . وكاتت الاناضول وقت“توافد 
الأتراك عليها بلاد!ا محكومة ندولة ذات 
حضارة رفيعة . على أنه يمكن القول بأن 
المرحلة السلجوقية الأولى نبلان الآتاضول 
- وحتى متتصفر الللين /الثائى|] عقر 
الميلادى - لم تظهر فيها .نشاظات. فنية 
تستحق الذكر مغديب ماسناد “تلك الحقبة من 
قلق وكفاح من أجل الاشتقرار فى الوطن 
الجديد . الا أن العمارة السلجوقية ابتداء 
هن القرن الثالث عشرن وماتلاه اخذت فى 
التطور والانتشار “ببلاد الاناضول » وبعد 
مسجد علاء الدين فى قونية نموذجا 
يحتذى على مر الزمن واكش أجزاء 
المسجد أممية ‏ من وجهتى النظر 
المعمارية والزخرفية ‏ هو"داخله المغطى 
بالقباب . ويشير افمؤلف إلى جوامع 
السلاجقة :ومسلبدهم موضدحا أن كلمة 
مسجد في اللغة التركية تستخدم للدلالة 


ل 


أرشيف الشارخ 


كلن شلك الأصياء: ' الصغيرة ومن لا 
تضم منيرا حيث لا تستخدم فى صلوات 
الجمع والاعياد . ولايزال هناك فى قونية 
حوالى عشرة مساجد هن نوع هذه 
التسلود (اسنتجيقية والنستوفة :كن 
الخشب ٠‏ ويعضها له قبة واحدة ٠‏ والعديد 
منها له سقف مسطح . 

ويمتك الفصل التاسع اليفسلى جواتب 
العمارة التركية فى الاناضول ٠‏ والتى 
تتمثل فى المدارس والعماشر الجنائزية 
والخانات والقصور والاستراحات . 

ويغطى الفصل العاشر من الكتاب 
عمارة القرن الرايع عشر » حين دهمت 
الجيوش المغواية بلاد الاناضول ؛ وقضت 
على دولة السلاجقة تماما عام 1١١4‏ فى 
تلك الأثناء آخذت القبائل التركية الساكنة 
على حدود الأناضول تعلن استقلالها 
الواجدة بعد الأخرى , حتى بلغت عشرين 
امإزة'لأكنانية , كان من بينها العثمائيوزر : 
وَاعتبْرت كل واحدة منها نفسها وريثة 
لدولة السلاجقة . وكان لكل من هذه 
الاماركت لِتجَاّآاتها(المعمارية : استعرض 
المؤلفٍ اهم أكارها ائتيٌ تحمل مغظمها آثار 
التقاآيد الفنية السلجوقية وقليلا من 
التَجديد والنطويل فى الاساليب الفذية ٠‏ 
على أن العثمانيين الذين ظهروا كإمارة من 
تلك الامارات العديدة سرغان ما تفاظم 
أمرهم ٠,‏ وتسيدوا الآخرين » وفتحوا 
الطريق لظهور فن معمارى .تركى عثمانى 
تلن عمد وهل .اهلصو 
© العصر العثمانى : 

اولى المؤلف أهمية قصوى للفن 
التركى العثمانى ٠‏ فخصص له عشرين 
فصلا استغرقت ثلتى الكتاب والعثمانيون 
قد هاجروا كفيرهم - مثل المدلاجقة - من - 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


3 
8 


0 7 33" 
0000007 
ةل دده “ملاع لأ 

حجن 10 
2 ؟يلاء 3 


٠» صن‎ 1 
١-3: 6. 


0 


0 


بلاد التركمان فى وسط أسيا الى بلاد 
إيران ثم متها الى بلاد الاناضول وكان 
على راسهم حينذاك ٠‏ سليمان شاه » 
وخلفه ولده « آرطغرل بك ء الذى أتجب 
« عثمان بك ٠‏ وحين ولى بعد أبيه اعطى 
اسمه للدولة العثمانية التى أسسها عام 
1 . ولقد استطاع العثمانيون مع 
نهاية القرن الرايع عشر تأسيس 
امبراطورية اهتدت فيما بين الفرات 
والدانوب . وفى عام ١2517‏ استولى محمد 
القاتح على استانبول بعد سيعة ايام من 


007 

3 2 ١ نه‎ 

عبج إن م٠‏ 19 بك 
- 2 . 


رو 7ج 7 ج010 0277 وك : 2 1ص قد * عم 


أرشيف الشارخ 


صحيفة 


أولى مذهبة من القران الكريم . بخط احمد قره حضارى . بمتحف طوب قابى 


حصارها , ووضع بذلك نهاية الامبراطورية 
البيزتطية , ثم حارب السلطان سليم الأول 
(؟51١ 1 ١167١‏ ) حاكم إيران الشاه 
اسماعيل الصفوى - ذا الأصل التركى 
ايضا ‏ ووحد جميع بلاد الاناضول 
الشرقية . وبعدها قضى على دولة 
العماليك فى مصر ٠‏ وضم الى سلطاته 
سوريا . وفلسطين والجزيرة العربية , 
واتخذ لنفسه لقب « خليفة ٠‏ . اما اكثر 
عصور الامبراطورية العثمانية بريقا فهو 
عصر السلطان سليمان القانونى ؛ الذى 

عن 
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أطلق عليه الأوربيون لقب المعظم أو 
المقخم . والذى كون اميراطورية يمكن ان 
أن تقارن بالامبراطورية الرومانية , فقد 
اشتملت هذه الامبراطورية على كل بلاد 
اليلقان والمجر ٠‏ وجنوب روسيا وجزءا من 
بواد؛ , الى جاتب مصر والسبودان 
والحبشة وشمال افريقيا » وأضيفت بعد 
ذلك قبرص وبغداد ٠‏ ثم كريت عام ه11 
. ولقد امتد حكم العثمانيين ودولتهم نحو 
3٠‏ عاما منذ ظهورها الى أن صفيت بعد 
الحرب العالمية الأولى ٠‏ وقى عام 157 
قامت الجمهورية التركية ببلاد الاناضول , 
أى حيث قامت من قبل دولة السلاجقة . 

ولقد افرد المؤلف فصلا كاملا عن 
منشآت عصر محمد الفاتح الذى شهدت 
أعوام حكمه الثلاثين حكة تعميل واسعة . 
شملت استائبول, وكثيرا بإامن لدان 
الامبراطورية ٠‏ وقد بلغ حجم. المنثيات 
٠٠١‏ مسجد منها 85 من ذوى القباب ٠‏ و 
51 مدرسة و 21 حماما ٠‏ والكثير من 
القلاع والحصون والجسور والاسوار . 
وظهرت فى عهده ملامح أسلوب معمارى 
ديد . كان من لهمها أقائة نف القبة : 
وقد ظهر ذلك على اوسع نطاق فى مسجد 
الفاتم المشيد فى استانبول . ققى هذا 
المسجد قبة مركزية كبيرة يبلغ قطرها 571 
مترا , وتمتد ناحية القبلة بنصف قبة من 
حجم السابقة ٠‏ ويوجد على جانبى القبة 
الرئيسية ونصف القبة ثلاث قباب صغيرة 
فى كل جانب . وهذا المسجد هو محور 


أرشيف الشارخ 


الارتكاز لمحمع الفائح المزدحم بمثات 
القباب التى تغطى ١‏ مدرسة كانت بمتابة 
الجامعة لؤلك العهد . ومطعما ومستشفى 
وخانا وحمامات وعددا من الاضرحة . 
وبهذا مهد محمد الفاتح الطريق لقيام 
المساجد ذات القباب الضخمة فى 
استانيول بصفة عامة . فعلى امتداد 5٠٠‏ 
سنة وابتداء من تاريخ العمار ابيزتطية 
والى لحذلة أحلال قبة جديدة لكنيسة 
أياصوفيا ‏ بعد سقوط قبتها الأصلية فى 
زلزال عام 3317 , من المعروف أنه لم 
يتيسر لأية كنيسة أن تظفر بقبة يمكن أن 
يتجاوز قطرها عشرة أمتار ٠‏ ويتضح من 
ناك مقدزة العثمانيين . وضعيهم تحوخاق 
مساحات رحيبة وضخمة وغير مجزأة ‏ إلى 
جاتب سلامة الاسس التى اعتمدت عليها 
تصوراتهم وحساياتهم ٠‏ ولقد بلغ حجم 
القبة فيما بعد ١4‏ مثرآ قى مسجد 
السلظان سليم عام ١5177‏ مما يعد تجاحا 

رائعا من وجهة النظر التكنولوجية . 

(8"المهندس العمقرى سان : 
حين إعدلي السلطان سليمان القانونى 
عرش, _تركدا. كانت كل الظروف مهياة 
لتطوير معمارى كبير متلها مثل سائر 
مظاهر الحياة الاخرى . وكان من حسن 
طالع السلطان أن تصادف أثتاء حكمه 
ظهور مهندس معمارى فذ اسمه سنان » 
الذى ولد عام ,؛ وأتاحت له حياته 
العسكرية الأولى التى ساهم فبها فى 
حملات سليم الأول على بلاد فارس والشام 
والعراق ومصر . وكذلك زيارته للبلقان 
والمجر وجنوب التمسا ٠‏ التعرف على 
الطرز العمارية المختلفة » فكان يمزج بين 
الافكار المختلفة التى يلتقطها من هنا 
وهناك ٠‏ وبين التقاليد المعمارية التركية 
و؟ 
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وكان سسنان أستاذا كبيرا فى قن بناء 
القباب ٠‏ ومقتدرا فى تصمديم القباب 
المركزية أنتى كانت المثل الاعلى عند 
معمارى عصر النهضة الأيطالية . 

وتظهر عيقرية سئان من خلال ثلاثة 
اثار عظيمة ؛ هى مسجد شهزادة ومسجد 
السليمانية باستانبول والسليمية بأدرنة . 
ولقد بدآأ العمل بمسجد شهزادة عام 
واستغرق أربع سنوات ٠‏ ويلغ 
ارتفاع قمة القبة الرئيسية عن أارض 
المسجد ١٠‏ مترا ٠‏ وبلغ قطر القبة ١9‏ 
مترا » وحولها آربعة أنصاف قباب ٠‏ ثم قبة 
صغيرة فى. كل ركن هن آركان حرم 
السجد . ويمثل هذا الجامع بداية حقيقية 
للعمارة التى جاءت بعد سنان باعتباره 
اضكم وأرحب المجمعات المعمارية التى 
ابتكرها . 

آما مسجد سليمان العظيم ومجمعه فقد 
استمر بتاؤه سبع ,سبنوات .انتهت -عام 
/01 , واجتهد سنان فى الوصول الى 
أتجح النسب فى المسجد الجديد » من 
خلال دراسة متأنية ودقيقة لكنيسة 
أياصوفيا . واشتمل مجمع سليمان 
القانونى على أول وآكبر جامعة منذ رمن 
محمد القاتح . كما اشتمل على ١6‏ مبتى 
الى جانب الأضرحة » ويصل قطر القبة 
الرئيسية الى درا؟ متر ؛ وارتفاعها ؟'ه 
مترا وهى من أكثر قباب استانبول ارتفاعا 
بعد اياصوفيا . 

وبعد تجارب عديدة فى منشآت صغيرة 
0 أبدع المهندس ستان وهى فى 


أرشيف الشارخ 


الثمانين من عمره هسجد السليمية فى 
آدرنة ؛ واشتمل هذا المسجد ‏ الذى يعد 


رائعته المعمارية كل الابتكارات 
والتجديدات التى استحدثها سنان 


بالاضافة الى مستحدثات العمارة التركية 
عامة . واستغرق البناء خمس سنوات من 
5 إلى 16174 بآمر من السلطان سليم 
الثاني . ويظهر هذا الأثر البديع متجليا من 
بعيد بقبته الكبيرة ذات القطر البالغ 6ر١7‏ 
مشر - الى كير من_قنن.فية ألناسويا..- 
ويمآذنه !الأريع الرشيقة التى تدور حول 
قاعدة قبته المثمنة . وتتوافق ضخامة 
القبة مع المساحة الكبيرة فى الداخل , 
حتى أته يمكن القول بأنها قمة التطور فى 
باه القيّقب:فى. العاقم أنه + 


© الاتجاه شحو أوربا 


مشي يبي سج سس 
ويستكمل المؤلف استعراض مظاهر 


العمارة التركية العثمانية خلال القرنين 
تعكس أية هلامج جديدة . الى أن بدات 
تظهز بوادر تحرك تدزيجى نحو أوربا عامة 
وفرنسا. خاصة ‏ > بعد أن وقف الجيش 
العثمانى على أبواب فسينا عام 1 
ودخلت بلاد المجر داثئرة الامبراطورية 
العثمانية عام 64 . ولقد استتيع ذلك 
التحول دخول تاثيرات فتية باروكية 
وروكوكية من فرنسا » وتحولت كل الأنظار 
حون اليزنا 2 قاكدة امنلون لماز 
الضخمة فى الاتحسار ,. مفسحا الطريق 
لتجميل استانبول وزركشة أجزاء عديدة 
منها بالشيللات والاستراحات والأسيلة 
المطبوعة بطابع الأساليب الأوربية . وفى 
هذا المناخ انشىء مسجد « نور عثمانية » 
خلال سبع سنوات حيث انتهى بناؤه عام 
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52 . وهو أول مسجد ضخم بقوم 
مستمرضا بوضوح كل الأساليب 
والتأثيرات الفنية الجديدة ٠‏ والاستجابة 
الكاملة للأساليب المستحدثة فى مجالى 
الزخرفة والتخطيط المعمارى . 

وفى عصر السلطان محمولد الثانى 
٠‏ - 1874 أقيم مسجد النصر 
٠‏ نصرتية جامع » الذى عكس الاسلوب 
الامبراطورى . وهو أسلوب بسط سيادته 
على أوربا يعد أن كانت السيادة للاسلوب 
الباروكى . وفى عهد السلطان عبد العزيز 
17 -14815 كانت تسود البلاد الأوربية 
موجة اسلوب فنى آخر لنتقائى ل ى خليط : 
معمارية جمعت من الهندى حتى القوطى . 
ومن. أخجب النقة هذا الأسلوب. الخليط 
والمفرط فى الزخرفة المسجد الحميدى ٠‏ 
عام 1441 . 

ويختع النؤلف ‏ دراسته عن "لطن" 
المعمارية التركية ,يظهون الخرسانة 
المسلحة ٠‏ التى كانت سببلاً فى اُخلل 
المعماريين نهائيا عن أساليب ‏ . البناء 
التقليدية ٠‏ واتجاههم نحو الاساليب 


© أضواع أخرى من 


كتاية نماذج من أشهر النماذج المعمارية 
الاخرى . كالأضرحة والقصور 
والاستراحات ؛ والحمامات ؛ والتحصينات 
وقلاع الأناضول ٠‏ وكذلك الأسبلة التى 
بنيت معظمها فى واجهات المساجد 
والعدارس مع بداية عصر السلاجقة , 
واستمر هذا التقليد فيما تلاهم من 


أرشيف الشارخ 


عصور , وبلغت أعظم مراحل تطورها 
وبهائها فى القرن السابع عشر . 

ثم يخصص المؤلف القصل التانى 
والعشرين لفتون النقش والحفر والنحت ٠‏ 
وفيه يتتبع الأشكال والزخارف الهندسية 
الناجمة عن تقاطع الأشكال المثمنة أو 
المسدسة التى عرقها "القرة خانيون” و 
“الغزنويون" والسلاجقة العظام فى 
القرنين الحادى عشر والثاتىي عشر , 
والتى غالت سائدة عند سلاجقة الأناضول 
والعثمانيين حتى بداية القرن السادس 
عشر . ثم يشير الى أن عنصر الكتابة 
والخط قد استغل استغلالاً كبيراً فى 
الزخرقة المعمارية ٠‏ وكان أكثر الخطوط 
سيادة فى العمارة التركية موخظ التشمخ . 
كما كان هناك ثنمط آخر من الزخارف 
المعفارية السلجوقية . وهو فن النقوش 
الآذمية ٠‏ أو نقوش الكائنات الحية » حيث 
كان يحكى صور الحياة اليومية , والعادات 
الجاربة عند _سلاجقة الأتراك فى ذلك 
الحين ! 

وف الغصيل الثالث /والعشرين يعرض 
المؤلف. لفن ,الخزف التركى الذى يضرب 
بعيدا فى الماضى منذ أيام "القرة 
خانيينت" , فقد استعملت البلاطات 
المربعة ذات البريق فى تفشية ارضيات 
المعابد , ثم يد! الاستخدام المنظم 
والتطور المستمر للزخرفة بالخزقف فى 
المنشات المعمارية التى أقامها السلاجقة 
العظام بإيران ٠‏ التى لم بيق متها شىء 
يذكر يعد الدهار الذى الحقه الغزو العغولى 
للبلاد . 

وعلى امتداد القرن الثالث عشر حدث 
أعظم تطور وابرعه فى صناعة الخزف ٠‏ 
واضحت واحدة من أبدع فتون الترك ببلاد 
الأناضول ٠‏ وتعكس الأعمال الخزفية لتلك 
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القترة ثراء فى مجال التصميم ٠,‏ ونضجا 
واضها فى مستوى الصنعة . وقد يجىء 
هذا الخزف التركى قبل الخزف الفارسى 
فى المرتية . وكان التقاء فن القسيفساء 
الخزفية السلجوقية مع اساليب صناعة 
الطلاء المتعدد الألوان ؛ هو الاساس الذى 
استند إليه قن صناعة البلاطات الخزفية 

بعد ذلك ينتقل المؤلف الى استعراض 
نماذج التحف المعدنية ٠‏ مثل المباخر 
والدوارق » والأباريق والشمعد انات ٠‏ 
والمرايا ٠‏ وما اتسمت به من قدرة عالية 
فى الحفر على المعادن . ولا يتسى 
المؤلف تناول الزجاج كصناعة. لقيت في 
العصر العثمانى اهتماماً ملحوظاً وانتاجاً 
وفيرا » وتركزت مراكز صناعته فى 
إستانبول . وشملت انواع الشتمهدانات : 
وزهريات تنسيق الزفور ٠‏ .وقنينات حقظ 
ماء الورد 0 والاقداح والأباريق والدوارق 
من البللور » وحتى مضابيع السفن وقطع 
الزجاج الملون المستخدمة فى عمل ذوافذ 
البيوت . 

ويفرد المؤلف فصلين كاملين لتناول 
فن الابسطة السلجوقية والعثمانية 
الكثير الى الحضارة العالمية . فضلا عن 
أآنها من أكثر ميادين الفن غنى بالابتكارات 
التركية الأصيلة . 

وعن فن التصوير والمتمنمات خصص 
المؤلف فصلا أوضح فيه تطور ذلك الفن 
فى تركيا منذ القرن الثامن الميلادى » 
م7 
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ومروراً بعصر السلاجقة العظام ٠‏ وقد 
سارت الاساليب الواقعية والطبيعية ؛ حين 
كانت تحكى مشاهد الحياة اليوهية . 
ومناظر الحرب والقتال . وتواصل هذه 
الأساليب حركة تطورها على يد المماليك 
عشر . ومع أن المعلومات ليست كاملة عن 
فن التصوير بالأناضول يعد سقوط دولة 
السلاجقة ؛ إلا أنه يمكن القول بأن أعمال 
للاسلوب الكلاسيكى فى فن المنمثمات 
العثمانية . 

وخلال سنوات حكم الفاتح خطى فن 
التصوير خطوات متقدمة لاسيما فى مجال 
الصور الشخصية ؛ بعد أن وفد فنانؤن 
إيطاليون إلى استائبول بدعوة من السلطان 
للعمل من أجله » وكان من أشهر هؤلاء 
ففان. البندقية "جنتيلى بللينى" وقد مهد 
الزّدهار العظيم الذى حدث فى السنوات 
الأولى لحكم سايمان القانونى الطريق أمام 
أشيخم مرحلة هن مراحل فن المنمنمات 
العشّانيّة . فظليدت انتاج اعمال عظيمة 
كأن في طليعتها "سليمان تامه” وهى 
أشعاز تركية على نسق كلاسيكي قديم 
لايستخدم إلا فى الملاحم ٠‏ وتحتوى على 
4 منمنمه منفذة بإتقان بالغ . واشتمل 
الشخصية والمتاظر المتعلقة بالأحداث 
التاريخية وحياة البلاط ‏ على أعمال قيمة 
ذات أاصالة ٠‏ تمثقت فى متاظر الحرب 
وحصار المدن والقلاع . ورغم أن تكوين 
هذه اللوحات ‏ ولا سيما فيما يتعلق 
بالمتاظر الخلوية وخلفيات اللوحات ‏ ظل 
وثيق الصلة بالتقاليد التى نبتت جذورها 
فى إيران ٠‏ إلا أن التعامل معها هنا تم 
بأسلوب كله واقعية . تلك الواقعية التى 
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برى المؤلف انها قد جعلت الابتكار 
0 أمرا داهم ٠‏ وأدت الى 2 


رفم القحيل التاسع والعشرين يعرض 
المؤلف الذن الخط . فقد أضحى الخط 
العربى عنصراً كثير العطاء فى كل فروع 
الفن التركى ٠‏ بل أنه اضفى كثيراً من 


العباسيين ( 27 1798  )‏ بالروح التى 
جعلت منه تمطأ كلاسيكيا وحدث نقس 
الشىء لخط التلث الذى ظل يكتب بطريقته 
دون تغبير يذكر لمئات السنين . وهو الذى 
ارسى القواعد المتينة لفن الخط عند 
الاتراق ٠‏ مترسيته لكل الأصول المميزة 
لستة من أتماط الخط العربى المختلفة ٠»‏ 
وهى التى عرقت فيما بعد باسم “الأقلام 
السمتة” ٠‏ وآأشار, المؤلفب الى بعض 
الخطاطين الميدعين , مثل الَظْلِيِمَ حمد الله 
الذى وضع قواعد_للانماط _الستة .على 
أسس محددة:ء وقواعد تتصل بنسب جسم 
الاتسان وتشريحه . وأيضا الخطاط 
“احفد القرة حصارق" الذئ طون خط 
الجلى ٠‏ والخطاط “حاقظ عثمان" الذى 
يكسبه وضوحاً أكثر فى القراءة ٠‏ وادخل 
نوعاً من الحرية لم يكن معروقا من قبل 
بخروجه على الحليات القديمة الكلاسيكية 
. ويصل المؤلف الى خط الديواتى ٠‏ وهو 
نمط تركى خالص ٠‏ استخدمه العثمانيون 
فقط هى كتابة الأوامر السلطانية 
والفرمانات ٠‏ فكانتت تكتب يصورة مزدحمة 


أرشيف الشارخ 


منعأ لآية محاولة للتغيير أو التبديل في 
النض 


وينهى المؤلف كتابه المرجعى الضخم 
بعرض لأعمال فنية متتوعة , مثل الطغراء 
أو توقيع السلدلان . الذى كان يعهد به 
لواحد من أبرع القنانين وآمهرهم . 
واكتسبت هذه التوقيعات يمرور الزمن 
تنوعاً كثيراً ٠‏ وثراء كبيراأ فى الشكل 
والتكوين . 

كذلك أشار المؤلف إلى فن التذهيب : 
الذى تكشف معظم تصميماته عن تناسق 
وانسجام فى الألوان . ووقار فى 
التصميمات . وأيضا فن التجليد ٠‏ الذى 
وصل أوج رقيه آثناء القرنين الخامس 
عشر والسادس عشر ٠‏ فحظى الغلاف 
باطناً وظاهراً بزخرقة رائعة . وكذلك يشير 
المؤلني الى فن صناعة الاسلحة والخوز 
والزمزميات والمرايا ٠‏ التى حغلت جميعها 
بتصميمات زخرقية من العناصر النباتية 
وأشكال الزهور . 

ومَنالن[ أيضا سِلَْاِعات آخرى اشتملت 
على اتيف الْممظْتوَعَرمِن العاج والصدف 
والجفر على الخشب الذى تطور كثيرأ ايام 
العثمانيين ٠‏ وزاد من قيمته تطعيمه بالعاج 
والمحار والأصداف . 

ولا بنسى المؤلف فى ختام تتاوله 
اكتسمب هو الآخر مكلنة طلبية كاعد 
أساليب تزيين السطوح الداخلية الى 
جاتب البلاطات الخزفية . وكان الصناع 
يستخدمون الملاط بالوان مختلفة على 
الخشب لتغطية بواطن الأسقف والقباب , 
وقد استخدم على نطاق واسع أيام 


دي 
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أتعرقف - صديقى القارىء - أاصل 
كلمة النفاق ؟ 
أصلها 


اين .كيذ انا كتي..: إن اقيق فق نفتذم ف 
وتركنا ٠‏ الواقع ٠‏ يستشرى من حولنا حتى يخرق العيون 
ويصم الآذان ويدمى القلوب . 

إن تجاهلنا مايجرى ٠‏ او اكتفينا باللفتة المهذبة ‏ او 
الاشارة البعيدة . او أو التعميم المبهم , ؛ فسسدقى ما نقوله أو 
نكتبه كلاما فى كلام , وبين الكلام والفعل ‏ قى البلاد 
العربية بالذات - هوة سحيقة . 

تكلم كيفما شئت ٠‏ أكتب فى أى مَوضواع إردت ؛ قلن 
0 ستظل آمنا فى سبربك , معافى 
ميدفك . مباركا فى مالك ٠‏ رافلا فى بحبوحة السعلدة بين 
لفاك وعيافكه.. بشرط أن كنتزم الاريفم , والتجنب تسب 
وتجعل لكلامك بابين : بابا للدخول . وبابا للخروج . 


الفادي . الفا 


إردث: ذلك ٠‏ فأنت على شعية من شعب 


01000126091021. 


والنافقاء جحر اليربوع ٠‏ يجعل له بابين » 

فاذا جاءه الخوف من باب هرب من الباب 
الآخن . 

كتابتك بحيث يمكنك أن تقول اذا سوثلت 
أو عوتبت أو حوسبت : ما آردت هذا :وما 
بال 


أرشيف الشارخ 


يعمى الحقيقة ٠‏ أو يقودك إليها ثم يهرب 
من تبعتها . الفن الصحيح يقرب اليك 
الحقيقة حتى يجعلك تانس اليها ولو كنت 
معرضا عنها ٠‏ ويجبرك على التسليم بها 
ولو كنت من اعدائها ؛ ولابد ان أدخل 
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نط يوما ملاتا فى ترسان :هذا القن :: 
ولكن دعنا اولا تبرىء ذمتنا من كلمة حق 


5 لز 


أمامى الآن إعلان نشر فى صحيفة 
اخبار اليوم (1144//2١م)‏ - استاذن 
انهلال قى اعادة نشره بدون أجر ‏ وأطمع 
الا تسىء ألظن بى ياهلال وان تجعل 
حسابى وحساب أصحابه على الله إن كنت 
اتفقت معهم على مال اقتنصه او مصلحة 
اتضيها خلسة متك ٠‏ كما أتى أحسن النان 
بك حين آراك لاتجرى وراء المعلتين » 
فانما عهدتك تجرى وراء قضية وطنية 
لتبعثها من جحيم النسيان » او تنبش عن 
فكرة مدفوتة لتعيدها جديدة فى الأذهان . 
وهذه قضية وطنية منسية ٠‏ لاتعنى 
[صماب الاعلان وحدهم بل تعثى الملايين 
والملايين ٠‏ 

وإليك نص الاعلان : 

نداء .عاجل 

توجهه رابطة أصبحاب مصاتع الطوب 
الطقلى 

السيد الدكتور / رئيس مجلس الوزراء 

السيد الدكتور / وزير الزراعة وآمين 

ويجهت الشركات الاستثمارية العاملة 
قى صناعة الطوب الطفلى نداء فى أهرام 
الشميس 5١/1١١/541ام‏ احتوى من 
البيائات غير الصحيحة ما تغطى يه 
خسائرها الضخمة فى هذا المجال . وقد 
اصدرت وزارة الزراعة القرار رقم ١77/٠‏ 
بتاريخ 1141/11/١‏ يفرض على مصانع 
الطوب الطفلى التقليدية ان تدار اليا خلال 
ستة اشهر ٠‏ رغم انه بفضل خبرة علمائتا 
وذكاء الفلاح المصرى وياستغلال الطفلة 


أرشيف الشارخ 


الصحراوية قد حققت نجاحا منقطع 
النظير وانهى إلى الآبد تجريف الأرض 
الزراعية . 

وسينم بموجب هذا القرار استيراد 
خطوط انتاج اجنبية يتكلف الخط الواحد 
متها مايزيد على مليون دولار وذاك لقياب 
النموذج المصرى المثالى الذى يجتزا يه 
والمنتج محليا . وبذلك سيكلق اقتصاد 
محر ما يزيد على الف وخمسماتة مليون 
دولار فضلا عن مد طلبات هذه الخطوط من 
الطاقة الكهربائية الكبيرة وما يلحقه من 
الأضرار بحوالى ثلاثة ملابين من العاملين 
فى هذه الصناعة وما سينتج عنه من رقع 
أسعار الطوب المنتج بعا يرهق المستهلك 
ودعوق حركة البناء والتشييد . وقد ثبت 
حتى الآن فشل الخطوط الآلية المستوردة 
من الخارج وكانت نتائجها مخيبة للآمال 
ومعنكمها تكد خمائن مالية ‏ فاسحة .. 

وإثثا ونحن مواطنون مصريون شرقاء 
يهمنا قبل كل شىء المحافظة على الرقعة 
الزراعية فى وطننا القالى نتاشدكم ان 
تَكتحلكل لاتقل ملقاعة وطنية عريقة 
وحماية العاتلين فِيْها / واذا اردتم التتكد 
من حقيقة حجم الخسائر المترتبة على 
التضتيع الآلى الطوب قانكم تستطيعون 
الرجوع الى الرقاية الادارية وتيابة 
الأموال العامة والمدعى العام الاشتراكى 
والبنوك الممولة للخطوط المستوودة ‏ 
فهناك من البيانات المذهلة عن حجم 
الأموال المجرفة ها يدقع الدولة الى 
التدخل السريع لمنع استعرار هذا النزيف 
المالى والخراب الجرفى . 
رابطة اصحاب مصانع الطوب الطفلى 


بجمهورية مصر العربية 


م8 
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المعلومات التى تحتوى عليها الاعلانات 
ولكن المعلومات التى احتوى عليها هذا 
الاعلان خطيرة الى الحد الذى كان يدعو 
أى صحيفة من صحفنا اليومية أو 
الاسبوعية الكبرى ‏ وهى لاتبخل علينا 
بالأنباء المفصلة عن مشكلات الاندية 
الرياضية مثلا ‏ الى تجنيد عدد من كتايها 
ومحرريها ٠‏ والاستعانة بالخبراء ايضا ٠‏ 
لاعطاء صورة محايدة عن الموضوع . 
فنحن هنا امام فئة لها مصالح ٠‏ يمكن ان 
تكون - من الناحية النظرية - متفقة مع 
مصلحة المجتمع فى جملته أو غير متفقة ٠‏ 
ولو اننا يجب ان تفترضنى الاتفاق آولا اذا 
كنا نعنى ما نقوله عن الاستثمار والمباداة 
الفردية . 

أها نحن يا هلال قليس فى وسعنا 
ان نتجاهل القضية 2» ونحن الذين كنا 
نتحدث منذ وقت غير بعيد عما سميناة 
الاستعميار التكنولوجى . ومع اننا 
استشهدنا على مصبحة التسفية والوصف 
بتقرير لاحدى لجان الامم المتحدة ٠‏ فقد 
رآنا بعض الناس:تجاجدؤن: (ومتخلقين)« 
وظنوا أننا نعادى المخترعات الحديثة 
وشهد الله أننا أعداء الداء لكل اختراع 
حديث نشتريه بالدين لنستخدمه فى تأكيد 
التخلف ! 

© التكثولوجيا والتنمية 

ققرء ولا علما من جهل ٠‏ ولا قوة من 
ضعف , إنها لاتعطيك شيثًا غير موجود 
عندك ٠‏ ولكنها تضاعف ماعندك : فان 
وجدت غنى ضاعفته وان وجدت علما 
ضاغعفته ٠‏ وان وجدت فقرا ضاعفته وان 
مم 


أرشيف الشارخ 


وجحجدت جهلا ضاعفته . 
كثير من الآباء والأمهات اليوم يتمنون 
لى ان التليفزيون لم يدخل بيوتهم قط - 
ومع ذلك فإنهم سينتهزون اول فرصة 
ليقتنوا قيديى أيضا ! ولكن لا محل 
للعجب . فقد دخل التليفزيون حياتنا يعد 
ان تنازلنا عن ارادتنا 2 فزاد ارادتنا 
ضعقا. ويبعد أن بدا التعليم مسيرة 
التدهور قزاده تدهورا . وبعد ان سخر 
الآدب والفن لخدعة الدعاية . فزادهما 
انحطاطا ٠‏ وأصبمح الفن الصحيح والعلم 
الصحيح جزرا منعزلة لاتحب التكنولوجيا 
ولاتحبها التكنولوجيا . 

يلين العقل السليغ ان ييح 
التليفزيون جهازا شعبيا ‏ والفيديى على 
أثره فى بلد معظم سكانه أميون » ومعظم 
متعلميه اشباه اعيين ؛ قليس فى وسع اى 
نحي _جاد فى حالة التعليم عندنا ان 
يتجاهل التأثير المدمر لهذين الجهازين ٠‏ 
على الرغم من البرامج التعليمية التى 
يبثها التليفزيون لينفى عن نفسه هذه 
التهمة »...و اكثز ,تلك البرامج سخيف 
منفرٌ آلا دنغلط عقل الطالب المشاهد , 
بل يكتقى بتلقينه ما فى الكتاب المقرر , 
كما يلقن الميت الشهادتين . 

على ان اكثر الوقت الذى يقضيه 
الصبى او الفتاة امام التليفزيون ضائع 


ولنضرب مثلا 


فى مشاهدة المسلسلات القصصية 
والمباريات الرياضية . واكثر المسلسلات 


شديد التفاهة ٠‏ وحتى الجيد متها لا يربى 
الذوق حقا.ء لأن خاصية جهاز 
التليفزيون - كما يقول ماكلوهن ‏ انه 
يجذب المشاهد اليه حتى كأنه يتحاور مع 
ابطاله او كأن ابطاله يخرجون من الشاشة 
ليحاوروه (عبرت الرسوم الكاريكاتورية عن 
هذا المعنى أوضح تعبير) والتذوق القنى 
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يتطلب درجة من التباعد . اما مشاهدة 
المباريات الرياضية فانها تبطل كل ماقيل 
او يقال عن قيمة الرياضة فى تربية 
الاجسام او الاخلاق او العقول . لآن 
المشاهد ‏ ولاسيما اذا كان طرى ؟تعود - 
“خلانه بمشاهدة هذه المباريات ٠‏ 
ولايتعلم منها الا عبادة الشهرة ٠‏ واحتقار 
العلم الذى لايعود على صاحبه مدى 
السنين بمثل مايكسبه القائز الثانى او 
الثالث فى مباراة واحدة علدية . 
قماذا افدنا من هذا الجهاز السحرى ؟ 
اليست وظيفة التليفزيون الحقيقية 
والاساسية عندنا هى مساعدة المصسرى 
العادى على التخلص هن وقت قراغه 
اللطويل العريض . لقد ورد التليفزيون 
على ثقافة ضعيفة فزادها ضعفا. 
والذى نود ان تقوله هنا هو ان ما 
يصدق على التليفزيون ‏ وهو اصلا 
جهاز ترفيه - يصدق أيضا على كل 
تكنولوجيا متقدمة فى أجهزة الانتاج , 
كما بين اعلان منتجى الطوب فى إيجاز 


ولف :. 

آن الريط العباشر. او /الآلى بين 
التكتولوجيا المتقدمة والتنعية خذاع لايراد 
منه آلا أن تبقى الدول المتظفة + والتى 
دائما ومدينة دائما . فالتنمية لها طريقان : 
إما أن تيدا مافضل. ماعندك قتستشمره 
وتستخدم التكنولوجيا فى تطويره ٠‏ ولا 
بأس إن استعرتها من غيرك » وهذه هى 
التنمية الحقيقية : وإما أن تيدا بأفضل ما 
عند غيرك , فتقتل ماعندك ٠‏ وتظل عالة 
على غيرك ٠‏ ومن ثم عبدا لهذا الغير . 

إنها عبودية .لم تعرف البشرية نظيرا 
لها من قبل . فهى عبودية شعوب كاملة ٠‏ 
وهى عيودية نتحكم فى الجسم والعقل 
وتشل الارادة ء وهى عبودية يدخل فيها 


لاقو ع 


أرشيف الشارخ 


الود ات قا . لقنا موقي 
سسا فلن ماأعاةا شقن فى سيان 
وكأنه مخدر أو منوم . 


هذا غو الاستعمار انق 


5 اع لاي 
إن هذه الحالة التكتوتوجية تذكرنا 

بحالة سايقة معروفة الجميع . 
فكل من أكل خبزا فى هذا البلد يعرف 
أنه اذا اراد ان يستمتع بمذاق الرغيف 
البلدى الجيد فعليه أن يبحث عن فرن 
بدوى وخباز نظيف من المدررسة القديمة . 
فالرغيف الذى نحصل عليه من المخايز 
الآلية قلما يخلو من العيوب ٠‏ وقد ترمى 
ربعه و ثلثه لأنه غير صائح للاكل . هذا 
الفاقد الذى يخمره الشارى ويضيع فيه 
جزء من اموال الدعم لايوجد ايدا فى 
الرغيف اليدوى . والشعب المصرى شعبٍ 
من أكلين الخبز ٠‏ وهو لايتذوق الرغيف 
الآكن ولكتة يآكله مضطرا لأنه المتواقر 
غاليا . قهل كان من الضرورى ان يحرم 
من هذه اللذة اليسيحلة ؟ ريما كان انشاء 
عد من /المخليو الاقلة/. فى اول الا . 
صزووة' لتوقير. العذد الهائل من الأرغقة 
التى يستولكها البصريون كل يوم وكثير 
من هذه المخايز يتبع القطاع العام . ولا 
شك أن انشاعها واستمرارها منعا وقوع 
ازمة خطيرة قى رغيف الخبز. ولكن 
وجوبها - اذا تظرنا اليه هذه النظرة - 
يمكن اعتباره لجراء غير علدى ٠‏ ريثما 
الاتتاجية . غير أن الذى حدث هو ان 
معظم المخابز الأهلية تحولت ايضا الى 

مخابز آلية أو نصف آلية . 
نقد تم هذا التحول يطريقة لم يكد 
يشعر مها احد . تم يفعل مجموعة من 
4 
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فيها . لا بالوعى الشعبى ولا بالترشيد 
الحكومى . تم قى وقت لم نكن نشعر فيه 
بأزمة بطالة ٠‏ بفضل التزام الحكومة 
بمجانية التعليم وتعيين الخريجين من 
ناحية (وهو تعليم كان ٠‏ ولايزال ٠‏ غير 
مسيّس لخدءة الاقتصاد) ويفضل تزايد 
الطلب على العمالة المصرية فى الدول 
العربية المجاورة , هن ناحية اخرى . 
ولكننا يجب الا ننسى دور ” المستورد" 
وهى الرايح الاول فى هذا التحول . لقد 
انتهز الفرصة ٠‏ وتصرف بوعى (لم يكن 
محتاجا الى ذكاء) . وتلاقت بعض 
الخيوط .. ققد كان مستورد المغابز الآلية 
٠‏ فى ذلك الزمان 2 قريبا جدا من 
الحكم ... 

في ظروف كظروقتا الآن لا يمكننا ان 
نتصرف بدون وعى ٠‏ ولايمكتنا أيضا أن 
نتيح الفرصة لمستورد يثرى ثراء فلحشا , 
وقى مثل لمح البصر» على يسان ملايين 
الكادحين . قد نكون: عاحزين ٠‏ فى الوقت 
الحاضر » عن أحداثك خقض كنيز فينا 
نستورده من السلع الفذائية . ولكننا 
قادرون بكل تأكيد , على احداث خفقض 
كبير جدا قيما نستورده من الآلات واذا 
اردنا « التصنيع » حقا ‏ ولابد منه لأن 
التنمية الزراعية محدودة , أما التنمية 
الصناعية فهى بغير حدود ‏ فيجب ان 
يكون القسم الاكبر من ادوات الانتاج التى 
نستخدمها من صتعنا نحن ٠‏ ولا بأس ان 
كانت فى اول الآمر ‏ غير انيقة المظهر ,. 
او حتى اقل كقاءة من نظائرها 
المستوردة » فستكون ‏ على الاقل ‏ 
ارخص سعرا + واقل تكلفة . يجب الا 
تتكرر هأساة اغلاق مصنع. رمسيس » 

8 


أرشيف الشارخ 


بينما استمر مصنع التصر للسيارات فى 
سياسته الخرقاء المعتمدة على التجميع . 

التكنولوجيا المتقدمة يمكن ان تقتل 
الاقتضاد القومى بدلا من أن تنمية . ونقل 
التكنولوجيا ‏ وشى عبارة تقال - لايعتى 
استيراد الأجهزة بل اكتساب العنْم 
والخبرة . والآأول سهل جد! ٠‏ بل ان الدول 
الصسناعية الكبيرى مستعدة دائما لأن 
تضمننا لدى الشركات المنتجة حتى تمدنا 
بكل ما نحتاج اليه وما لانحتاج اليه كل 
ماتحتاج هى الى تسويقه ‏ من الات 
ومعدات . اما الثانى قعسير اشد العسر . 
فالشركات ' المنتجة تحتفظ بأسرار 
الصناعة لأنها قوام حياتها ٠‏ ونحن من 
جانبنا اكسل من ان نتعلم . وما دمنا نجد 
من يبيعنا بالدين فلماذا نتعب أنفسنا 


بالعمل ؟ 
ولاننسى اننا دولة تسمى نفسها 
اشنتراكية مع ان القسم الاكبر من 


معاملاتنا التجارية هى مع بلدان 
رأسمالية . والراسماليون لايربتون على 
اكتاف. الصغار 2 الذين يريدون ان 
يستقلوا بحيباتهم واعمالهم. 
الراشمالنون لايقدلون من الصغار الا ان 
نكونوا تانعين لهم . والصغير الذي 
يريد ان يكبر قى كنف الراسمالى لايد ان 
يكون ذكبا جادا وماكرا جدا ودعوبا 
جدا , حتى ينجح ولو فى أن يكون 

يتحسر المرع لآن « رابطة أصحاب 
مصائع الطوب الطفلى ٠‏ لم تجد من 
وسيلة لابلاغ صوتها الى اسماع 
المسئولين وغير المسئولين سوى 
اعلان مدفوع الآجر. 

ترى ما هى تلك القوى العاتية التى 
تحاول تحطيم الصناعة الوطنية فى 
مصنر ؟ 
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برج و رهن 


ممرهاة عفول أم نغّلعكسى للتكنولوجيا؟ 


التفت المجتمع الدولى منذ سنة 1451 الى قضية 
هجرة العقول من الدول الثامية الى البلدان المتقدمة 
واعرب عن قلقه البالغ من خلال “الحافل الدولية مثل 
الجمعية العامة الأمسسم المتحدة ومؤتمر التجارة 
والتنمية ‏ الاوتكتساد ‏ وصدرت قرارات عديدة 
بهذا الخصوص كا اعقدّت إاربعة "اجسماعات الخسسراء 
حكومين فى جنيف لدراسة هذه القضِية كان آخرها 
فى شهر مارس من هنا العام . 

وى هذه الرسسالة من جنيف نتناولتطور المفاهيم 
فى النقر الى هذه القضسية من خلال وثائق الاسم 


شاعت فى ادبيات اللحسافل 


التعبير المبريح البلدان المتخلفة كما 
اصبح يقال بلدان العالمم الرآدِ 
ويقصد بهذا المتعبير اشد البلدان فقرا 


01000126091021. 
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وتخلفا حيث يقضى الناس من الجوع 
والعطش ومن فسذة التعبيرات 
المقادعة ايضا القول بالذقل المعسكسى 
للتكتولرجيا 0 والقصود فه أنه اذا 
كان العالمم اللتخلف يستورد التقنيات 
الحديثة من الدول المتقسة فأئة يصدر 
اليها ايضا خيرة العترى الايدىالماهر؟ 


84 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126 021.00 


كد 


به » وكانه بهذا المتعبير اللتطيف قد 
تحولت القضية الى هشكلة اسستيراد 
وتصسدير بين عاللين على قسسنر عن 
المساواة 8 

وقى واقع الامر فان هذا التعبير : 
النقل العكسى للتكنولوجيا وبالاتجليزية 


هى تحبير مخادع تماما وقد روحت له 
الدوائر الغربية على وجه الخمسوص 


واذا تملنا حص الشكلة فى 
مردودها الاقتصادى الخطير قفسان 
التعبيى الذى يتعين استخداحمه فى هذا 
التخقيف قلنا استتزذاف الادمغة او 


وفى واقع الامر لم تكن الفسيروق 
بين هذه التعسرات. خانية على همتدوس 
حكومات اتعالم المتملف شي الامليم 


المتحدة وبقية اللحافل الدولية عثليل 
مؤتمر التنمية والتجارة 3 الاوكتاد - 
او منظمة العمل الدولبة 11 البرذامح 
الامش البيئة . ون كنا لوتب 
المعركة غير متكافئّة والحيثن بصيرة 
واليد قصيرة كما يقال ٠‏ 

ومن هذا النطلق انتقد متلدوب 
مجموعة الدول الاشتراكية فى الاجتماع 
الثانى للخبراء الحكوميين المعتى بهذه 
القضية والذى عقد فى تيف 4 
القترة من 7!؟ اغسطس . 
4 الماولات الجارية سف 
تعاريف خامضة لدسرسها فى وثائق 
المحاقل الدولية مثل عبارة التبساعل 


كم 


أرشيف الشارخ 


الدولى للمهارات بدلا من القول : 
استنزاف الاشمفة اى تخفيف المصطلع 
الى حسهد القول بالنقل الدكس 
للتكتولوجيا اى تدفق الموارد اليشرية 
عن انزعاج وفد ببلادة عن امستخدام 
لفط 0 مهارات لانه هن املصبسعب 
قسعية تدفق يجرى بلا حدود تبادلا , 
كما ان هذا التدشق يجرى بلا تعويض 
آى عقابل ٠‏ وطالب بان يدفع اولتك - 
بلدان آليات السوق الحسن .. الذين 
يستفيدون من تزوح الادعغة ثمن ذلك 
وطالب بتقدير هذا الثمن علي سآن 
والريح الاضافى الذى يحصل عليه 
والعائدات المرتفعة المستمدة من تزوح 

الأكمغة ٠‏ 
وهذا الكلام قد قيل فى الاجتمساع 
اكشار اليه وسجل فى الوثائق وكما 
قلنا فهذه الامودن ليست خافية عن 
اعين الخبراء فى بلسدان العسالم 
الملتخلف ولكن القضية قضية مرامكز 
لمم الدول القرييسة الثتى 

الركيسى 


الماددة مت البلدان الثامية تقاف 
اجشاغاث هذه اللجنة التى طائبت 
الجمعية العامة كلامم اللتحدة بتشكيلها 
فى أطار الاوتكتاد واذ! حشسرت 
الاجشاعات اعلنت انبا تحضر بصفتها 
متفرجة ٠‏ 

ي ٠٠١‏ شار دولار 

قبمة العقول امهاجرة : 

تقدر تقارير الاهم المتحدة راس الال 

البشرى ااحول من البلدان النسامية 
الى الدول المغربية المتقدمة بما يزيد 
على »2 مليارا حنّ اللسمسدولارات فى 
الفترة من 153١‏ 15375 فاذ! حصنت 
هذه القترء الى الثماتينيات وأجراء 
المتعديلات 1الا'مة فى الاسعان فسسان 
هذا الرقم قد يتجاوز 08٠٠‏ مايار دولار 
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وذلك فر الوقث اللذى بلغت فسسسسه 
اإقيئمة الشتردة الاستثمارات الاجذبية 
7 البلدان ااناهية فى سق 
الشانيتيات 1 عليار دولار فقط 


المثال ان كا 
ادذرتها الولايات المتثحدة الامريكية 
نتيجة هجرة القوة العاملة الماهرة 
البيا فى الفترة بين عسامى 1١11/١‏ 
و ؟/[5١‏ تعادل آبر١‏ هثيار دولار ٠‏ 

وقد وصف التقرير التشق بانه 
تصدير إم يدفم تعويض عنه وهصدية 
لا ارادية من موارد ثهميتة هن لدن 
بلدان اخرى ٠‏ 

هذا ها يوضهه التقرير الادريكي 
وهو ليس فى حاجة الى تعليق ٠‏ 

0 تقسيج اجون 
أتهاجر اقتساديا 

يقول تقريو لؤتمن التجارة: والتنمية 
« المهارات هى تجسيد رأ 
والمعروفة بواسطة الاستكفان ف ىالموارد 
البشرية » كما يقال« الهجرة الدولية 
للدقول يمكن اعتبارها نوعا اخسر من 
نئل التكنولوجيا. وراس مال ٠ ٠‏ 

ويتطوى هذا المفهوم على انه يتيم 
الاستثمار فى الاش ا سخا يملق 
الطرق ( التعليع وتوقير الرعساية 
الطبية والتدريب ) وعليه يمكن القول 
أن خروج المهارات خسارة مؤقتسة 
أو دائمة لبلد الاصيل وكسيا اليسسد 
الذى تتم اللمهجرة آليه ٠‏ 

ومع التسليم بهذه اللحقيقة فان 
البياثات والمنهبيات اللازمة لتقدير 
القيمة المرااسمالية لتدفقات اللموارد 
البشرية لا تزال فى المرحلة الاوليسه 
من التطوير * 

ويقول تقرير ان هتاك ابسلوبين 
اماسيين استخدما على نطاق وإأصسع 


أرشيف الشارخ 


فى الكتابات المتعلفة بتقبيم المهسارات 
وادكانات الانتاج لدى الاشخاصر., تقديا 
من الذاحية الانتصانية : 

توليما : اد سلوب التكلفة الناريخية, 
حيث يتم تقدير قيمة هذا النسوء هن 
الاصول هز حيث تبمكلةة المتعليم 
و التدريب وغيرهما من الخدمات الم 
حصل عليها الشخص 3-5 يهاجر ٠‏ 

ثانييما : اسلوب القيمة الحالية 
اللنتظرة ويتم فيه التقدير على اساس 
القيمة الحالية للناتع الحدئ للمهاجر 
على عدى ها تبقى من م المتوقعة 
فى الستقبل فى بلد الهجر ٠‏ 

غير أن الوضع العالمى | 
فى ظل النكاتلات الحالية المي هات 
الاقتصادية بعيد تماما عن هذا الوضم 
الثائى الخيالى ٠‏ وسوف تنتج ارقام 
متباينة احاولة تقبيم رائى المسسال 
البشرى الجسد فى مهارة الهاجرين 


للمهاجرين ذوى اللمهاراكت وهفيو 
ها يشار اليه بتغلب تكلفة الاستبدال 
اه أن ينظر الى يكل فرد مهاجر هن 
حيث 


ومن شان أسناد كبذا ان يعمكس 
بقدر من الدتة كسارة الموارد 
البقدية هن عاظة البلد الهاجر نه ؛ 
والوفر الحاصل فى نفقاث 
فى حبائة البلد المهاجر آليه ٠‏ 

وقد قدرت قدرت :شعة الشئون الخار جبة 
الأمريكى وفقا لبذا المفهوم التسكلقة 
- للتعليم 


و من البلدان الى الولايات 


/ام/ 
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كد 


المتحدة الامريكية خلال سنة ١937‏ , 
فان قيمة راس امال المتمثل فى هؤلاء 


المهاجرين و بحوالى 8 عليسون 
دولار * الرقم سنة ١918‏ الى 
مو الى 0 يار خولان ٠‏ 


2 أنان فبك 1 7ج 


51 مرا 


الس 20 الاثار 


6 4 يود الن دقع 


٠‏ وبالاضافة الى ذلك توجد ادلة 
تشير الى أن المهااجرين شوى المهارات 


/م 


أرشيف الشارخ 


العالية يغخرجون راس المال هن يلدان 


خسارة هزدوجة للموارد التقئيسسسة 
والاقتصائية 7 

وهكذا تسقط اغر ورقة فى موضوم 
هبرة القول والعمالمة الاهرة هن 
بلدان العالم النامى ‏ المتخلف ‏ كو 
البلدان المتقدمة ٠‏ 

هذا وعلى الرغم من الجهود التى 
تيذلها اجنة الخبراء الحبكوميين فى 


لا تتعاون مع اللجنة وتصاهف اللجنة 
صعوبات بالفة فى اداء عملبا 2 على 
الرقم من تغبير المصطلعح ااستخلم 
والإدعاء ان الكوضوع هو تقل عكسى 
للتكنواوجيا بدلا هن القول آنها سرقة 


أن على 


وتدود مناقشاي فى المحافل الدولية 
تان “السيانات العامة على المبعيد 
الدولئ المتعتنذا الاطراف حول كالاثة 
عتترحات لرجال دولة قيساديين من 
العامم الخالث للتخفيف من الاشسار 
الضارة الناجمة عن هجرة العقول ٠‏ 


ون صستنوق دوثى 

ا سسسم باق سس الهدى 
تقدم بهذا الاقتراح الرئيس حسسنى 
مبارك فى الدورة 11 اؤتمر العمل 
الدولى خى جتيقف عسسام 1547 , 
والصسندوق المقترح يمكن البلدان التى 
تعانى من تنفق اليد العمالة منهسا 
من تنفيذ براعج لتدريب عناص بديلة 
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عن اجل سد الفحهسوة بها والتى 
تخلفها الهجرة * 
2 من في نعو بتي 
نشد العماآملة : 
تقدم بهذا الاتتراح الأمير حسن بن 
طلال ولى عهد الاردن فى مؤتير العمل 
الدولى عام 157 وهو يقضى بانشاء 
مرفق تعويضى دولى كليد العاملة على 
غرار الصندوق الاثيائى للسرافة 
التعريضية فى عندوق التقد الدول 
ويستمك موارده بصطة أساسسية من 
البلدان المستوردة للايدى العاملة ثم 
توجه الموارد اللتجمعة الى البلدان 
النامية المصدرة للايدى العمسانملة 


بمقادير تتناسب مع التكاليف القدر 
أن تتحملها هذه البلدان ازاء فقدانبا 
الايدى العاملة ٠‏ 
ا 5 1 | ؛ 
لموارد 11 31 


تقدم بهذ! الاقنسران .رئيس 00 7 
جاميكا عام 11144 وبيدة: الاقتراع 
الى انشاء صندوق نولى! للوارت 
القوى العاملة بغية, توقل فطّد القوئ 
المعاملة الماهرة على أسان عترسسيط 
الاجل ويمول. الصتدوق عن خلال 
غبرائب تفرض على الشركاث المتعددة 
الجنسية الحاملة فى البلدان الفابمية ٠‏ 


ومن الملاحظ ان هذه القترهات 
تحظى بتاييد من الدول النامية ولكن 
كما بينا فان امفاوضسسات التعيدة 
الاطراف تسير. فى لتجاد واحد حي 
تقاطع مجموعة الدول الغربية اللجان 

واند استطاعت اللجان التى تناقش 
هذه القضية من تطوير عدة اخقتراحات 
أخرئ جديرة بالناقشة ٠‏ منهسا على 
سبيل المثال غرضشن شسسرائبٍ على 
المهاجرين الاقراد فى الدول التقدمة 


الترتيبات القترحة لتقاسم العائد 
يجرى تقسيم الضرائب على الدخسل 
المتىي يدشعها المهاجرون المهمسرة فى 
بلدان الهجرة بين ذلك البلد والبلد 
الاصلى الذى نزح عنه المهاجر ٠‏ 

غير ان هذه اللمقترحاتث وغيرهما 
كثير لا تزال حبر! على ورق ٠‏ ولسكن 
ييدى أن البلدان الثامية فلن تسيتسلم 
للهزيمة يسهولة » وقد سيرت ملسرق 
التقاقؤهل]_التعدد الاطراف هن خسلال 
خبرقها عى الايغ التحدة لاكثر من ربع 
قرن ؛ وكما يقولون غالعركة مستمرة . 
والغرض وضح ملامع مقيمة بائنةدد 
لما يسمى بسرقة العقورل آق التقفكل 
العكسى للتكتولوجيا ٠‏ 


© تعتمد هذه الرسالة على الوثلئق التالية بصفة اساسية وايضا الى حد 


اقتباس فقرات باكملها فلزم التنويه , 


مؤتص الامم المتحدة للتجارة والتنمية الاونكتار 


- الونيقة رقم 
الوثيقة رقم 
- الوثيقة رقم 
- الوثيقة رقم 
- الوثيقة رقم 


أرشيف الشارخ 


4 . 110/1/4 سبتمبر 1484# 
11/9 سبتمير ١484‏ 
4-4 منتمبر 45و9١‏ 
١-6‏ + يليو 14410 
2-7 مرس م١‏ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


عندها نلسمستورد آلة أو كوهميوتر أوطائرة لابعنىهذا 
آن التكنواوجيات العقسدةالداخلة فيها قد انتفقلت الى 
الدولة امستوردة » بل ان مصانع تجميع التليفزبوبات 
والسيكرات من اجسزاء مستوردة 0 أن تستمر 


معدن وجو ل تصنيع جز 8 دقيقتمثل 
اعري فيد بم - 1 جا ذئوة بثو الخيرة 
ستنزاف موارده الى أبدالآبدين ٠‏ و تسق 0 
سي 
ارد 
وعلماء وباحثمين وو وه ف 
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والعالم العربى وعلى راسه مصر 
فى وضع غريب وفريد فى هذا المجالٍ 
/انه فى وضع متدهور عن حيث ا درجة 
استيعابه للتكنولوجيا المنقولة رغم أنه 
اكبسر مستورديها _ومستهلكيها بين 
الدول المنسامية , ورغسم أنه 

من أغنى هذه الدول فى الموارد 
اليشرية المؤهلة لاستيعاب التكنولوجيا 
حتى أن بعض حول هثل مصر معتير 
أن أنجح صادراتها هى المعقول البشرية 
والايدى العامئة المافرة التى تبنى 
القررات والابعاد التكنرلوجية فى 
العالم الجمع ٠‏ 

فقد استوردت الدول العربيةمنتجات 
تكنولوجية بمبالغ طائلة وصلت الى 
٠‏ بليون دولار ستة 1547 أضسافة 
الى خدمات تكنولوجية وهندسية بميلغ 
ه١٠‏ بليون دولان وفي نفس إل 
اصبح العالم المسريى انشريك الاهم 
للدول ؟نصناعية بين كافة الدول النامية 

حيث استوعبت السوق الغربية 744 
من ا ا التكنولوجية للدول 
الثامية الصادرة من اثانيا اأفسريَية 
وا من اليابآن و 7غ افن افرقس] 
و 17 من بريطاتيا وى !8 من ايطاليَا 
وة١/‏ من الولكيَاث المتمدة ومع ذلة 
استمن العالم العَزتَن) كنينزنا اممستتقبل 
للتكنولوجيا الزائرة ودون أن تنتقل 
اليه القدرات والخبرات وازدادت 
تبعيته رغم النمو الكبير فى القدرات 
البشرية والذى سيصل العالمم العربى 
الى تحقيق معدل لخريجى الجسامعة 
يصل الى مليون خريج فى سنة ٠‏ 

ولعل ظاهرة الاعتماد على انشاء 
المشاريع عن طريق التعاقد مع المورد 
الاجنبى تسليم المفتاح والتى انتشرت 
فى انماء العالم العربي دليل على 


أرشيف الشارخ 


الاهدار للموارد القرمية والاصرار 
علي استنزاف الثروات مع استمرارية 
العجن والاعتماد على الفير والتبعية٠‏ 
وقد تآتى عن هذه السياسة أن بحضش 
التكنرلوجيات فى مجال استخراج 
وتصنيعالبترول قد قمالتعاقد لاستيرادها 
اكثر من هائة مرة وتكررت عشراث 
المرات فى نفس البلد الواحد رغم 
ما فى كل مرة من تكلفة عالية 
واستنزاف دام للموارد ورغم أن المثل 
حتى : الحمار » ولكن الدول العربية 
تثيت انه لا مجال لتعليع هن يصىر 


على عدم التعليم ٠‏ 


ونا كان كثير هن الدوا : !لعربية 
غير البترولية تتراوح نسبة السكان 
ذوى الدخل الاقل من مستوى الكفاف 
بين 715 الى 7/4٠‏ والانقجار السكانى 
يصلالىاضافة 75 ستويا لعددالسكان 
فان القيمة المضافة دن تشغيل وسئل 
الاتتاج هى طاقة التنجساح الوحيدة 
المتاحة لحاضرها ومستقيلها » واذا 
كانت التكنولوجيا الحديثة يمكن أن 
تسيع بحوالى 725١‏ من القيمة المضافة 
فان الدؤل ‏ الث تميتومس على قبول 
التبمية, والاعتباد, على القيى لا تفقد 
فقط ها يزيد على 7/0٠‏ هن القيمة 
المضافة المحتملة بل تؤكد ابدية هذا 

ومع ازدياد التضور التكنولوجى 
السريع وازدياد اتساع الفجوة بين 
المتقدمين والمتاخرين ساتى )- 
فونه حين يصبح التخلف ليس هجرد 
ا" 45 تعلق" فى رقاب 
المتخاذلين واللافين على هدى المستقبل 
اليعيد ٠‏ 


24 


_ 
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تكئمنا فى حدد سسابق عن الاوضاع العامة للجدل الدائر فى الساحة 
الفكرية وحاولنا ان نشير الى اسلوبين للجدل اولهما التسوية الفكرية , 
والثانى الحرب الفكرية وبينا الاوضاع السياسية التى رجحت الاسلوب 
الحربى الان ونتكلم الان عن ادوات هذا الاسلوب . 

قد لايتسع المجال للتفصيل الكثير فى ببان ادوات الصراع التى تفرضها 
الخصومة الفكرية على المتحاورين ؛ ولكنها غلى العموم تستخدم كل ما 
يعطى الانطباع بالقوة فى الجانب المؤيد وبالضعف فى الجانب المخاصم 
وكل مايجمع النفس ويشتت الخصم .. ولذلك فتقرير الواقع قد لا يكون نزولا 
على الوجود الموضوعى له , ولكنه يصير ايجادا لمعدوم , وانكار الواقع 
لابرد فقط بسبب عدم حدوثه ولكنه يرد دقصد اعدامه . ونحن هنا نتحدث 
4 
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ونتعارك فى مجال ٠‏ افكار ٠‏ والافكار كيانات معنوية غير ملموسة بالحس 
المباشر . ولذلك فان انكار الواقع او ايجاد المعدوم امور ليست شاذة ولا 
نادرة , انما هى تجرى بالتاويل والتشكيل واعادة البناء الفكرى للاحداث 
والاوضاع . 

فمن يريد أن يؤكد على مصرية مضصر وينفى عروبتها واسلاميتها . ما 
عليه الا ان يجمع وقائع التاريخ التى حدئت قى مصر ويلم كل ماقيل عن 
مصر ويقيم منه بناء منفصلا عن غيره من الاحداث المحبطة ومع قليل من 
البتر والاضافة وكثير من التاويل تبدو الصورة مقبولة . والتاويل يرد 
بالطريقة الاتية , اذا كانت العاصمة مصر والدولة ممتدة خارج حدودها 
المعروفة اليوم . سمى هذا الامتداد . , فتوحات مصرية . واذا كانت 
العاصمة خارج مصر لدولة تشمل مصر سميت مصر محتلة أو مغزوة . ثم لا 
نلقى بالا للفيصل الاساسى فى الموضوع وهو كيف كان المصريون ينظرون 
الى انفسهم فى تلك الفترات وهل كانوا يعتبرون انفسهم منتمين لجماعة 
منيقسبية خارجة عنهم ام انهم منضمون فى جامعة اوسع يرضونها .. 
وهكذا . 

على اى حال فان مطالعة جواني الحوار الذى دار خلال السنوات 
الاخيرة يمكن من استخلاص عدد من الوسائل والاساليب التى جرى بها 
القتال الفكرى . ويمكن ان نقدم فى ذلك عدد! من الامثلة . 

اولا : فمن الاساليب المتبعة تحويل الفكرة المجردة الى فكرة مشخصة 
اى ربط الفكرة المجردة بمؤسسة مغينة أو بفزذ معين او بحادث تاريخى او 
سياسى معين . ثم تضرب الفكرة قى مقاتل ما شخصت به . هنا لايقوم حوار 
او جدال من حيث هو إخذ ورب ولكن يقوم.نوع. من القولبة للفكرة فى كائن 
ملموس , كما لو انها مارد يزم فى قمقع. ويؤهال الضارب غلى القفقم بكل ما 
يملك أن يوجهه اليه من مطاعن ومايمكن ان يكشظفا عنه قنه من عثرات 
وسلبيات وفشل . 

ان الفكرة المشخصة دائما ايسر فى الطعن عليها . وانت لا تصنع هنا 
اكثر من ان تقربها بمؤسسة ماطبقتها او اخذت بها , او شخص دعا اليها فى 
ظروف ما , يقوم الربط بطريق التكرار الذى لا يمل حتى يقوم الترادف 
النفسى بين الفكرة ومشخصها , وحتى تبدو كما لو ان ثمة صلة غير منفكّة 
بينهما ؛ وما أن يحدث هذا الترابط حتى يكون تم لك نجاح اكبر ضد هذه 
الفكرة , نجاح فى مجالات ثلاث : ١‏ تكون حملتها ( وهى فكرة مجردة ) كل 
اوزار مؤسسة معينة او كل نواقص فرد معين واسقطت عليها من هذه 
المثائب ماغساه لايمت بصلة الى الفكرة ذاتها . 

١‏ تكون بالقليل قد جردتها من مثاليتها , واقسدت عليها قوة جذبها 
المثالية . 
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* - تكون بالاقل قد نسبتها الى ظرف تاريخى زمانى او مكانى او نسبتها 
الى وضع حادث قد لا يتكرر . اى تكون قد افسدت على الفكرة قدرتها على 
توليد النموذج القابل للتكرار . 

وهذا يعفيك عن مناقشة الفكرة والعرض لمحاذير ذلك ان كان ثمة محاذير 
يريد المخاصم ان متفاداها . وبكثر ذلك فى مناقشة الافكار ذات الصلة 
بالدين ١‏ لما فى هذا الامر من محاذير لاتخفى . ثم ان قولبة الفكرة فى كلئن 
شخص يتيبح لك أن تتعامل معها عن يعد . اى ان تعزلها عن مجالات التاثير 
عليك وانت تتعامل معها , ويضمن لك الا يتسرب اليك من موادها وعناصرها 
شىء مما يمكن ان يتسرب اليك اذا تناولتها اخذا وعطاء , اى انها طريقة 
تعصمك من اشعاعات الفكرة التى تحاربها . 


© فكرة الجامعة الاسلاميية 


ويكثز استخدام هذا الاسلوب فى قضايا لإطياسة والفكر السياسى ٠‏ غندما 
تتميع الفروق بين الفقكرة السياسية وبين المؤسسة السياسية ؛ نظاما كانت او 
زعيما ٠‏ اى عندما تجسد فى تجرية تاريخية لنشاذ ملموس . واحيانا نضبط الكاتب 
وهى يفعل هذهبالفيلة ببطريقة المخالسة. فيتكلم مثلا.- من الشيريعة الاسلامية ثم 
ينتقل فى الجملة الثاني لقوانين جعفر شيرى فى السودان! . ثم يتصرف بجهده 
كله للحديث غخ- ٠»‏ نميرى » ٠“وسئوات‏ 'حكمة" الالخيرة:. 

وعلينا ايا كانت مشاربنا القكرية ان تحذراهذ! الاسَلوْب اوان نتنبه الى عمله 
قنيا كيف نستخدمه وكيف يستخدمه الغير معنا . وذلك اذا كنا نريد أن نقيم 
« تسويات » فكرية وليس حربا فكرية » اقول ان هذا الاسلوب يستخدم ضد فكرة 
الجامعة الاسلامية بتشخيصها فى «٠‏ الدولة العثمانية » واستخدم ضد الشريعة 
الاسلامية بتشخيصها فى «١‏ تجربة نميرى » واستخدم ضد العروبة بتشخيصها 
فى جمال عبد الناصر ٠‏ واستخدم ضد الاشتراكية بتشخيصها فى التجربة 
« السوفييتية » 

ومن اخطر صور التشخيص بطبيعة الحال واكثرها ذيوعا واشدها فتكا . 
استخدام الفنون والاداب فى طعن الافكار وشدة الفتك ترد هذا لان التشخيص لا 
يجرى بين فكرة ومؤسسة ورجل حى موجود . ولكنها ترد بين فكرة ورجل مصنوع 
مختلق ٠‏ يسويه المؤلف حسبما ترضى نفسه ويهوى ٠‏ أى حسب مجموعة 
ا باصي عو نوري يناري التروب ربجي رببانا د 
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ماذا صنعت السينما والمسرح فين الثلاثينيات: والاربعينيات" . ماذا صنعت 
لتسوية صصورة ابن البلد وبسورة الشيخ المعمم الآرشرى . وعليه صورة الافندى 
المطريش الذى تربى فى المدارس الحديتة . الأول عادة فظ وشهوانىي ومتمرد ٠‏ 
والثانى عادة فاهم ودود تكتمل فيه حميد السجايا . 

وفى هذا المجال يرد الجهد الاعلامى باعتباره من اسلحة الدمار الشامل مما 
يقيمه من روايط لتشخيص عايرى محاربته من الاقكار 

ثانيا : ومن تلك الاساليب المتبعة ايضا . تحريف الفكرة , اى تعديل الراى 
الذى ينقده وهو ينقده ٠‏ فلا يؤخذ القول كما هو انما يجرى تعديل هيئته وصورته 
او انه يزحزح عن موضعه فيقرب أو يجنب ليصير فى مرامى القذائف الفكرية 
للناقد ٠‏ وليكون فى نقطة التصويب التى تقدر عليها اسلحة الناقد من الموقف 


الذى يتخذه . 


وللانصاف فإن الناقد يصنع هذه الزحزحة احبانا بحسن نية . ان تفكيره يقوم 
على تصنيفات وضوابط تحددها قناعاته وقيمه واصوله الفكرية . وان قناعاته 
تكون له مع الوقت خريطة فكرية وتكون له منظورا للاشياء من وجهة معينة , وانت 
عندما تعرض فكرتك عليه ولا تتقيد بتصنيفه وخرائطه ومنظوره . فهو بطريقة 
تلقائية . يحرك فكرتك ويعدل من هيئتها حتى يشعر هو انها مستقرة لديه على 
وضع محدد ٠‏ يفعل ذلك فى نظر نفسه لكى «١‏ يقهم » ٠‏ ولكنه عندما يصنع ذلك 
مسمهل عليه اعمال ادواته الفكرية والمنهجمة فيه .ؤويستعدى له من اسلحته ما 
اعد سلفا لمثلها : اى يقدم '#تواته واسلحتة“النقظية' بمعنى ان يجن لتتميط 
افكارك حتى تصلع لها عر - سابقة التجهيز . 

هناك ادوات كثيرة تستخيم فى اعمال هذا الاسلوب . بعضها فج ويعضها 
مستو ومن الفج ززع القولٍ هل سلياقاً ووظلعة فى شياق اشر . ِلك استخدام 
التقسير والتأويل فى تكويئ] المعأنى |. واللتحداث أ طلال لها «وآيمّاءات لم تكن 
تحملها اصلا ؛ ومن الفج ابضءا تسليط الضبوء على بعض اجزاء الفكرة دون غيرها 
٠‏ فتبدو فى صورة أخرى »٠‏ فاذا كانت فكرتك ان تضيف عنصرا الى عناصر ٠‏ 
عولجت اضافتك على انك لا تضيف وانما تستبدل المضاف بالمضاف اليه ولا 
تجمعه عليه فاضافتك لعتصر مبتكر تصور لدى ناقدك انك تنكر العناصر الاخرى 
المعترف بها ٠‏ ومن ذلك انك مركز على عنصر معين بحسابه الاهم فى ظرف معين 
٠‏ فيحور كلامك بحسباتك العناصر الاخرى جملة . 

وهذه الطريقة فعالة جدا فى اقرار المفاضئة بين المتحاورين لان الامر يصير 
إما.كذا وإما كذا , إنه يصير ابدالا وإخلالا وأتكارا من كل لما لدى الطرف الاخر 
.او هكذا يصور ٠‏ وهكذا تضيع امكانية التجميع وتتشتت الفكرة ويتوزع دمها 
بي السشارهيج د 
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هذه اددوات معروفة وليس من دارس الا وصادفها فى حوار حدث أو معركة 
فكرية اثيرت ٠‏ وليس من باحث ألا وقد عانى منها ولو مرة » وقد لا تحتاج فيها 
لأمثلة . على ان ثمة نقطة اخرى تبدو لى ذات خفاء نسبى ٠‏ وهى ترد استطرادا 
من المعنى السائد وارجى ان استطيع تجليتها في هذه العُجالة : وهى ان أى 
تعبير عن فكرة نبديها » أنما يحمل طابع المجادلة , وانه اخذ وعطاء ء بين كاتب 
وقارىء ؛ أى كاتب عندما يعبر عن فكرتة انما يتصورها خطابا موجها لقارىء ما » 
أى لقارىء له مواصفات خاصة يراها فيه الكاتب اى يقترضها فيه ٠‏ وهى يخاطيه 
بهذه المواصفات التى يخالها ٠‏ وان الخطاب والتعبير عن الفكرة انما يتأثر ويتلون 
بهذا الذى ظنه الكاتب فى قارثه ٠‏ ويبدى ذلك من اسلوب طرح الموضوعات 
وصياغة الافكار , والكاتب بهذا يوجز فيما يظنه موضع اتفاق بينه وبين قارئه 
ويسهب فيما يظنه موضع خلاف ٠‏ وان مساحات التركيز على عناصر الفكرة لا 
يرد فقط من التقدير الموضوعى ولكنه يتأثر عادة بعلاقات الجدل التى تقوم بين 
الكاتب وقارئه من حيث اوزان النسبية للمسلمات المجحودات بيتهما . 

ولذلك فان نقل الفكرة ولى بتعام لفظها ونصها من مجال حوارى جدلى الى 
مجال اخر تختلف فيه الاوزان النسبية للمسلمات المنكورات : هذا النقل يمكن ان 
يقضى الى سوء الفهم بهذه. الفكرة فى الفجال. الجديد ٠‏ ويمكن ان يخل 
بتوجيهاتها وبالوظائف الرئيسية التى قصدت منها وهذه مسألة دقيقة تحتاج الى 
تدبر وقطنة وورع فى الفهم والتفهم : واكاد أجِزم انه مامنا الا وواقع فى الخطا 
احيانا بسيب هنأ - الامى , 

وعلى اية حال قاننا بهذا /الاسلوب لاثقيم علاقة لحوأللان كَلامدا اتما يصارع 
غير الراى المعرومّن ويكون الحؤآر قعلا حوا رَطُرْشان , ضَجِيج » ولاطحن ٠‏ وهو 
ضجيج يشيع مع الوققت المزيد من السام والكراهية المتبادلين والتفتيش عن 
أساليب اخرى للصراع غير صراع الكلمات والافكار . 

ثالثا : ومن هذه الاساليب ٠,‏ التشتيت واهم صوره الفكرية , تشتيت الواقع 
بمعنى تشتيت فكرتنا ورؤيتنا للواقع ٠‏ وكذلك تشتيت الافكار والمفاهيم اى ايقاع 
التضارب بين اجزاء الفكرة . 

اما عن تشتيت الواقع او رؤيتنا للواقع » قهناك مثلا الجماعة الاسلامية شعوب 
تنتشر فى بقعة عريضة من الارض من مثات السنين تدين بدين واحد ٠‏ وايا كانت 
الفترات التى تحقق لها فيها التماسك السياسى الكامل فى دولة واحدة » فان 
عقيدة هذه الشعوب تتضمن تزوعا وتشوقا الى التوحيد والتماسك والشعور 
بالانتماء العام لجماعة واحدة هذه رؤية . 

ولتشتيت هذه الرؤية يمكن اثارة العوامل المميزة داخل هذه الجماعة لتفرق 
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معضمها عن بعض ؛ فتظهر مجموعة قوية عن الكتابات والافكار عز الوحدات 
اللغوية والعرقية وغيرها , ثم يرد عنصر تشتيت اخر بالحديث عن ٠‏ تعدد 
الاسلام ٠‏ فيقال اسلام عصرى واسلام اقريقى واسلام اندونيسى ٠‏ واسلام 
الحضر واسلام الصحراء , واسلام الريف واسلام المدينة . والاسلام الشعبى 
والاسلام الرسمى . ثم يعد ذلك اسلام المذاهب المختلفة , السنة والشيعة 
والخوارج والمعتزلة والصوفية .. الخ ويجرى كل ذلك بابراز الجزىء والمتغير 
زكدت ألعاع والدائم من الاصول ‏ وياسم الخصائص العميزة توضع الحواجز 
القاصلة . 


! 


مل تحتتتتيه1©هر 


حين ١د‏ 


ثم ترد المرحلة الثاتية من تشتيت الواقع + اذ يتناول كل قسم انقرد وتعمل قيه 
ادوات التشتيت فالعرب يقسمون الى مسلمين ومسيحيين وبدو وحجضر ‏ وهكذا 
توضع عواءل التجمع فى وضع يجعلها عوامل تشتيت وتفتيت بين بعضها البعض 
٠‏ وتتحول الخصائص العامة المجمعة الى عوامل تخصيص وتجزىء ٠‏ بالتبادل 
والتفاعل . ثم ترد المراحل التالية بعا لايكاد ينتهى . 

وهذا الاسلوب يستخدمه كثير من التيارات الفكرية ضد الاخرين . فهناك من 
يقول بتعدد الاسلاح ٠‏ وهناك من يقول بتعدد«الماركسيات ؛ وهناك من يقول 
بالشعوب الناطقة بالعربية اأى تعدد العروبيات . 

اما تشتيت الفكرة , فيكون باثارة التتاقض بين جزئياتها والتركيز على ذلك بما 
يفقد الثقة فى هذ الفكرة ويَسَوْلَهَا من حالة الضئلابة والتمليدئك اللى حالة من لطف 
الكثافة اشمه بِالضُبَابٍ , كما يحولها مِنّْ اليقين الى حالة من اللالدرية ‏ ثمة منهج 
بشيع بين المتفقين + مفاده ان كل ظافرة تحمل تقيضها ؛ والحى يغرج من 
الميت والليل يسللخ أمتها التهار؛ وَيعَندها تتفيز الاشياء !هذا المنهج الذى 
يساعدنا فى فهم الظواهر ؛ يتحول فى الحرب الفكرية الى تمويه الظواهر وافساد 
خصائصها وسماتها الاساسية ٠‏ قعتدما نتكلم عن الموروث والوافد لان ثمة 
مشكلة بينهما ٠‏ تواجه ممن ينكر المشكل اصلا قائلا ان فى الموروث وافدا وفى 
الوافد موروثًا ٠‏ وعتدما يتحدث عن الاصول والقروع فى اية مساقة , تواجه بان 
قى الاصول قروعا وقى الفروع اصولا . فكل اصل لغيره وفرع من غيره ٠‏ وهذا 
بالطبع مقيد أن قصد مته ان تصير معارفنا أدق ٠‏ ولكته يستخدم فى الحرب , 
الفكرية لا لتدق المعرفة ولكن لتتضارب الخصائص ويعظم التمويه » وييذل الجهد 
بديعة ( البديع بلوغ الغاية فى الامر خيرا كانت او شرا ) . 

هناك مايمكن ان نسميه كيمياء التقتت وهى هذه العتاصر الفكرية التى توضع 
فى لحظات خاصة على الاجسام الصلبة فتقسد قوامها وتشيع التضارب بين 
اجزائها وتقكك أشلاءها , قبين المسلمين مثلا يمكن باختيار العتصر المتاسب 
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والظرف المناسب اشاعة الفرقة بينهم , فى لحظة معينة من التماسك الاسلامى 
الدولى يمكن ان يثور موضوع ه حكم سب الصحابة » وينفخ فيها النافخون حتى 
يحمر الجمر بين السنة والشيعة ؛ وبين الفثات الوطنية التى كانت تقف بس مب 
ديفيد ٠‏ يثور موضوع حقوق المرأة فى عقد اأمرءه العالمى مع مشكلة مسكن 
الزوجية وتوثيق العقد تُتحمى الوطيس ومع الحرارة يدوب اللحام وهكذا . 

وبْكن كيمياء التفتت هذه تدتاج لمعامل للتحليل وتركيب المواد وتجربتها , 
فتحتاج لفهم جيد لخصائص الاجسام الصلبة وقوى التماسك , وتحتاج لفحص 
دقيق لخصائص المواد المحللة وتحتاج لبعض حقول التجارب ؛ وكل ذلك توفره 
مراكز البحوث الاجنبية التى تقوم بالداخل او الخارج والتى يساهم فيها علماؤنا 
بذكائهم وخبراتهم . 

على اية حال ٠‏ فان هذه العناصر المصطنعة التى تشتت الوقائع وتشتت 
الافكار ؛» قد تظن انها تفعل ذلك على سبيل التأقيت ؛» بموجب: انها عناصر 
مصطنعة ولدت خداعا مائلبث ان نتتبه له فتعيد الامور الى صوابها . هذا ظن 
طيب يعكس ما فى الواقع من تفاول . ونحن نتعقق دوام الحال على هذا المنوال . 

ولكن للاسف ليس هذا الاحتمال المتفائل هو الاحتمال الوحيد ؛ لان الحاصل 
فان اجزاء هذا الواقع/ الميقلتسا ماتلبة][ انَّ تتكون ( لكل منهةارذاتيته المستقلة 
المنقصلة عن غيره من الأخؤزاء ؛ ومع هده الذاتية يحل التد ايز مَخِل التقابل وتنمر 
نوازع النفوز على حساب نوازع الوجدة ٠‏ ان اكتشاف الخطأ بعد تمامه يعنى 
القدرة على تداركه لان الواقع الجديد الذى ترتب على هذا الخطأ انما تشأ ومعه 
اجهزة المناعة التى يحتمى بها ويدافع عن وجوده . شاهدنا ذلك فى تجزؤ الدول 
والجماعات السياسية والتنظيمات الشعبية ٠‏ ما ان تحدث التجزئة حتى ينشأ 
كيان تنظيمى جديد يحمى الواقع المجزأ ويدافع عنه ؛ وهذه الذاتية التنظيمية 
تنعكس ذاتية فكرية تؤكد ذاتها وتتأثر بانفصالها الحاصل . والمميز التنظيمى 
لايكون انعكاسا للمميز الفكرى فقط ؛ بل انه يؤكد التميز الفكرى وقد ينشئه 
اتشاء . 

وهنا نتذكر حكمة مالك بن نبى رحمه الله » ان « خلق وحدات كفاح جزئية » او 
تشتيت التجمع الكفاحى العام وايجاد جزئية بديلة عنه » فان ذلك يفقد المعارك 
قداستها فى نظر الناس , لان الوحدة الكفاحية العامة هى ما يقوم بها الشعور 
بقداسة الدركة الكفاحية فان تمزقت اشلاؤه سقطت القداسة عنها جميعا ؛ وحل 
محلها اتحطاط قفكرئى وسياسي . 
3 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


© تقول العاعة فى وصف الرجل المتكير انه ٠‏ جعيص » ٠*٠‏ وغى كلمبة 
محرفة عن كلمة ., جعيس ٠‏ الفصيحة ٠٠‏ 

© بكتب بعض الادباء : + باكة هن الورد » ويكتب بعضيم الآخر : ٠‏ طساقة 
من الورد ٠“ ٠‏ والياقة جزمة البقول » والطاقة حزمة الازهان أو الريحان » فهى 
الاصح ولكن كلمة , الطاتة , تستعمل الان فى ععان أخرى حديثة فلا باس من 
تخصيص « الباقة » بالورد والزغشر ؟. 

© بقول لاعبو كرة القدم : » فلان دالج الكرة » أى حركها » وأصل ٠‏ دالج » 
فى اللغة العربية « دعلح » ٠٠‏ 

© كلمة « دغرى ؛» التى تقال للرجل ذى الخلق المستقيم وتنطق دالها بالضم. 
اصلها ٠‏ دغرى » بقتح الدال ٠٠‏ 
© عندما بنزل المطر وتدتل الارض بقول الناس: « صارت الارض رحليقة » 

وفى اللفة الفصيحة : . زحلوقة.. بضم الزاق +٠‏ 

© عندمها كان عسل القصب شيديد الوقرة فى صبعيد عصيى قبل أريعين عاها 
كان يطلق عليه لفظ , قنديد » وكسرالقافءو ,, التنديد .. كلمة قصيحة » ععناها 
- عسل القصب » ٠٠‏ ويهدو بأنامنتهى كان هتائرا يوقرة انتاإح العسل فى مصر 
قبل الف سنة عندما ,قال : « إن المنية غند الذل تنديد يرا٠-+‏ ائ أنْ/الموت يحلو 
كالعسل فى سبيل درء الذل ٠*٠.‏ 

© يستعملون كلمة , طشاش , فى صفة الشىء الآليل » فيقولون ه الطشاش 
ولا العمى ٠‏ اى القليل من البصير أفضل من العمى . وكلمة « طشاش » هذه عربية 
فصيحة وتنطلق كما ينطفها العامه ٠‏ 

© كثر استخدام كلمة « عتريس » فى أفلام السينما والتليفزيون ء اسسسما 
لبعض شخصيات هذه الافلام » وينطقونها بفتح العين » وهى كلمة عربية تنطق 
بكسر العين ٠*٠‏ 

© دقول العامة : « فلان فحت الارض » فيقول لهم امتأدبون : هذا خطا . 
والصواب : + حفر الارض ء ٠٠‏ ولكن العامة لم مبعدوا عن الصواب كثيرا ٠‏ لان 
. فحت . بالتاء محرفة عن « فحث » بالتاء , فيكون الفرق بين الخطا والصواب 
نقطة واحدة ؛» فالتاء نقطتان والثاء نائث ٠٠‏ 
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فى لفات الصمت .. من 7103000 
: [تتكتشعوما(يُقتِصع والهُذْبٌ نُكْمْ 
لم تقل شيئا إلماللكذك يري 
0000 
اين اشباع كبارٌ لخطرت 
من رواسى هيكلٍ أو من هَرْمْ ؟ 
وتاك ضوع معنا هوي 
: حَجِرٌ منه ولا اهتزْثْ قِمَمْ 
6ف وقيات 4 . 
أوما الظالم فيها.. وابتسمم 
حناكمة فخ يونا ةد 
تلتفث الا بفئح للمكم 
ماده سا نَظمْ ؟ 


وا ممع مون وجا جود رو ووس يي سور رع مجعم 16 جو جم يج ومبس جر بجيو وم جر ا جسم لصوو وح ور م مم جو مم ووو مسو بجي ما سم ممصم 


١ 1 


نُظمَ الوزدُ لخدّيك فهل 
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حرّك الغابة مِنّ اعماقها 8ع 0811 ام 1 
فضن ن سباع تحن عم ال 
وحُدتنا قُبِلهٌ وحشيْةٌ 

جسّدانا جَوْهِرٌ فيها انيم 


عالم الأجزاء فى الحب انطوى 2 ' 
ل 2 


مِنْ ينابيغ على لصم وَدَمْ 


وُجَبَلنَاهُ على الماءٍ فَتّمْ 
ياشظايا الوزد فى ملحمة 3 
عطّر الثارّ شذاها فى حُمْمْ 
قبلتانا عُنْصرانا .. ها ارتوى 
أَحَدُّ دون شفاه او نَهمْ.. 
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ياسياف[! 


قراءة أدب الخوقت والخائفين 
بشلم ١‏ ف ريده موكى 


ليس المقصود بالخوف دو ذلك 
الخوف العام الذى يصيب البشيوية 
جمعاء كالخوف عن الحروب والأعرامن 
والاوبئة وكوارث الطبيعة * فهئ خوف 
يشحذ الهمبويدقع ال ىالخلق والابتكان» 
وليس الملقصود أيضا ذلكالخرفالخاص 
الذى يصيب قردا دون غرد كالخوف 
من الاماكن الرتفعة والغرف الغلقة أو 
الاماكن المظلمة وهى خوقف اسستطاع 
الطب التقسى عن طريق التحليل التقى 
والعودة الى احداث الطفولة والعقاقير 
آن يتحكم فيه ويسيطر عليه ٠‏ ولكن 
اللقصمود هو ذلك الخوف الذى يمبيب 
شعوبا بعينها ‏ نتيجة لتراكم سسنين 
طويلة من القهر والقمع . قيفق دها 
توازنها ويشوه شخصيتها ويشسسل 


شدة الاثم لكن 


أرشيف الشارخ 


انها أويجدلها عاجزة عن ئغضة اى 
قوان- ويدف يكون |اخوف مثلالمطرقة 
التى تهوئيعلى اوتار القلب فنزعزعه ٠‏ 
مثل قارة قاف كاسم بو على ان 
الى شىء هلامى بلا ملامح ولا هوية او 
مضمون ويصيح الخوف كالاخطيوط 
الذى ينسج حول الانسمان خيوط المذلة 
والاستكانة ب 

وقد تميزت شعوبالعالم الثالث يهذا 
النوع من الغوف فهى شعوب قد فقدت 
احساسها بالامان والطمانينة والثقة قى 
قرارة نفسها وبتجربتها الخاممة أن 
الشجاعقلا تفيد وان الخوف هنجى وأن 
ايثار السلامة فى قول نعم ولان معظم 
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شعوب العالمم الثالمث تعانى من قهسسر 
السلطة ويطش الحكامواختفاء المواطنين 
والمقاير الجماعية والتعذييفى السجون, 

حدث يداع المواطن أن القانون حير على 
ورق والدستور فى أجازة والحسدالة 
رفاهية لا يقدر عليبها الا الموسرون , 
ووسائل الاعلام قد تحولت الى وسائل 
الاذعان ( على حد تعبير الشاعر أحمد 
عط ) , فان المواطن قد انتابته حالة 
من الهلع الدائع واصبح الغوف جزء! 
عن حياته اليومية ومن تركيبتسه 
لشخصية * 


1 
وقد قدم الادباء والفنانون فى آدينا 
العريى المعاصر العديد من النماذجالتى 

يسيطر عليها الذ 

قردا كانت أو جماعة - قالشاعر 

العراقى احمد مطر يتحدث فى ديواته 
ت » عن مناخ البطش الذئى يعيش 

فيه المواطن الحريى ومن ثم حالةالخوف 

التى تكتسع الانسان فتزئزل كيانه الن 


الحد أن تخاف نفسة من ثقمسة * 


أرشيف الشارخ 


وهو فى ديوانه ينصح ويحنرملا تدع 
نفسك قدرى بنواياك الدفينة وعلىنفسك 
من نفسك حاذر : ٠‏ 

أما الكاتب السورى سه اللد ونون 
فقد طرح فى مسسرجيته ٠‏ الفيل با علك 
الزمان » قضية الخوفء عند الرعية ٠‏ 


يشزح لهم أن الحياة اصبحت لا تكمتيل 
ولا قطاق ٠‏ ما الذى يمكن أن يخيفنا 
آكثر معن هذا البلاء المقيم ؟ ٠‏ 
كالسيّك فؤق]آرء ويا والخمحايا تتزايد 
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ياهئاف! 


ملكها ادراج الرياح ٠‏ ويبدأ؟ السكان فى 
تخويف انفسهم فيرون فى وجو هالحراس 
القاسية معانى كثيرة فيعلق أحدهم : 
الحراس قسأةء ينتظرون اشارة 0 
من التثاؤب ٠‏ وتظل حالة الخو يرقف 
معدلها حتى اللحظة التى يواجهون فيها 
الملك نفسه , فاذ! بالملامح تتجمد ويتحول 
الخورف صامتا باردا 3 الجميع خافضو 
الوءوس » زكريا فى طليعتهم ٠٠يجرون‏ 
خطوات ثقيلة , ينحنون الى أقمىحدود 
الانهناء » ثم لا يجرؤون على النهوض 
بعدئذ ويسال الملك : هعاذا تريد الرعية 
هن ملكها ؟ وتكوتن الاجابة <« مسمت 
ثقيل ٠‏ لا اختلاجة ولا حركة مجموعة 
من الاجساد اللمقوسة اليابنية ٠ ٠‏ 


ويسال الملك هرة آخرى : يهم جئقتم 
تشكون ؟ ٠‏ ويتجرا زكريا فايلا ويبنا 
فى الشكوى بصوت راجف ؛ الفيل 


يا هلك الزمان ٠١‏ ؛ ويتبعه مموتراعش 
قت «١ ٠**‏ ثم يختنق الصوت بويتئقت 
صاحبه حوله بذعر » ٠‏ وهكذا تموت 
الشكوى فى مهدها , وعبثا يمساول 
زكريا دفعهم للخروج عن صسمتهم ولكته 
يتفرس فيهم باامتقار وياس ولا يصد 
حناصا هن أكمال عهزلمة الذل وبدلا عن 
أن يقدم شكوى من الفيل الذى يغرب 
ديارهم يقدم مطلبا بتزويج الفيل « كى 
تغف وحدته , وينجس ب لنا عشرات 


5-2 
9 
م 


أرشيف الشارخ 


الافيال ٠‏ مئات الاقيال » الاف الافيال» 
كى تمتلىء المديئة بالفيلة » ٠‏ 

آما الروائى صفع الله ابراقيم فى 
روايته اللجنة » فقد عبر عن الخسوف 
الذى يجعل الشخصية تقول ها لم تكن 
تنوى قوله وتنتصرف بطريقة تدهش 
صاحبها نقسة ٠‏ قالبطل حين قتل احد 
اعضاء اللجنة ( القتل فى حد ذاته كان 
قمة الخوف ) وذهب لقابلة اللجنسة 
والدقاع عن نفسه كان يعلم مقدها رأى 
اللجنة فيه وانه ها عن سبيل لاثتنساء 
اللجنة عن ,عزعها تجاهه قاعد دقاعه 
على صورة اتهام عوجه الى اللجنة 
واختار له كلمات قوية و فما دامت 
النتيجة محتومة ٠‏ فلا ياس منالاحتفاظ 
بكراهتي ومواجهة المحتوم فى أباء 
وشم » + ولكنه مم يكد يواجه اللجنة 
ويستفع الى كلمات رئيسسها « حتى 
تبخرت صلابتى » وخرج صوتى مهتزا 
اشتعيقةاي, ؤانا!الذئ) خططت كه أن يدوى 
القاعة كابتا", شاهها ؛ اتهاميا ع»رهكذا 
وَعلَىَ غيز ما تؤقع «صوتى مهتزا 
بكلناث غير التى كتت قد اعددتها » ٠‏ 

نفس تموذج الشخصية التى تفكسن 
بطريقة ولكنها ساعة الجسد تتمرف 
بطريقة مخالفة قدمها الرواتى ابراهيم 
أصلان فى روايته « مالك الحزين » ٠‏ 
فقيوسف النجار الكاتب رغم انه يتنزل 
الى الشوارع ويجئس على المقاهىولديه 
الفرصة للاحتكقساك بالآخرين ورؤية 
الاشياء فى وجهها الحقيقى فانه حيسن 
يكتب لا يكتب عن جوهر الاشياء ولكئه 
ورغم انه لا يتحدث عن الخوف ولكنه 
يتحاش الكثابة بطريقة تعرضهلليساءل؟ 
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أو للخطر وهو حين يكتسب عبن 
الظاهرات لا يكتب عن سبب الظاهرات 
ولكنه يكتب عن الذين يتغرجون على 
اللثاهرات وعن طلاء اللافتات الذى 
ما زال طريا ٠‏ ورغم غضب يوسف 
النجار من نفسه لسلوكه هذا المسبلك 
الى حد انه لعن نفسه الا أن الخفوف 
الخفى الذى يعشش داخله افقدد القدرة 
تماما على المواجهة ٠‏ 


ابفيفنا 

أما الكاتبالساخر جمال عبدالمقصود 
فقد قدم فى مسرحيته « الرجل الذئاكل 
وزة » نموذجا كلخوف الذى حرءالتاس 
من قول ابسط الاشياء ٠‏ فكل شىء هدان 
وكل كلمة لابد وأن يكون ها «عني غير 
ما يعتيه صاحبها + وكل تصرف يأحسذ 
أبعادا تمس أمن الدولة حتى الحلم . 
وفى وسط هذا القهر والارهاب تصس مع 
جملة عثل « الدنيا حر » تجعل صاحيها 
ه يصيف فى آبو زعيل + لانا قوفي 
السياسة وسكة السياسة دئ : يمرها 
واسع وغويط هالوش .قبرائق بوياما 
ضيعت ناس وياما. قفلت بيوت » * 

وحين يعترض محمد : آقا جبدسيرة 
السيامسة خالص ٠‏ - ده آنا يثقول الدنيا 
حر ٠‏ يجييه زميله العاقل خميس : 
ما هى يتيتدى كدة يا محمد ٠٠‏ دلوقت 
مش عاجبك الجو كمان شوية هما 
تعجبكش حاجة تائية والشيطان يغويك» 
يا محمد اكبت التزعات دى يا ابنى 
عشان مستقيلك * 

ويتسخل زميلهمالثالث على فىالحوار 
محاولا اقناع محمد : انت شايق الناس 
فى الشارع آهم حد يينطق ؟ ٠‏ يبقى 
الراجل يفعمل منك اتنين وشنيه قسد 


أرشيف الشارخ 


عساحة ألعردية وعاشثي كاشسش زى 
الفرخة البايضة ٠‏ بنش الطريقة دى 


يا أبنى * ويضيف خميس ؛ التوا 

مذ لوي اي ندا نويع بعر لوس لعو . 
الراديو قال الجو معتدل يبقى خلا 
عتنيل معتدل + ده كلام رسمى يا أبثى, 
ليه تدخل نفسك بقى فى اشكلات 
وتشحطط أهلك وراك ؟ 

واذا كانت هذدالنماذج وغيرها كثير 
التى قدمها ادبنا العربى المعاصرللتعبير 
عن الشخصية الخائفة التى هى افرارٌ 
مجتمع مقهور قالواقع أن الخوف غير 
مرتبط إزمتنا الحاضر ٠‏ ولابه أن ادبنا 
العربى القديم يحتوى اآيضا على العديد 
هن نماذج الخوف الرتبط بقهر السلطة" 
ويكفى دن أحد آهم الشخمسيات فى 
تراثنا العربى القديم كأن شخميسية 
السياف ٠‏ فلا يكاد يخلو أى عمل آدبى 
من" هده الشخصية ٠‏ ولم يكن هناك فى 
اىيقضية حاكبومحكوم الا وكا نالسياف 
ثالثهم يحسم الموققف دائعا لمسالع 
الحاكم إخيد المحكوم؛وشخصية السياف 
رغم أنها شلخصية ربمًا لا تنطق باى 
كلمة ولكنها كانت رمز القمسع واداة 
الارهاب * وكان يكفى ان ينسادى 
السلطان : يا سياف +٠‏ حتى ترتعد 
فرائص التاس ويعلم المواطنون انهناك 
رءوسنا قد آينعت وحان قطافها دون أن 
تتاح لها القرصة للدفاع عن نفسها ٠‏ 


المسلط دائما آبدا على رعوس العيد أو 


بمعنى آدق هو قصر المساقة أو اتعدامها 
بين عنق المواطن وسدف السلطان ٠‏ 
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3 26 
2 
7 1 
و . . 5 
كاليص : جيرسل جا رثياما رك ا نياف بح راد 


قد اقتصت لهم/'حمنه * « دوق شفبئ مؤنتيتل  »‏ الدغن هى أن خوزيه 
على ان هن النباس من .. الذى كان الناسن برونه ... همونتددل هات هب 

لم يصدق أنه عسات ايام الاحد وهو ندستمع طبيعية ٠‏ ورغم ان الكل 
بالفعل الا معد سساعات فبىا الب سركي كانوا يتوقعون أن يلقى 
من سماع الخبري * ولم السساعة الثامنة هع فارق. هذا الرحجل حتفه صريعا 
دبارح المشك نتقوس واأحد هو انه لا نفسبيك برصاصسات حن 

الكثيرين حتى بعد أن الان فى يده صوطا بل منصوبتستقر فى ظهرء, 
رأوا جثته فى غخسرفة صليبا ٠‏ وكان لبد من فان آزملته لم يسسكن 
الموت هححشورة وسط دق المسامير قى غخحطاء يبخائجها شك فى أئسه 
المخدات واكلاءات الكتان الئعش ومن وضع حين تجيىء هسساعته 
داخل نعش اصفر وقد النءش فى هقبرة الاسرة سيقضمى نحبه هن 

تحدبت هيئته كالشمامة * القفاخرة وعن سمسسد السن غلى قراشيه بعد 
كته حلقت ذقنه بعناية المقبرة علبه لكى يقتنسعم أن يعترف للقسسيس 
والبسوه بدلة بيضصاء كل هن فى المدينة بان ودون أن يعسسانئى هن 
وحذاء لامعا * وكان هونتبيل ثم يكن يتظاضى سكرات اكوت كاذسسا 


ا 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


0 
0 1 
11 0 
! 11 ا 
ع 111 
1 0 1 11 
مادا 11م 5 


41 
0 اج 
يا إل ا 
4 12111 


الشثقات المكتوعة 
لم١١‏ 
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المتلاحقضسة التى كان 


53 .. حمس 
سئثوات إوانا ادعو اللسه 
أن يكف أطلاق الرصاس 
وها انثا الان مضطرة 
الى شكرهم على اطلاق 
الرصاصس فى بدتى » * 


باتغجار هائل فقد قرروا 
تفجير الخضسزانة 
بالديناميت * 


فقمرها شعور بالظيام 


الاسرة القديم 
مهام ادارة اموال 
٠‏ وهنن لم بعد 


بالاس الواقع وبحقيا 
أن زوجها ليس من اهل 
الدنيا » خرجت ارهلة 
مونتبيل هن غرفة النوم 
لتهتم بالبيت فنزعت 


أرشيف الشارخ 


وذات بوم انتبهت ب وقد 
احمرت عيناها وانتفختا 
من فرط البكاء ‏ الى ان 

5 لا 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


الميدان الصسغير الذى 
خلا هن المارة والبيوت 
التى خدم عليها ا 
1 نواييت 
والني ا جنازة 
0 نتيسيل 
ونيم 0 ما 


وقالت وقد اخذتها 


لعبرة 
هذا العائم عبيىء 

1 

ويدا للتين رأروهشسا 
هذه الايام انها ققدت 
عقلها ٠‏ ولكنها لم سكن 
قط اكثر قدرة على 
التمييز هلها وقتبذاك  ٠‏ 
لقد كانت هثذ ما قبل 
السياسية تقضى سحابة 
ايام أكتوير الكشدية اهام 
نافذة غرفتها وهى 
تتحسر على مصسدر 
من هاتوا وتقول لننسها 
ان الله ان لم مسترمع 
بوم الاحد لاتسع وقتسه 


لاتمام صنع العالم()) 
0 تقول : 


فى الكتاب المقدس ان 
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كان السواجب أن 


يستغل هذا اليسوم لحى 
ا 


أستكمال منع متلوقاتة 
لكى لا يترك وراءه كل 
هذه الأاثسفناء ناقصة 
الصسنع ٠*٠‏ كانت أعساهمه 
الإبدية كلها بعد ذلك 
ليستريح * 


افقكار سوداء لم يكن 
لها سبب فى ذلك أموقت 
أها الان , بعد وفضاة 
زوجها 2 فقد اصبح لها 
وهكذا ٠‏ بينها كان 
الياس والقتوط قد بلغا 
كان كارميخائيل يعمل 
ها فى وسعه لاتقساذ 
السفينة عن الفرق ٠‏ 
ولم تكن الامو تمِسير 
0 حسنا فقد اذ 
ن المدينسة ينتقمون 
0 بعد موت خوزيه 
ييء الثق كان يحنكر 
التجصارة امحليسة 
بالارهاب وتحت التهديد 
والبن ٠‏ الذئى لم نقد 
الزبائن يجيئون لشرائه 
صيح يفسدكد فى 
الكرالات المكدسة فى 
الحوش ,+ كما كافت 
الحموضة تنفسد العسل 


فى القرب المصنوعة عن 
٠‏ آما الجبن فقد 
تفشى فبسسه الدود فى 


الدواليب المظلمة المقاعة 
بالمخزن ٠‏ وكان خوزيه 


هادة تقلد المرعر ,» يدفع 
ثمن ست أت من 
الاغتبالات والاعتداءات» 
لم يحدث فى تاريخ البلد 
أبدا أن اغتني احسسد 
بالسرعة التى اغتتى بها 

هذا الرجل ٠‏ ب 
وصل الى المدينة اول 


جالس فى سيرواله على 
باب لو : الارئ الذى 

٠‏ وقد عرف بين 
الشسامن فى وقت من 
الأوقات بانه محظوظ 
ومتدين * لقد كذر ذات 
هرة بصروت عمال ان 


الجديد وهو رجل اشول 
فظ الطبع كان فى الماضى 
شاويشا فى الشمسرطة 


الله تعالى خلق العالم فى صلة ايام ثم 
استراح فى الييبوم السابع ٠‏ 
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كان خخنوزيه مونتبعيتل 
يقال مكمه الخاتق على 
نفسه اياها كاملة مع 
هدة البندة بينما كانت 
زوجته تترحم علىالقئلى 
وحبن كان العمدة يقادر 
الكتب كانث تعترض 
طريبق زوجها وتقول له : 
هذا الرجل هجرم* 
استخدم نلوذك لسدى 
الحكودة اتنقل هذا 
الحدوان المتوحش الذى 
ان يترك في البلسسدة 
أنسانا على قبد الحباة 
وكان خوزيه ‏ المثقل 
ف 
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تجارته لم تكن ققتسل 
الفقراء بل طرد الاغليام 
وبعد ان 2 
ُ/ ب 0 
مه اسية 
خبها ذقوبا كليرة 
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توطيد همركزه وسلطاته 


ان اللسوص قد اغاروا 
على املاكها هرة آخرى 
أو . كما حدث بالامس 
انهم سرقوا 6١‏ عجلا 
وكانت ارملة مونتبيل 


اظافرها » وكان الخبيظ 
غذاءها الوحيد ٠‏ وكانث 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


موئتبيل مبرزا له فائدة 


لا يخرج المرء همنهسا 
بشىء * واخيرا رد ابن 
يخطاب 


من حهميث الجين 
والاباب * خذ أن اردت 
ما تحذاج اليه ودقنى 
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بنتاها تكتباناهابدورهم 
وكانت خطاباتهما دائما 
تنضح بالمرح وكان من 
الجلى انها كانت تكتب 
في اماكن معتدلةالحرارة 
حسنة الافساءة وان 


أرشيف الشارخ 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


.02م 01000126 


”7 هام 


1 


© © توجت جائزة الأدب التقديرية عام 
4 أديينا الذى آأوقف حياته الأدبية 
عقن دراسة التار يخ وبخاصة تار بخ 
مصر . 

توجت هذه الجائزة جهوده القنية التى 
استمرت قرابة الاربعين بعاماي». فقد بداها 
عام عندصًا ظهيرث أولى روايلته 
«ابنة المملوك. ثُم-توالت بعد ذلك اعمالة 
الادبية مثل «اأبريت! فيسون: الخجزية»ا'ى 
سمقتل سيدنا عثمان» ودخسرى وشيرين» 
فى أوائل الثلاثينيات . كم اتجه الى 
العرب لمصره تلكاتب المؤرخ البريطاتي 
بتلر عام 1574 الذى يعد مرجعا تاريخيا 
وإسلاميا هاما ويقع فى حوالى ستماتة 
صفحة واستنفد من وقته ثلاتة آعوام . 
وكأن هذا الجهد فى الترجمة قد فتق فى 
وجدانه أصالة الشعب المصرى فصارت 
أعماله الأدبية بين ذلك تعبيرا وتجسيدا 
لكفاح هذا الشعب . فكانت له مسيرة 
لاه 


أرشيف الشارخ 


.و 


وأا و َس 


و 


السيد عمر مكرم» عام ١111‏ وهى دعوة 
جهيرة إلى الحياة الديمقراطية من خلال 
تضوفر كفاح الشعب المصرى ضد 
الاستغمار القرنسى بعد آان تمكن من 
البلاد اثر معارك طاحنة حدثت سنة 
«نؤا»م. 

قال أبيبنا .زحهة الله عليه ملقد مرت 
بالجلاد: سنوات مظلعة غشيتها سحابة من 
الطفيان'والظلم كنت اجد تسلية وعزاء 
بأن ارئ مامضى من جهاد الشعب لازاحة 
تلك السحابة الداكنة , وكنت انصرف إلى 
التاريخ أطالع فيه اسود صحائفة لأطلع 
منها على روح الشعب المصرى النبيل 
وهى يناضل ويجاهد : فكنت أجد من ذكرى 
ذلك التشيال: هسنا ولسوا ركنت 
استبشر بما اعقبه من النصر القديم 
فأطمئن الى أن جهاد مصر الحديث 
سيسفر كذلك عن إنتصار وفوز . وقد كان 
سميرى فى تلك المطالعات رجلا من 
رجالات مصر العظماء وزعمائها النبلاء ٠‏ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


© © هاهئ الذكرى الحادية والعشرين تمر هذا الشمهر على 
وفات إدسنا العريى الكبين محمد فرين أنو حديل الذى توجت 
جهوده العظلية والابداعية رائد! كبيرا من رواند تفاع 
المؤسسات العلمية والتربونة لس فى مضر فقط . بل وفى 
البلدان العرنية الأخرئى + كما رسختة اعماله: القضضية 


رابّدا من رواد القصة؛ الرومانسية الأؤائل : وحفلت حياتة 
بالجهود العديدة التى تتوعت. بين المسرح والاعمال 
الآذاعية وكتب الأطفان. .. وشكئلت (عمالهة التى بدرسها 
ملانين: التلاميذ فى مدارشس مصر وعدد كيير من: البلدإن 
العرنية وحذان عذة احبال منتالية . نهده النتاسية تقدم 
الهلال هذه المقالة التى كتبها ابنه ؛ منستعرضا فيها دقائق 
حياته وفحيوداته © © 


وهو «السيد عمر مكرمء (مقدمة طبعة 
0١‏ قى كتاب الهلال ص )١١‏ 
غير أنه لم يفت أديبنا أن يأخذ على 
السيد عمر مكرمع تردده فى. اللحظة 
الحاسمة بانكماشه عن أن يخطو الخطوة 
التى كان ينبغى له أن يخطوها فكانت 
غلطته الكبرى انه اختان «معفد على . 
التركى إذ حسب انة مو الذي إيحقق للامة 
امنها وحريتها . ولَمَ يَلَبث السيد غمر إلا 
قليلا حتى بدات الخقيقة تظهز له بعد ان 
أفلتت الفرصة من بين يديه فإن «محمد 
على» تنكر له ولاشعب بعد قليل (ص 5 من 
كتاب أمتنا العربية لأديبنا الراحل) . 


© مصرى النشاة 
ولقد كان من اسباب اهتمامات هذا 


.02م 01000126 


الأديب بأصالة الشعب المصرى نشاته 
النسرية الصمينة. فك يد لأيديق 
مضريين اليا عن جد عام 1447 عم يحى 
عابدين بالقاهرة عندما كان والده يعمل 
موظفا بالدائرة السنية إبان عهد الخديو 


أرشيف الشارخ 


اسماعيل باشا , الذى اثقل كاهل الخزانة 
المصرية ‏ بالديين. ٠‏ قانتهئ. الأمن بحل 
الدائرة السنية وإعطاء موظفيها مكافاتهم 
ومن هؤلاء والد اديبنا الذى أكسبه العمل 
فى هذه الدائرة خبرات واسمة فى الرّراعة 


11 
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حتى حذقها : فإشترى مع أخيه أرضا قاما 

لقد بدات حياة محمد فريد أبوحديد فى 
أجواء الريف المصرى بين مدينتى 
دمنهور والدلئجات إلى أن نال الشهادة 
الابتدائية عام 1607 ٠‏ ثم التحق بمدرسة 
رأس التين الثانوية بإسكندرية ,» ثم 
بمعرسة النيقدين المقيا لت تقر فيياً 
عام 151 بالقسمم الآدبى . 

وكانت عدرسة المعلمين العليا فى ذلك 
العهد مرهموقة عالية الصيت ؛ قكان مجرد 
الانتماء اليها تزكية تفتح لصاحيبها باب 
الصلق عقن أن لي وساكتل سوكس :بها - 
وبدا حياته العملية بعد التخرج بتجربة 
غير تاجحة إذ اتجه للعمل الحر قى مدرسة 
كونها أحد الاتراك واستعان بمتجموعة من 
المدرسين المصريين ششارطا عليهم تسديت 
جميع تكاليف المدرسة على ان تدقع له 
نظير الادارة مبلغا ثم يقتسمون فيما بيتهم 
هايتبقى من الدخل ؛ فكانت ‏ صقفة 
خاسرة ؛ إذ كان حصباد عامهم 71 جنيها 
لكل امذهم أى بواقع ثلانة جني جنيهات فى 
الشهر ٠‏ وكان من بين أعضاء هذه 
المدرسة الشاعر أحمد رامى . والأستاذ 
محمود حمزة ٠‏ والاستان ابراهيم نظيم » 
والمستشار محمول قهمى 0 والاستاذ 
محمد صفوت والاستال محمد صالح 
المدوين ٠.‏ واكزيقم الضون عنت هالت 
وزارة المعارف فيما بعد , 

© عدرسيةه الحرزب الوطنى 

وفى عام 1576 اشترك محمد فريد مع 


11 


أرشيف الشارخ 


الاستاذ / احمد زكى (الدكتور احمد زكى 
بك قيما بعد) فى التدريس بمدرسة الحزب 
الوطنى المسماة «المدرسة الاعدادية التى 


كوتها الحزب احتجاجا على سياسة 
الحكومة فى التعليم وتعسفها مع الطلاب . 


وكان مقرها بحى الظاهر بالقاهرة » وفيها 
قفز مرتب أديينا إلى 18 جنيها (ذهبا) 
شهريا بعد أن كان ١‏ جنيهات . فمكث 
مدرسا بها حتى عام 1918 ٠»‏ وفى تلك 
الأثناء توفى والده بدمنهور متاثرا بالتهاب 
رتو نتيجة لمجهوده فى..الزراعة وخدم 
تقدم العلاج فى ذلك الوقت . وكان حادثا 
مفجعا شديد الوطأة على محمد فريد وظل 
أثره قائما فى حياته كلها كلما تذكره أو 
سمل حديثه نشج صوته واغرورقت عيناه 
فقد كان معجبا بكفاحه متأثرا بشخصيته 
إلى أبعد حد . كما أن والدته وان كانت 
اميةلاتقرا ولاتكتب إلا أنها كانت على 
جانب كبير من الثقافة المكتسبة بالذكاء 
والفطرة المستعدة والقدر الموروث ؛ فقد 
إمخيت يقبةٍ غير قصيرة فى رحاب العلم 
بمنزل الْعسيخ الجليل الفاضل / سليم 
البهتذى* شرع “الجاع الأثغر فى ذلك 
الوقت : فقد كان روج والدتها وكان يحبوها 
أولادها ٠‏ كما كان يخض “محمد فريد 
بالكثير من فيوضه الروحائية والعلمية 
والانسانية ؛ وكانت الوالدة تحفظ من 
شخصيتها فكانت كلما وقف ابئها موقفا 
بين مصلحته وواجبه اختارت له مليعلى 
مروعته ويرفع إنسائيته . وأطال الله فى 
عمرها قتوفيت ف : التسعين من العصو:- 
وكان لوفاتها . فى نفس آديينا ٠‏ آثر لايقل 
عن آثر وفاة والده . 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


ولعل قلة من الناس من يعرف أن اديبنا 
الجليل حصل على ليسانس الحقوق عام 
5 منتسبا أثناء عمله الوظيفى حبا فى 
اكتساب ملكة التعبير القانونى للدقاع عن 
القضايا الوطنية ضد الاستعمار البغيض , 

يقول الدكتور احمد ركى بك رحمة الله 
عليه : - 

«كنت أعمل مع محمد فريد بالمدرسة 
الاعدادية وكان بطبيعته ثاثرا يحب الحرية 
لبلده وبنى أامته وحدث ذات مرة أن ثار 
الطلاب بالمدرسة وهتقوا بسقوط 
الاستعمار ٠‏ وكالعادة وقتئذ اقتحم الجنود 
اليريطانيون المدرسة وهددوا الطلبة 
بالسجن فانيرى لهم محمد فريد وخاطيهم 
بالانجليزية التى كان يتقنها بطلاقة واغلظ 
لهم القول حتى أن احدهم امسك ببندقيته 
المزودة بسونكى كبير ووجهه إلى صدر 
محمد فريد الذى ثار اكثر اكثر وهنا وجدت 
تقصى ملسطرا التمثيل دور نالو التيسة 
وكان لى شارب كبير وجسم ضخم أتاح لى 
القيام بهذا الدور قتهرت محمد فريد 
وامرته بالانصراف أرعللل /إلفكّر [إلىا 
الداخل » وحلت بينه وبين هذا الجندى 
الذى ماكان ليتورع عن قتله لو استمر فى 
كيبل الاتهامات للاستعمار ولجنوده . 

ويمضى كفاح أديبنا الوطنى خلال ثورة 
مضمر غام 1415 ويتشمم إلى العقاومة 
الوطنية مع ميل طقولته «يوسف الجتدىء» 
الذى اعلن استقلال بلدته «مزفتى» وأعلنها 
جمهورية مستقلة إلى أن طاردته قوى 
الاستعمار البريطانى فلاذ بمنزل صديقه 
«محمد قريدء الذى كان اهلا لحمايته 
ومناصرته فكانت تخرج من بيته 
المنشورات السرية الخطيرة التى تفيض 
حماسا وتقذف بالحمم على هؤلاء الدخلاء 


أرشيف الشارخ 


المستعمرين وانصارهم من دعاة الهزيمة 
إلى أن انتهت ثورة الشهعب العظيم فى عام 
7 بتصريح فبراير الشهير . وهو وان 
لم يكن استقلالا تاما إلا أنه كان خطوة 
إليه . وحسب الحق أن ينال من القوة 
الغاشمة هذا المنال . 

وفى مجال الكفاح الوطنى العربى تجد 
بجائزة الدولة . وهى الرواية التى استمد 
موضوعها من كفاح سيف بن ذى يزن 
البطل اليمتى الذى اغتصب ملكه 
فاستعاده بمساندة الفرس ٠‏ ورواية «الملك 
الضليل» ٠‏ و«المهلهل سيد ربيعة» . كما 
يصور اديبنا ايضا صورة شائقة لأبى 
الفوارس «عنترة بن شدادء ذلك العيد 
الذى اجبر والده من سادة القوم على 
الاعتراف به إبنا يحمل اسمه نظير بطولته 
فى القتلل وانتصاراته التى أذهلت 
التاريع . 

ومن الجدير بالذكر أن تلك القصة خللت 
تدرس_بالمدارس المصرية ويعض الدول 
العربية وُهاء_ربع قَزْنْ ومازالت تدرس 
أسلوبه!, وجمالٍ .صياغتها . 

2 رسعالة الدسعليمع 

وإذا استعرضنا حياة اديبنا الوظيفية 
نجد أن معظمها كان فى مجال التعليم وقد 
كلف عام 15817 بالمساهمة فى إنشاء 
جامعة قاروق (الأسكندرية) حيث قام بما 
كلف به خير قيام ٠‏ ثم انتدب إلى دار 
الكتب وظل بها حتى عام ١145‏ . ثم 
عميدا لمعهد التربية العالى للمعلمين حيث 
تخرج فى عهده كثير من رجالات مصر 
الأوفياء فى جميع المجالات العلمية 
التربوية فقد كانت رسالة المعهد تهدف 


١١ه‎ 
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إلى تدريس فنون التربية والتعليم لخريجى 
مختلف الكليات العلمية والنظرية الراغبين 


فى مهتة التدريس . وظل عميدا لهذا 
المعهد الذى كان مقره يالمنيرة بجوار كلية 
التجارة لجامعة عين شمس بشارع القصر 
العينى حتى عام ١141‏ حيث نقل إلى 
الديوان العام لوزارة المعارف مديرا عاما 
للتعليم الثانوى حيث أنعم عليه برتبة 
البكوية تقديرا لجهوده فى التعليم وفنوته 
فى الأادب الرفيع ٠‏ 

ولم تكن ايامه كلها صعودا فى 
البلاد مازالت ترزح تحت وطأة الحكم 
الملكى الحزبى . فقى عام ١15٠‏ نقل من 
الديوان العام لوزارة المعارف وقن: أضنى 
نفسه فى إصلاح الكثير من اوجة الَقَلَنَ 
يبدا فى الثامنة صباحا وينتهى فى حرالى 
الساعة الرابعة مسياء تكخْللةأستراحتان 
ثانيتهما تشتمل على _وجبة. غذاء_ كإملة 
فاخرة تعقبها حصتان آخريان ؛ فكان هذا 
كنيع الدراسسن الاريل خب مقان: فن 
الطالب ليشعره بالاتتماء إلى المدرسة 
ولزملائه ومدرسيه ؛ ولم يكن ذلك البرنامج 
اليومى الحافل بالمدارس الثانوية مجرد 
أوامر يصدرها المدير العام للتعليم 
لجهود مضنية وتدبير ميزانية كبيرة لاعداد 
الفصول والمدرسين والكتب والبرامج 
الدراسية والبدنية والادوات المدرسية 
والتغذية_والطاقة والعمال وغيرها وجميع 
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أرشيف الشارخ 


هَة اعفان كاتت مستوانة هذ المذيو 
العام . 

سالته مرة وكنت وقتها تلميذا بمدرسة 
القبة الثانوية : سم مأسيب هذا اليوم 
الدراسى الطويل ياأبى ؟ فأجابئى  :‏ 
اتريد أن يكون التعليم مسلق بيضء ؟! 
ومازلت اذكر للآن كلمات أساتذتى ترن فى 
اليوم وكأنها محفورة فى صخر لاتمحوها 
السنون بعد ذلك الجهد المضنى فى 
التعليم الثانوى نقل محمد قريد أبى حديد 
إلى ماكان يسمي «بالجامعة الشعبية» . 
ومئذ اللحظة الأولى لعمله بهذه الجهة وهى 
يشعر بأنها ليست الجهة التى تناسب 
شخصيته ورسالته . فهذه المسصاة 
بالجامعة كانت تضم بين جنباتها عن 
الجنسين من فاتهم قطار التعليم فى 
الصضغر فأتوا البها كمحاولة مستهترة 
للثرفة التى فقدوها بروح هازلة تنافى 
طبيعة اديبنا الجادة : فطلب نقله من هذه 
البؤرة الكريهة إلى نقسه قلم يجب ٠‏ بل 
جزيية _شابقة إهعه : فعزت عليه نفسه 
متأثرا بين .واجيه الموكول إليه وظيقيا 
والتعارض الذى يحكم طبيعته الجادة ؛ 
فارق الليل مهموما وعاش النهار مقهورا 
على مكتبه الحكومى أياما مرت عليه وكأنها 
دهور فلم يحتمل جسده وحسه المرهف 
هذه الأمور فمرض بعد شهر واحد من 
توليه لهذا المنصب وكان مرضه جديدا 
على الطب فى ذلك الوقت اذا كان يسمى 
تيب تملك ببالاقصاب 
(15زنا801(0) كما كان الدواء جديدا 
مرتقع الثمن واراد الله أن يشفى هذا 

آلا بعد أن تمكن منه ١‏ 
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عاما كاملا كان يقوم على علاجه بمنزله 
الدكتور سمد عفت مرحمه اللهء والدكتور 
محعد جعفر زميل طفولته وغيرهما وعند 
تمام شفانه فى عام ١15١‏ نقل الى إدارة 
مكافحة الأمية مديرا عاما لها حيث بقىب. 
حتى منتصف عام ١1315‏ حيت ينب 
ثورة يوليو المجيدة فتلقفها بالترحاب 
والتهليل والتكبير وانتعشت نفسه واشرقت 
مشاعره فوضع كل إإمكاناته الأدبية 
والاجتماعية تحت تصرفها ولنصرتها 
وصار احد دعاتها وجتديا فى الصفوف 
الأولى بها مندد! بالعهد البائد البغيض 
بأحزايه الكريهة . ونادى بالانطلاق البناء 
فى جميع المجالات بما يواكب جدية هذا 
التغيير السياسى فى حكم البلاد . وتلقفته 
الثورة أيضا ابنا مخلصا لها من ابناء هذا 
الشعب العريق فعينته وكيلا مسباعدا 
لوزارة المعلرف ورئيسا للجنة التطهير بها 
ثم مستشارا فنيا لها حيث واصل كفاحه 
من أجل اصلاح التعليم والتهرض به قدر 
طاقته . 
ثم رات الوزلرة عام 451! هد خدمته 
عامين آخرين . وفى غام ١595‏ طلبته 
الحكومة الملكية فى لببيا لانشاء جامعة 
بتغازى بها حيث بقى هناك حتى عام 
154 
اهم مؤئفاته 

ولم تشغله وظائقه الحكومية عن هوايته 
الأدبية فكانت له فى الفترة من عام 15173 
وحتى عام 7 القصصس التالية : 


أرشيف الشارخ 


3 آبو الفوارس عنثرة بن شداد 
1- مع الزمان ( وهى مجموعة قصص 
قصيرة تاريخية ) 
- الام جحا وهي جزءان - 
١‏ جحا قى مافوش 
ب جحا فى جاتبولاد . وفى هذا الجزء 
صور حكم الأحزاب وتصرقاتها شد 
خصومها من الأحزاب الآخرى بطريقة 
ساخرة واقعية ‏ واذكر أثنى عندما آلف 
هذا الكتاب "جحا فى جانبولاد " سالته 
بعد أن قرات الكتاب  :‏ أين تقع جانبولاد 
هذه ياأبى ؟ فقال لى : “"إسال بتوع 
الجغرافيا " . قالها بجدية ولم اتبين انها 
"مصر” إلا بعد حين ٠‏ فقد كان يسخر من 
بعض الاوضاع الحاكمة فى ذلك الوقت . 
4 فن التعليم ‏ مترجم عن جليرت هايت 
الأمريكى عام ل4مغ ١5‏ 
5 - عيداالشيطان ( 1545 ) 
٠٠‏ - ”أزهار الشوك" وفيها بعض ملامع 
تن <ي8 الشخصية ومعائاته . 
._الوعام. المرمرى عام ١167‏ حيث 
نال عنها جَايْرْةَ البولة وجاء بتقرير لجنة 
الآدابالْمِؤَائر الدولة علم 1107 الآتى : - 
"ومع أنه أجاد كثيرا فى مؤلفاته 
السابقة ‏ فإنه يلا شك قد سما يكتابه 
الجديد الى الذروة . وآبدى فيه براعة فى 
التصوير وجمالا قى التعبير مما يحقق 
لهذه القصة مكانا ملحوظا بين القصص 
المصرى الحديث" . وغير هذه القصص 
ماهو مؤلف ومترجم . ورغم ذلك فقد كان 
عندما يسأل عن أعز كتبه إلى تفسه يقول : 
إنها ثلاثة فى مرتبة واحدة ١  :‏ زنوبيا 
وهى تصوير لعصر يمثل حضارة عربية 
قديمة وفلسقتها أن العرب منذ القدم قوة 
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١ 0 


ا فور 


نظره ”زنوبيا" التى تمثل المرأة الذكية 
المتحررة ”ولونجيه" الفيلسوف و 
"اذينة”' المحارب . 
0 0 الشعب ) لا ( 
-'٠‏ جحا فى جانئيولاد ( 1١5417‏ ) 
ومما يسترعى النظر انه لم يعد من 
بينها ( الوعاء المرمرى ) الكتاب الذى نال 
به جائزة الدولة ( هذه الجائزة خلاف 
جائزة الدولة التقديرية التى نالها عام 
14) . وهذا بالطبع له دلالته . فإن 
مقاييسيه لاتخضع للجزاء أى المال وإنما 
لأسباب حرة غير هذه الاعتبارات ٠.‏ 


وإذا كانت رواية ”الوعاء المرمرى" 
( من أعمال آديبنا فى عام ١557‏ ) تجسد 
كفاحا تاريخيا لأحد أبناء الأمة العربية , 
فإن قصة ”ابنة المعلوك" التى آلفها عام 
وتقع فى قرابة الأربعماثة صفحة 
تجسيد ايضا لكفاح آلمطَبربيق طَرِيكّيا 
حيث فصلت فيه الكثير من الأحداث التّى 
صاحبت ذلك العصر المملوكى . كذلك من 
قصصسه التاريخية "صلاح الدين 
الأيوبىي" ووصف محاركه وجهود الشعب 


وكان اديينا يقرا فى الاتجليزية التى 
يحسنها وقى الفرنسية التى نال قسطا 
متها فى المدرسة واخذ دروسا منها على 
أستاذه مسيو بيزياه 0 ثم اجادها عند 
التحاقه بالحقوق حتى ليسهل عليه قراءة 
أى كتاب منها دون تعثر أو استقصاء ؛ كما 
تعلق أيضا بدراسة اللغة الايطالية وجدد 


11 


أرشيف الشارخ 


صلته بها فى ليبيا أثناء وجوده بها 
مستشارا فنيا لوزارة المعارف وعمل على 
تأسيس أول جامعة وطنية لهذا البلد 
العو : 


ويقول - وزحنه: اقلت إن فقول 
الاستعمار الايطالى كانت عقبة كثودا 
أمامه لمنع إنشاء هذه الجامعة ؛ فتعريض 
خلال تلك الفترة لكثير من المشاحنات 
والعراقيل التى كانت تفتعل لمنع إقامة هذا 
الصرح العلمى الأول فى هذه البلاد » 
وبطبيعته الصلبة وإرادته القوية ولباقته 
فى تفادى الصدام المحتم فى مثل تلك 
الأمور أمكنه ‏ وبعون من الله ثم بعون من 
ابناء لَيْبيَا المخلصين وتقديم العون 
المادى والمعنوى ‏ تحقيق هذا الأمل 
المشرق لمستقيل مضىء لهذا الشعب 
الشفيق . 


واثثاء وجوده فى لدبيا رزقت أنا بأول 
مولود لى وكانت بنتا ٠‏ فأرسل لى خطابا 
مطولايعَايْة فى الرقة والأدب الرفيع تشع 
منه فوحتها لكونه! آأَضَيِم "جدا" لأول مرة 
ويختمه بالدعوات لذنا بالتوفيق والسعادة , 
فلم تكن مشاغْلَة الكثيرة تثنيه ابدا عن 
واجباته نحى آسرته ويره بهم . 


وللاطفال آيضا 
القصصض التالية : 
-١‏ عمرون شاة عام /ا115 
' - كريم الدين البغدادى عام ١541‏ 
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آلة الزمان 1١55/8‏ 
؛ ‏ نبوءة المنجم عام ١115‏ 


وجميعها قصص تدعو للمعرفة وتوسع 
مدارك الحدث وتزرع فى نفسه الكثير من 
القيم الانسائية وروح البحث العلمى 
والتوتب للمعرفة ٠‏ فهو كاتب هادف بطبيعته 
فالقصة عنده تنفيس عن أزمة أو تصوير 
لمشكلة أو دعوة إلى شىء . القصة عنده 
وراءها فكرة وامامها غاية ولها مغزى قد 
يستغلق حينا ولكن ما يلبث الواقع ان 
يقسرها بأحداثه . فعندما طغت الملكية فى 
مصر وأعواتها من استعمار وإقطاع 
واستشرى الفساد كتب (جحا فى 
جانبولاد ) و ( جحا فى ماهوش ) عامى 
”59484 59488 


كما أن الروح الشاملة للاديات:جميعها 
يتخيلها اديبنا فى كتابه الام جحا بقوله 
“فقد خرجت من كل ما رايته و8 قوق 
الشجرة على حقيقة واحلرة + وهى أن 
الانسان جدير بالرتاط| واييكلا فى إإذنيْقٍ 
الناس مايستحق العقاب ؛ لقد بدا لى.وأنا 
فوق الشجرة أن الله خالق هذه الاكوان 
العظيمة لن يضيق بالعفو ولن يكبر على 
رحمته ذئب “ص 0٠‏ غير أن كتابه 
"عبد الشيطان*" )١445(‏ يحذر من 
الانسياق فى اعمال الشر التى يامر بها 
الشيطان العياد الضعقاء ٠‏ فيستهل كتابه 
هذا بقول الحق سبحانه وتعالى فى سورة 
الزخرف “1؟" ”ومن يعش عن ذكر 
الرحمن نقيض له شيطانا قهى له قرين . 
وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون 
انهم مهتدون . حتى إذا جامنا قال ياليت 


أرشيف الشارخ 


بين وويتقة ينك اففمقبزق فيقلى ا#فرون*... 
صدق الله العظيم . 


هذه القصة وإن كانت من القصص 
القصيرة إلا انها تصور بإحكام كيفية 
تسل الشر فى نفس الأنسان الضعيف 
الذى تبهره الحياة المادية وتجذبه اليها 
ببريقها والوانها الزائفة . حتى إذا تمكن 
منها أصبع فريسة للشر نفسه وأحد 
ضحاياه والعياذ بالله . 


وكما كانت قصصه ذات هدف فقد 
كانت له ابتكارات أيضا فى عالم اللغة 
العربية فعكف إيان وجوده فى المجمع 
اللغرى على إنجاز بحوث تقوم على تأصيل 
الكلمات العامية فى لغتنا ومعرفة اصلها 
فى اللغة الفصحى , فجمع الكثير منها فى 
مجلد متوسط الحجم ولم يمهله القدر إلى 
أن .يكمله . فانتقل الى رحمة مولاه فى 
ايو /11737 ؛ تاركا تراثا أدبيا هادفا 
له وزنه وأصالته ؛ كما ترك اثرا جميلا فى 
كل عن النجهات الثالية : ١‏ -. المجمع 
اللفوى المضرى حيث كان عضوا عاملا 
فيَة 
7 ذا ارابّطة الْعْرْبَيَة ١‏ الحديثة 
 "‏ الجمعية المصرية للدراسات 
الاجتماعية 
؛ ‏ جمعية المعلمين التى راسها فثرة 
طويلة 
© مؤسسة التأهيل المهنى ( وكان من 
أوائل المفكرين فى هذا المجال بتجربة 
قام بها بالاشتراك مع آهالى بلدة 


"'المنايل" لاقامة مشروع للسجاد اليدوى ‏ 


عام 1447 
5 جمعية رعاية الأحداث . 


لل 
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افعفاة !ليث عن ترزارث شععبئّ 


١ 


١ ١ - ١ 
قف : كمال الميحدى‎ 


نصف المدعوين إلى المهرجان السنوى للتراث والثقافة 
الذى اقيم فى الشهر الماضى بمخيم « الجنادرية ٠‏ على بعد 
خمسين كيلو مترا شرقى مدينة الرياض ‏ عاصمة السعودية 
- كانوا يحضرون هذا المهرجان لاولامرة .. ونصفهم الآخر 
كانوا يحضروته للمرة الثانية أو الثالثة أو الرابعة , 
وسوف يحضرونه فى المرات القادمة وإن كانوا لا يشاركون 
فيه باى ,جهد /؛ لآن جهدهم كله كاراج المهزجان .. 


اقيم المهرجان للمرة الأولى سنة 
60 فى ابهة وحفاوة بضيوقه من 
الادباء والشعراء والصحفيين واساتذة 
الجامعات القادمين من جميع انحاء 
الوطن العربى ٠‏ ومن أوريا وامريكا 
أيضا .. ثم تواضعت أبهة المهرجان 
وتضاعلت مظاهره الاحتفالية , 
واوشكت فائدته الحقيقية أن تقتصر 
على ما يتيحه من تلاقى بعض إدباء 
العالم العربى ومفكريه , وتعرفهم 
بعضهم إلى بعض , وتبادلهم الآراء 
والأخبار والأسمار والأشعار .. 

وغالبية الذين حضروا المهرجان 
الرابع فى الشهر الماضى لم يتكلموا فى 


لد < 
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تدواته » وبعضهم اتقطع بعى يوم فو 
يومين عن حضور هذه الندوات لأنها 
تعقد على بقعة قاحئة من الصحراء - 
هى المسماة بالجنادسرية ‏ تبعد عن 
الفندق الذى انزلوا به خمسين كيلو 
مترا .. ولم يكن اولثك المفكرون 
والأدباء والشعراء الذين جاوز كثير 
منهم سن السبعين بقادرين على قطع 
مائة كيلو مقر ذهايا و إيابا كل يوم » مرة 
لو مرقين ٠‏ على ضالة ما يسمعونه او 
يرونه فى الندوات هناك ! .. 

إن المدعوين الى مهرجان 
« الجنادرية » كانوا فئتين , تتالف 
إحداهما من اربعة أو خمسة فقط من 
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الملحنين والعازفين ومؤلفى الأغاتى 
وا اذاعدين السابقين .. وهؤلاء انزلهم 
الداعون افخم فنادق العاصمة 
السعودية ؛ ولم يرهم أحد منذ نزولهم 
من الطائرة قادمين من مصر , إلا يوم 
سباق الابل الذى حضره الملك والامراء 
ومستشار النمسل وكان ضيفا على 
الدولة السعودية ‏ ثم اختفى الملحنون 
ومؤلفو الأغانى مرة اخرى ولم 
يختلطوا قط بالادياء والشعراء الذين 
انزلوا فندقا أخر وتسلموا دفاتر 
ه كوينات ٠‏ لوجبات الطعام الثلاث . 
وحدد لهم أصحاب الدعوة اوقات 
الندوات فى صحراء الجنادرية , 
ومواعيد اللقاءات الرسمبدة الضامتة 
ببعض الأمراء والكيراء .. وقد خلت 
هذه اللقاءات كلها من الكلام ؛ الا لقاء 
واحدا القى فيه شاعر من..اليمن 
الشمالى قصيدة مديح .. وكنا نسمع فى 
بعض اللقاءات كلمات مجاملة من 
الدكتور احمد هتكل] ورين الثقافة 
السابق . وكان الدكتور ييف إدويس 
يسرع الى الصدارة فى كل لقاء وكانه 
يقول : ها انذا ..! لانتافسةا فى ذلك 
احيانا إلا الاستان عبدالله الشيتى 
الكاتب الفلسطينى الكويتى 
السيلقى ١‏ 
صارت رمزا للتراث فى السعودية . 
وأصبح مهرجانها السنوى ملتقى 
كتابات عن التراث لاينضب لها معين , 
وصارت ندواتها محشير الشعراء 
والادباء والمدرسين من كل البلاد 
العربية والأجنبية ؟ ! .. 

قيل لنا : الجنادرية قرية قديمة من 
القرى النجدية صمدت للتغيرات 


ل عقاو 
5 اق يا 1 
ف" موادت 
00 الاك 
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لقطة لإحدى ندوات الجنادربة 


الهائلة التى عصفت بقرى نجد وخيلمه 
ومراعيه , ولم تؤثر فيها غابات 


الاسمنت المسلح وطرق الاسفلت التى 
تتليويخ ‏ .فى كل مكان كالثعابين 
السوداء .. 
وفى آخر لقاء قبل عودتنا إلى الوطن 
قال ثنا الشييخ عبدالعزيز التويجرى 
وهو من إبَرَرْ رجال المهرجان : 
- "سنحاول فى الاعوام القادمة نقل 
الندوات من الجنادرية إلى الرياض أو 
إلى مكان قريب عنها , أما مسابقة 
الجمال أو الابل ٠‏ وعروض العادات 
القديمة فتقام فى الجنادرية كالعادة .. 
ولكن ذلك لن بحل المشكلة ٠‏ لأن 
الجنادرية التى ترمز إلى التراث 
الشعحبى لبست إلا قطعة من الصصحراء 
اليباب بنيت حولها بعض الحيطان .. 
وما أكثر قطع الصحراء التى يمكن بناء 
حيطان حولها وتحويلها إلى مزارات 
ترائية او سياحية أو دعائية .. 
إن مشكئة التراث الشعبى فى 
السعودية الآن تشبه مشكلته فى امريكا 
اقرنا 
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|| .ا 
لذ زأحه! 1 


ففى السعودية اكل الاسمنت المسلح 
والأسفلت الثقيل كل أثر للقرى 
والمضارب وبيوت الخيش والجريد 
التى عاش فيها الأعراب والبدو احقابا 
بعد احقاب ! .. وذلك ما حدث أيضا فى 
أمريكا ؛ إن أكلت المدن الأمريكية فى 
تقدمها العاصف الكاسح كل اثر لقري 
الهنود الحمر .. والفرق بين الحالين هو 
أن الهنود الحمر ذبحهم الأمريكيون 
و أبادوهم .. ما البدو والأعراب فى نجد 
والحجاز وملحقاتهما فقد نقلهم الحكم 
السعودى من ثشظف العيش فى 
الصحراء القاحئة الى ترف المدن 
الخرسانية . فلا ترى على مد اليصر فى 
تلك الصحراء الآن قبيلة بدوية تنتجع 
الكلا ٠‏ أو تبحث عن الماء ؛ او تحلب 
الشياه والنياق والمعين كما كانت ,تفعل 
قبل عهد النقط .. 


إن ماء الخليج العربى ب وهو .ملح 
اجاج - ياتيهم الآن فى عماراتهم 
وداراتهم وبيوتهم الحديثة المكيفة . 
بعد أن تتولى إعذايه أو تحليته آلات 
جبارة استوردتها الحكومة السعودية 
من امريكا , فلا يشك من يرى الخضرة 
فى شوارع الرياض ؛ أن هذه المدينة 
قائمة على نهر يجرى و إن لم يكن فيها 
من الماء الجارى إلا بضع آبار 
عتيقة ! : 

والدولة السعودية التى اجتمع المال 
فى خزائنها أكثر مما اجتمع فى خزائن 
الأمويين والعباسيين فى سالف الزمان 

5 
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. لم تستول على النصيب الأكبر من هذا 
المال , بل أكلت منه بالمعروف ‏ إن 
صح التعبير ‏ و أنفقت الجزء الآكبر منه 
فى المشروعات الهائلة التى أحالت 
الصحارى المترامية الأطراف الى مدن 
حديثة جدا ؛ بالغة السعة وان كان عدد 
سكانها قليلا ٠‏ تربط بينها شبكة طرق 
جبارة لامثيل لها إلا فى الولايات 
المتحدة الامريكية . 

ينبغى أن نقول إن فى السعودية 
حكومة قديرة دقيقة التنظيم واسعة 
النفون والخيرة .. أقرادها أقوى من كل 
حزب حاكم . نقدمى أو غير تقدمى فى 
أى بلد عربى ... وهى تشبه فى سعيها 
إلى الاصلاح حكومة محمد على باشنا 
فى مصر قبل مائة وخمسين عاما , مع 
فرق الزمن والامكانات , وتشبه ايضا 
حكومة. الخديو اسماعيل فى محاولتها 
جعل التلاد السعودية قطعة من اوربا 
او قطعة من أمريكا . ولكن بدون 
الاستدانة ؛ فالسعودية دائنة لا 

وهذ_الحكومة تدذل هذه المحاولات 
فى يلاد وإاسعة متباعدة مناطق العمران 
؛ يتشكل فيها الآن شعب واحد يتميز 
بسماته الخاصة شيئا فشيئا بعد ان كان 
إلى وقت قريب جدا مجرد قبائل وعشائر 
٠‏ وكان بيع الرقيق فى اسواقه مباحا 
بصفة وسمية حتى ثلاثين عاما خلت .. 

وفى مثل هذه الظروف يكون البحث 
عن تراث شعبى مشترك عملا شاقا , 
ولكن يمكن فهمه فى سياق النشاط العام 
للدولة التى تحاول أن تلحق بركب 
العصر فى جمبع مظاهره ؛ ولولا ذلك ما 
انشات فى الرياض أحدث وأاضخم 
جامعة فى العالم .. 
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الجادرية 


إن الانسان الجديد فى السعودية 
خارج لتوه من التنظيم القيلى 
والعشائرى وافكار القرون الوسطى أو 
القرون الأولى إلى افكار العقد الآخير 
من القرن العشرين إنه يتجول 


ليس هناك حى قديم من بهد 
الفاطميين ولا عهد الأيوبيين ولا عهد 
المماليك ولا حتى عهد الملك عبدالعزيز 
آل سعود , إلا بعض آطام و اكواخ قليلة 
ضئيلة من اللبن ؛ اقل شانا من بيوت 
القرى المصربة فى القرن الماضبى و 

والآثار القليلة الباقية حتى الآن فى 
بعض المدن الحجازية هى من مخلقات 
العثمانيين .. أما الآثار الضكدلة على 
السواحل الخليجية ‏ فهى/| من آكار 
البريطانيين والاستعماربين الأآخرين .. 

إن الصحراء لا تحتفظ على صفحتها 
مأشر من الآثار , لهذا نشات عد 
السعوديين الحدد عقدة ١‏ التراث 
الشعبى » كما نشات من قبل عذل 
الأمريكيين 2 فكثرت فى السنوات 
الاخيرة الاحتفالات السغودية التراثية 
التى لا يجد اصحابها تراثا شعبيا 
حقيقيا يحتفلون به . فيتكلفون أن 
يجمعوا كل قطعة ولو فى حجم الكف 
من هنا وهناك ليقولوا لانفسهم . هذا 
ترائنا الشعبى ! 

والتراث التنعبي الذى يقصدونه 
١”‏ 
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يختلف بطبيعة الحال عن التراث 
الأدبى والعلمى العربى الذى كانت نجد 
والحجاز وارض الجزيرة العربية مهدا 
له ؛ فهذا التراث العظيم هو تراث كل 
ناطق بالضاد يين المحيط والخليج . 
وهو أعظم شانا من كل مهرجان .. 

واخلد ما بقى هو القرآن الكريم ؛ ولا 
بعد بطبيعة الحال نوعا من ٠‏ التراث » 
عند السعوديين ولاعند غيرهم من 
العرب والمسلمين , لأنه كتاب السماء . 
لم يصنعه النشاط الانسانى ؛ بل نزل به 
الوحى .. والسعوديون حريصون على 
إبعاد الدين عن كل ما يمسه من قريب 
أو يعيد ,. ومجتمعهم فى هذا الشان 
لع حا حي بو سراي لخويوتى 
الذى يزعم أنه المجتمع الاسبلامى 
الأمثل ! .. 

مرة اخيرة .. ما هى الجنادرية ؟ ! 

إن كائت رمزا للموروث الشعبى , 
فليس هناك قرية قائمة تسمى الجنادرية 
فنكون رمزل لشىء اسمه الموروث 
الشهبى 7 


والموزوث الشعبئ الذى رابناه هناك 
من إعمال' ندوية: :ورقصات واحتفالات 
لايزيد فى جملته وتفصيله على احتفال 
تقوم به مدرسة أعدادية أو ثانوية فى 
مصر .. لا أقصد الفخر . معاذ الله . 
ولكنى أقرر الواقع الذى لابعيبه انه 
متو اضيع سباذج . 

وإن كانت الجنادرية رمزا للتراث 
الأدبى والثقافى والعلمى والتاريخى 
للجزيرة العربية وكل بلد عربى 
الذى يجعلها رمزا لكل اولئك وهى لا 
تضم آثرا واحدا يؤهلها لذلك , وانما 
هى - كما تقدم ‏ مجرد قطعة خاوية من 
صحراء نجد يوجد مثلها ملايين القطع 
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المصسحراوية الخاوبة هناك * ؛ .. 

لقد جابهت هذه الحقيقة أصحابنا 
الذين وضعوا . نداء الجنادرية . او 
توصياتها فى ختام الاحتضالات 
والندوات التى امتدت عشرة ايام , 
فاضطروا إلى قول كلام عام بحن 
الماثورات الشعببة والتراث فى الوطن 
العردى .. 

على أن الجنادرية فى كل الاحوال , 
تدخل تحت ما جاء فى الأثر النبوى : 
« إنما الأعمال بالنيات . وانها لكل 
امرىء ما نوى » .. 

فالقوم قى السعودية دفعتهم ثياتهم 
الحسنة إلى هذا العمل ابتغاء التنوية 
بالوشائح الممتدة بين الماضى 
والحاضر ؛ او بين ما يسمونه الاصصالة 
والمعاصرة ؛ فلهم لقاء هذا العمل عند 
الله اجر العاملين المحتهدين اخطاوا 
او أضصليوا .. 

والذين شاهدوا حياة البلادن 
السعودية كما تبدو فى الرياض والمدن 
الكبرى : هكة والمدينة_وجدة . 
لايسعهم أن ينكسرو/ إن فكثرة 
« الجنادرية ء تدل على فطئة المؤسسة 
السعودية الحاكمة. التى مازالت فى 
اوج مرحلتها التاريخية , وقد اتيح لها 
أن تثبت بالادلة الواقعية انها من اكثر 


مدارس ولا معاهد للقن ولكن عندهم 
مدارس للبنات تدور حولها شائعات 
تقول إن الشيخ ابن باز كبير علماء 
الدين يريد إغلاقها ولكن الشيخ اين باز 
ينشر فى الصحف تصريحا بانها 
مدارس تفيد المسلمين وإن كان له 
بعض التحفظات ... لا تماثيل فى 
الشوارع ولا صور فى أى مكان إلا 
الصور السريالية والتكعيبية التى 
بارت فى اوربا وراجت فى السعودية 
لآنها لا تصور الوجوه البشرية , ومع 
ذلك فعلى قارعة الطريق بين جدة ومكة 
إعلانات عن مسابقة للاغزية .. لقد 
فرضت الاغنية والعوسيقى نفسها هناك 
وسكت المعارضون .. طائراتهم عملاقة 
, والمضيفات مصريات , والطيارون من 
جميع الجنسيات بما فيها الجنسية 
السعودية .. فنادقهم حديثة ولكنها 
شيه فإزغة ليس بسبب الكساد الحالى 
الذين يجثم شبحه على كل شىء هناك ٠‏ 
ولكن لانه لا سياجة إلا ما كان على 
سبيل الضيافة او المجاملة .. عندهم 
صواريخ جبارة ولكن مازال السيلف 
الرسمى «فملايسة. الشابغة المزركشة 
بقف وراء الملك فى احتفالات الجنادرية 
التى ظلت اكثر من عشرة ايام مكانا 
لمهرجانات وندوات التراث ٠‏ دون أن 
ترتسم فى أذهان من حضروا تلك 


هدفها وتعزيز مكانها .. الاحتفالات فكرة واضحة عن معنى ذلك 
إن المؤسسة السعودية الحاكمة . التراث الذى رفعوا فوقه لافتة 
سلطة مدنية حديثة التنظيم , قوية اليد ٠‏ الجنادرية . .. 
. ذات شعارات دينية وتطبيقات محددة 2 على أن ٠‏ الجنادرية . فى سياق هذه 
لهذه الشعارات . عندهم إذاعة الصورة التى رسمناها فى عجالة لحركة 
وتليفزيون ولكن بلا مذيعات .. لاسينما المجتمع السعودى كله . يمكن فهمها , 
ولا مسرح ولا ملهى ؛ ولكن عندهم ويمكن أن تنال ها تستحقه من 
ملابين من اجهزة القيديو وافلامها .. لا تقدير . 
د ١7‏ 
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اثناء اقامة غر قصسبسمة بالولايات المنحدة الامريكية دعانى 
أ#صبدقام لى لزبارتههى حيث يقيمسون فى مديئة اسسسهها 
أورلانمو بولاية فلوريدا فلبيت الدعوة » ورغم حرارة استقبال 
ريون لس موسي ا داواي انيخا 
ق مفسى ند : ة والارتباك يوشيه خيسط 
من الكارة ضاف منه خمسسين ان بلحظه كرام اصدقائى ‏ وان 
برجعوه الى نقصير قد يتوهمونه فى فسافتهم ٠‏ ففضررت - 
ب كشهريب نضبى ب أن اقاوم خيط الاكنئاب بما يستئفد اليه 
ومصادره واسبفه وثمل ذلك يصرفنى ايضا عن الشعسور 
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والحقيفة ان هذا التفتيشن لم 

يسستفرق عنى كثير جهد 2 فلم 

أليث آن تبيئت أن مرحمع. هصذا 
الشيرر ظاهرة إمريكية سيق آن لأاسظتها 
ماستظرفعها »2 لكنها عذه المرة أسخعصيت 
على الاستظراف »> ففى المرات السابقة كنت 
الاسنفاك الظاعرة درون, آن اكونإفى ضريامة 
أحد ٠‏ آما هذه المرة أفآن ما يكتزنه الظاهرة 
من ملل وما لوهن به من سام ©» وق 
ينمكس على أصدقاء! يشتركى اكزم اطنيا فته 
لي وارتيكت وتسلل الى نفسى ثى» عن 

*٠ ية‎ 


الظاهرة التى اتحدث عنها هى تشساية 
المدن الامريكية الصغيرة بالنات ٠‏ تثسابها 
يلغي الاحساس باك سافرت وارتحلت 
وانتقلت من مكان الى مكان >2 انه تشابه 
ينفى متمة السفر التى هى الجدة بها تحمله 
من تقضسول وما تعد به من استكشاف ٠‏ 
التصابه فى البيوت : نمط .عمارى واحد 
متكرر © الشوارع عى الشوارع ٠لا‏ معالم 
سيزة الا اذا اعتير نا دكاكين دجاج كتتاكى 
وأشسياهها عن المعالم هى ومحطات وقود 
السيارات 35 
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وكنت قد توصلت فيما بيتنى وبين نفسى 
الى تفسيير لهذا التشابه “» فهذه بلاك شاسمة 
لع «يتكتسفها الرجل الابيش الذى سبكتها 
وعبرها فى مابعد الا منذ حوالى 6+٠‏ بثة 
ولم تصبح دولة آلا متل ها يزيد قليلا عن 
منتي_ سنة ٠_ركان‏ عدد سركائها -. باتساعها 
الشاسع - عندئد سوال سسبسيعة ملادي , 
رفى غلال قرئين !هن الزمان اسبحت مرطنا 
لسوالى :755 منتيوتا عن الناس © فكان 
لابد الممرانها أن | يشسحقق بسرعة وعلى عجل 
متي نسختطليع ايواء هؤلاء الوافدين اليها » 
ونا كانت بلادة قام نظامها منذء البداية على 
الحرية الاقتصادية والفرصسة 2 خقد قولت 
مهمة العمران شركات بناء ضكبة » بدلا من 
أفراد » أو ساعات متجائسة منهم 2 
:بنون بيوتهم تبما لتراث ترارثره أو 
استجابة لخيال كانوا يختزنونه فاطلقر.» 
أو د على عزاجهم » انما نابت عنهم فى 
ذلك دون استئاية منهم ‏ تلك الشركات 
التى كانت وبحكم تدفق الهجرة الى تلك 
القارة البكر تنتنم فرصة تنتشى بشاء 
آكثر هايبكن وآاكبر عايمكن وباسرع 
ها يمكن ٠‏ فاخشتارت الاسلوب الذى يغى 
بهده المقعضيات “» وشضعت رسيويا لمعلرة 
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مدن أو لاحياء باكملهسا ٠‏ وشرععحك تؤدى 
الهمة 2 وتكررها ٠‏ 


ولارل دعلة وجدت اورلاندو على هذا 
النسق © تكانى هاطرت مثات الاميال ولا 
ذهبت الى مدينة سديدة + أآحسست كأنيا 
ذهيت الى آرلنجترن التى سكنتها حينا هن 
الرقت فى ضواحى واشنطن ٠‏ أو غيرها من 
الضراحى الضسبيهة حول الماصمة ©2 أو عل 
انل الاحوال » وحتى أبرر بمد المسافة 
والسفر * ذهبت الى « أوشن سيتى » التى 
لولا البحر المحيطظ الذى إن آأدرت ظهرك 
! هلعدت فى اقل من الثائية الى آرلنجترن 
يتحرل سفرك 1 ساعات بالسيارة الى 
عبث رمشقة معا ( لكن هن ذا يدير ظهرء 
لليحر على آية حال 9( ٠‏ 


كان مصيدر حيرتى دارتباكى اذن اننى 
أدركت اننى سساكايد مللا وسساما حيث 
* موس جسن ير موجه 
الكآية » 


ولا آعرف اذا كان الامسسدقاء الذين 
استشائرني . رهم شلى عرب تعنيير 
الضيانة بواجباتها رحقونيها . قد لحظوا 
ما انتابنى آو لم يتحظرء - لكنهم قى اليوم 
التاليى افترسوا عل آن][اذقب لزايارة «إإعالم 
والت ديزنى » الذى به تغيتير اررلاندو-* 
وان آزور بالذات-جزءا منها اسمهاه ايكرت 
ستتر » وقهمت آن, كلمة؛ ابكوت. اختمار 
لمبارة هى « السمك التجريبى لمجتيم النده 


وتطرعت من المضيفين مسديقة وزميلة 
مبتة باصسطحابي الى هناك ٠‏ وكانت هلء , 
هى المرة الارلى التى اتعرف فيها على « عالم 
والت ديزئى » واعترف آنه تميسارف لم 
1 » وقد ندمت غلى ذلك * ومازلتك 
آاهفرا الى استكسال هذه الممرقة ٠‏ 


المهم + ذهينا ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


تضاعيها حجيا 2 فد تقل أر يريد ؛ لااعرف 
0 على خلاف اورلاكى * المدينة 
النبطية الهادثة الى يد نظنها غير ماصولة 
( أغلبية مسعانها عن له دين سن 
لحدور عبني ووو و0 
خرى تبوج بالناس , وياد 
د ك1 19 
والعيثي *وكان أول من استقيلنا أو تلقننا 
مكتب الملاقات العامة » الذى اعطى لكل 
عنا نشرة تصف « المالم » وما ينضل به ٠‏ 
وتلخص النشرة هذا العالم : « فى 
لان ( بلاد ديزئى ) > أسبعد مكان فى 
العالم » بوسعك أن تواجه حيرانات ضارية 
ما يظهرون عداءعم لغزرك خصصسوصية عالي 
النابة الذى يعيشضون فيه *٠‏ ومن مراقع فى 
« بلاد المنايرة » تستطيمع فعلا آن تطلق 
النار على هنرد » ٠١‏ 


أما رسف محتويات المالم ٠‏ فيرزعه الى 
انسام ثلاثئة : عالم والث ديزني الذي يحفل 
بشخصيائه الشهيرة : عيكى هاوس ودونائد 
دلا وبطائتهما » رحديقة الامم التى تقول 
نشسرة العلاقات العامة انبا تعرض لك حياة 
آم العالم يؤديها أيناء مله الام 1 
و اياكرتك سنتر »#آد « التمط التجريبى 
لعالم الغد.» ٠‏ وغليك آن تشترىي تذكرة 
ليغرل كل من هده الاسام * 


راعترف إلنئ لم آذخل الا الى قسم واحد 
منها هو « -مديفة الامم » فقد روعتلى 
الطرابير الديدة امام شسبابيك [ 
لدغول الفسسييُ الاخرين »> بيسا كانت 
حديقة الامم تمانى من قلة اقبال الزائرين 
سبي بالطبع ( © عدا طوابير الحجز 
للمشاء فى المطاعم « القرمية » المديدة 
التى تحفل بها ) ٠‏ ورببا قمعل شعورى 
بالسام فمله آيضا فى هذا الاختيار , فانا 
لم آقر! فى حياتى قصسة من قصسس والت 
ويزتى , لا فى الطفولة ولا بمدها ٠‏ رعنديا 
كانت رسومه المتحركة تعرظى فى السيثما 
كنت أنشساغدها بذهن منصرف ( لا ادرى 
ناذا ؟ ) > لذلك لم تكسن زيارة عسالم 


> 
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سيدا |أذهر” / ا وميا . 
21 ت6// 71 
« والت ديزنى » اشتيارى ٠‏ آما ابكرتث وقد ندست ٠‏ 


ممنتر 7 فاقر أن رؤية مستقيل يديرء 
الكمبيرتر ويتحرك فيه الرويوت * وئتك 
فيه الازرار , وتلسعفيه بقع الضوء لتملمك 
آر تتبنك لا يسدينى ولا يتغق هم تصويرى 
خنمة الحياة ٠‏ 


ولكنى لا اعرف لاذا عندئذ تخلى عثى 
تضول ٠‏ 


انشئت مدينة ديزئى للاطفق 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 


ومازلت آعد النفس أو آمنيها بزيارج 
آخرى لاورلاندو آعوض فيها مما فات ٠‏ 


تجولنسا فى « حديقة الامم » وزرنا 
الاجنحة كلها ٠‏ ولعلى أذكر أن هن نين 
مالفت نطرى فيها جميما + مهو انها تقدم 
لاوائر نوعا هن الممسرفة بهذه الأمم يكاد 


م يي يي سي سم 0-7 
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إيتساوى مع عدم اللمعسسرفة 
زا بامتجاده سائعا. سسطعيا عايرة ولا 
بندان تلك ١‏ 


فيد أن من بين هالاحظته دلا يغشر م 
مراقة © انه بيئما يتجرل السسسسائر نًّ 
المسرات الخضراء البالفة التضصذيب بن 
أجبحة الامم , 2 
يل » " وقد 
حي تنى اللافتة فى البداية الى أن مهمت أن 
المتسرد منهأ أرشاد من يرغبون فى التقاءل 
سور تذكارية لزيارتهم الى آن عذء البقمة 
موقم مناسب لهذه الصور 1 


وبقدر ها اسميتظرفت اللافتة بقدر 
ماشضغلت تفكيرى : هؤلاء الذين وضعوها , 
هل يعتقدون ان الشخصس العادى لايستطيع 
اختيار مكان مناسب ليلتقط ها يريد من 
صرد ؟ آلا يعتقدرن ان آذراق السساس 
واختياراتهم تختلف وتتباين دتتفسارت ؟ 
وذكرتنى اللافتة بمشيند عابر كنت اصادفه 
اناه حياتى اليومية فى أمريكا : تشسترى 
ضيئا عاديا ٠‏ فرشاة اسنان مثلا © فتجد 
على غلائها ارشادات «امسلة حول كيغية 
استمما لهادوكان الدى اشتراها سيستئيسهآ 
للمرة الاولى فى سحياتة 2 وعذا فى مجتيع 
بستخدم فيه الناس هبام الاتوات ميد 
نعومة أطفارهم ولكن اللافت للدظر أن نجم 
الامر يكى العادى يقر] هذه التسليمات بدقة 
واعمام ١‏ 

وتادتنى هذه الملاسظة المابرة الى تتبمها 
ر دلا تستغر بوا نوع اهتماماتى ١‏ ) فلاسظت 
إن المجتمع الامر يكى سماقل بالاثسسسادات 
والتعليمات ٠‏ حتى لا يستطيع الغريب عنه 
أن يتجنب الطباعا بان هذا المجتمح “ آى 
من نتردونه » هن مالعى فرشاة الاستان 
الى الحكام 2 يعاملوتن الفرد فيه على انه 
قاسر » ينقسيه الادراك والرشاد * 


وبقى الانطباع يلح على / الى أن ذكرنه 


أرشيف الشارخ 


فى سياق حديث مع عالم اجنباع أمريكي 
ربطني به مسسدافه © رذكرت له « بقمة 
النصرير » مى « عالم دالت ديزنى » ٠‏ ماذا 
به يخيب أملى فى المعية ملاسظتي ٠‏ قيفول 
لى آن ملاحظتي واتطباعى المتوتب عليهسا 
صدحيحان . فهيذه هى قاعدة الير بيه 
الامر يكية وهسذا هر سر « السسلام 
الاجتماعى » فى هذا انيم ' هناك دانسا 
شخصس لا تعرفه ولكنه يعرف اكثر منك . 
يقول لك ماذا تغعل وكيف تتصرف ٠‏ وأن 
« عالم والت ديزنى ء عالمه الحفيقىي * أى 
قسصه وسسلسلاته الغنسساحكة ٠‏ زكتبه 
وافلامه » عى خلاصة عيلررة لهذا الاسلوب 
فى التربية * 


وأهدائى هذا الكتساب : « كيف تترآ 
دوتاد دك 1 


وللكتاب قمة ٠‏ 


شبلىعام 1517١‏ اثناء كم الرئي سسلفادور 
الليندي » وعندما المثيل داطهع يبحكمه فى 
و1 , أعر قت سخ الكتاب ٠‏ مع كنب 
آخرى كثيرة , وبالكاد نجا مؤلفساء من 
الاغتيال ٠‏ 


الما 4ن اؤلك الييين 'سدرت منه ١١‏ طبمة 
بالاسيائية الى آمرِيكا اللانينية © ثم ترج 
والالمائية والدسركية والبنولدية واليوثانية 
والللندية واليابانية * والالجليزية + 


وكان الدافم الى اصدارء هو الدناع عن 
عقل شيل » نقد لاحظلت حكرية الليندى “» 
انها عندا أممت مصالم الشركات الامريكية 
فى بلادها » ردت عليها الولايات المتحدة 
بغرض حصمار اتقتصلاى يحظلر تصدير 
المنتجات الامريكية اليها * باستثناء نوعين 
من المنتجات : الاسلحة ( ١‏ ) حتى تهبى* 
الجيش للقيام بانقلاب وهر باتحقق فى 
خريف ١191/5‏ > «المواد الاعلامية لان الهم 
هر «غزد العقول » كبا قال الديكماتود 


1١١ 
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جينو' شيه نفسه بعد آن استولى عل ىالسلطة 
فى لخضيم حمامات الهم * 


وعددما وصلت حكومة الليندى الى 
السنطة عن طريق انتخسابات ديمقراطية 
كانت تعرف آن ها هو متاح لثقافة الطفل 
فى البلاد هخر المجلات والمسلسسلات الامر يكية 
وفى مقدمتها منتجات « والت ديزتى » التى 
تصور آمريكا والاهريكى كانهم كالنيات 
بريئة لا تريد للبشر الا انخير 2 يسا 
كانت تجرية شيل تقول عكس هذا ٠‏ 


وعندما أصدرت دار نششر جديدة أقامتها 
الحكرية محلة جديدة للاطفال اسلمها 
ه كابروتضيكو » أى « الطقل الصخير » / 
خصصت كبرى صحف ششييقل الى م لكيوررى 
مقالها الافتتاحى لمهاجبة المجلة «ووصفتها 
بأنها « مؤامرة للسيطرة على التملهييم 
والاعلام, » و و لتسل مخ الستفار » 


و ولتسميم عقول السغقار» و وحقها بالبضاثع 
الايد يولوجية المهربة عبر الحدود » ٠‏ بيئما 
يملك المحيفة الكبرى ذاتها أوجسسسطين 
احوارد الب رئيس شركة البيبسى كول ؛ 


ركان مؤلفا هذا الكتاب عن بين المشرفين 
على مجلة الاطفال الوليدة * 


أما المؤلفان , فأولهبا أربيل دورفبان . 
من ابناء شيق ٠‏ وكان أاسبتاذا للاداب 
الامر يكية » الاسبانية بجاممة تشلبيل , 
وثانيهما بلجيكى الامصل كأن يعيش فى 
اليلاتد منذ عام ١9515‏ ويميل اسيتاذا للاععلام 
فى الجامعة ذاتها * 

وبقول الؤلفان فى مقدمة الكقتاب أن 
غرضهما آن يعيدا الى والت دبزنى بطنه 
( أى ذوناا, دك ) خالية هن الريش ومشوية 

وسوف نرى فى العدد اللقبل هن «الهلالء 
ككيقف انبلا كلل 4 


لحظات مع ٠‏ الأحسبأ» 


العلم ابو الحب ولكن الحكمة هى 
ههما تكلم الرجل فلا يقدي على شرح الحب 
يب من الحب ها 3 يسعه قلب الرجل ٠‏ 


عين الحب ٠‏ (هير ) 
ولكن تتفوه امراة بلفظة 
( هولز ) 


شغل هن لا شغل له لكنه كسل المشتغل ٠‏ ( ليتون ) 


© أن المحب ينسى نفسه فى خدمة المحبوب ٠‏ 
© الحب ٠‏ يا له من مجلد فى كلمة واوفبانوس فى 
رصعي نظرة وعاصفة فى زفرة والف عام فى لحفظلة ١‏ ( مارئز 
شر 


أرشيف الشارخ 


( غردون ) 
دمعة وسماء 
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سياسة الخطوهة ...خطوة 
بقك : مصطتى د 


ظننا إلى عهد قريب أننا على علم يالدور الذى لعبته 
الصهيونية ابتفغاء السيظرة على" السينما ٠‏ وبالذات 
عاصمتها هوليوود ٠‏ بل وإننا نعرف عن هذا الدور الكثير . 
وما دار فى خلدنا اننا فى حقدقة الأمر. لم نكنينعرف 
عن هذا الدور وابغانه الا القلدل ؛ بل قل اقل القليل ولعل 


قلأمر ما ظل هذا الدور محوطا من الباحثين يدرس دور اليهود فى 
بالكتمان ٠‏ لا يكاد احد من كتاب السينما . ولا اقول دور الصهاينة , ذلك أن 
ونقاد الغرب يجتهد فى أظهار ماخقى منه 
وما غمض , أو يحفل باستكشاف ما لا النفوس فى الغرب لم تهيأ بعد للاقتراب 
يهتدى أليه من جوانيه الا بعد تقكير عسير من كلمة "صهيونية" ١‏ ولو عن بعيد . 
وعناء شديد . 
00 | فهى لاتزال من المحظورات ٠‏ لم يكتب 
© الصهيونية اسرار لها أن تظفر الا بما ندر من ادوات البحث 
وعلى كل ؛ فالآن والآن فقط ٠,‏ بدأ نفر والاستقصاء والتعمق . 


قن 
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الينقود 


:ونبو د 


وقد تكون الباحثة الامريكية 
"باتريشيا ارينز" بمؤلفها الموسوعى 
”"اليهودى فى السينما الامريكية" رائدة 
قى هذا المجال المحقوف بالمخاطر . 

ومن هتنا استكتاب القائمين على تهرير 
مجلة "سينما آكسيون" الفرنسية لهاء 
لموضوع واحد “السينما واليهودية" على 
امتداد العالم بدء! من هوليوود ٠‏ هرورا 
بنيويورك ثم اوروبا فمصر واستزائيل , 
وانتهاء ياليابان . 


ولى. اطلمنا على الملفي (لجل 
مايتطوى عليه من مقالات اقبلغ الثلاثة 
والثلاثين عدَّأ , لتبين ,لنا ‏ ان ما كتيته 
"اريتن" ينفرد بأنه جديد ومفيد , لأنه 
يكشف الجانب الآخر من مصنع الاحلام 
فى هوليوود ٠‏ ذلك الجانب القائص فى ليل 
من الأسرار مخيف . 


فالمعلومات التى ضضمنتها هقالها 
"11175417 الموشن بكتشر بروجكت 
فى هوليوود " : كلها مستمدة من أرشيفات 
لم يسيبق نشرها لاحدى تلك الهيئات 
المنتشرة فى ربوع الولايات المتحدة 
بحجة مقاومة التشهير باليهود ٠‏ والتى 


١غ‎ 


أرشيف الشارخ 


يقف وراعها مساندا كل من “اتحاد بثاى 
بريث" واللجنة الامريكية اليهودية . 
© رقابة اهلية 

ويادىء ذى بدء ماهى هيئة ”الموشن 
بكتشر برجكت" هذه التى يدور المقال 
حناها وجودا. وَعدَما: وعلمى المهلم 
المنوطة بها والتى أنشثت من أجلها ؟ 

هى عبارة عن لجنة دائمة بدات نشاطها 
قرييا من نهاية الاربعيتيات ( 1941 ) . 
تفرغ لادارتها والاشراف على توجيهها بما 
يحقق أغراضها يهودى أسمه "جون 
ستون" ٠‏ سبق له ان عمل مدرسا ثم 


وعق يدن مهامها المعلنة إحكام الرقابة 
على مضمون الأفلام التى تجنح الى 
المساس سواء من قريب أوهن بعيد بأحد 
من طائفة اليهود ».وذلك حتى فى المرحلة 
السابقة علين الانتاج » اى وهى على الورق 
مَجَرَذ مشرؤقاط , لم تر الثور. 

وعن اعضائها تقول صاحبة المقال 
انهم كانوا منذ البداية متتبهين لأهمية 
السينما » يرون فيها اداة تعليمية قوية , 
قادرة على التأثير فى الجماهير ٠‏ وتوجيه 
الراى العام . 


َي أكفقةا فق عقن فس جه 
مؤسسى تلك اللجنة فى حديث له عن 
”الطريق المفروش بالتجوم” ( ماكارى 
 ) 4#‏ وهى فيلم داعية للكاثوليكية 
وفضائلها ٠‏ ومتوج بجائزة الاوسكار . 
فقد قال عن الفيلم انه "افاد 
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اللدااي اتاد تقد الاك تياد اتات 00 


مح ع ا العم ب م هيه معاو اه ا حلا هق ل احاح جم مط لوس لم سح اج ماي ل 


الكاثوايكية باكثر من حملة إدفاعية بحتة وثالثها : تشجيع / المعالجة الايجابية 
تستمر عاما كاملا" . لصبورة اليهودي ‏ واكل ها يتصل بها من 
وعقب تشكيلها ٠‏ مضت اللجنة فى موضوعات . 
طريقها من أجل تحقيق ثلاثة أهداف . 
اولها : تعديل انماط الشخصيات © القباس الفاسيد 
السلبية , لاسيما ملكان منها متصلا 
بالانماط اليهودية التقليدية المضحكة . وفى رأى صاحبة المقال أن تاريخ 
فضلا عن الشخصسات الفاسدة نشاط تلك اللجنة ؛ وما تحقق بفضله هن 
والاجرامية . تجميل لصورة اليهودى فى نظر المجتمع 
ثانيها : استبعاد كل ماقد يشجع على الامريكى ؛ انما ينهض دليلا على نجاحها 
معاداة السامية ٠‏ ويالذات فى كل ما فيما سسعت اليه . وبالتالى قان الوسائل 
يعرض لحياة السيد المسيح . التى اتبعتها فى ممارسة هذا النشاط 


و١‏ 
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الياعود 
9هولدود 


الناجح . إنما تصلح مثلا يحتذى لكل اقلية 
تريد صلاح امورها . 

والغريب فى هذه النصسيحة ان 
صاحبتها لم تضع فى الاعتبار ؛ وهى تلقى 
بها جزافا ٠‏ أن جميع شركات الانتاج 
| : السينماتى الكبرى فى هوليوود قيما عدا 
فوكس للقرن العشرين , كانت محكومة 
وقتذاك مرؤساء مجالس إدارات ٠‏ كلهم من 
اليهود ٠‏ قضملا عن أن الاقلية اليهردية 
تعتبر أقوى وأغنى أقلية فى العالم » وفوق 
كل هذا فهى الدليف الرئيسى لأقوى 
واغنى اقلية فى الولايآك للمتقدء!. تلك 
الأقلية البيضاء التى تتحدن من أصول 
إعلان الاستقلال وحتى يومنا هذا , وذلك 
باستثناء كيندى الكاثوليكى الذى انتهت 
ولايته فجأة بكارثة الاغتيال . 


© الصير والصمت 
ومهما يكن من شسىء . فقد بدات 
اللجنة مسيرتها التى كانت تستهدف بها 
احكام الرقابة على السينما والسيطرة 


أرشيف الشارخ 


خطوة باللجوء بداءة إلى اسلوب 
الاقناع . 

فها هو ذا “جون ستون" يلتقى 
برؤساء الاستديوهات . يحاول دون 
جدوى ان يوضح لهم مالديه من مآخذ 
على رسم الشخصيات الرئيسية 
البهودية فى المسلسل الاذاعى 7 ال 
جولد برج" الذى اتجهت النية الى 
التحول به الى فيلم . 

فإذا ماقوبل ”آل جولد برج" مقابلة 
سيئة من النقاد , ومقابلة أسوأ' من 
الجمهور » سارعت شركة بارامونت 
صاحبة الفيلم الى تغبير اسمه الى 
””"مولى” بآمل استرجاع الجمهور بفضل 
الانخفاء تماما للاسم القديم وما شابهه من 
اشماء قد تكشف الانتماءات الدينية 
الحقيقية للشخصيات . 

وطبعا ٠‏ تعلمت هوليوود الدرس من هذا 
الفشل ؛ فكان أنْ امتنعت عن اعادة 
الاحناء «القوالن الييهودية السابقة على 
نشعي -الضرب..المالمية الثانية . 

ولم تلبك ان ثارت المشكلة غير هرة 
فيما يتصل باظهار الشخصيات الثانوية 
فى هذه القوالب . 

الا انها سرعان ها حسمت لصالح 
اليهود » بفضل يقظة اعضاء اللجنة ؛ 
وممانعتهم لاية انتكاسة من هذا النوع 
اشد ممائعة . 


© وداعا لنحرية 


يعد ذلك خطت: اللجنة خطلوة اخرئ 
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اكثر جسارة .. شنت حملة ضد اظهار اية 
شخصية يهودية مشوهة الروح ؛ بلا قيم 
او اخلاق ؛ حتى ولو كان ظهورها فى افلام 
مأخوذة عن روايات معاصرة ناجحة مثل 
"استطيع ان احصل عليها لك بسعر 
الجملة " لجيروم ودمان او عن اعمال ادبية 
شهيرة مثل “ايفاتهو” للسير والتر 
سكوت . 

وعن نجاح "جون ستون" فى التخفيف 
من حدة رسم صاحب القصة الاولى 
لشخصية الترزى اليهودى الطموح الذى 
لا يتورع عن شىء فى سييل الوصول » 
عن نجاحه هذا كتب اثر مشاهدته الفيلم 
المستوحى من تلك القصة قائلاً ”الفيلم 
باجماع الاعضاء الذين شاهدوه خلى من 
اى مظهر من المظاهر المتنازع عليها فى 
القصة , والتى كانت مثار قلق بَعَضَ 
الجماعات داخل الطائفة اليهودية . 

فهو باستثناء الاسم واوساط ضيتاعة 
الملابس ٠‏ مُنبتٌ الشّّئة بالكتاك . 

والشخصيات التى يمكن التعرف عَليها 
برصفها شخصيات يهودية ٠‏ بما فى ذلك 
الشخصية الرئيسية “سام كوير" انما 
تشم حرارة وصفوا . 

واغرب من هذا كله التعديلات التى 
ادخلت على “”ايقانهو” بفضل نصائحع 
اللجنة : 

2 إرادة التخريب 


من المعروف ان "والتر سكوت" قد 
رسم شخصيتى “ريبيكا" واياها 


أرشيف الشارخ 


“"اسحاق” على وجه يتسم بالتعاطف 
الشديد . 

ولكن ان يكون "اسحاق” مرابيا فى 
منتصف القرن العشرين ٠.‏ قهذا امر كان 
لابد ان يتسبب فى مشاكل لمنتج الفيلم 
*دور شارى" . 

وللحظات جتع به التفكير الى تغيير 
نهاية القصة ٠‏ تلك النهاية التى لم يكن 
يحبها الاديب الانجليزى "زاكيراى"” ٠‏ 
وبسببها اتهم "سكوت" بمعاداة 
السامية . 

وأن يكون تغييره لها بحيث ينتهى 
الفيلم بزواج "ايقانهو” من "ريبيكا” . 

غير انه سرعان ماعاد اليه الرشد » 
تخوفا من ايذاء شعور المتفرجين الذين 
قرأوا"" واستمتعوا بالقصة , ويعلمون 
نهايتها غير المحرفة علم اليقين . 
وَمَعادلك فالمتفرج على القيلم فى 
ختوركم إإديلاية #تى خرج بها الى 
الناس ٠‏ هن]"المتفؤح- إذ! ما ذهب به الظلن 
الى أن ”أسحاق* هو الّذى أنقذ انجلترا , 
ولس ريتشارد قلب الأسد ٠‏ فله العذر كل 
العذر !١‏ 


© الخطوة الآخيرة 


والى العام العاشر من حياتها 
٠ ) 1661/(‏ اقتصر تدخل اللجنة على 
التقدم بالاقتراحات والمشاهدة . 

أما التصور العام للافلام » قلم يكن لها 
عليه اى نقوذ . 

ومع ذلك فلم تنقض سوى ايام على 


ا 
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البلعة د 


عرض فيلم ”كنت شيوميا قى خدمة مكتب 
المياحث الاتحادية" لشركة اخوان وارنر » 
وعلى ردود الفعل الغاضبة التى اثارها فى 
بعض الاوساط ٠‏ اليهودية حتى بدات 
الخطوة الثالثة ‏ 

فاذا بوارنر والاستديوهات الاخرى 
تستطلع راى اللجنة فى مشسروعات 


ومجمل, تقارير ”جون ستون" تنصف 


الشهرية المكتوبة عقب هذا التحول 
الخطير . انما تلقى الضوء على التغييرات 


التى نجح فى احداثها لصالح اللجنة . 

قمثلا جاء فيها عن فيلم "المرايا 
والعوتى " ( راؤول والسن ١508‏ ) "ثمة 
بعض تعديلات هامة يتعين ادخائها , 
واستبعاد الكثير من التعبيرات التى تحمل 
الازدراء لليهود . 

ومع ذلك ٠‏ فمن الامور التى لها مغزى 
شخصية اليهودى . فهو الوحيد الذى ظل 
محتفظا بمثل اعلى ٠‏ ولم تمرقه تجرية 
الحرب التى من بها" . 

وجاء عن فيلم “بن هور” ( ويليم ويلر 


١74 


أرشيف الشارخ 
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6 ) "جميع ملاحظاتى ٠‏ وكما 
اوضحت فى تقرير سابق كانت محل 
اعتبار تتبقى العشرون صفحة الاخيرة » 
وهى وفق آخر الاخبار ه جار مراجعتها" . 


وعلى حدّ تعبير صاحبة المقال ؛ كان 
للافلام المستوحاة من التوراة » ويخاصة 
العهد الجديد , كان لها من المشاكل 
الشائكة ادقها واكثرها اثارة للمشاعر . 

فغلى من العصون ٠‏ كانت تعتبو 
مسرحيات الصلب كارقة بالنسبة اليُهود , 
يرون فيها الشرٌ كل الشرٌ . 

ولم بتقير الموقف ازاء الصلب 
السيتنمائى فهو يدوره يعرضهم لتفس 
المشاكل ؛ بما يثيره فى "تفوس الدهعاء 
من عداء لليهود غن جرائم ارتكيها الاجداد 
فى سالف الزمانت" . 

ومن هنا معاداة الاتحادات اليهودية 
لافلام مثل “"تعصب" ( جريفيت )١151/4‏ 
و “ملك الملوك" (بدع) ميل 1171 ) أى 
"المسيح نجم /اعظم" الأجوويون 
16139 ) وبداهة , لم.يقفء حون ستون" 
وصمبه أعضاء اللجتة فى مواجهة خطر 
الصلب بما يثيره من ذكريات كلها اشجان 
» لم يقفوا مكتوفى الايدى . 


تمرك سرععا يموقو تَكمَات قصلب 
ومذبحة الاطقال من سيناريى ”سالومى" 
( ويليم ديتريل ١407‏ ) حرفوا التاريخ 
فى الفيلم بجعل “هيرود" و "هيرودياد" 
برابرة اغرابا , ليس لهم صلة دم ببئى 


أرشيف الشارخ 


اسرائيل الذين هم منهم براء .. الصقوا 
تهمة خيانة المسيع بشخص أخر غير 
المسيح اسمه "كابيف" .. حقروا من 
شان مصر الفراعين شعبا وجيشا فى 
الوصايا العشير (دى ميل ١465‏ ). 
ولم يكتفوا بكل ذلك , بل عملوا على 
تحقيق الهدف الثالث والاخير من 
اهداف لجنتهم , الا وهو تنظيف صورة 
اليهودى على الشاشة البيضياء . 
وكان لهم كل ما ارادوا . 


فها هو ذا اليهودى مجملاً محتلاً 
الشاشات وهاهوذا فى ٠‏ اتفاقية 
الجنتلمان »ء مضطهدا معذبا وفى 
” مذكرات أن فراتك " معتقلا فى 
الطريق الى الموت الجماعى بالغاز . 
وفن:* الخروج " مناضلا ثاكرا سلارا 
الى ارض الميعد وهكذا ... وهكذا. 
وقبل أن يجىء الموت ” جون ستون " 
بقليل/( 1579 ) كت عن ” الخروج " 
٠‏ اليكن] الم اخرجه ” وتو 
برمتجر ” ومثله " بول ذيومان ” كتب عنه 
كقنيد! " المَرْول قد اشهد العالم على 
بسالة اليهود فى نضالهم من أجل الحرية 
.. وهذا هو المهم " . 

وفى العام التالى لاختفائه ٠‏ وتحت 
رئاسة آلن ريفيكين ( 1477 ) غير اسم 
اللجنة بحيث اصبح ” الاجنة الاستشارية 
اليهودية * . 

قاذا هامرت الاعوام . وجرى الاعلان 
عن حل اللجنة ( 1177 ) افصع رئيسها 
” ريفيكين " عن سبب ذلك قائلا 
* المهمة تمت " ! ! 


١و‎ 
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هذا الاعتداء الاثم على المسرح 


© لا احد يستطيع امكابرة فى آن ها حنيث فى قردة « كودية الاممسسلام » 
التابعة لمركز ديروط بمحافظة اسيوط من.اعتداء آثم على عرض مسرحى نبيل 
الهدف قام بالجهود الذاتية من ابتاء المكان الذين لم ينتظرو! افندية القساهرة 
لياتوا لهم بعروضهم ااسرحية السخيفة التى تقدم الناس؛وبالخصوص الفلاحين 
فى صورة كاريكاتيرية بلهاء + نقول!لا"احد يبيتطيع أن يكابر في أن هسذا 
الاعتداء عمل جاهل مدان قام به علد من امرضئ الذين يعملون على نفس 
الخط الذى يراك لمجتمعنا أن يفل قابعا قيه/ خظ الجهل والجهالة الذى متركنا 
نتمرغ فى الظلام والتقلف ٠‏ حتى يتقدم الجميع ما -غد! مصر المستهدفة من 
الاستعمار كما هى مستهدقة من قوى الظلام ٠‏ 

وا مضحك المبكى فى الاهر , وها يدفعنا للدعوى الى أن نتكاتف جميمها 
خاصة ا؛ثقفين والفنانين والكتاب عن اجل الوقوف فى وجهه بكل قوة » أن 
العرض لم يكن أحد تلك العروض التى تمتد بجذورها الى ملاهى شسسارع 
الهرم القديم ٠‏ ولا كان القصد هنه دغدغة الغرائز أو مخاطية ها فى النفسهن 
مباذل » وأئما كان عرضا هدفه النبيل يحمل دعوة هن أجل ان يعود الفلام 
للنمسك بارضه » بعد فترة الانفتاح « السعيد » الذى دفعه للهجرة والتذ 
عن الارض جريا وراء المكسب السريع ؛ والتخلى عن قيم العمل الجاد 
المنتج , الى اساليب النهب والسمسرة هما اصاب الشخصية المصرية بكثير 
عن العطب » عرض يدعو الى ان يعود الفلاح الى أرضه بدلا مسن التعلق 
ياوهام الثورة الزائفة » ويبسط المخاطر التى ترتبت على ذلك يهاجم من 
قبل هؤلاء الصبية الجهلاء اأرفى لابد أن يكون موضع انفاق ببننا جميعاعلى 
ادانته » بل والتصدى له بكل عا نملك من قوة » بل يرشعنا جميعا نحن العاملين 
فى حقل الثقافة الى ان نحمل عتادنا الثقافى ونتجه به الى الارياف , لان الامر 
وان بدت خطورته قائمة واكيدة على قوى الظلام الى تخاف العلم والفن 
والثقافة يؤكد لذا مرة اخرى ٠‏ أنه هو الحل للعودة بالامور الى توازتها الصحيح 
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وبسط دعوة التنوير على ضفاف الئيل كما كانت ٠٠‏ ولنكف ونتوقف عن التكدس 
فى القاهرة التى لم تبه لحلل 2 وجوينا ولا نشاطاتنا بعد ان أصبحت الحياة 


فبها هستحيلة * 


ان هذا العمل الاجرامى لايد ان تكون له ننائج محسوسة 

الاخر » جانب عم ل ام كر الاتجاه ٠‏ أن نسعى الى الريق 
0 حدد + 

وعاشت قرقة ساحل سليم المسرحية 


وان نغمره بالاعمال الفثية فهذا 


يأحرف من نور ٠‏ 


1 


0 00 10 0 0 
مسرم ا 


ه مسرح 88 : الشسان قادمون 


0 


علوال الاشهر الماضية برزت عروض حكم 


متميزة مجموعة عن المخرجين السذين 
يقدمون انهم 


التحجسيد اليسيط المعبر وقراءة ما يخقده 


امؤلف" بين سطوره والحس الفنى 
العالى 2 وهى اشياء صارت للاسف 
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مم هرة اخرى هن أجل الاستيلاء على الحكم 


محسوسة على الجائب 


» وها هو التاريخ يكتب عملها 


الشديد نادرة حتى عند المفشرمين من 
الخرجين ٠‏ 


فى ( يرمان الستات ) يناقش العرض 
مشكلة الديمقس 


متنكرات وينجحن فى ذلك « ومن الجو 
الساجّر الذى ينشا هن هذه اللفسارقة 


بعد ان تبدلت الاوضاع بتحايل الرجال 


ووسط هذا تبرن مشكلة الاطفال الذين 
يواجهون الجميع فى النهاية فى مطالبة 
بالشاركة والحرية علي قليم امساواة ,» 
وقد نجع اعداذ مجدئ كاعل فى صياغة 
الندن. وتركيزه .على قضايا كلية تجعله 
قريدا من قضايانا المعاصرة » ونمسع 
هشام جمعة فى تجسيد هذا الجو 
الساحر في حركة معيرة وفى تصكم 
وانضباط آداء الممثلين » وان جائيسه 
التوفيق فى المشاهد الاخيرة التى كانت 
تسمح له باطلاق خياله اكثر وخاصسة 
فى المشاهد الاستعراضية التى جاءت 
فقيرة التعبير , ونجح الممثلون الجدد 
فى اثبات وجودهم وهم يحملون عبء 
تقديم عمل جميل وحدهم : مها عطية » 
هيرفت مراد ٠‏ سمحدة عبد الهادى » 
لاشينه لاشين + آمل الصديقى » محمسد 


١2١ 
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مسوقى » علاء هرسى + ابرا 
لين د سفيمان عي عن ل 
سيد جير + محمول البنا » حسين السدد * 


أها عرض ( الخطاب ) فهو نص فكرى 


الديكور ببساطة موحية وهو محعصد 
الممعيدى ٠‏ ويتنجح سديد خا فى تحمل 
العبء الاكبر من هذه الشخصية المركبة 
المتناقضة ويحجسدها بيراعة ومعيه 
سميحة قنبد الهادى وعلى ابو علقيه 
وطارق لطفى الذين- يشبتون فعلا بلا قولا 
صدق 'مواهيهم ٠‏ 


يمكن ان قسميه باللقطة المسرحية فهو 
يكئف رؤية العمل الدراجى من خسلال 
مشاهد متتابعة اح 
حيث علاقا تالشخصيات ببعضها 

بعناية وحركتها محسوية والاضاءة 
ا استخدمة تضفى نوعا آخر من الجو 


222 
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النفسى امستبطن من داخل النصسوص , 
وهو يميل دائما للاناقة الشكلية التى 
تآتى أحيانا على حساب المضصعون 
الفكرى ٠‏ 


وتحن هنا ل تطالب بسيادة تمط معين 
على خشيات مسارحنا هن العروض 
المختلقة أو نتبنى قوالب ذثابتة » ولكن 
لا يعكن أن نتحدث فى 

كمجتمعنا عن ترف قكرى أو فنى » 


هو ) يؤمن يت 


ا 0 
بيتتر عن علاقة بين شخصين يتلقيان 
أوامر بقتل آاحد ضحاياهما من عنظمسة 
غاعضة » وهما فى انتظان الضحية 
الجديدة » ويدتى المؤلف عالمه عن خلال 
هذين الشخصين المتناقضين فى السلوك 
والعادات وطريقة التفكير » ويوضح عدى 
علاثتهما بالعائم الخارجى : وفى النهاية 
يقشى,احدهما على الاخر بعد ان جاعته 
رسالة آمرة بان دقتل زميله ‏ وهما 
قد ظنا هن قبل انهما معا مكلقان بمهصة 


قتل ثالث ٠‏ 
وبين قاهر ومقهور تدون اللعبة ولكنها 
تقال ايد .فى يد ذلك القاهر المغاعض الذى 
يمسك بكل الخيوط فى يده . 
والعرخى الثانى ( العشيق ) عن 
زوجين يقومان بلعية الخداع + فيتقعصس 


والعرضان يحملان اهم سمات عالم 
بيتتر من الغموض + واستخدامات اللغة 

ل نم كدر ايم مان وتفسان 
بالصورة والرهز بدلا عن تملسل 
الاحداث » وهو يخلق عادة صراعه هن 
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الشك الذى يلف حياة شخصياته 


الكبيرة على التش كيل الجفتسالى 
واستخراج افضل ها لدى عمثليه » فان 
كل ذلك يتوارى مع زيف عالم ببنتر 


التى تكسب اعمال بي ورؤيتها 
للعائم ‏ وقد احدث هذا انفصالا تاما 


- نهى العمروسى واحمد كمال كمال فى , العشيقى 


والخلاصة ان الشبان الثلاثة هشام 
جمعة وعلى خليفة وحمسسن 
مواهب اخراجية لا شك فيها , 
اسرح المصرى هنها الكثير ٠‏ 
ه محمد الشربينى 
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عصر والنوبة فى 
العصر المملوكى 


© نوقشت آخيرا فى كلية آداب 
سؤوهاج رسالة الدكتوراة المقدعة هن 
الطالب عند المرازق عبد المجيد عسسلدم 
عن موضوع 0 العلاقات بين عصينلن 
والنوية فى العصر المملوكى ٠‏ باشراف 
الاستاذ الدكتون محدود الحويرى » 
وقد ناقش الطالب الاستاث الدكتور 
سعيد عبد الفتاح عاشور + والاستاذ 
الدكتون محمد هحمود ادريس ٠‏ 
ويعد العرض بذا الدكتور سسعيد 
عاشور المناقشة قائلا : « انتى عندها 
قرات هذه الرسالة كلمة كلمة وجسدت 
الطالب قد تخطى حاجز المسلمات ولم 
ها جاع بدغيره من! 
رت ل اسم د 
استطاع و يلقى. اشواء جديذدة على 


مشاكل عملبة كتابة المتازايخ والمنهم 
الذى تتبعه » وهأ ها جعلنى اقبسدر 
بحثه وجهده م 


أما عن الملاحظات السابية ١‏ 
أبداها الدكتور عاشور ققد بداهفا 
بملاحظة آن الطالب لسكى يتطرف الى 
شعاب جديدة ساة4 هذا الى ثسسىء 
عن الاستطراد « وهذا الأمستطراد » 


لتى لا ينبغى على 
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3 
ع 
3 


الذى يجب ب على الباحث الورخ أن 
يتخلص من هذ! المرض » » هذا أضن 
ينيغى ان 


أن ها قاده الى ذلك “كدف 

0 بين التوبة والسودان ٠‏ 

ملأحظة اخرى شكلية هى الافراط 
امشديد تحى الحواشى والهوامش التى 
خصمّت لاأشسباء ععروفة ومطروقة » 
الياحث ان 
كل صغيرة وكبيرة لان هذا الا فؤفسك 
ات الود با إسزيد هن قدره 
ان دكتفى بما 0 ائيست 
العبرة بالكم وانما اقعيرة يالكيف ٠‏ 

ملاحغلة آخرى آابداها اله سونو 
عاقدور على الملاحفلة السايقة 
هى ان الياحث قد الهم الملماليك 
أنهم وعقب قيام دولتهم مباشسرة لم 
بهتموا بالنوبة » متئاسيا ان شعركة 
المماليك فى ذلك الوقت" كانت تنصب 


على ترمسيخ دولتهم وتامين حدودهاء 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


ظل اعداء لهم فى الداخسس سل 
والخارج * 

وفى نفس الوقت يتهم السابحث 
صلاح الدين الايوبى بانه لم يول اى 
اهتمام للنوبة فى نفس الظروف ٠‏ وعلى 
نفس الستوى , بل انه اتهم صلاح 
الدين بانه كان فقط يعمل على اعتداد 
اعبراطورينه ٠‏ وقال المناقش : انسا 
غير راض عن صياغة هذا ٠‏ وهفذه 
اراء فيها مبالغة 8 


وعن مراجع الباحث ابدى ا مناقش 
ملاحظة بائه أعتعد على مراجع عامة 
مثل كتاف « حضارة الاسلام » فى 
الوقت الذى هو مرجع عام لمم يكن 
دن الشيرورى اثباتة كمصدى ,» ببسل 
يمكن المباته فى الذهابة كمرجع عام * 


وبالنسبة للملاحق اكد المناقش انه 
يرى عدم فرورتها لان اللاحسق 
اذا لم تكن وثائق توصيل الها 
الباحث بنفسه + وينشزها)للمهسرة 
الاولى فلا لزوع لها » ؛المباحت ١‏ 
من مراجع وكتب اخرى متشورا 
ومتوافرة بين يدى القارئىه لبنبتهسها 
فى نهاية الرسالة كوثائق * وصو 
أمر لا طائل هله * 
وقد اكد المناقش الثانى الدكتور 
محمد ادريس على الهدف التبيل الذى 
اليه الباحث من دراستيه » 
اماجستير والدكتوراه حيث يشضكل 
موضوع عصر والنوبة قضية حيوية 
نانصهارهما معا مكوئين عصر الحديثة* 
آها الملاحظة الشكلية الاولى فقسد 
مسالة اثبات التساريدخ 
الذى اعتمكد عليه الباحث » فالدراسة 
تنئاول حقبة من التاربخ الاسلاهى » 
لذلك كان على الباحث أن يعشعمد 
فى البداية التاربخ الهجرئ » ويقرنه 
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وبالمنسبة الفصل الرابع الذى 7 


خصصه للنشاط الاقتصادئ فسان 


المناقش راى ضرورة تغيير عنسوانه 
الى النشاط التجارى ٠‏ لان النشسساط 


كما ابدى المناقش اعترافسه على 
النفاصيل الكثيرة التى وردت فى 
المقدمة وفى. البواعش وكان من الممكن 
الاستخناء غنها لانها لا تضيف حديداء 


قد توفى عام 44١‏ ل ٠‏ 
أبدى المناقش ملاحظة آساسية حول أن 


الطالب أورد كلمة ٠‏ ويبدو » فى معرض |" 
فى اكثر عمسن مالثة ١‏ 


غرهشبه لرايه 
موضع فى الرسالة دون تاكيد , الامر 
الذى يدفع القارىء للشك فى هذا 
الراى ٠‏ وطالبه بان بحسم القضيية 
كما يقتضى السياق ٠‏ 


وفى النهاية فقد أثنى الدكتسور 
ادريس على منهج الطائب وتعيز 


اشراف استاذه ومثع الطالب بعد "١‏ 
المداولة درجة الدكثوراة بمرتيسة |" 


الشرف الاولى ٠‏ 
هع 


000 
بالتاريخ المبلادى ولكنه فعل عكس ذلك 7 
اذا أثبت التاريخ المبلادى وتركالتاريخ 7 


ا 


3 
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ه مؤتمر المعماريعن المصر بين 


اقيم فى الشهر الماضى ا 0 
الدول العربية المؤتمر الوا 
المصريين + واسقمر دة 0 ب 
وكان الموضوع الرئيسى الذى انه 
حوله الابحاث ٠٠‏ والططول والتوصيات 
هو « دور المخططين المعماريين فىتنمية 
الصحراء ٠‏ وهو موضوع لا يهم فقط 
المعمارى المصرى *٠*‏ بل يهم 5 6 
ومعمارى فى الدول العربية ٠‏ 
حف المؤتر كثير من ا لاخوة ا 


وامكانانه » باحتباجاته وتطلعساته . 

بثقافته وأبعاده التاريخية والحضارية٠‏ 

أن إعادة تشكيل بيئة الانسان يمكن 

صياغتها باعتيارها التحدى الاسساسى 

الذى يواجه المعمان والتعمير بالتركيز 
بعدين اساسيين ٠‏ 


البعد ل : المشاركة وهو الاصسير 
الذى يعنى بالتعمير فى مجال بال العمارج 
فا لمعمارى شريك للجماعة فى يحشها 
عن التعمير الامثل * 

والبعد الثا عملية مسياغة 
مسئولية اأمعمارى والوعى بخصومسية 
ع . واحتياجه الى التعمير 6 


المهتمين بهذا الموضوع ٠‏ لاثقافة المحلية ٠‏ بابعادها المسسادية 

اقيم اأؤتمر تحت رعاية الرئيسن والروحية ٠‏ ولا شك أننا جميعا لسنا 
محمد حسنى ميارك ٠٠‏ وقد ألقى كلمة فى حاجة لنؤكد المشكلة السكانيه 
الافتتاح نيابة عنالرئيس وزير التعمير وأثرها الضاغط على برامج التتمية , 


حسب الله الكفراوى ٠٠‏ الذى قال ان 
تنمية السحراء هى التضدة الاولى التى 
تشفل يالنا جميعا نحو الاخذ بيد 
الوطن والمواطن الى افاق ارحب تحيو 
مستقبل اكثر ازدهار! واشراقا وحين 
نتحدث فى اواخر الثمانينيات عن دور 
المعماريين فى انشطة التنمبة الشاملة 
قانه لا خلاف على أشمدة الدور الذى 
قام به اي يمكن أن يقوم يه المعمارى فى 
تنمية المجتمعات وارتقائها + ان اعفار 
والتعمير وجهان مفهوم شاهل دايع 
المسئولية أو المشاركة فى تشكيل هد 
الانسان ومحيطه العمرانى الممتيد حن 
ماواه الىعمله ومن هكانالدرمروائعلاج 
الى مواضع العبادة والتعبد » وصن 
ساحة المنزل الى معاير الحركة » ومن 
الحديقة الى ساحات التريض والترويع» 


ومسئولية تشكيل بيئة الانسان تعنى فيها 


وتستلزم الوعى بامجتمع وملامصسه 
10 


أرشيف الشارخ 


ولئن "كانت أهدافاستراتيجية للحد هن 
تصاغد التكدس على مساحة الحيز 


المعمور الحالى 04 فان الانطلاق خارج 
هذن1- ١ ١‏ مساحات دهر غير 
هذا ايز اي باق الوحيد اذلكشريطة 


الاعتماد على مقومات اقتصاديةاساسية 
توفر فرص العمل التستوعب السزيادة 
السكاندة سواء القائمة أو المنتظرة ٠‏ 
فليس من المعقول أن يظل سكان حصر 
الذين يتزايدون باكثر من مليون نسمة 
كل تسعة أشهر أن يعيشوا عسلى نفس 
الارض التى عاش عليها اجدادنا عبر 
القرون وحولنا صحراء هتراميمة 
الاطراف ٠٠١‏ 
فلا بديل أعامثا الا يتعمير المسهرا” 
بكونها أرض ا؛ستقيل ٠٠‏ انها معركة 
معصير عات هنا لاعداد لها والاستمرار 
يتهج علدى يغطى كافة جوانبي 
الحياة اجتماعيا واقتصاديا وقتيا * 
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ولقد خطت الدولة خطوات عدوي 
فى سبيل تطويع الممسحراء تعمير 
واستزراعا وتصنيعا مستقيدة 
الامكانات الطبيعية المتاحة فى شسستى 
اقاليم حصر 


لحليم الرمالى > عسن 

« تشكيل الكيانات العمرائية 
الصحراء فى اطار التثمية والتخطيسط 
القومى الشامل » ٠‏ 

وتقول هقدجة هذا البحث عن النسو 
السكاني فى هصى «٠‏ تواجه جمهورية 
مصر العربية مشاكل عديدة تتمثل فى 
الانفجار السكانى والهجرة المستمرة من 
التنمية الاقتصادية , هذا النمو السريع 
فى تزايد السكان الذى لا يتثامسب مع 
الاحتياجات البشريةوالانشطة الانسائية 
علاوة على عدم استغلال اللروات 
الطبيعية الامثل » مما سبب تاثييبرا 
سيئا جميع محالاتث الحناة وتقصا 
فى الفذاء والاحتباجات العتشسية 


الاخرى * 


1 + 7 ا ال 01 
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ان السبيل الامثل الوحيد لتصديد ‏ 
هذه المشاكل هو الاخذ باسلوبالتخطبط ١‏ 
بوجه عام ان أنه الادمسلوب العلمى ! 
للوصول الى الحلول السليمة ,والسبيل "١‏ 
الى رفاهية الفرد والمجتمع على اساس | 
التخطيط الشامل بابعاده ( القومى ب 
والاقليمى - والمحلى ) 0 
يعد معيل القمو السكاتى في مصر أ 
من أعلى امعدلات فى العالم وقد آخذ | 
هذا المعدل فى القتزايد ابتداء من عام | 
17 لبيلغ حوالى 24ر7 سنويا عام | 
ككةز ٠‏ 
ولكن هذا المعدل عاد مرة اخرى الى 
الانخفاض فى تعداد عام 1405 لببلغ | 
حوالى اال ب/ز سنويا أن هذا المعسدل 
لا يزال مرتفعا اذا ها قورن بالمعدل 
العالمى للزيادة السكائية والذى ببلغ 
حوأالى هرا سنويا * 


لهذه الدراسة التى شاتى 
فى آطار بحثه الاوسسع 
التحصسليل 


التموذج المتكامل لأحمسمد 
7م ١‏ 
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التياراتالفكرية الرئيسية 
فى مجتمعنا » ومن جهة 
أخرى لان كثيرين عمسن 
تناولوا هذا الخطساب 
تناولوه بخفة اضساعت 
لحقيقة مع الريح ٠‏ 
وانه اذ احسن اخثيار 
النموذج فانه احسنايضما 
اختبار مداخله » وصدد 
الخطاب وماعناه 
به عنذ اليداية فظلسسسر! 
لشدوعه دون تحسسديد 


تبناه ( ملتقى ابن رشيق) 
بالجزائر قى مايو *رةاء 
وشاع هؤخرا فوا لادبيات 
العربية افضلهن«الحدية»ه 
أو « القول » واشمل من 
« المقال » وأيسن هن 
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الشقارىء » مع الاخذ انبعت 
الاعتبار مجمل النلروف 
والممارسات التى قم فيها* 

وللخطاب القطبى على 
آية حال وكما يقولالمؤلف 
اشكالية تنامت واتجهت 
نحو هدف متدد هيو 
0 تختليخ محلكة اليبشسر 
لإقامة هملكة الله فى 
الارض ٠‏ من هنا تداخلت 
السياسة معالدين وتناقد 
الفكن مع الحركة»واتدمجع 
النظر بالممارسة + حيسث 
لم يتوقف قف الخطاب عند 
حدود الكلام بل ذهب الى 
حد الممارسة العشة 


أرشيف الشارخ 


هذه هى الملجموعة 
الشعرية الخامسة للشاعر 
المغربى العربى المعروف 
محمد خيس 1 ياتى حامل 
قوة الخيرة القى اكتسيها 
عير مجموعاته « ما قبل 
الكلام » , « شىء عسسن 
الاضطهاد والفمرح » 
و « وجه متوهج عبسسسر 
اعتداد الزمن » و « فى 
اتجاه صسوتك العمودى » 
ثم م مواميم الشرق » ٠‏ 
لتنوج هذه المجمسصوعة 
مسيرته الشعرية بعطاء 
جديد نابه » ج فى 
اطانق المحاولة الجادةالتى 
دقوم بها شعراء الجيل 
القائم المجددين للخروج 
من آأزعةالقصيدة الغنائية, 
وتعبيد طرق جديدة فى 
اتجاد القصيدة الدراميةء 
ان مبع التعبير » قلك 
التى ينفتح الافق آمامها 
بلا حدود ٠‏ 

وهذا التيار الشسعرى 
الجديد وان كان يستلهم 
التراث العربى فى أهم 
قسماته المميزة ان يكسن 
تراث الصوفية أو التراث 
الشعبى آي ديوان العرب 
الشعرى فى ا الا 
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استعمالاء لكنه اندماجفى 
المكان والزمان ثم خروج 


هذا اليتم تنشسا ‏ فى 
المسافات الخبيئة ب حيث 


الى الزمن الجديد اذى البلاد ‏ تجاوبت فى فاس 
يتجاوز الزمن القائم الى حيث دم الذين انوا - 
زمن الحلم الارحب * تدثر بالنخيلات البعيدة 
يقول الشاعر :22 - والاناشيد الوضيئة ٠‏ 
وانا الذى سافرت فى انه نفس شعرى جديد 
ليل القصيدة ‏ وانتهاج ليحتل مساحة المفاهرة 


المحو ‏ أدعو الخطوط وافق الانهللاق والإنعتاق 
مجد هاوية ‏ لها الهذيان هن القوالب الجسامدة 
والهذيان ‏ فليس لغير فمرحبا به ٠‏ 


النابهين » وآحد كتساب 
الجدل الثالى هبسساشرة 
لجيل جابرييل جارثيا 
ماركيز » وقد صدرتهذه 
الرواية عام 1945 وعئذ 
صدورها تطبع كل شهز 
تقريبا مرة جديدة » يسبل 
د "وين عرزو 
لغة عالمدة ٠‏ 


والموضوعالرئيسى ,الذى 
يفذل العهود الفقرى فى 
أى عمل هن أعمال اوسا 
هو الفرد. يصفقه. غسحية 
مجتمع متعفن» وتتفرعمن 
هذا الموضوع موضوعات 
أخرى كثيرة فرعية تكشف 
عن الازمة العميقة التى 
يعيشها مجتمع يحمل كل 
أمراض العالم الثالث ٠‏ 

وهذا الفرد دمكن ان 
يكون بريئا أو مخدوعا 


قأ رجاس أنه 
ححياة و تلف سم 


هذه هى أول رواية 
تترجم الىالعربيةللروائى 
ماري فارجاس ايوسا : 
أحد كتاب أمريكا اللاتينية 


01000126021. 


على تحو ما ؛ مما يؤدى 
الى فساده وسقوطه » أو 


موته فى أغلب الاحيان ٠‏ 


يقول ايوسا تاكيدا 


أرشيف الشارخ 


لجديته الفائقة فى تناول 
الامور التى تنبش كبد 
مجتمعه : « فن الفرورى 
أن نذكر مجتمعاتنا يما 
ينتظرها » وننهها الئان 
الادب حشل الثار » وان 
الادب يعنى عدم الرضا 
بالاوضاع القائمة »ويعني 
التمرد » وأن أصبل وحود 
الكاتب هو الاحتجاج » 
والتعارض والنقد »وعلينا 
أن نشرح لهم أنه ليس 
هناك حلول وسط : فاما 
ان يلغى المجتمع للابدتلك 
القدرة الانممائية امتمثلة 
فى الابداع الفنى » ويقضى 
بذلك على الحسسرض 
الاجتماعى الذى فسسو 
لكاتب » واما أن يقبل 


من وسيلة الا قبول هذا 
اموايل ١‏ انهمرمن! لالتقادات 
والسخريات ؛ والههاء , 
الذى بقحول من الصرض 
الى الخالد؛ ومنالسطحى 
الى قاعدة الهسرم 
ا لاجتماعى 57 

وتنعكس هذه الرؤية 
الابداعية فى هذه الرواية 


ومتميزا » يضم الى 
الاعمال الجادة ؛ التى 
تقلت الى العربية منادب 
أمريكا اللانينيسة فى 
السنوات الاخيرة * 
148 
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هغواتها وظلائها » تفتح ١‏ الهلال » املف لا 
لشف بمنامن ميمنتور بابل للاخبار عن آمر 


م60.١‏ نمو 01000126 


ولثيدا بالائثشسطة الثقافية 
2 الفرخصية .. 
تنهض هذه الانشطة على 
عركزيت ٠.‏ 
ونهصا المركز الثقافقي الفرذ 
بالمنيرة » وله فرعان ا ب 


الجديدة ٠‏ والاخر فى الاسكندرية ٠٠‏ 
وثانيهها مركز الدراسات والوثائق 
الاقتصادية والقانونية والاجتماعية ٠١‏ 


١-٠ 


أرشيف الشارخ 


ولو الثينا نظرة طائرة على برامج 
المركز الارل يفرعيه لوجدناها حافلة 
بالاحداث الغنية فى جميع المجالات ٠‏ 


فالاديب « ميشيل بوتور » آحد رواد 
الرواية الجديدة اتى الى المركز 
( فبراير ١54/8‏ ) مدعوا ليقرل يضيع 
كلمات فى متاهات رموز والغيساز 
عا يحكيه فيبا يكتب * 
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مع هذا الذنان ٠‏ 
وايف عوفتان يطير الى ارضشن حعصر 
«باشرة من 0 ام بها ولعا 


ل اذكه ويخ همسية املاع ول 


اجتيو وو د 1 : 
والمصسورين التى تقام فى)قاعة بين 
الحين والحين * 


وهى فى هذا الخمروس لا يفزق 
0 يديه سواء اكانوا قرئسيين 
ام 

فل مييق 0060 62ل عق فق 
اللعارض التى اقيمث قيه خلال شهر 
د السيراميك » : محمد الشرقاوى » , 
واخر لبعض للرسوم اماثية للفنانة 
الفرئسية « دومينيك جوتيرز » » 
وثالث لابداعات أعضاء الجمعية 
المصرية للتصوير يمتاسبة عينها 
التاسع والثلاثين ٠‏ 

وهذا الاهتمام لله اتعكاساتة , 
حتى على برنامج المركذ المطبوع والذى 


أرشيف الشارخ 


ينطوى على بيان لمجميع انشطته خلال 
شمهرين 2 فهو أكثر أناقة عن برامج 
بغلاف ملون يزينه رسم لاحد كيسسان 
القنانين الث 

وغنى عن الببان أن السينما لها 
دور كدير فى اباط المرئز * 

فيكاد اا در ددن أن يعحرض 

ومدا ساعد على ذلك وجود ات 
عرضن من مقاس 165اوى 590 
وهو امر ليس له عثيل فى المراككن 
الاخرئ * 

فضلا عن وجود أجبزة فيديو , 
يفضلها تعرض على الشاشة الصقيرة 
أقلام مخرجين فرتسيين من مقتلف 
الاجيال ؛ كرينيه كين ٠‏ جان ن ديتوان . 
ماكس اوفيلس » جسان جاك أنو 
وغيرهم كثير ' 


الاخوة « لوهيير » / واول من ابتكر 
لحت كرواي ينصل المغرجة : لكيس 


اذل بع ابد أفلام الخيال 
حا هبهو « وبر . 


تعاقب مراحل حياتها ( 9 عاما ) 


انما تدئن لهؤلاء الرواد المكثين ٠‏ 
قلولا « لوميير » ما كانت روامّع 
« فلاهرتى » التمجيلية ؛ واولاميلييس» 


ما كانت « اوئيسة الفضاء 5٠٠١١‏ », 
1١6١‏ 
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ولولا « ليندر » هما كان شارلى شابلن القمر الغامض بعد الطر » والذى بدا 
ي الشمس الشرفة١-‏ فى مركز المنيرة برائعة « اوزى » 


لا تتحجر عند الافلام الفرتسية : « بين السماء وجهتم » ٠‏ 
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الدرنية 9 المعمار والاسكان , وادى 
النيل , الجماعات الاجتماعية المهنية 
والثقافية فى مصر المعاصرة »2 سوق 
المطبوعات فى عصر والمثوق * 

وكل ذلك انما يذكرنا بممحاولات 
وصسف مصر ابان الحملة الفرنسية مثذ 
مائة وتسعين عاما ٠‏ 

واخر الانشطة التى سلطت عليها 
الاضواء » تلك الندوة التي اقاعها 
المركز بالتعاون همع مركز البحرث 
والدراسات السياسية يجامعة القاهرة 
حيث استمرت اربعة ايام ٠‏ 
السياسية الحديثة فى الوطن العربى ٠‏ 
فخلالها طرح لفيف هن الساسة 
والباحثين العرب والفرتسسيين على 
مائدة البحث قضايا سياسية هامة 
عديدة » كما أثر ظهور شركات توظيف 
الاموال على الخريطة السياسية 
والاقتصادية فى الوطن العربى ٠‏ 

ومن أوجه النشاط الاخرى » 
نشرها ,؛ لعل أهمها ٠‏ المجسلة.: 
عضر ٠‏ قانون . اقتصاد/ ,؛ مجتمع « 
و « ملفات » و .استعراظل الممحافة 
الملصرية » ٠‏ 

وأولاها قد بدا نشرها خلال عسام 
ةا , أما الذائية والثالثة فجار 
نشرهما بانتظخام هنذ عامى ١198٠‏ , 
على التوالى * 

وعلى نحو ها تعتبر ه المجسلة » 
اهم الدوريات الثلائة ٠‏ فالدراسات 
التى ينطوى عليها كل عدد هنها , 
انما تتناول عوضوعا واحمسدا , 
لا تخرج عئة الا لماما ٠‏ 

وختاما ٠‏ فلعله من النافع أن نقف 
وقفة قصيرة عند عدد وأحد عن هذه 
الدوريات الثلاثة , وليكن العدد 
الاخير نظرة خاطلفة على العدد رقم ١١‏ 
من « المجلة » يبين عنها ان الابحاث 


أرشيف الشارخ 


التى ينطوى عليها ٠‏ انما تركز على 
وسائل الاعلام القديمة والحديثة فى 
عضر + 

وان هذه الابحاث » وهى فى 
مجملها احد عشس بحثا ٠‏ لم تترك 
منثيرة ولا كبيزة غئ السيثما والأذاعة 
والتليفزيون والفيديى الا عرضت لها 
بشكل آى بآخر * 


واذا ما القينا نفس النظرة على 
الملف رقم ؛ ( ١1851‏ ) فستجد انه 
ظطفر-من: .لدوات: اليحث والاستقساء 
والتعمق بمثل ها ظفر به العمد الاخير 
من «المجلة»فهى يحدثنا عن الايديولوجية 
من خلال الحكايات المصورة » وعن 
كينية تناول هذه الحكايات للايطال 
السياسيين فى كل من فرنسا ومصر ٠‏ 
وهؤلاء الابطال عند مبدعى الملف 
« فدوىي مالتى دوجلاس » و «١‏ آلن 
دوجلاش :, هدا شارل دى جول وجمال 
ومن الغريب ان الملقف عهدى « الى 
« إذكرى شيادئ عبس السلام الصديق » 
الملهم الكبين.وساحز الصورة » ٠‏ 
ثماا دؤوية ‏ دا استغراض الصحافة 
المسزية », فى عبدها: السابع والعشرين 
فالمنظرة السريعة لها , ائما تؤكد عمق 
اختيار المشرفين عليها لما ينشر فى 
بغلاف مجلة « البلال » ( يوليه /1541 ) 
: عليه «الارهاب حا الى آين 45 
ولا تكتفى بذلك ٠‏ بل تنشر جمييع 
مقالات العدد التى تناولت موضيوع 
الارهاب , بما فيها الافتتاحية 3 
فتك » لست يبعيدا عن 
المسواب اذا ها قلت ان كل هذه 
المطبوعات + عن شانها آفادة القارى» 
نعى كثيرا آما القارىه يلفة الآباءء 
فاغلب الظن ان حظه من هذه الافادة 
اقل من القليل ٠‏ 
١‏ 
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احددهه 
ا 


لم يمكن القدر المفكر السياسى والاديب 
ادجار فور من تنفيذ خطته قى الاحتفال 
الضذم الذى تقيمه فرنسا بمناسية مرور مائتى 
عام على الثورة الفرنسية .. فقد ر<ل قور وهو 
فى قمة استعداده للاحتفالات . 

أدجار ظاهرة إنساتية بالغة الاهمية , فقد 
عمل بالسياسة وتولى ,اعلي. مناصبها العديد 
هن المرات . وتولى مناجبب وزازية| أخرى بعد 
ان راس الوزارة ثلاث _مرات . كتب الرواية 
البوليسية وقدم نظريات عديدة لايديرالوجيات 
سياسية ولانظمة تعليمية عديدة من أهم 
كتبه .. «١‏ التعبان والسلحفاة . ,» «١‏ رؤية 
الحاضر » «٠‏ التربية الوطنية والمشاركة فى 
فلسفة الاصلاح ٠»‏ ؛ ء ما اعتقد » . : من أجل 
عقد اجتماعى جديد » .. 

كان ادجار فور يؤمن ان العالم يعيش الآن 
عهمر ازدهار الاشتراكية . لذا سافر الى بلاد 
عديدة من اجل الاطلاع على التجارب 
الاشتراكية فى الصين وشيللى ابان حكم 
سلفادور الليتدى . ومصر فى عصير عبد 
الناصر .. حيث اقام شهرا فى عام 6 رار 


ادجارفور 
وقد تخصص فور ,» الواسع الثقافة , ٠»‏ فى 
دراطة بعضن اللغات الشرقية .. بالاضافة الى 


عله فى مجال القانون .. هما ساعده ان يتولى 
العديد من المناصب الاستشارية للعديد من 
منظمات الاب الفتحدة, كما عمل فى المحكمة 
الاستشارية بنورميوج- التى ادانت أعوان 
الزعيم النازى آدولف هتلر .. 

الجدير بالذكر ان جامعة الزقازيق قد دعت 
فور فى عام 15/5 لزيارة مسر وقامت بمنحه 
درجة الدكتوراه الفخرية لمواقفه من العالم 
الثالث ومن اهمها مطائبة الدول الكبرى 


00 


: المآذن 


.. هى أصابع الله 


فقد تم طرده من الحزب الا شتراكى الفرنسي الليلة العضادة ... هى وصيتى .. 
فى عام 1555 . هكذا اعلن المفكر رجاء جارودى فى 
غ6١‏ 

أرشيف الشارخ 
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جنيف .. الليلة المضادة هو عنوان احدث 
كتبه . وهى ديوان شعر يضم العديد من 
القصائد التى ابدعها جارودى .. الذى 
اعلن ان هذا الكتاب يحمل وصيته .. إذ 
يعتبره آخر كتاب يمكنه أن ينشره فى 
حياته ‏ 4لا غاما - 


أ ويفتاضية: تدوز هذا الكتان احقترت 
مجلة « الأسبوع » السويسرية مقالا عن 
جارودى قالت فيه ان الكاتب قد شهد عدة 
مراحل متباينة فى حياته ٠‏ شأنه شأن 
العديد من المفكرين المعاصرين . فقد 
شارك فى شبايه المبكر حركة الشباب 
البروتستانتى فى مارسيليا . ثم درس 
الفلسقة . وانضم الى الحزب الشيوعى 
وعشرين عاما عمل خلالها مراسلا 
لصحيفة «١‏ ليمانتيه » فى موسكو ومديدا 
لمركز الدراسات والابحاث الماركسى 
وفى ستوات الستينيات هاجم بيكاسو 
لموقفه من الاشتراكية . 

وقد وقف جارودى هن ثورة الشياب عام 
4 هموقفا مشرفا واعتبرها) اتقجارا 
افحرية :- خاصة. كن هلهم ' الاتصاد 
السيييتنى حَين1الكك طلقا فق 
تشيكوسلوفاكيا . ويدآت كتبه تجد رواجا 
لدى الشباب مثل كتابه عن « تحول 
الاشتراكية الكبير» الذى صدر عام 
0000 

وقد تحول جارودى الى الدين بكتابه » 
« مصير الاتسان » الذى درس فيه 


روجيه جارودى 


ويقول جارودى فى ديوانه الآخير ان 
المآذن والقباب هي اصابع الله . وانها 
تصعد تحى السماء لشعور الانسان أنه في 
حاجة الى علوها .. 


ا ا 
© آرابال .. الفنان ليس محرضا .. 


١‏ فؤتانتى آزابال .. لغله الاسم الوحيد 
آلذى يحعل على عاتقه/ ‏ حتى الآن - 
احيام مسوح ألمب قلت أصليدة 
الشيخوخة باجتياز عملاائه سن الثمانين : 
هذا الشهر يعرض لارايال أحدث 
تسويياف: الست “رياز 
الامبراطورية" .. التى قام الكاتب نقسه 
باخراجها للمسرح . وهى تجرية ليست 
بالجديدة على الكاتب حيث سبق له ان 
أخرج أربعين مسرحية من مسرحياته 


الايمان بالنسبة للانسان مسئولية عليه ان التى يزيد عددها على الخمسين كما قام 
يحملها يأمانة . وآمن آن الدين ليس افيون باخراج عشرة افلام سينمائية قام بكتايتها 
الشعوب . يل هى حالة هن الحرية جميعا. 
الاجتماعية . يقول آرابال ان البعض يتصور ان 
1١66‏ 
أرشيف الشارخ 
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فرناشدو اربال 
اصاله - خاصة المسرحية - 6 من 
الواقع . لكن المتامل المتعمق لهذة 
النصوص يكتشف أنها تغوص بملء 


اذرعتها داخل الواقع .. /ولكن جذورها 
تتغلغل داخل كابوس ليلى ثقيل .. خاصة 
اننا نعيش فى عصبر نتنيا ,فيه إن 
المستقبل سيأتى معه بالانفجار الكونى 
اجتماعيا وذلك منذ تشآته فى اليونان 
القديمة لذا يجب ان يفتح المسرح ابوابه 
لكل طوائف الشعب . وان يجد الجماهيرية 
النى يستحقها وفى مجلة الاكسبريس 
الفرنسية حكى ارابال عن تجريته الحياتية 
قائلا ان ما نقابله فى واقعنا اليومى أكثر 
غراية مما نصوره كثيرا على خشبة 
المسرح : حدث فى اسبانيا ان دعاتي 


العلك الى مدريد . ولاننى لم اكن امتلك 
١5‏ 


أرشيف الشارخ 


رابطة عنق فقد وضعت فوطة بيضاء 
استعرتها من الفندق على رقبتى .. وقد 
أضحك هذا الملك كثيرا وقال لى : <« هذه 
فوطة حمام ! فلا تعتذر لأنه لايوجد هناك 
شىء عادى فى السياة : وواجي.الفنان ان 
يقال رباكت أفى الذلنن فهن لكر دوي , 

ويقول آرابال عن نفسه كفنان : ه لست 
محرضا أبدا لمشاعر التاس .. بل 


هى عنوان الكتاب الذى نشرة الروائى 
الفرفسى كلود سيمون حول تجربة سفره 
الى الاتحاد السوفبيتى فى العام 
الملفين :. كستكس سيمين الفعرة. اقتن 
وجهها الروائى ايتماتوف وراح يكتب عن 
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المجتمع السوفييتى .. وليس عن السياسة 
السوفييتية كتاب صغير الحجم لايزيد عدد 
صفحاته على التسعين :: يقول سيمون أنه 
راح يبحث عن تولستوى والقلاح الروسي 
الأمميل. .. 
التى اعقيت فوزه بجائزة نويل عام 1547 
وذلك قى تأمل العديد من الاشياء التى 
حوله . وعندما سافر إلى موسكو رادت 
عملية التامل اكثر خاصة ان الاتحاد 
السوفييتى يشهد فى السنوات الاخيرة 
عملية تغيير واضحة . 

احتار النقاد فى التغلفل الى هوية 
كتاب « الدحوة ٠‏ فقد اعتبره البعض 
رواية .. بينما اعتبره البعض الآخر نصا 
ادبيا .. فقد اتبع فيه الكاتب نقس اسلويه 
الغريب الذى يستخدمه عادة فى رواياته 
من اشهرها ١‏ الريح .. وطريق الفلاندر » 
حيث تكون الجملة طويلة لاتفصلها فواصل 
. «يالها من حصيلة طيبة ان عدد! من 
ممثلى عالم الفن يلحقون بهم داكثر قدر 


ا ا 


كافكا .. وعقدة اليهود 


لم يحظ أحد من الادباء بتقدير من 
الصحافة الادبية قدر ما حظى به الكاتبان 
مارسيل يروست وفرانتز كافكا . فبين 
الحين والآخر تصدر المكتبات كتبا جديدة 
عن أى منهما أو تقوم باعادة طبع 
أعمالهما .. وفى القترة الأخيرة أثير 
الحديث عن بروست بمناسبة تأويل كتاباته 
الى الملكية العامة بمناسبة مرور خمسين 
عاما على الانتهاء من نشر آخر رواياته .. 


أرشيف الشارخ 


أما كافكا فقد أثير حوله النقاش من خلال 
مجموعة من الكتب حول علاقته العاطفية . 
ثم كتاب آخر يحمل عنوان ٠‏ فرانتز 
كافكا » .. من تاليف الباحث الالمانى 
أرنست باول الذى يقيم حاليا فى الولايات 
المتحدة . وهو روائى وناقد يهودى يهتم 
حاليا على تقديم سيرة حياة الصهيوتى 
تيودور هرتزل ٠.‏ 

والجدير بالذكر أن الباحثين الذين 
يمجداؤن كلا من كافكا وبروست ينظرون 
اليهم ٠‏ على انهما يهوديان فى المقام 
الأول .. فيرى باول ان مايثيره فى كافكا 
أنه يهودئ من براغ وضع بصماته على 
القرن العشرَينَ من خلال رواياته القليلة .. 
وقد" راح الكاتب يتابع ذشأة الكاتب فى 
تشيكوسلوفاكيا وعلاقته باسرته واصدقاته 
من خلال اقوال الشهود عنه . 

كما استعان باول بالعديد من الوثائق 
لحرقها مع مسودات رواياته التى تم العثور 
عليها عقب وفاته .. ويقال ان سبب هذا هو 
احساس الكاتب بيهوديته .. 

واذا كانت هناك امراة واحدة فى حياة 
لحياته بعد وفاته . فان ميلينا يسنسكا هى 
الحب الوحيد فى حياة كافكا صاحب 
« القضية » وه القصر » وه امريكا ٠‏ التى 
ست /ات ١‏ 
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.. الوجه الآخر .. للزيارة 


الرحلة التى قامت بها الكاتبة الايطالية 
كارمن ليرا مع زوجها البرتى مورافيا الى 
التاهرة فى بتاير الماضى ٠‏ تركت آثرا 
كبيرا عند الكاتبة فنشرت مقالا طويلا عن 
رحلتها فى مجلة ٠‏ بانوراما » الايطالية 
تحت عنوان « حب ضائع فوق النيل » .. 
بدت فيها بالغة الدهشة من هذا العالم 
الشرقى الساحر الذى جاءت اليه لأول 
مرة .. فنقول انها لم تكن تعرف شينا 
بالمرة عن مصر قبل أن توجه اليها 
الدعوة .. وهندما جاءت اليّ“القاهرة 
شفقت بهذا العالم الساحر المتمثل فقن 
زدقة النيل النى _هى أقرب_الى زرقة 
البحر . وتدفق الناس وشتموخ الامرام . 

وتشير كارمن إلى ان الرخلة التى قامت 
يها كانت بالغة الخصوصبية .وانها. لذلك 
كانت تؤثر الوحدة على الارتباط بعمجموعات 
سياحية جاعت من المانيا واليابان واسبانيا 
واشارت إلى أن هذه المجموعات المتدفقة 
كانت هى أ الوحيد الذى يُنفُص 


© موراقيا 


5 أهم 
ماكانوا يفعلونه هو احتساء اكبر قدر من 
الخمور مما يفعلون فى رحلاتهم 


العالرفى سطور | ييا 


مورافيا وزوجته 


اهتمامها بمراقبة حركة البشر قى كل 
الاماكن التى توجهت اليها فى القاهرة 
والاقصر وأسوان . لذا خصصت كارمن 
جزءا طويلا من حديثها عن ٠‏ السوق » 
هكذا كتبتها بالايطالية ‏ وهو مكان يعج 
بانماط متعددة من البشر يمكن فيه سماع 
العديد من اللغات واللهجات ويزدحم فيه 
الاجناس المتباينة من البشر .. 

وتقول كارمن ان ابرز مالاحظته فى 
رحلتها هو اعتزاز الاتسان المصرى 
بهويته فيردد دوها «١‏ انثا مصرى ٠‏ كما 
اشارق الى ان+ الرحلة تركت اثرا فيها 
لدرجة .انها شنعرت فى ليلتها الاخيرة 
بالفندق, يأنها. فى متاهة اشيه بممرات 
الفتدق الضخم لأنها ستفادر هذا المكان 
الدافى» وقالت كارمن بالحرف الواحد فى 
نهاية مقالها : « وفوق الطائرة التى تقلنى 
الى باريس تساعلت عن اهمية اللحظات 
التى تعيشها . ولم اصدق نفسى . قانا 
هكذا افضل وليتنى لا اعود الى بيتى ٠»‏ . 

أبرز ماجاء فى مقال كارمن انها لم تذكر 
زوجها البرتى مورافيا بحرف واحد .. حتى 
اسمه ولم تذكر شيئا قط عن اللقاءات 


السياحية الى اورويا الأدبية والصحفية التى عجت بها 
ولم تهتم كارمن بمراقبة التماثيل صيحافتنا عن هذه الزيارة فى الشهر قبل 
الأثرية أو الاعمدة الخرسانية قدر الماضى . 
مه ١‏ 

أرشيف الشارخ 
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دما : محمود فتاسم 


انتونى بيرجيس هو احد الكتاب الذين يثيرون القلاقل فيما 
يصدر عنهم دوما من تصريحات . اومناينشر لهم من مؤلفات 
فى الرواية والدراسات النقدية . 

وتجىء اهمية بيرجيس فى أنه كاتب موهوب واسع 
التجربة '. متعدد الثقافات . افتقن "العددا من اللغات . 
واحتك نصقة مفاشرة يحضارات ,متياينة فى الشرق 


والغرب . 


وهو كاتب غزير الانتاج . حاققت مؤلفاته نحاحات سواء 
عند نشرها . او عند تحويل بعضها الى افلام سينمائية . 


كما تبرز أهميته أبضا فى مواقفه 

المتناقضة من الاديان السماوية 
قاذا كان البعض قد وصفه بأته ٠‏ كاثوليكى 
مرتد ٠‏ .. وانه لم يتحول الى مذهب 
الؤادرية الانسانية الذى يدعيه معظم 
المفكرين الناطقين بالاتجليزية . فين 
الناقد بيير جونزى يرى أن مرجع هذه 
المواقف هو نشأة الكاتب الكاثوليكية 


01000126091021. 


أرشيف الشارخ 


الصارمة فى مانشستر التى صورت له 
٠‏ الله قوة غير منظورة محبة للانتقام » .. 

ورغم هذا التحليل المنشور فى مقدمة 
كتاب ٠‏ المسامون قادمون » فان بيرجيس 
ورسالة « يسوع الناصرة » مالبث أن 
تحول عام 1١‏ ألى مسلسل تلفازى 
ضخم حشدت له شركات الانتاج الاوربية 


١6 
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© إسوى سكسس . 


ميزانية ضخمة واخرجه زيغيريللى . 
وانتقل بالتالى الى دور السينما وقد حاول 
بيرجيس فى هذه الرواية أن يؤكد انه 
قارىئء متعمق لتاريخ المسيحية 
وتصوصها القديمة والحديثة . ثم طلع على 
العالم عام 1941 بروايته الضخمة ٠‏ قوى 
الظلام ٠‏ التى ارخ فيها للقرن العشرين 
من خلال احد الباباوات وفى عام 1١947‏ 
اكد أنه اذا كان شسبحانه وتعالى مملكته 
التى يؤيده قيها المؤمنون . فإن هناك 
مملكة للكقرة ‏ فى رواية تحمل نقس 
العنوان ‏ يتمتع فيها الكافرون بالابدية 
مثلما يتعتع المؤمنون فى مملكة الله . 

ورغم ان مقدمة رواية ٠‏ المسلمون 
قادمون . تشير إلى أن انتونى بيرخيس 
يخصص كتابه كله للهجوم على العرب 
والتحذير منهم .. فإن الكاتب فى حديثه 
للصحفية سلوى نعيمى فى مجلة « كل 
العرب » منذ عدة اشيهن بقول + ماكان 
يمكن لى إذن أن ابقى فى فاليزيا بعد 
رحيل الانجليز دون أن اعتنق الأسلام . 
بعدها مرضت . وقال الاطناء أنه لم يق 
لى الا عام واحد أبقى فيه حيا . عندها 
فقط قررت الرحيل وعدت الى انجلترا 
ناسيا قماما تلك الرغبة فى أن اصير 
مسلما ولكننى حتى الان اجد الاسلام 
دينا قريبا من القلب ... 


© مستقدل الأنسان 
: 2 


نسوق هذا الكلام بمئاسبة نشر 
الترجمة الكاملة لاحدى روايات بيرجيس 
الى اللغة العربية .. العنوان الاصلى 
للرواية هو ١586‏ .. نشرها الكاتب منذ 


12 


شبريايى زح وإ 
9 


أرشيف الشارخ 


و8 
عشر سنوات كمحاولة لتخيل صورة 
مستقبل قريب من خلال واقع يعيشه . وقد 
لروايته يهاجم فيها جورج اورويل بالعديد 
من التفنيدات حول رواية و 4 »ليس 
امامثا هنا مجال لعرضها . الا أنه من 
المهم أن نشير إلى آن هذا النوع من 
الروايات يطلق عليه اسم ٠ه‏ أدب الخيال 
السياسى » حيث يتخيل شكل الحياة 
السياسية فى المستقبل وعلاقته بالمجتمع 
والتطور التقنى والصناعى . وهو ادب ظهر 
مع بداية القرن العشرين منبثقا من نوع 
ايفان كريمنوف ورمياتين فى الاتحاد 
السوفييتى . وجورج اورويل وانتونى 

وقد اختار الناشر العربى لهذه الرواية 
عنوانا مثيرا هو ٠‏ المسلمون قادمون » مما 
تَجَعَلٍ القرعيشعن أن الناشر والمتررجمين 
قد قدو أ تطلية|أسللمة للرواية مثلما حدث 
من أحدى الشخصيات الهامشية فى 
66 وفى « محمد صالح بن عبدالله ء 
الذئ :كان اسنمة من قبل جوزيف برجو . 
« وك تمت عملية الاسلمة :فى -:سلاسة 
نسبية » .. 

قام الناشر بنفس دور محمد صالح فى 
لثدن فى أحداث الرواية . وجاءت مقدمة 
الكتان. سباخنة تبن اقئيية المتايبة 
والقراءة .. مثلما حدث ايضا فى كلمة 
الفلاف الأآخير . وقبل ان نتغرض لهذه 
النقطة الحساسة فمن الواضع ان 
المترجمين المتحمسين لهذا الموضوع 
ليست لديهما اية معرفة عن هذا النوع من 
الادب . وايضا عن انتوئى بيرجيس . فقد 
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وقفا ‏ عند الحديث عن ببليوجرافيته ‏ عند 
روايته المنشورة عام 1577 وأطلقا: 
صفحة 8 اسم ٠‏ الاتسان الآلى » 
اطلقا اسما آخر هو م .الد 
صفحة /ا؟ - وعم الو 
لعنوان هذه الرواية محلا 
ما ل ااي ا ل سر 
هذا من العبارات المبتسرة التى اوردها 
المترجمان عن الرواية .. ويهمنا ان نقول 
أن هذه الرواية تدور حول شكل العنف 
والجنس فى المستقبل . من خلال عصابة 
اليكس ؛ الشاب الذى لم يتجاوز الخامسة 
عشرة من عمره ومارس كافة ألوان العثئف 
والسادية والقتل فد أبعي سيت ثم 
ل ليها الى لسو فقن ممق ٠.‏ مما 
أثار الراى العام الذى طالب باعادة اليكس 
الى طبيعته الشريرة . 

وقبل أن نتناول رواية « 19465 » نود 


0 
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أرشيف الشارخ 


واي دياز 0 
يلغ ه مترو بوليس » ب عا ررم دي 
ة » مثلما فعل المترجمان . كما 


1 9 اهيل يبليك لصيرا انا مان 
ل 2 
'نعرك ما المقصود 


بالفيبط عند المترجنشين . ويكفى ان نقول 
أنه بالنسبة للتحصيل الثقافى ‏ ناهيك عن 
الموهبة ‏ فبيرجيس هو احد الذين هضموا 
ثقاقات العالم المعاصر وقد ترجمت كتبه 
الى لغات عديدة . وهاهي اللغة العربية 
تكتشقفه أخيرا . ليس من خلال أحسن 
رواياته « رقاص بندول الساعة  »‏ ستنشر 
فى روايات الهلال خلال أشهر ‏ ولكن من 
رواية اخرى صبغها عنوانها العربى 
التجارى . 
© لمسسوا و حد هم قادمين ! 
من المهم أن نشير أن بيزجيس يتخيل 
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© انتوى عمس ..مسامرن دار 9 
المستقبل ممزوجا بالعنف من خلال بطل بل هو يرى ان النقابات الحاكمة قادمة 


واحد ‏ حتى وإن تحرك فى اطار مجموعة 
صغيرة تتطاوع يه أحداث جسام 
يشهدها المجتمع . واذا كان البعض 
ضحية لهذ! الرجل . فهو نفسه ضحية 
لظروف عديدة متكائفة . فاليكس الذى 
يخرج فى الليل مع اثنين من رفاقه من 
اجل ممارسة القتل والاغتصاب والعنف 
فى البيوت الآمنة هو شخص مريض 
نفسيا يرتاد عيادات الاطباء . وفى السجن 
لايلبث ان يتحول الى بندول ساعة يتحرك 
بناء على رغدة العالم الذى يقوع باجزاع 
تجاربه عليه . 

اما بيف فى رواية و5480اء فهر 
مدرس سابق ٠‏ يبحث عن فرصة للعمل 
ماتت زوجته قى المستشفى بعد أن 
احترقت ابان اضراب عمال الأظفاء فى 
المدينة . فلم تجد من ينقذها . وهى تردد 
لزوجها قبل موتها ان ه لاتدعهم يقلتون من 
العقاب » وهى تقصد رجال الإطفاء . 
فبمزق بيف بطاقته ‏ النقابية ... ويقرر 
الخروج على الساوك النقابى , فينضع الى 
المتمردين الذين يحتشدون داخل مينى 
الجامعة . وكأنهم روين هود . خارجين 
على القانون .. ويتم القبض على بيف . 
ويحاكم بتهمة الخروج على قوانين 
النقابة . ويتم ادخاله عزبة كروفورد وهى 
عبارة عن مركز اعادة تأهيل . وفى هذا 
المركز تتم محاولة لغسل مخ أقرب الى تلك 
التى حدثت لأليكس .. لكن بلا جدوى .. 

ولا يؤمن بيرجيس ‏ فى رؤيته - ان 
المسلمين وحدهم هم القادمون من اجل 
السيطرة على لثدن عام 1540 . حين 
ضعفت كل السلطات السياسية الحاكمة . 


وك 


أرشيف الشارخ 


أيضا . وان الايرلتديين قادمون كذلك . 
وان عصر سيادة العرب على لندن ديتيا 
واقتصاديا قادم أيضا بعد أن حقق العرب 
كل هذا الثراء من بترولهم ٠.‏ وأآن عصر 
الاضراب الشامل قادم أيضا حاملا بين 
كوامهنه كاقة اشكال العنقف والتنازل . 
قليس العرب ‏ وحدهم ‏ هم شر البلية فى 
رواية بيرجيس . بل الانجليز أيضا الذين 
أختاروا النقابات كحاكم ديكتاتور يحدد 
مصائر البشر .. 

ولأن هذا النوع من الروايات يحتاج من 
الكاتب الى بعض الوصف التفصيلى 
ذلك فى اضيق الحدود من خلال ماينطقه 
البعض حول ايدلوجيتهم : «لى كانت 
الذولّة فى يد العمال لحسم لصالحهم 
الصراع الطويل من أجل العدل . بعد آن 
آلت اليهم وسائل اقامة العدل . لكن كل 
يوم ايتلهد دلائل/ على استمرار هذا 
الصزاع١‏ الى الابد 2 ان التعارض بين 
صباحب العمل والعامل لهو عقيدة أساسية 
قى نظامنا . والدولة تصبح شيئًا فشيئا 
هى صاحب العمل . إذن ويحسية 
بسيطة ٠‏ يكون ماهو رنظرى فى صالح 
العامل هى فى الحقيقة ضده . اكرر ان 
هذه الازدواجية آساسية . أساسية لان 
وجود قوة محركة أمر أساسى لاستمرار 
تقدم العمال الى الافضل . ولايمكن ان 
توجد قوة محركة الا من خلال الصراع . 
ص ١١6‏ 


© المسلمون في لندن .. 15486 


تنبع أهمية الرواية فى أن الشخصية 
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الرئيسية فيها ‏ بيف ‏ تتسم بالتمرد . فهو 
الوحيد من بين عديدين دخلوا عزبة 
كروفورد الذى لم ينجح غسل مخه من 
التمرد » أصبح هو المريض الوحيد فى 
الوحدة العلاجية الصغيرة بالمركز : بل 
لقد اصبح تقريبا النزيل الوحيد بالمركز 
كله ... فقد انتهت دورته ٠‏ وعاد الذين تم 
اصلاحهم الى العالم , عالم استئناق 
العمل والاستهلاك والولاء للنقاية » .. 

واذا كان اليكس قد امتثل فى النهاية 
لعملية غسيل المخ التى اجريت له . مؤكدا 
النهاية التشاؤمية لشخصه . فان بيف 
يضطر الى تسليم ابنته القاصر سنا ١7‏ 
عاما ‏ الى أحد اعراء العرب بداقع 
الزواج . وفى النهاية يختار الاتتحار 
كأقصر طريق للهروب من هذا التناقض 
الذى يملا لندن , المصنوع من العرب 
والنقابات وملك لآحول له ولاقوة . 
والاضرابات العمالية التى تمَليْظنَ على 
المدينة : ٠‏ كشف صدره العارى حتى من 
اللحم للسياج المكهرب والامه_الفظيعة , 
متسائلا لبرهة : لماذًا يضيظر | المزّه 
للانسحاب من ثقابة. الأحياء احتى ينضم 
الى اضراب الموتى ولحس يقلبه يقف:'من 
صدره وبمضى مترنحا فيما تذروه 
الرياح ه.. 


اذا آمنا بصدق حدس وخيال بيرجيس 
فى ان الاسلام قادم الى لندن عام ١140‏ 
من خلال بترول العرب - يبلغ عدد 
المسلمين فى لتدن عام 14144 قرابة 
مليونى شخص - فان السؤال المطروح هو 
ماهى السمات التى يتسم بها 
المسلمون . . ؟ بادئء ذى مدء فليس 
لمسلمى خيال بيرجيس نقس المسالب 


أرشيف الشارخ 


التى نراها فى الشخصيات النقابية 
الحاكمة . ولكن لهؤلاء المسلمين ‏ فى نظر 
الكاتب ‏ اخطاءهم التى تدفع العمال 
بالاضراب قهم يأتون بالقيود : ٠‏ بريطانيا 
حرة . أن بريطانيا اسلامية ؟ » وعلى 
لمان أشخاص يرون ان الاسلام يمكن أن 
يصيح جنسا انسانيا « تستطيع أن تقول 
أننىي اسلامى الجنسية . فالاسلام هو 
وطنى . تماما كما أن تاكلاند هى وطنك 
ص ء ٠ ١417‏ ويسعى المسلمون هن 
خلال اموالهم - ان يصبغوا لندن ارض 
الاسلام بدينهم . ويؤكد الكاتب ان العرب 
ليسوا قادمين وحدهم . بل ومعهم الاسلام 
حيث يجلبون معهم مسلمين من مختلف 


وبتعرض لتقت للاضرابات فى 
لندن 1545 من خلال ماتنظمه النقابات 
وفئل لانجَاون الى العنف الا فى النذر 
اليسير . ويصورهم الكاتب على انهم قوم 
كع تيد أن السماء الاسلاتى لمة 
الكشيرك ل ١13‏ لكنه فى مكلن لخر 
يرددب؛ «اإأنيا اموال /الهمج الشرقيين . 
اموال النفط القذِي +.ويروى بيرجيس على 
لسان لورانس -. إحدى شخصيات الرواية 
أن ٠١‏ الاسلام يحوى كل شىء وهو مع 
هذا دين بسيط وقاطع ولامع كالسيف . لم 
أحلم ابدا بثورة اسلامية فى بريطانيا 
وانما بتحول بطىء. ويدعمه تسبلل 
اسلامى يتمثل فى الثرؤة الاسلامية 
والتاثيم الاخلاقى » ص 7:5 : 

ويردد الملك فى خطابه الى الامة ان 
هؤلاء العرب « رجال مهذبون فى الحقيقة . 
وسوف يدعوننا نسسّ. الامور بطريقتتا 
الخاصة » . 


را 
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© العرب وانتاج السلاج 


| بييبي||يبيبيبيبيببييييسس ل سسسب ب لك 
تفيد التقسارير ان صناعة السلاح 


المصرية تنمى بوتاشسش هرتفعة » حتى أن 
مح قفزت الى المرتبة السابعا للق 
السلاح الدولية (يعد اسرائيل مباشرة)٠‏ 

وترجم بدايات قنتاقة المنلا المترية 
الى الخمسينيات التتكرة عنددما كانت 
محمس تكتج عددا من الاسلحة الخديقة 
اعتمادا) على براءات انتاج قرقينة 
وشربية ٠‏ وقد شهدت الصناعاتالمربية 


6 
]أ 


أرشيف الشارخ 


فى مصر طفرة مع ظهور الهيئة العربية 
متعمل جنثيا الى جنب مع الهيئنة القومية 
للانتاج الحريى » وليرتفع عدد العاملين 
فى هذا المجال الى ما يقرب من مائة الف 
مصرئ ' والمتوقع أن تحقق فده 
الصناعات قفزة جديدة فى اطضسادر 
الظروف التى طرات على العلاقات 
التى كانت تعترض سبيل التعاونالعر بى 
فى هذا المجال ٠‏ 
والمعروف أن ترسانة الاسلحة التى 
تنتجها مصر قد تعززت خلال السسبنوات 
الاخيرة يانتاج أسلحة متقدمة مثل 
طائرة « الالفاجيت » وطائرة « جازيل » 
الغرنسية وطائرة « توكاني » ؛ بالاضافة 
الى صواريخ « سويتج فاير » المضادة 
للديايات وعينالصقر المضادة للطائرات 
“< هذا كما حصلت ممي الشيرا على 
حق انتاج الدبابة الامريكية د لم ٠» ١‏ 
ووراء الوثئيية المسرية فى صمسناعة 
السلاح إقدام الأجهزة المسئولة عسلى 
مختلف السياسات الانتاجية ‏ حصن 
التجميع وحتى التمننيع الكامل حصرورا 
بنسب متفاوتة فى الساهمات المحلية ٠*٠‏ 
والمعروف أن منطقة الشرق الاوسط 
فى أكبر مناطق العالم من .حيث تمباعد 
وتفش التسلى ٠‏ وان فيها سب دول مين 
اكش عشى دول استيراد! للسلام * 
هذا ويتم معظم الانتساج الحربى 
المصرى لسامح القوات المسلحة المصرية, 
وتمثل البلدان العربية والافريقية السوق 
الرئيسية للسلاح المعرى , والعراق هو 
آكبن المتعاملين مع مصر فى مجال شراء 


«2 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


ازدادت أخيرا وقائع كشف عافيا 
منظمة للتجارة فى الاجنة البشرية حتى 


٠٠‏ آلا ان ما تطوع الصد اللباء 
ااه للسلطات المختصة 
الخطوط العامة لهذه التجارة *+ « يدشع 
الطلب الكبير على الاجنة فى الولايات 
التمدة عدد من المستشقيات والاطياء 
الى الضغط على الحوامل ماديا ومعتويا 
لقبول الاجهاض ٠‏ معستقلين فى ذلك ما 
يعانينه عن اوضاع عادئية ونفسية ٠‏ 
وتلعب الممرضات والتقابلات دروا 2 
فى تنفيذ المراحل الادَلئَ من /الغملية ٠‏ 
فيها بيع الاطقال هون غلم الامهات 
( المجهضات فى الاسابيع الاخيرة ) الى 
الاسر الراغبة قى التينى ٠‏ قان | 
الاعظم هن ا الصفيرة بباع لصائع 
مستحضرات التجميل التى تستخلص من 
لنسجتهم ألواد البيولوجية النشسسطة 
لعلاج « تجاعيد » الحسناوات ٠٠‏ 

ولعل أغري ما شق عنه الكتساية 
وجود « عوودين معتمدين » لدى عصائع 
التجميل من « الاطباء » الذين تخصصوا! 
فى الاجهاضس وبيع الاحنة؛ ذلك بالاضافة 
الى امتداد العبث آلى الاطفال فى 
شهورهم الاولى ٠‏ ,واشار الكتاب آلى 


أرشيف الشارخ 


ل ال 7 
د 7 2 6 7 


تجارب أجريت فى هلميتكى وكيفلاند 

انتزع فيها جلد الاطفال وآجريت 

حيث ,درست ردود فعلهم العضموية 

يها موطنوما 5 تجارب كان الاطفال 
عوضوعا للاساحة البيولوجية 

٠ والكيميائية‎ 


وقد احيث بالكتاب ضجة هائلة فى 
الاوساط البينية الطنية ف هاف 
بلدان اورفآ الغرفية عله 


امغر يخي 3 بتحتق 


بعد خمس سنوات هن هبائرة الرئيس 


5 مليار دولار وصلت وزارة الدفساع 
الامريكية الى امتناعات تظلت معها عن 
أراخى الولايات التمدة الامريكية , 
مكتفية ببرنامج محدود يستهدف تغفطية 


١6 
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فى نشره مع عام 155 وبتكلفة تمل 
الى ١5١‏ مليان دولار ( ضعق:تقفديرات 
عام لامةا ) ٠٠‏ 

وقد نقلت < واشنطن يوست ©» عن 
مسئولين فى وزارةب البفاع الادريكية 
( البنتاجون ) أن هف؟ المخُفض ناجم عن 
اجماع , داخل الحكؤمة الأمريكية ٠,‏ على 
استحالة تمقيق جلم الزئيض الامريكن 

المعروف أن الرئيس ريجان كان 
يسهعى ؛ هن خلال التكا ميف الباهظة التى 
ستنفق على مستحدثات التساع الفضائية 
فى اطار « حرب الكواكبي » الى استتزاف 
هوارد الاتحاك السوفييتى فى جولة 
جديدة عن سياق التسلع »؛ وأن الروس 
كاتو! يسعون بكل السبل الى تجن مثل 
هذه الجولة لما يمكن أن يكون لهسا من 
آثار هعذمرة على اقتصادهم 9 

وقد جاءت الخطوة الامريكية الاخيرة 
بصعوية المشكلات القائمة فى اللحادثات 
التى تجرى بين واشنطن وموسكو 
توطئة للقمة القادمة بين اليلدين ٠‏ 


عاد 


المنشات العسكرية وحدها ٠‏ يننظ النده 


أرشيف الشارخ 


بدأت عمليات الانتاج التجارى لناجم 
الذهب السودانية فى جبيت يعد سنتين 
من الانتاج الفعلى هلى نطاق تجريبى 
عمحدلول * والملتوقع أن يبدا العمل 
بمعالجة 6١‏ الف طن من الخامات لانتاج 
عا يتجاون 5٠٠٠‏ اوقية سنويا ٠‏ مما 
يحقق دخلا يناهز ١5‏ مليون دولان ٠١‏ 
لكن المنتظر أن يتضاعف الانتاج خلال 
السنتين المقبلتين , مما يؤدى الىتشجيع 
شركاء دوليين جدد على التعاون 
السلطات السودانية لاستكشاف مناطق 
جديدة ٠‏ أن يعتقد السودانيون أن جبيت 
لميشنت سوى الجزء الطافى عن جيل 
مفلل مائل » يتمثل فى الاصزمة 
الجيولوجية المختلفة » الغنية بكثير من 
تولسب-العيادن ( القضة والنحاس 
والزتك والقميدير ٠٠‏ ) ناهيك عن 
المت . 

وتفتخ تكثؤلوجيا الاستشعان عن بعد 
افاقا جديدة امام السودان وذلك لترامى 
اراضيه ( 5ر؟ عليون كيلى متر مربع ) 
بسيب الافتقار الشديد الى طرق المواصلات 
البرية والجوية الامر الذى جمل 
الدراسات تتركز فى الشمال الحضرى 
للبلاد والمناطق المحيطة يه ٠‏ 

وان كانت شركة «جرينتش ريسورنر» 
البربطائية قد اختارت عنطقة حبيت؛ يثاء 
على عمليات استكشافية استعانت فيها 
يعون الاقمان الصناعية ودراسسات 
البعثات الجيرلوجية الميدانية » الا انها 
اقتفت فى النهاية اش قدماء المصريين٠٠‏ 
فمن المعروف أن استغلال حزام جبيت 
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انتاجح الذهب قد بنا فى عهد تحتمس 
الثالث ٠‏ ومازالت توجد بال منطقة يقايا 
قرية خرعمونية مندشثرة ٠‏ تنتشي بها 
الحجارة التى كانت تستخدم فى طحن 
السخامات وقصل الذهب ٠٠‏ 

هذا وقد حفز النجاح شركة « جرينش 
ريسورسز » ( القائمة على مشروع 
جبيت ) ألى التوسع شمالا ثحي حصر 
فاتفقت مع الحكومة المصرية على امتياز 
للتنقيب عن الذهب فى منطقة 0٠٠١‏ ك'م 
مريع ٠‏ فى أطار شركة تملك المكومة 
المصرية 05 / من راس هالها ٠٠‏ وتقوم 
الشركة البريطانية حائيا بالحقر 
التجريبي فى ختاطق أبى هروة وحسامة 
و . 


5 كانرجة. انيت 1< 
بوم سنال 
ره , 


بعد غياب اعتد لعشر|دالسنين“عايت 
اسراب الجراد تتكاشى يسرعة 219020 
القارة الافريقية , الشذإطريقها]الى]إاسَيَا 
وأوربا عما دقع عنظنة الاخذية والزراعة 
التابمة للامم التممحدة الى امنتداد 
تحذيرات متكررة زان :تكقيفا اهكان 
المراقية ٠٠‏ 

وقد ساهم فى تناعى هجمات أسعراب 
الجراد ٠‏ يكثافة غير ممهودة » ان 
سقوط الامطار الغزيرةاخيرا قد مساهبمع 
ارتفاع درجة الحرارة فى تهيئة الظروقف 
لتوالد الجراد على نحى سريع, يعد بيات 
ه شتوى » طويل خلال سنوات الجفاف 
السابقة , بالذات مع انشغال السلطات 

الافريقية فى النزاعاتالداخلية الطاحنة, 
وحظر عدد من البيدات المفعالة . لما 
ينتج عنها هن مشاكل بيئية ٠١‏ 


أرشيف الشارخ 


والمعروف ان الصراد يتسبب فى 
أضرار جسيمة للمزروعات » حيث تاكل 
الجرادة الواحدة يوميا عا يساوى وزنها 
( ؟ - 8 جرامات ) مما يعني أن سريا 
صغيرا من الجراد ( قوامة الف مليون 
جرادة ) يستبلك قرابة ٠٠٠١‏ طن عن 
وتناهز الخسائر التى يوقعها غزو مسرب 
واحد من الجراد للاراضى الزراعية 
مئات اللملايين عن الدولارات * وتفرض 
فداحة الخسائر على هذا الندى اتخاذ 
استفهال خرن الور]ه بصورة مسامرةة 

وتتلخص الاجراءات الوقائية فى 
متسايعة اعمال الحصى .والراقيسة 
والاستكشاق فى الناطق المعرضة يهدف 
التعرف على مواقع أسراب الجسراد 
والقغباء عليها يمجرد ظهورها » قبل 
حقلت :حالة الوياء ٠‏ ولهذا القرض 
مَجَوَقَ | افنظمة الاغذية والزراعة سما 
دقيقا أناطق تكاثر الجراد وتراقب نموه: 
بكعاتنسق- بي نالاجراءات المقاومةالنظرية 
والاتليمية وتقوم بجمع المعلومات عن 
أوضنا عا وتحركات الجراد بهدف التنيوٌ 
اجاج الكافجة وتنظيم عمليسات 
الطوارىء ٠‏ وقد مماعنت أساليب 
الاستشعار هن بعد على تحقيق نتسائج 
مشجعة بماتوفره من دقة وسرعة لا يمكن 
أن تتأتى بدونها مع تحرك الجراد فى 
الصحراء الشاسعة ٠‏ 

واغتماد!ا على موضوعية البلاغات 
الدولية شهد جنوب مصر مواجهة شرسة 
مع أسرآب الجراد ٠‏ وشكلت لجنة عسع 
الجانب المسودانى لتنسيق هتليعة حقول 
البيض ومقاومة أسراب الجراد التاتجة 
عنها والتازحة من مناطق أخرى ٠٠‏ 


1١7 
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© الرباضة وحرب المنشطات 


تشهد دنيا الرياضة حريا شعواء بين 
السلطات الرياضية الدولية ممثلة فى 
أجهزة الطب الريماضى والمختبرات التى 
تصنع المنشطات٠‏ وكلما حققت مختبرات 
اللجنة الطبية الاولبية تقدما فى اساليب 
اكتشاف المنشطات فاجاتها شركات 
الادوية 2 عن قصد أي عن غير قصد » 
بمواد جديدة يمكن لها زيادة وقائر 
الاداء الجسدى , عن طريق هآ تذعيهة 
من تنشيط الدورة ,الدسوية وتحسين 
تبوازن الافرازات الهُرمونية عستفلة 
اغراءات النجاح والخضول على مثعة 
كاملة فى الحياة ٠‏ 


وبعد أن كانست سرياسة مكافحة 
العقارات المنشطة تدوى حول معاقبة 
المرياضى اعتمد تآللجنة الاوللبية الدولية, 
خلال اجتماعها الاخير فى كالجارى »: 
مجموعة من الاجراءات الجديدة بيتها 
ما يطول المروجين لتعاطى المنشطات غير 
الطبيعية ٠.٠‏ 


ويثير قلق اللجنة الطبية الاولبيمة 
حائيا مادىة « الاريتروبواتين » التى تزيد 
من القدرات البدنية عبر زيادة كمبية 


١ "14 


أرشيف الشارخ 


الاكسجين فى الدم ٠‏ والتى تعد لمملاج 
هرضى الكلى » ويستحيل اكتشاف اى اثر 
لجابفى الجسم بعد يومين من تعاطيها ٠‏ 
وتعنا هده الماية يماميا لملتسويق العا 
مما سنؤُجعلها' فى حتناول الجميع : يما 
فى ذلك الرياشنيون ٠‏ وقد شرعت اللجنة 
لمعرفة تاثيراتها قبل اتغاذ قرأن بمسدد 
السماح يها أى منعها ٠٠‏ 


وحرب المتشطات مستمرة أيضا على 
صعيد الملاعب فقد أوقفتاللجنةالاولبية* 
أول من ثبتت عليه تهمه تعاملى المنشطات 
خلال دورة كالجارى 16 شهرا ٠‏ كما 
خسر شوماخر حارس حرمى ال مانيا 
الغربية الشهير موقمه المتميز فى كرة 
القدم الالمانية بعد ان فضيح » فى كتاب 
أصدره أخيراء شيوع استخدامالمنشطات 
بين اللاعبين الالمان ٠٠‏ 
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© امس عبر شر بك الشيديو 


© طرحت احدى الشركات الامريكية 
سلسسلة من شرائط الفيديى يمكن أن 
يستعين بها الانسان لمواجهة ظروف 
عزلته وغربثه ٠‏ والاشرطة عبارة عن 
كلاب وقطط واطفال واصدقاء فيديق , 
وتتضمن بعض الالماب المسلية التى 
يمكن أن يؤديها الانسان مع أتيسسه 
الفيديوى الاليف ٠٠‏ 


الكهرناء من الصيخور 


© اعتمدت الحكومة البريطانية 8١١‏ 
مليون جنيه استرلينى كلانفاق عسلى 
أبحاث الحصول على الكهرياء من حرارة 
صخون باطن الارض الساخنة ٠‏ خلال 
الاعوام الثلائة الفاسة ٠‏ وقد لاطلل رت 
الدراسات الاولية أنه مبكنبالمميول 
بهذه الطريقة على كَل ماتحتاجه اتجلترا 
وويلن , وفق معدلاث الاسكهلاك المالية, 
من الطاقة الكهربائية ٠٠‏ 


© كحل لشكلة نقص المياه العسذية 
فى ولاية كالميفورنيا اقترح آحد الخبراء 
احضانر جبل جليدى من القارة القطبية , 
بدلا من اقامة محطة لتحلية مياه المحيط 
فى هديئة كاهب بثدلتون ٠٠‏ القكرة 
ليست جديدة وان كان الصديد الذى 
يقترحه الخبير مجموعة من الاجراءات 
ااتى تخفض من تكاليف تنفيذها كثيرا١‏ 


.01000126021 أرشيف الشارخ 


الطائمة الكمسيوترية 


مع الاهمسية المتزايدة لاجسادة 
استخدام الالة الكاتبة ولوحة مفساتيح 
أجهزة الكمبيوتر انتشر استخدام لعبة 
د الطايفة الكدبيوترية » التى تعلم 
الأظفال نقس البرامج المعتمدة للتدريب 
فى هذا الجال على وجه التقريب ٠‏ 
اللعبة خفيفة. الوزن وتعمل بامبطارية 
وتقف أوتوماتيكيا ,اذ] هر عليها عشر 
نقائق “دون استخدام + وتبين للطلفل 
سرعته: فن ‏ المتعاعل::معها على شاشة 
صغيرة ٠١‏ 


© انتشر فى بريطانئيا استقدام 
« البصمة الوراثية » التى ولفها آليك 
جيفريس عام 144 » وتشمل الى 
جوار بصمة البتان نقطة دبوجذر شعرة 
هذا المستددث التقنى ؛ الذى سيفيد 
كثيرا فى الكشف عت الجريمة » وفى 
مجالات كثيرة ؛خرى عثل إءعاءات 
صلة القراية ٠‏ 


١14 
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ف الذكر؟ الثمانج) بعد السبعمائة 
نيلات ل راتحا لمق 


عدر 
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جلال الدين شخصية نادرة فى الفكر الاسلامى ورائد كبيرهنرواد 
الفكر الصوفى » وعقلية واسعة الافق وقف حبالها المفكرون 
والكتاب فى خشوع واجلال موطنه بلغاحدى عواصم الثقافةالاسلامية 
ففيها ولد » وفيها نشا » وكانت بلخ تلقب بام البلاد » وهى احدى 
مدن اففغانستان » ومنها اعسلام مشهورة » مشل : ابراهيم بن 
أدهم شيخ الصوفية (( 111 ه ) وشقبق اللخى (( 1ه“ ه ) وابن 


01000126091021. 


وهو جلال النين معد بن 
محمسل يبن المحسين البلخى 
القونوى ‏ نسم _بة المى قونية التى 
هاجر اليها وأقام فيها ‏ - المرومى 
نسبة آللى بلاد الروم التىي منهيا 
بلدة قونية ‏ وينتهى نسبه من جهة 
الاب المى آبى بكر الصكنيق/ ٠١‏ ريطلق 
عليه المولوى نسبة للطريقة المولوية 
التى عرف بها ونسبت اليه » وهى 
نسبة الى مولى » وَكانَ جلا القين 
يلقبه اتباعه بمولانا ٠‏ 
وكان والده محمد يلقب ببهساء 
الدين » وهى من العلماء الاعلام فى 
بلخ , وفيها ولد عام 06 ه » وتوفى 
بقونية عام 777 ه » عن ثلاشوثمانين 
سنة هجرية 2 وهو فقبه / صوفى » 
واعظ ٠‏ له كتاب 2 المعارف ©» فى 
المواعظ بالفارسية . وقد طيع عام 
77 ه فى ثلاثة الجزاء »؛ وبقى 
الجزء المرابع مخطوطا لم يطيسع 
بعد 2 زشق الاستاذ الارل لابنه جلال 
الدين الذى تاشر به وبنهجه وفكره 


أرشيف الشارخ 


ومعارف تاثرا يبالفا 0 واقاد 5 


وقد ولد جلال الدين فى السادس 
من ربيع الاول عام 5١6‏ ه (١؟1‏ م) 
٠'‏ ونشة نشآة سالعة > حفظ القران» 


عن والده » وبدت عليه مايل الذكاء, 
وسلاغة الفظرة . وقوة الاستعداد 2« 
واكتمال الطبع , حتى لقسد قنيا لمه 
فريد الدين العطار ١9  (‏ ه ) 
بالامامة والنبوغ العلمى » وجلس فى 
مجالس التدريس والفتبا والرعظ » 
والخذ عنه كثين من للدارسين ٠‏ 
وفى هذه الفترة يد" المغول فى 
غزو امعالم الاسلامى وبغاصة الدولة 
الخوارزمية التى كانت تجاورهم 
واتشهر عواصم هذه الدولمة فى 
أفغانستان » فاضطربت أحوال بلخ , 
وصحب الغزى المفولى القتل والتدمير 
وتحطيم مراكز اللحضيارة والعلوم , 


ا 
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جلال الخين الرومى 


فكان لابد لوالمسد جسلال الدين من 
المههرة باسرته الى حيث الآمان 
والاطمئتان 7 فخرج معن بلغ و 


جلال الدين ٠‏ 
عاش والد جلال الدين فى قونية 
يخطب ويعسظ ويلقى الدروس على 


المذى حول حياته وفكره تحويلا كبيراء 
واتجه به نحو التصيف)اتقتافهاً 


أ 


المتبريزئ الميها » وفرح جسلال الدين 
بهذه المعودة , وأقام التبريزى فيها 
فثرة , ثم لم يليث أن غادرها مرة 
آخرى الى الشام » فحزن جلال الدين 
لذلك حزنا شديدا » وخرج ينفسه الى 
الشام » يبحث عن استاذه فى كل 
مكان » ثم عان المى قوتية يخفى حتين 
١١‏ 


أرشيف الشارخ 


وهى حمزين مهموم ؛» يؤثر العؤلة , 
ويناى عن الناس ٠‏ 

تآثر جلال الدين فى هله الفترة 
بالامام الغزالى وبكتابه « أحياء 
الدين » تأثرا كبيرا » وصار الغزالى 
مثله الاعلىومن بعده ه شمس الدين»” 

وهكذا حدث هذ المتحول الكبير 
فى حياة جلال الدين : من تدريس 
لشم الى 3 0 
لنصوف ٠‏ ومن لعقلى 
منهج الصوفية واصحاب المواجيد , 

حدث للامام الغزالي نفسه من 

٠٠ قبل‎ 


عاص جسلال الدين كثيرين من 
أعلام الفكر الاسلامى » ومن بيتهم : 

قريد الدين العطار الشساعر 
الفارسى المشهرر(الذي توفى عام111ه, 
والممسعدى الشسيرازى ( #505 
4 ه ) صاحب كلستان » وحافظ 
55١ [(‏ .158 هه ) الشيخ الاكير , 
وابو الحسن الشائذلى ( اذه _ 
65 ها غ) واب عطساء الله 
التييتكتترىا( 44 5١لا‏ ه), 
وشهابالنين السنهروردى ( 115أى ) , 
تابو 'العتناس المرس ( 3111 
671 4ه ) + والسيد الحمسد الميدوى 
([ 553 77/8 ه ) » وأبن الفسارض 
زَ للاه 3777 ه )2 وشرف الدين 
الببصيرى ( 164 569 ه ), 
وتصر الدين الملومى ؛ ويرهان الدين 
المترمذى ؛ وعدي المدين القونوى ٠‏ 
روكان له ابنان هما : بهاء الدين 
وعلاء الدين ٠‏ 

واشتغل جلال الدين بالتائيف , 
يله من المسنفات : 

١ب‏ البجالس اليبيعة , الفية 
بالفارسية » وهسي مواعظ وخطب , 
كتبها اأثناء أشتفانه بالتدريس ٠»‏ قبل 
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تعرفه بشسمس الدين التبسسريزى 
وقد طبع هذا الكتساب عن 


وآرائه فى التصسوف على نهج كتاب 
« حديقة الحقيقة » لسنائى الشساعر 


اس لي لع باقغانستان واللمتوفى عآم 6ه ها ,ء 
الدين وسماه باسم استاذه الروحى , أو كتاب « منطق المطير » للعطار الشاعر 
ب س0 بيت القارسى المشهور (- "١1!‏ ه ) ٠‏ 
من 5 

بدا جلال الدين فى تاليف ااثنسوى 
ا باعي 1 الدين 04 عام لاه يك هل وأتتهى منه 
ال 
كتاب ممماه باسم فيه عافيه» ١‏ , هذا كتاب المثنوى . وهو اأصل 
وهسى يثمتمل على مواعظ وقصع وصسول “اج بلحت بر رجي 07907 
وامثال » باآسلوب مهل تقهمه جماهير واليقين ٠‏ وهو فقه الله الاكبر ٠‏ وشيع 
الناس , ويقول فيه بعض الشعواه ١:‏ الله الازهر , وبرهان الله الأظهر ٠‏ 
كتاب « فيه ها فيه » ثم يقول : اجتهدت فى تطويل المنظوم 

لليف فى معاتيه ل ا 2 

فمن يعمل يما فيه وغرو المقفالات ؛ وطريقة الزهاد , 

كتاب فيه آيات العاتي, .لامس.تدعاء سيدى وسندى 

على الحق دلالات + يونا 
فى مطبوع بالفارسية عن وك جين هن حخمد 0 . 
مكتوية عسام 01 هب بخط اجد ايه . عدم روحس حور جتود ل لد 
المثتوى وهو .شعن قارشى عسن : الديخ) كتابا بساء «الثنوىي» 
اللزسوح فى لكل نابطو 1 أبن جلال) التهدل كنذا سماء ٠‏ 
مشتركة ٠‏ وهو ممتة مجلدات + تحتقوى وشرح الكتاب كثين من العلمساء ٠‏ 
تقار وخر سو تعب لا 5 
ابي 1 . 5 5 غم هَ 
الشعراه » ان عمد اويات المثنوى يسل سحي :يروي 
الى ثمانية واربعين الف بيت عن الشعر» الدقائق , ٠‏ 
واشعار المثنوى فى ترجعة نيكلسرن شمعى ( --لله)ء 
اا 090 7 “واي ياد 
مهناك مجلد سابع ينسب الى جلال 1 
"ادوجو رودي بوب ار جه >كة نت 

وقد الف جلال الدين كتابه اللثنوي ‏ > 030 ١‏ 
بناء على افتراح من تلميذه حبساعج ‏ -سعحمصد نحيقى ([-981١١1ه).‏ 
كفنت حي نان الف مسال الرديد شرحه بالتركية * 
كتايا يجمع بين آرائه فى الاخلاق والادب 22 . عابدين باشا ‏ شرحه بالتركية: 

ا ١‏ 
أرشيف الشارخ 
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خلال الدرة الزهقة 
6 سن ١ ١7‏ 


بعنوان ٠‏ المنهفج القرى » فى مسستة 
جزاء 
- الاتقروئ ( الممبة آلى التقرة ) 
لمنوفى عام ٠١5‏ ه ء شرحه بالتركية؛ 
م د٠‏ كفافى شرحه بالعربية , وظلهر 


0000155 + قم ترتن الى رحمة 
الجواهرى نظمه بالمعربية شمرا 
فى ستة همجلدات ٠‏ 
س عيد الوهاب عزام له ة مغثارات 
الملنوى > بالعربية 


وترجم المثنوى المى العمنيد من 
اللفات العالمية القيقل من الملتشاقين/ 
حتهم *: 
- ووذؤون الاللانى ترجم, الجزء الأول 
من الثنوى الى الألمائية ٠'‏ 

جيمس ردفاوس + 3 ترجم الجزه 

الادرل عن المثنوى الى الانجليزية ٠‏ 

نيكلسون ؛ ترجمه ألى الانجليزية 
فى جزآاين * 

هى يتفليد + ترجم 75٠١‏ بيت عن 
اللثنوى الى الانجليزية ٠‏ 

أرشس جوى آربرى»ترجم مختارات 
من المثنوى الى الانجليزية ٠‏ 

وظير العديد من المؤلفات عن جلال 
الدين , ومن بينها كتاب لابى الحسن 
النووى : بعنوآان «مولانا جلال الدين 
الروحى » ؛ كما كتب عته فروزا تنفر 


0000 


أرشيف الشارخ 


بالفارسية كنابا ايضا , وللباعئفة 
الفرنسية المسلمة و ايفادى فيترى » 
كتاب عنه بالفرتسية * 

واخيرا توقى الشيخ الكبير فى 
الخاس من جمسادى الاخرة عسام 
هاه ودفن غى قونية » فى عمشهد 


الدعرة الى الصقاء الروعى والنهضة 
الاسلامية ٠‏ 


ه المعباء 


واذا كان جلال المئين فى المقسسم 
#لولَ من.حياته وقبل اتصاله بشدس 
الكين (الكقريزيغ عالما متبحرا فى علوم 
النين والكلام وى الفقه ( على هذهب 
لقائه بالتبريزئ يهاجم الفلسفة التى 
العامة عقن للمكق. اإلمائن مقا 
عتينا : واد ينكلك فن الفمة 
باقوال الفلاصفة » ويجعل الشريمة 
هى المعيار ذلك » ويلجا المى العقل 
ومعجزات رسله » للعمل بالشريعة , 
واخذ يؤكد على قحرير عقل الانصسان 
من قيد الذهب والفضة كما يقول, 
وعلى وحدة الوجود » ولس سسوح 
الكثير عن اغرامي الحموقية , 
همثسل قضية الروح والجسد 0 
و 3 والمقام 1 والحال وسوئ ذلك 
** فتصوفة مزيجن من الفلسفة 
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نحى 7١‏ صفحة سا 0 2 
الدين الرومى البلخى بين السوفية 
وعلماء الكلام بو أ“ * بحيى 
الخشاب ؛ ويقع آلبحث فى سيم 
آيواب + بعد التصدير والمقسات : 

ها مباب الاول عن مدينة ولق في 
القرنين الخاس والسادس ٠‏ 

والياب الثاني : عن التصسوف 
الاسلامى الى عهد جلال النين *» 

والمياب الكالث : عن المؤئرات فى 
حياة البلفى ٠‏ 

والياب الرابع : عن موؤلفيسات 
جلال الدين 

5 والباب الخاعمس : عن التميرف 
عند جلال الدين * 

والياب السادس : عن آراكقة 
الصوقية ٠‏ 
وعلم المكلام ٠‏ 


وهذه الدراسة القيئة تسستحق 
الاهتمام والعناية حقا » ويقرل الباحث 
فى تقديمه للبحث : « فى هذه الرسالة 
محاولة لتوضيح بعض آرائه التصوفية 
٠‏ ويقول فى الخاتية » عن 


0 فل تظيره ه فى تعمقه فى الأدب 
الصسوفى والتعريف بالتصوف ٠‏ وقل 


أرشيف الشارخ 


ه عالج القضايا العقيدية بالبيان 
المانع , يحدث نحس أن العنسسويات 
اكثر لذة من غيرها ٠٠‏ عالع الاتسان 
ومشكلته بحيث مزج الروح والحيساة 
والتفس الانسانية ليصل هنها الى عمق 
التثمل » حول الانسان نفسه ٠*٠‏ ذهبي 
هن هيادين التسوف الى ساحات الفن 
والانب ٠‏ وجعل هن الادب مفساهير 
للغن » ومن القن تيقظا ووعيا لدارسسى 
التمسوف والانب » لندرك بذلك ان 
يعتير موضموعا للأخلاق العلمية ٠٠‏ 
ثم يقول : 


جاء جلال الدين بعد الصسراع بين 
المدرسة والغلوة » بين الفكر والزهد, 
بين القال والحال » توجسيه الى اداء 
رسالته ٠*٠‏ التى فرضبها عليه عقسله 
الفلسقق وفكره الصوقى وجطذبه 
السلوكئ ٠‏ وفرضتها عليه تاثراته 
البيثية 2 وانطيافاته الخاصة , وصلة 
أسرتة بالعلم والزهف د والتقوى »٠‏ 
رتشاته قل العباية وندوه فيها ٠.٠‏ 


: آرآك الوصول الى الحقيقسمة . 
الحقيقة التى يعتزف بها ؛ والحقيقة 
التى تاهذه آلى الدددق واليقين ٠‏ 

وبحق فالكتاب جامع لكل ما تفرق 
فى المصائر عن جللل الدين الرومى 
وتصوفه ٠‏ وهو المصسدر الاول الذى 
اخذنا عنه هذا المقال ٠٠‏ 

ولقد كد الباحثظ وجد ؛ واآضسناهالكد 
والجهد حتى خرج بهذا البحث القيم 
الاصبيل *» 

وتحن أذ تعتز بعا قسه هذا 
الاقغانى النؤوب عن جسلال الدين 
وحياته وآرائه ٠‏ نتمثى أن يفيد عنسه 


ةو 0_7 
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عت اق 


)١(‏ المخاض 
وجئت كالشروق فوق صفحة الحقولٌ 

بلون خطوة اليفة لساقية 

بطعم دهشة السقالم فو قصيدة مواتيةٌ 
فأآنت روح ذلك المكانّ .. 


الإمطه 2 


1 ات عد دروو 


يفن التجهم البطىم 
يمد فى الغضام تشجرهية الفناء 
مسافةٌ .. 


وتخرقّ الصقصافة التى بأول 5 
صنديال نيز كان دائماً حزينٌ ... ؛ ! 
ومنذ موته ., 

ذا 
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فبها ما يذكر > واسترجع 
وجوه ابى 9ه أي 5ل 

بع » ووجه معلمتى 
وي ب ما كان 
اي 


أرشيف الشارخ 
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ها تبقى لى هن سنواتن خولة لتقوم بدور جاز اكن احب ا 
الاعل يه ! م دارك » في سي اوري كو 
تقف لى بالمرصاكد ٠0١‏ التى اعندنا أن نختخئم شيئا هن جان دارك ٠‏ 


انا لااخاف عليها حتيلو من اللازم * ولا قصوا وتضحياتى غيرالمشروطة 
ارسلتها الى آخر الدينا شعغرها لكى تشبه جمان انى التى تحصرقنى 
لقد ربيتها مثل رجل > دارك »يدت سني أرق 

كان انا لسبع بنات ب ميبلول نتفوا 
وكان يدفع صرارة ذلك فلم أعد أغين !؛ مع هذا + اختان ا معلم 
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(التهرث زر 


فعلته أن أطلت شيعرى ٠‏ 


كانت نوبة من تلك 
الثوبات التى لا أحَبها 
وتريحنى - قد فاجاتنى 
حاقل الثيل 0 ويبدو اننى 
فى غيبوبتى قدا السددت 
شعرى بقسوة ولا وعى» 
وهكذا احسسهيت عندما 
اخقت او فى 
جلدة ١‏ » وكانث 
بقايا من كت لاثزال 
لحت أظافرى ٠‏ 

جسباء الطبيب فى 
الصياح الثالى 'وقال 
للمعرضات آن دقمبوا 

١مم‎ 
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شبعرى ' ' * صرخت ويكيت 
اسبانى + لكنهن توصلن 

فى النهاية الى عاط 
الى مظهرىٍ الصبيانى 
الذئ اكرهه ٠‏ 


ها آئذا من جديد ابتا 
من ابناء أبى» ذلكاكرجل 
الحزين الذى لم تلد له 
زوجته غير البنات ٠‏ 


لم كن تلك النوبات 

التى اكرهها 

تصدبتى فى الثهار ٠‏ انا 

خاال الثهار لمراة وادعة 

هذل قطة بنتية » المنى 
حديقة الستشتفى “2 

ا لاغب الخفافات الامنة, 


أرشيف الشارخ 


امتفردة » 
الذراعين الى السرية 
الليل ليل النويات ٠‏ 


وانا أخافه * وفى تلك 
الصباحات الممضة كثت 


الجروح والخدوش فى 
الوجه والصدر والكتفين 


مغلوبة 
على آمرها ,» أن تلحصق 
بتفسها كل ذلك الاذى؟ 
وكاذا بداهمتى الجنون 


الرسائل آلى شقبقاتى , 
لان كل الورق الموجود 
هئا محمل ختم المستشق, 

: مستشقى الجتون‎ ٠ 


كاذا اثامجئونة بخصف 
دوام؟ وهل لابد للمجائين 
دن لهارات هن الصحوة 
الحضة » سمستتيقظون 
فديها على علتيم كبزذدان 
العذاب *» ويتدثون لو 
تقدوا الوعى الى غيسر 
ما رجعة ؟ 

لقد كانت نهاد ابنة 


مجنوتة* هل كان ١‏ 


21136 وع لالع .]//:ومااط 
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ا 

1 

ّ 

1. 

3 
11 


بمجرد ان زوجسوها ٠‏ أثا مجنولة حال ٠‏ مجنونة آلا نسزرع فى 
وشاهدتها بتفس صبيحة اهرب هن مساساعات رحمى سوى البنين ٠‏ 


١4١ 
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عيو 
هه 


5 “بر 
ونس -ن” 
لد ولد 


3 در < 2< ا إدو ” 
14 4 مك ةلاه 
بعم.و. سعيد إسماعيلعلى 
ليس من المتصور بطبيعة الحال لمقال » القدرة على 


(( احصاء «“ » فضسلا عن التحليل والشرح » الامكانات 
التربوبة للعقيدة الاسلامية» فهى فى كلبتها وعمومها 


» الصيغة الالهية‎ ١ 


تثربية الانسان » ومن هنا كان 


قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( انما بعثت 
لاتمم مكارح الاخلاق » »6يؤمنثم فما بلى من صفحات 


انما هو ( كوب (( من «( محيبط )» 


كبس > سل 


الانسآن ينهل منهمنق,م.16 اعوام وسيظل الى سوم 


البعشي * 


فاذا كانت التربية كنا هى مغروق 
مغهوها أوسع واشملن اهن [ التعليم 
هما يجعلها تشمل جميم اقفراد ع 
متعلمين أى أميين كانت هناك ضرورة 


عن أاتجاهات وقيم * 

ويكاد يكون هناك اجماع على ان 
الاسلام هى اكثر من غيره هيلا الى 
اليسر والبساطة )١(‏ والادلة القرانتية 
كثيرة يمكن أن نذكر منها : 


م1 


أرشيف الشارخ 


<< ليكتلتتحف الله نس )ا 


الاأوسعياء (9) ١‏ 
ب « يريد الله بكم اليسر ولا يريد 
يكم العسر » (5) ٠‏ : 


م « يريد ألله ان يخفف عنكم وخلق 
الانسان ضحيفا » (2) ٠‏ 5 
.142 بنذ الله ليجعل عليكم هن 
اما احائيث المرسول ٠‏ فهى ايضا 
كثيرة ا . 
صلى الله عليه وسلم قال : « ان هذا 
الدين هتين فتوغلوآ فيه برفق » ٠‏ 
وعن عبد الله بن مسعوى هن المذبى 


صبلى آكله علية وسلم , قال : <« هلك 
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المتنطعون » قالها ثلاثا ٠‏ 
وعن عبد الله بن عمرى بن 


لاصاع من صام الابد ٠٠‏ « 
وقد اعترف بعض الستشرقين بذلك 
فهذا هى «توماس آرنولد » يكتب قائلا: 
« اذا نظرنا آلى التسسامح المذى 
امتد ٠٠‏ الى رعايا الس لين من 
ظهر ان الفكرة التى عباتي بان السيف 
كان العامل فى تحويل الناس الى 
الاسلام بعيدة عن التمسديق » /) 
ويستشهد بقول ( مليمان ) م رجال 
الكنيسة كانوا « يتفازعون قيما بينهم 
على اشد مسائل الدين البهاما واكثرها 


لثمن قد زعزع 0 رسييو 
كم كان يكون غريبا لو أن مسسؤلام 
الالرف من الناسن لم يلتمسواآ وهام 
فى ضجرهم وحيزّتهما نلجا هن إإهفؤء 
0 التى لا تكتهى عذد :تمد وله 
مجه البسيطة الواضحة » حقيقفة 
الموحدانية مهما طولبوا بالاعثتراف 
ببعلة محمد ونبوته « وغير هسؤلاء 
ذهب آخرون آلى نفس الفكرة (8) ٠‏ 
© العامية 
فصحيح أن التربية عملية مشروطة 
ه بشروط الزهان والمكان لكن لا يقل عن 
ذلك صحة أن الانسان بحاجة اأيضا أن 
تكون التربيةوسيلة لنتفاهمالعالمى» ولعل 
من آقرب الطرق الى ذلك ٠‏ ان تسكون 
هناك بعضن القواعد والمبادىء العامة 
التى تجمع كل الناس فى اطار واحد ٠‏ 
أآى بمعنى اصح توجد #اعدة مشتركة, 
والأسلام توافرت فيه صفة العالمية , 


أرشيف الشارخ 


باجلى ما يمكن ان أية 
ذلك اننا اذا تديرنا اليج الاب 
التى اوركها الله سيحانه وتعالى على 
ألسدنة الانبياء والمرسلين * فسوف تجد 
اجماعا ينهم على ذلك : 

قهذا نوع عليه الساذوية نفن 
آمته قائلا : ه وامرت أن تكون من 
المسلمين » [ليلها . 

ب آما ابراهيم عليه السلام فيقرل: 

يابلى ان الله اصطقى لمكم الدين 
فلا تموتن الا وآئتم عسلمون » » (١١)ء‏ 


وموسى يقول ايضا م 
ان كنتم اعنثم بالله فعليه توكلوا ان 
كنتم عسلمين » )١17(‏ 


. أما اللسيح عيمى بن حريم فقد قال 
حواريوه : « تحن اتنصار الله أمنا 
بالله واشهد يكنا مسلدون » (17) ٠‏ 

ومع ان الاسلام هى هين الاتبياء 
جميعا ٠‏ فقد تعارف الناس على ان 
كلعة الاسلام يقصد بها اليوع الدين 
الذى إنزل على محمد صلمى الله عليه 


ذ] كان الرسل قبل محند عليسه 
كافة د قل'نا ايها الئاس أو رسيول 
الله اليكم جميكاكت (024 ٠‏ 

واقك حقلات ' شعائر الاسلام الختلفة 
معنى الوحدة بين السلعين + وثرى 
ذلك ذلك وأضها فى جميع العباد اكتورخاصة 
الصلاة والصوع والمج اذ يلتقى جميع 
السلدين دون تفرقة على اسساس جنسي 
أو طبقى أو عالى او غير ذلك ٠‏ 
وهذا يعفى ان عالمية الاسلام فد 
تحققت بنظرة أللى الناس تقوم على 
التسوية بين الناس جدميعا لاته ينادى 
بوحدة المحياة الانسانية : « يا ايهيا 
الناس اتقرا ربكم الذى خلككم عن 
نفس واحدة وخاق منها زوجها وبث 
منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله 
الذى تساءلون به والارحام + أن الله 
ما 
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ره م 
مج 
اله 


كان عليكم رقيبا » )١9(‏ وكان من دعاء 
الرسول صلى الله عليه وسلم وهو 
يناجى ربه فى اخر الليل : ١‏ اللهم 
اشهد آنك انت المله لا اله الا انت وان 
العياد كلهم اخوة » ٠ )١5(‏ 

وهكذ! نجد آن ١‏ اذا كان قد 
انتهى الى المساواة بين اكنسساس , 
وشجب ما قال به علماء الغسرب 
محاولين تبرير التقرقة العنمصرية 


المعاناة المعلمية » تلتقى عم ها جاء به 
الاأسلام وحيا من عند الله وعاش به 
المسلمون منذ الجتمع الأول الخساء 
لا يعترف بالتفرقة : 

د هى الذى ايدك بنصره وبااؤعنين» 
وآلف بين قلوبهم » لى انفقت ميا فى 
الارض حميعا ما الفت بين قلوبهم » 
ولكن المله آلف بيتهم » انه عزيٌ 


ويؤكد ابن <لدوناآن الحضسسالرة 
« المتفئن فى الترف وآستجادة احواله 
والكلف بالصنائع التى تؤشق هن 
أاصنافه وسائر فنونه حث الصنائ .م 
المهيئة المطايغ أو الملابس أو المبانى 
ا الفرش آى الاثية ولمسائر المنزل 
وللتائق فى كل وأحد من هذه صنائع 
كايورة لابحتاح ليها عند اللبداوة»(14) 

فاذا كانت الصتامّع ائما ترسخ فى 
الامضصان برسوخ الحصضارة وطلول 
اادة ٠‏ فالصتائم لابد لها من علم ٠‏ 
وهذا يعنى أن العشددة التى تحمل 
وتشجع وتبذر بذور التحضر + تكون 
تربة احدسن فى غرس التربية والتعليم, 
والاء.لام يمتاز بين الديانات الاخرى 


5خ 


أرشيف الشارخ 


بانه دين حضارة يمعنى انه كان هنذ 
نزوله دين عبادة ودين معاملة ٠‏ وانه 
أنشا كونا من الحشيارة عرف ياسمة 
وهو« الحشارة الاسلامية » على حين 
أن غيره من الدياثات المساوية 

يبلغ هذه الدرجة ولا هذا المستوى من 
الآثر الاتسائى والتازيضى (9؟) ٠‏ 
فاليهردية دثلا لم تنشىء حضمارة 
يهودية با الحديث لكلسة 
الحضارة 7 وكذلك المسيحية لم تنشة 
عنها أي تصاحبها حضارة مسيحيسة 
ذات طابع ممين او موحد وكذلك! لاديان 
غير السسماوية وغقتائدها ذات 
الانتشار الكبير ؛ للم تقم لاى عنسها 
حضارة خاصة مميزة وان كان بعضها 
معاصرة له٠*وعن‏ ذلك المكونفوشيوسية 
والبوذية التى اتصلت بالحضارة 
اليندية 4 ثم رحلت عنها اآى داخل 
الانيا آلوَسطى واطراف الصين اي الى 
جِرّيوة سرنديب ( سيلان ) » ا جنوب 
شرق أكسيا حيث الحشارة هنسدية 
سَيِكَيّة 8( :ل][ كذللة, عقائد الهند ذاتها . 
وهى التن اتميلت /بائوان عن حضارة 
الهئد غلياساس تتقليّمى + وككن واحدة 
متها لم تنشىء لونا شاملا عن الحضارة 
المتكاملة ,الا على تطاق محلى محدودلم 
يستطع أن يعم الهند كلها فى يوع هن 
الايام » بل كذلك ايضا عقائد افريقيا 
والاستوائية حيث لا يمكن أن توصف 
الحضارة التى صاحيت بعضها بأنها 
حضارة مشثقة من العقيدة آو المديانة 
الى حتى مصطبفة بالطابع الدينى الى 
الحد الذى ينسبها الى تلك المعقيدة , 
وان كان تداخل الاساطير والغرافات 
قد اووجد نوعا عن الرياط الملشسمترك 
بين ديانات افريقية الوسملى وبين ها 
يتصل بها من نظم اجتماعية افريقية ٠‏ 
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والتربية تعنن بالدرجة الاولى 
بتغيير السلوك ٠‏ لانه لا فائسدة من 
التغيير لي اقتصر على هجرد الحصول 
على معارف وععلومات جسنيدة 0 
صسحيح أن تغيير السسلوك لا يتم 
يصورة سليمة الا اذا سبقته القاعدة 
ان هذه القاعدة ليست الا وسسيلة 
لغاية واداة لتحقيق هدف الممارسة 
الفعلية لقيمة ها أى لاتجاه ها ٠‏ 


والاهر الذى « شبهة فيه ان الاسلام 
بغلهوره » كان قوة تاثير ضخمة تمكنت 
بالفعل من احداث تغبيرات تربوية فى 
سلوك الانسان الذى اعتنثق هذه 
الددانة » فميادىء المساواة والعدالة 
والاخاء والحرية التى جعلها اجزاء 
عتممة اللايعان قد فعلت ذهعلهسا فى 
اصلاح الاخلاق والسسهدو الروحى 
للجماعة ٠‏ وكذلك فعلت عقيدة الايمان 
بالله وحده لا شريك له , له الملك وله 
السلطان ,؛ بيده النقع والفس والمنم 
والعطاء , تتساوى اكناس فى علكوت» 
وفى العبودية لله , فسما بالمروح 
البشرية وحررها ,الى الخير العام ., 
وقصد وجه الله افقدير الذي بين كل 
اثىء وجعل مقاط الأعمال » القينة 
التى يدلمها ويميطبيها. علام:الغيوب 
فهيا بهذه العقيدة السبيل الى الاخلاق 
الفاضلة )5١(‏ : 

- فالذى يدين بها لا يكذب ؛ لان 
المكنب لا يخفى على الله ولا يتقسسع 
صاحبه قصان الصدق هن دعاعات 
الاخلاق فى الدهؤة الممندية ٠‏ وضان 
الرياء والنفاق يبعد عن الله ولا يكسب 


هى الله وحده وبذلك ترتفع نفسيه الى 
العزة والاباء والاستشهاك فى المق, 
وترفض الظلم والتحقير ان وقع عليه 
أو على أخوائه هن عبيد الله ٠‏ 

- والمؤمن بهذه العقيدة لا يكين 
بحياتة ٠‏ 

الؤعمن يعتقد ان الله هو الذى 
يعطى ويعنم ويرزق عن يشاء بغيسر 
حساب , فلا يبخل بما فى يده . بل 
يبذل أرضاء لهذا الرئزق وطلبا لبره 
وكرمه ويعيش سخيا كريما سمحا مع 
ألخوائه من عباد الله ٠‏ 

كذلك لا يكون الؤمن انانيا » فان 
عقيدته تمنعه من أن يختص نفسه 
بالمتاع ؛» وهو يعكم ان فى ذلك حرمانا 
لعباد الله هن الشاركة فى فضل الله 
فهو انسان يكمل اتصائيته بالشسعور 
بجانسة يعيش بنفسه واهله وجيروثه 
وامتهيوالناس اجمعين ٠‏ 

ب وهف حسين المعاملة والعشرة , 
وَفى وخود ؛ لان كل ذلك هن متممات 
أآيمانه وهستآزميات خضوعه للذات 
الارض' ٠‏ 


© ودين ,ودعوه 

واهمية ذلك أنه فى ذلك يتفقاتفاقا 
تاما معالفلسفة التى تقوم عليها التربية, 
وذلك آننا فى التربية لا نقف عند حد 
أن ثعلم , بل وان نسلك ٠‏ وائعا لابد 
ان ننقل هذا الذى عرقناه وهذا الذى 
سلكناهة الى الأخرين عمن يعرفرت , 
وعمن لا يسلكون وفقا لهس!! المسلك 
الجديد المرغرب » وهذا وذاك يحقق 


الاعمال الا يوارا » واستحال بذتلك على للعلم انتشارا كبيرا . 
اللسلم الؤمن ان يكون كاذبا هرائيا ٠‏ وان يكون الاسلام دين ( دعوة ) 
والمؤمن شجاع الرأى والقلب 2 فمعتى ذلك انه دين تيشيرى له رسالة 
لا يهاب الموث ؛ لان الامر الذئ يملكهة يجب على المسلم أن بيلقها ' وان 
١0‏ 
أرشيف الشارخ 
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بعقيدتهم لانفسهم ‏ 

فاك يكلوق حن القيف قي + المناسية ان 
نذكر آن العصير ٠‏ 

الذى ارسل فيه محمد عليه الصسرلاة 
والسلام ليكون يشيرا ونذيرا بين 
الناس كان أنسب العصور لياتى فيه 
خماتم النبيين كما بينا بالرسسالة 
الانسانية الكاماة ٠‏ بل كان اتنسبب 
العممور ليتم فيه على الناس نعمة 


كانت حصورتها الاولى قد اكتملت قبيل 
ظهودن الاسلام عندما اتصسلت حضارات 
الشرق الاوسط يحضارات “الهند 
والصسين 0 وكانت حالة للشضعوب 
واتصالاتها ك اهلتها لان تتلقى الرسالة 
الالبية التى فرضتي. على اآصوايها إن 
يبشروا بها بين الناس شنقا! وغريا * 
وكان هذا حخن هم الظلروف التى مهدثت 
لرسالمة الاسلام العالمية .عن. آن ‏ تنتشبر 
على نطاق لم يتحقق كرسالة غيرها من 
حيث آاتساع موطا اتجغرافية فى 
العاكم القيم (١؟) ٠‏ 
0 سو ان دير ايخما أن 
0 « فى لاسسلام وقد 
واتتها ظروف « الانتشان » في النطاق 
العالمى » قد مكنت للاسلام ذاته من أن 
ينتشر طابعه الحضارى كعقيدة وكثمط 
للنياة الاوضاعيا فى نظمها الادية 
ل » ومن هتا أصيح 
عقوها أساسيا من همقومات الدين 
ااشترك فى الحضارة الاسلامية , 
كما 


أرشيف الشارخ 


وبالاضافة الى ذلك فان الاسلام فى 
وحايئة. للحتضارية استطاح أن :ومكمن 
الوان الحضارة فى اليلاك التى انتقل 
اليها مختلف بيئاتها وان يسبغ عليها 
طابعه الاسلامى الشامل واللمميرٌ ٠‏ 

© تهيتة الغرض : 

وقد وضع الاسلام هذه الطريقة 
لارساء المجتمع على اسس اجتماعية 
واقتصادية قوية وذلك بان يمكن كل 
ذى موهبة من الانتفاع بموهبته على 
قدر طاقته ٠‏ فلقد قرر فقهاء الاسلام أن 
كل ها يقوم عليه العمران من هندسة 
وطب وزراعة وصناعة وتجارة وجهاد 
لرقع شان كلمة الحق واجب على 
الامة مجتمعة عامة وواجب على وجه 
على واحد هن هذه الامور قالمواجب هنا 


اا الوجوب على الكافة , قلانه 


7 تعليع ثلاث حراجل : 
المرحلة الاولى : أن يعلم كل ناشئة 
الاحة » ومن قطع ١‏ 2 .: 


وقف عندها ولم تسعقه مواهبه بالاتتقال 
الى الثانية ٠‏ فانه يقف عند أهر يمتاج 
الى العمران , لان الامة تحتاج 
عاملين بايديهم فى الارض وفى المتاجي 
وفى الصناعات وغير ذلك من الاعمال 
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امرحلة الثائثية : وهى ؛ تكون لنيفاء 
المرحلة الاولى ؛ وفيها يعلمون ما يتفق 


والامة تحتاج الى عمال فنيين ٠‏ والى 
مساعدى مهتدسين والى كتابيين 
وحسايبين وغيرهم ٠‏ 

المرحلة الثالثة : هى هرحصلة 
التخصص والتفنن فى العلوم والتعمق 
فى النراسبات (؟؟) وتلك المرحلة هفى 
فى ذأتها هرجات , ولكن يرقى 
المتخصص بتسهيل أسباب الصعود فى 
هذه الدرجات ولنها التعلو حتى تصل 
الى درجة الخترعين الذين يينون صرح 
الحضارات والعلوم وان هزلاء يكونون 
التقدم العلمى ؛ ولا عبرة بكثرة حساحة 
القعية ؛ واتما العبرة بعيلوها 


: محمد رشاد سالع‎ )١( 


7 تأريغ ,» 7 ٠.‏ 
0 لالط > 1/3 اذمل الى الثقافة 


٠ 5‏ (5) النساهء ‏ 8]آ » 
ىت 75580 :»* 


ص لا١‏ * 


والحضارات مدينة لهذا العدى القليل 
عن الذين وصلوا لاعلى القمة , 
فالكهرباء والبخار وتذليل الفضاء 
والطيران فوق السسسحاب واست 
الموجات فى توصيل الاصوات وارتباط 
العام ذلك الارتباط الوثيق , كل هذا 
من عمل أولتك الذين اتخذوا مجآلسهم 
فى تلك القنه العالية ١‏ 

ان هذه الخصائص والسيات انما 
هى أسماء « فئات » / بمعثى ان كلا 
متها يتفرع الى عديد هن المبادى” 
والمقومات مما يحتاج الى عدة وقفات 
تحليلا وشرحا ومن هنا كان اقتصارنا 
على هذه الامثلة بيانا للصفة البنائية 
التربوية فى الاسلام مما ساعد معتنقيه 
على آن يشيدوا حضارة عريقة غزت 
مختلف هجالات العلوم ومختلقف جواتب 
الحياة ٠‏ 


- حسم 


المسخّل الى الثقافة _الآسلابية / دآر القلم , 


ع +95 ٠‏ 17) البترة - 


الدعوة الى الاسلام , ص ايقل ٠‏ [ل4ا 
9 


لها عيد الرحين هزام : الرسالة الخالدة ٠‏ دار الشروق + بيروت 1١1131‏ 


وي م 


٠ ١ سليمان حزين + عن‎ )١( 


(15) بين هذه المراحل الشاطبى فيكتابه الموافقات عند الكلام على 
الفروضى الكفاتية , هلى ج ٠ ١]!6 -١١35نص , ١‏ 


01000126091021. 


أرشيف الشارخ 
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و لغة الكانب 


عندما فكتب فى عجالة » ويكقى أن اقول أن هناك + كتب » ومجلات ٠‏ بنقع » 
فى هثل هذا ولم يكن هناك ٠‏ داعى » لهذا التوييخ. » وكنت اتمنى لو كان 
كيه ومنصبا حول ا بعثت يه“ اليكم ظالبا الافارة ٠‏ وعموما 
« انشاء الل » بعد الانتهاء هن اللغة الانجليزية 
النحو والصرف دراسة واعية ٠‏ عق اوابزي سايسم 
مار يوسش عبد العدود ‏ قنا 


اقصوصتك التى تحدثنا عنها فى العدد الاسبق كم تكن الا محاولة 
كما بدا هن خطابك السايق ومن خطابك هذا لا قز 
لغفلة تلميسذ خى ببسداية الاعدادى أو نهاية الابتسنائى مع 
أنك فى كلية الآداب ٠"‏ وقد وضعنا لك أغلاطك بين أقواس ٠‏ ومنها قولك : 
« أن هناك كتب » وصوابها ٠‏ كتبا » ٠٠١‏ وقولك « بتقغ » تريد أن تقول : 
« تقع »فان حرف الباء لا يسبق الفعل المضارع الا قى اللهجة العامية ٠١‏ 
وقولك ؛ « لم يكن هنساك داعى . والصوابسداع» وكتايتك : « اتشاء الاخم 
خطا املائى دل عاى عدم معرفتك بمعنى الكلام » والصواب : « ان شاء الله » 
55 هين اماد أل ةيج موس :د لجووج ل د بال رو 
دراستك فى قسم اللفة الانجليزية ؛ وأذت و درست النحو والصرف فى 
المرحلة الابتدائية والاعدادية والثانوية لكاثت دراستك هذه تكفيك ٠٠0‏ 
والامر لل عن قبل وعن بعد فى الجيل الجديد المسبستعجم هن ابناء اللغة 
العرببة » وبخاصة اولك الذين يقتحمون ميادين الادب بلا عدة من معرفة 
شىء هن هذه اللفة المسكبنة * 


-* 


1018 
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ىم تسن 2 بأ© 


© أشكر لسيادتكم تفضلكم بنشر كلماتي المتواضيعة عن الشهيد 
ناجى العلى وقد اسعدنى عا وجهتموه الينا هن نقد صادق لا أشك فى أنه 
يهديف الى صالص وتوجيهى ٠‏ وفى اعتقادئى ان الناقد الصادق شير عن 
المجامل ٠٠‏ ورغم كتايتى للشعر هنذ اكثر من عشر سنوات الا اننى أعتير 
نفمى هاويا لله , ولا تغضينى كلمة النقد مهما كانت قاسية ٠١‏ والحق ١انتنى‏ 
لا أدرس ولم أدرس العروض ولا أعرقه كل اسماء يدون الشعون وان كنت 
قد حاولت حن خلال كتب الأدب والعروض المقررة على طلبة الثانوية 
الازهرية وللاسف لم آفهم شيئا واعتمد اعتمادا يكاد يكون كليا على الاذن 
وقراءاتى اختلف « أنواع » الشسعر قديمه وحديثه وها نحن تحاول * 

ويعسرتى أن أرسل هذه المرة كلمات قصيرة الاولى بعثوان « سر 
الحياة » والاخضرى ععمودية بعنوان : « من آكحسب ؟ ء اما الاخيرة فهى 
بعتوان « الهروب الى الرهم »© وبانتظان. راى سيادتكم فيها كما عودتمونا 


تاخذنى الدهشة *٠‏ اتساعل ا ا 
كيف لعصفور آن يصسدح خلف القضبان ؟! ا 
كيف اسجون إن يضحك رغم بالبسجان ؟! 1 ١‏ 
قيجيب الطقل مداخل صدرى. ٠١‏ يمتقنثى تع ل 2 
هل يسال .روح عن تغريد لايله ؟! 1 انس 
آو مسال قل .عن ,ترقيم أو حفقان ل رفك كل طعل مل مأ ل 
© عيد الرحمن عبد المحسين البطة 
٠‏ كلية الحقوق المنصورة 

و تعليق 


نشكر لك آديك وحسن ظنك » وقد اكتفينا بنش «قطوعتك المتى 

عنوانها : سر الحياة » *' وتنصارحك ان قصسيدتيك الاخربين اللتين 

تشدر آليهما لا تخلوان من اغلاط عروضية ؛» ومع ذلك لك 

بالاتكبياب على كتب العروض لان جميع الشعراء المطبوعين ٠‏ 

الاوزان حن انطباعها فى قرائحهم حن قراءة الشعر الجيد * ثم تاتى دراسبة 
رودى با 


النهضة الشعرية قبل ان يدرس العروض ٠‏ وكان ذلك هن اسياب بوه 
تسن طامع الشصصر العريبى أن البارودى قرا | القيها 
على طريقتهم قبل أن يدرس العروض ودون مار 2 الركية فيا 


*٠* تهسرهة‎ 
1١5٠ 
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من قلب القلب 
من قاع البصسر 
فى قلب قتوحد عنه 
لوحات الحب ٠٠‏ الصدق ٠٠‏ العدل 
ابحث عنك '١‏ وآمضى 
اتنعسم رائحة الوجد 
وحين تغيب منارات العدل 
أبحث عنك ٠*٠‏ تحت مستقار الحب 
+ وتحت شعار العدل 
آأقول ٠:١‏ 
للحب الأوحد حق 
وللقلب النايض الوان التيه 


© السيد ايراهيم عطية 
كفر صقر - شرقية 


.اف : ايوق 


© هذا هى خطابى ومعه قصيدتى ٠‏ وأهلى عظيم فى أن تحظى 
بشرف النشر والتعليق بعلييا- على بصفهات جاب و-انت والهلال » ٠‏ ومما 
يزيدنى آملا فى نلك انيا/ عن رسول-الله عليه افضل>الصلاة واتم التسليم ٠‏ 
فترفق بى خميدى الكريم ٠‏ واجبقى مسن ختلالها ل اين أنا من 
الشير والشعراء ؟ 


01000126091021. 


يا خاتم الرسل الكرام ترحبسا 
إأنت البشير والتذير المقتسسدى 


فكنت للورى الهنداية والهدى 


فكنت قائدها المققدى 
يتدار.سون اليوم ها لقلته 


أنت الشفيع من صلاك واشسسهدا 
© رقعت عيد اليعب_الزقناي 


أرشيف الشارخ لع ملعم :سمط 


1 1 م 4 و اج 
اليك ع 006 


5 
حي 
* 2 5 تئ 
1 . 003 
تروك زف [تشد< 


و تعليق 

اجتزانا هن قصيدتك بمستة أبيات فقط لانها تدل على ساشر أبيات 
القصيدة التى ذيلتموها بهامش تقول فيه : « القصيدة من يحر الكامل ااتام , 
صحيح العروض والخيرب » ولا شك انكم أردتموها من بحر الكامل ٠‏ ولكن 
لم يسلم أله ولم يستقم فى. الوزن الا اربعة ابيات فقط فى القسيدة كلها ٠‏ 
مكسورا ٠‏ وكذلك الشطر الثانى هن البيت الثانى . آما البيت الثالث 
فمكسونر الشطرين ععا ٠‏ والبيت الرابع صحيح الوزن ٠‏ والخامس شطلر»ه 
الأول عكسور أما السادس فمكسور كله ولا نتحدث هنا عن المعتنى ولا عن 
اللغة الصسحيحة أو غير الصحيحة ٠‏ وتقصر عحديثنا عن هجرد الاوزان ٠*٠‏ 
ولكن كثرة الغلل فى الويّن ل تستدعى الياس من استقاهته بالمرانة 
الطويلة والنظر الدامم الصحيع فى الشضسر العريى ونرى أنتك ان 
شاء الله تستطيع تجاوز المرحلة الحاضرة الى ها بعدها ؛ وفقك الك ٠٠‏ 


»© مرثية لم ببق فى وهج المدينة مجلس العاشقين 
هم يعشقون الصمت فى زمن التصايح والمجون 


96 لم يبقهم من يعبك الموت احتفاء بل جفاء 
1 هم يعشقون الصعت مثلك و٠‏ 
ره فاهناً بخلدك فى محاريب الفضيلة 


محمد ابراهيم المجريسى 


ن الشعر بعد الاربسين 
5-5 لقد كتبت الشعر على غير موعد, كته يبد الطن الرايع . 
عرف 8 قصرائد 
بعضها يجد طريقا الثور , 2 تي صا م ل 


15 
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الغراء نافذة ضوء لى ولامثالى » وأخيرا اشكركم على مساعدة وتوجيه 


المبتدثين 


نهنلك على ما فتح الله به عليك من قول الشعس بعد سن الاربعين 
كاذك فى ذلك النابغة الذيدانى فى الزمان القديم » وشعرك طيب صحيح 
الوزن واللفة » ولكن قولك « المبتلى , لا دصح هنا لان العليل هو « المبتلى » 
يفتح اللام وليس « المبتلى » بكسرها كما فى البيت , ولعلك كسرت اللام 
لضرورة اإقافية أو الرون » وهذا لا يجون لان للضرورة احكاما ٠٠‏ 


© ابن جلول سمير - تلمسان ‏ جههورية الجزائر : 
ا واممسام سس سر 7# 
تخاطب بشانه شنم الاشتراكات راسا- لاه ليس هن 'إختصاض التحرير ٠‏ 
2 0 الى دقفا 2 
محمد أفين الشسيخ ‏ قومن : 
ويه الي ب وم د حار اي عادية ٠»‏ 
خميس وحمد ديدة ‏ ادكو , بحيرة : 
> نح يا عدت لح الكاساء الشبان القلائل الذين يتقبلون النقد 
والتوجيه فنشكرك لهذا ٠‏ ونتمنى لك حظا حسنا ٠‏ ونرحب برساتلك دائما ٠‏ 
© السادة : اشرف يوسف عبر الأزهرى ٠٠‏ عيد على حميدة ٠١‏ 
جهال عطا أحمد +٠‏ حسن على محمد جابر ٠٠‏ محمد ابراهيم القرحاتى ٠٠‏ 
رءوف عبد الله رزق +٠‏ نرجو لكم التوفيق » ونرجو الاهتمام بالاوزان 
لان الشعر العربى اساسه الوزن ويدونه يكون فثرا *٠‏ 
© د * أحمد عامن « مهي العربية » : 
نرجو أن تتفضل بكتابة عنوانك الخاص على رسائلك لان « مصر 


العربية هى عنسوان كل ا ن ولا يصح أن تخص نفسك بها دون 
مواطنيك ٠‏ ما قصائدك التى د بأنها ١‏ رائعة » فنحن ننش متها 


ما نستطيع نظرا لضيق المقام كما ترى ٠‏ - 
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| قيمة الاشتراك السنوى ١١(‏ عددا) فى جمهورية مصر العربية سبعة 
]| جنيهات و ٠٠١‏ مليم ؛ وفى بلاد اتحادى البريد العربى والافريقى و الباكستان 
2 | عشيرّة دولارات أو مايعادلها بالبريد الجوى وفى سائر انحاء العاكم عشرون 
0١‏ | دولارا بالبريد الجوى . 
| والقيمة تسدد مقدما لقسم الاشتراكات مدار الهلال فى ج . ع . ع . نقدا لو 
1 كه براه از طراي وقير العو ااا ا ل 210 
| وتضاف رسسوم البريد المسجل على الاسعار الموضحة عاليه عند الطلب . 
إدار الهلال ١١‏ ش محمد عز العرب 
القاهرة تليفون 51040٠‏ سبعة خطوط مجلة الهلال ت 11644١‏ 


رقم التلكس : 4[ , [] ,111141 92703 


وكيل الاشتراكات بالكويت يد / عبدالعال بسيوذ 


: دى 
زغلول الصفاه ب 2 عو 13079 تليفون 
0 11ظ1 ! 
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محزم الاسكروررته 


مواعيد مناسية خدمة مجمززة .. كترمهبيافة 
على أحد تطرازاتالطائزات 
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برك الإسركيد رب النجاروالبدرع 
اللا لقالا 1 ااقااال؟ اناالا 


ذات الد6م) اريخ النوى 
هم حساائتب تا رليك بالعدمّلات]المك رمة والأجنبية 
وسهيللات إتمانة 3 نتصلة الاقشبادية المختلفة, 
مم حسايات تقار وداه للنلات اللتلارة والاجندية. 
هإدارات لدراسة الحد وى وأمنداء استوال. 
م فتح اعستمادات مس تةزرية وإصدارخطابات الضمان. 
وشهاد امت إدخاريفاعهدة ميجمزبرية. 


وطز رسن ا معلومادت- يسهرنا شُريقام لقرالبنك وفروعه 
1ل ل علرية : اهاضق وا فنك اليه تن 000 0 3 1 ١‏ 


١ 


1 ؟ 5+ تلكسنت 8 22102 الهدرات العو كزاقارت :صنت 


ستو 220 برد 0 
لالفيرة : ١‏ جاع طلعن كرت <بغزره الفرعت 7775 / 
الا جلت ١‏ /اعاع أزيت تأاضسة سعز:رشلول وا ِل 1 0 
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؟ المّن والجمال عند اينحزم , 
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21.0 ماو 01000126 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


لوحة من فن المنمنمات توا برد 
. . د مسي 3 جِورجى ز : 
التركى تصور معركة بين د ؟قضاع اول 2 


أسد أهداه سلطان تونس 0 
للسلطان العثمانى ابى 2 
زيد الثانى الذى حضر 
المعركة وبين ثور تغلب 
على الأسد 

السلطان .“ع ا 
وتكشف اللوحة عن شغف ؛!: 
الفنان التركى بالألوان 
الفضفاضة مثل الأحمر 
بدرجاته والأصفر 


والذهبى . 


هيه؛ 1١5‏ شوال سيئة 41:4اه 
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سمب سم القلاف 
الفذان : حلمى التونى 


© فكر وثقافة © 
ص 
© موقف ابن حزم من الفن والجمال .6م قا الظاهر أحمد فكى / 
© مكانة الحرية ومكانة الانسان 0 3 محمل عمارة ١5‏ 
© اليهود قى الحركة الشيوعية العصرية شكفل سيل أحمل ١؟‏ 
© الاستشراق واستعلاء الغرب بج« « ارين نا أحمن أيوزيد 4 
© بيريسترويكا بين لونين من المعارضة .... ....... غعددالرحمن شاكر 41 
© © قضايا بحوةدة 
حول الجروب والتسوبات الفكرية ...ا لوبء محمود عبد القضيل /4 
الحضارة الجديدة .. حضارة التنوع والتميز ....... حافل احمد امين مه 
مخاطر الحرب الذرية مسو مم عم ررحم قد يلد لكقين خلال زه 
© د . محمد حسين هيكل من رواية زينب إلى مذكرات فى السياسة المصرية 
3 شا أحمد عبدالرحيم مصطقى "١‏ 
© الرحا بين العصر والانسان تحقيق : وداد حامدن 11 
© الكاتب الذى أضاعه المجددون والمتطرفون ٠.‏ كمال التجمى 4لا 
© من أوراق د .طه حسين : تيسير النحو العربى وإصلاح الكتابة العربية ا 
دمو ودج عاك يده م و22 0026 ٠٠٠‏ فل ٠‏ محمل حسين الزيات 84 
© اللغة التركية قى عصر ا ا ال 
© محنة النقد الأدبى قى مصر عاطف مضطقى ٠١٠١‏ 


© اوسكار مع الامبراطور الآخير وضد صرخات الحرب مصطفى درويش ١١١‏ 
© جولة المعارض : فى متحف تيتو لدول عدم الانحياز ... عزالدين نجيب ١17١‏ 
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© فت ملفات المراكز الثقافية فى مصر : معهد -جوتّه بين الأمس والتد المقرد 
رمه م246 2243266 0600006680م م6 م موصو وجو ووموم ووومو عه مو عه و صن مس 361 
© والت ديزني .. تعارف على الورق 0001 عصطفى ااحسينى إفرنا 


© اله 5 وأئره على أجهزة الجسم و وق . محمد توشيق خليقة ١14‏ 3 
© ثورة الحجادرة فى عيون الفلسفة الجديدة .0 فدفود قاسم /18 1 
© من ذخائر الكدب العريبة © 


التعريف بابن خلدون ورحلته شرقا وغربا ............ مصحلفى ذبيل 11٠١‏ 3 


راق فاو 1 

1 

1 

© رسالة أمريكا : ندوة حول مصر فى العاصمة الأمريكية ةل |00 


سم سد طب ا تي ني 3 مستقي عوو اتر 1101 00 


© الحب فى آخر لحظة : ٠. ٠‏ تبيل خالد *417/ 
© هذا الزمان : د شعر ء ....... يميه يتيند عبدالحفينة ساام 51 
© الجوهرة الشينة : يقصمة أ....يي يديه .. نجبية العسال 315 


5 دراسشة ا اذل -9 


© يعد الأقمار الصناعية : أفول عصر المواجهات الفائية ... محمد فتحى ١8٠‏ 


© الأبواب الثابتة 


0 
- 
© آقوال معاصرة م م 0222 3لا وومةه اتج جوع عو وجوت وه فيه هر 1119 2 
2 
3 

2 


© شهريات ممموومو معو وفمموومفوء ووففوو مفوفوء وومممووففة فقوو و مقع وفع وودوو وومعقهه م١1‏ 
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قدىما تحدث ابو الطيب المتنبى عن قصائده الغعظيمة . وخاطب نفسه والناس 
والنقاد قائلا : 

أنام ملء جفونى عن شواردها .. 

ويسهر الخلق جراها ويختصم 

فالمتنيى يبدع قصائده ثم ينام ملء جفنيه غير مبال بما يدور حولها من جدال 
واختلاف بين الناس الذين يسهرون الليالى فى جدالهم واختلافهم حولها . مدحا أو 
قدحا . على حسب قرائحهم وميولهم وافهامهم . 

هذه القاعدة وضعها ابوالطيب المتنبى للنقد الادبى قبل الف سنة . فهو يرى ان 
يبدع الشاعر شعره . ثم يتركه للقراء والرواة ؛ ولادقالى مو اقفهم المختلفة .. بل يمضى 
فى سبيله غير مهتم الا بالابداع ؛ تاركا الامر بعد ذلك لمن يتلقون هذا الابداع ويقفون 
منه همواققهم بالتايند او بالتفنية» 

وهذه القاعدة النقدي#ركانت صتالعة فى عضبل آنتى الظتق . وزبما لم تكن صالحة الا 
بالنسية لآبى الطببي وخده /الآن الشعر ئيس ضوءا ,تعلق فى الخضاء يراه الناس 
ويعجبون بلالائه من بَعيدَ , وإنما هو نشاط انشساني اجتماعى وعمل فكرى يدخل فى 
نسيج علاقات الانتاج فى" المجتفع كلها ودتيغى أن مكو أله عائد من ثروة هذا 
المجتمع . مادام صاحب هذا العمل يسهم فى تكوين هذه الثروة وزيادتها على حسب 
طاقته وظروفه .. 

وازمة الأديب المصرى والعربى المبدع الآن تتعلق بهذه القاعدة التى لايمكن ان 
يتجاهلها او يذكرها الا من يتجاهل الواقع وينكره .. فالشاعر والكاتب وكل من يحمل 
قلما وينتج فكرا فى بلادنا , يعانى الآن من العوامل الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية التى طردته الى هامش ضيق من المجتمع لايكاد يستطيع ان يلتقط فيه 
انفاسه ! وهو لايستطيع حيال هذا الوضع أن يلوذ بالتعالى والتجرد المطلق كالمتنبى 
فيقول : ٠‏ انام ملء جفونى عن شواردهاء لان الأديب انما يقدح موهبته وذهئه , 
ويبرى قلمه واصابعه فى سبيل ان يصل ابداعه الى الناس . ليكون لابداعه ثمرة 
يقلفها هؤلاء الناس , وثمرة يعود بها الاديب على نفسه . وعلى عياله أيضا ! 

هذا هو الواقع بيساطة .. 


أن 
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فماذا نرى على ساحة الواقع الأدبى الآن ؟؛ 

نرى حصارا حول الابداع الحقيقى . فبعد ان اجتذبت المجلات النقطية الضخعة 
المزدانة بالالوان والمثقلة بالورق المصقول . الكوشيه . اقلاما من كل الاتجاهات . 
أغلقت هذد المجلات ابوابها لان عوائد النقط لم تعد قادرة على تمويلها .. وعادت 
الاقلام المهاجرة الى المجلات المصرية . ولكن هذه المجلات لاتتسع لكل الاقلام 
ولاتدفع - ولنكن صرحاء ‏ عشر معشار ماكانت تدفعه المجلات النفطية للأدباء من 
أموال النفط ١‏ 

ولا حل لهذه المشكلة الآن ‏ ولا أحد يعرف لها حلا قى المستقيل القريب .. وبسيبها 
اشند الصراع فى . الداخل . بين المبدعين وبين المسيطرين على اجهزة النشر 
الحكومية وغير الحكومية وعلى الأجهزة الثقافية والاعلامية التى يديرها موظفون 
مربوطون على درجات الكادر الوظيفى .. ويتولون بحكم هذا الربط شئون الأدب 
والأدياء والنقد والنقاد . ويراسون اللجان . ويوجهون دولة الأدب من قاعدتها الى 
قمتها . 

كان من الطبيعى و الحال كذلك ان تنقطع العلاقة بين الجيل الجديد فى الأدب وبين 

الجيل القديم , فإن الجيلين معا بقعان تحت وطاة الازمة ؛ ولايستطيع الجيل الأكبر أن 
يمد يده إلى الجيل الاصغفر كما كان بحدث ايام الرعيل الماضى الذى كان على راسه 
العقاد والمازنى ومصطفى صادق الرافعى وزكى منارك وطه حسين واحمد لطفى السيد 
واحمد آمين وغيرهم ممن لم دكونو! ادباء موظفين . ولا مبدعين على درجات الكلادر 
الحكومى ! 6 

والمشكلة ليست هينة , لأنها داخلة فى قوام_المشكلة العامة للمجتمع الآن . إذ 
تشابكت خيوط الأزمإت إن ميغ الأنواغ.. .لم يعد مُمكَقَافق الواقع حل مشكلة الإبداع 
الادبى والنقد الادبى بمعزلاً عن الحل الشامل لفشكلة النأس والعمل والانتاج .. 

على ان ذلك لابصبج .ان يقعدنا عن العمل على انقاذ مابمكن انقاذد . وفك الاشتباك 
بين مشكلة الابداع الأدبى والنقد وبين المشكلات الأخرى . بقدر المستطاع . وفى 
الحدود الواقعية المتاحة .. فليس حتما أن بتخلف الإبداع ويتدهور النقد . وتنفصم 
العرى بين الجيل القديم والجيل الجديد . وليس بالقانون المقدس أن يتصدر 
الموظفون والأكاديميون غير المبدعين مجالات الإبداع والنقد .. فلم بعد ممكنا على اية 
حال ان يكتب الكاتب ؛ او ينظم الشاعر . ثم ينام ملء جقونه عما كتب أو عما نظم كما 
كان يفعل المتنبى قبل آلف سنة . ولايد للمبدع الكاتب او الشاعر أو الناقد من نن تحفى 
قدماه سعيا بين مكاتب البيروقراطيين الذين لم يكن المتنبى يعرف عنهم شيئا .. ولو 
عرف . لما استطاع أن ينام ملء حفنيه ؛ . 
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اعريس وا 22101 ١‏ 
موكن أبن ِ بن ججورز 
ال والتجم ال! 
بقلي :د . الطاهراحمل مكى 


0 اعترف بدءا آننى عرقته عرضا على ارض وطنه ؛ فى اسبانيا 
ذات يوم من خريف عام 1١451‏ أخذت طردقى الى مدرسة 
الدراسات العربية فى مدويد , فى شارع جانبى يتفرع من شارع 
سان برناردو فى الحى العتيق من المدينة . حيث كانت الجامعة 
قديما ؛ وتشغل الطابق الثالث من بيت ينتمى الى اول هذا القرن 
على التاكيد . 
البناء متسع ؛ قديم ومتواضع ٠‏ يعيق جلالا ووقارا » وترك فى 
أركانه اصداء التاريخ 2» وتشغل الكتب الى جانب المكان 
المخصص لها » جوانب عديدة فيه ؛ ودتردد علفه المتخصصون 
فى الدراسات العؤبية هن الاسبان ,“يعفلون فيه لوطنهم اولا , 
ولأنفسهم ثانيا.. وكلهم ‏ يعملون. فى: الجامعة: :أو فى مؤسسات. 
ثقافية اخرى . ويتقاضون مقابل هذا العمل مكافات متواضعة , 
ومع ذلك لايتخلفون عن مواعيدهم » فهم يردونها من السادسة 
مساء حتى التاسعة , يقابلون الطلاب بموعد مسبق , ويتبادلون 
الراى ؛ ويبحثون فى تاريخ وطنهم ايام ان كان عربيا مسلما 0 


نت على اوعدا مع“ إميفيى.. تيل قاقت عق الفمستفنوق القمقتكن: م 
غرسية غومث " أستان اللغفة التراث الاندلسى , والاديب الاسبائى 
الهريية فى كلية الاداب فى الجامعة صاحب الأسلوب الفخيم , يذك قراءه 
المركزية : ورئيس قسم اللغة العربية بامجاد الاسبائية قديما فى البلاغة 
فيها , ومدير مدرسة الدراسات العريية ٠‏ والبيان . 
/ 
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01000126021. 


// / 0 
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الحجرة نظيقة للغاية » وإكنها بسيطة 
متواضعة ٠‏ لاترف ولا فخفخة , لا سجاد 
ولا كراس مبطنة ؛ وانما مكتب متواضع 
يجلس إليه ٠‏ ودواليب حوله مليئة بالكتب , 
وكرسيان عاديان أمامه يجلس عليهما 
زواده » وفى يده قلم رصاص يكتب به ٠‏ 
واوراق أمامه يسجل فيها» ومصادر 
يستشيرها . 

وتاملته كلا فى ,لحظة ٠‏ وقارتت | بين 
ماسمعت عنه وماتراه عيناى واقعا فوجدته 
نحيقا قصيرا واثقا من نفسه , تركت 
القراءة فى عينيه أثرها واضحا » وإن ظل 
بريقهما متوهجا .. يشعان ذكاء وعمقا , 
هادىء الحديث » خفيض الصوت ؛ وقدرته 
على التحدث بالعربية ضعيفة » فهو ينطق 
الكلمات هفردة » ويعسر عليه أن ينطق 
جملة كاملة دفعة واحدة ٠‏ وهو القادر على 
فهم أعقد النصوص » وترجمة أدق 
الأفكار » وإيجك المعادل الاسباني 
لاصعب صور العربية . 

ولم تكن اسبانيتى بشىء بعد . 

ومع ذلك تفاهمنا ومضى يختبرنى قيما 


أرشيف الشارخ 


المصادر الأندلسية التى سوف آدرسها : 
ثم اعود لألقاه بعد عام . 


© مع ابن حزم 
لم اكن سمعت قبل ذلك بهذا المقكر 
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7 ل 


ال واسويو؟ 


الأندلسى العظيم الا فى مناسية بعيدة , 
جاء ذكره عرضا » وأنا صبى يعد ؛ فقد 
كان الحوار يدور حوله : لأنه الف كتابا فى 
الحب والمحبين , نشره مستشرق روسى 
فى ليدن عام ١1١4‏ . ثم (عادت نشره 
مكتبة فى دمشق عام 15١‏ .. واذا 
بالفقهاء فى مصر والشام يثورون , 
ويعلنون أن الكتاب هدسوس على اين 
حزم » ومثله لايمكن آن يكتب عن الحب 
مثل هذا الكلام . 

وها انذا اجد نفسى أمام ابن حزم 
وجها لوجه ؛ أدرسه و(اعجب بشخصه » 
ويفتذنى فكره فقد كان ثائرا متمردا فى 
شبيبته الأدمبة » وفى شخصيته 
العلمية . وحتى آخر رمق من حيلته , 
مع تفاوت قليل فى الظلال . بوائم كل 
فترة من حياته . وقليلون سبقوه فى 
افكاره , واقل منهم, أولتك ,انين ساروا 
من يعده على طووقيا. 

لقد حاول معظم الدارسين على ايامه.. 
وبعدها + ان يرسل به الى زوايا النسيان , 
لأنه هاجم الجميع » ويعتف كالعادة , 
المسلمين والمسيحيين واليهود. 
واستطاع هؤلاء ان يردوا له الصاع 
صاعين حين مضى الى رحاب الله » ويد! 
عصر الترجمة فى الأندلس المسيحى », 
فلم تعرفه أوربا فى تلك الفترة . ولم يصبح 
فى مستوى علماء دوته قامة 5. فخفت 
اسمه » وتلاشت سيرته ٠‏ وظل مابقى من 
مؤلفاته فى مخطوطات نادرة تحت 
الارض ٠‏ لايعرفها إلا عدد قليل للغاية , 
وظل كذلك إلى أن عرف العالم العربى 

١٠ 
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المطبعة ٠‏ وافلتت الدراسات الأندلسية من 
قبضة التعصب فى اسبائيا . واستردت 
القاهرة قيادتها الثقافية للعالم العربى , 
فاخذ يعود الى سيرته الأولى ايام أن كان 
حيا ٠‏ وبدات تتقاسمه القاب جليلة 
وكريمة ء» آحسن شاعر. وأحسن 
فيلسوف ٠‏ واحسن متكلم . يهابه الفقهاء , 
ويجله رجال الأدب » ويثق فيه علماء 
البلاغة ٠‏ ويحترمه المفكرون . 

كان احد اعخلم عمالقة الفكر الانسانى 
على امتداد تاريخه الطويل ! 


مدي ادوع 


كان آين حزم فقيها مجادلا . ولكنه 
يتقيد قى حواره بمقاييس عقلية لايخرج 
عنها . _ولايدع , خصمه فى الحوار 
والمنافارةي يفلت| منها . ويرى أن ثمة 
بدهيات “تعلفها كل ئفس سليمة من غير 
تعلم + وتؤمن:يها! من غير تلقين ٠‏ حتى 
الطفل يدركها ويستنكر من يقول بغيرها , 
ويذكر امثلة لهذه البدهيات , كالعلم بأن 
الجزء أقل من الكل . وأن الضعدين 
لايجتمعان ٠‏ والجسم الواحد لايكون فى 
مكانين ٠‏ وجسمان لايشغلان حيزا 
واحدا ٠‏ وان الخطأ فى البديهيات يجىء 
من فساد الفكر وضلالة فى ربط سلسلة 
المقدمات بما يتصل بها من البدهيات , 
وينشا ذلك الضلال عن افة من الهوى 
أو تحكم الشهوة , أو التعصب لفكرة 
معينة , فيكون من ذلك آفة تعترى الفكر 
فتضله وتوقعه فى الخطا . 
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وقد ينشأ الخطأ من ذات العقل لآفة 
اعترته ٠‏ او لضعف طبعى فيه , لايستطيع 
معه أن يرد الأمور الى اصولها » أو جمود 
عند فكرة معينة ٠‏ وعلى طالب الحقيقة ان 
يختبر قواه ٠‏ فلا يخوضش فيما لايستطيعه 
وكل ميسر لما خلق له . 

وكان يستخدم المنهج العقلى فى بحوثه 
الدينية التى لايعتمد فيها على نص من 
القرآن او السنة , وفى متاقشة غير 
المسلمين والفلاسفة والدراسات المتصلة 
بالاخلاق وأحوال النفوس ٠‏ والفرق 
الاسلامية المختلفة التى تعتمد على العقل 
فى حدلها كالمعتزلة والأشاعرة وغيرهم . 

ويضيف الى المنهج العقلى فى 
الدراسات الخلقية تجاربه الخاصة المبنية 
على الاستقراء ٠‏ ويتجلى ذلك واضحا فى 
كتابيه : « طوق الحمامسة ٠»‏ والأخلاق 
والسير فى مداواة النفوس . 

12 ممهحه فى الدسر والحباة 

كان ابن حزم يعتمد علي بالعقل فى 
اثبات التوحيد وصدق الثبوة ووجه الأعجاقؤ 
فى القرآن » ويمنع التقليد :فى دين الله 
تعالى ٠‏ وبقول : لايحل لأحد أن يقلد أحدا 
لا حيا ولا ميتا ٠‏ وكل أحد له من الاجتهاد 
حسب طاقته » فمن سآل عن دينه فليسال 
عن أعلم أهل موضعه بالدين ؛ فإذا افتاه 
قال له : هكذا قال الث عز وجل ؟ فإذا قال 
له : نعم » اخذ بذلك وعمل به يدا .. 
وإن قال له : هذا رأيى » أو هذا 
قياس . أوهذا قول فلان , وذكر له صاحيا 
أي تابعا او فقيها قديما أو حديثا ؛ أو سكت 
أو انتهرة أو قال : لا أدرى ؛ فلا يحل له 
أن يأخذ بقوله » ولكنه يسأل غيره » ومن 
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ادعى وجوب تقليد العامى للعفتى فقد 
أدعى الباطل ؛ وقال قولا لم يأت به قط 
نص قرأن ولا سنة ولا إجماع ولا قياس . 
وما كان هكذا فهو باطل . لأنه قول بلا 
دليل . 

ويقرر صراحة أن التقليد حرام » 
ولايحل لأحد أن يأخذ بقول أحد من غير 
برهان ٠‏ ولايجوز تقليد أحد. لامن 
الصحابة ولا من غيرهم ؛ لامن الأحياء ولا 
والسنة أو الاجماع القائم على نص 
منهما ٠‏ أو الدليل المشتق من هذه الأمور 
الثلاثة . 

ولا رأى فى الدين . فليس لاحد أن 
يجتهد برأيه » ويدعى أن ذلك حكم الله 
تعالى ؛ وليس لأحد أن يتحدث عن الله غير 
رسول من عند الله » ومن قال برأيه فهو 
كاذب مقتر على الله ٠‏ والحرام بين والحلال 
بين:7 وها ليس منهما فهى هباح . 

وشو يدعو الى مسالمة الناس , 
والائتناس بهم , وعدم معارضتهم قيما 
لأتَضْرً/ فل آلدين ,ألو الدنيا : ٠‏ إياك 
ومخالقة الجليس( وتغارضة أهل زمائك 
فيما لايضرك فى دنياك او اخراك وان 
قل , فإنك لاتستفيد بذلك الا الآذى 
والمنافرة والعداوة ؛ وربما ادى ذلك 
الى الضرر العظيم دون منفعة اصلا . 


© عاشق الحمال 


هذا الققيه العظيم المجتهد الذى نافج 
اتسم بالتشدد والعقلانية معا, وكان 
مسلما تقيا عفا » أحب الجمال وفتن يه » 
فى شتى صوره ٠‏ امرأة . أو شعرا . أو 


1١١ 
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موق أبن ججروزز 


مسن الشفن والجمال | 


موسيقا لو طبيعة وتذاوق صرلمة افجماق 
الانسائى ووضح معالمه . وفرق بين 
جوانيه.. فحدد ماتعنيه الحلاوة والقوام ٠‏ 
والروعة ٠‏ والحسن والملاحة ٠‏ وكان جمال 
العرأة اول مافتنه فى خطى شبابه الأولى ٠‏ 
واثمرت هذه العاطفه كتابه الرائع « طوق 
الحمامة فى الألفة والالانىف )١(,‏ وهى 
حد التنظير ؛ انما يقدم شواهد لما يقول 
من مقامراته العاطفية » ومن حياة رفاقه 
وصحبه وشيوخه, ويذكس الأسماء 
والتواريخ والامكنة ٠‏ ولم يصف آديب 
روعة اللقاء بين عاشقين .. كما وصقها 
أبن حزم عن خبرة يقول : 

د ولقد جربت اللذات على تصرقها » 
وادركت الحظوظ على اختلافها ‏ قما للدنى 
من السلطان , ولا للمال المستقان » ولا 
الوجود بعد العدم ٠‏ ولا الأوية بعد طول 
على المال , من الموقع فى النفس . ما 
للوصل لاشّديما بعد طول الأمتناع , وحلول 
الهجر . حين يتأجج عليه الجوى ٠‏ ويتوقد 
لهيب الشوق ٠‏ وتتضرم نار الرجاء . 

وما أصناف النبات بعد غب القطر , ولا 
أشراق الأزاهير بعد إقلاع السحاب 
الساريات فى الزمان السجسج ؛ ولا خرير 
المياه المتذلله لأفانين الثوار ؛ ولا تائق 
القصور البيض قد لحدقت بها الرياض 
الخضر , بأحسن من وصل حبيب قد 
رضيت اخلاقه , وحمدت غرائزه ٠‏ وتقابلت 
فى الحسن اوصافه . وأنه لمعجز السنة 
البلغاء .,ومقصر فيه بيان الفصبحاء , 


0 
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وعنده تطيش الالباب » وتعزب الأفهام9) . 

« ولقد وطئئّت بساط الخلفاء ؛ وشاهدت 
محاضر الملوك ٠‏ قما رأيت هيبة تعدل هيبة 
محب لمديويه » ورأيت تمكن المتغلبين 
على الرؤساء وتحكم الوزراء ٠‏ وانبساط 
مدبرى الدول ٠‏ فما رآيت اشد تبجحا ولا 
أعظم سرورا بما هى فيه » من محب أيقن 
ان قلب محبويه عنده ٠‏ ووثق بميله اليه » 
وصحة مودته له . 

وحضرت مقام المعتذرين بين أيدى 
السلاطين » ومواقف المتهمين بعظيم 
الذنوب مع المتمردين الطاغين ؛ فما رأيت 
أذل من موقف هحب هيمان بين يدى 
محبوب غصان + قد غمره السخط وغلب 
علي «الجفاء .. واقد امتحنت الامزين , 
وكنت فى الحالة الأولى أشد من الحديد 
وآنفذ من السيف لا أجيب الى الدنية ولا 
أساعد على الخضوع .. وفى الثانية اذل 
من الرد!» والين يمن القطن ابادر الى 
أقصنى “ غايات١‏ التذال لى نفع ٠‏ واغتنم 
فرصة ‏ الذممّنوع لوتجع ٠‏ واتحلل 
بلسانى , وأغوص على دقائق المعانى 
ببيانى » وأفنن القول فنونا » وأتصدى لكل 
مايوجب الترضى2) , 


© عاشق الموسيقا 


واذا كان أبسط تعريف للجمال أنه 
مايجذب ويطرب ٠‏ ويبعث فينا اللذة 
والاعجاب ٠‏ ويمتع السمع أن البصر ؛ أى 
كليهما .. فإن ابن حزم لم يقف عند 
الجمال مجسما فى المراة ٠‏ وانما احتفى 
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بالموسيقى ٠‏ ووصف لتنا حفلا فى بيتهم » 
وعزفت فيه فتاة جميلة كان يحبها على 
العود ؛ وأنها كانت تحسن العود احسانا 
جيدا ٠‏ واخذته وسوته بخفر وخجل لا غهد 
لى بمثله ٠‏ ثم اندفعت تقنى بأبيات الجباس 
فين الاخنف .. أثى طزيت الى مس آذ 
غريت .. فلعمرى لكأن المضراب إنما يقع 
على قلبى ؛ وما نسيت ذلك اليوم , ولا 
آنساه الى يوم مفارقتى الدنيا . 
قاين حزم كما ترى لم يكن ببيح 
الموسيقى فحسب ٠‏ وإنما كان يطرب لها 
ويعزقها الفثانون والفنانات فى بيتهم , 
وكانت من المباهج الشائعة فى الأندلس , 
ولاتقتصر على المحترفين ٠‏ وإنما يعتبرها 
القوم لونا من الثقافة الرفيعة يتدرب عليها 
الغتيان والفتيات ؛ كما يتدرب الأولون على 
ركوب الخيل ويزهون يه ٠‏ وتباهى البتات 
بالتجمل والأناقة ولبس الفاتن من الثياب . 
وقيما بعد .. وهو فى قعة تضجة العلمى . 
بدا يقنن المذهب الظاهرى , فالف كتابه 
«ه المحلى » ضهنه كل فقهه ؛ وتعرض فيه 
للغناء والمزامير, والعيدان» والمعازف 
والطنابير ٠‏ وذكن أن بيعها! حلال » ومن 
لذ كن من :الاماء:, ويذكر لنه ليس ويخادة 
فى هذا الراى ٠‏ وإنما يلتقى معه الامام 
أبوحنيفة فى هذا الاتجاه» ويرى أن 
الذين حرموا بيعها لآن استخدامها حرام 
احتجوا بآثار لاتصح ٠‏ أو يصع بعضرا ولا 
حبة لوم فرها , فسا آررنود من لحاديث 
نيوية تيهم. إثفلاه والموسياتى . نعيفة ' 
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ويستشهد الذين يحرمون الغناء بالآية 
القرانية : « ومن الناس من يشترى لهو 
الحديث » ويفسرون الله بأنه الغناء , 
ولكن ابن حزم ومعه الحق فى هذا 
يرى أن الآية نزات فى النضر بن 
الحارث ؛ وهو أكبر عدو للرسول , وكان 
يدعو القرشين ليقص عليهم قصيصا 
يصرفهم عن الرسول والقران » فهى 
خاصة بقصصه ؛ ولاصلة لها بالغناء ؛ وقد 
رفقض الرسول أن يقيل من النضر الفدية 
بعد أسره قى موقعة بدر , وأمر يه فقتل , 
قلاحجة فى الآية للقائلين بالتحريم . 


35 © 


ومن يهز الجمال مشاعره لايقنع 
بالمتعة » وانما يعبر عنها بلون من فن 
القول ٠‏ يصبم بدوره جمالا يلذ سماعه , 
وكان ابن حزم ناثراوشاعرا على السواء » 
وقال الشعر فى سن فتية » نفس المرحلة 
آلتى تفتحت فيها عيناه على جمال المراة , 
وحفق قلبه بحبها ٠‏ وكان شعره كثيرا » 
وجمعة أحد تلاميدة تمير أن ديوانه هذا لم 
يصلنا ..ؤمع ذلك فإ جانبا لايأس يه 
جَمسئه كتانب + حلوق الحمامة ه وجله غزل 
يصدر عن عاطفة رنيقة متدفقة ويعكس 
صورة عالم دخلى متوهج وشفاق» ٠‏ رغم 
أن الناسة فى النسذآ الوبيدة التى 
وصلئذا تصرف على «دواه » فحذف آكثر 
آشعارها و'بقى العيون منهأ تحسينا لما , 
وأظهارا لدعاسنها . وتسغبرا لحجمها ,. 
وتسهبلا لوجدان الدحانى الغريداً من 
لفظها . 


فى لحظات نادرة من التاريخ . يقحل 


ردنا 
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َوْقك ابن جره : 


بك ا فزي صر رد 
منالغفن والجممال! 


كوارث انسانية , او تدخلات تخلف مدمره . 
او خلط فى القيم ٠‏ او ازمات لا يعرفون 
لها . فيمسكون بارقى ما عندهم 
ويحملونه عبء تخلفهم تلتقى بمن يرى 
أن حب الجمال شى أى مظاهره ضمار ٠‏ 
لأنه دثمل حواسنا ؛ وعلينا أن نستخدم 
كل قوانا لتحرير النفس البشرية مما 
يثيره فيها من اضطراب أو هيام او 
استغراق ٠‏ وفى لحظات اخرى وللبواعث 
نفسها نجد من يرتضى الفن والجمال فى 
نطاق قيود يحددها ؛ بأن يكون عونا على 
غاية تربوية أو أن اللذة التى يحدثها تقود 
الي الحق والقير..ول قنك بمباسية 

وهى آراء يأتى عليها ويسقطها من 
الذى يحدد النافع ولمن ؟ /17كاسق 
والخير . ومن الذى يحدد الجمال الذى 
يدين :واساق: التعيسيشيب + 

أن الجمال مستقل لمن ايلم والاخلاق 
والمتقعة . وهذا السبدًا ليل حاذثا أفى 
حياتنا فمنذ اكثر من الفا عام قال القاهدى 
على بن عبدالعزيز الجرجانى مباعدا بين 
الدين والشعر والشعر جمال وفن , بألا 
يدكم على أحدهما بالآخر يقول : 

فلو كانت الديانة عارا على الشعر , 
وكان سوء الاعتقاند سببا لتأخر الشاعر 
لوجب أن يمحى اسم أبى ثواس من 
الدواوين ٠‏ وبحذف ذكره أذا عدت 


الطبقات ٠.‏ ولكان اولاهم بذلك آهل 
الجاهلية » ومن تشهد الأمة عليه بالكفر . 
ولوجب أن يكون كعب بن زهير وابن 
الزبعرى وأضرابهما ممن تناول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وعاب من أصحابه 
بكما خرسا2, وبكاء مقدمين .. ولكن 
الأمرين متباينان » والدين بمعزل عن 
الشعو : 


ولايرد على الجمال وصف مبتذل او 
بارد او ساقط أو قبيح ٠‏ لأن مجرد وصف 
الشىء بهذه الصفات يخرج به عن حد 
الجمال 2 وقد تجد فيه لمسة جميلة 
تستوقف نظرنا , ولكن هذا الجانب يضيع 
ف _زحام القبح , لأن الجميل حقا لا 
تستطيع أن تعدد همزاياه لأنها متصلة » 
[ كلا متسجما : تجزئ الحياة فى كل 
خفضة ولس فى هذا الجزء أو ذاك 
فحييب .» 

إن الجمال!» خائصا دون قيد او شرط ٠‏ 
شىء صوفى, علوى ؛ يجهل طبيعة عالمنا 
البشرى المسكين والاصفياء وحدهم هم 


الذين يستشعرونه , ويسعدون ويغرقون 
فيه وينعمون ولم تفقد الكلمة الماتورة 
وهجها ابدا .. 


فق أله امدق يبسن الساق::: 
الحمال مرشا أو مسموعا أو حقررء| ' 


ا قمت بتحقيق هذا الكتاب ٠.‏ وصدرت طبعته الرابعة عن دار المعارف سبنة 1148 


١ |‏ ) طوق الحمامة . حصن .5١‏ 
(؟) الطوق ص .١٠١١‏ 
١4‏ 
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© »+ حكومة بريتوردا قسخر هن العالم ولتحداد ؛ 


لانها نعلم أنه فى الوقت المثاسب سوف يسستخدم 
ربجان وتاتشر وكول حق القيتو لحمايتها من عواق 


اعمالها 2 
ديزموند توتو 
كبير اساقتفة جتوب اقردقدا 


© « الادارة الامريكدة الحائدة هى اكثر الاداراات 
التى تعاملنا هعا ود 3 
١‏ 


شامر 
رئيس وزراء اسرائيل 


٠ ©‏ الارهابى ٠٠‏ هلهد ولد الذى يقساوم 
0-6 ا ام هى الدولة التى تغتال بالؤلد 


الشاعر محمود ترويش 


٠ ©‏ المستقبل بسيثون كرتي مالل | 
بل » 


ا 0 المبابق 


٠ ©‏ المراأة قاض ناجح اذا ها احبت المهنة 
وعشقت روح العدل , بذ 


آول قاضية لونسية 
© « ان دصوت المرء للسسار اخطر من أن 
1 0 


3 فرانسواز ساجان 
الاديبة الفرنسية 


© + جيل اإدعاة الى الاسلام ٠٠‏ بالاسسلاء 
اح الدكتور كمال ابو الحد 


أرشيف الشارخ 
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لقد خلق الله الإنسنان - مطلق الإنسان من اذكر وانثى .. 
يستوى فى ذلك أبناء هذا ٠‏ النوع ء بإطلاق .. كذلك 
اقتضت الحكمة الإلهية اختلاف ابناء هذا النوع الإنساني 
فى الالسنة والالوان .. لا ليتنافروا . بل ليتعارفوا .. 
وليكون هذا التنوع سببا لولاءات قومية وحضارية 
واعتقادية منعددة تشعل ونزكى روح الابداع لتزيد مصبادر 
الثراء والغنى في عالم الإنسان .. 

والذين منذئرون إلى مذاهب الامم ذ'ت الحضارات 
العريقة . و إلى مواريث هذه الأمم كثيرا مايتساطون ٠‏ هل 
تنفق الحضارات جميعا على مذهب واحد فى الحربة 
الانسانية '؛ .. ام ان هذه المعضلة هبى مما تتملير فبها 
مذاهب الحضارات "! . 

1 
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وفى اعتقادى أن نظرة الاسلام , 

دينا وحضارة الى حرية الانسان 
الاجتماعية اى حرية الإنسان فى 
المجتمع الذى يعيش فيه هى نظرة 
متميزة .. ذات خصوصية تميزها .. واذا 
لم يرجع تميزها هذا وتنبع خصوصيتها 
تلك من اختلاف الاسلام عن الديانات 
السماوية الاخرى لوحدة المصدر الالهى 
لهذه الديانات جميعا فإن مرجع هذا التميز 
ومصدر هذه الخصوصية هى التمايز 
الحضارى الذى طبعت سماته وطوعت 
اع ا 0 
النيااكت : 23 ثم فان ا 
الديانات له نعم مك بها ان مسييا 
الجوهرية والنقية فى مصدرها الالهى 
الواحد ٠‏ وانما بين ما الت اليه بعض من 
تصوراتها التى علوعت لخصوصيات 
حضارات معيذة نتشرت بين أبثائها تلك 
الديانات .. 

وانطلاقا من هذه الحقيقة فإننا نستطيع 
أن نقول : ان التصيور الامبلابى ‏ الذى لم 
يعيش بالفكر الوافد على الكلرق الاسلامى 
سواء اكانت وقادته قبل ظهون الاسلام إلى 
بعده - إن:هذا التصون أئما يمثل بثاه 
متكاملا , من الممكن ان نلقى عليه الضوء 
اذا نحن فصلنا الحديث عن ابرز لبناته 

1 مكانة الحرية الانساتية فى فلسفة 
الاسلام .. 

ب - وعلاقة ذلك بنظرة الاسلام 
المتميزة ويد ل فى الكون .. 
الإسلام لمكانة الإنسان قى المجتمع .. 

فبإلقاء يعض الاضواء على هذه 


أرشيف الشارخ 


السمات الرئيسية التى تكون معالم بناء 
فلسفة الإسلام قى الحرية الانسانية نامل 
أن قتحدد وتستبين حقائق هذا 
الموضوع . 


فى نظرة الاسلام الى مقومات الحياة 
الانسانية ِِ الموودياتنا وحاجياتها 
وتحسيناتها - نتلمعح التمييز بين 
« الثوابت » و« المتغيرات » .. رقى مقدمة 
د الثوايت » التى جعل الاسلام الحفاظ 
عليها فريضة شرعية واجية ه الحفاظ على 
الحياة » .. اذ بدون الحفاظ على «١‏ النفس 
- الحياة » يصبح الحديث عن الاجتماع 
الانسانى والدين والتدين لغوا ليس له 
« موضوع» يتيح له التحقيق فى 
الوجود .. 

والهفاظ على ١‏ الدياة » فى المنظور 
الاسلامى ليس مجرد حفاظ على « حق » 
من « حقوق ٠»‏ الانسان .. وائما هو إقامة 
لواجم ظرمل ٠‏ وإنتال ٠‏ لفريضة الهية ٠‏ 
وتحقيق الواجدةا من/ اهم « الضرورات 
الانسبانية. » . ... لقد تجاوز الاسلام ب 
« الحفاظ على الحياة ه مستوى ٠‏ الحق » 
الانسانى .. لانها لوكانت ‏ الحياة ‏ مجرد 
«دحقء لكان لصاحبه ان يتنازل عنه 
بالانتحار . دون أن يلحقه اثم او تثريب . 
لكنها وقد رأها الاسلام فريضة واجبة 
ايوز حتن لصلمييةء إن يقرط فيها ... 
فهو يأثم اذا قنط من رحمة الله فانتحر .. 
ويام اذا فى قوط فى نيفين مانوماتها.. 
غذاء وكساء وأمنا » حتى لى اضطر فى 
سبيل ذلك الى القتل والقتال .. لأنه إذا 
طلب: مقومات حياته » حتى بالقتال ضد 


كه 
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مكانة الحرية.. 
ومكانةإزرسان 


الظلمة والمعتدين والمحتكرين فهو فائز 
باحدى الحسنيين .. إن انتصر كان 
مأجورا بصيانته وادائه . واجبا شرعيا هفو 
الحفاظ على حياته .. وإن قتل فى سبيل 
ذلك فهو. شهيد !.. 


تلك هى فلسفة الاسلام ازاء ١‏ الحباة » 
.. والتى جعلت «١‏ القصاص ٠»‏ حفاظا عليها 
هو عين « الحياة » [ ولكم فى القصاص 
حياة يا اولى الالباب لعلكم تتقون 2١(]‏ .. 
والتى شبهت قتل النفس الواحدة بقتل 
الجميع [ .. من قتل نفسا بغير نفس اى 
فساد فى الارض فكأنما قتل الناس جميعا 
ومن احياها فكائما أحيا الناس 
جميعا ..]9) 


لها رهز يا 


واذا كان هذا بهو مكان ها الحفاظ على 
الحياة » فى فلسفة الاسلام .. فان 
« الحفاظ على الحرية الأنسانية » هو لها 
قرين د للف د المرية » بنظر الإسلام , 
هن القرية الصازي:.ر اأعرلة 6ح قرلفات 
هى الاخرى فريضة الهية واجبة .. وراى 
فى الحفاظ عليها وعلى مقوماتها حفاظا 
على ضرورة انسانية ٠‏ وليس على مجرد 
« حق » إنسانى يجوز لصاحبه أن يتنازل 

وإذ! كانت ١‏ الحرية ء هى تقيض 
« العبودية » واذا كان « التحرير» هو 
نقيض الاسترقاق ؛ قلقد تبه علماء الاسلام 


١4 


أرشيف الشارخ 


على ان العلة والحكمة فى جعل الشريعة 
الاسلامية « تحرير الرقبة  »‏ اى عتق 
الرقيق ‏ كفارة عن ٠‏ القتل الخطأ » هو ما 
فى الرق والعبودية من معني «٠‏ الموت » 
وما في « العتق والحرية » من معنى الحياة 
.. قمن اخرج من الحياة نفسا انسانية 
بقتلها خطأ فعليه ‏ كفارة عن ذلك - 

يدخل افى العا نفسا انسانية: اخرى 


بتحريرها من موت الاسترقاق ! .. ويعبارة 
الامام التسفى ‏ ايو البركات عبد الله بن 


احمد [ ١٠الاه 1١١١٠١‏ م] ٠:‏ .. قانه ‏ 
[ اى القاتل ] لما اخرج نفسا من جملة 
الاحياء لزمه أن يدخل نفسا مثلها فى جملة 
الأحرار لأن إطلاقها من قيد الرق كإحيائها 
فن قِبَل أن الرقيق ملحق بالاموات ؛ اذ 
الرق اثر من اثار الكفر والكفر موت حكما 

.أدبن من كان ميتا فأحييئاه ..]() 

47 

لط ذهب الاسلام على هذا الدرب 
الى: -اللحجد .الذى) اعتبر فيه أن حرية 
الانسان الاجتماعية فى : 

١‏ الاهتما ا اه 


التهوس: يفريهنة « + الأمن بالمعريف 
والنهى عن المنكن ..٠‏ 


ب وتنظيم علاقته بالأشياء ؛ ماهو 
حلال منها وماهى حرام .. 

ج ‏ وتحرير ذاته وطاقاته وملكاته من 
القيود والاغلال .. 

اعتبر الأسلام حرية الانسان 
الاجتماعية هذه , وفى هذه الميادين 
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الاجتماعية ٠‏ الواجب » الذى تمثل وتجسد 
فيه جماع رسالة خاتم الرسل والانبياء 
محمد بن عيد الله » عليه الصلاة والسلام 
.. فتحدث القرآن الكريم عن هذه القيم 
باعتبارها جماع الرسالة الالهية التى 
اوحى بها الله . سبحانه وتعالى ٠‏ الى 
محمد .. وقالت أآيته الكريمة : [ الذين 
يتبعون الرسول النبى الأمى الذى يجدونه 
مكتوبا عندهم فى التوراة والإنجيل , 
يامرهم بالمعروف ويتهاهم عن المنكر 
ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ٠‏ 
ويضع عنهم إصرهم والاغلال الثى كانت 
عليهم 0 

فحرية الإتسان الاجتماعية .. التى هى 
فريضة إلهية وضرورة شرعية .. وعلى 
النحى الذى يتيح لهذا الانسان ان يسهم 
فى سسبياسة مجتمعه وتنعية عمران بيئته , 
واقامة سائر ٠‏ الفزائض الاجتماعية , 
كالعدل .. والشورى . والعلم .. وكرامة 
الانسان وتكريمه .. الخ .. الخ[ ذَاهَذة 
الحرية تجاوز الاشلام بِهَا نطاق «الكّق » 
الى مستوى ٠‏ الفريضة ٠‏ ي: وكذلك خرج 
بها من إطار « فرض العين ٠‏ القردى ‏ الى 
إطار : فرض الكقاية + الاجتماعى ‏ والذى 
هو اهم وآكد من فروض العين لان تخلف 
فرض العين إنما يقع إثمة على القرد ‏ اما 
الاثم فى تخلف الفروض الاجتماعية فانه 
واقع على الأمة جمعاء ! 

تلك هى مكانة حرية الانسان 
الاجتماعية فى فاسفة الاسلام 


© مكان الإانسان فى الكون 


ولقد عرف الفكر الاتساني وتطبيقاته 
مذاهب عدة تميزت فى موقفها من مكانة 


أرشيف الشارخ 


الإنسان فى هذا الكون ومركزه فى هذا 
الوجود .., 

اذا كان الله سبحانه وتعالى قد خلق 
الانسان - مطلق نوع الانسان ‏ من اب 
واحد وام واحدة .. الامر الذى يعنى وحدة 
النوع الانسائى فى خصائص الانسانية 
ومقوماتها رغم تمايز الحضارات وتغدد 
,الالوان والاجناس .. فان فلسفات 
الحضارات المختلفة تتمايز فى تحديد 
مركز هذا الانسان فى الكون , ودرجته فى 

فمن الحضارات من ترى فلسفتها أن 
رقى الانسان انما يتحقق بالقدر الدى 
يحفق فيه هذا الانسان ٠‏ فنامه فى ذات 
الله ٠‏ ولذلك نراها تضع تعذيب الجسد 
وتحقير المادة وادارة الظهر للدنيا كمراتب 
للتقدم الإنسانى ولارتقاء النفس على 
الطريق « الفتاء فى الله ء 

ومن الحضارات ‏ كالحضارة القربية 
مثلا - من تنزع بطابعها المادى الى 
مايثتبه |[ تأليه الإنسان » فهى تجعله 
محوز الكون ٠‏ ,وَسَتَِدٍ الوجود حتى لقد 
أبتدعت مقولة تجسن الله فى الانسان تلك 
الم »شك :بها تمحيد المسيحية 
الأولى ‏ فانزلت الاله الى الارض ٠‏ عندما 
زعمت اتحاده بالانسان وحلوله فيه 
.فانسنت الاله عندما الهت الانسان ! 
واستوت فى ذلك كهانتها عندما اعطت 
العصمة للبابا الذى حكم بالحق الالهى .. 
وه علماتيتها » التى اطلقت حرية الانسان 
الج بع من إطار الدين ف 
وه غنوحيلتها ٠‏ التى جعلت «١‏ الحرية » 
للانسان وه الجبر ٠‏ لله ! 

ومن الحضارات - كمضازتنا العربية 
الاسلامية ‏ من تنزع ‏ بالوسطية ‏ الى 
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مكاد 


نةالحرين.. 


ومكانة|زإزشسات 


نظرة لمكانة الاتسان فى الكون هى وسط 
بين الدعوة الى تلاشيه واحتقاره وقناثه 
فى ذات المعبود ٠‏ وبين تآليهه وتحويله 
الى مركز للكون وسيد للوجود ؛ يبلغ به 
الغرور حدا كاد فيه ان يكون المعيود ؟! 
فالايمان فيها يعنى انتماء الانسان للكون , 
من خلال اسلام الوجه لسيد هذا الكون » 
سبحانه وتعالى .. واسلام هذا الانسان 
المؤمن وجهه لله لايعنى الاستسلام 
وألفناء وانما يعنى ‏ بسبب من انه خليفة 
عن الله فى عمارة الكون وسياسة الدولة 
وتنظيم المجتمع والنهوض بمهام الوكالة 
وامانة الخلافة ‏ يعنى “اسلام الوجه لله : 
الطاعة فى المغيبات والسمعيات التى 
لايستقل العقل بادراكها مع الأبداع الحر 
فيما هو معقول ومقدوز لهذا الانسان فى 
اطار المقاصد والحدود الت وشعتها 
شريعة الله ٠‏ سيدا الكون مد ع الوجود 
وراعى الكائنات .. 

فهى مرتبة وسئة!'ثلك | القل' تحتادقها 


الهوامش : 
(1) البقرة : 1174 
(؟) المائدة : >“ 
(9) الانعام : ١11‏ 


حضارتنا العربية الإسلامية لمكان 
الإنسان ومكانته ودرجته فى سلم الوجود 
.. فهو ليس الحقير الذى يتحقق وجوده 
بالفناء قى ذات المعبود .. كما أنه ليس 
مق العجية ١‏ جاتما ف سيد كن.هذا 
الوجود ٠‏ ينهض بامانة الخلاقة عن سيد 
الوجود ! 


هكذا .. اتفقت الانسانية فى ٠‏ وحدة 
النوع الانسانى » .. ثم تمايزت حضاراتها 
فى فلسفة النظر الى مكانة ٠‏ النوع 
الانسانى » فى هذا الوجود . 

واذا كانت تلك هى مكانة الانسان فى 
الكونال بنظر الاسلام وحضارته العربية .. 
وأذ! كان هذا هو مقام الحرية فى الفكر 
الإسلامى .. فلايد ان يكون للإسلام 
بذهي مجدميومتميز فى تطاق هذه ألخرية 
التى يُعَاريِهاً هذ إأد/إلانسان » الخليفة فى 
العجتمع الذى يتهض فيه بمهام الخلافة 
عَنَا الله :: 


(4) [ مدارك التنزيل وحقائق التأويل ] تفسير التسفى ‏ ج١‏ ص 185 . طبعة 
القاهرة سنة 4 ه [ تفسيره لآية سورة النساء ‏ 1 ة - ( ومن قتل مؤمنا خطأ 
فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى آهله ] .. 


(0) الاعراف : 187 . 


3” 
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أذكر حوارا ساخنا كان نجمه هليل شوارتز . مؤسس 
منظمة ٠‏ اسكرا ٠‏ التى كانت ؛ مع ٠+‏ الحركة المصرية للتحرر 
الوطنى . ( ح . م ) التى اسسها هنرى كورييل , من ابرز 
مكونات الحركة الشدوعية المصرية عند اعادة تأسيسها فى 
بداية الأربعينيات بعد ان صفى سعد باشا زغلول الحزب 
الشيوعى المصرى الأول عام 14174 . جرى هذا الحوار فى 
مصيف بالاسكندردة فى صيف عام ١94+‏ 0-7 
الفترة التى شن فيها اسماعيل باشنا"تدقى . رئيس الوزراء 
انذاك ؛ حملته المشهورة ضد الشيو عدين ٠‏ وفى هذا الحوار 
وبخ شوارتز طالب جامعيا لأنه. استباح. ليفسه .ان يطرح 
السؤال 4 : الم 'يخن الوقت بعد لتركيز جهدنا على تجنيد 


01000126091021. 


العمال ؟ ٠‏ 

خرج شوارتز منظوية اسهب نى الماركسية . بلختصلر انلسن مثل شولوتز 

شرحها واشتهرت شما بعد نفسه نشاوا فى مصر ولكنهم ذنقوا تعليدهم 
٠‏ بنقارية المراحل ٠‏ - هفادها أن الحركة في مدارس لعنبية , وككن يعنى ذلك عمليا 
الشدوعبة مدمين ان تند خلال مراهل قفان الددارس القردسية .. الليمسه لو انجيزويت 
ناك فى البد'يآ. مرحلة لولى يجرى فيها ‏ يوصفها الاكثر انتدمارا وققذاك . 
استيراد وزوع النظارية لداركسية فى ١م‏ تأتى مرحلة ذنية هى عرطة تولى 
المجتمع اامصرى واكثر الفتات اهلبة هؤلاء المتمصريز العؤهئين اكثر من غيرعم 
النووض بهذه "عهمة هم على حد تول لقهد 'لهاركسرة وتقينها للعديريين على ان 


ضوارترّ ‏ #متتقون الملمون دثقافة اجندية 


أرشيف الشارخ 


يكون دؤلاء لاعصريوز. قدرين على 
الاستدعلب معنى ذلك ان دكونو! د ضة 


الل 
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المثقفين ٠‏ اى من طلاب وخريجى 
الجامعات » و ٠‏ الانتليجنتزيا » 00 


عام .. 
ثم تأتى المرحلة الثالثة وهى المرحلة 
التى يجرى فيها المثقفون الماركسيون 


' المصريون تجنيد العمال .. وهى مرحلة لم 
تكن ظروفها فى نظر شوارتز قد توافرت بعد 


فى صيف عام 19145 . 

ويتعين بادىء ذى بدء ان اقرر ان هذا 
التصور لنمو الحركة الشيوعية المصرية 
خلال مراحل المتمصرين ذوى الثقافة 
الاجنبية . ثم مرحلة المثقفين المصريين , 
ثم مرحلة العمال لم يكن تصور كورييل 
الذى بلوره فى خط عرف فيما بعد ٠‏ بخط 
القوات الوطنية الديمقراطية ٠‏ . وهو خط 
يقوم على بناء تنظيم فثوى تنتظم فيه 
القوات الوطنية والديمقراطية المختلفة , 
العمال والمثقفون والطلبة الخ .. جنبا الى 
جنب ؛ وليس فى تلاحق زمنى .. ومع ذلك 
رايت ان استهل تعليقى على مقالى الاستاذ 
طارق البشرى بالعددين الاخيرين 
٠‏ للهلال » بتصور شوارتز هذا لأنى اتصوره 
بالغ الد لالة فى همناقشة امرين : 

امر اساسى يتعلق بقضبة البهود فى 
الحركة الشيوعية المصرية بمناسبة ما 
اورده الاستاذ طارق البشرى يمقاله بعدد 
ابريل من ٠‏ الهلال ٠‏ عن دراسة الدكتور 
رعوف عباس حول ٠‏ اوراق هنري كورييل » 
التى نشرها اخيرا .. 

والامر الآخر الذى يتعين ان يسبقه لأانه 
يتعلق بعنهج العلاج .. وهو خاص باسلوب 
من اساليب ممارسة الصراع الفكرى غير 
ذلك الذى اورده طارق البشرى فى مقاله 
بعدد مايو من ٠‏ الهلال ٠‏ . والخاص بتحويل 
الفكرة المجردة الى فكرة مشخصة على 
نحو ييسر الطعن فى الفكرة الأولى . مثلا 
على حد قوله , الطعن فى فكرة ٠‏ الجامعة 
الاسلامية » بتشخيصها فى الدولة 


زوره 


أرشيف الشارخ 


العثمانية . او فى فكرة . الشريعة 
الاسلامية » بتشخيصها فى تجرية 
النميرى . الخ الخ . والاسلوب الدى 


اعنية انا هو تذؤيب فكرة مجردة فى فكرة 
مجردة اوسع نطاقا ٠‏ بامل ان يكون هذا 
التذو يب اداة تمرير الفكرة الاولى فى 
ظروف غير مواتية لها .. 


والقضية التى اطرحها تحديدا هى الى 
اى حد كان الانتماء الى «الهوبسة 
الشبوعية , لدى القادة البهود الذين 
اعادوا تأسيس الحركة الشبوعية المصرية 
فى الاربعينيات تذويبا ٠‏ لهويتهم 
البهودية » وذلك لحماية هذه الأخيرة فى 
ظروف معاكسة , هى ظروف تقدم قوات 
النازى تحت قيادة روميل فى صحراء مصير 
الغربية , وتهديد هذه القوات بغزو وادى 
النيل وتعريض اليهود فى مصر لعمليات 
الاضطهاد كتلك التى تعرضوا لها فى 
اورظ .. 


لا اقصد بذلك ان هؤلاء البهود كانوا 
واعين كل الوعى بان انتماءهم الى الهوية 
الشَيِوغيّة كان لمجرد حماية هويتهم 
الببودية ,اي ققط للاحتماء بايديولوجية 
امعية تناهض بحكم طبيعتها التمييز 
الْعتْضَرَى ودالتالى العداء للسامية , 

غير أنه يتعين فى هذا الصبد الاشارة 
الى قول كوربيل فى ٠‏ اوراقه ٠‏ حول هويته 
البهودية وكيف قادته الى اعتناق الشيوعية 
يقول : ٠‏ كيف يتسنى لليهودى فى نهلية 
الثلاثينيات ان يصبح حرا دستوريا او حنى 
وفديا ؟ بالاختصار لم يكن امام هؤلاء من 
سبيل غير الشيوعية . لذا سلكه عدد كبير 
منهم مدفوعين فى ذلك بعدة عوامل : 
تاثرهم بالحركة الشيوعية الدولية اكثر من 
العناصر المصرية , نفورهم من الخبار 
الفاشى , بعدهم عن الحياة السياسية 
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المصرية ٠‏ واخيرا عدم انحيازهم الى تيار 


© غداب البعد الشدوعى 


وقد تناولت هذه القضية تحديدا قى 
كتابى مستقبل النظام الحزبى فى مصر 
, الذى اشار المه طارق النشرى ولفت النظر 
( ص . )١١4- ١١7‏ الى ان تصفية سعد 
زغلول للحزب الشيوعى عام 1414 قد 
افضى الى غيلب البعد الشيوعى او 
٠‏ الأممى .- فى الحياة السياسية 
المصرية , وكان من اثار ذلك وقت ان ابرم 
الوفد مع بريطانيا معاهدة سنة 19175 ان 
رفضها اقصى البمين الذى اخذ يتطلع الى 
الأميريالبة الاثمانية الصاعدة وايبضا 
قطاعات هامة من الحركة الوطنية 
المصرية ‏ بل ورواد أاوائل للحركة القومية 
مثل عزيز المصرى ‏ التى رات فى ايرام 
الوفد لها تهادنا من جانبه مع الاستعمار . 
وتخليا منه عن موقعه على راس الجركة 
الوطنية . ونظرا لعدم وجود قوة فى 
المجتمع قلدرة على .تقييم ربي. الفعل. الى 


اممية لادراك ان عدو العدو قد يكون عدوا 
الذُّ وان النازية الالمانية كانت ابشع اشكال 
الامبريالية على الاطلاق .. 

وعندما اندلعت الصرب العالمية 
الثانية . ووصلت قوات روميل الى مشارف 
الاسكندرية وقامت تظاهرة لتهتف ٠‏ الى 
الامام يا روميل ٠‏ , كان لابد ان بنزعج 
الاستعمار البريطانى . وايضا الجاليات 
الأجنبية فى مصر. وخاصة الجالية 
اليهودية . فكانت هذه الجالية اكثر ادراكا 
من غيرها لمخاطر احتلال المائيا النازية 
لمصر , ذلك ان القضية كانت تمس هويتها 
ال 00ص 


ولذلك كان للآلتياس الذى احاط بتاسيس 
الحركة الشيوعية المصربة فى بداية 
الاربعينيات وهل اسسست لحماية الهوية 
البهودية لمؤسسييها دون ما نظر لعدى 
وعيهم بهذا الهدف الدفين او من متطلق 
الإيمان بضرورة ان توجد فى مصر حركة 
نمثل الطبقة العاملة وتنتسب الى الهوية 
الشبوعدة بصصرف النظطر عن هوية 
مؤسسيها .. كان لهذا الالتباس اثره البعيد 
العدري على .مسار الحركة فيما بعد .. 


يمينه هو مناصرة. المانيا ضند بريطائيا.ء ١‏ فاز) ماإخذنا بالآفتراض الأول . وانطلقنا 

باعتبار ان الماننا هى غدوة عدوى . ؤهى . “من.أن الشركة الشروعية قد اسست لحمابة 

بالتالى صديقتى ولم يتبين احد الخال فى ... الهوية. ‏ اليهودبة. لمؤسسيها. فان هذه 

هذا المنطق . ذلك انه كان لابد من نظرة القضية لم نكن تنطوى بالضرورة على ضرر 
هنرى كورديل 


أرشيف الشارخ 


برننا 
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لقضية التقدم ما دامت قضية حماية اليهود 
من الاضطهاد النازى لم تكن قضية تتعارض 
مع قضية تحرر الشعب المصرى اجتماعيا 


غير ان القضية اضحت مطروحة بالحاجح 
عندما اصبحت ‏ حمابة الهوية البهودية 
قضية ارتبطت بائشاء دولة اسرائيل . 
واصبح انشاء هذه الدوئة فى تعارض 
واضح مع تحرر الشعب المصرى قوميا 
ووطنيا واجتماعيا .. 

ولم يكن صدفة الانفجار الذى اصاب 
٠‏ الحركة الديمقراطية للتحرر الوطنى ٠‏ 
( حدتو ) عام /1114 ٠‏ وهى المنظمة 
اختير هنرى كورييل امينا عاما لها وضمت 
منظمتى ٠‏ اسكرا» و ٠«ح.‏ مء.. بل 
ووقوع هذا الانفجار الذى شتت تنظيم 
حدتو »؛ الى غدد لا حصر له من الجماعات 
والتكتلات العتصارعة فى نقس عام تاأسيس 
دولة اسرائيل . 

فلقد طرحت الاعتقالات التى شملت 
الصهاينة والشيوعيين على جد سواء .. 
عقب نشوب حرب فلسطين الأولى عام 
0 الاشكالية الحقبقبة غبر المعلنة 
للحركة الشيوعتة قلئ نوق إضبخ من 
المتعذر اغفالها ذلك أن وقوع الثباس حول 
هويةه الشيوعيين اليهوذ . وهل جرى 
اعتقالهم بورصفهم لموعيين او يوصقهم 
صهاينة ؛ لم يكن باالضرورة امرا اعتبروه 
ماسا مكرامتهم السياسية , بصرف النظر 
عما كان للبنين منذ مداية القرن , وكذلك 
٠‏ للكومنترن ه عن تصريحات وقرارات 
عديدة أدانت الصيهيونية كعقيدة . 


وومائيا وقوميا .٠‏ 


١ 1 : 

وحسدى للتدكول على ما اسوقه ان اذكو 
ان شوارتز كان قد اسس قبل وحدة 
٠استرا‏ ء و .اخ .مء عام /ا(114 ؛ جوعبة 


نا 


أرشيف الشارخ 


علنية نواتها العناصر اليهودية العديدة 
بمنظمته قيل ان عددهم بلغ حوالى 
ثلثماثة اسماها ٠‏ الرابطة اليهودية 
المعادية للصهيونية » . غير ان كورييل 
اصر على حل هذه الرابطة بمجرد اتمام 
الوحدة عام !194 اى قبل تاسيس 
اسرائيل باقل من عام بدعوى انها تنم عن 
موقف انعزالى من جماهير الجالية اليهودية 


صح أن نسبة صفة 


البهود فانها لاشك كانت تعتبر هكذا فى نظر 
المثقفين المصيريين الذين تولى هؤلاء 
اليهود تجنيدهم للحركة الشيوعية . وكان 
هذا فى نظرى السبب الجوهرى وراء تمزق 
٠‏ حدتو . خلال ازمة عارمة علم 1944 , 
بغض النظر عن الاسباب التى ذكرت وقتذاك 
لهزه الأزّمة , وارجاعها الى مآخن على ٠‏ خط 
القوات الوطنية الديمقراطية ٠»‏ التى نادى 
بها كورييل . 

ولم يكن صدفة فى اعقاب هذه الازمة ان 
برز اتحاه فى الحركة الشبوعية المصربة 
طالب بابعاد الذهود من قيادة الحركة تماما , 
بل وطالب فئ بعض الاحيان بعدم تجنيدهم 
صلا ,. ولم يتحقق لهذا الاتجاه انتصار 
حاسم الا بتحقيق وحدة ابرز المنظمات 
الشبوعية بعد وقون هذه الازمة بعشير 
سنوات تقريبا نى 8 بناير 1108 ؛ وقد قم 
فى هذا التاردخ بالقعل ابعاد جميع 
العنادس عن اصل يوودى من اللجنة 
المركزية , ايا كانت مراكزها السابقة » او 
مؤهلاتها . او خبرتها . وهو القرار الذي 
شكا منه 5ورييل ومجموعته من اليهود 
المصريدن السابقدن |امشبعين معك فى, 
الخارج فى خدلابهم ‏ الدنشور نصصه فى 
دراسة الدكتور رعوء عباس ( صن . 1١151‏ - 
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4 ) الى المكتب السياسى للحزب 
المؤرخ ؟١‏ يناس 4رهة4١‏ . 

وان كان لهذه الحقائق دلالة , فانها 
تكشف فى رايى عن امور لم يسلط عليها 
الضوء بشكل كاف حتى الآن ٠‏ من اهمها ان 
أزّمة ه حدتو ؛ عام ./111 قد فسخت اتفاقا 
غير معلن ارادت القيادات اليهودية فرضه 
على الكوادر من المثقفين المصريين الذين 
تم تجنيدهم خلال مرحلة ازدهار الحركة 
الوطنية فى عامى 1441 1140 , عقب 
انتهاء الحرب العالمية الثانية مباشرة .. 
وهو عرض ضمنى يمكن تلخيصه فى 
الآتى : 

٠‏ سوف تمتنع نحن عن ان ذكون صهاينة 
؛ ونطالبكم فى المقابل الا تكونوا قوميين 
عرب معادين لاسرائيل , 


عرض فى الواقع لم يختلف فى جوهره 
كثيرا غها قبله انور السارات بعد ذلك 
بثلاثين عاما بتوقيعه اتفاقات كامب 
ديفيد . .. فلقد قبل التضحية بموقف مصير 
القومى من منطلق الالتزام بالهوية 
المصرية فقط , مقابل اتفاق سلام غين 
متكافىء مع اسرائيل. مضمونه الدقيقى 
افساح المجال امام أسرائيل كى تحقق 
اهدافها الصهيونية. التوسعية ولكن بغير 
طرق العدوان السافر, 

© حجج ودرانم 

غير ان هذا العرض من قبل القادة 
الشيوعيين اليهود للكوادر من المثقفين 
الشيوعيين المصرين لم يكن ممكنا 
قبوله , ذلك أنه كان مرفوضا حتى من 
وجهة نظر الوطنية المصرية . ويدت 
الحجج التى اطلقتها القييادات 
اليهودية . كالقول مثلا بان المقصود 
بحرب فلسطين عام 214 هو صرف 
الانظار عن الحركة الوطنية المضرية » 
أو ان شين مصير الحرب كان تلبية 


أرشيف الشارخ 


لمخططات الأمبريالية البريطانية بدليل 
ان الجيش المصرى قد عبر قناة 
السويس التى كانت ترابط فيها قوات 
الاحتلال دون اعتراض منها , أو ان 
دولة اسسرائيل سوف تشكل واحة 
للديمقراطية فى منطقة عربية مازالت 
ترزح تحت نير الاقطاع » وهى حجج 
كانت تردد فعلا فى ادبيات الحركة 
الشيوعية العالمية وقتذاك .. بدت هذه 
الحجج غير مستساغة على الإطلاق فى 
نظر عناصر وطنية صميمة تضرب 
بجذورها فى المجتمع المصرى 2 
وهكذا تعارضت رؤية وممصصسالح 
المتمصسرين اليهود الذين اعاروا 
تاسيس الحركة الشيوعية المصرية فى 
الاربعينيات مع رؤية ومصالح المثقفين 
المصريين الذين جندوهم .. يل بلغ 
التعارض حدا لا يحتمل التوفيق .. 
وكان؟انفجار + حدتو » . 

بل لرّعم ما هو أبعد مدى من ذلك . اذ 
أصبح للمثقفين المصريين الذين تشكل 
لهم, مركز.فى الحركة الشيوعية 
المسيرية يقدن مل:..تهم لمؤسسيها 
اليوؤد ؛ ولطبع هؤلاء الحركة بطابع 
اشقبهوا: فى أنه لخدمة هويتهم 
اليهودية قبل اى شىء آخر .. اصبح 
لهؤلاء المثقفين المصريين رد فعل 
انطوى بدوره على نوع من التمادى في 
الاتجاه العكسى 2. خاصة فى جو 
سياسى كان من شانه تشجيع هذا 
الاندفاع فى الاتجاه العكسى عقب قيام 
ثورة ١1‏ يوليو وانتهاج عبد الناصر 
خطا اخذ طابعه القومى يتكشف 


بالتدريج - 
ومن المؤكد ان الضباط الأحرار قد 
انطلقوا بحركتهم من مواقع ايديولوجية 
16 
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وسياسية بعيدة كل البعد عن موقع 
الشيوعيين المصريين كان الشيوعيون 
يدينون بالولاء للماركسية الليذينية 
بينما التزم عبد الناصر ورفاقه بمنهج 
التجربة والخطا . ولكن كان هناك بين 


' الفريقين ايضا اوجه تماثل جديرة بلفت 
> النظر .. قلقد انتمى الضباط الاحرار , 


وايضا المثتقفون المصريون الذبن 


جندهم الى الحركة الشيوعية 


مؤسسوها اليهود , الى نفس الطبقة 


. الاجتماعية . واعنى بذلك نفس 


الشرائح من البرجوازية الصغيرة كما 
ان الفريقين انطلقا من مواقع وطنية 
لينتهيا الى مواقع اشتراكية وربما 
اختلف مفهوم الوطنية2. ومفهوم 
الاشتراكية , وسبل الانتقال من الأولى 
الى الثانية . عند كل منهما. ومن 
المؤكد ان عنصرا هاما للتمايز بينهما 
كان شك عبد الناصر العنيد فى إن ولاء 
الشيوعيين لموسكو كان لابد ان يجب 
وطنيتهم وعقيدتهم القومية , خاصة فى 
ظروف كان يرحج فبها ١‏ اهل الئقة . 


على «١‏ اهل الخيرة ٠‏ وفي المقابل . فإن 
المناخ الدولى للحركة الشبوعدة فى 
الخمسينيات لم يكن هو الآخر مهيا 
لإزالة عوامل الاحتكاك والاصطدام فقد 
كان ومازال للتشدد الستالينى الكلمة 
العليا فى الممارسات الشيوعية .. وكان 
ابداء مرونة فى القضايا التنظيمية فوق 
حد معين يعتبر خروجا على التنظيم 
اللبنينى .. والواقع ان الصاق صفة 
الانحراف بالاجتهادات التى من شبانها 
تشجيع المرونة فى التنظيم كان السبب 
المعلن الذى ترتب عليه تفجر ازمة 
٠‏ حدتو » عام ١1658‏ . فلقد اتهم خط 
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كوربيل ٠‏ للقوات الوطنية الديمقراطية 
٠‏ بانه يقوم على تنظدم فئوى فيه تخل 
عن مبدا ان التنظيم الشيوعى انما يمثل 
طبقة محددة هى الطبقة العاملة .. 
وفى نفس العام عام ١564‏ الذى 
تقرر فيه 5, مع اكبر عملية توحيد 
للمنظمات فى تاريخ الحركة الشيوعية 
المصرية ؛ ابعاد ٠‏ الرفاق من اصل 
يهودى ٠‏ من مراكز إصدار القرار 
بالحزب ؛ طالبت قيادة الثورة الحزب 
بان يحل نفسه وان ينضم اعضاؤه الى 
الاتحاد القومى .. ورفض الحزب , 
واعقب ذلك اعتقالات عام 1459 بما 
شهدته من انتهاكات صارخة 
وتعذيب ... وربما كان الاتهام فى هذه 
المرة ان الشيوعبيبن المصريين اثما 
بدينون بالولاء للاحزاب الشيوعية 
البعربية ٠‏ وبالذات السورى والعراقى 
هتهاً . باعتبار ان هذه الاحزاب هى 
مهئدسة مشروع وحدة قومية يناهض 
مشروع عبد الناصر فى هذا الصرن 
و بميتئل_اللى ثورة تموز فى العراق ... 
غيراآن الشيوغيين المصربين اكرج 
عنهم على وجه العجلة قبل انتهاء المدد 
التى حكم عليهم بها قبيل زيارة 
خرشوف لمصر لافتتاح السد العالى فى 
ابريل ..١454‏ كانت الصراعات 
المحتدمة حول كيفية بثاء الوحدة 
القومية وتحت قبادة من . قد هدات بعد 
انفصال سوريا عن مصر وسقوط نظام 
عبد الكريم قاسم فى العراق . ثم اخذ 
يتبلور بالتدريج تمايز خروشوف عن 
الخط الستالينى بعد ان ادان اوجها 
عديدة من هذا الخط فى المؤتمر 
العشرين .. ومن اوجه هذا التمايز 
طرح المنظرون السوفبيت وقتذاك .. 
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اى فى بداية الستينيات ما عرف 
بالطريق غير الراسمالى الى 
الاشتراكية , وقد قصد به أن التحول 
الى الاشتراكية وارد حدوثه فى البلدان 
الوطنية الحديتة الاستقلال ‏ اذا ما 
توافرت شروط معينة - تحت قيادة 
٠‏ ثوريين وطنيين ٠‏ ليسوا بالضرورة 
على الاقل فى دداية المطاف ماركسيين 
لينينيين .. وكان عبد الناصر ؛ خاصة 
فى اعقاب تاميمات 115١‏ الكبرى . من 
امرز المرشحدن لهذا الوصف .. 

معنى ذلك ان عيد الناصر 22 
6 بان يخطو خطوات على طريق 
الاشتراكية حتى بمفهوم القسادة 
السوفييتية لها .. معنى ذلك بالتالى أن 
الشيوعيين المصريين اصبح عليهم 
تيسير تحول عبد الناصر من ثورى 
وطنى الى ثورى اشتراكى ٠‏ لا إعاقة 
هذا التحول .. 

وفى هذه الظروف تحديدا تخلى عبد 
الناصر فجاة عن اصراره على عدم 
الافراج عن الشْبِواعَيِينَ بتَائلاً لخت 
الذين قضوا مدة . غقوبتهم؛ بالكامل , 
وافرج عنهم جمبعا , قبل ان تطا قدم 
خروشوف ارض مصر بساعات . وذلك 
دون ان يشترط عليهم حل تنظيماتهم .. 
وبعد اشهر ٠‏ اقدم الشيو غيون بانفسهم 
على حل تنظيماتهم والانضمام كافراد 
الى الاتحاد الاشتراكى والى تنتليم عبد 
الناصر ٠‏ الطليحى » السرى . وتحدر 
الاشارة فى هذه الصدد الى ان التنظيم 
. الطليعى » قد قيل انضمام الوجوه 
المثقفة البارزة فى الحركة الشيوعية 

وهكذا زالت كل اوجه التمايز بين 
الاتجاه الوطنى القومى الذى قاده عبد 


أرشيف الشارخ 


الناصر وفريق المثقفين الشيوعيين 
الذين نحوا اليهود وحلوا محلهم فى 
قيادة الحركة الشبوعية المصرية ... 

معنى ذلك ان تاريخ الحركة 
الشيوعية . على الأقل بعد ان اعرد 
تاسيسها على يد عبد الناصر اغلبها 
ابمداد فى بداية الاربغينيات قد شكلت 
رافدا للصراع العربى الاسرائيلى اكثر 
من كونها قد ششبكلت رافدا للحركة 
الشدوعية العائمية .. فاذا ما اخذنا 
بنظرية المراحل لهليل شوارتز , 
فبامكاننا ان نقول انه كانت هناك بالفعل 
مرحلة اولى كان للعناصر اليهودية فيها 
الكلمة العلدا ... وكان لابد ان تحول 
هويتهم اليهودية دون ان يناصيوا 
الدولة العبرية العداء على نحو 
بنسجهم مع عداء القوى الوطنية 
والقوممة الفربية لها . وكان لابد 
بالتالن؟"أن'.يقضى هذا الوضع الى 
محاولة عزلهم من مراكز التوجيه 
والقنادة فى الحركة الشبوعية . غير ان 
قناقضتهم (الاسفاب ,قتعلق بالمواجهة 
فلع اسراقدن«. قد إفنتتخ المجال لاندقاع 
هذه الجركة. نحو مواقم قومية تلبى 
فوية المثققين المصريين من غير 
اصول بروليتارية الذين كان عليهم ان 
يشكلوا عصب المرحلة الثانية فى 
تصور شوارقز .. ومع استيعاب الحركة 
الشيوعبة المصرية داخل اطار الصراع 
العربى الاسرائيلى على هذا النحو , لم 
تتحقق ابدا مرحلة شوارتز الثالثة .. 
مرحلة ان يكون للطبقة العاملة الكلمة 
الحسم فى حزيها الشيوعى .. 

وريما كان ذلك عنصرا جوهريا فى 
الأزمة التى مازالت تلاحق اليسار 
المصرى حتى اليوم .. 
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يونيه . يوليه . اكتوبر .. 

مواسم للصحافة المصرية يذكر فيها الرئيسان الراحلان 
جمال عبد الناصر وانور السادات«فى عشرات المقالات » 
والعجيب فى امر هذه المواسم أن نشاطها يزيد ولا ينقص 
من عام الى عام مع أن النغمة لاتتغير . 


كان اولرعن اطلق هذه التفحة 

كاتبنا الكبير المبرجوم _توفيق 
الحكيم ٠‏ ومنذ « عودة الوعى » لم تعد 
نسمع إلا تتويعات على لجنة الاساس , 
وقد يتساعل المرء : هل حقا ١‏ عاد الوعى » 
خلال بضع عشرة سنة مرت على ظهور 
هذا الكتاب ؟ فبعد ان رحل الرئيس انور 
السادات عن دنيانا » اخذ بعض الكتاب 
يذكرون عهده كما لو كان فترة اخرى » من 
غياب الوعى ٠‏ وغياب الوعى اعتذار 
متهافت عن المصائب التى تعاقيت علينا 
بينما كنا نحلم بمستقبل رائع من العزة 
الوطنية والرخاء الاجتماعى . اعتذار اشد 


0ك 
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تهافقاً جِقّ قول| القكاة التى فقدت بكارتها 
لسيب . من . الاأسباب ان ذثيا دس لها 
المخدر فى الشاى . وحتى اولتك الذين 
يتحدثون عن ذينك العهدين كما لو كانا 
ذاك ٠‏ هزيجا من الامجاد وإلفترات 
ينسبون كل شىء من نجاح او اخفاق الى 
الزعيمين الراحلين » وكأن شعب مصر 
قطيع من الاغنام يساق مرة الى المرعى 
ومرة الى المذيح . 

سئمت هذه القراءات فعدت اقرا ملجمة 
تولستوى « الحرب والسلام » قصلا من 
هنا وفصلا من هناك بلا نظام لم اكن 
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اقرؤها بالمعنى المفهوم وانما كنت احتمى 
بها.. فعهدى بهذه الرواية قديم يرجع الى 
نيف واربعين عاما-+ كانت الجوب |العالفية 
الثانية تشارف نهايتها -/فهل كأن لأل 
بعض الاثئر فى تزقيت أقراءتي” لَهّذه 
الرواية ؟ على كل خَال كان ظروف الَحرَب 
توفر وقتا طيبا للقراءة , ولاسيما اذا كان 
المسكن قرييا من العمل ٠‏ وكانت « الحرب 


* الحرب والسلام ٠‏ كانت تتضمن بين 
جنباتها الهائلة بحثا .تقيقيا فى الحرب 
والسلام ؛ فقد ادخل فيها نولستوى عددا 
من الخرائط للمواقع الحربية » وفصولا 
كاملة فى فلسمقة التاريغ وقد كانت هزه 
الفصول موضصع دهشة وانكار او شبه 
اعتذار لدى النقاد الغرببين الذين لم 
يبخلوا على ملحمة تولستوى العظيمة 
بأسمى عبارات الاطراء ولكن هذه الفصول 
عاشت معى ٠‏ تغالب النسيان طوال هذه 
السنين ٠‏ كدقوم أساسى من مقومات 
الرواية وارانى الان أعزو ‏ بيساطة تامة ‏ 
أتكار المتكرين لها الى نقص فى فهمهم 
لتولستوى . فتولستوى <كيم شرقى لم 
يفهمه الغرب كما ينيغى وهل ادل على عدم 
الفهم من قول ناقد ‏ نسيت اسمه الان - 
ان تولستوى كانت تعوزه روح الدغابة ؟ 


ولابد أن هذا الناقد كان مصابا بشىء 
يشتبه عمى الالوان حتى لا يدرك ان 
اوصاف بتواسنتوى؛ الدقيقة مفعمة بروح 
الدعابة » .وأنْ له فن-فيذه الاوصاف اشياء 
تمائل ماسماآة البلاغيون العرب 
٠‏ التشبَيهات العَقْمْاء لانها لايمكن ان تكرر 
أى تستوحى أذكر أحد هذه الاوصاف وقد 
علق بذهنى من القراءة الاولى , ثم بقى 


والسلام » تحتاج الى قدر من العكوف ٠‏ محفورا فى ذاكرتى محتلا مكانا لايشاركه 
استعرت مجلداتها الثلاثة فى طبعة فيه غيره , من وقتها الى اليوم ٠‏ كان 
« كلاسيكيات اكسفورد » من دار الكتب تولستوى يصف قائد فرقة موسيقية وهو 
المصرية وعشت فيها شهرا كاملا يحرك ذراعيه تلك الحركات التى يحار 
اصبحت صديقا لاندريه وبيير وعاملت معظم الثاس ‏ وانا واحد منهم ‏ فى كيف 
نيكولاس بالاستخفاف الذى يستحقه ‏ فقد يفهم العازقون معناها . فيقول تولستوى 
كان فتى تافها طيبا . ملكيا متحمسا ولكنت تكان قائد الفرقة يرفع ذراعه اليمنى ببطه 
بدون عظمة كاذبة وادهشنى خلال ذلك ان شديد , وكأنه يمسك بين السبابة والابهام 
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شيئًا ثمينا جدا ٠‏ وفجأة يسقطه بقوة على 
الارض ! 

عدت الى عالم تولستوى ٠‏ اغسل 
نفسى عقلا وقليا وروحا فى ذلك الخضم ٠‏ 
وهكذ! لبثت اباما قبل أن اعوب اليك اخى 
القارىء - ببعض اشراقاته . 

عكف تولستوى على كتايه «١‏ الحرب 
والسلام » خمسة اعوام متصلة من 1414 
الى 18315 وهى فى قمة نضجه ( ولد سنة 
) وخضعت الرواية خلال هذه المدة 
لكثير من التعديل والتبديل ( يقال معلومة 
على الهامش ‏ أن زوجته الشابة. الأديبة 
المخلصة بيضتها سبع هرات, ) فهل كان 
يعز عليه ان يحذف الفصول التى ضمثها 
اياها فى فلسفة التازيخ ؟ اؤيفريقا بَكتيتٍ 
خاص ء لو انه رآها مفَحمة على |الرواية كهآ 
ظن نقاده ؟ 

كانت شخصية ناليو يُوْنَابلت 2 ذلك 
الضابط الكورسيكى الذى هدم عروشا 
واقام عروشا واعاد تخطيط خريطة اوربا - 
تشعل خيال الملايين من الشباب ٠‏ ومنهم 
الشباب المثاليون الطامحون فى روسيا 
نفسها وهى التى ضاع جيشه وكسر حظه 
فى سهويها الشاسعة يستوى قى ذلك 
ابناء الطبقة المتوسطة الفقيرة مثل 
وإمتكواتركيف ينال الجزيقة والمقات ٠‏ 
والامراء الذين ينتمون الى اغرق الاسر 
الارستقراطية مثل اندريه احد ابطال 
» الحرب والسلام » 
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فانظر كيف رسم تولستوى لقاء اندريه 
ونابليون - 

كان اندريه يرقد أسيرا جريحا مشرقا 
على الهلاك بعد ان ابلى بلاء حسنا فى 
موقعة اوسترلتز ومر نابليين على ضهوة 
جواده يتفقد اولئك الجرحى ٠‏ ولاسيما ان 
يعفهم: عفتوا : من كليكن القتياط فعرف 
اندريه الذي سدق ان امر بحمله من ساحة 
المعركة . 


٠‏ قال : وانت ايها الشاب ؟ كيف 
حالك ؟ 

« ومع ان الامير اندربه كان قد 
استطاع ‏ قبل خمس دقائق ‏ ان يقول 
بضع كلمات للجنود الذين نقلوه ؛ فقد 
فى تلليا اللحظة بدا له كل مايشغل ذهن 
تابليون تافها شديد التفاهة وبدا له 
بطله هو نفسه حقيرا بغروره السخيف 
وفرحته .باليْصر ,. حين قارنه بتلك 
السماء العالدة ,الغادلة الرحيمة التى 
رآها* وفهمها' | وهو طريح فى ساحة 
الفعركة ] فلم تننتطع أن يجيبه . 


٠‏ بدا كل شسىء عقيما وهينا فى 
مجرى الافكار الجليلة التى اثارها فى 
نفسه النزف والالم واقتراب الموت فلما 
نر فى عينى نابليون فكر فى تفاهة 
العظمة وهوان الحياة التى لم يستطع 


فهمها احد ,؛ وهوان الموت ‏ اكثر من 
الحياة ‏ الذى لم يقدر حى ان يفهم 
معناه او يبشرحه . 
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هكذا يبدو كل ماعلى الارض - نابليون 
واحقر جندى من جنوده ٠‏ وحتى الحياة 
والموت سواء فى الضالة والتفاهة حين 
تسبح الروح ولو لحظة فى اعماق الكون 
وهذه هئ الرؤية التى رآها اندريه عاشق 
المجد والعبقرية حين احس دنو الموت . 
واذا كانت هذه الرؤية قد تجلت له فى وهلة 
خاطفة دون ان يمتد به العمر ليحولها الى 
سلوك عملى ؛ فقد تجلت هى نفسها لبيير » 
عاشق الحقيقة شيئا فشينا وهى يخوض 
تجاري الي المستهتر والحب المخدوم 
والاسر المهين , واخيرا حلم الاستشهاد 
فدامء للانسانية ! بيير الذى تلقفته 
الماسونية وهو حائر بائر فى يده كل شىء 
من شباب ومال وجاه وذكاء , ولكنه فقد 
ثقته فى كل شىء ونفض يده من كل 
مسعى هو أيضا عاش فى وهم كبير حين 
اطلق احد « الاخوان ٠‏ الماسون. على آبة 
فى الكتاب المقدس تنبآات كما يزعم 
اصحاب الجفر بظهور نابليون بونابرت » 
وتنبأت ايضا بانه بظهر عن يقتله ! يجّهد 
بيير نفسه ليحسبب خروفايأسمه » يزيد 
فيها وينقص ؛ حتى ينتهى الى أنه هو 
المخلص الموعود وبينما هو فى هذه 
الاحلام الصبيانية يقع فى الاسر . وتتفتع 
بصيرته على الحكمة الحقيقية حكمة 
القلب , فى كلام الغلاح البسيط كاراتايف 
ويحيق بتابليون ماهو افظع من القتل : 
مرارة الهزيمة ثم السقوط ثم الموت 
البطىء فى منفاه ٠‏ بيثما يستائف بيير 
حياته العادية لم يتغير شىء فى عالمه ٠‏ 
انما هو الذى تغير . لم يعد لاهيا بما يدور 
فى نفسه عما يدور من حوله ؛ لم يعد يتعلق 
بوهم امتلاك الحقيقة وفرضها على 
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الاخرين ٠‏ فالحقيقة اسمى واجل من ان 
يحيط بها عقل بشر » وكل انسان له طريقه 
الخاص نحو الحقيقة ؛ كان يحزنه انه مهما 
اجهد نفسه لاقناع الاخرين برايه ٠‏ ولاح 
له انهم اقتنعوا به فعلاء تبين له بعد فليل 
أن كل واحد مذهم يفهمه فهما مختّلفا فالان 
ثيت له أن احدا لايمكنه أن يقنع آخر براى 
ما , ريما لان ١‏ الاقناع ٠‏ هو ايضا ضرب 
من العنف عقل يستعلى على عقل ٠‏ والقوة 
التى راها تولستوى قادرة على ان تقرب 
بين البشر هى قوة الحب 

ولكن ماذا يصنع الانسان امام قوى 
الشر ‏ اعنى الانسان الفرد الذى يشعر - 
فى اموره الخاصة ‏ انه يستخدم ارادته 
الحرة للقيام بعمل ما او الامتناع عن عمل 
اخر ؟ ماذا يصنع حين يواجه بخيارات 
لاتخدسيه وحده ؟ ماذا يصتع حين تغطى 
هذ القيارات على الخيار الوحيد الذى 
يبدى اقرب الى الطبيعة والعقل خيار 
الحب ؟ 

“حدق آشرف/ سنة 14١١‏ على 
نهايتها يذ تكثيف لاكسلحة والقوات فى 
اوربا الغريبة وفى سنة 148١7‏ تحركت 
هذه القوات ‏ ملابين الرجال اذا ادخلنا 
فى الحساب اولئك الذين كانوا يقومون 
بنقل الجيش واطعامه ‏ من الغرب الى 
الشرق نحو الحدود الروسية ؛ بيثما 
كانت القوات الروسية تحرك نحو هذه 
الحدود منذ 181١‏ وفى الثاني عشر من 
بونية 181١‏ اخترقت قوات اوربا 
الغربية الحدود الروسية . وبدات 
الحرب اى ان ثمة حادثة وقعت , حادثة 
تتعارض مع العقل الانسانى والطبيعة 
الانسانية اقترف ملايين البشر فى حق 


د 
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بعضم البعض جرائم لاتحصى جرائم 
غش رخيانة وتزوير وتزديف نقود 
وسرفة واحراق وقتل ؛ لم يسجل مثلها 
فى سجلات محاكم العالم طوال قرون 
كثيرة ٠‏ ولكن الذين اقترفواها لم ينذثروا 
اليها فى ذلك الوقت على انها جرائم » . 

وهنا يقوم السؤال : من المسئول عن 
هذا الشر؟ 

يعدد تولستوى ٠‏ الاسباب ٠»‏ التى 
ييرزها المؤرخون لتشوب هذه الحرب : 
أطماع نابليون صمود الكستدن , 
مؤامرات الانجليز ؛ اخطاء الديلؤماسية , 
الح ... وبهذ! المنطق يمكن أن يقال مثلا : 
إن نابليون لو كان قد كتب الى الكسندر 
« الخى الممشر . اننى اوافق على رد 
الدوقية الى دوق ,الدنبرج غإ اولم يغضب 
حين طلب منه الكسندر سحب جيوشه الى 
ما وراء الفستولا . لما وقعت الحرب ٠‏ ولم 
تكن الحرب لتقع أيضا لولا الدسائس 
البريطانية ولولا دوق الدنبرج ٠‏ ولى لم 
يشعر الكسندر انه اهين ؛ ولو لم توجد فى 
روسيا حكومة اوتوقراطية ولو لم تقم فى 
فرنسا ثورة ولو لم تعقب الثورة دكتاتورية 
وامبراطورية . كل هذا صحيح ؛ ولكننا لا 
نستطيع ان نجمع هذه الاسباب كلها - 
والف سبب آخر معها .فى فعل انسانى 
واحد صدر عن ملك أو امبراطور . فلو لم 
يأمر نابليون جنوده بالتقدم وراء الفستولا 


زرا 
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توفيق الحكيم 
لما كانت الحرب ٠‏ ولكنها لم تكن لتقع 
ايضا لو ان عريفا فى جيشه رفض ان 
يستمر فى الخدمة ٠‏ ولو حذا حذوه ثان 
وثالث والف عريف آخر , فكل هذه 
الاسباب متساوية فى التأثير , والقرار 
الذي يتخذه الحاكم او القائد يبدو لنا فى 
الظاهر انه القرار الحاسم ٠‏ وبناء على 
التتيجة نصف القائد او الحاكم بانه 
عبقري ونتلهع ؛ اانه مغامر وقصير النظر 
اى ربما قسرنا- التجاح اى الفشل 
بالمصادفة البحتة . 

ولكن تولستوى يرفض المصادفة كما 
يرفض العبقرية (أي ضدها ) فى تفسير 
احداث التاريخ . فللتاريخ منطق وان كنا 
عاجزين عن الاحاطة به مثل الحقيقة 
التى بحث عنها بيير وقد يبدو لنا ان فلسفة 
تولستوى التاريخية قدرية محضة أو 
صوفية خالصة لولا انه لايدعنا تتوهم 
لحظة واحدة ان الارادة البشرية غائية عن 
أى حدث - عام او خاص ‏ من احداث 
روايته . ولكن الارادة البشرية يمكن ان 
تنحرف عن سلامة الفطرة فتقود الى 
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لمقتضيات الواقع . ولم تكن نشأة بيير 
الارستقراطية حائلا دون اندماجه فى 


كانت ديمقراطية نابعة من داخل الاتسان 
ولهذا بشرت بالمساواة الكاملة كما بشرت 
بها الاديان السماوية من قبل : المساواة 
فى القيمة والمساواة فى المسئولية - 
ث ا لشاف وربما حسبه البعض ‏ لهذا السبب مثاليا 
تابلبون بونابرت حالما ؛ ولكننا تدرك الآن ؛ اكثر من اى 
وقت مضى ان مستقبل البشرية رهن بهذه 
التهلكة ويمكن ان تكون بطبيعتها قريبة من ١‏ الديمقراطية الداخلية » . 
سلامة الفطرة فيتحقق لها نوع من التناغم ولعل الفرض الذى فرضه تولستوى ان 
مع الاحداث الخارجية » حتى لوجرت هذه يمتنع عريف ثم الف عريف فى جيش 
الاحداث لغير صالحها ٠‏ ومن الناس من تابليون عن الذهاب الى الحرب » كان يبدو 
ترين على نفوسهم غشاوات من الشكوك خياليا الى وقت قريب ولكننا نعلم أن قسوة 
والشهوات فيكون عليهم ان يَحَتَرَقوَا فى “الحب الفيتنامية ولا انسانيتها قد دفعت 
افوق الالم لتبرز فطرنهم النقية » كما وقع اعداد! متزايدة من الجنود الامريكيين الى 
لبيير . 1 الامتنا ع عن. الذهاب الى مدان القكال: , 
ولم يقع تولستوى فى/سيذاجة التوهم. هل كان هذ الفعل منهم خيانة أم بطولة ؛ 
بان فساد الفطرة-مقصور على طبقة دون لقدكان عل كلا حا ل/قرارا « فرديا » بالغ 
طبقة ؛ او ان التجازب" السنابقة تشكل قيدا:  ٠‏ الصنعوبة الى ائ اخد اثر هذا القرار فى 
على تطور القرد الروحى ٠‏ فاذ! كانت نهاية الحرب ؟ هذه قضية اخرى من 
الحكمة الفطرية قد تمثلت عنده فى القضايا التى يقف التاريغ امامها عاجزا . 
شخصية القلاح الاسير كاراتايف ؛ فقد وبقدر ما نشعر - نحن فى مصر - 
تمثل الخبث وسوء الملوية فى فلاحى قرية بالخطر المضاغف النابع من الداخل 
بوجتشاووفى . واذا كان القواد المحيطون والقادم من الخارج ٠‏ لايمكننا ان 
بالكسندر وفرائسيس ( امبراطور النمسا ) نتجاهل مسئوليتنا ‏ مسئولية كل فرد 
نماذج للادعاء او القسوة او الملق فقد كان منا ‏ غها كان أو يكون واحسن من 
كوتوزوف - القائد الشيخ الذى اطلقت يده التفكير فى سبئات الماضى أو حسناته » 
فى قيادة المعركة بعد هزيمة اى سترلتز ان نفكر كيف وصلنا إلى ما نحن فيه 
المدوية ‏ مثلا رائعا لصفاء الذهن ويعد وأن نتحسس ضمائرنا عساها تخبرنا 
النظر النابعين من ادراك صادق عما يجب ان تقعل. 
وف 
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يقلي ١‏ د أجدأبوزيد 


حين زار الروائى الفرئسى الشهير جوستاف قلو بير مهبر 
عام ١85٠‏ التقى براقصة شهبرة«تدعى كوجول هانم . 
وسجل انطباعاته عن التقائه بها فى غدد من الرسائل التى 
كان يرسلها إلى اصدقائه فى فرئسا وكذلك فى بعض اعماله 
الادبية الاخرى وبخاصية فى ازوايتم(سالامو ) . 

وفى كل هذهب الأعمال ظهِرتٍ . كوجول مان «انراقصة على 
انها خير مثال للمراة الشرقية , سواء من ناحية التكوين 
الجسمى أو السلوك المتحرر أو الوضع الذى تحتله المراة 
فى المجتمع الشرقى أو نظرة الرجل إلى المراة فى ذلك 
الحين . وقد يكون فيما ذكره فلوبير حول هذا الموضوع 
شىء من الإجحاف بالمرآة الشرقية ومكانتها فى المجتمع 
المصرى الإسلامى . ولكن قلوبير كان اديبا روائيا ولم يكن 
عالما من علماء الاجتماع ولذا فإن الصورة التى قدمها فى 
رسائله وفى روايته لم تكن دراسة علمية دقيقة وإنما كانت 
عملا ادبيا يعبر فيه صاحيه الأديب الروائى الفنان عن 
نظرته الخاصة وعن انطباعاته الشخصية وعن تصوراته 
وتخيلاته بل واوهامه عن المراة فى الشرق . 

586 
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وقد يكون لفلوبير وغيره من 

© الإدباء والمبدعين عثر فيما قد 
يذهبون إليه من تصورات وتخيلات 
تختلف عن واقع الأوضاع والعلاقات 
العامة والاجتماعية التى تسود فى 
المجتمعات والثقافات الأخرى غير 
المجتمع الذى ينتمون هم إليه, 
فالابداع الأدبى أو الفنى هو مزيج من 
الواقع والخيال وليس وصفا علميا 
دقدقا يلتزم بالحباد والموضوعية فى 
تسجيل الحقيقة فوانمية وتحليلها 
وعرضها فى دقة وأمانة . ولكن كثيرا 
مما كتبه العلماء والباحثون الغربيون 
الذين نطلق عليهم اسسم 
( المستشرقين ) لاتكاد ترتفع فى 
نظرتها الى الشرق عن نظرة فلوبير . 
وجانب كبير من تلك الكتابات أو 
( الدراسات ) التى تركها لنا هؤلاء 
المستشرقون - وبوجه خاص الأعمال 
التى تتناول اوضاع المجتمع الشرقى 
ونظمه والعلاقات بين الناس والقيم 
التى تحكم سلوكهة وَتَصَرَفانَيَةَ -إفيها 
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كثير من التجنى وتبتعد عن الحيدة 
والموضوعية وتمتلىء يصور 
وتفسيرات وتاويلات غير صحيحة أو 
خاطئة وتعكس فى عمومها تصورات 
هؤلاء ( الساحثين ) وتخيلاتهم 
وأوهامهم عن الشرق اكثر مما تسجل 
واقع ذلك الشرق وحقيقته . وبعض 
هذه الكتابات الاستشراقية تصور 
الشرقيين عموما ‏ بما فى ذلك العرب 
والعصريين ‏ على انهم اقوام متبلدون 
وليست لهم القدرة على العمل , أو حتى 
الرغبة فى ادائه ؛ واتهم عاجزون عن 
الأخذ بزمام المبادرة والمبادأة فى أى 
شىء وتنقصهم القدرة على التفكير 
المستقل وعن التعبير المسريح 
المستقيم المباشر عما يدور فى 
أذهانهم . بل انهم لايكادون يدركون 
مصالحهم الحقيقية وابن تقع هذه 
المصالاح. وكيف يحصلون عليها أو 
يحققونها » بل إن الغربيين هم الذين 
بفكرون ( لهم ) وبالنبابة عنهم وهم 
الذين يعرفون اين تكون تلك المصالح 
وكيف , يحققوَنها ,لهم بطريقة افضل 
وادق واكثر فاعلدة ؛ وقى هذا مبرر كلف 
لإخضاع' هذه ' النجتمعات الشرقية 
واستعمارها من أجل صائفح تلك 
الشنعوب 


© مستشرقون شترفاء 


وقد يكون من التعسف أن نتهم كل 
المستشرقين بالتحامل على الشيرق 
وحضاراته وشعوبه أو أن شسخل كل 
الاأعمال الاستشراقية فى فئة واحدة . 
فبعض هذه الأعمال والكتابات ‏ 
وبخاصة تلك التى تتناول التراث 
كرا 
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مستفل الثمتاؤة قْ مضبر 

القديم من فلسفة وتصوف ودب وعلوم 
- بحوث أكاديمية دقيقة وعلى جانب 
كبير جدا من الموضوعية , بل إنها هى 
التى وضعت الأسس المنهجية السليمة 
لدراسة هذه الشعوب وانجازاتها بوجه 
عام . واسهامات الحضارة العربية 
الاسلامية بوجه خاص بما قى ذلك 
الحضارة المصرية ذاتها . وهذا أمر 
طبيعى نظرا لاختلاف وتباين وتعدد 
الاهتمامات بالشرق والمجتمعات 
والحضارة الشرقية فى القرن التاسع 
عشر على الخصوص .. وكما يقول 
فيكتور هيجو فى ذلك فإن الولع 
بالدراسات الهليتية الذى بلغ بالناس 
جد الهوس فى عصر لويس الرابع عشر 
انتقل فى القرن التاسع عشير الى 
الدراسات الشرقية . بحيث“اصابت 
حمى هذه الدراسات الكثيرين من 
الكتاب والعلماء والادباء والفناثين . 
ونحن نعرف أن هيجو ,تفسة ترك 
مجموعة من القصائد الرائعة يعنوان 
( الشرقيات ) كان. قد. اسبتوجاها من 
احداث الصراع اليونانى التركى 
الدامية ومن جمال وروعة الطبيعة فى 
الشرق الادنى والشرق الاوسط .. كذلك 
ترك الكثيرون غيره من الكتاب 
والشعراء والفنانين (عمالا خالدة عن 
السياحة . وربما كان كتاب شاعر المائيا 
العظيم جوته (الديوان الشرقى 
للمؤلف الغربى ) الذى نقله الى 
العربية منذ سنوات الدكتور 
عبدالرحمن بدوى من اشهر هذه 
الأعمال . ولكن قائمة هؤلاء الكتاب 
المولعين بالشرق من أدباء وشعراء 
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وفنانين قائمة طويئة وتضم أسماء 
لاحقة وخالدة من امثال لامارتين وجيرار 
دى نرفال وجوتيه الى جانب جوستاف 
فلوبير من فرنسا . ودزرائيلى من 
انجلترا . كما تشتمل على عدد من 
الرحالة المشهورين من أمثال داوتى 
وبييرلوتى ٠‏ فضلا عن عبد من كبار 
الروائيين فى اواخر القرن التاسع عشر 
واوائل القرن العشرين مثل البريطانى 
فورستر الذى سجل جانبا من احداث 
حياته ومشاهداته وتجربته الخاصة فى 
الهند فى روايته الشهيرة التى تحولت 
الى فيلم سينمائى ( ممر الى الهند ) كما 
ترك جزءا من تجربته فى مصر ايام 
الحرب العالمية الأولى فى كتابه 
الطريف الذى لابعرفه الكثيرون عن 
ميينة الاسكندرية وكذلك فى رسائله 
الى تشرت منذ اربعة اعوام . وبعض 
هؤلاء الكتاب كانوا يجمعون بين اكثر 
من اهتمام بالشرق . فادوارد ويليام لين 
العايم (الرخالة ,الفنان يترك كتابا ممتازا 
عن) اخلاق ! المتصسريين المحدثين 
وعوائدهم .٠‏ وقد نقله منذ سئوات 
طويلة الى العربية المرحوم الاستلا 
عدلئ: تطاهن نور فى ترجمة دقياقة 
ومشرقة . كذلك ترك العالم المكتشف 
الرحالة ريتشارد بيرتون ترجمة طيبة 
بالانجليزية لكتاب الف ليلة وليئة 
وهكذا . وهذا كله يبكشف لنا عن مدى 
اختلاف وتبلين اهتمامات هؤلاء الكتاب 
وتعدد هذه الاهتمامات وتنوعها ؛ وإن 
كانت كلها تصبب فى لشن الامن فى عالم 
الشرق الذى كان يبدو لهم غريبا 
وغامضا والذى كان يجذبهم اليه بهذا 
الغموض الساحر الغريب . 
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وبالمشل فإن قائمة أسمباء 
المستشرقين العلماء الاكاديميين 
طويلة جدا وتتناول كثيرا من أبواب 
المعرفة وتكشف لنا أعمالهم عن مدى 
الجهد والاخلاص والموضوعية التى 
تميز مواقفهم ونظرتهم آلى الشرق 
وانجازاته العلمية والثقافية كما تبين 
هذه الأعمال مدى صدقهم فى محاولة 
الوضول الى قهم منميح وموضوعى 
لتلك الانجازات . وقد يكفى أن تحيل 
القارىء هذا الى كتاب ( تراث الاسلام ) 
سواء فى طبعته القديمة أو فى الطبعة 
الجديدة أو على الأصح الاصدار 
الجديد تماما فكلا الكتابين يضم قائمة 
من أسماء المستشرقين الذين توفروا 
على كتابة الفصول المختلفة . ولكن 
قائمة المستشرقين الاكاديميين اطول 
من هذا مكشيرو جدا . 

ومع ذلك فإن كل اعمال وكتابات 
المستشرقين والمهتمين بالشرق على 
اختلاف طبقاتهم وتخصصاتهم وميولهم 
واهوائهم إنما تصدر عن "موق معين 
ووجهة نظر محددة وثابنة ايشتركون 
فيها جميعا , الا وفى شعورهم التوى 
بالتعارض الشديد بين الشرق والغرب . 
ولقد عبر عن ذلك التعارض بطريقة 
واضحة وقاطعة الشاعر البريطائى 
رويارد كبلنج الذى تغنى ريما اكثر من 
غيره فى قصائد بمفاخر الاستعمار 
البريطانى وأمجاد الجنود 
البريطانيين الهند وبورما . 

© دراسة الشيرق 


فليس الاستشراق إذن هى هجرد 
دراسة العلماء الغقربيين للحضارات 
الشرقية ٠‏ وإنجازاتها فى مختلف مجالات 


أرشيف الشارخ 


العلم والمعرفة 2» أو حتى دراسة 
المجتمعات والثقافات والشعوب الشرقية 
القائمة الآن بالفعل . إنما الاستشراق هو 
قبل كل شىء أسلوب غربى لفهم الشرق ٠‏ 
أو هو موقف عقلى محدد من الشرق ونظرة 
ثابتة وراسخة تقوم على إدراك ذلك 
التعارض بين الشرق والغرب الذى تعبر 
عنه بدقة وصراحة عبارة كبلنج الشهيرة . 
ويكشف هذا الموقف الغربى من الشرق 
عن نفسه بدرجات متفاوتة قى أعمال 
المستشرقين ؛ فهى كلها تقوم على اعتقاد 
الغرييين بالاختلاف والتمايزء حتى 
التباين بين الشرق والقرب فى النظرة الى 
الحياة والكون وقى اسلوب معالجة الآمور 
وفى القيم التى تحكم السلوك وفى التكوين 
العقلى وقى الموقف من المستقبل . وقد 
أدى ذلك الى احساس الغرب بالاستعلاء 
الى الحد الذى راى فيه امكان جعل 
الشرق موضوعا لدراسته مثلما أخضغه 
لحكية وسيطرته . 

والآمر هذا يشبه الى حد كبير الوضع 
بالتسبةي لهلم آخر اأجديث تسبيا وهو 
الأتثرويولوجيًا ( علخ الانسان ) فى بداية 
ظهوره فى القرن التاسع ءعشر . فقد كان 
علماء الانثروبولوجيا فى ذلك الحين 
يشعرون كما يبدو من كتاباتهم باستعلاء 
ازاء الشعوب والجماعات والقبائل التى 
تعيش فى المستعمرات الافريقية والتى 
كانث تؤلف موضوع دراساتهم ٠‏ وقد 
أطلقوا على تلك الشعوب فى ذلك الحين 
اسم الشعوب البدائية , ولا تزال هذه 
التسمية مستخدمة حتى الآن رفم 
الاعتراف بخطئها وما تحمله من ابعاد لم 
يعد العلماء أنفسهم يؤمنون بها . ومثلما 
ظهرت فكرة المجتمع ( البداتى ) فى 
أنثروبولوجيا القرن التاسع لي 
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مستفيل الثمتافة فى مصر 


فكرة المجتمع ( الشرقى ) كمفهوم لا 
يرتبط فقط بتلك المنطقة من الأرض التى 
تعرف باسم الشرق وانما يرتبط فى المحل 
الآيل بتصورات معينة'غن اسلوب نخاض 
للحياة والتفكير لا يمكن فهمه الا عن طريق 
مقابلته ومقارنته بأسلوب الحياة والتفكير 
الغربى . وكان من الطبيعى أن يعكف 
الغرب متمثلا قى المستشرقين ‏ بالمعتى 
الواسع للكلمة . على دراسة هذا الشرق 
فى ضوء الأوضاع والمقاهيم والافكار 
والقيم الغربية وان يتخذ متها مقياسا 
ومعيارا يحكم به على انجازات واسهامات 
الشعوب والحضارات الشرقية التى 
يدرسها هؤلاء المستشرقون ؛» تماما كما 
حدث فى الاتثروبولوجيا فى ذلك الحين . 

وعبارة كبلنج الشهيرة تعبير صادق كما 
ذكرنا عن الفلسفة التى كانت تسود فى 
القرن التاسع عشر كله والتى كانت تقوم 
على تصنيف البشير + والحضميارات 
والمجتمعات وكل الكائنات/ تنعا لتصور 
عقلى عن ماحل التي اذى ل لها 
العالم . وكان هذا يسع الاتسان الغريق 
والحضارة الغربية فى اعلى درجات السلم 
المتطور ثم تعيش بقبة البشر والحضارات 
الاخرى الى الانسان الغربى وحضارته 
تبعا لدرجة الشبه . وليست نظرية التطور 
التى وضعها داروين الا نتاجا فى آخر 
الامر لهذه الفقلسفة الصادرة من الشعور 
بالاستعلاء .. استعلاء البشر على بقية 
الكائنات » واستعلاء الانسان الغربى على 
بقية البشر , واستعلاء الحضارة الغربية 
علن كل المتمارات.. الأخري:... فهدء 
الفلسفة اذن هى نقطة الانطلاق فى قيام 
8 
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الاستشراق الذى هو فى جوهره موقف 
عقلى يقوم على الشعور بالتسامى 
والاستعلاء من الرجل الأبيض إزاء شعوب 
الشرق وحضاراته وإنجازاته . ومْما له 
مغزى فى هذا الصدد مايذكره ادوارد 
سعيد فى كتابه القيم عن الاستشراق من 
أنه آثناء الحكم البريطانى الاستعمارى 
للهند كان رجال الادارة من البريطاتيين 
الذين يعملون هناك يتقاعدون فى سن 
ميكرة نسييا وهم فى أتم صحتهم 
وعافيتهم حتى لا تتاح للهنود الوطنيين 
الفرصة لرؤية الجنس الأرقى فى حالة 
الشيخوخة والضعف والعجز والمرض 
فتهتز صورة الرجل الأوربى فى أعينهم 
ويفقد بالتالى تميزه عليهم . وقد تبدو هذه 
المسألة بغيدة لاول وهلة عن حركة 
الاستشراق والمستشرقين . ولكن المبدا 
واحد ؛ وهنو مبد!ا سيادة واستعلاء الغرفب 
على( الشبرق . 


وعلى الرغم من شيوع كلمة 
الاستشواق- وكثرة مهما كتب عن 
المستشرقين فلا يزال من الصعب وضع 
تعريفٌ ذفيق أومدكم للاستشراق والمعرفة 
الانلسْشتزاقية: 7[ وَنربْمِع ذلك الى حد كبير 
الى تباين الاهتمامات وتعددها كما سبق 
ان ذكرنا ٠‏ فهى كتابات تتراوح ما بين 
الدراسات العلمية الاكاديمية الموضوعية 
الى الأعمال الخيالية اى التى تعتمد على 
الاتطباعات الشخصية التى كثيرا ما تكون 
خاطتة . وحتى لو استبعدنا كتب الرحالة 
والفنانين والرواثيين ومن اليهم وقصرنا 
الأمر على الأعمال العلمية الاكاديمية 
الرصينة وحدها فسوف نجد أن مجال 
الاستشراق لايزال واسنعا فضفاهمسا 
ومتعدق الجَوَائب 2 ولقد كان اقلن 
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المستشرقين - بهذا المعنى الضيق 
والدقيق للكلمة ‏ يهتمون أساسا باللفات 
والآداب الشرقية وبالتراث الشرقى . ثم 
امتد. هذا الاهتمام الى كل مجالات الحياة 
والفكر وقدموا فى ذلك خدمات جليلة بغير 
شك ليس فقط فى مجال البحث والتنقيب 
والنشر والدراسة والتحليل ولكن أيضا , 
المنهجية لدراسة كل ذلك الكم الهائل من 
الأعمال التراثية فى مختلف فروع المعرفة 
فالعلم منهج قبل أى شىء . 

وسواء آكانت الدوافع وراء ذلك 
الاهتمام بالشرق دوافع علمية بحتة أو 
دوافع سياسية واقتصادية فإن حركة 
لاستشراق على العموم ارتبطت ارتباطا 
قويا وبخاصة فى القرن التاسع عشر 
بالغزي الاستعمارى والرغبة فى أخضاع 
الشرق لنفوذ الغرب . ودزرائيلى نفسه 
يقول فى إحدي رواياته أن.. الشرق 
( مهنة ) لأنه كان يفتح أمام الشيان 
البريطانيين مجالات واسعة للعمل هناك . 
والواقع ان الشرق كان لقتراتآاطولة قدا 
ترجع الى الحروب الصليبلة على إأقل 
تقدير وحتي الآن موضوعا للتساؤل 
والبحث والدراسة ومخاولة فهمه والاقتراب 
عنه وإن كانت بعض هذه المحاولات تعانى 
من النقص والعجز والوهم والاختلاق 
والزيف . وقد كانت اعمال المستشرقين 
فى كثير من الاحيان تمهد الطريق لبسط 
نفون الحكم الاستعمارى على الشرق 
وتقديم المعلومات الدقيقة التى تساعد 
على توطيد الحكم تماما كما كان الحال 
بالنسبة لبعض علماء الاتثرويولوجيا 
وبعض الدراسات الانثربولوجية المبكرة 
التى كانت تساعد على فهم الشعوب 
( البدائية ) قوطئة لارسساء قواعد 


أرشيف الشارخ 


الاستعمار - وعدد كبير من المستث قين 
ارتبطوا صراحة بأجهزة المخابرات فى 
بلادهم وكانوا أدوات وعملاء لها ٠‏ بل إن 
بعض مشاهير المستشرقين تولوا مناصب 
ادارية قى الدول الشرقية ايام خضوعها 
للاستعمار أو النقوذ الغربى . وثمة اأسماء 
كثيرة معروقة للقارىء المصرى فى هذا 
المجال مثل لورانس وفيلبى : ولكن هناك 
اسماء أخرى قد تكون أقل شهرة ارثئبط 
أصحابها ارتباطا وثيقا بوزارة 
المستعمرات البريطانية مثلا او أجهزة 
المخابرات فيها . ومن أشهر الأمثلة على 
ذلك العالم البريطاتى فى ادوارد هنرى 
بالعر الذى لعب دورا مهما فى تهديّة 
مشاعر القبائل فى سينا آيام 
الثورةالعرابية ولقى مصرعه آثناء ذلك . 
ومتهم المستشرق البريطانى هو جارت 
لذ تولى رئاسة ( المكتب العربى ) فى 
القافرة أثناء الحرب العالمية الأولى والذى 
قام يدور كبير فى الاتصال بالقبائل فى 
ضيه الجزيرة العربية قبل ذلك . كذلك 
انخرّط غدد كبير ين كبار المستشرقين فى 
سلكا الجآسعوسِة- أثناء الحرب العائمية 
الثانية وآصبحوا عملاء للمخابرات 
البريطانية فى البلاد العربية . وما يصدق 
على بريطانيا والمستشرقين البريطانيين 
يصدق على كثيرين غيرهم 
© أهداف استغمارية ! © 
وكل هذا معناه أن حركة الاستشراق لم 
تكن بريئة تماما من الأهداف السياسية 
الاستمارية ٠‏ وأن الكثيرين من 
المستشرقين كانوا يسخرون جهودهم 
بشكل أو بآخر لخدمة المصالح 
الاستعمارية , وأنهم أساعوا بذلك 
استغلال علاقاتهم الوطيدة بالشعوب 
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معدهن الت فذه ق مصبر 


والجماعات التى يدرسونها ٠‏ ولكن من 
الانصاف فى الوقت ذاته أن نعترف بأن ما 
نعتبره نحن جاسوسية لأنه فى غير 
الحتا “قد تراه كنعوبي آخوق لاا من 
أعمال الوطنية لأنه يخدم مصالحها 
وأهدافها وأن المستشرقين الذين وضعوا 
عملهم وكفاءاتهم فى خدمة أجهزة 
المخابرات فى بلادهم كانوا يعتقدون أنهم 
يقومون بعمل وطنى شريف . وأيا ما يكون 
اعتقادهم فى ذلك فإن هذا لايعفيهم ابدا 
من تهمة الخروج على معايير الاخلاقيات 
العلمية وآنهم تنكروا لميادىء البحث 
العلمى وأهداقفه مما يلقى طلالا سوداء 
كثيفة على الاستشراق ككل رغم كل ما 
قدمه من إنجازات علمية لايمكن التشكيك 
فى اهميتها ٠‏ والامر كله يكشف فى 
النهاية بوضوح عن ذلك المبد! الذى يحكم 
حركة الاستشراق كلها اوهق مبذ! التباين 
والاختلاف الذى يصثل ألى جنا المواجهة 
دين: الغرب المتسلط والكمرق ' الذئ اتحد 
الغرب منه موضوعا الدراسة والبحك ؛ 
وهذا هو الذى يجعل الكثيرين ينظرون الى 
الاستشراق على أنه علم استعمارى أى 
نوع من ( المعرفة الاستعمارية ) . 
وليست المشكلة فى اعتناق 
المستشرقين - أو بعضهم ‏ لمثل هذه 
المواقف أو التعبير عنها فى كتاباتهم . 
ولكن المشكلة الحقيقية هى فى قبول 
بعض الشرقيين - بما فى ذلك بعض 
العلماء العرب والمصريين ‏ لتلك الاراء 
والافكار بغير مناقشة بل واعتناقهم لتلك 
ا#بباف والتعض لها والدااع عنها فى 


أرشيف الشارخ 


قوة وحرارة على الرغم من انهم لا 
يكادون يرون فى واقع الحياة العربية 
والاسلامية مايعززها. ولاتلبث هذه 
الافكار أن تترسب وترسخ فى عقولهم 
ووجدانهم بحيث ينظرون الى مجتمعهم 
وثقافتهم وحياتهم وترائهم من خلال افكار 
هؤلاء المستشرقين ثم يرون فى آخر الآمر 
ليس على ماهم عليه فى الحقيقة والواقع 
وإنما على ما اراد لهم المستشرقون ان 
يتصوروه . وهذه نلحية خطيرة قلما ننتبه 
اليها فى الدراسات التى نتناول فيها 
نساتل تتعلق بحياتنا أو ثقافتنا أو ترائنا : 
والتى نعتمد فيها رغم ذلك على كتايات 
المستشرقين فى تلك الموضوعات بدلا من 
أن نقوم نحن انفسنا بها من منطلق 
مصرى عربى أسلامى وتنظر اليها بعيون 
مصرية ونحللها من موقف مصرى وقى 
موه القيم المصرية الأعبيئة القديمة 
الفريقة. .التى تمتد جذورها الى الثقافات 
المضرية القديمة والقبطية والاسلامية , 
ولا يكاد يسلم من هذه التبعية الفكرية الا 
القلائل يإفقق هذة التبعية الفكرية تكمن 
الخطورة الهعقيقية- 'للاستشراق ولقراءة 
المستشرقين لترائنا وقيمنا وتأويلهم لذلك 
التراث وتلك القيم من زاوية خاصة تخدم 
بغير شك اهدافا تتلاءعم مع مصالح 
الثقافات التى ينتمون اليها أى على الأقل 
تعبر عن المبادىء التى تقوم عليها تلك 
الثقافات . 

ولقسد اقلحت حركة الاستشراق 
بالمعنى الواسع للكلمة ‏ والذى يضمم 
أعمال العلماء وكتابات الرحالة والمبشرين 
والروائيين والادباء ورجال الادارة من 
الغرببين ايام الاستعمار فى غرس الشعور 
بالدونية فى نفوس الكثيرين بحيث انهم لم 
يعودوا يكتفون باتباع المناهج التى 
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وضعها المستشرقون للدراسة واليحث , 
وإنما أصبحوا أسرى لأفكارهم ونظرياتهم 
وتقييمهم للآمور , بل أن المسألة أصبحت 
تتعدى ذلك الى واقع الحياة اليومية 
ذاتها . ومن الخطأ أن نقنع بتوجيه اللوم 
والتقد الى المستشرقين الذين خرجوا 
على مبادىء الحياة الاكاديمية وجعلوا 
أنفسهم وجهودهم وعلمهم آداة فى خدمة 
الاستعمار ولجهزة المخابرات فى بلادهم ١‏ 
وقد يكون من الخير بدلا من هذا كله أن 
نتساعل عن الاسباب التى جعلت هؤلاء 
المستشرقين يبصلون الى هذه الدرجة من 
العلم التى أمكن لهم معها أن يفرضوا 
علينا آفكارهم وآراءهم ووجهات نظرهم . 
فقد يكون قى الاجابة على هذا التساؤل 
مايدفعنا الى دراسة اوضاعنا وثقافتنا 
وثراثنا بفكر جديد مفتوح وبعقلية مستقلة 
ومتحررة من قيود الفكر الغربى واغلاله . 


ولسنا نذكر الجهود التى يقوم بها 
كثير من العلماء المصريين والغرتٍ 
والمسلمين فى دراسة مقومات المجتمع 
القومى والعمل على العودة الى التراث 
الاصيل والى الجذون القذيفة الهتمقة 
فى الآداب والفلسفات واصول الحكمة 
والقيم والتقليد وهى دراسات ؛ تختلف 
بغير شك عن تلك التى يقوم بها 
المستشرقون من حيث إنها دراسات , 
تتم ( من الداخل ) .. وذلك على أساس 
أن علماءنا هم جزء من تلك الثقافة التى 
يدرسونها وأن مقومات هذه الثقافة تدخل 
فى تكوينهم العقلى والوجدانى , وهم بذلك 
يمتلكون ( الصس ) بهذه الثقسافات 
والحضارات والتراث القديم : وهو حس 
يساعد بغير شك على الوصول الى فهم 
أعمق وادق وأكثر صدقا مما يستطيعه 
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الباحث الغريب وقد اخذ بعض علماننا 
يزاحمون بذلك المستشرقين فى دراساتهر 
وبحوثهم ويققون منهم موقف التحدى 
القائم على القهم الصحيح وهذا التحدى 
يفرض على تلك القلة من العلماء الذين 
أفلهوا فى التخلص من التبعية العلمية 
والفكرية للاستشراق والمستشرقين ان 
يعملوا على تطوير بحوثهم ودراساتهم وأن 
بوجهوها الى مسارات جديدة بحيث تحقق 
أهدافا جديدة لم يكن المستشرقون 
يهتمون بها . فلقد كان الاستشراق يهتم 
مثلا بإبراز الخصوصيات ٠‏ الضيقة التى 
تميز الفكر الشرقى - سواء اكان ذلك هو 
القكر المصرى أو العربي أو الاسلامى أو 
الهندى أو غير ذلك ويدرسها من زاوية 
الفكر الغربى لتوكيد تلك الهوة الواسعة 
السحيقة التى تجعل الشرق شرقا والغرب 
غربا وأن لا سبيل الى التقائهما في هذه 
الحدؤذ ٠‏ وآن الفكر الشرقى رعّم كل 
مايمكن أن يقال فيه هو فى آخر الامر أقل 
تطورا ونضجا وأكثر تخلفا من الفكر 
الغزبي ي"زاثه فكن محلى يعجز عن أن 
يخاطب الاتسانية' ككل . وهذه قضية 
يَتبَقى “على ' عَلْمَائنا ' ومفكريتا وكتابتا 
التصدى الها بِحِيك يعملون على الكشف 
عن الاسس العامة الفكر الانسانى كما 
تتمثل فى حضارتنا . وأن هذه الحضارة 
جطاطب الاتسادية 216 ٠‏ وإن كانت فى 
ساسع ام الو نهد 
وانه إذا كانت الحضارة المصرية بكل 
أبعادها قد اعطت للعالم من قبل فإنها 
قادرة على أن تعطى فى المستقيل 
وطيلة الوقت عطاء كثيرا وعميقا يعبر 

عن روح مصر وتاريخها الطويل . 
١‏ 
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0 قراطيين ؟ 


كل من ربجان وعوريا وى 
الوا مان » فهل يفجح هذا 


واحدة ؟! هنا على الاقل مابسعى اليه جورباتشسوف 
بتاليف كنابه الذى نعرضه هنا ٠‏ 


الى أى حد يصبح الشيوعيون ديعقراطيين ؟! 


: 
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م . س دطْورباتئوفٌ 


ٍ التفكير خد يد ثبلادنناوالعائلما أصمع 


ادل 
1122 


اذا كان الزعيم المسوفبيتى 

0 جورهاتشوف ٠‏ يقرر فى كتابه 

ير « بيريسترويكا 6 + أى 

عام 

. آأى الاقحاد السوفييتى معارضة 
رسمية » مما يشضاعف 'من ١‏ 


ل جا الحزبٌ الشيويعى السسوفييتى 


بوصفه حزيا حاكتا » ٠٠‏ فان الاسابيع 
الاخيرة قد شيدث اتضاعة لوئين عَنْ 
المعارضة هذا الحزب , أو للسياسة 
التويتبعها سكرتيرهالعام جورباتشوف 

آول فون من هذه المعارضة : هو ما 
اعترقف به الزعيم السوفييتى ذاته , 
وهى هعارضية « المحافظين » داخل 
الحزب الشيوعى السوفييتى للسياسة 
الاصلاحية , التى يتبعها ويدعو اليها 
-جورياتشوف ؛ ويقال أن زعيم هذه 
المعارضة هو « ليجاتشيف » / الرجل 
اللثانى فى اللكتب السياسى للمزبٌ 
البلشفي 0 للق عن السسائل 
النظرية فى الحزب ؛ ويقال انه كان 
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أن تكمل ها بداه خروشوف 

فى تلك السياسية هن تغبير 
اها اللون الثشانى من المعارضة , 

فهو اللون المتطرف قى أتجاه سياسة 


يريد حمل هذه 3 الى مشارف 
الليبراليسة على الطريقة الفريية, 
وقد ردت الانباء آخيرا خيرا عن عدن 


حن الشباب قرابة اكاثة » اجتمعوا في 
احذئ الشقق بموسكو ؛ وقرروا انشاء 
حَرّبٍ معارض للحزب اليلشفى » تحت 
اي الاتحاد ع ار 7 00 
السفاح بتعرن 
يقة الغربية واطلاق مد دم 
المكق * ويحرر هؤلاء بالفعل نشرة 


جورياتشوف ٠»‏ ويعتى به العلنية , 
وحرية النقد والتعبير بي سس 
اللفظة , هى وقرينتها (بيريسترويكا) » 
التى تعنى اعادة البناء , على سياسة 
جورباتشوف الجديدة , التى يعتبرها 
هو فى كتابه اللاكور » بيبقابة ثورة 
جديدة / تكمل ما بداته ثورة اكتوبر ٠‏ 
آما هذه الجماعة الجديدة المعارضة 
*- التى تسسهت باسم الاتحسساد 
الديمقراطى ؛ فيقال ان عسسهدا هن 
افرادهما قد ألقى اللقبض عليهم فى 
محاولة لصادرة حركتهم ٠‏ ولكن لم 


و 
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ممائلا » بحيث يكف الساسةالامريكيرن 
عن وصفها بآنها « امبراطورية للشر » , 
وان الطريق المذى اختارته رغم جميع 
الآخذ عليه ٠‏ وهنا يقول جورياتشوف 
« أن السوفييت قد نقدوا 
مما فعلت آية قوة اخرى معادية او 
مخالفة لهم - يقول ان هذا | 
رعّم جميع عيويه التى يصماولون 
حاليا التخلصس منها ‏ كان وسيلتهم - 
يما فى ذلك المرحلة الستاليثية الى 
التقدم الاقتصادى والصثاعى والغلمى , 
حتى وصلوا الى مصاف احدى القرئين 
العظميين فى العالم ٠‏ 

وعادامت المهمسسة الرئيسية فى 
بيريسترويكا جورياتشوف ٠‏ هى انقاذ 
البشرية من خطر الحرب النووية , فلم 
تعد « الطبقة » التى يتوجه اليبيسا 
بتدائه السياسى هى الطيقة العامئة , 


الى طبقة آخرى عالية ‏ هى طبقسة 
ه الاتتلجنسيا » + أو المثقفين والعلماء 
فى مختلف المجتدعات ديرى أن عليهم 
قيادة فكر العالم وسياستة للتجاة عن 
الخطر النووى ' وأشاد ببعض الجهود 
السياسية التى بدرت. بالفعل عن اران 
من هذه الطبقة حن مختلف البلدان , 
بمن فيهم الاطباء الامريكان والسوفييت 
الذين كانت لهم مبادرات محفوظة فى 
هذا الميدان ٠‏ ويرى أن مسئولية هذد 
الطبقة تجاوز الخلافات المأهبية ٠‏ وما 
تنطوى عليه من احتمالات المسسدام 
والصراع ؛ وبالتالى خطسر الدمار 
الشامل , الى التعاون اللدولى الوثيق 
قىمواجهة المشاكل المحادة التى تواجه 
المياة الانسانية فى مجبوعها , 
كالامراض المستعصية ,؛ وتلوث البيئة 
وثئقص الموارد الاقتصائية » والفقسر 


أرشيف الشارخ 


المدقع اذى تتعرض له المجتمعسات 
التخلفة اتقتمساديا ٠‏ ولا ينس 
جورياتشوف فى كتابه أن يذكر الغرب 
والوا لاياث المتحدة الامريكية بائذات , 
بأن العالم يشهد تحولا تاريخيا ليس 
فى صسالح القوتين المعظميين ولا 
الشرق الاقصى أنه ٠‏ من المرجع أن 


قى هذا المشمار » « وتوابعها » من 
« العمالقة السفار » هثل كوريا 
وتأيوان ٠‏ واحتمال غير بعيد أن تجد 


يستتتزفك فيه الاتحصاد السوفييتى 
والولايات التحدة الامريكية : موارنهما 


فهو لخينارة مشتقة /, لدافع الضرائي 
مجموعة محدودة هن الاحتكاريين 
تجارالسلاح واتباعهم من العسكريين 

© الهرتب من الزبلة : 

ولا يخفى جورباتشوف أن الاتحاد 
السوفييتى له عصلحة أولى حاسبة 
عبئًا باهظا على موارده الاقتصادية , 
ويصرح فى أكثر من موشيع يان الغرب 
والسياسة الامريكيين بالذات , كانوا 
يتعمئون توريط الاتحساك السوفيبتى 
اكشر فأكثر فى نفقات الاسلحة المتطورة 
لكى يزداد تخلفا عنهم فى ال لمضسمار 


1: 
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بلا لوضين من المعارضصة 


الاقتصادى ٠»‏ ويتمنون أن يصل الى 
حد الانهيار » وانهم بدازا يرجثين عن 
القاء الاتحاد السوفييتى فى مزبلة 
التاريخ ! 

ذلك أن الغرب قد فجح فى تحقيق 
الثورة التكنولوجية ؛ علىنمو لم يصل 
اليه الاتحاد المسوفييتى المذىانطاق فى 
نموه الاقتصادى من مواقع أكثر تخلفا 
عن المدول الصناعية فى الغرب بكثير, 
والقت عليه الحروب المتلاحقة اعيا 


سيا ٠‏ ولكن جورباتشوف يعمح 


0 
9 وتصقيق, النيوضن. الاقتمتادى على 


وهذا يقرد الاتجاد. السسوفييتى 

ضرورة تعديل الكثيى هن اوضاعه , 
بما فى ذلك أدخال علاقات السوق الى 
حيياته الاقتممادية ؛ ولا يتردد 
جورباتشسوف فى الاعتراف بالعيوب 
الكثيرة التى تفاقدت فى الاوضاع 
الاقتصادية فى بلاده وخاصة فى ذل 
الاستبداد 2 وسياسة القبع والاوا 
السلطوية , وقك وصل فى نقد تلك 
الارضاع الى التسليم بالكثير هما كان 
يردده خمسوم الاشستراكية ٠‏ على 
الصورة التى طيقت بها فى الاتصاد 
السوفييتى وغيره من دول العالمم , 
هن سيادة روح التظاهر والتواكل , 
5 


أرشيف الشارخ 


تار عن الجمجعة ل 
الطنانة » واهدان الممال العام حتى 
بين فلذين يعملون والذين لا يعملون , 
ف لا عن تفشى عوامل الفسساد 
والرشوة التى هى ظواهن مصاحية 

لتسلط الهبيروقراطية 


الاسسور فى كل شىء * الاس الذى 
الخائص منه 
جورياتشوف عن اعادة اليناء اعمال 


لحان القسر ان قي 5 ذيابة عنها , 
الاقتصادية فى المؤسسات الالتاجية , 


6 


ا سرف ف عسئولة عن 
نتائج آعمالها سواء كانت ريحا أو 
خسارة ؛ فلن يقبل منها أحد بعد الان 
أن تنتج لعا لا يريدها احد لمكى 
توضع فى المخازن » ولن تتحمل الدولة 
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الاقتصادية المختلفة من خسلال طلبات 
الادارة الحكومية 2 توصلا الى ارقم 
مستوى هن الاداء الاقتصادى والكفاء+ 
الانتاجية * 

4 فلسفة حديدة : 

ولا ينسى جورباتشسوف فى شرحه 
لابعاد فلسفته الجسديدة فى اعادة 
البناء آن يشير آلى بعض القضايا 
الاجتائية ؛ التى كانت تؤخسذ 
باعتبارها قضايا مسلمة , مثل اللساواة 
بين الرجل والمراة فى كل شىء » حقا 
لقد أثيتت المراة انها قادرة 
على القيام بكافة الأعباء العملية التى 
يقوم بها الرجال ؛ بما فى ذلك الاعمال 
البدنية الشاقة ولكن الظروف الكاريخية 
للاتحاد السوفبيتى » وخاصة الحرب 
العالمية الثائية قد وضعت الاتحساد 
السوفييتى وتساءه فى تجرية دقيقة , 
حيث مات كثير من الرجال فى الجبهة 
واعثتمانت السلطات آن تكفل الى 
النساء القيام باعسال المفقردين عن 
الرجال ٠‏ وان اذك اثره كفي وضع 
وعاية أولادها » مما انعكس على تربية 
النشء بصورة مطبية ٠‏ وآدين البى فوع 
من تفكك الاسرة !»-وتفشى الادمان 7 
السكر والمخدرات جدن الشباب 0 
يستوجب اعفاء.المراة: عن ال 9 
أعباء العيصل لكى ست الاسرة 
السوفييتية تماسكهاً 
الاجتماعية ا اس » ها ا اميه 
جورباتشوف من تعقد السالة القومية 
فى بلاده التى تتنشكل من قوميات 
بتعددة وقد أكث الثورة البلشفية الى 
اعطاء القرميات حقوتا متسسارية . 
وعملت على لحيساء . التراث الثقافى 
لها , ولكن ذلك كما يقرر جورباتشوف 
قد فتح الباب لاشكال مستحدثة من 
التطرف القومى ( انظن الهلال عدد 
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ابريل الفائت ) ٠‏ بما غى ذلك التساؤل 
عن هدى استعمال اللغة القرمية فى 
المعاملات » ويضطر جورياتشوف 7 
ان يضرب آلمثل بالولايات المتنحدة 
الادريكية ٠‏ وكيف أن شعيبها اعون هن 
ابناء جنسيات مختلفة » ومع ذلك فهم 
ليث جديعا أن يتكلموا بالاتجليزياً 

« الاقلية الكبرى ء هناك , وللكن 
0 ينسى أن الذين نزحوا الى 
الولايات المتحسدة قد اختاروا هذا 
الرحيل والمشاركة فى يناء هذا المجتمع 
الشترك التعديد الاصول القومية ٠‏ 
امبراطورية يحكمها الروس ٠‏ وتبنا” 
القرميات الاخرى هناك لم يكن لهم يد 
في الختيان هذا الوفسسع الذى فرض 
عليهسم ؛ ولكنهم يجدون انفسهم 
مضطرين الى استعمال اللغة الروسية 
باعتبارها لغة اآلاتحاد . ّ 
يفكر فى الانفصال كما حمدث فى 
دويلات البلطيق التى «ه امبتردها » 
الاتشآد السرفييتى بعد الحرب العالمية 
الثائية » غير أن مريان مثل هذا 
التفكير 0 وان كان الدستون السوفييتى 
يقتسره ,نظيسريا +» فان المممالح 
للاتخاد السوفييتى وحده يل للمعسكر 
الاشسستراكى .ابره تجعل « حق 
الانفصال » هذا حديث خرافة 0 وغير 
بعيد أن تجد السسلطات السوفييتية 
نفسها مجبرة بين الحين والاخر على 
استعمال آدوات الشقمع فى فرض وحدة 
البلدان السوفييتية والاشتراكية حتى 
ولي كان جورياتشوف فى نظريته عن 
اعادة البناء يتمنى أن تستقر هذه 
الوحدة من شلال الاقتناع الانسانى 
والممارسة الديموقراطية » فى حدود 
الالتزام د باللوطن الاشتراكى » والايدان 
به . وهذا أقمى ها تعد به حتى الاآن 
« البيريسترويكا »1 

7ع 
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حسنا قعل الاستاق عقارق افبقترى.اعتدما طرح. عنينا 
ملاحظاته الثاقبة حول ١‏ اساليب الصراع الفكرى » فى تلك 
اللحظة الحرجة من تاريخ تطور مجتمعنا ( راجع : مجلة 
الهلال ٠‏ عددى مارس ومايو /15/8 ) ٠‏ فقد رصد بحق عددا 
من الظواهر السلبية التى تحيط بجو الصراع الفكرى 
والسياسى الدائر فى بلادنا , لتحرفه عن مساراته الأساسية 
وتفتت من جهد وطاقة الجماعات السياسية المتصارعة 
وتغرقه فى دوامات لا تقود بالضرورة الى نهضة أو تقدم 


م 
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وإذا كنا نتفق مع الكاتب على أن 

قائمة رصد المشكلات التى 
يواجهها المجتمع المصرى فى اللحظة 
الراهنة هى قائمة تكاد تكون سليمة ومتفق 
عليها من جانب القوى المختلفة 
المتصارعة ٠‏ فإننا تختلف ممه حول أن 
تكون قائمة رصد الحلول هى الأخرى 
سليمة وموضوع اتفاق عام .. يزان 
النحظة انما تكن فى ..مجرف تصيال 
الخيوط بين كل من بنود القائمتين . فكل 
من يعايش عملية الصراع الفكرى 
يعلم أن هناك خلافا حادا ومشتعلا حول 
القائمة . ولذا فإن أبعاد الازمة الراهنة .. 


تتجاوز بكثير مجرد توصيل الخيوط بين 
بنود القائمتين ٠‏ إذ أن جزءا هاما من 
عملية الصراع الفكرى والسياسى تتمحور 
تخديدا حول الاختلاف فى مناهج الحل 
لمشكلات المجتمع المصرى . 


وهذا يزيد من خطورة الأمر ؤيزيد من 
حجم الصعوبات والتحديات التى تواجه 
أساليب إدارة الصبراع. الفكزي.. فى 
مجتمعنا .. بما تحمله من مخاطر تبديد 
طاقائه فى حروب فكرية ضروس لا تفضى 
سوى إلى مزيد من التطرف والخندقة 
الفكرية , وتغليب التناقضات الثانوية على 
التناتضات الاساسية . ولذا نجد الكاتب 
بؤكد على أن جهود ٠‏ التسوية الفكرية ٠‏ 
المطلوية تقتضى «٠‏ جهدا فكريا ينزع 
خواص التنافى بين الاتجاهات الفكرية 
الغالبة الشاغلة للساحة الجماهيرية ٠‏ . 
ولكننا يجب أن نحذر منذ البداية بأن 
عملية «نزع خواص التنافى بين 
الاتجاهات الفكرية الغالبة ه ليست عملية 
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جراحية بسيطة يل معقدة ٠‏ لآن ٠‏ خواص 
الثنافى » ليست مشتقة من ساحة الفكر .. 
بل هى موجودة , وبشكل أساسى ؛ فى 
الواقع المعاش وتفرزها تناقضاته وطبيعة 
تطبرات. 

القضية المدلروحة إذن عامة وخطيرة ٠‏ 
ويجب أن تأخذ حقها من المناقشة والتأمل 
فى ظل حالة التناحر الفكرىي والشرذمة 
السباسية التى. يعيشها مجتمعنا :::. فى 
لحظة تتعاظم فيها التحديات وتتدتى فيها 
مستويات الاستجابة لتلك التحديات .. 
وتدلهم فيها عناصر الأزمة , 

وإذا كنا بصدد الحديت عن التسويات 
الفكرية وفتع الحدود الفكرية بين التبارات 
الفكرية والسياسية المتصارعة على 
الساحة المصرية ؛ دعونا نتساعل من ذا 
الذى يبادر باغلاق الحدود الفكرية واغلاق 
باب الاجتهاد والحوار ؟ فى تقديرى - 
ولعغلى لا أكون مغاليا فى ذلك أنهم ممثلو 
ير الأسلام السياسى ٠‏ ومن يشايعه . 
فلقد_شهديا_خلال, السنوات الأآخيرة 
تراجعا واضجا فى يزوج التسامع الفكرى 
والمذهفى 'فن. جائب مفتئى هذا التيار ٠‏ 
قعلئ ,سييل: المثال ! نجد ان أحد أبرز 
ممتلى حركة الاخوان المسلمين فى ثويها 
الجديد , الآستاذ ؛: مصطفى مشهور ٠»‏ 
يجيب على تساؤل البعض : 

هل يقصد الاخوان بدخول مجلس 
الشعب مجرد المطالية بتطبيق الشريعة 
الاسلامية والعمل على اكتساب أكبر عدد 
من الأصوات للموافقة على التطبيق ؟ 

نجده يجيب على هذا التساؤل الهام 
بقوله : 

٠‏ لا فشريعة الله لايجوز , بل لا يحل لنا 
أن نعرضها ليؤخذ عليها رأى البشر أيا 
كانوا بالحوافقة , أو عدم الموافقة ٠‏ إن 
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شريعة الله نزلت لتطبق وليلتزم بها 
المسلمون طاعة وعمادة الله ٠‏ ومن برفقضلها 
ويعتقد أنها لا تصلح يعتبر مرتدا إن كان 
مسلما ويستتاب ٠‏ وإن لم يتب يقام عليه 
حد الردة » ( راجع : جريدة الشعب » 
العدد 587 الصادر بتاريخ 4" مارس 
4 ). وتلك لهجة تغلق الحدود 
الفكرية بين التيارات المختلقة خصوصا 
إذا ما قورنت يكتابات إسلامية اصولية 
تتسم بروح الاجتهاد والحوار والانفتاح 
مثل كتابات الامام محمد عيده والشيخ 
محمد رشيد رفسا مؤسس مجلة المثار ٠‏ 
باعتيارها مجلة تهتم: بشئون المجتمع 
والعمران .. حيث كان الافتمام ينصب 
على اسالسيات الأموس وليس /لنيقالئيفت 
الأمور وصغائرها . ولعل المتصقح لها 
اليوم يعجب لتقدمها. فى , طرج. قضايا 
عصرية محلية وعالمهة وكونية يأزية |[حلة 
تتضاعل بجوارها ما تلفويه /العديداً من 
الدوريات والاصداراتٍ الاسلامية الجديدة 
فى مصر اليوم . 

وفى الوقت الذى يفتتن فيه بعض 
عناصر وفصائل التيار الاسلامى بقوتهم 
فيغلقون الحدود الفكرية ويلوحون بتطبيق 
« حد الردة » على كل من يخالفهم فى 
الرى والاجتهاد ٠‏ تجد أن المفكرين 
الاسلاميين الذين يدعون للحوار والأخذ 
بأسلوب ١‏ التسويات الفكرية. هم 
اصحاب الصوت الأكثر خفوتا فى الشارع 
الاسلامى . ومن هذا الاتجاه نجد مفكرا 
إسلاميا بارزا مثل الدكتور احمد كمال أبو 


ع6 
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المجد يؤكد على «٠‏ أن إقامة احكام 
الاسلام فى .:عصرنا تحتاج الى اجتهاد 
عقلى كبير ٠‏ وللعقل سبيل إلى ذلك لا يسع 
عاقلا إتكفرة ٠‏ فالنخضوص - قرآنا وسئة: - 
محددة متناهية ٠‏ والحوادث متجددة غير 
متناهية .. وحركة الزْمن سنة من سنن الله 
. وحركة التشريع علاقات تلك الحركة امر 
من أآمر الله ء (راجع : ٠د‏ . كمال أبو 
المجد . حوار لا مواجهة ؛ كتاب العربى , 
لتريل 1984 بسن 41 

إننا لا نريد أن نستخلص من ذلك أن 
التيار الاسلامى هو التيار الوحيد الذي 
يمارس عملية غلق ٠‏ الحدود الفكرية » .. 
قهناك ممارسات فى هذا الاتجاه من .جائب 
القوى الأخرى ٠‏ ولكن عندما يستخدم 
الدين من جاتب إحدى القوى السياسية 
ككداة الكفير الخشسوم. السياسيين 
ومسائبية افبوان ملاسو طقس ب لومي 
البيشيقاء تكون الفسالة اكثر خطورة : 
ومنستقبل « التسويات القكرية ٠‏ المطلوية 
اكثر إظلاما . 

© يازعية الهمجتمع المدنى 


ليش “فناك طن شك فى ان المجتمع 
الفضرِئ " عَمُوما!' والمجتمع المدنى 
بصفة خاصة يمر بازمة حلدة . هى ازمة 
ه وجدانية ٠‏ بالدرجة الأولى . ولقد 
تحدث البعض عن , صحوة المجتمع 
المدنى » خلال السنوات الأخيرة 
كظاهرة صحية . ولكن فاتهم أن تلك 
« الصحوة » هى صحوة مازومة تحوى 
فى طياتها روح الفرقة والتشقق . 
ويضيع فى خضم الصراعات 
والمقارعات الخط الرئيسى للنهوض 
والتقدم . الذى بجمع شتات الأمة 
ويضم قواها الاجتماعية والسياسية 
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الحية . فمازلنا حتى اليوم ‏ وبعد مرور 
اكثر من عشرين عاما - نلعق جراح 
هزيمة دوشسو 1151 ؛ وتستخدم واقعة 
تلك ٠‏ الهزيمة . كاداة لمصادرة 
المستقبل بجزيرة الماضى ‏ ولاسيما 
من جانب القوى ٠‏ الليبرالية الجديدة ٠‏ 
. وعلى راسها حزب الوفد الجديد , تلك 
القوى التى تسعى للثار من ثورة "7 
يوليو فى الجبهة الاجتماعية 
والاقتصادية تحت ستار كثيقف من 
الدخان يتعلق بمثالبها فى الجبهة 
السياسية والديمقراطية . 

ولذا فاننا لا نغالى , كثيرا إذا قلنا أن 
السنوات الأخبرة قد شهدت نوعا من 
إندلاع الحرب الاهلية الفكربة قى 
مصر , حيث ازدادت عمليات الخندقة 
الفكرية والاتغلاق المذهبى .. وتآكلت 
٠‏ المساحات الوسطية . التى كانت 
تسمح بالتاليف بين القلوب والافكار 
والعمل السياسى الفاعل - فلم يحل يَهِتَمَ 
كل فريق ١‏ متصارع ٠‏ بمعابيشة وفهم 
المنطق الداخلى للرذى المخالفي: .ربل 
جرت العادة الذميفة' على ,| تشويه 
منطلقات الراى الأختر ومناقشتها 
باسلوب «٠‏ كاريكاتيرئ » هيتسر 


وليس هناك من شك أن قوى خارجية 
( إقليمية وعالمية ) تلعب دورا هاما 
ونتشطا فى تاجيج ثيران الصراعات 
الجانبية ... وسكب الزيت على نيران 
الصسراعات القائمة فى المجتمع 
المصرى إذ إن العددد من مؤسسات 
٠‏ المجتمع المدنى ٠‏ القائم لم تنج من 
شبهة الاختراق خلال السنوات الأخيرة 
. وهذا يؤثر بدوره على أسلوب إدارة 
الصراع الفكرى فى مجتمعنا ... 
ويعطى دورا أكبر لما أسماه طارق 


أرشيف الشارخ 


البشرى ١‏ رجال الأمن الفكرى » الذين 
٠‏ يجويون خلال الديار مفتشين عن كل 
ما يتعاطف مع الطرف الآخر فيقصونه . 
دعما وتاكيدا للمفاصلة الفكرية 
والقطيعة بين الأطراف المتصارعة , . 


وهؤلاء هم فى واقع الأمر ليسوا رجال 
« أمن » .. فل رجال ٠‏ تخريب »2 و 
د تألدب » ... يدفغون الدلاد نحو ٠‏ فتنة 


ولقد تزايدت عمليات بناء 
التحصينات والسدود من جائب كل 
فريق حول موقعه الفكرى . واحاطته 
المعتقدات الفكرية والسياسية بجو من 
الأسطورية والمثيولوجيا يضفى عليها 
« قداسة مصطنعة ,» .. يؤثر بلا شك 
على نمط الجدل الفكرى والسياسى » 
ويقود فقط إلى نوع من ٠‏ المراوغة 
الفكرية ٠‏ .. وتلك ظاهرة لها جذور 
محددة.فل.جياتنا وترائنا الفكرى 
حيث هناك نزعة ( فض التاليف الجدلى 
بين الاشياء والأفكار .. وواك روح الشك 
المنهجى, فى ,مجال» البرهنة على 
المقولات والأفكار . 

ولقل طازق البشرى قد وضع أصبعه 
علئ آفة هامة من 'آقاكَ الصراع الفكرى 
فى بلادنا الا وهى إدارة الصراع الفكرى 
بين الأطراف المختلقة على مستوى 
العموميات والمقولات المجردة » دون 
محاولة الاقتراب من الظروف الواقعية 
الملموسة لتطبيق تلك الافكار . فقلما يحفل 
ا هت الاطراف النتضارعة ٠‏ بجرد 
المحتويات التطبيقية لكل فكرة نظرية 
وبيان المفاد الواقعى لكل فكرة مجردة » » 
أو رد كل فكرة إلى عناصرها التطبيقية . 

إذ إن استمرار الصراع عند مستوى 
العموميات والمقولات المجردة ٠‏ بفض 
النظر عن المحتوى التطبيقى 21 
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المقولات ٠‏ يؤدى إلى مزيد من الاظلام 
والضياب الفكرى , ويساعد على خلق نوع 
من ٠‏ اليقين الزائف ه لدئ انار هذا 
التيار الفكرى أو ذاك .... الآمر الذى 
يتعثر معه فتح الحدود الفكرية بين 
التيارات المختئفة المتصارعة . ولعلنا 
لانقالى كثيرا إذا قلنا أن المنطقة العربية 
كلها قد دفعت ثمنا بافظا لادارة الصراع 
الفكرى بدن التيارات المختلقة على 
مستوى ١٠‏ الشعارات » دون السبعى 
لتفصيل كيف يمكن تشغيل وتطبيق_تلك 
الشعارات قى الواقع فعندما يتم الوصو 
الى السلطة ٠‏ ويواجه اصحاب هذا التيار 
لو ذاك تضاريس الواقج وها وجا ! 
تضطرب الافكلى والشلعارات #وطرنح [[. لل 
تتهاوى ؛ ليحل محلها أسلوب ٠‏ التجربة 
والخطأ » يما يجره على الشعوب عن 
ويلات وكوارث ونكيات . 

ولعل المثلب الثانى المشتق من 
أسلوب إدارة الصراعات الفكرية حول 
قضايا مصيرية على مستوى 
٠‏ الشعارات العمومية ٠.‏ هو الارتكان 
للكسل القكرى وضعف روح الاجتهاد 
والتجديد والابتكار . فعندما ترفع بعض 
القوى السياسية شعار ٠‏ الاسلام هو 
او . الاشتراكية هى الحل. . يظل 
المحتوى البرنامجى لتلك الشعارات 


أرشيف الشارخ 


غامضا ومطاطا .... و فى غياب الاجتهاد 
والتجديد الفكرى يتم الانكقاء على 
تجارب وتراث ٠‏ السلف الصائح » ؛ أو 
النهل من ٠‏ تجارب الفير . . 

إن هذا النهج السلفى فى إعطاء 
مضمون للشعارات المرفوعة من جائب 
القوى السياسية . هو نهج علم يكال 
يطفى على الخطاب السياسى لكلفة 
القوى السياسية فى اللحظة الراهنة . 

فالذين يرفعون شعار . الدولة 
الاسلامية . لا تصسر عنهم اجتهادات 
واضحة بخصوص واقع ومشاكل 
المسلمين اليوم , بل يبحثون فى خزانة 
الفقه القديم لكى يردوا على التحديات 
التى دفرزها الواقع المعلصر . والذين 
يرفعون الشعارات الليبرالية اليوم لا 
يجدون خير برهان أو دليل على صحتها 
وجدواها سوى الحديث عن امجاد ثورة 
وكرامات مصطفى النحاس 
والسلبيات الديمقراطية لتجربة ثورة 
دوليو .. دون التصدى لمشاكل تشغيل 
م التموذج. اللددرالى ٠‏ فى خلل تضاريس 
الواقع الاجيّماعى والسيلسى المجتمع 
المصترئ فئ' الثمانيقيات . على سبيل 
المظال . كيف ِنَم التعامل ١‏ اللميبرالى ٠‏ 
مع مشاكل القطاع العام , وكيف بتحدد 
دور القوات المسلحة فى إطار نظام حكم 
« لببرالى » . وملذا اعدت الدولة 
٠‏ اللببرالية » لحل مشاكل الحياة 
للطيقات الفقيرة ومحدودة الدخل ؟ " 

كذلك نجد أنصار الفكر التاصرى 
يعيشون , فى معظم الأحوال . على 
اجترار منجزات الفترة الناصرية . دون 
بذل الجهد اللازم لما يمكن أن بقدمه 
الفكر النامرى اليوم بعد أن تدفقت 
مياه كثيرة فى النهر و بالمثل نجد لدى 
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أنصار الفكر الاشتراكى ارتكانا مبالغا 
فيه الى حصيلة التجارب السابقة لبناء 
لاشتراكية فى بلدان أخرى وفى تلروف 
تاريخية مغايرة , دون محاولة 
استخلاص الدروس المستفادة من 
مشاكل وعثرات بناء الاشتراكية فى 
مصر وغيرها فى البلدان .. كذلك نلمس 
نوعا من الاستخفاف بالتحديات التى 
يواجهها الفكر الاشتراكى فى مجتمع 
تشوهت فيه قيم ومبادىء الاشتراكية 
بفعل الدعليات المختلفة ؛ من جائب 
وبفعل الظروف الموضوعية التى 
افرزتها الحقبة النفطية وما صاحبها من 
هجرة وبترو ‏ دولارات ٠‏ من ناحية 
أخرى . فلم سعد هذا الفكر فكرا خائلصا 
نقيا كما كان الحال فى العشرينيات 
والاربعينيات ... بل غدا فكرا معاشا 
مجربا , بما له وما عليه من تبعات . 


ولهذا فإن ازمة الصراغ انقكري 
الدائر الآن على جبهة الثقاقة والسياسة 
والاقتصاد فى مجتمعنا تعود الى أنه 
حوار لايحتكم الى الواقع المقاش.. 


.. بل إلى ٠‏ النصنؤاضن"ء!! أواهذا يقوؤنا 
الى هنزلق هام للفكر السياسى 
والاجتماعى فى بلادنا » يتمثل فى ربط 
الافكار والمقولات بظرف تاريخى زمانى 
أو مكانى قد لا يتكرر . وهكذا يدخل 
الصراع الفكرى والصراع السيابى 
عموما فى مازق يصعب الخروج منه ٠‏ 
لان الحوار السياسى يصبح اشبه 
« بحوار الطرشان 6 ومادام الاحتكام 
هو إلى النصوص وليس الى الواقع » 
فسرعان ما تزداد الفرقة الفكرية 
والتضرذم السيفسى , حيث يتم الخلط 


أرشيف الشارخ 


بين الاصول والفروع والاساسى 
والثائوى والعاجل والمؤجل . 

ولعل الانقسامات الداخلية الحادة التى 
تعيشها التيارات الاسلامية والناصرية 
واليسارية هى شير دليل على حالة 
التشردم الفكرى هذه إذ تعكس ٠‏ الذاتية 
الفكرية » لكل فريق أو فصيل نفسها فى 
شكل تمايزات تنظيمية وسياسية . وفى 
« ذاتية » وليدة العزلة وضعف الممارسة 
الاجتماعية .. فعندما يختل «٠‏ الميزان 
السياسى » يختل ٠‏ الميزانن الفكرى » . 
وليس العكس كما يعتقد البعض . إذ إن 
« الميزان الفكرى » ليس ميزانا معلقا فى 
الهواء .. بل لابد له من أن يلامس 
تضاريس الواقع ٠‏ وإلا أصبع دليلا 
ونيراسا لحلقة صوفية .. وليس دليل عمل 
ونهضة لمركة ممياسية قاطة . 

وإذ! كان هناك حراس « للحدود 
الفكرية » .. قهناك ابضا أصحاب 
«للدكاكين الفكرية » , المولعون بلعية 
التمايز والذاتية الفكرية والشرذمة 
السيلسية .ب ويذقوون- الصراعك. الى 
المسارات +الجانبية /بعيدا عن الطريق 
العموقى للنهضة .. 'حتى ينتهى الأمر 
بافلاس لكافة الدكاكين ( المشهرة وغير 
المشهرة ) . .. وإفلاس الحياة السياسية 
والديمقراطية . 


© « الكتلة التاريخية . 
ومشروع النهضة الوطنية 


ينعى طارق البشرى فى دراسته حالة 
التشتت والتجزؤٌ التى تعيشها البلاد فى 
تلك الفترة الحرجة من تاريخها ... 
وخطورة خلق وحدات كفاح جزئية تؤدى 
ا أ 
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يعود ليؤكد فى الجزء الأول من الدراسة : 
نتصور أن هذا الشاغل الذى يشغلنا يتعاق 
.. إنه أهم من ذلك وأخطر ؛ لأن يتعلق 
بتوثيق عرى التماسك فى بنيان الامة ؛ إنه 
يتعلق برتق الفتوق فى قماش الأمة لتقوى 
أشرعتها فى مواجهة الرياح .. إنه يتعلق 
بتكوين التيار السياسى الحضارى الغالب 
فى آفتتااه - 


ولعل الكاتب هنا يتحفظ على صيغة 
« الجبهة » باعتبارها تركيبة كيمرائية »بين 
عناصر شتى ؛ لا ترقى لمستوى التحديات 
التى يمكن أن تتعامق ,معها- الحركة 
الواحدة الجامعة ؛ أننظما كان! الحأل هم 
الوفد فى لحظة هامة"هَن تاريخ الكقاح : 
والجهاد الوطنى . ولكرن الذعؤة الى الخركة 
الواحدة الجامعة فى المجتمع المصرى 
أليوم تحمل فى طياتها العديد من المحاذير 
٠‏ لعل. الممها طلمس. للتمليزات الفكزنة 
والسياسية للقوى المختلفة لحساب ما 
يسمى « بالتيار. الغالب » . ومن ناحية 
اخرى » فتحن تعتقد أن المجتمع 
المصرى قد قطع شوطا طويلا فى مجال 
التمايز الطبقى والاجتماعى والأيديولوجى 
منذ العشرينيات . لدرجة يصعب معها 
الحديث عن تلك الحركة الواحدة الجامعة 
0 أن ينطوى ذلك على درجة عا من 


أرشيف الشارخ 


درجات القسر والقهر .. وفرض سيطرة 
وهيمنة إحدى القوى ‏ التى تدعى لنفسها 
الغلبة ‏ على بقية التيارات الفاعلة فى 
المجتمع . 
ولكن قضدة بناء الجبهة بين القوى 
السياسية المختلفة الساعية للنهضة 
والتقدم ليست بالامر اليسير , فرغم 
التمايزات الفكرية واختلاف مناهج 
الحل .. يمكن البحث دوما عن مساحة 
للاتفاق حول رؤية استراتيجية محددة 
لمهام التحرر والبناء المنوطة بمرحلة 
معينة , بحيث تتوحد القوى - رغم 
تمايزاتها ‏ حول برنامج عام لا تشوبه 
شبهة التحالف التكتيكى المؤقت الذى 
تحكم اعتبارات أنية .. إذ أنه رغم 
اختلاف المنطلقات العقائرية والرؤى 
السياسية هناك قضايا ملحة على جدول 
أعمال المستقيبل مثل : التنميسة 
المستقلة . حل مشكلة الديون الخارجية 
: تحقيق العدل الاجتماعى ؛ التصدى 
للمخططات الصهيونية . 

إن القضبة , المطروحة اليوم 
وبإلحاح يعلى جيه الفكر والسياسة 
الوطنية" هي نتجميغ- تلك القوى التى 
فنمكن إن تشكل نقطة التقاء بين برامج 
قوى عديدة , تلك ٠‏ الكتلة التاريخبة » 
من القوى الوطنية والديمقراطية التى 
تقف على ارض التراث وتتعامل معه 
بالفة وحب ... وتنهل منه يلا حدود - 
ولكن دون ان تحبس نفسها فى قوالب 
« فكر الاسلام السياسى ٠‏ وحدهة , 
متجاوزة بذلك الصراع بين ٠‏ الموروث 
والوافد . . فى إطار ثقافة وطنية خلاقة 
متطورة .. تتفاعل مع معطيات وحركة 
الواقع المعاصر .. بلا جمود وبلا 
تغريب . 
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الحضامة لجان 


حضبمارة المتنوع والتميز 


يقام ؛ ماذظ أصرأمسن 


عندما تكون احدى قدميتانى امافى والاخسرى قْ 
المستقبل » وتكون الفجوة بين القدمين شديدة 
والاتساع » نشهعر فأعماقنا بالغوف والاضطراب ٠‏ 
ويكثر عدد المسكين بال مافى والمتعصسين لتفاليد الاجداد 


خشية 


عدم القدرة على اتمام الوئية .. لهذا فسان 
اتن ا ايا هي 
كير © والفئون التى تمدنا بالقوة والشجافة ‏ لنصاح 


عوة »4 كتابات ذات نفع 


« 


الوثبة 6 فنلون تسستحق الاحترام والتقدير ٠‏ 


فى هذا العصر ذى التفيرا 
العنيقة والسريعة » ٠‏ عليناً ان 


فتعلم 
المرن » ؛ وكيفية حل المعادلات متعددة 
المجاهيل , ذلك اذا آأردنا أن نج 
بهن النظرة العلمية للامون ؛ والرونة 
اللازمة اواجهة التغير الستمر * 
كذلك عليئنا ٠‏ فى عصرنا هذا ؛ ان 


أرشيف الشارخ 


نتعايش مع الامور غير المؤكدة » ران 
تصائق التوقعات غير المنظورة » حتى 

لا فبلع الى نجزع من المفاجاة ؟ حلي 
ولعل هن أهم مظاهن الدحكمة فى 
أيامنا هذه > أن ندرك أيضا أن نبط 
الحياة الذى يؤدى الى نجاح هذا 
الشخمن أو ذاك ويه ديعي لوس 
النمط الذى يؤدى الى نجاحنا 


ده 
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أن امراك مدى الاختلاف بين الناس 
لى الحضارة الجديدة ٠‏ ومصيانقة 


عندما نقول .اننا نعيش في عصر 
الانتقالات التى عرفها الانسان طوال 
ثاريفه : كالانتقال من حالات الانتعاش 
الى حالات الانكماش » آى عن عهود 
الانغلاق الى عهود الانطلاق ؛ أي هن 
وي :والتضلة الى التحرر والرواج 
٠ .‏ فكل العصوبن بهذا المعنى 
عصونر انتقال , والطبيغة لم نترقف 
طوال التاريغ عن مقاجاة الاتسان 
بالقحط والجفاف » آو بالسيول , 
والفيضانات ٠‏ او بالزلازل واليراكين ٠‏ 

مهفاجآت داشعة » يرجع الاتسنان ٍ 
بعد زوالها الى حالته الاولى ٠‏ 

فخلال الحضارات الزراعية ٠‏ التى 
دامت آلاف السنين ٠‏ ورغم ما واجه 


شديدة التمائل : يسدتيقظ الانسان كل 
صياح مع شروق الشمس ٠‏ ويظل يكدح 
مع دوايه حتى غروبها » يعيش وسط 
أسرة كبيرة . 0 - الاجداد والاحفان 
هنذ ولادته حتى وفاته هينه وقريته 

لن 


أرشيف الشارخ 


واسرته . وهكذا ٠.‏ 

شكل هن الحياة لم وتغير لدة الاف 
الستين ٠‏ قرضته الاغلبية من الفلاحين 
على غيرهم من الاقليات : تجارا ٠٠‏ 
وصناعا ب وموظفين * 

وخلال الحضارة ومسم: » التى 
دامت فى الغرب نحى ثلاثة قرون 
والتى امتلأت سيك العنيفة, 


امام الآلة : يعيش فى آسرة صغيرة ٠‏ 
تضسم اثنين ١و‏ ثلافة آبناء 
الوالدين « ها السيله. والافرل 
والاصهار + فمن الصعب التعرف عليهم 
واذا بلغ الابن أى الابئة حوالى 7 
السادسة عشرة ٠‏ ترك النزل - 
المدينة ب بحثا عن عمل عي 
هوية الفرد فى هذه الحضارة يشهادته 
الدؤاسية ومهنته وحزيه ٠٠‏ وهكذا ٠‏ 
من العامتئين فى الصناعة تفرضة على 
يرهم _من. الاقليات ؛ فلاحين وتجارا 
ومولفين * 

طوال قاريخ الانسان فللت الاغلبية 
تفرض نتلمها . وعتائدها وعاداتها على 
الاثادات ؛ الى أن جاء الوقت الذى لم 
تعد هناك اغلبية ٠‏ 

تناقصس عدد الفلاحين نتيجة ليكنة 
الزراعة وانتقالمهم للعمل فى المصائع » 
ثم تناقص عدد عمال المناعة نتيجة 
لاستخدام الاجهزة الالكترونية بها 
وبائتهاء غلبة مهنة الصناعة , كما 
انتهت غلبة مهنة الزراعة » انتهت 
لاول هرة فى التاريخ ‏ غلبة 
وعقامئد وقللايد معيئة , تفرض ذ 
على الجبيع * 

لاول هن رة تعيش الجماعات » من 
مختلف المهن والقيم والعادات » جنبا 
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وعلاقاته يآقاريه ٠‏ ويغير حياته كلما 
تفيرت البيئة والظروف ٠‏ وهو أن قد 


داخل راسه ٠*٠‏ بالنسية للا نسمان 
المبدح ٠‏ المتطلع الىالحرية » أن شديد 
المروعة والجبال ٠‏ 


الانقلاب الذي فعلته 
الاجهزة الالكترونية الحديئة غلى 
انقاصس عدد المشتغلين فى الصناعة 
وبالتالى على تعد المهن وتنوعها , 
وانما ساهم هذا الاثقلاب أيضا فى 
تقديم اانتجات المتنوعة والنخسنات 
المتباينة . مدلا عن المتتجات التحمائلة 
والخدمات النمطية * 
المفتجسات الصناعية/ والمسساكن 
رالملاكولات اصبحث كثيرة) الاشيكال 
والالوان . ويرامج الاعلام ومناهفج 
التعليم لم تعد ذات شكل تمطى واحد , 
آى ساعات محددة ٠‏ أجهزة التليفون 


ومشاهدة فيلم سينمائى لم تعد تيدا 
دام من السائسة آى امتاسعة عساء ٠‏ 
وربة البيت لم تعد تخصص يومامعينا 
للغسيل ٠٠‏ وهكذا ٠‏ 

ساعات المعمل لم تعد ثايتة جامدة , 
والتخطيط لم يعد نجاحه معتمدا على 
سعرامته ' الانسان لم يعد فى عمله 
ترسا يحركه النظام كما يشاه , أى 
رقما يفعل به رئيسه ما يريد ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


كل شى* فى حضارة التنوع والتديز 
7 يتسم بالروئة والسماحة والبعد 


وقد فرض هذا التزايد فى ا 
والاختلاف ٠‏ اهثماما 0 
اللمعسلرمات : عن رغبات النساس 
وقتطلعاتهم , وعن مهارآتهموامكانياتهم, 
وعن آفكارهم ومن هنا 
يحلو للبسض أن يطلق على الحضمارة 
المجديدة اسم ٠‏ حضبارة ال معلرمات » , 
ليس اغلية الذين يعملون فى عهنقجن 
المسلومات وتصنيفهسا وحفظهسا 
واسترجاعها والاستفادة منها , ولكن 
لاهمية هذه المعلومات فى تحديد آنواء 
الانتاج والخغدمات » وقى توظيف 
الاموال والكفاءات » وفى حفظ الامسن 
وقياس االراى العام ٠‏ الخ ٠‏ 

نعم ! حضارة جميلة رائة ٠٠١‏ 
ولكن مء* 

هل سيكون من السهل على الناس, 
التنازل عن مهارات كتسيوها خلال 
0 واحراز 


تعصنياق تثسبياورا عليها . 
ترارثرها عن الجدادهم 1 

هل من السهل أن يفكر الانسسان 
بنفسة 7 ويتمذ القرارات النامسسبة 


0 
ان الانتقال الى الحضارة الجديدة 
يحتاج الى تدرييات شاقة عنيفة ٠‏ حنى 


أعتاد الاحداد تقذيعيه ٠‏ 
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مخاطرالحرب الذريبة 


ماهم ؛ د. عصام الدينْجلال 


ت الاساحة الثربة ابعاد الحروب تغيرا حتريا 
فهى اولا تمثل تركيزا للقوة التدعيربة فى سان و واحف أو 
عمل عدوانى واجد ء أو لحظة زمنية واحدة تفوق 
الخبال 


فالننابل الذرية. التى القيك على 
هيروشيما ونجازاكى سنة 7449 مثلت 
كل هنها قوة انفجارية تعادل ؟؟ الف 
طن ديناميتموهى تمثل االزاما صقيرة 


ومع ذلك تسببتا فى القتل الحعالى 
3 ٠٠'ر*٠٠‏ ضحية والقتل امهل 
4 *٠ءن ٠‏ شدحية تخرى والتشويه 
٠***ر١٠2‏ اخوين ومبلغ عدد القنابل 
اى المرءوس الذرية كما شسهى حاليا 
اكثر عن 5١*١٠»‏ راس وقتبلة بعضها 
له طاقة تدميرية من العديد هن ملايين 
الاطئان هن الديئاميت ويقدو ان القوة 
الانشجارية اكل هذه الأساحة الذرية 
يصل الى ١5‏ الف مليوخ طن ديناميت 
آي كل انسان (ؤ بما فيهم الاطفال ) 


ره 


أرشيف الشارخ 


هتمس كذ ها يعائل اكثر من ؟ اطنان 
من النيتاعيك لضفا استتمسساله 
وبيتته ومستقبلّة والاجيال التالمية لله ٠‏ 
والاسلحة الذرية لا تحقق شسسبذه 
الدمار المخيف بقوتبا الاتفجسارية 
الضضة ولكنها آيضا تحدث كرة 
هائلة هن التلبيب تمرق كل ها النصنة 
ثم هى تصسصر دائرة سس 
الأشعاعات التثى لا تسبب فلط 
البشع ولكتها تسببالتشوهات 7-1 
الكاهنة التى يتاتى عنها هحستثيل 
مظلم من الامراض الخطيرة كاتسرطان 
وتشوه الاجنة فى الاجيال القاسة 
ومن ثم تمتك آثارها جغرافيا وزمنيا 


ابعد من اآى تصور سابق لبش سسع 
الاسلحة ٠٠‏ 
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ويمكن لفنبلة واحدة متوسطة قوتها 
( مليون طن ديناميت ) أن تدسسسر كل 
شىء فى دائرة مساحتها 4 ميسسيلاً 
مربعا وتحضشر حفرة مساحتيسا ٠١‏ 


الاتفجار الذى لا يستهلك إلا ٠ه‏ /زمن 
طاقتها فى شكل اتفجار اما كسرةٌ 
النار والتى تستهلك 7١5‏ عن هلاقة 
هذه القنبلة شيمكتها ان تشعل بلهيبها 
عل ها يقلن بسنا +7] ديلا مرينا 
وبالطبع تتتشر هذه الحرائق وتتسسم 
مط عن حسب الاحوال الجبسوية 


١‏ الاأشماعات الذرية المدهرة قلا 
تمثل آكشر من //٠١‏ من طاقة الانفجار 
بعضه فى شكل هوجة حاليسة هن 
الاشعاع المركن وبعضها لحى شلسكل 
وزان متساقط على عدى زدن ومساحات 


المباشرة الكانية نتدمير الحياة. على 
مساحة 86٠٠١‏ ميل مويع اى ما يعائل 
مساحة سويسرا دلا تزال الجزيرة بعد 
ربع خرن غير الابلة للسكئى ٠‏ 

ومن الواضع ان قثبلة من هذا 
النوع يمكن ان تدمر لى المال علابين 
الأقراد اذا اسقطت على كورية كبير 
آي تجمع سكانى كثيف ٠‏ 

اما الاخطار الممتدة من انتشسار 
للمرائق والخراب وشسف وسسسائل 
القواسلاة ومصاكر النثاه وانهاء 
واختفاء اجهزة الامن والفدمة 
الطبية والمساكن واتحلال ااجتمسسع 


ماعو اقرح بجا نهد اج ساسع «وه 0 لال وتيا جوج كد موتاان نت 1 اتا 1 لاو 6 أ ا شر م 1 1 ا 4 
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ا يي بي لت 


والمننية فلا يحيط به الا خيسسسال 
القميس العلمية ٠‏ 


الشمس تشهور آو اكثر وتنخفض 
درجة الحرارة فيها يسمى بالشستاء 
الذرى بما يقفى علي النيسسسسات 
والمميوان والانسسان ٠‏ آضسسافة الى 
ما يتساقط عليهم من اشعاعات مسرة 
مامه » ولاثك أن مثل هذه الحسرب 
1 الشاملة ستقضى على الحضارة 
الاتسانية بكل اشكالها الممسروفة , 
وتعود دمن بقى هن الالميسان الى 
ها قبل عصر انسان الكبسوف ؛» فاذ! 
ادخلنا فى الاعتبار ان كل همسذا 
و سياية بضعة أقراد 
ببين الد لحديث آثهم لييبيبوا 
مدعاة ام اى الذقة من قيادات 
الدول الكبرى فلاشك ان عزمدسا على 
استتصال شافة هذا السلاح كلية 
والانأ وقد ومِثل, هذا السلاح الى 
حكىماتاناشيةا عتضرية مختلة ١‏ 
الانسانية. والخلقية والحضارية هثل 
النظام العتنصوى فى جتوب افريقيسا 
والنظام المبهيوني فى اسسرائيل 
بمساعدة وتواطؤٌ حلقاء حجرمين ؛ فلا 
يبكن أن يسكت ضيير العالم اللتحشر 
على بقاء هذا السلاح الفتاك فى ايدى 
قثلة الاطفال والنساء وجسسسزارى 
السكان العزل فى جئوب افريقيا 
أو أسرائيل ٠‏ ولا يمكن لاى عربى او 
افريقى ان بقدل استمرار هذا التيديد 
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إلىمذكات قَُ السكباستة الصكرديكة 
نفلى : د. المرعبدا رهم مصطق 


ربما لم أتاثر بكاتب مصرى مثل تاثرى بعلمين بارزين 
من اعلام حياتنا الفكرية هما الدكتور محمد حسين هيكل 
وتوفيق الحكيم . فلدى التحاقي بالجامعة طالعت كتاب 
هيكل , حياة محمد ٠‏ الذى هزنى هزا ومضى بى فى طريق 
الشك الديكارتى نقيجّة لطريقته فى الغرض التى لم تتمسك 
بالروايات الفوروثة بل عمدت إلى التحليل والاحتكام الى 
العقل . وكان ذلك بواية اعجلبى-يه وسيعيى ,الى الاطلاع 
على كتبه الأُخِزى : الحتدوق ابو درب القازوق عمر. 
شخصيات مصرية وغربية جان حَاك روسو - ومذكراته فى 
السياسة المصرية ... الى غير ذلك . فقد كان أديبا كبيرا 
الى جانب كونه مؤرحًا ومن دلائل ذلك انه الف قصة 
« زينب ٠‏ التى سجلت بدابة القصة العربية الحديثة . 
فقد تفتح ذهنه فى بداية تكوينه الفكرى نتيجة لميله 
الشديد لدراسة الأدب العربى قديمه وحديثه بقدر مليسمح 
له ادراكه ؛ وحين اتصل باحمد لطفى السيد فى اوائل القرن 
العشرين عدل عن الاكتفاء بقراءة الأدب العربى الى قراءة 
كتب انجليزية فى الموضوعات التى كان يحدثه فيها . هذا 
بالاضافة الى انه وهو قطب من أقطاب حزب الامة ‏ قد 
نحا به نقس منحاه السياسى الذى لم يكن يعتمد تملق 
الجماهير واللعب على عواطفها . 
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ومما اثر فى الدكتور هيكل وتفكيره 
السياسى انه أنحدر من آأسرة 
تنتمى الى اعيان ريف الدلتا مما مكنه من 
الانخراط فى دائرة النخبة الاجتماعية 
تى تصدرت الحياة العامة وافتم 


محمد عبده الداعى الى فتح باب الاجتهاد 
والتوفيق بين العلم والدين والاحتكام الى 
العقل واطراح المعتقدات البالية التى 
حملها مسئولية تأخر المسلمين . ولمعا كان 


أرشيف الشارخ 


محمد عبده يهدف إلى الضرب على يد 
الأوتوقراطية الخديوية فقد هادن الاحتلال 
البريطاني وركز على التعليم والاصلاح 
الداخلى باعتبارهما الأداة المثلى لتحقيق 
الاستقلال ‏ وقى عام ١4٠6‏ هاجم فى 
جريدة « المنار ٠‏ الاجراءات العنيفة التى 
اتبعها محمد على فى سبيل توطيد حكمه 
معا آثار الرهبة والخوف فى قلوب 
المصريين وجعلهم اميل الى الاستكانة . 
ورغم مالقيته دعوة محمد عبده من مقاومة 
وبخاصة من جانب الخديى عياس الثاني 
فقد ازداد اعجاب هيكل به هما جعله يقرأ 
كتابه «١‏ الاسلام والنصرانية » وكتاب 
استاذه الافغانى فى «الرد على 
الدهريين » ؛ كما قرا المقالات التى كتبها 
محمد عبده فى «١‏ العروة الوثقى » وتأثر 
هيكل بحادثتى طابة ودنشواى . فقد نشب 
نزاع_يين بريطانيا والدولة العثمانية فى 
عام 11*5 حول موقع طابة : هل هو تابع 
لفصبر أم للدولة العثمانية ٠‏ ولدهشته وجد 
أن مصطفى كامل يدافع عن تبعية هذا 
الموقع للدولة العثإنية صاحية السيادة 
الاسفية على مط رما جعله لايتخرط فى 
سلك المعجبين يه برغم انجذاب زملائه فى 
المدرسة الثائوية اليه مما ادى الى 
تفضيله للعزلة ‏ ويعترف هو فى مذكراته 
باته فى أكثر اطوار حياته وقف فى غير 
الجانب الذى كان عليه الجمهور . اما 
حادثة دنشواى الذى ظهر فيها الاحتلال 
البريطانى فى صورته الحقيقية فقد هزت 
أعماق هيكل كما هزت اعماق سائر 
المصريين الذين أدركوا حقيقة بشاهة 
الاحتلال الأجنبى . 


© إعجاب بقاسم امين 


منحب. امكل وصلتين كلآية اواكتريد 
. 
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المراة 0 الذدى الفه قاسم أمين وطالب فيه 
بتعليم المراة ورفع الحجاب عنها مما أثار 
عليه الهيئات الدينية واحدث اننطرابا فى 
دوائر المثقفين . وقد اقتنع هيكل الشاب 
بان قاسم امين على حق وعجب لموققف 
الذين هاجموه وبدا يشعر بان متابعة 
الجماهير هى الطريق السهل وان أدت 
اغلب الأحيان الى الخطأ » وازداأدت عرلته 
عن زملاثئه فى الدراسة كما ازداد ايثاره 
للصمت بحيث لايعارضهم ولايجاريهم او 
يتايع زعماعهم . ويعد أن اتم دراسته 
الثانوية التحق بعدرسة الحقوق . وحين 
وجد ان كثيرا من زملائه يتشيعون 
لمصطفى كامل وحزبه الوطنى لم يشأ آن 
يجاريهم قبل أن يتبين الحقيقة من أمره » 
فعكف على مطالعة حنريدتى. ٠‏ المؤيد » 


وه اللواء » لعلهما تعيناته على تحديد 
موققه » وقى النهاية قرر اخذ جانب أحمد 
لطفى السيد وحزب الأمة الذى اشترك فى 
تأسيسه خاصة إن هيكل كان يمت اليه 
بصلة القرابة. وقد عبر لطفى السيد عن 
اتجاهفات مثققى حزب الآمة فى 
ورفع الحجاب عنها ودعت الى حق الحكم 
المحلى للمديريات والمدن وعن حق 
التعليم للجميع وحذرت من الاعتماد على 
الحكومة التى صدرت وظائفها وفقا لما 
نادي به الكتاب الأوروبيون الذين 
يتمسكون بالحريات جميعا . وقد كتب 
ميكل فى الجريدة لدى صدورها فى عام 
٠‏ ونفى عنها مما لأنها للانجليز وذهب 
اليز _إنها كانت تطالب بالدستور . 


د . محمد حسين شبكل (على اليسار) مغ أعضاء الفؤتمر البرلمانى مفارس 1١9417‏ 


11 


نيز 


53 
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وفى عام 1905 قوجه/ألى يأريل . 


المصول على درجة البكتيداد يعنام لممن 
حرية العقيدة والرأى واحس بان التعحصب 
ذميم وان اول واجب على الانسان هو ان 
يديم البحث عن الحقيقة . وقد اجتذبته 
دراساته وحيلته الجديدة مما جعله لايكتب 
كثيرا فى ٠‏ الجزيدة » ووالتفئ اقتصرت 
كتابته اليها على بعض ملاحظات مما كان 
يراه فى « مدينة النور » وفى عام ١511١‏ 
حصل على مميلة الزكشراة. برسافة دن 
« دين مصر العام » وهى الموضوع الذى 
جعله يقرأ كل ما كتب من فصر الخديثة 
منذ عهد محمد على سواء باللفة الفرنسية 
أى الانجليزية أو العربية . وقد تلقن اثتاء 


د شبكل فى اجتماع لحزب ‏ الْآَكَرَانَ عام 1547 


أرشيف الشارخ 


| دراستة مِنامَج البِْمَكٍُ العلمى الحديثة 


فسعى الى .تقصى الحقيقة ها استطاع - 
وكان لكل ذلك اثر كبير فى اتجاه تفكيره 
فن سياسة سمين: ودين هله أن مصين 
اشتغل بالمحاماة وكان بكتب « للجريدة » 
التى عطلها كتابها وحزب الامة فى عام 
6 بعد نشوب الحرب العالمية الاولى . 
اصدار جريدة «١‏ السفور » الأدبية 
والاجتماعية التى لم يكن لها دظل 
بالسياسة وقد كتب فيها كثيرا كما كتب فى 
« المقتطف » منذ أول عام ١51١1‏ وشرع 
فى تأليف كتابه عن جان جاك روسو : 
حياته وكتبه . وفى اعقاب ثورة 1414 


ره 
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انضم الى الحزب الديمةراطى الذى قامت 
مبادئه على الحرية والحق والعدل ومبدا 
تقرير مصير الأمم واستقلال مصر . وكان 
بعض اعضاء هذا الحزب قد تأثروا 
بالمبادىء الاشتراكية خاصة وان افكار 
الدولية الثانية لم تكن تختلف كثيرا عن 
افكار الليبرالية . ولكن هيكل راى ان 
قضية الاشتراكية لن تطرح قبل سنوات 
طويلة واعلن صراحة معارضته لتأسيس 
الحزب الاشتراكى قى الوقت الذى تدد فيه 
بااشيوعية التى ظل يمقتها حتى آخر 
حياته . 

وتهد أصطدام سعد زغلول بعدلى يكن 
ابدى هيكل ميله الى عدلى وانضم الى 
حزب الاحرار الدستوريين وظل مخلصا له 
الى ان جرى حله فى اعقاب ثورة 7 يوليه 
17 , ويعد أنشاء جريدة « السياسة » 
لتكون الناطقة باسم حزِبٌ الاخرار 
الدستوريين تم اختياره رئينها لتخريرها . 
ورم أن « السياسة » انتحت فى البدآية 
منحى الاعتدال فقد اتجهت بعد ذلك الى 
رد التهم التى اتهمها يها الوفديون ودعت 
الى الوحدة الوطنية وضم الصفوف ولق 
انها قاومت طغيان القرد الذى تجسد لدى 
الأحرار الدستورين فى الزعيم سعد زغلول 
الذى هاجمته « السياسة » تجاوزات 
الوزارة التى ألفها فى عام ١9714‏ واتبعت 
سياسة حزبية صارخة واضطهدت 
خصومها . وكان هيكل يرى أن النضال 
الحزبى فى مصر منذ بد! الخلاف بين 
سعد وعدلى لم يكن يقوم على الميادىء يل 
0 فهم خاطىء لمعنى الحكم ‏ فمن 

: 
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يول فكم يس قن مسقب ففساره 
ومحاربة معارضيه . اما هو فانه يؤكد فى 
مذكراته انه لم ينصر رايا على راى ولا 
أريةا على 'فروق : 

© مقاومة وزارة صدقى ! 


وكما تصدى هيكل لما اغتبره استيداذا 
من جانب سعد زغلول فقد اشترك مع 
الوفديين وفيرهم فى مقاومة وزارة 
اسماعيل صدقى التى تولت الحكم فى 
أوائل الثلاثينيات ونكلت يخصومها يعد 
تعديلها لدنستور 16377 . واسهم فى تاليف 
كتاب «١‏ السياسة المصرية والاتقلاب 
الدستورى » -خاصة انه كان ير أن 
صدقى رجل يؤمن بالحكم وبانه الوسيلة 
الؤحيدة لتحقيق هايرجى الاتسان تحقيقه 
هن خير بلاده . ونفس هذا الموقف تكرر 
لالشبة الى نزعلت الملك فاروق 
الاسيتبؤادية التئ ندد بها هيكل فى الجزء 
الثالك ضّ | المذكرات والتى بذل جهودا 
لمقاومتها اثبتها فى هذا الجزء فقد نزع 
فاروق بعد الحرب العالمية الثانية الى 
الاستبدكد خاسة أن:حادقة 4 قبداير 
-_ على حد قوله لهيكل ‏ قد علمته 
« درسا لن ينساه » ولقد زين له المحيطون 
به سلوك هذا الاتجاه حين قالوا له أن 
أجداده هم الذين انشاوا مصر الحديثة 
من العدم وانه « وارث هذا التراث المجيد 
وصاحب الرسالة بيعث الشرق كله واتمام 
المعجزة التى حاولها جده محمد على ثم 
حالت الاقدار دونهااء ثم أدى به هذا 
الاعتقاد وتملق المتملقين الى الاستهتار 
والاتدفاع مع اهوائه وعدم الاكتراث برجال 
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دولته . ومن ثم دعوته لزعماء الدول 
العربية الى انشاص دون علم الوزارة 
القائمة واصداره الاوامر بادخال الجيش 


الى فلسطين فى هايو ١544‏ دون مشاورة 
الوزارة اى البرلمان . 


وقد ارتبط مقت هيكل للاستبداد 
بالمبادىء التى امن بها منذ شبابه 
المبكر : فهو ابرالى امن بالحرية والدستور 
ويان الحكم وسيلة لاغاية وان باستطاعة 
المعارضة توجيه شئون الحكم بالقدر الذى 
تستطيعه الحكومة القائمة وان الوصول 
للحكم أن لم يكن اساسه الكرامة الذاتية 
التامة يعهد اليه بتبعاته فخير مثه البقاء 
فى المعارخية .. وفى مذكراته تجده يؤكد 
انها لاتعدى ان تكون تصويرا للحوادث كما 
وقعت ولاتجاهات الرأى المختلفة . ورغم 
ان بعض الاشخاص الذين تناولهم كانوا 
على قيد الحياة لدى نشر الجزاين الايل 
والثانى من المذكرات فانه يجزم يانه لم 
يحابهم ألا ان يكون قد اغفل بعض 
الحوادث التى راى_من واجبه إغفالها . 
كما يقر بأن مذكراته لع تتثاول| لا ماشهده 
أى شارك فيه /من. جواتب السيياسة 
المصرية وانه لذلك. أغفل ‏ النتاحبة 
الاقتصادية لأنه لم يكن له فيها حظ يذكر . 

وهو يبين انه لم يقصد الى التاريخ 
لمصر فى الفترة التى كتب عنها (؟11١1‏ - 
) وشارك فى معظمها فى صنع 
السياسة المصرية وفعالجة قضاياها . 
وقد بدأ كتابتها فى عام 1544 وفرغ منها 
فى عام 110٠‏ . وكان هدقه من كتابتها أن 


تكون مرجعا لمن يريد ان يؤرخ لتاريخ 
مصر خلال هذه الفترة . وهو يجزم بان 
أحدا لن يستطيع ان يؤرخ لعصر عاش 
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فيه بحكم أن المعاصر قد لايقف على كل 
الأسرار وانه لايدون الا هايعرف . ويذكر 
عن نفسه انه اكتفى بتصوير الحوادث 
كادق ما يستطيع مشيرا الى ان مما 
ساعده على ذلك انه بد1آ يكتب مذكراته بعد 
انقضاء سنوات طويلة على وقوع الحوادث 
التى دونها . وقد استملى الجزء الاول من 
هذه المذكرات من الذاكرة الا قليلا رجع 
فيه الى الصحف لمزيد من الدقة فى 
التأريخ للاحداث وينفى ان الذاكرة قد 
خانته مؤيدا رأيه هذا بانه تناول فى هذا 
الجزء ها كان يكتب عنه طيلة خمسة عشر 
عاما حين كان رئيسا لتحرير جريدة 
« السياسة ٠‏ وبأن ٠‏ الذين يزاولون الكتابة 
يعلمون أن التحرير المتصل فى موضوع 
بذاته يتقش فى اذهاننا ما نكتبه فلاننساه 
ابدا » وهو يتفى أن يكون قد دافع عن 
الستيايشة التى ناصرها فى مختلف اطوار 

خياته . 
ولقّد ظل _هيكل رئيسا لتحرير جريدة 
د السلياءلة» الى /ان عطلها الاحرار 
الدستوريؤن فىاعام ١1١171‏ وحينئذ ترك 
ميد ان الصضحافة ,الى ميدان التأليف . ولعا 
كانت اتجاهاته الفكرية ومبادئه تقيم 
حاجزا بينه وبين الجماهير فإنه لم يوفق 
أحيانا فى الانتخابات النيابية ٠‏ ومن ثم 
فقد مارس نشاطه السياسى من خلال 
توليه مناصب وزارية أو من خلال ترؤسه 
لمجلس الشيوخ ولحزب الاحرار 
الدستوريين . وظل طيلة حياته السياسية 
ملتزما بالمبادىء الديمقراطية وبالمصلحة 
الوطنية بحيث تلمس فى مذكراته سموا 
فوق الاعتبارات الحزبية وتمسكا بقواعد 
الاخلاق السياسية مع نزاهة واضحة 
16 
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تطالعنا بين وقت واآلخر فى الأجزاء الثلائة 
من مذكراته أما ائثتماؤة الحزبى فلم يكن 
له الا اثر جانيى فى مذكراته وقى سلوكه 
العام خاصة انه خلال رئاسته لمجلس 
الشيوخ كان يؤّمن بان هذا المجلس ملك 


«'ياهيكل يخطب فى 
عيد الجهاد عاج 1445 


الترّاع المصرى الاتجليزى ‏ السودان - 
كيام ١‏ الجامعَةآ أ الأعربية ‏ تطور الحياة 
السياسية - الازمات البرلمانية الكبرى 
والحياة الحزبية . ولكنه لم يكتب فى الجزء 


للامة كلها . الثالث سوى القصول الخاصة بفلسطين 
ويختلف الجزآن الأول والثانى من والنزاع المصرى الانجليزى فى مجلس 
المذكرات عن الجزء الثالث الذى توفى هى الامن وازمة مجلس الشيوخ فى يونيه 
قبل أن يستكمله . فقد سار الجزآن الأول ١١5١٠‏ وما اطلق عليه اسم الوثائق 
والثانى وفقا للترتيب الزمنى للأحداث فى السياسية المزورة . وقد قام على اعداد 
حين انه سعى إلى ان يتناول فى الجزء هذا الجزء النشر اينه أحمد محمد حسين 
الثالث موضوعات بعينها دون التزام هيكل المحامى . وظل هذا الجزء محجويا 
بالترتيب الزمنى . وقد خطط للكتابة في عن الانظار فترة طويلة قبل ان يتم نشره 
الموضوعات التالية : قضية فلسطين - فى عام //ا5١‏ , 

553 
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هل دارت رحا الايام على الرها ؟ .. 

.. لقد تراجعت الرحا عن وظيفتها كاداة منؤلية , ونتيجة 
للاحلال الآلى الذى فرضته طبيعة العصر . 

وبالرغم من ذلك , فإن بصماتها مازالت باقية ومتداولة 


كعنصر فى الموروث الشعبى . 


الرحا » فى الرحاية هى واحدة من لقدم 
الأدوات المنزلية فى البيت المصرى قبل 
دخول "وابور الطحين" الذى يعمل 
بالسولار أو الكيروسين . 
وهى تكاد تنقرض الآن مع تغير نمط 
الحياة حتى فى الريف . 
وهذه الاداة التى ظلت فى البيت 
المصرى الاف السنين ٠‏ كان لابد أن تترك 
كنا الشورية لقتسي + فى لقان 
٠‏ وفى الأمثال الشعبية . : 
ركبونى الرحا وجالو )١(‏ شديدة 
اكلم بالهنا والليالى ٠‏ السعيدة 
طحين الرحا ع البنات جاسى 20 
وانا عجوزة من ١عجَاب:‏ ناسين 
طحنت الرحاية مالقيت لي| حيل 
ليه العجوزة اللىّ 1 تنام الليل7) 


المجموعة الأولى من الأبيات تعين فيها 
مؤديتها عن مدى الصعوية والمشقة التى 
تعانيها من تقوم بإدارة الرجا . إنها تئن 
وتشكىو2 خاصة وقد أصبحت عجوزا 
ضعيفة تحتاج الى الراحة . 

أما المجموعة الثانية ففيها مناجاة 
للرحا . حيث تخاطب السيدة رحايتها 
الثقيلة المنحوتة من الصخور. الجبلية' 
لتطمن لها الدقيق الذى ستصنع مته 
القطير . ثم تدعو لمن جليها لها بالسلامة . 

ويرتبط هذا النوع من اغانى العمل 
بالطحة على الرحا ٠‏ حيث تقوم السيدات 
بترديدها تسرية عن أنفسهن من ناحية , 
ومن ناحية أخرى لالحد من الرتابة الناشثة 
عن معقعة الريجا ودوراتها بصورة مستمرة 
لغترات طويلة . 


ومن هنا فإنتا نجد أن إيقاع هذه 


عار ع 
الأغنيات يتميز بالبطءه بحيث يناسب 
يا رحاية جبلى المركة البطيئة لدوران الرحا . 
سلم اللى جايك لى وقد كان الطحن على الرحا شائعا فى 
يا رحاية تقيلة معظم قرى مصر فيما مضسى » حتى أن 
وإطحنى لى القطيرة الرحا كانت تعتبر من المنقولات الأساسية 
يا رحاية جبلية فى كل بيت ٠‏ وحين كم تكن توجد عند 
سكم اللى جابك ليه (4) اسرة ما فقد كانت هذه الأسرة تقوم 
وتلك الآبيات السابقة من : باستعارتها للطحن عليها . وتدريجيا حلت 
أغانى العمل التى ترددها السيدات اثناء مك ليدم .ماجيلاك الطمن: الت نعل 
طحتهن على الرحا . بالسولار والكيروسين 2 ثم الماكينات 
514 
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الكهربائية') ثم اصبح سكان الزيف + 
بعد ذلك - يعتمدون على الدقيق الجاهز 
المعبا . ولهة1 فقد أصبح استخدام الرها 
تادرا الآن إلا عند بعض الجماعات من 
قبائق اثبدو الرحل حيث يعيش الأهالى 
خارج مناطق الاقامة الدائمة قى المدن 
والقرى ٠‏ 


ويطلق على الرحا فى بعض المناطق 
اسم ء الرحاية » كما يطلق عليها فى اماكن 
أخرى ٠‏ الطاحونة » وقد جاء فى لسان 
العرب7') أن معنى كلمة الرحا هوه الحجر 


فيها . ووحوت بافرحا : طحنت بها ٠‏ أما من 
يصنعها فيسمى ٠‏ الْمُرَّحَى » . 
ومروى أن "جبرائيل" حين اراد أن 
يعلم "ادم" كيف يصنع دقيقا ب قطع من 
قكانت بدلية استخدام الرحا". 


وتتكون الرحا هن قرصين مسشيرين 
متساومين من الحجر يوضع قوق أحدهما 
الآخر . القرص السفلى الذى يلامس 
الأارض ثابت ‏ وهو مصمت تماما ومثيث به 
راسيا عند منتصفه عامود من الخشب أو 
الحديد . أما القرص العلوى . ففى احد 
جوانبه عصا خشبية مثيتة به رأسيا : وهى 
بمثابة ”يد" يدار منها . كما أن هناك فتحة 
مستديرة فى وسط هذا القرص العلوى 
يقطعها عند قطرها مستطيل من الخشب به 
ثقب يمى من خلاله ‏ العامود المثيت فى 
حنتصف القرمى السفقى ‏ قيكون بمثاية 
محور لارتكاز الرحا . 


أرشيف الشارخ 


ومن هنا فقد قال الاقدمون قى الأمثاق 
( الرح؟ ما تدور إلا على قلب حديد ]7) 
أى لابد لدوران الرحا عن محور صلب .٠‏ 
وقلب الرحا الذى يدور عليه القرصن 
العلوى يكون من الحديد غاليا . يغرب 
هذ! المثل عندما تحتاج الآمور فى تد يرها 
الى شخص قوى . 

ويجانب استخدام الرحا فى طحن 


وتحويلها الى قطع صغيرة لتصنع منها 
بعض أنواع الماكولات الشعيية الشائعة 
فى الريف المصرى 


والطحن على الرحا من الأعمال التى 
تَفَقَضَنَأبها السيدات. عادة .. فتجلس 


فيدور معه القرص العلوى ٠‏ بيتما تضبع 
الحبوب المراد طحنها فى الفتحة الوسطى 
المستديرة باليد الأخرى ؛ قتنسحق 
الحيوب بين القرصين نتيجة للدوران 
والاحتكاك والضغط . 


ونذكر يهذه المناسبة ‏ احد الأمثال 
الشعبية -. التى تستعير تلك الحركة 
الدوارة للرحا وما يمكن أن تحدثه من 
احتكلكات نتيجة لهذا الدوران . فيقول 
المثل ( الحجر الداير لابد من لَه ) 
ويضرب هذا المثل للتعبير عمًا يمكن ان 
11> 
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ارشرعةاا يكررها لفترة طويلة يقولون أنه ( نازل 
#د عاد عو 


يتعرض له الشخص التشط ذى الحيوية من وليست هناك مقاسات ثابتة ومحددة 
لطمات نتيجة لفاعليته ونشاطه . للرحا ٠‏ وإنما يترأوح طول قطر داثرتها بين 

وبقال أيضا فى هذا المجال ( لقد وقع ‏ *اسم,. **سم . وهو أقصى هدى يمكن 
فلان بين شقى الرحا ) وهذا يعنى أنه وقع أن تصل اليه يد المرأة التى تقوم 
فى مأزق أى موقف حرج من الصعب بالطحن , إذا اهتدت أمامها . أها سعك كل 
التخلص منه . من قرصيها فيتراوح بين /اسم , ١‏ اسم . 

أما عندما يتحدث أحد عن الناس فى وعندما يبدا الطحن توضبع الرحا على 
موضوع يدون حول فكرة واحدة ٠‏ يظل قطعة مغرورة . من القماش أى الحصير » 


الرحا قتحول الى لعب اطفال من الفخار 


«#قر بدوية عن منطقة الساحا. العربى اثتاء الطحن على الرها (+144) 
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سحي 


نين العصروالانشسان 


أو توضع على احد الأجولة ليسقط عليها 
الدقيق أى الدشيش الناتج عن عملية 
الطحن . وقد توضع الرحا داخل إناء من 
الخوص «٠‏ قفة » وفى بعضص مناطق 
الصعيد والنوية ء كانت هناك بعضى 
الأنواع . يقام تها حافة من الطين “طوف” 
حتى يتكون حولها ما يشبه الاتاء الثابت - 

وتصنع الرحا من نوع هن الأحجار 
يعرف "بحجر الدستور" يتم استخراجه 
من بعض العناطق الجبلية متل منطقة جيل 
«العيسوية” الذى يقم بالقرب من مديتة 
أخميم فى محافظة سوهاج ‏ ومنطقة جبل 
المعصرة بالقرب من حلوان بالقافرة .. 
ويتميز هذا النوع من الصخور بالصلاية 
كما يتميز بالخشونة!") . 

ومن الجدير بالملاحظة آنه فى حالة 
فقدان الرحا لخشيونتها نتيابة لكثرة 
الاستخدام المنزلى . يعاد تخشيتها .أ 
كا وتوق قل الصنعة ( نقذمهة ) وذلك 
بطرقها بآداة حديدية تسمى ( منقاش ) 
فتؤدى وظيفتها بصورة أقضل . ولذلك 
فمن المتبع عادة أن تبدا التساء ”يدش" 
خوفا من اختلاط الدقيق بذرات الممخور 
الناتجة عن النقاشة ؛ إلا فى بعض حالات 
الضرورة , لذلك يقول المثل الشعبى : 
( المحتاج يقلب على النقاشة ) 

أما عن طريقة تقطيع الرحا من 
الممخور فنتم بأن يختار العمال بقعة 
؟ىى,> 


أرشيف الشارخ 


مرتفعة فى الجيل ٠‏ يتزحون عنها الرمل 
ويحفرون حفرة داثرية الى عمق كبير - 
آكبر هن سمك الرحا التى يريدون 
الحصول عليها ثم يدخلون عددا من زوايا 
الحديد بين كتلة الصحر وقطعة الرحا , 
ويقومون بالضرب عليها إلى أن تتزع 
وتنفصل عن كتلة الضغور . ثم يعيدون 
تدويرها وتسويتها يعد ذلك "(') 
وقديما كانت ليدى سيناء تجارة قى حجر 
الرحا . حيث كانت توجد هناك أيضا بعض 
الصخور الأخرى التى تصلح لصنعها . 
وكانوا يتجرون بها فى مصر والشام )٠١(‏ 
وكذلك الحال فى بعض الواحات وخاصة 
الواحات البحرية . 
ذه( كيز ثية 


إذل"” تركنا جانبا النواحى الوصفية 
0 الوظيفية للرحا وحارلنا الانتقال الى جاتب 
آخر من جواتب الثقافة الش.عبية التى فيها 
اكرحا عيصرا من الغتاصر ذلت اك لالة 
الرمزية , فإتنا نذكر على سبيل المثاق 
واجد! من الممارسبات الاحتفالية . رهو 
حفل الختان الجماعى الذى يقام فختان 
الآولاك فى منطقة سيتاء . 


وتستغين بالوصف الذى ورد فى أحد 
الكتب والذى يقول فيه مؤلفه : 

« قى الضحى يركب الصبيان المرك 
ختانهم ( وتتراوح أعماوهم حسب العادات 

ئدة فى فلك المتطقة مين 8 سئوات 
و١١‏ سنة ) الابل ويطوقون حول القيام 
والنساء وراعهم يزغردن لهم ويتغنين ثم 
يدخل الصبيان الى خيمة الطهور وياتى 
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ويبد لون فى الختان وقت الظهر , وإذ ذاك 
يقف الرجال أمام باب الخيمة والنساء 
وراعهم وكل امرأة يختن ولدها تجعل 
ظهرها لحجر الرحا والسيقف فى يدها 
تضرب بقفاه الخيمة دفعا للعين الشريرة ‏ 
وعندما يقطع الشلبى غلفة ولدها يناديها 


الولد قائلا : ( لعينك يا أماه إرمى بحجر 
الرحا عنك ولك ناقتى ) فتزغرد له . ثم 
يلتفت الى عمه ويقول ( لعينك ياعماه ) 
قإذ! كان لعمه بنت تناسبه علم أن الولد 
يخطب ابنته » فيجييه ( مرحبا بك بفلانة 
جاعتك عطاء ) وإن لم تكن له بنت قال 


هوامش 
 "  اولاق ١‏ قاسى 
"' - الآدب الشعبى . أحمد رشدى صفح , 


ط ” , مكتيبة النهضة المصرئة ص :78 
- هذا النص جَزْء من اغنية عمل تؤدى 
اثناء الطحن على الرحا قى منطقة بدو 
الدهوس . الواحات الداخلة .. الوادى. 
الجديد . المؤدية : عزيزة محمد . الجامع 
وداد حامد ١5/51‏ 


ه- هنك بعض أنواع “الطواحين" , 
وخاصة فى المناطق المنخفضة مثل 
الفيوم , تدار بقوة اتدفاع الماء 


١‏ لسان العرب ‏ دار المعارف ‏ ح ١‏ ص 
١5-14‏ 


أرشيف الشارخ 


( مرحبا بك لك الناقة القلانية أو لك راس 
ماعز أو ضأن هدية أى نقوطا ) 

والدلاثة والمعنى اللذان يحملهما هذا 
الطقس واضحة وصريحة ‏ فها هو الصبى 
- وقد أجريت له عملية الختان ‏ وانتهت 
فترة طقولته ‏ واعتماده على امه . لقد بدا 
الآن فى الدخول الى طور الرجولة 
والاعتماد على الذات ؛ ومن ثم فأول ما 
يفكر فيه قيل أن يتقدم لخطية أبتة عمه ‏ 
هى أن يرد ما قدمته له امه طوال فترة 
طفولته وصيباة . لقد أصبح من واجيه الآن 
أن يقدم لها كل اسباب الراحة بدلا من 
العناء والعمل الشاق الذى يمثله الطحن 
على الرحا . 


, الأامثال العاسية , محمود تدمور ماشا‎ - ٠ 
ط #_ +1511 من 118 ؛ الهبئة المصربة‎ 
. العامة للكتابٍ‎ 


- هذه المعلوملت ادلى بها د . رشدى 
سعيد : استشارى جيولوجى هقيم 
بالولايات المتحدة . استاذ الجدولوجيا 
بالجامعات المصرية سايقا . ومن أهم 
مؤلفاته “جيوئو جبا مصر" و"جيولوجيا 
نهر النيل” باللغة الانجليزية . 

14 وصف مصصر. وصف مدينة القاهرة 
وقئعة الجبل , تاليف جومار , ترجمة ابمن 
فؤاد , مكتبة الخانجى بمصر ص 4/؟ . 
٠‏ سيناء أرض القمر رفعت الجوهرى - 
الدار القومية للطباعة والنشير ص 1١١١‏ 


وف 
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الذى أضاعهالمجدّدون والمتطرفون 


يقام :كمال التجدى 


مرت فى شهر مايو الماضى الذكرى الحادية والخمسون 
لرحيل الأديب الكبير مصطفى صادق الرافعى ... لم بنوه 
احد بهذه الذكرى ٠‏ ولم يتذكر احد اسم الرافعى .. 

عاش الرافعى فى الدنيا سبعة وخمسين عاما .. عاصر 
الشيخ محمد عبده ولطقى السيد والعقاد وطه حسين 
وشيلى شميل ويعقوب صروف وسلامة موسى ومحب الدين 
الخطيب ومحمد الخضير حسين واحمد شوقى وحافقظ 
ابراهيم واحمد تيمور باشا ومحمد فؤقد وجدى وطنطلوى 
جوهرى ورشسيد رضا والغازنى وركى مبارك والآنسة مي .. 
وبقية ذلك الرعيل العظدم من مفكرى مصر وادبائها 
وحخمائها'2 على اختلافهم مظدرقا ومغزيا!. 
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دخل الرافعى عالم الأدب والفكر 

فى أواخر القرن التاسع عشر ؛ وقد 
نضح أيامئذ عصر الانقلاب الصناعى 
» واتسع المد الاستعمارى إلى آخر 
مداه فى بلاد العرب والمسلمين وسائر 
الشرقيين .. 

ورحل الراقعى عن الدنيا سنة 
7 والحرب العالمية الثانية على 
منخلورة فى الأقق البعيد .. 

عاش الرافعى عصرا كانت فيه 
أوربا تحتل البلاد العربية والاسلاعية 
كلها من المغرب الى مص إلى العراق 
إلى ماليزيا وان 
الديمقراطية فى بلادها تدير شئون 
مستعمراتها العربية والإسلامية التى 
لاتغيب عنها الشمس ٠‏ بروح صليبية 
تحمل ثارات القرون الوسطى ! .. 

أول شىء فعلهالقلتمتيون؟: كما 
الحرية والاخاء والمساواقا. عندما 
احتلوا الجزائر سنة ١8٠١‏ , تحويل 
المسجد الكبير فى عاصمتها إلى 
كتدرائية كاثوليكية تستمد البركات من 
بابا روما ب عدى ثورة الحرية والاخاء 
والمساواة -. وكأنهم جيش لويس 
التاسع حين استولى على دمياط سنة 
ا 

والفرق بين الحالتين أن لويس 
التاسع الذى وَقَذَنّهُ العبادة والدروشة 
الكاثوليكية ؛ كان يحتاج إلى كنيسة 
يصلى فيها .. أما دعاة الحرية والاخاء 
والمساواة فلم يكن لهم شأن بالصلاة ' 


أرشيف الشارخ 


وإنما آرادوا الرمز إلى روح التعصب 
البورجوازيون المتحررون المعادون 
للاقطاع 1 

38 تمكن دعاة الحرية والإخاء 
0-6 من: المقرياقمريين:؛ الزبها 

نقله من الإسلام إلى الكاثوليكية , 

وأصدروا إعلان «الظهير الدر برى» 
ليفتموا الأبواب لهذا المشروع 
التاريخى الذى صفق له رجال 
الأكليروس فى باريس .. 

وليث دعاة الحرية طوال احتلالهم 
للجزائر يعتبرونها - رسميا ‏ أرضا 
فرئسية مثل باريس وليون ومرسيليا ٠‏ 
وعلى غرارهم نسج موسولينى فاعلن 
قبيل الحرب العالمية الثانية أن ليبيا 
ارض .إنتطالية خالصة ٠‏ وأن طرابلس 
الغرب مثل روما » وبنى غازى مثل 
نابولى .. وأحفاد عقبة بن نافع خدم 
الزقاء لايعفلة [رأيديق قيصر .. 

واقتطلع؟ الاميثتتار البريطاتنى 
فلسطين . وقدمها ,شريحة من اللحم 
الطري للوحش الصهيوني ! . 

ولانستطرد وراء ماحدث فى مصر 
وسوريا ولبنان والعراق والخليج 
العربى واليمن وزيلع وهرر ومصوع 
5 


© ثورية الكاتب ورجعيته 


© وطوال حياة الراقعى كانت مصر 
تخوض نضالا عنيفا فى ميادين 
السياسة ٠‏ وفى المواجهة المسلحة 
08 
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الكاننب 


إلى اضاعه الجددون وال طرقود 


للاستعملى البريطائئ ٠‏ فغبلا عن 
حركات التبشين الدينى. الأجنبية - 
أورسية وآأمريكية - التى امتدت من 
مصر إلى السودان إلى البلاد العربية 
الآخرى ٠‏ والبلاد الاسلامية ‏ غير 
الناطقة بالعربية .. 

فى هذا المناخ السياسى والفكرى 
والنقسى عاش الرافعى حياته القصيرة 
فراى أن «حَميّة الاسلامه . سلاح 
فعال فى مقارعة الاستعمار الأوربى 
الذى يغتصب الأرض العربية 
والاسلامية ويلغى وجود الانسان 
العريى والانسان المسلم :: 

فكان وقوف الرافعى تحت الراية 
الاسلامية فى تلك بالجائحة. الصليبية 
الأوربية الجديةة” ٠,‏ فوققا سياستيا 
وفكريا يريا أستيلا فل نيك “المد 
الاستعمارى المضصمم على انتلاع ديار 
العرب والمسلمين وإخراجهم منها 
أحياء أو أمواتا !.. ولقد شرع 
يخرجهم منها فعلا ‏ بقوة السلاح - 
بعد صدور وعد بلفور الانجليزى 
المشهور الذى اعطى فلسطين العربية 
لليهود .. 

فى ذلك العصر كانت ثورية الكاتب 
المصرى أو رجعيته ؛ يحددها موقفه 
من- الاستسان.والسبهووتية ..انم ,3 
الاتجاه الاجتماعى جوهريا فى هذا 
كلا 


أرشيف الشارخ 


الموقف . ففى تلك الظروف جمعت 
ساحة النضال كل القوى المناهضة 
للاستعمار على تباين أوضاعها الطبقية 
وتقاطع اتجاهاتها الفكرية . 

وقد جرت العادة على اعتبار ثورة 
6 مثالا كلاسيكيا نموذجيا فى هذا 
الباشوات والأثرياء ومثقفو الطبقة 
المتوسطة الكبيرة والصغيرة ووحهاء 
الافندية والتجار وملاك الأراضى 
والعقارات كبارا وصغارا .. إلى جاتب 
الفلاحين والعمال . 

ولم يكن لهؤلاء اهتمام اجتماعى 
شعبى واضح المعالم » بل كان همهم 
الذي يتلاقون جميعا عنده هو مناضلة 
الاستعمان البريطانى .. 

وفى تلك الفترة كان الفكر الدينى - 
ونه يعض فكر الرافعى - يرفض بكل 
إباء مهادنة الاستعمان الذى يزعم أنه 
والى إلعرب يشرى الوحدة 
والآستتقلال * 

ولا يكن ااخَلْلحاب هذا الفكر الدينى 
متعصبين ٠‏ بل كانوا طلاب حرية 
لبلادهم ؛» وقد رفعت حروب التحرير 
العربية شعارات دينية صضند 
الاستعماريين الفرنسيين والايطاليين 
فى الشمال الإفريقى .. ففى 
العشرينيات وحتى بداية الثلاثينيات 
شعار الدين ولم يكن ليجد سلاها 
أمضى منه فى مجاهدة الاستعمار 
الايطالى الاستيطانى الوحشى .. 
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وعبد الكريم الخطابى .. وبوسف 
العخلمة ٠.‏ والمهدى أو المتمهدى 
السوذلتى . والماح آمين الجسيتي... 
وسعد زغلول وغيرهم من رموز الكفاح 
الوطنى فى عصر الرافعى ٠‏ قد حملوا 
جميعا ‏ بلا فخر ‏ وسام «التعصب» 
الذى أنعم به عليهم المستعمرون 
والصهيونيون .. 

وكان الراقعى على دين هؤلاء 
المجاهدين الكرام ‏ يرى أن الاسلام 
هو دفاع عن روح الآمة التى يحاول 
وقد أدى الرافعى واجبه فى الدفاع عن 
روبع الآمة + وايلن قن موقفه: حمنن 
البلاء .. 


5 2 تصنيف خاطلىء 


ْ لخ الا الّجدد فى تصنيف 

المفكرين والأذباء المصريين الذى 
وفى الخمسينيات لم ييال المسلمون عرفتهم ساحة الأدب والفكر من اواخر 
الجزائريون أن ترميهم البورجوازية القرن التاسع عشر إلى منتصف القرن 
الباريسية بالتعصب , ولهذا نجح العشرين وكان هذا التصئيف أشبه 
النضال الجزائرى فى سحق الجيش بتصنيفات «جدانوف» الشهيرة فى 
الفرنسى والمستوطنين الفرنسيين .. عصر ستالين , فكان من نصيب 
وسقطت جميع لافتات التمدين التى الرافعى فى هذا التصنيف التعسفى 
رفعها الاستعمار الفرنسى فوق تهمة «الرجعية» .. فقد جعلوه ضدا 
مستوطناته المقامة على التراب لطه حسين وعباس العقاد ؛ وكانا ‏ فى 


الجداترى ... رأى أصحاب التصنيف ‏ يمثلان 
إن عمر المختار والذين معه .. التقدم الفقكرى فى عصرهما , فكان 
ا 
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الكاسبه 


وأ"*م ؤء | وم- وي 
الدىاضاعه المجددون والملصعلكون 


لزاما أن يكون الرافعى ممثلا للجمود 
والسلفية .. 

إلا أن الأيام أثبتت أن هذا التقسيم 
الميكانيكى للمفكرين والأدباء 
والشعراء كان جائرا وغير صحيح .. 
وقد انتقد بعض أصحاب هذا التقسيم 
أنفسهم فيما بعد , إذ عرفوا أن الحياة 
اكثر سعة وعمقا وتنوعا من النظريات » 
وأنه لايجوز منح صكوك التقدمية 
والرجعية ؛ وتوزيع قراريط الجنة » بتلك 
الطريقة المجدفة العجيبة ١‏ .. 

لقد كان الرافعى فى الحقيقة يمثل 
التقدم والتحرر فى عصره من جهتين 
لايبحث المتصف عن جهة,ثالثة لهما 
فى تلك الايام ؛ هاتان هما :أموقفه ضَدد 
الاستعمار والصهيونية .. وموقفه شُتد 
الظلم الاجتماعى'': 

وكان الرافعى فى موقفيه هذين اكثر 
وضوحا وثباتا من معاصريه الذين 
اشتجرت بينهم وبينه معارك شديدة 
فى الأدب والدين والسياسة .. 

فاما :موقفه من الاستعضار 
والصهيونية ؛ فكان أكثر دقة من موقف 
طه حسين والعقاد ولطفى السيد 
وأحمد أمين والآخرين .. لأن طه 
حسين فى سعيه الدائب إلى التعبير 
عن الاعتراف بالجميل لفرتسا ١‏ لم 
يحرك قلمه ضدها على كثرة جرائمها 
7 


أرشيف الشارخ 


فى حق غرب الشمال الإفريقى , 
إخواننا فى العروية والاسلام ع 
إلى خطر الصهيونية عندما كان 
الرافعى يقف على ثغرة من ثغور 
العروية والاسلام فى مواجهة الخطر 
الصهيونى الذى كشر عن أنيابه » ومد 
مخالبه 0 وتأفب للوتوبي [إءهء 

وفى الموقف الاجتماعى كان العقاد 
وطه حسين على مبعدة من هموم 
الشعب المصرى ٠‏ ولم يشرعا فى 
التنبه إلى تلك الهموم إلا عقب الحرب 
العالمية الثانية , ويمكن أن يقال إن 
أحدهما ‏ العقاد ‏ لم يولها إلا القليل 
من العناية , فى خين كان الرافعى 
بالمظالم الاجتماعية والشرور الطبقية 
فى _عصره_تنديدا عنيفا ٠‏ واعلن فى 
مقالاته أنه يرفض'عاتضطرب فيه الأمة 
من“ «الجتماع٠‏ فاسئد» .. على حد 
تعبيرة :2 والاجتماع الفاسد هى 
«المجتمع الفاسد» كفا تنسميه الآن 55 
وكان مجتمع الراقعى فاسدا فى رأيه 
لأنه جمع - بين فئات تستظل بدين 
واحد ء فى وطن واحد 2 وتفرقها 
المفاسد الطبقية » وشرور الاقطاع 
ورأس المال الأجنبى والمحلى .. 


© فى غمار الشعب 


© كان الرافعى موظفا صغير! ‏ كاتبا 
بمحكمة طنطا الأهلية ‏ ولكنه لهج 
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بموقف اجتماعى أكثر تقدما واستنارة 
من المواقف الاجتماعية لكثير من كبار 
أدباء عصرة الذين تسنموا المناصب 
العالية ٠‏ وتلقبوا بالالقاب الرفيعة , 
وارتفعوا ماديا وآدبيا قى ذلك المجتمع 
٠‏ أى ذلك «الاجتماع» الفاسد . 
وزيرا وتلقب بالباشوية ؛ وان العقاد 
صار عضوا بمجلس الشيوخ ؛ ممثلا 
لأحزاب الأقلية .. 


عاش الرافعى فى غمان الشعب , 
صاحب موقف سياسى واجتماعى يعد 
متقدما جد! إذا قيس إلى معنى التقدم 
فى الاجتماع والسياسة خلال 
عصره.. وكان الرافقعى يقول : 
«السلطة درجة فوق الغنى ؛ ومن نال 
هذه استشرف لتلك .. فإذا جمعهما 
كان منهما الخلق الظالم .. إن أحدهم 
إذا حكم وتسلط لم تكن ضريته 
الاولى إلا فى “الهبد أ الاجتماعى 
للامة , أو فى الاصل الأدبى 
للانسانية» .. 

وسال الراقعى نفسه فى بعض 
كتاباته : 

ماذا تصنع لى صرت مصلحا 
«رسمياء لهذه الأمة ؟!.. 

واجاب : 

«أعمد إلى الاغنياء فأردهم إلى 
الانسانية , ثم أصلح ما آخل به الفقر 
من صفات الإنسانية فى الفقراء , 
فيستوى هؤلاء وهؤلاء ٠‏ ويتقاربون 
على اصل فى الدم إن لم يلده أباؤهم 


أرشيف الشارخ 


ولده القانون ! .. إن سقوط أمتنا لم 
يأت إلا من تعادى الصفات الانسانية 
فى افرادها ٠‏ فهم أعداء فى وطنهم 
وإن كان أسمهم أهل وطن وأحد» .. 
هذه الآراء كان يكتبها الراقعى فى 
والعرب فى الأحلام الرومانسية 
والكتابات المجردة من المضمون 
الاجتماعى المستئير ٠‏ أو فى الكتابات 
الاجتماعية المضطربة القائمة على 
أفكار سان سيمون والفابيين والفرق 
الاجتماعية الطوبائية الآخرى ٠‏ وحتى 
الافكار التى كان ينشرها سلامة موسى 
أحيانا ويسميها «ماركسية» لم تكن إلا 
ومافن لرافعن افن: همسر 
الامتنازات الأجنبية .. وفى هذا يقول : 
*الأجَاتب يعاملوننا كأننا ثياب معلقة 
ليس فيها لابسوها .. كيف يتصعلك 
المكيرق للأجنبنّ لو أن فى المصرى 
حقيقة الَيَةَ النقسية ؟! ... . 
ويسبخر من المحاكم المختلطة رمز 
الامتيازات الأجنبية فيقول : «لو أن 
برغوثا قفز من صعلوك أجنبى فوقع قى 
ثوب صعلوك وطنى2» فتقاتل 
البرغوثان ؛ فقبض عليهما , لما رضى 
البرغوث الأجنبى أن يحاكم إلا فى 
الرافعى يسخر من سوء الحال : وقد 
كان رحمه الله هن أعاظم 
الساخرين فى الأدب العربى كله .. 
ويتهكم الرافعى بمعاهدة سنة 
5 التى فرضتها بريطانيا على 
219 
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لكا نشب 


الدىاضباعة الجيندون و1 124 الطرظون 


فصر : «.. فى السياسة الاستعمارية 
مواقف دميمة كالنساء الدميمات فإذا 
عرضوا واحدة منها على من يريدون 
أن يزوجوه فأباها وفتح لها عينيه ٠‏ 
أعفوه منها وقالوا له : سناتيك بالجميلة 
| .. ثم يذهبون بالدميمة إلى مغهد 


التجميل اللفوى فيصقلونها .2 
ويصبغونها 2 ويضعون لها أحمر 
السياسة وأبيضها ثم يعرضونها 


جديدة على صاحيهم ذاك ! .. ولهم 
عقول عجيبة فى اختراع الألفاظ - فى 
المعاهدات - حتى لتكون “شدة 
الوضوح فى عبارة هى بعينها الطريقة 
لإخفاء الغموض في عيارة أخرى ي.» 


© الديث و التجىب 


© وكان الدين يرتبط عند الرافعى 
بصلاح أمور الناس وسعادتهم فى 
الدنيا ٠‏ فإذا لمس انحرافا من دعاة 
الدين أى رجاله الذين يضعون على 
رعوسهم حمائم الورع والتقوى , 
ويرفلون فى الجبة والقفطان والكشمير 
.. عنف فى الكتابة عن هذا الانحراف , 
فيقول عن هؤلاء الرافلين فى ملابسهم 
الدينية : «لأمر ماجعل هؤلاء القوم 
لانفسهم زيا خاصا يتميزون به بين 
التلس ٠‏ كأتما الدين عتدهم باب من 
ثم 


أرشيف الشارخ 


التدرف والتصرف ؛ بعض آلته فى 
ثيابه .. فهؤلاء يسكئون فى ازيائهم 
هذه وكأنها دواوينهم لا شيابهم”" ! أى 
أن ثيابهم الدينية هذه تشبه أن تكون 
الدواوين الرسمية التى فيها وظائفهم 
واعمالهم .. 

لقد اشترك الشيوخ فى ثورة 1115 
فكانوا من الطلائع ٠‏ وكانوا قادة فى: 
المظاهرات ٠‏ وهم الذين اخترعوا تلك 
الهتافات البليغة التى لم يعرفها الشعب 
اأفصعري : شل قن سظ اهو ات: .--حلل:: 


الزؤام » !.. ولكن فريقا من الشيوخ 


استمرا الخصب فى الوظائف والمغاتم 
بعد الثورة . فلاحقهم الرافعى بالنقد 
الشدييا وهو الذئى كان معدود! فى 
الشيوخ ون لم يدخل الأزهر فى حياته 
إلا مصليا أو زائرأ للشيخ محمد 


عيدة , 


وكان “الراففى غدو التنطع فى 
الدين وان كان صوته الدينى من 
اعلى الأصوات 2 وحسبه صوتا 
عاليا فى الدين . كتاباه : ٠‏ تحت 
راية القرآن ٠‏ و ٠‏ إعجاز القرآن ... 

وفى تحرره من التزيد والغلو كان 
الرافعى مضرب المثل حتى عند 
« المجددين ٠‏ الذين كان من شارات 
التجديد عندهم الزراية باصحاب 
التزيد والغلو , والحفاوة بمن يتبعون 
طريقة الحياة الأوروبية - ويخاصة 
الانجليزية ‏ فى كل شىء 


.. من شرب 
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شاى الساعة الخامسة عصرا مع 
الكعك .. الى تثبيت القيعة علىالرأس 
بدلا من الطربوش ! 

فالرافعى هو الأديب الأوحد فى 
عصره الذى وضع كتبا فى الحب 
والجمال . لبس لها مثيل فى الأدب 
العربى كله .. ولو كان كتاباد 
. السحاب الأحمره و داؤراق 
الورد . من تاليف كاتب غير 
مغضوب عليه من النقاد المجددين , 
لصاحوا طربا وإعجابا وقالوا : هذا 
هو الأدب الجديد . وهذا هو الأديب 
المحدد . 

والرافعى المتدين هو صاحب اشهر 
قصة حب بين قصص الحب الكثيرة 
الى احاطت باسسم. الأنسة.مى فى 
العشتريننات :. وامتان: على متافسنيه 
فى حبها بتسجيله هذا أَلحَبَفِي 
كتاباته : اما هم فقد اجدموا عن نشر 
كلمة واحدة عن -“كتهم حفاتلل على 
مظاهرهم الاجتماعَيَة .. 


والرافعى هو الكاتب الفرد الى 
كان يكتب فى الدين وفى الحب فى 
وقت معا.. وقد افتتن قراء مجلة 
ه الرسالة » فى الثلاثينيات افتتانا 
شديد! بهذا اللون من الكتابة الذى لم 
تعرف العربية له نخليرا . من عهد 
عبد الحميد الكاتب واين المقفع .. الى 
عهد مجلة الرسالة .. ثم الى عهدنا هذا 
الميمون .. 

وهو الذى كتب عن الجميلات 
العاريات المصسطافات على شاطىء 


أرشيف الشارخ 


الاسكندرية في الثلاثينيات 0 وكان 
احيانا يجلس على الشاطىء فى الليل 
ويقول : ٠‏ .. القمر فى ليالق الصيف 
زاه رقاف من الحسن ؛ كأنه اغتسل 
وخرج من البحر ؛ ويُلقى من سحره 
على التجوم فتظهر حوله كأنها أحلام 
معلقة فى السماء » ! 


ف اقتساء .عفن وحق: #قفقلى, 
فيشبهن حواء قبل اختراع الثياب : 
« إن الغريق على الشاطىء هو الذى 
يغرق فى الرمال التى يجلسن فوقها » . 


وقد جرب الرافعى كل أنواغ الحب 
بستى .عل اتات + وله يكن يتب 
من التساء الا الجانب الذى يشعل فيه 
نشوته. الروحية وكان عاشقا ينير 
العشق مابين يديه ٠‏ فكأنه هو وحبيبته 
ترأه ٠‏ ومايطمع الا أن يراها ولا شىء 
غير لابو ؛ 


وكان الابكتف' زسالة الى من يحب 
حتى يستأذن فى ذلك زوجنه « حتى 
لايعتدى على شىء من حقها ء ! 

وكان فى الحب معلقا بأوهام الذكاء 
التى تلمس الحقائق بقوة خالقة تزيد 


كان الرافعى المتدين المخلص 
فى تدينه ؛ فنانا من قمة راسه حتى 
اخمصيه , ولم يكن بين تدينه وفنه 
تناقض ؛ واتاح له عصره الذى كان 


م١‎ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


ار 030 5 
الحكانسه 


فى مجمله عصر نهضة وتسامح ؛ ان 
مكون قنانا عخلدما فى الأدب ١‏ 
ومدافعا قويا فى الدين » 

وكان يهاجم أعداء الشعر العربى 
الذين يزعمون جمود الأوزان والقوافى 
وقصورها عن الأداء , ثم يعلن بلا 
مواربة أن البحور والقوافى قد تعوق 
الشاعر العربى ٠‏ فيصبع له عندئذ الا 
بأخذ يها » وأن يكتب معانيه الشعرية 
نثرا « أو كما يصئعون الآن بالتفعلية » 
وكان يحبذ « صياغة بعض الشعر على 


اصول التفكير فى الانجليزية أو 
الفرنسية آلو غيرهما من لغاكا !مم 
قيخرج الشعر عربيا ؛ وأسلويه قى 


تأدية المعنى اجتتجى]2 وقد تل راته 
هذا .من التحررا مأله. /للفه )] آزاء 
أاصحاب «هدرسة الديوانء 
المشهورة . وأراء النقاد المجددين 
الذين جاعوا بعقبها حتى أيامئا هذه .. 
ومن حسن حظ الرافعى أنه لم يعش 
فى أيامنا السعيدة الراهنة , ايام 
المتطرفين الدينيين أصحاب 
الخذاحر والهراوات والحنازير .. 

وإلا لاغرقوه فى لجة من التهم , 

واسقطوا عنه كل حسنات التدين 
والدفاع عن الدين تحت راية 
القرآن , جزاءٌ وفاقا , وعقايا رادعا 
له عن الكتابة فى الحب والجمال 


م 


أرشيف الشارخ 


والرقص والغناء والتحديد 
السياسبى والاجتماعى والأدبى 


والفنى ! 
المتمسحين بالدين يحاولون الآن أن 


يطمسوا بأكفهم الجانب الفنى 
والادبى والاجتماعى والسياسى 
المتحرر من الرافعى , والاكتفاء 
بمايرونه من جانيه الدينى 
ويتصورون انهم يجدون فيه سندا 
فكريا لهم .. ولعلهم يذكرون (نه كان 
يخشى المسرح والسينما والسيرك 
ومقاهى الأوربيين ٠‏ ويؤلف اغنيات 
باللهجة العامية ٠‏ وينظم الأناشيد 


الوطنية غير الدينية . ويتفق مع 
ملحتيها على طريقة تلحينها مع أنه 
كان لقم لايسمع ! 


وبرحم انه الراقعى !.. لقد حاول 
خضؤومهرمن معاصريه أن يصوروه 
للناس محري داعية الى القديم !.. 
وبحاول ‏ الآن + اصدقاؤه.» من 
المتطرفين وقصار النظر نفس 
محاولة خصومه فيصورونه كواحد 
من السلفيدين الحامدين المعادين 

ويوشك الرافعى ان يضيع بين 
خصومه القدماء واصدقائه 
الجدد ؛.. وقد ان لنا أن ذعرف هذا 
الكاتب الفنان العظيم على حقيقته 
التى حجبها أعداؤه واصدقاؤه بلا 
اختلاف بينهم على شىء2, وإن 
كانوا مختلقين على جميع الاشياء ! 
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فقدت لهوفتى صمي 2 ف 9 مويه" 


نزعت نابك الذئ غرسته فقيه1) المعير 

اطفات فى قلبى الحريق ياسيدى لاتعتذر 
وصرت دمعة لفظتها 10 ل 

ودست فوقها واليوم جئت كالجريح 
تركتها لأكمل المسير لاتقترب 

ولم يعد كلامك الجميل فى مسامعى ودع يدى 

هل تحتفظ النار ترعى فى أناملى 
فريسة بمخلب وأحترق 

فى لحمها وتدعى بانه جميل لاتقترب 

واليوم جنتنى تبثنى غرامك الجديد الحب يجرى فى دمى وينتشر 
تقول لى . لاتقترب ... لاتقترب 


م 
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بين اوراق المرحوم العميد الدكتور طه حسين صورة 
خطاب غير مؤرخ وجهه الى وزير التربية والتعليم او وزير 
المعارف العمومبة فى ذلك الوقت عن تيسير النحو العربى 
واصلاح الكتابة العربية يقول فيه ( ان لهاتين المسالتين 
المشكلتين خطرا عظيما هو اظهر من ان يحتاج الى وصف 
أو بيان ) وقد كان هذان الموضوعان يشغلان بال طله حسين 
واهل جبله . واتجه بعضهم مثلبالمرحوم عبد العزيز باشا 
فهمى ‏ الى التفكير فى استعفال الخروف اللاتينية فانكر طه 
حسين ذلك عليه وخاصمه فيه اشد الانكار واعنف الخصام 
على 'أن إهاقين بالميسالتين] الدشتكلتين لاتزالان اليوم بغير 
حل , ولإتزالان تشيغلإن بال الكافةيمن خاصة وعامة فى 
مصر وفى كل اليلاد العربية فلعل نشر هذا الخطاب اليوم 
ان يساهم فى الوصول الى حل لهاتين المسالتين 
المشكئتين يقول طه حسين فى خطابه ٠ان‏ الحياة 
الصحيحة للغة العربية رهينة به . 
5 ناحن المع .! 


ا فيه موافقا لمزاج العقل الحديث . 


.02م 01000126 


المعارف العتومده 


تفضلت” فشكت الى فى مسنالتيق الهما 
فى حياتنا الفعلية أبعد الاثر وابلغه 
إحداهما : تتصل بتيسير النحو العربى 
وجعله ملائما لطبيعة العصر الذى تعيش 


34 


أرشيف الشارخ 


والاخرى تتصل باصلاح الكتابة العربية 
بحيث تعصم القارئين من الخطا وتمكذهم 
من ان يقراوا الكلام كما اراد صاحبه ان 
يكتبه وكما يحب صاحبه ان يقراه الناس . 
وما اشك فى إن لهاتين المسالتين خطرا 
عذليما هو اظهر من ان يحتاج الى وصف 
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او بيان: وحسبى /آن_اأقول /أآن #إحيلة 
الضحيحة للغة الحريبة وهينة بحل هاتين 
المسالثين المشكلتين وانا لتغالط اتفسنا 
اشد المغالطة ونخادعها اشنع الخداع 
حنين نظن اننا نعلم تلاميدنا وطلابنا اللغة 
العربية ونفقههم فيها ونبصرهم بها 
ونمكنهم من أن يعبروا بها تعبيرا صحيحا 
مما يريدون أو يفهموها فهما ضصحيحا اذا 
قراوها فى الكتب والصحق او سععوها من 
الخطباء والمحاضرين على نحو ما يعبر 
الناس بلغاتهم وعلى نحو مايفهم الناس 


فنحن فى حقيقة الامر لانكاد نبلغ من 


أرشيف الشارخ 


هذا شيئا وقد اثبتت التجارب التى لاتقبل 
سكا ولا تتعرض لريب ان شباينا بعيدون 
كل البعد عن ان يعرفوا لغتهم معرفة 
ويتصرفوا فيها تصرف المالك لها العالم 
بها المتقن لدقائقها واسرارها وشبابئا مع 
ذلك ينفقون فى درس اللغة العربية ويئفق 
معهم اسانذتهم وقتا طويلا ويحتملون فى 
ذلك ويحتمل معهم اساتذتهم جهدا ثقيلا 
غهم يدرسونها اربعة [عوام فى التعليم 
الابتدائى وخمسة اعوام فى التعليم 
الثانوى ٠‏ ثم يصلون إلى الجامعة أو 
المد ارس العالية وهم عاجزون آشد العجز 
من ان يصوروا أراءهم وخواطرهم تصويرا 
صحيحا بالكتابة أو الخطابة أو الحديث 
فضلا عن ان يصوروا هذه الآراء 
والخواطر فى الشعر الرائع او النثر الفنى 
الجميلي . وقد اعترفت وؤارة المغعارف 
نفحقها بهذه الحقبقة بعد أن اقنعتها 

نجربة بها ودلتها الحوادث عليها فساقت 


عر - الذين يعنون متعليم اللغة العربية 
_ || حنّدينا 
الظاهرا وعرة اوسيل ألتى يمكن ان تتخذ 


| فيه هن اسسباب هذا العجز 


لإتقانه .وتبرئة . الشباب وقد تلقيث سؤال 
الوزارة هذا منذ أشهر فيمن تلقاه وقد رد 
عليه كثير من الناس فى احاديث خاصة 
وجهوها إلى الوزارة وفى مقالات وفصول 
نشرتها الصسحف والمجلات ولكنى اثرت 
الصمت واخترت ان اقرآ سؤال الوزارة ثم 
لااجيب عليه لانى كنت مستيئسا من فائدة 
هذه الاجابة وائقا بانها لن تغنى شيثا 
مستيقنا انها ستصل الى الوزارة فيما 
يصل اليها من الاجابات فتقرا اولا نقرا ثم 
تحفظ بعد ذلك فى مكان امين او تسلم الى 
الاهمال الذى ينتهى بها الى الضياع . 


هم 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


م ٠‏ 1 
اله 1 
يبعز المعضصوالغسري 


واصسلاح التاسه ١‏ لعرسشة 

وكنت محققا فى نفسنى أن الوزارة لن 
تاخذ من الوساتل التى يمكن ان اقترحها 
عليها بشىء لآن الاخذ بهذه الوسائل كلها 
او بعضها يحتاج إلى جراة قد لاتقدم 
عليها البيثات الرسمية إلا بعد تردد طويل 
ولعل هذا التردد ان ينتهى بها إلى 
الأحجام والصبر على المكروه . 

وكذلك رسمت لنفسى منذ عهد غير 
قصير تحلة الاعراض عن السعى عند 
الززازة قن بغش وجوه الاضلاح الت 
تحتاج الى الحزم والعزم والى الجراءة 
والاقدام وإلى مواجهة بعض المصاعب 
التى تنشآ عن المحافظة والغلو فيها . 
وآثرت ان آترك آمور هذا الاصلاح تجرى 
مع طبيعة التطور ونقرض نفسها على 
الاجيال شيئا فقشينا وماكنت لأخرج عن 
هذه ألخطة التى اخدت تفيدى مها منذ 
حين لولا انى وحجدت من حديث معاليكم 
ومن رغبتكم الملحة فى اصلاح أمر اللغة 
العربية ما رد بعتن [الاقل وانجتنر] علر] 
ان اعود إلى التفكير فى /إشياء قد كركت 
التفكير فيها منذ زمن بعيد . وانى لسعيد 
كل السعادة مغتيط اشد الاغتداظ حَين 
الاحظ ان الآراء التى سمعتها من 
معاليكم فى اصلاح النحو والكتابة 
واطمح اليه منذ اعوام طويلة فليكن 
اقبال معاليكم على هذا الاصلاح قاآلا 
حسيذا ومقدمة سعيدة لخطوات موفقة 
ان شياع الله . 


ولقد لاحظت منذ اعوام فى ثقرير رفعته 
كم 


أرشيف الشارخ 


الى احد وزراء المعارف السابقين ان 
الثمو الذئ نطلمه لتلاميذنا وطلاينا قى 
القرن الرابع عشير للهجرة هو بعينه النحو 
الذى كان يعلم فى البصرة والكوفة 
وغيرهما من مراكز الثقافة الاسلامية فى 
القرن الثانى والتالث للهجرة اى اننا تعلم 
النحو فى هذه الأيام على الطريقة التى 
كان يعلم عليها منذ اكثر من الف سنة .. 
ولاحظت ان العلوم كلها قد تطورت وتغيرت 
اصولها وقواعدها ومناهج تعليمها والبحث 
عنها إلا علوم اللغة العربية فإنها ظلت كما 
هى لم نتطور ولم تتغير إلا أن يكون ذلك 
من طريق الاختصار الذى لايذلل صعيا 
ولعله يصعب السهل ويدقع الواضع إلى 
الغموض وليست العلوم وحدها هى التى 
تطورت او بعبارة اصح لم تتطور العلوم إلا 
لان العقل نفسه قد تطور وتغير قانتج علما 
مخالغا لما كان نتيجة من قبل وعجز عن 
إشتاغة العلم القديم الذى كان يسيغه 
العقل القديم .. وما من شك فى اننا 
لانستطيع التقكير فى ان نعلم الطبيعة 
واللبباعلى نحو/ها كان يعلمهما الرازى 
وابن بينبنا او ارس طاطاليس وجاليئوس 
ولكننًا نطمتن آلى تعليم النحو 
والصرف بتقس الطريقة التى كان 
يعلمهما بها الكسائى وسيبويه. 
ومصدر هذا التناقص الغريب خطأ فى 
التقدير تورط الناس فيه منذ زمن بعيد ثم 
استقر فى نفوسهم وامتزج بعقائدهم 
واصمح تحويلهم عنه شيئا عسيرا ٠‏ فهم 
قد خلنوا ان التحو هو اللغة وان تغبير 
قواعده واصوله تغيير للغة وافساد لها ومن 
حيث أن اللغة العربية هى لغة القران 
الكريم والسنة المظهرة فينبغى ان ترتفع 
عن التغيير والتبديل وان يتقى ااتصرق. 
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فيها على اى وجه من الوجوه يعرضها 
للتقير أو التطور واغرب من هذا أن اللغة 
قد تغيرت وتطورت غير مرة فى تاريخها 
الطويل دون أن يمس ذلك لغة القران 
والحديث او يؤثر فيها تاثيرا قليلا وكثيرا 
ولكن الناس لم يقطنوا لهذا اولم يحفلوا به 
وظلوا يؤمتون بان النحو هو اللغة وبان 
تغبير قواعده واآصوله شر عظيم . ومع ذلك 
فليس النحو إلا قواعد يقصد بها إلى ضبط 
استعمال اللغة على اقرب وجه وآيسره وقد 
لنتكر التندتى ايتكارا فى فيل الحغتارة 
الاسلامية واستحدثت قواعده بعد ان لم 
تكن واختلفت فى تصويرها وضيبطها 
وعرضها اراء الائمة و العلماء فلم ينشآ 
عن هذا الاختلاف افساد للغة ولم تتعرض 
من أجله لخطر جليل او ضثيل وأى خطر 
تتعرض له اللغة حين يختلف الكوقيون 
والبصريون مثلا فى ان المبتد! مرفوع 
بالابتداء او مرفوع بالخبر ٠‏ وفى. ان 
الأسماء السنة ترفع بالواو وتنصة 00 
وتجر بالياء او ترفع بضمة قبل الواو 
وتنصب بفتحة قبل الإلف وتجر بكسرة قبل 
الياء او تعرب بالحركة والحرك جمبعا أو 
تعرب بحركة مقدرة على هذا الحزف 
سيظل المبتد١‏ مرفوعا مهما يكن رافعه 
ويستظل الانتماه الستة: صعرية “على هذا 
النحو المعروف مهما تكن علامة اعرايها 
وعلى هذا النحو كل اختلاق العلماء التى 
تشبه هذين المثالين لم تغير اللغة ولم 
تعزجنتها الود :فلو تنا العيتنا "مذهما 
حديدا فى ضيبط قواعد النحو ققلنا ان 
المبتدا رفوع وسكتنا عن راقعه مثلا لما 
كان لهذا المذهب الجديد اثر فى اللغة من 
حيث هى لان المبتدآ سيخلل مرفوعا كما 
كان فتستقيم اللغة كما استقامت دائما 


أرشيف الشارخ 


ولكن هذا المذهب الجديد قد يربح 
التلميذ والطالب من عناء لاحاجة اليه 
ولا قائدة قيه هو .عناء البحث عن هذا 
العامل المعنوى الذى كان يرفع المبتدا 
عند البصرين وهو الابتداء او عناء القهم 
لهذا العبث الطريف الذى كان يجعل 
العبتدا رافعا للخبر والخبر رافعا للمبتدا 
عند الكوفيين . 

وما أشد حاجة التلميذ والطائب قى هذا 
العصر الذى كثر العلم فيه وتعقدت آلوان 
المعرفة الى أن نريحه من العناء الذى 
لايغنى وتقدم إليه من العلم مايستطيع ان 
يسيغه ونحن ان لم نفعل ذلك بغضنا إليه 
العلم تبغيضا وصرفناه عنه صرفا واظن 
اننا قد نجحتا الى الآن فى تبغيض اللغة 
العربية وعلومها الى التلاميذ والطلاب وما 
ارى ان الفتى المصرى يبغض من العلوم 
التى؛ يحجضلها فى المدرسة شينا كما 
يبفضل التحو والصرف والععانى والبيان 
واليديع ذلك لان هذه العلوم لاتتصل 
بنفسه ولاتتحدث الى عقله ولاتلائم حلبعه 
ومزاحة وقيّما اهى اِلْقَارْ لاتفهم او سخف 
لايستطبع أن ينظ آلييا نخلرة الجد . 

وكيف تريد . التلميذ على ان يفهم اننا 
اذا قلنا محمد أقبل فلابد من ان نقدر 
قاعلا مستترا للفعل ومن ان يكون هذا 
الفاعل المستتر ضميرا يرجع على محمد . 
وكيف نريد الطالب على ان يفهم أن هذا 
الضمير المستتر قد يستتر جوازا عرة 
ويستتر وجوبا مرة آخرى وهوقى كل حال 
مبثى ومحله دائما محل الرفع كل هذا كلام 
لايسيغه العقل الحديث ولا سيما فى طور 
الحلفولة والشباب فاذا فرخناه على 
الصبى او الفتى فإتما نفرضه على الذاكرة 
ونكلف التلميذ ان يحفظ مالايقهم وان 


/ا/ 
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تدمبهر اله ع«صضوا كيرف 


354 1 0 
واإصلاحم 7 لاسب" لعصرسي» 


يعيدد فى الامتحان كما تعيد الببغا: 
ماتحفظ من الصيغ والالفاظ وهذد الامظة 
التى ذكرت اهون ما يلقى التلميذ حين 
ياخذ فى درس النحو ولا اريد ان اعرض 
للحركات التى تقدر ويمنع من خلهورها 
التعذر او يمنم من ظهورها الثقل او تمنع 
من ظهورها كسنرة المناسبة ولا آريد ان 
اعرض للاشتغال ولا آريد ان اعرض 
للدروف التى تنوب عن الحركات ولا 
الحركات التى ينوب بعضها عن بعص 
كالفقتحة التى تنوب عن الكسرة والكسرة 
التى تنوب عن الفتحة ولا اريد أن اعرض 
لنظرية العامل التى تكلف التلميذ والطالب 
عناء ثقيلا دون ان يقهمها أو يسيغيا وما 
آكثر ما يسال التلميذ نفسه. عن هذه 
الادوات التى ننصب الاسيم وترقفع الخير 
كيف تعمل النصب والرقع مع أنها فى 
حقيقة الأمر لانقم[] كينا ]” فلل رحن 
الطالب من هذا كله ولسر كاله امار للتدوا 
تيسنيرا وحببئا اليه دروس اللغة العربية 
واتحنا له فهمها وذوقها والانتقاع بها فى 
الكلام والفهم نعرض اللغة لخطر قليل أو 
كثير ؛ كلا انما نحط عن التلميذ عبنا ثقيلا 
ليس هو فى حاجة الى احتماله وانا واثق 
كل الثقة بان اراحة التتميذ من هذا العناء 
الثقيل السخيف ستفير نظرته الى دروس 
اللغة العربية واقباله عليها وستظهر نتيجة 
ذلك فى اسرع الوقت واقصره قيغعهم 


- 


اما اصلاح الكتابة فليست الحاجة 
8/8 


أرشيف الشارخ 


إليه اقل من الحاجة إلى اصلاح التحو 
ولعلها ان تكون اشد منها واكثر شروعا 
فليس كل الناس مضطرا إلى ان يتعلم 
النحو ولكن كل الناس مضطر إلى ان 
يقرا ويكتب وهو فى حاجة إلى ان 
يعصم من الخدل إذا قرا وكتب وقد صور 
حاجة الناس إلى هذا الاصلاح تحسويرا 
صادقا كل الصدق فى حدينكم الذى 
اذعتموه منذ حين واكبر الظن ان محصيدر 


الشر فى المسللة السابقة فقد استقر فى 
نفوس الناس ان الكتاية مما هر مفدسة لا 
ينبغى أن تمس ولا أن ينالها التغيير كسا 
أن النحو مقدس لابندعى ان يعس ولا ان 
يناله التغيمر:وقد تسن التاس. ان الكتلية 
غبرت وتحلورت وتاليا العلماء بالاصلاح قلم 
يضب اللغة من ذلك شر ولم يلم بها سكروه 
وقد “ازادت اللروف ان تكون الكتابة 
الْدْرييةٌ كغيرها من الكتابات السامية 
تصفها الآخر ؛ تصور حروفها الجامدة 
وتهدل احروفها اللينة ونش عن هذا ان 
[صببحت بالكتابة لاتكاد تغتى وهى على كل 
حال شديدة السسير ولايحسن قراعتها الا 
الذين يفهمون قبل ان يفراوا وقد يمكن ان 
يقبل هذا حين تكون الكتابة مقصورة على 
طبقة ضيقة من الناس تحتكرها وتتمرد بها 
كما كان الكهان يحتكرون العلم و 
يستاترون به فى بعض العصور فاما اذا 
فرض الدستور ان يفرا الثاس جميعا وان 
يكتبوا فاما اذا الغت الديمقراطية هذا 
النوع من الاحتكار فلاينيفى ان تطالب 
عامة الناس بان يفهموا قبل أن يفراوا 
وبان يكون لهم ذكاء العلماء والمتفوتين 
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وانما ينيغى ان نجعل القراءة اداة تمكنهم 
دن الفهم لاغاية يحكنهم الفهم عنيا وليس 
الى ذلك من سبيل الا أن تندون الكتابة 
كاملة كالنطق فتصور فييا الحروف 
الجامدة والحروف اللبنةه كما ان النحلق 
كامل يصور فيه هذان النوعان من الحروف 
. فنحن اذا نطقئا بلفظ كتب لاننطق بالكاف 
والتاء والباء وحدها وانما نندلق معيا بيدد 
الفتحات الثلاث التى عى النصف اللين 
ليذه الكلمة فما مالنا نصورها فى النطق 
في الكتابة . وخيف السببير. للمارىء 
الساذج اذا راى هده الاحرف الثلاتة 
الجامدة أن بتحلقها على الحسورة التى 
أرادها لها الكاتب الا إذا فهم سبل ان يغرا 
وكيف يتاح ذلك لغبر العلعاء والاذكياء فن 
الناس . وإذا كان الائمة من علماء 
المسلمين قد فططلنوا لخعلر هذه المسالة 
بالقياس الى القران الكريم نفسيه فحاولوا 
تصور هذه الحروف اللدبنة فى المحتحف 
الشريف بالنقط مرة وبالشكل المعروف 
مرة اخرى فما الذى يمنينا تحن ين .ان 
نمضى فى هذه الفلويق أقتي ]مهيا انا 
المتقدمون افلا ستغتااان نشنم فاحيقه 
ائمة القرن الأول والثاتى وكيفب تنخر 
علينا مالم يذكر عليهم وكيف نلام على 
مالم بلاموا عليه وايهما خير ان نسلك 
هذه الحلريق التى سلكوها فنتم مابداوا 
ونحقق ما ارادوا ام ان نيقى حيث نحز 
فنحول بين اللغة العربية وبين الحياة 
والخصب والنماء لو نضطر الى ان 
نصطنع الختابة اللاتينية كما اصطنعها 
الترك اما انا فما اشك فى ان الاقدام على 
هذا الاصلاح فرض لاسبيل إلى اهماله 
إلا إذا ابحنا لانفسنا إحمال اللغة نفسها 


أرشيف الشارخ 


وتركها عرضة لتقلب الظروف ولكن 
تحقيق هذا الاصلاح ليس من الاشياء 
اليسيرة فهو قد يحتاج إلى جماعة من 
الفنيين الذين يتقنون العلم بانواع الكتابة 
والخط ويحسنون التصرف فيها ليدرسوا 
هذه المسالة درسا عميقا ثم يعرضوا 
مايتاح ليم من الحلول العملية التى تجمع 
بين الدقة واليسر والبساطة : وربها كانت 
النسابقة العامة من الوساتل المنتجة فى 
هذا الآمر بعد ان بستقر راب العلماء ويتم 
اتفاقهيم على فسرورة الآخذ بيذا 
الاضلا- 3 


وخلاصة القول اني اقترج اولا ان 
تولف لحيد صتقدرد تتلف تيسيته النحقو 
ووفع ماتنتهى إلمه من هذا التسسحه الى 
معاليكم لتروا رايكم ولتعرضود ان 
شنتم على هيئة اوسع واشد تنوعا من 
هدد اللجنة وثانيا ان تستشيروا فى 
فسالة اصلاح الكتابة طبقات مختلفة 
من المشتغلدن باللغة العربية وعلومها 
فيستساق الأزدرإوتستشار دار العلوم 
وتستشازا الجافعة /ويستشار المجمع 
اللغوى . غفإذ!. اتَنِقّت هذه الهينات كليا 
على الأصل الاساس وهو من تحصوير 
الحروف اللينة او الحركات على انها جزء 
من الكلمات ضيرورة لابد منها وخير لا شر 
فيه عرض موضوع هذا الاصسلاح لمسابقة 
عامة لافى مصر وحذها ولا فى الشرق 
العربى وحده بل فى الشرق والغرب 

وانا أرجو ان تتفضلوا فتقبلوا مع اجمل 
الشكر واحسن التقدير أخلسى التحية 
واعظم الاجلال . 


5 
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يشر : عم عبرا ط فرظ سالا 


أنتٍ التى اغْريْتنى بالسفز 
دنياك صارت مرتعا للبشرٌ 
اطلق جناحا قد طواه القدرُ 


فقلتُ : ياتفس دعينى فقد 
طوّفت فى دنياى حينا فما 


رأيت قوما فى صبراع على 
واستنجد المجروح والكل فى 


وقات ‏ ياتفسن سؤالى بدا 
لو اننى فى منتهى حفرة 
فهل اتى من هَرْنى من يدى 


لو اننى فى عُقر دارى وقد 
93 
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7 ار 


وقلت لى هيا الى جَنْتِكُ 
وانت أنت العمر قى وحدتك 
لكنه يحنى الى غنوتك 


عا على 


عرفت _منونجمى مدى قسْمتى . 
رأبت يقتفى خطوتىر 


فتات , راد .قسبمة .الجائعينْ 
فى ساحة فرسائها يلهثونّ 
متالب افنتها أففل يمعي ) 


د عد ب 


فا فهل القى لديك الجوابٌ ؟ 
أبكى وقد ينهال قوق التراب ! 


* © #ر 


اصبح ملء الكون من دائيه ! 


أرشيف الشارخ 


5 
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والناس قى يُسْر بما نالهم ١‏ من ازعم الخيرات والعافية 
هل زارنى منهم صديق وهل-<2 داؤى جراحاتى وأوجاعيه 5 


#د عاد جار 
لو اننى امضي. الى غاية +« والجوع فى جَنْبِي مثل اللهيبٌ 
وقد بدا : : بدو نداء لدبي غني انه 
فيل لفح بقذف لى مما يفيض النصيب 


611111 


لو اكنتة ابدوا ابينهم” تغازية 11١١‏ اضرب قوق الارض فى جرقتىٍ 
وقد بدت ساقاى مرعوشة والبرد يقصفنى بلا رحمة 
هل راعهم عُرْى وجادوا بما ‏ يستر عن انظارهم عورتى 


“ا عاد و 
هذا زخام ضاع فى بحرهة فرد فهل من حيلة للنجاة؟ 
يقاوم الحرمان حتى هوي فى صرخة اليئس وخارت قواه 
هذا زحام كله جائز حتى ولم يرحم شقيق اخاه 


خا علد ير 


اد 
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لس - 


كان صلاح الدين الايربى كرديا , 
لكنه نّ يعرف التحصب 

ولا طاو ومع اكثار الايوبيين 
إلى انتشاد اللغة التركية قى الجيش 
الايوبى »2 وفى قصون الايوبيين “حتى 
عم المؤرخون ا دولته بع النولة 


لتركية' وربما من أسياب 
هذه المج الى 00 لمعا 2و 
السلجوقية ب وهى _حضارة تركية ب 


اليوبيين ‏ ابتدام عن العقيفيدة 
الاهبية الى الفنون السبيئلة | 

الخط » الى التنطيدات الادارية واللظم 
العسكرية » اى الى كل فروع الحضارة 


فك وحدت هذه لللفة سام لتقضار 


العهد المملوكى بشطريه : المملوكى 
١‏ (٠75؟ ‏ 51785 ) والمملوكى 
الشركسى (١7856؟ ‏ !501 ) وهى 


هترة تاريفية هامة حوث بين جنباتها 


أرشيف الشارخ 


اعظم القوئ السياسية والعسكرية فى 

المعالم ونقلت مركز المثقل فى سحا 
العمبور الوسطىء الى حص ر*روصارت 
ممس بهم وبقواتهم القوية وبجيوشهم 
المنظمة ٠‏ قوة عظمى تدافع عن الاسلام 
وعن المعالم الاسلامى امام الغسرب 
المتمقل!فى الجيرش الصليبية ٠٠‏ كما 
كانت صر » » بهم وبقواتهم وبجيوشهم, 
القوة العظمى التى ارتفث التقسسدم 


الغولى الذهل ٠‏ 
وامرائهم يه على !الانملب .ب ي 


اللغة العربية ٠‏ مثال ذلك ان المسلطان 
قلاؤون كان يرق اللغة العريهية 
معرقة 2 ؛ ويؤيدانا فى ذلك مؤرخنا 
برقوق اول سلئطين الدولة اللماوكمة 
الشركسية ؛ يطالب عند وصوله صلب 
عانا ذركيا يوجد فى معيتسه ليقرا أله 
المكتب التركية * 

الامراء والسلاطين المماليك باللشة 
العربية » الا انه يدل عن ثاحبيمة 
لخرى على معرفة هؤلاء باللغة التركة 
ومثال ذلك ان السلطان قايتباى كان 
ينظم اشعاره بالتركية فى لهجتها 
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القبجاثية + وكان محمد بن قايتياى 
كذلك ينكلم آشعاره باللئة التركية ٠‏ 
ولا ننسى هنا اديب اللغة التركيسة 
السلطان قانصوه القورى ٠‏ والجانب 
الثقافى للتررى هام » فقد كانت له 
فقافثه الدينية الواسعة ؛ كما كان له 
اقشيافة الواضع فى التاريخ بالادب 
وله كتاب فى المتفسير بعنوان كوكب 
الدرئى فى آأجسوبه القورى وله 
منظوعتان ورسالة همنظومة بعءنئوان 

قصائد الربائية والموش هات 


يجيد 0 
بعضها مخطوط فى طوب قابى وملت 
فى استانبول ويعضها ظهرث عنه 
دراسات حنيثة ولاستاذى الجليل 
الدكتون شهاب الدين تكين ضاغ عليه 
رحمة الله مقالات عن انب الفضورى 
المكتوب بال ملغة التركية ٠‏ 
© لغة هامة فى بسر 
لكن محسر اهتمت باللفة التركية منذ 
القرثن الثالث عشر الميلادى 
وتدريسا , وظهرت يها الكتبء 0 
فى لغة المترك والقبجآق مق عل 
اهتمام حصر باللفة التركي قا ونشزهاة 
وهذا الكتاب عبارة عن قاموس عربى 
تركى ٠‏ ويرجح آن كاتبه « هو جمال 
الدين ابو محمد عبسد الله المتركى » 
كتبه فى تاريخ ترجيحى ايشا هصو 
0 قبل عام ٠ » ١451‏ ركان كاتب هذ هذا 
اللكتاب يهدف الى تصنيف الأمدوين 
للغة التركية وان كان يتحثث فى 
مقدمته هن تابه بانه « ترجمان الملغة 
كتاب دلفة الماتاق قى لقلسسة الترك 


قسم الؤلف كتابة هذا الى تسهين : 
أسماء وافعال * قامت اكاديديسسة 
العلوم فى وارسق 0 بولندا ) 
بتشر هذا الكتاب : الجزء 
الثانى الخاص بالافعال المع ١564‏ ء. 

والجزء الاول والخاص بالأسماء ع 


54ل ٠‏ 
هنا الاشارة الى ان اللفة 
التركية كانت هاعة فى مصر فى عبد 
المماليك وكتبت بها كتب كثيرة قدمت 
لامراء امالك وسسلاطينهم ٠‏ لكن 
النظم الحضارية والتنظيس سات 
العسكرية الاسلامية , كان بمتك هن 
خوارزم الى اذربيجان ومن الاتاضول 
الى سوريا ومصر ' الا أن مركزها 
كان مر ٠‏ أقصد هركن الاهتعام الارل 
باللغة التركية , حيث المقوة الاولى 

فى اللنطقة وواحدة من المقوى | 
فى العالم أن لم تكن هى اللمقوة العظبى 
الاولىي ٠‏ 

انيفى امقرن الرابع عشر فقد ينى 
الاين منغور غتمش هترسته فى 
القاهرة 0 فاستقدم بعل بتائها بعش 
الماركيّة, ,7 لتقليم ,اللغة التركية .ه 
سجانب العلوم العربية والاسلامية 
وآكلعة العربية '- مثل الشيخ ممبرد 
ابن قوطلو شاة الترفى عام 0 ٠‏ 

ومن المؤلقات التركية فى عمس فى 
القرن الرابع عشر ادضا ٠‏ ها كتيه 
الشوخ صيدر الدين عام الأخرقا وقسسق 
كتاب على المذهب الحنفى ٠‏ والشسيخ 
متحفمول بن عيل الته الكلسستا 
السرايى المتوفى عام 22-0 جداله 
عدة كتب فى مختلف ساحات المعرفة 
المعروفة وقتها فى ثلاث لغساسات 


والقبجاق ٠‏ وليذا الكتاب مخطوطة هلها التركية ٠‏ وهذا الشيغخ هى العا 
نادرة فى الكتبة الرطنية فى بارس الذى استقسه اليه المسلطان 39 
ومحتوى على واحد وسبعين ورقه ٠‏ عندما كأن هذ! 
0 
أرشيف الشارخ 
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فى حلب لقراءة ألكتب التركية على 
السلطان ٠‏ وهن العلماء فى هذا 
المضمان آيضا الشيخ ابراهيم شيع 
السرايى والشيخ احمد بن ابى يزيد 


معروف بعضها لدينا ٠‏ لكن + 
الآخر ماؤال غير ععروف ؛ حتى أن 


ابى حيان هذا فى هصر عدة كتب فى 
اللفة التركية منها : كتاب زهي الملك 
فى تحى الترك ‏ وكتاب الافعال فى 
كسان المترك ٠‏ وكاب القسوائين 


الداخلية اضبط اللغة التركية ‏ وكتاب 
الأدراك السان الاتراك ٠‏ وهذا الكتاب 


55 
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هام ١1١1‏ وهى من اقدم كتب الصرف 
والندي التركى ويلاحظ أنه لم يكتيه 
الايجدى 2 وهذ! القسم المعجبى جشير 
بالاهتيام - وللكتاب مخطوطتسسان 
واحدة فى استانبول وتقع فى ١»‏ 
صفحة ؛ ناسقها مجهول أمعا تاريغ 
نستها فمعلوم وهو عام ١١١5‏ وهذه 
الخطوطة برقم 44> فى مكتية ولى 
الدين افندى ( قسم من مكتبة السدواة 
فى بايزيد باستائبول ) والثانيسة فى 
مكتبه جامعة استائبول تحت رقم 
1 مقطوط عربى استسخها احمد 
الشافعى عام ؟١4١‏ فى اللاذتية فى 
سوريا وهى فى ١57‏ مبعفحة ,2 وقام 
السلانيكى عام 1847 م 
بنشرها معتمدآ! على نسخة ولى الدين 
أفندى. وهى تفتقر الى العمليسة فى 
نشرقا .: أكن الاستاذ أحمد جعفر 
نشر هذ!1 الكتاب عام م معتدا 
على نسخة_جامعة اسبستائيول مم 
ترجمة تركية للكتاب ٠‏ 
وهلناك اكقاب !عمبئف لخى القاهرة 
فى “القزان “الخائس “عشر بعنوان 
القوانين ‏ الكلية! لضبط اللغة التركية 
وهى مجهول اللؤلف ‏ حتى الان ‏ كتبه 
مصنفه يهدف تعليم اللغة التركية ,. 
ومنه نسخة مخطوطة فى مكتبة الشهيد 
على باشا فى المكتبة السايبائيسه 
فى استانبول برقم 5101 وتقع هذه 
الخطوطة فى 155 صفحة ولا يوجهد 
منها الا القسم الخاس بالنم و٠‏ 
واوسع آلكتابة عساحة ملحرالسة 
للافعال فى الاغة التركية وقد حقق 
هذا الكتاب رفحت الكليسلى وتشره 
فى امسستائبول عام ١978‏ م وكتب 
الاستاذ محمد فؤاد كوبريتى «مقفدهة 
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مع ودخول العثمانبين 
“الال فى ألما آتا عاصسسية آالئفة التركية وفقدت 
ندر لسوفيتية ٠‏ 37 7 اس 
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قى هدوء ويطء ٠‏ 
احس كاتى ١‏ 


هى ثفيلة ثابتة » ولا هى 


خلفىاشعر تماماب أي غير 
مترابط ولوس فى 'ذهنى 
خلط واحد ادور حوله 


“ما حبى الذى كان 
بنعش قلبى وروحى 
انها الضحكة الرنانة 
وامرح المساخب الذى 
كان يدنداتٌ هسسوامى 
94 
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ساعات وساهات يتداخل 
الماضى والحاضن لااعرف 


أرشيف الشارخ 


ها هو الكصواب والخطا 
واين الجسوهرة الثمدنة 
التى كان ابى ندعو أللمى 
فى هملواته دائما ان 


2 


أن دثعم عليك بالهسسايع 


يدتجها اثله للرجل وهى 
الزوجة الصالحة التي 
تشاركه الحياة 
ومرها ٠٠‏ الزوجة الل 
تحافظ على ماله 
له اا اي 
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لى واعود للمافى ٠١‏ 
اعود آلى « لسلى © : 


الفناة الحلوة المرحبة 


. لا آحس يا 0 
لاتمام زواجك هن ليلى١‏ 
ى ٠٠‏ والعت 


01000126021. 


امى يومها على وا 
المناعقة ولكنها 2 
صاهقة 

السادسة انها 

دوما لا مقالة 6٠‏ لآم 


لا ادرى ٠‏ وكابرت ١‏ 
2 عى 


واحدة اكثر هن هذه 
الكتمات » اجلس 

نفسك وانظر قىاعماقك 
جيدا واسالها +** هل 
ستكون ليلى زو 

صالحة لك أو هى حقا 
الجوهرة الثمينة التى 
كان والدك يدعسو الله 


أرشيف الشارخ 


فى مسلواته أن يرز 
8 يرزك 


وكابرت اكثر ٠.‏ 
- وهل تم الوا 


ع 
ع 
2 

65 
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المرح واتوق احيسانا 
الى مهن يهمسسزنى فى 
صسخب ٠*٠‏ أه لقد اضعت 
ليئى واضعت معهسا 
احساسى بحيوية الحياة 


عالم البهجة السسريع 


كان بهجة الحياة 
وعنفوانها وتبضها الحى 
الاضفان الذى يهب 


والهدوء الذى بيسشمط 


ا ملسحيقة ٠٠‏ 
انا *# ١‏ 


ان اقول هذا * بسيسعيد 
/نا ٠٠‏ 7 2 8 آجردٌ أن 


5 
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ويقول آخن" ٠١‏ 


مع الاصحاب انها زوجة 
مملوءة بالحياقو الصسخب 
** وهو يحبها حبسا 


وعندهما بيدوا مهموما 
حزينا كانوا يقولون ٠٠‏ 


أرشيف الشارخ 


احدانا وتلق به فىراتى» 
ادوم + أعبلنا ري 
بطي © +٠‏ بعدرها تعرف 


3 باب ظلم 
تكن زوجة الزميل الحائر 


السابقة . 5 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


: ري : 
677 


لخ 3 
ا ف يقيل التعتون هل افاتيقم: :م زان المضفور أه .. قيفيق 
اللغويون الصحيح أن يقال : « زقزق .. » أى شدا وغنى .. واللغويون : 
/ على صواب ٠‏ ولكن عامة المغنين أيضا صائبون » لان ١‏ زازا .. ٠‏ 3 
1 معتاها : مشى سريعا رافعا رآسه وذيله ومحركا اعطافه ؛ وفذه هى 8 
حال العصفور عندما يشدى متنقلا من غصن إلى غصن .. ١‏ 
1 © تداولت الصحف اخيرا كلمة « جنزير » وجمعها ٠‏ جنازير » بعد 
ان هلجم بعض الطلبة المتطرفين حفلا موسيقيا فى كليتهم بالعصى ١‏ 
1 والجنازير ؛ وكلمة ٠‏ جنزير » تحريف ه زنجير ٠‏ وهو الصدا ذو اللون ١‏ 
الأخضر فى النحاس وهذه الكلمة فارسية استعملث فى معنى 8 
ل السلسلة وهى الحبل ذى الحلقات من الحديد .. ٍ 
1 © العامة تصف الرجل الماهر بانه « حدق » يكسر الحاء .. ا 
د وتصف عمله باته ه حداقة ٠‏ واللفظتان محرفتان قليلا عن « حذق » 0 
5 بفتح الحاء وكسر الذال ...وه حذاقة ء» بوضع:نقطة فوق الدال العامية ل 
| لتصبح ذالا فصيحة !.. ١‏ : 
: © بعض المتأدبين فى هذه الأيام يخلطون بين ”الشراك" بكسر ُ 
ا الشين وتشديدهاروبين «ورالشبوك ]ه بقع الشدن وتشتديذها وفتح الراء 5 
1 .. فيقولون مثلا : ٠‏ وشيع| الصيد فى الشراك + وصواته « فق الشرك » ١‏ 
|| .لان ١‏ الشراكهى خيوظ النثل فى القت ام الكُنرك , ويتمعها 
: © البرنامج التليفزيونى يشرح كيفية تحضير بعض الفطائر د 
١‏ فتخاطب المذيعة السيدات اللاتى يشاهدنها ويسمعنها قائلة : 5 
والخطاب للمفرد المؤنث  ٠‏ اضربى البيض بالسمن بالسكر بالدقيق ١‏ 
ّ .. تحصلى على كذا او كذا من الفطائر والحلوى » .. وكلام المذيعة ١‏ 
: فصيح لان ضرب الشىء بالشىء ؛ يعنى خلطه بقوة حتى يصير شيئا / 
0 واحدا ٠.‏ ل[ 
١‏ © اصل كلمة ٠‏ النفط » هو الفعل ١‏ نفط .. يتفط .. نفطا » .. يقال 5 
١‏ نفط الرجل اى كاد أن يحترق غضبا .. ونفطت العنز : رمت من فيها م 
8 رغرة ذات نفاخات ! 4 


٠ 7‏ 
2كد > بحيب يحجام ته جا هذ لوا 3 :017033167170576 1:7 7 ويه :161611-11 ل د الات نو + تت نهدا ارت ازوب عوج عر صن 
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يمر النقد الادبى الآن بازمة حقيقية , ابتداء من اختفاء 
الناقد الحقيقى الذى يقود هذه الاجيال الجديدة من الأدباء 
للتعرف على إنتاجهم . ووصولا الى ان نقادنا قد تائروا 
بالغرب , وتوقفوا عند بعض النظربات النقدية التى 


انضووا تحت لوائها ! 


وربما تكون الاشكال: الادبية في" ظل 'ثورة الاتصالات 
السمعية والبصرية , قد اختلقت عما كان يحدث فى 
الماضى ؛ ,حيث يمكن. لملابين المتلقين عن ,طردق الراديو 
والتليفزيون: ان يتابعوا العمل الأدبى ؛ وذلك بضع الناقد 
امام مسئولياة جدئدة وتالغة الخطؤرة '. وهنا يجىء دور 
كبار ادبائنا ومندعينا فى غزو هذه الوسائل الجديدة . بدلا 
من تركها لانصاف الموهوبين والمبدعين . 


1 ونحن ذعانى من مشكلة حادة , 

لابد من التوقف عندها ؛ وهى 
مشكلة الانفصام بين المراكز النقدية من 
ناحية ٠‏ ومراكز التوجيه الاعلامى 
والتوصيل الصحفى ٠‏ خاصة فيما يتصل 
بممارسات النقد التطبيقى المتابع للحركة 
الابداعية , فمكان هذا النقد التطبيقى 
ليس الجامعة وليس الكتاب . وانما هو 
المسحف ووسائل الاعلام ٠‏ بشرط الا 


1.٠ 
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تخضع لمتفيرات السياسة والاكتفاء من 
الفيالرائقية بالكقفة ' وحنداها .. 

إن نقادنا كلما توجهنا اليهم بالسؤال 
عن الأسباب الحقيقية وراء هذه الاآزمة : 
يلقون باللوم على وسائل الاعلام . 
لكن هناك اتهاما يوجه الى بحض 
النقاد . وهو عدم التزامهم بالمنهج النقدى 
٠‏ فيما يتناولونه بالنقد , فنقدهم إما مدح 
مفرط ؛ وإما هجوم حاد , بعيدا عن 
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والشتعرة ٠‏ غلا يعركيخ قطريق السميمة 
, لأننا نبحث : أيهما يقوم بدوره كاملا » 
نقد الدايس الذى يؤدى عمله من لهل 

الذي يعيش ا داخل أسوار . 


أ مدو إيَنة العالم الف 
عن ذاتها ٠‏ ولا يمكنها ان تبحث عن ذاتها 
بعيدا عن تاريخها » ولا يمكن أن يجد 
النقد العربى الحديث خطته ومنهجه بعيدا 
عن التراث التقدى العربى . 

يجيب على بعض تسازلاتنا هذه ٠‏ ما 
أثير فى ندوة بعنوان «حالة النقد الآن» 
اقامتها الهينة العامة للكتاب اخيرا ٠‏ شارك 
فيها د . لويس عوض , د . شكرى عياد » 
د . عبدالعزيز حموده ؛ د . صلاح فضل 
وأدارها د . سمير سرحان . 

تعرضت الندوة لجذور المشكلة تاريخيا 
٠‏ ولم تتعرض للحديث عن أديب هام مثل 
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ماو نظ الراك قعدرمى ١‏ 
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عباس العقاد 2. فضلا عن طول الكلمات 
التى حالت دون توجيه اسئلة من الجمهور 
الكبير الذى اتى الى الندوة : على أمل أن 
يجد اجابة شافية لكل ما يدور الآن على 
الساحة النقدية فى مصر. 

كان أول المتحدثين د . سمير سرحان 
والذى استغرقت كلمته حوالى نصف 
ساعة . وريما لأنه أراد أن يستعرض حالة 
النقد فى العالم الغريى وقد اشار الى أن 
ما يراه البعض أزمة نقد » قد يراه آخرون 
تحررا من القوالب والمقاييس الجديدة فى 
عالم لم تعد تحدده حدود ! 

آما بالنسبة للثقاد الممارسين ٠‏ الذين 
لا تهمهم فى كثير أى قليل دروب ومسالك 
النظرية النقدية من بنيوية الى اسلوبية 
وغير ذلك من التيارات المعاصرة ٠‏ فإن 
اكثرهم يتناولون الابداع الأدبى من وجهة 
النظر للخطة التاريخية التى يعبر عنها هذا 
الابداع ٠‏ ومن منظور اجتماعى » أى أذهم 
يرفضون منهج الفن الغن » ويعتتقون منهج 
الفن للمجتمع . 

وقد تعرض دل" سميرإسرحان الى 
المدارس النقدية فى"الغرب والتئ تظورت 
قائلا بأنه ليس سرا بأن الكثيرين من 
الشعراء والروائيين والنقاد الممارسين » 
يشعرون أن جزءا كبيرا من الحركة النقدية 
قفى الغرب محخصون داخل أسنوان 
الجامعات . 

واصحاب النقد الحديث يقولون ان 
القصيدة عمل ابداغى يتميز بتغدد 
مستويات الفن وتعدد الدلالات ٠‏ ولا 
يمكن حصره فى معنى أو مدلول واحد ٠‏ 
لكنهم لم يكونوا يؤمنون فى نفس 
الوقت مثلما يؤمن أصحاب نظرية 
البنيوية بان تحليل النصوص يستلزم 


٠١5 


أرشيف الشارخ 


تفكيكها ثم اعادة بنائها : كما لم يؤمنوا 
بان القارىء شريك فى تاليف النص . 

والنظريات النقدية الحديثة فى الغرب 
د جعلت من النقد الأدبى مؤسسة قائمة 
بذاتها وخاصة فى الجامعات ٠‏ وكانت فى 
احيان كثيرة من العوامل المساعدة على 
تكوين الذوق الأديى لدى قطاع عريض من 
الطلاب الذين يدرسون النصوص كجزء 
من مناهجهم الدراسية ٠‏ الا أنها حققت 
حالة من الانفصام الشديد بين الأدب 
والشارع الثقافى العام » بحيث لا يمكن 
للمتلقى العادى الموجه اليه هذا الهدف 
أساسا ان يحتفظ بهذه النظريات الموغلة 
فى التخصص 2 واصبحت المؤسسة 
النقدية محصورة فى أغلب الأحوال داخل 
أسوار الجامعات والمحافل الأدبية 
المتخصصة ,. 

وؤهذا التوغل فى التظرية المتخصصة 
وتطبيقاتها أبعد المؤسسة النقدية اكثر 
وآكثر عن الخبرة الانسانية التى يقدمها 
العمل الأديى ؛ ,وعلاقتها بقضية مكونات 
الثقاقة كىن عضرنا . 

ومثلما أشار د . سَمير سرحان الى دور 
النقان الغربيين فى مجال النقد المح د . 
لويس عوض الى بدايات النقد الأدبى فى 
محصر والتى جاعت فى بداية العشرينيات 
بعودة طه حسين من باريس » وتلك 
الضجة التى استهدفها فى الحياة الفكرية 
فى مصسر فى كتابيه الشعر الجاهلى 
يحديث الأربعاء . 

ولويس عوض يؤكد ايْضّْا أنه بدا يقرا 
وهو طالب فى الجامعة كتاب تاريخ الأدب 
الانجليزى لبوليتان بمجلداته الخمسة و 
كان ذلك فى عام 77 واحس بأن 
بوليتان له تاثيره الهام فى تكوين مدرسة 
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العلاقة بين النقد والأدب من جهة والحياة 
والمجتمع والبيئة من جهة اخرى . 
وأثر ذلك فى تفكيره كناقد 

وكانت هذه المرحلة من أصعب مراحل 
التقد :قن مهن طقل أن 4 تحط يهن 
محمد أقدم على ترجمة كتاب لأصول النقد 
الادبى ٠‏ كما كان الأستاذ احمد الشايب 
يقوم بتدريس مدارس التقد فى كلية 
الآأداب . 

ولكن د . لويس عوض يقول بأن طريقة 
نسدد الشايب قن قريسة لنذارين النقى 
ريما كانت بدائية فى تلك الايام ؛ وكنا 
نعجب له عندما يكتب مثلا عناصر الأدب 
«الخيال» ويكتب بجوارها -اضأقة1كمأ 
ههة؛ , وأنا اقول بأن هذه المرحلة كانت 
مرحلة بحث لآن طه حسين استطاع ان 
يوجه مدرسة بكاملها من اصحاب الثقافة 
التقليدية ٠‏ الى البحث عن نماذج فكرية 
لنظرية نقد غير ما الفوه فى كتِ:ابن سلام 
والآمدى وعبد القاهر الجرجاني ٠‏ خاضة 
وأن هؤلاء عنوا اكثر ما عنوا بعلم البلاغة 
ومن هنا بدا فى همير اهتيام بشىء غير 
علم البلاغة , وتبلور هذا الاثجاه فى 


المبدعون يستمعون الى اتهامات النقاد 


أرشيف الشارخ 


كتاب د . محمد مندور الذى نال به درجة 
الدكتوراه وهو بعنوان ١‏ النقد المنهجى 
عند العرب » وحاول د . مندور ان 
يؤصل فى النقد العربى ويقترب عن 
النقد كما يفهمه الأوربيون . 

ويجىء دورد . لويس عوض فى أنه 
حاول الاقتداء بعدد من النقاد 
الأوروبيين الذين كانوا يريطون الآدب 
وعلى حد تعبير د . لويس موقد كان 
هذا فرعا من فروع التفكير الماركسى فى 
ذلك الأوان ! . 

يقول د . لويس عوض : ان هناك من 
المثقفين من أمثالى انجذبوا بشدة الى 
العلاقة بين الأدب والمجتمع وقى ذلك 
الوقت لم تكن كلمة الالتزام قد ظهرت بعد , 
لأن هذه الكلمة كانت من ابتكار الوجوديين 
+ وكأن الماركسيون يتحدثون عن دور 
الدب ف تغيبر الحياة , وينوا نظرية النقد 
عئدهم على تصور للأديب على أنه عنصر 
ويد ' وفى_اراخر الأربعيثيات عاد د . 
محم القمللاص امن فرتسا واكمل شيا 
هاما ٠١‏ وهو إدخال 'الفكر الوجودى الى 
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نظرية النقذ الحاضر ٠‏ ولأول مزة بدا 
الناس يتكلمون عن الالتزام ولكن لم يكن 
التزاما يمعنى شخصى ؛ لآن الالتزام 
الوجودى قائم على حرية الاختيار » وليس 
قائما على الجبر التاريخى . 

والمنهج الذى اتبعته أنا أقرب الى فكرة 
الجبر التاريخى .. أن هناك علاقة حتمية 
بين الأدب والحياة » بصرف النظر عن دور 
الادب فى تغيير الحياة ٠‏ وقى الواقع فإن 
كتابات الدكتور القصاص فى ذلك الوقت » 
كانت فترة حقيقية لاصول النقد الأدبى 
عندنا ٠‏ لأنه بإدخاله الفكر الوجودى فى 
مصر ٠‏ ومع الفكر الوجودى نظرية الالتزام 
. جعلت عددا كبيرا من المثقفين 
المصريين يؤمنون بأن الأدب آداة داعية 
إلى تسيير الحياة . 

وفى بداية ثورة 11017 كانت هناك ثلاث 
مدارس نقدية . 

© مدرسة مندور فى الشكل . 

© مدرس القصاص فى نظرية 
الالتزام . 

© ومدرسة إالمنهج اإتاريتى 1 

وكلها سارت جنبا. الى جنب +. وكان 
هناك هدرسة رابعة وهى قريبة من نظرية 
الفن للفن وكان زعيم هذه المدرسة د . 
رشاد رشدى . 

© ردة نقندية ! 

ويستعرض د . لويس عوض هذه الفترة 
» مبينا سلبياتها » وخاصة بعد نكسة 
/1 ,؛ وما ترتب عليها من هجرة الأقلام 
للكتابة فى صحف البلاد البترولية قائلا 
«ثار الدكتور مندور على الاتجاه الجديد 
الذى دعا اليه د . رشاد رشدى ؛ وطلب ان 
انضم الى جمعية للنقاد : فاعتذزت له قاثلا 
ان من الممكن تصور آدباء منشئين 
١.4‏ 


أرشيف الشارخ 


مبدعين ؛ ينتظمون فى مدرسة واحدة ٠‏ اما 
اجتماع الثقاد فى هدرسة واحدة ؛ فهو 
أشبه شىء بالاعتصام » فهى مسئولية 
واحد ٠‏ أى المؤمنون منهم بفكرة معينة » 
همن الممكن أن يحطموا (ى أأديب 
يتصدون له , ولا اعتقد أن هذا اتجاه سهل 
ولا اعتقد أن د . رشاد رشدى مضى فى 
جمعيته ؛ ولا مندور أيضا أنشأ جمعيته , 

كانت هناك أشياء تستغرقنى كالابداع , 
وكانت هناك فترة استطيع أن أقول انها لا 
تزال تلازمنى الى الآن ؛ وربما كان أحسن 
توصيف لها أنها خطوات انتقال .. أن 
مصر تبحث عن نفسها منذ سنة 19817 . 

وفى اعتقادى أن اختفاء هذه 
المدارس النقدية . ليس الا تعبيرا عن 
شىء آخر موجود فى المجتمع , لاننا لا 
نستطيع ان ذنتمى الى مدرسة بعينها , 
واضحة المعالم » إلا اذا كان يشوقنا 
إيمان بشيء عظيم ! 

نحقّ الآن فئ هذه المرحلة ؛ مرحلة 
الانتقال'التى لِمْ تيك مجالا لشىء يزدهر 
فيها إلا الأكاديمى ؛ وقد أحسن اساتذة 
الجامعات فى السنوات العشر الماضية 
الأخيرة فى اهتمامهم بالمدرسة البنيوية , 
ولا أقول من حيث انها مدرسة سليمة فى 
النقد الادبى ٠‏ أو فى علم الجمال ؛ ولكن 
من حيث أنها غذاء للمثقفين .. 

وهذه المدرسة بتبنيها بعض اساتذة 
الجامعة تعد شرف مصر الفكرى ... ريما 
كانت هذه عبارة كبيرة ومازال الكلام 
على لسان د . لويس عوض الذى ارخ 
خلال الندوة للنقد الأدبى فى مصبر ‏ ولكن 
نحن ننسى أن مصر قد مرت عليها فترات 
بعد عام /1971 ء لم يكن فيها أية محاولة 
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لبناء ثقافى جاد ٠‏ وكانت كل المجالات 
الجادة تأتينا من الكويت او العراق . ومن 
البلاد البترولية التى لا يفهم اهلها شيثا 
كثيرا فى الأدب ولا فى الثقافة » ولكن 
عندهم من المال ما يجعلهم يرعون 
المدارس الفكرية والثقافية والعلمية , 
قاجزلوا العطاء لعدد كبير من المثقفين - 
وكان لهذا نتيجة إيجابية فى العالم العربى 
٠‏ وكان فيه لمصر شىء من الإذلال . 

فمصر الكبرى بين شقيقاتها . بدات 
تنكمش ٠‏ وبداآ يخيل الناس أننا أصبنا 
بنكسة فكرية ‏ كما أصببنا بنكسة 
عسكرية ٠‏ ومن هنا احتفيت جدا بظهور 
مجلة « فصول » , لأنها أثيتت أمام البلاد 
العربية ان فى مصر اساتذة أجلاء يهتمون 
بالثقافة , ورغم آننى لا اوافق على ما 
ذهبوا اليه فى تقديس البنيوية . والى 
تحويلها الى ميتافيزيقا وهذا ما أعيبه 
عليهم ؛ ولكنهم آثبتوا فى تهاية الأمر أن 
فى مصر علما متأئيا جادا ٠‏ وآثها مجلة 
مصرية تستطيع أن تقف على قدم 
المساواة مع اى ثقدٍ آخر فى أى بلد عرهبى 
3 

© أنقصام ددن, الدقد. والادب 

اما د . شكري عداد فقد أشار الى أن 
الكلام على النقد عندنا اصبع كأنه امتداد 
للكلام عن النقد الأدبى الغربي ؛ فيما عدا 
هد الدكتور محمد مندون فى كتابه النقد 
المنهجى عند العرب . 

قنحن لا نكاد نحس بأن لنقدنا وجودا 
متحملا بتاريخنا الآدبى او الثقافى فضلا 
عن تاريخنا النقدى , 

والدكتور طه حسين سلط مقاييس 
النقد الادبى التاريخى ‏ منهج تبن على 
سبيل التحديد ‏ سلكلة على ابداعنا 
الشعرى فى فترتين مهمتين .. 


أرشيف الشارخ 


© مجموعة من الشعراء العذريين فى 
كتابه حديث الأربعاء . 

© ثم تطرق بعد ذلك الى الشعر 
المعاصر عن حافظ وشوقى على سبيل 
المثال . 

وفى الجزء الثالث من حديث الأربعاء 
كانت عيناه على الادب الغربى واتذكر انه 
من بين مقالاته فى حافظ وشوقى ٠‏ قدم 
بودلير وترجم له قصيدة ٠‏ وكأنما يقول 


للشعراء العرب ٠‏ اليكم هذا الشعر وينبقى 
ان يكون الشعر هكذا ... وتلك هى الأزمة 
الثانية . 


© مصر تبحث عن ذاتها 

وقد احسن د . لويس عوض عرضه 
حينما قال ان مصر تبحث عن ذاتها ومصر 
معها كل العالم العربى ٠‏ وبين قوسين 
عندما اختفت المجلات الثقافية والأدبية 
فى هصر ؛ وعندما ضعف تأثيرها . كانت 
مدلة الأداب أولا تظهر فى لبنان , ثم كانت 
عالم الفكر بالرغم من أنها فصلية تظهر فى 
الكويت ٠‏ وكان الأدباء المصريون ممثلين 
فى هه المجلات! خير تمثيل ٠‏ وكانث 
المسيالة أن مراكز النشير توزعت فى أنحاء 
العالم العريى ٠‏ .وهذ! كسب عظيم » بشرط 
ان تتواصل فيما بعد ! 

إن مصر ومعها العالم العربى تبحث 
عن ذاقها .. ولا يمكنها أن تبحث عن ذاتها 
بعيدا عن تاريخها ؛ ولا يمكن أن يجد 
النقد العربى الحديث خطته ومنهجه بعيدا 
عن التراث النقدى العربى ٠‏ ومنه التراث 
البلاغى أيضا ٠‏ بشرط أن يفهم هذا فهما 
جيدا ٠‏ وفهما معاصرا . واذا تطلبنا مثل 
هذا الفهم الآن ٠‏ فندن لا نقتنع بتدلبيق 
نظريات غربية على أدبنا الابداعى القديم 
كما طبقت نظرية تين ٠‏ ولا نقتنع بالكلام أو 
باستعارة التقسيمات الى نقد منهجى او 

١٠ 
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لغوى ؛ وآخر انطباعى وريما نقد فلسفى » 
لكى نتلمس هذا فى تراثتا النقدى . 
إن تراثنا كله فى حاجه الى إعادة نظر . 
وإلا فسيظل أشبه بشبح يهددنا » لابد أن 
يواجه هذا الشبح , وآن يعرف بوضوح ما 
تحتة وما وراءه ٠‏ وهذا يقتضئ ما تسميه 
المنظور التاريخى ٠‏ أى أن نقف فى 
عصرنا وننظر الى ماضينا ٠‏ ويطبيعة 
الحال ونحن واثقون فى عصرنا لا يمكننا 


> أن ننسى أن السمة الأولى لهذا العصر ,. 


01000126091021. 


هى أنه يمخض الثقافات القومية 
المختلقة ٠‏ ويحاول أن يستخرج جدتها 
مجتمعة ؛ اكن هل معنى هذا ان نقتصر 
اصطلاح اليوم ؛ ونظل داثما فى الذيل » 
وسيبقى محكوما علينا أن تبقى فى الذيل , 
المستشرقون أو المستعربون » وهى أن 
تنبش فى ترائنا وأن ندرسبه يعقلية 
متفتحة . 
3 لور الاكادده در 

وفى عرضه لمشاككة النقمٍ ندنا أك ى-: 
عبد العزيز حموده ان الأكاديميين كان لهم 
الفضل الاكبر فى قتاذة المؤنسنة' التقذية 
فى محر حتى الآن أآيضا وأتفق مع د . 
لويس عوض فى مقولته التى اعتقد أنه 
بالغ فيها ؛ وهى أن اساتذة الجامعة فى 
مرحلة من المراحل بعد ١151‏ فعلا - 
انقذوا شرف مصر الفكرى ٠‏ حينما 
تصدت مجموعة متئاسقة ومتسقة من 
اساتذة الجامعات المصرية ؛ وتكاتفوا 
على أصدار مجلة «فصول» التى كانت 
بصيص الامل الوحيد ٠‏ لفترة طويلة - 
ومازالت حتى الآن ‏ على الاقل فى 
الدراسات النقدية فى مصر. 

د ؛ واعود الى نقطة 
١١5‏ 


أرشيف الشارخ 


الانطلاق مرة اخرى . فانا اعتقد ان 
مجلة فصول والقائمين عليها . تمثل 
ازمة المؤسسة النقدية فى علاقتها 
بالمؤسسة الأكاديمية ٠‏ والتى يجب 
علينا أن نواجهها . فإذا كان جيل من 
الاساتذة بمثلون فى الواقع ها يسمى 
بالجيل الثالث , استطاعوا النجاة 
بانفسهم ٠‏ وإنقان سمعة المؤسسة 
الاكاديمية , فإننى اشك اننا نستطيع 
لفترة طويلة أن نستمر فى ذلك , 
فالمؤسسة الأكاديمنة حقيقة تمر بازمة , 
لان الجيل التالى مباشرة ٠‏ يواجه ازمة 
بحث عالمى من ناحية , وازمة نشر من 
ناحية اخرى ؛ وريما كانت ازمة النشر 
هذه ؛ هى التى دعت اساتذة الجامعة 
الى حد كبير الى الخروج الى الشارع 
المصرى والعربى عبر مجلة فصول 
إننى اتفق مع د . شكرى عياد على اننا 
حتى الآن نواجه الأزمة الحقيقية لم 
نتحول من مرحلة النقل والترجمة الى 
5-6 الأصالة والاضافة الحقيقية , 
وتتضبح .نوادر هذه الأزمة فى الاستاذ 
الاكاديمق . الى يفترض انه بيقود 
الجركة. النقدية الآن .. تتضح هذه 
الازمة مادمنا ننقل عن الغرب ... يتضح 
إن العلاقة وطيدة بين النظريات 
الحديثة . او الجديدة فى النقد , ابتداء 
من البنيوية وانتهاء بالتشكيكية . 

© قطيعة معرفية ١‏ 

واستهل د . صلاح فضل كلمته 
بالاختلاف مع كل المتحدثين قائلا : مهما 
كان السياق فإننى اختلف معكم ؛ لان ما 
يمر به النقد العربى فى مرحلته الراهنة » 
ليس تطورا طبيعيا ولا نتيجة منطقية 
للمراحل السابقة عليه » بل إنه قد اخذ 
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بعارس القطيعة المعرفية الثانية » بعد تلك 
ا#قلرمة التى كبق ره عله سين الصمت » 
وخرج بها وباللغة العربية من العصر 
اليسية الى العصين الحديث :: 

والنقد الحديث فى العقدين الآأخيرين , 
يمارس هذه القطيعة مع تاريخه القديم 
على المستوى العالمى ٠‏ ودما أننا لسنا 
قرية معزولة » ولسنا قرودا منسوخين ؛ ولا 
يمكن أن نعتبر أتفسنا غير خاضعين 
لقوانين العلم والحياة فى الشعوب 
الانسانية بأكملها ؛ فان ما يحدث لنا لابد 
بالضرورة وأن يستجيب » سواء أردنا أو 
كرهنا لما يحدث فى العالم . 

هذه هى الفكرة الأولى ٠‏ لكن الذى 
ترتثٍ عليها أخطر منه ولآنه من نتائج هذا 
التطور المفاجىء ٠‏ مهما كان المنظور 
الأيديولوجى للناقد فقد أصبح من واجبه 
أن يمتلك جهازا معرفيا معقدا وكاملا ؛ لا 
يستطيع أن يمارس النقد ندونه . 

ومن الظواهر التى ينبغى ان تنتبة اليها 
تلك الصيغ الأآدبية من شعر وقمن ومسرح 
التى تغزونا عبن...وسايّل الاتصال. » 
وتكتسب لاول مرزة فى التاريخ ملابين 
المتلقين عن طريق- الزاديو والتليفزيون » 
وكل هذا يضع الناقد امام مستوايات 
جديدة وبالغة الخطورة إذ ينبغى أن يقوم 
بواجبه فى تأسيس جماليات وأصول هذه 
الفنون الجديدة ٠‏ وقياس مدى تاثيرها 
وتخليصها من وصاية الاعلام الجاهل حتى 


ليبيعوا لهم قطعة أو قطعتين ؛ بيتما هذه 
الأشكال هى التى تستاثر الآن , وتستقطب 

ويتحدث د . صلاح فضل عن الدور 
الذى ينبغى أن يؤديه الناقد فيقول : 

لم يحدث فى تاريخ الشعر والفن 
العربى قبل هذه الحقبة , أن وصلت 
أشكال الفنون الى مثل هذا العدد الضخم 
حتى أصبحنا والفن هو أعدل الأشياء 
قسمة بين الناس , كما كان العقل عند 
ديكارت ومن ثم فينبغى لمبدعينا ولتقادنا 
أن يتسموا بالشجاعة فى اقتحام هذا 
الميدان تأليفا ونقدا وتقييما نظريا » وألا 
نظل نلوك بعض البيانات والمعلومات عن 
الأجناس وإلفنون الأدبية التى اندات 
وذايت وتسريت ٠‏ 

لم تعد القصيدة هى النص النحوى 
وحسيت ؛ ولكن القصيدة الآن مجموعة 
حن تلاقيات الضوء والخلل والتغم , 
واللحظة الدرامية فى تمثيلية 
تليفزبونية. . وإذا لم نرتق بمستوى 
هذا الانتاج , وإذا لم نبحث عن صيغ 
للارتفاع: به ٠.‏ والتخلى عن تبعيتنا 
الشديدة. المهنية فيه فسوف نظل فى 
موقف شديد الانحطاط . 

أنا ادعو هذه الدعوة لأنثى اجدها 
بالغة الاهمية ؛ ولا تجد من النقاد ولا 
من الحديث عن النقد الاهتمام الكافى 


تكتسب حريتها المبدعة ٠‏ وهذه مسئولية حتى الآن. 
يشارك النقاد فيها الأدباء المبدعون , إذ إننا نهدف الى أن يرتفع مستوى 
عليهم أن يغزوا هذه الوسائل الجديدة » الأصل الى نهضة ادبية . وهنا بؤدى 
عليهم أن يكتبوا حيث يشاهدهم الملايين ٠‏ الناقد دوره المنشود وهنا يحقق الأديب 
لا أن يتركوا الراديو والتليفزيون لأنصساف المصرى دوره الربادى الذى ننشده 
العوهوبين وصغار الكتاب والذين يمشون جميعهرطسا. 

1١7 
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. نبرة المافضى 


لا نقصد بنبرة الماغى هفا تلك التى تجذدها بين ثنايا دعصوة 
السلفبين ودعاواهم » بقسر ها نقصد تسلل هذه 0070 الى <« خطاب » 
دعاة التقدم فى عجالات الثقافةخاصة اولئك الذين يتوقفون بلكاعة 
أحيانا امام بدايات النهضة المصرية الحديثة .2 ويعتبرون انجازاتها 
الطريق والدليل الى المستقل » اواولئك “الذين بتوقفون عند محطة 
الستينيات » ييكون على الإطلال الدارسة » باعتبارها ايضبا الدليل 
الوحيد الى المستقيل * 
لا احد ينكن الإتجبازات] التى تحقات قى اللتزقنن عاولكن النظرة 
الى الماضى > آذ!| لم/ يصسحيهاوعى نقدئ يكشنسفبالجوهي هن 
القشور » وبعئ الارس الذىئى ‏ “جغلفترة انتكاستة كقاشة كبرى مثلا 
تلحق فترة الستينيات : باجراء ات يبسيظة كم ببذل فيه" جهدا كبيرا ء» 
اذا دل سا ند النظارة التقدية ,فائنا نستسلمتماما لغببياتالخطاب 
حك لومي وي . على استشراف لسع ل » أن لم فقل الله 
4 بجرنا الى الخلف ٠‏ الى أكاخى الذى نبكى على آطلاله 
والغريب المدهش ؛ آنك تجد نبرة ا لاضى همذه قد تسللت بعقوية 
أحيانا ويقصد أحيانا الى مجمل الخطاب الثقافى فى حصي , حتى 
وكانها دعوة آلى المع » ا عجن عن النظر الى 
الجديد الكاهن » الذى ققد يكونجنيئا هلأمحه فعد 
لكنه بالتاكيد يحمل فى طياته خبمرة الهفزالم الاتالية 0 
لذا فائه يحتاج آكش ها يحتاج الى تغذيته بالخطباب الثقافى الذى 
ف المستقبل » ويرى الحاضر والمافى بعين الذقد القاحصة , | 
اللامح والقسمات » وتستخرج الجوهر هن التراب المتراكم على 
وجهه , فهذا على اي حال الفضل مان تفل قابعين نتعبد فى محراب 


عيده جبير 
م١‏ 
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و ندوات رمفسان 


© لاا شك أن نشاطا ملحوظا هذا 
العام آقامته وزارة الثقافة طوال شهر 
رمضان , تنوع وشمل كل الفنون , 


لكن من تابع هذه الامسيات تتوارد 
وضرورة أن يقوم النقاد بدورهم فى 
اعادة النظر فى خريطة الشعر المصرى 
الحديث » حيث يظل البعض يتعتامل 


لقد اثبت عدد من“الشقمعرام الجدد 
جديتهم واصالتهم » ونضيج اشغارهم, 
كما ثبث أن هناك هحاولات مستميتةمن 
البعض «٠‏ للخبحلة » الساحة فى و 
حتى لا تتبلور الاصوات الحقيقية منهم 
هرة بحجة الغدوض 


التتليدى الذى لا يزال يجد فى التخلف 
السائد فى الجتمع مناخا لملوجود . 
على الرغم من الملل الذى يسربه الى 
النفوس ٠‏ بل هى ايضدا الشعنر الحديث 
فى يحدن رهوزه المتعبة التى كفت عن 


أرشيف الشارخ 


بدرجة عالية من الصدق راقع ساحة 
الشعر فى عصر , سواء اكان: شعرا 
باللفة الفصحى أم العامية , وسواء 


من قاموا بتنظيم هذه الامسيات قد 701 


استفادوا من الاخطاء التى حدثت فى 
آمسيات الشعر أثناء معرض القاهرة 
الدولى الماضى للكتاب * 


ف امراك 


بعد آن انشات وزارة الثقافة خلال 
ملذة اوَجَيَِة رآ[ ثقافية الغورى 'للتراث 
تجرى الاق المتعل لإنشاءٍ ثلاثة مراكز 
عتشخصسّسئة آأكرن , أحدها خاص 
باليزاما ‏ والثانئ نخاص بالسيثما , 
والتالث خاص بال موسيقى * 

ومنذ بروز قكرة المراكز المتخصصصة | 
قال البعض آن وزير الثقافة فاروق 
حسنى بنا يعمل على هدم قكرة قصور 
وبيوت الثقافة الجماهيرية التى عملت 
فى الاساس من اجل آن تكون مراكز 7١‏ 
ثقافية شاملة لخدمة الاحياء واللان ١‏ 
والقرى التى تقع فيها ٠‏ * بحيث تكون |7 
الملجا لمن يريد عن ابتاء هذه الاحياء 7١‏ 
أى الدن آو القرى أن يقرا أى يرى ١‏ 


011 عخصمة 


عسرحا أو سينا الى يستمع الى 7 
موسميقى آى يرى الفنون بمختلف | 


18 
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انواعها ٠‏ بل ١ن‏ يشارك ابناء هذه 


لقد ظل هذا الاتهام قائما حتى نفى 
وزير الثقافة أن تكون فكرة /نشساء 
المراكز الثقافية المتخصصة هن أجل 
تحوير آي القضاء على اللمدور ١‏ 
اتجديد : آى لتقل الدور المشهور لهذه 
القصور والبيوت » وانما هى يرى ان 
هذه القصور والبيوت في غيبوبة 
وسيب غيبويتها عدم وجود الكادر 
الاتمساني الواعى والفاهم والدارس ٠٠‏ 
فهو يرى أن الامكانيات المادية الموجودة 
كافية لاقاهة نشاط حى ٠‏ ولكن المشكلة 
هى همشكلة المقيادة اي الكادر 
الثقافى ٠٠‏ لذا دجا الى انشاء هذه 
المراكز الثقافية من اجل تخريج هذه 
الكوادر المطلوبة ٠‏ 
ونحن من ناجيتنا نرجى آن يكين 
الهدف الاسامى من انشاء هسذه 
المراكن هى هذا الهدف المعلن ؛ نكرر , 
وواعية لتقود العدل فى الراكز الاخرى 
كما نرجى آلا يكون دفع كل طلسياقة 
وزارة المثقافة فى هذه المزاكلن على 
حساب المراكن الاخرى ؛ الامر الذى 
سيؤدى الى اهمال الاطراف وجفافها * 
ويحول هذه المراكذ الى فروع مركزية 
عن وزارة الثقافة فاذا كان هذا هي 
اليدف فان آجدا هن المهتمين بمجريات 
الابرر الثقافية فى حصي ثن يسكتطيع 
مععارشضشتها , بل أن الجميع سيقفرن 


فى المبسداية لا يملك المسرء الا ان 
رحب بهذا الجهد الكبيي الذى بذله 


1١1١ 


أرشيف الشارخ 


القاتمرن على آمر هسذ! العذد من 
مجلة الثقافة الجديدة اللمتى تصسدرها 
اللثقافة المجماهيريةءهذا اللجهد المكبير 
الخطط لتمثيل غلب التيارات البارزة 
فى القصة المصرية بنصوص جيدة فى 
الغالب ٠‏ بعضضيها يصل الى حستوى 
الاعمال العظيمة ٠‏ بالاضافة الى عغدد 
لا باس به من الدراسات النقدية الجادة 
التى تؤكد آن هناك من النقاد من 
من لا يزال لمديه شىء يقوله ٠‏ وان 
ضمائر النقاد بيئها الحى والقادر على 
آن يكون عادلا وهنصقا * 

وقبل أن تبدى هنا يعض الملاحظات 
السريعة عن هذا العدد تجد من واجبتا 
الدعوة للاهتمام يه من قبل الدارسين 
والثقاد لتقييمه بما يستحق حتى لا يمر 


فهدفها واخبح أن 
تستكمل الصسبورة وان لاتى الإعداد 
القادمة خائية هن العيوب بقس الامكان 
حتئ تطلتكمل الفاتدة * 

ا لاذه اللاحظات تتصبب لين 
تواريخ اصدان اعداك المجلة ' فحتى 
الإن لمم تثيت. علد, تاريغ بعيته ؛ هل 
هى معجلة شهرية ام فصلية آم سنوية , 
لا احد يعغوف 2 ها هى هكترب فى 
الترويسببة شىء, + وواقع الامر شىء 
لخن ٠‏ وقمق ال تحمل فنذةقافقة 
الجماهيرية , الجهة التى تصدرها , 
ولا القائمين عليها , ها يفوق الطافة , 
فاذ! كانت الامكانيات لاتسمح بالمشسور 
شهريا أى فصليا , فلتكن سؤوية : فقط 
ها تطلبه هق تثفيت هوعيك المندور 
حسب الامكانياث 2 وهذه ليست فى 


وممبارا 
سيفعل الياحث 5 8 اعتيسادها 
فصلية آم سنوية * 
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الملاحظة الأثانية تتصب على هزد 
الاخطاء المطيعية الرهيبة التى حالت 
دوننا ودون قراءة بعض التصمصسوص 
والقالات » الى حسيك أن فكر بعض 
المنشور لهم فى العدد أن يطليوا رسميا 
ايقاف توزيع المعدد ٠*٠‏ وهذه أيضا 
عطبوعا يشكل ردىء يبى” الى صاحيه 
كما يسىء الى جهه النشي , فضلا عن 
انه يصبح فعلا عبثيا ** واظن ان 
هذه من البديهيات التى لا تحتاج الى 
كتير من الجدل * 

الملاحظة الثالثة قد تكون معيارية , 
فلا نجد من العدل ان العناور 
عظليمة لكتاب هن ب 7 
نفس السستوى مع كتاب مبتدئين , 
يعضهم لا تزال علامات الطريق الحمراء 
والخخراء امامه » وكان العدل يقضى 
بان يفرد علف خاص لهؤلاء المبتدئين 
على أن يتم التحريف بهم وبمحاولاتهم , 
وبأعمارهم 0 حتى لا نجد الفسنا إنام 
مسابور ١اشيه‏ بطوابير الجنعييتات 
التعاونية ٠‏ / 

لكن هذه الملاحظات على خطورتها 
لا تقال من قيمه 'هذا القدد كعندن 


نائقى ٠.‏ جوسب طرير ل نفو باى لمشناب] شرؤة 
لإداء به ,00 0 لظ قروة عل بال وقثرأصيل , هذا 
5 عسو + ره لبون عب زنزموص علاوة علي سلوكه كمفكر حر ابى » لم 
: 3 7 10 يخضع تلسلطان امال أو الجسساه أو 
٠7 - + 0‏ السسلطةء اعلى دن قيم القفسكر 
211101801011 مواية ايكاهب ' لم يتلق وكم بفضما 
العا وعاش كما يعيش الرهبمسان الذين 
ب زهدوا فى الزائق العاير + وكما يجب 
ش ن يعيش الكاتب الذى يحترع آلمسه 
فى الذاكث والعشرين هن يونيسو وفكره كما يحترم قراءه * 
الحالى ثمر على ميلاك العقاد تسسعة 
وتسعون عاما بالتمام والكمال ٠‏ وهى اتها خرصة مداندة لئنبه الى حالة 
خرصة سائدة للتنيبده الى ان العام تقيديم شاهالة ليس فقط الى ها قدءه 
القادم سيكون العام الماتة ملس لان العثاك وما ببقى هنه المستقبل, بل 
كاتبنا العظيع , يجب أن نتستعد لها أيضا الى ماذا قدمنا نحن له » وفاء 
حددعا ؛ لا بمجر الادتف .الات لهذه القيم النبيأة » فرصة لان يجمع 
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ما خلفه من وثائق ومخطوطات ويعرض قيم أصيلة رسخها هذا انقلم النييمل 
على الناس عبر كل الاجهزة الاعلامية الذى قد تختلف معه لكتك لابد وان 
والثقافية المتاحة » حتى يتاكد شبابنا نجله وتعلى من قديره +** كما انها 
أن كاتيا من هذا النوع غرصة كنيث ضمائر البعض من الذين 


يقول السكاقث ان 
+ الدراسة: الحاليسة 
تضعن بعض الموضوعات 
ألتى وأجهتهسا 
الماقى ولا 

حتى الان ٠‏ 


بدا به المجد الذى الثراتى »م ٠‏ 
عرفتاه غله فى هؤلفانه 
السابقة يعود ١‏ هو اذن يطنب من 
سيد عويس فى هذا القارىءان يكون مشاركا 
5 


أرشيف الشارخ 


الملاحظة واىملاحلة 
بالمشاركة واغمقابلة الحرة 
والمتابلة الآنتة وصحيفة 
الإستبيان وتحليسسل 


واللثرية والملقسساهى 
والبكازينوهات 
والجمعيات 

وامزادات العلنييسسة 
والقرافة والاضسسرحة 
والموالد والمبساجد 
والكتائس والمدارس 
والجامعات وحلقسات 
لتكر ٠‏ ودواون 
الحكودة انط 1 
وعيادات الاطبساء 
وامحاكم والشهر اللعقارى 
والسجون والاقسام ٠.٠‏ 
الى آخر هذه الامساكن 
التى تعد بمثابة المجسال 
الذى يمارس فيه الناس 
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استمرآرن هذ! الاتكفاء , 
وأستكقمرار هذه 
الخصومة الغردية مع 
الحركة ومع المستقبل ٠‏ 

ان هذا التوجه الى 
المستقبل لابد ان يحمل 
معه بالضرورة استكمال 
حيازة الجيل لادوات 


أرشيف الشارخ 


| الاماثى‎ ١ 
ا ع‎ 
١ وصاحب‎ 


السرحية 
نطاق غالمى 050 


الها 
المعروفة على 


وهنن توفى بريشتث + 
أو بريخت 0 
مثايكك عسرحياته فى 
المحاء العالغ بلغبسات 
كثيرة » ومسدرت 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


واجمل آعماله ٠*٠‏ وهذه 
اول هرة تترجم فيها هذه 
المسرحية هن الامائبسة 
الى العربية هبالمسرة 
بدون وسيط كاللضة 
الانجليزية أو اللفضة 
الفرنسدة التى تسود 
المثقف العربى ان يقرا 
بهدا الاعمال المترجعة 
أليها هن اللفبِسسات 
الاجنبية الاقل انتشارا 
الروسية والامانية ٠‏ 


وقد ترجم الاستاذ 
محمود ألثخيلى هيذة 
امسرحية ترجعة_دقيقة 
عن اللغة الالمانية وقليم 
لها تقديها مسهبا شائقا 
قارن فيه بين كلاذة 
اعمال أدبية كبيسسسرة 
تتعلق ببطال سم سس سنن 
السرحية « كوريولائوس» 
وهو القائد الرومساني 
الذى عاش فقيل المملاد 
بخمسمائة سنة تتريبا , 
وترجم له السسمسكائب 
الروائى الؤرخ بلوتارك. 
أو بلوتارخ فى كتسابه 
المشهور « التراجم , ٠١‏ 
ثم جاع شكسبير اكتب 
مسرحية « كوريولانوس» 
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فى أوائل القرن السابع 
عشسر بعد ان قسسرا 
كتاب بلوتارع مترجسا 
الى الانجليزية ٠‏ 


وتنناول. رواية بلوتارخ 
حباة هذا القسائد 


الرومانى وحياة شسعب 
روها فى أداعيه والمبراع 


حؤل! الدحرب وملام 
والأثراء اوالةهم ا سكام 


خلال بطولة الفرد 


أرشيف الشارخ 


اختلف البناء الفكرى 


والثين قراوا أو 
الساهدوا سرحية 
شيكسبير سيحدون متعة 
أخرىحين يقدآون ترجمة 
محمود التخدئي أسرحبة 
دردثمت »2 هن تاحبيسة 
النظرة التاربشية 
والفكردة والجمالية 
وأن كان بريشسست ١‏ 
يقميد بمسسرحيته ان 
يلغى مسرحية شيكسببر 
ذات القبمة الكلاسيكبة 
| و. 


الملا 
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والعجيب العجيب أن أحدا لم 
يتساعل لماذا لم يجر ترشيح 
«ه صرخة الحرية  »‏ وهو الآخر فيلم 
تاريخى يعرض لسيرة المناضل 
الافربقى « بيكو  »‏ الا ئثلاث جوائز 
ثانوية ليست كبيرة الاهمية » ومع ذلك 
لم يكتب له ان يفوز باى منها . 
ولنترك ١‏ الاميراطور الآخين» الذى 
ابتذلته حوادث الدهر ٠‏ فانتهت به 
جناينيا فى المدينة المحرمة بيكين 
حيث بدا حياته الغامة امنراطؤرا ؛ وقو 
فى الثانية والنصف من سنيه ؛ فلنتركه 
الى حين . 


© الأمريكى القبيح 


ولنبد1 بالفيلم الذى اخرجه الانجليزى 
« اليكس كوكس » عن الامريكى « ووكر » 
الذى استولى على نيكاراجوا بفئة قليلة من 

من المعروف تاريخيا ان هذا المقامر 
قد عاش ومات فى العصر الذهبى 
للاأستعمان , 

والفيلم الذى يعرض لمغامراته 
1,5 


أرشيف الشارخ 


ورطموحاته قد انتج بالتعاون مع 
بتدخل أدارة الرئيس الامريكى ه ريجان » 
فى شئونهم امتحانا آليما . 

ولا غرابة فى هذا التعاون « فووكر » قد 
عَوْا نيكاراجوا ( 1466 ) حتى بلغ منها ما 
اراد , قفاصبح رئيسا لجمهوريتها ولم 
يكتفابذلك بل فرض عليها نظام العبيد . 
وظل ينشر الفساد والاستبداد فى ربوع 
أمريكا الوسعلى حتى جاءه الموت ساحقا 
ماحتقا برهتاهنات ,انطلقت الى صدره من 
فوهات بثادق ثلة. من جنود هندوراس 
751 ) وله*من العمن "١‏ عاما . 

والشئء المحقق أن صاحب هذه 
السيرة غير العطرة التى ملأآت الشريط 
الضيق الفاصل بين الامريكتين هولا كان 
فى نظر معاصريه فى الولايات المتحدة 
رجلا من رجال الاقدار على حين انه كان 
فى امريكا اللاتينية ولايزال معتبرا رهزا 


© الماضى والحاضر 


ومن هنا سعى صاحب الفيلم الى 
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تساعل الكثير عن الامبراطور الأخير من هو . ولماذا توج 
الغيلم الذى يدور خول ماساتة بتسع جوائز اوسكار . وهو 
رقم لم دفز به أى فيلم منذ ٠‏ قصة الحى الفربى » 
(أكة1 )2 


والعجيب إن أجدا لم يتساعل لماذ! لم يرشع لآية جائزة 
من هذه الجوائز المشتهاة فيلم تاريخى آخر يدور حول 
سدرة ٠‏ ويليم ووكر.» (21/54- 185:٠‏ ) ذلك المغامر 
الامريكى الذى استولئ على نيكاراجوا بنفر من الأشران 
لانزيد عددهم على الخمسين إلا قلداة.. 


9 


الامريكى القبدح .. القصة الحقيقية 


ببكو الدناضيل الاثريقى الجميل 4 


هذ« 
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ج31 ع 
أد سروارهج, الأشرامم,؛ ١‏ 


تصوير الجائب القبيح من حياة هذا 
المغامر على وجه يتيع للمشاهد ؛ مع شىء 
من التفكير اليسير ٠‏ ان يعقد مقارنة بين 
ماحدث فى نيكاراجوا بعد منتصف القرن 
الماضى بقليل ٠‏ وبين مايحدث فيها الآن 
والعشرين . 

وهوفى سعيه هذا ٠‏ قد لجأ الى اسلوب 
اوبرالى فيه من البرختية والملهاة الشيء 
الكثير 


وآية ذلك مزاوجته الطريفة بين ازمنة 
« ووكر » وازمنتنا . 


فها هى زجاجات الكوكاكولا تملأ 
الشاشة رغم ان اختراعها وقت أحداث 
الفيلم كان لايزال فى علم الغيب 

وها هى مجلات امريكا الشعالية 
الباحثة عن الاثارة تحمل على اغلفتها 
صورة « ووكر » وفتوحاته مما يذكرنا 
« باوليفر نورث » بطل فضيحة ٠‏ ايران - 
كونترا » وطريقة معالجة الصسحافة 
الامريكية لها . 

وها هى طائرة عمودية تهبط فجأة على 


١18 
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أرض المعارك ليندقع منها جنود البحرية 
الامريكية شاهرين السلاح . 

وعلى كل + فليس يعنينا الآن ما اتيح 
لفيلم « ووكر » من القوز جماهيريا ‏ وهو 
فوز عظيم ‏ بقدر ما يعنينا ان نلاحظ ان 
الجهود التى بذلها مخرجه لكشف تدخل 
كل رجال الرئيس الامريكى قى شئون بلد 
صغير كنيكاراجوا ٠‏ ورد ذلك الى اصوله 
التاريخية ٠‏ هذه الجهود التى جعلته وحيد 
نوعه بين ركام الافلام ٠‏ قد انتهت 
بالمتحمسين له الى الاخفاق حتى فى 
ترشيحه الى أية جائزة من جوائز 
اوسكان . 


, 4 7 
3 أديص واسود 


فاذا ما انتقلنا الى ه صرخة الحرية » 
فستجد انفسنا امام واحد من اكثر افلام 
العام الماضى نبلا ٠‏ وذلك لأنه“متن..تلك 
الاعمال السينمائية النادرة التى تعرضت 
بجراة وصدق لأهوال التمييز العنصرى 
فى جنوب افريقيا , 

ولاعجب فى هذا , قصاحبه «١‏ ريتشارد 
اتينبره » سبق له أن اخرج و غائدس + وهو 
فيلم عرشن فى 'مشاهدء الاولى لهذا 

وقصة شيلمه الجديد كما « غاندى ٠‏ ما 
فى ألا ترجمة حقيقية عاشها بطلا 
« صرخة الحرية » « ستيف بيكوء و 
« رونالد وودز » 

وأحداث الفيلم تبد1ا ب «بيكو» 
اشنلا سوق الى روعان الصيان :+ أساكن 
فى ضمميره أن الشر كل الشر , والنكر كل 
الذكر , هى فى اذلال البيض للسود . 


أرشيف الشارخ 


وانه لابد من تغيير الامور فى جئوب 
افريقيا بحيث تقام الصلات بين الناس , 
مهما تختلف الوائهم على نظام من العدل 
والمساواة . 

وتنشأ بينه وبين + وودز » محرر جريدة 
« ديلى ديسباتش ٠‏ وهو من البيض ذو 
نزعات انسانية - صداقة قوية , بفضلها 
يزداد وعى « وودزء بخطر العنصرية 
ووحشيتها ٠‏ فيصمم على مقاومتها , ما 
وسعته المقاومة » ولا يدخر فى سبيل ذلك 
جهدا . 

ومع تفاقم الاحداث , يمر امام اعيننا 
شريط دام من الفواجع 

فها نحن نرى هجمة الشرطة على 
مديتة الصفيح السوداء « كروس رودز» 
خارج مديئة « كيب تاون » ؛ ونرى تحديد 
أقامة ٠‏ بيكو » وكيف جعلت من منزله مكانا 
اقرف إلى السجن منه الى اي شىء آخر . 

ثم نراه ؛ حين يلقى القبض عليه » 
ويرهى به وراء القضبان ؛ حتى نفاجاً به 
فأقد الحياة على إيدى شرطة لا ترحم . 


وما أن يختفى « بيكى » بالقتل ٠‏ حتى 
بيدأ النصف الثانى من ٠‏ صرخة الحرية » 
حيث تمكر سلطة القهر بصديقه الابيض 
« وودز » مكرا شديدا يكاد يخلو من قطرة 
اتسانية - 

ولا لزيد ان الخصن مافئ:هذا التضف 
وهى تصوير هرويه متخفيا فى ثياب قسيس 
ومعه مخطوط كتابه عن « بيكى » يحكى فيه 
ها رأى ٠‏ ويكشف فيه عن كل ماجرى . 

ولا ان الخص محنة زوجته « وندى » 


15 
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وهى تحاول الفرار باطفالها من الجحيم , 
حتى ايكتب الها اقلجاة : 

ولا ان الخص محنة مشاهد مذبحة 
الاطقال السود فى « سوويتو . ( ١9157‏ ) 
أى محاكمة « بيكو » حيث استطاع بصدق 
لهجته من جهة » وبراعته الفنية من جهة 
اخرى ان يفضح النظام العنصرى فى 
جنوب افريقيا وجرائمه ؛ تلك المشافد 
التى قطع بها مخرج الفيلم سياق السرد 
لرحلة هروب « وودن » الى الحرية . 


واثما اكتفى بتلخيص خيص النطرية التى 
يعتمد عليها الفيلم بنصفيه 

فهو يريد أن يقول ان الصلة القائدة 
بين حياة البيض والسود قوامها الاستعلاء 
والاستكبار . 
يذوقون الوان الذل والهوان . 

فاذا ما حاولوا الخروج من ذلك الى 
شىء من العزة والكرامة , ردهم البيضش 
ألى حياتهم البقيضة اعنف الرد . 

وان يقول ايضا انه على البيض اذا 
ماوعوا ابعاد هذه الحياة المسرفة فى 


». والسود 


الاذلال ان يقاوموا . 
ومن هنا عقاب الفيلم بحجب جميع 
جوائز اوسكار عنه . 


فمثلا اوسكار احسن ممثل ثانوى لم 
يحصل عليها المعثل الملون « ديتزن 


0 
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أددرمر ينما لاه 


الأمورارجير 


واشنطن » الذى كان مرشحا لها عن ادائه 
لدور « بيكو: بجدارة ٠‏ وحصل عليها 
« شين كوثرى » المشهور « بجيمس 
بوند » عن تقمصه لشخصية شرطى فى 
خدمة الشعب ضد الفساد فى آخر افلام 
هوايوود عن المجزم ٠‏ آل كابونى ٠‏ الاطهار 

وأوسكار احسن اغنية لم تفز بها 
انشودة ه بيكو » بكلماتها التى تدفع الى 
المسمود والنضال ٠‏ وفازت بها اغنية 
عاطفية تافهة من فيلم لا غناء فيه ه الرقص 
القذر » 


© الفيلم الوليمة 


والآن ؛ غود الى ٠‏ الامبراطور الاخير » 
«ذلك الفيلم الذى فاز بجميع الجوائز ذات 
الرنين . 


صاحبها .هي « يرئاردو برتولوتشى » 
المخرج الاإطالى الذى/سبق له ان ابدع 
« قبل الثورة » ى.+ المتلائم » ى ٠‏ التانجر 
الاخير فى باريس » و ١‏ القرن العشرين » 
' وهى أربع روائع لها فى تاريخ السيتما 
أثر غير قليل . 

واغلب الظن انه اكثر المخرجين الثلاثة 
موهبة . ( يلاحظ ان احدا منهم لايحمل 
الجنسية الامريكية ) 

وحتى عام 8/ا14 كان عضوا فى 
الحزب الشيوعى الايطالى وتركه له لعله 
يعود الى خلاف جوهرى حول مقهوم 
المتعة فى الفن واشياء اخرى .. 

وفى فى فيلمه الاخير يحن. بطريققة 
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ماساة الامبراطور « بويى » الذى اختارته 
الامبراطورة ٠‏ تزوهو ٠‏ خلفا لها ( ١1١/8‏ ) 
وشى لايزال فى المهد صبيا . 


© عبث الاقدار 


واحداث الفيلم تبدآ به عسجونا 
1460 1565 ) بعد أن سلمه الريس 
الى الصينيين أثر سقوط حكم الكومنتانج 
وارتفاع رايات الشيوعية فى الصين غعالية 
وكانت التهمة الموجهة إليه هى التعاون مم 
اليابانيين ابان حقبة احتلالهم الصين . 

وبلا هوادة سعى سجانوه الى اعادة 
تعليمه او غسل مخه كما يقال فى لغة 
المطلين النفسيين . 


واثناء محاولاتهم هذه ؛ ومن خلال بناء 
سينعائى ٠‏ يقوم على لقطات تعواميا.الي 
الماضى ٠‏ يتوقف الفيلم عند لحظلات من 
حياة الامبراطور السجين : 

الاعمار الثلاثة الاولى ( اثنان ونصف , 
عشرة + خمسة عافن أماما )ا من الميلله 
كامبراطور طفل ومراهق : 


منفاه اثناء عقد العشرينيات ؛ محاولاته 
مع المحتلين اليابانيين اعادة بناء 
اتبرلياسية ان متايه مستائط رتنه 3ع 
الفشل النهاتي . 

وفى الحق , فهذا الفشل قدن مكتوب 


شيئا لآن ثورة قامت واغلنتها جمهورية ‏ 
وهو رهين المدينة المحرمة لايتركها الا 
طريدا فى بداية العشرينيات بعد تجريدة 
نهائيا من اللقب الامبراطورى . 
هو باختصار سجين طوال الفيلم . 
دائما امامه سد لا يستطيع ان يتجاوزه 
وسد التاريخ المنيع . 


وحيثما يستائف السير فى اى طريق ٠‏ 
فانه لاينتهى منه الى غاية . 


© الحنين لم يعد كما كان 


ولايال كذلك حتى يجد فى سجنه 
الاخير عالما جديدا غريبا يستطيع ان 
يعيش فيه متلائما مع نقسه ومع الناس . 
اخيرا تنفتح امامه الابواب ٠‏ فيعمل 
جناينيا.فى حدائق المدينة المحرمة حيث 


كلا حاورا مقدمدا واخيرا يديا ليموت 
راضيا مرضيا 


بعد هذا كله ؛ فالامبراطور الاخير فيه 
من الخصب والشاعرية والجمال ما لايد 
وأن يترك.فى السينما أثارا بعيدة عميقة , 
ليس الى محوها .من سبيل . 

ومع ذلك فسدنة العدالة فى هوليوود لم 
يتوجوه امبراطورا على جميع الاقلام الا 
لانه زاخر بالحنين الى الصين القديمة .. 


صين الارض الطيبة ( وهو فيلم حاز على 


عليه منذ البداية . جوائز اوسكار كثيرة خلال منتصف عقد 
الثلاثينيات ) 
فهى يتوج امبراطورا وله من الحمر ومن هنا خروجه من حلبة الصراع 
ثلاثون شهرا وهى ‏ بعد ثلاثة اعرام من على جوائز الأوسكار الكبرى ٠‏ قائزا لا 
اعتلاء العرش لا يملئك من امر الصين شريك له . 
بضلا 
أرشيف الشارخ 
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93 5 كر : ٠‏ 
لوق ددر أ ١5 0 ١‏ 5 ؛ .0 
الور السو ل ل ريم ١‏ لل امسلل 
0 "3 جم م7 6ج *” 3 7" تس جسم 
1 7 
رإست سسا كفس قله كك 
-- 5 رأ لرير 1 
قال لي الدكتور زكى نحيب محمود يوما ‏ «إن الفن الذى 4 
يخلو من المحلية العميقة يكون قد أخرج نفسه من دنِيا 
القن , لأن الفن فردى متقرد فى المقام الأول » وهو ياتى 9 
انعكاسا للقنان الواحد الفرد الذى انتجة ثم بعد ذلك 3 


ل 

انعكاسا لانتماء ذلك الفنان لقومه وامته : لكنن سحر الانتاج ) 
الفنى والأدبى معا. برغم فرددته وتقرده وخصوصيته 

البالفة اقصى الحدون » فهو انسانى عام .'يحيّث يتلقام اى َ 

فرد فى اى بلد,وفى اىإعصن . فيرى حقيقة الانسان!.-حتى | 

ولو كان انسانا من شعب. أخن مختلف الطباع والمشارب » :5 

أدركت صدق هذا الرأى بقوة , وانا اتجول بمعرض : 
مجموعة دول عدم الانحياز والدول النامية ؛ الذى اقيم 
بقاعة النيل بالقاهرة طوال الشهر الماضى . وهو من 
مقتنيات متحف ١‏ جوزيبٍ بروز تيتو » بيوغوسلافيا » جاء 
الى مصر ضمن جولة فى عدد من دول عدم الانحياز ؛ وكانت 


القاهرة هى محطته الاولى ؛ تقديرا لدورها التاريخى فى 
ارساء تلك الحركة . 4 
© تموذج من فنون 
الششسرق الاتلص اسن 
١7‏ 
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شغف الفنان المعاصبر بااتناقضيم والتوافق بين الاآلوان 


جولهةاله رص 


غلية الاتجاهات الأوروبية , لنقس الاسماء الأعمال المعروضة لضيوف هذا المعرض 
المدهوة الى كل متاسبة دولية , الآمر الذىح من الدول النامية . 

أظهر الجناح المصسرى ‏ اكشرمن أئ وقت شعرت بالارتياك وانا اتجول بالمعرض 
هضى - بلا هوية مططية , على عكس وإقرا اسماء الفنانين تحت اممالهم 


5ىى,, 
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جوبةالمعارض 


المعروضة ٠‏ فلسيبٍ لا أفهمه (ولم يعلنه 
منظلمى المعرض) بعثرت اعمال كل دولة - 
يل كل فنان - بين أجنحة المعرض 
المتعددة ٠‏ فكتت تجد أعمالا لقنان من 
بوليفيا بجائب فنان من الجزائر او الهند , 
دون. وحدة تجمح اعمال كل دولة وكل 
فذان ؛ حتى أن أعمال القنان الواحد كانت 
الربط بينها من الجولة الاولى . ولعل 
المنظمين للمعرض اخذوا بنظرية تناغم 
الأعمال هن حيث الأسلوب الفثى 
والالوان ‏ دون اعتبار لجنسيات اصحابها 
» حتى يعطوا للمعرض ككل وحدة جعالية . 
وربما كان المقصود هو اذابة القوارق 
الجغرافية والعزقية _ بين. تلك _الدول ؛ 
فتصبع كاسرة واحدة + لكننى امتقد ان 
الصواب قد جانبهم “فى كلا القرضين . 
وهذا يعوب بنا الى كثمات: الدكتون زكتى 
نجيب محمود حول اهمية التميز والتقرد 
المحلى لكل قتان وكل أمة كى تظهر 
خصائصها ومذاقها , ومن ثم يمكن 
الوصول من خلال ذلك الى الجوهر 
الانساتى العام . 


© عوالم خاصة واصيلة : 

نخطىء اذا حاولنا تصنيف 
الأعمال المغروضة داخل اتجاهات 
ومدارس فنية على النمط الأوروبى » 
بالرغم من توافر الملامح الاسلوبية 
ثرا 


أرشيف الشارخ 


فى كثير من المعروضات ٠‏ وهى 
تغرى بمثل هذا التصثيف , بين 
واقعية وتعبيرية وسريالية 
وتائيرية وتجريدية ... الخ .. 


ونخطىء فى هذا التصنيف ايضا 
بالرغقم من وقوع كثير من الفتانين 
العارضين فى اسر تلك المدارس , شأتهم 
فى ذلك شان القنانين المصريين ٠.‏ بل 
شأن رجال السياسة والاقتصاد والثقافة 
قى العام الثالث ٠‏ الذين يستوعيون فى 
عباءة المدارس الغربية . 


لكن النظرة الثاقبة لمنجؤات عدد غير 
قليل من فنانى دول العالم الثالث فى هذا 
المعرض 2 نقودنا الى ادراك اثهم 
استطاعوا التعامل مع تلك الاساليب 
الغوثية١‏ باعتبارها اسسا جمالية 
لط مثل السلم. الموسيقى الى 
التفهيلة فى الشعر ؛ اما ما يقام قوق هذه 
الآأسس فهو شديد الالتصاق بخصوصية 
ألثقافات والَهوَيْاتَ الْتّ يتميز بها كل بلد 
وكل قثآن - 


ويعطينا القنان اليوتموسلافى 
« جوزكيوها » نموذجا راقيا لهذا المعنى , 
وهو بالمناسبة وبنفقس اعماله المعروضة ‏ 
كان نجم بينالى الاسكندرية الاخير » وقد 
فاز عنها بالجائزة الاولى فى التصوير ... 
فلوحاته الزرقاء تنويعات موسيقية 
منسوجة من لحن شعبى ؛ معبا بجى 
أسطورى ٠,‏ يتمثل فى الايدى والاقدام 
الخارجة من هياكل سوداء ضخّمة ٠‏ ترقق 
من جهامتها وحدات زخرفية بيضاء من 
« الدنتئلا »ء التقليدية فى الفلكثور 
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أليوغوسلافى ... وقل بعد هذا مانشاء من الطقوس والسحرء سواء ما كلن منها 
أوصاف لمدرسة هذاالفنان . سريالية ام تراثيا مجهول الصاحب يعود الى الماضى 
رمزية ام تجريدية ؛ . السحيق , فى شكل اقنعة اى طواطم ٠‏ لو 
ما كلن منها معاصرا ... وخذ هذا التمثال 

قس عنى ذلك لوحة الفنان ٠‏ كوامرول الخشبى الاسود للفنان ٠‏ فيتريثو 
حسن ٠‏ من بنجلاديش بعنوان ١‏ ثلاث مادونجا . من تانزانيا بعْنوان ٠‏ الاتحاد 
نساء . .. ان مامنحها مذاقها الشرقى قوة ٠‏ ... وسوف تجد فيه شعبا باسره 


انا 
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عشق الفنان العربى الفن وصنع لعائمه نموذجا فنيا مميزا 


. آفريقيا ... هل رآيت فى عمرك مثل ذلك ؟! 
جويية المعارض لي عون اليم اد 


إنها نبوءة الفنان الأسود بصعود أمة 
فوقها ٠‏ وفى نهايتها وجه كبير كأنه وجه امامنا نافذة عريضة للنور الباهر . 
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فتح ملغات المرآكزالثمتافية فى مصّبر 


سينا امس والغد المغرّد 


ابي الثقسسافة الامانية الامربن من حصار وعزلةداما 
واغلب الظن أن هذه المعاناة انما ترجع الى أمرين آولهما 
هيمنة الثقافه اللنحدرة من اصول الجلوسكسونية فل 

الآمبراطورية البربطائية ا أن اخذت 

الغروب » حتى حلت مدلهاالولايات اكتنحدة - وشسيا 

هى الأخرى متكلم باللف ةالاتجفيزية ب فاذا بها تفسل 

العاقم كله بضاتمءمسيسا واختراقاتها ونيا ب 
باث النمط الامريكى الثمط الاحب والاكثر انتشبسارا » 
حتى الل افيا لد لات تن الل كلدي يوك ودول اوفوام 

او نظيعة من بللإد العام الأسام. ولس ادل على فده 

الهيمنة » وما تبعها هن حصار للثقافات الاخرى يما 'فييسا 

الثفافة الا مانية. » مكانة كلمن شي سيكسبير وجبوتة خارج 

بلديهما آى لها 


ففى الرقت الذى كسان فيه فى هذا الموقت كان قد القى بين 
15 الأول ملء الاسعام والابصار 0 جوتة 0 بكل ثقانته الموسوعية التى 
بسرحياته ٠‏ حتى انه يمكنب استطاع بها أن يقهر الدهسر ويكنل 
الى القول بانه لا مثقف لنفسه المخلود وبين الئاس استار , 
0 0 ُ 1 فن بحيث كاك أن يكرن مجبهرلا خارج 
الع امار مي حدوه أووزيا والولايات الو 
شيكس بير آي حتى سمع بقصة حب لا نعرك من آمو فنه الا ثزوا يسيرا ٠‏ 
روهيى لجولييت أو غيرة عطيل علي 
ديدمونة أو حيرة اعير الدثيرك بين فيا اقل آولتك اللذين عانوا صراع 
ان يكرن أو,'لا يكون ٠‏ « فاوست » مع « مفيستوفيليس » , 


لوك 
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وما اقل الذين قاسوا « الام فيرتر » ٠‏ 


ولعل هذا أحد الاسباب التى حدت 
باللقائمين على شتون نشر الثقافة 
الائائية هلى امتداد العالم الفسيع الى 
تسمية المعاهد الثقافية المنوط بهسا 
تمقيق هذا الهدف باسم اعظم ادباء 
المانيا » وأكثر شعرائها موهية ٠‏ 


1 0 


اها الامر الثانى قهو استيلاء هتلر 
وعصابته على مقاليد المكم واخضاعه 
المانيا لارهماب نازية دموية زجت 
بشعبها فى آتون حرب عاللية » وانتهت 
به مدحورا ؛» محتلة آرضة + عتقسما 
ترابها الى المانيا شرقية واخرى غربية 


وليس من شك آن. المنازهة. والهزيعة 
والاحتلال والتقسيم ؛ كل ذلك قد اثر 
فى الثقافة الالمانية تاثيرا عميقًا ٠‏ 


ومن اخطر هذه الآثار اتقطاغالصلة 
بين قلك المثشافة وبين العسسالم ؛ 
والاتمراف بها هن طريق الحيساة 


وعلى كل حال + فمن اجل الهروج 
من هذا المآزق + سعت معاهد عجوته» 
الت الحلت فير الانتظار ابقدات من علد 
لك بالخروع باللا ةرمن 
لتها الت تسبيت فى خسارة لها 
لوت قحب لوو جا الدج 
يرعتا هذا ٠‏ 


وفردنا 


أرشيف الشارخ 


وعن رسالة معاهد « جوته » هذد 
قال الدكتور « كلاوس شولتز » مدير 
معهد القاهرة فى كلمة القاها بمناسية 
اليوبيل القضى (1545) , #الماحاصله 
أن للمهه داعف ما مدة خبهاة عن 
, « فطوح السياسة الثقافية 
القيمة جانيا . ظله لان كان يلاق 
طلينا: محل سيقئة اسسفمارية و لاله 
تركز علىالمبدا القائل باتنا نحن الالمان 
لى فية آلمة غربية لشرى- انيما 
مفهوم ثقافى يعلو غيره ٠‏ وعلينا أن 
نتشزة بين الشعوب الاقل حستوئ أو 
نقورضه عليها عند الضرورة » ٠‏ 


وهذا اللمعبد سيجرى الاحتفالييرور 
ثلاثين عاما على انشائه تحت ! 
و د اللملغة الالمسا لاني 
بالقارجح وتوطيد آوامر التقسارب 
الثقافى الدولى » + وذلك لان اقتتاحة 
قد تم تنفيذا لاتفاقية ثقافية عقدت بين 
مصر والماثيا الاتحائية تعث شعار 
«اكلفات “نافذة ,شطل منها المشعوببعلى 
ا معاللم » وكان ذلك ابان عام تأميم قنا؟ 
السويس والمدوان الثلاثى على حمصر 


وعلى كل ٠‏ فانللاقا من هذا 
الشعار , أعطى هععهد « جوته » سواء 
فى القاهرة أى فرعه بالاسكندرية , 
الاولوية فى نشاطه لنشر اللغة الالمانية 
وارساء دعائمها فى ريوع عصى , 
شانه فى ذلك شان جمهع المراكز 
الثقافية الاجنيية الاخرى , عدا المركز 
الثقافى الامريكى الذى هو فى ختى 
عن هذا الجائب هن النشاط الثقافى 
لوجود الجامعة الامريكية ولقمسلام 
موليوود واشياء اخرى ٠‏ 
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وتلعب الموسيقى الكلابسيكية فى 
نشاط ععهد « جوته » الثقافى دورا 
كبيرا * 


ولا غرابة فى هذا , فلا توجد ثقافة 
فى العالم يلغت فى اجادة هذا النوع 
من فن الموسيقي » ها بلغتة الثقافة 
الالمانية * 


وكان عام 1440 فرمسة. كبسسبرى, 


لتاكيده هذا الامثياز/ففنه جيرت 
الاحتفالات بمروق كلاثمالة عام على 
ميلاد كل من « جوهان سيبستيان باخ » 
وى « جورج فردريك هاندل » + وعرور 
إربعمائة عام على عيسلاد « هينريك 
شوتز * ٠‏ 

ومن هنا تكريم المعهد لذكرى هؤلام 
الثلائة العظام بعزف بعض اعمالهم 
التى كان تقديمها بدثابة وليمة سخية 
فيها غذاء للعقول وشفاء للقلوب 
والنفوس * 


ولو القينا نظرة سريعة علي اوجه 


أرشيف الشارخ 


نشاط المعهد الاخرى ٠‏ للوجدنا أن شسة 
اهتماما شديدا بالفنون التشكيلية ٠‏ 


قن فق ارقن #رس انون 
والمصورين التى اقيعت فى القامة 
المخصصة لذلك ببدرون مبثى المعهد 
امطلعلى شارع البستان » 


والمعيد كما المركز الفرشى لا يفرق 
فى هذا الخمبوس بين الفنانين سواء 
آكانوا اللانا ام مبريين 


قعلي سبيّل أكثال كانت ثمة معارضن 
لاغنال افثافيخ1 لان - كما حصسورض 
٠‏ كريستيان شاد » فى الحفر على 
المعادن والنحت على الخشب ٠‏ 


ومعرضى التصوير الفوتوغرافى 
« هدصر انطباعات وآراء ٠»‏ للفنان 


فوافجانع كلاوس الذى يقيم بالقاهرة 
منذ عام ١5847‏ » 


وثمة معارض لفنائين حصريين 
فتحت لهم ابواب المعهد على مصاريها 


واعمارهم » 


١م‎ 
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وأية ذلك المعرض المذى ا 
المقاهرة للفنانات « تحية , 
« جاذبية سرى » ٠ ٠‏ انجى اقلاطين ٠‏ 

« زيئب عيد الحميد » ٠‏ 


مبعية 


والمعرض الذى اقيم يمعهد 
الاسكثدرية مئذ اسابيع للفنانعز الدين 


والظاهر من متابعة نشاطات المعهد 
الاخرى 0 أن كتافة المراة ولبفا ات 
تلقى من الشرفين عليه قبرا كبيرا من 
الاهتيام ٠‏ 


فيعد الابداع التشكيلى عند يعض 
المفنانات المصريات » وبعد عسروض 
أسسيتعا امراة المخيميطة. فى المإنيا.: 
أقام المعهد ندوة حول نمقي االذاك إلى 
ضمن ها عرضت لبعمضن ا يال 
انيبات مصريات هن مختلف المدارس 
والاتجاهات 9 


وقد دارت متاقشات حول هسذا 
الموضوع استمرت ثلاث ليال اثيرت 
خلالها تساؤلات حول ابداع المراة 
وهل يختلف عن الابداع عند الرجل , 
وحول ادب المراة الللانية المعاصرة ٠‏ 

وبفضل هذه المناقشات اللمتى انتقلتن 
فقرات ملها الى صفصسات الجرائد 
والمجلات ٠‏ بدا واضحا انعزال الكاتبة 
المصرية عن تيار الائب النشسبسائى 

١ خخ‎ 


أرشيف الشارخ 


العالمى الذى اصبح له منزلة كبيرة٠‏ 


و عرض بعضص ا الالمانية 
لابلغة مؤلفيها كما هو الحال بالنسية 
خشبة المركذ الفرنمى مسرحية لاحد 

من احبائهم ٠‏ واننا عرضها مترجمة 
الى العربية ٠‏ 


ومن ابرنز هذه المسرحيات ١‏ شدوت 
المعلم » و « المربيب يريد ان يكون 
وصيا » لبين هاندكة احسك ابرز 
السرحيين المعاصرين ااتكلمين باللغة 
الالمائية ٠‏ 


وين اوجه التفرد الاخرى وجسود 
ناذى سيثما بالمعهد يشرف عليه ناقد 
فصرى « لوزى سليمان » ٠‏ 


وشان جهيع نوادى السينيا فى 
مصر / يقاقى هذ!/ المنادئى هن هضنيق 
افق رقابة هتخلفة ل تستطيع آن تعيش 
روخ العضن ؟ 

فمثلا حاول اتشرفون علية ان 


يقيموا عرضا للجميع افلام « رايثر 
فاسيئس » الاى هات وهى فى ريعسان 


سيان ذئك ترك آثارا 
سواملا بعيدة الانتشار فى المانيا , 
وزتها الى غخسرب اوروبا 


اي 
عظيماً ٠‏ 


ولكن هذة المحسساولة 1 وغيرها 
بالنسية لمخرجين اخد ؛ قد باءعث 
سيدا باشل يله لف 
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الرقابة فى التصدى للافلام ومنعها 
بغير حساب ٠‏ 


ومهما يكن من شىء ٠‏ فقد سماهم 
نادى المعهد فى التعريف بالسسينما 
الإمانية فى عقد العش رينيات , 
ودالذات ما كان هحنها هن ابداع رواد 
المارسة التحبيرية ٠‏ 


وكذلك ساهم فى تسليط الاضمراء 
على السينما الاثائية اللاحةة لبيان 
«داوبرهاوزن» ) ؟كوا ( ٠‏ ذلك البيان 
الذى اعلن أصحابه »2 وجميعا كانرا 
وقت تحريره سشائيين شسبان 
يفيضون حماسا أسينما جديدة متحررة 
عن اثقال القديم . اعلثوا فى ثقة أن 
د المسيذما القديمة قد هاتت » وندن 
نؤمن بسيثمأ جديدة » * 


وتعلى لسث بعيدا عن الصواب 
اذ) ها قلت ان اهم فيلم عرفه نايى 
السينما بل قل المغهد ؛ كان اوأحسد 
من أصحاب هذا البيان الذى لله هن 
الع 207 مسا م ون عليه أو 
يزيد * 

دللك اففيلم هو « الوطن » لصاحبه 
المفرج « اسجار ريتز » * 


واول مشاهده يبنا ببطلة الحداد 
(1514 ) ألى قريته ه شاباخ » من 
أعمال المراين ٠‏ 


وائض مشاهده - ينثهى - بعد ملممة 
والواقعيين ‏ من سكان هذه القرية 


أرشيف الشارخ 


الصغيرة , ينتهى بمن تبقى من أبطالمه 
فى المأتيا الان ( 1487 ) , المائيسا 
معجزة الرحاء والنجاح ٠‏ 


واللوطن يمكى قصصا متشابكة 
لثلاثع عائلاثت اللانية ويجرى عرضه 
واربعين دقيقة وخمس عشرة ثانية ٠‏ 


ومن هنا عرضةه فى المعهد همجزء! 
على امتداد اربعة ايام ٠‏ 


وفي الحق فالوطن الذى يعتير 
أطول فيلبم فى تاريخ السينما ٠‏ انما 
يعرض لقصة المانيا من خلال المسرد 
لتاريخ عائلات ثلاث عادية فى قرية 
الانية منسية ٠‏ 


وهما يجعله حتميزا عن 
أفلام السينما الالمانية الجديدة أن 
صناطبه ل يعانى من غقسدة الذتب , 
لا يحتاج الى الشعور بوجود عقدة 
الذئب هذه من أحداث عن بها وطنسه 
قبل جيليخ اق اكثر ٠‏ 


فاخشيزا + شاهى ذ] مرج استطاع 
أن يبيث: قئ فيلبه 2 وبطريق القطع 
ان الاضى القريب شى” يمكن لصائعى 
الفيلم الالانى فى الثمانينيات أن 
يعرضوا له بدرن ان يكونوا محملين 
باوزار ذنوب الهتلرية مع اليهسسود 
وغيرهم من البشد ٠‏ 


واكسن الظن أن للوطن . وفسسو 
من اجمل واصدق الاقلام على هر 
الايام ‏ قد أخذ يترك بتحرره هذا من: 
عقدة الذنب آثارا بعيده فى السيئيا 
القائية ومن ثم فى الثقافة الالانيسة, 
آذارا ليس الى مدوها من سبيل ٠‏ 


١ ه”‎ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


انا متك 
لطع عضوم الوروت 


يما : مصطمى(لحسدق 


يتوعد أربيل دورفمان وارماند مانلارت مؤلفا كناب (١‏ كيف تفرا 

دوناكد دك » » يتوعصدان والت ديزنى أو بالاحرى مؤسسسته » 
فقى نات الرجل فى عام 1440 > بان يعيدا أليه بثنه ب النى هى 
دونالد نفسه ‏ هنزوعصة الريش ومشوية + 


انما قبل 

هذ١‏ المقال 

اكمر من 

هذا ا 

12 74 
ومع هذين التحفظين. ‏ تقبسر 
يانهما يعبران عن نقصس كبير, 
العذي هنه هى حمقام المقال 


والذى يعوشى هذا العذر أن تدعسو 
المهتعين هنا بشئون ثقافة الطفضل 
والمهتمين منا بهموم حماية عقل الناشئة 
ووجدانها ٠‏ الذى هى عقل المستقبل 
ووجدانه الى أن يقوم بعضمهم يتحقيق 
دراسة مشايهة له لي هوازهة هما 
سواء عن ملريق السيذما » الى عنطاريق 
القسص و 

يتبادر فنقول فول الدعوة الي دراسة 


١7 


أرشيف الشارخ 


ان نرى كيف فمصلاذلك» نتحفظ فنقول أن مايعرضه 
لبس هو كل ها اتاهالرخلان تحفيقا لوعبدهما » فهو 
ان يحتوبه مقال ونواصل التحفظ فنقول أن ما بحتسوبه 
لقال هو منطوق تثفبذالوعبد ذانه دون حيثياته ٠‏ 


مقاديا فل ماري 9 يويد المدوتاع 
عليها بشبهة المحاكأاة والتقليد ٠‏ إذ 
الحقيقة أنها لمن تقل أصالمة عن الكتاب 
الذى يتعرشس لله هذا المقال ويعرضه 

وتفسير ذلك أن المؤلفين اعتمدا فى ما 
كتبا على ها قدمعته مؤّسسة « ديزنى » 


للناشكة فى » محتسبين أنه 
يتطابق مع ها تقدمه المؤسسة لناشئة 
أميركا اللاتينية 9 ولان مآسسية 


« ديزنى » تعمل على اساس خضطط 
مدروسة فى التسويق 0 
بيده > كن أن بمسراتها لابه قن 
تلائم ما تتوخاه الؤسسة في تلكا منلقة 
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اول ها يلاحظه المؤلقفان على عالع 


3 0 أل « والت ديزنى » الحافل بالتفخوص هر 


غياب الوالدين فى هذا الحشد » فهذا 


العالم لا يعرف الاب ولا الام »وبالتالى 


لايعرف لا الابوة ولا الاهومة ٠‏ انهعالم 


من العمات والخالات والاعماموالاخوال 
وبناتهم وأبنائهم ٠‏ « سكروج ماك دك» 
هم عم « دونالد دك » أى خاله د الجدة 
دك » هى عبة دوناك آي خالته ٠‏ لكنها 
ليست زوجة د » * أماضونالمد» 
فبى العم أى الخال لكل عن هد هيوى » 
ودديوى» ى ليرى » ؛ ى « جلاد ستون 
جاندر » ابن عم أي خال بقرابة بعيدة 
المملة . ولمه بدوره ابن اخ أي أبناخثت 
اسمة ه شامروك » له هو الآخر ابنتا 
عدومة أي خؤولة » تلى هؤلاء مجموعة 
من الاقآرب البحيدين : شامروك دك 

آزا دك ؛ العم الاكبر و للجدة نك »,ما 
بعد الاقارب فهى « دون دى باتوءالذى 
كانت لمه صلة بتسسطول « الارمادا» 


٠‏ « الاسبانى » , وله ايضا أبناء عمومة 


من أغراض ٠‏ ف4ها-تقدمه فى بلأد #آزتك 
لاند » غير ما تقبه فى :بلام +داشجبكا 
« بلينكا » , غين ها تقدمه الى بلاد 
انستدى ستان » ٠‏ حسبب الاسيام التى 
يستخدمها ديزنى لمناطق العائم الثالمث 
أى بعضها » وقد لا يكون عن غنى عن 
القرل أن « ازتك لاند » هى بلادحضارة 
الازتك 1 ومركزها ااكسسيك 0 ران 
د انئكا بلينكا » هى معظظلم أميركا 
الجئوبية ٠‏ وان « انستدى ستان » قد 
تضم بلدان العالمم الثالث جميعا ,والتى 

د الى عملية نزع ريش البطة 
ونحاول ازنتشمم رامحتهاوهى تشوى ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


: « جس جوز » عامل زراعى 
قديم الفائدة:ى « نبوبى دك » البحار ٠‏ 
وللعائلة ايفيا. قرع شرقى يضم 
«شيخااء و'«أمازيها دك » أغنى اغنيام 
جنرب ا آأمدكستان » ٠‏ ولا تفوتك 
الاخيرة ٠‏ 
رفى هذه العائلة أي هذه القبيلة 
يلاحظ المؤلفان غلبة الذكور عدديا ءأما 
الاناث فهن عوانس باممتثناء واحدة 
هى « الجدة دك ٠‏ التى ترملت دون ان 
يموت زوجها ؛ الذى يظهر فى قمسصس 
والت ديزنى هرة واحدة تحت عنوان 
0 التاريخ يعيد نفسه » 0 
وفى قصص والت ديزنى نجد أولئت 
الاناث العوانس غير معرضات للتاثر 
بالمرجال أى غير همهيات لله ٠‏ أما علاتة 


10 
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الرجالى بهم فتميزها العنة , فاللرجال 
يركيون الصعاب حتى يأتوا بالهدايا 
تقريا للاناث ؛ انما فى علاقة أيديسة 
الافلاطونية , أما الاتناث فيلتزمن حيال 
الذكور بسلوك قد تلخصه المجلة التى 
يستخدمها أهل الشام « شم ولا تذق » 
اى الاكتفاء حن الطعام برائحته 9 
وفى هذا العالم أيضنا نجد الكبسار 


محروم هن التاريخ الشخمى قلا ضفو 
ولد ولا هو يموت ؛ ولا هو ينمو بيسن 
الميلاد والموت ٠‏ 

وقى هذا العالم ايضا ,“لا حب ولا 
ولاء ٠‏ فان كان طبيعيا أن يحب الاب 
ولده والابن اباه » 0 يتبادلا الرعاية 


والولاء ( بحكمالطبيعة ) ٠‏ فليبيي 
بالضرورة العلزاةة بهن اليم والفسال 
والصغير المنتسب اليه » ومن هنا خائة 


فى هذا العالمم ,.كبا يعكسه انك باج 
« ديزنى » تغيب السلطة الابوية لتمل 
محلها سلطة تعسفية 6 هى سسلطة 
القوى على الضعيف ٠‏ 

عثال لهذا علاقة « سكروج ماك دك» 
ومن هم فى ولايته أفى تحت سسبلطانه هن 
أبناء الا او الاخت ٠‏ مثلا : يرسلهم 
فى ههعة يجوبون غيها صحراء دجوهى», 
وتستغرقهم المهمة (شهرا ستة بيعودون 
بعدها منهكين » وبدلا من الشمكر يتلقين 
التوبيغ لان المهبة استغرقت وقتا اكثشر 
هما تُستحق فى تقديره » ولا يدع لهم 
فسحه للراحة ؛ انما يرسلهم على 


114 


أرشيف الشارخ 


الفور فى مهمة أخرى لليحث عن عملة 
أثرية زنتها أطنان عدة » وعنداما 
يعودون بها يتبين لله أنها مسزورة 
لان العمئة الاصلية فيحوزة غيرهوعلية: 
أن أن يشتريم, أن أراد ويقرح المسقار 
أنهم سيرتاحون ٠‏ لكنه 
2 عليهم أن يعيدوا الحملة المزيفة الى 
دفعها أجرأ لهم , لانه لم يستفد دتصيئًا 
معن كدهم ؛ ويدلا من أن يعترضوا! , 
يلوم « دوتالد دك » نفسه على لسسانه 
الطويل ؛ لانه هو الذى تصطنث عن 
الواهة ٠‏ 
كما ذرى ورور عوسي :أ أبعت > 
والضعيف ثابتا » لا هو يتحرك بو 
يقفون على جانبيه اع ان 
أو يحاولون ٠‏ 


يتكون هن عوامل ثايتة لا ينال منها 


الزمن » الاقوياء هم الاكير سنا ٠‏ أي 
الاكش ثراء » أو الابرع جمالا » ذلك 
كلة أى بعضه ٠‏ 


ما هن دون ذلك ذهم المستضعفون 
ويعتبيرون وضعهم جزءا من الطبيعة , 

لان |الفين عند وإلت ديزئى معدوم , 
الا““آن ا كان ؤمانا “جزئيا حسابيا 
لا الزمن: كقوة مغل فى الكائنات . 


« والت ديزنى ؛ مكتظ 0 ٠‏ 
فأشخاص قبيلة « دك » ينتحلون شكل 
الحيوانات , وان كان الما 
اكثر « رقيا ء واشد « حنسة » فىالوقت 
ذاته من تدجير الحيوانات اق اطماعيها 
ان كأن لها شىء من هذا ا ذاك ٠‏ 
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ويقول المؤلفان ان اسستتخدامع.ر © بدائيون» وهم فصيلتان:البرابرة 
الحيوانات فى قصص الاطفال كوسيلة ( مثلا : شخصية ء ستون أيج » أى 
للتريية ٠‏ ليس فى حد ذاته شرا اي « اليعصر الحجرى » الذى تسكن 
خيرا ٠‏ انما المهم هى : هاذا تقعمل « فصيلته ء آفريقيا واطراف البرازيل 
الحيوانات بعقل المطفل ووجدافه <١‏ واكوادور والولايات المتحدة ٠‏ كما 
والطفل ‏ المستهلك انتجات « ديزنى» « الفصيئة » الاخرى فاكثر تطورا 
مسرعان ما يالف شخصيات الحيوانات لكنهم يتدهورون ٠‏ وفى طريقع الى 
فى هذا الانتاج ٠‏ ثم سسرعان ما يتآخى الانقراض » وعادة يكونون ايناءحضارة 
معها ‏ سرعان ها يتقمصها على نحو بايا كيها كيه تابه 
فى الوقت نفقسه فانه فى منتجات © «١‏ الفصيلة » الاولى ؛ لا تعيخ 
ديزنى نجد الاشخاص الاخرين ٠‏ الذين فى تجمعات٠‏ تسكن اكواا متفرقةء! 
هم خارج قبيلة دك وعن فى حماها . أفضل الاحوال ؛ بينما الثانية تعيشفى 
مثل ميكى هاوس يقدمون فى ممورة حواهير خرية . مكتظة بالعشفساصر 
البشرءوان كانوا بشرا بدائيينمتخلفين» الفولكلورية ٠‏ 

تتفوق عليهم القبيلة وحماها بالذكاء وتتوامى شخمميات ديزتى بحمسل 
والعرفة والجسارة والمغامرة ٠٠وبياض‏ اكير قدى من الافلام عندما تزور هؤلاء٠‏ 
البشرة ٠‏ © ينتمى سمكان هذ الريق الى 
انما آين يلتقى الطفل بهؤلام اليشى العناصير العرقية كلها : سبود وصمفر 
فى منتجات «٠‏ ديزنى » يلقاهم فى ونحاسيون وسمر ٠‏ عدا البيض ٠‏ 
الريف » كبناؤٌه 5 وتتوامى الشخصيات بالاهتماجيحمل 
انما لنترك هؤلاء الابناء عؤفتا حتى أثلام :. 

تعود / © وسكان الريف هؤلاء عمالقفة 


ولا كان عالم « والت ديزنى عكونياء 
فان الريف كسرح لقامرات فسخوصه 
يمقد 


أسا ممكان الريق فهم : 


أرشيف الشارخ 


خليو البال سذج ٠‏ يذقون فى الاخرين* 
سعداء ٠‏ عنالسمهل ارضاؤهبوخداعيم: 

© وتتوامى قبيلة ديزنى يأن تحمل 
الى هناك بعضر, المسلح الثاتبة التى 
يستطيعون مبادلتها بتكلدان من 


١ وم‎ 
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5 2 
المجوهرات المحلية ٠‏ 

© والناس هناك ديهم شليبهية 
مفتوحة للتلقى ٠‏ يقبلون اى منمة»حتى 
لى كانت كنوزهم التى أخذت عنهم 
ما داعت تقدم اليهم فى صورة هبة ٠‏ 

وهم كرماء ٠‏ ممتعدون لاعطاء 

كل شىء ٠‏ 


٠‏ سيور 
يالغناء والرقص ٠‏ واحيانا بالثورات ٠‏ 
اليهم اهل « دكبرج » أى ه يلاد دك. 
كلعبة » سواء كانت هذه الاداة جهاز 

تليفون أى ساعة آى مدقع ٠‏ 
© ومع ذلك فهم يتحدثون لغفة 

٠ بطلاقة‎ » 

© أما حياتهم الاتتصادية فتقو على 
وقطلف 


الاعاشة + الرعى والقتص ٠‏ 
الثمار التى لا يتعبين فى زراعتها 


فى الريف ؟! 
اى الريف ؟ 


© النقميبةه 22601 

يقع « دوتالد دك » ى : مويى دك » 
أسيرين بايدى الاريديينء سكان اريدياء 
أى يلاد الجفاف ٠‏ 

يفكر « دونالد » فى خروج من 
الاسر ٠‏ فيبدا فى اطلاق فقاعات ملونة 
من المبابون عن أداة همعه ٠‏ 

ويبتهج اهلاريديا ٠‏ قهم لم يروا مثل 
هذا من قبل ٠‏ 

ويقول لهم شيغ قبيلة أريديا « على 
أبن غويى » أن ابتاء شعبى كالاطفال* 
3 يستطيمون أن يتخياوا كيف حصسدت 


ويقول له « » : أنه 3 

من جيل الى ور لاج ويا 

لوم 1 الصرية ديفا 
اذا 

أدينا جواهر 0 


فهى تنيت من تلقاء نفسها * وأميانا غندنا ١‏ |آنبا لا تضدكنا مثلما تضمكنا 
يصئعون اشياء ليبيعوها للسائكين ٠‏ | الفقاعات'الصمزية ؛ 

© اما النكام السيامى فى هذا ويعطيه مويى الاداة السسصحرية 
الريف ؛ فهى يقوم على اللساواة التامة وزجاجة عليئة يسائل الصصابون ٠‏ ويقيل 
وانعدام النظم لدى « فصميلة: اليرايرة* لة : هأ عليك الا ان تقذ قليلا من 
اها لدى « قصيلة » ايتاء الحضارات السائل فى هذه الاداة ؛ وكلما احتجت 
القابرة ٠‏ فلديهم ملوك يتمتعون بسلطان سثمدك بالمزيد ٠‏ 

مكو انما وارمم ا حنخغ و القصه الثالة 

لاطاحة 1 د دونالد دك » فى حوار مع طبيب 
© والدين لا وجود له قى همسف١!‏ ساحر فى . 


المجتمع السعيد ‏ فهو يعيش 
عفاود + فىفردوس 


© دأخيرا » ليست عاداة 
مسا اجام 
ا 
اين يجد أبطال « وآ 5 
هؤلاء الناس 5 « والت ديزني 
.غ١‏ 


أرشيف الشارخ 


ف القصسة الغالقة 
رجل الثلج » جو » يعيش فى كيد 
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قذر فى قطاع الهملايا من جبال 
هندكوش ؛ بين أناس ذوئى مب حنة 
مهفراء ٠‏ لكن ديه تاج جنكيزخان 
المرصع بالجواهر ؛ والذى معرقه مسن 
و سكروج ماك نك » الذى حصل عليه 
بفضل عمليات سرية قام بها عملاؤه 
ويقبل رجل الثلج » جق اسبستبدال 
ساعة ثمنها دولار واحد بالتقاج 
ليستخنمها كلعبة بيتما اقتاج ل يقب 
فى شىء 


تعرضشت أعمال : سسيكروج ماك دك » 
فى كوتقوليا لكساد شديد يسيب 
استبداد ملك تلك البلاد ٠‏ 

فقد مر اللك رعاياه يألا يشضتروا 
هدايا فى عيد الميلاد ( هن بضاعة 
سكروج ) وآن يعطوه النقود التى كانوا 
سيشترون بها الهداياء لانه يريد السفر 
الى الخارج ليستمتع بالاطعمسة التى 

. فهى فى بلده لا يجد ماياكله 
اوموق المبمك ( لا تقول القصة آين 
تذهب أجسام السمك ) 


يوقد سكروج ٠‏ نوناك دا للم 
المبكلة فيستعين هذا يساحل يجعل منه 
ملكا على البلا ٠‏ 


ويكون آأول آواهره. للمواطنيبيين أن 
يشتروا هدايا عيد الميلاد لعاثلاتهم والا 
يعطوا الملك هليما واحدا ٠‏ 

وما أن تباع بضاعة « 
الراكدة , حتى يعيد دونالد العرش الى 
اللك الاصلى ٠‏ ويلقى فى الرعاياخطايا 
يقرل فيه ان الحكم الان فى أيد آمينة 
ويلقى اللك خطاباً يعد فيه ابناء بلد 
بان يحسن فيهم الحكم ٠‏ 

وهذ! يسعد ١‏ هد كروج 
ودونائد واللك وشعب كوذفوليا : 

هؤلاء هم س ‏ _ كان ١‏ ريف والت 

0 
قى قصة الاريديين ( العرب ) نجد 


أرشيف الشارخ 


الساحر ٠‏ هؤلاء الافريقيين لا يعلهم 
شىء فى « ثورة الاتصسالات » الا 


أن يتصلوا بالبنك الدولى ليقترضوا 
هته * 


ان يتحالف همع الاجائب ويك سام 
نفسه واقتصاى بلده فى خدمتهم ١‏ 


البراءة الشائعة عن رالت ديزنى , 
كن ليمت نريثة ٠5‏ وهنا ٠‏ لليصسة 
الضىء اللحخبارة الاميركية » لا شىء 
منه يشيع يبنوى الطتّعم, والازدراء ٠‏ 

ائما المهم , أن هذه ١‏ المنتمسات 
المتنرقة ٠‏ تجدها تتشكل فى بنساء 
متكامل * من الطفل الذى كم تأث به 
صدلة حب ورحسة بين ١م‏ واب + الى 
المسة العيوان عاتكر ويخييث وطماع ٠‏ 
النبلاء استغثلالا مفعما بالاحتقان ٠‏ 

هن هذا كله نجد نظرة متيكاملة 


عندما تشمارك فى تكوين ( او تخريب ) 
عقول ناشئة عامنا ووجدئاهم * فانها 
تشبعهم باحتقار انفسهم » هون ان 
يدروا او يدرى حنا اص ٠‏ 


١١ 
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مركز الدراسات العربية بجامعة حورج تاون 
بالعاصمة الامريكية واشنطن وهو مركز فسسسريد بين 


من محرد اسمه » ومن نوعية"القائمين على ادارته .٠‏ 
ومن جهات تمويلهة ٠+‏ وبطبيعة الحال بثعكس كل ذلك 


على مايقوم به من انشطة . 


افوصات- اكركز بانه يختعن 

هالدرانات: المعرييسة :يعن ان 
فراسة اسرائيل لا تدغل ممن دوائر 
اهتماماته » على عكس الحال فى 
المراكز المشابهة بالجامعات الامريكية 
الاخرى ٠‏ والتى تسمى قى الغسالب 
بمراكذز دراسات الشرق الاوسسط 
والتى يؤدى اشقال الدراسسسسات 
الاسرائيلية بها الى وجوك الاسساتذة 
برامجها الدراسية على مقررات فى 
الللغة اللعبرية » بل وان يكون القائمون 
على دراسة اوضاع البلاد اللعربية 
من الميهود الامريكيين او الاسرائيليين 
أى غيرهم من اليهود ٠‏ ومن تاحية 


1 


أرشيف الشارخ 


اخزى + فان القائمين على ادارة هذا 
المعهد أو المشتقلين بالتفريس به هم 
اما هن ذوى المواقف المتصفة تجاء 
الصراع العربى الاسرائيلى » أو حن 
العرب » ويدير المركسز فى الموقت 
الحاضر كل من الاستاذ مايكل هدسون 
صاحب علد من الدراسات المتميزة عن 
الوطن العربى ٠‏ والتى الحاد عنها كل 
من طلبة واساتذة الدراسات العربية 
فى الوطن العربى ذاته » والاستاذ 
ابراهيم عويس.وهو اقتصادى عصرى 
شغل فى وقت عن الاوقات وظيفة 
اللوكيل الاول لوزارة الاقتصساد في 
مصر * ويذكر كاتب هذه السملور كيف 
امتلك الحزن نفس مايكل هدسسون 
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دنا رق #قتقم: اللسسر لايك يزه 
فى سماء القاهرة فى واجية سفارتها , 
وذلك عنسا كان يرافق هذا الاستاذ 
القاهرة ٠‏ وفضلا عن ذلك » فهثاك عدد 
من الاساتذة العرب الذين يقسومون 
بالشريس قن هذ؟ للركز ومنهم هشام 
شرابى وحثا بطاطو وابراهيم ابراهيم 
وتسماهم عدة حكومات عربية خصوصا 
من بين حكومات الخليج فى تعويل 
انشطة هذا المركذ » رالذى تشستد 
حاجته للعون لان الجامعة التى 
يتبعها » وهى جامعة جهورورج تاون 
جادعة خاسة تعتمد بصفة اساسية 
على الموارى المالية التى تسستطيمع 
ادارتيها تعبثتها كما هو الحسال فى 
عكس بعض جامعات الرلايات » التى 
يمكن ان تتلقى تدرا هاأها من مسامدة 
حكوماث الولايات التى توجد بها ٠‏ 


وقد هاب المركث منذ 1>ثر عن_ثلاثة 
مشر عاما عقى تتظيم مؤتس 6260 
للدراسات العربية يغصص موضوعة 
كلستة لاحدى البابانالعريبة أي لإحدي 
الظواهر الاسة فئ الولخ العريلى أ* 
وقد نمت شهرة هذا الؤتمن! على امد 
الجامعة التى يتبعها 3 أأركز توج 
فى العاصعة الامريكية ذامها ٠‏ وعلى 
عقربة دن اجهزة مس فنع القرار 
الرئبي د في ال لاياتث اللتجفة وعن 
واشنطن »2 وهنْ النليات الدب التى, 
وخصوييا كل دن صتدرة, التقسسد 
الدولى والبتك النولى للانشضاء 
والتحميى ٠‏ ويتابع كل هؤلاء عا يجرى 
فى هذا اأذتعر ٠‏ وبالاشافة الى ذلك 
فان جامعة جورعج تاون ذاتها تسم 


أرشيف الشارخ 


عددا من الاسسساتذة الامريكيين 
القريبين عن دواسٌر ممبسنع القرا أر فى 
الولايات المتحدة : يل والذين يت 
بعضهم هتسساصبي بارزة فى آدارات 
امريكية متعاقبة » ومن بين هؤلاء 
مثلا السيدة جين كير كباتريك التى 
كانت هندوب الولايات اكتحدة الدائم 
فى الامم التحدة فى ظل أدارة الرئيس 
ريجان » والتى رشحتها بعض التتارير 
الصحفية لان تكون احد نجوم سباق 
الرئاسة الامريكية فى هئاسبات قادمة* 
كما ذاعت شهرة هذا الأتمر بسبب 
لوعدة اتشاركين فيه , والذين يشملون 
فى العادة لقنت امتخمصين فى 
الدراسات العربية فى الجاهممات 
الامريكية والعربية » فضلا عن خبراء 
الحكومة الامريكية وديلوماسسيبها 
ااسابقين المهتمين ويك وال الوطن 
العربى 0 


وقد الكتسب عؤتمر هذا العام اهمية 
خاصة بسيب موضوعه وتوعهيمعة 
الشاركين فية ؛ وكذلك الاهثهسسام 
الراسم يه 1 الارساط الجامعيية 
الامريكهة والأوربية 8 اذ كان 
موضوعة فور عضر فى عام ااة؟ , 
ترارات حرجة ٠‏ وب“شلف هنل" 
الؤتمر عن ذلك الاحساس الخامن ببا 
يدكن ان يجرى فى عصر هذا العام* 
ف بد. ان الحكومة االصرية مواجهسة 
بعدد من القرارات الحرجة فى عند حن 
المجالات الفارجية والداخلية على 
السواء ٠‏ وترجع الطبيعة الحرجة 
لهذه القرارات المحتسملة الى دقة 
الوقف الاقتصادى والسياسى فى 
البلاك * فمن التاحدة الاقتمسسانية 
بتعين على الدكرمة الفسسوية ان 


1١ 
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تنفاوض خلال الاسابيع القليلة القادمة 
حول آعادة جدولة قدر هام هن ديونها 
الخارجية يبصل الى حوالى سسيعة 
بلادين دولارات تحين آجال سدادها فى 
منتصف هذ! العام ٠‏ وتشترط اغلب 
الدول الدائنة لمصى ان تقوم الحكومة 
المصرية بتنفيذ برنامج اقتصادى يوافق 
عليه مندوق النقد المدوئى » وتطلق 
على هذا البرنامج وصف الاصلاح 
الاقتصادى * ويتضمن هذا البرك 
كما هى معروقف عددا هن الأجراءات 
بالنسبة لادارة القطاع العام وعجسز 
الليزانية وسعر العملة المصرية ومعدلات 
الاأساسية ١‏ حمست ٠‏ ربؤدى 
تنفيذ هذا البرنامج الى زيادة اعبياء 
المعيشة التى يئن تحت ثقلها معطلسم 
المصريين فى الوقت _الحاضر قبل _ان 


تنتهى الحكومة المصرية بن! المتتفيسذ 
الكامل لهذا البرنامج :ويشيز, القائمون 
على ادارة صندوق النقد ومن خلفهم 


الدكومات الدائنة لصر ان عمفذل 
تنفيذ هذا البرنامج والذى تقبله 
الحكومة المصرية من حيث المبدا, 
بعطىء للغاية وهتردد ٠‏ كما ترح 

الطبيعة الحرجة للقرارات التى يحتعل 

أن تواجهها الحكومة المصرية هذا 0 
الىالنقص الحادث فى معدل مياذالثيل 
وخصوسا فى قترة الصيف مع ضالة 
النتظر من مياه الفيضان بسيب أثياء 
متواترة عن انخفاض معدل هيموط 
الامطار على هضيية المحبشة هذا العام 
استمران لممعدلها اللتخقض لموال 


١+ 


أرشيف الشارخ 


السنوات افقليلة الماضية , 
على ذلك هن نقص كبير فى كميسسات 


ودين طلاب واساتذة الجامعات » فضلا 
الكاسب الهامة التى حققها هذا 
جرت فى ربيع العام الماقى ٠‏ 


3 


كيف تستجيب الحكوهة الممسرية 
لهذه المواقف فين على الصعيدين 
الخارجى والمداخلى ؟ هذا هى السؤال 
الذى حاول امشتركون فى هذا المؤتمر 
تقديم اجتهاداتهم بالنسبة نه على مدى 
اليومين اللذين استغرقهما اللمؤتمسر 
فن” اي ٠5١‏ ابريل الماضيين ٠‏ وقد 
اشتيلت دائرة حن حاولو! الاجابة 
على هذا السؤال عند! من اسساتذة 
الجايعا الأمريكية المشضسهورين 
وتن بيتهم ك عن حون داتربرى 
عؤلف عنيذ عن 'الكتب عن الاقتمساد 
المسياسى لحدر. اثناء فترتى الرئيسيين 
عبد الناصر والسادات » ومن الجواتب 
وريعوث هيئبوش مؤلف دراسة قيمة 
غن هعمس فى عهد السادات دوروبرت 
بيائكى المهتم بجماعات الممسسالح 
فى بلاد الشرق الاوسط ٠‏ واشسترك 
مقهم عدد عن خيرة الاساتةة المصريين 
الذين يقومون بالتدريس فى الجامعات 
الامريكية ومثهم الاستان فشسبسارل 
عيسوى صساحب الكتثابات الرمرةة 
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عن التاريغ الاقتسادى الشرق الاوسط 
والاستاذة عقاف لطفى السيد ذات 
الكتاباثت البارزة عن المقبسة 
الليبرالية فى حصر وعن التتفسور 
السياسى لها ٠‏ وكان من بين من 
قسوا أبحاثا الى هذا المؤتمر كذلك 
عدد من الاساتذة الامريكيين التين 
اتيم لهم التعريس بالجامعة الامريكية 
بالقاهرة ومن الاساتذة املصريين 
فى كل هن جامعات حصر وائولايات 
المتحدة الامريكية ٠‏ على ان عقلدس 
الانماث للمؤتمر م يتتصروا ع 
هؤلاء الاكاخيميين * ققد ض وفوا 


أيضا همسئولين مصريين ميحتلسون 
مواقع عالية فى ة المسسرية 
أى فى الهيئاث الدولية . وكالك 


مسئولين آمريكيين حالبين او سايقين 
ومن بين الفريق الاول كل هن الدكتور 
اسامة الباذ هستشان الرئيس وهدير 
مكتبه للشئون ال 2 قو آد 
سلطان وزسر [السياحة والذكتور سعيد 
الأنجار الذى شغل محئثاصب دوكيسة 
متعددة فى معنظبة مؤتمر الاعم التحدة 
للتجارة والتئمية وفى ل هن صدندوق 
النقد رالبتك الدوقى !7 بالاضد_ينافة 
الى الدكتور اشرفت شربال سيفين 
مصر السابق فى الولايات التحسدة ,؛ 
ومن بين اعضاء الفردق الآخر الضة 
هيرمان ايليتس سفير الولايات التحدة 
الأسبق فى القاهرة ومأيكل مسستيرئر 
الذى تولى عتاصب شبلوداسسية 
عئيدة فى مصر وفئ البلاك العربية 
الاخرى 1 واخير! » فتك كان هق حسن 
حظ ااشتركين فى هذا الؤتمسر أن 
استمعوا الى حفيث المخرح الصسرى 
يوسف شاهين ٠‏ وقد استمع الى ئََ 
هؤلاء حشد كبير كان 
الثلاثمائة فى اغلب الجلسات جام 
من جامعات امريكية عديدة » بل ومن 
ددعضن الجامعاتك الارربية خصوصا من 
فردتسا وأيطاليا وحن آدارات مقتفة 


أرشيف الشارخ 


للمكومة الامريكية » ومن الماظلسسات 
المالية النولية الموجودة فى واشتطن 
ومن الشركات الدوئية العاملة فى 
اشرق الارسط ٠‏ وكذتك من بين 
السفارات العتمدة لدى الصمسكومة 
الامريكية وخصوصا الس قارات 
العربية ٠‏ 


وقد دارت جلسات الؤتبر العشر 
فى جو ودئ للغاية يسود فى العادة 
مثل هذه اللقاءات فى الجسسابعات 
الغربية * وتثوعت الموضوعات 
المتى جرى بدثها فى هذه الجلسات 
العشر ٠‏ عن جولفب التمسسسادية 
تشعل تطور الاقتصاد الصرى ومشاكل 
الملكية اكخاصة ٠‏ وجسوائب 
اجتماعية وثقافية مثل حركات السكان 
والعمالة,وقضايا سياسية مثل تيارات 
الاحتجاج النينى والسيامس . 
وآفاق التش و الديمقب_راطى 
وادران١‏ القوى السياسية المغتلفة 
ب لسسة الرئاسة وجمساعات 
الصا ورجال القضاء ,» وعلاقفات 
الخارجية » وما تثيره من قضايا 


العربية واسرائيل » 


الجلسات ٠‏ ولكن ريما يكون من المقيد 
تقاول نقاط الاتفاق والغلاف بين 
المشتركين ٠‏ فقد كانت السمة البارزة 
فى هذا المؤتمر انه الى جائب وجسود 
بعض نقاط الاتفاق العسام بين 
نقاطا خلاف عديدة » ولم يتشسسم 
المؤتسر بالنسبة لمهذه التقساط بين 
مصريين وامريكيين » وانمسا كان 
الجديد حقا أن ابحاث الملسساركين 
المميريي عبرت عن رؤى 000 
0 
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بالنسية للعسديد حكن القفمايا ٠‏ 
ومع أن المشتركين الامريكيين لمم 
يعبرى! كذلك عن وجهة نظر واحسدة 
الا ان ذلك أعسنر عالوف فى كل 
المجتمعات الليبرالية ٠‏ 


فمن بين نقاط الاتفاق العامة فى 
المؤتمر قناعة كل المشتركين بدفشفة 
الاختيارات المطروحة امام الحسكومة 
الضرية فى الوقت الهاشر ٠‏ 


وترجع دقة بعض هذه الاختيارات 
الى تصاغد عبء مديونية ممسير 
الدولية » والتى قدرها السبد دملوين 
ردى وئدس همؤسسة ابحاث البب و3 

هيتاشى اكدابانية وعدير محخصوعة 
استشارات خاصة بالشرق الأوبسط 
بحوالى اربعين بليون دولار كلا 


كذلك أوضح الأقتسيائيون الذين 
اشتركوا فى هبيذا الؤتسي اتهسسم 
لا يختلفون فيما بيتهم على تشخيص 
ايعاد المشكلة الاقتصانية فى حصن ٠‏ 
وكانا ‏ وخاتكانة افن ‏ عصافة [الحرمق ان 

لان طريق حل هذه المشكلة هىوىو 
اختيار سياسى بالاساس ٠‏ ومن ثم 
لق خنيت: لني يوخال عقب اق 
مص الاقتصادية هو اس يرصع فى 
الننامن ان فسن المياسة العامة 
فى هصس فى كافة المجالات الداخلية 
والشارجية ٠‏ ويقتصس هور الاقتصاديين 
على توضيح النتائج الترتبة على 
أى شيار سياسى ينتهى اليه هسب لاء 
السئولون ٠‏ واتفق المشتركون كذلة 


1١75 


أرشيف الشارخ 


على أنه فى مقدور الحكوهة المصردة 
ان تضع برنامجسا للانقاذ 
الاقتصادى وان تشرفق على 
تنقيذه بكفاءة * خلا دلقص 4عصسسر 
الخبرة اوالقدرة على مواجهة التحديات 
واخيرا اتفق المشتركون عموما على ان 
اهدية مصر الاستراتيجية سوف تحول 
دون ان تتركها الدول المفرييسة قى 
مقدعتها امولايات المتحدة تواجسس» 
هبء مشاكلها الاقتصادية وحدها : 
كل هذه الدول حريصة على الاستقرار 
المبياسى فى فصر وهن 5م فتقد 
لا تواجه الحكومة المصرية حسسائطا 
النيوثية منفردة * سوف يكون هناك 
من يلحقها قبل بلوغها هذه النقطة 
ومع ذلك فئئس هن المعرواف: مسسسدى 
ثقل الثمن الذى قد تدفعه مصر لقساء 
هذه « امساعدة » ٠‏ 


ولكن الى جانب ذلك كانت هشساك 
نقاط اختلاف عديدة بين المصريين 
الْفْسهِم من ناحية ؛ وبين الامريكيين 
للْقسههِ حن ناحية اخرى ؛ وبين وجهات 
نظر مشتركة كسمت الأهرد 


يسمسكيين 
والصودَين علئحد اللسواء فى حالات 
ثالقة ٠١‏ 


ظبرت الدرؤى المختلفة بين 
المصريين فى 5ضايا آدآرة القلساع 
العام وتقريم الول حركات الاحتجساج 
الددنى والسياسى * وفى الحديث عن 
حريات التعبير فى مصير ٠‏ وظهرت 
الخلافات دين المصردين والامردسكيدن 
فى الحديث عن شسروط ال معونة 
الامريكية مدر ٠‏ كما ظهرت كذلك في, 
تقديم كيفدة آدارة العلاقات الممسرية 
الامريكية ٠‏ 


نظار متباينة والنسبة 57 القطساع 
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العام ٠‏ فدعا الدكتور سعيد النجسار 
الى قصير الغطاع المعام على 00 
الادنى هن الاتشطة التى قد تتميسس: 
يوجوك احتكار طبيعى او اقتصادى 
المياة والسسكهربا” » أى فى بعض 
الصناعات الحربية او ذات الاهمية 
الاستراتيجية بالنسبة للاقتصاد والتى 
لا ترتفع فيها معدلات الربح ٠‏ ومع أن 
السيد فؤاد سلطان وزير الملسياحة 
ذكر أنه يعبر عن وجهسة نظسره 
الشخصية الا أنه هال المى تش جر 
معدل ركس كلال سافن الن كله 
الانشطة التى تكاد تقتصر على القطاع 
العام فى الوقت الحاضر بهدف 
الاستفادة القصوى هن كل المتاح من 
موارد استثمار وطنية » دون الجنوح 
الدكتورة هبة حندوسة فقد ذكرت 
جوانب النجاح فى تجربة القطساع 
اتعام الصناعى فى مصر * وشتنث 
على وجود قيود عديدة تحمسول دون 
ادارته على اساس يتميز بالترشيد 
وبينت قلة عدد الشركات الفاسسرة 
إدآخل هذا القطابع- + 


وظهرت رؤى مختلقة بي الشتركين 
المصريين كذلك عند الحديث عن حركات 
الاحتجاج الديئى ٠‏ فبيثها سال 
اكصريون القيمرن فى الولايسسات 
التحدة الى التأكيد على خطورة هذه 
الحركات سواء بالنسبة للحصريات 
العامة للمواطئين اي الاسسستقران 
على ارتباط السياسة بالدين فى مصبر 
منذ نشاة الدولة فبها حيث كان الدين 
اساسا إشرعبةالحكموعنصرا هاها فى 
التقافة السياسية للمواطئين » كمسا 
اوضح ارتباط نمو التيان الاسسائمى 
فى ممس المعاصرة باخفاق التيارات 
السماة بالعلدائدة > وبين وجيسود 


أرشيف الشارخ 


تمايزات عديدة داخل ما يسسسمى 
بالاسلام السياسى فى عصسر ؛ بين 
فريق غائب دحاول الاصلاح السياسى 
هن خلال اللؤسسيات القائ ولا يكفر 
الجتمع او الحكام /» وفرق صسسغيرة 
تكفر المجتمع أو الحكام وذد تجنسح 
الى استخدام ااقوة المسلدة ٠‏ وخلص 
الى أن التبان الاسلامى سيظل قاعسلا 
نشطا فى 1لسياسة المصرية » ولمسكن 
حجم هذا التبار واسلوب مشساركته 
سوف يتوقفان كثيرا على التطسور 
الديمقراطى البلاد وعلى توقير 
ظروف حياة كربمة لاغلبية المواطئين 
وخصوصا ابناء الطبقة المتوسسطة 
ا متعتمين واخيرا فقد انقسم المصريون 
ايضا هن حيث جدوى آأحديث عن 
مشاكل حرية التعبير فى البلاد فى 
هذا الؤتمر الذى ينعقد في العامسعة 
الامريكية ٠‏ ولكن حديث الغخسرج 
يوساف شاهين كان مؤثرا وهفسو 
يستعرش كفاح الفناتين اللصربين 
حتى يؤخذ رآيهم فى صياغة القانون 
الذى ينظم احوال نقاباتهم » وكيق انه 
على الرغم من عدم وجود خصسومة 
بينهم / وبين المرئيش او نظام الحكم 
الا ان المسئولين عن سلطة التشريع 
يآبون عليهم آن يكون لهم هذ! الحسق 
الأشناينى هْ 


أما فيما يتعلق بنقاط الغضلاف بين 
المصريين والامريكيين فقد دار أهمها 
حول شروط المعونة الامويكية لسر ٠‏ 
أقد قدمت الدكتورة هبة 
عرضا وافيا ومقتدرأا حول هذا 
الموضوع ؛ اكنت فيه على :بسساهلية 
المثافع الاقتصاحية والسياسسية في, 
علاقة المعونة + وأن الولايات المتحدة 
قد اسستفادت معن مصر سياسسيا 
واقتصاديا قبل تقديم المعونة واذناءها 
ولكثها بينت كذلك آثر المعسونة فى 


١7 
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لصيل 


سر ” كم 


شل بعض الامراضشس التى 

المجهان الهضمى فى الصيف واهمها 
المنزلات المعوية فى الكبار والصسقار 
وهرض الحبى العرية التيفود والفارا 
تيفود ) والالتهاب الكبيسدي الويائى 
وتلتشس هذه الامراسن لآن ارتفام 
الحرارة يناسب ندر وتكائثر اليكزوبات 
بسرعة خصوصا اذا كان تناولها 
خارج المنزل ولا يراعى الشسسسروط 
المنمية فى مفماإال الاكمولات 
واللشروبات العامة ركذلك خلال الجو 
الحار تقل افرازات الجبان الهس 
وتتخمر الاأغذية بسرعة 6 

ويكشر الجبيع عن تنساول اللمألجات 
وااياء الفسازية والعماشش لتلطيف 
حرارة الجسم والمحافظة على كمية 
الماء والاملام لقيام الجهزة الجسم 
يدلو وفى بعض الحالات يكون هذا 
خمارا على الصصحة لانهسا قد تسيب 


بام : د .حم دوو جلي 


أرشيف الشارخ 


التهابات بالمجهان الهضمى نتيجسسة 


مما يقال مقاومتها للميكروبات ٠‏ 

- ويجب الاكثار من تناول الخضر 
والفواكة الطازجة لاحتوائهسا على 
المسكريات والاملاس المعشقية والفيتامينات 
والسوائل والاقلال عن تناول المسواك 
الدفنية والنشوية ٠‏ 

لمن" العلومات الطبية الهامة ان 
شرب السوائل الساخئة فى الجمسىر 
الحار يساعد الجسم على تحمسسل 
الحرارة «اكثز من! تناول الثلجسات 
والسوائل»البارية * 

آنا “7اثبر الحرارة ع جيسسم 
الانستان والعوامل التى تنحكم فى 
حرارة الجسم فبتلخص فى الانى : 

طعام الانسان هو المسئول عن 
توليد الطاقة ال محرارية اللازمة للجسم 

الم الخارجى المحيط بالجعسم 
ونسبة الرطوبة بالجى تتناسب طرديا 
عم الاأحساس بالحرارة 9 

يتخلس من الحسسرارة 


٠٠‏ ويتصع فى الصيف تجنب الاطممة 
الدهنية وخصوصا فى صورة +نتجاث 


حال 
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تزاد نسبة ملح الطعام قليلا لتعويض 
ما يفقده الجسم من سوائل واملاح 
. كش حالات ضرية الشمس 


املاع الاكسالات مثسل المقراولة 


١, 


أرشيف الشارخ 


والمشمش والمانجو والشمام * 


من النوم ينصع بشرب كوبين 
من آلماء تلغسل الأملاح المتراكيه اثناء 
النوم *٠‏ 
وكدلك تكثى الالتهابات الصديدية 
بالمجارى البولية لذلك يجب عسل 
التحاليل والمزارع اللازمة ٠‏ 


مرقى الروماتزم والتهاب المفاصل 
يشثرون بالتدلبات الجوية وثبت ان 
ارتفاع قسبة الرطوبة فى الايام الحارة 
تؤثر عليهم وكذلك كثوة العرق مع 
أو امام #ريي د يي أو الثوم 

الارض لحركة 

سم حي مسج سب إعيوم انهو 
اللأئجة ؛ يسببان السعنة وكذلك تحدث 
تكسة لرحى الروماتويد خصوصا فى 
شهر اغسطس بسبب زيادة الرطوبة 


فيزداك العطش ويك تتاول العصائر 
والمباه الغازية علما بان المزجاجسة 
اتحتوئى على حوالى 7٠١‏ جرام سكر 
بالاضافة الى فاكهة الصسيف وما 
تحتويه عن سكريات والايس كريم وهو 
سكر ودهون:. لدلك تكثر نسبة الغيبربة 


السكرية خلال السيف بين حمرفخى 
السكر . بالاضافة الى حدوث التهابات 
جلدية وسامل * 


وتتظفخس اهم التمسائم ل -رضى 
السكى فى الصيف قى اطقاء العطش 
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بالماء فقحل والمحافظة على تظالة ا1جلد 
وعدم المثى حافيا * 
© الصف ١‏ ب 

يجب على هريض الب ان شق 
جيدا هئ الصيف ولكن بدون التعرض 
لتيارات هوائية ويجب أن يشسرب 
المريض الماء مادام يشغر بالعطش 
وبحب الاقلال مهن استعمال كمية 
الادرية المدرة للبول تحت اشراف 
ملبيبة العالعم ٠‏ 

وفى حالات معيثئة مثل ارتفاع شغط 
الدم نمنع ونقلل من الملح فى طعسام 
المريش ولكن عع وجو العرق يشكو 
من الهزال والضعف العام وتقلحمسات 
عضلات الساقين لذلك يمكن المتساهل 
نسبيا فى كمية ملح الطعام ٠‏ 

ثما عريض القلب فلا يتمسبمح له 
باخذ حمام أى المسباحة آلا والمعدة 
خالية آاى بعد ثلاث ساعات على الاقل 
من تثاول الحلعام واذا كان عصسابا 
مضيق الشرايين او ارتفاع شغط الدم 
خا يسيع باطلدش المبارد االسلاق 


ريفضل فى جديم حالات مرضى ل 
استخدام ابناء الناتنبفى الابتحيام ٠‏ 
وى صدرك والميلة. 


يناثو مرضّى 1 ١‏ 
بالسيفت نتيجة وحود الآترية والمغبار 
وتسوعيا فى الاحياء الشحبية وزّبادة 
رطوية البق وارتفاع خرجة الحرارة 
لذلك يجب البعد عن المسءببات ولاداغى 
للنؤول لله بناج وعم الأجهاد والسهر 
ومجب الامتناع عن التدخين * 

0-1 كسيف تافزل على صحزيك 

اولا : بالمتزل : 

.. تجتب الرطوبة بعدم التعرض 
اذيار ات الهراء وعدم الجلوسن امام 


أرشيف الشارخ 


المروحة مباشرة ٠‏ 
- لا تندفع لشرب المياء اللثلجة 
بعد مشوار آى هجهوى كبير ٠‏ 
؟' ‏ يجب على هن يعمسلون فى 
جو حار مثل ربة المنزل اى العمسال 
عدم الخروج الى جو بارد هباشسرة 
ويجب غسل الوجه واليئين بالمساء 
البارد عدة مراث ٠‏ 
ثانيا : نظام الطعام 
١‏ - تثاول الوجبات المفيفسسة 
وتجنب الدهنيات والاكثار عن شسرب 
السوائل ٠‏ 
الامتناع عن تناول الاطعبسة 
المكشوفه أو اسبمتهمال ادوات 
الاخرين ٠‏ 
"' - الافتمام بقواعد النظمافة 
وامصحة العامة 
ثالثا : فى المخروج وعلى الببلاج 
وحمانات للسيلعة + 
إل .. جقف جسيك بعد الخروج من 
القحر يحفام السباحة مباشرة وعدم 
استعمال قوط ومابوهات الغين ٠‏ 
ب عدم استعمال مسستحضرات 
التجميل.والروائج لتجنب الحسامسية 
والاتهابات ٠‏ 
؟ .ا يهب أعدم) فتح العينين اثناء 
ب علد الاخطرار لاس تعمال 
دورآات المباه العادة يجب تغطيهيسة 
القعد بورق تواليت قبسسل الجلرس 
عليه الى استعماله * 
ه ‏ عدم استعمال اللبساروكه لان 
ذلك يؤدى الى سقوط الشعر 
"١‏ عدم لبس شباشب أ جوارب 
القين ٠‏ 
الالال هن التدخين وتجنب 
الاماكن المإدحمة المغلقة * 


١١ 
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رشع ان الكائثب الامبريكى «رأو 
ميلد قد حاقق شبرة كبيرة كسسكاتب 
مسرحى وروائى وسيناريست للعديه 
ارثر ميلر والسيدة مونرو 


.02م 01000126 


الشقراء" ممصم 0 يتلم عبلا 
مميزأ آلا فى اطار حسرديته < يعمد" 
السقوط » التى اسثلهبها عن حيسساة 
زوجته السابقة ٠٠‏ ثم فى كتسابه 
الاخير الذى يحمل عنوان « على مسر 
الزمن » ٠*٠‏ وهى عبارة عن سسمسيرة 
ذاتية للكاتب حكى فيها عن علاقتسه 

بمسرحياته ٠٠‏ وخصسص جزءا كبيرا 
عن سكع الخدس التى عاشسسها 
ا سي لدبي فر سبال 

جرة زيجية ٠‏ ِ 

يوما للاؤجته. د عندما تدوتين كن يبقى 
منك سوى الجموه عبون تعييى عن 
الاثارة الجنسية » ٠‏ ورحتثت هارلين 
يومها ان كلياته أن سكون بنلفس 
اليلاغة التى ‏ تحير ب هذلء المسسور 
الى لا تعبيلة ٠6‏ 

وم تكن .هارلين , تعرف : ميللر 
عثه ووفاتها مذكمرة 7 0 نولا ٠‏ 
وقد اختار الكاتب ان يتثاول سنسيرة 
حياته فى كتاب لخم تكلم فيه عن 
علاقتة بالاشلسسشاص والأساكن , 
الاشخاص اغلبيهم من الشنانين والادياء 
مثل لورانس اولكيفية وايليساكازان 
وشتايتبك ٠٠‏ والاماكن عثل بولنسدا 
التى ولد فيها عام 1١51١١5‏ الث عرقت علا 


و سقس من اوسن ف اا 


أرشيف الشارخ 
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و وشيلى ٠‏ 
وقد اعترف ميللن فى مبسسسسيرته 
الذاتية انه عه الاشخاص الممسابين 
باللريسية + يحب الحليث عن نفس 
لذا فان الكا ” أختان شكلا تقليديا 
لسيرته الذاتية فقسم قصبول اده 
تبعا للسئوات التى عاشها ٠‏ واعثين 
ان الخمسينيات هى احلى سببستوات 
الخصوبة ٠٠‏ وتدمل اجمل الذكريات 
٠‏ وتفول هجلة لوبوآن الفرنسسسية 
فى تعليقها على هذا المكتاب اله اشبه 
ا التي قالها يوما السمفسسل 
كلارك جيبل أثناء تلايله كقيسلم ٠٠‏ 
٠‏ غين المتكيفين مم المجتمع » : دعنا 
نتكلم عن غياب المعنى لحيوائئسا 
وربعا عن الللريقة المتى وصلئنا بهسا) 


الى حعث كلهث ) * 


لك ته 5 


03 السور 1 كينا : القر ف 


ماركى واشرته ٠*٠‏ 

هى عنوآن !آثال الطويل التني 
نشرته مجلة ١‏ اسبرسو © الايطسائية 
اخهرا حول الا الادب فى المقرب العرببى 


كلمة ايطالية تعنى المقرب - فى هذا 
الأقال هو الكاتب المغربى المصسروروف 
الملاهر بن جلون ٠٠‏ اما اخوته فهم 
مسصموعة الادباء المغاربة الذين يكثيون 
القت عليهم الاضواء فى اللتمسرة 
الالخيرة عقب فون ابن جلون بعسائزة 


أرشيف الشارخ 


جونكور فى شهر توقيين الماضى 
أن ه بن جلون » هى المعروف وحده بين 


وقد ذافب عاريى بنفسه آلى مسراكش 
والثقى بادبائها وفلاسفتها للتسرقف 
على ارجه المياة الفكرية العساصيرة 
عفاك." فكان اول من التقاء النيلسوف 
عب الفالق ظرمان ‏ 77 عساما - 


لزوايتين منشورتين فى فرنسا أحداهيا 
تحمل عنوآن 7 اطفال الازقة » ٠٠‏ 

اها الكاتب الثانى الذى التتاهة فبى 
هبد الكبير خطيبى وهو كاتب مقسال 


٠‏ وهو عن المهتمين ببلورة 

وقد ا الكاتب للاقات العديد حن 
الفنائين فى مجالات عديدة مؤكدا ان 
المثورة الأقافية فى المغرب لا تحسدث 
فى مجال دون اخن ٠٠‏ فالف سسسان 
التشكيلى فريد بلفاهيا له نفس مكانة 


1١ه‎ 
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و السام فسعتسطور 


الفنان السرمالى بول كلى * ودو يمثل 
تيارا عتجددا يضم كلا من الشساعر 
محعود مليحى ومحمد قا 


أرشيف الشارخ 


ص أطور داف 


١١ ١ 1 
لسيسهاأ الت‎ 


اذا كانت جوائز الاوسكار الاخيرة 
قد مفحث قيلم « الامبراطور الاخيسر 
تأسع جوائز ” فافه..١‏ 


وهو 
مستوى الايرادات . اعبراطورية 
برتولوتشى ٠٠‏ كما أن احداثه تدور 
فى ا م يوه 
الارربس الاول خصصت مجلة لوتوفيل 
اوبست" فاثور ثماتى صفحات عبسارة 
عن حنيكين مع كل من سسستيقن 
سبيلبرج ومؤئف الرواية : ج٠ج‏ 
بوالارث ٠٠‏ وتمىه آهدية هذا البحث 
مم بالاردانهالاول همرينوعه ف ىالصحافة 
فلم يكن منوى شخمن مجهول قبل ان 
ينشبر روايته فى عام ٠ ١546‏ 
قبعجرد نشر ٠‏ أعبراطورية الشسن ٠.‏ 
حتى قفزت الى قمة المبيعات ٠‏ 
وبالارد كاتب الجليزى مولود فى 
مديئة شتغهاى عام ١117١‏ + وقد عاش 
سنوات طفولته الأناء الحرب العالمية 
الثائية قى محسكر يابانى ٠+‏ وحول 
هذه التجربة استمد احداث روايته ٠‏ 
وعثب سئوات الحسرب درس الطب ٠‏ 
واهتم كثيرا بتاقيف روايات تنتمي الى 
نوع الخيال الحلمعى ٠‏ ومن بين كتبة١٠‏ 
ه العيل السرى المجبول ء ٠٠‏ ولد 
أختار أن يكتب اسمه بالاحرف الاولى 
بثل يدحشن الكتاب الشاهير * وأسنمة 
املا هو : جبعس جرآهام بالارد - 
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امبراطورية الشمس 


الرواية المجئيدة التى اعسدرها 
الروائى الفسرنسى يان كيفيةات ١8‏ 
عاما - تحت علوان «١‏ أمراة فى الافق» 
اخكارت بعض التساؤلات حول الكاتب 
نفسه ٠٠‏ ههى ' الرؤواية الأولي اللتى 
ينشرها الكاتب عتب فوزة بجسائزة 
و عراس هريرية 6 » 

كيفيلك هو بلاشك ظاهرة البيسة 
جديدة فى فرئعسا ٠‏ قعشدمما 5 
مقالاث سباسيةومتابعات ادبية فى مملة 
لونوفيل أويسرفاتور قبل أن يان كن 
تكون له ابدا اهمية أنبية الروائىهنرى 
كيفيلك ٠‏ واستمريان يعمل فىالصدحافة 
الى أن للع على المقراء بروايته الأولى 
«والسحر الاسرده عام ١14817‏ فاستقبليا 
اللنقاد بحفاوة شديدة ٠‏ لمكن روايته 
الثانية التى نالت جاثزة جونكود الكدث 
نْ بان قد تفوق على ابيه ٠٠‏ بل على 
العديد هن ابناء جيله مثل عيش يل 
برادي الذى قيل انه لحد الموهوبين فى 


أرشيف الشارخ 


تنبانا فى رواياتنا بالعفسف الذى 
يسود هذه الايام » 

هن المعروف ان 'حسسدات رواية 
ليا امبراطورية الشمس 1 تدودلر فى 
الصين من خلال صبى يعيش تجرية 
احتلال اليابان اجزء من ارض الصين 
فيتعلم الخوف * والجسوع والعثئف 
والموت * فيئم حيسه فى احعمسسد 
نجربة البكارة ولكن العالم حسولة 
نقد بكارته » ٠‏ 


يباربي سن 


ل ارشربة .2 4 اأيوكن ١‏ 
1 7 7 اترقتن آل 


وصيلت ,الى اتؤلتراًرفى عام 1941 , 
قادعا عن. شنغهاي كنت اعرف اثنى لن 
7 اليهفنا ابدا واننى يجب ان 
تب حياتى هنا » وكانت مصائفة ان 
ع للقياق العف + الم تعن 
الرواية الطبيعية بالنوع الطلوب فى 


رولية الخيال العلدى كيف اقدم 
خيالى من اجل تصويد المناضر * وقد 
جاء على وقث احسستث فيه أن كل 
نيم توي ملي في سييلان النييات 

ذلك فقد ساعدتنى رواياتى أن 
أعبر عن الواقع بشكل مختظق ملسا 
« صدلية » سمس 
اكفنسيئيات اقل هنفا ٠‏ ومع ذلك فقد 


١6ه‎ 
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قتوالت الدوائث المؤمبيمفة تسطادن 
-7- ئْ 7[ آفرادها الواحد تلى الاخن ٠‏ 
07 هذا فلم تكف النساء عن المتوكد ٠٠‏ 
: ولم تتوقف عجلة الحياة * 
والرواية ب حسب طبيعة احدائها 
م عليئة بالكوارث والاحداث المحسزنة 
الادب المعاصنر وخ كما تتخللها مشاهد الحب الرقيق 
أما روايته الجديدة ١‏ امركة وا ديهم صفر حجمها المنسبى ٠‏ قانهسا 
الافق » ففيها وحاول الكاتب أن بخرء مشمونة بعشرات الشخصيات المتى 
من اطار ينوته لاديب آخر فيكون تروح وتجىء مثلما هى الحيسساة 
لاسمه وشهرته ٠٠‏ والخروج ابضس) وكأتها اشباح خارجة من قبر 
من ظل الجسائزة التى ثالها وال فى أحد الاقلام الصامتة ٠٠‏ ثم عا 
يحاول الاخرون حبسه بداخلها ٠.‏ © تتبث ان تعود اليه مرة الخرى ٠٠‏ 
والرواية الجديدة تدور على لسان 
عجوز روسية تدعى زينات قصتها حم 5 ( 
الهجرة والمنين والعائلة ٠‏ انها .جدة رى 
لاسرة كبيرة ٠١‏ آصابتها ذعنة الموت 


فان جوخ سوبرستار : 

هذا هو العنوان الدائم الذى المتصيق 
فى بالاشيهر _الاخيرة ببالفئان اكهوكندى 
المعروف فاثي جوخ :٠‏ وذلك يمتاسبة 
هالة السهان | البالفة/. الصومة التى 
اصابت. هواة. ‏ مشترى اللوحات من 
تجل اللمزايدة على شراء لوحاته ٠٠‏ 
حدثت هذه الحالة لملوهات همان 
جوخ أكثر من غيره هن المتسائين 
المعاصرين والقداعسى ٠ ٠‏ وقد بئات هذه 
الحالة هنذ عام ونيف عنسلهما بيعت 
لوحة من لوحاته باكثو من 76 مليون 
دولار ٠٠‏ ومتذ ذلك الحين م تيسدة 
72 بيعت آخيرا ياكثر من شمسسين 

هليون دولار ٠٠‏ 

فان جوج المذى قيل عنه انه عجئون 
! *' خامبة حين قطع اذنه من اصجصل 
'! آهراة يمبها ٠‏ وانتصس غيما عه 
مصابا بالمكابة ٠٠‏ يبدى انه نقل هبذا 


١ 
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وحدها ٠‏ بل معن 


دلا الف زاش ٠‏ لم يجبيكوا هن روما 


» ]التي 


مثلما يحدث لباريات الكر 


١ انماء‎ 


وقد كشفت السورة 

اسيرسوى الايطالية فى ١؟‏ قبسراير 
الماغى هن مدى الال 

هذا المدث الثقافى ١‏ 


7 


م الذى شهده 


ورو 
ة الدولية 
التى نشرتها مجلة 
صطصاقانفا 
أرشيف الشارخ 


لدبي 


2111 
د / 


نظرية فى نشمة 
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٠٠ اللوحات‎ 


اسغارهم هن أجل التثساء مذه 


لبطاطس» 


عن لأ 


111 ا 
0 
ع 1 58 3 

1 قد د !3949 


1 0 و 


ع 
1-7 4 4 / 
انز ارنه ٍ دخات مض دالااسقك الجديدة انتى ظهرت فى الرنمسا بصلة خاصة مع 


. 8 بحالات فصامٍ فكربة الس اح بره وب 

03 م و - 

كسعيوبت الفلسفة الخرية فبحكم يهودية بعضهم . وكونهم من الشتات تجدهم 

7 يدافغون عن اسرائيل ويروتها الحلم الطوبوي الذي ينشيده 

نام : معهود فتاسم نال يهودى في القرن العشرين . وهم يدافهون عن الدول 

العبرية اينما ذهبوا ويعتبرون اتفسهم لمان حالها فى 

فى السئوات الاخبرة تتهرت مدارس ادبية وللسهية اقعالم يحون باسمها ويحاولون تحسين صورتها ... مهدا 
اغنب ليتائها من اليهود ومن ابرز هذه العدئرس مليسمى #رتكبت من ارهاب وعدوان - 


05-00 
لا 1 


00000 
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اما الوجه الثانى من القصام 
فيتمثل فى ان هؤلاء الفلاسفة 
بحكم وضعهم الاجتماعى والفكرى فى 
الغرب يؤمنون بالدفاع عن حقوق الانسان 
اينما كان .. ومهما كانت هويته 
ومع انفجار ثورة الججارة فى الارض 
المحتلة بدت حالة الانقصام عند هؤلاء 
المفكرين دعاة التحرر فى اشد حالاتها 
فمنذ د يسيمدر الماضى ووسائل الاعلام 
تبث يوميا الكثير من التفاصيل عن اطفال 
عزل ونساء ضعيفات وشيوخ يقفون 
صامدين امام عسكر الجيش الاسرائيلى 
الذى لايتورع عن عواجهة الحجارة 
برصاصات قاتلة فمات من الفلسطينيين 
العشرات على ايدى جئود الجيش 
الاسرائيلى وتحت سمع العالم ويصره . 
المفكرين قد صدموا فيما بينهم فى ثورة 
الحجارة والتى لم بتكن متوقؤة فى هذا 
الوقت بالذات ثم جاعءث الملذمة اكثر فى 
اساليب القمع الوحشية التي تمارس" ضبد 
الشعب الفلسطينى . ولم تكن وسائل القمع 
حالات طارئة . ولكنها تتكرر يوميا بأساليب 
اكثر بشاعة .. وبدا امام هؤلاء المؤمنين 
بالدفاع عن حقوق الانسان .. ان الائنسان 
الفلسطينى هو احوج البشر الى الوقوف 
بجانبه والدفاع عنه ٠‏ 
وانكشف فجأة الوجه الحقيقى 
لاسرائيل امام ابنائها والمدافعين عنها » 
واصبحت. امام العالم هن ذلك الجندى. 
الجامد القلب الذى يحمل بيمينه مدفعا 
سريع الطلقات يصويه تجاه الصبية 


١5 


أرشيف الشارخ 


والشباب ٠‏ وبيسراه يحمل هراوة غليظة 
ينهال بها وبكل عنف فوق رءوس الاطقال 
والنساء المطالبين بحقهم الآدمى .. 
والباحثين عن حق تقرير المصير . 


شخر! 


وقد الجمت شورة الحجارة هؤلاء 
المفكرين دعاة التنوير والحرية .. وكان 
على الكثيرين منهم ان ينتظر بعض الوقت 
كى يعيد حساباته قبل أن يعلن موقفه مما 
يجرى فى الاراضى العربية المحثلة وقد 
طال الانتظار دون ان يعلن أى من الفنانين 
والادباء اليهود ‏ دعاة التنوير والمدافعين 
عن حقوق الانسان . موقفهم وعندما اعلن 
الكاتب: الامريكى ابلى فيسل فاز بجائزة 
السلام غى عام 1147 - رايه جاء مخيبا 
للآمال .. واهتزت صورة اعمدة الفكر 
الحديث ‏ وهى فكن شكلى .. امام الجماهير 
الى أنْ طلم احيهم بعد ثلاثة اشهر من 
كدءالانتقاضة وكسر حاجز الصمت وقال 
كلاما كثيزا اذهل الاسرائيليين انفسهم . 

هذا الكاتب يدعى برنار هنرى ليفى . 
وهو احد اعمدة مدرسة الفلسفة 
الجديدة .. ولعله انشط ابناء هذه المدرسة 
على الاطلاق .. فقد قام بالتنظير لهذه 
الفلسفة فى كتب عديدة وسعى لتطبيقها 
والدفاع عنها بشتى الوسائل وقد ارتبط 
ليفى فى اذهان الفكر الغربى بانه حامى 
حعاه والمدافع عنه ضد خطر الشيوعية . 
والمتنبىء لمستقبله والممثل له ٠‏ ليس فقط 
فى عالم التنظير السياسى والفلسفى . بل 
لقد خاض مجالات الابداع فكتب الرواية . 
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وراح يناصر حركات التحرر الوطنى فى 
العالم فسافر الى اقفانستان وكمبوديا 
وامريكا اللاتينية من اجل الدفاع عن افكار 
الفلسفة الجديدة ضد انصار الشيوعية , 

ويصرف النظر عن صهة او اخطاء 
افكار ليقى فلاشك انه الشجاع الوحيد 
ضممن دعاة التحوو والدفاع عن حقوق 
الانسان الذى قال كلاما هاما يجب الوقوف 
عنده .. بينما ترى زملاءه الآخُرين 
جلوكسحان وماريك هالته . والذين 
اشتركوا فى العديد من التظاهرات للتنديد 
بالارهاب .. فاذا بهما حين يكتشفان قوى 
القمع الاسرائيلية فى مواجهة العرب 
يلتزمان الصمت . 


2 الدب 


وبرنار هنرى ليفى يهودى من اصل 
عربى .. ولد فى أسرة ثرية فى © توفمير 
عام 1144 بقرية بنى صاف القريبة من 
وهران بالجزائر وبقول ليفي إثه اكتشف 
وهو فى العاشرة من عمره لله من اسرة 
يهودية . وقد عرضه.هِذ! الامر للبضايقات 
فقد كان زملاؤه فى المدرسة يعاملونه 
كقاتل للسيد المسيع وريما من هذه 
المواقف استمد ليفى موقفه المضاد للدين 

ومنذ سنواته المبكرة وليفى يطم أن 
يكون نجما فى المجال الذى يختاره وان 
يتحدث الناس عته وهى يقدم لهم الافكار 
الجريثة والجديدة . وفى النصف الثانى 
من السبعينيات وجد ان مدرسة الفلسفة 
الجديدة هى الانسب مع ما يعتمل فيه من 
افكار فاعلن الاتضمام اليها واسس جريدة 
يومية لم تصدر سوى ستة اغداد . وقد 


أرشيف الشارخ 


اعجب ليقى بكتابات الاديب الروسى 
العنشق سيرجى سولجنتسين واستمد من 
افكاره ضد الشمولية السوفييتية كتايه 
الاول « البريرية ذات الوجه الاوى » 
المنشور عام 14117 والذى حقق نجاها 
كبيرا لدرجة أن مجلة نيوزويك قد نشرت 
صورة ليفى على احد اغلفتها وهى سابقة 
ندرت فى حدوثها بالنسبة للكتاب الذين 
لايكتبون مباشرة بالانجليزية . 


وعندما نشرليفى كتابه الثانى « وصية 
الله » اسنتطاع ان يؤكك انه المدافع 
الحقيقى عن ايدولوجية الغرب . واطلقت 
عليه تسمية «نبى الفلسفة الجديدة » 


وفى كتابه ه وصمية الله » يرى ليقى ان 
الشمولية مرتبطة بتظرية نيتشه التى اعلن 
فيها عن هوت المدالق .. وقد اصبح المطلق 
بمثاة جلثة هأمدة فى جسد القرن 
العشرين : ١‏ لم نحارل ان نكون احرارا الا 
منذ أن اصبحنا اقل ايمانا وهو اكتشاف 
توصل اليه فيدوز/ دوستوفيسكى فى 
رواياته .فلو لم يكن الله موجودا فان كل 
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الاشتراكية على ضحاياها من اليهود 
والعسيحيين . 


ومن اوجه القصام عند ليقى انه بدوره 
يؤمن أن المطلق غير موجود ويرى ان 
القرن الثامن عشر وقد شهد حدثا هاما 
حين ولدت حقوق الانسان مكتوية . ويروح 
ليفى الى ماهو أيعد من ذلك . فهنك اله 
عبرى . والهة غير عبراتيين .. « العهد 
الجديد هو ضرورة للهروب الى الامام وهو 
ضرورة: للمقامرة القكرية » 


© الفا امدة 


وفى كتابه « الايدولوجية الفرنسية » 
0 تحدث عن االمذاهب الفاشية التى 
عرقت فى فرنسا مثل النازية والستالينية 
ودأى أن النازية لم تولد فى برلين وحدها . 
وأن الستالينية لم تنشا فى موسكو فقط . 
بل أن فرنسا شهدت بؤرات لهذين 
المذهبين . واكك ان اليسار القرنسى هو 


ف 39 ن .+ 


تابيده له .. لمجرد ان ميتران قد عين جاك 
لانج وزيرا للثقافة . 

وفى أحاديث الكاتب الصحفية يكشف 
عن عدم انتمائه الى وطن بعينه ويردك .. 
« اسكن في فرنسا وانتمى الى العديد من 
فى نيويورك ولندن وميلانو وباريس . اذا 
كانت قرنسا مجموعة من الاراضى 
والاطيان قلست سوى ابنها وأنا مرتبط بها 
من خلال اللغة والثقافة والفرنسة . مثل 
علاقتى بالاغنيات والكتب والاوراق التى 
اعرفها واحبها وارتبط بها وجودى . 
ولايعكن للمرء ان يكون فرنسيا دون ان 
تجرى وراعءه جئثث بشعة واشباح 
ماساوية ٠‏ 

الجدير بالذكر ان ليفى نال جائزة 
ميدتشنى الادبية - التى تمنح للرواية 
التجريبية ‏ عام 1544 عن روايته الاولى 
« الشيطان فى الراس » وتدور حول رجل 
يهودى عاش فى قرنسا بين عامى 1١5141‏ 


الذى ادخل هذه المذاهب الى البلاد لذأ رعاة للحق والخير والحرية اينما كانت 
راح يهلجم الرئيس فرانسوا ميتران حين الارض التى يناضلون فوقها وكثيرا 
تم انتخابه لول مرة والف عنه كتابا يحمل ماميروا فى وسائل الاعلام المختلقة عن 
عنوان ٠‏ مسالة مبدأ » راح يقذعه بالعديد ارائهم فى قضايا الغالم المعاصرة التى 
من أسباب الهجوم وفجأة ويدون تمهيد لإتنتهى وخاصة مايتعلق منهذة بالسياسة 
تراجع عن كل مولقفه ضد ميتران واعلن رحقوق الانسان . 

دل 

أرشيف الشارخ 
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ثورة الحجارة اخيرا ٠‏ فان لبرئار هنرى 
ليقى العديد من الافكار الجريئة التى يجب 
الوقوف عندها وهى افكار اكثر وضوحا مم' 
يدلى به زملاؤه من الفلاسفة الجدد فرغم 
انه يعلن عن عدائه لمنظمة التحرير 
الفلسطيتية التى قامت بالعديد من 
العمليات الارهابية ‏ حسب رايه ‏ فإنه فى 
الحديث الطويل الذى اجرته معه مجلة 
«لوى » عام ١415‏ يرى ان التاريخ 
« علمنا التاريخ انه اذا كان لليهود الحق 
فى العودة الى فلسطين فان الفلسطلينيين 
ايضا نفس الحق فى العودة » واشار ان 
المشكلة التى تواجه اسرائيل هى ان 
البعض يريد القاءها فى البحر .. واكد انه 
اذا كانت هناك دراما فلسطينية فهناك 
ابضا تراجيديا اسرائيلية . 

وفى الحدبث الذى ترجمته مجلة 
« حدث الخميس ٠‏ تحت عنوان على 
اسرائيل ان تحرر الارض المكاكة طن 
ليفى ان الصحافة الفرنسية ارادت ان 
ترغم المثقفين الفرنسيينب وخامية اليهوود 
على ادانة اسرائتل فيما يلقّص احداث 
ثورة الحجارة وهى تشير اليهم باضابع 
الاتهام .. ٠‏ وعنذما. نسمع عن مقتل 
شخصيات فلسطينية جديدة فلاشك أن 
الامور تتغير ونتخيل دولة الامل وجنودها 
اللاهثين واحاول ان اتحقق فى المعانى 
التى تكمن وراء هذه الاحداث . فهناك ناس 
يعرضون صد ورهم للخطر . لقد رفضت 
دائما فكرة ان هناك موتى مطيبين وموتى 
اشرار ولاشك اننى تآثرت ‏ كيهودى ‏ من 
مقتل يهود . ولكن ٠‏ وبحكم ايماني بحقوق 
الانسان , استطيع ان اؤيد قتل اكثر من 
ثمانين فلسطيئيا فى مواجهات الاراضى 
المحئلة . 


أرشيف الشارخ 


ودرى الكاتب انه اختار الحديث 
لصحيفة اسرائيلية من اجل المواجهة 
المباشرة مع القادة الاسرائيليين , قيل 
لنا ان مصير اسرائيل يتمثل ‏ حتى 
الان - فى الاراضى المحتلة لانها مناطق 
حماية . واننا فى حاجة الى الامن . 
اليوم ؛ الامر يختلف فلقد اكتشفنا ان 
وجود هذه المناطق بشكل تهديدا . واذا 
كان هناك خطر اليوم ٠‏ فهذا الخطر 
اسمه الضفة الغربية وغزة . وعلينا 
الخروج من هذا الكمين باى ثمن , 
وعلينا الا نقول مثل الباهو لوبيتش - 
عقب يونية 14151 - ان حرروا الاراضى 
المحتلة . بل حرروا اسرائيل من 
الاراضى المحتلة . 


واكد ليفى ان على اسرائيل اعادة 
الاراضى المحتلة الى اصحابها . يجب 
ان:تخرج من الضفة الغربية على وجه 
السرعة . ودون قيد او شرط . واكد ان 
التاريخ عرف العديد من المشكلات 
السراسية إلتى لم تجد لها حلا . 
ومشكلة فلسطين الان هى احدى هذه 
المشناكل وقال ان ' زعماء اسسرائيل 
يمسنبكون 'بايديهماسلحة غير المية . 
وقد نسوا شيئا هاما خسرته اسرائيل 
بثورة الحجارة . وهو الحرب الاعلامية 
المعروفة بقوتها وشدتها عن الحروب 
التقليدية فقد اغلق زعماء اسرائيل 
عيونهم واذانهم وكم يعودوا يسمعون 
سوى طلقات الرصاص ووقع الهروات 
فوق رعوس الفلسطينيين بينما العالم 
يسمع الصراخات ويرى الدماء تنسال 
. وهكذا تغيرت ملامح الحلم 
الاسرائيلى فى وجوه ابنائه .. وايضا 
فى عيون الاخرين . 


1١7 1* 
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© زراعة القمح فى سيئاء بي 


خلال الاحتفال المحصاد فى 
منطقة الخطارة ( محافظة الشرقية ) 
سرح كل ' بوسفف والى ذامب رئيس 
الوزام ووثيد الزراعة واستمب لاح 
الاراضى بان الكمية 1 


تعميم زراعة الأراخى المنمسرا 7 
بالقمح من العام القانم بعك جاجح 
تجريبة ؤراعة الشدم فى الف 2 
بالخطارة ٠‏ وانتهاء التجارب العلية 
لاستنباط أنواع جديدة عن القمم , 
المناسية للزراعة فى مثل هذه الاراضى 
(جهذة - 40) ٠‏ وكشف ه ٠‏ وكشف عن الانتهاء 
' لتحقيق 


المسحراوية ٠‏ حتى اذا الم تتيسر المياة 

ألا ثرية واحدة + بعسد ١٠١‏ يوما من 

الزراعة , وذلك لاهمية الرى سي 
10 
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تكوين المجذور والمتفريع والتزهيس. , 
ولان حرمان المتبات عن المياء فى هذد 
الاطوار المحرجة يقلل عن ع.سند 
الستابل فى وحدة المساحة 2 وعحستكد 
الحبوب فى اكسنيلة الواحدة ٠‏ ولان 
حرمان القمح هن الرى فى طون ما قبل 
المنضح كم يكن لمه تاثينر على ااحصول 
كما اثيتت التجارب ٠٠‏ 

ومن المفارقات التى اثبتتها التجارب 
زيادة المحتوى الغذائى للملحبوب فى ظل 
نقمن المياه مع بعضن الاتواع الجديدة 


© حضارة الهاعورجر © 


للاغذية السريحة انتشارا هائلا » حتى 
ف ىالاتحاد السوفييتى وبولندا وقيرهما 
من البلدان الاشتراكية ٠‏ بيئعا تقس 
هذه الطاعم حجم السوق التى ينتظرها 
فى هذه اليلدان يعشرات ومثات الملايين 
من النولارات ؛*؟ بيثما تشهد مطاعم 
ماكزدناك وويعيبى. هذا الاتتشسسان 
المنقطع النظين تئود حرب تسسعواء 
ضنها فى الانيا اكفربية 0 للاأضوآان 
الصسحية والاجتماعية والاقتمسادية 
الثاجمة عن نيط التغذية الذى تشيعه 
واعتمادا على الاديبات والدرامسات 


الامريكية ؛ فى هذا الصبكد ٠‏ 
الهاميورجسر الواحدة تحرى ار 

المدهون , يضاف الميها ١١‏ جسم من 

الزيت موجودة فى البطاطس القلية > 7 
٠‏ حم فى مزين الشيكولاته والكريمة 
) ها يعد الهاميورجن ) ** الاين 
الذى يرفع نسبة الفدرن فى الجمسسيم 
بصسورة لا تتتاسب مع اللتطلببات 
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الصسصحة ؛» بائذاث هذه الدهرن 
دهون حيوائية ( يقر ) ٠‏ على 
كت ها تين دعفيقك هذه الا 
مما يوش على الاوعية السوية » حقى 
لدى الاطفال فى الثانية أو الثالثة عن 
34 


وقد اثبتت المدراسات الامريكية انه 

بم عادات التغذية السيئة منذ 
الطقولة تترسب الدهون على جدران 
الاوعية الدموية وتشيع ضيقها ٠٠‏ مما 
يؤدى الى وفاة الاحداث والشسباب 
ما بين السابعة والرايعة والعشرين ٠‏ 

ولا يقتصر المتاثهر السيىء للدهرن 
والاحماض والاملاح على الأوعيسسة 
الدموية وشغيل ادم وعمل التاب مبل 
يعتد الى اعراض الجهسان الهضمى 


المجتمع لاخطار جمة 0 
الابتعاد عن المنزل واهتزان الترابتط 
العائلى سات على احموال 
الاطفال ٠‏ وذلك فضلا عن 
الخسبائر المالية اللى قتسسرب خسارج 
المانيا ويمكن اأذ ضشسكرة عن ذلك 7 
عرفنا أن تعاملات ماكدونائد 


المانيا تبلغ سنويا 54 ٠1لا‏ مليون 
دولار ( يصل ممجمل تعاملاته ١١‏ مليار 
دولا ) ٠‏ 


هج الانسان والثمر © 
باتث الارضن :سيق بئاسها فسا 
بالك بالنمور ٠‏ بالذاك والئسس الواحد 
يحتاج ( قياسا على حجمه ونشاطه ) 
ابى مساحة حيوية تبلع 50 كم مربمع 
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من الغابات ( ١‏ ) ويستهلله حسسوالى 
اطنان هن اللحوم سئوها * 
أنه هئذ عام 145734 شخل النمر 
ملطقة الخطر ٠‏ واصدر الاتحاد العالمى 
امكو وال ريدب ارجات ليان 
٠٠‏ وكأن بق من ,أستجابوا لها اتعيرا 
لية (فية.الثنذا) سواء بمتسع 
صديده الى برعايته فى امعازل الطبيعية 
وحدائق العيوان ٠‏ 
وهئذ بدء تنقيذ الخطة عام 151/5 
اخذ عدد التدود 181 لسرا فى ؟ 
مصيات ) اليلدية فى التزلية » فوم 
عام 1147 الى 101 شيرا ٠‏ ومسان 
يقس اليوم بالالاف ٠‏ 
ومع ذلك ازداد اوان المسراع بين 
التمر والائسان ٠‏ ويرهم أن التو 
ليوا اليشر ؛ حون أن يعقسدى 
» فان الحالة العصسبية 
101 امسا ع المسدء 
والخوف على صغارها ٠‏ باتت تدفعها 


ول 
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اضعاف هذا المبلم الامر الذى مازال 
يغرى على المغامرة 5 

المهم ان خطة انقاذ النمونر عن 
الانقراض انت الى ازنياد عند 


هج تختار لون عينيها هي 


بدات العدسات الللامصسةة التى 
ارتيطت مع المراة بالاعتبسارات 
الجمالية اكثر هما ارتبطت بتمبسحيح 
النظ. ٠٠‏ بدات طورا جسسسديدا من 
سيرتها الازيينية ودذلت ترسسانة 


١ 
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الماكياج 
العسات اللاصقة المرنة حققت حلمًا 
طالما راود « مفكرى » الموضة وخطوط 
الازياء 0 4م ان ا امسبية 


٠*‏ ذلك ان تكنولوجيا انتاج 


ارتدائة +5 من 9 53-5 
وقد اتاحثت هذه التكنوالوجيسسا 
أخيرا عسات بمقدورها تخبين مسرن 
العينين حسب الطلب وحسب الظروف 
الأمر الذى لمن يجحل العيون العسلية 
والسوداء » حكر! للجنسوبيين ولا 
العيون الزرقاء والخضراء قصرا على 
الشتالميين » [ بل .ؤيفتح البابي لمسام 
الوان ميتتاعة وجديدة وجريئة كسان 
ترَعْبٍ ؤاحدة فى عبن حمراء والخرى 
فى غيون بتفسجية ٠‏ عن أن 
يسبع الكون الواحد للعيثين في فترتى 
الس والسهرة ٠‏ ناهيك عن المصسباح 
والظهيرة ٠‏ يصبح دقه قديميسة 3 
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وجدير بالذكر ان المماعة الحالية 
الثى تواجهها البلدان النامية كان 


ذكل تقريل ميس آخيرا عن متظمة 1 
ارين هد وراء النسبة الرئدة ع وفيات 

و برايف لق 55 عليرن اسل الاطفال ذلك ان تبتى هذه السدول 
يلقون حتقهم سنويا رغم ان اسسباب إبراءات تقشفية يؤثر اول ها يؤكفم 
وفاتهم يكن للتقلب علينة ٠‏ فغمسة لى اللنال . لذ ولمق 
ملابين متهم مثلا يموتون بكمسراض باتشطة رعايتهم ممعيا واجتماعيا 
الاسهال ٠٠‏ ويمكن فهم ايعاد الموقف وتعليميا فيجرى اغلاق ( لا انشاء ) 
اذا عرفنا أن نسبة الوفيات بين كل المدارس وا مستوصفات . 
الف من المواليد الجدد لا تتجاوز 8 هذا وند قررث دراسة ال «يونسيف» 
اللفال فى للسويد 23١ ٠‏ طفسسك قن ون وديون) 0 يدا فياسيه ول يمك 
م ايب ترتقع فى عسالى أل إإيزبو بمواقبه اك أصاب خيسسساة 

وقبل © سنولت كانت زعي الشباب فى 9 
لا تقى ”الا ٠‏ فقط 


الامكائيات اللازمة لتطيم المبيع. ٠.‏ 9 #رثى من و3 و __ 


عام جلدن د 
اطفال الدول إلناعية بلا كان _ , الشرطيى. الواقف فى هذه المسورة 
لسر لصب أيهم 8 1 > مم . ليس من الييدم بل عن ودق وأن 


بين الاسباب التى ترّدى إلى. وذاج؛ . ... الطريف.ان. المصورة استخدعت فى 
لاطا انعدام النظافة ٠‏ والفلام تجرية علمية تمت بمديئة تساريني 


7و1 
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0( عاصفةفلى آسيا الوسطيى 2 


ارال عيبت + هذا اليض الويع ع 
بين جمهوريتى كازكستان واوزيكستان 
قد يختهى نهائيا من على خريطة 
الغلقع كركا وراده خسعراء يلا تجقة 


تمويل مجرى لهوى اعودريا. وسييبر 

خاريا فى آسيا الوسهلى /اليك لتحي 
وذلك للمزراعة مساحات شاسعة هن 
اوزبكستان نباتات. . متعملشة ‏ مالمبنساء 


بعطى الاماكن ائحسرت حيساء 
البحر اقح لين ؟ بالزوال حوالى اكنسسان 


فاذا يموانى وعصبات وعمسائع 
السماك م مطلة على ائيسر تتحول 
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عيبة هذه الكارثة 


همسمسر 
يالكرة الارضية الى الدغول فى عمس 


جأيدى جديد 
وردا على هذا الاعتراض يقسول 
الاستاذ المسوفبيتي « اركن يوسيبوف » 


وهذا القدر المضئيل للن يكون 
لتحويله تاثير ذى مال على عوامسسل 


١‏ الجدل حول ما ينتسسر 
إسندا الوسطى من احوال مستمر؟ 


به 2١‏ هو 7 مبوتر دكا 
بشافنس ال ىك رنرات © 


حول هذا الموضوع نقمرت جسريدة 
نيويورك تايمن تقريرا آاشارت فيه أن 
مهنة السسكرتارية سوف تشهد انكماشا 
واضحا فى السنوات القادية ٠‏ ليس 
يسبب اعتكاف السكرتيراآت عن العمل 
ولكن لان الكومبيوتر سوق يلعب دورا 
هاما فى عالم آدارة الفد ٠١‏ ويكفاءة 
اكثر حى تخزين المعلومات والقيام 
بمهام وليفة /اسكرقيرة ٠١‏ خيرا من 
النساء انفسهين ٠‏ 


وتقول فاى ونشن من معهد التحتيل 
ا لاقتصمادى بجامعة تيودورك ان موظفى 
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المكاتب كاتوا يشكلون 4١/ز‏ من اقوة 
العمل الامريكية عام ١14٠‏ * لسسكن 
النسبة تتنقص وطبقا كتب احصائيات 
العمل فان عدد وظائف العسسكرتيرات 
وكتئة الاختزال والطباعين قد زادت 


بين عامى 15/17 و1941 ** وهى ثسبة 
دون ععدل الاستخدام المدثى الكلى * 


لشخصى الى 


خفض اعمال مثل طباعة الرسيائل. 


وتصودى !لذكرات!٠‏ 

وشجع ١‏ : تر كلك هديرى 
الشركات للقبام بإعمال كانت تقسوم 
بها السكرتيرات ٠‏ فعلى سبيل المثال 
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# فى خلل الاأوضاع المتفاقسيسة 
التى تحيط بانتشار عرض نقص المناعة 
المكتسبة ( الايدز ) والتى تترلوح بين 
التخصصة فى رعاية مرضياء ورمسط 
أوضاع الصراع فى ها منا المتسسوتر 
بئات تسخل بين المتحاربين اتهسنامان 


الصناعية » لتعدل فى اطار شسسيبكة 
رصد الاقمان الصناعية التابعة لمعهد 
الارصاد القلكية فى حلوان * ويجرى 
اعرد حاليا على آدارة هثل همسذه 


بإد_اعلنت وكالة اأفضاء الامريكية 
آخيز! حي برنامي جديد لاسسكشاف 
بة حيث سيتم اطلاق 
محطة قضائية جديدة ( جاليفيو ) عام 
15, لاجراء بحرث علمية حول عند 
من الكواكب قبل .وصولها الى الشترى 
اكب واخغرب كوآكب المجموعسة 
الشمسية 


ستعتمد على جاذبية السكواكب التى 
ستدرسيا فى الطريق لتقليلما تمستولكه 


ابوك 

فى العاصسنة الصيئية تتسلم 
النكتور سعد حمين استاذ 
التحليلية بكلية جسايمعة 


بكلية | 
عين شمس جائزة احسن عالم كيمياء 
لعائم الثالث ( عشرة الاقف دولار) 
لعام 1514 ٠‏ وكان العالم الممسسرى 
قد حصل على الجائزة التى تتسافس 
0 من علماء الكيمياء بالمعالم 


01 
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©© لا يتناول هذا المقال ؛ آراء وافكار العلامة عبد الرحمن 
ابن خلدون , الذى قدم لأول مرة علماً جديداً أطلق عليه فيما 
بعد ٠‏ علم الاجتماع , . وإنما يتناول سيرته الذاتية التي 
سجلها فى كتابه , التعريف بابن خلدون ورحلته شرقاً 
وغربا , .. عندما استعرض تجربته التى عاشها . وملامج 
عصره خلال القرن الثامن الهجرى (الرابع عشر 
الميلادى ) . / 1 

وكما كان رائدا وبارعا كمؤرخ وكاتب فى علم الاجتماع , 
كان رائداً فى فن السيرة الذاتية , رغم أن كتاب « الخعريف ٠‏ 
اقل شهرة من ١‏ المقدمة , . 

وتكاد تكون سيرته الذاتية اهم سيرة فى التراث العربى 
لندرة ذلك الفن الأدبى الذى عرفه الغربيون فيما بعد , 
واصبح ترات افكرياً لخصب أدابهم باثار ادبية أمدت 
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الدراسات الاجتماعية والتاريخية بمادة لاتنضب . 


!1 معد اين خلدون هو الأمير اسامة 
ابن المنقذ فى كتابه ١‏ الاعتباز 6 “وكتاب 
٠‏ الاحاطة » الذى كتبه لسان الدين 
الخطيب الذى كان صديقا ومعاصراً لابن 
خلدون ؛ وسيرة الفؤيد فئ الدين داعن 
الدعاة الشيرازى »-وتوزعت شذرات هن 
هذا الفن في بطون الكتب العربية : والتئ 
اخذت شكل التراجم مع اهتمام 
بالانساب » كما جاءت فى كتاب معجم 
الأدباء لياقوت الحموى .. 


وتميزت قصة حياة ابن خلدون بالصدق 
والصراحة حتى نجده يتناول بعض الأمور 
التى يحرص الناس عادة على اخفائها , 
مثل ما دار فى لقائه بالغازى تيمور لنك , 
وهنا نراه يقترب من فن الاعترافات الذى 
يغلب فيه الحرص على تقديم العبرة اكثر 


مهن الدفاع عن الذات ٠‏ وتقتصدر سيرته فى 
اغلين وسفحاتها على الحوادث العامة غير 
الشخصية ٠‏ ولاتقدم الكثير عن حياته 
اليومية أى الخاصة ؛ كتبها من يدعو الى 
أعمآل العقل واستخدام المنطق ٠‏ والبحث 
عن أسنبابٍ الوقائغ والأحداث كما عنى 
بالأخبار .والمواسنلات بينه وبين الامراء 
والعلماء ؛ ووصف :يدقة أحوال بعض 
المجتمعات , مثل تصويره الدقيق لحالة 
الفساد التى كانت تسوه شئون التقاضى , 
عندما عمل قاضيا فى القاهرة ؛ ويسجل 
طريقة تبادل الهدايا بين الملوك والامراء » 
ونجده لايكاك يتعرض لمشاعره وحالته 
العاطفية ٠‏ ولايتناول تلك التفاصيل العادية 
التى تتالف منها حياته » وحياة كل فرد 
مهما كان شأنه ؛ ولم تتحكم عواطفه فيما 
خطت يده ؛ ونجده يتناول مثلا تلك الفاجعة 
المتعلقة بهلاك زوجته وأولاده فى ثغر 

١/1 
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© من دارط 3 نت كنس 


الاسكندرية ٠‏ فيغلب عنده الموضوعى 
الذاتى .. 


© حناة صاحخية 


ويقدم لنا فى سيرته حياة حافلة 
بالحركة ٠‏ صاخبة » مضطربة ٠‏ فياضة 
بالأحداث والمغامرات . والتقلبات 
السياسية . يبحث ابن خلدون دائما عن 
الآفاق الجديدة والتجربة العميقة ٠‏ يتنقل 
بين ربوع المغرب والمشرق ويلاد 
الأندلس . 

يعيش طفلا مرفها ٠‏ وصبياً طموحاً 
موهوما :+ وشاباً عنيداً وعالماً يد . 
وصعلوكا ووزيراً ٠‏ وقاضياً وسجينا . 

يذكر فى التعريف : «١‏ أما نشاتى ٠‏ 
فإنى ولدت فى تونس فى غرة زمضمان سنة 
اثنتين وثلاثين وسبعمائة » آى ١‏ هايى 
سنة 1777 اء وهى سليل اسزة خريية 
عريقة ؛ هاجرت الى الأندلبس؛* وكان إلحد 
اجداده كريب بن بخلدون منّأ زعماء ثووات 
اشبيلية » ولقى مصبرعه فى .َلك .الثورة 
وهتدها 'أنتقلت الاسرة الى المغرب , 
واحتلث مناصب هامة ؛ ولم يخل تاريخها 
من ثوار ومغامرين وعلماء » تضمم عائلته 
دائما رجال دولة بارزين ٠‏ وعلماء وشعراء 
موهويين . فالجد الثانى لابن خلدون 
تراس الوزارة فى تونس » ومات مقتولا فى 
إحدى الثورات 2» وتولى جده الوزارة 
أيضا .. وأما والده ققد أثر حياة العلماء , 
يدفع أولاده الى التردد على مجالس 
العلماء .. , تعلمت صناعة العربية على 
والدى » وكان على ولده عبد الرحمن أن 
١/1‏ 
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يحفظ القران الكريم ٠‏ ولم يبلغ الحلم . 
وابدى شغفاً بالمعرفة فى وقت مبكر . 
ومازال المسجد الذى تعلم وحفظ فيه 
القرآن معروفا فى تونس باسم مسجد 
القبة .. 


وعندما بلغ عبد الرحمن الثامنة عشرة 
من عمره عصفت به الأحداث مع هجوم 
الطاعون سنة 44/ ه ء وانهار كل شىء 
همات أبوه وماتت أمه . ومات أغلب من 
يتلقى عليهم العلم من شيوخه ٠‏ وهاجر من 
تبقى منهم الى المغرب الأقصى هربا من 
برائن المرض فعجز عن متابعة دراسته 
وتغير مجرى حياته .. يذكر :ء لم ازل منذ 
العلم . حريصاً على اقتناء الفضائل , 
متنقلا بين دروس العلم والكتابة الى ان 
كانالطاعون الجارف ؛ وذهب بالأعيان 
والصدور » وجميع المشيخة ؛. وهلك 
الا 

ولا يتحرين فىبيسعيرته الذاتية أبدا من 
التمرف ولامن البحث الدائب عن الآفاق 
الجديدة .. 


© عخصير اد جندون © 


وقبل المضى معه فى وقائع حياته . 
نتولف عثد ملامح عصره ٠‏ تعرض الخالم 
الاسلامى فى القرن الرابع عشر الى نكسة 
فى تاريخ العرب السياسى ٠‏ وعاش بين 
المطرقة والسندان . يواجه الزدف 
الصلييى على جناحه الغربى فى الأندلس 
والشام ٠‏ وزحف التتار على جناحه 
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الشرقى ٠‏ وكان بالنسبة لابن خلدون عصر 
قلق وتحدٍ . 

ولكنه تجاوز محنة عصره , وأبدع آهم 
ماكتب معالجاً مسالة العمران والنهضة . 


أما ثقافة هذا العصر , فيلاحظ أنها لم 
تتخطاها الى اعمال العقل ٠‏ وترتبط بتطور 
العلوم ٠‏ وبالبناء السياسى والاجتماعى » 
فازدهرت خلالها العلوم الطبيعية وخاصة 
الطب والرياضة والفلك » ويعيش العالم 
الاسلامى وحدة ثقافية وفكرية » ويذكر لنا 
كتاب التعريف أن اين خلدون درس 
مؤلفات ابن سينا وفخر الدين الرازى » 
ونصير الدين الطوسى ٠‏ والفيلسوف 
العرين أبن رشد ٠‏ ومن لمم أساتلته أبى 
عبدالل محمد بن ابراهيم الآبلى ٠‏ الذى 
حاز : «١‏ المعرفة الشاملة , والعلوم 
العقلبة والنقلية » والثتى تشمل المنطق 
والعلوم الرياضية والعلوم ‏ الطبيعية 
والموسيقى » » وعندما يذكر الكتب التى 
اطلع علها يفرد جانبا هاما لكتاب الأغانى 
٠‏ جمع فيه اخباز التعرب وانتعارهم 
وانسابهم ٠‏ وابامهم ؛ ودولهم ؛ وجَعِل 
مبناه على الغناء فى المائة صوت التى 
اختارها المغنون للرشيد ‏ ويضيف 
ابن خلدون ‏ ولعمرى انه ديوان 
العرب , وجامع اشتات المحاسن التى 
سلفت لهم فى كل فن من فنون الشعر , 
والتاريخ , والغناء , وسائر الأحوال .. 
ولا يعدل به كتاب فى ذلك فيما نعلم 
وهو الغاية التى يسمو اليها كل اديب » 

لذلك لم يكن غريبا أن يتميز اسلوب ابن 
خلدون بالدقة والتحديد 2 والسهولة , 
والوضوح ٠‏ فأعان للأسلوب العربى 
رونقه ٠‏ ويذكر فى كتابه التعريف : ٠‏ كان 


أرشيف الشارخ 


أكثر الرسائل يصور بالكلام المرسل .. 
وانفردت باسلوب كان مستغرباً عندهم 
بين أهل الصنعة » 
© مرنئع شباب 
اسن حلدون 


ويبقى المسرح الذى شاهد رحلة حياته 
الشاقة .. 


قامت فى المغرب على أنقاض دولة 
الموحدين ؛ ثلاث دول ؛ توزعت بين التل 
والسهل » والصحراء ٠‏ وأطلق ابن خلدون 
على التل « موطن البقر هه والسهل , 
« موطن الشاة ؛ : والمسحراء « موطن, 
الجمل » . 
يقيا » تونس اليوم أول قطر انتزع 
هن دولة الموحدين » قامت به الدولة 
غربا ؛ وتضم مدنا تاريخية مثل القيروان » 
والمهلاية . وقسنطينة » وبجاية . 
وؤقى المغرب الأوسط .. قامت دولة 
آأخرئ هى أمارة تلمسان التى استطاع بنى 
عَبْد الؤاد باقايتها غلى يد يغمراس بن 
زيان ؛ والتى يقع اغلبها فى جزائر اليوم . 
وفى فاس المغرب الأقمسى قامت دولة 
المرينيين وألتى تبدا من وجدة ووداى 
ملويه حتى المحيط الأطلنلى غرباً . ومن 
شاطيء: البحر الابيفن شمالاً حتى بلاد 
وكانت دولة بنى مرين هى أقوى 
الدول ؛ فاستطاع السلطان ابن الحسن ان 
يزحف شرقاً ويستولى ستة ؟7/7 ه على 
تلمسان وسائر المغرب الأوسط الذى كان 
بأيدى عبدالواد » ثم استولى سنة 48/ 
ه على أفريقيا ( تونس ) وانتزعها من يد 
بئى حفص ٠؛‏ واسترد من جديد ملك بنى 
ا 
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حفص واستوزر أبا محمد بن بارفراكين 
والذى فى عهده تولى ابن خلدون اول عمل 
وهو ٠‏ كتابه العلامة » والذى يوضح لنا فى 
التعريف بقوله ه وضع الحمد لله » والشكر 
لله بالقلم الغليظ ؛ بين البسملة ومابعدها 
من مخاطبة أو مرسوم ». 
)لك فيك النكرن اقترين.ء 
اعارات متتازعة : وحكاما ضعفاء ؛ ونظاما 
ولاتستقر دولها طويلا » ولايتجاوز بقاء 
أمرائها بضع سئين أو بضعة شهور . 
وكان على ابن خلدون ان يشق 
طريقه فى ظل هذه الظروف 2 وان 
يحاول استعادة مركزه داخل تلك 
التقلبات والمنازعات والاأازمات 


1 يمكن أن نفوص معه فى بحر 
المنازعات المحلية بكل تقاصيلها ؛ ونكتفى 
بالتوقف عند أبرز أاحداث تلك الفترة » 
والتى ساهمت فى تكوينه كمفكر هذ . 

ساهمت بوضوح فترة عمله مع الامراء 
والسلاطين فى التعرف على اقوى رجالات 
عصره النشتكلين بالحكم والسياسة ٠‏ قهو 
وتفو موقاس الملل رالناية .دمي لزاه 
فى الأحداث بما يملكه ن ملاحظة ثاقبة 
وعقل نافذ » وساعده ذلك على أن يمزج 
العلم بالواقع , والأفكار بالوقائع ؛ وان 
١.25‏ 
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يبلور افكاره ومشاهداته قيما يسمى فن 
الحكم وعلم السياسة . 

بدأ حياته السياسية يعد تعيينه فى 
« قلم الكتاب » استجابة لالحاح أخيه 
الاكبر . ثم أصبح كبير الامناء بالديوان 
فى تونس ٠‏ وتزوج خلال هذه الفترة من 
ابنة قاد جيش العفمنيين محمد بن 
الحكم . 

ورحل الى فاس هربا من الاضطرابات 
التى شهدتها أفريقيا ٠‏ والتحق فى بلاط 
السلطان ابوعنان .. يذكر : ٠‏ على كره 
منى ٠‏ أن كنت لم أعبد مثله لسلفى . 
وعكفت على النظر والقراءة» ولقاء 
المشيخة من أهل المغرب والأندلس » .. 
وسريان ماتولى الحجابة ٠‏ أى الامانة 
العامة اللغةهذه الأيام » وأخذ يشارك فى 
مجالس السلطان ويساهم فيما يدور فيها 
من مناظرات علمية . 


وجذيته واستفرقته الدسائس 
السبياسبة ومؤامرات القصور وأخذ يترك 
أميرا للالتحاق بأخر آكثر قوة ؛ لعله عن 
طريقه ب على امكانيات اكبر وأوسع 
وأن يبلغ آفاقاً ارحب ٠‏ فنراه يترك عافل 
تونس ويلتدق بسلطان فاس »٠‏ وينتهى به 
الامر الى السجن الذى يمضضنى فيه واحدا 
وعشرين شهرا » ولايفرج عنه إلا بعد وفاة 
السلطان أبوعنان ٠‏ ويبدأ بعدها دورة 
البارز كرجل دولة ٠‏ يتولى أعلى المناصب 
فى الدولة العارينية » ويعيش فى ظل نفوذ 
صديقه عمر بن عبدالل » ويتولى وظيفة 
كاتب السر والانشاء ٠‏ ويتولى « خطة 
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المظالم » أى القضاء الذى يصفه بقوله : 
٠‏ هى وظيقة ممتزجة من سطوة السلطنة ٠‏ 
ونصفة القضاء » وتحتاج الى علو يد , 
وعظيم رهبة ٠‏ تقتع الظالم من الخصمين 
وتزجر المعتدى » 

وخلال كل هذه التقلبات لايكف عن 
الدرس والقراءة ٠‏ فكان يستغل كل الفرص 
المتاحة للاطلاع على خزائن الكتب 
الخاصة فى فاس وتلمسان وتونس وبجايه 
ولكنه يحكى فى كتابه . عن طفيلن 
الشباب :ولموحه ٠‏ يقول : ٠‏ كنت السمى 
بطغيان الشباب الى أرفع مما كنت فيه » 


كن حهرداء الف> 


ونتعرف فى سيرته الذاتية على واقعه 
زلزلة كيانه ترتبط بحرية المفكر وازمة 
المثقف فى عصصر ابن»خلدون وهى الفجيعة 
المأساوية التى حلت بصديقه سان الدين 
الخطيب , ولاشك أن مأساة صديقه تركت 
آكبر الأثر على حياته كمفكر يعمل 
ارتبط الصديقان بعلاقات عميقة: 
واهتمامات مشتركة رغم فارق السن 
بينهما ٠‏ فعبدالرحمن فى شرع الشباب 
ولسان الدين فى طون الكهولة » يتجاوز 
فارق العمس بينهما العشرين عاماً . 
دفع لسان الدين الخطيب حياته ثمنا 
للمنازعات السياسية وهو المفكر والشاعر 
والفيلسوف والكاتب والمؤرخ .. وقدمت 
مأساته أمثولة للمفكرين والكتاب » وكان 


التقى ابن خلدون واين الخطيب لأول 
مرة فى فاس , وكان هذا اللقاء حدثا هاما 
فى حياة كل منهما ٠‏ وقتها كان أبن خلدون 
من كبار رجال الدولة فى فاس ٠‏ وكان ابن 
الخطيب لاجئا اليها من غرناطة بعد أحد 
الانقلايات السياسية . 

ومنذ هذا اللقاء الأول ٠‏ وهما يتبادلان 
المواقع ويحتمى كل منهما بالآخر .. 

كان لسان الدين الخطيب يتفوق على 
ابن خلدون فى اسلوبه البيائى » 
ويتفوق عليه ابن خلدون فى سرده 
وحسه التاريخى , وسجل كل منهما 
سيرته الذاتية فى كتابيهما « الاخاطة » 
و « التعريف » ويحرص كل منهما على 
تسجيل تجربته للاجيال المتعاقبة فى 
ذلك العصر المضطرب . 


© وانرليخ 5 5 8 صباحدا 
9 ودربهحم ل تتهها حدياتة صباحدت 


يذكز ابن خلدون فى ترجمته عن ابن 
الخطيب .. « بلغ فى الشعر والترسل حيث 
لايجارى فيهما ٠‏ وملا الدولة بمدائحه 
انتشيرت .فى الآفاق قدماو : .. ويسلم 
بانه لايقذ و على مشاجلة .. « ابن الخطيب 
فى--الترشل أذ “لم يكن شأوه يلحق فى 
ذلك اء وهغندة :: ا( امام الثثر والنظم فى 
الملة الاسلامية غير مدافع . .. 


ابن الخطيب دعوة لهم الضيم ؛ صعب المقادة » قوئى الجأش » 
مأساة ابن دب 5 : 
للانسحاب من الحياة العامة . والاحتماء طامح لفتن الراسة , خاطب للحظ ؛ متقدم 
بالأبراج العاجية . وتجنب التصدى فى عدة فنون عقلية ونقلية, متعدد 
للقضايا الحقيقية والاكتفاء بتناول المسائل المزايا ٠‏ سديد البحث ٠‏ كثير الحفظ » 
الهامشية . حون الو 

7 ١ 
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م نجحاس ال 


وتمضى الأيام وتزداد العلاقات بينها 
توثقا ٠‏ ويعود أبن الخطيب ظافرا الى 
غرناطة ويتبادلان الرسائل ٠‏ وفجاة 
تشبه ماتعرض له ابن الخطيب من قبل » 
ويفقد حظوته ونفوذه فى بلاط فاس ٠‏ 
فيشد رحاله الى الاندلس فى رمضان سنة 
14 هء ويستقيله ابن الخطيب فى 
غرناطة .. ويحكى ابن خلدون قائلا : 
« خرج الوزير لسان الدين الخطيب الى 
مكان نزلى ٠‏ ثم نظمنى فى علية آهل 
مجلسه , واختصنى بالنجو فى خلوته , 
والموكبة فى ركوبه ٠‏ والمواكلة والمطاية 
والفكاهة فى خلوات أنسه . .. 

سياه راج أجي بت 


فى أكرافة ٠‏ ويْعته الى ملك قشتالة 
بطره ( بدرى ) سنة 6 كلا هف 1714 م ؛ 
وأدى مهمته بتجاح ٠‏ ولما عاد بالغ 


السلطان فى اكرامة فإستقدم ,آسرّقه للن 
اتستطينه : وحاش فرة [درة ذم املرتم].. 
ولكقه لم يلبث أن شعر بانقياض السلطان 
عنه عنه » واتهم ابن الخطيب فى ذلك التحول » 
خشية منه على مكانته ونفوذه , يذكر أبن 
خلدون : « ثم لم يلبث الأعداء واهل 
السعايات أن كيلوا الوزير ابن 
الخطيب من ملابستى للسلطان » 
واشتماله على . وحركوا له حواد 
الغيرة فتنكر. وشممت منه رائحة 
الانقباض ... ولم يبق محل لاطالة 
الاقامة ولامناص من الرحيل » . 


ويدور الزمن دورته من جديد ؛ ويعود 
١5‏ 


ال . رن -5 
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ابن خلدون لسابق قوته ونفوذه فى بلاد 
السلطان ابئ عبدالك ضصاحب يجايه : 
ويتاكل نفوذ لسان الدين الخطيب » وتحرق 
كتبه فى ساحة غرناطة ٠‏ ويتهم بالزندقة , 
فيلجأ الى فاس بعد أن يبعث رسالة 
شديدة اللهجة الى السلطان ٠‏ يدين فيها 
أعماله السياسية ؛ ويعكف فى فاس على 
البحث والتاليف ٠‏ وعندما يتوفى السلطان 
ويحل محله سلطان جديد يقبض على ابن 
الخطيب ٠‏ بتحريض من السلطان الجديد 
فى غرناطة ويدان فى محكمة خاصة بتهمة 
الزندقة ! 

ويروى ابن خلدون أن ابن الخطيب 
كتب اليه من محيسة ١‏ 
ومتوسلاً » ويعمل على مساعدته فى 
محثته والوقوف الى جائبه ويبخاطب فى 
شأنه اصدقاءه من أهل الدولة ونزماد بن 
عريقف وابن مهاسي ٠‏ ويبذل كل جهده 
لانقاذ ‏ ضاحيه ولكن لم تنجح سعايته , 
فسرءآن ها يوفدا السلطان ابن الأحمر الى 
فاس.. وزيوه. لسرعة التخلص من لسان 
الدين الخطيب . 

'ويدخل على ابن الخطيب فى سجته 
ليلا سليمان بن داود .. « ومعه بعض 
الأوغاد من حاشيته ومعهم بعض الخدم 
الذين جاعوا مع سفراء السلطان ويقتلونه 
خنقا فى محبسه » ويدفن فى مقبرة باب 
المحرق فى أحد ابواب فاس » , ولايكتفون 
بذلك .. بل يعودون فيخرجون جثته 
ويشعلون حولها النار ٠‏ ويحترق شعر رآأس 
المفكر الكبير وتسود بشرته : وبعاد الى 
حفرته قبل أن تأتى عليها النار .. وتنتهى 
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محنته ويدقع حياته ثمنا لحريته وتظل 
محنة العفكر مع المجتمع قائمة . 
وهكذا لقى صديق ابن خلدون حتفه » 
عام 7/1 هل ويعلق ابن خلدون على هذه 
الماساة بقوله : « هو الهالك لهذا العهد . 
وشهيدأ بسعلية أعدائه .. عجب الناس من 
هذه السفاهة التى جاء بها سليمان 
واعتدوها من هناته ! وعظم التكير منها 
عليه . وعلى قومه وأهل دولته » .. 
وننتلمس فى سيرة ابن خلدون 
الذاتية . مدى تاثير منسةة صديقه . 
قدما اتخذه بعدها من قرارات والتى كان 
امرزها . انقطاعه للعلم وادتعلره عن 


ويءكن إجمال هذه المرحلة من حياته 

قضى ابن خلدون فى المغرب الاقصى 
تمانى سنين . قضى منها فى سبجن فاس 
نحو. علعين ٠‏ ونحو سبتة اعوام الى جانب 
نلاثة أمراء ووزيزيته”. 

ابو سالم بفاس وفد تولى فى غهد»ء 
متابة السر والانكتاء والم رأسيم “ثم ”عمل 
مع عمر بن عبداته بقاس فى ذات الوظائف 
السابقة . 

حعل ابن خلدون خلال عمله العام ٠‏ قلق 
المفكر . ورفضه للكثير من الأعمال 
السائدة , وقد اخذ يردد فى سيرته الذاتية 
كثيرا رغبته فى التفرغ لكتبه وأوراقه 
ويعرض العديد من محاولاته فى هذا 
المجال » يقول : «١‏ فزعت عن غواية 
الرتب , وطال على اغقال العلم . 
فاعرض.ت عن الخوضص فى أحوال 
الملوك . وبعثت الهمة على المطائعة 
والتدريس ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


اعدام لسان الدين الخطب كان تقطة تحول 
أساسبية فى حياته , فبدأ يكثر الحديث عن 


قضى النصف الثاتى من حياته منكبا على 
الدراسة والبحث , وكلاهما مر بتجارب 
تظع القلب , فعاصر ابن خلدون ماساة 
الوزير لسان الدين الخطيب الذى اتهم 
بالهرطقة نتيجة صراعاته السياسية . 
ولقى مصرعه وأحرق جثمانه ٠‏ وعاش 


١ /ا/ا‎ 
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© من حجان نكن 


ميكافيللى مأساة المصلح الديتى سافونا 
رولا الذى أعدم حرقاً فى فلورنسا بالتهمة 
ذاتها , 

وكلاهما ترك وراءه عملاً فكريا هاما : 


ب 


هاهو ابن خلدون يصمم على العزلة 
واليحث .. 

وينجح فى المرة الأولى فى الاعتزال 
فى رباط أبى مدين ؛ ويذكر .. « أقمت فى 
تلك الليلة فى الاعتقال فى تلمسان ؛ ثم 
أطلقنى من الغد ونزمار بن عريف , 
فعمدت الى رباط الشيخ الولى أبى مدين ٠‏ 
ونزلت بجواره مؤثرا التخلى والانقطاع 
للعلم لى تركت له » . 

ومرة آخرى يخرجه الصراع القائم من 
عزلته .. « فاستدعانى السلطان من 
خلوتى ؛ بعد أن أنخذت ف تدريّس] العلم »2 
واعتزمت على الاتقطاع/يا فأنسقى: 
وقربتى ٠‏ ودعائى .. فلم يسعنى الآ 
اجابته »ثم اصبح موضع ريبة من امراثها 
جميعاً . فترك أسرته بفاس وغادر المغرب 
الى تلمسان وعكف فى قلعة اين سلامة فى 
وهران بالجزائر .. للقراءة والتاأليف , 
نجح أخيرا فى تحقيق عزلته » وانتزاع 
نفسه من الدوامة التى كأنث تشده . 

ويذكر ابن خلدون : ٠‏ وأانزلونيى بأهلى 
ف لمة ايخ سملامة :..:فائمت بها لزيعة 
أاعوام متخليا عن الشواغل كلها » وشرعت 
فى التأليف ..» وكان وقتها فى نحو 
الخامسة والأربعين من عمره» ونعم 
8و١‏ 


04 
3 "بيه رت | كرشي 


أرشيف الشارخ 


بافهدوه. والاستقرار .. وكتب كتابه العبن . 
الذى قدم له ببحث عام فى العمران 
البشرى الذى اشتهر باسم «٠‏ مقدمة ابن 
خلدون ٠‏ والتى استغرق فى كتابتها بدون 
مممادن:خفسة.شهون :مما جعلة يقاس 
صومعته الى تونس ٠‏ يذكر : « رجعت الى 
توئس ؛ وآويت الى ظل ظليل هن عناية 
السلطان وحرمته » وبحثت عن الاأهل 
والولد وجمعت شملهم فى مرعى تلك 
النفنة::.. والقيت “عضا التسيك ٠‏ 

واذا كان ابن خلدون قد تخلى عن 
العمل مع الأمراء والسلاطين ؛ فلم يتخل 
الامراء والسلاطين عنه ٠‏ واذا كان قد 
قضنى ثمانى سنوات متفرغاً للقراءة 
والكتابة ٠‏ منها اربع سنوات فى قلعة ابن 
سلاقه ٠‏ واريع سنوات أخرى فى تونس » 
فحان لله الرحيل فلم تعد ذرائعه كلفية 
للاستمرار . وها هى السلطان بعد أن 
ضعب ابن خليون فى احدى حملاته 
الحردية )ال الوب يلح عليه لمصاحبته 
فى حملة أخرى الى الزاب .. 

ويتوسل للسلطان أن يخلى سبيله 
لقضاء فريضية الحج ؛ ٠‏ فأذن لى وخرجت 
الى المرسى ؛ والناس يتساطون على 
أثرى من اعيان الدولة والبلد وطلبة 
> ا 
ابن خلدون ؛ عندما يقصد الى القاهرة 
مركز الفكر فى المشرق والمغرب » 
ويقيم فيها اربعة وعشرين 
وينسج حياة اخرى ؛ نصحبه خلالها 
فى العدن القادم ..!! 
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بعد إل 


8 أ | لصناعكة 


افرل عض ادامرا ا ايه 


يفك : محمل شة جعى 


ايضا : مخاطر حكمة ٠.٠‏ 3لعل اكثر مانشي الاسسى 
هذا التكور ان أبترك المواطن القربى' لواجهة مثل هذا 
الاخطوط النافع / الضار > أعزرل حتى من اعسلام 
وثقافة تصلبان عودة فى مواجهة الاعصار ٠‏ 


كان الاتصال دوما واحدا من التقوية ٠‏ وقد فرض ذلك أفامة شبكات 
0 اكثر ادواث التفاعل الحشارى ارخضسية هائلة وباهخلة التكاليف تنتظم 
فعالية وك اتقزت تعاليسة معان هذه المحطاث ؛: فى حمحمعساولة 
الاتصسال ففزة هائلة مع ظهور التئفا؟, لتوصيل الارسال الى ادائى والقاصى 
أكنه صساحبث التشاره ازءة متمددة: ولكن برغم الجهود الهاملة تظل مناطلق 
المجوائب * فالارسسال التليقزيونئ, مختلفة ؛ ولاعتباراث اختصادية والثية 
بعقاج الى محطلة تقوية بعد عشسرات متعلدء ؛ همعرومة عن مثل هذا 
الكيلو مثرات 2 3 ألى محطة لاعادة الارسال ؟ 
الارصال بعد مراثك محسسدودة هن وقد طقل ثلفان الاقمار الصتاعية 


1 
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عكَدا مثيلة الانسان هنذ عام صناعية , موزعة حول معيخها 
حا لاع عا ليا للد عكر أشن جا مزع اخزلزيعيهنا فلن 
الشهير آرثر كلارك بان يكون فىعتدرة تبت مع الزمن ان تسسكاليف 
قسن صسناعى يطلق ال مى ارتفسساعم استخدام الاقمان الصناعية » على هذا 
كم » حتى يتزامن دورانه 


ب النحو » تقل عن تكاليف امسستخدام 
دوران الارخن وسائلي! ا “السب 
كل 4؟ ساعة , د أن يتم الاتصال 
نقطة ثابتة منها . 3 5 ون ٠‏ 2 


بث الارسال التلفزيوتق الن مشاحلة" "١‏ وتجرية" امِحْقَدَآم الاتمار الصناعية 


شاسعة من كوكينا ٠‏ ليست غريبة على المشاهد العربى , 
ه بدون حارس بوابة بالذات من خسسلال نقل المباريات 
ظير مع اطلاق الاتسسار الرياضية المختلفة ٠*٠‏ والذى يحدث فى 
الصناعية امكانية جديدة مثل هذه الحالات أن تقوم المملة 


بمقدور القمر على المدان اللاكسور ينقل وقائعة الى القمر الصناعى المدنى 
ارسال اشارة يمكن ١ن‏ تتلقاها فورا الذى يعيد بث ها استقبله الى محطة 
( لانها قتحرك بسرعة الضوء كالموجات أاستقبال ارضية ٠‏ فى بقعة بعيدة من 
اللاسلكية ) آية نقطة على امتداى بقاع الارضن ٠‏ فتتولى يدورها بقل 
اثلث مساحة الكرة الارضية ( ! ) ومن هذه الموقائع الى محطة 
هنا يمكن للاشارة أن تصل أية نقطة لتبثها الى الجبهول 2*٠‏ . 
على كوكبنا ٠‏ باستخدابم ثلاثة اقمار ‏ لكن الجديد فئ الاهد هذه الايام 
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اسه تيان 


المحلية . الذي 0# سود زو : 
ارآهوا ٠‏ التحكم فيما يتلقونه قبل 
اذاعته ٠٠‏ وهكذا إن يمر وقت طويل 
يكون ارسال مختالق البلدان 
لمواطن 


والحواد بين الحضارات - وحتى 
مجرد النبل مهن حضارات الآخرين . 
أي أن يجبل ضرورتها فى تجنيد دما 


ا ممطلعات من قبيل التبعسة 
الثقافية :, والمفزى والاءمن الثتافيين , 
صسارث من المسطلمات سيئة المبععة, 


١ وكان‎ 


8م 


أرشيف الشارخ 


لانج وزير ثقافة غرئسا واغتال حالة 


الوات ٠‏ حين حشى يهاجع غاضمسها 
الامبريالية الثقانية لدولة لم يمددها 
1م ٠٠‏ آدرك لانج: « أن غامبية 
براهجنا التليفزيوئية تتكون من نتاج 
الموطلية 01 ١‏ مص يبتكا 
للحياة ٠“‏ أن الامبريالية اثالبسة 


الارض لان الاجدى ان تسبسيشر 


على 
الوعى وعلى التفكير 2 قسيطر 


انا العف الى 
الهم آن الجتمعين فى مؤتمسر 


مجقؤوع السمات التى يتميز بها 
الات ٠‏ روطي ومني ماري 


اق ذلك * 
وند تبنت الامم التصسدة ( عام 
5 ) مقاهيم مؤتمر سات 
وقررت أن تكون السئوات 


1451 عاندا للتهوض الثقافي 
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وجهة عامية ' ولا يعكن آن يكون الامر 
مع هذه الوجهة غلوا من الاقسترا 
البلدان انتخلفة فى الاهم المتصصسدة 
لحضارتها وهواياتها , ذلك أن 
الشكوى تتعدى هذه اليلدان » 

ثقاغات اسكتلندا وايرلندا وويلن | 
انثقافة [ 


5 


ع م 


5 
ع 
9 
13 
3 
3 
ع 


9 
1 
ءٍ 
31 


حديث جاك لانخ (جمام اغرذاج) ١١‏ 
الف ساعة ارسنال تليفزيؤنى |» وكان 


لوصول + 
مليارات دولار ( حوالى خدسسة 
اضعاف ( عام للكذا 5 


أن يقال فى هذا النتاج » آئه يعسد 
لاشباع د رغبات » المشاهد الأمريك, 
الارربي ٠‏ ولا يآغق شكلا وموضوعا 
0 لبعا اي ا ٠‏ هذا كما 
يفقرض المنطق التجارى الذى يجصسرى 
وفقه هذا النتاج ( فى افضل الاحوال) 
ان يختار المنتجون مضامينهم ساعين 
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ومن هنا الوجهبسة « الترفيبيسة » 
لسائدة فيه ٠‏ وليت انشداط المترفيب 
احتياجاتنا » ذلك انها تشضيع رناها 
استهلاكية قاتلة , وتجل وراءما قيما 
غريبة ؛ ال ان الاسر لا يقفه عنسد اأى 
« بارفان ٠‏ تستخسه اخمراة ؛ بل يتعداء 
المى القيمة المتى يجرى الترويج لهسا 
من وراء استخدام « اليارفان » ٠٠‏ 
هذا كما ان التركيز الانتساجى 
المتزايد يمكن التكتلاث الاعلامية . مع 
الاستنتاج الوفير ‏ عن بيع و سلعها » 
باسعار أقل بدرجة مذهلة ٠‏ مسارئة 


وليت الامر يتوقف علد هاه النسبة . 
فى الللسبة الباقية ٠٠‏ 

واعتك انه لويس أي نا 
اليم الث قمكم هذا 
تماماً عن منظوية. القيع العربية فى 


ب آهء مايصلب عؤدهة - 
6 عن ث0 هله جاتيم :ديا 


14 
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د 0 ع 
التو ما 101 اال | 1 2ك 0 جر 
0000 حجر ست لسلس ياي 


تركيز على واكسع عن الدراها الغربية + وما لا يعتمد فى تبويله 
والمفوعات والنقل الحي ٠‏ * وليسبت ل حوره الإناثكات الثجارية , ,٠‏ 
ان الذين سيشاهدونها هن الصفوة »ع ولا احد هنا يستطيع أن م بشىم 
سواء بسبب ارتفاع ككلفة المهوائيات فى هذا الصدد, لمكن لا أعر 
ألى يسبب اللفات الثى تجرى بها ٠٠‏ مصيرئى على هذا النهو رهن الارادة 
ولا يمكن أن تكون العيرة ايهشبساً الكاملة لفيرئنا ٠٠‏ 

فى أن الالحتراق قائم على قدم وسباقح ولا يمكن الارتكان الى أن اللخطير 
من خلال الاذاعات الموجهة واجهمزة المصيرى الذى سيتعرض له المتلفساذ 
وسح يوسي 7 و المعربى سيستنشر كل طاألخاته ٠‏ لمنافسة 
بطبيعة ارساله الجذابة يقعب دورا فى ستجىم بالقطع فى هبالح المشاهد , 
تمديد جهور الاذاعة وحصسرة فى ولا ييكن أن تكون مراجهة ناجعسة 
مستويات معيلة ؛ هذا كما ان تكلفة نلك التى نترك فيها المواطن العسربى 
ب لا أعزل , لكئنا تلقثيسه اليمر 
بجمهور التلفسسماز » أن عن التجرية مغ] 
الاختراق لا يبرر اسقاط مواجه-ته»: ام ري الب 
144 
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أن الامر يحتاج الى نظرة تقجاوز 
ما هى تحث موطىء القدم : وتتجحلى 
بالمعق الاستراتيجى بعيدآ عن الصدق 
والمواجهات امجزئية الفاشلة بالضرورة 
فآية نظرة واي مواجهة تستقيم وواقع 
الحال يا ثرى ؟ 

لعل احدى النهم المتى تنطوى عليبا 
النقمة القادعءة تكمن فى افلاس سياسة 
المخضر والمدع والرقابة والوصاية ٠‏ 
تلك السياسة الذائبة التى نالت من 
هنا حفتة ٠١‏ 


وقد يرى المبعض المحل فى مبياسة 
اعلامية وثفافية جديدة» تطور برامجنا 


اليرمية ٠‏ بالترفيه التقتم الراقى ٠‏ 
ولابد ان يرى البعض ور فى 
ان تفكس هذه السسياسة كل الاراء 
والاذراق ؛ وان تتب فرصة الحبوار 
بين كافة الاتجاهات ٠‏ دان يسكرن 
السلاح اذى يحارب به اللمتلفاتر 
مدركته هى ححليته وشعبيتة مها 
١‏ يدان لخسات وافدة ان تئافئسة 
الوه 
لك كل ها سبق » وان كان بين 
المتاسن ‏ للصميد الوا يهيسسة , 
لا يمكن ان يفلح ٠‏ كما تعلمنا تجاربنا 
وتجارب الاخسرين ٠؛‏ دون أن تتم 
المواجهة من خلال عقل ووجسسسدان 
اللواطن الاللى. الريك - وليس 
ب رهن هنا ت النتلسة 
ب هى احترام هقل هذا المراطن 
والمعمل على تربية عوده القومى 
والنقدى وعدم الاكتفاء بروشتة - من 
روشة ا وشالة يما هي مبتذل ومقليست 
ورخيصس ٠١‏ ومن هذا ضرورة ألتوجه 
الى عقل اللجمهورية لا فى أاطسسار 
شاشة التلفاز وحده وائعا فى متافج 


أرشيف الشارخ 


بهمو 
احتياجاتم, ومشاكلهم رثبالهم ٠‏ والا 
له الى يه للتواصمل 


02-07 

ارد أو واقمنا اى عالنا ٠:‏ لابد عن 
الوعى بها جميعا كدرتسسسكزات 
للدواجبة الناجحة » بترببة المناس على 
الحق فى اعمال العقل والحق فى 
الابداع » فقد كرم الله الانسان ونفخ 
فيه من روحه ليكون خليفته فى الدنيا 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


5 © انتشرت فى الفثرة الاخيرة ظاهرة للعرقات الادبية وقد حظى 
١‏ شمعرى المتواضمع ٠‏ بقدر كبير من هذه السرقات وكان آخرها ما نثس فى 
2 « أنت والهلال » فى عدد ابريل الماضى » تحت عنوان « لماذا » وكان 
2 السارق هذه المرة هر محمود احمد المصلى ٠‏ فقد اخذ قسبيدتى ( اسئلة 
الا تبحث عن اجاية ) وأجرى عليها بعش التعديلات ونشرها باسمه , 
' والحقيقة أن هذه القصيدة قد نشرت فئ عجلة « الثقافة » عام 4/ا5ا شم 
|" خشرتها هجلةه مرآة الاعة » الكويتية.فية؟ ذوفمبر 1١544‏ 0 

2 هملحق «١‏ ثقافة وفكر ٠‏ لجريدة « الاتحاد » بابى ظبى فى 47/9/16 » 
2-00 وقصيدتى هذه منشورة ايضدا فى ديواثى : عد لمنا يا زعان القبسر » 
2 الصاسر عام 15/87 وضهن قصائد ديوانى!: الطريق السهل مقفيل » 
2 الحمادر من الهيئة العامة للكتآب عام 15805 يعنوان: بحصاد الشهر ٠.‏ 
1 انا أعلم انشاعر! فوبداية الطريق تدثعجيه صبورةشعريةفيضمنها 
١‏ قصيدة له أى قد تعجبةه فكرة الصديدة 1 ثما أن تعجبه القمسيدة 
0 كلها فيسرقها فهذا هى السائد هذه الايام ٠٠١‏ الاغرب من ذلك 
2 أن السارق قد تعجيه قد التلعية فيستس فيها الى الايد كما فعسل 
طالب هن « دار العلوم » حيث اأخذ قصيدتين من قصائدى ومجسوعة 
2 قصائد مشعراء آشرين واصدر ديوانا أسماه « ويبقى الامل » ويعد ان 
0 فضحنا أمرة ضا ع آمل السارق فى ان يمستسيح شاعرا ولم يبق الا 
الشعن ٠١):‏ الغريب أن طالب دار العلوم أخذ قعبيدتى لماذا أنت 
يا سمراء تحتكرين احسامى ؟ ٠٠‏ وغيرها الى : لماذ! أنت يا بيشباء 
0 تتحتكرين احساسى ٠١‏ ؟ لأنه من دمياط , ودمياط هى بلد البيضاوات . 
2 هكذا هداه تذكيره الساذج !| هذا الشاب اسمه خالد غازى !! حتى 
لا يفعلها مرة أخرى مع « مجلة الهلال » !1 


عزت الطليري 
0 نجع حمادى ب مدرسة الزراعة 
145 
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3 3 ١ 1 
ل‎ 2 


وو شاوا يري إسيادتك 0 وتشيات علي ونون الندييتن أن منتعد 
ابريل ٠٠‏ كما نشكر لكم جهودكم فك اباي الت ولح خنياك! فى حينيا 
من خلال الصسرح - الهلال ‏ كما نشكر كل القائمين عليها -٠‏ وهاكم 
السركو اس ووز لوو ابوج د وا لوعي ل وي 
تستحق النشي ‏ حتى فسير على الحلريق المسميع ٠‏ 


يا عن تمشى مختالا 
١‏ ْ مزهو الريش ! 
ب #اابور ا | عن يوقف نزف الجرح 
٠ 00252‏ من يقد أن يمنحني حق العيش ٠٠‏ 
َم ١‏ 1 _ 1 محمون أحمد الصلى 
ملحن لبربين .. داتبلية 


١ حو‎ 
0 


, اكتفينا ينشر مقطوعتك « ومضة ٠‏ واحتفظنا بالمكشنوعات 
الأخرى + ونرجو ان تعترف بانك قد استوليت على قصبيدة للشمساعر 
عزت الطيرى اذا كنت قد إستوليت عليها فعلا كما يقول هو قى رسالته 
التى تقرؤها هنا ٠٠‏ فاذ! كنت بريئا فثرجو أن تثيت براءتك ؛» لاتسرقة ١‏ 
الشعر والاعمال الادبية اسوا عن السطو على الببوت ء او خطفحقائب 2 
السيدات والإنسات 'فى الشوارع ؛ : 


© يشرفنى أن آرسل قصيدة ( أحزان فصل من النصولالاربعة ) أ 
عن أحوال العرب اتمنى أن أكون قد وفقت وتلقى القبول ٠‏ 
كان حزينا ٠٠‏ 
لكن الحزن الآتى لا نعرف هن أى عطريق سيجىء 
كان اليميا ٠١‏ 
لكن الالم وأ ا عبهه وخطير 


ب قصل جاء » جديد 
والسادة ها زالوا فى حأنات اللرقص سكارى 
مسا زلنا 
اليل بلكلفا الشل الشائع 
عن شيخ 
ويعلمنا كلمات تخرجنا هن بطن الحوت 


نا آنياب 8 
لتنا من اليا كلارجة لاما 
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ان الجدب سرى فى القلب فاوشك ان يتوقفع ‏ 

جاء » جديد > 
0 #« ذالوا 5 فى جانات الرقص سكارى ( 
ها زا 


» تعليق + المنصورة 


وانت أيضا يا عزيزى » يتهدك عزت الطيرى بالسرقة الشعرية 
كها ترى فى رسالته النشورة هنا ٠‏ فماذا تقول ؟! ٠٠‏ نرجو ان تكون 
تفعيلاتك هذه التى ننشرها لك فى هذه الصفحة بريئة من كل تهمة ٠١!‏ 


القظع الحزين » 5 
1 6 

صرت وحدى عالقا بين الدروب الموحشية ذه 
« فى أرقعاش الشجر الواقف حزنا م ”أ 
واصقرار الورق الضائع فى الريح سنينا » ,ةو 
استعير الوجه والقلب واشلاء الاريج ةي 2 
هرت وحدى والعصافيس التى عادت أخير) بارتعاشات التلوج, 4 1 
يشرئب اللحن منا بالامى والوشوشة ا 
سب /؟ م 
دع لرفتى ينسل هلها نفمى ٠٠‏ ما اعبه لمم رك 
4 تنساب 5 ٠‏ 
ا بد م/م 


ها هى السحب التى حملتها بعض غنائى عاكى منها قعلرتان 
قطرة *٠‏ قد غيرت لون المكان 
تلرة ٠٠‏ لا أزل اتبعها 


١ 8م‎ 
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« ايه يا هزى الغيوع المهطرة 
علمينا ‏ هرة .. كيف نتم الدائرة » 
اسماعيل محفد محفون 
الاسكندرية 


بن أبمن ٠‏ + طفل الححارة 8 


اخوانى ٠٠‏ هن يعرف أيمن ؟ 
آيمن طفل والعس أقل ٠٠١‏ يا سادة 
من ٠٠‏ سبع سنين 

مرسوم ٠٠‏ داخل عينيه 

مكذئة الاقصى تسكنه ٠٠‏ والقدس 
وصلاح الدين 

يجمعاحجارا يغسلها بدموع القهر فتشتد٠٠وتصير‏ احدهمنالسكين 
ايمن يلتقط حجارا ٠٠‏ 

ويظل ** ببادل طئقات الاعداء عليه 

تتوالى كالبرق الخاطف وتدوى كالرعد القاصف 
يجرون اليه ولا يجرى 

ايمن . واقف 1 

هرتجفا ؟! ٠٠‏ لا ٠٠‏ بل مبتسما للجرح النازف 
تعلو الاصوات تحذره 

ايمن ستموت ‏ أيمن ميتموت 1 ٠١‏ 

يضحك ويقول : أنا “عازف ! 

آيمن اخذوه الى السجن 

كى يجروا معه التحقيق 

ضريوه ٠٠‏ سحلوة 

طعنوه فى الجرح النازف 

والجرح ٠٠‏ عميق 

سالوه هن قد حرضيه 

لعت عيناه كنهر بويق 

حرضنى أحمد 

من آحمد ؟1 ٠٠+‏ 

فاجاب : آخى 

بعثوا عشرات كى تبحث عن هذا الثورى ٠١‏ الاكير ٠١‏ آحمدا 
ضياط تحمل اسلحة ٠*٠‏ عريات ٠٠‏ ومئات العمبكن ٠٠‏ 
البيت محاصر : ما احمد فلتستسلم ٠٠‏ 

البيت محاهسر ٠٠‏ فلتخرج ٠٠‏ 
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والعمر اقل ٠٠‏ دا سادة ٠١‏ 
عن خمس ٠١‏ سنين ٠٠١‏ 


عيد العزيز جويدة 
الجيزة ‏ شارع الشرفا 


© مشروع قومى حضارىق © 


© لناسبة مرو .نصف قرن“غلى مددور كتاب «١‏ مستقبل الثقافة 
فى عصير » للدكتور طله حسين تتاول هلال قبراير اللاخى قشايا الكتاب 
التى ها زالت مطروحة على الساحة ** وصمحيح أن الذكتوق طلسسه 
جب اصدى كتابع فى لخظة تفاؤل قاريخئ حيتتة] ذهث الدكتور فؤاد زكريا 
فى مقالله-: ولكنأفى فحطات الياس الِتَارُيَض ايشم خرج فينا مزيرممم 
الطريق” فصدر كتاب « لهشنة معز »“للدكتول انون عبد الللك سنة 
115 بعد +هزيعة يوتيئ الفادخة بعامين فقط: +٠‏ ؤلم يكن الاستان تحمد 
ا بهاء الدين بعيدا بعد تلك الهزبية » فاعاد طبع كتايه « اسراثيليات 0 
وأضاف أليه ما بعد العدران داعيا فيه الى اقاعة الدولة العصريقرالاخذ 
3 ملم والتكنولوجيا 3 وريد العلاقات الانسانية والاجشمامية داضل 
0 ى والعربى على امس عصرية متخلمسمسسة هن 
3 العشائرية والقبلية والتمسك بالاسلوب المعلمى منهجا وتفكيرا , ا 
كتابات الدكتون زكريا ابراهيم فى الصحافة المصرية والعربية فى لمظة 
ا الياس التاريضى بعد حرب 1 لقدا ذاتيا وموضبوعيا للانسسسان 
المصصرى والعربى غى قضاياه اليومية هن اسالميب التفكير الى حريةالمراة 
هرورا بطرق التربية والتعليم , وفى نفس الوقت , وفى لحظة الياس 
0 التاريخى اصدر الدكتور لويس عوض كتابه « تاريخ القكر الصسرى 
١515 |‏ تقصيا لاسباب المهزيمة من خلال استعراض تاريخى للحركة 
3 الغومية والوطنية » ومركزا على هشروعى البناء « الخضاريى ف ىعمصرى 
هحمل على وحفيده اسماعيل ٠‏ ثم يصدى كتابه , اقنعة الناصرية 


4 


6 
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السيعة « يعد وماة عيد الناهير نقدا وتقييما للمشروعالقو المضارى 1١|‏ 
فى اطار التجرية النامرية ٠‏ اار 0 


واذا كنا نحتفل بعرور خمسين عأما على صدور كتابمستقبل الثقافة "١‏ 
فى مصر بما طرحه من قضايا ومناقشات ؛ فانه يبقى ومعه كل التراث |1 
الثقافى والفكرى الذى خلفه الرو اد هن دعوات اصلاحية وثورية اسيد |7 
عقول المثقفين وكتبهم ومراجعهم ودراستهمالتاريخية وإبحاثهمالجامعية 7١|‏ 
ها لم يترجم هذا التراث الى مشروع قومى حضارى معامى ياشضذ فى 
الحهبان اللحظات التاريخية الخطرة التى تعيشها مصر , والشروف 70 
الدولية المحيطة بمصير كمجتمع مفتوح يعيش فى مفترق فارات الدنيا ٠‏ 


ان الخروج من المازق والازمة التاريخية التى يعيشها الجتبسع |7 
والمعامرة , اى بين التراث والفكر الحديث ٠٠‏ ينبغى ان نميش عصرنا 7 
6 الشروع الحضارى دون ان نخلع جذورنا من تربتتا الرطنية 00١‏ 
5 وكم أود أن تكون مناسيبة الحديث عن حستقبل الثقافة فى ذكرى 0 
عمدوره ٠‏ دعوة الى الجميع متبنى طرح المشروع القيمى الحضسارى 7١‏ 


لمر المعامصرة ٠‏ 
هفرق عيد المنعم حمودة 


١‏ ك2 #عهدا. 
ين 54 4< ١‏ جانه”] 


تدم 

صعودا الى حجن المدتد! 

وابتهالا بنافذة المسدمت ٠٠‏ وهى تنسق رجع الصدى ٠١‏ 
وانسلاخا اذا فر هنها المدى ٠١‏ 

للسعاء سكون الخيام اذا الارض دارت 

وللارض خلل الغمام اذا الشمس ثارت 00 
وللريح طى المدى ؛ للعصافين همس النجيمات ١ ٠١‏ 1 


للظلمة الذكريات 11 
تاذ بالبدايات واستجمع القطر » درنبتة الصير ٠١‏ , 
تهدى الحمام الى ابحر النور اين استطارت 7 
تقدم ٠٠‏ فطبع القلوب : تحقق ثم تصفق ثم تحلق ٠١‏ #. 
وانشر جناحيك مبتثرا فى الحجارة ٠١‏ 1 


ملتمسا تتداك هندى !! ٠٠‏ 


عيد المامبة 
نجع ال ماس ا ب لوم 9 ب 
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© سخرية الادباء له 


© الادباء الساخرون لهم تقاليع طريفة يننالعون بها قراءهم ٠‏ 
وهذه بعض الاهداءات كتبها أدباء ساخرون في الصفحات الاولى مسن 


55 « جيروم » الكاتب الانجليزى الساخر كتابه و افكار فارغسة 
فى ساعات فراغ للناس الفارغين » الى المتى أهملها فلا تهملنى وامىء 
اليها فلا تنتقم منى , الى من لا تبحث عن اخطائى ولا تبر تقودى ولا 
تصدعنى بالحديث عن نفسها اقدم هذا الكتاب بكل احترام واعتراف 
والجمزك ‏ 

واهدى الكاتب « ودهورس » أولى رواياته الى : زوجتى المزيزة 
التى لولاها لتم الكتاب فى ربع المدة التى قضيتها فى اتمامة ٠»‏ 

كما أن الكتاب الصريين لا يقلون فى خفة السدكم عن الكتاب 
الاوربيين فقد اهدى المازئى كتايه « .حصاد الهشيم'» الى القارىءقائلا: 
« فى هذا الكتاب اكثر هن اربعين مقالا وانت تشتريه بعشرة قروش 
أى كل اربع منها بقرش » * 

وقدم « توفيق الحكيم » كتايه"آهل الفن الى : « الأسطى هعيد: 
الاسكندراتية اول من علبنى معنى القن » ٠‏ 

سمدر ابو الحمك حافئا 


الاسماعيلية 
ه لحظظلة تبدول © > ا 2 
حمامة هة8 + م ه ١‏ [ اناغ 
تعائق الرياح [ ب * 
وتنسج الهديل واحة سن 6 
تحط فوق أرضها نسائم الصبباح 7 ل 
فتستريح من عنا السبفر د 0 
حمامة ٠١‏ : .و . | 2 ب 
وأيكها المدى ٠٠‏ امها السماء ٠٠‏ صديقها القمر ( حير ل" 2 ) 
حفاعة ٠ ٠‏ ٠ه‏ / 9 1 
نقتات بالرحيل ٠‏ أو بنسمة السمر : 7 
قكيف تستحيل ادتبا كك 0 
ويصبح الهديل مرخة لد لين 
واثى سوف تستريح الصباح من عنا السفر 
5خ 
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اذا الحمام مات قهر! او انتحر 
كريمة أحمد غيل المحيد 
أسيوط 
و مخ الإمن قاء 
© محمد سلدم محمد على حسين القشاط ‏ - شبين القناط. : 
لماذ! انت منفعل فى رسالتك الينا يدون أن يكون هناك مسسيب 
للانفعال ؟! ٠ ٠‏ أما قصيدتك فلنا ملاحظات على ما فيها من حاف 
وتكلف فى بعض التراكيب , ولا يتسع المجال هنا مع الاسف للكلام في 
٠‏ نرجى أن تكون قسائدك القادمة اقل طولا ٠‏ 
© محمد ابراهيع الفرحاتى ب كاية البائسة باللورة ؛ 
لمديام عن الالال الحجارة ينقصها الوزن * ونشكركم كثيرا 
على تحيتكم للهلا ٠*‏ ونرجى أن تتمكنوا من التغلب على عقبةالاوزان 
بالصبر والتمرين والشاعرية » 
© هحمد العائش القوتى - 0 
نشكركم على اهتماعكم 0 المثوى للهلال ٠٠‏ أها اشسارتك 
اياك 6 الفرنسى شارل أندرية جوليان من ان 0 
اقاعة مسال الدين الاقفاتي بها , وكأن لهذه الآراوادور فى الكسحصورة 
العرابية التى ل سنة ١8/7‏ وكان الشيخ“٠حمد‏ عبده عن دعاتها 
وثقى بسببها ٠٠‏ أما اشارتك الى الشيخ محمد بيرم الترنسى الذى كان 
وسدسر جريدة الاعلام في في الاسكندرية منذ بضعة وثمائين ماما » فتجد 
توكيدا لها فى كتاب تاريخ أدبإب اللنة العربية لكرجى (ؤبدانافقد ذكر 
الشيخ بيرم ومؤلفاته فى الجوء الرايع من 515 + 
نه عبد الله السمعلى ‏ القاهرة : 
- فشكركم على دمن نكم ولنتائز رشطظكام 'لللاهمة ِ 
© جمال عطا . آسيوط : 
نرجو أن بتبيع لك الصير وطول المرانة اقامة الاوزان ٠‏ 
تنس ان الطنيل شعور ولختداين وا 
نْ عبد ميت 
اس 0 اسيك :10 زلت الي يلكت لكولين انف 
تخريجت فى الحقوق فنهنتك ٠٠‏ أما شعرك هما زالت الاوزان تنقمس» 
مع الاسقف ٠‏ 
اأصدقاءنا الكثيرين الذين لم نتدكن هن انسرد 
َه ف هل فده وبقاسة 6 عيد العال عبد المنمن الشال 
6 عاصم فريد البرقوقى ٠٠‏ رفعت محمد بروبى ٠‏ اشرف ابو السزيد 


عرد * 
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قيمة الاشتراك السنوى (؟١‏ عددا ) فى جمهورية مصر العربية سبعة 
جنيهات و ٠٠١‏ مليم . وفى بلاد اتحادى البريد العربى والافريقى و الباكستان 
]| عشرة دولارات او مليعادلها بالبريد الجوى وفى سائر انحاء العالم عشرون 
] دولارا بالمريد الجوى . 
2 | والقيمة تسدد مقدما لقسم الاشتراكات بدار الهلال فى ج . م . ع . نقدا أو 
0 0 بريدية غير حكومية وفى الخارج بشيك مصرفى لامر مؤسسة دار 
| وتضاف رسوم البريد المسجل على الاسعار الموضحة عاليه عند الطلب . 
دار الهلال  ١1‏ ش محمد عر العرب 
القاهرة تليفون 51546٠‏ سيعة خطوط مجلة الهلال ت 5161441١‏ 


رقم التلكس : 24 , [] ,[لخ,1111 52703 


وكيل الاشتراكات 1 5 عبدالعال بسيق 
زغلول الصفاه- 79)ا|] ا 


لدجلل 34 
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محزم الاسكروررته 


مواعيد مناسية خدمة مجمززة .. كترمهبيافة 
على أحد تطرازاتالطائزات 
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برك الإسركيد رب النجاروالبدرع 
اللا لقالا 1 ااقااال؟ اناالا 


ذات الد6م) اريخ النوى 
هم حساائتب تا رليك بالعدمّلات]المك رمة والأجنبية 
وسهيللات إتمانة 3 نتصلة الاقشبادية المختلفة, 
مم حسايات تقار وداه للنلات اللتلارة والاجندية. 
هإدارات لدراسة الحد وى وأمنداء استوال. 
م فتح اعستمادات مس تةزرية وإصدارخطابات الضمان. 
وشهاد امت إدخاريفاعهدة ميجمزبرية. 


وطز رسن ا معلومادت- يسهرنا شُريقام لقرالبنك وفروعه 
1ل ل علرية : اهاضق وا فنك اليه تن 000 0 3 1 ١‏ 


١ 


1 ؟ 5+ تلكسنت 8 22102 الهدرات العو كزاقارت :صنت 


ستو 220 برد 0 
لالفيرة : ١‏ جاع طلعن كرت <بغزره الفرعت 7775 / 
الا جلت ١‏ /اعاع أزيت تأاضسة سعز:رشلول وا ِل 1 0 
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ب ِ 0 5 10 كاه الثمن و" فرشا 
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ذا 


إلسنة!لخا مسة والشعوك 


لوخد من الفن التريتى بد سمبية فقسو ةعفد 
لقديم تحمل عنوان جورجى زيدان 
« المهرجون ٠»‏ تصور الور بخ 1 
سيركا مقاما فى الهواء 

مجموعة من الراقصين - رئيس مجلس الإدارة 


محمل ا|أحمد 
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الغلاف الأول : تصميم الفنان 
معسده افو طلسي 


الغلاف الأخير : لوحة من أعمال 
الففان قؤاد كامل 


ا كني 
© قصة اكتشاف خام الفوسفات بهضبة آبو طرطور ..... ل . رشدى سعيد 4 
© الشيخ محمد عبده وحركة التجديد الاسلامى دوو اوه وو ناداووة ذإو ههه ههه مهاه و مهمه ووو 
لمعمل لل 0000 ٠‏ أحمن عبد الرحيع مصطقى ١١‏ 

ْ © العلنية والتاريخ .. الشق الثاني لثؤرة جورباتشوف عهدالرحمن شاكر 7 

ا © الجنس والثار فى قصة الدف والصبندوق شاء تاجى تنجيب ١١‏ 

11١54 فكمل كرب‎ ٠ مكانة اللغة العربية قى الدولة العثمانية ذا‎ © ١ 
711 فتخ علف المراكز الثقافية : المعهد الايظالى وعشتق اللغة حم سمر وي‎ © 


© فؤاد ككامل والرومانسية الجديدة ........::.....-::.,... محمود بقشيش ١7١‏ 


| © رساقة طتشفئد : 


1 حكاية سمرقند ومهرجان طشقتد هونم هاده ههه ون ء اوقد مصطفى درويش ١75‏ 

© من ذخائر الكتب العربية : 

| -حياة أبن خلدون فى مصر موي42 

١61 المازنى يتبرأ من شعره شاء محمد رجي البيومى‎ © ١ 
55/ الأدب والبحر .. سر الصوت القادم من الاعماق . ...---... محمود قاسم‎ © 


#9 7اللماف حتيعة به #7 


- حول أساليب الصراع القكرى .. التاريخ والواقع .... مصطقى الحسيفى 87 


- الصراع الفكرئ .. نظرة اسلامية ا محمل ليم العوا 4 
ميا -قمةموسكوبين الكلاقين ونزع السلاح ..... ف . عغصام الدين جلال ٠١1‏ 
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© جزء خاضص .. الفناء والموسيقى 53 


© © حول الموسيقى افكار واحاسيم د . محمد عبدالهادى أبد ريده 784 
6 الموسبيقى ٠‏ لدائر د كفاس اجون اتحقاد ١‏ 

© © مدمد عند الوهاب صانم الغناء المصشيرى الحديث كمال التحهى +٠‏ 
ان الابداع الموسيقى والهوية الثقافية .. د احمد أبوزيد 5ه 
© © سميد درويش مغنى الشعب ا وم 
©© الءعوسيقى وازمة المرض النفسىر د .بحبى الترخلوى 11 
©© الأويرا المصبرية تولد من حديد . .. بوسف السعفسى ١لا‏ 
© مشاكل الابدا ع |! موسصيقى قفن تر , سليمان حهديل ؛رلا 
9© اورما مير البيهةء؟ ترقصن على أنخام عربيهةه د الطاهر أاحمد سكي 265 


© قصة وشعر © 


© ليلة القبح .. «ه قصة » تاليف ماريو بندينى ..... ترجمة : طلعت شاهين ١١١‏ 
© الشرطيى .. « قصة » وه مو مو موه ومده دده وم جو مو بمو دس سو سرج لوف لزاه 920 
© حوار الوردتين .. « شعر » 2111110 محمد ,محمد الستباطى ٠١6‏ 
© الزحام .. ٠‏ شعر » “-/22 اه ٠+‏ بد محيى الدين عطية /الا1 


© رهق إنباجل»ج 


© الاستقادة بالمعلومات بدلا من قوضى المعلومات ......... محمد فتحى ١417‏ 


© الآبواب الثائتة © 


© عزيزى القاريرء تيه 0 لعفت ا اد 0 د 
© اال ماسو د 2 2 آذ 
© القفز على سب ايديا مد ب 0 . شكوى محمد عي 14 
إلى الام ل ساون اند إل لاج جا طقن سقط تلل الال لتنانانةاان ةن لالا تنلا ةوه 9017 
© العالم هل ممم .ي يميم ممم وتنم م ووو 11 
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سح سس مجعم لج امس جام جر حا - ص - 


١.66 مم‎ 6688885 «869 


المحطبة الفومية الثقافة ! 


المجلس القومى للثقافة فرع هزيل من «١‏ المجالس القومية المتخصصة » الكثيرة 
العدد , القليلة الجدوى , التى يرأسها الدكتور عي دالقادر حاتم منذ بضعة عشر عاما ٠‏ لم 
يتزحزح يوما واحدا عن كرسى الرئاسة فيها : كما لم يتزحزح أعضاء هذه المجالس عن 
أماكنهم فوق المصطبة الرسمية التى حشد فوقها الدكتور حاتم إلى جانب المتخصصين 
الحقيقيين ٠‏ كثيرا من بأصبدقائه الي ليس لهم تخميصع حقيقي ولاخصوصية إلا فى 
صداقته والالتفاف»حوله فى| جميع الاحوال .. 

ولئن كان لبعضر"تلك المجالس العتخصضةة تشناظ نظرئ أواقكرئ)] شفوى أو مسجل آو 
مخطوط فى تقاريرها وأضابيزها + قإن النجسن الوحيد الذئ يقتقر إلى أدنى نشاط 
نظرى أى عملى أو شفوى حقيقى ٠‏ هو مايسمى بالمجلس القومى للثقافة .. 

لقد ضم هذا المجلس بعض فضلاء المثقفين ولكنهم ضاعوا فى خضم عواجيز فرح 
الثقافة القومية الواغلين فيها » والمتربحين من ورائها » والمحسوبين عليها .. ممن 
لاشغل لهم إلا الوثوب على هذه القرصة أى تلك هنا أو هناك ؛ رافعين قميص عثمان 
الثقافة المصرية المفترى عليها . والمغلوبة على أمرها ! .. 

وماظتك ياعزيزى القارىء الكريم يمجلس رسمى يدّعى التخصص القومى للثقافة ثم 
يجهل أو يتجاهل المجلات الثقافية المصرية الكبرى ذات التاريخ المجيد ٠‏ وينكرها أو 
يتنكر لها » وينساها أو يتناساها » ويتغابى فى النظر إليها كأته غبى يدعى الحصافة 
والذكاء ؟: 10 

إن المجلس القومى الثقافى « المتخصص ٠‏ يجهل المعلومات العامة البسيطة عن 
الصحافة الثقافية المصرية ٠‏ فهو يجهل ‏ مثلا ‏ أن أعرق مجلة ثقافية فى الوطن العربى 
كله تصدر فى مصر منذ بضمعة وتسعين عاما بلا انقطاع ٠‏ كانت خلالها ومازالت سجل 
الأدب العربى والثقافة المضرية .. وعلى ضصقحاتها تعاقبت أجياق متتابعة من عمالقة 
5 
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الأدباء المصريين والعرب منذ أواخر القرن التاسع عشر إلى يومنا هذا فى اواخر القرن 
العشرين ! .. ولايوجد اديب ولامقكر مصرى أو عربى ظهر خلال هذا القرن الذى عاشته 
مجلة « الهلال » حتى الآن لم يكتب على صفحاتها » حتى غدت بجدارة أولى المجلات 
الثقافية القومية العالية المستوى , واستطاعت وحدها ‏ دون جميع المجلات الشهرية 
والأسبوعية ‏ أن تعيش مائة عام تقريبا » وتسجل تطور الثقافة المصرية والعربية من 
جيل جرجى زيدان ولطفى السيد ٠‏ إلى جيل طه حسين والعقاد ؛ إلى الجيل الحاضر .. 
وقدمت خلال هذه الحقبة المعديدة للقارىء العربى آلوان الابداع الفكرى العربى 
والعالمى ٠‏ وكانت دائما سفيرا ثقافيا لمصر فى كل مكان .. 

إن الهلال بتاريخها هذا الحافل المجيد الذى مازالت تحمل تيعاته وتنهض بأعبائه » 
لجديرة بالاعزاز والاجلال من كل غيور على الثقاقة المصربة » وإنها لترضى منه بكلمة 
تشجيع أو اعتراف أي دعوة إلى دعمها وإزالة العقبات من طريقها لتصبح أقدر على 
المضى فى رسالتها التى واصلتها عشرات السنين , 

ولكن هذا المعنى البديهى لم يخطر على بال المجلس القومى للثقافة , بل غاب عن باله 
تماما وجود مجلة ثقافية فى مصر تصدر منذ سنة 1/4141 حتى اليوم بلا انقطاع .. وهذه 
المدة المديدة خليقة فى حد ذاتها بلغت انتباه كل من له عينان ينظر بهما » وكل من لم 
يُصِبٌ اذنيه الصمم .. ولكن مجلة الهلال التى ينطبق عليها قول ابئ الطيب المتنبى : 

انا الذى نظر الأعمى إلى أدبى 
وأسمعت كلماتى من به صممٌ 

.. مجلة الهلال وهذا شانها ,غبت عن أصابهم العمى والمنمم فى ذلك المجلين 
الثقافى المزعوم . يفرفعوا/ عقائرهم يطليون إصدان غجلة ثقافزة, قومية ! .. 

إن دعوتهم هذه لاغبار غليها ؛ لى لم تتضمن ,بصيؤاحة إنكار وجود مجلة ثقافية 
مصرية ٠‏ إلى جانبها مجلات.!... ولو لم,تتستر تلك .الدعوة. على ماوراعها من أغراض 
شخصية محضة , تطفح بالانتهازية والوصولية والرغبة فئ الانتفاع الذاتى ؛ .. 

إن صدور مجلات جديدة للثقافة فى مصر ؛ يمكن أن يكون برهان يقظة ؛ لو كان وراءه 
سيب موضوعى لامجرد تعلات شخصية ينفخ أصحابها فى مشروعات وهمية ٠‏ ويتاجرون 
بكلمات جوقاء ! .. ؟ِ 

وعندما يتحدث الجالسون الكرام على مصطبة المجلس القومى للثقافة عن مجلات 
ثقافية جديدة متجاهلين المجلات الثقافية الموجودة من مائة عام : غامزين إياها » كائدين 
لها , حاقدين عليها ؛ فهذا تهريج وتفكير شخصى مريض ٠‏ وعماية مطبقة » وجهل عميق 
بالواقع الثقاقى المصرى والعربى وحاجاته الحقيقية ؛ .. 

وها اتعس ثقافتنا بمجلسها القومى الأعلى المتخصص فى الجلوس على مصطبة 
الثقافية » دون أن يصنع شيئًا إلا مايصنعه عجائز الرجال والنساء فى الريف من الثرثرة 
ليلا على المصاطب حتى يغلبهم التثاؤب ويدب إلى اجفانهم النوم الثقيل ! .. 


بير 
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ماف مه عاج | ف اوم 
3 ا 1 5 عدخ أ 0 0 
بيضبية أبوطرطوريا لص جا لمر ناس 


كتبت المقال التالى غام 141٠‏ كمقدمة لكتيب أصدرته 
مؤسسة التعدين المصرية عن فوسقات ابو طرطور وفيه 
تسجيل لقَصَلَةَ هي ]الكقف الَتَعدَينَئَ الكديّر الأى بقع فى 
قلب الصيحراء الغربية الفصرية فئ الؤضنية!المقفرة فيما 
بين الواحتين. الخارجة والداخلة .. وقد.يكون, لإعادة طبع 
هذا المقال ونشره فائدة , ففيه نفحة من تلك الروح التى 
اثارتها فى جيلى تجربة التنمية الوطنية المستقلة التى 
مرت بها مصر فى اواخر الخمسينيات والستينيات . 


وتعتبر هذه التجربة فريدة بكافة 

المقاييس فقد جندت مصر فيها 
كفاءاتها وأموالها لتنمية مواردها على كافة 
الجبهات وتوزيع نتائج هذه التنمية فى 
إطار من العدل الاجتماعى المقبول . ولم 
تهدف عمليات التنمية هذه إلى التصديد أو 
إلى ادخال مصر فى فلك النظام المالى 
العالمى بل كان هدقها اشباع حاجات 
المستهلكين والاستغتاء عن الاستيراد 
4 


أرشيف الشارخ 


كلما كان ذلك ممكنا ‏ وقد استطاعت مصر 
خلال معظم الفترة أن تلهم شبابها 
وشيوخها وأن تثير حماسهم لدرجة قد 
يصعب على الكثيرين آن يتخيلوها اليوم - 
وقد تمت عمليات التنمية هذه دون اللجوء 
إلى قروض واسعة كما هدقت فيما هدقفت 
إليه إلى تشغيل اكبر عدد من الأيدى 
العاملة فقد كان القطاع العام ولا يزال أكبر 
موظف قى مصر . وفى هذه الفترة كان 
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وبمؤسسات الدولة الصناعية التى كان 
بقع عليها عبء انشاء الصناعة والقيام 
بدراسة جدواها وتحديد مواصفاتها 
والاشراف عليها فلم يكن فى ذلك الوقت 
مكان للمكاتب الاستشارية الْخْاضَة ولا 
لممثلى الشركات المتعددة الجنسية . 
ولما كان احتياطئى ,خام فوبييفات “ابو 
طرطور" كبيرا فقن-بنيت خطة استغلاله 
على تصدير فائضن كبير مثه وهو الأمر 
الذى حدا بنا إلى تازاسة ‏ عملية تسويقة 
قبل الاقدام على تنميته ٠‏ ولما كان 
الاستخدام الاساسى للخام هو فى صناعة 
الأسمدة فقد قمنا بمسح توسعات هذه 
الصناعة فى العالم الصناعى فوجدنا أن 
لدول أوربا الغربية معينا لا ينضب من هذا 
الخام فى شمال أفريقيا والمغرب بالذات 
حيث تداخلت الاحتكارات العالمية مع 
المصالح المحلية فى تشغيل رواسب هذه 
المتطقة الغنية بالخام . أما الولايات 
المتحدة وكندا فلهما مناجمهما المجلية 
الكبيرة وتم يعد أمام مصر من سوق يمكن 
ان تستوعب انتاجها غيز كظة الدول 
الشرقية والصين فقد كانت لها خطط 


أرشيف الشارخ 


توبس مصائع أسمدتها تفوق ما كان 
لديها من احتياطى للخام ومن هنا كان 
اهتمام هذه الدول بالمساهمة فى تمويل 
مشروع "ابو ملرطور" وبذا التقت 
مصسلحتانا . 


سياسة التنمية المصرية وتوجهاتها 
وتغيرت معها إشياء,كثيرة وكان أبو طرطور 
الاشزاف'من: هذا الكشف إلى هينة اخرى 
بغيز رصنيد فئ] لأغمال التعدين » اصبح 
المشروع ملعبا حرا المقاولين ومكاتب 
الاستشارات التى كسبت هن ورائه 
مكاسب كبيرة فارتفعت فى أرضه 
العمارات العالية قبل أن تخرج منه حبة 
واحدة من الخاع وكتبت عنه عشرات من 
دراسات الجدوى بواسطة مختلف المكائب 
الاستشارية واستجلبت له شركات اجنبية 
لاعادة دراسته وتقييمه وارسلت تحت 
أسمه الوفود الى مختلف أرجاء الارض 
لاستجداء. تمويله. وجاعت إليه وفود من 
صناديق الانماه العربية وهيئات المعونة 
الاجنبية والبنوك الدولية . ولما كانت فكرة 
التنمية الوطنية: المسنتلة قد سقطت 
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وامكانية الاستعانة أو حتى التجارة مع 
كتلة الدولة الشرقية غير واردة فَقَدَ فقدّ 
المشروع المقترح أهم اركانه فتعثر بناؤه 
ومازال متوقفا بعد عشرين سنة من وضع 
خطة استغلاله . 

ومن الطريف ان نذكر هنا ان كتلة 
الدول الشرقية قد تعاقدت مع بلاد المغرب 
لاستيراد ما تحتاجه من خام الفوسفات 
لمجابهة متطليات توسعات مصانعها . 

وخطة استغلال الراسب ؛ الموصوفة 
فى المقال التالي . هى بذت زماتها , ققد 
وضعت فى عام ١135‏ لتناسب احوال 
مصر والعالم فى ذلك الوقت وهى فى غلب 
الظن غير ذات جدوى ولا تتناسب واحوال 
مصر اليوم فقد ارتقعت أسعان العدد 
والفائدة على القروقن!7 واختلقت) طرّق 
التمويل المتاحة كما اصبح الاقراض 
صعبا بالنسبة للدول المقترضة كما تدنت 
أسعار الخام واقفلت فى وجه مصر السوق 
التى كان هن الممكن ان تحتاج إلى هذا 
الانتاج الكبير . ولكن يبقى أن الخام 
المكتشف ثروة كبيرة فى يد مصر يمكن 
الاستفادة منها بخطط أخرى تتناسب 
وعالم اليوم ققد يكون من المقيد دراسة 
تصنيع الخام فى مكانه أي تحت الآرضش 
دون اللجوء إلى حفر الانفاق المكلفة إلى 
غير ذلك من الطرق . 

وأريد من القارىء أن يلاحظ ضالة 
أرقام الاستثمار التى كثا نطمع أن ننشىء 

١٠ 
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ارقام واقعية قدرت بالمقارنة إلى ارقام 
استثمار مشروع مماثل هو مشروع تتمية 
منجم حديد الواحات البحرية والذى بدىء 
العمل فيه فى عام ١174‏ وريط بالقاهرة 
بخط للسكة الحديد وخط للكهرباء وهو 
المشروع الذى يعتبر بحق فخرا لمصر 
وللجيل الذى انتمى إليه . كنا فى وقت لم 
تفسده مكاتب السماسرة وعالم لم يعرف 
العمولات أى يقيل عمليات "”تسليم 
المفتاح" فقد كان بمصر فى ذلك الوقت 
مؤسسات على درجة كبيرة من الكفاءة 
واجهزة قادرة على القيام بمختلف 
الأعمال . لم تكن فى حاجة إلى أن نسستورد 
اجنبيا ليبتى لنا مبانينا أى ليدرس 
مشاريعنا أو ليصنع لنا خطلطنا . 


ف فلت "” أمه لرسئوودر سج 
كبيط د سيبية التهيي 


عام ١514‏ قمت برحلة أزور فيها مناطق 
متاجم القوّسفات فى مصر2» وبدآت 
رحلتى فئ شهردولية من ذلك العام مبتدمًا 
لأزور متاجم فوسقات وادى التيل حول 
السباعية بالقرب من إسذا . وعندما رجعت 
من رحلتى كان أنطباعى الذى كنت قد 
كونته من معرفتى بجيولوجية هذه المناطق 
عن قلة احتياطياتها من خام القوسفات 
القابل للاستخراج الاقتصادى فى إطار 
ظروف العائم الجديد قد استقر تماها فى 
الذهن . ففى منطقة البحر الأحمر بالذات 
كانت هناك متاجم قديمة بدىء فى 
استغلالها مئذ عشرينيات هذا القرن عن 
طريق التشغيل اليدوى فى ظروف 
اجتماعية كانت تسمح باستغلال العمال 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


المهين(') ٠‏ وفى اطار اقتصاديات عالم لم 
يكن يتطور سواء فى تكنولوجية 
لمثل هذه الماليجم بالشرة منى. التواؤم م2 
متطلبات ذلك العصر . وعندما جاء عالم ما 
بعد الحرب الغالمية الثاثية بتوسعاته 
الاقتصادية المذهلة وتقدمه التكنولوجى 
المهيب وثيزته للاجتماعية التى .صل فيها 
العمال على حقوقهم المشروعة ؛ انحدرت 
مناجم الفوسفات التى ظلت تمثل جزءا غير 
قليل من الإنتاج العالمى حتى عام 1514٠‏ 
إلى مكانة ثانوية لآنها لم تستطع التواؤم 
التطور وعندما زرت هذه المناجم قى عام 
64 لم أجد فقط أنها لم تتطور مع هذا 
العالم الجديد بل إنها كانت متخلفة حتى 
بمقاييس عالم..ما قبل الحرب. افعالمية 
الثانية ». كما كانت الروح للمعنوية 
للعاملين قد بلغت أسقل الدرك بعد أن 
منيت شركاتهم بالخسائر عاما وراء 
الآخر. 

وعندما عدت إلى القآهرة بذاآت مباشرة 
الأحمر ووادى الثيل فَأذآأبى اجِذا بالإضافة 
إلى مشروع الحمراوين الذى كأن قد 
بدىء فيه فعلا!') » مشروعين مدرجين فى 
الخطلة لانتاج 


وكان كلا المشروعين قد اوكلا للجائي 
البولندى نتيجة لاتفاقية التحاون الفنى 
والاقتصادى بين البلدين التى كانت قد 
أبرمت فى عام 14154 , هذا بالاضافة إلى 


المشاريع الثلاثة لا تستند إلى اساس , 
ذلك لأنى أعرف على وجه اليقين أن منطقة 
البحر الاحمر لا تملك من الاحتياطيات ما 
يتيح لها إدراج مثل هذه المشروعات كما 
تماما بحيث إنه من باب إضاعة الوقت 
التفكير فى تطويرها . وزادت دهشتى 
عندما علمت أن وزارة التربية والتطيم 
تقوم ببناء مدرسة إعدادية فى الحماضات 
بجوار مجنم من المؤكد آته غلى وشلة 
الإغلاق . 

وعندما رجعت إفى خْرَائ1 المشاقة الى 
كانت المساحة الجيوتوجية قد قامت بها 
فى محاولة لانقان هذه المشروعات التى 
كان لابد من إثبات احتياطات لا تقل بحال 
عن ٠٠١‏ مليون طن قيل البدء فيها ؛ فانىي 
لم أجد بها إلا ثلاث مناطق مامولة وصغيرة 
لا يزيد سمك طبقات الفوسفات فيها على 
العقل الواحد ٠‏ إلا أنى لم آستطع أن أحدد 
قيمّة الأحتياطى بها لان آبارا لم تكن قد 
تغيراتها > قاتصات بالجانب البولندى 
وعقدث معة عذة اجتماعات. للبدء فى وضسع 
يواتن مخلظة- لمعرفة: المتاح من 
احتياطياث الخام ‏ بالمنطقة حتى يمكن 
تحديد الأهداف لهذه المشروعات » وقررت 
إرسال بعثة للحقر الآلى فى منطقة أبو 
شجيلة بالقصير وغيرها من مثاطق القصير 
لاثبات احتياطياتها ‏ وزرت البعثة وتابعت 
أعمالها وبين الفينة والاخرى كنت اغير 
البرنامج لكى ندق بعض الآبار فى اماكن 
أخرى غير المناطق المؤمولة حتى نقرر 
مرة واحدة الإمكانيات الكاملة للمنطقة 
بكاملها ‏ وعندما انتهى برنامج الحفر 


مشروع لتطوير مناجم القصير وزبادة الذى بلغ حوالى 2-٠٠‏ متر لم نستطع أن 
كفاءتها . وكان واضحا لى أن هذه نثبث احتياطيا لخام الفوسفات فى منطقة 
1١١‏ 
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القصير بما يزيد بأى حال على ١١‏ مليون 
بالماء وقى طبقات رفيعة السمك ومفتتة قى 
كتل مغفصولة بكثير من القوالق ٠.‏ 

وفى نفس الوقت كان مشروع 
الحمراوين الذى بدىء فى تنفيذه تنقصه 
الاحتياطيات ولم تكن الطبقات التى بدىء 
قى استغلالها بأحسن حال هن "أبو 
شجيلة” من حيث السمك أو الامتداد ٠‏ 
كما كانت دراستى عن منطقة السباعية 
بوادى النيل وخاصة فى منطقتها الشرقية 
التى حفظت لكى تكون الاحتياطى اللازم 
اتطوير شركة النصر للفوسفات وقد اثبتت 
لى أن الاحتياطى القايل للاستخراج كان 
قليلا كما كانت الطبقات قليلة السيعك ونوع 
الخام مما ينذر بصعوية تركيره , 

وفى ضوء هذه الدراسات عدت إلى 
مجلس إدارة المؤيسية واعيتا تخطيط 
أهداف المشروعات إِلَىْ أرقام| أكثر واقعية 
واكثر ارتباطا بواقع المال ؛ إلا انى كنت 
خلال كل ذلك ضيق؟'”المَتدذرا الماع فده 
المشروعات الصغيرة التى وإن ملأت 
فراغا وأصلحت حالا مال تمام الميل إلا 
أنها لم تكن تعير عما يجيش فى صدرى 
من آمال لنقل صناعة التعدين من اصغر 
صتاعات مصر واكثرها تخلفا إلى ما يثيغى 
أن تحتله من مكانة . 

وفى لحظة من اللحظات التى ازداد 
فيها ضيقى بهذه التواجدات المبعثرة 
والرفيعة السمك التى لا تصلح للانتاج 
الكبير » قابلنى الدكتور بهى عيسوى 


دزا 
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وذكرتى بملاحظلته أثناء عمله الحقلى عام 
4 ين وجود |طبقات سميكة من خام 
الفوسفات بالمنطقة بين الواحتين الداخلة 
والخارجة . وبما سجله الاستاذ مرريس 
هَرمينا فى بحته المتشون عام ١5717‏ عن 
هذا الوجود لقطاع المغربى . اللقبة فى 
هضبة “ابو طرطور” 

وعدت إلى البحث . واخذت اتخيل 
حجم الطبقات وقدر الخام 7 

وغتدما جاءت أخيار البعثة التئ 
أوقدتها فى الصحراء فى أواثل عام 151 
بتاكيد السمك الكبير لقطاع المغربى ‏ 
اللفية فى هضصبة أبو طرطور تاكد لى أننا 
بصدد اكتشاف كبير فقررت أن أدرج فى 
الحال عام 14 147٠١‏ بعثة للحفر الآلى 
لدراسة مدى امتداد الخام تحت الهضبة 
ودآيت أنه بالرغم من البعد الكبير لهذا 
الخام إلا أن ذلك يمكن تعويضه لى آثنا 
استتطعتا ان ننتج إنتاجا كبيرا . وكنت فى 
لق الحين اجتمع بمجلس الإدارة بانتظام 
لكى . آدعو باصرار إلى ضرورة تطوير 
ألعمرم غ3 لدريقة/الميكنة والدخول فى 
عمس الإئتاج الكتلى الكبير حتى يمكن رفع 
إنتاجية . العامل. وإلى نبذ فكرة الانتاج 
الصثير من سكن ككل لشفا فى 

كان خام قفوسفات أبو طرطور مستويا 
وطبقاته سميكة ودرجتها عالية النسبة في 
خامس أكسيد الفوسفور واحتياطييه يبدو 
كبيرا , والهضبة غير مكسورة بآية فوالق 
ذات تأثير معوق مما يجعله راسبا مثقيا 
للاستخراج الكمى الكبير مما كان يعطى 
الفرصة لحل كل مشكلات الفشروعات 
الصغيرة التى أخذت اتعشر فيها خلال 
معائجتها ‏ 
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وجلست على مكتبى اتخيل مبلغ 
الاستثمار المطلوب ومصاريف تشغيل 
استغلال هذا الخام وحجم الإنتاج الحدى 
وما يمكن ان تجنيه البلاد لو انها بدات 
فيه ٠‏ فقمت بدراسة مبدئية لمشروع 
استقلال هذا الخام تبين لى فيها أن حجم 
الاستثمار لم يقل يحال عن 3١‏ عليون جنيه 
وأن إنتاجا قدره بين 5 و 7 ملايين طن 
سنويا سيعطى المشروع ربحية والتعدين 
دفعة كبيرة . 

وفى أثناء ذلك طلب /السيتد وؤيد 
الصدتافة (فق الذكتور هزية ميدق يراك 
التئمية الوطنية المستقلة ) من مختلف 
المؤسسات الصناعية أن تقدم اقتراحاتها 
بشأن الخطة الخمسية الثالثة فقررت أن 
أقترح إدراج مشروع تنمية فوسفات " أبو 
طرطور" فأعدت صياغة افكارى الأولية 
وتقدمت بالمشروع وكان مما شجعنى على 
ذلك ان نتاتج حقر بنرين داخل الهضدة 
ثبتت امتداد طبقات الفوسفات فى مساحة 
كبيرة كما أن نتائج التحاليل الكيماوية 
دداآت تأتى مبشرة بنوع جيد من الخام 
العالى الدرجة والقادل للمعالجة دون قافد 


أرشيف الشارخ 


كبير ودون الحاجة إلى عمليات معقدة فى 
التركيز 

وعندما اجتمعت مع السيد وزير 
الصناعة فى ذلك الوقت كان كعادته لماحا 
فقد رأى ها يعكن أن بضيفه تنمية هذا 
الراسب ٠‏ ولكنه رآى أيضا أن مبلغ 
الاستثمار المطلوب كان كبيرا فدفعه جانبا 
وأبلغنى انه لا ينتظر أن تأتى الخطة 
الخمسية الثالثة بكل هذه المبالغ التى 
طلبتها مختلف قروع الصناعة ٠‏ وإن كان 
من الواضح أنه كان مقدرا لمبلم النقع 
الكبير فيه ٠‏ فطلبت منه أن يسمح لنا بأن 
نستمر فى أعمالنا لتقييم الخام وآبلغته 
آملى الكبير أنه عندما تتم ايحاثنا سنرى 
أن الكثير من دول العالم ستأتى لتساهم 
معنا فى تنمية هذا الحقل . 

وفى أعقاب هذه المقابلة كان الوقد 
البولندى للجنة التعدين المشتركة قد 
حضر إلى مصير للتشاور فى الاعمال 
موضمع العقود بين الجانبين ويبعد أن تم 
استعراض مختئف الأعمال المشتركة التى 
كان الكثير مثها يشير فى تعثر نتيجة أن 
معظمها!!ل كما بينت ‏ مبنى على 
احتياطيات مرغمة وأعدال صغيرة ومبعثرة 
شرحت للوفد أبعاد كشفنا الجديد فى أبى 
طرطور وطلبت من الوفد أن يزور المنطقة . 
وقد قبل أعضاء الوفد ذلك وسافروا فى 
طائّرة خاصة استؤجرت لهم وعادوا 
باتطباع طيب إلا أتهم كرروا ما قاله لى 
السيد وزير الصناعة من أن الاستتمار 
المطلوب كبير جد! لن تتحمله دولة فى 
حجم بولندا إلا انهم المحوا بآنهم 
سيفكرون فى عرض الأمر على بعض 
الدول الاشتراكية التى ترغب فى استيراد 
الفوسفات للمشاركة قى تنمية هذا الحقل . 


رالا 
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وفى ديسمبر ١417+‏ طلب الملحق 
التجارى السوفييتى أن يزور هضبة "ابو 
طرطور" ومعه كبير الخبراء السوفييت 
بالهيثة فاصطحبتهما إلى الحقل حيث 
تدارسنا الوضع على الطبيعة ثم عاد 
الملحق ومر على بعد اسبوعين لكى يبلغنى 
أن الاتحاد السوفييتى سيئظر فى إمكان 
تمويل هذا المشروع . 

وفى مارس ١57/١‏ شرفنى السيد نائب 
رئيس الوزراء ووزير الصناعة والبترول 
والثروة المعدنية ( هو الدكتور عزيز 
صدقى ) باختيارى عضو! فى الوقد 
المرافق لسيادته عند إمضائه لاتفاقية 
التعاون القنى والاقتصادى بِيْتَ:مصبر 
والاتحاد السوفييتى , وقد تم إدراج تتمية 
حقل فوسفات لبى_ طرطور مك أله 
الاتفاقية . 

وإذا كنت قد جلك قايلة اكتشاف 
حقل قفوسقات ابى طرطون فاإن الدور 
العظيم الذى قام به الدكتور عزيز صدقى 
للمشاركة فى اعمال تمويل المشروع لهو 
آمر أريد أن أسجله هنا يغاية الفخار » 
فبدون استجابته وإيمانه بهذا الكشف فان 
الأمر ما كان ليزيد عن كونه سجلا من 
سجلات الكشوف التى ما كانت لترى 
الثور . كما ان قصة العمل المشرف الذى 
قام به زملائى وابنائى فى الحقل ذاته وقدر 
الجهد والتقانى اللذين آبدوهما فى عملهم 
فى ظروف تعتبر من أصعب الظروف 
المعيشية على قدر ما رآيت خلال حياتى 

نْ اء قصة 

الطويلة من العمل بالصحراء الهى 


أرشيف الشارخ 


هضبة وعرة المطلع وعورة كمسديدة 
والوصول إليها من أصعب الامور سيرا 
ميكاتيكية بها كما أن سطحها مغطى يتراب 
رفيع أحمر اللون . سرعان ما يثون غبارا 
عالقا يكسو الأجسام والاكل والخيام بلونه 
القانى في أول زوبعة أى مسيرة عليها كما 
آنها هضصبة مكشوفة قى مهب الرياح 
قاسية الجو قارسة البرودة فى الشتاء 
شديدة المرارة فى الصيف . 

ماذا يعنى اكتشاف ”أبو طرطور" : 

تحتل صناعة التعدين فى علم ١41٠+‏ 
مركزا ثانويا فى الاقتصاد القومى للبلاد 
إن لا يزيد قيمة إنتاجها خلال هذا للعام 
على +74 من جمالة: الإتناج املاع + 
وهذه النسبة تشمل الجملة الكلية لكافة 
1 التعدينى وأعمال التحجير شاملة 


الرهال والزلط . ونودب أن نتوه أن هذا 
الإنتاج سواء من حيث الكمية أى القيمة قد 
ظل ثابتا تقرييا خلال السنوات العشر 
السابقة لعام ١11٠١‏ فى نقس الوقت الذى 
تشماعان فيه الإنتاج ناض مما أدى 
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اليوم من خامات معدنية أى احجلي أو 
أملاح مجتمعة ٠‏ وسيفوق فى قيمته ثمن 
كل ما تستخرجه مصر اليوم بأربع مرات 
على الاقل . وهذه الحقيقة وحدها تثبت 
حجم العمل الذى تقوم به الهيئة ومقدار ما 
اكتتبته فى تقدم التعدين ودفعه لكى يأخذ 
مكانه: الذى يستمقه فى الاقتصاد القومى 
للبلاد . 

وإذا أريد بعد كل ذلك تقييم هذا 
الكشف العظيم فانه يمكن حسابه على 
أساس القيمة الفعلية للخام قبل 
استخراجه للنعالجة على أسلين " 
جنيهات للطن الواحد أى ما يوازى ١8٠١٠‏ 
مليون جنيه لعله واحد من أكبر احتياطيات 
الثروة التى وجدتها مصر حتى الآن . وهذا 
الكشف لا يعثبر فقط من أكبر اكتشافات 
التعدين فى مصر بل يعتير أيضا من أكبر 
كشوف التعدين فى الغالم إذ أن 
الاحتياطى المثبت لا يقل بأى حال عن 5/ 
من جملة الاحتياطى المثبت لهذا الخام فى 
العالم . 
ماهو مشروع فوسنات 
"ابو طرطور" 

يهدف مشروع ‏ تنمية . فوسفات. أبي 
طرطور إلى إنتاج / ملايين طن فوسفات 
مركز (77- 57# خامس أكسيد 
التوسفير ) يقت التصول ليها من 0 
ملايين طن تستخرج من فوهة المنجم . 
وتبعا للأنماط التى وضعتها المساحة 
الجيولوجية المصرية مؤخرا فان مثل هذا 
الهدف لا يمكن البدء فيه قبل إثبات 
احتياطات تكفى الاستخراج لخمسين عاما 
مضاقفا إليها نسبة /٠١‏ ستبقى فى 
المناجم دون إزالة كحوائط أو غير ذلك 
وعلى هذا فقد وضسعت المساحة 


أرشيف الشارخ 


كميتها 1٠١‏ مليون طن من هذا الخام . 
كما أن درجة إثبات الاحتياطيات المطلوية 
يسير تبعا لأنماط المساحة الجيولوجية 
المصرية التى تتبعها بحيث يكون 7٠١‏ 
من هذا الاحتياطى بدرجة تأكيد ‏ . /٠٠١‏ 
بدرجة تأكيد 83 . 7/6٠١‏ بدرجة تأكيد © 
( راجع دليل المساحة الجيولوجية 
لاوا ). 
للخطة التى وضعتها المساحة الجيولوجية 
المصرية للقيام بهذا العمل وما تم منها 
حتى الآن . ومن المقرر أن تنتهى جميع 
أعمال إثبات احتياطات الخام فى آخر عام 
اللا . 
وإثبات الاحتياطات فى هضبة "أبو 
طرطور" يحتاج إلى برامج للحفر الآلى 
لتقدير مدى امتداد الخام تحت الهضبة 
وتقدر أطوال الحفر بحوالى 517,٠٠١‏ مثر 
ظَرا كن المساحة المشغلة وكذلك إلى 
براهج لحفر الأنفاق والترنشات التى تقدر 
بحوالى ٠٠١‏ متر وكذلك إلى الدراسة 
الكينيائية والمعديثية والطبيعية وإجراء 
التجاوْبي_ِالتَكْنولِوْجَتِمْ على العينة العمثلة 
لتراسب لإعداد الخرائط الكاملة لتخطيط 
دقيق لفدع المدَاجُم واستقلائها على مدى 
خمسين عاما لامكان الاستخراج المنتظم 
على طول مدة الاستغلال وحتى يمكن 
إعداد المنشات الصناعية الموائمة 
لمواصفات هذا الخام وأنواع هذه الخرائط 
والبيانات معدة تفصيلا فى دليل أعمال 
المساحة الجيولوجية المصرية وهى لا تقل 
عن 5*٠‏ خريطة من أنواع ومقابيس 
مختلفة . وتقدر ساغات العمل المطلوبة 
لتنفيذ هذا الدرنامج بآكثش من مليون ساعة 
عمل لحوالى ٠٠١‏ فرد ابتداء هن مدير 
المشروع والجيولوجيين والمهتدسين 


١ ه‎ 
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والدفارين والميكانيكيين والسائقين 
والعمال ومز ورائهم الاداريون والماليون 
وصناع الحملة الميكانيكية الهائلة التى 
ستخدم هذا المشروع , كما تقدر تكاليف 
تنفيذ هذه الابحاث يحوالى مليرني جنيه . 

ونظرا لوعورة الصعود إلى هضمبة "آيو 
طرطور” ولأن الجزء الاكبر من القطاع 
المنتظر حفره يتكون من حجر جيرى 
شديد المسامية مما يستدعى استخدام 
كميات كبيرة من المياه فى عمليات الحفر 
الآلى التى يتم نقلها بصعوبة كبيرة فقد 
قامت الهيثئة آخيرا بتطوير اجهزة الحفر 
الآنى بحيث. تعمل باستخداع الهواء 
المضقوط مما سيوفر أكير التوقير فى نقل 
المياه إلى اعلى الهضبة . 

ويبلغ جملة الاستثمار المقدر لاتمام 
المشروع حوالى بمائة مليوق جذيه مثها 
سبعون مليون جنيه فى صورة استثمارات 
تكميلية لا تمس التعدين فى ذأته بمعثى 


الهسو امش سس ع 


أن معظم الاستثمار سيذهب فى عمليات 
تعميرية ستنقل البلاد إلى مصاق الدول 
المتقدمة ٠‏ 

أما مصاريف التشغيل الستوية 
فحسبت على أساس زيادة إنتاجية العلمل 
لحوالى عشرة أضعاف إنتاجيته الحالية 
التى لا تزيد فى جملتها على مائة طن فى 
العام الواحد وهذه النسية الجديدة مازالت 
بالرغم من ذلك تعلدل نصف إنتلجية 
العامل الأوروبى وعلى اساس الاستخدام 
الأقضمل للوقود والكهرباء والمياه 
والمفرقعات ومستلزمات التدعيم ومختلف 
المواد الأشرى تبعا للانماط التى وضعتها 
المساحة الجيولوجية المصرية آخيرا . 

ولعل من المقيد أن أبين فى نهاية هذه 
مشروعات طويلة المدى لا يقل الوقت الذى 
ينقضىي بين البدء فى كشوفها حتى 
فلالا الكامل عن عقد من الزمان فى 
احسن الأحوال . وهذا من الأمور التى 
ينبغى أن تكون راسخة فى ذهن العاملين 
بهذا القطاع لأنهاا تحتاج إلى نوع من 
القدادة ذات الخيال وعدم الاثرة ؛ فاغلب 
الطن أن الكثيرين هنا لن يحصدوا ما 
نزرعه الآن ولكنا نتركه للأبتاء . 


+ ص التقديم الذى كتبته للكتاب الذى سقط من قوائم مطبوعات المؤسسة بعد أن تركت 


عملى بها فى علم /اا6( . 


)١(‏ كان عمال متاجم الفوسفات حتى لورة 1401 ياتون فى ترحيلات دون علئلاتهم عن طريق 
المقاولين من الصعيد باجر يومى يتراوح بين 7 , © قروش ولم تكن لهم اى ضمانات 
اجتماعية من قبل الشركة كما كانت ظروف عملهم تحت الارض وبداخل الانفاق على غلية 
القسوة وعندما تنحدر صحتهم بعد اعوام الشباب كلن يعاد تصديرهم إلى الريف . 


١ (‏ ) تقع منطقة الحمراوية على ساحل البحر الأحمر شمال القصير بها احذياطى صغير من 
خام الفوسقات كلن المامول تنميته لإحلال المناجم القدبمة بالقصير 


أرشيف الشارخ 
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لنتحدث هذه المرة عن الحب ! 

الحب بمعناه الشائع . الحب الذى يكون بين الرجل 
والمراة . 

فالصوفية بتحدثون عن الحب الالهى . والسياسيون 
يتحدثون عن الحب الذى هو ضد الحقد . وقد طلع علينا 
يعض الكتاتٍ السيهسبين د فى وفتيرمن الأوقات ‏ ببدعة 
ماعرفنا لها مثيلا فى شيرق ولاغرب . فى شمال ولاجنوب ٠‏ 
فى ماض ولاحاضر . قكانوا تذيلون مقالآتهم السياسية 
بفقرة غرّل . وكان بعض القراء بعزون هذه الفقرة الوردية 
إلى خرف الشيخوخة . ولكن القراء الأكثر حصافة كانوا 
يعزونها إلى توجيه سياسى . وبما ان كل شىء من اجل 
المعركة فلماذا لايكون الحب ايضا ... ؟ وما اظرفها معركة 
حين يكون الحب احد طرفيها والحقد هو الطرف الآخر ! 


آليس من الطبيعى ان يصيح الحب التقوس إن بين الحب والكره علاقة 
حاقدا حتى يستطيع أن يقاتل الحقد ؟ « حميمة ٠‏ وإن الامثال الشهبية . كعادتها 
وهكذا تعلمنا وقتها أن ٠‏ الحب ٠‏ يمكن أن لم تخطىء حين قالت إنه «ه ما محبة إلا بعد 
يكشر عن أنيابه . وآن يزج بالناس فى عداوة » . ولا حين قالت إن ٠‏ القط يحب 
المعتقلات . وان يتوعد بالويل والثبور خنّاقه » ولا إن الاتسان العاقل يجب علي 
وعظائم الامور . وقال لثا الخيراء ببواطن أن يقبل اليد التى لايقدر أن يعضها. 
1١‏ 
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وإذن فليس هناك مايدعو الى الانزعاج 
اذا تنمر الحب ,» وتطامن الحقد مراعاة 
للظروف ٠‏ مادامت اللعبة مفهومة » وتيادل 
الآدوار فى الحب والكره يجرى بانسجام 
وتتاغم بين الطرفين الحبيبين العدوين . 
ولكن المصائب كلها يمكن أن تقع إذا 
أختل التوازن » ورفض الطرف المظلوم أن 
يتلقى صولة الحبيب الظالم بالخضوع 
والشكر ٠‏ كما قال جميل بثينة : 
خليلئ فيما عشتما هل رايتما 

قتيلا بكى من حب قاتله مثلى ؟ 

وهنا يمكن أن يكفهر الجى فجأة, 
ويحدث القتل الفعلى كما هو معروف . 

والكلام طبعا عن الحب بين الرجل 
والمرآة ! إلا أن الناس الذين خلطوا الحب 
بالسياسة أوقعونا فى هذا اللبس غير 
المتضود ...ركنا تسمع قفيما أن الصيادة 
مبنية على المصالح ٠‏ وأن الحب مبنى 
على :.. على ماذا ؟ لا أحد يدرى ٠‏ قروعة 
الحب انه مجهول الأسباب » أو هكذا كان 
إلى وقث غير بعيد ؛ ثم كانت نتيجة خلط 
الاوراق بين الحب والسياسة ان أصبحت 
السيلسة معرضا مزع[ لل [دركلات 
الانمراف السادي - |الماريقك ٠‏ | اطليم 
الحب ‏ أي ما كان يعرف قديما ياسم 
الحب.. مينيا على المصقم . 

وقد وضع افلاطون على لسان سقراط 
فى ٠١‏ النقدية »:وضنقا طريقا لهب .»على 
طريقة اليونان القدماء فى تشخيص 
المعانى : أن الحب روح صعلوك متشرد . 
يسير حافيا ٠‏ وينام على الأرض أو فى 
مداخل البيوت ٠‏ ولكنه شجاع وشهم 
وواسع الحيلة , وقد كان من حسن حظه أو 
سوئه أنه ولد مع الجمال فى يوم واحد ٠‏ 
فهو موكل بالجمال يتبعه ويخدمه ٠‏ ويحاول 
كلما استطاع أن يستولى عليه ويتملكه . 
وما احرى هذا الوصف أن يتطبق على 
الحب فى ايامنا , الا ان الحب لم يعد ذلك 


أرشيف الشارخ 


الماكر الظريف يل أصبح خشنا جافيا 
معتديا , فقد راح يبحث عن أخيه الجمال 
فلا يجده فى أى مكلن . قاذا صعد الى 
مبنى التليفزيون رأى ٠‏ دُمى ٠‏ تبتسم بلا 
روح ٠‏ واذا هبط الى فناء الجامعة رأى 
خياما سوداً تمشى على قدمين ٠‏ واذا 
ذهب الى احد الشواطىء لم تقع عيناه الا 
على ثدى مهدلة , وكروش مد لاة ٠‏ فينكفى » 
حزينا يفمغم بقول العقاد رحمه الله : 
دعنك العرائس فى بحرها 
ففيم الوقوف على الساحل ؟ 
إلى الماء ! لا بل الى السابحين 
(م) لا بل إلى الغرق العاجل 
فليس على البحر الا غريق 
وإن لم يكن فيه بالنازل 
سواحره احتشدت كلها 
علينا فيا ويح للغافل ؛ 
ويا طالما عاث الصبى مرحا على هذه 
الشواطىء نقسها قى الزمن الغابر, 
فَحْذالً الغافلين امثالنا ولا حظّ لنا من كل 
ذلك الجمال المحتشد الا النظر . ولكن أين 
تنظر؟ هنا أو هنا أو هنا؟ ويلعب 
: الكب 8 لعبته فالا الشاب منا لا يفتن 
بجميلة يفينها يل تسحر بالجمال كله , 
واني لأعلم ان الكثيرين منا ريما ذهبوا 
بعد ذلك الى دور الريبة ( وكان البغاء 
العلتى قائما ) ففر هلعا من هناظر 
الساقطات . 
فلا تلوموا ذلك الروح الماكر الظريف 
اذا انقلب شيطانا مريدا . لاتلوموة اذا 
شمر عن ساعديه وحشد البنين والبنات 
فى مراقص « الديسكو ٠‏ ولاتلوموه اذا 
شهر عن ساعديه مرة اخرى وبعث عصبة 
من الشباب المتحمسسين بالحصى 
وه الجنازير » ليهدموا ١‏ الديسكو » على 
من فيه فأخطئوه ودخلوا مسرحا . لاتلوموا 
د السب :م قَ3ه لقترف عل الشتاعات قن 
الخفاء , مادامت أبواب. العمل المشروع 
15 
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0 سححح 


كك الأ زو أ للد 


فد سدت فى وجهه . حتى حرم الحب 
الهادىء -. البيت ‏ لم بعد له مكان فيه ؛ 

ومعلوم أن الحب طائر نزق ٠‏ يسام 
التكرار وتقتله المادة ‏ وتستهريه 
الفقائرة ٠.‏ ويد اله أن يتصببي. حباظة 
للعافلين لهذا لايطمم احد الزوجين أن 
تدوم لهما نشوة الحب اكتر من بضعة 
أشهر واحيانا بضعة اسابيع او ايام . الا 
ان للحب الزوجى اعوانا يخلفوته إذا عَابِ 
٠‏ ويلتفون حوله ويسعون بين يديه اذا 
نزل : اعوانا نسميهم العشرة . والوفاء , 
والمودة . والحنان ٠‏ ولاسيما اذا أثمر 
الحب صغارا يؤرخ الزوجان حبهما 
باعمارهم ٠.‏ ويحلمان بالمستقبيل فى 
عيونهم ولكن هؤلاء الآعوان لا يالقون 
سوى البيث المستقر ؛. وليس لهم حكم 
على سيدهم ؛ فهو يَفيتعان! شاء ويحضيز 
انى شاء ؛, أما على الزوجين الضيبين 
فحكمهم نافذ وكلتتهم قانون + فهم 
لايقبلون من احد الزيجين ان يحتف 
شهورا بمحض ارادته ٠‏ تلك عندهم كبيرة 
الكبائر . فما بالك اذا كان الاختفاء لسبب 
تافه » كأن يشترى ثلاجة أو فيديو او يضع 
جهاز تكييف فى غرفة الثوم ؟ فالحب 
وأعوانه معه لايكرهون شيثا كما يكرهون 
هذه الأشياء . وقد علمت أن الحب صعلوك 
ليس له هو شخصيا بيت ينام فيه . وهو 
يعرف بالطبع ان هذه حالة لا يمكن ان 
يصير عليها أحد من البشر ؛ لأنه روح 
هائمة . وهم أجساد لابد ان تشغل حيزا 
من المكان + ولذلك يبارك ألبيت الصغير 
الذي يسكن فيه الزوجان الحبيبان . وهو 
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بطبيعته يكره المادة . ولكنه يعلم أن البشر 
مخلوقون من طين ٠‏ فهو يغمض عينيه 
خجلا كلما غلبتهما جبئة الطين حتى 
يفيقا , وعندئذ يتنهد ويضع على جبين كل , 
وعاد الى روحييما الصفاء ولكته اذا رأى 
الطين يبسط سلطاثه على الروح وبسخرها 
لخدمته : مرة ملابس .غالية يستر بها 
قبحه . ومرة اصباغ ودهانات يغير بها 
شخصيته . ومرة اجهزة تقيه الحر والبرد 
والرطوبة كى لا يتلف » ومرة اجهزة اخرى 
تخدر الروح لتتال: مطيعة لأوامره - فهنا 
ينفض الحب ذراعيه وريما رحل الى 
الأبد . وماله يبقى فى بيت لاتنتهى له 
مطالب ؛ ولاتهدا له ضجة ٠‏ ولا يعرف 
الواحد ممن فيه غير شهوة نفسه ؛ ولا 
يشعر بوجود الآخرين الا حيث يحتاج 
اليهم لقضاء يعض ماربه ؟ وماله ييقى فى 
بي تلمع يعد يرى فيه أيا يضع ابنه فى 
حجره ويقص عليه حكاية ٠‏ ولا اخا يجلس 
مع ليه ويعلمه لعبة ٠‏ ولابنتا تغتى 
لعررميتها. ولازوجة:تحادث زوجها فى غير 
هموم البيت؟ وهم على ذلك قد ملئوا 
جَوَاتب “المنزل “بأشياء ء لا لزوم لها ! 
كراسي لايجلس غليها احد ٠‏ ودواليب 
مملوءة يأوان وملابس والحفة لم تعد 
تستعمل ٠‏ فاذ1! بحث الواحد هنهم عن 
شىء يطلبه قى هذا الركام لم يجده . 
والأدهى تلك «٠‏ التحف » التى حصيلوا 
عليها لا أدرى من أين ٠‏ وزينوا بها الآركان 
والجدران مع أن متظرها يودذى العين 
ويملا النفس كابة , لاسيما والغبار يعلوها 
ويلتصق بها حتى يصبع جزء!ا منها . 
فماذا يصتع الحب فى متزل كهذا وهو يكاد 
يعثر فى كل خطوة + مع أنه يسير على قدم 
كما هى معلوم يذهب الحب ويذهب بعده 
اعوانه . وتسكن الشياطين بدلا متهم , 
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وهذه لامانع عندها من ان تسرب بين قطع 
الاثاث ٠‏ وتلبد فى الدواليب وتعشش تحت 
الكنب ونتكيف بحسب الموضع حتى تقيم 
بين المخدة وبياضتها ٠‏ فلا يتجو من 
وسوستها أجد فى يقظته أو نومه . وهكذا 
تلوث المراة شرف زوجها فى غيابه 
وتستقبله مع عشيقها بالساطور إذا رجع . 
وتقتل البنت أخاها الذى حسب نقسه رجل 
البيت وراح يرصد تحركاتها ويفسد عليها 
تدابيرها . 


رن الحف سوق الذفس 


الحب لايعيش ابدا بين اناس فقدوا 
احترامهم لأنفسهم فالحب ليس شهوة من 
شهوات الجسد التى يشارك فيها الانسان 
الحيوان مثل شهوة الطعام والشراب . 
والدليل على ذلك ان شهوة الجتس اذا 
تملكت الانسان لم تنته باشباع حاجة 
معلومة فى وقت معلوم ٠‏ ولكنها تطفى 
وتتسلط ولاتبغى الا اذلال روه . شأن 
السلطان المستبد اذا انتزع الحكم من 
ولى الأمر الشرعي . الحب لايرضي شهوة 
الجسد الا ليطامن من كيزيائه هو » وليذكر 
نفسه بآن خالقه اودعه قى سسلالة من 
طين :-. الدب شوق_الثفين. الى مايعوزها . 
ولان النفس نزاعة دأَتّمآ الى الأفضل فهى 
تطلب الجمال فيما تحب . ومن شأن من 
يطلب الجمال والكمال الا يقف عند حد . 
فليس من شىء يراه المرء جميلا الا وفوقه 
ماهو أجمل هنه ٠‏ فاذا حصل على الأول 
وأصبح جزءا منه سمت به همة نفسه الى 
الثانى . ومن ثم كان الحب فضيلة والجمال 
ياعنا على الفضيلة". 

وربما كان الحب قى أرقى صوره حبا 
لاخير ؛ بل حبا لله ٠‏ وهنا يوشك الحب أن 
يتجرد من بشريته ويصبع حبا روحيا 


والفؤاد ليحس ويشعر ويعقل ؛ ليس من 
شأنه أن يصل الى هذه المرتبة العالية 
دفعة واحدة . واذا كان الله جلت قدرته قد 
شاء أن يكون شهورنا بجمال المرأة هو أول 
نبضة فى حركة نفوسنا نحو الجمال - 
لحكمة بقاء النوع واستمرار خلافة الله فى 
الأرض ‏ فليس فى مقدور احد ان يدعي 
لله يسب. الله وإقبه أء يخفقق يجب المراة : 
إن العيون التى لاترى جمال المراة لاترى 
العرب الذين أكرمهم الله بآن خاطب 
الانسانية بلغتهم وحملهم قبل غيرهم 
رسالة الى الناس كافة ‏ كان العرب هم 
أساتذة العالم أيضا فى حب المرأة على 
اختلاف ضروبه واشكاله ٠‏ وآلذين لم يروا 
فى غزل الشعراء العرب بالمرأة سوى 
جائيه الحسي قد تعمدوا آل يروا غيره » 
انتقاصا من العرب وحضارتهم ‏ ثم دينهم 
بعد يذّلك . أو هم إن أحسنا الظن من 
فرضبى التفوس الذين تؤرقهم خيالات 
الجنس بالليل وينكرونها بالنهار . إن غزل 
الشعراء العرب بالمراة ‏ وقد أن الأوان 
ليتصقه + الدارسؤن- يمزج الاعجاب 
بمقاتن الجسد - وهذه تتغير معايبرها من 
عضر الى: عن ب بأشواق النفس التى 
اختص بها الاتسان دون غيره من الكائنات 
؛ ولازمت البشرية فى كل عصر وقبيل . 
والعرب رأوا فى جمال المرأة كل جميل فى 
بيثتهم الطبيعية : عيون البقر ورشاقة 
الغزال وبهاء الشمس والقمر . وكان هؤلاء 
الاعراب الجّفاة - كما يسَتقوتهم - أعظم 
احتراما للمرآاة من اليونان والرومان . 

ثم ان الحب مادام نابها من شوق 
النقس الى الجمال والكمال فلا يمكن ان 
يتيشن: الا فى نفس :حرة + ولايمكن آن 
يفرض بقانون او توجيه . حتى ولاخب 


خالصا ‏ ولكن الانسان الذى خلق من طين الوطن ( رغم قول المغنى ‏ حتى ولا حب 
ثم من ماء مهين وجعل له السمع والبصر إنبن ؛ 5 
أرشيف الشارخ 
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نعم : د . أ عبرا عي يعطفى 


كان محمد عبده ذا اثر بالغ فى تطور الفكرين السياسى 
والدينى فى مصر فى اعقاب الاحتلال البريطانى فقد شهد 
ظلم إسماعيل وعاصر الثورة العرابية التى أيدها بكل قوة 
واهتز لفشلها خاصة وانه تلقى بعض العقوبات التى طبقت 
على اقطابها . ولقد عرف اسرار هذه الثورة وعانى من 
ضعف النفوس الاما اجترها وهضمهاةثناء متقاه قى الشام 
ومقامه فى باريس حيث كان يصدر جريدة «العروة الوثقى» 
بالاشتراك مع استاذه جهال الدين الافغانى ‏ وحين عاد إلى 
مصر بن خطته علينق اسان الضيرب,على- بن الأوتوقراطية 
الخديوية الثى تسيدبت فى الديون ومهدت للاحتلال الاجنيى 
واوقعت تالمصربين ضئوقا من الظلم لا حضيز لها > ولهذا 
فإنه ركز على الإضلاح الداخلى لأثه اقتنع بأن النهضة 
السياسية إذا لم تقترن بنضج اجتماعى وعلمى وثقافى لم 
تكن حرية بان تؤتى مابرجى لها من ثمرات ٠‏ ولهذا هادن هو 
وتلامذته الاحتلال واعتمد على مساندة اللورد كرومر فى كل 
مااستهدفه من مشروعات إصلاح الازهر والقضاء الشرعى 
واكد النواحى العملية فى الفكر والسداسة مما جعله زعيما 
للاتجاه اللبرالى الإسلامى الذى مالبث ان اصبح الإطار 
الفكرى لتلاميذه الذين تركوا بصماتهم على تاريخ مصر 
الحديث والمعاصر , ولو انهم اتهموا بالدفاع عن الاحتلال , 
كما واجهوا الهجوم من جانب ذوى الفكر التقليدى بعد ان 
دعوا إلى تنقية الدين من الشوائب وفتح باب الاجتهاد . 
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وإذا كان جمال الدين الافغانى قد 
التجديد الإسلامى فى مصر . فقد لعب 
تلميذه محمد أعيده دور افلاطون : ولقد 
أوضح آراء استاذه ونخلمها وطورها . وكان 
من رأيه ضرورة إثارة يوح المستمين 
وتوجيههم صوب اذوة إسلامية مشتركة 
الاجتماعية والاخلاقية والثقافية يرثى لها 
ونواحى ضعفهم كثيرة يحكم أنهم كانوا 
يرزحون تحت عادات كثيرة ترتيط بالفسار 
والاتحلال ولاتمت بصلة إلى الدين 
الاسلامى بمقدار ما كانت نتيجة لجهلهم 
مايعرقون . وعلاج كل ذلك لديه كامن فئ 

ولكن ما هو الاسلام الصحيح الذى 
يجب أن يتمسك به المسلمون ؟ لقدذ حدد 
الاجاية على الوجه التالى : «ارتفع صوتى 
بالدعوة إلى امرين عظيمين : الأول تحرير 
الفكر من قيد التقليل وقّهم/الديك كلى 
والرجوع فى كسب معارفه إلى يناييعها 
البشرى التى وضعها الله لترد من شططه 
الوجه يعد صصديقا للعلم ياعثا على البحث 
المقائق- الثارنة مطالنا -عليها فن:- أب 
كتين وإستلاح: الفتل : 


جر 
(/ 


وكان يرى أن الأمل الوحيد فى إحياء 
المسلمين يكمن فى العودة إلى أسس 


دينهم ووجوب اثارة يقظة ذهنية جديدة عن 
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طريق_التعليفا والاخذ بالدراسات العلمية 
الحديثة. بجيث ,يمكن للإمم الاسلامية أن 
تنافس الأمم الغربية ‏ إن أنه كان يعتقد 
آنه لايوجد شىء فى روح الحضارة 
الحديثة يناقض الاسلام الصحيح إذا ما 
أمكن فهمه فهما سليماوالتعبير عنه تعبيرا 
سليما . فهى دين توحيد لا شرك فيه , 
تنزيه لاتجسيم فيه ؛ وهو يعتعد على العقل 
ويستنهضه لادراك أن العالم له “صانع 
واحد عالم قادر . والعقل لازم للدين لأنه 
المرشد إليه » فى حين أن الدين لازم 
للعقل لآنه يكمله ويقوهه . والاسلام 
الصحيح يفسح صدره للعلم ويدعو إليه . 
لأن العلم يكشف أسرار الكون بحيث 
تتسنى معرفة الله وإجلاله ٠‏ وهو فى 
7 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


.02م 01000126 


«( إن - عت : ظ' 
الاي هيا ل ب 
تفسيره حاول التوفيق بين الإسلام ونظرية 


المدنية الحديثة واتبع طرقا من التاويل 
للتوفيق بين الدين ونظريات العلم . 
وكان محمد عنده يرى أز إصلاح 
المسلمين عن طريق دينهم اسهل واجدى 
من إصلاحهم عن طريق الاحتكام إلى 
العقل والأخذ يأاساليب العدنية الأوربية . 
كما أنه دعا إلى الاحتكام الى العقل وفتع 
باب الاجتهاد بحيث تتسنى مواجهة 
المتقيرات الحديتة وبذلك تتخلص 
الشعوب الإسلامية من تخلفها وتتستعيد 
مجدها الغابر - فعن رايه أن سبب تدهور 
المسلمين ثانج عن الربط بين الدين 
والسياسة وبين الفلسفة والققه وعن 
الموقف المحافظ الذى كان بتفه «العلماء» 
العتزمتون من هذين. التجديين. ٠‏ ولهذا 
ذهب إلى أن اوضايع. المسلمين لن تتغير 
إلا بتطوير العلم بالشكل الدئى يتمشبى ممع 
الاسلام عن طريق السبياسبة ..وكان شبديد 
الاعجاب يمنجزات آوريا فى العصور 
الحديثة ويجدية مجتمعنا وإن كان يلمس 
صعوبة نقل قوانينها ونظمها ٠‏ بحكم آن 
القوانين التى نبتت فى ارض هخالفة 
لاتنسجم وأوضاع البلدان التى 
تستوردها . بل قد تمعن عملية النقل فى 
تعقيد الأمور حين يتعذر فهمهما . وبالتالى 
لن تكون مرعاة للاحترام . فالاخذ بالنظم 
الغربية لديه لايكعى وحده لحفز الاصلاح 
الذى لن يتم إلا بالرجوع إلى مجموعة 
صغيرة من المبادىء انتى يقبلها العقل . 
ونما كان يرى أن القانون الاسلامى هو 
التطبيق العملى للمبادىء على ظروف 


"2 
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العالم المتغيرة فقد اتجه إلى إعلدة 
تفسيرد بالصورة التى تسمح باقتباس 
الجوائب الصائحة من الاخلاق الآوربية . 
وحين سعى إلى المصللحة بين العلم 
والدين . وحين اقر ضرورة إعادة النظر فى 
القانون الإاسلامى بحيث يتمشى هع 
متطلبات العصر مهد الأذهان دون أن 
يدرى لظهور افكار خاصة بكل من الدين 
والدولة تختلف عن افكثر الماضى . 


© حتجذا فى فهم أفكاره © 


على أن محمد عبده لم يوفق فى إخفاء 
المبيقة الإسلامية على التقليد اللبرالي 
القائل بوجوب الفصل بين الدين والدولة . 
كما لم يوفق فى التغلب على الاتجاهات 
العليانية لدي انصار العلم الحديث . ولقد 
أحاءلك بقل هن العلموالحضارة الغربية ٠‏ 
كما عمل على إضبعاف الحلف القائم بين 
رجال الدين وبين السلطات التقليدية . 
ورفض الاساس التاريقى للأجماع 
الإسلامى وذهب إلى أن إجماع العقل 
وحده هو الصحيح والمعقول . وبالاضافة 
إلى هذا فقد ذهب إلى أن نظام الخلاقة لا 
يدخل فى نطاق العقيدة الاسلامية وهو 
الراى الذى اتيح لتتثميذه على عبد الرازق 
ان يطوره ويحدث به ضجة خلال 
العشرينيات من القرن العشرين . وعلى 
أى حال فقد وفق محمد عبده في قصل 
الجانب. السياسى عن الجاتب الدينى ٠‏ 
فآصبح كل منهما مستقلا عن الآخر ولو ان 
انقصالهما لم يكن كاملا . 
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ومن الطبيعى أن يخطىء معاصرو 
اميك عبده فى فهم افكاره . فقد رفض 
المحافخلون دعوته من اساسها ؛ على حين 
فضل تلامذته السير على نهج الافغانى 
الذى كرمي. دعوته التشاط السرليى 
ويخاصة ضد الاستغمار الغزيى : ولو أن 
نشاطه أدى إلى ظهور مايعرف بالسلفية 
التى قيض لتلميذه رشيد رضا - الذى كتب 
سيرنه - أن يكين أهم دعاتها .. ولقد اتهم 
محمد عبده بأنه «لا أدرى» وأنه سعتزلى ٠‏ 
و «ماتوريدىء» كما اتهمته بعض الدراسات 
الغربية الحديثة بالالحاد ٠‏ وذلك كله رغم 
صعوبة ربطه باتجاه معين . حقيقة أن 
أحكام ابن تيمية كانت مصدرا! لالهامه فى 
الوقت الذى شغل فيه وظيفة الافتاء إلا انه 
لم يقبل تزمته ٠‏ وإن يكن الدكتور عثمان 
أمين ينفى تأثره يابن تيمية ومدرسته 
«المحافظة: التى ناصبت الفلسفة العداء , 
وحين مزج محمد عبده بين عدة عناصر 
لبقيم نظاما عقائديا كان مبدؤه فى الاختيار 
عمليا قبل أاى شىء آخر . فالعمل لديه هو 
أعلى مراتب الكمال , والمقاهيغ الدينية من 
الواجب الاخذ بها لحدٌ النأئل على العمل 
والتمسك بالفضيلة , ومن ثم فإنه كان يرى 
أن المفاهيم الوحيدة ذات القيمة هى التى 
تؤثر فى حياة الناس العملية وتساعد على 
إطلاق الطاقات لتحسين الذات ‏ وفى رايه 
ان الفكر الاسلامى قد اخطأ حين انقصل 
عن الحياة وتأثر بالفلسفة الاغريقية مما 
شغله بمشكلات لم يكن لها أثرفى الحياة . 
وردما كان محمد عيده متعدد الجواتب ,» 
ولكنه كان تجريبيا قبل أى شىء أخر , 
وليس ثمة شك فى أن المنهج الذى اتبعه 
كان أكثر ملاءمة للفكر العصرى لأنه دخل 
فى الاطار التاريخى وبالتالى اصَبَع ذا 


أرشيف الشارخ 


معدنى ٠‏ وصع ذلك فقد بكون من الخطا 
افتراض أن تحليله تاريخى بكل ماتعنيه 
هذه الكلمة من معنى وذلك لأن تاريخ علم 
التوحيد ليس علم التوحيد ذاته . بل هو 
قصة انحراف الفقه الإسلامى عن اهداقه 

ولنا بعد كل هذا أن نتساعل : كيف اتيح 
لهذا الشيخ ٠‏ برغم اتجافه السلقى أن 
يأخذ بمنهج من احدث مناهج التحليل 
العصرية ؟ والاجابة على هذا التساؤل أنه 
كان علما بعض الشىء بالفكر التاريخى 
الأوربى وتنظريات التطور التاريخى , 
وبيخاصة نظريات علماء الاجتماع 
والانترويولوجيا الانجليز : سبنسر وفريزر 
ووسترمارك ٠‏ كما اطلع على مؤلفات رينان 
وتين وحيون وجوستاف لبون وماكس 
ثورداى . كما اعتمد فى معظم مادة مقدمة 
كتابي «رسالة التوحيدء على مقدمة ابن 
خلدون التى قام بعض الوقت بتدريسها ٠‏ 
وكان يتفق مع ابن خلدون فى اعتبار الدين 
أمرا لاغنى_ عنه قى تحقيق السعادة 
الفردية' والاجتماقبة ومع الغزالى فى 
اعتباره) مسالة) تتعلق بالقلب ولو آنه 
تجاوزهما: فى الدعوة إلى كبح جماح 
العاطفة الدينية بالاحتكام إلى العقل . 
خاصة وقد تبين من تاريخ المتصوفة 
مضدار هذه العاطفة . 

وأغلب الظن أن تأثر محمد عبده باين 
خلدون راجع إلى اشتراكهما فى مواجهة 
صعوية التوفيق بين المتناقضات الكامنة 
فى التاريخ والفكر الاسلاميين وإلى 
اهتمامهما بإيضاح اسباب تخلف 
المسلمين . ولاتتمثل عصرية محمد عبده 
فى تقبله للاطار التايخى كما لاتدخل فى 
نطاق المحتوى الاسلامى نظرا لقبولها 


0 
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101 لوده 


بفيذ ا 
7 لازرسيجييا !ا 


عا سدة و١‏ 


المنهاح العربي فى التدليل بل تتمتل فى 
السكرة السائدة لدى كثير من المسلمين 
عزن التاريخ الذى يمتل. لديهم الحق 
والصدق من الزاوية الديمية . ولهذا تكمل 
عصريته فى رنضمه للتاريخ ولأوصاع 
المسلمين هى ومانه . ومن د لال شدة تقته 
في هعالية العقل أنه اعتنق مبادىء حركة 
الاستنارة الأوربية فى القرن الثامن عشر ٠‏ 
ومن تم ايمانه بالتعليم الذى مهد له 
الطريق بتمرده على تعاليم العصور 
الوسطى المدرسية وأخذه بالعلمية فى 
الطبيعة والمجتمم وتاكيده لحرية الانسان 
فى الاختيار وللطبيعة الاجتماعية ‏ النفعية 
للأخلاق ولتحكيم العقل فى جميء مجالات 
الحياة 

ولقد أدى تاكيد محمد عبد للدوََيَ 
العملية إلى تحويل لبراليته الاسلامية 
بالتدريج - على ايببى تلامّته إلى ليرائية 
إنسانية . فعلى حيّن آنه كان يرى أن 
الدين هو اساس الرابظة الاجتماعية مال 
تلامذته إلى إحلال االداقع الوطتى محل 
الداقع الدينى دون أن يمسوا أسس 
الإسلام ولهذا كانوا اكثر فعالية من كل من 
العلمانيين الصرف والمتديِِنالمحافظين . 
وبذلك شكلوا: مَجموعة تقف فى 'منتصكت 
الطريق بين طرفين متناقضين هما 
التقليديون المحافظون والعلمائيون 
الصرف . مع ميلهم بمرور الزمن إلى الفنة 
الثانية التى قيض لها أن تتصدر الحياة 
العامة فى مصر فى أعقاب الحرب العالمية 
الأولى حين بدا عجز المحافظين الجامدين 
عن فهم العالم الحديث او السيطرة عليه 

3 
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مآ عدم الخفاتهم يخ المصرح "على 
العكس من رافعى لواء الأفكار الحديثة 
التى لم بكز من السهل مقاومتها فقدر لها 
ان تزعزع أسس المجتمعء التقليدى 
وتحاول إعادة تشكيله فلم يعد فى وسع 
الاطار الاسلامى التقليدى الذى شكل 
اسس النظام الثقافى فترة طويلة أن 
يجتذب قطاعات واسعة من المثقفين بعد 
أن حولته عصور الركود السابقة إلى 
طقوس جامدة مشدودة إلى الماضى 
وعاجزة عن التكيف : خاصة وان الاسلام 
باعتباره نظاما عقائديا ٠‏ قد اضطر إلى 
الوقوف موقف الدفاع إزاء الحملات 
المتلاحقة التى شنها عليه الغرب . وكاتت 
نتييةااكل ذلك ظلهور فراغ فى المجتصع 
العربى موجه عام والعصرى بوجه خاص 
وهو الفراغ الذى تصدت الوطنية والقومية 
لبسده, لدى- +المثققين الذين اعتبروهما 
مجموعة من القيم الثقافية التى تحول إليها 
كثيو"من “العؤاطق الجناشة التى ارتبطت 
قئ الماضى بالذين ومن ثم توجيههم لها 
اك تكسب ولاء الجماهير ‏ 

وقهذا كان الافغانى قد ارتبط بحركة 
الجامعة الإسلامية فقد ارتيط محمد عبده 
بالمرحلتين اللاحفتين وهما مرحلتا البعث 
السياسى للإسلام وإصلاح النظرية 
القانونية والفلسفية فى الإسلام . وكانت 
اراء شبيهة بتلك التى بلورها محمد عبده 
قد بدت فى الأفق خلال الربع الاخير من 
القرن التاسع عشر حين بدت تفس 
الاتجاهات الاصلاحية لدي بعضص 
المقكرين في اكذر البلدان العربية تقدما . 
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وقد يكون من دواعى تبسيط الأمور ان 
نعزو هذه الأفكار إلى تأثير كل من جمال 
الدين الأفقانى ومخمد عبدة يإثل إله يكن 
القول بأن افكار 'هذين. الرائدين لم تكن 
لتلقى النجاح الذى:لقيته لولا: وجوبنفنين 
التيار الذى عبرا عنه وإن تكن قد لقيت 


قدرا غير قليل من المعارضة التى 
استغلتها بعض الفئات ذات المصالع 
السياسية الضنيقة فى تأليبَ الجماهير على 
دعوتهما خاصة وأن محمد عبده اصطدم 
بالخديو عباس الثاتى الذى كان له انصار 
فى دوائْر الأزهرية وتصدى له محمد عبده 
حين تفتحت شهيته لأراضى الأوقاف » 
ومن ثم استناد محمد عبده إلى اللورد 
كرومر للضرب على يد الأوتوقراطية 
الخديوية ومحاولة كرومر الاستناد إلى 
تلامذة محمد عبده الذين أطلق عليهم اسم 


أرشيف الشارخ 


«العقلاء. وهم الذين أسسوا حزب الامة 
وامنوا 9 بالمبادىم والنظريات الأوربية 
اللبرالية ومن ثم إإيغانهم بالتآنى والحيطة 
والعفل الوط بعد اراة الاحتلال مادام أنه 
لم يكن من المنمكن زحزحته بالقوة . وكان 
أحمد لطفى السيد رئيس تحرير 
«الجريدة» هو ابرز تلامذة محمد عبده 
هؤلاء وطفق يقدم لقرائه الأفكار الغريبة 
ويتصدى للاستبداد وانعكاساته المباشرة 
فى الاخلاق والفكر وينادى بالدستور 
والحريات والحكم النيابى والاحتكام الى 
العقل ولشدة تأثيره فى التقدميين من أبناء 
الجيل الجديد اطلق عليه لقب «استاذ 
الجيلة : 

ومن ناحية أخرى فإن تلميذا آخر 
لمحمد عبده هو رشيد رضا قد قسر آراء 
أستاذه تفسيرا سافيا . فحين تكلم محمد 
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14 5 5 الثلي ٠١‏ 
انجليسسزى وسلاتين 


عبده عن السلف الصالع كان يقصد بوجه 
عام مؤسس التقاليد للفكر الإسلامي من 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى 
الغزالى ٠‏ على حين أن رشيد رضا كان 
أكثر جمودا من أستاذه , السنية فى 


اتجاه الحنبلية الصارمة واستمد الكثير من 
تعاليمه من ابن تيهية وتأثر بالغزالى وحاول 


أن يحدد مجال العقل الذى اطلق محمد 
عبده سراحه وذلك بزيادة المصادر 
الملزنة إلى حد كبير لتشمل عددا امن 
14 


أرشيف الشارخ 


لذت مغ لا )ا ”» و دفكثر 


ندا هام ١5+86‏ م 


الأحاديث إلى جانب القرآن ويإعادة ميدآ 
الاجماع الذى ارتبط بفترة الخلقاء 
الراشدين . 


وهكذا كان «الأستاذ الامام» الشيخ 
محمد عيده يمثل مدرسة متعددة الجواتب 
طور تلامقتة بعض مبادثها حسب تصورهم 
الخاص زلعبوا دورهم فى إثارة النهضة 
الفكرية والدينية التى شهدتها مصر بوجه 
خاص فى القرن العشرين . 
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المواقع المتنوعة ها تسستتحق به أن 
تسمى ديوان الهيئات والاحصسوال 
البشرية 2 يصسورون الاتمعسسان أو 
الميوان فى حال القرح والرضا . 
والطعانيئة والتسليم ٠‏ وهذه المعساتى 
المدرجة فى هذه الالفاظ متقارية لا 
يهل عليك تدييز بعضها من بحض , 
ولكنك تنظر فى رسوم مختلفة فتجد 
الفرق ظاهرا باهرا © يصورؤنه مثلاً 
فى حالمة الجزع والفزع ٠‏ والخوف 
والخشية 7 والجزع والفزع مختلفان 
فى المعنى , ولم أجبعهما ههئا طمعا 
غى جمع عينين فى سطر وأحد يل 
لانهما همختلفان حقيقة / ولكنك ربسا 
تعتمر ذهنك لتحديد الفرق بيتهما 
وبين الخوف والخشية , ولا يسهل 
عليك أن تعرف مثى يكون الفزع وعتى 
يكون الجزع ؟ وما المبياة التي يكون 
عليها الشخص فى هذه الحال آو تلك ؟ 
آما اذا نظرت الى الرسم ٠‏ وو ذَلَكَ 
الشعر الساكت +..فانك _تجد._الجقيقة 
بارزة لك , تتمتع ايها تفميك,) , كما 
يتلذذ بالنظر فيها”حسك - اذا نزعت 
نفسك الى تحقيق ,الإستعارة . المبرحة 
فى قولك : وآيت آسدا : تريد رجلا 
شجاعا ؛ فانقسر أمى صورة آبى 
الهول بجانب الهرم الكبير تجد الاسد 
رجلا آى الرجل آأسدا 2 فحفظ هف.ذه 
الاثار حفظ للعلم فى الحقيقة » وشكر 
لصاحب الصنعة على الابداع فيها ٠‏ 
ربعا تعرض لك مسالة عند قراءة 
هذا الكلام » وهى ها حكم هذه 
الصور فى المشريعة الاسلامية . اذا 
كان القصد عتها ما ذكر من تصوير 


مح مويو نحم اصح هم ل _- 
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, 
/ 


هيئات البشر فى انفعالاتهم النفسية , 
آق أوضاعهم الجسمانية » هل هذا 
حرام ؟ أو اجائز ؟ أى مكسروه ؟ أو 
مندوب ؟ أو واجب * غاقول لك : أن 
الراسم قد رسم , والقائدة محققة 
لا تزاع فيها ؛ ومعنى العبادة وتعظيم 
امتمثال أو الصورة قد محى هن 
الاذهان ٠‏ فاما أن تفهم ]ا هن 
نفسك بعد ظهور الواقعة . وا أن 
ترفع سؤالا الى المفتى وهى يجيبك 
مشافهة . خاذا أوردت عليه حديث : 
ه أن أشد الناس عذايا يوع القيامة 
الصورون » + أو ها فن معناة عمسا 
ورد فى الصسحيح + فالذى يغلب على 
ظنى انه سيقول لك أن الحديث جاء 
فى أيآم الوثنية » وكآنت الصور تتخذ 
فى ذلك العهد للسببين : الاول : اللهو 
والثائن : التبرك يمشال حن ترسم 
ضورته من الصالدين ؛ والاول مما 
يبقضه الدين والثائى هما 'هاء 
الاسلام لجوه.., والمصور فى الحالين 
شاغل عن الله أيأ بهد للاشراك يه , 
فاذا ؤالاهمذان العارشان وقصدت 
المفائدة .., كببسبان.+تصوينر الاشخاص 
بسنزلة تصوير النيات والشجر فى 
الممتوعات , وقد صنع ذلك فى حواش 
المصاحف + وأوائل السور , ولم يمنعه 
آحد من العلماء , مع أن الفائدة فى 
نقش المصاحف هوضع النزاع ٠‏ كما 
فائدة الصور فمما لا نرا 3 

الوجه عو كوو لان | عمجالهد.» 
ترتكب بعض السيئات فى محل فيه 
صور طمعا فى أن الملكين الكاتبين 
محلا فيه صورى + كما وود ,؛ فاياك أن 


6 م سسسصممه بصسصيه بي 
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5- 
تظن أن ذلك ينجيك من احصاء مآ 
تفعل ٠‏ فان الله رقيب عليك وتاظسر 
ولا آظن أن الملك يتاخر عن مرافقتلك 
اذا تعمدت سشخفسول البيت لان فيه 


الارليماء 0 آن 5 بسبماجة حمصيهم 
بالاولياء » وهم مين 1 لوم 


سيرة ٠‏ ولم يطلع لهم آاحداعلى عهريرة؛ 
ولا يستفتون فيما يفعلون عندها عن 
شروب لاديس ل 6 


ويطلبون هنهيا ما يخدون ان ل 
يجيبهم الله فيه , ويغلنون أنها اسرع 
الى اجسابتهم عن عنسايتة سيحانه 
وماد" لا يمكنهم الجمع 


بين هذه المعقائد وعقيدة المتوديمده» 
ولكن يمكنهم الجمع بينالتوحيك ورسم 
صور. الانسان والحيوان لتحقيقالمعاني 
اين ٠‏ وتمثيبل السوى الذهنية ٠‏ 


7 
ليق بوم سمه جمس صر و جود 5 0 


أرشيف الشارخ 


أو أضعناها كما لا ينبغى أن نضيعها؟ 
ضاعت كتب المعلم وفارقت ديارنا 
نفائسه ٠‏ فاذ! آردت ان قبصمثكث عن 
كتاب نادر آو عؤلف فاخر أو عصنف 


فى دأر الكتب بمدينة « كمبردج » هن 
إلبلاذ الانجليزية * ولو أردت ان 
أمنؤقا لَك ما حفظوا وضيعنا هن هفاتر 
كنا ضاع-غيره وتجذذ بعد هدة فى 
يد اورودن فى ,قرنسا آى غيرها من 
بلاد اوري 11 


قلعا نوناح كم وعدي 
خيم ةا ل ا عي 20 


الحفظ هما يتوارث عندنا » وانماالذى 
يبتو ترارث هو ملكات الضفغائن والاحقاد 
تنتقل هن الاباء الى الاولاد .حتى تقسد 
العباد , وتخرب البلاذ ٠‏ ويلتقى بها 
اربابها على شفير جبتم يوم المعاد ٠‏ 


مع سسب سنا سج عو سي ب حص 00 جا محص وس عم ونه لوو ل 


5" 
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بام : عبد الرحمن شآكر 


مفاجآث السياسة الجديدة التى يتبعها ميخائيسل 
جورباتشوف » السكرتير الصام للحسزب الشسيوعى 
السوفبيتى » وآخرها نت حتى كتابة .هذه السطور سب 
كان ما اعلنته جريدة «ازفستي)) » الناطقة بلسان 
الحكومة السوفييتية »من الفاء امتحانات مادة التاريخ 
للطلاب الصغار من سيق شَنت سئوات ال ى(إنسّت عشره 
لان مايدرسه الطلاب فى هذه المرحلة يم كيان مجريد 
مجموعة من ( الاكاذيب )) ب على حب تعبر الجريدة ©» 
يجرى تناقلها من جيل الى جيل ! 


0100012602. 


برتامج التاريخ فى صمت ٠»‏ بالحذف 
أى الاضافة أو التمديل ٠‏ أما آدانة 
المادة برمتها على هذا الثس فهو يكادى 
يكون ادانة كللتاريغ ! وتغيير النظرة 
اليه عن جذورها ٠‏ ومن الطبيعى ان 
> ملعي ود لكتابة منهجالتاريخ 

صن 


أرشيف الشارخ 


ستالين » على اساس أنه قد ركن على 
تمجيد ستائين واخفاء أخطائه » وامر 
باعادة كتابة تاريخ الحزب البلشقى 
عن جديد ٠‏ ولا أدرى ما اذا كان 
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جور ماتشيوف 
وعن المعروف أن 0 الجلأسئوست 0 
أى العلنية ,» وحدم اخقاء الحقائق , 


تشيرتوبيل النووية اأمنذ إظوام أقلية . 
فقمه حاولك السلقات ‏ السوايقة : 
جريا على عادتها 2" التقليل عن حَلْمْ 
الفصلش + ووالتائي التيريخ من حدم 
الكارثة » وكان ذلك مو خسيع استياء 
جورياتشوف , المديث العهد بالسسلطة 
فى ذلك ألحين ٠‏ وقد أستند ألى تلك 
الواقعة فى اعلان سياسته: الجديدة 


حش يشدمن مشاركة / 
تدارك الأخطاء , وخاصة القشئفات 
المثقفة مثه » القادرة على التفكيسر 
والتعبير , كما دعا فى بداية همارسة 
السللة أن تشبهوع : معازسة امد 


أرشيف الشارخ 


المعلنى على جميع المستويا تالسياسية 
والحزبية والحكومية ٠‏ واعتبسر ان 
الاشتراكية لا يدعمها اخناء الحقائق 
والكاق العبوب والاخطاء » يل اعتير 
ن تدعيم الاشتراكية رهن يتسدعيم 
الديمقراطية وربطها بها , ولا 
ديمقراطية بلا حرية فى النقد أي علنية 
فى المحديث عن الحقائق ١ ٠‏ 

ان كثيرا من وجوه النقد كان 
بهمس يها ال مواطنون سرا » خوفا من 
« المحكام » هن القادة الحزببين 


مكاسبهم المفتصية أحيانا عن سك 
جه حق + وريما بالقشان وا 9 
اي ورهما ؛ والرشوة 
وهؤلاء هم الخصوم المقعليون 
لجورباتشوف من داخل حزبه ذاته , 
وعضدن المقاومة لسياسته , حتي لك 
اتصاره المبارزين وحرمانهم من 
حضور مؤتسر الحزب الاخيدن ؛ ولم 
يسمجوا الا لاريعة عنهم فقط بحضور 
هذا الؤشن » وهذارفى حد ذاته » دال 
على هدى المصراع الذي يدور دامل 
المجتمع السوفبيتى فى الوقت الساضرء 
مما يجعل بعض الدوائر تشفق على 
جورباتشوف ذاته والسياسة الجديدة, 
أى « الثورة ء المتى يريد احداثكها 
داخل هذا المجتمع الضخم الكبير » عن 
مغبة هذا الصراع واتساع 'طاقه , 

واستغلاله أيضا 1 
على أن كثيسرا من صراعات 
الخاشر ٠‏ كثيرا ها ' تتليس بالماضى , 
ويصيبح الحكم على بعض وقائع 
التاريخ ليس مقصودا لذاته » واندسا 
زور 
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خدءة لمرقف سيادى معادير ! ولقد 
| كسان سنتائين وتارينه هى هحور 
”؛ الذلاف حول تقويم التاريع عن عه 
خررشوف الى الأن ٠‏ حيث أن تحدا 
لم يجرؤ أى يفكر فى توجيه النقد الى 
مر<د !2 يتيز , مؤسس السدولة 


أ: ستالين ٠‏ يقول أنه يريد العودة الى 
اللينينية » وجوهرها الصحيح ٠‏ بمن 
فيهم جورباتشضوف فى كتسايه 
١ ٠‏ بيريسترويكا » , وهى فى هذا 
7[ الكد؛.؛ يكدر هن الاستشهاد بيكئايات 
22 ليتين 1 ا أآصول سياسته الجديدة 

فى الاقتد .اد السوفييتى » مما فى ذلك 
السماح يوني وجصبيوة النضغاط 
الاقتضاءء, . !أتطاع انخاس » . الى 

فترة السرسة الاقتصاحية الجديدة , 
التى اتبعها لينين » بعد انتباء الدرب 
الاهلية وحروب التدخل + وما صحيها 

من مشاعية الحرب ٠‏ والواقع أن تلك 
السياسة التى اقتضت تشجيغالتجارة 
مَنْ ناحية 2 والسعاح للمزارعين يبيع 
منتجاتهم فى السوق يدلا من تسليمها 

للدولة بالمسعر آلذئ تخدده من ناخية 
أخرى ٠‏ كانت نوسا من الاقتصياد 
المختلط ٠‏ يبعا فى ذلك المشاريع التى 
تدخل الدولة غيهفنا خريكا للقشاع 
الخاص » وهى ها أطلق عليه لينين 
اسم « راسمالية الدولة » ؛ واعتبرها 
خطوة نحو الاشتراكية » وليست ردة 
قيها كما كان يرجف حُموعه 
ومنتقدوه عن أصحاب التفكير الدرفى 
المتسدم بالملجمود » وتغيير تلك السياسة 
كما كان هو آهم ما احدثه ستالين بعد 
المزارع الجساعية 5 المفلاحين : 
:نذين قاومى! تلك السياسة وقاموا 
أحيانا بحرق محاصيلهم وقتل ماشيتهم 


قن 


أرشيف الشارخ 


كنوع هن العصيان المدنى 2» وضريت 
ال.لطة السوفييتية على ايدى هؤلام 
التمردين دشدة ٠‏ وقد انتقلت أصداء 
المعركة الى داخل الحسسزب البلشفي 
الحاكم ذاته , حيث تزعم 

الدتاع غن صنفان الاك هن القلاحين 
ومنهم الاغنثياء المعروقون ياسم 
03 الكرلاك © ووصل الصراع بيضه 
وبين ستالين الى حد أن القى ستالين 
القبضش عليه وامر بمحاكمته ونقذ فيه 


وقك لمعلقين المعاصرين 
و غالي بعش 0 0 والارجح بل 
0 » وقالوا انه لو أعيد كتسابة 
التاريخ السوفبيتى لسميت المرحلة 
اماضدة منه بانمسا مرحلة يوخا 
وليست مرحلة ممستالين ! ذلك لان 
يوخارينٍ كان يهوديا مثلهم ! 

على أن ستالين - لمى كان له عذر 
فيما قعل فهو أنه كان على وشك 
الدخول فى صدام واسع التطاق عع 
مها النَارية بوشول هتلر الى الحكم 
وكان يزيد بالشاعء الرّارع الجماعية 
مان توقير الغذاء 
الستاعيين ‏ فى ١‏ الصناعات الحعسكرية 
أساسا + وقد وقعم هذا الصدام 
بالفعل 0 وانتص الاتحاد 


الى حد أنكان الانجازات الكيرى لتلك 
الفح : وضلف ول ينه افق 
حول المكم التاريفى على مرحلة 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


ستالين 2 سواء فى الاتحاكد المسوفييت 
الى خسارجه » ولكن من الواضح أن 
الادانة المعاصرة لمرحلة فرض نظام 
المزارع الجماعية أيام سسستالين ' 
والاشادة بالفترة النى سبقتها » فترة 
« السياسة الاقتصادية الجديدة » التى 
اتبعها لميتين ٠‏ ائما المقمنود عنها 
يعتقد جورياتشوف أنه ضخيرورى لاعادة 
بناء الاقتصاد السوفييتى 0 الذى 
عليه من أعباء ضخدة فى صسناعة 
السلاح المتطور ٠‏ 
جه حقوق الاسسان 

ومن أجل أن يتخلص جورياتشوف 
من تلك الاعياء , لجا الى طل ب التفاهم 
*م الامريكان منافسيه الرئيسيين فى 
8 اضفار 0 على اذه 5 سباق 
لتسلح « نرخاصسة فى العم . 
النووى ٠‏ الذى كن يؤدى فيه سياق 
التسلح اذا ها استودر ٠‏ الى انتصار 
احد الطرفين » بل تدمير الحياة 
الانسانية كلها ٠‏ وفى هذا السياق , 
كانت مؤتمرات القدة!!اتكررة بيقدربين 
الرئيس الامريكى ريجان/»)٠‏ والجيدترن 
اجتماع لهما كان 'غى موسكى فى أواخر 
مايو المنصرم وآوائل: يونوي: * 

وكعادة الامريكان + كما طلب : 
المسوفييت المتفاهم دول العلاقات بين 
المدولتين العظديين , آثاى الجسائب 
الامريكى ما اصطلح على تمسسميتة 
باسم مسالة حقوق الانسان ! وهى 
لا تعنى من وجهة تظر هذا المجاتب الا 
حق اليهود فى المهجرة من الاتمساد 
الصهيونية بينهم ! وفى سبيل هذا 
الغرض ؛ المتقى ريجان فى موسكو 
ببعضس المنشقين اليهود واستمع اليهم, 
وقدم قائمة لجورياتشوف تضم مطالب 
بعض اليهوى بالمهجرة للحاق بذويهم 


أرشيف الشارخ 


٠'‏ الخ . وموضيع 'متراض السوفييت 
الرئيدى أن الميهود المذين يهاجرون من 
الاتحاد السوفييتى لا يذهب كلهم ولا 
محظمهم المي أسرائيل » بل الىالولايات 
التحدة الامريكية » وغيرها هن الدول 
الغربية , وكثير منهم يشغلون مواقع 
حساسة فى الاتحاد السوفييتى ولهم 
والاقتصادية والعسكرية ! ويقول 
السسوفيبت فى احتجساجهم على 
الأمريكان أن حقوق الانساآن ليست 
مقصورة على حق هذا الغرد أ ذاك 
فى الهجرة والتنقل هن بلد الى 
آخر » ولكن أيضا فى حقه فى الحياة 
الكريمة .2 وقد قدعموا يدورهم الى 
الامريكان بعض «٠‏ قوائم » عن حالات 
عن قيربهم الفقر بجرانه فى المجتمع 
الامريكى ذاته ! فضلا عن حقرق 
الانسان المهسدرة فى الشعوب التى 
تعانى هن القبر والتفرقة العنصرية 
دن جاإنب حلفاء امريكا » مثل اللسود 
ف جتؤب افريقبا ٠‏ ومثسل الشبعب 
الفلسطيثى , الذى يطالب الامريكان 
باطلاق اللمهجرة اليهونية المى أرضه ' 
المختصبي7 لمزيد من التكيليه 
واغتخدات)>حقوقة اكوطنية المشروعة ! 
وغلئنا سؤيل الترقمية للامريكان , 
الوحبول : الى تغاهم معهم حول فزع 
السلاح النووى أن تشفيضه على 
الاقل ٠‏ كسسرم السوفييث « ارزمان 
هامر » الملياردير الميهودى الامريكى 
من آصل روسى » الذى كسان معروفا 
بانه صديق لينين مؤمس المسدولة 
السوفييتية » وأهدوه نماذج هختارة 
على أنه . أذا كانت اعادة كتابة 
التساريخ من جديد » أي على نحي 
مما يخدم الاغراض السياسية 
المعاصرة 2» فقد احتفل الاتصساد 
السوفييتى عنذ آيام بمرون آلف عام 
على دغول السيحية فى روسيا » وقد 
هم 
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شارك الانبا شئودة يطريرك اقباط 
هى حعحصير ؛ وعدك عن كنائس 
- العالم فى هذ' الاحتفال الكبير ٠‏ الذى 
5 يعتبسر هجرد اقامته , دليلا على 
20 اعتراف الاتحاد السوفييتي يبحرية 
ام المي ٠‏ - حرية العتقسد 
* الديتى * 
3 واذا كان السوفييت الان بصسيد 
+ وضع منهج جديد للتاريخ لتدريسه 
2 فى المدارس بدلا من ٠‏ الاكاذيب 0 
"ل التى تتناقلها الاجيال , فهلا اقسدم 
لج ' المؤرخون السرقييت على اعادة كتاية 
'(' التاريث. الزومى فى الفترة السابقة 
مباشرة على المرحلة التى احتفلرا به! 
أخيرا وهى دخول المسيحية روسيا ؟ 
ان وقائع التاريخ تقول ٠‏ آن بعض 
الامراء قد اعتنقوا الممسيحية فى 
مقاطفعة كنيف » عاصية اركرانيا) 
حاليا ٠»‏ رآنت هذه المقاطعة كانت 
جزء! هن « امبراطورية » يهودية 
اسمها ل خوّريا ؟ », كانت غاصمتها 
هي مدينة « اتل > عند مصب تهر اتل 
ب السمى حاليا بالقولجا -/029009 
قزوين » الذى كان قَعرّف ,آولا يؤال 
الفرس يعرفوته حتى الان باميع يحسر 
الفزر ٠‏ وان هذه الذولة “اليؤركية 
انما قامت ‏ قبل شخول للسيسية ان 
روسيا . بعدة قرون ٠‏ وكان حكامها 
عم 3-5 هد الخاقانات » وثنيين 
5 وأحسد متهم ,2 يعد 
ا الجر الية بين تلك المدولة , 
والدولتين الاموية والعباسية فىالعالم 
العربى , اعتناق اليهردية , كان اول 
هن اعتنقها عن حكام تلك الدولة هصسو 
الخاقان بولان , ثم جاء من بعده 
الخاقان « عبديه » , الذى اتخذ هذا 
الاسم « العبرانى » ٠‏ وقضى بان لا 
يتولى ملك الخرز الا من يعتئق الديانة 
اليهودية ؛ فاعتنقها معظم رجسال 
دا 


أرشيف الشارخ 


الباق فو عهدذ ٠١‏ وتيعه معطم أيناء 
شعب الخزر : حتى اعتئق الأمراء 

مجع فى كييف لكي ٠‏ وتغليوا 
بالتحالف مع بيزنطة على دولة الخزر, 
وأطلقو! على البسلاك أسمع روسيا » 
وجعلرا السيحية ديانتها السائدة - 
وقى عصور متآخرة حساول يعشن 
القيامرة الروس فرض « الترويس » 
على رعاياهم من الاجناس الاخرى , 
بمن يهم المسلمون التتر , واليهود 
الخزر ٠‏ وأن اضطهاك اليهود فى ههد 
هؤلاء المقياصرة , انما كان حِْءا من 
سياسة الترويس , وهو هو آصل الحركة 
المصهيونية » التى تحاول اتكارن هذا 
التاريغ . واستبداله بواحدة من 
الاكاذيب الكبرى به ٠‏ بادعاء أن يهود 
العالم هم سلالة شعب اسرائيل الذي 
تشتث فى آرجاء الارض ! بيندسا 
الحقيقة التاريخية هى أن ععظم يهود 
المعايم هم معن شعب الخزر السذى 
"متئق اليهودية فى زمن متاخ جدا 
طن الثتهاء اسرائيل التوراتية ٠‏ بمن 
يهم الجالية اليهيدية الكيرى فى 
التالم!: وهى الجالية الامريكية , 
المراعية 1 المكبرى. جاليا 
المثامارة ودزكتها المنتقصسية لارض 
غلسبطين * 

يقى أن نقول أن جورباتشوف ذاته 
يقول عن نقسه انه جاء عن جنوب 
روسيا » حيث كان يعيش الغزى / 


عليها الترويس واعتناق السيمية فن 
عصر نقولا الأول ومن تلاه + 


اذا كان جورياتشوف لا تعجبسه 

« الاكلذيب » الى تفوس بامسمع مادة 

خ للتلاميذ الصغار , فلماذا 

اس ل ص باس قر وم 
من تاريخ قومه الاقربين ؟! 
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الا 


لعناء خاص با لغسناء واللوسيفقى 


© تعودنا ‏ عزيزى القارىء ‏ ان نلتقى من حين الى حين فى جزء خاص 
من «الهلال» للفن التشكيلى أو الشعر أو القصة أو السينما أو المسرح .. 
ولم يسبق لنا ان التقينا فى جَرْء خاص بالغناء-والموسيقى . ولعل هذه اول 
مرة تفرد مجلة مصرية أو عربية من مجلات: الآدب والفكر جزءا خاصا 
بالموسيقى والغناء .. ومن حسن حظ «الهلال» ان يكون هو صاحب المبادرة 
قى هذا المضمار .. , 

الغناء هو الفن الثانى عند الانسان العربى بعد الشعر أو مع الشعر , لان 
الغناء بضرو به وأوزانه و إبقاعاته كان دائما الصديق الملازم للشعر .. وقد 
اكتمل بالغناء معنى الكلمة القديمة التى تقول : «الشعر ديوان العرب» .. 
ولامناص لاكتمال هذا المعنى من ضم الغناء الى الشعر فى هذا الديوان 
العربى القومى العريق الذى كان ومازال"سجل وجدان الانسان العربى 
وطربه وشوقه ورقته وحماسته !؛ .. 

وفى الغناء العريى مقام يسمى «راحة الأرواح» .. وهو باسمه هذا يصف 
الغناء بابلغ وَصَنَف ', فالغناء راحة الأرواح يحقا. تل ان الغناء هو الفارق 
بين الروح الحى والجماد الميت ! . | 

وفى الغناء العربى ايضا مقام يسمى «الصّباء ‏ بتشديد الّصاد وفتحها- 
والصبا هى الرياح الطيبة الغليلة التى تَعْنّى بها شعراء العرب قديما فقال 
احدهم : 

آلا ياصبا نجد متى هجت من نجد 
لقد زادنى مسراك وجدا على وجد 

وقد استعار المغنذون العرب اسم الصبا لهذا المقام كأنهم أحسوا من 
هبوب انغامه الشجية على اسماعهم واكبادهم ؛ ما يحسونه من هبوب ريح 
الصبا بعطر الأحياب ! .. : 

وفى الربيع الماضى التقينا فى «الهلالء بجزء خاص عن الشعر . وها 
نحن اولاء ذلتقى فى هذا الصيف مهذا الجزء عن الغناء والموسيقى . وقد 
اخترنا لك هذه البحوث والكلمات ذات المستوى الرفيع , وندعوك يا عزيزى 
القارىء الى سماع هذه الكلمات ‏ كلها أو بعضها ‏ بحسب ذوقك واختيارك » 
جيسن إلى حفل حاقل يضح بالموسيقى والغناء ونرجو أن تتقبل 

عوة .. « 


يض 
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حول الملوسيتقى 
أم* 1 9و 
بقم :د كر عررالرا رى أبوريره 


الموسيقى ظاهرة عامة فى حياة الانسان ؛ وهى قد نشات 
على نحو تلقائئ تفقتضى فطرة"الآنشان فى التعدير عما فى 
نفسه بالصوت . وهذا اليس مقصورا على الانسان . بل إن 
كل حيوان مصوت . كما يرى الفارابي في «كتاب الموسيقى 
الكبيرء . له قى كل مهال من | احو اله إانقام يعيرانها عن نفسه 
٠‏ وما.يلم بها من لذة أو الم او وف او طزب أو رحمة أو 
غضب: ... وهذا شعدىء غبو محرد الكلمات: التى دستعملها 
الانسان أو الأصوات التى تخرج من وت 
أمر من الأمور يريد أن يعلم غيره بها 
ونحن تصرف النظر عن الأصوات التى تصدر عن الأشياء الطبيعية مثل خرير 
الماء وصوت أمواج البحر الهادئة وحقيف الأشجار وجلجلة الرعد بما قيها من 
روعة أصوات الطبيعة وجلالها . 
وربما كان التغم على أيسط صوره من الأمور الملازمة للانسان ؛ ويرى البعض أنه 
«ليس من أحد . كائتا من كان , إلا وهو بطرب من صوت تفسه ويعجبه طنين راسه» ٠‏ 
وهذا كثيرا ما يحدث عند تفل المنناءات الرتقاييا يه حلي الفا واللتين فى انطو :* 
ولذلك يترنمون بالألحان قتستريح آليها أنفسهم . 
لكن النغقم والجغوم اروس مد شىء آخر ظهر مع تطور الحضارة وتفتح 
المواهب الغتائية الكامئة فى النفوس وصار قنا وعلما كبيرا . 
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واذا كانت الألحان والأنغام » سواء صدرت هرق صوت انسان أو عزفها مألة » شيئًا 
يعيشه الانسان الا انه يصسعب تحديد طبيعة موسيقاه أو تعريف الموسيقى نفسها . 

وقد نجد من يعرف صناعة الموسيقى من الغربيين بآنها «صناعة تاليف 
الاصوات الانسائدةإاو'[صوات]الآلآت تقصتد اظهار«الَحَمَال قن الآداء أو التعبير 
عن الانفعالات: : ويعرفها الفارابى بِأتم] والصناعة التَى تشيثمل على الالحان وما 
بها تلقئم وما بها تصير اكمل_وأجود» . 

لكن مثل هذه التعريقات وصفى موضوعى ؛ أما عَدْد من يلحن أو يعزف أويغنى أو 
يستمع ويتقبل ٠‏ فكل ذلك تجربة ذاتية . وهنا نجد عبارات تشير الى أحاسيس أخرى 
وفيها اشادة بصناعة الالحان وتأثيرها المتنوع فى الانسان . ولنقرا ما يقوله 
الايشيهى قى «المستطرف» فى صناعة الأصوات ٠‏ هى : 

”مراد السمع , ومرتع النفس , وربيع القلب , ومجال الهوى , وسلاة الكثيب 
وانس الوحيد , وزاد الراكب . لعظم موقع الصوت الحسن من القلب واخذه 
بمجامع النفس" . 

ويحكى الابشيهى من قول الفلاسفة : «ان النغم فصل من المنطق لم يقدر 
اللسان على استخراجه . فاستخرجته الطبيعة بالالحان ؛ على الترجيع لا على 
التقطبع . فما ظهر عشقته النفس وحنت اليه الروح, . 

وهذا الكلام ليس عجيبا ٠‏ لأن الأحوال النفسية التى تصدر عنها الأنغام ويتقيلها 
السامع شىء تعيشه النفس ٠‏ وقى كثير من الأحيان لا يمكن التعبير عنه تعبيرا كافيا 
٠‏ لا بالأتغام ولا بالكلام العادى ولا حتى بالشعر الذى ربما كان قد اقترن بالموسيقى 

1-6 
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عن اول الأآمر ؛ لكن فى الألحان والأنغام سلوى وعزاء وتهدئة للنفس وشقاء ٠‏ عند 
الملدن والمتقبل على حد سواء . 
© صلة وشقة 

والأحاسيس العظيمة لا يمكن التعبير عنها . وقد صدق الشاعر الايطالي بيتراركا 
2 (ت 177 م) فى قوله على سبيل الرمز فى هذا الصدد : “ان النار التى 
يمكنها أن تقول الى أى حد نتاجج هى نار صغيرة" ؛ يقصد أن كل ما نستطيع 
التعبير عنه فهو شىء صغير . لكن الصلة بين اللغة العادية خصوصا الشعر . وبين 
موسيقى الآلات صلة وثيقة على اساس المجانسة فى التأليف والوزن والايقاع . 

واذا اجتمع المغنى الشعرى الحسن وجودة الصناعة الموسيقية فى لحن 
تام الايقاع من صوت جميل . وكذلك اذا كان المغنى حسن الوجه ؛ تضافرت عند 
ذلك عناصر الجمال . وكملت المتعة الجماليةا .. ولم يقتصر ادراك ذلك على 
اصحاب صناعة الموسيقى , بل هو أيضا عند أهل الروح الرفيعة من علماء الدين . 

ثم إن الأمر هنا لا يرقف عند المتعة الجمالية » بل هو يتعداها الى أمور انسانية 
أخرى . ومنذ قبيع لوحظ تأثير الألحان والأتغام)فى تخغيف الام المريض ٠‏ بل فى 
الشفاء ايضا بفقتل التأثيز فى مزاح النقس وامتدآن» التأثيز الى مزاج البدن ‏ 

والذين تكلموا فئ الأنغام والألعان عزقوا عا كان'يقولة الأطباء “من أن «الصوت 
الحسن يجرى فى الجسم متجرى الدم قئ العروق ٠‏ قيصقئ له الذم , وتثمى له النفس 
» ويرتاح له القلب ٠‏ وتهتز له الجوارح ٠‏ وتخف له الحركات , ولذلك كرهوا للطفل أن 
ينام على أثر البكاء حتى يرقص ويطرب» . 

ومن الأصوات الجميلة العادية مايجب الانسان أن يطول سماعه له فى الحديث 
العادى . وقد فهم بعض المفسرين من قوله تعالى : «يزيد فى الخلق ما يشاءء ان ذلك 
هو الصوت الحسن ٠؛‏ لكن الحق أن الصوت الحسن ؛ وان كان موهبة طبيعية جميلة » 
الا آن هناك مواهب آخرى كثيرة يزيد الله فيها ما يشاء . 


© مبيتافيزيقا الألحان والأنغام 
وقد كان جمال الألحان والأنغام وأخذها يمجامع القلوب موضع حيرة نشات عنها 
تصورات للموسيقى وما يمكن أن نسميه ميتافيزيقا الالحان والأنفام . 
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وآأول ذلك هو التسمية نقسها ٠‏ فلفظ «موسيقى» يرجع الى لفظ يونانى 
:1015116 وهو بدوره يرجع الى لفظ «موزاء 151011352 اليونائي ؛ وهو اسم كان 
يطلق على إحدى بنات الآله زيوس التسع التى كان اليونان يتصورون أنها توحى 
الفنون الجميلة كالشعر والموسيقى وفنون العلم والمعرفة . وكان لفظ «موسيقى» يطلق 
على فتون عدة ٠‏ لكنه صار يطلق على صناعة الأنغام والألحان وحدها . 

وكان من الفلاسفة القدماء والى العصور الحديثة من يزعم أن للأفلاك مرسيقاها . 
وأنه على مثالها ظهرت الموسيقى على يد البشر ٠‏ بل إن احد فلاسفة اليونان زعم أنه 

وآخرون ذهبوا الى أن موسيقى اهل الأرض ظل ومحاكاة لموسيقى فى عالم أعلى 
تسوروه ... ونحو ذلك من آراء . 

هذا ٠‏ وقد جاءت مووسيقى بعض الأمم نتيجة لنظرة كل منها للاشياء ؛ وتمثلت فى 
عدد الأوتار : عند الهند وتر واحد ٠‏ فعندهم أن النفس واحدة ؛ أما عند بعض أهل 
با نيك وار بطي سي وود ارقي اب ارايو 0 

والانسان قد يعجب لمثل هذه التصورات ٠‏ كأن النفس البشرية بما يختلج فيها من 
أحاسيس وانفعالات لا تكفى لتفسير صدور أنغام تصوغها النفس بوسائل النطق أو 
تصنع لاخراجها انواع الآلات التى تحاكيها . 

والحق أن النفس الانسانية بعيدة الفور » وأعمق من كل ها يتصوره الكثيرون . 
واذا كان بعض الفلاسفة مثل هيردر 115065 الآت 4لالا١‏ م) قد ذهبوا الى أن فى 
النفس بطبيعتها انغاما ومنها تتشكل آتواع من الأنغام تصدر عن النفس ٠‏ فان أحد 
قلاسفة الاسلام وهو آبو سليمان السجستاتى ٠‏ قى القرن الرابع الهجرى ؛ ذهب الى 
مثل ذلك وان النفس فيها الأتغام والألحان ٠.‏ وهى تتجلى وتتفتح بفضل الصناعة 
والتدريب . 

ومن المعلوم أن الأنغام والايقاعات. , كما يرى الكندى. اول,.فلاسفة الاسلام الذى 
الف فى الموسيقى , لا تحصى ولا يمكن الاحاطة بها » ومن هذا تتستى امكانيات 
للتعبير الموسيقى أو الغنائى لا حدود لها » اذا لم تتقيد النفس بمعايير معينة فى 
عصر معين فتاخذ صورة ثابتة تحول دون الاستمرار فى الابداع . 

وعلى كل حال فان الموسيقار الموهوب والمغنى المبدع يبلغ فى اتقان صنعته حدا 
كبيرا حتى يوصف ابراهيم الموصلى ذلك المغنى المشهور بآنه «بستان فيه جميع 
الأزهار والرياحين» وقد قيل أيضا فى اين محرز المغنى الكبير للدلائة على مقدرته 
على تنويع ابداعاته بما يرضى كل انشان : «كأنه خُلق من قلب كل انسان» . 

ويقول الكتدى فى هذا المعنى «إن الموسيقارى الباهر الفيلسوف هو الذى 
يعرف ما يشاكل كل من بلتمس إطرابه من صنوف الإبقاع والنغم والشعر , مثل 
حاجة الطبيب الفيلسوف الى أن يعرف احوال من يلتمس علاجه او حفظا 
صحتة:, . 
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عر 


الاق 


واد! كان 0 حدود لامكانيات تركيب الايقاعات والأنغام فهل النفس التى تتقبلها 
تقف عند ما قد تدفعها إليه الأنغام والألحان أو تحدته قيها من سرور وطرب أو حماس 
وغضب أو حزن أو هدوء أو جود وكرم ... أم أن للنفس أنواعا من الآأشواق والتطلعات 
الرفعية > 

الحق أن القلوب كما وصفها الامام الغزالى «خزائن الأسرار ومعادن الجواهر » 
وقد طويت فيها جواهرها . كما طويت النار فى الحديد والحجر ٠»...‏ وسماع الالحان 
والأنغام هو الوسيلة الى استثارة خفايا القلوب , وهى تخرج من كل قلب ما كمن فيه . 


© تاأثير الموسيقى 

للموسيقى تاثير فى جميع أنواع الحيوان , ولعل لها تأثيرها فى النبات ايضا » 
ونحن حتى الآن لم ندرس التبات دراسة كافية . والمهم ان الفقلاسفة كما يقول الكتدى 
صنعوا من الآلاآت ما يناسب اجناس الحيوان ن فتأتى منقادة للصسوت وتطرب له . ولكل 
حنس من الحدوان آلة سمعية تحركه عند سقغ الاضوات الموسيقية , ٠‏ حتى لقد 
يخرج التمساح ويطفو ويقترب من السفن وكذلك عتاق الخيل . والطواويس اذا 
سمعت موسيقى الأوتار نشرت اذنابها وجلت نقسها . وقد لوحظ أن النحل 
أطرب أنواع الحيوان.. 

اما الذى تخئب الالحان والأتعام لبه فهر الانسانا ؛ وذلك يرجم الى أنه ارقى 
تكوينا وأوسمع خيالا ٠‏ وروحه اكثر استجابة وأوسع فهما . ولا ننسى ان الأنقام 
والالحان تصدر عن نفس كانها لقة تَخَاطب بها تقسا حر والمتخصصون فى 
تاليف الألحان والأتغام يقولون ان التجرية الموسيقية تشترك فيها العاطفة والفكر . 
والحق انه لا يمكن أن تنقعل النفس بالأتحان والأتغام ألا اذا مرت بالفكر على نحو 
حدسى مباشر لا يفطن اليه الاتسان , وبعد ذلك يأتى الانفعال أو الائيعاث للعمل , 
وهذا يجعل عالم الألحان والأنغام عالما إنسانيا متكاملا . 

ونحن قد نلاحظ فى أنفسنا ان الأنغام والآلحان الجميلة المتناسبة , من غير 
لغة تصحبها . قد تحرك نفوسنا , كانها توقظنا من غفلة , وعند ذلك يبدا التاثر 
والانفعال من غير ان يكون هناك موضوع معين ؛ لكن يحدث على كل حال نوع 
من الشوق والحنين , وهذا ربما يكون حنينا لشىء مضى أو كان أملا ولم 
يتحقق , ثم توارى هو وذكراه فى اعماق الوعى . 

غير أنه توجد هنا أراء فلسفية ودينية : فيتحدث بعض الفلاسفة عن «العالم 
الشريفء الروحانى الذى تنتمى اليه النقس ٠‏ قتذكره اذا سمعت الألحان والاتغام . 

والإمام القزالى يفسر هذا الشوق الذى لا يعرف الانسان الى أى شىء هو , فيرى 
5 
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أن هئاك مناسبة بين نقس الانسان وبين العالم الأعلى الذي يتحدث عنه الدين وما 
فيه من أنواع السعادة ؛ لكن الانسان فى غمرة اشتغاله بالدنيا ينساه فتحركه الأتغام 
الجميلة من غير أن يستطيع التعبير . 

آما اهل الوجد من الصوفية قان كل ما يسمعونه من ألحان او أنفام ومن اغانى 
الحب أو الشوق يحرك قلوبهم 'الى الله تعالى ؛ ولهم فى ذلك أقوال رائعة واشعار 
بديعة اشتملت عليها مصنفاتهم . 

واحسن من ذلك تفسيرا واوقع فى النفس قيولا ما يؤْخذ من آيات القرآن وما جاء 
فيه من أن الله تعالى خاطب الأرواح قى الأزل وأشهدها على انقسها بربوييته لما 
خاطبها بقوله : 

واألست بربكم ؟» فقالوا : «بلى شهدناء 

ومن هنا فان الأرواح اذا سمعت ما يذكرها بذلك الميثاق الأول فانها تتحرك 
بالشوق اليه وقد ردد شعراء الصوفية هذا المعنى واهابوا بالانسان أن يزكى نقسه 
ويطهر قليه حتى يسمع ذلك الخطاب “الالهى ويستجِيب له . 

ومن الشعر الرائع فى هذا المعنى ٠‏ الأبيات الاولى التى افتتح بها جلال الدين 
الرومي (ت ا/71 ه/لا/ا١‏ م) ديوانه «المثنوى» وهى ابيات أعجب بها الأوربيون 
وترجموها شعرا الى لغاتهم . وفيها يجعل الرومى من الناى وشوقه الى أرض الغلاب 
التى نزع منها » رمزا للشوق الأصيل فى نفس الانسان الى العالم الشريف الذى كان 
فيه . وها هى ذى الترجمة ؛ كما أخذتها من كتاب الأستاذ الكبير الدكتور عمر فروخ 
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هو بيشكو من الفراق ويبكى 
فبك (التناس ,كلهم من غنائى 
لأبيث «الآلام! "مين اشواقى 


كل من غاب عن ذويه وكيدا رام. _عود الزمان حتى يعودا 
انا فى كل مجمع وفق أهله ‏ فى عسير الزمان أو فى سهله 
كلهم ظطن أنه لى حبيبٌ ‏ وهو عن سسر خاطرى محجوب 
ان سيرى ياصاح لحنى يُذيعه م سر الامو 
صوت نابى نار وما هو ريح كل خال من ناره مسال هد 
هى نان الغرام فى الناى ثُلفى م و الي 

ان ذا الناى إن تمادى أنينةة ‏ كان خدنا لمن جفاه خدينة 

© التغبير الموسيقى 


مس يان الثلان ادوس لولاا لور ا 
انقعالات التفس البشرية نعم ؛ للانفعاءاث فكان كد بي ذال. ٠‏ عاد +عض الحصور 
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التى تطغى فيها العواطف على العقل والحكمة تتغلب التعبيرات العاطقية عن أمور 
الحب والتذلل والشتوى من الهجر وآلغدر , وقد تتحدر الموسيقى الغنائية الى 
التفاهات فى الأغاني التى نتجاوز اللهو الطبيعى المقبول الى العبث الذى لا يصلح 
لتربية أى امة وليس فيه معان تسمو بالعاطفة الانسانية . 

أما قى عصور الحضارة القوية الجادة قان الموسيقى ؛ وكذلك الشعر , يصبحان 
لغة بالالحان وبالكلام تحسف أمورا كثيرة ٠‏ فالألحان قد تعبر عن ظاهرات الطبيعة قى 
روعتها الديناميكية ثم فى هدوئها الجميل أو تصف الطبيعة فى الريف الجميل الوديع 
وقد يتكلم العلحن العميق الروح بلسان الطبيعة نفسها : السماء فى روعتها . وهى 
تمجد الخالق وتشهد له بالعظمة والجلال . أو يعبر عن قضمايا كبرى فى حياة الانسان 

أو عن البطل وروح البطولة . أو يترجم الى لغة الألحان قصيدة فى المعانى 
الانسانية. : ويكون لهذا كله تفثيره فئ تربية الانسان . 

© اللذة الروؤهدة 

لا مك ان من الألحان والأذغام ما يخنلس من الائسان عقله ٠‏ ويكون مصدر لذة 
ووحانية حقيقية . دنى القدلعة الموسيقية او الأغنية الكبيرة لحن أو نغمة تكون بمثابة 
الروح أو ذروة انحسين فى انلصوت وإلآداء . بوالاتسان لا .يمل سيماعها مهما تكررت ٠‏ 
وغذه اللذة هى#تذلهر المتعة اليصبوية- الجمالية / التى. مدل إعليها قولهم : 

يزيدك وجهة-حضهنا اذا ما زدته نظوا + 

وقد عبر اصحاب ضناعة الالحان والأنغامع عن هذه المعاتئ ورأوا قى الموسيقى 
عنحير السمو بالروح . وأن سماعها يدل على الروحانية . وهم يؤكدون أن كل اللذات 
البدنية فيها معاياة على البدن وتعب على الجوارح ٠‏ الا لذة السماع للالحان 
والأنغام » فهى بعيدة عن ذلك . وهى تدعو إلى مكارم الأخلاق وتبعث على الشجاعة 
والاقدام . 

وثلامام الغزالى عبارات فى انفعال الانسان أمام الجمال بوجه عام ٠‏ فيقول : "من 
لم يحركه الربيع وازهاره ونلعود واوتاره فهو فاسد المزاج وئيس له علاج” ٠‏ ومن لم 
يتأثر بسماع الأنغام والألحان الجميلة فهو مائل فى طبيعته عن الاعتدال » ويعيد عن 
الروحانية ٠‏ واذا كانت الالحان تؤثر فى أنواع الحيوان فان الانسان اونى يان 
يتاثر بها وان يستفيد منها رقة فى الطبع وفى أحوال القلب . 


© الموسيقى والأخلاق 
منذ العصور القديمة . فى الحضارة الانساتية » فطن الساسة والحكماء الى دور 


4 
5-5 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


الموسيقى فى التربية . فقد اهتم كونفوشيوس ( ت حوالى 65١‏ ق . م ) بأن يجعل 
الموسيقى جزءاً من تكوين "الانسان الرفيع" وأن يستفيد منها فى تكوين مجتمع 
منظم سعيد » وعنده ان الموسيقى مرأة تتجلى فيها شخصية الانسان من شتى 
جوانيها ٠‏ والانسان الذى يتذوق الالحان هو المؤهل للاضطلاع بمهام الحكم وتدبير 
الايون: 


ثم جاء أقلاطون ( ت 47 ق . م ) فاهتم بالموسيقى » وجعل منها ٠‏ الى جانئب 
الرياضة البدنية » عنصراً أساسياً فى تربية الشباب . لكن مع تجنب التعقيد 
والألحان العاطفية المائعة ٠‏ وعنى حكماء اليونان بوجه عام بالموسيقى وجعلوا منها 
عنصراً فى الحياة الطيبة فى حدود الاعتدال والفضيلة . 


ولم يزل الاعتراف بالدور الأخلاقى للموسيقى موجوداً عند فلاسفة الغرب , 
الاهتمام باليساطة والبعد عما يثير تخيلات غير أخلاقية ( ديكارت ٠‏ وليبنتز ) ٠‏ ؤر: 
عما فى الموسيقى من بهجة وسرور فانها بيجب أن تفرض على الانسان واجبات 
السمو الخلقى والروحى . واذا كانت الموسيقى تحرر الانسان وأحاسيسه من 
بعض شوائب الحياة وقيودها . الا أنها توجب على الانسان أن يدرك واجباته 
وأن يحتمل مسئولياته بقرارات يتخذها عن _حرية واختيار. 


© الدوسدقى اإعغند اهل الأديان 
كان للموسيقى. شان كبير فى المسيحية ٠‏ افطلريا مق إستسالها عنصراً 
مساعدا للكلام , وكلى ما لأرصي به علماء العف .هل. قوخل البلساطة والبعد عن 
الالحان التى تثين الشهوات : وعند بعضيهم أن الموسيقي تمثل شيئاً علوياً ؛ ومنهم 
مَنْ آرادها عتضراً مساعداً على التقوى والأخلاق الرقيعة . 
© الموسيقى فى الاسلام 


كان عند العرب فى جاهليتهم غناء وقيان ؛ فلما جاء الاسلام وجههم الى حياة 
الروحانية والجهاد . لكن الغناء كان قى مدن الحجاز. 


ولما استقرت الدولة وعرف المسلمون حضارات الامم اهتموا بالتراث الموسيقى 
ودرسوه ٠‏ وسرعان ما شرعوا يؤلفون فى الغناء والموسيقى ٠‏ الى ان ظهر الكندى أول 
فلاسفة الاسلام ) ت حوالى ؟ة "ه/ 4م) قدرس الموسيقى وألف فبها كثيرا 
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من الكتب . وتابعه فى ذلك فلاسفة الاسلام . وكلهم كانوا على فضل ودين . 
ولا يتسع المقام للكلام فى الموسيقى عند المسلمين وغن ابداعاتهم واستحداثهم 


الحانا وانغاما لم يعرفها أحد قبلهم . ونكتفى بالاشارة الى أن الكندى اهتم 
بتاثيرالموسيقى فى الانسان من ناحية تآذيرها فى الصحة . الى حد القول بأتها تؤثر 
قى الطعام "بالتلطيف والتنظيف” , بعد قعل المعدة فيه , لكن يظهر انه أدرك العلاقة 
بين الالحان والأنغام وبين مراكز الادراك قى الدماخ ( الخ ) وما قد يصييها . 


وقد حكى جمال الدين القفطى فى كتابه "اخبانالحكماء ل ا 0 
كان يعالج بعض ما يصيب الانشان ,؛ ستتتّعملآً الألحان , 


"ومن عجيب ما يحكى عن يعقوب بن ادق الكندي هذا ٠‏ أنهِ كان فى جواره رجل 
من كيار التجار ب. وكان له اين قد كفاه امر بيعه وشزائه وضبظ بخله وخرجه" لكن 
ذلك التاجر كان كثير الازراة على الكندى والطعن غليها فأصيبٍ ابنُه بالسكتة فجأة . 
فآذهله الحزب ولِجا الى كبار الأطباء في بقداد .؛ غلم يستطيعوا عمل أى شىء ٠‏ فقيل 
له : أنت فى جوار فيلسوف زمانه وأعلم الناس يعلاج هذه العلة .. فاضطر الرجل الى 
الذهاب للكتدى فآجابه وذهب الى مثزله ٠‏ فبعد أن فحص الولد أمر بآن يحصّر اليه 
بعض تلاميذه همن يحسن ضرب العود ويعرف انواع الطرائق المحزنة والمفرحة 
والمقوية للنفوس ٠‏ وامرهم بأن يضربوا عند رأسه على طريقة بينها لهم , فلم يزالوا 
يضربون على تلك الطريقة ٠‏ والكندى أخذ بنبض الغلام » فلاحظ أن نفسه يمتد 
ونيضه يقوى ويرجع الى نفسه شيئاً فشيئاً الى أن تحرك وجلس وتكلم والعازقون 
يضربون على تلك الطريقة دون توقف . فقال الكثدى لوالد الغلام : سل إبتك عما 
تريد فاكتبه . فتكلم الغلام ٠‏ وكتب الرجل ما اراد ؛ ثم توقف العازفون عن الضرب 
على تلك الطريقة ٠‏ فعاد الصبى الى ما كان عليه من السكات . فأخذ الرجل يرجو 
الفيلسوف إن يأمر تلاميذه بمعاودة العزف ٠‏ فقال له ٠‏ "هيهات . إنما كانت صبابة قد 
بقيت عن حياته .. ولا سبيل لى ولا لأحد من البشر الى الزيادة فى مدة من قد 
أنقطعت مدته . اذ قد استوفى العطية والقسم الذى قسمه الله له" 
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ومن الواضح أن الغلام كان قد أصابه شىء فى منطقة الكلام من الدماغ . ولم 
يكن التلف قد بلغ حده » فأمكن تنبيه مركز الكلام بواسطة الانغام بمقدار ما كان قد 
بقى من سلامة تلك النقطة المحددة . 


© الأنقام والالحان فى الاسلام 


فى الاسلام : 

اولا - الأذان ؛ ما فيه من حسن الأداء وجمال الصوت ٠‏ ومراعاة أصول معينة فى 
هذا الأمر العظيم . 

ولأداء الأذان طرق متتوعة + بحسب اليلاد ٠‏ ونظراً لسن الآداء وجمال الضوت 
فانه يؤثر حتى فى غير المسامين تأثيرأً كبيراً ٠‏ ومنهم فى بعض مدن الاسلام من كان 
يصيبه القلق الى أن يأتى الاذان فتهدأ نفسه وينام » حتى كان يطلب من المؤذن ان 
يزيد فى حسن الأداء . والطريقة التى يتم بها الأذان استلفتت المهتمين بالنغم من 
الغربيين فصنفوها بتسمية : "المؤذن" . 

ثانياً ‏ تجويد القرآن : بحسب هذا الفن العظيم ؛ وما فيه من تأثير كبير من 
ناحية تفهيم المعانى والتأثير من طريق كمال الأداء وما فيه من تعبير بالصوت عن 
شتى المعانى والأحوال وإذا كان تجويد القرآن فنا عظيما أبدعه المسلمون , فإنه 
فيما أعتقد ”الهام" من الله تعالى لتبليغ معاتى,القرآن الى العقول واقرارها فى 
القلوي . 
أما كل ماهى معروف اليوم من أتواع الغناء والألحان فله جانبان : 

الأول الناحية الجمالية الخاصة فى الصوت واللحن , وهى مر يؤثر فى النفس 
تأثيراً طبيعياً ٠‏ لإ.مفر مله ,| والمهم هى أنْ يكون كل أذْلك قى جدود الغايات الرفيعة 
للالحان والأنغام. وثهذيبها للنفس وتاثيرها فى؛ ترقنة الأخاسيس . 

ويعجبنى ما قال .إخوان .الجبقا.فى.-رسبائلهم من :ان بمبذاعة الموسيقى قد 
استخرجها الحكماء ثم تعلمها منهم الناس واستعملوها بحسب اغارضهم . واهل 
الأديان اتحّذوا منها وسائل "لرقة القلرب ولخضوع النفوس والاتقياد لأوامر الله 
تعالى ونواهيه .. ١‏ 

ومن أراد الدراسة التحليلية للمشكلة من التواحى الاتسانية والديثية فليرجع مثلاً 
الى ما كتبه العلماء بهذه الأمور كالامام الغزالى فى كتابه ”كتاب السماع" فى المجلد 
الثانى هن "الاحياء" . 

واحب أن أقول للقارىء : اننا قد سمعنا ما لا يحصى من انواع الألحان 
والأغانى عند مختلف الأمم وفى شتى امور الحياة . ولابد أن اؤكد القول بان 
التربية الجيدة للانسءان المسلم كقيلة عند سماع الألحان والأنغام والأغانى 
دتح.فية ما فيها واستخراج ٠‏ بسمو بالفكر والشعور من طريق جمال الصوت 
واناحن الذى جدث_؛ األه , كما جعل كل ما خلق ؛ وسيلة لإصلاح أمور الانسان 
سك حست الا+»تعسال, واإتامى الى الخمر . وق 
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لعل قصيدة . الموسيقى ٠‏ التى نظمها الأديب الكبير 
عباس محمود العقاد قبل ستين عاما هى القصيدة الوحيدة 
فى الشعر العربى التى تحمل هذا العنوان ولاتتحدث عن 
شىء الا عن الموسيقى .. وهى قصيدة طويلة اخترنا لك 
منها هذه الأبيات . 


معلمة الانسان ما ليس يعلم 
وفبشحي اها لا يدوج ينها القم 
وكامنة ‏ بين النفوس ‏ بداهة 
وما علمصت فسى مهدها ما التكلم 
ومخرجسة ,+ الأوهصام + من ظلهاتها 
علىئ إانها من سطوة: النئون تحجم 
ومسمتعنة الانشان “اشتكان * نفسه 
فتطربه ترجيعها وفقى تؤلم 
١ملهمة‏ الانسان ‏ ها لا بيرزّيده 
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نه اوجنية اخ اولي شيعا تيم 


ويسصعد متنك الوالهون ببسسلم 
(ا رب حسرح لأا وداويسه بلسيسم 
فبصاربية الالحان ‏ لو تسسمكعدننى 
أمنك السجليا الثُّرٌ ام هن منهم؟؟ 
ومساربة الالحان: ‏ هذى قلوبنا 
فأانت ‏ بها منا أسىقى وأععلدم 
افيذسى على قلبى السكينة واستيسى 
عليه رضمى, انى على العيش انقم 
هل الحيش الا نغفمة قد تعارضت 
مذاهبها فهو الشتيت المنظم 
كذلك ‏ موسيقى الحياة وانها 
فصبوت ١‏ عابيو . لافنا افتظاقة .و 
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يقام: جكمال المجيدي 


فى عصَتر يوسف الفندلاوىئ وعند الحى 'حلمى "وسيد 
الصفتى وسلامة ‏ حجازى ندآ الفطرب محمد عند الوهاب 
خطواته الاولى فى عالم الغناء , وهو يومئذ فى أواخر 
العقد الأول من عمرن المديد .. 

كان صغير السن عندما بدا يغنى فى . تياترو ٠‏ فوزى 
الجزايرلى سنة 1104 وبعدها بسنة أو سنتين ؛ ثم انتقل 
إلى ٠‏ تياترو - عبدالرحمن رشدى قبيل الحرب العالمية 
الأولى . ولما رأه امير الشعراء احمد شوقى واقفا بقوامه 
الصغير النحيل يغنى بين الفصول , اشفق عليه , وطلب 
إلى د حتكمدار ٠.‏ القاهرة الانجليزى حدنذاك ان ممنعه من 
العمل بصناعة الغناء إلا بعد أن تكبر سنه ويشتد عوده ٠‏ 
فمنعه الحكمدار .. 


ث 
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عبد الوهابٍ 


كان ذلك فى سئة ١١1١١‏ وشوقى يومئذ 
رجل الخديو عباس حلمى حاكم مصر لايرد 
له طلب ؛ فلما نفى الانجليز شوق بعد 
اندلاع الحرب العالمية الأولى وعزلهم 
للخديو ؛ عاد غيد الؤهافٍ يغَلى ؟ وقق نضتج 
صوته قليلا . وتجاوز الفقد الأرل من عمره 
ابممتسع سنوات ٠‏ ولكنه لم يكن فى َلك 
الآيام إلا مجرد مطرب ناشىء بين عمالقة 
الطرب المشاهير الذين صار على رأسهم - 
بعد رحيل المنيلاوى وعبدالحى حلمى 
وطبقتهما - مطرب المسرح الاشهر الشيخ 
سلامة حجازى ؛ ومطرب الأدوار البارع 
صالح عبدالحى ومطرب الأفراح والليالى 
الملاح عبداللطيف البنا . فضلا عن 
المطريات المشهوزات :وفي مقدمتهن 
نتاطاثة: الطوت“متيرة: المهدية << 

وفى سنة ١5117‏ توفى الشيخ سلامة 
حجازى ٠‏ فالتفتت الاوساط الفنية إلى 
المطسرب الى علب الصغيسر محمد 
عبدالوهاب . واتاحت له ان يسجل اغنية 


أرشيف الشارخ 


« ويلاه ماحيلتى ٠»‏ على اسطوانة . وكانت 
هذه الأغنية مما سجله الشيبخ سلامة من 
قبل ٠‏ ومازالت اسطوائة عبد الوهاب التى 
مضى عليها أكثر من سيعين عاما تحمل 
صوته الغض النحيل الذى لم يكن قد 
نضج بعد فى تلك السن الباكرة ؛ وهودون 
العشرين .. 

وبعد الحرب العالمية الأولى بسنتين أى 
ثلاث كان عبدالوهاب قد نضج صوتا وفنا 
ولم يعد يبهره الشيخ سلامة حجازى 
يصوته الحاد المرتعش واألحانه التقليدية 
الرتيبة ؛ وآخذ يقتفى أثار الملحن الجديد 
الشيخ سيد درويش ٠‏ وأنقلب عبد الوهاب 
من يمين فن الغناء إلى يساره ٠‏ ومن 
مطرب قديم. الآسلوب .هلن غزار سلامة 
حجازى إلى مطرب مجدد على مذهب سيد 
وين . 

كان سيد درويش هو نقطة انطلاق 
عبدالوهاب فى تحديد الغناء المصرى 
ثم القتاء الجربى كله فكثر اتهام 
الثقان له بانتهايٍ الحان سيد درويش 
وانتحالها , والحقيقة أن اكثر ما اتهموه 
بانتهابه وانتتحاله لم يكن إلا محاولات 
للتقليد الذى لم يكن منه بد فى نشاقه .. 

وقد ابتعد عبدالوهاب يعد ذلك عن 
طريق سيد درويش واختلف عنه ؛ لأن 
عبد الوهاب كان ذا موهبة عظيمة فى تذوق 
الألحان واستيلادها واختراع جديدها . 
وتجديد قديمها ٠‏ ومزجها أو تفريقها على 
فقروع ذات اصول معروفة أى مجهولة . 
واكتملت له فئ التلحين . كما اكتملت له 
فى الصوت اسباب التفوق على معاصريه 
نآاطفاهم جميعا ؛ وتفرد وحده بالسيطرة 
على الاسماع سيطرة لم يظفر بمقلها 
مطرب من" مد عبد الحمولى .. 
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11 
نا 
ماف (فش نو ططشرقت ره 
وبين بروز عبدالوهاب فى أوائل 
العشرينيات ٠‏ وبلوغه أوج الشهرة 
والنجاح فى مطلع الثلاثينيات ٠.‏ كانت 
حنجرته تتآلف من أجمل واكمل وارقى 
الأوتار الغناثية المعروفة فى اصصوات 
الرجال . 
كان صوتا جديدا تماما فى ذلك الزمان 
كانه شعاع انبعث من نجم بعيد مجهول .. 
© ددرا ات من ل فب خالص 
وكان صوئًا صادحا - على حسب 
مصطلحات مجمع اللغة العربية ‏ أو صوتا 
من قسسم ٠‏ التينور ٠‏ بحسي مصطلحاك 
الغناء الاوربى . ولِدنَ جمالة ؤاكتماله لم 
يكونا فى كثرة طبقاته فقط . بل كاناً ‏ قبل 
ذلك فى نفاسة تبراثه ٠‏ فكأنها نيرات من 
الذهب الخالص , أو قطع الالماس 


كان عبدالوهاب كرواتا حقيقيا لامثيل له 
عندما غنى ٠‏ كلنا نحب القمر ء و ٠‏ اللى 
اتكتب ع الجبين » و «١‏ كل اللى حب 
اتنصف . و٠‏ حسدونى وباين ف عينهم » 
و «لما انت ناوى تغيب على طول » و 
« خايف أقول اللى ف قلبى » و ه اللى راح 
راح ياظبى :مود يلجارة للوانى هئ فى 
الليل لما خلى » .. وبقية تلك الروائع 
الكثييرة فى العشرينيات واول 
الثلاثينيات .. 

بدت 


أرشيف الشارخ 


ويمكن أن يقال إن عبدالوهابٍ كان 
متفوقا بصوته والحانه وكلام اغانيه 
على أم كلثوم منذ ظهورهما معا فى 
العضريئيات إلى بداية الثلاثيتيات 
لان صوته فى تلك الفترة كان قد نضج 
واتخذ سمته فى الأداء والتلحين ؛ وكان 
مؤلفو اغانيه الكثيرون ابرع من العؤلف 
الأوحد لأم كلثوم وهو أحمد رامى : حتي 
إن مطالعم أغاتى عبدالوهاب ويعضن 
كلماتها كانت تجرى فى تلك الايام على 
السنة الثاس مجرى الامثال .. روكانت 
الحانه ايضا اكثر جدة وطلاوة من الألحان 
التى تغنيها أم كلثوم . ولم يكن صوتها قد 
نضع يعد , وائما أخذ صصوتها فى النضج 
منذ آواخو العشريتيات واكتعل الملور 
الأول من نضجه فى بداية الثلاثينيات ٠‏ 
اى في الوقت الذى أخذ فيه صوت 
عبدالوهاب ينددر ويغلظ ويفقد الكثير من 
خضائصه . فكان هذا الوقت ذاته هو 
بداية انفراد آم كلثوم بساحة الغناء , 
صوتا اود لامنافض له من مطرب أى 
مطربة ٠‏ حتى فاوقت هذه الدنيا .. وكلن 
عبد الوهاب _. يسماحة نقس الفتان ‏ اول 
من اعترف بذلك ٠‏ وانقلب من منافس لها 
لايكاد يعترف بها إلى معجب بها . علاشق 
إن قصة مرض عبدالوهاب بالجيوب 
الانفية سنة 1477 قصة معروفة فى 
تاريخه ٠‏ وقد كان لهذا المرض - مع 
اسباب فسيولوجية أخرى - اثر حاسم 
فى هذا الصوت العظيم , فقد أصلبه 
بتغيرات وتحولات سريعة منذ سنة 
87 . حقى أن حرف الميم كان يخقتلط 
أحيانا بحرف النون فى نطق 
عبدالوهاب لبعضن كلمات اغانيه , 
وصار صوته يطىء الذيذبات فاكتسى 
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غلاظة فوجىء مها المستمعون , لأنن 
انتقاله من الرقة والنعومة وسرعة 
الذبذبات جاء على غير انتظار .. ومنذ 
ذلك الحين صارت المشكلات الصحية 
هى الشغل الشاغل لعبد الوهاب . فالتزم 
يومنا هذا فى ريعان شبابه , متعه الله 
بالصحة والعافية . ومد فى بقائه , 
وامتع به .. 
© صوت جميل مؤثر 


انتهت المزعلة الاولى لصوته الذهبى : 
وفى أواخر سئة ١477‏ سجل اغانى فيلمه 
الأول «١‏ الوردة البيضاء » بصوته الجديد 
الذى بدت فيه تلك التفيرات التى لاتخطئها 
الأذن ؛ فقد اتطقأت جذوة طبقاته العالية , 
واكتست نبراته خشونة طفيفة تمتزج 
برخامة تنم عن معدنه النفيس ؛ ولاتحجب 
حلاوتة القديمة حجبا تلبا .» 

ثم جاء: فيلم ٠‏ دموع: الك ) لللئه 
60 وفيهة أوشك صوت عب الوفاب 
القديم أن يختفى يماما , ولكثه ذال صوتا 
جميلا مؤثرا فى السمع والوجد ان .. ثم 
جاء: قيلعة. :«يهنا .لشي كله غات 
المرحلة الثائية لصوت عبدالوهاب .. 
اختفى الصوت الذهبى بجميع ملامحه 
تقريبا واستقر فى مكانه الجديد من طبقة 
« الباص » التى يسميها المجمع اللغوى 
« طبقة الجهير الثانى ٠‏ .. 

لقد سجلت افلام عبدالوهابٍ 
السيثمائية مراحل صوته عاما بعد عام ,» 
وسجلت صراعه مع «٠‏ الجيوب الأنفية » 
15ح سكم للعفال لح 
عبد الوهاب لم يتغلب على هذه الجيوب 
المؤذية إلا سنة ١511/‏ حين سجل أغانى 
فيلمه هيوم سعيد ٠‏ فبدا وقد تخلص من 


أرشيف الشارخ 


إلى الأبد » وصارت هذه الآثار مبعث 
تطوراث سريعة متلاحقة فى صوته إلى 
آخر افلامه ٠‏ لست ملاكا » واستمرت كذلك 
بعد أن توقف عبد الوهاب عن الظهور فى 
أفلام السينما .. وقد انصرف عبدالوهاب 
عن الغناء منذ ثمانية وعشرين عاما 
تقريبا 2 إلا مأاسجله من «١‏ دندنة . على 
العود يتذكر بها محبوه الكثيرون ماقدمه 
لفن الغناء المصرى والعربى من أياد 
بيضاء .. 

نعم طرات على صوت عبدالوهاب 
إلى حال ؛ ولكنه لبث برغم مافقده اكثر 
أصوات المطربين تأثيرا فى الاسماع , 
لأنه كان فى بدايته عظيم الثراء » 
فاستطاع أن يتحمل ماوقع عليه من 
راس العاربين طلوال عضصيره .. 

وهما يذكر لعبد الوهاب بأجزل الثناء أنه 
لم ييآس ولم يضطرب عندما ألمت بصوته 
بوادن القغير » فمنذ'سنة 11117 بدا يطور 
غناءة والغوسيقن المصاحبة له ٠‏ تطويرا 
سريعا مؤثرا فى الجماهير . وأخضع 
طريقة تلحينه لأمكانات صوته التى أحّذت 
تتغير وتتناقص ؛ وولف نبراته توظليفا 
جديد! بالغ الذكاء والمروتة .. ونجحت 
ليقال إن عبدالوهاب إنما جمع ثروته 
٠‏ الذهبية ء من ألحانه وافلامه التى 
صنعها بعد اختفاء صوقه الذهبى 
القديم ! .. 


© ثروة احنية 


إن اختفاء صوته الذهبى الأول ٠‏ كان 
ون 
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5-57 
صاغ (لن ناو لإدرقت (فرسف) 
من بعض وجوهه نعمة وبركة على فن 
الغناء ٠‏ لأنه كان الحافز له على البحث عن 
أساليب جديدة فى الغناء . وقد وجدها 
وأضافها إلى المكتية الغناثية , ومتها 
اقتبس الملحنون الجدد وتعلموا . ولعل 
عبد الوهاب لو احتفظ بصوته الأول لما وجد 
حاجة إلى اساليب جديدة تتجدد بلا 
انقطاع من عام إلى عام ؛ بل من اغنية إلى 
أغنية » ولو حدث ذلك لخسر فن الغناء 
المصرى ثروة لحنية طائلة ٠‏ ولكان ذلك 
سببا لتخلف هذا الفن ؛ ولما استطاعت آم 
كلثوم نفسها أن تطو. غنابها . 

لقد اهتدى عدد الوهاب فى هذه المرحلة 
من تطوره الصوتى إلى توظيف الموسبيقي 
إلى جانب الصوت فى غنانه ٠‏ ليجمع أثر 
الصوت مع أثر العف المتطور بالآلات 
الموسيقية . ونجح فى هذا السبيل حتى 
صارت أغانيه معرضا لألوان من 
الموسيقى البحتة لم يعرفها المستمع 
المصرى من قبل . وفرضمت هذه الطريقة 
وكان عبد الوهاب هو الرائد فيها ٠.‏ وعلى 
دربه سار الآخرون واقتبسوا منه وتتلمذوا 
وتحولت الاغنية على يد عبد الوهاب إلى 
ستودع للتعبير بالجمل اللحنية 


- 


أرشيف الشارخ 


المتنوعة , واللازسات الموسيقية 
المبتكرة ٠‏ وأعطاه هذا الحقل محصولا 
ضحُما من المقدمات الموسيقية واللازمات 
الثى تقوم عند المستمع العربى فى الوقت 
الحاضر مقام الموسيقى البحتة عند 
المستمع الأوربى 57 

والموسيقى البحتة التاضجة المستقلة 
عن الغناء هى مطلب الموسيقى العربية 
للمستقبل .. وقد نتعجب لأن كل الدلائل 
تدل الآن على ان هذه الموسيقى المنشودة 
سوف تنيثق من الأغنية الفردية ذات 
المقدمات الموسيقية واللازمات .. ولكن 
لاعجب - عند التدقيق ‏ لأن الموسيقى 
الآوربية إنما بدات فى الواقع من عثل هذه 
وموسيقاهم .. 

ومعنى هذا ان الأغنية الفردية لاتعوق 
انبعاخي الموسيقى البحتة عندنا ٠‏ قها هى 
ذن بعخن الأشكال الأولية للموسيقى 
العربية البحتة تنبعث من قلب الاغنية 
القردية اتبعاثا عفويا لا اعتمال فيه .. 
والقضل | الأول فت ذلك يعود إلى 
عيد الوهايا .. 

وقبد . كتب . عب دالوهاب مقطوعات 
موسيقية ميلودية للتخت الحديث المدعم 
بألات أوركسترالية » وفذه المقطوعات 
تشبه أن تكون محاولة جديدة لاستخدام 
المقامات العربية استخداما لم يخطر على 
بال مؤلفى السماعيات والبشارف 
القديمة ؛ وفيها حاول عبدالوهاب التعبير 
عن شىء ٠‏ أو وصف شىء . على غرار 
ماهو معروف فى الموسيقى الأوربية التى 
أتيح له أن يسمعها منذ نشاته الفنية 
ويتآثر بها .. 

وإذا كانتت قطع الموسيقى الوهابية 
لاتحكمها الصيغ والقوالب التى تحكم 
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السماعيات والبشارف واللونجات ٠‏ فإنها ‏ 
كذلك - لاتحكمها الصيغ والقوالب 
الأوربية .. ويمكن أن يقال إن عبد الوهاب 
حين تحرر من قوالب الموسيقى العربية 
التقليدية » لم يشا له ذوقه أن يتقيد 
بقوالب الموسيقى الأوربية فجاءعت 
موسيقاه مفتوحة الصيغة ‏ إن صح 
التعبير ‏ أو متحررة من القالبٍ .. فلين 
فى الموسيقى ولا فى أى فن قاعدة قالبية 
يتحتم أن يلتزم بها الفنان أى يتوخاها , 
والقاعدة الذهبية الوحيدة ‏ كما يقول 
برناردشو ‏ هى عدم التمسك بأية قاعدة 

على أن هذا فى الحقيقة هو مذهب 
جميع مؤلفى القطع الموسيقية العربية » 
لأنهم ينسجون على غير مثال سابق ؛ ولم 
يجدوا حتى الآن الحلقة المفقودة بين علوم 
الموسيقى الأوربية وعلوم الموسيقى 
العرمية -: 


© رائد الغناء والموسيقى 


وعبد الوهاب ‏ إعلى كهنه) رائد القناء 
والموسيقى ‏ يغرف تمامآ حدوك دورة 
التاريخى فى الموسيقئ العربِيةِ » وير 
أن الجيل القادم هو الذى سيبلغ الهدف .. 
فلو استطاع هذا الجيل أن يحل مشكلات 
الموسيقى العربية المتعاقة باختصار عدد 
المقامات وتكبيتها وعمل ٠‏ الميثودات » 
للآلات الموسيقية » وتطبيق مايصلح 
تطبيقه هن قواعد الهارمسونى 
والكونتريويتت الأوربية أو ابتكار قواعد 
أخرى للموسيقى العربية فى هذا المجال : 
وتحديد علاقة الآلات الموسيقية العربية 
بالتؤزيح الاوركسترائي الغ ... ل واسنتطاع 
الجيل القادم من الموسيقيين حل هذه 


أرشيف الشارخ 


المشكلات لأمكن عندئذ أن تتطور 
الموسيقى من مقدمات الأغانى ولوازمها 
إلى الصيغ السيمفونية .. بطريقة 
عربية ! .. ولأصبح لنا فوق ذلك عسرح 
غنائى حقيقى لايكون ذيلا المسرح 
القنائى الأوربى ؛ .. 

المهم ألا يكون معتى تطوير الموسيقى 
العربية هو الاستغناء عنها وإيداعها 
الفنتاحف , ثم التطفل على مائدة 
الموسيقى الأوربية .. 

إن الصهيونيين فى فلسطين يلفقون 
لأنفسهم موسيقى يسمونها ٠‏ الموسيقى 
اليهودية » زاعمين أنها من تراثهم ؛ بينما 
يحاول بعضنا إلغاء موسيقانا العربية 
وغناعنا العربى ! .. 

وقد اتجه محمد عبدالوهاب وجيله فى 
هذا المجال اتجاها صحدحا منذ البداية 
وحتى! الآن ٠‏ وانجز عبد الوهاب وجيله 
تاكان غليهم أن ينجزوه , فلهم اجزل 
الشكر والعرفان من شعبهم العريبى فى كل 
مكان .. 

وبعد “ 

فإن ١‏ عبدالوفاب 'الذى كان صوتا 
مسنيظنا؛ غلئ: الأشباع فى جميع مراحله 
الفتية ‏ كان أيضنا ولد الموسبيقن 
العربية , ولكن الطريق إلى تطوير هذه 
الموسيقى طريق وعر طويل ؛ لأنه طريق 
التطور المستقل لاطريق التقليد القرودى 
الاعمى والتطفل على هائدة الموسيقى 
الأفدفنة... 

ولقد انغمسىن عبدالوهاب فى 
الموسيقى الأوربية مرة معد مرة , 
ولكنه خرج فى كل مرة عربى الوجه 
واليد واللسان . غربى الصوت واللحن 
والوجدان ! .. 

لحت 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


1 


ل 0 
تعمية الذوىت ب الفى ... 
حزء من السياسة التمتادية 
بقم؛ د. ألم د أبوزييد 


حين كنا اطفالا وتلاميذ صغارا فى اولى مراجل التعليم العام , كان يوجد فى 
كل مدرسة ( ابتدائية حجرة للموسيقى تنغ عذددا من آلات العف ويتصدرها 
بيانو ضخم . وكان يشرف على الحجرة ومحتوياتها مدرس متخصص يقوم 
بتدريس (مادة) الموسيقى والإناشيد_لتلاميذ المدرسة , فقد كانت المناهج 
الدراسية حينذاك ,نقضئ بان يتلقى. التلاميذ فى, تلك ,السن المبكرة دروسا 
اسبوعية فى الموسيقى يستمعون اثناءها الى العزف اعلى الآلات الموسيقية 
ويلقون الاناشيد والاغانى ‏ الوطنية والاجتماعية الجميلة الهادئة البعيدة عن 
الصراخ والحماس الزائف المتشنج ؟ كما كانت تتاح لهم الفرصة للالتحاق 
بالجمعية الموسيقية بالمدرسة فيعرفون شيئا عن مبادىء علم الموسيقى والسلم 
الموسيقى كما يتلقون قدرا من التدريب على آلات العزف يسمح لهم بالمشاركة 
بعد ذلك فى احياء حفل نهاية العام الدراسى . وكان ذلك يعتبر جزءا من العملية 
التعليمية أو على الأصح العملية التربوية التى كانت تضطع بها المدارس فى 
مصر فى ذلك الحين ؛ والتى كانت تهدف الى الكشف عن الملكات والقدرات 
وتنميتها . قلم تكن رسالة المدرسة حينذاك مقصورة على حشو أدمغة التلاميز 
الصغار ببعض قشور المعلومات كما هو الوضع الآن بعد ان تغيرت الحال يمصر 
وضاع الطريق فيما يبدو من رجال التربية والتعليم » وأصبح هم الوزارة وهم 
المدارس والمدرسين هو تقديم تلك القشور من المعرفة ونسيان كل شىء تقريبا 
عن تنمية المواهب والقدرات . 
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وإاست أهدف من هذا الى المقارنة بين 
فلسفة التعليم أى اسلويه فى الماضى 
حديث مؤلم وطويل ويصعب الاحاطة يه 
هنا . وإنما الذى أهدف اليه هى أن ابين 
أن تربية الذوق الفنى بشكل عام والتذوق 
الموسيقى بوجه خاص كانت تحظى 
باهتمام المدارس والمشرفين على التعليم 
وكانت تبدا فى المدارس متذ.سنى السلفولة 
الميكرة . فقد كان التعليم الرسمى يمتين 
جزءا من عملية التنشئة الاجتماعية التى 
تحرص على تكوين الشخضية المتكافلة : 
وتعمل على صقل وتهذيب وتنمية الامكانات 
والمهارات العقلية والوجدانية والجسمية 
على السواء ٠‏ ولذا كان الامتمام بالانشطة 
الفنية المختلفة يشغل قدرا لا بأس به من 
النشاط المدرس اليومى وهو ما تفتقر إليه 
مدارسنا الآن الا فيما ندر بل إن كتيرا 
من مظاهر الحياة اليوبية العان ايها ابت 
وغير مقصودة فى تربيةي النوق العروسيقن 
٠‏ فقد كانت الموسيقي يالوانياا واشكالها 
المختلفة تؤاف عنطككر4اساءكنا داعي 
من أنواع النشاط الاجتناض أوْيَتَروْحَ كلد 
ما:بين المومنيقى الخالصة الى الاتاشيد 
الى الموسيقى #امصلهية لكقتاة: إلى 
الترانيم والتواشيح الدينية الى الموسيقى 
المصاحبة لبعض الفرق الصوفية وحلقات 
الذكر ٠‏ إلى فرق الموسيقى التنحاسية 
( الأهلية ) التى كانت تقوم باستعراضاتها 
الرائعة قى شوارع المدن الكبرى 
ويلازمها الأطفال والشباب فى مسيرتها 
الى فرق الموسيقى النحاسية ( الرسمية ) 
الخاصة بالجيش والشرطة ( أو البوليس 
كما كانت تدعى حينذاك ) والتى كانت 
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تعزف موسيقاها العسكرية قى الميادين 
فى المناسبات الرسمية وغير ذلك من 
اشكال الأداء الموسيقى المتنوع الرائع . 
وهذه كلها أمور تفتقر اليها الحياة فى 
مصر الآن وكادت تختفى من حياتنا 
تماما . 

وتعقبر التريية الفنية وتنمية القدرة على 
التذوق الفئى وبخاصة تذوق الموسيقى 
هِزْه] هاما من السياسات الثقافية فى كثير 
من .دول العالم و+خاصية الدول الأكثر تقدما 
ولقد كانته»الفنون ولا تزال - تحظى 
هناك زذرجة عالية'جدا عن الفهم والتقدير 
والاشتولع:! 0/// «الفثن] يتابعون نشلط 
اليونسكى فى مجال السياسة الثقافية قى 
العالم يعرقون بغير شك النشرات 
والمطبوعات الكثيرة التى تنشرها حول 
وضع الفنون ويخاصة الموسيقى فى دول 
العالم . ويكفى أن اشير هنا الى الكتيب 
القصير الهام الذى أصدرته هذه المنظمة 
عام 197١‏ عن السياسة الثقافية فى 
الاتضاد #اشوفنيق عنمن ملسكنة 
منشوراتها عن السياسة الثقافية » 1 
الاتهاد. السوفييتن فن: نشس. الثقافة 

/اه 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126 021.00 


الموسيقية ونوع الاهتمام الذى تبذله 
الدولة هى مجال مناهح ومقررات دروس 
السوى فى كل مراحل التعليم ابتداء مز 
رياض الأملفال حيث تدرس الفنون 
المختلفة مع التركيز بوجه خاص على 
الموسيقى والرقتص الايقاعى والغناء . الى 
جانب الاهتمام بزيارة المتاحف 
واستوديوهات السينما والاذاعة 
والتليقزيون ومعارض الحسور إلى تشجيع 
اقاعة الجمعيات الموسيقية والفنية للأطفال 
الهواة والموهوبين ٠‏ كما أنشات. الدولة 
ضمن اكاديمية العلوم التربوية. معهدا 
خاصا للتربية القنية يضع ضمن اهداف» 
دراسة طرق ومناهج تعليم الأطفال التذوق 
الفنى والتقييم الجمالى ' يقوخ تاجراء 
البحوث الاجتماعية عن مسيتوى التربية 
الفئية فى مدارس"الاطقَال واساليب رقم 
ذلك المستوى . وهذة السياشة التى 
تهدف إلى إعداد آفراد المجتمع منذ 
الطقولة المبكرة اعدادا فنيا وموسيقيا همى 
التى جعلت الاتحاد السوقفييتى يصل الى 
تلك المكانة العالية المرموقة فى الابداع 
الفنى والابداع الموسيقى بالذات . بحيث 
أصبح مركزا من أهم عراكز الموسيقى 
العالمية الراقية . ومما له دلالة فى هذا 
الصدد أن محطات الإذاعة المختلفة قى 
الاتحاد السوفبيتي تذيع حوالى 74 ساعة 
من الموسيقى بانواعها المختلفة كل اريع 
وعشرين ساعة ٠‏ معا يكشف عن عمدى 


يت 
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الاهتمام بهذا اللون الرفيع من الفنون 
ومكانة الموسيقى فى حياة الناس هناك 


© تذوق الموسيقى 


ولي الاتعاد السوفييئى هوا المثالق 
الوحيد لذلك الاهتمام بالفتون والموسيقى 
واعتبارها عنصرا اساسيا فى نسق 
التنصئة الاجتماعية والتطبيع الثقافى ؛ إذ 
قد يمكن الاستشهاد فى هذا الصدد 
بالوضع فى عدد كبير جدا من الدول 
ويخاصة فى الغرب ٠‏ وهى أمثلة تبين ان 
هذه الدول المتقدمة الراقية لا تعتير 
الموسيقى نوعا من الترف و نشاطا ترفيهيا 
ثانويا وانما هى على العكس من ذلك تماما 
جزء هن العملية التربوية الاساسية 
يشقيها الرسمى (التعليم ) وغير الرسمي 
( التئشئنة فى البيت بوجه خاص ) من 
أجل تكوين اجيال جديدة ومتتالية تكون 
على درجة عالية من التقافة الرقيقة 
التتكايلة'"زللارتفام فى الوقت ذاته 
بالمستوي»" الثقافن للمجتمع لكل م 
فالاقتمام بصقل وتهذيبٌ ذوق الفرد وتنمية 
القدرة على التذوق الفنى بوجه عام وتذوق 
العموسيقى بوجه خاص منذ تلك السن 
الصغيرة المبكرة هو الذى يهيىء الفرد 
لأن يميز فيما بعد بين الموسيقى الرفيعة 
الراقية أو الموسيقى العظيمة ‏ كما تسمى 
فى الخارج أحيانا ‏ وبين مجموعات 
الأصوات الموسيقية المتتافارة التي 
تكشف عن السطحية والضحولة . أى أن 
هذه التربية منذ الصغر تحمل بين ثناياها 
مبادىء الحكم على الابداع أو الانتاج 
لقنى أيا كان شكله وتقديره وتقييمه فى 
ضوء التجرية التى حصل عليها القرد 
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خلال سنوات طويلة من التدريب على 
التذوق والفهم وهذه القدرة على التقدير 
والحكم كفيلة فى ذاتها بوضع حد لانتشار 
الموسيقى الهابطة والانتاج الفنى الفج أو 
على الأقل مواجهة مثل هذا الاتتاج 
بأبداعات فنية على مستوى راق يجمع بين 
الجلال والجمال ويحافظ على القيم الفنية 
والجمالية الراقية . 

فالاهتمام بالموسيقى والفنون عموما 
كجزء من العملية. التعليمية والتنشئة 
الثقاقية بل واعتبارها جزءا من السياسة 
الثقافية للدولة ليس الغرض منه هو 
الكشف عن القدرات والمهارات والمواهب 
وتشجيع اصحابها من اجل خلق فئة من 
القنانين المبدعين فى مختلف الفنون 
قحسب , وائما الهدف من ذلك الافتمام هو 
فى المحل الأول تربية الذوق الفنى 
والارتفاع بمستوى الانسان العادى الى 
مرتبة عالية من الوعى بالجفال وتذوقه 
والبحث عنه باعتبار ذلك احد المقاييس 
الاساسية القى تؤُخذ فى الاعتبار فى 
الحكم على مدس_اتقنام «ألمجتمعلات 
والشعوب من ناحية . وعنصرا اساسيافى 
الوقت ذاته فى تكوين ,للشِجنصبية, المتكاملة 
للفرد . 


فالموسيقى إذن - وكذلك بقية الفنون 
العليا ليست نشاطا ترفيهيا بقدر ماهى 
جَزء من خبز الحياة اليومية : على الأقل 
عند الشعوب الراقية التى تعطى 
الموسيقى والفنون قدرا كبيرا من عنايتها 
واهتمامها وتشخضعها للدراسة والتمليل 
وإن كان هذا لا ينقى فى الوقت ذاته 
الجائب الترفيهى للموسيقى أى يقلل من 
اهميته وقيمته . فالترفيه الذى يتخذ شكل 
المتعة الغنية هو أحد الوظائف الهامة 
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الاساسية للفن وان لم يكن هو الوظيفة 
الوحيدة أو حتى الوظيفة الأكثر اهمية فى 
نظر بعض الناس ٠‏ انما الموسيقى - 
وشأنها فى ذلك شأن غيرها من الفنون 
الرقيقة ‏ شكل من اشكال التعبير الذى 
يحمل رسالة معينة يراد توصيلها ٠‏ او أنها 
هى الرسالة ذاتها , وذلك لو أننا قيلتا 
التعبير البسيط العميق الذى قاله منذ 
سنين طويلة عالم الاجتماع الكندى 
الشهير مارشال ماكلوان من أن الرسائل 
هى الوبسائل فالموسيقى وسيلة ورسالة معا 
٠‏ او أنها تعبير بالاصوات والأثغام عن 
رسالة تحمل فى ثناياها كثيرا من عناصر 
الفكر والاحساس والعاطفة مع نفاوت بين 
هذه العناصر من فنان موسيقى مبدع لآخر 
٠‏ بل ومن مقطوعة موسيقية لأخرى ؛ كما 
انها تختلف على هذا الاساس فى مخاطبة 
الفقل١‏ أو الوجدان أو حتى الاحساس 
والغريزة بما فى ذلك استثارة الغرائز 
الجنسية أحيانا عن طريق التطريب 
السطحي_الفج الذي يعكس ثقافة مؤلفيها 
وثقافة المسيتمعين 'إليها على السواء . 
والمؤسيقى. الزاقية 'الرفيعة تعبر عن 
المشاعر . والافكان بل وعن الفلسفات 
الانسانية الراقية كما تتركز فى وجدانات 
وأذهان الفنانين الموسيقيين العظام ؛ ومن 
هنا كانت الموسيقى الرفيعة ‏ التى تسمى 
أحيانا الموسيقى العظيمة ‏ تغتبر لغة 
انسائية عامة لانها تعلو على قيود الذات 
والزمان والمكان وتلخص التجرية 
الانسانية كلها . فالموسيقى الألمانى 
العظيم ريتشارد فاجنر ‏ على سبيل المثال 
- حاول أن يعبر فى بعض أعماله العظيمة 
وبالذات فى مسرحيته الشهيرة 
( ترليستان وايزولده ) ان يحقق فلسفة 
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شوبنهاور عن الارادة وبخاصة فكرته عن 
الارادة العمياء . وشوبتهاور نفسه يقول 
عن بعض أعمال الموسيقى الألمانى 
بيتهوفن ٠‏ إن كل المشاعر والوجدانات 
الانسانية تتكلم فيها ٠‏ من الفرح والحزن 
والحب والبغض والخوف والأآمل .. بكل 
درجاتها ومشظاهرها التى لايمكن 
احصاؤفا ٠‏ . كما أنه هو الذى يقول ايضا 
أن « الطريقة التى تمس بها الموسيقى 
قلوينا ترجع الى أنها تعكس كل نبضة من 
نبضات وجودنا وكياننا نقسه » .. 

وهذا هو إذن سر الموسيقى الراقية 
الرفيعة العميقة الخالدة والتساؤل الذى 
يثور الآن فى الذهن والذى لن يجد له 
جوابا هو : إلى +أى يحب يصدق كلام 
شوينهاور على مستيقانا البصرية ؟ رفن 
من سبيل الى الارتقاء بعوسيقانا المصزية 
الى هذه المستويات: الرقيعة العالية أو الى 
مستويات تُقرب منها بعض القرب ؟ 

ولقد كانت الموسيقى تؤلف دائما جزءا 
آساسيا وهاما فى الحياه اليومية لدى كل 
الشعوب كما أن دورها كان دائما أكبر 
بكثير مما قد يبدو لأول وهلة ٠‏ ابتداء من 
قرع الطبول عند القبائل البداثية الى 
الموسيقى المصاحبة للتراتيل والطقوس 
والشعائر الديئية بمختلف اشكالها وعند 
مختلف الشعحوب وفى مختلف الثقافات 
وباختلاف درجات التقدم الحضارى الى 
الموسيقى العسكرية التى كانت حتى عند 


ل 5 
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الجماعات القبلية البدائية تصاحب 
الحروب والاغارات وتثير روح القتال بين 
الجماعات المتصارعة الى الموسيقى 
المصاحبة لكل أشكال الاحتفالات المتعلقة 
بالمناسبات الفردية والاجتماعية والقومية 
الى الموسيقى الخالصة أو الموسيقى غير 
الوظيفية التى تراد لذاتها دون أن يكون لها 
هدف نفعى ملموس . وهذا الصدق على 
المجتمع المصرى خلال كل تاريخه . 
وهناك من العلماء من يذهبون الى القول 
بأنن المصريين القدماء كانوا اول من 
استطاع الجمع بين اصوات عدد من الات 
العف الموسيقى ومزجها معا فى تتام 
واتساق وانسجام متكامل وان ذلك كان 
البداية الحقيقية لتكوين الاوركسترا ٠‏ وان 
الاغريق لم يستطيعوا تطوير العوسيقيى 
بنفس_السرعة التى تحققت فى مصر 
القديمة وذلك رغم كل ما أحرزوه من تقدم 
والمسرح . وربما كان ذلك راجعا الى 
افتماعهم بفى المحل الأول بأشكال الابداع 
الآدبى وبالشعن! توجه خامن عتهم 
بالانشغال بالموسيقي ؛ وأن الاستماع الى 
الاستماع الى الموسيقى ٠‏ وإن كان ذلك 
لايعتى أنهم أهملوا الموسيقى تماما كما 
هو واضح من أساطيرهم ومن ربات الفتون 


كذلك شغلت الموسيقى دائما جانبا 
هاما من القكر الانسائى قى كل العصور 
وفى كل الثقافات والحضارات وييثما نجد 
العبارات المآثورة التى تقول « إننى أعزف 
على ألة الكوبنج لأن هناك من يسمع عزفى 
ولذا فلادد لى معن أن اجيد العف » وهو 
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قول قد يبدو يسيطا ولكنه فى بساطته 
وسذاجته يعبر تعبيرا صادقا عن قيمة 
الموسيقى من حيث هى ابداع فردى 
ينبغى العمل على تنميته وتهذيبه والاعتزاز 
به كما أنه نوع من السلوك الاجتماعى 
ووسيلة للتواصل ونقل المشاعر 
والوجدانات ٠‏ وتجربة الحياة الى الآخرين 
ممن يسمعون تلك الموسيقى ٠‏ نجد بعض 
القبائل الافريقية تنظر بعين الاجلال 
والرهبة الى بعض الالات الموسيقية وتقيم 
حولها كثيرا من القصص والاساطير ذات 
الدلالة الاجتماعية . ويصدق هذا بوجه 
خاص على الطبول التى تحظى بمكانة 
شعائرية معينة تكاد تقترب من حد 
القداسة . قفى شرق افريقيا مثلا يصل 
الأمر بتقديس الطيول ‏ أى أنواع معينة 
بالذات منها ‏ الى حد أن المجرم الهارب 
من العدالة يستطيع أن يجد الأمن إذا 
تمكن من الالتجاء الى القاعات التى تحقظ 
فيها تلك الطبول باعتبار أن تلك القاعات 
أماكن مقدسة يحرم الصراع فبيهايوان.من 
يلجأ اليها فهو امن على إنفسه ٠‏ والأمر 
لايقتصر على أية حالة على “الشنعوب 
والقبائل البدائية ١‏ فقذ كانت الموسيقى 
مركز اهتمام كثير من الفلاسفة والمفكرين 
الذين اهتموا بالبحث فى طبيعة الموسيقى 
ابتداء من أفلاطون منذ عصر الفلسفة 
الاغريقية حتى بنديتوكردوتشه وكونجوود 
بل وحتى كارل بوير فى النصف الثانى من 
هذا القرن كما يبدى من تاريخ حياته . 
وكثير من الفلاسفة والمفكرين درسوا 
الموسيقى ومارسوها , بل إن أحد كبار 
المصلحين الدينيين فى الغرب وهو 
مارتين لوثر الذى كان فى الوقت نفسه 
موسيقيا بارعا يعطى اهمية بالغة 


أرشيف الشارخ 


للتربية الموسيقية ويرى أن الموسيقي 
( العظليمة ) تطرد الشيطان وتجلب 
السعلدة والحبور لقلوب البشر ؛ وقد 
وصل به الأمر فى ذلك إلى أنه كان يضع 
الموسيقى فى المرتبة التالية مباشرة 
للاهوت الذى كان يحتل عنده بطبيعة 
الحال مكان الأولوية المطلقة فى ترتيب 
العلوم والمعارق . 

واذا كانت الموسيقى تؤلف دائما جزءا 
من التراث الانسانى فانها كانت «تؤلف 
راكنا نضا عتصيرا .هاما من عتاضق 
المضارة المضنرية والحياة: المضرية 
القديمة على السواء . ولذا فان أى حديث 
عن الثقافة الموسيقية والتربية الموسيقية 
والاهتمام بالموسيقى فى مصر يجب ان 
يأخذ فى الاعتبار ذلك الاهتمام الطويل 
بهذا الجائب من جوانب الابداع الفنى 
المصترى . فالتراث المصرى فى 
الموسيقى تراث غزير وخليق بالاعتزاز 
والاهتمام به ليس فقط من حيث هو جزء 
من التاريخ الثقافى المسرى بل وايضا 
من جانب هو تعبير صادق عن الروح 
العضرئة بل وشجل واف ودقيق تستطيع 
ان ١‏ تقرَا'فية 7بتارْيَعْ الحضارة المصرية 
والمجتمع المصرى فى تقلباته وها تعرض 
له من عوامل التقدم والتدهور ومراحل هذا 
التقدم او ذلك التدهور والاتحخطاط . وعلى 
الرغم هن كل مايقال عن ان الموسيقى لغة 
انسانية عامة ‏ وهو قول صحيح بغير شك 
ويصدق بوجه ادق على التاليقات 
الموسيقية العظيمة ‏ فان لكل ثقافة 
موسيقاها الخاصة المميزة التى تعبر عن 
روحها وقيمها وشخصيتها ؛ شأنها فى ذلك 
شأن بقية الفنون ٠‏ كما أن الأوضاع 
والتقاليد والتاريخ تتدخل فى تكوين الذوق 
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العام السائد فى المجتمع . فلكل شعب 
خصوصيته الفنية والموسيقية المثميزة 
ومن هنا كنا نجد أن المقطوعة الموسيقية 
التى يطرب لها شعب من الشعوب قد 
يرفضها شعب آخر ولايكاد يستسيغها . 
فالمعوسيقى الشرقية والموسيقى العربية 
بوجه عام فنون غير مقبولة غى الأغلب عند 
الشعوب الغربية كما ان الغناء العربى 
يبدو للادذن الغربية على انه نوع من 
العويل الرتيب البطىء الممل الذى يبعث 
الضجر فى النفس . والموسيقى الافريقية 
التقليدية ‏ اى موسيقى القبائل الاصلية. 
تبدو فى الأغلب على انها نوع هن .قرع 
الطبول الذى يخلو من المعنى والتواقق 
والتناغم . وهذا يصدق بالمثل على 
الموسيقى الغربية الحييثة التى تبدذو فى 
نظر كثير من غير الغربيين نوغا من 
الضنجيج والصخب الدذى يصم الآذانَ 
ويخلو من الفن الرفيع , وانها تحتاج الى 
وقت طويل حتى نتعود الاذن على 
سماعها . اى ان المسألة هذا مسألة تعود 
وليست مسالة تذوق . 

بل أن الموسيقى التى يتقبلها جيل 
معين بالذات فى مجتمع معين قد تثير 
الملل والسام فى نفوس افراد جيل آخر 
يحيث يكادون يرفضونها ويتنكرون لها 
تماما . ولقد كانت الأجيال الشابة تنكر 
حتى عهد قريب الموسيقى العربية القديمة 
وتسخر من طريقة الغناء القديم البطىء 
القائم على التكرار وان كان هذا الموقف 
ص يتغير فى السنوات الاخيرة تغيرا 


أرشيف الشارخ 


ملموسا بعد ازدياد الاهتمام بتقديم هذا 
النوع من الموسيقى كجزء من سسياسة 
احياء التراث الثقاقى العربى المصرى . 
وقد أقلحثت المثابرة والاصرار والاستمرار 
فى تقديم هذا اللون من التراث الغفنى فى 
جذب اعداد متزايدة من الشباب , وتجحت 
الموسيقى العربية الأصيلة او التقليدية - 
فى رض نفسها من جديد بحيث تحتل 
الآن مساحة عريضة من النشاط الفنى 
الموسيقى ومن الاهتمام العام . فالذوق 
يمكن تربيته وتدريبه وترويضه وتوجيهه 
عن طريق التكرار والمثابرة التى تحمل 
ثناياها التوعية والتبصير والتنوير - وهذا 
مبدآ هام وخليق بأن يؤخذ قى الاعتبار قى 
اية محاولة لتشر الثقاقية الموسيقية 
وتنشنة اجيال تتذوق الموسيقى العربية 
والمصرية بل والانواع الراقية من 
الموسيققى العالمية الرفيعة التى لاتزال 
ختى الآن بعيدة الى حد كبير عن الكثيرين 
تعليما عالياي- ولا ,اقول الفثات المثقفة 


ثقافة حقبقية . 
© الخراث,مصدر للالهام 
إثما الى جاتب ذلك يمكن أن يكون هذا 
التراث الموسيقى العريى المصربى 
مصدرا خصبا للالهام فى ابداع موسيقى 


مصرية معاصرة تستمد عناصرفا من ذلك 
التراث الضخم بعد تطويره وتحديثه يتاء 
على دراسات علمية متعمقة تقوم على 
فحص الكتابات والمصادر الموسيقية 
العربية القديمة وتنقيحها ونشرها وتذليلها 
وكذلك تسجيل التراث الموسيقى التقليدى 
المسموع واخضاعه للمدرسة العلمية 
الدقيقة ونشره على اوبسسع نطاق ممكن مع 
الاهتمام بتطوير الآلة الموسيقية العربية 
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التقليدية واعادة الاستعانة بالآلات التى 
اغفل استخدامهاقن الستوات الاخيرة او 
التى كادت تختفى لكى يحل محلها آلات 
العزف الموسيقى الغربية .. وتطوير 
استخدام هذه الآلات العربية التقليدية 
بحيث تستجيب لمتطلبات العصر مع 
الاحتفاظ فى الوقت ذاته وبقدر الامكان 
باشكالها الاصلية ويطابع اصواتها 
الاصيلة . 


والامر هنا اشبه شىء بدراسة التراث 
الادبى والقكرى والعلمى العربى 
الاسلامى لمعرفة المبادىء المنهجية التى 
يقوم عليها ذلك التراث للاسترشاد بها فى 
تحديد ملامح الفكر العربى والهوية 
الثقافقية . وهذا وضع يختلقف تماما عن 
حركات (التجديد) التى تهدف الى تقليد 
ومحاكاة موسيقى الغرب سواء فى الالحان 
او الآلات الموسيقية او حتى انتشار الغناء 
باللغات الاجنبية وذلك على حسساب 
الموسيقى والغناء العصسرى والعربى 
الاصيل . وصميح كهايقول كازل يوبتآان 
(الموضات) مسالة لايمكن) تجنيها !3 
تماشيها تماما ف القنون أو غتذوا كن 
شئون الثقافة والحياة ؛ ولكن من الواضع 
كما يرى بوبر ايضا ‏ أن الفناتين 
المبدعين العظام الذين يتمتعون بأصالة 
حقيقية فى ابداعهم ولكن من الواضح - 
كما يرى بودر أيضا ‏ ان القنائين 
المبدعين العظام الذين يتمتعون بأصالة 
حقيقية فى ابداعهم لم يكونوا يهتمون قط 
باتباع اى (موضة) من الموضات بل ولم 
يكونوا يأآبهون بابتداع موضات جديدة 
تلتصق باسمائهم او تتسب اليهم - ففى 
الموسيقى الغربية الراقية مثلا التى تعرف 
باسم الموسيقى الكلاسيكية لاتجد 
موبسيقيين من امثال باخ او موتسارت او 


أرشيف الشارخ 


شوييرت » ومن اليهم من عظام 
الموسيقيين قد اخترعوا موضات أو حتى 
(اساليب) موسيقية جديدة تماما تعتبر 
بدعة فى التراث الموسيفى التقليدى وان 
الذين قلدوا ذلك كانوا فى العادة من 
الموسيقيين الاقل شأنا واصالة من هؤلاء 
العظام الافذاذ ويبدى أن ذلك يصدق على 
كل (الموضات) فى كل المجالات . وعلى 
ذلك فان تقليد موسيقى الغرب الحديثة 
تحت اسم التجديد هو مسغ للتراث 
الموسيقى المصرى وللروح المصرية في 
الموسيقى والفن كما انه دليل على العجز 
والقصور والاقلاس فى القدرة على الخلق 
والابداع الاصيل . وليس معنى ذلك أن 
نمنع الفنان أو الموسيقى من ان يقدم 
شيئا جديدا خاصا به وانما معناه ان 
مجرد التقليد القائم على عدم الفهم وعدم 
الدراسة والذى ينبعث من الرغبة فى 
مسائزة. التبارات الجديدة التى تظهر فى 
مجتمعات ونطاقات لها تاريخها وتقاليدها 
وظروفها وتصوراتها الخاصة بها والتىي 
تختلق .كلع- الاختلاف - عن الظروف 
والتقاأيد »والتاريغ. / الخاص بالمجتمع 
التضرغ والثقافة المصرى والروح 
العصزية هو اتجاه خاطىء ينبغى تقويمه . 
وان الطريق الوحيد لهذ! التقويم هو 
الاهتعام باحياء وبعث ودراسة التراث 
الموسيقى » والفنى المصرى, 
والعربى ٠‏ والعمل على تطوير ذلك التراث 
حسب اصول علمية دقيقة تأخذ فى 
الاعتبار روح العصر ومتطلباته عع 
الدراسة الواعية فى الوقت ذاته لموسيقى 
الشعوب الأخرى والأخذ منها بما 
لابتعارض على مع التقاليد الفنية 
المصرية والعربية ويما يساعد على 
الاحتفاظ طيلة الوقت بالذائية الفنية 
والثقافية الخاصة بمصر . 5 
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© سيد درويشن هو رائد الغقساء 
المصرى الحددث بعد الرغيل الأولالذى 
يدا نهضة الغناء المصرى فين القيرن 


امتاسع عشر ؛ امثال الشيخ محمد عيد 
الرحيم المسلوب أوعيذه الكسسامولى 
ومحمد عثمان ٠‏ 


© ولد سيد درويش فى ١7‏ مارس 
سنة ١847‏ فى منزل واللده « شرويش 
البحر » بشارع سوق كوم الدكة فى 
حى كوم آلدكة بالاسكندرية * 

© والدة سيد درويش آسيهيا 
د ملوك ء» رئخضراته هن : فريدة 
وستوتة وزينب ولم يكن له اشقاء ٠‏ 

© التحق سيد درويش فى الفاعسة 
من عمرء بكتاب الشيخ حسن حلاوة » 
وتوفى والده وهو فى السايعة منعيره 
قترك سيد الكتاب » دم الحقته والنته 
نا 

25 


أرشيف الشارخ 


© فى سنة 3*5 البتحق سيد 
درويش بالمعهد الدينى في الاسكندرية 
وكان عقنه فى ميني جد أبى العياس 
الرمي » قارتدئ علابس الشيوخ» وبدا 
يتحفظ القرآن' الكريم 'ويجوده ٠‏ 

© اجتذبته اللوالد وحفلات الذكر 
والاقراح ٠‏ فتفرغ لها وهجر المعهسد 
ففصل منه وهو فى السسنة الثاتئيسة 
الدراسية , فالتمق بفرقة صغضسيرة 
للقناء . ثم بمقهى صغير , واتتقل 
الى غناء القطع الرخيصة الشائعة ” 
وعرقف منذ ذلك الحين طريق الخعير 
والمخدرات ٠*٠‏ 

© كسدت سوق الغناء فى القاهى 
فاشتغل « قاعلا » فى بناء وطلاء المنازل 
والعمارات ٠‏ ولكنه كم يستمر والتصق 
يفرقة أمين عطا الله وثفيه سمليم علا 
الله ثم وخل مع القرقة الى فلمسسطين 
ولبنان وسوريا سنة ١404‏ فى رحلة 
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فنية , وفشلت اليحلة » وعاد منسها 
يشق النفس » مفلسا , جائعا ٠‏ 

©ه انتقل ألى القاهرة وعمل فىفرقة 
القرداحى ٠‏ ثم أنشا مع صديقهاسكندر 
فرح فرقة صغيرة + ثم ما لبث انانشا 
النفسه فرقة خاصة ساقر بها الىالشام 
ه فلسطين وسوريا ولبنان » ٠٠‏ ولم 
يلاق هناك النجاح المنشود ٠‏ 

© عاد الى الاسكندرية وانهمك فى 
حياة المقاهى والملافى الليئية وساءت 
حاله ٠‏ وصار يغنى فى الحأنات باجر 
زهيد ٠‏ 

© انتزعه زوجشقيقته فريدةواسمه 
ه المعلم رقاعى » واقنعه بترك الفناء » 
وأسند آليه وظيفة كاتب فى حمل 
الاثاث الذى يملكه المعلم رفاعى ٠‏ 

© رحل الى الشام هرة أخرى شم 
عاد الى الاسكندرية فقشى بها ستوات 
الحرب العالمية الارئى , ومباش الى 
القاهرة سنة 1117 ليقيم بلنها إلى 
ذهاية حياتة سنة +957 , وتاا” 
السترات. الست هي_القترة إلتى ميدع 
فيها سيد درويش. مجده /الفثى كله * 

© لحزسيد درويش عشرتموشحات 
وعشرة آدواي واكشي عن خسسبيسين 
طقطوقة » ودلت ألحانه كلها على 
درايته العظيمة باأقامات الغنائيسة 
وحسن تصرفه فيها » مع التجديد , 
والتوفيق بين معانى كلمات الاغسانى 
والحانها » بحيث يعبر اللحن عن 
ا لعنى . 

2 اشتغل فى التلحين للمسرح 
الغنائى ٠‏ قانتج الحانا لم يسيقه اليها 
احد ,+ ولحن لغرقة الريحاني والكسار 
ومنيرة المهدية وجورج آبيض وآولاد 
وتبلغ الحانه مائتى لحن موزعة على 


أرشيف الشارخ 


عشرين مسسرحية * 

© عاش سيد درويش هممفا على 
نفسه فى الطعام والشراب والكيوف 
والعلاقات النسائية, وكان قوى البدن» 
ولكن قوته هذه لم تصمدك لحيساتةه 
العاصفة ففاجاد الموت فى ١5‏ مببتمير 
سنة ١1177‏ ودخل بعد موته دائيرة 
النسيان » حتى كتب عثه الاستاذعباس 
العقاد حقالا قال فيه : « اذا قلت سيد 
درويش فقد قلت أمام الملحنين ونايغة 
الموسيقى المفرد فى هذا الزمان٠‏ ٠ولكن‏ 
الامة عجزت عنقضاء حقه فمأت وهى 
لا تعلم آنها آصيبت من فقده بمصصيبة 
قومية , ولم تبال حكومتها أن تشترك 
فى تشبيع جنازته! ٠٠‏ وأنت لا تعرف 
للاسثبداد حقا الا آنا رآيت بيتنهم 
لعظماء المطربدين شأنا لا يقل عن شان 
إثدادهم ذورى المواهب والاقدار ٠ ٠*٠‏ 

© قاد سيد درويش الى أمسماع 
الجمهور بعد افتتاح اذاعة القاهرة 
والابصان: بعد تاليف التليفزيون لفرقة 
القثائية لاحياء الترات الشعبى خلال 
الستينيات ٠‏ 

© فى عام ١508‏ امسدرت وزارة 
المواصلات طابع بريد حمل مسورة 
سيك درويش » واقيمت له لوحةتذكارية 
في ردهة دار الاوبرا القديمة التى 
احترقت سنة ٠!9١ا ٠+١‏ وصئعت بلدية 
الاسكندرية له تمثالين واطلقت اسمه 
على الشارع الذى ولد به وهو شارع 
سوق كوم الدكة ٠١‏ وآطلقت بلدية 
القاهرة اسمه على شارع جلال فصار 
زكريا احمد وقريبا عن شارع تجيب 
الريحائى * 
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لديق 1( لاعن اقيق 


أقر واعترف أن علاقتى بالموسيقى لاتسمح لى بالافتاء قى هذا المجال ؛ فرغم 
انها الموسيقى ‏ دائمة الحضور فى خلفية يقظتى ؛ فإننى لست من اهلها . 
بمعنى أننى لم أبذل فيها من الجهد ما هو واجب تجاهها . ولم امنحها من الوقت 
ماهو خليق بها . وحين اشاهد ابنتى وهى تجلس مقبلة مختارة إلى البيان 
(البيانو) فى استغراق مجتهد لع اشهده منها تاه دراستها الطبية ابدا . اي ارى 
ابنى وهو يذقر ابواب عوده ولمًا تفتح له بعد , أحسدهما حسدا غير قليل » 
واتذكر أمنية داروين آنه إذا عاد إلى طقولته لبرسم حداته من حديد فإنه سوف 
يهتم منذ صغره بالعتّابة ,بهذا الجائب الى أكتظف احرياته منه فى كبره بعد 
فوات الأوان . واقول لنفضى : وانا كذلك ., 

وكان خليقا بى والأمر هكذا ان اعتذر عن كتابة. هذا المقال . لكن ثقة رئيس 
التحرير وتكليفه لى بكتابته جعلانى اقدم على المحاولة من باب آخر . فانا أمثل 
بذلك الأغلبية التى حرمت تذوق الموسيقى كما ينبغى اما ينبفى , ثم إن 
اختصاصى فيما هو طب نفسى قد أتاح لى عديدا من الملاحظات القتى يمكن ان 
تفيد ؛ وأخيرا فإن علاقتى بنظم الشعر ونقده قد تسمح لى بان أقول ما يفيد فى 
هذا الصدد . 


فوائد الموسيقى فى علاج بعض 

ثم اجدئى أنبه هن البداية لعدة الأمراض . مثل إزالة القلق ٠‏ وخفض 

متشالاين: ضغط الدم + وتخفيف الام القرحة , 

- ذلك أن من الخطورة بمكان تسطيح2 والترويح عن المكتئب » إذ حتى لو صحت 

مسالة الموسيقى وعلاقتها بالنفس بعرض مثل هذه الدراسات فهي ؛ من بعد بذاته ٠‏ 

تلك المعلومات المحدودة والمسطحة عن تكنوية لدوو الموسيقى واختزال لماهيتها : 
23> 
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تصعيد لايتوقف حتى يتكامل الإثنسان 


" - ثم أنبه أخبرا إل حَلديكة تنك راق [ 


التعامل مع الموسيقى يلفة غير لفتها هو 
آمر اضطرارى ٠‏ إذ هو تجاوز محقوف 


دجو عرو 


01000126021. 


الواجهة المتقدمة للكيان البشرى الذى هو 
ملخس لتاريخ حيوى رائع ٠‏ وفى نفس 
الوقت :هقاممثل لكون أصغر معتد » ومن 
هذا. المتتائق فين ره بوواور ع 
الاضفر يه حيزي و0 
وآلهتضفرة الي ]الم 1 : 
(الحق تعاني) » وعبر هذه الرحلة الرائعة 
تخرج الانغام لتغبر عن بعض مأزق 


ماهى 
© مسيرة الحياة والايقاع الحيوى وهنا 
أحب أن اشير إلى أصل من آصول فكرى 
عن النقس والحياة ٠‏ وهو رؤيتى لمسيرة 
النمو (تطور النوع ونمو القرد على حد 
سواء) من منظو.. مايسمى بالايقاع 
17" 


أرشيف الشارخ 
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لبقي كم لقن (شديع) 
الحيوى 1310111[/)21فهو ظاهرة 
بيولوجية راسخة لاتقتصر على وصف 
نبضات القلب فحسب , وإنما هى 
اساسية فى كل تفاعل حيوى تقريبا من 
اول التفاعل الكيميائى المحدود حتى 
الدورة الليلنهارية 1020127© , 
وكذلك تبادل دورات النوم والاحلام , 
ولا احب أن آقصر أصل الموسبقى على 
هذا الايقاع الحيوى لأنه ‏ فى ظاهره - 
معاد ورتيب , لكننى فقط انبه الى 
طبيعة تشكيل الزمن المواكبة . دل ريما 
الحبوى ذاته . 

فاخلص من هذا وذَاك - مرة لخرئ ‏ الى 
أن الموسيقى هى الحيائ|بكل | اوجّه 
ايجابياتها الخلاقة ؛ بما فى ذلك تكامل 


هى الأصل + وهى الحياة ؛ فلماذا توارى 
دور الموسيقى (الحقيقية) فى خلفية 
وجودنا المعاصر . وخاصة فى وطننا هذا 
فى وقتنا هذا ؟ 

أحسب أن الأجابة عن مثل هذا 
التساؤل تكمن فى أمرين : 

أولا : طغيان الجائب اللفظى على 
التواصل البشرى الكلي الرحب . 
ثانيا : الاغتراب الطاغى المؤدى الى 
الابتعاد عن الاصل الكونى : فى صورة 
1 


أرشيف الشارخ 


اديان ونظم تشوهت عن اصلها حتى 
اصسبحت حاجزا بين الانسان وأصله (علما 
بانها فى الاصل جاءت معبرا من الإنسان 
إلى اصله) . 

وقد ظهرت الموسيقى بشكلها الأحدث 
لتعيد التوازن ٠‏ فترجح لغة موازية للغة 
الالفاظ ؛ وفى نفس الوقت تخترق حواجز 
الاغتراب التى فرضتها معاجم الألفاظ فى 
تعريفات محددة . 

وقد وجدت نفسى اتوقف للمرة « الكذاء 
بعد الآلف «الكذاء امام معنى التنزيل 
الكريم «الذين يؤمتون بالقيب» فوجدتنى 
افتح باب أن القيب هو اساسا واصلا - 
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من تأليف د . طارق زوجها ٠‏ فحضرت 
تلميذا خائيا مطيعا وكان فى نفس الحقل 
(الجمعة ١١‏ مايى )١14/‏ كونشرتو رقم 7 
(1؟) لبيتهوفن ٠‏ ثم افتتاحية ليونورا رقم 
"' لبيتهوفن ايضا وبعد أن عشت الحفل 
من أوله الى آخره تلميذا مجتهدا محاولا 
للمرة الكذا بلا فائدة ظاهرة وجدتنى وإنا 
أصفق لعازف البيانى وهو فى حالة من 
الوجد الصوفى المتالق ٠‏ وجدتنى استمع 
لآية تتردد فى وعيى بلا مناسبة ظلاهرة 
تقول : «يريدون أن يطفئوا نور الله 
بافواههم ٠‏ ويآبى الله إلا أن يتم نوره: ولم 
اتعجب كثيرا لاقتحام هذه الآية لوعيى فى 
هذا الوقت هكذا . فهذه عادتى مع آيات 
القرآن الكريم ٠‏ تأتيتي كما أذهب إليها فى 
حوار غير مرتب مسبقا ٠‏ فجعلت اتامل 
معنى تذكرى لها الآن + هنا ٠‏ فوجدتنى 
خلال هذا التذكر المتجدد أرفض بكل 
عنف تلك الوصاية الجديدة على النفس 
البشرية بالالفاظ والنصوص الجامدة 
والثابتة » ثم وجدتنى اخترق جمود 
الأوصياء الجدد لأفتكن الى افاق تتمتاغد 
فى نوره الموقد من شجرة مياركة لاشرقية 
ولا غربية (موسيقى جديدة )١!!‏ فحمت 
الله ٠‏ واستغفرت لهم ٠١‏ وقلت ؛ فهذه 


ثم عدت اتبين تلك العلاقة التى 
شغلتنى طويلا بين الايمان الحقيقى 
والتناسق العميق ٠‏ والابداع والصحة 
النفسية فى أرقى مراتبها . فقلت : 
متأكدا : هذا هو هذا هوى. 
© موسيقيى الطبيعة 
وشديسي المميتةت 
وإذا كنا نتحدث عن اثر الموسيقى على 
النفس ؛ فلا ينبغى أن نقصر حديثنا على 


أرشيف الشارخ 


تلك الموسيقى المسموعة باذاننا فحسب 
كما لاينبغى أن نتصور ‏ كما المحت سابقا - 
ان المسالة هى دغدغة الحواس وتفريغ 
المكنون لخقض التوتر , بل إن الموسيقى 
باعتبارها لغة من اقوى وأخطر لغات الغيب 
(ما ليس كذلك) , هى حركة ولافيّة وثابة . 
وهى اقتحام منظم لطبقات النفس , وهى 
تحريك مبدع . وهى اكتشاف مبهر . وهى كل 
مافوق ذلك مما لا استطيع ان اذكره من 
موقعى الخائب هذا . 


ذلك اننى من خلال علاقتى بالشعر 
وبالطبيعة (بعد الاعتراف بخيبة نلمذتى 
للموسيقى المبدعة بواسطة البشر الأرقى 
والأحدق) ٠‏ ادركت أن ما ينبغى علينا هو لن 
نطلق الموسيقى الحرة من داخلنا ؛ ولن 
الموسيقى المصنوعة ربما توظف اساسا 
لذلك , فرحت مباشرة احرر داخلى بمحاولة 
تخطى أسوار وحواجز اغترابنا المترتب 
على #إغارة العالم الملفظن ٠‏ والمناهج 
الرقمية على أكبر مساحة من وعينا , 
وكذلك نتيجة لاغارة الآصوات النشاز 
المقتحمة..٠.‏ فنحن نعيش فى عالم حرمنا 
فيه منّ حين الانصات للصمت ؛ السمت 
المطلق الذى يفجر موشيقى الداخل : كما 
حزفنا "من مغايشية | الصمت الحى الذى 
تتخلله همسات الطبيعة العارية إلا من 
حديث القطرة وهديرها المتناسق ونظرا 
لعجزى عن معايشة الموسيقى الصعبة 
المنسوجة بمهارة أهلها بما تستحق ‏ كما 
ذكرت - أقول إننى حاولت أن اعوض ذلك 
بمحاولة حسين الانصات الى موسيقى 


الصمت وهدير الطبيعة . ثم رحت أحاررها 
بما أملك من وسائل متواضعة ما أمكن ذلك 
هائج بما يشبه الموسيقى . 
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هه ” م 1 | رياو 2 
(للومقى و( زيم رض اسيق) 

تغمرتنى » تذوب قطرتى ببحرها ٠‏ 
أغوص فى مدارها . تدفعنى أتوه قى 
تلطمنى ٠‏ قالثم الرذاذ والزبد » وتقلت 
السيقان من جوف الرحم ٠‏ تردتى 
فاختبىء ٠‏ متى تراني امى الحنون ؟ اطل 
من تحت العباءة تيتسم . 

ومرة أخرى تصورت موت نبض 
الصمت حين زحف هجير اليأس فكدت 
ارى الحريق يلتهم موسيقى الطبيعة : 
حيث قلت : 

تقول همسة التذاق الوليد قبلما تكونت 
: تفول للنواة لانجاة , لأ عو التُضفر الثقم 
٠‏ يغوص تبض الورد فى مزاج صرخة 
التخثر / العدم . 


© الموسيقى والتسعرة 
والصحة النفسسية : 
فاذ! تكلمنا عن الموسيقى والصحة 
النفسية .. فنحن نتكلم عن اعادة تركيب 
بنية الذات ( الذوات متضغفرة ) من خلال 
حركة واعية تقوم بتشكيل الزمان والمكان 
فى توليف جديد .. والشعر من هذا 
المنطلق هو خير مايمثل الموسيقى بالمعنى 
الأرحب .. ويالرغم من أته يستعمل 
لتشكيل صورة موسيقية بالمعنى الاشمل ٠‏ 
١/٠.‏ 


أرشيف الشارخ 


ونحن نؤكد انه لايوجد شعر بلا موسيقى » 
والقصيدة الحديثة لا تكون قصيدة الا 
بموسيقاها حتى لو لم تتبع ايا من الآوزان 


وحين نواجه ازمة المرض النفسى ء 
فنحن انما نواجه لحنا ناقصا.. أو 


تنويعات عجزت عن أن تلتحم بالقديم - 
بعد ان اهدرته ‏ كما عجزت عن أن تتخلق 
من جديد بعد أن توقفت فكان المرض » 
وتوظيف الشعر ٠‏ الموسيقى فى اعادة 
تنظيم الذات ٠.‏ هو نوع من احياء 
الهارموتى بمساعدة ملحن قادر على 
احترام المحاولة (المعالج) رغم القشل 
المبدئي . وحين نشاهد معالجا يقود 
مجموعة علاجية فيما يسمى الملاج 
النقشمى الجمعى فأتنا تراه يقود هذا 
الأوركسترا الذى لا يصدر لحنا متسقا , 
آذ كن هاايصندر عن اقراده ليس سوى 
ضبط اوتانر متلاحق لآلات انقطعت 
أوتارّهًا :حين تششاهد متل هذا المعالج وقد 
احال هذا النشاز المتغرق الى لحن الحياة 
(الصحة النفسية) تعزفه المجموعة فى 
اقتدار صعب ؛ نعلم أننا لسنا الا أمام 
مايسترو يقوم بمهمة شديدة الصعوية وهو 
يؤلف لحنا جديدا من تشاز ملح . ويالفاظ 
آخرى : فالمرض النفسى يجهز الآلات 
لكنه يعلن النشاز : والعلاج التفسى 
الحقيقى يؤّلف اللحن من هذه الاصوات 
والحياة المغتربة تختزن الآلات وتكتقى 
عسفارة احادية الرنين . 


والشعر (والعلاج بالشعر) .. بالمعني 
الأعمق لما هو موسيقى ‏ هى هذا النشاط 
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المعيد تخليق الانغام والقادر على تشكيل غ - أن موسيقى الطبيعة وموسيقى 
الزمان والمكان معا فى هارمونية جديدة . الصمت وموسيقى الحلم وموسيقى الخلق 
والصدحة التفسية فى ارقى صورها هى من اروع وأهم اشكال ماهو موسيقى , 
الابداعية هى شعر بكل معنى الكلمة منت وعلى ذلك فين حوار الانسان مع كل هذه 
حيث انها هارمونية متخلقة ٠‏ ولحن الاشكال الموسيقية هو من أهم مقومات 
متصاعد ابدا . الصحة النفسية . 
5ه أن الشعر. رغم لغته اللفظية 
فقتنحن أذ نستعمل مأ يسمى العلاج ظاهرا ب ليس سوى نوع من انواع 
بالشعر او بالموسيقى انما نستلهم الموسبقى فى اعقد تشكيلاتها التصويرية 
التنسيق المبدع » ونوازى بين تخليق اللغوية البديعة . والعلاج بالشعر ليس 
الصور والانغام فى الشعر , وبين تخليق ملء فراغ بنغم رتيب ٠‏ وائما هو تحريك 
الحياة والبنية الجديدة فى العلاج بنية لتناسق جديد . 


النفسى 1 إن المرض النفسى يحيى قدرة 
الآلاث البشرية المهملة بالاقتراب على 

© خلاصة : اصدار اصوات جديدة , لكثه لحن ناقص 
ونستطيع لخ دحك 1 07229 مجهض » وبالتالى فيو ليس موسيقى 
بعض المؤشر ُ الدالة تقول : ى البيوهن الهارمونى والتواصل 


١‏ ان الموسيقى لاتقوم“يتهذيب “7 - أن العلاج النفسى ‏ فى أرقى 
النفس فحسب ٠‏ بل انها تقوم بأحياء صصورة ‏ (مع الاستعانة بالكيمياء والفيزياء 
وتحريك وتخليق النفس_ابدا . بتوقيت ماهر وجرعة منضيبطة) هو القدرة 

؟ ‏ ان الحياة فى صورتها البيولوجية على تعؤيل التغم(الشاز الى لحن راق » 
المتخلقة ٠‏ المتمباعدة عى/أ لحن الخالق ١|‏ ولكن لاماينيفى! ابد ان يكون العلاج 
الذى لايكف عن.., العزف. ب . والتناسق, .. النفسببى هو القدرة على تحطيم ماتبقى من 
المتجدد . وأى حبس لهذا اللحن فى أى اوتار حتى لا تصدر نغما اصلا : نشازا أو 
صورة مجمدة (حتى لى سميت دينا) هو غير ذلك . 
تشويه للفطرة وبالتالى هو كفر خفى أو 8 - أن الاستفادة من هذا المفهوم 
صريح . الأوسع لما هو موسيقى يثبغى أن يوضع 

. أن الموسيقى ليست دغدغة فى الاعتبار مثن الصغر كنوع من الوقاية‎ - "٠ 
للحواس ولا تسكينا للقلق . ولا هى تفريغي وقرصة لاطلاق قدرات النفس وعدم‎ 
للتوتر او تمهيد للاتدفاعة , وانما هى الاكتفاء بهذا التعليم الرمزى اللفظى‎ 
تشكيل للزمان / المكان فى وحدة الكيانب الكمى المغترب . وكذلك ينبغى ان يكون‎ 
البشرى بحيث تترجم فى ظاهر السلوك هاديا لنا نرفض به اى سجن لحركتنا‎ 
الى لغة خاصة ورحبة . ليست لفظية الداخلية والخارجية فى طريقنا المبعب‎ 
. تسمى الموسيقى . الى نور وجهه‎ 
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ىا لاسِمر: الم 


تم افتتاح دار الاوبر! المصرية منذ مايزيد عن ١١.‏ 
عاما » بمناسبة افتتاح قناة السويس ٠‏ وكانت اول 
دار اوبرا فالشرق سبقتبها مصر دولا كثيرةفىالشرق 
وفى الغرب » وارتبطت بالاشماع والنمو الفئى فى 
مصر » ثم شاءت لها يد الاهمال.ان. تحترق عام 11/1 
وهاهى الادبرا اللصرية تولب من جديد » وتحيى آمالا 
فنية واسعة لكى تبقى مشعلا للفن يعيد للوجدان 
العربى ااعقباره واعتزازه. بارتباطه بفنون الغالم ٠‏ 


أرشيف الشارخ 
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الاوبرا الشدبهة 


ارتبطتاويرا القاهرة بافتتاح 

قناة الْسَوْيَسسنَ وبالرقاهيتة 
الذقافتة التئ اأضافبمست) 

كلف المؤلف الموسيقي” العالى بريه 
والصطيضيكة:. 5 الاويرا تتفنى 207 
مصى ( والمجد لمصر ) فى كل هوقع 
وعلى مدى ١١٠١‏ عاها وحققت للصر 
خلالها دعاية لا تستمليع آية قسوة 
دنلوماسية أن تحققها + وعاشت داآر 
أويرا القاهرة تستضيف فرق الاوبرا 
واشهر الفنانين فى مجسالات الغناء 
والعزف والقيادة حتى تمكنت عن 
تكوين فرقة الكورال المصرية عسام 
4 ومن شدم اوركسترا القاهرة 
السيمفونى 0 4 ومن تكرين 
كما شهدت في في المسنوات العشر 


أرشيف الشارخ 


الاخيرة من عسس دان الاويرا اللصرية 

شتزاك بتعشن فناتى الاوبرا اللصريين 
مع فوق الأوبرا| الهالية الزائرة , 
هذل الزر جانن اشكّراك فرقة اليالية 
المميزية: وفسسيرقة أ حورن الاوبرا 
واوركسترا القاهرة السيمقرنى فى 
عروض الفرق الفنية الزاهرة 2 أى 
أن أعظم فرق الاوبرا العالمية كم تكن 
تستحضر معها ألى عصر سوى بضعة 
مغنيين منفردين هن اذو الاسماء 
الشهيرة فى العالم * 

أما بقيةمكونات العروشىالاوبرالية 
فقد كانت تنتمى الى قطاع اللوسيقى 
والاربر! الذى كانت كان الاوبرا 


المصرية بيتا لها * 
و الاحتراق 
الا أن ف لم يقف عقبة فى وجه 
المخلصيت الكذين استمروا فى العمل 
07 
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مرتيملين بالقيم والمبسادىء النادرة 
التى تريسوا عليها فى دار اوبرا 
القاهرة النادرة وواصلوا العمل 


الموسسيقى والغئناء التى ارتبطت 
بالملاهى الليلية والمواخير والكاسيت 
الهابط الذى يجامل عشاعر البدائيين 
عن البشر والتى ترفه عن عقولهم 
وقيمهم المرتبطة بالفراغ والضياع ٠‏ 
'واستمر قطاع الموسيقى والاوبرا 
يعرض. فنون الاريرا واللوسيقى بشكل 
مكثف بواقع برتامج آسبوعى جمديد 
دون توقف رغم انعدام الادكانييات 
الخاصة بقيم الجتمع والتقدير الادبى 
الكافى والاعتمادات المالية حتى جام 
الى عصى سفير ياتَاتي فقان كان[ ار 
عا فعله قبل أن يقدم اراق اعتبسسادة 
هر حضور حفل “لاوركسترا القاهرة 


التى احترقت عام 1/اؤ١ا‏ * 
ج قصة الأدبرا الجديدة 
كان ذلك فى صيف عنام ذا 


أرشيف الشارخ 


اللعرثات والمئع التي تقدمها اليابان 
للعالع القارجى ٠‏ وفى هاوس هة؟ 
تسلم ”7 حسنى هبمارك هسدية 
اليابان الى حصر أثناء زيارة لله 
لليابان وكانت دان الاويرا والتى 
حملت اسع المركز التعليمى الثقافى ٠‏ 

وقد جاءت هذه القسمية ) اللركعز 
الثقافى التعثيمى ) لتتدشى مع رغية 
اليابان وارتباطها بالمعونات الخارجية 
والتى لا توجه آلى اغراضص ترقيهيسة 
بل يجب أن ترتيط بالتعليم والثقافة , 
والى جائب ذلك فان تسمية آوبرا لا 
ترتبط لليابان ينفس المعتى الذى 
تعرف به فى المعالم المغريى ٠‏ كذلك 
التزمت حصر بهذا السمى حتى نتسلم 
المبنى وارتضت اليابان المسمياللصرى 
( أوبرا ) والذى لا نستطيع أن نتنقصيل 


., أمام الاوبرا الجديدة 
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انم دضممع شهر: الاساس الدار الاوبر! الحدادة 


د واحترق مينى الاوبرا القديم ,,. 


واحترق معه تاريخ فضي عتبسسكد .. 
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ي امكانات «دبثة 


والمبنى الجديد يضم قاعة كبسرى 
تصلح لعروض الاويرا بما فى ذلك 


من حفرة للاوركسترا ٠‏ ويمكن اغلاق 
الحقرة عندما تستخدم خشبة المسرح 
فى عروضص يقبة بحتة 


, امكانيات هائلة تضعها 
فى مصاف المسارح الاوئى فى العالم 
الالكترونية الحديثة التى تستخدم في 
عروض الاويرا والدراما بآكبر 
وسائل الابهار والحركة المسرحية التى 
عرفها العالم حتى الان , كما يظيم 
المبئى قاعة آخرى للحقلات الموسيقية 
ذأت مقاعد غير ثابتة وهى تخصص 
للعروض الموسيقية الاقل عددا سواء 
فى جانب الفناتين أي جمهسور 
يي أ انه شرت 

ن تحويلها ؤُتمرات 
للوسيقية آى الفنية الرفيعة , كما 
7 


مما 


أرشيف الشارخ 


يضم المبنى عسرحا مفتوحا فى البواء 


المبنى بوتقة لتدريبات القنائين كل فى 
موقعه قبل آن يتجمعوا على خشسية 


يتمشى مع الاصول المتبعة قى دور 


المالية والدعاية والتسويق **٠‏ الخ * 


و مولد اوبرا 
تقرر لافتتاح اللبتى ٠١‏ اكتوير 
القادم وتشكلت مجنة برئاسة السيد / 
وزيد التقافة لتحديد برامج الافتتاح 
٠٠‏ والمتوقع أن تضم الحفلات الاولى 
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مهرجانا خارج البتى يضم الزهور 
والاستعراضات المائية عنى صفحات 
النيل والموسيقات العسكرية » وفى 
فالخل ايت يشكيل على تله 
لرئيس الدولة وكبسار الشخصيات 
و استعراضن لقتورن مصي فىهجسالات 
الموسيقى والاودرا بشكلمتنوع ومتميز 
بالاضافة ألمى فقرة هن موسي 
منحتنا هذا البنى الهائل والتى تطلب 
الاشتراك فى الاحتفال بتشغيل هذه 
الدانر ٠‏ وتتضمن عروض الافتتساح 
« الكابوكى » وهو رقص شعبى يايانى 
شديد التميز لدرجة ان اليايانيين 
يقدسوئه ولا يسمحون يخروجه من 
اليابان كفرقة للرقص الشعبى الا أن 
افتتاح هذا البثى جعلهم يهنونن) 
أجمل ها فى بلادهم من فتون ٠‏ 


وق :70 اكتوين تحقبر الى 
مصر واحدة من أعظم قرق الباليه فى 
العالم وهى قرةة المهرجان البريطانية, 
وقد حققت ممى فوزا هائلا من خلال 
أوركسترا القاهرة السيمفود "الى 
تفوق فى أدائه ليجعل التخصصين 
الانجليز ينحنون أمام قدواته ويوافقون 
على أن يصاحب عروضشسن : هذا الباميه آي 
تكرر نفس الوضغ هع باليه وجَكزا 
باريس وهى الفرقة التى يعتيروتها فى 
فرئسا الاولى فى المعالم » وقد رجعوا 
أايضا بآن يعزف معهم أوركسسترا 
القاهرة المسيعفوثى المصرئ وشبسىي 
يذلك يعود حن خلال قطساع الموسيقى 
والاويرا الى دوره السابق -الذى كان 
قوق فية عم فرق الاأوبرا والباليب»ه 
العالمية التى شهدها المثقفون طوال 
إن ترحل * 


والمتوقع الان هو آن يشارك كورال 


أرشيف الشارخ 


الاويرا أيضا الذى لازال يعمسل فى 
انتظار المبنى الجديد وينشم أليسه 
فرقة باليه القساهرة التى تتبع الان 
اكاديمية الفنون بوزارة الثقافة , 
وكل هذه الفرق تجعل الاداء بالمنسبة 
لاعظم قرق الاوبرا فى العالم شسيئا 
بسيعلا للغاية لاننا لا نحتاج لاكثر هن 
4 آى 5 هن فتانى الاويرا العساليين 
اماقم من مهي وكقتيق معيد أكقاد 
من امنشدين فى الكورس والراقصين 
والعازفين ٠‏ هذا الى جاتب فرق عصر 
فى مجالات الاوبرا والرقص والعزف 
السييقونى ومجموعات موسيقى 
الحجرة والعازفين المنفردين من مصر 
والعالم *٠‏ 


ان كل ذلك سيؤدى الى احتكساك 
هائل لاعظم الفنانين المعسائميين 
الوافدين » وسيؤدى المبنى بامكانياته 
فى“التدريب الى خلق أجيال جديدة 
عن فثنانى الاوبرا والمنشدين فى 
الكورال والعازقين بالاوركسسترا 
والرَاقصين | لانهم سهجدون القيم 
وامكاتيات التبزيب وصومعته فىهذا 
اكبلى الذئى اراد اليايان تسسهيته 
مركن الثقافى التعليمى والذى نحتاج 
تحن أيضا الى الابقاء هذه 
التسدية الى جانب المسمى الذئيريطنا 
بتاريخ فن الاويرا فى العالم والسذى 
ربك به مصر منذ عاق شري 


دعواتى لدان الاريرا الجديدة 
بالادارة الجديرة والقيم النادرة 
لتصميح السلوك المصرى والارتقساء 
بالتقاليد الى مستوى دون الاويرا 
العالمدة التى تشع حضارة كانت مصر 
سباقة اليه ٠‏ 
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ولا سيما « ايطاليا وفرنسا 
الاربعة قرون الاخرة ٠‏ 


110 
1 


1 11 
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معنى ذلك آن مكل مرحلة من 
البشرية الصغيرة ثم الشعوب ابداعات 
موسيقية فى نه كال معينة ذات 
مستويات تتفاوت بينالبساطة والتركيب 
تتميز بها المراحل الحضارية المختلفة 
على هدى تاريخ النشاط الانسانى فى 
الارض ٠‏ المهم أن التصورات الموسيقية 
أختلف الشعوب تجسدت فى حناجر 
بشرية تؤديها . وهذ! 5 نسميهة والغناء» 
وكذلك تجسدت فى آلات موس يقية 
تصاحب المغنى أو تعزف مستقلة عنه 
وفى هذه الحالة تسمى ما تعزقه 
الآلات الموسيقية فقط « مقطلوعة 
موسيقية » ويذلك اسم اموسيقى 
الى نوعين أولا : موسيقى غنائية 
يوّديها المغنون د الآلات آو يدون 
ا لأوسيقر الخالسة ال الموسيقى 
البحتة أو الموسيقى الاوركسترالية - 
ومن الشائع خطا تسمية هذه الر ييا 
بالوسيائى الصامتة تمييزا لها هن 
« الموسيقى الغنائية البشرية . ٠‏ 

© الاوبرا والسبيفون) 

وهكذا فان ابسلظ -اشكال الموسيقى 
بنوعيهفا هى «١‏ الاغنية والطوعة 
الموسيقية القصيرة » وآكثرها تركييا 
هى «١‏ الاريرا والسيمفونية » أما الاوبرا 
فهى تتكون من ثلاثة عناصر هى : 

آأولا : نص شعرى درامى 

ثافيا : غناء كامل لهذا النص 
الشعرى ٠‏ 

ثالثا : عرض عسرحى » والتنصسن 
الشعرى الدرامى يتكون عن عند من 
الفصول ياخذ شكل الحوار بين اثنين 
من أبطال الغناءاو بين الغتى ومجموع 


أرشيف الشارخ 


المغتين الذين نسميهم « كورال » كما 
وفيكمل قاد الفتمريؤ اليدا من 
أغنيات فردية يغتيها الغنى اى الغنية 
وكذلك يشستمل على فقرات تؤديها 
مجموهات « الكورال » فقط ٠‏ وتحتوى 
« الاوبرا » عادة على افتتاحية تمزفها 
آلات الاوركسترا ثميواصل الاوركسترا 
ممساحبة النص الشعرى الفنائى 
باللكامل ويحيث يكون للاوركسترا دور 

فى الحوار الدراحمى الغنائى وقجسيد 
ليع النفسى امراك ادا * 
القرالب الفنية لاحتوائه على كاف 
عناصر التعبير الوسيقى «١‏ الغثاء 
البشرى والالات الوسيقية بالاضافة الى 
الشعر وعناصر العرضن المسرحى » 

أما السيمفونية فهى تتكون عمسن 
عدد من الفصول تسبى « حركات » 
وهى ذات بناء موسيقى درامى يعتمد 
على اسبتخدام عنامر التناقض فى 
طبيعة:[لقالأير النفمى للسلالم الموسيقية 
التى تتكون عنها الالحان وتركيبات 


وا). ع١‏ 501 بوذج 1 بي ابس 21 
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الانغام , وكذلك يعتمد على التباين في 
استخدام ألوان الممسوت الختلفة 
باختلاف نوعية الآلات الموسسيقية التى 
يتكون منها الاوركسترا الكبير والسذى 
نسميه آوركسترا سيمفونى نسية الى 
تخصصه فى عزف انواع الموسيقى 
السيمفرنية ٠‏ وقد تضاف أاصواتالغناء 
البشرى فى بعض أجزاء السيفونية 
مثل السيدفونية التاسعة للموسسيقار 
الالانى بيتهوفن , ولكن الاصل هو أن 
السييفونية تاليف تعزفه الآأت 
الارركسترا فقط ٠‏ 
لمن والوزرمع المو سباي 
وعندما يكون الابداع الومسسيقى 
مجرذ لحن بسيط أي عدد من الالمان 
اليسيطة المتكررة فى شكل «١‏ الاغنية : 
قاننا يمكن ان تمنف الفنان ساحب هذا 
الابداع بأانه « ملحن أغبائى » وقيد 
يضيف ملحن الاغاتى الى الحان الآاغنية 
تركيبات انغام تضاف الى أنغام اللحن 
تتكون هن طيقات أنفغام مختلقة تعزف 
يت واحد مع أنغام اللحنالاسعاسى 


وكذلك قد يضيف ملحن 
الاغنية الحانا الى لحن الاغنيةالاساسى 
وبهذه الاضافة يتكون تركيبة من عدد 
عن الالمان بما فيها اللحن الامساسى 
1 


أرشيف الشارخ 


للاغتية لانه الامصل ‏ وتسمى هذه 
التركيبة اللحنية «بوليفونية» وهىكلبة 
تتكون هن مقطعين « بولى » ومعناها 
د متعدد »ى «١‏ فونية عومعنا 
أى متعددة الاصرات» * 
التركيبات « الهارمونية والبوليفوئية » 
الى اللحن الاسامى للاغنية تتطلب 
من « ملحن الاغانى » أن يدرس علوم 
الصياغة الهارمونية والبوليفرنية وهى 
من أساسيات علوم التاليف الوسيقى 
التى تطورت فى اوريا مع تطور اشكال 
التائيف الموسيقى المعمارية المركية كما 
سيق أن وضمحنا * ثم بد أن يقوم 
« ملحن الاغانى » بوضع الحان اغنيته 
فى هذه الصؤاغة المركبة والتي تعسمى 
« النسسيعج التقمى المركب لموسيقى 
الاغنية » قان عليه بعد ذلك أن يورزع 
تركيبات الانغام المختلفة الت, يحتويها 
النسيج الموسيقى للاغنية على الات 
الأوركسترا المختلفة لتعزف كل هذه 
التركييسات النغمية المصاحبة للحن 
الاساسى لنصي كلمات الاغنية فى وقت 
واحد ؛ وهذه الحدئية هى ها نسميها 
د التوزيعا الأوركسترللى » ٠‏ وهكذا 
تمر عملية الابداعالموسيقى فى مرحلتها 
الغاصرة المتقدمة بدراحل ثلاثة هى 
أولا : ابداع التكوين اللحنى لنسية 
الاساسى واللائم اكلمات نص الاغنية 

ثائيا : اضافة الصياغة الهارمونية أى 

البوليفوتية او كليهما الى الأحسن 
الاساسى للاغنية ٠‏ ثاآلثا : هذه 
التركيبات النغمية المضافة فى مشتلف 
الطبقات الصموتية على آلات الاوركسترا 
المختلفة هى الاخرى فىطبقات الصوت 
وايضا فى لون الصبوت , ولذلك تسمى 
عملية التوزيع الاوركسترالى ايضا 
بعملية « التلوين الاوركميترالى » حيث 
ان فكل آنة موسيقية ٠‏ نوع صوت » الى 
« لون صوت » ونحن ثستعير هذا 
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التعبير من ألوان الرسم المختلفة فى 
التاثير النفى ؛ وحتى يتم لمنا بتدريب 
الاذن على التمييز بين انواع موت 
من آلات الاوركسترا المختلفة فيزداد 
تذوقنا للنسيج الموسيقى الذئ تعزقه 
هذه الالات سواء فى شكل الاغنية أو 
المقطوعة الوسيقية القصيرة أي الاشكال 
الموسيقية ذات التركيب المعمارى الكبير 
كالسيمونية والاوبرا الكتشرتو الغ * 
90 الإأبداع 24 دوج 

وفى عصسر يوجد كثير من « علحسني 
الاغانى , الموهوبين الذين يبدعون 
ألحان أغانيهم بالفضرة الموسيقية 
السليعة ويلجاون ن اخسرين 


لالحمان الاغنية الاساسية ثم يقوم 
يعملية تالية لهذه العملية وهى توزييع 
والبوليفوئية مع اللدن الاسامى للاغنية 
على الالات المختلقة للاوركسترا ٠‏ 
وكثيرا ما تحدث خلافات فى تقدير 
عدى آاهمية الدور القتى الابداعى الذى 
يقوم به « مبدع الاعداد الموسيقى 
لالحان الاغنية» فهو نقسه يرى آن دوره 
الفنى اهم من دور الملحن مبدع اللحن 


أرشيف الشارخ 


الاساسى لكلمات الاغنية وسبب هسذا 
التقديى فى حقيقة الامر يرجسع الى ان 
« مبدع الاعداد الموسبيقى » قد أفنى 
سئوات طويلة من عمره فى دراسة 
علوم صياغة الانغفسام والالحان فى 
تركيباتها الختسلفة ٠‏ ودراسة الآلات 
الوسيتقية عمسن مساحات اصواتها , 
وآلوان أصواتها , وطرق الاداء عليها 
وأجمل مناطقها الصوتية ٠‏ ومناطقها 
الصوتية غير المستحب استخدامها - 
ولكن تبقى حقيقة أخرى هامة وهى أن 
« ملحن الاغنية » الذى يبدع اللمسن 
بفطرته الموسيقية وعادة يدون عناء 
يذكر حيث يظل يردد اللحن الذى جابت 
به فطرته الموسيقية يحنجرته آي بعزفه 
على آلة العود حتي يتثيت اللدن في 
ذاكرته السمعية ثم ينقله الى العازفين 
على آلات الاوركسترا بنفس الطريقة ٠‏ 
هذا اللمن رغم انه يبدع بفطرته 
الوسيقية دون دراسة عوسيقية تذكر 
يظل ابداعه الابداع الاساسي الذى 
يتطلق هنه آبدا عمعد الصياغةالموسيقية 
التركيبية وتوزيغها هسلى الات 
الاوركسترً! ل وقديكون اللحن الاسامى 
النطرى ذا تأثير عظَيم لدى المستمعين 
كم اذا 'شيفت آليه صياغات الممد 
الموسيقى والموزع فان هذا التاثير 
التعبيرى للحن الاساسى يفسد * واذا 
حدث ذلك فان الحقيقة ألتى تصبح 
واضحة بطريقة عملية هى أن « ملحن 
الاغنية » نقول عنه أنه موهوب بينما 
« امعد الموسيقى والموزع » تقول 
عئه آنه متعلم موسيقى وليس هوهوبا 
موسيقبا * ذلك لان عملية الممسياغة 
الموسبقية التركبيبة لا تصبح ذات قبمة 
فنية تعبيرية الا آذا تبعت ايضسا عن 
اثسان موهوب هوسيقيا ٠‏ وقد يتم 
التوافق فى الموهبسة اللوسيقية بين 
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ولكن ‏ الخطا الجسيم هوي ان ننادى 
بابعاد هؤلاء الملحتين الموهوبين عن 
مجال ابداع الالحان بل على النقابات 
الفنية واقسام الدراسة الحرة ف ىالعاهد 


والارركسترالية كتقديم أعبالهم فى 
اجهزة الاعلام والثقالة بانتطام وتكثيفق 


ه تلوق اللوسيقى السيحفونية 

واذا كان هذا هى الحال بالنسبة 
للابداع الموسيقى فى شكل الاغنية والتى 
تعتبر هى الفذاء الموسيقى اليومى 
للشعوب ٠‏ فان المؤلفين الموس_يقيين 
المصريين الذين درسوا علوم التاليف 
الموسيقى فى شكل دراسات خاصة جادة 
أو فى شكل دراميات اكاديمية فى هعاهد 
موسيقية فى مصر والخارج ٠‏ تتبلور 
عشاكلهم فى آنهم يبدعون الموسيقى فى 
شكال موسيقية تطورت فى آوريا كما 
م 


أرشيف الشارخ 


قلنا خلال القرون الاربء الاخيرة , 
مثل الاوير! والسيمقونية والكونشرتو 
الخ » ولم يتعود المستبعالمصرىالعادى 
الاستماع الى هذه الاشكال الموسيقية 
أو لم يستمعاليها أصلا وهذا هو الواقع 
الصحيع بالنسبة للجماهير العامة ٠‏ 
وكما أن هذه الاشكال الموسيقية المركية 
تحتاج من المؤلف الذى يبدعها تحصيل 
دراسات علمية متنوعة وللدى ممتوات 
طويلة هن عمره + فانها أيضا تحتاج 
مهن المستمع أن يحصل على هعلومات 
تاريخية وادبية وموس سيقية أولية 
ليستطيع تذوقها ٠‏ وهكذا فاول عشكلة 
تواجهة الؤلف الوسيقى المصرى الذى 
يؤلف سيمفوتية مثلا هى الجمهور 
المصرى والعربى العام الذي تيدى هذه 
المبيعفوئية غريية على آذنه تماما ٠‏ 
ومع ذلك فاته يورجد جمهور مصرى ولو 
0 لسايية عن 0 جمالية وثقافة 
مة بادب المويسيقى الاوربية 
الكلامتيكية ؟ وهذ! الجمهور المصرى 
يمكن ,أن ,وشجع! أكؤف السيمفونى 
الملصرى ويساعده اذا صفق له فيعرف 
الؤلف أن عله السيمفيني ناجع 
لانه أثر فى الجمهمسون وانتزع منه 
التصفيق وقد يحدث العكس فاذا لم 


التجرية الموسسيقية الابداعية كهؤلاء 
الؤلفين والتى لا يمكن أن تنضج الا 
بارتباطها بالجماهير ٠‏ 
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ف وا ترفقصعى أغامعربيه 
2 بقلم : د . الطاه _أعريلى 


٠‏ تغذم روح الانسان عدة منافع من الخناء .. منها السكينة 
التى ذهبظ عليها فى ساعة الهموم والالام . 
لحسين بن زيلة المتوفى ٠48‏ تأيه « 
"ارين لمتوفى ٠١48‏ ه فى كتابه ٠‏ الكاثى فى 


يقال إن الرصانة ليست الا نقصا فى المزاج غالبا ؛ 

واذا اتخذنا من الشعر الأندلسى ؛ وهو فن , وثيقة على 
حياة أهله . وجدنا الجانب الأكبر وقفا على وصف 
مغامراتهم العاطفية 2 البهجة , صحبة كاس لاتفرغ , 
وموسيقا لاتتوقف ؛ ورقص يأخذ بالعقول ويسحر الألبابٍ , 
وكلها شواهد كافية على ارتشافهم'الحياة حتى آخر قطرة ! 


ولم يكن المسلمون حين هبطوا اسبانيا فاتحين فى مظلع القرن الثامن الميلادى يحملون معهم غير 
موسيقا بدائية ٠‏ وغناء لما وتطور ٠.وهما‏ متلأزمان ؛ فلم تكن الفوسيقا ٠‏ وحُتى قرون بعد ٠‏ قد استقلت 
بنقسها اداء وتعبيرا م وكلمة مغنبقعنى موسيقيا أيضما , والعكس'صحيح!؛ واخحباذا كانت تعرف الموسيقا 
بآنها الطرب ٠‏ ويدعى الموسيقي مطريا . 

وهذه الموسيقا العريية كانت بداثية » وليدة الحداء . وغئاء الركيان ؛ وآهات المكرويين ومن بعانون » 
ويستخدمها العرافون والسحرة ٠‏ وفى ممارسة طقوس الحج الجاهلية حين يهثل الحجاج أو يلبون او 
يرتلون .. ولكن ذلك كان قليلا ومحدود! : لآن العربى البدوى لم يكن يعنى بغير « الحب والخمر والميسر 
والصيد .. وإذات الغناء والمخاطرة والتعبير الموجز الملمح البليغ عن اللباقة والحكمة , ويستجيد هذه 
الأمور ولايرئ بعدها غير القبر» . 

وكانت النساء تشارك قى هذه الموسيقا البدائية فى الأقراح العائلية أو القبلية , فى السلم والحرب » 
وهى اشياء استمرت حتى عصر النبوة » فقد تضمن الاحتفال بتزويج النبى من خديجة فرحا فيه غناء 
ورقص وموسيقا » وحين سار المكيون الى معركة بدر عام 4 م .. آخذوا معهم ه جميع آلات اللهو , 
والقيان يعزقون على الألات ٠‏ ويغئين على كل ماء حيث يعرسون» . 

وعندما سمع المكيون باقتراب الرسول آشاروا على رئيسهم بالاتسحاب بدل المخاطرة فاجاب : 
٠‏ والله لاترجع حتى نرد بدرا » فنقيم عليه ثلاثا ٠‏ ونتحر الجزر » ونطعم الطعام » ونسقى الخمور » وتعزف 
عليه القيان» . 

وكانت هند بنت عتبة » وروج أبى سفيان زعيم القرشيين » على راس النسوة اللأئى صحين الجيش 

ام 
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«موجع مج بيو 1 

فصع كيوك 0 
ااموكيتمك جو د ل 

جاجد يدجت يهام برجهر 

لمحي نيت 


القرشي فى معركة أحد , ينشدن الأغانى الحماسية » لكان بس ووعدرين افنعوت: ويادنا 
حمى وطيس المعركة كن لازلن يغنين ويعزفن . 

وكانت المراكز الاسبق تحضرا فى أطراف الجزيرة الشمالية والشرقية تعرف الوانا اكثر تقدها من 
الموسيقا . بتاثيرات فارسية أو بيزتطية . فكلن فى بلاط الغساسنة على أيام. جبلة بن الأيهم ٠‏ قيما 
يحكى حسان بن ثابت الصحابى شاعر الرسول ٠‏ عشر قيان : « خمس رومدات يغتين بالرومية ٠‏ وخمسا 
يغنين غناء اهل الميرة » وكان يقد إليه من يقنيه من العرب من مكة وقيرها . 

وكان بين هؤّلاء المقنيات الاحرار الهاويات , والقيان المحترفات , وهؤلاء كن قى منزل أى عربى ذى 
ليمة اجتماعية ٠‏ فى مكة ٠‏ ويثرب ٠‏ والحيرة : وفارس عن لصول عربية الو قاريسية الو اغريقية + يغتين 
بلغتهن آحيانا ٠‏ وقصائد عربية أحيانا آلخري ٠‏ ومن المحتمل أن التلحين كان أجتبيا . 

غير أن من الحق ايضا أن نقرر ان ٠‏ هذه الموبسيقا الجاهلية لم تكن أكثر من ترنم سماذج ينوعه 
المغنى أو المغنية أو يجمله , تبعا لذوقه وانفعاله ؛ أو مايريده من تأثير .. ويطوله فى مقطع أو كلمة أو 
شطر بيت ؛ بصورة تجعل غناء المقطوعة ذات البيتين او الثلاثة يمكن أن يستغرق ساعات .. وميزة 
العغنى فى جمال صوته وخفته وتبذيته : والشعور الذئ يجعل الصوبت مستمرا لى متميّجا » . 

وكل مغن يغنى فى نغمة واحدة أو مقام ؛ إذ لم يعرقوا تاليف اللحون العتقرقة . أى الهرموتى .. كما 
نعرفها نحن .. والنوع الوحيد من التاليف المعروف عندهم هو الأنقام اثتى تبعثها الات القرع المختلفة 
من الطبل والدف والقضيب .. وتشكيل اللحن بالزخارف من التموجات والدورات التى سموها الزوائد . 

ولكن العرب وهم يجتاحون العالم المتحضر على أيامهم لم يقفوا من الحضارات التى وقعوا عليها 
موقفا عاديا ٠‏ وائما كانوا طلاب علم نهمين ٠‏ فتمئوا كل شتلاء. جميل فيها ٠‏ وطوعوه لحياتهم , وبدات 
الموسيقا العربية الأولى تتلقى إضافات جديدة وعميقة ٠‏ وفارسية وبيزنطية .. حتى بلفت اوجها رقيا 
على يد اسحلق الموصلى , فى عصر هارون الْْشيد . 


5 5 4 دي !١'|‏ قرب4 فى أرؤيا انوا 


لم يحمل العرب معهم تمين: هلوا امنيائيا:فاتعين للمزة الأول 'فن أشظلع القرن الثامن الميلادى 
موسيقا متقدمة , ٠‏ ولم يجدوا أيضا عند الاسيان شيئا يمكن أن يضيقوه الى ماعندهم ؛ فقد كانت 
د ا و ا ا 
السيرك ٠‏ وفقد المسرح اهميته , وانفض عنه الناس ٠‏ ومع ذلك لايمكن القول عن عامة الناس أنهم كانوا 
صسامتين ؛ يكتقون بسماع موسيقى القداس ٠‏ أذ من الطبيعى أن يعيش المرء حياته الخاصة ؛ ورم 
قببة الوثائق والنصوص استطعنا أن نعرف شيئًا مما كان يجرى فى المجال الشعبى , ذلك أن المجامع 
الكنسية المختلفة التى كانت تعقد فى نلك الايام , أخذت تشدد على منع الغناء والرقص الذى يقوم به 
العامة داخل الكنائس ٠‏ وذهبت كل جهود الكنيسة عيثا فى أن تحل الموسيقا الكنسية محل الموسيقا 
كانت هناك موسيقا شعبية اسبانية لانعرف طابعها ولا خصائصها وموسيقا مربية وافدة ليست بارقى 
من تلك + ولكن المناخ كانت مواتيا للرقى والتقدم ؛ فقد اشتهرت قادس فى جنوب غربى اسبانيا » وهى 
مدينة أسسها الفينيقيون قديما ٠‏ بآنها قدمت للعالم القديم » اجمل الراقصات والمغنيات ٠‏ واأصبحت لهن 
شهرة عائمية ٠‏ وفتن بهن المثقفون والاغنياء والقادة فى روما , وانعكس الاعجاب بهن فى قصائد 
ا ولي 
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ولما كان الاندلس يعيش ثقافيا فى مراحل تكوينه الأولى على ما يبدعه المشرق ٠‏ ويحتذى أثره ٠‏ 
ويطلب ملحا كل جديد فيه » ققد أصغى واعيا الى تطور الحضارة العربية فى العصر العياسى فى 
مجالاتها المختلفة » وعرف ان الموسيقا ذهبت بالنصيب الأوفى من ذلك التقدم ؛ فازدحم بلاط 
الخلافة بالموسيقيين المحترفين , ولقوا معاملة حسنة لم يسمع بمثلها من قبل , وسعد هذا 
العصر بموسيقا عبقرى هو إسحاق الموصلى . فجدد فى الالحان ؛ واشاع الموسيقا , واشرف 
على تدريب المغنيات , وكان الخليل بن احمد الفراهيدى مبتدع علم العروض عالما فى 
الموسيقا , وابدع قيها نظريا كتابين هما . كتاب النغم وكتاب الايقاع .. ولكن أبا منهما لم يصلنا . 

فى البدء كان الأتدلسيون يستقدمون الموسيقبين والمغنيات من العشرق , أو يرسلون بهم ليتدريوا 
هناك . ولكنهم مالبثوا ان بداوا يستقدمون كيار الاساتذة » فى مجالات الثقافة المختلفة ٠‏ لكى يعلموا 

© زرياب يحدث ثورة ! 


وفيما يتصل بالموسيقا واتتهم الفرصة مع على بن نافع الملقب بزرياب ؛ وكان موسيقيا عبقريا فذا ٠‏ 
ومن اتبه تلاميت اسحاق الموصلى , وحدث بينه ويبن استاذه خلاف لايعنينا أمره هنا ٠‏ فارق زرياب 
بغداد على أثره واتجه غريا ٠‏ وفى القيروان خاطب الحكم الأول أمير الأندلس يعرض فنه فرحب به .. 
وعندما بلغ الجزيرة الخضراء ؛ أول حدود الأندلس علم بوفاة الحكم فأوشك أن يعود من حيث أنى , 
ولكن الامير الجديد : عبد الرحمن الثانى , اكد الدعوة ٠‏ ولقى زرياب حفاوة بالغة عند وصوله قرطية » 
فقد استقيله الأمير بظاهر المدينة , وأنزله قصرا فاخرا ٠‏ وأجرى عليه راتبا كبيرا . 

وكان وصول زرداب خطا فاصلا بين عصرين من الموسيقا .. لقد جاء الاتدلس باحدث ماوصل 
إليه فن التلحين قى المشرق , وابتدع هو نفسه وترا خامسا أضافه الي اوتار العود الأربعة , 
واتخذ المضراب من قوادم النسر ‏ معتاضا به عن مره ف الخشب . وهى فكرة بارعة موفقة , قهى 
تجمع الى لطف حفتها على الأصابع طول سلامة الوتر ..وعلى كثرة ملازمنه إياه , والضرب عليه » 
واخذ فى انشاء المعاهد الموسيقية على امتداد الأندلس :فى مدنه الكبرى : قرابة , واشبيلية , 
وطليطلة , وسرقسطة . ومالقة وغيرها .. وكان الطلاب يدخلون هذه المعاهد بامتحان خاص , 
لدينا تفصيلات لاباس بهااعن طريقتهم: 


© متاقع التنديقس 
ولكن الابتداع الأهم ٠‏ اننمز ! والذىَ أَجَسلَ َال اللنتاذ1 عَظَيْما مه ومثقفا , منهجه الممتاز 


قى تعليم الغناء . فقد كان الأساتذة الفنانون قبله يعلمون تلاميذهم عن طربق التقليد ٠‏ يغنى الاستاذ 
ويحاول التلميذ أن يقاده ‏ وبقوة التكرار فحسب يحقق الطلاب النتائج التى يبتغونها .. أما زرياب فقسم 


موسيقيان اندئسيان من القرن الثالث عشر الميلادى , 
والصورة كذلك , اندئسى مسلم واخر مسيحى 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


بلع مشرة انف نيما يفل , ٠‏ بلغ شور شهرة اسعة ٠‏ وارسل إلى زوايا النسيان كل من. 
سبقوه . واخمل كل اولئك الذين كانوا على ابأنك. 

ووضع تظاما لارتداء الازياء المختلفة + وأوقاتا محددة لتغييرها , ولكل فصل ريه المتاسب فيرتدى 
الناس الملابس البيضاء الخفيفة صيفا , والازياء الحريرية غير المبطنة , والسترات ذات الالوان 
الزاهية فى الربيع , ويلبسون قى الخريف والشتاء القراء والمعاطف ذات الحشى , والبطائن الكثيفة , 
وينتقلون فيها تدريجيا حسب شدة البرد , عن الاخف الى الأقوى . 

وكان الناس يلتمسون آراءه ويطبقونها نصا وروها ٠‏ وما من تأثير لأناقة الحضارة العباسية ورقيها 
يمكن أن يكون أشد نفاذا . وآبعد عمقا . عما كان عليه فى قرطية ٠‏ ونزولا على رأى زرياب الذى 
لايناقش ٠‏ ويقبل على علاته , غيّر آهل البلاط وسكان المدينة ازيامهم ٠‏ وأثاث بيوتهم ٠‏ وأساليب 
طبخهم . وظل اسم زرياب المغنى يتردد بعد ذلك لقرون عديدة , كلما ظهر فى صالونات شبه 
الجزيرة رَى جديد أو مبتكر . 


© شيوع الموسيقا 


أصبحت الموسيقا وماتتمطليه من غناء ورقص فى القرن الرابع الهجرى ٠‏ أى العاشر الميلادى » فى 
الأندلس .. كما فى بقية العالم الاسلامئ .. اكثر الملاهل قيئة :. ولم تكن هناك سهرة ولا احتفال 
ولامهرجان لايفسح للموسيقا المقام الأول فيه + وترك لنا المؤرخون أآوصافا دقيقة الى حد ما لبعض 
الحفلات الليلية التى تقام فى بيوت الخاصة , وتنفهم متها أن المدعوين لايكادون ينتهون من طعامهم 
وشوابهم حتى تبدآا المشناهد الغثائية الزاقضّة ؛ تقدهها قرقة موسييقية تتكون ين الجنسين .. وريما أكثر 
هذه الشواهد إثارة وتفمديلا مارواه لتا مؤرح مصترى هى احمد بن تعمد اليمثى . رواية عن اديب لاقام 
بمدينة مالقة الأندلسية أغاع 4-5 ه  ٠١15‏ .+ وه كتهادة لمايقع غليها أخد من الباحثين قبلا , 
وجديرة بأن تروى كاملة يقول : 

ه حكى بعض الأدباء قال : كنت بمدينة مالقة من بلاد الأندلس سنة ست واربعماثة . فاعظلت بها 
مديدة انقطعت فيها عن التصرف وإزمت المعنزل .. وكان يمرضنى حينتذ رفيقان كانا معى , ويرفقان بى . 

ه وكنت اذا جن الليل اشتد سهرى .. وخفقت حولى اوتار العيدان والطنابير والمعازف هن كل ناحية ٠‏ 
واختلطت الأمبوات بالفناء .. وكان ذلك شديدا عليّ وزائدا فى قلقى وتالمى وكانت نفسى تعاف تلك 
الضروب طبعا » وتكره تلك الاصوات الجميلة جبلة ؛ وأود أن أجد مسكنا لا أسمع فيه شيئا من ذلك » 
ويتعذر علىّ وجوده لغلبة ذلك الشأن على اهل تلك الناحية وكثرته عتدهم . 

٠‏ واتى لساهر ليلة بعد إغفائى فى اول ليلتلى ٠‏ وقد سكنت تلك الالقاظ المكروهة , وهدات تلك الضروبي 
المضطرية : واذا ضرب خفى معتدل حسن لا أسمع غيره .. فكآن نقسى أنست به » وسكتت اليه .. ولم 
تتقر منه نفارها من غيره .. ولم أسمع معه صوبّا , وجعل الضرب يرتقع شيئًا فشيئا » ونفسى تتبعه » 
وسمعى يصيغى اليه ؛ الى أن بلغ فى الارتفاع الى ما لاغاية وراءه .. فارتحت له » ونسيت الألم .. 
وتداخلنى سرور وطرب .يل إلى معه أن ارش المنزل ارتفعت بى ٠‏ وأن حيطانه تمور حولى ٠‏ وأنا فى كل 
وت وآين- يقع من ضربه . 

م 
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وبم البت أن اندقعت جارية تفنى فى هذا الشعر بصوت أندى من التواد غب القطار , واحلى من 
البارد العذب على كبد الهائم الصب ٠‏ فلم أملك نفسى أن قمت , ورفيقاى نائمان ففتحت الباب ٠‏ وتبعت 
الصوت ٠‏ وكان قريبا منى ٠‏ فأشرفت عن وسط منزلى على دار فسيحة ٠‏ وفى وسط الدار بستان كبير . 
وقى وسط البستان يثرْب ٠‏ نحوا من عشرين رجلا قد اصطفوا ٠‏ وبين ايديهم شراب وقاكهة وجوار قيام 
بعيدان وطنابير والات لهو ومزامير لايحركنها ؛ والجارية جالسة ناحية وعودها فى حجرها ؛ وكل يرمقها 
ببصره ؛ ويوعيها سمعه ؛ وهى تغنى وتضرب ٠‏ وأنا قائم بحيث أراهم ولابرونى .. وكلما غنت بيتا 
حفظته .. الى أن غنت عدة أبيات وقطعت . فعدت الى موضعى ويشهد الث كأنما انشطت من عقال ؛ 
وكان لم يكن بى ألم .. » 

ولم تكن الموسيقا وقفا على المحترفين وحدهم .. ٠‏ يحيونها بأجر ؛ ويقدموثها لمن يطلب .. 
ويتكسبون بها فى القصور والبيوت والأسواق والميادين ؛ وإنما كانت تكون جانبا أساسيا من تكوين 
الشخصية المتحضرة الفتيان والفتيات على السواء .. ويحكى لنا ابن حزم ؛ وابن حزم دائما !فى كتابه 
طوق الحمامة أن ضنى العامرية كريمة المظفر عبدالملك صاحب الأندلس القوى .. وحاكمها الأوحد , 
طلبت منه أن ينظم لها أبياتا من الشعر تصنع لها لحنا , فاستجاب لما طلبت .. ويثنى أبن حزم على 
موسيقاها فيقول : ولها فيها صنعة فى طريقة النشيد والبسيط رائقة جدا » 

وكانت تريية الفتيات بخاصة تتضمن تعليمهن الموسيقا وتدريبهن عمليا على العزف بالعود والرياب 
والأدوات الموسيقية الآخرى ؛ وعلى آلوان من الرقص الفتى العالى . وهو تقليد واصصل سيره » ولما 
يتوقف ونجد أثره واضحا فى الفتيات الاسبانيات حتى يومنا هذا . 

وكانت مشاهد الرقص متتوعة ٠‏ وقدم لنا ابن خلدون صورة لاحدى اللوحاث الراقصة ؛ تظهر فيها 
الفتيات فى شكل غلمان ويعلقن الكرج فى ملابسهن . ويمتطين هرات أقراس خفيقة من الخشب 
يمثلن دور الفرسان .. يهاجمن مسرعات , ويقاتلن منسحبات .. ثم يعدن الى المعركة من جديد .. وكان 
لباسهن .. فى ضسوء أوصاف الشعراء قى شكل عباءه يفك أن تتفتم من أعلى الى أسقل ٠‏ لكى يسمح 
الراقصة أن تتعرى قجاءة الا مما هو ضيرورى .. وتصبعح مثل « زهرة توشك أن تتفتع » , 

وقد يكون مفيدا أن نشير هنا الى أن راسمى هذه اللوحات ومنفذيها كانوا مصريين , اذ كان 
التبادل الفنى بين مصى والغرب الاسيلامي قوبا ومتواصلا .. وظلت موسر دائما فيما يرون ارض 
السحر والعجائب والذكاء . وكان هؤلاء. الفثانون العاصلويون موشنع الاعجاب والتقدير فى 
اشبيلية وقرطبة والمرية وغترها . 


© شعر حجديد لعوسيقا جدبيدة 


مع الزمن قويت الصلة بين الاندلس ومصصر فيما يتصل بالفنون رقصا وموسيقا وغلاء وتمثيلا .. أو 
كما كان يطلق عليهم القدامى ١‏ الخياليون والمشعوذون : ولم يعد للمدينة أ بغداد تأثيرهما القديم .. 
ومحى زرباب من الذاكرة موسيقيا » وتقلت مصر الى الاتدلس فن ٠‏ خيال الخظل » وبدات الموسيقا 
الأندلسية تسلك طريقا جديدا ٠‏ ذاتيا وأصيلا . وأفسحت مجالا واسعا للالهام الشعبى .. وغندما التقط 
الفنانون الترانيم , والاغانى الشعبية الأندلسية , وليدة الواقع الاجتماعى ؛ كان على الشعراء ان 
يستجيبوا بدورهم لهذا التطور , فولدت الموشحة . بعد وصول رَرِيابٍ , وشيوع الموسيقا , 
والحلجة الى اشعار جديدة توائم الالحان المتجددة . وقد عجزت القصيدة العربية النقليدية فى 
شكلها الثابت عن ان تستجيب لمتطلبات انغامها المتحررة . 

وأذا كانت الموشحة التزمت العربية الفصيحة لترضى أذواق الطبقة العليا المثقفة » وان سهلت 
الفاظها وعذبت ورقت ٠‏ فان المبدعين بالكلمة لم ينسوا أيضا حاجة « الناس اللى تحت ء قالفوا لهم 
موشحات فى عامية اهل الانداس , دخلت التاريخ تحت اسم الزجل .. وخلدها وخلد بها زجال عظيم هو 

/17ع.م/ 
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ديلت عن اقشماق هون 
النصارى . وفى الجنوب عند المغارية , ولايزال هذا اللوأ_من الغناء والموسيقا سائدا ومزدهرا فى 


© ردود فمل 


ظلت الموسيقى مع رفيقيها الغناء والرقص مطلوية ومرغوية ٠‏ تبحث عنها الجماهير التى هدتها 
الحروب ٠‏ وارهقنها الشرائب التى تتطليها الة الحرب » وفى المشرق والمغرب على السواء , فهى تبحث 
عن المرح والبهجة تذيب فيهما هموما لاقدرة لها على دقعها , وكلما أقبل الناس عليها ارتفع أجر الفنان ٠‏ 
وتفقت سوقه , وعظمت مكانته , واشتد الطلب عليه ٠‏ فحسدته طوائف كثيرة ترى نفسها الأحق والأجدر 
بهذا التكريم .. وعلى راسهم الققهاء .. ويعبر عبد الملك بن حدبيب كبير فقهاء الاندلس في عصر عبد 
الرحمن الثانى عن هذا الاتجاه خير تعبير » فقد نفس على زرياب أن يعيش فى بحبوحة من العيش ٠‏ فى 
بيات شائعة : 
آلف من الحمر واقلل بها 
لعالم اربى على بغيته 
زرياب قد (عطيها جملة 
وحرفتى اشرف من حرفته 
ومن جانب آخر ٠‏ حين راى الكسالى والقانطون والجهلة تردى العالم الاسلامى » وتراجعه أمام 
اعدائه . شرقا وغريا : اثقوا بالتبعة على الموسيقا » وحملوها وزر كل النكبات السياسية 
والحربية ؛ وجعلوا الهزّدمة عقني الأشال علدها » ندال أن سسحثوا عن الأسباب الموضوعية . ٠‏ ومع 
التشلؤم من الغد , والعجَز غن تدندر الحل , والبحخث عن تنريز لما وقع .. ارتد المتزمتون الى 
الهمسات التى تسيها الناس فى لحمظات العجد والانتصارات ؛ ورفةوأ راية « الموسيقا رجس من عمل 
الشيطان » وغذى الفستاد السياسى والأدارى الذئى كانت تتشبط قيه' الدولة“هذا الاتجاه عندهم .. 
واقسمع له فى اذهان العافة مكان!؛ ياكثر مما غذته التصومن 'الدينية المتجيحة ؛ أو الاقتناع المطمئن 
يها . 
كان النالس ضيائقين بالدولة ؛ عاجزين عن تقيير الواقع + يرون المظالم ولايملكون لها دفعا .. 
ويلمسون الفقساد ولايستطيعون له اجتثاثا » فما عليهم اذن .. ان هرولوا وراء مخبول ٠‏ وماذا يغسرون 
أذا استجايوا لمشعوذ .. وهكذا راجت فى فترة التخلف والفساد ؛ أقكار تحرم القن » وتجرم الحياة . 


© الموسيقا الاندلسية وتاثيرها فى اسبانيا 


حين يسمع المرء الموسيقا الأسبانية الأصيلة ٠‏ وغناء الأتدلسيين البوم فى جنوب اسبانيا ٠‏ ويعرف 
باسم الفلامنكو . 1311000/الشس11 فانه يشعر فى الحال بأن هناك علاقة وثيقة جدا بينه وبين 
الموسيقا والغتاء العربيين » ويرد على خاطره قى الحال فكرة تأثير الموسيقا العربية قى الموسيقا 
الاسبانية هذه ء وأن هذه العلاقة من بقايا هذا التآثير . 

ومن الثابت تاريخيا ان الجاتب الاسلامى فى الأتدلس » وهو الأقوى والاكثر تقدما , كان مهوى أفئدة 
ا و ال 1 .. أو لشراء العلابس الفاخرة ٠:‏ ويجلبون 
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منه القناتين لحقلاتهم .. ولعب التهادى بالقيان بين ملوك الجانبين دورا بالغ الأهمية الى جائب قنوات 
أخرى أسهمت فى تقل الحضارة الاسلامية إلى بلاط الملوك المسيحيين فى الشمال . 

وقد شكا مجمع القساوسة الذى انعقد فى بلد الوليد عام ١١1515‏ م من أن المسيحيين يدخلون 
المسامين واليهود فى الكنائس , وهم يغنون ويعزقون على الألات الموسيقية , وفى بلاط شانجه الرابع 
ملك قشتالة كان عدد الموسيقيين عام 47؟١‏ الذين يتقاضون مرتبا من القصر سبعة وعشرين : ثلاثة 
عشر مسلما .. منهم أمراتان » ويهودى ؛ واثنى عشر مسيحيا .. وفى القرن الخامس عشر وجد فى 
تقارير بلدية ترويل بتاريخ 7١‏ أغسطس ١447‏ طلب من الأعضاء بدفع عشر قطع نقدية لمن يسمى 
محمد شاشى هن أهل القونت « لأنه قام بالعزف على آلته الموسيقية فى الاحتفالات الماضية ٠‏ 

© .... وتاثمرها فى اووما ! 

وقد أثرت الموسيقا الأندلسية بدورها على امتداد القرون الثالث والرابع والخامس عشر فى الموسيقا 
الأوربية , مباشرة أو عن طريق الموسيقا الاسبانية » وبواسطة التجار والرحلات والحج المسيحى الى 
شنت ياقب ٠‏ وقبل ذلك كله عن طريق الأسيرات ٠‏ وهن عادة من بنات الطبقة الراقية .. وكانت موقعة 
بريشتر ؛ وحدثت عام ٠١14‏ مثلا حيا لهذا التاثير الايجابى . 

فقى أغسطس من ذلك العام قامت القوات المسيحية الأوربية ٠‏ بدعم من البايا بمحاصرة المدينة , 
وهى فى الشمال الشرقى من الاندلس لمدة أريعين يوما ٠‏ استسلمت المدينة بعدها , وغتم العنتصرون 
كل شىء فيها ٠‏ البيوت والقصور والنساء » ووقع هؤلاء فى اسر الحياة العربية فاحتذوها , فارتدوا 
الملايس العربية ؛ وسحرتهم الموسيقا الأندلسية . وحين قفل ملك الروم ( النورمان ) علئدا الى 
بلده ١‏ تخير من بنات المسلمين الجوارى الأبكار ؛ والثيبيان ذوات الجمال » وحملهن معه , 
ليهديهن الى من فوقه . 

ويقدم لنا أبن حيان مؤرخ الاتدلس الكبير صورة لواقع احدى الآسيرات الثقاقى , وكلهن فى 
مستواها يقول : ان واد أحداهن وسط تاجرا يهونيا أن يأتى المدينة .. وهى فى يد الاعداء ولن 
يتجسس خبر ابتته وآن يفتديها بكل مايريدون من هال .. 

جاء اليهودى الى بربشقر » وعرف أنها نصيب قوس ( كونت ) فذهب اليه » ووجده يسكن بيت ذلك 
الثرى العربى , لم يغير منه شيئًا » وعلى راسه وصائف قائمات يشارعن إلى خدمته ؛ فرحب باليهودى ٠‏ 
وسآله عن قصده ؛ فحرفه اليهودى بغايته ؛ وانه يدقع له مأيريد فداء احدى الفتبات القائمات على 
راسه » فرفض رفضا قاطعا ؛ ولو دقع له فيها خيز مافى الدثيا . 

ثم نادى فتاة آخرى قائمة على راسه ؛ وكانت تأسره بثقافتها » والعوسيقية من بينها بخاصة ؛ وطلب 
اليها آن تغنى فآخذت العود ؛ وقعدت تسويه واتدفعت تغنى بشعر مافهمته أنا فضلا عن العلج , ولكن 
الموسيقا اطريته أيما طرب .. فحث شريه ٠‏ واستزادها اعجابا » ولمعا ينست منه ٠‏ تركته ومضيت 


وقبل هذا كانت هناك بعثات عديدة تأتى الى قرطبة للدراسة ٠‏ ومن بين عن يدرسون الموسيقا على 
التاكيد ؛ وبلغ عددهم عام 711 ه 418 م سبع ماثة طالب وطالبة من مختلف مقاطعات اسبانيا 
والمانيا وفرنسا .. جاعت بهم شهرة زريابٍ فيما يبدو .. فقد وصلوا بعد سبعة اعوام من مجيئة 
الى قرطبة .. والتحقوا بالمعاهد التى إنشاها يدرسون اصول الموسيقا ويتدربون على العزف 
بمختلف الآلات ؛ وعلى فنون الشعر والرقص والغناء . 

وكان الشعراء الجوالون , أو المداحون كما ندعوهم قى الصعيد , اى القوالون كما يطلق فى المغرب 
الكبير ٠‏ يذهبون ويجيئون ٠‏ ويزرعون الأنداس , وشعال اسبانيا وجنوب فرنسا ٠‏ يتغنون بالقصائد. 
الغرامية لو الملاحم الاسطورية ولامعترفون بالحدود السياسية او الدينية او اللغوية .. يا الاوادن 
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ابن قزمان .. مرصلنا ديوان ازجاه كاملا . ويحتل لدم مكاتة ممتازة بين من يدرسون الموسيقا 
والروماتيات والمستشرقين . ' 


© بعثة انجليزية فى قرطبة 


وتذكر الباحثة الألمانية سيجريد هودكه فى كتايها ٠‏ شمس الله تشرق على الغرب » أن جورج الثاتى 
ملك الانجليز ارسل أبنة أخيه الأميرة دوبانت على راس من بعثة من بئات الأشراق يراققهن رئيس 
موظفى القمسر الملكى ٠‏ ومحمل كتابا من الملك الى الخليفة هشام الثالث ( /11 ١١71١ - ٠١‏ ) وهو آخر 
خلفاء بنى آمية يلتمس منه لن تكون مع زميلاتها موضع عناية الخليفة وحماية حاشيته ؛ وحدب اللائني 
سوف بتوفرن على تعليمهن , وحملت الآميرة معها هدية الى الخليفة , تتكون من شمعدأتين من الذهب 
الخالص . طول الواحد ثلاث أذرع مع آوان ذهبية آخرى ٠‏ عددها اثتنتان وعشرون قطعة » مرصعة بابد ع 
النقوش . 

وقد وافق الغليفة هشام الثالث على قبول البعثة ٠‏ وأمر بعد استشارة من يعنيهم الأمر أن يتفق عليها 
من بيت هال المسلمين . ورد على الهدية بأخرى من الطنافس الأندلسية . 

مع القرن الحادى عشر بدات جماعات التروبادور تظهر فى جنوب فرنسا .. ثم فى المانيا , 
وبعدها جماعات العينيسجر ؛ تتغنى باشعار جديدة ؛ جاعت فى شكل الموشحات الاندلسية , 
وعلى الحان هى صدى مادرسه مبعوثوهم من موسيقا فى المعاهد الاندلسية , لو سمعوه من 
الفنانين الاندلسيين , محترفين وهواة , ركان محترى هذه الأغانى هو نفس محتوى الموشحات من 
غزل عف احيانا ٠‏ وغير محتشم احيانا أخرى ٠‏ ولكته يوقر المرآاة فى كل الحالات ٠‏ ويذوب أمامها 
خضوعا وامتنالا ؛ ويتغنى بجمال الطبيعة » ويعير قبل كل شىء عن هعوم المرء انسانا ٠‏ له طموحاته 
واشواقه واحباطاته آبضا » 


م دراضة الخاثدر القريق 


اتفق مؤرخو الموسيقا عَلَىَ ان النوسيقا الاوؤزبية النحذيثة لاتدلين يِشلْلّء للموسيقا الاغريقية » فثمة 
قجوة واسعة تفصل بين المرحلتين ٠‏ ويخاصة أن الالحان الاغريقية لم تدون ٠‏ وأتى الزمن تماما على 
صدى آنغامها , ثم اختلقوا بعد ذلك .. 

رأى قريق منهم أن الموسيقا الحديثه وليدة التأثير السلتى ٠‏ والسلت قوم ينتمون الي العنصر الهندى 
الآرى ٠‏ ويغودون إلى عصر ماقيل التاريخ , تجمعوا أولا في أوريا الوسطى , ثم زحفوا على بلاد القال 
( فرنسا ) واسبانيا واتجلترا .. ثم ذابوا فيما بعد فى الرومان ٠‏ وهى نظرية لم تجد من الادلة مايدعمها 


والقى آخرون بفرض غير علمى ٠‏ وهو لن الموسيقا الآوربية الحديثة تفجرت عفويا على غير مثال 
سابق . 

ولكن المستشرق الاسيانى العظيم خوليان ديبيرا عكف خلال اثتى عشر عاما , من 1117 الى 11174 
على دراسة الموسيقا الأوربية الوسيطة ٠‏ كنسية وشعبية ؛ والموسيقا الاوربية الحديثة , والشائعة على 
آيامه فى المقاطعات الاسيانية , وعند عدد كبير من يقية الشعوب الأوربية ٠‏ فى دقة فنية متناهية , درس 
الايقاع والتناسق والتغبير » وانتهى يعد أن استعرض جوانب القضية , ولاحقها فرضما بعد قرضص 
يجن موادها ويل بح وي : الى حل السرقر هذا لخن ء وكأع خلمنا حلى جسهرة الياحثيق ٠‏ ويحها 
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عن تناولهم ؛ واكد فى بحثة على اهمية الاستمرار التاريخى فى هذا الجانب الثقافى ؛ وانتهى الى 
أن الموسيقا الأوربية الحديثة ليست الا تطورا وصدى للموسيقا الاأندلسية . 

فقد كان العرب ؛ قيمايرى .. فى الموسيقا .. كما فى بقية العلوم والفنون الأخرى والفلسفة , 
وبخاصة الأندلسيون مهم » ورثوا الثقافة الكلاسية ونقلوها الى أوربا » ودورة الحياة لاتتوقف . فقد 
ورثت بيزنطة وفارس حضارة اليونان .. والتقط الاسلام حضارة الاثتين ومزج بينهما وبين حضارة ثالثة 
قادمة من أقصى المشرق , وهى الحضارة الهتدية . وكلها انتقلت الى اسيانيا الاسلامية » فاثرت 
وأغتنت بعناصر اخرى أخصببتها فى الأرض الجديدة , وقدمتها الى اوربا . 

ذلك ان الموسيقا الانداسية ليست مجرد صدى للموسيقا العربية المشرقية ؛ وان حافت على 
خصائصها الجوهرية ؛ فقد اأضقى عليها الأندلسيون طابعا شعديا , وذقلوها من الغناء الفردى 
الى الغناء الجماعى . وابتدعوا لوزان الموشحات , والأزجال لقوائم صدى الألحان الجديدة 
وتتفق مع ايقاعها .. وتسرب هذا الطابع الأندلسى عن طريق التعليم لو التقليد الى اسبائيا المسيحية . 
الملوك والشعوب على السواء , فى حفلات القصور ٠‏ ومهرجانات الميادين ؛ فى سمر الطبقة العليا وفى 
تجمعات العامة ٠‏ وحتى قى الحفلات الدينية كان يستخدمون قناتين مسامين وبدا الشعراء المسيحيون 
يكتبون قصائدهم فى شكل موشحة لتغني أو أن شئت لتوائم الايقاع الموسيقى العربى , وأصبع شكل 
الموشحة آى الزجل شعبيا وشائعا فى كل الأندلس بجانبيه الاسلامى والمسيحى ؛ وظل كذلك حتى 
منتصف القرن السابع عشر . آى بعد قرن ولصف من سقوط دولة الاسلام فى الأندلس . 

وقد استخدم الأوربيون آلات الموسيقا العربية فى النقخ أو النقر .. واخذوها باسمائها 
العربية , والحانها المتصلة بها . ققد استخدموا : العود . والرباي ٠‏ والقيثارة » والناى ٠‏ والنقير , 
والبوق , والدف وغيرها(! . 

وقد عرفت أوربا لأول مرة فى القرن الثالث عشر مذهياااجدييدا فى الموسيقا اسمه ١‏ فن الميزان » 
وضعه المؤلفون الأرربيون عنه فى ذلك القرن . تشتبه فى مغالجتها لأنواع الأنفام ماكتبه العرب , 
والاغانى الشعبية من الموسيقا الغربية التى ألغت وفقا لفن الميزان مثل ٠‏ الروندى » 180800 وبلاد اس 
85لا صور ثايتة , وتركيبها الفنى هو يعينه تركيب الأغاني الاندلسية التى كانت سائدة فى 
القرنين الثامن والتاسع الميلاديين!» وشباعت فى فرنسا ٠‏ ونجدها فى انجلثرا ايضا فى الأناشيد الدينية 
القديمة التى تمجد العذراء ؛ ويعؤاسبة آعياد الميلاد . وذهبت هذه فى تقليد المرشحة أبعد من غيرها , 
فاذا كانت الخرجة فى الموشحة العربية تجىء فى اللفة الروماتثية ؛ أو فى عامية أهل الأندلس , فكذلك 
القصيدة الانجليزية تجىء فيها الأغصان باللنة الاتجليزية الشعبية على حين يجىء القفل أو البيت 
الرابع ان شئت . فى اللغة اللاتينية . 

© هه ه 

فى البدء واجهت نظرية ريبيرا رفضا شديدا , مصدره عنصرية تتعالى على كل مافو عربى » أو 
تعصبا دينيا يرقض كل ماهو اسلامى ٠‏ أو تعاليا قوميا يدير ظهره لكل تأثير اجتبى ؛ أو جهلا باللغة 
الاسيائية وفيها كتب البحث بدءا , ولكن ما أن اخذ البحث طريقه الى اللغات الاتجليزية والالمانية 
والقرنسية والايطالية مترجما » حقى تلاشت الصعويات وتاآلف التقنيون الموسيقيون مع النظرية 
الجديدة » وأصبحت مقيولة عند قطاع عريض من المؤرخين والدارسين . 

دقى أن اشير الى أن البحث لما يترجم الى الغعرببة حتى الأن ؛ رغم كثرة اقسام اللغة الاسبائية 
فى جامعات القاهرة » وعدن شمس ؛ والاسكندرية والازهر , 

حاجة تكسف !! 


1نالة بعنامطلة [شط همس ه , مستهعا تان القع رلعطم؟ ,لسه1 1١١‏ 
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عندما كتب طارق البشرى عن («اساليب الصراع 
الفكري )) ( البلال ب فارس وفآيو 144 ) فتح و 
كان يجب أن بفتح » والخر فوق هذا الخير ان الذى 
وت اوحض 0-71 ا م إزهو لزع 2 واقتداره 


تكون سليمة وكاملة ٠:‏ وقائمة او ل ل 1 


من ينوا لحديث سليما ٠‏ 
عن « اساليب الصراع الفكرى » هذا وريما لهذه الاسباب أيضا لايتطرق 
الخلاف مؤجل . لان المهم هى الاتفاق هذا المقال هن بعض الذى ورد غى 
على هذه الاساليب حتى لا يتحول ه«تقالمة طارق المبشرى يحمسل شبهة 
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المصاندرة على الصراع الفكرى , 

مثل قوله أن « الطريق الى هذه 

النهاية ( ٠‏ لم شمل هذه الامة 

ما اتصدع من ابنيتها وهياكلها © ) 
كان ه قوع مع الهسواحلة 

ع ٠‏ أقرارا عاما وعتبادلا اللاصل 

المرجعى السام للشريعة الاسلامية 


ويشع أحكامها فى مجسسال 
الاستجابة لتحذيات المعصس الذى 
درعا يحمى الجماعة السياسية 
وترابشها بين المواطنين كلهم , 
واقرارا عاما ومتبادلا بحقوق المواطنة 
7 يتمتع بها الجمييع وان اختلفت 


يانهم 

لا يتطرق هذا المقال الى عقولة كهذه 
لان كاتب هذه السطور يتقق معها 
بكليتها ٠‏ وان كان يرى فى ادراجها 


متفقون على ان أتعضٌ اطلؤاف اهيد! 
المصراع المفكرئ-النذى تنشدة” قسن 
لا يتفقون عليها :كنقطة : ابتداء- 2 وان 
هذا يؤدى الى ضرورة أن تكون هى 
ذاتها من بين موضوعات هذا الصراع 
الفكرئى ٠‏ 

وربما للاسباب ذاتها ثالثا , لا 
بتوقف هذا المجال عند ادراج عقالة 
طارق البشرى قول القائلين يآن فى 
الموروث وافد!ا وفى الوافد موروثا , 
وسيلة فى الحرب الفكرية هدقها 
« تمويه الظراهر وافساد خصائصهها 
وسماتها الاساسية » لا يتوقف آلقال 
عند تعامل طارق البشرى مع فذهة 
المقولة على هذا النحى ؛ الا ليقول ان 
القرلة صحيحة + درأنها قد تستخدم 


أرشيف الشارخ 


ذلك الاستخدام الخبيث » لكن التاكيد 
عليها لا يفقد ضرورته وفائدته حنى 
لا يحرم الموروث والوافد من تبسادل 
الافادة والاستفادة * 

ثم ان هسذ المقسال »2 سيقبل 
التشخيص والتقسيم السذى اعتمده 
طارق البشرى عغندما تحدث عن 
« الانفصام المحادث بين تيارات الفكر 
الموروث وتبارات الفكر الوافك » , 
وسينطلق منه فى محصاولة لتوسيع 
مجال هذا الحوار المقيك * 


ب أ هه 
لعل ثمة خاصية عمشتركة بين 
غالبية دعاة الموروث ودعاة الوافد ٠‏ 


أن كا موسا عرب د 
أن من كونه حصيلة التفاعل بين فكرة 
ألى قيمة أى مثال آأى هذه جميعا وبين 
تكوين وأقعى معين كان هي النسيج 


حدث فى الماضى يقاس ممقياسين 
متكاملين : عدىي اتساقه مع المثل 7 
رفع صن عنام ا عجار اح دا 
وعدت صااهه للاتياع مع عا يستجد 
فى حياة الناس وما يتغير 
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لكن_تجريد الماغنى من تاريفيتسة 
يحوله كما هو المى عقيدة أى يلحقه 
بأصول العقيدة » ويخرجه بالتسالى 
من آفاق التقييم والمراجعة والنقاش » 
يرضمه خارج الحمة لانه للها هر 
الحجة ٠‏ 


كها أن غالبية دعاة الوافد » حولوا 
بدورهم خيرة الأخرين الى عقيدة ٠‏ 
وتجاهلوا أيضا تاريخية هذد المخيرة: 
باعتبارها تجرية ماس آخرين يميزهم 
وبوحدشم ودقسمهم ما يعيز النساس 
ا ويقسمهم فى المكان والزمان» 


الاخرين انطلقت من منظومة مضل 
( عقيدة ) تقمايز عن منظومة. الملل 


( العقيدة ) التى عيزت تجرنتنا 
التاريخية * وندلا هن أن دروا 


التجرية التاريذية للاخرين موضو 
للدرس حن «وننلور تجريتنا النازيخقة 
عونا عثاك وأجب الاتباع ٠‏ 

ومن حصيلة قذه الخاضيةاللشتركة 

ين غالبية دعاة الزروث وغالبيتبية 

2 الوائك : أن الحةوت غالبية دعاة 
الوروث الماخى بالعقيدة وبقضس التذلر 
عن تاريخيته . أى فى الحقيقة عن 
طريق اسقاط تاريخيته » وان اعتنقت 
غاكبية دعاة الموروث تجرية الاخرين 
اعتناقا عقيديا ٠‏ وايضا عن طريق 
اسقاط تاريخيتها , وبالاضافة الى ذلك 
عن طريق اسقاط غربتها أو خارجيتها 
القيمية * 

ومن أنعكاسات هذه الحصيلة اى 

هأنين تين الحصيلتين ان سا دعاة 
0 من حول دعواهم سياجا قوامة 
الايمان والكقن ومقياسه الحلال 
والمرام . وآن اقام دعاة الوافد من 
14 


أرشيف الشارخ 


حول دعواهم سياجا آلخسن قوامهة 
الاستنارة والكلامية 2» ومقيساسه 
العصرية والسلفية ٠‏ 

قأوقع كل منهما نفسه وتوقع الآخر 
تحت الحصار * 

ويه 1 ا 

لان المفالبية من كل هن دعاة 
الموروث ودعاة الوافد يقيمورن دعواهم 
خارج التاريخ ٠‏ فان كلا الثريقين 
يسوق حججه خارج الواقع ٠‏ تيارات 
من دعاة الموروث تقيم حجتها على 
أساس من الاستاد ٠‏ ويرون حجيته فى 
الثقة فى أمانة المسند اليهم وتقواهم 
وعدلهم . ويفض النظر عن أنهذه 
الثقة هى مسالة تقدير رتقبل الخلاف 
أحيانا على الأقل : فان قصصارى 
حجية الاسناد همع التسليم بالثقة فى 
ا سند اليهم هى المتسليم بآن الواقعة , 
التى اتذناولها قد حدثت أو آن المقولة 
وردت ؛ أما سلامتها فىزمائها ومكانها 
وظلروفها نالحدان اللذان يقررانها هى 
اتناقها مع مثل العقيدة هن ناحيسة 
وأصلاكييا لمهيذلك المكان والزمان هن 
ناحية آخوق لانها جل من لا يخطىء » 
>-اما “ابليتهَا'للانأبباق فى حكان 
تغئلف"ؤزمان 1 متلف ؛ فالصسدان 
اللذان يقررانهما هما الحدان ذاتهماء 
مع احتساب تفاوت المزهان وتسسايز 
المكان » وثيارات عن دعاة الوافد تقيم 
حجتها على آساس أنه طالما أن محتوئ 
دعواهم قد صلح فى مكان آشر 
واصلحه ) وزمان آخر أحياتا ( فانها 
تصلح لكل زمان ولكل هكان ٠‏ مع أن 
قصارى هذه الحجية أنه ما يحتجون 
عليه قد صلح فى ذلك المكان وفى ذلك 
الز :مان واصلحهريالاضافة الى هذا أنه 
صلح واصلح ( ان كان قد فعل ) مع 
ناس تنتظم وجدانهم منظومة مغايرة 

من القيم والمثل ٠‏ 

واذا دار الجدل خارج الواقع ؛ فان 
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الامل قى اللمتفهم أو التفاهم ٠‏ وقدر 
من اللقاء ؛ ناهيك عن الاتفاق 2 فسسو 
بعيد ٠٠‏ بعيد ٠‏ أن لم يكن سرابا , 
لان الواقع هو الذىئيقول كتلك التيارات 
من دعاة الموروث أننا نعيش فى زمان 
آخر ؛ فى عصر آخر ؛ وهو السسذى 
يقول لتلك التيارات هن دعاة الوافد 
أن لنا مثلا مغايرة + وأن لنا تجرية 
تاريخية هغايرة 2 جديرة بان تحمل 
والاساليب والاهداف 5 
ولا يقوم أمل فى اللقاء الا اذا 
درك دعاة الموروث مسسالة العصر بكل 
مها تحفل به هن مكونات : والا اذا 
أدرك دعاة الوافد هسافة تمايز المثل 
والتراث ٠‏ 
0520 و - 


عن بين ما يغيب غن لملغفضة دعاة 
اللمعقائد جميعا ‏ سواء كانت العقائد 
ديانات أى نتاجا من فكر البشر ‏ أن 
العقائد حطلقات بيثما الحياة. نسيج 
من اأنسبيات ٠‏ وأن العقائد هعثل , 
بيننا حياة الناس فى لال 
ممارساتها سعى- النى بلوغ هذهي!الثل , 
وان المثل بحكم كونها كذلك روت هن 
قانون الحياة لانها لمى امنبحت اكذلك , 
أى لى تطابقت_المحياة. مع .المثل .يلغت 
المثل ذاتيا غاية وجودها الى ذهابته 1 
وبدا نزوع الانسان الى مثل آخرى ٠‏ 
وان أعلى المثل ‏ الاديان ‏ يحكم انها 
تحمل اقتناعا بابديتها غيسر قايلة 
للبلوغ بالمتمام والكمال * وبالتالمى 
فان مفياس وفاء المؤمن لعقهسسدية 


السعى وصدق النية فيه وقوة العزم 
عليه وليس على ما يبلقة أى يقصر 
عن بلوغه منها ٠‏ 

لكن أصحاب العقائد منا , اي 


أرشيف الشارخ 


١غليهم‏ ؛ يرون المطلق ولا يرون 
النسبى , يرون المنتهى ولا يرون 
وسباباتهم الى الاتهام والحكم فيه ٠‏ 

وهى ها يوصد آابواب الحوار بل 
ونوافذه م 

ويؤدى الوقوف عند المطلقات ودون 
النسبيات ألى توحيد بين الثلل 
العقائد بين وسائل بلوغها , فالكل 
ه مقدس » أو « متصوص عليه » ٠‏ 
بينما الوسائل مسائل اى يحق فيها 
ومن حولها الخلاف . ويجوز فيها 
الاجتهاك دل يجب * ولا يسوغ فى 
الحكم للوسائل آى عليها الا كفاءاتها 
على الاقتراب هن تحقيق اكثال ولاى 
مسافة ممكنة ٠‏ والا اتساقها مع القيم 
الاساسية الاصولية التى يدعو اليها 
المثال » أى ألا تنخدشه ٠‏ 

كن « تقديس » الوسائل اللمساقا 
بالفقائد يقود المى جدل هن نوع 
اللجاجة فى ما هر غير ذى موضوع , 
0 جدران المتصامم مكان ابواب 


وأظننا رأينا هذا ونراهة عند 
تيآرات تن الدعاة!|اوروث ونراه عند 
تيارات من دعاة الرافد ٠‏ سحضر المى 
الذاقن نهم المازكسيون » رغم مزات 
وفعت وؤلزلت! كثيرا هن النظرية أى 
العقيدة ؛ آي لولا هزاتمن هذا القبيل٠‏ 

أن هذا الا اجتهاد يرمى ألى رد 
بعض الحواجز فى طريق الحسوار 
المنشود والمفقود , ريما أخطا وريسا 


إن 
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الوتاع الفكفانظة ا ذامىة 
ورم يتم © ب« ب ) © سات جب 
تمام: د.مهرسالما لعو 


فى عددى هاآرس ومايو الماضيين من 7 الهلال )) نشر 
الاسنناذ طارق البشرى دراسة؛فوحزة عن الصراع 
ى واساليبه ٠٠‏ وخصص البحث لدراسة هذا 
الصراع وتلك الاساليب فى تمثلهما نين اتثنيارات الفكرية 
0000 
اعد ”7 ع 5 / عار 0 تملك 
الثيارات الأكرية جميما » وخدير ب قبل ذلك س بعناية 
الذين يستشعرؤون السثولية العامة غن الساهية فى 
الحركة الفكرية المصرية بقصد آلا فى تطويسر 
الحركة السياسية الرامية الى تخليص الواقع اللصرى 
ب بل والعربى الاسلامى ألراهن من « مازق ») يجمع 
الخلصون على استحكامه » وخطورة النتائج المترقة 
عليه » سواء فى المدى القصير وفى المدى البعيت ٠‏ 


وذكل « مراقب » أى «مشاركء ١‏ العلاج » هقبولين . وقابلين للنقاش 

© أن يصف الأازق كما يراه , هاداما ينبعان من البحث عنالمصلحة 

وأآن يتمثل الحل كما يمليه المصرية ‏ والعربية والاسلامية ى 

عليه انتماؤه الى تجريته أو حتى العاحة , ويتجهان الى تحقيقها ٠٠١‏ 

شولة ٠*١‏ ويكون الوصسف أي ويكون الجدال أى الصراع الفكرى 

ه التشسسخيص » *٠‏ والتعشل أى حول هذه « التشخيصات ٠»‏ رما يتصل 
54 
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يي للضي عا 


بها من « وصفات عسلاج » جدالا أى 
صراعا بناء » ومرغويا فيه » لانه 
يقود ‏ فى المنهاية ‏ . الى تقدمنا ولو 
خطلوات معدودة نجى واقع افضل أو 
خلاص .. مهما عان حكافا - من مازق 
حياتنا اللفكرية اكراهفن * 
والصوع الرئيسى في حياتنا الفكرية 
كما يقدمه المفكن طارق اليشرى ‏ 


اللمجتمع ٠ ٠٠‏ وموضوع 
الاسلامية دب مسد أن الالتقاء أو 
الافتراق ٠٠‏ فينيغى علينا أن نوليه 
أعظم عناية باعتياره الشاغل ١‏ 
الذى يتصل بالجماعة السياسية فى 
بلادتنا » * 

فما الذى تمثله هذه الشريعة ٠٠5‏ 
وها الذى يقصده الداعصون الى 


فاما النسق العقيدى فعماده 
توحيد الله تعالى وافراده بالعيادة : 

1 ان لع 6 ا مق 
اله غيره » ( المؤمنون : ا" ) ٠‏ 

«١ ©‏ وح بسيو 
( الاتبياء : 97) * 

١ ©‏ شهيد الله أنه لا اله الا هو 
والملاتكة واولوا العلم قائما بالقسط » 


أرشيف الشارخ 


بي يي يي اللي يي لض انا 


( آل عمران : ١6‏ ) * 
والانبياء رسل من البشر , 
اصطفاهم ريهم لتجديد البلاغ وتاكيد 
البيان لهذهة الحقيقة الازلية : 

© « الله ب من الملائكة رسلا 
ومن الناس » ( الحج :هلا) ٠‏ 

«١ ©‏ وما ارسلنا عن قبلك من 
رسول الا فوحى اليه اله ل أله الا أن 
فاعيدون » ( الانبيام : 0 ) ٠‏ 

© « شرع لكم من الدين ها وضى 
به توحا : والذى بق اليك ٠‏ وما 
وصينا به ابراهيم ومومى وعيسى : 
ن البموً الدين و3 تترقوا فيه » كبر 
على اللمشركين ما قدعوهم الية ٠‏ الله 
يجتبى آليه حن يشاء ويهدى اليه حن 
دنيب » ( الشورى : ١١‏ ) * 

واما النشنام القانونى فاساسيه 


متغيرة تغيرات لا يمكن حصرها الى 
تنيؤ الئاس بما يستجد هن احوالها , 


لقيد _جاعءت الاح كام التشريعيسة 
التفصيلية, ( أى) التى تتضمن حكسا 
محدذا )]) هحدودة /العدد 2 هقتصرة 

تنليم. المعلاقاث التى لا تتفيسسر 
مواقع الاطراقف فيها ٠**‏ كالزواج 
والطلاق وعدد قليل جدا من مسسسور 


العدوان على الانفس والاموال ومسا 
شابهها ٠٠‏ ثم تركت الامور الاخرى 
كلها للاجتهاد البذرئ فى الشلان 
قواعد المشريعة العامة التى تقوم 

« تحقيق المسالح ومقتع اام 0 


المصالم ٠‏ الى هو صورة هن صوره * 

وأمآ الفلسفة الحضارية فتقرم على 
وجوب تعمير آلكون الذى خلقة الله 
لاستمتاع الانسان به : هع مراقبسة 
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ل مسو جم هوهي يو ريصب و صصمةه ‏ 


الحلال والحرام المتدثلين فى القيم 
وااذاهية عن المذكر والفساد والشر . 


المذكرة بيوم يرجع الخلق فيه الى ائله 
لرمةء ! وان صتعو! فى قسذهة 
الحدان 5 


يدون ماد -: » ( هود : 
© عمو الذى خفق لسكم ها فى 
الارذن جميعا » » ( البقرة : 


( اأعاادة :01 

٠ ©‏ آم تجعل اللقيخ اتمنوا وعملوا 
المصدالتات كالمفسدين فى الارشي ٠‏ آم 
نجعل المتقين كالفجار » ( عن : 1 ٠)‏ 
٠ ©‏ افحسيتم انما خلقناكم عبتا 
وانكم الينا لا ترجعون ؟ فتعا الله 
الملك الحق لا اله آلا هو رب العرش 
الكرهم » ( المؤمنون ؛ 116 1١١1‏ ) 
٠١ ©‏ وائقوا نوها ترجعون فيه الى 
الله ثم توقى كل لبس ما كيت وهم 
لا يظلمون « ( البقرة : 741 

© + ووجدوا ها عملوا! حاضر! ولا 
يظلم ريك احدا » ( الكهقف : 45 ) * 
ج الدعوة لسيادة الشريعة 
والذين يدعون الى سيادة الشريعة 
فى المجتمع المصرى ‏ بل فى المجتمعات 
العريية والاسلامية كافة ‏ آي الذين 


الذريمة فى عمومها وشمولها على 
1 1 0ا0ذظ 


وهم يقيمون دعوتهم حلى اعتبارات 
متعصددة : فهم يرون ب أولا - ان 
33 


أرشيف الشارخ 


وبع معدت مياه لقح ص ساح عم م مسو . )موص مص سحام سج ل لج ل 1 


الايمان بالنسق العقيدى الاسلامى 
يقتضى الايسان بالنظام القسانوتى 
ويقتضى تشكيل السلوك الاجتسساعى 
على فوق قواعده آى ها تؤدى اليه 
هذه القراعد عن أحكام يجتهد التاس 
العلماء ‏ فى صياغتها و «اكتشاقها» 
فيتفقون ويختلقون لكنهم لا يتنازعرن 
فى وجوب النزول على حكم الشرع 
ابتذاء وانتباء 

وهم يرون ثانيا ‏ أن الايسسان 
بالنسق العقيدى الاسلامى يقتضى أن 
نقيم بناء وجودنا الحضارى على 
آساس نظرة الاسلام الى العتساصر 
الثائثة الفاعلة أى المتفاعلة فى هذا 
البناء : الانسان » ونشاطه الابداعى ٠.‏ 
الكو ,الذى يتعامل ممه ويتمرته 


فى حندوده ٠*٠‏ وهى التلىة التى 
سميتاها « فلسفة حضارية » للشريعة 
الأسلامية * 


ونم الي] -.فبنذا - ان من حق 
المكثرة المفالية !فى أآى مجتمع كان 
علي طول البنيا وعرضها م ان 
تعيش حياتها , وتدارس نشاطها » 
وتصنع مصيرها ,2 وتنشىء أجيالهسا 
وفقالقيم التى تؤمن يها والعقائد التى 
تعتقدهاء حقاكانت هذهالقيم أم باطلا 0 
++ ومم ذلك فان الامة المصرية هنذ 
حيل بينهسا وبين « الديمقراطية , 
ب ا ل ايت 
م المشمولى ٠‏ دينترنكية 

ع-ب ويا بيع ذه لوس وج 
عل عل الال ينا 9 
تعيش كما تعيش أمم الارشن جميعا 
ظل المنظام الذى تختاره الكثرة 
الفالبة من ابنائها وتؤمن به وتدين 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


كه ٠٠‏ ولميس هناك اهددر لتلك 


سسفى 

بالوطن العربي ووالعالم الاسلامى ٠‏ 
وهم يرون رابعا - آن شركاء 
الوطن من غهيد المسلبين ٠‏ وعلى 
الاخص اقباط هصى ٠‏ يتتمون الى 


وشعويها بقدر ما ينتمى اليه المسلمون 
أنفسهم من هذا المنظور ذاثه ٠١‏ اما 
الاسلام من حيث هو نظام قانوثى 
فان حقوق شركاء الوطن فيه من غير 


رادت ٠,‏ ولكن يحفظها_ نصوص ديئية 
تكفل لهم كل ما تكفله البدوية المسلمين 
الذين يعيشون ,في ظلهاب اللهم الا ما 
كان متصلا بالدين نفسه هن عناصب 
واختصاصات ووظائف فقبيديينى اله 
ليس انسانيا ولا معقولا ان يكلف 
غير المؤمنين بدين ها 3 


المسلمين فى ألوطن المشسترك 
تستحصى والتخيير وفق 
الاهراء أى الاراء 5 بل ان أ 

الذى يخرج على حدودها يعد مخالقا 
للشريعة 


أرشيف الشارخ 


- د ١6ج‏ هازج مجع جحو محيج امن حت تف قت لاب كج اراد 6109 نطت ]” اإم ل 1 خالا تا 7 جوت 1 11 بن 


فى الطاعة ٠‏ وليس ذلك غريبا فى دين 
الدين » , الامر الذى يجعل طبيعيا 
أن تعد أحكامه صالحة لاستيعاب 
مشائفة المخالفين فى الدين ضسمن 
اطاره الحمضارىي والتشريعى , والا 
قضى على نقسه بالمزلة الدائمة . أو 
الحرب الدائبة ٠٠‏ وكلاهشبا لا يقيم 
حيآة ولا يبنى حضارة ٠‏ 

وهم يرون . خاءعا ‏ آنه بتسدر 
شرورة الالتزام بثوايي الاحكسسام 
التشريعية ‏ وهى قليلة بصورة مثيرة 
للتامل ‏ ينيغى الاجنهاك فى متغيراتها 
-٠‏ ولا يكفى لهذا الاجتهاد أن ننظسر 
فى أقوال الققهاء السابقين ونتقل 
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ا ا ل ا يل 


ان طارق البشرى يرجع ذلك الى 
النظرة العلمانية هة « اقسد 


شيوعها فتق آخر ببن العلمانيين وبين 
اسلامية المسلمين- او التيار بالاسلامى 
بعامة م *٠‏ 

وموقف العلمائيين من : الاسلادية» 
موقف معلن وبين. .٠‏ وليسبت ..خطورت» 
متمثلة فى رفض الاسلام من حيث هر 
دين ونظام شامل على القحق السذى 
ينبيمسه عليه ويدعى اليه كعاة 
و الاسلامية » فحسب ٠‏ وائما يزيد 
من هذه الغطورة أن هناك تعتيما 


بالفهوم العقيدى ‏ الحضسارى - 


أرشيف الشارخ 


هذا فى الرتت الذى لذ تحصى فيه 
مثاير الفكر المعلماتى وصحفه وهراكز 
التوجيه الفتوحة لله ٠٠‏ مع ضرورة 
حسيان الفارق بين أثر دعوة الى 
التزام دقيق هنضيط فى كل فاحية 
عن تواحى المياة ؛ ودعوة الى تخرر 
من كل قيد سوى قيد العقل الذاتى أو 
الغردى ( ! ) * 

ولذلك لا يؤدى شيوع النظشضسرة 
العلماتية الا الى هزيد هن أمراض 
الصراع الفكرى ومثالب وسائله ٠١‏ 
فالقرى الوطنية تمزقهسا الخلافات 
اللانهائية » والافكان يمزقها البحمث 
عن نقائصسها ونقائضها , والتاريغ 
تلوثه خطايا من عاشوه أي شاركوا 
إلى 5 كعه فئسب الميهم او 52 
عليهم ٠٠‏ وهكذا تفقد الامة فى النهاية 
نفس + وتقع فريسة سائفة لعدوها 
المذى أعدت ننسها له وهيات جسدها 
لانيابه الساحة القاطعة ! 

ولمكن القياء المتبعة كلها على 
« النظرة العلمانية, » لا يصف الواقع 
كله ياولا يشخصني الداء بجميسسع 


آعغراضيه ومظاهره * 
فالنظرة الاسلامية , أى يتعبير 
طارق اليشرى : « آلفكر الموروث » 


لا يؤدى كل الواجب عليه ٠‏ ولا يحسن 
اق احيان كثيرة اختيار مواقفه ولا 


فالوعظ وحده لا يجدى » والعيش فى 
ظلال الماشى ‏ حميلا كان ام أليما ‏ 
اهمدانر للطافة وتبديد للقرة 

والانتقاد المستسر للأخرين تاسيسا على 
أن كل مخالفة مهما صسغرت فى الرايى 
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أو فى الاسلوب هى انعكاس لتاثيرات يجمع هذه الامة كلها ** وهو المدثار 
الصهيونية والاستعار والصليبية المذى نتخذه لخطوب الايام ؛ ولاختلاف 
المحاقدة » يثفر ولا يقرب * الليل والنهار » ولتغيرات الدتهصسر 
والاصرار فى هجالات القول كلها اللذى يداول الله ايامه بين التاس ٠‏ 
ومجالات العمل كلها على ارتداء ى فاذا كان حملة هسذا الرداء 
واحد لا يتغير , وترديد عقولات يعينها لا يقدسمونه ألى أصحاب الحق فيه , 
لا تتبيدل » لا يقنع الذين لم يقتنعوا أو يبخلون به على هن يجب أن يشتمل 
ولا يعلم الذين يريدون آن يتعلموا ٠‏ به ؛ أى لا يعرقون قيمتسه وسعته 
وغض المبصر عن أخطاء المنتمين آى ورحابته وجودة مادته حتى انهم 
المدعين انتماء الى الاسلام والكف عن يظنونه ثوبا مخصوصا يم زقه أن 
التنبيه اليها والتبرؤ عنها يحمل يعاول الدخول فيه شخصان وهو 
الدعاة الى « الاسلامية » الراشدة مخيط بواحد دون الاخر +٠‏ اذا كان 
الاستمرار فيها والاستهانئة بها +٠‏ النظر فى علمهم بما يحملون من هدى, 
ولذلك ذم شيخ الاسلام ابن تيمية هن ويما أورثوا هن كناب حتى يعرفوا 
« يتعصبون أن شخل فى حزيهم بالحق موقعهم هته : 
أى بالباطل ٠‏ ويتعصبون على عن م١‏ © « ثم اورثنا الكقساب الذين 
يدخل فى حزبهم بالمق آو +المياطل ٠»‏ اضصطقينا من عبادنا فمنهم ظالم 
والغفلة هن المتغير المسستفدق فى “لنقسه » ومتهم مقتصد , ومثهم سمابق 
التركيب السياسى والاقتصادىللمجتمع بالخيرات باذن الل ؛ ذلك هو الفضل 
تؤدى الى غنلة اكبر وآخطر فى هجال الكبير » ( فاطر ‏ 78 ) ٠‏ 
الدعرة الواجبة . وفى مجال التقارن 5" وإحشب ان الفريقين فى بلادنا ‏ 
المثمن اى العدل الهازىء هع الجماعات ممصي بوجّه خا » والوطن العربى 
الاخرى والاتجامات اللمتعددة : سيناسيا" والاسلامى نوجه عام اذا اتعموا 


٠ جنباتها‎ 

واذا كنت قد حاولت لس بعض كثير؟ا هن امراض الذات قد تشفى » 
مظاهر التقصير المتى يقع فيها دعأة وان بعض أساليب المصراع القكرى قد 
« الاسلامية » فلأنهم ‏ عندى ‏ آولى تختلف ٠‏ وان تشيدد 
الناس بالا يقعوا قيها وأحق الناس العمل الوطتى العام 
يان ينتبهوا أليها ٠٠‏ وليس ذلك 
تعصيا لفكرة أى تحيزا كجماسة ٠'‏ إو وضيع أساسها ** وإننا بذلك ند 
وانما ذلك لان الاسلام هى المرداه الذى الطريق الى الخروج من « مازقنا » ٠‏ 


31 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


بقام د عصباءالبيةجلال 


لايكف اتراى العام المالمى عن تاكيد اهتمامه بنزع 


السلاح وتامين مستقيل الانسابية ضفن الدمار الترى 


والكيمائى والبونوحى الى جانب آلاتث الحرب المتعددة 
المنطورة فى الحو والبحر والارض ٠٠‏ 

ورغم ان معاهدة ازاثة الاسسلحة الذربة متوسسطة 
المدى من اوروبا لاتغطى الا ؟ في أكاثة من حملة اسلحة 
الدمار الذربة التى تملكها النول العظمى فان الترحيب 


باعتمارها عم 


العالم كله . لان هذه الاسلحة بالئنات 


تؤدى الى زعرعة اثتوازن والاسستقرار فى معادلة 
اتنهديد باأدغار الشامل الشاقلة ٠+‏ 


تنك بجوامتنهور عست مت" عد له هوام خاي 6م موتو بس 


ويرجع ذلك الى طبيعة المتقسسد, 
التكنولوجى التى ازالت الفروق 
والاسلدة الاستراتيجية والتكتيكية 
كذلك * ذمثلا صاروخ س *؟ الروسى 


قوة انقجارية وتدميرية ولكن الصاروخ 
الجديد من 2١‏ متعدد الرءوس واكشسر 
دقة وقابل للحركة » ومن ثم جعسل 
كل قيادة وعاصهة اوروبية تحس 
بآنها ععرتية للازالة عند بداية اى 
حرب ومن ثم فى حين كانت النظرة 
الى صواريغخ س 4 ه انها اسلحة 
٠١‏ 


أرشيف الشارخ 


اعلاء هن 011 ء تنخ عر ١7737‏ وما ويوجهد 3 ب جوج 


ردع آصريحت النظرة الى سن 2١‏ انه 
صاروخ هجوم ٠‏ 

وكذلك صاروخ الامريكى 
والذى يمكن باطلاقه من المانيا الغربية 
أن يسر هراكز القيسادة السوفيتية 
فى " أو ؛ دقائق ومن ثم كان لا يمكن 
للاتحاك السوفبيتى اعتباره سلاحا 
اكتيكيا حب الرف السسكرىي 
المتفق عليه بل هى سلاح اسستراتيجى 


هجوهى وصالح للاستخدام لضسربة 
مفاجئة ومباغتة ٠‏ 
ومن ثم فكل من الطرفين كان للها 


مصلحة فى ازالة عوامل عام 
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الاستقرار سذه خاصة ران كلا منهنا اقلا حتى لا يير مناوفه وقضفبك> 
لازال يحتفظ + /751/ من تكتتتتتزته |[ اعما يدفعهد للهجرم بعفاجي” ٠‏ 
التدميرية الساحلقة وى خليلا] بتازتير] وى الدورة بالالبتثناتية للجسميسة 
مرآت - عقدث إخير! هئ فيويورك تصر الدول 
الما الحواريخ السابحة الماطلعة ألتى ليس لديها اسلحة ذرية بوجوب 
هن الارض كسافات طودلة فهى ايضما تخفيض الترسانة الذرية على الأقل 
اسدلحة عدع استقرار لانه بالاغمافقة بواتم -5/ر لان 7٠١‏ اكثر من كافية 
الى دققها وقدرتها على التدمير الشامل بلضعان القدرة لكل طرف على تدعيير 
سهلة الاخفاء والتضليل ورخيصة ألطرف الآخر وحلقائه وجيرانه ٠‏ كما 
تسيما عهها :تبح انتاج أعسيداد تسير الدول المحايدة على اثارة مشاكل 
كبيرة متها لا دمكن للتخصم حصسرها الحروب الاتّة والخمسين التىاجتاحت 
العالم الثالث فى العصر قري 
5 علد عكر مه واصابته بالخسائر والسار , 
© مما يقوق ها سبيته الحرب ييا 
وقى الحصر الترى لا يمكن قبول الثانية وتإون الدرل الازدات السثمصية 
سلاح تدميرى لا يمكن مراقبته وحصره التى تتحمل الدول الكبرى مسئوليات 
بل آن كل خسم له مصلدة فى توفير مباشرة عن تاسيسها مثل احثتسلال 
العلومات الدقيقة والرقابة للطغرف فلسطين واستعباد جنوب الريقيس! 
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والمسئولية السافرة للولايات المتحدة 
والدول الفربية وكذلك الحسسروب 
الاهلية الدمرة فى المريكا املوميسطى 
ونيكاراجى والحرب فىافغاتستان التي 
استجاب الاتماد السوفييتى اخيرا 
لطالبة دول عدم الانحياز يانسسحاب 
جيوشه منها « 


وفى الحقيقة لا ينتظر أن يتحسن 
موقف امن الدرل الصفرى من جراء 
قشة عوسكر والتفاهم المس وفييتى 
الامريكى ا قرارات بي 
المتحدة وائتى تؤكد أن الدول الكبرى 
لن توليها عناية اكثر عن الكورات 


عا ست رادت 


أن تغفيض الاسلحة الذرية 0-6 
افنيتة القسسرى 0 يكفئ 


لان اساس أمن هذه الدول لاورجود 
له * وهذا الاساس هو نظام آحن عالمى 
يرتكز الى احترام اللقسانون الدولي 
ولبادىء العدالة والمساواة فى مياق 
الام التمدة وقد وضع حد الاحتكار 
الدرل العظمى آحرية التصرقف ببيا 
يخالق هذه الأسس الاخرى 
احتقانر وشلئل مجلس الامن والاسم 
المتحدة والمنظمات الاقليمية هثل منظبة 
الوحدة الاقريقية والجامعة العربية ٠‏ 

6ن النظام الادئى العسا 
لايك وا أن تعطى القدرة للاهم المتحدة 


ا » وفكرة المؤتمر السسدولى 

للمشكلة الفلسطينية هى تطبيق لهذا 
المبدا ومحاولة حك للدور 
التي الذى قامت به الولابات المتمدة 


الاعتى الى م قل 77 
المكبرى أشل محاولات الخمسبوم قى 
قناع افيس يمل لعل مايه 
مشاكلهم كما تحاول دول أاعرييكا 
الوسطى ايجاد حل لق مهنع تتشسل 
الدول الكبرى من عرقلته * 


واساسن آخر هو وقف التسسسمخل 


جتوبنا المريقيا واسيا * 


ايضا تدعيم دور الاعم المتصسدة 
وميثاقها واحترام قراراتها واتجاهات 
وقانون واذارة خوية ستبقى الهول 
المتقرئ واعلها نيبا للضياع الذرية , 
وستشتعل الخلافات بينها وعختلها 
الخلافقات العنصرية والفثوية وتستتزف 
موارد الجياع والغتراء فى شسراء 
كميات هائلة من الاسلحة لا تحقفق 
للدول الصغرى اهنا ولا اسسستقرارا 
ولا تثمية * 


فبل يمكن ان نقاح؟ بالسسستميل 
وهوان هذه الاجتماغات العليسسا 
فى العلاكات الدولية وتنتقل بالحضمارة 
الانسائية خطوة بحيث تعسو بين 
علاقات الدول الاصول الحضسارية 


لقع ِ هن الدول العظمى عن فرش وهى القاتوت والعدالة واحترام القيم 
حلول غير عادلة وفردية فى اى لمزاع الانمانية ٠‏ 
غ٠‏ 
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ماذا تقول الوردتان ؟ 
( احداهما آدميّة ) 


وابجدية . ٍِ- 108 
وضحكة اذا | بالدموع. أو. بحبات.. 3_0 
تلفت الحنان فى 7الفيون | ١ؤارتدقى‏ 11/811151 ]أ 
درب قميصه العشبىٌ والمخملا 
والوردتان : يصعد العبير 

يهيط الغييى ب ها ...إلى .... 
من متهما التى تعرفت على الربيع اولا ؟! 
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ئخصةالدق وااصتزوق ' 
قم:د .ناج ننجيب 


بعد رحيله عن عالمنا ؛ ترك فقيد الأدب والنقد الدكتور 


ناجى تَحَيِتٍ هذا المقال 7 بعد أن إل آخر ايام 
حياته .؛ و 


د : ١‏ 0 الذى 
رحل عن 


, عألمنا في للمهر يونيو سن 1921.. 

لقد رحلا فى سن الأربعينيات , وقبل مرحلة العطاء 
الكبير . وتركا ‏ كل فى مجاله ‏ عطاء مهما ومتميزا . الآول 
مات فى الغربة والثانى رحل بعد حادث فى طريق 
الواحات .. وراحل يكتب عن راحل . 


أده عد عن كر عه الماء المتمرك . لمت ديل ثويها ‏ كى لا 

أمس - والأشياء أيضا تحدثت مع ربتل ‏ وأنامته بين فخذيها وضغطت عليه » 
مريم على هواها وقد عادت من النهدء خاضت فى الماء بتعثر حتى لحقت بالجرة 
انفجر ثديان كانا مشبوعين طوال أربعة وآمالت عنقها . جرى الماء فى العنق الى 


عشر عاما هى عمر مريم اليوم . 


حلا 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


الجوف وهو يقول : بك .. بك .. 
فى ”األدف والصندوق" يمزج يحيى 
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الطاهر بين تفتح الجنس والثار » بين مريم 
وصائح.. فلحظة الثار تحين فى اليوم الذى 


الطواب" والدها وهى أثترة فى/ ربكم الغيب 
اردته رصاصة خاطئة "فجرت الام قرية 
”الكرنك القديم" . طلقكا العطران : وَبتح 
بيتا منعزلا فى "حوضن الخمسين” : فى 
الآرض الواسعة التى خلفها زوجها 
القتيل . ومنذ مقتل زوجها لم تغادر الدار . 

قتل الأمين الطواب ٠‏ ولكنه لم يخلد الى 
الأموات , مازال هو السيد الذى يحرك كل 
شىء طالما لم يُقثل قاتله : مازالت حياة 
الآخرين رَمْناً الاب القائب . توقف الوّمن 
عند اللحظة التى سقط فيها . فأى قوة تلك 
التى توقف الزمن عند هذه اللحظة إلا ان 
يكون قتل الآب هى اعتداء على حرمة 
الحرمات . على الأب الإله ٠‏ وعلى الأم » 
أم هى شهوة الانتقام ! 


أرشيف الشارخ 


عادت مريع هن النهر بصدر مبتل ؛ وقد 
١‏ ستيقظ فى أعماقها الجنس .. و 
وتفهم ٠‏ ولكن لسانها ينعقد . تعجز عن 
بالجديخي فتصنع بهذم الغفلة ذلك الحاجز 


الذى يعوق التواصل بِيّنهما . تدرك الأم 


فى ”عزاة النتها”“انها تتكول سريعا الى 
5141| طجونة//زلكيثهًا أ مازالت تديى دفة 
الأمور . وفى نفس البوم تصيع فى ابنها 
بصوت مخنوق حاد : "الليلة .. الليلة .. 
يموت شبيب الليلة .. لتعرف روح أبوك 
ياصالح الراحة وتذوق ذوم الميتين .. 

الآأمين ابوك .." 
فليست شهوة الانتقام هى التى تحرك 
الأم فحسب ؛ وإنما هو شىء بعيد الأغوار 
يتخطى عالم المحسوسات ( ويبرز هذا 
البعد بوضوح فى قصة "المهر" التى 
يتابع فيها يحيى الطاهر وقائع "الدف 
والصندوق" , ففى أَدّنَ صالح الكامن فى 
الظلام تحت شجر النخيل ٠‏ انتظاراً لمرور 
٠٠7‏ 
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لاجس دالخار 


وتخمرة انظ ااصنزوق 


شميب ٠‏ تتردد كلمات أمه “قاتل أبوك 
عدوك ليوم الدين" . “اقتل شبيب .. قتل 
أياك .. نام مع امك ثم تزوج غيرها” 
والعبارة الأخيرة بمعنى ان قتل الأب هو 
أعتداء على حرمة الأم ٠‏ وليس بمعناها 
اللنظى . ثم إن صالح فى هذا المجتمع 
القديم ليس ابن ابيه . وإنما اين تفيدة 
فحسب طالما لم ياخذ بالثأر . ولكن فى 
الآمر ظظلما وخداعا عظيمين , فالقاتل 
مجهول . شبيب لم يقتل الأمين . وإنما 
تل الأمين خطأ ٠‏ لأنه كان يركب حمار 
شبيب الأبيض ٠.‏ وبهذا يحدث صالمع 
تور 


"كان الظلام ٠‏ وكان شبيب صديقا 
لأبى .. وكان أبي. يركب. حعار ,شبيب 
الأبيض 2 والرصاصة الفجهولة كان 
الأابيض سقط ابى ٠.والثان‏ موراس شبيب 
ارميه فى حجر أمى ." 


هو فى دخيلته رافض لهذا الجور . 
”غائب ومجبر على الحضور" ٠.‏ ضحية 
لميراث اصم ثقيل : لذلك "القديم الغابر 
المتقيح المكوم على الصصدر .. هكذا 
مجنونة تلطم الحوائط + قد جديان العام 
الأربعة .. تدك جدران الحجرة التى 
تمويليمة 
١٠١4‏ 


أرشيف الشارخ 


ولكن ثماذا الليلة دون غيرها من 
الليالى ؟ 


© أحداث الماضبى 


فى هذه الليلة تستيقظ أحنداث 
الماضى ٠‏ وتجتمع شخوص هذه الدراما 
القديعة : الأم والاين والابتة وسعيد ابن 
الخالة , والاب المقثول ممددا بين 
شجيرات العدس الصفراء فى حوض 
الخمسين . تجمع الحاضرين وشانج 
ظاهرة وأخرى خفية . شعورية ولا 
شعورية . 

يقيل سعيد على الدار ٠‏ ومعه السلاح ٠‏ 
الذى على صالح ان يقتل به قاتل أبيه . 
وحين يبصر مريم ٠‏ يدرك أنها قد أصيحت 
عْرُوسا . فيتراءدى له حلم الزقاف بها : اما 
مريع قيفزعها حضور سعيد هذه الليلة ٠‏ 
ينفرفآ وجوده 2 وتحدث نفسها فتقول 
"يقصدون العبيط يصبح سسبيدى وله 
الكلمة .. هو الراجل !”" 

مريم جَرْءَ من االصفقة التى تعدها 
تفيدة . فقي أر5ّكب | ستعيد الصعاب وأحضر 
السلاع , وستزفه تغيدة ابنتها » على 
الرغم من أنه آبله وقبيح ٠‏ كما يبدو لها 

ومن البين ‏ وهذا هو محور القصة - 
أن هناك روابط شبقية عميقة تريط مريم 
بشقيقها صالح . قفى غياب الأب » وفى 
تلك العزلة التى نشأت فيها ٠‏ كان صالع 
موضوعا للإثارة الجنسية ٠‏ كان من 
ضرورات تموها النفسى والجنسى 
( وانجذاب الجنس الى المحارم هو 
عنصر قصصى دال فى قصص يحيى 
الظطاهر عمد الله . والاتجذاب الى 
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المحارم أشيد فى الدوائر الاجتماعية 
المغلقة عنه فى الدوائر الأخرى ؛ وإن 
مود ع عن كن ارين 

يتشكل نسيج القصة الداخلية من 
خلال تتابع من الايماءات والصور الحسية 
والأخيلة التى تجصم هذا التعلق الشبقيى 
الانفعالى بين مريم وصالح ٠‏ وأخيرا يرتقفع 
النقاب عن هذه الرابطة الخفية فى الحلم 
الذى تنتهى به القصة والذى تيلغ به 
ذروتها . آما وقائع هذه الليلة فهى الاطار 
الخارجى الذى يغلف هذا الصراع 
الخفى . 

من “فسلة" جنبية اتتايع مريم .نا 
يدود فى “القرفة البحرية" بين أمها وبين 
صالع وسعيد . وعلى الرغم من أن 
الحجرة مغلقة » فهى حاضرة بينهم . 
تتعزف ما يتعد.. الام اتاب يولس 
شبيب ٠‏ وصالع مطرق صامت »٠‏ يَعَصف به 
شتى المشاعر المتضاربة ٠‏ ومريم فى حلم 
من احلام اليقظة بصحبة صالح فى مغارة 
أى مكان . ضيق ومعتم » فسغيد خافهها : 
”كان سعيد يطارديهما وهى /خائفة .. كانت 
ملابسها قد تمزني".. 

ويمقدار ما تلح تفيدة وتطغى بالكلمات 
والصمت والنحيب ؛ يحس صالح بضغط 
ذلك الشىء الغليظ القديم ٠‏ وتحتدم نفسه 
بالختق: والكرادية ١‏ وتشوسبم. ف ,وجدائن 
مريم الاشباح والمخاوف ٠‏ وتطفو تلك 
الرابطة العميقة التى تربطها بصائح على 
السطح , فامها ستفرق بينها وبيئه . إنها 
تريد الانطلاق ولكنها لا تستطيع ؛ وتحاول 
التسرية عن نفسها بالدموع ٠‏ ولكن البكاء 
يمتتع عليها ٠‏ وتحس :بالاختتاق فى هذا 
الجو القاسد : 


أرشيف الشارخ 


"امسكت بالثوب شقته الى نصفين 
وانفجر ثديان (أريعة عشر عاما .. يمامتان 
فزعتان تأهبتا للانطلاق , لكنهما محشوتان 
من الداخل برمل وحصى ساخن" . 

وفى "الغرفة البحرية" تترنح وتسقط 
فى شبه غيبوية وهى تهذى باسم صالح ٠‏ 
فامها تسوق صالح الى الموت ؛ وآاخيرا 
يغلبها النوم والظم . 

فى الحلم ترتفع المحاظير ٠‏ ولكنها 
ترتقع بقدر فحسب . يظل الرقيب الداخلى 
فعالا . وإن تعطلت فى هذا المجال 
العقاييس والمقاهيم المالوقة . فالحلم 
يلمح ولا يصرح , ويعبر بالصور والألوان 
والأشكال الغريبة » وعلى غراية الصور 
نتبين من السياق تلك الاحاسيس والقوى 
التى تتجائب مريم : الشعور بالمطارة 
والدنس والألم ٠‏ ثم التطهر والانفراج أو 
الراحة.. والذى يولد فى وجدانها تلك 
الاحاسيس المزدوجة هو صحى الجئس 
وها يرتبط به من شعور بالذنب . 

وقى هذا العالم السحرى أو فوق 
الحستى تتكشف تلك الرابطة الشبقية أو 
الجنيشية«التى ترزيط مريم بشقيقها ٠‏ إنها 
تنتمى اليه وهى ينتمبى إليها . فعالم الحلم 
لا يخضع لأحكلم عالم الاحياء الواقعى . 
ولا 0-8 فيه 0 تحقق هذه ا 
قائم ) . الطم بهذا يخفف من عبء الواقع 
ويؤدى وظيفة تعويضية . 

بعد التطهر فى التهر يلم بها "شعور 
جديد وحار .. وراحة مخبوءة" . ويقودها 
الآن صالح خلال عالم الأسرار السقلى : 
يمسكها بذراعيه 2 وينزلقان خلال هوة 
عميقة مظلمة غائرة الجوف . وينزاح عنها 
الخوف وتضحك فى صفاء ٠‏ "قالت له 


ل 
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وهى تضدك .. إنها كانت خائقة لاأنها 
لم تكن تعرف آنه هو” . فمن هو ' هذه هى 

لقد حاولنا فى السابق أن نوضح بنية 
هذا الحلم . ولكن أى تفسير لا يرتفع الى 
لغة هذا الحلم الفريد الذى تنتهى به هذه 
القصة القريدة . 

"وكانت مريم غير قادرة على الصراخ 
أو حتى على الحركة ونوم ثقيل قادم لا 
تردد أن تسلم نقسها له . 

اعحاته يدها . تأرجح كثمرة صلبة 00 
س ع.ث تسوت دف وندب مغعولة. وصوت 
قفر يتكسر.. جرت على لاز 
العاعية . الحصى لامع وحشن ويؤلم 
قدمها . هى خائقة عَقَ تلك الذئ]!يتتقها 
فى فساء شديد الزيقة ./,.ظائر محهوم 
مقطوع الراس ريشه شديد البياض 
يصيغه الدم 5 استقام الثهر لعينيها .. 
وانكسر بصرها آمام سطحكه المتوهمج 
الاحمرار .. حلفت صابونة على السطع .. 
تولاها فرح اطفال .. وقذف النهر فوق 
سطحه يالكياف النخيل وبعلق كثير أحاط 
بها وغطى فخذيها العاريتين .. كانت 
عارية .. السواد زال هن تدييها عندما 
غطتها رغوة الصابون .. البقع السوداء 
كانت ثابتة بين فخذيها وتحت ابطها .. 
الألياف خشنة والدم حار وتدفقه لا يجعلها 
تشعر بادنى ألم .. شعور جديد وحار .. 
وراحة مخبوءة --- عات الومج الأحمر 


أرشيف الشارخ 


يضىء من جديد .. برهان مفاجىء عكبس» 
سطع الماه وتراجعت له جفونها .. آطبقت 
على نظرها المتكسر....: امسكها :من 
الخلف + كلت خراعيه القويتين -: لاسن 
صدره ذلهرها .. كان يغطيه الشوك .. وهى 
معه ‏ كانا يتدحرجان .. كانت الهوة عميقة 
ومعتمة وغائرة الجوف .. كان الافق 
بسمائه الزرقاء وقمره البارد وتنجومه 
اللامعة منطبقا على احراش الأرض ورملها 
الحار .. لم تعد خائفة . خيث هما 
وجهه الآن .. إنها تعرفه .. قالت له وفى 
تضحك .. إنها كانت خائفة .. لأنها لم تكن 
تعرف انه هو" . 

يعنون يحبى الطاهر عبد الله قصته ٠‏ 
”الدف والصندوق" ؛ و”الدف" هو دف 
الزفاقف . و"الصتدوق" هى الصتندوق 
الخشبى التقليدى التى توضح فيه ملابس 
العروس . ومن البين أن مقهوم "العرس" 
فى إطار المجتمع أو التكوين الاجتماعى 
اذى اإتصلفه ١‏ القصيةٌ متعدد المستويات : 
فصحو _الجنس هو عرس الحياة . 
والثار هو عرس الميت المقتول . ومن 
ثم كان الترابط بين تفتح الجنس 
والثار . على أن "مهر” عرس المقتول 
فادح ومرير . والذى يدفع هذا "المهر” 
هو الابن صالح ؛ وأيضا مريم التى حرمت 
الاب . وفن هذه المستويات المتداخلة 
تشكلت تلك الرابطة الدفينة التى تربط 
الاخت والأخ 8 
ومن البين أن يحيى الطاهر عبد الله 
كان يزمع نسج رواية فى فصول او 
وحدات حول قصة "“الدف 
والصندوق" . ولكنه لم يكتب منها غير 
فصلين ؛ وهما "المهر" و "الجثة" . 
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تان ما رتو ترك نح[ لز [مراية) 
عرق لالفت تناضن 


كلاكا اقبيع الوجه , تزعت عنا كل جمالء لا لقك تعارفنا علومدخل 
قبحا غير عادى 2٠‏ هى هذا لا يمكن تعليله كذلك السيئنها ٠‏ كنا نقف لى 
كانت لها وجنة عميقة ٠‏ فعيونها تماما كعيونى طابور لساهدة فيلم , 
كآثى لعملية جراحية ,2 هليقة با سس هتاك فحس كل هثنسا 
عندما كاننتخىالثامتةقمن المرقيقة ورهما كاذت خط الاخر : دون احسساس 
عمرها ء ادا اللعلامة تعكس القليل هن عسموء مالحب ولكن بتضسامن 
البائسة بالقرب من حظنا » وردما كان هذا مظلمءهناك بدأ أحساس 
فقد جاءت على اذسر السبب الذى وحدنا , كل هنا بعزلة الاخر » 
ق وحالى » حسدث وريما كلدة « وحدنا »> هن النظرة الاولى » فى 
فى بداية مراهقتى ٠‏ كيمدت الكلمة آاناسية , الطابور كان الد 

ولا دكن تعثيسل أن اذا اثبن الى الكراهية يكونون ازواجا ازواجاء 


لذا كيونا رقيقة من يل 
لاعطداكة الالوعة اانى 


.02م 01000126 


الكى يقشص يها كسلانا 
تجان تح وبهه ٠‏ 


أرشيف الشارخ 
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شاب الى جانبه امراة » 
ابدينا طليقة متشنحة ٠‏ 


انا » فقد كنت فى الظلء 
وكان يمكننى أن أميسز 


01000126091021. 


ان أعجب بالجمال > أها 
المكراهية قد كنت احتفظ 
بها لوجهى » واحيانا من 
أجل الله » وايضا كنت 
اكره الوجوه القبيحة , 

بالملشفقة , تجاه الوجوه 
القبيحة الاخرى ٠‏ 


كانت لوجه قبيح او على 
الاقل كانت له وجنييمة 
»او آخري 'احرقها 
وو يي 
بتصف انف أو اصيب 
بعس في جبهده-” 
انتظرهسيا عنيلد 
الخروج 2 سسسرت الى 
جانيها عدة خطوات 0 
وبعد ذلك حمدئتها 0 
عندئذ توقفت ونظرتالى» 
شعرت بأنها مترددة , 
دعوتها لنتحدث فىمقهى 
او حل خيت براه 


لقور 

محل الحلوى كان 
غاصا مالزمائن 3 اكسن 
لحظة دخولئشسا خلت 
هائدة » وعثئدها هررنا 
بين ابزياكن * » كنا 0 
خافن ات 
ف بالمفاجاة , 


أرشيف الشارخ 


لالتقاط هذا الفضول » 
اه الاحسياس السادى 


لكذين لهم وحوده طبيعد 
ومنناسقة » أسكن هذه 


المرة كم أكن فى حاجة 


جلسنا. ٠‏ طلبنا اين 
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ونتحول الى مأ يشيه 
اتجه الى الهدف مباشرة 
ا تشسسهعرين 
1 هذا | ٠‏ 
اليس ع 0 قد 
قالت وهى لا تزال 
تنظ اللى : 


ها هو هذا الشنء؟ 
- فقتل أن تحب 
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الاحتمال الوحيد 


فقط + عل اصب- كمت 
الستائر المزدوجمة على 
التوافذ ٠»‏ كانت تتنفس 
اللمى جوارئ :+ كم يكز 
مجهسسداً ؛ لم 
ترغغحب فى أن اعساعدها 
نزع ملابسها ٠‏ 
نساام اكن ارى 
شيئا + لكنى امستطعت 
ان اشص انهسما كانت 
ساكنة تماما يلا ادنى 
حركة : كانت تنتلر ؛ 


عددت ذراعى بمسرص 
قشديد » الى ان المثقيت 


أرشيف الشارخ 


الاحثراق النى فى وجهى 
فلللنا ثسسكى حتى 
الفجر كتسسساء , 
كسعداء ,» يعد. ذلك 
وقفت انا ونزهسست 
الستائر المزدوجصة عن 

٠ الثواان‎ 
١1 
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هنا 


ب سه_ 0277753 اذا كان عثمان مؤسسسسسس الدولة 
“و العثمانية قد تولى عام 1م/؟! وحسكم 
5 شي م مس 4ه ا“ سنة واحاطا تفده بعلمساء 
ارون "2 م أ. رالا “م ومشايخ قبيلته الذين كانو! يعشسسون 
ب 9 بحفظ القران الكريم » وتحفيظه » وهن 
نعلم متى بدا العثمانيون الاهتمسام 


بعام١‏ د. تمد حرب. باللغة العربيق»ء. 


ومع تولى أورخان بن عثمان, 
1 خرج التعليم هن المسجد اذ 
فتع العثبانيون /غى! السنة 
الثالثة من حكم. أورخان يعنى فى 
عام 1777 م حدينة ازميد وفتحوا فيها 
اول مدرسة فى تاريخ الدولة االمكمانية 
( ولم تكن قد اصبحت دولة يعد لانها 
لم تكن وقتها أكثر من امارة ) وهذه 
المدرسة هى « هدرسة أزميد » ٠‏ وكان 
اول هدرس يها هو داود القيصرى ٠»‏ 
وكانث الكتب المقررة فيها ‏ وبالتاللى 
قى المدارس 0 المتعاقبة ب فى 
_ التفسير : كتاب الكشاف عن 
ثق التنزيل ويعرف اختصارا باسم 
جار الله عحمود بن عمار الزمتغرئ 
العالم المعروف فى نحو اللغة المعربية 
والثفسين والحديث و الفقه ٠‏ وكتّاب 
غ١1١‏ 


أرشيف الشارخ 


اأثوار التنزيل واسرار التساويل 
والمعررف باسم تنسسيي القساضى 
البيضاوي اومؤلفه ناجرم الدين سعيد 


والمسنن الكبير ٠‏ لفتسلن » ومصابيح 
البغوى * 

فى عادة الفقه كانت المدارس 
العثمانية تدرس كتاب المهداية لشيخ 
الاسلام برهان الدين على بن أبى بكر 
المرغنانى ٠‏ وكتاب الموقاية لبرهان 
الشريعة , والعناية فى شرح الموقاية 
لعلاء الدين على ين عمر الاسودن , 
ومختصر القدورى لأاحمد يِنْ خحمفيسد 
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القدررى البغدادى وكتساب الفرائش 
لسراج الدين محمد السجاوند وبعرف 
الكتاب باميم فرائض السراجية * وفى 
أصول الفقه كانت الكثب المقررة هى 
التلويح للتفتازانى ومنسار الانوار 
للنسفى والمغنى لجلال ألدين عمر . 
ومختصر أبن حاجب * وفى العقائد 
كتاب القاضى الايجى وكتاب ال 
والطحاوى ٠‏ وفى علم الكلام تجريد 
الكسملام للطوسى وطسوالع الاتوار 
للبيضاوى والمواقف للايجى * وفى 
علم البلاغة كتاب مفتساح العلوم 
للسكاكى وتلخيص المفتاح فى المعانى 
والبيان للقزوينى , وفى امنطق كتاب 
الايبساغوجى والشمسية والفزة فى 
المنطق للشريقف تون النين محمد 
ابن السيد الشريف الجرجائى ٠‏ وكثاب 
مطالع الاثوار للقاضىي سراج الدين 
الارموى ؛ وفى الفلك كتاب الخلص 
لحمود بن محمد الجغميتى ٠‏ 
لضفن 


أها فى اللغة العربية ‏ كمسسادة 
مستقلة فكانت على تسسمين : 
امتصريف لشيين النين الفنارحى 
والشافية لابن حاجب والعزى للشيغ 
عز المدين أبى الفضائل. الزتجسانى 
وكتاب المقصود وينسب الى أبى حنيفة 
النعمان ٠‏ وكتاب مرح الارواح 
لاحمد بن على بن مسعوى * اما فى 
النمو : فقد كانت الكتب اللقررة هى : 
ألفية اين مالك والعوامل للشسيخ 
عبد القادر الجرجاتى والكافية فى 
النحى لابن حساجب وشذون الذهب 
لابن هشام وقطر المتدى لابن هشام 0 
ومغنى اللبيب * وكتاب الاعراب عن 
عقائّد الاعراب ,. والمصياح للماتريزى ٠‏ 

وفى وثيقة عثسانية همؤرخة عام 
6 ( لالاة ه ) يرقم ل 
غى أرشيف طوبقابو فى استانبول 


أرشيف الشارخ 


فى المدارس العثمائية وبيانها كااتالى : 
فى التفسير : انكشاف ‏ قطب الدين 
سعد الدين س القاضى البيضاوى ‏ 
القرطبى الكاشانى ‏ الاصفهانى - 
وفى الفقه واللغة : الهداية ‏ النهاية - 
غاية المبيان ‏ قامفى خان ‏ البزدرى 
- النررى ( شرح مسلم ) * 

© مكانة مرموقة 

وفى هجال المثفافة الاس لامية 
المكتوبة بالافة المعربية : تحتل الاسماء 
العثمانية مكائة كبيرة والنطاق هنا 
لا يمكن أن يتسع لذلك لابد هن مثال 
أى اثنين ممن عمت شهرته الافاق من 
العثمانيين ذاكرا قى البداية حاحب 
كشف الظنون ٠‏ كاتب جلبى + الذى 
غلب عليه لقيه حاجى خليفة ٠‏ وهر 
كتاب ببليرجرافى هام 41 مكانتسه فى 
الدراسات العربية الاسلاءية , واجتمع 
فيه من أسماء الكتب ١46٠١‏ كتاب 
ومن المؤلفين "+19 عؤلف وتناول فيه 
نحوا هن ١١١‏ غن أ علم ٠‏ هرى 
كشف الظنون عيون امصادر فى الفكر 
الآتتلامن” ميا ملتفه اصحابه باللفة 
العربية .وتقيرعا مين لفات المسلين 
مثل الفارسية والتركية وهذه هيسزة 
انقرذ بها ١"‏ كنا ذكر الدكتور عمر 
الداقوقى فى كتابة القيم مصسسساس 
امتراث اللعربى ٠‏ ولكاتب. جلبى ( او 
حاجى خليفة ) عوسوعته الكبيرة 
غى ميدانها وهى كتاب سلم اللمرصول 
الى طبقات القحول ٠‏ 

من هذه الاسماء أبضا طاشكويرى 
زاده وأسعة عصام الدين أبوق الخير 
أحمد ين مصسطقفى صساحب كتاب 
الشقائق النعمائية فى علماء الدولة 
العثمانية وهو كتاب شائع فى الى 
العربى صدرت منه طيعات مفت 
تناول فيه هؤلفه اكشر من خمسمائة 
عالم وشسيخ من الذين عاشوا فى 
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مكانة اللغة العرمية فى الدوئة العثمانية 


الدولة العثماتية منس-ذ عثمان الى 
سليمان القانونى وهر العهد السذى 
عاش فيه طاشكوبرى زأده ٠‏ 
والشسقائق النعمانية فى علمساء 
الدرلة العششانية ترجم من لغئته 
العربية الى اللغة التركية قى عهد 
مؤلنفه المتركى * طبع اللكتاب باللفة 
العربية عدة طيعات ٠‏ وأصدر معهد 
الشرقيات بجامعة استاتبرل طبعة 
محققة للشقائق النعماتية عام 1580 , 
وهذا يعد حدثا هاما فىتاريخ الثقافة 
العربية ٠‏ فىتاريخ 
الشقائق النعمانية فى علماء الدولة 
من تحقيق الدكتور صبحى فرات ٠‏ 
يلفت المحقق فى مقدمته + أنظارنا 
الى الاتى : و أن المقسم الاكبر من تلك 
الشسخصيات التى احتواها هذا 
الكثاب ٠‏ كان قد خلف مؤلفات كثيرة 
قى هجال المعلوم الاسلاهية كالفقبه 
والتفسير والحديث وعلم الكلام والادنب 
' * وهذا ما يظهر لنا قوة نبو وتطور 
العلوم الاسلامية باللّقة بالعزبية على 
الساحة العثمانية هن القرن السايم 
الى القرن الحاشر الهجرى ٠‏ أى هن 
القرن المثالمث عشز الميلادى ا حتىالقزن 
السادس عثر اليلادى ٠٠٠‏ ع ٠‏ 
آحب أن أضيف ألى قول الدكتون 
أحمد صبحى فرات + محقق الشقائق 
اللنعمانية ه ان تطور المعلوم الاسلامية 
بالملغة المعربية على السساحة المثمانية 
امتد بعد ذلك الى نهاية القرنالمعشرين 
الميلادى » ٠‏ 
ان اخر ما يحضرنى فى هذا 
الموضبوع هى كتاب من تأليف | 
جودت /» وهو تربوى وكاتب تركى 
( اا ١575‏ ) جمع بين المثقافة 
الاسلامية وثقافة الغرب * (صدر قبل 


1,1 


أرشيف الشارخ 


وفاته يعامين وفى استانبول كتسايا 
قيما باللغة العربية بعنوان ذيل على 
ابن بطوطة تحدث فيه عن الاخيسسه 
المفتيان التركية غى الاتاضول الذين 
تحدث عنهم أبن بطوطة * وقدم لمنا 
المعلم جودت قى كتابه هذا دراسة من 
أعمق الدراسات قى موضوعتشكيلات 
الفترة فى الاسلام * 

واذا غدنا مرة كخزئ الى العهود 
العثملاية الارلن لكي عن عر 
السلطان سليم الاول فاتح الشسام 
ومصر ؛ اين كمال باشا وهو شمس 
الدين احمد ين سليمان * عن ابن 
الدياا 1 ا كرون فال 
الدكتور تاصر سعد اللمرشسيد عدير 
مركز المبحث العلمى واحياء التراث 
الإسلامى بجامعة الملك عيد العزين . 
فى دراسة لمه عن جبود أبن كمال فى 
البزلينات اللفرية الغربية يعنسوان 
وشائل اين كمال اللغوية ( الجسزء 
الأول - المرياض 198١‏ م ) ها يلى : 
ه اشتهر ابن كمال باشا بكثرة تالميقه 
ورسائله إوهي بهذا يشيه السيوطى 
وابن الجودّى وابن بحزم واين تيبيسة 
وعتَرَفم *. شن" اشتهر فى تاريخ 
الاسلام” نكثرة|التاليف * وعلى هذا 
قليس من السير أحصسساء جميع 
تآليفه أما حين ناتى الى ذكر رممائفة 
فنكتفى بآن نقول بآن له رسائل كثيرة* 
ومن خسر فهاوس المخطوطات ٠‏ عرف 
كثرة ها آلفه ابن كمسال باشا من 
رسائل فى فتون مختلفة > وقال 
اللكنرى بان لابن كمال داشا « رمنائل 
كثيرة فى قنون عديدة لعلها تزيد على 
ثلاثمائة , غير تصانيق له فى لفات 
اسلامية أخرى كالفارسية والتركية » ٠‏ 


0050-7 
وقبل عهد سليم الاول 2 كان .جده 
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محمد المفاتع وعهدة زاخر بالمتآاليف 
و اكوم 
واساتذة لدنم الذين اخضطلعوا بمهمة 
تعليمه وتثقيفه لمهم باعهم فى لوو 
الامر : الشيغ الكورانى وتفسيره , 
والشيخغ خسرو ورسائله الفقهية 
وكتابه مرآة الاصول * 

وفعد شهد الاول مياشرة , 
عهد آينة كي سليمان »2 يظهر 
شيع الاسلام ابو السعود افندئ صاحب 
التفسين المشهور ( ارشاكد العقسل 
السليم الى هزايا الكتاب الكريم ) ٠‏ 

هذا غير ها ظهر فى اللفة 
العربية من دراسات وتآليف كتبهسا 
عثمانيون فى العلوم والجغرافيا والطب 
والتاريخ وعلم الكلام » هما لا يسعه 
المقام فى مقالة 

وهناك علامة بارزة على الاهتمام 
السامى بالملغفة العربية فى الدولة 
العثمانية . وهى أن كل آمير وسلطان 
وخليفة عثمانى » كان يجيد الللفقسة 
العربية » تعلم ودرس بها / واتخذها 
وسيلة لتعلم الدراسات الاسلامية 
المنصوص عليها فى نظام تزتية الاتراء 
فى المقصر المعثبانئ ٠‏ 

وآاحب هنا ١ن‏ آنقل لقارى» ‏ المهلال 
وقراء المعريية عبوعا. عبازة. كتيهننا 
مؤرخ التربية التركى المشهور عثمان 


اركين فى كتابه تاريخ التربية التركية 
( فى خمسة أجزاء , استاتبول 1575 
1981 م ) هى 


٠‏ اثفذ لساك جقة الاتراك فى دولتيع 
السلجوقية اللغة المفارسية 
رسمية لهم وهم آتراك * والعثمانيون 
مع استخدامهم لملغتهم التركية غى 
الاعمسال الملحكومية | أنهم لم 
يدرسوا هذه اللضبة للشعبٍ فى أى 
السسائدة والمسيطرة فى المدارس 


أرشيف الشارخ 


اللغة العربية * ولم تتنح اللفسة 
العربية عن المكانة الازلى 
الملؤسسات التعليمية العثيانية الا مع 
الغاء النظام التربوى العشسانش 
عندما صدر قانون عام 15115 م . 


يعدد عثمان اركين آسماء المدارس 
فى عهد « أتخان التعليم العثمائى 
اللغة العربية اساسا لفويا » فيذكر 
مشرسة اعسداد الامراء ؛ وهدرسة 
اندرون ( وهى مدرسسة فى القصر 
السلطانى لاغدإد موظفين هن الدرجة 


ونجد فى كور الارشيف فى تركها 
الان الوقفيات العديدة مكنوبة باللغة 
أشير فقط لثال أو أثنين : وقفيسة 
السلطان هراد الثانى لالشساء دار 
الحديث فى ادرنة ( أنظر أرشيف 
طوب قابى وثيقسة رقم ١4١‏ ) 
ووقفية الشيخ المولى فنارى الخاصة 
بمدرستةا فى القياى ( ارشيف رياسة 
الوزراء ,فى اميثاتتول _. قسمالوقفيات 


رقم 51أبة ) ٠‏ 
وحتى فى آخر ست سنوات من عمر 
الدولة العثمانية 2 وأقصذ بها فقرة 


حكم حزب الاتحاد والترقى - وهو 
حزب ثار امباسا على وجود الدولة 
العثمانية ونجح بالفعل فى تقويشها - 
اقول انه حنى فى هذه الفترةالقصيرة 
جدا هن التاريخ والتى نادى بعض 
قادة الاتحاد والترقى فيها بالتتريك * 
لم هذه السياسة أن تمس 
سلطة اللغة العربية فى معاهدالتعليم 
بانواعها ولع يتوق التعليم بالمربية 

فبها ولم ينقص احترام العثمانبين 
للغة العربية ٠‏ 


1١17 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


البعهد الثقافى الإيطالى 


قبل اسابيع عرض نادى سيئما القاهرة نسسخة 


مديلحة من 


حالة حصار )) من اخراج كوستًا 


جافراس وقد تم هذا العرض فى ظروف غير عادية .٠‏ 
فرغم أن الغيلم فرنسى الحسيية. فانه جاء الى هصر 
عن طريق ألركز اليقافى الايطالى الذى ليم يعد بهمه 
كثرا آن تنم عروض افلامه خارج جدران قاعته .. 
ا ات م لسرن 
وعثد عرضة ٠‏ ومع وجود ترجمةا فوربة بالفسة 
الرداءة. لاحداث الفيلم كان السؤال المطروح .هو لماذا 
تمت دبلجة الفيلم الفرنسي باللغة الابطالية ٠.١‏ ؟ .٠‏ 


الاجابة على هذا السؤال 
هى المدخل الاساسسى لقياءة 
الثقافة الايطالية خارجح هدود 


مهما كانت نوعرتها الى لفتهم سواء 
المعررضة فى ايطاليا ام التى توزهها 
مؤسساتهم الثقاذية للعرض فى اإراكز 


الخ انية 5 
وتجىء ملامح هذا انذعمصب لش ديد 
4١ا١‏ 


أرشيف الشارخ 


فى أن الايطالى يحب لغتة ويريد أن 
يتكلم بها ولا يطيق ان يسمم إية للغات 
اخرى , رهكذا جاءت إفلام عسديدة 
مدبلجة الى لفتهيم ذات الرتين 
الموسيقى ٠‏ 

وليس خفيا أن اللغة الايطالية هى 
احدى اللغات الهالمية السولة اللطق 
والحديث والتعليع ٠‏ كما انها لثفة 
موميتية جذابة ان يسبعها أو يتكلمها 
تكثر يها الحروف المتحركة خاصة فى 
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نهايات مقاطعها ٠‏ ولهذا فهى اللغة 
الموسيقية الاولى فى اللغات المنيثقة 
عن اللاتيند 6 -ه٠‏ أن لم 4 . بين 
اللنات جميعا ولعله السبب فى مولد 
الاوبرا على ارض ايطاليا » وبالتحديد 
فى بِنت 11 6 يلة ذا . يا ٠.‏ 


انطلاقا من هذا فان الماتبع للانشملة 
الثقافية الايطالمية في حصي لابد وان 
يلاحظ أن كثافة هذه الانشطة نتر3 


حدسرب علاقتها باللغة الايطالية 2 
فنظرا الى أن السينما هىأكثر الغنون 


أرشيف الشارخ 


ارتباطا باللملغة ؛ فان السيندا تجيء 
داشا في المقدمة خياسا الى الذنون 
الاخرى ثم تجىء الفنون الاخرى رهى 
على التوالى الموسيقى ذم الفن التشكيلي 
٠*‏ وهذه الفنون الثلاثة تكاد تطاغى 
على سائر التنشاطات الثقافية الاخرى 
* + لميس فقط فى المركن الثقبساذي 
الايطالى فى الزمالك فحمرم: بل في 
مركزن مشابه له بالاسكندرية ** وكذلك 
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فج علف اللراكرانررتاقهة | 


رجميع الافلام المعروضة فى المركز 
الثقافى الايطالمى ناطقة باللضة 
الايطالية ٠٠‏ وتانصه < تاطقة » هنا 
الى أية للفة أخرى مهما كانت الظروف 
ومهما كانت جنسية الفيلم * دذلك 
خلافا لما يحدث فى جميع المراكز 
المثقافية الاخرى عدا المركز كن الامريكى ٠‏ 
فبينما تقوم هذه المراكز بترجمة 
أقلامها الى اللفتين الانجليزية أى 
العربية فان هذ! أمر لا يحدث اطلاقا 
فى الركز الايطالى * 

وللتركيز على أهدية هذة النقطة » 
فلابد اننشير الى أن السينماالايطالية 
يشكل عام تعتعد على الحوانر المكثف 
مما يصعب على المرء أن يتابعها لو 
لم يكن يعرف اللغة الناطقة يها * 
مثلما نرى فى أفلام بازولينى وفيلليتن 
وفيسكونتى وزيفيريللى واخرين * * 

وقديكون الامرآئتتقا 2 الرحلةاما1تى 
بالنسية للافلام الاتطالية بالسنع ابى 
تلك القادمة مباشرة عن استوديوهفات 
مدينة السيتما يروها؛ > ايما! فى “ذلك 
الافلام الاسباجتى ( المقلدة لا 
الغرب الامريكية ) بكافة أتواعها 
ومستوياتها ٠‏ لكن ذلك يبدى غريبا 
بالنسبة كلافلام غير الايطالية المتكلمة 
حالة حصارة لكوستا جافراس ٠‏ 
حيث يمكنك أن ترى العناوين مكتوية 
بالفرنسية ٠‏ لكن عليك أن تمسستمع 
افنى ممثل آخر يتكلم_ذيابة عن ايف 
موتتان باللغة الايطالية ٠*٠‏ وترئ ان 
حركة الشفاه لا تتطبق مع مخضارج 
الالفاظ والحروف ٠*٠‏ وهذا أهن دائم 


11 


أرشيف الشارخ 


المدرث * ومن ايرز آمثلته عندما 
عرض فيلم ٠‏ لقاءات قريبة من النوع 
الثالث » من اخراج الامريكى ستيفن 
سيبليرج 9 والقريب انه عرض في 
اطار برامج الاطفال *-٠‏ -القيلم كما 
هي معروف من نوع الخيال العلمى 
الذى يعتمد على الايهاي وكان على 
كار - أن يستمعو١‏ الى ريتشسارد 
دريفوس وزملائه وهم يتكلمون اللفة 
الايطالية باصوات الاخرين * 
والبرامج الشهرية فى المركز 
الايطالى مزحومة بأفلام كثيرة هن 
كافة المستويات والتوعيسات 
٠‏ فشهريا يعرض قرابة عشرة آافلام 
قد تزيد فى هوام الهرجهانات 
السيتمائية خاصة ديسمدر ويناير 2 
وعادة هما يتم عرض فيلمين فى يوم 


واحد * ا ف الا 
والتصف عصرا 9 وببدا ثانتى فى 
الثاينةا مساء ٠*٠‏ وفى الشهور الاخيرة 


مكلا غرضت بانوراما لافلام فردريكو 
فيلليتى تضمنت أكثر من عشرة أفلام 
متها : اللقاء »؛ ى < سانيركون » 
وا" < الحياة اللذيذة » ى « كازانوفا » 
3 01 أنى الادليالك 3212 2 جوليئتا 
والاشتباح + وقد أسثمن عرض يعض 
هذه الافلام لعدة إأسابيع ضمن برامج 
المركن الشهرية ٠‏ 

ما آبرن الاقلام انتى اعيد عرضها 
فهى «ه صحراء التتار » اللمأخوذث عن 
رواية لدينوبوتزاتى حول علاقةالانسان 
بالانتظار ٠٠‏ وهو فيلم ممتاز ولا يمكن 
متابعة لحداثه هيما فو لم تقيم الققة 
الناطق يها ٠٠‏ فالضابط الذى يرحل 
شابا الى أحدى القلاع البعيدة التى 
تنتظر وصول المدىو بين لحظة 
وأخرى يكتشف أنه اضاع حياته فى 
الانتظار ٠١*‏ وأن العمر كله ليس 7 
لحظات انتظار متراكية متشايكة ٠‏ 
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والى جوار هذه النوعية من ا 
لا تخلى العروض من اقلام اخرئ اقلا 
أهمية , ويدعى اللمركز انها قمعم 
خصيصا للاطفال ٠‏ مثل أفلام ف 
ببطولتها الممثل الكوميدى “الوم 
توتى * وأفلام الخرى هن تمشثيل 
بد سينعس وترفس هيل * ويعضش 
افلام الكاويوى الاسياجتى ٠‏ 
نه الموسيغى .٠‏ محهود مشترك 
تجىء الموسيقى فى المقام الثانى 
من حيث الاهتمام يها كنشاط ثقافى 
فى المركن الثقافى الايطالى ٠‏ حتى 
وان تم ذلك بالتعاون مع سسسفارات 
آخرى '' ومنذ عدة اشهر وبالتعاون 
مع أكاديمية الفنتون بالقاهرة تمت اقامة 
حفل غناء على نقمات موسيقى كل من 
بونشونى ودورانتيه وموتسارت > 
وبيزية ٠‏ وفيردى >» وشتراوس * وقد 
غنى الفريق المسرئ مجصسوعة. من 
البيانى الايطالية بياتا سفاترزيه 
ومن ابرز أوجه التعاون مع 
السفارات الاخرى ذلك الحفل الراقص 
الهندى الذى تمافى اشير مازس الاضى 
بالتعاون مع جمكتة المكداقة الهنديةح 
المصرية قام بالقؤف'فيه والرقض طلبة 
مدرسة الرقصس الهفددى قدت “ادازة 
الفنان شيترافينى جويال وتلك الامسية 
للعزف على البيانى التى أقامتها 
السفارة اليابانية بالتعاون مع براعم 
قيادة الفنان اليايائى مانامى كاكينوكى 
كما تمت دعوة فرقة شاريقارى 
الايطاللية لعزف مجموعة من المقطوعات 
الموسيقية واداء رقصات ثنتمى ألى 
العصون الوسطى وهصي التهضة فى 
ايطالميا ٠*٠‏ ويد!ا عرضا مهيبسا من 
خلال هذا الحشد الهائل من الفنانين 
الذين قاموا بالمزف والرقس ٠٠‏ 
وايضا من خلال الجمهور الذى ازدحم 
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فى القاعة ٠‏ 
والجدير بالذكر هنا ان الحفلات 
الوسيقية يقبل عليها الجمهور اقبالا 
شديدا ومع ذلك فهى جمهور لا يتغير 
هى نفس الجمهرر الميال الى سباع 
الموسيقى الكلاسيكية ٠‏ 
ه فنون ٠ء‏ في القام إليالت 
تجىء فئون التصويس. فى انشعلة 
اللمركز الثقافى الايطالى بالقاهرة 
والاسكندرية فى المقام الثسسامث 
ومعارض هذه الغنون آقل من مثيلاتها 
فى المركز الثقافى الفرتمى ‏ ومعهد 
جوته كيفا وكما وعلى كل ففى شهر 
الغنان المصرى سعيد عيد الحليم الذى 
يرسم لوحاته على الشاشة الحريرية 
وقبل ذلك تم افتتاح معرض « وئنحمن 
نستطلع روها » وهى عبارة عن 
عن مجموعة من الصور الفوتوغرافية 
لبر ١‏ التقطها المصور « آمين على » 
اثناء العلاته الى حديتة ووها ٠‏ كما 
عرض أيضا فى نفس الاطار مجموعة 
من اللرحييات التشكيلية الصرية 
مجمؤّعة من الفتأثين الشيان المصريين 
الذين يفون إلى أيدرسة الاهرام - 
هذه هى. وجوه الانشطة الثقافية 
الايطالية الثلاث الرئيسية فى حصي ٠‏ 
آما بقية الانشسطة فهى شبه غير 
موجودة تماما **٠‏ كالمسرح والترجمة 
فيكاد آلا يكون لها وجود فلم يحدث 
ان قام المركز الثقافى الايطالى بعرض 
وتمثهل: مسرحية أيطافية باللفسة 
العربية مثلما يحدث فى المراكز 
الثقافية الاخرى ٠‏ والمسرحيات التى 
تعرض فى اطار ههدود ليست سوى 
تسجيلات لبعضى المسرحيات الايطالية 
فوق آشرطة فيديو مثلما حدث مع 
مسرحيات أدواردى دى قيلبى ٠*٠‏ وهذه 
العروض تتم فى نطاق ضيق * 
لفلا 
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النشاط الثقافى فى الجاممات المصرية 


© ما يجرى من نشاط ثقافى داخل اروقة الجامعات المصرية يدتاج 

هناققية جادة ٠٠‏ لانه خلال هذه الانشطة يمكن تنمية مواهب الكددظا 
من شباينا الذين لم تسعفهم الظروف المعقدة فى الالتحاق بمعاهد الدرس 
التى يرغيون فيها ٠‏ 

وقد كانت الانشطة الثقافية لااتعات ٠‏ الخقين م ثيل لاول لعسدد 
كبير من الفنانين البارزين » ف الجامعات المصرية , 
ومشكلة اللجموع الى نكم فى مسي الدايمين ونوعية الكليات القى 
يتوجهون: اليها مجيرين ؛ فقد. يضطر ممقلأموقوب الودخول كلية الزراعة 
كما حدث لقادل امام ومحمود غيد العزين«وصلاج الميعدنى وغيرهم , 

نشباط_تعثيلى كنا قد فقدناهم كممثلين 
وري ألان عع أن الثقافية | الى افطل والنشماط الث الثقافى ٠‏ 
وتفتح ابواب الجامعة للفرق الفنية المد لكى تنسب الخبسوة 
والاحتكاك » ومطلوب أن تقيم نشاطها الغنى فى كل المجا 

مسرا وت ا لوي اسع علمه ابام ان مج 27702 
اسدوط .. طالبنا المثقفين والفناتين بالتوجه للارياف » وهجر التكدس 
الثقافى فى القاهرة + وهانحن تطالبهم هنا آن يذهبوا للجامعة » أن 
يتفاعلوا معها ٠‏ أن يلنقطوا الواهب من اروقتها ٠‏ » فهنا أرض خصبة 
للثماء والعطاء 

هذه ٠‏ لمعه الثقافية العملية » هى الحل الوحيد ملء فراغ 
الشباب والوقوف بهم فى وجه دعاة 8# القابعين فى اروقة الجسامعات 
المصرية » يعششون وينتشرون كا 

أنه القلامر كراينا الل ير عا ففتيا نكن نكمم فيفيفن. 


57 عيوه جيدر 
00 يفنا 
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© دعت اللجنة المصرية لتضامن 
الشعوب الافرو أسيوية المتى يراسها 
أحمد حمروش الى حوان ( ظن اليعثن 
قى البدية أنه سيكون حوارا 
مفتوحا ) بين وزير الثقافة فاروق 
حستى وحشكد كبير من المثقلين 
المصريين من اغلب الاتجاهاتالثقافية 


» قد غلب على الحاشرين , 
فافتقدنا بذلك العنصر امقابل الذى كان 
عن المفروضشروجوده + لا عملا 
بالديمقراطية فقط ٠‏ بل وعملا حار 
دعرفة رآيه ٠‏ وتوجبهتاتة ا وتوقفتة 
المقينى هما يجرىأتي)] اانا 
الثقافى * 

المهم أن الحوار ‏ المديمنان » قن 
اقيم فى القاعة الكبرى لمبنى جامعة 
الدول العريية يوم الخعيس الموافق 


وذير الثقافة للخطورط 
لسياسته الثقسافية التى 
ورقته المتداولة * والتى أكد على أنها 


ثم بين ضرورة المنظر _بعين الاعتبار 
الى أن الحياة الثقافية لا يصنعها 
المثقفون وحدهم , فالثقافة هى التى 
ينتجها المثقفون , أما الحهاة الثقافية 
فهى عجمل النشاط الذى تتفاعل كل 
الاطراف .فىهالمجتمع للقيام به . وبذلك 
فان وزازة الثقافة لو الدولة عليها 
أن تتعاعل مع كل هذه العناصر ,» وعلى 
راسسها عتصرا الجمهور والقيادة 
الثقافية ”ومن يرّى ان الج 

الى فى أشوق) الا نقباءطا ثقسافى 
قعال” وان الثقنانة عوجلودة فى 
«ازوايا ‏ » المتققَيْن ولي هناك مشكلة 
سوى فى هذه القيادة الثقافية ٠‏ أى 
فى الكادر القادر على التعمامل مع 
معطيات الواقع الثقافى الراهن بكل 
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تعقيداته , وهذا هو ها حدا يه الى 
التفكير فى انشاء مراكز ثقافية 
متخصصة تكو ن سمثاسابة ٠‏ ورش 8" 
لتدريب 6 التى يمكن الاستفادة 
بهم فى المواقع الختلفة » وقال انه 
متحمس للثقافة « الفقيرة » أى غير 
الكلفسة , والتى نتوجة بها الى 
الناس العاديين لا الى المثقفين » وهذا 
لن يتاتى الا بالعودة الى الواقع , 
والى تراث هذا الشعب وتنقيتهة هما 
علق به » وتقديمه فى _صور جديدة 
مبدعة ٠٠‏ وبهذه الطريقة يمكن تفجير 
توى الابداع فى المجتمع * 

د الشار . خمن ما أشار ٠‏ للى 
عسآلة تقديم رموز ثقانفية قومية 
جديدة + غئيس من المعقول أن يظسل 
المجتبسع المصرى يعيش على رموز 
قديمة مستهلكة , فى ألوقت اللذى 
تتوالد فيه هذه المرهوز دون انقطاع 
فقط هى تحتاج الى هن يمد لها يد 
الساعدة * 
على الراعى الذى وان ابدى يعض 
اللأاحظات المريعة حول الكشكونة 
العريضة للمشرواع قانه' ركز ديه 
للجزء الخامن با مسيح ؤقم ابيلى 
اعجابه بما تضدته-هذا الجزء + وقد 
على فكرة مسرح المصارع الفقير ٠:‏ 
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وضيرورة العدل على احياء المتسرح 
التجريبى ٠‏ وآشار الى ضرورة تطوير 
الفكرة الموجودة قى الورقة الخاصة 
بالسيرك الى السيرك المسرج والانار 
الى خرورة توسيع رقعة | 
وأن تقام فرق مسرحية « صدفية 
الحركة » 1 للترحال فى البلدان 
المختلفة , بالاضافة الى ها أشار اليه 
فى تصوره الشامل عن وخبع الثقافة 
المرية لذي قال انها تفن هن 
سيطرة الطبقة الطفيلية ٠‏ 

كما اكد الدكتسون الراعى على 
ضرورة التوافق الحى بين المسسرح 
الحى والدراما التليفزيونية ” عما 
بتطلب ضرورة التعاون بين جهان 
التليفزيون ووزادة الثقاقة ِي 
ياسين الذى وضخسح آنه 
بعناية شديدة وكون حولهما 7 
واضحا وكان أهم ها قاله هى ملاحظته 
الاسياسية عن أن الورقة ‏ الوثيقة 
تتحدث عن الحياة الثقافية وكانها فى 
الستينيات ٠‏ وكان من صاغها لم 
در التقيرات الاجتماعية والاقتصادية 
الى "ادح الي تفيؤات امسساسية فى 
الورقة تدك “أيلهجة قد تؤدى الى 
الاعتقاد بان حن بحق الدولة (وحدها) 
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تخطيط الثقائفة فى هجتمع متعددالقوى 
المسياسية » وعدتهعسلك الاحسزاب 
وتساءل السيد ياسين عسدة اسثلة 
أساسية ( قاتلة ) لم تكن كما يبدي قد 
يي فى 7 جين صسياغة 
” فتساول : قد ستطيع 
السياسة المثقافية أن تتدخل فى البنية 
الاساسية لللمجتمع + وكيف يمكن أن 
يحدث التكامل بين وزارة الثقافة 
والوزارات والهيتات الاخرئ * دراى 
ضرورة تغيير المناخ الثقافى السآئد , 
وهذا يقتضى فى البداية تحليل المناخ 
هو هما افتقدته الورقة * 
وأشار السسيد ياسين الى المد 
الرجعى , والى أن مصن تشهد صراعا 
ثقافيا حاذا , كما تشهد صراعا حول 
هويتها * 
١ما‏ المتحدث الثالتث فكسان لطقى 
الخولى الذى للم يزد فى كلامه عا 
جاء فى هقالمه المنشور قبل الندوة 
يعدة أيام والذى اكد فيه ض.ورة أن 
يتم نشر المثقافة لملتصددى- لملمن المر جعي 
والجماعات المتطرفة “--هؤكيدا على 
ضرورة آن تكون المثقفين سلطتهم 
المؤثرة وهى ها يفتقبدونه. > يحيث 
أصيحوا عنمرا هاعشيا فى المجتمع ٠‏ 


ثم جاء يوسف ادريس كالعاصفة » 
ومنذ اول جملة + قال ان هذا الذئ 
تفعلونه , هذا الاجتماع 2 وهسسذا 
الحوار عيث فى عبث > وقال أن هذا 
المراى قد يبدى به شطط لكنه يفضل 
التليفزيون المصرى بتدميره , ولذلك 
تجدى مادام ما يفعله المثقفون يهدمه 
التليفزيون ٠‏ لذلك يرى ضرورة أن 
تخصص احسدى قنوات التليفزيون 
للنشاط الثقاقى الرفيع ٠‏ 
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© فى وقت واحد يشغل مسرجح 
الطليعة قاعاته باحتفالين بذكسرى 
رائدين راحلين هما تعمان عاش ور 
وفؤاك حداد , يقدم الاول تحست أسم 
د الذاس اللى دوغرئ > هن اعاادن 
ناصر عيد المتلعم والخسراج عصام 
السيد ؛ وهى استخلاص لافكار المؤّلف 
من بين ثنايا اعماله » فى محساولة 
لتقديم الوجه الفعال ٠‏ المفتقد لدور 
المسرج الاجتماعى الذى كان المؤلف 
أاحد أعمدته الاساسية ؛ ويقدم الثانى 
تحت أسم « كروان الفن » هن اعذاد 
ابراهيم عبد الفتاح وأخراج هاضر 
سليم وهو تجديع لمبعض أشعار الفقيد 
تظهن وعيه الاجتماعى الكبير ونضج 


وقد يللحظ البعض غلية هفسذه 
الاحتفالات برواينا على خشسبات 
مسارحنا فل االسقراتا الاخيرة » وقد 
أثار العرضنانالشار ١‏ ألتَيها فيما سبق 
قضيتين علر جانب كبير من الاهمية, 
الآولى عن الكتفلار دون المبرح 
الاجتماعى المذى كان رائده الراحل 
نعمان عاشور ؛ والثانية تتعلق بشكل 
الاحتفالات برواد المسرح والمبدعين 

وقد يلاحظ المتتبع للحركة المسرحية 
منذ بداية السبعينيات غياب هذه 
النوعية التى تناقش قضايا اجتماعية 
أي تعتمد فى بنائها على معالجة بعض 
الافكار من خلال قالب اجتماعى » 
الانحسار لهدة اسباب » أهمها : شخول 
0 بفن التكتودرادا حياة الناس 
واستحوازه عليهم بواسطة التليفؤيون 
أو الافلام السينمائية المتلفزة » وخاصة 


١1ه‎ 
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ان هذا الذن قد لَدَنَ من ادرحعالله 
الاجتاءى وقدمه الي الناس هن خلال 
رسائل. تكنولوجية عبهرة » :ستخدم 
الالوان والاضساءة والازياء والحيل 
المبهرة ٠-٠‏ المج هذه المرسائل التى 
تتقدم دزما وراء يوم » ناميسك عن 
المشكلات الاخرى المتعددة ااتى تقلص 
دور المسرج آي حياة امناس والتى 
جعلته يزرئ فى ترك سحيق * 

والمنطق الذى دسوقه اصحاب هذا 
الركى قد يكون م.حيحا الى ححد ها , 
رخاصة حين يعقدون مقارنة بين ذن 
يصل الى الناس فى عقر دارهم » وفن 
مشاهدته ٠‏ وكذلك حين يميلون الى 
الانتصار المساحق والقوز الننائى 
لعدم اسستطاعة المسرح الوقوف فى 
مواجية هذ! الفن الميئر وا :لط 
والجارف ٠‏ ولذلك نان اصحاب هذا 
الرأي يطلبون تسليم معالجاتٍ المسرج 
الاجتمساعية والبحث عن اللتتكال 
ووسائل تعبير أخرى من أجل الوصول 
الى الناس او من أجى وصول الشاس 
الى المسرح , لانه لا تفققتبيل يد فل 
نظرهم ‏ آن يترك“تشاهذ هما تبثه 
الوسائل المرئية- المؤسلة أفى الشكال 
براقة ومثيرة وسباجرة من أجسل 
الذهاب الى عرضى يشاهد فيه نقس 
العالجات الاجتماعية بهذه الوسائل 
البدائية التى لا تدانى بسكل تقسها 
التكنيكى عه وصلت اليه الوؤأسائل 
المرئية ٠‏ ولهذا فنحن نرى أن البحث 
جان منذ بداية السبعيئيات عن اشكال 
جديدة واساليب مختلفة يمكن أن تجذب 
اليها المتقرج المتجتب الى الاجمل 
والاشد بريقا » وأن المحاولات مازالت 
عسوي ومازال المتفرج حنصرقا عن كل 
زنك 1 

لقد نسى آصحاب هذا الراى حقيقة 
هامة تتعلق بفن السرح ء وهى ان 
15 
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امتفرج يار هن التجزية السرميئة 
الحية برجوده وأآن هفسذة الشاركة 
كفيلة بان تجذبه من كل ما يشفله , 
ولكن كيف تم المشاركة التى هئ 
هذا السؤال يمكن أن تنسق الراى 
اللسابق نسقا ٠,‏ لانه كلساس ابتعد 
ركلما تلفع بالتاريخ وغاب عن الواقع. 
غان حاله سيكون تماما مثل حسسال 
مرحنا . 
واحد حن هيدعى مسرحنا المصرى هى 
فى تخديم كهحد أعماله للجميور 0 
ولكثيا للمعالة والاستسهال والخفة , 
أقد صار كل ذلك هو الاسلوب المتبسع 
فى مسار معظم انتاجنا المسرحى 
احدار الطاقات المتعمد وتضبمعالوقت 
نيما إلا طائل عن ورائه 

هي محمد الشربيثئى 


إشارات ثقافية 


©" الالبوعة العدية العربيةالرحيدة 
فى الوظان العريئ: التى يصدرها المفكر 
امعربى المعروف « شانى الهتدى » عن 
مؤّسسة الابحاث العربية تعانى ويلات 
الصندور , وها هى يعد انقطاع دام 
ثمانية أشهر كاملة تعود هرة أخرىئى 

والغريب الغريب أن مثل هذه المجلة 
فى اليلدان المتقسة ( !! ) تعد حصانا 
رابحا على كل المستويات ؛ ممسستوى 
المجتمع ٠٠‏ فهل لازلنا هجتمعا متخلفا 
المى هذا الحد المذى يجعل صدور مثل 
هذه المطبوعة الراقية المستوى قعانى 
المصدور وويلاته ٠*٠‏ مجرد سؤال 9 ٠‏ 
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يضم هذا الكتساب 
دجضصوعة الاوراق 
والمداخلات القى تمت قى 
الملتقى الاول للمفكرين 
والكتاب العرب فىا لهجن 


( باريس / ديسعبيسر 
545 ) الذى نظمته 
بعلة جامعسسة الدول 
العربية فى العاصمة 
الفرنسية » وقد ضم 
الملتقى عدد! كبير! من 
المثقفين المغتربين على 


01000126091021. 


والضاهر ين جلون » 
وغسان سلامة » وهشيام 
شراب 2 وحليم بركات» 
وعبد الوهاب المؤدب 
ومحمد يراده وأبوئيس 
وغيرهم ٠‏ 
وقد اقيم اللقاء حن 
أجل التاعل فى معرفة 
الذات والاأخسر 5 وفى 
مسالة العلاقة بدنهما » 
ولئن كانت معرفة الذات 
تقتضى ذوعا من الانفصال 
فان معرفة الاخر تتقتضى 
على العكس نسوعا معن 
الاتصال ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


على الرغسم هن ان 
هذا المكتاب يضومجموعة 
من الاوراق التى سجلها 
مناحيها فى حناسسيات 
عمديدة ٍ" احداها ألى 
) 3317 ) الا أن عؤلفة 
تعمد أن وجمع بين دكقبه | 
كل 5 سجل له مواة 1 
المواضدة ذن الاح.دائث 57 
ااسياسية المكيرى اله 7 
تلامسها مع اليهسود 0 
المصريين وحالة ثلامسها 7 
مع القضدية الفلسطينية 5" 
وتلك الفسسرارة ١‏ 1 
تاتهب من هذه أالامسة <١‏ 


وشحاته فارون الذى ١‏ 
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عصرى يسارى ناضل شعبنا هاساة مقاوهت» 
من اجل العدل الاجتماعى للعدو » وبطولات جنوده 


ومن آجسل الدولة وسالتهم ٠١‏ ١ما‏ اذا 
الفلسطينية المستقلة * كانت نهايقتى 


| الكندى الفلسفية 
5 فق 
صد الهادى ابو ريده 


الناشر : دار القكسر 
1 
؟/ا1 ص »" ج م 


الناقص الذى هو با مجاز 


مواج 

الصهيونى » واقول حقيقة 
يآن الذى اكتبه ومايجرى 
به ليس آلا الفزر 
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الشعراء الموجودون 
حاليا » يتكخدر الى 
الغنائة والتفاهة 
والركاكة الا ها ينظسطة 


| لاسن 


اللغة العربية ذاتها 
انها المادة ريه نت )مع 


ووج عه 


وقد نجا الشساعر 
أحمد عبد الحفيظ سلام 


أرشيف الشارخ 


وانما هو منهجقائم بذاته 31 
فى تناول الشعر شكلا |" 
ومضمونا ٠‏ 3 
أن الشاعر احمد عينى ١‏ 
الحفيظ ملام ينظم 0 
ودنشره عنذ أربعين عاما |" 


تقلريبا, وقد نقرت له 1 1 
تجِلة [الهلال. ددا عن 7١)‏ 


القصائد الجيدة خلال "١‏ 


المنئوات العثر الماضية | 0 


ويضم ديوانه الجصديد 7١|‏ 
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نمام ٠‏ مود بعشيشس 


على وحدى ان انطاق فى الشضلام » اتضرع الى 
« الاشكال » التى تستيقظ على وحدة نفسسسية , 
كونيه 00 ةا لعا 0 العقل واطواق 


المنطق 


٠‏ تزاوج الطاقة والحركة باختلاجات اللادة 


يوت التى تشخلص من اللاحظة الوصفية والمعرفة 


عندما اكسون فى رحاب هرضن 
مصرى كبير مثل : المعرض العام » 
تومض فى الذهن ‏ أحيانا بر خواطر» 
يتداخل فيها الاعجاب والكارة فى 
نسيج ععقد ٠‏ فاميا الاعياب فلآن 
ها آزاء يمثل خوجة ها عن التميا 
جهود جمانعات الخحقبة الرابعة 
من الفتانين ٠‏ ' وبالمذات : جماعة 
د الفن والحرية » ٠‏ ودعوتها الحارة 
الى الاتمبسال بانجازات المضارة 
الادريية ٠‏ أما المميرة فمصدرها ان 
المتحقق من انجازات الاحيامء من 
الفتانين يخلى من فضسسائل البدايات 
الثورية : حرارة البوح والتحسدى 
والاصرار على التغيير * ارتبطت 
الجيماعة بالمدرسة الفرتسية فكرا 
وفلسفة وفنا وللمغه » وارتبيلت 
بالسيريالية قى صدوتها الاحتجاجية 
الارلى قبل أن تسكن المتاحف ٠‏ كانت 
الجماعة تضيم فتاتين * هم فى نفس 


أرشيف الشارخ 


الوقت العراء عفكرون + نقساك 


( الخيال الطليق ) *٠‏ والى ان 
( نكون اثفميقا ) أى أن نقاوم 
الاقنعة المشتعارة >/وفى نفس الوقت 


أن نقيم جسون التواصل مع ذوات 
الاخرين التى: تشاركنا فى الوطن وفى 
تعاسة اللاعدل واللا مساواة ٠٠‏ 
واللا 'خاء ! 

**٠‏ أن نقاوم العقل والمنطق عن أجل 
المناطق المسحورة فى الاعماق 


والرموز والأسسسماء إملا فى التعبيى 
عما لا يمكن أن تهتدى أليه لمغة من 
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اللغات * * وهذا التحليق وهذا الخودن مرة : ألا يعن ألا ب آلفنى لجماعة 
وهذا الانطلاق : هذه الحرية التى ريما « الفن والحرية » نقلا أو على الاقل 
لم تكن الا وهما هن الاوهام ٠*٠‏ هى ابتعارة هن افكار الاخريين *٠‏ وان 
كل ها يستطيع أن يفخر به الانسان ) مبدا النقل اى الاستعارة يتنافى مع 


© مبدا أن « تكون نفسك » حيث المفروض 
قلت للفنان « فؤاد كامل »+ ذات أن لا تشويك شائبة من رغسابٍ 
1 
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هؤادكامل 


والرومانسية الجدديدة 


الاضرين ٠*٠‏ ؟! * 

قال أرى العكس ٠٠‏ فكل الاتجاهات 
الفنية التى وصلتنا تلونت بعواطفنا 
الشرقية الفياضة ٠‏ الخطوط المستقيمة 
تقوسيت ٠‏ الحواف القاطعة لانت ٠٠‏ 
الاروقة منقيه عفنا ريماضنيا + 

أتسمت لوحات ١‏ فؤاد كامل  »‏ يل 
قل لموحات الجماعة ‏ بدرجات مثفاوتة 
هن حدة التعبير ٠٠‏ وصلت ذراهقا فى 
لوحات « كاهل التلمسانى » الصاسة 


يطاقة تعريف : 


بلمساتها الشرسة ٠١‏ المميتخفة بأى 
مشايهة مع ظساهر الاشياء المرئثية 
وتسبها الواقعية ٠*٠‏ فى حين اتسسمت 
انفعالية « فؤاد كاعل » بشىء مسن 
الاناقة والرقة ٠٠‏ غير أن ذلك الاسلوب 
كما نعلم ‏ يتضمن درجة من درجات 
اللشابهة مع الواقع المرئى ‏ ويمعتنى 
اخر ‏ درجة من درجات الالتزام 
بالوصف ومتابعة الواقع ٠١‏ أو بمعنى 
أدق : التبعية للولقع » ومن شم لايد 
من التنازل عن قدر من الخيال وقدر عن 
الحرية وقدر من الجنون الذى دعوا 
اليه فى بيان معرضمهم الاول فى قبراير 
4٠‏ ** فى حصين كانت تجريدية 


© دلد فى 8" ابريل عام 1١5315‏ قى مديتة « ينى سويف » 
© اشترك فى تاسيس بجماعة الفنانين, الشرقيين الجدد عام 
/51 , وكانتت تدعى خلك الجفاعة الى استلهام التراث 


الكتوعى والتمسك به .7 


5 , 
الفن الاوتتن العاهر 


وكايت تدعق الى فتم قنوات الاتختال مغ انجسازات 


© حفسل على دبلومى 'المعرسنة العلن. للفنون” الجميلة» 
وى « والعهد العبالى كلتريية الغنية ». بالمقاهرة: * 

© اشتغل هدرسا للتربية الفنية فى عدة مدارس 
بوزارة التربية والتعليم *' قبل أن يتفرغ كلية لملفن ٠‏ 
بدعوة من متحصف « يندىئى »ليحاضصر عن الفنون الصرية ٠.٠‏ 
كما سافر الى عددذ من الدول الاوربية ٠‏ 

© آسهم فى تحرير واسدان عمجلة « التطور » عام ١54+‏ , 


والمجلة الجديدة عام 15545 


© آشترك قى معرص السيريائية الدولى بباريس عام 


+* 561 


© نال الجائزة الاركى فىبينالى الاسكندرية عام 143/4 ٠‏ 
© توقى فى القاهرة عام؟لا؟! ٠‏ 


1 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


اتسمت لوحات الفنان بدرجات متفاونة من حدة. القعبير 


ه كاندنسكى ٠»‏ قد تالقت فى ١ه‏ باريس » 
و «١‏ برلين » ٠-٠‏ ثم- الولايات بالتجدق, 
ونادى بالانصراف انهائيا عن وميف 
الواقع المرئى أى التعبهر عنه ١٠٠ووجد‏ 
« فؤاد كامل ٠‏ خبالته فى رحلته الى 
الولايات المتحدة عندما التقى بتجوبة 
الفستان الامريكى ٠‏ ذائّع المرسيت 
( جاكسون ولي ) عدف فى ناوي 
الطريق الى الحرية الأمولة » فقد 
لخلص هن كل مشنابهه مع الو 
حن وصف أو تحديد 1 ٠‏ فاللومة 
عنده ‏ وكذلك صارت عند فؤاد *» - 
حالة شعورية ٠‏ حرة ٠‏ تخلسن مسن 
الفرشأة حتى لا تقيده ‏ وكذلك فصل 
اراد أن يكون روحا هائمة فوق سطع 
اللوحة ٠٠‏ يآتى بعلب الاثوان (اللاكيه) 
لسيولتها ٠‏ يدلقها فوق سطح اللوحة ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


يصطاد هن عف رية التداخل ‏ الذى 
بسهم فيه _بقدر ‏ ,اشكالا يتوقف عند 
اكتمالها قى عخيلتة » 

قال ٠‏ خؤاد كاطل » ى مقسة كتالرج 
( آنا ابن الصدفة التى يتحكم فيها 
ألعمى المطلق ٠‏ الامتثال لالمتماح 
( البرق ‏ القلب ) استكشف يه طريقا 
يسوقنى الى هتك ذلك القناع العريض 
الذى يستر عريى كيدي ٠‏ ويحجد 
تناقضى الخارجى - انى لا أعلم أيدا 
عا اتتهى أليه بدقة - ان لا أخضب 
لخطة ارسمها مقدما ؛ ولا أشكل هادتى 
وفق عشروع سابق ) +٠‏ غسير ان 
تجريدية « فؤاد كامل » لم تنبذ معطيات 
الواقع يصورة كلية ٠٠‏ فظهرت قى 
لوحاته ايحاءات طبيعية كالسسحب 
والبحار ؛ سحب ويحار خاصية ٠٠‏ 


11 
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لا تنتمى الى وطن ثعرفه ٠‏ * فوطنها 
الوحيد هو مخيلة الفتان * * العاصفة 
دائعة التوتر والحركه > قد تسيطر 
على القنان حالة من الحزن أو الفرح 
تبقى لفترة ٠‏ لا تلبث أن تتجسد رموزر1 
مدوية باللون الاحمر ** يتصادم همع 


1 


أرشيف الشارخ 


احدى لوحات عديدة تلفنان 


الدرجات الداكنة الغضراء ١‏ ان الفنان 
فى تقلباته الملرنة يقدم لنا ما يشيه 
الاعترافات +٠‏ يعبر عنها بكنسات قال 
اننى اثناء تدبير شكون فنى اعمل كما 
أفكر * وآفكر كما أعمل * أى بجميع 
جوارحى) يذهتى وعقلى وعواطفى 
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القلة والمدفاة .. رسمها فسؤاد كاصل غسام ١1865‏ 


ومزاجى بل وياحشائى ٠‏ لا افصل بين وقال عنه ى ٠‏ غالى شكرى ؛ لقد 
الفعل والفكر , كما لا آفصل بين ذاتىي ترك الصنعة والحرفة على الشاطىء 
ذاتى والكون ٠‏ فالاثر الفتى الذى القديم ٠‏ وتصبح عرافا يري الصدفة 
يمتص جميع أشعاعات التسفس هى اليقين الوحيد والبقعة هى مرادفها 
وبصسمات الكون هو السطح الصبخرى اليتيم * وثلكن نبوءاث « فؤاد كامل » 
الآخير الذى تطفى فوقه طفوح التصدع لا ترسم المستقبل وانما تظل ابدا 
والشد والضغط والاتكماش والترسب ) تبحث عنه » 


176 
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رسسالسي طشغقند 
قَام ؛ مصطفى د روديش 


8 م زغ ست 
ملعا حشر .. وصررد #2 
سمرقند التى اصبحت بفضل فتوحات الغازى 
« تبمورلنك ٠ه‏ عاصمة لامبراطورية تمتد من موسكى الى 


حائط الصين العظيم . 


سمرقند النى ابتغى لها ذلك الغازى الاعرج أن تتسع بها 


الآفاق حتى تصبح عاصمة العالم 


القديم . 


سمرقند هذه قد تحولت الى مدينة صغيرة أسطورة 
ذكرها على كل لسان . ومع ذلك فهى بعيدة . صعبة المنال . 


فلقد كانت » وحتى عهد قريب » 
© لاتزار من احد خارج الاتحاد 
السوقبيتى الا نادرا . 

وليس هذا بغريب .. 

فالصحراء واعلى جبال فى العالم تحخيط 
بها ٠‏ تحاصرها من كل جاتب .. 


© الطريق الذهبى 


وقبل اختراع القطار » كانت وسيلة 
الانتقال الوحيدة اليها هى الجمال . 

وعلي امتداد قرون كانت طرق التجارة 
القديمة من سيبريا الى الهند , من الصسين 
الى مصصر تتجمع وتتلاقى فى سمرقند , 
الأغريق » القرس ٠‏ الترك. المغول , 
والعرب .. كل هؤلاء شدوا اليها الرحال . 

الاسكندر الاكبر سمع باخبارها , 
جنكيزخان حولها الى خرائب ٠‏ تيمور 


لهرذا 


أرشيف الشارخ 


الأغرج أعاد بناءها جعل منها درة يحلم 
بالتلاقى بها الرجال . 

ولد « تبعور » قَى كاشن « المديتة 
الخضراء_التى تقع فى مكان ليس بيعيد 
من سيمرقك . 

لم يكن له ٠من‏ العمر سوى واحد 
وعشرين عاما. عندما بد1 مسيرة غزى 
العالم . 

وبوصفه سيد آسيا بلامنازع ٠‏ احتاج 
الى مدينة ذات جلال تعكس جيروته 
كحاكم . 
وهكذا .. ويعد كل انتصار فى فارس 
والهند .. كان يجمع ابرع الفنانين وامهر 


© جنة عدن 
وللحق . فان ما قاموا ببنائه لم يكن 
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الابيض والاسود فى 
« صرخة الحرية ٠‏ 


لاهى بالفارسى ولا هو بالهندى » بل ولا من. تراب الصحراوات المحيطة مخلرطا 
حتى مستوحى من سمرقند القديمة . بالقش وروث الجمال ٠‏ والطين . المجلوب 
وانما هو شىء آخر مبتكر ؛ فقد اقاموا من نهر «١‏ زيرافشان » يصنعون من كل 
صرح مدينة بتصور تتارى جديد مذهل.. ذلك قوالب طوب ؛ ابدعوا بقضلها قبابا 
لم تكن ثمة مواد .يناء فى سمرقند .. ضدخمة ومآذن من طين غطرها من اعلى 
واذا بهؤلاء الحرفيين الاسرى يصنعون الى اسفل بقطع صغيرة من البلاط ذى 


وفنا 
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اللون الأزرق المتعدد الظلال » ذلك اللون 
الدى كان يؤثره تيمورلنك على آى لون 
آخر . 
وبالنظر الى انها شيّدت من تراب 
الصحراء وياستعجال شديد . تيمور لنك 


أرشيف الشارخ 


كان دائما فى عجلة من اموره ‏ فان جزءا 
كبيرا من المدينة الزرقاء قد عاد به الريم 
الى الصحراء . 

ومع ذلك ٠‏ فما يقى منها كان كافيا 
لابهار العقول والقئوب على مر الزمان . 
« فمارلو » و « ميلتون » كتبا عنها ٠‏ وكذلك 
« روديارد كبلتج » قى وقتنا هذا . 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


م60.١‏ نمو 01000126 


أرشيف الث 


رخ 
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جا برشي .. ومرهان طسقند 


مع ان احدا منهم لم تتح له فرصة 


© قصة المدينتين 

وما ان جاء القرن الثامن عشن حت 
صارت « بخاره » وه سمرقتد » مدينتين 
ماغردتين على. الجنيع اقيما عدا 
المسلمين . 

قاذا ها حاول أحد من الكقفار الذهاب 
الى هناك » قمصيره كان الهلاك فى 
الطريق ٠.‏ أو فقدان الرأس بمجرد 


ارسلتا مبعوثيها لها فى مهام سدرية 
ابتغاء الحصول على مزايا من 01 01 
ولكن دون جدوى. 

بل وكثيرا مالقن عملا الدولقين 
العظميين مصرعهم فور اكتشاف أمرهم » 
وذلك لان حكام اسيا- الوسطلئ -كانؤا 
مصممين على عدم السماح للكفار بتدئيس 
الاماكن المقدسسة . 

وتدور الدائرات 2 واذا بروسيا 
القيصرية تبدا فى عام 1471١‏ الاستيلاء 


وعلى كل .. فاذا كاتت ايام السفر 
المتخفى وعلى خلهر البعير قد ذهبت ٠‏ قان 


56 


أرشيف الشارخ 


ايام القطارات والبيروقراطية قد بدات مع 
الحكم الروسئ:: 

وهاهو دليل السقر « بايديكير » يحذر 
الاجاتب فى نسخة قديمة منه بانه « غير 
مصرح لهم بزيارة هذه المنطقة الا بعد 
الحصول على ترخيص بذلك من الحكومة 
الروسية ٠‏ وانه لزام على المسافر أن 
يرسل طلبه قبل بدء الرحلة يستة شهور 
على الأقل » 

ويالها من رحلة !! 

بالقطار من موسكو الى اوديسا فى 
جنوب روسيا » ومنها بعجارة بخارية تجتاز 
البحر الاسود ٠‏ فالى حصان وغرية تشق 
الطرق فى جبال القوقاز الوعرة » ثم رحلة 
بعبّارة اخرى فى بحر قزوين ٠‏ وبعد ذلك 
قافلة جمال تسير الهوينى عبر صحراء 
« كاراكوم » حتى سسمرقتئد . 

وهذه الرحلة تتم الآن بالطائرة تطق 
فوق.ثهر الثولجا الجبان يتلوى كأقعى من 
اقاعى 'هاقبل التاريخ ٠‏ وفوق الغابات 
والبحار والصحراوات التى عبرها فى يوم 
من-الأيام- الاسكندر وقطعان المقول , 
وجنكيزخان- .. ومن يعدهم تيمورلنك .. ولا 
تستفرق سوئ ثلاث ساعات وخمسين 
دقيقة "عن عن الزمن . 

© اطلال وبكاء 

وحتى تستطيع أن ترى سسمرقئد 
القديمة باثارها التى ترجع الى عهد 
تيمورلتك , قعليك ان تترك شارع لينين 
الواسع ٠‏ وتسير فى تيه من الحوارى 
الضيّقة الملتوية المشبعة بالغبار والتى 
تنتهى بك الى ماقاوم الزمن ويقى من 
المدينة الزرقاء . 

وفى هذا الجرّء الصغير المتبقى لابد 
ان تزور ميدان ريجستان ( الرمل ) 
بمدارسه الثلاث , ذلك الميدان الذى 
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سجلت التواريخ على المساجد باخجار المرسر 


وصفه لورب.. بلقوى ضاحب ١‏ الوعد مع أن كل ماتبقى منه قد تقلص الى 
العشئوم بانه انبل ميدان فى العالم. قوس واحد ضضخم وقاعدتى ملذنتين 

وستصدم لانك ستراه فى حالة يرثىي مرصعتين بقطع صغيرة من البلاط 
لها من إهمال افقده الكثير من السحر الابيض والأزرق .. فضلا عن قبة هائلة 
الذى جعله فى نظر صاحب الوعد اكثر بنقسجية اللون اخترقتها قذيفة انطلقت من 
الميادين نبلا . فوهة مدفع روسى قيصرى اثناء معركة 

ولابد كذلك ان تزور خرائب المسجد سمرقند (1474 ) فتركت فيه اثرا عبارة 
العظيم « بيبى خانوم » وهو المسجد عن فتحة جرى اخفاؤها ببعض عمليات 
الوحيد فى العالم المزين بثمانى مآذن . الترميم . 

ولقد ابتذلت حوادث الدهر هذا وفى سائف الزمان اعتبروا هذه 
المسجد الذى مازال بعظمة خرائبه يطل الأطلال الباقبة من المسجد العظيم . 
على سحرقند شامخا ساخرا اعتدروها اجمل خراثب فى العالم . 


١4١ 


مم6 .نماو 010500126 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


الوقت اريع ساعات أو يزيد . 
وئيس هن شك أن السفر جوًا فيما بين 
ماتين المدينتين افضل بكثير من السقر 
ولكن الاهمال وادعاء اعادة اليناء برا حتى لو طال انتظار التصريح ستة 
لهذه الحرائب ؛ قد يعملان على التحوك شهور كما كان الحال ايام القياصرة 
مها شيئا قشدمًا من اجمل الى اقبيح الاوغاد . 
خرائب . © العربية .. اين ؟ 
ورحلة البر بالحافلة هن سمرقند الى ممن هنا ننتقل الى مهرجان طشقند 


معنو 2 
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عاصمة جمهورية اوزيكستان السوفييتية . حلويلة مثلت الوطن العربى فى 
هذا مهرجان سينمائى دولى له من المهرجان من الجزائر وتونس ومصسر 

العمر غشرون عاما. تنعقد ايامه والعراق. 

بالتناوب مع مهرجان موسكو كل كذلك جرى اهمال شان لغتنا 

عامين , وهى لاتزيد على سبعة ايام .. الجميلة فى الترجمة الفورية للزوار فى 

شعاره « السلام والمحبة بين الشعوب قاعة العروض الكبرى . 

والحرية » مكتوب بخمس لغات من ولعل هذا الاهمال الغريب للغة كانت 

بينها الفرنسية التى لايتكلم بها اى فيكم تكتب بحروفها لغة البلد المضيف 

فى المهرجان ؛ وليس من بينها العربية ٠‏ اوزيكستان » فى سالف الاوان , لعله 

التى تتكلم بها اربعة اقلام روائية احد الاسباب التى حدت برئيس لجنة 
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مكاي سب قز .. وموروان طْسمدر 


تحكيم المهرجان المخرج الشيلى 
« هيجويل ليتين » الى أن يبدا كلمته 
المعدّة لاعلان الجوائز بتحية الحاضرين 
بكلمتى ٠السلام‏ عليكم» قالهما 
بالعربية !! 
© حكمتك ارب 

ومن غرائب المهرجان الاخرى أن يكون 
من بين عروضه فيلم ٠‏ تهاية العالم .. 
الآن » لالمخرج الأمريكى « فرنسيس فورد 
كويولا » وهو فيلم له من العمر عشرة 
اعوام .. هل هذا يعقل ؟ 

وأن يكون «٠‏ صرخة الحرية » لصاحبه 
المخرج الاتجليزى «١‏ ريتشارد اتيتبره » 
من بين اقلام العروض الرسمية ٠‏ وذلك 
رغم انه ليس من انتاج اى من القارات 
التالث « امريكا اللاتينية , افريقيا » 


وعندى أنه لاتقتنير لهذه الظاهرة 
الشاذة سوى انه فيلم متعدد الجنسيات » 
ومن ثم يمكن ان ينسب الى اية قارة هن 
القارات !! 

فضصلا عن انه واحد من تلك الاقلام 
النادرة التى تناهضص نظام التمييز 
العنصرى البغيض فى جنوب القارة 
السوداء . 

© المستقبل .. لمن ؟ 

ومن هذا التتافر انتقل الى ماعرض فى 
المهرجان من افلام روائية طويلة انتجتها 
دول القارات الثلاث . 

هذه الافلام سواء ماكان قد دخل منها 
فى العروض الرسمية او الاعلامية ؛ لم تزد 


الا 
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على ستة وعشرين فيلما ؛ كان حظ امريكا 
اللاتينية منها سبعة اقلام من بينها الفيلم 
الكوبى ١‏ الحياة فى خطر ٠‏ الحاصل على 
جائزة العمل الآيل لمخرج +: وكان .عظ 
افريقيا اربعة افلام من بينها ٠‏ احلام هند 
وكاميليا » الذى حصلت نجمته «١‏ نجلاء 
فتحى » على جائزة احسن ممظة . 


اما أسيا فقد كان لها نصيب الاسد وهو 
الباقى من الافلام ؛ بحيث كادت جميع 
دول هذه القارة الشاسعة ان تكون ممظظلة 
بواحد او اكثر من اعمالها السينمائية . 
وذلك فيما عدا باكستان ودول الخليج 
باستثناء العراق . 


وأعلى لست يعيدا عن الصواب اذا قلت 
إن مركز السينما العالمية ينتقل يخطى 
سريعة الى شرقى أسيا وجتوبها الشرقى 
وبالذات _اليابان والصين والهند . 

والحق يقال انه لى اجرينا مقارنة بين 
افلامنا العربية فى المهرجان والافلام 
الصينية والهندية لاإابنا فزع عظيم وهم 
اتيم . 


فآفقلاآمتنا كانت تعانى من ضحالة مهينة 
وهزال مشين .. اما أفلامهم قكانت تشع 
حيوية وابتكارا .. فلقطة واحدة من فيلم 
بعيدا عن. الحرب » للمخرجة الصينية 
« هوبى » تفضل افلامنا العربية الأربعة 


وفكرة واحدة من اقكار قيلم ٠‏ الرحيل 
الابدى » للمخرج الهتدى ٠«جوتام‏ 


ومن حسنات طشقند ومهرجاتها انه 
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باب من الخشب فى سمرقند يرجع 
الى القرن ١١‏ الميلادى وبلاحظ 
تعدد الاشكال الفنية على سطحه 


ساعة اعلان النتائج » اذا بهذا الفيلم 
الهندى هو المتوج بجائزة العهرجان 
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فهو فيلم مؤلف ما فى ذلك شك لانه 
فضلا عن قيام صاحيه بكتابة السيناريو 
والاخراج .. فقد نهض بالتصوير ووضع 


© انتصار الظلام 


وهو فيلم جرىء فى موضوعه ٠‏ يعرض 
صاحبه فيه لمأساة المراة فى الديانة 
البراهمية أذا جاء الموت زوجها وهى على 
قيد الحياة . 


فتقاليد هذه الديانة قبل ان يحرمها 
الحاكم الائجليزى فى النصف الاول من 
القرن الماضى , كانت توجب على الزوجة 
ان تودع الحياة هى الاخرى » وترافق 
زيجها المتوفى الى العالم الآخر 


ويبدو ان المتشددين فى الدين يعملون 
جاهدين الآن على الارتداد بالمجتمع 
الهندى-النن هذه التقاليد البربرية . 

والفيْلَ ينقذ هذه الردة نقدا مرا 
تأسلؤب 'سيثمائي ” خالص خال من 


التعقيف : 
ولعله من الخير ان بعرض عندنا هنا 


فى مصصر .. ومن يدرى لعله يفيد , 
لأننا فى الوطن العربى لم ثر من الأفلام 
الجادة التى تتناول المشاكل التى 
تواجه الانسان المعاصر وبالتحديد 
انسان عالمنا الثالث حيث يرفع البعض 
منا لواء العودة الى وراء . لم ثر منها 
الا القليل . 


ا ا و ا 
. سنك اورف 0 ا 
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يلاحظ من يقرا السيرة الذاتية للمفكر الكبير عبد الرحمن 
ابن خلدون ؛ ان حياته تنقسم إلى مرحلتين ٠‏ المرحلة 
الآولى قبل وصوله.. إلى مصر»<والمرحلة الثانية بعد 
وصوله إليها .. 

يووى فى المرحلة الأولى . اصله ونسبه واساتذقه . 
والكتب القى قراها » والوظائف التى شيغلها » واعتزاله 
وتأليفه شفرة العظيم كتاب ١‏ الغير ..ؤهو مأ استعرضناه 
فى العددا السَايق!!: 

ويصل للمرحلة الثانية عندما يروى قصة رحيله إلى 
مصر عام 84 ه - 187 م , التى قضى فيها ما تبقى من 
حياته . وخاض فيها تجاربه الجديدة . قاضاف ونقح كتابه 
٠‏ العبر » , وخط كتاب « التعريف » فى ضيعته بالفيوم .. 


غادر ابن خلدون المغرب وتوجه المناورات والمنازعات بين الأمراء 
© إلى مصر , هربا من السياسة , والسلاطين .. 

ومن آجل التقرغ للعلم والدراسة ٠.‏ ولم يستطع ابن خلدون طوال 
ولكنه بعد وصوله إلى القاهرة انغمس حياته , الإفلات من تأثير قوتين 
لا قى السياسة وحدها. بل فى متضلدتين ٠‏ ولعه بالدرس والعلم من 
لحل 
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جانب , وحبه للمنصب والجاه من 
جانب آخر , بدا حياته دارسا ثم انتقل 
إلى العمل والسياسة ؛ ووصل إلى اعلى 
المناصب , ولم يستطع التخلى عن 
العلم ٠‏ فكان يعمل فى تدبير الملك 
صباحا ويلقى محاضراته عندما ياتى 
المساء . ولا نجده يذكر فى سيرته 
الذاتية انهماكه /فى. شئون الحكم إلا 
ويعقبها بذكر حنينه. إلى الاعتزال 
وطلب الغلم . حتى انه كرر ذلك سبع 
مرات وهو يروى سيرته الذاتية .. ١‏ 
ربما كان ذلك بسبب شغقه الشديد 
بمعرفة تفاصيل اللعبة السياسية, 
التى لابعرفها الا من كان فى قلبها. 
وجاء تنوع تجاربه من خلال عمله 
السياسى وطبيعة حياته الصاخية . 
والتى استخرج من رحيقها سفره 
القيم .. وربما انتقل اليه الحنين للعلم 
والسياسة , من عائلته التى كانت 
تتقلب حسب قوله .. ٠‏ بين رئاسة 
سلطانية ورئاسة علمية » .. 
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ولكن المؤكد أن تجاربه السياسية 
التى عاشها, هى التى أمدته بتئك 
الواقعنة التى اتسمت بها مؤلقلته , 
وأنها السير وراء وصوله إلى تلك 
المعادلة الصحيحة بين الوقائع 
والأفكار , بين الواقعبة والمثالية , بين 
الواقع والخيال ,افكتب اهم ما جاء فى 
التراثك “العزبن, وجعلته تجربته 
الععلية يرى «الواقع وينفذ منه إلى 
حركة المجتمع وتاريخ المجتمعات 


البشرمة . فجاء هذا الفكر الخلاق الذى 
قدمه . 


وكتب تلك العبارة النافذة .. : إن 
المنطق القديم لايطابق الحياة 
الواقعية . وان الواجب يقضى على من 
يريد فهم الحياة الحقيقية أن ينظر إليها 
حسب منطقها .. .٠‏ وكان يخط بهذا 
القول منهجا جديدا . لايكك يعرف فى 
العصور الوسطى , وانقضت قرون 
حتى يسود فى العصر الحديث ؛ وهذا 
ماجعل مؤرخا مثل ارنولد توينبى 


1١ا/‎ 
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ف ب رع دوجت ور تتخرست ١/6‏ كردبكم آ 0 2 5 
يقول : ٠‏ إن ابن خلدون يم وتتجنب كتاب ٠‏ التعريف » الذى يروى 
المؤرخين , فقد صاغ فلسفة للتاريخ » فيه سيرته الذاتية .. ؟ 
هى بلاريب أعظم عمل من نوعه ابتكره 
أاى عقل فى اى عضصير .. » © أبعد من الخمال 

ومازال الفرق بين النظرية والتطبيق ولنصحبه وهو يروى رحلته الغذية 


أحد اسباب عجز الكثير من المفكرين » 
الذين يهملون الواقع ويحلقون فى 
نظريات مجردة , ويتضح ذلك أكثر 
مايكون فى الحياة اليومية , فإذا طلب 
صديق أو قرمب نصيحة أحد المفكرين 

٠‏ اتلتى. بذء النصيحة عملية مكتسسدة 
من خيرة الحداة » أما مايعلنه ذات 
المفكر فوق المنابر العامة فيقتصر غائبا 
على الأفكار التى لاصلة لها بواقع 
لحياة ؛ ولكن مفكرنا قدم قكرا عمليا 
يقترن بموقف نقدى , يفحص الاخبار 
فى معزل عن الأفكار » حتى وجد من 
يقيم أفكاره بأنها ٠‏ منحرفة عن شترّعة 
الأخلاق. . وجعل سيريان 
512 يبدئ دهشقه /بقوله : دإن 
سيرته الذاتية تمتلى ٠‏ هالمتناقضات 
التى تعود إلى العيقرية المزدوجة , 
فمؤلف قلك الأسفار العظيمة . لابزال 
لغزا . بسبب القارق مين عقائده 
وسلوكه, والتباين بين نظرته 
للمصلحة العامة وانانيته الظاهرة , 
والتناقض بمن عدم تحيزه فى البحث 
والعلم وتفضيل نفسه على الآخرين , 
مما جعل تقييم سيرته الذاتية عهمة 
ضصعية ! 

فهل هذه الصعوية هى التى جعلت 
اغلب الأبحاث حول اعمال ابن خلدون 
تتناول مقدمته وكتابه ١العبر».‏ 


١مل‎ 
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بالتجارب إلى مصر ؛ ونتامل وقائعها . 
اللغز الذى ظهر لسيريان عن قراعته 
سيرة ابن خلدون الذاتية .. 

جذبت القاهرة ابن خلدون , لآنها 
عاصمة الفكر والثقافة , وأجمل عواصم 
الشرق عمارة . وهى مقر الخلافة 
الأسلامية , وموطن الآزص الشريف » 
وعاصعة اكثر الدول الاسلامية ازدهارا , 
وإشهرها تجارة وصناعة 2 وقلعة 
الجهاد التى رد جيشها عن أرض العرب 
والاسلام , الصليبين والتتار .. 

وكان الإاطار السياسى فى مصير 
مشجونا بالعوامل التى لم تعرض له من 
قبل قئ الشغري / فلا تحكمها قبائل 
متنازعةا كما عاثئى خلال تجربته 


الأوثيئ .. 

ولندع ابن خلدون يصف لنا 
القاهرة . بقول : ٠‏ رآبت حاضرة 
الدنيا . وبستان العالم. ومحشسر 


الأممء ومدرج الذر (التمل) من 
البشر2. وايوان الاسلام ٠‏ وكرسى 
الملك , تلوح القصور والدواوين فى 
جوه 2 وتزهر الخوانك والمدارس 
بآفاقه ٠‏ وتضىء البدور والكواكب من 
علمائه . قد مثل بشاطىء بحر النيل نهر 
الجنة ؛ ومدقع مياه السماء , يسقيهم 
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النهل والعلل سيحه . ويجبى إليهم 
الثمرات والخيرات ثجه .. 

ومررت في سكك المدينة تغص برحام 
المارة ؛ واسواقها تزخر بالنعم . ومازلنا 
نتحدث عن هذا الدلد . وبعد مداه فى 
العمران . واتساع الاحوال . 

ولقد اختلفت عبارات من لقيناه من 
شيوخضنا واصحابنا.ء حاجيهم 
وتاجرهم ٠‏ بالحديث .. سالت صاحبنا 
قاضى الجماعة بفاس ؛ وكبير العلماء 
بالمغرب . أبا عبد الله المقرى . كيف 
هذه القاهرة ؟ 

قال : «من لم يرها لم يعرف عز 
الاسلام .. ». وسالت شيخنا ابا 
العباس بن إدريس كبير العلماء بيجاية 
قال : «كانما انطلق اهله من 
الحساب .. يشير إلى كثرة اممه 
وامنهم العواقب . 

وسال الفقيه الكاتب ابق-. القاسم 
البرعى فقال: ٠‏ إن الذى يتخيله 
الانسان فإنما يراه دون الصورة التى 
تخيلها , لاتساع] الخبانا عَن كل 
محسوس إلا القاهرة , فإنها اوسع من 
كل ما يتخيل فيها . » 

هكذا كانت صورة القاهرة قبل أن 
يصلها . وعندما وصلها كان فى الثانية 
والخمسين من عمره2, وسبقه اليها 
سقره العظيم ١‏ العبر . » وذاع صيته , 
واحتفت به القاهرة واندمج سبريعا فى 
نسيج حياتها . وأصهر بعد الماساة 
التى وقعت لأآسرته من إحدى عائلاتها : 
واقام بها أربعا وعشرين عاما وحتى 
آخر ايام حياته ٠‏ وسكن على النيل , 
وكتب سيرته الذاتية فى ضيعته 
بالفيوم المهداة إليه من السلطان 
مرقوق .. ويصف لنا استقبال القاهرة له 


أرشيف الشارخ 


بقوله : ٠‏ ولما دخلتها اقمت آباما , 
وانثال على طلبة العلم يها . يلتمسون. 
الاضادة مع قلة البضاعة . ولم 
يوسعونى عذرا 2 فجلست للتدريس 
بالجامع الأزهر . .. 

ويسجل معاصروه من علماء القاهرة 
انطباعهم عنةه : 

© ويذكر تقى الدين المقريزى .. 
« قدم فى شهر رمضان سنة 41714 ها , 
شيخنا أبوزيد عبد الرحمن بن خلدون 
من بلك المغرب , وتصدى للاشتغال 
بالجامع الأزهر , فاقبل الناس عليه 

© يقول لنا ابن حجر العسقلانى .. 
د كان لسنا فصيحا. حسن الترسل 
و نستة التطد .مع معرفة تامة بما يتحدث 
5 


© وبذكر آبو المحاسن بن تغرى 
بردى .. «واستوطن القاهرة . وتصدر 
ترات الجاع الأزهر مدة ؛ وإشتغل 
3 6 


و “القالم أ والساطان ! 
كان ابن خلدون يجيد التعامل مع 
الحكام , ويغرف كيف يؤثر عليهم عند 
لقائهم ٠‏ فهو حسن الصورة ٠‏ بارع 
الحديث , يملك لباقة ومعرفة واسعة . 
يحسن عرض مغارفه ومواهبه ؛ وكانت 
شخصيته الجسورة تجذب إليه 
السلاطين والأمراء » وسبق له ونجح 
مع العديد هنهم , عندما التقى ببدرو 
ملك قشتالة » وعندما التقى بالسلطان 
برقوق . وعندما التقى بتيمور لنك فى 
مرحلة لاحقة .. 

فماذا كان بين العالم ابن خلدون 

والسلطان برقوق .. ؟ 
1١45‏ 
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الحكم الذى متعامل معه, سلبياته 
وإبجابياته ٠‏ يتوق الحاكم ليسمع منه 
مصائر الدول ومصارعها . اسباب قوة 
الحاكم . وضعفه . ولايخرج ماقاله 
للسلدنان عن حكم المماليك عن ما سطره 
فى كتابه ١‏ التعريف ٠»‏ .. بقول : أهشل 
هذه الدولة التركية بمصر والشام 
معذيون بإنشاء المدارس لتدريس 
العلم , والخوانق لإقامة رسوم الفقراء 
فى التخلق باداب الصوفية السنية . 

وفى مطارحة الافكار ونوافظل الصلوات ٠‏ 
اخذوا ذلك عمن قبلهم من الدول 
الخلافية ( الخلافة ) . فيختطون 
مبانيها » ويقفون الأراضى المغلة 
للانقاق منها على طلبة العلم ٠‏ وعتدربى 
الفقراء . وإن استفضيل الريع شيئا عن 
ذلك ٠‏ جعلوه فى اعقابهم خوفا على 
الذرية الضعاف من العيلة ( الفقر) , 
واقتدى بسنتهم فى ذلك من تحت 
أبديهم من أهائى الرياسة وائثروة . 
فكثرت لذلك المدارس والخوانق بمدينة 
القاهرة 7 وأصيحت معاشا للفقراء من 
الفقهاء والصوفية . وكان ذاك من 
محاسن هذه الدولة التركية , و آثارها 
الجميلة الخالدة . .. 


وكان لديه الكتير ليقوله للسلطان , 
فقد وصل إلى القاهرة بعد أن تولى 
السلطان الظاهر سيف الدين برقوق 


١6 
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نت اال 
بحوالى عشرة ايام ؛ والذى وصل إلى 


آريكة الحكم بعد صراع مرير ؛ وعبر 
موجة من المؤامرات وعمليات القتل 
والخنق والسجن والإبعاد . وخاض 
طريقا طوملا ؛ بدا كاحد المماليك فى 
القاعدة حتى وصل إلى القمة , وكان 
( قائدا ) ومديرا للسلطنة .. 


« ثم كان الاتصال بااسلطان ؛ فابر 
اللقاء . و انس الغربة . ووقر الجرايبة 
من صدقاته شانه مع أهل العلم .. » 

هذا ما ذكره اين خلدون عن لقائه 
باكسلطان برقوق , ومنه نتبين أن اول 
لقاء » نتج عنه علاقة حميمة دامت حتى 
آخر ايام السلطان : بعد أن ترك انطباعا 
لدى , السلولان , بعقلبته القريدة, 
ومعاوقها الواسغة وفهمه لشئون 
الدوئة ؛ وسانده بعدها السلطان فى كل 
أعماله , واأصبح له حاميا ونصيرا! .. 


حتى آن السلطان كتب رسالة إلى 
سلطان المغرب , يطلب فيها السماح 
لاسرة ابن خلدون بالقدوم إلى القاهرة , 
سجل نصها ابن خلدون , وجاء 
فيها .. « لقد آثر ابن خلدون الإقامة 
عندنا بالديار المصرية . لا رغبة عن 
بلاده , بل تحببا الينا وتقربا إلى 
خواطرنا بالجواهر النفيسة من ذاته 
الحسنة , وصفاته الجميلة » .. 
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» والتفاف عددى هن التلاميز 
حوله , ولقاء العلصاء وإلقاء 
المحاضرات فى مدارسها . فعلاوة على 
إلقاء الدروس فى الازهر الشريف . عين 
استاذا فى المدرسة القمحية 
بالفسطاط . ويذكر درسه الأول الذى 
كان فى موضوع بالغ الدلالة وهو ٠‏ دور 
العلماء فى الدولة » . ويقول فى ختام 
المحافسره .. 


0 
وقيل « محاضراته إلبها المنتهى » 
انتقل للتدريس بعدها فى ا 
الظاهرية فى بين القصرين بحى 
الجمالدة » وعقب عودته من الحج عين 
شيخا للحديث فى مورسة صرغيمش , 
وترك كوكبة من التلامين ,على راسهم 
تقى الدين المقرزئ ٠‏ الذى تمثل فيه 
وفاء التلمين لاستازه , فكان نلقبه 
شيخذا . العالم العلامة , شيخ الفقهاء ,. 
وصل إلى مرتبة .. لم يعمل مثلها . وإنه 
لعزيز أن ينال مجتهد منالها , إذ هى 
زيدة المعارف والعلوم : وبهجة العقول 
السليمة والفهوم . توقف على كنه 
الأشياء . وتعرف حقيقة الحوادث , 
والانباء ٠‏ وتعبر عن حال الوجود , 
وتنبىء عن أصل كل موجود . بلفظ 
أبهى من الدرر النظيم ٠‏ و الطف من الماء 
عق 42 الفمدم + 
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ومن جانب آخر احنق عليه المدرسة 
المحافظة ؛, وأثارت دروسه وافكاره 
الجدل ٠‏ واتهمته هذه المدرسة دكل 
نقيصة ! 
© قاضى القضاة 
فإذا كان ابن خلدون اشبع حبه 
للعلم والدرس . فحان ظهور ولعه 


يمض على وجوده فى القاهرة سوى 
غامين ٠‏ وهو منصب له اهمية بالغة . 
وهو واحد من اربعة قضاة يمثلون 
المذاهب الأربعة . وإذا كان منصب 
القاضئ فى عصر فصل السلطات لاصلة 
له بالسياسة ؛ فإنه فى عصر ابن خلدون 
أحدي«المناصب السداسية الهامة , 
قالقضاة يفتون فى القضايا الهامة , 
ويستشيرهم السلطان فى امور الحكم , 
ويتمتع القاضى بنفوذ كبير ؛ لايقل عن 
الأمراء المتنازعين/ فى ظل الوضع 


اقدامه ؛ وكانت بغلة من نوع خاص هى 
مطية القاضى , رمادية اللون ؛ غالية 
الثمن . يوازى ثمنها افضل الجياد , ولا 
يسمح لغير القاضى بركوب ذات اللون , 
وتمنح للقاضى من السلطان عند 
تعيينه . 

لذلك فالصراع الذى يدور حول 
منصب القاضى هو أشد الصراعات 


١١ 
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السياسية ضراوة , وتحفل سيرة ابن 
خلدون الذاتية بالصراعات التى دارت » 
حتى أن مؤرخنا تقلد هذا المنصب 
وعزل منه ست مرات ٠‏ وتوقى بعد 
ولابته السادرسسة بايام قليلة . 
ويحكى لنا تعدينه فى منصب 
القاضى بقوله : ٠‏ وبينما أنا فى ذلك 
( يقصد التدريس فى المدرسة 
القمحية ) . إذ سخط السلطان ( على ) 
قاضى المالكية فى دولته لبعض 
النزعات فعزله ... اختصنى السلطان 
بهذه الولاية تاهيلا لمكانى وتنويها 
بذكرى ؛ وشافهته بالتفادى من ذلك ٠‏ 
فابي إلا إمضاءه . وخلع على بايوانه , 
وبعث من كبار الخاصة من اقعدنى 
بمجلس الحكم بالمدرسة الصالحية .. » 
ويروى ابن حجر العسقلانى فى 
كتابه « رقع الاصر عن قضاة مصر » 
قصة توليه القضاء تقوله : 1 لعا دخل 
الديار المصردة . تلقاه اهلها و أكرموه 
واكثروا ملازمته والتودد له والتردد 
إليه . فلما ولى المتَصبْ نذكر لهم '. 
وفتك فى كثير من أعيان الموقعين » 
والشهود ٠‏ ف ... « لازم ابطنغا 
الجوبانى ( أحد أمراء المماليك ) » 
فاعتنى مه ٠‏ إلى أن قرره الملك الظاهر 
برقوق فى قضاء المالكبة . شاشره 
مباشرة صعية. وقلب للناس ظهر 
لمجن ٠‏ وصار يغور بالصفع ويسميه 
« الزج : ؛ فإذا غضب على إنسان قال 
« زجوه » فيصفع حتى تحمر رقبته » 
إلى أن يقول : ٠‏ لم يغير زيه المغربى 
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ولم يلبس زى قضاة هذه البلاد ؛ وكان 
يحب المخالفة فى كل شبىء : 

أما ابو المحاسن ابن تفرى بردى 
فله رأى آخر .. ابن خلدون عمل على 
تحقيق العدل , وواجه الكبير قبل 
الصغير .... « باشره بحرمة وافرة , 
وعظمة زائدة . وحمدت سيرته » ورفع 
رسائل أكابر الدولة وشفاعات 
الأعبان ... وكان صارما للغاية . وقد 
انكر تدخل الشخصيات الهامة » ورفض 
الرشوة ٠‏ فشهروا به عند السلطان 
فعؤله .. » 

وسجل لنا ابن خلدون تجربته فى 
القضاء بقوله : +« قمعت بما دفع السلطان 
إلى من ذلك المقام المحمود ٠‏ ووفيت 
جهذات يما امننى عليه من احكام الله , 
لا تأخذتى فى الحق لومة . ولا يزعنى 
عنه جاه ولا سطوة ؛ مسويا فى ذلك 
لعن الخصتفين ١‏ آخذا بحق الضعيف 
من الحكمين . معرضا عن الشفاعات 
والوسائل من الجاتبين ٠‏ جاتحا إلى 
الننيت فى سماع الديانات والنظر فى 
عدالة المنتصبين لتحمل الشهادات ٠‏ 


به من الاعتصام باهل الشوكة . فإن 
غالبهم مختلطون بالامراء . ٠‏ معلمون 
للقرآن ٠‏ وائمة فى الصلوات ؛ بليسون 
عليهم بالعدالة , فيظنون بهم الخير ٠‏ 
ريقسمون لهم الحظ من الجاه فى 
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تزكيتهم عند القضاة والتوسل لهم , 
فاعضل داؤهم , وفشت المفاسد 
بالتزوير والتدليس بين الناس منهم , 
ووقفت على بعضها فعاقبت فيه بموجع 
العقاب . ومؤلم النكال ٠‏ وكان منهم 
كتاب لدواوين القضاة والتوقيع فى 
مجالسهم . وقد دربوا على إملاء 
الدعاوى , وتسجيل (الأحكام) , 
واستخدموا للأمراء فيما يعرض لهم من 
العقود , باحكام كتابتها , وتوثيق 
شروطها . فصار لهم الفضل بذلك على 
أهل طبقتهم . وتمويه على القضاة 
بجاههم . يذرعون به مما يتوقعونه من 
عتبهم لتعرضهم لذلك بفعلاتهم , وقد 
يسلط بعض منهم قلمه على العقود 
المحكمة , فيوجد السبيل إلى حلها 
بوجه فقهى أو كتابى ؛ ويبادر إلى ذلك 
متى دعا اليه داعى جاه أو منحة , 
وخصوصا فى الأوقاف التى جاوزت 
حدود النهاية فى هذا المصير بكثرة 
عوالمه . فاصبحت خافية الشهرة . 
ومجهولة الاعيان. .| عرّضةا لبطلا , 
باختلاف المذاهب المنتلوبة ‏ للخكام 
بالبلد . فمن اختان فيها بيعا .أو تمليكا , 
شارطوه واجابوه ؛ مفتاتين فيه على 
الحكام الذين ضربوا دون سد الحظر 
والمنع حماية عند التلاعب , وفشا فى 
ذلك الضرر فى الاوقاف . وطرق الغرر 
فى العقود والأملاك .. فعاملت الله فى 

ذلك بما آسفهم واأحقدهم ... 
وكبحت اعنة اهل الهوى والجهل » 
ورددتهم على اعقابهم .. فارغمهم ذلك 
منى ٠‏ وملاهم حقد! وحسد! على ... ولم 
يكن ذلك شان من رافقتهم من القضاة ٠‏ 
فنكروه على . وعدونى إلى تبعهم فيما 
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يصطلحون عليه من مرضاة الأكابر , 
ومراعاة الاعيان ,. والقضاء للجاه 
بالصور الظاهرة أو دفع الخصوم إذا 
تعذرت . فابيت فى ذلك كله إلا إعطاء 
العهدة حقها ‏ والوفاء لها ومن قلدنيها , 
فاصبح الجميع على البا .. وفى النكير 
على امه .. وانطلقت الالسنة ٠‏ وارتفع 
الصخب ... فكثر الشغب على من كل 
جاتب ٠‏ واتالم: انجو بينئ وبين امل 
الدولة , ... واعتزمت الخروج من 
المنصب ٠‏ فلم يوافقنى عليه التصبح 
ممن استشرته , خشية هن نكير 
السلطان وسخطه ٠‏ 
ولعلى إطلت فى الاستشهاد بما جاء 

على لسان ابن خلدون , ولكن الم تلحظ 
عزيزى القارىء أن تلك الاساليب التى 
سجل بعضها مفكرنا تتوالى على مر 
الغضور . 

عَتَدِماً ينطب ضْتراع فى قمة السلطة 
, فماالذئ على العآلم والمفكر أن يفعله 
. ومع من يقف .فى الصراع ؟ مع الحق 
آم مع المنتصر ؟ كانت هذه هى المحنة 
التى واجهت ابن خلدون خلال حياته 
فى القاهرة . 

وقع ذلك عندما نجحت إحدىي 
المؤامرات ضيد السلطان » وامكن خلع 
السلطان برقوق من منصبه ؛ وقاد هذه 
المؤامرة يلبغا الناصرى فى ه جماديى 
الثانى عام ١1/اه ‏ 1745م , وطلب 
السلطان برقوق من الناصرى الأمان 
وسلمه شعغائر السلطة ٠‏ ونفى الى قلعة 
فى دمشق . 

١ **اة‎ 
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ولم يكن ذلك سوى أحد فصول 
الصراع على السلطة بين امراء 
المماليك , وسرعان ما فر السلطان 
برقوق فى جنح الظلام من القلعة , 
وتجمع حوله الانصار . وتوجه إلى 
القاهرة لاسترداد عرشه 2 وقامت 


الاستعدادات لمواجهقه , وعزم الاتابكى 
منطاش على الخرو ج لمقاتلته » وجمع 
منطاش مجلسا يضم الخليفة والقضاة 
الأربعة وعددا هن العلماء بينهم ايبن 
خلدون » وطلب اليهم إصدار فقتوى 
بشرعية مقاتلة برقوق وقواته ٠‏ ورغم ان 
ابن خلدون تربطه صلات حميمة 
بالسلطان مرقوق ؛ فانه وقع الفتوى . 
فإذا كان يؤمن بمثالية الاهداف فهو 
يؤمن ايضا يواقعية الوسائل_. ويرى 
أمامه شمس الدين محمد الركراكى 
يرفض توقيع الفتوى فيودع فى سجن 
القلعة » وربما تذكر ما وقع لصبديقه 
لسان الدين الخطيب الذى أعدم 
وشوهت حثته ثمنا لموققه المعارض .. 

وتدور الدوائر وينتصر جيش 
السلطان برقوق ويهزم جيش منطاش ٠‏ 
ويعود برقوق إلى اريكة السلطنة , 
وبعين الركراكى قاضيا لقضاة المالكية 
ويعزل ابن خلدون من الخانقاة 
البيبرسية ‏ 

ويذكر ابن خلدون هذه الواقعة فى 
سسيرته الذاتية , ولكنه يؤكد أن خصومه 
كانوا وراء عزله من منصيه .... يقول 


١6غ‎ 
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ه آغذ الظاهر برقوق السير إلى مصر 
وتلقاه الناس فرحين مسرورين بعوده 
وجمره ... . وعادت الدولة إلى ما كانت 
عليه , وولى سودون على نيابته . وكان 
ناظرا للخانقاه التى كنت فيها . وكان 
ينقم على أحوالا من معاصاته فيما يريد 
من الأحكام فى القضاء أزمان كنت 
عليه ... وكان الظاهر ينقم علينا معشر 
الفقهاء قتاوى استدعاها منا مفطاش , 
واكرهنا على كتابتها فكتبناها , وورينا 
فيها بما قدرنا عليه ؛ ولم يقبل السلطان 
ذلك , وعقب عليه وخصوصا على ٠‏ 
فصادف سودون منه إجابة فى إخراج 
الخانقاه عنى , فولى فيها غيرى 
وغرلنى عنها ..!! ,2 وكتبت إلى 
الجوبانى باببات (عتذر عن ذلك 
ليطالعه بها فتغاقل عنها , واعرض عنى 
ده ,ثم عاك ( السبلطان ) إلى ما اعرف 

وهو هنا بروى تفاصيل القصة 
بوضوح ٠‏ أى يدافع عن واقعيته فى 
التعامل مع الأحداث السياسية التى 
اعترضته , ولا يرى فيما قام به ما هو 
مشين ٠‏ ولا يوائى فيما فعل ولا يعتذر 
عنه , بل ويقول بصراحة ... « إن 
السعادة والكسب إنما يحصصل غائيا 
لأهل الخضوع والتملق .. » ١‏ 

وفى لقائه بتيمورلنك نجد صورا 
أوضح لهذا السلوك ؛ عندما قام بدور 
المفاوض بين تيمورلنك واهالى الشام » 
وهو ما نتناوله فى العدد القادم . 
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#زذيت ا 


.حصب ارصع رس اقم 537735 تكناا ركم :0557 جو 


بك +٠‏ هفتاه : لا يدسكك ولا يلصسق ولا بعلق بك ٠٠‏ وهنه قول 
المتنبى : 
وما لاقتى بلد يعدكم ٠٠‏ 
ولا اعتضت من رب نعماى رب 
بون لاقنى » : ها أمسكني ولا التصق بى ٠٠‏ فهو غير 
الصلاة تجىء بمعنى الدعاء ++ وجرت العادة بقمبر هذا الدعاء 
على الانبياء ٠٠‏ والرافضة الاثنا عشرية وغيرهم من الباطنية يسرفون فى 
الصلاة على امتهم حتى لكانهم فوق الانبياء , كما يبالغ بعض الشعراء فى 
مهدح الامراء يالصلاة عليهم » كقول التنيى فى مدح سيف الدولة : 
وات لسع تكسازة 
صلاة الالبه وسقى المعسهب 
وقول ابن الرقاع : 


صلى الاله على امرىء ودعتيه 
تغمتسه عليسه وزادها 

© « التالسنى » عند العامتيي» يقميد-يه السخرية والحبث والتفكه ٠١‏ 
وتاليس فلان على قلان مغنساه سخردته هنه ٠‏ *.وكلمة التاليس اأصلها 
« التقليس » بفعنى اللهسو والتهرفج فى الافنراخ والحقلات ٠ ١‏ والقائمون 
بالتقليس يسمون ,بم المقلسين » ».١.‏ 

© العاعة يصفون الشخص أاتعطل أو |؛تشرد فى الطرقات بانهء صايع » 
٠٠‏ والصائع كلمة عريية ٠٠‏ وصاع القوم : تعاركوا وحمل بعضهم على بعض 
*٠‏ وصاعت التحل : تفرقت فى الهواء وتباعدت هنا وهنزك ٠١‏ ومن ذلك قول 
أمير الشعراء شوقى ٠١٠‏ 

وأقبلت الوفود عليه تقرى 

كسرب النحل فى الثمرات صاعا 

© تقول العامة : فلان « حدف » فلانا بطوبة آو بحجر ٠*٠‏ و + حذلف» 
بالذال المعجمة أى التى فوقها نقطة , تعنى ‏ فيما تعنى . الرمى بالحجر 
أو العصا أو باى شىء ٠٠‏ فالتعبير العسامى صحيح ؛ لا ينقمسه الا نقطة 
السذال 1 ٠٠‏ 

© بعض الممثلين يتندرون فى مسرحياتهم على « الصلع » ٠٠‏ وكانت 
العرب تمدح الرجل بالصلع » فيقول الشاعر : ه وكل كريم ا ابالك 
ا وقال صاحب الجمهرة : د الميلع من مسمات الشرف 
والمسؤدد » 0 
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نعرف ان كثيرا عن الناس يدعون انهم شعراء ويرون فيما ينظمونه 
من الكلام المتفق مع الوزن العروضى نمطا رائعا هن الشعن يرتفعون يه امام 


وحدها ٠‏ فاذا سمعوا ناقدا مهزبا ينذدى رايه الصادق فيما يقولون 
ضاقوا به ورموه بالهوى المغرض + نعرف هؤلاء الدعين + ولكننا لا نعرق 
غير الشاعر الكبير ابراهيم عيد القادر المازنى شاعرا جياش العاطفة 2 
صادق الوجدان » جيد التصور والتصوير » دارع الصياغة ثم هو مع ذلك 
كله ينكر أن يكين [نال له أمقامه_الاصيل 4 وامازنى إل بعد فاقد ادبى 
كدير يعرف معادن القول وهتازع الارتفاع ٠..ومواضع‏ الاتخدان فى البلاغة 
الشعرية ٠‏ وله فى النقد الادبى. فصول رائعة كنم احدى البنات القوية 
روائعه » ٠‏ ومفضرا ميوله واتجاهاته فى صدق صائب 5 شم يجور على نشسسه 
هذا الجور 1 وهل دجوز لنا معشر القراء أن نقرا شعره الاصيل فتشيح 
عنه لانه تبرا عنه + 


01000126091021. 


لقد كان هوقف المازتى عن نقسسه 
ثخريبا فى يابه ٠‏ وموضع تسساؤل 
فحاول ان تجيب عنه » وقفى اصدقائه 
من تبرع يالاجاية وليس اقرب اليه من 
زميله فى النضال الادبى ؛ ومساحيه 
فى كحرج عواصف التضال الامستاذ 
عياس عصود المعقاى » حين قال بصدد 


1١65 


أرشيف الشارخ 


هذا الاتماة فى سقلة استقبال المازنى 
00 اللغة العربية يبعتّن التصسرف 
« لم آر احدا يجور على المازني كمما 
يجود المازتى على فضله وقدره + وقد 
الاستخفاف يعمله والاستكقاف بعدوانة 
فاتك على نفسمه الشاعرية ٠‏ وانكر 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


غناء ما يكتب وينظم ٠‏ وله غالطتسه 
أحيانا ففلت له كن هذه البسدعة مثه 


والارجعح اتى غاللته حين استقزز 
يمثل هذه التهمة البريئة » وأن عحقيقة 
الامر فى هذه الغصلة ان المسازثى 
وستغف بعمله ؛ وتَخين] مآبله الميآقًا ؛ 
لاته يستصفر حباة الأفسان فى جانب 
آهاد الخلود ومصتحاير الأقدار ولاأنه 
ينض الى اعلى ٠‏ ولا ينض :الى اأفتئ 
افيقيس ها عمل بما أراكد أن يعمل , 
فأذ! هى دون ما قرله ٠‏ وآن كان قوق 
ما آراده عامئون اخرون » 

فالعقاد يعترف أنه يفسالط المازني 
حين يستفزء بآنه يتيرا" من م*صسعره , 


أرشيف الشارخ 


ها يتمنون أن يقولوه 1 
بعيدا ٠‏ لان الامال واسعة والجهسوه 
محدودة مهما بلغتمبلقها من الاتساع, 
فلماذا للم يتبرتوا مما يقولون كما تبرا 
المازفق هن شعره فى اعمرار 7 

لقد وجد كلام العتاد صداه القرى 
فى نفس الشاعر المبدع الاستاذ محمود 
عماد رحمه الله ؛ فكتب تقديما شعريا 
لديوان (الماؤئى الى قام على مراجمته 
وضيبطه وتفسيؤه بعد وفاة الشاعر 
بتكليف" من الجلس “الاعلى الفنسسون 
والاذاب + قال افيه ٠‏ 
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ولكنها ظروف تتسسابعت ٠‏ وازمات 
تلاحقت » فتركت سحبها الفائمة فى 
تفس صافية شفافة 01 فكدرت نظرتها 2 
وعكست اتجاهها أذ رات السلامة فى 
البعد » واللراحة فى السكوت ٠‏ 
© اوليات الازني 

اتجه المازنى فى مطلع حي آكة ان 
رفيقيه شكرى والعقاد. يتنتحون وسههة 
جديدة تعطى مفبرما. طريفا للشسعر 
شير هتداول بين السمهرة الغايهة . 
فالشعر كما يقول الماراء, :. يبلق 
بالمرء فوق الحياة : ويرغمه أن يحس 
ما يرى وان يرى ما يجس » ويجعل 
القبح جمالا ٠‏ ويزيد الجمال نضرة 
وجلالا , ويفجر فى النفس ينابيبع 
الالم , والامل والفزع والسسرون . 
ويذهب مياه الموت المسمومة المتدقفة 
فى عروق الحياة قلا جرم كان الشاعر 
أحسين الثاس وآعمقهم حكدة 'واجمعهم 
لخلال الثير : وخسال الفضل ٠‏ هذا 
فى الكش كنا احثاء الاون ‏ . سينا 
الشاعر شيو هن يقول عنه ايضا * 

عيرى هن ستور الغيب حتى كامسا 


64 


أرشيف الشارخ 


لات 
5 'بيحيزا 


2 


يضىء حواشى كل آغير قام 
وروح كان البرق ريش سسسسهامة 
بها قلسرة ٠‏ عن زاخسر متلاطم 
3 0 لتقو ليرا 1 
رحن باتئفاس يق سس سم 
وما الشعر الا صرخة طال حيسسها 
يرن صدآها فى القلوب الكسسسواثم 
يرقرق آندآاء العسبسزاء على الامسى 
ويضرم طورا خامدات المزائم 
هذا هو الشعن وهذا هو الشاعر فى 
راى المازنى » وقد هيا نفسه أن 
جه يخرج قفن مدرسة العلدين العليا 
هذا الشاعر الرموق » واخذ ينقد 
مالا يراه متفقا مع مذهبه من اقوال 
المكيار من .معاصريه ٠‏ جريئا عد 
هياب “بوكانتا) الوظيفة الحكوميسة 
حينئذ أن شثىء يحرص عليه ذوو 
الدرجببات الريسهية هن خبريجى 
الدارس العليا ٠‏ ولمكن المازنى واى ان 
حملة على الشاعر الكبير حعالطظ 
ابراهيم غيرت عليه نفوس رؤسائه فى 
وزادة اللمعارف , فكانت تضميته الاولى 
من اجل حريتة الشعرية أن يستقيل من 
التدريس يمي دآرس الوزارة 5 وان 
يلاثى مصاعب العيش فى التسدريس 
الحر بالمدارس الافئية التى لم ككن 
ذآت اجر دائم تي مكافىء ,. ولكن 
صاحب الرمنا الادبية شاء أن يكون 
حرآ فى رآيه غير عابىء بغضب أحد, 
وهى حربة ارموقت ننسيسه + وآقلةات 
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يي ٠‏ وكان هذا اول بلاء واجهسهة 
حين اعتئق مذهبه الشعرى المجديد ! 

أها البلاء الثانى فععاداة الصديق 
الاثير ذى اميل المتفق و" والبراى 
المتشاية ؛ قد كان الازنى 
يتصور أن خصومه سيكوتون من 
مخالفى اتجاهه الشدرى . وهضفو 
حينئذ لا يعبا بهم + أذ ان لكل وجهة 
هو موليها 0 ولكن صديقه و]اءسمستاذهة 
وزميله فى آن واحد الشاعر الكبيسر 
عبد الرحمن شكرى قد قرة شعر المازنى 
غوجد فى الجزء الاول من ديواتة 
الصائد مترجمة عن الانجليزية لم تنسب 
واشار عليه الا يضمهيا الى ديواته 
حين يهم بطبعه ؛ فكتب نقدا صدريحا 
لصديقه » نشره فى عقال ثم كرره فى 
مقسة الجزء الخامس من ديوانه 0 
والمازثى لا يعيا بتقود خصم مذهبة 
المتجديدى هن شعراء البعث وعن يؤيد 
منئحاهم الشعرى ٠‏ ولكن النتد حين 
2 
حيتئذ لافتة + خطر ذات صلنة 5015 
تنذر بالسقوط. !7 ولس المازئى إرزغهم 
هدوئه الظاهرى اتالدّى يينكت عن 
الاذى مصبيا كان او مخطئا ٠‏ ولنكته 
ع ويالم وبغضسب ويحتب 

يمدح ويهجى » وقد رآى أن يرد على 
نقدات شكري فقال فى هقضمة الجمزء 
الثانى هن ديوانه من كلام متصل ٠‏ 

« اما ها اتهمنا يسرقته هما ورد 
فى الجزء الاول من ديوائنا , فقصيدة 
٠‏ فتى فى سياق اللوت ٠‏ وهى ثمسانية 
أبيات ولقد راجعنا قصيدة الشساعر 
( هود ) فوجدنا فى قصيئتنا ابياتا 
ئيست له » وتحن نتزل عن القصيدة 
كلها راضين وتبرا الى الله حن ت؟هد 
اخذها والاغارة عليها ‏ وقمسسيدة 
( قبر الشعر ) وهى خمسة ابيات 
فكلها الى حظ آختها ؛ ولقد راجعنا 


أرشيف الشارخ 


الجزء الاول قصيدة للمنميط عنه الاذى» 
وراجعنا حواوين الشعراء التى عندنا 
فلم لمغثر على نه من لجله اتهائدا 
بالسرقة الا ابيات فى ( رقية حستاء ) 
وهى « أشلى » والجزء الاخيسر هن 
قصيدة ( أمانى وذكر ) وهو (لبيرتر ) 
وقول هذا الجزة «فاليت خين رربة ؛ 
ولى أجاما أخد مينسا دبا ييل 
القراء اليه من تلقام انفسنا حذف ء 
لا انقص ذلك من قيمة شعرتا فان فى 
ديواننا الاول نمو الف بيت , وليس 
ها اخذ عليئا خيرها ولئن كان هذا 
دليلا على فيه فهو دليل : غلى سبغة 
الاطلاع وسعرعة النسيان ورفيودوما 
يعرفه عنا اخواننا جميعا » ٠‏ 

هذا اعتراف صريم آشطر اليه 
المازنى » دون ان يشفع له قوله « ولئن 
كان هذا دليلا على شىء فهى دليسل 
على سرعة النسيان وسعة الاطلاع , 
لان التعلة بالنسيان نكون فى تثسابه 
معنى » وتماثل فكرة » آهآا أن تكون 
تسيوة مكتملة فالتبرير بالنشسيان 


طروهها واسبابها ,“وهذ!ا القسبكور 
وحدة يعفله كالثايم فى كل امسسابة 
يوقعها بقريمه + وهكذا اضطر المازنى 
الى أن يشن الحرب النقسسدية على 
شكرى ٠‏ وهى حرب شاقة عسيرة ءلان 
شكرى زميل الاتجاه الفكرى ٠‏ ورفيق 
الذهب الشعرى ٠‏ واذا كان البجوم 
على شوقى وحافظ له اسبابه الداعية 
من اختلاف وجهية النظر بين شسهراء 
البعث وشعراء الديوان , فكل مايوجهه 
المازئى المى شكرى هدم لما اشتركا مما 
فى بنائه ! ان الرجل يسسيد على 
الشوك فى هجوهه على صاحبه ٠‏ وأنَ 
يستطيع المدكوث ازاء رميه بالسرقة , 
لاسيماً ان شكرى كرر الصيال فى مجلة 


١4 
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القتعلف مرة ثانية ؛ وهبت عقالات 
الشامتين تشنع بالمازنى ٠‏ وكان عجيبا 
ان يعبسر كتاب الديوان » ويه همقال 
للمازنيى عن شكرى تحت عنوان ( صنم 
الالاعيب ) وهوضيع العجب أن الهجرم 
على شكرى لكل ما تقاكم يه 
المازتى والعقاد معا عن آراء جسديدة 
فى الحقل الشعرى ؛ والمهئة كييمما 
قلت عسيرة + ولكن الغضب مسؤرث 
الافتيات . وعن هذا الاقتيات الظالم 
قول المازنى أن شكرى قد تكلف لجهله 
مالا يحسن أذ اراد ان يكون شاعرا 
وكاتبا من الطسراز الاول » وظن أن 
الاجتهاد يغنى عن الاستعداد فلا ه, 
بلغ الى درجة مما طمع فيه ولا ضى 
قنع بعيسور العين ؛ ولا تقسيول اخ 
شكرى مجنون ٠‏ ولكننا نقول انه متب 
الى هذ! ااجنون وان فكرته مالئئة 
لجوحياته » والمخوف مجه بعئخصن عليه 
كل لذاته ٠‏ 

وهكذا دان هنجوم المازنىافى اكثرة 
حول شكرى لا حول شعره + واذا كنا 
تعرقف عن شكرى شدة الانقعال وضيق 
أدى الى الاعتزال الادبى حقبة طويلة, 
فى اوج مقدرته الذهنية ٠‏ وقسمصوتة 
العاطفية لا يكتب ولا ينظم » وهفسمىو 
معروف بشدة مراقبته لنفسه ؛ وتحليله 
لشاعره ؛ وقد اقصعح عن هذه المشاعر 
فى قصيدة رائعة عدها الاستاذ العقاد 

هن الخوى ها قيل فى الشفر العسرفى 
الود تحير إاتزاة. الإ اد .. 
باثكلائعة كما اتحى صسكيقه , 
واعترف بنوازعه الشخصية التى لم 


1 


أرشيف الشارخ 


اتاديت 
يحيرًا 
0ن 


يسقطع أن يلم مقها حيزكرن الهجوم 
على صاحية + ولم يرحم زلته الادبية 
حين اخذ كلام سواه » وجمال شكرى 
شائبة » لان هذ! الصدق الرقيق ثتاح 
له أن يصور الثقش الاتسانية ع 
اتجاهاتها تصويرا بارع الريشة 
الاداء ,. كما يرسم الضعف الانسانى 
لدى المبشر عامة حين 3 العاطفة 
السريعة فى موازين العقل 
الضرام اتيا على اعواكد ناضرة تحمل 
جمال الزهر ٠‏ وعبير الروض ٠‏ يقول 
الاستان عبد الرحمن شكرى متصقا : 
حنوت على الود الذى كان ميننا 
وان صد عنه ما جنينا على الود 
ولا" اكذين الناس قلبى كقليمه 
له انة هيل عن الثصف والقصد 
كلانا جنى شرا فعاد اخاؤنا 
2-9 ذكرى الشبابي 
ادلققم الصخرات فى الدم يعد ها 
تؤدد منوخ اليم بالصدع والهد 
وكنا على ها كان عن قرب انفس 
كذهرين فى وادى الفضارةوالوره 
هو البغض مثل الحب لحظ 
قنار لها بين الاخماكم كالوقد 
قياليت انى قد غفرت جفاءه 
ونبوته حتى يبصممد أعن المنيد 
والحق ان المسازنى عند اعتؤل 
شكرى مجال الادب + كرر اعتسذاره 
فى هقالات شتى ؛ واكد اعتسرافةه 
بسيق شكرى ,+ بفضله فى توجيهمه 
لدبي وقال فيما قال عنه : ومن علول 
صرت على البعد و الشئيعة اسسستليم 
ان استوحيه فكاننا ها كبا غننيسا 
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ولا تجافينا 2 ولقد تنمرت له وغدرت 
به ٠‏ ولكنى والله ها كرهته ولاانطويت 
له فى احلك ساعات النقبة الا عسلى 
الود والاكبار ٠‏ 

وقد كان قى مثل هذا التودد 
ما يجر الى الصفاء بعد الدفاء ولكن 
شكرى استيدد أن يلتثم الستران فى 
اليمر . يعد أن يصدعهما اللبسوع 
ا 
قعرف أن الشعر كان سبب القطيعة , 
فكان عاملا اخر من عراعل هجره , 
واتجاهه الى فن سواه 

ه أآعباء الحياة 

يحتاج الشعر الرائع فى نظمه 
الى تودة واسستقرار » فاذا كانت 
الاتفعالات النفسية ؛: والخوااشسر 
الوجدائية مما يتكقق فى نفس الشاعر. 
فان صياغة هذه الخواطر الرائعمة 
لدي شاعر كبير. كالمازنى سِحتهسل 
بالبيان الرصين + والفصاحة السلسة 
الشفافة ؛ تتطلب هدوءا واتئادا ٠‏ وقد 
كان المازنى قبل آن تزحعه آاعياء 
الأسرة الكبيرة يملك هذا البلتتوء !7 
فنظم ديوانين كبيريّت تسبيا! » ولكثة 
مع زحمة الحياة *-زشرورة النكسيب 
اخذ يرهق نفسه بالكتابة فى الممتشحف 
ليعيش : فيو يكثر من التسباللت 
والقصص فى الصحف اليوهيبرسسة 
والمجلات الاسيوعية والشمسهرية , 
ولا يكاد مع هذا الجيد الجاهد الىهذا 
يبلغ كثيرا ممايويدءيقولالدكتور احمد 
أمين فى هعرض رثاء المازئى « لشفد 
ظل يحمل مشعله » ويؤدى رعمسالاته 
زهاء أاربعين عاما » يفضلذى الفكسر 
العربى ويرهف شعوره ؛ وهو فى ذلك 
لا يمل ٠‏ ولا نكاد تفتع عينيك كل 
يوم من غير ان ترى مقالا لا ينشره 
أو كتابا 01 ولذلك كأن دائما مضطرا 
يكتب ليعيش وتميش آسرته » يعانى 


أرشيف الشارخ 


المرض والالم ويحس الحاجة القصوى 
الى الراحة ؛ وأنى له هذا ٠‏ والعيشة 
لاترحم » والحكومة لا ترحم» والاغنياء 
لا يرحمون ؛ تتدفق الاسموال على 
الراقصة الخليعة ه والغنى البريٌ , 
ويعيش الاديب عيشة سوداء كحييير 
قلمه » ومن مجرى ضيق كشق قلمه»: 
ومن كان فى هذه الدوامة الهسائلة 
فله العذر أن ينفض يده هن التصيد» 
على ان المازنى كتب عدة 7 
عن مهزلة الخغلود الادبى وكسف 
اعتقدها فى بده حياته الفكرية وسعى 
اليها جاهدا , تم عضت الايام وخلود 
الذكر وهم يتراءى هون ان يكون 
حقيقة وآقعة / لان ذآكرة التماريع 
تطمس آكير الجهود » وعن دمح 
بذكره وترداك آثاره لا يجاوز معشار 
عن يغمرهم التسيان 7 يل ان المأاساة 
كل الاساة ان تسمح. ذاكرة السزمن 
احيانا بذكن الخاعل على حين تسحب 
ذيل المغقاء على النابه اأطيسوع هن 
استاطين البيائ فالخلرد ألسطورة - 
فى رأى المازنى - حاكبا الادبسساء 
7 » وكش تردادها حتى كاآنها 
# انا الكازنى ققد عرف فى السر 
الخالم بافتحدث عن نفسه حين قال 
يرثى ذاثة ٠‏ 
ازاذ خَلود الذكن فى الارض ضلة 
قآورده السسيان شر ال موارد 
فلا سورع آثه ليس با 
حقدقا ولا اهل الهموم العوائد 
وخلوه للديدان تكل لتحمسسه 
وذاك تعمرى اح كل البوائد 
هذه بعش العوامسيل التى نفعت 
اللمازنى الى ان ينكر شاعريته معلنما 
ذلك لقرائه : وككن السؤال الذى يجب 
ان تسال الازنى عنه هى : أمسعسيم 
انه يعتقد فى أطوائه أنه غير شاعر ؟ 
وهل مجوز له أن يصس حكما تقسسوم 
الديثيات القاطعة على نفيبه القاطم ؟ 
وديوانه الرائع دكيل هذه الحيذيات !! 


15 
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يكيره جيفس يسوند 


فى عالم القتاء القريئ : لكل موضم مطزيه 
الذى يلمع فيه بسرعة .. ثم يخبى ويختقفى 
أيضا بنفس السرعة التى ظهر بها . 

ومطرب هذا الموسم هو ستنج الذئ أصدر 
البومه الثالث هذا الشهر تحت غنوان: .لا 


شىء اشبه بالشمس ٠‏ وقد لا يكون ستنج هو 


وحده اللامع هذا العام .. ولكنه احد الأذكياء 


الذين يفهمون لغة الشهرة التى لحا بسقوب لا _ | 


يليث أن يذوب فى الظلٍ كما يات ى/ظيره مكانه ‏ . 


ولذا فقد حصر نشاطه خلال الاعوام الماضية ْ 


فى السينعا فعمل فى افلام مميزة لم يقن فى 
آحدها أغنية واحدة . بل نوع ادواره وكآنه 
ليس ذلك المطرب المجنون الذى يملأ قاعات 
الغناء بالضجيج والحركة وأيضا العنف على 
طريقة الفرنسى جونى هاليداى .. حيث عرض 
آخيرا أحدث أقلام ستنج فى اطار مهرجان كان 
تنت علوان « يوم : الاثنين الغلصف ء .. 
لاتنبع أهمية ستتح فى أدائه الجيد المتميز 
ولا فى شعبيته الساحقة التى يحققها مع كل 
البوم فنى جديد .. ولا مع ارتباطه كعازف 
ومطرب للعديد من الفرق المشهورة مثل 
الخناقس ورولنج ستون .. بل تتركز أهميته فى 
الحصيلة الثقاقية التى استطاع الحصول 
عليها . ففى سن الثامنة عشرة درس الادب 


نت 


أرشيف الشارخ 


الاتجليزى فى جامعة وأرويك . ولم يصب 
بالهوس تجاه مطربى الفرق الغنائية قدر جنونه 
واعجابه يأدب د . ه. لورائس ٠‏ وجيمس 


جويس ٠.‏ 
عمل ستنج فى العديد من المهن البسيطة 
قبل ان يتجه الى العزف والغناء وهى فى 
الخامسة والعشرين من العمر . سجل البومه 
الأول عام 1410/8 , وعقب اصداره اليومه 
الثانى عام 184 رحل فى جولة غنائية فى 
الشرق الأوسط وبعض دول آاسيا ثم مالبثت 
السينما أن اختطفته ومتحته مليونى دولار عن 
كل فيلم من أفلامه الخمسة . وقد رفض ان 
يؤدى شخصية جيمس يوند قائلا : احب إن 
اكون موتسارت ٠‏ أو بولجاكوف . 
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3 حرئات [اتبجساتفيبة حمس 


فى مقال جذاب نشرته مجلة عاتن 

٠‏ *؟ » تحت عنوان ١‏ الخالدة ٠‏ حول الرقص 
الإيقاغى كشفت المجلة - ان حركة الجسم 
الانساتى تكون فى أسمى معاتيها عندما تكون 
فى حالة رقص وقد وقع هذا بتسمية الراقسات 
والراقصين بالخالدين . 

وتقول المجلة مرغم ان التاريخ قد عرف 
ملايين الراقصين والراقصات الا ان القليلين 
هم الذين أجادوا أحداث الحركة بشكل 
اعجازى مثل الفنانة الايطالية ماريا تاليرنى ٠‏ 
مييق جريزى .. والبريطانية ايزادورا 


0522 

ترقصه هؤلاء الغنانات قد رفع من هذا الفن 
الى معانى اكثر سموا بعيدأ عن الحس 
الجسدى مثثلما فعلت الراقصة آنابا فلوفا فى 


أرشيف الشارخ 


باليه «البجع العيت» وقد دقعت هؤلاء 
الراقصات الدول الى أنشاء محاهد لتدريس 
هذا الفن وأصبع فى كل مكان بالعالم 
المتففسر معافد فتخصهنة وخاصة :مامد 
الباليه . 

وتقول المجلة أن هذا الفن قد ادهش العديد 
ريشتهم لتصسوير حركة الجسم البشرى 
باسلوب سام راق ومن ابرز هؤلاء الفنائين 
تولوز لوتريك وديجا صاحب اللوحات العديدة 
متل « درس فى الرقص » . 

وتؤكك المجلة على ماتقول بأن الجسم 
الانسائي عندما تدب فيه الشيخوخة . فينه لا 
يتحمل الحركات الايقاعية ولذا فإن اعمار 
الفتنين اقصيرة .. وعلى عجلة الجياة أن تور 
دائما .. 


ل سنك سلا اسعراسية هن 
ثبتتا أن لا تزال فى 


القمة .. وانها للم تنته كما يدعى البعض بل إن 
أحد النقاد قد ذكر أن هذه المسرحية 
الموسيقية قد كتب أنها اكثر العروض جاذبية 

فى الشهور الاخيرة طافت الفرقة المسرحية 
التى تمتل هذه المسرحية ببعض الدول فحققت 
نفس النجاح الذى تحققته طوال ثلاثة عشر 
غاما فى تيوريوك - ومن هذه الدول : كندا , 
هسنا ٠‏ لستراليا ٠‏ آليايان : الازجتتين:» 
نيوزلندا .. الخ . 

بدا عرض المسرحية لأول مرة فى مسرح 
صغير ‏ ايريل 16376 - لا يسع أكثر من ٠٠١‏ 


ل 
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شكسبير .. وقازت المسرحية بالجائزة الأولى 
فى هذه المسابقة .. ثم فازت بجائزة يوليتزر 
المخصصة لمثل هذه العروض كما فازت 
بجائزة النقاد . وصاحب كل هذه الجوائز 
اتساع فى دوائر المشاهدين والمسارح التى 
تعرضها ‏ فحققت ايرادات وصلت الى ١8‏ 
مليون دولار على مسارح برودواى . اما 
العروض التى تمت خارج الولايات المتحدة 
فقد حققت 5١‏ مليون دولار . هذا بالاضافة 
الى تحويلها عام ١5457‏ الى فيلم سينمائى 
ضخم اخرجه ريتشاود اتبتره - مخرج فيلم 


بأوسكار احسن ممثل عام 1١44‏ - وقد 
تنازعت على انتاج هذا الفيلم ثلاث شركات 
سينمائية ضخمة ‏ فرصد له 9؟ مليون دولار ‏ 
لكن الفيلم لم يحقق نفس النجاح وبينما اختفى 
الفيلم فاذا بالمسرحية تنتقل من مسرح لآخر 

وتجىء اهمية حدوتة هذه الكوميديا 
الموسيقية انها تضمم فى احداثها حكايات 
عديدة لغجر ٠‏ وزنوج ٠‏ وثوار » ويهود » ويتات 
ليل .. وقد تغير طاقم العاملين بها اكثر من مرة 
منذ عرضمها اول مرة حتى الآن .. حيث انها 
تستدعىي وجود راقصين مهرة من الشياب 
يرقصون طيلة العرض . 


لفوسيقى ... لغة الدشر 


الأولى 


غائدى - وقام ببطولته مايكل دوجلاسن -,الفائز 


أرشيف الشارخ 


تستعد فرقة الأودرا الرسمية فى الصين 
هذه .الأيام للاشتراك للمرة الثالثة يعرض 
اويرالي- فى هْهرجان الربيع المقرر اقامته 
جزاريش فى شهر سُبتمير القادم . كانت المرة 
الاولى: التئ باشبتركت فيها الصين فى هذا 
المهرجان هو عام 1١1/1‏ اما فى المرة الثانية 
فقد لغتت الفرقة الانظار بعرض اوبرا «الاحلام 
الثلاثة»ء المستمدة من التراث الشهبى 


وتروى هذه الاوبرا حكاية عازف ناى يقص 
على مجموعة من الحاضرين مرثاة اسرة 
صينية تكافم من أجل تأمين غد أقضل 
لأعضائها . أما المجموعة التى تستمع هذ 
المرثاة منهم من الموسيقيين الذين يشتركون 
1 فى الغناء فى خلية الأحداث , 

كتبت احداث الأوبرا كاتبة تسمى السيدة 
لو . وقد سمعت حكايتها ‏ وهى صغيرة . على 
لسان آبيها الذى كان يرويها لجيرانه ٠‏ 
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ويدفعهم للغناء مثلما يفعل الراوئ فى القص 
المكتوب «كنت أرى التساء يعزفن الايقاع فوق 
المائتدة باصابعهن الطويلة لم اكن افهم 
كلماتهن , ولا العبارات المكتوية . ولكننى كنت 
احس بشىء مهيب يخرج من اعماقهن . شىء 
كانه الشصر. وكانه قادم من السماء , . 

وتقول الكاتبة ان نجاح هذه الأوبرا قى 
فرنسا يعود الى ان الموسيقيين الصينيين قد 
استخدموا التونات الأربعة المعروفة فى 
الموسيقى . وخاصة ان العطرب الصينى قد 
تدرب على الغناء بهذه التونات فاصبع كانه 
مجموعة الات موسيقية . او اوركسترا متكامل 
ينوع فى نفماته حسيما يشاء .. وحسيما 
تنستدعى الضرورة . 

من المعروف أن مهرجان الخريف مخصص 
لعروض الأوبرات القادمة من العالم - ومهما 
اختلفت اللغات الشادية ٠‏ فإن هذا المهرجان 
يؤكك آن الموسيقى هى اللغة الأولى التى 


الأجيلا. 0 
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احدث المعرض الذى يقام فى فينسيا هذه 
الايام خجة كبيرة بين الفنانين ونقاد الفن 
التشكيلى ؛ ليس لان المعرض استفرق اعداده 
قرابة ربع قرن . بل لآن الجميع اكتشف ان 
فنون القرن العشرين لم تكن ابدا طليعية مثلما 
يتصور البعض واتها ليست سوى مهحاكاة 

فمنذ اكثر من ريع قرن داب الباحث الاثرى 
ساباتيتو موسكاتى فى البحث عن مجموعة من 
الاثار الغنية التى تركها الفينيقيون فى قبرص 
واسبانيا وسردينيا وصقلية ولبنان .. مؤمنا يما 
قدمته الحضارة القينيقية البشرية فهى اول من 
ابيهت الحروف الهجائية قيل الميلاد بخمسة 
عش اقرنا . واستطاع موسكاتى أن يجمع 
مجموعة من التحف الأثرية النادرة الثى 
أبذغها الفنان الفيتيقى ترجع الى قرون مختلفة 
مهنا اللِضارفا, واثناء بحثه كان لا يكف 
عن اليطَدَق فيل “تغرفة التاريخ والحضارة 
الفيتيقية - وتابع رجلات الفبنيقيين قى حوض 
البحر العتوسط . فوجد انهم تركوا آثارهم في 
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ن التماثيل الفيتيقية معشوقة القوام بشكل جيدون . ولن يحقق أحد متهم قط شهرة أى من 
بحزن ياد تكشف عن العلاقة الوجدانية التى 
تربط بين الفنان وابداعه ويقول البعض الآخر من الفنانين المزيفين 


دافنشى ٠؛‏ وبسيزان ٠‏ وريتوار وآخرين .. 


كما اكشف هذا المعرض ايضا أن 
استنساخ اللوحات الفنية يتطلب دقة شديدة 
ليس فى التنفيذ . بل فى إختيار اللوحة . 
والألوان . والقماش . ثم اختيار الوقت 


المناسب لعرضها مثل اقامة معرض لفنان 
متميوى أى مزاد لاحدى اللودات .. 
ويرى قانى ديلقرانكو أشهر مستتسخى 
تشرت مجلة "بانوراما" الايطالية مقالا اللوحات أن المستقبل ازملائه فى عصير 
خاريقا يحمل عنوان “لماذا اللوحات المزيفة”- اصبحت الدقة تنقص الفنانين المشاهير . 
1 


يغمر كييك اللو حلت المزدقة 
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حول فى المانيا خصصت 
مجلة « اللقاء » عددا خاصا جاء فيه 
أن ابرز ما نلاحظه فى الموسيقىالامانية 
انها عبرت طوال المعصور الماضية 
عن روح الامة * وعن ضميرها ولقد 
كان رجال الموسيقى الا مان ييجبعسون 
بين الفلسفة والفكر والابداع ٠‏ وقل 
ها نجد منهم أحدا عمد الى المتاليف 
بدافع الملهى والتسلية ٠‏ وكانتالموسيقى 
الالمانية فى القرون الموسطى واقعة تحت 
تاثير الشعراء المفغنيين الرحسالة 
المفرنسيين آلذين كانوا يعرضون فنهم 

فى القصور » ديتما ساد فى الاديار 
المبيزنطي * 

قاف !مسقيو هيك كرست 
الرومانتيكية الى يعتاي ةلقن 
المعشرين ٠‏ وانتهى أعسكالٌ تقنسائين 
كبيرون فى هعجال الاربرا هما ريتشارد 
فاجنسير . وشتراوس * ومع بداية 
القرن المعشرين سارت برلين مركزا 
للابتكار والتعديد وارتيطت الموسيقى 
بالسياسة حتى نهاية الحرب العالية 


فى آلانيا بشكل مكثف بعد 
نقد جاءت من الولايات التصسدة 
الامريكدئة وهى موسيقى الجاز 


والروك * وقد آصبحت هذه الموسيقى 
عتمراً ثابتا فى عروض أمانيا 
الثقادية ٠‏ وقد أثرت هذه الموسيقى 


أرشيف الشارخ 


فى ألانيا وغيرت عن لمط للنشسباط 
الموسيقى تغيرا كامسلا وعبرت عن 
مشاعر الشباب وتمردهة خاصة ف 
يتعلق بثورة الشباب عام 4ل5 ٠+‏ 

وفى الفترة الاخيرة لعبت الشرائط 
والاسطوانات دورا فى ادسمال كافة 
أنواع الوسيقى الكلاسيكية والحديثة 
الى المبيوتات الالمانية ٠‏ 


شن يورى كوريف رئيس تحصرير 
مجلة الموسيقى السوفييتية هجوما 
عنيفأ عن أحوال الموسيقى فى الاتحاد 
السوفييتى فى الفترة الاخيرة ١‏ 
ما إسنفاه يبتخوم البيروسترويكا ٠‏ 
نعزي كل التقصيرات المى الاتجاهاث 
السلبية العامة التى ظهرت فى الماضى 
التريكٍ ١‏ وهخساضة قيادة الفن 
البيروقراطية ولمكن /الامبح هسى أن 
تَوَجَذْ اللاحظات الانتقادية لانفينا ٠٠‏ 
لان اذلك اكله 'يتؤقف علينا ٠١‏ وعلينا 
وحدنا ب وأعنى هنا ان نقبل أى لاتقبل 
فى حنظمتنا عشرات جده من الملمنين 
والاختصاصيين يعلم الموسيقى * 
ولو كانوا « من حملة الشيادات » , 
ولكنهم فى ننس ألوقت غير «درهريين 
واعمالهم غير ناضجة ٠‏ 

ويرى كوريف ان التغلب على 
الي ساعن القن وأسمية 1 
السوفييتية غى المفترة الاخيرة يتم هن 
خسلال السبل الابداعية س1 
البناء فى اتحاد الاين السداية 
اللوسيفيين واقامة 00 ام التباعل ٠‏ 

1١” 1/ 
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ا ملح يك احية الشاطره تعن على خافات 


إعاويا الراعيل كرة اخوّي". إلكخ لا مغر 
رت تعود ألية ٠‏ ولابد من 


وهذه العلاقة الغربية الايماك بين كانت فانك لابد ساهع خرير المياه 
الاتسان والبحر » والتى بدات منق أن بداخلها ٠‏ كان البحر اسلمها كل 


وسجلها أسراره * 


الفنان قى اأعماقه خاصة الاديب ‏ وقد تدم الاثسان العفيذ من حور 
ظلت لغزا سرمديا لا يمكن لاتسان ان ولاثه للبحر * فقذف اليه بالقرابين 


المراة ٠‏ لكل هنهما متعته وعذاباته ٠‏ التطون التقنى اليسائل الذى م 
واذئ الانسان اشبه بالمضارة اليه الاتسان ,» فانه لخم يتمكن حتى 


01000126091021. 


ب اينما الان من فك لغز ذرة رمال واحدة هن 
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مالع هرمى ٠‏ وديتويوةزاتى ومحسد 
هيد الحليم عبد الله , ويوكيى مشيما 


٠ وآخرون‎ 


ففى أقسوصة « السيد كاف »* 
لدينى بوتزاتى تبدو علاقة الانسسان 
يخرير البص يالقة الوضوح ٠فالصبيى‏ 
المنغون الذى ابعده ابوه عن اليمن 
حَوفا من المقلوق اليمرى دكاف» كان 
يسمع خرير المياه وهو يعيش فى المدن 
الداخلية اكثر ٠‏ ووجد نفسه هرارا 
يركب القطار عن غير ارادته ٠‏ كى 


لخرير 

اما كينو فرراية « اللؤلؤة » لجون 
شتاينيك فقد عشر داخل صدفة مشبعة 
والداة عقن الؤكدة سحت غنة 
شكلت بالنسية له الحلم الطوبرى الذى 
عليه تحقيقه ٠٠‏ ولكن متاعب. اللؤلؤة 
تزيد عن هزاياها » فيترر أن يلقيها 
مرة آخرى من حيث جاء بها ٠‏ 

ورغم آن روينسون_كروزى_قدٍ ركب 
اللبحصر فى رواية باتييل ديقو » فازه 
اختار ان يبقى ثلاثين عاب ميق 
كتيرا عن حدود رمالها المتفراء 6 
وآثر آليقاء داخل هده الجزيرة يصتع 
عالله القاصس الذى لم يشاركه فيه 
احد لوال ستوات ٠‏ حتى جاء أكلى 
لحوم البشر الذين يسكنون جسزيرة 
قريبة بقتى آنقذه من ايديهم وأسناه 
جسعة * ثم جاءت سغفينة لنقل روينسون 
مادو لحرت مرو الانجليزى 

وبايام جولدتج الذىمسنعجزيرة خيالية 

اشت عليهاً مجموعة هن الاطفال 

1 هذه الجنة الى بوتوبيا 0 
فاقامى! الديكتاتورية وقتل 
البدضى مثلماً يصنع الكبار حتى جاءتهم 
المنجدة فى « آلهة الذباب ء» 


١ 
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وبطملل رواية « للازمن بقية , 
لمحمد عيد الحليم عبد الله يحلم دوما 
أن يهجر المدينة عبر سفينة تجتان به 
المياه الى حلم طويوى لا يلبث ان ينهدم 


3 
1 
م 


وكماتين هرة قى شق عباب البحر 
واخراج بعض من اسماكه * ويصف 
الكاتب هنا مثل أغلب الكتاب الذين 
كتبواإفرق هوا المجال ‏ حياة الصيادين 
بدقة شديدة كاثة قحد متهم وخاصة 
ها يتعلق بحر فتهم و علاقتهم الازلية 
بالياه٠‏ قالعجون استطاع أنيقيم علاقة 
وجدآأنبة مع سعمكة القاريص الضخمة 
التى أمكن أن يعلقها فى صنارته بعد 
ثلائة ايام من الصراع المتبادل بين 
الطرفين * امثلات بالمعاناة والاجهاد 


ويعود الرجل الى الشاطىء يجر ديكلا 
لسمكة ضخمة مثيرا سؤالا هاما : هل 
انتصر العجوز فى رحلة الصيد 
آم عاد مهزوما ؟5 * 
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وفى رواية ه حصوت جنية البحر » 
ترجمت الى اللغة العربية تحت عنوان 
« المحب الاول » . للكاتب الميسابانى 
يركير ميشيما تقع الاحداث في احدى 
قري الصسيد اليابانية حيث الجر 


لكنه لم يقطع علاقته بالبحسس قط - 
فقى المرحلة الاراى ركب كونراد كل 
بحان العسالم فرق عشرات السفن 
وادتهن العديد حن مهن البحر ٠‏ وقى 
هذه السذوات لم يكتب كوتراد كلة 


مفعم بملوحة البصس ويرائمة حبال 


السخن ٠‏ ويدخان النيران » وفي موسم 


ميد سسمك « الحيار + يتعرف الصبى 


أسماك المحلزون الباهفظ الشن ٠‏ 
وتك عير هذا عينا عن هذا | 
عن خلال علاقة مياد يعاله الضيق 
وهو يهرب عن العدالة فى روايتب.» 
« المبان » والشراع والعاصفة »ه كما 
عبر عنها الكاتب الجزائري « الطاهر 
وطار » قى روايته « ألهوات والقصر » 


واحدة * الا انه فى اأعواءة الارضية 
راح يحن الى ابس يشكل .ينوتى 
ولانه لا يمكن أن يركبه من جديد تقد 
راح يجتر ذكريات» عدسيه * ديبتدع 
قصصيا تدور على متنه * عذل قصة 
البحان + لورسجيم ٠‏ المذى لاتى فشلا 
دائما في مهنتسه ٠‏ ورضى ير2! أن 
لكنها غرقت ومات مقاوعا ٠‏ فاصابت 
الريان حالة من الندم الشسدديد ٠٠0‏ 
وهناك روايات اخرى .هول اليحر عنها 
ه حد الصزر » د < نوسترومى » 
و « قلب الخالمات ٠»‏ 1 

آما المكاتب المثائى الذى ركب البحر 


رغم انها شكلت العسديد عن الرموز 
الاجتهاعيةوالسياسية ٠‏ 


ارات كيو الانركي هرمات حقليك. : 
انة نظخة عشابية من كونراكد * وقد 
غاش قبله تجربة العيل فرق البحمر 


آما المنوع الثالث عن هذا الادب . لسنوات طويلة * وحرل حياته فوق 
فهى مكتوب باقلام ادياء ركبوا _البحر _ المتن كتب روايته « بيللى بد » عن 
باتفسهم وعملو! غى عون /البعر سنوات بحارً شلاب يتعركن لقوى قهر هن 
عديدة + فاستطاعرآ] حل| العنهد من ١‏ قبطانة ثم هثاك/ روايته المشهورة 
الغاز البدان وعشقوا الميأة 207 > تريبن' ديك © ٠١‏ وهو اسم حون 


الاسطح من أجل التقاط اسداك عابرة 2 
٠٠‏ وقد خصصس هؤلاء كتاباتهم عن 1 : 
هذه التجارب الفريدة ٠‏ وأشهر هذه من حياته للبحث عن حوته ويتعسلم 


كلة له الادب العالل : جوزيفب هراسيم عديوة لهذا اللقاء المهيب 
ا معرملة 3 ا والذى يدفم حياذ ثمنا لهذا التمدى ٠‏ 

وحياة جوزيف كونراد ٠‏ هلى سبيل ‏ بع خنابا .. الفك المفترس 
الثال ‏ تنقسم الى قسمين : الجزء اما النوع الرابع هن الكتاب قلم 


يختاروا فقط ركوب البحر آى التطلع 
اليه من الشادلىء والتمتع بما يدور 
فرق سطحة المهاديء غاليا » الشاعرى 
دوما ٠‏ الثائر فى بحض الاحيان ١‏ بل 
ان هؤلام الادباء اختارواً الغرص 


١و7‎ 


الارل يمتد من عام هلام الى عام 
4 ريسمى يسنواتث الايحار 0 
اما الجزء الثانى فقد اعتد حن ١8449‏ 
وحتى وفاته ١574+‏ * وتسعى بسنوات 
الارض حيث توقف عن الابصار ٠‏ 
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فى مياه المحيطات الى آغوار سحيقة 


فرسخ تحت الماء » كان نتيجة لقراءات 
متعددة حول البحر واسراره ٠‏ لان فيرن 
كان دائم الاستعانة يثقافاته المستمدة 
من قراءاته ٠‏ وعن المعروف آنه 
يركب البحر سوى مرة الخرئى ٠٠‏ ولذ 
فقد أمتلات رواياته بالكثيى من الاخطاء 
العلمية مثل تصوير الاخطبوط عسلى 
أنه حيوات بحرى شرير يهاجم السفن 
والبشى وهو امر غير وأقعى ٠‏ 

وقى رواية + سََوَتِ جنية|المبيهن» 
ليشيا فاص اشتنجى ب داخسسل 
الاعماق يبحث عن-الاسباك والاصداف 
*٠‏ وفى هذه الرواية جدا الكباتب 
عاشقا لاغواى المديط من خلال قراءاته 
ومشاهداته لافلام حول الاعماق دون 
آن يغوص بتفسه داخل المهاه * 

الكاتب الذى غاص قعلا فى البحر 
هي بيتر بنشسلى حسساحب روايات 
عديدة تدور آغلبهسا قى الاغماق ٠‏ 
واذ! كان بنشلى قد اهتم في روايته 
ده فكاك » المصروقة « القك 


تلتهم البشر وتفعسد على المصطافين 
3 * فصاغ حكاية مثيرة حققت 


متعقهم 
أضخم المبيعات كرواية وفيلم سيتمائى 
لنرط: 
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جوزيف كونواد 
غانه فى يقية رواياته « اعماق ., 
«ه جزيرة » + « حسناء جزيرة كورتيز » 


هذه الروايات بوصف الاعماق أن 
هذا الاعجاب قد جاء على 


١ ١ العاية الكتاب‎ 

كما للمكق- لم اسيته + 

سيللرز ؟ والمفروض فى رواياتهم أن 
تكون بالغة الاثارة ' وجاء 


غموضن ومجاهل فى حاجة الى شرح 
بقى ان نشير الى أن علاقة الاديب 
بالمبحر كانت فى غالبيتها علاقة تخص 
الرجل وحده * وابتعدت امراة فى 
“حل زه الات ال د 
يس ال 2 الاو م ا 

شيئلى 
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مَنْ لى ببضهيق وَزْدىَ بُنجيني من لفح الناز 
من يسقى انبا فى صدرى" -..مخذوقا خلف“ الاسواز 
من يمنحنى الحظلة صمت اسَتحِمعٌ ‏ فنها الافكاز 
اتامّل فيها خفق الري ح وأسمع عزف الامطاز 
واحدذث فيها قرص الشم س المبحر خلف الأشجاز 


١ 
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هل اصبحت مصر ضحية للستغيرات 
المناخية ؟ 

هذا هو عنوان المقال الذى نشرته 
هجلة « العلم والمياة » الفرنسيسية 
فى عمد شهر هايى الماضى , قالت 
فية ان بحيرة قاصر الواقعمة خلف 
السد المعالى قد خرّتتإيندابمليا 511 
عن الياه فى عام ندا «/لذا ملك 
العام فان هذه البكيرة لا تقتزن |أكفل 
من عدث مليارات عتر عكعب بن المياءء 
هما يشكل خطرا شديدا على الطاقة 
والحياة لى البلاد ٠‏ 

وكما تقول دراسة مردوخ ماكدوتالد 
عضو الينك العولى لدراسة المشكلة, 
أنتة متذ عام 151 وحتى 5 فان 
النيل الازرق كان ياثى باربعة 


يكنا نجلب الثيل 
الابيشى 1 مليار م 5 وفى عسسام 
115 انخفض عتسوب المطاء الذى 
لآتى مهن رأقدى الثيل . هدا ش كل 
تهديدا حقيقيا للبلاد ٠‏ حيث ائخفضت 
قدرة توربينات السد العالى ينسية 4٠‏ / 
بعد أن كانت تنتج ٠٠١١‏ ج و/س ٠‏ لكن 
1,24 


أرشيف الشارخ 


هذه التمنية: انخقشت شهرا وراء 
شهر ٠‏ وينتظر الجميع حلول شسهر 
يولي الحالى كى يقمر الطر مسطلحى 
رافدى النهر من اجل ان تقوم حصبر 
يتوفير اتصف طاقتها * آما النصف 
الثانى فعليها تحبيره باساليب اخرى 
ففققة القال ان جزءا!ا عن المخزون 
لخصص للمشسروعات الجديدة 8 
معت الاراضى ١‏ مليان +1 ( 
قد يقل هذا العام ٠‏ وذلك مناء 
بكم الانماء التابع للامم المتحدة ٠‏ 
فلا الخبراء الدوليون ليون ولا الخبراء 
المصريون يمكنهم ان يفعلوا شسيئا 
هذا المعام ؛ وقد أشر هذا على المناخ 
الجوى فى مصر * فقد ارتفعت خرجات 
الحرارة بشكل كم يسبق له نظير ٠‏ 
حيث بدآت الرياح فى الهسوب من 
الجئوب الساخن عكس ما كان يحدث 
فى ,الستوات السابقة ٠‏ ويفسر هذا 
سيبث التغيرات الجوية التى شهدتها 
البلاك أخيرا ٠‏ 
وترى المجلة ان على مصسي أن 
تتدتعين يالطاقة النووية عن كجحجسل 
توفير احتياجاتها الماتودة من الكهرباء 
أعا-مشكلة الرئ فيمكن ايها من خلال 
الطاقة .المثووية, الاستعانة مياه البحر 
تعمل التوازنات الطلربة ٠‏ 


هذه الارض الحافة عانت مغمورة بالاء 
ربدم 
وود 0 


0 
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صسارث شريحة السليكون الصغيرة 
التى تحموى على وارات اق دوائر 
الكترونية همتكاملة فى هيلليمترات 
فليلة ٠‏ من الاجزاء المتى 
استخدامها فى تطبيقات لاا حصر لها 
من الحاسبات الالكترونية » وحتى 
الاجهزة المنزادة..والمسنتاعية إلتى 
تحتاج الى التدكم. الالكتروثى فى آذاء 
وخلائقها 000 

والشرائح الالكترونزية تنتج. بكميات 
ضخمة للأستخدامات “الهم النطاق 
وبكميات محدودة للأسسسستخدامات 
اللتخصصة والتجريبية > ومع تعتقيد 
دوائر هذه الشرائع وزيادة ثمثيتها 
اصبح من اللمحتم اللجوه للحامسسيات 
المتقدمة لاتتاجح قطاع كبير منها ٠‏ 

وحثى وقت قريب كانت هشاك الى 
جوادر مشاكال التمسميمع والقصنيم 
والشرائح التى تنتج بكميات محدودة 
على وجه الخصومى ؛ ومى التاكد 


من ثأديتها وغليقتها على التحخسو 
الذى حسمت غليةه , آذ كانت تككاليف 


أرشيف الشارخ 


.وقد قام بالتمكيم 
فى المباراة طاقم حسسكام قرنسى ؛, 
وتكفلت شبكة هن اآجهزة الكببيوتر 
والاقمار الصناعية بايصال نقلات 


لعب بالابيش ٠‏ مذ بداية ااباراة : 
وقى غغمرة اتشقال اليطل عي 
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المتعادل كاسباروف , الذى انهسى 
الانوار الثمانية الاخرى لصالحه ٠»‏ 
وهكذا جاءت نتيجة مباراة الواحد 
ضه عشرة لصالع الوآاحد بثمسان 
فقط ونصف النقطة مقايل غفقطة ونصف 


أرشيف الشارخ 


توجد لدى الجمهور الامريكى 
عقدتان : عقدة الافتقار الى تراث 
والتراويم ٠‏ وقد حفم ذلك الملياردير 
الامريكى جيمس اونان الى بناء 
تمودّج للاهرامات الصرية ( بنسسبة 
2-1 5 ).فى وود وورث على مبصده 
كم من شيكافي ٠‏ وسسعيا الى 
اجتذاب١‏ السَائُمِين /الذين يدفع الواحد 


الذين يقدر عددهم بالفى زائى فى 
اليوم ٠٠‏ امعانا فى زيادة الاقبال 
بطن اللملياردير الاهرايات بمعيسساء 
الذهب .. 

من الجدير بالذكر ان المليارديى قرى 
الاقامة داخل آهراماته الذهبية التى 
تدى آله ذهيا . 


الدكتور الوزير مصطفى كمال 
طلبه هو مدير برنامج البيتة التنليذى 
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عبد الفتاح القصاص كان رئيسا حتى 
وقت ثريب للاتحاد الدولى لحماية 
البيئة والموارد 1 والدكتود السسوؤير 
عاطف عبيد هو رئيس مجلس وزراء 
البيئة الأفارتة لح لاي 

هذا كما أن مصر كانت من النول 
السباقة فى اصدار تشريعات حماية 
المبيئة ( عئذ عام ٠ ) ١549‏ ويها لجنة 
عليا لحماية المهواء من النلوث متنسذ 
عام لهذا 6 يي 5 

ولو سمم غريب ذلك ما تصور 
الستوى الذى وصل اليه تلوث البيئة 
فى مصر , حيث لا ينطيق الثلالشعبى 
« باب المنجار عخلم » على شىء مثلبا 
ينطبق علينا فى هذا المجال ٠‏ 

فاذا نظرنا للعاصمة القافهرة 
لوجدنا تسبة تلوث الهواءه ‏ نافيك 
عن الضوشاء ‏ - اشعاف المسستوى 
امعالمى ٠‏ ذلك آن اكثر هن »٠‏ / هن 
سيارات القاهرة تلفظ هن الملرثات 
عا يتجاون اكثر عن ضيعقف التسب 
العالمية المسعوح بها ( حراسة اكلية 
الهندسة حامعة ائقاهرة ) ٠‏ بيثتها 
تتصب مذابع متوالية للافبسسهاد 
والمساحات الخقيراء و ٠ؤة..‏ 

واذا ابتعدنا, من اللعاضدة لهالتنا 
كمية المسهوم المتى تترسب فى التربة 
الزراعية وتنتقل هم الفذاء لتضر 
بصمحة الانسان : نتيجة للرصاص 
الناتج عن عواىم البتزين : والكادسير,م 
الناتج عن عوادم المديزل ٠‏ وحتى 
ندرك حيم الخطر الحفق باراضسينا 
المزراعية يكفى معرقة أن اللسساحة 
الزراعى وحدهء تبلمٌ ستة الاف فدان 
( دراسة لكلية اللزراعة جامعهة 
الشاهرة ) * 

واذ! ابتهدنا آكثر لهالتنا ظواهر 
مثل تجريف التربة وتبويد الاراضى 
وأغرب ما فى الامن هو غياب المدوافع 


أرشيف الشارخ 


التقليدية الاساسية لتلورث البيئة ٠‏ 
فحجم الصناعة المصرية متواضع بكل 
المقاييس ؛ كما أن الزراعة المصرية 
من الزراعات السناذجة بكل المقاييس 
هذا كما أن الوباء السياراتى الاتتقالى 
الذى يشكل العامل الاول فى تلوث 
البيئة لدينا ليس له أية فمسسالية 
اقتصائية منظورة ٠‏ 


وه8١.5‏ ملبون امي 


هل يمكن للقارىء أن يتصود أن 
غَالكا الذى يق ليزاب المولت 
الاخضريى ودتحسسسن معتقدمره كواكب 
المصبوعة الشمسية عن قرب وعن بعد 


وجود حوالى 
( احصاءات الاهم المتحدة ) وان نسبة 
هؤلاء الاميين ليست في تقلمن ؛ بل 
على العكس فى تزايد عستمر (!) ٠‏ 


والاسباب التى تساق لهذا المتزايد 
ضعف استيعاب المدارس لفسال 
الصقارا : وتسرب اعداك كبيرة همن 
بلتحقرنانبا يداد كيد مسن 
ويتاكد عحل اليتهم , 


ورغهم انه يمكن الاستمرار فى تعداد 
مثل هذه الاسباب الوص فية الى 
هالانهاية فان الرجع الكامن وراءها 
جميعا يتدأى فى التخلف الاقتصادى 
والاجتماعى الذى يدفع الى حرعسان 
الصغير من التعليم نظرا للحسابة 
الى قوة عمله كمصدر للدخل » وضعف 
ادكانيات اولياء الأمور ( هن الا 
الى الجهزة الدوئة ) فى رصد مايحتاجه 
تعليمم سم ٠٠‏ وعلى كثرة برامج 
ومحاولات هحور الأمية فقد اثبتت 


يفنا 
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اللذى يدخل فى ويد حبييسات 
البلاستيك وبعش المواد الكيميائيبة 
يمتض الهرارة ويحفظها فى داخمسلكة 
ا ١‏ 


أرشيف الشارخ 


عندما يكثرن الطقس حارا 

فيفرزها مجددا فى الطقس البارد . 
الجديدة عن قبل اصحاب الي الخاصة 
الذين يتعرضون لدنرجيات حرار*ظ 
متفاوته يروي مكتشيفى القماش الجديد 


ا أنه م#كلان اأفيدلافي السسستقبل حتى 


بالنسيفة للناس ,العآنيين ٠‏ وبالذات 
من ينتقلون خلال عملهم بين منساخات 
لا تفتصر على الراحة التى يوفرها 
لمرتديه » أذ ان قائيته الصسسحية 
لا تبارى ٠‏ 


ج المصر وبحي الطفل 


ا ل ل ظطص20 
ياتت المحياة العصرية تفرض أهباء 


متزايدة على بصر الانسان هسك 
نعومة اظقاره فالبراءدج المدرسية 
تحاصر عيون اأطفل من جانب بجهود 
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لم يكعودها احدادنا ٠‏ والتلفسانز 
وعائلته ( الفيديو والاثارى ٠٠‏ ) 
يكملان الحصار بدا لم يحلم به هؤلاء 
الأجداك +٠٠‏ 

ولهذا يلصم الاطباء اولياء الامور 
اذ يمكن عند هذه اسن الحسرجة 
تدارك بعض العي وب الخطيرة فى 
الابصار. باجراءات بسيطة لملناية يمكن 
أن تؤدى الى عواقب وخيمة ان تركت 
دون علاج '* ومن هذه الصمطسسالات 
على سبيل اللثيال حالات الحول وضعف 
(لبصر فى عين واحدة .:. التى يكتفى 
الغ هعهما بالصورة الواضسحة التى 
تنقلها العين السليمة «ه ويتجساهل , 
الصورة غير الواضحة هما يزيد من 
ضعف العين المصساية حتى تثقلد 
ففجي عنانا :ييا سود 
اجراء بسيط مثل تنطية العين السليية 
الى اجبار العين الضعيفة ال الْمَرَلاه 
على العمل مما يجعلها تستعيد القدرة 
على العمل رويد “7 قإجديّز بَإلذكر 
السادسة يمكن أن يعيد الثين الى قو 
انصار خض 


© وفاق تشجيهى 


بعك ها ذكره رونالد ريجان الذى 
تركس مول قى البيت الابيض حتى 
واقعة ايران جيت ‏ دول ولع أسرة 
الرئيس ريجان بااتنجيم تبين ان ريجان 
اعترف غى مذكراته الخاصسة بحرصسه 
على قراءة بآب ١‏ الحظ » الذى تعده 
أشهر عرافات هولي ود ( كارول 
رايتر 1 يوميا وانه استشسارها 


أرشيف الشارخ 


رونائدريجان 


شخصيا قبل تسلمه العمل فى اابيت 
الابيض حين اختين رئيسا لا#ررسكا 
فى آلرة الاولى 0 وانه اختار سيك 
بدء احتفال تنصيبه حاكما ؟]!.ثورنيا 
عام 1579 فى تمام السادة “ارا 
ونقا انصيحة المذجمين ٠*‏ 

البيك الابيض اكد بعد ا.... ركالة 
يونايتدبرس آن الرئيس ريجان لايلجا 
الى اشتشارة المنجمين فى القرارات 


الطريف ان مشاهدى التلف سان 
اللسوفييتى فوجِئوا قبل اسابيع 2 فى 
برنامع كلياؤيونى اجميز يذاع يسوم 
الجمية عكنيَة امار نهاية الامسيوم 
["السبث والاحد ) “ون قود 01 . 
تنواقييتئ يَسَتطَقَم التاثير عد من 
الناس يوجد كل عنهم بعيسدا عن 
الاخر بالاف الكيلومترات ٠١‏ 
المرجل عن اهكان ارسال اشاراثه 
الى الثجوم البعيدة عن مجموعتنا 
الشمسية اقر بامكانية ذلك وان كانت 
الرسالة ستتتخر فى الطريق حتى انها 
قد لا تصل هقصدها خلال عمسرة * 
أكن الرجل اكد فى المقابل أنه يستطيع 


علاجهم خلال ساعات معدودة ٠‏ وحتى 
لا يبد الامر وفاة! تنجدميا صرحت 
رئيسة +ورباتشوف للصحليين خلال 
القمة الأخير: .انها لا تؤعن دالتثديم 

ال 
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الحاجن الزجاجى يؤدى 
المهدة عدا بساك 
بالفضب قاد اى” قاهم 
الدو 


لفارت السييدة 
لنشاب الذى كان متعجلا 
ازدادت العيون بحلقة 
ترقب ها يجرى خارج 
صف المسيدات ٠‏ ازداد 
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أصش الوجة ٠‏ ليسم 
بعلم احد كيف الله 
الارضشض عنه فجباة 
لكن أحدا لم يمتثل له ٠‏ 
فجاة صرخ الرجل : 
- عفية بقيبواليد 


م له للحظة 
ا بعودون للوقوف 
بانتظلام  ٠‏ لكن الاخريخ 
القادهين ‏ عن خينارخ 
الصف. عادوا. يضقطون 
ازدانبث » الزنطة » 


كلكم 
بقى لى 
الحال ماشقتضش اولادى 

جاء رجل آخر يرتدى 
بدئة قديمة #تشكية 
اللون ** تباد التحدة 

قهم الواققون انه زميل 


أرشيف الشارخ 


له جاء أساندته * 
قال الرجل التنحييل 


صسارت العيون تبحلق 
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من جثديل نتاحيمسة 
شباك الحجز كل واحد 
يحلم بمقعد فى القطار 
القائم الان 0 

أخيرا صرح الموظف: 

عفيش أماكن ٠‏ اللى 
عايز ينتظر القطار 
اللى بعده ٠‏ 

فرق الئاس ٠‏ تسوا 
أمر الرجل النتخيتتل 
الاصضر الوجه ١‏ 

لكنه جلس وحيدا! في, 
احد 6 المحطية ٠‏ 


على 
متهالك البدن يرقب 
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0 نا 59 


عن الرزق ٠‏ 
باحد الطاعم ا 
حمالا بالمحخطة ٠‏ ثم 
مضمونة الرزق ٠‏ 

الكن اثراتب قليل ٠‏ 
بالكاد تزوج هما يوفره٠‏ 


وآخر ١‏ فى زمن ممبق 


أرشيف الشارخ 
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ينوي ذأجبه نه | 050 هد 1 


للا غ ا 9 ١ ١‏ / 5 3 ا 00 
بثك أ نهد : م أء أ له نة ضرال , 
رقي ايكيا فى 3 نيا ساسا 9 ” ال 07 


ك0 


جه م 5 جث 5 264 : 55 : ا 


01 ا 3 0 صا - ديد مير هذا 
رف ذد-_1 42 عذف | / 5-7 نا اا اعون 0 7/ 
0 وي 3-5 اسينا ه جو #رب 2 
- * بهد 
بقافى : محمد فى 


لم يعد يمر يوم الا ونسمع خبرا جديدا عن تفلفل 
تقنيه المعلومات او الكسيوتر فى هذه أو تلسك من 
مؤسساتنا ٠٠+‏ وكان بالامكان ان يكون ذلك مبعاة 
لسعادة حقيقية » لولا ان جهودنا فى هنذا الجسال 
لم تفلت من دائرة الهدر » التى تلف مجمل انشطتنا ٠‏ 

ولم يكن الامر سبتحق ازعاج.القارىء لولا ساس 
الموضوع بمحال حيوى »6 قلب صورة عالمنا راسا على 
عقب » ودخل بالبشرية عصرا حديدا » هو عصر مابعد 
الصناعة '. ولبت إتاثل التخلقا عنم يقفا عنيا حرمان 
المتخلف من ثمار إضافيةءذلك انه يهز.كبان .ها اصطلح 
على سبال بالمابا اناي ري ويقاندجا ددا من 
من المزايا النسبية التى كانت تتمتع بها » لسردى 
باحوالها الى هوة جديدة بلا قرار ؟ 


ان جوهي تقتية المعلومات 
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## هى جمع وتحليل وتصنيف 
9 وتخزين ومعالمجة واسترجاع 
العلومات 0غ واشاعة | ستخدامها 0 
على اكشن الاتحاء فعالية ٠‏ وعلى 


أوسيع نطاق 0 تختصر المدة 
الز متف||سة بين لحظتى الجمع 
3 الاستخدام و 


وقد غزت تقنية المعلومات مختلف 
الانشطة والقطاعات فى البلدان 
م١‏ 


أرشيف الشارخ 


المتقدمة : على نحو لمم تعرفهاللحضارة 
البشرية مع أى من التقنيات السايقة٠‏ 
وادى هذا الغزو الى انقلاب هائل فى 
مختلف مناحى الحياة ٠‏ ذلك أن تقنية 
المعلومات أدت الى تعديل الهياكل 
التنظيمية فى المؤسسات , وغيرت هن 
نمط مركزية السلطة » كمسا غيرت 
معصادر بيساانات الادارة وأساليب 
المتابعة والرقابة , ناهيك عن اساليب 
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وتقنيات الاعيال وادارتها - وحث 
ذلك باطراد الطلب على القوى العاملة 
المتى تستوعب تكنولوجيا المعلومات , 
وزاد من هعمدلات الابتكار ٠‏ ومن 
أسالميب الاداء كما غير هن هيساكل 
الاجور » وتظم المحوافز والمكافآت , 
وأدى فى نهاية المطلاف الى اعادة 
توزيع الادوار فى الحياة الاجتماعية 
وبدل مجالات ريد ٠‏ وزاد الطلب 
على التدريب لمواجهة المتغيرات فى 
ظروف العمل ٠‏ وكان من نتيجة ذلك 
كله زيادة الكفاءة التذ 
والتنفيذية ٠‏ وزيادة معدلات الانتاج 
ورفع مستوى الخدمات ؛ الامر اذى 
ينعكس فى النهاية زيادة فى الناتج 
القرحى ٠‏ 

هي تحممم الما مانن 

ويمكن أن نرى مثالا لهذه التغيرات 
غى واحد من المجتبعات الاكثر استفانة 
من تقنية المعلومات ققد خلصت 
الدراسات الى أن ربع القيففة”“الحضافة 
فى الاقتصاد الامريكى عام 1319 
جاءت عن قطاع المعلومات الاساسى 
( المنشات التى توفي داكا لكلومات 
وخدماتها فى السرق ) بيقما جياآءَ 
اللخمس حن قطاع-العلومات الثانوى 
( كل خدمات المنلوعات'أايا )كان 
مكان استخدامها ) ٠‏ أى أن اجماللمى 
أنشطة المعلومات شكل حوالى تصف 
لجمالى الناتج القومى ٠‏ كما كانت 
عن اجمالى القوى العاهلة خلال نفس 
العام 7267 , وحصاوا على تسبة 1ه/ز 
من الدخل الاجمالمى للعمالة ٠‏ 

وقنى عام 1575 :وصلت قسنسية 
العامئين فى هذا المجال 7/01 , وحدذت 
بالطبع تغيرات تتناسب مع الزيادة فى 
عدد وقدرات العاملين » فى كافة 
المؤشرات ذات اللمعلاقة بالمعلومات ٠‏ 
والامر لم يقف عند هذا الحد بالطبع. 


وليته يقتصر على مجرد الاطراد 
الطبيعى » ذلك أن مجمل المؤشرات 
الراهنة تنبىء بطقفرة جديدة هائلة 
رشسيكة , مع ها يسمى بالجيسمبل 
وحتى يكون تقويم موقف مجتمعنا من 
تقنية المعلومات تقويما محندا لا باس 
من تصور عام للهذه التقنية ٠‏ 
الهو ناميه المعلو 27 
لق تمت ما اصطلم 00 تسميته 
بتقنية المعلومات أول ها يدخل أجهزة 
الكمبيوتر والوهدات المساعدة لها , 
وهى ها تعرف بالعتاد عه" ملز 
وذلك بالاضافة الى البسرامج 
عدم لمع التى تتيج عبسل 
أجهزة الكمبيوتر فى هذا المجال اى 
ذلك لحل هذه المشكلة أو تلك ٠‏ ومنها 
ها يتصل بالمتطلبسات ! 
5 لجميرر الستفيدين , 
مثلا غاتورة الكهرباء أى المرألجمسة 
التدْتيَةٌ النخوية لنص من النصومن ٠‏ 
والمادة المخام المتى بجرى تشغيلها 
الكسبيوتن ”فى العلقمات » التى تنساب 
عبر وسائلة الاتخسال المختلفة ٠‏ ولم 
يكتعتز الامز”فن هذة الوسائل على 
تؤظيفة الاتضنالاث |السلكية واللاسلكية 
( الاقدم عمرا من الكعبيوتن ) » على 
نطاق متزايد الاتساع , للربط بين 
مداخل ومخارج وحدات وشيكات 
الكسبيوتر ٠‏ كما أقيعدت شبكات 
5و تامعتموريو © بسنو 
اتصال متخصصة فى ثقل البياثات:بل 
وسرعان ها بدا تنثيذ ششبكات 
تصلح للاتصال ونقل البيانات فى ان 
واحد » تعتمد على لفة الكمبيرتر 
الرقدية ٠‏ التى تحول كل شىء الىرموز 
الواحد والصفر , يدلا هن طريكتقضة 
التسائل الطبيعى الستخدمة فى 
الاتصالات العادية ٠‏ 
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ولعله معن فضل المقول الاشارة الى 
أن البرامج . وبالذات ما يختص منها 
الذى يرتبط بالف دمات التنموية 
مياكد؟ 7 


ولا باس يعد هذه العجالة من 
العودة الى سياق حديثتا 

وان كان الجيل المجديد (الخامس) 
من الحامسيبات الالكترونية سيقفز 
بامكانيات العتاد الى حدود لا نهائية 
من حيث سرعة العمليات أي من حيث 
الطاقة التخزينية فان الاهم اطلاقا , 
مع هذا الجيل هو التوسم فى البرامج 
التى تعتمد على الحدس والصسلول 
التقريبية ميا المجال امام تفبسامل 
بالاضافة الى اقتراب لغة التعامل مع 
الكمبيوتر من اللغسيات الوابيويجة 
العادى 0 موضا عن اللغات المششاصة 
والخوارزمات ( اسباليب الحسل 
الواضحة الدقيقة ) ٠‏ بحيث يصيح 
يامكان أى شخص ؛ فضشلا عن 
الخبراء » استخداع الكمبيوتر ٠‏ 

وان كان فى مجمل تطور تقنية 
المعلومات ومنها الطفرة المتوقعة ما 
يهدد العالم المنامى بهزيد من التبعية 
التقنية » ومن تأصسيل اك ال" فى 
التوازن بينة وبين المعمالم التقدم , 
وفقدان المزايا النسسبية اللمتى كانت 
بلدانهة تتمتع بها » والمتمثلة فى 
ة لطبي | وانخفاض تكلقفة 
لايدى دنا » فان تشور 
التقنية ها يلائم 353 العمسالم 
الثاهي 1 
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واذا نمينا جانبا التناقض المطرد 
فى أثمان الحاسس بات بقدراتها 
المختلفة , وعلى نحي حراسى ( 7/7١‏ 
سنويا ) , الذى يمكن ادراك معثناه 
اذا عرفنا آنه لمى حدث مع السيارة 
الكاديلاك مثلا لما زاد سسبعرها فى 
السوق اليوم عن خمسة قروش ( 1) 
اذا نحينا ذلك جانبا , رغم ا'صيتسه 
( هع قصور الموارد المادية ) لوققنا 
تقنية المعملومات واستخدامها فى 
الحياة بعد البرامج التطبيقية التى 
تتزايد قيمتها النسبية فى اطار همذه 
التقنية يوما بعد يوم , ولا تحتاج 
الي) ريءوس أموال هَسرسكمة *» حتى 
اشتهرت على اتما صناعة الصبية 
المفلسين المذين يتحولون الىمليونيرات 
خلال ايام معدودة ؛ ذلك أنها تعتمد 
فن--الإساص على «الجهود الفكرية 
التطبيقية + 

واذ! وضعنا فى الاغتبار اتجاهات 
تطور نقنية المعلومات ( اقترابها من 
الانسانيات ) ومدى انتشارها لاتخ 
إنا هدى أهميسة استخدام اللشسسة 
العربية » عوضا عن اللفات الاجنبية 

هذا المجال + وسوف تفرد الوضوع 


اللغة ترتبط بتقنية المعلومات 

تحو عضوى ل مثيل له مع 

اخرى ٠‏ ذلك فش لا عن ارتباطها 

الوغليقى بمشاكل التعليم والتدريب 

التى ممنتطرق الى أهميتها حالا * 
ونكرر هثا مجددا أن مربط الفرس 

بصلدك استخدام اللغة العربية : 

تقنية المعلومات هو نتاج الفكر يي 
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التوظيفات المالية , ذللك اذا استطعنا 
أن تلتفت عن اللصورة المزرية التى 
نيدو عليها حين نقف طامعين فى أن 
باللغة العربية من اليابان وأمريكا 
وبريطانيا » وكان اللغة العربية يمكن 
أن تكون بنجوها وصسرفها ودلالاتهما 
واشكال كتابتها ٠*٠‏ فى متتاول أبناء 
هذه المبلدان اكثر مما هى فى متناول 
أبناء الحجاز ونجد وعمان والقاهرة 0 

هج نقصض الامكانات الادية وهدرها 

ِ باس قبل الاستطراد” قى الحديث 
من ايعاد شبهة التبسيط 5 الطرح 
الساذج للمسالة » ذلك أن ها تصعى 
الى تاكيدة مجدد! هو وجو مسساحة 
واسعة يمكن بقليسل من الدينامية 
وتشغيل اللخ ( وليس همجره تفتيح 
العين لاكل ٠١‏ ) , ان تتحرك ( بل 
تصول وتجول ) فيها طاقات بشرية 
يقتلها التعطل اليوم بصورة هزربة . 
لننجز الكثير بعيد! عن تعليق”كل فىء 
بصسورة مرضية على نقص الموارد 
المادية ٠‏ 

بالقطع المسالة- ليسي مبهلة باذ ,أن 
ارتباطاتها تضرب بعيدا ٠١‏ الى 
تكوين المقوى البشئزية فى المجتمم , 
ولا يلائعها بالمرة. التهبليم 2 
الحفظ والتذكر وزيادة كم اللمعلرمات . 
ذلك أن جوهر !إلتطبيقات الكمبيوتربة 
الناجعة هو القدرة على التحليهيسل 
والاستنتاج والتركيب ووضع الحلول 
الدقيقة العامه ٠‏ 

ويتضح من ذلك , بالمناسبة ٠‏ أن 
الحماس لشراء الاجهم زة للمدارس 
والجامعات » على أهميته + ليس بيت 
القصيد , لكننا فى التركيز عليه 
نمارس ‏ هوايتنا الاثيرة الريضة فى 
وخسع عقدة الامكانات المادية فى طريق 
تقدمنا 2 رغم أن المحصلة النهائية 
دون انجان الهمة الاساسية ( تعليم 


أرشيف الشارخ 


الفهم والابتكار ) لن يكون الا هدر 
الامكاتات المادية ٠٠‏ وبين المصائدر 


الاخرى لهدر الامكانات مع تقنية 
امعلومات عدم الاهتنام بالبنى 
الاساسية اللتى نتبح أافضل استخدام 
للاجهزة الغاللية » ونخص بالذكرعملية 
محورية لابد وأن تصاحب الاستفادة 
من تقنية الملومات ٠‏ وهى تدريب 
واعادة تدريب المتخصصين فى 
مجالاتها ٠٠‏ فبيون أن يتم ذلك بالاعداد 
اللازمة وفى تزامن مع الحاجة »ريدوز 
أن يعود المتدرب ليعمل فى مجساله 
وليس فى مجال آخر بعيد عما تدرب 
عديه ؛ وبدون خلق أجواء التعساون 
المهنى والعمل الجماعى التى تساعد 
على اشاعة المخبرات *' ,نون ذلك 
كله لا يمكن أن يكون المتدريب وتكون 
المارسة من يمكهة آلا حلقات فن 
شق للهدر ٠.‏ 

السائة ليست سسبهلة وتمس 
فلسقتنا فى التعليم والتدريب وعلاقات 
العمل ى ٠٠‏ لكن ذلك كله لا يخص 
ضعق الامكانات المادية قس ها يخص 
وعبنا, بالمأزق- الذي نواجهه ٠‏ وقدرتنا 
على الناورة بالهِيدٍ البشرى المعطل 
هلا من الموقوف كالبلهاء الذين لا 
يبركون ها يدون جرلهم ٠‏ ولا يعرفون 
كيف يستخدمون طاقاتهم ٠‏ 

و التصنيح واتظمة 

العمسارك المسخوردة 

وتاخيرناً للعتاد على سلم اولويات 

الاستفادة هن تقنية المعلومات ٠‏ على 
هذا النحو , لا يعنى عدم اهميته ٠‏ 
ذلك أن انتشار الجهود الابتكسارية 
مستحيل دون أن يكون بأمكان قطاع 
عريض س المجتمع اقتناء وسيابل 
تقنية المعاومات ( الميكروكسبيوار 
وبرامجه ) والتعامل المستمر مع تقنية 
المعلومات » ومن هنا ضرورة توفير 
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3 لاأخرسةالهلال | 


مستلزمات هذه التقتية يئيسى الاسعار 
وتكييفها للاستخدامات المحلية ٠‏ 

لكن حاجتنا فى هذا الص سند 
لا تتعدى ابتداء صنع حاسب صغير 
يتناسب ثمنه مع امكانات جمهورنا 
هذا الحاسب ليس مشكلة عن وجهة 
النظر الفنية , على دولة لها تجربة مع 
انتاج اجهزة التلفاز مثلا ٠١‏ لكن ما 
يحيط بالامور الفنية من ظروف عجيبة 
هو ما يشكل عقبات كاداء فى هذا 
الطريق +٠‏ ذلك أن الشركات العالملية 
الساعية الى الاحتكان تتحمد المبالفة فى 
رفع أسحعار الاجزاء التى تعرف آننا 
غير قادرين على صناعتها ؛ بيئسنا 
تبالغ فى خفض اسعار الاجزاء التى 
تعرف اننا قادرين على انتاجها بحيث 
تصبح عملية انتاجها خسازة”محققة 
( بالمعايير التجارية قصيرة النظر ) 
مقارنة بشرائها من الشركاتالحتكرة» 

وعلى الجانب الآخر 'تتفااتواتيكن 
الجمارك المحلية [ اللستورذة فى وأقم 
الامر)لصناعتنا كاترضاد ٠‏ فالاعقاءات 
الجمركية التى تنتزئ غلن الجمازة 
الكمبيوتر التىتستورد كاعلة تزول عتد 
استيراد أجزاء الكمبيوتر متفرقة.وهكذا 
تحمل الاجزاء التى يمكن أن تستخدم 
فى التصنيع المحلى بجمارك تقاربة "/ 
منتمنهاء آلا أن اثيت المستورد أنهذه 
الاجزاء سسشخل فى سنت الكمبيوتر » 9 
وطالما وصل الامر الى خطوة من هذا 
النوعصار بامكان كلمن لن يستخدهموا 
هذه الاجزاء فى صناعة الكمبييوتر 
الحصول على هذه الاعفاءات ؛ وريما 
قبل أي حتي دون عسناع الكمبيمسوتر 
( لانهم سيكونون قطاعا عاما ) 

وبين الذكاء الاحتكقارى والذكاء 


كما 
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الطفيلى الانتهازى البيروقراطى يضيع 
الصالح العام فيما يخص انتاجحاسب 
صغير رخيص رغم ان انتاجه مهمة 
يسيرة وحيوية فى نفس الوقت * 
بي اسسسسترانيجيتنا أو 
اإسسترانيجبات الاخرين 

ولعله بالامكان يعد ما سبق اننفهم 
فهما صحديحا معنى آخر تقرير صدر 
( عام 1544 ) عن الجهانز الركزى 
للتنظيم والادارة حول تقويم آداء 
حسب القرار الجمهورى المسادر فى 
هذا الشان ( عام 1541 ) ٠‏ وعددما 
4 مركزا فى مشتلف القطاعات » وما 
ذكره التقرير من انها تعانى نقصا فى 
التعريل وندرة فى العتاد اللازم 
لتشغيلها » فضلا عن عدم اقتناع بعض 
القيادات باهميتها ٠‏ 

آن بيت القصيد فى الاسستفادة حن 
تقنية المعلومات ليس مجرد اقتنام 
القيادة السِياسِؤة بتقنيية المعلومات 
كمورديقوة 31319٠‏ للسيطرة علىتنمية 
القطاعات الاقتصاندية , ويضرورة 
التصدئى لا يغترضها من تحديات ٠‏ 
ذلك آنه من الضرورى وجود وعى عام 
باهمية تقنية المعلومات وحاجتنا لها . 
ووجود الهيكل التنظيمى المسئول عن 
وضع الاستراتيجيات ومتابعة تنفيذ 
خطط التطوير والاستخدام ٠»‏ مع وجود 
استراتيجية واضحة للتطبيةات التى 
تخدم المجتمع 0 الواجب أن تحظلى 
+أولويات التنفيذ والتطوير ٠٠‏ وذلك. 
كله بالاضافة الى عا اشرنا له من 
سياسات التعريب والتعليم والتدريب 
والتصنيع المناسية » التى تسترشسد 
يمصامحنا القومية وتستفيد منقدراتنا 
المعطلة ٠‏ 
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لاننا بدون ذلك ستجد أتفسنا مسع 
الاسلوب العشوائى ( وعلى طريقسة 
الياب المقتوح أمام أهل الخير ) سنجد 
أنفسنا ندور فى اطار استراتيجيات 
الآخرين ؛ فنعلم وندربالناس ليتسرب 
نوابغ المتعلمين والمتدربين الى العمل 
فى اطان مشروعات الآخرين 0 ونضكم 
الثقل النوعى لهنصر الامكانات المادية 
فنجد المعونات التى تركز على هما 
يحتاجه من يقدمها لا على ما نحتاجه 
بالفعل ٠‏ ونعتمد على الخبراتالاجنبية 
فنقع بين سندانعدم استيعابهالظروفنا 
الخاصة .:وعطرقة الآزبالفاصة التى 
قد تحركها ٠‏ وتعمل دون ضوابط فى 
تامين العلرمات فنتعرض لاستنزاف 
معلومات حيوية » وريما حتى دون أن 
تدرى ١‏ 

وحتى لو افترضنا جدلا أن بأمكاننا 
الاقلات عشوائيا عن استراتيجيسسات 
الآخرين لقادتنا الجهود العنفوية 
المبعثرة ٠‏ والخلط بين احتياجات 
السستويات الادارية المفتلفة مح 
المعلومات.واستخدام التقثيات باسلوب 
بالمرة مع الانفاق ٠٠‏ لتابانا ذلك كله 
وغيره كثير الى التشكك فى ,جبدرى 
تقنية المعلومات بَالْنسَبَة المجتمعتتا, 
حتى أن كانت اثبتت فعاليتها فى 
المجتمعات المتقسة ٠‏ ولاهتزت الثقة 
بوجه عام فى مثل هذه التقنيسات ٠‏ 
وسيعزز ذلك بامتاكيد شيوع التطبيقات 
المنقولة التى لا تشكل احتياجا حقيقيا 
لناء وان كان لها قيمتها فى مجتمعاتها 
الاصلية. كما سيعززه التكاليف الباهظة 
لتقادم. العتاد , واحتياجات الصيانة 
المتزايدة و ٠ *٠‏ دون فعالية حقيقية٠‏ 

و الفعالية هى معيثر التقدم 

وهكذا فبدون الجهد المدروء المعتمد 


أرشيف الشارخ 


على قصور استراتيجى يكن انزيتحول 
الاهتمام بتقنية المعلومات الى عامل 
ليست الانشغال بالمعلومات بل الاقادة 
عنها ٠‏ 

لقد جاء يوم كان عدد الحامسيات 
الالكترونية المستخدمة فى مجتمع سن 
المجتمعات هو معيار التقدم ٠‏ ثم اتى 
وقت لم يعد بالامكان فيه الخلط بيسن 
وجود الاجهزة وفعاليتها بحيث لم يعد 
عدد الاجهزة » ؛و حتى عدد مباعات 
تشغيلها » هو المعيار المناسب لتقدير 
الجدوى» وصار انتشيان الاستفادة هن 
التطبيقات على هذه الاجهمسزة هو 
المعيار ٠‏ 

ان الاعتياجات الاجنماية 
والاقتصادية هىمربط الفرس قىالسعى 
الى امتلاكنقنيةالمعلومات والا لتحولت 
الى أداة يخفى بها المرء عوراته ليبدو 
على إكمل درجات الوجاهة والعصرية 
:+*ؤآلا لتحولت الانشاءات والتوسعات 
والندوات والدورات أهدافا بدلا مسن 
كوتها وسائل ٠‏ ذلك ناهييك عن 
اتنتغداج: قإلك كله فى دعم الجهاز 
البيررقراطِنَ ذاتة يقرلا من المساعصسدة 
على مغالبة متثاليه ٠‏ 

ومن هنا نعود افتركز على أهمية 
وجود راى عام واع بالقضية » ذلك 
أنه لا يكفى أن يكون هئاك احثياج 
حقيقى اذ لايد دن الاحساس ببمذا 
الاحتياج ؛ ولايد من وعى حسول 
موضوعه ينقذنا من مشجب الامكانيات 
المادية الذى نعلق عليه تكاسانا 
وارتباكنا ٠.‏ فالوعى 5 وئيس دغعاية 
واعلانات 0 ] اجتمعات الكوديوترية "2 
هو ها يصئع سلسلة عن الملبسادرة 
والانتشار والاستمران والفعالية ٠١‏ 
ومن هنا تستاذن ٠‏ الهلال » اغراء فى 
دواصلة اأوضوع عبر دراءساتقادءة* 

١ما/‎ 
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© كتبت الدكتورة الفضلى نتعماتاحمد فؤاد هقالة فى هلال مايى م54١‏ 
جعلت هنوانها : « التجمة المصسريةفى الفن والتاريخ » ولا يتعلق هذا 
المتعوليق بعخسون المقائة وانما بكلية« المنجمة » التى تصدرت المعتوان ,» 
ذلك أن كلمة « النجهة » بالتانيث وبمعنى الكوكب لم ترد فى اللغة واقما 
وردت بمعان اخسن ليست هى المتى تقصد إليها الدكتورة , وعلى هسذا 
فقولتا ه« ثتجهمسة » بمعنى المكوكب السماوى خطا لغوى شائمع وقصواي 
ونجم » * ةا يكب ل عبير انك ييه فصت كير لقم 
العردية والادب الحربى وآلله الوفق * أحمد قاسم احمد 

قتنا 


© لعليق ؛ 


النجمة في اللقة الغربيية هى النجم ولكنها. اخصن منه » 2 

اكشر تفردا دا , 017 الفجطار المزدوجقان اللقان اتدوؤان حول مركز 

ا المشترك ٠٠‏ لنونة ايع د من النبات وهناك استعمالات كتيرة 
للنجمة ؛ فلا نقان آن دن لل تفؤاد اخطات فى استعمالها *٠*‏ 

واصحاب اللغة يثركون حكم ظاهر اللفظ ويحملوته على معتاه » 0 
للأثة آنفس ٠‏ وكان يجب أن يقولوا : ثلاث أنفس ؛» لان النفس مؤنثة » 

قولهم ثلآئة آنفس نفس ليس خطسا لانهم حملوه على ععنى الشخص أو الانساق 


عا هنسيدذنا الا ثلاثة انفس عئل النجوم تلالآت فى الحندس 
واعجب من هذا قول الشاعر : 

يا آبها اليم المزجى عطبتهة سائل بنى أسد : عا هذه الصوت ؟ 
أى ها هذه الضوضاء والضخمجة , فجعل المصوت مؤذئا لهذا المعنى ٠٠‏ 
وقال تعالى : : د فاحيينا به بلدة ميتا » +٠‏ ولم دقل « هيتة » لانه حمله 
المكان 0 + واللفة العربية تؤنث بعض الالفاظ الأكرة فيسون 
زوحة الاسد : « أسدة » ** ويؤنثون الرجل المأكر » آعنى كلمة « الرجل » 
فتتحول المى « رجلة » ٠"‏ كالمسرء وامرآة ٠*٠‏ فلا تضيق علينا وعليك 
لتنا أيها الاسدتاذ الكريم المفشبال . اعزك الله . فان لغتنيا وامسعة 
سمحة 1٠٠+‏ 


١مم‎ 
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قريبا سينبت برق ويشمستعل الرمل 


وودا وأنهار عطسسر 
وعما قريب سندخل فى حوسم القلب 
نكتب حها ٠٠‏ و 
ويرسمنا النيل ريح صببا١‏ 'كى يصورنا 
الموج للشسط طد 
قريبا سنخاع عنا رداء الهمزيعة ٠٠‏ 
تئيس آيسام دن 
أيا وعم 4و ** حتى تشوف 
1 
لعيون تبت ا 
آداب عين شس 
حرافى 010 

1 الارض فى كفيه ظلا يحتلوى 

وراء الظل يبنى صرحه الاول 

شقيفا بعكس الانوان للداهى 

لتخلى رعلية القو ف 0 ' 

, عبد الرحيم الامدخ ١‏ غ4 
سوهاج * 


© انه لمن دراعى نشرى وشرفى أن اكاتبكم مهنئا اياكم ها امرزتيره فى 
دئيا الصحافة والنشى والمطبوعات ١٠رجى‏ لمكم كل توفيق ٠‏ 
مرسل !كم طيه عدد هن قممائدى الشعرية * ورجائي الحار أن ثولوني 
اليراع ٠‏ وبهذه المناسبة آود أن أعرض عليكم الاقتراح التالى : 
هى أن تنائى سث من هذه القصائد فى « اخر ساعة »ى « المسصون » 
و «١‏ الكواكب » بحيث تظهر قصيدتان فى عددين لاحقين هن « اخر ساعة » 
وقصيدتان فى عدنين لاحقين من « الصوصر » وقصيدتان فى عددين هن 
« الكواكب » يعيث يتم نشر هذه التصائد فى اأسبوعين ' واعتقه أن 
للا 
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سيكونٍ م لان هذه اللولة الغراء 3 تعكنى بأخبار الف ٠‏ وحيث ان القمريدة 
17 انك تتكرمون بأرسال تمسح من الاعداه التي تتفريخ عيها ماك 

وقبل الختام أود أن اعرف ها كنقم توافقون باسداء خدمة جليلة لى : 
وهى أن تتولوا حشكورين نشر ديوانى * 


المرجاء المرد على رسالتى هذه فى اقرب فرصة ممكنة مع جزيل الشسكر 
8 ات ٠‏ وختساما تفضلوا بقبول فائق الاحتر ام رونا 5 معان 
' هوتع وض 


5 
م 


© أود من سيادتكم فى خطابى هذا بعد التحية والشكر والثناء على 
الذين يخرجون لنا هذه المجلة الثقافية أن تفيدونى بالتقص فى هذه الابيات 
واريد منكم أن تخبرونى همل لى فى كتابة الشعر ثم لا واليك) هذه الابيات 

بعنوان « عين لا ترى » * 
١‏ يا قرة عين لم ترى الاحشاء مالك حائرة بين قلبك واحساسك 
" . مالك لا تنظلرى نظسرة الى لتنقذينى من عآلم مملوء١‏ بالشقاء 
؛ ‏ ارجوك دعينى آروئ ظلدقى2 بماء المجب والقلب خيسر ارتواء 
هشام محمد عبد الوهاب 


© تعليق : 
نشدكرك ها بلى على حسن غللك: ٠أما‏ آابياتك التسعة فاكتفيتا 

باربعة تدل على سائرها ٠‏ وتصارحكبان ابياتك كلها خاليسة من الوزن , 

ل 
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عش نه مستت :0011 اسهد 7 هم ٠-007‏ اعد ان ووه ااا 200 كد 1 0 هما مه معت حرق 


فهى فى الحقيقة نثر وان كانت عقسمة! اعين ٠‏ واخطاؤك 

والغة كيرة كقولك < ملم اتتاوى لواب ٠‏ للظوين » ** وقولك ٠‏ مي 
*٠ >‏ وا ا م د .. ذلك ا 0 

من الشهر » تفعلك دو الجبرت ينادم فيدعا رجن أن شماء 6 ا 


عشرة اعوام أبصرته 

57 فى جلباب واحد 
/ 1 7 ها غيره 
7 6 117 مثلى ها غيرذه 

7 ولذا صاحيته 

0 وأعطيته 

7 0" مفتاح ! لحجرة والعشره 

1049 2 ذات عساء حالك 


فابتسم الاذى 
نو أالحب فى آخر لحئلة 


يا سيدى 

اذهب بعيدا حيثما تريد 

قد مزقت اوراقنا من زمن بعيك ٠‏ 
وسار قلبى لا يريد حيك البليد 
فقدت لهفتى نسيته ولا رجصبوع 


بان ا 317 ها 
تايا وكنث سآذجه 5 
١5١‏ 
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والان قد صحوت من سذاجتى 


ف 


أنهًا العرت ** لقنبد لاح الامل 
فانبدُوا عهذ التراخى والكسمل 
2-7 وانيتذو! غينن تقاعسنا به 
واختلفنا ‏ ثم أعبانا عق 
ايها العرب انهضوا من غفلة 


كم من الارزاء لاقى تسل 
عله محمد سلطا 


صقيل - أوسيم عن 
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1771771 ان ترتج؟ اسمس 7+1 19 9717ل ب ججا 1 71ج ندع وج جور مدب 79و ب نج 1 ووو بودن اوومومموكت بج عمو جور 


و طيف 
نطييف لا اعرف لونا له ممصت 7 
ينهض الان ١‏ 1 ا-77 
666 / 
يعطيك امانا كى تدخل ا 7 | , 
9 فى صدرى كل الابواب // 1 7 9 
1 1 / جحاء 7/ / / 
. ع رم " ٠‏ وبين الفم / 1 ا 
١ 0)‏ ان )1 7 
يعصر بى الحب لس للا و 
تصمت فى استرخاء ٍ ( بايد 2 
السيد أبراهيم عطية خم " / 
كقر صقر - شرقية 
يه مم الاصدقاد 


© ححمد على الخوزيى ‏ سنعاة 2 < لشكركم على كلباتكم الطيبة ٠+‏ 
أهه نماذج شعركع التى كتبكوها آكرنا فجيّدة" » وأما قضيدتكم « الضناب » 
الك كم بي ريو اوعاب وز وكا م يرنه لزلعة .... :12 قري 
الحكمة فى ذلك ٠٠‏ ان قصيدتكم حن مجزوء الكاهمل الذى فيه يعتنق 
الشطران ولم وو 6 أن رأينا هذا المجزوم فى الشكل اللذى ضنعتبوه , 
ولم نستسغه فى الحقيقة فاع ذرنا ونرجق ارسال ما شئتم غيرها » 
© السيد محمد على غصر _ الواسطى : 
« مصريتى » قرانا بعضها بصعوية » وبعضها الاخر آم 
نستطلع قراءته لعدم ظهور الحروف , ويبدى من الابيات التى قراناها انها 
جيدة وان كانت طويلة ٠‏ آما الحلمنتيشية التى اولها « فلس على 
فلس ومثفى يفلس » فبهى خلريفة ولكنا لا ننشي الشعر الحامنتيشى الا فى بحث 


محده حسائين ٠.‏ عند ب ارمح كوي هنش ٠٠‏ اشرف محمد ابو 
*٠‏ حمس مهحهد ٠‏ ال بذلئموه قصا 
لعل ”حجن ممم جيا... لجوجو الأ فر و- 
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الاشتاكات 


| قيهة الاشتراك السنوى ١١(‏ عددا) فى جمهورية مصر العربية سبعة 
| جنيهات و ٠٠١‏ مليم , وفى بلاد اتحادى البريد العربى والافريقى والباكستان 
2 | عششيرة دولارات أو مايعادلها بالبريد الجوى وفى سائر انحاء العالم عشرون 
| دولارا بالبريد الجوى . 
| والقدمة تسدد مقدما لقسم الاشتراكات بدار الهلال فى ج . م . ع . نقدا او 
بحوالة :ريدية غير حكومية وفى الخارج بشيك مصرفى لامر مؤسسية دار 


وتضاك رسوم البريد المسجل على الاسعار الموضحة عاليه عند الطلب . 
دار الهلال- ١1‏ ش محمد عز العرب 
القاهرة تليفون 17046٠‏ سبعة خطوط مجلة الهلال ت 5154/81 


رقم التلكس : إل( . [] ,1111.43 92703 
وكيل الاشتراكات بالكويت : السينا/ عبدالعال بسيونى 


زغلول الصفاده ب ه 5 1 تفده 
ال 
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م60.١‏ نمو 01000126 أرشيف الشارخ 21136 عع لالع .]سمط 


لوحة من الفن التركى 
تصور السلطان العثمانى 
أحمد الثالث الذى حكم فى 
الفترة بين (١الا١ا,‏ 
١01‏ ). وهو يحضر 
حفلا سس ب يؤدى 
الرجال 


اقلت جل اخبوة| رين 

0 المهرّحكدن ١‏ 
وقد اهتم) الرسام” 

باختيار الوان متعددة 


تعبر عن البهجة التى 
تتناسب مع هذه الاجواء 
المسلية . 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 


السنة السادسة والشعون 


مجلة شهرية ثقافية ... تصدر عن 
مؤسسة دار الهلال أسسها جورجى 
زبدان عام 1847 م اول أغسطس 
18 ذوالحجة ١4١8‏ ه 


رئيس مجلس الإادارة 


5 اسان 
.)يتلق سبل 


لاأذامحخ 1 الدب نتترالمط 5 


غعادل كعافت 
سكرتيرالتحربير 
عاطف مصطقى 
سكتهراا عير الفنيان 
محمود الشيخ 
عسى دياب 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


الغلاف الآول بريشة 
الفنان : محمد أبوطالب 


الغلاف الأخير من احتفالات 


منقلوط بالمحمل أنظر ض 77 

ا ص 

© صندوق النقد ودجاجة الشيخ عبد الشكور ...قف . جلال أمين ١4‏ 

١‏ © كلمة للتاريخ .. عرفت مصر حياة الدين والتقتين منذ فجر التاريخ ومعةوقووة 

بوععوم ١‏ ممه قدص مجعم يوه مو وسبسرية ومو عدم مسد موس عد ممميمءء منت لد لللإتفاتت لعفف 8 كلق 17 

© الاعمدة السبحة للشخصية المصرية ووو مو ووو وووووء د . ميلاد حنا ٠٠١‏ 

ْ © حسن اقبنا وجواء الأخوان#لطلالمين ‏ ا 1012001111111 

0-7 . أحمد عبدالرحيم مصطفى /7 

5 المذاهب الشلذة والتغريب 32 مم فق + محمل عمارة‎ . ١ 

أ 2<« الرهان التارنخيى لجور,باقتشوقف الإو مؤاا ٠ن‏ مووءيلا لمعيه عبد الرحمن شاكر 61 

1 © الرمز آداة المسلمين السبوفييت فى التعبير ؛......... د . محمد حرب 8ه 

ا © لماذا كل هذا الأفتمام بالبيريسترويكا ؟ .........:-. حافظ احمد أمين 57 

ا © اقل اختفالا أفتحبَن دايَت ها وَالكا نتفلؤيا تحتلا بالمحل 711111 

ٍ ا 1 1 1 1 ا لا ا لا 
إ 
ا 

| - القبلية القكرية وأزمة البحث فى نهضتنا الحديثة ...... جمال سلطان 5 

تكنولوجيا جديدة فى عالم جديد ...ذا عصام الدين جلال 7٠١‏ 

اليحث عن مسرح بديل ممم م 0000000066000 الى مجذدى يوسف 1/ 

© إلافن الأويرا لمعم مم ممعم 00-00000066666 شا على الراعى 84 

ا © ثورة يوليو والسيئما السياسبة ٠‏ مصطفى درويش // 

ا © صلاح جاهين ومحاولة بطولية لترجمة الرباعيات ... رضوان الساعى 4 

1 31 الآثار الايجابية للموسيقى والغناء فى المجتمع الاسلامى يق 

سيا 12 1 1 2 1 12 1 1 1 1 1 1 ا ا 

4 
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وعفريةالعهر على الاشواك 


الدكتور شكرى محمد عياد مشيغول منذ شيهرين بالكتابة فى «الهلال» 
عن «مسالة الخب؛ .. وربما استمر يكتبٍ عن «مسالة/الحب» شهورا حتى 
يظنه عض القراء قيسا جديد! يبحث:عن:كيلى من بنات العقد الاخير من 
القرن العشبرين ! 

وقد لبث الدكتور شكرى عياد قبل ذلك بضعة عشر شهرا مشغولا 
بالكتابة عن «مسألة الاقتصادء حتى ظنه بعض القراء خبيرا اقتصاديا 
وتساءلوا بدهشة واعجاب : كيف اجتمعت لهذا الرجل براعة الخدرة 
الاقتصادية . وبراعة الكتابة عنها ؟! .. فالعهد بخبراء الاقتصاد أنهم 
لايحسنون الكتابة .. فضلا عن أن يتفوقوا فيها , فضلا عن ان يجعلوا 
من الكتابة فى الاقتصاك فنا فى البلاغة العربية الحديثة .. 

ولكن الذين يعرفون شكرى عباد حق المعرفة , يطالعون مايكتب فى 
الحب , ومايكتب فى الاقتصاد , ومايكتب فى الآدب , وماينظم من الشعر 
؛ فلايجدون فى ذلك كله عجبا لأنهم يعرفون هذا الكاتب العظيم ؛ ويرون 
من حقيقته ومخبره ٠‏ أكثر مما يرى الناس من عيانه ومظهره .. 

يشتغل شكرى عيكد بالتدريس والتاليف والنظم والنثر والكتابة فى 
الصحف منذ خمسة واربعين عاما على الأقل . وقد نشا وتعلم فى عصر 
رواد النهضة الفكرية والأدبية . واجتمع له مالم يجتمع الا لقلة فى 
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عصره من العلم بالأدب واللقة , ومن الابداع فى النقد والمقالة والشعر 
والقصة , ومن الاطلاع الشامل الدقيق على الثقافة العالمية بلغاتها . مع 
النظر الواسع المتقدم الذكى , والذوق الرفيع المصقول فى الوان الفن 
والأدب والفكر .. 

ويبلغ شكرى عياد فى فن الكتابة بالتحديد ‏ وهو ما بلمسه قراء 
الهلال فى مقالاته كل شهر ‏ افقا عزيز المنال قى بلاغة التعبير العربى 
الحديث ؛ لايبالغ من يقول إنه من اعلى الآفلق فى تاربخ الأآدب العربى 
كله , من عهد ابن المقفع ثم الجاحظ , إلى عهدنا .. 


وهو يوظطف هذه البلاغة الجديدة فى الدفاع عن الأهداف والمضامين 
الجديدة لحياة امتنا المصرية والعربية قى الحاضر والمستقبل , ولم 
تكن مقالاته عن الاقتصاد المصرى والعربى الا توظيفا لهذه البلاغة قفى | |[ 
معالجة هموم الأمة ومشكلاتها و احلامها والامها .. وكذلك كانت كتاباته 0 


عن الحب فى هذين الشهرين , وكتاباته المتنوعة الغزيرة التى بداها فى 1 
«الهلال» قبل خمس سنوات وواصلها بلا انقطاع تحت عنوان : ؛ القفز 2 020١‏ 
على الأشواك , .. ا 
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إن هذا العنوان الذى اختاره لكتاباته فى «الهلال, دكاد يمثل موقفه 
فى حياته المديدة الحافلة مع الأدب والفكر وعلاقتهما بالحياة والناس 
والمجتمع والكون .. 


فإن شكرى عياد لمم يمش قط إلا على الأشبواك.. ولم يجن بهن الكتابة 
والثقافة الا أشواكا . مع أننا لانغالى اذا قئنا انه يمثل الآن قيمة كبيرة 
نادرة لايقدرها معاصروها حق قدرها , بل ولاجزءا من قدرها .. 
ولكن هذا الرجل الذى يعيش بإبائه وشممه . يتعالى بتواضعه فوق 
كل ماتنحنى له جباه بعض الناس . لأنه يعلم أن التابفين يعملون فى 
صمت ؛ بدنما تضلج الطبول والبوقات فى الاسواق والطرقات . 


وتحية للرجل الذى يجلس على قمة من قمم العلم والثقافة والابداع , 
يرمى بنظرته الدنيا على رحبها فيرى فى المقدمة الاراذل والعوام 
والدجائين , وكل مسدئمة كذاب يهذى بنبوءات جهالته ! 

تحية لشكرى عيكد وهو يقفز على الأشواك ليبلغ هدفه » وإن كان 
دونه شوك القتاد ! 
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قال لى صاخبى : لست مسرووا لآنله بدات تكتب عن 
الحب مالك ياصديقى وما للحب ؟ كتبت عن الاقتصاد 
فسكتنا , وقلنا عسسى أن دكون حهلك حافزا للعلماء كى 
يكتبوا ؛ وتجرات فكتبت عن الديمقزاظّية والاشتراكية فقلنا 
كلام لايضر ؛ وهو على كل حال دليل على أن أحدا فى بلادنا 
لايمنع من_الكتابة فى أى موضوع يشاء وتجرات اكثر 
فكتبت مرة أو مُرتين عن تطبهق الشتربة |ولكن /المسالة 
مرت بسلام.. أما الحب فمالك وماله وأنث شيخ فان . ولو 
كنت تحسبن. الكتابة عن الحب .لدان ذلك فئ: قصصك », 
ولرأيت واحدة فيها على الآقل تخطر على شاشة السينما أو 
التليفزيون . فان تكتب مقالات عن الحب معناه أنك بدات 
تفلس من كتابة المقالة , كما أفلست. من كتابة القصة 
واحسن لك أن تبحث عن شغل اخرء أو تشترى جهاز 
تليقزيون بالريموت كنترول لتنتقل بدن المحطات وأنت 
ممدد على سريرك , إلى أن يتوقف التليفزيون عن تغيير 
المحطات فتعلم أنك وصلت الى آخر الخط © 


ىم كنت اتوقع مثل هذا الهجوم فقلت التى اشرت اليها أو أرقد الرقدة التى 


517 لصاحبى : لا تعجل على فالمسألة ‏ أشرت أليها قبل أن أقول لاولادى 
كلها أننى صعب على أن أجلس الجلسة وأحقادى كلمتين تحيكان قى صدرى » 
/ 
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وإذا كان فى الأجل بقية قلتهما . قال 
وعن الحب ؟ قلت : وعن الحب . 

فقد قرأت الكثير مما كتبه القلاسفة 
والاجتماعيون وعلماء الجنس وعلماء 
النفس عن الحب ٠‏ فإذا خلاصته أربع 
كلمات قالهن شوقى : "الحياة الحب 
والحب الحياة" وما دمنا جميعا نشعر بأن 
حياتنا مهددة فالحب مهدد . ومن الجائز 
جدا أن يكون التهديد الواقع للحياة ناتجا 
عن التهديد الذى وقع للحب . وما دام 
الموضدوع الابدى الذى يكتب فيه جميع 
الكتاب هو التهديد الواقع للحياة فلا غرابة 
إذا اتبرى واحد متهم للكتابة عن الحب 
المهدد . وإذا كان هذا الكاتب إنسانا 
انقطعت أماله من الحب فهذا أفضل . لان 
مثله يمكنه أن يكتب عن الحب كتابة 
موضوعية بعيدة عن الاثارة . 


وهئاك مزية اخرى للكاتب كبير السن 
حين يتعرض لموضوع مثل الحب . فهو 
أقدر من غيره على المقارنة ؛ لأنه يستطيع 
أن يصنف حالاته حسب الاجيال ؛ وبذلك 
يقدم ملاحظات ذات معنى / ولاأيخقى على 
من له أدنى نظن فئ علم الاجتفاع٠‏ :ان 
"المقارنة" هى العمدك, الأول للجذهج؛, 
وإذا كان علماء الاجتماع يجرون 
ملاحظاتهم دائما فى صورة جداول 
احصائية » فنحن لاندعى أننا نقوم ببحث 
اجتماعى ٠‏ ولكننا نتحدث قى هموم 
الناس 2 ونشير الى الدلالات الممكنة 
لحالات خاصة ٠‏ وكغيرنا ممن يستعملون 
الاشكال الأدبية نأبى أن نجرد الحالة 
الخاصة من خصوصيتها ٠‏ لأن ثمة حقيقة 
مستقرة فى أذهاننا وهى أن الظواهر 
الانسانية تتشابه ولا تتمائل ٠‏ ولذلك فتحت 
كل مجموعة من الحالات يشملها إحصاء 


أرشيف الشارخ 


هناك داثما اختلافات لايخلو بعضها من 
أهمية . وهكذا يبدو لنا أن الملاحظة 
المباشرة المجردة من أى تصنيف أو 
إحصاء تل لها قيمتها . حتى مع وجود 
الدراسات الاحصائية ( ومبلغ علمنا أننا لا 
نملك حتي الآن دراسة اجتماعية إحصائية 
للحب والزواج فى المجتمع المصرى ) . 

© الكنفه و تحردر الحر <١‏ 

والحب قى مجتمعنا صغير السن ٠‏ 
حديث الميلاد . دعك من كلمات الشغعر 
والاغانى . فهذه الفاظ تعلمنا من 
"التراث" أن الشعر والغناء لايصلحان 
بدوثها ٠‏ واكثرها ‏ إذا تأملتها - غزل 
بالجوارى والغلمان تلقيناه من العهد 
التركى . وليس هذا هو الحب الذى يصنع 
الحباة . الحب الذى يصنع الحياة هو ذلك 
الذى ينتج صبيانا وبنات ؛ هذا بديهى ٠‏ 
وهو موحود فى القصص الشعبى ٠‏ ولكنه 
3 1 العرمان وزخرفة الخيال ٠‏ قهو 
حب ينتمي إلى عالم “الحواديت” ولا يعبر 
عن وجود الانسان إلا كمشروع بعيد عن 
التحقيق الحيا + يمعناه الذي تعرفه 
اليوم .. هو. إجبد اختراعات الطبقة 
العتوسطة . وقد بدآت الطبقة المتوسطة 
تتصدر المجتمع المصرى فى أواخر 
القرن الماضى ومن ثم يمكننا أن نؤرخ 
ظهور الحب بتحرير المرأة . وكتاب قاسم 
أمين “"تحرير المرأة” لم يخترع الحب 
ولكنه عبر عن صورة جديدة للمجتمع سعت 
هذه الطبقة الى تحقيقها . صورة تضشمنت 
- بالضرورة .. العلاقات بين الجنسين 
كأساس للمجتمع المنشود ٠‏ وكانت هذه 
العلاقات مبنية على "الحب" ولو أن قاسم 
أمين يترفق في استعمال هذه الكلمة , 
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مسد 
وا للسيسسمسِسسسم 


1 *” ير -د-1 
12 بن 8 ]0 » 
7 لعزي 2 ١‏ ِ 
1 #: ا 08 2 
اتا 


ويقرتها دائما بكلمات مثل "الألفة" 
"والمودة" الخ .. 

وعندما كنا نحن اطفالا ٠‏ أى فى الفترة 
بين الحربين العالميتين . كانت اقكار 
قاسم أمين قد وجدت كثيرا من الانصار » 
ولكنها لم تضرب يجذورها فى أعماق 
المجتمع المصرى . ولم يكن ذلك 
مستفربا , لأن الطبقة المتوسطة كانت 
اشبه بقشرة على سطع ذلك المجتمع ٠‏ ولو 
انها استمرت فى الثمو ؛ متلقية بعضص 
المدد من الطبقات الأخرى من طبقة كبار 
العلاك التى تدول بعض اقرادها الى 
التجارة والصناعة ؛ ومن الطبقات الشعبية 
التى استطاعت عن ريق 'التعليّم أن تدقع 
بعض افرادها أدرجائياقى | السيلم 
الاجتماعى عن طريق شغل مناصب مهمة 
فى الدولة . تعلمت القناة الفطلرية ودخلث 
الجامعة ٠‏ ولكنها "لم تجلس مع الغتى على 
مقعد واحد . حقيقة ومجازا ٠‏ إذ كان 
التقييد فى ذلك العهد . والى وقت غير 
بعيد" أن تترك الصفوف الثلاثة الأولى 
للطالبات ٠‏ وكانت بعض الكليات ‏ أذكر 
مثها الهندسة والزراعة مقصورة على 
الشبان دون الفتيات . وكان أكثرنا قد 
نشثوا على فكرة أن الأولاد لا يليق بهم أن 
يلعبوا مع البنات ٠‏ كما أن البنات لايليق 
بهن أن دلعبن مع الأولاد ٠‏ فتكونت فى 
نفوسنا نحو الجنس الآخر عاطفة مركبة 

١ 


أرشيف الشارخ 


من الرغية والنفور والاستعلاء والخوف . 
وكانت قلة من الأثرياء فقط هم الذين 
ارتبطوا بزميلات لهم بعلاقة حب ؛ انتهت 
غالبا بزواج ناجع : أما الكثرة فقد تخبطوا 
بين رومنسية بلهاء تقنع بالنظرة وتتلعثم 
فى تحية الصباح , وبين عادات ذميمة 
يمارسونها فى السر بوحشية ملؤها 
الاشمئزاز . واكثرنا تزوج أداء لواجب 
اجتماعى » والتماسا لحياة آكثر هدوءا أو 
استقرارا متبعا طريقة الاختيار العائلية 
التى لاتختلف عن الطريقة التى تزوج بها 
آباؤنا » إلا فى أن زوجة المستقيل لم تكن 
مجهولة لدينا كل الجهل ٠‏ ثم حاولنا بعد 
ذلك أن تبنى الألفة والمودة من خلال 
العشرة الطيبة . 

فقد كان ”الحب” هو المثل الأعلى عند 
ذلك الجيل : يبدأ بالاعجاب والاعزاز , 
ويتدرج الى التقارب والتفاهم ٠‏ وبنتهى 
بالؤغالة والمشاركة فى مسيرة الحياة , 
فهر أعوزه مَن ذل شىء اصطنده 
أصطاعا . ركما كان منا من يصطنع شيئًا 
مَنْ يسطْقع الحي حارج الزواج ٠‏ إما لانه 
مَتَرُوْج 'فعلا-' وإما “لأنه بحكم تربيته - 
لايعتقد أن الحب هو المقدمة الطبيعية 
للزواج . 

ويمكن أن يقوم باحث اجتماعى اليوم 
باظهار المواقف المختلفة من الحب 
والزواج قبل أربعين سنة أو خمسين عن 
طريق 503 لير ]0 0 7 ليا لعدد من 
الافلام والروايات الشعبية . ولكننا 
نستطيع أن نكون صورة إجمالية عن هذه 
المواقف من خلال العناوين : دموع 
الحب ٠»‏ بحيا الحب ٠‏ شهداء الغرام » 
صائع الحب ٠‏ بائع الحب ؛ الخ ؛ ومع أن 
العنوان غاليا ما يتجنب التصريح 
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وحافزا الى رؤيته او قراءته فأنت لا تعدم 
بعض العناوين التى تلخص المضمون 
تلخيصا وافيا . كانها الامثال السائرة , 
قارن العناوين السابقة ببعض العناوين 
المعاصرة : الحب في الزنزانة ٠‏ والحب 
فقن غزفة الانغاش . كان وهنا (أى 
المت )ات ه15 اما يقى في ذأكزع متفرج 
ردىء ٠:‏ ولاشك أن هناك عناوين كثيرة 
لخرى يكن الاسكيف يها فن.هذا 
المقام . ولكن هذه الأمثلة على قلتها كافية 
من تغير فى هذا الزمان . 


© فاحنظر إلى هذه الحسورة الأخرى 
والشيوخ متهمون دائما يآتهم يحذون 
الى الماضى ٠‏ لأنه يمثل لهم عهد الشباب 
وكل ما يرتبط بالشباب من فتن واهواء . 
ولكننا كما رأيت لم نحاول أن نرسم صورة 
زاهية للحب فى أيامنا » فقد كان جيلتا 
يتعلم الحب على كير ؛ لم إينثاً فى بيتّة 
تعترف بالحب ؛ ١و‏ تجعل له مكاتا فى 
حياتها ٠‏ حتى العطف على الابناء والبنات 
لع يكن فيه كثير من معنى الحب ٠‏ وحثى 
البر بالآباء والآمهات لم يكن فيه كثير من 
معنى الحب ٠‏ كان الواجب هو الذى يحكم 
العلاقات العائلية . وكان من علامات 
الشخصية السوية ان تتحكم فى مشاعر 
الحب الطبيعية حتى لاتظهر فى سلوكها . 
وتحضرتى فى هذا السياق نادرة طريفة 
رواها لى صديق من جيلى عن أحد لداته ٠‏ 
وقد احتال حتى أبلغ آباه أنه يحب فتاة 
معينة ؛ ويريد أن يتزوجها . فقال الأب 
مستنكرا : 


يحب ؟ 
سس 
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الانسان شذه.ا ها ؛ ولكن لماذا يحب » 
فالكره كان عاطفة معترفا بها , مثل الخوف 
نستقبل الحياة بامال عريضة ٠‏ ونريد لن 
نبنيها من جديد 2 ونعرف بفطرتنا أن 
الحياة لاتبتى إلا بالحب ٠‏ ونقرأ ذلك فى 
الكتبي. أيضا ولكن بيثتنا ثنكره أو على 
الآأقل تتعامى عنه . وهكذا كان الحب فى 
زماتنا كالنبات الغريب يعيش فئ: بيوت 
زجاجية من الاحلام اللطيفة . فإذا خرج 
الى جو الواقع ذيل وانكمش . ومع ذلك 
فقد كنا نرعاد ونحرص عليه لاننا كنا تؤمن 
به , وحتى عندما نصنعه كنا لا نلبث أن 
تنصدق ما صنعناه وتؤمن به ! 

الحياة الحب والحب الحياة . كانت 
الحياة تريد أن تنهض وكان الحب بريد أن 
م آفات الفقر والجهل والعرض ٠‏ مستقيلا 
يتمتع قيه الانسان بحريته » ويمارس 
القرد حقه فى طلب السعادة لنقسه 
زَاسرّقه لقنا لمأبكن نعرف كيف نصل 
الى هذا ِالَمسِتقبِلَ /روكان الكثيرون منا 
يقنعون _ بتحقيق. السعادة فى محيطهم 
الضيق . تحضرتى فى هذه المناسبة 
صورة بيت فى مدينة صغيرة من مدن 
الصغيد , بيت ترفرف عليه السعادة 
والحب ؛ فيه كل اسباب الرفاهية التى 
تتصور فى ذلك العهد 2 ولكن ابوابه 
ونواقذه مغلقة دون شقاء الناس فى 
الخارج . هذا النموذج الذى رسمه يحيى 
حنى بحساسية فاثقة فى "خليها على 
الله" يمثل ما كان يستطيع أن يحققه 
طبيب أو مهندس يعيش فى اعماق 
الريف ٠.‏ من السعادة الفردية . كانت 


١١ 
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الحياة تهم بالنهوض فلا تسير الا خطوات 
لم يقد بها الضف لعزن لمحاو 
الذى لم تشتد قوادمه يهم بالطيران فلا 
يكاد يرتفع قليلا حتى ينحط ويبقى جائما 
فى مكانه ‏ وييقى النهوض والتحليق حلما 
فى خيال الحياة وخيال الحب . 

ها أنت ذا ترائى لا أبالغ قى وصف 
أيامنا الماضية . لقد كان الحب فرحًا 
كان يأمل ان يشتد عوده وتقوى قوادمه . 
فعا بالة:قد عن يفتك به . الفرشن حتئ 
ادخلوه غرفة الانعاش ؟ 

آظن السبب فيما جرى له أننا لم نعد 
نؤمن به ٠‏ ولم يعد يؤمن بتفسية + بعيارة 
اأبسط : لم نعد ننظر الى الحب على آئه 
حقيقة من حقائق الحياة ؛ ولا أقول : على 
أنه الحقيقة الكبرى فى الحياة ؛ أصيح 
الحب وهما . بجانب للثلاجة والبوتاجاز . 
ثم التليفزيون والفيديو .. كان _تموذج 
الطبيب أو الموندس الذى يجعل من بيته 
جنة صناعية وسط جحيم من البؤس 
نموذجا غير عادى ؛ والآن أصبح هو 
القاعدة . 

الأولاد والبنات 5 الذين أصمحوا شبابا 
الوم “وو ا وو ااه 
3 يوادي ازا بج نشئوا فى جو 
كانت الأسرة سنا ٠‏ وكنا نجد انفسنا 
كالتائهين فيها, فقلما تضرف معنى 


1١ 
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الغتزل ) وشب الأولاد والبنات مها . 
تعارفوا فى مقاعد الدرس , ثم فى اماكن 
العمل , وأصبح فى مقدور كل منهم أن 
يختار شريك حياته وهو على بصيرة هن 
أمره . 


كان المظنون إذن أن ينمو الحب بين 
الفتى والفتاة فى جو صحى برىء من 
الآفات والعلل ؛ وأن يكتمل نموه فى زواج 
متكافىء يزيد الحياة إشراقا وبهجة . 
ولكن الملاحظة العادية تكذب هذا , الظن 
فالحب يثقل من أول أمره بمطالب الحياة . 
الخطيبان يبحثان عن شقة . الخاطب يدبر 
المهر الذى يفوق قدراته ٠‏ والفتاة واسرتها 
يكملان الجهاز بشق الاتفس 2» حقلة 
الزفاف يجب أن تقام فى فندق ؛ أو على 
الآقل فى ناد . ولايخرج و دو 
والجروح وجهه الجميل . ويبقى مستوى 
التحقيق دائما دون مستوى الطموج . 
ويذقتب (العروسان ,الى شقتهما الجديدة 
وهما|ايتككان ين “شىء ناقص هنا أو 
هناك . 


ويستمر الجرى واللهاث . ويصل 
الأطفال . وتتعقد الأمور . وبيمشى الزوج 
كالدانْخ , وتتكلم الزوجة كالتائهة ؛ ويبخى 
الصيبى ٠‏ وتصرحٌ البئنت ٠‏ وتصبح الحياة 
جحيما - ولا يسال احد عن سر هذه 
الماأساة ٠‏ أو يسال ويحار فى دع 
السبب . !و يساآل ويعرف السيب ٠‏ 
ا 
عن إزالته . 

فالسر كامن فى تمط الحياة : ذلك آنه 
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إذا كان الحب ينشىء الحداة , فالحباة 
بدورها تنشىء الحب ؛ ويمكن أن تقثله 
ايضا . لقد كان نمط الحياة فى أيامنا 
مزيجا من القيم المادية والمعنوية . كان 
التعاطف , والتعاون على تدبير حاجات 
المتزل ٠‏ والصبر على شظف العيش 
أحيانا .. سمات للبيت السعيد ٠‏ تسبق 
اأقتناء الراديو أو الثلاجة 0 الآن أصبع 
"البيت السعيد" بفضل الاعلانات 
القن يا ٠‏ لايعنى إلا الراديو والثلاجة و 
! . لم يعد الزوجان الشابان 
يشعران بالانس إذا تَددها معا فى حديقة 
عامة . أو زارا متحقا من متاحفنا 
المهجورة ٠‏ لم تعد الآسرة تشعر بالسعادة 
فى خروج الأطفال مم ابويهم الى أطراف 
المدينة , بعيدا عن زحامها الخانق . وإلا 
فلمن جعلت هذه المطاعم الكثيرة , 
الغالية » التى لم يعد يخلو متها شارع 
صغير؟ والطريف أنها تسمى نفسها 
مطاعم سمياحية , ولكنك إذا جاست فيها لم 
تحد سائحا واحدا , كلهم مصبريون 
عاديون ٠‏ يتمتعون نلذة المبرق ؛ وشعون 


كل منهم بأنه ليس أقل من جاره . 

سالت زيجا هاا لناذأ! اكه 
يوما فى الأسبوع تقضيه مع زوجتك "١‏ 
فأجابنى . وكأنها مسآلة بديهية : كم 
يكلفنى الغداء فى مطعم ؟ 

هكذا سيدوا على أنفسهم (بواب 
الرحمة . ولكنهم معذورون . فقد تبخرت 
القيم المعنوية من الحياة . ولم تبق إلا 
القيم المادية الصلدة . هذه هى المدنية 
المنحطة التى راحت تنتشر فى عصرنا 
كالنار فى الهشيم . ولا تقل لى : إن 


لاتستوعب إلا نسبة ضئيلة من سكان 
المدينة ٠‏ وأن الاوتوبيسات لا تزال 
مزدحمة بالناس البسسطاء الذين 
لايملكون سيارات . 

فالحقيقة أن هؤلاء جميها ليسوا 
بسطاء ٠‏ وليسوا سعداء يل أن أحدهم 
لايفكر فيمن حوله . لايفكر كيف يمكنهم ٠‏ 
معنا ٠‏ أن يجعلا الجنياة أسيق ٠‏ لو السعد 
لهم جميها . إنه يضغط على أسنانه » 
مفكرا فى طريقة يمكنه بها أن يمتلك 
سيارة مثل جاره ٠‏ ويدخل أبنه مدرسة 
خاصة متل جاره ٠‏ ويجلس الى مائدة فى 
المطعم . أو النادى , ملاصقة لمائدة 
زميله ٠‏ وعندئد يمكنه آن ينظر إليه 
متشفيا , وسعيدا . 

اصير على قليلا ٠‏ لا تشح بوجهك 
عنى ؛ ولاتقل إنى تحولت الى واعظ . 
فلس فى الدتيا إنسان واحد يؤمن فى 
قزازه نقصه بأن الحصول على شعة 
الْتَلاكَ سيارة ٠‏ او تجديد أثاث البيت , 
شيء يستحق عقوق الأبوين » أو قطيعة 
الأمل الأو لويث) للسمعة . 

حتى فزويد .وهو عندك فيلسوف مادى 
م بقول إن الحباة, لاتخلو من نوع من 
الكبت . فآنت إذا أطلقت العنان لغرائزك 
الدنيا ٠‏ لم يكن لك بد من كبت غرائزك 
العليا . وإذا أشبعت رغبتك فى التملك 
والسيطرة حرمت نفسك من لذة 
الاتصاف ٠‏ وتعمة المودة . 

ولكن العادة تشيع فى زمن ما, 
ومجتمع ما . حتى تصور لك الحق باطلا 
والباطل حقا . والجرىء الجرىء من القى 
عن عنقه طوق العبادة . 

الحب فى زنزانة . بل الحب فى غرفة 


الحدائق العامة لاتزال مليئة بالكبار الانعاش . بل الحب يحتضر . فاتقذوه | 
والاطفال وإن المطاعم السياحية غيروا الحياة! 
51 
أرشيف الشارخ 
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عدو ف النقد الج 
صندوف 26 
ووجابجة الشبح عير الشكور 


بقام:د.جلال أمين 


الدكتور عبدالشكور شعلان المسئول عن الشرق الأوسط فى صندوق 
النقد الدولى , والذى يزور مصر كثيرا على رأس بعثة مهمتها التفاوض 
حول السياسة الاقتصادية فى مصر ؛ رجل فاضل ودود : يحب مصر , 
كاى مصسرى ؛ ويحمل نفس الصفات المصرية المحببة الشهيرة . من 
حب النكتة الى طيبة القلب .. الخ , ليس للدكتور عبد الشكور إذن من 
ذنب إلا أنه بعمل فى مؤسسة دولية اخذت على عاتقها خاصة منذ أوائل 
السبعينيات . مهمة التعجيل بفتح اقتصاديات العالم الخالث على العالم 
الصنذاعى المتقدم ٠‏ ومن ثم اشتهرت بوصفة معينة , أو مجموعة من 
التوصيات تحاول فرضها على ابة دولة من دول العالم الثالث ولا تتغير 
كثيرا من دولة لاخرى ؛ فالذئى يطنبه صندوق ألدكد من التكسيك هو 
الذى يطلبه من مصر , او من الهند أو تركيا .. الخ , وذلك على اساس 
أن هذه الواضفة اف التؤمتنات هئ التى"تتفق مع المتادىء الأساسية 
لعلم الاقتصاد ٠‏ ومناثم فهى الكفيلة بانتشال:هذه الدول من عثرتها . 
والصندوق ينتهز دائما فرصة وقوع الدولة فى ازْمة ليضغط عليها من 
أجل تطبيق وضفته . إل يجَعل مساعدته مشروطة نتطبيق الدولة لهذه 
الوصقة . 


على مصر ؛ اوما يسمى * بإعادة جدولة 
الديون " ووقعت المسئولية الاساسية فى 


3 وقع الاقتصاد المسرى فى ورطة 


شديدة سيبها الاساسى الانخفاض ممارسة هذه الضغوط على الدكتور عيد 
الشديد فى سعر البترول ؛ فضلا عن حلول الشكور شعلان . 
بعض أقساط الديون التى كان على مصر 


الوفاء بها قى تلك السنة , ومن ثم حانت 


ب3 الموا ضات الفكربدة 
فرصة ذهبية أصنندوق التقد الدوار سو 6 2 


01000126091021. 


النناونة:هتفوله: هك مسحي كلقن 

أصبحت في حاجة ماسة اليه للتوصل الى 

موافقة الدائنين على تأجيل بعض ديونهم 
١‏ 
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واصارح القارىء من البداية بأتنى لم 
اصدق فى أي وقت من الأوقات أن وصفة 
صندوق النقد الدولى هى التى تتقق مع 
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شىء أسمه " المبادى الأساسية لعلم 
الاقتصاد " ولا أصدق القول بأن هناك 
مبادىء كهذه تجعل من الضرورى 
للدولة المتخلفة . كما هو ضرورى 
للدولة المتقدمة . فتح اقتصادها على 
مصراعيه للاندماج فى الاقتصاد 
العالمى . فتفرض عليها تحرير 
الواردات وفتح الباب دون قيود أمام 
الاستثمارات الاجنبية وتحرير سعر 
الصرف وقبض يد الدولة عن التدخل 
فى نظام الأسعار.. الخ . بعبارة 
آخرى ,؛ ليس هناك "مبادىء اساسية 
فى علم الاقتصاد "” تفرض على مصر 
فى الربع الأخير من القرن العشرين . 
أن تفعل مثل ما كانت تفعله بريطانيا 

النصف الثاني من القرن التاسع عشير , 
والدليل على ذلك أن الدول التى 
نعتبرها متقدمة البوم لم تطيق نفس 
الوصفة طوال تاريخها , فقد انفتحت 
لحيانا واتفلقت أحيانا حسب الكازو 3 
دل انها حتى فى دومنا هذا . في قضن 
الوقت الذى تنصجنا فيه بالانفتاج القّام 
( باعتباره تطبيقا لمبادىء اأساسية فى 
علم الاقتصاد ) تفرض هى نفسها القيود 
المختلفة على تجارتها الخارجية 
وحركات رعوس الأموال ليس فقط فى 
مواجهة دول متقدمة مثلها بل وفى 
مواجهة دول اقل منها تقدما بكثير يؤكد 
هذا أيضا أن رجال الاقتصاد قد غيروا 
موقفهم إزاء ما يعتير أفضل السياسات 
الاقتصادية الواجبة الاتباع أكثر من 
مرة خلال القرنين الماضيين ؛ مع تغير 
الظروف . ففى ١1/6٠١‏ م كانت الفلسفة 
السائدة هى الانغلاق ( تذكر مذهب 
التجاريين ) وفى ١٠16م‏ أصبحت هى 
الانفتاح . وفى خلال ازمة الثلاثينيات 
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من القرن الحالى أصبح الانغلاق هو 
الموضة السائدة من جديد , بل إنه 
حتى خلال الخمسينيات والستبينيات 
كان اقتصاديو التنمية فى الغرب 
ومؤسسات التنمية الدولية شديدى 
التعاطف مع بعض تجارب “الانغلاق" 
وسياسة الاحلال محل الواردات ومع 
اتساع دور الدولة فى الاقتصاد ومع 
سياسة التخطيط المركزى ؛ ثم عادت 
الموضة منذ السبعينيات الى الانفتاح , 

وليس من الصعب تفسير هذا التقلب 
فى الفكر الاقتصادى السائد فقد ساير 
الفكر الاقتصادى تغيرات الاقتصاد 
الدولى ؛ ولكن هذا ليس موضوعنا ؛ والذى 
يهمنى الآن هو فقط أن أبين أن الزعم بأن 
هناك مبادىء علمية أقتصادية خالدة 
صالحة لكل زمان ومكان ؛ تبرر الاتقتاح ٠‏ 
هو زعم باطل من اساسه . ولا يصلح هنا 
التعلل بن الاتحاد السوفييتى فى عهد 
جورباتشوف . والصين بعد ماوتسى نونج 
إصبجا يرفعان إيضا شعارات قربية من 
شعارات الانقتاح! فالسؤال هو ليس فقط 
مَاذ!ا تفكل ولكن! أيضا متى تفغله ؟ . ولو 
كارن الاتحان ' الشوقييتى قد "انفتم" على 
الاقتصاد الراسمالى قيل أربعين أو 
خمسين عاما قماذا كان يصبح حاله الآن ؟ 
وإذا كانت الصين لم تغلق أبوايها بعد 
لمدة ثلاثين عاما + فماذا كان 
يصبح حالها الآن ؟ 


© الاقتصاديون وأطباء الأسسنان 

الذى يفيظ من الاقتصاديين هو أنهم 
لايريدون الاغتراف بذلك ٠‏ فهم مغرمون 
دائما بأن يقدموا بضائعهم كما لو كانت 
حقائق علمية خالدة ؛ بدلا من الاعتراف 


١ 
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بأنها .مجرد توصيات عملية تصلح لظرف 
معين وفى بلد معين وبدرجة معينة فقط . 
وقد كان الاقتصادى الشهير كينز من أكثر 
الاقتصاديين إدراكا لهذا النقص الذى 
يعيب زملاءه الاقتصاديين ٠‏ وقد عبر مرة 
عن معنى قريب من ذلك عندما قال إنه كان 
يتمنى لو كان الاقتصاديون من التواضع 
بحيث نظروا الى أنفسهم لا كنظراء لعلماء 
الكيمياء أو الطبيعة بل كنظراء لأطباء 
الآسنان مثلا والراجح أن كينز كان يعنى 
بذلك آن طبيب الأسنان وإن كان يستند 
فى عمله الى بعض المبادىء العلمية ٠‏ 
فإنه يتعامل فى الأساس مع حالات متباينة 
يتطلب كل منها علاجا خاصا ؛ وأن كارثة 
لابد أن تحدث لوكان «٠‏ طقم الآستان » 
الذى يوصى به الطبيب فى حالة زيد هو 
نفسه الذى يوصى بيه لعمرى ! 

وقد آأدى هذا الخطأ الذى وقع فيه 
الاقتصايبون : وهو محاولة ب تصوبير 
النسبى والمؤقت والقاص يفآنه مطلق 
وخالد .وعام: الى وَقوغهم فى كثير من 
الاحيان فى نوع من "الشعودّة” أساء 
اكب إساءة الى سمعة علم الاقتصاد : 
فمن اجل أن يثبتوا أن وصقاتهم أو 
تنصائحهم تصلح لجميع البلاد وقى كل 
الأزمنة ؛» وهو مالا يمكن إثباته لأنه ليس 
صحيها ٠‏ أخذوا يقرعون التاريخ على 
مزاجهم . ويختارون من الحقائق والوثائق 
ما يناسب نظرياتهم ويتناسون غيرها . 
فكل نجاح اقتصادى لابد أن يكون سببه 
الانفتاح , وكل فشل اقتصادى لابد أن 
يكون سيبه الانغلاق . وإذا كان الأداء 
الاقتصادى لدولة أفضل من آداء غيرها ٠‏ 
سيت :هو أن الاين 12 <مفتمة أكذن 
١5‏ 


أرشيف الشارخ 


من غيرها , مع أنه قد يكون هئاك الف 
سبب غمير الاتفتاح والانغلاق يمكن أن 
يفسر بيه اختلاف الأداء » إن اشهر 
الاقتصاديين الأمريكيين اليوم ( ميلتون 
فريد مان ) الذى نصبه أنصار الاقتصاد 
الحر زعيما وعاملوا كتبه معاملة الانجيل , 
لايبتورع مثلا عن أن يرد كل متاعب 
بريطانيا الاقتصادية منذ الحرب العالمية 
الثانية الى " اشتراكيتها " ويقارن سوء 
الاداء الاقتصادى البريطانى بالاداء 
الطيب للاقتصاد الألمانى واليابانى منذ 
156 وللتدليل على مساوىء 
" الاشتراكية " ومزايا " الرأسمالية " 
هم أن هناك عشرات الأسباب التى يمكن 
أن تكون مسئولة عن الفوارق بين آداء هذا 
وأداء ذاأك غير الرأسمالية والاشتراكية ‏ 
مثل هذا الكلام وهذه المقارنات لو تأملها 
عالم طبيعة أو كيمياء بإمعان واخضعه 
لنفس! المعايير التى يطبقها فى علمه 
للتحقق من صحة بعض النتائج او خطنها 
لاستغرب اشد الاستغراب هن تخلف 
” علخ " الأقتصإذ/ الى هذه الدرحة . 


0+ كر و ؛ 

لكل هذا كانت تساورنئ :داثما شكوك 
قوية حول مدى استحقاق " الاقتصاد " 
أن يسمى ” علها ” وكنت دائما أعتبره 
يعيدا كل البعد عما يسمى " بالعلوم 
المنضبطة ” كالطبيعة والكيمياء التى 
يحاول الاقتصاديون دائما تقليدها والتشبه 
بها . إلا أن هذه الشكوك تضماعفت عندما 
حضرت منذ شهور قليلة ندوة نظمها 
صندوق النقد الدولى وصندوق التقد 
العربى قى أبى ظبى ٠‏ لبحث الأوضاع 
الاقتصادية المتردية فى البلاد العربية 
وطريقة الخروج منها . كان ممثلو صندوق 
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النقد الدولى ومنهم بالطبع الدكتور عبد 
الشكور شعلان ٠.‏ يدافعون أساسا عما 
يمكن تسميته اختصارا ” بالانفتاح " أو 
مجموعة من الأجراءات التى تشمل آساسا 
تخفيضص أسعار العملات الوطنية ٠‏ وتحرير 
الأسعار الداخئية بهيثك تتهدد طبقا 
لظروف العرض والطلب ٠‏ وعلى الاخص 
الأسعار الزراعية وأسعار الطاقة وتشديمع 
الاستثمار الاجتبى والقاء التدخل 
الحكومى فى الاسعار والتوظيف والتقييد 
الادارى للاستيراد والقاء الاعانات بصفة 
عامة ٠‏ وتضييق نطاق القطاع العام 
وتحويل مشروعاته ٠‏ أو بعضها على 
الأقل , الى القطاع الخاص, الى آخر ما 
يقترن فى أذهاننا فى مصر بلفظ 
59 الانفتاح 1 

ولكن والحق يقال . كان هناك عدد لا 
بأس به من الاقتصاديين العرب ممن عرف 
عنهم أنهم ليسوا من انصار سياسة 
صندوق النقد الدولى . ومن ثم فقد كان 
من المحتم أن يحتدم النقاش ويشتد ولا 
بأس قى ذلك بالطدع وولكن الؤى بلابدوان 
يسترعى نظر أى تقتقص قايام من كوك 
آخر أو درس علما"أخاغير الاقتصتاكد "من 
العلوم المنضيظتة" ادقيقئة 5 ١أن‏ 
الاقتصاديين لايزالون يتتاقشون حول أمور 
كان لابد أن تكون قد حسمت منذ زمن 
طويل . لو كنا بصدد علم حقيقى ؛ وأن 
الاختلاف بين الاقتصاديين لايزال يدور 
على أبسط الأمور التى لايمكن الاتفاق على 
شىيء ذى بال إذا لم نتفق عليها ٠.‏ مهل 
يجوز متلا ان يختلف اقتصاديان مع المع 
الاقتصادبين السودانيين وقد كانا من بين 
الحاضرين فى الندوة ٠‏ حول ما إذا كان 
تخفيششس سعر الصرف فى السودان قد 
انتج نتائج سيئة أم طيبة فبينما ذهب 


أرشيف الشارخ 


أحدهما الى أن هذا التخفيض كان وبالا 
على الاقتصاد السودانى ٠‏ ذهب الآخر 
الى أن مشكلة السودان تكمن فى أن سعر 
الصرف لم يخفقض بالدرجة اللازمة ' 
وعندما ناقشنا مشاكل الاقتصاد الأردنى 
ذهب أحد الاقتصاديين الاردنيين البارزين 
الى أن سياسة التصحيح فى الأردن قد 
نجحت نجاحا كبيرا » فرد عليه اقتصادى 
لبنانى بارز أيضا قائلا إن الاردن لم 
تطبق , فى الواقع آية سياسة تصحيحية ! 
نحن إذن لا نستطيع الاتفاق ليس فقط على 
تقييم نتائج ما نفعله بل ولا حتى على 
تحديد الشىء الذى فعلناه ؛ 


وقد احتدم النقاش على وجه 
فلم نستطع أن نتفق على ما إذا كان الطلب 
على الواردات فى البلاد العربية أو فى آى 
بلنففين منها , مرنا أم غير مرن ؛ وعما 
ذأ كان الطلب على الصادرات مرنا أم غير 
هرن ,كما اختلقنا حول ما إذا كان يكفى 
بحث المزونات وخدفا آم ان هناك عوامل 
أخلثى “يجب #خزذهكا فى الحسبان » 
وانتظلقنا ه131 كان تخفيضش سغر 
الصرف يضمر بالفقراء ٠‏ كما زعمت آنا آم 
ينفعهم » كما زعم أقتصادى كويتى . 
أضف الى ذلك أن البعض ذهب فى 
البداية الى أن تطبيق توضيات مصندوق 
النقد الدولى كقيل بتحقيق التصحيح 
المطلوب لمسار الاقتصاديات العربية ثم 
قيل بعد ذلك إنها لاتكفى , مالم تقترن 
بسيسات أخرى فى مجالات أخرى ! إذ 
ما فائدة تخفيض سعر الصرف مثلا فى 
ظل اتباع سياسة تضخمية .. الخ . 
وفى مناقشاتنا لتجارب دول معيفة . لم 
7و1 
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نستطع أن نتفق على ما إذا كان تطبيق 
توصيات الصندوق ناجحا وذا فعالية أولم 
يكن قفيما يتعلق بالمقرب لم نستطع ان 
نجزم بشىء وفيما يتعلق بتركيا قال 
البعض أن حسن آدائها الاقتصادى فى 
السنوات الأخيرة كان يسبب تطبيق 
توصيات الصندوق ٠‏ وقال آخرون : بل 
بسبب نشوب الحرب العراقية الايرانية . 
بل إننا لم نستطع أن نتفق حتى على ما 
إذا كاتت دولة المغرب قد طبقت بالفعل 
هذه التوصيات أو لم تطيقها أصلا ! 


محاولة للانقفان 


كان من الطبيعى إذن 2 فى ظل 
الاختلاف الشديد أن يحاول. بعضى 
المشتركين فى التدوة أن يقدم لنا بعض 
المعايير ٠‏ التى يمكن عن طريقها الوصضول 
ألى الحكم بقعالية أو عدم فعالية سياسة 
معينة فتطوع آأحد كيان الاقتسباديين 
بصندوق النقد الدولى , جزلياات خيرا : 
بتقديم اربع طرق قد تمكننا من الوضصول 
الى هذا الحكم : 


الأولى : هى ما يمكن تسميتها بالطريقة 
التاريخية ٠‏ وهى أن نقارن بين ماحدث بعد 
تطبيق سياسة ماء وبين الحالة قبل 
تطبيقها . قإذا كان الاداء الاقتصادى 
أفضل بعد تطبيقها حكمنا بفعالية هذه 
السياسة . 

والثائية : هى ما يمكن تسميتها 
بالطريقة الغائية » وهى أن نقارن بين 
ماحدث بعد تطبيق السياسة المراد الحكم 
عليها » وما كان ينبغى أى يرجى تحقيقه . 


١م‎ 
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دك ليل 
المراد الحكم عليها ٠‏ وما كان سيحدث 
لولاها . 

والرابعة : هى طريقة البدائل » وهى أن 
نقارن بين ماحدث بعد تطبيق سياسة 
معينة وبين ما كان سيحدث لى اتبعت 
سياسة أخرى ٠.‏ 


الاقتصاد دون و أو لداع 
ننه اص بالحسون 

ورغم ترحيبى وسرورى بهذا التحديد 
الننطقى لمختلف طرق التعاصل مع 
المشكلة التى نحن بصددها , فقد قلت 
لنفسى أننا نحن الاقتصاديين علينا أن 
نعترف قيل كل شىء بأنه لو حدث وسمع 
غالم طبيعة أو كيمياء بأن الاقتصاديين 
مازالواا يحاولون ان يكتشفوا ما إذا كان 
فيض سعر الصرف سيزيد الصادرات 
آم لا؛ وآنهم مازالوا يحاولون تحديد 
أفضل الطرق. للاجابة على هذا السؤال 
لاصابيه لاهشية عظيئة ٠‏ إن أن وضعنا فى 
هذا -الصنذد يله وضّع عالم الطبيغة لو 
كان لايزال لايحرف على وجه اليقين ما إذا 
كانت زيادة درجة الحرارة تحول الماء الى 
بخار آم إلى ظج ؛ ولايزال يبحث عن 
المنهج الذى يتبعه للوصول الى إجابة على 
هذا السؤال . وفضلا عن ذلك فإننا لى 
تأملنا هذه الطرق الأريع لوجدنا أن 
طريقتين منها لايمكن قيولهما على 
الاطلاق . مع انهما الطريقتان الاكثر 
شيوعا بين الاقتصاديين ٠.‏ وههما اللتان 
لايزال يطبقهما الاقتصاديون ‏ غتندما 
يحكمون بنجاح وصفة الصندوق فى بلد 
كتركيا مثلا » وهما الطريقتان اللتان 
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اسعيتهما التاريخية والغائية . اقول انهما 
طريقتان لايمكن قبولهما لأنهما أبعد ما 
تكونان عن المنهج العلمى ؛ كما أرجو أن 
يتضح من التشبيه الآنى . لتفرض أننا 
بصدد أمراة عاقر ( وهى هنا تمثل الدولة 
العربية الراغبة فى تصحيح مسارها 
الاقتصادى ) وأرادت أن تحل مشكلتها 
وتحقق رغبتها فى أن يكون لها أولاد 
فذهبت الى ولى من أولياء الله الصالحين 
( وهى هنا يمثل صندوق النقد الدولى ) 
فنصحها بأن تأتى بدجاجة سسوداء 
وتذبحها . ولنفرض أنها بعد أن فعلت ذلك 
رزقت فعلا بولد ! طبقا للطريقة التاريخية 
تعتبر الوصفة ناجحة تماما » إذن فلنقارن 
بين حالها قبل ذبح الدجاجة .٠‏ بدون 
أولاد ٠‏ وحالها بعد الذبح وعندها ولد . 
وطبقا للطريقة الغائية تعتبر الوصفة 


ناجحة ليضًا وبنسية ١١٠4م‏ إذ أن 


أهدافها قد تحققت بنسبة /٠١١‏ بعد ذيجح 
السجاجة . 

قال أحد الاقتصتادكين جالكاضتؤن 
بحق : 


إنه لامفر من اتباع الطريقتين 
الآخريين . وهما الفقارّنة بأناأكَان شَيَحقَث 
لولا تطبيق الوصفة ؛ او بما كان سيحدث 
لو طبق بديل آخر ٠‏ كما لو كانت المرأة قد 
ذهيت. الى ولى: أخن من اولياء ا 
الصالمين . هاتان بالطبع هما الطريقتان 
اللتان يطيقهما باستمرار عالم الطبيعة أو 
الكيمياء . واكن بعض المشتركين فى 
الندوة اشاروا يدق أيضا إلى أن تطبيق 
هاتين الطريقتين فيما نحن بصددة يكاد 
يكون مستحيلا : إذ من يستطيع ان يقول 
ما كاتت ستصبح عليه حال فرنسا لو كان 
تلبلنون :قدا انتخدر فن واتولق؟ 


أرشيف الشارخ 


وهذا هو الذى دفع اقتصاديا آخر من 
الحاضرين فى الندوة الى ما يشبه القول 
بأنه ليس أمامنا إلا أن نتوكل على اس 
شغوونا وإعساسنا دون أن تكون على 
يقين بنتيجة ما نفعل . ولكن هذا هو 
على آساس من العلم . بل على آساس من 
الايديولوجية . التى تحددها فى النهاية 
بعض المصالم الذاتية . 

وليس فى هذا التصرف على اساس 
آيد يولوجى شىء مستهحن فى حد ذاته » 
بالنظر الى طبيعة المشكلة الاقتصادية 
ذاتها ٠‏ اللهم إلا أنه يسمح لبعض الاقوياء 
أن يقرضوا مصالحهم'. الخاصة على 
الباقين . فإذا عدنا الى مثل الدجاجة 
فخ اللمتغرار إيمان المرأة العتئر بفعالية 
ذبح الدجاجة السوداء هى فى الأساس 
الشيغ الصالح ؛ فهو يرفض رفضا باتا أن 
ترد الولادة الى ظرؤف خارجية لاعلاقة لها' 


كنا ساب 7 21 تستمع: المراة الى 
آية | وصفة أخرى . 

تماما كما يصدر صبندوق النقد الدولى 
على تفسير نجاح دولة كتركيا بتطبيق 
توصيات الصندوق دون اى دليل أكيد 
على ذلك . وصندوق الثقد له مصلحة 
اكيدة بالطبع فى أن تصدق دول العالم 
الثالث : ذلك وقد قلت ذلك بالفعل فى 
تعليق لى قرب نهاية الندوة . فهمس فى 
أذنى اقتصادى سودانى قائلا ' لبس 
الشبخ الصالح وحده هو المستفيد . 


دل هناك أدضا بائع الدجاجة الذى يعمل 
فى تفاهم تام مع الشيخ ! 
8 
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وا معنى مز زف الزوان قبل نمك الزٌديان 
بقام:د. نعمات أهمد فؤاد 


كلمة ارجو أن يصغى إليها التليفزيون الذى اهدر قيمنا 
بإشاعة افكار مدمرة من خلال مسلسل همه وهدفه التجارة لا 
الحضارة .. 

وقد تناولت هذا الصضحف والمجلات المصرية لهذا اركز 
على خط آخر ؛ غائب على أفميته وخطورته ٠‏ المعنى 
السائد بين الشعوب ان ارتياظ الائسنان فالدين نبدا بينزول 
الاديان السماوافة والواقع أن حاجة الأنسان التشديدة الى 
رب يحميه بدات بعد وجودم بأزمان مخبلفة قبل الأديان وقد 
تقلب الانسان بين الخوف والرجاء واختلفت محاولاته 
باختلاف البيئات .. وقد اراد الله بمصر رشدا فاعانتها 
بيئتها الزراعية على الايمان بما وفرته من الرخاء المادى 
الذى اعطى فسحة من الوقت للتامل . ويما عرفت مصر 
بحكم حياة الزرع والزراع من سببية . وبالتامل والسببية 
وصلت الى المنعم الأكبر خطوة خطوة . 


اليهودية يدات فى افدولة اللحديتة الفرعوبيه إلى أمى .الالف.الثانية بل 
الميلاد .. والمسيحية لم تكتمل الفى سنة خاصة إذا آأخنت مصرية 
بموقعة الشهداء سنة ملام بداية للتاريخ المسيصي ٠.‏ 
والاسلام ظهر فى الربع الأخير من القرن السادس الميلادى أما حياة الدين 
بمصر فقد بدأت قبل ع»ميتاء .. قبل الاسرات أى منذ الوف السنين .. وفى هذا 
"٠‏ 
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ين عضو وجء 


البحث نسير مع التاريخ خطوة خطوة وإن آثرت فى الاستهلال ان اقف عند ملكنا 
رمسيس تكفيرا عن مسلسل آثم مرفوض . ففى معركة مقادش. التى خاضها 
الملك رمسيس دقاعا عن مصر . دعا ريه فى المعركة 

إنى آدعوك 

وأنا وسط آعداء لاأعرفهم 

فآجدك أعز لى من هليون راجل ( أى المشاة ) . 

ومنات الألوف من المركيات . 

وملثة الف -رجل .من الاخوة واقبْنينَ 

إن جهد” الجمهرة: من الفا عمسم :: 


لا 
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الستاربح 8 


إنه مستمع لى 

ويجيبنى إذا دعوته 

إنتى أشمقه . 

إلى الأمام إلى الامام . 

فإنى معك ويدى معك . 

وأنا أقرب إليك من مائة ألف من الرجال . 

آذ ميد -التصن الدذى: يب القوة:: 
( يد الله فوق ايديهم ) 

( وإذا سآلك عبادى عنى قانيى قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان ) . 

روت أسبلامية اليل الاميلام... 

أبدا من جديد ... قيل رمسيس تصورت مصر الاله فى روعة فائقة : تصورت 
مصر الاله قيل ميلاد المسيح يأربعة عشر قرنا ( منقطع القرين فى صفاته ) ٠‏ 
فقى عهد ( امنحتب ) الثالث ترك لنا رجلان مِنازجال.العمارة فى أنشودة سجلها 
على لوحة توجد الآن فى المتحف البريطائى تقبس منها هذه السطور : 


تكد البلان ال المل. 

لقد نقذت حصر إلى معائى الحق والخير والعدل فى فجر الزمان قبل أن تأتى 
الاديان واجالقت عليها كلمة ( معات ) . و (معات) آقدم اسم معنوى ذى معان 
متعددة فى تاريح بنى الانسان . 

إن بلوغ هذه المعانى واستشعار القداسة هو الشعور بالقانون الرابط للأشياء 
٠‏ والرابيض وراء الأشياء .. 

قالت مصير بالبعث وعودة الروح والحساب والميزان والثواب والعقاب والجنة 
والنار وفى متون الاهرام هذه الشفاعة التى يقولها المصرى عتد الحساب . 

آنا ثم اركب :مايفضب الاله:. 

أنا لع ألوث ماء النيل . 

أنا لم اتسيب فى حرمان إنسان من حق له . 

أنا.لم اتقص. المقياس.. 

انا لم اطفقف فى الميزان 

أنا لم اختطف آللبن من قم الرضيع:. 
7 
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أنا لم اطرد الماشئية من مراعيها . 

أنا لم أصد الماء فى موسم جريانه . 

آنا لم أطفىء شعلة فى وقت الحتجة أثيها . 

لم اعترض. طئ. ارادة الله .: 

ويرسل اخناتون سبحاته وتترسل ابتهالاته نقاذا الى نور النور ٠‏ 

( أنت الذى تنفخ فى الفرخ وهو مضغة فى بيضته فتهبه الحياة , انت الذى 
نتم خلقته فينقر البيضة وهو فى باطنها .. فإذا خرج عنها جعل بصيح بقوة تامة 
وهو يجرى على قدميه ساعة يخرج . أنت خلقت الارض خلقتها وحدك لاشريك لك 
وعلى مااردت .. الأرض بما فيها من بشر ونعام وسائمة وكل مادب فوق ظهرها 
على قدميه وطار فى جوها بجناحين ؛ وجميع الاقطار من السام وكورش وربوع 
فصق تفيحاك - لطلت كل إنسان فى موشتعه وقهيت له حلجته داعئلت له 
رزقه وجعلت لكل اجل كتابا وقد اختلفت السنتهم كما اختلقت صورهم والوانهم 
لأنك سبحانك جعلتهم اممامختلفة ) . 

وكما كان اخناتون يترنم بعالم الطبيعة والحياة الانسائية , كان عيسى يستقى 
دروسه من سوسن الحقل وطيور الهواء وسحب السماء والتاس حوله . ودليل هذا 
قصص المسيحية ( الابن المبدر ) و ( الطيب السامرى ) أو ( المرأة التى 
أضاعت قطعة من نقودها ) . 


5 يسدشبعار الادابيية 


إن الديانة المصرية القديمة يظلمها من يسميها ( وثنية ) ويحكم عليها بعد 
خمود فورتها الحقدقية بحن عامتوا إذراك وجَوّد |الته من ورا للمحبويا المحسوس . 

إن وعيها بالمقدس واستشعارها القداسة هو الشبعور مَالقَانب الموجود .. هو 
الاحساس بمعنى الوجود . 

ومما يحسب لمطْلَزان طْلَوْهْهَاً اَن اللمقيّقة لم ند قم الية اجا ملحة . والحاجة 
ام الاختراع كما يقولون ولكن مصر استشرفت آلى الكمال والى معرقة اق من 
خلال اخناتون الملك السيد الذى لم تكن عنده مشكلة .. ومع هذا القى الملك 
الامبراطور القابه الملكية كلها حين شعر بضاآلة الانسان مهما بلغ , إلى جانب 
الله المتفرد: بالمظمة :والجلال وسمئ: الحثاتون نقسه : 

( العائش على الصدق ) . 

وهنا وصل , بعد التجريد ٠‏ الى التجرد . 

وعن اخناتون أخذت مزامير داود كما يقول جيمس هنرى برستد في كتابه 
( فجر الضمير ) حيث حدد : المزعور ٠ 15116 , 14 , 515 , ؟١و 7١ - ٠١4‏ 
والمؤمود 2821 

هذا كله قبل ظهور موسى . 

لقد عرفت مصر الدين بطريقتها هى ... برؤيتها القلبية . مرة اخرى ابدا عن 
حديد : 


يد : وق 
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محطن"' فلففدمة : 
كانتت مصر القديمة تقول ( اطع الاله الذى فى قلبك ) . 
ان الاله الدقيقى ليس أمون أو رع .. إن هى إلا اسماء ترمز إلى الاله 
الحقيقى . 


إن الايمان هو الرحمة كما يقول ابن الفارض . 
وحيثما وجدت الرحمة فوراءها إيمان 
ومصر القديمة قالت فى ماثوراتها : 
( كن مرضعا للمريض وأبا لليتيم ) . 
مهما قالت مدارس التمريض الحديثة وفى الغرب . فإنها لم تصل الى افق 
الأمومة فى المريض .. مهما بلغ من العلم والتدريب والاتقان ... تظل 
الامومة بعد هذا : حبا خالضا وعطاء خالصا سكب روح فى روج . 
يقول الحكيم المصرى ٠‏ امينموبى ».: 
( إن فضيلة من يؤئر الا ازيب عند 801 الثور الذى دقدمه المذنب 
قرمانا ) 59: و]؟ مين > سفر الأمثال !73-5 ) يثول ( فعل أتعدل وانحق 
اقضل ' عند الرّت#من- النسيحة ) 
لقد فاقت خلقتات مُصر . الوصنانا العشر وامتَي؟ قبل أن تكتب الوصايا 
العشر بالف ستئة بل إن مصر بخلقياتها وتجتفعها سنقت العبريين بثلاثة 
الاف سنة وكان'آذيها أرْكيَرّة للتؤزاة : 
يقول فرويد وهو من أكبر علماء اليهود ( إن عقدة اليهود سبق مصر فى 
الحضارة ) . 
وكما اعتمدت اليهودية على مصر فى ( العهد القديم ) اعتمدت المسيحية 
على مصر فى العهد الحديد . فالتتليث والاعتراف بالخطيئة والحلم 
بالمخلص . قالت بهذا مصر بعد عصر الاهرام يقول المستشرق الفرنسى 
اميئينو ( أن روح الله القدوس فى دستور الايمان المسيحى انما يقوم مقام 
٠‏ الالهة الأم ء فى غالم اللاهوت المصرى ) . 
وعرفت مصر التبتل بل اقدم ماعرف عن الزهد والورع الشخصى فى 
معناه الروحى العميق . 
ويقول امدلينو ( إنه على الرغم من أن الشعب المصرى تعددت فيه 
الآلهة ظاهريا فإن الكهنة والحكماء من بينه كاتوا يعلمون علم اليقين ان الله 
واهد ) + 
12 
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. أل يلي مصحية . 


مس سس سه .ومع جه جح سد لالد سس 


واقول ليس الكهنة وحدهم بل افراد عاديون ايضا من سواد الشعب . 
يؤيد هذا قصة مرقص مع الاسكافى بالاسكندرية وسواء اصحت هذه القصة 


0 5 84 
د سد اسل ل .اد )اط مشي سب 
الاخيرة ولذا بحت الايذ 6 سَرَتون بعد الاديان السّماوية نجد 


فى كل قرية ومائنة وَليَا؛ او اصالحا تثيرك به مع انيما مصر العميق بالله 
الواحد . احب المصرى كل شىء كلون من الائتئناس . يضفى عليه 
الايناس .. البشر .. الصمود .. الدعة . ان طرحها الحضارى فى حد ذاته 
دين. 

دين كل عكوف على عمل عظيم . 

حتى التماثيل النى يعرضون بها كانت فى مفهومهم مساعدة للانسان على 
الترخيز .. كما كانت دليلا للروح عند عودتها الى صاحبها . 

أن الصلاة فى الاسلام تصح في أى مكان ولكن المسجد يجمع شتات 
النفس عند الصلاة كما لايستطيع مكان مفتوح خارجه . 

لايمكن ان يتفق بلوغ هذا المستوى الفائق فى الهندسة والكيمياء . 
و الحلب والزراعة والصناعة والعلم والقن والأدب .. لايمكن ان تنفق هذه 
الحضارة بمعطياتها وانجازاتها مع عبادة حيوان يذبحونه نو تمثال يسوونه 


ا 
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يقول ١‏ فرانسوا دوماس ٠‏ فى الفصل الثالث من كتابه ( آلهة مصر ) . 

( من المؤكد ان هذه الالهة كانت تغرس دعائم قوية لنزعة حب الوطن 
المحلية ) . 

أى أن الأمر . لون من الشخصية أو الذائية كعلم كل محافظة الى جانب 


مصر . 

ودقول فرانسوا دوماس : ( هذا على التحقيق هو المنهج الذى يمكن أن 
نطبقه اليوم لمعرقة الدين المسيحى فى فرنسا . ان علم اللاهوت يجب ان 
يدرس فى ذاقه وخارجا عن العبادات الخاصة ومهما تكن خصائص سانت - 
جن 53101-03615 أو سانت ‏ آن دوراى 'إذكناخ' لطع لم صث-ع]523111 
ومقارس لورد 101015065 او لاسلت 5316116 1.3 فانها لانمس فى شىء 
صفات الله ( عز وجل ) أو حتى علم اللاهوت الخاص بالعذراء ) . 

لقد الّه المصرى : الزهرة والشمس و الشيلراو التالبه هنا معناه رؤية وجه 
من وجوه القداسة فى احساس بالكون كله .. بوحدة الوجود . لقد ابدعوا 
الحضارة ولكنهم وقفوا حيارى امام ظاهرتين : الحياة والموت . فقدسوا 
الروح حنى ول وإآحلت فق حَيوَانَ : 

لقد رسموا التقرة .,شحرة والشسجرة لها تدئ . والانبان يرضع من 
الشجرة ولم يكن هذا عبثا من القتان المصترى بل فلسقة كبيّرة , انه يرمز 
الى وحدة الكون قئ غلاف من الرخمة التى وسغت كل شىئء .. فالشجرة رمز 
عالم النبات ٠‏ والبقرة رمز غالخ الحيوان بل رمز العطاء عند قدماء المصريين 
منذ ارضعت ( هاتور) حورس من لبنها . 

انها رشافة وجدان مصر التى فطنت من آالاف السنين الى مايسميه 
الانجليز البوم وحدة المعرفة . كانت مصر تملك الرؤية .. حتى الثعبان لم 
تنظر اليه مصصر القديمة نظرة مسطحة بل رات فيه على شره الظاهر , تعبيرا 
عن الوجود الجذرى فتشكيل الجسم فى لفات مستديرة رهيبة , ونمو الرقية 
والرأس وارتفاعهما .. هذه الهيثة كالجذع والساق .. ولأمر ما سمت اللغة 
العربية انثى الثعبان ( حية ) من حروف الحياة . 

وشاع رسم الثعبان وتشكيله فى الحلى خاصة الخواتم والأساور .. ان 
مصر عندها ادراك رهيف تيار الحياة السارى من النجوم الى اعماق الارض 
من كائنات الخير الى كائنات الشر عندها شعور بسيال الحياة الجارى . لقد 


نجحت مصر فى الكشف عن مكنون الحيوان كمجلى من مجالى القدسية فى 
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هذا الوجود . الحيوان هو الحياة . والله يسمى الدار الآخرة ( الحيوان ) . 

ولكن الذين لم يروا فى ديانة مصر الا الوثنية انما نظرو! اليها فى عصور 
ا د د د يات 

نوس ) . 

ان الحضارة المصرية التى يقال إنها وثنية , كانت تبشر بالدسيحية 
والاسلام لآن مستشف دقائقها فى الفن والتفكير يدرك وحدة الخلق فى 
الحياة . والاحساس الشامل بالكون وهذا اساس الاسلام الذى لايكف عن 
الدعوة الى التامل والتفكير , 

وجاك مارتان يقول فى كتابه عن الفلسفة المدرسية ٠‏ 

. , القن المصرى نيوءة بالمسيحية‎ ٠ 

ومصر حين اعتنقت المسيحية ثم الاسلام كانت تصدر عن هذه الطبيعة 
لاسيما وان المسيحية والاسلام فيهما منها الكثير . 

لم يكن ايمانها إيمان التبعية والضعف بل ايمان الشخصية وقوتها , فمن 
قوة الشخصية الا تخاف الجديد لان ما عندها كبير راسخ .. ومن السماحة 
وقابئية التطور ومرونة الادراك . ان تدرس الراى الآخر و تنفذ اليه فاذا 
اقتنعت به , تقبئته دون حمود . واذا تقبلته نمت به وطورته واعطته وفو 
مافعلته مصر . 

وبهذا استمر دورها على المسرح فلم تسقط الأضواء من على قسماتها 
ابدا .. فقد خرج من هذا الترات. اشخاص حققو(امعنى الدين فى المرحلتين 
المسيحية والاسلامية .. 


/7و؟ 
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ولولا ان مصر فى قلبها نزوع الى السمو من قديم ؛ لما تقبلت المسيحية 
والاسلام بمثل ماتقبلتهما . 

إن الحضارة المصرية هى القاعدة الكبيرة للديانات السماوية بشوقها 
الى المطلق ونزوعها الى التجريد وولوعها بالقيم فى الفكر والروح 

إيمان مصر ليس الشكل ولكنه الاتحاد بالكون ايمانها استماع الى 
المعزوفة الكبرى للخالق الأكبر والأقدر والأعظم , 

وينفتح القلب ويشرب النغم . 

وتتوهج الروح اذ تلمسها الشرارة المقدسة . ويبصر الانسان بعد أن 
رأى ٠.‏ 

وأذ وصلت مصر واتصلت عرفت الخلوة سبيلا الى التأمل والتفكير .. 
فابتدعت الرهبائية فى المسيحية ووضعت اسس التصوف فى الاسلام . 


اؤاعن مصير “تيع 1 لاه 


ومن الطريف. ان 'مضر قبل الاسهلام حرمت بلخم الكنزير منذ اتخذ 
٠‏ سيت ء هيئة. خفزير ؤفقا عين ٠,‏ حورس ٠‏ فحرمت” الذيانة” المصرية أكل 
لحم الخنزير + 

وكان المصريون القدماء يعنون بفحص طهارة الذبائح ومطابقتها 
لمقنضيات. الطقوس الدينية . 

والطهارة فى مصر القديمة كما جاء قى كتاب «١‏ الحضارة الطبية فى مصر 
القديمة » ( امر ليس بالغريب خاصية انه نابع عقائديا ) كما يقول هذا 
الكتاب ان : ( النظافة كانت عندهم عقيدة قبل ان تكون سبيلا للصحة 
القومية ) 

اكرمت مصر الاسرة واوصى بها الاسلام خيرا حتى ابى عليها التفكك ولو 
اشركت . الاية ( وان جاهداك على أن تشرك بى ماليس لك به علم فلا تطعهما 
وصاحبهما فى الدنيا معروفا) . ١5‏ ك لقمان 8١‏ . 

أكرمت مصر الأم ورقعها الاسلام الى ذرى عالية . 

كرمت مصر الزوجة وجعلها الاسلام سكنا آمنا , 

وماثورات مصر فى هذا كله موضوع كبير. 
8" 
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حورس اله .. التوويدا 


اقول الوثنى يقف: عند الرمز : وكبيز:القلب والعقل' يتتجاون الرمز الى 
المرموز كما يقول شوقى : 


ذهبوا فى الهوى مذاهب شتى جمعتها الحقدقة الزهراء 
فإذا لقبوا قويا , الها فله بالقوى إليك انتهاء 
واذا آثروا جميلا بتنزي سه فان الجمال منك حباء 
واذا انشاوا التماثيل غرا فاليك الرموز والايماء 
إن يكن غير مااتوه فخار قانا منك يافخار . براء 


كلمة اخيرة ارجو ان يصغى اليها الذين يعالجون دراما التاريخ المصرى 
هذه الكلمة قالها عبد القادر حمزة صاحب كتاب ( على هامش التاريخ 
المصرى القديم ) [ لن تتم على احدكم نعمة الايمان بمصر حتى يحيط 
بتاريخها علما ] 

ولكن مَنُْ يعرف تاريخها أو حقها ؟' 
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4 سوف تشاهد الشوارع ضيقة 
ومرصوفة جالبلاط من كثل البازلت 
ومضاءة بالقاز مثلما كان الحال فى 


ع بت سد لبس د | 
الثانية » وبيت العمةق3” : ١‏ 
ليس مزود! بمواس/ع. : 


هو الحال الآن لآن تدز التدافتة7القتام) 
هى الفرن وقد تم توصيله بشبكة من 
المواسير الفخار تحت الأرضية الخشبية , 
وكذلك نماذج السراير وغرف الاستقبال 
من الاثاث الحقيقى الذى جمع منذ أكثر 
من ماثة سنة وليس من الأثاث الخشبى 
البسيط غير للمدهون وه المودرن » والذى 
اشتهرت يه السويد وصدرته الى كل بلدان 
العالم آخيرا . 

وقامت ادارة الجزيرة بتوفير مبالغ 
لشراء ونقل مزارع قديمة بما تحتويه من 
وسائل بدائية لحصرث الأرض وجمع 
المحاصيل كما كانث مستخدمة قديما , 
وكان كل ذلك موزعا باتقان بين مساكن 
* 


أرشيف الشارخ 


بخان غدد من المرف تمال ماتعتاجه 
القرية من نجار وحداد وصباغ وبعض 


الحوائيت لبيع السلع قديمة النمط 


201111ظ1 


الشبات والأطفال الدخول وزيارة الحانوت 
والبيت القديم لصائع ٠‏ القنينات » 
الزجاجية الملونة وقد وقف بملايسه 
الزرقاء امام الفرن القديم ينفخ الماسورة 
ويلويها فى رشاقة حتى يشكل القطعة 
المنصهرة من الرمال البيضاء من الفرن » 
لتصبح قنينة أو تمثالا ملونا ٠‏ يدفع فيه 
الزائر عشرات امثال ما يدفعه فى تحفة من 
الكريستال البلورى والذى يصنع فى 
قوالب ميكانيكية ويباع فى أرقى المحلات 
٠‏ لأن الأولى صناعة يدوية وتحفة غير 
نمطية ومن متحف جزيرة اسكانسن . 
وكان مصدر إعجابى والذى تجسم فى 
حديثى هو ما لمسته من ان بلدية 
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سيد سذ أكثن صن عبر ا سبنوات. + 


5 م الشويل كَرييسل الجفعيه الخد اد الرية السوتاية 


وابد عواد ون االجشفعيه المفيلة 


يو احتفاط قدي ننار لك الكلفات 0 


01 


أن متشخيص احدن خخرء ها وانسمها اسكايسن 


3 خرصة 3 


لان ادي | عحابئ سنا غات نهد شل دا اشتتكيو لت عتدها قري 


كم > 1 


فى ايه 


نتحفا معتوحبا وحنا على كامر سطح الحرياد يحور 0 


الحباد فى النسويد فى القرن 


مدزانية ضحطة وكو نو الجانا فيْية طافت با ا يي 


فاتيف مر عصان ن! حسشيسة ائلة لفل 


اق 

و بسعى تدم ا 
نجه ديا و كال “قر انتفلن الى ك3 
العرى السنو نويه 


استكهولم قد رغيت فى ان تنقل رسالة 
هامة الى الأطفال والشباب والذين يتبهرون 
بالمنجزات التكنولوجية الحالية ودرجة 


التحضر والرقى--ومسةٍ شة 
المرتقع ٠‏ دون الم 
والمعاناة التى الجذود عرد 


والثلج والصقيع ختئ :تضل! إليهم هذه 
الحضارة بهذه الصورة . 


© مصر متحف العالم 


وعثدما قام الرئيس السويدى - 
للجمعية المقابلة أى الصداقة السويدية 
المصرية ‏ رغب فى ان يرد التحية بابلغ 
منها ‏ فقد كان خبيرا فى الآثار العمصرية 
فقال ما معتاه : 

إذا كنت تمتدح بلدية استكهولم وما 
قامت به من إبراز تراث القرن التاسع عشر 


هو 1 


أرشيف الشارخ 


التتاسيع مسار 0 


00-70- 9 
2 


با لدفز 


أبه 7 


قو سم ونفنسا كي 


اشيولابالءجز والقصور عندما لقارن مير 
بِالسوَيق فبلادتا لايبدا تاريفها المعروف 
والمسجل الا منت نحو الف عام عندما غزا 


خذوامنها ومن روسيا 
لتباع فى أسواق 
وبيزنطة . 


أنه مشر نا وقن تجولت قيها كثيرا - 
فهى بحق متحف العالم لأنها تكون سلسلة 
من الرقائق الحضارية فوق بعضها 
البعض لقد زرت الأقصر بعا تحتويه من 
روائع معمارية تعبيرا عن عصر الفراعنة » 
كما زرت جزيرة فيلة ومعيد أدفو تعبيرا عن 
العصور الحديثة لحقبة الفراعنة والعصر 
البطلمي كيداية الحقبة المسماة اليونانية 
الرومانية ٠‏ ثم زرت الكتيسة المعلقة 
وكنيسة ابو سوجة بمصر القديمة والاديرة 
فى الصحراء وأعرف فضل مصر على 
المسيحية واشيرا هناك مصر الاسلامية 
بكل ماتحمل من تراث حى 1 1 
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1" بي* جيه ٠4‏ - 
الاعمدة لمسسيععة 


1 


لل اميه أ اميم ل به 


اليوم ... اثنى اتمنى ان تتحول ٠‏ القاهرة 
القديمة » الى متحف حى كبير مثل 
اسكانسن فى استكهولم وستجدون الافا 
وملايين الزائرين والذين سوف يستمتعون 
برقائق ءن الحضارات فوق بعضها البعض 
ونتيحة هذا اللقاء . حقرت هذه العبارات 
فى وجدانى واختزنتها فى قلبى سنوات 
طوال كنت خلالها لا أمل من ان أردد أن 
مصر رقائق من الحضارات 01 13[/6155 
0 وظللت أتقب فى كتب 
التاريخ حتى اتعرف على هذه الرقائق 
المتتالية وكيف آثرت فى تركيب الشخصية 
المصرية . 


هذه واحدة أو واقعة . آما الواقعه 
الثانية فكاتتت فى الصين 
وفى عام 1146+--وعندها كنت رئيسا 


للجنة الاسكان بمجلتن) الكبِظٌ ‏ [عيك 
فى زيارة رسمية لكل عن اليابان والصين 
وكان هدقى الرئيستنئ' غير المعلن أن 
أتعرف عن قرب على الشخصيتين 
الصينية واليابانية واللتين تبدوان لنا 
كاللغز فشخصيتا الأوروبى والامريكى 
معلومتان لديتا لأنهما تنتميان بشكل أو 
بآخر لذات حضارات حوض البحر 
عندما نتكلم بالاشارة ولغة العيون يصل 

عندما ذهبت الى اليابان اتبهرت 
بحضارتها وادركت ان لها سمرا لم تدرك 
مكمنه بعد لآن الشخصية اليابانية تناقض 
2 


أرشيف الشارخ 


الشخصيتين الأوروبية والأمريكية وربما 
تحمل لهما بعض العداء ولكنها بالصبر 
والاصرار والتقشف شقت الطريق الصعب 
اصبحت القوة الاقتصادية الثانية فى 
العالم ٠‏ واعتقد شخصيا ان الديانتين 
٠‏ البوزية » وه الشنتى » قد ساهمتا ضمن 
عوامل اخرى فى تكوين الشخصية 
اليايانية المنضبطة والملتزمة والصبورة 
والتى تعمل فى صمت والتى نلمس نتائجها 
فى الانجازات التكنولوجية والاقتصادية 
الباهرة . 

وعبرت الحدود إلى الصين فإذا بها 
عالم:آخن.جديد وادركت لأول وهلة آنها مثل 
مصيرثا تتعيز شخصيتها القومية بكل من 
عقدة الكبرياء '[6110116م511 
0131© نظررا للتراث الحضارى 
السحيق زفه!ا قبهته, الصين للعالم من 
مَعزقة ؤاثره الئتتشر فى كل بلدان شرق 
آسيا ولكنها متاثرة كذلك يعقدة النقمصى 
مثلنا 1م0010 102121021 لأن 
مستوى الحياة فيها الآن هزيل ولاينكرون 
انهم جزء من العالم الثالث . 

دعونى هناك لزيارة مقابر عائثلة او 
اسرة مينج '[10[/131351 14128 -1١55(‏ 
4م والتى كانت تحكم الصين من 
القرن الخامس عشر الميلادى وهذه 
المنطقة تبعد نحو خمسين كيلومترا فى 
اتجاه الشمال الغربى من العاصمة بيكين 
ويسمونها : مقبرة ال ١١‏ اميراطورا » : 
فإذا بى اجد اوجه شبه كثيرة بينها وبين 
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مجموعة مقابر وادى الملوك ؛ بالير الغربى نويل العودة من زيارة هذه المقابر 


امام الاقصر فمجموعة المقابر الصينية ‏ 
منحوقة داخل جبل ولد رحنةا ى مج 
نحى 7٠١‏ عام وقذ وطيعت آل 
الحجرية داخل الغرف الجنائزية ويطريقة 
تقارب ها يوجد لدينا من عهد القراعنة , 
كان الأمر اللافت لنظرى هو أن في الطريق 
ألى المقابر تم انشاء طريق يشابه كثيرا 
طريق الكباش فى الأقصر والذى يربط بين 
الاقصر ومعيد الكرتك على البر الشرقى 
فيما عدا أنهم قد أنشأوا تماثيل لبعض 
الحيوانات المشهورة لديهم مثل الجمل 
والفيل والزرافة وغيرها . 


© امتزاج انحضارات 


ولذلك فإننى لم استطع ان امتع خيالى 


أرشيف الشارخ 


,والي الآن من أن اريط بينها وبين 
تاريكن ( أ وكثيرا إن كنت اجرى حوارات 
مع امسر ااتفظج /المستشار الثقافى 
بالسفارة .فى ,القاهرة حول حتمية وجود 
علاقة ما بين حضارة مصر وحضارة 
الصين ٠‏ وفى تقديرى أى تخمينى فإن 
عائلة او اسرة مينج لابد أن تكون قد 
سمعت عن مقاير قدماء المصريين وطريق 
الكباش ... وهذا ‏ على اى حال مجال 
اكاديمى جيد لم يطرق كثيرا بعد ؛ لا من 
علماء الصين ولا من علماء مصر لاكتشاف 
روابط قديمة بين الصين ومصر . 
ولذلك كان محور حديثى فى حفلات 
العشاء الشهيرة لولائم الضيافة الصينية 
من عشرات الأطباق الصغيرة التى تقدم 
على جواعل عبن صاعات ٠‏ كان ينود ديل 
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العلاقة الحسارية بين مصر والصين 
وكبيقف أن كلا منهما من الحضارات 
العميقنة فى التاريخ وتسبق ظهور 
المسيحية يمذات وربما آلاف السنين وان 
كان هناك إتفاق عام على ان حضارة مصر 
أسبق واكثر عمقا واثرا وآثارا كه 83 

ومن هنا فقد رغيت فى أن ابرز ان 
الشخصية الصيئية من مطلق ان حضارة 
الصين قد امتدت الاف السنين ولكنها 
احتفظت بنفس الدين ويذات اللغقة فتعاليم 
كنفوشيوس وبوذا للت سائدة تحت الآن 
رغم التغيرات الجزئية التى تمت يها . 
وعقيدتها ومعايدها واحدة ومستمرة حتى 
الآن ٠‏ 

وكذلك احتفذلت*.الصيِن يات اللغة 
المبنية على فكرة لو مبلاًا الأشكال 
5 لمدة تزيد على ستة آلاف 
سنة الآن فهى ليست بالحروف الابجدية 
كما تعرقها قى العبرية أو اللغات اللاتيئية 
ويحتوى قاموس اللقة على نحو *؛ الف ٠‏ 
شكل وكل منها عبارة عن كلمة ومن بين 
تلك هناك نحو من خمسة الى ثمانية آلاف 
شكل هى الشائعة والمستخدمة حاليا وقد 
تطورت اللغة لتسهيل كتابتها وطباعتها 
ولتتسع لادخال كلمات وأشكال جديدة 
التكتولوجية التى تتطور كل يوم ولكنها 
ظلت فى جوهرها لغة واحدة ممتدة هذه 
را 


أرشيف الشارخ 


الآلاف من الستين ١‏ 

بينما نحن المصريين قد غيرنا اللغة 
والدين ثلاث مرات أساسية عبر التاريخ 
فقديما ٠‏ كانت عقيدتنا هى معتقدات قدماء 
المصريين وآلهتهم المتعددة والمتطورة 
مع الزمن بما فيها تالوث طيبة ٠‏ اوزوريس 
وايزيس وحورس وكانت لغتنا هى اللفة 
الهيروغليفية المبنية على اساس الأشكال 
مثل اللغة الصينية ثم تطورت لتكون 
ابجدية ٠‏ ولكن مع دخول الاسكندر الأكبر 
مصر عام 777 ق .م . تأثر المصريون 
باللغة اليونانية الجديدة فأخذوا منها 
حَرَلْقَهَا الأبجدية المغروفة ؤاضافوا اليها 
سيعة حووف ابجدية اخرى أخذوها من 
اللغة المصرية القديمة بعد تطويرها ثم 
كتبوا بها لفتهم المنطوقة فصصارت لغة 
جديدة هى. اللغةا القبيطة . 

وقد تصاذفابعد ذلك بقرون قليلة جدا 
أن ظهرت: المسيجية ودخلت مصر فاآمن 
بها شعبها تدريجيا وعلى مراحل ٠‏ ورغم 
حملات اخطلهاد شديدة تحول الشعب 
المصرى فى حدود القرن الثانى الميلادى 
للايمان بالمسيحية وتكلم اللغة القبطية فى 
وقت معاصر فجاءت رقيقة جديدة من 
الحضارة فوق المرحلة الرومانية 
- اليونانية وملازمة ومتداخلة معها ٠‏ وقد 
ساهم اقباط مصر فى تشكيل وصياغة 
الايمان المسيحى وارسوا قواعدهة واصوله 
من خلال مجامع مسكونية معروفة كما 
ادخلوا الى العالم نظام الرهينة . 
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وفى القرن السابع الميلادى دخل 
العرب مصر فى ظروف فريدة غير متكررة 
حيث كان اقباط مصر المسيحيؤن 
يتاضلون من أجل الاحتفاظ بعقيدتهم 
الأرثوذكسية فى تفاصيلها الدقيقة ضد 
الحكام والغزاة المسيحيين فى بيزتطة 
ولذا كان٠لأقباط‏ مصر وقت دخول العرب - 
قيادتان للرئاسة الدينية أولاها من قبل 
الملك وتسمى « البطريرك الملكانى » 
والأخرى بطريرك قبطى مصرى شعبى 
يناضل مع جماهيره المتمسكة بالعقيدة 
المسيحية المغايرة فى تفاصيلها عن 
عقيدة الامبراطور البيزنطى والمسيحى 
ايهنا . 

وهكذا اعطى عمرو بن العاص - الفاتح 
العربى ‏ الامان لاهمل مصصر فدعا 
البطريرك بنيامين والذى كان هاربا فى 
الاديرة والفيافى لمدة ١١‏ عاما وامنه على 
نفسه وكنائسه وأديرته قرجب الأقباط 
بالفتح الاسلامى ٠‏ ومن هنا جاء الفتح 
بالزضا وليس غزوا بحد السيفال/9708 
علاقة خاصة جد بين القسلمَقن القاتقتين 
واهل البلد الآصليين بيهن الاقبياط 
المصريين اليسبحبيينّ وهذا هو أحد 
أسباب استمرار النسيحية فى عصنر حتى 
الآن وعبر ١5‏ قرنا هن الزمان واستمرت 
المسيحية جنبا الى جنب مع الاسلام منذ 
القرن السابع وظلت الديانتان متعايشتين 
عدة قرون وكذلك اللغتان القبطية والعربية 
ظلتا مستخدمتين معا فى مصر لنحو 
خمسة قرون » ولم يتحول الاسلام الى 
اغلبية ولم تسد اللغة العربية وحدها الا 
فى نحو القرن الثاتى عشر ولم يكن ذلك 
ممكنا أن يحدث الا فى مصر دون دمعاء أو 
خلافات او عصيان ... فى الوقت الذى 
كانت البلاد الاسلامية الاخرى غارقة فى 


أرشيف الشارخ 


النزاعات المذهبية والطائفية . 
© إسلام موحد 


وبدخول مصر العصر الاسلامى تكونت 
الرقيقة الرابعة والعليا هن الرقاتق 
الحضارية وهى تتميز بإسلام موحد له 
نكهة مصرية خاصة فتجده من التاحية 
الرسمية والمظهرية إسلاما سنيا ومن 
واضرحة اهل البيت بل لعله متأثر ببعض 
الممارسات القبطية والفرعونية القديعة 
وبالذات فى الأمور التى نتعلق يالموت 
والشعائر الجنائزية والاحتفال بالاربعين 
وزيارات المقابر وما الى ذلك . 

وإذا كانت هناك رقائق اربع من الناحية 
التاريخية وقد أثرت فى تواليها على 
الشتقاصية المصرية . فمن المؤكد أن 
شَتَقِظلليْة مضر والمصريين قد تأثروا فوق 
ذلك وقبله بالانتماءات التى تمليها ظروف 
اتوقعها الجغرافى المتميز . 

, قَلَبَ البلان الغربي» كلها فو مصر‎ ١ 
ولا دور لمصير في العالم دون العرب وإلا‎ 
أصبحنا ذولة هن الدرجة ادنالثة أو الرابعة‎ 
وكأحد بلدان أمريكا اللاتيثية » كما أنه قد‎ 
تآكد للعرب الآن آنهم متفرقون مكسورون‎ 
وبفاعلية محدودة بدون مصر ولا امل عن‎ 
ان أذكر التشبيه الهندسى من ان مصر‎ 
هى العامود الرئيسنئ الذى يحمل قملش‎ 
الخيمة العربية ولذا فان قماش الخيمة‎ 
يسقط على الأرض حتى وان كان من حرير‎ 
ومطعم بخيوط من ذهب اصفقر أو أسود‎ 
كما ان عامود الخيمة يصبع مجرد قطعة‎ 
من الخشب لاقيمة لها بدون الخيمة‎ 
وسيتعرض وحده للرياح والأتواء فى‎ 

هو 
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الأعمدةالسيعة 


صحراء السياسات الدولية فيسقط مالم 
يتوفر له غطاء وحبال الخيمة . 

 '"‏ ولمصر انتماء جغرافي آخَر وهو 
انتمؤها الى حوض البحر الابيض 
المترسط وقد تدعم هذا الانتماء الجغراقى 
حضاريا من خلال الحقبة الرومانية - 
اليوبانية «لتى اعقبت الفترة الفرعونية ولذا 
فهناك مفكروز كثيرون ويعتزون بهذا 
الانتماء من امتال طه حسين وأحمد لطفى 
السيد ورفاعة الطهطاوى والخديو 
اسماعيل وغيرهم ولكن الخطأ يكمن فى ان 
يوضع هذا الانتماء البحر أوسطى كبديل 
للانتماء العربى واننى لأرى ان الانتماء 
الأوسطى لايأتى فقط فى مرتبة تالية 
للانتماء. العربى ولكتنئى اراه مكملا له . 

" - واخيرا وليس آخرا يأتى العامود 
السايع وهو انتماء مصر الأقريقى والذى 
اراه ليس فقط انتماء جغرافيا ولكثنى اراة 
سييل المستقبل ‏ لحل. _مشاكل ‏ مضصر 
الاقتصادية والتى بستتفاقم نتيجة زيادة 
السكان . لأن السوق). العلآبية .للعبالة 
المصرية فى سبيلها ,الى النقضبان والبى 
تذبذبات فى ضوء تغيير اسعار النفط ولكن 
السوق الافريقية قادرة ولسنوات واحقاب 
قادمة على استيعاب العمالة المصرية 
ليس فقط بالنسبة للعمال اليدويين قى 
مجالى التشييد والبناء او غيرهما ولكن 
بالنسبة لكل المهن من طب وهندسة 
وإدارة ومحاسبة وزراعة وبيطرة وغيرها . 


© المصرى حامل الحضارات 
إن مارغبت ان أوضحه للقارىء هو ان 
اك ١‏ 
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حامل لحضارات وانتماءات متعددة تبدا 
بالرقائق التاريخية من الفرعوتية. ثم 
الرومانية ثم القبطية ثم الاسلامية وهذه 
فى مجموعها تكون النسيج النفسى 
البسري فقا -عن: لتتمامات: السياة 
فوفكها قريف مقع مسن الجفزان من 
الاتتماء الى الآهة العربية سم مجموعة 
حوض البحر المتوسط واخيرا الانتماء الى 
افريقدا . 


على ان هذه الأعضذة السبعة 
الطول او القطر ابى ليست كاستان 
المشط ؛: ولاتتمتع عند كل مثا بذات 
اقل الصتعيد والأقباط يعتزون بالانتماء 
القرعوتى ويضحونه فى الصدارة ٠‏ وكثير 
مين المتدينين. المصريين لايجدون مصر 
المثققين:وبالذات ممن اختلطوا او تغلموا 
قن ارين اجتبية بنمون مصر الى البحر 
المتوبسط ويدللون على أن الاسكندرية 
قريبة الشبه من بيريه واثينا ونابلى . 

أما اهالى هديرية اسوان ويلاد النوبة 
فان ارتباطاتهم مع السودان تدفعهم الى 
تغذية انتماء مصر الى افريقيا » ومن هنا 
جاء تباين الوان البشرة من البياض 
الناصع الى اللون الخمرى الى السمرة 
الداكنة ولكننا تعرف التفرقة العنصرية 
ولانحبها وقى هذا الامر لا اود ان ابرز 
انتماء على آخر او أقضل ‏ على سبيل 
المثال ‏ . انتمائى العربى على انتمائى 
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وضعوا اردكة رخامية فى المقبرة مثلما فعل القدمام المصريون 


هو الذى يستطيع ان يستثمر هذه الباقة 
الفريدة من الانتماءات وفقا لمقتضيات 
الال .«النتغيرات , الى تجدي فى: هالم 
سريمع التغير ,» بذات القدرة التى 
يستخرجها مايسترو الموسيقى من جملة 
الات العزف لكى يخرج سيمفونية تطرب 
لها كل الآذان . ولكىي. ادلل على وجهة 
نظرى اذكر كيف بان قران جامعة الدول 
العربية بطرد مضصير من الجامعة عام 
دافيد ‏ لم يؤد لا الى سقوط النظام ولا 
لعزل مصر وان كان قد ادى الى اغتيال 
السادقت .5 كلك أن عضن ١‏ عقيية 
وشعبا ‏ وبسرعة قد “وطدت علاقاتها مع 
كل من دول البحر المتوسط وأقريقيا ودول 
المجموهة: الاسلامية- وامكنها أن تقتحم 
أولا المؤتمر الاسلامى فى يناير ١941‏ 
وسيكون ذلك ولا شك توطثة لعودتها 
الرسمية. الى الجامعة العربية . 

ومن المفارقات انه فى الوقت الذى 
حرمت فيه مصر رسميا من عضوية 
الجامعة العربية . كان عدد العاملين 
المصريين فى كافة الدول العربية مقدرا 
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بالملايين تعبيرا عن انتماء وعلاقة 
أصيلة يصعب قطعها بقرار سياسى . 

على أن الهدف من كل هذه الدراسة 
التلاييية للشخصية المصرية هو 
اكقاف" النواحئ التى تدعم الوحدة 
الوطنية بين المسلمين والاقباط . 

خلاصة القول هى ان مصر قد 
الحتضكك لالإديان اللماوية الثلاثة . ففى 
المرجلة الفرعونية! دخل. ثم خرج اليهود 
«وتعلم موبسى . يكل حكمة المصريين ٠‏ 
وتأثرت اليهودية يمعتقدات المصريين 
القدماء وكلك 'النسيّهية فق احتهبتتها 
مصر وساهمت من خلال اثتاسيوس 
الرسولى وغيره فى صياغة قانون الايمان , 
وكذلك ساهمت مصر والأزهر فى صياغة 
الفقة والشريعة الاسلاميين . 

ولذلك فإن شعب مصر هو شعب متدين 
ولكنه غير متعصب فالتعصب فو تعبير عن 
أحادية الانتماء اما هذه الباقة الجميلة من 
الحضارات والاتتماءات والثى تكون 
وجدان المصرى ٠‏ لابد أن توقر له سبل 
الانقتاح والتفاهم بالحوار والتعقل دون 
التفعمي : 

يذ 
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وجماعة الإخوان اللسلمين 


لاتظهر الشخصيات البارزة فى فاخ , بل هى فى الواقع 
نتاج عصرها: تمقتص مؤثراته وتتجاوب معها سلبا 
وإيجابا . وتنجح أو تفشل يحسب الظروف المحيطة 
وبحسب ,تعيدرها عن متطلعات العصر ..وحسن. البذا اين 
عصره ؛ فقن تجاوب مع اثتفاق مسلهقى ضر ؤغيرها من 
الاقطار الاسلامية على دبنهم وتراتهم واستقلالهم فى 
مواجهة زحق المؤثرات القربدة الثى اخذت أثدق الأسافين 
فى البناء الفكرى والاقتصادى والاجتماعى فى مصر وتوجه 
الهجوم الى الاسلام والمسلمين وبالاضافة الى ذلك فقد 
تحمس كثير من المصريين ٠‏ ويخاصة من آصاب منهم 
تعليما غربيا , واعجبوا بالحضارة الغربية اعجابا مبعثه 
أن الغرب حقق نظاما ناجحا يقوم على الدستور ويحدد 
سلطة الحاكم ويقيم العدالة ويقر حرية كل من الفرد 
والمجموع . كما عزيت حيوية اوربا الى نظامها التعليمى 
وتنظيمها الاجتماعى ودعمها لروح البحث الحر وما اسهمت 
به المنظمات والجمعيات الخاصة فى تقدم أوربا اقتصاديا 
وانسانيا . 
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لاي ولقد أذنت حركة الاقتبياس عن 
7507 الغرب بزعزعة القالب التقليدى 
للمحتمم المصرىي واستيراد مجموعة من 
النظم والقوانين والمقاييس الغربية التى 
ظلت لفترة طويلة غريبة على الكتل 
الجماهيرية ولا تتمشى مع حاجات 
ومشاعر وآمال المواطنين . ومما سباعد 
على فلهور الأزمة المترتبة على المؤثرات 
بنفسها وما ترتب على ذلك من نزعات 
عدوانية واستحواذية كانت تبدو وكاأنها 
تضع العالم بآسره فى قبضتها فى الوقت 
الذي اشتدت فيه الحملات على الدين 
الاسلامى . وكانت مشكلة الحضارة 
الغربية وما صاحيها من غزو واستعلاء من 
اعقد المشكلات التى واجهها المفكرون : 
فمنهم من اتجهوا الى طرح التقاليد 
القائمة على زعم أتها مصدر التكوص 
والجمود والضحعف وآبدوا حماسسة 
للاقتباس عن الغرب ونشر علومه ونظم 
حكمه وأساليبه التعليمية ودثها قئ الشهب 
المتقطرة 
الغربية . ومنهم من وفضنوا الغرب وآبوا 


5 1 
د 0 : 2 1 
0 


حتى يستيقظ ‏ وبتحرن من 


حمال الد دن 


الافقادى 
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مسالمته ودافعوا عن تراثهم باعتباره منبع 
المقومات الأصيلة . ومنهم من حاولوا 
التوفيق بين التراث العربى ‏ الاسلامى 
وبين منجزات الغرب . 


وقد ادى كل ذلك إلى ظهور حركات 
التجديد الاسلامى فى مصر وساثر 
الأقطار الاسلامية وهى الحركات التى 
اتخذت إما شكل إحياء سلفى كما هو 
الحال بالنسبة الى ”الوهابية” والسنوسية 
والمهدية أو شكل تجديد عصرى . ذلك أن 
المجتمع العربى ‏ الاسلامى كانت تتهدده 
من الخارج قوى نشطة فى الوقت الذى 
كان يتهدده من الداخل نوع من 
الاضمحلال والغيبوية ونقص فى الحيوية 
والتمايسيك , وهكذا نجد جمال الدين 
الاققآائن يبذل ما قى وسعه لمقاومة هذا 
الاضمحلال الداخلى حتى ولو سار على 
خَطى ثورية ؛ فى حين تصدى “"المهدى” 
فى السنودان لمظالم “التركية الأولى”* 
وكانث الادركة «السئوسية فى ضرايلس 
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وبرقة تمثل فى بعض نواحيها احتجاجا 
ثوريا على عجز الاتراك وفسادهم 
واستغلالهم . وقد رفضت هذه الحركات 
السلفية قى مجملها الغرب قى الوقت الذى 
جرت فيه محاولات للتوفيق بين الميراث 
الحضارى الاسلامى وبين الحضارة 
الغربية المتفوقة وانبهر فيه الكثيرون 
بالحضارة الغربية . ومما ساعد على 
انتشار المؤثرات الغربية فى مصر 
وغيرها من الأقطار الاسلامية ضعف 
سيطرة الدين واهتزاز مكانة رجال الدين 
ووقوفهم موقفا سلبيا من المشكلات 
التى واجهت منطقة تتعرض لتحديات 
العلم التطبيقى الغربى وازدياك أهمية 
الفكر المستند الى العقل والطبيعة . 
ورغم اضمحلال الاسسن- القديمة الت قام 
عليها المجتمع المضريى فاه إكان لايزال 
يستند فى هيكسلة من الؤلاءاك 
والمسئوليات القنا0 ربظت| طحت 
الجماعات والطبقات الاجتماعية بعضها 
ببعض ٠‏ ولو أن القالب القديم قد اهتز من 
اساسه فى الوقت الذى تم فيه استيراد 
مجموعة من النفلم والعقاييس الغربية التى 
الت لفترة طويلة غريبة على الكتل 
الجماهيرية ولا تتعشى مع حاجيات 
ومشاعر وآمال السكات المسلمين . 
والنتائج الاقتصادية العترتبة على 
المؤثرات الغربية معروفة بما فيه الكفاية : 
الانفجار السكاني الذى لم تصحبه زيادة 
فى المؤن الغذائية واتساع الهوة بين 
6خ 
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الققراء والاغنباء وخلق أطماع وشهوات 
جديدة تفوق ظهور وسائل الوفاء بها 


© تحدى المشباعر 


وقد أدى عدم التوازن المترتب على 
تحلل النظام الاقتصادى التقليدى الى 
تغييرات أهامة الخرق .ويما اهمها [ضعاف 
الروابط الاجتماعية القديمة والأساليب 
والولاءات: التقليدية - كما آن ازديان حجم 
التصنيع وانتشار الهجرة الى المدن قد 
آثرا فى عملية الاقتباس من الغرب بحيث 
كادت تكتسح البنيان الثقافى الفوقى 
وتدمر الاسس التقليدية التى قام عليها 
المجتمم المصرى -. وكل ذلك أدى الى 
أضمحلال النظام الثقافى القديم وتفكك 
القوالب الاجتماعية والثقافية القديمة 
وبالتالق فقد واجه المجتمع المصرى نوعا 
فن عدم الاتزان أدى الى حدوث ازمة 
000 لم تحسم حتى الآن . وفى اعقاب 
الحرب المالمية الآولى قامت فى مصر 
حكوماك الإورالية |أمبوجهها العلماتيون 
العتلازونا بالضلارة القربية مما كان يعنى 
الاتؤيئان (التهنائق:| لمجتمع العصور 
الوسطى ٠‏ وزوال التاكيد على المميزات 
الدينية التي كانت شديدة الأهمية حتى 
ذلك الوقت . وتراجعت الشريعة الاسلامية 
وقوانين غربية » فى حين ألغت الحركة 
الكمالية فى تركيا الخلافة وفصلت الاسلام 
عن الدولة ٠‏ وهو ما هلل له اللبراليون ‏ 
وقى عام 152 والعالم العربى - 
الاسلامى مشغول بنتائج الغاء الخلافة 
العثمانية نشر على غبدالرازق ‏ القاضى 
الشرعى المصرى الذى كان قد أصاب 
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بعض الثقائفة الفربية ‏ كتابه عن 
“الاسلام واصول الحكم” 
عواطف الناس يجراة وعنيف . وتحدى 
مشاعرهم وشكك ‏ أحيانا بسخرية ‏ فيعا 
تطمئن اليه نفوسهم وربط التقليدبون . 
وقى طليعتهم الأزهريون . بير كتان على 
عبد الرازق وبين المؤترات الغربية التى 
أخذت تتغلغل مى المجتمء رحييند 
أصطدمت المؤثرات الحديثة . التى كانت 
ثورية فى طابعها . بالارتباط العزيزى 
بالتقائيد الدينية . ومن ثم اليجوم 'لعنيف 
عليه وعلى طه حسين الذى اتبع المنهج 
الديكارتى قى تناول قصص القرأآن فى 
كتابه " الشعر الجإهلى” وفى نفس الوقت 
الذى تعرض فيه الاسلام للهجوم من جانب 
المبشرين والاستعماريين . 
© حسين البنا والاخوان 


الذى الال 


| لمسلمو نَْ 


وجاء رد الفعل ..٠‏ فى اواخن 
العشرينيات من القرن العشرين على شكل 
جمعيات دينية كانت | تنتبط إلى أوسياط 
الطبقة الوسطى في الهدن قد اد يدها 
الجمعيات الى مراكز تاكن يها النائل 
والوطنية . فى الوقت الذى بدات تظهر فيه 
جمعيات أخرى ذات طايع د دشى وسياسى 
أهمها جماعة "مصر الفتاة" وجمعية 
الاخوان المسامين التى تآسست فى عام 
7 على يد حسن البنا ‏ وقد تصدت 
جمعية الاخوان المسلمين للدفاع غن 
الاسلام والحضارة الاسلامية ونددت 
بالسياسة التى كانت تتبعها الدول 
العظمى فى البلدان الاسلامية . كما 
تصدت الآثار الاقتباس المتسرع من 
الغرب على العادات الشرقية ولكن لم 
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دتر سخطها سرع متلما كانت تتيرئا 
الاحكام التى اهالقزا المستشرقون على 
الاسلام وتصرددات العيشرين وعى 
ننس الوقد أصسابيت الحركة الغاسية 
نجاحا فى ايطاليا يعد ان اسستولى 
موسولينى واتباعه على الحكم وبنددوا 
بالديمقراطية والنخلم البرلمانية العربية 
وركزوا على مزايا الدكتاتررية الثى اعجب 
بها الكتيرون هى مصر والسرقى وتوتعوا 
تحقية تحقيق كتير صن الانجازات تحت قيادة 
الزعيم الأوحد والحزب الواحد ركان لذلك 
اثره على تنظيم جماعتي الاخؤان 

المسلمين ومصر الفتّاة الناشنتين . 
وقد بدأ حسر البنا نشاطه فى 
الاسماعيلية التى كانت تقطنها جاليات 
أوربية متنوعة تحيا حياتها الخاصة 
المخالفة للانماط الاسلامية وسرعان ما 
اجتذب الى صغه جموع ابسط طبقات 
الشتعت .والحرقيين الوطنيين والطلاب 
والبورجوازية الوطنية الصغيرة تم أغراه 
التجاح الذى أصابه بنقل قاعدة نشاط» 
آلى القاملة الْبَى اذى فييا شعبا للجماعة 
واتخة منها المركؤٌ الرنيسى لدعايته ومنها 
كإن ‏ ينتقل , القيام ,بجولات دعانية فى 
الأرياف والمدن المجاورة . ومما جذب 
الكثيرين الى دعوته أنه كان يبشر 
الاصولى للاسلام ويرفض المؤثرات 
الغربية جملة وتفصيلا . فقد سبعى الى 
عصرية تلعب دورها فى تحقيق سلام 
العالم وبناء الحضارة الانسانية على 
اساس جديد يقوم على التاكيد على 
العبادىء العالمية للاسلام الداعية الى 
الاخاء والقيم الروحية . وهكذا قدم البنا 
جماعته باعتبارهم بديلا لحكم الساسة 
١‏ 
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حبار هه 
1 1 
[إلعى 2 ا 
و«جماعة الاهواإن أذتستلمبن 
العلمانيين وبالتالى للنمط الاوربى 
المستورد فيما يتعلق بالحكومة والمجتمع . 
وقد ساعدت نشاطاته ومقوماته الشخصية 
وايمانه بمبادثه ٠‏ الى جائب اوضاع مصر 
العامة , على سرعة انتشار دعوته التى 
مسث وترا حساسا لدى قسط كبير من 
الكتل الجماهيرية التى قل ايمانها 
بالزّعامات التقليدية المتصارعة . فقد كان 
متواضهعا حاد الذكاء قوى الذاكرة شديد 
الفصاحة وخطيبا مفوها يهز مشاعر 
سامفيه ببلاغته واستشهاده بالآيات 
القرانية والاحاديث النبوية . مما ادى الى 
سيطرته على جماعته سيطرة مطلقة 
بالصورة التى غطت على الرْعامات 
الأخرى المحتيلة . خاسة انه كان من 
انصان الزعامة الفردية ٠١‏ وم لتقت 
جماعته منذ نشاأتها مع الانظمة الفاشية 
فى اقامة تشكيلات_ شبه_عسكرية 
( الجوالة ) ودعوتبا لتوحية القوى والغاء 
الاحزاب السياسنية ‏ ومركزية السلطة 
الفردية وربطها كل ذلك. ينوع :فسييرها 
لنظام الحكم فى الاسلام . ولهذا كانت 
طاعة الاخوان المسلمين تشبه غيرها 
من الحركات السياسية التى شهدتها 
الساحة المصرية فى اعقاب الحرب 
العاليمة الاولى من حبث قصور التنظيم 
وارتباطه على الأغلب يشخص واحد 
يحتكر الزعامة والتوجيه : وبالتالى فقد 
تجمدت زعامة الاخوان المسلمين التى 
اخذت بمبدا الزعيم والتابع المستند 
الى القبادة والطاعة . 
ولما كانت حركة الاخوان المسلمين 
بالضرورة تشكل رد فعل عنيف ضد الفشل 
*' 
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الأيديولوجى الذى هنى به قادة المثقفين 
آيا كانت اتجاهاتهم وضد الفشل السياسى 
والاجتماعى للنظام الليبرالى فى مصير فقد 
قامت باعتبارها حركة سياسية ‏ دينية 
استلهمت التفسير الأصولى الاسلامى 
بصدد المسائل الاجتملعية والسياسية 
وبالتالى فاتها لم تأخذ بالاساليب الحديثة 
للتنظيم السياسى وان تكن قد قدمت 
نفسها باعتبارها يديلا لحكم الساسة 
العلمانيين وبالتالى للنمط الأوربى 
المستورد دون ان تقدم حلا للمشكلات 
الايديولوجية والاجتماعية التى كانت 
تواجه المجتمع المصرى . ومن العوامل 
التى ادت الى نجاح الحركة بمرور 
الزمن جمود علماء الأزهر وتوقف 
نشاطهم عند حدود معينة من 
التفسيرات والشروح وبعدهم عن 
اهتمايات الجماهير الحقيقية وعدم 
التقلّات ١الاحزاب‏ الى المشكلات 
الاجتماعية فى الوقت الذى كانت قيه 
الجمافير شديدة الاهتمام بضرورة 
الاصلاح| الاجتماعغئ . ويضاف الى هذا 
ما كان فيا أعْقايل ليرب العالمية الثائية 
ون الس صص يمن “ريام فصي 
الذين لم يلتزموا بالاخلاق التقليدية مما 
أدى الى ظهور ألوان من الرذائل والآفات 
الاخلاقية وأفسح المجال للدعوة الدينية 
فى الوقت الذى اخذت فيه الجماهير تبحث 
عن قيادات تعبر عن مطالبها فكان من 
السهل عليها أن تقع تحت تاثير حسن 
البنا الذي كان محور مناقشاته يدور 
حول فساد الحياة السياسية وضرورة 
العودة الى الاسلام طلبا للاصلاح , 
وكان البنا لا يعترف بالقومية التى راى 
أنها جاءت من الغرب ؛ ولهذا اكد على 
ضرورة يام الجامعة الاسلامية 
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والخلافة ذاهبا الى أن دولة ومجتمعا 
يقومان على القرآن والسئة يستطيعان 
أن بضعا حدا لكل أمراض المجتمع فى 
الوقت الذى لم تكن لديه هو واتباعه 
فبه أية فكرة واضحة عن المشكلات 
المعقدة التى تواجه مجتمعا حديثا 
وبالتالى كانوا على استعداد لاعتبار كل 
من يعترض على برنامجهم عدوا 
للاسلام . 

© الاحوان 5 لاشاضة فلسطدن 

ويمرور الزمن ولدت الدعاية النشطة 
للاسلام لدى أبسط طبقات الشعب 
والطلاب وبعض قطاعات البورجوازية 
المصرية فى المدن الكبرى تيارا قويا 
معاديا للاجانب . وقيما بين عامى 1١5149‏ 
و544١‏ ظلت دعوة الاخوان المسلمين 
التى صيغت فى جمل يليغة ويسيطة تنمو 
وتفسر وتنتشر فى كتيبات صغيرة توزع 
بالمجان اق تباع بأثمان زهيدة. وفى 
صحيقة يومية هى "الاخوان المسلمون" 
ومجلة شهرية هى "الشهاب" ومن 
العوامل التى استغليا الاخجوان خلآل هذه 
الفترة احتدام القضية الألشطينية التى 
تستطيع الحكومات العربية والاسلامية أن 
تصيب نجاحا ولو قليلا فى سبيل انقاذ 
فلسطين من الاخطار المحدقة بها باستثناء 
الادلاء بالخطب الملتهبة وتهديد المتأمرين 
على فلسطين بالويل والثبور وعظائم 
الأمور . وعلى العكس من ذلك كان موقف 
الاخوان المسلمين الذين تطوع بعضهم 
للدفاع عن فلسطين بقوة السلاح يل ان 
“المرشد العام" . وهو اللقب الذى 
خلع على حسن البذا ؛ قام بجولات فى 
فلسطين (مكنه خلالها ان يفتتح عددا 
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من الشعب فى الوقت الذى قام فيه 
الاخوان المسلمون بجمع التدرعات 
وتكديس السلاحج لخدمة القضية 
الفلسطينية . وهذا الدعم النشط لتلك 
القضية بالاضافة الى الظروف الموضوعية 
الاخرى التى سبقت الاشارة اليها هو 
ماجلب لحركة الاخوان غددا كبيرا من 
الاتباع الذين يقال انهم وصلوا الى ما 
يزيد على المليون فى اعقاب الحرب 
العالمية الثانية لدرجة اتهم كادوا 
يسيطرون على الساحة الجامعية والحركة 
الطلابية والشبابية ويتصدرون الحياة 
الدينية والسياسية . 


وقد حاولت الاحزاب المصرية دون 
جدوى أن تشد أزرها باجتذاب الاخوان 
المسلمين الى صفها - اذ استخدمها 
حسن البنا اكثر مما استخدمته وأفاد 
بمهارة, من حزازاتها ومنافساتها فى 
الات هذى استطاع فيه أن يهب 
جماعته تنظيما قويا. فسرعان ما 
انتشرت فوق شتى ربوع مصر الشعائر 
آلديئية والتريبٍ/اإعسكرى فى الوقت 
الذي كلت فيه البجماعة على قمة 
الجركة الوطنبة والمعادية للأجائب 
التى ادت حرب فلسطين -1١448(‏ 
4 ) الى تأجيجها . وخلال الهجوم 
على الصهيونية كان المسساس 
بالحضارة والاساليب الغربية وتدميرها 
هو الهدف , وبالتالى كثرت الهجمات 
على البارات والسينما وبعض 
المؤسسات التى يمتلكها البهود 
والأجانب فى الوقت الذى جرى فيه 
الاعتداء على بعض الشخصيات العامة 
التى تصدت لنشاطات الاخوان الذين 
كان لهم جهاز سرى يشرف على 


4 
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وجماعة الاخوإن السلسين 
الاغتيالات وإلقاء القنابل ويكدس 
الاسلحة فى القاهرة وغيرصا من 
المناطق المصرية . وفى 8 ديسمبر 
اأصدر رئيس الوزارة المصرية 
محمود فهمىر النقراشى قرار حل 
الجماعة ليدفع حياته ثمنا لذلك بعد 
ايام . وبعد ذلك اغتيل البنا فى ؟١‏ 
فيراير .1١944‏ وتعرض الاخوان 


لمطاردة البوليس والاعتقال وان لم يؤد 
ذلك الى زوال الخطر الذى شكلوه على 
نظام مصر السياسشى 


ولم يود مقتل البنا الى توقف نشاط 
جماعة الاخوان بل ساعد على توسيع 
دعايتها سرا فى الوقت الذى انتهت فيه 
حرب. فلسطيق الى كلرثة , أفورعجافن 
شوارع القامرة رمساجدها منشورات 
فاجمت 'الحكومة: ‏ والسراى :. ول] 890 
الحكومة تستطيه حفظ"انتظاع: الا يصعوبة 
بالغة فى حين اكتشنك مخارناللاسلحه 
والذخيرة واحبطت مؤاترّات كانت تعد د 
سلامة النظام القانم ٠.‏ الا'ان قاب 'قائد 
الحركة استتبع زعرغة مكانتها خاصة 
وقد ديت الخلاقات فى صَقوَقها مَما نهد 
لتوجيه الضيربة القاضبة اليها على يد 
نثلام “177 يوليو 1367 مما ادى الى 
اختفائها عن الساحة السياسية 
المصرية فترة طويلة ولو ان الاتجاد 
الذى مثلته لامزال قانما وفعالا ليس فقط 
فى مصر بل فى غيرها من الاقطار 
العربية والاسلامية . فلايزال المسلمون 
يشعرون بالاشقاق على مصير دينهم فى 
مواجهة التحديات التى تواجهه . كما أن 


غ5 
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الاقطار الاسلامية لم تصب نجاحا كبيرا 
فى حل المشكلات التى تعترضها فى 
الوقت الذى لايزال فيه العسلمون يقارنودت 
أوضاعهم الراهنة يفترة تفوقهم السابقة 
على مسرح الحضارة العالمية ويسعرن 
جاهدين الى احياء امجادهم فى مواجية 
قوى متفوقة من الشرق والغرب لاتزال 
تحكم الملايين من المسلميز الذين ‏ مند 
بدء حركة الاستعمار العالمى ‏ وجدوا 
انقسهم يخضعون لقوى غير اسلامية 
وتطبق عليهم قوانين واتماط لا تتمشى مع 
المقاهيم الاسلامية . 

وفكذا جد أن حسسين اليبنا ليس سوى 
آحد اعلام حركة الهجوم الاسلامى 
العضاد فى مواجهة التهديات الداخلية 
والخارجية. ألتى طالما احاطت بالعالم 
الاسلامى بحيث يكل إضافة لسمه الى 
سبجل الزعماء المسلمين الذين سعوا الى 
حل مقتاكل: المسلمين سواء عن طريق 
الاحياء السلفى أو التجديد العصرى 
يستوى فى ذلك محمد بِنْ هبد الوهاب 
والبتحتوهيى بالكبوز وميتجمد احمد المهدى 
وجعال للدي" الافقاني ومحمد عبدد 
وتلآمذتة _*الى “مي ذلك من الدعاة الذين 
سعوا الى أحياغء السنة والقضا*: على 
البدعة بهدف حفاية المجتمع الاسلامفى 
والقشتاء علن أما: اعتيزئ ع التقاسد 
فالاصلاخ أدى المجددين فى الاسلام دو 
التنقيب عن ؛نجوهر القديم ونقض مأ تراكم 
عليه عبر عصور الجهل من يدع ٠‏ ومقاومة 
ما اعتبروه خطرا على الاسلام من 
المؤثرات الخارجية وبخاصة اذا ما 
جاعت من "دار الحرب”" التى طالما 
اعتيرت عدوّة لدار الاسلام والمسلمين 
الذين لا يزالون يحلمون بانتشار 
الاسلام على وجه الارض قاطبة 
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٠ ©‏ المثقف وحمى السلطة هن التقاق ٠‏ 
الدكتور فردريكو عابو 
مدير مبنظلمة اليونيسكو 
© « حينما يصبح المسرح يوقا يهجره النان ٠‏ 
المخرجالتوسى الامنصف سويسي)) 
هب ٠‏ ساكف عن الكتآبة اطلاقا وطلاقا بالثلاث لو فقدت 
ايدان يعو بيه الام على به السوة 6 
مبح الاسم 
الشاعر ١‏ 
© « ستحتضر الاشتراكية ما كم خصاح النظاءالسيامىء 
حووباتشوف 
كنين ]عام الجَزب] القتيوعق السوّفييني 
«١ ©‏ اسرائيل تعيش كملك لا ينام خوقا من خبسهاع 
عرشه » 
داقنق خرا و سمان 
الكاتب الاسرائيلى 
© « لا شىء كان يمكن أن ينافس عا حدث بمؤتعصسر 
الحزب حتى ولا قصة بوئيسية او مياراة كرة قدم 


حاهية » 
ا انون تزه اونا وا الاين عدت لهذا 
هو ظهور البابان قوة عنمى رئيسية 
5 برمسةوقيئر 
نائب حساعد وزير الخارجية الأمريكية سابقا 
©« الاقف العربى حائر / لد وجد ذاته » ولم بجصهد 
بعد اداه + الشاعر محمود دروبشي 
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نمال : د . يحمد عمارة 


قى تراثنا القديم , كانت ٠‏ الغنوصية ‏ الهلينية  »‏ وهى 
مزيج من الأفلاطونية المحدثة , ومذاهب الفرس القدماء 
وإسرائيليات العبرانيين ‏ كانت هذه ٠‏ الغنوصية » هى 
د التغريب القديم ٠‏ الذى استهدف مسسيخ الهويّة الفكرية 
للشرق القديم .. 

ورغم تصدى المعتزلة , والتيار العقلانى الإسلامى 
لفكرية « الغنوص ء٠‏ هذه ؛ فإن تاثيراتها قد عرفت طريقها 
إلى العديد من المذاهب الشاذة والافكار المغالية , التى 
مثلت فى تراثنا آثار ٠‏ الغزو الفكرى ‏ الهلينى - 
الغنوصى ٠‏ . وبصمات النجاح الذق حققه ذلك الغزو فى 
صراعه مع نقاء الفكرية الاسلامية العقلانية وخصوصيتنا 
الحضارية العربية الاسلامية .. وعلى سبيل المثال : 


01000126 02.60 


© فالاسماعيلية : يفروعها , وفرقها ‏ 
قد مثلت نموذجا لهذا. الغزى .الفكري 
القنوصى فى تراث الاسلام .. فإذا كانت 
صورة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
فى القرآن الكريم ٠‏ وفى السنة الفعلية 
التى جسدت حياته بين الثاس ٠‏ هى صورة 
« البشر ‏ الذى يوحى اليه ه.. وهى 
الصورة التى ألح القرآن على تأكيدها 
ليزيل بها تراث الغنوصية واليباطتية فى 
الخوارق المادية التى لازمت ذات الرسل 
فى هذا الفكر غير العقلانى .. فقال القرآن 
فى مواجهة هذا الفكر , تنفيذا له ١‏ ولقد 
صرقنا للناس فى هذا القرآن من كل مثل 
4*5 
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فابى كني القاس ا ]لاركفورا .. وقالوا لن 
نؤمن لك حتى تفجرلنا من الآرض ينبوطا , 
أى تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر 
الانهار خلالها تفجيرا . أآى تسقط السماء 
كما زعمت عليتا كسفا أو تاتى با 
والملائكة قبيلا » أو يكون لك بيت من 
زغرف. لو تزقى فى. السماء .. وإن نؤمن 
لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقروٌه . قل : 
سبحان ربى هل كنت إلا بشرا 
رسولا .(١)؟]‏ 

وهذه الصورة القرانية لحقيقة الرسول 
. هى التى ثراها فى سلوك التبى ٠‏ وفىي 
أحاديثه التى آفاضت فى تبيان وتفصيل 
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هذا المعنى القرآنى ٠‏ من مثل قوله لمن 
ارتعد فى حضرته .. ٠‏ هوّن عليك , فلست 
بملك ولا جبار ٠‏ وإنما أنا اين امرأة من 
قريش تأكل القديد9© ١‏ 

وإذا كانت صورة «الامام» فى 
الاسلام هى صورة ١‏ الخليفة » » الذى 
تختاره الآمة بواسطة أفل الاختيار- 
بالشورى 2 وتبايعه على أن يتفد 
الشريعة ٠‏ تحت سمعها وبصرها ورقابتها 
وحسابها .. فهو ذائب عنها . وفى مصدر 
سلطاته .. ولها عليه حق العزل إن هو عجز 
أو انحرف عن حدود ونطاق التفويض .. 

إذا كانت هذه هى صورة النبى والامام 
فى فكر الاسلام ؛ فلقد قدم الغنوص » من 
خلال فكر الاسماعيلية وبعض فرق 
الامامية » للنبى وللائمة صورة باطنية 
مليئة بالآسرار ومحملة بالخوارق » ومثقلة 
بالخرافات التى تباعد بيتها وبين عقلانية 
الاسلام ٠‏ فعندهم أن الأئمة , ومقيم 
النبى ٠‏ قد وجدوا قبل خلق الدنيا ٠‏ وقبل 
خلق آدم .. وان_ حقيقتهم النورانية_قد 
انطبعت فى عرش الوحمن هن يومئد .. 
وأآن اش قد طلب مِنْ الملاتكة الأسجود 
لجواهرهم عندما وضبعت فى ظهر آدم,, 
فلهم ‏ لا لآدم ‏ كان طلب السجود ! 
« فحين خلق الله آدم وضع فى ظهره 
مَحَمدًا وغلنا : وقاطنة : وَابْتيهنا الحسن 
والحسين ٠‏ على صورة جواهر مثيرة 
ارسلت تورها فى جميع أتحاء العالمين 
العلوى والسفلى . ولهذه الجواهر 
الموضوعة فى جسم آدم كان السجود 
الذى آمر ات الملائكة به . قسجدوا الا 
إبليس ابى واستكبر ٠‏ وحينثئذ أمر الله آدم 
أن يرتفع ببصره الى ذروة العرش ٠‏ فراى 
آدم كيف انطبعت صورة آثوار اشباح 
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محمد وآل البيث فى العرش ؛ كما يتطبع 
وجه الانسان فى المرآة الصافية ؛ ..(') , 
للك من عنوية الغنوص الباطتى , 
اللاعقلانية . انتشره حص كا نمداب 
الامامية » ويخاصة الاسماعيلية منهم 
ولازالت تحتل لها ركنا فى هذه المذاهب 
حتى يوهنا هذا .. حتى ليقول أبرز قادتهم 
المعاصرين فى هذه القضية مانصه : 
« إن ثبوت الولاية والحاكمية للامام لاتعنى 
تجرده عن منزلته التى هى له عند الله : ولة 
للامام مقاما محمودا ودرجة سامية وخلافة 
تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع 
ذرات هذا الكون ‏ [ ؟ !]- وإن من 
ضرورات مذهبنا أن لأثمتتا مقاما لا يبلغه 
ملك مقرب ٠‏ ولا نبى مرسل ‏ [ ؟ ! ]- 
ويموجب مالدينا من الروايات والأجاديث 
قإِنْ الرسول الأعظم والأئمة كانوا قبل هذا 
الغالم آثوارا ‏ فجعلهم الله بعرشه 
محدقين ٠‏ وجعل لهم من المتزلة والزلفى 
مالايعلمه إلا اث 9) .. , ! 
وفك لأ الْفُوص| الاسماعيلى ٠‏ تأكيد 
لهذ!؛الوجود المجمدى: السباق على الخلق 
٠‏ من خلال مقولتهم. التى تزعم أن الحقيقة 
المحمدية هى التى تجلت فى صور الانبياء 
والرسل المختلفة .. فليست هناك تعددية 
فى الرسل ٠‏ وإنما التعددية فقط , فى 
المظهر الخارجى ٠‏ أما فى الحقيقة ٠‏ فإنه 
رسول واحد + بعث إلى العالمين فى أزمنة 
عتيليتة :: .. وهذة المقولة ‏ كما يقول 
جولد 0 +001107211111 
[*14511-186 م] : ترجع فى أصلها 
الى الغنوصية المسيحية اى إلى 
الفكرة التى عبرت عنها المواعظ 
/عٌ 
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القدس ٠‏ يمر خلال غصور العالم من البده 
بأسماء وصور متغيرة .. )*(٠.‏ ! 
وانطلاقا من هذا «الغخنوص - 
الاسماعيلى »* كان نفى « اليابية » 
و « البهانية ٠‏ عقيدة ختام النبوة والرسالة 
بمحمد صلى الله عليه وسلم + عندما زعموا 
استمرارية تجلى. اللمقيقة التبوية . حى 
صورة ٠‏ الباب » . ثم ١‏ البهاء » .. فقال 
« الباب » عن نفسه : « كنت قى يوم نوح 
نوحا . وفى يوم إبراهيم إبراهيم . وفي يوم 
موسسى موسي .. وفقى يوم عيسى عيسى . 
وفى يوم محمد محمدا! وقى يوم على عليا , 
ولأكوئن فى يوم من يظهره الله من يظهره 
الله . وقى يوم من يظهره من بعد فى يظطهرة 
الله من بعد .... إلى آخر الذى لا آخر له 
مثل أول الذى لا أول له /, كنت غى كل 
ظهور حجة الله على العالنين .. () ! 
قفهذا «الفنوص -. الياطنى - 
اللاعقلانى ٠‏ مازال قائما ‏ معيرا عن الغزو 
الفكرى الهلينى ‏ حتى يومنا هذا بدأ من 
مصدره : ٠‏ نظرية الصدور فى الافلاطوتية 
المحدثة .ه وحتى أاحدث طبعات 
٠‏ التجليات » البابية والبهائية ؟ ! . 
لني مسراع فكرى 
ولذلك ٠‏ فلم يكن غرييا أن تكون رحى 
الصراع الفكرى الأكبر فى علم الكلام 
الاسلامى ‏ فلسفة الأمة ‏ قائّمة ومنصبة 
بين فرسان العقلانية الاسلامية , 


14 


اميد 
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المعترلة ,» وبين الامامية . بفرقها 
وقروعها : فى مبحث الامامة على وجه 
الخصوص .. وأن يكون تركيز المعتزلة 
ضد الفرق الغتوصية الفارسية ٠‏ وثمراتها 
من متصوفة الباطنية » دعأة هوه وحدة 
الوجود » كالحلاج [5١٠ه‏ '5ذام] 
وأضرابه .. كما لم يكن غريبا أن يستعين 
المسلمون بالعقلانية اليونانية . فى 
صورتها الأرسطية , لمجابهة الغنوص ذى 
الجذر اليوتانى ؛ .. 

© السهروردى : ويآتى السهروردى 
المتصوف شهاب الدين [ 5145 -/1م5ه 
6 ١5١1م‏ ] ليعلن فى صراحة , 
وشجاعة عن مصادر هذا الغنوص 
الاسماعيلى , الذى كان مذهيبه فى 
التصوف تجسيدا له .. فأصحابه وسلفه 
دهم حكماء وأنبياء الفرس واليونان , 
يتجاوياقى سلسلتهم : زراد شت وأقلاطون 
وآفلاظون هو الاستمرار لزرادشت .. 
والحلاج مسلوك فى هذه السلسئة ٠‏ التى 
يأتى السيهروردى حلقة من حلقاتها ٠.6‏ 
وعنده أن 'ونهى إيران زرادشت هو القائم 
على.٠هذا‏ التداخل الدينى بين اليونان 
وإيران ٠٠‏ 6ء. أها الكتاب المقدس لهذا 
" الدين - الغنوصى ٠‏ قهنى مزيج. من 
ه محاورات أقلاطون » وه الكتب 
المستورة » و« الوحي الكلدانى ٠»‏ ! .. 

لقد أعلن ا 
الغنوص .. وأكد يموقفه وإبداعه 
الغنوصى الحقيقة التى نلح على إبرازها » 
وهى أن ترجمة الفلسفة العقلانية 
الأرسلية كانت همددا من السلاح الذى 
استخدمه المسلمون فى محارية هذا 
الفنوص الباطئنى .. « ففكرة النور ٠‏ التى 
أوحت بها الى السهروردى التبوة الايرانية 
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القديمة ٠‏ كانت الرد الصوفى الذى واجه 
به الفلسفة العقلانية .. قدمها ‏ فكرة النور 
ومذهبه ‏ ء فى مقادل الدلبيعيات السماوية 
غزد أرسطو . معيرا عن نفسه بلغة :علم 
الملائكة قى إيرائ. القديمة ! » .. كما يقول 
المستشرق الحجة فى فكر السبروردى 
هنرى كوربان< 2301511 /[زامع1! »1") 

ولذلك . فلم يكن غريبا أن يخوض 
السهروردى معركة تقد العقلانية اليونانية 

٠‏ التى استعان بها الاسلام فى هساربة 
هذا الغتوص .. فنرى من بين كتبه كتابا 
مثل 

( كشف القبائح اليونانية ورشف 
التصائع الايمانية ) وكتابه الذى يؤول فيه 
القرآن كى يشهدء ٠‏ للذوق ‏ الباطنى - 
الصوفى .. الغنوص + ضضد «٠‏ البرهان 
العقلى ٠ ٠‏ وهو الكتاب الذى أسماه . 
[ آدلة ائعيان على البرفان فى الرد على 
الفلاسفة بالقران ](8) 

ويسبب. من مكان الديانات/ إَللدَتقَيِ 
الفارسية فى هذا الخليط اتهلينى » الذى 
تجسد فى هذه التخوصية اقلقذ ذهضت 
الحركات الفكرية. انتى تَبِدَيي هذ| الواقد 
المنامض لخصوصية الاسبلام وجضيارته , 
ذهبت لتعئى من مقام الفرس ؛ ولتضع لهم 
مكانا متميزا وممتازا فى ٠‏ الاسلام 
الغنوصى ٠‏ الذى تصورته وبرت به .. 
قلم تفق عند الغلو الذى احاطت به أل 
البيت . بسبب زواج الامام الحسين بن 
على بن ابى طالب , رضى الله عنهما من 

« الشهبانى » ابنة يزدجرد رمحي 55 
م ] ملك الفرس المهزوم .. وإنما 
صنتعوا يغنوصهم الباطنى لسلمان 
الفارسى [ 17 ه 1657م ] رضى الله 
عنه , مقاما لم يقل به أحد من الذين 
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استخدموا العقل ذو التزموا النقل عر فهم 
الاسلام * ؟ .. 

فسلمان ٠‏ عند الابماعيلية دو الذيم 
حمل القرآن كله الى محمد صسلر أن عليه 
وسلم ‏ وإن جيريل لم يكر الا الاسم الدى 
أطاق على سلمان برصفه حا شذء 
الرسالة الالهية (“') والاحاديث 
التى يستعينون بها هى هذ' موصوعة ‏ 
كما يقول ماسيثيون ‏ . . وهم ينعللقوز عى, 
مقولتهم هذد من الاسر'ر العنوصية 
الباطتية التى جعلها الننوصيون تحرف 
( لين 

وإذا كان جبريل هو روح التدربل ». 
فإن سلمان . عتئدهم. هر .زوج 
التاويل ٠ ٠ ٠‏ التى تفتم لدا معني الكتاب ٠‏ 
وروح التاويل ‏ سلمان ‏ عندهم :على من 
روح التنزيل ‏ جبريل . لآأنها .روج 
الأمر ‏ الواردة فى القرآن . ودى نوع من 


الفيّضى الالهى الذى يحقق تدريديا 
هقاصد ان الخفية وسلمان احد 
وسائلها .. وهو عندهم ٠‏ السبب + المراد 


قلى اليت[ال[آنية .[/من كان يض ان لن 
ننضيا لق اف ناكا والآخرة لليمدد 
يسبب إلى السماء تم ليقطع فليتظر شل 
يِدَدَين كيده مايغبظط ا 5 وعكذا 55 

تيل .«اسيذيمت <قدفة الماك قن 
الغنوص الشيعى صورنه السيانية قزى 
الحلقة المفقودة الضرورية بين محث 


111 
© والفاطمية الاسماعيلية : 'رت 
على هذا الدرب , وكانت فرقة من تيار 


الغنوص الذى شبنى قذة « الصورة 
الهلينية ٠‏ للاسلام , «فكاتت الآراء 
الفتوضية “مادة. خصية. اتتفع .بها 
الفاطميون قن دعودهن .:010) 
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1 18 وم وخ دوذ 
أشحاصي البواذ 5د اليب 


© -وإخوان الصفا ٠‏ كانوا هم أيضا 
فصيلا صلع من هذا «٠‏ التلفيق » 
الغنودى تصوره للاسلام .. فلقد نقلوا 
الافلاطونية *محدثة الى مجالات الحياة 
السياسية والاجتساعية ٠‏ واخترعوا 
الاحاديث النبوية ٠‏ التى صور النبى فيها 
يصورة ترجمان للأفكار الافلاطونية 


© والقرامطة : كانوا فصيلا من 
فصائل هذا الموكب الغتوصى الاسمافيلى 
.. فلقد تبنوا الصورة الامامية للخلافة 
والامامة .. وقالوا بما قالت به الغنوصية 
من « تسبية الأبيان )١9.‏ ! 
© ومتصوفة ١‏ وحدة الوحود » : 
دءا من الحلاج الذى رقض عقلانية 
لمعتزلة » ووساتلهم فى الاسَتدَلال 
والحجاج ٠‏ ووقف عند القياس اليوناتى .. 
وقال بوحدة الوجود ي. وبالعيرفان 
الغنوصى سبيلا للاتحاد /بال والفتاء 
0 .. وكذلك الحان عند فحيى ‏ الديقٌ 
-_بى برخ 1 اقيم 8< ي 
4 م ]| المهندس الاكبر لنظربة وحدة 
"وج الغني» -7!*'! .. إلى كل انفرق 
٠‏ خنوصيه النى .بدت مذهب القنوص فى 
ندرية « الانسان الكامل 1330 ىى 
على هذا الثخو ٠‏ وإلى هذا الخد - 
الذى ضربتا له الامثلة ‏ بلغ ٠‏ الفزى 
الفكرى ٠‏ الذى قذف به الغرب اليوناتى 
الشرق الاسلامى .. وهو الغزو الذى بدا - 
كما أشرنا من قبل - منن انتصار الاسكندى 
المقدونى على الدولة الفارسية ٠‏ وتكوين 
اميراطوريته الشرقية ٠‏ تلك الامبراطورية 


00 
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التى سادت فيها الفكرية الهلينية ؛ كما 
تمثلت فى مدرسة الاسكندرية ٠‏ مئذ القرن 
الثالث الميلادى ٠‏ والتى لفقت ما بين . 
إسرائيئيات الديانة الشمعبية الاسرائيلية .. 
وبيانة الفرس ومذاهبها .. والأم/! رنية 
المحدثة ... وتجسدت فى ٠,‏ التنورس.. - 
الولطتن +2 الذى : يختعد: ٠‏ المرهان «ن 
والذوق » سبيلا للمعرنة » بدلا من العقل 

وبعد أن خاضمت هذه الغنوصية 
نمت سد السميسية 1١‏ تلن ماسم 
فى ٠‏ تغبيش » نقاء عقيدة التوحيد فيها .. 
حاوات ذلك مع الاسلام ... فكان ان 
تصدى التيار العقلانى الاسلامى لمذاهيها 
ومقولاتها ونظرياتها بعلم الكلام 
القنوصية عن الاحتكام للعقلانية 
الاسلامية المتميزة بسبب هن هيمنة 
الراقدهاليونانى - الاقلاطونية المحدثة - 
على فكريتها ؛ ويسبب من علو مقام الفكر 
اليوناتى فى هذا المناخ الهلينى ؛, اتجه 
المدلفعون.عن الإسلام الى ترجمة 
الفلسفة العقلية اليونانية » ليردوا يها على 
دده النزظة الغترّصية- اليونانية .. كان 
اامتماع ‏ الأكبن اعبقلانية رسطو سبيلا 
بمواجهة .نطر "كبر فى هذا العزو 
الفكرى . ولم يكن تبنيا ليدا اذا 
العقلانى المتناقض مع حصسوصيتف 
العقلانية ؛لتى آخت ما بين :لعش والنقل 
فى فلسفتنا الاسلامية ‏ علم الكلام - 
ويشهد على ذلك ٠‏ أيضا اتجاه حركة 
الترجمة الاسلامية » يعد ذلك لترجمة 
آفلاطون ( 571 - 4ق م ) لما لتديئه - 
المكتسب من الشرق ‏ من أثر فى «٠‏ تدين 
العقلانية الأرسطية » بالتوفيق بينهما , 
على النحى الذى حاوله فلاسفة الاسلام , 
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كى لا تفضى العقلانية الارسطية الخالصة 0 تلك هى ٠‏ الشهادة» الاولى على 
الى الاخلال بالتوازن لحساب النزعة «٠‏ المعنى والسبب ٠‏ اللذين لاجلهما ترجم 
العادية والالحاد ! المسلمون فلسفة اليونان .. 


الهيوامسشس : 
(1) الاسراء: كهت. 55 
( ؟ ) فى سنن أبى داود وابن ماجة » قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : » إن 
الله جعلنى عبدا كريما . ولم يجعلنى جيارا عنيدا , 
( ' ) جولد تسيهر ( العناصر الافلاطونية المحدتة والغنوصية فى الحديث ) 
بحث منشور فى كتاب [ التراث اليونانى فى الحضارة الاسلامية ] ص 
+ ترجمة. عبد الرحمن بدوى .. طبعة القاهرة 1959م . 
( 4؛ ) اية الله الخمينى [ الحكومة الاسلامية ] ص 07 طبعة القاهرة سنة 
15 
حيقه مشيوب القذييي افتلفيى مسن +قا.74أ. 
)١(‏ المرجع السايق . ص 77 - 5358 . 
(7) انظر هنرى كوربان ( السهروردى المقتول مؤسس المذهب الاشراقى ) 
ص , أ١١, :5١775 ,.١١١ , ١٠١7‏ بحث منشور فى كتاب 
( شخصيات قلقة فى الاسلام ) للدكتور عيدالرحمن بدوى . 
( ) جولد تسيهر ( موقف أهل السنة القدماء“ثازاء علوم الأوائل ) ص ١75‏ ,» 
بحت متشور فى الاإرؤزن اج جل )إلى الحضارة الاسلامي ) ٠‏ 
(5) الحج : 
٠ )‏ ) مايق سان لقنس الاك لوجي اسل فى يرن ) من 
لأآلا!. بحت :تو بكتاب الكثور عب الرحمن بدوى 
2 ا أعة عي الاسلام  )‏ مرج ساق . 
ا 


)١١ +‏ كرل 4ينرش (انرا'ث "فى الشرق و21 11أاض ١١‏ - مرجع 
سابق . 

61 وجرا أسيور 2 ... سر الأقلاطونية البح - و'لعدوسية فى الحديت ) 
عق-14؟ 

( 1 ) همرى كوربان ( السهروردى المقتول مؤسس المذهب الاشراقى ) ص 
١١‏ . 


( 14 ) ماسيتيون ( المنحنى الشخصى احياة الحلاج ) ص ٠51‏ بحث منشور 

(:10 ) تيكلسون ( التصوف ) ص 7174 . بحث منشور بكتاب ( تراث الاسلام ) 
مرجع سابق - 

( 11 ) كارل هينرش ( تراث الاوائل فى الشرق والغرب ) ص ١7‏ بحث منشور 
بكتاب ( التراث اليونانى فى الحضارة الاسلامية ) . 


6١ 
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ل 


بقام : عبد ا لرحمن شاكر 


ومجادلات ._وصلت إلى حد 
1 
الدولة و 1 


اى العلافيق وخزية) فلنقد والتعبيز” جاغنيازها ضرورة 

٠‏ لابيريسترويكا . أى إعادة البناء التى يعن إليها 
+ورباتشوف . على اساس الربط مابين الديمقراطية 
رالاشتراكية برباط وثيق . 


وربما كان اهم ماشغل جورباتشوف فى العجمعات الاستهلاكية , رتشكو الدولة 
إعادة تنظيم الدولة وخاصة العلاقة بدررها من استمرار اضنطرارها إلى دعم 
مابين الحزب البلشفى . والسوفييتات . هو اسسعار اللحم والقمح أيضاء وفى هذا 
زيادة الإنتاج . وخاصة فى الناحية الصدد توجه المؤتمر إلى التوصية 
الزراعية ؛ حيث لايزال العمال يشكون من بالتوسع فى تآجير الارض للمزارعين . 
نقص انتاج اللحم والمعروض منه فى عسى ان بسشاعد ارتباطا الفلاح بالارض 
زان 
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ابجردة عجر وميدو 


على هذه الصورة المياشرة أو شبه 
المباشرة ٠‏ على زيادة الأنتاج الزراعى » 
فضلا عن جوانب الانتاج الأخرى التى 
تتطلع سياسة ٠‏ البيريسترويكا ء إلى 
إعادة البناء فيها . وهى تلك التى تتعلق 
بتحقيق الثورة التكنولوجية فى الصناعة » 
التي اوشك التطور فيها آن يكون مقصورا 
على الجوانب العسكرية دون الجواتب 
المدنية التى تلبى_ حاجات_ الجمامير 
المتزايدة بالقياس. إلى ماتحقق قى دول 
الغرب الصناعيةم الزرى /ا 


2 التحزت والدولة 


ولقد شغلت العلاقة مابين الحزب 


الشيوعى الحاكم , والدولة السوفييتية 
جانبا رئيسيا من أعمال المؤتمر ‏ وقد اتهم 


جورباتشوف 2 فى كتايه عن 


هن موقع السكرتير العام . بأنه تقريبا قد 
اغتصب لأجهزته سلطة السوفييتات » أو 
المجالس الشعبية المنتخبة وتمثل هيكل 
البناء السياسى للدولة التى تحمل اسم 


أرشيف الشارخ 


ستللين 


هدة المجالس ٠‏ قاسمها الرسمى هو 
٠‏ اتحاد الجمهوريات الاشتراكية 


السوفبيتية ٠‏ ويشار إليها اختصارا باسسم 
« الاتحاد السسوقييتى ٠‏ ويطلق على 


مواطنيها عامة اسم ٠‏ السوفييت ٠‏ ! 
ولقد ,نشأت العلاقة التاريخية هابين 


الحرْب البلشفى ٠‏ والسوقييتات إبّان 
الثورة الاشتراكية الكبرى فى روسيا عام 


١. 7‏ .تلك. الثورة التى قادها الحزب 
الشيوعى >الروسيق /( البلشفى ) بزعامة 
لينيذ ١٠وكان.‏ .شعار/ الثورة أنذاك فى 
مواجهة| :الحكودة | المؤفتة التى قامت 
برئاسة كيرنسكى بعد سقوط القيصرية هو 
ه كل السلطة للسوفييتات ٠»‏ أى لمجالس 
العمال والجنود . ولكى تكون كل السلطة 
للسوفييتات ٠‏ أرسل لينين بعد نجاح الثورة 
قواته لتفض اجتماع الجمعية التأسيسية 
التى انتخبت فى عهد المكومة المؤقتة : 
بعد انقعادها بساعتين لا اكثر , وبالرم 
من أن ٠‏ المنشفيك ٠‏ اى الجتاح الآخر من 
الحزب الاشتراكى الديمقراطى الروسى 
المناوىء لجناح لينين ( البلشفيك ) ٠‏ 
كانت لهم الأغلبية فى السوفييتات ٠‏ فإن 

#وآن 
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انشقاق الحزب الا - الثورى عنهم . 
وانحيازه إلى جانب البلاشفة . وقد كفل 
لهم الأغلبية فى السوفييتات , لكى يحكموا 
البلاد عن طريقها . 

كان من الممكن للسوفييتات 2 أن 
تغئل إطارا لنوع جديد من الديمقراطية 
لو بقى مسموحا بتعدد الاحزاب ؛ لكى 
تتصارع للفوز بمقاعدها , ولكن لينين 
أصبر على حل جميع الأحزاب السياسية 
ماعدا حزبه هو , أى الحزب البلشفى ,. 
بما فى ذلك حل الحزب الاشتراكى 
الثورى الذى تحالف معه فى الثورة كما 
تقدم ! 

قالحزب الشيوعى فى نظر لينين هو 
طليعة البروليتاريا ٠‏ أى الطبقة العاملة 
وتمارس البروليتاريا _ ديكتاتوريتها. مين 
خلاله لتصفية جهاز الدولة القديم وبثاء 
المجتمع الاشتر 

وإزاء هذا الوضبع. -المتببلط للحزب 
البلشقى الحاكم ذوت سلطة السوفييتات 
وأصبحت مجرد ٠‏ بصمجية » لممييع 
توقيعها على القرارات التى يتخذها 
الحزب ! ولم يكن مسموحا للتقدم إلى 
الانتخابات فيها إلا لقائمة الحزب 
البلشفى ٠‏ والمستقلين » حيث لاتوجد 
لحزاب اخرى ٠‏ وأحيانا كانت تقوم جبهة 
من المستقلين ومرشحى الحمزب . إمعانا 
فى إظهار أن هؤلاء المستقلين يرضنى 
الحزب عن وجودهم إلى جانب ممثليه في 
السوفييتات ! 


نا 


أرشيف الشارخ 


فهل ستؤدى سياسة ٠‏ الجلاستوست ٠‏ 
التى دعا إليها جورباتشوف ؛ إلى زيادة 
السوفبيتات ؟ علما بان: أعضاء الحزب 
البلشفئ لايزيدون على 7 / من مجموع 
المواطتين السوفييت ؟ إن السماح 
بتشكيل احزاب سياسية أخرى لم يصبح 
حقيقة بعد فى الاتحاد السوفييتى ؛ ولكن 
نخطن- الجماءاك : السيسة قد شرعت 
تتشكل بالقعل ٠‏ منها جماعة ٠‏ الاتحاد 
الديمقراطى » التى تطالب باطلاق حرية 
الأحزاب على الطريقة الغربية » قهل 
ستجرؤ تلك الجماعة وامثالها على التقدم 
بسرقسية: للال اشاح المسوفيكية 
القادمة ؟ قضلا عن الجماعات التى 
تتشكن حوقى اهداف قونية ٠‏ مثل دغاة 
الاستقلال فى استونيا ‏ بمن فيهم اعضاء 
الحزب؛ الشيوعى هناك ! ودعاة فصل 
ناجورفو - كارباخ عن أذربيجان وضمها 
إلى أرميتيا لآن غالبية أهلها من الأرمن ! 
فضلا عن المنشقين من الصهاينة ٠‏ الذين 
بريدون اباحة الهجرة لكل اليهود » وحرية 
نشرءاليغاية الضهيؤنية بينهم ؟! 

ذلك جانب من . التحدى الذى يواجهه 
جورباتشوف ؛ والحرّب الذى يقوده ولكن 
الجاتب الأكبر من التحدى هو النقد الذى 
توجهه الجماهير الى الحزب البلشفى 
وأعضائه , أنهم هم عماد « الطبقة 
الجديدة ٠‏ قى الاتحاد السوقييتى : والدول 
الاشتراكية عامة: وأنهم يفضل احتكارهم 
للسلطة . يحتكرون المغانم الاقتصادية 
الكبرى والامثيازات الخاصة ؛ وإذ! كان 
ذلك الحديث كان يدور همسا فى 
الماضى ٠‏ فبفضل سياسة الجلاسنوست 
أصمح بقال علنا ويكتب فى الصحف » 
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التى اختصها بعض المتكلمين فى المؤتمر 
الآخير للحزب بسبابها بأقذع الألقاظ ! 
ولكن تبار الحرية المكتسية لن يمكن 
وقفه ٠‏ فهل تصل الامور فى انتخابات 
قادمة للسوفييتات ٠‏ إلى حد تكوين أغلبية 
من غير أعضاء الحزب !! لقد وصل 
جورياتشوف فى إصراره على إعادة بتاء 
الدولة من الناحية السياسية : ورد السلملة 
للسوفييتات بشكل حقيقى إلى حد 
استصدار توصية من المؤتمر بأن يكون 
للدولة نظام حقيقى , قيكون لرئيس 
السوفييت الأعلى مسئولية كبرى فى إدارة 
الأجهزة التنفيذية للدولة. ويرشح 
السكرتير العام للحزب البلشفى لهذا 
المنصب كما يرشح سكرتير الحزب 
المحلى ترئاسة السوفييت المحلى فى كل 
من الجمهوريات السوفييتية , وحينما سثل 
جورباتشوف عن مصير سكرتير الحزب ٠‏ 
إذا ماتقدم للانتخابات ولم يفز + أجاتٍ بآن 
على الحزب فى هذه الحالة ان يتخذ 
إجراءاته ! وهى إجابة يفهم منها أن على 
الحزب فى هذه الحالة أن قصلى «مكرثيره 
عن موققه ٠‏ باعتباره أهاجز|أعن اكْتمِلَابٍ 


ثقة الجماهير , التى يثبغى أن تعود 
السلكة إليها :من :.خلال: السيقبيتاة 
المنتخبة » بحيث تصبح هذه السوقييتات 


هى الوصية على الحزب ؛ وليس العكس ! 


© المردود الاقتصادرى 


وبالطبم لم يكن الحزب البلشقى 


ليوضع فى هذه التجربة القاسية على يد 
زعيمه الثائر جورباتشوف » لو أنه كان 
ناجها فى تنفيذ معظم برناسجه » والواقع 
أن جورباتشوف يدين معظم الفترة التى 
استاثر فيها هذا الحزب بالحكم منذ قيام 
الثورة ٠‏ قهو يدين فترة عبادة الفرد ‏ أى 
حكم ستالين ‏ التى دامت تسعة وعشرين 
عاما ؛ يضاف إليها فترة ٠‏ الركود » وشفى 
فترة حكم بريجتيف التى دامت ثمانية 
عشر عاما , بمجموع يبلغ سبعة واربعين 
عاثا + آى أكثر من ثلثى عمر الدولة 
السوفييتية ذاتها الذى لم يزد على واحد 
وسبعين عاما ! 

وكتعلٌ. آاشل, جوائب إدانة 
جورباتشتوف لسياشية الحزب الذى 


أرشيف الشارخ 


إعين 
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الرهان التاريضى 
لجورباتشوفت 


٠‏ يتزعمه ع حاليا . هو استنكاره 
للاحلام الاقتصادية الوردية. التى 
كانت تنوى صياغتها قيادة الحزب 
لتخدع بها الجماهير وترتاح هى إلى 
ماتحت ابديها من مغائم ؛ مثل ادعاء 
خروشوف أن الاقتصاد السوقبيتى سوف 
يسبق الاقتصاد الأمريكى من حيث 
الانتاج الكلى فى الثمانينيات ! وحلم 
دخول عصر « الشيوعية ٠»‏ بمعنى تحقيق 
المساواة تقريبا بين جميع الدخول على 
أآساس من الوفرة الكاملة فى المنتجات 
القمح مجانا » وغير ذلك مما يعتيرة 
جورباتشوف ضربا من الهلوسة ٠‏ وفو 
يعترف صراحة بآن ملاته فقذ تخلفت 
اقتصاديا بشكل واضم عن الغرب ؛ الذى 


ماودسى 220931 


النن 


أرشيف الشارخ 


استطاع الاستفادة من منجزات الثورة 
التكنولوجية على نحو لم ييلفه السوفييت 
بعد ٠‏ وزرايته بنزعة التسوية فى الدخول 
التى أوشكت أن تكون تسوية بين من 
يعمل ومن لايغمل ٠‏ من ينتج ومن يتكل 
على سواه فى عملية الانتاج ؛ 


لقد احل جورباتشوف هدف إعادة 
البناء ٠‏ آو البيريسترويكا وخاصة من 
الناحية الاقتصادية »محل هدف الوصول 
العلجل إلى المجتمع الشيوعى ٠‏ وذلك فى 
البرنامج الأخير » الذى أقر فى المؤتمر 


السابع والعشرين للحزب الشيوعى ٠‏ حتى 
ليكاد يصبح أولى بهذا الحزب أن يسمى 
فى عهد زعيمه الجديد ياسم ٠‏ الحزب 
البيريسترويكى » أى الحزب الذى يهدف 
إلى إعادة البناء الاقتصادى للبلاد بية 
وسيلة١‏ حتى لا يكون مصير المجتمع 
الاشتراكى الأول فى العالم مو مزبلة 
التاريغ ! 


ومن اجل+إعاد قوالبناء الاقتصادى فى 
تلك الذولة الكبري| سعى جورياتشوف إلى 
التتالكة التاريكية هم المعسكر المعادى 
بَزغانة الوالايانة] النشمدة الأمريكية ٠‏ على 
أساس أن سباق التسلح لايعثى إلا إهدار 
الطاقات الانتاجية الكبرى لدى الدولتين 
ولفاثهما : واستغمال الناتج لايغنى إلا 
إفناء الجنس البشرى والحضارة 
الأنسانية ؟.وان :العقل: يوجب:وقف هذا 
السباق الجنونى وتوجيه الطاقات المهدرة 
فيه إلى خير من ذلك . إلى علاج المشاكل 
المتفاقمة على الصعيد الانسانى ؛ مثل 
تقص الموارد وتلوث البيتة وانتشار 
الامراض وما إلى ذلك . 

ومن اجل إعادة البناء الاقتصادى 
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ادضما دعا جورباتشوف الى الدودة الى 
مايشبه السياسة الاقتصادية الجدبدة 
التى اتبعها ليذين بعد اذتزاه حرب 
التدخل سد القورة 'السسوعديتية 
الوايدة . وهى السياسة التى كانت 
تهدف الى انعاش الاقتصاد السرفييتر 
الممزق بالسماح بصور مخثلتة مر 
النشاط 'لاقتصادى الخاص رخاصية فى 
مجالى الرراعة والتجارة,تلك السياسة '!لتى 
بالتطبيق القسرى لسياسة المنزارع 
الجماعية والتى كان جورياتشوف يقر بَاتها 
كانت ضرورة للاسراع قى التنميتين 
الصناعية والعسكرية بوحه شخشاص 
لمواجهة احتمالات الحرب المقبلة . رتد 
نشبت بالفعل هى عام ١55١‏ مز جانب 
المانيا النازية .. الا أن هذا التطبيق 
القسيرى قد أوقع مظالم كثيرة بالفلاحين . 
وادئ إلى علل لم تشف متها الزواعة 
السوفييتية حتى الآن . 


الاحرار فى التعيير عن دواتبجم ٠‏ زسى 
اختيار من يحتّموموم . الدر على الدم * 
0 أبداء نو مغتلف عيادبن: الابتاء 
والتلمية . مر, اولدك الذين كانو! خأصحير 
لادواث التمع 22 عاب السلطاة اله ركرةد 


فى احرزة الحزب. البلتمتى 


ولكز تلك الأجهزة ذاتما هى النى كات 
تتولى عملية التخطيط المركزى . رتتزلى 
مسسولية انجارز الخطط الانتاجية 
وتطويرها . وهى إلتى أغطت الاتحند 
السوفييتى ماتحقق مز بنائه الصناعر 
الضخم حتى 'لان ثيل شرف تواصل 
تلك الاجهزة الحزبية القيام ممسسولياتها 
الادتاجية بذات القدر من الكناءه أو 
اكتر وهى توتمك ان تحرم من امتيازاتيا 
السنطوبة وقد تحرم هن كتير من 
سطاراتها الاقنصادية والاجتماعية التو 
جعلتها شبه طبغة مميزة » وهل يتبت 
انسان المجتمم الاشتراكى الآول . آنه 


اقدر على العطاء فى جز الحرية ٠‏ منه فى 
جو القمة والارهايا / آم أز الحرية لديه 
سبوب تعش اغراف قى/الترترة والمئازعات 
وخاصة حول الأعراز القومية بحيث ينقد 
نذلامه الاشتراكى ديرناميكيته الانتاجية 
التر آلذها . ريلجآ الي متل .اليب 
المجتسعات التى تعنر الحرية عندى حرية 
تكوين رموس الاموال الضخمة 
واستغلال الاتسان لاخية الانسان . حتو 
رلو كان يقابل ذلك .عرية التعبال عند 
آخرين ؛ والتسلم على اعانات البطالة . 
إن لم نقل حرية الموت جوعا وقد كان ذلك 
واردا ؛ ومن أجل أن ينتهى كانت مذاهشب 
الاشتراكية وكان الاشتراكيون !' 


ريما لم «ينجاي جوربائقشوق هر |أجلا 
اعادة البئاء الاقتساقى الى ماتشب||اليه 
دبة سياربني متلا بنى “لصين!ء فى إن 
إلاتتسساد هناك يحتاج الى جرعات غير 
ذارة من الراسمالية , ولايزال السمام 
بتشاء؛ اقتصادىي خاص متصورا على 
الأمراد ؛ آو التعاونيات . ولكن من يدرى 
ماذا سوف يحتاجه اعادة بناء الاقتصاد 
السوفييتى 2ه سا في ذلك التعاون مع 
مستثمرين اجائب يملكون الفال 
والتكتولوجيا على غرار ماتفعل الصين " 
إنْ جورباتشوف يبنى رهانه الكبير فى 
اعادة البناء على ربط . الديمقراطية 


بالاشتراكية .. وعلى ان المواطنين ذلك هى جوهر الرهاز الكبير . 
ون 
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0 هَ المسلمسس 4 السو وفييت 5 ا لتصير 


50013- 


ا“ م اه 0 3 : م 
ماذا تعتى روابية استماتوت »© 


بام ؛ د. كمد خريب 


هي قد لا ينفق معى الكثير من الهتمين ««بآدابالشعوبالاسلامية 
داخل الاتحاد السسوفييتى ) والكثر من ناد الادب والادباء 
خاصةاذ تعلق موضوع هذا المقال, بنانب عالى كبسسم هو الرواتى 
جنكيز ايتماتوف الحائق ععمسلى حائزة لينين» والذى يكن لهالكثير 
مسن الكتاب ى مصر اعمق آيات 0 والودويميلون اليهولكن 
للكاتب آن كتب ولتناتب_ددان نقد وللمفسر أن بقسر » قمهما 
دعى الكاتب ؤقال عن عمله قانه لابماك مناهر نفنيه شيئالحظات 
ابداعه وعندما تنتهى هذهاللحظات لنا أن نخاسبة دمقاييسناوز 
عليه افكارنا. ونحاول ونحاول وليسن .للكانب: وقتها الا لوست 


01000126091021. 


وبعى ٠‏ 
المواقع أنه تاريخ قيرغيزيا ٠‏ 
يعلد عنسديا كرات رواب رواية - ولايد من القول هنسا أن الاب 


ستوات عديدة اننى ساجد لها تفسيرا 
تاريميا , ذلك لاتنى قراتها مع تقدها 
وتفسيراتها منوجهات متعددة ياستثناء 
النظرة التاريخية ملرواية بمعنى ارتباط 
الرمز فيها باحداث تاريخ قيرغيزيا 
ربتطون العلاقات الروسية القيرغيزية 
وهذا ها حدث بعد قراءة ويعد اطلاح 
ودراسة نتارية الادب القيرغيزى 


بره 


أرشيف الشارخ 


شعب من شعوب متطقة باد ألتركسدن 
كان 00 ذات يرم » وشىبى الان 
جمهورية _باسم قيرغيزستان داخل 
نطاق ل المسوفييتى * وانجب 
هذا الادب روائع » وبرزت فى سمائه 
نصوم ساطعة عحثغل طوق طوقول 
( 14356 س ككةا ) 0ه يعتين رائد 
الادب التيرغيزى المحديث ٠‏ وهضصيو 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


مماحب الكلية المتى شاعت فاصيمت 
مثلا ( للكلمة الصادفة رنين الذهب) 
واتجب ادب قيرغيزيا + الروائى الشهير 
قاسم على باى علينوقف وهى مؤلف 
رواية هجر ٠‏ اللتى يصفه قيها ما ال 
اليه مصين يلاده بعد ثورة المقيرغيز 
على روسيا عام 14117 * وانجب هذا 
الادب الشاعر الررائى ناصى الدين 
باى تميروف هؤلف رواية السهم الاخير 
عام 11555 م والتى صون فيها المحياة 
فى مشاتى القيرغيز وما صاحب قيام 
الكولتنرزات هن كثسسورة الفلاحين 
القيرغيزيين ابان تطبيق مبادىء ثورة 
اكتوير * 

لكن لاجسدال فى أن آبرز آدياء 
قيرغيزيا واكثرهم ذيوعا وانتشسارا 
فى العالم أجمع هى : جنكيز آيتماتوف 
الذى ولد عام ١578‏ ومازال يكتب ٠‏ 
وهى روائى وأن اشترك هرة واحدة 
فى تآليف مسرحية مع كاتب اخى ٠‏ 
وابرن رواياته التى ترجمت الى لمغان 
عالميسة مختلفة هى رواية جميلة : 


موضوع هقالتنا هذه ؛ ثم رواياته : 
بعد الاسطورة 2 يا (الجقاد ]ككل 
صارى ٠٠‏ وداعا ‏ معلفى الآدل - 


وغيرها ٠,‏ واخيرا ضدرت له ردايتة : 
« يمتد اليوم ليمنبع ثرنا ؟ * 

وآاشهد هنا ان ا العربية 
لرواية جميلة التى ندت فى هوسكو 
فى غاية الرداءة والركاكة وكان هن 
ا ممكن أن تؤدى تآثيرا اجمل لو اعاد 
صياغتها اديب عريى حتى ترقى الى 
بعض «ستوى تاليقها * وأاقول هنا 
أيضا أن الترجمة التركية تهذه الرواية 
قام بها اتراك ادياء ٠‏ ونشرت فى تركبا 
عدة ترجمات لها فاضحت مسورة 
جميلة 2 جميلة واكثر يان 4 هى 

عليه فى الترجمة العربية” ٠‏ 
ولايد هنا آيضا من اشارة سريعة 


أرشيف الشارخ 


موجزة الى خصسائص انب جكيز 
ايتماتوف فنقول أنه يعير بشساغرية 
وانفعال عن وطنه قيرغيزيا وعن يواديه 
الواسعة وجباله الشسهاء * ومن 
خصائص آدب جنكيز ايتماتوف روعة 
التعبير وبساطته عن حياة القسرية 
ومعيشة الفلاحين فى بلاده وعن حياة 
الرعى التى مازال بعض شعبه يحياها 
كما يتميز جنكيز ايتماتوف باستلهامه 
القصص الشعبى والاساطير والملاحم 
القيرغيزية فى رواياته * ويشكل اللحب 
والحرب عنصرين بارزين فى آدبه 3 


© جميلة جنكيز ايتماتوف 


ولقد حازت رواية جعيلة شسهرة 
عالمية واسعة خاصة بعد أن ترجبت . 
الى مختلف اللغات العالمية المواسعة 
الانتشار والى اللفات الممدودة 
الانتشار أيضا ٠‏ ونالت اعظم جوائز 
ألاذبٍ فى الاتحاد السوفييتى ٠‏ 

الشاعر المفرنسى المدروف آراجون 
اعتبن رواية جمبلة ( أعظم قمسسة 
حب هرت فى الادأب العاللية ). 
والتاقد السوفييتى توركوف بالغ فى 
مغاثلتة لجديئة ٠‏ وكثرت الكتابات 
حول جميلة ٠‏ كل صاحب وجهة يريد 
تفسيرها حسب وجهته ٠‏ رآها بعضهم 
( دمزا للقرى الروحية التى اكتشفها 
ابطالها فى انفسهم ٠٠‏ ) وى ( هؤلاء 
الابطالفىرواية جميلة ابطالاستعبدتهم 
تقاليد الماضى وعاداته خاصسة تلك 
التقاليد المتعلقة بالمراة ووضعها تلك 
التقاليه التى تقرل بأن سعادة المراة 
فى الانجاب ) و ( ان رواية جميلة تعير 
عن طموح المراة حتى لا تكون حياتها 
عادية لا مكان فيها كطموحات ومشاعر 


4 
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)/ وحماة .جميلة عنا الى ساعلة الحزب 
له س ‏ الشيوعءعى المركزى ( 2 
لاله إعكية مة وقامت - ل الثائية , 
ص مر .5 0 . صديق قشب جين 5 
أداة المسلمين السوفييت لالتسير و كانت الام تطنب ذى د 
من كل أقراد الاسرة وجو بوهم 
١‏ الك ا تيرغيزيا ى ألطاعة الدمياء 
© ين اترمز والتاريخ وماس سبي سل ابس 0 
٠‏ الدؤية التاريضشة ” ( »- الصزب ) تتمثى من 
التفسين العاديقى لرلية جميلة تترل ( ليدغيزيا ) زوجة ابثما_الضلوفة 
ان هذه الرواية رمز يفصد تاريخ هعيب قهرا / الاخلاص ديق ( < الاتحاد 
قيرغبزيا وتطوراته وواقعه ثم دل 0 لون جيلة هم تكن تعرة 
الروائى جنكيز بين هذا الومز النادية إإرابى . خاصة أمام الكبار ٠‏ لا ف 


) : : 
قرية تنبضن بالمب نغ هذا الى انتفاضات الشعب الفيرغيزى 
2 
ترعى ألذ من جواشب ,هذه الافانا 

قريتها ٠‏ وذات يوم ظهر شاب قوى اليل لاب معي 
من قرية كبيرة مجاورة أقرية جميلة” إءاثما 'آلنى الغننساء ( ممعنى توق 
يرعى الخيول ويفخر بقوته ' ويدسد , قيرغيزيا جميلة الى الحرية ) ٠‏ 
ان جسجيلة 3ع اتعجبا به وكان”7050551557 عمل جبديلة فى اديت أعسال 


صديق ( ويرمز الى .ووسيا فن .الوا ٠‏ 17 

1 © | ترجنا جام . ذفان يها عن 
التاريخى ) ٠‏ ونا -وجد /متديق ان الامون الام مايا 
اعجابه بعفائن “جميّلة وامكاناتهتا ‏ لها ذأئنا فى مشقة * وعرفت جميلة 
الجسدية وحيويتها, لع يؤثن فيه عت امدى اهشدام ارَؤْنِها بها من خلال 
قريب ومن بعيد قام بخطفهماً رسائله التى كان يرسلها من الجبهة 
ليتزوجها ( ويرمز المروائى هنسماً الى آمه داثما فكان لا يذكر جميلة فى 
الى الامثلال بالقرة الخطابات الا فى جملة مقتضية فى 
الجبرية المسلحة عام 18716 ) * وحمت فهاية كل رساتئله * ( ولعل هذا همسا 
ثم أودعها بيت آسرته بقريته تلك هبيرز لنا مجالات آهمية جميلة قبرغيزيا 


: - جميلة 
بالقوة والشدة وتارة برفق يشوبه هذا الاخ الاصفر لصديق ورجل 
السيطرةواظهارها ' ( ترمز أبصديق يدعى دأنيار ( وسيرهز فى المرواية 


"1 
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الى الحسسسوية المتى 


ون دانبار الب والهربه 


كان دائيار جتديا جريحا وفلاحا 


ناحية امه . ثم عاد المى القرية كبيرا 
وكان به عرج ' كان قوريا , 


0 
ومن خلال العبل المشترك وا 
المشتركة , آحبت جميلة دائيار واحد 
وتشابكت ايديهما_نقنابك حِفٌ تسيفي 
الشعرب الروسمية الغتلفة ) فَرّادَهنا 


جميلة ٠‏ يخبرها باته قادم ٠‏ امسكت 
جديلة بالرسالة ونظرت الى داليار 
فوجدته فى ضيق شديد * قآلت له : 
< وهل هن الممكن أن آفضله عليك ؟! 


أرشيف الشارخ 


1 

47 
0 
5 
كود 


© هنا طريق جميلة 


رغم التفسيرات العديدة , لهذه 
الرواية العالمية ذات القيمة الادبية 
والفكرية العسالية , فانى أرى أن 
جنكيز ايتماترف يعبر فيها ‏ لا عن 
حب بين رجل واهراة كمسا تصور 
آزاجرن ولا عن شجب عادات قديمة 
وطمسوح الى مستقبل فيسه عادات 
جديدة تختلف عما كان فى المتراث 


كما "تصؤن توركوفب + واثما آراد 
جنكيز آيتناتوف !فى هذآ التفسير 


التاريخى لززاية به ٠»‏ على 
اختصارة ب أن يعين . شعن بذلك آم 


اط يل الدع سابك 


١‏ قيرغيزيا الى فاق رحيبة 
ماوع وم و 
قال صديق فى رواية جميلة ٠‏ 
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بعَام : حافظ الحمد أمين 


دما بدا ميخائيل جورباتشوف دعوته لاعادة 
البناء » او ( البير بسترويكا) اهتم الجميع بها اهتماما 
غير عادى » وتساءل الناس لماذا كل هذا الاعتما 
بالبير د سترويكا؟ وكاذا تظهر مثل هذه الدعوة يا 
وما الذى حتم ظهورهافن التصلف الثانى من 
ثمانينيات الفرن العشرين ؟ 
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آما الاجابة علل السسؤال 
3 الاول + فالمواضسع. .أن-. السي 

وراء الاهتمام الشديد اللعالمم 
كله بالبريسترويكا ٠‏ ليس بسبب جدة 
ها فيها هن قيمع وأقكسار ؛ فكل ما 


جورياتشوف 


ناز 


أرشيف الشارخ 


هى قبل هذا سيامسى كبير , فى دولة 
كبيرة » يعرف جيدا كيف يضع آفكاره 
موضع التنفيذ ٠‏ فيؤش بذلك على 
العالم كله ناثيرا جبار! ٠"‏ 
يقول جورباتشوف فى كتسمابه 

( البيريسترويكا ) ان المفلاسفة ورجال 
الدين قد تناولوا -. عبر التاريخ - 
آفكارا عمائثلة فى القيم الانسانية 
الخائدة » ولكن العالم ‏ وهى يقترب 
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من نهاية المقرن العشرين ؛ ولاول هرة 
في المتاريخ .. يحتاج المى ضذهة 
القيم , لانقاذ المبشرية من الكارثة ٠‏ 

« ان اعادة البناء هروية لمعالم 
يفيض بالاصلحة النووية » ويعاتى من 
مشاكل لقتصادية وبيئية ! 31 
لعالم يرهقه الفقر والتخلفٍ والمرض 
لعائم يواجه حاجة ملبحة| الى ضنمان 
بقائه » ٠‏ ويقول : 

ه ان الاهتنام الاول للمثقف 
المحقيقى . يجب أن يكون بمستقيل 
اللبشرية » والسياسى المذى لا يضع 
كل همه لانقاذ البشرية من الفناء 
سياسى غير جدينر بالاحترامع » ٠‏ 

لم يكن ميخائيل جورياتشوف اول 
عن هما للن انقاذ لليغرية ]ا 
يهددها من الخطار ؛ فقد سبقه فى ذلك 
كثير من المفكرين والسياسيين » ونكن 
الانتشار السريع للمهذه الدعوة » فى 


1121110111 


الاخيرة , هذه السينوات التى سيتحدد 
فنهاتُصير العالم كله , لفترات طويلة 
يآ مكاي /لتتخلف الان 


يفخر الغرب بأن نظامهه الراسمالى 
يوفر لمواطتيه أشكالا هن الحريات فى 
مختلف المجالات » ويفخر الاتحساد 
السوفييتى بان نظامه الاشتراكى يوفر 
لمواطنيه قدرا عالميا هن العهملذدالة 
الاجتماعية ٠‏ 

لكن شيئا خطيرا يدا يعدث فى 
العقود الاخيرة ٠‏ شيئا جعل هن كل من 
( الراسمالية ) فى ( الاشتراكية ) 


العالم كله » ادى الى تزايد الاصسرار نظاعين ثائريين بالمنسية للظام جديد , 
والتماسك فى المؤسسسات المعادية »ع تفرضه التكنولوجيا الحديثة على 
المؤسسات التى تعمل بعقلية ( أن العالم اجمع ٠‏ 
17 
أرشيف الشارخ 
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ل 


.02م 01000126 


بالبريسترديكا؟ 


مع التقدم الهائل فى التكنولوجيا 
العالمية الثانية ب حدثت ثلاثة اآسور 
فى غاية المخطورة : 


الامر الاول : 


أن عدد العاملين قى الصناعة بدا 
فى المتناقص المسريع + ويانتقال المكثير 
حن عمال المصانع الى ههن أخرى , 
كالعلومات والاعلام واللمسسياية 
والمسياحة والفنون * 


القيم والتقائيد , فكان الانتقال الاخير 
من ( مجتمع الصناعة ) الى ( مجتمع 
ما بعه الصتاخة ) اخطن كيرا 

حدث للعالم عندنا اثتائل من( جتجتهع 
الزراعة ) الى ( لتجشّيع الضناعة ) - 


الاهس الثانى. : 


آن العالم يدا يتقارب ٠‏ وينا المناس 
فى كافة اليلاد يشعرون بآن الكرة 
الارضية مصيرها واحد 3 فالمشاكل 
أصبحت مش _اكل الجميغ ( الخطر 
النووئ -. التلوث . تناقص الموارد - 
الشيات السكانى .. تدهون البيد 
ف "| 0 ور أأصسبحت آمسال 
الجميم ( السلام .. التندية الشاملة .- 
ا لاجشاعية ‏ حرية المشاركة 
* المخ * ) غلابد هن المتعاون المخلص 
للجاد بين كافة البلاد * 


0 


أرشيف الشارخ 


الامي الثالث : 


أن لا مكان يعد الان للتخلف , 
فالعالم ‏ فى ظل التكتولوجيا الحديثة 
كن يتحمل المتعصب والارهاب . كما 


المهارات الحديثة فى الاعمال 
والتسامح اللازم للتعسساون مسع 
الاخرين . والمرونة الكافية للواجه 
التفيرات السريعة والعتيفة » والقندرة 
العقلية لحل المشكلات المعقدة ٠»‏ 

ولان المولايات المتحدة الامريكية 


هى رائدة 2-2-7 
ظهر 


شكل الحضارة الجديدة » ويد 
الى عبادئها ( مثل دانييل بل 
توقلر ٠‏ وجون ناسبيت وغيرهم ) كم 
ظهر فيها العديد من المؤسسات المتى 
تعمل بثظم الحضارة الجديدة , والتى 
تغلق, المتقاليد والقيم الحديثة ٠‏ 
ومع خلهون هذة_ا,لؤسسات الجديدة 
لهى: الضراع. بيتها وبين المؤسسات 
التى هازالمت تعيش بقيم المضسارة 
الصئاعية 0 وتعمل ينظمها « 177 
صراع يشتد تدريجيا بمرور الايام ٠‏ 
أها فى الاثحاد ٠‏ حيث 
المتغيرات تحتاج دائما الى كوية . 
فقد ظهرت المبيريسترويكا على شكل 
انتقال عنيف من الحضارة الصناعية 
المى الحضارة المجديدة * 

اذا كان بطرس الاكير ( 151 ب 
) هى أول من نجح فى نقسيل 
روسيا عن المجتمع الزراعى المىالمجتمع 
الصناعى , فان ميخائيل الاكبر ( أو 
ميخائيل جورباتشوف ) يعمل الان 
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و 


جورباتشوف ٠‏ لم تكن المحاولة الاولى 


ا 0 001111 
2 0 13 1 50000 11 
د 11 11 
ل 0 10 
ريم 0-3 +5 0 2 ع 1 

الام م امل 1 
1 1 1 اه 1 
0 1 1 0 000 4 10 
2 ل 3 3113 23 5 0 
0 1 31 
1 0 11 ٍِ 10 1 1 ذولي؟ 
ال د يتف 9+ 


.02م 01000126 


الوتفالل شعحى ديك .. 


بازيليت متات اوجط تخت دل 


تقليد 


تحمبى؛ وداد حامد 
شعبى تتبعه مدينة منفلوط . هو الاحتفال بالمحمل 


فى موسم الحج ؛ نظرا لموقعها فى منتصف المسافة بين 


القاهرة والصعيد . 


وترجع تلك العادة الاحتفالية القديمة , عندما كان 
المحمل الرسمى الذى اعتاد ملوك مظبر وحكامها آن برسلوه 
سنويا إلى مكة المكرمة .. مع قوافل الحجاج . ويمر ركبه 
بهذه المدينة ٠‏ ويبقى بها لعدة آيام قبل أن يواصل سيره 
فى طرائقة]لالاراضتى إَالحتِجَارْقَ*عَنَطردق] مينام عيذاب او 
القصير وهنها/ؤعير البحر الأحمن إِلِقَ إإجية- 


فى صباح اليوم الأول من ايام عيد 
8 الفطر : بقام فى مدينة منقلوط احد 
مراكن متحافظلة امنيوط ٠‏ احتقاق بالمتحمل 
بشارك فيه أهل المدينة ورجال الدين 
والطرق الصوفية والهيئات الرسمية ٠‏ كما 
يشارك فيه سكان المناطق المجاورة . 

ورغم أن ظاهرة الاحتقال بالمحمل 
وإرسال الكسوة الشريفة من مصبر إلى 
الكعبة قد توقفت تماما بشكليها الرسمى 
والشعبى منذ فترة طويلة . فين آهالى 
المدينة ظلوا على تمسكهم بالاحتفال 
00 


أرشيف الشارخ 


بالمحمل التشريفى . ذلك النموذج 
المصغر للمحمل الذى تحتفظ به عائلة 
”ايوب جمال الدين" فى قاعة خاصة 

وليس من شك فى أن بعض المجتمعات 
المحلية الصغيرة أو المتعزلة نسسبيا: 
تتمتع بقدرة اكبر على التمسك ببعض 
ملامحها الثقافية مقارئة بمجتمع العاصمة 
بصورة واضحة عندما تكون تلك الملامح 
الثقافية متعلقة بالعادات الشعبية التى من 
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مازالت منفئلوط تحتمفل 
ا 7 ا - 
0 

٠‏ 22 لخي 

أهم خصائصها القدرة على الاستمرار 


والتوارث من جيل إلى آخر » على الرغم 
هما قد تتعرض له من اندثار أو تداخل أو 


م2 


الذى يرتضيه . القرد أو الجماعة لأتفسهم 
ويميل الى الثبات يمرور الوقت ٠»‏ يل 
والانتقال الوراثى . 

وقبل أن نيد1 فى رصب المظاهر 
الاحتفائية بمحمل مدينة منفلوط فى ضوء 
دراستنا الميدانية ؛ ترجع الىّ“الظاهرة 
الرئيسية ‏ وهى ظاهرة المحمل فى 


تصق . 
© بدابة إزسال /المحمل 


وظاهرة إرسال ١‏ المعمل: الى مكة 
المكرمة ترجم إلى عهد بعيد جدا ٠‏ كما 
وحكامها أن يرسلوا كل عام لمكة محملا 
يحمل ” صيرتهم " وهداياهم بالاضافة 
إلى كسوة فاخرة للكعبة . وكانت تلك 
الهدايا توضع على جمل يُزيّن بأفخر زينة 
ويسير أمام ركب الحجاج فى موكب 


وقد اختثقت الآراء حول يداية ارسال 
المحمل هن مصر الى الكعبة ٠‏ فيقال إن 
الظاهر بيبرس سلطان مصر كان هو اول 
من ارسل المحمل مع موكب الحجاج الى 
م 


أرشيف الشارخ 


مكة عام 777 هجرية . ويقال أيضا ان 
تلك العادة ترجع الى عهد سايق ؛ وذلك 
حين قامت الملكة “شجرة الدر" زوجة 
الملك الصالح نجم الدين ٠‏ والتى تولت 
حكم مصر بعد وقاة ولده ”طوران شاه" ٠‏ 
لخر ملوك الأيوبين ٠‏ بمصاحية موكب 


الحجاج الى مكة كل عام - ثم سارت عاد 
اتبعها الملوك بعد ذلك . 

وطيقا لما جاء فى التواريخ القديمة فان 
المحمل قديم جدا يرجع الى ما قيل 
الاسلام . وكان يطلق على الجمل الذى 
يحمل الهدليا الى مكة ٠‏ ويروى أن الثبى 
صلى الله عليه وسلم سير محملا الى مكة 
محملا يهداياه الى البيت المعظم . كما ان 
هناقلا بعضّن الاشارات المتفرقة فى كتب 
التراثف نستشف متها أنه كان هناك محمل 
شامى واخر عراقى وثالث يمنى ٠‏ ومحمل 
لبن الرظيد الومعيل لابن سعود ومحمل 
لابن ديناز ٠‏ وكات يحمل صررهم الى 
المرمين الشريفين مغطاة بكسزة من 
الجوخ . 


© عناية من قبل الحكام بالمحمل 


ويصف المستشرق "إدوارد لين" 
الذى عاش فى مصر عام غ47١‏ المحمل 
بأنه "عبارة عن اطار مريع من الخشبي 
هرمى القمة .له ستر من الديياج الاسود , 
عليه كتابة وزخارف مطرزة تطريزا فاخرا 
بالذهب على أرضية من الحرير الأخضر 
أو الأحمر فى بعض الأجِزاء . يحدّه هدية 
حريرية وشراريب تعلوها كرات فضية”" 
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وقد كان لركب المحمل فى الدولة 
العصرية شان كبير. وكان الملوك 
والحكام يبالفون فى العناية به كل 
عام . حيث كان الاحتفال به من اعظم 
الاحتفالات التى ينتظرها الناس منذ 
أيام الدولة الأيوبية , فكان ينادى على 
الناس قبل موعده بثلاثة ايام ان يزينوا 
حوانيتهم ودورهم. وفى الليلسة 
المحددة للاحتفال بحرق النفط وتعمل 
الصواريخ . وكانت العادة أن يحتفل 
بدوران المحمل مرتين فى العام . مرة 
عند طلوع الناس للحج ومرة عند 
عودتهم منه . وقى بعض الأحيان 
وخاصة فى عصر المماليك . كان يقام 
موكب ثالث فى شهر رجب - الغرض منه 
اعلام الناس أن طريق الحج أآمن . 

وكان يعين فى خدمة المحمل أمير للحج 
والمحمل ؛ وآمين صرة ؛ وأطباء » وكتبة , 
وصيارف ٠‏ وكثير من الخدم ٠‏ والجمالة , 
والخيمية ٠‏ والسقاعون وغيرهم . 


© الطردق القويم للحيخ 


كانت مصمر طريق المسلمين آلى حبج 
بيت الله للحرام - فى الزمن القديم ٠‏ 
فكانتت القوافل القادمة من الأندلس , 
والمغرب » والسنغال , والقوقاز وغيرها . 
تجتمع فى هديئة القاهرة قبل شهر 
رمضان , ثم يسير الهجاج منها الى قوص 
( قى الصحيد ) برا أو فى التيل ٠‏ ومنها 
يقطعون الصحراء الشرقية الى ميناء 
عيذاب أو القصير ‏ حيث يعيرون البحر 
الأحمر إلى ميناء جدة . 

وقد عرف هذا الطريق هنذ عهد 
القراعنة ‏ وكان يستخدم آنذاك للتجارة 
بين بلاد العرب واليمن والحبشة وبين 


أرشيف الشارخ 


مصمر . ثم زادت اهميته بعد الاسلام حيث 
صار طريقا للحجاج . 

وقد ظل مستخدما للحج منذ القرن 
الأول الهجرى حتى القرن السابع تقرييا . 
حيث اتخذ طريق اخر بجانبه هو طريق 
العقبة اليرى . 
يساقرون بواسطة المراكب الشراعية قى 
البحر الآحمر من الطور أو السويس ‏ إلا 
أن معظمهم كان بسير مع القافلة الرسمية 
عن طريق العقبة البرى . 

وقد اسستمر ذلك الطريق الى ان 
انشىء ميناء السويس , ومُدٌ خط 
حديدى يصل ما بين السويس والقاهرة 
واصبحت هناك بواخر تنقل الحجاج 
الى جدة ومنها الى مكة . 


٠‏ © الطريق الغديم للمحمل 


لل لمدينة متقلوط - لفمية خاصّة - 
فى تلك الفترة البعيدة عندما كان طريق 
الصعيد باقوا الطرقق الرسمى للحجاج 
والمحمل ."فكانث - القوافل القادمة من 
القامرة » تتوقف ببعض البلدان فى 
طريقها الى هدينة قوص . ومن لهم تلك 
البلدان كانت مدينة متفلوط ‏ حيث كانت 
تمكث بها تلك القوافل لفترة طويلة للراحة 
وللتزود بالطعام والشراب . وقى نقس 
الوقت لانتظار الحجاج القادمين عن طريق 
درب الأريعين . 

وكان اهالى مدينة منفلوط - يحرصون 
كل الحرص على المشاركة فى توديم 
المحمل والحجاج ‏ عند مغادرتهم للبلدة 
صباح اول أياخ العيد ٠‏ فكانوا يقيمون 
الاحتفالات - وتصميوتهم الى شارج 
المدينة . ويقال أن الاهالى ظلوا يحتفلون 

184 
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مازالت منئلوط تحتفل 


با اصضلام )ات 
١‏ در أ شي 
ذا سل ع نا 
بهذه المناسبة ‏ بعد أن تحول طريق الحج 
الى طريق العقبة ‏ لقترة - الى ان جاء 
آيوب جمال الدين ‏ فاعاد إحياء هذه 
العادة ‏ ومازالت قائمة الى الآن . 
وقد يقال لماذ! مدينة منفلوط ؟ ولماذا 
آيوب جمال الدين ؟ 
ترجع الاهمية التى حظيت بها مدينة 
منفلوط فى تلك الفترة الى عدة أسباب . 
آولا : لموقعها فى منتصف المسافة بين 
القاهرة وقوص . 
فمدينة منفلوط تقع فى منتصف 


أرشيف الشارخ 


المسلفة بين القامرة وفوحن تقربيا على 
الشللية اقرب للتيل - تجاوَزها فنالا 
مدينة هلوى . وجذوبا مدينة أسيوط . 

8 وقد ذكرها اين جبير الاتدلسى ٠‏ الذى 
حج من هذا الطريق ‏ طريق الصعيد - 
عام 0511 هجرية . قائلا : ( ومن المواقع 
التى اجتزنا عليها فى الصعيد موقع يعرف 
بمتفلوط بمقرية من الشط القربى مديامنا 
يحتاج اليه من المرافق . وهى بلدة فى 
نهادة من الطيب وليس فى الصعيد مثلها . 
وقبل الوصول اليها فى بحريها جبل يعرف 
بجبل المقلة بالشط الشرقى من النيل 
مياسرا الصاعد فيه . وهو تصف الطريق 
الى قوص  )‏ أما ابن بطوطة فقد امتدحها 
عندما زارها ‏ فى طريقه لمكة عام د؟/ 
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مازالت منفغلوط تحتثئشل 


ه 22 ار 
هجرية قائلا : ( هى مدينة حسن رواؤها . 
مؤنق بناؤها على ضفة النيل . شهيرة 
البركة ) . 

ثانيا : 
الأريعين . 

تقع مدينة منفلوط على مقرية من درب 
الأربعين الذى يعتبر مهبطا للقواقل 
القادمة من “مملكة دارقوو" فى خرب 
السودان وها يليها من دول غرب إفريقيا . 
وقد جاء فى الخطط التوفيقية أتها ( منذ 
عهد بعيد كانت مركزا للتجارة السودانية 
التى تجلبها القوافل القادمة من دارقور 
ونحوها ‏ قتنزل على ”بنى غدى" قيبيعون 
كثيرا من اشيائهم ٠‏ وكان الناس يتلقوتهم 
هناك ثم يتقلون البقية الى هذه المدينة . 

ثاثا : مكانتها فى عهد المماليك : 

مدينة متفلوط من المدت القديمة جدا . 
وكانت تسمى منيالوط - وهى كلمة قبطية 
معنافا “الحسر ١‏ الوالشلية*؟. اإكالك 
لمنقلوط فى زمن السماليك اقمية خامية 
فقد كانت راس مديرية + .وكانت إقليما 
منفصلا . ققد جاء فى الروك الناصرى 
فصلت قراه عن اعمال الأشمونيين ٠‏ وعن 
السيوطية وعرف بالأعمال المنقلوطية . 
ومنذ سنة 1/8317 م ضمت مأمورية منقلوط 
الى أسيوط وأصبحت من وقتها قسما من 
السدييبق”: 


موقعها بالقرب من درب 


© تآبوب حمال الدين 


جاء فى الخطط التوفيقية ايضا ان 
( ليوب جمال آلدين كان رئيسا للولاية 
ا 


أرشيف الشارخ 


المنقلوطية . وهى من بيت تأصل مجده هو 
بيت جمال الدين ٠‏ فهو الابن الاصغر 
لأحمد الكاشق حفيد على الكاشف الذى 
عاش فى العقد السابع من القرن الحادى 
عشر . وقد كان حسن السيرة وينى عدة 
مساجد اشهرها مسجده بعدينة منقلوط 
المجاور لمنزله وهدقته . أما جده الأكير 
جهال الدين فقد كان تاجرا مشهورا وقد 
والى مصر سابقا حين شرف مديتة متغلوط 
وتناول الطعام عنده ) . 


8 فر اشبع المحمل 


كانت المراسم الخاصة بالموكب تيدا 
صياح اليوم السابق لطلوع الموكب ‏ وفو 
يوم وققة عيد الغطر فى منزل عائلة أيوب 
جمال: الدين فى مدينة متفلوط ‏ بالقاعة 
الخاصة بحفظ المحمل . حيث يقوم بعض 
للرجال ياعداد الاجزاء المكونة المحمل 
وهى الهيكل |الخشيى المربع ذى القمة 
الهرمية , وكسوتة ‏ الخصضراء الحريرية 
المشتقولة بؤحخدات يُخرفية يأشكال 
النباتات وحهثيت عليها قطع من المرايا » 
والكواكب النحاسية الخمسة التى توضع 
قى قمم زوايا الهبكل المربع ووسطه . 

وكان عمر هذه الكسوة حوالى مائة 
عام وقد روى أن آيوب جمال الدين كان 
يقوم بتجديدها ستويا . 

وكان بعض الرجال يقومون باعداد 
الطبول التى سترافق الموكب ‏ وهى عبارة 
عن طبلة كبيرة من النحاس ذات شكل 
نصف كروى . قطرها حوالى ٠١‏ سم 
مشدود عليها رق من الجلد ( طبلة نقارة ) 
وطبلتين أقل حجما تحملهما قاعدة خشبية 
( نقرازان ) . 
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وعند الانتهاء من تلك الأعمال يقوم أحد 
الرجال باطلاق البخور فى القاعة ‏ ثم 
تبخير المحمل سبع مرات متتالية ‏ بيتما 
كان الموجودون يقومون بقراعة الفاتحة . 


العائلات القابضة 


وكانت ثلاث عائلات تقوم بخدمة 
المحمل وقد توارث ابناؤها شرف القيام 
بخدمته “مذ ابد1 الاحتقال به:.. وهشه 
العائلات الثلاث هى : عائلة حلفا وعائلة 
مريم وعائلة جلال المنفلوطى الذى كان 
يعرف بنقيب المحمل . ويطلق على هذه 
العائلات الثلاث "العائلات القابضة" . 

ومن بين الاستعدادات لخروج المحمل 
كانت تجرى استعدادات فى موضع اخر 
من المدينة يمتزل عائلة ”الديك" . حيث 
يبدأ اعداد الكسوة الخاصة بالجمل الذى 
سيقوم بحمل المحمل . وهذه الكسوة من 
القماش الحريرئى الأخضر العزين 
بشراريب ملونة . أما الجعل فيتم تنظيفه 
وتزبين رأسه ورقبته:وصدرم: بالأجراس 
والجلاجل والشرازيب الملونة . وقد 
توارثت عائلة الديك مهعة القياغ برعاية 
جمل المحمل ويخدفتة هنل اغدة أجِيال : 
وهم يروون أنه قى بحعض الأحيان يتم صبغ 
شعر الجمل بالحناء . ويروون أيضا ان 
على أن يعفى من العمل بقية العام . 

وقى مساء ‏ ليلة العيد ‏ يتم الاعداد 
لترتيب أجزاء الموكب والاتفاق على خط 
سيره فى المدينة . حيث يتواقد رجال 
الطرق الصوفية ورجال المدينة الى منزل 
ليوب جمال الدين ثم يقومون باداء صلاة 
العشاء ثم صسلاة التراويح . ثم يتوجه 
الجميع بعد ذلك الى القاعة الخاصة بحفظ 


أرشيف الشارخ 


المحمل حيث يقرعون الفاتحة ثلاث مرات . 
واثناء ذلك بقوم رجال ” العائلات 
القابضة ” يتبخير المحمل ‏ ثانية - وتتظل 
القاعة مضاءة حتى الصباح . 


© الموكب 


بعد صلاة العيد مياشرة توجه الجمال 


ومن بينها جمل المحمل ‏ مزينا ‏ الى 
منزل أيوب جعال الدين فيرقع عليه المحمل 
وسط زغاريد نساء البلدة . 
وترديدهن لهذه الاغنية :- 
طالع .يوم الشميسن مغهملله 
للنبى طلع يوم الخميس 
طلع يوم الخميس والمواكب 
بالذهب والفوائيس 
طلع يوم الجمعة محملك 
للنبى طلع يوم الجمعة 
طلع«تنوم الجمعة والمواكب 
بالذهب وفى الوسط شمعة 
شالوه ع الموئد محملك 
للنبى شالوه ع المولد 
شالوها ع#الهولدا خُليكوا 
يؤم جغارنا كرامة للنبى 


وكان من بين العادات التى نتم زيارة 
ضريع الشيخ على آبو اسماعيل وهى آخر 
جمّال قاد المحمل الشريف الى الحجاز 
عن طريق القصير ثم يبدأ الموكب رجال 
الشرطة من ضباط ٠‏ ومشاة ؛ وخيالة .. 
وقى مقدمته موسيقات الجيش ٠‏ وخغواء 
المراكز والقرى وخلفهم عربات المطافىء 
والنجدة والاسعاف, ثم يلى ذلك 


: 
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مجموعات رجال الطرق الصوفية التى 
تسير فى صفوف منتظمة . وكانت جماعات 
من الغتيان تسير حول المحمل . يحمل كل 
منهم عصا من الجريد الاخضر يرقعوتها 
لأعلى وهم يهللون : الله أكبر .. ويسمى 
هؤلاء القتان حماة المحمل 
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استمر عنذ العصور الوسلدي ونيا سولت لب م مضت 


وكان للموكب خط سير محدد يبدأ من للحجاز ,و لظف لبراة لوو 
شارع الجمهورية وينتهى بميدان الامير أن يمروا على ضريحه لقراءة الفاتحة . 
جاثم ؛ حيث يتوقف الموكب لفترة طويلة » وقد جاء فى بدائع الزهور لابن إياس 
يقوم فيها الفتيان بلعب التحطيب ان الأمير جاثم كان أميرا للحج فى عام 
والنركاسن:ه وواسن الكنل1- 7 ., وكان كاشف الغيوم فى ذلك 

ويروى "محب جمال الدين" حفيد الوقت ! 
أيوب جمال الدين أن الامير جاثم كان ثم يبدأ الموكب فى رحلة العودة . حيث 
أميرا للحج والمحمل من قديم الزمان ع تتفصل أجزاء الموكب . ويعاد كل متها 
وذلك عندما كان الحج الى الكعية عن الى موضعه لتحقظ قى القاعة المخصصية 
طريق وح وا وقد توفى هذا الأمير لها فى منزل أيوب جمال الدين لتيقى الى 
يمدينة متفلوط ودفن . .ا أثناء رحلاته العام التالى . 9 
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الفيلية | لفكرناء 
فين التحث فى دونضتنا الريصتم 


دقاي + جمال سلطات 


الحركة الفكرية والثقافية التى شهدها المجتمع العربى 
طوال النرن التاسع غشر » وغقود عدة من القسرن 
العشرين » وكل ماعكسته من آثار وبصمات وملامح , 
فيالواقم الاجتماعى المنحرك سواه عل ىمستو ىالشخصية 
الانسانية الفردية » اد على مستوى البنية, الاحتماعية 
وتشابكانها وغسلاقاتها ؟ الروخيشة “والعقسائدية 


.02م 01000126 


والسياسية ‏ والتشربصنة والاخلاقية او حتى على 
مستوى وضعبية ١‏ - المسلم نفسه ككنلة بشرية 
ذات تميز حضارى معين » تجاه الحركة العامةللمجتمع 
الانساتى الدولى كله ٠‏ 
أقول : هذه الحركة الفكرية والثقافية سيات طويل ‏ أغواها فيه ستار العزلة 
يلعا خلقذبه عن داق مية الضاية ‏ وعد قصيمه وها كزيه : 


واجتماعية ٠‏ كانت تمثل انعطافا هاماء 
ويالخ الحساسية , من المسار التاريخى 
اللريل كهذه الاهة » وكان الالتقاء 
غير المتوازن ٠‏ بين هذه الامة المنهوكة 


بمثابة لحظة الكشف والتعرى أمام 
0/5 


أرشيف الشارخ 


امامعوراتها المشينه, وامراضها الزمنة 
الخبيثة , وخللها النفمى والاجتساعى 
الخطير : وممقرطها الحضارىالتاريقي 
المروع 4 وتلك اللحظة , لحظة الانتياه, 
هى ها اصطلح اللباحثون المعاصرون 
على وصفها « بالنهضة الحديثة » ٠‏ 
والمتامل فى تراث هذه « اللحظة , 
التاريخية الصعبة , ينحظ على الفور 
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على مبارك 


ينه أيداء جيل . وطلائعها المأققة, 
بان ثشمة « خللا » عا » فى تكوين إلاعة» 
وهذا الخلل يمثل د جرهر » المرضصالذى 
دللت عليه تلك الظاهرات الانضسانية 
المنحرفة والفاسدة, فى الفكن والتصون, 
وفى الفاعلية والسببلوك ؛ وفى الروج 
الدافعة للبناه والسبق , وقى التتظيم 
الاجتداعى . سياسيا ؛ واقتصاديا : 
وتشريعيا « قاتونيا » ٠‏ حيث اصبح هذا 
د ألت مكرسا احالة الجعسود 
الحضارى ٠‏ بدلا من أن يكون داقما 
للحيوية والاتطلاق ٠‏ ولم تكن « الحالة 
الديتية » ذاتها , بمناى هن هذا «١‏ الفلك 
الحضارى ؛ الريش + حيث أصيبحت 
مهرد طق8_ك.سوس متوارثة » تاأقفهة 


لاشعاعاتها الروحية القوية ؛ التى قرثوا 
عن مسسحرها , وآعاجيب فعالها فى 
ضمائر السايقين » وفاعليتهمالحضارية 
العالمية , يل لمقد أصيحت « الحالة 
الدينية » مختزلة . عقائديا - 

يشبه عقيدة « الارجاء » المنحرفة )١(‏ , 
التى ظهرت - فى نطساق ضيق ‏ فى 
الزمن الماخى , وذلك الارجاء الحديث. 
هو أحد العوامل الاساسية ٠‏ التى عمقت 
من وضيعية ١‏ الفصام » بين الامسسلام 
والواقع ٠‏ فكان مبررا ذاتيا للتغلف 
الكبير الذى احرزه الانسان الممسلم 
ومجتمعه أيضا ؛ فى الواقع الانسانى 


بيد آن لحظة الانتباه » أي النهضة » 
كانت تخضع اؤثرات داخلية وخارجية. 
جعلت هن هذه المحاولات الاصلاحية ,» 
مسا بع و 5 
النفعون» غير هتزنة » وغير ممتلكة 
لشرائط العمل الموضوعى التاجح واللثمر 
اابحركة اليولية المياخية من حولهم , 
بنشط يحركة أفكريةا واجشماعية متجددة 
ومتلاظقة + » وذات سرعة وانتفاع لم 
يتمود عليهبا العقل العربى السسلم 
عنذ دهن > ومن جهمة آخرى » كانت 
هناك ضغوطات سياسية دولية ملنوعة, 
ومربكة + انتهت الى احذلال عسسكرى 
سيامى » دام غدة عقود » تجساوزت 
القرن فى مناطق , وقاريته فى مناطق 
أخرى ؛ وكل ذلك مما كان يضغط على 
نفسية الطلائع المثقفة والمستتيرة ٠‏ 
ويجعلها مدفوعة الى ثوجهات جزئية او 
قآصيرة ٠‏ فبغضهم ‏ مثل على حبارك - 


الارجاء ٠‏ هى عقيدة احمسدى الفرق اي القديمة ٠‏ وقد تيلورت 


خذء اللكيدة ى مقولة د 9 انس مسح الإيمان مخصنية 


١ » طاهة‎ 


أرشيف الشارخ 


كما لا ينفع مع الكفر 
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جه + اسيم كا 4 #بوين ٠6‏ 
9 4 ل©> 
امد اكد و فا 


رآى الداء في تخلفنا 

والادى 0 وآخرون رثوا ذلك فى تخلفنا 
التشريعى القانونى » قراح وبي نا 
فعل رفاعة الطهطاوى ومن بعده فتحى 
زغلول ‏ يعضى القوانين الفغردشسية ٠‏ 
يوعشهم ناسين قن تنمنكنا والتندلام 
حيث خلط بين عا يراه عن عسغ عشوه 
له فى الواقع ٠‏ وبين دين الله . كما 
بيئه فى كتابه » وكما آنفذه رسسوله 
الكريم (ص) فى الوا قسع الاتعساتى 
الاسبلامي الاول » اضافة الى التاثر 
بالتجرية التاريخية الارربية الماثلة امام 
أعينهم » وقد أتنقسم هذا الفريق 
الاخير الي قسمين : قسم يطالب بعزل 
الاسلام عن آلدولة والحكم والسياسة 
كشرط للنهضبة + كما قعل « على غيد 
الرازق » » وقسم دعا الى نفضن ايدينا 
هن الدين جملة ٠‏ ويناء .ما اأسيماء 
« مجتمعا علميا حستتيرا 2.٠»‏ وهله 
الوجهة الحادة قد اخلط لت هبعش 
الرواسب العاطفية الطائفية + وغسين 
ذلك مذاهب كخرى ء, مهن النظرات 
القاصمرة ٠‏ إي الجزئية , والتى نتجت 
- كما قدمنا ‏ عن غياب المناخ النقسى 
الاجتماعى + الملاثم لتوفير شرط 
«الاتزان» الفكرى لابناء هذا الجيل » 
فاتت أطروحاتهم ٠‏ تتمين بالسطحية 
البعيدة عن العمق + أى النقلية اليعيدة 
عن الابداع الاصيل هذا بالاضافة الى 
عمل آخر , هام وجوهرى ؛ لا يجوز 
اغفاله فى هذا المقام , وهو عمليية 


الاختراق القكرى والثقافى ٠‏ الذى قام 
به نفر من المستشرقين الاوربيين , 
المدقوعين بأغراض « مشيوهة » همن 
استطاعوا استقطاب عند من قعاليات 
آبثاء جيل النهضة؛ بطرق عديدتماكرة, 
ونجحوا فى أن يبئوا - من خالل 
حتاجرهسم ده الكثيسر من الآراء 
والتصسوراتث وامناهج 0 التى ها زالست 
تشكل جزءا هاما هن تراث ذلك الجيل: 

ذلك الاختراق الذى رصد كنا بعضس 
معالمه » أحد رجالات ذلك الجيل » حيث 
كتب الدكتور « محمد حسين فيكل » 
يقول : «لقد راينا آخيرا طلابا وطالبات 
غرييين ٠‏ يقفسدون الى حصي ٠؛‏ والى 
مختلف جهات الشرق العربى ,يحارلون 
( مسالة النهضة ) + يتصئون بكل من 
يتوسمون فيهم انهبرجال الادبالحديث, 
وأشعص باتنى فى حل من القول » يسان 
مذ "الطليعة الغربية , متجهة الى مثل 
هذ! البحث ؛ ريما شابتها غاياتتسوم 
الاعتقاد , بان المسالة لم تثر للبمث 
العلعى ويحدهو:؟! ٠ )١(‏ 

علي كل حال ؛» تقد افرزت لنا لمظة 
الانتناء 'هذة + أو حقبة « النهضة » 
نتاجا فكريا وعلميا وأدبيا ودينيا 
متتوعا , يمثل عزيجا عجيبا منالافكار 
المتتافرة. والتصورات التضادة والآراء 
المتعاكسة , والمناهج المتخاكلفة ء فى 
ا لمتبع والرؤية والهدف ٠‏ شكلت «لوحة 
اجتماعية وحضارية , ؛ اقرب ها تكون 
الى مدرسة الفن الساشردالكاريكاتور». 
الا ثنها تتسيزه كلوحة » بالتكامل!افتى, 
فلا تستطيع أن تدرك مغالم الجعسال 
فيها , آي هواطن الخلل فى ابعادها , 
أو لفتات السخرية هنها + :لا اذا تظرث 


* راجع كتابه «ثورة الادبء صن ؟١ ط‎ )١( 
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القاهرة « الثفالثة , ١556‏ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


اليها كلوحة هتكاملة ٠‏ واستطعت أن 
تحدد موقع كل « نتوء » فيها + مسا 
يجاوره ويحازيه » ثم :ستطعت ‏ 
أبيضا ‏ أن تحدد ه حجم » ي «١‏ لون » 


ومن هنا تأتى خطورة عرخرنتاجات 
هذه اللحظة الحضارية ؛ على اجيالنا 
الجديدة » بصورة تجزيئية: أي تسليط: 
الضوء على الجزاء من تلك التتاجات » 
وتعتيم الضوء على المنتاجات الاخذرى 
أي أبراز بعض معالم هذه الجزئيات , 
والمتمثلة فى فكر رجل ؛ أى تيار عام , 
أي جماعة ها , واخقاء معالمها الاخرى 
التى تكمل صورتها » وتوضح قيعءتها 
على الحقيقة , أو عرض لناحية من 
واهتداداتها التى تمخضت عنهسا فى 
الواقع العملى المتحرك * 

أذ ليس من شك , أن هذا الواقع 
نتاج مباشر ؛ وواليَد فلبقّحى 7 تتخفنت 
عنه التجرية الانسانية التئن حرت ههَاآ 
الامتفى « لمحظة الانثباه » أردالنيضة, 
وبالمتاللى ٠‏ كان اذزاكنا لاغئل الداءا / 
وموطن الغلل فى الكثين مناشكالياتنا 
الحضارية والانسانية الحية اليوم , 
متوقفا على تبحرنا النافذ , لجذور هذا 
الخلله فى تراث حقبة ٠‏ اليل 
والحضانة» , ومطلبيعى أن هذ«البصيرة:» 
لا تكون نافذة ٠‏ وموضوعية “وصحيحة 
الا اذا خظزنا الى «١‏ اللوحة كلها ء» 
نظرة شمولية ٠‏ متكاملة ٠‏ عتوازنة , 
متقارنة تضىء جوائب الملبقف كله , 
وتعريها أعام النقد الفاحص وألثزن , 
والصارم أيضا 9 


أرشيف الشارخ 


البالغة » التى يتعرض لبا تكوينالدتل 
العريى الجديد » من جراء ظافسرة 
ثفافية شاعت مؤخرا » وتجلت في 
الدراسات التاريخية والترائية ؛ التى 
تتجه نحي عرض آي بحث تراأث حقبة 
النهضة الحديثة 2 وهذه الظاهرة , 
تتمثل فى مجهودات لسوائف » حن 
الباحثين والمؤرخين + مختلفى الميول 
الثقافية , والتكوينات الفقفرية, 
والخيارات الايديولوجية ٠‏ يعمدون الى 
دسراسة«ه أجزاء معينة » من هذا التراث» 
عمثلة فى أشخاهسن + أي تيسارات ؛ أر 
حركات ٠‏ مما يمثل « الجذور الفكرية 
فى حقبة النهضة » مصاحب هذا البحث 
الجديد , فيسلطون الاضواء الباهرة » 
على هذه الاجزاء ٠‏ بل حتى عاى معالم 
محددة من هذه الاجزاء + مع 5 

الضشوء فى بقية المعالم ؛ أى الاجسزاء 
الاخزى الفاعلة فى الحقبة ؛ والتىتمة 

انخلفية إلى الارضية اللوضوعية , التى 
تشكل فيها ذلك الجزء » يل اكش من 
#لك”/ يجاقَلنَ اميثب.....تقطاب يعض 
النتاجاث اللمستنيرة لى هذه الدقبة , 
تجاشات"آو مكاسب وطنية آي حسدس 
عبائب ونعى ذلك : الى هذا الصزء 
المعروض ؛ هما قد يضفى عليه قداسة 
هى غير مستحق لها على الطبيعة , أو 
يضخم أثارا بصورة لا تمق والواقع 
اللموضوعى , وفى كثير من الاحيان , 
يعمد هؤلاء الباحثين الى تشويه اجزاء 
أخرى من هذه الحقبة» أو عرشرلحات 
مبتووة شائهة لوافقها , مما يظهرها فى 
حمورة مزرية ٠‏ ومثيرة للامتماض : 
تختلق حاجزا نفسيا ,» 7 
القارىء » وبين تبمير القيمة الحقيقية 
ليذه الاجسزاء الفاعلة فى تراث 
النبشضة ٠‏ 
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يفا 


بقام:د. عصام الدينجلاف 
لائزال الدول والجتمعات النحاس احد المصادن الامستراتيجية 
: مجسوعة 
تستنفد جهودها فى تحقيق الاكثر كفاءة وآقل تكلفة وفيسسور 


ذلك فى اواخر هذا الفرن » محدودة الارسدة كيديل لكثيسر هن 
المواد الاساصية ١‏ 
إن تعنولوحتة 'ومؤاد القن | التررة اللملداعية العاسرة بما يويد 


الجديد . والعلم الحديت » اننا على ابواب عَائِمٍ جسسسديد فى 
قد انطلقت فى ظل عصر ما انكانياته وادائه ومواده ٠‏ 

بعت اإواد التقئيدية ٠,‏ ولقل الطاقة الذى عازال يعتعسسهد 
ع على كوابل العادن والتماس خشامسة 


أيجاد الاف القئوات فى حيز هحدود جديدة لاشك انها مسكون ارشه 
عالى الاداء ٠‏ ومن ثم لم يعد غريبا ان واخف وزنا واكثر طواعية من المعادن 
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ويرتكز هذا اللتطور على اكتشاف ان 
حركة الالكترونات المناقلة للكهسسريباء 
اكثر كفغاءة فى التدائن ذات الالياف 
الاكثر انتظاها وطولا * والساءدة 
الجديدة لا تنحل فى الماء أو الاحماض 
مما يعطيها ميزة على الى مسسلات 
الحالية هذل المتحاس ٠‏ 
. والحقيقة أن المواد الصلجلسنيدة 
الموصلة للكهرباء لاتقف احشالاتيا عند 
مجرد زيأدة نسيبية فى كفاءة نقفل 
التيار فان مجموعة جديدة عن عصذه 
الموآد الجديدة لها خاصية الاقراط فى 
كفاءة النقل وانعدام الملقساومة بحيث 
سميت سوير 0 
ورغم تعدد الواد والتكتوكلوجيسات 
الجديدة قانها كانتت تمسسانى عن 


وبعض هذه المواد حثل عزيجم أكسيد 
الحسن والباريوم واللانشفوم وهى 


درجة الحرارة المننقضة /الطاربة إل 
من الهيئيوم الغائى السائل ميد 


موصلات عند درجة //ا كلفن باستخدام 
التبريد بالنيتروجين السائل وهسو 
ارخص الغاذات وغيدر قابل الاشتعال 
وخامل والتوفر فى كل مكان ٠‏ 

وقد ومل الباحثون السويسريون 
أشيرا الى اكاسيد خزفية تملك هذه 
الخواص الثمينة عند درجة كلفن 


أرشيف الشارخ 


للوصول الى سوير هوصل يعمل عند 
حرجة حرارة البيئة ولا يسسسكن أن 
يحصر الخيال التغيرات التى منتمخليا 
مثل هذه المادة على العالم الجديد 
المرتكز على ذوليد الحلاقة ونقلهسسا 
واستخداميا فى كل تواحى الانتساج 
والخدمات رالى صملات الخ ٠٠‏ 

والمواد من الالياف الزجاجية الاكثر 
صلاية من الحديد شائعة الاستخدام 
الطائراث كخفة وزنيا وكذك اجيال 
أخرى هن اللدائن دات الخسواص 
المركبة الباهرة التى تجعلها بدائل اقل 
نفقة وأكثر دواما ومقاوعة ولاسهل 
تشكيلا من الالياف التباتية والمعدنية 
والياف الكربون الاكثر مقساومة 
للحرارة بما يجعلها الفشاء الخارجى 
الأمثل للصسواريخ الفضائية ليست الا 
'مثلة مبدثية عن بواسر ثورة المواد 
الجديدة والثى تصنع منها الانالقلوب 
والفاصضل والأسنان وبدائل الهم 
الصتناعية والمنظقات السناعية 
وإلكيم والادوات المنزلية والمشازل 


قالمعروف آآن بض الحصسركات 
لا تؤفى علها يآلكفاء: المتوقمة لاتيا 
لا-تكمل “عند دراجة الحرارة العالية 
التى تسمع للها إيتتمقيق المرحود الكامل 
لدوران المحرك ٠‏ فيثلاا مرك 
استرلينج نلديزل والذى يعتمه على 
التسخين العالى لغاز محصسور الى 
تدفع المكابس لم تحقق المرجى هلها 
لان هواد التزليق ا التزييت اللازنمة 
م الحصسسواوة 
تتفكك عند عرجة .70 ا 
الجرافيت لا يتحمل أكثر عن درجة 6٠١‏ 
فهرنبيت ٠‏ 
2 عكر فب لز وكرن. سلطاةا عقا 
. - اكنء انضنا 05 كون 
مختلف الواد ٠‏ 1 5 5 
4١‏ 
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حبوة 
2 
باذك 0 كم عل 7 10 سر أي 
ا 2-1 
1 2 حمر لى.- 1- 42 محر 4 
7 ا-277 


هما ميسو ذلك الثىء الذى نحس 
جميحا أن الثقانة فى بلدنا تفتقر اليه 
كما يحس المجسء” آنه يقتقد]]قيتة 
غذائية اساسية ٠‏ على الرزغلم من ان 
يبتلع كثيرا من الظعام ؟ وكيفا يمكن 
أن نحس بهذا المجون الثتسبافى: غلى 
الرغم ان حصرنا تمع بالمثقفين فى 
كل هكان ؟ ولماذا شحن فى حالة عن 
الخور الثقافى والقنى العسام على 
الرغم هن وجودى ضذا الكم من 
المكفايات الفتية الرفيعة فى بلدنا ؟ 


ان تستقبل التجارب الثقافيسسة 
والفنية الجديدة من المبلاد الاضبرى 
هذا شىء جيد » بل ان الاهم عن ذلك 
هى ها نلاحظه من احتفال جمهورنا 
بتلك التجارب ٠‏ هذا الاحتفال بتجارب 
المغير الفتية يجعلتا تحس آنه نوع عن 


التعويض عن عدم قيام هذا الجمهور 
الصرى باكتشاف تجاربه الثقافيية 
القتيةالناتعة! منه !؟ 

ولكن :ا كيف إيتكن لجمهور غير 
له تجازية الفنية الابداعية ؟ واى فن 
ذاك الذى يمكن ان يكون له بمثسابة 
الهواء الذى يستنشقه بحيث لا يشعر 
منتجه أي متاقيه انه يقوم باى عبء 
وهو يبدع فيه ؟ وهل يحتاج آداء هذا 
الفن لتقنيات عالية حتى ينتج أبداعا 
عاللى ال مستوى 5 

اعتقد ان هذا الفن لايد أن يكون 
فنا مياشرا ؟ كالخبز الطازج يخيسره 
متلقية لحظة هيلاده على أبدى منتجيه 
وليس اقرب الى تحقيق هذه التجربة 


47م 
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الفنية حن المسرح المجامع ككل الفنون 
التعبيرية آى معظمها +* ولكن : كيف 
يكون هذا « المسرح الجامع » ؟ هل 
يكون « مسرح اذجم » مثلا ؟ ٠‏ لوقعلنا 
ذلك لا فعلنا شيئا ؛ لانت ااذ 

لا يصبح جماهيريا د 
دور الانسان البسيط ( ثى اللاتنجم, ) 
ما المانع اذا فى أن يقدم الانسسان 
البسيط ها يخبره فى حياته اليومية 
بملسريقة فنية الى سواه من 
« البسطاء » ؟ يبنو ان المائع هثا هر 
هذه « الطريقة الفنية » ٠‏ ولكن هل 
هى مائع حقا ؟ الا توجد لدى عامة 
سا ا سس الاخرين. ؟ طبعا 
توجد كيف تستخرج فسسذه 
اللقائية احديها القابعة فى اعماق 
الناس العادبين .كىن تصبح طيياقة 
ابداعية متجسدة؛فئ تواميلها يدير 
العادى ؟ ( اللنى التجريبى ) مسسسم 
الاخرين ؟ لايدكن للمهذه المطاقة المعفوية 
ان تظهد الى الوجود الا اذا كانت 
تعبر عن شىم حقيقى يشقل المعبسرين 
عنه * وهذا « الشىء الحقيقى » ليس 
فنا فى حد ذاته » وان كان يمسكن 
اللتعبير عنه بصورة غيسس «١‏ عادية , 
حت يمكن ا 
رايا اذا جرنيت لبي برسي 
والطرق المآثوفة وهذا هو «فن المعرض, 


آما تفنياته فيجب ان يكون هذا هو 
هدفها ٠‏ اى يجب ألا تكون تتنيسات 
معيارية ( تدرس فى معهد الممسرح 
مثلا ) ٠‏ بل تقنيات خاضعة للابتسكار 
الذى يفرضه عليها ها يراد توصيله 
الى الاخرين ٠‏ 
ما هى اذا الصيفة المعملية لاقاهة 
هذا المسرح الجماهيرى الجامع ؟ 
هل تتحقق هذه الصينة بان ناتى 
وبمخرج ويعمثلين يؤدون مسا يطلب 
اليهم عن « اكواي » ؟ لسنا بحاجة 
للاجابة على هذا السؤال ٠‏ اذا قبا 
هو اليديل ؟ وهل يمكن فلناض ان 
يونفوآ لانفسهم ؛ وان يعرضوا , 
ما يآلفونه عن واقع حياتهم ؟ هذا 
مملكن طبعا ٠‏ ولكنه يحاجة الى تحريك 
هذه الطاقات الدفينة 2 او بالاحسرى 
« المدفونة .» فيهم 2 بحيث تصيح لها 
هذف النهالية الخلانة. ٠‏ وهذا سو 
د دور ه الشخصية ( او الشخصيات) 
اللققافية التى بامكانها أن تفحس كل 
تلك الطاقات الابداعية » بحيهُ لاتقوم 
وحدها بتائيف العمل المسرحى » 


هى 
وانما باقثراح قكرته » وخطوطه العامة 


على الآخرين ليشاركوا فى ابداعسه 
وبهذا يصبع تأليفا واخراجا وعرضا 
جماعيا يتميز بتفتح ذاهنى ونفسى , 
التجربة -+ ومن اجسل سسذا اقترح 
تسمية هذا المشروع : دبسرح الحياة» 
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إلا تن الاقيرة. 


بقنام: د .عا ل الراغع 


ونحن ننهبا لافنتاح مركز فتى. كبير.. 
متعدد النشاط هو ما اصطلحنا على 


تيدف 


٠‏ دار الاوبرا . ,٠ينبفئى‏ أن نقف 


قليلا لنتامل ماحدث فى ا فنون التداء 
الدرامى من تطورات بدات مع ثورة يوندو 


ان زجلا 

وازدهرت فنون التآليف والتمتيل 
والاخراح . في ميدان الرقص الشعبى, 
قامت ثورة فنية وثقافية و - تبل هذا - 
اجتماعية . جعلت من هذا الرقص فنا 
قوميا معترفا به دنا .فى حقل عروض 
المهارة البدنية تجمعت من جديد فتون 
السيرك وأضهفت قوم أدانية» وترفيهية 
تملك القدرة على جدّب الجفاهير وتوسيع 
قاعدة متفرجى فقنو الاناء المسؤحئن 5 
وفى صعيد فنون االتمثيل ' بالوساطة اب 
التمثيل عن طريق العرائس ‏ شق هذا 
الفن طريقا واضحا وعميقا في وجدان 
الناس ٠.‏ صغارا وكبارا معا . وقى ميدان 
الباليه استطاع هذا الفن الجميل ان 
يؤصل نفسه ؛ ويحصل على تقدير جمهور 
كبير من المتفرجين المتحمسين ٠‏ واعداد 


متجددة من :راغبى دراسته وممارسته الا 
قن الاوبزا ! لقد ظل هذا القن فى مضصر 
فى وضمع ثابت يقوم بعملية محلك سير , 
ويقدم عروضا متقطعة . لم تخط ايدا 
5 


أرشيف الشارخ 


بحمهور عريض . وبعض اسباب هذا 
التوقف ترجع الى طبيعة فن الاويرا ٠‏ فهو 
فن غنائى خطابي يخرج من الصدر 
والحنجرة موجها الى الاذن ولايعنى 
كثيرالجنالوصول الى القلب . هو فن 
اسْيْتَعَرَلَضْلَ القوة فى الاداء الصوتى ‏ قوة 
الى اعلى. الذرى فى الأويرات 


العالمية . واصبحت فنا رفيعا جديرا بكل 


تقدير ٠‏ ولكنه لل دائما مقصورا على 
الصؤؤة:ؤلم يتقد حدود الارسنقراطة 
الغنية ‏ لم يحظ ابدا يشعبية الاوبريت ولا 
المسريدية الموسيقية الغنائية الراقصة 
وهو فى مصر فى وضع أكثر صعوية . ذلك 
لن الجهود التى بذلت حتى الان لانشاء 
غناء اوبرالى مصرى لم تحرز تقدما يذكر 

أن هذا الغناء لايمس الوجدان المصرى 
ولا العربي ؛ والمتفرج الذى يذهب ليشهد 
عروضنى الباليه أو حفلات الموسيقى 
العالمية ربما يضجر حين تعرض عليه 

اوبرا كاملة . اما المتقرج العادى قانه 
يضحك ويتتدر ويميل ألى السخرية من 
حاريقة الفناء التى هى فى اساسها شىء 
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مصطنع , فالاوبرا تدعوك الى عالم خيالى المشرف على العلاقات الثقافية مع 
؛ يغنى الناس فيه الحوار بدل ان يتكلمره . الخارج ٠‏ وقنان الباليه عبد المنعم كامل 
هذا رأى قلته فى السبعينيات ٠‏ وكتبته عبرت عن رايى هذا , فكانما فجرت قنبلة ! 
يومها فى هجلة روزاليوسف.. وقد عبرت اختلفت ردود الفعل اختلافا بينا بين 
عنه اخيرا بصراحة فى ندوة اقيمت فى الاعتراض التام ٠‏ والاعتراف المشوب 
٠‏ الاهرام ٠‏ قبل اسابيع وحضرها وزير بالحذر ٠‏ والرغبة فى تئمس الاسباب 
الثقاقة فاروق حسنى وقائد الاوركسترا ومحاولات التصدى للظاهرة . 
يوسف السيسى والدكتورة ماجدة صالع , 
التى كانت أنذاك - مديرة لدار الاوبرا ٠‏ وكانت ماجدة صالح اول المعترضين . 
ثم نحيث عن المنصب دون شرح , او فقى رايها ان الاوبرا تحظى باقبال كبير . 
اعتذار , كما حضرها عبد الله العيبوطى بدليل ماحدث حين عرضث ٠‏ عايدة » فى 
المدير الفثى للاوبرا والدكتور فوزى فهمى الاقصر والهرم ٠‏ اما وزير الثقافة فقد 
نائبٍ اكاديمية الفنون . ومحمد السلماوىي افؤضح ان فن الاوبرا هو فن الخاصة 


١‏ را 1 تسبرحم العستقيل 


15-7 
1 


وام ارو ركز زتره ترم 


5 


دم 
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لفت الادر.. 


وراى ان عدم وجود المخرج الاوبرالى 
هو السبب فى عجز فن الاوبرا عن 
الوصول الى الجماهير . وقال يوسف 
السيسى ان الحل يكمن فى تعريب 
الاوبرات العالمية . واشار الى ان فن 
الاوبرا ليس غريبا على الوجدان الغناتى 
المصرى ؛ بدليل ان اقوى ممتلى هذا 
الوجدان ‏ فنان الشعب الكبير سيد 
درويش كان يبكى حين يشاهد الاوبرا ٠‏ 
وانه كان يسعى الى السقر الى ايطاليا 
لدراسة هذا الفن . وكاد مفعل . لولا ان 
عاجله الموت 


© تقريب حقيقى لفن الاويرا ! 


وقد رددت على هذه الاراء واحدا 
واحدا ٠‏ فقلت لماجدة صالح ا ان آقتالا 
كبيرا على حفلتين سياحيتين من حفلات 
الاوبرا لاينيض دلبلا على تقبل يوأاضصسح 
ومطمئن لهذا الفن اوقلت لوُزِيلٌ الثقافة ان 
مخرج الاوبرا لايصمنع وجدان اتالس لم 
يتعودا هذا القن ولغ يتدربوا: على 'تلقية ؛ 
وقلت ليوسف السيسى اننى واثق من ان 


فاروق حسني 


ردس الحفنى 


سميد درويش لو كان درس الاوبرا فى 
ايطاليا لعاد وف حقييته 'محاولات خلاقة 
لتقريب حقيقى لفن الاوبرا من التاس . 
تقريب لا يقوم على مجرد ترجمة كلمات 
الاغانى بل يتناول الصياغة الموسيقية 
أيضا ؛ ويسعى الى ان تكون نابعة بالقعل 
من الوجدان المصرى والعربى روحا 
وعاطفة ؤان لم تهمل التكتيك. العالتى .. 
قلت هذا متحاشيا ان اذكر ضع ذلك ان 
اوبريت ٠‏ الباروكة ٠‏ الذى وضم عوسيقاه 
سيد درويش . وكان من اوآخر اعماله . قد 
شابه الى حد ملحوظ روح غريب عن 
الوجدان المصرى . جعل هذا الاوبريت 
بالذات يتراجغ تراجعا ملحوظا :فى قائمة 
الاعمال الكثيرة التى قدمها فنان الشعب . 
مستوحيا روح مصر وتراتها وطريقتها فى 
الغناء والأداء 5 

واغلب الظن ان سيد درويش كان 
جديرا يان يصل الى القرار الذى وصل 
اليه الاخوان رحباتى قدما بعد , والذى 
يضع الاذن الشرقية وتراثها فى الغناء 
والموسشيقي والشهر , فى المحل الاول من 
الاهتماما .. ويضيف. الى هذا التراث 
مإتطيق , هذه +الإذن تلقيه من التكتيك 
الغربى فى الفناء والموسيقى معا , وهو 


ماجدة صلاح 
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كان خليقا ‏ ايضا ‏ بان يدرك . كما ادرك 
الرحبانيان ‏ ان فن الاوبريت هو اقرب 
فنون المسرح الغنائي الى روح الشعب » 
وان قرص نجاح اعمال اوبرالية كاملة 
فرص ضئيلة حقا . لقد نجح مسرح 
الرحبانية فى الوصول الى الئاس لاثه اقاد 
من كل محتويات الوجدان العربى . قدم 
الاغنية العربية العصرية ٠‏ وقدم اغنيات 
من التراث ٠‏ قدم الموشحات القديمة ولحن 
شعر أبى تواس . طوع الحوار العربى للغة 
المسرح واستخدم صيغة الاوبريت 
للتعبير عن هموم الثاس. اليسنطاء ووقف 
الى جوارهم مدافعا عنهم , ضد الظلم 
والاستبداد , ومن ثم كان هذا التقيل 
الشعبى العارم لمسرح الرحبانية » رعّم 
حواجز اللهجة اللبنانية ٠‏ ومحلية 
الموضوعات المطروحة فى بعض 
الاحيان , 

ان علينا ان نتريث كثيرا , وندقق كثيرا 
قبل المضى فى محاولات تأصيل فن 
الاوبرا فى بلادنا واولى بنا ان نعى الدرس 
الذى وعاه الاخوان يحباتى ؛ ووعاه من 
قبلهما محمد عبد الوهاب يفو ان الناأس 
غير مستعدين لتلقى فن الإوبرا يصبيغته 
الغربية الحالية . وانهم ‏ على النقيض - 
يقبلون فى جذل على فن الاوبريت » ان 
هذه اشارة مؤكدة تضىيء الطريق امام كل 
من يسعى الى ان يقام فن اوبرالى حقيقى 
. فهذا القن لن بقوم فورا ٠‏ وانما ينبغى 
ان تسبقه محاولات متصلة فى تقديم 
الاوبريت . قد تتدرج فى العمق 
والصنعة يحيث تسلم دوما ما الى 
تقديم الاوبيرات الخفيفة ذات 
المر ضوعت للشهيية الفقييلة ‏ أكارفن 
مثل طيب لهذه الاوبرات - ومن ثم قد يقدم 
فن أوبرالى مصرى يستوحى الوجدان 


أرشيف الشارخ 


المصرى , ويقترب كثيرا من روحه صيغة 
وموضوعا . 

© محاولات مقضبى عليها 

والى أن يحدث هذا , فإن محاولات 
غرس فن الاويرا الغربية ٠‏ فى الترية 
المصرية مقضى عليها بانعدام فاعلية . بل 
هى تتعرض لما هو اخطر من هذا ؛ وشو 
التآكل ٠‏ بفعل اختفاء بع العناصر 
الفنية . كما حدث فى حالة القنائة الراحلة 
اميرة كايق::: أو داتجتواقن فقن “هقد 
العناصر الى الغناء على الطريقة الغربية 
مثلما كان حال الفناتة عقاف راضى . لقد 
أعلن الشعب المصرى رايه فى الغناء 
الاربرالى الغربى منذ الاربعينيات حيثما 
قدم الى مصر الفتان العربى ذو الصوت 
القرى العذب عبد الهادى البكار ٠‏ فغنى 
غناء اوبراليا مدة من الزمن واستمع اليه 
الناش قليلا ٠‏ ثم انصرفوا عنه واخذوا 
يتتذرون به ويغنائه. تم تدهور حاله فاذا به 
يقبل ادوارا فى السينما تسر من ادائه 
الاربرالى وتضحك الناس عليه , تماما كما 
حدثاإفل خالة القنِان حامد مرسى - 
والقياسيفع الفازق طبعا ‏ فقد استخدم 
هى الآخر ‏ وسيلة ,.اضحاك من الغناء 
الجهورى شبة الاوبرالى الذى كان يؤديه 
فى مطلع شبابه . 

ان احدا لايصادر على التجريب 
والمحاولات المخلصة لخرس فنون 
جديدة فى التربة . غير ان التجريب 
لبس مقصودا فى حد ذاته . وانما الذى 
يتبغى أن يهمنا هو ثمار هذا التجريب » 
فان استجابت التربة وانبتت الزرع 
فهذا دليل واضح على ان البذرة صالحة 
والارض مستجيبة ٠‏ وان تعثر النبت , 
فجاء ضعيفا , أو غير مزدهر فقد وجب 
ان نقف من فورنا ونعيد الحساب . 

/ام/ 
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ليوو 


ُ 9891 17د 57 
-11-0 ةع يي" 10 2 
7 ل يه 


4 وجرت ع بر 
7 لهم 4 


بمّام: مصطغى د رويش 

كان للثورة من العمر ستة عشر عاما عندما قدم الى مصر 
من الولايات المتحدة باحث شاب اسمه ٠‏ ريموند ويليم 
بيكر » كى يعمل استاذا زائرا 

ولم يمض على قدومه هذا سوى ثلاثة اعوام حتى كان قد 
انتهى من تاليف بحته الشهير +« مصر ناصر : السلطة 
الايديولوجية والتطور السياسى ٠‏ ( جامعة هارفارد ) 

وحتى كان قد شاهد ماثئة فيلع:قصرى او يزيد بعضها 


قديم وبعضها الاخر جديد . 


© وعن هذه الاقلام يقول ٠‏ بيكر ٠‏ أن 
اختياره لها بقد تم 'بطيؤيقة عفوية 

من بين ماكان معزوضيا فى 'ذور السدثما 

الشعبية داخل القاهرة وحولها . 


© ؛ 


ويبدو أن مشاهدته لهذا الكم الهائل من 


الاقلام خلال عام واحد ( 1535/3748 ) 
من عمر الزمان قد اهله للمصول على منح 
دراسية من جامعة يوسطن وغيرها من 
المراكز الامريكية المكرسة ميزانياتها 
الضخمة لتمويل عمليات وصف العالم 
ابتغاء الابقاء على هيمنة العم سام الى 
آخر الدهر . 

4 


أرشيف الشارخ 


ومن هنا قيامه بالعديد من الزيارات الى 
دد كبيلل_ملُ اللاكز السينمائية على 
امتداذ الزن اريم الفسيح بحثا عن 
نسبخ ,ما, وقع. عليه. الاختيار النهائى من 


افلاع فى القاهترة وبيروت ودمشق 
والجزائر . 
ومن هنا بحثه الثانى عن مصر ناصر 


الذي خرج به على الناس والثورة قد 
بلغت العشرين تحت هذا العذوان 
الاخاذ . مصر فى الاطماف , .. ٠‏ الافلام 
والنظام السياسى ٠‏ 

واول مايلاحظ على منهج ٠‏ بيكر » فى 
بحثه الاخير هو جنوحه إلى تجنب الاعتماد 
قى العرض بالنقد للافلام التى ورد ذكرها 
- وعددها اربعون فيكما ‏ على ماكتب منها 
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على هذا المتؤالة: ليرج 


فهك مان مكيب عن هاه اتسينا هي 
عمومة مما لايعنمد عليه . وأبة ذلك دراسة 
المخرج » محمد خان ٠‏ عنها والمنشورة 
باللغة الانجليزية ( 1515 ) : فهى فى 
راى ٠‏ بيكر جاءت مخيبة للامال ؛ موجزة 

ومن هنا اعتماده اساسا على المشاهدة 
اكثر من اعتماده على اى شىء اخر حتى 


١ 001‏ 0 017001 0 6 عه د 2 0 8 : 
000 05 

7 بغيرها من 9 0 7 

الها 


أرشيف الشارخ 


بحد تكرار المشاهدة 


اتجالات الى ربغ مرات 58 

ومما يجعل بحث ؛ بيكر ٠‏ هذا ذا قيمة 
كبيرة رغم قصر حجمه .. ( ثلاثون 
سفدة ) هو أن احدا من بعده وحتى هذه 
السماعة لم يسخر قلمه لكتابة بحث مقارب 
فى الجدية عن السينم' فى عصر 

وعغذا هو العحب العدا. 

والاعجب ': أحدا له بكر “يه 
سقة ترجمة اابحث حتر دومنا عدا 


© انقلادات وكامات 


وعلى كل فاليحث يبدا بكلمات جات 
/ 


بيك 
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على لسان المخرج صلاح ابو سيف اثر 
انقلاب الثالث عشر من مايو ١5/١‏ 
المسمى بحركة التصحيح ؛ قيها يصف 
ليلة العرض الازل لقيلمه ٠‏ القضية ٠14‏ 


الافتتاح . وبعد انتهاء العرض حاول 
البوليس السرى المنتشر فى صفوف 
المتفرجين ان يضربنى ولانى لست الا 
بشرا ققد كنت فزعا فى كل يوم من ايام 
العرض ؛ احس ان اولادى سينتهى بهم 
الامر الى تحمل نتائج تصرفاتى ٠‏ 

ولقد استخلص صاحب البحث من 
هذه الككمات ان الافلام المصرية 
سياسات مصر المعاهنرة . 

واذا بصانعيها مكرهون على النشاركة 
فيها وتحمل تبعابك- هذه المشاركة.. 

وعنده ان مصر لع تنجع فى انتاج الكم 
المفروض من الاقلام الرسمية التى 
تستهدف تعبئة الجماهير فى مجتمع 
محكوم بنظام ثررى 


© انتخصياء 


القذيح 


فالجهود التى بذلت فى اعقاب توزة 
7 ابتفاء انتاج افلام وطئية مؤيدة 
للنظام الجديد . قد بات جميعها بالفشل 
فى المجالين الدعائى والتجارى غلى حد 
سواء 
9 


أرشيف الشارخ 


ولو بحثنا عن اسباب فشل الثورة فى 
صنع سينما سياسية رسمية ذات تاثير 
فعال لوجدناها كامنة اولا فى نشأة النظام 
الناصرىي واصول» الاولى حيث بدآأ 
بالاستيلاء على السلطة بفضل تنظيم 
المتوسطة ٠‏ وليس بفضل ثورة اجتماعية 
وسياسية عارمة . 

وثانيا فى الاستراتيجية التى تبناها هذا 
النظام من اجل مواجهة مشاكل مصر 
استراتيجية تقوم فى جوهرها على اساس 
سياسة خارجية نشطة متحركة لاتبتغى 
سوى الحصول على الراسمال الاجنبى 
اللازم لتحقيق التنمية ٠‏ ومايتبع ذلك من 
تغلب على المشاكل المستعصية. بحيث 
تصل مصر فى !امن وامان الى بر الرخاء 
والهناء 


وليس يعنينا هنا ان نبين ما اتيح لهذد 
السيياسة مني نجاح او سقوط يقدر ما يعنينا 
أن نلاحظ .مع متاخب البحث ان سياسة 
التنعنية .المعتمدة. اساسا على الخارج قد 
اغنت الثورة عن ضنرورة تجتيد الجماهير , 
واغنتها كذلك عن مواجهة التخلف الداخلى 
مواجهة حقيقية ٠‏ اى عن النظر الى حقائق 


الاشياء داخل المجتصع هى غير خداع ولا 
اتخداع . 


وكل ذلك استتبع بحكم اللزوم 
الشعور بعدم الحاجة الى سينما 
سياسية رسمية ؛ وبالتالى الاستغناء 
عما كان قد داعب النخئام فى البدايات 
من احلام فى هذا الشأن . 

واذ! بالنظام الجديد يؤتر سينما العهد 
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القديم تلك السينما المقيدة ياغلال 
الربح 


© بعد السقودل 


واذا به يرى الافلام اداة لهو ولحب 
ومجرد سلعة هامة تصدر الى دنيا العرب 

وفى مواجهة وجهة النظر الرسمية هذه 
للقن السابع تمرد نفر من صانعى الاقلام . 

وفى الحق قان مادقع هذا الثفر الى 
الثورة ضد 


انجازة فى مجال التنمية الداظية يسبب 
اعتمادها على سياسة. خارجية ‏ قرامهاً 
المغامرة . ومحاولتها اخقاء هذا الفشل 
بارتداء ثوب الاشتراكية 


© الخوارج 
سس سس ممم 
وفقى وصف هذا الثفر يقول ؛ بيكر - 
انهم كانوا متاثرين بماركسية مرنة يرون 
السينما اداة نقد المجتمم الذى كانوا 


أرشيف الشارخ 


ضانتب: بما كان يملؤه من قسباد ٠‏ باملرن 
فى صصنع افلام تساعد على الفهم تمهد 
الى تغيبر العالم . 

وافلام هذا النفر من المخرجين هى 
التى ركز ٠‏ بيكر ٠‏ عليها بحثه وذلك لانها 
مرتبطة بالواقع المصرى وهذا مايجعليا 
وحيدة نوعها ٠‏ مختلفة تمام الاختلاف عن 
ركام الافلام المصرية الاخرى التى لا 
طائل فيها ولاغناء فقهى تهتم بالمشاكل 
الاجتماعية الحقيقية اسد الاهتمام تلقى 
الاسئلة المنطوية على نقد المجتمع من 
منطلق المثل الاشتراكية التى تبناها 
النظام . 

وفى تفس الوقت تلتمس الاجوية لها 
فى بعض الاحيان 

ومهما يكن من شىء فبعض هذا النوع 
النادر من الاقلام قد ادخله صاحب البحث 
قى عيراد. الاعمال السينماتية التى تخلص 
للتّد الاجتماعى ( مع مضمون سياسى 
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اما الياقى ‏ وهو أقل من القليل ‏ قمما 
يدخل فى عداد الاعمال السينمائية التى 
المع الى النقد السياسى دون لف او 
دوران ٠.‏ 

واذا ماتتبعنا هذا التقسيم تتبعا يسيرا 
لتبين لنا ان اخص مايميز افلام النقد 
الاجتماعى انها جميعا متصلة اتصالا 
مستقيما بالعزيمة ( 1474 ) قهئ .من 
حارته قد خرجت كما خرج الادب الروسى 
مع اسفن حوجوق: فو لضف الاق 

وهى لا تزال متائرة بطريقة هذا 
الفيلم فى النقد الاجتماعى وبالاطار 
الذى احاطه به صاحبه المخرج الراحل 
٠‏ كمال سليم ٠‏ 

واهم افلام هذه المجموعة فى نظر 
صساحب البحث اخمتسنة + لاد تزيم فى 
٠‏ القاهرة ٠ +٠‏ ركحق )يذ 
خا. ر(كمكوا) ا ابوسَيْقك 
وه الرجل الذى فقذا لله /! 182 
وه ميرامار ٠.‏ (كككا) وه شروق 
وغخوب )١57-١(‏ لكمال الشيت 


© المشروع مممواع 


انا الافلاح ذات اتلسدى السيسسي 
التتاهر فليس لها عند ٠‏ بيكر ٠‏ الا فارس 
وحد هو ٠‏ توفيق صالج ٠‏ ذلك المخرج 


٠١‏ القمليه| 


' 


كدال سنليخ 


-بيكر ٠ ٠‏ المتمردون , 1597701 ) الذى 
عرض فيه ٠‏ توفيق صالح ؛ للثورة وقاتدعا 
من خلال طبيب شاب في مصحة يتؤعم 
تيرها؟ للقرضى ضد النلم . 
ولا يكاد يقعل ذلك حتى تفلت الامور 
شب الإلدينا يتهزم. التمرف. م واتعود التموم 
1 شيرتها إلاولق 

وهنا يد صاحب البحث ان 
الدكتور ثروت عكاشة وزير الثقافة وقتذ 
ققد اصنب رائغة توفيق صالح العداء 7 
تطاولها على قائد الثورة ٠‏ وينسب اليه انه 
قال فى هذا الخصوص انه لايستطيع ان 
يوافق على فيلم يهاجم جمال عبد الناصر 
( ص 5١5‏ من مجلة اميركان بهفيرال 
سابنتيست عدد يتاير ‏ فبراير 5/ا95١‏ ) 

والان عندهما نرى رائعة المخرج 
الملعون نندهش لكل هذه الضجة التى 
ثارت حولها . ونندهش لكل هذه المقاومة 


الملعون المضطهد الذى لم يخرج طيلة التى ووجهت بها . 
عشرين عاما هن الحياة السينمائية فى ولايسعنا الا ان ثقول مااعجب أمر 
ذاه 

أرشيف الشارخ 
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صا جاهي/م 
ومحاولة بطولية لترجمة الرباعيات 


وانا اللى داخل فى الحياة مرغما 


على آى حال اننا لا نستطيع آلا أن ننظر فى « النص ٠‏ الى 
فالخل دن كيوبوى الاو ا افد 2 
فضلت 
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مأاول القلاكة 


ولنقرا ترجمتها التى تصل فى هسذة الفقرة الى حسسدود 


الاستحالة * تقول المت : 
اللوؤتده لعقدم ةا ,الإمتجم مة لعممو_] 
نهنا 16 عصف 1 عماموقة برط امد ود غ14 
عممم ١‏ عاذ عنما “مامد عمممظ عممعروقد رع 
ب عتتسوءطاعط لقح غذ , )1 عذيءا 1 على احم 
ومن اول نظرة يمكنك أن تكتشف أن مثل هذه الفقرة لا يمكن 


ترجمتها » ولكن يمكن أن ننقل جزءا من المعنى ٠‏ لان | 
فدفد أ وقرقة صلا جاهين سق ملسن ا 
اليك - لذلك فاننا نجد المحاولمة من عثل هسذه الفقرات ما هى الا 

ولان الكتاب موجه الى قارىء الاتجليزية كان لايد حن تقديمه 
له » وقد احسن الناشر ٠‏ باختياره لإحمد يهاء الدين ؛ فهو صاحيب 
المصداقية المتى اتسعت دائرتها خارج المحدود + ثم ان هذه الرباعيات 
ولدت بين يديه » قكان لها حاضنا اثناء توليه تحرير صباح 
الخير وعمل صلاح جاهين معه ٠*٠‏ 

سو معي أ سي 

للقارىء المهتم باللفن المصرى خرصسسة 
اكتشاف طبيعة الروح المصرية المستترة فى الائب والفن الشعبى ٠‏ 
54 
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ومؤلف هذه الرباعيات شخصية غير عادية عاشت بيننا وهو 
قد عذر بتجاح عن الروح المصري فى رسومه وشعره وأغانيه ٠‏ 

وفى هذه الرياعيات التى هي شكل قديم من اشكال الشعر 
كما هى شكل هن اشكال الفلكلور للمرى المعيرة ‏ يقدم صلاح جافين 
خصوصيات الشخصية المصرية » من حكمة وايماء. وحزن وتفاؤل 
وسخرية وهى تتفاعل لتبرز الطبيعة المبيزة لهذه الشخصية * 

ويقول أاحمد بهاء الدين ليطمئننا عن أمكائيات ااترجمة 
واقترابها عن شخص وروح الشاعر : 

ونهاد سالم مترجمة هذه الرباعيات الى الانجليزية هى عؤهلة 
بلا :شك للاخطلاع. بمققل هذا العمل +: ليس ففظ . لكونها دكر.ة 
ومدرسة للادب الانجليزى . لكنها فرق ذلك ومتلها فى ذلك. .تل 
صلاح جاهين كانت شخصيه ملحوكء من شخصيات هذه ال.5. .غ 
التى كتب قيها جاهين اشعاره * 

وهى وان كانت واحدة من ابناء الطبقة العليا المصرية أحضدت 
طفولتها فى هدرسة خاصة فى سديسرا ٠‏ ولكنها هنذ شبابها المواكر 
أضحت متورطة ضمن الحركه القومية والشعبية فى مصر ٠١‏ أسهيت 

فى التيارات السياسيه والثقافية التى صاغت عراعاتيا الفكرية روج 
ماله التى ١عطت‏ كلا من الشاعر ومترجمته ٠‏ 

وصداقتهآ الحميمة لصلاح جاهين . الذي كان يدهوها 
ب « لسانى الاجنبى » تجعل منها الشخص الامثل 
هذه النوعية الخاصة جدا من اشير الريا 


00 

والحقيقة أن لى 

الغامرة وبين يدي ١‏ 1 00 ل 
كيف يمكن ان تنتل” 


آنا كنت فىء وصبحت شىء ثم. شيم 


1-0 ن تنقل ذلك الايقاعح لذافر من .جمد الصورة 
المجسمة فى كل شطر دن هذه الرباعيات التى أجمع المناس جميعا ١‏ 
على أنها عمل خفذ لشاعر كبير ؛ واعتبرها تقاده . هي والسونيتاق ١‏ 
ووو وب 2 0 

ذو جتاون بطواي تستحق الاشادة والاشارة وثعلها تكون | 
00-6 ليد لاجو ار ليو باس 


سج التعريف يه ٠‏ 
© بقلم : رضوان الساعى 
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الطرب غريزى فى الإنسان مولود معه, يؤيد ذلك 
الفقرات والعظام المثقبة المهياة للزمير والصفير التى عثر 
عليها علماء الجيولوجيا فى المغارات التى قطن بها الانسان 
أول ظهوره على سطح الأرض . فلا يبعد أن يكون الإنسان 
قد تغنى قبل أن دتكلم » وهكذا أثرت الموسيقى فى الإنسان 
الفطرى والانسان المتمدن , اثرت فى مزاجه واعتقاداته . 
وفى حياته' وعاداقة :. وامتزجت يه آينما كان . 


والإسلام دين القطرّة , ,فهواالايضانيع القظوة الانتتتانية/ ولكنه يواكبها 
راعيا لها ومرشدا لخطاها يردها إذ! جنحت وتقومها إذ! انحرفت . 

ويهدف بحثنا هذا الى توضيح الجوائب الايجابية للموسيقى والغتاء 
وبحث مدى امكانية توظيفهما لخدمة المجتمع الإسلامى . 

ويستمد هذا البحث اهميته من الدور الهام الذى يعتقد الباحث أن 
الموسيقى والغناء يمكنهما القيام به فى المجتمع الاسلامى . 

ويستعرض البحث يعجالة أهم الآثار الايجابية للموسيقى والغناء عبر 
مختلف العصور وخاصة فى القرن الأخير . 

وتحتوى الدراسة على مبحذين : 

© علاقة الموسيقى ب (الدين ‏ الوطن ‏ التربية ‏ العلاج) . 

© تآثيو السماع (من خلال مقدمة ابن خلدون) 

أولا : الموسيقى والدين . 

لقد احتضنت الاديان على اختلافها قديما وحديثا . فنون الموسيقى 
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لتنسج من الحانها حلة نورانية تسبغها على المشاعر , وتجتذب بها 
العواطف وتوقظ بها الأرواح الصافية لتبعث فيها نورا من الحب الآلهى 
الأعلى ثم تتدرج بها الى خلق العاطفة والشعور فى الجانب الروحى ثم 
توجيه تلك العاطفة إلى الخير وبذله للغير ٠‏ فالموسيقى السماوية التى 
تستمد من الدين شعاعا قدسيا , تلعب دورا خطيرا فى حياة الإنسان , 
ويقول (كونفوشيوس) الفيلسوف الصينى : 
«أن الغرض الأساسى للموسيقى والطقوس . هو تنظيم سلوك الأفراد 
وتعويدهم الطاعة والنظام وتحديد العلاقات الاجتماعية فيما بيثهم 
فالموسيقى هى السبيل الوجيد احسد الأفراد عز الماديات وارجاعهم الى 
طبيعتهم الخيرة الروحية . لأنها توجه الأفراد الى المعانى السامية والمتل 
الأخلاقية العليا وتناى بهم عن الماديات والحقد والشر . وذلك بفضل 
ماتوجده فى نفوسهم من أنسجام . 
ويورى الباحث اثه لابد أن يصحب الحضارة المادية حضارة روحية 
تهذب ب التفقين وتسمو بالعواطف وتغذى الروح بقدر ما تقوم به الحضا 5 
الم'دية من توفير اسباب السعادة والراحة للإنسان وتسخير قوى الطببعة 
ونقّ هشينت وإتخضاعير؛' لسلحلان 


فهذان الجانبان من الحياة الإنسانية يِتيقى اهما أن يجتمعا وأن 
يصادفا قدرا واحدا من الرعاية وذلك لآن الاندفاع وراء المادة فقط قد 
يؤدى إلى الانحطاط ٠‏ .وريما يهبطي بالانمبان إلى >مرقية الجيوان 

وإذا كانت الحظتازة المَإييّة تقوم على العلم والاخترّاع . فإن الحضارة 
الروحية تقوم على الأذاب والفنوك * فالعلم والأخترا ع وَسشيلتات” اوليان 
تقتحمان اسرار الطبيفة وتسنعد ان الانسان فى حياته 'الخارجية المادية . 

أما الأدب والفن قإنهما وسيلتان تفتحان مغاليق النفس البشرية 
وتنميان قواها الكامنة وتقدمان لها مايلزم من الغذاء الروحى لتلك الحياة 
الباطنة . 

وحاسة السمع التى تعتمد عنيها الموسيقى من أرهف الحواس جميما 
لأنها تتآشر بالدبذ بات والاهتزازات والموجات الصوتية التى تنشا من 
احتكاك الأشياء ار أصحلداميا دون ملامستها . 

وقياسا على هذا تكون الموسيقى ارقى الفنون جميعا لأنيا 'رهفها 
واقلها كثافة ؛» ولأنها تتجاوز عالم المادة العنصرى وتخاطب التفس دون 
وساطة يلغة التجريد ؛ التى لاتنتمى إلى المكونات الارضية . وقديما قالوا ٠‏ 
إن الموسيقى لغة الروح ٠‏ ولذلك تقترن بالتراتيل الدينية والألحان المعبدية 
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2 التى تخلص النفس من ثقلها المادى وتحلق بها فى اعلى الآقاق بعيدا عن 
لد الآرهى : 
|7 ثانيا : الموسيقى والوطن : 
- لقد ساهمت الاغنية الوطنية بتصيب كبير فى الدعوة إلى المثل العليا , 
- حيث أنها تقوم باثارة معانى اليقظة القومية وبث روح الحماسة والاقدام 
2 فى جل المناسيات ء كما تعمل على اذكاء الروح المعنوية فى انحاء 
7 الوطن » بل أنها تخلق من الشعب جيشا مسلحا بالايمان مستعدا لتلبية 
> النداء يوم يدعى للبذل والفداء ٠‏ فالأغنية تقوم بتصفية المشاعر من نزعات 
3< الاثانية والجشع وحب. الذات . 

لقد كان الدعاة المنشدون والضاربون على الطبول والنافخون قى 
الأبواق » إعلاما موجها إلى الجند يشحذ الهمم ويثير الشجاعة والاقدام 
ويقوى العزائم وروح التضحية والفداء عند العرب ٠‏ كما كانت الأغنية 
الوطنية للانسان المصرى كظله ٠‏ فصاحبته يوم أن ثار على نابليون عام 
4 م ثم على خليفته كليبر عام ١18٠٠‏ م واستمر حتى طرد فرنسا عام 
٠١‏ مء كما صاحبته أثناء ثورة سنة 1914 ؛ ومن قبلها ثورة عرابى 
سنة 184١‏ ... حتى كانت ثورة 1567 م فسجلت الأغنية الوطنية بكل 
صدق وامانة كل احداث حياتنا الوطئية'.يلقد.سائدت الأغنية ثورة يوليو فى 
معاركها ٠‏ كما ناصرتها فى حركة المناء والتعمير ٠‏ كما شاركت الشعب 
كفاحه أثناء العدوان الثلاثى عام ١56051‏ م , كما صاحيته أثناء نكسة 
1 م فتحكظى] بها 7الأزمة[ التق اتعرّضص رإلهَا[ حتئل, كان نصر أكتوبر 
ل" 

وهكذا عبرت الأغنية الوطنية ومازالت عن الأحداث التى مر بها شعينا 
البطل ٠‏ فكانت وثيقة مضيئة دونت بالنغم والأيقاع والكلمة . 
ثالثا : الموسيقى والتربية ٠‏ 

التربية عملية توافق بين الفرد والمجتمع ٠‏ والتربية الموسيقية جزه 
لايتجزا عن التربية بوجه عام ؛ فالتربية تعمل على خلق مواطن متكامل 
الشخصبة يحس بالجمال ؛ ويسأهم فى بناء وطنه ٠‏ والموسيقى تحتاج إلى 
الأساليب والمفاهيم التربوية لتحقيق ذلك ٠‏ فالموسيقى تبدا يبساطة فى 
ادءء ديرها فى تربية الطفل , مستمدة عناصرها من البيئة والتراث (حفل 
السبوع .. توم الطفل ‏ تعلم الطقل المشى ... الغ) . 

لقد خنق إنله سبحانه وتعالى حاسة السمع ٠‏ وهى الجهاز الذى تعتمد 
عليه 5-65 التذيق الموسيقى ٠‏ وكانت هذه الحاسة اول مركز يآخذ فى 
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الترقى » فيسمع الطفل الكلمات ويفهمها قبل أن يستطيم النطق على الوجه 
الاكمل . 

كما أن الأغنية والنشيد يجعلان المدرسة مكانا مرغوبا فيه لدى 
الطفل . قهما يُشعراته بالجانب الجمالى الذى يجعله سعيد! ومتفائلا وبهذا 
يمكن للمدرسة ان تقوم بأداء وظيفتها على الوجه الامثل . 

نستطيع ان نعلم الطفل المسلم عن طريق الاغنية الاشياء العفيدة فى 
الآكل ؛ نعلمه كيف يحافظ على صحنه ؛ كيف يكون آمينا , كيف ينظم 
وفته ... لظمه..مككرم: التقلاق .ويهذا تخلق.مته مواطتا صافعا .. متكامل 
الشسخّصبية :ت 

يتعلم الطقل من خلال الغناء الجماعى كيف يتعاون ويتعامل مع من 
حوله ٠‏ يتعلم كيف يذوب بشخصيته مع الجماعة فيتحدون حسيا ووجدانا 
وفكريا وثقافيا ٠‏ ويتم بينهما التعارق والتالق والحب . كما يتعود الطفل 
من خلال الغناء الفردى الاعتعاد على النفس والشعور بالمسئولية . كما ان 
الغناء الوطنى يعطى للطفل الشعور بالانتماء للوطن قيزر ع الحب فى نفب- 
؛ فيتغنى بآمجاده ويعرف زعماءه وتاريخ بلاده . 


ومن أهم أهداف الغناء التربوية لتطفل ٠‏ مغالجة يعض عيوب النطق 
والكلام عند الأطفال المتخلفين أو الخجولين ؛ هثل التهتهة واللجلجة 
والكلام المتأخر والكلذم المصطرب والطيطمة (إبدال الطاء يالتاء) واللعتمة 
(عدم القدرة على نطق- الحروفه أو تكرار -مقاطعها) والفمفمة (غدم تبيان 
مقاطع الحروف) وعدام تننان الكلام ب الحو الذى وزد فى كتاب #علاج 
الكلام» لحسين خضز 

وهكذ! وفى حالة الاختيار الموفق لأغاتى الأطفال ٠‏ تستطيع أن نفيد 
الأسرة والمجتمع . 
رابعا : الموسيقى والعلاج : 

لقد أشار (أفلاطون) الى القوة العلاجية للأغنية , كما اشار (فيثاغورث) 
إلى أنه يمكن استخدام الموسيقى كوسيلة لعلاج جنون الانسان ٠‏ كذلك 
يصف (جالينوس) أشهر عباقرة الطب الرومانى ٠‏ الموسيقى كترياق ضد 
سموم الأفاعى والعقارب ٠‏ كما أشار القيلسوف العالم المسلم (ابن سينا) 
إلى أثر الموسيقى على الانسان واستخدامها فى علاج العرضى ٠‏ 

«وقد استخدمت الموسيقى منذ فجر التاريخ لادخال البهجة والسرور 
على النفس بازالة حالة حزن أو توتر نفسى تكون هى أصل العلة النقسية , 
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كذلك تبعد الموسيقى العرء عن وساوسه او اعتقاداته المرضية الخاطنة 
إذا عا شغل بها وتفرغ للاستماع إلى أنغامها . كما استخدم القراعنة 
<- الموسيقى فى تهدئة النفوس فى اثناء الجراحات ... وفى العصور الوسطى 
لجأ إليها المغنون والمنشدون لتهدئة نفوس الناس فى أوقات الطاعون 
15 وانتشار الأوبئة القتالة . وجدير بالذكر أن دخول الموسيقي في عالم 
:-: الطب , وتوظيف انغامها فى علاج آمراض كثيرة نفسية وجسدية يعتبر من 
50١‏ السمات البارزة لعصرنا الحديث حيث يقول (فولتير) : 
7 «إن الهدف من الذهاب إل الأوبرا هو مساعدة الهيضم» 8 
: فالمعدة تعمل بموجات ايقاعية تسمى التقلصات الدودية 0 وشى أبطا 
7 مكثير من ضربات القلب ٠‏ ومع ذلك ف (شوجرمان) يقول إنها يجوز أن 
تتأثر بالايقاعات الموسيقية , فالموسيقى الهادئة تثير عواطف سارة تساعد 
على تنشيط الافرازات الهضمية . 
وكما استخدمت الموسيقى كعنصر ترفيهى أثناء فترات الراحة 
والفراغ . دخلت أيضا إلى أماكن العمل لزيادة الانتاج لأنها تساعد على 
التخفيف من التوتر والملل والأجهاد المصاحب لهذه الأعمال . 


© المبحث الثانى : تأثير السماع يمن خلال مقدمة ابن خلدون 
وقد تحدث ابن خلدون فى مقدمته فى الفصل الخامس والثلاثين عن تأثير 
السماع ٠‏ قائلا : 
٠إن‏ التفس عند سباع التغم,والأصواتبيدركها الغدج والطرب بلا شك . قيصيب 
مزاج الروح"تشيوة يسنتسيل بها“الضعب .... زلذلك تَدْحَنْ العجم فى مواطن 
حروبهم الآلات"الموسيقية :-::- ويغتون فيكركون نفومن الشجعان ... ولقد راينا 
فى حروب الغزب هن ايتغتى امام الفوكب بالشعر ويظرب ... إلخ» . 
وقى مكان آخر يقول " .. لما خرج العزيز إلى فتح الشام كان معه خمسمائة 


عن الأبولق": 
ومن انواع الغناء التى عرفها عرب الجاهلية . كان الغناء الحربى . الذى كان 


أولا : الارتجاز بالشعر 

وكان يستخدم فى حالة التأهب لخوض المعركة ؛ وغاليا مايكون حوارا شعريا 
بين محاربين . 
ثانيا : الأناشيد والاغانى الحماسية 

وهى أغان جماعية الآداء , يؤديها المحاريون ؛ أو يغتيها النسوة من ورائهم » 
لبث روح الشجاعة والحماس فى المقاتلين . 
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الرجز :. 

أن الرجوكان فرق اميق فلإنسسان اقفرم فى خصوسياك .حيقتة فى بيقه 
وعمله وسفره , إطارا للحماسة الحربية والفخر بالنفس أثناء القتال ... الرجز هو 
الايقاع الذى انصبت فيه هذه الأشعار ؛ أو فلنسمها الأغانى المرقصة : فهو 
الوزن الأقدم للتعبير الشعرى الذى يصلع للصلة القدمى.بين الأم ووليدها , وفر 
ايقاع أو وزن يحفل بالحركة والنشاط والسرعة والحماسة . 

فمن هذه الاشعار ما يرقص بها الذكر ومنها ما ترقص بها الانثى . فمن نماذج 
الأول قول أمنا الترائية 


ياحبذا ريح الوالد 
ريح الخزامى فى البلد 
أهكذا 1 فلنييد 


«وكان الملك الأشورى (شمس ادد) الأول ٠‏ المعاصر للملك.البابلى حمورابى . 
الذى حكم بلاد أشور قبل ٠(‏ 6لا سنة من الآن) .قد بعث برسالة لأحد عماله قى 
الأقاليم يطلب فيها منه تجنيد ثلاثة مغنين لمرافقة الحملة العسكرية الاشورية , 
لكى يساهموا فى المعركة بتقديم الأغانى الماسية واثارة حماس المحاربين 
الأشوريين" 

وهكذا ساهم الغناء منذ الممالك القديعة فى جميع جوانب حياة الاتسان . ثم 
تناول أبن خلدون قراءة القرآن الكريم . حيثٌ قال فى مقدمته - 

"انكر مالك ,رحقه الله شعالى القراءة بالتلحيع والجارها الشاقعي رضى الله 
تعالى عنه ٠‏ وليس المرائإتلحين المؤسيقى الصناعىبقآنة لايشِّعئَ/ان يختلف فى 
خطره ٠‏ اذ صناعة الغناء مبابنة تلقرآن بكل وحه لأن القراءة والأداء بحتاجان الى 
مقدار من الصوت لتعيين آداء الحروف من حيث اتباع الحركات قى موضهها 
ومقدار المد عند من يطلقه أو يقصره ٠‏ وآمثال ذلك , والتلحين ايضا يتعين له 
مقدار من الصوت لايتم إلا به من أجل التناسب الذى قلناه فى حقيقة التلحين » 
واعتبار احدهما قد يخل بالآخر إذا تعرضا , ... فلا يمكن اجتماع التلحين والآداء 
المعتبر فى القرآن بوجه وانما مرادهم التلحين البسيط الذي يهتدى اليه صاحب 
المضمار بطبعه كما قدمناه ٠‏ فيردد اصواته ترديدا على نسب يدركها العالم 
بالغناء وغيره ٠‏ ... لآن القرآن محل خشوع بذكر الموت وما بعدد » وليس مقام 
إلتذاذ بادراك الحسن من الآصوات . وهكذا كانت قراءة الصحابة رضى الله 
عنهم كما فى أخبارهم . 

وآما قوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ لقد اوتى مزمارا من مزامير داوود ٠‏ فليس 
المراد به الترديد والتلحين ٠‏ إتما معناه حسن الصوت وآداء القراءة والابانة فى 


١٠١١ 
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مخارج الحروف والنطق بها . 
٠7‏ هوقف الإسلام من الغناء من خلال مخطوط 
> (فرح الاسماع برخص السماع) 
0 لاشك أن الغناء ظاهرة إنسانية واجتماعية ٠‏ يقوم بدور رئيسى فى تهذيب 
الذوق والأخلاق ؛ ٠‏ فهو شىء غريزى قطرى عريق بالنسبة للانسان الذى بدا يقلد 
- ماحول من آصوات 5 ثم اخترع الآلات الموسيقية ابم ثم شارك بصوته مع الآلة التى 
"١‏ صنعها . 
7 وفى عصر صدر الإسلام حيث نشر الدين الحنيف وإقامة دولة الاسلام , فكان 
2 من الطبيعى ان ينشغل الناس عن الموسيقى والغناء . إلا ان الرسول بغد لم يبد 
أى اعتراض على أنواع الغناء مثل (الحداء) أو (النصب) واغانى الأعياد 
كما يجب آن نتذكر رعاية أشراف القوم لفن الموسيقي منذ خلافة عثمان , 
والأثر الهام لأبناء الشعوب المفتوحة وتدفقهم على الحجاز . فى اخصاب الغناء 
واثراء محتواه 0 
لقد احتل اللهو ركذا هاما فى حياة الثناس منذ العصر الأموى , حيث اتنصرف 
معظمهم إلى السماع واقتناء الجوارى والمقنيات إلى أن وصل العصر العباسى 
الذى صارت فيه الموسيقى موضوعا للدراسات الجادة . 


القسيم الإمام الغزالى للأصوات ٠.‏ القتسموعة ٠‏ 
القسم الاول : غناء الحجيج ولو مع الطبل والشاهين (مباح) 


القسم_الثانى [[ عنام لتر يظل_طلىا التكو [النظجاعة/إمباح) 
القسم الثالث :١‏ ما إإنشدة الأبطال عند اللتاة (مباخ) 


ملحوظة : 


لابد أن تكون الكلمات والألحان والأصوات والآلات قوية صارمة . 
القسم الرايع : صوت النياحة ونغماتها . 

5 منها ماهو . محمود مثل البكاء على الخطابا والذنوب 

ب منها ماهو مذموم مثل النياحة على الأموات . 
القسم الخامس : السماع فى أوقات السرور مثل الاعياد والأعراس (مياع) . 


القسم: الساوس ': سماع المغترب المتشوق للعودة للوظن: (مياح) 
(سباع) 
٠١١‏ 
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ه فكراءة رانب عاضا بالطايية َِ 


0 به 


© السطور التالية ليست عن مجمل اعمال الروائية الفلسطينية سحر 
خليفة ؛ لكنها قراءة فى روايتها ذات الجزاين : "الصبار . 191/8" و "عباد 
الشمس" . "11٠‏ , ولأنها تحاول ان تبقى داخل هذا الاطار فهى لا تقف 
بالتفصيل عند عمليها : الأول "لم نعد جوارى لكم , 191/4" والأخير “مذكرات 
امراة غير واقعية . "١145‏ ثم هى كذلك تصرف النظر عما حملته الأنياء آخيراً 
( انظر 4سبوعية "اليوم السابع" فى 1148/0/1 ) من تطورات فى حياة 
الروائية الفلسطينية وابداعها , أهم تلك التطورات روايتها الجديدة التى 
اعلئت عن الانتهاء من كتابتها بالانجليزية بعنوان ”نساء الأرض الحرام 
«اللضآ 1170114115 0 [11011181. خم قزارها بالانتقال من مدينتها 
ومدينة ابطال روايتها التى نعرض لها : ابلس فى الضفة الغربية , لتقيم 
وتعمل فى الأردن ٠‏ لأنها ”لم تعد تحتمل البطالة . خاصة بعد ان حصلت على 
الدكتوراه” كما جاء بالمٍصذر السابق . 


ولعل الاهمية الأولى لِهِذه الزواية نذات 


01000126 021.00 


2 الجزاين هى انها تقدم لوحة بانورامية 
كثيرة التفاصيل للحياة فى كبرى مدن الضفة 
القربية فى ظل الاحتلال الاسرائيلى . فالجزء 
الأول يبدا بعد الاحتلال بخمس ستوات »٠‏ 
والثائى يبدا بعده بست سنوات اخرى ؛ اى أن 
أحداثه تدور قى 1/8/ 1175 . وعلى نحو من 
الانحاء يمكن القول بأن صورة الحياة كما 
تقدمها الروائية فى عملها كله تجعل انبثاق 
الانتفاضة التى يشهدها الآن جسد فلسطين 
كله : ارض الاحتلال الجديد ( 717 ) و القديم 
(44 ) على السواء؛ آمراً طبيعياً . تبع 
وتراكم على مهل من نسيج العلاقات القائمة 
غ٠١‏ 


أرشيف الشارخ 


بين مسخلك قنئات | التتعب الغفلسطينى ؛ غماله 
وقلاحبه ومثقفيه . تساثه ؤرجاله » كهوله 
وشبابه وفتيانه ٠‏ من جانب, والوجود 
الاسرائيلى الثقيل والرازح ٠‏ فى وجهيه 
العدثى والعسكرى , من الجائي الآخر . هى 
انتفاضة أصحاب الأرض والحق والتاريخ 
والذكريات ضد مختلف صور القهر والبطش 
التى يلقونها فى سعيهم لتأمين خبزهم 
اليومى » وحد ادتى من كبريائهم القومى 
والاتسانى  :‏ قتصاسر اراضيهم » وتنسف 
بيوتهم ٠‏ ويلقى بأبنائهم وشبابهم فى السجون 
سنوات قد تطول بغير تهاية , ويعاملهم 
الاسراثيليون ‏ المدنيوئ منهم والعسكريون - 
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والكرامة المسحوقة مازالت علفاة ‏ هذه 
| المنطقة الواقعة بين النبر وشربط العدو 
اصبحت خطرا على الوعي التورى عى 
المنطقة . هذا الضشعب يهزمنى ذكثر هن 
اسرائيل .. احتلال هذا آم انحلال ؟ 
بالمقابل حين يسأل أسامة اين 
وين 2 الصدود » ياتي» الجواب من عمال الضنة 
١‏ | 05ب لاذين غبضوا تصه . وعين يوجه ليم اتنامه 
: المارع أبطروكم. وغسلوا ادمفغتكم 
بالاكاذيب والليرات . يأتيه جواب عادل بحن 
نتمقص واتتم تتمخضون ٠‏ وتعيروتتا بعدم 
بصلف وتجبر. وليس لهم فى اقضل الولادة . ماذا تلد ؟ هل لقحنا التهر المقدس 
الاحوال - غير مكانة مواطنى الدرجة الثالتة ولم تلد ؟ .. وقى سياق آخر يلقى عادل فى 
قبينهم وبين مواطنى الدرجة الاولى بقعم وجهه ببعض الحقيقة : عن اى ناس نتكلم * 
الاسرائيليون ذوو الاصول العربية والشرقية . عن المغتربين فى الكويت والظهران ودول 
وحين رجع اسامة الكرمى إلى نابلس بعد الخليج ؟ دع هؤلاء يساهمون فى تصنيع 
غيبة طالت خمس سنوات , قضى أغليها فى الضفة والقطاع فنترك العمل هناك فوراً , 
إحدى دول النقط حتى تخلصت منه “لأنه ولكنهم لن يفعلوا .. لآن أى واحد مثهم لن 
فلسطينى" ( بعبارة أخرى : إنه مقبول من يجازف ببعض عاله ٠‏ ويريدون هنا ان نتحمل 
حيث هو قوة عمل فقط ؛ اما قوة مكتملة للثورة +كبء- المجازفات والتضحيات بكل شىء 
٠‏ فهذا شىء آخر ) ؛ ومن ثم عرف. طريقة وحدنا .. 
الجزائر وسوريا ٠‏ حيث تدرب ؛ وعاد محترة حم الخيوط الطبقية بالوطنية فى نسيج 
وملتزماً ٠‏ فوجىء بَآلواقعالذئ]خلقته دنرات |" التفاقهيات|الذى يكسو وجه الحياة فى خلل 
الاحتلال ؛ واآهم وحوهه لني عمال الضيقة كذ الاحتّلال "قعادل الكرمى قد سبقه عداله فى 
تخلوا عن ارضهُم وأعمالهم , واتْجَهوا غرياً. >“ الشزرعة الي 'الطعل فى المصاتع الاسرائيلية , 
للعمل فى مصانع االلئْرَائيلَ ٠‏ بَيْنْ هَؤلاءترتية ‏ ' وبلمنانهم ينطق الشيخ العجوز حارس البيارة 
ومعلمه قبل الخروج : عادل الكرمى . ترك الذى يرفض التعرف على هذا العائد من بلاد 
المزرعة وذهب يعمل مع العاملين . يقول النفط بعد ان طردته , يقول له : ه أنا ياسيدى 
لاسامة فى لقائهما الأول : "للصمورة اكثر من أجير .. طول عمرى كنت أجير .. وابنى كان 
بعد واحد" ٠‏ ويظل الخلاف بين الرؤيتين قائما اجيراً كذلك ولم يزل .. لما متنا من الجوع 
ببقى على الرواية تماسكها هن مونولوجات هاحدش سال عنا .. والساعة بقيتوا تسالوا 
أسامة وأحاديثه المتناثرة يمكن أجمال رؤيته : عنتاليش ؟, 
الارض جنة أحالها الاحتلال الاسرائيلى وهذا العامل يتحدث عن صاحب العمل 
والرضوح الفلسطيتى الذليل الى قمقم . الذى استغل البطالة المتفشية يعد الاحتلال 
الفلسطينيون يدختون السجائر الاسرائيلية , ليطلب من عماله العمل بتصف الأجر . أما 
ويلبسون الثياب الاسرائيلية ٠‏ وياكلون خبز النصف الثانى فهو خدمة وطنية .. "قلت له ' 
عليه لغة العدو ‏ السلم الطبقى مال وشبع كل طيب الخدمة الوطنية على ويس ؟ .. وانت ؟ .. 
النأس , لكن الاحتلال مازال احتلال ‏ رميت الأجرة المخسوفة فى وجهه وقلت له . 
و٠١‏ 
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خد . بكرة أنا نازل هناك .. قال لى : علموكم 
العمالة والسفالة .. قلت له : ماحدش سيقنا 
عليهم غيركم .. وكالة الشركة اللى عندك إيث 
بتسميها ؟ .. خدمة وطلنية ؟ .." 

وحين يستجيبون للضرورة ويعملون فى 
"كرخاناتهم" كما يقول زهدى - سياتى 
الحديث عنه حالاً ‏ فأول ها يواجههم هو 
التفرقة الحادة ٠‏ التى تمتد لكل شىء ٠‏ بين 
العاملين العرب واليهود .. والفرق شاسع بين 
محمد وكوهين ٠‏ الشغلة الثقيلة لمحمد . 
والخقيقة لكوهين .. "ليس هذا فقط ٠‏ بل ثمة 
تفرقة أخرى ب بين العرب الذين يعملون بشكل 
رسمى ٠‏ , ولولتك الذين يعملون ”تهريب" ٠‏ لكن 
الجميع لا حقوق لهم , وكلمة "عرافيم" 
تشملهم دون تمييز ٠‏ وهى تعنى ‏ فى قاموس 
زهدى الذى يعرفهم حق المعرفة ‏ ”انك لص 
قذر , وخنزير ابن قواد ! .." 

إنما لهذا لا يصدق زهدى ‏ العامل اليسيط 
الأمى الذى خرج للعمل ثم عاد لأنه لم يحتعمل 
القربة ‏ ما يقول به عادل من أن العبال العرب 
واليهود إنما هم معا ‏ ضبحايا فئّة قليلة 
تستغلهم لصالحها م, وهى يقول لنفسيه عن 


مظلومون هئله ؟ .. 
أدوات تستغلها اطماع فئة صغيرة ؟ ولكنهم 
ساعة الحرب يلبسون خوذاتهم ويحمئون 
الرشاشات ويطلقون الرصاص ويقتئون ..” 
تلك حقيقة صلبة يعمل اليها زهدى » وحقيقة 
اخرى مرتبطة بها. أنهم العمال 
الاسرائيليين - مميزون ‏ "أقل واحد منهم 
يقبض ضعف ما يقيض آى عامل عربى مهما 
بلغ من كفاءة واجتهاد .. يقبضون بدل 
مواصلات ويدل غلاء وبدل.. وبدل .. 


لنا ولا جيش ولا حكومة ..”" 

لهذا كله لا يصدق زهدى ما يقول به عادل ٠‏ 
وما أن يقول له زعيله شلومو عن ”المخربين” 
إتهم "عراقيم ملي خلاخيم" (أى : عرب 
أقذار ) حتى تمتد يده بالمفك الى راسه 
"والتحم الفريقان فى معركة ضارية جنونية » 
دون أن يتساعل اى واحد هنهم عن سيب 
المعركة .." , ويعرف زهدى الطريق الى 
السجن , ويصف نفسه بعد خروجه وصفا 
يوجز ما طرا عليه من تطور : دخلت اونطجي ٠‏ 
وخرجت رفيقا . نعم . فى السجن أكمل زهدى 
رحلته ؛ اكتسب المعرقفة التى تدعم انتماءعه 
الطبقى ووعيه الصحيح . 

بين عادل وأسامة يجد زهدى طريقه » 
صقلته تجربة السجن واتضجت وعيه 
وأسقطت من أمام عينيه كل حجب الزيف 
( وبلفت النظر فى آدب الارض المحتلة بوجه 
عام الدور الذى تلعبه السجون فى تطوير وعى 
من يدخلها ٠‏ وتثبيت أقدامه فى الطريق 
المنحيخ , حتى أسعميت ”عدرسة الشعب" 0 
وحق لهم أن بعكسوا فى وصفها المثل السائر 
ليصبح . الداخل اليها مولود . والخارج 
مفقود ! ) ٠‏ وحين يخطط اسامة للهجوم على 
الباصاتٌ القى تفل الخال العرب الى أعمالهم 
فى اشرائيل . وتذودر معركة بين جماعته 
الصفيرة وقوات الجيش الاسرائيلى ٠‏ فى هذه 
المعركة سرعان عا عرف زهدى طريقه 
رأى وجه اسامة وتعرف عليه ؛ الا أنه لم يتردد 
لحظة الاشتباك : قتل جنديا اسرائيليا 
واستولى على رشاشه ؛ وراح يطلق النار فى 
الاتجاة الصميح . 

تنتهى "الصبار" بأن يلقى أسامة وزهدى 
مصرعهما , وتنسف دار الكرمى لأن ياسل ‏ 
شقيق عادل الاصغر ‏ كان من رفاق أسامة , 
وحين يتسى عادل ‏ عامدا متعمدا ‏ الآلة التى 


ويتمتعون بقوائد التأمين الاجتماعى وتأمين تنقى دم أبيه , فهو يحكم عليه بالموت + ويبقى 
العجز والشيخوخة وما الى ذلك ؛ كما أنهم هذا هو التعبير الرمزى عن تحرره من سيطرة 
ينتخيون أعضاء الكتيست ؛ ونحن لا كتبست الضرورة , والآب الذى يفرض مرضه وتسلطه 
اانا 

أرشيف الشارخ 
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معا على الجميع ؛ ويبقى عادل هو الذى يحمل 
إمكانات التطور فى الجزء الثائى من مشروع 
سحر خليفة الروائى ؛ جتبا لجنب الامل فى 
الجيل الفتى : جيل باسل ورفاقه , وقد عرفت 
[قدامهم اول الطريق . 


777#يريب رري 00 
© أروع صور المرأة الفلسطينية 


كان مدهشا أن تغيب المراة فى "الصبار" 
أو تكاد . فتحن لا نرى سوى الأم التقليدية 
التى لا ترجو لابثها سوى أن يستقر وان 
يتزوج ٠‏ وتحيطه بالبسملات والتبريكات إن 
بقى أو ذهب , ثم "ثوار" شقيقة عادل 
وباسل ٠‏ تآخذ من الأول تردده ٠‏ لكنها تقترب 
من الثانى فى تزويجها ٠‏ أما لينا ٠‏ شقيقة 
صالح . التى يبدو أنها اجتات الصراط 
المبعب بين الصورة التقليدية للمراة من 
جائب ٠‏ والمراة التى دخلت هجال العمل 
الثورى من الجانب الآخر , فلا تكاد نسمع لها 

فى "عباد الشمس" تقدم لنا سحز خليفة - 
هى الميعومة بقضية المراة فى اول أعمالها 
وآخرها ‏ اروع صور المراة الفلييطينية التى 
تخرجها الضرورة الى_افحيأة والعمل / فتعَمل 
وتتعلم , وتقودها الممارسة أل أن فيصر - 
تدريجيا - فى بوتقة النضال الجتمى ضيد 
المحتل القاهر , وحين يتحطم حلمها الفردى 
بالخلاص تندقع الى الاتون , وتدفع نحوه 
أبتاءعها ٠‏ مؤكدة بدلك جوهر وجودها ؛ ووفاءها 
للمعنى الحقيقى الذي من اجله قتل زوجها . 


إن سعدية . أم حمادة وارملة زهدى - 


تبتعد عن هاته النسوة القارغات , اللاهيات 
الثرثارات ٠‏ الموليات اردافهن للواقع بمن فيه » 
هاربات الى آمريكا , اللائى عرفتاهن فى "لم 
نعد جوارى لكم" كانت مثل آية امراة 
فلسطلينية آمية ‏ تعيش فى ظل الزوج ٠‏ 
ينحصر عالمها فى البيت والأطفال ٠‏ لكن قتل 
زهدى على ايدى الاسرائيليين دقع يها إلى 


أرشيف الشارخ 


ضمرورة العمل . فاتكبت على ماكينات 
الخياطة ٠‏ ورتبت بيع ماتصنع فى تل أبيب , 
ومن خلال العمل وعلاقاته , وشيئا فشينا , 
تكتسب الثقة فى ذاتها وقدراتها » وبرتفع 
محاولا فرض وصايته عليها لأنها حرمة : ,أنا 
مش حرمة: (ذ مقلى. ماله + قت صاعحب 
مملدة 011 مناسة سملن .مدلا مسالل 
عنى غير الله ونفسى ..” لقد خرجت الى 
العالم الواسع لتواجه بما فيه من قسوة وعداء 
من جانب , ومقاومة وانسحاق من جائب آخر , 
وراحت ‏ شيئا فشينا ‏ تفقد بكارتها الحياتية 
والثقافية حتى استوت ‏ هى الآمية المحاصرة 
بالقيم الموروثة التى تحاصرها وتحد من عالمها 
حتى تكاد تختتق فيه نموذجا رائعا للمرأة 
العربية الساعية للتحرر ٠‏ دون أن تعرف 
التمزق بين رغبتها فى التحرر من سيطرة 
الرجل واثبات كيانها المسنقل من تاحية ٠‏ 
ورغبتها للذوبان فى صدر الرجل ٠‏ من الناحية 
الأخري ؛ على تحو ماتعانى رفيف »؛ ابنة 
القس الفعاصرة ٠‏ التى تعمل بالصصحافة 
وتشتقل بالقضايا العامة . لكنها تخوض أقسى 
معاركها مع ذاتها فى علاقتها بزميلها الشيوعى 
عَادل, الكرمى ‏ 

رفيف قي ذات. الرتت الذى تتقدم قيه 
ستفذية تحو إل رَاكَ أن القهر الخاض لا ينفصل 
غن ١‏ القهز العام ولا يزول إلا بزواله ‏ تبقى 
مترددة خطاها دون أن تلقى بنفسها فى اتون 
الثورة , تثقل خطاها اولاً رغبتها فى التمايز : 
فهى لا تود أن تصبح ‏ فى الثورة رقمأ بين 
الارقام ‏ .. «ونظل أرقاما بقير عدد» .. 
والتاريخ بصهر الأرقام فى رقم واحد ؟ لا - 
إنني ارفض . آنا إنسانة لى خصوصيتى وما 
يميزنى .. أرفض أن أصهر فى بطن الحوت .. 
لن اجعل منه ألها ‏ فقد كفرت بالآلهة منذ 
ستين ليس لها عدد .. وتثقل خطاها ‏ ثانيا - 
تلك المخاوف - المبررة تاريخيا فى سياق هذا 
الواقع - حول المصير الذى ستلقاه المراة 
المنفمسة فى آترن الثورة بعد انتصارها : ثم 


1 ١ا/‎ 
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.. ماذا بحل بنا ؟ ما حل بالمرأة الجزائرية بعد 
الاستقلال ؟ ناضلت وحملت السلاح وتعذبت 
فى السجون الفرنسية .. ثم ماذا © خرجوا 
للنور وتركوها فى الظلمة ٠‏ وكأن الحرية 
مقصورة على الرجل وحده .. الحرية للرجل 
والاستقلال للرجل والصلاحيات للرجل » 
ونحمن ؟ المساندات للثورة حتى يتم التحرير 
ويتم الاستقلال ؛ لنا من كل هذا المجد زاوية 
المرأة » ثم لنا بعد العشاء حديث آخر . وهذا 
عادل : المثقف الممزق ؛ يريدها أمرأة ويريدها 
رجلا ويريدها ثائرة ويريدها مثقفة ويريدها 
حمارة كذلك ١‏ يطالبنى بأن أكون وقودا للثورة 
البردانة » وان أكون وقوداً ليروده » وأن اكون 
وقودا لراآسه الباركد ٠‏ .. 

ولا تكتفى رفيف بذلك ٠,‏ يل هى تنظر 
لقضيتها ٠‏ وترتفع بها .. فى فصل كامل تفرده 
سحر خليفة بكرم وسخاء وتدفق ؛ ختلك هى 
قضيتها بامتياز ! - لآفق شامل ٠‏ وتروح تدلل 
على صدق وصحة ماقال به انظن من ان 
المرآة هى "امة الرجل المستعيده .. آو فى 
"بروليتاريا الرجل” ٠‏ وتضرب الأمثلة بتصيب 
المرأة فى الثورات التى لم تكتمل؛: فى تركيا 
وفى الجزائر وفقى ايران ٠‏ وتلقى بن ببلاعة ‏ فى 
وجوه الرجال مرافعة الادعاء : منذ بدأية 
عصركم وأنا أعيش لغيرى ولا أعيش لنفسى : 
فى بطنى وسقيتها غذاء عيتنى واسنانى 
واشتداد عضلى ٠‏ وحين تتلقق ايديكم المولود 
يحمل اسمكم .. افقد هويتى وشخصيتى فى 
مطابخكم ومعابدكم .. وتاجرتم بى شرعاً و 
بغير شرع 2 حين اتخمدت عيرتموتى 
بجهالتى ٠2‏ وحين استفقت عيرتمونى 
بغضبتى + وحين نهشت الغيرة قلبى غيرتمونى 
بالقصور والمحصدودية 2. وحين كشفت 
اتفصامكم جارتم فى وجهى الوقت ليس 
وقتك . تجاوزى . لن اتجاوز .. 


١١4م‎ 


أرشيف الشارخ 


التى تتجاوز حقآً هى سعدية . لا رقيق . 
فهى كانت تأمل فى الخلاص حين تهجر الحارة 
فى قاع نابلس , وتبنى بيتها الخاص على قطعة 
الأرض التى اشترتها فى الجبل "يدم القلب 
ودم الاصايع وسهر الليالى ومشاوير 
الشركة .. بعرقى ودموعى ورملتى وسواد الليل 
ويتم الاطفال .. ولكن الارض تصادر ٠‏ لتقيم 
اسرائيل عليها وفيما حولها مستوطنة جديدة » 
وتصرخ سعدية : "كل الشقا جمعته بها 
الأرض .. راجح الشغا وراحت الارض .. 
وأيقنت ‏ مرة واحدة وللأبد - أين عدوها 
الحقيقى » واستجمعت كل الخبرات التى 
عانتها لتعرف ؛ كذلك + كيف تواجهه » وتجمعت 
كل الخيوط ‏ مثل أشعة الشعس قى بورة 
واحدة - لترسع المشهد البطولى الأخير: 
"ويدات سعدية تضرب والنسوة تضرب 
حجارة ٠‏ حصي ؛ تراب ٠‏ شظايا زجاج , 
صراخ النسوة ٠»‏ ضرب وحجارة ومقاليم .. 
جموع واصوات رصاص ؛ افواه مفتوحة » 
الجبهة واجتاح النسوة حماس عنيد .. تعثرت 
الاقدام وقفت سعدية لمحت «رشاد»ء يضرب 
من فتحة مقليعة : من أعمق الأعماق صاحت : 
لبهم /يارطتاد إ[. عليهم ياولدى .. عيهم يا 
حبيبى يازهذى ! , / 7 

وتكاملت سعدية : جسرا انسائيا حيا بين 
اقضل “فا'قى: العاضى وأروع مايعد به 
المستقبل . 


عارعادمار 


فى «١‏ الصبار » راينا عادل الكرمى وقد 
الجاته الضرورة للعمل فى المصانع 
الاسرائيلية ٠‏ وهى فى صفحاتها الاخيرة - 
ينبىء غن صحوة جديدة تشى باحتمال تعوره 
من عبودية الالة الكريهة ٠,‏ وتردده بين 
الضرورة والاختيار ٠‏ ثم هى فى ٠‏ عباك 
الشمس ٠‏ صحقى يعمل بمجلة ١‏ البلاد » التى 
تصدر فى القدس , لايزال على ولاء لاقكاره 
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الاساسبة كشيوعى ٠‏ ومن ببتها ايمانه باهمية 
التحالف بين العناصر التقدمية والديمقراطية 
بين العرب والاسرائيليين . وهو يتقدم للمجلة 
باقتراح اصدار ملحق بالعربية والعبرية 
ويغذى هذا التحالف ٠‏ ويصوغ مبرراته ' ٠‏ ان 
باستطاعتنا كسب ذوى الضمائر فى اسرائيل » 
وباستطاعتنا ‏ بل وهذه مسئوليتنا ‏ ان تعمل 
على زيادة نسبة الوعى وايقاظ روح العدالة فى 
الجاتب الاخي ... وقد يتطلي الامر جهدا كبيرا : 
وستوات طوال ٠‏ لكن حلم الدولة الفاسطينية 
العلمانية لن يصبح حقيقة مالم يصل الشعبان 
الى نسبة كبيرة من الوعى ٠‏ والتعايش بين 
الشعبين لن يتم بشكل صحى هالم يبلغ 
الشعيان مرحلة النضج والاقناعات المشتركة 
وهذا لن يتم دون جهد كبير ونفس طويل . 
وحين يطرح هذا الموضوع للنقاش فى هيئة 
تحرير المجلة يتركرّ الحوار حول اليسار 
الاسرائيلى. مدى تاثر الشارع الاسرائيلى 
بطروحاته من جانب ٠‏ وتاثيره على النظام 
الاسرائيلى من الجائب الاخر ؛ ويدور الجدل 
طويلا ولايصل لشىء ٠‏ ويبقى القزار الاخير 
خاضعا لحسابات اخرى دجريها مدير المجلة 
وصاحبها .. حين يطلب التصريح لعبور الجسر 
الى الضفة الاخرى_منْ الثهر يأ ثم يعودا يما 
يدعم ٠‏ الصمود »,! 

اما باسل الكزمى. ‏ .وقد .. وليئلة - فى 
ه الصبار » مصدر التحدي لسلطة ' الاب 
القاهرة ٠‏ وخنوع الاخت والام ؛ وتردد عادل 
بين التقمة والضرورة ‏ فقد قضى.الفترة بين 
زمنى الجزء الاول والثانى فى السجن ؛ ثم 
خرج منه وقد اكتسب ‏ الى جاتب خبراته 
الثمينة ٠‏ والمعرفة التى تدعم وعيه الصسحيح 
وتحميه ‏ اسمه الجديد ؛ ابا العز : ومنهجا 
جديدا فى التضال يستفيد من خبرات من 
سبقوه ٠‏ لكنه يضيف اليهما مايثريها ويغنيها 
ويكسبها افقا انسائيا رحبا » وهو حين تحيره 
تناقضات واقعه ومجتمعه , يطلق ضحكة 
وبفجر قنبلة ٠‏ ويصفه أخوه عادل فى خواطره 


أرشيف الشارخ 


فيحسين تقديمه , ٠‏ لقد عرف الشاب طريقه ٠‏ 
وقد لاتعدو المسالة صدفة ان تورق العائلة 
الذابلة برعما شديد الاخضرار كهذا وصدفة 
ان تنناسب عودة اسامة الى الضفة فى وقت 
تفتحت فيه روح القتى واحلامه كتفتع الشمس 
والكبرياء » وتلاءمت الظروف وخرج من الطقل 
العفريت الضاحك ابدا رجل يعتنق دين الارض 
ودين التيمس "٠‏ 

باسل الكرمى عشّق فى السجن ٠‏ الكتب 
والاون الاحمر » وخرج متحرر! هن قلل اخيه 
الاكبر عن الفعل فحين بدا تحويل مزرعة 
الكرمى الى مستوطنة اسرائيلية جديدة لم 
بتردد باسل . ١‏ تيمموا انتم اما انا ففدا 
اتوضا بالبترول لااشتعال يدون احتراق ٠‏ .. 
ووجد تحققه الكامل لحظة الفعل . اشتدى ازمة 
تنفرجي ٠‏ وعدك وحدك عباد الشمس وسيدها » 
اضرب فى القاع يا ابن الشمس اضيرب .. 
اضرب .. معول ينيثق حريق .. معادن مصهورة 


وبراكين .. اضرب واهرب ٠.٠»‏ 

وانطلقت قذيفة ٠‏ وانسكب اللحم على 
الآرقين » وهددت مكبرات الصوت تعلن متع 
التجول 


بقعل هذا دون ان يايد او يصرخ او 
ينشتج ((أو [إيقطعأ/علاقاته بالتقدميين 
والديوقراطلدن فيل اتترائيل . لكنه لايعول 
عليهم كثيرا كذلك ٠‏ القضبة قضيته ٠‏ والهوية 
هويته هو : حعلها عمرا ودهرا رأى العالم 
متها , ومنها سيراه العالم وحين اشتعلت 
تابلس وحوصرت ٠‏ لم يكن ثمة سبيل لدخولها 
الا فى سيارة خضرون اليهودئى المصرى - 
الالفانى الذى ينتمى لحركة ٠‏ السلام ‏ الآن ه 
وشريك عادل فى مشروع الملحق مزدوج اللغة 
٠‏ وتقدم الكلتبة صورة رهزية رائعة الدلالة الكل 
فى سيارة واحدة ٠‏ مهشمة الزجاج والمصباح 
» والطريق مليئة بالحجارة والشظايا والحقر .. 

عند مفترق الطرق طلب ابو العز من 
خضرون ان ينزله : لن احلم اكثر + ساعود 
للقرية والناس ؛ قال له خضرون ان المئات فى 


ا 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


طريقهم الى القرية , 

من هم ؟ جماعات انصاف الحلول 
واللافتات ؟ انا لا اريد السلام ‏ الان ‏ انا 
اريد السلام الان ‏ غدا ويتزل باسل الكرمى » 
ليواصل طريقه الى قلب الناس واللهب . 

هذا هو الجيل الذى يشهمل النار الان .. فى 
نابلس وطوكدم وجنين ورام الله والقدس 
وغزة » ومئات القرى ياسماء وبغير اسماء على 
ارين فقسطين:: 


سواء بقيت سحر خليفة تعائى البطالة 
فى نابلس » او عبرت الجسر الى الضفة 


أرشيف الشارخ 


الاخرى , وسواء كتبت عملها التالى 
بالعربية او بالانجليزية , فستبقى لروايتها 
تلك الصبار 0 عبال الشمس » مكانتها 
المتميزة لا فى ابداع صاحبتها فحسب , بل 
فى تيار الرواية العربية المعاصرة على 
العموم , لا من حيث وجوه امتيازها الفنى - 
وهى عديدة ‏ فحسب , بل ومن حيث قيمتها 
كوثيقة تصور الحياة فى مدن الضفة تحت 
قهر الاحتلال الاسرائيلى , وهى تثبت ‏ بين 
ماتثبت ‏ قدرة الادب الصادق , لا على حسن 
رصد الواقع وتسجيله فحسب . بل وعلى 
استقرائه والتنبؤ بمسار الاحداث قيه 
ويكفيها دتيلا ان المشهد الاخير الذى 
تنبات نه صاحية ٠‏ عياد الشمس ٠»‏ قد 
اصبح الان ‏ ولشهور خلت - حياة كل يوم 
فى ارض الاحتلال الجديد والقديم على 
السواء فى فلسطين . 
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| © تصف العامة الرجل الضعيف او البخيل أو الكسول بأنه . رخم ,. 
: بكسر الراء والخاء ؛ و , الرخم ٠‏ بفتح الراء وتشديدها وفتح الخاء نوع 
ضعيف من الطيور الجارحة يعجز عن مقاتلة النسور العظيمة , ويكثر 
| فى الشعر العربى تفضيل «النسر . على «الرخم ٠‏ .. قال البحترى . 
تغدو الكلاب ولافضل يُعَدْ لها 
١‏ سوى الذى بان من نقص الخنازير 
قد قلت للرَّخم المرذول مكسبها 
خْسُ الجدا فقعى إن شثت أو طيرى 


ا اخذ المتنبى البيت الثاني فقال : 
وَشْرٌ ما قنصته راحتى قَنْصٌ 


شَهْبْ"البّزاة سؤاء فيه والرْخم 


© فى كتاب النصوص للثانوبة العامة يزعم مؤلفوه ان كلمة . الحشا ء. 
أى « الأحشاء '. لأقيصح استعمالها فى الشعر لأنامعناها بالإمعاء» وقد 


اخطا مؤلفو الكتاب لأنبالمراد بالحشا والاحشباء ماافى دحل الجوف , 
اى القلب او الفؤاد , ولكن المؤلفين ظنوا ان. المراد. هو الأمعاء 
| والمصران , وذلك تعدم معرفتهم باساليب الشعر العربى واللفة العربية 
.. قال المتنبى : 
لاتعذل المشتاق فى اشوقه 


حفى يكون حشاك فى احشائه 
أى حتى يكون قلبك فى قلبه , فتشعر مثل شعوره . ولم يقصد 
المتبنى طبعا أن يقول : ٠‏ حتى تكون أمعاؤك فى امعائه ٠‏ كما بظن مؤلفو 
1 كنتب الثانوية العامة الفضبلاء ! . 
© وقال البحترى : 
فكائما ضمعتت معالمها الذى 
ضعنته أحشاء المحب الموجع 
قجعل الاحشاء ‏ اى القلب أو الكبد موضع الحب .. 2 
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عناصر خصوصية وابعمساد 
وجوهر العالم الرؤائى عند 
( بهساء طاهر ) هو الوقوف 
طوبلا عند السمات النشيسية 
والاخلاقبة والذفكربة والساوكية 
(للانا الراوي ) الذى هو قاسم 
وقصصه » زما بهمنا تحليات» 
وتقبيمه هنا هو الكشف عن 
قناع هوية هذا ( الانا ) الفكرية 
والجمالية فى رواياته ( قالت 
ضحى ) و ( شرق النخبل ) 
والقصة القصيرة الطصسسويلة 
( بالامس حلمت بك ) وبعض 
قصص مجموعنله الاولى 
( الخطويه ) ٠‏ 


ولكن قبل القبض على هذا 
الخبط فى السرد الرواثى » 
وسّعمق الفزيبات الجمالسة 
لاسشتخدافات ( الاناً الراوية ) 
هنا فسوف نجده غم راوية 
الرواية التقليدية الواقعية 
النقدية اامسستوفية الشروط 
الاجتماعية والسيكولوحية 
اقصد . اثرا أوية امتاله 0 
يعرف كل شىوعن حياة وافكار 
وسلوكيات الشخصيسسات 
الاخرى » ويوقع القارىء فى 
وهم كاذب لانه يستحيل أن 
يعايش الراوية الث 
الاخرى 14 ساعة فى اليوع . 
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© ان عملية السرد المروائي هتا 
الالحان عتناغية , وولكن ايسا 
نسيقها المهارموني , وتداذل ة اسع 
الالحان . ليقدم الحديث بتحدد جوانبه 
واستدارته ٠‏ وتفاعل الشخصيات معه 
فى ايقاع درامى متصساعد . عبرء 
تتلمس بانوراما الموضصوع الروائي 
التشابه الذى تراه بثراء الراقمية 
الزرحبة المزوجة بشجن وومائمي فى 
روايتي ( قالت ضحى ) و شسرع 
النخيل ) ٠‏ 


والامر يقتضى فممن هدى الديدقى 
الموضوعى والفنى كتيعد الباثوراعى 
للاحداث وا لشخمنيات التى شتدسها 
لمسيرة ثورة 1١162‏ وفهم أسهاعات 
( بهاء طاهر ) التى تكشف تتايعها 
ونتشرها فى سنوات 84 82 وسط 
كتاب جيله الذين كم يكتتوا بالفرجة 
على الصراع الاجتماعى والسيامى , 
ونالهمع قسط هن التازم والاحسياط 
الوجودى والغرق فى الفربة , بل 
خاضوا اتون عملية التترد السياي 
والاجتماعى الى اخر بدي فى الصيدام 
والأجساعى الذى, شسكل مرجلتئ 
عبد الناصر والسادات ٠»‏ ونوعية كل 
منهما وتوجيهات اللؤدَة' فل 'مَظفنتا 
الوطتى والاجتماعى ثم اتنحسارقا 
وانقلابها على التوجهات الوطنيسة 
والأجتماعية النتقدمية 5 


اولا : هوية السسلمهات 
العقلدة والنفسية وال مزاجية للراوية 


عتد ( يهاء طاهن ) * 
في : 


بعليل واستطاق ابداعه القصصى 
والروائى سوف ذثلتقى بتشضكلات 
ومكونات الراوية فى المجموعة الاولى 
الخجولة ( الخطوبة ) التى اصدرها 
للكاتب وهذا امن مثير للغرابة ( رشاد 


أرشيف الشارخ 


بهاء طاهر 


رشدى ) فى سلسله عدلة ( ااحديد ) 
سنة 1815 .( اشرس مج لات الميبين 
اتذاك ) بعد وفاة عند النساصير 
ونداية الطفح الثتافى ٠‏ 

وفى قصة ( الظاهرة ) بالذات والتى 
اعتقد انها إانتشرت وللغرابة قبل 
جمعيا فى المجموعةاقن بعدلة (المكتاب) 
سنة 1555 ( مجلة اليستار الناصرى 
اتذاك' ] اننا نتغفكا اتقمى التواريمسغ 
وذلك للدلالة السياسية لموتف الكاتب 
كنقيجة وطرح للتحليل الجدلى لاعماله 

ان ( الراوية ) فى قصة المظاهرة ) 
وهذه هى اول سمات الراوية التى 
ستتكرر بشكل أنضج فيسسا ياتى حن 

أعمال لاحقة . هذا ( الراوية ) ليس 

هيئة محددة بالبطاقة الشخسصسخصية او 
اللبس آى الشكل أو الاسم أو العثنوان 
مجركد اشارات قليلة ربخيلة تلتقطها 
اثناء سرده لنوعية حياته وتنسسط 
سلركياته واختباراته اى تفاعلاتة م 


17 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


كمسا أسكسلة 
السخساصي 


وبزود اخاه 
حول رغبته فى بيع ميراث ابيه »ويتركه 
وهى لا يدرى هن ( اين جاء والمى اين 
يذهب ) قلا يجد لقتل الوقت بعد جهد 
التسكع واللامبالاة الا الدخول تظلام 
السينما حفلة الساعة الثالثة ظهرا 
( رهز واضح طبعا ) وطيعا سيجد 
فى السيتما حفلة الطاعة التالقية 
ظهرا جارة له ويخييدةي؛ وعن اول 
نظرة يجدها تبادلة "تكظرات فاحضة, 
نظرات امراة فى الاربعين ‏ جعيلة ,٠١‏ 
فرقة جثود محاصره ؛ والقائد يرفمن 
أن يستسلم واثتاء الفيلم تتسلامس 
السيقان بين ( الراوية ) والمراة , 
وبحدث جس نبضى فتتلامس الازرع فى 
استجابة صامتة ؛ فيتم التفاهم حت 


يتمخل هم تماذج وأحداث الفيلم 
وطبعا بدلق بعض المتفرجين من الرجال 
هذا الرضع بين ( الراوية ) 


108 


أرشيف الشارخ 


وامراة بالفاظ تجرح حساسية المراة , 
مما يدفعها لغادرة السيئما ٠:‏ ولاحظ 
انها تبكى , لمجرد أن الرجل المتفرج 


ممتوع 

متضخدة الاحساس بعمرها ويلتقط 
( الراوية ) هذا الخيط ٠‏ ويبدا فى 
مغازلتها , واشعارها انها صغيرة 
وجميلة ؛ لقد استكانت له على الفور 
عبر سيرهما فى الطريق 2 وغرقا فى 
حديث عرف منه انها عاشت فىباريس 
المراة التى يرتبط بها الرواية داتبسا 
عن المنساء التى لين تجربة فى شارج 
عصر 5 ذلك فى اخ 

على فتاة اوربية فى قصة ( جالامس 
حلمث بك ) اخذته آلى احد هشسارب 
الشاى الهادئة حدذقه عن عمارستها 
لذن الرسم , وزواجها وتركها لزوجها 
وسلالتةا :.( لماذ! آأتت حزين , عبر هذه 
الثرشرة التى تتورم على حساب السسرد 
القسصى وتطور الحنث المبهسم , 
تتعرف على_أكتئاب واختناق وحملالة 
حياة ( الراوية ) وتتيجة الثسرثرة 
لناقشة ١(‏ معنى لحب ) ولا تتعدى 
الناقشة بديهة الرومانسية المعتدلة 
الساتجة فى علاتة الرجل بالمراة , 
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وتصل ( الى هوية وازمة 
المراوية التى ستشكل الاساس لموقفه 
وجدلية صراع العملية الاجتساعية 
والسياسية لثورة ؟480١‏ ) * 
القصة * 


وبينما كنت أتابمع المظاهرة وانا 
اسير على اللرصيف هجم رجل قصير 
يرتدى قميصا آزيق وامسكئى هن 
ذراعى وهو يقول عتنمرا :- 

السث مهتا ؟ 


بالطبع اثا معسكم ( كم اكن فى 
حياتى شاهدت مباراة ) قال فى شك 
لا يبدو عليك الحماس ٠‏ 
تصور ٠‏ 

وعلى الفور غرق ( الراوية ) فى 
الانكشماء الى المظاهرة متحمعناً عمسم 
هدير الئاس حتى اماق على راكمة 
اانشادر النفاذة تملا حلميوقة كلة س 
وك القمنم بتيدة/التجسهفمر 


تلك هى الرؤدة ا مضظنعة لازمعة 
البحث عن انتماء فى مرحلة 1954 , 
عبر عنها و خفرعء وذ ينمي 
التاريخية , وجوهر د أعة - جيل 
الستينيات الذى أاحدث فى القسة 
القسسيرة ثورة فى المبنى والمعنى 
وشارك فى تشكيل متسق هذه الرؤية 
التى درسناها وتابعناها نقديا ٠‏ 
وفى رداية ( قالت ضحى ) يضعنا 
(الراوية) فى حضور اطاد (الزملية 
عمطي اللثقف فى احسدى ادارات 


أرشيف الشارخ 


ماهشية فى وزارة غير محددة ٠‏ موقدها 
الجغرافى امام بورمصسة الاوراق 
الالية صباح يوم صسيفى فى ( اول 
الستينيات فى اليوم الذى قلا التاميم) 
وفى حوار له دلالة بينه وبين زميلته 
( ضحى ) تعرف انها هن الاسير التى 
أصابها قرار التاميم ويظهر ( عسيل ) 
فى خيوط السرد الروائى كمنسسادى 
للسيارات كسدت بضاعته بعد اغلاق 
البروضة - 


ان ( ضحى ) رغم تاميم الارض 
وبطالة زوجها آبن الارسستقراطية , 
تتقيل بأقق واسع ووعى هتجسساوزر 
هآ حنث لها ( فامثالهم فى اوريسسا 
الفرنسية والروسية ) ٠‏ ويجيب 
( آلراوية ) ممددا موقفه البافث من 
( الثورة ) الذى يخفى اعم انا 
ستتكشف فيما بعد ( لايهم ان اكصون 
معها أو ضنها , آنا مجرد مسسوظف 
لذ فقل كذيرا فى السياسة , ولا أريد 
أن أَفَهُم ) ويردد فى نفس الوقت 
بينه وبين نفسه ( لم اقل لهيماان 
السياسسة كانت ذات يوم ماكلى 
ذلك ) نتجيبه شندى/ بتحديد اعسق 
يكشف عن سدات شخصيتها ( لايضيع 
النتيا الذين مم آي الذين شسهسسة 
ولكن يضيعها اللمتفرجون ) ٠‏ 

الخيط الذى نلتقطه ( أن مسسيد 
مثادى السيارات ) طلب من ( الرواية) 
أن يبحث له عن وظيفة فى الوزارة , 


فلم يجد الا زميله الناجع وظيفيسا 
( حاتم ) وبالتداعى تعلم ان كلا من 
( حاتم ) و ( الراوية ) زملاء قدادى , 


كانا يعملان بالسياسة فى ( أى اتجاه 
لا تعرف ) و ( أن تعرف حثى نهساية 
الرواية ) اللهم من استنطاق مصدافية 
الرؤية للثحولات السياسية للشسورة 
( لقد اشتركا معا فى تظاهرة ) فى 
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31 
2-6 نيك )7ه ارو 


1 
مادا ليه سر : 
2 


كمسا أمس يواتن 


ا المكسامر ُ 


عيدان الاسماعيئية الذى حبيسسار 
الاتجليز لعله ( يقصد تظاهرات 15841) 
وهذا أمر كه دلالة » فى تحديك الزعنية 
التاربقية لاتدلام وتصاعد الثروة فى 
الثووة آلوطئية الديعقراطيسسة التى 
شاركت فيها كل الاتجاهات 004777 


اتتقاضات 45 ٠‏ 4؛ واسقطت معاهدة 
صدقى ‏ هيقى * 
5 مصداقية 1 طاهر هم 


أرشيف الشارخ 


نعود لتحليل الرواية » يؤكسد 

١‏ اكراوية ) ولم تدخل آنا وحم اتم 
اى حزب ولكنه بعد الثورة ٠‏ وكنا 
قد توظفئا ٠‏ دأخل ( هيتة التحرير ) ولم 
أعد أنا أهتم بأية سيامسسسة أذن 
( فافراوية ) مجره علطتن كا لبان 
واليراء ئيس له انتماء محدد : كمسا 
ع بتنظيمات الثورة في قترة 
يحثها البرجماتى نى عن تنظيمات بديلة 
للاحزاب الليبرالمية واليسارية ٠‏ وكانت 
تتلاعب وقتها بتنظيعات الاخوآن » 
يحاول ان يقنعتا ( يهاء طاهر ) انه 
سيشهد هن رؤية وموقف المتفرج الذى 
رفض الاتتماء فنتساءل تحن بدورتا 
أن تجربة الكاتب ذى الوعى السياسى 
لابد آن تهرك أنه بالرخم رفض توئ 
وطنية عديدة الاتخراط فى م 
( هيئة التحرير ) التى كانت بلا جدال 


وفنا أقط الخدررة السوطتى خنّ 
تطبيقاتها البرجمانية وهنا لا يبي 
يسدر هلي الوشنية السيانت.سية 
والاجشاعية بهذ البساطة ٠‏ (فحاتم) 
شخمل ( انماذك شى نظر الراوية') 
لانه دخل .( هيئة. التحرير ) ولذثلك 


النموذج للاستقراطية اللصرية 
فهى تثقن عدة لغات ٠‏ همثقفة تفضر" 
رداية الازل لاندريه مالرو لها تعحد 
فى جوائب شخصيتها ولها حضصسور 
تمامش لأمعلها تحمل سسرا حفيتا ٠‏ 

ان ([بهاء طاهر ) يعطى أتقسسه 
صسلاحيات يجب ان يناقش فى محاوكته 
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التعبين والتحدث باسم الجيسسسل 
السياسى والادبى الذى وعى ويشكل 
ميكر ازمعة المديمقراطية ومفترق الطرق 
مازال مطروحا للفكر التسسياسنى 
والاجتماعى لمتتابعياث وصيرورة ثورة 
عام "1105 وتفاعلاتها وتقلباتيسسا 
واستمراريتها حتى الان فى همواجية 
ازءة اقتصادية وفسسكرية وقومية , 
اي الكبرى واخطنر 
مواجهاة 1 سيا 
وحضارى هو الصبيونية ٠‏ 6 
لقد اقام ثنائية ( مسيتمتيرية ) اوصد 
مصنوعة لنموذجين ٠‏ امناضل السيا 
الذى ضعف لحظة التمرد واكتشف امام 
اجهزة القمع انه صغير يل ربما خائن 
وهو ( الرآوية ) اما ( حاتم ) النسط 
للمتمرد قبل الثورة دم المتسلق لكل 
عؤسسات الدّورة السياسية والوطنية 
عق وخيصة افتقل كلك سدو م اه 
تفصييلات البانوراها اللسسياسية 
والاجتماعية تلحياة الت وسرية قن 
مراحل الثورة غير هذه الزعتية * 
ولكن هناك شخصية آخر 7 ب 
يقينى ( بذكرنا يبنء بيات تإهيب 
د الوضعى الاختلاق 
المبرجوازى ) ليس قي .بنائه حيبرية 
وتلقائية وتخلق ابعاد النمط الشخصية 
التموذج ؛ الرمز بمزاحهيا التقص 
وسماتها الحضارية وميررا تتصتودهيا 
الطبقى و السياسى 
أن الراوية يبدا تعريئنا على(سيد) 
بالذاث ( وبائتالى يقول حاتم ويضمكة 
صغفراء ( ضحكة الصياد ) ( أن سيد 
لدية حماس ثورى ) أما ب ( ضشجى ) 
فتحاور ( سيد ) حول عدقه بالتمساع 
( بورصة الاوراق المالية ) ويدمل الآن 
بالحكومة ( حكومة الثورة ) وفى هذا 


أرشيف الشارخ 


الحوار يتحسدد الموقف الملبقى لكل 
منهما ( فسيد ينسف اخلاقيات هذه 
الطبقة ألتى لا تعرف المرحد؛ ) في حين 
يهن الراوية دعبا ٠‏ 

وخلال شبور بدات الوزارة كليسسما 
تعرف ( سيد ) فهو قد حصسل على 
الاعدادية وترقى من فئة السعاة الى 
فئة ( الموظفين ) ( عين هللمسسظ 
عمال ) » ويدة يعى هطسساسالب 
العمال فدغل فى معركة مع ( حاتم / 
حول حقوق اجر العمال فى اجازة 
( الجمعة ) ى ( حاتم ) هفزوع يتساءل 
( عن هلا رأسه يهذه الافكار ) ويهدده 
بالقصل ولكنه يجتاز هذه المعركة 0 
بصلابة ويرقيه فى عطف وشففة 
( الراوية ) وهو يقرل يحماس ( كل 
شىء قد تفي والبلد الان أضصيع 
بلدنا , الثورة جعلتها بلدنا اليس كذلك 
يا أستان ؟ 

سيغادر ( الراوية ) مصر ( هن ) 
.(:ضيحى ( معد ان تواصلا عا 
الى روما الى امم 
دا مكنفة و بت حا 
يتعرافرا البألدية بيد من التجارب على 
المستوى! الاعصلى قى روما ستوضح 
أزعات حياته ٠,‏ ولكننا الان نتابع 
( سيد ) وتطور حياته ونمى شخصيته* 

عندما عاد ( الراوية ) من روما 
محملا بالاأشجان والاحباط والفجيية 
فى حبه لهذه المراة التى كانت تخفى 
أعماقا رهيبة من الامران فوجىء 
فى حرب اليمن ٠‏ . ان سيد قد انرك 
بالمعاناة الرهيية فى حرب اليمسن 
حقائق جديدة لعل ابرزهفا ( عندما 
يضربون عليئا بالنار من بيوت عالية 
غى الجبل كان هناك فلاحون يقفون 


1١ 17/ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


النان وكانت تلك هى بيوت كييراء 
البلد » ثم يكتشض ف هن حارب عن 
المصريين ومن تاجر كذلك يقول ( اما 
رجال الاعام فكان اول شىء عملوه حين 
نزلوا القرية هم انهم احرقو! الدرسة 
الخشبية التى بناها مهندسونا 
لصناديق الذخيرة ) ٠‏ 

ويغيب ( سيد ) غترة ويرجسع عسن 
الحجاز وقد أصيح حاجا » ويحاول 
بمناسبة الانتخابات الجديدة للاتحاد 
الاشتراكى بالوزارة أن يستفهم لماذا 
يرفض ( الراوية ) الاشستراك فيها 
فهو يثق فيه وفى رايه ومستعد للتراجع 
لى .حلم سنه الحقيقية ٠‏ ولكنيواويبة 
يتهرب وتتم الانتخابات وينجح ( سيد ) 
و ( حاتم ) ومعظم الناجحين ؛ كائوا 
حن قاشة وكي ]1:1 الوزلة: للمللن 
بينهم ( عبد اللجيد > الزوي التفسيسر 
لاخت الراوية ) المتى بدات هى 
أيضا تتكلم فى الاشتراكية بافتعال 
كزوجها , هما جعل البيت جحيما 
بالمنسبة ( للرواية ) الحاثر المصدوم 
فى ابسط واهم داخلياته بعد فقداته 
( خسحى ) وموققفه السلبى الراقض 
للاتحاد الاشتراكى والثورة ) * 

أن ( سيد ) فى رؤية الكاتب وعلى 
أعمان الراوية هو نموذج ابن الشسعب 
الفقير الذى ظل هؤمهنا باللثورة غير انه 
بالمارسة يكتشف ما وراء الظاهي من 
تناقضات تخبره واكتشفها فى دفساعه 
عن اجور العمال ٠‏ ثم حرب اليمن وفى 
الاتحاد الاشتراكى وهو يعى بالممارسة 


١1 


أرشيف الشارخ 


أن ( سلطان بك ) وكيل الوزارة الاول 
ويئيس لجنة الاتماد الاشستراكى 
بالموزارة هى رأس العصاية التى تسم 
(حاتم) وعبد المجيد زوج اخت (الراوية) 
( الراوية ) أن ( ضحى ) هى الطرف 
الرشاوى مع ( سلطان بك ٠)‏ 
ونتسماءل هنا » أليست ساذجة رغسم 
ها يحتمل واقعيتها أن يرمن ( بهاء 
طاهر ) للطبقة العاملة أى جماهير 
الشغيلة بنموذج انسانى ليعن أسسسه 
آرضية طيقية محددة > رجل يدا حياته 
فى العمل منادى سيارات 0 شم ساعى 0 
ملاحظ عمال ٠‏ ثم موظف كتابى , 
قل النماذج التى نتكون فى طريقشسة 
صحودها الاجتماعى سلوكيات انتهازية 
مع وعى ضبابى طبقى وبالممارسة تخدم 
هنا وهتاك لقد اراد ( بهاء طاهر ) ان 
يصب ضلالة جماهير الثورة ٠‏ وتلاعب 
الثورة بمصيرهم فى نفس الوقت حتى 
أن ( ميد ) نفسه ( فقد ساقه فى حرب 
اليمن) إوهذ! هئ التبسيط الساذج , 
لمجدل إعملية الميزاع الطيقي فى ممياق 
نحولات ثورة 7105 ولعلها منطقية 
لق/الفدكا! انزف الآخر » وهو الراوية 
كتموذج للمثقف البرجصسوازى الصغير 
الذى اكتشف قدرته الثورية فى محنة 
بسيطة أثناء ازمة الديمقراطية فىي454١1‏ 


الثورة ومؤساساتها ٠‏ بمنطق المكتشف 
للعبة , وفى نفس الوقت الشاهد المتفرج 
لتقن : 

لقد مارس ( يهاء طاهر ) اتيهاره 
بتقاليد الراوية فى العالم الثالمث قضية 
الشرق والغرب ٠‏ والمقاومة الحضارية 
من ( عصغور من الشرق لمتوفيق الحكيم 
وكنديل 3م هاش ) فهصين احائن : 
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و ( موسم الهجرة الى الشمال ) للطيب 
عسالمح ؛ والحى اللاتيتى تسهيل ادريس, 
لقد راد أن يقرا الشخحمية المصرية 
وأاحداث ثورة حصير والاحساس بها فى 
موط... الى لله رفان فسا اراي 
وبالمتحديد ان التى اوردناها غرق فى 
تورمات الرومانسية الجديدة » صفحات 
وصفحات هن الرصف لاثار وتنسار 
المضارة الرومانية والحدائق واليادين 
والتماثيل ؛ لقد استغرق فى نشوة حب 
( ضحى ) وتمازجا حتى وصلا لمرحلة 
الجنس ؛ ققد وقعفى براثن اهراة مدربة 
أبنة الارستقراطية المصيرية والتى لها 
خيوطها الثى كاد تصل للثماهل مسع 
شبكات التجسس الصهيونى ؛ هن خلال 
صديقة لها وهى التى تعمل بالمعهد اكذى 
يدرس فيه ( الراوية ) و ( ضحى ) 
كلدراسة ٠‏ 


والقارىء يتنساءل عا شو المبرر 
الروائى لاستعراضش ثقافة الكاتب 
بالاسماطير , واصداء التاريخ فى روماء 
شم هذا الحوار والتقريرية الشاعرية 
التى خلط فيها بين شخمسيتي ( ضحى ) 
و (اسيت) كيف إيبرو لبا استقدام 
الاسطورة الصرية ايزيس وأزوريس 
فى آبعاد معاصرة اقد مبقط غى.رمسزية 
الرواية الواقعية المستوفية الشروط التى 
استنقدها ( نجيب محفوظ ) فى آلرمن 
مصر بالمسراة فى عديد من رواياته 
ابرزها ( ميرامار ) و ( الكرنك ) ٠‏ 

وطبعا لا أتكر على ( بهاء طاهر ) 
امكاتاته الثقافية ولكن الموضوع هو 
استخدامات هذه الامكانات الثقافية أو 
تهربة التعرف على عرالم أخرى اللهم 
الا التورم والظن أنه يتجاوز المكان 
والبيئة الطبقية التى صورتها الرواية 
اللمصسرية أئنا لمسنا ضد تصوير الحدث 
والتشخصية فى الامتداد المكانى خاصة 


أرشيف الشارخ 


فى أوربا ولكن لابد من منطق يتسسق 
الرواية هو الذى يحدد هذا وليمر, رغبة 
التعالى للكاتب ٠‏ 

من نجد بعد تقمى هذه الاحداث , 
والنماذج الا استطرادات مملة عسن 
خسياع ( الراوية ) وغربته واقامته 
الدائمة فى الممفرة يلعب الطساولة 
والشطرنج ويمارس اللامبالاة والجنس 
فى زوايا الاماكن المعتمة كاحياء محيطة 
بالمدافن وخلال هذا الاملال الرومانمى 
فى وصصف ازمة الراوية يتصاعد (سيد) 
حتى يسبع عضوا فى التنظيم الطليعي, 
ويكتشف وكر القمار الذى يديره زوج 
( ضحى ) والذى يتردد عليه (حانم) ٠‏ 

تلك هى رؤية (بهاء طاهر) لتناقضات 
ثورةا 1685 وتقلباتها بين اليبين 
واليسار فى عرحلة ها قبل هزيسية 
بونية /19571 ٠‏ 

ائنا لا نظلم بهاء طاهر » فهو فى بناء 
وتشتظكيل ابداعه الروائى لمه ههاراته 
واسلويه وتصويره للحدث الدرامي 
وغنائيت الشاعرية وتاثر السرد الروائى 
غنده بالموسيقى 31 فالمبتاء سيمفونى « 
وهناك أكش من إلحن بعزف بننسوعات 
متناغمة غير ان امهارات التشسكيلية 
تتصدع لشحوبي الرؤية ٠‏ 

من هذه الرؤية الباهتة المساذجة 
حأول أن يشهد على اضرايات الحركة 
الطلابية الشهيرة عام 1511 , 1195( 
حيث كتب عن اعتصامالطلاب فى هيدان 
التحرير ( أمل وفعل ) قصيدته المشهورة 
الكحكةالحجرية لقد حارليهاء طاهر قى 
رواية (شرق النغيل) ان يشهد على هذه 
المرحلة هن ثورة 14017 , ولكن هذا 
عوضوع يستحق دراسة عستفلة لالنا 
عستجد نفس ( الراوية ) الفاقد الهوية 
الذى كان يعمل بالسياسة وبقرا ثكم 
قرر الممعت والعزف فى التاكل ٠‏ 
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كل شبى 


جنة الآرض .. صاغها ميدع الحسن 


ع 


٠‏ تراه فيها 


.. قشيب 


مسرف فى الجمال ! طلق 


المحيا 


فاعطى ماشا 


مصر فى باقة النجوم الثريا 
ء فنا ووشيا 


موطن السحر ههنا فى بلادى 


أشرق الصبح يارفاق .. فهيا 


نجتلى الحسن فى المروج 


شعين: سببا لو 


حقى 


من تغيا يعيش فى كنف السحر 
فطوباه ! .. ههنا ما تغيا 
انظروا الشمس حين تصحو عروسا 
ترسل الشعر مخملا عسجديا ! 
فى سسماء زرقاء .. صحو كقلب 
ليس بحوى ضغينة .. أو غيا ! 
توقظ الكون بالشعاع المصفى 


فتغنى الطيور فى موكب الانوار 
وتميل الاغصان ترقص نشوى 


فيلبى .. نداءها الشاعرها !؛ 
ويهيم النسيم جذلا .. شذيا 


ونشكو .. غرامه العذريا؛ ! 


يلثم الورد .. والسنابل لهفان 
وخرير المياه فى الجدول الحالم 

شوق .. ينساب لحنا شجيا 
للضفاف الخضراء .. للنخلة السمرا 

للخور؛.. سلسلا ذهبيا 

وتخال الآنداء فَوّق خدبود الزهر 
نفحات .. تشبيع أدى النفس بشرا 
أشرق الصبح فى سماء بلادي 


واملأوا القلب بهجة وصفاء 


درا . وَلوُلُوَا .. وحليا 1١‏ 

وسلاما .. ورونقا قدسيا 
فانهضوا .. نجتلى الشروق مليا 
وابتغوا الخير والطريق السويا 


واذكروا الك .. بكرة وعشيا 


واسجدوا للتديع .. حمدا وشكرا 


لقنلا 
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آن لوحات الفئان الكسر أذ صلاح طاهر ») تكشف فى 
جملتها عن تدآخلات وتناقضات اسلوبية سستوقف 
المنابع , وأحمانا تثير دهث. ته » لا فى انتقالاته مسن 
مفاحات . ٠‏ تبدو فى الظاهر غير مبررة ٠‏ أن تطوره لي 
بح-ندث ف صورة توإلد مسلسل منطقى 
التكهن به ٠ ٠‏ بل حساء فى “وو دلويو ود 

ب ابقى عليه ٠ ٠‏ ليتعايش النقيضان جنبا الى جنب 
لوحات مابعد الاندلاب ظلت » واغلب القن سستظل 
لوحات ماقبل الانقلاب ب وإعنى بها لوحا ت«المورنريه)» 
او الصورة الشبخصية --على ماهى علبه من التسزام 
بالاصول التقليدية والقوالت المحفوظة ٠٠‏ رغم ادراكه 
ب قيما اظن ان تلكا القوالب لانشعف بالكسنسف عن 


وهو لا يمارسن المصالحة بين د فلاحة » ٠٠‏ وهى فلاحة تنتمى الى 
النقيضين الا عنسا يكون خيال مبدعها أكثى هن انتمائها الى 
منصرفا عن ( الفسوذج / الواقع ٠‏ عيناها شديدتا الاتساع ٠‏ 


المقتنى للوحة ) ٠٠‏ عندئذ تتالق لمساته شديدتا الدهشة ٠‏ وقفتها ساكنة ٠‏ تذكر 
وطريقته البارعة فى تحريك وحذف بوجوه الفيوم القبطية - تغطى بغطاء 


١" 


.02م 01000126 


اللون كما فى لوحة يعئوان : توسى ٠‏ معبدى * ويبدى آن الفنان لمم 


أرشيف الشارخ لع ملعم :سمط 
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2 ا افر 


يكن يريد لنا آن نستدرج ألى ايحاءات 
الوقار والسسكون فبث فى خطوطه 
الؤطرة اتنفاعات حاسمة ٠‏ وملا جسد 
ائراة باللمسات الجريتة ٠‏ اليارعة ٠‏ 
المتتنوعة ٠‏ فاشساع نوعا من الحركة 
المحموهة وان حوصرت بالوضبسع 
السكونى ' النحتى * للمراة * قا 
التسات ينون اخ هو الترجمة 
البصرية لعئاصر المراة ؛ فالملمسات 
تاغذ شكلا لولبيا مع جدائل الشعنر , 
ودائريا مع كتلتى الشديين »وعريضا 
وممتدا مم الملاءة ؛ بل ان زخسارقف 
الفستان وهنديل الشيعر وجدت من 
اللمسات ها عسسر غنها ٠‏ 


على الرغم من :تناقض' اهذاه! اللقخة 
أسلوبيا مع معظم لوحات «اليورتريه» 
الاخرى له فائه لا يتناقض جوهريا 
معها ٠‏ * يمعنى التمسك بنفس الاساس 
التكوينى والطايع السكونى والموقف 
التبريرئ لعمل صورة شخصية » أى 
خلق الملايسات الشكلية لالتقاط صورة 
( رسمية ) ٠٠‏ يظهر فيها النموذج فى 
آحسن حالاتهة * وهي تضون مسساد 
جيل ٠‏ صلاح ظاهر » من رمسامى 
1١»‏ 


أرشيف الشارخ 


البورتريه آمثال « حسين ييكار » ٠‏ 
ى « عن الدين حموده » * وجعل هذا 
التصور مهمة الكشسف عن مكنون 
« التموذج » حدفوفا يعائق الاناقة 
الخارجية وحاجز الوقان والسكون ٠‏ 
غير آن ده صلاح طاهر » كان اقل 
مبالغة هن زميليه فى اخراق سطع 
الوص هذا ووتسجروك: اديع ادن 
المشهيات ٠‏ 

ومهدا كانت الاسباب الاجتماعية 
والاقتعفسادية التى جعلثه يتسسسك 
باسلوب بعينه مع موضوع « الصورة 
الشخصية »٠فان‏ العودة الى الطبيعة 
بين الحين والحين و«راستها تصقل 
مهارات القنان وتشحنه بالجديد معن 
الزاد ٠‏ وفى ظنى انه لكى تجسد أو 
نمسسف ها يعتمل فى نفوسمسنا من 
انفعالات علينا اولا ان تكون قادرين 


على وصف ما يدور امام عيونتا من 
اشمكال ٠‏ 


وج نقطة التحول 


حتى عام 15907 أى قبل رحلته 
الى الولايات المتمدة الامريكية 
مباشرة ‏ كان يدخل فى اطار الغنانين 
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الاكاديميين الذين يعدون الاسلكوب 
« التأثرى » أقمى حرجات ثوريتهم , 
ولم يكن يشارك الجماعات الفنية التى 
عاحصرها فى الاربعينيات طموحاتها فى 
تجديد ملامح القن المصري ؛ أو التمرد 
على القديم من القوالب الفنية , أو 
الاعتسراض على آوضاع سياسية 
واجتماعية تدعو لذلك ٠٠‏ يل آتخذ 
دائما عن المواقع الرسمية التى كلف 
يها معير! الى توصيل الثقافة الفنية ٠‏ 
ولم يكن يحقل بالاسلوب السسيريالى 
والاسلوب التجريدى الذى ظهر على 
أيدى جماعة ٠‏ الفن والحرية » على 
وجه الخمنسوض. /٠٠‏ رفعا فسيتن 
وجودها _ آأى “التفاعة . فى خوقف 
الضد من الثقافة الرسهبة والسياسة 
الرسمية ٠‏ 


ويسبب الغزو السيريالى والتجريدى 
المرقوض كان يحتمى بعالم لوحاته 
الريفية 2 التى كانت تتغنى بحياة 
ريفيين هانئين ٠٠‏ لا علاقة لهم 
باللواقع ! ٠٠-‏ ثم اعتنق ما سيق ان 
رفضه فى مكينة « بوسطن » بالولايات 
المتحدة الامريكية ** على الرهم هن 
أن الفنانين الامريكيين كانوا مثل 


أرشيف الشارخ 


المصريين من حيث آنهم لم يبدعوا 
الاسلوب التجريدى بل نقلوه ! ٠‏ 

وهناك التقى بلوحة تجريدية لفتان 
مجهول * فوجىء يفوزها بالجسائزة 
الارلى ** فى معرضسن من المعمارض 
السنوية الكيرى ٠‏ لقد ادرك هناك 
فيما أظن .. أن القيم الغنية ثابتة وان 
تبادلت مواقع التاتير والاهبية » فقد 
يحفل اسلوب فنى بالقيمة اللونية أو 
الملمسية اى الضوئية الخ ٠١‏ ويقليها 
على يقية العنامر لتحقيقغرض تعبيرى 
أى تنظيرى ها ٠‏ جعلته تلك اللوحة 
التى نمى اسم هبدعها أن يستخلص 
حكمة ما ٠٠‏ وكانت المكبة التى 
استخلصها هى ضيرورة الاتقلاب على 
نفسه ! * *وفى لقاء قريب معه أخبرنى 
بآثهاظل :عاما كاملا مستغرقا فى انتاج 
اكثر اللوحات تطرفا فى التجريد » 
غير اته حاسب نفسه بقسوة فى 
نياية اللدة , فق اكتشف ان كل 
ما_انتعامستعاز عن لوحات الاخرين 
فقرر الاقلاع افتزة عن التجريد » 
واستئهام الطبيعة من جديد ٠٠‏ الى 
آن استقر على ثوايت شكلت قيما 
بينها ملامحه الاسلوبية الخاصة ٠‏ 


ملامح تحر يديته 
لو اتفقنا مع عدد عن النقاد ومع 
الفتان تفسة فى وصف جزء هن انتاجه 
بالتجريدى قآننا تلاحظ خلافا واضمحا 
بين تجريدية « مبلاح طاهر » 
والتجريدية الغربية ‏ باعتبايها الاطار 
17 
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فده عد 
2 لوجحات صلاح طاهر 


المرجعى لهذا الاسلوب ٠‏ وأول تقاط 
الخلاف و١هعمها‏ بين التجسريديتين هى 
ان اسئوب < صلاح طاهن » لا ينفى 
بعض المشايبهة مع الواقع المرئى , 
ولا ينبذ التجسيم * 'بل يتجه به احيانا 
الى أن يكون نحتيا ٠‏ وأبداعه يتسق 
مع المتصون الرامى الى وصف الذاكرة 
المصرية للفن بآنها ذاكرة الاشسكال 
المجسدة والواصفة للواقع » والميالة 
للبناء 2 وتظهصس تجلياتها فى آثار 
الفن الصرى القديم والفن القبطى 
« موقعة حربية © والتى انجزها علم 
551 تلمح فيهبا مها تذكرته من 
خصائص فالغين _لا. تخطىء التعرف 
على اشكال السفن المتصامة ٠‏ 

كما نشاهد فيها استبقاء لاصسول 
المنظر الواقعى تكوينا واحتراما 
للفضاء ٠‏ وبلمس التلقى احتسرامه 
لاسس التصسميم الكلاسيكى فى لوحاته 


العالم - كما فى لوحة : ( نغم ثلاثى ) 
إن اللافت للنظ فى همرحلة عا يعيد 
الانقلاب هي اتجاء اللون الى التقشف 
الشديد + فاللوحة يسيطر عليها لون 
وآاحد يساعده لون آخن ٠٠‏ ليس فقيد 
للترميز أو الاقتصاد الاعلاني ولكن - 
فى تقديرى .. للتركيز على القيمة 
الخطية ٠‏ 


الحروف والكلمات 


برى ارتفاع الد الاحتفالى لاستلهام 
جَتاليات بالحزوف العربية بين الفنائين 
العربى * قدم ما لم يتناقض به هذه 
اللرة ‏ مغ اسلوب فنى سابق غلايزال 
ملتزما بمنهج الانتمساد للبليغ فى 
اللسات * قد تصل عدد لمعسسات 
اللوحة الواحدة الى خشعس لسات ٠*٠‏ 
وريما آقل , كما فى لوحة تهير عن 
حرف ال : ح » 2 حيث رعسسسم هذا 
الحرف بلسة عاتبة ٠‏ متقنة وبارعة ٠‏ 


التجريدية وغير التجريدية على يشيه قوساها موجة دوامية ** تتسين 
السواعء ٠*٠‏ بل أن يعض لوحاته كن لح اللوحة * ولا ينبذ قى 
تشيه تصميمات يمكن تطبيقها هعمارها رحلته الجديدة ما تعلق به قى عرحلة 
كما فى عجموعة بعتوآن : ( هعيد ) ٠٠+‏ ها قبل وها يعد الاتقلاب : آعنى 
1>)4 

أرشيف الشارخ 
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التجسيم والاعتراف بالبعد الثالث . 
والناسش الحروف ايخاءاةت بكيانات 
انضائية ومعمارية  ٠‏ لختاو لتجريته 
الحروفية الجديدة كلمة « هى » ٠‏ 
يقول عنها أنه قدم نحي 1*٠‏ تنويعة 
عليها ٠‏ 


أن ها يتبيدى فى حروقة يتسق من 
ابوز الملامح فى تراثنا القئى : اعتى 
عدم تيذ الشابهة فى الواقع المرئى , 


والعناية بالبنائية ٠٠‏ الى اخسنر تلك 
الملامح التى ذكرتها فى سياق الحديث 
عن ابداعاته ٠‏ 


ان لوحانه تجعلك تمنقشق هنها - 
مهما كانت درحة اختلاقك معه ب عينا 
مثقفة , ويد! بالغة المهارة *' فى 
تحريك عجينة اللون » كما تستشف 
ابيضا فنانا عاشقا لموسيقى الخطوط ٠‏ 

قال لى : احيانا اعود الى لوحة 
استلهمها من عمل هوسيقى فاكتشف 
اثئى نسدت تصموسر بعض التفعيلات 
الموسيقية فاضيف تغمة هنا او هناك ! 
وأضاف : لو لم اكن رساها لكنت 
مؤلفا ٠عوسيقيا‏ بغير شك ٠١‏ ولكثه 
القدر ! * 


أرشيف الشارخ 


بطاقة تعريف 


© ولد بالقاهرة عام 1517 ٠‏ 


© تخرج فى هدرسة اللتون 
الجميلة العليا عام 6)؟9١ ٠‏ 


3 الاشراف 
كلية الطلون الجسيلة ماوق 
عام 154 و)دة عش سنوات, 
واحتل عددا من المثاصب منها : 

© عدير المتاحف الفنيه ومدير 
مكتب وزير الثقافقة والارشسد 
القومى وميد الادارة العامة 
للففون الجمنلة, كما تولى ادارة 
أن الاويرا واخيرا يعمصمل 

مستشارا فيا لمؤسسة الاهرام ٠‏ 

© قام بترجمة كتاب فى خلال الفن 
بالاشتراك مع أحمد يوسف , 
كما قام بمراجعة ترجعة كتاب 
( حول الفن الحديث ) الذى 
ترجمه كمال الملا ٠‏ 


© حصل على جائزة الدولة 
التقديرية عام 1516 ٠‏ 
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1 
ان لني فى افاق 
ليلكية الزرقة مهدتكت 
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٠‏ فتلتئم وجلة هى ابد 
ينها ااشقوق الجراح ٠‏ والابدان تركعش عتها 
قيل ان تجار فتشلوق ارجل غائصة فى الوحل, 
الاحزانوالخبات الدقيتة لكنها تجاهد كى تسحب 
المترسية ٠‏ الحسه الطافى ٠‏ تفالب 


الابدان والارجل كلهيا حتى سيجى الجستددء 
منواطتة على اهن"وأحذه مكشوقا فى وضح 


يدن عن حيفك يتكتعحنةه 2 تشاخ7أو- تشوه ٠الجاد‏ 
الاردى ١7ل‏ الالال تخ ٠‏ مفمنن لكنه حى » ناضح 
تغالب توق ااصيدور !! باكسشير غردي:ينزوى هن 
العامرة اللمإددمة فحرهة | زاته ب فلا بعتربه جفاق 
اموت وبمدية الاهيل ا أو تبكي- » دعل ألون 


ها 0 ٠‏ الت | اتفاسن الوحوذ ٠‏ 
صدور باتقت متذ رمن ٠١‏ ].- الحدث تشسه أمي 
على ذدة ثآر رض جو ١‏ عاد هب طب الما كانت 


أو ع ض ف شتاهدة عليه > منن 
ا 0 ا انك هذه البقعة من 
8 2 ىأ تللاحة في الودها 


وي لاي 
3 ل ارا 
0 2 : 42 
3 02 0 و 4 


أرشيف الشارخ لع ملعم :سمط 


البهى 2 تلبس الاخضير 
ان مضا 
واتنصرام السسستين . 
ومحتشدة فى باطتهسا 
باسرار فاسها + احلامهم 


تحملهم 
وتشكلهم 2« تجعل معتهم 
أنصاف الهة أو طفساة 
تدعغهم بالطاعة » ثم 
تغيبهم فى حنساياها * 
وكل حين بتجحسلىي 
اأمخبوء فى ساعة عثلل 
هزه الساعة » عن جسيد 
محمله التدار حق ىالهويس 
لكن ما بال الارض 
اليدوم تتشقق احشاؤها ١‏ 
واكئثاس صبار شوكى 
تطل منه عيون بكماء » 
تتزين صدورهم + 
محموم من خفق القلوب» 
الافوانه * الحسيد حسجى 


تهعى يرذاذ عبمارات 
ناقصة + تكهنات ولعنات 
واسترحامات لا تنتهى ٠‏ 
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ارتجافات شيفاه يمودات 
وذكريات ٠‏ اتكان ووضا 
قسيعة 


0 
م نيب تي 
سنوات متشابهة ٠‏ لكن 


وحبة القلب تقصدع 
وتسقط عنها فشسرتها 
السميكة » أها الحييسد 
ا مسجى » وقد تحلق 
التاس حوله * 

فحاة وكانما باهر هن 
دخيلة واحدة » ختوازية 
فى اعماق اصحابها , 
دخيلة جمعت يينهم يعد 
ان فرقهم الصخبوفوضى 
الكلام وشتات للذكرياتء 


زايله و 
الألوف » » يباغتهم 3 
الخطب وكافهم ها 

انتقئروا وما توقعوا ابدا 
حدوثه * مدت اصيح 
عدونا تتسيع احسسداقها 
السدفراءم ودوائرها 
المدامية بامسهر والكيفهء 
المنغرسة فى أديم الجلود 

زفرالا 
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الصخب المتساقط*صدره 


الضامر لا ينتفخ بالهواء 
لا يعلو ولا يهبط عواتما 
نقمدك المساحة 
الفارغة » المحكومة بحلقة 
الناس * كانت ذراعاه 
مكدودتين يعمل عا , 
شاق د ومجهد تحتشدان, 

» دطاقات عزم 


دوع 1 بدا نهى العروق 
المناغرة وفى حسما يسام 


الابقاع الشجى الاسيان 
قلين اخاديد الاحصزان 
وتنفرج اسارهر الهم 
والفكر ويذوب ويه 
1 رونق نق بهاء أيس 


9 اه كله تعتريه 
انتفاضات هينة » تكاد 
لا تلحظ ؛ لا تصاحبها 
صسحوة او فعاس سل 
استطالة فى الذراعين 

وميساحة النقوش 
المخطوطة تزداد شيرا 


أرشيف الشارخ 


الدانى منهم يضشعم 
موضعا للقاصى من اجل 
ان يتملى المشهد العجيب 

رآى الناس الجسسد 
تعملق » حتى كاد يبلخ 
حذدود الوادى » 'وثى 


اجهاضا ٠‏ حثلما تجهض 
الفكرة » وكالفكرة ايضا 
ُ مرت ويسستوىق 

يخرج 


قوة لع با بخرج 
متكل, ! باادهشة 
والغرية + اول الاهر »ثم 


ما دلبث أن يشق طريقه 
فى انلقن وباقب م الى 
بقدة الخلق ٠‏ 
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فسسريط الارض 
المخضراء ؛ المذى بدا 
ضديقا مزدحما تكشف 
اليوم عن طيات اخرى 
له مشتزنة فى الصحارى 
المحيطة ٠‏ وحين قداخل 
الاخضر واليايس “ايقن 
اناس انه 5 

لاعوام كثيرة تا « 
6 من حدة تقحل 
الاونقئشسةت عليههسا 
اليد شسسسسيئا + وما 
عن احد ٠‏ عن اولئنك 


كله على حين كانت : 


المبدء والمنتهى + المنقطة ' 


من و الحشد 
دصوت واحد : 
لهويس ٠‏ 


نفتح ) 


وما كان البدء علامة [ 
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وما كانت اليد قد خطت 
منتهاها وملات صحارى 
0 أدرك لثامي 
السر ونطقوا الكلعة , 17 
راوا لاه اذرعها 


بدات يواباته حوكتها , 
ليله وايدة » تدافع معها 


2 225 رودص 


الماء المحتجز » هتخفللا 
شقوق الارض ٠‏ تنك 
التى بانت تنبت الخلق 
والنبت والاحزان ٠‏ 
ن الماء بتدافع حاهلا 
البدن الكهل الخصب , 
آخر الجدودءاخر الاباء» 
الى الافق اللازورد » 
حيث تننظر عروسالبحر 
وترابها نشوان * . 
والشمس ء وكانت ف 
المنتصف + ابت الآن الى 


.. وعرفان يانه عندما 


بصير أأوقت الى خلود, 


سيرونه هن جنيد > ذلك 


)الواحد المتعهدد '؛ لانه 


صائر الى هناك ٠‏ وباق 


“هععهم ٠‏ حيث الواحد نم 


ذا الكل 0 


أرشيف الشارخ 


ارين 
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ه من ذخاشر الك بالعريبيية 


بقاف : م صٍططلفى سبيل 

ونمضى مع العلامة ابن خلدون وهو يروى سيرته 
الذاتية .. نتوقف عند ذلك اللقاء التاريخى الذى جرى فى 
ظروف بالغة الدقة . على مشارف دمشيق ؛ فى صدام اقدار 
وسط أحد الضراعات التاريخية" الكيرى 2 ومع صليل 
المسوف وبين المعارك الضارية . 

جمع اللقاء بين اكبر علماء العصر , وأكبر قادته 
العسكريين. العلاية عبد الرحمن بن خلدون؛ والغازى 
تيمورلنك-. 

يتعرف كل متهما على اضناخنه » وَنِرى كل ظرف لدى 
الآخر ما يقدمه , يلتقى القلم والسيف . المعرفة والقوة , 
العلم والدهاء . يامل ابن خلدون ‏ وهوالمؤرخ ‏ فى 
التعرف على هذه الشخصية التى أذهلت العالم . ويحلم 
تيمور ان يصل بسيفه وفرسه الى آخر الدنيا . 

قهل يقربه ابن خلدون بمعرفته من غايته .. ؟ ! 
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روى لنا ابن خلدون في كتابه 
«التعريف» ٠‏ كيف هيات له اقامته 
فى مصر التى استمرت أريعة وعشرين 
عاماً . ثلاث رحلات هامة , مرة ليؤدى 
فريضة الحج ٠‏ ومرة اخرى لزيارة 
د عو حا ا 


أرشيف الشارخ 


صحبة السلطان فرج الى دمشق للدفاع 
عن المدينة أمام تهديدات قوات تيمورلتك . 

وسنتتتاول رلته فلن دنشق : :ونا 
حقلت به من مغامرات سياسية , والتى 
وصنقها ابن خلدون وصفا حيا مستفيضا , 
لا ينقصه الصراحة والوضوح ؛ ومدخلتا 
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الى هذه الرحلة السياق الذى تمت فيه  .‏ بها الى الهند. 
والذى مهد للقاء عالمنا بذلك الغازى وعندما علم بوفاة السلطان يرقوق ٠‏ عاد 
المندفع من سيهول آسيا , وتوجه الى الشام ٠‏ ويذكر أبن تغرى بردى 


لم تكن هذه الموجة العاتية التى قادها ‏ فى كتايه النجوم الزاهرة .. «بلغ تيمور 
تيمور . هى المودة الأولى » فقد سيق موت الملك الظاهر برقوق صاحب مصر . 
وصدت القوات المصرية الموجة. التترية ‏ فكاتقا يطزر بموته فرحاء . ويذكر السخاوى 
الاولى فى هوقعة .عبن جالوت» ٠‏ بعد ان . .فى الضضوء اللامع .. «لما بلغ تيمور موت 
اجتاحت امامها كل شوء. أسقطت الظاهر برقوق ؛ فرح وأعطى من بشره 
الخلافة العباسية ' والستولى مَلولاض كلى 7 |"حمّتية عِشرإالف ينار , وتهيا للسير الى 
العاصمة بغداد م وجرت الدفاء انهار( .. ١‏ بلاد الشيلع» , 

ولم يمض وقت طويل وبدات الموجة وكتب على مؤرخنا ابن خلدون ان 
التالية التى يقودها نجم بازغ هو تَرِمُوراتك ' يشهد نلك الأحداث الجسام , وأن يسجل 
الذى أقام دولة قوية عاصمتها سمرقند 2 وقائعها » ولع يعد مؤرخ المغرب والاندلس 
وآخذ يشعل الحرب سنويا ٠.‏ وفى كل مرة ‏ فحسب. بل ومؤرخ المشرق العربى 
يقضم مملكة او امارة من حوله , ووصل أيضا 
بقواته من موسكو الى ثهر الكنج , 
واستولى مرة اخرى على بغداد ٠‏ وآأرسل 
رسله الى القاهرة , الا ان السلطان الظاهر 
برقوق ٠‏ عمل ما سبق وقام به سلفه الظاهر كانت القاهرة ترقب زحف تيمور 
بيبرس ٠‏ وآعدم رسل تيمور رافضا وانتصاراته بحدر بعد فقدان سلطائها , 
التهديدات التى حملوها , وقاد قواته وتعيش هخاطر انتقال السلطة فى ظل 
متوجها الى الشام لمواجهة حملة تيمور » أمراء المماليك المتنازعين ٠‏ وتولى 
وسرعان ها غير تيمور اتجاه حملته وتوجه ا ا 1 

>” 
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صغيرا ٠‏ وحين تصل حملة تيمور الى 
هدينة حلب . بعد أن أخضعت كلا من 
فارس والعراق . ويعد ان قضت الحملة 
على الحشاشين فى مذبحة رهيبة » يصل 
تيمور ألى حلب وقد زين تاجه بأكثر من 
مملكة غنية ذات تاريخ قديم , واستمر 
ظمؤه للقتال لم يخمد ٠‏ وتتحرك قوات 
المعاليك يقودها السلطان قرج ؛ ويصحب 
السلطان ‏ كعادة ذلك الزمان ‏ الخليفة 
والعلماء والقضاة ومن بينهم عالمنا ابن 

ويستعرض ابن خلدون جيش تيمور 
بقوله : «القوم فى عدد لأبيسعه الاخصاء , 
إن تبرت الف آلف :لخن تين - ولا تقل 
انقص » وإن خيموا فى الارض ملأوا 
الساح ٠‏ وإن سارت كتائيهم فى الأرض 
العريضة ضاق يهم الفضاء وهم فى 
الغارة والنهب والقتك بإمل. العمران , 
وابتلائهم باأنواع الفذاب ,/ عيل فا 
يحصلونه من فتاتهم .آية عجب ؛ وعلى 
عادة بوادى الاعراب: ,+ 

ويروى لنا «وساد العيث والثهب 
والمصادرة ؛ واستياحة الحرم بما لم يعهد 
الناس ‏ مثله .» 


3 
د 5 
9 


وتحركت قوات تيعور بعد تدمير حلب 


الى دمشق عن طريق حمص ويعلبك ٠‏ 
وتحركت قوات السلطان الناصر قرج 
للدفاع عن دمشق . 

١ 
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أرشيف الشارخ 


از مر !ياد ير 8[ بشداذيةع 7 اونا 


وق بنين| القرليفنَِأ فى ذات اليوم الذى 
وصل فيه السلطان لاخر مائة فارس 
مصرى ألف جتدى من طلائع جيش 
تيموى , ووذكن شرف الدين اليزدى مؤرخ 
بلاط تيمور .. «أن الخيالة المصرية 
كانت احسن خيائة العالم.. وفرت 
جماعة من جيش تيمور ولجأات الى 
فى 'قواتهم ٠‏ وكان بيتهم حَفيد تيموز 
سلطان حسين ٠‏ ويعد فترة وجيزة من 
الاشتباكات عرض تيمور الصلح 
والانسحاب » واطلاق الاسرى وطلب 


العربى 
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.02م 01000126 


ذلداء دمشق 


61 


الافراج عن احد امراأتَة' المَسمئ امش" 


وهو زوج ابنة تيمور الذى سبق ان خطف 
وأسر وسلم للسلطان فى القاهرة . 

وخلال الاستعدادات للدخول فى معركة 
فاصلة » وردت للسلطان فرج انباء حول 
مؤامرة لخلعه تجرى فى القاهرة ٠‏ فعاد 
اليو متفرظ . 

ويدوى. أيخ ايقن .. اتقصمة . مقيقة : 
«حضر السلطان الى الديار المصرية على 
المتوكل وجماعة مت: اقتواب » وه ذل 
الشام وذائب صفد ونائب غزة وغالب امراء 


أرشيف الشارخ 


الآسوار الدافية 


دمشق ٠,‏ وحضر مع السلطان من العسكر 
نحو ألف مملوك وحضير مع كل امير 
مملوكان من مماليكهم , وليس معهم برك 
ولا خيول ولا قماش ٠‏ وكان سبب حضور 
السلطان على هذا النحى,ء أن عسكر 
السلطان بعد أن اوقع مع عسكر (تمرلتك) 
مرتين وهو ينكسر ارسل تمرلنك يطلب من 
السلطان الصلح ؛ وارسل الى السلطان 
اميرا من أمرائه يمشون بيئه وبين 
السلطان فى أمر الصلح ... 

ويلغ السلطان فى تلك الليلة أن العسكر 
تقليوا عليه » وهرب منهم جماعة من 

/ا 1 
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الآمراء تحت الثيل ٠‏ فقام الأمراء على 
السلطان وأركبوه غصبا وخرجوا من 
دمشق قبل التسبيح .. وكان سبب تسحب 
الأمراء من دمشق أن جماعة تقليوا هناك 
على الملك الناصر وخرجوا من الشام 
وقصدوا مصر ؛ لكى يسلطنوا الآمير 
لاجين الجركسى ؛ فلما تدقق الأمراء من 
ذلك قاموا على السلطان واركبوه غصبا 
وخرجوا من دمشقء» . 

وهاهو السلطان يغادر دمشق بعد أن 
قاتل دفاعا عنها اسبوعين 


1 


ومجأة يلحظ اهل السام انسحاب قوات 
المماليك ؛ ويتصورون انها خطة مديرة من 
اجل الالتفاف خلف خطوط تبموق ٠‏ وماليت 
الحقيقة ان ظهرت ٠‏ /قالمطلينة الَتاريطّية 
بدون حماية ٠‏ وحتى حاكم, دبمشق تغرئ 
بردى - والد المؤرخ المعروف - رحل مع 
السلطان ٠‏ وبقى اربعة امراء وقواتهم 
والقضاة , فاجتمع العلماء والفقهاء . 
ومدينتهم تحت الحصار » إذا اقتحمها 
تيمور حربا فسيفعل ما سبق وقعله فى 
حلب » وجاء. الفرج ٠‏ عندما نادى رسول 
تيمور تحت أاسوار القلعة .. «الأمير يريد 


الاتفاق فابعثوا من يفاوضهء , وانقسم ٠‏ 


اهل الشام ٠‏ ورفض الجنود فى القلعة اى 
صلح او تفاوض مم قوات العدو , أما 
١74‏ 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


العلماء. والفقهاء فقّد قصروا 
يطلبون' الامان لأفل دمشق . 

وعندما قصدوا الخروج من باب التصر 
للمفاوضة : منعهم جند القلعة . فتدلوا من 
السور ٠‏ وفى هذه الظروف يبرز دور ايبن 
خلدون على المسرح السياسى ٠‏ والذى 
تركه المماليك وراعهم . 

وينقل لنا اين خلدون » صورة تاريخية 
حية تختلط فيها مشاعر الخوف والآمل . 
يقول : «وجاعنى القضاة والفققهاء . 
ولضفت بمدرسة العاذقزة » زافق رايهم 
على طلب الامان من الأمير تمر (تيمور) 
على بيوتهم وحرمهم , وشاوروا فى ذلك 
نائب القلعة , فثبى عليهم ذلك وذكره . قلم 


الغازى 


ا لاسر والنًاوقزهاما علو انائد ونسكايواوماملوساويح 
لإللساد سف كيز و١ستتلسته‏ الدوك مل | مد مو ما خض وسّف 


١‏ > عاماكر وتم ساجبها واسمن إصسايا سرد 


44 
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يوافقوه ٠»‏ وخرج القاضى برهان الدين بن 
مقلح ومعه شيخ القراء . فأجابهم الى 
التأمين » وردهم باستدعاء الوجوه 
والقضاة. فخرجوا اليه متدلين من 
السور . فأحسن (تيمور) لقاءهم , وكتب 
لهم الرقاع بالامان ٠‏ وردهم على أحسن 
الآمال , واتفقوا معه على فتح المدينة من 
الغد .. وأخيرنى القاضى برهان الدين انه 
سأل عنى ‏ والحديث مازال لابن خلدون - 
وهل سافرت مع عساكر مصر ام اقمت 
بالمدينة ٠‏ فأخبره يمقامى فى المدرسة 
حيث كنت ؛ وبتنا تلك الليلة على اهبة 
الخروج اليه » فحدث بين الناس تشاجر 
فى المسجد الجامع (المسجد الأموى) 
وأنكر البعض ما حدث عن الاستنامة الى 
القول (التخاذل) وبا'نى الخبر فى جوف 
الليل » قخشيت البادرة على نفسى ؛ 
وبكرت سحرا الى جماعة القضاة ؛ عند 
الباب » وطلبت الخروج او التدلى من 
وتدلى ابن خلدون أبلإحبل مق 
السور , بليل وهو كهل عجوز فى 
السبعين من عمره فى مغامرة سيايية 
محفوفة بالمخاطر ؛ دتنازعه الخوف 
على نفسه وعلى ابناء دمشق . 
ويضيف ابن خلدون .. «فوجدت بطانته 
(بطانة تيمور) عتد الباب ٠‏ ونائبه الذى 
عينه للولاية على دمشق واسمه شاه ملك , 
فحييتهم وحيونى » وفديت وفدونى ٠‏ وقدم 
لى شاه ملك مركويا (دابة) وبعث معى من 
بطانة السلطان من اوصلنى اليه فلما وقفت 
بالباب خرج الاذن بإجلاسى فى خيمة 
هنالك تجاور خيمة جلوسه ..» «وزيد فى 
التعريف باسمى , بأنى القاضى المالكى 
ع أ«بى ه* قاستدعاتى ٠‏ ودخلت عليه 


أرشيف الشارخ 


بخيمة جلوسه متكنًا على مرفقه ٠‏ وصحاف 
الطعام تمر بين يديه ٠‏ ويشير بها الى 
عصب المغل جلوسا امام خيمته حلقا 
حلقا . فلما دخلت عليه فاتحت بالسلام : 
واوميت ايماءة الخضوع فرقع رأسه ومد 
ده الى فقبلتها وأشار بالجلوس حيث 
هيت .. 

وظل هذا اللقاء محل جدل المؤرخين ٠‏ 
واعتبر البعض مادار فيه دليل قدرة ابن 
خلدون وبراعته عندما أخرجته مهارته من 
المأزق الصعب الذى وجد ثفسيه قيه ٠‏ 
راشذار لدى البعهض الاخر الشكوك 


انا 
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والتساؤلات حول ما تم فيه 
لزنا 2 ندر [! عخلمع 


ه20 

ي“تلق ابن حلدون على تيمور كل اموا ع 
الالقاب فيسمي اميرا وسلطانا واحيانا 
يطلق عليه «الاثير الاعظم: وقد حرص على 
تقديم الهدايا . فقدم لتيمور مصحفا رائعا 
وسجادة انيقة . ونسخة من قصيدة البردة 
للبوصيرى . وآرِبء علب من حلاوة مصر 
الفاخرة ٠‏ وزعها تيمور على جلسائ , 
وبدأه ابن خلدون بالقول ايدك الله ٠‏ لى 
أليوم ثلاثون أو اربعون سنة اتمنى لقاعك . 
فقال المترجم عبد الجبار بن التَعَمَان - 
صاحب تيمور وإمامه وعالمه ٠‏ الذى كان 
يتقن اللغات الثلاث العربية والفارسية 
والتركية ‏ وماسببي_إذللة ..؟ قلت : 
أمران . 

الأول . انك سلطان -العالم ىن .+ 
الدنيا ٠‏ وما أعتقد انه ظهر فى الخليقة منذ 
آدم لهذا العهد متلك : ولست ممن يقول 
الأمور بالجزاف . فإنى من أهل العلم . 

واما الامر الثائى . ماكنت اسمعه 
كثيرا بالمغرب من الحدتان غى ظهوره - 
عل والمشترى ب ونان المئجمون 
المتكلمون فى قرانات العلويين يترقبون 
القران العاشر فى انمتلثة الهوائية - 
اتفاق ثلاثة بروج هى الجوزاء والميزان 
ويرج الدلو . سما يدل على ترقب خلهور 
نجمه ‏ وكان يترغب عام سية وستين من 
و + نيط ٠»‏ فلقيت ذات يوم بجامء 


أرشيف الشارخ 


القرويين الخطيب آبا على بن باديس 
خطيت قشتظينة بأروكان ماهرا هى هذا 
الفن . فسبآلته عن هذا القران المتوقع . 
وماشي اثاره ؟ فقآل لى يدل على ثائر عظيم 
فى الجانب الشعالى الشرقى من امة بادية 
أشل خيام . تتغلب على الممالك ٠‏ وتقلب 
الدول ويستولى على أكثر المعمور . فقلت 
ومتى رمنه , فقال عام اربعة وثمانين 
تنتشر اخبازة » وكان شيحى أهام 
المعقولات محمد الايلى متي فاوضضته فى 
ذلك يقوا. » امره قريب ولابد لك أن عشت 
أن تتراو نه 

رعالمناً هنا يدغد غ عواطف تيحور . 
بطرق مختلنة . فإذا لم تفلح معه اليدايا 
التى قدمها . نلابد أن تفعل تلك التبوءة 
معنها , فى دغدغة عواطفه » رغم أنه سبق 
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وكتب قى تاريخه » عن ظاهرة هؤلاء 
الاجلات الذين حريجوا من ستهيل ليا , 
والذى يلعب التتجيم دورا رئيسيا فى 
حياتهم » وكان له معرفة واسعة بقبائل 
المغول وحروبهم » مما سيق وذكره فى 
كتاب «العبرء المجلد الخامس ٠‏ قَى اخبار 
التتر » وتناول جنكيز خان وابناءه واولى 
غزوات تدمور , وهذا يعنى أن لديه 
معلومات تاريخية كاملة عن تيمور وقومه , 
لحسن استخدامها خلال هذا اللقاء . 
وتظهر من خلال اللقاء قدرته الكبيرة 
على التعامل مع الملوك والسلاطين 


أرشيف الشارخ 


والقادة والذى اكتسبه من سفاراته 
السابقة » ولا يخفى ابن خلدون فى 
سيرته ان الوجل غلبه بما وقع من نكبة 
قاضى القضاة الشافعية صصدر الدين 
المناوى . 


وبورد ابن عريشاة هدو الواقعة التى 
تظهر الفارق بين اين خلدون وصدر الدين 
عند لقاء تيمور ؛ يقول : «وبينما هم يوما 
قاعدون فى حضرة ذلك البصير ؛ وإذا 
بالقاضى صدر الدين المناوى فى أيديهم 
اسير ؛ وكان قد تبع السلطان (فرج) فى 
الهرب , فأدركه فى ميسلون الطلب , 
فقبضوا عليه . واحضروه بين يديه . واذا 
هو بعمامة بالبرج » وردان كالشرج , 
فتخطى الرقاب ٠‏ وجلس من غير إذن فوق 
الاصحاب ؛ فاستشاط تيمور غضبا وملاً 
المجلس لهبا ٠‏ وانتفخ سحره ٠‏ وسجر 
غيظا نحره ٠‏ وشخر ونحر. ومخر بحر 
حنقه . وزخر , وآمر طائفة من المعتدين 
بالتتكيل بالقاضى صدر الدين » فسحبوه 
سحب الكلاب ٠‏ ومزقوا ما عليه من ثياب » 
وأوسعوه يسبا ,وشتما ء وأشبعوه ركلا 
ولكما ١‏ ثم أمرهم بتشديد أسيرة : وقد 
تؤفئ' بعدها “خلال “مصاحبتهم له أسيرا 
غزيقا اق ' نهنا [الزاب . 


ريذكر ابن خلدون دون هرء ٠‏ فردت 
فى تفسى كلاما اخاطبه يه ٠‏ واتلطفه 
بتنظيم احوال» وملكه ... فيعرف ابن 
خندون جزاء من يتحدي سلطاته ٠‏ ويعرف 
أيصا مدى ضمعذه امام الحلماء والفقياء ؛ 
و#بخدشيب 5 


1.١ 


ومدبك قدرده الى خلب لب» ٠.‏ 
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دار بين تيمور والقضماة والفقهاء فى حلب 
من محاورات ومناظرات . 

وهو يعرف ماذا جرى عندما سأل تيمور 
العلماء والفقهاء فى حلب ٠‏ قتل منا ومنكم 
امس ٠‏ فأى الفريقين هم الشهداء ؟ قتلانا 
أم قتلاكم ؟ فأجاب احد علعاء حلب ٠‏ هذا 
سؤال سئل عنه الثبى 3246 واجاب عنه 
عندما جاء اعرابى الى الرسول يظة وقال 
يارسول الله إن الرجل يقاتل حمية , 
ويقاتل شجاعة ٠‏ ويقاتل ليري مكانه , 
فآينا فى سبيل الله ؟ 

فقال الرسول 345 : من قاتل لتكون كلمة 
الله هى العليا فهو شهيد : 

وبعرف أنه عندما كان جنده بتهبون 
اصفهان نهاهم عن أن يتعرضوا بسوء 
للحى الذى يسكنه الفقهاء وآنة ستتهويه 
التقاف العلماعوالققهاء من يخوله 


م 


وى لنا ان تتوقف عند شخصية الفازى 
تيمورلنك ٠‏ والتى تبدو بعض ملامحها 
خلال حملته على الشام ٠‏ يصقه 
المؤرخون 2» أنه كان متين البنيان » 
متتصب القامة ؛ له صوت جهورى يطفقى 
حتى على صليل السيوف فى المعارك » 
وله ملامح آسيوية خالصة ؛ ولحية طويلة » 
وكنلاء- وكشن . حغيلن: اقلتسوة .حت القراة 
مخروطية الشكل يعلوها ياقوتة على هيئة 
الكمثرى يحيط بها الجواهر والماس . 
دالا 


أرشيف الشارخ 


خضعت تنتصف أآسيا لسلطانه ٠‏ واتدقعت 
قواته حتى وصلت داخل روسيا ووصلت 
الى موسكو واضرمت فيها النيران عام 
4 ها ١1844‏ م. 

ويتصور نفسه قرينا للاسكندر الأكبر 


تحركه ‏ وه القلاق .. ذلثة فى كل اقيم 
يسود الظلم , فعلى الامير اجتثاثه . وهذا 
دفعنى الى فتح خراسان ٠‏ والى تخليص 
فارس والعراق والشام من الفوضى التى 
كانتت تسودها ..2ء فيدعى أنه مبعوث 
العناية الالهية لاصلاح العالم .. 

واذا تأملنا القارق بين موجة التتار 
الأولى على الدولة الاسلامية ايام هولاكو . 
وتلك التى قادها تيعغور نجد وحدة قوات 
الحتاليك .تحت قيادة الظاهر بيبرس فى 


مواجهة الخطر على الوطن وعلى العقيدة , 
أيجاك( الأوجة الثانية والمماليك 
متنازقون؟: الغلاة /الجدد يحملون راية 
الاسلام + يقودهمع.من يدعى أنه يسعى 
لتوحيد عالم الآسلام تحت راية واحدة ! 

وينظر الترك الى تيمور على أنه 
سجل بداية تاريخ الترك فى اسيا 
الوسطى , ويمثل انتصار الترك على 
النظم المغولية والصينية , فكانت 
نظمه مزيجا من عادات القبائل التركية 
وما جاء به الاسلام ؛ وانه استهدف 
توحسد الترك تخت زعامته 2 وكانت 
اخطر معاركه مع آل عثمان 


وعندما قمت بجولة قى المناطق 
الاسلامية بالاتحاد السوفييتى ٠‏ فاجاتنى 
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حركة احياء قوية لتراث تيمورلتك » كاحد 
الابطال القوميينء. فيشكل! الترك ثشسمية 
«للز من سكانها) ومازالت سمرقند 
وبخارى (كاش) تَرْدجم بالإثان المعمارية 
والحضارية التى تركها تيمورلنك . 
وعند لقائى باساتذة المعهد العالى 
للامام البخارى فى طشقند . كان يشغلهم 
اعادة كتابة تازيع اسيا الوسطى ؛ واعادة 
الاعتبار لتيمورلنك ٠‏ الذى كان يهدف فى 
راى اساتذة المعهد الى توحيد عالم 
الاسلام لمواجهة التحديات الأجنبية . 
والذى كان يرى ان تنتقل قوة الاسلام 
العربية ومابقى من فروع الحضارة 
الاسلامية الى سهول تركستان ؛ وينقلون 
عنه قوله : «اذا كان هناك رب واحد . 
فيتبغى ألا يوجد سوى سلطان واحد ..» ؛ 


أرشيف الشارخ 


ودورد ابن خلدون فى رسالته الى 
صلاحقٍ المغربٍ تقييمه الصادق 


لتيموز .. أي تقييم العالم لذلك 
الغازى ؛ دقول : .هذا الملك من زعماء 
الملوك وفراعئتهم . الناس ينسبونه 
الى العلم . وأخرون الى اعتقاد 
الرفض . لما يرونه من تفضيله لاهل 
البيت ٠‏ وآخرون الى انتحال السحر , 
شديد القطنة والذكاء , كثير البحث 
واللجاج بما يعلم وبما لا يعلم . 
010؟0ةنةك1ككهكلة1ك1 000044 
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«سألنى (تيمور) : من أين جثت من 
المقرب .. ؟ ولم جِنْت ؟ 

فقلت جِدّتِ لقضاء الفرض ٠‏ والمفرحات 
بأسوارهم (فى القاهرة) لجلوس الظاهر 
على تخت الملك . 

فقال : وما قعل معك , قلت : كل خير .. 

فقال : وأين ولدك ؟ قلت : بالمغرب 
الجوانى . 

فقال : ما معنى الجواتى في وصف 
المقرب ؟ فقلت : معناه الداخلى اى 
الأبعد . 

فقال : وآين مكان طنجة من هذا 
المقرب ؟ فقلت فى الزاوية بين البحر 
المحيط والخليج المسمى بالزقاق.. فقال : 
وسبتة ؟ ققلت : على مسافة من طنجة على 
ساحل الزقاق ومنها التعدية الى الاتدلس . 

ويلاحظ اهتمام /ايعور يكل من إطنجة 
وسبتة يما لهما من قيمة ‏ استراتيجية 
خاصة ٠‏ وهو الذى تيدآاعب آاحلامة فثم 
العالم .. 

ويكمل ابن خلدون .. «ولم يكتف تمر 
بما قلته له شفويا .. وقال «احب أن تكتب 
لى بلاد المغرب كلها . أقاصيها وادانيها , 
جباله وأتهاره وقراه وامصاره » حتى كأنى 
اشاهده ٠‏ فقلت : يحصل ذلك .. وكتبت له 
بعد اتنصرافى من المجلس ما طلب 
وأوعيت العرض فيه فى مختصر وجيز 
يكون قدر اثتتى هشرة من الكراريس 
المنصفة القطمء . 

وفقد مخطوط ابن خلدون عن المغرب 


.ك1 
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: ولعله لم يكتب سنوى المغروف من 


المعلومات الجغرافية' » وهو يعرف انه 
شمن خطط تيموى اعداد حملة الى سال 
الاطلنطئ وغزى المغرب ٠‏ وأته استجاب 
لتيمور لكى يلتمس وسيلة للابتعاد ٠‏ ويعود 
الى مصر يواصل البحث والتدريس ٠‏ او 
لعله استهدف العقو عن الاسرى ٠‏ وأن 
يؤمن اهالى دمشق ويجنبهم انتقام 

وتتوالى اللقطات والمشاهد التاريقية 
التى وقعت بين ابن خلدون وتيمور , 
ويسجل عالمنا ابن خلدون بعض 
المناظرات التى كان يديرها تيمور ٠‏ والتى 
تعكس ثقافة عصره .. 
خلدون : اراك قد ذكرت بختنصر ممع 
كسرى ؛ وقيصر والاسكندر ٠‏ ولم يكن 
بختفظس فى عدادهم لأنهم ملوك اكابر , 
ويختنصر قائد من قواد الفرس .. 

وسال : من أى الطوائف هو 
إكتتصري:؟7 فقلتٍ : بين الناس فيه 
خلاف , فقتل من التبط بقية ملوك بابل » 
وقيّل من القرس الاأولى . 

فقال : يغنى من ولد منوشهر . 

قلت : نعم هكذا ذكروا . 

فقال : وأى القولين أرجح عندك . ؟ 

فقلت : إنه من عقبة ملوك بايل . قذهب 
الى ترجيح القول الآخر , 

فقلت : يعكر تملينا رأى الطبرى ؛ فإنه 
مؤرخ الأمة ومحدثهم ؛ ولا يرجحه غيره . 

فقال : وما علينا من الطبرى ؛ نحضير 
كتب التاريخ للعرب وانعجم ٠‏ ونناظرك . 

فقلت وأنا أيضما اثاظن على :رأى 
اأطيوي :-: 
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فقلت ٠‏ ايدك الله مثلى لا يبيم لمتلك 
واتما أنا اخدمك بها ؛ وبأمتالها لو كانت 
لى . 
فقال . أردت أن أكافئك عمها 
بالاحسان .. 

فقلت : وفل بقى احسان وراء عا 
أحسنت ب ؛ أصطنعتنى ٠‏ واحللتنى فى 
عجلسك محل كل خواصك ٠‏ وقابلتنى من 
الكرامة والخير بما آرجو الله ان بقابلك 
بمثله ٠‏ وسكت وسكت ٠‏ وحملت البغلة - 
وَلنا “مه هئ" المجلئن - آليه:: 

وينهى ابن خلدون حكايته مع تيمور 
بقوله .. «سافرت فى جمع من اصحابى 
الى مصر . فاعترضتنا جماعة من العشير 
قطعوا علينا الطريق ٠‏ وتهبوا ما معنا ٠‏ 
ونجونا الى قرية هنالك «عراياء .. ثم .. مر 
بنا مركب .. فركبت معهم البحر الى غزة ٠‏ 
وجزلت .بها وسافرت منها الى مصر .. 

(للشْدت الله تعالى على الخلاص من 
رلك للدنا ٠‏ 


9 فصار و حكابات 


دقد غالم لقاء تيمور واد خلدون الكتر 

ى الكتاب . القدماء والمحدتين ٠‏ ونسع 

حونه الكتير من القصص والحكايات ٠‏ 

أمَا ما وقع مع ابن خلدون قبل الرحيل ٠.‏ ورأفرد له الكاتب الامريكى والتر فيتشل 
قبرويه قاثلا .. «دخلت على تيمور دالتفت تتابا بعنوان ابن خلدون وتيمور ٠‏ وابرز من 


ابر تناوله من المؤرخد:, العرب ابن عربشاه » 
وقال . عندك بغلة هنا فى كتابه «عجاتب المفدرر فى 6. تب 
قلت ' نحم تيمور» , زيروى فى هد ١‏ التتاب رواي* 
قال ٠‏ حسنة - مقايرة لما رواه ابن خلدون رالغرق بينيما 
قلت : نعم قال رتبيعها ؟ فاتا اشتريها هو الفرق بين من رأى ومن سمع . يقوا. 

0 ابن عربشاه «لما اقلع السلدلان بفلك 

١ هع‎ 
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عساكره المشحون وقع فى بحر العساكر 
التيمورية قاضى القضاة ولى الدين بن 
خلدون وكان من اعلام الأعيان ؛ وممن قدم 
مع السلطان .. توجه الأعيان اليه فى 
تدبير القضصية فوافق فكره فكرهم ٠‏ فملكوه 
فى ذلك أمرهم .. فتوجه معهم بعمامة 
خفيفة » وهيئة ظريفة ٠‏ وبرنس كهو رقيق 
الحاشية , يشبه من دامس الليل الناشئة » 
فقدموه بين أيديهم2. ورضوا بأقواله 
وأقعاله لهم وعليهم . 

وحين دخلوا عليه » راى (تيمور) شكل 
أبن خلدون لشكلهم مباينا . قال : هذا 
الرجل ليس من هامنا . فانفتع للمقال 
مجال ٠‏ ونشروا سماط الطعام : قكوّموا 
تلالا من اللحم السليق ووضعوا امام كل عا 
به يليق . فبعض تعقف عن ذلك تنزها ٠»‏ 
وبعض تشاغل عن الآكل » وبعض مد يده 
وآكل .. وكان من جملة الآكلين ٠‏ قاضى 
القضاة . ابن خلداوت (إوكل ذلك وَتدمق, 
يرمقهم » عينه الخزراء تسرقهم » وكان 
ابن خلدون ايضا يصوب نحو تيمور الحدق 
غإذا نظر اليه أطرق ٠‏ وإذا ولى عنه رمق , 
ثم نادى (ابن خلدون) وقال يصوت عال .. 

يا مولاتا الأمير . لقد شرفت بحضورى 
لهم من ايام » ورأيت من الملوك فلانا 
وقلانا.ء وشهدت مشارق الآرض 
ومغاريها , وخالطت فى كل يقعة اميرها 
ونائيها ٠‏ ولكن لله المنة اذا امتد مى 
زمانى ٠‏ ومن الله علىّ بأن أحياتى » حتى 
رأيت من هو الملك على الحقيقة . والمسلك 
شريعة السلطنة على الطريقة » فإن كان 
طعام الملوك يؤكل لدفع التلف ٠‏ فقطعام 

17 


أرشيف الشارخ 


مولاتنا الآمير يؤكل لذلك ولنيل الفخر 
والشرف ؛ فاهتز تيمور عجبا ؛ وكاد يرقص 
طربا ٠‏ وأقبل يوجه الخطاب اليه ٠‏ وعول 
فى ذلك دون الكل عليه ٠‏ وساله عن ملوك 
الغرب وأخبارها » وآيام دولها وآثارها . 
فقص عليه من ذلك ماخرع عقله وخلبه » 
وجلب لبه وسليه» . 

ويذكر أبن عربشاه ٠‏ كيف تحول ابن 
خلدون فاصبح موضع رعاية تيمور وفى 
ضياقته طوال اقامته وحتى رحيله والتى 
الاختلاف بينهما فى الكثير من التفاصيل 
فيرجع الى أن ابن عربشاه لا يرى فى 
تيمور سوى غَارَ جاء يحتل بلاده ٠‏ ويصيب 
اهلها بالنكبات 2 وآنه شخصيا عانى 
الكثير من حملة تدمور . فقد أخذه أسيرا 
وهو صبى فى الثانية عشرة من عمره , 
ومع امه واخوته من دمشق الى 
سيمزقند , وهناك عرف الكثير عن تيمور 
واعماله » وتعلم اللغتين الفارسية 
والتركية ٠‏ ثم عين كاتبا للسلطان محمد 
الآوليينينايَيد الى سبق أن أسره تيمور 
فى أحد متغاركه! وائتقم هنه بوضعه فى 
ققص . ثم عاد ابن عربشاه الى دمشق 
َم 3441هلل: ١21112‏ م . ورحل منها الى 
القافرة : وأشتقر يها سنة +44 ف 
816 م ء والف كتابه فيها , وحياته تلك 
تزيده بتيمور معرفة ٠‏ وتزيده به أيضا 


كراهية .. 
أما بقية القصة ... 
فقد اإستسلمت دمشق لقدرها. 


واستولت عليها قوات تيمور باقل 
الخسائر ٠.‏ ويكل اتواع الوعود الكاذبة 
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وماليث أن انتشر فيها السلب والنهب 
والحريق . لا قرق بين الرجال والنساء 
والأطفال . ولم يلتفت الى رقاع الأمان 
التى كتبها تيمور .. «أما القلعة , فإتها 
استعدت للحصار ٠‏ وكان نائيها يدعى 
ازدار » فحصنها » وبالأهبة الكاملة 
مانعا ربانيا يقرج عنه الشدة ؛ فلم يلتفت 
تيمور فى أول الأمر اليها ٠‏ ولا احتفل بها 
ولا عرج عليها . بل صرف همه الى 
تحصيل الأموال ٠‏ وتوثيق الأحمال 
بالأثقال» .. «وحاصرها ثلاثة وأربعين 
بوما ..» أبن عربشاه . 

وامتدت النيران التى اطلقت بالمنجنيق 
تآكل المدينة ٠‏ ووصلت الى الجامع 
الأموى , فسال رصاصه وتهدمث سقوفه 
وجدرانه » ودمر عن آخره فى المدينة 
الجزء: الواقع: .بين المسجد الاسوى 
والقلعة » ويصف ابن خلدون. ماجرى 
بقوله : «كان أمراً يلغ حداً من الشتتاعة 
والقبع» وأعدم ازدار ناشب القلعة بعد أن 
حصل من تيمور غَلى وعدا بالآظان 1 وعغاش 
أهل الشام مرحلة من الزعب والخوف ٠»‏ 
وهاجم تيمور فى خطاب له اهل الشام على 
مساندتهم للأمودين خلال ' «الفتئة 
الكيرى» ! 

كل هذا وابن خلدون عاكف على كتابة 
ويجالسه يناظره ويخاوره فئ الحضارة 
والتاريخ وماجاء فى الطبرى .. ! 

وعقب اختبار القوة الذى جرى بين 
تيمور وفرج ٠‏ ويعد أقامة تيمور فى دمشق 
وتمكن تيمور من ان يحقق عن طريق 
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وادت المراسلات بين تيمور والسلطان 
فرج الى عودة العلاقات بينهما , فظهرت 
فى تبادل الوفود والهدايا » وبعد نجاج 
تيمور فى اطلاق اسيره اطليمش ؛ مقابل 
ان يطلق ما لديه من أسرى . 

وعاد الهدوء من جديد ٠‏ وكأن حملة 
تيمور مثل اعصار عنيف اقتلع الزرع 
وارعد السماء ٠.‏ ثم صفا الجو وهدات 
العواصف من جديد . 


ولم يحاسب احد ابن خلدون على مادار 
بينه وبين تيمور ؛ ولا على أنه كان ضمن 
الفقهاء المنادين بالصلح والأمان , فلا 
يحق للذين تركوا دمشق تحت الحصار 

وقضى ابن خلدون بقية حياته فى 
القاهرة ؛ بواصل تاليف كتابه «العير» , 
وفى كتابة سيرته الذاتية , والذى وصل 
قبها إلى قبل التسعة شهور الأخيرة من 
حياته وكان آخر ما خطه قلمه «لزمت 
كسر البيت , ممتعا بالعافية لابسا برد 
العتزل ‏ كفا على قراءة العلم 
وتدريسهواللها يعزفنا عوارف لطفه , 
ويمد علينا ظل _ستره » ويختم لنا 
بصالع الاعفال . وهذا آخر ما انتهيت 
الفه... . 

واطفات المنون حياة هذه الروح 
المتقدة بعد كوارث الزمان المتلاحقة , 
وبعد أن قدم بحياته وفكره تلك الاعمال 
الفذة , وهو المفكر الكبير والفيلسوف 
العظيم وعالم علوم العمران الذى ملأ 
الافق بجلاله , بعد أن عاش ستة 
وسمعين عاما . وانتقل الى رحمة الله 
يوم 7١‏ رمضان 8١م‏ ه- ١١‏ مارس 
مء ودقن فى مقبرة الصوفية 
بالقرب من باب النصر فى القاشرة . 

١7/ 
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0 #2 5005 7 :1 
؟بدايك اتتراث .. ٠٠‏ التي يتوفان ' 1 


كل يوم تحمل لنا الاخبار المتداولة فى الوسط الثقافى نبا 
جطديد! عن مكنبة لاحد اعلامنا تباع على الاسوار » أذ تذهشب 
الى جامعة غير مصرية كما حسدث لمكنية سليم حسن» أو متخطوطات 
قديمة وحديثة تذهب ادراج الرياح « ى حدث تلتراث رفاعة 
الطهطاوى )) بالاهمال أو البيم تعربات الروبابيكيا» أو كمارايتق 
منزل الشيخ مصطفى 2 راون ع ا غارقة فى مياه المجارى 
المتسربة الى اكنور اللنأة به بكل اهمال 

مكنية طه جسين .ومكتدة المقانمازالنا في المخازن » اما الكثير من 
حك 0 0 فقت شكددتث 0 ٠٠‏ 


( الحوش » اللدفونان ب به » كي سا ا يم هذا الكان 7-- 
لترائم فيه زبالة مساكن منعنقفة اللجاورين ثلها ٠‏ عثر لى الرغم من 

؟ن هناك الكفس من الاأماأكن !اسجاورة التى يمكن أن تكون ُّ 
اكثر مناسبة لاكوام الؤبالة ,..لخاذا هذا المكان بالذات ؟ 


هو هو الجيل أم أن الوضوع متعمد : : لاهانة راندى التنودر فى 
قبل عل هنا 1 طات الاما اهما 7 
0 بن هئ معو مين وترائهما 
هل هو فك مورد د 4 :1 لح ا تيل اب صني 
دموذ التثور حتى تبسسرق رموز القللام 7 
١.4‏ عبده جبي 
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نسوى هذه اللاحظات الولية على 


الهرفامج الثقافى الذى آصدرته وزاره 
الثقافة المصرية وحمل عنئوان « هحفكرة 
الحسيف الثقافية » التى قغطى ثخلاثة 
أشهر هى يونيو ‏ يوليو ‏ اغسطس * 
آولي هذه اللملاحفلات ان المفكرة لم 
تصدر الا فى اوائل بوليو : وكان مسن 
المفروض آن نصدر قبل أول يوتهيو . 
أو على ا لاقل فى أوله * * وهذه لد تبدو 
ملاحظة شكلية انما الحقيقفة 
ملاحظة آسياسية اذ كدقف يراد لنا أن 
نقتنع بآن هناك « برنامجا » مدروسيا 
ومخططا ثم لا ذراه الا قى نمدق الزمن 
امذى يستغرقه هذا البرقامج ٠٠‏ وهى 
أيضيا ملذحظة اسساسية «مالنسية لص + 
لان الدلئيل القاطع على ان احبيدا »؛ 
أو جهة ها ٠‏ تعمل بالفعل على الخروج 
من دائرة النخلف هو التزامها بدقسة 
؟ لاداء وعمرداقيته التى لا يمكن ان 
تتوفر الا بالننفيذ فى الوقت المحدد ٠‏ 
الملاحقلة الثاذية هي أن نساط هذا 
البرنامي” هو نضاط قديم بتسية تزيسد 
على 6١‏ 7 ( دن باب الحرص, ) از فم 
و أنه تغماط «تلاسدى» كان تحدتٌ 
زمن, طودل دنكم ضخاءة حيمر 
00 الثقاصة والأدر»: انق يأقية 
المتواقرة. والك كم عون الزون, :-. م 
الأظر نه كرون 01 7 الجحيو. 0 


أرشيف الشارخ 


وبصرف النظر عن اسهامها فى التقبير 7 
الثقافى المثشود ٠‏ 


آها الملاحظة الاساسية فتتعلق 
باختفاء الصعيد كله من خريطة الثقافة 
المصرية ٠٠‏ فبل هالفعل لميس هناك أى |آ 
نشاط ثقاقى فى الصعيد كله يطوله 
وعرضه ايتداء من الجيزة وحتىاسوان ؟ 
٠‏ * على الرغم من ان هناك العشرات عن 
قصور وييو 1 
الواحات ومدن اليحر الاحمر وسيئاء |7 
التى ‏ مع الصعيد ‏ لا تعتقد ان مكانا | 
اخر فى حاجة الى ذهاب الثقافة اليه 
كما هى بالنسبة للمكاتين : المسسعيد 
وسيناء - فكان الاسكندرية وبورسعيد ١‏ 
طنطا وال لمتصورة على تلامس 7١‏ 
واضح بحكم المصالح مع العاصمة آما ١‏ 
هذان الاقليمان فهما الاشد حاجة الى | 
أن نذهب بالتقافة اليهما ٠١‏ هذا هجرد "١‏ 
سؤال وترجو ان يكون الواقع مختلفا | 
عما ورد فى هذه المفكرة الثقافية والا | 


عت عام ع[ زجييز 
ل السك << 


ها هي عام كامل يمر على وفاة |7 
فنانة! النامه نيدل الملمى الذى يعئثدر 1١‏ 
واحدا هن أهم وسب سامي الكاروكائر 7 
انلعرب عن جيل اله شدتمات ٠*٠‏ 4 
ينا العامى يكذي دونه فى سمن أ 
16 


ت الثقافة ٠٠‏ ثم ماذا عن |0701 
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عميكرة »2 ثم ارتحل الى المائيا 
الديمقراطية فى بداية السبعيئيات 
واستقر هناك حيث احتك بالكاريكاتير 
العالمى فتطور أسلويه واصبحت اعماله 
اكشر تجويدا فى الرسسم وتجريدا خى 
الفكرة ٠‏ واتجه الى الكاريكاتدر 
الجرافدكى أو الذهنىءكما عالت أعماله 
الى الفكاهة السوداء ٠‏ 

واتاحت له اقاعته الطويلة فى 
الخارج بين المانيا والكويت » أن يطلق 
لحسه الساخر العنان فينتقد مختلف 
جوائب التخلف والتبعية فى المجتمع 
العربى ؛, فى سباسلة هن الرسسسوم 
السياسية والاجتماعية الساخنة » لم 
يتح للقارىه المدرى الاطلاع عليها ++ 

وفى الأتيليه اقاعت له اسسسرته 
واصدقاؤه معرضيا لرسوهه استمر 
طوال النصق الاول هن الشهر الماضى, 
ضم مختارات تغطى مراحله امختلفة 
والموضوعات اامتصمددة التى تتاوكها 
بريشته وتشمل الرداضة والحيساة 
الانانية » والتاريخ الفرعونى ٠‏ وعلاقة 
العرب بالكومبيوتر وقلاهرة ٠‏ التقاب» 
وغيوها ٠‏ 
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هذا هو الخص الاول للمؤلف لينين 
الرملى فى مسرح الدولة يعد ان تمرس 
وداب على تقديم العديد من العروض 
التجارية » والتى لا تغفيب مواصفاتها 
واأسسها عن الكثيرين * 

فاذا علمثا ان لنفس المؤلقف عدة 
نصوص وضعت فى خطة مسرح الدولة 
هذا العام » فان السؤال الذى يضرح 
نفسه هو: ماذا حلجا هذا امؤلف وغيره 
الى مسر حالدولة مادام المسرح التجارى 
يوفر لهم كل متطلبات العروضالناجحة؟ 

والاجاية قد تكون عن شاتهم هم 
كمؤلفين وخاصة أن صاحب « عفريت 
لكل مواطن » صرح فى الصحق ان 
السيب الأول فى عدم اقدامه على تقديم 
عروض صابقة على خشبات ممسسرح 
الدولة هي البيروقزاطية والعراقيل التى 
لا تنتهئ عن أجهمؤإة الحكومة ٠‏ وأن 
المبيب الثانى هق أن اللناتخح 
الذى نعيشه لا يعمل على ازدهار 
المسرح , ونا فثحن لا نسشديع - فى 
رايه ‏ أن نئاقش قضايانا الجوهرية 
والملتصقة بنا خوفا من الرقابة (!؛) وقد 
لا نتفق مع كل هذا الكلام وخاصة حين 
تثبيت اعمال المؤلف : ان لا شيىء ايسر 
من الكلام 1 

ولا شك ان موضوع مسرحية «عقربت 
لكل مواطن » بسيط وطريق ء فامؤلف 
اراد أن يكشف الوجه الآخر لحباة 
انسان مثالى يسيط بعد أن تآزمست 
امور حباقه وتفاقمت مشكلاته » وتعالم 
المسرحية ذلك من خلال جو فانتازى / 
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الذى صنعه انتصار! > ولكن الاتسان يلف ويدور فى ثرثرات كلامية تضحك 
يرى هذا التمى بلايا ورزايا ٠‏ أحيانا ولكنها تبقى يلا روح وبلا حس 


مهن 

السرحية تناقش هذا كله بعجالة وخفسة أو صفتان ولا تعرف اصلا ولا متبتا 
مما يفك «دذها ومضمونها » فهسسذ! ولا نشاة ولا تكوينا ٠‏ ااكل يتكلم نس 
المواطن المثالى جعله المؤلف حوظفا قى الطريقة وبنفس الاسلوب ومن خافه 
احدى الشركات » وجعله محاطا بانماط المؤلف «ستنطقه بالعبارات التى تترى 
معقادة عن الموظفين ٠‏ يحمل كل تعسط استسهالا واستعجالا كاد أن يودى بكل 
كما من المبالفات السلوكية الفجة التى. شىء رغع“اله. هع قليل هن التانى كان 
قوحى بانتا أمام عمل هازل لا قيمسة ويكن 0 ج السرحية اقيعا جسادة 
له » فالمؤلف يجعل احدى الموظفات تقوم وقعالة * 

بغسل ملابس اطفالها على !اكتب وتقوم + ولذا فالمؤلف لكى ينهى ازمة انسانه ١‏ 
بتشرها بعد ذلك .. هكذا .. بالاضاقة الطيب الذى ارتكب قريته عا يشيته | 
ألى ها اعتادت الدراما المصرية هسكى ٠‏ حتى بمخادعةاخاسته النىايؤويها » لا |7 
لصقه بالموظف الكسول + فهذا بفبسازل- ‏ يجد حلا الا من خلال الخادمة التى | 
عشيقته فى التليفون طلوال الوقت » تاتى له بالزار لكى يحل به كل 3 
وذاك ياكل واخرى تتجمل وتتمايع ‏ المشاكل ‏ نعم ( السزار ) ٠!‏ * ويكم |7 
وععهم مدير لايبحث الا عن الموظفالذى بالفعل ممارسة ( احتفال الزار فى 
يعمل لكى يفصدله ‏ هكذا ‏ وكل ذلك فهاية امسرحية ) لكى نفاجا بمسخرة 
من اجل اظهار أن هؤلاء جميعا هم وجه جديدة حين تواجه كلشخصية مشاهدى 
الفساد والبيروقراطية فى مواجهمسسة العرض وتصرخ « ان اخسلاقى بطالة 
اتلوظف الشهم الهمسسام الذى اسماه والسديب هو قرينى او تصيفى الاخسر 
المؤلف ( راخى عبد السلام ) لكى يقول الشرير ! » وذلك من أجل ايمسال 
ياك يوسم عزو جو لاي مفهوم يقول بعد كل الخطب عن تغبير 


القرد والمجموع : ان الاخشسلاق هى 

واذا كان الكل درهى عليه أعبساء السسيب (1) * : 
وظيفته عن أجل أغراضه الخاصة 2 وتضحك هلء فيك حين تدرك ان هذا 
لا 
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وغير عادية » محمد ابو داود : 
الذى يقدم نفسه لاول مرة » وهو يتحمل 


لكثير عن عيويه » وامتلاء عرضه 
بالتلميحات الجنسية من خلال مواقف 
الثورية الدرامية والعبارات التى تلقى 
هنا وهناك وتفى بمهانة لقدسية خشية 
المسرح + ناهيك عن اسستظراق بعض 
الممثلين ٠‏ 

ولكن ما حيلة كل هؤلاء فالاساطين 
يفعلون اكثر فى المسرح التجارى » 
والمسرج التجارى صانر هو النموذج 
الذى يحتذىعند عدير المسرحالكوميدى 
فهكذا صرح وهكذا فعل وهكذا ٠١‏ بثبت 


: ب عا 2 دراسةكتببا فا غلهالشاغل علىالدوام 


لمعف ٠‏ سم نحم مويه عد د 


١ “مان‎ 
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الراحل الدكتوني عسسلي 
مختار + قدم لها الؤرخ 


الجادة التى رهد بهسا 

مناقشة أراء على مختار 
وتوجهاته بما هى عليه 
من مصداقية وتفسال 


بمديرة وتوجه عرويى 
أعميل + 
يقول البشرى « يمثل 


والتوحد العريى هو 


! ولا اقاله حان عنه فى أى 


أرشيف الشارخ 


ا مسئولية كاملة حن بداية اختمساره اللطيية بير 1 
لهذا النص وعدم معالجته مع مؤلفه محمد الشر بينى 
القكر القومى المخروف وقت منذ انعق. قوميا 


على 
الإنتقال المهنى » عن ههنة 
الطب المى السدواء الى 
الكومبيوتن الى النشى قى 
عالع الكتت + 


وتقسرا من عناوين 
الدراسات التى دضسمها 
الكتاب » سول أسس 
النهضة العربية» و د 
عقولة تحالف قوئائش 
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العاعلة » و « مستقبل 


العربية والمنطلق القومى 


والمنطساق الطبقى ٠‏ 


القومية » و 


تيار القومية العربيةالذى 


© الامم الجديرة 
بالاحترام والتقدير هى 
تنك القى نضع تاريخها 
:رأ لاحداث التى مرت بها 
بي أرض حرام على من 
يقترب منها بهدف البحث 
والدراسة والتحليل 
والتعصليق ان يقتسلح 
بالصدق والموضصوعية 
والتجرد لان عن يقسدم 
على عاادة التاريخ يجب 
أن يكون معدا اعسدادا 
جيدا حتى يصبح حفيدا 
ونافعا ليس للجيل القائم 
فقط ء وانما ما يليه من 
أجيال » على هذا الدرب* 


ووفقا لاصسكام 
الوضصوعية الضادقة 
نجح الدكتون ...سن عبيد 
بكئية الاقتصاد والعنوم 
الشيامنية أن يقدم كتابا 
جيدا عن حمّام مصي من 
عمرو بن المساص الى 


الك ذاه هسب ! المعاكم وسلامة المنهسع 


ودسامة اشصبيق انست ؟ 


كثدثة عوامل وواء نقردت 
الازدهان واثنصى » ران 
تخلق أحدها كاز ألسيب 
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بين ايام وشهور و 
فى تعثر أحيانا وازدها 
فى أحيان أخرى ١‏ | 


تأثر بمصرينه وعرويتها 505 
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مؤلفا هذا الكتساب 
الدكتوران نايف خرما 
وعلى حجاج استاذان 
يعملان قى دجال تعسليم 
اللغات الاجنيية للعرب”» 


ولهما جهود عديدة فى 
مجال دراسة هذدالقضية 


الشاتكة ٠‏ بالاضافة الى 
الخيرة النى اكتسباها 
فى مجال عماهما , لذا 
فان الثقة تبدو متوفرة 


1١6 
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١‏ من هجرد معرفة قسسذه 


الحقيقة دده 

اما الداقع الذى حدا 
يهما الى تاليف هذا 
الكتاب فهما يقررانه منذ 
اليدامة فى عسدة نقاط 
تشمل خلو المكتبة العربية 
من الكتب التقى تتناول 
مشسكلة تعلم اللغضات 
الاجنبية وتعليسها عن 
جوانبها التعددة ٠‏ فهناك 
بعض الكتب التى تتتناول 
نظريات التعسلم دون 
التضرق الى أوج» 
الاختلاف بين تعلم أو 
اكتساب يعض المعارف 
والعادات وتعهلم او 
اكتسبابي اللغة أصسسلية 
كانت أم أجنبية ةا 


عمسالة التلفيات 


نحن ندعوها بامشكلة 


أرشيف الشارخ 


التوصسل الى نتيجسة 
مرضية ٠‏ 

هو اذن يحث يحاول 
تحديد الداء ووصرف 


الدواء التاجع له مزخلال 
منهجية جديدد 


ستوى عن حالة حقسوق 
الانسدان قىالوطن العرهى 
أصدرت المتظمة العربية 
لحقوق الانسان تقريرا 
هذا العام اأذى تطرق 
لابرز الاحداشوالتطورات 
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الأعلقنة يبمجال 


تخصصها على مستوى 
العائم العربى فى مجال 
التشريع والممارسة 
وذلك على قنوء هاثوفر 
لسسدى المتظمسة عن 
مغلومات وما ورد اليها 
دن بلاغات وتقسساريدر 
وشكاوى ٠‏ 


وك سجل التقرير 
ها يعترى الملظمة من 
قلق آزاء ها يطول 
الحقوق المدثية اللصيقة 
بالانسان والتى لا يجوز 
التزرع باية مبسسررات 
للحيلولة دون كفاءتها , 
ومعتها المسسق فى 


الهياة > وقى الحرية 
والامان الشخصى و2, 
احترام كرامة الانسان : 
وحمانتة من سسسوء 
المعاملة » وكفاكئة حق» 
فى ححاكمة عادلة تراعى 


السودان للدروتوكول 
الاختبارى الملحق بالعهد 
الدولى الحّاص بالحقوىّ 
المدئية » وتوقيع اربع 
دول علىاثفاقية مناهضة 
التعسذيب ( تونس ‏ 
الجزائر ب المشفسرب 5 
السودان ) التى كانت 


ليها الضمانات القانونة | ناو 7 
المقررة دوليا » واحتراء | /2001 75 


حريقه فى الاعتقسسساد 


وامواطنة وغير ذلك من | |" 


الاعون + 

وقك سجلت الأطسا 
فى تقريرها هن العام 
المتصرمع بعض مظساهر 
التحسن المحدودة التئ 


.02م 01000126 
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مازالت تشغل الوجدانا" 


هذا وقد ذيل المؤ 
بحنه بترجمة إدب 
وببليوجرافيا لاعمال كاتبذ 
الكبير وكذلك فيت با 
الحوارات التى اجريت معه 00 
منذ 1431 وحتى *153 .70000111 
66 ناا 
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لو دخلت آى ناد للفيديو فى آية مدينة عربية . 
واستطلعت اغلفة الافلام المرصوصة فوق الارفف , لامكنك 
بسهولة أن تميز الذوق الفنى العربى ؛, وسرعان ما ستلاحظط 
ان موضوعات هذه الأفلام محصورة ؛ فى أغلبها . داخل 
اطار عام هو : العنف , ولاشىء غير العنف . وهذه الأفلام 
تنتمى الى هودات وقوميات متعددة . 

واذا كان العنف..هو اهم سماتك العصر ؛ فإن العنف 
الذى تنقله شرائط القيديو. الى بيوتنا هو فى اغلبه ساذج 
الصورة » ومجوف المضمون ؛ وممزوج بالحركة فى اغلبه . 
وبعيد عن عقف ,الواقع]| الى تعيشة . 


وخطورة هذه الظاهرة ٠‏ فيم!ا يتعلق 
© بشرائط الفيديو : آنها أنتقلت الى 
البيوت + فاصبحت ظاهرة المشاهدة 
الجماعية العائلية هى السائدة . وقيما قبل 
كان ممنوعا على الأطفال مشاهدة انواع 
معينة من الافلام . أما الآن فقد أصبحت 
مشاهدة هذه الأفلام تتم فى جو أسرى 
مآلوف .. يجمع بين الوالدين والابناء 
وأحيانا الجيران والاقارب . 
وفى حارتنا الضيقة ظاهرة جديدة على 
مجتمعنا وهى ان مشاهدة هذا النوع من 
الافلام لم تعد عملية عائلية فقطا. بل 
الصيمه جاسة أكل افالى الحارة . شرط 
إن 


أرشيف الشارخ 


ان تمتلك اية .من _الإسرات جهاز تلفاز ايا 
كان حجمه . 

حدث هذا من خلال جهان صغير اسمه 
انيدي عنتين :> ولاتقى.لسَنَيت هنامنا 
لمشاهدة الافلام المعروضة من خلاله . 
فأعتقى اننى قد تحولت فى الفترة الآخيرة 
الى كتلة آدمية ممزوجة بكل ما ييثه هذا 
الجهاز من افلام ومسرميات . 

فى شقة صغيرة بمنزل مجاور ٠»‏ اشترى 
احد الجيران جِهاز ارسال صغير وضعه 
فوق الفيديو الذى يمتلكه . فراح يبث الى 
سبكان الحارة كل :ما يعرضيه عن شناقيته 
الصغيرة من شرائط فيديو . كان على كل 
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جار ان يقوم فقط بتوليف تلفازه الخاص 
كى تلتقط شاشتح التتوجة التي ينثا تارنا 
وسرهان .ما اكتككتقل ار لمارنا] ملتوت 
العطلة الاسدبوعية . فهو يغرض شرائطه 
عرضا مستمرا منذ العاشرة صباحا : 
وحتى الساعة الثانية من صباح اليوم 
التالى .. وقور بدء العرض يمكنك ان 
تسمع نداءات النساء والأطفال فى الحارة 
للتنبيه على أن الحفل قد بدأ. يسود 
الهدوة المكان .. وتظئ الحارة من 
سكانها . وتنبعث عبر النوافذ اصوات 
الممثلين فى الفيلم المعروض التى تعلو 
على كل اصوات الحارة . ولايكاد العرض 
ينتهى حتى يبدأ عرض فيلم آخر . وتستمر 
هذه الظاهرة ساعات لا تنقطع إلا قرابة 
حلول الفجر .. ينام الناس ويصحون 


أرشيف الشارخ 


ويجدون عرض الشرانط فى حالة تواصل 
دائم 


5 اابة / فيك ؟ 


السؤال : +3 يشاهد المتفرجون طيلة 
هذه الساعات ؟ 

تنحصر نوعية الافلام المعروضة فى 
الغالب داخل هذه النوعيات من الافلام : 
الرعب ٠‏ الكاراتيه » مطاردات وحكايات 
بوليسية . واللغة المشتركة فى هذه الافلام 
هى كلمة واحدة تتلون حروقها حسب 
الظروف : «طاخ طيخ طوخ .. وقد 
أصبحت هذه اللغة هى الوحيدة المفهومة 
من خلال شرائط الفيديى سنتر .. ولان 
العرض هنا مجانى .. ولآن الافلام 
المعروضة لا تكلف مشاهدها سوى 
الجلوس امام جهاز التلفاز . 0 

نا 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


اغراء الرؤية كبير . حتى لو اعيد عرض 
فيلم ها أكثر من مرة . فلو خرجت احدى 
الاسرات الى اى من دور السينما القريبة 
فسوف تدفع مبلفا كبيرا من اجل مشاهدة 
فيلم واحد فقط . وليس كل هذا الكم من 
الأفلام . 

وفكذا دخلت الهارة عادات وتقاليد 
جديدة : البقاء فى المنزل اطول فترة 
ممكتة والممهن .حت سنافاك :ماكر من 
الليل . وألفة من نوع جديد بين 
الجيران .. فى الوقت الذى يتوقف فيه 
العرض المستمر . لسبب او لآخر ؛ فإن 
النوافذ تفتح . وتطل منها رعوس التسياء . 
وتثرثر الالسنة معلقة بآراء نقدية حول 
الفيلم الذى عرض لتوه . وما يمكن ان 
يعرضه جارهم صاحب الفيديو سنتر »فى 
المرة القادمة . وقد زادت درحات الألفة 
لدرجة ان يقوم بعضس شباب. الحارة 
باستئجار افلام تعجيهم يدفعون بها الى 
الجار الطيب : مجنون الفيديو كى يعرضيها 
على الجميع .. وتملورت. الظاغرة لدرجة أن 
بعضم طلب أن يعرض لهم حفل زقاف تم 
فى الشارع . وعلى الشاشة شاهد الجميع 
انفسهم فاشتعلوا فرحا وطالبوا بعرض 
الشريط اكثر من مرة . 


احس الكثيرون بالتخوف من الآثار السلبية 
التى يمكن ان يجلبها هذا الجهاز الخطير 
معه . وقد عقد العديد من الثدوات 


1١مل‎ 


أرشيف الشارخ 


لمناقشة هذه الظاهرة وتعددت الاراء 
حولها . حيث راى البعض مثلا ٠‏ انه يمكن 
ان يبث إنسان ما يراه من افلام جنسية ‏ 
المعروفة تحت أسممع «افلام ثقافية» - 
فتحدث اثرا عكسيا قى البيوت . وفى ندوة 
عقدتها كلية الاعلام بالقاهرة:رأى احدهم 
إن الاتسان الذى يملك البث وراءه جهات 
أكبر ربما تكون دولا اجنبية من مصلحتها 
ضرب قضية الانتاج قى مصر عن طريق 
بث الافلام التى تروج المخدرات والجنس 
والسموم البيضاء . والدليل أن البث يبدا 
بعد منتصف الليل بهدف ان يسهر الشياب 
امام جهاز الفيديو حتى الصباح ٠‏ وبالتالى 
لا يقدرون على العمل فى مراكز انتاجهم , 
كم لازا من يشاهد هذه النوعية من الافلام 
يتأثر اتقفعاليا ويظل متوترا وقلقا طوال 
الوقت .. وبالتالىي نصيح مجتمع 
إنقعالات ي“كها أن بشاهدة الافلام المخلة 
تضصر هالشيتاب والمجتمع واخلاقياته .. 

لقد راح صاحب هَدَا الرأى يفكر من 
خلال متظور ضيق لا يمكن ان يتحقق الا 
فى حدود ضيقة للغاية . وراح كعادته يلقى 
المسئولية على قوى اجنبية .. وفى رايى 
أن آهمية الفيديو المركزى أنه ليس جهازا 
خاصا يمكن للمرء مشاهدة الافلام من 
خلاله فى غرفة مغلقة . وائما هناك قيود 
اخلاقية تفرض على صاحب الجهاز من 
المنطقة المحيطة يه . خاصة فى الأحياء 
الشعيية الآهلة بالسكان . تتسم بأن هناك 


حسب رآأبي قإن الفيديو 
المركزى تتجسد فى انها كشفت عن ذوق 
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المتقرج المصرى . فقلاشك ان أفلام 
الحركة والعنف المعروضة بصفة دائمة 
على هذه الشاشات قد تتناسب مع الجو 
العام الذى يحيط بعملية المشاهدة .. مثل 
يجود ثزثرة اجتماعية . وعدم تركيز فى 
المشاهدة . وأن المشاهدة تتم فى وجود 
ضوء الغرفة غالبا . مما يلغى خصوصية 
المشاهدة وعلى الفيلم المعروض فى مثل 
هذه الاجواء أن يكون لاقتا للانتباه . وقد 
استطاعت افلام الرعب والكاراتيه ان 
تتغلب بما فيها من عناصر اثارة على هذه 
الاجواء . بل ان السينما الهندية » والتى 
تتمتعم بسيادة واضحة على المشافد 
العرى, قدا مجزج: الزيتااسنة الت 
اشتهرت بها كى تستعين بنجوم جدد 
يمكنهم القيام بكافة حركات العنف 
بالاضافة الى الغناء والاستعراض 
سه المقاسن. الروسائسية :+ يتقش 
الكيقية . وهكذا أوجدت هذهه السيتما 
مزيجا خاصا بالمشاهد يتناسبا لع قوق 
المتفرج الشرقى , 

اذن تكمن اهمنة القيتيو القركزىإقى 
فرض الذوق القنى . قضاحب هذا 
الجهاز يقوم بعَرض الافلام” التي 
تتناسب مع ذوقه الخاض , وهو حرّ 
فيما يفعله , وعلى جيرانه ان يتقبلوا 
هذه العروض المجانية بصدر رحب 
مهما كانت اذواقهم . وعلى من لا يجد 
فى نفسه هوى لهذا النواع من الافلام 
ان بحول القناة . وهشذا تكمن الخطورة . 
فالدراما التى تعرضها قنوات التلفاز 
الثلاث لا يمكنها باى حال ان تنافس هذا 
الكم الهائل من شرائط الفيديى 
المعروضة ؛ أما الافلام التى سبق 
عرضها عشرات المرات فى السهرات . 
فإن المتفرج البسيط سيجد اصابعه 


أرشيف الشارخ 


تضغط غريزيا على قناة الفيديو 
المركزى . 

وقد حدث + فى «حارتناء شىء غريب 
آخر . عندما فتح الله على جارن ثان 
واشترى جِهارْ فيديو سرعان ما احضر له 
ايريال بث . وبدات المنافسة والتكامل بين 
الطرفين . حيث أاصبح الجهازان يتبادلان 
اوقات العرض والافلام . وزادت نسبة 
الدماء المنسالة على الشاشة وجاء وقت 
جعل المرء يشعر بأن الناس فى «الحارة» 
قى حالة اجازة دائمة من اعمالهم من اجل 
متابعة افلام الفيديو المركزى . وللانسان 
أن يتصور أن «حارةء» بأكملها تشاهد 
افلاما لآكثر من عشر ساعات يوميا . 

وليس مجالنا هنا الحديث عن ثقافة 
المتئقى لكل هذه الساعات من الدراما 
الدامية المجوقة ولكن من المهم ان نعقد 
مقازنة بين هذه الظاهرة , وانتشار شرائط 
الكاسيت فى سيارات الاجرة بكافة انواعها 
حيث يفرض السائق على الركاب ابان زمن 
لقال المقطوعة اغنية .معينة. وذوقا 
خاصتا :وليس للراكب حق الاعتراض لأ 
السائق ,تعمل يذلك على تسليتهم . هذه 
الحالة فرضبت اصواتا نشازا وكلمات خالية 
المعنى . وساعدت على افساد الذوق العام 
عمدأ وعن غير عمد . مثل هذه الظاهرة 
تتكرر فى الفيديو المركزى بشكل مكثف . 
واذا كنا قد قابلنا فوضى شرائط الكلسيت 
بسلبية وبرود . فإن فرض ذوق معين 
على المشاهدين من خلال الفيديو 
المركزى قد قوبل بارتياح ‏ واعتقد انه 
من الصعب التصدى لهذه الظاهرة . الا 
اذا تم تغيير عناوين وموضوعات 
الافلام المعروضة فى نوادى الفيديو .. 
وهذا امر يعد من ضروب 
المستحيلات .. 


١4 
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ارئنست هيمنجواى تى جلا شسك 
الاديب الاكشر غموضا وجاذبيةفىالقرن 
العشرين ٠‏ ويمكن تلخيص هذا الرجل 
فى أرقام هى كالتالى : اربع زوجات ٠‏ 
ومائة كيلو من الوزن * وثلاثة ابتاء ٠‏ 
وعشرون كتابا ٠‏ والاقّ الصطنكات 
المكتوبة شلفه ٠‏ وقد راحت كدؤر القشى 
العالمية تكنس حوانيت الكاتب من أجل 
تجميع تراثه ٠‏ سواء رسائله النى بعثها 
الى اصدقائه فى مناسبات مخذلفة “* أو 
مقالاته المنشورة فى مجلات ٠‏ أو العثون 
على رواية كاملة لم تنشى يعد ٠٠‏ 

وباسم هيمتجوآى أصدرت أحسدى 
دور النشى الفرتسية كتابا يصملعنوان 
« الصميف الخطير » وهى عبسارة عن 
مجموعةانطباعات كازتيتشرها عنرحلته 
لاسبانيا فى مجلة لايف ٠٠‏ أما الباحث 
جيفرى مايير فقد قدم دراسة خسحكّية 
عن الكاتب تقع فى 1٠١٠‏ صفحة جاء 
فيها ان كل هذه الصفحات قليلة عن 
حياة هيمنجواى ٠‏ الذى يعتبره نموذجا 
انسائيا يحتذى به * فهو رجل احب 
000 


أرشيف الشارخ 


الحرب ومصارعة الثيران والنساء 
اللاتى يكبرته سنا ٠‏ واحب الترحال 
الى الغابات من أجل صيد الديوانات 
ايمانا نابعا عن حبه للطبيعة ٠‏ وهو 
فى نظر الباحثاخر الكتابالاسطوريين 
كان يحب عراقية الاغراب وهم ثيام ٠‏ 
لم يكن يحب الاكل كثيرا ٠‏ لكنه عشق 
القطط ٠‏ اتهمثئه وكالة الاستخبارات 
الامريكية يانه شيوعى ٠‏ عرف تمساء 
عديدات وعرض عليهن جميعا الزواج * 
لكنه لم يستطع الاقتران باكشى من أريع 
تسباءا! * 

آنا كتابه « السيف الخطينر » فهو 
مصاع فى قالسب روائى حول شاب 
أسبائى يدعى انطونيو * يحب الصيد*' 
ويُتَحد غديلة البيظرى فى عمله , 
وتدور تحدائها عام 014 . 

ويتحدث الكاتب عن هفل مصسارعة 
ثيران قى عالزجا بين .جاين وليس بين 

ارئست هيمنجواى 
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رجل وثور ؛ يرتدى أحدهما ملابسه 
وكانه ثور ويزمجر بنفس الطريقة ٠‏ 
ويرتدى قيقابا - ويقول أن هذهالصارعة 
كاتت فن هناجة الى شافه ليروي 
تفاصيلها وها هو يفعل ذلك * 

الجدير بالذكر آن هيمئجواى قد عبر 
عن حبه لمصارعة الثيران فى العديد من 
كتبه ومن بينها «١‏ الموت بعد الظبيرة » 
و « الشمس تشرق ايشا » ٠‏ 


ومن ابر هذه الكتب «العيؤن النتوحةه 


يورسئار * 
باتى هى أحد آهم الرواثيين فى 
آمريكا اللائينية رغم انه لم يكتب سوى 
ثلاث روايات لا غير ٠‏ لكنها رغم قلتها 
عكست واقع المجتمع الذى تعير عثه ٠‏ 
واخرجت احشاءه عسليمة الى العالم ٠‏ 
من آهم هذه الروآايات و هلاك الظلام »» 
يقال سنايائى االعبسعقى #قرلوض 
كاتانيا فى كتابه « اشياحى » : «١‏ آنا 
دائما عدائى نحو نفمى ٠‏ ولكن هذا 
لا يكفى لهددى٠‏ يجب أن أحرق الاشياء 
بصورة جذرية > وقد جاءت لحظسات 
احسست فيها أننى قلت كل شء ٠‏ 
ولكن هذا الاحساس حُطير ٠‏ قيصمسب 


أرشيف الشارخ 


ارنستو ساباتو 


ان نقاوم اغراء المال * وأعتقفد اننا 
يجب أن نكتب عندما لا نستطيع ان 
نفعل شيئًا آخر ٠‏ وقد فعلت هذا 
بصوزة عحددة ٠‏ عندها احسست اننى 
غين قادر على المقارعة » ٠١‏ 
وَعَقّد وضعية الانسان فى روايقسه 
«-الرجل-المتعمد » : هي فى حالة 
غيبيةا لأكيا تعيش فى نهاية الثقافة ٠‏ 
وهذة كل خرؤزى مانا آنا سغلنا 
فى .عمس :التقذيات.والتكنوقراط ٠‏ هما 
آثر على كل القيم التى اخشارها 
الانسان أنقسيه ٠‏ واذا اعطينت كل 
الاهمية للفن والتخيل ٠‏ فلانها تعبر عن 
المع ٠‏ ومن الشومات الشاصة 
فيما يتعلق باشكال الفكر الخيالى , 
وذاتية الاحاسيس التى يتم اغتصابها 
يوما وراء اخن *٠‏ 
ويقول مماباتى عنالعلاقة بين رواياته 
ولوحاته الفئية التى يرسعها : « انها 
تعبر عن نفس الشثىء + فبين روايساتى 
ولوحاتي وحدة وأحدة ٠‏ وألقتان بصفة 
عامة يبحث عن الطلق هبر محنداث 
عديدة ٠‏ ولا يمسه الا للحظة واحدة + * 
11 
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الصررة ٠٠‏ 
عنوان احدث كتاب صدىي فى الشهر 
الماخى للكاتب الابرلندى مسوئيل 
بيكيت . 49 عساما . والحائز على 

جائزة نويل فى الادب هام 1535 * 
تجىء طرافة الخبن فى انه اقصىر 
5 وقد صدذدر 


التجريبى الحديث * 
العيث وادب اللا معقول٠*‏ والروايات 
الجديدة ٠‏ وهى ثتثرّ ١اعمال‏ كل من 
الان روب جرييه + ومزجريت دؤراس 
وكلود سيمون وميشيل بيتور ويوجسينت 
اونسكى وأقرانهم ٠٠‏ وتجىء آهمية 
هذا الكتاب فى أنه يمكن ان يتطيسق 
عليه المأل الحريى: ه تمض الجبل 
فولد فارا » * حيث ان بيكيت قد توقف 
عن الابداع الادبى والمسرحى يصسسفة 
خاصة من آمد طويل ٠‏ وقد ارتبءكة 
أبداعهة بمركة مسرحعية ونشاط مكثف 
فى بداية الخمسينيات ٠‏ ثم قلتابداعاته 
فى السئوات التالية ٠‏ وهى الفترة التى 
عرقت با5دهان عسرم العبث * 

الآن ٠‏ بعد آن لال ابنامء همذه 
الاتجاهات الادبية الجرائْن التقليدية 

١ 


أرشيف الشارخ 


الكبرى مثل جائزة نوبل واعتساوا 
مقاعد الاكاديميات الكلاسيكية العريقسة 


شعروا بالاسترخاء 5 وليس لقلة 
ابداعهم علاقة بالسن . وآداروا 
للعالم بدليل أن بيكيت قد جمع 
ااا 0 النثرية وراح 
يطبعها فى كتيب يلم ثينه ها يعسادل 
عشرة اتجنيهات أ٠‏ 
من العروف! أن كتمسب الأديساء 
التجريبيين المباصرين دائسا تجىء 
صثيرة الحجم قياسا الروايات الأخرى 
اكتقليدية - ومع ذلك قهى همرتفعة السعر 
بشكل ملحوظ ٠*٠‏ 


مهما قال ١صحاب‏ الفكن « الجاد ٠‏ 
فى مسالة الرواية البوليسية ٠‏ فان 
هذا النوع من «١‏ الادب » هى الاكثن 
قراءة فى العالم كله وبلغات البشرية 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


.02م 01000126 


الماغى حيث نشرت فى سلسلة د آسود » 
المتخصصة فى هذا ١‏ النوع هن الادب ٠»‏ 

وسميونوف كسان مراسلا حربيسا 
لجريدة البرافدا - وهى يعمل حاليا 
مستشارا ليخائيل جورباتث وغ فى 
شئون الثقافة والاتصالات ٠‏ وتختلف 
حبكة روايته عن الروايات االبولييسية 
العادية ٠‏ فهى رواية سياسية حمراء : 


-) تتحدث عن أن « القانون قد رخييمم 


ليطبق » مهما كانت دوية الش»سخص 
الذى يرتكب الجريمة * 

يقول الزلف فى حديث اجرتة عمه 
مجلة « حدث الخميس » : المهسم فى 
انشطتى المتعددة هى الادب ٠‏ رغم أنى 
اكتب عقالات سياسية ٠‏ ولسث 
متخصصا فقط فى الرواية البوليمسية 


.] او رواية التجسمى * فالتشويق ليس 


جمعاء ٠٠‏ واذا كان انتشار الروايية 
البوئيسية فى الغرب يقوق كل الاتواع 
الاخرى من فتون الكثاية ٠‏ فأن الحال 
يختلف قليلا فى المعسسكر الشرقى 
فالمرواية البوليسية لا تجد كثيرا مسن 
الفرسان فى الاتحاد السوفييتى مثلا 
٠٠‏ ولكن بوليان سميونوف اثبيت انه 
كاتب من الطراز الاول لمهذا النوع 
الادبى* وذلك عن خلال روايته «بتروقكا 
4 التى نشرها اول هرة عام 1١555‏ * 
ثم أعيد طبعها ٠‏ عام 19177 ٠‏ ولم تتم 
ترجمتها الى آية لغة سوى فى الثسهر 
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| منوى طريقة لجذب اهتمام القراء ٠‏ وقد 


كان بوستويفسكى يذعل ذلك فى رواياته 
++ مثليا حدث فى «الجريبة والعقاب» 


الرعب يصيينى من الكتبالتى لا تخدم 
] هدفا ٠‏ مثل روايات اجاثا كريستى ٠‏ 
'| لحي لالإترئ سيق مخير يفتش عن 


أسراو القرائواجل وقته ٠١‏ لكن 
الاإاتياء ليمنك بهذه البساطة الثناهية٠‏ 


« 


نلف 
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الساتلمرخكد سططور 


لصوام اجيم 3 


تراه فيخيل لك انشاعام نجمسينمائي 
وسيم اقرب فى وسامته الى رويسرت 
ردقورد ٠٠‏ آل كانه رياضى يجرمن على 
تنمية عضلاته الضشمة استعداد! لمياراة 
حاسمة ٠‏ اسمه جون إرفنج «يوالمهنة: 
روائى امريكى عشهون ٠‏ ؤتحقسيق 
وواياته « دائما »"أاعلى البييعات » منذ 
انظهر على الساحةالادجية عام/191 - 
قليلة هى رواياته * وكثيرة هى مبيعات 
هذه الروايات التى تحولت جميعها الى 
أفلام ٠‏ مثل « فندق نيى هاأميشير » 
« العالم فى عيون جراب » * 


هذا الشهر صسدرت احدث رواية 
لارفئج تحت عنوان « اشعار شارب 
المياء » ٠‏ وفى روليات الكاتب جميعها 
يبدى مسحور؟ يعامم الطفولة والبراءة* 
حتى وأن كان الاطفال مزعجين مثلما 
يراهم كوكتى وجويس كارول آاوتس * 
رفو يتعاطف د اثماآ ممع الضحايا عهسن 
التاس »2 ويصبحون آبطالا فى رواياته 

1" 
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وهريد بطل روايته الاخيرة ادق أحصاد 


هؤلاء البشي ٠‏ 


يقول ااناقد فردريك فيرئى ان جون 
انفنج ‏ ككانب ‏ اشبه بتعلبء ماكر 
من الصعب ان تمسكه بين يديت - كنا 
انذاكن الصعب ب إن تتايع حركةشخصياته 
حيث يبدون كانهم أسدأك تعوم فى مياه 
صافية * ينزلقون بسهولة ويتحركون 


فن اتجا هات إهتعدية * 


ويزى فيرنى أن أرفنج قد أستفاد 
من ديه لكل عن هرمان ملفيل وائروائى 
الامريكى تاثنثيل هاوثورون وشارلز 
ديكنن * وقد آخذ منكل كاتب أعجببه 
سمة خاصة ٠‏ فجمع أدبه بين مزيسج 
متعدد النكهة والالوان * ويرى التاقد 
ان روايته د أاشعان شارب المياه » بلغت 
من الروعة حدا يجعل المرء يتساءلهل 
هن المكن أن يتفوق على ثفسنه فى 
اعماله القادمة ٠‏ فارقنج همى احد 
الرواتسيين اللعاصريين المؤمنين 
بالاخلاقيات وهى يشد انتياهك يسدما 
من الصفحة الاولى ٠‏ ويصحيبك الىحيث 
يشاء ٠‏ فتصيع . كقارىء ‏ مسلوب 
الارادة حتى تنتهى من القراءة ٠‏ 
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كيف تهضن به د اليساتدرو سكارلاشس 
١/59. 8 َ‏ )ه وجآن بآتسست 
لون :أذ 57 1740 ) ى جان فيثيب 
رامت يش يطو 1847؟ - كك ) 
ومكريستوف فون جلرك:[4١‏ - )١147‏ 
عثى آه < وولف عاشي 
”مبسسوزار » 675 ب 719497 ) وحى 
عوسيقى السماء الى الأرشى جاء ألى 
عالم الاوبرااء بالدون جسسوان » 


فى « التاى السهرى ٠‏ فارتفع بغنها ألى 
على عليين ٠‏ 
ه تطور قن الادبرا 
وكيف حلهر لى عغاصف ألقرت الماشى 


وأوائل هذا الترن ٠‏ عا ينبىء بعا كان 
غن الاوبر! عشرفا عليه عن تملسور 
ري 
لست 9:6 م 
د « ربتشترد شترارس ١‏ [ *856 .. 
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15م 18 
3 )دن «دكلوة. دربرس » ( 11ل 
هزكد ) ٠‏ 

وكان خزلاه جديا وكدير من 
اعثاايم يصورون أشن واول حعتصسر 
شر , يصورون طورا هن اطسسسوار 
الانتقال * 

وم دكد هذا القرن يخطو خعلوات 
قليئة » حتى ظهر جيل من الموسيقيين 
نر ألى ما قبله من ابداع نظرة سخط 
العصيان تحت شعار اللاتقم ٠‏ 

ثم كانتت الحعسرب العالمية الاولى 
التى هزت الانسانية كلها خسسسة 
اعراع 5 
وما ان انتبت حتى ظهرت اعمال 
ارنولد شوتبرع ١565١  1ذمال# ١‏ ) 
الاوبراللية « عوسى وهارون. » وكذاك 
اعيال ١‏ كارل اورف » ) 8 - 
)1 انتيجرن » وغيرهم من امثال 
« البان بيرج ...يه« انطلون فسيرن 
ويبرن » ٠‏ 

وعرة اخرئ افتز الغألم بقكرب 
عالمية ثانية داعث زهاء سبتة اهواع , 
واذا بالابواب تفتح على مسار يميت 
لجيل من الموسيقيين نفنت اليسه 
نظرية اللانغم حتى النخاع ٠‏ 

ومن اهم عبدعى هذا الجيسسل فى 
مجان الويرا الانائى ٠‏ هائن فاو 

والامريكى « قلدب جلاس » 

وقد اودرا الوم سيقار الاخيرٌ 
المسماة « اخناتون » ( ١544‏ ) اقفن 
اتليلا * 

هذه اوبر!ا استكمل بيا هد جلاس ,» 
ثلاثيته المتى تدور وجودا وعسما حول 
شخصيات تاريغية ثلاث لعبت ورا 
حالسا فى تاريخ البشرية * 


1١ 
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والمثلاثية بدات ياوبرا « اينشستين 
على المشاطىء + ( 1511/5 ) + ويعصد 
انتهاء « جلاس ٠‏ متها اتبعها باوبرا 
خاندى المسماة «٠‏ ساتيا جراها » ٠‏ 

وفى داك صمساحب الثلاثية ان 
« اخشناتون » و « غاندى » وداينشتين», 
هؤلاء الثلاثة قد تحولوا بافسكار 
واحداث ازمنتهم تصولا ثوريا وذلك 
بفضل قوة الرؤى الكامنة فى اعماق 
أعماق كل واحد هنهم ٠‏ 

فاينشتين رجل العلم وغاتدى رجل 
للسياسة واخناتوت رجل الدين - كل 
واحد مثهم وله تصيب قى هذه 
الاقكاى الثلاثة ( المعلم 2 السياسة , 
الدين ) التى لا يزال عقلنا وعالمنسا 
مكاارين بها أفن :يومتا ‏ ذا ١‏ 

ويستطرد إيا جلاس 2« قائاذ انه حصل 
على تصسسوص الاوبرا هن زمن 
. اختاترن 6ح شن العمارتة 5 

وان المراسيم والالقاب والخطايات 
ونيا قصائد الشعر . كل ذلك وغيره 
هنا لشن عليه فئ الحفريات اتا 
يجرى غنازهة فى الأويرا باللفسسات 
الاصلبة. المكتربة بها هذه اللآار ٠‏ 

ه /تباعد 
مم لائوة غلى كل هن هقنهة 
» للأويرا وقصتها المكتوية 

مان » انما تكشق التباعد الذى 
بيتها وبين الاويرا كما اعتدتاها فق, 
اعمال مثل « عايدة » و « ريجولينو » 
و « غادة الأكاميليا » و « كارمن ٠‏ 
و « توسكا ء» > وكلها بلا استئنسساء 
تنتسب الى القرن الماضى * 

تبىة الاوبرا بمقدمة اوروكسسترالية 
عق هذا ها لتتريو ين تيليتيسا : 
ارتفعت السسستارة عن الكاتب 
« امنحوتب بن هابر » فى مشلهد 
المجنازة يقول شعرا عن تصسسوص 
الأهرامات ‏ ١املكة‏ القديمة مفاده 
أن ابراب الاقق مفتوحة والسحب 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


السوداء تخفى السماء والتمسوة 
تعطر ا تترئمح > وعظام كلاب 
الجحيم ترتعد ٠‏ وحراس البوابات فى 
حسمت ٠٠‏ لاذا ؟ 

لان الملك تحلق روحة منعودا الى 
المسماه حتى لا يعورث هنا على الارش 
وسبط رعاياة الذين عالهم الفقاسام 
ومتسن المصيي ٠‏ 

وها ان تنتهى هذه المقفسة » حتى 
تبدا جنازة الملك اهمنحوتب الذالث والد 
اخناترن - 

وهذه الجنازة عدار الفصل الاول ٠‏ 
وترمز الى اهتمام الصرى بالحيساة 
فيما بعد الموث ٠‏ 

ونغمها سائد متكرر على امتداد 
الاويرا وموكب الجنازة يقوده طبالان, 


وشيئا ومع 
الموسيقى فى الات الشيلكر يد أللك 
المتوفى امنحوتب المثالمث فى اعقساب 
الموكب ٠‏ 

واذا بنا تراه فرعونا بلا راس , 
والاغرب انه يحمل رآسيه على كفيه 

وهنا وعود المجوق الصغير ومعه 
صوت «١‏ آأى » الاجش تصساحدية 
موسيقى الاوركسترا , فينشد عن نفس 
كتاب الموتى ها حاحمله أن زورق رع 
ديجوس بفرعون ريون 


وأن بلي الفصل الاول ٠‏ 
كيف توج امنحوتب الرابغ ( يعنى 
روح امون ) فرعونا ٠‏ وما أن توجسه 
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بالخطاب الى الشعب اذا به يتصول 
المصريين الوثنى لصالم اله اوعد 0 
وحيدا يراقب جنازة أبيه فى الافسق 
المبعيد والزورق يعبن يها نهسيرا 
اسطوريا الى أرض الموتى * 

وانما اكتفى بهذا التلخيمن . وذلك 
لاتى ها حكيت بالتفصيل النصف الأول 
الضوء على ها يعيز "السسمتاز 

« جلاس » قى الابداع الاويرالى , 
وعا يباعد بيته وبين أسلوب غيره هن 
الموسيقيين لاسيعا من كان همتهم 
باعمانه سابقا على قرننا العشرين 

© اويرا باللغات القديمة 

وهنا قد يكون من المناسب أن أقول 
ان أول عرض لاخناتون لم يكن فى 
الولايات المتحدة ٠‏ وانليما كان فى 
المافتا الاتحادية وبالتحمسنيد اويرا 
ستوتجارت فى الرابع والعشرين هن 
مارس لعام غ198 ٠‏ 
لا يجزئا غناذها إباية لغة من للغاتتا 
الحية ‏ يزانها يآآلنات القديية كما 
ذلك هن آثار * 

ذلك فثمة استثناءان عن 

القاعدة التقدم ذكرها ١‏ 

أولهما السرد الصاحب للاحداث 
على كسان الكاتب والذى يعتبر بمثابة 
الرارى ٠‏ ذلك السرد تستميع كلمساته 
مترجمة الى لغة المشاهدين ٠‏ 

وثانيهما المصلاة لاثون فى الشسيد 
الرابع من الفصل الثانى حيث نسرى 
أخناتون مبتهلا بلغة حية مفهرمة ٠‏ 

ومن ببن ابتهالاتته المدهشة ان الله 
واحد لا شيرعيك له ٠‏ وان الله ليس 
نت /1 1 
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<< يد عند اند اد اتاد االإنذا قلقي له .اك .إل الإ عيفد ل د.أ للم 


وكان الليل مرسوماً 
على آحداق قريتنا .» 
فلا يرقاح إن نمق 
ولا ينسل 
ديوك الفجر !؟ 
© © © 


0 .. 
كل أفئدة النخيل .. 
الم 


لا يبساقط الرطب ' 
© © © 
وكأن اللين يجمعنا 
يدثرنا .. 
بأوجاء رماديه 
دثم ‏ الشاضىء المصهور 
قوق مشعل الرؤيا 


وإت أمطن ءلم ه* 


عثرت على الوان مهجتها .. 
الخريفيه 

يفك إسارها 

شريان هدآتِه » 


فرد أذ قلبها النشوان 


جد اج ايند اد إن إن اد قد إل قد يإ لإ بيه يل لد أ الم 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


0-36 


+ جا جا #18 جا ب 6ج ا جا جا جلو جو عاذ جد عن جنر جل جر +3 
مول 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


هج معر بالاآقجان الستاعيكه © 


تسلمت محر اول .خريطة جيولوجية 
متكاملة تغطى اجويع أنحاء حصر وتخدم 
مشروعات التعدين والتعمير والبيئثة 
والسياحة * 

والخريطة الجديدة تختلف من حَيَثِ 
النوع عن الخرائط التقليدية السابقة . 
التى كانت تحتتوّق اعلى] المقلوطات 
الاساسية . وتخذم إأساسيا الاحتياجات 
التمليمية والتُفككريفيةٌ بالمتتاطق 
الجيولوجية فى مضتن ٠“‏ 

أما الخسريطة الجديدة قتصرى 
التفاصيل الجيولوجية الدقيقة ونوعيات 
الصخور ال مختلفة وتوزيعها ومواقع 
الاراضى المزروعة والمسطحات المائية » 
وشبكات الطرق وخطوط الكيرباء ٠‏ 
و غير ذلك من المعالم الانشائية والبيئية. 
وبالذات المستجدة منها فى اانسابءلكقٌ 
المسحراورية والساحلية 0 

وقد آمكن انجاز ذلك هم.ءن خلال 
البيانات الستقاة عن الصور الفضائية 
( الملتقطة بالاقمار الصناعية ) والمدققة 
بواسطة ما يزيد على 7١‏ بعثة مساحية 
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والمعملية المختلفة ٠٠‏ وقد تم تجميسع 
هذه الخريطة من ٠١‏ لوحة مختلفة 
تغحلى اجزاء البلاد 5 

ويمكن أن يستفيد من هذه الخريطة 
قطاعات الطرق والزراعة والرى 
والكهرباء والتعمير والسياحةوالاسكان 
ناهيك عن القوات المسلحة - 

ود تم تمويل الخريطة بمنحمة 
أمريكية كويتية جاوزت ثلاثة ملايين 
دولار ‏ وجرت بمتقابعة مياشرة من 
وزارة اليترول والثروة المعدنية وسوف 
يبدا تسويق الخريطة الجديدة للجهات 
البحثية اعتبارا من شهر نوفمير 
القادم . 

وفى نفس الوقت وافقت الهيئة العامة 
للنساحة على انشاء مركز ( تابتع 
للهيثة ) مهمته تحليل بيانات الاقمار 
التتااعية. للاستعانة بمعلوماتها في 
خصر الاراضى الزراعية وتحطديث 
خرائطها (!) وتنظم الهيئة دورات 
كدرتبية فن اللغة الانجليزية والكمبيوتر 
فى اطار الاغدابالائشاء المركن ٠٠‏ هذا 
كنا "رع مدير معهد الصحراء أنالمعهد 
انتهق عن" اعدانا اخريطة تقصيلية (!) 
لصحراء عصر بعد بدوث ودراسات 
ميدانية ومعملية قام بها خبراء فى 
مختلف تخصصات التربة والمياه والرى 
والزراعة ٠٠‏ 


في عسلسل آرو الاسراهريتى © 


بعد انتهاء الجزء الاول هن السناسل 
الاسرائيلى الامريكى حول صنع الطائرة 
0 لانى 3 وانسماب الولايات التصدة 
هنه لتضطلع ١‏ باخراج 0 الجزء الثاني 
هنه , مع اسرائيل , جمهورية جنوب 
أفريقيا > بدات وقائع مسلسل اسرائيلى 
امريكى حول صناعة الصواريخ رو» 
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الضادة للممواريخ ( تتحمل الولايسات 
المتحدة 1/6١‏ من تكاليقه) ‏ وحول أيجاد 
سوق لصواريخ « يوياى » الاسرائيلية 
الصنع باعتماد استخدامها فى القوات 
البحرية الامريكية ٠٠‏ 

وعسلسلا « لافى » ى « ارى » يجريان 
فى اطسار استراتيجية واحدة فى 
استراتيجية اليد الطولمى الاسرائي لية 
التى يجب أن تكون مطلقة التأثير فى 
المنطقة + وهكذا! فرغم اعلان اسرائيل 
عن تطوير صواريخ « آريحا » لتصيح 
صواريخا بعيدة المدى ء يعكنها أن 
تحمل رءوسا كيميائية وذرية » يجطرى 
استخدام العرب على طريقة يونيو 
/1 الشهيرة : « انشفروا كيف 
يصرون على القائنا فى البحر ٠٠‏ همل 
نقف مكتوقى الايدى حتى يفعلوا ؟! »' 
وهن هنا كان التمهيد يشاتعات حول 
شراء دول عريية عديدة لصواريخ 
صينية ٠‏ وحول ٠٠٠‏ 

ذلك رغم أن السائة تدخسل اساسا 
خممن همبادرة الدقاع الاستراتيجى 
للرئيس ريجان ٠.‏ الامر الذى حثرت 
عنه عجلة « الهلال » هبنذ ونير 15846 
( نصيب الحرب من حريا النخوم ) وقد 
اختسير توقيت السلسل الأمريكى 
الاسرائيلى الجديد حتى تخلصاسرائيل 
بالتعهدات الامريكية , خوقا مسن 
خفوت المماس لبادرة الدفاع 
الاستراتيجية بعد ريجان الامر الذى 
لاحت بواسره بالفعل ٠٠٠‏ 


أرشيف الشارخ 


1 كترلة شرنوسل ٠.‏ 
بدابة آم نهابة م 

فى السائس والحشرين من أبريل 
آثر واحد هن أكثر علماء الذرة فى 
الاتحاد السوقييتى موهبة ومقدرةء آأشر 
من العمر واحد وخمسون عاما ٠‏ 

من هى هذا العالمم اللنتحر الذى هزت 
ماساته الشعب السوفييتى ؟ 

ولاذ! اختار الانتحار ؟ 

هو فالميرى الكسييفيتس ليجاسوف* 

وفى وصف شخصيته قال الاكاديمى 
السوفييتى « تريتياكوف » أنه يجمع فى 
شخص واحد « دون كيشوت » و : جان 
دارك » ٠‏ 

وفى هذكراته التى نشرتها جسريدة 
« البرافدا » بعد اتنتحساره بقليل 
وبالمتحديد فى العشرين من مايو » يقول 
أنهاها ان اثار موضوع تقيير اللمفاعلات 
التَووَيْة الى مفاعلات اكثر امنا وامانا 
حتى هبوا ثائرين عليه متهمين اياه 
بالجهل وبالتدخل فى مسائل لا يعرف 
من انوها شيئا /؟ 

أماأكقر ها يدعر للحزن الشديد ٠‏ 
فهو غياب آي تحليل موضوعى غلمدى 
جاد لتحديد احتمالات ها يمكن ان 
الممكنة فحصا كاملا شاملا , فضلا عن 
اكتشاف الوسائل الكفيلة بالتفلب 
عليها ٠‏ 
لقد توصلت بعد ذهابىآلى شيرنوبيل 
الى نتيجة واحدة لافكاك عنها وهى ان 
قاجعة شيرنوبيل ليست الا قمة ونتيجة 
لكل ما هو سىء فى ادارة اقتصاد بلادنا 
على أامتداد عقود عديدة ٠‏ 


7و1 
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١ 4‏ 7 
3 كتب ناطقة © 
0 هتيده أجدده م الالفشتسبار 
يدو دكن 1ك م ل ين 
أو الكا..ء ا 2 1-7 دحي 


7 شنا 8 لي 


"متدرا ان طم سد اند 
لان ان انلذ24 رب للها ادع سمءية 
ا 6 يقد لكصال . سمسم 4 
١‏ 0 3 أ عل لاه هلي 3 


50 7 ركام اماه‎ ١ 


الى ” 


80 0 
مدقف 8 5 »3 الإلة أحمرم ونح 
0 0 47 :* [لاحبق! وبعهء 5 
”امو ااهيلة عزر ا اله الكت خط ةسسة 
000 


2 


قفار التشان ماف إلدسحظلد. أ قتهاء. 
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صبارءئو: "عور ' 


تلان هذابه' لإمسئحد مو كمة * 
!بن [ دالدسديد 5 أمسييتك:. 


1 
. 
03 


7 0 
المي القطةال 
تذيوب 1 0 او جد اضوع ب , 

لذدرا يسدر ١‏ عل 


. هيه 9 
رونا 3 ا ١‏ +ل” . 


٠‏ :)كلهم ملونةة ولو ني ادع 
رده “ا عمن؟ ل افعو . !1 آدلء عدم 
بعك ايه" ب # , ل عاثلاء 
0 9 أ كاهلا إأعن 
1 له ” 


0 0ك 3 
يجبا تلق رغم 00 ْ 
تن دحت زتشعدة ,عزن تواناءبر: لا ' 
أ انقي 28 + شمبائي كاين :1ك 


تباي كاين ' 
ل مأئيصية اللايهة للتراء .: 
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تطوي جديد يشهده عألمنا اليسسوم 
فى ذنيا الاتصالات بعد هاتف السيارة 
الذى مكن حن أدكرة مؤّسسات يكاملها 
عن ؛لطرق العاهة والجانبية فقد ظهفر 
غى #صولق لندن جِهأنَ #فآتف صغير 
( نصف كيدو جراعم ) مسمم بحي ياخذ 
مكانه فى جيب آكرء عئى نحو عريح . 

لحامله ايا كان موتعه الاتصال 


وجود هوائى مشيل فوائى الراديو 
الصغير هبيت فى أحد أطراف الجهاز 
ليتم أخراجه عند إلكلام > وقصدول 
صغر حجم اتجهاز الجديد الى لاستفادة 
من الامكانات الحديثة اشر ائح السليكون 
أذ طورت شرائح ألهاتف الجديد بحيك 
تقوم الواحدة منها بالمهام انتى يقوم 
يها مليسون وثلاثمائة لق .سن 
الترنزستورات المستخدمة فى اجهزة 
الهاتف العادية وذلك ناهيك عناستخدام 
تكنولوجيا جديدة فيما يخص تركيب 
الدوائر الالكترونية على الشريحة . 
وذلك عن طريق اللصق السطحى بدلا 


أرشيف الشارخ 


من تكنولوجيا التثبيت فى ؛لثقوب «لتى 
كانت متبمة من قبل + ويبلغ ثمسن 
الهاتف الثمنم الجسديد ١1٠١‏ جنيه 
أسترليني وكان ٠‏ كفترة طويئة » مسن 
؟حلام رجال الاعمال ى ٠*٠‏ بذ يوقسر 
لهم درجة هائلة عن “تحرية والناورة 
فى أتمام أعمالهم 8 

هذ! وتوجد طرأزءت من هذ؛ الهاتف 
مؤمنة ضد استخدام الفير لخطت 
انننيعونى + وضدد تنصث “ُحد على 
مكاماتك ٠‏ 


د 1 5 8 


نظمت أكاديمية '«بحث العلمى وهيئة 
تنمية الطاقات 'نتجديدة والمتجددة 
وجامعة ميامى الامريكية مؤتمر؛ دوليا 
للطاقة 'تتجددة هى 'لقاهرة “خير! * 
وقديشأولت ابحاث :أؤثمر المعارف 
نخاصة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح 
وطاقة الكتلة الحيوية وطاقة 
البيدروجين مسن حيث التقنيات 
والتطبيقات وفواحن/!دتخزين والتخطيط 
علاوة عليز 'لاقتطاديؤت ؛ وأثر الطاقة 
أنتجددة على المجتمع ومن ألتطبيقسات 
آَهَامَة ؛لتى نافْفَْها المؤتمر تحلية “لياء 
باستخدام الطاقة الشمسية ٠٠٠‏ 
وتطرقت الايحاخالى تجربةاستخدام 
طاقة ألرياح والشمس فى ضغ المياه 
الجوفية بمنطقة شرق العوينات وفى 
أنتاج الثلع ( غ أطنان يوميا ) بمنطقة 
أبى غممن جذوب الغردقة , ومشروع 
ألمركز القومى لملدحوث حول استخدام 
لام لبوا( ابيدجان) ف بعد 
عا والصبديد وقية يد 5 
على الطاقة من غازات تخا ا 
الزراعية » التى تتحول هى ذاتها الى 
كل 


عيذ 
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محطات لتوليد الكهرياء بالرياح ( 4٠١‏ 
كيلووات ساعة ) فى منطقة رس غارب» 
ولاستخدام الطاقة الشمسية في'لتسخين 
الصثاعى (مصانع النسيع) وانثلاجات 
الكبيرة ( أسوان والفيوم ) ** ويتم 
معونات واتفاقيات ( تناهز + مليون 
دولار ) تقفدهها الولايات ااتصمدة 
الامريكية والسوق الاوربية الشتركة ** 
هذا وقد أتبتت الدراسات ارتفاع 
سرعة الرياح بمحافظة شعال. منيلاة 
00 
3 اقامة محطات 3 
اك هناك ٠‏ بالذات وان تكلفة 
الكيلووات ساعة باستخدام الانظلسة 
الحديثة تناهن عشرة قروش وهىتنافسن 
يذلك الطافة التقلينية ٠٠‏ 


يع العودة الى استخدام 
المعالحة الطميةالط يجيه 
فى ال مانيآأا. +٠.‏ © 


أرشيف الشارخ 


وتجهزته الداخلية واستفاد منهالأكثهرون 
من المرضى وفى عالات متعددة ٠‏ فقسد 
خلل هذا التوع من المعالمجة الطبييسة 
والاستخدام الشامل سنوات لوال » 
ولكن الفتوة الاخيرة شهدت تغييرا 
جذريا فى هذا المضمار حيث عاد 
الاهتمام مرة أخرىالى الطب الشهعيى* 
وقبل سنوات قليئة وكزت؛ الدكتورة 

فيرونيكا كارستنز عقيلةرئيس جمهورية 
المانيا الاتحادية السابق السيد كارل 
كارستنز اهتمامها على احياء الطشرق 
القديمة الخاصتبا معالجة الطبية ونادت 
بضرورة د طرق المحامجة الطبية الاكثر 
انسانية » » مما زاد فى الاهتمام بهذه 
الوسمائل الطبية الطبيعية يصسسورة 
تدريجية ٠‏ وقد هدفت الدكتورة كارستنز 
يذه الطرة, القدبعة وعيارة « انسانية 
الطب » خفض نسسية المعالجة بواسطة 
الادوية الكيمائية لتجنبائنتائج الضارة 
التى تسيبها , والتى تظهر غاليا بعد 
الانتهاء عن الحلاج فترة طويلة ٠‏ 

فالمعالجية الطبية الطبيعية تقوم 
بصورة [ئييية على تناول الاغذية 
الصفية؛وتجنبا الآذوية والعقاقير 
الكيبائية والميناعية وامستعممال 
الاعشاب الطبيعية المعروقة منذ الاف 
السنين والعمل على تقوية الارادة 
النفسية والروحية لدى المريض ٠‏ 

وقد عمدت الدكتورة فيرونيكا 

كارستنز الطبيبة المتخصصة بالامراض 
الباطتية , الى انشاء هيئة خاصتتسيعى 
الى تشجيغ انتشان المعالجة الطبيعية, 

وقامث بالقاء سلسلة من الحاضسرات 
الطبية واصدار. مجلة .خاصة للقت نظر 
المواطنين والاطباء والمرشى الى احياء 

وسائل ال معالمجة القديمة التى كانت 
مليقة فى الماضى * 
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كشفت دراسة أجريته على ١16١‏ الف 


ذكاء من غيرهم وأن هناك غعلاقة 
احصائية واضحة بين الاصاية. يقصر 
النظن وارتفاع درجة ة الذكاء ٠‏ 

لكن العلماء كم يعرقوا ب اذا 
كان اهتمام قصيرى النظر بالمعرفة هو 
تعويض على الفشبل.في. اهتماماتي اخرى 
(ممارسة الرياضة-مخلا) ثم أن الانكباب 
على الكتب 15 منيب أصابة , الالكياء » 


اذا زاد عن هذا الحد ٠٠‏ وهناك اناس 
لا يهداون ولا يتوقف تدفق أفكارهم 
المهمومة أبداء واخرون يكدون فىالبحث 
عما يقلق أن لم يتيسر لهم ذلك ٠٠‏ 

ومن يعانونقلقا مزمنا يصابون عادة 


أرشيف الشارخ 


بتشنج في العضلات + ويحمر نفس . 
وشعون بالكابة » ويقودهم ذلك في 
مشاكل صحية اكش خطورة٠ ٠‏ ومشاعر 
القلق هن المشاعر الدائرية التى يؤدى 
حصرها الى التفاعل والتعاظم لتزداد 
حالة الريض صبوء! ٠١‏ 

ونظرا لتزايد من يعانون من القلق 
مع اممسلوب الحياة المضرى تزايد 
الاهتمام يعلاج القلق » وثمكن التوصل 
الى علاجات مختلفة ومن اطرف هذه 
العلاجات علاج ذاتى محوره أن يحدد 
الود ملفا و8 يمازس فيه القساق 


كل يوم ٠٠‏ 

وعلى المرء مع هذا العلاج أن يتعلم 
تمييز نقطة بده دورة القلق لديه » وما 
أن يحس حلولها حتى يعترض تدفقها 
بالاسترخاء ٠‏ واقناع النفس بتوافر 
الوقت للقلق لاحقا حسب الخطة , ثم 
بالتركيز على فعل أمر ايجابى اخر ؛ 
حت .ادل موعد الفترة ( ١‏ ق مثلا ) 
التى جددها مسبقا القلق . ويعتصد 
ها؛ تتنضور على إن العقل لا ستطيم 
التركيز على عمليتين ذكريتين فى ان 
وأحد *" 

والطريف ان ,كثير] من النسساس 
ينجمون فى الكف .عن القلق الزعج ٠‏ 
يهذه الطريقة > خلال اسبوع واحه , 
من خلال استبدال عادآت اخرى بعادة 
القلق ٠‏ واقناع انقسهم بتوافر فرصة 
لاحقة للقئق مما يسهل عن الامتناع 
عنه فى الفترات الاخرى ٠‏ 

ورغم أن بعض عن واظيوا على 
احترام موعدهم مع القلق يؤكدون أنهم 
لا يلبثون يفقدون ما يقلقون بشانه غى 
خلواتهم ٠‏ لكن يجب التنويه بان القلق 
لا يموت وآن ما يممعى اليه هذا العلاج 
هو التبري على ترشيد اللاق وتخليقة, 
لا القضاء عليه قضاء ميرما ٠‏ 


قدا 
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ونا 


إذ؛ كان انزعيم السوفييتى جورباتسوف . قد جدب الاصواء 
إليه بسياسته الجديدة عن «البيريسترودكاء . ؛لتى الف عنها 
كتايا قراه العالم . وها ارتبط بها" من شنعار الجلاسنوست . 
ويعتى العلنية والمصارحة : فإن جذور هذه السياسة . بما فى 
ذلك العودة إلى السيلسة الإقتصارنة اتحديدة الفى أتبعها ئينين 
بعد ادنهاء حروؤبالتدخل ضد تورة اكتؤير الاتيثراكية . )نما 
رسخت فى الصين قبل الاتخاد السوفييقى غلى يداذنح يسياوبنج 
- ربما لان. الصين .كانت اكتر إجسباسابلجاجة. إلى إعادة بناء 
اقتصادها المتخلف على اأسسس جديدة ٠.‏ اكثر من الاتحاد 
السوفييتى ؛ الذى ساعد على تركز الأضواء عليه كونه إحدى 
القوتين الكبريين . وأن جزءا لا يتجزا من سياسة البيريسترويكا 
فيه هو الاتفاق التاريخى مابين هاتين الدونتين على نزع السلاح 
النووى . ومع ذلك فقد جذبت وقائع المؤتمر الثالث عشر 
للحزب الشيوعى الصينى الذى انعقد فى بكين قى العام الماضنى 
إهتمام العالم . فالصين قوة كبرى يزداد دورها على «لمسرح 
الدولى ؛ والحزب الشيوعى الصينى الذى يصل عدد اعضائه إلى 
7 مليون فرد . هو أكبر حزب حاكم واكدر حزب شيوعى فى 
السلطة أو خارجها على الاطلاق . والخط الذى يتبعه الحزب 
يؤثر دون شك على مسار الاحداث الدونية . ويؤتر بسكل آكبر 
على مسار الحركة التسوعية العالمية 


أرشيف الشارخ 


4 


7 


بن 117 
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هذا المدتمر ١الد‏ ثن. هي انطلان» 
رف اريدعة قر س.ءمار 
ال 0 لحتاره؛ القياد؟ الأصدءة 2 
لا1ا١ ٠‏ فكا 


الررترميب ٠‏ دكن آل وهمو 


ل 7 
الإصار 


6 3 كياد 5 نأكو * 
لخاد 2 
25 بين تخبعي كي الكسييي بدح هر 
. ا" - ١‏ آر 3 
١١‏ لرماث 


مي 


: انعرف لاود .أن 
الام نماي" المققاي ألا ءا, 


ا كر وكبو قدد رقف برؤد0ى, أن ترق 
0 اك أل الذاد؛. الدن. بحا السدات 
رب 'رل. لوه أن. درك الثرد! 5 


م د ُ كلا الأمريد' 


عغاء 
2 7 


اكأعمب 
© إنجازات ومشكلات 


ّ, 0 مارال إفوه. بكر د ا يليه 


نيحا 1" ... 5 3 2:32 5 عا 26 ا 
علا افو و المرين 3 5م وتان ع 5 9 
تووذهر الولومة أل ناعن. ‏ بيع /#سييرت 


ا ا ل 000 ا ان ا الأسنتاعءان ؛ وا -فخسنئ 
كف 0 9 رالحريب؛ أى تخالا 8 


| بكي 4 يعم 0552 ا دااده 1 
9ه عج-ة 0 1 , ل 
. 0 #4 ي ( تدرا ثم 
١ 0 1 2-8‏ : 0100 هاا _. عملرنه؛ 
ابي + 5 9 ٠.‏ 0 5 مت ٠‏ و ك9 
5 0 34 . ه 
. 3 
5 : اموه 
8 0 3 : 
2 : 4 85 1 1 
5 1 6ن كات ّ 3 
5 جم لا..ء. 5 
9 - 0م 2 10 3 تيميو اد 
1 1 5 ًَ 
5 7 37 لها 8 0-7 الرد شل ك1 
9 ود مصهث. أي الرلكدي #ون لقع 
3 0 8 3 1 1 7 اي 1 
اا ولومء مقواك > بام لذن عدوا وآ 
1 2 : - 28 8-590 8 . 
ره اا ا ار ام عه ا يودع لديا الدع نوا رفكو از 
)كلظ . ال سما السس ابا 9 و 


أرشيف الشارخ 


.١581(‏ كثهذ١ا)‏ سيره الل أى 
المترسد! كل عام . رتحسن تدردز. المد* 


والدرلد ثن انو عر «سعدءودر, ٠‏ رارئفه 


. ب اأيين 0ل آل 2 
٠. : 0‏ 3 


لام 


0 _ ا 0 


الذر, دالا ميخزء 


واه ”7 ودى لي 1ت" أفحءعمي 
ميض 5 للعدرى ا ان 
( لأسف واأمسدى والارر أ لقره 
سك -ذ 0 0 06ظ 7ل 0 11 
رادو اراهن ازاز الى برة 
نذا حغل؛ بندين اللزار ع الاحرن, 


-.أ ادي الى زرلاو 
ليرد بنى كلد درو د لأمااطز المؤلد؟ , 
اما الاناا الى ..اني ٠١١‏ اند برحقخ رباد ٠‏ 
0 ؟ 5خ .المتعضن الرثان 


مجهيزلات زقورع؟ 


0 


0 


| مل 
1 ال 1 0 


0 رج ؟ 4 


ارقا الابااع ل اوعدن كي 


١ /ا/ا‎ 
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5 
مج وعجر سدع 


نقول إن الصين قد تلقت منذ بداية 
الثمانينيات مايزيد على 06 بليون دولار 
فى شكل قروض واستثمارات مباشرة . 
استخدمت منها بالقعل 77 بليون دولار 
أى بنسبة أكثر من 5/8/ وهى نسبة 
كبيرة . ولند تم استيراد ١8‏ الف جهاز 
ووحدة حديتة ومغدات تساوى ١١‏ بليون 
دولار. وعقدت اتفانيات لاقامة وانشاء 
+ + 865 منشأة بمتاركة راس مال آجنبى . 
كانت هذء عملية تحديث كبرى لبناء 
الصين الجديدة . وكانت النتيجة إقامة 
صناعات جديدة حديثة هى صناعة 
المستقيل . آلا وهى صتاعة الكومبيوتر » 
وكذا التليفزيون الملون » وتع. تحديث 
صناعة الطاترات وصناعة السيارات ٠‏ 
واخذت صناعة التعدين والحديد بالذات 
وكذا الصناعات الكيداوية «وضوئاعية 
الأسمدة دفعات قَوّية الى/ الأعام وكد؟ 
المواصسلات . 


© صباغات جديدة 


ولكن ... منذ بدات مسيرة الاصملاح 
خطوط مستئيمة صاعدة ٠‏ بل:فى دورات 
على وجه الخصوص فى المجال 
الصناعى ٠‏ حيث آدت الى ضغوط 
تضخمية ٠‏ وعجز فى الميزانية » وعجز فى 
الميزان التجارى ٠‏ فبعد ان وصلت التتائج 
الايجابية الى قمتها فى نهاية الخطة 


١ع‎ 


أرشيف الشارخ 


الخمسنية السابقة عام 1545 ٠.‏ ندات 
نتاتجها السلبية فى الظهور : 

لم يكن معنى هذا ان الاصلاحات 
خاطنة ؛ وانه لابد من الرجوع عنها ٠‏ بل 
كان معناها انها وصلت الى مرحلة حرجة » 
لابد معبا من خيارات جديدة تماما ٠‏ 
خيارات حساسة من الناحية الايديولوجية 
او معقدة من الناحية التقنية 

فعندما اتخذت القيادة الصينية 
الاجراءات الاصلاحية الأولى ٠‏ اعتمدت 
فى الدفاع عن الشرعية العاركسية 
للاجراءات على الفصل بين مفهوم الادارة 
ومفهرم الملكية الاشتراكية لوسائل 
الاتتاج ٠‏ وتم ذلك باسلوب مبسط ملائم 
وان كان سحلحيا متعجلا ٠‏ فقدمت على 
اساس انها تفيرات قى نظام الادارة 
الاقتصادية فحسب . دون العساس بعلكية 
وبنأمل] الانتاج ٠‏ ولما لم تحقق الاصلاحات 
الزيادة المامولة فى الانتاجية . بدات 
القيادة السياسية او بالأحرى ٠‏ الجناج 
الاختتلاحن- الا ديكالى » ؛ ترى أن الحل 
الوحيد يكمّن فى ارتياد أفاق جديدة تماما 
ع *التاركسييةة كات لأبد من اتخاذ 
لجراءات خارج الاطار التقليدى 5 ووضع 
صياغات نظرية جديدة لها . 


فَكَلتَ القيادة السياسية فى آصلاح 
نظام الأسعار غير المرشد بسبب القلق 
الشياسى لوقعها التشمغمن +ولذا عانت 
الاصلاحات فى مجال استقلالية المصانع 
والمؤسسات وادارتها ذاتيا . عاتت من 
عدم قدرة الحكومة على ادخال تغييرات 
جذرية فى السلوك ٠‏ الميكرواقتصادى » 
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[ على مستوى المؤسسات والمصانع ] 
المقضى الى الربح .. وتظام. محاسين 
جديد ؛» وظلت الأنظمة القديمة سائدة رغم 
إدخال الاجراءات الجديدة 2» فظلت 
المؤسسات لاتعاسب + ولاتعاقت لأ تخنقا 
أو خلل أو خسارة . رغم أن الدولة - وهى 
المالك الوحيد ‏ اسنمرت تقدم الدعم لهذه 
المؤسسات وتواجه الخسارة بتمويلها قى 
نفس الوقت . 

هنا توصل الاقتصاديون الصينيون , 
الى انهم اذا أرادوا الاستمرار قى 
الاصلاحات لتصبح المؤسسات مستقلة 
استقلالا ذاتيا حقيقيا ولها جهاز 
محاسبى , فيجب مواجهة قضية الملكية 
العامة لوسائل الانتاج . لادخال 
تغبيرات على أشكال الملكية . والحفاظ 
فى نفس الوقت على الطبيعة 
الاشتراكية للدولة الصينية . وقدمت فى 
هذا الاطار اقتراحات بتغيير شُتكلّ الملكية 
العامة الحالى لوسائل الانتاج . الى 
اشكال مغتلقة من الملكية المشتركة ' 
حيث تؤول الملكبة. للدولة/ بالفشاركة مع 
مؤسسات أخرئ ؛ أو أقراد يملكون 
الأسهم » ومعذنى هنذ! انه لابب من حدوث 
تغبير أيضا فى نثلام تسويق الاقتصاد 
الصيثى ٠‏ وتنمية رآس المال ونظام 
الغالة .. والأسكان ... الى. حياتب. اشنا 
أخرى 5 


© اعتراضات 


واعترض على هذه الاجراءات بطبيعة 
الحال ٠‏ الجامدون عقائديا ٠‏ والماركسيون 
الأرثوذكس فى القيادة الصينية . هؤلاء 
رفضوا اتخاذ أى اجراءات من آى نوع » 
اكتفاء ببعض الحلول هنا وهناك قى اطار 


أرشيف الشارخ 


الشكل الحالى لكل شىء . اكن كان هناك 
جناح آخر أطلق علبه اسم ٠‏ جناح 
المحافظين ٠ ٠‏ مؤلاء « اصلاحيون ٠‏ 
أيضا ولكن بطريقتهم الخاصة . انهم 
يفضلون سياسة اقتصادبة ‏ لينينية من 
نوعية ٠‏ السياسة الاقتصادية الجديدة » 
11 ( النيبٍ ) . وهى نلك التى طبقت 
فى روسيا بعد تورتها البلشفية عام 
٠ 1351/‏ وشو نظام يسمعح برجود علاقات 
السوق ٠‏ ولكن على هامش نظام تملك فيه 
الدولآ الاشتراكية كل وساتل الانثاج ؛ مما 
يسمح بتخطيط مياشر أو غير مباشر . 

منذ ذلك الحين . ادركت الاجنحة 
الثلاثة أنه لدفع الاقتصاد الصينى الى 
الامام باتخاذ المزيد هن الاجراءات . 
فلابد من تخطى الشكل الحالى للنظرية 
الماركسية وللتطبيق العاركسى ٠‏ وطرق 
سمل يجديدة غير معروفة سن قبل ٠‏ ومعني 
هذا تخطى التعاليم الماركسية التقليدية . 
والاتجاه نحو أفاق جديدة . كان هذا 
يحتاج في حقيقة الأمر الى جراة ٠‏ ومن 
أقدر على لالاقتحاموالجرأة غير ذاك الذى 
يعرف مشنكلات يلده جد المعرقة ؛ والذى 
يطلن.تمام الطم- أن الماركسية هى:فى حد 
ذاتها تعنى الابحار نحو أقاق جديدة ؟ من 
الذى يقتحم الجديد غير الذى شارك فى 
تأسيس الحزب وخاصة حرب التحرير , 
وعبر فترة الظلام ٠‏ للثورة الثقافية 
البروليتارية » ؟ من غير دنج سياو بنج 
الذى يقود جناح ٠‏ الاصلاحيين 
الراديكالبين ... الذي ينشد الاضلاحات 
والاجراءات الراديكالية ؛؟ 


نظر ٠‏ الاصلاحيون الارثوذكس ٠‏ 
بسلبية الى المشكلات الناتجة عن ُشيق 
الاجراءات 5 منادين بالتوقف عند هذا 

1١/3 
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اللللاراكي ار .اب 


090 7 وواثفو "وو ٠.4145‏ 
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ألتوفصنهاد بالكل الاسناا النولد 


أرشيف الشارخ 
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وعلى الطريقة الصينية . 


لمث 


0 ابسير أانتتنك 


وانعقد المؤتمر الثالث عشر تلحزب 
فكان عليه تقييم تحربة بسوات 
الاصلاحات التسع ٠‏ ووضع أستر'تيجية 
جديدة اللتنمية عئ المستقين + همذ ها 
فعله بالصبط التقرير :نذى قدمه ننمؤتمر 
زاو زيائج داسم اللحنة العركرية 


:رتكز التقرير. على تلاتة موضوعات 
أساسية 
تذول ١‏ ونان الماركسية كعنم حدنى . 


يحتاج الى مراجعة «ساسية ودتناء عملية 
بناء مجتمعنا انجديد . تشكلت هى 'نسابق 
بعض المعتقدات انتى تتضمن عداصر 
يوتوبية عهى ضوء التحديد'ت: التاريحية . 
وهذه يجب رفضها : وبالمل بجحب رقطن 
كل جمود عقائدى لتفسير_الماركسية . 
ومايترتب على ذلك مِن أخيضاء ٠‏ رهجي أن 
تتطور 'ننظرية الإشتزاكية /العندية ونقدور 
الى الامام على ضوع الجبرات +جديدة : 
وآكدت المناقشات على أن يصع 


انحزب هى “عتباره أن قتي الاشتر كية 
بانواقع وعهذه الطريقة تببى ؛لاشتر'كية 
بخصائضصض 'نصين ٠,‏ و؛:عتربب الحرب 
بالاحدنامء اليسارية ٠‏ فى أنفشنى 


و وهو أنحراغ كان على حسات نمو ,نقوى 
الادتاجية وانتاج السطع 'الاجتنماعية ٠‏ . 
ولاحظ المؤتمر كدف +١‏ وجو “نحرافأات ٠‏ 
وآخطرفا هو الاتحراف أبيسارى ؛لذى 
بقدم تقفسير .تسم بلحمود العقائدى 
الماركسية » صد الاصلاح الحالى 
وسيم شين رب ضد 88 ممدد 


أرشيف الشارخ 


0 الماضي ؛ 


وذكن عن طريق التعلهم الايجابى والنقد 
الحقيةن.. 


الحرب يقون التقرير ان .دير للحرب 
وتساطه يتحدد , ن سمدى مشاركته فى نمو 
قوى تاج اتشقبت “يني ومهمة 
الحكرب الشيوعى .لصيبي دحدخلة رسهامة 
هى توسيع قوى الامتاج . ركل +ايساعد 
على :نحاز هدا بسد الاحتياجات ..حيوية 
للشعب “وهو نذنك نسي ء تسصمح ب 
'لاشمتر كية .' والفشسل هى تطبيق هذء 
المقياس والقيام التنمية ضقا للمواصفات 
المجرية والنماذج الجاهزة 'ليوتودية . 
لايمكن الا ان يهبن «لماركسية .. 
نقد واجعت الصضدن هن الوم 
عتدما سياد ؛لجمود العقمائدى فى 
المََقِينيات ]3 وائِل السبعينيات عندما 
اتع الخزيا شيموعى تتصينى 
سسسة تصعيد الصير ع الطبقى 
وتكتيقه ؛ وتجافل 'لانتاج تاج والاحتياجاك 


و:لثانث ' يحدد المرحلة الحالية انتى 
تمر بها الصيى. ميقون. ٠‏ ؛ن /) أنصين تمر 
لان بالعرحلة 'لعددنية ليبا ا 'اشترأكية . 


فلقد دمت الاشتراكية فى بلادنا من مجتمم 


شبه مستعمر شبه أقطاعى ٠‏ ومن ناحية 
عندنا متخلعة حدا عن الدول الراسمالية 
وفى خلال هذه انظروف . فإنناً يحب أن 
نسير فى طريق طويل هى المرحلة 

١ 
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المبدئية ٠.‏ وخلالب؛ ينبفى تصنيع البلاد ٠‏ 
ونقوم بتحديث الانتاج ٠‏ وبمعنى آخر 
ينبغى أن ذفعل مافعلته الدول الاخرى فى 
ظل الرآسمالية ٠‏ . 


تم يقول التقرير ٠‏ والمرحلة المبدنية 
لبناء الاشتراكية هى مرحلة خاصة فى 
الصين , فالصين دولة أسميوية تيبي 
مجتمعا جديدا فى سياق قوى انتاجية 
متخلقة ؛ فما زالت الصين تآتى فى ذيل 
قائمة فى العالم من ناحية نصيب الفرد من 
الناتج القومى الاجمالى ٠‏ وستستمر هذه 
العلكية الخاصة لوساتل الانتاج ٠‏ ولو كن 
الحزب الشيوعى الصينى قد توصل الى 
هذه النتيجة فى اوائل الخمضينفات لقفادى 
الدخول فى كثير من الظواهر/السابية القّى 
حاولت الققز على المراحل. + وبالتحريف 
قى المجالات الاقتصادية والسياسية : 


مل اد الققوع اللكبتوق 'الن: الاماء:ء 
وء الكوميونات ٠٠‏ وه الثورة الثقافية 
اليروليتارية » . 


هكذا وضعت الآأسس النظرية للبئاء فى 
الصنين . مينية على الواقع ولي بشكل 
مبتسر ولا بلوى الذراع ٠‏ فالاشتراكية 
لايفكن ان تبتى. ٠‏ بالحماس وحذه أ 
بالحقن ٠٠‏ و قوانين الانتاج السلعى 
يجب ألا تنتهك وكذا المنتجون الصغار فى 
النييكا . الحاقية مد 

185 


أرشيف الشارخ 


» إن خلق ميكانيزم اقتصادى يدخل 
السوق فى تكامل مع التخطيطا! . أى أن 
يصبح ميكانيزم الدولة للسوق وتوجه 
السوق ناحية الاقتصاد ... سيستمر لأن 
يكين «هى الأدياه: الركيسن. لتصيل 
المجتمع ... ويرى الحزب انه من 
الضرورى ؛ مع الحفاظ على دور الملكية 
العامة القيادى فى المجتمع 0 أن يدقع الى 
الأمام بالاقتصاد الصينى ذى البنى 
المتعددة . تطوير التعاونيات والأشكال 
الأخرى القطاع الخاص على وجه 
الخصوص » فى الريف والمدينة » . 


هكذا بقول التقردر ان الاقتصاد 
الصينى فى المرحلة الحائية يتكون من 
خليط مركب من قطاع الدولة السائد . 
و القطاع التعاوني , والقطاع الخاص » 
والقظاع المشترك الذى يشارك فيه راس 
لزالز ااجنبى وفساسه التحديث . 
وبتحدد الاقتصاد الصينى فى هذه 
المرحلة بأنه ٠‏ اقتضاباد اشتراكى سلعى ٠»‏ 
يعلق | أهيِقِة | كبراى على تنمية علاقات 
السوق . ويعنى ‏ الاقتصاد المخطط لهذا 
المفهوم ' ٠‏ أنَ تنظم الدولة السوق . وان 
تنظم السوق المصائع ٠‏ وتلل سيطرة 
الدولة مستمرة ٠‏ وان كانت هذه السيطرة 
ليست فى شكل اصدار التعليمات والأوامر 
الادارية المباشرة الى المصائع . ولكن 
لتنظيم السوق ٠‏ صحيح أنه سيكون هناك 
اطار عام فى شكل تعليمات عن الدولة الى 
العصانع , لكن الشكل الاساسى هو 
التنظيم بواسطة السوق ٠‏ . 


هذا هو جوهر مسيرة الاصلاح 
الصينية . ويتطلب هذا أن تغهم كوادر 
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الحزب دورها ٠‏ وقد جاء هذا بالفعل عى 
التقرير قى الفصل بعنوان « عمل الحزب 
فى الظروف الراهنة » » قهى يقول إنه 
« يجب أن يكون هناك فصل تام بين العمل 
الحزبى والغملين الاقتصضادى والادارى . 
فينبقى الا تتدخل المنظمات الحزبية منذ 
الآن قصاعدا فى الادارة الاقتصادية ولا 
فى نشاط الدولة . ويئقذ الحزب مهامه 
وسياساته بعمل كوادره وعن طريق العمل 
الايديولوجى والتعليمى »...وه يتبقى أن 
يتوقف الحزب وأجهزته عن السيطرة 
المباشرة على الصناعة والادارات 
الحكومية » وأن تبتعد كوادره عن مناهج 
وأسالبب الماضى ؛ تلك التى استخدمت 
على سبيل المثال خلال الثورة الثقافية 
البروليتارية » . 
56.6 

وتردد فى المؤتمر انه لايمكن لآيّة دولة 
أن تحقق تقدما ملموسا وفعالا فى بنانهآ 
فى عالمتا المعاصري. وهى .تشيد يول 
نقسها سورا من-- العزلة با لقد جذبت 
الصين استثمارات وتكنولوجيا لاشكا فى 
أنها ستساعد على أن "تسد | الطبين الثغزة 
بينها وبين الدول المتقدمة , ولعل خيرة 
الصين فى أقامة علاقات مع الدول 
الغربية » ودعوة شركاتها لاقامة مشاريع 
مشتركة مختلقة على أراضيها فى « مناطق 
صناعية خاصة , خبرة غنية دون شك , 
فلقد قتح هذا الطريق امام الصادرات 
المصنعة الصيتيعة الى الدول 
الستاعية ه.. 

وبطبيعة الحال قان الشركات العملاقة 
المتعددة الجنسيات لن تقوم هنا بالدور 
الاستغلالى الذى تقوم به فى كثير من دول 


أرشيف الشارخ 


العالم الثالث الفقيرة ٠‏ وان كانت ستستفيد 
من فتح أسواق الصين امامها . 


ولعل الدور الاساسى والهام للحزب 
الشيوعى الصينى فى هذه المرحلة هو 
اصبلاح البنية السياسية للمجتمع لبتاء 
نظام سياسى اشتراكى ٠‏ حيوى قابل 
للتطبيق ٠‏ ؛ ٠‏ نظام عالى الكفاءة تسود فيه 
ديمقراطية عالية التطور. ويسود فيه 
القلنو .. 

وهدف الصين ٠‏ هو الاتجاه نحو 
ديمقراطية متقدمة وذات فعالية اكثر من 
ديمقراطبة الدول الراآسمالية . وهذا 
لايعتل . على الاطلاق تعليد النمازج 
الغربية . لكن الهدف هو ارساء 
ديمقراطبة ذات سهات صينية . . 


وتشيربوثائق المؤتمر الى ان اصلاح 
البنية الشياسيةا سيكون محدود الأهداف 
فئ |المستقبل القريب ٠‏ وينيغى أن يتم 
بحذر نديد ٠‏ خطوة خطوة ويتوجيهات 
صارمة , بطريقة بسيطة ودون خشونة 
يعتمد عليها ؛ حتى لايمس استقرار الحزب 

ويقف حجر عثرة فى طريق وحدته . 
ورغم هذه التحفظات اتخذ المؤتمر 
قرارات هامة على طريق اصلاح ٠‏ النظام 
السياسى ٠‏ منها تلك التى ٠‏ تحدد مهام 
الحزب ومنظماته والادارات الحكومية , , 
التى وصفت بأنها ء حجر الزاوية لاصلاح 
البنية السياسية ٠ ٠‏ وكذاك اشير الى ان 
« الحزب يقوم بنشاطاته داخل اطار 
زلا 
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اندستور والقواتين الأخرى ٠.٠.‏ وهو 
. يترجد حطط الحزب الى قرار'ت حكومية 


بالقيام بتفسيرها بشكل وأضح ومحدد غى 
المنظمات ؛اجربية ٠‏ . وبطبيعة الحان فان 
قصل .عمال 'نحرب عن أتحكومة مارأن 
قصية سى حصوطي ..عامة وستنسش . .طرق 
لاسانيب هي 'مستقيل سن خلال العمل , 
ها عادة غطيم البدية '.حكومية يفتهها . 
عقد مدات مدن عدة سئوات رحتى ١‏ فل م 
تتم “عييرات حذرية هي هذ2. “شكال .وند 
سيستمر اعمل فى هدء نمحال حتى 
تحدث انتعيير'ت العطلوبة ووجه ‏ مؤتمر 
أهتماما كبير. الى تحسين مؤسسدت 
انديمقراطية :نسياسية الاشت ركية . وعلى 
وجه انخصوص مجالس ودتلى نتيقب .. 
وستبد! الاصلاحات 'لسياسية بالحزب 
انلشيوعى انصينى" تقيشه"!. بل وإبد اك 
بالفعل فى المؤتمر نفسة عنذيا تقري ٠‏ أن 
يتحسن نظام القيادة الجمعدة والمركزية 
الديمقر طية هن اقمة وحنى القاعدة 
وهكذا تقدم اكثر من مرح دكل متصب 
هى هيئات الحزب جميعها بما فى ذلك 
النجنة «لمركزية وهذ؛ شىء جديد تمآما 
على ائنظام الداحلى للاحزاب الشيوعية 


10 


أرشيف الشارخ 


كذلك تخنى كل إفراد ٠‏ الحرس 3 
بما عى ذلك القائد ألذى أثرى مسيرة 
الاصلاح يافكاره وتتنظيمه. ونج 
سياوبنج ٠»‏ حتى يقتح الطريق أمام 
ألشبب . وهذ؛ بدوره شىء جديد على 
أتعمل ؛لسياسى والحزدى فى أية دولة 
اشتراكية يقودها حزب شيوعى ٠‏ وكان 
'المؤتمر مهسه نموذجا ٠‏ للمناخ الجديد ٠‏ 
حيت سد جو من الديمقراطية + وقد ظهر 
هذ. بوضوح للمرسلينى الآجائب الذين 
ببعاشع.رءو ريائج 'بى حفل كوكتيل نشرح 
المؤتمر وسير وقانعه . عى تقليد لم 

يسبق به مثيل 

نقد .كد المؤتمر على أن ٠‏ النظرية 
رمادية أما انواقع فنخضر ء ؛ لذ فالواقع 
يغنى النظرية باستمرار . فالنظرية ليست 
شيئا جامد' تتحرك الناس حوله . بل 
هى.كائن حى بناثر بألواقع فيطورد 
وتتطور هى نفسها . : منفدان نتن اندم 
قولب جاهزة . ولا تماذج خيالية تتبع ء 
وهكد/ اكي«زاو زبائع على ٠‏ كمزورة تفوير 
سياس "لعزب «إالجطوط العامة . أن 
'فكأ'نا العامة عن التتاقصات فى التنمية 
وناك الكامثة! الطرحئة الحالية سطحية 
وعير مصبوطة ٠‏ وحث الزعيم الصينى 
المنظرين على أن يتمسكوا فى دراساتهم 
يعار انثورة القديم ٠‏ دع مائة زهرة تتفتح 
ومائة معدرسة تتتافس » . 


10 ا 
5 
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وي التباس ف الاسماء © 

© نشكر لسيادتكم , تصرفكم الحكيم ٠‏ تجاه رسالة الصديق 
الشاعر عزت الطيرى ؛ والمنشورة فى عدد يونيى 1١14/‏ - وك تمثل 
هذا التصمرف فى نشى رسالته * وفى نفس آلوقت ٠»‏ نشي أآيداعات من 
اتهشم عنوا , يسرقته + وكان ذلك دليلا على حيادكم » ورغبتكم فى 
معرفة الحقيقة + 

قرات تعليقا ‏ تحث جزء من قصيدة ( أحزان فصسل هن 

الفصول ) » حول نفس الوضوع * ولما قرات رسالة الاخ عزت 
الطيرى مرة اآخرى : وجنت آن « اسمى »> لم يذكر فيها ٠‏ وانما الذى 
ذكر هو ( خاك غازى ) * ثارجي ءن سيادتكم » التنويه ب مشكورا ب 
لان هذا الاتهام يسىء الى سمعتى > فين الوقت الذى وفقت .ب يحعسد 
الله الى نثى قضائدى ٠‏ فى كتاف النلدان العربية ٠‏ 

ولا يفوتنى أن لشَكَرَاهادك] ' وأسرة تحرير المسلال , لما 
قسمتموه لى من تعاون حمادق » وتكرهكم بنشر قصائدى ٠‏ فى أعرق 
واكبر مهلها شقإخية]. كلى الشرق الآومتيا ٠‏ 

وقد كؤسل/ال الام عِوْت الطيرى لأا يشر لى أنه لم يتصدنى 
فى رسالته التى نشرث فى عذد كته يؤتيه اسثة /133 والحمد الله 
الذى اوضع الأنون وارجئ عن سيادتكع ايضاجها لان الذين يحيون 
مجلتنا « الهلال » لا يحمى عددهم ٠‏ وقد اتصل بى وكتب لمى أديساء 
من كل عكان حول هذا الموضوع * مما يدل على المتايعة الممتازةللمجلة 
وانهم يشاركونى مشاعرى الجياشة تجاه مجلتنا المرائعة 2 8 


النمسورة 


ه اعترافات لص م 
© تحت عنوآن « اعترافات لمص »> ارسل آلينا الشاعر محمود 
أحمد المصلى ردا على ها وجيه اليه الشاعر عزت الطيرى من تبمة 
سرقة احدى قصائده ٠٠‏ قال الشاعر المصلى : 
الشاعر « عزت الطيرى > هن الذين يحبون المظهون , ويطيرون 
فرحا برؤية آنفسهم أكشر من مرة بذات الشخصية لذلك ذ5.. قصيدته 
العصعاء « حصاك !دصاك » حتى كتابة السطرر خمس هرات !! وربه) 


كما 
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يكون عدد مرأت الارسال عشرين هرة ! 

أولا : عنذ متى كان القاموس اللفوى حكرا على واحد بعيثة رهو 
الذى يتالف هن اثنى عشي مليونا من الكلمات » وأعظم شاعر لا تزيد 
ألفاظه عن 7/6 فقط !! ولى أن صاحبنا تجرد من الهوى و ٠‏ الالكترا » 
لتيقن أن اغراسى الشعر هئذ يدء قوله على لمسان امناس ألى ذياية 
الخليقة هى هى تحت عسميات مختلفة عنتزعة هن الخس ا معلي.ة 
ولا يخفى آن الشعراء قد يشتركون فى المعجم الشعرى ٠‏ 

ثانيا : لمست اول المتهمين باللسرقة فقد سبق أن أعدت صسنحائف 
اتهامات للامراء ٠٠‏ المتنبى والحمسدانى وشوقى وغيرهم بل صناث 
مؤلفات للكشف عن مسمرقاتهم المزعومة وشاء الله أن تسقط الاقنعة 
وتذهب تلك المصنفات مي آصحايها آلمى عالمم اللوتى !1 

ثالئا + تعال عع ب هداك الله آلى فن المعارضة الشسعرية 
وهى ذى حظ عظيم فى تراثنا الادبى اذ عارض ابن المعتز الحسين 
ابن الضحاك , , وعارضنى ابن عبد ربه مسلم ين الوليد ومعسارضة 
أبن دراج لابى تواس مشهورة ؛ وشوقى له كلف يمعارضءة المجيدين ٠»‏ 
عارض المحصرى فى داليتة : « يالميل الصب متئ غده » ٠٠‏ ان نظم 
شوقى داليته « مضناك جقاه عرقده » ٠‏ 

اضف الى ذلك معارضته للبحترى وابن زيدون والبوصيرى 
واجادته للتشطير والتخميس * 

رابعا : التضمين جائز فى الشعر ٠‏ والاقتفان شرعة المبدعين ,» 
ولا شىء فى ذلك مادام المقسن لمم يخل بالئض + وؤيحنده وهذا الغرشن 
لا حصي له فى القديم والحديث يستوى فيه الملوك والصعاليك : الصغار 
والكبار ٠‏ ” ولو شتت - يضم اللاء - أن أأرجع قصائد مباحجيتا 
ه عزت + التى في نبواتة قف لذت الى 'مصاير9 العلتاكن اتسع 
مجال النثر ومباكتفق هذا||ايقصهدت « طيرفا » ص67 لقن اتتبسهيا 
من ديوان « اغاريد ربيع » ص 58 * 
آخيرا : جريمتى اذن كما يرى هى + اجراء بعضن التعديلات ٠٠‏ » أى 
تعديل اراك هل حدد الشاعر بحر المتقارب ليصيح من هوروثه الذى 
آل اليه يعد رحيل الخليل والاخفش أن ليدع 9 بابي لبي 
على قصيدة الشاعر وموازنتها بقصينتي لتستبينوا الحقيقة وكلامما 


درفنن قفري ا قزتهم لقن قفا ».سيدق 
لانه تحدث عن الطبيعة وهى من موبوعات عزت !! انلى وقد وضحت 
الرؤية تحب لفت نظر صاحينا الى اتنى اقول الشسعر منذ سبعة 
أعوام يحوي »نوا يب م 1 وجوه و 
شط والزجل آخرها عام 154 من كلية اللغة العريية بالمنصورة 
وبعد فهذه كلمة كتبتها مكرها فى ظروف امتحاناتى الجامعية وعلى 
عهد بالدفاع عن نفس » وحسبى ها أعرفه عن الشاعر من « بريد 

١ /ام‎ 
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© كثير من المواطنين فى الاقطار المعربية يحسيون أن المسيهد 
الاقصى هى قبة الصخرة فقط ٠٠‏ والحقيقة أن الاقصى ليس قبة الصغرة 
بزخرفتي؛ الجميلة التي حصسورتها كاميرأت أنتليفزيون انعالمية ** ان 
السجد الاتعمئ حسجد واسع له عدة آبوآب وفيه آثأن قديعة » رهسى 
منفصل عن قبة الصخرة ٠٠‏ فالمسجد الاقمى فرء شرقى القدس : وقسرو 
فى شماليها الشرقى ١:‏ والبعد بينهما 008 هتر: : ويوجيسا فى ساحة 
الاقصى دون لتعايم القرآن ومدارس تانذرية وغيرها ' * وبعض العرب 
والمسامين يجهلون أين يوحئ المسبجد الاقصى ؛ وقسد قرات فى :حصدى 
الصحف أنّ بعكن طلاب أحسدئ الجامعات فى يد عربى كتبوا فى 
الامنحان أن الاقصئى موجسود فى تونس ؛ واذاً كان يعض ١التعلميز‏ 
العرب لا يعرفون لين يقع المسجد الاقصى : مهس يعرفون أين تقع 


فلسطيز 
محمد كذا شي أحصسد 
اتروع فلسطين 


يم اقتراح وقصيدة »مي 
له نشكر لسبادتكم ؛لاهتمام بم يقدمه اليكمد قراء المهسلال هة 
انتج انبى ونشص ؛رشاداتكه وتوجيهاتكه الى هذا الانتاج ونرجو 
نهذ: :باب الاستمران + وآود .أن القترح عنى ميوالتكم بان يعصلن عى, 
؟نياب عن مسابقة كل هدة معينة ف الادب بين قراء الهلال لخلق من 
من ؛نتنافس البرىء والحماس بين القراء أى هواة 'لادب فارجر ان 
تكون هجنتنا « الهلال ه هى البامثة بمثل ذلك فهى مجلة الادب رالفن 
وهى المتى قسمت الكثيرين من الأذباء والقنائيث *# 
كما ارفق على هذا قغيديدة ملز انتاحى : 
1 لو تغلفى ما حنيقة تنغرئ 
انت قد فدغته يا حبيبة عمرى 
كل حرف به فيه صوتك يشدو 
أنت وحى له فى خميلة 
ومنيد كك 5 
أنت نبع له آنت واحة سحر 


منك ها قد بد؛ منخلالقصيدى 
فيه هن باقة عد , 
ان تكونى معى آو طواك فراق 
جتى فوقصائد شعرى 
عسو على مص جاين 
9و تعليق ؛ 


(قاهت مجلة « انهلال » عضرات ورمهد هذات 'نسابقت طرار 
ةاريخها الذي يمك فرام» ماثة عام + وامسابقات تقاحى تي مفأسسفات: 
665 
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وتحز صة لاقاءة مسايقة قى القصة أو الفشسسعر او 
تب وو سمج اقتراحك *٠‏ ما مقطوعتك الشعرية فانك 
أردت ان تصوغها من بحر الخفيف ٠‏ وهو على خفته ويساطته يحر 
عميق يفرق قيه الكثيرون من الناشئين . فلا باس عليك فى عدمقدرقتك 
على اقاعة الوزن قى ابياتك الخمسة » فدلبا مع الاسف يحناج الى 
مراجعة فى وزنه + ولا يصح أن تقول ٠‏ لو تعلمى » والصواب : ٠‏ ار 
تعلمدن » ٠*٠‏ 


3 اتتججار 2 


ئيس الآن الذفب 

الذني قددذ 

بين ضطوعى الآن خناجن ++ ضعف واباء 

قتصارع فى الاهواء *٠‏ قالكون هياء *٠‏ والشعن هياء ٠٠‏ 


لفن اا محمد ابراهيم المحريسى 


0 الساعر الغرز 20 
ه انك لا تعلم اننى وجل ادارة وشاعر حق معا ؛ وكان لك 
أن تفطن الى ذلك * آقلا تعلم أن من حقى أن اتاقشكم فى انكم ناقضتم 
انفسكم متذ اللحظة الاولى ؟ انك بدات الرد بقولك : « لماذا أنت 


ذكر حفتنى ناصف » + وهذا الامر الثانى يجر الحديث المي آس ثالث 
هى تناقضكم مرة أخرى فى ختام ردكم اذ قلتم : « نرجيى ان قصاشتك 
القادمة أقل طولا » * ولا يفوتنى انكم لا تقصدونتى بعسا كتبتم » 
15٠‏ 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


ولكنكم تستهدفون القراء أعينهم » اذ تريدين ان توجهوا اتهاما وأنتم 
لا تستطيعون أن تقيموا عليه دليلا » وكثير سن القراء لا يعلمون , 
لبعد النص عنهم ٠‏ 
كل هذه الاموي تكشف لكسل للشعراء والنقساد والمتخصسصين 
الاكاديميين اللذين تربطنى بهم صلات شخصية فى كثير من محافظات 
انكم أسرفد على كنظ يو 8ج الله تروت تمرايييييا 


المتكلمون با 
محمد سليم القشاط 
كيل د 1 
و يضومت لخصر ياببين 


كنت اود أن انشى هزيدا هن سطور رسالتك الينا لولا انك 
كنبتها على وجهى الورقة هعا , لا على وجه واحد + فتعذر نفلها 
وجمع حروفها + فاكتفينا بهذه السطور هنها وهى تدل علي سائرها ٠‏ 

وبعد **٠‏ فنحن 01 نجادلك فى قولك انك شاعر كدير وعالم هن 
علماء العروض ؛ فضملا عن كونك كما تقول رجل ادارة فى حدرستك” ٠‏ 


هذه كلها امور لك بيبا » ولكنا لا ندرى حقا ماذا أنت هنفعل ؟! 
الأننا لم نتمكن من نشى قصيدقك فى ذكرى حفنى ناصف ؟! فهل تفلن 
انك تقعرف حفنى ناصف وتقدره اكثر مما تعرفه نحن ونقدره ؟! دع 
ذا عنك > أما قصيدتك هن بحر البسدط فنحن ناخذ علدك انك قلت 
فيمسا: 
قى ليلة القدر كان البدء فيضن هدى 
بم ب ذف الوحى ولا السو 


فلكى تنقنن الشطرة الثانية موزونة عليك أن تمط إكلمة «الوحى» 
فتجعلها ١‏ الوحيو » >* ولو اقصتفت نفسك كما تقعل الشاعر المطبوع 
اقلت ببساطة +7« لم ينقطع- بقدها 'وكى-ؤلا“سوز ٠*٠»‏ فاستقام اك 
الوزن ولم ينقص-المعنى فتيلا بدون «-ال » التغريف ‏ ودالمذاسية فان 
بع ا اي د 

وهل انت مطمئن المى الوزن فى قولك : 

ما بال من لم يفن بهسسداك آين له 

ذاك المسلاك اذا ها حطه الوطر 

دعك هن معتى البيت ومبناه » فلا ذناقشهما هنا ولكن ما هذا 
الذى فعلته بالوزن فى الشطر الاول ؟! أفحص عن الزلل العروضى فى 
كلمة « بهداك »ه ٠٠‏ ثم أخبرنا بالنتيجة ! ٠٠‏ 
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قد كفانف مته حيبُ لوا 
خبريهم **٠‏ ريف عدنا لتقيفسسة 
رفعت عبد الوهاب اللرصفى 


© عد كا 

من عالم الخالوب - + تنفس القدر 
فاقيسل المولود ** قتسرف اليشر 
محمد فذدا ١+‏ فإسنك التع لام 
اذ جاء بالهدى ٠*٠‏ والخير للانام 
إلى الهدى والثور ١*‏ محمد دعلا 
لقيقسه البرور ٠١‏ طويى أن وعى 
صلى عليه الله ٠+‏ رب الورى مولاه 

محمد الشهاوىي 


ن أمنا الضيب 
قوات الردع العربية " 
تتقدم داخل نيقان *- 
حركة توحيد ‏ لسنية 
قتصمدى ١>‏ تصدق نيران 
لو 
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ع عادي 6/6م* الخرئبء 
0 55 2 
اخامن] و» 
2-1 > 53 
له ان ونام [اونوترة 
55 : 
اقا لكخف يوم 


أمنا أكن انويىرة / 
وااكل كل خم القؤون لس 0 فت 


ه مع الاصدقاء » 
© جك وهيب ميخائيل ‏ أسوان ؛ 

تندديدتك التى تقول فى 'ومها : « تنت : أهواك + فقالت : اين 
برهان هوآك » ٠٠‏ ليس غيها بيث موزون الا عذ: “لبيت الاول وبيتسان 
اخران هما قولك : + اى بيت سوف تبنيييتة من الشعر يد2 » ٠٠‏ 
وقودك : « واستدارت وتتعتتى تم صاحت بى + كفاك » ٠٠‏ والبيت 
الأول جميل + وددنا لو جاءت بقية الابيات على غراره ٠‏ 
© السيد ابراهيم عطية - كقر صش : 

آقت أشاعر جسن الايباجة > ومن سوّء الحظ أن اللصيدتك نلتى 
مالي * حمواج ٠‏ لبؤنت إلى ستو _انسإلتي الطلابيا نابنى معن 
ولا الله 
9 0 

يعجبتى ولاو ومثايرتك علية + هما يدز 
م <:دبي ”هيه يدن على انك 
© سمي رمزى المنزلاوى - كقر الشيخ : 

القصيدة المتى تذكرها فى رسالتك لمم تصل الينا مع 'لاسف ٠‏ 
ع هشام محمد عبد الوهاب ‏ شبين : 
كو بوصو ومو أي اجو فويد اك عن رسيب لي 

غنى »> وى + » ذينقصهما : نالصانا 
م ا لاي سي . الوزن 


١5 
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قيمة اناد .تراك السنوى ١١(‏ عددا ) فى جمهورية مصر العربية سبعة 
جنيهات و ٠٠١‏ مليم . وفى بلاد اتحادى البريد العربى والافريقى والباكستان 
عشرة دولارات او دايعادلها بالبريد الجوى وفى سائر انحاء العالم عشرون 
دولارا بالبريد الجوى . 

والقيه” تسدد عقدما لقسم الاشتراكات بدار الهلال فى ج . م . ع . نقدا أو | 
يعرانة ريدي غير ستيمية يدن الشادج وقنيك مسن ألم المي ابلى | 
الهلال 

> و البريد المسجل على الاسعار الموضحة عاليه عند الطلب . 
دار الهلال  ١5‏ ش محمد عز العرب 
القاهرة تتقدفون 751545٠‏ سبعة خطوط مجلة الهلال ت 55124841١‏ 


رقم التلكس ' |76 , [] 1111.41 92703 


وكدل الاشتراكات بالكويت السند / عبدالعال بسيو بسيونى 
زغلول الصفاد - ص 3 2 11079 تكنفون 
الطظفكفا ا م ( 1 ١‏ 
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#عمصستلطراب 


مواعيد متاسية ... خذمة مميرة 6 .كرمضيافة 
على ١‏ -حد ثتطرازاتالطائزات 


مكبالمصرللطيران وتجميع أمذاء العالم سرحت بكم 


ا 
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# السييماوالمستفيبل حاتم 
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5 أ 3 
| 2 


السنة السادسة والشعون 


تمثل عار 4 بين رجل “عن دار الهلال اسسها جورجى 


وأسد وثور أسود فى زيدان عام 1891م . اول 
حضور السلطان بابزيد سبتمير سنة 19184 ٠١‏ محرم 
1 : وتنبع أهمية 8 هه 
المعركة فى أن الأسد هدية - - اكيس عجاس الإدارة 
من سلطان تونس . سعيص ليق 
الثور فهدية من ' 
بايزيد نفسنه | لطريد 
بقتل الثور | عقلأب نبيل 
المصارعة  .‏ ,رن - !1 ١‏ الإالفى 
وتكشف اللوحة عن 0 ا 
اهتمام الفنان باستخدام عادل شابت 
العديد من الألوان سكرتيرالتحربير 
البراقة ‏ خاصة الأحمن عاطف مصطتقى 
والذهبى والأصفر . 5 5 
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الغلاف الأول : تصميم الفنان 


ص 
© الهلال وإنشاء الجامعة المصرية ٠‏ فصطفي نبيل / 
© جرجى زيدان والرواية التاريخية ..-------- أحمد حسيين الطماوى ١/‏ 
© دار الكتب ودورها الثقافى .. من بنقذها من الخراب 
1 1 37 ا ا ا ا ل 
1 2 1 ا © حرية الممنوع والممنوع فى الحزفة ....-........ مصطقى الحسينى 78 


© المسلمون و الفلسفة الدونانية .<..................... د . محمد عمارة 417 
إ 6 د - احسد اماماي نمنا لمعنفسداتسه 
. ف - أحمن عبد الرحيم مصطفى /4 
01 7 نكي ابعل لرلسدا ا فرالى : الضهيونية واحتلال 


| الانجِلمِرلمصر ...بد 9٠.‏ ...أل . سُعيد اسماعيل على 01 
| © حجنا الساخن نين العسرب والفرس ‏ والتسرك 

ا ممعم 0006000 0-0-0-0 لك - محمد رجب البيومى 14" 
© هذه الاغنية وقراءة فى ملف مطربى الثمانينيات ...... غدلى فخرى 45 
© يحيى الفخرانى فى مواجهة البهلوان صدافى ناز كاظم 41١‏ 
© سيول الدورة الأوليمبية 4؟" فى العصر الحديث 

ممممم ممع مم ووم وموم م وعم محيى الدين فكرى ١/١‏ 
ْ 

ْ - حول اساليب الصراع الفكرى فزق لمشو 11 
ا فى أبة وحدة مقترحة : من بملك الابتعاد عن قضية اللغة ؟ 
١‏ ا ذ ذا 0 
3 
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© السديزما : المسيثة 1 
8 3 ستقدل خرء حاص 2 


© الثقافة السينماثية : الرسائل والوسائل 1 قا أحمد لنوؤؤيف11 
© الرقابة وازمة السينما الا 10101 1 00 
© النقد وازمة السينما بسسسس سس سس اا 1202 


- رسالة لندن : جولة فى مركز الوثائق البريطاني سن ذف 
© قصة وشعر © 

© زهرة البتفسج .. ...ل ج33 طليمان فياض ٠١‏ 

© الاشعاع م-.. لويع -. تشع ............. متمد عمد الرحمن صاف الدين 517" 


© دعوة للرحيل .. شعر : شاول بودالقق ترجمة محمد محمد السنباطى ١١4‏ 
#0 ابش 03 


© اللغز النووى العردى 07 اال 


© الأبسواب التابتة © 


© عزيزى القارىء وه و قوهوة سوه وعد د عو سمه وقة وه عمصية موز فعمة و فصو ممم عم ةم ]1 

© اقوال معاصرة 10151525001111آ1آ1[آآآآ001101 00لا 
© القفز على الأشواك : صور الحب ...شا شكرى محمد عيك 17١‏ 
© شهريات ا ا ا ا ان 
© العالم فى سطور 1 ذا 10 
© العالم غدا ممم ممممم يه قعه ووو مه جع وه موه موده ود عضو برائة قنال م ترم قة لط وو اه 2202 319016 
© انت والهلال ... 1[ ذ ااا 
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م 7 2 22 
لألة ىعس ةإررده 


كل عام وآانت بخير .. عزيزى القارىء . 

اليوم عيد ميلاد مجلة "الهلال" إذ تبلغ بهذا العدد الذى بين يديك 
عامها السادس والتسسعين من مسيرتهًا النعيدة القرى المفتوحة الآفاق 
على عقود السئون الطوال ٠‏ فى خدمة الثقافة الغربَيةٍ . منذ صدر العدد 
الآول فى سبتمير سنة. !184 على بد منشىء الهلال جرجى زيدان » 
وحتى لقائها بك فى هذه السطور .. 

إن مجلة ”انهلال" لاتريد أن تتخذ من هذه المناسبة سبيلا الى حديث 
فخور عن التفس , ولعلك تتذكر ‏ عزيزى القارىء ‏ اننا التقينا من قبل 
تحت هذه النافذة غير مرة فى احاديث ذات شجون عن التاريخ الممتد 
الحافل الذى جمع “الهلال" وقراء الهلال » مرحلة بعد مرحلة ؛ من أواخر 
القرن التاسع عشر إلى هذا الزمن الذى نستشرف مه نهلية القرن 
العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين ١‏ 

ويالها من رحلة طويلة باسلة , ياهظة التبعلت + تقطعها مجلة 
مخصصة للادب والفكر والثقافة فى بلد عربى على امتداد قرن من 
الزمان . ظهرت واختفت خلاله العديد من الصحف اليومية والمجلات 
الاسبوعية والشهرية وغيرها . 

ولم دصمد فى كل مراحل الطريق إلا أقل القليل من تلك الصحف 
والمجلات ! .. ولا نريدك علما حين نقول لك إن ”الهلال" كانت الصامدة 

”> ([إ الوحيدة بين جميع المجلات الثقافية العربية فى ذلك السبلق الذى 
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تتقطع فيه الانفاس ! .. 

إن الصمود على مشقة الرسالة التى حملتها مجلتك على مرور السنين 
الحاقلة بالسراء والضراء . لايقل أهمية عن الصمود على مشقة الطريق 
ذاته ٠‏ والتغلب على وعورته . والتقلب بين ظلماته واضوائه ! .. 

لقد مرت “الهلال" بمراحل كثيرة متغيرة تبعا للمراحل الاجتماعية 
والفكرية والسياسية التى مرت يها مصر والأمة العربية .. وواكبت 
"الهلال” التغير والتطور . تدعو اليهما أو تسبقهما بشيرا الى الناس .. 

ولعل فى قصة إنشاء الجامعة التى كانت بدايتها مقال نشر فى الهلال 
فى قبراير عام 1844 خير دليل على ذلك .. 

كانت "الهلال" فى جميع المراحل تبشر بالتطور الى الافضل .. وذلك 
هو جوهر رسالتها الذى حافظت عليه فى جميع الأحوال ؛ .. 

ودحمل غلاف هذا العدد من "الهلال” بعض ما يتصل باسم "الهلال" 
من رموز ومعان خطرت فى ذهن منشئه جرجى زيدان عند إصداره الاول 
وكان الهلال رمزا للدولة العتثمانية . وكان علمها ذو اللون الأحمر 
يتوسطه هلال ونجمة واحدة ؛ وذو ذةس الهلم. الحصصري 

وخلل هذا العلم مرذوعا على قهير عاندين ورياسة مجلس النذاار 
"الوزراء" حتى رفعته جماهير ثورة 14111 قوق رعوسها وسقط فى 
سبيله الشهداء فم إتخذت إلدونة الدصربة العلمبالأخضر بهلاله 
ونجومه الثلاث 4عندما/ تفخض تصريح فبزاير 1578 ,أعن إعلان 
"استقلال" مصب 

وقد يبدو لنا الآن"الهلال الذى تضَدرَ الغدذ ا الأول'منذ'منتة وتسعين 
عاما . مجرد رسم ساذج ؛ ولكنه مع ذلك كان قوى التصوير للمعنى الذى 
أراده منشىء الهلال الذى لم دكن عثمانى الاتجاه , ولكنه قصد أن يصور 
انحيازه للشعب المصرى ضد الاحتلال البريطاتى , وكان "الهلال" فى 
ذلك الوقت رابة يستظل بها هذا الشعب , بل كان الهلال فى الحقيقة 
تعبيرا عن مصر والبلاد "الشرقية” والعربية والاسلامية فى تلك 
المرحلة التاريخية .. 

ومازال اسم “الهلال” قى آيامنا يحمل هذا المعنى . فهو رمز جامع 
للمصريين والعرب والشرقيين فى كل مكان وزمان .. 

ومازالت مجلة “الهلال" سائرة فى النهج نفسه وإن تغيرت الأسائيب 
وتجددت الطرائق باختلاف الزمان والمكان ! .. 

|أعحت. 3 
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واليوم ونحن نشاهد انتشار الجامعات 
على طول الوطن العريى - ونرى اقبال 
المراة العربية على التعليم ٠‏ ندّكر.اهمية 
ذلك المقال الذى نشر فى مجلة الهلال فى 
قبراير عام 16٠١‏ , والذى كان بمثابة 
اشارة البدء للجائغة [المسر))”. قاو 
الجامعة بمبادرة” من الؤأى |العزام 
وبالتبرعات التى جمعت من الاهالي ٠:‏ وكان 
قيامها نتاج مخاض طويل وصراع مرير 
ضد السيطرة الاجنبية من اجل إغادة 
الحياة الفكرية فى البلاد فى مواجهة 
التحدى الغريى المتقدم , فارتبط قيام اول 
جامعة بكل رموز الحركة الوطنية وقادة 
الاصلاح .. 

واذا عدنا للمناخ الذى بدات فيه فكرة 
الجامعة أدركنا مغزى القصة كلها ؛ فبعد 
هزيمة الثورة العرابية امام قوات الاحتلال 
البريطانى عام ,1١47‏ سادت البلاد 
موجة من الياس ٠‏ وما تبعه من فتور الهمة 
» وتمضمى دورة زمنية » ويظهر جيل يتلفت 
/ ِ 


أرشيف الشارخ 


حوله باحثا عن اسباب الهزيمة وعن 


وسبائل قهرها. وترتفع صيصات 
المخلمين والمقكرين ان الهزيمة احد 
نتائج التخلف الذى يعيشه الشرق .. 
والتخلف أحد نتائج نقص المغارف 
الحدينة "َعم اليقين ان تحديث التعليم 
وتطويره ,قت اليداية, المسميحة من أجل 
أتتراع” الخرية ' والدخول الى العصر 
الحديث ؛ 

وكانت فى مصر ‏ قيل دخول الاحتلال 
البريطانى ‏ مدارس عليا , مدرسة للطب » 
واخرى للحقوق ٠»‏ ومدرسة للمهنتدسين ٠‏ 
واضيقت فيما بعد مدرسة الزراعة العليا . 
بل وعرفت القاهرة الحياة الجامعية قبل 
الغرب باكثر من قرنين من الزمان ٠‏ والتى 
تمثلت فى الازهر الشريف الذى تأسس 
فى القرن العاشر الميلادى . ولكن 
التعليم فى الازهر تجاهل علوم العصر 
واقتصر على علوم الدين واللفة 
العربية ٠‏ وفقد الازهر مع سنوات 
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لامسص عم مجو د د دوحج سج جم جج ١‏ 1 مججوتجت جم مج ده وو موجمج جد دج وابمويججو جاده وددء وتد سم 


لك 


شلا 


لأحمد آمين ٠‏ يدرك حجم الأزمة" التى 
كان بعانى منها الأزّهر الشريف ٠‏ وكدف 
أصبح دوره هامشيا فى الحياة العقلية 
للبلاد 


وتطلع القادة لمؤسسة علمية جديدة 
تفجر لاقات الابداع والتقكير الحر , 
وتلاحق مستجدات العصر , وتعيد تكوين 
وجدان الأمة , إلى "جامعة" أى مجمع 


الحرية والاستقلال ٠‏ وتقوم بتثقيف 


الشعب لا التبرير للحاكم . وتمكن كل 
صاحب راى من البحث عن افاق جديدة » 
ويمتزج فيها الفكر بإلفن!ة والعلم 
بالفلسفة ٠‏ وتغدى ' قآدرة /غلى إمداد 
المجتمع بالمثقفين” القادرين على إنجَار 
التقدم والتحديث . 

وتغبيراً عن للد الأمل نشرت مجلة 
الهلال عام 1414 , فى سنتها السابعة ٠‏ 
مقالاً يمهد لفكرة إقامة الجامعة بعنوان 
”"علموهم” و”اتركوهم" . والأرجح ان 
كاتبه هو منشىء الهلال « جرجى 
زيدان" وجاء فى المقال : 

"لم يبق بين آهل العصر من ينكر فائدة 
التعليم ٠‏ والغاية القصوى عن التعليم 
مصلحة عمومية تتعلق بالبلاد وتمس 
مصالح الآمة بجملتها وعليها يتوقف 
استقلالها أو استعبادها .." 


١ 
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ويشير إلى البعد السياسى للدعوة 
بقوله : ”كم من مرة حاول الهنود التخلص 
من نير الانجليز2» ونادت جرائدهم 
”الاستقلال . الاستقلال" ٠‏ وكم استحثوا 
الامم واستنهضوا الهمم . وكم ثارت 
شعويهم ٠‏ فهل غاروا بما أملوا ..؟! كلا , 
لآن عامتهم لم يتعلموا .. ولا تفلح آمة فى 
مشروع وعامتها من الجهلاء .." ويذكر .. 

"دخل الانططيز مصر بقوة السلاح فغليوا 
المصسريين على ماقى أيديهم, 
والمصريون أوفر عدداً وأمنع موقعاً » وهم 
المداقعون وأولئك المهاجمون فقد غلبوهم 
بالاتحاد والعلم » لان الجند المصرى 
معظمهم يومئذ رجالا لا يعرفون للحركات 
العسكرية قائدة .. فخضصسى المصريون 
بضمغةا عشر عام يتذمرون مما آلت إليه 
حال" البلاد من سلطة الأجتبى 2 وهم 
سكوتك وقد بهرهم الفتح واسكتتهم 
المواعيب»” يختى إنشأ منهم جيل من 
الشبان ذو غدرةبوحمية اوعز العلم إليهم 
أن”“الاستقلال خسن © , ”نعم إن الفئة 
المتعلمة من اهل القطر كبيرة ؛ ولكن 
الاسثقلال يحتاج إلى علم عام يتناول 
الزارع والصانع فضلا غن التاجر 
والكاتب وغيرهم , فطريق الاستقلال 
العلم .. علموهم معنى الوطن ؛ علموهم 
كيف يتحدون. علموهم كيف 
يجتمعون . عودوهم الاستقلال بالراى ٠‏ 
علموهم الحرية الشخصية" . 


© حاحتنا الكبرى 


ونشر "الهلال" فى عدد فبراير سنة 
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مقالاً بعنوان "مدرسة كلية هى 
حاجتنا الكيرى" » واقترح إنشاء كلية 
لتثقيف الشباب فى يلادهم ؛ وقدم اقتراحاً 
محددأ بتكوين لجنة برئاسة أحد قادة 
الآمة للسعى فى الاكتتاب ٠»‏ حتى يرى 
مشروع الجامعة النور . ”نحن فى حاجة 
إلى مدرسة كلية تعلم العلوم العالية يتولى 
أمرها رجال يتخذهم التلامذة قدوة فى 
الاعتماد على النفس والاقدام وحرية الفكر 
والقول ومعرفة الحقوق والواجيات ؛ فإذا 
خرج التلامذة منها أاتشا بعضهم 
المدارس فى البلدان والقرى يبثون تلك 
الروح فى ابتائها ويبثها الآخرون فى 
رقاقهم بالأسواق والجمعيات والدواوين 
وفى المجالس العمومية والخصوصية* .. 
”لا نتن تعداد الفدارس فى مصر على 
إختلاف مذاهبها ونحلها : وكلها تاقع , 
ولكننا فى حاجة إلى مدرسة كبرى تعلم 
الرجال ؛ فتثقف الشياب وتدربهم على 


ما فيه خيرهم , وبدلا من أن ترسيل 
اولادنا لإتمام دروسهم فى بعض جهات 


أوربا او غيرها ب. نعلمهم .فى هذه 
المدارس فينشئون على حب الوطن , 
وتحيا اللفة العربية فينبغ بيننا 
الخطباء والعلماء والآاطباء والقضاة . 
وفيهم روح جديدة يبكونها بين 
مواطنيهم روح الإقدام والاعتماد علئ 
النفس . 


"والمطلوب لاتمام هذا المشروع , 
المال الكاقى » أساتذة يصح أن يكونوا 
قدوة فى سيرتهم وثقة فى أقوالهم . أما 
المال فقد دلتنا الحوادث الماضية » أن فى 
مصر قوماً كراماً ٠‏ لا يدخرون وسعاً قى 
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سبيل النفع العام » فلابد من تشكيل لجنة 
يرأسها أحد كبار الآمة المشهورين بالغيرة 
على الوطن . فتسعى إلى جمع المال 
بالاكتتاب والله مع الجماعة .. ونرغب إلى 
الجرائد الوطنية أن تتضافر فى استنهاض 
الهمم للوصول إلى هذه الفاية" . 
وهذا العقال كان النبتة التى أزهرت » 
والكلمة التى تحولت إلى عمل ٠‏ وقامت 
الجامعة فى النهاية استجابة لدعوته . 


© الرد على الخصوم 


ولم تقل مجلة الهلال كلمتها وتمشى .. 

بل أخذت تعالج الفكرة بأساليب 
مختلفةٍ» وتكشف جاذبيتها » وترد على 
خضومها ؛ ونشرت الهلال ترجمة لحياة 
احمد حَان مؤسس جامعة "كلية على 
كده" في الهند , ويستعرض اسلوب 
أقامتها على غرار؛ جامعة اوكسقورد 
وكميرذج؛؟ والتى بثوآأت بدورها على 
المبادرات .الشعبية وعلى اساس الاكتتاب 


وقبل قيام الجامعة المصرية بتحى 
عامين ٠‏ نشر "هلال" نوقمبر سنة 1605 
مقالا شاملا يقدم تصورا كاملا للجامعة , 
كلياتها ٠‏ وعلومها ؛ ونظمها ٠‏ واستعرض 
المقال الجامعات الاوربية ؛ والكليات التى 
تضم كل منها , مع الالحاح على أن يكون 
التعليم فى الجامعة الجديدة باللغة العربية 


واستمرت مجلة الهلال فى نشر كل 
جديد يتناول مشروع الجامعة ٠‏ وطرحه 


إذلا 
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وغ + 
١ ١0 7‏ 67أكض 
لماع ميرجت عزنت إن 
التو :: 
© هن الفكرة .. إلى الحرء 


واستجاب المجتمع المتعطش للتقدم 
والراغب فى التحديث للكلمة الصادقة 
والفكرة الحية . 

وعثر الزعيم مصطفى كامل فى مشروع 
الجامعة على ضالته , وهو الذى برى ان 
مهمته قهر حالة اليس التى شاعت فى 
الامة ٠‏ فاخذ يدعو الى قيام الجامعة على 
عنفحات جزيدة اللواء » واطلق دعوثه فى 
اكتوير عام 11١‏ قائلا.. «.ان.الاوان 
أن يفكر قادة الامة فى عمل جديد | آلامة 
فى اشد الحاجة اليه , وهو انشاء لجلئنة 

ونشرت جولييت آأدم /قى كتابها 


#انيكترا فى نسو امل ل 
مصطقى كامل الى محمد قريد قى '4؟ 
سيتمير عام 1 00 "خير هدية اقترح 


عليكم تقديمها للوطن العزيز ٠‏ وللامة 

المحبوبة ٠‏ ان تقوم بطرق باب كل مصرى 
لتنسيس جامعة اهلية تجمع ابناء الفقراء 
والاقتياه: لن: السواه > وتهن: الومطن 
الرجال الاشداء , الذين يكيدي عدد 
خدامها الصادقين ؛ ممن لا يخشون فى 
الدق لوما ولا عقابا ؛ ويعملون لمداواة داء 
الامة , وجمع امرها وبث روح الوطنية 
العالية فى نفوس ابنائها , لان كل مليم 
يزيد عن حاجة المصرئ ثم لا يتفق فى 

1١, 
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2074 - _- 1000# ع 


سبيل التعليم هو لا محالة بائد 
محرومة منه بغير حق . 

فلتنس الاحزاب انقساماتها ٠‏ وليئس 
الصحفيون خصوماتهم ٠‏ ولنلق بالا 
ولو يوها واحد! ‏ فى هوة لا يسمع فيها لغو 
ولا تأثيم » ولتجتمم الامة لاتمام هذا 
10 

وكما أقترحت الهلال ٠‏ اقيمت لجنة 
لمشروع الجامعة , تضع برنامج تحقيق 
المشروع ٠‏ وتدعو اليه » وتجمع الاموال 
اللازمة ٠‏ وجمعت فى اول نداء وجهته 
للامة ثمانية الاف جنيه ولم يكن العمل 
ميسورا ٠‏ وظهرت الكثير من العقبات , 
ودعى اللورد كرومر المتدوب السامى 
البريطائى والحاكم الفعلى الى اقامة 
الكتاتيب بدلا من الجامعة , ورأت الحكومة 
ان الجامعة فكرة سابقها لأواتها .. 


٠‏ والامة 


© الجامعة أم الكتاب 
واستمريت الهلال تدافم عن الفكرة 
وتتصندىئ) لخصومها . 
وعتدها اثار اللؤزد كرومر المطالية بنشر 
الكتاتيب يدلا من الجامعة ٠‏ تصدت الهلال 
لهذه الدعوة عام ١1١١©‏ ؛ وردت على 
صحيفة المؤيد التى تبنت اقضلية 
الكتاتيب ١‏ لانها اعم نفعا واكفل لنشر 
العلم بين العامة وهم جمهور الامة, 
فالكتاتيب مشروع حيوى اساسى يجب 
ترميمه قبل كل جزء من اجزاء البتاء » 
ومتى تم الاساس يقام البناء فوقه » 


وترد مجلة الهلال : "فى اعتقادنا اننا 
فى حاجة الى همدرسة كلية عليا اكثر منما 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


الى كتاتيب صغرى .. فاذا كان المراد ام بالكبرى . والذى نراه تقديم المدارس 
بالتعليم مجرد تلقى العلوم والاداب كالنحو الكبرى »2 فننشىء همدرسة كلية وهى 
والحساب والتاريغ والجغرافيا والهندسة اضمن لترقية الامة" 

والطب والفقه وغيرها , قفى مصر مدارس وترد مجلة الهلال على ما أعلنه رئيس 
كثيرة لا ينقصها شىء ؛ وإكن ذلك ليس كل الوزراء ٠‏ بان مشروع الجامعة سابق 
المراد بالتعليم . أذ لا يكفى ان نعلم لاوانه . "اذا كنا فى حاجة الى مدرسة 
ابناءنا تلك المقتبسات العلمية لمجرد العلمء كلية مصرية , ونحن قادرون على انشائها 
بالشىء بل يجب ان نتقف عقولهم ونهذدب , فلماذا يقال . انها سابقة لاوانها » ؛ الا 
تفوسهم » يجب أن نعلمهم معنى الوطن ٠‏ اذا قيل , ان الحكومة تخشى من عواقب 
وكيف يتحدون وكيف يجتمعون ٠‏ وان 


نعوّدهم الاستقلال بالراى ونعلّمهم الحرية © تدعدهما نو حيك نل محلة 
صو سد عع بح اح وود د الهلال بضرورة التعليم فى 
غير المتعلم ٠‏ .. « فلا خلاف فى حاج الجامعة باللقة اثعربية , 
الى زيادة نشر العلم بالمدارس الصغرى نلسرت قائمة بالكثب 
والكيرى ٠‏ واما البحث هل تبد! بالصقري العلمية الثى كتبت باللغة 


اءم الكت 


ب برح ١|‏ / 
الاا يت اللن - في + 


حسن امى-. في عب زراعة 


علم اتات 


عل يوان 


1١ 
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مد واس وند و ا عمن ث.ر 
٠.‏ 2 اكوا ١‏ 
والندة 0 


3 84 - 5 
أرتقاء العقول وتهذيب النفوس بالعلوم 
العالية فيثقل التير الْآَجِنَبِى ٠‏ فيؤول ذلك 
الى اقلاق راحة الدولة المحتلة » ويخثم 
الهلال مقاله ” اذا كانت الحكومة ترى 
عجزنا بوجه من الوجوه ٠‏ ولم تمد لنا يد 
المساعدة فينبغى لنا الثبات حتى تبرهن 


© تاييد الرذى العام 
الجامعة .. 
١‏ 
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الآدير احمد فؤاد ومجلس إدارة 
الجامعة 1408 وفى الصورة يعقوب 
أرتين وكيل نظارة المعارف وعبدالخالق 
ثروت النائب العام وحسين باشا 
بالسبيوع مدير لمتطان انيب 
نذاك . 


واذا .كان الاتخليز يفخسرون بان 
اغنياءهم يقيمون المتاحف وينفقون على 
الفنون واذا كان اثرباء الامريكان 
يرصدون جزء! من ثرواتهم وينفقوتها على 
معاهد الدراسات والابحاث فقى مطلع هذا 
القرن ؛ كان السراة فى مصر يقدمون 
اموالهم للتعليم » استجابة لنداء قادة الفكر 
؛ ويحكى مشروع انشاء الجامعة العديد 
من الحكايات المشرفة . 

فبعد الزعيم مصطفى كامل » جذبت 
الفكرة الامام الشيخ محمد عيدة ؛ وقدم 
احمد منشاوى ياشا ارضا يملكها فى 
باسوس للمشروع ٠‏ واعلن استعداده 
لاقامة الجامعة من ماله الخاص ؛ ولكن 
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مالبث أن توفى الشيخ ومات الياشا . 

وتبارى الاعيان الذين يقدمون تبرعاتهم 
للمشروع ٠‏ وجذبت الدعوة اكبر زعيمين 
قامت على اكثافهما النهضة ٠‏ قبحث 
مصطفي كامل الامل ٠‏ وجاء سعد زغليل 
ليضع الامل موضع التنقيذ » فرآس اللجنة 
التحضيرية لمشروع الجامعة » ومن دار 
سعد زغلول حدر البيان الاول » بعد 
اجتماع اعضاء اللجئة التى ضمت قاسم 
أمين ٠,‏ ومحمد فريد ٠‏ وحفنى ناصف ٠‏ 
والشيخ عيد العزيز جاويش . 

ويظهر البيان الاول الامال المعقودة 
على الجامعة ؛ والذى نشر فى كتابٍ عباس 
العقاد عن سعد زغلول : ”هذه السنة هب 
فى الراى العام تيار تلقائى لتحقيق هذه 
الامنية لان الامة انتهت بان تقهم تمام 
القهم ان طريق التعليم فيها ناقص , 
ودائرته ضيقة , تقف وتتتهى بالطالب قبل 
بلوغه الغاية » وان من وراء الحدود التى 
اتحصضرت فيها_معارف سامية وحلاا 
عالية ٠‏ وقضايا جليلة ومشكلات غامضة 
تشتاق النفوس الى حلبا » واختراعاق 
جديدة » واختبارات , كثيرا مايا شغلة 
وتشغل عقول كبراء العلماء فى اوربا وما 
يعنل ألينًا هنها إلا ضذاها السيفرفة: 
فمنها ما يختص بالوجود ٠‏ وما يتعلق 
بالهيئة الاجتماعية » وما يبحث فيها عن 
لغة الانسان : وعن الاداب والفلسفة 
والشرائع والتربية ٠‏ وكل ها يهم ماضى 
الانسان وحاضره ومستقيله 2 وهو 
موضوع علوم شتى لا يعرف احد شيئا 
منها , ولا يهتم بما كمل منها ؛ ولا بما هو 
سائر نحو الكمال ؛ وابلغ من ذلك انه لا 
بيوجد لدينا درس نعرف منه قيمة المؤلفات 


01000126091021. 


العربية فى الاداب والفلسفة والعلوم ٠‏ 
ولاقيمة من اشتهروا من مؤلفيها عن 
الاوربيين الذين بحثوا عنهم وعرقوهم 
ووفوهم حقهم من الاجلال والاقدام 5-5 

"ان امثنا لا يمكنها أن تعد فى صف 
الامم الراقية لمجرد ان يعرف اغلب 
افرادها القراءة والكتابة , أو ان يتعلم 
بعضهم شيئا من الفنون والصناعات 
كالطب والهندسة والمحاماة , بل يلزم 
شبابنا الذين يجدون فى اوقاتهم سعة » 
وفى نفوسهم استعداد! ٠‏ أن يصعدوا 
عقولهم ومداركهم الى حيث ارتقى علماء 
تلك الامم . .. 


قتدات الجامعة فى صندام مع الشرلة 
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لل 


موث سرع نع 1١‏ دا باع فاج مد 
+ 5 1 
مه كا قث 


واستعر عمل اللجنة ٠‏ حتى انجزت 
المشروع . ورغم ان سعد لم يستمر طويلا 
فى رثاسة اللجنة اذ عين وزيرا للمعارف 
فى 78 اكتوير عام ١1107‏ . وحل مجله 
الامير فؤاد . ولكنه تمكن من تقديم 
مساهماته فى خدمة المشروع من موقعه 
أطلق عليها جامعة فؤاد ( جامعة القاهرة 
الاآن ) يوم "١‏ ديسمير عام ١404‏ . 
بمقرها فى قصر جناكليس - وهو المبتى 
الذى تشغله الجامعة الامريكية اليوم 


© الكلمة و القعلن 


هذه هى قصة اقامة الجامعة المصرية 

والتى بدات بمقال نكر فى الهلال , 
واكتملت القكرة بمساندة الرأى العام 
وتأييده . 

ويحق لنا ان نتساعل : لماذا لا يتكرر دا 
وقع فى مطلع هذا القرن ؟ ولماذا لا تتحول 
العديد من الافكار الحية الى حركة تصل 
بالفكرة الى مرادها .. 

ولماذا وقع الفصل الحاد ‏ هذه الايام ‏ 
بين الكلمة والفعل .. 

فى مطلع هذا القرن , كنا نعيش فى ظل 
السيطرة الاستعمارية ٠‏ واليوم نعيش فى 
ظل الديمقراطية . واهم منجزات 

15 
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بالل ا ا ال ا 0 


الديمقراطية , انها تجعل الفرد قادرا على 
التحرك من اجل تحقيق مايؤمن يه , 
وبالتالى ينبغى أن تزيد المبادرات 
الصغوة ٠‏ واليوم .. نعيش فى ظل زيادة 
اعداد الطبقة الوهسطى ؛ والتى يفترض ان 
يسعى أبتاؤها الى التصدى المصاعب 
التى تعترضهم ٠‏ فلماذا لا تتحول الفكرة 
الصصائية لديهم الى برنامج وهيكل تنظيمى 
قادر على وضع الفكرة موضع التتفين .. ؟ 


صحيح أن قيام الجامعة اسهل من 
قيامها بوظيفتها على الوجه الصميح , 
فالمطلوب اليوم هو الانتقال من البسيط 
إلى المركب » كان الهدف هو اقامة 
الجامعة ؛ ومطلوب اليوم قيامها بدورها 
كيؤلة اشعاع 2 وعامل تغير2, وكيان 
عضوي يمد المجتمع باحتياجاته وتجيب 
على تساؤلاته ؛ وهو ما يحتاج الى جهد 
اكبر”وخيال [اوسعا, 


والازمة, ‏ التى. تعانى منها الجامغات 
المنتشرة على طول البلاد ٠‏ عالجتها 
العديد من المقالات والدراسات ٠‏ واريق 
فى كشفها الكثين هن الصقمات , 
واستمرت الجامعة تعانى من تكدس 
طلابها ٠‏ ومن قلة الامكانيات ٠‏ ومن عدم 
الاستجاية لحاجات المجتمع » وعجزها عن 
تقديم البحوث العلمية فى المجالات 
المختلفة » ومساعدة المجتمع على مواكبة 
الثورة العلمية والتكنولوجية فى عالم متغير 
؛ ورغم تزايد الحاجة اليها كمصنع للقادة . 
وتجمع للعلماء الذين يكرسون انفسهم 
للعلم .. 
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فلماذ! لا يقدر الجيل الحالى على تسلم المجتمع ٠‏ تزايدت الحاجة ليكتمل بناء 
الشعلة من اجيال عملاقة سبقته وان يعيد الهرم , وان يضم فى قاءدته الزراع 
الجذوة للشعلة المقدسة من جديد ؟ + والصناع والحرفيين ‏ مما يعنى العزيد من 

يغرف الجميع ان عودة الجامعة الى التطور النوعى للجامعات . 
دورها » مرهون باسترداد الجامعة لقد حان الوقت لاحياء التقليد القديم 
لاستقلالها وحصانتها » عنيها لن تقيل الذى يقوم على المبادرات الشعبية التى 
طلبة يزيدون عن قدرتها ٠‏ ويذلك تسترد تنقل الفكرة الصحيحة الى برنامج وهيكل 
دورها كحصن لحرية الفكر . تنظيمى وطريق لحل كل المصاعب التى 

وبعد التغيرات الواسعة التى حدثت فى تواجه المجتمع .. 

١7/ 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


خرحى زب4دان 


شبيهه - ما نهض به العلامة المدقق جرجى زيدان ٠‏ 

والنظرة العاجلة الى موضوعات كتابانه تدلئا على 
ارتباطها بحقائق التاريخ والادب واللفة والعلم » فكتبه 
عن تاريخ آداب اللغة ©» والتمدن الاسلامى » وفلسفة 
اللفة والتاريخ العام » وتراجم مشاهر الشرق والغرب 
هى مثال واضح على اتجاه ذهن منشىء الملال الى 
الاحداث الاجتماعية» والواقمات التاريخية» والمقارنات 
اللفوية » واللخترعات العلمية » ودراسة العصو 
الادية والعلامها 2 د 5 

1١4 
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واعسسمال جرجى زيدان 
بي الروائية هى قوع عن ارتباط 
ذهنه بالحقسائق * أذ ان 
هذه الروايات استمدت موضوعاتها من 
احداث تاريخية شهيرة أن من اعلام 
التاريخ الذين اثروا فى هجراه مشل 
صلاح الدين وابى مسل, الخراسسانى 
وعيد لوت الناصر وشسسجرة 7 
وغير ذلك ٠‏ 
وافروقية ففتقزيفية. ينقنيمقنا !قيس 
ابداعا ادبيا او فنيا كاملا نظرا لان 
اسانيدها وروافدها الرئيسية عسعطورة 
فى كتب المتاريخ ٠‏ فااؤلف لا يسعهسا 
او يختلقها ولا ننكر قدر الاختسسراع 
فيها » وجهد القاص وبراعته فى 
الاضافة الى الحدث : واشخقسسال 
الشخصيات الذانوية أو المسبساعدة 
لنتلاءم الاجزاء » وقد المشساهد ٠‏ 
ومع كل ذلك فان الفن فيها أقل معنه 
فى القمصصسن البتكسرة , والروايات 
المخترعة * وعن فتصيب الحقيتة 


ذاث الصبقة التاريغيسة حيث يبرز 
فترات زهنية واقتنا وولزم تئئسة 
بسردها وذكرها 


3م يستخرج منها قصبيسة بعض 
ابطالها من الشخرص المعروفين » ثم 
4: عير 


أرشيف الشارخ 


تمعى هذه الطريقة الى القلق ' ولكن 
ينمى الحدث : ديدال للشفوض و03 
< أى أن لاسر متروكه 


الخلاق المبدع » ومادام يتصسرف فى 
اللمواقف طيقا لرروايات المؤرشين 
والدارسين فان المخطا يكرن قليلا الا 
اذا كان يعترض على رواية واقعة او 
صياغة حدث ٠‏ فيتدفل لتعديله بناء 
على رؤية فس خصية ٠‏ إو لقره في 
لذلك فالحقيقة عئد زيدان عاائمة كفي 
المغيال ٠‏ والتاريخ يفوق الفن ٠‏ 

ونا كان التاريغ الخالس غيمسر 
القصة التاريفية هن حيث عسرض 
احداث التاريخ ٠‏ وطريقة تنسساول 
الشخوصس ٠‏ وتنسيق الاخيساي ٠‏ فان 
كاتب الرواية المتاريخية يستعين على 
تجميع, عناصسر موضوعة بشسسخوص 
0 0 او بمسائفات يصطئعها 0 
- عارضة يضيقها + اليلم شمل 
الفردات الشاردة : والاخبار يم 
وهسيِذا .ماقام يه زيدان فى مختلقف 
رواياته أ وقد يتسباءل القارىء كيف 
كانتا تسيير الرؤاية إلى 1 تقسع تلك 
المصادفة مثلا ؟ 

ورم هذه الاضافات الفنية 
الروايات الارلى لجرجى زيدان - 
اغلبها ‏ يعتورها التفكك و ' 
وتعوزها الحبكة فى احيان لسو 
ولكن الأحسداث التاريفية |االهمسة 
تظل ظاهرة واضحة وهى اللحسسسور 
الرئيسى فى القسة التى يدود حولها 
الفن . 


وقد عمل جرجى زيدآن فى رواياته 
على توثير عتصر دن اهم عنساصر 
التشويق حيث يجعل مدار الحديث حول 
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نفس المشوق , وهذا المعنصر شجسع 
قراءه ٠‏ وسهل عليهم قراءة التاريخ * 
فهى يعلم الناس التساريخ هن ياب 
التشويق ٠‏ حيث يتطلع القارىء الى 
معرفة ها سوف ياتى هن خلال 


والاشران الذين وقفرا فى سسبيل 
غراههم ٠‏ ويتمثل فى كثير هن قصصه 


وصلاح الدين * 
© نشاة الرواية الناريخية 
ظهرت الرواية التاريخية فى ادبنا 
فى أطار شعبى حيث كانت تحكى قصة 
عنترة وسسيف بن زى يرن والزير 
ساكم وغيرها . وهسسذآ اللون حن 
المرولية فيه هن الخيالات اكثر عما فيه 
من الحقائق ٠‏ ثم اذك الروآية 
التاريفية طريقها الى ادينا المديشة 
بعد ظهورها فى اؤزيا على يد عند 
هن الكتاب كان ايزؤهم اسستكتدن 
دوماسن + ثم راحثت تتطصور وتتراقى 
حتى نضجت عند سير وال 8 
وقد ظل الدارسسوت فى بلادنا 
العربية يرددون مقرلة فحواها ان اول 
من آنشاة الرواية التاريقية الحنيئسة 
فى جرجى زيدان حتى لهرت دراسة 
رائدة للدكتور محمد يرسف نجم الى 
« القصة فى الائب العربى الحديث » 
التى بينت أن « امبستائى » هو 
أول هن حاول محاولة كبيرة فى كتابة 
هذا اللون هن القصة بكتاية قصة 
« زنوبيا » و ١‏ البيام فى فتوح الشام, 
٠ *‏ وتدعه زيدان بسلسلته المغروفة ٠‏ 
6 
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ويكاد يجمع المنقاد ان دندا 
لجا الى الرواية التاريخيسة لقال 
شوق القراء الى مطالعة التساريخ 
والرجوع الى مصادره ٠‏ 

ولما كان منشىء الهلال يعتقد ان 
تاريغ الاسلام « عيارة عن تأريسمْ 
الشرق الحديث أى هى تاريخ العالم 
كله بعد عصر الرومان والقرس » ققد 
اقدم على المتاريخ له بهذه الطريقة . 
وداعى أن تكون رواياته عمسايرة 
للحقب المتاريغية المتعاقبة فى هذا 
يتول 7-13 وقد تدرجتا في حلقات 557 
السلسلة بنشر تاريخ الاسسلام من 
ظهور النبى (ص) وفتح الشام والمعراق 
الى فتح حصر ثم ها كان من الفتئنة 
فى أيام عثمان وانقسام المسلمين الى 
مقتل الامام على وانتقال الخلاقة عن 
الراشدين الى الامويين ثم عقت ! 
الحسين فى كسربلاء فتاييد الدوئة 
الأموية من زهن عبد الملك بن مروان 
علق يد المحجاج بن يوسقف * وما كان 
بعك ذلك من فتح الاتدلس على يد طارق 
ابن زياد ثم فتحهم بلاك الافرتج الى 
المزاقعة اشتهيرة بين شسارل هارتل 
وعبد الركعن المقافقى واخيرا انحطاط 
امت 

4 

مخل 3 جد ذا ب 

ولم يقف زيدآن عند هذ! الحصسسد 
واندا تجاوزه ٠‏ فبثل للعصن العباسى 
برواية ابى مسلم اللخرساتى والهياسة 
اخت الرشيد : والامين والآمون ؛ وهمثل 


شجرة الدر التى بينت احوال ا مخلافة 
العباسية فى ايامها الاخيرة وتضمتت 
بع شجرة بيني املك 

هر بيبرس ٠‏ العمسر 
ع ب ا 
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المماليك » والمملوك الشسارد / ويبين 
لنا مشاهداته فى السسسودان ايام 
مرافقته المملة الانجليزية فى رواية 
أسير المتمهدى وتتضعن وصف مصر 
والسودان فى اواخر القرن التاسسع 
عش وآاحداث الثووة المعو 6 ل 
مصر والثورة اللهدية شم العسودان , ١‏ 
ذم يعرج على تاريخ ١‏ 
المتماتين قن .ووكية الاثقلاب العثمانت 
ولا تقسول : أن روايات زيدان خطى 
1 احداث التاريغ الاسلامى ولكنها 
مثلت لكل عصوره وشسملت ! 
واقعاته 2 و رجاله ' وقد واحت 
هذه الروايات فى الشسيرق والقرب 
ترجمت آلى مختلف اللغات مضل 
الفارسية والبندية والتركية واللدسان 
الاذربيجائى من اللغات الشدةةة , 
والفرنسية والاتجليزية والروسسية 
والامانية هن الملغات الاوربية ٠‏ 


ه انتقاد روايات جرجى زيدان 


فغى ب ان 65 نشر روايته : عذراء 

» وتناول. فيها مقئل ,عثئيسيسان 
على الخلاقة » بوعند حديقه عن هذه 
الفترة قال زيدان فى هيييلال نوفمير 
1 أن الروايات الثاريخية تمتاج 
الى المراجيسسة والتتقيب لتدحيرصس 
الحرادث التاريشية وتطبيقها هلى 
الحرادث الغرامية حتى لا يظهر فيها 
التكلف اى الضعفه ٠‏ ولكن زيدان لم 
يلتزع بما قال ؛ قتنسسب الى بعض 
الشخصيات الاسلامية ها لميس فيها 
مما الثار جدهرر المسلمين » وقسسد 
تصسدثت مملة 0 املوسوعات « لهذه 
امرواية والاتقدتها غى موضوعيية, 
نعذراء تريش ( اسماء ) بطللة الرواية 
لا وجود لها الا فى ذهن الؤلف + وقد 
يكون له بعض الحق فى هذا ؛ ولكن 
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الباطل أنه تسب محمد بن أبن مسكر 
المعروف عته الزهد عشق قفبسسسذه 
لأظراه. وسي: الى اللمنساع بن بحن 
عشقه لهذه العذراء ( الموهدية )وغيرة 
محمد بن أبى بكسن عنه + وادعى أن 
الامام على اعجب بعذراء قريش عندما 
دخلت عليه فى زئ رجل + مع أن 
الدين كان يحث على عدم تشسسيه 
الرجال بالنساء والنساء بالرجٍسسال 
( حديث ) وقد عرف عن على تمسكه 
بللدين هما يثفى عنثه أن يعجب بمثل 
دان أن 

هسه ينانا ماتيا ٠‏ بميما بق 
فى ضسرورة وجود الخيسال عند كاتن 
الرواية المتاريخية » لفان هذا لا يجوب 
ان يناكر الحقائق ٠‏ ويجافى الاحداث, 
الشخوس المعروفة , فلا نصور وله 
فى صورة عاشق غيور أو العبكس ٠‏ 
وقد افترح احد قراء الهلال على زيدان 
أن .يشب حوانث الحب الى اشخاس 
آخْرين قير ابناء الصحابة ه وكسسه 
رسيت صاحب الهلال للهذ! الاقتراع 
وقال : « اما الان فقد عومنا بعد ان 
تتم دراه قريش فى آخر افبسة 
السابفةيفن الهلال إن شاء الله أنْ 
نجري في رواياتنا التائيةٍ على رئى 
وكان هذا أعتراف منه بالخطا ٠*‏ 


وعلى اية حال فان زيدان يءتبر هن 
رواد هذا الفن الروائى الستند الى 
أحداث التاريخ وشخوصة »2 وقسيد 
تبعه كثيرون من المؤلنين عثل قسسرح 
انطون وعلى باكثيد وسعيد العريان 
وقريد ابى حديد وعباس فيس ٠٠‏ 
وغيرهم ورغم الانتقادات التى 
الى جرجى زيدان فان القراء ابدوا 
أعجابهم بطريقته فى سرد الاحسيداث 
قم على هآ يعن التساغر 


2 
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نه لكت لبقام 


.02م 01000126 


يقام : د .الطاه إدفكى 


ظلت دار الكتب المصرية 2 ولسنوات طويلة بعد 
إنشائها . معلما شامخًا من معالم مصر الحضارية , شان 
الاهرام وابى الهول والأزهر والجامعة ؛ وكانت خلية ثقافية 
متميزة , يردها الراغبون فى البحث , والعاكفون على 
المخطوطات , والداخل رحابها القديمة فى باب الخلق , 
ذات الطراز المعماري العربئى-الأصيل . تتفشاه مهابة 
وجلال منذ بيطا عتبة الدار . فإذا وصل إلى قاعة المطالعة 
نلقاه القائمون عليها بالبشاشة والترحاب . يقدمون له 
العون , والمشورة . .وحوله 'شتى (المصادز/ والمراجع 
والموسوعات العالمية المتغددة يافى! اللغات المختلقة , 
والمصورات والأطالس. المتفاوتة. الأججام والإنواع . وراى 
هناك خلقا يعكسون الدنيا باجمعها , أعمارا والوانا 
وثقافات وازياء » مصريين وعربا وفرسا واتراكا واكرادا 
واعاجم من كل روايا الأرض . 

والفهارس فيها كاملة ودقيقة ومستوفاة » والمرشدون 
اكفاء ومستعدون . والهدوء خاشع شامل . كأن القوم فى 
صلاة . ومع أن الدار نظريا مفتوحة للجميع ؛ كانت واقعا 
وقفا على الباحثين وحدهم ؛ لأآن غيرهم ليس بحاجة لأن 
يردها . فمكتبات المدارس والمعاهد والكليات غنية بما 
يحتاجه القارىء الراغب فى الاطلاع والقراءة لمجرد الثقافة 
وحبا فى المعرفة . 


أرشيف الشارخ 
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كان مدير دار الكتب مثقفا معروقا » 
© وموظفا مرنوقا|ة ول يرقى إلى تقنذا 
١‏ 08 لمتصب إلا بعد شهرة تشم مستففضة » تذيىء 
عن معارفه الواسعة ؛ وتفانيه فى حب 
الكتاب ٠‏ وإخلاصة' غالما' قبل أن يكْون 
موظفا كديرا ٠‏ وحين أراد طه حسين , 
وكان وزيرا للمعارف ودار الكتب تتبعها , 
أن يكرم صديقه توقيق الحكيم » وأن ينقذه 
من مخالب دار اخبار اليوم » وبدات تتنكر 
له ٠‏ وتدير ظهرها اقلمه » وتتجاهل قدره ٠‏ 
وتعامله موظفا ٠‏ عينه مديرا لدار الكتب , 
ويعد الثورة حين أرادت هذه أن تفض 
الاشتباك بين اساتذة قسم اللغة العربية 


تفوقها ٠‏ نقلت مين الخولى مديرا لدار 
الكتتم. 

ولم تكن دان -الكتب مهبط القراء 
القارئّين فحسب , وإنما مدرسة لتخريج 
كبار محققى التراث ٠‏ وأمل التابهين من 
ناشئة الآدب ؛ والشادين فى دنيا الشعر , 
فهى نقوم على تحقيق روائع التراث فى 
تؤده وعلى مهل ,2 آخذة بكل وسائل 
التحقيق الحديثة : وتطبعها فى مطبعة 
خاصة بها ٠‏ مكاتها لسفل آلدار نفسها : 
وتقوم على تصحيح وطبع ما يتحقق » 
فيخرج للقارىء بريئا من كل الأخطاء 
المطبعية والعلمية على السواء » وأصبح 


فى كلية الآداب فى جامعة القاهرة ٠.‏ ما تحققه وتتشره نموذجا عاليا ينتظره عالم 
وقررت أن تنقل بعضهم إلى خارجها » في القراء والباحثين فى مختلف بقاع العالم ٠‏ 
مواقع تعدل مواقعهم فى الجامعة فى ولا تزال طبعاتها لكتلب الأغانى ٠‏ وصبح 
كرا 
أرشيف الشارخ 
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مجدها الباذخ قى هذا المجال . 
© سوع الحظ ! 


غير أن سوء الحظ كان ينتظرها فى 
الطريق ٠‏ مع بداية الثورة » فضحوا يها 
دون أن تجد من يدافع عنها ؛ أو يقول عن 
دورها كلمة حق وعدل ٠‏ وتجلى سوء الحظ 
هذا واضحا فى أمرين خطيرين : 

ثولهنا: 2 أن سياسة “تسنييو» 
النصائع ٠.‏ أى ملثها بالضباطء حين 
اقتضت السياسة نقل عدد ضخم من كبار 
ضباط الجيش فى اول الثورة إلى المصالح 
المدتية ٠ه‏ وضعت على راسها صَْمَايِطا , 
كانت له بعض الاهتمامات الأدبية دون 
شك ٠‏ ولكنه وقد جاءها مرة تحت السلاح 
كان أبعد ما يكون, مغرفة/ باأهداف دار 
الكتب الاساسية والجؤهرية!! فلم ايفزق 
بين دار كتب قومية غايتها إتاجة الفرهضبة 
أمام الياحثين والعثماء وتقديم العون لهم , 
ودار كتب غايتها أن توقر للجمهور كتابا 
يقرأه ٠‏ وكلاهما مطلوب ٠‏ وفى الوقت نفسه 
كلاهما له رسالة مستقلة , والخلط بينهما 
ضار ومؤذ ؛ إلا آن صاحينا خلط بيتهما 
دون وعى ٠‏ فأآنشأ بها مكتبة للأطفال , 
وآمر بأن تقام على جدارها عارضات 
زجاجية » تلصق بداخلها الصحف اليومية 
ليقراها العابرون فى الشوارع ! 

وتجلى سوء الحظ الثانى فى حاجة 
الثورة الملحة إلى الاعلام واستعانتها 


5 


أرشيف الشارخ 


بالعدت الوسنائل الحديتة 'وخبرة الخيراء : 
واهتمامها به كليا , فتدفقت الأموال على 
الاذاعة, والتلفزيون من يعدء 
والمطبوعات الرسمية التافهة على ورق 
فاخر مصقول ٠‏ وعلى كل ما يؤدى إلى 
إعلاء شان الثورة إعلاميا » وقى المدى 
القريبٍ ٠‏ وكان على دار الكتب ٠‏ بوصفها 
مؤسسة حكومية » أن تسهم فى هذه 
« الزفة » فاكتتسيت حركتها طابعا إعلاميا 
وسياسيا موجها ؛ وهى أمر مطلوب » ولا 
بأس به فى حينه » ولكنه تم بطريقة فجة , 
وغلى لحان :الزسظة: الامناسية:: وقق 
تبخر ذلك ؛ ولم يبق منه شىء ! 


0 قدم التقاليس ! 

تمزا جاءعت القضية حين ضمت دار 
الكتب إلى مطبعة بولاق » وهى بدورها 
#01 #أذاخر مس الحديثة .. وكان يجب 
إن تظل قاشة باسمها وتقاليدها . ومعهما 
شركة ' لبيع. الكتفٍ /, واخرى لتصديره » 
وَجعلوا غن ذلك كله ضيئًا واحدا اسمه : 
هينة” الكتاب 1١‏ 

ولم يسأل أحد نفسه من الذين اقدموا 
على هذه الجردمة ما الصلة بين هذه 
الفقروع الأريعة ؟ 

الصلة واهية تماما . والقصد من 
تجميع كل هذه المؤسسات فى واحدة 
توسيع سلطات وهيلمان من يكون على 
القمة ٠‏ ليكون جديرا بالمتصب والمرتب 
والسلطان ٠‏ وكأن واحدة منها لا تكقى . 

وهكذا تحولت دار الكتب المصرية , 
العظيمة فى تقاليدها ورسالتها ٠‏ إلى 
مصلحة حكومية ٠‏ وأصبح العاملون فيها 
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الشيخ امين الخولى 


مجرد موظفين ٠‏ تشغلهم العلاوات 
والترقيات فحسب ٠‏ و ٠‏ على قد فلوسهم » 
بعد أن كانت مؤسسة ذات طابع الخلاقى 
عظيم ٠‏ يشعر العاملون فيها بأتهم أصحاب 
رسالة » وتحكمهم سلوكيات لا تجدها 
خارج دار الكتب إلا فى جامعاتتا قبل ربع 
قرن من الزمان .. ونسينا أن شة شيئا 
اسمه التقاليد له اثره البالغ فى سسلوك 
العاملين وتسبين دفة العفل , والديلولة 
دون الخطا والاهمال > فهببنا هذه التقاليد 
العظيمة فى دار الكتب ؛ ولم نقم على 
انقاضها تقاليد جديدة صالحة ؛ لآن من 
فيها يفتقدون القدوة ؛ وهى العامل الأول 
فى التقاليد العظيمة . 

ولآن العمل الصامت الجاد لا يوصل 
إلى غير الاحترام ٠‏ وعائده قليل فى عالم 
الدرجات والترقيات ٠‏ فقد شغل رئيسها 
الأعلى نفسه بالعمل الإعلامى , ممثلا قى 
المعارض الداخلية والخارجية ٠‏ حضورها 
وافتتاحها ٠‏ وهى معارض إذا حللنا 
محتواها تدين هينة الكتاب ٠‏ لأن جهده 


أرشيف الشارخ 


ولا حقوق لمؤلف أو محقق ٠‏ وطبعت على 
ورق جيد ٠‏ احتواه غلاف فاخر , وأظن أننا 
وحدنا فى العالم الذين نقيم معرضا اكتب 
جلها مسروق هن مؤسساتنا » أى من 
آدبائنا ٠‏ بدل أن تعاقب السارقين وأن 
1 

© سلاسل تاقعة ! 


وبدات دار الكتب تتخلى عن رسالتها 
العظيمة فى نشر تراثنا الخالد , مدققا 
على نحو علمى ٠‏ وتبيعه بسعر معقول , 
واستعاضت هيئة الكتاب وهذا هو اسمها 
الجديد » عن ذلك بنشر مجموعة هن 
الشلاشل التافهة ٠‏ تحت اسماء عديدة ٠‏ 
بحجة تشجيع الشباب + وإتاحة الفرصة 
للكقاءات ٠‏ ومن يتتبعها يجد اكثرها تافه 
لايسيتحق. أن ينشي ٠‏ وبعض ما نشر فيها 
لايمكن أن. يعد ضاجيه شابا . هل يصع 
لن“تتشنر كتايا 'لعبد الرحمن الشرقاوى , 


النشر , ومن الذى يجيزه ٠‏ أو يهول دونه » 
أو بيطىء به » فكتاب يأخذ حريقه النشر 
فورا . وآخر تمر عليه أعوام وأعوام وهو 
ينتظر » وكتب يقال عنها أنها محققة » 
وتباع بأغلى الأسعار ,» وليس فيها من 
التحقيق شىء ٠‏ لأنها مصورة عن طبعة 
حجرية قديمة سيئة الخط ؛ وقراعتها تدمى 
العين والفكر » وجهد المحقق فيها مقدمة 
ملحقة يأولها, أتى فيها على حياة 
و" 
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كن عؤدهاالغتافن 


م موادي د بدي م اواو 
هو أنه تصوير لطبعة حجرية ! 

وطبعا قبض مكافأة المحقق كاملة ! . 
على أن الأمر ليس كذلك دواما ٠‏ فالحق 
وقد معط ود ته 
وزارة الثقافة ابيع تب قرا 5 
ورق فخيم ؛ حتى لوكان توزيعها لاشىء : 
وبيعت بعد ذلك بالوزن . 

وتقتضى الأمانة أن نقرر أن دار الكتب 
أفادت على نحو ما من التقدم العلمى الذى 
نعيفه نصى: ككقين عر" لين فيا عد 
عوج فى كنية الآداب 
ا ل ين ٠‏ وإن افتقدوا القدوة 
والحافز ٠‏ أن يطبقوا العلم الذى درسوه 
نظريا عن البطاقات والفهرسة والقوائم 
التى تنشر من حدين لآخر . كما/ويلة 
”عالم الكتاب" التى تعكس نشاطهم من 
انضلالمجلات النى. تتشرها_4يية 
الكتاب . ومن حق ممال أن «الضابيال 
المجلات الهابطة ٠‏ التي تداق جاع أه 
على الأقل تقى بنفقاتها ولا تكلف الهيئة 
شينا . 

ويحاول مركز تحقيق التراث الملحق 
بالهيتة أن يؤدى دوره بقدر » أقول بقدر 
لأن من شرائط من يحاضر قى معهد 
التراث أو يعاون أن يكون له باع فى هذا 
المجال : حقق كثيرا ٠‏ واأسهم فى مراجعة 
ما حقق الآخرون ٠‏ ولا آظن أن ذلك ما 
يجرى فى المركز , حتى آن مدرسا جامعيا 
لتبع التخطاء التى وقنت. فى نيوان شان 
شهير تشره المركز قإذا بها تتجاون 
المثات ! 

«22 


أرشيف الشارخ 


© إجراء غريب ! 

مثل هذا المناخ جعل من دان الكتب 
عليها من المتاعب ما يغائى الباحثون عن 
الزيت قى الجمعيات الاستهلاكية ؛ فبعض 
الكتب ضَائع . وبعض الدوريات ٠‏ تياك 
أو غير موجود , والمترددون من غير 
التسزييخ نيا لي السعيد 06 
مخطوطة إلا بعد موافقة جهة الامن ٠‏ وهو 
اغرب إجراء يتخذ فى أية دولة .١!‏ 
نعم هناك من توادر المخطوطات ٠‏ اي 
الوثائق السياسية الهامة » او الخطرة ٠‏ أو 
ذات طبيعة حساسة ؛ أو :حتى مغرقة فى 
المجون . مالا يتاح لأى إنسان أن يطلع 
عليها ٠‏ آما أن ينسحب هذا الإجراء على 
ع ت ٠‏ ويعضها مطبوع ٠‏ أق 
غامن.يثير. الاشمنزاز . 

لا آإفر»ها ذكرظٌ كل ما يجرى : وإنما 
هناك“ آلوان أخرى من البلاء ٠‏ تتمثل قى 
ع ل 
هدارا امن لا.عقنا...فكن مياتت داب 
تنشر ولا توزع , ولا يقراها أحد » وقى 
الديذافة للنادية عينة الاعسية 
اتزويد الدار بالكتب ,2 وذويان : 
فيها فى طوفان الادارات الأخرى ؛ مما 
يشعظف ولاعهم . مما يجدل الأمرفى حانية 
ماسة إلى إصلاح عاجل وجذرى يعيد دار 
التي إلى لمجادها القديمة - 

© مكان لتعلمام والباحتين 

أول ما يجب أن نفكر فيه أن دار الكتب 
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فهذه لها مكتباتها الخاصة بها ٠‏ والمنتشرة 
فى الأحياء المختلفة » وإئما هى مكان 
للعلماء والباحثين ؛ وذلك يتعللب الا تكون 
مفتوحة لكل من هب ودب ٠‏ وإنما يبدخلها 
الباحث ببطاقة تصرف له ٠‏ ولن يحصل 
عليها إلا بشروط مهينة يجب أن تتوفر 
فيه ٠‏ ومقابل اشتراك لا يكون كبيرا ٠‏ ولكنه 
ليس تافها على أية حال . 

والشىء نفسه يمكن أن يقال عن غير 
المواطنين ٠‏ إذ يسمح للباحثين منهم 
بالتردد عليها بتصاريح محددة » نظير 
رسم معقول ٠‏ ويمكن أن يجدد التصريح 
عند إنتهائه . 

وما يجىء من هذه الاشتراكات ينفق 
على تحسين الخدمة فى داخل الدار , 
فهكذ! يفعلون فى كل المكتبات القومية 
التى رايتها فى باريس ومدريد وروما ! . 
وأآن تستقل دار الكتب إدارة ومبتى ٠‏ 
وأن نضع على رأسها عالما بخق ؛ يدرك 
جلال الوظيفة التى يشغلها ؛ فلا يغرق » 
ويغرقنا معه . فى أمور. يهلوانية دعائية 
غايتها أن يلفت التخلر إليه , 

وسوف يقع على عاتق الفدير ان يصلح 
ما أقسده الذين قَبله , فتجعل من دار 
والعاملين فيه على السواء ٠‏ الأولين 
بيتسهيل الخدمات التى تقدم لهمء 
والآخرون بالحوافز الدافعة , والثواب 
المجزى ٠‏ ومن هنا يصبح العمل فى دار 
الكتب ٠‏ كما كانت من قبل » غاية يطمح 
إليها النابهون ٠»‏ ويحرصون على 
الاستمرار فيها . 

ولا شىء عند الباحث أثمن من الزمن » 
والمكتبات فى البلاد المتحضبرة تفتح مع 
يداية اليوم ٠‏ وتغلق أبوابها مع بشائر 
الليل ؛ وتيسر لمن يمضى اليوم فيها ان 


أرشيف الشارخ 


يجد مكانا مريحا يشرب فيه فنجان قهرة 
إذا هبطت قواه ٠‏ وأن يتناول طعاما خفيفا 
إذا المت عليه معدته , وكانت دار الكتب 
القديمة عندنا تفتح أبوابها طوال أيام 
الأسبوع ٠‏ ولاتغلقها إلا فى وقت صلاة 
الجمعة لزمن محدود ؛ وحتى هذه يمكن 
الاستعاضة عنها الآن بإقامة صلاة 
الجمعة فى جانب من دار الكتبٍ نفسها . 
وتملك دار الكتب المصرية أكبر قدر من 
المخطوطات العربية وأثمنه وأندره ٠‏ 
حقيقية أى مصورة ٠‏ وتتطلب رعايتها 
وإتراؤها بالمزيد ان تكون الجهة المسئولة 
عنها مستقلة » تحت اسم « متهد 
المخطوطات ٠‏ مثلا. يقوم على هذه 
المخطوطات حفظا وفهرسة وتتمية ٠‏ فيضم 
إليها المخطوطات العربية المتناثرة فى 
أنحاء آخرى من مصر والعالم بأجمعه . 
واكتشاف الجديد منها لا يتوقف ٠‏ وقى 
ايكنة لا تخطر على البال ؛ ولنفاشس كان 
الفظنون أنها فقدت إلى الأبد » ولا بآس 
أن يصور ما عنده لمن يريد بثمن ٠‏ وان 
تي /الاطلاج” عليه مقابل ويسم والمهم 
إلى مركز لكل المخطوطات العربية , 
مصورة على الأقل ؛ ومن هنا تصبح مصر 
مركز جذب ثقافى , يشد إليه أعدادا كبيرة 
من الراغيين فى البحث ؛ لأن المعهد لن 
يكتفى +تقديم المخطوطة مصورة أو 
حقيقية فحسب ١‏ وإنما يزود الباحث 
بالمعلومات المتوفرة عنها » وعن مؤلفها , 
والفهرسة المعيتة على فك صعابها , 
والارشاد المفيد لكل ما يتصل بها » وهى 
أشياء لا تنوفر فى غير مصر ؛ وإن توفرت 
وسوف يعيد معهد المخطوطات إلى 
تدقيق التراث جلاله القديم ؛ إذ ليس مهما 
77 
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5 
وسب 
أن يتشر عشرات الكتب قى العام الواحد ٠‏ 


وإنما أكثر أهمية أن يقدم النموذج الذى 
يحتذى + والتص الذى يحرص المثقفون 
فى هذا المجال . 

ويمكن أن يقال الشىء نفسه عن 
الدوريات المختلقة » يومية وأسبوعية 
وشهرية وفصلية » وقى كل اللغات 
الممكنة + وتملك دار الكتب مجموعات لا 
بأس من الدوريات العربية » وقدرا 
محدود! من الدوريات الأجنبية » ولكن 
بعض الدوريات فقد ٠‏ وبعضها أستهلك » 
وتجديد ذلك واستكماله أصيح متاحا 
وميسورا مع تقدم التقنيات الحديتة . 
زهيدة آمرا شائعا ٠‏ ولقد قامت“دار شر 
تجارية فى بيروت بتصوير ونشر كل مجلة 
الرسالة فى سنئواتها الحشرين ٠‏ وتصبوير 
مجلة الاستاذ لعبد اللهوالنديم #وعويد عن 
المجلات التى كانك تسدىٌ إلى لمهت 
شماله وجنوبه ٠‏ وتباع فى المكتبات العامة 
للراغبين . 


© مصر مركز جذب ثقافى 
لقد كاثت دار الكتب قديما تتلقى 


كنا وما نتمنى أن نكون أضرب مثلا 
بالمغرب الكبير ٠‏ لقد عزله الاستعمار عنا . 
وغزلنا عنه ؛ فلم تكن نحصل قيل استقلاله 
واستقلالنا على صحفه ومجلاته كاملة , 
ولا تملك دار الكتب غير القليل متها » وهذه 
الدوريات هى المصدر الأول الآن لدراسة 
المغرب كله آدبا وتاريخًا ٠‏ وتعانى 
مكتباتهم نفسها ٠‏ فى تونس والرباط 
والتزلاز هذه التعمن #تنطير : ويقاضة 
العربية منها » ومع ذلك توجد كاملة فى دار 
الكتب القومية فى باريس ٠‏ وفى مكتبة 
مدرسة اللغات الشرقية ٠‏ ومن يريد من 
الباحثين توثيق ابحاثه ٠‏ وإقامتها على 


أسس منهجية ؛ عليه أن يذهب إلى باريس 
ليتريد ‏ على مكتباتها 2 أو يدرس فى 
جاماقتها : 


والشىء نفسه يمكن أن يقال عن 
الطلاب الاقارقة . وكان من طموحاتنا يوما 
أن تكن لهم مصر ههبلا للدرس والبحث , 
فاغدقياً عليه في الح . وانشأتا معهد 
الدراسات والبحوث الأفريقية » وكان فى 
الأصل خاصا بالسودان ؛ وأملنا أن يكون 
طريقنا لفهمهم علميا ٠‏ ووسيلتهم لاكتشاف 
بلادهم تاريغا وحضارة وتراثا ٠‏ ولكن ما 
إن وقعت هزيمة عام 1571 حتى شغل 


وتشترك وتحتفظ بالدوريات التى تراها تهم جمال عبد الناصر , وشغلئا معه ؛ بالجيش 
القارىء المصرى على أيامها » ومع الزمن والتحرير ؛ ويعده شقلنا السادات وشغل 
اتسعت دائرة اهتثماماتنا ٠‏ واصبحنا نفسه بأمريكا والتوجه الغريى والحضارة 
وعالمية بلا حدود , ومطلوب أن تتسع معه شيئًا هامشيا فى جامعة القاهرة ٠‏ رغم 
دائرة الاشتراك فى هذه الدوريات ٠‏ أهميته . وخطورة المهمة الملقاة على 
واستكمال الناقص منها . ولكى ندرك كيف عاتقه . 

"4 
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هل يمكن أن يتصور أي مفكر ان مصر 
هذه ٠‏ وعلاقاتها بأقريقيا ها نعرف ؛ لا 
تملك فى دار كتبها القومية أعداد مجلة 
أفريقيا كاملة » وظلت تصدر بالفرنسية 
على امتداد قرن من الزمان أو يزيد » 
وحافلة بالبحوث والوثائق والدراسات 
والنصوص والخرائط . والشىء نفسه يقال 
عن مجلة هيسبيرس الفرنسية, 
وظلت تصدر قرابة ثلاثين عاما ؛ وتمثل 
مصدرا اوليا وآساسيا لمن يدرس تاريخ 
المغرب الكبير وحضارته » والبلاد التى 
كانت على علاقات معه . وبعد افتمام 
الولايات المتحدة بالشرق الأوسط وشمال 
أقريقيا تبين لمكتبة الكونجرس أنها تفتقد 
الكثير منها ٠‏ فققامت بتصويرها لحسابها 
كاملة ٠‏ ثم تولت إحدى دور النشر فى 
المغرب الأقصى طباعتها تصويرا, 
وبيعها لمن يريد . 
هذه مجرد أمثلة ٠‏ وغيرها كثير . 
ثم يأتى تحديث_الخدمات فىي_دار 
الكتب , من حقظ ورعاية » وطبغ وتصوير . 
لم يعد أحد الآن يعكف غلى نص يثقله 
بيده ٠‏ فهناك آلات التصوير الآلية موزعة 
فى كل أركان قاعات المطالعة , تعمل آليا 
بالعدك ٠‏ وما على الراغب إلا أن يدفع 
ويصور دون حاجة إلى تدخل احد ٠‏ ومثلها 
آلآات قراءة المخطوطات وتصويرفا , 
واستخدام الكومبيوتر فى معرفة ماهى 
موجود الو معار لى لا يعار لسبب الى لآخر . 
ثم نصل إلى الوثائق ٠‏ وهى عصب أية 
دراسة لتاريخنا الحديث ٠‏ وحان الوقت 
لتسيع دي مستقلآ ٠‏ له ا 
منذ ملم عام , رغم تقدم العلم والتقنيات 
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فى هجال الوتائق والمحفوظات ٠‏ وأن قسم 
الوثائق والمكتبات فى كلية الآداب بجامعة 
القاهرة يدرس قضايا التوثيق والوثائق فى 
أحدث نظمها ونظرباتها » ويقى أن نفيد 
من خريجيه » وأن تشجعهم على العمل فى 
هذه الادارة ٠‏ وأن نقوم برصد كامل لها , 
وفهرسة جيدة » وأن نضم إليها ما نشر من 
وثائق متصلة بنا ؛ وأن تصوو ما لم ينشر 


بعد ولكته يهمنا . 
© مكتبات الاقاليم 
وجاءت الساعة التى يجب ان نفكر فيها 


عن المكتبات فى الأقاليم , والا تستحوذ 
القاهرة وحدها بكل اهتماماتنا , فى الوقت 
الذى نشكو فيه من تضخمها المريعغ ٠‏ 
وازدياد السكان فيها على نحو لا يتسع 
لمزيد ٠‏ ومن وسائل وقف هذا الئمو 
الشيطانى أن ننقل الجوانب الحضارية 
التى الختصت بها إلى الأقليم ٠‏ فتكون لكل 
محافظة مكتبتها ودار وثائقها للخاصة 
بها . وتعكس فى الوقت نفسه طابعها 
الإقليمدئن وللتاريقي » ومع أن هذه 
المكتبات الأقليمية قليلة ٠‏ ولكن هذا القليل 
له. تاريخ. عريق, + 

واولى هذه المكتبات العريقة خارج 
القاهرة مكتبة بلدية الاسكندرية » فهى 
تحويه هن كنوز ثقافية مدعاة فخر 
الإسكتدرية ومصر بأجمعها » وتعكس فى 
صدق دور هذه المدينة العظيمة واهميتها 
فى حياتنا الثقاقية على امتداد كل 
التديو م :وَيَخاسَة سخ قفري الاسلامن ٠‏ 
فقد ظلت على الدوام مهيط العلماء 
والطلاب القادمين من الأندلس والمغرب 
وتونس والجزائر ولببيا ٠‏ وبعض هؤلاء 


>38 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


الوافدين اتخذها مقاما واستقر فيها إلى 
الأبد . ومع أنها أقل تدهورا مما عليه دار 
الكتب فى القاهرة , لكن بينها وبين ها 
يجب أن تكون عليه المكتبة الحديثة التى 
تفيد من نقدم العصر فى مجال التقنية بونا 
سحيق . 

وشهرت من بين هذه المكتبات الاقليمية 
مكتبة بلدية سوهاج ؛ يوم أن كان لكل 
مدينة بلدية » وضمت عددا قليلا من 
المخطوطات النادرة والقيمة . وتضم اقدم 
وأقيم مخطوطة لرسالة الغقران لأبى 
العلاء . ولكنها توقفت كتبا ومراجع 
وخدمات عند الحال التى كانت عليها منذ 
سنوات طوال . 

هناك مدن كبرى كثيرة فى مصرنا 
الخويدة 7 * تعوق كينا استعة |النكعية: : 
وحين أتشأنا الثقافة الجماهيرية وجعلتا 
لها فى كل محافظة فرعا وإدارة ٠‏ تضمن 
نشاطها أن يكون بها مسترح ومكتبة ؛ إلى 
جوار النشاطات الفنية الآخري » وكلها بمآ 
فيها المكتبة نشاطات موجهة سياسيا » 
كلما نينت تي 
المكتبات وتوزعت كتبها » وحولت قاعاتها 
إلى مكاتب للموظقين , وبعضها يقى قائما 
شكلاً , ولكن ما فيه من الكتب لا يتجاوز 
الردىء من المؤلفات المعاصرة التى 
تطبعها الهيئة مجاملة أو تفاقا , فأمسك 
الجمهور عن التردد عليها » وبعضها أغلقه 
العاملون بالضبة والمفتاح ٠‏ ونقلوا الكتب 
إلى ١‏ البدروفات » تعبث فيها الحشرات 


ا 0 


كرا 


أرشيف الشارخ 


والصراصير والقتران . 

ويلقت النظر ان بين كل النشاطات التى 
توعق ديا المساقظين: :: ياسواقاء 
الاسكتدرية ؛ لا تجد شيئا يتصل بالثقافة 
عموما ويالمكتبة على نحو خاص ؛ فهم 
يفخرون بما شقوا من طرق ؛ وريوا من 
عجول ٠‏ وأقاموا من مساكن ٠‏ ولا تجد 
بينهم من يزهو بأنه افتتح مكتبة + أو شهد 
مسرحية ؛ أي أعطاها مزيدا من رعايته . 

ربما لآن فاقد الشىء لا يعطيه ! 

ولا تعرف محافظاتتا كلها شيئا اسمه 
دار الوثائق والمحفوظات ٠‏ وإذعا تبعث بها 
بعد سنوات معينة إلى القلعة فى القاهرة 
لتضاف إلى ما فيها , علما بأن ما تجرى 
عليه ,الأمم المتقدمة أن تكون لكل وحدة 
إدارية محفوظاتها الخاصة بها ٠‏ ليسهل 
ترتيبها ٠‏ وتنظيمها ٠‏ والوصول إليها . 

)ا عا عن 


حدن نهبط مدينة ما . فى أى بلد 
متحضر . سوف يسترعى ٍ انتباهك 
فى المجال التقافى ثلاثة اشياء 
رئسية واضحة المعالح : مكتية 
البلدية , ودار المحفوظات ؛ ومسرح 
المدينة . 

فمتى يكون لنا فى مدننا هذا 
الطايع الحضارى !؛ 


ةا 
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به ثقافة الصعيد هى نقطة الوصسل بين عصر 
والسودان » 
الآاذيب السودانى الطبب صالح 
© <« ها هو الاكثر استفزازا الاحتلال أم قءدسسيدة 
تصم الاحتلال » 
الشاعر محمود درويسن 
8 الامريكيونٍ يعيشون حياة جعوفين » 
آوثر بأرسكى, 
أستان علم النفس امساعد يجامعة همارفرد 
إن 5 تعتهر احداث + نادورتو كارايام 8" ومزافة 
شيرتوديل روحية ومشاكل اليوم لا يكن أنتجيسل 
مؤسائل وود . « ! 1 - 
ماعو أ موخستي 50 
(( رسول حهزة توف » 
١‏ بتاء العال على غا مق عليه فى «الارقى دمل" 
رئيس وزراء بولتسدا 
رود لونرد 
٠ ©‏ ان الخطر الرئيسى فى مجتمه:ا لا يأثى من 
اولئك الذين يؤمنون بالله » بل من اولئك السذين 
2 , 
* يؤجتون ون فيه الشاعر الروهى 


© « كل اختياراتنا سيئة » ولذلك فعليثئا أن نخقار 
أقلها سوا » 
ببهو شافات هاركاربي 
رئيس الخابرات العددكرية 
الاسرائيلية سابقا 
٠ ©‏ نحن فى الرببع مباعة الاخير » وفيها تدؤر 
اشرس الممارك » 
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السو يب اسم ير فر برأ #مبسد م ١‏ سس سيور 9 
إل 2 ال د سك و١‏ ؛ 0 
5 مسكين من يعلق فى شباك الحبٍ . فهانحن اولاء نريد 


ان نتحدث عن الحب ؛ مخِرد الحديث ؛ فتتشعب بنا 

00 السبل , ويتنكر لذا الخبيث فى الف صورة ؛ ومن ورائه 
| الاف بل ملايدن الكلمات التتى.دعتها ذاكرة البشرية عن 
الحب وتنتيرة الخب . ومشكلتنا هى أنَثا يد انا نتساعل عما 
اصاب الحَب فى هذا الرْمَان ؛ وَلَمَادًا يرزت خالات الخيانة 
والقتل ٠‏ قاذا تجا الخب من الخيانة والقتل اضصابه مرض 
نقص المناعة فاعتل مع كل لطشة برد . ثم لا يكون خلاصه 
وخلاص ذويه منه الا حين يسكن سكون الموت . مشكلتنا 
هى اثنا اردنا ان تنبحث كيف يعود الحب صحيحا قويا 
لتصح الحياة وتقوى . ولكن الشعر والادب لم يخلدا من 20 
الحب الا حالاته المرضية , كما ان الصحف لا تنشر عن !!!7 
الحب الا حوادث الخيانة والقتل , فالحالة السوية لاتدعو .... 
اصحابها الى الكلام عنها . واذا تكلموا عنها كان كلامهم فى ١١)‏ 
غابة الغثاثة والثقل . 0 


ولكن ماالذى نقصده بالحالة السوية الرضى التى تشبه البلاهة : تلك الحالة 
للحب ؟ اننا لانقصد ٠‏ بالتاكيد حالة التى سماها بعضهم ”الانانية المزدوجة" 
8 
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٠‏ والتى صورها جوجول فى لوحة من اروغ 
لوحات روايته الكبرى ”نفوس ميتة" 
صورة زوجين من النبلاء متوسطى الحال , 
يعيشان فى ضيعتهما دون ان يهتما كثيرا 
باحوال الضيعة ؛ قاهتماميما منحصر كل 
فى الاخر » وريما وجدا تفسيههنا عتفرييين 
فقام الزوج الى زوجّته - مكنا بلا سبي - 
وقبلها قبلة طويلة 'طويلة . لأشك أن قليّلا 
من المرض يمكن ١‏ ان" يَجِغل ا مظل هَاتين 
الشخصيتين اكثر انسانية : كما كان كتير 
انسانيا الى درجة تثير الشفقة حين خاطب 
عزة بهذه الابيات المهذبة : 
الا ليتنا ياعز ‏ من غير ريبة 

بعيران نرعى فى الخلاء ونعزبٌ 
كلانا به عُرّ , فمن يرنا يقل 

على حسنها جرياء تعدى واجربٌ 
اذا ماوردنا منهلا صاح اهله 

علينا , فما ننفك تُنفى ونضربُ 
وقد عاب نقادنا القدماء هذه الابيات , 
وزعموا أن عزة قالت لكثير حين سمعتها : 


أرشيف الشارخ 


لقد اردت بنا الشقاء ! اما وجدت اعنية 
أوطأ من هذه ؟ ولعل عزة ‏ ككل محبوبة 
متعقة لم تشعر بما كان يشعر يه الشاعر 
العسكين من ظلم المجتمع ؛ ولكن ما عذر 
التقاد ؟ ولو كان للقطط الاليفة فى عصر 
اكتيريمكان يضاهئ مكان النوق والجمال 
لجاز أن يعّوَلَ كمااقال لاح عبدالصبور : 
: وسْنَجِلِس قى الركن النائى قطين 
مقرورين 
نتحسس ما ابقت ايام الذل على 
وجهى المكدود » 
فانانية الاخرين هى اتقل شىء على 
النقس . قما بالك اذا كانت هذه الاتانية 
مضروبة فى اثنين ؟ وانما تصبح مقبولة 
حيث يكون المحبان فى موقف الدفاع , 
ويكون ١‏ الاخرون » فى موقف الهجوم . 
هذا يكون الحب ٠‏ مع مرضه ٠‏ اقرب الى ما 
نقهمه من معنى الحب الصحيح ؛ اى اقرب 
الى الحالة ”السوية" للحب ٠‏ من تلك 
هذا 
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السعادة البتهاء التى وصفها جوجول ذلك 
بان الحب المطارد هوحب فى حالة حركة , 
والحركة - مهما يكن نوعها - هى الصفة 


الجوهرية للحب ٠‏ كما انها الصفة 
الجوهرية للحياة : قكلاهما لا يقبل الجمود 


ولا الهمود . 


© الحب والجنون 


وما دامت "الحركة" هى الصفة الجوهرية 
للحب والحياة جميعا , فلابد ان يظل الحب 
معرضا لكل انواع الحركة ٠‏ العنيف منها 
والهادىء . فالحركة الانسائية_لا. تجرى 
بقوة دفع منتظمة كالالة |؛ بلّإتخشع لالاف 
الدواقع المتباينة /والمتعارضبة . ومكذ!ا 
تتقلب القلوب . وتصيع الجالة ‏ السوية » 
فى الحياة وقى الحب ٠‏ وهى الحالة التى 
تقل فيها الانحرافات تسبيا , بحيث يمكن 
ان نمظلها بغط بيلنى ٠‏ توجد فيه 
انكسارات بل وارتدادات ٠‏ واكنه يتجه 
بوجه عام صعودا اق هيوطاً - وهذه 
حقيقة يؤيدها علم النقس المعاصر . فليس 
هناك انسان سوى مائة فى الماثة ولا 
مريض مائة فى المائة . ولكن المشكلة 
التى تميز الحب عن سائر جوانب الحياة 
انه بؤرة تتركز فيها كل متناقضات الحياة 


أو احرقت تفسها , ويبما ان اضعف المواد 
اضعف شىء فى الانسان ٠‏ فذهاب العقل 
اثر من اثار الحب . ومجنون ليلى لم يكن 
مجنونا واحدا بل مجانين كثيرين كما ذهب 
طه حسين ٠‏ اخذا برواية عن الاصمعى » 
ولكن طه حسين ريما كان مصييا أيضا قى 
قوله ان الرواة كان لهم دخل كبير فى 
صناعة هذا الشعر وما اتصل يه من اخبار 
وترجح نحن انهم لم يكتقوا بان تحلوا 
هؤلاء المجانين مالم يقولوه ؛ وهى الفكرة 
ألتى تمسك بها طه حسين ؛ بل حذفوا مته 
ايضا ما كان شاهد! بينا على الجنون ٠»‏ 
وابقوا فقط ذلك الشعر الرقيق الذى 
نستمتع بقراعته حتى اليوم ٠‏ لان ما فيه 
من الجنون لا يعدو القدر تستلذه انت 
وانا 


ولكن بقيت ابيات ظاهرة الحمق ؛ مثل 
قول احدهم : 
أهيم بلينى ماحييت فان امت 
فباليت شعرىئ من يهيم يها بعدى ؟ 


فهذا ضرب من الرقة زاد على قول 
شاعرنا المعاصر : "وتجيب خضوعى 
متين ولوعتى فى هواك" ٠‏ اذ من المعقول 
أن يتخيل المحب المحروم ان ذله فى هراه 
اضبح ضروريا للمحبوب » لانه شاهد على 
عزة جماله ٠‏ ولكن الشاعر المسكين يتجاوز 
حدوب العقل حين يشغله امر المحبوب بعد 
إن يموت هو ء فلابد له ( اى للمحبوب ) 
من ذليل اخريخلفه ( اى يخلف الشاعر ) 
فى مهمته الضرورية . وريما تسامل 


كما تثركز كل قوى التفس ٠‏ ثم تنصب هذه الانسان الخلى البال ء او العاشق الذى لم 
وت عي عدف ند الا سوب إن لحرن يبلغ هذه الدرجة من الوله : لماذا لم يوحى 
أرشيف الشارخ 
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هذا المجنون لشاعر اخر ٠‏ يتوسم فيه 
الجئون مثله ٠‏ كى يصبع . بعد وفاته - 
مجئون ليلى رقم ؟ ؟ 


ويقرب من هذا فى الحماقة قول الآخر : 
الا ايها النوام ويحكمو هبوا 

اسائلكم هل يقتل الرجل الحب : 

فماذا كان يفعل هؤلاء النوّام لى 
استيقظوا من احلى تومة ٠‏ وهم معرسون 


فى امان الله ٠‏ وهرهوا ألى اسلحتهم وهم 
يحسبون أن جماعة من اللصوص اغارت 
عليهم ٠‏ أو سبعا نهش احدهم ٠‏ فاذ! 
بصاحبه يسالهم هذا السؤال السخيف ؟ 


هؤلاء - شعراء أو غير شعراء ‏ فى ايامنا 
هذه . ريما كان خروج واحد منهم الى 
الصهراء ليعيش بين قطيع من الغزلان - 
كما عاش قيس بن الملوح - مطليا بعيد 
المنال ٠‏ فقد اصبح من العسير ان تجد فى 
صهارى العرب كلها قظيعا واهذا #حتزما 
من الغزلان بعد ان اقنتها رملات القنص > 
ولكن اى شاعر مجئون ‏ لو انه وجد حدقا 
وصحّت نيته على عمل كهذا - كان يمكزه 
ان يذهب يوميا آلى .حديقة الحيوان ويقف 
سحابة تهاره امام حظيرة الغزلان ٠‏ وهذا 
اضعف الايمان . ولكننا لم تسمع يخبر 
كهذا والذى سمعناه مما يشبه ذلك . ولايد 
من ذكره فى هذا المقام حتى نضع 
الحقائق كلها امام عينى القارىء ‏ ان 
صديقا لنا من الشعراء كان فى اثناء 
الحقبة الروهنسية من سيرته ‏ يتعشق 
شجرة فى حديقة حيوان الجيزة . وليس 
هذا كل ما فى قضيته من طرافة فقد بلقه 
ان شاعرا اخر وقع فى غرام الشجرة 


أرشيف الشارخ 


نفسها » وعرف الاوقات التى يزورها فيها . 
فتحرى أن بلتقى به عندها . وزعم الراوى 
أنه اتهم صاحبه بالخيانة . ولكتنى لم اعن 
بمعرفة بقية القصة . والحقيقة انى بقيت 
متردد! فى أمرها بين التصديق والتكذيب 
الى أن قرات الابيات التى كنى فيها حميد 
بن ثور عن حبيبته يشجرة ثم اطلعت على 
شيء من علم نفس الجنس فعرقت ان 
عشق الشجر اتحراف معروف . 


اقول : لم نعد تعرف هذا اللون الهادىء 
من جتون الحب ؛ الذى يدفع بصاحبه الى 
التوحش والعزلة فى الصحراء ٠‏ ولكئنا 
نعرف المئات والالوف من العشاق 
العصريين الذين يرحلون الى الصهراء 
ليجاوروا حقول الذهب الاسود وبعودوا 
بعد سنين الى المحبوية التى تتتظرهم - 
كما يعنقدون ‏ وفى ايديهم المهر والشبكة 
وثمن الشقة . ويمكن ان يحدث ذلك لو لا 
يحدث . قبيئما يكون المحب مشغولا بجمع 
المال فى الدلذ البعيد » وليس حوله آية 
وردة تشغلة هن!احلمه الذى يثابر على 
زخرفته كلما زاد رصيده فى البتك + تكون 
المحبوية فى فصر يأكلها الضشجر ويحيط 
بها القراغ القاتل . ويعود المحب بعد 
رحلته الطويلة فتلقاه المحبوية ‏ زوجة ام 
خطيبة ‏ بوجه متجهم ؛ ولا يبعد ان يقتلها 
او تقتله . ولكئنا لم تسمع بان احدا منهما 
انتحر كما كان العشاق الطيبون يفعلون فى 
العصر الرومتعمي ‏ 


لهذا يمكننا ان نخلص ألى النتيجة 

الاتية : ان عصر المجانين الاتطواتيين قد 

انطوى ٠‏ وان مجاتين الحب فى هذا 
و 
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الف على حت 
ل الأشواك 


العصر اصيهوا من التوع الاتبساطى 
الخطق : 


ولكل عصر طريقته فى الحب 


نعم , ان الحب بين الرجل والمراة 
غريزة ثابتة فى النفس البشرية ؛ لانها 
اأصل بقاء النوع . ولكن صور الحب 
تختلف أاخثلافا واسعا بحسب اختلاف 
الحضارات ٠‏ حتى ليصح القول ان 
للعادات الاجتماعية تأثيرا فى الحب يكاد 
لا يقل عن تأثير الغريزة . وقد. .يرس 
المؤرخون الاجتماعيون وعلماء احوال 
الشعوب ( الاثنوجرافيا ) انواع العلاقات 
بين الرجل والمراة فى مختلف الحميور 
والبيئات ٠,‏ قوجدوا هينها بامن ضروب 
الاختلاف ما يذهل له الغريب عن البيئة » 
وريما ارجعه الى تبذل المراة او اتعدام 
الانفة فى الرجل ٠‏ اى ميل الرجال غن 
النساء او ميل التنساء عن الرجال . وكلمة 
"الحب" نفسها لا تستعمل عند الشعوب 
المختلفة على قياس واحد . فهى عند 
اليونان القدماء تكاد تقتصر على محبة 
الرجل للرجل . فى حين ان علاقة الرجل 
بالمرآة تقتصمر على المتعة الوقتية ثم 
الاتباب: ( اخيل: يعتزل الحرب لان قلك 
اليونان انتزع منه محظيته بريزيس ٠‏ 
ولكنه يعود الى القتال وينتقم من هكتور - 
بطل طروادة - انتقاما فظيعا لانه قتل 
2 


أرشيف الشارخ 


صديعه باتروكلس ) وعند بعض الشعوب 
الرجل والمرآة ٠‏ وعند بعض الشعوب 
الأخرئ تيجد: لكشر :دن علقت كلمة - 

ومرّد هذا الاختلاف ‏ على ما يبدو الى 
وضع المراة الاجتماعى . ودون ان 
نستطرد فى الامثلة نقول ان الحب 
العذرى ؛ الذي كك بتجاوز حدود العقل 
او تجاوزها فعلا عند البعض , لا يمكن 


تصوره الا فى مجتمع يحمل المراة من 
المسئولية مثل ما يحمل الرجل تقريبا , 
ويخضعهما معا ‏ فى الوقت نفسه - 
لاعراف قبلية شديدة الصرامة .. ولو 
نقلنا مثل العائد من بلاد البترول ليجد 
حبيبته قد هجرته ‏ لو نقلنا هذا المثل 
خمسين سنة الى الوراء لكان المرجح 
الا. يقتل يطلنا صاحبته ولا تقنله 
صالشبته بل ان يقتل شخصا اخر ( هو 
الذى اغواها , او اجدرها على الخيانة ) 
أو مقتل نفسه - ذلك ان المراة ؛ منذ 
أحُمستين إسنّة ؛ لؤابتكن تملك امر نفسها 
كشاتها الوم . 


لهذا 'تقول' "نا تمُفهومنا للحب صنعته 
الطبقة المتوسطة عندما بدات تتصدر 
المجتمع وتصوغ خلقياته » وارتبط بتغير 
وضع المرأة الاجتماعى ومشاركتها للرجل 
فى اعباء الحياة الاجتماعية والمنزلية معا 
٠‏ واستطاعتها ‏ اذا ارادت او اضطرت - 
ان تستقل ماديا واجتماعيا عن الرجل . 
وبذلك ملكت حرية الاختيار 0 وأاصبحت 
مسئولة عن اختيارها . لا أدّعى أن هذا 
التطور قد تم بصورة كاملة , ولكتتى أدعى 
انه ابرز نموذجا واضما للحب والزواج , 
وان هذا النموذج كان نلجها ‏ اى سويا 
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بالمعنى الذى وصفناه ‏ حتى وقت قريب . 
ثم اخذت الحالات غير السوية تغلب على 
الحالات السوية , عندما تفيرت احوال 
الطبقة المتوسطة وتغير وضعها فى 
المجتمع . 


فأولا ‏ تدل الملاحظة العادية على ان 
الطبقة المتوسطة تضخمت الى درجة 
كبيرة , كما انحط مستواها . ماديا وثقافيا 
» قى الوقت نفسه ؛ فالطيقة المتوسملة 
عندنا اليوم لا تشمل الموظفين وصغار 
الملاك والرأسماليين والمهنبين فقط , 
ولكنها تشمل ‏ بجانب هؤلاء ‏ كل الشرائح 
العليا من العمال ٠‏ وحتى صغار المزارعين 
. ولعلنا لا نخطىء اذا قدرنا ان هذه الطبقة 
تمثل اكبر نسبة فى المجتمع المصرى فى 
الوقت الحاضر . ولكن هذه الزيادة 
العددية يقابلها انحدار فى القدرة 
الاقتصادية والتأثير الثقافى . بل أن هذه 
الطبقة اصبحت اعديّقة [التجَانس] ثقافيا 
رغم التشابه فى اوشباعها_الاقتصادية”- 
ومن هنا جاء ما يَشكو منه المظلين من 
فقدان ”الراى العام" وطبيعى - بعد ذلك 
كله - أن تفقد هذه الطبقة قدرتها على 
صياغة نموذج اخلاقى . ويصبع المجتمع 
ككل مستهدا لتقبل اى نموذج اخلاقى يرد 
من الخارج ٠‏ ولا سيما اذا وجد ممثلون 
"وطنيون” لهذا النموذج . 


والنموذج الذى بدا يتسلل الى مصر 
منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ولكنه لم 
يستطع ان يكتسحها الا فى فترة الانفتاح 
هو التموذج الامريكى الحديث . 


أرشيف الشارخ 


والولايات المتحدة الامريكية قارة عظيمة , 
ومعرض هائل لثقافقات كثيرة متنوعة , 
وتاريخها - الذي لم يكد يتجاوز القرنين 
منذ الاستقلال ‏ حافل بالتقيرات العميقة 


المتلاحقة . ولكن النموذج الاساسى الذى 
يعسك هذا الكيان الهائل هو نموذج التقدم 
المادى : النموذج الذى ترسمه ‏ كما تقول 
مرجريت ميد .. اعلانات السيارات 
والاجهزة المنزلية ومستحضرات التجميل 
٠‏ وسائر وسائل الحضارة العادية التى 
يطمع كل أمريكى - منذ الطفولة حتى 
الرجولة ‏ الى ان يحصل عليها فى يوم 
قريب أو بعيد . أن هذه الصورة السوقية 
من المذهب البرجماتى او العملى ( وفو 
مذهب قلسفى معتبر ) يمكن ان تهدم أية 
حضارة ٠‏ ولكن تأثيرها الضار لا يكاد 
يلحظ فى المجتمع الامريكى ؛ لان السلوك 
العملى فى ذلك المجتمع يعتمد على 
أسلس راسخ عن الالتزام الاخلاقى 
العتشيد ري التق ارسبي دعائمه المهاجرون 
الاول من البيوريتانيين ٠‏ ثم هناك شعور 
قز الانتثاء* الى” الوطن الامريكى 
والممتمع الامريكى ؛ تغذيه نفس وسائل 
الاعلام الجماهيرية التى تروج لكل جديد 
مبتكر من ماركات السيارات ومستحضرات 


اما اذا انعدمت مثل هذه العوامل 
المعارضة او ضعف تاثيرها ٠‏ فإن 
النجاح المادى كمعيار اخلاقى . يغدوا 
سرطانا يفتك ببنيان المجتمع اذ يلتهم 
خلاياه الحية : الاسرة النى لا تصح ولا 
تعيش الا بالحب . 

ف 
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حتريية اللممنوة 


منذ مايزيد على عقد من السنين داهمت حياتنا وسيطرت 
عليها أو تكاد موجة عاتية من الفوضى الفكرية باسم 
الحرية . وقد بلغت هذه الموجة أن رسخت وجودها 
فانتجت قيما وأنماط سلوك تسود بيننا حتى (صبحنا 
نتعامل معها بقدر كبير من الاعقياد الخطر . حتى اصبحت 
كثرتنا معتقدة فعلا أن هذه القيم وأنماط السلوك هضى 
تطبيقات صحيحة وممارسات سليمة للحرية : وحتى القلة 
منا التى تدرك خطرها اصبحت تجد لبعضها التدردر » 
واصبحت تميل للتسامح مع تطبيقاتها ‏ خصوصا على 
المستوى الفكرى . بيقدر غير مفهوم من التسامح الذى 
لايستضاغ ولا يجون/ 


م غير أن هذه الموجة قد أصبحت تهدد الآخر” . وكانت جاذبيته أنه رفع وروج له بعد 
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متومات الحرية ومقومات الفكر . يل 
ومقومات الوطن ؛ وباتت تستدعى مواجهة 
حاسمة من النخبة الفكرية والثقافية التى تدرك 
خطرها , أو التى هكذا يفترض أن تكون . 


07 


أول ما تبدت هذه الموجة اتخذت لنفسها 
شعارا ظاهره الجاذبية وياطنه الازدراء . 
شعارا يدعو الى ”احترام الرأى والراى 


18 
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سنوات وعقود من القيود على حرية القكر 
وحرية الراى . أما ما يخفيه من الازدراء لحرية 
الرأى ذاتها قلا تكاد تخفيه كلماته . فلو تأملنا 
كلماته وجدناها ذاتها تضمع الراى على 
مستويين متفاوتين من الاحترام ٠‏ فهناك 
”الراى" وهو ما تنتشر سيادته على وسائط 
الترويج الفكرية والاعلامية ؛ والذى يتمتع بقوة 
ليست بحال هى قوة حجته + وليست بحال هى 
صلابته الفكرية ٠‏ وليست بحال هي مشروعيته 
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سلطلة الدولة وسطوتها . ويلى هذا “الراى" 
“”الراى الآخر" الى يسمح به أصحاب 
”الرأى"” يسمحون به هن بابٍ التساهل 
والتسامح على مافيها من استعلاء عليه وعلى 
حرية الراى . 

ولذلك لم يكن غريبا أن نرى أصحاب 
“حرية الراى والراى الآخر" يروجون فى 
الوقت ذاته لقيود كريهة على حرية الراى . 
قيهلئون ل “الديمقراطية ذات الأنياب" عند 
ما ارادها الحاكم كذلك. ويهللون ل 
"مفرمة" الحاكم عندما هنن بها خصومه 
ومخاليفه فى الراى . وهم الذين بلغ بهم 
الحماس مبلغه ثقانون يحرم حرية الراى 
المنظم فى معارضة اتقاقيات كامب ديفيد 
والسلام مع اسرائيل ؛ رغم انه كان واضحا 
لكل عين ترى وجليا لكل اذن تدمع ان هذه 
الاتفاقيات كانت ومازالت محلا لخلاف 
وطنى ٠‏ 

وعدا عن التعالى الفظ والأريحية الكازية 
التى تنطق بهما تلك العبارة الخادعة “حرية 
الرأى والراى الأآخر" ؛ وعدا عن التهليل الذى 
التزمه اصحايه ٠‏ وخارج هاتبن الدائرتين: 
اخذت هذه المدرسة تروج لنوع من التسوية 
بين الآراء من حيث القيمة والمشروعية ؛ وقى 
ترويج يحمل خطرا فكريا داعسا برالآنه اذا كانت 
الآراء جميعا سواء "حَبابيا ' كلها تمتمّل 
الصواب كما تحتمل! الاشْطا أوبتقلن 1القدن) 
فإنها جميعا ( عدا عن ما يعارض مشينة 
الحاكم ) مقبولة . وهذا خطر فكرى داهم . لآن 
التبول المسبق على قاعدة من تساوى 
احتمالات الصواب والخطأ + يفقد العقل والفكر 
الرغبة فى تمحيص الآراء والقدرة عليها . 
فتتهول العقول الى مرايا لامعة بتعكس عليها 
كل شىء ٠‏ لكنها صعاء ولا تستوعب شيثا ولا 
يترك شىء على سطحها أثرا لا مذكورا ولا 


أيضا اصبحنا ترى امختلقين من ساستتا - 
حاكمين ومعارضين ‏ والذين يختلفون على 
مسائل وقضايا تتعلق بالوطنية عندما يلتقون 
وتجمعهم المناسبات والمجالى يتبادلون 
الابتسام ويتصافحون وقد يتعانقون » على 
قاعدة آن “خلاف الراى لا يفسد الود قضية” 
» وكدنا ننسى أنه لا الوطنية ولا الخياتة 
تتصلان بالرأى ٠‏ وأن ايا منهما ليست مجرد 
وجهة نظر ٠‏ حتى ليحق لنا أن نظن أن الذين 
يعارضون بعش السياسات والآراء على ساس 
من الوطنية لا يصدقون ما يقولون ؛ لأنهم قد 
نسوا أن المصافحة من الصفح . ونسوا - 
إن كاتوا صادقين فيما يقولون فى وطنية 
بعض السياسات أو خباتتها للوطن ‏ انه لا 
صفح عن الخيانة . 

وتضمحل قيمة الراى وقبمة الوطنية معا 


اصبحتا وامسينا كل يوم نقرا وتصبعع 
وتشاهد , ها يزرى بالشخصية الوصية 
وبزدريها . اعتدنا أن نقرا ‏ وياعتزاز - 
كتهَاان الاتجَائتٍ ني وطننا ٠‏ وكأننا نحتاج 
الأجائب حيّقّ يعرف قيمة الوطن » أصبحت 
الدعؤة الل تظافة" الشوازع نرضاء للسياح 
وجلبا لاخجابهم + ركان النظافة ليسث من 
متطلبات حياتنا . واصبح المطعم او المقهى 
يعلن عن امتيازه أو امتياز خدمته باعلان أته 
“سياحى" كأتنا لا نستحق ٠‏ بل وسمعنا من 
الدولة عن ”الأرز السياحى" ٠‏ وأصيحتا 
وأمسينا وقد غلب عنا أن هذا كله يعلن أن 
المواطن ادنى قدرا من الأجنبي . وأصيحنا 
وأمسينا نقرأ وتسمع لآناس يدعون الى 
”مكافدة التسول" لآن المتسولين "يزعجون 


منكورا . السيام " ويحطون من قدرنا فى عيونهم ٠‏ وكأن 
وريما اذلك ويسيبه تنتشر بيننا على التسول ليس حطا من كرامة الاتسان , وليس 
مستوى الفكر السطحية والتسطيح والوقتية من أعراض عجز المجتمع عن مواجهة مشاكله 
هى معالجات الفكر لأخطر أمورنا . وريما لذلك ‏ وحلها . 
قن 
أرشيف الشارخ 
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-حيرد نهم ١‏ لمموح 


والمنوع ف الحرية 


واصبحثا وامسينا نقرأ ونسمع من يدعون 
الى بيع اجزاء من الوطن للأجائب حلا 
لمشاكله ٠‏ ونرى سياسات ترعى المواطن الذى 
هاجر أو هجر الوملن ووضمع ملكاته وقدراته فى 
خدمة بلد آخر وشعب أخر ؛ اكثر من رعايتها 
المواطن العقيم الذى يحمل على كاهله مشاكل 
الوطن ويسهم على قدر جهده فى محاولات 
حلها . حتى سمعنا ليس مجرد اقتراحات وإنما 
مطالبات ترفع فى مؤتمرات تتظمها الدولة 
لهؤلاء المهاجرين او الهاجرين , الذين مازالوا 
يحملون جنسية هذا البلد وبها يعيشون حيث 
يعيشون . باعفاءات لابنائهم من الخدمة 
العسكرية , اى مسئولية الدفاع عن الوطن , 

بل , ولهجة الفخر والتباهى التى تطالعنا 
لدى كل نبا عن نبو عالم من “أصل مصرى* 
٠‏ ويفوتنا أن هذا العالم النابغة قد تقاجر من 
هذا اليلد وأصبح مواطنا لبلد آخر وأن نبوغه 
يخدم هذا البلد الآخر. وكأننا ثتباشى 
بالسلالة ٠‏ كأننا فصئلة حَنَ الخبول . تقح 
يغيب عنا أن الاوطانالتى تَمَتِيم شخصيقهَا 
الوطنية وتعتز بها وترتن كتالحهاً , عنذما يَتبَخ 
واحد من ابنائها بعد آن فاجر ؛ بقدر ما تتجتب 
أن تلقى عليه مسئولية هجرته » تشغل نقسها 
ببحث الاسباب التى ادت به الى الهجرة . كى 
توجه جهدها لاستعادته ‏ ولا تتبامى به حيث 
هو . 
على أن حملة ازدراء الشخصية الوطنية 
لا تتبدى فى هذه المظاهر وحدها , فهذه من 
نتائج الحملة و آثارها , اما الحملة الحقيقية 
ذاتها , فقد رأيناها ونراها , فى هجوم ضار 
على العرب ووصفهم بالبداوة بل 
والهمجية , وفى وصف الاسلام بالتخلف , 
رغم أن العروبة والاسلام مع المسيحية 
الشرقية هى العمود الفقرى لتاريخنا 
وجضارتنا . 
٠‏ 


أرشيف الشارخ 


يتصل بازدراء الشخصية الوطنية ماهو 
منتشر من معالجات لقضية السلام الذى انعقد 
بيتنا وبين اسرائيل ٠‏ وليس هذا المقال بصيدد 
مناقشة هذا السلام . ئيس بصدد الحكم عليه 
بمعابير الحق والباطل ؛ ولا الوطنية والخيانة , 
مل ولا حتى الحسواب والخطأ . إنما هذا 
المقال بصدد كيفية التعامل معه, على 
المستوى الفكرى ؛ وباعتياره حقيقة قائعة 
نعيش معها . 

شهدنا فى تبرير هذا السلام جهدا ينسب 
نفسه الى الفكر. يعلى من شبان 
الاسرائيلين واليهود على شاننا , ويدعونا 
إلى التسليم بتفوقهم وتخلفنا ويحضنا على 
التمائل معيم . 

إن بالأمم منذ عرف التاريخ تتقائل 
وتتشالم . لكنها فى الحرب تتقائتل كى تؤكد 
مالها قى مواجهة العدى , وعتدما تتسالم فإنها 
تفعل هذا ايضا ‏ لتآكيد مالها والحفاظ عليه 
وتمبدِرّه عم قدايكون لهذا الذى كان قبل السلم 
عدوا . السلام صفقة. سباسية ٠‏ لكنها ليست 
صفقة على حساب القوام والقيمة والشخصية 
والنسلاية 0 لكتذا أقزثنا اننا نمن المسئولون 
عن حالة العداء » وأن نقصا فى نضجنا وتأثير 
“يداوة العرب” علينا هى التى جعلتتا نحارب 
اسرائيل ٠‏ وكأنها لم تكن هى البادنة بالعداء 
مئذ النشأة بل وبمجرد واقعة الئشآة ذاتها . 
وقرانا آن حروينا معها كانت أخطاء ؛ ولم يأبه 
أحد من الذين كتبوا الى أن قولهم يهين دماء 
الشهداء ٠‏ ويحول الشهداء الى ضيحايا . 


507 
ولعل من اخطر ماتراه من معالم ازدراء 
الشخصية الوطئية وضرب مقوماتها هى ما 
يجرى فى ميدان التعليم . وخطورته أنه يؤثر 
آخيث الأثر على مستقبل الوطن . 
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فباسم الحرية تجرى هجرة واسعة النطاق 
من نظام التعليم الوطنى الى نظم تعليم غربية 
واجنبية تحت مختلف التسميات ٠‏ واكثرها 
شيوعا مايسمى “مدارس اللفات" 
همصر الأريعينيات قد عائنت من تغلغل 
“الأجانب المتمصرين” في تسيج حياتها ؛ فى 
الاقتصاد والفكر رالاعلام . فإن مايتهيا الآن 
عن طريق مايحدث فى مجال التعليم أكثر خبثاً 
واشد خطرا ٠‏ لآنه يبون آنا خخبة جديدة من 
المتعلمين الذين سوف يصبحون "مصريين 
متغربين” ( من القرية وليس من الغرب ) , 
فالتعليم هو الذى يصوغ الفكر والوجدان ٠‏ 
وهذا التعليم المتسع الانتشار يهىء نخبة 
متعلمة تفقكر بلغات أخرى ويتشكل لها وجدان 
مستعار من ثقافات أخرى وحضارات مغايوة 
والثقافات والحضارات هى فى النهاية 
مصالم ؛ لأتها وعاء المضالع ولأتها العين 
التي ترى المصالع . 

وقد وصل هذا الوياء» من الخظطر الحد الذى 
وبتاتهم الى هذه المدارس . عسايرة للآعراف 
الاجتماعية التى تسود ؛ وتعللا بتدهور مستوى 
التعليم الوطنى . 

فى جيل هذا الكاتب ٠‏ الجدل الذى يعيش 
الآن العقد السادس من غمرم .. وريما بعلبه 
مجيل أو جيلين هى التى شكلت وجداننا 
الوطنى ٠‏ كما أنها كانت البوتقة التى تمبهر 
الحد الضرورى من الادراك الجماغى لمصالع 
الوطن . ففى هذه المدرسة كان التلاميذ 
الطبقية . كان ابناء الباشوات. والاقطاعيين 
والوزراء تضمهم مدرسة واحدة وفصل واحد ٠»‏ 
ودبما يتقاسم اثنان المقعد المزدوج ذاته . 
وكان الواحد منا يدرك خطوط الفصل الطبقى 
فى البيت والشارع ؛ لكنه كان يتشارك مع 
"خصومه الطبقبين"* وجدانا وطنيا واحدا 


أرشيف الشارخ 


تشكله المدرسة . ولم تكن تشذ عن هذا سوى 
أقليسة ضئيلة من الأجاتب المتمصرين 
والمتشبهين بهم . 

أما في ظلل الموجة التى تسود ؛ فإنه حتى 
من يعرفون مثا الخطر ويدركونه يشاركون فى 
ممارسته تحت ضغط تدهور التعليم الوطني » 
بدلا من أن يعبئوا جهدهم لاتقاذ هذا التمليم . 
فى بريطائيا ٠‏ وفى خلل حكم المحافظين ٠‏ 
والذين يعتبرون أنفسهم "حراس الحرية" الى 
أقصى عد ٠‏ جرى على مدى الشهور الماضية 
جدل حول “حرية الاباء قى اختيار مدارس 
ابتائهم* . وكان المقصود هو اختيار هذه 
العدرسة أو تلك ضمن نظام واحد موحد التعليم 
الوطنى يت الحكومة التى نادت بهذه 
الحرية تستجيب لنزعة بعض. العتفطرسين 
ليد . الذين لا يريدون لابنائهم أن 
يختلطوا في المدرسة بأبناء الاقليات المهاجرة 
لكن الحكومة هزمت . لآن الرأى الذى غلب 
حذر من اخطار هذه الحرية على قابلية هذه 
الأقلياق المهاجرة للاتدماج فى المجتمع . 
امآ عتدنا . فيسود التسليم ب "حرية" 
إختيار جنسية التدليم . 

حتى اصيحنا تستطيع أن ترى بللعين 
المجرقة ؛ شعها ذا وجدانين » صفوة وجدانها 
اجنبى ؛ وعامة ماؤال هجدانها وطنيا » إنما 
يفتقر الى , التعليم والتثقيف . 


66 

هذه هى بعض اخطار هذه "الحرية” 
تسود حياتنا يوما بعد يوم . وهى 
“حربة" سامة ومسمومة , واذا كان 
الصواب أن يكون الصصراع الفكرى هو 
وسيلة المجتمع لحل خلافاته ‏ فإن الحرب 
الفكربة ليست حراما » وان كانت كرها 
للحريصين على الحرية . لكن الحرب 
الفكرية على هذه الحرية , جديرة بان تكون 
امر اليوم وامر الغد , لأنها امر الوطن . 


١ 
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من الناس من يتصور ان ترجمة العرب والمسلمين 
للفلسفة اليونانية هو دليل يمكن أن يساق ضد مانسميه 
٠‏ الخضصوصية الحضارية » وتميبز حضارتنا العربية 
الاسلامية فى سمات وقسمات من بينها «النظرة إلى الكون» 
و «مكانة الانسان فى هذا الوجود » .. 

وحتى نتبين الخيط الأبيض من الاسود فى هذه 
الدعوى . علينا ان نستطلع راى واحد من أعظم الخبراء 


فى هذا الميدان ؟! .. 


0 ا 00 وي‎ ١ 
كك | لموياسة‎ 1-0 


نمك : د . ميحهيتة عمهمارهة 


3 فالشيخ الرئيس ابن سينا [ »/الا - 

4 هها 97-575 3م]] كان 
اول من افرد لعرّض وشبراح الفلسيقة 
الشفاء ] ومم ذلك فلقد شهد هو تفسه ؛ 
بأنه قد عرض هذه الفلسفة وقدمها 
وشرحها . لا لأنها «الفلسفة الحقةء , 
وإنما لمكانتها عند المشائين الذين 
لايستعينون بغيرها ولايالفون سواها .. 
وأنه ٠‏ لذلك ٠‏ وحتى لايظن المحققون تبنيه 
لمقولاتها + قد وشنع فى ثنايا عرضه 
لكتابى [ الشفاء ] و [ اللواحق ] إضافات 
لو فطن اليها المدققون لرأوا فيها الفلسفة 
الحقيقية للشرقيين ؛ المتميزة عن القلسفة 
المغربية - [ اليونانية ] - .. وأنه لم يكتف 
بهذه الاضافات ٠‏ التى تكفى المدققين ٠‏ 
3 


أرشيف الشارخ 


ذوى الفطنة فى ادراك هذه الحقيقة . 
حقرقةٍ تميز اتنا فين فلسفتها عن اليونان , 


وإنما عمد ايضنا./ الى افراد فلسقتنا 
بكتنة للك + مر كتاب [ المكة 


الملشتزقية ]د وآ [1 الفلسفة المشرقية ] - 
يسط فيه ٠‏ صراحة +“ معارضة فلسقتنا 
للفلسفة اليونائية ٠‏ وعلى الاخص فى 
الالهيات . 

بل لقد نبه ابن سينا على هذه الحقيقة 
صراحة فى مقدمة الكتاب الذى بسط فيه 
الفلسقة المشائية اليونانية ‏ [ الشفاء ] 
.. فقال فى هذا التقديم : « ولى كتاب 
غير هذين الكتابين 1 «الشقاءء و 
«اللواحق» ] - أوردت فيه القلسفة على 
ماهى بالطبع ؛ وعلى مايوجه الراى 
الصربح الذى لايراعى فيه جانب 
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الشركاء فى الصناعة ؛ ولايتقى فيه من 
شق عصاهم مايتقى فى غيره » وهو 
كتابى فى «الفلسفة المشرقية ٠‏ . وأما 
هذا الكتاب ‏ [ «الشفاء ]- فاكثر بسطا , 
وأشد مع الشركاء من المشائين مساعدة 
ومن اراد الحق الذى لامجمجة .. فيه , 
فعليه بطلب ذلك ٠‏ الكتاب [: الفلسفة 
المشرقية ٠‏ ] - ومن اراد الحق على 
طريق فيه ترض ما إلى الشركاء . 
وتبسط كثير . وتلويح بما لوفطن له 
استغنى عن الكتاب الآخر . فعليه بهذا 
الكتاب ‏ [ « الشفاء » ] . 

فمن آراد الحق فى القلسفة على مامى 
عليه بالطبع ٠‏ فإن طلبته ‏ كما يقول ابن 
سينا ليس كتاب [ الشقاء  ]‏ لآن فلسفة 
اليونان ليست هى الحق فى هذا 
الموضوع ! 

وفيما بقى لذا من تراث ابن سينا ؛ هناك 
كتابه [ منطق المشرقيين ] أى [ كتاب 
المشرقيين ] ٠‏ والذى يغلب على الظن أنه 
قطعة من كتابه الذى تبه عليه [ حكمة 
المشرقيين ]» يسوق فى /غقديته ديفا » 
يتهض كالوثيقة الفكرية التاريضية» فى 
هذا الموضوع البَالغ الآأهمية ‏ موضوع 
تميز فلسفتنا عن الفلسلفة١‏ النوناآنية - 
ويشهادة من بلغ فى عرض الفلسفة 
اليونائية درجة «الشيخ الرئيس » !.. 


يقول ابن سينا : 
«نزعت الهمة بنا الى أن نجمع كلاما 


فيما اختلف اهل البحث فيه , لاثلتفت 
فيه لفت عصبية او هوى او عادة أو 
الف ؛ ولانبالى من مفارقة تظهر منا لما 
الفه متعلمو كتب الدونانيين الفا عن 

غفلة وقلة فهم ولما سمع هنا فى كتب 
الفناها للحاميين من المتفاسفة 
المشفوقين بالمشائين . الغامنين أن ات 


أرشيف الشارخ 


لم يهد الا اياهم 
سواهم . 


٠‏ ولم بنل رحمته 


[ سنفعل هذا ] . مع الاعتراف متا 
بفضل افضل سلفهم فى تتبهه لما نام عنه 
ذووه وأستاذوه ٠‏ من تمييزه اقسام العلوم 
بعضها عن بعض ٠‏ وفى ترتيبه العلوم 
خيرا معا رتبوه » وفى ادراكه الحق فى 
كثير من الأشياء ٠‏ وفى تفطته لاصول 
صحيحة سرية فى أكثر العلوم ٠‏ وفى 
اطلاعه [عامة ] الناس على ما بينها فيه 
السلف وأهل بلاده . وذلك اقصى مايقدر 
عليه اتسان يكون اول من مد يديه الى 
تمييز مخلوط , وتهذيب مفسد ؛ ويحق على 
من بعده ان يلموا شعحثه . ويرموا ثلما 
يجدونه فيما بناه » ويفرعوا أصولا اعطاها 
» فعا قدر من بعده [ ارسطو ] على ان 
يفرغ نقسه عن عهدة ماورثه منه وذهب 
عمروافى تفهم مااحسن فيه والتعصب 
ليعضن ها فرط من تقصيره ٠‏ فهو مشغول 
عمره بعا سلف ؛ ليس له مهلة يراجع فيها 
والعرء ولويددها بااستدل أن يشمم :ما 
قاله الأولون. موضع المقتقر الى مزيد عليه 
او-اشلا اله ال تنقيح اياه . 

وما نحن ؛ فسنهل علينا التفهم لما قالوه 
أول ما اشتغلنا به ٠‏ ولايبعد أن يكون قد 
وقع الينا من غير جهة اليونانيين علوم ٠‏ 
وكان الزمان الذى اشتغلنا قبه بذلك ريعان 
الحداثة » ووجدئا من توقيق الل ماقصر 
علينا بسبيه مدة التفطن لما اورثوه . ثم 
قابلنا جميع ذلك بالتمط من العلم الدى 
يسميه اليونانيون «المنطق» ‏ ولايبعد ان 
يكون له عند المشرقبين اسم غيره ‏ حرقا 
حرفا ٠‏ فوقغنا على ماتقابل ‏ [ أى مايتفق 
معه ] - وعلى ماعصى - [ أى مااختلقف 
واياه  ]‏ وطلبذا لكثى شىء ورجزه ؛ فحق 
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سامون الملسفةاليويايّة 


ماحق وزاف مازاف [ اى وكانت نتيجة 
هذا أن بان ماهو حق وما هو زائف ]. 

ولما كان المشتغلون بالعلم شديدى 
الاعتزاء الى المشائين من اليونانيين : 
كرهنا شق العصا ومخالفة الجمهور » 
فانحزنا البهم وتعصعسنا للمشائين اذ 
كانوا اولى فرقهم . [قرق اليونانيين ؟] 

بالتعصب لهم . واكملنا ماارادوه 
وقصروا فيه ولم يبلغوا أربهم منه » 
واغضبنا عما تخبطوا فيه ؛ وجعلنا له 
وجها ومخرجا . ونحن بدخلته شاعرون 
٠‏ وعلى ظله واقفون . فإن جاهرنا 
بمخالفتهم . ففى الذى لم يكن الصبر 
عليه , واما الكثير فقد غطيناه باغطية 
لتغافل ... ولكنكم , اصحاينا ؛ تعلمون 
حالنا فى اول امرنا واخره » وطول المدة 
التى بين حكعنا الاول والثانى. واذا 
وجدنا صورتنا هذه ٠‏ فبالحرى أن نثق 


باكثر ما قضيناه . وحكمنا به 
واستدركناه , ولاسيما فى الاشياء التى 


هى الاغراض ,الكبرى /) والإغايات 
القصوى التى اعتدرتاها وتعقيناها 
مثئين من المرات ؛ ولما كانت الصورة 
هذه ,+ والقضية غلى هذه الجملة . 
احببنا ان نجمع كتابا يحتوى على 
امهات العلم الحق الذى استنبعله من 
تتظو كثير؟ .اوفك مدي . ولع يتن اخن 
مود" الانسس يعر 

وما جمعذا مدد: الكتاب ؛:دنهره إلا 
لانفسنا ‏ اعنى الذين مقومون منا مقام 
انفسنا ‏ واما العامة من مزاولى هذا 
الشان , فقد اعطيناهم فى ١‏ كتاب 
الشفاء. ماهو كثير لهم وفوق 
حاحاتهم , وسنعطيهم فى « اللواحق ٠‏ 

غ5 


أرشيف الشارخ 


مليصلح لهم زيادة على ما اخذوه . 
وعلى كل حال فالاستعانة بات وحده . 

تلك هى ٠‏ وثيقة » الشيخ الرئيس ابن 
سينا تحمل شهادة خبير . [ ولاينبتك مثل 
خبير ] شهادة خبير بالفلسفة اليونائية » 
وبالفلسفة المشرقية .. عرضهما عرض 
واقف على الخلاف المميز بينهما «قى 
الأغراض الكبرى والغايات القصوى . 

وهو فى هذه الوثيقة الشاهدة يحدد : 

1- أنه مع فضل أرسطو ء واضافاته 
بالنسبة لمن سيقه ٠‏ قأن في بنائه الفكرى 
والفلسفى أخطاء وثغرات .. 


ب - وأن الذين اتوا بعده بدلا من أن 


يطوروا فكره . ويعالجوا نواقصه, 
ويرهموا ثغراته .. جمدوا عند مقولاته , 
وقنالاتو) “كل ميراثه ! .. وتحاشوا.حتى 


إصلاح الأخطاء التى أدركوها ! .. 
ج- ‏ وآن ابن سينا لما استوعب فلسفة 
اليوتاى (٠:‏ ميد يلك مبكر فى حياته 
العلمية .لَرطْهل عل ٠‏ المنطق ٠‏ معيار 
العلم والنظن .- فتبين له ماقيها من حق 


ومافيها من زيف .. 
د وبسبب من تعلق المشتغلين بالعام 


بالنلسفة المشائية اليونائية ٠‏ وإلفهم لها 
زعدها واستنامتهم لمقولاتها ٠‏ فلقد 

سل 2.21 فى > شاب الإتنماء + - مع 
إخمافات ويعض انتقادات ‏ يدركرا أهل 
الدرجة العليا من الاختصاص . لكنه تغافل 
عامدا عن نقد أغلب ماتخبط فيه اليونان - 
اللهم إلا قيما لم يصبر على السكوت عنه 

ه .. وبعد هذا الموقق الأول : وجد من 
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الاوفق أن يتخذ موقفا ثانيا .. فكتب كتابه 
م فلسقة 'النشوقييين ٠‏ الذى: ميك نيه 
خلاف فلسقتنا مع الفلسفة اليونانية فيما 
هق واتكسبوسية لمصارية: :هركي > .في 
الفسلفة , مركا على ٠‏ الاغراض الكبرى 
والغايات القصوى » بعد أن راجع مسائلها 
مثبن المرات ! .. قاصدا أن يكون هذا 
الكتاب مرجعا للخاصة . كما ان 
ه الشفاء » وه اللواحق ء هى مراجعغ 
٠‏ العامة ٠‏ هن المفتونين بالقسلفة اليونانية 
فى غفلة وقلة فهم ! .. 

نعم .. إنها ه شهادة ٠‏ تبلغ فى الدقة 
والعمق مبلغ « الوثيقة ٠‏ عتدما يكتبها 
« خبير - صانع » للحدث الذى « يوثقه » 
وه يشهد فيه ». ! .. 

ولقد شهد الذين وعوا دلالة هذه 
الشهادة لابن سينا بمالها2 فى 


موضوعنا ٠‏ هن دلالات . 


© ليست فلسفة البو ذان 


قفأتى الفيلسوف الأندلسى ابن طفيل 
هد 54ةغ-آاىه ها,-:465211١1ام‏ دفى 
مقدمة رائعته الفلسقية عدر العسبوقة 
« حى بن يقظان ٠‏ لبؤكد هذه الحقيقة .. 
حقيقة أن فلسفة الاسلام ليست هى 
فلسفة اليوتان .. بل ويعيد نشر شهادة 
ابن سينا , عنوانا على تبتيه لمضمونها .. 
فيخاطب مخاطبه قائلا : ٠‏ سألت أيها الاخ 
الكريم الصقى ... آن أبث إليك ما أمكننى 
بثه من اسرار الحكمة المشرقية التى 
ذكرها الشيخ الرئيس ابو على ابن 
سينا 


, #++ 
<2 


فيعلن ابن طفيل بهذه العبارة عن أن 
طلبٍ الحديث عن الحكمة المشرقية وإبراز 


أرشيف الشارخ 


تميزنا الفلسقى كان من القضايا التى 
تشغل العقل الفلسقى الاسلامى ٠‏ والتى 
تدور-حولها الأسئلة والأجوية ٠‏ وتخصص 
للاجابة عن فحواها الصفحات .. 

ثم يستطرد أبن طقيل فيستدل على 
القضية بإيجاز شهادة ابن سينا فيقول : 
« وما كتب أرسطوطاليس . فقد تكفل 
الشيخ أبو على بالتعبير عما فيها . 
وجرى على مذهبه . وسلك طريق 
فلسفته فى ١‏ كتاب الشفاء » وصرح فى 
اول الكتاب بان الحق عنده غير ذلك 
وأنه إنما آلف ذلك الكتاب على مذهب 
المشائين وأن من اراد الحق الذى 
لاجمجمة فيه فعليه بكتابه الفلسفة 
المشرقية » 

ثم يقدم أبن طفيل شهادته كثمرة 
لقراءته كتب ارسطو ولقراءعته عرضها فى 
ه كتاب الشفاء ٠‏ لابين سدنا فيؤكد أن لابن 
سيئايفى ٠‏ الشفاء » إضاقات هى من 
إتذاعه ولآتتفق مع آراء أرسطو . وأنها 
لاتظهر إلا لأاهل الفطنة هن ذوى 
الاختصاص.... ثم يعيد ذكر رأى ابن 
سينا القأئل. إن من | آزاد الكمال , بواسملة 
الفلسلقة .ذا فسبيلة ليست فلسفة اليونان ء 
وإتما -فلسنقة. السثبرقيين .. يقول ابن 
طفيل ' «ومن عنى بقراءة «كتالب 
الشفاء » ويقراءة كتب ارسطوطاليس ظهر 
له فى أكثر الأمور أنها تتفق » وإن كان فى 
كتاب ٠‏ الشفاء ٠‏ اشياء لم تبلغ إلينا عن 
ارسطو . وإذا اخذ جميع ماتعطيه كتب 
ارسطو وكتاب ١‏ الشفاء ٠‏ على ظافره . 
دون أن يتفطن لسره وباطنه ؛ لم يوصل 
به إلى الكمال . حسبما نبه عليه الشيخ 
أبو على فى كتاب ١‏ الشقاء , . 

- أما مؤرخ الحكمة والحكماء ٠‏ أبن 
أبى آصييعة , 095 4ه ١1١١٠١‏ - 


3 - 
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07 مء فإنه يخبونا عن اسم كتاب 
مفقود لابن سينا عنوانه ٠‏ كتاب 
الانصاف  »‏ [عشرون مجلدة  ]‏ ويقول 
إئه مَيْن فيه بين فلسقة ٠‏ المشرقيين:» 
وبين فلسقة « المغربيين ٠‏ ! .. شرح فيه 
جميع كتب أرسطوطاليس . واتصف فيه 
يين المشرقيين والمغربيين » . 

- وغير هذه الشهادات التى اقتقفى 
لضحابها أثر ابن سنيئا واستدلوا مآدلته .. 
تجد هذا الموقف الذى بميز فلسفة 
الاسلام عن فلسفة اليونان لما لكل منهما 
من « خصوصيات حضارية » يتكرر لدى 
الكثير من اعلام فلسفتنا , والذين خبروا 
منهم اليونان على وجه الخصوص .. 

ففخر الدين الرازى « 501-544 ه 


ا ا ١٠56امء,‏ ينهضن بإيراز 
معارضنة الفلسفة الاسلامية/للفلسفة 
اليونانية .. والفلسقة ١‏ المشرقية » 


الاسلامية عنده هى إبداع المسلمين قى 
علم الكلام ٠‏ المعبر عن ١,‏ خصوصييّنا 
الحضارية » فى الفلسفة . /أما الفلسفة 
ه المقربية » اليوناتية  ٠‏ فهى أفكار 
المشائين اليونانيين » وخصوصا طريقتهم 
فى بحث المسائل ومن قلدهم وسار فى 
أثرهم من المسلمين ٠‏ 

- أما أآبو الوليد ين رشد ٠6١٠اه ‏ 
62 ه15١١ ١١58‏ م» فإن إبداعه 
كله ٠‏ وثيقة » شاهدة فى هذا الموضوع .. 
لقد أنجز ابن رشد أضخم مشروع 
عريى لتقديم فلسفة اليونان إلى العقل 
العربى والمسلم .. وقدم لأعمال ارسطو 
الشروح ظَ الكبرى .. والمتوسطة .. 
والموجزة وصحح الأخطاء وضبط 
المصطلحات وحدد المفاهيم وحرر 
5 


أرشيف الشارخ 


0 1 ب 


لط امعد 550 يك 47 


1 1 لموياسًا يأك 


المقولات .. ورعثت الدولة مشروعه هذا , 
كما ترعى الأمم والدول العريقة ‏ فى 
زماننا ‏ المشاريع الثقافية والعلمية 
الكبرى التى تتيح لأبنائها الاطلاع على 
الحضارات الأخرى والتفاعل وإياها .. 
ولهذا الانجاز الرشدى العملاق , فى 
شرح اعمال حكيم اليونان ارسطى, 
استحق ابن رشد على الذطاق العالمى لقب 
« الشارح الأكبر » ... ولقد حدثنا ابن 
رشد عن مكانة ا فى القكر 
د الانناتى. - 


الانسانية » فشابه فى هذا التقييم قول ابن 
سينا عن أرسطو : ٠‏ إنه صنع أقصى 
مايقدر عليه انسان يكون أول من مد يده 
إلى تمييز مخلوط أى تهذيب مفسد ء» 

لكن اين رشد لم يقف عند حدود 
ه الشارح » لآرسطو ولاكان ٠‏ المتبنى 
لكامل مقولات فلسقة اليونان »ء ففى 
شروحه نااتيآ إضنافات وانتقادات ؛ لم 
يغلفها|) كط صني ابن سينا وإنما برزت 
للعيان » من حيث . الحجم والوضوح . 
وفى هذه الاضافات الرشدية تتجلى 
خصوصيات الفلسفة الاسلامية . عندما 
يبدعها ابن رشد المسلم المتكلم 
القاضى والققيه .. ففى مسائل جوهرية 
وكثيرة تبرز خصوصيتنا الفلسفية المتميزة 
عن الفلسفة الأرسطية .. وقى مقدمة هذه 
وح 80 
ويه ا 
له بالفلسفة اليونانية . 

ب تصوره لمعضلة وحدة الوجود , 
العقلية والمادية . 
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جب -. تصوره لعالم الصور .. 

د تصوره المنهجى للتوفيق بين 
الحكمة والشريعة .. وهى إبداع إسلامى 
غير وارد فى الاطار اليونانى .. 

ه ‏ تصوره لقضصية الحرية الانسانية » 
والجبر والاختيار .. ومكانة الانسان فى 
الكون .. 

ى - نظريته فى المعرفة .. والعلم 
الانسانى والعلم الالهى .. 

ز - منهجه فى تقسيم الناس إلى 
مراتب ... ليست طبقية ٠‏ لا بالمعني 
اليوتانتى ولا بالمغنى الاقتصادى .. 
حخ- وؤيته لمكانة المراة قى المجتمع . 

لقد اختلفت هذه المقولات الأساسية 
فى الابداع الرشدى , عن نظيرتها فى 
الابداع الأرسطى ؛ لأن الابداع الرشدى 
كان إسلاميا . لم يقف عند ٠‏ منتهى 
ماوقفت عليه العقول الانسانية . 
كارسطو والفلسفة اليونانية. - وإنما 
أضاف إلى ذلك فى تزامل ومؤاخاة . 
حقائق الشريعة الالهية التى نزل بها 
الوحى على رسول- الاسبلام يصيلى الله 
عليه ومظم -- 

وإذا كانت شروح انن رشد علئ اععال 
أرسطو قد اشد اشتملت:- فى" اشتقاضة 
ووضوح - على ملامح هذه « الخصوصية 
الحضارية الاسلامية » فى الفلسفة فإن 
مصادر الابداع الرشدى الخالصة هى 
الموطن الطبيعي الذى يجب أن نلتمس فيه 
« الرشدية الاسلامية » المعبرة عن 
خصوصيتنا الحضارية .. فاين رشد : 
المتكلم والقاضى والفقيه وفيلسوف 
الاسلام تلتمس حقائق إبداعه فى 
« مؤلفاته ٠‏ لأنها « إبداع خالص » وليست 
مجرد «إضاقات.» فى ثتايا 
« الشروح » .. 

إن « منهج » ابن رشد الذى صاغه فى 


أرشيف الشارخ 


كتابه الفذ ه فصل المقال فيما بين الحكمة 
والشريعة من الاتصال » هو إبداع 
إسلامى متميز ؛ بل ومختلف تماما . عن 
منهج اليونان الذين ابدعوا فلسفتهم فى 
إطار لايعرف الوحى ولا الشريعة فلم 
يحتكم إلا إلى البرهان العقلي .. 

وإن كتاب ابن رشد «٠‏ الكشف عن 
مناهج الأدلة فى عقائد الملة ٠‏ هو الابداع 
الرشدى فى الصورة المناسبة لجمهور 
الناس .. 


أما كتابه « تهافت التهافت » فهو 
مستودع فلسفة الاسلام . كما تصورها 
أبن رشد على النحو المناسب لاهل 
الاختصفض :. 

ففى هذه الكتب الثلاثة نجد ابن رشد 
« المتكلم ٠»‏ أى ٠‏ الفيلسوف الاسلامى » 
وليس «١‏ الشارح ».. كما نجد فيها 
خصيوصيتنا الحضارية قى الفلسفة التى 
تميك بها حضارتنا عن حضارة اليونان .. 

قهو إذن إبداع شاهد ‏ من خلال هذا 
الصرح ‏ على القضية التى نعقد لها هذه 
الصقعات”. زهو «وشهادة إبداع ٠‏ على 
ان الائفتاج على| الخجضارات الأخرى . 
وفقه مقولاتها والتبحر فى بحارها , 
والغناية بعلومها وفنونها , كاهلها أو 
أكثر , لايعنى إغفال الفروق بين ماهو 
«خصوصية حضارية. وماهو 
« مشترك إنسائى عام » لان الوعى بهذه 
الفروق هو سبيل الأمن وطوق النجاة 
من الوقوع فى أسر ١‏ الغزو الفكرى » 
الذى سقط فى اغلاله دعاة ١‏ الهلينية ٠‏ 
قديما , وانصار ٠‏ التغريب » فى عصرنا 
الحديث ؛ .. 

تلك هى حقيقة صفحات تفاعلنا 
الحضارى مع مواريث الفرس .. والروم .. 
والهند .. واليونان . 5 
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هو من ابرز سساسة مصر ف فنرة ها بين الحربين وزعيسسم 
الحزب السعدى الذى كان احدالاحزاب التى انشقت عن الوفسد 
بسيبيا سدم مرونة زعامشه وتشيديها وعدم قسولها بالنقد 
واللعارضة فلما كان حزب الوفدحين تاسس لابعتبر نفسه حجزبا 
بل تجسيدا لارادة الامة بل الامة نفسها نضع مصيرها وقدرها بين 
0 زعب ع تسر كلها وراءه فانه لم دن غن الطالبة بالاستقلال 
تفييد السلطة الملكبة المطلقة مستندا فى تحفيق أهدافه الى 
سد الجماهىر الا أن اعضاءه كانوا . ينتمون الى طبقات بالفة 
النفاوت : فمنهم كبار مسلاك الأراضى الزراعية وج 
البورجوازية الصغيرة لاقو ايج لي والحرفيون والعمال 
والطلبة ومن ثم كان الحرزبعرضة للتصدع : فكثيرا ما كانت 
الاسنقالات الصادرة عن بعض قادته تهز دعسائم تنظيماته 
الداخلية » وهى استقالات ترجعاما الى اسباب .3 او الى 
منافسات شخصية وبالتالى حدثتث الانشقاقاث فى صغقوفه 
وادت الى ظهور احزاب جديدة تزايدت اعدادها بمرور الزمن » 
وهى احزاب ليست لها برامج واضحة بل أن قوتها أو ضعفها 
كانا مرتبطين بطبيعة زعاماتها »ولكن هذه يقنفى اعتمادها على 
القصر او على الانجليز ٠‏ 


5 
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واحمد ماشر عؤّسس حسزب 


ينتمى | 
لي السسحتهن الشريحسة لسريمسة سئي 
دعن الراك رجيزة لحك واوسسسع 

0 و 

لها فى الاملاك والملناصب 0 وهن ثم 
فقد نعمت بالثروة وتبوات اليه 
المناصب قبل ان « تتمصر » وتسذوب 
قى ااجتمع المصرى المكبير * ووالسده 
هو محمد ماهر باشا الذى كان وكيلا 
كوزارة الحسربية فى هام 1444 حين 
اثار الخديى عباس المثانى ازدمته 
الشهورة مع سردار ( قائّد ) الجيش 
املصرى هريرت معتشنر حين وجسه 
انتقاده الى الشباط الانجليز وثنند 
بسوء اوضاع الجيش مدا جعل 


الويئة السعدية 


أرشيف الشارخ 


اللورد كروهن ‏ حاكم عصر أله._لى 
فى ظل الاحتلال البريطسانى - يقب 


التراجم والخضوم ٠‏ وقد ذخاف محمد 
ماهر باشا آبنا آخر - هيو على - 
قيض له هو الاخر أن يلعب دور!ا هاما 
فى السياسة المصرية حتى اوائسل 
ثورة 1١7‏ يوليق 6 ٠‏ 
وقد تخرج أحمد ماهر فى مدرسة 
الحقوق الخديوية 214 
واشتغل بعض الوقت باللحاماة فى 
القاهرة والى فى عام ٠‏ توجسه الى 
مونبلبيه فى فرنسا حيشحصل بعدثلاث 
القاثون والاقتصاد ٠‏ وفيما بين عامى 
ب ١1757١‏ عمل بالتدريس فى 


احمد سبعيد باشا والدكتور أحمد ماهر والنقراشى راشا واعضاء البيثة 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


د.الحمد ماهر 


هدارس التجارة المتوسطة والعليا 
حيث توثانت علاقته بصديق عسسره»ه 
محمود فهمى النقراشى ٠‏ ولم تسكن 
الدواشس البريطانية تشك كثيرا فى 
شتراكه فى الاغتيالات السياسية ٠٠‏ 
وفى عام !155 قبض عليه بعد مقتل 
حسن عبد الرازق وزهدى + وآن لسم 
يقم على تورط ماهر دليل ملمون ٠٠‏ 
وقد فانئ احمد ماهر فى الانتخسابات 
التى آجريت بعك صدئلؤول دستور 1517 
وعين وزيرا للمعارف فى اكتسوبر 
64 بعد عودة سعد (غلول - رئيس 
للوزئاه حيقة . مق كلمن على لقو 
مفاوضمائه مع رهزئ مكدونالد » ولو 
أن الوزارة استقالت فى اواخر عام 
4 على اثر مقتل السبردار السير 
إلى ستاك ٠‏ وكان شقيق متصور الذى 
شنق بتهمة الاشتراك فى اغتيسبال 
السردار فى مكتب احمد ماهر القريب 
من مسرح الجريمة جين ,جري. ارتكابها 
ولهذا قبض على امد مامرافى 1575 
وجرت محاكمته هو وآخرون وقد راس 
الهيئة القضائية التي نظرت في القضية 
قاض انجليزى ( كيرشو ) ومهه 
قاضيان ممسسريان ' الا ان 0 
اللتهمين آخت الى استقالة كيرشو 
أما ماهر فقد حصل على مقعد 97 
مجلس النواب واصبح رئيسا للجنة 
البرلانية الخاصة بالحسابات وعضوا 
فى لجان الميزانية والتعليم والدستور ٠‏ 
وفى عام 911 مثل حصن للى اللؤتمر 
البرلانى الدولى الذى انعقد قى ريسو 
وما ليث آن عجل بالدردة الى [لثادرة 
حين تراعث ألي سدامها أتياء ولسساأة 
الؤعيم سعد زغذول 5ع عين وئيميسا 


6, 


أرشيف الشارخ 


لتحرير جريدة البملاغ وانتخب فى 
ديسمير 1١515‏ عششوآ بمجلس المتواب 


كد تعرس بالاجراءات البرمانية وبرز 
باعتباره برلائيا لا يشق لمه غبسسار 
بحيث احكم سسسسيطرته على مجلس 
النوراب ٠‏ وقد تكوحظ انه الكلام 
قى البرلمان ولو أنه كان لا ينفك عن 
الهس الى لصدقاته: وحذهم هل 
شم ققد 


« كوك الشرق » ٠‏ وحينثذ كان قد 


قطبق الاتجام. الواقمى ل لويسو 

الوفد الداخلية ٠أوفى‏ مسايو 1977 

اصيعا رئيشا مجلس الثواب ثم عضوا 

فى ألوقد الصرى. الذى: لجسرئ 

مقارضات معافدة ' 177 مع الاتجليز 
بن مماهرية مر فوضة 


ورغم موافقة احمد ماهسر على 
المعاهدة فقد كان هن رآايه أنهسا لم 
تحقق « الشرف والاستقلال » وفسق 
ٌّ ذهب اليه مصطقى الثماسن وهمكرم 
عبيد + بل لم تعد كونها خطوة مسوب 
الاستقلال ومع ذلك فانه 1م يسستطع 
ذرض راأيه على دواشر حزب أأوتسد 
ااذى كان احد اقطايد + واكنه تصيح 
النعاس بآن يعتبر تر ةيمح المافدة 
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تحرسر ممجلة كوك 51 


خاتمة عهد وفاتحة عهد آخر تك دبج 
فيه الاحزاب كلها فى حزب واحببيد 
يصورة تشبيه ما تحقق فى عام 1١١15‏ 
ولكن الثحاسى لم يوافق على هسذا 
الاقتراح لشدة اعتقاده بانه يمشضسل 
الابة ولانه بعد تجربته فى الحكم 
رئيسا لمجلس الموزراء كان لا يبيل 
الى الدكومات الائتلافيية إن الى 
التعاون هع الاحزاب الاخرىي * وحهن 
/71 استبعد هنما التقراشى, وعمحمود 
قاك سيب وهنا عن مسعساكة 
ستشباط الكوريه حن حساقكط الميساه 
بخزآن اسوان ٠‏ ركان سيب اأقضئقل 
هر أن شركة انعلوزية عغسرضدث أن 
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يقالن اتمهد تافر ١‏ اك 


تنقف المشروع«غلى ان يتم الامن بينها 
وبين اللحكومة .مساوية ومن غيمسر 
مناقسة 2 وقد آثار زعيم اللعارضة - 
هحدد متحمود ب هذه ااسالة فى حجلس 
الثوراب وطالب يطرح اهر الاستنباط 
فى مناقصة عالمية نتقدم فيها الشركات 
العالمية الكيرى بعطاءاتها بحيث يسند 
العمل الى اكثرها خبرة وآمتنها عالية٠‏ 
وانحاز النقراشى وغالب لراىئى 
محيد محبود الا ان مكرم عبيد 
الرجل الثائى فى الوفد ‏ دافع -ن 
رجية نظر اأحكومة اكتى أغذت داثجاه 
الشركة الانجليزية , وتابع مسرم 
سائر الوزراء بالاتفاق مساومة 
الشركة بدجة ان لدييا عورا فتيا 
لت 


أرشيف الشارخ 
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حفل رئيس الور 


واء للو فود الخرد ٠‏ 


لا يمكن افشارّه وآنه يسمح للمكرمة 
بالمتجاوز عن المناقصة الى المارسة ٠‏ 
وأدى خروج النقراشى وغسالي عن 
الوزارة الى ازدياد الخصسومات 
يؤيدهما وانه غخرشع لركاسة الوزارة 
فيما لمى ايده مجلس آلتواب. * 

5 تحطيم ودية الوقد 


وحاول أحمد ماهر اقناع التحاس 
بالعدول عن رايه هما ادى الى تود 
العلاقات بينيما ٠‏ واجتمعت الهيئسة 
الوندية لترية هذ! المخلاف !' اذى 
كان ينذز «أنقسام الوقد * وانسسهب 
احمد حاهر من الاجتماع وكم يتيعسه 
من الماضرين سوى ثلاثة اأعضاء -. 
النحاس ٠‏ وكان هذا الاتشقاق بالم 
الاهمية وادى ‏ كما ادث الانشقاقات 


إن 


أرشيف الشارخ 


المسايقة والتالية التى حدثت فى تاريخ 
الوفد الى نشاة حزب جديد اتهذتلنقسه 
أسم « البيئة السعدية » وادى ذلك الى 
تحطيم وجهة,. الوفد والى تشجيع القصر 
على أن يقاوم سياسة التخويف التى 
كان النطاس يتبحها ازاءه » بحيث كم 
جد مبعوبة كبيرة فى آقسالة وزارة 
ل سينا وكارة 
محمد محمود التى حلت مجلس الذواب 
واجرتانتخابا تجديدة اسفرت عنخروج 
الكثيرين من اكوفد وأنضماههم الى 
إحمد ماهر الذى حصل حزبه الجديد 
على عند كبير هن كراسى المبرلمان ٠‏ 
وحين قم تعديل 'لوزارة دخلها ماهسر 
والتقراشى وسعديان اخران ولى ان 
ماهر وانصاره رفضوا اقتراحسيسا 
بانساجهم مع الدستوريين تحت رئاسة 
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وما ليث شبح الحرب العالميسسة 
الثائية أن خيم على الاقق فى اعقاب 
الاعتداء أت لش قامت بها دول المدور 
( ايطاليا والمانيا واليايان ) ويد 
أن اتضح ان اطماع هذه الدول لاتقف 
عند حد * وقد ا|تقسم الصريون حول 
ااوقف الواجب اتخاذه هن هذه الازمة 
المعالمية : فقد كان الكثيرون .. وعنهم 
الملك فاروق وحاشيته ه محبوريبى 
الهموى » ٠»‏ غى حين كان كاير من 
المصريين لا يكنون ودا لدولة الاحتلال 
وحين سخلت ايطالميا الحرب فى ٠١‏ 
يونية +154 تأادى احمذ هافر بضيرورة 
اعلان مصر الحرب على كول الملحور 
على اعتبار ان عدم سذولها الحعرب 
وبانها هى المسئولة عن اننتقلاليا , 
فى حين آن اشتراكها فى مد 
يعطيها الكدحق ‏ بعد اذتصار المحلقاء - 
فى أن تتوصل الى جلاء القفرات 
البريطانية حن اراضيها ٠‏ ولكن راى 
لحمة ماهس كم يثئن كثيرا 90006هلن 
المعام الذى كم يكن يتوقع انتصار 
انجلترا فى مواسهة. الإنتمييارات 
الالمانية المتلاحقة ,وسميطزة قثلن عسلى 
غربى اورويا ٠‏ يخاطلة ام الكثييرين 
لم يكونوا يتوقعون جلاء_انجلترا عن 
أن ااصريين كانوا ةا َ يؤدى 
اعلان مصر الهرب على نول المحور 
الى أن تتعرضش اراضيها للقصف 
الجوى والسمانى ٠»‏ وبامتالى فقد مالوا 
الى سياسة تجنيب البلاد ويسسلات 
عليها وزارة على ماهير التى 0 
وزارة عحمك محمول * ومغ 
تمسك السعديون بضرورة دخول همصر 
الحرب واسستقالوا حن وزارة حسن 


أرشيف الشارخ 


صعبرى الذي خلف على هاهر ٠‏ وان 
يسكونوا قد عادوا الى الاشتراك 
فى الحكم فى عهد وزارة حسين سرى 
ذاهبين الى انهم لا يمسائعون فى 
الاشتراك فى وزارة تسير على سياسة 
هذه الحرب بعيدة عن مدفها واراضيها 
ومادامث القوات الايطالية المتدركزة 
فى ليبيا تتراجع ولا تتقدم ‏ وكان 
مصر ويلات الحرب وك تكن سق 
استطاعت ان تفرض تفمسيرا يزداد 
صرامة لوآاد معافدة “5ل , ولمع 
نكن لتتردد اذا ما لام لها إن عصالمها 
الاساسية تتعرض للخطر فى آن تتسخل 
بشدة فى شكون مصر الداخلية حتى 
ولو اضطرت الى استخدام القضرة 
كما حدث فى أوائل فبراين ؟4؟9١ ٠‏ 
فقد تقدمت القوآت الالمانية الثى 
جرى نقلها آلى ليبيا الى داخسل 
الاراظل ااصرية وانتقلت تدت قيادة 
القائد المظفر اروين روميل عن تصممسسر 
الى تعبر واقتربت من الاسس سكندرية 
وآدئن انتصارها الى ازمة سياسية 
كبيرة مذ إن | اصريك المدوائر البريطانية 
على ضروزة أن يتولئ النماس ٠‏ زهيم 
الرفد الميرى الذي وقع معاهيدة 
415 + زكاسنة الوزراء على اعتبسار 
انه أقدر من غيره على تنفيذ ينسسود 
العاهفدة نصا وروحا خسة تلجهود 
الحلفاء العسكرية ونوجه خاص البند 
السابع الذى كان ينص » فى حسالمة 
دخول أحد الطرقين الحرب ضد طرف 
كالمث » على ان يبادر الطسرف الثانى 
الى معاوئته بصقته حليفا ٠‏ وحساول 
املك فاروق ‏ الذى كانت المدوائر 
البريطانية تشك فى اتصالد باللانيا 
وايطاليا , وهو الشك الذى كشسفت 
الوثائق التى ظهرت بعد الحمسرب 


ون 
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العالمية الثاثية أنه يستند الى آأسس 
قوية ٠‏ حاول أن يفوت على الانجليز 
تنفيذ تهديداتهم ٠‏ لهذا أجرى مع كبار 
الساسة المصريين اتصسالات اقترم 
خلالها تشكيل وزارة قومية برئامسسة 
النحاس الذى اصن على ان يشسكل 
قيراير ؟514١‏ وجه السفير المبريطانى 
أئذار! الى الملك فاروق حمله قيسسه 
المسئولية وما قد يترتب على ذلك من 

اذا كم يكلف الثحاس بتشكيل 
الوزارة قبل الساعة التاسعة مساء . 
وحاصرت الدنبابات البريطائية قمسسر 
عابدين فى آلوقت الذى عقد فيه إإلك 
اجتماعا حضره كل كبار ساسة عمبير 
الذين حاوكوا ان يفرتوا علئ الاتجليز 
انذارهم بالتوصل الى عسنيفغة تنهى 
الازمة ٠‏ وحين كم يوافق النحاس على 
آى حل وسط خطت اشمم ماهز قائلاا : 
« اننا نعرف وطنية (لتحابيلا باغ نا 
وخرصة على أاستقلال بلادة وسدادتيا, 
وهذا الانذار الذى,+وجهته الجدعكوية 
البريطانية الى الملك ضربة قاضية على 
هذا الامتقلال ولاسبيل الى رد هذه 
اللطمة الا أن يرفض التحاس باشا 
تاليف الوزارة وان يرفضها بسيب 
هذا الانذار ٠‏ فآنا ارجوك يا رفهمة 
المباشا وآهيب بوطئيتك ان تنقس سد 
استقلال بلادك وسيادتها » * واخيرا 
اضطر اللك ازاء تسك التحسساس 
بموقفه والتلويع بخلعه الى الرضوخ 
بتشكيل الوزارة ‏ وعندئذ قال آحمد 


غه 


أرشيف الشارخ 


ماهر للثماس : «١‏ انك ٠٠١‏ تؤلف 
الوزارة على أاسنة المراب البريطانية, 
وظل النماس فى المحكم لاكثر هن 
عاهين تمليل خلالهما اللك فاروق ولم 
يستطع آن يفعل شيئا بسبب ظسروف 
يتحول وبئت دلالات قرب هزيمة المحرر 
باس الى اقالة النحاس لامرة الرابعة 
وعين احمد ماهر رئيسا للوزارة ٠‏ 
وقرر احمد هاهر أن يشرك فى وزارته 
جميع الاحزاب قير الورفهنية ‏ وفي 
الاتتخابات التى جرت فازت احزاب 
الحكومة على الوقد وفاز المسعديون 
باغلبية نسبية على سامّر الاحسسزاب 
ماهاز ‏ عنذ تشكيله الوزارة ب الحرب 
على النحاس واتهمه فى أحسد 
تصريحاته بانه كان اسوا الدكتاتوريين 
وباته “كان «يرود ان) يكم مصر 
باساليب اد دمي كاينى محتمها وراء 
وأجهة بؤلان ‏ يغرف ] اى 
انتشابات: جاءت. ييه ٠‏ ومالبث ان بلغته 
الحكومة الامريكية بآن حول الحلفاء 
ستعقد مؤتمراً فى سان فرتسسكو فى 
ابريل ١545‏ لاتشاء هيئة سولية جديدة 
تحل محل عصبة الامم وبان الدول 
التى تشترك فيها يجب أن تعلن الحربي 
على خصوم الحلقاء تبسك آول عبارءن 
6 . رفي 741 يزاين املق حاهة 
أمام المبرلمان وخلال جلسة سرية عزمه 
على اعلان الحرب على المانيا واليابان, 
ولم يكن لهذا القرار من هدف -. وقسد 
اوشكت الحرب على الانتهاء - سوى 
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ان يسمع لمصر بالحصول على مقعد 
فى مؤتمر السلام > ونا كان اعسلان 
المرب لا يمكن أن يعتبر اعلانا لمرب 
دفاعية فقد تقرر عرض الامسر على 


ولكن الاسباب التى سائها احمد عاهفر 
لاعلان الحرب لم تنل ها تستحقه عن 
فهم وبعد أن عرض الامر على مجلس 
الثواب ومس بالبهو الفرعونى متجها 
الى عجلس الشيوخ تمدى له بعحعض 
الشياب الذين اطلق أحدهم عليبة 
هافق فآرادة قتيلا وذلك فى يسوم 
غ2 فبراير 1١5486‏ وخلفه فى رئاسة 
الموزارة صديقه محمود فهمى النقراشى 
الذى اغتيل هو الاخر فى اوائل عام 


٠ءاقأعف‎ 
0 

تميز يي (كوسنة باساليب الحياة 
البرلائية ب ويصقة ععاصرة الدكتور 
محمد حسين فيكل بانه لم يكن يكتب 
خطبه ويتلوها على_اليرلسيان_بلبكان 

يحضير النقط الاساسية لم يرتجل فى 
ترتيب ومتطق +قيق||٠‏ رلقه ٠‏ لم يكن 
خطيبا ساحرا يبهر سامعيه بقيوة 
بين يدى رآيه + تشجمة ويضفى 
عليها من منطقه البارع قرة اكثر من 
قوتها الذاتية ثم يتناولها بعد ذلك 
بالتتفيذ فى دقة وبراعة تجثب آليه 
سامعيه ٠‏ وهو كم يكن يضيق بالمقاطعة 
أو بالمعارضة وهو يخطب ؛ بل كان 
يرحب بكل مقاطعة لانة كأآن قى عهذهو 
الأول بالمياة البرئانية مقاطها بارعا 
فاذا قوطع استل هن مقاطف سات 
خصومة حججا له يؤيد بها رايه 'وكان 
له من حدة الذكاء وسهة الاطلاع 


أرشيف الشارخ 


ما يعاوثة .على اخراله خرشة اقسيد 
المعارن» ٠‏ ويضيف الى ذلك انه , كان 
الى ذكائه حازما والى لطفه وتلرقه 
شديد الاعتداء بنفسة » ولقد سمعته 
وهى رئيس للوزراء يخطب فينا -. نحن 
المطلية ‏ هدافعا عن سيامسة حكرىته 
حين استبعدت بريطانيا عن الترشيح 
للانتخايات البراانية سودانيا وحدريا 
وهؤ على البرير الذى سعى الى انيمثل 
حصر والسردان فى البرلان المصسرى 
تحقيقا لبد" وحدة وادى النيل ٠»‏ وقسد 
شرع احمد هاهر عوتف حكرمتة فى 
مواجية الاعتراض البريطانى دبدوء 
ومنطق والابتسامة لا تبرح شفتيه هما 
هدا ثائرة الطلاب , والدق آن الحياة 
الحزبية قد ربت عددا لايحمى من 
الخطباء الذين ساعد الكثيرين عثهسم 
على البلاغة والتاثير فى السياسيين 
واصبطناع التطق احترافهم للمحاماة 
التي كانت هى الاخرى مدرسة اخسرى 
كثربية الخطباء ٠‏ وثلك سسعمة بارزة 
لعظم ساسة ما بين الاورتين ( 1114 
1195 ) الذين لمع متهم امثال وليم 
عكرم عب وابرافيم عبد الهبادى 
واحمد حببنين ( لأعيم جماعة همسر 
الفتاة / حسن البنا وخصطقى النحاس 
وفى اقمة هؤلاء سعد زغلول الذى كان 
ساحرا فى خطابته بحيسث أن يحض 
فقرات خطيه جرى تداولها من جيل 
الى اخر . يل وحتى اليوم + 

لاحمد ماهر ٠‏ أذن » هو أبن عصرم 
ووطنى أمن بضرورة استقلال بلاده 
وتبوئيا الكانة اللائقة فى المجال 
الدولى واصطنع لذلك وسائل عسدة 
حاول بها الوصول الى عا بستطيع 
الوصوئ اليه حن أهدافه في شجاعة 
تعمد له دفع حياته فى نهاية الامفر 
ثمنا لها ٠‏ 


نوه 
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انه لامر يدعو الى الغبطة والتقدير . 


حقا ان ينشط الباحثون للتذقيب فى 
تاريخنا الحديث للكشف عن ذلك الدور 
يقلي فيد ات وان ول مسؤرة 
واشكاله للهيمنة على مقدرات يلادنا , 
وواد آية حركة ثورية » والقضاء على 
آية جهود لالتطوير والتغيير * 

يشيرون اليه اخيرا + التاكيد 
أن الاطماع الصهتوتية على العتائم 


ونفضر بقيامها ٠‏ على آلرغم من انها 
صفحاتها البيضاء منذ انتهائها عام 
#مخاوحقى قيام ثورة 7 يوليو؟152 
فطوال هذه الفترة : كانت مصير تحكمها 
الاسرة العلرية التى حاريتها الثورة » 
وكانت ترزح تحت نير الاستعمار 


كه 


أرشيف الشارخ 


البريطانى الذى تصدت له الثورة 
العرابية ٠‏ فكان طبيعيا ان يصورها 
بأنها (فثنة ) وانها ( هوجة ) ٠٠‏ الى 
غين ذلك من الصفات 2 حتى انصفتها 


7 ثورة يوليى واعادتها الى مكانها 


الطبيعى كثورة_وطنية تحروية ٠‏ 
أنه بقدن فرحتنا بالجاتب الأول 


قك استخييت كاداة فى هذا التامى ' ٠‏ 
لقد أكد هؤلاء على اتهام عرابى يانه 
هى الذى تسيب فى احتلال انجلترا 
مسر سئة 14/17 + تماعا مثلما ذهب 
البعض الى اتهام جمال عبدالناصر بانه 
هى المذى تسيب فى الاحتلال الصهيونى 
لناطق جديدة سنة 19717 تفوق عساحة 
اسرائيل » ونسى هؤلاء وهؤلاء » ان 
كلا من الزعيمين قد حاول تطوير حصر 
ودفعها على طريق التقدم والقوة . 
قبت عليهما ذلك القوى الاستعمارية 


وسوتحع 
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أحمد عراسى 


فهذا يعنى زوال هذه القوى وزوال 
القوى الالخسرى المعلية التى ترتبا 
مصالحها بها ٠‏ فالقى هؤلاء يكل ثقلهم 
لضرب هذا الجهد الثورى الوطنى 
فكان ما كان ٠*٠‏ 


© امحاولات الاولى لليهودتة الدولية 


فمن العوامل آلتى مهدت. للاحتلال 
البريطائى , عامل هام لا يجوز افماله 


المؤرخين .- 
0 فى سميكاسة العائم وكآانه ( هيئة 
إمة > “اله حن * يوخ محاكيز 
يجتسزن خى عوا.د.م ه“تلفة وي.ءارون 
فى كل إجتماع قرارا يتتبع عوعند 
الاجتماع التالمى » ويوشك أن تنطبق 
الت مه فى هذه الفسترة على 
ما رسيموه ورتبوه * 
ونحن لم نعرف دليلا قاطعا يثبت 


أرشيف الشارخ 


المحنكين والرؤساء والطاعنين ااذين 
لا يعلم أحد كيف يقع الاختيان عليهم » 
وكيف تنعقد لهم طاعة اللايين في أقطار 
التى يكرفا ايلك الؤرهسون 
لا تستلزم تفسيرها بوجود تلك الهيئة 
المغتارة ٠‏ وأن التديين المقصود يمكن 
ان يتم بين آقطاب السهيونية من وحدة 
الغرض والقدرة على اغتنام الفيرص 
والانتشان فى جميع جهات العالم التى 
تفتع لهم منافسذ الفرصية فى أمكنة 
متعددة اشتغالمهم جميعا بأسواق 
المال والتجارة التى قتصل سرا وجهرا 
بمسائل السياسة * ( عبان ععمود 
العقاد : ١١‏ يوئيى وضرب الاسكندرية 
ص م 0 

وسترى فيما يلى مثالا : ( للتدبين ) 
الذى يتم فى حيته خخظوة بعد خطوةٍ 
على غير تفاهم سابق + فيظهر بعد 
حين كانه خطة مرسومة وضعها آناس 
متفاهيون وآملوها على اتباع يديتون 
لهم يصدق الطاعة واخلاص النية , 
ولا تفاهم هناك فى الحقيقة ولا 
آملاء : 

قفد اتفسيق فى سنة 77448 » سمنة 
الحملة الفرقسيية:؛ على مصر ؛ أن 
يبوديا فزنسيا أذاع فى باريس خطابا 
الى قومه يدمرهم. فيه إلى تاليف مجلس 
8 8 اليه مندوبين هن اليهسود 

'نحاء العالم ويكون اجتماعه 
الاول فى جاريس لتقسديم طلب الى 
السكوعة لفوتسية يسافونها لت 
تساعدهم على رد وطتهم ( 1 ) 
ويشغعرنهذا الطلببالسعى فىالآسة):ة 
قناع السلطاخ العثمإتى بقءله » وذ:. 
جاء فى ذلك الخطاب ان البلاد يريدونها 
تشمل الوجه البحرى هن هصير الى 
عكا والبهر الميت وشسواطىء البحر 
الإحسر » ذفى رقعة 50 الارض 
سادة التجارة الهنسسدية 

والفارسية والعربية * نقل سوكولوف 


إن 
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50101:0119هذا القطاب فى كتايه عن 
تاريخ الصهيونية منذ سنة 17٠١‏ الى 
مبنه ٠ ١51/8‏ ونقل ععه التمريع الذي 
اعلنة نابليون فى الصحيفة الرسمية 
يعد ذلك يسنة واحدة ودعا فيه يهود 
أفريقيا واسيا ألى موافاة جيشه ليدخل 
فى ظل رايته آلى مملكة 
( العقاد :ا صن 1ه (ادرشليم) 
وكما اتفق فى سنئة الاحتلال 
الفرتمى توجيه تلك الدعوة 0 أتفق 
كذلك فى سنة الاحتسلال البريطاني 
لاكمخا » أن جماعة باسم « بيت يعقوب 
تعالرا نذهب » تاألنت فى الآسلانة 
لاستئتاف الساهن حيث انتهى بها 
ه هوسى مونتقيور > ٠‏ وهى يهودى 
تجنس بالجنسية الانجليزية اشتغل 
بالمتجارة فى الشرق ' وكاتت لمه معرفة 
بمحمك على » وقد كتب فى مذكراته فن 
غ+؟/ه/؟45 ١‏ « إنه سيطلب حن مهمعد 
على ان يؤجر ده اقلينا يزرعه هن 
ارض فلسطين ويؤلفك لاستقلاله لك 
انجليزية تؤٌّدى اجرثه هدة حسسين 
سنة » ٠‏ وكان انان من الاثجلسسز 
المسيحيين , هما اللورد شافتسبرى 
والستن لورائس أولفانت يبذلان المال 
لتوسيع الارض المتى يزرعها اليمود 
فى فلسطين ٠‏ 


الصيد المصرى الثمين 

وتتعده محاولات 5 اليهودية 
الاستعمار والراسمالية العالية “-وقصة 
الديرن التى جر الهدير اسماعيل الى 
اقتراضها ٠‏ طويلة بضصيق المقسام عن 
ذكرها + ويكنيتا الاشارة الى ما أنتيت 
اليه كندرك ما المصاففه الذئ كان 
«قصوذا معنا 2 ومن هم المستفيدون 

2 


أرشيف الشارخ 


من ذلك ؟ ولم يسستطع اسماعيل ان 
يعضى فى طسريق الاقتنسسراض الى 
ها لا نهاية , فاهكانات الوقاء مسد 
الديون محدودةءوالمرابونوالراسماليون 
الاجانب لا يلقون باموالهم عبثا دون 
تقدير لمدي الوقاء بهسا وما عمى ان 
تؤدى اليه الظخلروف السياسية من 
ضياع فرص السداد ٠‏ خاصة وان 
الخزانة المصرية قد استنئقدت 
امر آلبلاد عميرا ٠‏ وهنا زين الافاقين 
اسيم القناة من اجل المزيد من الاموال 
ها دامت المؤسسات المالية الاوربية 
والمرايون الاجانب فى مصىي قد يداو! 
يزورون عن اقراضه * 

وعنسبا ارسل اسماعيل رسله الى 
أسواق باريس المالمية عارضا هذه 
دزرائيلى ورئيس وزراء انجلترا فى 
ذلك الوقت 2. محصاولا اقتناصس هذا 
الضيد الثمين قبل ان ينقرد يه احد » 
فكتب ألى اللكة فيكتورها فى ١8‏ 
توقعير سنة ١15‏ يقول : 

« "أن لخديو سس على وشسك 
الافلاسن المالى وآنه بيرغب فى بيع 
استتهمه'فى قناة السويس » ء واتصصل 
لذلك: الفسرضسن: ابالجنرال سعستانتون 


لم يكن متفوقا فى آدارة القناة » وانه 
حيوى لسلطة جلالتك ومركزك فى هذا 
الورقت العصيب ان تصيح القناة حلكا 
لانجلثرا ** ولقد حماولت ان اقنم 
, دارى » ب-. وزينر خارجية انجلترا - 
وتجحت فى أاقتاعه ياهيدة تحول 
مصالح المخددي آليتا » * ( ضعد.د 
هدم «لفى صفوت : انجلتسر؟ وتنساة 
المبريس » ,١9897‏ ص لا2ٌ ) ٠‏ 

ولا تعت دواغقة الدكوهعة البريطانية 
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أقوى الاسباب والدوا 
وحمسست الاتاجلين للسع لامتلال 
هص 2 

بتاريخ لع 

فقالت 2 ان لجمهور هنا وكذلك فى 


النغيم الذى ادن يه الماكينة هد 
وجهنه السياسية لا من وجهته التجا 


اك 3 
31 
12 
يم +ع 
ع 
29 


1 
د 
7 
1 
1 


الاميراطورية العثمانية من المذ 
قاذا آدت الثورة + راوشا الاعتداءات 
مس الخارج والرشرة من الداخل المى 


1 


ع 
طءِ 
201 
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الجائن أن يمتد ألى تقرير طريقة 
مختلفة تخالف مصالح الاوريبين 
لا أجد وسيلة للاحتياط انع نهضة 


فى مصى على حساب النقوذ القرئمن]. 
وكان من راى غمدّتا أن أؤريا يوجة 


الذبن اشتروا يملاييئهم سئدات الدين 
٠‏ 


أرشيف الشارخ 


على المعلوميات 7 
يستمدها منهما ٠‏ فلم تمضس يضعة أيام ٠»‏ 
فى الوزارة حتى اخذ يفاوض وزارة 
الشارجية البريطانية ابتغاء حمل 
انجلترا على الاشتراك مع فرنسا فى 

القيام بعمل عنيف ضد الحركة الوخد 
يكون يمثابة حملة صليبية تقوم بها 
الدرلتان تحت ستار الدفاع عن المدنية 


ستائر اخرى تكون مقيولة نوءا ما 
أمام العالم , بينما هى تحقق آأهدافا 
صهيونية بالدرجة الاواى ١‏ 

ونتيجة لهذه الجهود ٠‏ توجه سير 
أدوارد عالت ٠‏ معتمسد انجلترا فى 
مصر فى 8 يناير سنة ١847‏ ومسيى 
سفنكس!,المعتمد الفرتسى مجتمعين الى 
سواى عسابدين وقدها الى الخديى 
مذكرة همشتركة هن ألدولتين همؤرخة 
فى " يناير عام 18/7 مكتوبة يصيغة 
زملتالة/,يرقية [آمن .ؤزارة خارجية كل 
الىّ نايف باشا أتيس“مجلس النظار ٠‏ 
وحن اذ نآنى ان هذه المذكرة نشعر 
بدهشة كبيرة لا اورده عنها أحسد 
الباحثين يفية تاكيد وجهة نظره فى 
التشكيك فى آلثورة العرابية 2 هما 
ذكره عن المذكرة المشتركة يختلف تماما 
مع وقائع المتاريخ واحداثه ٠‏ 

فلويحدث ازبدعا غمبتافى هذدالمذكرة 
المصريين آلى أن يقغوا هوقفا مروحدآا 
سود جل عا 
الاتجليز لسبيب بعيط هو أن المذكر: 
كانت ( مشتركة ) بين انجلترا وفونسا 

ونظرا للا رتبه باحثنا من احكام 
ونتائجع خطيرة على سسذه الملوماء 
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غير الصحيحة ٠ ٠‏ لايد ان نسوق نصها 
: القضية 


فيماً يأ : ( جعهورية مصر 
فا ا 

« كلفتم غير هرة بأن تنهوا الى علم 
الخديى وتحكومته ارادة فرئسنا وانجلترا 
وعزمهما على تاييده للتغاب على 
الصمعويات المختلفة التنّ | كَفَرَيِنَ 
اتتظام الشثون+ العامة فى يعمير 

ان الحكومتيق جلى تمام الأتفاق ني 
هذا السيد » وآن الحوادث الاخيرخ 0 
باجتماع مجلس الثواب ٠‏ وقد يات 
الفرصة لتبادلهما الاراء مرة اخرى قى 
هذا الشان ٠‏ فالمرجى أن تبلغىا توفيق 
باشآ بالاشتراك مع سير أدوارد مالت 
الذى كلفتم يه ”» بن 


تثبيت الخديو على العرش طبقا لاحكا 
الفرامانات التى قبلتها الدولتان قا 
هو الضفان الوحيد قى الصعال 
والاسستقبال لاستتباب النظام ولتقدم 
سعادة حصي ورفاهيتها التى يهم فرنسا 
واتجلترا آمرها 01 والحكومتان متفقتان 
تمام الاتفساق على بذل جهودهما 


أرشيف الشارخ 


المشتركة لمقاومة كل أسياب المشساكل 


المحقق ان هذه الاخطار . ستلقىي هن 
فرنسا وانجلترا اتحادا وثيقا للتغلب 
عليها ٠‏ وتعتقد الحكوهتان أن سمر 
المخديى يجيد من هذه التاكيدات الثقة 
والطمآنينة والقوة اللتى هي فى حاجة 
اليها لادارة شكون الشمسعب المصرى 


واليلاد المصرية 53 
ان القراءة البسيطة لهذا النص 
تجزم يعدم صمحة قول باحثنا 1 ها تصدور 


وعسكريين الى أن يقفوا موقفا وطنيا 
موحدا حَمسذ ''خديق > في : وهسذه 
المذكرة أاصابت الخقديو بالرعب 
صعم على أثرها على الارتماء فى 
احضان الانجليز » * 

ودتامل هذه المذكرة يمكن ملاحظة 
ها يأتى : 

2 "كرت المذكرة السيب المبساشر 
الذى اتخذه غميتا ميررا للتخاطب مع 
الحكوهة الاتجليزية بشان هذه اللذكرة 


ا لاتفاقات بلالية والمسعصاهدات ايم 
القائئة '» هش كد الخديو احترامه 
في. خطبة المرش التى تلاها بنفسه 
يوم افتتاح المجلس فى يوم كالم 
المارا , ١‏ ثم أكد النواب فى جوابهم 
القن اعمرد فى 10004 نل خا 
العرش احترامهم للاتفساقات المالية 
والغاهدات الدولية ( هحمد فؤاد 
شكرى : مصر والسودان » ص 115 ) 

" - يدل ذكر « المشاكل الداخلية 
والخارجية » : 
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كذلك انطوت الاشسارة الى أن هذه 


دستورية عريضة بتوسيم 

اختصاصات مجلس النواب ,» 8 ان 
عبارة”« ومن المحقق ان هذه الاخطار 
ستلفى هن فرتسسا وانجلترا اتمادا 
واليقة التاق عايها » ٠‏ هدلت معت 
ان هاتين الدولتين سوف تتدخسلان 
تدخلا فعليا قد يكون فيه اى قد يجر 
الى الاحتلال المشترك , وفى هذا تحقيق 
لسياسة غميتا * 

"' مس تنطوى الفقرة الاخيرة على 
تشجيع الخديو على .اتباع اية خطوة 
ريده نحو تعطيل أمانى البلاد ازاء 
الحزب العسكريى 

ولما كانت الدولتان فد تقدمتا بمذكرة 
اخسرى فى 5 هاب هن نقس الما 
لامها اه فسانة من الافضبل اوضهما 
الراءتها لاننا لن أَنَبِه فيه ها | ذكره 
استقال وحلت محعلة ؤزارة (فريسينية) 
تقول المذكرة : 

٠‏ أن ت_تصلى قرنسا وبريطانيا 
العضى الموقعين على هذا يحيطان 
علدا عطوقتكم بانه من حيث ان عاطفة 
الوطئية حملت سلطان باشا رئيس 
سجقس لقازاب وكن ريق اعن: كأبيد 
سلم مصر ورفاهيتها على عرض 
الشرورط الاتية عطوقتلق عحمود مماءى 
البارودى رئيس مجلس النطار أل 
راى أتها الوسيلة الوحيدة لوضسع 
حد لحالة الاضطراب قى مصر ؛ وهذه 


نا 


أرشيف الشارخ 


الشروط هى : 
١‏ ايعاد صعادة عرايى هاهشسا 


١ض‏ من على ياشها 
فهمي وعيد العال باشسا الى داخضل 
مص مع يقاء رتبتهما ومرتياتهما ٠‏ 


٠ ه استقالمة الوزارة الحالمية‎ ٠ 
وقد راينا أن هذه الشروط لما فيها‎ 
من روح الاعتدال تمنع المصائب التى‎ 
تستهدف عصي للها 2 فهما ياسسم‎ 
وبتقويشض متهميا‎ ٠ حكومتيهما‎ 


: لدكومتى 

وانجئترا غاية من التدخل فى 

شئون ممى سرى حفظ الحالة الحاضرة 
5010 وبالتلى أن يعيدا 
للخديو السلطة المختصة بيه ء. اذ 
يدوذهاننثى عاى هذه الدالة المقررة, 
ويفا أن تروسط الدولتان ئيس مبنها 


الضنهدونية وراع تلك" تابي المحدومة 
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إن شبساء اخضبهه الطب والاسى 
فى الارض نافعة » آق3 ضسوء نبراس 
عن سطو جالعة » او شر يمس 
وانداح باقر » او اخماد انفنساسن 
فحيرة 4 لاترى فى الارض من آس 


والهول احدائه دقت بأجسسراس 
بالنار اودى 6 واودى الغافل الناسى 
فاحفظه م عابث فى ى الارض ذئباسٍ 


اصمص صم سم لق موه عدة مسعم عم ا ماه عام معدم وح جص مي ينا مع سوه وو هه عع 
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بين العرب والفرس والترك 
يفاك : د . هل رجب البيوىق 


سماه الأستاذ عباس محمود العقاد الضاحك , وكَتَبَ عنه مؤلّفا ممتازا 

بهذا العنوان , وفى رأيى أن جُحا مُضْحِك , وليسّ ضاحكاً , فلا يلزمٌ ان 

يكون هذا الذى يفجر الضحك من الاعماق ذا ضحكة رنانة . فالرجل ساخرٌ 

يرسل فى ابتسام شاحب فكاهته ؛ وقد يعالنى من الألم النقسى حينثذ ماء 

لاطاقة له باحتماله فيكون تطبيقا عفليا لقول الأستاذ على الجارم ؛ 
واشد الآلالم أن يرّسل الثغر ابتساما والقلب رهن إكتئابه ! 

"4 
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وما راجت تكات ححا 
© وانتشيت على هذا النصسو 

الشامسع فى رهاب الارض الا 
لما تحمله هنالسضر الهازيهء حينتصور 
الوضع المنقلب + والعزم الذت اتسين 
سس ردج 0 .اوسن 
لها ما قال جحا » ونحن_نعرف أن جحا 
لم يكن مصريا ٠‏ ولكنه بطل شعبى فى 
مصر » تؤلف باعممه النوابر ٠‏ وتعزى 
خالصة عن «.سافية جما » » وعنثور 
جحا » : الذي هى اولى يلحمة . وعن] 
د مسمان جها » ؛ وعن « بيت جها 0 
وكلها ترهز الىأوضاع عرفب قىعصى,ء 
ولم يكن الرجل العربى' الاموى فى اكثر 
حياته همن يتصلون فى تاريخهم البعيد 
سيوم توس ب ٠‏ يل لمعل 
اسمها لم يجن على أسانه .ولكتهبقوته 
الاسطورية قد شق الغيوب حتى تمكن 
عن احساسها النايض قرنا وراء قرن» 
وقد راينا ساخرا كبيرا كالاستاة 
عبد العزيز البشر يتشتزع 1ل-يذغاقة 
الساخرة كنفر من أ!مَِدِقائهِ افتندس بها 
استحافة صدورها اغن) الرْضل الامتوئ 
زمانا ومكانا , لقد كان شيخ العروبة 
أحمد زكى باشا يخوض معركة آدبيبة 
مع الاستاذ محمد الههيهيساوى فى 
العشرينيات من هذا القرن . فققال 
البشرى لبعضى منادميه أن زكى باشا 
لو تحدث حميثا وديا مع الاستاذ 
الجهياوئ علايد من حضور البوليس » 
17 701 كا نالحديثبينهعا حديثا علميا 
غلابد أن تتسخل أساطيل الدول الكبرى» 
قال البشرى هذه الطرفة . فظهرت 
أتوها قى صحق الفكاهة ‏ وما اذيعها 
حيتئذ . متسوية لجدا ؛ واتمسل 


أرشيف الشارخ 


البد.رى بالصحيفة لليسال ساخرا عن 


لم يكتب التاريغ العلفى عن جه 
العربى شيئًا ذا بال ٠‏ بل أن كتبالادب 
العربى غير كتابين فقط لبتعن يتسجيل 
شىء من نوادره فأنت تقرا فى صحف 
التراث الكثير من ثواس الانعب ,ومزيد 
وأبى دلامة وأبى نواس وابى العيناء 
وأشباههموكذلك لا تقرا من نوائسر جحا 
فى صدف الادب الرصين غين القليل 
مع آن اسمه من الشهرة بحيث يكتسح 
هؤلاء جميعا » فقد 'فرضى نلسه فرسا 
أكيدا على الالسنة فى الشرق والغرب» 
ولكنها السنة التكلمين فى الاسولق 
والمتاجر والاندية ينتقل حديثئها هن 
عصر الى عصر دون عائق » وفى كسل 
زمن ينمو هذا الحديث ويتزايد ويمتد, 
وكانه _جنة بربوة أصابها وابل فانت 
اكلها هنعفين , فاذ! أراد المتطلع أن 
يعرف لما .بقى من تاريخ جها الصربي 
موثوقا منه , فلا جد الا أن أمبسه 
أبى الغصن ننجين ين ثابث + وآنه نشا 
بالكرفة 18 ؟ فداه 1 ألا فى زعم هن 
روي عنةونواننر تتعلق بحجه » ابره 
الى فكة , وهى اخوادر تنمسيب الى غيره 

كما تنسب له ؛ فلوس .حديثها عن مكة 
بدليل يرجح انتقاله اليها » تسا كيف 
شغل الرجل اهل الكوفة بسخريته فذلك 
شمرة نبوغه الناقد » لانه وقف هنهم 
وقفات المؤدب الواعظ , الذى لا يرسل 


هو اشبه بالصور ااكاريكاتيرية ٠‏ 
قد قامت الدولة العباسية يجهبود 
أبى مسدلم الخراسانى , ىانزعجت الكوفة 
لما يروى عنه من الغرائٌب. المذهلة ااثى 
تضاف ألى سيرته , وكاتهجبار عسن 
ان 
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ااا 
وأ ليذ لي 

جبايرة الجن . يملك ان يطوى الآرض,» 
وهل ها بين الترق والعسرب فى 
أح.نات وابن لسع مين يسمع 
النزارى ميزئوا يميزان عقلهة 
اذ _> دق > فك! ماقشن هذه الاصاطير 
“ي شنوع احتشسد حر له ااخوغاء 
نيم:هوا كلامه ٠‏ ثم رأى ان يستنفيهم 
م فدى يظهر سذاجتهم السطمية دين 
الاذاة قى عهصير الجمعة القادم » وذاع 
اذب أى آنحاء الكوفة ٠‏ فتجمع الثامن 
عم الجنَغة حول لللانة » وركقيسون 
دايران جها ٠‏ وحضر الفنان الساخر 0 
وعد أءى اعلى مكان بالمتذنة ٠‏ وآخق 
يلوح بيديه , كاته يهم بالطيران محتى 
اخ ول الخافضررن موقفه » مساحرا به 
لم لا تلير ؟ فقال جحا ؛ وكم عندكم ؟ 
فقالوا فوق خمسدائة ؛! غتال : وكلكقم 
عثلاء , فتالوا نعم 0 فقال وقدصسدةتبانى 
عن الجن يطدم الارى باليصل مإيينا 
!'“.رق والغرب ! فانصرفوا دفشين ٠‏ 


وذهب رجل كوقى الى آبي عسلم 
فأخبره يما صنعجحا وزمء '٠>يعرفايا‏ 
الغصن ٠‏ فوجه ابى هسلم بعن يدعوه. 
وأحس جحا بالقضر , قمال الى التباللة 
وأدعى الجنون » حين قدم على القائئد 
ااخضوب وأخسذ يكلم الواشى كأنه 
أبى مسلم , فقال آبى مسلم آنث لاتعرف 
هذا , فصاح معاذ الله أن أجهل القائد 
الخطير » ونجا بالتبالة ٠‏ 


وكان بالكوفة وال لا يعرف العدل , 
وراد جها ان يكشف مستورزة على 
523 


أرشيف الشارخ 


الماد . مدخل عليه هائجا رهر يما . 
مولاى ان ثورك الاحمر قد تطح تورى 
الاسود فشق يطنه ٠ ١ ١‏ 

فقال الواللى ٠‏ وها شانى ؟ رآئتيعة 
تقع على الحيوان الاعجم ! ولكن .ما 
بادره قائلا : 


عقو!| سيدى عقوا ؛ لمقد تذكرب ٠.‏ 
الذى تطح تورى الاسيورد ٠»‏ وان نسررت. 
الاحمر في المشقوق المتنطوجودمديسيل' 


غانزعج الوالى وقال : ويلا. ‏ عد 
تغيرت المسالة قتغير الحكم . علد ك 
بالعومشن السريع ا والناس صبرت » 
والجمع حافل ٠‏ وهكذ! امنهر ججا بم 
لا يقبل الشك انحراف الوالمى ونءا عا 
يرشنيه ٠‏ 

وشاءت النواس أن تجغل اراثاعات, 
قاضيا يحكم بين التاس . واكيه ل..م 
يكن بالمقاضى الجائر , بل كان الجب.م 
الدرك اليصين * 

تقدم اليه مختصمارر مل بلى امد عما. 
أنه ضاحب مطعغ اإتنوح منه رادى.. .: 
الشوزاية أن يشْريَكْهِ من على مله . 
ومعه قطعة من الخبز آكلها على راث.ة 
ا؟شراء دون أن يدفم الاجر ٠‏ 


قسال جحا : وكم لمن ما سم ممت 
الشواء ؟ فقال اللختصم : ريع نيدار, : 

فاخرج ححا ربع ديتار من جيبسه ٠‏ 
ورنه على الخشب » فسمعع اله هسسرت 
واضح » وصاعح القاضى : انتهينا اذخ. 
رائحة الشواء ! فاذهب ومعك حقك ٠‏ 

واتفق رجل مصسع حامل احطاب أَنْ 
بيساعده فى رفع صندوق على كمئة . 
فقال له الحطاب ؛ وماذ! تعسليئى هقال 
الرجل : لا شىء ! 
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رحن 'لحطاب أن لاشىء هال يدفع » 
.ثاب يه , ولم يجذ السداد » ورفسع 
الامر الى قاضى الكوفة 'ابى الغصن ! 

واستمع جحا الئ- الشكوى شع مسال 
الحطاب آتريد اللاشنء الذى وعدك بهء 

قال القاغى/ ارفع هذا الكتاب فماذا 
ثرى تحته ؟ ؛ غرقعة الحطاب.قائلا : 
لا شىء 

فابتسم جحا وقال خذه اذن فهير 
ما تطلب !؛ 

ولا يدكثنا فى هذه العجالة أن نتابع 
ما روى عزيجحا العربى , ولكننا نذكر 
أن عشرات من أمثال هذه الطرف قد 
لدت ذكره 1 بل أن عات مامثالهذه 
الطرف قد نميبت آليه واصبسيحت عن 
آثاره الخالصة دون أن يدري عتها 
شيئًا ٠‏ كما نسبت مقطوعات من شعر 
الغزل الى قيس إيلى دون أن ينظمها 
وكما نسبت بعض النوادسن ال ماجنة لابى 
نواسى دون أن يقولها + اذ آن امشسال 
جحا وقيس وأبى نواس لسسم يكيوتوا 
أعلام أشخاص غفجسب ٠‏ بل اصييحوا 


1 
© جدا الداربدى 


ذكر جحا فى الادب الغارمى:ورويت 
نوادره الجديدة موسومة بخصائص 
البيئة الفارسية , ولم يشتهر شخصسن 
غارسى معين ياسم جما ٠‏ كما اشستهر 
.جحا العربى وجحا التركين» ولكندكبار 


المؤلفين هناك قد نحلوه نوادس كثيرة ٠,‏ 


وآذكر أن. الدكتور عيد الوهاب: عزام 
ذكر من هؤلاء عبيد الزاكانى' الشاعر 
المؤلف ٠‏ ومولانا جلالالدين الرومى فى 
مثنوياته الفارسية » وعيد الرحمسن 


عبيد الزاكانى اذ جمع بين الجسسد 
والهزل فى مؤلفاته وتوادره جمعا 
يلحقه بجحا العربى + وأهم فرق بين 
الجذرين العربى والفسارمى أن أيا 
الغصن كان مطثا عسامرا فصب 
يرمى بالطرقة الساخرة عفوا لساعته 
دون أن يجهد فى تآليفها + ردون آن 
أن يحرص على نيوعها بعد أن تقال » 
أما عبيد فقد أصدر عدة كتب تجمعبين 
الهزل والجد , وقد كان شقيا بحياته 
إذ ركبه الدين ؛ ولازمه الققز » وذوق 
التباهة من الادياء والؤلفين تمشال 
اتزاكانى يهرلهم أن يقاسدوا لواعمج 
الحرمان روحا ومادة مع ما يتمتعون 
به كثيرا من مواهب آدبية راقية على 
حين ينظرون فيجدون عن ذوئ الجهالة 
عن يتمتعون بالجاه وا مال والمسحة 
والسلطان دون هوهبة» وهنا تتدفق على 
ألسنتهم النوادسر الناقدة قى الجالس 
متحدثين » وفى الكتب مؤلفين * 

ذهب جحا الفارسى ( عبيد الزاكاني) 
للقاء آمير شيراز أبى اسحاق ٠‏ ليقدم 
له موّلفا فى ( العائى النفيسة ) وكان 
يكن أن الامينر سيب مح بلقائه حين 
يعرف أتندامؤلف ليب يحمل اليه اخر 
ثماره النكرية ” وهى من النفاسة فى 
راى الولف بمتزلة عالية . يلكن 
الزاكاني قد حجب عن اللقاء . وقيل 
له أن ( السدخرة ) عند الامير يضاحكه 
ولن يقرغ له فى هذا الوقت ,واللسخرة 
بمجامسالامراء فى هذه الازمانيهتوان 
يهرج بالطرائف والسخائف ليضصحك 
الامير ويرقه عن خواصمه من الندماء ٠‏ 
فدهش الزاكانى وصاح : كقاء السلطان 
ميسر للمساشر كل حين ؛ والعلساء 
يطردون ٠‏ وطارت الكلهسسة الى ابو. 
اسهاق + وكحشر للزاكائى ليناقكه : 
الحساب فقال ذه '- العيارة ليت ١ن‏ 


اجدامي الشاعر الصوقى ؛ ولعل اقرب 
34 5» ميميعا الى شخصية حبدا فر انشائه ولكنها تنذ.ب الى جد ': 
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ثم غربت شعس المي ٠‏ وحل مكانه 
سواه » فانشا الزاكانى رباعية شعرية 
ترجمتها عنالئارسية كما يلى « لان 
مثلى عالما فاضلا , لثلا تكون مشنى 
لدى الامراء حقير! ٠‏ ان ترد تكون 
مقريا عند آهل الزمن فكن سترة آى 
راقصا أى زاعراء ويذكر مؤلفى التاريخ 
الادبى آن للزاكائى كتابا عضحكا تحت 
عنوان ( ريش نامة ) وهو حوار هزلى 
بينه وبين لحيته / كما آن له كتباهزلية 
آخرى ٠‏ وآخرئ تتسمم بادي. ٠‏ وال ' 
يكون الهزل فى مؤلفاته الا تننيسا عن 
أوان حبيس ٠‏ وهما يروئ من طرائفه 
الجحوية أن رجلا مع آهل قزوين خرج 
لغزو الاعداء فى جيش كتيق ؛ وكان 
مع الرجل ترس كبير + فلما قرب عن 
حصن العدو اصاب راسة جحن قاكياه 
وصرخ + فساله بعض اأصحابه عاذا 
عميا يرمون رآمى ,بالحجبن ولا يرون 
هذا الترس | 
ومن نوادره ان _رجلا شاهد انسبانا 
يجرى وهو يؤذن للصلاة دون أن يفف 
فى مكان واحد ٠‏ فسالله عن آمره «ختال 
لا تنتقد أيا أخى لآن صوتى لآ يكون) 
حبنا !3 إذا سبع عن بحيد ».ىخا نذا 
أبتعد ليحسن الصوت ! 

اما جلال الدين الرومى فيكتفى يذكر 
هذه الطرفة التى تمببها الى جما فى 
الدفتر الثانى من المثنويات حيث قال» 
والترجمة للدكتور عيد الوهاب عزام 
يتصرف ٠‏ 

د هشثى صبى فى جنازة وألده ييكى 
ريئم - رأسه ويصيح ,“يا ليت » ألى 
أبن تحمل ؟ أتوضع تحت الثرى ! 
14" 
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تحبس فى دار ضيقة مقفر:ة سد" 
فيها مسجد4ة ؛ ذلا حصين + دل .راج 
بالليل » ولا خيز بالتهار ولا قل و 
باب ولا جار مؤنس ؛ وكان جها وم ؛ 
مع أبنه فى المشيعين + فقال لولهده 
يا بنىاظن هذا اليتسيذهب الى دارت, 
فالاوصاف مطابقة ٠‏ 

وللجاعى توادر عن جما نذكر منها 
أنه >ان مديئا لبعض الئاس يمسائة 
درهىفد فشكاه الدائن القاضى حيث 
لا شاحد ؛ قطلب الثاضى من جحا أن 
يعلف ٠‏ ققال كه جما : أمام المنجد 
عندنا عستعد أن يحلف هكاتى قابيعث 
الده , ليطمكن دذا المدعى !! 


وى ححا التركى 

كان نم الدين خومة تحسنالثلاثة 
حظا , لان آدباء الاتراك قد إهشيوا 
يحيع كل شاردة تنسب الى جعا شرقا 
خياشم تسبوها الى جحا التركن ٠‏ 
؛““لك نجد دائرة المعارق الاسلامية : 
تذكر صريحة آن ما عزى ل تسيو 
دين خوجة_التركى انما هو ترجمسة 
أنوادن غربية قديعة كانت منتشرة بين 
الناس وتذون حول شيخس من قبيلة 
قزارة بالك رنة يدعى جخصا ؛ وورد 
بعضده! :ى !ليداثيى وفى فهرس اين 
النديم ٠‏ ثم ترجمت جميعها الىالتركية 
ونسبت الى شخصس يشك فى وجوده ٠‏ 
هذا عا جاء فى دائرة المعارف , 
والصسميح من أن اكش ها تمبب الى 
جما الكوفى قد تسب الوجحا التركى, 
نمس الدين خوجة لان تآريخه همسجل 
اي وله قبن يزان فى مدينة (آق 
شهر ) وقد تلقى علومه الديتية يتوسع. 
قاشتهر بالتقوى وذلاقة الكسان وشغل 
عنصب القضاء فى ضواحى ثونية حتى 
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مات سنة 147 ه » والناس يتيركون 
به ؛ ويزورون قبره + وقد انتهز خادم 
الضريح عقب وفاته اقبال الئاس على 
الزيارة المتكررة » فكان بدخل القيسر 
من مكيان خفى ؛ ويحبى الزائرين 
والزائرات هوهما القوم آن الوتىالدقين 
صاحب كرامات ٠‏ وآنه حى يتحدث فى 
قبره + ويتبع ذلك كترة الزائرين » 
ومعهم ؛لنذونر الوقيرة ٠‏ وبها يث-رى 
خادم الضريح ٠‏ 

واذا كان الشك فى ولاية جحسا 
العربى القضاء امرا يتردد ٠‏ فان ولاية 
نصر الدين خوجة لا تقبق [اأشسك » 
ومؤهلاته العلمية والقلتية تر سسحه 
أذلك ٠‏ واذا اعتقد الناس فيه المولاية 
والعلم فى الحياة اقلا يكون حن المدبل 
الهين أن ينصب قاضيا ٠‏ 

ومن طرائفه أن بعض ااتجان همسن 
ذوى الحظوة لدى الحاكم أرآد انتناضه 
على رءوس الاثهاد ؛ قفان لمه.: آلست 
قاض وعالم وتخطىء فى قراءة القران» 
فقال جحا على البديهة : لتد آخطصسات 
عرة واحدة يا سيديياذن قرات قول الله 
« وأن التجان لفئ -جحيم »إوالآبة تقول 
« وان القجار لفى-.ححيم » فمسفق 
الحاضرون 0 وذاعت النادرة .5 

وفى المجموعة المنسوية آلى جحا 
التركى نوادر طريفة للرجل مع الطاغية 
الجبار تيمور للك ٠‏ تزعم احداها أنه 
ذهب لزيارة الطاغية ٠‏ فقوجده يجلس 
عدا زيلة أعاهة فهاة هلسن جنا 
غين بعيد » ومد رجله كما فعل تيمور 
لنك ؛, فصاح به الطاغية أتت حمار » 
وهنا تقول النادرة ان جحا آجاب 
بقوله ليس بينى وبين الحمسار غير 
ذراعين وهما السافة بين تيمور لنك 
,وجحا + فتعجب ثيمون لنك من سرعة 
جوابه ٠‏ 
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وتزعم رواية أخرى أن تيمور لنك 
ذهب الى الحمسام مع تمي الدين : 
وائتزر كل مثهما باذار واخسذا 
يدتحمان ؛ فقال لنه»تيمور لنك : تعلم 
أذى فائح عظيم ذاذ! عرضت للبيع 
فبكم تشتريتنى ؟ فتال نديعر السسسدين 
أشت يك بآربعيز فلسا . ».ل كيمون : 
ان ازارى وحدذه يداع باريعين فلسا 
يا رجل ! فقال نصر ألدين اردت شراء 
الازار » وما اقعل بعغولى مثلك !! 

وثالثة آخرى من هذا الوادى ءوانا 
لا اتردد فى القول باختلاق هذهالثلاث, 
لان تيمور جبار لا يرحم ٠‏ وقد ققيِل 
مثات العلماء لهفرات يسيرة لا تتعلق 
بشخصه هو + أفيصير عاى من يطعنه 
فى عظمته تارة ويصغه بالحمار كانية, 
والمجلس حافل » والقومع شوود ! أن 
فقيها كبيرا طاحت رقبته بآمن تيسور 
لنك لانه لمم يعلن كفر معاوية؛ لافيسكت 
الجباز عن هذا الهجى الشنيع ٠‏ قم 
+ هى الصداقة العريقة التى تجى-_ل- 
فاتح البلاد غصبا باذن لقاضمتواضع 
إن يدخل. ممه الحيام » ليستحما مماء 
وأين الحاشية وكيان التواد والوزراء! 

واذا خان لذا أن نشك قيما دان حول 
تيمور للك من طرائف > فلن نشك فى 


ما يعقل أن ينسب الىجها هنا معقولات 
ولبس الذتب ذنب نصرالدين فيماكتبوه 


عنه بعد رحيله ٠‏ ولكن الذنب لدى هن 


هذه المامة يسيرة بتاريخ جصسا 
الساخن » على تعدد أشكا صطعس>+ « 
واختلاف مواطلنة » وتشابه غراثيبه 0 
وفيها مجال للتحليل النشى,والتشريح 
الاجتماعي؛ والنظ الذتدى » أن بريد ١‏ 
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لا ا ٠‏ على وجه 


المرح المفعم صبسا 
وشبابا وحيوية وشقاوة 
محيية . 


بوما بعد يوم لاحظت 
تغيبها عن البيت نهارا 
ولكننى كنت أجدها دائما 
في البيت مع الغروب , لا 
تغادره ؛ إلا حين تكون 


ومحاضراتى إذ١ا-‏ كانت 
ورائى محاضرة + اجدها 
جلسة وحيدة على 
الدرج فوق كتبهاء 
عليها » وأصحبها معى 
عائدا إلى البيت . 
الحين . انها ربما مرت 
بتجرية عاطقية خلفت 
لها ذلك السهوم والشرود 
وانطفاء بريق العينين » 
وجمود ملامح الوجه , 
وكانها قد وضعت قناعا 
7 
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على وجهها ٠‏ وربما كانت 
تشعر بالوحدة., 
وتحركها الرغبة فى حب 
أو زواج ٠‏ وربما ارهقتها 
هذه المسئولبة عن 
البيت منذ وفاة أمها وهى 
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فى عودة أخرى إلى 
البيت ٠‏ والمطر رذاذ , 
والمشاحتان تروحان 
وتجيئان على زجاج 
السيارة , سالتنى فجاة . 
وقد مدا لى أنها ظلت 
تيقظر إلى طويلا , وانا 


خاطفة . وعدت اننئر إلى 
الطريق ؛ وارتعدت كفاى 
على مقود السيارة. 
ونزّمت الصمت ٠‏ حدفت 
نفسى أن ابنتى ٠‏ فى هذه 
السن المراهقة ٠‏ تعانى 
من خوف دينى, او 
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سيهدينى الل يوما , 
واصلى واحج . 

وساعنى انها سالتنى 
مغاضية : 

- لماذا تضحك ؟ 

فلزمت الصمت . 


ذراعبها عاربين . وخيّل 


حنين للددين ٠‏ مثلما كان 
يمكن أن تعانى , او ربما 
قد عانت ذلك بالفعل. 
توقا إلى الحب . وفشلت واحيانا تصحو فى الليل 
فى الحصول عليه ٠‏ أو 2 - قولى إننى عاص. قبيل الفجر. وتسحب 
مرت بتجربته وفشلت مسلم عاص . لكننى أؤمن المصحف , وتفتحه عند 
فيه , فانطوت تنشد سلام بخالق لهذا الكون. ‏ موضع توقفت عنده من 
روح عازف عن كل شىء . ولا أعرف لماذا صفحاته. تقرا أية. 
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همسن لا بستصع لله 


صوت . 
وبدات اراقبها » فى 
رضى يشوبه القلق , 


والاحظ ان وجهها قد 
شاعت فنه طمانينة , 
واستئقت فى عينيها 
وداعة محبية , 
ومعجبة . بعيدة القرار 
اشعرتنى بانها قد 
استسلمت ٠2‏ وفقدت 
عنفوانها وقوتها وذلك 
الحب المحرق للحياة . 
ولا اعرف لمَّ تذكرت فى 
تلك اللحظة زهرة 
البنفسج . دون غيرها من 
الزهور . 

كان اليوم يوم جمعة . 
ووجدتنى اغتسل , 
وارتدى ثيابى ؛ واتعطر 
واغادر البيت فى سكون ٠‏ 
فى علوياي. إلى المستجد 
وإذ عدت إلى بالبيّت / 
وجدت على وسادتى 
مصحفا . أمسكت يه , 
ووضعته على الكومدينو 
برفق ٠.‏ فوق الكتب 
الأخرى وفهمت دعوتها 
و لى ٠‏ فكم أعلق 


المذكرة بالموت ٠‏ المكفرة 

للحياة وللأحياء وصليت 
مع الئاس خلفه . وإذ 
ا 
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سلم الامام خارجا من 
الصلاة . وسلمنا فى 
اثره . رايت شايا ملتحيا 
بلا شاربين يقف حيث 
وقف الامام مصليا 
بالناس . وأخذ يبخطب » 

والناس بين هرج 
المغقادرة للمسجسد , 

والانتظار لسماعه, 
ودهشت لصراخه مناديا 
بالفقريضة القائبة. 

وهممت دان أساله : ضد 
من ؟ ومن يقرر الدعوة 
إلى ذلك ؟ وبلسان من ؟ 
فقد كان يتجمع من حوله 
شباب ملتحون قصار » 
وطوال , لكن سحنتهم 
واحدة . وسمنتيهم 
واحدة . وكانهم” ياكلون 
معا. من طعام واحد . 


غلدرت النمسحد 
ضجرا. وإذ .كنت اعدر 
الميدان , حذيت. .عيناى 
لافنة على سرادق بدا في 
الظهيرة , لا صلة له 
بفرح , ولا بمآتم . كانت 
اللافتة مكتوبة بخط 
المحجيبات" ٠‏ ودفعنى 
الفضول لأرى بعيني . 

دخلت السرادق . 
كانت به نسوة بائعات 
فقلت لنفسى : "ويدعون 
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إلى عدم الاختلاط" . لم 
بعرتىي أحد اشهشتماما, 
لكنتى شعحرت بان 
عيونهم تراقبنى ٠‏ ولئنى 
حيثما توجهت فى 


وصفراء بلون الكريم 
وزيتية اللون اعادت إلى 
راسى موضة الشوال 
القبى انتشسرت فى 
الأرنعبنيات . وكانت ثمة 
طرح بيضاء . وبالوان 
الثياب ٠‏ ودبابيس 
لاضشعة. ذات رعوس 
وعقالات لحفظ الطرح 
على الرعوس سوداء , 
وبيضاء2» ويالوان 
أخرى . ومعضها متعدد 
الالوان . وكانت ثمة 
نقابات . مثقوبة أمام 
العينين2. واخرى 
مواربة الثقوب ومنشاة 
لم تكن ثمة هوية 
لموديلات الحجاب . 
وتذكرت ثياب النساء فى 
والمملوكى . وشغلت 
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نفسبى ماحصاء الاثمان 
وجمعها لطاقم واحد . 
يرتدى فى المساء . او 
فى النهار ادهشتنى 
الأسعار . فالثوب الذى 


بيضاء خذاء ابقل فلا 
كعبين . والوجه هادىء 
وادع والعينان بعيدتا 
القرار ونظرت إلى ابنتى 
دون ابتسام خفت أن 
اقول لها أى شسىء2 
اعجل به لحظة الصدام . 
جاوز عمرى الخمسين » 
وتعلمت من الأيلم 
حكمة . وكانت ابنتى 
الوحيدة » ومن اجلها 
عشت اعزب عشسر 
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اينتى تدبر مرا . متى 
جاعت بهذه الثياب ؛ هل 
تورطت. مع هذا الشباب 
الملتحى والنسوة 
المحجيات ؟ 

قى الليل جلست فى 
الانتريه وناديتها فجاعت 
وفى يدها كتاب كنت قد 
اتخذت قرارا لا جدوى 
من المناقشة لا جدوى 
من الحوار لا جودى من 
مواصلة الصمت . لا 
جدوى من الانفعال ولا 
الغضب . لا حدوى من 
الخضوع لابنتى ولا من 
الالحاح عليها باسئلة . 
ستتهرب من اجابتها 
بصراحة . أو تواجهنى 
بقسوة بانها مع ذلك 
الشباب الملتحى , 
والنسوة المححيات » 

ددينون التاريخ كله , 
وكين بعصر ذهبى- 
لم يدم سوى ثلاث 
وعشرين ستة . يحنون 
للبداوة وللعودة الى 
الصحراء ٠‏ ويقنلون 
بعضهم البعض حين 
تختلف المعتقدات 
والمذاهب والسرؤى 


- اقتذكرين معيدا 
يقسمى اسينمه : عمال 
قالت + 
- نعم . 
قلت لها 

1 
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السنوات .. أإمامك عمر 


اهى ابنتى التتى تدعونى 
الى الزواج وقد دعوتها 
لادعوها البه . شغرت 
بأننى افقدها, دل لقد 
فقدتها بالفعل منذ رمن , 
تضاحكت ,؛ وقلت لها : 

د اوفك بلازياج جيك 


وانت فى سنتك الأخيرةاً 


بالكلية ٠‏ مع رجل وفى 
عمل . 05 


وتنهدت 0 واردفت 5 
- لا آاحد يعرف متى 
بحين الآجل . 
ؤفاجاتنى بقولها , 
وهى تنظر الى بوداعة 
صامدة : 


- الاننى تحجيت ؟ 
تجاهلت سؤالها قلت 


2 
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صار ملكا لهذا الامير . 
احسست بفكَّى يتقلصان 
ها هشى قد فرضت 
المواجهة افلتت من فمى 
0 ا 5520 


5 يود د هذا والأمن 


أرشيف الشارخ 


بتعدد الزوجات 

قالت بهدوء : 

الشرع يبيحه . حين 
يكون الرجل ميسورا 
وحين يقل عدد الرجال 
ويزبد عدن التسام . 

قلت : 

- وانت .. 
دوها ضيرة ؟ 

قالت : 

- لم لا .. اثرجل يكفى 
اكثر من امراة . 

اوشكت ان اصرخ .. 
كتمت غيظى .. قالت : 

- لقد خرجت عن 
الموضوع .. لا مانع لدى 
من تزوج عماد ؛ إن وافق 
اميرى . 


اتقبلين 


وتركتها جالسة وحدها .. 
بالحاجة إلى الذهاب إلى 
مقهى + او ناد اجلس فيه 
مع صحبة , او مع أى 
أحد .. 

عدت إلى البيت يعد 
ثلاث ساعات . ارتديت 
ذياي النوع::-. :وجفلائ 
النوم ٠‏ والتور عطقا. 
عند القحر. سمعت 
تراتيل الفجر , تدوى بها 
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وظللت واقفا انتظر .. 
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انصت الى اذانات 
متضاربة بين بداياتها 
ونهاياتها . وإلى اصوات 
الائمة بجهرون بالفواتح 
والسور القصار 
والة35ك بييرات 
والتسميعات .. وإذا 
احسست باقدام مقبلة 
لرجال ونساء واصوات 


أرشيف الشارخ 


عذاب الجحيم . ويؤك 
لهن امورا اخ لا اعرف 


فاوغلت بها فى حى 
شعبى . تقراكم فيه اكوام 
الزبائة على الجانبين , 
وأسراب الذياب .. 

اميرها يعيش فى هذا 


٠‏ الحى . بين الفقراء, 
٠‏ و | لمن صلى ٠‏ 
٠‏ والمهزومين ٠‏ رق قلبى 


لها وله ٠‏ لأمير لم أره 


يحوم فيه الذباب, 


وتنكوم فى جنباته أكوام 
الزبالة والدين يامر 
بالنتقافة ؟ 


عند دكان بقال, 
امرتنى ابنتى فتوقفت 
بالسيارة .. فتحت ابنتى 
بابها ونزلت ‏ وفتحت 


ن بابى ونزلت ٠‏ استدارت 


امام السيارة ٠‏ ووقفت 
6+ 
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م بجافبى . واشارت الى 
رجل كهل 2 وقالت .. 
5 بهدوء لا بشوبه زهو , 


ف ولا حرج : 


اميرى . 

صدمت لرؤية الآمير .. 
لحية قذرة محرقة 
الأطراف بها بقليا لا 


اعرف لها كنها. ولا 
وصفا. يلبس توبا 
بلديا ٠‏ مزيت الياقة , 


بجانبه براميل زيت . 
قدرت انه بقال تموين .. 
يشهد بذلك . مع ياقته . 
الميزان المزيت ذو 
الكفتين . وحوالات 
السكر والشاى والارز فى 
قلب الدكان المتراكمة , 
وقد حط علدها الذياب ٠‏ 
قنت لها . لابنتى ؛ بذعر 
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استاذنك ؛ جه طلب ندها 
بالجامعة , يعمل معيدا 
نظر البقال نحو ابنتى 
نظرة خاطفة باستباء . 
لدهشتى . رأيت ابنتى 
تطرق خجلى » مصقرة 
الوجه > كمن حرم عن 
الرحمة . التفت إلى 
وصاح مشوحا بيده : 
بأبى الله شذا 
ورسوله . يأبى الله هذا 
ورسوله .. يابى الله هذا 
ورسوله .. والمؤمنون 
بهت .. نظرت إلى ابنتى 
فى غضصب. قبل أن 
احاوره .. قال لسبى 
بجبروت : 
هذا هو زوجها على 
سينة الله ورسوله .. 
نظرت إلى حيث اشبار 
وهو يفادى آمرا .من اشان 
اليه : 


براميل الزيت ٠‏ وانه .. 
قال لى الامير البقال 


هذا هو .. 


أرشيف الشارخ 


نخلرت الى ابنتى 5 
وجدتها مطرقة , مسلوبة 
القوى . امام اميرها .. 


ودفعتها امامى . فركيت 
السيارة فى صمت ؛ هم 
صبى الأمير بالتوجه 
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لح إكس بتبسب سد 


” لم بعد النيل هو الذى يهب لنا الحداة . لآن الحداة ناتى 
لنا من العواصم الأخرى . من البلاد البعيدة . عبر 
المطارات والموانىء ومن خلال الجمارك ٠ ١‏ 

هكذا قال الضديق الذى لم يغاد*أرض(ألوان ابدا , 
جوابا على سؤال العاشق العائد له.: عن النيل . فى رواية 
«بلد المحبوب». 

أما العاشق الكهل والمقاتل سابقا فقد خاطب المعشوقة 
العانس فى رواية ٠‏ القلوب البيضاء ٠‏ قائلا : 

٠‏ الديار تخلت عن ساكنيها . آدارت لهم ظهرها : حتى 
لمن فقدوا رجولتهم دفاعا عنها .. هذا هو كل ما هنالك . لقد 
نسى الرجال أن العدوّ كان من الخلف ومن الأمام : والآن 
علينا أن نتعامل كل يوم مع أعداء الخلف .» 


هاتان الغبارتان 'طلخصنان 'لنا 


الموقف العام الذى تتميز به روايتا 
9 يوسف القعيد الجديدتان ... ٠‏ بلد 
ق, 
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المسبوب و ٠‏ القلوت" للبيهضاءة:. 
ويوسف القعيد ليس غريبا علينا فقد 
عرفناه فى رواياته الممتازة « يحدث فى 
مصر الآن » و « الحرب فى بر مصر » و 
« آيام الجفاف ٠‏ وغيرها . ويعتير من كيار 
كتاب الرواية فى مصر والعالم العربى . فو 
وكوكبة من كتاب مصر مثل ابراهيم 
آأصلان وعبدالحكيم قاسم ومحمود 
الوردانى وبهاء طاهر وآخرين .... شكلوا 
الظاهرة الصمية فى الثقافة المصيرية .. 
وكاتوا الرد الحاسم على الثقافة الرسمية 


السبعينيات . 


© ملخص الروايتين 


تتلخصس رواية « بلد المحبوب » فى أن 
بطل الرواية العاشق ‏ يعود الى مصر بعد 
أحد عشر غاما من الغربة ال.ذتارة : حيث 
هرب من بلده وترك محبويته وآثر العيش 
بعيدا مؤثرا السلامة الفردية على قواجهة 
الواقع .. واذ تلفحه اويا (الرطن الهعيدَ 
بشدة يعود ليجد كل شيء فى مصر قد 
تغير .. الا الصديؤ! القَدَيم الذئ ألم يدر 
مصر وتزوج هموم الوطن والذى اخيره أن 
محبوبته تزوجت من مهندس رى . وأنها 
تعيش مع زوجها وأولادها فى مدينة تنام 
فى خضن: ثلاثة النهان.: وييدا العاشق 
العائد برحلة اليحث عن المحبوية البعيدة 
حتى يجدها فى بيتها تنتظره .. وهناك 
تخبره أنها انتظرته طويلا وأنها تزوجت من 
مهندس الرى بعد يأسها من عودته وانها 
رزقت يولد اسمته على اسمه وابنة اسمتها 
على اسمها هى .... ويخرج معها فى رحلة 
نيلية تنتهى بسفوطها فى النهر وغرفها » 


أرشيف الشارخ 


وهو لايصدق ما يجرى أمامه ويؤكد أنها 
وغرقها قرر أن يبل مركز الشرطة بالأمر. 
وهناك كانت مفاجاته عندما قيل له : إن 
محبوبته قد غرقت منذ سنئوات وأثها لم 
تنجب أبدا وأن كل ما رواه ليس إلا هذيانا 
يثير الشك حوله ويوقعه قى مطبات عديدة 
. وفى النهاية يتقرر إرساله الى مستشفى 
الأمراض العقلية : بينما يصر هى على أنه 
وجدها وخرج معها فى رحلة نيلية انتهت 
بسقوطها فى النهر والموت غرقا .. وما 
تثبته ملفات الشرطة واقوال زوجها أنها 
ماتت غرقا فى النيل قبل عدة سنوات ولم 
تترك بعدها أولاد! لأنها لم تنجب : ليس إلا 
تخرصات لايمكنه أن يصدقها . 

لقد عاد الى الوطن تلبية لنداء النيل له 
. وهو موقن أنه لابد من لقاء محبوبته . ولا 
مفر"من: فيضان النيل . 

وَيَتَْلَ مستشفى الأمراض الغقلية 
ولسآن حاله يردد - 

“ا نوهكيوبى بالنيل خدعنى .. وعدته 
ووفيث بوقدى .إعدت جريا وهى لم يف 
بَوَعَده لى . أحذ متى محبوبتى ... لقد غدر 
بى هحبوتى النيل .. لقد غدرت بى يابحر 
النيل . 

اما رواية ٠‏ القلوب البيضاء » فتروى 
قصة حب غريبة بين رجل كهل كان مقاتلا 
فى السابق وفقد ساقه قى إحدى الحروب 
واستعاض عنها بساق صتاعية وكانت هذه 
الصدمة قد جعلته يهجر نلده واهله 
وأصدقاءه ويؤثر العيش وحيد! فى المدينة 
منطويا على نفسه حاقدا على كل ما يحيط 
به : إلى أن عرفته قريبة له على ٠‏ شهد » 
الشابة الممرضة : كى يساعدها فى نقلها 
من منطقة البحر الأحمر الى بلدة خالتها 
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حيث تقيم بعد موت والدها وزواج امها من 
رجل غريب خافت عليها أمها منه .. فيقع 
هذا الرجل فى حب ٠‏ شهد ٠‏ ويتخذها 
بديلا له عن الوطن الذى غدر به . مؤكدا 
أنه لم .يعد لماع الواحد سوى ان يخفق 
بلده الخاص به وينتمى اليه وائها ستكون 
وطنه ويشرح لها موضحا ' أنت لا 
تعرفين معنى أن يعيش الانسان معلقا فى 
الفراغ .. لاحبال تشده إلى أعلى ولا ارض 
يققف عليها . ويرسم لها نظاما غريبا 
لحياتها .. ويربطها به برباط المال القوى 
حيث يجعلها تتعلق بنقوده التى يمنحها 
اياها بداية كل شهر . وتستمر هذه العلاقة 
الفريية بين العاشقين رغم الهزات_العنيفة 
التى تعتورها .. ولكنها تصل بهما الى حانة 
نفسية مفزعة حيث تصاب شيد بحالة 
نفسية تثير_مخاوت-وشكوك فالقها +: 
ويصاب الرجل بحالة مشابية تجعله لا 
يعرف الراحة ولو للكتظات قليلة “تبك 
شهد فى سريرها حتى بآتى النوم اليها .. 
وفى الصباح تذهب الى عملها وتقول 
لنفسها ان حياتها بدون رجل جحيم لانهاية 
له . أما هو فيبدآ صباحه بالنظر إلى البيت 
وكل ما فيه . 


يقول أنه بيت لم تعش فيه امرأة من قبل 
ابدا . فبيهرب من هذا العالم .. يرتدي 
ملابسه بسرعة . يقول لنفسه فى المقهى 
قد ينسى كل هذا مرة واحدة .. يتزل 
متجها الى العقهن: الذى يجاس قيه كل 


يوم .- 


© كلعة أولى 

قد يسأل قارىء هاتين الروايتين نفسه 
غناة ااسّدلة مول الغاية التى كتب من الجَدها 
دوسف القعيد هاتين الروايتين ؟ ؟ أو 
الداقع الذى جعله يكتبهما ©؟ وعن الجديد 
فيهما ؟ ؟ 

لن نجد الصعوبة فى الاجابة عن 
السؤالين الأول والتامي . بعد رسسم الواقع 
من كتابها وشعرانها ونقادها التى اقتبسنا 
بعضا مثها .. فالغاية كما لاتخقى هى 
السيىء الذى ساد 

يظل الشؤال الأخير : عن الجديد فى 
الروايتين ؟ ؟ 

والجديد يتشعب الى عدة تقاط ... منها 
الاساكي ينها ,لّتّانوية .. ولكنها فى 
خلاقا حديدا حديرا بالوقوف والتحليل . 

وحتى نقهم هذا الجديد بكل تشعياته 
علينا أن نقف عند مواقف معينة طرحها 
القمرك فى مقليلات مبطللة مقظقة ب 
وعند مفاهيم جديداة وتحولات ظهرت عند 
كتاب للرواية المييفة فى اديتا العربى .. 
وفى مصر خاصة .. 

لقد ذكرت أن يس القعيد ينتمى الى 
كوكنة الكتاب والشعراء والنقاد الذين 
برزت مواهبهم الادبية فى اوآاخر سئوات 
الستينيات ... وهو ابن الجيل الذى وصفه 
الننقد. غالنى شكرئى: باته. ٠‏ كان طفلا: فى 
أعقاب: الخرب العالمية الثانية عندما 


/ 
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امسر القلفاء واتهوح: العرب فى فلسطين 
وكان صبيا مرافقا عندما قامت التورة 
الناصرية . ويلغ يواكير الشباب قى حرب 
السويسن وثوزة الجزائر والوحدة المصرية 
السورية وقورة: العراق واستقلال المقرب 
وتوص ومع بداية الستينيات كل.شابا 
كان جيلا عربيا جديدا بكل مَعَقى 
الكلمة . حبيلا نشاهد أحلام التاريخ : 
احلام الآباء واالاحتدآد تتحقق .١‏ 
الاستقلال , الوجدة العرينة ٠‏ تامهم 
الثروة الوطنية ؛. الى آخر القائمة 
جيلا من أبناء الكاذحين المنتحين فى 
القرية والمدينة من صغار الفلاحين 
والحرفيين والموظفين والتجار . جيلا 
استطاع أن ينهى على الاقل دراسته 
المتوسطة : الثانوية أو الثانوية القندة 
وحزء منه تمكن من استكمال الدراسة 
الجامعية . وفى الحالين هو جيل مثقل 
باعباء اجتماعية موروثة من الماضى أو 
نموذح جيل الأربعينيات . ابن الطبقة 
المتوسطة والجامعى غالبا : المرتاح او 
المستور جيبلا اقترن بالانتماء 


أرشيف الشارخ 


السباسى الى حركة الثورة وفكرها 
الاكتر راديكالية . جيلا امتزجت فى 
حياته النظرية بالتطبيق والفكر بالعمل 
وقد دقع ضربية هذا الارتباط وذاك 
الانتماء ثمنا باهظا فى السجون 
والمعتفلات والجوع والمرض - ولكنه 
الى جائب ذلك كان جيل العطاء 
المختلف نوعيا عن عطاء الأحبال 
السابقة .. كتب روابة جديدة وقصة 
جديدة ونقدا جديدا ٠‏ 
مع السلطة فى السنوات الأولى لحكم 
السادات ... فقاطعها وقاطعته 5 البحض 
منه أثر الرحيل والتغرب والبعض أرغم 
على ذلك بعد اققال كل الأبواب أمامه وفتع 
ابوابي السجون فقط . والبعض اختار 
البقاء«االمواجهة الصامتة أو الصاخبة ٠‏ 


وشاهد كل التحولات السياسية 
رالاقتصادية والاجتماعية والثقافية 


والأخلاقية التق اليك بمضر .. 

وإذ ' بداتا رياع. /التغيير فى بداية 
سَتواك القُمائيْنيات تهب“على مصر .. أخذ 
الغْيّابَ ‏ يعودونَ] الى الوطن ... والى 
الساحات التى عرقتهم ‏ .. والئى الثاس 
الذين انتظروا عودتهم.. 

وأمام هذا الواقع الجديد ثارت ثائرة 
البعض الذين اطلقوا على أنفسهم اسم 
المرابطون من مصر ‏ وراحوا يكيلون 
مختلف الإتهامات ضيد العائدين بعد 
سنوات الضياع .. وقد كان يوسف القعيد 
واحدا من أشد المتهمين حيث قال : 
و هناك الآن إشكالية ‏ المرابطون من 
مصر ‏ والذين هجروها فى سنوات المحنة 
: ثم عادوا الآن فى مرحلة تضميد الجرح 


1م 
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المصرى . ومشكلة هذا العائد أنه جاء 
ليحصل حتى على الزّمن الذى غاب فيه 
يريد الحصول على العاضى والحاضر وأن 
يكون المستقبل لحسابه أيضا . مع أنه فى 
سمنوات المحنة أصيع فار سفينة غارقة 
قفزمتها الى بر أمان : سافروا الى ليرويا 
ونعموا هناك بالج والضياب والعيون 
الزرق والشعر الأصفن : ثم عادوا . 
الغريب لن كل الذي عادوا انما جاموا 
بطريقتهم الخاصة : قوم ههنا وقوم 
ههناك : مشروع هتا ومشروع هناك : 
وبين القدر الذى هنا والقدر الذى هتاك 
مساومات وطلبات توظيف . جاء أحدهم 
اتمتع فته م نَأشرب ميل مجس ومن ثانا 
هواء مسن .. سألت نقسسى : لماذا لم 
يحضر له صوية بلاستيك هن 


الخارج ءءء 
سنوات المحنة هؤلاء الذين تركرها 


راضين أو مرغمين عَند عودتهم . وطبيعى 
ان يكون هناك من رد غلى هذه الاتهامات 
بحدة أشد واتهامات مقابلة ... 


هذا الواقع الجديد طرح مواضيع 
جديدة لم تتناولها الرواية العربية من 
قبل .. وكان من المفروض ان تتناولها الآن 
للتباين الكبير فى مواقف الكتاب 
والاختلاف فى المواقم السياسية 
والاجتماعية والثقافية لكل منهم : وطبيعى 
أن يكون كاتبنا يوسف القعيد من ابرز 
الكتاب الذين يخوضون هذه التجرية رغم 
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© محلل فوسث القعيد المآساوى 


لم نكن اتهامات يوسف القعيد للذين 
رحلوا وعادوا : ناتجة عن خوفه من 
فقدان مكانة تبوأها فى غدابهم كما اتهمه 
البعض ... ولكنها كانت نتيجسة 
اقتناعات آمن بها وركن اليها مدة من 
الزمن .. لكنه عاد وعرف انه تسبرع فى 
إصدار الاحكام الشاملة قحلول ان 


يساوى بدن الجميع فى تحمل تبعة ما 


وقهمنا لمواقق بوسف القعيد هذه . 
يجعلنا نقهم روايتيه والدافع الذى كان 
وراءهما ومن ثم هذا التجديد الذى 
تميزنا يه . 

فقد كتب روايته الأولى ميلد المحبوب» 
وك يتمطلمك باتهاماته للرجال العائدين ٠١‏ 
وكتب بروايته الثانية«القلوب البيضاء»: بعد 
ان ادك ”هطرعه ف اتهاماته . 

قبطل" «بلد الفحبوب» هو الرجل العائد 
بعد استوات البَغاف اوالغربة والحنين ليكقر 
عن غيايه وليعيد للمحبوب البسمة التى 
حرمه أياها والسعادة التى سرقها منه 
برحيله وابتعاده عنه . 

آنا يكال 'والقلون الويهنات هوق الوجل 
الباقى فى الوطن يعايش المحنة ولكنه 
يعجز عن ايقاف التدهور ومنع الخراب 
العام .. فهو انسان مشوه .. أفقده حبه 
للوطن إحدى ساقيه . لكن هذا الوطن 
أصبح غريبا بالنسبة له : فقد حرم من 
الفرح والسعادة والحب والأمل فى 


م 
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وكما فشل بطل هوبلد المحبوب» فى 
العثور على محبوبته وتعويضها عن 
سنوات الهجر والبعد والعذاب .. هكذا 
فشل بطل «القلوب البيضاءء فى المحافظة 
على محبويته وتحقيق السعادة معها 
ومثلهما قشل المهندس فى اثقاذ زوجته 
من الغرق : وحتى عندما سمع بقصة 
العائد وفرق الزوجة لم يكلف نقسه 
الحضور واستجلاء الحقيقة وأعلن ان هذا 
موضوع قديم قد انتهى منذ سنوات . ولم 
يختلف متهم صديق بطل رواية «بلد 
المحبوب» ققد التزم هذا المصنديق البقاء 
قن: الودان + وأكته الخ يفعل انيتا لالم 
الوطن وانقاذه وائما اكتقى بمهاجمة الذين 


هاجروا ... وبمهاجمتهم ويبشدة عتدما 
بدآوا بالعودة الى الوطن : «عادوا لكى 


يشاركونا فى رضاعة ما تبقى من لبن الأم 
التى اصيحت عجوزا سافروا 
وهربوا من مواجهة الاوقات العصرية : 
وعندهما عادوا انقضوا على البلاد 0 نزلوا 
بالباراشوتات : لكى يزاحموا من بقوا فى 
البلاد عادوا لكى' يحصدوا إآرضنًا لم 
يزرعوها : ويستولوا على ثمار زدريع لم 
يرووه ص >؟77 . 

هكذا تشابه_ابلناق) "رايت ' يوش 
مسئولون عما حدث للبلاد .. والكل 
متهمون فى نظره ... وان كان موقفه من 
الذين هاجروا وتركوا البلاد اكثر حدة 
وعتفا ... فإنه لا يعفى الباقين من تبعة ما 
يتراجع القعيد عن تصريحاته الشديدة 
التى هاجم بها العائدين ويوضح أن رايه 
الأخير لم يتبلور بعد ... ولا يستطيع ان 
يحدده . ولهذا فكثيرا ما تتداخل شخصية 


أرشيف الشارخ 


هذا البطل هم الثائى .. وتنتشايه 
المشاهد ... فكما ان المهندس فى رواية 


لد النبيين طراز نادر وفريد من 
البشر : ولم يظهر له أى قريب : وتنقلاته 
كلها فى أوقات محددة : وتضبط عليها 
ساعتك .. فكذا ايضا بطل «القلوب 
البيضاءء فقد اختلفت الاراء حوله .. وله 
اكثر من قصة .. يعيش وحيدا ولا أحد 
يعرف عنوانه . لا يقوم بأى عمل الا قى 
وقته المحدد ... ومشهد غرق المحبوبة 
وعجر البطل عن انقاذها أو تقاعسه فى 
روآية «يلد المحبوب» يتكرر قى «القلوب 
البيضاء» حيث يعلم البطل أنه ومحبويته 
وسط جزيرة : ينزلها فى الذهر العذب : 
يغطسها ويخرجها من الماء ثم يكتشف 
انها ماتت ولم يستطع انقاذها .. وكما اتهم 
النهر قى «بلد المحبوب» بأنه غدر به 
وأمات له محبويته . يتهمه فى «القلوب 
البيضاة» بأنه ضحك عليه .. فالنهر أصبح 
بحرا * وماؤه العذب أصبح تلالا من 
الملع . 

© انقطاع الأديان عن وطنه 


لاشك أن أكبر نتيجة سملبية لردة 
السادات وسياسة الانقتاح التى اتبعها وما 
لحقها من توقيع اتقاقيتى كامب ديفي 
والسلام مع اسرائيل كانت هذا الانشطار 
القاسى بين الائسان المصرى ووطنه 
فسن -:- فقن يفك الأكسان الواعن 
الرافض لكل ما يجرى حوله غرييا في 
وطئه .. لا رأى له فيما يحدث . 

وهذا الانقطاع صوره القعيد بقسوة 
على لسان بطل روايته مبلد المحبوب» - 
لاحفلت إن اللذين تحدثا معى كان فى نبرة 


م 
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كلامهما قدر لم أحبه من الحياد . تصورت 
أنهما يتحدثان عن بلد آخر. غير 
وطنهما .. كنا نتحدث عن بلادى وإن كانا 
قد ذكراها بضمير الغائب . ولم اتمكز من 
حتطل الشدمسن ‏ الغائب :هاضر + اقتعجيت 
من هذا الحال - ص الا. 


فجغرافيا الوطن تغيرت , ومعالم الوطن 
القديمة تاهت . ص +٠‏ حتى نهر النيل 
الوحيد الذى يعرفه يتحول ليصبح ثلاتة 
انهار .. وبيته الذى ولد فيه وترعرع 
وكبر ... يضيعه ولا يجده الا بعد تعب 
شديد ... وهذا الوملن الذى آحبه وحمله 
تعويذة فى الغربة .. يستقبله بوجه 
الضابط المتجهم الذى يحجزه فى المطار 
- ص : ؛ ونهر النيل الذى كان مصدر 
الخير والعطاء والعذوية تحول ليكون الآبن 
العاق الغادر ٠‏ والَيحر البالم] القَاطليل 
ابئاعه . 


ولمع يمتلف موقتف بطل ٠‏ القلوب 
البيضاء ٠‏ فهو يخاطب محبويته قائلا 
بألم : 
الانسان معلقا فى الفراغ : لاحبال تشده 
الى اعلى ولا آرض يقف عليها . الديار 
تخلت عن ساكنيها : أدارت لهم ظهرها 
حتى لمن فقدوا كل شىء ‏ حتى رجولتهم 
دفاعا عنها هن 872 . 

ولم يجد الرجال ما يعوّضون به أنقسهم 
الا تحويل الوطن الى حلم جميل يعشقوته 
ويتعبدون له ويستعيدونه كلما اشتد بهم 


الضائيح 
السوق .. وتمازج الوطن مع المحدوب 
ليشكلا معا وحدة غريبة .. فالوطن هو 
المحبوب ... والوطن هو بلد المحبوب . 
واذا كان المحبوب يستجيب الدعاء ويزور 
العاشق المتعبد : ويخرج وإياه فى رحلة 
نيلية ساحرة قى ٠‏ بلد المحبوب » . ويزوره 
فى الشهر مرة قى ٠‏ القلوب البيضاء » فان 
الوطن يظل مجافيا وبعيدا وغريبا . وعبثا 
يحاول البطل التوحد ثانية معه .. لكن النيل 
يرفض أن يفيض من جديد ... والنهر 
العذب يتحول الى بحر مالع يغدر بالاعزاء 
.... وكأنا بالكاتب يوسف القعيد يريد ان 
يعلنها صريحة * 

.ان الوطن تخلى عن أينائه عثدما 
تخلوة"لنهة::- والارض جفت آهلها بعدما 
هجزوها .. وما كان من حب وسعادة وتوحد 
ما بين مصر والتيل وأبناثئها . لن يكون 
تائيّة "تطالما"اللاقع إلا يتغير .. وطالما ها 
اصاب المي ون نتقسات وردات يظل قائما 
. - كالعقم هي البأقى ..١‏ والحبيبة الولود 
اذا عاد 


© الجديد فى فنية القعيد 


لايغترض آأحد على. أن 'التمولات 
السياسية والثقافية والاجتماعية 
والاقتصادية فى أى مجتمع تؤدى الى هز 
بنية هذا المجتمع وتفكيك حلمه وإعلاء 
مبدأ الخلاص الفردى وتسييد الانتهازية 
والوصولية والردة ... وكم بالحرى أن 
يصدق هذا الكلام على المجتمع المصرى 
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فى قترة الردة الساداتية التى اتسمت 
بالدعوة لسيادة اللاعقل فى الواقم 
الحياتى للمواطن المهزوم المأزوم الذي 
يقوم بدوره داخل إطار غير ديمقراطى 
ونظام تعليمى فاسد هق المجتمع الذى 
شهد انقلابا خطيرا فى مفهوم القيمة : بعد 
أن اجتاحته لعنة الانفتاح : وطرحت فيه 
مفاهيم جديدة وافدة على الساحة الادبية 
والفنية هددت تراثا عريقا بالتبدر 
والاتحسار ,. 


هذه التحولات بدلت صورة الواقع وقهم 
وَكسستون:#كلتب له واحضاستة ينكان كه 
وهذا الواقع الجديد جعله يتساعل عن دوره 
مدا 3 لهسم كذ الرالد ميري 
وخلق عنده إشكالية العلاقة الجديدة بين 
إيد اغاته : واقواقع: وهنا :مدي ' تجاعنه فى 
المحافظة على عملية التواصل )ين مادته 
الابداعية والقاريء المتلقى 1 

هذا الواقع الجديد خلق ادبا جديدا 
على القارىء - أدبا تعد ع3 الإخطكاية 
السياسية المباشرة ؛ ومأل الى تقذيم 
الموقف الاجتماعى أو السياسى ضمن 
سياق تشكيل فى '!!!؟ الل اللتمبي 32 
القضايا عن طريق اللمسات البسيطة التى 
يمك أن الختصسن علقبا كلبلا .يفك 
مكثف . 


تميز هذا الادب بخلق عالم جديد مواز 
فلغالخ الؤاقغى .. قهو ئيس لتعكاسا له : 
وإنما يشبهه ويختلف عنه فى الكثير . 
ورغم ذلك , فهذا الواقع الجديد يستطيع 
ان يوقفتا .علن. الصوائب. المتمددة 
والتفصيلية للواقع المعاش رغم أنه لم 
يعثمد على التصوير الفوتوغرافي 
الخارجى : وانما كأن اعتماده على 
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الحساسية الداخلية الذاتية . 

وقد برت هذه التجديدات فى روايتى 
يوسف القعيد الذى ينقلنا من البداية فى 
روايتيه الى عالم مواز للواقع وناقد له . 
فقى ٠‏ بلد المحبوب ٠‏ يحجز الغائد الى 


وطنه قى المطار بدل أن يستقبل بالترحاب 
والعناق .. وتستمر الاحداث كلها فى هذا 
الاطار الموازى .. يخلق عالما متكاملا لا 
أرضية له فى الواقع : ومن خلال هذا 
العالم الموازى نطلّ على الواقع المعاش 
فنكشف فيه الأشياء الكثيرة التى تدفعنا 
للتمرد والعمل للتغيير . 


وهذا صحيح آيضا فى رواية ٠‏ القلوب 
البيضاء » حيث تدور الأحداث فى عالم لا 
يمكن""آن: يكون واقعيا بكل تفصيلاته ٠‏ 
ولكن هذا ينقلنا وبثقة الى الواقع لنعلن 
هوقفنا الرافض له ... 


وف هذا" الواقغ الموازى يفقد الزمن 
مكانه فى العمل الروائى لآن الكاتب 
لابقص علينا ندثا ماضدا وانما يوقفنا أمام 
حقيقة تدور أمامنا ويخلقها لنا هو : وفيها 
ينحسر الزمن ويمتزج الماضى بالحاضر 
قى حركة دينامية متسارعة فيتتقل بنا ما 
بين الأزمنة .. ويدقع بنا أحيانا لنطل على 
العمستقبل لكنه يشدنا الى الحاضير 
الممتزج بالماضى ... فتخرج من هذا 
الواقع الموازى ونحن أشد سخطا على ما 
نحن عليه .. حتيتنا الى الماضى يزيد 
كرهنا للحاضر وخوفنا على مستقيلنا 
يحرك فينا الرغبة للخروج ٠‏ وإعلان الثورة 
ضد الواقع والقائمين عليه . 
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وفترلوة ؤئ ملف مطرن الثمانئنيات 
يفك : عد لى فخرى 


©ه إن محرد ظهور مثل هذا العنوان : ٠‏ الأغنية البديلة » 
بين عناوين الكتب الكثيرة المتنوعة عند بائعى الصسحف 
لامر هام للغاية , ولان مثل هذا العنوان غير مالوف فى 
الكتابات المنشورة على الأرصفة . وفى فتارين المكتبات ٠‏ 
فان كاتب هذه السطور لم ينتبه اليه للوهلة الأولى . حيث 
مر مصرى به سسبريعا ؛ لكنه ارتد بسبرعة اليه ؛ فالتقطت 


الكتاب لارى 


ايضا ‏ أسمى المؤلقين : ابراهيم عيسى ,» 


وعبد الله كمال . وهما اسنفان شنابان سبق ان التقيت بهما 
على صفحات_مجلة روز اليبوسق 36 


© ومنذ اليداية علينا إن ثقون ,في معرض 
تصدينا لما ورد من اراء فى هذا الكتاب 
الهام ٠‏ ان كنابات كثيرة واحاديث اذاعية 
وتليقزيونية » كررت ماوصفته بأزمة 
الاغنية , لكن اغلب هذه الكتابات 
والاحاديث لم يزد عن اتطباعات واراء 
تلقائية دون بحث دقيق أى علمى يربط 
مابين الاغنية ومايحيط بها فى المجتمع 
من ظواهر ومشكلات مختلفة ٠»‏ سواء كانت 
هذه سياسية أي اقتصادية أو اجتماعية ‏ 
لذلك قان هذا الكتاب من. حيث متهجه 
العلمى المستخدم يعتير ١‏ بدأية جديدة 
وجيدة لوضع منهج نقدى للاغئية 
المصرية » خاصة ان التعزض لمثل هذا 
م 
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المبوذبرع . الشباإثك ٠‏ الأغتية فى 
الثمانيئيات ء أو ما ألت اليه الاغنية 
المصرية الآن 2 يعد من موضوعات 
السباحة الطويلة فى بمر متلاطم 
( ونستعير هذا التعبير من المؤلفين ) 
ونعتقد أن عجرد قتح الباب لمناقشة 
موضوعية وعلمية لهذه القضية هو عمل 
جاد يبستحق التنويه به .. خاصة اذا كان 
الجهد المبذول على هذا القدر الذى قام يه 
المؤلفان من الارهاق . 


© متاعب ومصاعب 


وبداية بالمقدمة يستعرض المؤلفان 
المشاعب والمصاعب والعقبات التى 
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واجهتهما ان يكن فى سبيل جمع المادة , 
أو الحوار مع المشتغلين الجدد بالأغنية 
ويقرران ان عوامل نجاح اى عمل ابداعى 
( سواء كان مكتوبا أو مرثيا أو مسموعا ) 
يجىء من درجة الوعى الذى يعبر عنه هذا الوطن من الكادحين واصحاب الجباه 
العمل ٠‏ وهذا الوعى يرتكز فى تصورهما العرقانة والقلوب المتفتحة العامرة . 
فيما يأتى عليه العمل الابداعى من وضوح وارجى أن يسمح لى المؤلفان بأن يكون 
رؤية وقوة ايمان وانحياز كامل لابناء هذا تقييمى للنتائج التى توصلا اليها فى ضوء 
04 
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كربا ةمون 


6-0 


هذه العوامل التى حدداها للتجاح الحقيقى 
للعمل الابداعى فهى عوامل لايمكن للمره 
الا أن يتفق معهما عليها . 

واذا انتقلنا الى الْجِزْء الخاصن بالمسح 
السياسى الاقتصادئى الاجتماعى لمصر 
بدءا من القانون رقم 4 لسنة 1514 
( قانون الانقتاح الاقتصادى ) لوجدنا 
اننا آمام فتزة ‏ يصفها المؤلفان 
بالاحتكارات الدولية والمخطط الأمريكى 
لجذب مصر للتحالف الأمريكى ٠‏ ثم زيارة 
السادات للقدس , وتوقيع اتفاقية كامب 
ديقيد . ومعاهدة «٠‏ السلام» ابى أن 
المؤلفان يستعرضان الأحداث السياسية 
التى اثرت على المجتمع المصبرى مما كان 
له انعكاساته على الابداع ++ لذ :هده 
المتفيرات الاقتصادية والاجتماعية 
الكبيرة ادت الى تغيرات فى طبيعة |التعآمل 
فى المجتمع الذى تعرض لغزو اسواقه 
بالسلع الترفيهية :والاينتهلاكية” تزقكزتين 
الطبقات الطفيلية من السماسرة وتجارَ 
العمنة ومقولى “العكارات الشيناية 
ومستوردى الاغذية الفاسدة والسلوكيات 
الغريبة للشرائع الهامشية وظهور انواع 
شاذة من جرائم قتل الزوجات للأزواج 
وتكرار ظاهرة الاغتصاب وظهور الدجالين 
ومدعى النبوة وحروب المليونيرات خارج 
مص يما لبيتااها جملة .. والاقناقة لكن 
هجرة العمالة والتشوه الاجتماعى 
والنزعات الفردية الاقليمية وظهرر 
الجماعات الاسلامية المتطرفة قى نفس 
الوقت الذى تم فيه افتتاح مئات من مراكر 
اللغات الاجنبية . 

© عدوية ينتشر 

لكن المؤلفان نسيا انتشار المخدرات 
4م 


أرشيف الشارخ 


خاصة تلك الانواع الواردة مع الانفتاح , 
من الاأغاتى ذات المعاتى والموسيقى 
والابقاعات الخاصة بالحذر . 

فى هذا الجو كان لابد لعدوية من ان 
ينتشر على الرغم من منع اغاتيه وربما 
بسبب ذلك من الاذاعة والتليفزيون , 
ويذكر المؤلفات بهذا الصدد عاملين : 

اولهما : ان الزمن كان زمنه . 

وثانيهما : أن الاذاعة والتليقزيون فقدا 
دورهما المطلوب فى خلق غناء جديد أو 
حتى المساهمة فى انتشاره .. الآمر الذى 
صاغه المؤلفان قى صيغة الماضى دون 
ان يتعرضا لواقع الحال فى هذه الايام . 
ولن يقوت الكاتبان استعراض تدغور الحال 
على السينما مثئما كان على الاغنية مما 
كاله إثره فى انتشار ظاهرة الكاسيتات 
لمغنين يظهرون فجأة ويوزعون الملايين 
أيِضَاأقجاة . بالاضافة الى انتشار 
كاسيتّا ت١([الفرق‏ الأجنبية . 

وفبى .هذا الجر من الكتاب كان 
المؤلفين موقف شجاع فى نقد كثير من 
تجوم الغناء الكبار الراحلين امثال ام 
كلثوم ٠‏ وعبدالحليم حافظ. وفريد 
الاطرش ٠‏ ومحمد فوزى ٠»‏ وان كان هذا 
النقد قد انصب فقط على كلمات الأغانى 
دون تحليل لسلبيات أو ايجابيات 
الموسيقى والاداء . 

وسوف نلاحظ بطول الكتاب ان الكاتبين 
لم يتعرضا الا لكلمات الاغانى بالقدر 
المطلوب . اما تعرضمهما للموسيقى : 
والأداء والتوزيع الموسيقى أو الايقاعات 0 
كان تغرضا عابرا على الرغم من ان هذه 
هى العناصر المهمة فى تكوين الأغنية 
حيث ان النمط الأوربى فى التوزيع على 
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سبيل المثال ؛ هذا اذا لم يكن الميلودى 
نفسه من النمط الأوربى » نقول أن هذا قد 
يؤدى إلى أضرار جسيمة على الرغم من 
قيمة الكلمات .. وان كان هذا حديث اخر . 

يقول الكاتبان فى نهاية هذا الجزء ٠‏ 
« والحقيقة ان الجذور الاجتماعية 
والثقافية لأبناء جيل الاغنية البديلة تشكل 
الاساس الذى يستطيع عليه المحقق بناء 
كثير من نتأئجه ٠‏ لكن المدهش آنهما وفى 
صفحة ٠١‏ من الكتاب يؤكدان عكس هذه 
المقولة النظرية القديمة وذلك حيتما 
يتكلمان عن محمد عبد الوهاب فيقولان 
ائه « خرج من باب الشعرية . بغد ان 
تربى بين الحارات التى تصب كلها عند 
مقام سيدى الشعراتى ‏ جد عبد الوهاب - 
ثم اصبح صاحب لقب ( مطرب الملوك 
والعظماء ) » 

ثم اصبح الرجل واحدا من اشهر 
اصضحابُ.السلوك الارستقراطى تمصن . 
ولانعرف مااذا كان هذا مدحا أو ذها مما 
يلقى بظلاله على ماوصفه بالجذور 
الاجتماعية والثقاثية لآبنآء جِلْل اآلاعيية 
البديلة من المغنين والمغئيات . 


واذا تجاوزنا كل. ذلك الى الجزء 
المعتون ب «٠‏ عصور الطرب ٠‏ لوجدناه 
استعراضدا تاريخيا للغناء والموسيقى فى 
مصر ؛ جاء بشكل سريع منذ قدماء 
المصريين , ومرورا بالموسيقى القبطية » 
ثم الموسيقى بعد القتح الاسلامى ؛ وفى 
عهود الفاطميين والمماليك ٠‏ ثم التأثير 
التركى على الموسيقى المصرية ؛ ثم فترة 
الصهبجية», وسعيد الدبك والشيخ 


أرشيف الشارخ 


المسلوب » تم فترة عبده الحامولى ومحمد 
عثمان وسلامه حجازى .. حتى ظهور سيد 
درويش الذى يقول عنه المؤلقان أنه ه بعد 
أن غنى فى بداية حياته ( طب وانا مالى .. 
هى اللى قالتلى .. روح اسكر وتعالى 
طينة ) الا أنه عاش واقعه بعد ذلك . فى 
فترة مخاض ثورة 15115 .. ٠‏ وهذا يؤكد 
على أن فتان الشعب سيد درويش بدا 
بغناء هابط فى كلماته والحانه الا ان 
الحركة الشعبية جعلته يقكر بوعى 
ووضوح رؤية وانحياز للطبقات والطوائف 
الكادحة , حيث ان كل ماغناه سيد درويش 
بعد ذلك كان اختيارا واعيا من الفتان 
وليس موقفا اجبر على ان يكون فيه . 
ثم يستعرض المؤلفان ‏ نقلا عن ايهاب 
الأزهرى فى كتابه (الاأذاعة وبناء 
الانسان ) التقرير السرى لانشاء الاذاعة 
العصرية ‏ الذى يحدد شكل الأغنية حيث 
ان «الجر. الأغتية كان على اباس عدد 
الدقائق التى تستقرقها مما جعل 
المطربون يتبارون فى الاطالة والتكرار . 
إكنا ”إن قائوق المطبوعات والرقابة كان 
مليئا بالمحظورات ليقوم بتضييق الخناق 
عَلَىَ النؤلف” فيدور “فى حلقة واحدة 
ضنيقة ٠‏ واظن أن هذا القانون لازال ساريا 
حتئ الأن تحت المتم الزقابة على 
المصنفات ٠‏ أو رقابة الاذاعة والتليفزيون 
والذى كان من الواجب على المؤلفين 
التعرض له فى التأثير على الاغنية فى 

الوقت الحالى . 
ثم يستغرق الكتاب بعضا من الأغانى - 
الملتزمة ‏ فى قترة الستينيات حيث يقول 
المؤلفان أنه « رعم زخم العديد منها 
بالصدق القنديد , قين المقضف لايتكر 
عدم توافر هذا فى اغان كثيرة لاسيما مع 
تبدل مواقف اصحابها الى النقيض تماما 
44 
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قيما بعد ٠‏ وهذا الكلام منقول عن المؤرخ 
الموسيقى «٠‏ فرج العنترى » فى بحثه 
٠‏ المسح الاجتماعى الشامل للمجتمع 
المصرى » . 


ومن وجهة نظرى ان هذا التبدل فى 
الموقف امر طبيعي حيث ان ماتم غناؤه 
فى نلك الفترة كان بتوجيه اعلامى 
رسمى ٠‏ دون أن يكون لكثير من هؤلاء 
الفتانين موقف أو دور فى اختيار هذه 
الاغنيات ويجب أن يكون هذا ايضا 
مقياسا لتقييم دور فناتى ٠‏ الأغنية 
اليديلة » وهل مايتم انتاجه كان عن وعى 
واختيار ام كان موقفا وضع فيه المغتى 
تتيجة اختيار مخرجى العسلسلات 
الجادة , ام كان موققا من يعض المؤلفين 
الملتزمين والذى انعكس على المغنين دون 
ان يكون لهم موقف فى هذا الاختيار. 


© الاغنبة_المقاومة 


وهنا لابد من وقفة مع المؤلفين حيث 
انهما لم يذكرا شينا عن الاغنية المقاومة 
بعد هزيمة 1177 .والذى من رؤاده) 
الشيخ امام , واحمد قؤاد نجم ٠‏ والشعراء 
سمير عبدالباقى ٠‏ وزين العايدين فؤاد ٠‏ 
وحمدى عيد ٠‏ وايضا فرقة اولاد الأرض 
وكابتن غزالى فى السويس ؛ وكورال 
الطليعة الذى ساهم فى تكوينه وانشائه 
الفنان عبدالعظيم عويضة ٠.‏ والكاتب 
المسرحى مهدى الحسينى ٠‏ وكذلك فرقة 
شباب روزاليوسف , وهم مجموعة من 
عمال مطابع رؤز اليوسف اختازوا هذا 
النوع من الغناء بوعى كامل وائتماء 
حقيقى واختيار واضح . 

3 


0 
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وهؤلاء جميعا مازالوا يغنون ويبدعون 
وتنتشر شرائطهم فى مصر قليلا وقى 
بعض البلدان العربية والأوربية كثيرا 
باستثناء فرقة 0 أولاد الأرض 00 وكورال 
الطليعة اللتين انتهى نشاطهما منذث 
منتولت. ب .+ اندي قل 3 :موفف مق 
المؤلقين ضد هذه الأغنية أم لا .. اذا كان 
كذلك ضمن باب الامانة كان من الواجب 
عرض المسالة ثم تقديم اسباب الوقوف 
ضدها . ونعتقد أن هذا موقف التاريخ 
العلمى الذى لايخضع لموقف شخصى , 
هذه الاغنية عانوا كثيرا من اجل موقفهم 
الواعى ووضوح روبتهم وانحيازهم لايناء 
هذا الوطن من الكادحين واصحاب الجباه 
تعبير الكاتيين وهما يحددان ملامح العمل 
الاندداظى: الجاد . 

ثم نتقدم خطوة لنجد الجزء الثالث من 
الكتاب يشمل حوارات وشهادات مع 
بجعوية دنه- قنافى الثمانينيات على 
الحجار ؛ وَايمان اليجر درويش ٠‏ واحمد 
متيب ؛ ونادية نصطقى: ويحيى خليل , 
وغصام عبد آللة ؛ ومحمد مثير ٠‏ ومدحت 
صالح . واحمد الحجار وعلامه عبد 
الخالق ٠‏ وحتان . 


وهذه الحوارات في تقديرنا كانت 
تحتاج الى تحليل أكثر استضافة نظرا لكم 
التناقض الفكرى الوارد فيها ؛ وهو مايدفع 
بعدد هن الاسئلة الهامة تترتب على 
السؤال المركب لمن يقتى هؤلاء . وماهو 
موقفهم من العمل فى الكباريهات ؛ وما هو 
هدفهم أصلا من الغتاء . 
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قد نتصور أن السبب هو ثمن البطاقة 
فى القطاع الخاص وقد بلغ الثلاثين جنيها 
بينما وصل أقصى سسعر للبطاقة في 
المسرح القومى إلى خمسة جنيهات فقط , 
لكنى أحسب أنه هناك عوامل أخرى عديدة 
منها أن المشاهد. المصرى لا يزال مضصراً 
على مناصرة مسرح القطاع العام خاصة 
لو كان هو المسرح القومى . 


ومن زمن المسرحيات “الهادفة“ اختار 
المخرج د - عادل هاشم نضن " البهلوان” 
ليوسف إدريس . ولقد استقر الرأى 
النقدى منذ أعوام طويلة على أن بوسف 
إدريس هو "هرم" فنية القصة القصيرة . 


إلا ان نصوصه للمسرح ظلت إلى الآن 
نصوصاً تحتاح إلى “مسرحة” هد 
إعداد لقولبة مسرحية يبذله مخرج فاهم 
لمهمته كمخرج+-مياجب بالعسرضن 
المسرحى - وهذا كلاع قد لايعجب يوسفك 
إدريس وهذه ليسح"محشكلة , 'المزعم اثنا 
صرنا عام 151484 نلينا 'لما| كنا اترقضته 
بحزم فى الستينيات ؛ ونجد أنه طوق نجاة 
من طوفان الاسقاف المسرحى ٠‏ فصرنا 


نرحب بنص مثل "البهلوان" لأنه - على 
الأقل - يمكن أن يتبلور فى هدف نبيل 
وهو : ادانة الانتهازية ٠‏ ولو كان ذلك عبر 
نص مثقل بالعبارات الانشائية والتفاصيل 
البديهية والأنماط المستهلكة ٠‏ وصرنا 
نتغاضى . بل نسقط ‏ كآن لم يكن - حيلاً 
ممجوجة ومقززة لاضحاك الجمهور عن 
طريق مؤثرات صوتية عالية لما يحدثه 


3 


أرشيف الشارخ 


البطل داخل دورة المياة ! ولقد حاولت 
طيلة مشاهدتى للعرضص أن أبحث عن 
الجسر الإيجابي الذى يمكن آن أعبر عليه 
لابرهن لنفسى أن ليلتى لم تذهب هياء . 
وكان هذا الجسر هو "يحيي الفخرانى" , 
الذى كان اختيار المغرج له كتلة مسرحية 
فى ذاتها بإمكانها أن تترجم ترجمة فورية 
مدلولات النص اللغوبة وتحركها بعيد! عن 
جمود التصوير المسطح للشخصية 
الانتهازية . 

لعب يحيى الفخرانى دورة ديالوجا بين 
شخصية البهلوان ‏ ( الصحفى الانتهازى 
حسن المهيلمى ) . وبين معاق خارجى هو 
يحبي الفخرانى ٠‏ فكان بذلك ناقدا 
للشحظية ٠‏ ساخرا منها ومكثفا لادانته 
ليا ٠‏ وحَقق بهذا الأسلوب ‏ فى مواجهة 
الشخصية واعلان عدانه لها معالجة 
وإبت, الكثير.من الصدع في رسم صورة 
الصحقى “بحسن المهيلمى . 

شكدملة كمسلل المُهيلمى كما يدت لتنا 
تموتاع لخنخفئ |انتهازى وجد ويُوجّد فى 
حياتنا واضحاً أو كامتاً : إنة الصحفى 
الذي يشغل منصب رئيس تحرير لمواهبه 
الخاصة فى قدرة التنقل بسهولة من 
النقيض الى التقيض إذا دعت المصلحة . 
وهو انتقال مختلف تماماً عن التحول الذى 
قد يطرأ على الانسان فيتغير موقفه يشكل 
مبدئى بناء على اقتناع بعقيدة مغايرة 
لعقيدته السابقة . حسين العهيلمى لا 
يتغير ؛ إنه يتلون بلون الأرضية المطلوية . 
وهو شخصية قفاسدة بالضرورة » يخون 
امرأته كما يخون مبادئه وشرف مهنته : 
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بوسف دريس مع البهلوان 


إنها شخصية "بهلوان" الحياة الذى يقفز 
على حبال العلاقات ليطفو دائما كاسيا فوق 
السطح » وهى بهذا ٠‏ فى نظر يوسف 
إدريس بهلوان أخط من بهلوان السيرك 
الذى يلبس قتاع الاضحاك لينتزع 
التصفيق , وبالتالى يمكن - فى. راى 
يوسف إدريس - أن يكون بهلوان اليك 
”مطهرا" لبهلوان الحياة يكفر من خلاله 
عن أخطائه . والفكرة وإن يدت فوسفورية 
لامعة ٠‏ فإنها مغالطة اكببركالا نايد الها 
مبررات تساندها . الذى وصلنا من العرض 
المسرحى آن حسن المهيلمى شخصية 
فاسدة مثحلة تحتل موقعا هاما بمسئولية 
جادة ود اخلها بهلوان يراوغ ويلعب مع كل 
الأضداد . فاذ! أخذنا هذا الفاسد ووضعنا 
على وجهه قناع يهلوان السيرك فستكون 
النتيجة : بهلوانا ‏ لا يزال يققرّ على 
الحبال - ويخفى فى داخله حسن 
المهيلفى الفاسد الفتمل » ويكون حاضل 
الحسية مرفيهسا :فن: الحالتين:: 
١‏ حالة إخفاء البهلوان . 
- خالة إخفاء حسن المهيلمى.. 


أرشيف الشارخ 


يوسف ادريس والمخرج عادل ماتتيع 


ومحاولة اسْتَجَلَان العطفق. لنحالة 
الثانية هى محاولة بها خط اخلاقى وخطأ 
فنى كبيران . ولم يكن بوسع المخرج أن 
يتلافى هذا الخطأ إلا باصراره على حذف 
شخصية بهلوان السيرك والتركيز على 
بهلؤآنية حسن المهيلمى والاكتفاء بإدانتها 
دون التورط فى خلق تعاطف معها ‏ لأنها 
02 الحقيقة )2 تنستحق التغاطف بأى 
شكلي ذلك[ منّأبذا الذئ يتصور ان 
يرضئن يوشف إإاريس بهذا التعأون بينه 
وبين المخرج ؟ إذن لم يكن من بد سوى 
أن يبحث المخرج عن ثفرة مع يطله 
الممثل ليتعاونا سويا ليقنعانا بالهدف 
الأيماين فن: المسزهية يرمتيا ٠‏ وكقتت 
هذه الثغرة التى انطلقا متها هى : إهمال 
بهلوان السيرك ليصبح ذلهوره كماليا ؛ مثل 
الرائدة الناتثة التى يجب أن تستاصل من 
الاصبع لكنها تترك بسبب الخوف من 
الآلم ! وهكذا أصبح كل جزء السيرك 
كذلك ٠‏ عرضا منقصلا لا لزوم له مع اننا 
لا نتكى أنه روّح عن البعض بمشاهده 
الاستعراضية اللطيفة ! 
ع 
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فى لوحات تجية حليم غنائيات وائغام . 

لان خطوطها تنشد والوانها 'تغفتى + 

وقد ورثت تخعة حليم موهبة الموسيقى غن جدتها 
لأمها . وعن امها أيضنا . 

وكانت الجدة عازفة كمان فى قصر الخديو اسماعيل ‏ 
برتبة اليوزباشى آأى النقيب . 

وكائت أمها تجيد العزف على العود فى ساعات الصفاء . 
وقد ورثت تحية حليم الموسيقى من هذا القرع النسائى 
الذى ينزل من اصول تركية قوقازية . ونقلت تحية حليم 
الموسيقى من الاذن الى العين. فوضعت افقاعها 
وانغامها . وغنائياتها فى رسمها . واغلب لوحاتها ‏ لذلك - 
شديدة الضخامة . كبيرة المساحة . هائلة المعمار 
كالسيمفونيات . وبعضها : عزف جحميل منقرد . 
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ومنذ امسكت التلميذة الصغيرة بالقلم 
لتعلم الهجاء احست بشغف جارف 
للانتقال الى ”الوان الشخبطة" ٠‏ وفى 
كشكول الواجب فى مدرسة الاشراقف 
الابتدائية للبنات بالعباسية , اكتشفت 
مدرستها مسن داقيدسون مدرسة اللغة 
الاتجليزية ان التلميذة لا تترجم الكلمات 
من الاتجليزية الى معناها بالعربية . بل 
ترسمها . 

وتذكر تحية حليم ان المدرسة فوجئت 
آن تلميذتها وضعت امام كلمة عكت1؟1 . اى 
يقذف أو يضرب رسما لولد صغير يركل 
بقدمه كرة القدم . 

وقد لفت المدرّسة بالكشكول على بقية 
الفصول ٠»‏ وعلى فصول الفتيات الاكبر 
بالذات للفرجة على ابتكار الصغيرة 
والتحريض على الفنون الجميلة . وبقدر ما 
احست تحية حليم بالرضا والاعنزاز تذكر 
ان امها الحنون كانت تبدى قلقا من ولمع 
ابنتها بالرسم بأى شىء على كل شىء ٠‏ 
واعلنت فزعها لأن الصغيرة تغطى مخدات 
النوم بالرسوم بكل ما يتوفر لها من الوان 
واصباغ . 

وكانت الأم - كأاى سميدة تركية ؛ 
مهمومة بالنظافة الى حد الوسووسة ٠‏ ويبدى 
ان النظافة عند الاتراك ليست مجرد 
وسوسة . بل فضيلة أيضا . 

واذكر اننى منذ سنوات بعيدة » كنت 
ازور مدينة ايفيزوس التركية على تخوم 
مدينة ازمير على شاطىء البحر الابيض . 
وبها أطلال مدينة رومانية قديمة ومسرح 
ضخم وسوق وأسع ومكتبة كبيرة . 

وكان المرشد السياحى التركى مفتول 
العضلات يردد ما يحفظه . 

ويبدو اننى لم اخف اعجابى بضخامة 
المسرح الرومانى . ثم ابديت انبهارا 


أرشيف الشارخ 


بالطريقة التى تضمن وصول الصوت من 
جوف المسرح الى أعلى المدرجات 
الحجرية البعيدة . 

وحين مررنا على بقايا المكتبة . قال 
المرشد : 


المكتية والماخور . كانهم لم ينسوا شيئا . 

ومال عنى المرشد . خارجا عن نصه 
المحفوظ ؛ قال : 

يل كوا افزا فانا جذةا. 

وتوجست ان يقطع هذا المفتول 
اندماجى فى الخيال . وائا اكسو بالوهم 
تلك الاطلال الشاسعة الممتدة وقد 
حميصيها الشمس ؛ وشققها طول الزمن . 
قطعيا ونهائيا : 

- لم تفطن الامبراطورية الرومانية على 
تمتها ترق هامأتجيزت به الامبراطورية 
العثيائيقب] 

فالتفت زنحره مستقسرا . 

وقال المرشد المفتول : 

:سوا الحعملمات.: 

وقال باغتباط واعتزاز : 

- الحمام التركى هو ارقى ابتكارات 
الامبراطورية العثمائية , 

«* © *»© 

ولم ينس الأم وسوستها ‏ بالنظافة 
التامة » ولم يهدىء من روعها من ولع 
الصغيرة بالرسم على المخدات سوى 
قصة كشكول المدرسة . فقد وصلت إليها 
قصة الكشكول والجولة بين الفصول 
بتفاصيلها كاملة . وادركت الام ان البنت 


د 
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غنافيادت 


بها ميل جارف للفنون وللرسم بالذات 
واهتمت الأم بموهية الصغيرة التى كانت 
قد عكفت الى البيت ٠‏ ولم تكمل تعليمها 
الثانؤئ حتى السنة الثانية . فتعهدها 
المدرسون وتعهدتها الدروس المنزلية على 
عادة البعض فى تعليم البنات . ولكن 
الصغيرة استبد بها حب الرسم ٠‏ حتى 
اختلطما تراه وما تزاعى لها ما رامث 
اشخاص واشياء وما يتراءى لها من خطوط 
والوان . وكان لابد ان يرعاها ويضيط 
وؤيتها واحد من مدرسى الرسم . 

وفى مصصير الجديدة . وبين شارع 
الزقازيق امام سباق الخيل » وشارع 
النجوم ‏ واسمه الان شارع حسن علام » 
انتقلت العائلة الى بيتها الملك . 

وعاشت العائلة فى يحبوحة ويسر . 
فوالدها الاميرالاى محمد أحمدذ حليم 
وصل فى هراتب ضباط الجيش الى رتبة 
كاتم اسرار حربية ؛ لثم 'لواءإآثان ‏ ثم 
وظيفة الياور الأول للملك فواد . 

وكانت تحية حليم تنتقل عن مصر 
الجديدة الى ميدان الخديو اسماغيل حيث 
وكان المرسم يقع قوق مقهى ايزائفتش 
الشهير . لأنه كان مقهى رحبا يجاون محلا 
لا يقل عنه اتساعا لبيع القول ؛ كما 
تخصص فيه عدد من المهاجرين 
اليوغوسلاف المسلمين بوسط القاهرة . 
وكان المقهى ملتقى المثقفين والموظفين » 
لعوقعه المركزى ولأنه يجاور مطعم الفول . 
فكان المطعم والمقهى يستطيعان تعهد 
الزبون بالثواشف الراسخة الى السوائل 
المهضمة ومن الصباح حتى منتصف 
الليل . وكان الفنان السورى جورج 


أرشيف الشارخ 


طرابلسى يتعهد هواة وهاويات الفنون 
الجميلة . ومنهم تحية حليم . ولكنها لم 
تستمر معه سو عامين فى دراسية 
مننفية لزه تن شما :آذ ترك سعد 
ههقهرا : للن: كته 

وفى هذه المرحلة حدث لقاء تحية ليم 
مع الرسام حامد عبدالله . 

وكان اللقاء فى معرض صالون القاهرة 
عَلَنَ احدى. لوجات الفنان... وكان .جابق 
عسداقة قد اسلب كنورة:وين السجددوتم 
وكان شديد الحرص على استقلاليته ألى 
حد العنجهية . ويائف من اخضاع الرسم 
للأيدلوجيات . وما حاجته ؟! فقد كان 
يسليقته وطبقته شعبيا ولد وعاش فى وسط 
شعبى وسط مزارع حى المنيل . وكان 
اغلب هذا الحى مزارع تطل على التيل 
وتمتد فى خضرة يانعة . ولم يكن اثرياء 
الحرب أو الذين اغتنوا من تجارة الجلود 
والداناغه ‏ قد قرروا بعد العبور من الضفة 
الشرقية للنيل الى ضقته الغربية ومن حى 
التَدَابعمَ خلف سور العيون الى جزيرة 
الروضة ليناء عماوؤاتهم الشاهقة . 

وفئى صيالون القاعَرمّ تسنمرت تحية حليم 
اما لوجة حإامد عبدالله كانت خطوظه مغيرة 
قوية ٠‏ ويها عنفوان وعناية بالتكوين 
والتوازن والمعمار ٠»‏ وقى اللحظة التى 
جالت تحية بعينيها مع خطوطه القوية 
المعيرة ؛: وكانت تحدث نفسها فى سرها 
تتمنى لو سارت فى طريقه » اقترب منها 

دطية ملاحة فن. اعتدان .. يسافيا 
كا 

وفى حديث , يتقاطعم بين الرؤية 
والكلام » وبين 'اللوحة وصاحبها اعترفت 
تحية انها تعشق الزسم ٠‏ هائمة يه : 
تجربه ٠‏ وتتعلمه أيضا عند الغنان جورج 
طلا امقر 
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وقالت : ولكنه غادر مصر مهاجرا . 

وابدى حامد عبدالله استعداد! 
للمعاونة ٠‏ ولطفا بالمعجبة الشابة واقترح 
ان يعرفها بصديق من الرسامين 
اليونانيين . له مرسم :ومدرسة فى شارع 
قصرالنيل جوار جريدة جورنال ديجيبت ٠‏ 
وقال أن اسم جيروم اختصارا فرنسيا 
لاسم يونانى اطول هو جيروتوميدس . 

وفى مرسم قصر النيل التحقت تحية 
حليم 2 وتدربت على رسم الموديلات » 


وثنيات الأقمشة ٠‏ والطبيعة الصامتة 
والسيطرة على المنظور. وعلاج الظل 
والنور . 


وقد بقيت من هذه المرحلة المبكرة 
لوحات .منها زهور 5٠ * 5١(‏ سم) 
عام 6 من مَجَمِوعَة الدكتون أحَمد ناض 
زوج شقيقتها الصغرى احسان . وبقيت 


لوحة للفنانة تصور الرئيس جمال عبدالناصر 


أرشيف الشارخ 


كذلك صورة “راس رجل" (١؟‏ *« 7٠١‏ ) 
عام 14417 , وهى لعجوز موديل كان 
يحضره جيروم ؛ وتحتفظ الفنانة بها . فى 

وتطورت العلاقة بِيْنَ الرسام الوائق 
والرسامة الشابة من اعجاب الى حب 


فزواج 5 
وعاش الرسامان فى بيت عائلتها بمصر 
الجديدة . 


وفى هذه المرحلة رسيم لها حامد 
غبدالله احدى روائغة ‏ التى لازالت 
تحتفظ بها فى غرفة نومها مع صورها 
الفوتوغرافية العائلية » وجاعت لوحة حامد 
عبدالله «لتحيةء فريدة فى القطع ٠‏ اخاذة 
للوجه والتعبيرات ٠‏ وهى بالباستيل تجمع 
بين القوة والرقة . ولعل الحب حينذاك 
اختصر المسافة بدنهما ؛ فاقترب الرسام 
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نفادم 
دحي دلهر 


اكثر من موضوعه 2 وجاءت الملامع 
اوضح ٠‏ واطلت نظرة اللوتحة على نظرة 
المشاهد . لتلتقى النظرتان لتلدا احساسا 
بالألقة ‏ الحميمة - 

عبدالله رائعة . وترى تحية أنها تضارع 
روائع الباستيل التى برع فيها مانيه وديجا 
ورينوار . 

وكانتت اللوحة رائعة حقا . لأنها ثمرة 

القرب والحب بين رسام ورسامة د 


وياريس كانت غوايتنا جميغا - وكائت 
غواية جيل بأسره . فقد اغوانا بها'طه 
حسين وتوفيق الحكيم » وزكى مبارك 
وأحمد الصاوى محمد , 

وكان الجميع يتخدثون غَنها بأصوات 
مختلفة , وكأنها مغنا . 

ومن نجا من عصبفور ‏ من الشترق 
وشطحات الحكيم الفنية بين المقافى 
والملاهى فى موتمارتر وموينارناس وقتاة 
شباك مسرح الاوديون , لن يتجو بالقطع 
وجان كوكتو وايتامبل واندريه موروا . وقد 
كانت مجلته الشهرية الرائعة ‏ الكاتب 
المصرى ‏ تنقل كل شهر فى ذلك العهد 
حدث الكتب واخر الصيحات فى المسرح 
والفن والفكر والادب ٠‏ وكأننا نعيش فى 
ضواحى باريس . 

ومن نجا من طه حسين ٠‏ أو توفيق 
الحكيم ‏ ونادرا ما يحدث ‏ لابد أن 
تدهشه مباهاة الدكاترة زكى ميارك 


أرشيف الشارخ 


بباريسياته ٠‏ او يطيب له هذا الغزل 
المفتون بمدينة الثور لأحمد الصاوى 
محمد . 

ولم ينج جيلنا من روائع الغزل وفيض 
الاعترافات . 

فقد ورث جيلنا من أجيال قبله هذا 


اغلب القراء اتجهوا مع أدبائهم أتجاها 
الكلاسيكى عند هوجو ولامارتين وثرقال 
وموباسان ويلزاك وصولا الى بريتون 
وميشى ووسوبو وجاك بريقير . 

ولم يتجه أدباؤنا الا قليلا الى الادب 
السكسونى . 

وكما اتجهوا الى الادب الروسى قى 
مطلعه اتجهوا ألى الادب الفرنسى من 
مطليه إلى آخز صيحاته . 

ؤكان الحديث عن الفن لا يختلف . 
حنتى أصبحت باريس مدينة القن والثور , 
حلعا وغّواية لا يتجى منها مراهق أو 
رشيد » كاتب أو نيام . 

عاع+ * 

وسافر, الفناتان عن طريق البحر الى 
فزنسا على سنقيتة يوناتية قوق السطم 
عنيقا.. 

وكان اأخطر ما فى تلك الفواية 
الباريسية ان باريس فيها كل المدارس 
واذا اشتقت للرسم التاثيرئى وجدت له 
متاحف ومعارض وطقوسا ودراسات . 
واذا جنحت للرسم التعبيرى عثرت 
على روائع رو ولوكوشكعا. واذا 
تطوحت الى السوريالية وجندت 
المدرسبه حية بأحبارها وكهنتها. 
وشهدت معارض حية لييكاسيوق 
وسلقادور دالى واندريه ماسون وماكس 
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لرنست وماجريت . 

تجمعت عصور الرسم من النهضية. الى 
للسوريالية فى مدينة واحدة . وراء اسوار 
المتاحف ٠‏ وفى قاعات المعارض . 
وفى باريس » ما هو اكثر. 

لآتك لا تكاد تفتم النافذة حتى يطالعك 
منظر جميل يليق يرسام . 

قالفن والذوق على قارعة الطريق ! 
ولم يكن يصل تحية حليم سوى 59 
جنيها من أمها كل شهر . وهو يقل عن 
مآكل قرد واحد يقتع بالكقاف . فكيف 
بالمآكل والمسكن والدفء والاتتقال ؟ 
ولكتى اذكر آن حامد عبدالله كان 
ايامها مهموما بقضية اخرى غير الماكل 
والمشرب والمسكن ! هى قضية الضوء 
الشرقى واختلاقه عن الضوء فى الغرب . 
وكنت نفسى قد انتقلت من الهند الى 
باريس ٠‏ ولاحظت--نفس- الملاحطلة 
حتى انى كتبت عن القوارق نين السماء 
فى دلهى والقاهرة وتاريس 

ققى دلهى يشتذ القدوه ٠»‏ ويتسع 


هذه قضية تؤرقه بعد انتقاله من النور 

الظليل الى الدواكن والرماديات ! 
وفضلت نحية برقتها وهدوئها ان 

تقتصد من قوتها أكثر من النصف لتدفع 


أرشيف الشارخ 


نفقات الفراسة المنتظمة فى اكلديمية 
جوليان بشارع بيرى بالقرب من 
الشلنزازيه . وهى اكلديمية عريقة 
اخرجت ماركية وفرنان ليجيه وغيرهما . 

وكانت حياة شديدة القسوة فى 
الشتاء واغلب الصيف . 

جربت الفناتة وزوجها الحياة اياما 
على شرب الماء القراح . 

وعكفت تحية حليم على دراسات 
التشريح والحركة والاكواريل . والفن 
فى باريس تخمة . وكانا عامين قاسيين 
لذيذين صورت فيهما تحية لوحات من 
النافذة , والحى اللاتينى ‏ ومونمارتر » 
وحديقة فى مارس ؛ وملابس دى ترتر » 
وشارع كولومبى ومائع ابو فروة , 
والباعة الذين يقرشون عوائدهم فى 
سان ميشيل . وانشغلت الفناتة 
دبالسحظرة على قواعد النمو , واجرومية 
التكوين 2 ومرّج الالوان وبراسة 
التشريح والحركة 2 لانها قريد ان 
تتنتكمل بالدرّاسة الاكاديمية قبل ان 
تطلق لبها وخالها ويدها العنان . 

وقد رسمت تحية حليم المقهى الذى 
كنا نفضّله فئ الحى اللاتينى » وهو 
مقهى الماسكوت أو تميمة الفال 
الحسن . ولايزاق المقهى قائما حتى الان 
على مشارف حديقة اللوكسمبورج ولقاء 
الميدان بنافورته المتدفقة , وبولفار 
سان ميشيل وشارع سوفلو الذى يسلم 
نفسه للبانتيون مثوى فولتير وموليير » 
باريس والمكان المفضل لطه حسين » 
وقد شهد حبه لسوزان ٠‏ حين كانت تقرأ 
له 2. فى غرقة خصصوها لهما . 

وكنا يوم الاحد نهجر مقهى 
الماسكوت لأن فرقة فن الموسيقبات 
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تغزوه فى الظهر2 تعرف موسيقى 40 اليو سي 
الفرقة . وها كانت تلك الموسيقى تكفى حية لماتيس ودالى , 
اذائنا الشابة المتعطشة لما هو اعنف وملكس أرنست ل 
عند فاجنر أو حتى موزار. مايول والمثال جياكوميتى . 

وكنا نهجر المقهى يوم الأحد . لتاتيه ‏ ولكن الضائقة المالية كانت تزدك , 
تحية حليم لرسم عازفات مقهى وكانت الضائقة الزوجية. وكلن 
الماسكوت ١‏ الشحان ثم كان الشجن . 

وتذكر تحية حليم انها ادركت ذلك 

واذكر من تلك الايام ان حامد عبدالله يومها الأول 50 5 
وتحية حليم ذهيا لمتحف اللوفر . وقد فقد هبطت فندقا زريا ببولفار سان 
صحيتهما لآن حبيب جورجى كان يقيم ميشيل الشريان الرئيسى فى الحى 
معرضا فريدا عن الفن المصرى . وكان اللاتينى . ولم تكن باريس قد جددها 
جورجى مربيا عاشقا لمصر . واراد أن المتوطنون العائدون من الجزائر بعد , 
يثبت مواهب المصريين فى الفنون ولا غسل وجهها اندربه مقرو . حين 
التشكيلية بالبرهان القاطع . فاحضر بيض عماراتها الداكنة . وتذكر انها 
عدد!ا من صبية الفلاحين الذين لم فتحت دولابا متهالكا فكاد بسقط علبها 
يتعلموا الهجاء , ووضعهم امام مادة باكمله لولا ان لحقها زوجها بذراعه . 
الصلصال ‏ فاذا بآيات من الفن التلقائىي ١‏ فصاحت : من اولها. 
تخرج من بين اصابعهم الفضة . ولكنهما ضحكا ؛ وانفلتا الى شوارع 

وقد سبق حبيب جورجى بتجريته بازيس بالليل . 
فى الخمسيفيات تجربة الحرانية فى ١‏ واذكر ان تلك الآيام لم تخل من متعة 
الرسم باعوام واعوام وكان_كثير من _ وطراقة . واكتشاف نوع من شبع العين 
المصريين يقضون اأصيف؛: بظولة - بمشاهدة_ الفنؤن ينسى مواعيد 
فى باريس . فكان جورج حفين وزوجقه 007 
اقبال ‏ بولا - العلايلى .حقيدة. أحمد . .. .. فقد اقام حامد غبدالله ‏ بعد عدة 
شوقى يقيمان فصل الصيف فى فندق فنادق ‏ فى بيت مدام فير وراء 
ماديسون بسان جرمان دى بريه . وكان كلتدرائية نوتردام . فى قلب باريس 
رمسيس يونان يقيم فى شارع نيرون فى القديمة . 
غرفة صغيرة مشطوفة السقف قرب ١‏ وكلنت الكلتدرائية الضخمة تبتلع 
السطح وكان توفيق.صائح وعبدالقادر كل شىء . او كانها اكبر من الجزيرة 
التلمسانى ونبيل الالفى وحمدى غيث التى منيت فوقها. وتتوسط نهر 
ومصطفى صفوان وعشرات عن اعضاء السين . 
البعثات , والفنانين » والدارسين ١‏ وكانت الحركة تتركز فى الصباح 
والمتنزهين المصرمين . داخل الكنيسة ولمامها. اما وراعها 

وعاشت تحية حليم تخمة باريس فالشوارع مهجووة صامتة . ويقدر ما 
العقلية : تنتقى كل يوم من عشرات كان النشاط كبيرا املم الكئيسة بقدر ما 
المتاحف ومئات المعارض التى تنشر كان الحى وراعها هادثاً 

لجل 
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فالمقاشى والدكاكين لا تشتغل الا 
على السياح الذين يزورون الكاتدرائية 
فى الصباح . وكان الباعة يبيعون 
الورد ٠‏ او تماثيل العذراء . ولا احد 
يشترى مثل هذه التماثيل اذا اقبل 
الليل . 

وبقدر النشاط والجلسة ساعات 
الصباح والظهيرة كان الحى خلف 
نوتردام يحيطه الصمت . والشوارع 
الفرعية لانكك تجروء على النظر فى 
داخلها من فرط الوحشة والجهامة . كان 
جريمة قتل قد وفعت فى الحى ؛ وانتهى 


يوم الهفة من 


أرشيف الشارخ 


حى موهمارتر بباريس زبت على قماش [ ١15٠١‏ 
البوليس من رفع الجثة وجمع الادلة , 
ولم يلتقط سكان الحى انفاسهم بعد ! 

وعلى حافة الشارع كان دكان واحد . 
يقفل زجاجه ويرفع بابه فلا تدرى اذا 
كان مغلقا ام مفتوحا . ولكنك تستطيع 
ان تلمح من خلف واجهته الزجاجية 
عشرات التمائثيل الدينية التى تصور 
المسيح مصلوبا » والعذراء ساجية , 
والقديسين باكين ! 

وكنت أحس بالدهشة فى طريقى 
كلما مررت بذلك الدكان المغلق 


المفتوح . 
فكيف تجتمع كل هذ الآلام فى مكان 
واحد ؟ 


وبيت مدام فيار » قديم فى زاويته 


« 
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دكان بقالة كانت تجلس فيه ولا تبرحه ٠‏ 
تسمح لاحد بسكتى بيتها الا اذا كلن 
موهويا ‏ 

ولا يهم بعد ذلك ان دقع الاجرة 
بالفرتكات أو باللوحات والتمائيل . 

وكانت السيدة فيار تصدر ايضا 
مجلة خامئة لاحدى الهيئات . واصبحت 
فى سنها وسمنتها غريبة الاطوار ! 

فقد كانت لا تسمى الفنفنين من سكان 


الفنية . 

فتطلق على ساكن الغرفة التى نقع 
تحت بير السلم “التكعيبى" . والرسام 
الذى مسكن بعد السعسرداب 

"السورياقى" . ومن يسكن الغرفة التى 

لها شرفة ”الانطباعى" .م وهكذا . 

ونادرا ماكانت المالكة تنظق بأسماء 
سكانها . ولا نادت على اجد. ياسمه ٠‏ 
عرف الجميع انها تحس بالوحشة 
وتريد ان قثرثر معه حول ذكرياتها عن 
ايام مونبارناس وموتمارتر وليالى 
سوتين وموديليائى . 

وفى لول زيارة ٠»‏ سالتها عن غرفة 
حامد ‏ 

فقالت : 

- فى نهلية الحوش . 

ودخلت غرفة أكبر من ان نكون 
غرفة . واصلح ان تكون مخزنا . 


وقال حامد عبدائله مفسرا : 

- تحتنا الان بئر كبير - وقد يصل الى 
سرداب طويل الى كاتدرائية نوتردام » 
وهائنى ان يعيش الصديق هذه الحياة 
لوكا أن فرك ربد ان لبان ين ادم 


وادركت انه يقصد المالكة راعية 
الفنانين . 

وسالته : الا يمكنك أن تحصل على 
غرفة أخرى . فوق قليلا قرب غرفة 
السوريقى أو غرفة التكعيبى . 

فقال من جديد : اللعينة ! 

انها تقسمنا حسب مدارسنا الفنية . 

وحين سالتفى اى المدارس اتبع » 
قلت لها : 

- آنا حر مستقل وئيست لى مدرسة . 

فقانتا اللعينة : 

غرفة البثر تصلح لك الان ‏ مادامث 
اتجاهاتك لم .تتضح بعد. هل هى 
البلكونة إم- السسرداب ؟! 

وضفكت لقرابة _غدام فيثر , ونحن 
نضع اقدامنا قوق العدفئة 


»* © + 


وكاتت تحية قد آثرت العودة 

ويقدر ما ازبحم العامان من حياتها 
الباريسية بالمعاناة والطرائف كشفت تحية 
حليم عن صبر أيويى ٠‏ ومثابرة بقير 
مكابرة ٠‏ وانقتحت لها أيواب مدارس الفن 
على مصراعيهاء وتوققت كثيرا عتد 
سيزان الذى احبت فيه التقييم الرائع بين 
خطوطه الثرية ودوائره المشعة وتراتيل 
الوانه الزرقاء والخضراء . وتيقظت عينها 


وكانت الرطوبة تهبط من سقفها اسلم الوانه الذى يتصاعد كالسلم 


وتصعد من ارضها ! 
ل 


أرشيف الشارخ 


الموسيقى والصوت الموهوب القؤى » 
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وعادت عن ياريس للقاهرة : اكثر 
نضجا واشكد حزنا . 


وقد اكتمل لها اسلويها الخاصس الذى كان 
يبحث عن موضوعه الاثير؛ ‏ مصبر. 

وبين لقاء غعرض القاهرة | وتجرية 
باريس ٠‏ ظلت . هواجس تصوين التجاميع 
الشعبية » وجماهير القاهرة . وقد حان 
الوقت لتعود الى المواضيع التى تمنت 
وهى شابة . 


أرشيف الشارخ 


7٠ 2 50)‏ سيم) 1007 ,؛ أو 
الممياديون اللشنا *# 8 سيم ) 
567 . والام, ( 4١‏ »ا )11١‏ عام 


, وقى سليمان والهدفد 
٠٠١ * 5١(‏ سم) عام 1454 . ؤبمار 
الحرب ( 5٠١‏ * ٠5اسم)‏ 1101, 
استمرت تحية حليم فى موضوعاتها 
المصرية الأثيرة . وقد بداتها منذ بدايتها 
بتصوير المظاهرات عام 45 لو 4ه, 
ونصوير الجماهير الخارجة من المسجد . 


لكن تحية حليم بدات تتخلن من 
الفسوه اللونية التى تراها عند جورج رو أو 
ويتهدج خطها ٠‏ وصهالت موهبتها الغنائية 
الشاهرية كلما عالجت موضوعا مصريا 
شعبيا ؛ سواء كان موضوهها مكانا .. أو 
انسبانا . 


ومن هذا لم يسمع فى مقهى الفيشاوى 
يحن الحجسين قرابة الفجر مبوت الشيغخ 
ابراهيم بائع الكتب [ 4١ * ٠٠١‏ سم ) 
١‏ والشيغ ابرأهيم كان كفيقا . 
فقد كان ريغة ٠‏ ثم تسعفه الحياة باتعام 


تعليمه الازهرى حتى العالمية ٠‏ ولكن بقيت 
فى تفسه بقية من حب الادب والفكر . 
فارضاها ببيع الكتب بين عشاق السهر 
وكان الشيخ القصير فى حجمه المريع 
يكشف عن قوة بدنية خذلتها بلاريب 
عاهته . ولولم تبه تلك الافة اللعينة التى 
تضيف كل عام للازهر صفرفا لا بأس بها 
من المجاورين او حتى المقرئين » ولو كان 
ابراهيم بقربه الى الأرض ٠‏ وتربيعة 
جسبده » قد جمع وفرة العافية والقدرة على 
٠١٠.6‏ 
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يصق الاتشتفى ع توق لز فتوة .له حتفل 

م 4ن وطول . بين قتوات الحسينية وياب 
<<تاففاومى الشعرية وسوق الليمون . 

97-3 وحتى لو كان اهتدى بالله » وارتضى 

7 00 بما دون ذلك لأصبح بالقطع مكيسايتا فى 

لي وه لي جمام بشتك المشهور2» أى فى أحد 

< ,لحني الحمامات العديدة التى تتدس سرا 

كالشقوق الماتهبة بين البيوت القديمة حول 
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مقام الحسين . 

وكان الشيخ ابراهيم صاحب فراسة 
وظرف . لا ينسى صوتا من زيائنه سواء 
كان قد جادئه فى الثمن أو كشف عن علم 
واطلاع . 


وكان الشيخ ابراهيم قبل الخطو الى 
المقهى يرسل صوته الينا . 

ويستطيع أن يميز بيسر مواقع 
التجمعات ٠‏ وانواع الاصوات ٠‏ فيدرك 
منها انماط سماز الليل » ما بين جاد وهازل 
وساهم أو بين هلوك متلكع ومستشرق قابع 
متزقب ١‏ آى ححتى خليعة معتادة من ينات 
الكومبارس تتشبث ,أن تجعل ليلها ليلين » 
فلا تكد تتهى سهرة المسرخ احتى تأتى 
سملة + مادام فى" الليل بقية لا تريد 
العودة الا بعد ان يغلق الارهاق حواسها 
تماما ! 


وكان الشيخ الريعة ‏ يتابط كتبه » 
ويربط جلبابه فى خصره ؛ لتفسح خطاه » 
ويقطع طريقه بين اكولم الساهرين وقد 
بدأ طول السهر يفك من ربطة تجمعاتهم » 


الساخر ؛ وصوته العميق الذى يرن باسماء 
طه حسين ومصطفى صادق الراقعى 
واسمد .حمسن الزيات وجوستاف لويون > 
لم١١1‏ 


أرشيف الشارخ 


الواثقة , بلوحة أخرى سبقتها بنحى عشرة 


اعوام ٠‏ لبائع ابو فروة ( ١105٠‏ خاصنة 
بالفنانة ايضا ) وآلوانها المائية , لكن 
اللوحتين تتشابهان فى العمارة اللوتية . 
والخطوط القرية ؛ والزواج البسيط السعيد 
بين الالوان . وهى ايضا لرجل ريعة . وان 
كان اختيارها القاهرى بعد عودتها كانت 
للشيخ لبراهيم لرجل الغذاء الادبى وكان 


ويقدر ما توجهت تحية حليم بالحتين 


الجدار . مما ينتج ملمسا خاصا ويعطى . 
الاتنطباع أن الرسوم تنقسٌ ٠‏ وتنبض . 

وأية الاعجاز ان ينيع اللون ويشع من 
اللوحة ولا يسقط عليها ‏ وكانت هذه دائما 
قضيتها المحورية ٠‏ وقد خلصت من فزع 
الالوان فى الاتجاه التعبيرى الاوربى الى 


1 
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تفضل الحياة لاختارت النوبة ٠‏ تلك البقغة 
الضوئية التى ينبجس من ذراتها المتلالثة 
مور سعيك . 

انها يلاد الغبطة الضوئية . ويلاد 
الهدوء التقسى ٠‏ بين.سماء مفتوحة ونهر 
نشيط . في رحلة يقطعها هادرا من فخم 


وتتلون + لايكاد يعقد عمامة حتى تفكها' 


الرياح ليعقد أخرى من لون اخر ويشكل 
جديد . ويعوض ما بإقدامه فى بحيرات 
شأسعة ويتبذل متلافا بين العشب ويحر 
الغزال ٠‏ ليستعيد رشده ٠‏ متجها صوب 
التوية حيث الرعد ء وهو يمر بثمان دول 
ثم يكاد يصسبح سلسبيلا كلما اقترب من 
النوية , المقصك الذهبى النهر ططويل 
القامة الذى يشبه الثخلة ذات الفرعين عند 
تصني 

وقد تدفقت تحية حليم ؛ وتوهجت - 
فى الستيقيات ‏ فى مرحلة. النوبة , 
وتقول تجية حليم أنها لم تشنهد 
بوليسا . ولم تسمع رجلا يشتم زوجته » 
ولم تحضر شجارا او بنقارغ». يل هم 
اشتراكيون دون ايدئوجية لآن المركت 
تجيىء محملة النضائع والشاى 
والسكر . ولا احد نقؤل هذا ملكى فكل 
شىء يوزع على الجميع . 

وتوهجت وندققت تحية حليم - 
وجاءعت رائعتها الضخمة “الخيز من 


الصخر” وجاء السلام » وعروسان فى. 


النوبة » والسيدة والمصباح . وهذه 
الارض لنا . والانسان ٠‏ وفرحة النوبة 


بالرئيس عبدالناصر والسلام واغنية 


الخيل , والنيل بالنوبة ٠‏ وزواج فى 
النوبة ؛ واربع نوبيات فى مركب ووفاء 
النيل والانسان . وسيمقونية النوبة , 
وغيرها وغيرها تعاقبت كالامواج اخغاما 


أرشيف الشارخ 


فوق انعام تنشد فيها تحية حليم لمصر 
المكلن والزمان . 


وبقدر ما تكاكا الغناثون الرسامون 
والشعراء والمفكرون على النوبة قبل 
أن تذهب فى سبات طويل تحت ألماء , 
وبقدر ما افلتت لوحة او لوحتانٍ من 
أبداع. كل فنان » كانت النوبة هى اللحز 
العطيز لاعمال تحية حليم . فقد صبت 
كل حنانها فى النهر والناس . 


وقد كشفت تحية حليم قدرتها 
المذهئة على استخلاص الحنان.حتى 
من قلوب الرجال . ومنذ رسمت لوحة 
حنان - ١158‏ والتى فازت بجائزة 


جوجنهاين الدولية كشفث عن تلك 
القدرة العاطفرة الفذة حتى تحسب ان 
الفئلثة لم تعد عظما ولحما ولكن دفقا 
قائلا هن مشاعر الحب واتحنان 


والصورة يرجل معمم بجلياب ابيض 
يجلس) علخ يكة وقدابحمل طفلا فى عبه 
بِجَلَبَاسِ أزرق وعتد قدميه أوزةٍ سنمراء 
وعدى الدكة ابريق برتقالى : وكليم 
ابيض وبرتقائى وازرق واسود . 

احتضان الرجل: لابنه » والتداخل 
وهى القدرة على تصوير العلاقة 
الانسانية ولا يختلق ذلك الحنان عن 
ذلك الشوق الذى تمقد فيه الايدى فى 
صورة عبدالناصر ويداه تمتدان الى 
الناس ايضا . 

وعلاقات اللون مثل علاقات الئاس » 
كالموسيقى لا يجيد عزفها الا قلب على 


5 ع 


1١4 
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د تر صناعة الما واللايلا دكا 

والساة اطي سايقة اليس 2 
دقر ع :درلنيت و01 


ليبا 


أ ث# 
0_0 


مه 
إسَاعررا لسَوع وا كت طورمننت: 
2 اب" الى والصدي 
ه كيريبنا علي حجشبي 
0 4 1 
3 2( ا ث ٠ع‏ عود 
لثامت القا حر 
للفتاد فى والسسماحة 
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راسدة صسماعسة السر منت 
والمساكن الخئبية سابقة التجغيز 

©© شركة النيل للكبريت هى رائدة صناعة الكبريث 
والمساكن الخشبية فى مصر ,. وقد شهدت هذه الصناعة 
تطورا كبيرا على مدار عمرها الطويل , وذلك بفضل الجهود 


التى يبذلها ابناء شركة النيل للكبريت واستخدام أحدث 
الآجهزة التكنولوجية التى تظهر فى العالم ©© 


السيد المهندس/ احمد شكرى حخطب 
رئيس مجلس ادارة شركة النيل للكبريت 


ادلا 
© فيللات خشبية من دورين : 
واذا كانت شركة النيل قد قدمت فىن 
السنوات السلبقة المساكن الخشبيدة 
الجاهزة خدمة للتعمير فى مصصر واسهاما 
تفخر بان تقدم للمتعاملين معها احدث 
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منتجاتها من المسلكن الخشبية الجاهزة .. 
فيللات من دورين ودورواحد كاملة المرافق 
وعلى احدث النظم العالمية وذلك بالاشتراك 
مع الشمرة الفنلندية المتطورة فى مجال 


وشركة النديق للكبريت لم تدخر جهدا فى 
سبيل اإنهوض بهذء/ الصناعة وذلك 
بالتدروف المسنتمر: لعمالها للوصول الى 
المستوى. الحالمى: والاطلاع على احدث 
النظم العلمدة فى هذا المجال . كما قامت 
الشركة باستيراد احدث الاجهزة 
التكنولوجية فى هذا المجال .. ومن هنا كلن 
هذا التطور الكبير الذى شهدته الشركة فقد 
قدمت لعملائها فيللا من طلبقين على 
مسبتوى عالمى وبتصميم مصرى بالاشتراك 
مع الخبرة الفتاندية وذلك بجاتب انتاجها 
العتطور من الفبللات ذات الطايق الواحد 
وهذه المنشات تاخن اشكالا متعددة . 


© قيللات حديثة التصميم . 
© وحدات سكنية لمواقع الانشاءات 
© وحدات مكاتب ادارية للمشروعات 
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© عتابر اعاشة لحقول البترول عؤدا وكذلك الثقاب الخاص بالتصدير عبوة 


واستصلاح الاراضى . 
© شاليهات للمصايف والاستراحات 

© اكشالك ومخازن . 
© وحدات متعددة المنافع والاغراض 
© مواصفات عامة للمنشآات 


هذا وتقدم الشركة خبراتها المتخصصة 
فى تصميم النملج حسب مساحة الموقع 
العقامة عليه واحتياجات العميل وتقوم 
الشركة بتنقيذ الطلبات الخاصة طبقا 
للرسومات التى يقدمها العميل باى مساحة 
وبعدد الحجرات المطلوبة والتوزيع 
الداخلى للمنافع والشكل الخارجى . 
وتقوم الشركة بصناعة الحوائط 
الخاصة بالمبنى من بانوهات من الخشب 
السويدى المكسو باثوان الجارد بورد » 
ويتكون السقف من طبقتين : الاولى سقف 
افقى بارتفاع الحوائط : والثانية سقف 
جمالون من الخارج مغطى بالصاج المجلفن 


وتصنع الابواب الخارجية من الخشب 
السويدى بخردوات حددتة وكذلك الأبواب 
الداخفية , ويتم الطلاء بالبويات العقلومة 
للرطوبة والحرارة والحريق بثلاثة اوجه ؛, 
وتجهز الحمامات. بحوض لافونو فاخر 
بقاعدة ومرحاض وكومينيبش ودش بخلاط 
وسماعة تليفون وبانيو . 

ويجهز المطبخ بحوضي استنلس استيل 
بالخلاط ودولاب تحت: الحوض ١‏ ضلفة 
وتجين قافا بالتوصيلات الكهربائية 


يو 
© ثقاب أمسان 
للاستهلالك المحلى : 
كما تقوم شركة النيل للكبريت بانتاج 
جميع انواع الثقاب من العلب عبوة 50 , 
+٠‏ عودا وتنتج الأمشاط 4٠ , 7*٠ , ٠١‏ 
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٠١ من العلب وتنتج الامشاط‎ 60 . ٠ 
عودا والذى تقيل علية شركلت‎ 4+ 7+ 
السباحة والفنادق وشركات الطيران نظرا‎ 
لجودته الفائقة‎ 


© تصدير الثقاب 

كما تقوم الشركة بانتاج انواع متميزة 
من الثقاب العتب والامشاط المخصصة 
للتصدير الخارجى والتى تحمل علامات 
المستوردين على اغلفة فاخرة مطبوعة 
طباعة جيدة , وقد قامت الشركة فى الفترة 
الأخيرة بتصدير لنتلجها الى تونس 
والسعودية والعراق وقد ثم الأتفاق على 
تصدير الكبريت المصرى للسوق الأوربية 
ب ٠١‏ مليون دولار خلال السنوات الخمس 
القادمة , كذلك تم فتح اسواق كبريت 
جديدة فى بلجيكا وشمال اقريقيا والسودان 


كالثا : 


©. صبناعة الاإخشاب : 

وقنتيح الشبركة اخشاب الفينير 
والإخشاب المضغوطة ذات الكثافة العالية 
والتئ تستخدم فى صناعة قطع غيار الات 
التسيج عالانوئل والمواكيك وغيرها 
بمواصفات مختلفة .. كما تنتج الشركة 
خاب لوانتا من جزوع الالبجار واإخور 


.. تقدم نموذجا 
لما يمكن ان بحدث من تطور للانتاج ومن 
قدرة على المنافسة على المستوى العالمى 
وذلك بفضل الادئرة الرشيدة الواعية 
والعمقة الهدرية التى تعى دورها فى خدمة 
وطنها تحمل شعار ”"صنع فى مصر" الى كل 
العالم 
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10 بأكايها 0 


4 ليذه + 
0 ا 


4 زيما ٠‏ 1 ا 9 


4 ا 0 
راي 0 


نشاعرالؤضى ؛ قارل بود لمببر 


ياطفلتى ٠‏ ياا< 
لطلنى يعذوية: أن تنيًا مَعا فتاك 


نحب فى هدوء بال 1 
نحب ونموت 1 : 
فى البلد الذى يشبهك ! - 


الشموس الندية 

فى تلك السموات- الغائمة بروحئى 

لها السحر الغامكن لعيدّيك ا#لخائنتين 
اللافغتين هبر ادا 

هناك » كل نشىء :0 يكون الا فتسقا وجميلا 
قاخرا هادثا وشهيا 

اثاث فاخر صقلته السنون 

واندر الزهور 

تموع ‏ عطورها بأريج العنير 

الاسقف الغنية والمرايا العميقة 

الفخامة الشرقية 

كل شىء يتحدث فى سرّية الى الروح بلغته الاصلية 
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3 لز ار ال ال الي ار الو الاي ال 0 


4 زم ياه - >2 - - بط ه- - -- الونية. - 
ور ير ور 2 فر ورا يرا 2 ورا ايرا2 فرا2 ورا ورا يراك ايراد 


هناك . كل شىء لايكون الا منسة]ا و 
فاخرا هادئا وشهيا 
انظرى : على تلك القنوات 

تنام تلك المراكب شاردة المَزاج 
ولكى تشبع اقل رغبة لك 

فانها قد اقبلت من 7أقإاشل إلعالك يل ١‏ 
والشموس الخارية ل 32 
تكسى الحقول ١‏ القنوات والمدينة كبوا ص9 


| 
١‏ 
/ يب» 
باد 
لي 


بالذهب والياقوت عر 


+ [ كتب شارل بودلير هذه القصيدة وهو يفكر فى مارى دوبرين التى احبها فى 
براءة وتبقل ] 
#+ إطلاق لفظ الاحّت على الحبيبة كان شائعا لدى الرومانسيين 
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تفضلت مجلة ١‏ الهلال » ونشرت فى .عددى -مارس ومايو الماضيين 
موضوعا عن أساليب الصراع .الفكرى . وقد اسعدنى كثيرا ان.يجد .هذا 
الموضوع صدى.لدى عدد .من كبار مفكرينا ذوى الثقافة العالية .. وذوى 
الاهتمام الجاد بشئون الجماعة:الوطنية » ٠‏ وهم.على. توجهات فكربة. متعددة . 
وهم الاستاذ الدكتور محمود .عبد الفضيل ,و الكاتب الكبير الاستاذ, مصطفى 
الحسينى ..والاستاذ الدكتور محمد سبلي الغوا ..فكان إتراؤهم الحوارغلية 
فى الاهمية , وددت.لو أنالنا جميعا:من:فسحة الوقت.مايمكن.من :اسنتمرار 
هذا الحوار.على هذا النحو المعوضوعى الجاد المعطمئن ..بعيدا.عن.كل:ذلك 
الصخب الذئ .يخنلط .فية الفكر :بالدعاية :وتختط:فعارك 'الفكر .بمعازك 
السيلسة .اليومية ياختلاقات الأفراد . 

وتعقيبا .على هذا الحوار , يهمنى ان اشير الى -عدة . ملاحظات .تتعلق 
بحديثى السايق عن اليب الصراع دعلا 
السياسية المصصرية , مع الاشارة العاجلة اللطوف يت الذى اوجد لك 
التضاويس .حسبعا «ظئنت ٠.وحوصت‏ ان 'اوضع .هذه الرؤية .فى البداية ؛ لأنى 
حرصت .على الا يلتبس .مؤقفى .فى .نظر ٠القارىء ٠‏ .ولآن الحديث .عن اساليب 
الصراع المستخدمة .من اطراف الصراع .جميعا » أقد يوهم القارىء 'انتى 
«.محايد » او'اننى.بعيد عن «هذا السراع أي 'اننِى أنصب .نفسبى . حكما. بشأنه 7 
وهذا غير.,صحيم وهو لا يجوز ٠‏ وحرصت. نقبا. لهذا الوهم أن أوضح-.للقازىء اننى 
اقف داخل.تطاق الصراع الفكرى القائم.وأست.خارجا .عنه ..ولعل 'الحديث عن 
'أساليب 'الصزاع .من أطراف «الصراع انفسهم اجدى كثيرا ‏ 

الملاحظة الثانية .كان أهم ماءيهمنى . توضيحه فى هذا الأمر ؛ 'إن ثمة 
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اسلوبين للصراع الفكرى , اسلوب الحوار الذى يبغى الوصول الى تسويات 
فكرية .بين المتحاورين فيرقع عناصر التنافى.فى الافكار المطروحة والاسلوب 
الثانى اسلوب قتالى.يبقى استبعاد الطرف الآخر وتصفيته الفكرية . ولا اعتراض 
لى طبعا على اصل.وجود الصنفين , كما أنه لا اعتراض لى .على أصل وجود 
اسلوبى الحرب ؛ والتسوية فى الصراعات الدولية . انما وجه الاعتراض الذى 
اقتضى منى الحديث هو ان هذين الاسلويين قد اتبعا بالمخالفة.لما بتعين ان 
يجرى .عليه الحال ٠.فاستخدمت‏ ادوات القتال بين من أتصور أنهم حلفاء وساد 
اسلوب التسوية.بين من اتصور أنهم خصوم . ارأيت لبنان .كيف إندار مواطنو 
البلد الواحد على .بعضهم بعضا.تقتيلا وذبحا ٠‏ وكيف انداروا على خصومهم 
.تقاوضا وهدوء! ..هذا بالضبط ما حدث عندنا فى المجال الفكرى ؛ ونحن اليوم فى 
مصر .نشكو .من «١‏ لبنتة » الصراع السياسى والفكرى . 

وفى :هذا السياق ذكرت ما ذكرت عن ان كلا من قوائم رصد المشكلات وقوائم 
رصد الحلول.تكاد تكون سليمة ...ولكن المعضلة تقوم فى وصل الخظوط بين كل 
مشكلة ونوع حلها.وكان القصد.توضيح المعنى السابق . فالحديث.موجه لهؤلاء 
الذين تجمعهم اهداف عامة واحدة إستقلالا .للوطن ونهوضا .به . وهؤلاء 
بالافتراض :« وبالتعريف ٠‏ يجمعهم إدراك عام واحد.لنوع المشكلات المطروحة 
«ونوع .حلها . .ونحن “اذا .فقدنا « مجمع الأهداف .والحلول العامة .فلن يكون 
لحديتى معزى 'لأننا ستققد ها .يقوم به النظر 'الغام, المشترك بين الأطراف 
المتخاورة ..وعندثذ يصير.من المنطقى . والواقئ"أنّْ :تقوم الحرب الفكرية. وان 
.تسدمر . وَاننى -عندما تحدثت افقد افترضت أن :من 'اتحدث .عنهم. واتحدث إليهم 
هؤلاء الذين .يلتقون .فى .هذا « 'المجمع العام #اأى أنتى اتكلم «.بالتعريف » 
.والاقتراض .فى اطار التياوات“الفكرية .للحركة الوظنية . 

وقد عاب على بد . عبدالقضيل انى اتصصور ان +«الخلاف بيقؤم ١“فى‏ .مجرد 
توصيل الخيوط بين :كل من.يئود, القائمتين ( قائمتي.رصيد. المشاكل .والحلول ) » 
وصيغته .تعنى .ظنه اننى أهون من الخلاف » رغم اننى.قصدت 'التهويل.وليس 
التهوين » :لآن :الخلاف فى 'ادراك 'المشاكل :أ 'ادراك 'الظول ٠‏ ايا.كانت.خطورته 
«وضخامة .حجمة ».فهو معقول .وهو-قابل.للمواجهة .باسناليب المواجهات الفكرية 
.والاجتماعيّة ؤالسياسية المختلفة ؛ من التصويب'البسيط للخطأ البسيط , وانتهاء 
.باستخد ام 'العنف.والاقتتال . اما ان.تكون المشاكل. والحلول.مدركة .ولكننا. نصل 
.بين 'المشكل. وعكس.حله ««فهنا.نجد انفسنا امام.ظاهرة تشبه 'المرصد .العقلى.قى 
'السناحة الاجتماعية »هى.نوع:من.الخطل واضظراب الادراك » كنت احسب اننى 
بهذا التصور الذى ذكرته اثير 'ازعاج :القارىء .ولا “اهؤن .عليه . 

وعبى سبيل المثال. بالنسبة الاوضناعنا المادية ,.نحن الدينا.مشكلة.نقص.فى 
الأوض ؛الزراعية. بالنسبة .لاحتناجاتنا.من 'الززاعة ٠,ؤلدينا.‏ مشككة .اسكان.وامامنا 4 
حلول.تتعلق بزيادة الرقعة الزراعية.وزيادة.المساكن ٠.والحلول.مدركة ٠‏ ومتلحة 
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ا 
3 سول اليك ١8‏ لوترع 


بشكل نسبى . فاذا شاهدنا اننا فى سلوكنا الاجتماعى نعكس بين المشكلة وحلها 
٠‏ بان تقيم المساكن على الارض الصالحة للزراعة او المزروعة فعلا . ونستصلح 
الارض الجدباء حتى تخضر ثم نقيم عليها المصانع فتبور . واذا شاهدنا ان 
القاهرة تتمو للقرب قتاكل الأرض الزراعية رغم امكان نموها اصلا فى الصحراء 
المتأخمة شرقا . هنا نحن لا نهوض من مشكل ولكن ننبه الى نوع منْ اضطراب 
العقل الاجتماعى ٠‏ هو اشد خطرا من المشكلة ذاتها وهم اعظم ضررا على 
اهدافنا كلها . ويالمثل فى صيفتى الوافد ؛ والموروث ؛ نبقى استرداد الضائع 
وحفظ القيم ٠‏ فاذا صنعنا العكس لم يكن هذا خطأ وغفلة فى ايجاد الدلول , 
ولكنه خطل وارتباك قى ميزان الامور ومنهج ادراك الامور » وهذا افدح اثرا واشد 
ضلالا واعظم خطرا على الامة ومستقبلها . 

ومثل ثالث : اذا نظرنا الى التراث وجدنا فيه ما يلزم استيقاوٌه واستصحابه 
وها يحسن تجاوزه . فاذ! رأينا بين ظهرانينا من ينظر الى الفقه الاسلامى 
والشريعة على انها مما يحسن تجاوزه » ثم ينظر الى « الف ليلة وليلة » على انها 
مما يتعين استبقاؤه بنضه وفصه والا هتاز ذلك عدوانا على الفن وانتهاكا 
لقدسيته , كان هذا من الخطل الذى يتعين علينا ان تشير إليه . 

والملاحظة الثالقة على حديثى السابق ؛ اننى حرصت على الا احدد 
مسئوليات ."ولا إتحاؤلت إن اشين الىاتياز بعينه إذا كان » على أنه المسئول عن 
شن تلك الحرب الفكرية ؛ أو على الاتمتمرار فيها ,خرصت الا أقعل ذلك لعدد من 
الاسباب ٠‏ متها أنتى أست حكن وقذ ابتك نقشى من البدايّة عن شبهة كوتى 
كذلك ٠‏ ومنها ان تحديد المسئوليآات عن الأحداث العامة أمر يملكه المؤرخ 
كمحاولة هنه لتحليل ظواهر الماضى . أما ظلواهر الحاضر فالحديث عن 
المسئوليات فيها هى جزء لا ينفصل عن صراعات الحاضر . وان الخصام الذى 
يدور حول اية قضية عامة ٠‏ خليق أن يثور هى نفسه بين ذات الاطراف التى 
تتجاذبه ٠‏ وذلك حول من المسئول عن اثارة هذه القضية اى هذا الخجيام 
والاحداث العامة تقوم وتتمى وفقا لتسلسل للأفعال وردود الأقعال . تسلسل لاتكاد 
تبين بدايته » فالحديث عمن بدآ هذا الحدث أمر سيبقى محلا للخلاف من جاتب 
الأطراف التى تتناول هذا الحدث ٠‏ ومادام أن الحدث العام انما يتشكل غالبا 
وعامة من تسلسل افعال وردود أقعال . فستبقى البداية غالبا بداية ظنية ليست 
يقينية + ولن يعدم أى طرف ان يجد قئ هذا التسلسل تقطة بداية من صتعه اى 
من صنع خصمه , حسبما يرى فى الحدث من اوزار يريد القامها على القير اى 
من محاق يريد تسبتها لنفتسه . 
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ارماك ابي التي الاززائنة ا#نتزانيا. تعد يسور اهمه 
السياسى والاستفرّاز الإيرائىً للغراق . ويبقى الامر هكذا متشابها حول 7 
الاعمالٍ يعتير فعلا وايها يعتبر رد فعل . ومادامت الحرب قائمة فهي راد ومردود » 
ومن يعلق إنهاء الحرب على تحديد من المسئول عن قيامها ٠‏ يكون قد عاق الانهاء 
على شرط لن يتحقق ؛ لآن تحديد المسئولية فى هذا الظرف سيبفى وجها من 
وجود الصراع الدائر , ولن يعدم كل فريق أن دجد وقائع يسند بها دعواه ؛ ولن 
يعدم كل فريق أن يستنبط منطقا معينا يؤكد به وجاهة الاشارة الى نقطة معينة 
فى تسلسل الوقائع يراها بداية للحدث القائم ؛ والأحداث تجرى على تسلسل 
معين كراد ومردود ٠‏ كما نعلم . 

لذلك ارجو من القارىء ان يتفهم وجهتى فيما كتبت فى هذا الشان » وأنى 
جيعنة على 21 يتززق الديخ الى مسالا من المياتيل من لتقام الاسلو.. 
الحريى . وحسبى ان تعرف ماذا يحدث واى اسلوبٍ يستخدم واى ادوات 
تستعمل فى الجدال ؛ واى مخاطر تتريص بنا جميعا فى هذا الشأن ؛ ثم ينظر كل 
منا الى نفسه فيحاسيها بروح المسئولية العامة عن الامة والوطن . 

:ولذلك ارجو ان يتفهم د ٠‏ عبد الفضيل هذا الأمر » فاته بدأ حوارة وجرى فيه 
مسرعا فى فواتحه الى قول «٠‏ دعونا نتساعل من ذا الذى يبادر باغلاق الحدود 
الفكرية واغلاق باب الاجتهاد والحوار » ٠‏ وأجاب ليلا الفور بان القى التهمة على 
ممثلى « تيار الاسلام السياسى ومن يشايعه ٠‏ ولع يعدم قولا يقتطف من «٠‏ أحد 
ابرز ممثلى حركة الآخوان ٠‏ يشير فيها الى هن يرقض الشريعة لا يعتير مسلما 
وذكر أن منهج الأستاذيين,الشيخ مبحدي عبوه ورشيد رض يخالقي هذا الموقف 
الجامد . 

ويمكننى ان أعلق كثيرا على هذه الثقطة : فاقؤل"آن اصل تطبيق الشريعة هو 
مقوم من مقومات الانسلام ٠‏ وسحمد عبده ورشيد رضا لايجحدان هذا الأصل .ولا 
أظن الدكتور محمود اهتدى الى تص لايهما يفيد هذا النكران ؛ ولو كانا هكذا لما 
بذلا حياتهما وجهدهما فى تفسير القرآن الكريم ٠‏ وتجديد الفقه الاسلامى . 
يمكننى ان استطرد فى التعليق ولكن ارج ان يتنبه القارىء اننى ان فعلت أكون 
قد جاوزت الموضوع الذى قصدت الحديث . وارجو الدكتور محمود ولنفسى ان 
نتحاور هنا فى اسالينٍ الصراع , والا نستدرج الى استخدام هذه الاساليب . 
وعلى اى حال فان الصيغة التى يشكو من استخدام ٠‏ تيار الاسلام السياسى » 
لها . يمكن لهذا التيار ان يشكو من مثيالاتها التى تستخدم علئ“الشنة العلمانيين 
واقلامهم عندما تنعى على الاسلاميين التخلف والجمود وترميهم احيانا بالخيانة 
وبمعاداة الشعب والمرأة والقنون والتقدم والعصر ولسؤالى اليست كل هذه 
ادوات نفى للخصم ٠‏ وقيها مصادرة للحوار ياسم عدم الشرعية ؟ .. 4 

بقيت نقطة حوار مع الدكتور عبد الفضيل الذى أغنى هذه المجادلة أيما اغناء . 
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مول أساليسيةتعواغ المكزرع 


وهى تتعلق بالجبهة وتحفظه على ما أطمم أنا اليه هما سميته ٠‏ التيار الغالب » 

وهو فى ظلنه امر قد يطمس التمايزات الفكرية والسياسية للقوى المختلقة . وهذه 
| مسالة تحتاج الى عرض أاوضح وشرح أكثر لوجهة نظرى ؛ وقد اسعدنى ما أثاره 
| هن تحفظات , لأن القكرة فى عمومها لا تقوم على استبعاد الآخرين وانما تقوم 
على اقامة كيان مرن يعتبر بمثابة ه مجمع للأهداف والحلول العامة » يقوم على 
اسس عامة ويحتمل فى داخله الخلافات والتميزات ويقيل التجدد وهو يقوم على 
اسس فكرية وسياسية واجتماعية وليس على اسس قانونية ٠‏ بمعنى أنه يقوم 
بالجهد البناء والاقتناع العام وليس بالقهر القانونى ومن ثم يبقى حق الجماعات 
فى التشكل قائما . بل يعتبر هذا التيار القالب هو قوة الدفاع الاساسية لهذا 
الحق . 


ولمصطقى الحسينى تجربة فكرية: بالقة العمق ؛ هى حصيلة: خبرة عريضة 
وعقل هتآمل ونفس لا تطيق القيود . وقد فضيل] ببراعة ويرشاقة بين ما يراه خلافا 
ليس المجال مجال بيانه » وبين ما يراه ممًا يتشَابه فيه دعاة الموروث ودعاة 
الوافد. من سلبيات علقت بهم جميعًا وتسيبت فى تلك الظواهر التى نراها فى 
اساليب الصراع بينهم... ومن اهم. السلييات_المتشابهة لدى الطرقين. عنده 
بعدهما معا بعن معالجةا الواقع ,-وهوهنا يضع ايدينا على|مفتاح هام لحل مشكلة 
« اساليب. الصزاع ء المثارة ٠‏ وهو أنْ تكاول' صرق الجذء الأرُجح من جهودنا فى 
الجواتب التطبيقية ولإدراك الخلول للمشاكل الواقغية العطرؤدة ؛ لنحدد مساحات 
الخلف فى الواقع ومجالات. الالتقاء . على انه تظل هناك نقطة قد. تكون مجالا 
لحديث. مقبل ٠‏ وهى تتعاق ٠‏ بما هية. الواقع » فالبعض قد يتصور ان « الواقع » 
هو مجمل الاوضاع الاقتصادية.او السياسية الملموسة ؛ فالوطن كقيمة معتوية هو 
من الواقع ٠‏ والمعتقدات السائدة وما تدين يه الجماعة من أضول وقيم. هو من 
واقع هذه الجماعة ايضا ‏ 


واذا كان مصطفى يرى اننى انخات.قى اطار السلمات ما ليس كذلك مشيرا 
الى ما ذكرته من وجوب الاقرار العام المتبادل. بالاضل المرجعى للشريعة 
الاسلامية ويحركة. التجديد فى.الفقه:الأخذ منها ٠‏ وهو يستتد فى هذه الملاحظة 
الى أنه رغم, موافقته على قولى فانه يرى أن ثمة: صراعا فكريا حاصلا فعلا 
بالنسية لهذه. المسالة ويخشى أن يكون.فى قولى مصادرة لهذا الصراع . وهذه 
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النقطة هامة جدا فالخلاف.حول اصل الرجوع. الى اللشريعة. الاسلامية. هو خلاف 
قاسم للامة , وهو انقسام لا اكلن. اننا نرج مقه البزوء.)لا'ان يحوز مبد! الشريعة. 
مكانه بين الاصول العامة: التى ينبفى أن يلتقى عليها. جمهور الامة فى مصر . 


واعيد الاشارة.هنا الى ما سبق ذكره فى البداية ».من انتى اتوجه بالحديث كله 
لجمهور الحركة الوطتية. وفى. هذا الاطار فان الانقسام. الاساسى داخل هذه 
الحركة انما يتأتى من الخلاف حول هذه. المسلمة . لقد تحولنا الى طوائف 
متناحرة. بسبب. وجود. من يذكز هذه. المرجعية. . وانا اتصور أن المصائع العليا 
للجماعة: الوطنية تقوم على اسن ثلاثة تتعلق بالاستقلال العقيدى والحضارى 
والاستقلال السياسي والاستقلال الاقتصادى ٠‏ وانه لايمكن اهدار وأحد. من هذه 
الوجوه ؛ ثم اتها جميعا فيما يظهر لنا من سباق حركة التاريخ والفكر والسياسة 
المصرية » تمثل حصيلة.عامة لهذه الحركة كلها , وأنناءاذا تتبعنا برامج الأحزاب 
كلها ٠‏ وما: وهجدنا مؤسسة٠‏ سياسية واحدة فى مصر تنكر صراحة هذا الأمر ؛ 
وذلك ايا كانت النوايا بشأنهه وآيا كان حجم التناقض بين هذا الوضع وين 
المواقف. القعلية . وهنذا دليل على ما يتحله هذا الأمرمن مكانة بين العسلمات , 
فلا يقدر مخالف. ان يجهر بمبدآ المخالفة من شأته . 


وقد اسعدنى تعليق الاستاذ الدبكتور محمد. سليؤيةظول, فقد تناول معنى فكرة 
«السيادة للشريعة» وربط ربطا موفقا بين هذا الامر وبين الديمقراطية. : وهو ينظر 
الى سيادة الشريعة لا من وجهة.كونها مقوم. عقيدى فقط.. ولكن بوصفهما مقوما 
حضاريا يرعى. اوضتاع غير النسليون فى الجماعة بالوطذيةبويتشكل. منه. درع 
المساواة بين المواطتين . ثم هى يتوج" بالنقد الجاد)لبعض رؤافد. التيار 
الاسلامى ومظاهر التقضير فى هذا الفخال “شواء'قن خرث الاكثفاء بالظواهر او 
من حيث الغفلة: عن اوضاع السياسة والاقتصاذ ؛ فكان حديثة هن موقعه لأزما 
وخصصبا لأنه وقف على ثغر اخر ليوكد. على روح التجديد فى الفكر الاشلامى 
ومنهج التجاوب مع الواقع بشانه.. 


ان الموضوع كله فى ظنى هام جدا , وهو يحتاج الى هذا الحوار الهادى 
الرصين الصريح الذى يبتعد. قليلا عن صخب. الاحداث. الجارية. وإن. بقى 
متصل الوشائح بحركة.الفكر الدوار فى المجتمع وهو يحتاج الى هذا المنير 
الجاد الوقور «مجلة.الهلال, التى افسحت لهذا الحوار ؛ وارجو ان,تفسح له. 
مرات اخرى. فالموضوع لم. ياذن بالانتهاء بعد . 
ا 


-- م 


الي : 
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اق وحدة متترجة ... 
من ملك ارإسدارع ضيه اللنة 6 


بقَام : عبد الرحمن شآكر 


اذا كان المستشار اللإرخ طارى البشرى» قد اغان فيمقدمتهاكتاب 
اكرحوم الدكتور على مختار » الذى يجمل عنوان : « حول 
القومية واتلعروبة والنهضة ) ءان الحوار قد توقف بينه وبين 
صديقه الراحل فى حبساته » بسببا هاسمهاه((بالشاعد الفكرى)» 
الذى بدا ينمو بينهما خول. مايمكن"تسهيته على حد تعبيره 
« بالوطنية الاسلامية ١»‏ والوطئية العلمانية » » فانه فى 
مقالة آخرة للدكتون على مختار لم بطلع عليها الا بعد وفاته ‏ 
قد وجد فيها بجسورا ,موضوعية للدوار إحاول مختار ان يبنيها 
بين النيار القومن والثسسسار الاسلامى .© وبظيف فى اخسر 
مقدمته , ( وإذا كان الفدى لع يمهله ازيب من الحوار » فلا 
تزال دعوته تستدعىمنا اسلاميين وقوميين كل الحبسرص على 
استمرارها » وهنان هما فريقا الوطنية العربية فى هذا العصرء 
اذا تقاربا وانفقا ولو تطابق » فان يقوم عائق فيوجة بناءمجتمماتنا 
اكستفلة النامهضبمة التحررة باذن الله + 
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عبارة البشرى الاخيرة » أنه 
حينما اراد أل يجمسع بين 
الاسلاميين والقوميين فى اطان وأحد 
يشملهما ؛ كم يجد سوى تعبير «الوطنية 
العريية» ٠‏ ولو تامل طارق عبارته 
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لاكتشف أته يبهاتين الكلمتين 2 قد 
اسلم الراية لصاحيه الراحل دون ان 
يشعر ! فما كان علي هختار ؛ وأمثاله 
عن القسوميين الا دعاة ١‏ للوطنية 
العربية » ٠‏ وتسميتها ه بالقسومية 
الحربية ٠‏ لا يفير عن الامر شيئا - وليس 
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هذا من باب « القفش » الزم به طارقا 
فى ثثىء هن فكره » ولكننى أناشد فيه 
عدالة القاضى ودقته « واساله عاذ! 
يعكن أن تعنى عبارته بالتحديد » لسكى 
تضم الاسسلاميين كما يرى نفسه - 
والقوميين من امثال على مختار ,خلاف 
ما قلت ؟! ورحم الله أياما كان اصحاب 
هذا الضرب من « الوطنية » فى بلادنا 
يرون العروبة والاسلام وجهين لعميلة 
واحدة ؛ لا يكادان ينفصلان ؛ ولعل 
طارقا قد الح الى شىء هن ذلك » فى 
بدايات مقسته ٠‏ 
و انها لغة القرآن 

ومن يتتبع « النظرية » + التى حاول 
على مختار رحمه الله ان يصوغها حول 
قضية الامة , خلال المقالات والبحوث 
التى يضمها كتايه ٠‏ والتى جادل فيها 
كثيرا من الكتاب والمفكرين » والصيغ 
الجافزة والمقترحة لتعريقة:الامة أو 
التى اختارها ,؛ ويكاد يعتبرها ظاهرة 
خاصة بالامة العربية+ فى رفف هلبعيض 
الشروط التى حدثها استالين فى تبريفه 
المشهور فى ادبيات- الاركمنية للأفطة , 
بآنها جماعة من الئاس تكونت تاريخيا”» 
ولها لغة واحدة وتاريخ مشسترك , 
وتضسمها أرض متصلة ولها كيان 
اقتصادى موحد ٠‏ وأن ظهور قفسكرة 
الامة ينتهى تازيخيا الى فترة نشوء 
الراسمالية المماصرة ٠‏ وتحولها عن 
راسمالية تجارية الى صناهعية ثم مالمية. 
وآن. الحاجة آلى « السوق: الوطنية » , 
ابرزتفكرة الامة «والسعىالىتوحيدهاء 
الى الاستقلال بها عن آمة الخرى + بحيث 
تتطابق الحسنود السياسية ثلامة ف 
حدودها الثقانفية , الممثلة آساسا فى 
ألغتها الواحدة وتاريخها المشرئك :بعد 


أرشيف الشارخ 


عصر الاهبراطوريات التى كانت 
طبقا القذرة احسدى الامم على الفتم 
و«نسسيطرة على سواها من الامم أو 
اجزاء الاهم 

يرفض على مختار ريط فكرة الامة 
بالشرط الاخير فى صيفة ستالين وضو 
شرط « السوق الوطنية » او الكيان 
الاقتصادى المشترك ٠»‏ وبالتالى يركص 
اعتبان ان « الامة العربية » » وهى قضيته 
الشاغلة فى الكتاب كله , بل قضية عدر 
المرحوم مختسار ياسره ٠١‏ يرفض أن 
يقول ان وجود الامة العريدتبهذهالصفة 
يتوقف على وجود سوق واحدة لها , 
أو أن نشوءها كان عليه ان ينتخغر 
عصر الراسمالية » التى لهرت اساسا 
فى غرب اورها » وأن الامةالعربية قائمة 
قبل هذا العصر يزمان طويل » وان ما 
ال اليه احرها بعد الغزو الاوربى » حن 
الحاق اجزائها كل على حدة » بالسوق 
الغاففة للراسمالية » وتقسيم العسل 
العالمى لماء من موضسع التبعية 
باعتبيسارها مستعمرات او اشباه 
مستعمرات ,قد حال دون نشوء الحباة 
الاقتممارئة الموحية ؛ والسوق الوطتدث 
الموحذة للها »ان لم دكن قد دمر ها كان 
فالمها من ذلك .خيها. عن قبل هذا الغزو 
الاستعمارى الاوربى * 

تبقى اذن هقومات الامة الغريية عند 
على عختانر » هى اللفة والتراث 
والتاريخ المشترك , والارشن التصلة ,» 
وواضح ولى لم يقل ذلك على مختار - 
ان اللغة العربية اذا انتشرت علىهذه 
الارض المتصسلة . وظظلت باقية عليها , 
تتحدى فروق اللهجات المحلية منجانب 
ومحاولات الاستعمار احلال لفته محلها 
عن جاتب اخر بفضل القراآن ٠‏ وان 
تاريغ الاسلام والثقافة الشتتركة 
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تفرض لغتيا ئيس لجسي عل ىالعلىم 


اأطبيعية عند المسلمين مين اشتغلوا 
يها , بل. أيضا على العلوم / الدينية عند 
غير المسلمين من يهود أو تصارى 
كاترا يعيشون فوديار الاسلام «وبهذا 
آوجد الاسلام والقرآن الامة العريية 
على هذه الارض المتصلة: من الخليج 
فلن تسلف .- «السارق البايسن 2 
أمتتا والامم الاوربية ان المفسارة 
قاعمت هناك كن الكتاب المقدس 
ولا يزال هو كتاب عبادتها ونصل 
ثقافتها , آلا اته كم يكن لله تمن للمغسوى 
واخد يلتزم به الجبيع فيما. يتعبدون 
كالقرآن , الذئ يعتبر بيانه العريى هى 
معجزة نبى الاسلام ! ٠‏ 

وعليه , فاذ! ها تلع الاسلاميون. 
امثال طارق البشرى الى وحدة اسيلابية, 
قان دولة الوحدة الاسلامية ٠,‏ لاييد لها 
منلغة » مثلايةدولة وحدوية خىالعالم, 
مثل الولايات المتحدة الإامريكية التى 
تتكلم الانجليزية وءثلالاتحاد السوفبيتى 
الذى يتكلم. الروسية ٠‏ فهل بسكن ان 
تكون هذه اللغة الا اللغة العربية ؟ 
اننا نتكلم. هنا 00 تختارها الامم 
الاسلامية ار جماع الشعوب التىتمثل 
الامة الاسلامية إذا 7 ٠.‏ الاسلاميون » 
أستخدام هذا التعبير . ولا نتكلم عن 
وحدة « مفروضة:» تمليها أمة أعجمية 
ياميم الاشلام ٠‏ مهثل الدوللة العثمانية 
مثلا' + فضلا عن آنه على حسب. ما قالل 
الدكترر محمد. .حري. فى احدى مقالاته. 
عن هذه الدولة » أن لغة التعليم يها 
15 
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كانت العربية. انى عام ١35171‏ ! قاذ[ 
شاءت الاأمة أو الاهم الاسلامية أن تتحد 

مع العرب , فمعتىذلك أنها موف ترتضى 
لي .يل تعود عربية اللمسان » 
والعروية كما يروى عن المنبى مبسلى 
الله عليه وسلم , أنه قال : انها. ليست 
يأب لاحدكم. ولا أم » انما هى كسان ! 
لذلك خلت. فكرة العرويبة , والقومية 
العربية. من. قضية الاعراق نهائتيا2, 
وآصبحت. قضية لسان لاآكثر » من تكلم 
به فهى عربى ٠‏ وحق على كل مسلم أن 
يعوف. العربية»اى شيئا. منبا. حتى يتعيد. 
ويقرا القرآن » حقا انه لافرق بين. غربى 
ولا أعجمى الا بالتقورى » هكذا تقفضسى 
شرائع الاسلام » ويمكن. للاعجمى أن 
الومة . ولكن الاسلام لا يمكن الا أنيكون 
عربيا > لانه نزل على قلب نبيه؛ بلسان 
عربي: مبين ! 

هل هناك جسر اقرب من. هفذا! بين 
قرا الوحدة. العربية أئ الاضلامية كى 
تأملوا القضية: ؟ ان أبا متهما لانبد 
وآن آقفطى الى الأغرى ٠‏ وان اتصد. 
العيعيبٌ , قلا-غرابة. فى أن. يسعى 
مسلمون هن الامم. الاخرى الى. الوحدة 
معهم على شرط. عروية. اللسان. »وان 
أختان المسلمون أن يتحدى! قلا مفر. من 
ان يتخذوا لسان العرب .لفة. لدولتهم, 
المتحدة , حتن ولى احتفظت. اضقاع من 
بلادهم بلغاتها الاعجمية. المحلية ‏ كنا 
من الصتسال الان فى يقفى السشدول 
الاتحائية : دشل الاتماد. السوفييتى 
والهند + مع. وجود لغة عامة. شاملة 
للاتحاد وجميع عن يعيش على ارضه * 


واذا كان التوحيد السيامى, » عربي 
ى اسلاميا , اذا ما: تحقق. فى الظروة 
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الحاضرة لابد وأن.يكون. بالاختيار الحر 
من جانب. الامم أى الشعوب المعنية , 
حيث لا يبدي فى الافق.آن.أحدا سوف 
يعيد توحيد. هذه البلاد. بالمقوة أي الفتح 
أي .عد السيف ٠‏ ٠وحيث.‏ أنالوحدة على 
هذا النحسن لابسد. وآن تكون. وحدة 
ديمقراطية. ‏ واعتذر لمن يذ عن 
الاسلاميين بهذا اللفظ الدخيل علينا من 
لغات الاوربيين ‏ فان, نظامالحكم. أيضا 
في دولة الوحدة لابد. ونان يكسسون 
كذلك ٠‏ واختصي الطريق فاقول ان 
الثورة. الايرانية. بعد. ان. قضشت عسلى 
حكم. الشاه. ٠‏ وارادت أن تقيم. نظاما 
تتسيه. الى الاسلام » اوجدت. ما. يسمى 
0 بالجمبورية 0 الاسلامية ' وو اضسسع 
آن كفظ الجمهورية هذا ليس مسن 
هوروثات الاسلام. , وائما هى تزجمة 
لكلمة اوربية ومفهوم. أوربى : ولهذه 
الجمهمورية ه يرلمان ». وهفى 
كالديمقراطية ٠‏ والجسهورية , تعبير 
ومفهوم أوريى. سواء. بسواء » يفن 
النظر عن هدى ديمقزاطية هذه 
الجمهورية , أو حنتىإسلاميتها عند يدن 
يغالف مذهبها!3ينق شيع على 
سياستها ! 

فاذ! عا أراد الملشتهون, اذا ااا اتهدو! 
فى. دولة واحدة ٠‏ أن يكن للهم.نظسام 
حكم.أقرب ما يكون. الى, الاسلام ٠‏ ولنقل 
« الخلافة ». مثلا: فهك يتصبور أن. يقتصى 
اختيار الخليفة ؛ أى أمير. المؤمتين » أو 
الحاكم , على اهل, الحل, والعقد مثلا ؟ 
وعن الذى يحدد. من, هم.فى هذا الزمان؟ 
وهل يمكن أن تؤخذ. البيعة له بالتزاضى 


أي حفن 1 لسيف كما حسنث فى بعضس 
زيخ الاسلام. » بعد آن عرف العسالم 
ورفت بلادنا ورقة الاتتخاب ؟ رهى 
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رسواها منالواضع أنها وسائلام تكن 
متاحة فى الماخى , ومن الخيال ان 
يتصوى أحد الاعراض. عنها يعد أن 
وجدت وعرفت » ولا أحسب. أحدا يز 
أن فى. استخدامها. خروجا على الدين ! 

تبقى. نقطة. الخلاف الرئيسية. الاخرى 
بين. الإسلاميين والعروبيين فى مرضوع 
تطبيق. الشرعية. الاشلامية » وأعتقد.أن 
حسل هذة التفسسية أيضا رهسن 
بالديمقراطية. , فجموزءالامة. فى الدولة 
الوحدوية آيا كان امسسها اذا ما قامت 
هى التى سوف تفرض من. خلال ورقة 
الاثتذاب والتصوديب قن السالس 
المنتخبة ‏ المدى الذى تذهب اليه الامة 
في التقيد. بنصوص الشريعة فى أحكامها 
وكن يستطيع. احد أن يصد الاغلبية. عن 
تقرير ما. تريد , لو خممنت لهذه الاغلبية 
حرية الاختيار * 


انه. فى اطار الحرية. والديمقراطية 
يمكن للحوار ان يتمبسل ها بين 
الاسلاميين والعرويبين كما قال طارق 
البشري فى تقديمه لكتاب على مختار , 
ولكننى, لا"ارى مأ بن الفريقين. جسور) 
للحوان فحسب 1 بل اننى أراهما 01 
على فروق بدنهما فى الاضصول. الفكرية » 
قد لا يلتقيان. بسيب منها ابد عثل 
الخطين. المتوازيين. » ولكن لقاءهما غير 
مطلوب. » بل انهما على توازيهما قد 
يعملان مثل خط. السكك الحديدية » 
بحملان معا. « قطار » الوحدة لبسلادنا 
الممزقة. , حتى. يتحقق الكيان الكبين . 
الذى. يؤكد. على مضتار عن حق فى 
كتابه انه. ضرورة لتحقيق النهضة 
والتقدم العلمى والاقتصادى. والمبناغى 
حتى. تمثل, اغننا. المكانة. اللائقة بها بين 
الام » وهو غاية. المراد عن ربب, العياء؟ 


١7١ 
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الثتافة السينمائية 
الرسائل والوساشل 


بقاى ١‏ د.الجهل أبوزيد 


انتبه الكثيرون منذ اول العهد بظهور السيذما الى 
اهميتها وخطورة الدور الذى يمكن ان تلعبه فى توجيه 
سلوك الناس وتعديل قيمهم الاجتماعية والاخلاقية وتغيير 
اسلوب الحياة الذى اعتادوا علية", بل ان هناك من الكتاب 
من اعتبرها ابعد الفنون اثرا وفاعلية فى تشكيل العقل 
البشري والثقافة_الانسانية بوجه عام 


© ععلى الرغما اهن أن ازتياك دور 

السينما قد تراجمع قى السنوات 
الاخيرة فى كل اتحاء العالم بما قى ذلك 
مصر حسب ما تذكر يعض الكتابات (وإن 
كانت تنقصنا الاحصائيات عن ذلك) فإن 
السينما بالمعنى الواسع للكلمة ٠‏ وكما 
تتمتل فى صناعة الفيلم وإنتاجه ٠‏ لاتزال 
التآثير وعمقه واتساع دائرته بحيث وصل 
ذلك التأثير الى متاطق وقطاعات » من 
الناس لم يكن يصل أليهم من قيل . وحدث 
ذلك بعد أن ظهرت وسائل واساليب جديدة 
تعتمد اساسا على القيلم وعلى المادة 
١‏ 
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الفيْلمية ' هن 0317 رسالتها الثقافية 
والاعلامية مثل التليفزيون ثم الفيديى . 
قاند” أذت هد الوسائل الى .هله الفجوة 
الهائئة التى نجمت عن قلة الاقبال على دور 
السينما وتراجع ارتيادها . ومن هنا فقد 
يكون من الصعب الكلام عن السينما 
كوسيلة من وسائل الثقافة وعن الرسالة 
ألتى تضطلع بها دون ان تتعرض بشكل او 
بآخر للتليفزيون والفيديو اللذين يعتيران 
الى حد كبير امتداد! للسينما ودورها قى 
الحياة الثقافية والاجتماعية . فالتليفزيون 
يقوم الآن وبشكل أكثر فاعلية ينقس الدور 
الذى يفترض أن تقوم به السينما ٠‏ وفجاء 
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ذلك على حساب دور العرض بغير شك ٠‏ نظرا للتغيرات التى طرات على بنية 
وهو يؤدى هذه المهمة فى ظروف وأوضاع المجتمع المصرى واختلاف القطاعات 
تختلف تماما عن الظلروف والأوضاع التى التى ترتاد دور السينما الآن وتغير انماط 


يتم تحتها عرض الفيلم السينماتوبف ديد 
السيتما . قبعد ان كان المرء ب > ف ٠‏ بل اختلاف معنى 
لمشاهدة الفيلم فى دار | > مس المدارك وتفير 


القيلم هو الذئ ينتقل- فهم وما أدى 
ضاحب ذلك تغبيد 2 1 2012101011 
(الاحتفالية) التى كانت عليه لكى تلائم 
ترتبط بالذهاب الى داز السَيْننا .ققد كان ١‏ هذه النظطزة الجَدَيْدَة وتتفق مع امزجة 
(لحفلات) السيتما ‏ كما كانت تدعى- وثقافة الرواد الجدد . 

نفس الطقوس ونفس الاهتعام والهيبة التى 
تحيط بكل العروض الفنية الرفيعة ١‏ © السينما وديمقراطية الثقافة 
الراقية ٠‏ ابتداء من الحرص على ارتداء 
الملايس الكاملة على الأقل فى الحفلات قالوظيفة التى يقوم بها القيلم الآن فى 
المسائية الى المحافظة على مواعيد هجال التليفزيون والفيديى إذن هي امتداد 
العرض الى الالتزام بآداب السلوك لوظيفة السينما بالمعنى الدقيق للكلمة , 
المهذب الرصين الذى يعتبر فى حد ذاته وذلك على اعتبار ان الفيلم هو شكل من 
مقياسا ودليلا على الاستمتاع بالفيلم كما اشكال التعبير الايداعى عن الفكر يعتمد 
كان يساعد فى الوقت نفسه على تحقيق على الصورة وعلى الحركة أو على الصور 
تلك المتعة او ذلك الاستمتاع وهذه كلها المتحركة بقول اصح ٠‏ وانتقال الفيلم الى 
آمور لم يعد لها وجود الآن فى الأغلب ٠‏ البيوت عن طريق التليفزيون ادى الى 


يقال 


السلؤلا ..والقيم واختلاف الاهتمامات 
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الثفتافئة استينماشية 


اتساع .نطاق التاثين “الثقاقئ للسيتما . 
وساعد .ذلك على التقريب .يين (ثقافات) 
على .متابعة الارسال التليفزيوتى ويذلك 
فإن التأثير الثقافى للسينما يفوق الآن 
تأثيرها فى الماضى حين كان عرض 
الأفلام .مقصورا على دور العرض 
السينمائى«فقط .كما أن هذا التأثير.يفوق 
ايضا بدون ادنى .شك تأثير المسرح . 
ولقد .كان المسرح يخاطب دائما 
جمهورا اضيق. بكثير من الجمهور:الذى 
تتجه اليه السينما وذلك. بحكم .طبيعة 
العمل المسرحى .واسلوب “المعالحة 
والاعتماد .على السمع ‏ .وليس .على 
البصر كماءهو الحال فى -السيتما -:فى 
المتابعة.وفى التذوق والاستمتاع وهى 
عملبة اصعب بكثير من_الاعتماد .على 
المصس وتحتاج الى مستوي ثقافى اعلى 
وارقى - أو.هذاءهو'المفروض.على الأقل 
بالنسبة لبعض المسوحيات . و على ذلك 
فإنه. يمكن :القول ان“ السينما تساعد. عبى 
تحقيق ١مقولة‏ '(ديمقراطية) «الثقافة , 
بععنى ؛تمسير 'الثظافة ,وتقويبها الكافة 
الأذهان ,والمسول والمستوسسات 
الاجتماعية .يدرّجة لا تتوافر للمسبرزح 
وإن :كان .ذلك ؛يعتبر من الماخذ “الى 
ياخذها .بعض (الصفوة) 'المثقفة .على 
السينما 'لانها :تنزل «فى .نظرهم ‏ بالثقافة 
الى «العستويات الدنيا.من الفهم بدلا.من 
أن اتؤتفع .باذؤاق 'الناس روتفكيرهم 
وتعمل .على "تهذيب .ميولهم ٠وتربية‏ 
مداوكهم |والارتقاء انها ٠.‏ 
١1‏ 
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وليست السيتما مجرد شكل من اشكال 
القن التى .يمارسها البعض ويعجب 
الآخرون ٠‏ إنما.هى ايضا.صناعة وتجارة ٠‏ 
بل>.انها .من اعقد الصتاعات .نظراً 
لاعتمادها على إنجاؤات تكنولوجية كثيرة 
ومعقدة وتزداد .تعقيد! .طيلة الوقت وبشكل 
لا نجد له مثيلا فى.غير'السينما.من الفنون 


ابحيث الصبحت.تدرخ لها ميزانيات ضخمة 


تصل فى بعض الاحنان الى عدة ملابين 
من الجنيهات 2 او الدولارات للفيلم 
الواحد . ولقد اصيحت السينما وصتاعة 
الافلام .هيداثا :هاما لاستثمار رعوس 
الأموال الكبيرة .لأنها .يعكن ان .تعود الى 
اصحليها بعاد -ضكم , وذلك 'اذ1ا احسن 
اختيار.موضوع 'الفيلم والقائمين بالعمل 


فيه .كما احسن :توجيه الفيلم او 'الوسالة 


آلتى .يحملها الى الجمهور المناسب . 
وتكاد/لملاعة الفيلِمتتركز الآن.قى :الخارج 
اقبى..أندئن .عد ,ضحدول .من الشزكات «قيما 
.يشيم .الإدتكار ,+ بونحن :لا .نتكلم .هنا .عن 
«مصر .بطبيعة 'الحال .حيث لا .تتوافر مثل 
.فده الأموال:الشتخصة 'التى.يفكن.تكويسها 
«للعمل السينمابى:«من .ناحية ..وحيث يتخيل 
كل.ممثل و.ممظة من “التلمية الأخري ان 
.بإمكانه 'أن. يصب دهوبنقسه.منتجا. ومخرجا 
.بقدر .ما :هو .ممثل ,وكاتب .قصة ؛وكاتب 
سيناريو:فى الوقت:نااته ..وإنما.تحن.نتكلم 
.عن البلاد :التى 'اصيح ,لفن 'السينما .فيها 
أوضاع وتقاليد ,رالسخة ,وواضحة 'المعالم 
امام الجميع «يحيث ,يعوف .كل انسان 
مكانته .وقدزاته .وقدوه ,ويلتزم -بها » وحيث 
تقوم الحياة.كلها :على 'اساس :اقيق وصارم 
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من تنظيم العمل وتقسيمه واحترام 
التخصص . 

.تعتمد السينما فى توصيل رسالتها على 
(الكلمة) ٠‏ وشأنها فى ذلك.شأن كل رسائل 
(الكلمة) هنا الكلمة المنطوقة ‏ المسموعة 
.فقط .وإئما المقصود .فى المحل الأول 
الكلمة المرئية أو الكلمة المحسوسة التى 
كتمثل .فى الصورة: والمركة .. 

.ولقد .كانت الكلمة المنطوقة او الكلام 
اول ادأة للتعبيرفى.تاريخ الانسان ‏ وذلك 
اذا نحن استثنينا الاشارة او اللغة 
الصامتة كما تدعى.فى كثير من الكتابات , 
وكان الكلام دائما .وسيلة .نقل وتوصيل 
التراث 'الشفاهى كما أنه .لايال وسيلة٠نقل‏ 


.وأصبحت (آداة ,ووسئلة نقل الثقافة 
وتوصيلها من .خلال 'الصحف .والمجلات 
والكتب وها :ليها . .حتي .ظهرت _آخيرا 
الكلنة المرئية المتجسدة اقل السلورة 
والحركة .والتى هى اآداة التعبيز ويْقل 
الثقافة,وتوصيلها. من.خلال :افلام السيما 
التليفزيون .والفيديو .. ,ؤليست “الصور 
المتحركة .مجرد “أداة .تعبير .أو ووسئلة 
توصيل افقط ,ؤإنما .هى .ثقافة إيضا لانها 
تحمل . بين .طيّاتها . رسنالة .سعينة . بالذات 'لا 
يمكن .توصيلها .بهذه «الدوجة .من .الدقة 
والتوكيز :الا.من .خلال 'الفيلم ٠.ولذا‏ .فإنها 
تحتاج «الى :قدرة . وبراعة ,ودرراية .لقراعتها 
وفهمها .وقك وموزها .ؤلا .ينطيق .هذا .غلى 
السينما التسجزلية ذاى ععملى الاقلام 
الوثائقية وحدها .ؤانما .ينطبق 'أيضا .على 
السينما الترفيهية التى «هى «فِى أخر 
الامود:بونهما كفكلك اللآناء سهان 
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وسيلة للتعبير عن اراء وافكار .ومواقف 
معينة وبالتالى .فهى ثقافة :فى :حد .ذاتها 
حتى أن لم.يظهر ذلك بشكل.جلى وواضع 
لأول وهلة . 


وهذا هو.ها كان بقصده عالم 'الاجتماع 
الكندرى المشهور مارشال ماكلوهان الذى 
توفى .فى آخر يوم من عام 11١‏ .وذلك 
حين قال عبارته التى أصبحت.بمثابة قول 
مأثور يستشهد به كل ألذين .يدرسون 
وسائل الاعلام والاتصال والتواصل 
والثقافة الجماهيرية وهى أن .«وسيلة 
الاتصال شى الرسالة» . والمقصود بذلك 
ان أية وسيلة من .ووسائل الثقافة,والاعلام 


.كالسيتما والتليفزيون والصحافة,وما اليها 


هى فى حد ذاتها اهم بكثير.جدا.من 


.مضمون أو محتوى البرامج التّى.تذيعها او 
:تنشئرها وتقدمها .للناس . فالناس بنقيلون 


على .مشاهدة التليقزيون .مثلا .بصوف 
الّظر عن البرامج التى .يقدمها .لهم وعن 


.توعية المادة .التى .تتضمنها تلك ٠البرامع‏ 


أى أن للتلبفزبون بالقدرة على التحكم:فى 
الناس وفى .حياتهم 'وتفكيرهم ,زاذزؤاقهم 
واخضاعهم لقوته وسلطاته .درن ادنى 


اعتبار لما يُقدطة لْهُم من مادة نثقافية لى 
.ترفيهية أو اعلامية . وهذا .يصدق .ولكن 


بدوجة :اقل على 'السينما. وعلى.بقيّة,وسائل 
الاتصال .والثقاقة الجماهيوية الأخرى . 


.ولذا.قإن الأهمية .بمكان ان.ندوس رونفهم 
روسائل الاتصال.واجهزة الثقافة ,وظلبيعتها 
:لانها هي :التى..تشكل.حياة النامن.وغقولهم 
«بطويقة “لاينتبهون اليها .ولا بيديكونها .زلا 
.يكادون يقدوون -غطرها وهف “2 
«تغبير .جذرئى «وثورى «فى .ثقافة 'الناس 
.وطبيعة.هذه الثقافة التى:تعتمد .على !الرؤية 


زالمشاهدة ,وعلى :الصورة .والحؤكة - إى 
١و1‏ 
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الثتافة السّينمائية 


على الكلمة المرئية ‏ بعد ان كانت تعتمد 
على الكلمة المطبوعة أو الكلمة المكتوية 
المقروءة . فالسينما تمثل نقطة تحول 
خطيرة فى اسلوب التعبير عن الثقافقة 
ونقلها وتوصيلها وبالتالى فإنها تساعد 
على قيام مجتمع جديد وثقافة جديدة 
تعتمد على الصورة المتحركة أو الكلمة 
المرئية بدلا من الكلمة المنطوقة او الكلمة 

المطبوعة المقروءة . 
وهناك ميزة اخرى اساسية تتميز بها 
السيذما اى الكلمة المرئية بشكل عام على 
الكلمة المتطوقة والكلمة المطبوعة قالكلمة 
المطيوعة » بل والطباعة بوجه عام لا 
تتطلب من المرء سوى الناحية البصرية ٠‏ 
كما آنها تقدم له المعلومات مجزا 
شديدا فى شكل حروفب وكلمات وعبارات 
وجمل ٠‏ أى ان المعلومات مقطعة . وقد 
أدى ذلك الى ان يصبع القرد قادرا على 
الفصل بين فكره؟و؟خَتنباسهه ©" والكتاقٍ 
الملبوي يتمد ذلك امتَدادًا لحاممة 
البصر وِدَلِكِ بعك نينا ال ا 


تجرمة يصريق وسمطية امع اتلك تكربةا” 


بصيرية فقِطٍ ٠‏ كما أن _الشخص المشاهد 
ينيج :تماما _مع . القيلم يكل فكره 
وإجساسبة .وواهر هذا بوقسو شنديد ني 
حِللة,الأطفال حين يجلسون امام شاشة 

التليفزيون,قيملك عليهم امرهم تماما . ومن 
هنا؛ اعتبرت السينما حين ظهرت لأول مرة 
بعثاية . خطر حقيقى بهذت الكتاب 
المطبوع . ثم زاد هذا الشعور بعد انتشار 
التليفزيون والفيديو حيث يعتقد الكثيرون 
ان بالامكان الإستغناء عِن الكتاب تماما . 
مإرشال ماكلوهان لا يستبعد ذلك ٠‏ بل انه 

1١. 


أرشيف الشارخ 


يذهب الى حد القول بأنه حين تزول سطوة 
الطباعة ويضعف سلطاتها بدرجة كبيرة 
فسوف يمكن للاتسان ان يستعيد (الجنة 
المفقودة) التى خرج منها ياختراع الكتابة 
فاختراع الكتابة يشبه قى نظره التفاحة 
التى استعانت يها الأفعى فى الأغرام 
والاغواء والتى ادث الى الخروج من 
الجنة . 

فالصديثما فق خطوة هلمة وجبارة فى 


غلى 
مستوى العالم ككل . وهنا.تكمن القوة 
الحقيقية للسينما . 

ولكن هنا ابضا يكمن الخطر الذى 
تخملقاً السينما بين ثناياها والذى يجب 
الحا ىل ى فى 

يتقثل خْطن السيقما فى رأى الكثيرين 
فى أتها عَنَ طرفق/ذيوعها وانتشارها 
الوَاتتثع فنى كل اتحاء العالم قد تؤدى الى 
شيطزة ثقاقة سعيئة يالذات على بقية 
ثقاقات العالم وإخضاعها لسطوتها وادخال 
تعديلات جذرية فيها بحيث تفقد هذه 
الثقاقات اهم مقوماتها وملامحها الاساسية 
التى تميز بعضها عن بعض , أى أن 
السينما التى تعتير فى نظر البعض عاملا 
هاما قى خلق التقارب الثقافى والفهم 
المتبادل بين مختلف الشعوب والتى 
تساعد على التعريف بالعادات والتقاليد 
وانماط القيم “ومظاهر السلوك فى 
المجتمعات المتباعدة والمتباينة تعتيى فئ 
نظر البعض الآخر عاملا من اكبر عوامل 
القضاء على الذاتية الثقافية وعلى التمايز 
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الثقاقى الذى يؤلق عتصرا هاما واساسيا 
قى الهوية القومية لابى شعب من 
الشعوب . والمثال الذئى: لا يحي اصحان 
هذه النظرة الآخيرة الرجوع . اليه 
والاستشهاد به دائما هو سيطرة وانتشار 
الثقافة الأمريكية وغزوها لثقاقات الشعوب 
الاخرى من خلال افلام السينما الأمريكية 
وبرامج التليفزيون الأمريكى التى تستند 
الى قدرات مالية ومادية وتكنولوجية جبارة 
تساعدها على الانتشار وعلى السيطرة 
بسهولة وعلى جذب الانتباه اليها 
والاعجاب بها ومحاولة ممحاكاتها وتقليدها 
وتقبل الافكار والآراء وأساليب الحياة التى 
تعكسها تلك الاقلام والبرامج قالسينما 
ثقافة ورسالة ووسيلة للتعبير عن هذه 
الرسالة التى تتالف من آفكار واراء 
واتجافاتث ٠.‏ ونظرة الى الحياة وقيم 
معيتة: ::- وك شاد كل فوكد فكو -::وهذة 
ينطبق على الافلام الترفيهية اذَآَتَهَاوإن 
بدا الأمر على خلاف ذلك . وتصل الرسالة 
الى المشاهدين فى شكل. صور متحركة 
فنجد سبيلها فى سبهولة وياسرا الى عقولهم 
ووجدانهم دون وغى منهم أو ادراك وهذا 
هو بالضبط ما يحب البعضض. أن يطلقوا 
عليه اسم (الغزو الثقافى) عن طريق 
السيتما والتليقزيون وما اليهما . وهو 
تعبير لنا عليه بعض المآخذ وقد سيق ان 
عرضدئا لذلك على صفحات هذه المجلة 
(ويمكن الرجوع فى ذلك الى هقالنا عن 
اسطورة الغزو الثقافى الذى نشر فى عدد 
مقزسن . غ1 . 

والواقع ان هذه التاثيرات الاجنبية 
عن طريق السينما ثم عن طريق 
التليفزيون تتعرض لها كل الدول 
وتشكو منها وتخشاها اشد خشية ؛ اتنى 
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أن المسالة ليست مقصورة على مصر 
أو على الدول النامية . ومئذ سنوات 
قليلة ارتفع صوت وزير الثقافة 
القرنسى جاك لانج فى مؤتمر اليونسكو 
فى مدينة نيومكسيكو يشكو من الهجمة 
الاعلامية والثقافية الامريكية على 
العالم بما قى ذلك المجتمع الفرنسى 
المثقف . وهى هجمة ضارية تحمل 
كثيرا من ملامح السلوك والتصرفات 
والقيم الأمريكية التى تعتبر فى نظر 
اوربا سلوكيات وقيما فجة وتفتقر الى 
العمق الحضارى الذى تتمتع به الثقافة 
الأوربية العريبقة ومما له دلالة فى هذا 
الصدد انه قى اوائل الثمانينيات تكونت 
فى فرنسا أيضما ‏ وهى احد المعاقل 
الشامخة للثقافة الانسانية العميقة ‏ 
لجنة تعرف باسم (لجنة الهوية 
الوطنية) - وهى تسمية لها مغزاها 
ودلالتها - وتقوم على اساس التخوف 
من الفيلم الامريكى والسينما الأمريكية 
والتليفزيون. الأمريكى وتحاول البحث 
عن أساليب وطرق /للمحافظة على هذه 
الهوابة ٠(الوطنقة)‏ ولبس فقط الهوية 
(الثقافية) /: 


وليس المقصود بالمحافظة على الهوية 
الثقافية إغلاق الابراب والنوافذ دون كل 
التأثيرات الخارجية لان هذا من شاأنه 
الانعزال عن العالم وبالتالى تدهور الحياة 
الثقافية ذاتها والتخلف عن القيادات 
والموجات الثقافية والفكرية التى قد تزيد 
الثقافة غنى وثراء لى أحسن الاستفادة 
منها . إنما المحافظة على الهوية الثقافية 
تتم عن طريق زيادة الاهتمام بمستوى 
الانتاج المحلى فى مجال السينما (وغيرها 

١١ 
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من فروع الثقافة ومؤسساتها) من خلال 
معالجة الموضوعات , الاساسية والهامة 
ذات البعد الاتسانى . وليس معنى ذلك 
أبدا التمسك بطلابع الجدية المتزمتة التى 
قد تثقل على النفس وتخرج بالسينما عن 
اهدافها الحقيقية أن لم تؤد الى نتائئج 
عكسية تماما . فكما أن الصورة الواحدة 
يمكن ان تقوم مقام ألاف الكلمات فى 
توصيل الفكرة والمعنى فأن الموقف او 
المشهد الفكاهى الجيد قد يغنى عن 
عشرات المواقف الجادة الصارمة التعبير 
عن الفكرة ايضا وتوصيلها ٠‏ بل وقد يثير 
قى الذهن من التساؤلات حول واقع التلس 
والمجتمع ومثله وقيمه هالا تثيره تلك 
المواقف الجادة الجامدة . 


وليس من المفروض ابدا ان توجه 
السينما (او التليقزيون) ,طبلة الوقت 
للتربية الأخلاقية والدينية والاجتماعية 
والفكرية بشكل مباشر وصريح أو أن 
تتحول صناعة السيئما والافلام الى 
دروس فى الوعظ والارشاد وان كان 
بنبغى فى الوقت ذاته الا تخرج عن 
انساق القيم التى يؤمن بها المجتمع 
والنى يقوم عليها بناؤه ويرتكز اليها كل 
العلاقات ؛ والنظم الاجتماعية السائدة 
فيه , وهذا هو المحل الذى ينبغى ان 
يعتمد عليه المجتمع فى رفض الفيلم 
السينمائى اذا تعارض تعارضا صارخا 
مع تلك القيم بحيث يؤدى الى التشكيك 
فيها ويعرض الحياة الاجتماعية كلها 
للخطر . وئيس فى هذا القول آية دعوة 
للجمود ورفض التجديد او قبول الواقع 

يفن 
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المؤلم وتبريره بحجة المحافظة على 
كدان المجتمع وتماسكه . 

وهذا كله منوط فى آخر الأمر بالمخرج 
وتصوراته وفهمة للمجتمع القومى وللطبيعة 
الانساتية .. .قالفيلة. هي مخصلة ‏ اختراز 
المخرج بين عدد من البداّل والامكانات 
ومن هذا الملا فإن الفيلم يكون ‏ على 
لمخيلة اج الذى يعتبر المخوز 
الاساسى الذى يدور كل العمل السيتمائي 
حوله والذى يحرك ذلك العمل السينمائى 
بكل عناصره البشرية والتكنولوجية 
والفنية . 

وقد يبدو هذا الكلام غريبا عليتا هنا فى 
مصر حيث يزيد الكلام الى درجة المبالغة 
التُجارّحة. عن الممثلين من دون المخرج 
وَحَيِكك ترتبط الاقلام باسماء الممتلين 
الذين قاموا بأدوان فيها وحيث يدور 
الآعلان عن الفيلم بايضا حول الممثلين 
كوسيلة لحب الجعهور . وهذا موقف لا 
يخلو من فجاجة فى التفكير وقصور فى 
الفهم والْذظرة 'أقلما ان اللوحة الفنية 
ترتبط دائما باسم الفنان المبدع الذى 
ايدعها ورسمها وحقق على القماش الفكرة 
التى تمكن وداهها والتى _ :ايحت اليه 
بالالوان والاصباغ وغيرها . كذلك في 
تبقيط- لويجب أن يركيط امد التتشرج 
المبدع الذى قرا النص وسير اغواره 
وخرج منه بتصور معين ثم اخرج ذلك 
التصور الى حيز الوجود مستعيئنا 
بالممتلين والمناظر والاضاءة ويكل الفنون 
الأخرى المعاونة وإن كان هذا لا يعنى 
انكار آلممثلين ودرهم الايجابى اوالتهوين 
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من شأن هذا الدور . ولكننا لو قبلنا مبدا 
ان السينما ثقاقة وزسالة ووسيلة لتوصيل 
هذه الرسالة قإننا تستطيع حنيئذ ان نميز 
فيها بين اربعة عناصر أساسية هى 
صاحب الرسالة او المرسل (المخرج) 
والرسالة ذآتها (مضمون الفيلم) والجمهور 
الذى يتلقى الرسالة ثم الوسيلة التى يتم 
بها نقل الرسالة من المرسل الى المتلقى 
ويؤاف الممثلون جزءًا من هذه الوشيلة 
التى هى صناعة السينما ككل . فالمخرج 
هو فى الواقع صاحب الرسالة ومرسلها 
رعم اننا لانكاد ننتبه الى دوره ونعطى أكبر 
الأهمية للمملين ٠‏ وأن كان لدينا مخرجون 
تنسب الى الممثلين الذين قاموا بادوار فى 
اداء الرسالة وتوصيلها » وهو وضع نجد له 
مثيلا فى الخارج بالنسبة للمخرجين 
الفنانين المبدعين الذين يتمتعون بدرجة 
عالية من الثقافة والوعى والمخيلة 
الابداعية الخالقة واذا كان تاريخ 
السينما ‏ رغم قصره نسبيا ‏ يسسجل لثا 
وجود حركات واتجاهاتٍ فئية متميزة ويكاد 
بعضها يكون مد ارس ومذاهينٍ مثل السينماً 
الواقعة اى سيثما الموجة الجديدة فى 
فرنسا وما الى ذلا إن أَهَدَه العركات 
ترتبط فى الأغلب بالمخرجين اكثر مما 
ترتبط بالممثلين.. غالمخرج. هو. صاعب 
الاتجاه وصاحب الرآى والغكر وهو الذى 
يقرأ النص ويفهمه ويفسره وينقل هذا 
التصور او تلك (القراءة) للنص الى كاتب 
السيناريو والى العمثلين الذين يعبرون عن 
ذلك التصور فى المواققف والمشاهر 
التمثيلية التى تتحول الى الصور المتحركة 
التى تؤلف الفيلم . 
© © © 
وآيا ما يكون الأمر فإن السينما بكل 
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قدراتها الفائقة على التعبير من خلال 
الفييم عن الافكار - والآراء 
والايديولوجيات 2 المختلقة وبكل 
الفنون الأخرى التى تستعين بها 
لتوصيل رسالتها كالموسيقى والرقص 
والغناء وما البها . وكذلك بكل المادة 
الثقافية التى تمتلىء المجسلات 
والدوريات والكتايات المتخصصة عن 
الفن السينمائى , وبكل الكتتساب 
والمؤلفين الذين يكتبون عن السينما 
وللسينما بحيث اصبح هناك ادب 
سينمائى مستقل ومتميز عن الاغمال 
الادبية والروائية الأخرى . وايضا بكل 
ذلك الجمهور العريض الذى يتابع تلك 
الافلام فى دور السينما أو من خلال 
التليفزيون والفيديو مثلما بتابع كل ما 
يكتب وينشر عنها . كل ذلك يجعل من 
السينما مؤسسة ثقافية ضخمة لا يقل 
تائفرها-. وفاعلبتها عن المؤسسسات ٠‏ 


الثقافية افكبرى مع فارق واحد هائل 
قهى أن قاثير)السينما يتجاوز كل 
الحدود وَالْحواجِن المحلية والقومية 
والاقليمية والدولية . وهذا هو ما 
يعطى للسينما كل تلك الأهمية البالغة 
فى المجتمع المعاصر وفى مجتمع 
المستقبل ويدعو الى ضرورة الاهتمام 
بها ودراستها وفهمها كرسالة ووسيلة 
لتوصيل هذه الرسالة . وجانب كبير من 
هذا الاهتمام يجب ان ينصرف الى نوع 
الرسالة ومضمونها . فالارتقاء بهذا 
بالانسان والمجتمع وتحقيق لماهية 
الانسان وجوهره ووجوده كإنسان . 
وهذا هو اعلى ما يمكن أن تصبو البه 
أاى وسيلة ثقافية فى اداء رسالثها . 
111 
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أزمة السيذما ليست وقفا على مصر .. فهاهى تعانى فى 
فرنسا من هبوط فى التردد على دور العرض وصلت نسبته 
الى 15,8 فى المائة خلال الربع الأول من عامنا الحالى , 


وهو هبوط حاد وخطير . 


والأكيد انها فى ايطاليا وطن الواقعية الجديدة تنهزم 
لحظة فلحظة أمام موت زاحف ؛ قد لا دكون لها منه نجاة . 


والاكيد 


دم الحياة الا يقية ضئيلة 3 
.. وهكذا فى جميع البلاد على امتداد العالح 


وهكذا 


.. الاكيد انها فى المانيا بشطريها ليس فيها من 


شيئًا فشيئا . 


الفسيح . وذلك باستتناء الولايات المتحدة حيث السينما 
لايزال لها شان كبير . 

فما سمب هذه الأزمة التى نشا عنها ان اصبحت السينما 
مهددة بالاختفاء ؟ 


بقه : مصطنى دروبيش 


ليس الجواب على هذا السؤال 
'بالامر اليسير وذلك لان هذه الازمة 
الطاحتة ليس لها . فى حقيقة الأمر . سيب 
واحد بل اسباب كثيرة تزداد تشابكا 
وتعقدا على مرّ الايام . 
وليس من شك أن من بين هذه الاسباب 
انتشار التليفزيون والفيديى وارتقاع 
تكاليف اتتاج القيلم ارتفاعا جنونيا . 
فضلا عن تزايد العجز عن نواجهة الفيلم 
الامريكى والعنافسة له هذا الى استمرار 
القيود التى تحذّ من حرية التعبير 
غ1 


أرشيف الشارخ 


وي الرقابة وما 


0 السيب الأخير الذي تعانى منه 
السينما فى مصر يوجه خاص, 
وبالتحديد الرقابة الرسمية المعلنة في 
شكل قوانين ولوائح وتعليمات عندها 
اقف قليلا . 


وال عا ايلاحظ على هذخ' الزقابة 
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رسوخ الجبال .. يتغير العالم ٠‏ ومع ذلك 
تظل جامدة صامدة للاعاصير لا يصيبها 
من التهيين آلا التزى اليسير . 

ومحنة السيثما مع الرقاية فى مصر 
ترك الى ما قزل الحرب. العافمية الآوان 
بقليل : وبالتحديد الثانى عشر من يولية 
لعام ,١5١١‏ عندما عملت سلطات 
الاحتلال البريطانى على استصدار لائحة 
التياترات (المسارح) التى قنّنت المنع بان 
كذعلت عرض أية مسرحية مرتهنا 


أرشيف الشارخ 


بالحصول على ترخيص سابق بذلك من 
جهة رقابية لها مطلق تقدير درجة تلائم 
العسرحيات مع النظام وحسن الآداب » 
بحيث تمنح وفق هواها الترخيص لمن 
تشاء أو تحجبه عمن تشاء بقير حساب . 
واغلب الظن ان السينما لم تكن فى 
حسبان المشرع وقت صدور تلك اللائحة 

فى هذا التاريخ الموغل فى القدم . 
إلا ان هذا لن يحول فى المستقبل 
1١‏ 
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القريب دون تطبيق احكامها على السينما 
بطريق القياس . 

فما أن اندلعت ثيران الحرب العالمية 
(1414) حتى سارعت سلطات الاحتلال 
الى حظر عرض جميع افلام المانيا والدول 
المتمالفة معها : مستندة فى ذلك الى 
احكام تلك اللائحة التى تهولها الحق فى 
منع عرض اى عمل فنى ابتفام حماية 
الامن ومصالم الدولة العليا . 


© حمود وصمود 


ومما يثير الدهشة استقران لاثحة 
التياترات هذه ٠‏ واستمرار العمل بها زهاء 
اربعة واربعين عاما من عمر زمن كثرت فيه 
الحروب والثورات » فسقطت عروش 
واختفت امبراطوريات ونهضت قوميات . 

وادت كل هذه االاحتداي الجسام الى 
ادخال الكثير من التغديل والتبديل على 
البناء السياسى والقانونى لمعظم ذول 
العالم . 

ومع ذلك فرغم ما تقدم من احداث كان 
من شأنها تغيرٌ الحياة فى الشرق والغرب 
تغيرًا خطيرا ٠‏ غالت اللائحة دون اى تعديل 
من يوم العمل بها الى يوم تسخها بعد 
انتهاء الحرب العالمية الثانية بعشرة اعوام 
وذلك بعوجب القانون رقم ٠غ‏ لسنة 
6 لتنظيم الرقاية على الاشرطة 
السيثمائية واوحات الفاتوس السعرى 
والاغانى والمسرحيات والموتولوجسات 
والسبلوانات. وافسريلة التسميكل 


الصوتى ‏ 
(يلاحظ انه لم يأت اى ذكر لاشرطة 
ال 


أرشيف الشارخ 


الفيديى لا لشىء سوى انها وقت صدور 
القانون كانتت فى علم القيب لم تخرج به:ي»ه 
فى شكل اختراع يحمل الامتاع 
للناظرين) . 

وهنا يتعين التنبيه الى ان ادارة 
الدعاية والارشاد التابعة لوزارة الشئون 
الاجتماعية كانت قد اصدرت فى قبراير 
لعام ١157‏ تعليمات خاصة بالرقابة على 
الأفلام , ولا تعتبر تعديلا لتلك اللائحة , 
وذلك لانها لا تعدو : فى حقيقة الامر ان 
تكون مكملة ''لاحكامها , 'مقننة: لما جرى 
عليه العمل رقابيا تحت أمرة وزارة 
الداخلية فيما يتعلق بالسينما وأاطيافها 
خلال 7 عاما أو يزيد . 


© طوفان الممنوع 


وقد يكون هن المقيد أن نستعرض هذ 
التَظيْمَآت ثم نستظهر ما كان لها من أنا 
على هسار السينما فى مصر. 

تنقسيخ”“ كيذه التعليمات الى شقين 

اولهما” خاضس- / بالتاحية الاجتماعر 
والآخلاقية ويشتمل على ثلاثة وثلاثية 
21 

والثانى ؛ خاص بناحية الامن والنك 
العام » ويشتمل على واحد وثلاثي 
محظورا . 

والمحظورات الخاصة بالشق الأول تبد 
بالدين وتنتهى بالجنس والعنف . 

فليس مباحا ان تمثل قوة الله باشيا 
حسية اى ان تظهر صور الاتبياء او ا 
يتلى القرآن الكريم على قارعة الطريق 
فى مكان غير لأثق أو بواسطة مقرىء مر 
حذاءه ؛ أو أن يظهر النعش او التساء وه 
يسرن فى الجنازات وراء الموتى . 

وليس مقبولا ان يساء الى سمعة 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


البلاد الشقيقة باظهار منظر الحارات 
تظاهرة القذارة والعربات الكارو » وعربات 
كيد , والباعة المتجولين ٠»‏ ومبيض 
لنحاس » وبيوت الفلاحين الفقراء 
متحتوياتها: الذا كانت “حالتها سيثةا: 
التسول والمتسولين . 

وليس جائزا ان تصور الحياة 
لاجتماعية على وجه فيه مساس يسمعة 
لاسرة المصرية اوالتعريض بالالقاب أو 
لرتب اوالنياشين اوالحط من قدر هيئات 
ا اهمية خاصة فى نظام الحياة العامة , 
نالوزراء والباشاوات ومن فى حكمهم 
رجال الدين ورجال القانون والاطباء . 

وليس مشروعا ان تظهر الاجسام 
لعارية سواء بالتصوير أو بالظل ٠‏ أى 
ظهر اجرَاء. الجسم التى أيقضي النياء 
سترها ٠‏ اى ان تذكر الموضوعات أو 
حوادث الخاصة بالأمراض التناسلية 
الولادة وغيرها من الشئون الطبية التى 
ها صفة السرية ؛ أى أن تصون طرق 
بجلد وما الى ذلك" مَنْ متاظر العنف 


الفسوة اليالغة . 
من الممقيرات ققخقنسة يالشق 
'ثانى ٠‏ فلها وجوه كثيرة من بينها » منع 


تعرض لموضوعات فيها مساس بشعور 
مصريين اوالنزلاء الاجانب » أو 
وضوعات ذات صبغة شيوعية او تنطوى 
نى دعاية ضد الملكية او نظام الحكم 
:قائم ٠‏ اوالعدالة الاجتماعية . 

ذ ومنها عدم أجازة اظهار مناظر الاخلال 
“نظام العام بالثورات أو التظاهرات او 
لاضرابات ٠‏ أو التعريض بالمبادى» التى 
وم عليها دستور البلاد » او بنظام الحياة 


أرشيف الشارخ 


النيابية فى مصر, او نواب الامة 
وشيوخها او اظهار رجال الدولة بصفة 
عامة بشكل غير لائق وخاصة رجال 
القضاء والبوليس والجيش , أو التعرض 
لانظعة الجيش او البوليس او تناول رجالها 

وفى ضوء هذه المحظورات ‏ وهى قليل 
من اكقين- هلا عون ]13 كا لتصرقة 
السينما المصرية عن تناول اى موضوع 
اجتماعى او سياسى فيه يعض النفع 
للناس . 


© الحديكد قدمم 


والآن : ماذا بعد انتهاء العمل بلائحة 
التياترات غير المأسوف عليها ٠‏ هل اتى 
القانون رقم 4٠٠١‏ لسنة 1556 المشار اليه 
بجدئّد يخديم الفن السابع فى مصر , أم 
أن جديده قديم ليس فيه نقع كبير لهذا 
الفت > 

وقبل القطع براغ فى هذا القانون 
المعمول بهاعلى مرّثلاثة وثلاثين عاما ؛ قد 
يكون مقددا الوقوفٍ امام احكامه هو الآخر 
وقفة يسيرة ؛ لعلها تلقى بعض الضوء على 
ما يؤثر سليا على فن السيتما عندنا . 

يقرر الشارع فى المادة الاولى من 
القانون المذكور ان الاشرطة السينمائية 
تخضع للرقابة . 

وفى المادة الثائية انه لا يجوز مغير 
ترخيص تصوير الاشرطة السينمائية او 
لوحات الفانوس السحرى او ما يماثلها فى 
مكان غام .. 

وفى المادة الخامسة أن الترخيص 
يسرى لعدة سنة من تاريثم صدوره 
بالنسبة الى التصوير٠‏ ولمدة عشر 


17/ 
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سنوات بالنسة الى العرض .. 

وقى المادة التاسعة ينبه الى انه يجوز 
للسلطة القائمة على الرقابة أن تسحب 
بقرار مسبب الترخيص السابق اصداره 
فى اى وقت أذا طرات ظروف جديدة 
تستدعى ذلك ٠‏ 


وقى المواد من ١4‏ الى ١8‏ يتكلم 
القانون عن العقويات التى توقع على كل 
من يخالف احكامه . 

ومن بين هذه العقوبات الحبس 
والغرامة وغلق المكان العام » ومصادرة 
الأدوات والاجهزة والآلات التى استعملت 
فى ارتكاب الجريمة . 


وواضح من الاستعراض|المتقنيم ان 
جميع الافلام المصورة بِقْصِدٍ الاستغلال 
التجارى » انما تخضع لرقابتين رقابة 
سايقة على التصوير » ورقابة نهائية لاحقة 
عليه وانه بدون الترخيص بتصوير القيلم 
ثم الترخيص بعرضه بعد الانتهاء من 
اخراجه يتعذر ٠‏ بل قل يستحيل عرضه 
عرضا عاما . 

وطبعا الادارة 'هى الجنهة ضاحبة 
الولاية فى معارسة هذه الرقابة . 
ولها مطلق التقدير فى أن تمنح اى 
تحجب الترخيص بالتصوير وبالعرض 
حسما لامر 

ولاحد لسلطتها التقديرية فى هذا 
1١74‏ 


أرشيف الشارخ 


الخصوص سوى ان يكون قرارها متسما 
بمراعاة حسن الآداب واحترام النظام 
العام , وحماية مصالح الدولة العليا . 

فاذا جرا شخص على مخالفة القانون 
بان صور فيلما او اخرجه اى عرضه قبل 
الحصول على ترخيص يذلك وجد نفسه فى 
زمرة اعداء المجتمع ٠‏ . متهما معاقيا 
بالحبس أو بالغرامة اى بالاثتين معا, 
فقضلا عن مصادرة الادوات التى اقترفت 
بها الجريمة ؛ ومعاقبة المكان الذى جرى 
فيه العرض الآثم بالغلق . 


ب©» القاهخدة والاستثناء 


القانون اذن ؛ لا يتعامل مع “السينما 
بوصيفها فنا لمبدعيه حرية التعبير عنه . 

فاحد لا يتصور أن يطلب الى فنان ان 
يحصل على ترخيص بان يمسك القلم كى 
يكتب قصية. إى قصييدة أى قطعة موسيقية 
تجول افكارها فى خاطره ٠‏ او بان يقبض 
على' الفزشاة. كى يرسم لوحة كامنة فى 

ومع ذلك ؛ فهذا الذي لا يتصوره احد 
هو الذي كان ؛ ولا يزال يطالب به الفنان 
اذا كان من صانعى الافلام فهو لا يستطيع 
أن يمسك بالكاميرا كى يكتب ما يعنّ له من 
اطياف الا اذا كان مسلحا بالترخيص . 

وهو اذا واجه القانون متحديا قامسك 
بالكاميرا دون ان يكون محصنا 
بالترخيص ٠‏ عاقبته الدولة عقابا شديدا 
والواقع اننا بعد تلك الوقفة مع القانون 
واحكامه . لا نحس اننا بازاء روح جديد لا 
عهد لنا بمثله من قبل فاحكامه لا تعدو » 
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فى حقيقة الامر . ان تكون ترديدا لاحكام 
اللائحة المنسوخة » ولكن فى ثوب جديد 
يساير روح العصر . 


ومما يؤيد ذلك ويؤيده استمرار العمل 
بتعليمات وزارة الشئون الاجتصاعية 
الصادرة فى فيراير لعام 1441 حتى /؟ 
من ابريل لعام 11977 تاريخ نسخها بقرار 
وزير الاعلام والثقافة رقم 7٠7١‏ لسنة 
بشأن القواعد الاساسية للرقابة 
على المصنفات الفنية . 

ومما يلاحظ على القرار الاخير انه 
اكتفى بدمج المحظورات الواردة فى 


أرشيف الشارخ 


تعليمات وزارة الشئون الاجتماعية مركزا 
على عدم أظهار . صور الاتبياء والخلفاء 
الراشدين ٠‏ مضيفا اليهم اهل البيت 
والعشرة المبشرين بالجنة مع لفت النظر 
الى عدع سبماع اصواتهم وانه باستثناء 
اباحة محظورات تافهة متل السخرية 
بالباشاوات والبكوات ورجالات العهود , 
البائدة لم يتح القرار لاى ممنوع أن يدخل 
فى نطاق المشروع فيما عدا ممنوعا واحدا 
هاما . الا وهو اظهار المناظر الخاصة 
بتعاطى المخدرات . 


فقبله كان أظهار هذه المناظر امرا 
ممتوعا ؛ أما بعده فقد اصبح امرا مشروعا * 
لاقيد عليه ولا شرط سوى الا يوحى 


أغنا 
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ظهورها على الشاشة بان التعاطى شىء 
فالوقن:: 

لوازمها من جوزة وخلاقه حق الظهور 
بفضل القرار الوزارى الأخير . 


© مذبحة ال قار 


ومن عجب ان تجىء هذه الاباحة 
مواكبة لامرين اولهما سحب ترخيص فيلم 
«المذنبون» )١1575(‏ بالاستناد الى حكم 
الماذة التاسعة. من قانون.الرقابة على 
المصنفات الفنية . 

والاهر الثاتى قرار احالة هديرة الرقابة 
وقتذاك مع ارابَعَة قشر رقييا اللى االتحاكمة 
التأديبية بتهعة الترخيض بعرض الفيلم 
المذكور والتصريح بتصديره ٠‏ رغم ما 
انطوى عليه هن مخالفات صارخة تمس 
الآداب العامة والقطاع العام ٠‏ وتنال من 
قيم المجتمع الدينية والروحية بما تحمله 
فى طياتها من دعوة سافرة لنشر الفقساد 
والحض على الرذيلة ٠‏ فضلا عن عدم 
احترام الدين بما له من قدسية وتكريم 
واجبين : الاس الذق سن “كلتة الاشاءة 
الى المجتمع والحط من قدره واظهاره فى 
صورة مشوهة وتصويره على أنه مجتمع 
أتتشدرت فيه كلق بمظافس الأتملال 
والانحراف ؛ وكذ! التشكيك فيما تنادى به 
الدولة من مباديء ٠‏ وما ترفعه من شعارات 
اعمها. شعن العلم والايمان !! 


أرشيف الشارخ 


واعجب من العجب ان تجنع المحكمة 
التأديبية لمستوى الادارة العليا التابعة 
لمجلس الدولة قى حكمها الصادر بجلستها 
المنعقدة فى "5١‏ نوفير لعام ١54١‏ الى 
معاقبة المديرة المتهمة ومعها بعض 
الرقباء » مقيمة العقويات الموقعة عليي 
على اساس تلك الاتهامات الموجهة الى 
الفيلم . 


© القغصساء والقدر 

ولا تمرّ سوى ستة اعوام على هد 
السحب وعامين على هذا العقاب , |[ 
ويسحب الترخيص الصادى من الرقام 
بعرضى فيلمى «درب الهوى» و عحمس 
على أساس استياء جمهور المشافديز 
لهذين الفيلمين., لما اتطويا عليه م 
تشويه لتاريخ عصر واساءة لسمعتها فر 
من أنهيار للحياء الخلقى المواطني 
والسباس يمشاعرهم . 

فآذا ما لكا اصحاب هذين الفيلمب 
الى محكمة القضاء الادارى بمجله 
الدولة ملتمسين منها الحكم بوقف تنفم 
قرار سحب الترخيص لم يجدوا منها 
لفكرة ان الفيلم عمل فنى ٠‏ وان منع عرظ 
يشكل اعتداء صارخا على حرية التعب 
وفى الاستطاعة المضى بعيدا فى الحدب 
عن محنة السينما مع الرقابة والقضاء ة 


مصر . 
ولكن المقام لا يسمح بذلك . 
ومهما يكن من شىء . فالقدر المتية 
أن السنتما عندنا لا تزال تقاشئ'ء 
محظورات شداد تحول بينها 
الانطلاق متحررة من القيود , لاسيما قم 
رقابة عفا عليها الزمن . 
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قد يذهب احد الأشخاص إلى أحد محلات البقالة ويطلب شراء 
سلعة من السلع فلا يجدها فيغادر المخل ساخطا وهو معتقد أن 
هناك أزمة فى هذه السلعة .. 

وقد يلتقط شخص آخر ثمرة من إحدى السلال فيجدها عفنة 
فيظن أن الثمار التى تمتلىء بها السلة كلها عفنة .. وينطبق هذا 
الحال إلى حد كبير على وضع السينما عندتا » فيذهب احدهم ‏ 
فاقدا كان أو كاتبا صحفيا أو مسئولا فئ أى مكان ‏ ويشاهد أحد 
الافلام المصربة فلا ينال إعجابه أو لا يرغب هو نفسه فى أن 
يعجبه هذا الفيلغ فيصر حكمه ببساطة شديدة »على كل افلام 
السينما المصرية بانها رديئة وأن هناك أزمة". ثم يثناقل البأعض 
هذا الحكم ويصدقونه ويصبح حديث اليوم والآمس والغد .. 
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4 3 . 1 
||| يي | فى 1 ١ ١‏ | 
لنقفي لويد ١‏ اعمم ليب وك 


ومنذ مايقرب من العامين والكلام 

ف لاينتهى عن أزمة السينما 
المصرية وتزاحم اصحاب الراى يعلتون 
فى ثقة تامة العوامل والاسياب التى أدت 
إلى هذه الأزمة حتى حفظها النان 
وسئموا منها .. وبالطبع كان المبدعون 
والمسئولون فى مجال السينما هم جزء هام 
من تلك العوامل والاسباب وأصبحت 
أصايع الاتهام تشير إلى كل من يعمل فى 
الحقل السينمائى ٠‏ ولكنهم تناسوا أن 
هناك عاملا لم يعلنه أحد او لم يقو أو 
تواتيه الشجاعة على إعلانه رغم اهميته 
والدور الكبير الذى يلعيه .. وهذا العامل 
هو التقد السيتمائى على اعتباره حزما من 
المركة. الأدبية :: وخاصة اسارج 
النقاد هم الذين آصدروا حكمهم على 
السينما يأنها تعانى من ازمة طاحنة , 
وبالطبع قد تجاهلرا هذا التزايذ من عدد 
الأقلام الجيدة عاما بعد عام حتى أن 
إحدى الجمعيات السبينبانية قد أعلنت 
صراحة بأنها تلقى صعوية شديدة فى 
اختيار سبعة افلام جيدة لعرضها فى 
مهرجان الجمعية لأن عدد الاقلام الجيدة 
يفروق هذا العدد بكثير واضطرت منذ 
عامين إلى اختيار اربعة عشر غيلما وكان 
فئ: مقدورفا قيضا أن تختان مفيقوق هذا 
العدد .. واعلنت جمعية اخرى آنها تلقى 
صعوية بالغة فى منح الجوائز. للاقلام 
لشدة التنافس , وكثرة الأفلام التى 
تستحق هذه الجوائز » واصبح وجودنا فى 
المهرجانات ‏ إذا كان هذا مقياسا له 
اعتباره يتضخم عاما وراء عام ٠‏ بل إنه 

١7 


أرشيف الشارخ 


اصبح وجود! إيجابيا ؛ منذ حصلت بعض 
اقلامنا المعروضة فئ تلك المهرجان على 
جوائز فى مختلف القروع السينمائية ... 
ومازال المخرجون الذين يصنعون هذه 
الأفلام يمارسون فن الاخراج .. بل إن 
أحد النقاد المشهورين عندنا قد اختار 
مجموعة من أولئك المخرجين ومنحهم 
شرف ريادة مذهب الواقعية الجديدة فى 
مصر رغم أن مبرراته لهذه الريادة تعير 
تلأسف عن جهله المطلق بالمذهب الواقعى 
وسوف يكون لنا حديث اخر فى هذا 
الشان .. 
يثير الغضب والحنق فى نفوس الكثيرين 
ممن يعتقدون أتهم يمارسون النقد 
السينمائى أو ممّن اطلقوا على أنقسهم او 
أطلق عليهم بعض الغافلين بنقاد السيتما » 
وهى فى الواقع تسمية غير محددة المعالم 
أى هين من الاتساع بحيث يتخبط هؤلاء 
النقاد فى جنباتها .. فالسينما نفسها كلمة 
عامة فى حد ذاتها .. فهى متلى تندرج 
كفرع من شجرة الفن الضخمة يندرج من 
تحتها ايضبا هن تحصساتيف الأشكال 
السنئماشة ماينجعلها . تشبه الأدب من 
حيث . شبمول .,المعنى » فتحن نعلم أن 
٠‏ الأدب » كلمة شاملة يندرج تحتها الشهر 
والرواية والمسرحية والملحمة والقصة 
والقصيدة والنثر الأديى فكذلك السيتما 
يندرج الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة 
والافلام التسجيلية والأقلام التعليمية 
وأقلام الكرتون والجرائد السينمائية .. 
وقد يعجز الناقد فى مجال الأدب أن 
يتناول الفنون. الأدبية بكفاءة متميزة أى 
بصيرة نقاذة ٠‏ ولذلك يتخصص البعض 
فى نقد الشعر أى الرواية أو المسرحية قما 
بالك بآناس لاتتوافر لهم المقدرة الكافية 
والثقافة التى تؤهلهم إلى إصدار الأحكام 
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على شكل من الأشكال السينمائية 
ويغامرون بجرأة تحسدهم عليها. 
ويتصدرون لمهمة من أصعب المهام فى 
حياتنا الفنية وهى الوصاية على الجماهير 
المريضة من مشاهدى الأفلام 

يقول روجر مانقيل فى كتابه ( الفيلم 
والجمهور ) .. بأن انتشار مهنة النقد فى 
وقتنا الحاضر قد أدى إلى كثرة التعليقات 
على المسائل الفنية المتصلة بالفنون من 
جانب اناس هم فى الغالب لايمكنهم 
ممارسة هذه الفنون فكانت وبالا على 
السينما وذلك لأنها لاتتسم بالدقة » وذلك 
لسبب بسيط وهو أن السينما اكثر الفنون 
اعتبارا قى أعين الجمهور .. 

وفى الحقيقة أن روجر مانقيل قد 
استطاع أن يضمع يده على إحدى 
المشكلات الحقيقية. فى السيتما وهى 
فوضى التقد السينمائى 2 فلا أحد 
يستطيع أن يتكر ان الامور قد“ اختلطت 
عندنا وشمل هذا الخلط كل جوانب حياتنا 
الثقافية حيث تصور كل من يمسك قلما أو 
توفرت له بحكم وظيفته سباحة فى جريدة 
أو مجلة أن فى مقدوره آن قصل فى كل 
هذه اليليلة وقتارجع الموازين حتى اختلط 
الحابل بالنابل والطالح بالصالح وآصبح 
من الصعب على المرء أن يدرك اين 
الحقيقة .. وكانت النتيجة أن ظهر هذا 
التفلوت: لكين خاسبة فى مجال 'السيتما 
أذواق الجماهير العريضة حتى أصبح 
النقاد فى جانب وأصبحت الجماهير فى 
جانب آخر .. واصبح البعض يتساعل عن 
السبب فى نجاح الافلام التى يهاجمها 
النقاد ولماذا تفشل الأفلام التى تحظى 
برضاء النقاد وثناتهم ؟ 


أرشيف الشارخ 


وقد تكون الأجابة على هذين التساؤلين 
هو الوضع الراهن الذى انتهى إليه النقد 
السينمائى عندنا والذى من خلاله نستطيع 
أن نقسم نقاد السينما إلى عدة تصنيقات 
وهى الآتى : 

١‏ د أضحاب الأقاعدات الضبحفية 

وهذا النوع من الثقاد يمتلك صفحة 
كاملة فى جريدة أو صفحات فى مجلة أو 
يملك المجلة تفسها .. ويحاول هؤلاء 
الأقطاعيون أن يفرضوا سلطاتهم 
وسطوتهم على اصحاب النفوس الضعيفة 
من آمل السينما .. ونحن لاننكر أن هناك 
للأسف طبقة كبيرة من بين المنتجين 
والمخرجين والممثلين متواضعى الثقافة 
رضاء هؤلاء الئقاد ذوى السلطة والجاه 
التسينناقّنين إلى إرضائهم يشتى الطرق 
والوسائل .. وكان أخطر انواع الاسترضاء 
هو استكتابهم قصص وسيناريوهات ٠‏ فلم 
ينبغٌ واحد من هؤلاء لضعف الموهبة أو 
انعدآمهاا اصلا!.. وفى النهاية أصبحوا 
عبنا .كبيرا على نقابة المهن السينمائية 
وعبئا آخر على من يتولى اعادة كتابة 
سخافاتهم والأهم من كل ذلك أنهم 
اصبحوا سببا قويا هن اسباب ازمة 
اليتما .. 


20 المستشارون والمسبتوظفون : 
وهم نقاد السينما الذين اثروا السلامة 
وأنقذوا 'الجمهور من شر كتاباتهم 
للسينما .. فقد اتخذ هؤلاء النقاد طريقا 
آخر وذلك بأن وضعوا ارجلهم فى إصبرار 
داخل لكبر شركات الانتاج: السينمائى .. 
ومن خلال وضعهم هذا قاموا بفرض 

١م‎ 
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السهر وإرزهمةه السسّهها 
أذواقهم السقيمة على إنتاج هذه الشركات 
اليوم الأول لعرضها وكأنه يشم رائحتها 5 
وبالطبع يدفع الولاء هؤّلاء النقاد 
لهذه الأفلام ويتحولون فى التهاية من نقاد 
إلى مجرد مندوبين للدعاية .. واذكر أن 
أحد هؤلاء النقاد قرر أن يكتب سلسلة من 
مقالات المديع لأحد هذه الأفلام .. وعندما 
نشر المقال الأول كان الفيلم قد انتهى 
عرضه .. وفى ألمرة الثانية قام بتشبيه 
فيلم آخر بالسيمفونية ونشر الحركة الأولى 
وعندما نشر الحركة الثانية لم يكن باحدى 
دور السينما التى تعرض هذا الفيلم سوى 
متفرج واحد .. 


عمنه 1 امه 


أحيانا تكون لجان القرابة فى شركات 
الاتتاج السينماني, مجرد مضديدة حبيئة 
لمن يظهر التعقف من النقاد. الذين يقيلون 
على العمل داخل هذه اللجان معتقدين 
انهم يقدمون الخدمات الجليلة لصناعة 
السينما . ولكن فى كثير من الأحيان 
يرفض صناع الأفلام التى يقومون 
بقراءتها قبل التصورير أن ينفذوا 
ملاحظاتهم طالبين السلامة لأقلامهم .. 
وعند عرض هذه الأفلام يخجل هؤلاء 
النقاد من التعرض لها فقد قبضوا ثمن 


أرشيف الشارخ 


الأدبى يبد ع المقالات والدراسات حول 
قضية أدبية تستغرق منه الكثير من الجهد 
والوقت ٠‏ وفى النهاية يقراها قلة من 
المتخصصين أو محبى المعرقة .. وكذلك 
المال بالنيبة للمسرح فريما كان الثقد 
المسرح يحظى بهذا البريق فى فترة 
معينة ثم مالبث أن خبا هذا البريق فخبا 
بريق الناقد المسرحى .. فما كان من 
بعض هؤلاء الناقد أن اقتحموا مجال النقد 


مقاييسه التى نتطلب العمق والدراية 
بأصول كل منهما ٠‏ ونحن ننصح القارىء 
بالرجووع إلى مقالنا .( العلاقة بين القيلم 
الروائى والأدبى ) . فى مجلة الفتون 
أن ١١‏ السنة الخامسة:.. ونكتقى هنا 
أن نودد قول_كلود هورياك عن الغرق بين 
السينها ويقية الفنؤن : 

:إن «السهنما لاتجتمد الحلم كما تفعل 
الفنون. التشكيلية .ولا تبطنه كما يفل 
الأدب ٠‏ ولكن لها القدرة على إسباغ اكير 
مظاهر الواقع على ما هو غير واقعى » .. 

وقد أكد كلود مورياك على هذه القدرة 
كميزة للشاشة على المسرح ورأى أن 
السينما تفوق المسرح لأنها خير من 
تكشف ماوراء الواقع فى قلب الواقع 
ذاته .. 

ولذلك فالناقد المسرحى إن لم يكن على 
دراية كبيرة بإمكانيات القن السينمائيى 
'التى فوق امكانيات المسرح وإذا لم يدرك 
تماما أن اللغة السينمائية تمتوى على 
العديد من المفردات التى تفوق مفردات 
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للغة المسرحية فإن مايكتبه من نقد قد 
يكون أكثر مناسية للمسرح وعليه أن يعود 


من حيث جاء . 


خى شيد ١١‏ 


يصر بعض النقاد على فرض اتجاههم 
العقائدى على الجمهور وذلك بمدح نوعية 
معينة من الأفلام مثلما يحدث بالتسبة 
لنقاد اليسار المتطرفين .. ونحن نعلم 
جيد! أن الكثير من الدول الاشتراكية قد 
تخلصت من هذه النوعية من الافلام 
بعد.. أن أعرض الجمهور عن 
مشاهدتها .. ولقد بدات هذه الدول فى 
إنتاج افلام تتناول المشاكل الانسانية أو 
تلك التى تهتم بالجوانب العاطفية من 
الرجل والمراة وذلك بعيدا عن ضغوط 
الأيدولوجيات 'فثلما 'قعلت المجر ويولتد! 
وبعض الأفلام التشيكية 5 ومساوىء 
التفكير الأيدولوجى المتعنت اانه ايَحدد 
للقن غاية محددة أو وثليفقة أى منفعة .. 
والخطأ فى هذا الاتجاه أنه يقوم: بحصر 
الفن قى هذه المتفعة فيجيله إلى شنم 
وقتى مرتبط بزمن معين أو بمكان فعين 
فيخرجه هذا عن اشموله | هئ النيزة 
العظيمة قى الفن العظيم .. 


كك التقاد الفرانكو آراب 
وهذا النؤع من التقاد يكره كل مايئتمي 
إلى العربية من ثقافة .. وهناك من هم أقل 
كراهية فيتركز سخطهم فقط على كل ماهو 
مصرى .. 
كل ما تأتى به رياح الغرب ويعلمون عن 
السينما فى اوربا وأمريكا اكثر مما يعتمون 


أرشيف الشارخ 


لق كنافد فئ مسن -: والؤيل كل الويل لو 
شاهد واحد منهم أحد الأفلام المصرية 
التستطينةى 

بمدى الازدراء الذى يشعرونه تجاه كل ما 
هو مصرى .. وتكمن خنتطورة هذا النوع 
فى أن بعض المجلات الكبرى بدات تفتح 
لهم صفحاتها وكذلك وسائل الاأعلام 
كالاذاعة والتليفزيون .. 


فقد انتشرت الصحف والمجلات على 
صعيد الوطن العربى ٠‏ وكثرت الحاجة لمن 
يقومون بسد النقص فى الأبواب الفنية 
وخاصة السيتما .. فظهرت طبقة غريية من 
المدعين وطالبى الشهرة السريعة معن 
كانوا يعملون فقط فى مجال الحصرل على 
الأخبار الفنية فسولت لهم نفوسهم بأن 
يخوضوا مجال النقد السينمائى .. 

وطالعتنا الصحف والمجلات بكتابات 
فيب النقد-+السينزائى لهؤلاء المتسلقين 
د 
فى ألنهاية الاتستطيع أن تغفل بعض 
العوامل الأخرى فى حركة النقد 
السينماتى مثل المجاملات التى بين النقاد 
واصدقائهم من السينمائيين وكذلك 
الخلافات ٠‏ التى تحدث بين النقاد أعضاء 
لجان المهرجانات ومنح الجوائز 
والصراعات التى تسفر فى النهاية عن 
سوء الاختيار وأحكام خاطنة مما يزيد من 
حدة أزمة السينما ويؤكد بما لايدع مجالا 
لاينقسم . من أزمة السيتما .. 


١ هع‎ 
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عابى الرغم هن ان فدينا عسسددالا باس يه من نقاد السينما الجادين . 
كائنا ولسيب مجهول ذفتقد المؤلفسات اللمراجع عن هذا الفن وهسو الذى, 
تجاون عمره الستين عاما باعوام ٠‏ 

ل بوجد حتى الان كتاب واحد لهقدمة حقدقية غن السيتما ا مصدربة عوان 
كانت هناك مجيودات تتناول هذه القضية أو تلك دن قضايا السسسينثه) 
المصرية العديدة ٠‏ 

اما النقد 'السينهائئ الحسساد فى المصحف اليومية فهو تود 8 موجوه 
كالاسطورة وغائب فى الؤاقع » » لا هن يسمع به ياولا من بحس ١*٠‏ وريما 
هذا هو السسر الذي يدفع بعض كتاب الاعمدة المعروفين. للتطرق لهذا الفيلم 
او ذاك , او هذا الخرج أو تلكا مثلة ٠١‏ اليس هذا دليلا قاطعا على 
غماب النقد السينمائى الذى يريده الجمهور والذى لا يصيح أى كلام بعده 
الا مجرد زمادة * 


مخرحق السديذما الجسديدة وعلى رأسهم على عبد الخالق » ومحمد خان» 
وعاطف الطدب » وعلى بدر خان »وخيرى بشارة » وبشير الديكبوغيرهم 
لم « ينقدوا » حتقى آلان ذلك المفقدالذى بقربيم النثاس » ولا ذاك النقه 
الذى يفجر داخاهم القدرة على المزيدهمن العطاء ٠*٠‏ شكوى تسمعها كلما 
2 باحدهام ٠‏ وتتامل الامر فتجدها حقيةة قامسدة » خاصة لان هؤلاء بالذات 

نون اشكائيات معقدة دن الانتساج جتى دلع” المدثلين والممشغسلات ,: 
تي المتوزيع والعرض وهحر التاسعادة ارتياد السينما آلا فى أأوايسم 
والموالد والاغياد ٠‏ 

ات اى حال هى دعوة انقبسساد السديثما ا مجادين ان يوفسروا يعض 

48 قبل أن يفوت‎ ٠ ويكتبموا بعض الكتب » ؛ عن بعض السينها‎ ٠ 
اسيجة العادة : الا توجد كتب عن السينما المصرية‎ 


اللدالا 
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إشارات ثقافية 


وك مععدم الاكذعان شر ماه 


إبخزؤره إلدات 


بعد عصدنفه الفريد « الدليسل 
الملغوئى » الذى اصدره منذ نحو عام 
ها هو القاصسن والروائى سسس-سليمان 
غياض بفاحئنا يهذا المصنف الحجسديد 
الضخم الحجمالشديد ا لأهمية « الذى 
يتجاون به موت الكثير من 
امعاجم التى ها ؤالت هى المراجع 
اا 2 » على الرغم هن آن الكثين 


0 لا تساهم فى 
؛احاضر آلا الى الما 
, 34 ير لى ال ماذى يريد 

وفى 0 سسا هن الجسم 
الموسوعى الكبير بقدم لنا سليمان 
الاقعال العربية" الثلاثية المفقاسرة ,» 
بعد جهد استخرق شمانى ستوات , 
ويقول عنه انه معهعم نوعى خاص 
بالافعال المعرددة؛ الخلاثية المستعملة .فى 
عصيرنا » بدرجة عن درجات الاستعماق 
فى الواقع اللخوى المعائل » سول 
ضيه او كثرة ان قبلةاو 

وقد أسقط المسئف تحصطوا من 
اربعين في آلمائة من الافعال الثلائية 
لحوشيتها / او اكونها غير مستعملة 
فى عميوتنا الحديث 9 

كذلك اسقط المصئف يعشن عمصبادر 
افعال هذا المعجم لنفس الامسياب 
وبعض ضروب الافعال وابوابهسسا 
استغناء عنها بغيرها هن الشسروب 
والابواب وفقا لقوانين وترجيحسات 
تغودة ٠‏ رادئا انها ادق مسيم 
من غيرها من الضروب والابواب ٠‏ كنا 


أرشيف الشارخ 


آشر قمنلة الافعال فى وان اعمس 
نوعيتها البنيوية الصرقية » سسوالم 
ومهموزات ومجوقفات 
ونواقس +» سات ولفيفات » 
وتيسيرا للكشف عن الافعال أن لاخبرة 
له بأدثيتها الحق, المصنف يدقن المعجم 
0 ابجديا عاما لافعال » اما 


فليس ادل على حيوية أعة هن الاصم 
اشن هن سغولها هيدان المومسومات 
والقواديس والمعاجم التى ها زكلشسا 
د الى اازيد هنها فى لمنسسون 
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ااحاهة للكتاب خلال الاسابيع القليلة 
القائمة ٠*٠‏ مجهود كتا فى حاجة أليه 
منذ زمن نلا ربما ياتى ليستكمل 
مورسوعة جمال حمدان الفذة «شخصية 
مصر ٠‏ التى حللت وبينت قسسمات 
عبقرية المكان من جوانبها المختلفة ٠‏ 

هذا الجيود العلمى الكبير الذى 
توفر عليه عشرة عن كباي الجغرافيين 
المربين يأتى حاملا عنوان «جغرافية 
مصر » فى عشرة اجزاء وقد اشسرف 
على اتجازه وراجعه الدكتور صبحى 
عبد الدكيم ٠‏ والدكتور يوسف ابو 
الحجاج ٠‏ 

هذه الاجزاء المعشرة تصس تباعا 


ى « جغرافيا السكان » للدكتع ور 
السيد غلاب » و « جغرافيا الصناعة ,» 
لاد مدنه انيب 1 »مقراايب) 
السياسة ه الدكترر عبد المغنى 
المسعودى . و « جقرآافبا اليسبثكن , 
للكترر محعود عصفرن ؛ و «اللجقرافيا 
التاريذية » للدكتور يسرى الجرهرى 
وى « جقرافيا المناخ » للاستان يوميف 
فايد » وى «١‏ جغرافيا التفيباريس ,» 


للاستاذة عايدة بشارة ؛ و ١‏ الجغراشا 
المطبيعية » المدكتور برسف ابو الحجاج 

ومن المتوقع ان يثم صدور هذه 
المجلداث العشرة خلال العسسامين 
المقادمين ٠‏ 


0 الثاقر وملف اليدارة 


عجلة جديدة فشيبة الثوب,؛امسرت 
الى مجلاتنا الثقافية امعربية , اركنت 
انفسها أن تكون مجلئة نقدية لجواتب 


منبر وآى فى الاساس كبل أن تكون 
عجلة ثقافية جامعة + قيها بعضشس 
هو نقد الظواهر الثقاقية فى حياتنسا 
المعاصسرة 2 

هذه المجلة الجديدة التى هسسدر 
عددها الارل فى بداية المشهر ال ماضسى 
عن دار شسياء الريس للنشر فى اندن, 
وعلى الرغم من « خفتهسا » الت, 
صنعت من رآها وكان يتوقع عستوى 
اكثر جدية للها » احتوت السكثير عن 
الاسماء اللمألوفة » وقد يههنا هنا فى 
هذه الاشارة السريعة عثها ها احتواه 
تغريغا للكاسيت قالت المجلة ائه قد 
وزع سرا فى المملكة المسكودية 
أحتزى فلن هماد ا هداكن 5 مني 
أصنام الحداثة قى المثقافة العربية , 
نقول انه مكف مرعب لانه يقئر ما فيه 
العرب بكل. اتجاهاتهم ورؤاهم 2٠‏ وفيه 
خلطظ بين هذاهبهم , لم يذكمسر 
أفننا ول اتماافا الا وصةةه 
بالضلال 0 والاخطر 20 كل ذلك انه 
جمدل نبر التهليغ خبد .ثقفين سعوديين 
مرموقين يتوعهدهم_ويرعيهم بدعاوى 
جاهلة ظالة ٠ *١‏ وندق على آية حال 
لا نعرفب,قيبة من ,يقفون وراء هذة 
الكاسيت » ولكن المؤكد آنهم جمراعسة 
فاغلة ترصد وتتزقب , تقابع بدقة 
وان كان جهلها قد جعلها 
« أوليفر توسيت » فى قائمة المكتاب 
والكاسيت على اى حال ها هو الا 
مجرد حلقة من حلقات دعاة ) 


1 


ينفتهحوا 
الثقافة الماللية ٠٠‏ واراهوا كهم ان 
دظلو! قابعين فى ممسرى التخلف 


ااثثافة المعربية المخثلفة , أى أنها والد ٠‏ 
١ 44‏ 
أرشيف الشارخ 
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المرض الشديد . مات الدكتور 
حسين فوزى عن عمر يناهز الثامنة 
والثمانين . 


عاش حسين فوزى حياته بالطول 
والعرض » كتب القصة بداية 
حياته على الرغم عن أن دراسته 
كانت علمية 2 وعده البعض- فى 
طليعة جيل يحيى حقى ومجهود 
تيمور , لكنه ابتعد عنها , كما ابتعر 
عن دراسة الطب وممارسته . وعمل 
فترة بالاحياء المائية الأمر الذى 
قاده لعشق البحار . فاخذ يحجويها 
كما جاب فى مغارز الانسان المضري 
فانشا اول كتاب له قدمة فى ايب 
الرحلات هو كتابه الذي تناولته 
الاجيال التالية بحب وتقدير 
«سنديدلد عصرى» .. ثم تتالت 
منظومته حديث السندباد القديم - 
دن إلى الغرب. ورحلة 

تاريخيق فى البحار السبعة, 
وسندباد عصرى يعود إلى الهند 
ولندن تطفىء الأنوار , وحول العالم 
بمايوه , وهى الكتب التى جعلته 
رائدا حقيقيا لادب الرحلات الذى 
يضرب فى عمق التاريخ وعمق 
الإنسان .. 


01000126021. 


السندباد د . حسين فوزى 


عرف حسيق فورَى باسلوب أدبى 
رصين متميز تعرفه قبل أن ترى اسم 
كاتئه . وتحس معه شمول ثقافته 
وعمق| رؤيته, 

وهؤ وإن.كان' آنب«الرخيلات قد 
استغرق _جل. إنتاجه. فإن كتابته فى 
الموسيقى كانت ايضا من المعالم 
الأساسية لنشاطاته الابداعية , فكان 
كتابه «الموسيقى السيمفونية» 
فريدا فى بابه باللغة العربية عمل 
الكثير فى سبيل توجيه المثقفين 
المصريين لحب الموسيقى 
السيمفونية . 


وتاتى كتبه « هو وهى ؛ وقلوب 

للبيع . والمرآة كتاب . ومشروع 

انتحار . والاسكندرية فى الخريف » 
ع١‏ 


أرشيف الشارخ 
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لتؤكد على أسلويه فى الكتابة 
والحياة , كمثقف متحرر يدعو إلى 
الحياة المشبعة بالمباهج 

لا أحد يستطيع أن يحد من قيمته 
ومن قيمة إنجازاته وعلى راسها 
إنشاؤه للبرنامج الثانى بإذاعة 
القاهرة الذى كان نافذة جادة للثقافة 
الرقيقة , واحاديث عن الموسيقى 
هى من اهم معالم مرحلة الازدهار 
الثقافى فى الستينيات . 

كان حسسين فوزى من ذلك النوع 
المتقلب فى افكاره » إذا راى راما 
فعله دون ان 


ا 11 / ا 


فى مق, جمعية تشامن المراة 
وتحت اشراف الدكتورة نتوالٍ 
© اللمسسعداوئ مم الدكتون قؤاذ 
زكريا استاذ الفلسسفة عن المعالجة 
الفلسفية لقضية المراة ٠٠‏ وعلى الرغم 
من خصوسية الموضوع وتنيزه كان 
عدد الحاهخرات قليلا جدا لا يتئناسب 
مع دور الجمعية وهدقها ومما أثر فى 
حرارة المناقشة والحوان ٠‏ 
وقد اوضح الدكتور فؤاد زكريا بان 
هناك عقبات غير هينة تواجه المراة فى 
مقدمتها عنصر الصلحة لدى الرجل 
والنظرة الدينية التى تعرض فى معظم 
التيارات الدينية المعاصرة من خلال 
تفسيرها المتحجر للتسوص والفجوة 


16 


يسمع الآخرين ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


وحينما انزلقت قدماه إلى ارض 
إسرائيل داعيا المثقفين كى ينهجوا 
نهجه لم يستمع لكل الأصحاب الذين 
نصحوه بان يخفف من غلوائه . لذا 
انصرف عنه الجميع فعاش سنيه 
الاخيرة فى وحدة وعزلة . حتى 
اختفى من الحياة الثقافية اختفاء 
ظنه البعض موتا كاملا له . 

رحم الله حسين فوزى رحمة 
واسعة . وغفر له أخطاءه , ولعل 
حياته بكل جوانبها الايجابية 
والسلبية فيها درس لمن يأتى بعده 


من المثقفين . 


الكبيرة بين ها يذاع ويعلن من الافكار 
على المستوى النظرى وبين الممارسات 
الفغلية ثم أن الفلسفة تميل الى التجريد 
الزائْد والبحث فى المشكلات المجردة 
كذلك الايلسوف الذي يحتاج الىالتفرغ 
والعزلة باعتباره شخصا محلقا فى 
الافكان اليتأفيزيقية الشديدة التجريد ١‏ 

ثم عرض الدكتون فؤاد زكريا نماذج 
من الفلاميفة القِيدامى والمعاصرين 
وموقفهم من امرأة فى أسلوب سسهل 
العهد قد اخذوا موقفا معاديا كللسراة 
فسقراط طرد زوجته وهى تبكى وتولول 
عليه بعد أن حكمت الحكمة عليه 
بالاعدام وشرب السم الذى لهذ يسرى 
فى اوصاله لانها اقسدت عليه جلسته 
الاخيرة مع تلاميذه وافلاطون فى مدينته 
الخيالية جعل المراة مكافاة للرجهسل 
الشجاع فى الحرب٠‏ وفىالعصسرالماضر 
نجد ان أغلب القلاسفة امتئعوا عن 
المزواج وعاشوا حياة المعزوبة مثفل 
ديكارت واسبينوزا وديفيد هيوم وكانت 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


أما عن الفلسفةالماركسية فقد عالجت 
عغضية الراة باعتبارها نظرية فى 
الاجتماع اكثر متها مذهيا من مذاهب 
الفلسفة وقد كان كقاب انجلز قصر 
العائلة اضافة لاته ربط بِينْ قضية 
المراة والتطور الاقتصادى للانسان 
وجمع بين فكرة شكل العائلة كمانعرقه 
فى مجتمعاتنا القديدة وبين فكرة اللكية 
الخاصة ٠‏ 


شم تعرض الدكتسور قوؤاد زكريا 
لقضيتين هامتين تصلحان لان تكونا 
اطار! لعالمجة جوانب اسباسية من قضية 
المراة هما الطبيعة والعراب اوالوجسلود 
والماهية وعن القضية الآولى يقول : 
هل القانون اللوجود .جببنزء من طبيعة 
وضعه الانسان ويستطيع تغييره متى 
يشاء ؟ وبعبارة أخرى أن المجتبع 
قد خدع نفسه حين استقر من خسلال 
العرف علىان يكون الرجل هو السيطر 
وهى المتفوق لان ذلك من طبيعته ومن 
طبيعة ااراة أن تكون فى منكانة ادني 
وهذا يحدث خلطا بين ها هي موجود 
فى مطبيعة ثابتة وبين ها هى موجود 
نتيجة لوضع اجتماعى معين * هذا 
يريطنا بتفسير بعض التيارات الدينية 
الاسلامية المعاصرة لقضية امراة فهم 


أرشيف الشارخ 


يستندون الى فكرة أساسية رهي ان 
طبيعة الانسان وبهذه الطريقة تمسيبح 
الشريعة التى هى آداة لمتنظيم حياة 
الانسان شيئا ثابتا غير قابل للتغيير 
ومفروضا على الانسان الذى يجب ان 
يفصل حياته على حسب هذه الشريسة 
وليس العكس ٠‏ 


أما القضية الاخرى فهى الوجوذ 
والماهية والوجود هو حيوية الانسسان 
ومعيشته وتجاريه وذلك التيار المتدفق 
الذى يمضى فى الانسان من اول لحظات 
حياته حتى آخرها والماهية ما يكونه 
الانسان أو المسمات التى تشكله . 
والوجود يسبق الماهية آما خصوم المرأة 
فلهم رائ آخر فهم يحاولون ان يجعلوا 
لها ماهية سايقة على الوجود وطبيعة 
محددة لا تسستتطيغ أن تضسرج 
منها"ؤهذء الطبيعة هى التى يجب ان 
تحكم حياتها من البداية الى النهاية ٠‏ 

وقد كان للدكتورة نوآأل المسعداري 
بعمن اللحطات هى : 


© تحدث اليكتون تؤاد زكريسا عن 
الرآة كزوجة لفيلسوف ولكسن الراة 
كنفكرة كنتيجة للفلسفة اين هى مسن 
التاريخ ؟ ان حضارات مصر القديية 
صاحية .فلسفة ودين أى هناك أمثسلة 
ودلائل تؤكد ان المراة كان ها دور 
فكرى وفلسفى فى التاريخ فالمراة انتجت 
الفلسفة وم تستهلكيا فقط فكيف عزلت 
عن هذا الدور واصبحت الفلسيسفة 
رجولية ؟ 

© اننا نواجه تيارات متعصية 
خطيرة وأمراة هى ضحية أولى وكثير 
من الشابات يعمدقن ما يقال مثل ان 

1١+ 
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الوجه عورة حتى خموء عينيها ثم 
تعيش هذا الفكر وتتمثله وتتصون أنه 
فكر الهى فتقهر نفسها ثم تتحول حسن 
مقهورة الى قاهرة من ذاتها وهذا اعلى 


أنواع القهر ٠‏ 
معظم المفكرين 


يشجاعة ؟ 

وقد رد الدكتور فؤاد زكريا على 
هذا التعليق قاثلا : اتفق مع الدكتورة 
توال بان المراة كان لها دور فى فترات 
ماضية ويكفى أن أقولانه كانيوجهالهة 
نسائية فى العقائد القديعة لكن نتيجة 


لظروف اجتماعية معيدة توارئي هسسذا 


لعضلية هو المتحكم فى الانتاج 
والمعيشة الاجتماعية كان من المضرورى 
والطبيعى ان يختفى الدور الذى تقوم به 
المراة ٠‏ ولكن كم يكن يفيد كثيرا ان 
اثيت ان هناك قيلسوفات من التساء 
لان عقيدتهم كانت تنتمي الى المعقي.دة 
السائدة فى ذلك الوقت » ٠‏ 

النقطة الثانية بالنسية لقضسسية 
الدين فان الفلسفة قادرة على تقديم 
متهج حقيقى بعيمسدا عن التشرف 
والتعصب * 


محسن فههى 


050-98 ا اسه 
كلمة عربية سليمسة واأحمد تبموى فى كثاب 
رخني « معجم تبمور الكبير » 
حسبها الئاس قاميينة وأحفيد ند 
جبقهيا كتاب + المهكم فى اصول 


تبنون فى كتابه «العامية 
والقصحى » وك * عيد 


الذى كان عضوا المذعم سيد و سم 

اللجنة م معجم لالفا 

د مجو أدبت جنا وديف . عي ذاث الحقيقة 
سنوات * والاصول العربية » ٠‏ 

ياتى هذا الجهسد ويقوى الدكتون شوقى 

1 لا كان داه شييف في مقدمته للكتاب 

٠خ‏ جهد غدد كبير هن ان هذا الموضوع كان 

شن ١‏ .م الاساتذة واللكتاب دثار اهتمام غلك من 
هذا الكاب الدسوقى فى ؟تسساب و 


١ بوه‎ 


أرشيف الشارخ 
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اولوف 


١ 
ا وعد ير‎ 


اليوم الذى تلتقى فيه 
العامية بالقصحى » بد 
تمحى محوا قريب سا 
شديد القرب » بعد ان 
كان بيدو بعيسسدا كل 
اليعد ٠‏ 


وكتاب الدكتور التنير 
لا يهدئى فق ط الى 
الإلفاظ العامية العربية 


عن نطقه الصحيح ٠‏ ' 
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باإذات ١‏ * ويجيب + 


النياتية والددوانية 
دقرا أت ا معارف 9 


أرشيف الشارخ 


ذلك لان الديسسوان 
ملىء باسماء الاثسجار 
والازهار والشدائات 
والحبتان والجزر ومسا 
الي ذلك 03 


ويضيف ؛ ينيغى هنا 
ان اعترف ايضا باتى 


ما يبدو لى على المفردات 
السسهنة المتسداول 
والتجريسدية فى اغلب 
الاحيان ٠‏ 

وهذا الشاعر الذى 
ربها يترجم للعربية 
لاول هرة بقدمه لفسا 
الطاهر وطار كثموذج 
للشباعر الناضل الذى 


قروية - كن حيأة 
البشر قاسية ‏ ومن يرم 
حياة شاقة - تسكن 
حباته شاقة - لهسسسذ١‏ 
المسبب ‏ لا ارغب أن 
اضحك عع البتابيع ٠‏ 


١ ؟اة‎ 
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هذه دراسة جسديدة 
تتتاول المتطفقة المعصروفة 
باسم شهعال الدلتاسا 
ية التى هى من 
المفاحدة الادارية محالؤة 
كفر الشيخ ٠‏ 
ودبين لنا الساحث 
أن « المبرارى + قند 
تلاشات كظاهرة دعيد 
ان كانت تشقل التلث 
الشما 


حهود سكان الدلتسا 

هن المزارعين واختفت 

ظلواهرها من السباحات 
غ١1‏ 
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والحزازى وااستنفحات 
وحلت محلها خفبسسرة 
الزراعة وا محاصصسيل » 
وتكائرت بها التسسري 
والكفور والعزب » حتى 
شارف الغخمران مساحل 
١‏ 
2 ان البراس "جزودي 
انتهت او كادت جغرائيا 
وان ظات دلالتهسيسسا 
التاريخية والحطخسسارية 
ماثلة فى هذا النطساق 
من دلتا الثيل ٠‏ سسواء 
كصفحة مطلوية عن 
تاريخ ائدلتا العمرانى 
الطويل » او كبقسايا 
متناارة تدل علدها هذا 
وهتاك ٠‏ 


وبالاضف_ القة الى 
الاستعراضن التسار عشى 
الجغرالفى خان. هنذا 


أرشيف الشارخ 


لا يعلك المتسايع 
لاحءممان عيك القدوس 
الا الاعجاب فقدرته على 
الاستمرار فى الكتابة 
والانتاج على الرغسم 
عن ظروة* الصحية , 
وعن سنه المتقدعة » د 
4هذ! يقدم كموذجسا 
لإكاتت ١(اخلص‏ لحمله . 
الذى نوهتبر السكتابة 
دي الثبيء الاساسى فى 
حباته » وهنى النتشاط 
الذى.. لا دتوقف 0 متعم 
توقق ااقلب دن الحركة 
إخبان عيد القدوس 
لا مجموعة جديدة 
من القصيصس » أطو 
هى اأتى تحمل عنسوان 
اجيرته عائلته فى بداية 


الحسين يجتمع فيها 
من المرسامين والثحاتية 
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ليمارسوا فنهم ويعيشهوا 
حياة شبه يوهيمية بوفى 
هذا الوكر كدر 
الابداعية كما يشنتاق ألى 
أن بعيش حرا كالوطواط 


وقول الزواج اذى 
بجهل منه انساذا عادياء 
وربما فنسانا عاديا لا 
دتقكم خطوة الى الاعام* 
ان هذه القمسة 2- 

الرواية الكصديرة - لتثير 
حول التفاصيل النتوعية 
التى تضمها , لكنها تعبر 
بصسدق عما 


يعنسور 
جنبات كاتينا الشهير من 
افكار واراء ٠‏ 
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الفصر نا 


١‏ لزدنة 


العامة للكتات 


وتثقيفها ».وصقل عوهينه 
فى الكنابة يبصين وَآثاة 
وذكاء ت دوهيته 
مه 0 
والادكسانات دون أن 
لاخذ مكانه الى يستحلقء 
يضم كتاييه الجسديد 
مسرحيتين » ٠‏ كلتيهما من 
فسسل واحد *' أما 
الاولى واسمها « بروفة 
للجريمة » قتدون وراء 
كوالس أحد الممسارح 
حيث توحد حداة كاملة 
مثيرة تتطاحن " فيهسسا 
الاهواء 2 والحب 


أرشيف الشارخ 


ففد عمل فى هسارح 
وزارة الثقافة 2 اداريا 
كادحا , وجنديا مجهولا 
لا يحس الجمهور به 
ولا يعرف عنه شيئا ٠١‏ 
وظهر فى دون مسسغير 
جدا باحدى المسرحيات' 
والمسرحية الثانية فى 
هذا الكتاب .عنوانه! 
« عقد الشيطان 6 
وفي يقول « يمكن 
أن تسدرج فسسودن 
الفاوستبسات فى ألاني 
العالمى *٠»‏ لالها صياغة 


ا مي 


يكتب هاتين امسرحدتين 


0 حداته ٠‏ مؤش الفن 
المسيح الذى يروق 
للذاحبه ولا يبالى يعد 
نلك” أن يجد ما بواجه 
به الحياة ! 

10 
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عاش آبان عقدىئى الاريعيني سات 
والخمسينيات أل وسمع باسم المخرج 
الامريكى اليا كازان لصوم 5 
اميل يوتائى + او على الاتل سسفع 
براحد من افلامه « يحيا زاباتا » : 
٠‏ عربة اسمها الرخبة > علي رصيق 
الميتاء » وى « شرق عشن » + 

وها هو ذا صاحف هذه الافلآم 
يحكى سسيرنه فى عؤلف دن ثمانتكتاتة 
واريع وثمانين صاقعة اغعطاة اكت ١3‏ 
الاسم 0 اليا كازان 3 : حياة 1 

وأهلر حنلث فى هذه الحياة الطويلة 
امحافلة يجلائل المسرحيات والاقلام , 
تلك المواجهة. المتى جرت بين صاحبها 
« كازان » وبين لجنة المكوذجمرس 
الشكلة للتحقيق فى النشاط الممادى 
لامريكا ٠‏ وانتهث بسقوطه سب قوطا 


مدة لم قدم الا عاما واحكا : 
وفى الحق » فهذا السقوط المدوى 


000 هذه السسيرة 

هلق ان أمام ٠‏ كازقن » هلة خيارات 

منها آلا ينبس. ببنتت شقه فيزج يه فى 
16 


أرشيف الشارخ 


ادا 05 


السجن أآى ان يدافع عن نفسه متخذ! 
مخ" التعديل” التخاميق للنستود الامريكيى 
طوق تجاء» * 

إوإنثيهاجرآمن الولايات المتحسدة 
مثلما فعل المخرجان ٠‏ جرزيف لوزى » 
ى « جول داسان » 

أى أن يخرج من المحنة بريئسسا 
طاهرا حون ان يشى باحد * 

ولكنه لمم يفعل شيثا من ه .ذا , 
واختار أن يشى يرفاق السسلاح . 
وهو اختيار كم يصفحه له الاحرار قى 
جميع أنحاء اتعالمك الى يومثا هذ! 

والسؤال هو اذا اختار «د كازان » 
أن يشهد أمابو تلك اللجنة ععرهسا 
بذلك نفسه الى الاتهام بخيانة المباذىء 
وحمل هذآ الوزدر حتى هذه اي 

وعلى كل فالذى يبين هن قسراءة 
سيرته انه وقت اتخاذ “متسر كان 
حائرا بين الاشمئزان من انشيوحية 
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والتخويف من خبسبياع الشهسرة 
والثروة ٠.‏ 

وهى فى سيرته لا يدسع ايهما كان 
السبب فى اتخاذ القرني ؛ ناركا الدكم 
فى ذلك للقارى” ٠‏ 

ذلك فثمة شىء أكيد » هى ان 

أغلامه بعد عام 355617 اى بعد مطته 
مع لجنة اللكوثئجب. رس تعتبر احسن 
عا اخرجية ٠‏ 

والعجيب فى سبيرة «١‏ كازان » أنْ 
صاحبها لا يترك فرصة الا واذتهزها 
للتحقس من شان نشسته * 

فهو كاتب هذه السطئر فى وصفء 
« كازان » «١‏ انا لست مثقفا » وألست 
وأسيع الافق > الائب المكالسسيكخ 
ليس فى عتناول خهدى . ادستمتمع 
بالدعابة وبا مهرجين العظا م ولسكنى 
لا استطيع أن انحت نكاتا 0 عتدى 
اذنئْ شعرية » 


هوليود 


30 صب ممع " دع نتمساطت 72 يغ 0 


تستعد هوكيوود هذه الايام للاحتفال 
ببرور خممدين عاما على انتاج فيلم 


فى تاريخ 
وهو الفيلم الكذى حقق اعلى الايرادات 
فى كل قاريخ السينما ا انه 8 
و الود » * ملذ ليف وعشرين 1 

ع3 هافيق احفاقت: اللرس ب ل 
الادبية الامريكية بنفس ال مناسية على 


أرشيف الشارخ 


من تالميف مرجريت مية.سسياء 
الرواية الموحيدة لكاتيتها * 


ندور أإحداث الفيلى أأتاء الحسرب 
الاهليف التى دارت فى متتصف القرن 
الاحداث بين اهراة ورجلين ٠‏ احدهما 
يطاردها عبر سنوات طوال والأسانى 
تطاركام فاح تشتغر بها ٠٠‏ 


ائانت١‏ هوليوود ان. تستثسر نجاح 
هذا. الفيلو: ‏ وايضا الرواية » قنفعت 
آخيرا بامكرواية للكاتبة الكسمتدرا 
رييلاى ان تستكمل الأحداث بعد أن 
ذهب الزوج ريت يكلر ادراج الريع * 
وادعى البعض ان الكستتدرا قد أكبات 
بزلك الحدوتة المتى استكملتها هرجريت 
ميتشيل بالفعغل فى اورآق 0 يتم 
العثور عليها الا اخيرا ++ 


وفى نفس آلوقت اللذى ظهسرت 
فيه الروإية فى الاسواق ٠‏ بنات 
شركات الانتاج التلفزيوني فى تصوير 
مسلسل ضحم يتم عرضه مع بداية 
العام القاشم الجدين بالذكر ان الكاتبة 
المفرنسية المعروفة ريجين ديفورج قد 
بز ١‏ 
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العالمرفى سكطتور 


اعادت معالجة نفس الس روانة فى 
مجلدات روائية ضخمة «نسذ كلاثة 
أعوام تحت عنوان « المدراجة الزرقاء, . 
ولكنها لم تهنا بنجاحها حيث رفدت 
دعوة ضدها تتهمها بانه ليس عن -.تها 
قط أن تقتبس هذه الرواية لاسمها ٠٠‏ 
وماذالت هذه القضية منظسورة فى 


© آددا 


هل ساعدت الالة الكاتبة على كسل 
هذا الابداع المعالى المتدفق ؟ ‏ " 

الاجاية مؤكدة- أن هج هذهب الإلة 
الصفيرة قد ساعدت ادياءا عهيدينخ 
على هذا العطاء ؛وعلى رآضهم التوثئى 
بيرجيس الذى اطلقوا, عليسبب»+ دعابة 
د اديب الالة المكاتية » لكثرة ها يطرق 
عليها ريصدر الى الطابع ٠٠‏ 

احدث كتاب لهذه الالة يحمل عنوان 
« تكريم كورت بيوب » وهق أسسسم 
موسيقار مشهور عمرقه إنتونى 
بيرجيس عن قرب ٠‏ 


بياثى 
كانت راقصة » وفى السمئوات الاولى 
لحياته كان يذهب مع ابيه الى الصالاث 
معن أجل سماع الموسيقى ٠‏ ثم مالبث 
أن تعلم العزف + ثله ٠٠‏ ولكنه عندما 
قرر الكتابة لاول ٠*سسرة‏ عام 1164 


ادء 1 


أرشيف الشارخ 


انتوفي ممرحسر 


اكتشف انه لو احترف الرسيقى فسوف 
يكون لكل شهرة لاثه جحوهسوب فى 
الكتابة اكثر ٠٠‏ 

ومقذ ذلك الحين وحتى الان لم 
يتواقف الكاتب عن قرع الته المكاتبة كتب 
المزواية والفيلم السيقمائى والدراسة 
امنقئية ٠‏ 'وعن غالم الموسيقى قسدم 
هلئذ عشر ستوات كتابا عن « سيمفونية 
نابليون. ؟ :تلك ,السب _يمقونية المتى 
كتبها الوسيقار بيتهوفن تكلسريما 
لتابليون ثم مالمبث ان اعلن «سحبها 
مخ آسمة . 

آكفريب أن انب بيرجيس قد جاءت 
تيماته مختلفة تماما عن تيسات 
,الموسيقى التى عشقها فهي اكب علىء 
العنف * ويعكس صورة امجتمم 
المعاصى ٠‏ بعا يم لوه عن شمساء 
واغتصاب وجراتم + ولعل اهم رواية 
للكاتب فى هذا المضمار هى « البرتقالة 
وترجمتها روايات الهلال هذ! الشسهر 
ا الكامل لأول هرة باللفة 
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فى موسم المصسر ** اللذى يحلق 
للائسان أن بتخفف من ملابسة انتهزت 
دور النشر المفرئسسية الفرصهسة 
واصدرت «دجطموعة هن الميوايات 
الأباحية لمعلها ساعد 'القارىء على 
خفضش درجة حرارة خرة الداخلى 58 
وراحت هذه المدور تبحث عن اكؤسر 
هذه المروايات الهابا واثسارة ٠٠‏ فى 
عن الحد ٠٠‏ 
311١ 1575 (‏ ) على نصيب الاسد 
من هذه المكتب ٠"‏ حيث صيسدرةت له 
مجموعة من : اشعاره المكشسوفة ٠‏ 
بالاضافة الى روايته المعروفة « ثلاث 
بنات من صلب أمهخ »ه كما أصدر 
جان بول جوجون كتابا ا+جسس عن 
ه الحياة السرية لبرير لؤيس " تناول 
اليه غرامياته الفاصة وجتونيه يالنينا 
هذا اللجئون النيب الذى اعكس؛ه فن 
روايات عديدة منهسا ١‏ افروديث » 
و « عغامرات املك يوزول » ٠‏ * ولاثه 
اشهر المصابين بهذا الهوسن النسائى 
الغريب ' فقد راح المى الشارق يستلم 
حواديته ويعجب يه بشبيدة ويكتب 
الكذير عنه ١ ٠‏ 


ويقال أن ادب ويس المكش سرف 
يتميز بان كلماته جميعها قد خلعت 
ارديتها لتظهر للقارىء بدون عكيساج 
او ساتر * وان الكاتب كم يسع فقسط 
الى قدرية نساثه ٠‏ يل ايضا ضمانئرهن 
وسلوكهين ٠‏ فاصبحت الاشياء مكشوفة 
الاكل انهه "> وللدعلكن نعليا 0 
والمستقيل منتطرا ينها 


أرشيف الشارخ 


« هدينة الليل الجميل ٠‏ 

شو عنوآن الكتاب الذى تمسر 
فائمة المبيعات القرنسية مثذ حعبدوره 
فى شهر ابريل الماضى من تل اليف 
ريشار +ورتنجيه ٠‏ 


تجى» اصسيسة هذا الخير ان 
ريشاربور تجيه لميس موي ممثبسل 
فرنسى مخمور لم يتعود عليه المشاهد 
يعد ٠‏ وقد استطاع بكتابه الاول ان 
بتفوق على اسيامء عدسديدة ادترفت 
المكتابة فى تحقيق هذه أاكانة ٠‏ 


ان بورتجيه كان قد فاز قبل ذلك مشهر, 
اى في «ارس الماهى ٠‏ بجائزة أحسن 
معثلاافى. رتسا عن دوره فى فيلم 
د الحساب ٠‏ متفوقا ايتا على كل 
نجوع قرتنسا المعروفين ٠‏ 

وتجىء غزابة هذا الخبر كذلك ان 
ان كتاب #إورتجيه. لميس رواية ولكنه 
أقرنا الل اتطباعات أفنان حول علاقته 
بالمبينة. التى وذ وتربى وعاش قيها ٠‏ 


يقرل بورنجيه : ١ه‏ ) اجد شسيفا 
افضل من الكتابة عن المديف 1 التى 
عشت بها + هذه المدينة التى حملت فى 
طياتها نعاذج مذتلفة من اليش سر 
الصالع والطاكح - الجميل رالسيم * 
الطيبين والاشرار ٠‏ المبدع والمتلتى 
انها نفس المديئة دائما من الخارج ٠‏ 
لكن اليشر يتوافدون عليها على مدى 
القرون * يموت الكثيرون فيتم دفنهم 
فى مقابرها + فلا يبتعدون كثيرا عن 
جرف المدينة ' وهكذا ارنث أن اجمل 
عدينتى هى البطل الرئيسي لاحسداثك 
هذا الكتاب 5 


ل 
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وزسائسية تلنعتدنت 


جودة فى مكبزالوشاتق البريطان 


مات | جرى 


تالو اهم اللريطابيت 


فعير ما يزيد على مائة وخمسين عاما 
من الاحتلال البريطانى للأرض العربية » 
كان الديلوماسيون والعسكريون والباحثون 
عن الكنوز الاثرية , وقبلهم السياسيون 
البريطانيون ٠‏ يكتبون تاريخهم الخاص 
للوطن العربى ٠‏ كما لكل العالم الذى كان 
بين ايديهم ٠‏ وقبل ان يكقبوه كانوا +والحق 
يقال ٠‏ يصنعونه ."وزيما كتيوه اولا ثم 
صثئعوة بعدها 

فى هذا المبنق! ثروة ‏ غائلة ' من 
المعلومات . من حق كل عربى ان يطلع 
عليها ٠‏ وهذا حق لم تعد تمانع فيه بريطانيا 
الان ؛ لانه تاريخ ؛ ولانها تجتى من عرضه 
الاموال الطائلة . 

فإذا اردت أن تعرف هتى جرت 
الفيضاتات سيولا فى رمال بيجان ؟ ومتى 
بدأت ايران تطالب بالبحرين ٠‏ ولماذا تزنوج 
الامير فلان ببنت الملك فلان ؟ ٠‏ ولماذا 
عينت بريطانيا وزير دولة مصر ابان 
الحرب العالمية الثانية ؟ ٠‏ ولماذ! طلق 
الامير فلان ابنة الملك فلان ثم تزوجها 
قلان ؟ ٠‏ ولماذا خرقت بريطانيا معاهدة 

١1 
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بذ 7 


تعر قضبية طايا © 


الصسداقة مع اليمن التى عقدتها عام 
غ57 ,؛ رغبة بالاحتفاظ بشبوة التى كانت 
تعرف أن النقط يفيض من اعطافها ( ثم 
استخرزاجه ابناء اليمن عام /19541 ) ؛ وما 
هو موقف الدول العربية كلها من قرار 
بريطانيا تسليم فلسطين لليهود ٠‏ 
حكاية طابا ٠‏ ولماذا 
حاول البويطلنيون ضمها للقسم اليهودى 
من..توزيغهم ‏ لازض فاسطين 

ستجد: كل إذلك فى مركز الوثائق 
البريطانى الواقع فى ضاحية لندن 
المسماة ريتشموند . 


واخيرا / ها مى 


وعندما يغقوص القارىء والباحث فى 
اعماق هذا البحر العميق ؛ يدرك لماذ! 
لايريد البعض ان يطلع العربى على ما فية 
٠‏ وبدرك ايضا ٠‏ أن كل ما فيه ليس حقائق 
مجردة ٠‏ بل هو فى معظمه رؤية للحقائق 
الامبراطورية » تغرض بلا حرج . 
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فى مبنى اشسبه ما يكون بابراج المراقبة : قريب من 
حدائق.”كدو" المشهورة فى احدى ضواحى لندن ؛ حيث 
اكتشف الانكليز اخيرا ان فرعون مصر خدأ قوت آخرته فى 


صندوق طمره تحت ترابها . وغير بعيد عن المتاحف التى 
وجدت اثار مصر , بل اثار كل الدنيا . طريقها اليها , وبدافع 
الانتماء لبيوت الحضارة العتيقة , فى ذلك المبنى يستطيع 
العربى ان يكتشف الكثير الذى يرقى الى الحقيقة بعينها ! 


نقاى م+جحونفى عنهن 9 


بعض من يزورون المركز يبحثون عن 
أاصول عائلاتهم وتاريخها » بخد أن هاجر 
قمم منها الى استراليا او كندا أو تيوزلندة 


٠‏ ودبعضهم يبحث عن تاريخ امة أو قضية' 


سياسية او اقتصادية او اجتماعية » حتى 
ان البعض الاخر بجاءبيبجث عن حيثيات 
حكم صدر عن احد الفحاكم شَبل ثلاثمائة 
عام . 

ذلك ان هذا المنتئ: : ؤمبتى آخر فى 
وسط لندن » يضم بين جدراته كل الوثائق 
والمراسلات الرسمية الصادرة عن مختلف 
وزارات الحكومة البريطاتية ٠‏ بل وعن كل 
الحكومات التى كانت تقيمها بريطانيا فيما 
كانت تسميه "الممتلكات البريطانية فيما 
وراء البحار" مثل حكومة الهند ٠‏ وحكومة 
عدن , ثم انك تكد ,تجد كل تاريخ 
الامبراطورية التركية ( العثماتية ) هناك : 
خامبة ملذ ان يداك يريطانيا “تلع 
بمعولها اجزاء تلك الامبراطورية جزءا 
جزء!ا ٠‏ خاصة فى المنطقة العربية . 

وفى مراحل الحرب العالمية الثانية . 
وما بعدها تجد معالم الصراع البريطانى - 


أرشيف الشارخ 


الاميريكى للسيطرة على المنطقة العربية 
واضحة تماما : وكل منهما يستخدم خطر 
الغزى«السوفييتى ‏ الذى لم يقع ‏ وسيلة 
لتخويف العرب وضيمهم الى معكسره . 
ولكن كيف يصل الباحث إلى ما يريده 
من معلومات فى هذا البحر الزاخر من 
الوثائق ؟ 
اللجواب 
بِحِثنا هذا : 


على اهذا السؤال هر موضوع 
ولنجعل الاجابة اكثر سهرلة 
وفائدة ٠‏ سنورد مثلين حبين معاصرين : 
موضوع طابا ثم موضوع شبوة اليمنية ٠.‏ 
قبل الذخول قى التفاصيل ٠‏ اى 
بالأحرى دخول المينى ذاته » سيطلب منك 
جواز سفر او بطاقة هوية ٠‏ ثم يطلب منك 
ملء طلب للحصول على بطاقة ٠‏ قارىء » 
لن يستغرق الامر مدة طويلة ؛ ولن يكلفك 
شيئًا .. قبل ان تتوجه الى المكتب الذى 
تسجل قى سجلاته اسمك وساعة وصولك 
؛ استعدادا للضعوب الى الطايق الاطى 
عبر كاشف المتفجرات ٠‏ تَوؤْخذ “منك 
حقيبتك ٠‏ أن كان معك حقيبة ؛ ولا يسمح 
لك باصطحاب غير الورق الابيض وقلم 
1١‏ 
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رسائلهة كتعلف 


رصاص وربما الة كاتبة يدوية » ولن يسمح 
لك بادخال اى نوع من آلات التصوير .. 

فى الطابق الاول ٠‏ طابق الوثائق ٠‏ 
( فالطايق الثانى يضم الخرائط فقط ) تجد 
ثلاثة اقسام رئيسية : غرفة الميكروفيلم ٠‏ 
وغرفة المراجع » وغرفة القراءة .. تتجه 
أولا إلى غرقة القراءة . وهناك تعطى جهازا 
صغيرا ٠‏ عليه رقم احد المقاعد الذى 


وللجهاز مهمة اخرى سنتحدث عنها بعد 


مقعدك ام فى اى زاوية اخرى من زوايا 
الينام . 
بعد ذلك تتجه الى غرفة المراجع 

ولنقل انك تريذ البحث عن تاريخ طايا . 
عليك اولا ان تحدد التاريخ الذى تبحث 
عنه » هل طابا التى تبحث عنها هى طابا 
العهد العشانى ؛ 1خ ظايَا فترة الاستتعتار 
البريطانى لمصر ؛ أ غلابا ايلم الاثتدابَ 
البريطانى على فلسطين ؛ ريما كنت تُبحك 
عن كل هذه التواريخ ما : وربما يدقعك 
هذا الى الطابق الاغلى ايضا لتبحث عن 
خرائط ترتبط بتلك المنطقة فى التواريخ 
المطلوبة .. ستجد مثلا انك لتجد الوثائق 
المتعلقة بطابا خلال الانتداب البرياطاتى 
على فلسطين , لابد من البحث عنها فى 
فهارس الأرقام تحت عنوان : مصر ثم 
”العربية السعودية” وتحت "الجزيرة 
العربية" ‏ عام » ولكن لماذا تحت العربية 
السعودية ؟ ذلك ما سيكشفه لك البحث 
الذى تقوم به 5 

ف 
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اذا كنت تبحث قى الاعوام ما بين 
و 151651 , فالامر سهل . هناك 
البريطانية اهتمتا بهذا الموضوع : وزارة 
المستعمرات ووزارة الخارجية . ستجد 
فهارس مطبوعة بعناوين الوثائق وارقامها 
التى اعطتها لها دائرة حفظ الوثائق فى 
وزارة الخارجية ,. تبحث تحت ”“مصر" و 
”قلسطين" و "العربية السعودية" حتى 
تجد فى ملخص الوثائق الوارد فى هذه 
القهارس ما يشير الى طابا او ما تشعر من 
خلال محلوماتك المسيقة ( قلابد أن يكون 
لديك حد ادتى من المعلومات عما تحاول 
دعمه بالوثائق ) أن يتعلق بها .. مقابل هذا 
الملخص تجد رقما يسبقه حرف ؛ هو غالبا 
حر ال 28 اللاتينى ( وهو اختصار 
لكلمة]1:35 . اى : الشرق ) . الرقم 
مؤلف من ثلاثة اقسام : القسم الذى يلى 
حرف18 مباشرة هو رقم الوثيقة التى 
ذبحث عنها , والرقم الثانى ( وبينهما 
خط مائل ) هو رقم المجلد الذى يضم 
الوثيقة ,ها الزقم الثالث ( والذى 
بفصله عن الثانئ خط مائل أيضا ) فهو 
رقم برف إلى البلد الذى تتعلق به 
الوشيقة . 
فلناخذ مثلا عمليا على ذلك الوثيقة . 
7 0 31/ 22/ 2864 ع 
فالرقم بعد حرف 15 هو رقم الوثيقة 
والرقم 22 هو رم الملف او المجلد , 
والرقم 31 هو الرقم الرمزى لوثائق 
فلسطين . الحرف 5) غير دائم فى هذه 
الوثائق . وكذلك رقم 37 وهو يدل على 
عام صدور الوثيقة ( 19777 ) . هنا نجد 
فى الملخص محاولة البرفسور كو بلائد 
ووزارة الخارجية البريطانية حل مشاكل 
موانىء البحر الاحمر بين الدولتين 
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العربية واليهودية 


لاحتمالات ردود الفعل المصرية . 
بعد هذه المرحلة يتوجب علينا 

البحث فى قائمة اخرى عن رقم اخر , 

الرقم الاخر هو رقم مركز الوثائق لنقس 


. واقتراح باعطام ' 
منطقة طابا للدولة الجديدة . مع دراسة ‏ 


- عع - اسمن بوه كه 


الوثيقة . وهو الرقم المسجل على ذاكرة . 


الكومييوتر الخاص بالمذكرة ؛ والعملية 
سهلة للغاية ؛ فالقائمة الثانية موجودة 
على نفس الرف ما عليك الا ان تفتح 
على غام 19719 . فتجد ان الرقم الذى 
دوناه اعلاه مدون بجائب رقم اخر , 
فتسجله , وتصبح بذلك مستعدا 
للتوجه الى الكمبيوتر . هذا الجهاز 


يخبرك بما ينبقى ان تفعله بعد ان يقول ‏ 


لك انه جاهز لاستقبال المعلومات . 
تعطيه اولا رقم بطاقتك . ثم رقم مقعدك 
( الموجود على الجهان الذى سلم 
اليك ) ثم رقم الوثيقة الذي حصلت 
عليه من القائمة الجديدة . ثم تضغط 
على زر اخضر ؛ وتنتظر قليلا . بعد 
لحظات تظهر على الفباشية رسالة تقول 
لك احد ثلاثة اششاع : 

١‏ -اماان الوثدقة لا تزال غيز معدة 

؟ -او ان شخصا اخر طلبها قبلك 

وان كنت سعيد الحظ تكون 
الرسالة : طلبت لك والوثيقة فى طريقها 
اليك ! 
تستطيع يعد ذلك ان تبحث عن وثيقة !ا 
أخرى . او تذهب الى الطابق السفلى 
لتناول قنجان من الشاى ولتدخْن سيجارة 
( لان التدخين محظور قرب الوثائق ) » 
بينما الجهاز الصغير معك طيلة الوقت . 


وبعد::حوالى ‏ ١؟‏ دقيقة عن استعمالك ! 


للكمبيوتر يبدا الجهاز بإصدار صقير 


متقطع . هذا يعنى أنْ وثيقتك بانتظارك . 

تذهب الى المكتب الذى اعطاك الجهاز 
٠‏ وتعطيهم رقم مقعدك .. الذى هو رقم 
الجهاز - قيأتوك بمجلد او صندوق فيه كل 
وثائق الملف الذى طلبته .. تبحث عن رقم 
وثيقتك انسون كودها شع جتروهة الو شار 
صسورة منها من قسسم التصوير ( الصفحة 
الواحدة ثمنها 7 بنسا ) . 

ونفس الاجراء يتطبق على وثائق شبوة 
اليمنية . الوثائق السابقة لعام 117١‏ لم 
تطبع فى فهارس جاهزة ؛ ولابد من 
الرجوع أآلى بطاقات فردية موجودة فى 
خزائن في نفس الغرفة , مرتبة حسب البلد 
والتاريخ ايضا ؛ فتأخذ من البطاقة رقم 
الوثيقة , ثم تستبدل به رقم الكمبيوتر كما 
ذكرنا ٠‏ وتطلبه بنفس الطريقة . 

ويجد الباحث ان معظم وثائق وزارة 
المستعمرات موجودة فى وثائق وزارة 
الخارظية . نظرا للتعاون الذى كان قائما 
العربية . 

اها سيجلات وزارة الحربية او وزارة 
الداخلية تيفلها فهاربنيها الخاصة ؛ ولكنها 
تتجم نفدل الأسلوب . ورقم الكمبيوتر يبدا 
اتنا جَرمق الوزازة التى تمتلك الوثيقة .. 
فوزارة الخارجية رمزها 1500 ووزارة 
المستعمرات 6200 ووزارة الحربية 
٠ 0‏ /لا وهكذا . وقد تجد, فسخا من 
وثيقة وزارة ما فى وثائق وزارة اخرى , 
رمما ارسلتها اليها للاطلاع , ولكنك تجد 
الوثيقة الاصلية دائما فى ملفات الوزارة 


١‏ يالل 
اذ ان تخا 


ان التساؤل حول مدى مصداقية هذه 


الوثائق امر يخطر على بال كل مهتم بها » 


أرشيف الشارخ 


ا 
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ويزيد من الحاحه كلمة «وثيقة» العربية 


التى توحى بان مافى هذه الوثائق حقائق لا 
تقبل النقاش . 


والواقع ان هذا ينطبق على العديد منها 
. فمن غير المعقول ان يكب سفير على 
حكومته ٠‏ أو حاكم لمقاطعة ما على وزير 
الحربية . ولكن هناك العديد من الوثائق 
التى تنقل الشائعات الرائجة ٠‏ واكثر من 
ذلك ٠‏ احاسيس وتوقعات منشئيها ٠‏ ولن 
يصعب على الباحث التفريق بين «الوثيقة 
الرسمية» وبين وثيقة تنقل الشائعات 
والتكهنات والاحاسيس . 

نضرب مثلا على ذلك ٠‏ الحقائق التى 
يسجلها حاكم عدن السير جون.هاتودن 
هول , حول موضوع هجرة اليهود اليمنيين 
الى فقلسطين عن طريق عدن . ففى ملفات 
وثائق عامى 7577-3417 04اعَنَا كلن 
يسمى فى ذلك آلدين وثائق يعنوان 
"ماخسات. استفيازلة” عدن السريا 
كانث تغطى كل اليمن : شمالة وَجِتوبه , 
فى ذلك الحين ؛ وتلخص ها كان يجرى 
فيهما هن اتصالات رسمية وغيرها ٠‏ فى 
تلك الفترة بدأ يهود اليمن بالهجرة عن 
طريق عدن ٠‏ التى سمحت بريطانيا بان 
يفتتح فيها فرع للوكالة اليهودية التى كانت 
تنظم عمليات الهجرة . وفى تلك الفترة 
أيضا 'شنريت المياعة والقغط: المتملقة 
زحلك: الكل النزاطلتي هونا ,حلصن فقن 
المحميّة البريطانية . طلب يهود اليمن ٠‏ 
هريا من المجامة + الهجرة » ووافق امام 
اليمن انذاك على هجرتهم . مشترطا عليهم 

١535 


أرشيف الشارخ 


التنازل له عن املاكهم : اهم شىء بالنسبة 
له . ووصلت أفواج اليهود الى عدن ٠‏ 
واستقيلتهم الوكالة اليهودية اختارت من 
اختارته منهم ٠‏ ورفضت الباقين » بحجة 
"عدم لياقتهم" للهجرة الى فلسطين . لم 
تعط الوكالة اسبابا تفسس معنئى “عدم 
الثياقة" ٠‏ ولم يسأل الحاكم البريطانى 
السير جون هول عن تلك الاسباب ٠‏ ولكنه 
هيا البواخر والسفن والحماية اللازمة 
لسقر ”المقبولين" على حساب حكومة 
عدن ”أى من اموال الشعب العربي فى 
عدن ؛ وتساعل الشعب هناك ( وكل هذا مر 
الوثائق الرسمية ) كيف يجد الحاكم كز 
هذه الاموال لترحيل اليهود الى فلسطين 
( وكان الشعب العربى على قناعة فى تلك 
الفترة بان بريطانيا اعطت وعدا سريا 
لليهود بإقامة مملكتهم فى فلسطين ) ولا 
يجد. حتى وسائل النقل لمساعدة الحجاج 
المْسطللَين, على السقر الى مكة : من 
اموالهم هم !؟ ولكن الحاكم كان ينفذ 
سياسة محددة مدروسة ٠‏ وكان عليه ان 
جد “جلا والتنكلة ,اليهود اليمنيين الذين 
رفضت الوكالة الدهونبية وفرعها فى عدن 
السماح لهم بآلتوجه الى فلسملين . لم يطل 
الام حَتَْ وجِذأ آلخَاكم ذلك الحل . اتصل 
يامام اليمن ؛ الامام يحيى بن حميد الدين 
؛ الذى كان ابنه » ولى العهد سيف 
الاسلام احمد , قد عين واليا يهوديا على 
بلدة يمنية ليس فيها يهودى واحد ٠‏ وطلب 
مته السماح بعودة المهاجرين اليهود 
«مسيىء الحجظ » ٠‏ قوافق الامام ٠‏ عمان 
اليهود الى اليمن ٠‏ وطاليوا باملاكهم التى 
كان قد وضع يده عليها » فاشتكى اليهود 
الى حاكم عدن ! ؛ ارسل السير جون هول 
رسالة فورية الى الامام المستقل ٠‏ الذى 
سمح لاولاده دون غيرهم بتصدير الحبوب 
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والاغذية من اليمن قى الوقت الذى كان 
٠٠٠‏ متسول يتجولون فى شوارع 
صنهعاء بحثا عن الطعام ويعوتون جوعا 
على ارصفتها ٠‏ "يطلب" منه فيها اعادة 
املاك اليهود اليهم . فاطاع الامام وتفذ 
طلب الحاكم البريطانى فى عدن !! 
وفى نفس تلك الفترة التى كانت 
احصائيات وفيات مواطنى المحمية جوعا 
لا تقل عن المائة رجل وطفل وامرأة ؛ لم 
يرد اسم واحد منهم فى التقارير ٠‏ بل 
كانرا مجرد ارقام فى احصائيات ٠‏ مانت ماتت 
مجودية واحدة من الجوع ايضما ٠‏ فى 
بنطقة تسمى الشيخ عثمان قريبة من 
مديئة: عفن + ارسق الشاكر الى وريد 
المستعمرات عدة تقارير عن هذه الحادثة 
٠‏ أولا عن تاريخ الوفاة , ثم عن قراره 
بتشكيل لجنة تحقيق طبية » وامنية لتقرير 
اسباب الوفاة ٠‏ ثم عن نتائج التحقيق » 
الذى اثبت بالرغم من انها يهودية مثلٍ كل 
اليهود » فانها ماتت ؛ مثل كل الذين كانوا 
يموتون فى تلك الفترة ٠‏ من الجوع ! 
فمثل هذه التقازير لا يمكن أن يتطق 
الشك اليها ٠‏ لانها حقائق وقعت بقرارات 
ومعرفة الحاكم البريطاني الذى كتب 
التقارير عنها الى وزيره '2 فزير 
المستعمرات ٠‏ الذى عممها على وزيد 
الخارجية والوزارات الاخرى المعنية . 
وايضا قرار الامام بحظر تصدير الحبوب 
من اليمن اثناء المجاعة ٠‏ وحن الاف 
الجائعين المشردين فى شوارع صنعاء ٠‏ 
فهى تقارير مبنية على بلاغات صدرت عن 
الامام تفسه , ولكن استغلال ابناء الامام 


لظروف المجاعة وارتقاع الاسعار بشكل: 


جنونى اثناء الحرب ليقوموا هم بتصدير 
هذه الحبوب وجنى الثروات الهائلة 
والشعب اليمنى يموت من الجوع ٠‏ فان 


أرشيف الشارخ 


هذا كله مبنى على تقارير استخبارية كان 
الحاكم يتتقاها من الحديدة ؛ ميناء اليمن 
الوحيد فى ذلك الوقت . فقد زدع 
البريطانيون فى ذلك البلد شخصا مسلم 
الاسم ارسي الاضيل + انتمة متاخ 
جعفر محمد جعفر ؛ ظل يعمل جاسوسا 
لحسابهم هناك عشرات السنين: . تحت 
اسم “"الكاتب السياسى البريطانى" فى 
الحديدة . ثم رفعوه الى مرتية “مساعد 
ضابط الحدود”" بعد توقيع اليمن 
. كان صالح جعفر صاحب اعمال تجارية 
كبيرة ٠‏ فى ٠الحديدة‏ وعدن ٠»‏ وكانت له 
علاقاته القوية مع المصدرين 
والستنتورقيت - وهو الذي عدن النْ اولك 
الامام . خاصة ولى العهد , كانوا يصدرون 
الحبوب بموجب رخص تصدير يصدروتها 
و ‏ سووا أ لاو و 
هذه" المواد من اليمن . و جالاق 
استخبارية يمكن الطمن فيها . 
التاحث علوينقية قصرفات هؤلاء الابناء 
وجمارستهم” واخلاقهم . ولكنها تبقى 
استتخبازية '؛ 'لانها “غير موثقة باذون 
تصدير فوقعة مثلاا , والوثائق المرسلة الى 
وزير المستعمرات “البريطانى حول هذا 
الموضوع تبين هذا الامر بوضوح ٠‏ فهي 
تسبق ذكر الخبر بكلمات #ملفتا" ٠‏ 
“علمنا" ٠‏ "يقال » و “سرت شنائعة تقول" 
وكيد ذلك .: 
ومهما يكن من أمر ؛ فإن فى مركز 
الوثائق الرسمية البريطانية من المعلومات 
بالفة الاهمية ها يكفى لتغيير نظرة 
المواطن العربى الى الكتير من الامور 
الحالية والماضية ٠‏ وربعا لتغيير اسلوب 
تعامله مع المستقيل ايضا . 
دل 
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© استخدام الذاكسرة 


الاتربة وصثرها .. ' 4ن 


حين يواجه الانسان هوةفا ما يعوه 
الى ذاكرته ( أى مخزون تجاريه ) غى 
محاولة لتمحيصس الجهود التى يبذلها 
مجددا لمواجهة هذا الوققا2 
لا يبدى وكانه محكوم عليه بالبدء من 
الصفر دوما , مهدرا كل الخب ترات 
السابقة ٠٠‏ 

ومع تطونر البشرية لم أتغد الذاكرة 
هجرد « مخزن » دآخل راس الفرد واثما 
تحولت الى مكتبات واراشيف ٠.‏ بل 
ومعلوعاكت هائلة مخزونة فى الذاكرات 
الكمبيوترية ٠٠‏ 

ويمناسبه الجهود الجارية لانقاذ 
الاثار المصرية فى منطقةالاهرامات يحق 
للمرء أن يتساءل هل توجد ذاكرة ( أى 
أراشيف ) كلجهود العلمية التى يذلت 
قبلا , لفهم نواميس تشييد ووجود 
هذه الاثار ؟ وهل يستفيد القائمسون 
بالمجهود الجديدة من معلومات وحقائق 
هذا الارشيف ؟ 


أن هذه نقطة مرهرية بمسدد جدية 


١1 


أرشيف الشارخ 


وجدوى ما نبذله من جهد > ولا باس 
من تفصيلة صغيرة تكشف كنا معدى 
أهمية توجه من هذا النوع * غفى بحث 
أجرأه مهندس الانشاءات الاتجليزى 
د* لدأفيدسون ( ترجمة أحمد فهمى 
أبى الخير ) عالج لغز + السمنت ٠‏ الذى 
لا يتجاوز سمكة ورقة التشاف »والذيى 
استخدمه المصريرن القدماء فى الربيط 
بين أحجار يتراوح وزتها بين ١١‏ 
و "١‏ طنا (!؛) 

وبين الفروض التى هاول دافيدسون 

75 مع تصوره استعائكة 

الوصول الى سنسطوح اللمسق 
الميكروسكوبية للمجارة ااذلقة للهرم 
الاكبر باية وسيئة من وسائل الرممل 
الحديث باللسمتت ٠٠‏ بين هذه القروض 
فرضية أن تكون سطوح الاحجار قد 
دلكت بمحلول قوى للشبة ( المادة 
الوحيدة التى امكنه التحقق عن وجوده) 
وَقظا البناء ) وبالتالى م يكن الالتصاق 
يجرى بين الاحجار بصورة طبيعية بل 
تتيجة لتفاعل كيميائى بين الشية 
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وااحجر الجيرى على كل حن سسطحى 
الالتصساق ٠‏ وهن هنا الاستواء العجيب 
ورقة الفيقبة اللاهممبقة والطبيعة 
الليكروسكوبية للوصسلة ٠*٠‏ 

واذ! وسح هذا الفرض فهل يوّخذ 
هى وما شابهه طبعا ‏ بعين الاعتبار 
من قبل من يقومون يجهود الانقساذ 
الحالية ؟ واذ! لم يصح فما هى 
القروض الاخسرى وهل تؤخذ بعين 
الاعتباو فيك 

مجرد تساؤلات لابد وان تفسسرض 
نفسها حول حقيقة وجود الذاكرة 
الخاصة بالابحاث الاثرية » رمسدى 
اعتماد علماء عصرنا عليها حتى 
١‏ يتحول جهدنا ٠‏ كجهد من مسبقونا » 


'لى حترث فى اليمن ٠١‏ 


35 و5 وعلاقة آثر باج م 


عرف الانسان من ديم اومان 'دكية 
الرياح , والطانة التق يمكينّ آنا نتولة 
عنها ٠‏ دل واستخدسيا بالفعصسصل فى 
كغراض حياته الختلقة* ٠‏ وها طواحين 
الهرا- الا أحد الادلة الحية على ذلك* 

ومم ارتفاع أسعار النغط ,» وظلسودر 
عأ عبني د د ازعة الطاقة + انهه_ك 
التخسسون فى البحث عن عمالة 
وايدة آو منسية + لالحسصول على ها 
ينرم بلدانوم عن طافة , ومن هذا كانت 
التجارب الكثفة الثى تجرى خسسلئل 
السدثوات الاخبرة الاستنادة عن طافة 
الرياح بصسورة اكثر تفدما وتواؤما همع 
اقصمى وامنككداناكة : عقي الشماق 
اككر اتساعا ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


عزئّدة مل بريطانيا والدائم.-- أرك 
والولايات التحدة الامريكية عنوحدات 
اقتصادية لتوليد الطاقة من السرياح 
يكن إأنإيتترب ميقر طاتثها عن أسعار 
الطاقة الوكدة فن -عريطات الفحسسم 
والمطات الثيرية 7ه مسستكقة 
للكيلرات ) ** 
كثيرة فهى تبنى خلال ثلاثة شسسهودر 
( متازل مت سنوات على الاقسسلك 
للمحطات النووية )» وهى أنقىالوسائل 
العروفة لتوليد الطاقة , ولا تسسيب 
أضرار) بيئية مثل تلك التى يمكن ان 
تسببها المحطات النووية أ الحراريية 
( عثل الامطار الحاعضية الناتجة عن 
منحطات الفحم والتقط ) ٠‏ 

والجدير بالذكر أن محطات طاقة 
الرياح تستوعب عدد! من الايد ىالماءلة 
يضاهى هما توتاده المحطات التب؟هة 


11 
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من حيث القدرة ؛ التى تولد الطافة عن 
الفحم ٠‏ بيتما يجرى العمل بها فى جر 
صحيلا توجد بهاأخطان تهدد العاملين, 
من قبيل الاشعاعات أى الغازاتوالاترية 
الضارة ٠٠‏ لكن ذلك لم يمنع عهومى 


حماية البيئة عن الاعتراض على عثل. 


هذه المحطات . زاعمين أنها ستشوه 
د المتظر العالم » للمناطق التى ستقام 
فيها بالذات وانها ستقام ف ىمجموعات. 
ذلك ناهيك عن الضوضاء العالية التى 
تصاحب تشفيلها 5 وقد دفع ذلك الى 
البحث عن مواقع بعيدة عن المتساطق 
الطبيعية الخلابة لاقامة مثل هذة 
المحطات ,؛ والعمل على أن تجىء 
رحداتها جزء! مكدلا اللتشهدن الظبيقى 
لا يجزء ! متثافرا مغه * 

ومن الجديد بِالَدَكَر أن الدرامسات 
المناخية ودراسات آقناط تحزك الزياخ 
أثبتت وجود مناطق عديدة فى عصسر 
تعد بين اكثر المناطق العالمية مواءمة 
لاستخدام طاقة الرياح * 
وقع اللدكتوت عاظف مديقى + خلال 
مباحثاته الاخيرة مع الاردن + اتفاقا 

وسوف تكشف العسنئرات الخمس 
القادمة يصسصورة افضل عسلى 
الستوى العالمى ‏ عن امكانات طاقفة 
الرياح ٠‏ اذ سيجرى خلال ذلك هنع 
مراوح بقوة ميجاوات بدلا عنالوحدات 
الصغيرة التى تستخدم حاليا ٠‏ 


١7148 


أرشيف الشارخ 


بينت سلسلة من الدراسسات التى 
أجرية آخيرا آن الطفل يسمع ويدرك 
الاضوات وهو ما زال جنينا فى بطن 
أمه » بقدر آوفى مما كان معروقا من 
قبل مي> 
نيوزيكند)" أن الأطفال”» الحديثى الولادة 
يستطيعون تسييز سبوت والدهم من بين 
الاصسوات الاخرى ويقصسحون عن ذلك 
بعلامات توحى بالغيطة والسعادة ٠-٠‏ 

هذا وذكرت مهلة « لانست » الطبية 
آاخيرا أن الاطفال الذين اعتادحامياتهم 
مشاهدة برامج تليفزيونية معينةء خلال 
الحعل ؛ مرعان ما يهدءوت ويكفون عن 
الذكاء عندما يسمعون اللحن المميرٌ 
لهذه البرامج ٠٠‏ 
اخر أن زوجته كانت تتسلى أثناء 
الساعاث الاولى من المخامن يلعب 
الطاوئة . فظل صوت احجار الثرد ‏ 
الذى يتردد خلال اللعب , يرن فى اذن 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126021. 


الطفل وهو يعانى تقلصات الرهم خلال 
المخاض ٠٠‏ وظل الطفل اربعة شهور 
بعد ولادته يمبتيقظ باكيا كلما 

قرقعة أحجار النرد على الطاولة » مع 
آنه لم يكن يتائر بأصوات أعلى منها 


كن أعفماء الشنازبر للمشير 5 


١عملن‏ الدكتور هايكل ديويك وصور 
جراح بريطانى أجرى ما يزيد علىالفى 
جراحة لزرع الاعضاء خلال السنوات 
العشرين الاضيرة ٠‏ أن الجراحين 
البريطانيين قد تومملوا الى اسلوب 
بمكنهم من استخدام اعضاء الخنازير 
( القلب والكبد والكلى ) لانقاذ حياة 
البشر الذين يحتاجون اثلهذه الاعضاء 
٠٠‏ وأن فريقه الطبى سييدا بأاجراء 
التجارب على الحيوانات فى وقث لاجق 
من هذا العام » قن هزرغة!الابعاث 
التابعة لكلية الجراحين الملكية + وذلك 
بنقل الكلى من الختلزين الى الخراف ٠‏ 
واذا نجحت التجارب فسوف ييبذا 
الغريق اجراء مثل هذه الجراحات على 

ويدعى الطبيب البريطاني أن فريقه 
قد توصل الى أسلوب سيمكته منالتغلب 
على مشكلات المسرد التى تصاحب 
زراعة الاعضاء . وذلك بمعالجة مم 
الاجسام اللضادة الموجودة فيه١‏ ان أن 
هذه الاجسام التى يساهم جهاز ال مناعة 
فى تكوينها لواجهة أىعنصى آى جرثوم 


أرشيف الشارخ 


غربب يدخل الجسم هى العامل الذى 
يسبب رفض الاعضاء الجديدة ٠‏ 

هذا كما أن الاعضاء ‏ على الجانب 
الآخر ‏ تعد عصدرا! لا هثيل له. 
للاعضاء البديلة لان أعضاءها مشابهة 
كل الشبه من الناحية العضوية لاعضاء 
الاند.ان , ناهيك عن ان الخنزير يقارب 
الانسان من حيث الحجم ؛ بالاضسافة 
الى وفرته ورخصس شمئه مقسارنة 
بالشميانزى (البديل الممكن للخنزير) ٠‏ 

لكن خبراء الناعة يشككون في 
نجاح مثل هذه التجارب ويعتقدرن ان 
الوقت كم يحن يعد للتفكير فى نقلها الى 
الانسان ٠-‏ ذلك حتى وان امك(التغلب 
على عملية رفض العضوى المزروع ؛ لان 
الاعضاء الحيوية ( كالكلية مثلا ) 
معقدة التركيب 1 تعتمد فى أنناء فى مُفها 
على توازن دقيق للهرهونات » 
حياتها تدريجيا عند الانتقال » لاختلاف 
كَل ندا العوامل بين حيوان وآض ٠٠‏ 
ومن المعروف أزالعقاقير الكابحةلرفض 
الانسجة » مثل عقار السيكلى سبورين, 
تسبت طلقا هستديما فى الكلى لا يظهر 
الا بعد سسَلَوَات ين أجراء عملية الزرع, 
لذلك فالانتقفال عن التجارب عسلي 
الديوانات الى التجارب على اليشي 
بعد سنة واحدة فيه تشاع غير بسحمود 
هذا كما أن تلف العضو الاصلى الذي 
يخلق الحاجة الىاستبدالء عضو .آخر يه 
يرجع فى معظم الاوقات الى «شاكل فى 
الجهان المناعى* واذا نجحث الاساليب 
الحديثة فى منع رقض الاعفضسساء 
_المزروعسة فقد يتمكن الاطباء من 
استغدامها فى هنع تلف العضى 
الاصلى , فلا يحتاج الى عضو بديل من 
الختزير أى غيره ٠٠‏ 

ومن الجدير بالذكر أن هناك غتوى 
من المجمع الفقهى التابع لرابطة العالم 

كا 
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الاسللمى ) يناير 11880 ) . ولعملدد 
من المؤسسأت الفقهية الاسلامية بعد 
ذلك ٠‏ تؤكد ان الخنزين ه طاهر المين 
محرم الأحم » وأن تحريم تعا 
الخنزير واستهلاكه لا ني بد 
من اجزائه عند الضرورة فى انقساذ 
حياة الانسان ( وفق مذهب الامام 
مالك ) ٠٠‏ 

وقد اثارتانباء هذهالتجارب لجاجا 
عنليما فى الاوساط الطبية والاجتداعية 
والدينية حتى أن الجراح اللذى صرح 
بها اخضطر الى الاستقالة من عم له 
بعد أن احتج زملاؤه فى البحسث على 
3 عه لامرغوع قبل ان تتضفضم- 
ملاب ؛أمّة ٠‏ 


هم الس 


فى عام 150 قام المعلماء بتجارب 
للمزارجة بين صفات التحل الاوربي 
والدحل الافريقى فى مماولة للحمسول 
على أنواع جديدة أقدر على انتاج 
السبل يمكنها العيش فى المتسناطق 
الاستوائية ٠‏ 

أنئذ تسرب بطريق الخطا تحد الانواع 
المهجنة , الذى لم يرث وفرة الاتضاج 
عن النحلة الاوربية ٠‏ بل وجاء شنديد 
الشراسة فى الدفاع عن خليته ٠‏ حتى 
١7‏ 


أرشيف الشارخ 


أنه يهاجم أى انسان آى حيوان يمسن 
على بعد نص كم هنها , وقد يتعادى غى 
هجومه حتى قتله » ومن هتا عرف هذا 
النوع فيما معد باسم النحل القاتل ٠٠‏ 


وكم تكن الشراسة الصقة الوحيبدة 
التى دفعت الى العمل على التخلص 
من هذا النحل ذلك نه بأت:وبعدوانيته 
ينافس النحل المحلى فى هزارخ تربيته, 
لائه أقدر على جمع الرحيق ؛ ناهيك 
عن توريثه لصفاته غير المرغرب فيها 
الى أتواع النحل الاخرى , الامر الذى 
هدى تجارة العسل بالاتهيار خها'كيا . 
فى بعض, المناطق التى هاجمها ٠‏ 


وقد أخذ النحل القائل فى الانتشار 
عار خطاق واسع ٠‏ ويعد اتتقالة سنن 
الترازيل الى أمريكا الوسطى والمكسيك» 
دشد رحاله حاليا الى الولايات المتحدة 
الامبريكية مستبقا خطة كانت وزارة 
الزراعغة الامريكية قد وضعتها لنصصسب 
كبينا لواى ‏ أَخل يق متاطق الارض 
المكسيكية , تعتمدى. على تدمير أعشاشه. 
ثم اطلاق عدد كبير من ذكور الذحل 
الاوربى الوديع ؛ لمنافسة النحل القاتل, 
فى تلقيح الملكات ٠‏ سعيا الى اجيال 
اقل شراسة,وطمعا غئ ازالة هذهالصفة 
نهائيا على مدى بضعة اجيال ٠٠‏ 


ولم يعد أمام الحكومتين الامروكية 
والمكسيكية حاليا الا استعمال المبيدات 
الحشرية . التى ماهم فى الاحجام عن 
استخدامها .حتى الان كونها تبيد النحل 
المحلى ناهيك عن النحل القاتل , فتؤذى 
عتتجى العسل ومزارعى الحهاضيكالتى 
تعنمد على الثهل فى لقاحها ٠٠‏ 
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ولحل هذه المشكلة تمكن المهندسون 
الالكترونيون الامريكيون عن تصتيع 
رقائق سايكون تعمل بالطاقة الشمسية 
يمكن اصقها فى يطن بضبعنحلاتقاتلة٠‏ 
#رمتى آطلقت هذه فى الخلاء وعاددالى 
أسرابها امكن للمتخصصين اقتفاءاثرها 
باتباع اشارات سسادرة عن رقائق 
السليكون . وبال تسالى يمكن ابادتها 


بالكيماويات ؛ دون التعرض للانواع 
المحلية القيدة **٠‏ 
5 فم لأماو حة 0 


ومن هنا لا يزال آهَمَ اللماضيل الغذائيَة 
فى عالمنا حتى اليم * وقد بدات ملوحة 
ننرية تلعبدورا! معاكسا لهذا العصول 
الخطين فى كثين من البلدان ( بينها 
مصر) ٠‏ ذلك أن مشاريع الرىالمحديثة 
التى تستهدف النهوض بالاستفادة من 
آخر فى تحويل عساحات واسعة ( ثلث 
الاراخىاللمروية تقريبا ( الى صحراوات 
ملحية قاحلة + نتيجة المعدل المرتفع 
لب امياه فى الاراضى التى شروى 
بالغمر فى اتبلاد الحارة الجافة ,» هما 
يؤدى الى تراكم الملح ٠‏ تدريجيا فى 
الطبقات السطحية للتربة , ويخضل 


أرشيف الشارخ 


بالتوازن بين كمية الملم داخل الخلية 
النباتية وخفرجها مما يؤدى الى موت 
التباتات ٠٠‏ 


وتجىء مشكلة القمح بالذات نتيجة 
شدة حساسيته للاملاح مع فقدان الصفة 
الموروثة الثى تجعل بعض أنواعه قادرة 
على تحمل نسية ا ملوحة العالية ٠٠‏ 


وقد كد العلماء فى البحث عن 
اسلاف فبات القمح التى تتميز يبهذه 
الخاصية » ووجدوا ضالتهم فى نوع 
من القمح العشبى البرى فقاموا يدسغ 
صبغياته ( جيناته ) مع صبغيات قبح 
الغلال ليتكون لديهم صتف جديد , 
قاس على تحمل نسبة عالية من الملوحة 
( نصف تعسبة ملوحة مياه البمر 
تقريبا ) ٠‏ 


ومع أن ريع هذا النوع حن القمسح 
هازال محدودا يعد هذا الاتجاز ؛ دون 
شك ؛ خطوة كبرى على طريق التقدم 
الزرافى[عاقة لان/ترصل العلماء الى 
التعرف على المورت الستولعن خاصية 
تحمل الملح يعنى لمكان نقلته الى 
آجئاس نباتية أخرى ؛ للحصول على 
آصتاف جديدة من النباتات يمكنيا 
العيش فى تربة علدية ٠‏ 


وتشهد باكستان حاليا وهى صاحبة 
أوسع شبكة من قنوات الرى فى العالم 
والتى يبور 8 الاف هكتار من اراضيها 
سنويا ؛ نتيجة للرى بالغمر » تشهد 
تجرية زراعة الصنف الجديد من القع 
ومعها ينتظر العالم كله النتيجة التى 
يمكن أن تكون فاتحة خير بالتسسية 

لزراعة القبح وغيره عن لاحليل ٠٠‏ 
١/١‏ 
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ووبعد ايام:.. وعلى وجه التحديد يوم ١‏ 
سبتمير الجلرى .. سوف تبدا فى عاصمة 
جعهورية ,كوريا الجنوبية سيول الدورة 
الأوليمبية رقم ؛ ١‏ بالحساب الزمنى .. ورقم 
١‏ بالحسلب العددى الفعلى .. ويتوقع 
معظع الخبراء الريافدبين العالحرين لسيول 
أن تحطم اسطورة طوكيو وتقضى عليها 
وتنتزع منها القمة على راس كل الدورات 
الأوليمبية .. خصوصا بعد ذلك التصريح 
الذى أدلى به اخيرا خوان انطونيو 
سامارانش رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية 
وقال فيه 


غيل 


أرشيف الشارخ 


1 دولة فى الدورة ..رقم جدبا 
٠‏ اننى على يقين من أن كل الد 
الرياضية الرائدة سوف تكون حاضرة ف,. 
سيول .. فقد بذلت حكومة سيول جهو: 
خيالية لا يصدقها عقل لم يحدث لهاه 
مدللقا من آبة دواة او مديتة نخلمت الدو, 
الأؤليمبية من قبل .. فجميع الإمكاثلا 
الرياضية اصبحت جاهزة تماما لكى تدا 
المناقسات .. وقد ارسسلت اللحنة الاأولنميد 
الدولية الدعوة للاشتراك فى دورة سيم 
الى اللجان الأوليميية فئ 1717 دولة ه 
الدول الاعضاء فى اللجنة الدولية .. وكار 
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© هناك إجماع عالمى على أن دورة طوكيو الأوليميية ١954‏ هى 
أحسين وأفضل وارقى دورة أقبمت فى العصر الأوليمبى الحديث منذ 
آول دورة أقديمت عام ١8483435‏ حتى آخر دورة فى لوس انجلوس 1384 
وسبب هذا الاجماع يرجع إلى الامكانات الهائلة الباهرة التى 
جهزتها اليابان ورصدتها لاخراج دورتها فى أبدع وازهى صورة يمكنها 
أن تفاخر بها وتباهى بما ابتكرته وادخلته فى تنقليم الدورات 


الأوليميبة من وسائل اليكترونية كانت فى ذلك الوقت تعد حدثا 
مفاجئا جديدا .. أضف إلى هذا ما تميز به اليابانيون من. أدب جم وكرم 
ضيافة لا مثيل له من قبل ولا من بعد .. وبعد طوكيو توالت الدورات 
فى المكسيك .. فى ميونيخ .. فى مونتربال .. قى موسكو .. فى لوس 
انحلوس .. ورغم إمكانات الماندا الغرسة وكندا والاتحاي السوفييتى 
والولايات المتحدة الأمريكية .. فإن الذين عاصروا كل هذه الدورات 
وما سبقهًا لم يتراجعوا أبدا غن وضع التنظيم المثالئى لدورة طوكيو 
على قمة التنظيم فى كل الدورات السايقة واللاحقة على الاطلاق 


امام هذه اللجان 4 شهور نترسل ردودها الكثير من الجهد وانفقوا الكثير من الأموال 
حتى منتصف لينة ١7‏ يناير 1586 .. حتى أصبحت سيول مدينة من أعظم واجمل 
واللجنة الدولية تشعر بابتهاج عظيم لآن مدن الشيرق الأقصى بصفة خاصة والعالم 
الرقم القياسى لعدد الدول التى اشتركت فى بصفة علوة .. ولكى تخرج العاب سيول 
'دورات الاوليمبية السابقة قد تحطم فى الأوليمبية باسلوب عصرى حديث خال من 
سيول باعلان ١5١‏ دولة اشتراكها فى الشروخ أو العيوب فى تواصل كامل للفكرة 


الدورة ٠‏ .. الأوليمبية . 
هذا ما قاله سامارانش وهو اذا قال فإنه 
يعنى كل كلمة .. ذلك انه تردد على سيول ف 5 
1 أوآ الحركة 
عدة مرات و ارسل مبعوثيه لمراقبة الاعداد ع لإغريق 5-6 0 


للدورة على مدى السنوات الاربع الماضية 06 1 ١‏ 
. ولمس بنفسه كيف أن الكوربين قد بذلوا وقبل أن نستطرد فى الحديث عن دورة 


برشا 
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سيول نجد من المهم ان نوضح أمرا .. ذلك 
أننى قلت انها الدورة رقم 4؟ بالحساب 
الزمنى .. ورقم ١١‏ بالحساب الفعلى 
والعددى .. فلقد بعث البارون دى كوبرتان 
الفرنسى الحركة الأوليمبية الى الوجود فى 
عام 117 بعد ان توقفت الحركة الأوليمبية 
القديمة بقيام الامبراطورية الرومانية على 
أنقاض امبراطورية الأغريق .. وكان 
الاغربق .. وهذا طبعا قبل الميلاد .. قد 
وجهوا الدعوة إلى الدول المحبطة ببلادهم 
لخوض منافسات رياضية تغنيهم عن القتال 
والحروب .. اى أن الهدق الأوليمبى الذى 
سعى إليه قدماء اليونانيين هو السلام .. 
وقد خظل الهدف قائما فى العصر الأوليمبى 
الحديث .. 


زت الحروب منذعت اقامة ٠‏ دورات 

وفيعا بين عام 1447 حين اقيمت اول 
دورة اوليمبية حديتة وعام 1184 حين تقام 
آخر دورة فى سيول مضى هن الزمن 41١‏ 
عاما .. فإذا حسسنا ان سين كل دورة و تخرى 
4 سنوات .. فإن عدد الدورات الذى يتخلل 
هذه القترة الزمنية يبلغ 4؟ دورة .. غير أن 
ظروف نشوب حربين_غالغيتين قن حالت 
دون إقامة ثلاث دورات فى 5١؟١‏ و ١5114١‏ 
و44 .. ومع ذلك فقد حرصت اللجنة 
الأوليمبية الدولية على غدم شظب' ازقام 
هذه الدورات التى لم تظهر إلى الوجود 
حتى متذكر العالم دائما أن هذه الدورات 
الثلاث كان يجب أن تقام لولا الحرب .. وانه 
مادام السلام قائما فإن الحركة الأوليمبية 


© مقاطعة متبادلة بين 
الأمريكان والسوفييت 
على أن الحركة الأوليمبية تعرضت بعد 
ذلك لحادثين خطيرين .. فى عام ١1/٠‏ حين 
آقيمت الدورة بموسكو .. قادت الولايات 


١7/4 


أرشيف الشارخ 


المتحدة حملة شعواء هدفها إسقاط الدورة 
السوفييتية وإفشالها بسبب الغزو 
السوفييتى لآفغانستان وإهدار السلام قيها 
.. وقاومت اللجنة الأوليمبية الدولية هذه 
الحملة داعية إلى فصل السياسة عن 
الرياضة واعتبار الدورة فى موسكو ملتقى 
لكل المتصارعين سنياسيا .. فاللقاءات 
الرياضية كفيلة دائما بالتقريب بين 
النفوس وتصفية ما فى القلوب .. ومع ذلك 
فقد نجحت الولايات المتحدة الأمربكية فى 
اقناع عدد كبير من الدول المحبة للسلام 
بمقاطعة الدورة فى موسكو .. 

وكان رد السوفييت على ها فعله 
الامريكان بدورتهم جاهزا فى الدورة التالية 
مباشرة التى اقيمت بعد إربع سنوات فى 
لوس انجلوس 1484 .. فسعى الاتحاد 
السوفييتى لاقناع أكبر عدد من الدول 
لمقاطعة الدورة الأمريكية .. ولكن الحجج 
التى ساقها لم تقنع معظم دول العالم .. فل 
يشارك الاتحاد السوفبيتى فى مقاطعة دورذ 
لوش انجلوس من دول العالم إلا دول الكتلة 
الشرقية الدائرة فى فتك السياسة والنقوذ 
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بنوئج بانج بالمقاطعسسة 

ولقد واجهت سيول صعوبات خطيرة 
وهى فى بدايبة اعدادها لاقامة الدورة 
الأوليمبية .. وكانت المفاجأة فى مطالبة 
حكومة جمهورية كوريا الشمالية الشعبية 
الديمقراطية باعتبار الدورة كوربة عمومية 
وليست جنوبية بمعنى أنها طالبت باشتراك 
الكوريتين فى تنظيم الدورة واقتسام اقامة 
المسابقات فى مختلف الألعاب مناصفة بين 
سيول وبيونج يانج .. وبينما هذا الصراع 


داشر على أشده وقعت فى_ يوم 15 توفمبي 


1 حادثة اليمة .. فقد انقجرت طائرة 
ركاب تابعة لكوريا الجنوبية فوق بورما 
ولقى ١١١‏ راكيا مصرعهم .١!‏ 

تفاقمت الامور .. واتهمت حكومة سيول 
حكومة بيونج يانج بالتورط فى التدبير 
للحادث .. وردت حكومة بيونج يانج بان 
الحادث ثم يكن إلا ١‏ دراما مفتعلة . من 
جائب حكومة سيول .. وهددت كوريا 


الشماقية من جديد بمقاطعة الدورة ما لم 
تقاسم كوريا الجنوبية مناصفة فى 
استضافة العاب الدورة الأولنمبية .. 


أرشيف الشارخ 


© هل نيهدد ندؤودح بانج 
ملسيو ::! ابيا ١‏ 


قد يقول البعض .. وما اهمية أن تقاطع 
كوريا الشمائية الدورة ؟ .. بناقص دولة . 
ولكن المجتمع العالمى ممثلا فى مجموعة 
دول الشرق الاقصى والباسيفيك والولايات 
المتحدة الامريكية والاتحاد السوفبيتى 
بالاضافة إلى اللجنة الأوليمبية الدولية لم 
بنظر للتهديد بالمقاطعة هذه النظرة 
الضيقة .. إنما رأى فى هذه المقاطعة ما قد 
يهدد امن الدورة والفرق المشاركة فيها من 
١‏ دولة والصحفيين وكبار رجال العاشة 
الاوليمبية من كل انحاء العالم .. لذلك فقد 
دعت اليابان فى مؤتمر دول اسيا 
والباسيفيك إلى احكام التعاون لمحارية 


3 


© صشل تعصى 


- - : 924 
«الى أسطورة 
و 


قههةك طلم كسوبا 


الارهاب الدولى ولتاكيد آمن دورة سيول 
النى اصبحت مهددة بالمخاوف وبما لوردته 
التقارير عن الارهابيين الذين هاجموا 
الطائرة الكورية الجنوبية وقجروها فى 
الجو . 

ووصلت المفاوضات بين اللجنة 
الأولبمبية الدولمة والوسطاء من اليلبان 
وآمريكا من ناحية وبين حكومة سيول إلى 
اقناع حكومة سيول بالتنازل عن عدد من 
التعبات لنقام فى كوريا الشمالية .. غير ثن 
حكومة بيونج يائح اصرت على موقفها 


١.07 
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ومطالبتها باقتسام اللعبات وتنظيم الدورة 
مناصفة متساوية تماما بين الكوريتين .. 


© كوريا التبمالية وكويا 
ترفضان . الا إذا 
وتأكيدا لموقفها ردت اللجنة الأوليمبية 

التابعة لحكومة كوريا الشمالية على 
الدعوة الموجهة إليها للاشتراك فى دورة 
سيول بانها ترفض الاشتراك ما لم تتم 
الاستجابة لمطالبتها باقتسام استضافة 
الفرق وتنظيم المسابقات مناصفة مع كوريا 
الجنوبية .. وتحالفت معها حكومة كوبا 
وارسلت ردا طبق الاصل إلى الاجنة 
الاوليمبية الدولية .. على حين اعتذرت 
نيكاراجوا عن المشاركة فى الدورة للظروف 
التى تمر بها البلاد .. بينما لم يصل للجنة 
الدولدة اى رد أو اعتذار من دول ثلاث هى 
البانيا وسيشيل واثيوبيا . 


© تسريه دارى لسامارانشس 

وما أن تلقت النجنة الأوليميية الدولية 
رد لجنتى كوريا الشمالية وكويا حتى اطلق 
رئيسها سامارانش تصريحا ناوبا قال فيه .. 
٠‏ لقد جاء ود اللَحِدْتَيْنَ مخيما لآمال الحركة 
الأوليمبية واهدافها التنيلة .. نصفة خاضصة 
وتحن” ترى اللجنة الأوليمبية لكوريا 
الشمالية كما لو كانت لا تفهم أو لاتريد آن 
تحقق المغزى التاريخى للعرض الذى قدم 
إليها فى منتصف يوليو 14/1 بالموافقة 
على تنظيمها لعدد من اللعبات .. وهى على 
أى حال سوف تعانى فى الأسابيع القليلة 
القادمة من مظاهر نجاح حكومة سيول فى 
تنظيم الدورة ها يمس مركزها وسوف 
يصبح عليها أن تبذل مزيدا من الكفاح 
لوقت طويل للابقاء على الداب مفتوحا أمام 
احتمالات الوصول الى اتفاق معها .. 
وف تعرف اللجنة الأوليمبية لكوريا 
7 
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الشمائية أن اهم ما فى الأمر ان هذه الدورة 


نب لوقنب ياك وك سقو 
للبشرية والآخوة والصداقة والتفاهم 
الطبيعى والسلام ٠‏ . 

فما الذى يدعو سامارانش رئيس اللجنة 
الاولبمبية الدولية إلى كل هذا القدر من 
الثقة فى أن دورة سيول سوف تكون افضل 
الدورات التى أقيمت حتى إقامتها على 


صرح عورف حي امبر عبابد به 
فيها دورة طوكيو اليابانية . 


© ملاعب وحمام سابق للحصر 
اما عن الانشاءات الرياضية فحدث ولا 
حرج .. فلقد تم تشييد 77 مجمعا رياضيا 
للمتاريات وصالتين لاقامة 4 مياراة و1 
ملاعب مجهزة بالاحتياجات الضرورية 
اللازمة لاقامة 770 مسابقة فى 17 لعية 
[نسّئية فق الذورة!,. وهذا فضلا عن حمام 
السبلقّة الأؤليميق الذى تم تشييده على 
تحدث نظام عالفى في الحديقة الأوليمبية 
٠‏ اوليفبيك بارك 8 !:. وسوف يكون الحمام 
سابقا للعصر الذئى تعيشيه د 
الزجاجى الذى يغطيه ليكفل انتنظام نظام 
تكييف الهواء ويسمح فى نفس الوقت 
بدخول اشعة الشمس إلى داخله . 


© قريتان للرياضيين والصحفيدز 

اضف إلى ذلك أن حكومة سيول انتهزت 
فرصة الاعداد للدورة لتجميل العاصمة 
وإقامة نهضة عمرانية رائعة .. وكان عليها 
ان تدبر اماكن الإقامة لأكثر من ١١‏ آلف 
رياضى و" آلاف صحفى .. قانشأت قريتين 
إحداهما للرياضيين تتكون من 85 مبنى 
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تضم 7547 شقة والاخرى للصحفيين 
وتتكون من 7 مبنى تضم ١84/‏ شقة 
على ان هذه المبانى التى سيقيم بها 
الرياضيون والصحفيون وهى جديدة 
حديثة الإنشاء تماما سوف تتحول يعد 
الدورة إلى ضاحيتين سكنيتين يمتلكهما 
أآبناء الشغب الكورى .. وهذا فضلا عن 
الشقق الفاخرة التى اتخذت لإقامة أعضاء 
العائلة الاوليمبية من كل أنحاء العالم , 
ولم تنس اللجنة التنفيذية العليا للدورة 
أن عشرات الألوف من مختلف أنحاء العالم 
سوف يحرصون على زيارة سيول لمشاهدة 
المناقسات والمسابقات الأوليمبية 
والاستمتاع بمعالم سيول السباحية 


الخلابة .. فانشات ١٠١‏ فندقا سيلحيا 
جديدا تضم ١4‏ ألف غرفة . كما عهدت إلى 
إحدى شركات السياحة امكورية الكدرى 
بامر تدبير الاقامة مع العائلات الكورية 
لتسياح الذين يفضلون ذلك فى مقابل 50 
دولارا للغرفة المفردة و١"‏ دولارا للغرفة 
الزوجية . 

© الشعلة انطلقت دن أولدمييا 
وفى أثينا .. مهد الحركة الأوليمبية 
القديمة والحديثة .. ومنهًا تتطلق الشتعلة 
فى كل دورة إلى مركز إقاقتها .. في اثينا 
انعقد اجتماع خاص باتطلاق الشعلة : 
مدينة اوليمبيا عند سطح جبل اوليمبيا 
حيث ينهض شامخا تمثال الآنهة اوليمبيا .. 
وبعد مرورها على مدينة كورينتوس ثم 
وصلت يوم 1١5‏ اغسطس إلى أثينا حيث 
اقيم احتفال كبير فى ستاد باناثيناك الذى 
آقيمت عليه اول دورة اوليمبية فى العصر 
الحديث .. ومن الاستاد طارت الشعلة إئى 
جزيرة ٠‏ شيجى دو ء فوصلتها بعد يومين 
.. ومن المقرر ان تصل يوم السبت ١7‏ 
سبتمبر إلى الاستاد الأوليمبى بسيول بعد 
أن تقطع رحلة داخل اراضى كوريا 
الجنوبية طولها 4 الاف كيلو متر. 
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© أغلى تزاكر لحفلى 
الافتتساح والختسام 

وتخوض سيول مناقسة من اهم 
المنافسات الاولديمبية فى حطلى الافتتاجح 
والختام .. ولعل الجميع الذين تابعوا على 
شائقات” التليفزيؤن]! هذه )الاحتفالات فى 
دَوَرَات ميوقيخ اؤمونتزيال والمكسيك 
وموسكو ولؤس آنجلوس لازالوًا يذكرون أن 
كل دولة تفتنت: فى اخراح حفلى الافتتاح 
والختام باهرين مبهرين .. .. ولازال حقل 
افتتاح دورة لوس انجلوس ماثئلا فى 
الاذهان بالاستعراض الرائع الذى قدمته عن 
تاربخ الولابات المتحدة منذ الهجرة 
الأوربية إليها حتى توحيد الولايات 
المتحدة فى تشكيلات رائعة .. وحغل 
الختام الذى استخدمت فبه امريكا اأشعة 
الليزر .. ولقد اعدت سيول حفلين تؤكد 
المصلدر الاوليمبية انهما سيصبحان حديث 
العالم كله .. ولذلك فليس عجيبا أن اللجنة 
المنظمة العلبا للدورة حددت أسعارا 
مرتفعة جدا لتذاكر حضور كل من الحفلين 


١و7‎ 
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.. والأسعار هى .. مائتان من الدولارات 
الامريكية و ١5١‏ دولارا و ١١١‏ دولارات 
و١7‏ و١‏ دولارا .. وعرضت التذاكر للبيع 
فى داخل كوريا وخارجها ابتداء من اكتوبر 
1 عن طريق اللجان الأوليمبية ومكاتب 
التوكبلات فى مختلف بلان العالم .. ويقول 
ذبا وارد من مصدر فوليمبى ان التذاكر القى 
تم عرضها خارج كوريا قد تم بيعها بالكامل 
.. بينما عشرات الآلوف من أبناء شعب 
كوريا الجنوبية قد وضعوا اسماءهم على 
الكمبيوتر لحجز أماكنهم فى حفلى الافتتاح 
والختام وايضا لحجزر بطاقات حضور 
المسابقات التى يرغب كل منهم فى 
مشاهدتها . 


© ه شركات عملاقة 
للاجهزة الالدكترونية 

هذا وقد تعاقدت اللجنة المنظمة العثيا 
للدورة مع خّمس ششيركلت عملاقة لأداء 
الخدمات الاليكترونية .. فتقوع شبركة 
فيليبس الهولندية بتوريد جمبع أجهزة 
التليفزيون الملون لوضعها فى القربتين 
الرياضية والصحفبة وفى المركز الضدقي 
الرئيسى والمراكز الفرعية المتتشرة قى كل 
الملاعب وفى المركز الدولي الذى تم إعدآده 
خصيصا للاذاعة والظيقزيون ٠.‏ وقامة 
شركة ماتسوشينا اليابانية بتوريد كافة 
اجهزة القيديو ومعداتها لإذاعة جميع 
المسابقات والمباريات على الهواء على ١؟‏ 
قناة تليفزيونية .. وتم تحديد شركتى جولد 
ستار وسامسونج الكوريتين لتوريد 
وتركيب الاجهزة الاليكترونية الأخرى .. 
بينما تعاقدت اللجنة مع شركة الزيروكس 
الأمريكية التى وردت 4١١‏ جهاز كمبيوتر 
عالى القوة لوضعها فى مراكز الكمبيوتر 
المنتشرة فى كل الملاعب والمراكز 
الصحقية والإذاعية ومعها ١١١‏ فنيا 
متخصصا لخدمة الاجهزة وصيانتها 
74و١1‏ 
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(1١ 524 9‏ 
ويعمل فى خدمة الدورة 4 الف شخص 
من الجنسين .. متهم 54 الفا فى وظائف 
المنشات الرياضية و؛ 4 آلفا فى المسابقات 
و" الاف فى الخدمات .. فضلا عن خمسة 
الف متطوعة ومتطوع للقيام باعمال 
الترجمة لمختلف اللفات قضوا وقتا طويلا 
فى عمل جاد خلال دورة عقدت خصيصا 
لتدريبهم على فئون مرافقة الرياضبين 
والصحفيين والضيوف من اعضاء العائلة 
الأوليمبية . 


فى شحشن لجدعدة اندون.ة 


© مركز صجفى لم يسيبق له مثيل 

وقد صرحت الآنسة مبشيل فيردير 
الفرنسية التى قامت بدور حلقة الاتصال 
بين اللجنة الاوليمبية الدولية واللجنة 
المنظمة العليا الكورية واصبحت بالفعل 
المتحدث الرسمى فى المركز الصحفى .. 
صرحت قائلة .. . ان الامكانات فى المركز 
الرئيسى والمراكز الفرعية يفوق مستواها 
بكثير أى مركز صحفى فى أية دورة سابقة ٠‏ 
.. وميشيل فتاة جميلة ذات ملامح جذابة 
يقترب غمرها من بالثالتة والثلاثين وقد 
صرحت يائها لم تتزوج ولا تفكر فى الزواج 
فَىَ الوقت الحالى 


© اوتوبيسات بين المساكن والملاعب 
وقد تم تنظيم وسائل الانتقال تنخليما 
مثاليا .. فسيارات الأوتوبيس التى ستحمل 
الرياضبين والأخرى التى ستحمل 
الصحفيين من اماكن إقامتهم إلى الملاعب 
سوف توجد فى اماكن الإقامة قبل مواعيد 
كل مباراة أو مسابقة بساعة كاملة ولا 
تتحرك عائدة بهم إلا بعد ساعتين من انتهاء 
كل مسابقة او هباراة حتى لا تترك احدا قبل 
أن ينجز أعماله . 
© التليفزيون للصحفيين .. بالإيجار ' 


وبينما نم تجهيز املآن إقامة الضيوف 
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من أعضاء العائلة الاأوليمبية بتلبقزيون فى 


كل غرفة .. فإن مساكن الصحفيين سوف . 


تكون خالية من نجهزة التليفزيون إلا لمن 
يقدم طلبا بالحصول على تليفزيون مقابل 
ايجار ١5١‏ دولارا طوال الدورة .. أها الذمن 
لا يستطيعون تاجير اجهزة تليفزيون 
فغليهم أن بشاهدوا ما بريدون مشاهدته 
على تليفزيونات المراكز الصحفية .. كذلك 
لن يتم تزوبد مقاعد الصحفيين فى مدرجات 
الملاعب المختلقة بآجهزة تيفزيون .. 
وهذه هى نقطة الضعف فى تنظيم الدورة 
حتئ الآن .. أما تاجير السيارات الخاصة 
لمن يربد فإن ذلك امر متاح إلا ان الحصول 
على تصريح باستخدام الأماكن المخصصة 
للانتخلار فهو الامر المستحمل .. وهذه نقطة 
ضعف أخرى .. ولو آن العادة جرت على ان 
بستخدم الصحفيون والرياضيون سيارات 
الأوتوبيس المخصصة لكل منهم . 


© المحترفون يستعرصوز 
اسم سي التحت_.--- سس 
يبقى أن اللجنة الأوليمبية الدولية فى 
اجتماعها الأخير اتانتقانتول ؤافقت على 
اشتراك لاعبى التنشن المحثرفين فى الدوزة 
باعتبارها لعبة استغراضية .. وحندت 
لمسابقة فردى الرجال: 4" لاعبا وتقردى 
السيدات 77 لاعبة ولزوجى الرجال ؟؟ 
لاعبا ولزوجى السيدات ١١‏ لاعبة ويشترط 
فى كل زوجى حتى الزوجى المختلط ان 
يكون كل زميلين حاملين لجنسية واحدة 
ومسجلين باتحاد دولة واحدة . 


© عقوبات لمتعاطى 
العقاق در المنخشط.ة 
ومن قرارات اللجنة الدولية منع ارتداء 
الرياضيين ملابس تحمل إعلانات مباشرة 
أو غير مباشرة .. وتشديد العقوبات على 
الرياضيين الذين يثيت تناولهم عقاقير 
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منشطة .. فبعد أن كان يكثفى فى الدورات 
البسابقة باستبعادهم من المسابقات 
وترحيلهم خارج الدولة المنظمة .. تقرر ان 
بصدر قرار بالوقف تلاثة تمهور فى المرة 
الاولى . وفى المرة الثائية يتقرر الوقف 
عامين .. اما المرة الثالثة فينم الشطب مدى 
الحياة . 


© تحذير من فارق النواقيت 

ويحذر دكتور كازانو طبيب الخطوط 
الجوية الفرئسية من أن الذين سيشاركون 
فى دورة سيول سوف يحتاجون إلى تمانية 
أيام على الأقل ليتاقلموا على فوارق 
التوقيت الشاسعة بين توقيت سيول 
وتوقبت دول اوربا واقفربقيا واسريكا 
والشرق الاوسط الآسيوى .. ويتصح 
دكتور كازانو المسافرين إلى سيول بشرب 
كميات كبيرة من (ى مشروبات اثناء الرحلة 
الطويلة بالطائرة لتجنب الإصابة بالمغخص 
الكلواى ..نتيجة الفارق بين الجقاف فى 
الطائرة والرطوبة العالبة فى سيول . 


©ا ب>“رء ١‏ بجندى للأمن 


هذا بيزما تحرص حكومة سيول على 
إشاعة الاطمئنان فى نفوس جميبع زوارها 
من رياضيين وصحفيين وسياح إلى امن 
الدورة بان الحكومة قد دريث أعدادا كبيرة 
من رجال قوات الكوماندوز على مكافحة 
الارذاب .. ويبلغ عدد القوات المكلقة 
بالمحافظة على آمن الدورة مائة آلف جندي 
وضابط مدربين تدريباً على أعلى مستوي 
.. فاذهب إلى سيول وأنت مطمئن إلى أمنك 
.. ولا نهم أن تكون قلقا .. فيكفى انك 
ستشاهد اعظم مهرجان اوليمبى فى القرن 
العشرين .. وحتى لو وقع ما يكدر الآمن 
شيكفيك أن تعيش الأحداث وتشاهد 

٠ المفلجات‎ 
1 
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قراءة لما قَتَاءَ سطوز ٠.‏ 


لزنو وي عر 


©© ثلاثون سنة دراسة : نظرية وعملية ؛ ومازلنا فى 
سنة اولى ذرة ؟! معادلة ان لم تصب المرء بالاحباط 


ا١م٠‎ 
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والتشاؤم فلايد أن تدفعه الى التساؤل والبحث , بالذات : 

© اذا. عرفنا ان من جلسو! على مقاعد الدرس معنا مثل 
الهنود ‏ بل ومن بعدنا مثل الباكستانيين ‏ باتوا يبنون 
مفاعلاتهم النووية معتمدين على انفسهم . 

© واذا عرفنا ان حاجتنا لاتقل ان لم تزد ‏ عن حاجتهم 
الى الطاقة النووية والقدرات النووية عامة .. 

امر لابد ان يدفع المرء الى قراءة ماوراء السطور طالما 
عجزت السطور ذاتها عن ان تشفى غليله : وسعيه الى 
الفهم والمعرفة ©© 


ي لعل اول مايتبادر الى ذهن القارىء المياه . ومصنعا للوقود النووى .. لكن 
سؤال عن داقع البحث قيما وراء ٠‏ النكسة .ه جاعت لتطوى صفحة هذا 
السطور لكنى اعتقد ان هذا السؤال لنت المشيروع مع ماطوته من صفحات . 
يبقى طويلا امام علامات الاستفهام واذا نظرنا اليوم الى الدول الثى بدات 
الكبيرة التى تثيرها السطور ذاتها .. طموحاتها التووية فى نفس الوقت مع 
لقد وقعت معصر عقد انشاء اول مفاعل مصر لهالتنا المسافة التى باتت تفصلنا 
نووى (” ميجاوات ) لاغراض البحث عنها ؛ فالهند صارت العضو السادس 
العلمى قى انشاص مع الاتحاد السوفيبيتى الذئ طلزق باب النادى الذرى عنوة ٠‏ وعلى 
بعد شهور من توقيع اتفاقية ثنائية فى نحى درافى . كما صارت تصنع وحداتها 
مجال الاستخدام السلمى للطاقة النووية ١‏ | النووية بنفسها , مثلها مثل باكستان التى 
.. وبدا تشغيل هذ!- المفاعل مع اول عام + بوات.رحلتها يعدنا بها يقرب من عشرين 
ام عاما ١‏ وين لانن بلاد كالارجنتين 
ولم يجىء بناء هذ -المفاعل عشوائيا آذ ٠'وتايوان‏ واليراثيل) وكوريا الجتوبية و ... 
جرى التفكير فيه فن!اطان تصنؤزا متكامل! + 7كلها اضارت“/ذات:قذزات نووية يعتد بها , 
عالج ‏ الى جوار المقاعل ‏ مسالة الكوادر , تاهيك عن ان معظمها بات' عضوا فى 
العلمية والفتية فانشة قسما للهتدسة ٠نادى‏ الظل النووى ٠‏ الموازى لنادى 
النووية فى جامعة الاسكندرية لاستغلال الكبان الخمسة الذين كانوا اول من انتج 
متخرجية ٠‏ بعد تدريبهم فى مفاعل الاسلحة النووية .. 
وحدة نووية انتاجية كبيرة تعثرنا وانطلاقهم , ربما تمثل فى 
واوشكت مصر عام 1577 على بناء حاجتهم ‏ وعدم حاجتنا ‏ الى مثل هذه 
مفاعلها النووى الاول .. طرحت مناقصته ٠‏ القدرات النووية ؛ لكن واقع الحال 
وصدر خطاب نوايا بشأنه وياتت احدى يكشف عن حاجتننا , وربما اكثر منهم , 
الشركات الغربية تحضر لانشاء المشروع ولا باس من لمسات سرمعة تكشف لنا 
الذى كان يضم محطة نووية ووحدة لتحلية ابعلد هذه الحاجة. 
18١‏ 
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© اللحاق بالعصر 


من المغعروف أن متوسط نصيب الفرد 
من الطاقة بين المؤشرات المعيارية التى 
تستخدم فى قباس مدى تقدم امة من 
الامم .. وتصيب المصرى ( والعربى 
لاتختلف عنه كثيرا ) من الطاقة نصيب 
فردى ( 76١‏ كيلو وات ساعة ) قياسا 
بالمتوسطات العالمية التى تصل فى ,اوربا 
الغربية الى ---؛ كيلوات سسماعة . 
والولايات المتحدة الامريكية ٠٠٠٠١‏ كيلو 
وات ساعة , والتى يلغت فى يعض البلاد 
كالنرويج مثلا الى ١4٠-٠٠‏ كيلو وات 
ساعة .. 


وينبغى التنوية هنا ؛ وفى اتصمال بازمة 
كهرباء السد . العالى مع الفيضاتات 
المنخفضة المتكررة . ان المشكلة التى 
تواجه مصر ليست هَجَرَدِ تعويخن مايمكن 
ان ينقص من طاقة السو العالبى , ان انها 
مطالبة بانشاء قدرات جَذيدة تساعدفا'غلى 
اللحاق يالعصر لان الكهرياء بعيدا عن 
السفه الاستهلاكى ٠‏ صناغة وزراهة 
وخدمات .. 

وليس امام مصر من التاحية العملية 
مصدر اخر يعول عليه لقدرات جديدة فى 
الطاقة سوى -المحطات الكهرتووية , القن 
تنتج الواحدة منها ٠١٠١‏ ميجاوات ( يولد 
السذ العالى 76١‏ ميجاوات ) ذلك ان 
الانتاج المصرى من النفط والغاز لايكاد 
يكفى الا لسنوات قليلة ٠‏ كما أن مصر 
اتلك قزولة :امامت السو ...هنا 
سيضاعف تكاليف نقله وتخزينه ٠‏ وتاهيك 
عن تكاليف حمايةالبيئة من التلوث البشع 
لاا 


أرشيف الشارخ 


الذى تتسيب فيه محطات الفحم .. هذا كما 
ان مايسمى بالطاقات الجديدة والمتجددة 
( الشمس والرياح وباطن الارض والموج 
والمياه المالحة .. ) طاقات محددة القيمة 
فى الوقت الراهن وتفوق تكاليفها كثيرا 
تكاليف الطاقة النووية .. 

لقد صارت الكهرياء الموادة من 
المحطات النووية تشكل نسبة لايستهان 
بها فى موازنة انتاج الكهرياء فى فرئسا 
( 755 ) وبلجيكا ( 26١‏ ) واليابان 
(758 ) والولايات المتحدة ( /3١8‏ ) .. 
هذا كما ان عددا مترّايدا من الدول لم يعد 
يكتفى باستخدام الطاقة التووية فى توليد 
الكهرياء » لان هذه لاتشكل سوى قطاع 
واحد من قطاعات استخدام الطاقة وداح 
يوظفها فى سد احتياجات التدفئة 
والصناعة وغير ذلك من القطاهات .. 

ولايقتصر الامر على تشكيل الطاقة 
النووية تنسبا لايستهان بها فى موازنات 
الطاقة قى كثير من بلدان العالم شرقه 
وغربكي» وشماله وجتوبه » ذلك ان الاهم هو 
انها السيية ‏ فى تزايد مستمر » وهى 
التؤشر الديتاميكى العقيقى الذى يعيبر 
عن | اتجاة “التطوؤا .!:١‏ 

© انلف واأرخص ولاقة 


واهتمام الدول على اختلاف توجهاتها 
ودرجات تقدمها بالطاقة النووية ليس نزوة 
وانما اتجاه قائم على اسباب موضوعية 
اهمها ان الكهرباء المولدة من المحخطات 
النووية هى ارخص انواع الكهرياء ؛ كما 
أن هذه المحطات ‏ بعيدا عن الكوارث 
وسوء الادارة ‏ انظف ماهو معروف من 
محطات الطاقة فهى مصعمة بحيث 
لايتجاوز تاثير الاشعاع الناتج عنها سنويا 
٠‏ تاثير الاشعاع الذي يتلقاه من يشاهد 
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التلفان الملون لمدة تصف ساعة يوميا , 
كما أنها اقل المحطات اضرارا بالبيثة , 
ذلك ان استخدام المحطات الحرارية فى 
توليد « كميات ٠‏ الكهرباء النووية يسفر 
عن عوادم من غاز ثاتي اكسيد الكريون ‏ 
مجر نائط .عرد العتاضى عازه فا 
قيرة. الخضرة المتاكلة :عل تهويلة من 
خلال عملية التمثيل الضوئى الى 
اوكسجين الامر الذى يهدد بارتفاع درجة 
حرارة الكوكب , وذويان الجليد فى 
المناطق القطبية وارتفاع مستوى المياه 
فى البحار؛ و .. 


© هزل شماعة تشرئويل 


وبالملبع فان الطريق الى خيرات 
المحطات الكهرنووية ٠‏ عظها مثل غيرها » 
ليش مفروشا بالورد ٠‏ وينطوئ على مخاطر 
لامجال لتجاهلها ولكن يجب عدم المبالغة 

لقد ارتبطت الطاقة النووية فى ذهن 
الانسان بمشاعر؟ مَالأمارّية لتذ [[طالقته 
بصورتها البغيضة فئ؛ هيروشيما 
وناجازاكى ٠‏ لكن فاعلية المجتمعات 
البشرية تظل رهنا فى تهاية المطاف ': 
بقدرتها على التفرقة بين الاوهام والحقائق 
٠‏ وعلى كسر الحواجز النفسية مهما 
تعاظمت ‏ سنعيا ': وزاء: الاتطلاق .. ولمل 
التجريّة اليابانية هى الامثل فى هذا 
الصسدد من حيث بلاغة دلالتها 2 فقد 
وصلت نسبة الكهرباء التى تنتجها 
المجطات: النووية الى : تمواقن 1/64 :من 
مجمل انتاج الكهرباء فى اليابان ؛ ويعمل 
اليابانيون على زيادة انتاجهم من هذه 
المحطات الى اربعة اضعاف مليئتجوفة : 
فى عام ٠٠٠١‏ . ذلك ناهيك عن محاولاتهم 


أرشيف الشارخ 


الجادة للاستفادة من الطاقة النووية فى 
مجالات صناعية وتطبيقية اخرى .. 
وليس عن حق أحد ان يزايد على 
الياباتيين بصدد مدى ادراكهم لمخاطر 
الطاقة النووية والمامهم ياثارها .. هذا كما 
قدم السوفييت تاكيدا اضافيا فى هذا 
لايمكن تصور الحضارة البشرية فى 
مرحلة تطورها الراهنة دون امكانات 
الطاقة النووية ؛ وانهم ماضون قدما فى 
تنفيذ خططهم الخاصة باقامة المحطات 
النووية الجديدة , ناهيك عن تشغيل 
المحطات القديمة . بل واعادة تشغيل 
وحدات محطة نشرنوبل نفسها ( فيما 
عدا الوحدة التى انفجرت ودفنت ). 
واكاد اسمع من يدعو الى التريث 
والتمعن فى اسماء الدول التى ندير حديثنا 
حولها. والتسليم بالبون الشاسع الذى 
يقتضل بيننا وبينها فاين نحن من اليابان 
والاتحاد السوفييتى و.. ٠‏ ولعله المكان 
المناسب لقطع السياق وطرح القضية على 
نحو اكطل قبل الردِ على اصحاب هذه 


الدعوات ٠,‏ ذلك أن ألطاقة ليست دافع 
الا شيك :'لأ]امسصيل قهوات نووية , 
فالمخاطر التى تحيط بالطاقة النووية 
مخاطر لاتعرف الحدود ٠‏ وقد صارت 
مسففوما .ماكر ...الى فل رسمييقها :أن 
الانتشار ٠‏ حولنا ٠‏ ولايعقينا منها عدم 
وحجودها فى اراضينا اذ يمكن ان تحط 
طينا من الفضام ( بع الاتتناز 
الصناعية تعمل بالطاقة النووية وقد سبق 
أن سقط يعضها على اليليسة ) كما يمكن 
ان تاتينا على متن الريح ( شىء شبيه 
بسحابة تشرنويل ) أو موج البحر ( نتيجة 
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© اعتبارات استراتيجية 


ولايقتصر الامر على هذا النوع من 
النخلطر قالمشتروع النووئ المصيرى 
الفووكن عله 1ه ترات خرن 
اسرائيلى ( لم تتاخر بدايتهة عن اغسطس 
4 ) يتسم بالاستمرارية والشمول 
وتنوع الاغراض ٠‏ ولايتورع عن استخدام 
اساليب القرصنة و .. وهو يرنامج كشر عن 
انيابه العسكرية منذ الوهلة الاولى وبات 
يمتلك اسلحة ووبسائل نووية ( وربما 
نيوترونية وهيدروجينية ) متعددة الأغراض 
تتيح لاسرائيل مرونة واسعة لاستخد امها 
فى ساحات القتال ناهيك عن ٠‏ الردع 
بالظن ٠‏ والخطير فى هذا البرتامج انه 
يجرى فى اطار تصور استراتيجى بالغ 
الجسارة والشراسة ( انظر استراتيجِية 
أسرائيل النووية ؟ [[الهلال [#فكقر 
/541 ) ومن دواغى خطويتة : 
© أنه يعمل على حصر الأصابات 
الاشعاعية فى اطار عدوة ؛: دون مسناس 
يمس تخدم السبلاح بعيدا عن استراتيجية 
٠‏ علي وعلى اهدائى » التى ارتبطت 
بتصورات استخدام السلاح التنووى فى 
<< © لن: اسراثيل تزفق اختئ :تازيخة 
التوقيع على معاهدة حظر انتشار الاسلحة 
النووية ولاتقبل أى تفتيش دولى على 
منشآتها النووية . 
© ان اسرائيل تجاوزت , فى اطار 
استراتيجبتها النووية الشاملة الاهداف 
التقليدية للقوة النووية الى ه ردع الاخرين 


12 


أرشيف الشارخ 


بالظن » والضغط عليهم لاتمام تحالفات 
لايرغبون فيها حماية لانفسهم من القوة 
النووية الاسرائيلية .. 

© ان للاستراتيجية النووية 
الاسرائيلية شقا عدوائيا قظا ٠‏ يسعى الى 
حرمان الدول العربية من مقومات اى 
برنامج نووى مستقل وهذا الشق لايحتاج 
الى مزيد من الايضاح بعد ندمير مقاعل 
تموز العراقى . 


© حالة اللياقة النووية 


ولعلها النقطة المناسبة للعودة الى من 
ينبهون الفوارق بيننا ويين العالم. المتقدم 
وصعوية الاتضباط فيما يخصنا الامر 
الذى يجعلهم يضعون ايدهم على قلوبهم 
حرا من التكنولوجيا النووية الخطرة .. 
ولءل النظرة الكلية للصورة تكون قد 
اماع عدو او قرصان او مخطىء يفرض 
غلينا '» ااردنا ام إلم نرد ٠‏ هذا الخطر 
النووق الذى لايعرقف الحدود .. 

أن النظرة الكلية للأصورة تكشف عن 
حاجتنا الماسة ألى نوءع من « اللياقة 
النووية » التى تمكننا من التعامل المسثولن 
الكفء مع اى موقف ؛ ولايمكن اكتسايها - 
اللياقة - بحال الا عن الطريق التعامل 
المسئول مع الطاقة النووبة لان الخبرة 
الحقيقية لاتتاتى الا من خلال ممارسة 
حقيقية بعيدة عن التمارين الهيكيلية التى 
العلاوات والالقاب فى .. 

وجدير بالذكر ان النهج الذى يفرض, 
نفسه علينا هذا ليس بجديد فذريعته عن 
قبيل عدم الانضباط لايمكن ان يعتد بها 
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مثلا بصدد تكتولوجيات التسلح المتطورة » 
فلايمكن ان يقول قاثل : «٠‏ مالنا والنفائات 
التى تطير اسرع من الصوت , 
والصواريخ ٠‏ يل والاساحة الكيميائية 
والويماوجنة ...» 

أن الضرورة الاستراتيجية تفرض علينا 
أجادة التعامل مع التقنيات مهما كانت 
خطورتها بصورة منضبطة ؛ ولايمكن ان 
نستثئنى من ذلك القدرات النووية لنصيع 
قى وجه العدى او القرصان او المخطىء : 
« كله الا دى » ؛ والا نكون قد وضعنا 
انفسنا مقدما كرهائن مقضى عليهم فى 
فده .. 

هذا بالإهبة الى أن الحالمين بوهم 
الامان بنظرون ينظرون الى الناس والمجتمع نظرة 
استاتيكية وكأن قدرا قد حكم علينا 
بالتخلف الذى لافكاك منه » وشبهة الثبات 
مجرد وهم ؛ وماعلينا الا قبول التحديات » 
ذلك أن الاتضباط ضار قيتسجيوية 
تخص كل جوانب الحياة ؛ ولم يعد بالنسية 
لنا ترفا يمكن ان نتنسك به هنا ونستغتى 
ون سدس عن بدون [آنضيياط سيكون 
علينا ان نضع ايدينا علئ| قلوينا لالف 
اعتبار واعتبار غير المحطات. النووية. 


© فيم النكوص الانتحارى 


ولايستطيع المرء عند هذا الحد ان 
يمنع نفسه من التساؤل والبحث عبر 
السطور وفيما وراءها عن سر هذا التكوص 
الانتحارى من جانبنا » بعد اع تبينا ان 
مشكلتنا الحقيقية ليست كما يشاع فى 
امتلاكها .. 

ولايمكن أن تكون معارضة البعض لبناء 


أرشيف الشارخ 


محطة كهرنووية هى السر فى هذا 
النكوص فليست للمعارضة فى بلادنا مثل 
قذء. التنطوة: (كما “تل ممارستنا 
التشريعية ) بالذات اذا اخذنا بعين 
الاعتبار ان قطاعا كبيرا من المعارضدين , 
لابد أن يغير وجهة نظره » حين تطرح عليه 
وضع الاطارات الادارية المناسبة للتعامل 
المنضيط مع طاقة لها ما للطاقة النووية 
من تكاليف ومخاطر .. 

هذا كما لايمكن ان تكون مسالة 
المخاطر التى تحيط بهذه الطاقة « وعدم ٠»‏ 
امانها سبب النكوص ؛ وقد فصلنا ذلك من 
قبل على مثال اليابان والاتحاد السوفييتى 
او على مثال المخاطر التى يمكن ان 


وبصسرف النظر عن عدم وجود قدرات 


ؤيبقى ‏ بعد ذلك اعتباران لاشك فى 
انهما وراء هذا التكوص اولهما يتصل 
بالتكاليق المالية التى يجب تحملها ابتداء 
٠‏ ولسينوات قبل ختى ثمار مانزرعه من 
قدرات . .ليجب (ألتكلى فى هذا الصدد 
ببعد نظر انفاقى مع حشد القدرات الذاتية 
التى توفر المؤارد وتقلل التكاليف و.. لكنه 
لايمكن ان يفوت المرء هنا لفت الانظار الى 
الصو عرين .يلف الموقف: عله + رقم 
القدرات المالية العربية الضخمة ٠‏ ورغم 
ان الطاقة النووية احد الامتدادات 
الاستراتيجية للنقط ؛ ناهيك عن ان 
المخاطر النووية لاتواجه مصر وحدها .. 

وينبغى هنا الاشارة الى ان مجلمى 
الملوك والرؤساء العرب قد قرر قى دورته 
الثانية بالاسكندرية انشاء « المجلس 
العلمى العربى المشترك لاستخدام الطاقة 


دليلا 
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عرس ةالهتلان. 


الذرية فى الاغراض السلمية ٠‏ فى كنف 
الجامعة العربية ٠‏ وجرت الدراسات لوضع 
مشروع ٠‏ اتفاقبة التعاون العربى في 
السلمية » وجزى تشكيل المجلس العلمى 
العربى المشترك 0 وانعقد فى دورت» 
الاولى بالفعل ٠‏ ووضع مشروع اتفاقية 
التعاون .. وعرض الموضوع على الجامعة 
بالموافقة على المشروع ٠‏ وفى دورة 


اجتماعه الثانية فى 5 سيتمير ١٠5‏ اتخذ 
عدة قرارات يحث فيها الدول العربية على 
وضع اتفاقية التعاون العربية موضع 
التنفيذ .. وعلى كثرة المهام والوظائف 
التى حدىدتها الاتفاقية كى بمارسيها 
المجاس فى مجال ترام يق 37د 
المرء الا التساؤل انْنَ هذا ألطركز اليوم ' 
وابن نشاطه من نشآط المنظمات الشبيهة 
٠‏ ونذكر منها على سبيل المثال الوكائة 
الاوربية , 

الا يحق على* العرب ان يكرسوا من 
جهدهم ومالهم مايتتاسب مع المازق 
المصيرى الذى يتعرضون له ٠‏ كما 
يتكشف على امتداد هذه الدزاسة .. 


© طاقة على الجاهن 


بقى العامل الاخير الذى يكبح امانينا 
النووية وهو وجود قوى عالمية عديدة 


المستقلة ٠‏ مهما وقعنا على معاهدات الحد 
من انتشار الاسلحة النووية ٠‏ ومهما قبلنا 
من التقفتيش على منشاتنا النووية .. 
وهذه القوى تمارس لاشك ضغوطا 
مباشرة وغير مباشرة لمنعنا من دخول هذا 
الميدان .. وفقى اطار مايدور من حديث 
حول مسكتات من قبيل المحطات الحرارية 
والطاقة المتجددة وربط شبكات الطاقة فى 
البلدان العربية بشيكة الطاقة الكهربائية 
قى اوريا (مصر بالاردن ٠‏ والاردن 
بتركيا , المرتبطة فعلا بالشكية الاوربية ) 
يبدو أن هناك مخططا لان يكون المخرج 
المقترح على البلدان العربية هو ان 
تحصل على مانمحتاجه من طاقة عبر 
الشبكة الاوربية فيتحملوا هم ٠‏ مخاطرز 


وعناء » المحطات النووية ويقدمون 
« خيراتها » لتنا على الجاهز ‏ كما القمح ‏ 


دقر مشاطرة أى « وجم دماغ ٠‏ م 


ولكنْ هذه المخططات مخططات عرجاء 
اذا وعينا الابعاد الجقيقية للمشكلة التى 
يبقى إخرييجنا مِفْيَا" رهنا برصيدنا من 
الطموح والجسارة والقدرة على التماسك 
والحركة بما يساغدتا على العيش فى هذا 
العصر ... ودون مبادرة ياستخدام هذا 
الرصيد لن نكون جديرين بالعصر » 
وسيكون علينا ان نقبع فى سراديب مظلمة 
٠‏ ننتضل مايقعله ٠‏ الفاعلون ٠‏ ينا .. 

والسؤال الصحبح فى هذا الصدد 
كما سبق ان نوهنا ليس : ٠‏ نبنى أم لا 
نبنى محطات نووية ؟» بل : ٠‏ كيف 
نلحق بقطار الطاقة النووية على نحو 
اسرع واكثر امانا ؟» ٠‏ و ٠‏ نغعيش 
العصر أو لانعيشه » . ٠‏ نكون او لا 


لايروقها ان يكون لنا قدراتنا النووبة ‏ فكون ٠‏ .. 
انالا 
أرشيف الشارخ 
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أرشيف الشارخ 


01000126091021. 


© رسالة من تونى 


© أطل علينا الهلال فى تونس بعد طسول احتجاب ٠‏ فاستبشرنا 
باطلاله على هذه الرقعة دن أرض العرب ٠٠‏ ويحق لنا أن نبتهج بمجلة 
الهلال لانها والحق بقال دثال نادس » وقطب متميز , قهى جماع البحصث 
المتين المتعمق ٠‏ والبيان الناصع المشرقء والشكل الجميل الذى بيهر 
العقل » فجمال الهلال ليس جمال_رُخارف ونقوش والوان » و 
جمال فكر وجوهر قبل كل اثىم + * ولا عجب أن بقود الهلال مسير 

القكر العربي ها يناهز القرن » وان يبر على صفحاتها عباقرة الفكر 
وعمالقة االاذقٍ + 


على ان اخشى ما يخقلاء رهام الهلال ان'تطلب بالهلال فلا يجدها » 


محمن التامر الميدى 
القلعة الكبرى نودم 


لذن تعلق 


. © لالمكركم اجزل القدكر على هذه التحية ١‏ يمة التى وصاتنا 
نحن نحتفسل فالعام السسادس والتسعين 0 م 
رسائلكم ٠٠‏ أما مسالة وجود الهلال بانتظا هاو هنك في ها 


0 و ع 2 


لما 
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ه والهلال وألو. 


© كان عملا ثقافيا وصحفيا رائما وجديدا » هذا الجزء الخساص 
الذى افردتموه للموسيقى فى هلال مابو المافى ترجو استكمال هشسذا 
الجزء فى أعداد قادهة لان الموسيقى تحتاج الى بحوث كثيرة ٠‏ 
مني <تشفدب “؛ 11 12 


أعه .لوط 


[ | سيت" 


© نشكركم وقد كان هذا الجزء عن الموسيقى تلبية لحاجة القسسراء 
البه , ولن نقتصر بطبيعة الحال على هذا الجزء فى الكلام عسن 
الوسيقى , وستحد بحوثا خاصة فى الاعداد المتوالية ان شاء الله ٠٠١‏ 


5 الفوسفات 


© قرات باهتمام فى عدد يوليو الماضى.مقال ذ« رشدى سعيد عن 
« أكتشاف الفوسفات بهضبة ابو طرطون بالصحراء الغربية المصرية » ٠.6‏ 
واود أن اقول انه يجب على الدول العربية أن تؤسس مصرفا او اتحادا 
عربيا افريقيا عاميا لتجى القوسيفات بشهل كل البَلِدان العربية والافريقية 
المنتجة للفوسفات » وبذلك يمكن التغلب على الضغوط الإقتصيادية 
لاسرائيل والولايات المتحدة الامريكية بايجاد كل العناصص الكفيلة يزيادة 
جودة الفوسفات الغربى بنا يتناسب مع النسية العالمية اأطلوية ٠١‏ 
مخندد العاشس القونيى 
شركة فوسفات قفممية .-. لونسى 


© زنادة الشعر والثهية 


© نرجو زيادة عدد الصفحات ال مخصسصسة لاشعر تى يمكن أن 
توا قال عمودية ولخرى تفلي اريمة عراء في كل عند ٠:‏ 
نرجو ذلك فيما يخص القصة القصيرة وهى ذات ض هن 
ها يا لقصيرة وهى ذات جمهور عريض من 
عبد الشكور صديق احدد 

أمسوان 


١/14 
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ا 


© نرجو أن نتمكن من ذلبية رغيتكم غى الاعداد القادعة إن شياء الله. 
وتجد فى العدد الماضى ثلاث قصائد وقصتين ٠١‏ 


0 ديئاب . امغر ب 

الحمد لله ٠+‏ وجدت ضالتى المنشودة : « الهلال » ٠٠‏ المجسلة 
التى بحنت عنها فى الاكشاك فما وجدتها إلا عند صديق لى ٠‏ وكنت فى 
البداية اخلنها مجلة كسائر المجلات ,. ولكن,يتصفحي لها ومطالعتى 
لكتابات البدعين فيها / تيقنن انها تتميث عن كل امجلات ٠١‏ وقد قورت 
ان اتابعها ونزلت الى شوارغ.قافن بت الشرب ‏ لعطى اعثر عسسلى 
أعدادها الجديدة فلم احدها فقررت أن آبعث برسالة اليكم معيرا عن 
شعورى ٠٠‏ ذهل اسقطيع الإشتراك فى الهلال إنزرة اشهر هعدودة نظطلسرا 
لضعف حالى » واذا كأن الجواب نعم فكم تبد لغ قيمة الانتراك بالدرهم 
المفسربى ؟ 


دتعييز عند السزير 


قفل عب | أرب 


ي تلبق 


. انشكر لكم هذا الشعور الكريم , ونعتذر اليكم من الاكتفاء بهذا 
“الس عن رسالتكم الطويلة » وقد تعينا من قراءة خطك المغربى ولكنا 
سررنا بما تضمنه خطابكم ٠‏ وبيلغ الاشتراك الستوى فى الهلال فى 
المملكة المفريدة ٠١‏ دولارات بالبربد الجوى , قبمة الاشتراك عن عام 
لم قرسله الى قسم الاشتراكات فى دان الهلال » ونكرر شكركم ٠‏ 


و غلطة النشعتىء 


© قصيدة الاستان سالم حقى فى العدد الماضى من الهلال وعنواتها: 
الشروق فى بلادى ٠‏ لم أتمكن عن قراءتها بسبب اعوجاج السطور ٠‏ 
1١‏ 
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بحيث دتعذر على القارىء العادى ممرفة الشطرة الثانية هن كل 
نفدت [ءء. 


٠. 5‏ 7 
هينة رجحب فضلى . تاينلا 

5 
قرع 


© ناسف لهذا الخطا الذى وقع من قسم التصحيح فشوه شكل 
القصيدة . ونعد يعدم تكراره ١٠٠‏ وقد أصنح الشعن العمودي عقسدة 
دستحصية عند بعض عمال الجمع فى المطابع المصرية الحديثة ع وعند 
المصححين الحديثى التخرج الذين لا خيرة لهم ! ٠*٠‏ واللفة العريية 
بشعرها ونثرها تعانى الان عن اغلاظ المطابع فى جديع البلاد العربية, 
فضلا عما تعانيه من اغلاط اجهزة الاعسلام واجهزة التعليم العسسام 
والجامعى | . 


ث5 الأإقمار السصناصة 


© اطلعت على المقال المنشور فى عدد يونيو 1444 فى باب « دراسة 
الهلال ٠»‏ يغنوان « بعد الأقمار الصناعدة : أفول المواجهات الخائية ٠٠»‏ 
وانى أسجل اعجابى بااقال هن حيث سهولة الضياغة وعدق التحلبل 
الذى يدل على مستوى ثقافة الكاتب. . محمد فتحى » ٠٠‏ كما اتقسدم 
اليكم بمقترح آن تخصصوا حقالا اخر حول نفس الموضوع 'يتركز حول 
الجانب العلمي 13 اوماق والدّذىئ] لم تركز عليه الكايفبٍ كثيرا فى 
عقاله ٠‏ 

علو محك 3و 

1 / ببجباففا سير 


ف ليغا أإطدة الشيعدية 
5 السفر الشاق 


© ابعث اليكم قصيدة لى راجيا أن تخبرونى عن أى خطا فيها , 
وهى أول محاولة لى + وجعات عنوانها « السفر الشاق » : 
سوف أعضى « أليكى » يا عدى عمرى ٠٠‏ 


. 


ورو 
موف اي 6 ةذ كي : 


روس اسيم 1 © 
هل ترى امضى « اليكى » ٠‏ 
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هل آهون « عليكى » ٠٠‏ 

أعايش الاوهسام ٠٠‏ 

ه٠ ل‎ ٠*٠ ولاك نئي»‎ ٠ 

مع « هبيب ٠‏ الريح سوف امفى : البكى عوضن احدهد لموع 
عمافتلة دوه 08 
مكتبة حمال عبد الاي 


ه تعليق جعهورية اليمن الشحبية. 


3 


© نشرنا قصيدتك بحروفها » ولا تجزع من الاخطاء التى فيها لانها 
محاولتك الاولى + ولا شك أن مثايرتك على عدى سنوات طوال قسادمة 
ستبلفك املك فى الشعر ٠٠‏ وأثت تقول هنا « اليكى + و « عليكى . ٠٠‏ 
ولا داعى لهذه الباء فى اخر الكلمة ٠‏ * وتقول «٠‏ الالثم » وصوايها ١ا‏ 
ولا ندرى عن أين جئت ههذ! الرسم لهذه الكلية ٠١‏ ولد ون 
التى كتبتها كما تنطقها , يكتيونها هكذ! « ولكن » فاكتبها كما يكتبها 
الناس ٠ ٠‏ وقولك « هبيب » صحته ير هيوب » ٠٠‏ ولا شك انك يعد 
أن قصلح بالناحية, الإملائية. قى كثابتك » ستلتفت الى مسالة الاوزان فى 


شعرك » ونزجو لك |التوفيق ٠*٠‏ 
تقسول زوجتى : بم ١‏ 4 
عانى الليلة ٠٠١‏ | 35 جد با 
ب بيده بيعي إبيدت 6 
ليخفف عنك كوابيس الاحصلام ٠+‏ لاذ ان 
ويهاجم ‏ عن حب شسيطان الوهم ٠٠‏ 20 2 ا 
القابع قيتك ٠.‏ 1 * | 
الليلة أشسسعر - ولاول هرة ‏ نا 
أنى أمتلك الفرحة ٠٠‏ ايل إل 
أطلقها أثى شسئت ٠٠‏ 9 
أمئحهنا ‏ عن عطف ‏ لك *٠‏ 
فالامبر الى ٠٠‏ 


ناكل 
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وانا صساحية الحلم 6. 
وآنا واهبة الامن اليك ٠٠‏ 


1 
تسعنكد آنى, [شيعم كرؤاد 


خاو ضيف .. ء 


جه ٠‏ هى الثقافة 
© فى الاونة الاخيرة تحولت مجله الهلال عن خطها التى سارت 
عليه » وبدلا من كوتها مجلة شهربة ثقافية كما أرادها مؤسسها غدت 
مجلة شهرية فتية تهنم بالمومسيقا والنمثيل واخبار الروك ومهرجان 
طشقتد وباليه البجسة » وانتهي المطاف باقرادها ما ينار الثم عين. 
صقحة عن أجل ٠‏ ععلمة الاثسان ما ليس بعلم » ٠‏ 


جه تعلق 

© اجتزانا عن خطابك الطودل هذد الفقرة لانها تدل على بقبة الخطاب» 
وان كانت هذه البقية غاصة بالسباب الرخيون:؛: ونحن لا تدرى ان كان 
اسعك هذا هو اسمك الحقيقى أم انه مستعالا .كما لا ندرى أآنت من 
شربين آم انك تستعير اسم البلد أيضا ٠‏ - وعلى كل حال نحن لا ذناقشك 
فيما أظهرةه فى رسالتك من قلة معرفة بمعنى الثقافة , ذاتت ننكر السينما 
والمسرح والموسيقى + وتظن بأفها خارح بنطاق الثخافة » فهاذا ذقول لك 
ولاعثالك ممن!انحجدروا الى هذه الدرجة فى قلة اللعرةة ؟1 

© مهم اللالمراكر | 

© معتز معمد متتمبزا د الاميكندرية : 

ب هقالنكم غن غم ين أبى ربيعة : حقالة طيبة ؛ ولكتها مجسرد 
شذرات هدرسية »٠‏ نشكرك عليها ٠٠‏ 

© حورية البدرى ٠‏ * هشام دحمد عيد الوهاب ٠١‏ على سين ححمد 
مرسهات : 

-. قصائدكم الزجلية العامية جميلة » ولكنا نقتصر على نشر الشسعر 
باللفة الفصيحة ٠‏ لاننا رسالمة الى الامة العربية كلها ل الى بلد واحد» 
وهذا يوجب عليتا آن تخاطب الامة العربية بلساتها القوهى وهو اللفة 


©» ونشكر السادة : عيد الرحيم الماسيخ ٠٠‏ كريمة ثايت ٠٠‏ هانىء 
محمد اسماعيل ٠٠‏ عبد الله السدطى ٠٠‏ عاصم فريد البرقوقى ٠٠‏ محمد 


أحقد عنيد أحمن عمان ٠+‏ 


١ 
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الاشتاكات 


| قيهة الاشتراك السنوى ١١(‏ عددا) فى جمهورية مصر العربية سبعة 
| جنيهات و ٠٠١‏ مليم , وفى بلاد اتحادى البريد العربى والافريقى والباكستان 
2 | عششيرة دولارات أو مايعادلها بالبريد الجوى وفى سائر انحاء العالم عشرون 
| دولارا بالبريد الجوى . 
| والقدمة تسدد مقدما لقسم الاشتراكات بدار الهلال فى ج . م . ع . نقدا او 
بحوالة :ريدية غير حكومية وفى الخارج بشيك مصرفى لامر مؤسسية دار 


وتضاك رسوم البريد المسجل على الاسعار الموضحة عاليه عند الطلب . 
دار الهلال- ١1‏ ش محمد عز العرب 
القاهرة تليفون 17046٠‏ سبعة خطوط مجلة الهلال ت 5154/81 


رقم التلكس : إل( . [] ,1111.43 92703 
وكيل الاشتراكات بالكويت : السينا/ عبدالعال بسيونى 


زغلول الصفاده ب ه 5 1 تفده 
ال 
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صصمطلطمات 


مواعيد مناسبة ...خدمة متقيزة ...كرمضيافة 
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الذكرى الخامسة عشرة لانتصار اكتوير , تطل علينا فى هذه 
الايام ؛ فتنجسد أمام عيوننا ضخامة الانجاز الذى حققته القوات 
المسلحة المصرية ؛ ومن ورائها الشعب المصرى . فى " اكتوبر 
117 .. إذ عبوت قناة السويس فى هجوم لامثيل له فى تاربخ 
الحروب ٠‏ وقفت له الدنيا مبهورة الأنفاس , وتكئل بالروعة 
والمهابة .. ولتتهى بالنصر المبين ؛ 


كان عبور الجيش المصرى لقناة السويس فى ذلك النهار 
الساطع من اكتوبر او رمضان ٠‏ فول انقصر للامة العريية كلها ضد 
القزو الصهدوتى منذ بذابة هذا الفرو ١‏ سظمي)» فى عهدٍ الانتداب 
البريطانى على فلسطين . ختى تفجرت منة ثلأث حروب دموية 
باغية , شنتها 'عفينا آلة' الحرب الاسراكيلية : 


نقد فارّت إسرائيل فى خلك الحروب الثلاث ١‏ ولهذا كان فوزنا فى 
اكتوبر 14177 حدثا تاريخيا بارزا . لانه اثبت بالبرهان القاطع لن 
ألامة العربية تستطيع أن تنتصر بالاستعداد الشامل , والتخطيط 
الدقيق » ووضوح الهدف , والبقظة لمناورلت الأعداء , وارتقاع 
الروح المعنوية إلى اوج الحماسة والاشتعال فى الجيش 
والشعب .. 

وكل لولئك كان متوافرا فى هجوم أكتوبر الذى عبرت فيه قوات 
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مصر قناة السويس في مشهد تاريخى جليل لن ننساه ذحن ولن 
يتساه الأعدام .. 

إن إنجاز اكتوبر فى ميدان القتال قد دخل التاريخ كذكرى مليئة 
بالعبر واتعظات للأمة العربية التى مافتئت تخوض معارك الحرب 
والسلام فى اكثر من ميان . 


وصحيح أن النصر لم يحقق كل الأحلام . ولكن من الصحيح 
كذلك انه لبس ثمة قوانين ثابتة ننتائج الحرب والسلام .. فالنتائج 
قد تتعئر أو تتبعثو أو تتباعد معالمها وتتفرق طرائقها ؛ ولكن 
النصر فى آخر العطاف لايذهب ادراج .الرياح .. 

وقد جاء انتصار العراق الشقيق فى دقاعه المجيد عن حدوده 
ضد الغزو الفلرسى الرافضى المتعصب المقيت برهلذا على أن 
العرب الذين انتصروا يوم ” اكتوبر ثن ينهزموا فى ميادين القتال 
بعد ذلك اليوم إبدا إن شاء الله . مهما كانت قوة عدوهم ؛ لانهم 
درسوا جيدا معائم السيل المؤدية إلى الانتصار .. 

وفى الذكرى الخامسة عشرة لانتصار اكتوبر ٠‏ تبلغ انتفاضة 


3: 
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الشعب الفلسطينى مداها ضد الغزاة الاسرائيئيين الذين اعماهم 
تعصيهم العنصرى والدينى .. 

وتوشك الانتفاضة لن تحقق نصرا تاريخيا , اذا لم يستطع 
العدو أن يفرق صفوفها بدسائسه الشيطانية . واخطرها إثارة 
النعرات الدينية بين جماعات فيها تفتقر إلى الوعى الصحيح . 

إن اطراد مقاومة الآمة العربية لمشروعات اعدائها . يبدل على 
ان التعبثة المعنوية والمادية التى اثمرت انتصار اكتومر , لم فكن 
مصادفة لا تتكرر ٠‏ ولا كانت لمعة بارق توهجت فى وقتها ثم 
لنطقات ولا عودة لها .. و إنما كلتت م حالة دائمة + تست الآمة 
العربية رداءها منذ ذلك اليوم التاريخئ] العظيم , يوم اكتوبر . 
ولن تخلع هذا الرداء المقدس حتى تبلغ اهدافها . برغم ما يبدو 
من تصدعات هنا وهناك ٠‏ لو تقاعس فى هذا الجانب أو ذاك ! 

ونعد 

فقد استثار انتصلر اكتوير قرائح الشعراء والأدماء والفنلنين 
والمثقفين المبدعين المصرمين والعرب فى كل مكان , ولكن 
الانتصارات شدقى دائما أوسع هدى من التعبير الفنى لو الآدبى 

ولا نعتقد لن العبدعين قصروا عن إيفاء ملحمة العيور حقها , 
لو بعض حقها عفى الآقل . ولكنا نقول إن اعظم الملاحم لم وسجلها 
الأدب والفن إلا بعد انقضاء عصرها . 

ومع ذلك فإن ما فاضت به قرائح المبدعين فى الادب والقن . عن 
اكتوبر , لايعد قليلا لا فى الكم ولا فى الكيف .. وربما تفتحت من 
هذه المتحمة الفريدة أبواب فى الأدب والفن لا تخطر لنا الآن على 
دال ! .. 


ْ بلحس | 
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ا اي ١‏ 
1 وبع دحوي 71 0 
. وى .ليو 4 حلا للش كه م الى 


دماى ؛ د . على | لدين هلال 


, دالدار سحدئة ف هه ومم ف فإن العرب هن كد الدضر 
استحد أما لهذا التعدير فكل طالب تعد تيم لحاكم هو خطات 
تاريحى : وعل قرار له دمحمل ذات الصيفة , ذذلك .. للأسف - 
فقدت الصفة د لانتها فى الحشسن العرددة , واختلط الحايل 


بالنايل ٠‏ همع ان النعبير له مغناه ودلالته ومغزاه ل 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


فالتاريخ الانسانى هو شلال متدفق عن الأحداث والوقائع والتطورات » 
منها الايجابى ومنها السلبى ؛ منها ماهو قى صالحنا ومنها ماهو خصم علينا 
٠‏ منها ما تفرضه قوى اكبر ومنها ما نشارك فى صنعه ؛ وفى وسط هذا 
الحشد الهائل من الأحداث والوقائع والتطورات ترتقع هامة بعضها بقعل ما 
أاحدنته من تغييرات أو ما بشرت به من تطورات . 
تلك الأحداث بتوقف التاربخ أمامها كثيرا ٠‏ قتلك تمثل نقاط تحول فى 
مسار مجتمع ما او حياة جماعة ما . وتلك هى التى توصف يحق 
١‏ « بالتاريخية » وهى توصف بذلك لأنها اوجدت حقائق جديدة فى حياة 
البشر والمجتمعات ٠‏ لآنها فتحت أمامها افاقا جديدة من البدائل والاحتمالات 
ولانها غيرت موازين القوى فيها ‏ من تلك الاحداث الثورات والحروب ‏ 
وإذا أخذنا الثورات للتدليل على ذلك نقول ان الثورة القرنسية مثلا لم 
تغير فقط شكل النظام الحاكم فى فرنسا ولكنها غيرت وجه اوربا باسرها , 
والثورة الامريكية دشنت دولة جديدة ذات موارد وقدرات هائلة ؛ والثورة 
البلشفية كانت بداية انقسلم العالم الى نظامين اجتماعيين مختئقين . 
ونفس الشىء يمكن أن يقال عن ثورات كبرى اخرى كالثورة الصينية 
--1100111220أ20ظ22 
والحدث التاويخى بهذا المعنى ينشا من رحم التارمخ ويعكس تطوراته 
وهو قد ييدو عنيفا أو مفاجئا , ولكنه فى واقع الآمر نتيجة تخمر بطىء 
وحصيلة تراكم لجرئيات بسيطة وتفاعلات متداخلة عبر فترة معتدة من 
الزمان ؛ الحدث التاريخى من ناحية أخرى لايمكن فهعه خارج إطلر الارادة 
الإنسانية - وإذا كان من الضحبخ ان التاريخ لابتحرك بطريقة عشوائية او 
عفوية ولكن فى إطار محبذات موضوعية . فإن ذلك لايعنى ميكانيعية 
الحركة التاريخية أو استقلالها عن التشر » فدور الانسان جوهرى والتاريخ 
لا يتحرك بمعزل عن النشو . 


© من اكتوبر ”لا إثى ديسمبر 2:0 


ما بين هذين التاريخين سالت دماء عربية كثيرة وتعددت الخلافات 
لعربية وكذا بؤر النزاع والتمزق فى الوطن العربى . اختئقت الأدوار 
. التوجهات ؛ كما اختلفت الاهتمامات والأولويات . وساعد هذا وذاك على 
مزيد من الاختراق الاجنبى للجسد العربى . 

ولكن حتى لانكون من الذين يبكون على الثين المسكوب ؛ فمن الضرورى , 
أن نتامل فى الواقعتين : واقعة حرب اكتوبر التى تمت وانتهت , والتى بعد 
اقل من ثلاثة سنوات من نشوبها انقزط العقد اكعربى . والواقعة الثلنية 


الغري : بين خرب أكتوبر والانتفاضة 


الفلسطينية 
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حستى مبارك .. شركاء سلاح وهدف قومى واحد حسنى ميارك والمشير عبدالحليم فبوغزالة 


التى بدات فى ديسمبر 14417 والتى مازالت مستمرة حتى اليوم . 
ولأول وهلة فإن كلا الحدثين يجمع بينهما إكثر من اعتبار . يجمع بينهما 
أنهما يتعلقآن بالقضصية القلسطيتية والصراع العربى آلاسراثيكى . ويجمع 
بينهما لن زمام المب#درة فى يد العرب وإفهم وضعوا إسرائيل قى موقف 
الدقاع ورد الفعل . وبجمع بينهما الاستتاد الى جبهة عربضة من التضامن 
العربى . 
ولكن هذه التشابهات لاينبغى أن تغفل من الاختلافات بينهما فحرب 
اكتوبر هى حرب نظامية بين جيوش دول ؛ وهى حرب شنتها مصر وسوريا 
من أجل تحرير تراضيهما الواقعة تحت الاحتلال الاسرائيلى . اما الانتفاضة 
فهى حركة شعب تحت الإحتلال , وهى ممارسات يومية لكل اشكال العصيان 
المدنى نتم على الأرض المحتلة نفسها وتتضمن مواجهة مباشرة بين جنود 
الاحتلال والشعب الذى يخضضيع تسلطة الاحتلال . 


© الاعتماد على الذات 


من اهم دروس الواقعتين تكريس مقهوم الاعتماد على الذات كشرط 
للانجاز فو التصر , ففى حالة حرب اكتوير كان القرار العريى باخذ زملم 


١١ 
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الفبادرة قرارا ٠‏ قوميا » . ولم يكن يعكى التوازنات الدولية التى كانت 
سائدة وقتذاك او يستند اليها . ولعلنا نتذكر أنه فى مليو 1917/19 انعقد 
مؤتمر قمعة موسكو والذى تضمن إعلانه اتقاق الدولتين: اتعفميين على 
الاسترخاء العسكرى فى منطقة الشرق الأوسط . من هذا الوقت كان 
العملاقان يطوران العلاقة الجديدة بينهما فى سيلق حاقة من الاتفراج 
الدوتى ؛ ولم يكن احدهما على استعداد لعمل مواجهة ساخنة مع الطرف 
الآخر بسبب نزاع إقليمى . بعبارة تخرى كان استمرار الآمر الواقع لايمثل 
خطرا علي احد غير العرب , ومن ثم فإن مسئولية تغييره كانت عليهم كاملة 
, ولامعنى هذا بالطبع الانتقاص من الدعم الخارجى ‏ اساسا السوفييقى - 
لمصر وسوريا وقتذاك ولكن يعنى أن دفة تحريك. الأمور كانت فى يد العرب 
وانهم خلقوا موقفا جديدا كان على الآخرين ان يتعاملوا معه وان يستجييوا 
الى مقتضيلته 
1 وبنفس المنطق فإن قيام الانتفاضة كان فى المقام الأول يعبر عن نفس 
7 مغفهوم الاعتماد على الذات . لقد ظلت اسرائيل تردد لسنوات وسئوات انها 
تواجه ٠‏ إرهابيين » ٠‏ ومتسللين » . إرهابيون يقومون بإثارة الفزع 
والاعتداء على حياة المدنيين ٠‏ ومتمطلون يعبرون الحدود للقيام بهذه 
العمليات أو تلك . وتضمن هذا أن عمليات المقاومة لا تنبع من داخل 
الآراضى المحتنة ولكنها تتم بتنظيم وتمويل من الخارج . ولطول مدة 
الاحتلال ( منذ 1471 ) تصورت القيادآت الاسراتيئية أن الجيل الجديد من 
الفلسطينيين قد قبل الآمر الواقع وإنه لم يعد يرى بديلا واقعيا وبالذات مع 
إستمرار التمزق العردى والتثلحرات العربية . تحدثوا ايضا عن ارتفاع 
مستوى معيشة الفتلسطينيين تهت الاختلال وأنهم كانوا احسين حالا معا 
كنتوا عليه قبل غلم 14510 . 
ويقال ان الكاذب قد يصدق نفسبه مع تكوار إكاؤيبه يوما بعد يوم ٠‏ ويبدو 
إن شيئًا من هذا قد حدث فى سلوك اسرائيل سواء بالنسبة لحرب 141077 أو 
لاتتفاضة 141 . 
بالنسبة لحرب 19197 فقد جاعت كمفاجاة كاملة لأجهزة المخليرات 
الاسرائيئية وللمحللين الاستراتيجيين فيها لذلك اطلقوا عليها اسماء مثيرة 
مثل الزئزال او الكئرثة , ويرجح ذلك الى أن الفكر الاسرائيئى خلال الفترة 
7 "7/7 وصل آلى عدد من الاستنتلجات التى ارتقعت الى مستوى 
المسلمات والبديهبات . فقد سلموا مثلا بآن العرب لايستطيعون التتسيق 
قدما بينهم وأنهم ليست لديهم القدرة عفى التخطمط المشترك لو التنسيق 
الجماعى كما سلموا مان أبة دولة عربية بعفردها كن تجرق على منلركة 
إسرائيق . والحقيقة أن هذا الاعتقك لم يقتصر على إسرائيل بل على كثير 
من الدوائر الغربية وفى التعليقات الصحقية الميكوة عكى حشوء حوب 


دين كرب اكتو بس و الانتفاضية الفلسطيتية 


0 
لج 
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القريق : حسنى مبارك .. وائور السادات .. والمشير أحمد اسماعيل دردشة عسكردة 


اكتوير نجد فيها الكثير من الأسف والاسى على لولتك المصريين الذين لم 
يدركوا أى مصير ينتظرهم عندما يقدمون على الحرب مع اسرائيل . لذلك 
فعندما نشيت الحرب واستطاع المصردون:غبور القناة واكتسحوا خط 
بارليف فإن ذلك حطم لدى الاسرائيليين مجفوعة متسقة من الافكلر التى 
رددوها وصدقوها عن الانسان العربى وقدراته وادائه . 

وبنفس المنلق فإن الانتفاضة خطمت مجموعة: متسقة اخرى من 
المفاهيم لدى الاسرائيلنين . فقد بينت الانتفاضة بوضوح لاشبهة فيه ولا 
مظنة انها تتمتع بالتاييد الجارف لمجمل اهالى الضفة الغردية وغزة . وانها 
حركة مقاومة وطنية ضد قوة احتلال تتم على الارض بتنظيم داخلى , وما 
كان يمكن للانتفاضة أن تستمر لولا درجة عالية من التنظيم من ناحية , ومن 
التنييد الشعبى من نلحية لخرى . 

والاعتماد على الذات بالمعنى الذى عرضت له لاينفقصل عن وجود 
الارادة الوطنية القادرة على الحشد والتعبثة والحسم . 

ونقول اخيرا أن اكتوبر 191/7 هن نلحية وديسمبر 1141 من تلحية 
اخرى هما معلمان فى إطار مواجهة حضارية وتاريخية كبرى , مواجهة 
تاخذ إشكالا عسكرية وثقافية واقتصادية , والمواجهات الكبرى فى التاريخ 
لم تحسعها القوة العسكرية وحدها . وكم عن حضارات هزم إصحلبها 
عسكربا وبقيت الحضارة نفسها منتصرة تستولى على الفاتحين وتؤثر فيهم 
لذلك فإن هذا النوع من المواجهات تتعدد آدواته وطرائق: نضاله . ولانها 
مواجهة تاروخية فإن عنصر الزمن يلعب فيها دورا اساسيا وتصبح القدرة 
على الصمود والاستمرار معينا لايتضب . 

ل 
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© اعترف بانني لم اكن أحب كلمة ٠‏ زخم ٠‏ التى يكثر 
إخواننا الشوام عن استخدامها , ولكنتى قى النهلية لم أجد 
افضل همنها للتعبير عن المعنى الذى اقصده فى هذا 
المقال ... 


يعود إلينا نم تنوب 


يقام : عبد الرحمن شآكر 


بالرغم عن أن الجنرال حاييم هرتزوج ؛ الذى يوصف 
بانه اكبر المعلقين العسكريين والسياسيين فى اسرائيل , 
حاول ان يصور حرب اكتوبر ‏ فى كتابه المعروقف ياسم 
ه رب الغقران ٠‏ أو ١‏ التكفير . . بطريقة ترضى الغرور 
الاسرائيلى ٠‏ وان هذه الحرب قها انتهت والقوات 
الاسرائيلية فى الجبهة الشمالية على الطريق الى دمشق 
بحيث تسمع اصوات مداقعها فى العاصمة السوربة ١‏ وفى 
الجبهة المصبرية فى الطريق التى القاهرةي“عند الكيلو ٠١١‏ 
« الشهير > على /طريق الستوفس القاهرة": فإن. مجموعة 
« اعترافاك : قد أظتت منة . رَعُمَ آنفة . فيها الكثير مما 
يدحض الصورة التى حاؤل أن يرسمها لنهاية الحرب ؛ أو 
على الأقل يجعلها موضع الشك والجدل الكثير . 
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الأقل حاول المعلق ٠‏ الكبير » أن 
يسرق لفظ ٠‏ العبور » , الذى عرف يه عبور 
القوات المصرية قناة السويس فى يداية 
الحرب ٠‏ وسماه بدلا من ذلك ٠‏ الهجوم » 
فى انلفصل: المتصمن لومنقة. + لما علنة 
« العبور » فقد احتفظ بها ليجعلها عنوانا 
للفصل الخاص بعبور القوات الاسرائيلية 
1 


أرشيف الشارخ 


الى الضفة الغربية من القناة » قيما عرف 
عندتا باسم ٠‏ الثغرة » عند الدفرسوار . 
وجعل من هذا ٠‏ العبور ٠‏ الاسرائيلى اية 
النصر التى استطاعت أن تقلب منضدة 
الحرب فى وجه العرب ! حيث وصلت 
القوات الاسرائيلية الى مشارف هدينة 
الاسماعيلية شمالا . ثم انحدرت جنويا 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 
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الذى كان يحمى الجيش الثالث من هجمات 
الطيران الاسرائيلى المتفوق , محاولة 
فرض الحصار على هذا الجيش بالوصول 
الى كل من ميناء الأدبية ومديتة 
السويس ٠‏ بعد ان وصلت الى طريق 
السويس - القاهرة قاطعة بذلك خط 
التعوين الرئيسى لهذا الجيش . وان 
الجيش الثالث لم ينقذه من « الحصار » 
المقروض عليه من القوات الاسرائيلية الا 
التحرك الدولى عن جاتب الاتحاد 
السوفبيتى اساسا ٠‏ الذى تمركت قواته 
المحمولة جوا الى يوغسلاقيا استعدادا 
للقفز الى منطقة القتال لرقع الحصار عن 
اعلان التثهب الفورى لطف الآطلتطى من 
جانب الولايات المتحدة الأمريكية . التى 
آأمر وزير خارجيتها قى ذلك الحين هنرى 
كيسنجر2. جولدا مائير رئيسة وزراء 
اسرائيل بالسماح بعرور قوافل. التموين 
إلى الجيش الثالث ٠‏ والا قإن قوات دولة 
كبرى سوف تتولى هذا الأمر ؛ وانصاعت 
رئيسة الوزراء الاتوترلتيلية” لتلازإاتر 
الامريكية - وسمحت بمرور قوافل التموين 
نووية بين القوتين العظميين ! 

ذلك هو ١‏ السيناريو ٠‏ الذى طالعه 
العالم فى ذلك الحين . ولكن بماذا 
يعترف هرتزوج فى كتابه : 

© يقول أن الجيش الاسرائيلى كان 
متهما بأنه قد خرق وقف اطلاق النار الذى 
صدر فى ١17‏ اكتوبر وشرع فى التقدم الى 
السويس ٠‏ بما فى ذلك احتلال أول طريقها 
الى القاهرة ٠‏ بيتما الحقيقة هى أن الجيش 
المصرى الثالث كان هو الذى يخرق قرار 
وقف اطلاق النار ٠‏ ويهاجم القوات 


أرشيف الشارخ 


الاسرائيلية على الضغة الغربية لقناة 
السويس ! وان الجيش الاسرائيلى قد 
استفاد من هذا الشرق ٠‏ وشرع فى التقدم 
جنويا آلى السويس لمحاولة احكام 
الحصار المقروض على الجيش الثالث ‏ 
© ثم فى موضع آخر يصبف معركة 
محاولة اقتحام مدينة السويس , والخسائر 
الفادحة التى لدقت بالقوات الاسرائيلية 


© تصفية الجيش الاسرائيلى 


قالاجِيش الثالث كان ملتحما بشعب 
السويس قى الدفاع عن المدينة البلسلة ٠‏ 
ومن الصعب ان يحكم احد على مدينة لم 


تسقطربعق , وإن كانت تحت الحصار ء 
باتها ,على وشكا التسليم للعدو الدى 
يحاصرها + فى والقوات التى تدافع 


عنها , لقد لبثت ليتتجراد عامين كاملين 
تحت الحصار الأثمانى فى اثحرب العالمية 
الثانية ٠‏ وعلنت الكثير , ولكنها لم تسقط , 
وكان فى اسقطاعة السويس أن تصمد 
طويلا هى والجيش الثالث ٠‏ حتى تتحرك 
قوات مصيرية اخرى سواء من الجيش 
الثاتى ٠‏ أو من القاهرة لضرب القوات 
الاسرائيلية المتمركزة غرب السويس الى 
الدفرسوار ٠‏ فضلا عن مشاركة سلاح 
الطيران المصرى فى الهجوم عليها .. 
والسيناريو الذى لم يتكر الا قليلا ويتعلق 


1١6 
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بوزير الخارجية الامريكى هترى كيستجر 
أيضا + هو أنه قد حذر الرئيس الراحل 
السائلة سن مطانة اومالة المت 
اللسرفاان :قري : افق - الصويين ٠:‏ 11م 
الجيب الذى كان يحتوى على الاحتياطى 


الاستراتيجى للقوات الاسرائيلية ويصفهاٍ 


هرنزوج بانها زبدة القوات الاسرائيلية ! 
يل لعل هذا السيناريو الأخير » القليل 
الذيوع عن تحذير السادات ٠‏ هو السيب 
قى اختيار كيسنجر السيناريو الأول 
الذاتع الصيت ٠‏ حول مطالبته جولد! مائير 
بالسماح لقوافل التموين بالمرور الى 

© وعلى كل ؛ فان الاعتراف الثالث 
من جانب هرتزوج »2 حول موضوع 
الثفغرة او العبور الاسرائيئى المضك . 
الذى هدد فى زعمه الجدش الثافث ؛ بل 
وضع القوات الاسرائيئية على طريق 
الشقاهرة ...هو الذى يتشف عن طديهة 
الموقف كله . وهو ان موشئى ديان وزين 
الدفاع الاسرائيلئ... وللمسئول الأول عن 
الحرب ؛ لم يكن موافقا على خطة العيون 
الاسرائيلى برمتها التى تقذها اريل 
شارون ٠‏ وانه كان من رايه أن دولته قد 


على ١‏ الشرقية منها + على تحو 

هرتزوج بأتنه جعل محاولة 
مهاجمتها جوا غير مجدية يالمرة وحائط 
الصواريغ على الضفة القربية:- وراعها , 
13 


أرشيف الشارخ 


وانه حينما كان الليران 
فى صرب المعلير 
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اربق الى انتحار عبد :20:0 3-0 يكتوير ب وقد إستتيع الؤخم العرمى فى 
تلك الفترة رحا عماثلا فى الدائرتين 
المجيدة ٠‏ التئ ذهبت بخيرها وشزها -“الوثيقتى 'الارتدفط ياثهرب . وهما 
منذ خمسة عشنزعاماا؛ اقل" هاا فيها ٠٠١‏ الدائرتان الانلامية والافردقية ‏ فقد 
واعترف به هرتزوج ايضا ء ان الجيوش قطعت معظم الدول الاقريقية علاقاتها مع 
العربية التى واجهت الدولة الصهيونية اسرائيل تضامنا مع العرب , وانعقد 
كانت خلاف جيوش ١5757‏ بالمرة » كان المؤتمر الاسلامى فى باكستان فى اوائل 
الجيش المصرى كما وصفه - جيشا 4/ا5١ ٠‏ وكان من بين ما ناقشه اقتراح 
جديدا كل ضباطه و جنوده من من أحد القادة الافريقيين باحياء الخلافة 
المتعلمين . القادرين على ادراك الاسلامية بعد ان نجحت حرب اكتوير قى 
مايفعلون ٠‏ ووشمع الخطط التفصيلية رد الهيبة الى العرب والمسلمين ! 
الدقيقة والتدريب المتقن عليها. فضلا نمم , لقد تبدد كثير من هذا الزخم 
عن نجاح قادة كلا الجبهتين قى تضليل الذى حفلت به المنطقة العربية الاسلامية 
المخابرات الاسرائيلية عن الموعد الاقريقية بعد .حرب اكتوير2» لأسياب 
الحقيقى للهجوم ٠‏ والقدرة على التنسيق سياسية كثيرة ٠‏ وعوامل كان من بينها 
1 
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روس اكتو 


تدقق ارباح النقط الذى ارتفعت أسعاره 
كثيرا بفضل تلك الحرب ٠‏ واختلق العرت 
فى وجوه التصرف قيها . ولم يستطيعوا 
أن يتفقوا على خطة موحدة لاستثمار تلك 
الأرباح الهائلة فى اعادة بناء اقتصادهم 


ض 
ا 
5 
ٍ 


+ 11 
0 
[ ]ع2 
10 
31 


واحدا منها وايران هى القك الآخر ! ولكن 
الله سكم ٠‏ واستطاع العرب الصمود فى 
تلك الحرب الطويلة . واستطاع العراق ان 
يصل الى وشبع حد لتلك الحرب » 
جارته ايران » وخرجت دول الخليج سليمة 
١4‏ 


أرشيف الشارخ 


معافاة من ويلات تلك الحرب الا ما 
استنزف من أموالها قيها. واستطاع 
الوجود المصرى ان يعود بقوة الى سلحة 
التضامن العريى ٠‏ عبر المؤازرة المصرية 
الفعالة للعراق فى دفاعه عن كيانه وفى 
المنطقة العربية بقسرها . 

ولكن انتهاء الحرب العراقية الايرانية 
ليس كل شىيء . 

قهتاك حقيقة قد فرضت نقسها على 
الساحة الفلسطينية . القضية الغربية 
الاولى ٠‏ والتى بسبيها كانت كل الحروب » 
بعا فى ذلك حرب اكتوير المجيدة : 


نقد قشل المشووع الصهيونى رغم 
جهوده المتواصلة بعد حرب اكتوير فى 
تفرمغ الأرض الفلسطينية المحتئة بعد 
حرب 117117 من سكاتها العرب ؛ واحلال 
المستودلتنين الدهوف محلهم . وصولا 
>< سا ان 
بق كي + 


كان ذلك بالرعغم من تجاح العدو 
الصهيونى متذ ست سنوات فى اجيار 
قوات المقاومة الفلسطينية على مغادرة 
مواقعها فى بيروت + بعد حصار دام ثلاثة 
اشهر . وبالمناسية اعود فاذكر حصار 
السويس قى اول هذا المقال . واسال 
حاييم هرتزوج : هل كانت السويس 
المحاصرة ومعها الجيش المصرى الثالث 
أقل قدرة على الصمود فى وجه الحصار 
الاسرائيلى ٠‏ من بيروت التى صمدت فى 
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واليحرى واليرى العتواصل ٠‏ وليس فيها 
الا قوات المقاومة الفلسطينية ومعها 
القوى الوطنية اللبنانية » وخطوط امد لدلت 
جيش الدفاع الاسرائيئى الذى يحاصرها 
لقصر بكثير من خطوط امداده الى مدينة 
السويس أيام الثقرة ؟ ؛! 


لا . بل أقول أن الصمود الفلسطيتنى 
اللبنانى فى حصار بيروت قد استلهم روح 
القتال العتيد للعصريين والسوربين قى 
حرب أكتوير » التى أبقظت هذه الآمة 
العربية من سباتها ٠‏ بعد الهزيمة المروعة 
فى حرب /157/7 . 


واليوم فان الاتتفاضة الفلسطينية قى 
الآرض المحتلة تواصل المسيرة ٠‏ 
وتستلهم؛ كلا من الصمعود الفلسبطيتى 
اللبنانى فى بيروت 2 وروح القتال 
المصسرية السورية فى اكتوير » وساثر 
تاريخ الأمة العربية ' الآسلامية فى 
التصدى للفزوات , الاشتعملارية . 
والتضحية بالنفس والتفيس لرد غارات 
المسفية.. 


أن الانتقاضة الفلسطينية المعاصرة : 
هى معركتنا . معركة جميع العرب 
والعسلمين ؛ ولايد من زخم عريبى اسلامى 
مواكب لها » مثلما واكب حرب اكتوير زخم 
عريى اسلامى افريقى . 

قبل أن أشرع فى كتابة هذا المقال 
بساعات قليلة » علمت من برنامج 
تليقزيونى ٠‏ أن جريدة « هيرالدتريبيون » 
الأمريكية ٠‏ التى هى قى الواقع جريدة 
دولية لدى القرب ٠‏ حيث تطبع قى نيويورك 


ولنين بوباريس فى_آن معا . هذه الجريدة 
كلن موضوع إفتتاحيتها هو ١٠‏ الدولة 
الفلسطينية' ١١ ٠‏ الى ثراها أحقيقة لاشك 
أتية افئ' الطزيق بعد الانتفاضة الحالية , 
التى دخلت ‏ حتى كتابة هذه السطور 


واليوم فزن المواقف فى يد عنقامة 


الانتفاضة وسائر نضال الشعب 
الفلسطينى سياسيا وعسكريا2. هى 
قائدة المعركة المعاصرة . التى يتوقف 
غهل كثير علينا أن نطائب لها 
وللانتفاضة مزخم عربى مثل زخم 

اكتوبر ؟! 
11 
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ماحدث ظاهرة تحتاج الى بحث متعمق ٠‏ ومناقشة 
مستوعبة , قى حلقة دراسية ٠‏ لانه يتجاوز ماهو ممكن 
ومتصور .. كان النصر عظيما . وكان الابداع بالمقابل عقيما 
أو لا شبيء ‏ 

وأظن اننا بعد سنوات من الحرب نستطيع ان نقرر هذه 
الحقيقة . بلا خجل أو تردد أو خوف أو تزويق أو تحايل : 
لقد كانت حرب اكتوبر اعظم الحروب العربية الحديثة , 
ومع ذلك ظل الآدب المعبر عنها فى اقل مستوى . جودة 
ووفرة وتصويرا . 

وهو موقف جدير بان يناقش ٠‏ ولكى تؤدى المناقشة الى 
نتائج صحيحة ينبفى ان تعرض على وجه صحيح . وان 
يقال فنها آماهو حَقى] وعدل. اوالا/ تتفخور خول قضايا 
شخصية , ينظيااليها من جوانب بغينها ؛ ومن خلال رؤى 
ذاتية خالصة , وان تاخذ شكل نواجه أو نقليل + فيصبح 
الامر ان كل ماقيل من شعر قبل حرب اكتومر يجب أن نسقطه 
وكل ماكتب فيها أو بعدها يجب ان نمنحه البركة والرضا 


ان تحويل القضية الى صراع الصحة والخطا , لتعميق الايجابيات 
شخصى يحت ؛ بصرف النظر وتجلوز السلبيات . 
عما وراءه من اسبب نقدية او 
القضية وتعقيمها واضاعتها . على حين © حرب عظيمة النتائج 
ان الأمر فى جوهره بنبغى أن يكون عن 2١‏ ان رؤية الادب لحرب اكتوبر تحتاج 
الرؤية الادبية لقضية المصير التى الى مناقشة نحليلية جادة. بمثل 
يواجهها العرب ( اقول العرب لامصر ملتحتاجه الحرب نقسها , وهو مالم نقم 
فقط ) ومقدار هافى هذه الرؤية من به حتى الآن على نحو جدى , على أى 
ا 
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صلاج عبداتصدجبور أحمد عبدالمعطى حجازى محفد المسبيد مهران ‏ تصٍيب محفوظ 


مستوى ثقافى جاد . ربعا - ببساطة - 
لآن ماقيل فى محير معن هذا الآدب ليس 
فيه كبير غناء . 


كانت حرب اكتوبر قصيرة الزمن . 
عظيمة النتائج والخطر : ولايزال 
الزئزال الذى احدثته يلقى ببراكينه 
حتى يومنا . ومع ذلك ٠.‏ فما افرزته» 
هزيمة دونيه من الأدب . شعرا وقصة 
ورواية ‏ ومسرحا2 لادباء عمفقة 
ومتوسطين واقزام, صادقين 
ومجروحين او خاقديّن كان قائلا وعالى 
الجودة فنيا . مهما يكن رلينا قى 
محقواه . على حَيْنَ ان النصر لم يقرز 
شيئا ذا اهمبة على ماسنطرى . 

لاينبغى ان نقف عند دراسة ماقيل 
فى حرب اكتوبر وهو ضثيل ؛ وانما 
علينا ان نتجاوزه الى دراسة لماذا لم 
يكن » وان نتخذ من الوسائل والاسباب 
ملمِجعله يكون اذا تكورت. الدواعى 
وقصير النظر جدا من يظن ان الحرب 
توقفت وان الاعداء استسلموا وانه 
لاحاجة 'بنا ان نشحذ السلاح ,. وان 
نكون فى حالة استعداد على الدوام . 

أقد توقفت حرب اكتوبر ولكن دورنا 
محاربين لما دتوقق ؛ فهك قيود على 
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حركتنا فى سيناء ., وثمة اراض عربية 
اخلاقية » واخرى تفرضها وحدة 
المصير , والنتقرة البعددة المسئولة 
التى لاتقف بدور مصر عند قدميها وانعا 
تمتد به الى ابعد مدى فى الزمان 

والمكان . 
اول مليجب ان ننتبه اليه من اسمابي 
وجهت هذا الآدب فى عالم اللاوعى اننا 
مجتمع زراعى فى جملته , تغلب عليه 
الحاسة والاندفاع والانقعال , 
والتطرف والشيم عندنا ابيض أو 
اسود . فكنا قبل مأساة فلسطين نقيّم 
عدوما باغل مما هو . و ندل اغتصلمه لها 
صرنا نقدره باكثر مما هو . والآمل 
الكلسح فى كسب الحرب قبل 194317 
انقلب الى باس قاتم بعدها . وكنا نؤمن 
بان الكلمة الحماسية لها دور بالغ فى 
الحرب والنصر فصرنا نؤمن بانها 
لاشىء . وهكذا ظللنا ننتقل من النقيض 
الى النقيض , ونتارجح بين الآمل 
والياس ٠‏ وهو ملرفسر كنا ملكتبه توفيق 
الحكيم غداة إغلان الحرب فى مقائه 
٠‏ عبرنا الهزديمة » : « عمرنا الهزيمة الى 
سبناء .. ومهما تكن نتيجة المعارك 
( لاحظ التردد ) فان الآهم الوثية .. نعم 
فا 
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حرب أكتوبر فى الأدب العربى © 


عبرنا الهزيمة فى الروح ٠‏ ثم طلب من 
الحكومة ان تهبىء له عملا يدويا 
يناسب سنه . يشارك به فى معركة 
الشرف بدلا من صناعة الكثمة الت 
لامكان لها فى ساحة القتال . واعلن 
عجز الأديب عن ابداع عمل بمستوى 
الحرب , ووصف الادب بانه كلام على 
ورق ! 


© العدور الأسطورى 
وحتى نزار قبانى . والشعر الرائع 
فى همكنته دائما . كتب مجموعة من 
المقالات ابان الحرب نفسها . تثيرها قى 
مجلتى الأسيوع العربى والبلاغ 
البيروتيتين . يسير غيها على هذا 
النهج . يقول فى مقائه + دعوة عاجلة 
لاحتباطى الأدب ٠‏ « عنيما - اله 
الحرب بالتحرك تصبح الة الادب فى 
مرتبة ثانوية ٠‏ ... ثم يتجلوز ,الحكيم 
فيقدم لمقولته /توضياباا وتعليلا.: 


« لين هذا انتقاصا من منزئة الأدبب 
بقدر ماهو محلولة لتقئيم الاشياء 
بحسب مردودها فنتائجها الميفشرة . ان 
العمل الأدبى بطبيعته يحقاج الى حد 
ادنى من الصير والنضج والتخمر , 
بينما لاتحتاج الرصاصة الا للمسة 
أصبع لتنطلق من ملسورتها ؛ أن عبور 
قناة السويس مثلا كان يعتمد بالدرجة 
الأولى على لعبة الزمن, وهو فى 
الحروب المعاصرة يحسب بالثولتى , 
فى حين أن كتابة رواية عن العبور 
العظيم قد تستغرق اشهرا دل سنين 
لتكون بمستوى هذا العيبور 
بف 
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الاسطورى ٠‏ . 
كلاهما الحكيم ونزار قبانى كان يكتب 
كلاما عاطفيا . وراءه انفعال حك مبعثه 
الدهشة . من الحرب التى كدنا تيس 
من بدئها ؛ فاراد! أن يحرضا الناس على 
العمل من اجلها. وكلاهما اخطا 
التعبير . فليست مهمة المبدع ان 
يقاتل , وقد يفعل . ولكن ان يصوغ 
وجدان المقلتئين , واية معركة انما هى 
كل ذو احزاء . والكلمة جزء عنها 
كالمدقع والطائرة والصاروخ والدباية 
ولها الأهمية نفسها فى صياغة وجدان 
الانسان المقاتل العامل الحاسم غى 
استخدام كل تلك الوسائل والمعدات . 
ان الكثمة لبست نقيضا للعقل . 
وانما هى الوجه الآخر له . وهى التى 
صاغت وجدان الاسرائيلى صياغة 
عرقية نازية معادية للعرب . وتدقعه 
للأعتداء عليهم , وتبرر له خلقيا وعقديا 
قتلهم وتشريدهم وتعذيبيهم واغتصلب 

اراضيهم . 

ان القلم والخذجر من نسب واحد ٠‏ 
كل عنهما دقاتل فى جبهته . وكل جبهة 
بوتس وبين مي 


الاهلية الاسبلنية  1975(‏ 1486 ) 
شان كل المثقفين الاسبان والعائميين 
فى ذلك الوقت + ونفلم ديوانه الشهير 
الفرنسى لويس ارجون فى مقدمة 
ترجمته بالقرنسية يقول عنه : « أن فيه 
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وقد اصدر جنود الجمهورية فى 
الجبهة اعجب طبعة) منه , هدرت 
لددوان شعر فى القديم أو الخدية . فقد 
تولى الجنود ‏ باتفسهم 'صناعة ' الورق 
الذى طبع عليه الديوان واستخدموا فى 
ذلك ملابس الجنود الذين سقطوا دقاعا 
عن الجمهورية وفضلات الحرب , 
وماربحوه هن الأعداء .. راياتهم 
وقمصان جنودهم المسلجين وجمعوا 
حروفه بايديهم وطبعوه وورّعوه على 
الجنود فى شتى الجبهات فى اعجب 
طبعة يعرفها القاريخ . 

وبعد انتهاء الحرب العائمية وقف 
ستالين خطيبا علم 1445 يقيم نتائج 
الحرب العالمية الثانية2 أو حرب 
التحرير الوطنية كما يسمونها فى 
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الاتحاد السوفييتى فقال : ان الكلتب 
ابلما اهرنيودج اسهم اسهاما عبيرا فى 
ربح الحرب وسبحق العدو ٠‏ رغم انه لم 
نحمل بتدقية , ولا/طلق رصاصة , وانما 
شرع قلعه ؛ وعبا شعبه بشحذات هائكة 
من الكراهية والحقد على العدو . وقاتل 
بمقالاته وقصصه بالضرلوة نقسها التى 
قاتل بها الجنود . 


© اسباب آخرى 

على اننا نظلم الحقيقة اذا رددنا قكة 
الادب المتصل بحرب اكتوبر الى مفهوم 
توفيق الحكيم ونزار قبانى وحده , وهما 
مجرد نعوذج , وانما هناك اسبلب 

اخرى كان لها دورها . 
منها أن الذين قاتلوا هم الضباط 
والجنود ابنلؤنا القادمون من الريف , 
رف 
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وابناء العمال والفلاحين قى الجاذب 
الاكبر منهم . وهم الذين دفعوا الثمن 
غاليا ٠‏ تضحيات بالأرواح ٠‏ وباقغائى 
من اجسامهم . ولهم يرجع الفضل ٠‏ 
وفيهم يقال الشعر تمجيدا وتاريخا . 
وتكتب القصة والرواية , ولكن بطلان 
السوء حلوفت ان تسرق هذا المجد 
الجماعى وتنسبه الى فرد ٠‏ وان تجعل 
الحديث عن النصر حديثا عن هذا 
الغرد ٠‏ مما .جعل المبدعين الحقيقيين 

وقد التقى ١‏ السادات ٠‏ بالشاعر 
عبد الرحمن الأبنودى فى احدى زيارلته 
للسويس فى تلك الايام » وطلب منه ان 
يسجل بفنه ملحمة العيور» وكان 
الايتودى على قدر من التكاء درك معه 
مامريد الرئيس ؛ فقال عامعناه : تهم ٠‏ 
ولكن هذا العمل لايتم دقرار . وطبها لم 
يكتب الابنودى ينا لأنه وعى أن 


انتطورات مع خواتيدها : , فلم يكك الرى 


هذا كله اقل خطرا ٠‏ لأن الحرب تقدم 
وتقهقر , وانتصار وانكسار وانما اجتاح 
الغم وجدان الأدباء لان السياسة لم 
تحسن استثمار هذا النصر لاقى التقدم 
ولافى المفاوضة ولاقيما انتهى اليه فض 
الاشتباك اولا. والمعاهدة ثانيا, 
والوضع العربى برمته اخيرا ؛ ولاحظ 
العفكرون أن ارادة القتال , وهى عامل 
جوهرى فى بعث الاعتزاز الوطفى بدات 


واخيرا كاتنت الرقلية يوساشلها 
المختلقة تعمل عملها , رقلبة تجىء من 
خارج الميدع ٠‏ تحرص على الصورة 
زاهدة . وتبقى على التصير لامعا. 
وتبالغ فلا تريد لاجد الا ان يراه سليما 
من كل عيب ودردئا من اية شائنة ورقابة 
تنيع من داخل المبدعدن انفسهم , فهم 
يخشون ان تؤدى امبة كلمة تفلت الى 
أحبغط . فو أن تكون أاشئرة انهزام ٠‏ او 


حريصين على أن تنشر اسملؤهم فى 


العام باجمعه ؛ والمبدعون فى شتى 
المجالات ادوات قعبيره . يتمثل النصر الصحف والمجلات , وتذاع فى الاذاعة 
حتى كانت عوامل الاحباط تحاصره من وربما النئيفزيون ١‏ وكثن المجال يومها 
كل جانب . من الثقرة الى حهدار متاحا وفسيحا لكل راغب وحريص على 
السويس قائجيش الثالث ٠‏ وريما كان هذا اللون من الظهور . 
33> 
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© فى الشعر .. واقع مختلف 
الشعر أول مايتوقعه المرء من ادب 
المعركة . لأنه اتفحال فورى ؛ وبائلغخ 
التكثيف . وولد مع المعارك ٠‏ يحث 
عليها » او يعبر عما حدث فيها ؛ أو يتيه 
ماتتصاراتها , وله تقاليد راسخة فى 
الائب. العربى منذ حرب البسوس قبل 
الف ونصف الف من الأعوام . ومرورا 
بالصراع بين الفرس والعرب قديما , 
وبمدائح المتنيبى لسيف. الدولة فى 
صراعه مع الدولة البيزنطية ٠‏ او ابى 
تمام فى فتح عمورية ٠‏ وانتهاء بشوقي 
فى قصيدخه « الله اكبركم فى الفتح من 
عجب ء يشيد بانتصار كمال اتلتورك فى 
حربه مع اليونان + أو فى رثائه للبطل 
عمر المختار فى نضائه ضد الايطاليين 
ومئات من قصائد اخرى : 

لكن الواقع مع حرب اكتوير كلن 
مختلفا . فقد كانت ساحة الشعر خائية 
من الشعراء الكبار فى مصر , ودّعت 
مصر اخرهم برحيل محمود .حسين 
أاسماعويل ٠‏ ودقى عدي محبود من رجال 
ولمجموعة من « السَمٌيعة » حولهم , 
تهتف بهم فى مقهى أو منتدى أو بيت 
احدهم : « الله . اعن .. الله مفتح 
عليك ٠‏ لكن الجماهير التى يكتبون لها 
هذا الشعر2. خارج الحلقة - وربما 
داخلها ايا لاتقهم مليقال, 
ولاتسيغه , ولاتستوعبه 2 ولايشدهم 
بموسيقاه غير المالوقة لهم , فسقط فى 
منتصف الطريق , ولم يبلغ من يوجه 
اليهم , وفقد التاثير ولم يعد له صدى . 
وقد لل اصحاب الشعر الحر 
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شعر مناسبات ٠‏ وانهم يرباون داتفسهم 
ان يكونوا كذلك. , فلما واجهوا النصر 
اسقط فى ايديهم ٠.‏ وبخاصة ان الكبار 
منهم كانوا موظفين فى الدولة ولهم 
طموحاتهم الادارية . مثل هذا انصمت 
يؤخذ عليهم , فحاولوا ان دقولوا شعرا 
ساقطا . والناجون من اسار الوظيفة 
لاتوا منظرية ١‏ الاختزان » وهى مقولة 
نقدية مؤداها ان ئيس من الضرورى ان 
يعبر الشاعر عن الحدث لحظة وقوعه , 
وانما يختزن تجاربه حتى تتبلور 
وتنضج وتتفاعل معه , ويختزن ذلك 
كنه فى اعماقه مدة تقصر أو تطول تبعا 
لمقدار حساسية الشاعر ومواهبه 
وامكاناته . وهو كلام ينقضه الواقع 
وان صبح فى مجال الأعمال التى تحتاج 
لوقت طويل فى صياغتها كقرواية 
والمسوحية فلا يصدق فى مجال الشعر 
والقصة . 

وعلى ابة حال فقد مرت خمسة عشر 
عاما بون انريختزنوا أو يتفاعلوا أو 
ينضجوا ولع يثهروا غير الصعت . 

'اخرون ستروا عجزهم بانهم 
يرفقضون ادب الفناسبة ويخشون ان 
تموت قصائدهم مانتهائها ٠‏ وهو أمر 
يصدق فغلا على الادب الردىء 
والمتوسط , ودون ان نخمط قدر احد 
فان كل ماكتب عن حرب اكتوبر فى عصر 
نسى فعلا ٠ ٠»‏ ولكن لا لأآنه ادب مناسبة , 
وانما لانه متوسط أو ردىء ٠ ٠‏ اها الأدب 
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وكلهم من اعظم الشعراء فى عصورهم 
باعتراف النقاد . 

ان الفنان العظيم قادر دواما على ان 
ينقل الأدب من الخاص الى العام ٠‏ وان 
يطلبق بين عاعى اعماقه وها يحري 
خارجها . والادب الذي ياتى من خارج 
الاحداث ويعيدا عنها . ولابهتم . بمن 
يصنعونها , لن يجد الآخرون حرجا فى 
ان يصموا أذانهم عن سماع مليقول , 
فهم لايعيرون سمعهم , الا لمن يعيرهم 
اهتمامه . ( كان هذا وراء ان سرادق 
العزاء الذى اقيم للدكتور جشين فوزى 
لم يحضره غير خمسة بالعدد ) . وهم 
فى تلقيهم يطمحون منه الا ينقل صورة 
٠‏ ويطلبون منه ان 


يتميز بالشفافية , ويعين على جلاء 
الصورة املمهم ؛ ان نيس صددقة ان القن 
والتنجيم والكهانة كانت شيئا واحدا 
فى طفولة الانسائية , وان لفظ الشاعر 
والنبى كانا يتعلوران قى الاستعمال قبل 
الاسلام . 


*المعركة , وإباتها وليس بعدها فنحن 
لانريده شعرا محليدا يصف » وانما 
شعرا مقاتلا يناضل ؛ ويفحر فى اعماق 
الانسان روح الصلابة والنضال ؛ ويلهم 
الجند الحماسة والثبات . ويقوى 
وجدانهم لحظة اللقاء والصدام . 
ويصبح مادة سمرهم وغذاء مشاعرهم 
لحظة الراحة والاستجمام . 

ها 
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عموديا لهو 


قضافا فى الهند . وهو اخر دواوينه 
واسواها . يتضمن قصيدتين عن حرب 
اكتودر هما اسوا مافيه ايضا , الأولى 
“الى اول #قلتل! قبل تراب سيناء » 
والثانية ٠‏ الى اول جندى رقع العلم فى 
سيناء » وفيها برى هذا الجندى . 
وألعياذ بائله ٠‏ جَذْعَ جميزة على قرعة ٠‏ 
أو قطعة صخرة من الأهرام منتزعة . لو 
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من ديوان ٠‏ 2 و نها » . 

ان رار الا حدما فإ أ. فى مضرافايضتطق حتى ان يشار اليه . 
المستقبل, ويمزج بين الواقعى © إبداع متدنى 
والمتخيل , ويمسك بالآمل حريصاء : 

وهو فى ٠لغة‏ الايام المنتصرة » من ونع الشعر الى القصة وهى 
الديوان نفسه يبدو متفلئلا . واثق ئ توامه 2 وقادرة على التقاط نبض 
مصسر , رغم مرارات الهمزيمة . اللحظة . والتعبير عن حركة الحياة 
واحباطات القهر . ويعبر عن ذلك فى البومية . وقابليتها للنشر فى المنحف 


فى لذاذة : البسيط ومساحتها المحدودة . يغرى 
حين رايت فتاتى اخر مرة الكثيرين بكتابنها » ولو أن معظمهم 


كانت تققالق اكثر من لمعان السيى ينسى أن قصرها لايعنى الحجم , وانما 
تمضمى واثقة تحت غطاء الاب يعنى قصسر الزمن, ومحدودية 
المخلصة من الخوف . الشخوص , وانها تجىء تعبيرا عن 


وفنا 
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حرب أكتوبر قى الأدب العريى 


وليس فى حركتهم تيقن انسائى 
واقعى ؛ فلا تردد امام الخطر ٠‏ ولاحنين 
الى الاهل , وكل جنود العدو حبناء 
وضعفاء . ولو كان ذلك حقا لفقدت 
ووعة العيور كل اسبلب وجودها, 
ونحن معها باراء قصحى يفتقد اسس 
الفن القصصى , ويتسم بالسطحية 
المفرطة . والمباشرة الصارخة . 

القثيل جدا + من بين هذا القصص له 
اهمية فنية , وردما كانت قصة ابراهيم 
عبد المجيد ١‏ تعليدقات من الحرب ٠‏ تمثل 
خير تمثيل هذا القليل الجيد ؛ فهو يلتزم 
4" 
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خطابية أو مباشرة » مستخدما قيار 
الوعى بطبقاته المتعددة استخداما 
جيدا + ومن اسقطاع ان يجمع فى حياة 
واحداث العبور وروعتها . 

وقد تاخرت الرواية ورمما لم يحاولها 
احد حتى اليوم ٠‏ مع انها النوع الأدبي 
الأكمر اتسلعا وتصور مجتمعا 


تفاصيله وتحتاج الى وقت اطول وقامل. 
اعمق وقدرة على الامسسك ببؤرة 
الاحداث الآساسية . 

ومع ذلك لنت ابعد الانواع الآدبية 
عن حرب اكتوبر ولو أن بعض الكتاب 
العرب خارج مصر حلولها. وا 
ماكتنوه تغلب الحماسة فيه على الفن . 

والاشياة القليلة/ التى كتبت فى 
المسترَح ٠‏ وشى قيما اعرف : مسرحية 
« غملية نوح » تعلى سالم ( 191/4 ) » 
و« رسول عن قرية تميرة للاستفهام عن 
مسالة الحرب والسلام » لمحمود دياب 
(15175 ) ود العيور » لفؤاد دوارة 
(1995). 

© © © 

ويبقى السؤال قائما : لملذ؛ ظلت 
ملحمة العبور العظيمة لاتجد من يرتفع 
بالفن الى مستوها . مهما ذكن الاحداث 
التى سبقتها , لو صحيتها , لو جاءت 
بعدها , فذلك كله لاينقص من روعة هذا 
الحدث العظدم ! 
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اميه 
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«١ ©‏ ريما ليس لايران آاصدقاء ولكن لها الضيكد 
من طالبى اليد » ا 


عو 8 


يساوي لحاس 1 
التاريخ » ٠‏ 


حن يذ 


تورج اس 


تال رئيس جدهورية لوت التعدة 
القرار يقري مسا ويتطقون كفرا » ٠‏ 
ليرة - 
١ ©‏ ما ترقض ألرآة آن تعيه هي آن كحدا لاجملك 
ان يمنيما شيك اى يمرتها ذ0 يا !” 
07 0" 5” 
و ٠‏ عنت قبل اع لامتاتماؤساء لميدل مع عكديال 
الحق فى الانتخابات التادعة » » 
لمم لت :بجت يدوي 
د كانت قينا يوما حلما قونيا وصارت هما 


0 الشاعن الفتسطينى 


مهبح 875 سير 
«١ ©‏ الزواج هو هوت الامل » » 
امل الكوميدى الامريكي 


«١ ©‏ الباحثون ع وقفيقنسين فييك قدي اميد 
تا اال حي كايا السرم 


رق رزاع سا حفر نمث 


مستشان جورياتشوف للششئون العلمية 


ذا 
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الأصل فى الحب ان يكون هقدمة للزواج . والاصل فى 
الزواج ان يكون اثمارا للحب . 

هكذا تقول الطبيعة , عندما تغرد الطيور فياتلف ذكر 
وائثى يبنيان عشهما وينجبان افراخهما . عندما تسفر 
الرياح بين الاشجار فتحمل حبوب اللقاح من زهرة الى 
زهرة.. عندما يجوس الاسه الفتى خلال إبقة فيلتقى بلبؤة 
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العفزعان 
<< الآشواك 
جديدة غخضة 2 وقد. أحيت القلوب 
والضمائر , وقد ساوت بين المرآة والرجل 
فى الحقوق والواجبات إلا مااقتضاه 
تقسيم العمل بيتهما حيث كان ٠‏ للرجال 
عليهن درجة ٠‏ ولم يكن المجتمع العربى 
فى « وادى للقرى ٠‏ وهى نصف بدوى 


مؤرخو الأدب العربى قد وقفوا عتد ظاهرة 
الغزل العذرى باعتبارها ظاهرة فريدة فى 
هذا الادب ٠‏ فما اظنهم,تتبحوا تقثيرها كما 


بوصل غيرها + بل توهم انها تملك نوعا من 
القوة الكونية بحيث يمكن أن يجيب المحب 
تحيتها وهى فى قبره . وكان هذا التقليد 
مخالقا لتقاليد الغزل فى العصر الجاهلى ٠‏ 
واكن اصداءه ظات تتردد فى تراث الشعر 
العربى يقوة اكثر من سايقه يل لعلى 
لااغلو اذا قلت انها امتدت الى أوريا فى 
اواخر العصور الوسطى واوائل عغصر 
النهضة . 

ولكن مانعرفه اليوم تحت اسم ٠‏ الحب 
الروماتسى » كان وليد ظروف اخرى . 
اتحب الرومئسيى , مثل الحب العذرى لم 
لذنا 
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هذا الحائل المنيع ‏ وهو طبقى قى الواقع 
- ربعا شكله الفن فى صورة اخرى » 


ند مان لمهم أل قينا .ع 
الدموع تذرف على الحب الضائع . هذا 
الا اذا انقليت الأمور ‏ كما يحدث قى 
القصسص الآكش شعبية ‏ قأاصيم الشاب 
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الفقير وريثا لقريب مجهول ٠‏ أو تبين ان 
البنت الشحاذة هى الحقيدة الضائعة 


لنبيل عظيم . 
أى أن الحب الرومتسى بيدا حلما ء 
وينتهى بحلم أو بمآساة 
ولكن المجتمعات الحديتة كانت فى 


الاعتراف بقيمة الفرد . وواضح أن فرصة 
النقدم الحقيقى فى السلم الاجتماعى ثم 
تكن تتاح الا لآبناء الطيقات المتوسطة ‏ 
هؤلاء حاولوا أن يعيدوا الميزان الى 
اعتداله الطبيعى بين الحب والزواج . 
ولكن ذلك كان يكلفهم كثيرا من التنازلات - 
كان عليهم ان يقصوا اجتحة الحب حتى 
يسكن فى الحظيرة التى قسمت له . ولذلك 
كان حب البورجوازية الصغيرة زديا 
مهينا . وحب البورجوازية الكبيرة مزودا 
بكمية كبيرة من النقاق . وكان جميم 
الأنواج « الناجحين » كازواج 
دستويفسكى ؛» يكذبون على انقسهم وعلى 
الآخرين لتسير الحياة » والصادقون قى 
الحب والحياة يعيشون على فامش 
المجتمع » أو « تحت الأيض » واقور 
الأدب الواقعى . “كنا افرّت ‏ الحياة 
الواقعية متسى يلا دموع ؛ مآسى الأمال 
الخائية والقلوب الكسيرة . 

أن الواقع لايمكن ابدا ان يكون مساويا 
للحم ٠‏ والجمال قى الحياة والاحياء » فى 
المادة والروح ٠‏ ومضمة تزول ؛ ولكن الحب 
السعيد والزواج السعيد هو ذلك الذى 
يحاول دائما ان يستتزل الحلم الى ارض 
الواقع » وان يبعث وميفى البهجة فى 
العيون ؛ وهو دائما قى صراع مع الظروف 
ولكنه بخير مادام قادرا على الصراع . 

والخوق من هذه التجرية ‏ وهى تجربة 
نتطلب قوة فى الشخصية ‏ كثيرا مايدقع 


أرشيف الشارخ 


الشاب او الفتاة . فى عصرنا هذا , الى 
الهرب من فكرة الزواج » اى من العلاقة 
الكاملة بشخص من الجنس الآخر » ولكن 
هناك عاملا آخر يباعد بين الحب والزواج » 
وهو العامل الاقتصادى . 

فالفريزة الجنسية تبلغ تمام نضجها 
فى الشاب والفتاة عادة قيل سن الخامسة 
عشرة بقليل » ويكتمل نموها الجسمى قبل 
عن احتمال اعباء الزواج وتكسيس الاسرة 
لمدة طويلة بعد ذلك . والملاحظ ان هذه 
الفترة بين القدرة ‏ جسديا ونقسيا ‏ على 
الزواج والتمكن من تحقيقه تطول باستمرار 
مع تزايد مطالب الحياة العدنية ٠‏ وانها فى 
المدينة اطول منها فى الريف ٠‏ ويين 
الطبقات الأعلى تعليما اطول منها بين 
الطيقات العاملة . خلال هذه المدة الطويلة 
يندس الا يتعلق الشابٍ بقتاة , أو تتعلق 
الفتأة"لْشَابٍ . وربما تتقلا بين علاقات 
متعددة , بريئة أو اقل براعة ‏ اعنى انهما 
يمكن أن يقطعا شوطا ماقى تلك المرحلة 
التي تمهد للعلاقة الجنسية الكاملة . وريما 
كانت نية .الرواج إمستبعدة من البداية 
لاحَتلاف ‏ المستوئ الأجتمامى فتكون 
العلاقة جسدية هحضة » اى انها نكون 
مبتورة مشوهة لاقتقادها الجاتب التفسى 
الذي يرفعها ويطهرها بالحب ؛ فضلا عن 
انها تطل ناقصة ( تجنبا للمشاكل ) فى 
اغلب الاحوال , مثل غيرها ٠‏ من العلاقات 
التى تريط بين الشياب والقتيات فى هذه 
المرحلة . وان تكن اكثر جراة واقل 


موصو ود ور مجعو جه ّ 


45 
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عثل أنجلترا لم يعد ذلك مهما - ليضا . 
فالاسرة « ذات الوالد الواجد ؛ معترف بها 
ولها من الحقوق فى الرعاية|الاجتماعية ما 
للاسرة العادية . وعلى كل جال فقد كفتهم 
اساليب منع الحمل هد! الهم حتى بلغوا 
من التسامح قى العلاقات الجنسية 
وتعددها حدا بعيد! ؛ ولم يوققهم الا شبح 
« الايدز » الذى يعملون جاهدين لأسيطرة 
عليه . 

وهناك نمطظ لخر « للصداقة » بين 
الجنسين اشتهر به الفرنسيون , ولكنه 
يوجد عند غيرهم أيضا ٠‏ ويكثرة ! وهو ان 
يقيم الرجل والمراة غى مسكن واحد 
ويعيشا كزوجين امام التاس دون ان يكون 
بينهما عقد دينى أو مدنى سوى الايجاب 
والقبول » والمعروف ان العقد المدتى 
يمكن ان يغنى عنه دليل مكتوب ؛ فالآمر 
”33> 


أرشيف الشارخ 


فى هذا النوع من المعاشرة ‏ وان كان 
بعضنا يستغريه ‏ لايكاد يختلف عن 
الزواج العرفى الذى يلجآ اليه الكثيرون 
عندنا لظروف مختلفة ؛ وهى ‏ بكل تأكيد - 
أقرب الى معتى الزواج حن «١‏ زواج 
المتعة ٠‏ ( اى الزواج لأجل محدد سلقا ) 
الذى يبيحه الشيعة . 
© الزواج المبكر 

وكل تلك اساليب لتجتب الالتزامات 
الاقتصادية التى يتطلبها الزواج ٠‏ وهى 
لاتغنى عن الزواج الصحيح ولاتحل 
محله , بشرط تيسره ٠‏ وقد أصبحت 
« الاسرة الشابة » اكشر شيوعا قى 
امريكا . وزادت تسبة الزواج فى فرتسا 
واتت اذا قرات باب أداب النكاح فى كتاي 
احياء علوم الدين للغزالى ‏ حتى اعفيك 
من الفقه وتعقيداته . وتفريعاته ‏ وجدت 
أن الزواج الشرعى يكاد يلقى هذ! العامل 
الاقنصيادى للغاء . وليس فى حياتنا 
الندنية العصرية ما يمنع من ان يتزوج 
الشياب حين ببلفون درجة النضج 
الجسمى والنفسى التى تدعو الى ذلك , 
كما كثن يتزوج اهل الصدر الأول ٠‏ زواجا 
ينشا عن احبّ ويدعمه الحب + والحب عن 
التظرة الأولي معروف عتدكم فى القصسسس 
والروايات ٠‏ والنظرة الاولى مباحة مطلقا 
فى الأسلام » ومندوبة مع نية الزواج . 

فطول الفترة التى تسمبق الزواج بين 
اثنين مرشحين له سواء سميناها حبا آم 
صداقة آم خطبة ‏ تضر بالزواج ضضررا 
بليغا , كما ان السرية التى تحاط بها هذه 
العلاقة عندنا تعلم الكذب والنفاق والخداع 
( لذلك لايزال بعضى الشباب عندنا يمتنع 
عن الزواج بالفتاة التى احبها ٠‏ لانها 
يمكن أن تخدعه كما خشدعت اهلها حين 
احبته  )‏ ولعل اقدح هذه الاضرار فى 
نظر الرجل هى العنة آى خوف العنة . 
و( النلس من حَوف الموت فى موت ٠‏ ومن 
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خوف العنة هى عنة ) وسبب ذلك - 
نفسيا وفسيولوجيا - أن تعوده الملاعية 
دون اتملم الفعل الجتسى يدخل الخال 
على استجلياته الطبيمية , التفسية 
والجسدية ٠‏ وريما لحتاج إلى مدة ليعيد 
تكيف جهازه العصبى والتفسى لظروف 
الزواج» وريما عارده هذه اليسولس حتى 
بعد أن تستقيم احواله ولاسيما ان التشاط 


ومما يضاعف المشقة على الشاب 
وهى اشد تأثرا من الفتاة بهذه الأمور ) 
ان المثيرات الجنسية اصبحت جزءا من 
حياتنا العادية اليومية ثمة اتاس في مهن 
راقية ٠‏ مرموقة ٠‏ يتربحون من الجنس , 
ولايرون قى ذلك لاهم ولاغيرهم . مايدمو 
الى الخجل . دور الأزياء وماادراك مادور 
الأزياء ٠‏ نقصر هتا ونطيل هناك مرة , ثم 
نطيل هناك وتقسر هنا مرة أخرى . تفتع 
مرة ماسدت فى المرة السايقة .. وتسد 
ماقتحت فهم يعلمون ان العرى الكلمل , 
حقى لى سمحت به قواتين ١‏ الآداب » 
( اضحك ) لايثيراكَما كيل اللَمَبٍ بالكقف 
والستر , فضملا عن أن جمال الاجسام فى 
النساء شىء نادر ٠‏ ولعله اتدر من جمال 
الوجوه » فهم يخفون قيحه بالملايس , 
ولايكشقفون آلا مايقر ويخدع . ونا 
شخصيا قلما اثارنى ‏ اتكثم عن 
الماضى  !‏ متظر النساء على البلاج ٠‏ بل 
كثيرا مابعث فى تفسى اشمئرزازا شديدا . 
والاحتشام فى الملابس يرجع اولا واخيرا 
الى العرف + ولكل مكان عوقه الخلصن . 


ييه 


وهناك العاملون قى الاعلان . وهؤلاء 


أرشيف الشارخ 


الجدران ‏ وكبر الصورة يوحى المشاهد 
بالقماءة والعجز. أم بالشرائط التاطقة 
ولاسيما السينما والتليقزيون ٠‏ فهؤلاء 
لابرجون الريع آلا اذا اشتمل الفيلم على 
منظر أو أكثر لراقصات فى كباريه . أو 
لحبيبين فى مخدع . ولو “كان الشاب 
يستطيع اذا اثر فيه منظر من هذه المتاظر 
أن يآوى الى زوجة يحبها . لما كان هنالك 
خطر كبير . ولكتنى اقول ايضا أنه ثو كلن 
يستطيع ذلك لما وجدث هذه المناظر سوقا 
ألا لدى المتبطلين المتقرغين للجنس . 


الوضع الاأمثل للعلاقة بين الرجل 
والمرآة هو الزواج المبكر . عن معرقة 
وحب . واذا قلنا « الوضع الأمثل » فليس 
معتى ذلك ان مشاكل الحب والزواج سوف 
تنتهقى - قليس فى طوق الحياة الانساتية 
ان تكون بلا مشاكل . ولكتنا نقول انها 
ستكون حياة انسانية صاعدة لاهليطة . 
حياة كرهمة تليق بالانسان . 


ثمة اعتراض وحيد يمكن ان يثيوه 
بعض الناس . وهو ان الزواج المبكر 
يؤدى الى زيادة التسل . ومصطحة 
الوطن . فى الوقت الحاضو . تدعو الى 
تحديده ( وفنحن نتكقم صراحة عن 
« التحنديد » لآفنا لانحب نكك. العمارة 
المراوغة « تنظيم النسل » ) و الجواب 
أن تحميد النسل بمختلف الوسائل مباح 
فى شريعة الاسلام على ارجح الاراء . 
مادامت فيه مصلحة . ولاعبرة بما بقول 
المتفقهون او المتفيهقون , من علماء 
الدين . الذين يتوقفون فى المبلحات , 
ويسكتون على المنكرات ؛ هدانا ائله 
واماهم ؛ 

كنا 
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مواردنا البشربة المهدرة 


بقعا : د. جلا لامين 


فى مطلع الخمسيتيات جاء إلى القاهرة 6 
سويدى شهير اسمه راجفار نيركسه (201083655 :+) 
بدعوة من البنك الأهلى المصرى ٠»‏ إوأقاقن اعتتتضيؤيط: فتن 
المحاضرات ٠‏ القتى حازت بدورها شهرة واسعة , عن مشاكل 
الادخار وتكوين راس المال فى الدول المتخلفة . جاعت فى 
هذه المحاضرات إشارة إلى مصر ‏ ويالذات إلى حجم 
الفائض فى الحماثة الزراعية . حيث اشار نيركسه إلى لن 
اكير تقدير وصل إلى علمه لفائض العمالة الزراعية فى أى 
بلد فى العام , هو ذلك الخاص بمصر » حيث قدر هذا 
الفائض بما لا دقل عن النصف ؛. (ى أن تصف الآبدى 
العافلة فى الزراعة المصرية زائد. عن الحلجة . ويمكن 
تحويله إلى قطاعات [خرى دون إن هتآثر الناتج للزراعى . 


وردت إشارة نيركسه إلى هذا 
© ع قله لضن 
المصرية ٠‏ وهو يصدد شرح فكرة (أو 
نظرية) جديدة أقترنت باسمه وعرفت باسم 
(لشتنمع:20 عه8281) أو ما يمكن ترجمته 
إلى العربية بعبارة ” القدرة الكامنة على 
الادخار " . هذه الفكرة ؛ التى ريما كان 
من قبيل الميالغة وسغها بالتظرية ٠‏ لفتت 
الأنظار وقتها وكثر التعليق عليها . وإذا 
كان قد وجه إليها كثير من الانتقادات 
والاعتراضات ٠‏ قبن هذه الاتتقادات لم 
تمس متطقها الآساسى وإنما كانت تتعلق 


اها 


أرشيف الشارخ 


تطبيقها قى الواقم . 

فإذا عدت إلى ذكرها اليوم ٠‏ قفإتما 
يرجع السبب إلى أن هناك فى الواقع 
لاثارتها من جديد بعض الفائدة . 

وإذا كان تطبيقها العملى لا يزال يثير 
نفس الصعويات ٠‏ فين ما تحتويه من خيال 
قد يكون مطلويا اليوم عتدما تشتد بتا 
الامة الاقتصادية 2 وتضيق عليتا 
الخناق . يل إنى احياتا اقول لنقسى إن 
المنطق القائم وراء هذه الفكرة . قد 
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الآمر «الطبع فرض ضريبة (بصورة أو 
باخرى) على الباقين فى التشاط الزراعى 
الذين سوف يزيد ما يحوزقهم من سلع يعد 
رحيل أقراتهم الزائدين عن الحاجة ؛ وذلك 
حتى يتسنى ٠‏ عن طريق هذه الضريبة » 
منع زيادة استهلاك الباقين فى الزراعة : 
وتمويل هذا التشقيل الجديد للمسحويين 
من الزراعة إلى قطاعات آخرى . 
© اعتراضات وتحفظات 
القكرة جذابة يلا شك ٠‏ مهما وجه إليها 
من اعتراضات عملية تتعلق يما يواجه هذا 
الادخار المحتمل :من ” تسرب " 
إن هناك هن قال مثلا إنه ليس من 
السهل فرض ضريية على الاأشخاص 


نا 


أرشيف الشارخ 


أقرانهم إلى قطاعات أخرى . وهناك من 
قال إنك لابد مضطر إلى رفع أجور هؤلاء 
العمال الذين قدت بنقلهم من قطاع إلى 
آخر ٠‏ تفوق مستوى استهلاكهم الآصلى » 
بسبب ها يبذلونه الآن من جهد إضافى ٠‏ 
ويسبب اضطرارك إلى حغزهم إلى هذا 
الانتقال يرضاهم , مالم تلجأ إلى أعمال 
القسر والسخرة العقيتة . وهناك من قال 
إن هذا النقل للعمال من مكان لآخر له 


منتح نون ان تجقاج إلى مدخرات 
جديدة كبيرة ؛ فاستهلاكهم القديم هو 
نفسه ادخارك الجديد أو على الأقل يمثل 
جزءا هاما عن هذا الادخار الجديد . 
© الموارد البشرية 
المهدرة فى مصر 
عادت إلى ذهنى هذه التظرية القديمة 
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القطاع الزراعى ٠‏ بل قد يستحيل القول 
يوجود فاتغى عمل فى القطاع الزراعى 
على الاطلاق ؛ مع تيارات الهجرة الواسعة 
السبعينيات ؛ إما إلى بلاد النفط ؛ أو إلى 
المدن المصرية للحلئول محل من هاجو إلى 
يلاد التفط » ومع انتشار التعطيم فى الريقفه 
المصرى خلال العقوب الثلاثة الآخيرة 


ومع ذلك قإن لدينا قطاعات آخرى , 
غير الزراعة » تعج بالقائض من الأيدى 
العاملة التى لا تساهم مساهمة تذكر قى 
الانتاج . هتاك بالطبع القطاع الحكومى 
الذى زأد عدد العاملين قيه بدرجة مذهلة 


الملغيازة 
والبامة المتجواين: ..وماسمن, ‏ الاحنية 
وبائعى الصمف وغيرهم من القائمين 
يأعمال ” رثة " ؛ قليلة العائد وضعيفة 
الناتج . هناك أيضا المتبطلون بطالة 
مكشوفة الذين قدرت نسبتهم أخيرا إلى 
اجمالى القوة العاملة مما يتراوح بين 7٠١‏ 
و8١‏ . 

هذه الطوائف موظفقو 


أرشيف الشارخ 


بكل تأكيد على 26٠‏ من إجمالى قوة العمل 
المصرية . قيذا افترضنا . وهوما قد له 
ببعد كثيرا عن الدقيقة ؛ آن نصف هؤلاء 
يمكن توجيههم إلى أعمال منتجة دون أن 
نخسر شيئًا فى مجال ” عملهم " الاصلى 
(مع إعادة تنظيم بسيطة لأوجه 
” نشاطهم " الاصلية) كن معنى هذا أننا 
نستطيع أن نزيد العمل البشرى المنتج 
فى محس بنحو الثلث على الاقل دون 
الحاجة إلى موارد مادية جديدة (اللهم إلا 
ما نحتاجه لمواجهة همختلف اتواع 
” التسرب ” التى أشار إليها ناقدى فكرة 
تيركسه وسيق أن آشرنا إليها) . 
© التعليم : استهلاك آم استثمار ؟ 
ولكن هناك مورد! بشريا آخر لم تذكره 
وبجب أن يضاف إلى ما سبق ٠‏ ويتعلق 
بذلك الجزء من السكان الذى لايدخل فى 
عدادا القوة العاملة ولكته قأدر على العمل , 
وأقصد يه طلبة المدارس والجامعات الذين 
تزيد أعمارهم على ١6‏ سنة ؛ وهم بالطبع 
“وكين :_يقد يشامل استهلاكهم 
احيانا/ ليس فقِظ/ الطعام والعسكن 
والمليش .الشيوورى بل وأيضا السيارات 
الفارهة ومختئف وات الترف والاستهلاك 
العظهرى ‏ إن استهلاك هذه الطائفة قد 
يصح اعتبار جزء كبير هنه من قبيل 
الاستهلاك الضائم والميدد رغم انشغال 
د وو 
اقتصاد مريض كالاقتصاد المصرى . فقد 
يجوز القول إته فى ظروف مثل ظروفنا » 
تتحول كثير من أتواع الدراسة إلى ترف 
بدلا من أن تكون ضضسرورة ٠‏ وذلك حيتما 
تكون مساهمتها فى الاتتاج ٠‏ حتى فى 
الأجل الطويل , غير ملموسة . هذا النوع 


ذا 
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مواردنا الي 


من التعليم قد يكون استهلاكا محضما يدلا 
من أن يكون استهلاكا واستثمارا فى نفس 
الوقت ٠‏ كما يجب بالفعل أن يكون . ومن 
ثم فقد ينطيق عليه ما ينطبق على غيره من 
سور الاستهلاك المبدد الذى يجب تحويل 
أصحابه إلى أعمال منتجة حقيقية . 
© الطفولة اختراع حديث . 
لا أذكر آين قرات أن ” الطفولة * 
نفسها هى لاختراع من اختراعات الدول 
الصمناعية المتقدمة ٠‏ التى تستطيع ان 
تتحمل امتداد فترة الدراسة سذنوات طوالا 
ينقطع خلالها الطالب عن تقديم أية 
مساهمة للاتتاج دون أن يتقطع بالطبع عن 
الاستهلاك . لم يكن الأمر كذلك قبل الثورة 
الصناعية إلا فى حدود ضيقة للغاية حيث 
كانت أسرة العامل الزراعى البسيط تتوقع 
من الابن أو البنت أن ييدا قى النساهمة 
فى الانتاج وكسب العيش بمجرد أن ميلعًا 
الحد الادنى من القدرة المادية والذهنية . 
وهى ظاهرة لا تزال نشاهدهااهء وان كانت 
آخذة فى الزوال .فى آسر طبقتذا الفقيرة 
التى لا زالت تتوقع من الأبن أو البنت أن 
يساعدا والديهما فى مختلف الأصمال 
داخل المنزل وخارجه ولا يتحمل منهما 
تذمر مما يطلب متهما من أعمال لا يتصور 
أن يقبل القيام بها أقرانهما فى البلاد 
الثرية . 
إن التجربة التى طبقتها وزارة الثقافة 
فى مصر منذ سنوات قليلة ٠‏ من تشغيل 
مثات من الطلاب فى إعادة طلاء وتجميل 
وصيانة القلعة هى مثال جيد لما أقصده 
بمجالات العمل المنتج التى يمكن توجيه 
الطلبة المصريين إليها دون أعباء مادية 


ع 


أرشيف الشارخ 


- هه 
8 


طرق جديدة وغفرس أشجار 
النخيل ... الخ 

إن تطبيق هذه الفكرة التى اسماها 
ثيركسه "بالقدرة الكامنة على الادخار" 
على يلد مثل مصر ٠‏ غنى يموارده البشرية 
ولكنه فقير إلى راس المال , تصادفها 


من النوع الذى يحتاج إلى محض الارادة 
القزيةا لتخطيه وتجاوزه . ولكن الارادة 
القزَية اتاج بدورها إلى إيمان يجدوئ 
القكرة والحماس "لها . وهذا الايمان وهذا 
المماس نفسيه هو الذى يمكن أن يخقض 
إلى الإمداً الأدنى ظْن مختلف ”التسريات" 
التى أشونا إليها والتى تضعف من القيمة 
العملية للفكرة , إن كلما زاد الحماس قلت 
الحوافز المادية التى تحتاج إليها لدقع 


قلت فى بداية مقالى إنى أحيانا 
أشعر بأن مثل هذا المنطق هو الذي 
يمثل الامل الوحيد لتحقيق النهضة 
الاقتصادية فى مصصر . ذلك أنه كلما 
اشتدت الازمة احتاج الأآمر إلى تفكير من 
نوع جديد , وكلما قلت الموارد المتاحة 
كلما ارتفعت قيمة الخيال والارادة ‏ 
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© تقول العامة : « فلان شخص هايف » .. أى تافه قليل الآهمبة .. وفى 
اللغة : هاق الزرع ٠‏ أى ذبل وذوى ولم ينتج محصولا ٠‏ وزرع هائف ٠‏ أى يلا 
محصول آم بمحصول ثيل .. وهكذا يكون الشخص الهائف والزرع الهائف 
سيين .. « ملحوظة : كلمة « سيان » « تصيع سبين » حين تقع منصوية » 
وهى هنا خبر كان .. أى منصوية » .. 

© حين أعلن وقف إطلاق النار بين العراق وإيران انتشر فى الصحف 
قولهم : « وضعت الحرب أوزارها » .. أى اثقالها » أى الأسلحة .. وأصل 
الاوزار مايحمله الانسان من ثقل على ظهره آو كاهله ٠‏ قسميت الاسلحة 
أوزادا ٠‏ لآن التاس يحملوتها .. والمفرد ٠‏ وزر » بكسر الوأو .. وقى القران 
الكريم : « ولاتزر وازرة وزر لخرى » .. ائ للاتحمل ثقل آخرى .. اى لايؤخذ 
إنسان بذتب أنسان آخّر .. 

© يكثر قولهم : « اضغاث احلام » .. والمعتى : ٠‏ لخلاط احلام » .. 
والاصل فىنهد! التمبين أخيقاح: العشيفن, أى الأعِشابٍيجمعها المره من 
ضفث - بكر ألضاد - وهوعلء الكف كَ"الحشيش ازا العشب .. ولضغاث 
الاحلام هى الأحلام الكاذبة .. 

© وفى اكقران : ٠‏ إنى آزاتى أعصرجمرا ٠‏ .. أئ استغرج الخمرعن 
العنب .. وكاتت العرب تستعمل كثمة ١‏ الدعر » يمعنى ١‏ العنب » والعتب 
بمعتى الخمر .. حكى الأصمعى عن بعضمهم قال : لقيت أعرابيا فصيحا ومعه 
عتب ققلت له : ها معك ؟ .. قال : « خعر» . أى عتب ٠‏ وقال الشاعر 


يعنى أن الطرب ينبعث قى النقس من الكنوس , كاتما العنب أو الخمر غناء 
مذاب يملوّها ونحن تستقيه ؛ .- 
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عندما كان عمرى سست سنوات توفى والدى ٠‏ لكنى لم 
أعرف اتنى حصلت بهذا على لقب م«يتيمة» ؛ إن لم أعرف 
الكلمة ومعناها الا عندما جلست جدتى رحمها اله لتحكى لنا 
قصة سعدنا محمد حصلى الل علبه وسلم ؛ وقالت : كان يتدما 
! مات أدوه قبل أن دولد وماتت أمه وعمره ست سنوات ,: 
ومات جده وعمره ثماني سنوات . وقلت لجدتى : هل يجب ©[ 
ان بعوت كل هؤلاء ليكون الاتسان يتدما ؟ قالت : هناك بتيم 
الاب ٠‏ وهناك يتيم الام . وشعرت بزهو غامض لأن هناك 
شبيئا يجمعنى بطفولة الرسول الحبيب . 


بف 
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وكفت أحرص فى صلاتى على أن 
اردد سورة : موالضحى وائليل 

إذا سجى ٠‏ ما ودعك ريك وما قلى 
ولاآخرة خير لك هن الأولى ولسوف 
يعطيك ربك فترضى ٠‏ ألم يجدك يتيما 


فآوى ٠‏ ووجدك ضالا فهدى » ووجدك عائلا 


فأغنى ؛ قأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل ' 


الله العظيم . وكاتت عيناى تغرورقان 
بالدموع عند : ألم يجدك يتيما فآوى 
اليتيم فلا تقهر 1 


ركن الأطفال بالاذاعة . لم يكن الاحتفال 
فى يوم من الأيام مبالغا قبه أو صساحبا مثل 
احتقالات الفرب بالكريسماس أو عيد 


© شخصية وديعة 


حين أتصور أمنة بنت وهب أتصور 
امراة ذات حجسد نحيل ووجه فادىء مائل 
واسعتين وشعر ناعم متسدل وجزه هنه 


ن . شخسية وديعة تزوجت فى هدوء لأيام 


وتركها دون أن يعلم أتها تحمل له جنينا . 
لايعود الزوج المسافر ثم يأتى النبا 


| الحزين أمتة فاتصورها نتلقاه بالحزن 
' الموجع العميق الذى لايصدر أنّة ولايطلق 


صرلخا » وتتحسس حملها دون ان 
تدرى أنه ما حفظه الل فى الفيب هنذ 
ادم ليكون نبى آخر الزمان . حيث لانبى 
ولارسول من بعده . 


ميلاد سيدنا عيسى عليه السلام ٠‏ ولذلك ‏ قى عام يسمى عام الفيل تلد أمنة فى 
عندما ترتفع فئ بعص الأخيان نقمة ! يُسر طلفلاأوضيئا تيافله الجارية بركة الى 
متجهة تنادى بعبع الاحتفال بموك القبى ' ير. عبد المطلب ١‏ الى يأخذه ليطوف به 
بحجة أن هذه بدعة ٠‏ أتجهم بدورى : إن 
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الذكرى بهيجة فعلا ومولد الرسول بيعت | فى الفترة نفسها تقريدا تلد زوجة شاية 


على الفرح حقا ٠‏ فكيقف تكون بدعة أن 
تفرح وهو أمر لا حيلة لنا فيه 5 
آمنة ينت وهب وخديجة بنت خويلد : 


لعيد المطلب طقلا آخر يسميه الحمزة : عم 
الرسول الكريم وصديق طقولته وأشجع 
من آمن به وسلم برسالته ‏ ويقولون فى 
الكتب أن قرحة عبد المطلب بمحمد كاتنت 


هذه تزوجت عبد الله بن عبد المطلب اشد من فرحته بالحمزة , لعل ذلك صحيما 
وتزوجت خديجة من آخر . قد تكون أمنة لكن المؤكد أن الشيخ الجليل كان فرحا 
آكبر فى العمر قليلا وقد لاتكون ٠‏ لايهم - فرحا بالغا بمحمد الذي عوضه فقدان 
المهم أن أآمنة بدآت الميلاد واكملت ابنه الجبيب عبد الل . 
خديجة الاحتضان . اتصرقت. المرضعات. عن الطقل اليتيم 
7' 
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نعيم' 
سكين 353537 سولدل! بحاس رربت 3 03 
لكن بركة جارية آمنة استطاعت أن تجد له 


حليمة السعدية . كانت حليمة كذلك 
مرضعة فقيرة أنصرفت عنها الأمهات 
فتجانس الطقل اليتيم هع المرضعة 
المتروكة ليضع الله الخير قى الاطار الذى 
يقدره ويحتاجه . وعم الخصب بيت حليمة 
وفاضت البركات ثلاث ستوات حتى عاد 
الطفل المبارك إلى أمه موفورا صحة 
وعافية . لا أدرى هل كانت أهنة تراه اثتاء 
تلك الستوات الثلاث التى قضاها عند 
حليمة آم كان اتقطاع كلى عند المرضعة 
فى اليادية . لكننى على كل حال عندما 
آتأمل فى تلك العادة العربية بآخذ الاطفال 
بعيد! عن الأمهات الستوات الثلاثة الأولى 
من عمرهم ؛ اجدها عذابا للأم وحرهانا يلها 
من لذة ارضاعه بنقسها ولذة رؤيته يتمو 
أعلم عيتيها يوما بعد يوم ؛ ولا أدرى كيف 


© معجزات فى الطفولة 


حكت حليمة لأمنة المعجزات التى راتها 
تحدث للطفل المبارك وابتسمت الام 
الهادئة ولعلها تصورتها حكايات يصوعها 
الحب وينسجها الخيال ٠‏ لكنها كم تكن 
تعرف أنه فى يوم مولده المشرق تصدع 
إيوان كسرى فى بر الشام ولم تكن تعرف 
أنه يصنع على اعين اش لحظة بلحظة 


غ5 


أرشيف الشارخ 


ودقيقة يدقيقة فى كلفة أطوار حياته . 
تمتعت أمنة بطفلها ثلاث سنوات غفقط 
فى حضانتها ثم مالبثت أن فاجآها المرض 
فى رطة العودة ومعها صغيرها الذى 
أخنته ليزور اخواله » وماتت امنة فى 


كأن الصغير كان ينضج على الألم 
فقدان الأب الذى لم يره ثم الأم التى ل 
يليث قى حجرها سوى ثلاث سنوات ٠‏ ولم 
يبق له من الحنو سوى جده الكبير الطيب 
عيد المطلب وجارية أمه يركة ‏ التى صار 
اسية"فينا بعد لم ليمن- ومرضعته 
حليمة التى لم تقطع صلتها أبدا » فهو 
طفل لاينسى لأنه ٠‏ كما وأت وسمعت 
وتاكدت . ليس ككل الاطفال . ويمر عامان 
ويموت الجذ ويقف عحمد ابن الثامنة 
سبيا يعرف أن رجولته المبكرة قد بدات . 


ز] :يواه القن لزي :2 


ولايتافقان فزينا امته اف رن 
الاغنام فلا يكون بعمله عالة على 
أحد -. - وفشب يافعا ومعه تلك 
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الرجولة التى ميزته عنذ صيبله 
بالصلابة والثقة والامانة 'والصدق 
وشجاعة قول الحق . والرهافة 
والحياء اللذين تناقضا تناقضا بينا 
.ع فظاظة قريش وغلاظة الجاهلية . 

به الجميع وإنس اليه الغرياء 

“جعفاء من العديد والمساكين . 


.صاغ اش سيحانه وتعالى الميقات 
ذ يلتقى فيه محمد بخدرجة : 
ط١‏ ,ينة عه القديمة والرملة التى مات 
ن وبقى لها ثلاثة أبناء . ثرما 
-شيدة فى قومها ٠‏ شابة قى الاريعين 
حين آتصورها آراها لا بالطويلة 
ولابالقصيرة » ممتلئة قليلا امتلاء القوة 
والخصوبة والحيوية . صبوحة الوجه 
باسمة الثغر قوية الاحتمال ٠‏ يقف 
عندها الانسان دين الاحساس بالالفة 
مع الهيبة والاحترام . اتصور لها صوتا 
له رنين فيه الأمومة والندي ٠‏ لها ثقة 


00 
له هذه السيدة صاغها الله سبحاته 
وتعالى لتكون سكن الرصول التى تشد 
عضده وتؤازره قيما سوف يلقى على 
كتفيه من آمانة واعباء لاتقبلها 


5 ١ 
» لجبال ووحدك عائلا فاغنى‎ 
يلتقى محمد صلوات ربى وسلامه عليه‎ 


الله يبعثه بالحق بشيدا ونذيرا . 


بالسيدة المظى ٠‏ يتلجر لها ويريح ويكسب 
حبها وثقتها ولاتتردد فى أن تخطبه لنفسها 
قهو الكفءم الذى يليق بسيدة مثلها : 
ولامعنى لفارق العمر بينها وهى فى 
الأريعين ويينه وهى فى الخامسة 
والعشرين ؛ قلقد قاسته بالحكمة والنضج 
والنبل ووجدت أنها لاتستشعر تفوقا بمالها 
أى نقصا يكهولتها ٠‏ ولكنها . عندما ألقى 
الل ممبة «محمد» في قلبها قدرته بمعيار 
«الندية» قوجدته اكبر منها ولجل وأثرى 
فسقط المعياران : المادى والزمنى اللذان 
لم يكونا سوى ستم عن الوهم تشع له 
الناس فى عجز وغباء . 

عاشت خديجة مع الرسول صلى الله 
عليه وسلم خمسة وعشرين عاما : خمسة 
عشر قيل البعثة وعشرة بعدها وأنجبت له 
وحدها دونا عن نسائه جميعا ‏ باستثتاء 
قارية القبطية ‏ البنات والأولاد . أنجبت 
زينب ورقية وام كلثوم وفاطمة والطيب 
والطاهر وضمعت فى بيتها فوقهم على ين 
ابى) طالب ترعاة إوتحتو عليه . 

وُطيو عر تسة عشر هاما عرفت 
خديجة + حتىي قيل النبوة المعلنة ‏ نزعة 
التامل التى تميز يها محمد الآمين منذ 
طفولته وصباه ٠‏ ورأتها تتعمق قى شبايه 
ورجولته نحو كهولته المتوجهة لتنفيذ أمر 
وكبينت 
خديجة منذ البدلية أنها حاضنة تلك 
الشمس التى رأتها فى رؤياها تخرج من 
منزلها قتتير الدنيا . راقيت انكاره للأصتام 
حجارة ويشرا ووجدته يأخذها ليلوذا معا 
ب ١‏ مكارم الأخلاق » التى بقيت من تعاليم 


أرشيف الشارخ 
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تعم: 
عيد"مولد 
أبراهيم واسماعيل , حتى يلزم نفسه يعزلة 
يتفرد فيها بنقسه فى غار حراء فى جبل 
موحش على بعد ميلين من مكة فى رمضان 
على مدى ثلاث سنوات قبل نزول الوحى . 
دير الله سيملنه وتعالى هذه العرئة 
للرسول المنتظر يتطهر اعدادا له لحعل 
الامانة الكبرى يعطيه خلائها الرؤيا 
الصادقة فى النوم وعلامات الثبوة تتقارب 
لاينقصها إلا أن تتم باللقاء الصريح بين 
روح الل الآمين والتبى الرسول المختار 
ليكون آخر وخاتم الانبياء والمرسلين حتى 
يرث الله الآرض ومن عليها . وحين يظهر 
ووضوح : « يلمحمد آنت رسول. الله واأتا 
جبريل » تتلقى خديجة الخبر بكلباتها 
الخالدات : «١‏ لبشر يا ابن عم ولثبت . 


فوالذى نفس حَديَجَةٍ بيده :"انك لتنى 


هذه الآمة واش 1 
لابخزيك الل ابد + 


مبادرة قورية باتنظاء واتحياز حاسم | 
ويقين بالتكيف الالهى النبى المختار. | 


وعى لا رجعة فيه أن التصديق بهذه 
اشدعوة معه القداء بلا حدود , بيعة خاقصة 
لله ولرسوله امام وعد حق من الله سيحانه 
وتعالى : انه اشترى من المؤمتين انقسهم 
وآموالهم بأن لهم الجنة . 

© © © 


المؤمنين الاوائل : آول النساء خديجة , 


| لسثجى اول الرجال أبوبكر » آول الصبيان على بن 


أبى طالب وييد! السرب الطويل من 
المؤمنين يمتد وينتشر . ونسترجع حياة 
محمد منذ يدا الوحى والتنزيل : ٠‏ اقرا 
ياسم ربك الذى خلق » حتى سورة 
! النصر ٠‏ آخر ما نزل من القرآن الكريم : 
أ « اذا جاء تصن الله والفتح ورليت التناس 
| يدخلون فى دين الله أفواجا فسبح يحمد 
| ربك واستغفره أنه كثن توابا » عبر ثلاث 
| وعشرين سنة ٠‏ ثلاث عشرة فى مكة وعشر 
قى المدينة » فى أليداية جهاد بالصبر 
وتحمل الآذى ٠‏ حصار قى شعب أبى طالب 
| وجوع ٠‏ تريص ثم هجرة ؛ ثاتى اثقين » 
| لاتخف ان الله معنا , أمر بالقتال مثابرة 
| ورباط > نصر فى بدن ثم هزيمة فى لحد » 
أحِراتٍ تتحالف. على بغضن ممحمد» .. بابي 
| آتت وآمى وفداؤك روحى يا «دمحمد »او 
«محمق» يرقب صسمبه : ١‏ .. هذا ما وعدتا 


14 
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شعنزنة: 
رهد عبد ا لرحمن صان الدين 


ل[ وخو #سسسسسيخا تصرا فى السساجدين 
هل ثم دستوقى سواه حكمه 


تين اجلطة الس وى لسر بن 
يا ايها الشسمس ألتى بهرت عيون اللساظرين و0 
واستشعر الانسسسان في اكثافها 92 720 
دورة الافلاة توحعمسسل ضوءها فى الافسسساين 
كلا ولا ينتسباسابها ف يحجب الئور الببسسين 
ياتفدة #سسسسية من فيض رب العسالين 


لاغ 
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يمام : د . ميحمل عمارة 


عندما كان الغرب بسبيل نهضته ٠.‏ التى اخرجته من 
عصوره الوسطى والمظلمة . وانفتحت قوى هذه النهضة 
على حضارتنا العربية الاسلامية . وجدنا قانون التفاعل 
الحضمارى عاملا عمئه الطبيعى . قفكان التمييز بين ما هو 
ه مشترك إنسانى علم ٠‏ فتبنوه . وانطلقوا منه . واضافوا 
إليه إبداعهم الحضضسارئى العملاق .. وبين ما هو 
« خصوصية حصاردة » للعرب والعسلمين . وقفوا منه 
موقف الحذن والشك . وَالرَفضن والقواءر: بعد إن عرضوه 
على ٠‏ خصوصيتهم الحضارية ٠‏ التى 'ميزج الحضلرة 
الغربية » وطبعتها يما ميزها منذ تراثها اليوناتنى وحتى 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 


وهنئيسة. وحسفى ‏ بفروعه- 
والميكاتيكة ‏ [ افحيل ] - والجفرافيا . 
الرحلات ٠‏ وعلوم اليحثر والملاحة 
فيها .. الخ .. الخ .- افلخ . 

عنكك لح الغخوبي عن علماتتا 
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« القيفس الأرسطى ٠‏ إلى الملاحظة 
والاستقراء والتجريب .. فكلز 
إنسائية فى صناعة الفكر نقلت العلوم 


أرشيف الشارخ 


من اطار العقل , كما “خرجت الدنيا 
والدؤلة وعلوم التعبن من إطار الدين .. 
والتى قسندَت الفئسفة والفلاسفة إلى 


التوفيق بين « الفرد » وه المجموع , .. 
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فكانت ٠‏ ليبراليتهم » انحيازا للقرد . 


الحساب والجراء .. 
باللذة والنشهوة واللحظة .. 


سياستهم ‏ الميكيافيلية ‏ « قن الممكن | 


من الواقع ٠‏ بصرف النظر عن 
الأخلاق .. على حين كانت السيسة 
عندنا هى ٠‏ الاعمال التى دكون الناس 
معها إقرب إلى الصلاح وابغد عن 
الفساك ٠‏ ! .. 

© ولم ياخذوا خصوصيتنا التى 
وازنت مين «١‏ سيادة الله » و« سلطان 
الامة ء فى سيفسة الدؤلة وتنظيم 
المجقتمع وقتمية. العصران .. . لآن 
حضارتهم قد جعلت الاتسان «١‏ سيد 
الكون » فاطلقت دبمقراطيتها العنان 
لسلطة الشعب من كلق إطار ديتى وقيد | 
سماوى . حقى ليجوز للامة فيها ان 
تحل الحرام وتحرم الحلال ‏ على حين 
وازنت خصوصيتنا الحضارية بين 
« سيادة الله وحاكميته  »‏ المتمثكة فى 
مقاصد الشريعة الالهية وحدودها ”- 


لغب ولحصاة ع 45 3 ما لق لات 


ْ 
| يعمل عندما انفتحت اورماء إبان 
ا 


| ويضبط مجتمعاقه وشعوبه 
| عن شريعته ‏ القاقون الروماقى - 


: 1 ١ 
و“‎ 56 1 


لمكانة الانسان فى الكون .. فهو ليس 
. « سيد الكون » , و إنما هو « سيد فيه .. 
| وخليفة » عن سيده. سبحاقه 


| الحلكم الأعلى نائبا عن الامة . وحاكما 
| مدنيا . لكنه منفذ لمقامس الشريعة . 
| أى سداس الدنيا دون علمانية تتجاهل 
| الدين ‏ وحارس للدين . دون كهانة 


نعم .. فقد عمل القانون الذى حكم 
التقاء الحضارات العريقة وتفاعلها غير 
التاريخ .. عمل أدضما ‏ وكان لابدله ان 
نهوضتها الحضارية 2 على حضالرتتا 
000 

الموكييق رديوق لكيه المتمثلة 
فى قوانين « يوستتيان الآول » [ 447 - 
اديزم :عن شروحة الاسلام .. 
كذلك اخذ الغرب عنا . إبان نهضته . 


ين نوكتي » دون أن 


باخذ شريعتنا الاسلامية قاتونا بحكم 
لتميرّها 


بمقاصدها الدينية الثابتة وإطلرها 


الانهى » وعلاقتها الوثيقة بدين 
الاسلام .. فهما نمطان قى الشريعة 


وبين « سلطان الآمة وسلطاتها  »‏ ! والقانون متمايزان تمايز الخصوصيات 


المتمثلة فى حريتها المحكومة بإطار 
الشريعة ومقاصدها .. لآن حضارتتا قد 
تميزت عن حضارتهم فى تحديدها 


أرشيف الشارخ 


التى ترسم الحدود للحضارات ١!‏ .. 


وصدق المستشرق ١«داقيكد‏ دى 
سانتبلا » هددهلاتاسد5 عل 125:30 
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[1440- 5781ام ] عندما قال : , ... 
عيثا نحاول ان نجد أصولا واحدة 
تلتقى فيها الشريعتان الشرقية 


ومروجى سلعه الفكرية . محاولة 
افتعال ١‏ الاستثناء » فى القاعدة التى 
اوضحتا التزام قافون التفاعل 
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والغربية (الاسلامية والرومانية) كما 
استقر الراى على ذلك . إن الشريعة 
الاسلامية ذات الكدود 0 
والميادىء الثابتة لايمكن إرجاعها أو 

نسبتها إلى شرائعنا وقوانيننا . لانها 


« خصوصية حضارية.2. تكوّن 
«الهوية, و« المصيعة » 
ود الشخصية » لكل حخسارة من 
الحضارات .. 
حت كان الاطار ٠‏ طبيعيا, 
للتفاعل الحضارى . كان الطابع 


الصحى هو مناخ عمل هذا القانون .. 

لأآن « الغزو الفكرى ؛ ؛ وليد ٠‏ القسر ء 

و« القهرء يبدا بهما , ثم تاتى ‏ بعد 
احتلال العقل ‏ مرحئة التقلية و التدهدة 
من المقهورين ,؟ آشمرى) أهذا | القزة 
الفكرى . للفزاة القاهرين ... حدتث ذلك 
ايضا ودائما , عبر التاريغ :0 عنذنا 
فرض الاغريق والرومان ١‏ الهلينية , 


على الشرق بعد غزوة الاسكندر 


الأكبير .... وعندما فقرض الغرب 
الاستعمارى ٠‏ فكرية التغريب » على 
الأمم التى ابتليت باستعماره فى عصرنا 
الحديث ! .. 


© أمن رشد والفئسفة الاسلامية 


وإذا كان يحلو لبعض انصار 
التغريب . من اسرى الغزو الفكرى 


أرشيف الشارخ 


الحضارى لحدودها .. بالحديث عن 
الدور الذى لعبه فكر الفينسوف العربى 
المسلم أبو الوليد بن رشد فى النهضة 
الغربية الحديثة . زاعمين أن « فلسفة 
ابن رشد » قد قيناها الغرب . واقام 
بنيانها .. بل ويزعمون أن ابن رشد 
الفيلسوف المسلم قد « بعث حياء فى 
القرب , بينما ١‏ قبر ميتاء فى يلاد 
الاسلام ! .. 

إذا كان يحلو لهذا البعض ترديد هذه 
المقولة .. فإننا ؛ كما بددنا مقولة تبنى 
حضارتنا للفلسفة اليونانية , إبان 
نهضتنا » تبادر فتبده مقولة تبنى 
القغرب لفلسفة ابن رشد الاسلامية , 
إيان"أنّهضته الحديثة .. وذلك حتى 
لاتبقى الغرة واحدة للتشكيك فى 
استقامة وعموم هذا القانون الحاكم 
لتقاغل اللحتضاراتا.. 

إن الغرّبٍ الناهض » لم ياخذ لبن 
رشد ١‏ الفبلسوف المسكم » » بل رفقض 
هذا الجائب من لبلسوفنا» واصدر 
ضده قرارات الحرمان والتحريم من 
المجامع الكنسية . لتلتزم متطبيقها 
الجامعات .. لكنه أخذ ابن رشد 
« الشارح الاكبر لأرسطو » .. أى أنه 
اخذ منه : التراث اليونانى الغربى » 
ورفض خصوصية حضارة الاسلام : 

فإذا كان الغرب قد تبنى ما عرف فى 
عصر نهضته ب « الرشدية اللاتدنية » , 
فإننا نضيف : ان هذه «١‏ الرشدية 
اللاتينية » ؛ التى قبلها الغرب . هى 
شروح اين رد على أرسطو ٠‏ حكيم 


١ 
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لعي لضازلمية [إبابية 


اليونان . اما ابداع اين رشد, 
القيلسوف المسلم, والمتكلم , 
والقاضى ٠‏ والفقيه 2 والذى تمتل - 
بحقل الفلسقة ‏ فى مؤلقلته [ فصل 
المقال فيما بين الحكمة والشريعة من 
الاتصال ] و[تهافت التهافت ] 
و[ مناهج الأدلة ] .. والتى يجب لن 
نسميها « الرشدية الاسلامية » . فإن 
الغرب قد رفضهاء بل وناصبها 
العداء .. ثقد فصلوا ابن رشن إلى 
شطرين ٠‏ فاخذوا الشطر للذى هو 
ترائثهم وخصوصيتهم الحضارية , 
ورفضوا الشطر الاسلامى , الممثل 
لخصوصيتنا القلسفية الاسلامية .. 
وكما يقول «١‏ الفريد جيوم ٠ : ٠‏ فإن 
علينا ان نضمع حدا فاصلا بين أبن رشد 
كفيلسوف , وابن رشد كشارح 
لأرسطو ء ... وإذا كان الغرب قد 
رفض , منذ البداية ٠ ٠‏ الرشدية 
الاسلامية » . كما تمثلتبفى ٠‏ مؤلفاتٍ » 
ابن رشد الابداعلة-.. فإبَها قد فصل 
ايضا . « إضافاته ,2 التى تخئلت 
شروحه على اعمال ازسنطو ٠.‏ وتهضن 
بهذه المهمة ١‏ القديس توما الاكويتى » 
-1١78[‏ 70/4ام].. «فبعد ان 
أوغلت تعاليم ابن رشد ٠‏ التى تضمنتها 
إضافاتقه على الشروح , فى الفكر 
المسيحى 2 طوال قرون متعددرة. 
ونفذت عميقا حتى اصبحت خطرا على 
تعاليم الكنيسة .. جاء القديس توما 
الاكوينى وفصل ارسطو عن شارحه » 
ونقد التفاسير العربية لفلسفة 
أرسطو ... » .. ولذلك رابنا الجامعات 
القربية تتبنى ارسطو . فى ذات الوقت 


إن 


أرشيف الشارخ 


الذى تحرم فيه فكر امن رشد . وتحكم 
بالكفر على 7١5‏ مسالة تمثل إضافلته 
عايج تت اا 


الرغم من ترجمتها ودراستها. على 
النحو الذى يعرفه الجميع .. فكذلك كان 
حال النهضة الغربية الحديثة مع 
فلسفتنا الاسلامية , حتى فى صورتها 
الرشدية . لأن فلسفة الأمة ‏ أبة امة 
عريقة ذات تراث غفى - هى واحدة من 
ألخص « خصوصياتها الحضارية » » 
وليست من ١٠‏ المشترك الاثسلنى 
العام . . الذى هو مشناع بين الامم 
والقوميات والحضارات . 

بلالإننا تستطيع أن نضيف إلى هذه 
الحقائق الساطعة القاطعة 2 حقيقة 
أخرى » هامة وبالغة الدلاة فى 
قضيتنان:: تتعلق بمقزى ترجمة 

الغرب , إنان نهضته , لما ترجم عن 
الكتلبات" الفكشفية “ لحجة الاسلام 
القزالى 46٠1‏ هم٠١مه‏ 84ه١٠١ا-‏ 
١أم]..‏ ذلك أن بعضا من اسرى 
الغزو الفكرى التغريبى قد يرى فى 
ترجمة جد .111 ! مفؤك يق 
ليس شارحا لفلسفة اليونان , 
٠‏ نقادها - شبهة على تبني الغوب ؟' ٠‏ إبان 
نهضته , لفلسفتنا الاسلامية .. 
حين ان الحق فى هذا الامر هو على 
النقيض من هذه الرؤية مملما ! .. 
لقد المحنا الى جزع الكنيسة 
الغربية من ٠‏ العقلاتية الاسلامية , 
التى تمثلت فى إضافات ابن رشد على 
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شروحه لأعمال أرسطو ‏ وهى ١‏ عقلانية 
إسلامية .»2 وليست ١‏ عقلائية 
يوناتية , !.. فذهبت هذه الكنسية 
الغربية فى بحثها عن اسلحة المقاومة 
لهذه « الرشدية الاسلامية ٠‏ إلى حد 
الاستعانة ب «صوفية الغزالى » 
« لمحارية » عقلانية اين رشد » ؟! .. 
فلم تكن ترجمات الغزالى مقصودا منها 
تبتيه ٠‏ وإنما كان المراد محارية 
المفتونين بابن رشد ‏ من اللاتين - 
بسلاح مصنوع بذات الحضارة التى 
بها يفتتتون ؛ .. 

وهنا نتذكر ‏ وتُذكر- بذات القلتون 


الخطر الذى حاربت الهلينية به 
الاسلام » فاستعان الاسلام ‏ بعد أن 
لبدع لأمته عقلانيتها المتميرّة- 
بالعقلانية الأرسطية. ليهسزم 
الغنخوصية . وليصرف المفتونين بكل ما 
هو يونافى عن الهلدنية والغنومن . 
بسلاح مصنوع ببلاد اليويّان » القى هم 
مإبداعها مفتونون ؟ .. 


آما فى حالة الغرب وكنيسته ٠‏ فلقد 
كانت العقلانية الاسلامية الرشدية هى 
الخطر الذى اقتحم عليها معاقل 


أرشيف الشارخ 


ها اختاروه هن الغزالىي.- وهو 
< الظاهرة المتنوعة ٠,‏ اجرح تطوره 
الفكرى وغنى تجربته العلمية ‏ .. فلقد 
اخذوا منه ها راوه معينا لهم على 
التصدى للخطر الأعظم الذى اقتحم 
عليهم دوائر الفكر : العقلانية 
الاسلامية . كما تمثلت فى ابداع 
وإضافات ابي الوليد ! .. 

وبقيمت لحضارتهم الغربية 
خصوصيتها الفلسقية .. رغم ماترجموه 
للغزالى . حجة الإسلام .. كما بقيت 
لحضارتنا خصوصيتها الفلسفية .. رغم 
نرجمننا لأوسطو + حكيم. اليونان ! .. 

فلقد تم جميع ذلك فى مناخ صبحى 
لتقاعل حضارى طبيعى . فكان العمل 
لقانون التفاعل الحضارى حرا 
وخلاقا .. فازدهرت الحضارات الناهضة 
عندما استلهمت ١‏ المشترك الانسانى 
العام + ؛ وحافظت على تميزها وطايعها 
بتنغية مالها من ٠‏ خصوصية » فى 
السعات والقسمات . 

إنه ١‏ تقاعل حضارىء طبيغى 
وخلاق .+ ولس غزوا فكريا يفرضه 
القاهرون على؛ الأسرى المقهورين 
والمقلدين !؛ . 


... وناك ... 


فحتى لا ١‏ مغدن » الفغزو الفكري 
التغريبى خصوصيتنا الحضارية , 
وينسخ ويشوه هويتنا العربية 
للغرب « القيد الفكرى » الذى يؤيد ‏ يل 
ويؤيد تبعيتنا له فى السياسة والآمن 

والاقتصك ... 
وحتى لاتقودنا هذه التبعية 
الحضارمة الى المازق الذى قادت 
الحضارة الغربية إنسانها إليه .. مازق 
ود 
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أعميلتياسة باية 


وتجمد 


والدنيا وعلومها عن إطار الشريعة 


راسمالية » لو «١‏ جترنة فملوكية : ٠:‏ 
وحتى لاتذبل فينا رغبة الابداع , عندما 
يرضى ليبراليونا بليبرالية الغرب , 
وشموليونا بشمولية الغرب. 
وتقدميونا بتقدمية الغرب ؛ ورجعيونا 
برجفعية الفرب. فنقنع بدونية 
0 المستهلكين لسلع الفكر والصادة 

حتى لابحدث لنا ذلك + علينا ان نميز 
فى تفاعلنا مع الحضارة الغربية بين 


ماهو « خصوصية حضارية » وما هو 
... فتلك بداهة 


أرشيف الشارخ 


وايضا شهادة التاريخ عندما سجل عمل 
قانون التفاعل بين الحضارات . 
© قرانا هذه الشهادة التاريخية فى 


© وقراناها فى حقبة تفاعل الحضارة 
الغردية الحديثة مع حضارتنا العربية 
الاسلامية .. 


© بل وقراناها ٠‏ آبيضا , فى صفحة 


النهضة , على عهد محمد على بَاشا 
الكبير [1184- 1156ا ها 16ب 
اميم ولحو عل ينفاد بطر 


ري 1 لاد لجار 


١‏ ه الفنون الحربية والادارة 
العسكرية . 

. والملاحة. والفنون البحرمة‎ - ١ 
. ب والهندسة الحربية‎ "“ 


1 - والزراعة . 

- - والتاريخ رين الطابيعى والمعلذن . 
ون بي 0070 

4 - وفن ادارة الماكينات . 

6 2 وفن المعمار . 

5 - ورسم الخرائط . 
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37 - وصناعة الجلود والأحذية . 

4 - وصناعة الآختام وتصنيع 
الشمع . 

65 - وصناعة النقش والدهان ‏ 

7 - وصناعة الساعات . 

- وصناعة الصينى والفخار . 

4 - وصناعة التنجيد والفراشة . 

2 واللفسات . 

- وعلم توازن القوى والآلات . 

. والطبوغرافيا‎ - ١ 

”١‏ - والتحصينات 

بوغرا كك وفن معدن الفجم 5 

4 - وصناعة الحرير . 

© وصناعة الورق ... وغيرها من 
« العلوم . الطبيعية. وتطبيقاتها» .. 
بينما لم يذهب مبعوث واحذ الى الغرب 
لدراسة العلوم الاتسانية أو الاجتماعية 
أو الفلسفية التى تتصل هناهجها ومثلها 
بخصوصية الحضارة الغريية فى 
الطليع « الملدى ‏ العلملنى » ... وليس 
كما صنع بنا الغزو القكرى عندما ذهب 
ويذهب مبعولونا يدرسون علوم 
الشريعة والحقيقة والفلسفة والآداب 
والفنون وغيرها, بمناهج الغرب . 
وعلى ايدى المستشرقين ! ... 

لقد كتب رائد فكر تلك النهضة , 
رفاعة رافع الطهطلوى -١1١5[‏ 
٠ه 18١1‏ 1418م ] ينبه على 
ضرورة التمييز , فى الفكر الغربى » بين 


أرشيف الشارخ 


« المفيد . و١‏ الضار ء فقال : علينا أن 
ناخذ عن اوربا ٠‏ المعارف البشرية 
المدنية.. والعلوم الحكمية 
وفلسفاتهم , فإنها مليئة , بالخشوات 
الضلالية » المخالفة لسائثر الكتب 
السملوية .. » ؟! 

الحديشة ‏ وإن طواها الفزو 
الاستعمارى إلا أن تاملها . واستخلاص 
دلالاتها فى موضوعنا , لابد وأن يفتح 
لنا السبيل الى الكلمة الحق والموقف 
العلدل فى هذا الموضوع . 


© سيل النهضة الحضارية 


إن الانغلاق الحضارى ‏ فضلا. عن 
استحالته العملية ‏ هو اقصر الطرق 
نيول الذين يفرضون على حضاراتهم 
اسوار العزلة والانغلاق .. 
والتبعية. الحيضاربة. قاتة 
للابداع : ومفضية : هى الاخرى : إلى 
النبول ١‏ الذى :يقنع" أصحابه بتقليد 
القردة وتبعية: العسد والضعفك .. 
وليس كالتمييز بين ما هو 
« خصوصية حشارية . - فنحافتا 
عليها ‏ وما هو « مشترك إنسانى عام ٠‏ 
قنسعى لامتلاكه والتفوق قيه ‏ سبيلا 
للنهضة الحضارية المستقلة التى 
تحقق للأمة مكفنا لائقا فى ١‏ منتدى 
الحضارات العريقة ٠‏ : وإسهاما خلاقا 
فى تنمية الفكر الانساتى العام .. 
لقد قال رسولنا , صلى الله عليه 
وسلم : ٠‏ الحكمة : الاصابة قى غير 
النيوة » ... وقال : ٠١‏ الكلعة الحكمة 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


عتلك اي تتواوة .إن ةمق 

وقل الكندى الفيلسوف [ 7+0 ه 
*لاهم ] : ١‏ خليق بنا أن لانخجل من 
الاعتراف بالحقيقة واستيعابها مهما 
كان مصدرها .. » 

وكذلك قال أبن رشد : « إنه يجب 
علينا ان نستعين على ما نحن يسبيله 
بما قاله من تقدمنا فى ذئك .. سواء اكان 
مشاركا لنا فى المئة أو غير مشلرك فإن 
كان كله صوابا قبلناة] متهم ,وان كلن 
فيه ماليس بصواب قبهنا عليه :. ٠‏ . 

اما جمال الدين الأقغانى [ ١7814‏ - 
١14‏ هااكما ‏ 190خام ] فلته هو 
القائل : ١‏ إن أبا العلم وآمه هو الدليل » 
والدليل ليس أرسطو بالذات ولا 
جاليليو بالذات .. والحقيقة تلتمس 
حيث يوجد الدليل ... والتمدن 
الأوروبى ٠‏ هو فى الحقيقة تمدن البلاد 
انتى نضا فيها على نكلام الطبيعة وسير 
الاجتماع الانساتى .. ولا ملجىء 
للشرقى فى بدايته ان يقف موقف 
الأوربى قى نهايته .. ولابد من التمسك 
ببعض الأصول التى كان غليها آباء 
الشرقيين واسلافهم ... آما المقلدون . 
51 


أرشيف الشارخ 


فإنهم يشوهون وجه الآمة . ويضيعون 


شروتها . ويحطون من شانفها .. إنهم 


المنافذ لجيوش الخزاة , يمهدون لهم 
السبيل , ويفتحون لهم الأبواب .. , ! 


اا عاد 6 


لقد خلق الله سبحانه وتعالى » 
الانسان «دذكراء وه انثي » .. 
فالانسانية ٠‏ مشترك عام » و١‏ الذكورة » 
و« الاأنوثة »ء « خصوصية » لكل من 
الذكر والأنثى ... قلك هى « القاعدة » 
وه الطبيعة » ... لكن الشذوذ ياتى 
بالهجين ؛ المفتقر الى وضوح القاعدة 
والطبيعة ؛ فيسميه فقهاؤنا وعلملؤنا ب 
« الكَذثى المشكل , , لأنه ليس مالذكر 


ولا هو بالانثى ... 
وكذلك الحال 6 الثقاقات 
والحقيازات .. نينها « المشترك 


الانسائى 9 -:“وفى كل منها ماهو 
« خاص » .... فطوبى للذين يعون هذه 
الحقيقة . قلا يطغى عليهم «١‏ شذوذ 
الانغلاق ٠‏ . ولايقعون اسرى ٠‏ الفزو 
الفكرى ٠‏ . الذى يحول ضحيته الى 
« مشكل ثقافى ٠‏ ؟! .. يه دهوية, 
تعرفه . ولا « بصمة » امقهرت عن 
الآخرين !؛ . 

وقى الختام ... فإننا ننيه على 
ضيرورة التمييز بين هذا الموقف الذى 
التزمناه . والذى تدعو اليه وتزكيه .. 
عندما نميز بين « المشترك الانسانى 
العامء وبين ٠١‏ الخصوصية 
الحضارية . .. موقف اولئك الذين 
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لايرون فى الحضارات الأخرى الا ماهو 
موضوع للنقد بل والهجاء ؛ .. 


ذلك ان نقدنا لما ننتقد من سمات 
الحضارة الغربية ورفضنا لما نرفض 
من .قسماتها . هو نقد لصلاحيته كى 
يكون من سماتنا الحضارية + ورفض 
لاستعارته وتبنيه كى يكون من قسمات 
شخصيتنا القومية .. أما عن مدى 
صلاحيته فى بيئته الغربية فتلك مهمة 
الغربيين وليست المهمة التى تعنينا » 
بالدرجة الأولى ٠‏ قفتحمل همومها 
الفكرية ‏ ققد تكون الكثير من السمات 
والقسمات والافكار والقيم 
« خصوصيات حضارية غربية2». 
ملائمة للغرب , نشات ونمت هناك 
النشأة الطبيعية .. لكنها بالنسبة _لنا 
تمثل النشاز والجسم المقحم بالقسر 
على طبيعة انساننا العربى والمسلم 
وخصوصيتنا الحضارية العربية 
الاسلامية .. 


فالذين يتصورون الحضارة الغربية 
شيرا مطلقا . هم ابغد ما يكونون عن 
التزام المنهج العلمى فى التفكير .. 


والذين يتصورون ان حضارتنا + بكل 
سماتها ومكوناتها . خير خالص ؛ إنما 
ينظرون فى « الفكر » وإلى « الواقع » 
بغدون ١‏ الرومانسين الحالمين » ! .. 
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والذين يدعون الى تبنى ٠‏ النموذج 
الغربى » فى الحضارة فى مشروع 
نهضتنا التى نحاولها ‏ هم إما جاهلون 
بقانون التمايز الحضارى .. وقانون 
التفاعل بين الحضارات أو خبثاء - 
ولانقول عملاء ‏ تدعوهم الكراهية 
للاسلام ‏ باعتباره جوهر الذاتية 
الحضارية المميزة للعرب والمسلمين - 
إلى تبنى ١‏ التغريب » ديلا للاسلام 
الذى يكرهون ؟! .. 

فلا «الائغلاق » أو «العداء, 
الحضارى ؛ بالموقف اللائق بالعقلاء .. 
ولا ٠‏ التبعية » الحضارية . بمفيدة أو 
ملائمة لمن ممتلكون « دصمة ء» حضارية 
تميزهم عن الآخرين .. 

وإنما هو ١‏ التفاعل الحضارى » مع 
كل الحضارات .. مع إدراك مواطن 
وميابين «١‏ المشترك الانسانى الغلم » 
الذى هو ميراث كل بنى الانسان .. 
ومواطن وميادين ١‏ الخصوصية 
الحضارية ٠‏ التى تحفظ على الحضارة 
العربقة ذاتيتها وهويتها كى لاتذوب فى 
الآخرين١!‏ 


يبد عبد لد 


اقول قولى هذا , وأذّكّر الجميع , 
علماء وقراء ٠‏ مؤيدين .. ومتحفظين .. 


توارثناها 


فاخطا فإن له أجرا واحدا . فائله - فى 
كل الأحوال ‏ لايضيع أجر المجتهدين . 
لاه 
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موي ل الرجل 
الذى حاص رفصبرا ماك © 


عرض وعتليق د لجزعيدالرحم مغبطتى 5 


برز اسم عبدالمنعم عبد الرؤوف فى عام 1141 بسبب اشتراكه فى مغامرة احدثت 
ضجة حينةاك : فقد قد هو وحسين ذوالفقار صبرى الطائرة التى ازمع الفريق عزيز 
المصرى ان بخرج بها من مصر لكى يلتحق بقوات المحور الموجودة فى ليبيا والتى 
كان يتولى قبادتها أحد المع الضباط الالمان خلال الحرب العالمية الثانية وهو 
إروين روميل الذى لعب دورا هاما قى إلحاق الهزيمة بقرنسا وإخراجها من الحرب 
فى عام +114 ثم ارسل إلى ليبيا بعد أن اتضضح فشل الإيطائيين فى إدارة اتحرب ضد 
القوات البريطانية الموجودة فى مصر . وكانت مهمة روميل الأصلية هى شغل 
بريطانيا وتحويل انظارها عن جبهة البلقان التى تدفقت عليها القوات الالمانية التى 
كانت مهمتها هى حماية جناح جيوش الرايخ حين يجرى تنفيذ عملية "يرياروسا” 
الهادقة إلى هزيمة الاتحاد السوقييتى والتمهيد للنصر الألماتى الذى لاحت بشائره 
فى الافق , 


هره 
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افير اول اعتمم عيافرنوف 


الع عا و 5 
اننا لاعن الع 


ومن الطبيغى آن يهتم المصريون 
بالحرب التى كانت رحاها تدور على مقرية 
من حدودهم خاصة أن الكثيرين متهم 
كانوا يتمتون آن, تلحق الهزيمة ببريطانيا 
التى احتلت أراضيهم وسلبت استقلالهم 
متذ علم 74847 , وأن إذاعتى بارى 
ويرلين كانتا تلوحان للمصريين بالاستقلال 
وتتفى الاطماع المحورية فى البلاد وأن 
كثيرا من المصريين كانوا ييدون إعجلبهم 
بالعسكرية الألمانية ويطريون حين تترامى 
إلى أسماعهم انباء الهزائم البريطانية فى 
الصحراء الغربية وييدون اعجايهم بخطط 
روميل "تعثب الصحراء" . اما عزيز 
العصرى فكان قد لعب دورا هاما قى 
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تمد مايه 2 


النتاريخخالصادق 


موحدة فى المشرق ٠‏ ثم انضم إلى الثورة 
العربية التى أعلنها الشريف حسين ضمد 
الدولة العثمانية ويعد الحرب استقر يه 
المقام فى مصر حيث كان لا يزال يذكر 
الضباط الالمان الذين تلقى عليهم تدرييه 
العسكرى فى استانبول قبل الحرب 
العالمية الأولى ولا يخفى إعجابه 
بالعسكرية الألمانية ويالمانيا النازية مندذ 
أن تولى مقاليدها أدولف هتثر وسار على 
نهج قومى متطرف . وفى عام ١5179‏ تولى 
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إنن؟ بحاصم فصبرامنك 0 
عزيز رئاسة أركان حرب الجيش المسبرى 
وظرب اليه مجموعة من شيباب الضباط 
الذين كان يوجههم توجيها وطنيا ويشريهم 
كزاهية الاتجليز حتى إذا كانت عام 
رن الشروج من عضئى لتصتيق 
الخطط مع الألمان . وكانت قد جرت 
محاولات للاتصال يقوات المحور فحلقت 
طائرة تقل طيارا مصريا وصف ضابط قوق 
منطقة تمركز القوات الألمانية فى 
المبمركه القريية - ولكتيا سقفت عن 
طريق الخطا مما أدى إلى وفاة طاقمها . 
يضاف إلى ذلك أن الملازم نور السادات 
الضابط يسلاح الاشارة كان على صلة 
مما أدى الى القيشض عليه وطرده من 
القوات المسلحة المصسرية - وحين بيهر 
روميل الاتظار باستيلاثه على ملبرق وتقدمه 
داخل الأراضى العصرية ازداد تفاطف 
العصريين مع الماننًا عَنْ قبيل كريفهم 
للاتجليز , وإاقام العلك قاروؤق وبعض 


وسقطت الطائرة التى كانت تقل عزيز 


حكومة الوقد التى راسها مصطفى 
المشهورة تقرج عتهم . 


الساسة المصرمين علآقات مع دواتى' تخرج فيها فى عام 7154 . وقى عام 
المهور فى الوقت الذى كانت فيه دوائر  ١54*‏ تعرف على عزيز المصرى وأنور 
القصر الملكى "محورية الهوى" _ دل زقىد السادات وفى العام التالى اشترك فى 
خرجت مظاهرات إلى شوارع القاهرة هغامرة عزيز العصرى التى أشيع أتها 
هاتفة "إلى الأملم يلروميل” وذلك فى كانت تستهدف الوصول إلى العراق 
لوائل عام 1547 فى الوقت الذى كاتت لمساندة حركة رشيد عالى الكيلاني ضيد 
فيه المشاعر معادية للانجليز لبس فقرز الاتجليز. ويعد تدخل التحلس لتبرئته 
فى مصر بل ايضا فى المشرق العربى عين مدرسا فى مدرسة المشاة لمدة ثلاث 
حيث جرت انتقاضة فى العراق فى على سنوات اعتبارا من عام ١151‏ لتدريس فن 
1 تزعمها رشيد عافى الكيلانىي التكتيك . 

الذى كإن هو الآخر على صلة بالالمان 2 ومن آهم ماورد فى المذكرات ما أشار 
قيل آن يتمكن الاتجليزمن إخماد الثورة إليه مؤلقها حول علاقته بالتنظيمات 
اللعراقية!1) . السرية التى تشكئت فى صفوف الضبئط 
١‏ 
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المصريين ‏ وهو يورد أن المحرك الأول 
لجميع هذه المغامرات هو القريق عزيز 
المصرى يسانده يعض قادة الحزب 
الوطنى وجمعية مصر الفتاة . ويذكر أحمد 
عيد مقدم المذكرات أن التنظيم الوحيد فى 
الجيش كان تتظيما ينتمى إلى جماعة 
الاخوان المسلمين وأن عبدالمنعم 
عبدالرؤوف اتشاه فى عام 1141 بعد أن 
انضم إلى جماعة الإحوان المسلمين 
وشكل اول خلية فيه من جمال عبد الناصر 
وآخرين وأنه أطلق عليه اسم "تنظيم 
الضباط الاخوان” ٠‏ فى حين يذكر المؤلف 
أنه يدأ فى اوائل عام ١5417‏ فى إتشاء 
تنظيم داخل الجيش أطلق عليه اسم 
“تنظيم الإخوان الضياط" وذلك على اثر 
الثقاء الذى تم بينه وبين المرشد العام 
للإخوان المسلمين (حسن البنا) 
والصاغ محمود ابيب وكيل جماعة 
الاخوان ٠‏ والدكتور المهتدس حسَين كمال 
الدين ويضيف أن من بين من بايعوا معه 
على فداء الدعوة الاسلامية جمال 
عبدالناصر وكمال, الدّينَ حيشين وخالد 
محيى الدين وان بحسن الا عين المباغ 
محمود لبيب ليكون _حلقة. الاتصال. بين 
الاخوان المسلمين ويين تنظيم الآخوان 
الضباط . 

ولا يذكر المؤلف الكثير: عن نشاط 
هذا التنظيم حتى عام 1448 الذى 
تشكلت فبه الكتيبة الأولى من متطوعى 
الاخوان المسلمين الذين ازمعوا 
مساندة الفلسطينيين بقوة السلاح فى 
مواجهة الأطماع الصهيوتية 
والمؤامرات البريطانية وكان من بينهم 
كاتب هذه المذكرات الذى اشترك فى 
حرب 21١41448‏ ورغم ما يزويه عن 
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بطولاته خلال الحرب فإن سياق رواياته 
لا يؤيد الأمجد التى خلعها على نفسه 
خلال معركة العصلوج . وعلى اى حال 
قن ماهو معروف عن تنظيم الضباط 
الآحرار يؤكك أن فكرة تشكيله قد راودت 
حمال عبدالناصر خلال حصار القفالوجا 
خاصة أن حرب فلسطين قد بينت 
لشباب الضباط هدى تردى الاوضاع فى 
مصر بوجه عام وبوجه خاص فى قواتها 
المسلحة وأن العدو الحقيقى يتمثل فى 
الملك وحكومته والقيادات التى فرضها 
على الجيش ولم تكن على مستوى 
الموقف .. وحتى الآن لا نستطيع أن 
تقطع بالفترة التى تشكل فيها تنظيم 
الضباط الأحرار : فهناك الروايات الرسمية 
المآخوذة عن جمال عبد الناصر إلى جائب 
روايات أنور السادات قى كتابه "البحث 
عن الات" ٠‏ اضافة الى رواية عبد المئعم 
عب ةالرؤوف التى أوردها فى مذكراته - 
وغير ذلك مما ادعاه الكثيرون عقب نجاح 
حركة 7 يولية 11417 ؛ وملخص الأمر أن 
تشآءتنظيم الضباظ الأحرار بحاجة إلى 
دراسة علفية وموشوعية تقصل القول فيما 
ادعاه الكثيرون بصيدده ويخاصة إذا ما 
أمكن الاطلاع على الوثائق التى تنير 
الطريق أمام المؤرخين . 

ويذكر عبدالمتعم عبدالرؤوف أن 
التنظيم الذى تأسس بمباركة من جماعة 
الأخوان المسلمين ظل يكبر ويقوى إلى أن 
اقترح الصاغ محمود لبيب فى عام 19444 
استبدال اسم تتظيم ”الضبياط الأحرلر" 
الجديد باسم تنظيم الاخوان وذلك حرصا 
على ابعاد نقعة الملك والحكومة عن جماعة 
الآخوان المسلمين بعد عودة الجيش من 
حرب فلسطين . وبعد اغتيال حسن البنا 
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وبهذا الصدد يشير المؤلف] إلى وقوّع 
رأى بعد عودته من حرب فلسطين أن 
القيام بانقلاب يقتضى جمع أكير عدد من 
الضياط ”من كل من هب ونب" حسب 
تعبيره ( ص١‏ ) حول التنظيم قى حين 
أبدى هو اعتراضه على بعض الاأشخاص 
بسبب عدم ارتياحه إلى اآخلاقياتهم وعلى 
قيام عبدالناصر ببعض الأعمال القتى لا 
تتفق مع أهداف التنظيم بل وتعرضه 
للأخطار . وهو يجزم بان عبد الناصر كان 
حقى اوائل 1141 لايزال ينتمى إلى 
جماعة الإخوان المسلمين وتدريبهم مما 
أدى إلى استدعائه فى مليو 14944 الى 
مكتب رئيس الوزراء إبراهيم عبدالهادى 
7 
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واتهامه يبهذا الانتماء ولو أنه استطاع 
نغى التهمة . وفى سبتمير 1444 أبلغ 
عبدالناصر المؤلف أنه يريد القبام 
بانقلاب وانه لا يستطمع تجميع 
الضباط حول همبادىء الإخوان 
المسلمين واتباع نفس الأسلوب 
"المتزمت " فى اختيارهم . كما يشيد إلى 
أن الخلاف بينه وبين عبدالناصر اشتد 
قبل عام 11017 لأنه ‏ أى المؤلف - كان 
يريد من تنظيم الضباط الأحرار أن يكون 
مرتبطا عضويا بالاخوان المسلمين ٠‏ بينما 
كان عبدالناصسر يصر على أن يكون 
التنظيم مستقلا عن كل الأحزاب 
والجماعات وأن يستقيل كل ضابط ينضم 
اليه من الحزب لى الجملعة التى كان 
مرتبطا بها من قبل » وأته بعد أن رفض 
هذا العرض واصر على عضويته بجماعة 
الأخوان المسلمين أسقط عبدالتاصر 
عضبويته فى تنظيم الضياط الأحرار . 


.وكانت الفتيجة » من وجهة نظره ٠‏ هى أن 


التنظيم لم يتصف بالانسجام والأخلاق 
الحميدة والالتزام الايديولوجى الذى كان 
هو يصير على أن يكون على نهج الإخوان 
المسيلمين . 
© تشنويه للحقائق 

ولما كان عبدالمتعم عبدالرؤوف 
مستمسكا بالبقاء عضوا نشطا فى جماعة 
الاخوان المسلمين فإنه لم يلعب أى دور 
قى حركة 7١‏ يولية !1101 + التى أفضت 
إلى سيطرة ”الضياط الأحرار” على 
القاهرة يعد أسرهم لكبار قادة الجيش 
الذين عقدوا اجتماعا قى قيادة القوات 
المسلحة للبت فى “التمرد" الذى لاحت 
بوادره فى الجيش . ولكن مع ذلك صدرت 
إليه التعليمات للانضمام الى القوات التى 
أعدت قى القاهرة للسيطرة على 
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الإسكندرية وكأن يتولى قيادتها زكريا 
محيى الدين ‏ ورغم أن المؤلقف اشترك مع 
غيره فى حصار قصن راس التين الى أن 
تنازل الملك فاروق عن العرش فإنه يضيف 
إني عنوان المذكرات عنوانا آخر جانبيا هو 
”ارغمت فاروق على التتازل عن العرش" 
ويلمح إلى أن حقه قد غمط بهذا الصدد 
يأسماء الضباط الذين اشتركوا فى تنفيذ 
عملية الحصار ؛ بل انه يذهب إلى أن 
الظروف والعلابسات اثبتت "إصرار 
مجلس قبادة الثورة وجهاز مخابرات 
الجيش على طمس اسمى وتاريخى من أى 
عمل مجيد وتشويهه فى بعض الحالات" » 
وذلك دون أن يقر بأن انتماءاته السياسية 
والدينية كاتنت من وراء استبعاده من 
وخاصة أن عضويته فى تتظيم الضباط 
الانقلاب وآن يكن يذكر فى موضع لحن انه 
أبعد عن التنظيم قى اول أغسطس 15817 
ويطل ذاقه بما اشيع من_١نه‏ رجل اير 
يعمل مع الاخوان المسلمين غلى | الاعداد 
لانقلاب خاصة وإن زملامه فلل التنظيم 
توجسوا خيفة منه لأنه جسبرح بأنه طالب 
بالتقل من الكتيبة ١4‏ إلى الكتبية ١!‏ 
المسلحة والمدربة . 

وعلى أى حال فقد كلف يقيادة وتدريب 
قوة بوليس حدود فلسطين التى يدعى انها 
كانت مقدمة لتأسيس منظمة ”فتع”" . ولم 
يليث بعد ذلك أن حول على المعاش ثم 


©»همنالذى حرق المتاهرة 
يوم ؟؟ يناببر؟5962١‏ 


أرشيف الشارخ 


حريق القاهرة .. النغز الابدى 
قيض عليهيفى آوائل ١154‏ وأودع السجن 


الحونى ثم سجن الأجاتب تتيجة لتشاطه 
فى دوائر الاخوان المسلمين وبين زملائه 
0م وفك ف من حاكن 
المرشد العام للآخوان المسلمين بتنظيم 
وتدريب النظام القناس للاخوان وآنه أبدى . 
حرصه على, خرورة ؛ الاستعداد المنظم 
لتوجيه ضرية قاصعة الى مجلس قيادة 
الثورة ( ص ٠١4‏ ) ثم قدم للمحاكمة أمام 
محكمة الشعب بتهمة ترتيب عملية الحزام 
الناسف لقتل جمال عبدالناصر فى 
المنشية بالاسكندرية واعتباره احد قادة 
التنظيم السرى للاخوان العسلمين . وفى 


3 


<< 


. 
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ماذا يكولالرجل 
الذىحاصرفصرالماك © 


اشتراكه فى مغامرة تهريب غزيز المصسرى 
وانخراطه فى التنظيمات السرية فى دواثر 
الضباط والاخوان المسلمين . وتستطرد 


خلال تقديمه للمحاكمة جرت مقابلة بينه وال 


ودين الدكتور حسين كمال الدين عضو 
مكتب الارشاد بجماعة الاخوان المسلمين 
وفى أثنائها اقترح الاسراع فى تنظيم 
خمسمائة من الاخوان المدربين 
وتسليعهم تسليحا كاملا على أن يتولى 
قيادتهم ويقوم بالقضاء ”على هذا الحكم 
القردى القائم وزعمائه" . واخيرا تمكن من 
الهرب من السجن واللجوء إلى لبنان 
فالآردن وتركيا وأن يكن قد استقر به 
المطاف فى النهاية فى لبنان . وهي يشير 
إلى أن أعداء عبد الناصر قد حاولوا فى 
البلدان التى عاش بها فى المنفى ان يقروه 
بمهاجمة النظام القائم فى مصر وأنه رفض 
كل العروض التى قدعت له برعم ظروفه 
الصعبة وذلك حرصا مته على الا يخون 
بلاده . وقد بقى ,فئنب المنفى »حتى عام 
3 حين للغى الساداتت كافة الاحكام 
الصادرة ضده وما ترقب عليها . ويقى بعد 
ذلك مغمورا الى أن توقى فى يؤلية ١5/5‏ 
عن واحد وسبعين عاما ٠‏ 


عاد عاد عاد 

والمذكرات التى عرضنا لأهم ماجاء 
فيها ليست غخى مستوى غيرها هما كتبه 
شهود حركة 7 يولية 11617 : إذ يشويها 
كثير من التكرار والاقتقار إلى التنظيم 
بحكم أن كاتبها قد سطر بعضها فى اوقات 
متفاوتة وأته رمعا استكملها فى أواخر 
حياته حيت أشر فيه المرض والاغتراب 
والمرارة . ولعل أبرز عمل قام . هو 


34 


أرشيف الشارخ 


وانتماء عبد المنعم عبد الرؤقوف 
جماعة الاخوان المسلمين وايماته 
يمنطلقاتهم ومحاولته تنفيذ خططهم قد 
كيفا نظرته الى الاحداث والأشخاص 
وهو يرى أن لجمال عبدالناصر مزايا 
: ”أما المزايا فهى طموحه وكرمه 


( صن17/؟ ) ملحوظة هامة عن نشاط زعيم 
الضباط الأحرار قبل الثورة : فهو يروى أن 
عبد الناصر أبلغه فى نهابة عام ١144‏ أنه 
اسنتولي من الجيشيعلى مادة ت ن ت من 
داخل || المّقاّن اِلُمعٌرفة بعض أعضاء 
التتظيماث العسكرية ذأثل الجيش وآأته 
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عدم صحة اتهام الانجليز بتدبير الحريق . 
أفليس من المحتمل أن يكون عبد الناصر 
ورفاقه هم الذين قاموا يه بهدف إيجاد 
حالة من القلق تعجل بالاتقلاب المزمع 
تنفيذه ؟ 

وفى المذكرات ملحوظات عن بعض 
المعروقين من الضباط الأحرار لا تتصف 
بالعمق بل لا تعدو أن تكون سرد! لبعض 
الأحداث لا يخلو من المرارة والتقد ولو أن 
ما يتصل هنها بالقائمقام يوسف منصور 
صديق الذى لعب دورا هاما لم يلق عليه 
كثير من الأضواء فى ليلة ؟؟ يولية 1١921‏ 
يتضمن قدرا من الثناء قد يكون مرده أن 
يوسف يشبه كاتب هذه المذكرات فى كونه 
قد صفى من تنظيم الضباط الأحرار فى 
بداية الثورة يسبب دعوته الى عودة 
الجيش إلى تكتاته ودفاعه عن الديمقراطية 
وميوله الماركسية”؟) 

ورغم بعض المآخذ التى سجلتاها 
عن هذه المذكرات قإنها لا تخلو من 
إضافات إلى تاريخ مصيبر المعاصير 
وثورة +؟ يولية 1401 . وحبذا لو 
خرج إلى حيز النور غير ذلك هن 


هوامش 


المذكرات وجرى تنسيقها وضبطها بعد 
الحد من نرجسية من كتبوها . وحبذا 
آبيضا لو اتيح الاطلاع على ما يمكن 
الاطلاع عليه هن الأوراق الرسمية 
بحيث تؤدى حصيلة كل ذلك إلى 
التوصل إلى الحقيقة النسبية المتعلقة 
بتنظيم الضباط الأحرار خاصة وقد 
هدات العواصف والانفعالات وبارح 
الكثيرون مسرح الأحداث سواء بسبب 
وفاتهم أو ظروفهم الصحية او ايثارهم 
البعد عن الحياة العامة . 

وهناك كلمة آخيرة عن هذه المذكرات 
هى ما نمى الى علمى خلال كتابة هذا 
العرض من أن من قاموا على نشرها قد 
قاموا بحذف قدر لا يستهان به منها 
لسبب أو لآخر وهذا إجراء لا بقره 
المؤرخ بحكم أن من يقومون بالحذف 
قد يستبعدون من المادة التاريخية ماقد 
يلقى آضواء على الاحداث والأشخاص 
وهذ! مليتنافى مع الأماتة العلمية . 
وكلن من الممكن فى سسيلق تقديم 
عب ان يشار إلى ذلك وبيان 


)١(‏ عن تقاسيل كل ذلك راجع كتاب لوكاز هيرزويز : "ألمائيا الهتثرية والنشرق العردى 


المعارف 


الذى كمت بترجمة» ونشرته» دأو 


)”١(‏ تشيو بعشى المحسادر إلى أن أنور السادات كان على صسلة بالحرس الهديديى 


والدكتور بوسف رشاد لعيبب الملك الذى كثن مسرلا عن هذا النتظطيم الذى كان الهدف 


2 - اه 
ننه تشديد قيسة الملك على الجيش . 


(5”) صرح يوسقف صديق لكاتب. المذكرات. بأنه "بؤسن بالماوكسية فى الاقتسك فقط وفى 


نفس الوقت ومن بالله الواحد الأحد” 
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2 عرض وتمتد حم 
د السيدآامين كت إلى 


ربما لم يشر كتاب صدر فى الولايات المتحدة فى 
السنوات الأخيرة مثلما اثاره هذا الكتاب الذى وضعه بول 


كنيدى المؤرخ والاستلذ فى جامعة بيل الامريكية 


. فعلى 


مدى الشهور الاخيرة ومنذ صدوره موفوضوعه محل نقاش 
واسع عريض ٠‏ ونادرا ما عقد الكونجرس الأمريكى جلسات 
استماع لمناقشة كتلب مثلما عقد لمناقشة هذا الكتلب 
ومؤلفه “بل ان موضوعه جوخاصة قيما يتعلق فيه باوضاع 
ومستقيل الولايات المتحدة , قد استكنمه | الفرشحون 
للرئاسة الآمريكية فى حملاتهم الانتخابية . 


01 والواقم ان هذا الاهتمام الواسع 

بهذا الكتاب لم يكن حول 
استعراضه التاريخى العريض لأوضاع 
القوى العظمى مذذ عصر التهضة ودورات 
صعودها وسقوطها والعوامل والقوى 
العسكرية والاقتصادية التى كانت وراء 
ذلك ٠‏ ائما كان الاهتمام أساسا حول 
الفصول التى خصصها لمناقشة القوى 
العظضى فى عالم اليوم : الولايات 
المتحدة + والاتحاد السوفبيتى ٠‏ وغرب 
33 
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أوريا ٠‏ واليابان » والصين ٠‏ ويشكل خاص 
الولايات المتحدة بوصفها القوة العظمى 
الاولى منذ ظهور النظام الدولى لما بعد 
الحرب الثاتية والتغييرات العسكرية 


وباعتبار أن هذا العمل الضمخم ‏ الذى 
خصص له صاحبه /ا سئوات لكتابته - 
يبحث ويتتبع كيف صعدت وسقطت القوى 
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قد كان عن اللابيعى ان يعنى بالحروب 
وخاصة الكبيرة منها والصراعات التى 
خاضتها وتحالفاتها 7 ينا كني النظام 
العالمى : ومع هذا هو ليس بالتحديد كتايا 
عن التاريخ العسكري , كذاك رغم انه يهتم 
بتتبع التغيرات التى حدثت فى التوازنات 
الاقتصادية العالمية منذ عام 1٠١‏ ؛ ومع 
هذا.فهى ليس عملا فى التاريخ 
الاقتصادي , أما ما يركز عليه الكتاب 


علاقة التثثير المتبادل بين الاقتصاد 
والاستراتيجية خلال محلولة كل من 
الدول العظمى دعم قوتها وثروتها لكى 
تصبح أو تظل قوية وغنية معا. 

وعلى هذا فان «الصراع العسكرى » 
الذى يشير اليه عنوان الكتاب الفرعى انما 
يدرس دائما فى سياق «التغيى 
الاقتصادى » فانتصار واحدة من القوى 


أرشيف الشارخ 


العظمى فى الفترة موضع الدراسة ٠‏ او 
أنهيار اخرى ؛ كان دائما نتيجة حرب 
طويلة خاضتها قواتها المسلحة ٠‏ ولكنها 
كانت أيضا نتيجة الاستخدام الاكثر أو 
الأقل كفاءة لموارد الدولة الانتاجية فى 
زمن السلم » وأكثر من هذا للطريقة التى 
يتقدم أو يتراجع بها اقتصاد الدولة نسبة 
للدول الكبرى الاخرى خلال الحقب التى 
سبقت الصراع اللي 

لهذا السيب تعتير الدراسة أن كيفية 
تقير وضع الدولة فى رمن السلم هو بنفس 
اهمية كيف حاربت فى رمن الحرب ٠‏ ومن 
هنا كان تركيزها على اهمية الاساس 
الاقتصادى للبناء العسكرى , فتعتبر أن 
الآمة بدعمها لقواها الانتاجية فانها ستجد 
من السهولة تحمل عبء الاتفاق على 
جيوش واسعة واساطيل في زمن الحرب » 
فالثروة مطلوية لدعم القوة العسكرية . كما 
ان القوة العسكرية ضرورية لحماية الثروة 
-«(نبركانه !4 ما تحيل جزء كبيو من عوارد 
الدولة من عملية ذاق الثروة الى الاهداف 
العسكرية فإته من المحتمل ان يؤدى هذا 
الى اضنعاف القوة القومية على المدى 
الدولة استراتيجيا بغزوها لاقاليم واسعة 
لو شن روي منالقة » فان المزايا التى 
يمكن أن تترتب على هذا التوسع قد يثبت 
انها اقل مما بذل قيها من تفقات ؛ وهو 
مأزق قد يصبح حادا اذا ما كانت هذه 
الاقتصلدى ويؤككى الكاتب نظريته تلك 
بشواهد منذ تاريخ صعود وسقوط قوى 
كبرى منذ القرن ١7‏ مثل أسبائيا » 
وهولندا . وفرنسا والامبراطورية 
البريطانية ٠‏ ثم يطيق احتمالاتها القائمة 


7 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


.02م 01000126 


وخاصة على الولايات المتحدة ٠‏ باعتيار 
انها تمثل القوة العظمى رقم ١‏ . اذا لم 
توفر لنفسها ظروقا معينة وحيث تظهر هذه 
الشواهد على المدى الطويل علاقة هامة 
بين القدرات الانتاجية وخلق الموارد من 
الل 5 


ويدرك المؤلف ها سوف يتعرض له 
منههجه من نقد من حيث تغليبه العتصر 
الاقتصادى والعامل المادى فى تقرير 
أوضماع القوى العظمى ومستقيلها فيقرر 
متذ البداية أنه رغم اهتعامه بتتبع 
«الاتجاهاك العريضة ٠.‏ فى الشئون 
الدولية عبر القرون الخمسة الأخيرة » فاه 
لايقول ان الاقتصاد داثما يقرر كل حدث 
أى أنه السبب الوحيد فى نجاح أو فشل كل 
أمة فهناك اسباب أخرئ مثل الجغراقيا » 
والتنظيم العسكرى , والحالة المعنوية 
للامة » ونظام التحالفات وعديد هن العوامل 
التى يمكن أن تؤثر جميغها فى القوة 
النسبية لاقتصاديات الدول , إلا أن هذا 
لايمنعه من أن يقول أنه مما لانزاع فيه آنه 
فى الحروب الطويلة بين القوى العظمى » 
فان التصر كان فيه داثما حليف الجانب 
الذى يمتلك قاعدة انتاجية اكثر ازدهارا . 

ولأن مركز القوة للدول العظمى قد سساير 
بشكل وثيق مركزها الاقتصادى النسيى 
عبر القرون الخمسة الماضية ‏ .فاته مما 
تحملها الاتجاهات الاقتصادية والانتاجية 
والتكنولوجية اليوم بالنسبة لميزان القوى 
الحالى ٠‏ وهو فى هذا يبحث فى وضع 
القوى العظمى لعالم اليوم من حيث 
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عناصر القوة والضعف فى مكوناتها 


الاقتصادية والانتاجية والتكنولوجية 
والعسكربة ومدى مساهمة هذا كله فى 
استمرار وضمعها فى النظام الدولى 
المعاصر كقوى عظمى . 
© دروس الحاهم 

غير ان الكاتب قيل أن يقعل هذا , يعود 
الى التاريخ لكى يستخلص دروسه ياعتيار 
« أن أقضل وسيلة لفهم ها ينتظرنا فى 
المستقبل هو النظر الى الماضى ..» ولكى 
يرصد القوى الرئيسية التي حكمت عملية 
المسح التاريخى لهذه العملية عبر القرون 


الاتجاه الأول : أن هتاك دائما 
ديناميكية التغير مدفوعة اساسا بالتطورات 
الاقتصبادية والتكنولوجية التى تؤثر حينئذ 
على الهيناكل بالاجتماعية 2 والنظم 
السياسية والقوة العجسكرية » وعلى مركز 
الدول والامبراطوريات . على ان سرعة 
هذا التغير الاقتصادى العالمى لم يكن 
على صورة واحدة ذلك أن مدى التجديد 
التكنولوجى والنمو الاقتصادى ذاته غير 
منتظم ومشروط بظروف المكان والمتاغ 
والحروب والاطار الاجتماعى وهكذا . كذلك 
العالم معدلا سريعا أى بطيئا من التمو 
معتمدة فى ذلك ليس فقط على الاثماط 
المتغيرة للتكنولوجيا والأنتاج . والتجارة » 
ولكن أيضا على هدى تقبلها الطرق 
الجديدة لزيادة ثروتها وانتاجها . 
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كان له اثر حاسم طويل الآجل على 
القوة العسكرية النسبية والمركز 
الاستراتيجى لاعضاء النظام الدولى . 
فلم يكن العالم فى حاجة لآن ينتظر 
انجلز لكى يكتشف له ان ٠‏ لا شىء أكثر 
أعتمك) على الظروف الاقتصادية من 
الجدرش والبحرية ٠‏ كان هذا واضحا 
بالنسبة لامراء عصر النهضة كما هو 
واضح اليوم لقادة البنتاجون ولادراكهم 
ان القوة العسكرية تعتمد على الموارد 
الكافية للثروة التى تنبع بدورها من 
قاعدة انتاجية مزدهرة » ومن مصلدر 
تمويل صحية, ومن تكنولوجيا 
متقدمة . ورغم أن مؤشرات التاريغخ 
لاتعنى دائما ان الازدهار الاقتصادى 
يترجم نفسه وعلى القور الى فعالية 
عسكرية ٠‏ تظل الحقيقة ان كل التحولات 
الكبرى فى التوازنات العسكرية فى العالم 
كانت تالية لتغيرات فى التوازنات 
الانتاجية » وأيعب من- هذا فان >ارتفاع 
وسقوط الامبراطوزيات الميخلفة كإنا 
نتيجة لحروب القوئى؛ العظمى حيث كاته 
النصر دائما معقوذ! للجافب الثرع" الذدئ 
بمتلك اعظم الموارد المادية 

01 التترصع والتنيؤ 


ماذا تعنى هذه المؤشرات والدروس 
ابي ا 0 
الدولية على مدى العشرين أى الخمسة 
وعشرين عاما القادمة . يقول الكتاب أنه 
رغم أن التقديرات حول ما سيكون عليه 
العالم فى هذه الفترة قد تخطىء ء ٠‏ فإن هذا 
لايمتع من التوقعات ألتى تستند على 
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التطورات العريضة القاشة الآن . فى هذا 
الاطار قانه من المعقول أن نتوقع استمرار 
واحد من التيارات الواضحة التى تجرى 
الآن آلا وهى صعود متطقة الباسقيك . 
ذلك ان التطور فيها يقوم على أساس 
عريض ٠‏ فهو لايتضمن فقط اليابان تلك 
القوة الاقتصادية الضخمة وانما ايضا 
العملاق الذى يتغير بسرعة وهى الصين 
الشعبية ٠‏ وليس فقط تلك الدول المزدهرة 
والصناعية التى استقرت مثل استراليا 
ونيوزبلاتدا بل ايضا الدول الصناعية 
الجديدة التى حققت تجاها خمتما مثل 
تايوان وكوريا الجنوبية ٠‏ وهونج كونج ٠‏ 
وستغاقورة 7 وكذلك دول مجموعة 
الآسيان ٠‏ ومع امتدادات هذه المنطقة فى 
الولايات الباسقيكية من الولايات المتحدة 
وولايات من كندا , وقد شجع التمو 
الاقتصادى فى هذه المنطقة الواسعة 
مزيج#سبعيد من العوامل : من ارتفاع 
تلحوظ فى الانتاجية الصناعية المتجهة 
الى التصصدير : الآمر الذئ أدى يدوره الى 
زمادات ستمة في التجارة الخارجية ٠‏ 
وحركة الملاحة أ والخدمات التمويلية 
والتخول نحو أخدث التكنولوجيا والانتاج 
الزخيض . القائم غلى العمالة الكثيفة 
وحهود بالقة النجاح لزيادة الانتاج 
الزراعى وبشكل اسرع من نمو السكان . 
وقد تداخل كل نجاح من هذا مع الآخر 
بحيث انتج فى النهاية معدلا من التوسع 
الاقتصادى الذى تفوق على توسع القوى 
الغربية التقليدية , وكذلك مجموعة 
الكوميكون . لذلك لم يكن غرييا ان يتنبا 
احد الاقتصاديين بثقة ان منطقة الباسفيك 
الانتاج العالمى . سوف تمتلك بحلول عالم 
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٠٠‏ ل٠5/‏ من هذا الانتاج 


ويستخلص «ان هركز الجاذبية 
الاقتصادية فى العالم يتحول بسرعة تحو 
آسيا والباسقيك حيث تأخذ منطقة 
الباسفيك مكانها كأحد المراكز الرئيسية 
فى القوة الاقتصادية العالمية » 
بالاضافة الى هذا التطور المتوقع ٠‏ 
فانه من المعقول ايضا أن نفترض ان 
استمرارا لاتجاه عريض وأن كان أقل 
جاذبية الا وهو الثمن المتصاعد لسياق 
التسلح الذى سيغذيه ارتفاع اثمان نظم 
الاسلحة الحديثة . وتزايد المعدات 
الآن هاتتى مرة ثمنها قى الحرب العالمية 
الثاثية . وهكذا الحال مع اسلحة اخرى 
مثل الطائرة المقاتلة التى ارتفع ثمنها عائة 
مرة ٠‏ وحاملة الطائرات ‏ عشرين ! 107 7 
والدبابات ١6‏ هرة , هما كانت عليه اثماتها 
فى الحرب العالمية ,الثاقية ‏ 


© المدقع والزيد 


فى ضوء هذا التطور الأخير , فإنه مالم 
يكن هناك عدو يطرق الباب ء قان الانفاق 
العسكرى فى هذا القرن انما يثير داثما 
كما يثير ؛ وان كان بشكل أقل علانية ٠‏ 
قضية العلاقة السليمة التى يجب ان تقدم 
بين القوة الاقتصادية والقوة الغكرية , 
الامر الذى يثير التناقض بين بحث امة ها 
عن الامن الاستراتيجى بما يتطلبه من 
اسلحة حديثة ومن تحويل لموارد واسعة 
الى القوات المسلحة ٠‏ وبين بحثها عن 


أرشيف الشارخ 


الأمن الاقتصادى يما يعنيه من رخاء 
اقتصادى يعتمد على النمو الذى يتحقق 
بدوره عن خلال اساليب جديدة للانتاج 
وخلق للثروة . 


هذا التوتر بين الهدفين : الآمن 
الاستراتيجى . والآمن الاقتصادى ردما 
ياخذ شعلا حادا فى نهلية القرن 
العشرين بسبب وجود نماذج حفقت 
نجاحا بارزا واختارت وركزت على الأمن 
الاقتصادى وخاصة فى آسيا مثل 
اليابان وهونج كونج . واقطارا مثل 
سويسرا والسومد والنمسا التى تؤكد 
سياستها الخارجية على العلاقلت 
السلمية والتجارية ٠‏ ونتيجة لهذا فقد 
عملوا .علن خفض الانفاق الدفاعى ولكن 
فى -الشكل الذى يتفق مع المحافقظة على 
السيادة الوطنية وبهذ! تتحرر الموارد 
الاقتصادية_وتوجه للانفاق الداخلى 
والاستشمار الرأسمالى ؛ ومن ناحية أخرى 
هناك الاقتصاديات التى صبغت بالصبغة 
العببكرية. .مثل . فيتنام ٠‏ وجنوب شرق 
آسيا ؛ وايران والعراق واسرائيل وجيرانها 
والاتحاد السوقييتى تفسه وجميعهم قد 
خصصوا اكثر من /٠١‏ من مجموع 
انتاجهم القومى للانقاق العسكرى كل عام 
حيث يعتقدون بشدة أن هذه المستويات 
من الاتفاق ضرورية لضمان الأمن 
العسكرى والغايات السلمية . 

بين هذين النموذجين هن الدول 
التجارية والدول المحاربة يوجد القدر 
الأكبر من دول العالم والتى ليست مقتتعة 
أن العالم آمن بما فيها الكفاية وبشكل 
سمح لها يخفض انفاقها الدقاعى ٠‏ ولكنها 
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فى نفس الوقت لاتشعر بالاطمئنان للثمن 
الاقتصادى والاجتماعى العالمى للانقاق 
الدفاعى , وتدرك أن هناك علاقة ما بين 
الأمن الاقتصادى الطويل الأجل ‏ 

من أجل هذا يصبح التحدى الضخم 
الذى يواجه ‏ معظم ان ثم يكن كل النظم 
فى العالم ‏ تحديا ذا ثلاثة وجوه : (1) 
بضمان القدر الكافى من الأآمن العسكرى 
( ب ) باشباع الحاجات الاقتصادية 
والاجتماعية لمجتمعها ( ج ) بضمان 
التمو المستمن . 

ويبدو تحقيق هذه الوجوه الثلاثة معا 
وفى قترة زمنية متصلة أمرا يالم 
الصعوبة ٠‏ ومع هذا فان تحقيق الهدفين 
الأول والثاتى مع إهمال الهدف الثالث وهو 
النمو انما سيؤدى الى تراجع نسبى على 
المدى الطويل وهو ما كان مصير 
المجتمعات والقوى التى تمت بشكل بطىء 
وفشلت فى التوافق والتكيف مع ديتاميكية 
القوى العالمية ٠‏ 


عند هذه النقطة يتجه | الكاتبي الى 
وجهته الرئيسية وهي : . التساؤل. عن 
امكاتات القوى الخمس الكبرئ قى عالم 
اليوم على مواجهة هذا التحدى ذى الوجوه 
الثلاثة . وكيف سنتمكن من معالجة التوتر 
الكامن بين متطلباتها ٠‏ والى اى حد 
الاحتفاظ بمكانتيهما . وهى مقبلة على 
القرن الواحد والعشرينت بفروضه 
غير أن الكاتب قبل أن يبيحث فى 
امكانات كل قوة ينبه بوجه عام أنه ليس 
هناك حل كامل لهذا التوتر بين الاوجه 
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الثلاثة . وربما كان افضل ما يمكن تحقيقه 
هو ابقاء الاهداف الثلاتة فى تئاسق 
تقريبى ؛ غير أن التوصل الى هذا التوازن 
سوف يتأثر بشكل كبير بالظروف القومية 
الخاصة وليس بالتحديد التنظرى للتوازن , 
أنه من الأفقضل لها أن تخصص جائبا من 
مواردها للآمن العسكرى أكثر من الدولة 
التى لاتشعر بتهديد عسكرى مباشر . 
والدولة القنية بالموارد الطبيعية ستجد من 
الممكن أن تلبى احتياجات الزيذ والمدفع 
معا . والمجتمع الذى يتجه الى النمو 
الاقتصادى واللحاق بالآخرين سيكون له 
أولوياته المختلفة عن ذلك الذى يقف على 
حافة الحرب . فالجغرافيا » والسيالسة » 
والحضارة تؤكد جميعا أن الحل الذى 
ستتبعه دولة ما لن يكون بمال هو الحل 
ال تتيعه دولة اخرى ٠‏ ومع هذا يبقى 
الميد! الرئيسى وهو 


أقه يدون ؛ تبوازن تقريبى بين 
المتطليات الثلاث : الدقاع , والاستهلاك 
. والاستثمار ..فانه من غير المحتمل ان 
تحافظ قوة عظمى على مكانتها لمدة 
طويلة . 
© الصين والتوازن 


قد لاتبدى الاهداف آلثلاثة المتصارعة : 


غير عسكهية , قد لاتبدو أكثر وضوحا 
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وضغطا مما تبدى اليوم فى الصين ؛ والتى 
هى فى نفس الوقت افقر الدول: الكيرى » 
وآكشرها حرجا من حيث الموقع 
الاستراتيجى . غير أنه اذا كانت الصين 
تعانى من صعاب مزمنة ٠‏ قان قيادتها 
الحالية تبدو أنها تطور استراتيجية كبرى 
اكثر تماسكا فى مجموعها وفى تطلعها الى 
المستقبل من تلك التى تطبق فى موسكو أو 
واشتطن او طوكيو ودعك هن أوريا الغريية 
. وفى الوقت الذى تبدو فيه الضقوط 
المادية على الصين عظيمة , قان هذه 
الضغوط تواجه بتوسع اقتصادى , اذا ما 
استمر , فإنه يعد بنقل الصين نقلة كبرى 
فى حقب قليلة 


ونبدر نقاط ضعف المسين معروقة 
جيدا ٠‏ سواءة كانت دبلوماسية الى 
استراتيجية هن حيث القوى التى تحيط 
بها سواء كانت ' اليليان آي الاتحك 
السوفييتى أو حتى الولايات المتحدة رغم 
الجسور التى قامت بينها ٠‏ وتواجه الصسين 
هذا الوضع فى وقت ليست فيه على نقس 
القوة المسكرية والاتتصادية للقوى التى 
تواجهها . ورغم الحجم العددى لجيش 
الصين فان اسلحته ومعداته ليست الا 
صورا محلية للنماذج الروسية أو الغربية » 
واقتصاديا مازالت الصين تبدى متخلقة 
كثيراء عن المستويات المتقدمة فدخل 
القرد قيها يبلغ 6٠٠‏ دولار مقارنة به 
٠+‏ ٠ر١‏ فى كثير من الاقطار المتقدمة , 
٠١‏ دولار فى الاتحاد السوفييتى . ومع 
احتمال تزايد سكان الصين من بليون الى 
ارا بليون عام ٠ ٠٠٠١‏ فان امكان زيادة 
كبيرة فى الدذل الفردى قد لاتكون كبيرة . 


72 
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يضاف الى هذا صعوية حكم هذه الدول 
الكبرى سكانيا وحغرافيا والتوفيق بين 
القوى المختلفة : الجيش ؛ الحزب , 
البيروقراطية ٠‏ الزراع ٠‏ وتحقيق نمو بدون 
آثارة غليان اجتماعى وايديولويجى 


© سجل مؤثر 


غير أنه رغم هذا كله فان مؤشرات 
الاصلاح والتقدم الذاتى فى الصين خلال 
السنوات الثمانية الماضية تيدى مشجعة 
جدا وتوحى بأن عهد دنج سياو بنج قد 
ينظر اليه يوما ما بالشكل الذى رآى فيه 
النقياوة. خصى كايرة كن ونس .. قن 
المراحل الأولى لحكم فردريك ٠‏ لو اليابان 
دبييل لل غصر الميجى ٠‏ أ الديلة التى 


مازال لها نظام ماركسي معدل » وبالشكل 
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الذى تتصائح فيه الايديولوجية مع التطبيق 
. ورغم ان صعابا قد حدثت ٠‏ وصعابا 
اخرى من المحتمل ان تثور فى المستقيل 
» قإن سجل ما تحقق حتى الآن هو سجل 
مؤثر . 

ويبدو مثل هذا السجل المشجع مثلا 
فى الطرق المختلفة التى تتحول بها القوات 
المسلحة الصينية وخاصة بعد اضطرابات 
الستينيات » فخفض عدد الجيش من كارءٌ 
مليون جندى الى ! ملايين هو فى الواقع 
دعم لقوته الفعلية » ويصاحب هذا تحديث 
واسع المدى للاسلحة الصينية وكذلك 
الاسطول ٠‏ وما هو أكثر تأثيرا بالنسبة 
للهور الصين كقوة عسكرية عظمى 
السرعة غير العادية لتقدم التكنواوجيا 
النووية . ففى بداية الثمانينيات اختبرت 
الصين الصاروخ العابر للقارات 1)081/1 
بعدى يصل الى آلاف ميل وهو النطاق 
الذى لايضمم فقط كل الاتحاد السوفيتى بل 
آأجزاء من الولايات المتحدة ‏ ويعد هذا 
بعام اطلق احد صواريخها ثلاث سفن 
فضاء الامر الذى يِدل غلى تقب تكتواوجيا 
الصواريغ المتعددة الرعوين النووية ‏ 
ورغم أن معظم قوات الصين النووية همى 
قوة آرضية وذات هدى متوسط اكثر متها 
ذات مدى طويل فإنه قد اضيف اليها 
الصاروخ العاير للقارات ؛ وربما كانت أهم 
خطوة ( فيما يتعلق بالرد ع النووى ) ؛ هو 
ظلهور أسطول من القواصات الحاملة 
للصواريغ ٠‏ فمتذ عام 1547 ٠‏ والصين 
تختبر صواريخ بالستيكيه تطلق من 
الفواصات ٠‏ كما تعمل على تحسمين نطاقها 
ودقتها ٠‏ كما أن ثمة تقارير حول تجارب 

© عنصر الوقت 
كل هذا يدعمه أبحاث واسعة النطاق 
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فى الحقل الذرى ٠‏ ورفض لتجميد 
برنامجها النووى من خلال اتفاقيات دولية 
تحد منه حيث قرى أن هذا سوف يساعد 
فقط القوى العظمى الاخرى . غير ان هذا 
التطور فى القوة العسكرية الصينية 
لايعنى غياب عناصر الضعف ؛ فهناك 
دائما التخلف فى عنصر الوقت بين انتاج 
نظام ما من السلاح وبين اتاحته بكميات 
كبيرة بعد اختيارها » وعدم استبعاد 
النكسات بما فى ذلك احتمال انفجار 
غواصة صيتية حين كاتت تحاول اطلاق 
صاروخ ٠‏ أى الغاء أو إبطاء برنامج 
للتسليح ٠‏ والاقتقار الى الخبرة فى فروع 
معينية هثل محركات الطيران المتقدمة ٠‏ 
والرادار : والملاحة ومعدات الاتصالات : 
كل هذا يعوق تقدم برنامج الصين نحو 
مساواة حقيقية مع الاتحاد السوفبيتى 
والولايات المتحدة ؛ هذا فضلا عن عنصر 
التموئل الذى يجعلها غير قادرة على 
التخطيط للحصول على كل فروع التسلح 
لى أن تعد نفسها لكل. تهديد متصور ‏ 
ورتم 'هذاافان القدزة العسكرية الصينية 
تعطيها نفودًا آكير مها كان لها بحيث 
إصبح من غير المتصور أن يتمكن الاتحاد 
السوقبيتى مثلا من تدمير نظم الصواريخ 
الصينية الارضية قبل أن تكون الصين 
قادرة على الانتقام . 

على آن آهم المظاهر لقوة صينية 
محاربة على العدى الطويل أنما تكمن فى 
موضمع آخر : فى النعو السريع الملحوظ 
لاقتصادها والذى جرى خلال الفترة 
القليلة الماضية . فالواقع انه مع نهاية 
السبعينيات كان الاقتصكد الصنتاعى 
الصينى من الاتساع ان لم يكن اوسع مما 
كان عليه الاتحاد السوفييتى أو حتى 
البابان عام 1971 + علما بان هذه الفترة 


زف 
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كناب الشضير | 
دخل فيها الهزات الاقتصادية والاجتماعية 
٠‏ وانسحاب السوفبيت ٠‏ وغليان الثورة 
الثقافية ٠‏ وما لم تحدث هذه الاحداث لكان 
النعو الصينى أسرع فى مجموعه وهو ما 
يؤكده حقيقة أنه عبر السنوات الخمس 
الماضية من اصلاحات « دنج سياوينج 
حققت الزراعة نموا قدره 8 / ٠‏ والصناعة 
/ . على انه ولدرجة كبيرة يظل القطاع 
الزراعى هو فرصة الصصين وتقطة ضعقها . 
فحيث تشكل الزراعة أكثر من ٠١‏ / من 
مجموع الناتج القومى الصينى ٠‏ وتوظف 
2٠٠‏ من سكانها ٠‏ فان اى تصدع أو 
حتى اتخفاض فى هذا القطاع سيمثل 
يضاعفه القنبلة السكانية الموقوتة 

قالصين الآن تحاول اطعام يليون شخصض 
يعيشون على 55١٠‏ عليون هكتلر هن 
الارض الصالحة للرززاعة ( مقايل +٠‏ 


حلول عام ٠٠٠١‏ بدون اعتماد متزايد على 
استيراد الطعام . 

أنه من الصعب الاجابة الواضحة على 
ذ ٠‏ ذلك ان الخبراء 


أرشيف الشارخ 


على السوق على زيادة كبيرة فى اثمان 
السلع الزراعية دون تصدير هذا الارتفاع 
الى المدن , الامر الذى ادى الى ارتفاع 


الحقبة الماضية . منذ ١57/4‏ الى ١941‏ 
حين كان معظم العالم يعانى من الركود 
الاقتصادى رفع ال 6٠١‏ مليون صينى 
الذين يشتغلون بالزراعة من دخولهم ب 
٠‏ / بحيث انتج الصينيون عام 1586 , 
٠‏ مليون طن زيادة من الحبوب عما 
فعلوه فى حقبة ماضية وهى ما يمثل 
واحدا . من أكثر الموجات الانتاجية التى 
سجلت حتى الآن . 

اما اتدفاع الصين نحو الصناعة فهو 
أكثر إهمية وان كان اكثر حساسية اذا 
أخذنا؛فل_الاعتبار الأوضاع الداخلية . 
فالتقدم قى الصناعة لم يعوقه فقط الافتقار 
التختشيط التغتتالى ؛قيها على التمط 
السوفبيتى “الا أن بأجزاءات التحديث فى 
السّتوات الاخيرة قد ات الى ارتفاعات 
مؤثرة آفئ الانناح كما ادت أيضا الى 
بعض المشكلات ٠‏ فقد اثار ما خلقته من 
عشرات الالاف من المشروعات الخاصة 
أيديولوجى الحزب ٠‏ كما ادى ارتفاع 
الاسعار الى شكوى غمال المدن . ورم 
هذا فان معدلات النمو المخطط لها 
(-7: ) ورغم انخفاضها عن المعدلات 
الستابقة منذ عام 7/٠١ ( ١541‏ ) فانها 
للصين فى أقل من عشر سنوات . ومن 
العوامل التى ستساهم فى هذا بشكل بارز 
ان آلاق العلماء من الصينين الذين ذهبرا 
الى الولايات المتحدة وإلغرب مع نهاية 
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لن النسبة المخصصة من مجموع التناتج 
القومى للقوات المسلحة قد انخفضت 
خلال الخمسة عشر عاما الاخيرة من 
كرلا١‏ بز علم 19171١‏ إلى مرك عاج 
© .2 ويعتبر هذا الاتجلؤا من |الكذر 
المؤشرات دلالة على التزآم الصين بالتمى 
الاقتصادى وهو مأيقف على تنفقض 
واضح مع سيطرة عقدة الآمن العسكرى 
على الاتحاد السوفييتى ٠‏ والمبالغ التى 
تخصصها ادارة ريجان لثقوات المسلحة . 
هذا الاختيار الصينى يعكس اعتقاد بكين 
أن الآمن العسكرى على المدى الطويل 
سوف يتاك حين يتضاعف انتاج الصين 
وثروتها ٠‏ 


ماهو تأثير هذه السياسات الداخلية 
على سياسة الصين الخارجية والدولية ؟ 
على العكس مما كان يتعلق به دماي 


أرشيف الشارخ 


ومن توتر اقليمى ودولى ٠‏ تفضل الصين 
الآن الاحتقاظ بعلاقات سلمية مع جيرانها 
حتى مع هؤلاء الذين تنظر اليهم بشك ٠‏ 
فالسلام هو شىء جوهرى بالنسبة 
لاستراتيجية دنج الاقتصادية . فالصين 
وقد حققت قدرة صتاعية معقولة تستطيع 
الآن لان تركز أكثر على التصور 
الاقتصادى . أما علاقاتها مع موسكو 
وواشنطن ؛ فقد اتبعت بكين فى السنوات 
الأخيرة سياسة مدروسة وانتهت الى ان 
الوضع النمونجى هو ان تبقى مسافة 
متكافئة بينها وبين كلا القوتين وان 
تجعلهما يتنافسان على استرضائها . وقد 
قدمت هذه السياسة للصين مصداقية 
كبيرة وكمركزها كقوة ناهضة . ففى كثر 
:من الأحيان تصرقت الصين بشكل يمثل 
تحديا لما تقضله أى تطالب به موسكو أو 
واشنطن ؛ وقى اوقات اخرى سلكت شكل 
مختلق مختلف جدا عما يتوقعه الآخرون . 


وعلى هذا , وبمعنى ما , قان الصين 
دعكن أن تعتدر قوة مرشحة لمكانة 
ومركز القوة الاعظم ولكن بمعاييرها 
وطريقتها' الخامنة ولنّس تقليدا لو 
محاكاة كلولايات: المتحدة أو الاتحاد 
السوفييتى . وايا كان مقياسنا لمركز 
الصين الفريد فى السياسات العالمية 
وعلى العدى الطويل , فان الصين تمثل 
قوة سياسية واستراتيجية أكثر اهمية 
من أن ينظر اليها كشىء لاحق لموسكو 
أو واشنطن أو كمجرد قوة متوسطة . 
ونعالج فى عدد قادم مستقبل 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى 
واليابان ودول السوق الأورببة 
المشتركة كقوى عظمى , كما يطرحها 

بول كيندى ‏ 
/7, 
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حيت يكوت الصديق مؤرجًا 
بين ججيران عَلِيل جبران 
وسكايلت نعرمرت 
بقام د . د رج بالبيولى 


كان الاستاذ عبدالعزيز البشرى يحرّر فى ( السيفسة 
الاسبوعية ) باب ( المرآة ) فيجلو بعض مايعرف من ملاصح 
الكبار فى دنيا السياسة والأدب والعلم . كما كان صديقا 
حميما لشاعر النيل حافظ إبراهيم :.وجاءت نوبة الصديق 
العزيز فبدا البشرى مققه بقوله : 

«وإذن فساجلو حافظا فى هذه المرآة , وارمى فيه 
بالقول ٠‏ وإنى سبادخل فى الورهلة ؛ وقحق على الكلمة فى 
كل حال .وبح نفسيى من عنت اهل العنت ,هن القزاء /فإننى 
إن قلت فيه خيرا , قالوا : شهادة صديق لصديق فهى متهمة 
مهدورة ؛ وإن قلت شرا قالوا ما انذكره للود وما أكفره ؛ وإنى 
70 211111 
هؤلاء ». 


وقد وقع ميخائيل نعيمة فيما وقع فيه الراية قى المعركة تفر هن وى اللسن 
عبدالعزيز البشرى حين ألف كتابه عن والاستطالة , وفيهم التاقد المر الاستاذ 
صديقه ( جبران خليل جبران ) إذ قال فيه مارون عبود ٠‏ والخطيب المتاظر الاستاد 
الخير والشر معا ٠‏ وكان على الناقدين أن فليكس فارس ٠‏ والأديب المهجرى يوسف 
يرتاحوا لاتصاف صديق آثر الدق على البعينى ٠‏ واتسعت الصحف والكتب لحوإر 
الباطل ٠‏ وثن يعدٌوها مأثرة نزيهة من مُآثر مديد منذ نصف قرن + ثم رحل ميخائيل 
الكاتب الكبيوء ولكن القيامة قامت غلى نعيمة إلى جوار ربه ٠‏ وقال الراثون عنه ما 
الرجل قى لبنان ومصر والمهجر ء ورفع قالوا ء وبدا لى أن أقيض فى شىء من 


تم 
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© دين الصديقين 


كما اقترن اسم المازنى _باسم. العقاد , 
لصحية آدبية عريقة جمعت بين الأديبين 
الكبيرين ٠‏ وقد رخل جيران مبكرا عن 
صاحبه إذ بقى بعدة اكثر من تصف قرن 
يرقد وينير ويسخى؛ وإذا كان جيران 
رشيف الاحساس ٠‏ قوى التصوير ٠‏ رائع 
الوثبة » فإنه قى تقديرى الخاص لايبلغ 
مبلغ نعيمة فى النقاذ الموغل إلى اقصى 
شعاب النفس ؛ فأنت تقرآ جبران فتعجب 
بالوثبة الطائرة , والريشة المصورة ٠‏ 
والحس الرهيف , ولكته بعد ذلك كله يدعك 
فى مكانك حيث أنت , أما نعيمة فيرجّك 
رجا » ويرتفع بك إلى عالم أعلى وآضواأ , 
فأنت تتابعه فى انيهار » وتشعر بعد قراعته 
أن شيئا جديدا طرا عليك فنقلك من مكان 
إلى مكان ٠‏ وأورثك قلقا روحيا يشغل 


أرشيف الشارخ 


خاطرك 2 وتظل طيلة بومك تفكر فيما 
اهتدى إليه ثعيمة من يوارق تسطع فى 
أحلك _الغيوم » وقد تخالفه فى بعض 
منخاه » أوقى آكثر منحاه ٠‏ ولكنها مخالفة 
من يحذر ؛ ويقيم لها آلف حساب ٠‏ لأنه لا 
يجد_الآدلة الكافية على اليقين , وإذا لم 
يترك تهيمة_غارئه غلى صخرة ثابتة معا 
يقول * فجسيه أن حرك خواطره » وأبقظ 
كوامنه الهتجعة .وافاقه عن خوم طويل . 


لقد عرف الناس قوة الآصرة بين 
الصديقين الحميمين ؛ فهبوا بعد رحيل 
جبران يسالون الصديق عن مشاعر 
الصديق ٠‏ وكتب نعيمة كلمة الرثاء فى 
الصددف » وأبدى بعض مايعتقد فى 
إنصاف ومودة ‏ ثم رحل إلى لبتان عاندا 
من المهجر » فرآاى حديث الناس عن 
صاحبه يجعله أسطورة لا حقيقة , إل 
قرعوا له كتاب ( التبى ) فرفعوه إلى مقام 
الانبياء » وكتبوا على قيره ( هنا يرقد تبينا 
جبران ) وانتشرت كلمات الرثاء تستشهد 


/ا/ 
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بيعض ما قال ميخائيل نعيمة عن صاحبه 
بعد رحيله فى مقاله ( تخليد جبران ) وفى 


المجاملة أن يكون باحثا يتغلفل إلى 
الاعماق , ويكتته السرائر, وها هو ذا 
صار شاهدا على نبوة جبران ٠‏ فلابد إذن 
من كتاية مؤلف يرسم انطباعه الحقيقى 
عن صاحبه ٠‏ ليريح نفسه من تبعة أدبية 
أَؤْقَرَتْ صدره ٠‏ وليست هذه الراحة وؤحدها 


محبيه بدل أن يكون ملا ينعش ٠‏ ودافعا 


أرشيف الشارخ 


بين جبران خليل جبران وميخائيل نعيمة 


اللياقة ٠‏ منتقلا إلى احترام الكلمة . 
وارضاء الضمير . 


© كتاب جبران 

آلف ميخائيل نعيمة كتايه عن صديقه 
على نمط غير مغهود ؛ إذ أن آمثال هذه 
الكتب تبدا عادة بالحديث عن الآسرة 
والمنزل هتدرجة إلى وصف البيئة والمناخ 
ثم تتتبع المترجم مولودا وطفلا وناشئا 
وشايا وكهلا على نحو مترابيط يسد 
الفجوات ٠‏ وبريط التتائج بالأسياب » وفى 
خلال ذلك يأتى التحليل الأدبى لروائعه , 
ومدى توفيقه فى هجاله الفتى تعبيرا 
وتحبويوا » ولكن المؤلف يدا بالتهلية 
فَوضلف لحظات الاحتضار وفاجة القارىء 
باآلام لايتوقع الابتداء بها ٠‏ ثم اتقلب من 
النهاية الى اليداية فجأة فأرسل لخياله 
العنان .فى وصف؛ ثيتان وموطن جيران 
ببشرئ ‏ وسمعح لنفسه ان يتصور آحاديث 
متخبلة بين القابلة والآب مما لا يعقل أن 
يلم به الطفل الوليد ليذكره قيما بعد . 
ونقطة الضعف فى هذه التخيلات أن 
القارىء يحس اختلاقها ؛ فينتقل من قراءة 
ترجمة حقيقية لانسان مشتهر إلى مسرح 
قصة خيالية يتفنن آديب كبير فى 
ابتكارها ٠‏ ويتساعل هل يعم هذا التخيل ما 
تسب الى جبران من الوقاثع قيما يلى هذه 
الابتكارات : وبذلك يقف موقف الحذر قيما 
يرويه الصديق عن الصديق ٠‏ والذين 
يُحَبّنُون منحى نعيمة يذكرون أنه يرسم 
المسرح للأحداث بهذه التخيلات » فهو 
يقيم الأعمدة التى تحمل المظلة ٠‏ وإذا 
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جاز هذا فى قصة ؛ فما أبعده عن الجواز 
فى سيرة تاريخية » تقول هذا ونحن نعلم 
أن الحواجز ليست من الصرامة بحيث 
تمنع التقاء السيرة والقصة فى قتطاق 
واحد ٠‏ ولكتها مع هذا الالتقاء تفرض على 
كاتب السيرة أن يكون وإقعيا ٠‏ وإذا لجأ 
إلى الخيال التصويرى 2» فإن وظيفة 
الخيال هنا أن يعين على وصف الحقيقة 
كما كانت لا كما يتخيلها أديب قاص ٠‏ فإذا 
تجاوزنا هذا الماخذ ٠‏ وهو ما نؤيد من 
الحوا على تسجيله من الناقدين ٠‏ فإنتا 
نلتقى بمأخذ آخرء هو موضع الجدل 
الحقيقى الذى اتصل منذ ظهر كتاب ثعيمة 
إلى اليوم » والذى ١غضب‏ نقرا هن كبار 
الناقدين » وأرضى فريقا آخرء وإذا 
رجعنا إلى المقدمة الموجزة التى كتبها 
نعيمة فإنها تعلن أن فى حياة كل إنسان 
اسرارا يكتمها عن الناس ؛ وقد وقف 
الصديق على بعض هذه الأسرار وفاته 
الكثير , وإنه ليتشاعل : ايليقائه آن يقِوح 
ولى ببعض مايعرف ؟ وَإذا لجآ الى 
الكتمان فما معنى الذى يكتبه ؟ آيخون 
القارىء ويخون حبران نقسه حين يخفى 
ما ليس بخاف فى سجل الحياة + وإن لم 
يكن مستورا عن أعين التاس , أيصور 
تعيمة صورة لا وزن بين ظلالها ولنوارها 
ليرضى بعض عن لا ذوق لهم قى الفن » 
ولا داى لهم فى الحياة ؛ وحينئذ يجور 
الكاتب على ذوقه وعلى ادبه قيوارى 
الحقائق الصريحة ٠‏ ويغدو ضائق الصدر 
بمسلكه . نهبا للصراع بين الحين 
والحين ١‏ . 

لقد صعم الكاتب على أن يقول بعض 
هذه الأسرار ٠‏ مهما كان موقعها + والذين 


أرشيف الشارخ 


فيلكس قارس .. الخطيب المتاظر 


يظنون أن نعيمة كان سيىء النية فى هذا 
الاتجاه ٠‏ عليهم أن يفهموا أن الكاتب 
الكبير قد تحدث عن نفسه فى كتاب 
( سبعون ) فذكر من الأسرار الخّاصة يه 
ماكان يهب أن دسنتره لو اقتدى بمتطقهم 
الحريص» لآن تعيمة يرى تعرية النفوس 
آقرب الوسائل لعلاجها » وكان يجد لذة 
فنية فى كشف ما استتر من الخوالج 
والمعانى أى من الوقائع والأحداث ٠‏ لآن 
اللذة التى يلاقيها الاتسان ٠‏ كما يقول 
نعيمة قى كتابه سبعون ‏ إذا هو تعرى 
امام الناس تريح نفسه إذ يصير كيانه 
الداخلى واضحا للعيان » وكأن جسده قد 
استحال بيتا هن وَجِاجٍ يشف عما فيه دون 
حجاب ٠‏ فهل نقول إن نعيمة قد حمل غلا 
أو نقول إن مبدا كشف الأسرار قد نزل منه 
منه هنزلة الحق الصائب ٠‏ فالتزمه مع 


ذا 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


© بعض الصاكذ 

حين ظهر كتاب نعيمة عن جبران لم 
تشتعل الحومة حول آرائه الأدبية فى 
صديقه , ولم يتوجه النقد إلى هنات خاصة 
بالتاليف إذ لم يطرد على نسق واحد ٠‏ فإن 
ذلك كله لم يكن من الأهمية يحيث يدور 
حوله الأخذ والرد فى مصخب مرتقع ٠‏ بل 
مر التقد عليه فى همس يتلمس التبرير » 
ويحترم وجهة النظر المقابلة » ولكن 
الضجيج الصارخ قد احتدم حول ما سرد 
نعيمة من وقائع خاصة بصواحب جبران » 
حيث ذكر أسماءعهن » وقصل أدوارهن , 
وكشف المخبأ عن واقع غير منتظر . 

قالذين رفعوا جبران الى مرتبة 
النبوة ٠‏ وكتبوا على ضريحه (هنا 
يرقد نبينا جيران ) قد ساءهم أن يسجل 
على جبران . إرتكاسه.فى.حماة الرذيلة 
مرات متتلبعلت مع نسام مختلقات . 
ولن نجارى نعيمة فى ذكر اسمالئهن » 
فذلك ما كان الأولى أن يكتم إذ لافادة 
من ذيوع الاسم لآن التعرية القى 
يقصدها نعيمة تتحقق دون تحديد 
الطرف الآخر , فاولاهن ذات زوج غافل 
تستقبله قى مخدعها. وتشكو إليه 
زوجها البغيض الذى قضبت معه عشو 
سنوات هى عشرة الدهور من الالم 
والمرارة ٠‏ وآنه مشتغل بتجارته ومنزله 
خال فى أكثر الايام ‏ وبمضى الحديث 
فى هذا المنحى حتى ينتهى إلى غايته 
المعلومة . ويخرج جيران مشمئزا من 
نفسه , ولكنه يعتاد ما الف ويتكرر 
السقوط طيئة عام كامل , وقد اعتقد ان 
م 


أرشيف الشارخ 


اكرهها على الزواج ٠‏ وهو تبعا لهذا 
: مذتنب . 


والثانية ذات حديث طويل ٠‏ فقد 
خدعها جبران ٠‏ وذكر أنه صاحب حقها , 
لآن قلبه قد توافق مع قلبها , ووعدها 
بمعسول الأمانى 2» وقد حملت منه , 
فاشار عليها بالتخلص من الجنين , ثم 
سافر إلى باريس ودعاها فاسرعت 
لتكون الزوجة , فاصر على ان تكون 
الخليلة . فصرخت وتركته لاعنة . 

والثالنة ع عطفت عليه ٠‏ ورتبت له 
معلوما شهريا ينفق منه فى باريس ٠‏ 
ولاطفته بدءا 2 ولكنها كانت مجرية 
فطنة ,_فادركت ماساته مع غيرها, 
ولسن جبران حاجته إلى مالها . فعرض 
عليها الزواج 2 ولكنها بتجريتها 
العميقة كشفت دواعيه2, وعاجلته 
بِسَوالها «القاقل ؟ أهل أنت نتثيف ؟ 
فاحس بالطعتة التجلاء ٠‏ وخرج نادها 
بتاوه , 

هذا اوجز مايمكن ان يختصر فى هذا 
النطاق , وقد صوره نعيمة بما يمك من 
ابحاء وافتتان , وكان ما كتبه مفاجاة 
لبعض قارئيه , فهبوا لائمين . 


© رسائة المتير 
كان الاستاذ فليكس فارس أوسع من 
تعرضوا لنقد ميخائيل نعيمة » إذ خصه 
يبحث ضاف فى كتابه ( ربسالة المنبر) 
جاوز السبعين من الصفحات 2 وكاد 
يصبح. كتابا مستقلا , والأستاذ فارس 
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روح الخطيب فى دراسته , قاعتمد على 
الاتفعال السريع , والحماسة الرنانة » وقد 
اعترف انه لم ينعم بصحبة جبران غير 
سبعة شهور ٠‏ وآنهما لم يتحدثا فى غير 
الشئون الفكرية بعيدين عن السرائر 
والأسرار الذاتية » وهذا مما يضعف 
تصديه لرواية صديق عاشر جبران شمسة 
عشر عاما فى مصاحبة دقيقة تلشن 
موضع النجوى + وتتوغل فى آدق الشعاب 
المستترة فى اطباق الدم واللحم » ولا 
أدرى لماذ! ينكر على نعيمة آن يتحدث عن 
خوالج صديقه وكأتها شىء محرم » إذا 
أجاز فارس لتقسه آلا يتتقل الى منحلقة 
يراها محظورة ٠‏ فليس لغيره أن ينحو 
منحاه فى التحليل والتحريم ٠‏ وأنا معه فى 
ان ميغائيل اسرف فى التخيل إذا الم 
بطفولة جيران » ولكن هذا لابعتى أنه 
اخترع احداتا. تفرق ببن التفيق 
الموهوم » والواقم الصمريح . 

يشك قارس فى الواقعة 2 
بالحببية الاولى ذات الزوع| البغيض 
ويراها مما لا يصح آن ينقل ونا معدبني 
أنها قد لا تنقل فى منطق من يتحرج » 
ولكنى لست معه فى أنها متعذرة الوقوع ٠‏ 
إذ ليست غير التقاء رجل بأمراة فى 
أمريكا ! وذلك مما يتكرر دائما ! . 

أما الثانية » فقد تعاظمه أن يقول نعيمة 
عنها على لسان جبران » لقد اقترنت بها 
أمام الله » لقد جعلت من جسمى وجسمها 


ما همى بالناس ٠‏ وها يقولون ويقعلون , هل 
جمعوا بين قلبين إلا ليفصلوهما أو ربطوا 
متناقضين إلا ليقظوهما يرباطهم . 

فتجيبه صاحبته » ولمن ترسم رسوبك 
ياخليل ٠‏ ولمن تنظم قصائدك ؟ اليس 
للناس ٠‏ ومجد من تطلب يا خليل اليس 
مجد الناس ١‏ . 


كذلك امنة الديدان والاآكفان ١‏ . 

ويطرد الحوار فى هذا المنحى ٠‏ وإذا 
جاز للاستاذ فليكس فارس أن يشك فيه » 
فأنا لا أشك قيد لحظة لآن جبران قد قال 
نحوى هذا الحوار فى كتاب ٠‏ الأجتعة 
النتكنمرة » وسجله بقلمه في كتلب إذاعه 
دين الناس وتعددت طبعالته» . 


يقؤل جِبَرانَ - بعفا,أآن جرح رجال الدين 
بأقسي مايقال - إن فين حق المراة ان 
تهجر بيت الروج لتلقى حبيبها كما تشاء » 
بدون معاناة لوخرٌ الصشمير » لان العقد 
الذى يمضيه الحب أصدق من العقد الذى 
يمضيه المطران 1 . 


اليس هذا أنموذجا لقوله : ما شانى 
والناس ٠‏ لقد اقترنت بها أمام الله 
أما الثالثة » فسيدة مفكرة عرفت 


هيكلا واحدا لعبادة الحب الواحد الطاهر ع انحدار جبران مع غيرها فسالته هل أتت 
وحين تساله متى تقترن برفيقتك أمام نظيف , فأى غرابة يستحيل معها هذا 
الناس بعد آن اقترنت بها أمام الله 5ك السؤال؟. 
يجيب جبران صاحيته قائلا : ها اكثر ثم خاطب الاستاذ فليكس نعيمة قائلا 
ترابك وأقل تبرك + تقولين : الناس الناس ٠‏ « أيها المفكر الذى يجول قى دعه شيمم 
م 
أرشيف الشارخ 
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لبنان ٠‏ افما كان الأجدر بك ان تستتير بها 
فيك هن نور ٠‏ ويعا فيك من كرامة ٠‏ وأنت 
تورد لنا هذه العيوب ٠‏ بل هذه الجرائم 
سواء أكانت الوقائع خيالية أم حقيقية » 
إنك تسىء إلى الأدب العربى والى 
الناشئة العربية التى تتطلب من أرياب 
القلم ان يخلقوا لها المثل العليا لا نتهاج 
سبيل العدل والكرامة والنخوة والمروءة فى 
الحياة » . وفارس هنا خطيب داعية ٠‏ وما 
كان ميخائيل خطييا ذات يوم .١‏ 


© ددت القصيد 


قرحت حين علمت أن الاستاذ ميخائيل 


بين جبران خليل جبران وميخائيل نعيمة 


1 ,؛ وقد سمرد الكاتب ملابسات هذه 
الجرات وشين الاسثماء كما عينها فى 
حديثه ,عن مواقف جيران » وليس من 
شأننا ان تفصل هذه النزوات ولكننا نشير 
اليها لنؤكد أن الميزان الذى وزن به 
صديقه وآثار عليه الثوائر هو نفسه 
الميزان الذى وزن به نفسه ٠‏ قإذا ظن أحد 


سبعين به خبث الطوية فى كتابه عن جبران ٠‏ فقد 
عاصفة , تجبره على الاستسلام تارة ‏ تبدد هذا الظن بعد أن سجل الرجل على 
وتدفعه إلى المقاومة تارة أخرى ٠‏ نقفسه ما سجله على صلحبه , إلا إذا 
فالإنسان ضعيف الحول مهما اصطنع غاقى مكابر عنيد فزعم ان ميخائيل كان 
القوة » وله من غرائزه الادبية سباع خبيث الطوية ايضا حين سيرد عن 
ضارية تثور عليه مسلحة بالأنياب نفسه مالم يشا أن يحجبه عن النفس , 
والبراثن , وقد هبت هذه الأعاصير على ولا يسعنا حينئذ إلا ان نقول له , لك ان 
المحارب الباسل فانتصر وانهزم » وسعد عدن مإظا.. ون يتى نك أن اراي 
م 
أرشيف الشارخ 
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# عمسلل 


ب « مدع 


7 لوسيّبت 


ب سس ب سبك 


غم : لج رحسين طاوى 


يعد خ على يوسسسف هن أبرز رجال 
هر > ورجال فى ظروف بالغة الصعوبة فقاد 
المعارضة للاحتلال يي وخر ار اسفن 


الذي سوا مكانة رفيعة في الصحافة الصر 


ولد الشسيخ على يوسف فئ 
« بلمسفررة » التابعة لركز 
صوهاج اتن اتتتبال 2ق 
بصعيد مصر عام 1857 » وسترعيان ما 
قتوفى والده يعد عولده بقليل فانتقفل 
مع ألمه الى ٠‏ يلئ أغدى أ» ( المنيوط ) 
من التعليم الدينى فى الكتاتيب كان 
أبرزه حفظ المصسحف الشريف ,ثم ائنتقفل 
الى القاهرة ليلتدق بالازهر ٠‏ 
سركيس شخ وله القاهرة , وهو مسن 
عارقية ومعاونيه فى 5 تحرير المؤيد , 
تافل أل .مياق #المياة واندية + 
د معثى معن الحطلة ألى شارغ ياب 
الحديد فراى عرية جميلة تقل يبصلا 


أرشيف الشارخ 


جليلا تحيط به مظاهن الابهة والعظسة 
فقال لاحد المارة بسذاجة دن 


لا يشعر بوجود الشاب ٠‏ الا أن الشاب 
شعر بعظمة الوزير الكبير ولايد أنه قال 
فى نفمبه : من لى بأن اعرف هذا الرجل 
العظيم » * 
ه الى العواصم الكبرى 

وكم يمض طويل وقت على هذا الكلام 
حتى سما به طموحه ورسخت قسلمه » 
واطلق قلمه ‏ فى جريدتى الاداب 
والمؤيد ‏ لينطق بنجابته » فشاع صيته 
ولهج القوم بقدره ٠‏ وسعى اليه رئيس 
التظار الذى تهيب الشيخ موكبه , 


4 
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وصار جليس الخديى عباس الشساني 

نه * وسرعان ها امستقباته 
الاستانة ضصيفا عليها أثناء هرافقتبه 
للخديو 2 فق هنساك اتعم عليه جلالة 
السلطان بالرتب المكبيرة ٠‏ وقد فصل 
الشيخ رحلة القسديو الى عاصية 
الخلافة غى هقالات كثيرة طائعها على 
الناس على صسفحات الموّيد » شم جمعها 
في كتاب أطلق عليه د ثيام الجنساب 
الخديو المعظم عبامن, الثاتى قى دار 
الخلافة » وقد اتخذ حن عشاهد اليعصر 
المتوسط موضوعا سياسيا تاريضيا 
عالجه يعقلية ولقعية سياسية » ولم 
يتظاه موضوعا آدبيا خياليا خالصا 
على حد قول للدكتور عيد اللطيف حمزه 
فى الحزء الرابع هن « ادب القسالة 
الصحافية » فقد بين أهمية موقع عصر, 
وشاتها فى مدنية البحر المتوسط » وما 
دار هن مئازعات دولية فى تلك المنطقة 
من العالم ٠‏ على أن قسر الخلافة فى 
بلديز لم يتوقف ع نّالانعامات السلطانية 
على الشيخ فقد مندمه الخليفة اكدالية 
الذعبية لجهوهه فى دعم خلر <ل4 


أرشيف الشارخ 


الحجاز ؛ وأنعم عليه بالباشوية ٠‏ 

ويدوى اسم الشيخ فى العالمالاسلامى 
والعالم الاوربى وتقام كه الحفلات آنى 
توجهة ٠.‏ فبين “ا 11 و و١1‏ زاد 


0 الشيخ لندره وباريس اكثر من همرة‎ ٠ 


وقويل هناك بما هو لله اهل , والتقى به 
رجال السياسة والمسسحافة ونواب 
الشعب ٠‏ من امثال مستر موزلى وان 
قاضيا يمصر » ومسستر دولوتكل 
وتشميولين ورويرتسمون وقد اغتنم 
الشيخ هذه المناسبات للميعرض قضسسية 
ممس عن وجهة نظر وطنية ٠‏ وينتفد 
مسلك الانجليز ويطالب بالمغناء المجماكم 
القنصلية والاكتفاء با المختئطة 
للنظر فى قضايا الاجانبي ٠‏ 

وعدا الحواصم الرئيسية قى المالمم 
فى ذلك الوقت الاستانة ولثدره ( لندن ) 
وباريس ٠‏ زان دمشق والقى فيها خطية 
سياسية بمناسبة انتتاح خطة سكتحديد 
الحجاز اثنى فيها على السلطان 
غيد الحميد وامتدح توجهاته الاصلاحية 
** وعقب الانقلاب العشانى وقف بين 
الئاس خطيبا بعد اعلان القائرن 
الاسابى| ( الدستؤى ) وحذر الاتداديين 
من الخلظ بين ,الجيش والسياسة ٠‏ 
وراي اتهم يجب أن يققوا هتد حدهم ,» 
ولا يتدخلوا فى ادارة البلاد حتى 
لا تنتثي الفوقى ويعم القسناد 8 

© فى بلاط صاحبة الجلالة 

فقد بدا على يوسف حياته الثقافية 
شاعرا آديبا وله قى هذا المجال ديوان 
« تسعة السحر » ويغلب علية شعر 
الناسيات من مديح وتهسانى وبعض 
القزل من مثل قوله : 

عجبت لقدها لا تثنت 

بحلية حسنها تسعى لقلبى 
ظلبت دتوها ففمنت 
ولمكن بعد ذا منت بقرب 
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وهى يصون لعبة المراة التى لاتغيرها 
أمام الرجل ٠‏ قتصد وهى راغية , 
ولا تليث أن تستجيب طائعة يعمد ان 
تهارس لعبتها المفضئة ٠‏ ومثل هذا 
الشعر يناسب نزق الشباب حيث مفاتن 
المراة الممثلة فى القد الجميل ٠‏ والتثنى 
امثير + والحسن الخلاب ٠‏ وليس فى 
هذا الغزل من جديد فى المعنى ٠‏ ولكن 
لغته زائفة » وعبارته صافية وموسيقاء 
مشئفة .حيث جعل عروضى الشطرين 
الاولين بقافية واحسسدة ٠‏ وضرب 
الشطرين الاخيسرين مهنهما بروى 
واحد هما احدث موسيقى تصيغ لها 
الاذان وتلذ الوجدان ٠‏ 

ولكن الشيخ«على» الطموح ابداتطلع 
الى انشاء صسحيفة + ولا كان يعوزه 
المال فقد اتفق مع الشيخ احسد عاضى 
ليعينه بالمال ويشاركه فى اصدالرها , 
ها ستجاب الأخسير فكانت ٠‏ جريدة 
الاداب » التى استثمرت فى الصدور عدة 
سنوات ؛ و « الاداب ٠‏ لم تعن يالاديب 
فقط وانما مدت نطاقها الى قضايا 
الاجتماع والعمسسوان ٠‏ وادلجدبالى 
أثارته قضية ! لقعليع فى عصى األذى 
تدهور ملى ايام الانجبلميز ..“فرات 
ضرورة تعميمه وتوسيعه * وقد أوقفت 
« الاداب » اكثر من مرة بفعل ‏ لسلاطة 
ولكن الشيغ كان يجاهد من اجل 
اظهارها ٠‏ 

واذا كانت مواهب الشيغ قد تفتحت 
فى « الاداب » فانها تقجرت فى جريدة 
المؤيد التى ظهرت اول ديسيجر ١441‏ * 
وهى اكبر آثاره على الاطلاق » حيسث 
لع اسمه فى الشرق والغرب » ومسار 
السحاقى الاول قى العألم الاسلامى ٠‏ 
حتى أن هجلة : نورث أميريكان رفيو » 
الامريكية ارسلت آليه برقية ليوافيها 


أرشيف الشارخ 


بمقالة تتضمن رايه فى خطلية الرئيس 

تقلت 0 شما زان مصير عام 111١‏ 
الحتلال حصي والسودان ٠‏ فما كانت 
تلجا اليه الجلة الامريكية الا أشهرته 
السحافية ؛ ومكانته العالية فى الشرق» 
وصواب نظراته فى قضسايا السياسية 
والاجتماع » 

كانت المؤيد تقف بالمرصاد إجريدة 
المقطم المالمئة للانجليز » فبينما تتادى 
المقطم ياحممان الظن بالاحتلال ‏ كانت 
الؤيد تطالمب بالجلاء ٠‏ ويينما كانست 
المقطم ترى أن « كرومر » أعظم شأنا من 
بانى الاهرام ؛ وآعماله اكثر نقعا من 
اعمال محمد على : وافعاله أجل أثرا 
من نابليون * كانت المؤيدا تهاجم عميسد 
الانجليز وترى أنه من التحامل خلع 
الصغات النبيلة عليه وتصف تقريره 
الاخين بآنه د اسود » وظلت القطم 
علي الدوام تناسىر الاحتلال وتحسر 
الصسريين وتنعتهم بنكران الجميل ولكن 
المؤيد كانت تشيد بأعمال الوطنية 
المعيرية » وتداقع عن العالمم الاسلامى, 
وتتحيث عن الجاعبةالاسلامية والوحدة 
العربية * 

وقد آلتف. الوطنيون والشرقيون حول 
د اللؤيك » » وراح الشعرام يكيلونالديع 
للشيخ وصحيفته + وينددون بالقطم 
وسياسته ٠‏ ومما يتسب لاحمد شوقى: 
قل للهمام على فى مؤيده 

يبقى مؤيده البسسارى ويبقيه 
دع المقطم لا تذكر مساونه 

عن حرمة المبت أن تطوى عساوده 

وممعا قيل شعرا فى الموازنة بينهما 
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وتسم 5-0 
وهذ ١‏ انهم ير 
التنافستين بلغة ١‏ 

0 فى القرل 
م حص امعطم" 
3 1 الذميم ٠‏ فقد 
٠‏ توقيع نسبها 
5 أشوقي هثها. : 
بين المقطم 
4 فى الثفل لا تخقى على العقبلاء 
فصخور ذا وسطور ذا و 

50 متالف هن صبسخر 

! والمقطم الادول 0 


0 
ل ٠‏ والمقطم الثاتى هو 
علا كان التسداي جسديفة 


المقطم 0 فى 
من قبراير اجو ) انهم اختاروا 
0 فى 5 هصير شانا ولانه 
اود حجارة الافرام , 
الوجدان مثل جبل القطم الآجرد 
على الارضش + وكلاهعا إخرس 
* على ان أشارة التطليبين الى 


مسار الصرحيفتية 

0 

والقصيد ؛ بل ان هناك 

بالهجاء اأشفيد + والتقزية 
نشرت الؤيد البيسانا بدون 

دكي صن 


والمقطم سسسية 


ل وي 
لوت السب 
الشعر حن 


ْ 30 
1 


وقد اخذت شوكة «١‏ الؤيد » تقوى 
يوما يعد دوم ٠‏ فهاجمت الجرائد: غير 
الوطئية ومن بينها صسحيفنة الاهرام 
ويغاصة عنسا غيرت سياستها تجاه 


أرشيف الشارخ 


مقالات تحت عنوان « الالغام ثى هم 
الاهرام » ٠‏ 
واسكمر قم الشيخ سيفا عمسلتا 
على الحتلين واعراتهم » ٠»‏ ولكتنه اخمذ 
في الاعتدالل ثم الملين والتهاون شيئا 
هشيئا بعد الاتفاق الودى بين عيساس 
الثانى وغورست خليفة كرومر فى 
مصر ؛ كون التوقف تماما عن اثارخ 
غضادا مسر المسياسية والاجتماعية 
والاقتصادية + وعتدما شسحر ان 
الاوضاع الجديدة لم تعد تصاح لمه او 
يصلح لها أآنسحب من الؤيد لليتولى 
منسيا دينيا كبيرا * 
© عام الكف وعام الكف” 

والادبية والسياسية فى تلك الفتسرة 
يجد عدة أحداث ترتبط بمسمعيسات 
معهنة » وكل منها شغل فترة زمنيسة 
تقرب من العام ٠‏ لذلك اقترن كل حدث 


متها وكلمة عام » فبتاك « عام الكف » 
قل انكف » ٠‏ وحمام امكف ء 
«عاع الخف » *٠*‏ وسنقف عند 


فيه"آحذ ابثاء ألذوآت محمد المويلحى 
وافكف »/غغلئ اشتفغه فى أحد المقاهى 
اثاء مزاح بيئهما ٠‏ وعئسا 
الشيع على يوسف بهذا الامر » وكان 
خصيما المويلصبين ( آيراهيم ومحمد) 
!لأيد شامتا ساخرا ؛ 
وقتح صفحات جريئته ككل من يعرش 
بالمويلاحيين ويبصف هذ! الكف وقبسد 
حاول همحمه الويلحى النقاع عن ثقيره 

« مصناح الشرق » ند هسسذه 
السملة الا ان وطأة الؤيد كانت شنيدة 


تار لنفسه وه حادث أجل آثرا وأوسيع 
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قضية لفسخ القران « 
د سمي سور لسع و المطلاف 
قضت المحكمة الشرعية يفسغ العقسد, 


بهدوء حتى تجاوزها * 
03 تير الب 21 : 
كان للاتفاق .الويى بين _عبييسياس 
وغورست آاثذاره فى تفءن ضيساحب 
الترجمة + ولاثثه, معتدل بطبسسه فائه 
لم يجمع ويقطع مسلته بالخديى مل 
مصطقى كاهل , أوأتما ‏ احتاط التقميه 
وشلقف من لهجتسه ,؛ بل ان له 
تصريحات لم يحمد عليها + واأشعسذ 
يفكر فى أسس اخرى يبنى عليها موققه 
وبعد درسى وتامل انشا حزب«الاصلاح 
على المبادىء الدستورية > بعد تاآسيس 
حزب الامة , وكان من مباديء الحرب 
بيد السلطة النخديوية ومطالبسة 
انجلترا بتنفيذ وعودها بالجلاء , 
والعمل على انشاء مجلس نيسابى 
مصرى له سلطة تامة وأآن يكون 
التعليم الابتدائى عاما ومجانا وتكون 
الحربية لغة التعليم فى جميع المدارس 


5 


أرشيف الشارخ 


اعام المماكم المصرية المختلطة واسناد 
الوظائف كلاكفاء هن المسريين ءوتقثيل 
عدد الاجانب في الوظائف بقدر الامكان 
وبوسعنا الان ويعد هفى اكثسر معن 
#مانين عاها على هذه المبادىء ان 
ننتقد بعضها + ولكن الشيغ راى أن 
هذا ما تسمح به الظروف فلم يشستد 
الى يتشلرف * وكان مصطفى كامل 
ينادى باستقلال مصر والجلاء الفيرى 
وهو كلام يقال ولكن كيف التتفيذ كمل 
يكون بالخطب اكرتاتة والممامسسة 
اللفرطة , وهل جلى المحتل بثاء على 
ثياء مصمطفى كامل ؟ ٠‏ وكعل هذا فو 
الغارق المهام بين الحزب المرطنىوحزب 
الاصلاح فى شآن الاستقلال * فبيتما 
كان على يوسف يطسالب انجلترا 
بتنفيذ وعوءعها لانه ‏ فى واقع الامر 
لا يملك الا هذا كان مصطفى كامل 
يطب حلا" حاسما للمشكلة ويعجز عن 
تقديم الوسيلة الى ذلك ٠‏ 

ويدا قام شجار حار بين الاحزاب 
اللختلقة فكل حزب يناقش وبجادل ولم 
بنفذ الاتجليز شيئا عن كل هذا ٠‏ 
وقد أضمحل الحزب الوطتى يعسد 
موت امططفى كايل ٠‏ واخذ حسسزب 
الاصلام فى الضعف بعد ترك على 
ييتتق المتفاةة والسياسة ليتسولى 
مشيخة السجادة الوفائية » وسرعان 
ما توتفت ٠‏ الجريدة » وخاب اعل حزب 
الآسة ٠‏ 

ولكن لم يذهب سدى كل ما قيل فى 
الوطتية والجلاء » فقد تغذئ عليسه 
جيل كاهل + وكان له دوره واثره في, 
النقوس وتزودر العققول ء واذكاء 
الشعور الوطنى + وعندما انتهت الحرب 
العظمى الاولى وقبل ان تضمد الجراح 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


هام :جمال الغيطاى 


لا اذكر متى كان ذلك على وله الدقة | 
ذات عصر من بيتى فى قصر الشوق . بالقاهرة القديمة , 
قاصدا وسط الميدنة . مسافة لأتزدد عن كدلو هتر ونصف . 
ولكنها بالنسبكا لى وقتتذ . بالنسبة,لعمرئ + تعادل الآن 
انتقائلى ورحدلى من القاهرة الى بلد ناء ؛ بعبد كنت قرات 
خبرا ٠‏ أو إعلانا لا اذكر بالضبط , عن صدور كتاب جديد , 
#عررور بنجو .اياوح و ا جا 
اولى خطواتى الادبية , فتطلعت إلى الحصول على هذا 
الكتاب , لعله ياخذ بيدى , لو يفسير لى , بعغضًا من جوانب 
هذا الفن الذى كنت قد بدات ابدعه بدافع تلقائى تماما ولم 


يكن يدرس بالطب فى مناهج تعليمنا . 


قطعت شارع الأزهر الذى يصل شن الكتاب الذى ادخرته من مصروقى 
المدينة القديمة بالمدينة الحديثة الشحيح ٠‏ وخرجت أضمه إلى صدرى » 
مشيا ؛ حتى وصلت إلى إحدى المكتيات متعجلا العودة إلى البيت لآبدا قراعته . 
المعروفة ٠‏ دخلتها وجلا ٠‏ مترددا ٠‏ دفعت متوققا بين الحين والحين لأقلب صفحاته , 
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ثم اضمه مرة أخرى : وإم اكن لدرى اتنى 
أاضم نصا لكاتب عظيم سوف يسكن روحى 
الى الأبد . 

كان الكتاب لاستان جامعى 2 هو 
الدكتور رشاد رشدى ٠‏ يقدم فن القصة 
القصيرة ٠‏ تاريخه » تصوره لطرق كتابتها » 
وقيما بعد إدركت أن على المرء أن يقرا 
مثل هذه الكتابات وأن يتساها فورا » ولكن 
أهم .ما تضمنه الكتاب , كان عدة تصوص 
مترجمة عن الانجليزية ٠‏ اذكر من الأدباء 
اثتين فقط ٠‏ هما موياسان ٠‏ وتشيكوف . 

كان النص التشيكوفى الآول الذى 
لاقيته فى العصر الذهبى ؛ البكر لقراءتى , 
قصسة تمبيرة .. ختوائها « الحت واكن 
« الالم » ٠‏ لا اذكر بالضيط + وعلى الرغم 
من صعوية تلخيص قصة قصيرة » أى 
رواية ٠‏ فإننى سوف أحاول ٠‏ نظرا لما 
تحتله هذه القصة من منزلة ويكثرة عندى ٠‏ 
وقيما بعد ومازلت اعاود حكلية العديد من 
النصوص الآدبية التى تقوم بينى وييتها 
علاقة خاصة ؛ احكيها على المقهى , 
للآخرين الذين لم يقرموها؛ أجكيها وكانها 
جزء أساسى من ذكرياقى /؛ إوخبراتى 
الحياتية ٠‏ ولانطون “تشيكوقف النصيب 
الاكير فيما اعاود روايتة : وحكيه ٠‏ ريما 
لأته التقط لحظات نادرة من هذه الحياة 
الدنيا , بقدر ما فيها من خصوصية , 
وفرادة انسانية ؛ بقدر ما فيها من حقائق 
أساسية وجوهرية تجدها فى الحياة 
البشرية . ان فى القديم أو الحديث . اننو 
الخص _النصضة من. ذاكوتى : 


عد جر 
غسق المساء ٠‏ الثلج يغطى كل شىه ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


والحوذى ٠‏ ايونا » ابيض تماما كالشبم » 
فرسه على مقربة منه ٠‏ ساكن ٠‏ لايتحرك » 
فجأة ٠‏ يجيىء عسكرى . يطلب منه أن 
يذهب به إلى جهة ها ٠‏ تتطلق العربة . 
يلاحظ العسكرى أن ايونا لايسوق كما 
يجب ٠‏ فيصيح منزعجا : أنت لا تعرف 
كيف تسوق ٠‏ الزم يمينك . 

يتاع أيونا الى الراكب ٠‏ يحرق 
شفتيه ؛ بيدى وكأنه يريد أن يقول شيئًا : 
يساله العسكرى . 

ماذا ؟ 

فيقول أيونا بصعوية : 

أنا ياسيدى .. هذا الاسبوع -ه ليت 
مأك .. 

ام .. وهم همات اذن ؟ 

يستدير ايونا بجسده كله نحو الراكب , 


هق يدرى ! الظاهر هن اللحمى : رقد 
ثلاثة ايام فى المستشفى ومات ٠‏ مشيئة 
الله . 


ويتزسد فى الظلاع سوت غاضب 
- حاسب ياملعون ., افتح عينيك 
بقول الراكب : 

-هيا سر .. يهذه الطريقة لن نصل ولا 


قا .. 


وبعد ان ينزل يعود ايونا الحوذى إل 
وحدته ٠‏ ثم يركب ثلاثة شبان ٠‏ يتبادلون 
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أدب تشيكوف غاءةدرؤية 


لم يصغ اليه احد من الركاب . أو من 
الذين النقى بهم فى الطريق اثناء انتظاره 
كان يرغب فى الحديث , عما قريب سيمر 
أسبوع على موت ابته ٠‏ لم يتحدث مع أحد 
كما يحب ؛ كأن يود أن.يروى ٠‏ كيف مرض 
ابنه ٠‏ كيف تعذب ماذا قال قيل وقاته ٠‏ 
كيف مات ؟ عا اكثر ما كان يريد أن يرويه 
» لكن ما من احد يريد أن يصغى اليه يعد 
ان يدخل بيته ٠‏ يمضى إلى الاصطيل » 


إلى حيث تقف فرسه ٠‏ وعندما يرى عينيها 
اليراقتين يقول : 


تعضقين ؟ حسنا » امضغى ٠‏ 
امضغفى ؛ انا كبرت على السياقة ٠‏ كان 
المفروض أن يسوق ابنى لا لناء كان 
حوذيا اصيلا .. لو انه فقط عاش .. 

يصمت لحظات ثم يواصل .. 

- هكذا يا الخى الفرس ء لم يفك كرما 
موجود! ٠‏ رحل عنا » خسارة ٠‏ لنقرض ان 
عندك مهرا ٠‏ واتت ام لهذا المهر , لتفوض 
أن هذا المهر رحل فنجَائ. اليس آنَؤْئلا!؟ 

وتمضغ الفرس + وتتصت ءأوتزفر على 
يدى صاحبها , ويندمج ايونا الموذى » 


فيحكى لها كل شيء . 
د عر 
هكذا دخلت إلى العائم التشيكوفى , 


ومنذ تلك السين المبكرة ., الثالثة 
عشرة , رحت ابحث عن كل اثر مترجم 
لآقراه . واشير هنا يصقة خاصة الى 
ترجمة ممتارّة قام بها الدكتور محمد 
صدرت فى اوائل الستيتيات فى مصصير 
تحت عتوان ١‏ قصص وروابات 


1 


أرشيف الشارخ 


قصيرة . . اضافة الى ترجمات اخرى 
جيدة ٠‏ وللمسرحيات التشيكوفية ايضا 
؛ ثم صدر فى موسكو منذ سنوات قريبة 
اربعة مجلدات تضم اعمالا مختارة 
وتئك اول ترجمة الى العربية نتم من 
الروسية مباشرة . 
سعيت ايضا لقراءة ما كتب عن 
تشيكوف , هناك مبدعون عظام ٠‏ تقرا 
نصا لأحدهم . فتقوم على الفور علاقة 
خاصة بينك وبين المبدع ٠‏ بالرغم من 
الفواصبل المكانية , والزمنية التى قد 
تصل الى عصور متعاقبة . هناك اجزاء 
فى النص الادبى يمكننى من خلائها أن 
استنتج الحالة الوجداتية التى كلن 
علبها المبدع لحظة كتلبتها ٠‏ يقول 
الاديب السوقييتى الكسنهر كوبرين عن 
تشتكوف., إنه لم يتح لأنسان أن يقف 
تفاصدل العمنية الابداعية عند 
تشيكوف . وان احدا لم يره قط اثناء 
عمله. واقول انا إنه عن خلال بعض 
سطور تشبكوف اكد اشعر بانفاسه , 
بحالته الوجدانية , بمزاجه الذى اتخيل 
أنه كان رماديا . بروحه الساخرة , 
والسخرية التشيكوفية احد تجليات 
الحزن ٠‏ الحزن الانسانى الشقيف فى 
ارق صوره ؛ واقساها ٠‏ الحزن الذي 
ينوء به كاهل مبدع كبير يرى أن الحياة 
لا تمضى كما يجب , ولا تكون كما يجب 
أن تكون عليه بالنسبة للأآخرين . 


© صلة ومودة 


وأشير هنا إلى كتابين هامين . الأول للناقد 
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السوفييتى (ييرملون ) ٠‏ والثاتى للأديب 
الفرنسى هنرى ترويا » وقد ترجم إلى 
العربية آخيرا ؛ واشير إلى المقالات التى 
كتبها كل من مكسيم جوركى + والكسندر 

اشير الى نصوص غير ابداعية , لكنها 
تكشف عن العالم الداخلى لتشيكوف , 
اقصد مجموعة الرسائل التى كتبها ردا 


على رسائل مكسيم جوركى . 
مع الزمن » يصفو نهر القراءة ٠‏ ويتركز 


فى فروع محددة ٠‏ اصبح بينى ويين عالم 
تشيكوف صلة ومودة ٠‏ قرلت اعماله عدة 
مرات على امتداد حوالى ثلاثين عاما : 
وهتاك بعض رواياته القصيرة اقراها 
بانتظام , تقرييا فى كل عام مرة , الى 
جاتب عدد من الأعمال الادبية الاخرى 
التى اصبحت كالثمار التى لاتذيل ابدا فى 
حديقة قراءاتى + وكلما تطلءت اليها , كلما 
اكتشفت فيها مالم اجده من قبل ٠‏ فكآأنها 
المطالعة الأولى . 


أرشيف الشارخ 


التشيكوقية تضىء لنا جانبا استغلق فهمه 
على بالنسبة لى ؛ أنا مشقول جدا بالزمن » 
بالصيرورة » منذ ان كنت طفلا ٠‏ وكنت 
أسال نفسى ٠‏ آين ذهب الأمس ؟ هل اذا 
عض الاتسان فى اتياه ما ٠:واستمن‏ فى 
المضى ٠‏ هل يصل الى لحظة منقضية ؟ 
الانشغال بالزمن ٠‏ يؤدى الى الانشغال 
الشديد بالنقيضين الأبديين ٠‏ الحياة » 
الموت + فاذ! كان كل شىء يعضى ٠‏ يتندثر 
» اذا كانت الحياة قصيرة جدا ٠‏ فلماذا 
لانحاول ان نجعلها جميلة ؛ أكثر انسانية » 
وقى كافة ملامح العالم التشيكوفى سوف 
نجد ٠‏ ونلاحظ هذا التوق الدائم الى حياة 
أجمل ؛ الى حياة افضل ؛ إلى حياة اكثر 
انسانية ٠‏ لتصفى الى هذ! التص من 
القصة التى ترجمت إلى العربية تحت 
عنوان ( العروس ) . 

« اما نادية فكانت تتجول فى البستان , 
وتسينافى الشارع وتتطلع الى البيوت ٠‏ 
والاسوار الرمادية » وخيل اليها ان كل ما 
فى العدينة قد شاخ منذ زمن بعيد , 
وانتهى ٠‏ وان كل شئء ينتظر اما النهاية , 


واماءنداية شىء ها فتىئ وطازج ؛ اوه .. لو 
تأتى هذد الحياة الجديدة الصافية » عندما 
يصبح بالامكان ان تحدق فى عينىي تدرك 
مباشرة ويجرأة ٠»‏ وتحس بنفسك على حق 
وتصمبح مرحا وحرا ٠‏ نعم ٠‏ سوف قاتى 
هذه الحياة عاجلاً ام آجلا ! » 
الاتشغال بالزمن يؤدى إلى الاتشغال 
يالموت ايضا ٠‏ واظن أن هذا هو السبب 
الكلمن وراء هذا الحزن الشقيق فى سائر 
الانسانى عند رؤية حمرة الفسق . حزن 
على مصير قرص الشمس ٠‏ الذى يقارق . 
الزمن بعلل اساسى فى اعمال تشيكوف 
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آءك 
1 لد يسود 


فى قصة ( ايونيتش ) » يهيم الطبيب حبا 


وعشقا يكاترينا ايفانوفنا ٠‏ ويتقدم لخطيتها 
الا انها تقول له + 


يا ديمترى ايونيتش ؛ انا ممتنة لك 
جدا على هذا التشريف 

أنتى احترمك ولكن .. 
وهبتها كل حياتها » تحبها بجنون » تريد 
أن“ تصتح فنانة مشهورة ٠‏ تريد الشهرة 
والنجاح + وهو يريدها ان تواصل الحياة 
فى هذه المدينة ٠‏ الحياة التافهة , الخاوية 


يصوم ديعمترى ايونيتش ٠‏ يظل ثلاثة 
أيام غير قادر على العمل , لم يآكل ؛ لم ينم 
وتمضى أريع سنوات » يصبح.ديمترى 
همتلثا ٠‏ بدينا . يحشو جيويه بتقود 
المرضى وفى احد الأيام يتلقى دعوة من 
اسرة بكاترينا ٠‏ ويتشنى] اليها ٠‏ يلتقى 
محبيبة الزمن القديم .. 

ياه .. لقد هزلت وشحبت ؛ اصبحت 
اجمل وارشق ٠‏ لكن .. لم تعد قيها تلك 


النضارة السابقة وتعبير السذاجة الطفولية 
» وكان فى نظراتها وحركاتها شىء جديد » 


شىء متردد ومذنب »2 عندما رأته بدا 
واضحا أن قلبها يدق بقلق , كانت تعجيه 
جدا ٠‏ واكن .. ولكن كان ينقصها شىء ما ٠‏ 
أو كان فيها شىه زائد ٠‏ ولم يكن بوسعه 
تحديد هذا الشىء ٠‏ شىء ما كان يعوقه 
عن الاحساس يما كان يحسه من قيل , لم 
وجهها ء وابتسامتها الواهتة . وصوتها ٠‏ ثم 
بعد فترة قصيرة لم يعد يعجبه فستانها » 
5 


مه 4 5-5 
تسو اوس د 


أرشيف الشارخ 


كسا كراوج ور5ب<ت 


والمقعد الذى جلست فيه ؛ لم يعجيه شىء 
ما فى الماضى عندما كاد أن يتزوجها , 
وتذكر حبه واحلامه وآماله التى اثارته قيل 
اربع سنوات فشعر بالحرج ! 

كان ينظر اليها ويردد بينه وبين 
تقسيه .. 

«دحسنا -- أثنى لم لتزوجها .. » 
كم مرة ردد كل منا هذه الخاطرة ٠‏ كم 
شعر كل منا بالحزن والأسف على الماضى 
؟ كم تعجب كل منا من عشق كاد يهلكه 
يوما ٠‏ ثم أصبح مجرد صور تثير الحنين 
المفكن. :: فى البمشة :: 

هكذا عبر تشيكوف باقتدار ٠‏ ببساطة » 
عن الحقائق الجوهرية فى الحياة 
الثسائية ٠‏ يطية نك كل هنا قن فكسةه 
شىء ما من شخوصه ؛ من أبطاله . وهذ! 
يقؤدقاالن مسالة النمط عند تشيكوف » 
لتركن كود حتوها ملك فى 
والكتتايط, ؛-والطبيبة المجنون . والعاقل » 
المتشرزد م)العوظفك .//المدرس , الرسام , 
الخولى ٠‏ نجد ايضا تنوعا كبيرا فى المكان 
٠‏ فعالم تشيكوف المكاني يمتد من المدن 
إلى القايات ٠‏ الى القرى النلثية , الى 
شواطىء البحار ٠‏ بقدر هذا التتوع نجد 
ايضا النمط الانسانى الموصوف بدقة » 
والمجسد فى خصوصية عميقة ؛ الا ان 
الانسان ما أن يفرغ من اقراءة قصض مثل 
« حبوية » أو «الانسان المعلب » او 
« الحرياء » او «١‏ الجراءة » او «١‏ السيدة 
صاحبة الكلبٍ » الا ويجد نفسه يستدعى 
الى ذاكرته العديد من الشخصيات التى 
تشبه ما قرآه ٠‏ كنت اتذكر على الفور هذا 
الشخص لو ذاك . واقول . أنه يشبه ذلك 
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الذى عبر عنه تشيكوف ؛ بقدر ما كان فى 
ابطاله من فرادة , بقدر ما حملوا هن 
سمات عامة ؛ تجعل منهم نماذج بشرية 
نلتقى بها فى كل زمان ومكان . 

© الأدب بمحوت من الحقاف 

يخيل الى أنه كان يراقب الحياة 
بعين مديبة , حادة ؛ بقدر ما كان يبدو 
فيها من دقة وصفاء , بقدر ما كان فيها 
من قدرة مذهلة على التقاط ادق الملامجح 
والتفاصيل , حتى لأثق انه كان فى اشد 
الاديب , كيف يمكن ان توصف فى 
عمل ؟ او كيف يمكن ان يعبر عنها ؟ كان 
من رأيه ان الاديب يجب أن يغذى عمله 
الادبى بالعناصر التى تمنحه اياها 
الحياة . ودون هذه الارتشلحات الدائعة 
بين الواقع والخيال » فان الدب على 
حد تفكيره يموت من الجفاف ؛ اننى 
استطيع ان افهم جيدا لحظات مسعته 
المفاجئة التى تحدث عتّها معاضروة . 
ولحظات شرود عينيه /ب: وكلوقه 
الطويلة فى حجرته بمنزله ان فى بائطا 
٠‏ او فى موسكوق . 


يقول الكسندر كومرين : 

« وانا لا اريد ان اقول انه كان يبحث 
عن التماذج كغيره من الانجاء , ولكننى 
اعتقد انه كان دائما وفى كل مكان يرى 
مادة للملاحظات . وكان ذلك يحدث دون 
إرادة منه ؛ وربما كثيرا حتى عن غير 
رغبة ٠‏ وذلك حسب علدته القديمة 
المتاصلة التى لم تستاصل إبدا . عادة 
تامل الناس وتحليلهم , وتعميمهم , 
ودبدو أن هذا العمل الدقين كان يحمل 


أرشيف الشارخ 


فى طياته لتشيخوف كل عذاب وافراح 
عملية الابداع الخائدة اللاواعية . 

لم يكن ددوح لأحد بانطباعاته . كذلك 
لم يفصح لأحد عما كان ينوى ان يكتبه 
٠‏ وكيف سيكتبه ؛ وكان من النادر ايضا 
ان يبدو فى كلامه اثر الفنان الروائى . 
فكان يستخدم فى حديله ؛ الى حد ما 
عن قصد ؛ والى حد ما غريزيا . تعابير 
عادية , متوسطة , دارجة ؛ ولا يلجا الى 
التشبيهات ولا إلى الصور , كان يحافظ 
على كنوزه فى نفسه . ولايدعها تتيدد 
فى رغوة الحديث ؛ وفى هذا كان الفارق 
الضخم بينه وبين اولئك الكتاب الذين 
يتحدثون عن موضوعاتهم افضل بكثير 
مما يكتبوئها .. . 


من ملاحظات تشيكوف التى وردت فى 
رسائله .ومن ملاحظات. المغاصرين له , 
تعلمت الكثير هن ابجدية عمل الاديب ٠,‏ 
فعلى الرغم من شوهادات المعاصرين له 
القائلة إنه لم يكن يبوح باسرار عمله 
الاناعى !لان ثخة ومضات فى رسائله 
تكشف عي" مفهومه / للعمل الابداعى , 
يقول قى رسالة مؤرخة فى ” يناير 

السلا " 
سابد! بما يبدى لى أنه فى رآيى فقدان 
الانسجام عندك ٠‏ انك تشبه الناظر فى 
المسرح الذى يظهر حماسته بتحفظ قليل 
أن حد لا يسقطيم معها أن يسمع ا يدون 
على الخشبة ؛ لاهو ولا الاخرون . ان هذا 
حماس ٠‏ خاصة فى اوصاف الطبيعة التى 
تقطع بها محاوراتك ٠‏ فالمرء عندما يقرأ 
هذه الأوصاف يتمنى لها لو كانت اكثر 
تركيزا واشد قصرا فى شيئا لا يتجاوز 
السطرين او الثلاثة . ان كثرة استعنال 
41 
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ديب تشيكوف قاءةوردّبة 


كلمات مثل “النعومة” 2 “الهمس" . 
"المخملى” ٠.‏ يضقى عليها طابع التكرار » 
ويكسبها رتابة تشبع البرود وترهق 


0 لق ص فا لف لس 
السمع , انك تكثر الكلام عن الامواج » 
وفى الصور التى ترسمها للمثقفين يشيع 
الجهد ٠‏ ويتجلى شىء كأنه الحذر ٠‏ وليس 
يرجع هذا الى انك لم تر المثقفين . انك 
تعرفهم , غير انك لا تعرف على وجه الدقة 
من اين تتناولهم +" 

وفئ رساقة اخرى مؤرخة فى عام 
4 يقول له : 

”ان تقيصتك الوحيدة هى الاطالة »٠‏ 
فنحن عندما نستعمل اقل ما يمكن هن 
الحركات لاحداث اثر معين ٠‏ قاننا نطلق 
على هذا اسم كياسة والمرء يشعر فى 
اقاصيصك فى هذه المالة بالاقراط .. ان 
اوصافك للطبيعة اتما هى اوصاف فتان ٠‏ 
أنك رسام للمناظر عريق ٠‏ غير ان كثرة 
تشبيهك للطبيعة بالاتسإن 7 كاليتك رقتدينا 
يتنفس ٠‏ والسماء تنظر ٠‏ والسيهب تحنو : 
والطبيعة تهمس ؛ تَحَرْنَ .. الغ + كل هذا 
يجعل وصفك رتيبا . أثه حيئا يقسذ»ه + 
وحينا آخر يجعله غامضا . فالجمال 
والتعبير قى اوصاف الطبيعة ٠‏ لا يمكن 
اكتسايهما الا بالبساطة ويالجمل غير 
المتمقة .مثق “رومت القئعس؟” . #ساد 
الظلام" ٠‏ ”اخذت السماء تمطر" ٠‏ وانك 
لتملك هذه البساطة الى حد يندر وجوده 
عند كاتب » .. 

وفى رسالة اخرى .. مؤرخة فى ؟ يناير 
٠‏ . بقول : 

.. عندما تقرأ مسودات الطبع ٠‏ احتف 
ما امكنك ذلك النعوت والظروف ٠‏ انها 


غ14 


أرشيف الشارخ 


كثيرة عندك حتى ليضل فيها انتياه 
القارىء ويتولاه التعب متها ٠‏ ان المرء 
يفهمتى عندما أقول “جلس الرجل على 
العشب" انه يقهم ذلك , لاته جلى واضح ٠‏ 
ولانه لا يعيق الانتباه ٠‏ وخلافا لذلك قاتى 
اغدى غامضا وارهق القارىء .. 

وفى رسالة مؤرخة قى 78 يوليو ١4.01‏ 
يقول : 

"لخمن) الانون المالوقة فته سيو 
المرء بالمسرحية عندما يكتبها » ويزداد 
هذا فيما بعد . ان على الآخرين ان 
يحكموا عليها ويتخذوا قرارا بشانها ؛ لا 
تعطها الى أى اتساأن كى يقراها » اقول 
الى أى اتسان ٠‏ وابعث بها مباشرة الى 
موسكو ". 

أن هذه الاشارات في رساتئله الى 
جوزكتالخاصة يمكن ان تلقى الضوء على 
مقهومه ووسائله للابداع ٠‏ كان انسانيا » 
وكان يعامل بحرص واهتماع اولتك الادباء 
الذين تتنشيا بينه وبيتهم علاقة روحية ولو 
بسيطة / يذكر الكستبر كويرين انه كان 
د أمتا" يقؤل للأدباء الجّدد . 

ذا اكقبو4)/ )كنذا اكبر قدى ممكن ٠‏ لا 
يهم اذا لم توفقوا احيانا ٠‏ فيما بعد 
ستوفقون ٠‏ أما الشىء المهم فهو الا 
تيددوا شبابكم ومرونتكم سدى .. عليكم 
الان بالذات ان تعملوا ٠‏ انظروا ٠‏ ها انتم 
ذا تكتبون بصورة رائعة » ولكن رصيدكم 
اللقوى قليل ؛» ينبغى جمع الكلمات ٠‏ 
والتعبير » وهذا يتطلب ان تكتبوا كل يوم . 
أما هى فكان يعمل بلا كثل من اجل 
تطوير نقسه , واثراء لفته السلمرة 
المتنوعة , بالكلمات المستقاة من كل مجال 
هن الاحاديث ؛ والمعاجم , والكتالوجات » 
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ومن المؤلفات العلمية , والكتب المقدسة » 
كانت الحصيلة اللغوية لهذا الرجل 
الهادىء ؛ الحنون ٠‏ الصموت ٠‏ هائلة . 

ومع الزمن تتراكم الخبرة » واقهم اكثر 
واكثر مجهود تشيكوف غى اتجاه اللفة » 
تمثال النبى موسى الذى نحت من الرخام » 
كانتت تفاصيل الجسد رائعة ؛ وبقيقة ' 
وتعكس مدى الجهد والابداع اللذين 
بذلهما القنان » قلت لنفسى ٠‏ هذا ما يجب 
أن اقوم به فى اتجاه اللغة . اداتى » وان 
مهمتى لاصعب , فمايكل انجلو كان ينحت 
هادة مرئية + ملموبسة » لها قوام » وابعاد , 
اما نحن الكتاب فننحت الفاظنا من الهواء 
٠‏ من الصور التى تمر بالذهن ٠‏ من الاقكار 
من الرؤّى ٠‏ اليس هذا اصعب بكثير؟ 


7# عاد عار 


زرت موسكو مرتين . 

يوليو 19871 ؛ وفيراير /ا4ؤ1ا . 

وفى كليهما زرت بَنِي تشيكوف الصغير 
الذى اقام فيه لمدّة عامين!, فى المرّة 
الثانية كان الشتاأة الرؤسى الذئ طالنا 
فى الطريق الموسكوقى العريض متجها 
الى البيت الاحمر اللون الصفير ٠‏ الذى 
عاش قيها مع اخيه ميخائيل منذ عام. 
4 وحتى خمفذ4١ا‏ » أى منذ مائّة عام 
بالخسبط ٠‏ رآيت الضباب الشتوى , والثلج 
الابيض ء والعبانى الضخمة الهائلة , تقوم 
من الارض لتذوب فى الضباب ٠‏ توققت 
الواقع المادى الملموس . والحلم 
اللانهائى ٠‏ ويد لى هذا غرييا آنا القادم 
من يلاد الشمس والصدو الدائم . الا 


أرشيف الشارخ 


أننى خيل الىّ انتى رأيت الاساس المادى 
لرؤية تشيكوف الاسيانة فى سائر 
قصصه ؛ تذكرت هذا الاحساس الذى 
كانت تتركه قراءته فى نفسى ؛ هذا الحزن 
الحقيقى ٠‏ الغائم ٠‏ الشفاق . 
فى الزيارة الاولى ٠‏ انتابتنى انفعالات 
شتى ؛ رحت ادخل البيت متهملا ؛ الم 
يتنقس ويعيش هنا , توقفت لالقى نظرة 
على الصالة الرئيسية » لارى من نفس 
الزاوية المنقلر الذى كان يراه تشيكوف 
عند سخوله ؛ قبل ان يخلع معطفه ٠‏ ويطوى 
مظلته. كنت يمفردى ٠‏ يلفنى الهدوء 
الابدى ٠‏ هذا مكتيه ‏ مسند الى الجدار , 
يغطيه قماش اخضر , خشبه يميل الى 
قتامة , عليه مصباح يضاء بالكيروسين » 
ومحبرة من نحاس مشغول ذات شعبتين » 
على المكتب نسخة من مسرحية 
« ابيفانؤف ٠‏ التى كتبها هنا كان فى 
الكل فيه شىء لنسانئ ٠‏ عميق ٠‏ كان 
الصمت العميق يتدفق هن اللانهائية , اما 
الضوء فكان يختئط يلون الطلاء الابيض ء 
كنت أحأول. الاميقام الى مافنى . 
وتبدؤ أن ١‏ انفعالى انعكس على 
قلاففئ + لمث لاختظفت ذلك المسئولة عن 
المتحف , وإذا بها تقدم تجاهى .. تزيع 
الحبل الذى يحجز الزوار عند حد معين . 
فوجئت ٠2‏ فهذا خرق لاشد القواعد 
ضوانة :د دزفية اكتايه + العستة المكتي ٠‏ 
ونظرت فى الصور الموضوعة يحب على 
المقعد , وكانت السيدة ترقبنى بود شديد 
ولآن تصرفها كان مؤثرا جدا ؛ لم اشآا 
المكث طويلا ٠‏ وعندها اشارت الى 
المقعد ٠‏ الذى كان يجلس اليه تشيكوف ؛ 
نظرت آليه ٠‏ ولكتنى لم استطع ان اجلس 
اليه ولو لثوان .. ابدا . 
16 
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فقدت الهلال واحدا من ابنائها 
المخلصين , الذين تمتعوا بجدية 
العمل والاخلاص والتفاتى ؛ وانكار 
الذات . 

فقدت زميئنا الغالى الاستلذ 
موريس عزيز الذى ظل يعمل بيننا 


ويتساقط ابنلؤها دائما فى عمر 
الزهور . 


مات موريس عزيز ولمًا يتجاوز 
عمرء الثانية والخمسين بعد إن 
أدى دوره كاملا . قد كان يتمتع 
بالصدق وشرفب. الكلمة ب والخرصضص 
على أداء عمله بداب إنشاط كنا 
نحسده عليهما فى زمن يندر فيه من 
يعطى بسخاء ويذكر الذات ... 

كان معنا يؤدى عمله ولم نكن 
تعلم أن يد المنون سوف تختطفه 
بعد لحظات من عودته الى منزله , 
كانه جاء ليودعنا فلم يكن زميلنا 
الغالى إلا محبا لزّملائه , مجاملا لهم 
فى كل مناسباتهم . يتحمل الكثير 
بصمقه الآثير الذى أحميتاه فيه , 
كان من زملائنا الذين أعطوا جهدا 
كبيرا للعمل النقابى بمفهوم اخر. 


أرشيف الشارخ 


فكان جنديا مجهولا فى نقابة 
الصحشين » يؤدى دوره لخدمة 
زملاثه , بلا عقد انتخابية ‏ أو 
لافتات يضعونها + وتنتهى بانتهاء 
الآختيار عضوا فى مجلس النقاية .. 
0 بيخ زميلنا من هؤلام ول 
الصكفبين دلا يَعنِز داخل التقلية 
بلا كلل ولا تعب 2 مرغم أن قلبه 
الواهن لم يكن يتجمل كل هذا التعب 
والعمل المضنى . وكذا نتصحه بان 
يعطى جسده المتعب راحة , ولكنه 
كان يابى بابتسامة هادثة أن يتوقف 
عطلؤه النبيل . 

ونحن إذ نودع زميلا عزيزا 
اختطفته يد المنون من ممن زملائه 
واحبائه فلن ننسى أبدا دوره الهام 
الذى اداه فى "الهلال" .. شعلة عن 
النشاط , لم تطفتها الآيام . فسوف 
يظل حيا باقيا فى ضمائرنا . 
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اكتب هذه السطور بعدان قرات عددا كسما من 
اللقسالات والانطباعات والوببور تاجات غن مهرجان 
القسساهرة الاول للمسرح 'اتتجريبى ٠ ٠‏ 
ولو ع #لويه 4 واحد هو أستتارة النقاد 
والكتاب لابداع هذا الفيض من التحليل الفنى والتامل 
«#فكرى والوصف الممم لانتذية الممتازة من العروض 
اأسرحية التجريبية لكان فضل (أهرجان عندى كافيا 
اين الهرحان كانت له أفضال كثيرة .٠‏ 


فقد وضع 'لقاهرة فى ا موقعسسها 
لسحيح والجديرة به على خارسبة 
المهرجانات المسرحية العربية والدولية٠‏ 
وقد عقد اللقاء الضرورى والذى 
طال انتظاره بين نخبة من اكيرالفتانين 
العرب والمصريين فى رحاب عمر ٠‏ 
كما عقد اللقاء بين الفنانينالمصريين 
والعرب وبين تخية ممتازة من فنانى 
المسرح التجريبى الاوروبى لآول عرة ٠‏ 
واتاح للجمهور فضلا عن التقكد 
والغثانين مساحة عشرة أيام منالاثارة 
الفنية المسرحية وعن الدهفشة والتساؤل 
والتامل والمراجعة فى سيق عن 
الاستمتاع والبهجة الفنية الخالصة ٠‏ 
فماذ! يهمنا بعد أن تجقق هذا كله 


أرشيف الشارخ 


لشاهدة مميرحية وجهنا اليها البرنامج 
فلم نجد المسرحية ؟ ٠‏ 

وماذا يهم أن ندوة من الندوات 
للعشر تتخرث عن موعدها ساعة ؟ ٠٠‏ 
للافتتاح الا بطريق الصدفة ؟ وماكانت 
لتصلتى لولا هذه الصدفة ؟ ٠*٠‏ 

وعاذا يهم أن المسارح كانت هتباعدة 
ومواعيد العروض متقارية فى مدينة 
تعانى مشكلة فى المواصلات ٠٠‏ وهذه 
طبيعة الواقع الجغرافية دور المسرح 
بها بر؟ءء 


يؤسفنى أن آشغل القارىء بمثلهذه 
الهنات التى صادفها كل من اهفتم 


/ا5 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


.02م 01000126 


11 
0 
0 


١] 
0 


أطنا] 


بالمهرجان ٠٠‏ ولم اكن لآفعل ٠٠‏ لمولا 
اننى قرات علحوظات فى الممحضشدولها 
وتكرارا لها فى غير موضعه وقى غير 
حجمة الحقيقى > فتذكرت يذلكالصحفى 
الشاب الذى أقترب عنى فى اأحدى 
الندوات وشهر قلمه واوراقه ومبالني 
بصوت هامس حتى لا يزعج المتحدثين 
بالندوة ٠‏ 

© وان االدريبب 

آدهشتنا ألفرق الاجنبية والعربية 
والمصرية بعشرات العروض المسرحية 
التى اقيمت غوق ١5‏ هسرحا واشتركت 
فيها ١4‏ دولة وقديت هنها +؟ فرقة 


فمتها من ابتدع. سياقا, علوتيا مين 
الصيحات والآهات و الز+جآغ رات 
والهمهمات يديلا كاملا عن اللفة .فكان 
فصيها فى التعبير عزالسياق الدرامى 
كانه يتحدث باللفة ٠١‏ ( الفرق 
الانجليزية والبلجيكية ) ٠‏ 

ومنها من ابتدع سياقا موسيقيا 
وتشكيليا رائعا » تناويت فيه الآ“ت 
الشعبية والات موسيقى الجاز والازياء 
الجميئة والاقنعة المسرحية لمم« 
دديلا كاملا عن الحسوان اللفوى » 
فسحرنى بصنوف البلاغة وا 
كل هذه الآدوات ٠-٠‏ ( الفرقةالايطائية) 

وعن أاصف أن الغرفة الايطالية كانت 
تقدم مسرحية عزيزة على المشاهد 
الممعرى هى شهن زاد ٠‏ توقيق الحكيم 
به 


أرشيف الشارخ 


قآثار ذلك يعض السخط بين هن لمسم 
يتعودوا ذلك اللون هن التعبير ٠‏ 
ومن الغرق هن ابتدع تصورا جديدا 
لدمج حدالة الجدهور بالمنصة ٠‏ فتجاوز 
ها الفناه عن حيل قديءة مثل توسط 
النصة بين ه.فوف الجمهوىر ‏ كمسا 


صعود الممثل هن الصالمة أى نزوله عن 
المنصة ‏ . كما فعل الفريق التمساوىفى 
مسرحيتنا العربية الرائعة و مسافر 
ليل » للشاعر الكبير صلاح عيد 
الصيور ٠٠‏ ثم رأينا من تجاوز ذلك 
كله فاعتبر الصالة هى المنصة والمتصة 
هئ «الصصالة قبعد أن يدأ التمدثيل على 
جاتب أمام الجمهرر الراقق قى صصمحن 
وكالة الغورى اتدفع الممثل ووراءه 
المدثلة فيقلب: الجههور واختلط الممثل 
بالمتفرج كما يختلظ الح .ايل بالنايل 
والمثل لاينئ يضك يعتفرج عن ذراعه 
ليوجه: اليهعبازات السخط على زوجته 
( المثلة) فتمسك الممثلة بالمتفرج الآخر 
من ياقثه وتقراء دفاعها عن نفسها ٠.‏ 
حتى آنتهى المشهد بالموت فى ميساء 
الفسقية الثى تتوسط حسمن الوكالة ‏ 
مسرمية داليا التوتسية ٠‏ 

أما التجريب الاكثر شيرعا خفقد كان 
الونودراما » وهو دراما الممثلالراحد 
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البدأيجيى 


الذى يفجر الصراع ويشد الجمهمفور 
بحكايته ويبوصف حاله فى عحنسيغة 
المونولوج ٠‏ 

وهذا لمون شاركتفيه مصير وعرفناه 
هن ممرح الطليعة الصرئ.مسرات 
عديدة . 

وقد شهد المهرجان الى جاتب للك 
كلة التجريب واشفال علص الزقضسة 
الرمزية ( للنورس )فى السياقالدرامى 
المبتى على الحوار اللقوئ والمشاهفد 
المتتابعة , والشباك السابحة فى الهواء 
تترصد النورس لاميطيادة - رافسمسع 
العلم للفريق الفلسطيتى ٠‏ 

© اذا التجريب 

وفى خلال الايام العشرة للمهتوجان 
فضوله كله » أو أن يحيط بكل السواق 
المسرح الطليعى القَديَي : المجتترئ 
والعربى والاوروبى» ولا اتيج تالفيصة 
لأى ناقد او هتذوق“تعفرّده أن يشتمل 
الران المسرح الحديكظ ا فن البسرجان 
بنظرة واحدة ٠‏ 

فما بالك بالمشاهد والمتذوق الذى 
يريد أن يحيط بكل فنرن المسرح الحديث 

فى أورويا آن امريكا » وفى كل قط من 
المرموقة التى تقدم كل واحدة همنها 
صيغة مسرحية وآسلويا مسرعيا 
هتميزا فى منهج التعبير ٠‏ 

حتى الفرق الكبرىتتسابق فتطوين 
فن المسرح ؛ فبعد صعود نجم خرقسة 
برئيتر انسامبل بقيادة برثولك برخت 
منذ عام غ1١‏ واتجاهه المتكامل 
للسرح اللحمى ؛ تسابقت الفرق 


٠١و‎ 


أرشيف الشارخ 


المسرحية الكبرى فى الماالم فى 
نتارات التضيت. السوض + 

المسرحيات المتاريفية بسسلايس 

تجريد الديكون والتمثيل في الفراع 
ا مسرحى العارى 7 

الخروج على الواقعية وتثوير الادب 
السرحى واظهار عجز اللغة مثلما قعل 
مؤلفو مسرح العبث * 

صعود نجم مصمم الازياء والديكور, 
وتحول هذا الفئمن التصويريةالواقعية 
الى التعبيرية الحرة٠‏ * وكان منغرسان 
هذا القن المصمم الجزائرى الاصبل 
الانجليزى الاقاهة عبد القادر فراح 
الذى استخدم لآول عرة خام الجلد فى 
تصميم الملابس التاريخيا العسكرية فى 
اتجند الررهان ملهر العئف للنازية 
حيشقان الجند الالان ع8 اول م نّارتدى 
الملامن الجلدية المسكرية ٠‏ 

ثم أنت تجارب الفنان البونشدى 

0 التعبير الجسدىئفانشا فنالتمثيل 
انشاء جديدا ؛ وكم يعد الممثل مجرد 
حنجرة ذات آوتار » واشما اأصبيح ممثلا 
يكل أعضاء جسمه ٠*٠‏ 

ولعتدت ثورة المسرح الى ادخال كل 
نوات الفرجة عه من غناءورقص 
وآكروبات وحيل تقنية تعبيرية قفيما 
سمى بالسرح الشامل ٠‏ 

وامتدت يد التحطيم للعتبة المسرحية 
ألتى يححبها الستار التقليدى على 
النسق المعمارى الايطالى كما يسمونه, 
أالغيت الستائر وعدلت اوشاع المنصة 
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بالتسية لليبهون 


وعاد القنان الى ما قبل عمعسر 


النهضة يستلهم التراث كما تقولويعمد 
الى أحماء فن الممثل اأشغيى .سرح 
الشارع قى العصور الوسيطى ٠٠‏ 

وهكذ! ٠*وهكذا ١‏ ٠الى‏ مالا نهاية٠٠‏ 

© السرح بيتحدى 

وقد صا هب هذا كله انتشار واتساع 
الظاهرة المسرحية من كل جاتب ٠٠‏ 

فبعد أن كان المسرح متعة لللخاضة 
ومتعة ثقافية تقليدية 2 وكانت مدينة 
لندن أو مدينة باريس لا تتلالا قيها غير 
أضواء عشرة مسسارح أو عشرين أو 
ثلاثين دارا مسرحية ٠‏ * وبعد انكانت 
الاقاليم لا تتمتع بفن التمثيل الا من 
خلال فرق العاصعة اثناء تجوالها فى 
المدن ٠١‏ انتشرت المسارح وثكائخعرت 
بشكل انفجارى وحاصرت ١‏ 
المسرحية التقئيدية بالوان المدائة 
والتجديد واجتذبت جماهين الشيباب 
الجديد فى مسيق تطون الجتمع 
الاستهلاكى وتعميم الخدماتالاجتماعية 
والتعليمية فى اللمجتمعات,الغريية.* 

وقد طال الطابغ. الاسبة _تهلاكى 
للمجتماعات الغرئية لجال لالذقانة 2٠‏ 
إلكتابس والصحيفة والمسرج ؛ والبببينما 
والتليفزيون -٠‏ كما طال سائر السلع 
الاستهلاكية ٠‏ 

وصنع التنافس بين الفرق الكثيرة 
وحب اجتذاب الجماهير عن طلريق 
الاغراب والتحديث حركة مسرحية 
جياشة يبرز من خلالها قفنسسانون 
مغمورون ويغرق فى أمواجها فتنائون' 


جعون " 
ولكن الحركة امسرحية كلها كانت 
تقف صصفا واحد! أهام طغيانالدليفزيون 
ثم طفيان انتقال الصورة التليفزيونية 
عير الكواكب الصناعية » ثم اننشار 


أرشيف الشارخ 


٠١ الاسواق‎ ١ 
الكاميرا فن التصرير‎ 0 
والرسم بدقتها الواقعية , فتطور الفن‎ 
بسرعة الىالتاثيرية والتكعيبيةوالرمزية‎ 
وحرير حتى البورتريه‎ ٠٠ والسريالية‎ 
٠ من القوالب التقليدية لفن التصوير‎ 

٠٠‏ كان التليفزيون والفيديو انذار! 
لفن المسرح , زلزل التقليدية والواقعية, 
المسرجية واضفاء السَمر الفتى عليها: 

لم يعد المسرح يستطيع الاحتفاظ 
بسحره بمجردالحضور السحرىللسثل 
فى الاضواء » وانما تجاوز ذلك الى 
الوان من السحر تخطز على الال 
والوان لا تخطر على البال ٠‏ 

وواجه التحدى بالتحدى ٠‏ قحمافظ 
على جمهوره واستطاع توسيع قاعدة 
المشاهدة المسرحية , والالتقاء بالمجتمع 
الاشتهلاكى فى ساحة الزحاهوالاقبال: 

وها هر اليوم يقدم مع كل ثلاشدقات 
نبحرآ جديدا هدهشا ؛ وقد تكائر 
الفنانون المساهمون فى صناعة هسذ! 
التتمر الْحَلايِف + 

والعجقت انه المتبرح الطليعى فى 
أوزوبا'يرفد الفرق الكبرىبفكر متجدد» 
ا يتحرم الكبان من استلهام الصفار 
٠*٠‏ ويضيفون الى مسرحهم القائم على 
المسرحية الكلاسيكية اى المسرحية 
الدرامية الحدديثة تاثيرات مما يتميز 

به مسرح الطليعة ٠٠‏ فى الاطسار 
الفني أد في الايقاع والتدثيل » بينسا 
تعمد الفرق الطليعية الى اسستلهام 
المسرح الكبير الرصانة والتقنيات 
العالية وآحكام الصنعة والتجارب التى 


«2 


للا 
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يبدعها الكبار من امثال بيتلر بروك 
الانجليزى ولوييموف. الفنان الروسى 
وداريى فى الايطالى + 

وهذا التجريب العافل كله ٠‏ 
أن نشاهد المزيد من تماذجه والمزيد من 
أبداعة ٠+‏ 

كما شهدت القاهرقطرفا عنالتجريب 
المسرحى العربى المبدع + والتجريب 

فنتمتنى أن يعلول تأثير مهمرجان 
القاهرة أكثر من هجرد هدة انعقاده » 
وآن يكون ذلك المهرجان قد اكد الاعتبار 
للفنان المصرى المجدد بحيث يصل أثفر 
الفنان المصرى الطليعى والفنان الشاب 
ألى مسرحنا الكبير الذى يعانى فى 
الواقم من اغراقه فى التتلييمدية 


أرشيف الشارخ 


والو اقعية التقسويرية الى حك كبدر 9 
وأنّ كنا و جبيعا نت 5-5 أن 3 تايب 
مببرجنا ,صبجوة بوإفاقة يفرد في ها 


الجناحين بقوة ٠٠‏ فان تحديث المسرح 
هو احد الطرق الى بلوغ هذه الغاية ٠‏ 

وقد كان لمهرجان القاهرة السدولى 
الاول للمسرح التجريدى فضل النقسخ 
فى النفير اسرح الدولة والقطاعالخان 
على السواء ٠٠‏ 

فلمتظمى المهرجان الشكر » ولوزارة 
الثقافة التحية انها قدمت هذه الخدمة 


قدعت هذه الخدمة بنظرة بعيدة الى 
/استقيل واعتزاز عكين بمكانة ممصر 

٠ وفنها ١أسرحى العريق‎ 
١١ 
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بقلم : مود بقشيش 


عندما فكرت فى الكتابة عن الفنان الكبير ه حسين 


بيكار ٠‏ شعرت بشىء من الحيرة 


.. بسبب تنوع عطائه 


الفنى ؛ فهو أحد أعمدة فن رسوم الأطفال فى مصر والعالم 
العربى . واحد نجوم الرسوم التوضيحية بالصحافة . ومن 
أفضل رسامى . البورتريه ٠»‏ فى العالم العربى ٠‏ وأحد نقاد 


الفن البارزين 


. إن كل جانئب من حوانب تلك الشخصية 


الثرية يستحق دراسة مستقلة .. لهذ! استاذن القارىء فى 
التركيز على جانب واحد من جوائب ابداعه .. وهو فن 


. » الدورتريه‎ ٠ 


يْعدَ « بيكار » من أكثر الفنَانِينَ 

المصريين الْتْرَاما ' يآصول فن 
« البورتريه » أو الصورة الشخصية , 
وآاكثرهم براعة وإتقانا لهذا الفن .. الذى 
يزهد فيه معظم الفنانين اى يهمشونه فى 
أحسن الأحوال . ولم يلمع من ممارسى 
هذا الفن ‏ منذ انشاء مدرسة الفنون 
الجميلة عام ١4١8‏ حتى الآن ‏ غير 
اسماء تقل عن عدد اصابع اليدين ‏ ولهذا 
أسبابه ٠‏ منها - فى تقديرى ‏ ان لوحة 
« البورتريه » ترتبط بمشتر محدد هو نفسه 


( النموذج /المشترى ) له شروط لامفر 
١6‏ 


أرشيف الشارخ 


من تلييتها ,, والتى قد يكون من بينها 
التدخل فى الأسلوب الفنى اا ٠‏ ومن 
بيثها ايضا تضاؤل الاهتعام ب يفن الرسم 
والتجسيم بالألوان د ولخيركن المباشرة 
فى متابعة انتاج الفنانين المصريين فإنى 
استطيع القول : إن اكش الذين لاذوا 
بالاساليب الحديثة كان دافعهم الى ذلك 
تغطية العجز فى ممارسة الرسم وفق 
أصوله المدرسية . ولست ممن يدعون الى 
التمسك بالأساليب التقليدية ذات الاطر 
المرجعية الثابتة , بل بالعكس ‏ أدعو 
الى التمرد عليها .. « لكن » بعد هضيمها , 
فكيف نصدق فنانا يزعم لنا أنه يصف 
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مايدور فى .دياله وصفا دقيقا وآمينا دون 
ان تكون نددا القدرة عتئى وصف ماتراه 
العين عمتد؟ واكتع: المعاقع؟::: كيق 
يستطيع وصف القامض والمعقد من 
المشاعر ولايستطيع وصف البسيط . 
الواضح ‏ المحكوم باأيعاد المكان ؟! 


كه يها فنا 


إن وجه الانسان متل أى مثير جمالى 
آخر .. يه ما يحرك فى الفنان نوازع 
الخلق : ويعفرّة على استقطاق الاسدزار .. 
يما يتيحه له أسلوبه الفنى ٠.‏ ولآن 
الأساليب متعددة فالنتائج , أيضا ؛ تكون 
كذلك , تبدا من ذقل الواقع وتنتهى الى 
التحريف الكامل , وتحتفظ ‏ رغم ذلك - 
وبدرجات متفاوتة بصلتها بالنموذج . 


أرشيف الشارخ 


القردى . المراد رسمه ويين ملك 
الدرجات يقف «١‏ بيكار » مع الاتجاه الذى 
يرى فى الشكل الانسانى الذى أبدعه الله 
جمالا لايجب تشويهه . وكان من الطبيعى 
أن يتوجه الى أصول هذا القن فى 
إنجازات عصر النهضة الفنية » فالتزم 
بالنسب الواقعية , والتجسيم عن طريق 
مصدر ثابت للنور » كما التزم بالوضعة 
التى تتسم ‏ بالفخامة ٠‏ واحتلال العنضر 
الانسائى المحاور الرئيسية للوحة .. غير 
ان مذاقا خاصا يسرى فى لوحاته ؛ يميزها 
عن غيرها . كاشفا عن صلة بملامح الفن 
البنائى". الهندسى . والتلخيص . ووضوح 
المعالم وسكونيتها . 


© تجميل القبح 
إن شخوص»ه تتبدى فى اللوحات مثالية 
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ونه الإدسرار: 


عل 


٠‏ لايشوبها ضعف بشرى .. بل تصاحبها 
الصحة والشباب والرشاقة . ولايفضح 
قبحها الواقعى ‏ إن وجد ‏ يل يستخدم 
5ن يراعته كحى تفادى الدمامة .. مثلما 
حدث همع « بورتريه ٠‏ رسمه للمرجوم 
« جناو » - أحد نقاد الفن ‏ وكان رحمه 
أحدب . أهعور. ورغم ذلك اسسمتطاع 
« بيكار » أن يتخطى نلك الحواجز . والتقط 
من الوجه زاوية بدا فيها جميلا . خاليا من 
آية عاهة .. وغطى الوجه بابتسامة 
السئيمة .. ١ما‏ العين العوراء فقد القى 
عليها ظلالا ٠‏ وراوغها بالتماعا“عدسة 
النظارة .. فيدت العين عبر تلك الحيل 


الذكية بريئة هن عاهتها .. ناعسة آو 
متأملة ! 


ونجح فى اجراء جراحة تجميل اخرى 
مع وجه لسيدة ذات اسنان بارزة .. جعلها 
تبتسم , فانقلب القبح فى الواقع الى 
جمال . وهو يحرص دآثما على ان يلتقط 
من العناصر مايجعل من الوجه 
الانسانى قطعة من الجواهر , لهذا نكثر 
فى لوحاته الثياب المخملية . الجواهر 
اللماعة . البريق المتالق فى العينين 
ودكدمة الانف والفم . 

ريما قرا « بيكار » خواطرى فقال لى : 
إننى لا انافق الأشخاص الذين ارسمهم . 
بل أرى إن لحظة رسم ٠‏ بورتريه » لحظة 
نادرة بالنسية للشخص المراد رسمه , 
1١١4‏ 


أرشيف الشارخ 


1 


قالناس لايجلسون كل يوم كى يُرُسموا .. 
ربما فعلوها مرة واحدة فى حياتهم .. لهذا 
يجب ان تكون تلك اللحظة النادرة لحظة 
« رسمية ٠‏ يظهر فيها الاتسان فى افضل 
حالاته ليرحب بمشاهديه ! 

إن « بيكار » ليس استثناء بين فناني 
« البورتريه ء المصريين من .حيث كونه 
سترا وغطاء على عيوب الواقع . ولايسمح 
هذا الموقف الجمالى والانساتى الا 
بالتعامل الرقيق مع النموذج . الذى يظهره 
متماسكا 2» مهذب التعبير . وييدو أن 
الغطاء الأخلاقى . المصرى . يحول ؛ فى 
اغلب الأحوال ؛ دون ان تكون الفرشاة 
جالاقة “كاشفة عن مناطق العتمة .. كتلك 
التى نطالعها ‏ على سبيل المثال ‏ عند 
وجوه القنان الانجليزى (الالمانى الأصل) 
« لوسيّان| فرويد 46 


© . لامكان ‏ للمصادفة ! 


إن الوجه الانسانى فى لوحاته ‏ وهو 
وجه نسائى فى معظم الأحوال ‏ رغم 
تنوعه ورغم تطابق نسبه مع النموذتج 
الواقعى يكشف عن تعلق الفنان بملامح 
محددة ؛ فهو يميل الى الدواجب المرتفعة 
ويسيّدها على كل الوجوه تقريبا » كما 
يميل الى نقاط الضوء اللماعة ‏ كما ذكرت 
من قيل ‏ ولايكاد وجه واحد يفلت منها . 
حتى فى اسلوب التجسيم يكاد يكون 
ثابتا : ففى حين يجسم كتلة الوجه 
تجسيما اسطوانيا فى معظم الأحوال .. 
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فإن كفة التجسيم بالمسطحات ترجع فى 
بناء وتحليل معظم أشكال الثياب . وربما 
كان قصده من تلك الثتائية فى التجسيم 
الكشف عن التباين بين ملامس البشرة 
الاتسانية والملابس . واستعار من 
المتميلة النصزية القدية حرض مَبوعها 
على البناء » ووضوح المعالم ٠‏ وابراز 
الطابع السكونى .. او مايفضل بعض 
النقاد وصفه بالحركة الداخلية لتفريقها 
عن السركة: الأخارجية فى التعت 
الاشتريقن :2 وهو يتنم :بالوضتفة 
الكلاسيكية ذات الشكل الهرمى . كما 
بلتزم باحتلال الجزء المصور من النموذج 
(وهوغاليا الرأس واليدين) كل المساحة .. 
بحيث يبتعد عن التماس مع اطارها 
الخارجى .. كما يهتم ‏ شأن فنان عصر 
النهضة - بالتوائن عن طريق تكامل 
الخطوط والاشكال .. بحيث يكون لكل 
شكل او خط صداه داخل اللوحة ٠‏ ويلتزم 
فى كثير من اللوحات بمستويات العمق: 


[ الأبعاد الثلاثة ] . يعتم الخلفية وتزداد 
الدرجات إضاءة كلما اقترب خطها الوهمى 
من عين المشاهد .. لتصبع نقاط الضوء 
فى العيون والأنوف والأقواه هى البطل 
الرئيسى . إن تلك الومضات تتجاذب نى 
الفراغ وتخلق نوعا من الحركة المجردة .. 


التى تكسب الشكل الواقعى . الوصفى 
بعدا شعريا. ومذاقا خاصا. ومبررا 


للاعتراف بان مانراه فن متحفى . 

فى لوحاك: تزازى المستايقةة: 
والمغامرة غير المحسوبة . يظهر العقل 
قائدا ومحركا . كل هدف تسبقه خطة 
مدروسة . تسبق اللوحة دراسات 
تخطيطية ‏ ينان سن بينها الافضل:. حتى 
الرسوم التحضيرية ذاتها ينفذها بعناية 
فائقة .. تتميز برشاقة اللسسة وجراتها 
ورشاقتها . واذكر أننى عندما كنت طلالبا 
في _كلية الفنون الجميلة فى اواخر 
اللخمسينيات كان تأمل حركة يده بالفرشاة 
اقلم القحم شيئا ممتعا حقا . خطوظه 


كه 


8 م اند اللي ركه اماو لج للم /: 
نخرج فى مدرسة الشنون الجميلة العليا غاد 141 
وكان ترتيبه الاول . ومن بين (فراد دفعته ٠‏ رمسيس يونان - 
تحمنا سعد . على الديب - امين صيدى 1 
60 عمل مدريسينا لعدد هن المدارس 0 انتدابه الي 


المغرب حيث ظل بها ثلاث سنوات ٠‏ : / 
ّْ 0 عمل معيدا بكلية الفتون الجميلة عام 1448 بعد . 


عودته من المغرب . 


0 سدق ع 44 ١‏ ال ل اللصحافة . 1 0 1 


أرشيف الشارخ 


- 0 1 اللسسم 0 
13 77 7 , 1 
ل 42 
1 
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رشيقة لاتردد فيها على الاطلاق . قادر 
غلى رسم الصعب من الاوضاع ومن 
أعضاء الجسد الانساني وخاصة أصابع 
اليدين ؛ بل انه يعد احد الفنانين القلائل 
فى مصر الذين يجيدون رسم الأصابع 


1١1١ 
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هينه الإنسار: 


نل 


والأيدى وخلق توافق تعبيرى بينها وبين 
الوجه . واذ! كانت وجوهه تتسم بالجمال 
والرقة والاتزان فكذلك تظهر الاصابع . 

إن وجوهه وإن ارتبطت بأصول فن 
« البورتريه » قى عصر النهضة فإنها 
اتسمت بما يجعلها تتمتع بخصوصرة 
شخصية الفئان . المثقف ‏ الذى استوعب 
مدارس وأساليب الفن المختلفة . فقد 
تقلموت بعد دبا كبقل ند الاممة 
الغربية من تفاصيل دقيقة ٠‏ كما استعان 
ببعض ما أنجزته التكعيبية والتجريدية 
والكاكي نز ... غيد فقة مُصَمَرها ٠‏ يتعني قد 
« التكعيبية » تحولت لديه الى مسطحات 
هندسية قريية من مسطحات. النحت 
الفرعونى . كما استفاد من التجريدية 
الهندسية فى تكويناته المختلقة ٠)‏ كنآ 
يظهر فى لوحات بين 7الحين إزالجين 
مايوحى باستفادتة من التاثيرية (فىَ 
اللمسات. المتدئمعة << أفى “لتيل 
الضوئى) . 

أما عجائن الألوان الزيتية فإنه يتعامل 
معها تعامل النساج .. فهى طبقات فوق 
طيقات .. أحاسَة ا فى. مناطكق الوجة 
والاطراف . حيث تظهر لمسات الفرشاة 
الدقيقة ٠‏ وتبدو فى نهاية الأمر أشبه 
بخلايا بشرة حقيقية . ورغم تلك الكثافة 
الملمسية فإنه يقتصد فى التنوع اللونى » 
ويمتنع عن الاستعراض به حتى لاتتعرض 
الكتلة . النقية . والاستدارات المحكمة 
للوجوه والصدور الى التشوه . 

وهو يقيم الف حساب لحركة النور 
١1‏ 


أرشيف الشارخ 


لوة |الفنان)... جزء من ذاته 


قل ٠‏ والبرجات "الضوتية والدرجات 
الظلية.. يتَابعها بعتاية ‏ ليس فقط من اجل 
ويدف شكل فى فتمقيق مرجة من دزجانة 
المتعة المباشرة بل للترميز بذلك الى ماهو 
ابعد وأعمق .. وإن كان يحدث له أحيانا - 
رغم الحذر ‏ أن يُستدرج إلى تقديم وجوه 
تستثير فينا الشهوة وامتيات الملامسة 
الفعلية امع الشفاذة والصدور ! 

قلت له ذات مرة مداعبا : الوجوه التى 
ترسمها تبد أحيانا فاتنة أكثر مما ينيغى 
فاجاب بجدية : إننى لا استطيع أن أصور 
القيع .. وارى الانسان دائما أشبه 
بملاك ! 
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مهرجان الاسكندريية 
ل لممكيسمماق! لخامس 


لوتابعت مانشرتهالصحافه » اخسما , <ول وقائع 
ا الاسكندرية السينمائى الخامس لروعتسسك 
أكعا السطحية التى تم بها تناول “وضوعأكثر< جدية 
ولادرئت أن البشر »© وعلى راسهم مدعى الثقافة , 
يحكمون على الامور من قشورها .. ولعرفت أن كلمة 
« مهرجان » تعن عند الكثيلامن البشر مزيجا من 
السمك واللبن والتهر هندى تىء لا طعم له ولا هسوية 

فالهرجان فى مفهوم الناس هو مكان للبورجسسسة 
ولاحتفاع النجوم ولتنسلبل الاضواء رميح الجصسوائر 
وتاجير صالات ولحفلات كوكتبل وها اليه +. 
ومنظور الآخرين ن .أالى 5 حجان الاسكندريبة 6 سكس 
التالى نطوم إلى كاف الهوجانات التى تقام فى 


'خير طاع أن يتعاقد خلروفئا الحياتية المعاميرة ٠‏ 
على قسرابة له فيلما اريسي سين 7 
متميز! جاءت من انحاء متعددة من نسوق هذا الكلام يمنتاسية الحديث عن 
العالم ٠‏ فان البعض قد راح يتححدث ازمة الرؤية ٠٠‏ وليس أزمة السيثما ٠‏ 
حفلات الاستقبال * أى عن المشادات خطر ٠"‏ وانها تصانى هن ازعة * 
الخاصة التى دارت فى ندوات الائلامٍ والحقيقة ان المشاهدة هى التى فى 
٠*٠‏ وخلع هذا اليعشن عن المهرجانات خطسى ٠٠.‏ فقد جاءت | الجماهير 


ولف 
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افلام متميزة من كل هن بولئندا 
وتشيكوساوفاكيا والاتحاد السوفييتى 
وفرنسا واسبانيا والولايات المتحدة , 
وتونس وغيرها '* وكانتث فرسسة 
للجمهورن أن يعاود الالتقاء همع فنون 
جادة ٠‏ واعمال تمتحق .الرؤزية 
ف «الذرة الحمراءء فيلم صينى حاصل 
عا المجساكذة الكيري فلن عهرجان 
برللين 2-0 من الجر ه الحب حتى 
أول دم » حصل على جائزة مهرجان 
سترأسيوررج » ومجموعة افلام منتقاة 


فان لي كك راع لكان كر لقت 
بعينها تعكس مدى حرمانهة وجوعه 
الاجتماعى ٠٠‏ وازشحمت الصسالات 
بالجماهير آمام اقلام دون غيرها ٠٠‏ 
وراح بعض صانمى الكتاية يفازلون 
هذه الجماهير فيتولون ارشاردهم إلى 
هذه الاقلام من خلال ما يثشروته 
يوميا عن المهرجان * 


٠ءرخ‎ 


اذا كانت «١‏ الكرة أجوالاء ١‏ مثلمسا 
برد الكابتن لطيف. “١‏ فالهزجلان 
٠‏ ويقاس نجاح أى مهرجبان 


سس من أفلام تميزه * وعن خلال 
هذا الكم من الافلام يقاس تبض 
الابداع العالمى والمحلى ٠‏ لان المفروض 


آن المهرجسان ينتقى 6 
الاعوام السابقة لتقديمها الى 
٠‏ وبا 


الاسكندرية 9 
الافلام عدة مسسات ع ايجازها فى 
النقاط الآتية : 

مشاكل الشباب هى الشاغل الاول 
لدى صناع السينما فى العاللم * هدى 
مواجهتهم مع الجتمع ٠‏ رظروقهم 


أرشيف الشارخ 


الخاصة ٠‏ وقد فقد اغلب فؤلاء 
الشياب سمته الهامة وهى التمرد على 
ما يحدث فى العالمم ٠‏ بل اصيح هذا 
الشياب ضحية فوق محراب البشرية ٠‏ 
فهى مطحون غالبا ٠‏ وقد تحول الى 
ترس آدمى يعمل على تسيير عجلة 
فنياة أ عن هيا ف كنيا) الودن 
جيمورجى دوبراى وبيتر هورفاث ' 
فالشاب فيوج نموذج للعديد منالشباب 
المجرى ؛ الذى ركب معه يوما قاريا 
صغيرا ووقفوا يرقصون على الطريقة 
الامريكية وارتدو! فائلات عليها العلم 
الادريكى ٠‏ وراحوا يحتسون شراب 
الكركا ٠‏ هذا الشاب يحاول الاتتهار» 
على الطريقة الغربية » لانه تصور أن 
حبيبته قد خدعته * وهذ! الضاب 
عبارة عن كتلة انفعالية * يملاه 
الاضطراب * ويقيم فى عدرسة داخلية 
ويعكس كل هذه السمات فى علاقته 
بالمفتاة آجوتا ٠‏ 

والشاب بافل هو تموذج مشابه ٠‏ 
ان فيلم « حب فى آامر » لباروسلاف 
سوكوب ' فهر لا يستطيع أن يتكيف 
مع للظريف المديطة به من خلال امرة 


اذا كانت بعض الم قد حاولت 
محاكاة السيثما الامريكيا 

شغفها بالحدوتة المثيرة ذات الايقاع 
السريع فان اغلب الافلام الممنوعة 


المالوف * يمزج فيه المخرج + 

عديدة كالمسرح »2 والادب” م 
والميثولوجيا مثلماحدخفى فيلم«حالتى» 
للمخرجالبرتغالى مانويل دى اوليفيرا ٠‏ 


1١1 
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7 
حت 
حيث صور هزامير داوود من خلال 
بدي يا صعبة الفهم الا ا 

٠‏ ونتيجة لصعوبة الفيلم فقد 

عدر ادارة اللمبهرجان بعرضة فى 

حدود ضيقة ٠*‏ أما المحاوللة الثانية 
فهى «١‏ الحب الساحر » للمغرج 
الاسبانى كارلموس ساورا "* والفيلم 
أشيه بواقع تدونٍ احداثه داخل معسرح 
وأسع لا نهاية لمه ٠‏ * السماء هىوجدران 
السرح ٠‏ والدركات ايقاعية يتراقص 
بها الابطال كاأتنهم اسماك فى حوض 
ع زجاجى ِ يمكنهم ابدا الانفلات 


ه التغليد فى الافلام المصرية 

رغم ان السينما تحتفل هذا العام 
بمرور قرن على ظهورها ٠‏ فاتهنا 
الانفصال ابدا عن الكلمة 
الادبية المكتوبة +-حيثر راج حيسناع 
الاقلام يفتشون عه ماساشر ادام إلى 
الررايات والكتب المقشضورة 8 وذلك ِ 
بدء! من فيلم الافتتاح « معرخة الحرية ء 


قصيرة لجمال الفيطائى ليقدمها فى 
فيلم ١‏ آيام الرعب » ٠‏ كما استعانت 
الخرجة الفرنسية ديان كيريس بكتاب 
عن حياة الكاتب الايطالى ريتشارد 
بافيزى كى تكون خشلفية لاحداث 
اليلمه] ه رجل عاشق » + واستمان 
ابد > الي رن العم 
« حالتى ٠‏ + أما كلود شابرول الذى 
قام بتطليق الموجة الجديدة فى السنوات 
الإخيرة قد استماة وردلية بئئيسية 


احدذا 


أرشيف الشارخ 


للكاتية الامريكية باترشيا هأيمسميت 
ليقدم فيلمه ٠‏ صيرخة اليومة » - أما 
جيعس ايفورى البريطانى فقسد يدا 
مشدوها يادب هترى جيمس فى فيلمه 
الاوربيون » الذى يكاد يكون فيد؛ 
منسوخًا عن رواية بنفس الاسيع 9 
والظاهمرة الثانية المتعلقة يالنس 
السينمائى هى ان المخرجين وحشرون” 
انوقهسم داتما فى كتابة افلامهم 
ويصرون ان يشاركوا كتاب السيئاريو 
المحترفين فى كتاية نصوصهم * أو 
يؤثرون القيامع بهذ المهمة وحدهم ٠‏ 


تنعكس آزمة السينما المصرية التى 
تواجهها حاليا في مدى اشتراكها في 
المبرجانات الحلية قبل الدوثية هنها 
فطول أيامع انعقاد المهرجان و 
عليه فى حالة ارتباك شسديد بشا 
عروض الافلام المصرية ٠‏ هناك أفلام 
لم يتما تشطبيها الا فى اللحظات 
الأخيرة عن اجل عرضها فى المورجان 
أما الافلام الاخسرى فهى اقل اهمية 


واذا كانت الجوانن الممنوحة هى 
التى استقطت مهرجان الاسكندرية 
الرابع عام علمو١ا ٠‏ فان شسهادات 
التكريم الورقية التى تمنحها المهرجانات 
هى محاولة لارضاء كل +ن اشتركوا 
بالحضور فى المهرجان على المدستوى 
ألمحلى * حيث أن هذه الظاهرة ترخى 
0 ف مقاس مدى 0 7 


و يك تهتع بوضعية الأقف 
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بن كنجسلى فى جزيرة باسكائى 

هى المجتمع * هذا المتقف الذى «مكده 
7 يتكييف بسهولة مع لغة المجتبع 
الجديدة فى غصر الانفتاح فى فيلم : 
«الدنيا جرى فيها اية» ٠‏ وهو الانسان 
الملى» بالخوف والرعب لجرد أثة سمع 


ان غريمه سوف يكآتى الى القاهرة 
للقنص منه فى لجريقة 5 أثار قى [قيلم 
٠‏ ايام الرعب » * وهذا المثقف يرهم 

بسهولة للطفاة لتدرّاة فى هذا“ الفيكم 


اى فى ه التمدى +الايتاش] دقية او 
« كل هذا الحب » لحسين كمال ٠‏ 


متها 
حدث ثقافى وسط تعذرات مالية 
ومعنوية وهنافسة وسسلبية هن جانب 

بعش السكرلين ٠*٠‏ ومع هذا فقد 
هق ان تقيم عهرجانا يستضيف 
اكثر من ثلاشمائة ضيف فى أفخسم 
فنادق الثغر ويستجلب يفا واربعين 
فيلما من جنسيات مختلفة * ويعود 
هذا النجناح للحماس الذئ علا وجوه 


أرشيف الشارخ 


اللجنة المنامة للمهرجان تسيا عن 
منلافسة لمهرجان آخر وهحاولة انباكن 
ان «الجؤاة يمكنها أن تستمر قلا شك 
ان" المفرجان قد افتقد اسماء يفينها 
تلخصصت فى اقامة المهرجانات ٠‏ 

وقد أضعقت هذه الامور منالمهرجان 
لكنها أيضيا كالات اشبه بخضربات العسا 
المتوالية. كقآأ يقول. تمانئدى ؛ التى 
تؤتك"ثن قوة 'الظور ٠*“وائيتت‏ هسذه 
الظاهرة أن الحياة + ا » بطاقات 
جديدة يمكنها الوقوف بنفس الكفاءة 
مكان الطأقات التى اثرت الانسحاب 
أو الوقوف ذمد المهرجان ٠٠‏ 


تلك بعض السمات لمهرجسان تقديم 
يعود فى توب جديد * محاط بتوترات 
لكنه فى داخله , يحمل غوامل بقاءه ٠*٠‏ 
واذا كانت للمهرجان بعضس سلبياته 
فهى سلبيات مرئبطة يسفات عامة فيئا 
جميعا هثل التعجل ٠‏ وعدم الدقة فى 
التخطيط ٠‏ والانتظار حتى اللحظة 
الاخيرة . والتركيز على شكايات مثل 
حضور النجوم والحصول على 
جوائز ورقية وما اليها * 


١ ى١7/‎ 
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بقك : مصطفى د روبش 


حصادنا من الأفلام التى تريد ان تقول شيئا جديدا 
جادا . وجرى عرضها اثناء النصف الاول من العام ؛ اراه 
حصادا لايزيد عن فيلمين لاثالث لهما . 

بل ان احدهما « سرقات صيفية » لم تتح حتى الان فرصة 
مشاهدته فى عروض عامة الا لفئة قليلة من النقاد هذا فى 
القاهرة 2 وفئة قليلة من الناس هناك في الاسكندرية 
بمناسبة انعقاد مهرجان سينما البحر المتوسط قبل ايام 

وبه أبد١‏ الحديث . 
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« سرقات صيفية » اول فيلم 
لصاحيه المخرج « يسرى تصر 
الك » 
وهو عمل فتى غير مثقل بقيود سينما 
تتجاوز موضوعات معينة 2 مكررة الا 
تادرا . 


فأول مايلاحظ عليه ان صاحبه لم يجنح 
فى إخراجه الى الاعتماد على تجوم ٠‏ بل 
ولا حتى على ممثلين محترفين . 

وإتما جنح الى الاعتماد على هواة 
منهم من وقع فى هوى السينما وانتظر 
مجىء القرصة . ومتهم ما ان وقف اعام 
الكاميرا حتى وقعت فى شواه. 

ومن هنا غلبة الوجوه العادية النقية 
الفتية فى معظم وآأهم آدوار الفيلم » مما 
أضفى عليه طابعا غير مالوف ملوٌه حيوية 
متحررة من اثقال سينما قديمة عفا عليها 
الزمان . 


35 


وخصلة أعزى “يدكاد . بها ليد 
« يسرى » وهى أنه يعرض لجوانب من 
الحياة فى فصر لم تخطر من اقبل على بال 
احد من صانعى السينما عندنا . 
وأوقامه هو محور « سرقات صيقية » 

وعالم شهر يوليه ١975١‏ بتأميماته 
وتفجراته الاجتماعية التى كان لها أكبر 
الك حقو تشقان صني - 

هذا العالم هو الذى تدور حوله أحداث 
الفيلم وجودا وعدما . 

ولعل هذد الجدة الخصية غير المعهر.ة 
غغى أفلامنة منذ « المومياء ٠‏ أو ليلة حساب 


أرشيف الشارخ 


السنين رواثفة المخرج الراحل ه شادى 
عبد السلام » لعلها هى التى حدت 
بمهرجان كان الاخير الى اختبار «ه سرقات 
صيفية ».من .بين عشيرات الافلام كى 
تفتتح به تظاهوة اسيوعي المخرجين . 

ولاون" وهلة يبدو“ الفيلم” وكأنه مأخوذ 
انون “تضطزف ان مستفرّة7أصاحبه الذاتية , 
وكأنه لم يغير من هذه السيرة شيئًا , 


اليس أسسم يطله الطفل ٠‏ يأسر » قريب 
الشبه من أسم مخرجه «٠‏ يسرى ..٠‏ 
واليس الفيلم يحكى لنا اياما من عمر 


المصبرية.اقتريفة. اكتن. مبنيط ايياية 
بقوانينه ؛ فأفقدها ثراءها الذى اصمم عى 
قير كاح.. ' 

لجندلا 
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ومعروف عن صاحب ٠‏ السرقات » انه 
سليل احدى تلك العائلات الكبرى التى 
ظلت محتقظة بمكانة رفيعة فى المجتمع 
الى ان هبت عاصفة يولية فهزت مكانتها 
هزا عنيفا . 

وأليس الفيلم يلتقط من ذاكرة مخرجه 
الاعوام الاريعة التى طواها على ارض 
لبنان اثتاء حقبة عجيبة من الزمان تفجرت 
عن احداث جسام ٠‏ وكأنها الحمم هن 
البركان . فيضمنها حياة هذا الطفل عندما 
اصبح شابا يافعا 

فاذا بنا نراه قريبا من ختام الفيلم ٠‏ 
وقد عاد مصورا الى ريف مص رن من لبتان 
المشحن بالجراح والخراب . 

يحاول ان يسترد على شاشة الذاكرة 
ملذات واوجاع انام الطفولة إآفى قضّر 
العائلة الذى تحولتا بَة الخغلوؤب والاهوال 


الى اطلال . 
© المستحيل 

ومع ذلك فالقيلم ليس من نوع السيرة 
الذاتية 

ثمة اوجه شبه مافى ذلك شك فى بعض 
التفاصيل والدقائق التى يتألف منها عمر 
« ياسر» قى الفيلم وعمر «يسرى » 
صاحب الفيلم . 


ولكن ما اكثر التفاصيل والدقائق 
الاخرى المختلفة فى عمرى ١‏ ياسره و 
٠‏ يسرىى » . 

١ 


أرشيف الشارخ 


فعلى سبيل المثال الطلاق فى اسرة 
الاول سهل المنال . وأية ذلك تهديد ابيه 
لامه به ٠‏ وأنتهاء حياة خالته الزوجية 
بالطلاق ويعقد قرانها على آخر قريب من 
السلطة فى حين أن الطلاق فى اسرة 
الثانى « المخرج » يكاد بسبب الدين ان 
يكون أمرا مستحيلا . 


© زاوية جديدة 


ومهما يكن من امر ؛ فسرقات صيفية 
عمل من تلك الاعمال السينمائية النادرة 
التى تعرض لعالم الاطفال قبل أن تثب يهم 
الحياة الى الفتوة باسلوب يسيط يحبب 
الناس فى عالمهم الذى محوره وقائع 
صغيرة غالبا ماتبدى لهم كبيرة . 

والفبلم يبدا بدابة هادئة كل الهدوء 
غير انه سرعان مايتبين لنا انه من ذلك 
الخوع هن الهدوء الذى يسبق 
العاصفة 


لما أن تنتهى العناوين ختى ترئ 
الطفل « يسريي ٠‏ (/احمد محمد احمد ) 
جالسا إلى | جوار الفلاحة « خضرة » 
( امببة .غزال ).على حافة ترعة .حيث 
يسبع فلاح شاب «مئترء ( حسسين 
وفجأة ٠‏ إذا: بهذا المشهد المشع رقة 
وبهجة ينقجر عن ذعر يعقبه موت أكيد . 
فهاهى ذا « عنتر » غريق وجسده على 
شاطىء الترعة جثة هامدة فى رقبتها 
ضفدع لصيق ٠‏ 

وهاهو ذا ضابط الشرطة ( طارق 
الفرسان عن هوية صاحب الجثة ٠‏ فتجينه 
الاجابة من وخضرة » بصوت ملتاع 
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وقبل ان آثرك هذا المشهد الأخاذ , 
أحب ان أقول أن هماتحلى به من بساطة 
وجمال , ائما يرجع اكبر الغفضل فيه الى 
عين كاميرا ٠‏ رمسيس مرزوق ٠»‏ التى 
استطاعت ان تنفن الى إعماق الاشياء . 
فاعادتها باحجافها وألواتها اطيافا 
تسحر الابصار . 

والآن ء وبعد انتهاة الكلام عَنْ هذا 
المشهد ٠‏ اغزهن لخط القيلم الدرامى , 
فأجده رغم تعدد وتشابك نسيجه الفنى 
بسيطا بساطة غير مشوية بآدنى تعقيد . 

يتقدم علوا وصعود! مع كل اكتشاف 
« لياسر » ومع كل تجربة يمر بها خلال 
شهر واحد من عمر مصر ء وياله من 
شهر !! 


© صرخات وهمسات 


انه يوليه ١437١‏ شهر التأميمات 


أرشيف الشارخ 


الكبرى والمزيد من التحديد للملكية 
الززاعية ٠.‏ ومن الحقوق للفلاحين . 

نون الكلمات المنطلقة من الازاعاك 
بصوت قائد الثورة تحمل الامل الى العمال 
والفلاحين.. الذين يشاركون الملاك فى 
الاتسقيةبوالوطنأ:/ ومع ذلك يسامون 

وطبعا هذه :الإبداث الخطيرة كانت لابد 
أن تتعكس أثارها على « يأسير » . 

ومن بين هذه الآثار نشوه صداقة بينه 
وبين الطفل القلاح « ليل » ( هانى 
حسين ) واشتراكهما فى سرقة الاغتياء 
اتنتصارا للفقراء . 


© محلك سير 


بقى أن اذكر ان الخيط الاساسى فى 

حبكة الفيلم هو هزيمة الفلاج . 
ففى لقطات الفيلم الاولى يدقع الموج 
171١‏ 
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« عنتر» الى الموت غرقا . 

وقريبا من منتصف الفيلم تلقى الشرطة 
القبض على الطفل « ليل » وتزج به فى 
السجن بتهمة السرقة دون أن يسمع له 
بقاع . 

وقبل التهاية بقليل نعرف ان الضابط 
الفلاح « غبدالك ٠‏ ( مجدى كامل ) قد مات 
شهيدا فى حرب الخامس من يونيه 
( حزيران ) . 

ونسمع من الفلاحة ( عبلة كامل ) التى 
تعمل فى عزية الاسياد انها على موعد مع 
موت رهيب بالسرطان . 

واثناء اللقطات النهائية نرى «١‏ ليل » 
وقد اصبح رجلا ٠‏ مستقلا حافلة مع جمع 
من الفلاحين الشيان. تشق طريقها. الى 
العراق حيث تدور ريجى بحرت هروس آما 
الاسياد واصحاب الارظل من ابناء |الاظّر 
الكبيرة فقد تكيفوا مع ,النظام, الاجتجاعى 
الجديد ٠‏ واستعانوا بما تبقى لهم من 
علاقات واموال على تحقيق مايريدون هن 
المآرب والآمال . 


© فجر جديد 


فاذا ما انتقل بنا الحديث الى الفيلم 
الثانى « الدرجة الثالثة » فسنجد انفسنا 
امام عمل فنى وصلت فيه حرفة الستيما 
الى ذروة عالية من البراعة فى الاخراج 
« شريف عرفهء» وفى الهوار :ماهر 
نفذ 


أرشيف الشارخ 


عواد » وفى التصوير « محسن نصر ء» 
وفى التوليف « عادل منير » . 

واسلوبه الذى يتزاوج فيه الواقع 
بالخيال انما يذكرنا باحدى روائع السيتما 
الامريكية الأخيرة « اختطاف اريزوتا » 
الذى لم يترك صغيرة أو كبيرة من طريقة 
الحياة الامريكية الا وسذر منها من خلال 
حكاية رمزية ذات مغزى . 

والرمز المختار فى «١‏ الدرجة الثالثة » 
عبارة عن ناد لكرة القدم تديره « جمعية 
حبايب التادى » المشكلة من جمهور 
البسطاء مشجعى الدرجة الثالثة » ومن 
اعضاء مجلس الادارة المتريحين من حب 
وحماس هؤلاء البسطاء . 

وطبعا هذا النادى الموزعة جمعيته بين 
إاغلبية من الناس البسطاء 2 وقلة من 
الصفوخة أهل- اققئة ٠‏ أثما . يرمن: قلى 
محتطلينةا الكبين يعبيده ‏ وأسيكو:: 
العناوين فى مشهد مدهش سابق عليها 
اطلعنا على جميع الشخصيات التى لها 
دور رئيسى.ومعظم الشخصيات التى لها 
دون ثاتوئ ٠‏ 


© كاس العذاب 


فها هو 13 أفومهوى اقصاعب فى هذا 
المشهد الفريد ترتفم حناجره بالدعاء » 
وواحد فى صفقوف المدرج يزمر » وآخر 
تصفق وتهتف فى جنون ٠‏ 

وهاهو دا « سرور » « احمد زكى » بائع 
المياه الغازية ينادى عطشان فيجيثه رد 
مناعة » ( سعاد حسنى ) بائعة « لحمة 
الراس » جريئًا مثيرا « قروشك وانا 
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جاهزة » ويعد لقطات متدفقة تمر بنا على 
وجوه كل ابطال الفيلم هن رواد الدرجة 
الثالثة ٠,‏ تتتقل بنا الكاميرا الى رئيس 
مجلس الادارة ( جميل راتب ) واعضائه 
جالسين فى مقصودة الاكابر » مرتدين 
جميعا زيا موحدا من حرير يليق بأصحاب 
المقام الرفيع . 


وما ان تنتهى هذه اللقطات اللاهثة 
حتى تمتلىء الشاشة بالكاأس . 

وليس هنا موضع الحديث عن هذا 
الكأس الذى فازبه الذادى ؛ وحكاية تداوله 
بين الايدى والرعوس حتى تتوقف به 
الكاميرا فى ميدان الجزيرة امام الزعيم 
ه سعد رغلول » واقفا على قاعدة تمثال 
« مختار » ويده مرفوعة , وكانه يقول لكل 
هذا العبث العابث كقى . 


ولا الحديث عن الصراع ‏ بعد إنتهاء 
العناوين فيما بين الفئة القليئة الباغية من 
اعضاء مجلس ,باآدارة /جفعية مهحيى 
النادى ٠‏ ويين جفهرة المشجعين السيطاء 
المقرر بهم الى جين 

فذلك شىء يطول . 


وانما اكتفى بالحديث عن بائعة « لحمة 
الرأس » ( سعاد حستى ) مرتدية ثوب 
عروس ابيض تبحث مع عريسها بائع 
الغازوزة البرىء ( احمد زكى ) عن مكان 
يمارسان فيه متعة ليلة الزقاف . 

فاقول فى وصف هذا المشهد الذى 
انتهى بحثهما فيه الى اصطناع فراش من 


أرشيف الشارخ 


ارض ملعب النادى ؛ أنه سوقى متكلف » 
تكرر كثيرا فى الافلام ٠‏ ولايدل على عمق 
فى التفكير » ولا على براعة فى الابتكار . 
ومن هفوات القيلم الاخرى ان دور 
بائعة لحمة الراس هذا غير ملائم لنجمة 
وفى اعتقادى أن التوقيق فى اختيار 
هذا الدور قد جانبها الى حد بعيد . 
ومن هنا ضالة ونحولة دورها فى الفيلم » 
ومع ذلك فهذا الظهور النادر لهذه 
العمثلة البارعة كان كالواحة التى يرتاح 
لها المشاهد بين الحين والحين . 
وختاما » فاخص مايؤّخذ على الفيلم هو 
التعثر فى الربع الاخير منه ٠‏ لا لشىء 
سوى ان صاحبه قد اراد له نهاية سعيدة 
يرج فيها الشعب منتصرا . 


فقكان أن جاءت الاحداث ظاهرة التحكم 
والسذاجة , واية ذلك قرار كبار اعضاء 
مجلس آدارة النابرى نسف مدرجات 
الدرجة الثائثة » وذلك بعد ان تبين لهم ان 
الرعاع فن قاغدة الهرم قد فهموا قواعد 
اللعبة .. ولن: يذعنوا! قى غير مقاومة . 


حقا الكبار يكذبون ويسرقون ويقارفون 
أثاما لاتحصى ولاتقدر ولكن ليس الى حد 
الثالثة اى من البقرة الحلوب فهذا امر جلل 
لايخطر على بال احد من المتربحين ٠‏ 
ورغم هذه الهفوات وغيرها مثل الاغراق 
فى الرموز » فالدرجة الثالثة فيلم فيه 

المتاع كل المتاع . 
واغلب الظن انه سيكون له حظ من 
التاثير على السينما العربية غير قليل . 
زفق 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


قضه فصيرة ٠‏ قام؟ فواك فبِديل 


فعاد وحط على جبوتهاء 
بصسسحويبة رفعت يدها 
وايعدته + هام وهبيسط 
على فمها » صبرت عليه 
لحظلات » ثم نفخته فطار 
٠٠‏ ممسساد قوقف على 
خدها العظمى ٠‏ 


النباب لم يخلق الا لها 
»1 
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وأنه لن يرحلغن وجههاء 


الكسولة فى مسافة بعيدة 
من الزمان ٠‏ 

قالت لها اهمها : لقد 
وضعتك يوم شنق زهران 


حاولت أن تتذكر داذا 


أرشيف الشارخ 


قاللمت هن زهران ٠‏ كلم 
تسعنفها الذاكرة وتخلت 
عنها تماما كما تعودت 
ان تفعل فى مناسسبات 
عدة + أقد غدا! الماكخى 
كصفحة ححا الزمان 
ما يها من سطور ٠ريما‏ 
تتذكر موقفا هن المواقف 
الحرجة ٠‏ كيوم طردها 
زوجها واهله الى الشارع 
ولمع تسسسارح الدان الا 
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بصحبة اولادها السذة. 
اهلها فى الجزيرة ٠‏ 


بقيت فى القريةتكافح 
»رفوعة الراس وترعى 
اولادها 2 تدات سسمع 
وبمسر زوجها واله الى 
ان جاعواهم باتفسيسهم 
واجبروها على العودة 
فرضيت متشحة بالكير ااء 


ونذكر يوم معسركة 
الجسر هع الهسلالدة 
سبيتزاع اكرى الشهير» 
نقد اشتركت فيها بنفسها 
ولم ترضخ لاسر زوجها 
بالعودة الىالدار الا بعد 
ان شجت بحجد ثلاثة 
رعوس ٠‏ 


حتى هذه الذكريات 
المعدودة تسيب- فى قضياء 
رعادى يلفه الضباكبوكى 
مصرة على ان تمضى 
رغم ذلك فى محاولاتهسا 
العديدة للتذك. ٠‏ 


ولم تننبه الى أنها - 
فى السنة الاخيرة 
بالذات - كلما اسسرفت 
فى نيش الماضى » فى 
محاولة للانتقال اليه , 
طاذت بها مخلوقات غير 
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- ارجعوا ١٠٠‏ ليس 
الا ٠٠‏ ارحلوا ٠‏ 


كانت تعلم انهم رسل 
الموت : بيطلبون اليها 
] لاستهد ان فقد أن الاوان 
وهذه ميزة ل نتاح 
كل الئاس ٠.0‏ قها هو 
الموت بمنحها اافرعسة 
باعلانه عن نفسه ٠‏ بدت 
خائفة وعاجزة » إكنها 


لا تريد ان تستسملم:" 


عان الذياب » لوحت 
له يكفها النحيل. ليدتهد 
بدا الثذماب كانه بود أو 
يعرف قيم تفكر - 


يلغها صيراخ احقادها 
وشقاوتهم > كان الاولاء 
فى اول زمانها بلا صوت 
وبلا مطالب ولا خبل١ ٠‏ 
انحيت احد غشر ٠٠‏ أمع 
تحس باحهدهم ٠٠‏ 

اندهع حفيدها هريا 
عن اخيه فاصطدم بهسا 


ووقع عديها » لم تنوجع 
رغم ما اصصابها ٠‏ رات 


أرشيف الشارخ 


ان تبارح المسكان لانه 
طريقهم وسوف يقعصون 
عليها مرات * 


سقطت الشمس الان 
عن الجدران » وهبطت 
الى الارض * 


استدارت الى الحائط 
واعتمدت عليه ونهضست 
٠٠‏ السحابات السوداء 
على عبتيها لا تكاد 
تبح لها الفرصة كى ثري 
الخطوط اأحددة لمعالم 
الاشياء ٠‏ 


تقدمها ذراغها ؛بحوم 
فى النشناء كقسسرن 
الاستشعار » يكشف لها 
العلريق الى الحارة | 
احتازت العتية واكملت 
ثلاث بخطوات ثم جلست 


هذا دقاهها النهارى» 
هنا اقسرب هكان الى 
الدنيا ٠*٠‏ تمضى خلاله 
فى دراسة صاهتة كسا 
يدور حولها » رآسمالها 
الوحدد سيِههها الذى 
هذه البنت دن اختها , 
وهذا الوئد على اخده » 
وتمدرٌ صوت اللسسسد* 
جوهرى واتدام ولدها 


1>,” 
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وتمين نباح كلبهسم من 
كلب البندارى ٠‏ 

هئذ سسنتوات وهى 
تراقب نفسها تعضى فى 
طريق شاحب الضوء , 
سرعان ها بدا الظللام 
يكسوه 2 ومسمع عضى 
الزمن الردىء تحيط بها 
العتمة كلقافة من خبوط 
العتكبوت ٠‏ 

لا احد يحنو عليهسا 
فى فسذه الدزيسا 
الا الشمساللميددة الحنون: 
وما علدا ذلك فاركق 
اعداؤها ويودون لتو 
ترحل ٠»‏ 


تحس ان الشسس 
نحتخمنها وتخلع ' علبَها 
ارديتها المتعفئة “وتمسع 
عظامها الرميمة وتداعب 
كيسماءها الجلدى 1 
وتسلمها للذكردات * 


يمكنها ان تسسترجع 
طوفان الذكريات دون 
ادئى احساس بالمرارة 
أو الندم » وهى ترى أن 
هذه السئثوات لكسست 
كالسنوات السابقة ٠‏ 


طويلة تلك المسافة 


اذا 
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التى قطعتها مع الزهان, 
تعمل وتعمل » حتى اذا 
ارادت ان تتسلى : فانها 
تتسلى بشىء مفييد ٠٠‏ 
كانت دائها ذات قائدة 
٠٠‏ زوجة اصغر اينائها 
التى تعيث بوجبها طيلة 
التهار * 


قات له : 


55 ان أفك تضطلمسع 
خرزات المسيحة | أقطوعة 
لليط ٠‏ 


لم تدافع العجوز عن 
نفسها حين قال لها : 
ب ارجوك يا امن ٠٠‏ 


ل تقولى شيئا 00 
وكانها. فقبتالاحساس 
هالظلم » لم تهتسم بان 
تقول له انما وضعك 
المسط حبات اكقول + 
كانت هتاكدة ان دقاعها 


أرشيف الشارخ 


صحيح أن رؤيتهسا 
بالعين مضطربة او ربما 
معدومة * لكثها تستطيع 
ان تتعرف على الاشيام 
وتحددهسا فاللمس اذا 
امسكتها * 


بيديها تمسستطيع ان 
تفرق بين رغيف صسنع 
بقمح خالس » ورغيف 
اضيف اليه قليل جسدا 
هن الذرة * 


انتهت الى الاقتناع 
بان هذه السسنتنوات 
رديتة 2 زيكها امزيفون 
وغشها التجار ٠١‏ كلسم 
يكن لامعرى»ء ان يقكر 
عن قبل ان تمتد يده الى 
طقوس النيل والحيساء , 
اكتها الان تمتسسد الى 
ها هدى ** 


اكتشؤت ان الشمس 
ترحل عنها ويقطيهسسا 
الخال والالع » بسطت 
راحثيها على الارض , 
واعتمدت عليهيسا , 
تحركت قيلا فى اتجاه 
اللنس الملؤدهرة ٠١‏ 
تحسست مداسسها 
المهترىء ٠‏ قريته منها ٠‏ 
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قالت زوجة ابنهسا 
التى تلوك فى شدقها - 
فى خلاءة ‏ فص اللادن 


- بفسل احملك الى 
الشدس دا خالة ؟ ٠‏ 


نسيتها وواصلت 
تآملاتها ٠‏ لقد عساشت 
طويلا وشرب جسدها 
كثيرا من عسل الشمس 
كثيرا جدا هن برودة 
الظل * رحل النزوج 
دبكرا ومضت وحدها 
تربى احد عشير رجسلا 
واحراة ٠*٠‏ انتشضشرو! 
فى الارض لا تراهم » 
الا الاصفر الذى يقيسم 
ممهسسسا باولاده. * 
والكلمات بينهما قصيرة 
ومكررة ٠‏ 


بلقها من جديد صبراخ 
الاولاد وذ سمسحجتهم 010 
خرجوا هن اللدار 
مندفعين ينخس اريون 
ويتقاذهون الاشياء * 

فجاة انحتى أاحدهم 
وغد يده الى نعل الجدة,ء 
وقبل ان يقذف به اخاء 
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قبضت عليه يد الجدة » 
فوجوء الولد > الولسد 
الذى يعرف انها عمياء, 
بيدها تكاد تسحق يده , 
حاول أن يخلص يسده 
بلا خائدة » بهت الولد 
الذى كان يرئ يدهفا 
طيلة النهسار ترتعش 
فويف امسيبحت الان 
فى متتهى القسسوة 
والصملاية 2 كاتها ليست 
لانسان * انما لالة 
حديدية صدرت الاوامسر 
لها ان نقبض فقبضت ٠‏ 


سقط النعل وجرى 
الولد ٠+‏ 


ابتهجت العجورٌ لهذا 
النهدر المؤزر ' ننهسيت 
وابنئعت ريقها وجصددت 
لعابها دست فى فمها 
ميئة من القرثفمسل ٠٠‏ 
انشغل بها لسانها , 
خامرها احساس بالامل 
فى استعرار الحياة , 
دقعله عنها بكل حساس 
لوهام الياس والاستسلام 


ورغم انها ٠١.4343‏ 


أرشيف الشارخ 


الاتسجام مع هذا العالم 
لكنها تود لو تبقى كى 
تتفرج عليه وهد ينتفض 
بالجنون * 


مازال لها فى الدئيسا 
عن ؛ ولايزال حطلويا 
متها أن تعبش »2 برد 
الله لها ان تشهد 
هزيدا هن الادسداث فى 
هذه الحياة المتردبة ٠‏ 


شردات قكيلا وغلبهسا 
احساس بالاسى ٠‏ انتهى 
فجاة بالدمع والتشنح 
الحموم * ٠‏ تذكسرت ان 
الوقت فسات دون ان 
تسجد سجلة وأهسدة 
لله ولك اصسبح لقساؤه 
وشيكا **٠‏ هاذا تكول له 
وكانئت صمحتها الى وقِت 
قريب المضل ها تكون ٠‏ 


والكدد » وخطر لها مليف 
سؤال : 


هل يكليها ان تمسلم 
لله قلبا طاهرا ؟ 


وفنا 
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هذا الشهر يفتتح المركز الثقافى التعليمى ( دار الاوبرا 
الجديدة ) الذى قدمته حكومة اليابان هدية لمصر رمزا 
للتواصل التثقافى بين الشعوب . 

وهذا المشرو ع الثقافى لبس سوى سلسلة لا تنتهى فى 
انشطة ثقافية وفنية جاءت مِن" نلاذ. الشمس المشرقة . 

لكن السؤال هو من المستول عن صناعة ثقافة هذه 


الفلان ؟ 
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يتعاهم اآلَدَوْرٌ أاتذفتافى 

لاحدى الدول , لذ دولة 

أخرى » حسيما تؤديه هذه 
الدولة من انشطة وخدمات ثقافية 
مكثفة فى مجال الفتون واللفات والمتع 
الدراسيه وتعليم اللغات ٠‏ وهذه 
الانشطة جميعها تخدم الايديولوجية 
السياسية التى تنتهجها هذه الدولة ٠‏ 
ولذا ترصد لهسذه الانشطة هيالخ 
ومسخمة + لان تآثيرها ٠‏ وغاليا ها 
يكون عميقا ؛ طويل المدى وله هدلولات 
متعندة * 


واد ذاثرنا الى الانشطة الثقاذية 
١4‏ 


أرشيف الشارخ 


ألفال ' أفُسَئْجْذَ أن هناك علاقة طردية 
بين أهمية المدور السياسى العالمى 
لدولة ما , وبين الانشحلة التى تمارس 
فى المراكز الثقافية التابعة للها : 
الولايات المتحدة , غرنسا » ألمانيا 
الغربية ٠‏ ايطاليا ٠‏ المملكة الماحدة , 
ثم دول المعسكر الشرقى وعلى راسها 
الاتصاد السوفييتى والمجر ** وهى 
المراكن التى ظلت معطله عن العمل 
قرابة عشر سنوات نتيجة لقرار 
سيامى ٠‏ 
وقد آمنت اليابان بهذه المفاهيم , 
خاصة فى السزذرات الاأخييرة , 
فسعت للدخول فى مجسال المنافسة 
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مشهد من فيلم الحضيض . 


الثقافية +* وحاول ألمر 
اليابانى التابع للسفارة 
القاهرة أن يضع قى < 
ثقافية متعددة 


ن. المثقافى 


بشكل اكثو وضصوحا. مدب لبعد قباد 


مراكزٌ أخرى مل معهد أجوتة ‏ والمر 
الفرشس * 


© الكيمونو ٠٠.١‏ 
يرتدى قبعة 


فيما قبل , كان على المرء الذى 
يسعى للمعرتة عن اليابان أن يطالع 
أخبار بلاكد ااشمس المشرقة من 2 
ما تبثه وسائل الاعبلام المغربية ٠‏ 
وكان من المغريب أننا عرفنا الادباء 
والفنانين اليابائيين المعاصرين من 
خلال مرشحات الاعلام الغربية ' حيث 


أرشيف الشارخ 


هذه اأوسائل باختيبار من 
ا رايديولجيقه مع الفكر 


3 ليا واراديعا واخريق ' 
١‏ فن' فنؤن الخرى كالشعر والفن 
التشكيلى والمسرح 
للتعرف على عالمنا المعاصى من خلال 
طرف تالمث * يسعى شي عن جوتسسة 
للمعرفة المبساشرة ' فيسافر أفراده 
بانفسهم من أجل التقمى والمعرفة ثم 
بث ما يعسرفونه الى عالمنا. وفى 
جريدة لومرند فو, 8 يوليو 
6 تحت عنروان « الآقافة فى 
الليابان : أعوام الشن » ٠١‏ فسسر 
أفضل مدخل للحديث عن الثقانة 
ايلا 
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عت منى الرامكز'لشتافية .. 


اليايائية المعاصرة ٠‏ وقد جاء فيه 
انه رهم عراقة هذه الثقافة وجذورها 
الممتدة فى تاريغ قديم * اكثر أصالة 
من الفكر الغربى الحديث ٠٠‏ فسان 
المثقافة اليابانية الملعساهرة ترتدى 
البدلة الغربية أسفل رداء فخم من 
الكيموني ٠‏ * 

ومن المعروف مثلا ان اورياوالولايات 
المتحدة قد قامت بتمويل المعديد من 
الاقلام المتى آخرجها يايانيون معروفون 
٠٠‏ وقد ذكرنا هذا المثال ٠‏ لان الفن 
السينمائى يحمل هوية المبلد الممول 
مهما كانت هويات الفنانين الذين 
يعملون فيها ٠‏ وهذا يعنى أن اغلب 
افلام كيروساوا واوشيما فى 
الستواث الأخيرة قد .عملت“ الحنيبية 
السوفييتية والغفرنسية والادريكية 
رغم أن موضوعات هذه الافلام 3 
يابانية صميمة ** وقد عركنت] بعض 
هذه الافلام فى للزاكز الثقانية 
الفرنسية والامريكيةا بالقتاهرة. على 
أساس انها تحمل بهويات هذه المبلاد ٠‏ 


وتعد النشرة الاخبارية التى تصدرها 
صسادقا عا ى المنظوو الميابانى لاثقافة 
الحديئة ٠١٠‏ فهى تصدر نصف شهرية 
فى طلباعة فاخرة ملونة باللغتين 
الانجليزية والعربية ٠١‏ وبهذا تكون 
مطبوعة فريدة قياسا الى المطبوعات 
التى تصيرها المراكز الثقافية الاخرى 
كما انها خالية من الاعلانات التجارية 
ريل 


أرشيف الشارخ 


:0 المنح العلمية و سي 
الاقتصادية والاخبار السياسية ٠‏ 

ومعلومات عن الانجازاث العلمية الى 
الدبلوعاسية اليابانية * اما الانشطة 


ومثل كل المراكز الثقافية ٠‏ ان 
لاد اللثقافية الميابانية الاولى فى 
الافلام المتباينة الاتجاهات والاهمية ٠‏ 
بعضها افلام روائية - والكثير منها 
أفلام اعلامية ٠‏ وتخصصس السقارة 
أمسية واحدة فى الاسسبيوع لمعرض 
برنامجها ليما أيا كانت نوعية 
الافلام المعروضة ٠*٠‏ فمن بين 1 
الاعلايية مثلا فيلم عن « الدراسة فى 
الئابان ‏ واخضي عن «٠‏ الصناعات 
اليدوية واستخدامها فى الحيسساة 
العصرية ء» وثالث عن د حفظ الاغذية » 
وفكذ/ فان ذا الثوع من الاقلام يباكل 
الرصيّدد للزِنى يقلافلام الروائية «فعلى 
متيل المثال ”فى شهر غفبراير الماضى 
عرهتت اشتة: أقلاة| أعلامية فى كلايك 
مبهوات ويتما. حرخي. ليذم وولش .ولع 
هى ٠‏ اينى ابنى » من أخراج كيسوكي 
كينو شيتا ** وفى شهر مارس عرض 
ثانية اقلام اعلامية وفيلم روائى واحد 
هو ه الحصضيض » الذى أكخرجه 


وقد خصصت السفارة اليابانية 
عرسا ولحدا فقط للاقلام. الروائية كل 
شهر * * 'وبصرف المتظر عن اهدية هذه 
الافلام التى عرضت فى الشهور 
الوه على كل أشرطة الافلام 
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الروائية * ومن وقت لاخر يتم عرض 
مجموعة هن الافلام فى اطانر ها يبمكن 
تسميته بانوراما سسمسسسينمائية * أو 
« اسبوع افلام » وفى الاعرام الثلائة 
الاخيرة عرضت ممموعة افلام من 
خلال هذه البانوراما ' تم الاسيوع 
الارل باسم سفارة الميايان في القاهرة 
بالتعارن مع وزارة المثقافة المصرية ٠‏ 
حيث عرض خمسة أفلام روائية فى 
علهعب المتنسن بنادي الجزيرة '. _رهى 
افلام قديمة الانتاج مل فيلم 
ه سانجورى » لكيرساو! وهو أحسه 
مرتزق بلغة الحرب المعاصرة ‏ يرجع 
فيه مخرجه الى الترون الوسطى ٠‏ 
الفترة المحبية لدى كيروساوا ومن ابرز 
اقلامه حول هذه الحقية د ظل المحارب ٠.‏ 
0 المساموراى السيعة » - في < ران » ٠‏ 

وقد عرض للمخرج يوش سيتارو 
توميرا في هله الباتوراما فيلمان 
هما : م ثلاث رسسائل م تمتلم 1 
و «دقلعة المرمال » * 

أما البانوراما الميايانية الهسامة 
فقد نظمها المركز الثقسسافى الفرتىسى 
بالقاهرة بالتعاون لمسم السيستارة 
اليابانية فى شهر ماس الاق ٠للث‏ 
عرض قراية عشرة افحلام تنتمى آلى 
اتجاهات فنية متعددة + فهناك افسلام 
لياسوجيرى اوزي ٠‏ وآخري لكوماى » 
كام واخرين 9 واقيم لغحى أاطان فذة 
الباتوراما معرض صم عرائس يابانية: 
ولوحات فوتوغراقية وفازات للزهور ٠‏ 
ونماذج من الطعام الياباتى * 


ل 
إلى “* 


ون 


١ 07 
لشمصما‎ 


اذا كان هذ؟ هو حالي السينما فى 
الانشطة الياباتية ٠‏ فان الفنون 
والثاكافات الضضئر ليست بأحمين حاةك 


أرشيف الشارخ 


قياسا الى ها تقدمه المراكز الثقافية 
الاخجرى ' كل يما يتناسب مع 8 
الدول التى تمثلها الراكز ٠‏ 
هاا كانت البايان قد اهدت جمهورية 
ممدر العربية منحة ليناه المركسن 
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المبنقافى والتحثيمى المعروف محليسا 
ادير الجديدة * غان الانشطة 


الموسدقية اليابانية محدودة للغاية فى 
القاهرة ٠١‏ وغاليا ها تقوم يها الفنانه 
ذا كاياها موس بوي 'غهى 
القاهرة * وتتعاون 

مم الرق المممرية فى المزف بين 
فثرة واخرئ فى الشطتها الدورية ٠+‏ 


أرشيف الشارخ 


حيث اشتركت مع اوركسترا القاهرة 
السيعفوتى فى حفلاته العديدة خلال 
الفكرة الماخسية ٠‏ كما قامت يعزف 
ريستال بيانى فى حفل ياباتى خاصس 
فى مارس ٠ ١344‏ 


وقد قام اللركز الثقافى والاعلامى 
الثقافة الياياتية منها كتاب صسسر 
منذ اعوام تحت عنوات « مدخل إلى 
الادب اليابائى »* وفى العام الماضى 
صدر كتاب أضس عن « التاريخ الثقافى 
اليابانى » . فى طباعة فاخرة جاء افيه 
ان الشعب اليايانى هنذ عصر جومون 
أخذ < يشلق ويرعى باستعرار نصسسو 
ثقافة جديدة تميل قجاهالثقافة الاجنبية 
عن طرق عملية لاستيعابها وتكييفها ٠‏ 
قى حين تميل بعض الظواهر » الى 
الابقاء على الطايع الميسن الغفميق 
لاصوليا المتنوعة «٠‏ غفآن ظواهر اخرى 
اقخذت روحا يابانية فريدة هن خلال 
عملية تقطير وتهذيب » ٠‏ 

وهكذا , فان الاتشطة الذقافية 
اليابانية محدودة للغاية قيامسا الى 
الاتشيلة الاخري ٠٠‏ ورغم ان السفارة 
تعد بإرنامجاً دوّريا لتعليم الكفئنة 
اليابانية * فان الطبوعات والكتب 
المرصوصة فى ارقف الكتبة اغليها 
باللغة الاتجليزية * والبعض منها 
باللغة اللمعربية * وبالرجوع هبسسرة 
اخرى الى التشضسسسرة الدورية التى 
تصدرها المسفارة الياباثية فى القاهرة 
فاته عن السهل ان تكتشف التفكير 
اليابانى الحديث * وهو أن الدشول 
الى قلبه العالم يتم عن خلال 
التقنيات آثيابانية فى المقالم الأول 
اما الثقافة ٠+‏ فهى تجىء دائما فى 
الؤخرة >" وان الياباتيين قادمون ٠*٠‏ 
من باب آخر يختلف عن الياب الذى 
ونجت مفه الثقافات الغربية العاصرة٠‏ 
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بين العلموالمن ولغة الوجدان 


بقلى : عبرا حم روفيوء زكت 
© الموسيقى علم كاى علم آخر من السلآمية ‏ المزمار ‏ الارغول . 


العلوم التى ندرسها له قواعد 
ونظريات وتطبيقات + والموسيقى 
نوعان : 

الأول : ألى وهو مايصدر عن الآلات 


وترية - نفع ايقامية , 

© ومن الآلات الوتزية مجموعة الفيولينة 
( الكمان ) . 

الكمان ‏ الفيولا .. الفيوانسيل ‏ 
الكونترياص ٠‏ 

الآلات الوترية العربية : الود 
اليزق . القاتون ‏ الرياب . 

© ومن الات النفخ العالمية : الفلوت - 
الأوبوا ‏ الكلارنيت . وتسمى المجموعة 
الخشبية » حيث انها كانت تصنم من 
الخشب اصلا ٠‏ ويمكن صناعتها من 
الابتوس آى المعدن . والات نحاسية 
كاكتروميا والتروميون واألياص ٠‏ , 

© ومن الات النقخ العربية : التاى ‏ 


أرشيف الشارخ 


© ومن الآلات الايقاعية العربية : 
الدف - الرق .. الطار - الدرابوكا ( طيلة 


لانندرخج تحت آأى نوع من الانواع 
السايقة: البيانى ‏ الأورج . الأوكرديون - 
الهارب . القربة . لآن لها صقات مشتركة 
هع الانواع السعايقة . 
ثانيا : الاضوات البشرية وهى نوعان : 
اصوات الرجال : تينور ( حاد ) 
باريتون ( متوسط القلظة ) باص 
( غليظ ). 
١‏ - اصوات النساء : حاد ( سويراتو ) 
- متوسط الحدة ( ميتزو سويراتى) - 


© الموسيقى فن : كأى فن من الفتون 
السبعة ٠‏ واذا كانت الفرشاة هى آداة 
المصور ( الرسام ) فاداة الموسيقى هى 


«2 


رفن 
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الآلة الموسيقية أى الحنجرة البشرية . 

© والموسيقى لغة : كلى لغة اخرى الا 
انها منغومة النطق ولكنها تكتب وتقرأ 
ايضا . تكتب من اليسار الى اليمين على 
مدرج موسيقى هكون من خمسة أسطر 
بينها اريع مساقات تدون عليها وعلى 
يعض الخطوط الاضافية اسفل وأعلى 


ومن هذه الكلمات تتكرخ الجمل 
الموسيقية التى هى في العادة 4 موازيد 
آو فضاعفات هذا العدد » ومن الجمل 
الموسيقية تتالف المقطوعات الموسيقية 
الغناثية او الآلية وهى ماتعرف بالقوالب 
الموسيقية لو المصنفات الموسيقية . 

© عناصر الموسيقى الأربعة : 

الايقاع ‏ اللحن - التوافق 
( الهارمونى ) الطابع الحصوتى . 

١‏ الايقاع : هو تنسيق التسب بشكل 
منظم بين المساحة الصوقية والئين . 


اللحن : وهى مايتحق بالأذن من نغم 
والمسار اللحنى للمقطوعة الموسيقية . 
"٠‏ الهارمونى : هو لداء اكثر من نغمة 
مختلفة تعزف أو تغنى فى أن واحد فى 
اتسجام يلذ للاذن فى خوافق موسيقى . 
- الطابع الصوتى : ماتحسه الاذن 
من لون او نوع الأداء الموسيقى انقراديا 
أو لجماعيا وتميزه الأدذن . 
النسيج الموسيقى : 7 اتواع . 


د عوستهن ملطزدة :3اها الحد واتك 
فونوفونية ( موتوفونى ) كاغلب موسيقانا 
الشرقية 


" - موسيقى لها مسار لحتى اساسنى 
وتراكيبي«فارمونية مصاحبة لها ٠‏ وعلى 
هذا فهى لحتان مختلغان متوافقان تسمى 
الهوموفونية ( هوموفونى ) همثل غناء 
الذكر.. 
موسيقى ! عت عدة ميلوديات 
[الْحَانَ ) متقابلة أكثر من لحنين وتسمى 
البوليفوتية وهى ارقى الانسجة الموسيقية 
كالسيمفونى والغناء الأويرالى . 
الفن وسيلة سامية من وسائل 
المعرفة .. بل يراه البعض من اعمق 
المفكرين اعلى وسائل المعرفة وارقعها 
فهو المعرفة العقلية والمعرفة العاطفية 
والمعرفة الروحية .. والموسيقى أم الفنون 
بل وام الوعى الاتسانى .. قالوعى 
الانسانى يولد موسيقيا ‏ واول مايعى به 


ع1 


أرشيف الشارخ 
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الانسان فى الرحم هو أيقاع الحياة كما 
ينقل لأذنيه من قلب الأم .. جل وبعث 
الموتى يكون بالموسيقى - بالنفخ فى 
الصور - وقلبى يتمزق الما من التشويه 
والتمزيق والتضليل الذى يمارس على 
بعض شبابنا الاحباء ليصل بهم الى تردى 
انكار هذه البديهات والرغبة قى تحريم 
الموسيقي 


عع 
و 
3 
1 


1 
ٍ 
َ 
ا 


وتمجيدا لاعجازه فى الخلق .. الوتريات 
هى الاحتفال الانسانى باعجاز اوتار القلب 
والات الايقاع تتعبد فى محراب ايقاعات 


وحرمان لكى دكونوا فريسة سهلة لكل من 
يستغل بهم وعليهم. القوى , التى :تتيحها 
المعرقة فى اى. مجال . 


وهناك من ينحرف بالدين ويستغله فى 
اغراض هابطة قهل تحرم الدين ؟؟ 
( د / طارق على حسن ) 
رحمه الله : 
ليس من المعقول ان يطلب الله من 
الانسان نزع عاطفته أو اماتتها بعد ان 
اودعها فيه . 


أرشيف الشارخ 


الفضائل ويحارب الرذائل وأن يغرس فى 
النقوس الطهر والعقاف والحب تلوطن فأى 


يفول المستتشرق دكتور هترى فارمر 
(اأن ابن 'قثيبة نا المتوفى سنة 441 م - 
يؤكد لنا ان القران كان يُقْنّى بقواعد 
لاتختلف عن القواعد الفنية المعتادة 
لالحان الغناء والحذاء . 

وبؤكد ذلك اراء الأمام الغزالى الذى 
كتب عنه وعن آرائة الاستاذ الفاضل كمال 
النجمى قى العدد 77١1‏ الصادر فى ١9‏ 
ايريل 114 من المصور ( دار الهلال ) 
يؤكد اباحة الرسول صلى الله عليه وسلم 
الشباب الغر وعودوا الى الدين الحنيف . 


"1 
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راى فى الهفافة 
ه اهانة التفوة 
مشروع تفرغ الكتاب والففنسائين لانجاز اعدال ابداعية تحتسياج الا 
يشغلهم ننىء ** هذا المشروع هو واحد من المشاريع الحقسارية النبيلة 
التى لا اعرف شخصيا هن هو صاحب فكرتها 2 ولا عن بداها » وهو 
قائم هنذ بداية الستينيات حيث كان , وقتها » فاعلا ومؤثرا » وكان سسندا 
اكثير من المبدعين 
هذا المشروع ككثير هن اللمابروعات اإثقاخية فى عصر ٠‏ يحتاج الى اعادة 
محري الطال سس لوطه :. الذين يتقاضون: اجورا هزيلة فى اعمالهم 
» وياتى التقرغ ليحذف هنهما اكبدلات > وبقرر لهم أاصل الرواتب » 
الجخ ماسو ايام امد ع صلم حوته هم 
مالذات كأدوات ضرورية تعملهم : الكقب » والأسطوانات » وتذاكن ! 
والسيثما + بالاضناقة الى تكلنة الوزق القوال والالوان والكتابة على الاثة 
الكاتئة » وكل هذة اصبضت مساكل حققة نول ان هشؤلاء المبسدعين 
يشكون مع غيرهم-غدم كفاية روائبهم نبدلاتها ٠‏ ويا التفرخ لينتزع علهم 
هذه البدلات *- عتدئذ كيف يمكن ان دتقرغ المبدعون ؟ 
والادهى والامس ان الدع الذى لا يعمل فى غمل حكوعى دنتظم تقورر له 
لجنة التفرخ هاثة جنيه هصرى لاغيركيتفرغ +٠٠‏ كيف ؟ هل هانت المواسب 
الى هذا الحد ؟ 


© عبده جبير 


الماضى وحقى متنتصق سستمس قسهدت 

الساحة الثقاضية المصرية عددا كبيرا 

و هذه الندوات وقضية وبامبتثناء ههربجان المسرح 
الكم والكيف التجرييى الاول » ومهرجان السيتما 


ما بين الايام الاخيسرة لاغخسطس 2 غى هذ؟ العدد تعددث اللقاءات 
أن 
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المثال الكبدر محمود مختار 


والندوات الثقافية لتشمل نميف «الكرة 
المصيرية » فى القاهرة والإسكندرية 
وهدد عن عدن الشمال » تقول وفكررى , 
دون ان يظهر اثر النشاط الثقالمى فى 
الصعيد الامر انذى اشرنا اليه سايق ٠‏ 
ما بين ندوة امثال الكبير الراحل 


محموه مختار التى أقمت مقمسمن 
ثقاقة الحلة الكبرى / وصحيتهسسا 
محاضرة عن حداته بالاضاقة الىعرض 
لاعماكه بامفاتوس السبجرى 4" الى 
معرض فن التقراء الذى آقامه امرك 


الفنان احمد ثوار » حبث 

اعمالا تثلفثة قنانين سبو هم 
« سابينا كولتشكا » و هائث 

و < وعيو أريك > الا قنم امساقة 
تحت عنئوان « فأن التقراء » وقد 
اتتجه عن اخشاب قذفتها الامواج علم, 
شاطىء العجمهى حدث كان يداوم عذ, 
زيارة الشاطىء كل صباح ويجسع 
ها قذفت به الامواج هن اهشاب 


أرشيف الشارخ 


ثوادى المسرح التى اغلقت ايوابها هن 
قبل الى قصور وبيوت الثقاقة » بعد ان 
تكشفت اهميتها فى دقع الحركة 
؛لسرحية » كما اعلن عن تحويل أحد 
لملاهئ الايلية فى عرسى مطروح الى 
واحة للابداع ٠‏ واقامة قد الثان, 
الراك الشعبى البدوى بمديتة مطروح 
خلال اكتوبر القادم +٠‏ وقد شارك 
العديد هن الشعراء والكتاب فى هذه 
الندوة وقرا محمد ابراهيم ابو سئة , 
واسماعيل عقابه » وحسن عيد الجواد, 
وحسن يغزيز النعاريهم ٠‏ 
ذم كانت تبوة محين حسسين هيكل 
الثى عقدت قى الهدئة ا مصرية العامة 
للكثاب > وتائشت اعماله الادبنيسسة 
وهجهوداته العلمية » وضيملها ندوة 
إقامها المركز القوهى كلثقافة السدتمائية 
عرض خلالها فيلم « زيئب » ( انتناج 
) عن قصة هدكل الذى جساعت 
الندوثان فى اطار الاحثفال الملوى 
ميلاده + واعلن التحاس ركس 
المركز الركذ القومى للسيلما عن قدام المركن 
يتسجيل قدلم عن حداة الاديب الراحك 
يخرجية ماهر السيسى * 
كما عقدات الهيئة المصرية العامة 
أيضا زدوة هامة جاءت تحت عنوان : 
د الاسلام والفن » وطرحت الاسسسكنة 
١7”‏ 
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التائية دو رسيي يدجو د بيو 
وهل يمكن أن يكون ١‏ دعوة ضد 
افحضارة + وما هى ١‏ ب الكامنة 
ا البعض بتجريم المومسيقى 
الفن 


شارك غى الندوة الدكتور عبد انعم 
التعر » ويب المت نوار والدكتور 


عيك الحفيك فرق زكى وقسكفد اتفق 


ماشراف الثقافة الجماهيرية هصسذا 
هديتة دميسساط ( ها 


في بين 
4ل ألى 316 سيتمير ) ليناقش القضايا 


مدر. يستعملو: وناقش 

ها نفذ مهن قرارات اللؤتمرات الاربوعة 

السابقة » كما بكرم اين دميساط 
الشاعى الغنائى طاهر أبو فاشا + 

الم كان مهرجان « تحو ابداع 


الجميغ غلى ضرورة طرح قضىية عصرى آصيل » الذى كرم فيه وؤزير 


أئه « فى تاريخ الحضارة العربيسة 
الاسلامية لم يوجد التحريم الا فى 
لحظات الضعف والشعور با 


دعوة نبيلة ملل دعوة الاسلام » * 2 

وفىا لنصورة اقدم المهرجانى الثقالم, 
الخامس احتفالا برائد التعليم قى هصر 
على حبارك + ووزعت جائزتين 
وتشجيعية قا باللولرهنها لبدو محمة 
بدوى متاصيقة 4 جم 0 
مرمى وفان بالثا عبد القضيل 

عبد القادر * 

"اها فى جامعة القاهرة فقد اقتامت 
كئدة الاب لدوة استمرت ثلثثة ادام 
( ها بين 7 الى 7 ستمير ) كثاقشة 
السقر الكيير الذى تشره اخكعمرا 
الدكتور حسن حنفى هن خمسة اجزاء 
شكلت اكش من ثلااة الاف صفحة عن 
القطع الكبدر وشارك قيها محصدد هن 
القك بن والتقان هتهم محعصوك آمبنخ 


ثم جاء 0 أدباء الاقائيم الرايع 
الول 


أرشيف الشارخ 


الثقاقة الحا 
الثقاقة اله 


ا واختنوعة التى يا اثثناء 
تولبه هخصب وزبر الثقانة مرتين ,ء 

وبعده جمؤكفاته الفنية العديدة » و 
تسع فوق فنية بتقديم_عروضهها 


رواد_الثقافة ) ية والفائزين 
ف أكهرجان يجوائز القصصة والمسبرح 
والشعر والابحاث * 


وقى النهابة لا تملك ]2 ان خقول ان 
يعقنا عن هذه المنشاطات الثقافيسة 
جاءت علئ درجنبة كبيرة. هن حسن 
الاعداك 'واخثيان اكشاركين ٠‏ وهه, 
وان كاتت تفوق طاقة أى راغب في 
المتابعة » فائها تعكس رغبة | 
المصرمين فى تحريت آلحياة اللثقاقية 
بعد طول ركود » وهى وان كان محقها 
لك أاحتشد بالاعذاد الكبيرة من 
المشاركين 1 أن هذه الاعداد ام 
السؤال التالى يطرح خفسه + آى خ0اقة 
قودك 9؟ ثقاة جادة تهتم بالكش , أم 
لاقاقة هزيلة تجرى ذؤراء الكم * 

هذا هو السؤال الذى بطر تبه 
الث عل, الساحة بقوة + والاحسابة 
المادة علبه ستكون هى الحد الفاصمصل 
بدن ها تريك 3 
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: ؤونةم كة 
هم ف الاسلةويضة ل نهر 
/ ل . 


جمهور المسرح فى اياعنا لم يعسد 
يرفى بما كان يقدمه مسرحالد 


لخمسينيات 
والستينيات كان يكفى ان يقول المؤلف 


. 
8 سما ال امهم 


الناس ) أو ( أن العرب يفسسسعفهم 
التفكك ا » وان الحل قى 
التماسك والالعاة ؛ كان ولان علق 205 
قاعة | بالتصفيق ٠‏ 

لاف و 
الخمسينيات والستينيات سذاجة 
مسرح العشريتيات والثلائيتيات عذلك 
ا مسرح الذى كان زقدم فيه يؤسق 

لقب .4 ل ا ؤس اقبي 
( الجلياب الازرق الذى يرتديه الفلا 
ف حامر على اومان جبزج يمن 


الحديلة والاتصال - 
وعيا بما يحدث من حوله » واقوى 
احساسا ببقدار الصسدق والثراء فى 
الاغمال الفتئية » ويسيب هذا أصصيد 

يتطلب من الاعمال المسرحية مأ آم 
يكن يتطلبه من مسرحيات الخسيتيات 
والستيتبالت » ولعل هذا هو سر الازمة 
التى يمن بها مسرح اليوم » السسر 
الذى لا يدركه اغلب المشتغلين بااسرح 


وعسرحية ( البهلوان ) فى اجر 2" 


ات 


أرشيف الشارخ 


مسرحيات يوسف ادريس » وهى بكل 
ا مقاييس 
لم 


بين ( البهلوان ) والمسرحيات الاولى 

ادريس ‏ وخاصة ( الفرافير) 
ولكنهم لم ينتبهوا الى اختلقف 
الجماهين ٠‏ 


اوضحه فى ( البهلوان هن بهلوائية 
رؤساء تحرير بعض المدحف وال مجلات: 
ويكفى الحوان الذكى الممتع فى كثير 
دن هشاهد المسرحدة » وخامية المشاهد 


مسرح السيعيئيات الذين لا ب 
موضوعات المسرح الا حول ( اللك 
الظالم والوزير المثافق والشسسعبي 
المظلوم ) » ودرسا أبعض مؤلفى 
«سرح القطاع الخساص ؛ الذين 
لا ينظرون الا الى الخلق ٠‏ وخاصة 
الى هسرح روض الفرج ٠‏ 
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امسرح الى هزيمتنا فى حرب 1551 > 
وهو تغسير لو صح لانتعش هن جدئد 
ققد انتصمار يي اموا , اها فحن 
فنرجع سبب التكسة الى اتتشسسان 
اجهزة التلدفزيون فى الفازل » - 
الاجهزة التى بهرت النساس فى ذلك 

ا ان ا وامال 


في ( البهاوان ) هعراها جديدا بود 
عات الثلاثءتماسكت كلهاء 


كسنوات طويلة ٠‏ الى آخ جسساء الى 
المجال المسرحى من استطاع أن يزيح 
العوائق :ويفتح الابواب كهسذا اللون 


“ف ( البهاوان ) الفسسياء كثيرة 
جديدة على المسرح العربى » انتبهت 
اليها الجماهير » تاقبلت على العرض 
اقبالا رائعا + يل لعل ان#جهياه 
الجعاهير كال اكثر وضوحا عن اثتياه 


ليك ادافين الى أن الصراع 


بين امرك وروسياءاو ديد الراسمالية 

عي » لبعد مسرا ذا بال , 
ع دن 
فى كل مكان + يعملون على اتقسا 


الئاس هن العفن والشساك 0 


؟ ‏ وقسم يريك للمسرح الرجوع اخرين + لا يهمهم الا ان ببقى الحال كما 
الى الاشكال التى كان هسرح القطاع هوحلله.ء سواء استمر هذ؟ الصال 
الخاص يقدمها قبل ثورة +540 > وقول لاشتراكدة) او (الراسماكية) 
ازنهار عسرح القطاع العام * ٠١‏ كله فتهسسر بوسق ابريس ان 

- وقسم استولى على الوظائف 9 البهلوائة فى _الصجاقة والسياسة‎  " 
الكبيرة فى وزارة الم بأوارك أن برجالها ونسائها هى نفس البهلواتية‎ 
غى الثقانة  ئ الاأسرة وفى الفنون‎ ٠ يحتكر التاليف اأسرحى لناسه‎ 

هذه المجموعات الذلاث تتمبارع قاليهئلوانات لإبد حتى يتوازن 
فيما بينها صراعا عنيقا » ولكتهما لظامهم ‏ ازيسيطروا عذوكل شىء وان 
تتحد وتتماسك سر الاعمال يصيقوا كونهم نشاط حن انشطة 
المؤئفات ابرح المجتمع +٠‏ هن اول السيرك حت, 
0 سا الس قي سر و1 والجلات ٠‏ 


0 »> حتى اذا 
عا لهرت قوة جديدة تهددها فى هذه 
المذافع » اتحدتث وتصالحت > وركؤزت 
كل حهودها للقضاء على هذا الجديد 

لهذا » غتدما صور يوسق ادريس 


ا 


أرشيف الشارخ 


موضوعات جديدة واشكال ميتكرة, 
تجدها فى ( البهلوان ) يرحب بها 
مسرح الثمانيتدات > مغد أن تقيرت 
قماداته » ويقبل 00 الجمهور »الذى 
أردك أن صراعات الخسمسيتيات 
والستيثيات اأصبحة صمراغات عقمة, 
يستفلها الانتهازيون لتحقيق وا 
الخاصة » صراعات تقف عن ورا 
ضكايات عن اكلك حو قي 9 
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السلطان + وآين البلد ٠‏ 
الجماهير ترد هسرحا جديك!ا ٠٠٠‏ 


بيروقراطيين ** فاما ان ع 
الور او تفئق المسارح ابوابها ٠‏ 


0 
لقه قتحت ( البهلوان ) باب الامل ٠.‏ 
ولكن هذا وحده لا يكفى ٠‏ 


حافتل احمد ادبن 


الكتابة السوداء 


مجموع الشعراءع الشسنشيان النفن 
كاتو! د انضووآ عن قبل تحت تسمية 
« اصوات » واصدروا علدنا ْ 
المجموعات الشعرية يطريقة الماسسستر 
رأوا اخيرا ضرورة انشساء مثير 
مستال لاتجاههم الشعرى الذى يرون 
اختلاقه عما هو م فى المساحة 
الشعرية اكصرية + 
وخلاق الانام القظيلة القازعة يصيدر 
العدد الأول هن فقسةة الجلة المتى 
2 عليها « انكتابة السوداء 2686 
بعثون بها الكتابة التى تكسدر حصدة 
ا سوب أأبيي دير . هن م ع 
لساري : إلك أن 


و أ غلى اصدار امجلة الشعراء 


أرشيف الشارخ 


أحمد طه + امجد ريان » عبد الثصسم 
رمضان » محمد سليمان وغيرهم ٠‏ 


© الحنوبى 

فى اطار المتشاطات التى يقوم بها 
عدد هن الشعراء والكتاب والقصاصين 
فى هدينة المثيا » وعلى هامش جامعة 
امنيا » خاصة كلية الدراسات العربية 
تصدر أيضنا خلال الايام القيلة القادمة 
عجلة جديدة للشر ابداعات وكتسابات 
آبتاء المتعيد ٠‏ 
1 الجتوبى 8« ويراس ع ا 
هبك الحديك أغراهيم عميصد فلبة 


الدراسات العرمية * 


لللده 


© هجلة الهاال ومجلة الازهر 
تحرير المجلة الدبشيسة والعاءة 
دراسة عقارتة. الشيكل والمفسصمون 
الجلات الهلال والاؤزغر والدعسوة 
وروزالفوسيف ,كحت هذا العنوان 
الطويل تقدم الباحث عبد الصبور محمد 
قاضل اثدل درحة اللاجستبن من هشسم 
الصحافة جامعة الازهر وتكونت لجنة 
المناقشة عن الدكتور فاروق ابو سد 
بي اميم ل الصحاقة بجامعة القاهرة 
والدكتور عبد العظيم المطعنى استاذ 
البلاغة بجامعة الازهر مشرفا مشاركا 
والدكتور محفك سيد محفكد وكيل كلية 
الاعلام بجامعة القاهرة والدكتور حسن 
رجب الاستاذ بجامعة قطر والكاتب 
المتحقى نجريدة الاخبان ٠‏ 
وك عرض الباحث فى رسالنه بالله 
بهدف من هذا البحث الى دراسة فثون 
الكتابة الصحفبة فى كل هن المجلة 
الديئية والعامة والاسبوعية والشهرية٠‏ 


1١4١ 
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وقد لاحظ انباحث أن اغلب البحوث 
والدراسات والرسائل الجامعية سد 
اهتيت بالجطرائّد اليوميسة على 
حساب المجلات على الرغسم من 
انتشان المجلات 'الديتية والعسامة 
وقدرتها على الإتصال بالجماهير فى 
وطننا العربى ككل ٠‏ 

وقد حدلد الباحث المنهح والمجسلات 
التى هى ححل الدراسة فاعتسد على 


المنهج الناريخى فى كشف نشاة كل 
عجلة ثم 1 1 
1 باصي اباس 7 خف * 


للمحلات الديئية الازهر والدعوة 
2-0 
وردذا و 

فهى روزاليوسف والدعوة وقد شرح 
سبب اعتبار مجلة اللاعسوة مجلة 
اسبوعية مانه وجدان مجلة الدعوة 
فتهرت عام 1501 حقتى عام 559 
امسبوعية ثم من هام 1595 الى, 


جفع المدتين فضل اعتبارها اسسيوعدة 
لطول صدورها بهذا المشكل ولانه عهدوخ 
فى المجلة انها اسبوعية وتصدر شهرية 
مؤقتا ٠‏ وقد حدد الياحث اعوام ما 
8١ 2‏ مجالا الدحث أذتئق المجلات 
وقد توصل الباحث الى مجموعة هن 
النتائح تتلخص فى عدة نقاط : 

© لا تهتم ااجلة الشهرية الدينية 
بفئون الكتابة الصحقية فى عرض 
مضممونها وتعتمد اعتمادا كليسا 
المقال التحليلى والثقدى 
المجلة الشهرية العاهة بجائب المقال 
ببعض فنون الكتابة الصددفية الى حد 
ها >المتدقيق والحديث ٠‏ 

© اهلثمت عجلة الهلال بالابواب 
الثابتة والمتخصصة اكش هن الازهر 

حيث بلغت نسبة هذه الابواب في 

الهلال *أرلا# هن المساحة العساعة 
العجلة فى حين انخفضت تسيتها فى, 
الازهر الى /ار؟21 فقط ٠‏ 
دك 


أرشيف الشارخ 


والخصيسس أهتمامها فى الدعسسوة 
للاشتراكبة وشرحمصطلحاتها واهدا 
وفى السيسينيات حبسي سود 
[عداك خاصة قى اتجالات الادبيسة 
والاجتماعية وغيرها وقى كل الأحوال 
غوب عليها طابع فى ممسر 
ش 6 فى عجلة الازض احتل المجال 
الدبنى المقدمة بتسسية 54ن؟729 3# 
غة مساحة الفئات بيثنا فى مجلة 


را والسسناسى “"ار 720 وا 

«كر؟ار والتوئيهى خارام وري 
والاقتصبادى /ا*راي' ٠‏ 

© تتمبز الجلة الشهرية الدينيسة 

والعاعة يعدم اهتمامها بعتوان الكناية 
الصسحقة كن عرض اكضمون وذلك و 
جتن الأزهر والهلال حيث كم تو 
كل علهما في الوقليف هنون ال كقاية 
الصدفية فى عرض مضدونها فى الوقت 
الذئتهتم قبه أمجلة الاسبوعدة الدبتية 
والعامة بمختلف قنون الكتابةالسمحضة 


بيلما تهتم فى عرض المضمون وذلك عل مجلقى 


ووزاليوسف والدعوة 
© تتمين اأجسلة السسبوعية 


الطروحة على تحسظى 
باهثمام الراى العام فى الوقت الذكا 
لا قهتم قبه الات الشهرية جمثل هذه 
الموضوعات ٠‏ 

إثم ينا الدكتور حسن رجب هناقشة 
الباحث فاظهر كه بعض الاخشساء 
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الحكم بعد النضوج العلمى ٠‏ 

0 لويد المج اياي عدم 
عن اختيان الباحث لمجموعة 

المجلات ) مجالا تبحثه 


مع انها مدر شهريا متذ عام ١4/5‏ 


على نقطتين أولاهما : أنه لم يناق مع 
الباحث فى حكمه عنى مجلة الدعموة 
لمات وهى مجلة ديئيسة 
الا تخوض فى السياسة مشيرا الى 
أتفاقدة كامب ديفيد * 

ثانيا أن الدعوة قد وممفت بعض 
رؤساء دول المسمود والتصدى ببعض 
العبارات الجارحة هما يخرج بها عن 
خط اللقزام الديني والانبي فى التعبين 
بينما يرى الدكتور المطعنى أن الدعوة 
التزمت بهذا الخط لآن انتقاك حافسظ 
الاسد قائل المسلمين فى حلب وخساده 
ومعير القذافى الذى طب الفسساء 
السنة النبوية الشريفة لا يخرج بالمجلة 
عن خط الالتزام بل يجب تعسسريف 
سد اليما» الحكام الذين يعملون 


وقد حصل الباحث على فرصمسة 
الماجستير بتقدير ممتاز 


© محسن فهمهى 


و تمماعل أيضا اليس البرواز هو 


8ج اشرق امشارك. 3 7 


أرشيف الشارخ 


جوار ربه فئ ١15‏ اكتربر سنة 1145١‏ 
كتب عنه أستاذه الؤرخ الفيلسوف 
الانتجليزى آرنواد تويتبى مقالا عنه فى 
جريدة التايمز البريطانية وشمعه فى 
مصاف كبار اللؤرخين العالميين » وكتب 
عنه الأستاذ غياس محمود العقساد 
فى معرش تأبيئه آنه « كان شسعاره 


المطبوع فى التربية وفي التسساريخ 
الاستقلال ٠٠‏ وكان من هيبدئه المستقل 
فى انه كأآن على اأيسلاله لامسستاذه 
العللية قلما يتقيد بنظراته: 


تويئبي 
العامة الى عوامل التاريخ الانسانى 
وغاياته وعوآرض القرة و الضعقف فى 
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العليا سنة 1519 ورج غيها إسيقة 
قى بعثة أثناء الحرب الاولى والتحق 
بجامعة ليقربول درس خلالها التاريخ 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 


فى العلوم التاريغيسة ء, وعين عقب 
جرح عن بل سا إن 
مدرسة اللعلبين العليا : وفى 8" 
نقل استاذ! مساعدا التساريخ بكلية 


التدريسى معة بل عين وكيلا 
مساعدا لوزارة المعارف ( التربية 
والتعليم ) سنة 194٠‏ ثم وكيلا لوزارة 


الخسة الحكومية حثى آأحيل لثمعا 


الجدعية' العمؤمية 'اليوتسكى سسنة 
١14‏ ,؛ وآاختين .عضو! فى 
اللقة العربية فى القاهرة سنة 401كر 


هباته العشدية باشرافه على الخدراج 
الوسوعة العربية الميسرة ( ١464‏ - 
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عديدة هنها كتابه « المسالة آلصمسسرية 
وظهور هحمكد على باملقة الانجمليزية 
وكتابه « محمد على اآكبيي » تسد 
سلسلة اعلام آلا 

القاهرة سلة ٠ ١144‏ وآغادت طباعته 
وتشره عؤسسمة الهلال فى الثمائينيات 
واثار عتد صدوره ضية فى لوساطا 
الثقنين المسريين وذهي اليعشن الى 
ان شقيق غربال اصدد_هذآ الكتساب 
ارضاء كلقمس الملكى وتمخيدآ لاسرة 
محمد على ٠‏ انا كثابه ذ المفاوضات 
اكصرية للبريطاتية » فقد يحث فهبه 
5 العلافات الصربة ال 
منذ الاحتلال حتى القاء مغاهدة سنة 
7455 , وقك هعم هذآ للبحث بالوثائق 
والمستئدات واللذكرات والبيسسسانات 
والتصريحاةت اللكتباملة بين البلدين 
ومتاقشات اكيرئان المصرى حول هذا 
الموضوع وأخرجه سنة 7167 وتسال 
عليه جائزة الدولة فى آلاداب * 

ولا جدال فى اخ شفيق غريال وهو 
يكتب التاريخ آستلهم رسبالة الؤرخ 
كما حدنها فى انها النظر لاحسوال 
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العربية !5 صء» ه د 


بالاشتراك بين مركز 
مراسات الوحدة العربية 


0100012609102. 


تعتسسرقن البعضشن فى 
موضوعه وعلى راسسها 
عدم ملاعمة البيسانات 
الاحصائية المتسوافرة 

بمعاينة دشقة 
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أرشيف الشارخ 


1 أكب » وعدد آخر من 
الوضوعات الشائعة ٠‏ 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


و « التاجر والنقاش . 


دسا جه سس" القصص 
الجديدة / 
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كذا يبدو المكان هنسسا 
موجسودا فى الزمان 
المحدد » هنا والان » عن 
طريق كشفه الخساص 
للواقع اللموضوعى ويما 


ش توحيسسلامسة هذا الواقع 


من شرارة الداخل الذى 
تمور به تفوس الشخوصس 


للبساطى نرجحو ان 
يرفقها باعمال اخرى 
تشاف الى مجمسسوعة 
اعماله المتميزة ٠‏ 


أميل سلسئة عالم 
ال معرقة عطاعها الشبوويرى 
بهذا الكتاب اكتميرٌُ الذى 
لذا « طاقة » جديدة 
إلى عالع الومنسسيقى 


أرشيف الشارخ 


ددة ! 
4-0و ينين 


فالكتاب يعرض كبعض 
الالوان والقوالب 
الموسيقية الشرقية الله, 


تغيرت تتبجة اتصالها 


بتراث جنوب اسببانيا , 
وان لم تتكير مهيا 
اسباؤها الإصلية ٠‏ 
فالموسيقى الاندلسية 
وان كانت من 5-6 
حضارة العرب وو 
ا محفوظ فى الشهق” ري 
عن لنوطن العربى فاتها 


ان اسيتتب ب الامر م 
فى الاتدلس ومنقيسة 


/ا1 
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كنات القارت الإعريكبة 
يقام: خالد سائلم 


|ميليوجارثيا حوميث » شيخ المستعربين الاسسسبان 
وابرزهم» ولد فى هدريد فى 6 يونيو / ١1٠6‏ »> تخرج 
فى كلية الفلسفة والاناب بجامعة مدريد المركسسزية 
وحصل منها 7126م اد التوداء. اونفد بمسسد الالتين 
العربية م ثم اوفد :الى مص -وسوربا بمنحة دراسسية 
مور و وس العربى واللغة لاطا * وني » وفى 
فو ناه ومنعنه الاديييسة الفة الاسباية جالركي] جألزةكبيرة 
عن كنابه ‏ ني عربي في أسطورة الاسكتبر ٠, ٠‏ 


ونظرا للمعرفته بالمشرق الاوسط ولقد قامث جامعات ذات شيرة 
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2 تم تعيينه مسفيرا لامسمسيانيا 

باللحراق فى ١508‏ , ثم تنقل 
فى العمل الديلوماسى بين كابول وليتان 
وتركيا ء ثم ترك عمله بالسلك 
الديلومامي فى هام 15134 ليغود الى 
عمله بالجامعة المركزية في مدريد حتى 
تقاعده فى عام ملالا ٠‏ 


1١14 


أرشيف الشارخ 


عالمية مثل جامعة بوردى يفرنسا , 
والقاهرة » زالجزائر واشبيلية وقرطية 
وغرتاطة يمنحه الشكتوراء الفضدرية 
اعترافا هنها ينشاطهالاكاديمى اللاعمء 
كما نال عضوية مجمع اللغة العربيتقي 
كل من القاهرة ودمشق ويغداد ٠‏ وفى 
العام الماضى حصل على جائزة ديقداد» 
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المستشرق الاسبانى اميليو جوميث 


الثى تمنحها اليونسكى وذلك باعتباره 
من اشهر الستعريين الاسبان * 

ولقد أشضرى مكتية الاسستعراب 
والدرامسبات الاندلمنسية فى آسبانيا 
والعاللم بالمعديد من الكتب القيمة التى 
ازالت الكثير من الغموضشن يعسن هذه 
اسبانيا - وتذكر من كتبه ما يكن : 

كتاب اعلام البرزين لابن عبنسميد 
المغرهي ( تزجعة ودراسية ) + شيعن 
ابن الزقاق (ترجمة) , ابن زمرك » 
شاعر الخمسراء ( سرامسة وترجمة 
لاشعاره ) ؛ ازجال ابن قزمان ( دراسة 
وترجمة ) , طوق الحمامة لاين حزم 
( ترجمة مع همقدمة للفيلسوف اورتيجا 
اى جاسيت ) ٠‏ أشعار عربية عسلى 
جدران وتنافورات الممراء ( جمع ونشر 
( ترجمه الى العربية د١٠‏ الطاهر أحمد 
( ترجعة الى العربية د- الطاهر احمد 
مكى ٠‏ القاهرة 1 ٠)‏ حوليات المكم 
الثاني » ابن قزمان , عروض الموشحات 
والعروض الاسباني ( دراسة ) ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


وقائمة دراسانه وترجماته الطريلة ٠‏ 
تيكت بصماتها على نتاج جيل كامل 
من شعراء وكتاب اسبانيا ٠‏ فلقد كان 
صسديقا للشاعر ( الاسطورة ) جارثيا 
اوركا ٠‏ يتذكره بحزن » وقد جرت آخر 
السوداه بثلاثة ايام ٠‏ 

ولقد التقينا به فى متزله بغرييد 
ودار بيننا حوار مطلويل + قد يغضنب 
البعض هنه , ولكن الرجل( امسيباتى) 
وثابت عند رايه ٠٠‏ ينظر للتاريسغ 
الحربي قى الاتدلس من الضفة الاخرى 
٠٠‏ الا آتنى أود أن آنبه القارىء الي 
آن جارثيا جوميث بالنسبة لامسيائنيا 
يعد من كبار المستعريين الذين يشلون 
جيل الستعردين القدامى ٠‏ ومن هنسا 
جاءت افكاره المحافظة بالاضافة الى 
كون اتجاهه الفكرى اقرب آلى الاتجاه 
الرجوعى .. آللاهوتى ‏ القوفى ٠‏ 
وبالرغم من يعضى ارائه المتعمسقة التى 
جاءت فى القابلة فانها فونهاية اللطاف 
اقرب الى الاعتراف الكلى باهبيهيسة 
الوجِود العربى فى اسبانيا الذى امتد 
حوالي ثمائية قرون ٠‏ 

والحديث عتجارثيا جوميث لاينتهى”» 
فلنتعرف غليه من خلال هذه المقابلة ٠+‏ 

وصلت الى عصر فى عام 1857 , 
كان عمرى حينها ؟١؟‏ سنة * وفي الراقع 
كانت أول مرة أساقر فيها الى خارج 
أسبانيا + فلم آأكن ؟أعرف سوى بعض 
مناطق جنوب قرنسا ٠‏ ولقد توجهست 
الى مسي وأنا احمل رسالة توصسية 
الى أحمد زكى باشا , لم اكن انتظر 
أن تكون ذلت أهمية كبيرة ٠‏ أذ 
استفيلنى احمد زكى باشا استقيالا 
حارا ٠‏ وغلال العام ونيف الذى عشسته 
فى عصى ؛ كنت آذهب آلى منزله مرتين 
كل اسبوع ٠‏ وهناك تعرفت على كثير 
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-2 ؤرإث 


--0 رةه ا 


من الشخصيات فى : دار ١‏ « 
مالجيزة ٠٠‏ واثناء هذه للفترة تتازل 
احمد زكى باشا للدولة عن جزه حسن 
كتبه وبها تم انشاء « الخزانة الزكية» 
فى الغورية ٠‏ وعندما كشت فى عصر 
آخر موة اردت أن أزورها ولكن كل 
شىء تغير هناك ٠‏ وكان يشرف علي 
مكتبة « الخزانة اتزكية » هذه عمحموه 
حمين زناتى + وهو رجل ذى تكلوين 
ثقافى تقليدى ؛ ولكنه كان آحد زميلى 
مله حسين أثناء < ثورته » بالاذهس ٠‏ 
التى يتكلم عنها فى كتياب 
د الايام » , الذى ترجمته الى الاسيانية 

ولقد سعيت آلى دعوة طه حمسين 
الى اسبانيا حرتين » وفى المرة الارلى 
كان ضد الحكومة ٠‏ ولهذا لم تتمرك 
السفارة لاستقيال» . ولكننيى قسته 
أورتيجا أى جامسيت وهي فيلسوف 
وكاتب اسباني عاش فيما بين عساميى 
المخاى 1506 رفى المرة الثانية آتى 
يصقته وزيرا كلمعارف لافتتاح الفهد 
المصرى فى مدريد ٠‏ الذى كم ينسسازّه 
بعد آن تغليت أنا وطه حسين عيلى 
الصسعاب التى كانت تقف فى طريقه * 
وكان هن عادتى أن اسافر الى خصي 
مرة كل عام التقفى يه خلالهاء ثم التقينا 
في ياريس ذات مرة ؛ حيث كنت اتراس 
المشروع الكبير للشرق والغرب وكان 
له حسين يتراس الوقد المصرى ٠‏ 


قليلا ويستطرد قاثلا : أى فى مصر 
شخص عزيز تريطني به صسداقة قوية 
حتى الان وهو توفيق الحكيم » قهسور 


أرشيف الشارخ 


مسأ ) «نتسة بد سك 


ترجمت كتسابه « يوميسات نائب فى 
الارياف » وتفدت هذه الترجمة همسن 
السوق ٠‏ وكلما ازور هصير التقى به 
وعن هناك كاتنت تصلنى أخباره حتى 
وفاته ٠‏ 


© شعر اقليهيى . ٠داخل‏ الاسلام 


ووجهت اليه الملحوظة التالمية : 

فسرانا تسريحات كثيرة لبعض 
الشعراء الاسيان مثل خوان رامون 
خيمينيث ورفمائيل البرقى وجارثيا 
لوركا وغيرهم عن الشعراء والنقاد ء 
جاء فيهسا انهم استقبلوا ترجماتك 
للشعن الاندلس ٠‏ فى ححينها استقبالا 
منقطع النظير فآاتهم تدارسوها ٠‏ وحول 
نقاط الضوء التى آثارت. اهتمام كل 
هؤلاي ينقول : 
الادبية من اترابى » هنهم اورتيجا اى 
جاسيت الذى كتب مقدمة ترجمتىلكتاب 
« طوق الحياهة ».والشيتيى ف اورس 
كاتب.وتاقذ فثى اسبائى عاش فيما بين 
عامى_ الما و 94؟ 1‏ ء بيريث دى 
أيالا . قامر, وتاقد عاش فيْما بيئعامى 
الحافاى 1535 7 ٠*١‏ الخ ٠‏ حيتئة 
لم يكن الجو فى صالح ما هو عربى , 
أى أن الجو الثقافى كم يكن يتقيل ما هو 
عربى , فيما عدا اورتيجا أى جاسيث» 

وقد توفى خوآن رامسون خيمينيث 
وهو شاعو آسيانى عاش فيما بين 
عامى 1441 و 1964 , بعد أن ثال 
جائزة « نويل » كلاداب فى عام 1161, 


قراها فى النفى ٠‏ وكثيرا ما تحدث 
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عنها دون الاشارة الى اسسمى كيترجم 
لها ٠‏ نفس الشثىء حدث مع غوهميث دى 
لاسيرينا وهو قاص ومؤلف «سرحى 
أسبانى عاش فيما بين عاعى ١884‏ و 
+ , واخترمع صورة أدبية جديدة 
تسبعى « جريجيريا » ووصل يه الحد 
الى درجة تسخ يعض هذه الابيسات 
ووضعها فى عمسورة ه« جريجيريا » 
ويجب أن أشير هنا ألىّ ان الشسعر 
المربى ‏ الاتدلمى لا يمكن مقارنته 
بكثافة واتقان شعر الشرق ٠‏ ففى الادب 
للعربى . الاتدلسى لا يوجد متنبى ولا 
ادي تمام ولا بحترى كان نوعا آخر هن 
الشعر ٠‏ يمكن أن نطلق عليه اسم شعر 
اقليمى داخل الاسلام ٠‏ فهذا الشعر 
لا يتمتع بالقوة التى تجدها , على سبيل 
أحسن الشعراء العرب واتمتع بقراءة 
شعره أكثر من قراءتى لاى شاعر آخرء 
فهى لم يكن شاعر! جيدا فقط من ناحية 
الشكل والموسيقى واتقان البيت ٠٠‏ 
بل شعره يه شمنة فكرية لا ترجد فى 


الشعر العربى ب-الاتدلسى و.فى- حيين 
أن هذا الشهر يندز قى المخال الرصيفى 
والاستعارات 59 


وقد وجهت اليه الملحوظة الثالية : 
ترجمات ابن عصريى والحلاج وما 


اسين بلائيوس 
محظورة فى النطاق الاقليمى » وتعليقه 
على هذا كما يلى : 

« من المتطقى أن تكون الدرامسات 
الفرنسية قد لاقت على الممستوى العالمى 


أرشيف الشارخ 


«2 


انتشارا يفوق مثيلاتها فى اسبانيا ٠‏ 
وبالنسبة لاسين بلاثيوس فقد كتنب 
كتابا عن تأثير التأثيرات الامملامية 
فى الكرميديا الالهية لداتتى , وقد نشر 
هذا الكتاب عشية الاحتفال بالذكرى 
المئوية لمدانتى + وكان لله وقع كبير فى 
العالم ٠‏ ويشكل خاص فى ايطاليا , 

وبعد وفاة آسين بلإثيوس تم نشرالكتاب 
الذى يؤكد نظريته , وهي كتاب امسمة 


وهناك نسخة منه فى القاتيكان واخرى 
فى جاععة اكسفورد * 

وبالقعل الدراسات التى كتبها امين 
بلاثيوس عن ابن عربى لم تنل نقسن 
الاهمنئة فى الخارج لانه عات قبل أن 
ينهى دراسته ؛ كما أنه كانت له نظرية 
لم تعجب الكثيرين حيتئن , كذلك فان 
كتايه عن اين عربي وشيع له عتنسوان 
0 الاسلام المتمر > وتدور تظريته هذه 
حول وجذة| الثفاقة 'بالعالم , اى ان 
الاسبلام نهل من ثقافة العائم الكلاسيكى 
حتى من الشرق الاقمى وفارس + وقا 
1 هذه الحضارات ليعود ويحملها 
الى الغرب من خلال الاندلس وبذلك 
تغلق الدائرة * وهذه النظرية صميمة 
فى جزء منها ولكنها لم ترق لاأحد 
يوعها ٠‏ فالفرنس هاسينيون ٠‏ السذى 
كان تلميذ! لاسين بلاثيوس ٠‏ عارض 
هذه الأطروحة 2 ولم يسلم بتائر 
الاسلام بالاخرين , فمن رايه ا نالتصوف 
انبثق عن الاسلام ذاته هون اى تاثير 
خارجى ٠‏ وكيس حهاته تفراش ة 
و الملاج » ؛ ولكثه لم يج من. ينافسه 


١6 
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المستشرق الأسبان جومييف 


الى يعارض نظرياته حول هذا الموضوع' 


العرب الذين دشلوا اسيانيا كانوا قلة, 
واغلبهم من ا مولدين ؛ آى المسسلدين 
الجند *: !! 


وقد وجهت اليه الملحوظة التالية : 


« تذكرون ان اميركو كاسترو له 
أطروحات فى كتابه ( الواقع التاريخى 
فى على 


وهيل الح بد 
أوطروحات اميركو كاسترو فىحين آدار 
1 


أرشيف الشارخ 


عتوان ( اسيافيا امتخيلة حعسسسسب 
ميركو كاسترو ) » قما رايكم فى هذه 


الشكلة ؟ 
وكانت اجابته على ذلك : < هذه 
مسألة كم ارد الخوض فيبها اطلاقا * 


هاللشكلة قامث من الأسباس بين 
الميركى كاسترى وساتتشيت البورتوث” 
لكن الغريب فى الامر الوسيسا كانا 
ن لللغة أميركو 
كاسترى كان استاذى » وفى بداية الامر 
كان معاديا لكل ها هى عريى ؛ ولكنه 
محف الحرب الاهلية الاسيانية تخيسر 
تمامآ عنشسها خرج من آسسفاتيا 


متفيا * 

ا« .واذكر أنه عتسا بدات قسراءة 
كتاب ١‏ المراقع التاريقى لاسبائيا ( 
لت أثة ئيس لديه حق ٠‏ وظللت على 
ذلك صفحة بعد الاخرى ٠‏ وعنستنها 
ااتتويت هن إقراءة الكتاب قلت عنده 


لقي +0 ود فاك فاته 6 ار 
سم 
سيد في يميت 


اتقييم 
والمرة الوحيدة التى عله فيها 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


والعمسائلة ٠‏ لذلك لم يغضب هنى 
أميركى كاسترى ٠‏ أى آنه قبل بارائ 

والتلايرات العربية فى الانب 
الاسبائى أحيانا ما تكون مرضعما 
للميالفة فى بعشى الامور 2 فى حين 
انه فى احيان اخرئى تكون واضحة 
ولا يتطرق اليها آحد ٠‏ على سبيل 
المثال التآثيرات العربية فى الامبال 
الاسبانية كازرة وواضمة واذا طال 
عمرى سآقوم بعمل خراسة حول هذا 
الامر ٠‏ وهناك الكثير من الامودر لم 
يتعرض لها الباحثون ٠١‏ 1 


التواصل الحضارى 


اليه الملحوظة القالية : 
يدا بيهم الإسيانية اخيسرا 
بتوجيه الدعوة الى جامغفة الدول 
العربية للمشازكة فى احتفسسالات 
الذكرى المثوية الخامينة: لاكتشحتساف 
فى اسيانيا فى عام ١15117‏ . وهد 


عن الناحية التاريخية ؟ وهل هتياك 
عا يثدت بالفعل مشاركة الموريسكيين 
فى اكتشاف آلقارة الجديدة ؟ 

وكان رده كالاتى : 


أرشيف الشارخ 


« لاتوجد وثائق تاريخية حول هذا 
الموضوع * فأسبانيا تتميز بالتواسل 
المحضارى هع الشعوب التى عاشت 
على ارضها + بما فى ذلك اليهود “ومع 
العرب اكثر من ذلك ٠‏ الان يكشسر 
الحديث على التعايش بين الائيان 
الثلاثة على الاراغى الاسبانية فى 
الماضى 1 ولكنه ,ليس هناك وجسسه 
للمقارنة : لان اليهود لم تكن لهسسم 
عولة في اسبانيا ؛ واكثر ما ومسلوا 
آليه قى اسيانيا المسلمة ؛ ان اصبحوا 
وزراء مكروهين من قبل الجديسسم» 
فى حين أن الغرب كانت لهم ذولهسم 
السيامبية باسبانيا » ومن هنا جساء 
التداخل بين الحضاريتين ٠‏ المعربية 
والاسبانية , هناك ثوابت انسانية 
تؤكد ذلك + فاذا اخذئا العنصرية 
كمثال ٠‏ نجد شريطا كبيرا من العاللمم 
يشمل الدول العربية ويمر باسيائيطه 
ليْسنقّ الى امريكا املاتينية ٠‏ حيث 
لا يوجد فى هذا الشريط ا مظهر من 
مظاهر العنصرية ٠‏ فالاسود والاصفر 
والابيض يعيشون, سويا دون تفرقة 
ضد جنس آل لون + وهذه الظساهرة 
لاتؤجد فى بلاد مثل فرنسا والمانيسا 
وبريطانيا. + 

ولقد بات من الواشع ان الاسيان 
الذين ذهبوا الى اعريكا حملوا هسذا 
التوع هن الثقافة اما التاثير العربى 
الباشر فى القارة الجنيدة فقد .حدث 
عن طريق من يسمونهم ب ( الاتراك ) 


عربية كبيرة فى البرازيل والارجنتين* 


1-01 
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عاما على غرو القوات السوفييتية , فى عصر‎ 
ليونيد بريجنيف - مع قوات اربع دول اشتراكية اوربية‎ 
أخرى فى . حلف وارسو + ؛ لتشيكو سلوفاكيا ؛ ولم يهده‎ 
امال الشعب التشسكوسلوفاكى وحده . بل كل من كان‎ 
ذات وحه انسائى . اشتراكية تطلق كل‎ 


عنس 4 ؛* 


3-030 


بردد استراكدة 
الحريات الديهوقراطية 


بعدشا بعقدسر كاملين من الزمان تدا القيارة السو قنيسَيك 


بزعامة ميخائيل حورياتشوف 8 التسبر علو نفس الذرب 
لبناء اشتراكية تقترن 
لكن النار ربخ لن متسسمو أن شذ! الطريق 


بالديموقراطية 

الك 
ا 2 النى خلفت أنذاك ما أطلق عليه ٠‏ رببع 
فقضت عليه الدبابات السوفييتية 


مم6 .نماو 010500126 


وكما جاعت البيروسترويكا من القيادة 
السوفييتية بعد انتخاب السكرتير العام 
الجدك . » هكذا. جاءعت الثورة ضند 
الستالينية والبيروقراطية فى 
تشيكوسلوفاكيا ٠‏ بعد انتخاب قيادة جديدة 
بزعامة الكسندر دويتشيك فى اجتماع 
اللجنة المركزية الذى انحقد فى شهر يناير 
عام 1931 . ولقد جاءت هذه القيادة من 
بين صفغوف الحزب ٠‏ تمرست بالعمل 
غ16١‏ 


أرشيف الشارخ 


مشاكله وحلولها . معظم افراد هذه القياذة 
من بين أالذين شاركوا فى المقاومة 
المسلحة السرية ضى النازية ٠‏ ورحب 
يدخول الجيش الأحمر . بل وشارك البعض 
فى الحرب الاسبانية ضمد فراتكو . 
فعلى مدى سنوات ازداد السخط من 
نظام سياسى واقتصادى . شعولى 
وبيروقراطى ؛ نظام اتخذ سماته الاساسية 
من التجربة السوفييتية . لكن هذا النظام 
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مدمر وغير مقيول وغير مناسب لدولة مثل 
تشيكوسلوفاكيا » !؛ دولة فى وسط أوربا 
ذات مجتمع هدنى حزبى متطور له تقاليد 
ديموقراطية منذ قبل الاشتراكية ,حجتمع 
احتياجاته الاساسلية | ومتظلباته مبقدلة-: 
وتولد المزيد من “"النخط بسبب اتحزاف 
وقصور الطموحات القومية للسلوقاك فى 
دولة بها قوميتان . 

كان الشعور السائد هو عدم الميالاة بما 
يحدث ٠‏ وعدم الاهتمام بالمناقشة لأن 
نتائجها معروفة مقدما . لكن بعد اجتماع 
اللجنة المركزية فى يناير . حل محل كل 
الشباب . وطرحت الاحتياجات المطلوية 
للمجتمع , مرتبطة بالمزيد من المعرفة 
والمعلومات عن الموضوعات المطروحة 
للنقاش ؛ وللمشاركة قيما يحدث قى البلاد 
وفى اتخاذ القرار ؛, واعتبر الجميع ان 
الايديولوجية والتقاليد الماركسية تعطى 


أرشيف الشارخ 


كل اهفاة_الحقوق التى لم تكن متاحة من 
قبل , 


© فئرة خصية 


وكانت . هذه الفترة القصيرة في تاريغ 
تشيكوسلوقاكيا » على قصرها ٠‏ أخصب 
فترة مرت بها بعد أحداث ثورة فبراير 
.١4‏ 
برز الكسندر دويتشيك ويقية أعضاء 
القرادة الجديدة ٠‏ ونزلوا إلى التجمعات 
الشعبية قى اجتماعات ديموقراطية خلاقة 
يتحدثون وينصتون ويجيبون على 
الأسئلة والتساؤلات : فى المصائع 
والمؤسسات والاجتماعات الحزبية ٠‏ التى 
اختفى منها اليوليس السرى ؛ والبوئيس 
التقليدى . 
وكانت وسائل الاعلام على رأس دعاة 
الديموقراطية الجديدة ٠‏ تماما كما فى 
و16١1‏ 
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زبرح براح" واي صوسي' 


الاتحاد السوفييتى أليوم . وأصبحت هذه 
الوسائل الاعلامية بالمقابل هى هدف 
العناصر الستالينية ‏ للجديدة والقوى 
المحافظة فى المجتمع ٠‏ تلك العناصر 
والقوى التى كانت تخشى على سلطاتها 
الفوقية الشمولية وامتيازاتها وفسادها . 
لقد كانت هى هدف هجوم قوى التقدم 
والديموقراطية . 

وفى غبراير رفعت الرقابة عن 
الصحف التى بدات تناقش امورا كانت 
مقدسة من قبل ٠‏ وحوادث تاريخية .. 
كانت الصحف نتسلم خطابات من القراء 
من جميع أنحاء البلاد فى شئون 
حساسة ودقيقة ؛ فبد! الناس ينغمسون 
فى حوار ديموقراطى حر 

وصحا البرلمان التشيكوسلوفاكى من 
نومه الذى يغط فيه ٠‏ ويدلا عن رفع الآيدى 
يشكل تقليدى ٠‏ بد! خوار مثير ٠‏ وتحول 
إلى ممارسة عماو_افإسترلكى ا#مالى 
ومناقشة شئون البلاد , بشكل لم يجدث 
منذ عشرين عاما . واتشغل البرلمان 
بشئون مثل : إعادة الاعتيار إلى عشرات 
الألاف الذين سجنوا وشردوا وقتلوا فى 
الخمسينيات فى عهد ستالين الرهيب ٠‏ 
وتعويضهم ماديا ٠‏ وكذا رفع الحظر عن 
التحرك والسفر داخل البلاد » ورفع الحظر 
عن السقر إلى خارج البلاد » ذلك الحظر 
الذىي سبب سخطا شديدا . ويبدات 
الاستعدادات لتحويل تشيكوسلوقاكيا إلى 
دولة فيدرالية تضم قوهميتى التشيك 
والسلوفاك المتآخيتين حقا . 

اما الأحزاب الديموقراطية الأخرى 
المتجمعة تحت مظلة « الجيهة الوطنية » 
163 


أرشيف الشارخ 


فقد بدات تتحرك بعد سئوات من الجمود 
والشال ؛ وأصبح لها كلمة حقيقية ‏ وليس 
على الورق ‏ قى تشكيل سياسات الدولة 
فى إطار الجهة التى قبلت بقية الأحزاب 
قيادة الحزب الشيوعى . 

وبرزت التعددية التنظلمية 
عسي يان ويد ويه 0 
التشيكوسلوفاكى » 1/1 5 ')التى كانت 
تحتل مجالات العمل وحدها دون مناّع 
بسلطة الدولة والحزّب . ونشط العمال 
وشاركوا بشكل ملحوظ فى هذه الفترة » 
واخذ زَعماء النقابات يدافعون عن 
مصائح اعضاء نقاباتهم واتحاداتهم 
بعد ان كان شعارهم « طائما ان الدولة 
هئ دولة العمال , قلابد من تاييدها 
بشكل كامل ا ابراق المشاشل 
والنشكم_للعمائبة 

00 الإمتلاحات و#ستسافنة 


وكان آهم ‏ عتامبر « ربيع براغ ٠.هر‏ 
برنامج « الاصلاح الاقتصادى » : مفح 
المؤسسات الاقتصادية استقلالا ذاتيا 
بالبعد عن المركزية وانتخاب « مجالس 
عمالية » تسير الانتاج وتحل كافة المشاكل 
والاستخدام « السوق الاشتراكى ٠‏ الذى 
تسيطر عليه الدولة قى ظل الملكية العامة 
لوسائل الانتاج والتخطيط المركزى . 

وهنا يجب أن نلاحظ الشبه الشديد بين 
تلك الاصملاحات التى اقترحتها القيادة 
التشيكوسلوفاكية عام 1972 ويداك قى 
تنفيذها ٠‏ وبين الاصلاحات التى يدا 
الزعيم السوفبيتى ميخائيل جورباتشوف 
فى إدخالها فى الاتحاد السوفييتى . 
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ثقة الشعب والطبقة العاملة فى 
الاساس والمثقفين مكافة تيلراتهم 
واتجاهاتهم منذ بدات برنامجها فى 
يناير , فتقدمت خطوة اخرى فى ابريل » 
ونشرت ٠‏ برنامج العمل » الذى ستسير 
على هداه . 


© برنامج العمل 


ولعل هذا أول برنامج لحزب شيوعى فى 
السلطة يقدم شيئًا جديدا ؛ نموذجا آخر 
غير التمودج السوقييتى الستالينى 
التقليدى ٠‏ تموذجا يرفضص الستالينية 
وعبادة القرد ومركزية السلطة ؛ ويجعل 
الناس تتناقش وتشارك في اتخاذ القرار , 
نموذنجا لايستخدم البوليس السرى 
والقمنع . 

وركز «٠‏ برنامج العمل » على. النقاط 
الاأساسية التالية : 

«١ ©‏ تعتمد سياسة الحزب على ممدا 
عدم تركيز السابلة فى اى قطاع من 
قطاعات الدولة : او إحدى هيئاتها » اي أى 
فرد من الاقراد فيها » . ه كان معتى هذا 
رفض « الأبوية » التى لعبت دورا مميتا 
فى الدول الاشتراكية ٠‏ رفض «١‏ الا 
من الدولة الاشتراكية الام - أى الاتحاد 
السوفبيتى ‏ ورفض الأبوية التى تفرضها 
الدولة على الشعب . وقد نص « برنامج 
العمل » على أن ٠‏ الطبقة العاملة 
التشيكوساوفاكية التى لم تعد تتلقى 
أوامرها من اية طبقة مستغلة ٠‏ لايمكنها 
أن تتلقى أوامرها من اعلى الآن ٠‏ ولايمكن 
أن تؤمر بما تقوله ويما لا تقوله » ويا الدور 
الذى يلعبه الراى العام » والدور الذى 
لايلعيه » . 


أرشيف الشارخ 


للمجتمع ٠‏ لكن هذا نيو سن ارو 
من خلال إصدار الأوامر ؛ بل من خلال 
تأبيد الجماهير الطوعى للقضايا السياسية 
والأقكار التى يطرحها الحزب . » 


© «نريد أن تبدا فى بناء تموذج. 
ديموقراطى - مكثف . لمجتمع اشتراكئ 
... إن كل شىء يعتمد علينا الآن ونحن 
نشق طريقنا فى الظروف المعجهولة ‏ ونحن 
جرب .- » 

١ ©‏ نريد أن نخلق ظروفا يشعر فيها 
كل مواطن شريف أنها الظروف الصحيعة 
لتبشكيل قدر أمته ٠‏ وإنه يمكنه الامتماد 
عليها + وانه فى حاجة اليها .. » 


© قال-الزعيم الكسندر دويتشيك فى 
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زبرح براغ" دحك مدستو 


والقيادة الجديدة من أن القوى « المعادية 
للاشتراكية » تحاول استغلال الحريات 
الديموقراطية الجديدة ٠‏ ولذا يتبغى 
هزيمتها ليس باستخدام الأساليب 
القديعمة . ولكن بالحوار الايديولوجى 
المفتوح والعلنى الذى سيكشفها . وقد 
انضمت إلى هذه القوى عتلصر صهيونية 
معادية للعرب ٠‏ خاصة أن هذه الفترة 
جاعت بعد هزيمة عام ١977‏ المرة 
وانتصار اسرائيل على ثلاث دول عربية 
فى خط المواجهة . وقد استخدمت القيادة 
السوفييتية وقيادات عدد من دول أاوربا 
الاشتراكية هذا ضد « رييع براغ » . لكن 
عموما منذ أن تولت القدادة السياسية 


ما فى طاقتها . مع عدد من قياذات دول 
حلف وارسو إيقاف السياسة ٠‏ المراجعة » 
التى اتبعتها القيادة التشيكوسلوفاكية 
الجديدة ٠‏ دون جدوى . وقد عبروا عن 
هلعهم الحقيقى بوجه خاص من رفع 
الرقابة على الصحف وتادو! بإعادة 
قرضها . 

كان من المقروض انعقاد مؤتمر خاص 
للحزب الشيوعى التشيكوسلوفاكى يبراغ 
يوم 1 سبيتمبر 11734 . وكان قد تم انتخاب 
الاعضاء الذين سيحضرونه باقتراع سرى 
تم فى جميع أنحاء البلاد . وكان نتيجته 
م١‏ 


أرشيف الشارخ 


أغلبية مؤيدة لالكستدر دويتشيك 
« ومقرطة » البلاد « وبرتامج العمل » . 
وكلما اقترب موعد المؤتمر ٠‏ ازداد ضغط 
قيادة بريجتيفف على القيسادة 
التشيكوسلوفاكية الجديدة لتغيير خطها 
السياسى ٠‏ ولكن دون نجاج . 


© والغزو .. 
وقى فجر "١‏ أغسطلس دخلت الديابات 


السوفييتية براغ , ٠٠١‏ الف جندى من 
قوات حلف وأرسو . من الاتحاد 


. السوقييتى وأربع دول اشتراكية اوربية 


لشرى هى : بولتدا والمجر والماتيا 
الديعوقراطية: ويلغاريا . 

وجاء فين الكتاب. الآبيض الذي نشره 
ألستؤقيية له 1474 بعنوان ٠‏ حول 
الاانااقا ف اليس ةرانا .- 

د لاقت مؤامرء قري فسقدية 
للثورة ٠‏ التى ساندتها الرجهية الامبريالية 
من الخارج ٠‏ تهديدا مباشرا للاشتراكية 
فى جمهورية تشيكوسلوفاكيا الاشتراكية 
.. وفى مثل هذه الظروف ٠‏ أجير الاتحاد 
السوفييتى والدول الاشتراكية الأخرى » 
النخلصون لواجيهم الاممى . غلى اتحّاذ 
خطوات متطرفة ٠‏ بما فى ذلك إدخال 
اقواتهم المسلحة إلى براغ .. ! 
وآاخمد « ربيع براغ » .. 
وبد! شتاء قارص البرودة . 
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كهرداك ٠١‏ 


بصث بالقلم الجاف على فرش الكنبة 
انثره وأعود بوجهى لكنابى 

وبعود آلى نفس اللعبة 

اقنفه بكتابى !! 
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4 4ه 
اكد 


© الشيخوخة لاتصيب الجمبلات 


امراة من دوما » ٠٠‏ المروأية 
الادطالية التى احدثت دويا نى الاوساط 
الفنية والادبية عندما نشرها البرتى 
مورافيا لاول هرة فى الاربعينيات حول 
ع تدفع آينتها لاحتراف الدعارة ٠‏ 
وهى الرواية التى كانت سسييا فى 
شهرة اللمثلة الايطائية ,جينا_ لوي 
يُرجيد! فى ارائل الخسبيئيات عتدهما 
جسكت كور الحسناء الشابة ادريانا 
فى الفيكم المذى أخرجه لويجي تصاميا 


جينا لولو يرحيد! .. 


١1 


أرشيف الشارخ 


العالمكخعسطور 


هذه الرواية امتى ترحجمت الى 
عشرات اللغات ومتها اللغة العربية 
( ونشرت فى روايات الهلل ) 
خمس ترجمات وعشرات الطيعات ُ 
التليفزيون الايطالى باعادة انتاجهيا 
خاسة وأا أعادة اخراج الروايات 
يكيف + لكن لكن بيد فى هذا 

الخبز ان المخرج الايطالى جوزييهة 

باروني قد تجح فى قناع جينا وشو 
تبرجيدا للاشطلاع بالبطوقة * وبعسيد 
طول:قردد قبلت العرضش -* بشسريطة 
أن تقوغ بدور الام على ا يمستد 
دور أدريانا الى علائة 
١‏ عاما ٠‏ 


التى ابتمتآت عن السيئما عند خمسة 
عَقئَرَ عَلما قد اأختارتالا تبتعدكثيراعن 
لفن الور * فراحت تنتقل بكاميرتها 
التطورة عبن انحاء متعددة عن العالم 
تصور ها تراه قريبا من قليهسا ٠‏ 
الشهورين والغمورين ٠‏ النقرآاء قبل 


والصئق وعن الاسماء ا أشهورة التى 
اناعحث بتصويرها : اتنديرا غسسائدى 
وفيلليتى وتقول مرددة عن الميوماتها 
المصورة 0 تهزنىي كثيرآ ملأنسسبع 
الشوارع المالوفة التى تذكسرنى 
بعاخى المفقير » ٠‏ 

وتهلن جينا عن عودتها الى المسيثما 
بعد آن تجاوزت الستين قائلة م لا تهم, 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


هسالة السن ٠‏ لاننى احب المشساركة 
قى اللعلاهرات الجديدة التى تثيسر فى 
المحماس فأنا آبعمل من اجل متعمة 
الحياة ربهجتها ٠‏ 


لا حديث لدبي الموسيقى الكلاسيكية 
وعشاقها + الا عن اكتشاف سيمفوئية 
جديدة لواحد هن ملوك النفم توفى منذ 
مائة وخمسين عاما ١‏ يزيد ٠‏ 

وهذا الموسيقار الذئى أصبيح عبله 
اللمكتشف على كل لسان بعد فوات كل 
هذهالاعوام هر « لودويج فوئبيتهوفن» 
الذى ودرم الحياة تاركا وراءء عمندا!ا 
من السيمفونيات, آخرها التاسعة .وهى 
سيمفونية يقال يعنها انحزكتها الاخيرة 
تحمل رصالة الى الانسانية. ملؤهي! 
التفاؤل بمستقبلها حصوغة فى كثمسات 
للشاعر الالانى « شيللر » تقثيها 
جوقة هن المنشدين ١‏ 

والسيمفونية الكتشفة , 
منها آلا على الحركة الارلى ٠‏ 

والفضل فى ذلك يرجع الى الدكترر 
د يارى كوبر » عن جامعة «١‏ ابردين » 
الذى ها ان قرا فى مذكرات « كارل 
هلتز » سكرتير « بيتهموفن » ان 
الموسيقار قد عزف الحركة الاولى عن 
سيعفونية عاشرة له على البيانو» حتى 
اسمرع بالبحث ٠‏ 

واذا به يجد اجزاء من تلك الحركة 
فى هكتبة برلين الغربية » ولنجزاء 


أرشيف الشارخ 


أخرى فى أرشيفات مدينة « بون »حيث 
ولد « بيتهوفن » ٠‏ 

وها جمعه الدكتور د بارى » مسن 
السيمفونية » تصل مدة عزفه الى أذقتى 
عشرة دقيقة ٠‏ 

هذا » وسيقوم أوركسترا ليفوبول 
السيمفونى , يعزف تلك الحركة يوم 
التأسم والعشرين هن اكتويى القادم , 
أى بعداقوات ١الأأعاما‏ على ابداعهاء 
والثابرة في. البجث لمدا ينلا النفس 
اعجابا : 


ه الأغراء الأخير 


هننما نكرت قصة 3 الاغراء الاخير 
للمسيح » لصاحبها الاديب اليوثائى 
الراحل ه نيكوس كازانتزاكيس ٠‏ لبتقم 

تظاهرات عارمة تطالب بمنعها ٠‏ 
مم تتحرك (لكنيسة محرضة الاتباع 
على حرق السخها ١ ٠‏ 
31> 
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م ححص سس هه 1 


كوج العاتلمفحمسطور 
و اا 


ولكن ها أن تحوات شركة يونيفرسال 
الامريكية بتلك القمبة الى فيلبسينبائى 
عن اخراج د هارتين سكورسيزى ٠»‏ 
حتى أسرع المتعصبونٍ - 
المتحدة متظاهرين ضد الفيلم ٠‏ 
يادر رؤساء يعض الكنائس علي 
قلك. الشركة عارضين عليها شراءجميع 
نسخ الفيلم ابتغاء التخلسن عنها 
حرقا ٠.‏ 
دعاية مجانية كلاغراء الاخير المسيح٠‏ 
فاذا بطرابير المقبلين على مشاهدته 
تزيد على مر الايام * 


أرشيف الشارخ 


واذا بطوابير المحتجين المحامزين 
لدور عرضبه تقلوتنكمش حتى أصبحت 
أثرأ بعد عين ٠‏ 

واذا بارياح الشركة المنتجة تتكاثر, 
حتى انه يقال ضمن ما يقال ازمديرها 
يتوجه كل يوم الى المصرف للاطلاع 

يها حقبقها ٠‏ 

وعلى كل هذا الاختلاف فى ردود 
القعل آنشر الكتاب وعرض الفيلم , 
انما يدل على خطورة الصورة اللأحركة, 
وتفوقها على الكلمة الكتوبة فىالتاثير 
على الجماهير ٠‏ 


1لة.. ٠‏ 
نالا يز 


1 2 أ َُّ ب تكانب 


« يمرت اناس كثيرون يرمهيسا من 
الامراض المستعصية ٠‏ لكن موت فنان 
واحد مشيهور عن احد هذه الاسراشن 
كفيل ان .يصيب ملايين البشى بالحزن 
والكابة والخرقف » ٠»‏ 


صرح بهذه المعبارة الكاتب الفرتسى 
جات دول أرون فى حديث له الى احدى 
قنوات التلفاز الفرنسية فى 
لاض ال م 
شىء بائكرة هلى اللكاتب هن أاعراضن 


0 2 شخن فى دهسائٌه 
فسدر. مطل مع 
الشهر الماهضى ٠‏ وين 8 


جاء هذا الخبر مثيرا فى الاوساط 
الادبية العالمية ٠‏ فاذا كان نومنيسك 
فرنائديز هو اول الادباء المصايين 
بهذا المرض * فان ارون هو اول من 
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به من الادباء * وهكذا ببان 
احصائية جديدة تتعلق بهذا المسرض 
واسبقية المصابين يه ٠‏ 


وقد نشرت عجلة لوبوان الفرنسية 
قائمة قصيرة بالفنانين الذين لا 
امرض وكان على راس القائمة بالطبع 
اللمثل الامريكى روك هدسون *واللخرج 


سطور فى يوليى  ١54/‏ كما امسيب 
بالمرض من المشافين شخمسان من 
عائلة كروب الاثانية الشهيرة 


8 ولم ينف فذد التهمساة 
ويدى أن على الاخرين ان يعسرفوا 
إن الام المفنان لتساك عن الام 
الاششاصس الماديين ٠‏ 


2 راعج درآبتةز» 


د ان الطلاب الذين حصلو!ا أخيسرا 
على شهادات من الجامعات ٠‏ يجهلون 
ابسط المعلومات ٠‏ حول تاريغ امتهم 
وحضارتها وآنبها , وفنها وأسمسسها 


الفلسفية » 
هن) الكلام ليس لوزين الترييمسة 
المصيرى الدكتور فتحى سيرور » ولكنه 


الجامعى فى الولايات التحدة ٠‏ قامت 
أحدى الجامعات الامريكية بوشسسع 


أرشيف الشارخ 


مقررات تخنلف عن يقية الجامعاتالتى 
تعطى للدارس حق اختيار المقفررات 
التى يرغب فى دراستها ٠‏ 

انها جامعة سان جون في ولاية 
ميريلاند » والتى تقوم خططها على 
تدريس أمهات الكتب الغربية ٠‏ وتحيى 
كبار المؤلفين الذين ماتوا هنذ عسدة 


قرون » فيقاعا تالدرس, 
فتقوم اونا على دراسة .حهوالمي ١7١‏ 
نصا منالنصوص الكلاسيكيةللًحضارة 


الغربية ٠‏ فيتعلم الطلاب حمبابالتكامل 
والتفاضل عن كتاب اسحق نيوتن » 
ويدرسون كتاب مينو لافلاطون كماكتب 
باليونانية » وكتاب فيدر تراسين كبا 
وضعه بالفرنسية » وكتاب مبيجموند 
فرويد عن النفس البشرية ٠‏ ويطالعمون 
« الارديسة » لهوميروس ؛ وكتسساب 
الحيوان لبلوتارك ٠‏ وتراجي ديات 
شكسبير 1 والانتقادات الفلسفيةلكانت» 
ويطالعون ها كتبه دارون عن نظريمة 
النشوء والارتقاء » ويقزاون نظرية 
النسبية كما كتبها أينشتين٠٠‏ وهكذاء 
والجامعة إتركن على ثقافة واسعة 
لا على ثتافة تسباعد, على ايجاد فرص 
العمل .“ويذكر خررج توسكو الاستاذ 


فن الجامغة ++« ندرس أفضل الكتب 
التى نستطيع أن نقدمها ٠‏ ونتحدذعنها 
بافضل طريقة 


فمتى تدرس جامعاتنا امهات الكتب 
التى تتناول الحضارة العربيبسة 
والاسسلامية الى جانب امهات الكثسب 
الغربية ٠‏ 


وستقدم مجلة « الهاثل » عن العدد 
القادم أمهات الكتب العربية ٠‏ وسبق 
آن دعى آحد كتاب عنجلة الهلال الى 
قيام جمعية خاصة تشرفة على تعقيق 
ونشر لهند اللي وباي رات 
الحاولة * 


1 
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العالمفع سطور 


9 اليهود 00 وتصفيةالحسابات 
القديمة 


تهدا بعد تلك الحمئة السساخنة 


اشهر بعد اكتشاف علاقته بائنازية 


ويبدى آن هواية البعضس التفتيش فى 
المفكر العالمى للغير يبودى وآلبحث عن 
اى هجوم ضند اليهوك من آجل الاسترام 
بادانة صاحب هذا البجوم ٠‏ شاسة 
الهالات الكبيرة بتهمةا متاداة الشاءية 

احدث حن وتعوا فى هذة الممسيدة 
هو المشاعر ىد لناقد الانجليزئيت٠*سى:»‏ 
اليوت صناحب 3 


سور يي أ وا 
بين براثن 1 و الس حطيين 
الصهاينة فى العالم ٠‏ ويدات الاقلام 
تؤول قصائده الاخرى وابياتة بمسا 
فى عالمم الاب ٠٠‏ 

فقد جاء فى قصيدة نظمها الكاتبفى 
عقتبل حياته : 

اصبح بيتى متاكل ٠‏ 

١ 


لقمة سائفة 


أرشيف الشارخ 


وركب اليبودى فوق النسافذة ٠‏ 
ركانه بيته * 

وفى قصيدة اخرى كتب قاشلا : 

تكمن الجرذان اسفل المرقام 

وهناك يهودى يكمن فى نفس المكان 

الجدير بالذكر (ن مسكتشف هذه 
الابيات هو دافيد ثاثان نائب عدير 
تحرير الصحيقة اليهودية ٠‏ جويش 
كرونيكال » * 

بهذا المنظور يتحول اغلب اءسلام 
الفا الغربى المقديم والحتنيث الى 
معائين للسامية عن شكسبير وديكئز 
ويرناركشو وسرقانتس وموايير ٠*٠‏ 


ج لورانس ٠٠‏ فوق تجاربالبشر 


هناك حقيقة واقعة يقرها الكذير حن 
الأنياء العاصرين يدون خجل ٠‏ بسل 
بفخر شديد + وهى أنهم خسرجوا من 
جعبة الكاتب الاتجليسزى د ٠‏ ه٠١٠‏ 
أورانس ‏ الرواتئ الذي عبر عن الحس 
الانسانى. يرهافة , شديدة 
جوانى بالغ الخصسوصية فى وواياته 
المعديدة ٠‏ هذل آامراة عاشسمسسقة ؛, 
« عشيق المليدى تشاترلى » ودابناء 


و ١6‏ © © 
من هؤلاء الادباء تينس ويلساهزذ 
وهنرى هيللر ٠*‏ ورغم أن هذا الاخير 
كان اكشر جراة وحساسية فى رراياثه٠‏ 
ورغم أنه عرف كميدع وليس ككاتب 
دراسات انبية * فاته آراك ١ن‏ يعبر 
عن أعجابه بلورانسى ققدم عنه دراسة 
هامة تحمل عنوان ه عالم د ٠ه ٠‏ 
لورانسى » ٠‏ تقع فى اكذر من ثلاثين 
صقدة '* وهىي نراسة تعد مسغسسلا 
ككل !كب الكاتب وحياته الخاصسية ٠‏ 
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ولذا اعيد طبعها ائرة تللى الرة ٠‏ وقه 
صدرت اول طبعة فرنسية لهذا الكتاب 
منذ شهرين تقرييا «١ ٠‏ آنا لا اكتب اثتقدا 
لاعمال كلورانس * ولكننى اعبر عن 
مشاعرى المخاصة تجاهفه * عن خلال 
كتلة من الوثائق الاحساسية » * 

أن مباهخرة هذا الكتاب بد'ت 
من ناشره الخاص جاك كاهأن عندما 
اقترح عليه أن يكتب مقالا عن لمورانس 
فىعام ؟ 117‏ يتحدث فيه عنالاباحرة 
فى آععمالمه ٠‏ وبعد اكثر هن ثسلاثين 
عاما ينا ميلش فى تسطير كتايه * 
وهى يقول أن المذى حفءه للعودة الى 
هذا البحث هو العبارة التى #تبها 


هل يمكن للمناسب الادبية أن تدنم 
أدب الكاتب أهمية قى آية بقعسة من 
الأرض ؟ 


اجابة هذا المسؤءل تقطيق تماسا 
على حانة آالروائى هيرفيه بازان - 
/ عاعا - فرعم آنه يتولى رئاسة 
أكاديمية جوتكور الانبية مئذّ عشرين 


عاها تقرييا * انه 
الأقبية من اريعين حاما فقريها > رينم 


أرشيف الشارخ 


هيرنيه بازان 
إنبيا واحدا لله آهميته سوئ رو'يسة 
واحدة هى « نيران تخمد نيرانا اخرى» 
هام 4 ٠‏ 

أحدث رواية لمبازان هى « شيطان 
منتسف اكليل 0 التى نشرت الأاسبوع 
الماهخى * والتى تنتفى الى ما اطلسق 
عابة بروآيات العائلة » اى ان لحداث 
لرواية جميعها تدرر فى اطان عائلى 


تجى* وتروح خون 
هك * 
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0 ثم 1 / 1 1 ا آم 2 1 1 7 ا و ار 7 95 | 0 
١ 4 1‏ 1 7 ثم | في 3538 افيه 52 4 2 
م ا ما أ 2 ١‏ رار 2 3 #سوصوييةا عل 

يعاى ةقد دححخليل 


طالعتنا الصحف بانساء متفرقة - ومقتفسسية عسن 
دراسبسات ومقترخات بمشروعات لربط الشمكاث 
الكهربيسة لكل >من ممصصر والاردن والسعوديه وتركياء 
واحتوت هذه الافساء على الاشارة الى السسستخدام 
كابلات بحرية ببن محجطلة كهرباء العقبه الاردنية وحتى 


مدرئثة طابا المصرية ٠‏ 


وتهدقف هذد الدراسة الىالقاء 
2 الضوء على الاتجاهاتالعامية 

فى ربط الشيكات الكهرييسة 
للدول المغتلفة واسياب ذلك . مع 
أابرزها الاتجاه ندو نقل الطاقةالكهربية 
تحت الماء ء كاحدىالوسائل المستحدية 
فى ربط الشبكات الكهريية بحيتك نتجلي 
فيها اتجازات تكنؤلوجية شللضة للعقل 
البشرى تجاوزت احياناء. اليا الحلمى 
للمفكرين العظام الذين انجيتهماليشرية 
علي مر العصور » كما تحتوى هذه 
الدراسة على استعراض ومس حلخطوط 
نقل القوى الكهربية عبر البحصار 
والمعرات المائية فى العالم منذ انشاء 
أول كايل بحرى فى العالم 0 

© دبط الضشيكات ١‏ 

٠٠‏ اذا ؟ وكيف ؟ٍٍ 

ترتبط عملية ربط الشبكات الكهربية 

للدول المختلفة , بازدياد الحاجة الى 
الطاقة الكهريية وتنوع مصادر توليدها 
واقتصاديات الحصول عليها وطريقة 


15 
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استبلاكها » وقد أظهرت العديد من 
الدراسات + أن ربط الشيكات الكهربية 
اللختلقة يؤدى الى زيادة قدرة هذه 
الشيكات » » كما أن 0 فى ممسادر 


عؤزونة بإكثر- ووقلل بهن احتمالات وزمن 
انقطاع التيان الكهربي عند حدوث خطا 
فى اعتذى'امحطاث التؤليد » حيث يمكن 
لآية شبكة تزويد الاشرى بالط اقة 
الكهربية الطلوية غى حالات الطوارى”م 
أى فى حالات التحميل القصوى لاحدى 
الشبكات + حيذان من المفترضاختلاف 
أشكال التحميل لكل شبكة عن الاخرى 
طبقا لاختلاف توزيع احتياجاتالمستهلك 
بالنسبة الزمن لكل شبكة ٠‏ 

كذلك فان ربط الشيكات الكهربية 
للدول التجاورة يمسسمح لأي من تلك 
الدرل يشراء الطاقةالكهربية منالاخرى, 
وذلك فى حالة اختلاف نمط الاستهلاك 
وتكاليف انتاج الطاقة الكهربية فى 
أحدى الدولتين عن الاخرى ء كتوفر 
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مواقع الكلبلات البحرية الجديدة وكذلك الوصلة القديمة بين فرنسا وبردطائيا عبر 


20-0 


+ المركبة الخاصة 
شق قاعالقنا 


عطلعة. شق وَتَجَهَيْرَ القاع: لوضع الكابلات البهزية 
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نمل الطاقة اراسي 0 ىَّ 


السادر الطبيعية للطاقة فى اأحداهما 
(توفر الوقود أو مساقط الما هالطبيعية) 
وقد أثبتت التجربة ان عمليات ربط 
الشبكات الكهريية الكبرى للدول تؤدى 
الى توفير عائد اقتصادى فى تكاليف 
التشغيل أيضا ٠‏ 

وتتضمن عمليات ريط الشيبكات 
الكهربية نقل الطاقة الكهربية هن حكان 
لآخر عبر مسافات تكبر وتصغر حسب 


طبيعية اللشروع ٠‏ كما تذتلف طريقة 
النقل حسب جغرافية الكان الذى يتم 
تقل الطاقة عبره * 


وعادة ها يتم نقل الطاقة الكهربية 
من مكان توليدها ( حيث تتسوافر 
العوامل الطبيمية والاقتصادية لتوليد 
هذه الطاقة كوجود عمناجم الفحم الى 
مساقط المياه الطبيعية ) الى عمكانن 
استخدام هذه الطاقة بكفاءة عنددما 
توجد المناطق الصتاعية الستهلكة لهذه 
الطاقة » وتدخل هنا تكلفة التوليد 
والنقل بشكل رثيمى ‏ وعلى سبيل 
المثال : فقد وجد الامروكيون ل ازيتولهد 
الكهرباء فى شمال داكوتا 'حيث يتوافر 
الفحم ٠‏ ونقلها الى ولاية مينيسوتا - 
والتى تبعد /5٠‏ كم - ارخس من تقل 
الفحم الى مينيسوتا وتوليد الكهرياء 
لتوليد الكهرباء فىسيبريا بحيث يتوافر 
الفحم أيضا » وقاموا ينقل هذه الطاقة 
الكهربيّة المتولدة » لمسافة ٠٠٠١‏ كم 
عبر سيبزيا الى روسيا 0 0 
وذلك لنقفس السيب « ويعرف عطقن" 
المشروع ما ا( كمس كلمع 

وهناك امثلة عديدة مماثلة , لنقل 
الطاقة الكهربية عبر مسافات طويكةبين 
مواقع توافر عواعل توليد الشضلاقة 
الكهربية ومناطق استهلاك هذه الطاقة, 


174 
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سس فى تلك الدولى التى تثبيز 
بالاتساع كالاتحاد السوفبيتى وكندا!ا 
والولايات المتحدة الاموويكية والسويد ٠»‏ 

وتنائل الطاقة الكهروية أيضا.من 
دولمة الى أخرى لاسباب مشابهة وذلك 
مثل عشروع نقل الطاقة الكهربية بين 


١51١5 ميجاوات على عمساقة‎ ٠ 
كيل مترا  وقد تم تنفيذ هذا المشروع‎ 
عام 15175 + وكذلك هناك مشروع نقل‎ 
'الطاقة مخكهربية بين باراجب واى‎ 
والبرازيل فىامريكا للجنربية ؤالمعروف‎ 
1 ) 1141211. باسم مشروع‎ 
نقل حواليى 009 ميجاوات مسا‎ 
٠ كم‎ 86١ تصل إلى‎ 

ج مهيزات اتتياد 

وقد أرتبط التقدمبنقل الطاقةالكهربية 
على هذه المسافات الشاسعة بالتقدم فى 
تكنولئّجيل َكَل الطاقة الكهربيية 
باستخدام.التهار باللمتجير ( 2 
بدلا من التيار التفير[ .©.م ) 
ويرجع ذلك ب وبدون الدخول فى 
تفاصيل علمية ؛ الى عا للتيار المستمر 
من مميزات تتمثلفىتحقيق . اقتضاديات 
نقل أفضل + حيث أن فقد الطافة فى 
حالة التيار المستمر اقل , كما انتكلقة 
نقل الطاقة أقل فى حالة التيار الستمر 
منها فى حالة التيار المتفير ٠»‏ وتزداد 
أهمية هذا العامل عند تقل الشافة 
للتيار المستس أيضا عدة سميزّات 
اخرى فى حالة ربط الشبكات المقتلفة, 
ففى حالة ربط الشيكات بالتياان 
المستمر ؛ يمكن التحكم بسهولة قى 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


سريان الطاقة مع تحقيق انزان أفضل والانهار والممرات والمضايق المائية ٠‏ 

حيث لا يمكن فى هذه الحالة نقل خطا ويستخدم هذا النوع من الكابلات 
احدى الشبكتين الى الاخرىء وبالمتالى اذا ظهرت موجن ماي طبيعية بيسن 
فان استخدام التيار الستمر فى الربط مواقع توليد الطاقة الكهربية ومواقع 
بين شبكتين يسمح يسهولة بمواجهة استهلاكها سواء داخْل الدولة الواحدة 
الاحتياجات الطارئة وتدويل الطاقة هثل ايطالميا واليابان ونيوزيلتدا » 
الكهربية من شبكة الى آخرى بسرعة إو ظهرت هذه الحواجز بين الدول 


ودقة * 0 المختلفة مثل وجود القنال الانجليزى 
بي نقل الطاقة الكهربية بين فرنسا وانجلترا ٠‏ أى خلجان بحر 
توت الماء الشمال بين السويد والداتمارك 


عادة ها تنقل الطاقة الكهربيية والترويج 
باستخدام الاسلاك الهوائية01/5120110:112 وقد كلهر أولكابل بحرى لنقلالطافة 

.قعننا مخطمدعددها 7 ١5و‏ الكابلات الكهربية تحت الماء على يد السويديين 
المدفونة تحت الارض لالان]ع1ع1700 حيث تم تدشين أول كابل بحرى عرفه 

.08165 وكلتا هاتاني الطريقتان العسالم عام 1504 وهى المشروع' 
مالوفتان لدي القارىء , لا ان هناك العروف باسم كابل السويد - 8 
أيضا طريقة ثالثة لنقل الطاقةالكهربية بين السويد والدانمرك ويقوم بربط 
وهى استخدام الكابلات البمسسسرية السويد والدانمارك حاهلا قدرة قدرها 
والمعروفة باسم (5!طم© عولم2وطن9) ٠١‏ ميجاوات ويبلغ طول الكابل 351 
لنقل الطاقة الكهربية عبر البحسسار كيلى هترا ٠‏ وتبع انشاء هذا الكابل,» 


عملية وضع الكادلات ودفنها فى الخنادق الخاصة بقاع القناة البريطانية 


1 


واه > بج ١‏ | زان عع رز عبراو 
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اه ” |1 


مقرو اليل يجري الادل قفر " 
ولتجلتزا عبر القتال الانجثيرى عام 
01 :2 ريحمل قدرة كهربية قدرها 
٠‏ ميجاوات » ويبلغ طول هذا الخط 
4 كيلر مترا * 

ب ا ييا انشاء ِ كايلات 


قا الكهربية من ج 0 
نيوزاند! الى شمالمها حاملا قدرةكهربية 
تبلغ ٠٠١‏ هيجاوات ٠‏ 


وفى شمالاوروبا تم تدشينالكابل 
البحرى الثانى بين السسويد 
والداتمرك والمعروف ياسم ممم5 نومعز 


ووسط أآورويا عن .طلدريق الداشيرك ,» 
ويبلغ ملول هذا الكابل افبحرئى /امكيئو 
مترا » وقد هبمبلتقل قدرة .كهربيةتصل: 
الى +5؟ ميجاوات:٠*‏ 
آما فى ايطاليا :+ فقدا تع تومتيل 

الضشبكة. الايطالمية الرئيسية بشسسيكة 
جزيرة سردينيا عن طريق جزيرة 
كورسيكا باستخدام كايلات بعرية » 
ويصل طول هذه الوصلة الى ١‏ كيل 
مترا ويحمل قدرة تصل الى ٠‏ 
ميجاوات وهو 8-1 سمي 


سردينيا - ايطاليا * 
وشهدت 2 انجازات كبيرة 
قى تكنولوجيا تقل الطاقة الكهربيية 


باسعتخدام التيار الستدو » واتعكسر ذلك 
الكهربية وزادث كميات القدرة النقولة 
1 


أرشيف الشارخ 


اطأاء 


زيادة 65 » وقد تم فى هذه الغترة 
انشاء الكابل البحرى بين التبرويج 
والدانمرك ‏ والمعروف ياسم مشروغ 
51246811841: ريبلغ طوله ١١٠١‏ 
كيتق مترا وقد تمع هذا الخط لنقل 
قدرة تصل الى ٠٠٠١‏ ميجاوات وقد تم 
تدشين المرحلة الاولى عام /ال141١(0٠6‏ 
ميجاوات ) كذلك تم انشاء مشروع نقل 
قدرة تصل آلئ 7٠١‏ هيجاوات ,.وجدير 
بالذكر ان عمق المضيق بين هماتين 
الجزيرتين يصل الى 7٠١‏ هتر » وقد 
آالطاقة الكهربية بين جزيرتى هونثسر 
وهوكايدى ٠‏ ويبلغ طول الكايل البحرى 
فى هذا اللشروم "4 كيلو مترا كنقل 
بدا هذا الخط قى العمل عام 3915 ٠‏ 
1 ل الدلاقة الكهرسة بن 
ار يدلا 1 لم والدنال 

الاتحتيزى 

فى عام (158 تم الآتفاق بين 

بريطانيا ,وفونسا على توصيق شيكات 
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أظهرت الخبرة السايقة» أنمخاطيقف 
السفن واجهزة صبيد السمك كانت سيبا 
فى الحاق بعض الاشرار بالمكايل الراقد 
على قاع القنال ٠‏ وبالتالى فقد 
التوصسل الى شرورة دفن الكابلات 
الجديدة على عمق در! متر من قاع 
القنال ذاث الطبيعة الطباشرية ٠‏ 


و ضرورة دفن الكابلات فى 1 7 5 


بخلهور 
القاع على هذا العمق ؛ ونظرا 
وجود سابقة مماثلة لهذه العملية فقد 
تقرر أن تقوم كل عن عؤسسة الكهرباء 
الفرنسية والهيئة المركزية 
لتوليد الكهرياء فى بريطانيا ( ( 
وهما الهيئتان المسئولتان عن تنقيذ 
هذا المشروع» تقرر أن تقوم كل منهما 
منفصلة يعمل الابحاث اللازمة للترصل 
الى الوسيلة الفنية المناسبة لعملية دفن 
الكابلات اليحرية قى قاع القنستسال 
الانجليزى ؛ وذلك ضممانا كلتوصل الى 
حل كهذه المشكلة التكتولوجية الفريدة* 

وقد تبنى الجانب الانجليزئ فكرة 
تنفين هذه العملية على مرحلتين * 
الادرلى شق خندق فى “قاع القنتال 
والثانية وضسع الكابلات داخل هذا 


ويبين شكل ؟ . عملية شق وتجهيز 
القاع لوضع الكايلات البحرية وقد 
ايتكر الحانب الاتجليزى لهذا الغرض 
هركبة يتم التحكم فيها آليا من سفينة 
تحكم + وتقوم هذه الركية بشسق 
الختادق اللازءمة وحفرهها فى القاغع 
الطباشيرى ٠‏ أي الصخرى » وتعتبر 
هذه المركبة انجازا تكنولوجيا فريدا » 
حيث أنها الى جاتب قدرتها على شق 
القلساع , فانها هزودة بكاميرات 
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4. الفندة ١‏ 
تعدفى له 


تليفزيونية وأجهزة حيوتية ( سونار ) 
ويتم التحكم فيها بواسطة كومبيوتس 
وذلك لتوجيهها بحيث تتبع مسارا 
محدد! أثناء الحفر ويمكن هتابعمة 
عمليات_حفرها على سفينة التحكم ٠‏ 

وتلي عملية الحفر عملية وضسع 
الكاثلات ودقنها خى الخنادق المحفورة, 
وتستخدم لهذا الغرض مركية اخرى تم 
تمسيمها لهذا الغرضش ويتم التحكم فى 
هذاه الركبة .من سفيدة القاء الكابلات 
والتى تحملازوجا يهن الكابلات خضل 
بلول ** كيلى .مترا + ويبلغ وزن هذه 
هذه الكابلات ١4٠١‏ طن » ويبين شكل 
عملية وضمع الكابلات ودفدئ ها غى 
الخنادق الخاصة يها ٠‏ 

© تقية أصلام الكابللات 

تحت الماع 

عن الاتجازات التكنولورجية لهذا 
المشروع + تصميم عركبة خاصةلاصلاح 
الكابلات تحت الماء » وهذه اللمركة 
تشبه الغقواصةالىحد كبير ‏ ويستطيع 
الفنيون البقاء بها والحمل فى اصلاح 
الكابلات فى جو ولدة ؟ آأيسام 
متواصلة تحت الاء ويبين شكل (4) 
التصور المبدثى لهذه المزكبة ٠‏ 

ا١ا/إ‎ 
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© حضصادل نحازات الو حدر بالابر © 


شاع استخدام. الوخز بالابر كملاج 
لكثير من الامراض خالل العقود 
الاخيرة . ولهذا كانت هذه الطريقفة 
العلاجية محور!ا لمجهمس ود بعثية 
مستفيضة ٠‏ 


وقد آثيتت الدراسات فى مرحلة من 
آفراحق أن التقاط إلقَسَالة الويجو طعتى 
سطح الجسم للحي » #لتى قن ارق 
للوخذ فى العمليات العلاجية , تتميد 
عن مساحاتالجلد المخنطة بها لوطية 
قدرتها على تمرير الكيرياء ٠‏ 

وفى مرحلة بحثية تالية ظهر أنهذه 
القدرة تتغير على مدان اليويو الاسبوع 
والشهن والمبنة » وظهر أن متحنى 
م واريو. جو لوسك جيه 
النطلكة من الشمس ٠‏ 

ومع الزمنث تكنت فرضيات نظوية 
حول ارتباط خصائص نقاط الوششز » 
على تحو ما بتفير الاأشعاع الكهرطيسى 
قى الجمو + وصول وجود 
ب لعسيو الا ميان 
الجساد كثير من الثدييات » حثى بآت 


لفذا 
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هن المسلمات أن لها قيمة بيولوجية 
عامعة * 

ولعل اطرف الامور تحول هشذهة 
الغرضيات النثرية الى علاهع بيده 


تظرا لأنهم سيبقون خلال هذه الرحلات 
متعزلين عن البيئةالخارجية وتاثيرهاء 

ولن يدهش أى يجهد القسارىء فى 
البحث عن سبب عدم تحول هذه 
الفرضيات النظرية لمناهج علاجبهية 
واسعة الاتتشار بين خلهراثيتا .كل 
الارض ؛ اذا عرف أن ها يباح عن 
الدواء فى. السوق العالمية يتاهنث ١٠؟‏ 
مليار سلويا » وآن جماعات ضنغط 
شركات الادوية فى الولايات المتمسدة 
الامزيكية مثلا منئاقوى جماعاتالضغط 
داخشل الكونجهرس و *٠*‏ فما بالنا 
بالاوساط الطبية العااية ٠‏ 

ترى آين تقف مؤمساتنا الطبية من 
النجارّات العلاجية البعيدة عن الدواء 
وهى كثيرة ولليميك الابر أ آلا نوعاواحدا 
منها » هل لنا جهودنا الخادمة فىهذ! 
الصسدد ؟ آم أن التعلق يقواديمى مماقية 
النواء المفولارى هو اكحل الاسهل ٠‏ 


لم تكن المعرضة البالغة من العمر 
٠‏ عاما بقادرة على تحمل عقاآرات 
التخدير لفرط فى حساسيثها ثجاه عدد 
من ألواكد * وتكرار! ٠‏ عند خلع عدد 
عن اسنائها » ساعدها أحد الاطباء 
النفسييث فى المستشفى الى تعمل 
على تحمل الالام مستخدنا الايمصاء 
والامر ٠٠‏ 
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مرت الايام وواجهت اللمرضية موقفا 
عصيبا فقد كان ولابد هن استثئصا 
ظهر داخل جسدها ٠‏ ولم تكن الشكلة 
فى قدرة الطبيب اياه على تخديرهاهذه 
امرة » ولا فى ثقتها فى هذه القدرة , 
وائما فى أن الجراحة ممستجرى فى 
مدينة آخرىئ تيعد آلف كيلى متر حيث 
آنئذ اقترح الطبيب الصديق ان يقوم 
يتخديرها على البعد عبر شاشة 
التلفاز » وفق طزيقة أمخصها خلال 
سدتة ٠‏ 


بعد أن وافق عتخصمرععيهد الاورام 
رقدت آللريضة على طاولة العمليسات 
والوقف حولها يبدى غير طبيعى بالمرة 
1 الريضة ترقد وعيثاها تبحلكان ف, 
شاشة التلفان + وعلى آذنيها سماعتان 
يتنساب صوت طبيب التخدين منهماعلى 
كحي صسارم : 
انتبهى* انتبهى انظرى ألى عينى 
* واحد ليد اليسرى شلت ٠‏ 


+٠‏ هكذ! حتى فتدت الاحساسيجسدها 
تماها , وراح مبضع الجراح يشسق 
لريقه الى الورم والمريضة ترقد هادئة 


أرشيف الشارخ 


مطمئنة طوال ١5‏ دفيقفسيسة حتى تم 
استئصال الورم. بعدها ظين القلق علراً 
وجه الجراح ؛ الذى حول الورم 
للتمليل السريع , وطبيب الثخدين على 
بعد * 7١ ١‏ كيلي هتن يؤكد له عيبر 
المشضاعات أنه يضمن له أن يستمر 
التخدين الى وقت يريدء مهما كازنطوته٠‏ 
ثم ينتقل الى الريضة عبر الشاشسة 
يسالها عن حاللها : حالنى جيد ولا 
احسنن بادنى اآم يا عزيزى » ٠٠‏ 

الطريف أن التلفاز انتهز فرصة 
التجهيز الخاص لحجرة العسلياديجيث 
يسهل الاتصال بين طبيب التخدير 
والمريضة على اليعد واذاع المسراحة 
على الناس مباشرة ٠٠‏ 

ويؤكد البلبيب الذى قام بالتخدير 
أن وقتا علوياذ أن يعر حتى خستخدم 
د القترات التليفزيونية العلاجية » فى 


للعلاج النفمى , وهى تتم يدون الحركات 
المالوقة في جلسات التتويم المغناطيسي ٠‏ 


اختبرت يتجاح فىالاتعاد السوقييتى 
الطائرة دتيا ته ا » وهى آول طائرة 


الاكثر انتشارا فى الكون ٠‏ ومن المكنن 
الحصول عليه عند توفر الماء والطاقة 


رونا 
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فى آى يقعة من عالنا » وان نثائج 
احتراقه هى يخار الاء وقليل من غاز 
الاووث » مما لا يشكل الننى شير على 


وقد تم تجهيز الطائرة بحيث تحمل 
مسبتودعا من. الهيدووجيخ المسائل 
قن درجة. 07 5درجة مئوية تحت الصقر 
كما زودت بما“يقرب هن ثلاثين منظوعة 
تحاشى حدوث حرائق أي انفجارات » 
كما أنشئتث هجموعة ارشية لتزويد 
الطائرات الجديدة بالوقود ووحنات 


واجتيازها حخكف اتواع. الاختبارات 
بدا تصميم وصنع طرازات منها يمكن 
استخدامها: على خطوط نقل الركاب ٠٠‏ 


عامل التشغيل » اى الضغوط النقسية 


كم يعد شافيا أن المتقدم العلمى 
والتقنى العاصف بأت يمارس تآثيرات 
سلبية على الاطفال * فقد صار هؤلاء' 


أتنضاف العارف اللتنفقق حوله ٠‏ 
لقد ظل الانسان حلويلا يعاللج «مشكلة 


أرشيف الشارخ 
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الحظة الثى تبدا العين عندها فى تميين 
بداية كل شريط , وتثرجم نتائج مشاهدة 
انكساراته فى تعيين هذا الفلل لو 
بموجيه تقدير البصر ٠‏ 

وجدير بالذكر ان هذه اللخططات 
أى المنحثياث يمكن ان تساعد فى 
تشخيمى عدد من الامراض فى أطوارها 
الباكرة مما يساعد على علاجهسسا 


انطلاقا من عدم فمائية وسائل منع 
الحمل الوجودة ‏ على كثرتها 

لتعارضى بعضها مع كثير من الاتولق » 
ولعدم راحة بعضها الآخر في التناول 
والاميتعمال ى ٠٠‏ تبذل جهود عستمرة 


الحلقات المقتلفة الاحجام , على اللوحة 


المشهورة ** للتوصل الى وسائل جديدة اليس + هثل 
لكن التطور يات يؤكد أن حصالة ا .6. 
عرو ياي سو موصو مد مده الكل مددة الميعة لافنا ان 


سيل سس 7 ] سيا ال-١‏ مم نسم ا عمسم 


فرن 
ومن هنا اجتهاد التخصصين اليوم فى ونظرا لان هذا اللقاح هى ف ىالتحليل 
التوصل الى اختبارات جديدة لتقويم الاخير وسيلة للاجهاضض البكر وليس 
القدرة على الايصان *٠‏ لئع الحمل , مما يجعل أمب تتخداعه 
وبين الاختبارات الجديدة اختبار منافيا لتقاليد كثير من الجموعات 
صسممه طبيبان آيتينجراديان يتلخص البشرية » يجرى اعداد اللقاح الثائى 
قى عراقية المووض من وراء فتحةعرض هن بروتين يؤثى على جدار اليويضشسة 
ل 8 جداول وهى عبارة عن اشرطة فيمنع افراز المادة التى يتعرف الحيوان 
متتوعة العرض واللون تتتبع حركتها اننزى عن خلالبا على هذقه, 
البطيئة على الكتوالى عن أعلى الى وبآلتالى لا يمدث اللقفاء ولا يتم 
أسفق + وتكون هنهمة اأخريضن تحكيد الاخصاب باارة ٠‏ 


يفنا 
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جرراردو ماربا كاتب قصة قصيرة 
ولب فى الكسيك عام 155 ظهر أو 
كتاب له عام 141/6 وكان عمره ثمانيسة 
عشر عاما ٠‏ يعتبر جبرارددو ماربا أن 
اهتماماته الأساسية هى علم الاجتماع,» 


والاقتصّاد » والعلوم السباسية ٠.‏ 


أرشيف الشارخ 


كان حسئولا عن يبسسرج 
الجرس » * 
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كل من جسائيه » كان 
برغب قى البقاء بالقرية 

٠‏ كانت توجد حسول 
القرية عدة مزارعومياتى 
تحيط بها » وهذه دخلت 
فى زمام القرمة عندما 
ازدهرت ٠‏ كانت مكاتنا 
بالثم الغتى والقراء ,+ 
حيث الشوارع عرصوفة 


اعلى هكان بالوادى , 
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لبعض الوقت سارت 


قدمها بطرس ٠‏ كانت 
القرية تزدهر وتزدهر ٠‏ 
الخبسسراء 


يفن 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


50 


3 


كان المستوى الثقسافى 
تناس هعرتقما حتى ان 


ع 
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2. / ١ الى‎ 

- ل الالوبى + 
217 / 
كديا 


طريقها فلمقيب واسرعوا 
الصاعد 


١ 
وساعات ؛ » ونعى بطسرس‎ 
ان يدق الجرس * وحين‎ 
عاب ذلك 5 لينظر‎ 


ان 
نقل هذه الإاخبار ! 


0 فى اليوم التسالى 
سعد الكاهن هرة اخرى 
واجريا التحصرية هن 
جديد : وكلنت النتيمة 


أرشيف الشارخ 


ثم صباحا ٠‏ حت 


دنا من كي انجس أت 
مماكة الزمن * 


في اتزعن 1 هفك فب 


امكنهما تجنبالشيخو. 
المدكرة » وسارت الامور 
كما يريدان وحصلا علم, 
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كانوا مختلفين كل شهر 
عن الاخر لاتهم كانوا 
يتفيرون ويهو تور بسرعة 
قة طيقا لسرعة الزمن 
9 اخذو! بالتقدم الذى 
لينظروا فى وجوه الناس 
وكان رئيس ١‏ ووو 
البتدى 2٠‏ ظاهريا » يعى 
السر واراد أن مشارك 
فى حنى ثمار العمل » 
واذ اعترض الاخرانعلم, 


هزا ٠‏ اختار هو شسراء , 


مشاريع مختلفة وترك 


القرية فى الزمن الذى ' 


تنحكم فبه دقات الجرس: 


وبهذا امكنه هو ايضنا ١‏ 


ان دصبح غتيا ٠‏ 


) وكيف حدث اتك‎ «١ 
١ انت واسرتك لم تهلكوا‎ 


مع القرية » ؟ 


لانه عندهما هات » عانت 
المقردة ايشبا ٠‏ يقسول 
الكثيرون” انه عند لتحقلة 
وفاته عار كل ثى” فى 
اكيواء همع اتفجان هائل 
فى قليه ثليه بالندم 


7 
- «لان يطرس “جدىء| " : 


طلبمن وامدى اثْدرحل»' اذ 
وقال انه سيرسلنمسا| 9 


نقودا كل حين ٠‏ 


ن وقت وآخن كنأ ١‏ 


والتقدم فى ماتيوسالين.. سر 


وما كنا تفعل سوى ان 

تغمض عيوئئا ولا نفضح 

افواهنا حقى 7 نكشفا بن 

سير حسسسدذئى * 7 
ات ١‏ 


باقى العالم دمر وقواني' 


وبِلسمٌ بلسرس سين 

الشيخوغة ومات ٠‏ ترك 
لنا ثروته الهائلةءولكننا 
نم تستطع جمعها ابداء 
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يني ” الزمن » حقمّ, 


ان هؤشسر السرعة كان 
يصل الى 7٠٠١‏ كيلو 


أرشيف الشارخ 


اك 
لا يوجد الشارع حي 
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توا 2 الصسلة ل 
تحوخريطة جديدةلملصر 


بام : د. بوسف أبوالحجاج 
|1 لعله من المفيد ان نتفق على المقصود بعبارة ٠‏ خريطة |7 
335 جديدة  »‏ الذى نعشبه يكل يبساطة هو الصورة العمراتية 31 
| المنتظرة للقطر المصرى التى تتالف جزئياتها من مجابهة | 


: 00 9 


م المشكلات الاساسية التى تعرقل عجلة التقدم الحضارى 
١‏ وتحول دونها ودون الانطلاق . 


لن نتحدث هنا عن خريطة تَرْخَرٌ بالصناعات الثقيلة ٠‏ )ا 
والفيافى الفسيحة المستصلحة واحدث نظم التعليم 1 
واعلام الجليسات _- اك اتام . وترقى ميق 0" 
المواصلات وما الى ذلك من اضواء وزدية نتمتاها وتهفو ‏ "ا 
اليها نفوسنا . وان كان الاحجى ان ترجتها الى حين ١١|  .‏ 

انما هن خريطة مصصن التى: انجزت علاج: امراضها 1 
الاسفسية القاعدية . التعليمية منها , والاقتصلدية |0 
والسلوكية على حد سواء . 34 


خريطة استقام فيها امر ١‏ الجذورء وه البذور» , 
واختفت منها ١‏ امهات ٠‏ المشكلات المعوقة . واصبحت 
بذلك مُعَدّة للانطلاق العظيم . 

ودون مزيد من المقدمات - وما اكثر مانعانى من طول 
المقدمات  !‏ تعال بنا ايها القارىء الكريم نستعرض سويا 
مليمكن عمله فى هذا المضعملر . 


© يبوسف ابو الحجاج حصل على جائزة الدولة التقديرية فى العلوم الاجنماعية 
لعام 1541 وهو أمين عام الجمعية الجقراقية المصرية وعضو المجمع العلمى 
المصرى وخبير بمجمع اللغة العربية . 
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من نافلة القول ان نقرر ان الهدف من 
أية رؤية مستقبلية اصلاحية انما هو 
بمعثاه الشامل , املا فى اللحاق بالركب 
المتحضر فى عالمنا الراهن , ايا كان موقع 
هذا الركب على خريطة العالم : قى اوريا 
اى فى امريكا أو فى الشرق الاقصى على 

وقد اتيح لفئة هنا نحن ايناء عصر 
معايشة هذه البيئات المتحضرة فى عقر 
دارها » والوقوف بذلك ,على مدى اتساع 
الهوة بين اوضاعها واوضاعنا وبالتالى 
تكوين فكزة واقعية عن صورة الخريطة 
الجديدة المنشودة . 

والمشكلة ان هذه الفئة لاتؤلف الا 
نصبة ضئيلة من مجموع المواطنين وتبقى 
الاغليية الساحقة التى لم تتم لها مثل هذه 
المعايشة المباشرة ٠‏ وقد يتسنى لطائفة 
منها تصور مقبول عن شكل مم 
المستهدف مما يستخلص من القراعة أو 
السماع او مشاهدة الوسائل اليصرية 
الحديثة ٠‏ ولكن النسبة الكبرى من شرائع 
المجتمع هى فيما نعتقد معن لم تسعدهم 
الظروف حتى بمثل هذا التصبور من بعد . 

ولهذه الاغلبية ينبغى ان تتجه الانظار , 

ماذا لو وضعت خطة لايقاد قادة 


وقد يوفد بعضها لاوريا أو امريكا وقد 
يوقد بعضها الاخر لليابان أو الصين » بل 
قد يوفد فريق منها الى بلاد مثل كوريا 
الى اعلى عليين والتى اصبحت تنافس 
اليابان اليوم فى بعض المجالات ٠‏ 
وارتفعت قيمة صادراتها الى بلابين 
الدولارات - 
يتعاملون ؟ بأية صفات خلقية وسلوكية 
يتصفون ؟ ما مدى التزامهم بالمدق فى 
القول والجدية فى العمل ٠‏ والامانة فى 
التعامل ؟ مامدى حرميهم على النظام 
ورعاية المرافق العامة ؟ وكيف يسلكون فى 
اماكن عملهم من مصانع ومدارس 
ومستشفيات ودواوين حكومة وغيرها ؟ 
وماهى وسائلهم , التكنولوجية وغير 
التكنولوجية ٠‏ فى اداء مايقومون به من 
اعمال ؟ 


كل ذلك وكثير غيره من شأنه ان يصبح 
جزء! الايتجزا من التصور يل والتكوين 
الفكزى ١‏ للمبتحثين ؛ مما سينعكس بكل 
تأكيد فى حياتهم الوظيفية وغير الوظيفية 
حين يعودون للوطن ٠‏ ويجعل هنهم ومن 
مرؤوسيهم ومخالطيهم الى حد كبير - 


العاملين من افراد هذه الاغلبية فى بعثات عناصس ايجابية فى رسم خريطة مصر 
قصيرة لهذه الدولة أو تلك من دول العالم الجديدة . 
الامكان على مظاهر الحضارة الحديثة ‏ سوف يكون لقوافل التتوير هذه قعل 
مادية وغير مادية . وعلى سلوكيات الناس ٠‏ السحر فى النفوس قيما نرى , وقد صدق 
عاملين وقير عاملين , الشباب منهم من قال ان الخبر ليس كالعيان . 
والشيوخ ٠‏ الرجال متهم والتساء ؟ ومن الطبيعى أن يحتاج تنقيذ مثل 
قد تكون هذه البعثات, لمدة شهر. أو هذا المشروع الى قدر كبير من التنظيم 
نصف شهرء وفقا للتخطيط المُرسوم الدقيق ,قد يحتاج مثلا الى هيئة قومية 
14١‏ 
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خاصة تحدد الاولويات لمن يبتعثون 
( المديرون اولا ثم رؤساء الاقسام عنى 
سبيل المثاق ) وتتضل: وسفاراقنة ف 


اللازمة لافواج الموفدين , 
تنسيق المواعيد 2 ووضع برامج 
التوجبه والارشك ٠‏ الى غير ذلك من 


ومن الطبيعى ان يحتاج هذا المشروع 
لاتقدر بعال ٠‏ وتمويل مثل هذا المشروع 
بكل المقاييس . ثم إنه من المتوقع يل 
والمرجع ان الكثير من الدول المتقدهة 


الوقت ؛ ومنهم من جاء الى مصير , 
بهدف التعرف على مقومات نهضتها 
حينذاك . 


© الثواب والعقاب 


امر آخر سيكون له قيما نعتقد أيعد 
الأثر فى تصميم خريطتنا الجديدة . هى 
تطبيق هبدآ الثواب والعقاب فى كل مجال . 

لامندوحة من اثابة المجدّ الملتزم + 
طالبا كان او مهن العاملين » وفى أى موقع 
كانت وششمة الوان عديدة هن الاثاية 
والحواقز ؛ الحادية منها والادبية ٠‏ لاشك 
فى قيمتها فى التشجيع واستنهاض الهمم 
والحث على الاتجاز طالما وضعت لها 
القواهد المضيوطة التى يراعى التدقبق 
فى تطبيقها والتى تكون حقا للمستحقين . 
ولامندوحة ايضا من عقاب المخطىيء 
والعتسيب ٠‏ وكل من يسن بالعطاء اذ 
يستطيع العطاء . وهنا ايضا سنجد العديد 


هذا المقال وزميل له زيارة مدتها اسيوعان 
لمؤسسات علمية هعينة فى احدى الدول 
الاوربية المتقدمة + وهى زيارة نظعتها 
وموّلتها هيثة من تلك الهيتات . 

وحتى لايتردد احد فى تقبل 
« هكد اقدة ٠‏ هذا المشروع فود ان 
تلغت الانتباه الى ان اليلبان فى بدء 
نهضتها الحديثة فى القرن الماضى قد 
بعثت بالكثيرين من ابذلئها فى زيارات 
قصيرة إلى الدول المتقدمة فى ذلك 
ذرنا 


أرشيف الشارخ 


لعل الاميةٍ هى اخطر المعوقات فى 
سبيل التقدم الذى نصبو اليه » خاصة أن 
نسيتها لاتزال اكثر من +*9/ فى _جميع 
التقديرات 

وغنى عن البيان ان تفشي الامية في 
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المجتمع هو قرين التخلقف وهو العدو 
اللدود للتنمية الصحيحة فى كل مجالاتها . 
ومن الصسحيح ان انتشار التليفزيون ‏ ومن 
قبله الراديى ‏ قد اسهم فى نقل المعرفة 
للأميين دون حاجة الى الكتاب ؛ ولكن هذه 
الاجهزة لاتنقل الا النزراليسير ؛ والمعارف 
التى تنقلها مفروضة على المشاهد 
والسامع فرضا تسلبه حق الاختيار كما 
تسلبه إمكانية المراجعة ٠‏ فضلا عن انها 
لاتتوفر بالضرورة لجميع المواطنين 
لامناصس ادن من محو الامية محوا تأما 
وفى اقرب وقت ممكن ٠‏ فالامى يعيش فى 
ظلام دامس من الجهالة 2 ويظل حثيلة 
حياته عاجزا عن فهم العديد من الامور 
التى تمس التنمية المنشبودة فى الصميم » 
والتقصيلات هنا كثيرة كثيرة ٠‏ وما اظن ان 
القارىء بحاجة الى سردها أو حتى ضرب 
فنا ليها :لحلاف ينا تدر عل أن 
معوق تي 2 فى الامد القصير 


والامية فوق ذلك. سُبَهُ ووصمة , 
ويكفى أن نعلم أن متوسط. الامية فى 
العائم قد قدر فى عام 1446 بنحو /1/ 
بينما النسية فى مصر لاتزال كما اسلفنا 
اكثر من /0٠‏ بل ان العدد المطلق 
للاميين قد زا عن ذى قبل » وهو فى 
ازديك مستمر فى رضوء خَرَايدٍ السكالن 

ومن الطبيعى ان يناعنا الحضارى كله 
سيبقي داثما معرضا للانهيار او التصددرع 


أرشيف الشارخ 


فى أقل القليل ‏ طالما ظلت الامية تنشب 
أظفارها على هذا النحو الرهيب ٠‏ ومحو 
الامية هو فى الواقع اساس حتمى لابد من 
ارسائه قبل ان نطمع فى ارتفاع البناء . 
أيضا مافعلته الدول الاخيرة فى التقهم 
يخطى سريعة من امثال الصين الشعبية - 
بلد الالف مليون ‏ وكوبا ٠‏ اللتين قضيتا 
على الامية - أوكادتا . قى بضع سنين 


وطريق العلاج الذى لاطريق غيره عو 
أن تقتمع أولا بان محو الامية يتيغى أن 
مشي لسو بات وا 
باعتباره « جذور » الشجرة ٠‏ 
البنيان ا 
تجند فيها كل الامكانات المتاحة : امكانات 
الحكومة وامكانات المواطنين على حد 
سواء . 

اليس من الضرورى ان تقتصر قصول 
اللااالامية على الندارس وحدعا ٠‏ بل 


وليس من الضرورى كذلك ان تقتصر 
مهعة التدريس على المؤهلين لهذه المهنة 
التاهيل التريوى المثائئ ‏ فالباب مفتوح 
امام كل قادر على تعليم القراءة والكتاية 
ومبادىء الحساب ؛ سواء كان طالبا » اى 
أعلعا خى مسجد ؛ او موظقا يحمل مؤهلا 
متوسطا او عاليا » او غير فؤلاء وهؤلاء من 

القادرين المتحمسين . 
ومن الخير ان تكون هزه الحملة 
م١‏ 
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دراسة الهلةل 


القومية مصحوبة بالاعلام على اوسع 
نطاق ممكن فى التليقزيون والاذاعة 
وقى الصحف ؛ وقى المساجد والكتائس 
وفى اماكن العمل وفى دور السينما 
والمسارح وذلك فى اسئوب حملسى 
شالق يتناسبٍ مع مواجهة هذه الكارثة 
القومية الخطيرة . 


على ان تركيزنا على مكافحة الامية 
لايعنى بطبيعة الحال التلكؤ فى تتفيذ 


والجامعات . وتم 
الاستراتيجية الى الارتفاع بالمستوى 


أرشيف الشارخ 


موضع القمة بين اولويات التطوير فى 
قطاع التعليم . مرحبا بادخال الكمبيوتر 
فى مدارسنا الثانوية ؛ وبالتعليم من 
بعد عن طريق المراسلة او الجامعة 
المفتوحة وبالتعليم المستمر ؛ وبتعليم 
تكنولوجيات الاجهزة الطبية وبغير ذلك 
من جوانب التطوير العديدة اللازمة فى 
عضصرنا الحديث .. كل ما-نامله هو ان 
يكون محو الامية قى بؤرة الاهتمام , 
حقى يقوم البناء على اسلس سليم . 


© ضرورة حضارية 


« اساسية » اخرى ينيغى ان تحتل 
مكانا علياً فى سلم الاولويات هى العذلية 
باللغات الاجنبية فانه غنى عن البيان ان 
متايع الحضارة المعاصرة تتركز فى اوربا 
وامزيكا فين المقام الاول , والالمام بلغة او 
لغتين رئيسيتين فى هذين العالمين 
الكبيرين هو اذن ضرورة حضارية بلا 
جدال”. 

وقد أتىاعلينا هين من الدهر كنا نقدر 
فية تقليم اللفات الاجنبيّة حق قدرة ٠‏ وكان 
النتهج فن العَرَخلة الابتذائية منهجا 
ممتازا حقا » ودون ان يكون لذلك ادنى 
تأثير على مستوى اللغة العربية . وفى 
التعليم الثانوى كان تعليم اللغات الاجنبية 
يستد الى مدرسين انجليز وفرتسيين الى 
ان تم ترحيلهم الى بلادهم قبل الثورة . 

ومن اسف أن الصدورة اصبحت اليوم 
غيرها بالامس »١‏ فلم تعد اللغة الاجتبية من 
مقررات المرحلة الابتداثية بحجة الحفاظ 
على مستوى اللغة الوطنية ٠‏ وتضاءعل 
الاهتمام باللغات الاجنبية فيما بعد 
المرحلة الابتدائية من مراحل التعليم العام 
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بحيث لم يعد تحصيل التلاميذ منها يزيد 
على القشور . بل ان هذا الضعف فى اللفة 
الاجتبية قد امتد الى الجامعة . حتى 
بالنسبة لكليات الاداب التى تدنى مستوى 
خريجيها بحيث لايستطيع الواحد منهم ان 
يقهم جملة واحدة فى كتاب اجنيى » مع 
استكناء خريجى اقسام الثلغات بطبيعة 


وسوف يفسر التاريخ يوما كيف حدث 

هذا الجفاء بين مناهج التعليم واللغات 
الاجنبية فى مصن:: فى دفعات متلاحقة 
كأنها سلسلة غليظة متعددة الحلقات 
صنعت صتعا ؛ كأتما اريد بها ان تكون 
قيدا على العقل المصرى ؛ يحول بينه 
الماساة , الا وهى التقوقع العلمى 
والتكنولوجى الذى اخذ ينتشر فى مجتمعنا 
اتتشارا النار فى الهشيم . وما اكثر 
مايفوتنا اليوم من ثمرات المطابع الاوربية 
والامريكية من كتت! وايحاث وووريات 
علمية فى كل فروخ المعرفة ؛ وها اكثر 
وميكروفيلمات ٠‏ وميكروقيشات ٠‏ ويرامج 
كمبيوترية » وغير هذه وتلك مما يشكل تلك 
الثورة الجديدة فى عالم المعرفة » ثورة 
المعلومات 


ولعله من الواجب هنا أن نذكر بالعرفان 
فضل من ترجموا بعض المراجع العلمية » 
وفضل امثال الدكتور مصسطفى محمود في 
تعريب الاقلام التعليمية التى يذاع يعضها 
فى صورة برامج تليفزيونية وفضل غيرهم 
ممن تتبهوا الى نقل اقباس اخرى من 
الحضارية المعاصرة الى لغتنا العربية ومع 
ذلك قهذه قطرات فى, بحار لاتسمن 


أرشيف الشارخ 


ولاتغنى من جوع ٠‏ ويبقى اننا بسبب هذا 
الضعف فى اللغات الاجتبية ٠‏ لانزال 
فريسة لهذه الغربة الدحضارية الفتاكة ؛ الا 
يعجز الكثيرون منا حتى عن فهم النشرات 
الارشادية المصاحبة للادوية والاجهزة 
والالات وغيرها من الواردات الاجنبية ؟ 

والمخرج فيما ترى هو العودة التركيز 
على التحصيل الرشيد للقات الاجنبية » 
أبتداء من مرحلة التعليم الاساسى , ولعل 
قى الاقبال على مدارس اللغات فى الوقت 
الحاضر دلبلا على آدراك اولياء الامور 
لاهمية اللفات الاجنبية , ولدلنا فى الوقت 
نفسه ننزع من تصورنا فكرة ان اللغة 
الاجتبية تضعف من مستوى اللغة القومية 
فى السنوات الاولى من التعليم العام , 
فلهذا الضعف اسباب اخرى ؛ وهو فى 
الواقع جزء من ضعف التلاميذ فى سائر 
المواد . 

ولعلة لا مانع ايضا من الاستعانة 
بمدرسين انجليز وفرنسيين فى المرحلة 
الثانوية ٠‏ على غرار مأكان من قبل 
ولاخوفٍ ينهم ولاضير فى استخدامهم » 
فهم سيكوتون منتديين العمل قى الحكومة 
التهترية ٠‏ ولاقارق فى ذلك بينهم وبين من 
تستخدم هن خبواء اجاتب فى مجالات 
اخرى ولعلنا نستفيد بخبراتهم فى تدارك 
مافات وقد تستغنى عنهم حين نرى الخير 
فى هذا الاستغناء . 


© الخريطة الاقتصادية 


فى ضوء هذه النظرات التى تتصب 
على « الانسان المصرى » نقسه ٠‏ ذلك 
الانسان الذى تريده مواطتا مستنيرا » 
يجيد القراءة والكتابة على الاقل ٠‏ وريما 
اتيح له ان يرى راى العين كيف تتحرك 
146 
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1 اصطناع الاساليب التى تؤدى الى زيادة 
2 : مي 5 ونم وي 300 سدم حوبي انتاجية الوحدة المساحية ) القدان ( 
0 ا ا ا 02201 ببحعنى الحصول على خلة اكبر فى ذ 


المختلقة .. مواطتا يعيش فى مجتمع «١‏ الثورة الخضراء » مايتصل بالبذور 
يضمن الاثابة لمن احسن والعقاب لمن المحسنة ,. والمخصيات الكيماوية 
اساء ويصمم على تحقيق النهضة الشاملة المتطورة ؛ والتهجين ؛ والاصناف المبكرة 
فى ضوء ذلك ننتقل الى خريطتنا التضج العالية الغلة والمبيدات الحشرية , 
الاقتصادية , ام الخرائط ود جماعها » ان وانسب الدورات الزراعية » والزراعة 


تطويرها فى اكثر من جانب من جوانبها الدول مخزين استراتيجى من هذه الحبوب 
المتعددة . 3 


وقد بذلت جهود كبيرة حقا فى سبيل المضصهلة لهذه الحبوب بعد ان كانت من 
زيادة الاتتاج الزراعى ورفع أنتاجية مستورديها منذ ستين قليلة ومن الامثلة 
القدان ٠‏ فارتقعت انتاجية القمح هثلا الى المعروقة فى هذا المضعمار اتدونيسيا التى 
اكثر من ١7‏ اردبا للفدان بعد ان.كانت من ع#كاتت تستوري الارزّ فأصيحت تنافس 
قبل اقل من عشرة ازادب » بليأتها وصلت” غيرها فى نتبوق ‏ التصدير وقد وصلت 
هذا العلم ( 14144 ) الى اكثر من عشرين ' أنْدَوَتيسيا ألى هذه الققَرة بعد حملة قومية 
اردبا للقدان فى بعضن النساحات + كذلك ‏ اعطى المزارع خلالها كمياتمعينة من 
تم استصلاح نحو ثلثمائة الف فدان فى تقاوئ الارز المحسنة ومن الاسمدة 
الخطة الخمسية السابقة ( ١١475‏ - والمبيدات الحشرية . مع قرض مالى ٠‏ 
/41 ) ء كما أن المساحة المحصولية قد وتولى الارشاد الزراعى عدد كبير من 
ارتفعت بعد السد العالى من نحو تسعة خريجى الجامعة وطلابها فى اطان نظام 
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ولايزال امامنا الكثير مما يمكن تحقيقه 
فى مجال التنمية الراسية . واذا كان 
متوسط انتاجية القمح قد وصل فى هذا 
العام “الى آقل من طنين تلفدان ؛ فان هذه 
الانتلجية يمكن ان تصل فى تقدير الخبراء 
الى ثلاثة اطنان كاملة بزراعة الاضناف 
عالية الغلة ٠‏ ولاميرر لما كان يقال من ان 
مصر تقع خارج حزام القمح فى محاولة 
لتعليل نقص الانتاجية عندنا ؛ فان التقدم 
التكنولزجى الحديث لايترك مجالا لهذا 
التبرير . وقد ثبت كذلك ان متوسط 
انتاجية الفدان الحالية من الذرة ( نحو 
/ طن ) يمكن أن يرتقع الى اكثر من 
ثلاثة اطنان للفدان وقس على ذلك بالنسبة 
لمحصول الارز ؛ وقصب السكر والخضر 
والفواكه ؛ والنباتات الزيتية ؛ قفيها جميعا 
الاساليب العلمية والتكنولوجية الحديثة . 

الواقع اننا يحاجة الى الجائبين : 
الثنمية الافقية والتنمية الرأسية على 
السواء ولكن الذى نود ان نبرزه قى هذا 
المقام. هى ان التهسم فى المساحة 
المزروعة سيكون فى معظيه فى الاراضى 


سانيا عقن الى جيقيا يكين الصبيك 
وتمهيد الارض ؛ وانشاء المرافق كالطرق 
ونياة الشربي ٠‏ والاسكلن والماشية 


والالات الزراعية وذلك يعلد اجراء 
الدراسات الاولية على خصائص الترية 


أرشيف الشارخ 


معينة ٠‏ كما ان زراعتها تحتاج الى خبرة 
خاصة 


وفى قطاع الصناعة شهدت مضمر 
الحديتة تقدما كبيرا فى عدد من 
الصذاعات . ومن الصحيع اننا لانزال 
بعيدين عن الصناعات الاكثر تعقيدا 
كصناعة الموتورات والاجهزة الالكترونية 
وغيرها ٠‏ ولكن علينا ان ندرك اننا لانزال 
نتلمس الخطى الاولى فى رحلة الالف ميل 
٠‏ وآن نوطد العزم على تثبيت اقدامتا اولا 
فى كاقة الصناعات التى تلائم هذه 
المرحلة من تطورنا الاقتصمادى ونتدرج 
صعدا نهو سناعات اكثر تعقيدا وفقا 
المتخصصون . 
ولعلنا نطيل النظر في خطوات التصنيع 
الاولى فى دولة مثل اليابان التى بدات 
بالتركيز على السناعات الاقل تعقيدا مثل 
المنشوجات الحريرية والقطنية ولعب 
الاطفال واقلام الرصاص ؛ وغيرها مما كان 
جيلئا يتعلمه فى دروس الجغرافية فى 
مراحكل تظيمنا الاولى ‏ ولعله من المفيد ان 
نتذكر انحتى اوآئل الثلاثينيات من هذا 
القرن كان تعو 75١‏ من جملة المصانع 
اليابانية يستخدم الواحد همنها اقل عن 
ومن المآمول اذن ان تحظى الصناعات 
الصغيرة عندنا بنصيب اكبر من الاهتمام 
والتشجيع اننا نتطلع فى الواقع الى 
خزيطة صناعية تزخر بالمصانع السفيرة 
لا قى المدن الكبيرة وحدها بل قى كل 
المدن المصدرية » بل وقى القرى كلما 
امكن ذلك + وفى ذلك مافيه من تطوير 
للعقلية الصناعية فى المجتمع خطوة بعد 
خطوة ٠‏ وتوازت فى الاتفاق فى. مختئف 
القطاعات سعيا وراء بلوغ الهدف 
14 
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© رسالة من قاريء موريتانى 


0 © ريما يتعم الله على يان أطلع بين القينه والفيتة | لمجلة 
4 الموسوعة ٠‏ الهلال » غير أن ذلك لا يكون الا لاما ورور كركم هي ا عن 
بيض الاتوق وأندر عن عنقاء مغرب فى بلادنا فريما تلقى شخصا يملك 


| فان جدتكم فانتم مشكورون وال فانثم معنورون .. 
2 وارجو أأن يكون الآرمتال اق كان بالبريد العادى غير المضشمون 


|| لأنه أيسير اسثّلامًا وأسزع وصولا * 

لم 

0 احمد كورى بن محمادى 
ا اتواكشوط - دولة موريتانيا 


' ه تعليق 

١ |‏ ل نشكركم على رقتكم وحسن ظتكم / ويؤسفنا ما تحدثتم به عزعدم 
| وصول الهلال اليكم » ولا تدرى المسئول عن ذلك بالضيط » ولو كسان فى 
١‏ اإستطاعتتا ان خرسل الى كل قارىء فى عورينانيا نسخة هن الهلال كل شهر 
لقعلنا , ومن عجب أن يكون البريد العادى عندكم أمسرع وأيسي هن الد 

1 ااسجل او الشددون : ولكن 7 حجن قالامون غنيك 2 
0١‏ الاخرى تشبه الامو عندكم *٠‏ وكلنا فى الهم شرق + كما قال احمد شوقى 
امير الشعراء قبل مستبن عاما ٠٠‏ ولعل كلمتنا هذه قصل اليكم .٠١‏ 


نذانا 
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ج اغنية للعراق المنتصر 

"دعوا قلبي 

” يغنى ٠٠‏ وارقصوا ٠٠‏ فالناس تقرؤنا 
سطورا قى كتاب الشمس ٠١‏ 

هل تبفون شيثا فن انتصار الارض ٠ ٠‏ املكه 
سوى نفمى اقول تم يملة فم : 


سهرت الليل بين معازفى ٠‏ 
لا استطيع الركض خلف 
هب « الفراث ودجلة » والنخل أطيار) سماوية 

قيش للشب ا يق 0 

1 فيا يت 1 

وقالت للمدى ‏ فصمت ‏ عيون الحق مهدية !! : 

عبد يم الماسيخ | 

نجع الماسخ ‏ امراغة ‏ سوهاج 1 


هج الحب والحشيش 
© لع أجد افضل عن مجلة الهلال الغراء كى ابعث اليها بكلماتى هذه, 
واوجو الراى المنصف .وااشجع لى عن جانيبكم ٠‏ واعلموتنى ما -اذا كنت قمد 
وقفت على كتابة بدابات* الشعر ام لا ؟! 4 
الشفاه ترسم الحروف ** وتتحدر من غيقى « الدوع . 
كل فىء عن الحيبب مشفول ٠٠‏ يتلهف أليه فى خشوع 


فتجيب العيَّ فى بظرة ٠٠‏ الإهب|ولن يعود 1 
فيعود يقلب ويسال ابصرى “> لى نور ألطريق يا 'عبون 9 
فتجيب العين ذهب نورى ٠*‏ وانطفات شموعى و «١‏ غليتنى ٠‏ الشجون 7 
قاقنى الحبيب وكنت شيئا +٠‏ ويفقده اصبحت لا اكون 9 
قركنى فى بحور الهم والحزن ٠٠‏ تالها فى دهاليز السنين ٠‏ 
وأمسبحت هن بعده ا 
طوى حبها قلبى وعققى ٠٠‏ كانى ادمنت الحشيش 
عيد الصيور الصادق 
كلية آداب قنا . قسم اللفة العربية 


هج تعليق 


هن حسن اكحظ أنه لا كوجد فى « قصيدتكم » هذه اغلاط نموية » 
كلمة الدموع هكذا : « الدوع » ٠٠‏ والعجلة من الشيطان فتان فى الكتاية 


كما 
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لكيلا تغطىء فى الاملاء ٠٠‏ وكُم تفهم معني قولك « وغليتنى الشجون » ٠٠‏ 
لعلك تريد أن تقول أن الشجون اصيحت كالماء المغلى وانت فيه ٠+‏ وهو 
تعبير غير صحيح وصوابه ه« وغلتنى الشجون » ++ واظرف ها فى قصيدتك 
خاتمتها التى تقول فيها أن حب صاحبتك هذه قد اذهب عقلك . وقاك اللعمن 
ذهاب الدقل ‏ كاتك سنت الحشيش ٠٠ ١‏ 


بقى أن نصارحك بأنه لا يوجد بيت وانحمد موزون قى قصيدتك هذه , 
فهى نثر وليست شعرا! ٠‏ ولا نتحدث عن معناها ولا عن ميناها ولكن عن 
محجرد وزنها ٠٠‏ فلعلك تهتم بالتعرقف على الاوزان حتى تبلغ عثها ما تشاء 
ان شاء الله ٠٠ ١‏ 


1 6 مور 23 ابيز 
ان 
مبطلت ق[] 1" جلي 
37 قد اشستعلت افوق رإنمى تضيسسيىيء 
/ وينترتى العمبي :.اثى جطسيام 
99 قليى يباأئى الجصبرىء 
ون فيال ضوعفا لا تمسسبسيب اعينى 
2 ب ال قوس سد الروووون ون 
و ويا شيع وب 
لغ تمهل ٠"‏ قخلفك زحقف خَبىء 
ويهجرتى الحصب رغم صطبياىي 
4 فكيف اذا ها راوك تجىيء 11 
7 كنا وتتسة قله لقنا يقلا 
/ إن ها اسستد الزمان الردىء 
جم ) لقد عسسنا الشسسن ٠*١‏ لا تنستنا 
57 لش ميم فوس قي 


وتعلمم اتى الخمحب البورىم ؟! 
د٠‏ احمد عامر ‏ شبين القناطر 


ولدلا 
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© كاذا ١‏ 
1 أذا أحس + 1 أذا! ٠ء+‏ > 


يساضر عير وبوع الماقى ٠٠‏ 


وقبلك كل الثمساء هواية ٠.‏ 
تجارب عمرى وسسيلة عشق ٠٠‏ 
قؤدى اليك لانك لنماية ++ 
فحبك ساق ا لا نهابة ٠٠١‏ 


- اكاآرود وى 


3 


© آيهما آشس فى رآتك : محمود سامى البارودى باشا الذى كانت 
على يديه نهضة الشعر ويداية عصر احياء الادب العربى / آم احمد :شوقى 
اللقب امير الشعراء لانه كان شاعر الامير اي الخديو عباس حلمى ؟ 
وحيد الدين محيد رجب 
الاممكندرية 
يم تعلق 
كان البارودى ‏ رحمة الله شاعر! مطبوعا ؛ قرا دواوين الأقدمين 
فنظم الشعر كانه نشا فى البادية أى فى بيئة الشعراء الامويين وللعباسيين » 
ولم ديدة البارودى حياته بدراسة علم العروض وعلوم اللفة فى الازفسر 
15١‏ 
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+ سحي وم جو + بجر 
ام 00 ِ 
0 حلما دنا 


00 
1 
ل كفيره من بعامريه ٠‏ بل نظم الشعر قبل اق يعرف شيثئا عن العروض أو 
5 اللغة : وكل عدته محصوللمه الذى استثار طبيعته الشباعرة من قراءاته 


فى الشعر العربى , فهى بحق نموذج للشعر المطبوع الذى يكفيه ان يتعرف 


اعت ا 
ا 
2 


١١‏ على الشعر لتتدقق قريحته شعرا ٠٠‏ ولكن مهمة البارودئ انتهت عتد 
| احياء الاساليب الذهبية القديمة , اما احمد شوقى فقد كان مرحلة أعسلى 
(٠‏ وابعد مدى من مرحلة البارودى , ولم يكن شوقى أميرا للشعراء يكوته 
١‏ شاعرا للأمير » وانما كان أشعر شعراء عصيره بلا متازج : لا يطعن فى 
| هذا الا مكابر , أى جاهل , ا دعى من أدعياء الشعر . خصوصا فى الزمن 
هزتى جد اليفة ٠٠‏ كلبيت حليفة ** 
يه هى ما لم تتحرك ٠٠‏ دمية البيت الظريفة ٠‏ 
فاذا جاءعت وراحت ٠:‏ زيد فى البيست ومسيقه ٠١‏ 
و شغلها القار : تنقى الى *- ف عنه والسقيفه ٠‏ 
5/2 وتقوم الهس والعمسى باوراد شريفضه ٠‏ 
وم الوا ا 


تكسا امتياخ لى الوك البراجاع المطيفسه ٠‏ 
مغخسلته » وكوته ٠٠‏ باسالبب لطيفه 
وحدبت عا هو كالحمام والمساء وقليقة ٠٠‏ 
صيرت ريقتها يت ا ا 
لا تمرن على العين ٠٠‏ ولا بالاتف جيفه ٠‏ 
يي وتعود أن تلاقى +** حسن الثوب نظيفه * 
الما الثوب على الانممان عتوان الصميفة ٠.‏ 


محمد على الخوربى 
مبنعاء الجمهورية العربية اليمتية 
ني مع الاصدقاء 


© رفعت عحمد بروبى - سوهاج : 
لعلك من اكثر الشعراء اتتاجا ٠٠‏ نهنئك على نشاطك ؛ ويستى 
أنك تمر الان بمرحلة « الكم » وستنتقل هنها ان شاء الله الى مرحلة «الكيف» 


147 
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وهى مرحلة التجويد فى اللعنى والمبنى فضلا عن الوزن ٠٠‏ 


© زينب محمود أحمد ‏ قوص : 0 
قصائدك السايقة كانت طيبة ٠٠‏ واقول لك بصراحة : ان قصيدتك 7 
التى عنوانها « كتابة على جدار الزمن » ليست من نفس المستوى ٠٠‏ لعل )ا 
التكلف هو السبب ٠‏ أو لعل السبب هو جنوحك الى تقليد بعض الشعراء | 
المعنين فى تقليد نماذج الشعر الاوربى والامريكى يغير مبالاة بالطابع ١‏ 
القومى الغريد للشعر العربى ! ٠٠‏ 4 
© ايمن فاروق فؤاد ‏ بنى مزار : 5 
قصيدتك « ذات هساء » تدل على حساسيتك الشاعرة ولكنها مع و 
الاسف تفتقر الى الاوان , كما أن يها اخطاء نحوية ولغوية واملائية ولكنها | 


بحو 


5 م 7 


لحسن الحظ ليست كثيرة ٠+‏ 

هج سعاد احمد محمد الصاوي .م الثانودة الؤراعية بكفر صقر : 

أن مستواك الادبى جيد ؛ مع انك طالبة زراعة , ولكن لايد لك من 
معرفة الاوزان اذا اردت أن تنظمى الشعر بالتفعيلة أى هالاوزان المتكاملة ٠٠‏ 
اجتهدئى وتتمنى لك حظا سعيدا ٠٠‏ 

© محمد ابو الريش - فلسطين : 

كم نعرف هن أئ مدن أو قرى فلسطين انت ٠٠‏ اما قطعتك الصغيرة | 
التى عنوانها : «١‏ لا تبكى يا.أم » فهى مليئة بالشعور , وهذا طبيعى من 
انسان فلسطينى يعيش تحت لير الغزى اليهودى'البربرى الجنون ! ٠٠‏ 

© محمد عمليم القشاط ‏ شبين القناطر : : 

ب هون عليك يا رجل + فتئحن لا نجادلك فى شىء ؛ وكل ما هنالك 7 
اننا نوجى ان تكتب .على وجه واحد من الصفحة اذا ارسات الينا نثرا أو 7 
شعرا ٠٠+‏ ونرحب- بك غاضهينبا اي راضيا ٠‏ وآرسسل الينا قمياك جديهة ٠٠‏ 

© صلاح شقيع .. يلقاس ؛ 0 

فرجو آ تكتب آشياء اخرئ اكشن وضدوحا من الاسطر القسلائل <١‏ 
التى ارسلتها الينا , لمكى نفهم ما تريد قوله ٠‏ 0 

© عاصم فريد البرقوقى ‏ الاسكندرية : 

شعرك ميسن شيعر! ولكته زجل .عاهيى -, وأما الموسيقار مهمد "١6‏ 
عيد الوهاب فقد كتبنا عنه فى الشهر الذى ثم فيه الاحتقال به ( شهر يونيو | 
الماضى ) ٠-‏ أما دان الاوبرا فلا ندرى ماذ! سيعرضون فيها -+ واخيرا : 
ليس حمحيحا ما قلتدره من اننا نهتم بالشعر اكثر هما نهتم بالنثر ٠٠‏ فنحن 
د متهمون » بعكس ذلك تماما ٠٠1!‏ 

© رفعت عبد الوهاب المرصفى ‏ دبرا القاهرة 

قصيدتكم « مقاطع في المجارة » حافلة بالاوزان البليمة الى جاني 
بعض الاوزان التى تحتاج الى مراجعة ٠٠‏ وهناك بعضى الالفاظ التى تحتاج 
الى مراجعة نحوية أى عيرفية ٠٠‏ 


اراي مارم جرد 
0 3 


11 
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21 قيدة الاشتراك السنوى (؟١‏ عددا ) فى جمهورية مصر العربية سبعة 
202 | جنيهات و ٠٠١‏ مليم, وفى بلاد اتحادى البريد العربى والافريقى والباكستان 
| عشرة دولارات أو مايعادلها بالبريد الجوى وفى سائر انحاء العالم عشرون 
2 | دولارا بالبريد الجوى . 
| والقدمة قسدد مقدما لقسم الاشتراكات بدار الهلال فى ج . م . ع . نقدا أو 
| بحوالة دريدية غير حكومية وقى الخارج بشيك مصرفى عر 
الهلال . 
وتضاف رسوم البريد المسجل على الاسعار الموضحة عاليه عند الطلب , 
دار الولال  ١5‏ ش محمد عز الغعرب 
القاهرة تليفون 757545٠‏ سبعة خطوط مجلة الهلال ت 5517544١‏ 


رقم التلكس : 0[ , [1 ,131141 92703 


وكيل الاشتراكات با 0 بسيونى 
زغلول الصفاه - 2 9 تليقو 


1/414 
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7/7/4-71/0-7- 


مواعيد متاسية ...خدمة متقازة 3 سيره كتيافة 
على أحدت طرازاتالطائات 
8٠‏ مكبالمصرللطيران فتجميع أخاء العالم تربحت بكم 


ا 5" 


ا 


بسر يا 


اسك اة شبارك الاول وَاعما 
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م60.١‏ نمو 01000126 أرشيف الشارخ 21136 عع لالع .]سمط 


السنة السادسة والشعون 


مدلة شيرية نقافدة ‏ نصدر عن 
د ثر انهلا اسسمها جورءى. زيداق 
عذم ؟1494 م . نول نوقسر اام 
5١ -‏ ربيع نول 15لا فى 


حفلة دراويش .. 

اسم اللوحة الإيرانية 
التى استلهمها الفنان رضا 
عباس من وقائع الحياة 
اليومية .. والفنان هو أحد 
المتخصصين فى فن 
2 عبر سنوات 


01ص 


2 7 بد 
بلاد عديدل"ولشارون 1 
طويلة .. 

وتخقشف اللوخة عن 
مدى شغف فنانى القرن 


الثامن عشر بعنصر 
الحركة وايقاعة اللون 
وعمق الكادر 


02.60 01000126 أرشيف الشارخ 2116 نوع طط/عمم. ا //نسمغط 


© فى هذا العدذ © 


© لماذا تخلف المسلمون ؟ ! 200-0000066 ل ٠‏ متمد عمارة / 
© عود على بدء .. حول مذكرات سعد رُغَلول حناء متسطت تا جاخ دع دنال كع 986 انك م6 

ملعمل 0-00 لا أحمن عب دالرحيم مصطقى 77 
© بين صراع الافكار والخرب: الفكرية اي ..... مصطقيى الحسيتى 17 


©© كتلب الشهر ©6© 


صعود وسيقوط القوئى الهظدمى ....... . د . السيد امين شلبى >7 
© التقردر الاستراتيحى العربى . ملاحظات عار المنفج رزج عم دو 61/1 


فنانون فوق جبل ماركو عومد اناتوم مدنتون و نا ل ناه :قلعن صين /1 
© كيف تعيش مجلة شهرية مائة عام ؟ شنارمه نوسنت جه متتطلان يوق + 


© قضابا حيوية © 


- هنرى كوربيل بين الاسطورة والواقع التاريخىٍ ...... ف . رعوف عباس 4١‏ 
- حول اوراق هنرى كورديل : مطلوب تقييم موضوعى للتاريخ 0 
معم ممع مومع ممعم وموم عمل ممم 0000000000000 مصطقى طيبه 54 
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.. وجائزة نوبل «.جزء خاص » ٠‏ 


ممعمععع عه عععوه مو ممه عه عمو مومه ممم مومعو ووو معو و ووو ووه 


00 


© قيراط مخت ام فدان شطارة ليوسف القعيد ٠١‏ 
© اثر الهزيمة فى تقنية الرواية عند نجيب محفوظ د . سهير القلماوى 15 
© تجدبب محفوظ والقن التشكيلى مكمود دقشيش ١٠١7١‏ 
© "صباح الورد" ” ياتجيب محفوظ ..........-- شا٠‏ غالى شكرىي ٠١4‏ 
© حارة نجيب محفوظ م جو يوت فر يو ون جمال الغيطائى 11٠‏ 
© سير جاذبية ادب ننجيب محفوظ ..----....------ افاليريا كريستشانكو ١١4‏ 
© نجيب فى عيون الغالم 0-0 وهو قحو مدمة هه مه وومةه ووه ةو سو ووه عسوو 117 
© تتويج للادب فى الوطن العربى سليمان فياض ١18‏ 
© دقن الياشا .. قصة ممعم م ممه ممه ومع و معدم فُجِيِب محفوظ ١1١٠١‏ 
© شخصيات خائدة من الادب الغردى الى الادب العالمى الفريد فرج ١74‏ 
© نجحمب محفوظط فى ضميرنا الادبى 2 . سيد حامد النساج 1١484‏ 
© مع نجيب محفوظ .سو -0.---0 ٠000-2-06‏ خأنيوا........ مععد ووميقىي 1064 
© بين البدابة وتحقيق الحلم ...00.2 عاطف مصطقى ١98‏ 


© نجيب محفوظ والفكر الانسانيى .. م .... محعود قاسم 1114 
© فوز تجيب محفوفد يعتبرفوزاً للحضارة _ ب حسين محسب 11/8 


فتحى رضوان المفكر الاسلامى الحر ٠...‏ كمال التنجمى 1/8 
قراءة فى رسالة مصطقى كامل فقحى رضوان ١84‏ 


© الأبواب الثابتة » 


موععمع مووفففيه 


مممع عع لجرو فو لح لام مم لع حا و لمم ل عم م اه لو فو لوه لومم 1 


مح لحو وه عو لعو سم اوطوا و لووك ممم وه مسوم فود ومو وهم م ول ممم موه 


مممموطء لطعم عو مو وحم عمو مو وو مومحم معفمو لحمو ممم معو ووو وه وديدمه 
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لولا ضيق الوقت لأصدرنا عددى! خاصا عن نجيب محفوظ لمناسبة فوزه بجائزة 
نويل 198 .. فنحن فى ١‏ الهلال » نقرغ من طبع الغلاف فى اليوم العاشر من كل 
شهر .. وكنا قد فرغنا فعلا من طبع غلاف الهلال عندما علمنا بالنبا الكبير , 
فسارعنا تطبع غلافا آخر يسجل هذه المناسبة التاريخية للأدب فى مصر وفى 
جميع البلاد العربية وبلدان العالم الثالث . فضلا عن بلاد العالم المتقدم التى 
جاءعت منها جائزة نويل تطرق باب اديبنا العظيم نجيب محفوظ .. 

فى قبراير 191١‏ أصدر «١‏ الهلال » عددا خاصا عن نجيب محقوظ بعد اعداد 
خاصة متوالية عن طه حسين والعقاد وتوفيق الحكيم وشوقى امير الشعراء .. 
وكان مما احتواه العدد الخاص بنجيب محفوظاكلمة لكاتب صحفى المانى قال : 
« فى مصر يعرفون نجيب محفوظ ولايعرفون أدبه ! .. لو كان نجيب محفوظ 
عندنا لانفقنا عليه الملايين حتى يحصل على جائزة نويل »... 

إن هذه الكلمة التى جمعت لأول مرة بين تجيب محفوط وجائزة نوبل قبل 
ثمانية عشر عاما .مرت فى حيفها بالقراء والأدجاء مرؤر الكرام » فلم يتنبهوا 
لمغزاها .. ولكنها الآن تثين الدذهشة والعجب + وتبعث على التامل العميق ١‏ 

فنحن فى مصر لم ننفق قرشا واحدا من خزائننا لتوفير حياة خاصة لنجيب 
محفوظ يتفرغ فيها للانتاج والابداع , متحررا من كل عبء يعوق حركته . حتى 
يجتمع له من (عماله الادبية ما تقتنع به المحافل العالمية , ويجذب إليه أضواء 
الجوائز الكبرى وفى مقدمتها جائزة نويل .. 

إن كل قرش دخل جيبه قبل تلك الكلمة التى اطلقها الصحفى الالمانى وبعد 
فقد كان عليه طوال تلك السنين أن يعمل بلا انقطاع , ويقدم للصحف والسينما 
والتليفزيون والأذاعة ودور النشر . مايستخلص به رزقه بلا كلال ولا ملال ! .. 
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وهذا الكفاح المضنى لم يتوقف فى يوم من الأيام ..ولم يكن رغم ذلك يفى إلا 
بالقوام من العيش بلا زيادة ولا نقصان , حتى قال نجيب محفوظ فى حديث عابر 
له فى إحدى الصحف منذ مدة : لولا قصصى التى اشترتها السينما لمت جوعا ! 

هذه كلمة لم يقلها الرجل على سبيل الشكوى , وإثما تقريرا للواقع الذى 
بجتم على كل مشتغل بالأدب فى مصر .. فالأديب المصرى ‏ فى الحقيقةٍ ‏ يحصل 
على رزقه بشق النفس , و إذا أتتج وأبدع فبرغم هذه الحال التى تعوق كل انتاج 
وابداع .. ولم يكن تجيب محفوظ مستثنى من هذا ٠‏ التقدير » ! .. ومع ذلك هذه 
الجائزة العالمية الكبرى لمصر وباسم مص .. 

فالآن وقد نال نجيب محفوظ تقديرا عالمياه ينبغى ان نعترف بان اديبنا ٠‏ 
الكبير قد استطاع الوصول إلى الفحافل الأدبية العالمية فى الوقت الذى كانت 
فيه وسائله لاتتعدى جهدة الفردى ٠‏ ولكن هذا الجهد الفردى ظفر فى النهابة 
بمالا تظفر به جتهونا الجماغات 7١‏ 

لقد اختارت الجائزة الكبرى اديبتآ الكببر و اجدّسيته على عرشها العالمى . 
وجاعت إليه تجرر إذيالها . قاصدة., إلبه وجده دون أدداء العالم كله .. 

ولقد مر نجيب محفوظ بجوائز مجمع اللغة العربية فى الأربعينيات , وجوائز 
الدولة فى الخمسينيات والستينيات .. وبواته أعماله قمة الآدب العربى فى 
عصرنا حتى استطاعت جائزة نوبل آخيرا أن ترى قسمات وحجهه المشع 
بالعبقرية والنبالة والتواضع وانكار الذات . 

وكان للقاء جائزة نوبل بفارسها العظيم . فرقعة أعظم دويا من فرقعة 
الديناميت الذى اخترعه صاحبها العلامة ٠‏ الفريد نوبل » فى سالف الايام ! .. 

و ٠‏ مبروك ٠‏ ... نقولها مهنثين جائزة نوبل ولجنتها الموقرة , ثم نقولها 
مهنثين نجيب معفوظ لاسو اا تيد كد نت يي 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


١... هله‎ 


نهأى : د . 


الحديث ٠‏ والاكتفاء برعوس 
الأسباب والعوامل سبيلا 
للوفاء بحق هذا الموضوع 
الخظير فى هذا الحيز 
المحدود .. 

مم 
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لمسلومون؟ 


موجمل عهمارة 


لقد عرفت الانسانية العديد من 

الحضارات التى تمت وازدهرت ٠‏ 
قبل الحضارة العربيبة الاسلامية, 
وحولها » ومن بعدها ‏ وشهدت الإتسانية 
تميز العريق من هذه الحضارات بالمذاق 
الخاص ”والبصمة” الخاصة التى ميزت 
الواحدة من هذه المضارات على غيرها .. 
ومن هذه الحضارات من وقف إبداعها 
وعطاوّها عند حدود أمتها 2 وهنها من 
امتدت تاثيراتها خارج الحدود ٠‏ ولكن 
بالقهر والغزوات واضطهاد مواريث الأمم 
التى خضعت للقهر والاضطهاد .. 


أرشيف الشارخ 1 لع مط/عمم .سمط 
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وشهدت الإنسانية . ايضا » تميز 
حضارتنا العربية الأسلامية بخصيصة 
برزت فيها . فلونت قسماتها , حتى غدت 
عنوانا عليها .. وكانت هذه الخصيصية 
هى سر ازدهار هذه الحضارة . لا فى 
إطارها المحلى الإسلامى فقط , بل وسير 
الجاذبية التى صنعت تاثيراتها 
العالمية سلما واختيارا » رغم انها لم 
تمارس ‏ حتى فى البلاد التى فتحها 
العرب ‏ أسائيب القهر الحضارى . 
وإنما ‏ على العكس من ذلك احيت 
وجددت واحتضنت المواريث 
الحضلرية للآخرين !.. 

قما هى هذه الخصيصة الحضارية 
لحضارتنا , التى مثلت جوهر هويتنا 
الحضارية . والتى كان ازدهارها العامل 
الأول فى ازدهارنا الحضارئ » كما كان 
تراجعها السبب فى تخلف العسلعين ؟ 

فى اعتقادى . ان هذه الخصيصة هى 
“"الوسطية الإسلامية" 9ل : 

وقبل الحديث عن برو معالم هذه 
”الوسطية الاسلامية" ؛ لابد, من التنبيه 
إلى ان تطورات واقعنا وفكرنا قد أصابت 
مصطلح "الوسطية" يما جعله مصظلحا 
"سىء السمحة" !.. قهو لدى العامة من 
المثققين . وأشباه المثقفين من العامة قد 
غدا مرادقا للثنائية و"للتميع الفكرى”" 
و”انعدام الموقف المحدد" و"إمساك 
العصا من المتتصف”" وقيبة اللون والطعم 
والرائحة عندما يتطلب الامر الحسم 
والتحديد .. وهى لدى كثير من خاصة 
المثقفين يعنى مضمونه فى الفلسفة 
الأرسطية : نقطة رياضية بين قطبين , 
فالشجاعة 2ء مثلا ‏ وسط بين الجين 


أرشيف الشارخ 


الاسلامية و تاسيب 
بين امرين . وإنما هى الموقف الثالث 
الذي يرفض تطرف الانحياز لأى هن 
القطبين . ولا يكتقى بالوقوف فى ثقطة 
تتوسطهما . وإنما يجمع ويؤلف ما 
يمكن جمعه “وتاليقه من سماتهما 
وقسماتهما .. فالكرم غير البخل وغير 
الاسراف , لكنه موقف جامع لسمات 
وقسمات من البخل والاسراف ٠‏ على نحو 
يجعلها غيرهما . ومتميزا كل التميز 
غنهما .. وقس على ذلك كل الفضضائل 
والمواقف والقسمات الحضارية التى 
كونت ملامع الحضيارة التى أبدعتها هذه 
الآأمة الوسيط .. 

وإذا اكان ‏ الله سبحاته قد نيه على 
اختصاص هذه الإنة بهذة الخصيصة ‏ 
التى يستطيع كل من امتلكها أن يدخل فى 
إطارها ‏ فقال سبحانه : ( وكذلك جعلتاكم 
آمة وسطا لتكونوا شهداء على 
الناس )  ..‏ البقرة : ١‏ فإن نجاج 
المسلمين فى الحفاظ على هذه 
الخصيصة فى بنائهم الحضارى . هو 
الذى مثل سر تقدمهم .. كما ان اختلال 
التوازن ‏ ومن ثم افتقادهم هذه 
الوسطبة . هو الذى افقدهم ميزتهم , 
فدخلوا دروب الجمود والتراجع 
والتخلف الذى ساد حيباتهم لعدة 
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وإذا كنا نقول مع القائلين : “لن يصلح 
آخر هذه الأمة إلا بما صلح به اولها"... 
فإن لهذه المقولة عندنا مضمونا أعمق مما 
لها عند الكثيرين ؟!.. فهى تعنى : أن 
ازدهارنا الحضارى رهن بتمين نهضتنا 
المفاصرة بالخفصائص التى تميزت بها 
نهضتنا العضارية الأولى .. تلك 
الخصائص التى ترتبط “بالخصيصة 
الجامعة" , خصيصة ” الوسطية 
الاسلامية" .. فهذه الوسطية هى التى 
ميزت حضارتنا عن كثير من الحضارات 
الأخرى بالتوازن والموازنة بين مهاعد فى 
انساق فكرية آخرى متتاقضات لا سبيل 
إلى تعايشها ,. فضلا عن الجمع بيتها 
والتاليف بين قسماتها وسماتها .. فقى 
الحضارة العربية الاسلامية تجسدت. هذه 
الوسطية فى العتدتنق من؛ السيمات 
والقسمات التى كونث” جوهر البناء 
الحضارى ٠‏ ومثلت شز: تفوق ‏ المشلمين 
وتقدمهم .. وذلك-. من مثل : 


© تميز الاسلام - وهى "دين" - ب 
"العقلانية " , ف "النقل" فيه وهو قرانه 
المعجز ‏ لم يأت ليدهش العقول فيذهبها ٠‏ 
بل ليحتكم إليها . جاعلا منها متاط 
التكليف . مؤاخيا .بين "الحكمة" 
و"الشريعة" . جاعلا من صريح المعقول 
وصديح المنقول . ومن ”كتاب الوحى” 
و”كتاب الكون" سبلا متآخية » خلقها 
خالق واحد ٠‏ ويسرها لهداية الانسان » 
دوتما تناقض أو تضاد .. حتى لقد قالوا - 
١٠‏ 
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ل م ع 4 


ل ارام . لبن اال وغ ١‏ 
١‏ 5ه اتا 0 يه 


صادقين ‏ عن الاسلام : إنه نسق فكرى » 
فيه تدينت الفلسفة ٠‏ كما تفلسف الدين !.. 
ولقد تقدم المسلمون عندما حافظت 
وسطيتهم على هذا التوازن ٠‏ فلما سادت 
فيهم "النصوصية" , التى تتكرت للعقل 
والعقلانية ٠‏ انفتح عليهم باب من ابواب 
التخلف فدخلوا فيه !.. 


© وتميز الاسبلام - وهى الدين 
العالمى ‏ يعدم تجاهل الواقع القومى 
المتميز للأمم التى دخلت قيه .. إنه لا 
يتجاهل التعايز القومى ٠‏ ولا يقفن عليه .. 
فمن .آيات الله فى البشر : اختلاف 
الألستة والأآتوان ٠٠‏ 0 بالوسطية ‏ 
يعطى هذا التميز القومى المضمون 
الحضارى .. الذى يؤلف بين التعددية 
القومية وبين عالمية الابلام الدين » على 
النحو'الذق يجعل آمة“الاسلام وحضارته 
"محيطا” يحتضين: ”الجزر القومية" دونما 
تناقض أو تضاد .. فالعروية الاسلامية.. 
مثلا ٠‏ دائرة أنثماء حضارية ٠‏ تسبقها 
الدائرة الوطنية » وتليها جامعة الاسلام .. 
فمضمونها هذا ثمرة إسلامية متميزة عن 
مضمونها العرقى الجاهلى » ومن ثم 
فآافقها مفتوح 2 وهى ليست بالفكرية ‏ 
الأيديولوجية _ المناقضة لفكرية* 
الاسلام .. 


وعندما حفظت الوسطية هذا التوازن 
بين "العروية” و”الاسلام" كان تفوق 
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جج] يدم عجوم 


المسلمين وتقدمهم .. قلما حكم الأعاجم - 
المعاليك والترك - أمتنا ٠‏ ووقفوا عند 
الاسلام الدين ؛ دون العروية الحضارية » 
ونشأت مزاعم تناقض العروية والاسلام , 
حتى لقد هم هؤلاء الأعاجم بتتريك 
العرب ٠‏ انقتح على المسلمين باب من 
آبواب التخلف فدخلوا قيه ؛.. 


© وبالوسطية الاسلامية : لم يقف 
فكر حضارتنا - إبان ارزدهارها ‏ عند 
"النظر" , وإنما زواج فى توازن ‏ بين 
ه13 #النظو” مين "#اتايتة 
والتطبيق" :: فلم يقف المضلمين عتد 
علوم الوحى والشرع وحدها . وإنما برعوا 
فى علوم الكون والطبيعة ايضا .. ولم 
يققوا عند “القياس" النظرى الأرسطى . 
وإنما تجاوزوه فأبدعوا "المنهج 
التجريسى” .د وداينا اح ار 5053 
الاصوق - كما ابزعت ]هي ” الور ]الكل ” 
فلسفتها النظرية ‏ علم الكلأم - تيدع افى 
اصول التشريع للدنيا “اصبول الفق" 
أيضا .. وكذلك صينعت فى الغروع , فضم 
”الفقه" : فقه ”المعاملات" مع فقه 
“المباد لت" :. 


وعندما ساد ذلك فى حضارتنا كان 
تقئق المسلمين وتقدمهم .. فلما وققنا عند 
“"الحواشى“ و”الشروح" و” التعليقات" 
على ”اصول الدين" و"فقه العيادات" ؛ 
وأغلقنا باب الاجتهاد فى ”اصول الفقه" 
و”فقه المعاملات” . كان ذلك واحدا عن 
أيواب التخلف الذى دُقع إليه المسلمون 
فدخلوا فيه !.. 
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© وكانت الوسطية الاسلامية : قد 
حددت “للإنسان" المسلم فى هذا الكون 
الكون - كما قررت ذلك الحضارات ذات 
الطابع المادى ‏ حتى لقد زعمت تجسد 
الله فيه ؛.. كما أنه ليس "الفانى" 
"المتلاشى" فى ذات الله - كما قالت 
الحضارات ذات الطابع الصوفى .. 
وإنما هو سيد فى هذا الكون ‏ سيد 
فيه . وليس سيده ‏ لأنه , مع تفضيله 
حتى على الملائكة المقربين , وتسخير 
الطبيعة له . يحتّل فى هذا الكون مكان 
الخليفة عن السيد الحقيقى ٠‏ لامكان 
هذا السيد الحقيقى .. فهو سيد فى 
نطاق الخلافة والنيابة والتوكيل . 
سخرت له الطبيعة لعمارتها , وليس 
للعدوان علبها والتدمير لمقوماتها .. 
وبهذه الوسطية ربطت حضارتنا 'بين 
"العلم" و“الحكمة” , بين “الوسائل” 
و“"الغمارات" .. ا|وعرفنا قيها أن 
“السزاسة " هى!: “الاعمال التى يكون 
الناببن معها اقرب إلى الصلاح وابعد 


عن الفساد" .. ولبست هى: “فن 
الممكن من الواقع" ‏ بصرف النظر عن 


الوسائل والاسائيب وتصيب الغايات 
من الفضائل والأخلاقيات ؟!.. 


الوسطية تقدم المسلمون . فلما دعا فريق 
إنسانها ‏ بالتصوفى. ‏ إلى الفناء قى ذات 
الله .. ودعاه آخرون إلى مادية لا تقيم فى 
الوجود وزنا لسواء .. كان ذلك بابا من 
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لماذاتخافمالمسامون؟ 


أبواب التخلف الذى دخل فيه 
المسلمون !. 

© وكانت الوسطية الاسلامية قد 
أقامت توازنا تموتجيا بين "الفقرد" 
"والمجموع” حتى لقد استنت فى 
ميدان الثروة والمال سنة معتازة ومتميزة , 


رأينة فيها الملكية الحقيقية - ملكية 
الرقبة ‏ فى الأموال لله سبحاته .. ورلينا 


فيها الانسان - كإنسان ‏ خليفة ومستخلفاً 
عند الله فى إدارة الأموال وتنميتها ‏ وله 
فيها ‏ كفرد - ملكية مجازية ‏ هى ملكية 
المنفعة ‏ الوظيفة الاجتماعية للملكية ‏ 
محكومة بشروط الوكالة والنيابة 
والاستخلاف .. وثمرة للعمل المشروع 57 
ومحدودة يحد الاكتفاء .. 

وبهذه الوسطية تقدم المسلموق .: فلنا 
جنحوا إلى الانحراف ٠‏ فتحولك أرضهم 
واموالهم إلى "إقطاع حربى" لقادة 
العسكر وامراء الاجناد والمماليك .. ثم 
كان انحياز صفوة مفكريهم الاجتماعيين 
والاقتصاديين إلى قطبى التطرف الوافدين 
من الحضارة القغربية : الليبرالية 
المطلقة .. أو الشمولية المطلقة .. غابت 
الوسطية الاسلامية » ودخل المسلمون إلى 
التخلف من هذا الياب !.. 

© وكانت الوسطية الاسلامية قد 
أبدعت التوازن بين ”الدين” و"الدنيا" .. 
فتحن تعمل للدنيا كأننا نعيش أيبدا . 
وتحمل للآخرة كأنتا نموت غدا .. وإيماننا 
1١‏ 


أرشيف الشارخ 


الانسان إذا لم تصلح " 
الكقاية فى الماكل ٠‏ والملبس +والمستق:. 
والانن .أن جد الوقت اللازم لتعصيل عا 
يصلح به آمر "دينه” + من العلم والمعرفة 
والعبادة لله !.. وحتى تقد قال فقهاؤنا : إن 
صلاة الجائع والخائف لا تجوز . لآن 
الأمن “”المادئ و”الروحى” هو أسباس 
التدين مالدين .. 

وعندما ساد هذا الدرازن لم سيد 


البعضن) منااظهره لديا وعلومها وقنونها , 
ياسم الدين ٠‏ وآدار البعض الآخر ظهره 
للدين وعلومه ومتاهج تهذييه . بالسم 
الدنيا ء اختل التوازن , فكان ذلك الباب 
من آبواب التخلف الذى دخل المسلمون 
في 

© وكانت حضارتنا قد أقامت ذلك 
التوازن الفريد بين ٠‏ "فروض العين” 
و”فروض الكفاية" , أى ‏ بتعبير مألوف - 
بين “الغرائش القردية" و”الفرائض 
الاجتماعية" ‏ كجزء من موازنتها بين 
"الفرد" و”المجموع" .. قكانت هذه 
الموازنة لبنة من لبنات تقدمنا .. فلما 
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أصابها الخلل ٠‏ وراينا الذين يهتمون 
لهموم الآمة ويناضلون لتهضة 
”الجماعة"” » يتحللون من التكاليف 
القردية ٠‏ بل ويسخرون هنها .. على حين 
قد غرق فيها آخرون حتى لقد استنفدت 
منهم الطاقات قاهملوا 
”المجموع" .. كان ذلك واحدا من ابواب 
التخلف الذى دخل فيه المسلمون ؛.. 
© وكانت حضارتنا قدا استنت - 
بالوسطية ‏ سنة الموازنة بين "حقوق 
الحكام” و”حقوق المحكومين" . 
فللحكام ‏ وهم تواب عن الآمة - حق 
مما هو لازم لبلوغ الغاية من التفويض .. 
وللمحكومين على حكامهم حق العدل 
والاتصاف فى ممارسة :هذا التقويقن .. 
قلما اختل هذا التوازن .. تنكب الحكام 
سبيل العدل إلى مسالك الاستبداك 
والمظالم .. وسلك المحكومون سيل 
التواكل واللاميالاة . إنشالا لخطط 
الحكام . ونكلية بهم وانتقاها من ظلمهم 
ولستبد لدهم . فخلب السمع والطاعة مع 
غيبة العدل والاتصاف .. فكان ذَلكَ بايا 
واسمعا من أبواب التخلف الذى دحل 
المسلمون فيه !.. 


© وكانت وسطيتنا الاسلامية قد 
أقامت لنا توازنا بين "العقل" و"القوة" , 
تحدث عنه تراثتا ٠‏ أحيانا ‏ تحت عنوان : 
التوازن بين ”"القلم” و”السيف” . 
وبهذا التوازن صارت القوة الضاربة 
أداة بيد العقل والفكر والحضارة . 
عليها ان تحمى الحمى . ولها حق 


أرشيف الشارخ 


"الوعى” الحضارى عندما يطلب منها 
أن ”تطبع" ؟!. 

وعندما كانت هذه القوة الضاربة 
"عربية الفكر والحضارة" - اى من 
ذات الآمة ‏ ساد التوازن بينها وبين 
”"عقل الامة" .. فكان التقدم والازدهار .. 
فلما أصاب الترف بامراضه هذا القطاع 
من قطاعلت الامة . واعجز الترف 
واقعدت الرفاهية العرب المسلمين عن 
النهوض بمهمة القوة الضاربة اللازمة 
لمواجهة التحديات , الداخلية ‏ 


ومغولية ‏ لجات الدولة إلى الترك 
المماليك , فلما تضخمت مؤسسة 
العسكر المماليك . تحولوا من اداة بيد 
الخلافة إلى القوة الحقيقية التى تلعب 
يقتصب: الخلافة ‏ وكانوا غرياء عن 
حضارة الامة , لم بالفوا ‏ لانهم عسكر 
وترك مماليك ‏ ما تعنيه عقلانية الاسلام 
من /اسقتارة . ولا ما عقده الاسلام 


الحضارى مع العروية الحضلرية من 
عروة وثقى .. فاختل التوازن , لحساب 
“القوة" , وعلى حساب “"العقل" .. 


لحساب ”التصوصية" الجامدة . وعلى 
حساب “العقلانية المستنيرة” .. ثم 
كلن لن قرضت الأخطار الخترجية - 
وخاصة الصليبية والمغولية والغربية 
الحديئة ‏ على الامة لن تسلم القياد 
لهذا اللون من الوان “القوة" , فامتدت 
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قرون الحكم للترك المغول ‏ المماليك - 
والترك العثماتيين ‏ قلما طال ليل 
التخلف , التابع من غيبة التوازن . 
لاختفاء الوسطية , رايئًا التراجع وقد 
صار جمود! .. ورأدنا هذا الحمود وقد 
آثمر- ممرور القرونٌ ‏ هذا التخلف . 
الذى نتساعل الآن عن سبب وقوع 
المسلمين فيه !.. 

© وكانت وسطيتنا الاسلامية قد 
صنعت ذلك التوازن الدقيق بين ”الدين” 
و"الدولة" ٠‏ عندما وقفت شريعتها 
الاسلامية الالهية الثابتة عند المقاصد 
والفنسفات . فيما يتعلق بشئون -الدولة 
وسياسة المجتمع وتنمية العمران ؛» الأمر 
الذى جعل من هذه الشريعة إطارا » الآمة 
شئون "الدولة” إبداعها الممكوم بروح 
الشريعة الالهية وبقاضيدها التن وقفت 
عند الثوابت والأصول :. 

وفىي ظل هذا الْتَوَارنَ صنعت م5 
تقدمها . فلما غاب '1!وَتَوَوَئْمتنا! العوآخ 
تيعتا فيها سنن الأمم الأخرى » شيرا 
بشبر وذراعا بذراع !.. فقال منا نفر بما 
يشبه “الكهانة" و"الدولة الدينية" .. 
وقال آخرون "بعلمانية" تدع ما لقيصر 
لقيصن وما لله لله ؟1.. كان هذا البابي 
من آبواب التخلف الذى دخله 
المسلمون يستعيرون "مشكلا” كى 
يستعيروا له “”الحلول" ٠‏ ذاهلين عن 
وسطيتهم الإسلامية » وغافلين عن 
التوازن الذى اثمرته فى هذا الميدان ! 


تلك هى ”الوسطية الاسلامية" : 
١‏ 


أرشيف الشارخ 


كانت "زاوية الرؤية" لكل سمات 
حضارتنا العربية الاسلامية إبان ازدهارها 
وعطاتها .. 

وكانت “المزاج" الذى طبع قسمات 
هذه الحضارة ؛. عندعا كانت منارة الدنيا 

وكانت ”"الروح* السارية فى 
”المكونات : الشثوابت" » التى متثلت 
"هوية" هذه الحضارة و”جوهرها" .. 

فإذا نحن سألنا وتساعلنا : لماذ! تخلف 
المستمون ؟.. فعلينا أن نعى هذه الحقيقة 

وإذا قلنا ‏ مع القائلين : ” تلن يصلم 
آخر هذها الآأمة إلا بما صلح به أولها" .. 
فعلينا أن نعى المضمون الحقيقى لما 
صلح به آمر ”اسلافنا العظام" .. والذى ٠,‏ 
عنويما غاب أسابنايها أصابنا فى عهد 
"السلقف غيِنَ"الصالم” ؟؛.. منذ عسكرة 
المجتدع الأسلأم وشوٌائب عجمته على 
يْد الخرك" الفماليك !1 

وصدق الله العظيم : ( وكذلك جعلناكم 
أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ) .. 

وصدق رسول الله ٠‏ صلى الله عليه 
وسلم 2 إذ يقول : ”الوسط : العدل . 
جعلناكم أمه وسطا(")" . أنها الخصيصة 
الجامعة .. تقدم المسلمون عندما كانت لها 
فى حضارتهم هذه المنزلة التى أشرنا 
إليها .. فلما غابت ٠‏ افتقدت هذه الحضارة 
خصيصة تقدمها . فكان التخلف الذى 
عشناه , والذى تجتهد يقظتنا الإسلامية 
الحديثة فى معالجته حتى الآن ! 
)١(‏ رواه الامام أحمد 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


هي ١+ 22 0 2 14 ١‏ لك ة 
يدا ا رووبرم ووو ركوو مد عي 71 


© «دانا سعيد وفخور لاتني . عيش عصر 
نجيب محقوظ » 
عاطف صيددى 
رئيس الوزراء 
© « المصريون حتى لى كانسوا لاعبالمين لهم كراهة 
وطنية كامنة » وهذا شيء غريب جدا » 
نجيب محفوط 
الحائن على جائزة نويل ١14١‏ 
© امريكا لم تستطع التاثير على شامير؛ ولكن شامير 
هو الذى أثر على امريكا !! » 
ابا اببان وين خارجدة اعرائثيل الاسبق 
١ ©‏ لن نقبل ما ترفضه اسرائيل ٠‏ » 
دوكاكيس مرشح الرئاسة عن الحزب الديمقراطى 
١ ©‏ نحن لسنا عن فسيلةاولئك بالذين يبخلون مكستب 
الرئيس بآرائهم ويقرجون يرايه » 
نيكولاى ايفاقوف وكيل تبايةموقبيتى 
© نحن نسين حيطء » تجن نفقد الوقت ٠‏ وهذ!ا معثاء 
اننا فى طريقنا الى الفشل ٠٠‏ » 


الرئيس السوفييتى 
١ ©‏ الحكومات قد تذهب ولكن الشاكل تبقى ٠'‏ » 
زفيذ 1 
رئيس وزراء بولندا السابق 


د يستطيع اليهود دائما آن يصنعوا ضصجة كبيرة » 

"لي اناك لل سند اقلمية دبول هيم يعطق على 
الضجيج الذى يحدثوئثةه ٠٠‏ » 

المخرج الامريكى هوارد هوكس 

«١ ©‏ ائنا نعيش فى عالم فيه أسلحة نووية » وها دامت 

هذء الحقيقة أن تتفير ٠‏ فلنتعام كيف نميش مع 


م 01 
ريتشارد نيكسون 
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فى أول لقاء لكمال 2, بطل ثلاثية " بين 
القصرين " بحسد المرأة . تكاد تصعقه المقاحاة : 

« اتسعت عيفاه إنكارا-.. وشعر بان كلا منهما 
فى واد . وما أبعد المدى مين وادى اللذة ووادى 
العمل -. انهدع"فئ لبحظة هنا اقامه الخيال فى أيام , 
وجرت مرارة الامتعاض فى ردقه . غير آن الرغبة 
قى الاكتشاف. لم تفتر .فغالب . انزعاجه ثم حرك 
ناظريه صوب الجسد العارى حتى استقر على 
هذف ١‏ وبدا حينا كانه لا يصدق عينيه . واحدّ 
بصره فى انزعاج وتقزز حتى شعر فى النهاية بما 
يشبه الرعب . أهذه هى الحقيقة أم أنه أساء 
اختبار المثال ؟ ولكن مهما يكن من سوء اخقياره 
فهل يغير هذا من الجوهر ؟! ونرّعم اننا نحب 
الحقيقة ! » 
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ن مصابا بالعنة الموقتة أو الدائمة كما 
توهم بعضى النقاد » إن حيرة الحب بين 
المثال والواقع ٠‏ بين الجمال والغريزة 
الجنسية , ليست إلا مظهرا من مظاهر 
الحيرة بين +مطالب. الجسيد .ومطالب 
الروح - ولو كان الخبان واضبحا ومحددا 
لهان الأمر .“ولكته ليس كذلك ‏ بالنسبة 
لمعظم الناس ١‏ اوقل إن الظبيعة البشترية 
لاتحتمل التضحية بأحد الجانبين لتخلص 
للجاتب الآخر . فالمثال يحن دائما للتجسد, 
فى واقع حى (كما تدل أسطورة 
بجماليون ) والفريزة تسيغ على نقسها من 
صفات الجمال ما يجعلها مقبولة لدى 
الجانب الأسمى فى الانسان ٠‏ ثم نتوهج 
حين تصل الى قمتها فلا يدرى إن كان 
يذوب فى سعير الجسد أم يسبع فى 
سموات الروج . 


أرشيف الشارخ 


ومن عبث الحب والغريزة بالإنسان أن 
أحدهما يمكن أن يتخفى فى ثياب الآخر 
بسهولة تامة » يل وريما تغيرت ملامحه 
تفسها فاصبح هو الآخر يذاته كما كان 
يحصل للدكتور جيكل والمستر هايد . ومع 
أن الاتسان يحرص على الا يخلط بينهما ٠‏ 
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فيرفع أحدهما الى درجة القداسة ويتزل 
بالآخر الى حضيضى الدنس ٠‏ تراه احيانا 
يتعمد فيمد يده الى ” الحب " محاولا 
تعرية جزء من جسده لتظهر ” حقيقة " 
الغريزة تحت ” أكذوية " الجمال . ولعله 
بذلك يحاول ‏ دون وعى ‏ أن يشفى نفسه 
من تلك السدمة القديمة التى رُلِرْلت كيانه 
حين همس له طفل يكبره قليلا بحقيقة 
مجيئه الى هذه الدنيا . ولعله بقى مدة غير 
متقبل لهذه الحقيقة . ولا أن لن أى 
برنامج حديث للتربية الجنسية يمكن 
أن بقيه من هذه الصدمة , ولا أن بعطيه 
المعلومة الضرورية فى الوقت 
المناسب . ستلل “ الحقيقة " 
محومة . كالقدر فى ماساة يونائية ؛ 
لايعرف كنهها إلا حدن تهبط كالصاعقة . 

والحب يعم ويخص , /ويجد فى 
خصوصيته القوة الدافعة التى شبقيه هيا . 
ولو بقى الحب معلقا بالجمال, المجرد لما 
أطاق المحب النظر الى المحبوب » فإما أن 
يجن أو يقتل نفسه وإما أن يهرب من 
وجهه . ولا محبوب أجمل منظرا من هذا 
العالم ٠‏ بسمائه ونجومه ٠‏ باشجاره 
وأنهاره » بشمسه وقمره ٠‏ فلو أن طفلا قيل 
جماله وكماله » ووعى قلبه هذه الحقيقة لما 
اطاق النظر الى هذا الجمال كله , ولاعتراه 
من الوجد ما يجعله يلقى ينفسه من قمة 


14 


أرشيف الشارخ 


تنظر إلى هذا الجمال ولا نعيه ٠‏ ونعيش 
فيه ولا نشعر به ٠‏ وحين لراد "كانت" أن 
يحلل الشعور بالجمال أخذ نموذجه من 
زهرة ؛ ولم يأخذه مثلا من جبل اشم + أو 
واد سحيق ٠‏ واصفا مثل هذه المناظر 
”بالجلال"” وهو عنده شعور مختلف عن 
الشعور بالجمال . ومتل هذا الشعور 
لانطيقه المرء إلا فى لحظات عابرة . 


ولكن الحب ٠‏ هذه العاطفة الثابتة . 
يتعلق وه موي أو إنسان 
سابقة - يتزع الى امتلاك المحبوب , 


وآنت لاتقدر أن تمتلك كل جميل ؛ ولا كل 
الاشياء الجميلة ٠‏ ولا الجميل الذى 
لاتستطيع إن تحتويه فهذه الرغية فى 
الامتلاك هى القوة الدافعة التى تحيل 

فصتي يكرق ال جب كنا إن قدي 
بالجهال هى الذى يمسك الحب أن يصبح 
شهوة مجردة ٠‏ وسيطرة خالصة فيموت 
الداقع بمجرد تحققه , ولا يتجدد الطلب 
إلا بتجدك الداففع ؛ والجب الصصحيح مقترن 
أبدا بالشعوز بجمال المجبوب ٠‏ ولذلك يظل 
لصبيقا يآمون الروج + فهو مثل الايمان 
لايحتمل التشريك , فإذا مال فحو إشنباع 
الشهوة استزاد من السرور بالجمع بين 
اكثر من محبوب واحد , كما يجمع الآكل 
بين ألوان الطعام . وإذ! تمكن الحب هن 
النفس غلب غلى شهوة الامتلاك وحل 
محلها الشوق الى الامتزاج أو القناء فى 
إلا بقدر إرضاء المحبوب وموافقة هواه . 
وإذا استغفرقت محاسن المحبوب شعون 
محبه فريما اقتلعت شهوة الامتلاك من 
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اصلها فتكون لهذا البتر هزة أشبه بمس 

الجنون . كما قال الشتفرى ٠‏ ولى أته 

أسقط الجنون على شخص المحيوب : 
فدقّت وجنت واسبكرّت واكملت 
فلو حُنّ إنسانٌ من الجن جُنْتٍ 


ولكن ها بال الملل الذى يعترى 
المحبين 5 

لو قلنا إن المحب الصادق لايعرف قليه 
الملل أبدا » لما وجدنا فى الدنيا » ولا فى 
التاريغ + عهبا صادقا :ولهدا يهذا 


وتشاط الروح يرجع الى شعورها بأن 
بثمة جديدا قى المحبوب لم .تكتشقه بعد , 
مع آملها فى قرب اكتشافه . قإِذا نقصس 
الحد هذين الشرطين اعتراها السكم . 
وكشيرا ما يحدث ذلك يعد فقرة ين الزواج 
بل ربما كانت هذه هل ,القاعؤة يكن 
ضحالة الشخضَدة والاستقراق فئ التوافه 
ينزل بالعلاقة الزؤجية إلى مستوى العادة 
آو الواجب . وثمة فرق بين العادة والآلفة . 
فالائفة تزيد على العادة بأتها لا تلو من 
انعطاف الحب ؛ ولكثه حب يستمد قوته من 
الشعور بالتشابه » أكثر مما يستمدها من 
جاذبية الشىء الجديد ‏ ويظل فى الألفة 
مع ذلك نوع اكتشاف . إد أن كلا 
الشريكين يتساعل قى أعماق نقسه ء بيتما 
يكون مشغولا مع شريكه بأى أمر من جد 
أو لهو ترى هل يستجيب لهذا الشىء ٠‏ أو 
لهذا الفعل , كما استجيب له ؟ وهكذا يظل 


أرشيف الشارخ 


الشريكان يرتادان افاقا مجهولة ؛ قهما 
لايتقاريان تقاربا عفويا ٠‏ كما قد نتوهم , 
بل يتقاربان بإرادة من كليهما لهذا التقارب 
٠‏ وبذا تستحكم الآلفة ٠‏ ويكون الزمن 
رافدا للحب ؛ لا هادما له . لا سيما ولن 
العلاقة الجسدية إذا لم تقترن بالحب نزلت 
ألى مستوى التخلص من بعض افرازات 
الجسد...واذا اقثرتت بالجب الصايهًا مَ) 
يصيب العلاقات الروحية من القلق 
الدائم . والشعور باستحالة التحقق 
الكامل » وهو شعور يمكن أن يدقع 
بصاحبه الى اليأس أو الاحباط ؛ وريما 
ظهر هذا الشعور سخطا على الطرف 
الآخر , ولعل لهذا التحول دخلا فى الفكرة 
الرومنسية المشهورة عن اقتران الحب 
بالكره , آما الحقيقة التى يجب التسليم 
بها فهى أن الحب لايعمر إلا إذا تحول الى 
آلقة , وأن الملل يترصد لعلاقة الحب حين 
يتحول الى عادة جسدية , أى حين تخلى 
من الشهعور بالجمال ؛ فتبتعد عن منطقة 
الروح . 


6- حب ف 
قالجتس وننذه لاجمال فيه » بل إنه 
قبيح » كريه ١‏ 

يقول هافلوك اليس ؛ أعظم أساتذة علم 
النفس الجنسى فى القرن العشرين ٠‏ ان 
أعضاء التناسل بعيدة كل البعد عن معني 
الجمال ولولا فساد قطرة كثير من الناس 
فى هذا العصر لما احتجنا أن نستشهد 
فى هذا المقام بقول عالم نفسى كبير أو 
صغير . فالأمر واضمح لأخفاء فيه فيكفى 
أن أعضاء الجنس هى نفسها اعضاء 
الاخراج » فجمعت الأرتباطات الذهنية 


ب م 


11 
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المستفذرة الى تيح الشكل ويلاحظ اليس 
أن التماثيل اليونانية العارية تتعمد إخفاء 
هذه الأعضاء أو تصغير حجمها الى درجة 
غير عادية ٠‏ وتضيف الى هذا أن المثال 
اليوتانى لايبرز العلاقات الجنسية الثانوية 
متل بروز العضلات وظهور الشعر فى 
جسم الرجل » وكبر الأثداء فى جسم 
المراة » فتماثيل الرجل لاتشبه ما يسمونه 
اليوم كمال الاجسام ؛ وتماثيل المرأة 
لاتنطبق مقاييسها علىَ ملكات الاغراء وما 
ذلك إلا لأن المثال اليونانى اراد أن يصور 
الجمال , فتجنب ما يشير الى الجنس . 

ولم يزد الفنان القديم على أن احتذى 
نموذج الطبيعة في ذلك : فجمال الزمرة 


تومه > وشسمة قوا 0 لي كلل ٠‏ إذ 
كاتت عملية الاخصاب نقسها ‏ مع كونها 
تتم فى ثوان' معدودة ‏ شديدة الاجهاد 


الانثى » وقد تجتذب أجناسا من الحيوان 
رائحة خاصة لعرق الأنثى فى موسم 


"٠ 


أرشيف الشارخ 


الاخصاب ٠‏ ولايمكتنا أن نقول عن واحد 
من هذه الأحياء إن “الشعور بالجمال هو 
الذى يدفع الذكر نحو انثاه ٠‏ فالشعور 
بالجمال قسم من النشاط الشعورى الذى 
يخص الانسان ويمكنه أن يتحكم فى 
الغريزة . وهو شعور يلتخق بالمجردات » 
ومعلوم أن الابقاع والانسجام ‏ وهما 
هبدآن لجميع الفنون وإن ظهرا فى 
الموسيقى على وجه الخصوص - يقوسان 
على نسب هندسية . فالانسان فى علاقلقه . 
الجنسية ميدان صراع بين نزوعه الى 
قيم الجمال: الخالدة وخضوعه لمطالب 
الغريزة العمياء . وعله وحده دون سائر 
الكائنات ( جزء من الأمانة التى حملها ! ) 
أن يوفق بين الاثتين فعزوف الشخص عن 
الجنس فى بعض الأحيان أمر طبيعى 
كإقبال عليه فى آحيان أخرى ٠‏ وقد حاول 
بعش علماء الجنس إرجاع هذا الاختلاف 
الى آسياب طبيعية ٠‏ كاختلاق القصول أو 
متازل القمر , وهى اجتهادات لم تثيت » 
أما الذاطرة نفسها فلاتحتاج إلى اثبات .. 
وقد .؛وجدات عبادة الجنس فى بعض 
الديانات, البدائية. كما وجد تحريم 
الاتصال الجنسى فى بعضى الحالات , 
وكما وجب التحريم البات فى الرهبانية . 
وكان فى روسيا القيصسرية فريق من 
شهوة الجنس هن أصلها . والاسلام 
.لارهبانية فيه , ولكن القرآن الكريم يمذح 
سيدنا يحيى بأته كان حضورا ٠‏ اى ممتتعا 
عن اجاية الشهوات ولا سيما شهوة 
النساء » ويحرم الاتصال الجتسى أثناء 
الاعتكاف والحج . 

والحزية الجنسية: التى تشاهد اليوم 
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فى اوربا وآمريكا أمر حادث ٠‏ وكانها رد 
قعل للعصر الفكتورى الذى أشتهر 
بالتزمت ٠‏ وكانت “"بريطانيا العظمى” 
آنذاك ( النصف الثانى من القرن التاسع 
عشر ) نموذجا تحتذيه المجتمعات الغربية 
كلها . ففى فرنسا مثلا لقب بودلير 
بالشاعر الملعون , لأنه صرح فى بعض 
شعره بوصف جسد المراة وبشىء من 
علاقاته الحنسية ومع ذلك فقد كان 
دائما الشاعر الممزق بين المثال 
والاكتئاب . وكانت الأخلاق الفكتورية 
تسمح للرجل بأن يكون شهوانيا ( فلا بد 
من احد يتحمل هذا العبء ! ) اما المرآة 
بالجتس ٠‏ بل لعل الفكرة السائدة عنها 
كانت أتها تختلف عن الرجل بحكم الطبيعة 
( وهى ظن خاطىء مبنى على دون الرجل 
الايجابى فى هذا الامر ) ومن ثم فالمراة , 
الشريفة ٠‏ لا تسمم بالجنس إلا لعرضاة 
عشيرها ٠‏ وإن كان الرجال نظرا لطبيعتهم 
الشريرة كثيرا ها يلتمسون شينا اكثر من 
هذه الموافقة السلئِية / لذى |النسرة 
الساقطات . 


ولكن هذا العضز كان فى الوقت نقسه 
عضر * الحب الرومتسى ” ٠‏ الحب 
الياشى , الحب بدون أمل . الحب الذى 
بمكننا أن ننظر اليه , من الناحية 
الاجتماعية . على أنه احتجاج ياك امام 
المظالم الطيقية وإكننا تتظر اليه ٠‏ من 
الحب من أى ارتباطات جتسية ؛ إننا لإ 
نتصور » بمنطق الواقع » أن علاقة ارمان 


أرشيف الشارخ 


بغادة الكاميليا كانت خالية من الجنس . 
بتكنا يشال اشبواية اقيم سيل 
ذلك . ولم تبد!ا الحضارة الغربية فى 
وشت .دوروو حي 
أواخر القرن , عندما بدأت دراسة 
مشكلات الجنس ضمن الأبحاث الطبية , 
ولكنها لم تلبث أن تشابكت مع العلوم 
الانسانية التى وقعت كلها تحت تأثير 
نظرية النشوء والارتقاء ( لم يكن فرويد 
عمكنا بقير داروين ) وهكذا بدات تسود 
فى العالم العربى نظرة اكثر واقعية لأمور 
الحب والجنس والزواج ٠‏ نظرة تربط هذه 
المفاهيم كلها , وتراها وجوها مختلقة 
لحقيقة واحدة . 

وقى ضوء هذه النظرة العلمية تحدث 
علماء الجنس عن "فن الحب" أى أن 
الحب لم يعد فى المقهوم الحديث مرضا 
يحل بالمرء ٠‏ او مصيية تنزل عليه , وهو 
مستلؤب الارادة لايملك لها دفعا ولا صرقا » 
بل أصبع فعلا يزاوله بقصد ٠‏ ويتوخى أن 
يتقته ها أمكن ‏ مثل كل ” فن " وإذا كان 
المفهوم القديم لنازلة الحب قد بقى فى 
حديثينم عن /" الوقوع فى 
القفرام " 10976 1 [ل13 0 لو 
#لا2113051 101111961 فإن المفهوم 
الحديث قد شاع فى عبارة "عمل 

الحب "1098 ع1131: 10 أو 
880010 إلا أن الشيء الجدير 

بالالتفات هو. ان هذا حب كما أن ذاك 
حب ٠‏ أى أن كلمة الحب اصيحت قادرة 
الجنسية العابرة ومعنى الانجذاب 
الشخصمى العميق . 


لذ 
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تسسا 3 


باصطلاح هؤلاء الأطياء : فى 
التمهيد لو الامتلاء ٠‏ التي تعقبها لحظة 


التخصمى ٠‏ ترك موضوع الزواج أيضا 


فى مسائل مثل الزواح الناجح وغير الناجح 
وعلاقة ذلك بالاوضاع الاجتماعية لكلا 
الزوجين وتآثيره فى الأطفال الخ » دون أن 
ينظروا الى علاقته بالحب ٠‏ آى حتى بقعل 
الم 2 


وئمة أشن سيىء آجنلنشوعرهذ ل العلم 
فى بيئة الأطباء » وهو افتمامهم المفرط 
يتصنيف "افعال" الحبّ إلى افعال سؤية 
وأفعال غير سوية ٠‏ ولاشك أن الحالات 
المتطرفة موجودة فى كل شىء . ولكن 
الطبيعة البشرية تحتمل كثيرا من التنوع ٠‏ 
ولاسيما إذا تجاوزنا الكلام على ”فغل" 
الحب ٠‏ الى الحب ذاته , بحيث يمكن 
القول إن لكل انسان طريقته الخاصة 
فى الحب ؛ كما أن لكل إنسان طريقته 
الخلصة فى التدين . 

والعرب الذين كانوا روادا فى فقن 
الحب , كما كثنوا رواد! قى الكثير الكثين 
من فنون الدضارة الحديثة , عرفوا ذلك 


حق المعرفة . كان اكثرهم يرون الزواج 
لازما للتقوي ٠‏ كما قال ابن عباس : ”لايتم 
تسك الناسك إلا بالنكاح” ‏ وكان بعضهم 
يكثرون منه ٠‏ ويعلل الغزالى ذلك بأن 
الشهوة اغلب على مزاج العرب ٠‏ وبيعضصهم 
لاتحصنه المراة الواحد 'فيزيد على 
الأريع . وربما أستبدل » وزعم أن الحسن 
ابن على تزوج أكثر من مائتى أمرآة » 
وكان ربما عقد على أريع فى وقت واحد 
وريبما طلق اريعا فى وقت واحد . وكان 
الجنيد الصوفى المشهور يقول " احتاج 
الى الجماع كما احتاج الى القوت” يرون 
معاندة الطبيعة لونا من التغرير بالنفس , 
المقابل نجد من كبار الصوقية ابراهيم بن 
أدهم يقول : ”لا أغر أمرأة بتفسى ٠‏ ولا 
حاجة لى فيهن ا" وبشر بن الحارث يعتذر 
بقوله : “يمنعنى من النكاح قوله تعالى : 
"ولهن.هثل. الذى عليهن” . 

وكما تختلف للبائع الرجال تختلف 
طبائم النساء فلا يستقيم فى حال ها 
يتنتقيم "فى يحال) اخرني ؛» أو فى معظم 
الأحوال . كما"روئ؛ أن رجلا. جاء الى 
رول الله شل الله عليه وسلم وقال : 
يارسول الله * إن لى أمرآة لا ترد يد 
لاس . قال طلقها . فقال : إنى آحبها » 
قال : أمسكها ؛ 

روى الغزالى هذا الحديث وعلق عليه 
بقوله : وإنما أمره بإمساكها خوفا عليه أنه 
اذا طلقها اتبعها نقسه , وفسد هو أيضا 
معها . 

وهذا الحديث ضصعفه الحنابلة ٠+‏ ولكن 
فيه دليلا على أن رواته » على الأقل - 
سلموا بأن للحب أحوالا قد يستسيغ فيها 
المرء مالا يستساغ ! 


نيزا 


أرشيف الشارخ 
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مذكرات الزعيم سعد زغلول » كما 
فشر الجزء الاول هن قبل » بض 
امم ألتئ دتصل بعضها بهدر 
لزعيم واليعض الآخر بالطريكة لد 
يرا هذه المتكرات على يد الميل 
الدكتور عيد العظيم رمضان ٠‏ 


اما الزعيم سعد زغلول فقد اصيع, 
كما اصسبح عرايى ومصطفى كأنل 
ومحمد قريد + علكا لممر التى انجيته 
وللتاريغ ولد لا لحزب ما أي 
تكتابه معينينت ٠‏ ولا كما نعلم ان 


أرشيف الشارخ 


التاريخ حمال اوجه فين الطبيعي ان 
نتوقع ألا يجبمع المؤرخون على حكم 
واحد على هذا الزعيم أو ذاك ٠‏ وذلك 


ويبميوله الش خصية ونوع الفلسفة 
العامة التى تحكم تقبيمه ولا نغض 
الطرف فى هذ! المقام عن بعض المسالح 
الخفية . وغير الخفية , التى قد 
يكون لها آثرها فى توجيه الدراسات 
توجيها عا ٠‏ 

أما الفلسفات التى, تمكم تقويم 


وف 
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© حول مذكرات سعد زغلول © 


الاجتماعي والاتتصادئ بو او 
القادة والزعماء واقطاب القكن مهورا 

لنشاطات عجتمعاتهم وعصرهم فيما 
عرف باسم «العيقريات» التى عبر عنها 
اكاتب الاتجليزى توماس كارلايل في 


ين ليا لعل تأثير فى حر' التاريخ 
ولا تزال مجتسعات معينة فى العالم 
الثالث يوجةه خاس تاخذ بهذا المنطلق 
بحيث تعتير حكامها مبعوثى العناية 
الالبية للاخذ بيدها هى أن لم يكن بيد 
الانسانية جمعاء ؛ ويحيث اذا اوتى 
[حدهم الاجل الحتوم زلزلت الارض 
زازالها ووقفت حركة التاريخ الى حين» 


الى ناته زبالقالى ل 
الا هن يتبسارون فى التختى سسزن 


1 


أرشيف الشارخ 


الاوساف ما يجعل .مله لي 
لا ييرز عن الؤرخين / سوئ من يعبرون 
عن وجهة النظر الوسمية بحيث :نقد 
الشساملة التى تنزل الزعمساء. عن 
مستوى الرسل والقديسين الى مستوى 
اليشى الذين يمشون على قدمين ٠‏ 
ونحن لا نضع زعماعنا فى قائمة 
الرسل موانصاف الآلهة » + وائما 
أطار غعصرهم ونعتبرهم 
ال العامة ' / 
بهم وتؤثر فيهم - اذ النظرة اللجتماهية 


فى تفسير التاربخ تعطى الاسبقية 
السيدين > نكيم 7 * والزعيم الحق 
هى الذى يتمثل مال ويحسن 


انين هنها يمه. أن اتقيج اة..مسفائه 
العانة ان يتقدم الصنمقوف 5 
ارات يسيب لزعيم ووغطيء + 


'وعلينا أن نغتقر له بعض اخطائه غين 


امقميودة حين, نقارتها بانجازاته 
واهدافه وبالقوى التى تتصدى له وقد 
ترغينبها على الأآتخراف عن هذه 
الاهداف , آو تتسيب قى فشله والاضرار 
بالمصالع القومية ٠‏ 
و أتهامات باطلة ! 

وفى القرن الخاضى واوائل هسذا 
لان وجهت الملاعن الى الزعيم 
احمد عرابى وباللمتالى الى الثورة 
العرابية فقيل عنه أنه « .قلاح + 
جاهل كم يدرك أبعاد السياسة الدولية 
بشو من انود ٠ ٠‏ الى يوخ فى أأمرها 
فقيل انها كانت نقودا مزيفة » وذلك فى 
مقابل ان ينهزم فى موقعة التل الكبير, 
ووجهت سهام الاتهسام فلي اوللى 
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احمد عرابى 


الشورات المصرية الكبرى واطلق 
عليها اسم « هوجة عرايى » وقيل عن 
الزعيم مصطفى كامل انه خيالى مجتون 
وقيل مثل ذلك عن عحمد عيده 
وهوجم قاسم آمين فى حياته وبعد 
معاقه . وكثير عن الاتهاعات صدر عن 
أنصار الاحتلال وبعض للفتات الرجعية 
فى المجتمع المصرى ٠‏ 

وفى التساربدخ المغاصر اخسذت 
معاول الهدم توجه الى الزعيم «جمال 
عيد الذاهي بعد وفانه » وحمل هذه 
المعاول بعض من سيحوا بحمده اثثاء 
حييساته وخلعوا عليه من الصفات 
ما يخلع عادة على زعماء السدول 
الشمولية * 

واهمها ايطباليا . الفاشية .والمانيا 
النازية وروسيا ستالين وخروش وف 
وبريجنيف وصين ماوتدسى تونج ٠‏ 
وكانت تتيجة كل هذا مراجعة كتب 
قعديل في القيادة ٠‏ وذلك وفقا لتوجهات 
الحكام الجدد ورغبةٍ مى ارضائهم ٠‏ 

اما سعد زغلول: قلا يمكننا أن خقيم 
دوره فى تازيغ مصر الحديث والمعاصر 
دون ربطه بكفاح الشعب المصرى خلال 
القرنين التاسع عشي والعشرين : 
هئات ؛ بل الاف الخسمهايا درن ان 
تنثنى الحظة عن العمل على التمرو 
الوطنى وتحقيق الاستقلال ولهذا فان 


سعد رغلول 


أرشيف الشارخ 


جمال عبد التاصر 

انفجار الثررة فى عام 1516 ٠‏ رهر 
الانفجار المفاجى* ااذى أذهل بفجر 
المريين م 06 سلطات الاحتلال ٠‏ 

مدوم 00 فى و 
الحديث ٠‏ فقد عمت الثورة مصر من 
اتصاها الى اقصاها واشتركت فيها 
جميع سات الشعب من اعلاه إلى 
آسفلهً؛ا١‏ ورغم ان اسباب الثورة 
كانتت مختمرة فات السيبب المباشر 
لاشتعاللها كان القبض على سعد زغلو 
ورفاقة ونفيهم ألى جزيرة عالطة فى 
تارتكم 1194 ٠‏ وفِى غياب مبعك فى 
ماللة) نمقي بأريس نظم المصريون 
صََقوْفهمٍ 'وبردّت'قيادائهم ٠‏ وتحول مبعد 
الى رعن للثورة ومساعده على ذله 
ها كان من قرة شخصيته ونشاطه 
السابق فى الحياة العامة ويلاغته ٠‏ 
ولكن اخذ عليه منذ البداية أنه كان 
يضيق بالمعارضة ويسعى الى فرض 

رايبه على زعلانه فى الحركة 7 
وهو الانجاه . الذى ادى الى خروج 
الكثيرين من ٠‏ الوفد » وهم لا يقسلون 


زعامة اوسع إففا قمثلت فى المهاتما 
غاندى الذى حافظ على وحدة حزب 
المؤتعر حتى تحقق الاستقلال ٠‏ 


و؟ 
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ومئذ اليدايهة سجل يعض معاصرى 
سعد أشطاءهة التى آبت الى انقسام 
المسفوف والاتحراف بالزخ سم 
الجماهيرى عن عقاومة الاحتلال الى 
المراع الحزيى الضيق الذى عانت 
منه محس الكثير فى اعقاب الثورة 
واستغله الانجليز احسن استغلال 
الى اسواه * وقد انتقد بعض معاصرى 
سعد توجهه هذا ٠‏ ومنهم عبد العزيز 
فهمى )١(‏ الذى يعتبر من أنزه معاصريه 
واكثرهم وطنية والدكتون محمك حسينٌ 
هيكل وعيد الرحمسن الرظمى ححعقيقة 
قد انتفى امثال هؤلاء لاحزاب معارضة 
فعلية تدعوهم الى انتقاد سعد منها 
محاباته لاتصاره وتنكيله يخصوبهيه 
الذين اسرف فى مهاجمتهم ووصسقهم 
بآنهم « برادع الاتجلين » وانهم «هجورج 
الخامس يقاوض جورج الخاعس »», 
علما يائنسة :090324 
فساوض ملشر فخ151517 العدريّقياق 
وفارض رمزى مكدؤتالد ف كام ١5764‏ 
حين كان رئيس !ا الخلوزارة * فكائه 
الوطتى الاومد وكا الإخبنرين “اقل 
وطنية , وبذلك وضع سينة آنه دون 
المصريين يمثل الشعب ٠‏ وهى السنة 
التى ماد عليها حزب الود حتى 
ثورة ١565!‏ , ومن تم رفقضه - هو 
وخليفته النحا تو حيس دك 


الى أن المقدمة ألتى دا عه س0 
من المذكرات قد أثارت ثائرة الفسسوى 
السياسية التى هاولت اهالة التسراب 
على تاريغ الوفد دون أن يحدد فسذه 
القرى او الاسياب التى جعلتها تثور 
00 


أرشيف الشارخ 


بعد نش هذا الجزء ٠‏ وهذا القول 
أنما يذكرنى بدون كيخوته وهى يحارب 
طواحين الهواء ! فتاريخ الوفد قد 
تمت دراسته في رصسالتين قدمتا الى 
ولا توجد عقبة فى وجه من يريد الاطلام 
عليهما ٠‏ وبالتالى قلا يوجد من يود 
أن يهيل التراب على قاريخ حزب الوقد 
أو تاريخ غخضيره هن الاصزاب » 
يضاف الى ذلك أن الدكتور عبد العظيم 
كرر فى تقديمه للجزء الثاني حعسن 
اللذكرات تهجمه على زميل كان قد تقدم 
برسالتيه للماجستير والدكتوراه عن 
دور مبعد فى السياسة المصرية وذلك لان 
النهج الذىاتبعه هذا الياحث ‏ الدكتور 
عبد الخالق لاشين - لم يوض الدكتور 
ينتمليهى. أليه ويكتدب فى صصحيفته ٠‏ 
وحين قدهت لدراستى لاشين اشرت الى 
خطورة عبادة البطولة بالنسية الى 
الاحياء والاموات + واضها نصب 2 
ما كان يقال حينئنا عن هذا الزعيم 
حقو لو !دن ل اوبات وبلق 
خاص ب أن كان هدفى هوي ارسساء 
النظرة النقدية الزضوعية فى حياتنا 
العامة سواء بالنسبة الى التساريغ او 
الى السياسة اللمعاصرة ٠‏ شون أن آذج 
بالدراسات العليا فى الكلية فى عدخب 
التوجهات الحزبية الضيقة وما تتضمنه 
هن مغالطات وتجريح 

ولطاما اختلفت مع استاذتنا الراحل 
الدكتوو تحمد عزت عبد الكريم حسول 


أسبايوم اباس فى الورقست 
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الذى كان فيه منجذيا عاطفيا الى سعد 
زغلول الذى صافحه ‏ وهو 2 تلميذ - 
فى قنا . وظل يصف لنا حتى وقساتة 
شعوره وهو يصافح هذا الزعيم 
السيامى الشهير ٠‏ وعلى غير قناعة 
منه وزعست تاريخ أحزابتا السياسية 
على بعض طلية الدراسات العليا , 
وحين اشترك استاذنا فى مناقشة 
رسالتى لاشين عن سعد زغلول كان 
شديد الوطأة على الممتحن الذى وجبه 
النقد لهى مواضع هن رسالمتيه الى زعيم 
استاذنا المحبوب ٠‏ ورغم ذلك كله 
سارت القافلة وشقت طريقها دونفرض 
راي على الباحثين الناشئين الذين 
آلينا على أنقسنا أن نشرب فيهم حرية 
الراى يشرط أن يتحملوا مسئولية 
استنباطاتهم - ولا اكتم اذنى لم اكن 
تنما يتوجيات تحزؤلب ما قبل 
وآتنى لم آأقر يوم الاساليب 
الديماجوجية التى سار عليها بعضش 
زعماتنا الذين لعمبوا على عوالف 
جماهيرنا الطيبة » ولا أقول الساذجة : 
دون ان يسعوا الى ترييتها سياسيا 


: اللذى بثذله 
الدكتور عبد العظيم رمضان فى تحقدق 
جزتى اللاكرات فاتنى لا اواقق على 
هما جاء فى تقديمه لهما وقى 
التذبيل الذى اورده الجزءالثانى* فلقد 
كنت آفضل له أن يقصر تقديمه على 
انتعريف بالعمل الذى قام به وأن لي 


تقسهدما طبقيا يمعنى أن لا يصاور 
المدرس الجامعى الا المدرس الجامعى » 


أرشيف الشارخ 


ولا يحاور الاستاذ المساعد الا أستان 
مساعد ولا يحاور الاستاذ الا أسستاذ 
مثله وان لميس لكل هؤلاء ان يحاوروا 
العديد أو العميد السايق الذى هى ‏ فى 
رأيه ‏ أعلى درجة ! واذا صح هذا 
المنطلق ,» وهر لبس صحيها أصلا » 
فليس هن واجب من هم خارج الجامعة 
ان يحاوروا أغضاءها التدريسية : 
فهذا اأغرب ها سمعناه عن ومخسعية 
الحوار العلمى الذى اعتدناه مفقوح 
الابواب بغض النظر عن المناصب 
والالقاب مادام المتحاورون على درجة 
من المعرقة تؤهلهم له مبواء اكان لديهم 
إنتاج علمى غزيِر آو لم يكن فما 

الانتاج الذى لا يفيف ششيئا ذا 
بال » وها أقل الاعمال المتميزة قى هذا 
الزعان الذى غلب فيه الكم ,على 
الكيف ٠‏ 


وآخيرا فنحن فى انتظارن الاجسزاء 
التالنة. .هن هذكرات سعد رغلول التى 
لا.شك ستضيف الكثير الى تاريخ حصر 


)١(‏ راجع كتاب بليخائوف : دور 
الفردت فى التارفخ * 

(1) واجع هلكراته ٠‏ 

() راجع نقدى لاحزابنا السياسية 
القدببة فى كتنابى عن « توفيق 
الحكيم ‏ اقكاره : آثاره » الذى نشر فى 
عام 15617 »* د35 
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عصرطغ ا يحسيى 


ولقد كنا امة حصدفة 

فما ان وقعت هنذا تلك الهزممة الكبرى فى ١971‏ . حتى 
رحنا نفتقش فى داخلنا عن ماعساه دكون فيذا » اوردنا ذاك 
المورد . 

على انه مالبثت ان عصفت بنا وبالبابنا جيوش غير 
مرئية اسلحتها من سموم الافكار . 

فخرج علينا من صفوفنا من يتباهون ماننا ٠‏ بناة 
الاهرام ٠‏ ثم يسفهون ما بنينا إبان سعينا الى النهضة , 
سيفهون السدك العالى والصناعة وانتشار التعلدم » واى 
منها اجدى لنا من الاهرام بل وانقع ما كانت لمن بنوها . 
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2 ومن يسمون ذودتا عن الوطن 
مغامرة وحماقة , ويسمون 

تضحياتنا تبذيرا . 

وتصدّر متابر للراى والتعبير نفر من 
هؤلاء . 

ومن يتباهون بأنتا "قهرنا الصليبيين" 
ثم يجعلون من ١٠‏ الظاهر بيبرس » فو 
ه قطز» موشسوعا للهزل الهزيل فى 
تمثيليات تليفزيونية كتبها وقدمها واجازها 
نفر بضاعتهم الجهل و التجهيل ؛ هذا ان 
اخذنا انفسنا بحسن الظن والنية . 

ومن هذه البذور المسمومة ؛ انتشرت 
« قيم شعبية » خطرة على رغم مايبدى قيها 
من هزل أو من مرج . 

قيم من قبيل الهتاف فى متاسبة وفى 
غير مناسبة ٠‏ المصرمين اهم » . دون أن 
يفكر الهاتقون والمرددون قى ان يسالوا 
أنفسهم : « وماذا يفعلون » ؟ .. 

ومن قبيل المزاح بالمباهاة مئل القول 
احنا اللى خرمنا التغريقة:+.لو ٠‏ اهنا 
اللى دهنا الهوا دوكو ء . ولم يحْطن على 
بال احد أن هذه الترديدات ‏ على مأيبدو 


أرشيف الشارخ 


فيها من مرح ساذج ‏ اعلان الافتقار الى 
المنجزات والمآثر . 

ومن قبيل هاتنشره صحفنا بجدية 
ورصانة مضحكتين ومؤلمتين معا عن 
٠‏ القهود المصريين ء . فتروى قصة 
مصرى فى بلد عربى أندفع بين سيارات 
مسرعة لينقذ عجوزا تعثر , أو قصة شاب 
قفز إلى النيل بثيابه الكاملة لينقذ طفلة 
سقطت فيه . 

ولاشك أن الاقراد الذين فعلوا هذا 
شجعان ذوو نخوة وشهامة . وشجاعتهم 
ونخوتهم وشهامتهم هى بعض خلق فاضل 
تميز يه هذا الشعب . 

لكن مليدل عليه هذا التباهى هو 
فوت له هن ميائقا تقار يه مد 
تعديرات هذا الشعب سوى هذه 


الافغال العارضة . 

بل ولعل من يرووجون لهذه الحوادث 
ولقصيص ٠‏ الفهود ء» ‏ ودون أن يدروا - 
يتدعون انفسهم ويتدعون الجمهور معهم 
عغن عاد أت البلادة وضعقف الحس العام 
ى تنتشر فى حيائنا ٠‏ 


لكشن الد 
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ولبست هذه الأمثلة من قبيل التفاصيل 
ويس ليرادها عَنَ باب الميالقة: فى 
دلالتها . فما الحياة الا تفاصيل , تفاصيل 
٠‏ ومنها يتكون نسيجها ٠‏ ويقدر رثاثة 
التفاصيل يكون ترهل النسيج . 
هذه المباهاة الكاذية هى اعلان عنّ 
وهو اخطر الفقر ؛ لانه فقر الثقة بالنفس 
؛ افراد! وجماعة ‏ ولا يأتى فقر الامم الى 
الثقة بنفسها اكشر مما يأتى من تدهور 
الوعى بقيمة الوطن ٠‏ ومن تمزق العقيدة 
الجامعة الدافعة لابتائه . 
وهذا هى الذى دجعل الحرب الفكرية 
لاقرار قيمة الوطن والحفاظ على عقيدة 
ابنائه الجامعة الدافعة ٠‏ قَرفّناعلن 
المشتغلين بالفكر والراآاى ٠‏ حتى تستقر 
قيمة الوطن والعقيدة الجامعة الدافعة, 
للمواطنين 0 خاريج صبراغ الافكار 
المشروع , وشرطا له . 
فما بالنا أذا كان بعض ما يجرى 
عدوانا. صنريما على هذا الحزم ؟ 
ء 5- 


لماذا القول بان ”قكمة الوطن والعقيدة 
الجامعة الدافعة لابنائه" يجب ان تيقى 
ومهما احتدم هذا الصراع ؟ 

والاعتقاد المستقر ان الجواب بديهى : 

"لانه لا قيعة ولادورا ولاوجودا حقيقيا 
لجماعة بشرية ان كانت تفتقر الى الوطن 
كوجود مادى ٠‏ او الايمان به ويتميزه ‏ اى 
امتيازه التسبى واولويته على غيره عند 
7 


أرشيف الشارخ 


الجماعة كوجود غعنوى . ولا يبقى وطن 
ويتعزز دون جهد أبناثه المنتمين فليه - 
عقولهم وسواعدهم ووجدانهم ‏ مُسخرة 
لاعماره وينائه وانمائه ٠‏ وكلها اضافة الى 
دمائهم للذود عنه » ولا يتحقق هذا أو شسىء 
هته دون عقيدة دافعة وجامعة ٠‏ 

لكن تواريخ الاوطان والامم قد تعرف 
غير ذلك , ففى ازمنة الهزات والزلازل التى 
الامور 2 وتهتز البديهيات ٠‏ فتجد الامع 
انقسها وهى تسأل انقسها : من نحن ؟ 
وبعاذا نعتقد ؟ وماذا نريد ؟ 

ولقد شهد تاريخنا المعاصر شيئا من 
ذلك تمدز دالعمق والقسوة متمثلا فى 
الهرّيمة العربية امام اسرائيل فى حرب 
717 .. وردما زاد من قسوتها انها آتت 
فى خُضع موجة من الثقة بالنفس 
وبالمستضل ولعلهاً, كانت ثقة بالئفس 
مغرطة وغير يضيرة'. 

وان كانت بلمرير الهزائم قوائكد ٠‏ 
فالفائدة التى كانت ترتجى من هزيمتنا فى 
571 هى بالذات أن تكسر من افراط 
هذه الثقة بالنفس وان تجلو بصيرتها . كان 
المرتجى أن تتعلم منها ان حد السيف 
يكذب مهما كان: مزغفا وصقيلا + وان 
الرمح يطيش مهما كان ثقيفا ٠‏ طالما اليد 
كليلة والبصر زائُغ والوعى مدخول والقؤاد 
ذاهل . 

فى اعقاب الهزائم الكبرئ ٠‏ وقى باب 
مراجعة التفس ٠‏ تدخل الى حلبة الصراع 
الفكرى الموضوعات التى لم يكن يجوز ان 
تدخل ونصبح كل شىء تقريبا مادة 
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ففيما يتصل بالوطن وقيمته ٠‏ يدخل الى 
حلبة الصراع مدى وضوح ادراكنا لقيمته 
٠‏ وكيفية تعاملنا مع هذه القيمة » وصحة 
ادراكنا لقدراته وكيفية استخدامنا لهذه 
القدرات . 

انعا ليست هوية الوطن ولا قيمته . 
المناقشة . 

وفيما يتصمل بالعقيدة التى تجمع أبناعه 
وتدفعهم » تدخل الى المتاقشة المشروعة 
ترتيب اهمية عناصر هذه العقيدة ؛ ومدى 
السداد او التقصير فى استتباط طاقتها 
واطلاقها . 

اتعا ليست مكونات العقيدة , فضلا عن 
القول بالحاجة الى استبدالها بعقيدة 
اخرى . 

قالاوطان تتكون تاريخيا ٠‏ وخلال عملية 
ولا نتتوقف عملية التكون التازبنق 
هى تسستقر على اسس رواسفغ ٠‏ ستوعب 
ما يتجانس معهًا ويضيف اليها عن 
المستحدثات والعستجدات » وتلفظ مآ 
عداها . أما الاسس الرواسخ فتبقى هى 
قيمة الوطن أما العقيدة التى تجمع ابناء 
الوطن وتدقعهم , قلا يختارها اقرادهم او 
قادتهم أو اهل الصقوة منهم . انتما 
يستتبطونها استتباطا صحيحا من تاريخ 
أبناء الوطن فاعلين فى تربته وفى سبيل 
حي وود ريد يس 1 


> ا زارة 
يحكم صيرورة المادة فى الطبيعة : فان 
كانت المادة لا تفنى ولا تستحدث فين 


أرشيف الشارخ 


العقيدة الجامعة للدلقعة لابناء للويطن لا 
تستورد ولا تستجلب . فضلا عن انها لا 
تهلك ولا تتقادم ولا يعفر عليها الزمن . 
يسرى هذا على العقيدة بكيانها المتكامل 
مثلما يسرى على كل من مكوناتها ‏ انما 
هذه العقيدة بتمامها ويمكوناتها , يجرى 
عليها التطور والتحور ٠‏ بالاكتساب 
وبالاسقاط خضوعا لقانون الزمن وفعله ٠‏ 
وتبقى المكونات ثوابت الا ما يتغير من 
اوزائها النسبية فى مجمل العقيدة , على 
نحو ما يجرى فى تفاعل عناصر المادة فى 
الطبيعة . وفى سياق هذا كله ومجراه ٠‏ 
فإن ما يدخل عليها منافيا لها لا يبقى ٠‏ 

رواسخها واصولها تلفظه . 
وبالطبع ٠‏ لا يعنى هذا ان هذه العقيدة 
تتكون وتنمو منغلقة على انقسها ؛ انما 
تتكون هذه العقيدة وبعض مكوناتها ات 
اليها من غيرها تهضعه وتتمثله ؛ وتتوقف 
قدرةا المكونات الرافدة على البقاء على 
قابليتها لآن تنهضم وتتحول الى بعض ماء 
الحياة . كذلك فزن قدرة الامم على 
تتوقف على قابلية هذه المعارف والماثر 
على الاتدماج فى مكوتات عقائدها والتوحد 
ايها ؛ كما تتوقف أغلى قدرة الامم على ما 
تتلقئى من هذه المعارف والماثر . كما 
تتوقف على قدرة الامم على أن تعطى 
غيرها من معارفها وماثورها حتى يتحول 
التلقى الى تلاقح . فبهذا تقوم كرامة الامم 
وتصان ٠‏ ويه تنمو حضارتها وتزدهر . 
قالامة ان عولت فى معارقها على سواها 
٠‏ أضاعت على نفسها وبنفسها القدرة على 
الاتيان بالمآثر » وان عولت فى قيمها على 
تقليد من عداها تعذر عليها الادعاء 
بالكرامة وضيعت احترام نفسها مهما 
تباهت ؛ فلن يكون هذا الا خواء ٠‏ خواء . 
١‏ 
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صرع الافكار 


2 الفكررية 


وفى هذا كله لا خير ولا نماء ؛ ولا 


الى ا 


اذا تأملنا قيمة الوطن عند مواطنيه . 
وجدناها مع العقيدة التى تجمعهم وتدفعهم 
كلا لا يتجزأ » بل يستحيل أن تجرى عليه 
التجزئّة حتى ولو كانت لغرض المتاقشة 

فقيمة الوطن تتركز فى تعريفه . 
وتعريفه يتكون 'اجمالا من جغرافيته 
وتاريخه ممتزجين ٠‏ وبهذا الامتزاج لا 
تعود الجقرافيا "طبيعة صامتة” ؛ ويه 
تتسع الجغرافيا بواسطة. روابط التاريخ , 
والتاريخ هو ماد العقيدة الجامعة الدافعة 
فهو المصدر الصحيم الذى لأصحيع غيره 
لوجدإن المواطنين وقيمهم ٠.وهذا‏ اليجدان 
هو الوعاء المنضبط لعقيدتهع . يتسبع لها 
دون سواها ٠‏ ومالا يتسع له الوجدان 
الجمعى للامة فشانه شأن ما يلقظ الجسم 
الحى من فضصلات 

فإن نظرنا الى تاريخنا - نحن 
المصريين ا 0 


التاريخ فرعونيا - مسيجيا - 
ساعن وعوييا صمي “الى هذا 
التاريخ بهذه المكونات ٠‏ واردنا التظر 


الصحيح ٠‏ فعلينا أن ننظر الى سبيكته ؛ لا 
أن ننحرف بنظرنا الى واحد أى آخر من 
المعادن التى صماغت السبيكة . وغليتا أن 
ننظر ‏ وفى الوقت ذاته ‏ الى هذه المعادن 
كى نتبين القيعة النسبية لكل منها فى هذه 
* 


أرشيف الشارخ 


السبيكة . ولقد نجد ان اقلها اسهاما فى 
التكون التاريخى للوجدان المصرى هما 
الفرعونية والهللينية ٠‏ لم يندثرا وانما بقى 
منهما ما استطاعت: المسيحية المصرية 
والاسلام والعروية هضمه واستيعابه » ٠‏ وقد 
قر بدور من هذا التاريخ الحديث طفت 
على سطحه بعض الاستعارات والتآثيرات 
الهللينية بفعل البعثات التعليمية المصسرية 
الى الخارج ٠‏ كما بفعل بعثات التبشير 
الثقافى الى الداخل ٠‏ كما بفعل ظروف 
نشأة الحركة القومية العربية الحديتة ٠‏ 
التى بزغت وفيها يذور من محاولة الرد على 
تخلف الدولة العثمانية وتهاتكها وتاكلها 
بالانضلاخ عنها ٠‏ فتأثرت فى ذلك بفكر 
الحزكات القومية الارروبية ؛ كما تأثرت 
الخبيث الذى قدمتة لها فى 
البداية الدول الاستعمارية الاوروبية قبل 
ان تشب( هلّاها فيا بعد : 
هذا النظر الى بسبيكتنا التاريخية 
يكشف عن أن جوهرها وجل مكوناتها هى 


نحو ما تلقتها من السيد المسيح ؛ وجعلتها 
«عقيدة وطنيةء تواجه بها الحكم الرومانى. 
٠‏ وحافظت عليها متعطى ما لقيصر لقيصر 
٠‏ ومالله لله » بيئما اعتنقتها الدولة 
الرومانية لتعطى "مالقيصر لقيصبر ومالله 
يصن » 
وقى هذا الفارق امران لهما مقزى اى 
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معزى فى حياتنا الوجدانية المعاصرة . 
الامر الأول ان كون المسيحية الشرقية 
استمسكت بأن «١‏ تعطى مالقيصر لقيصر 
وما لله لله» ساعد على اقامة اكوى الروابط 
بينها وبين الاسلام عندما وقد اليها ٠‏ 
فالاسلام ٠‏ من ناحية جعل من السلطة 
الزمتية مرشدا للتاس ورقييا عليهم فى 
“”اعطاء ما لله لله" ؛ ومن ناحية اقر حقوق 
الناس المستحقة من بين عمد حقوق اه 
على الناس محكومين وحاكمين ؛ اها الامر 
الثاني فموجزه أن هذا القرق المهم بين 
المسيينية الغنزقية زالمسيحية الرمماتية 
يعينتا على فرز ماهو غث وما هو ثمين فى 
قكرة "العلمانية” التى وردت الينا ضمن 
هاورد من فكر هللينى ٠‏ قأصدول هذا الفكر 
: مسيحية غربية ٠‏ وهى خلاف ماعندنا فى 
المسديحية الشرقية التى ترابطت وتمازجت 


والاسلام فى مصر نأى به التازيخ عن 
ان يكون اسلام مذاهب ولا اسلام طوائف 
٠‏ حتى أن المسلم المصرى العادي لا ركاد 
يعرف انه مسلم سنى ٠‏ قان عرف لا يكاد 
يعرف ان كان شافهيا او مالكيا او حنفيا او 
حتبليا ٠‏ وهو ينزل الخلفاء ابا بكر. وعبر 
وعثمان وعليا منزلة واحدة ٠‏ ولم تدخل الى 
تاريخه عقلية التفتيش لا فى ضمائر الناس 
ولاقيما بينهم وبين الله ٠‏ عندما عرف 
الاسلام فى اصقاع اخرى هذه العقلية , 
هو اسلام ان “لكم دينكم ولى دين» وهو 
اسلام الدعوة ٠‏ بالحسني والموعظة 
الحستة ٠‏ . كما انه اسلام الاتدماج قى 
المسلمين ومعهم ٠‏ لا اسلام الاتسلاخ 
الذى عرقته اطراف من ديار الاسلام . الا 
ها وقد الينا فى العقدين الأخيرين من 
افكار التفتيش والانسلاخ ويتصل فرز هذا 
الوافد على قاعدة من الاصول الاسلامية 


أرشيف الشارخ 


أوثق الاتصال ايضا بحياتنا الوجدانية , 
وبحياتنا الاجتماعية المعاصرة ‏ 

كما أن الاسلام فى تاريخ مصربقى هو 
اسلام الناس الساعين الى ارزاقهم باعمار 
الديار ٠‏ وهو باق كذلك ؛ رغم ما يبدو على 
سطح حراتنا الراهتة من "ازياء” اسلامية 
مجلوبة من بلدان الثروات المفاجئة تستر 
فحش المال وجشعه بدعوى احتشام 
الثياب , وتحل المضمارية على مال 
المسلمين فى غير ديار المسلمين يينما لا 
توفى العمل حقه ولا تؤتى العاملين 
حقوقهم . ويينما تسهم فى اعمار "دار 
الحرب” بما هبط عليها من ثروات بقدر ما 
تسهم في خراب "دار الاسلام” يحرماتها 
هما هو فىء للمسلمين . 

ولقد نقول ان المسيحية والاسلام كما 
عرفهما التاريخ المصرى لم يتنازعا لآن 
لهما هذا الوصف المعميز ؛ فلآ الكتنيسة 
الارثوكسية نازعت يوما الدولة الاسلامية 
شترعيتها ولا الدولة الاسلامية اتكرت على 
الكتيسة وصف " الراعى الصالع" لشعبها 
٠»‏ يذوره ومسؤليته 

اما العروبة أ/كواحد من معلدن 
سبيكة ,التاري الفيصرى فلم تكن 
”مغامرة سباسية ناصرية" كما يتردد 
على مسامعنا فى زماننا الاخير . فقد 
عرف المصيريون العروبة فى وعاء 
اللغة العربية وتراثها قرونا وقرونا , 
كما عرفوها تعريقا لذواتهم وتمييزا 
لانفسهم عن الاجناس الوافدة اثتى حكم 
بحضها هذه البلاد ازمائا , هضمت فيها 
عروبة البلاد هذه الاجناس وجعلتهم 
يُعرّفون ذاتهم كما يعرّف المصريون 
أنفسهم ؛ ولقد تداول المصريون - مثلا 
قولا شعبيا ماثورا يقول أن "ظلم 
الترك ولا عدل العرب” غندما استبدل 
محمد على بيجباة الضرائب الاقراك 

يفل 
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جباة مصريين ٠‏ كانوا اكثر دراية بما 
بحتال به القلاح الفقير على الحكومة 
واكثر حنكة فى التعامل معه لحساب 
الدولة التى هم عمائها . وكان هذا قبل 
« المغامرة السياسية الناصرية » باكثر 


ف المصريون العروبة اتصالا 
بشريا وامتزاجا , عرفوها قبائل هاجرت 
الى مصر , وعرفوها جنودا سُرّحوا فى 
نهايات الحروب فاستقروا حيث كانوا 
يقاتلون , وعرفوها ملاحين استوطنوا 
موانىء عربية بعيدة جمعتهم الى اهلها 
وحدة اللغخة والثقافة والوجدان ٠»‏ 
وعرفوها قوافل جاءت تتاجر وترحل 
ففرّت واستقرت ٠‏ وعرفوها حجيجا 
اختار ان يثوى فى تراب وطئته اقدام 
الرسول 35 واله وصحبه اجمعين . 

وفوق هذا عرفوها _مدرارس_ واوقافا 
« تقوم على خدمة اللغة والدين ٠‏ , كها 
ادركوها فى ساحاتالقثال اكتمالا لأمنهم 
وإكمالا لامن العرب جميعا ,يل ان بجمال 
عبد الناصر نقسه ادركها عتدما ادرك ان 
فشل نابليون بونابرت على ابواب عكا 
كان حامئما فى اتكسار الغزى الفرنسى 
لمصر واستقراره ٠‏ 

هذه السبيكة التاريخية المصرية هى 
التى اعطت الجغرافيا حيويتها ومداها , 
لهذا رآينا الاراضى الواقعة شرق البحر 
المتوسط حتى شط العرب وجبال زاجروس 
٠‏ والى الجنوب هن جبال طوروس ٠‏ 
وامتد ادها جنوب هذا البحر تحت ضفاف 
افريقيا الزنجية وحتى بحر العرب هى 
الموطن المستقر المسيحية الارثوذكسية 
ا 


أرشيف الشارخ 


ا 00 
العقيدة المسبوكة عبر المضايق الجنوبية 
الى جوانر ساحل شرق أفريقيا ٠‏ ولا 
استثناء يعتد به لهذه الحدود الوطنية 
سوى الكتيسة الارثوذكسية الروسية التى 
كانت هبة كتيسة انطاكية لشرق اوريا . 

وفى هذا المدى الجغرافى يقع الوطن 

تحن ان نظرنا الى سبيكة الجغراقيا 
والتاريخ وما كرّنا من عقيدة على هذا 
النحو ٠‏ عرفنا معتى الوطن وادركنا كنه 
العقيدة الجامعة الدافعة لابتائه . 

وقرفنا ‏ أيضا أن اختزال الوطن 
والعقيدة معا او اى منهما الى ماهو دون 
ذلك تجديف بالوطن وقذف فى حق 
الأواكتين 3 

ومئ هاا يخرج عن دائرة الصراع 
الفكرى. » ويوجب, أن تشن عليه حرب 
فكرية لا هوادة فيها . 

يستوى فى أستحقاق هذه الحرب ٠»‏ 
الذين يريدون اختزال الوطن المصرى الى 
مراجعه الفرعونية البعيدة » همع الذين 
والاسلام , او بين الاسلام والعروية . 

فالمروجون للقرعونية يهبطون 
بانتماء المصربين ' الى مستوى اثرى 
( اركيولوجى ) لم تعد له فى هذه 
الحياة حياة . 'ويمزقون الامتداك 
الناربخى للجغرافيا المصرية اشلاء , 
وبقبمون دعوة عدم شرعية الفتح 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


الاسلامى لمصر وما يجاورها ويتصل 
بها . ويسعون لفصم العرى بين 
المصريين وبين بقية اهلهم . 

بل ولعلهم يقدمون شرعية مجانية 
لدعوى اليهود الوافدين من اوريا وامريكا 
بحقهم فى فلسطين ٠‏ فهذه الدعوى ليس 
لها من سئد -الى ما يدخل فى باب العلوم 
الأثرية + قَإذ1 اقفتا . مهوي 'مسيرية 
العصريين على مراجعهم الفرعوتية » 
ترتب عليها اقرار ممائل وملزم بغلسطينية 
يهود بولند! وروسيا وغيرهما . 

والمروجون للتنافى بين المسيحية 
الشرقية والاسلام ‏ ان كانوا يريدون او لا 
يريدون - يحاولون قصم ظهر امة تكونت 
تاريخيا بالنماذج لابمجرد التعايش ٠‏ 
ويتكرون .من الأآسلام سملعتة وطلقتة 
الفائقة على "التاليف بين القلوب" . 

وينسبون العسيحيين العرب . فى 
عامتهم ‏ الى كنيسة وحضارة. انكرتهم 
وحاربتهم واضطهدتهم واوقعت يهم 
الحيق ٠.‏ 


اما اصحاب "التلافي بيخ “انلام 
والعروية على اختلاف المواقع والغرق , 
فهم بين الذين يحاولون أن يمدوا ما لايمتد 
والذين يحاولون طلى ما لا يطوى . 

الذين يحاولون مد ما لايمتد هم الذين 
ينفون العروبة بالاسلام . فان قبلنا 
دعواهم » وجدنا أنفسئا ابناء انتماء 
مفصوم ٠‏ ننتسب ألى امة لا تقدر على 


التواصل بالكلمة واللسان ٠‏ ولا يعقد لواءها 
سوى وجه العبادات من الدين الحنيف ٠‏ 
لان اسلام الملايين غير العربية من تلك 
الامة النتوهمة استمد حياته التاريخية من 
جضارة غير الحضارة ويلغات خلاف 
اللغة ‏ 

والذين يحاولون طى ما لا يطوى هم 
الذين يكتفون بالعروبة دون الاسلام ؛ فان 
قبلنا دعواهم خلصنا الى عروبة بلا بدح 
وبلا تاريخ مشترك ؛ فما هى موثق متيقن 
من تارخ العروبة قد حدث وجرى ونما 
وانتصر وانتكس وانتسك وانجير وقام فى 


98س 


على هذه الاسس يدعو هذا المقال الى 
حرب فكرية ضد من يفمطون سبيكتنا 
التأَلقّية حقها . ويهيلون فوقها الصدا . 
بهذه السبيكة التاريخية جميعا . على 
يختلفون فيه من هذاهب فى غلية عنصر 
على عنصر من مكوناتها الغالية : الاسلام 
والعروبة والمسيحية الشرقية , 

وهم فى هذا ويالضرورة - جبهة 
واحدة 4 تتصارع فكربا فى داخلها , 
وتقاتل من هم خارجها من دعاة استبدال 
الهوية ٠‏ ايا كانت دعاواهم . 


أرشيف الشارخ 
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د.السيد أمين شلى 


يعالج كتاب يول كنيدى آلية قيام وانهيار القوى 
العظمى 2, وقد أثار الكتلب اهتماما واسعا. وعقد 
الكونجرس الأمريكى جلسات خاضنة لمناقشة ما انتهى إليه 
من حقائق ونظريات ٠‏ وفرض نفسه على الجدل القائم فى 
حملة انتخايات. الرئاسية الأمريكية_بين كل من دوكاكيس 
وبوش . 

وتعالج- هذه الحلقة مستقبل الدابان وقد عالج يول 
كنيدى الفازق الناناتى بقؤله : 

”من الحقائق التى استقرت حول أسباب ظاهرة النجاح 
الاقتصادى اليابانى ٠‏ هو توجيه مواردها القومية من 
الاتفاق الدفاعى والتوسع العسكرى الى النمو الاقتصادى 
المستمر والتصدير , هذا قضلا عن خصائص شعبها 
والسياسات الاقتصادية التى اتبعتها” . 


وحيث أن نجاح اليايان الراهن متالقة للبلد الذى يقف اقتساده فى أفضل 
يكمن بشكل خاص فى الحقل المراكز بالنسية للقرن الواحد والعشرين . 
الاقتصادى . فين هذا الحقل بالذات هى ولكن هن ناحية أخرى فإن نقس هذا 
هن أكثر المجالات التى تثير قلق طوكيو 
اليوم . فمن ناحية فإن النموين النجاح قد أثار بالفعل ردؤد فعل ضد 
الاقتصادى والتكنولوجى يقدمان جوائز توسعها التصديرى ويثتى رد الفعل هذا 
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من تقليد قوى أخرى لليابان وخاصة 
القوى الآسيوية الطموح أو الجديدة 416( 
مثل كوريا الجنوبية . وسنغافورة . 
وتايوان , وتابلاند والصين. نفسها 
وجميع هذه الاقطار تنتج وتتمتع 
بعمالة منخقضة التكاكيف عن الدابان . 
أما رد الفعل الثاتى "والاكبر]1إزعاجا 
لليلبان فهو رد القعل العدائى المتزاند 
من جائب الامركتيّن والأوريدين إِزَاء 
التغلغل إلقاسى لتمتتجات الباباشة 
لأسواقهم الداخلية . ويسبب الاعتقاد 
الأمريكى فى مبدا التجارة الحرة . فقد 
ترددت الادارات الآمريكية فى منع او 
تحديد الواردات اليابانية ٠‏ إلا ان اكثر 
المتحمسين لمبدا حرية التجارة بدعوا 
يشعرون بالضيق إزاء تزويد الولايات 
المتحدة المستمر لليابان الامر الذى 
جعل الولايات المتحدة فى مكانة 
المستعمرة أو الدولة الأقل تقدما الأمر 
الذى لم تعرفه لمدة قرن ونصف . كذلك 
فإن العجز التجارى المتزايد للولايات 


أرشيف الشارخ 


المتحدة مع اليايان ‏ 11 بليون دولار 
فى السنة المالية المنتهية فى 7١‏ مارس 
والضغوط من الصناعات 
الأمريكية المحاصرة التى تحملت عبء 
واشنطون يإجراءات لحفظ عدم التوازن 
مثل تشجيع ارتفاع قيمة سعر الصرف 
للين . وزيادة كبيرة للصسادرات 
الاأمريكية لليلبان .. وهكذا ... 


© انخفاض معدل الثمو 


كل هذا فى اعتقاد البعض قد يؤدى 
الى إنهاء الازدهار التصديرى اليابائى » 
وتراجع فى فائض مدفوعاتها وانقاص 
معدل ثموها . يضاف الى هذا ما يثيه اليه 
البعض من أن مايقلق اليابان اليوم ليس 
فقط اقتصادها الذى وصل الى مرحلة 
النختج وانما أبضا هيكل العمر الزمنى 
لسكاتها ؛ فمع حلول عام 7٠١٠١‏ سيكون 
لليابان اقل معدل من السكان فى سن 
العمل (جَابِيق 35 14 ) بين الأمم 
الصناعية العتقدمة + الأمر الذى سدتطلي 
الاجتماعية , وقد يَوّدى الى فقد الاقتصاد 
الياياتي لديناميكيته . 

ورغم انه قد يكون من الحقيقي ان 
معدل النمو اليابائى بدا يتخفض 
بدخولها مرحلة النضج ؛ وانه عن 
المؤكد أن دولا أخري لن تسمح لليابان 
بان تحتفظ بمزاياها الاقتصادية النى 
رغم هذا تظل هناك اسباب جوهرية 
تفسر امكانية أن تتوسيع اليابان فى 
المستقبل بشكل لوسبع من القوى 
الكبرى الأخرى . 
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الضخم لليابان على استيراد المواد 
الأولية ( 55 / من بترولها . “5 / من 
الحديد » ١١١‏ من القصدير ) فإتها 
ستستفيد بشكل ضخم من الشروط 
المتغيرة للتجازة التى تحققت من أسعار 
كثير من المواد الآولية وخاصة البترول عام 
ووالتى وفرت على اليابان بلايين 
الدولارات كل عام . بالإضافة الى هذا فان 
أزمة البترول عام 141/7 قد دفعت باليايان 
الى البحث عن كل انواع اقتصاديات 
الطاقة , ففى الحقبة الأخيرة فقط خفضت 
اليابان من اعتمادها على البترول بنسبة 
6 / كما دقعتها الى البحث عن مصصادر 
جديدة للمواد الأولية . ورغم أن ايا من 
التطورات السابقة لاتجعل من المؤكد 
بشكل مطلق ان اايابان تسيتطيع الاعتماد 
على تدقق مواد اولية. بأسغار هنخفضة , 
فإن البشائر على //ذلك! طيبةا . 


© ف 


بالسدصدر 


وماهو اكثر أهمية بالنسبة لاتجاهات 
ومستقيل: الاندقاع المستمر الصتاعة 
اليابانية إتجاهها نحو أكثر القطامات 
أهمية للاقتصاد فى أوائل القرن الواحد 
والعشرين الا وهو التكنولوجيا المتقدمة 
وبعبارة اخرى ٠‏ فإن اتسحاب اليابان 
بشكل مستمر من أنتاج المنسوجات وبناء 
السفن . والصلب تاركة إياها للأقطار ذات 
التصالة المتغقضمة الاسفان. يعتن 
بوضوح انها تعتزم ان تكون قوة قائدة ان 
لم تكن القوة القائدة فى هذه المنتجات 
المتقدمة علميا , بل أن انجازاتها قد 
كنا 


أرشيف الشارخ 


وصلت بالقعل الى مستوى الأسطورة فى 
حقل الحاسبات الآلية » وهى المجال الذى 
تتحرك فيه اليابان بتصميم نحو آافاق 
جديدة ابرزها هى انتاج الجيل الخامس 
الاكثر تقدما من ال 28160112 (إنا5 
5 والذى يستطيع ان يعمل اسرع 
مئات المراات قن أل شرويه اباناعمن نين 
الشفرات الى د تصميم اشكال الطائرات . 
لمستقبل الاقتصاد والاتتاج فهو القدر 
الضخم والمتزايد من المال المخصص 
للبحث والتنمية فى اليابان ..(1 .سآ .خ1 
فالنسبة المخصصة لهذا المجال من 
مجموع الناتج القومى اليابانىي سوف 
تتضاعف تقريبا حيث سترتقع من ”7 
عام 198 الى ماهو متوقع من 5, / عام 
ومايثير الاتتباه أن تسبة كبيرة من 
الجزء العيخصصس للبحث والتنمية فى 
الذابان إثعا تقدمه الصناعات بشكل مباشر 
وليس الحكومات كما هو الحال فى أمريكا 
واوربا.. ويعبارة أخرى قإن هذه البحوث 
تتجه مجاشزة ثح السوق ٠‏ فالعلوم البحتة 
تتزك“للاشرين “ؤيلجة- أليها حين تبدو 
اهنيتها التجازية أنشكل أوضح . 

أما الميزة الأخرى للاقتصاد الياياتى 
فهو المستوي العالى للمدخرات الوطنية 
فى اليايان والذى يتضح بمقارنته بالولايات 
المتحدة ؛ الامر الذى يفسره الاختلاف فى 
نظم الضرائب , فحيث يُشجع فى الولايات 
المتحدة .الاآقراض الشخصى والانفاق 
الاستهلاكى . قإنها تشجع فى اليابان 
الادخارات الخاصة , وكذالك هناك السوق 
الداخلية القضموتة نظريا للمشروعات 
الياباتية فى كل شىء تقريبا باستثناء 
المنتجات المتصلة بالأبهة الاجتماعية وهو 
الوضع الذى لم تعد تتمتع به حتى 
المؤسسات الأمريكية . 
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واخيرا هناك النوهية العالية جدا لقوة 
العمل الياباتية والتى ينميها ويقف وراعها 
نظام تعليمى عام ومكثف وايضا نظام 
تدريبى تقوم به الشركات نفسها . وقد 
تبدو هناك ندرة فى العلماء اليابانيين 
الحاصلتين على جائزة نويل » ولكن اليابان 
تخرج مهندسين أكثر من أى دولة غربية 
5٠ (‏ اكثر من الولايات المتحدة 
الأمريكية ) كما أن لديها حي كاد 
الذى يتقوق على مالدى بريطانيا وقرنسا 
والمانيا الغريية مجتمعين .. يضاف الى 
هذا كله الطبيعة الطيعة والمجتهدة لقوة 
العمل اليابانية والتناسق الذى يسود نظام 
العلاقات الصناعية حيث هتاك دائما سعى 
لتحقيق توافق فى الآراء وحيث لااضرابات 
تقرييا ٠‏ وساعات عمل اطول ٠‏ وتوافق مع 
روح الجماعة ( ابتداء من تمرينات 
الصمباح المبكرة فصاغدا .. ) ولآن تقليد 
المعجزة الصناعية اليابانية سوف يتضعن 
ليس فقط تقليد هذه القطعة أو تلك من 
التكتولوجيا أو الادارة اليابائية : وإثما 
تقليد النظام الاجتماعى اليابائى ؛ فإن هذا 
هو الذى يجعل حتى المراقبين الأمريكيين 
يعتبرون «١‏ أن هذا أحدت وآاكثر التحديات 
بالنسبة للولايات المتحدة حتى نهاية القرن 
٠٠٠‏ ومنافسة اكثر صعوبة من المنافسة 
السياسية والصنكزية مع الاتساد 
السوفييتى » 

9 تعلى متدتى سيكو 

وكان عناصر القوة الصناعية تلك لم 
تكن كافية فقد اضيف اليها بزئغ اليابان 
السريع المدهش لكى تكون فى مقدمة 
الدول الدائنة حيث تصدر بلايين 
الدولارات سنويا . ووققا للتقديرات فان 


أرشيف الشارخ 


باقى العالم سيكون مدينا لليابان عام 
15 ب 2606 بليون دولار ٠‏ ومع عام 
6 قانه من المتوقع أن تبلغ ارصدة 
اليابان فى الخارج مايزيد على تراهون 
دولار ٠‏ وليس غريبا أن تصبع البنوك 
اليلبانية بسرعة الأكبر والاكثر تجاحا فى 


والسؤال الآن هو الى أى حد ستكون 
اليابان قوية فى القرن الواحد والعشرين ؟ 
اذا ما استبعدنا حربا كبيرة ٠‏ أو كارثة 
بيئية ٠‏ أو ركودا عالميا كالذى ساد فى 
الثلاثينيات وما صحيه من سياسات 
حمائية . فالاجابة التى تتفق عليها الآراء 
هى: اكثر قوة بكثير. قفى مجال 
الحاسيات والانسان الآلى ؛ والاتصالات 
السلكية واللاسلكيةء والسيارات 
والقاطرات والبواخر ٠‏ وربما التكنولوجيا 
الحينرية'(85 1310166111010 ستكون 
النانآن أما؛ الامة الأولى أو الثاتية . وفى 
التواحى المالية ٠‏ فستكون اليابان قوة 
متفردة ‏ فالتقارير تشير بالفعل إلى ان 
تيبم الفزد [آليابائق من مجموع الدخل 
القومئ قناتعوى الولايات المتحدة وغرب 
أوربا الأمن الذى يجعل لها اعلى مستوى 
معيشى فى العالم . اما ماسيكون عليه 
فهو من المستحيل تقريره ٠.‏ غير أن 
مايستحق أن نذكره أنه فى عام 115١‏ 
كان مجموع الناتج القومى لليابان ثلث 
بريطانيا و .ا من الولايات المتحدة . على 
انه فى خلال حقب ثلاث ارتفع إلى ضعف 
يريطانيا » ونصف الولايات المتحدة ٠‏ 
كان سريعا بشكل غير عادى وبسبب 
ظروف خاصة ٠‏ ومع هذا ؛ ووفقا لعدد من 
التقديرات » فزن الاقتصاد اليايانى مازال 
1 
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| دكناب الشصحر 
سس" 


من الممكن ان يتوسع ١,5‏ الى “7 
سنويا اسرع من الاقتصاديات الكبرى 
الإخرى ( فيما عدا الصين ) خلال الحقب 
القادمة . وهذا هو السيب الذى يجعل 
اقتصاديين مثل هرمان خان وازرا فوجل 
يعتبران ان اليثبان ستكون : القوة 
الاقتصلدية الاولى فغى لوائل القرن 
الواحد والعشرين . 

وايا ماكان مقياس نمو قوة اليابان 
الاقتصادية الآن وفى المستقبل » فثمة 
عاملان لهما السيطرة فى هذا الشان 0 
الأول أن اليابان هى أمة منتجة ومزدهرة 
بشكل كبير وآنها مستمرة على هذا النحو 
ويشكل اكثر ٠‏ اما العامل الثانى : فهو أن 
قوتها العسكرية وانقاقها الدقاعى ليس 
لهما آية علاقة مع مكانتها قى النظام 
الاقتصادى العالمي -!! فلوفقا" لإزقام 
« التوانن الاستراتيجى » لعام 15875 
تنفق اليابان ١١,١‏ بليون دولار على 
الدفاع مقارنة ب 4؟! ‏ ١؟‏ بليون لكل من 
فرنسا والمانيا الغريية ٠‏ ويريطانيا ٠‏ 5؟؟ 
للولايات المتحدة ء وهكذا فان نصيب 
مايتحمله القرد اليابانى للدقاع هو 48 
دولار مقارنة بما يتحمله البريطانى من 


., الامريكى ٠١77‏ دولازا . على التركيز على المجالات الانتاجية غير 
فإذا هااستجابت . اليابان للضصغقط العسكرية لكى تدعم سلام وأمن جنوب. 

الأمريكى والغربى لزيادة اتفاقها الدفاعى شرق آسيا . 

الى المستوى الذى تخصصه دول الناتو 8 

من مجموع انتاجها القومى ( ' - 5 / ) 0 أخطار المستقبل 1 

فان هذا التحول سيكون جذريا حيث غير أن ما يقلق اليابانيين بحق وأن كان 

سجعل اليايان ‏ مع الحصدين ‏ ثالث قوة نادرا مايناقشونه بشكل علنى هو ما يتعلق 

عسكرية فى العالم بنققات عسكرية تبلغ بمستقبل توازن القوى فى شرق أسيا . 
"© بليون دولار سنويا . وليس ثمة شك » فالديلوماسية السلمية المتعددة الجهات قد 

أرشيف الشارخ 


بالنظر الى امكانيات اليابان التكنولوجية 
والاتتاجية . من أن فى قدرتها حيث إن فى 
قدرتها مثلا أن تبنى حاملة قوات 
لأسطولها ٠‏ أو صواريخ طويلة المدى » 
كقوة رادعة . وسيكون هذا بالتأكيد ميزة 
لمؤسسات وطنية مثل ميتسوييشى ٠‏ كما 
سيمثل قوة مضادة للقوة السوفييتية فى 
الشرق الأقصى الأهر الذي سيساعد 
الولايات المتحدة التى تتحمل عبنًا دفاعيا 
فى هذه المنطقة . 

على أن ماهو أكثر احتمالا أن يحدث أن 
طوكيو سوف تحاول أن تتهرب من هذه 
الضغوط الخارجية أو على الأقل أن تحتفظ 
بانفاق دفاعى متنخقفض بالقدر الذى 
تستطيعه دون أن تثير أو تتسبب فى 
تصدع فى علاقاتها مع واشنطن . وحين 
تفعل' اليابان هذا . فإنها فى حقيقة الأمر 
ستكون مدفوعة بما قد يثيره أى بناء أو 
توسمع عسكرى يابانى كبير من اعتراضات 
واخلية واقليمية . فيستورها يمتع إرسال 
قرات ]اي النلاج/ لى بيع أسلحة : 
بالآضافة الى مايثيره تسلح يابانى ضخم 
من شكوك وتوتر جيرانها وحّاصة موسكو 
وبكين ٠‏ واقطار كانت تخضع من قبل 
للسيطرة اليابانية » وهى التى تستجِيب 
بالفعل وبشكل عصيى لأية علامة على 
احياء العسكرية اليابانية وتحث طوكيو 
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تكون صالحة جدا للوقت الحاضر ٠‏ ولكن 
الى أى حد ستكون كذلك إذا ما اضطرت 
الولايات المتحدة الى ان تسحب التزاماتها 
من أسيا ء أى وجدت نقسها فى وضع لا 
يسمح لها بحماية تدفق البترول من 
المنطقة العربية الى يوكاهوما , واذا ما 
نشبت حرب كورية أخرى 2 أو بدات 
الصين تسيطر فى المنطقة ٠‏ وإذا ما قام 
الاتحاد السوفييتى الذى تتملكه العصبية 
لتدهور وضعه بآعمال عدوانية . ليس هناك 
بالطيع سبيل للاجابة على هذه الاسئئة 
الاقتراضية » ومع هذا فإن الدولة 
التجارية ذات القوة الدفاعية الصغيرة قد 
تجد انه مما لا يمكن تجنيه يوما ان تقدم 
بعش الاجايات ٠‏ كما اكتشفت امما 
لخرى فى الماضى 2 قان الخبرة 
التجارية ٠‏ والثروة المالية قد لا تكقى فى 
بعض الأحيان فى عالم مضطرب . 

المجموعة الأوربية الاقتصادية : 
الامكانيات , والمشكلات : 3 

من بين تجمعات القوة الاقتصادية 
والعسكرية الخمسة فى عالم اليو » قان 
التجمع الوحيد الذى لا يمثل دولة واحدة 
ذات سيادة 51816 112161018 هى آوربا , 
وهو الأآمر الذى يعتل المشكلة الرئيسية 
التى تواجه هذه المنطقة وهى تتحرك نحو 
النظام البازغ للقوى العظمى للقرن الواحد 
والعشرين . وحتى اذا ها استبعدت 
مناقشتنا يوضع هذه المنطقة. الدول التى 
تحكمها النظم الشيوعية فى الشرق » 
فستكون أزاء مجموعة من الدول تنتمى 
بعضها لمنظعة حلف الاطلنطى » وبيعضها 
للمجموعة الاقتصادية الأوربية . 15 . لآ 
© ويعض آخر لا يتتمى الى هذه أى 
تلك . وبسبب هذه الاختلافات » فان 
الحديث هناك سوف يتركر على المجموعة 


أرشيف الشارخ 


الاقتصادية الأوربية بوجه خاص باعتبار 
انها المنظمة والكيان الوحيد القائم الذى 
يحتوى على إمكانية قوة عالعية ,خامسة . 
قمن الواضح أن المجموعة الأوربية 
الاقتصادية لديها الهجم . والثروة : 
والطاقة الانتاجية لقوة عظمى » فباتضمام 
أسباتيا والبرتغالٍ ٠‏ بلغ سكان اعضائها 
الاثتى عشر 5١١‏ مليوبًا وهو ما يزيد -6 
مليونا على سكان الاتحاد السوفييتي 
وقرابة ٠٠١‏ مليون عن الولايات المتحدة ٠‏ 
كما تتميز بسكانها المدربين بشكل عال » 
وبعثئات الجامعات والكليات وملايين 
العلماء والمهندسين . ورغم ما يكشف عنه 
متوسط دخل الفرد من تباين بين المانيا 
الغربية واليرتفال مثلا ٠‏ فهى أغنى بكثير 
فى المجموع من الاتحاد السوقبيتى ٠‏ كما 
آن بعض دولها تفوق من حيث دخل القرد 
الولايات المتحدة . وهى الى حد كبير اكبر 
كتلة تجارية فى العالم رغم ان جاتبا كبيرا 
من هذه التجارة تجرى بين دولها . وريما 
كان المقياس الأقضل لقوتها الاقتصادية 
يكمن افن انتاجها, من السيارات ٠‏ 
والصيلب ٠١‏ والآسيثت والذى يضعها فى 
هذه المجالات . امام الولايات المتحدة 
واليابان ؛ والاتحاد السوفييتى ( قيما عدا 
الصلب ) . واعتمادا على الاحصاءاد. 
السنوية ٠‏ فان مجموع الناتج القومى 
للمجموعة الاقتصادية الأوربية يوازى 
تقرييا ( فى اعوام +194 , 1443) 
مجموع التاتج القومى الأمريكى . وفى 
مالتاكيد اكبر. بكثير من الإتحاد 
السوفييتى ٠‏ او الدليان ٠‏ أو الصين من 
حيث نصييها من مجموع الناتج العالمى . 

© فى العدد القادم 
© مستقبل دول السوق الأوربية 
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بّين الاسطورة والواو< 


الأ منتمهمنك 


ولما كان الموضوع يتناول دور المنظمين الاجائب من اليهود فى 
الحركة . وبعرض لحذور منظمة كانت من أهم المنظمات الشيوعية 
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المتاربيغى 


فى مصر ؛ فقد آثار الكتاب اهتمام فصائل اليسار المصرى بمجرد صدوره ٠‏ 
بقدر ما آثار اهتمام المعتيين بدراسة تاريخ مصر المعاصر . واختلقت 
مواقف الأطراق المتبابنة ماختلاف منطلقاتها السياسية ومدى اثقرب من 
أو البعد عن « حدتو » على وجه الخصوص . 

ورغم ذلك لم يحظ الكتاب بمناقشة علمية ‏ بمعنى الكلمة ‏ الا من جائب 
الاستاذ طارق البشرى على صفحات ٠‏ الهلال ٠‏ الغراء . وكان طبيعيا ان 
تاتى استجابة د . رفعت السعيد للكتاب سياسية محضة ٠‏ فالرجل كان من 
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مناضلى حدتو , والكتاب يلقى اضواء على مسائل اسدل عليها رفعت 
السعيد ستائر كثيفة فى مؤلفاته ؛ ومن ثم كان مقاله القصير على صفحات 
« الاهالى ٠‏ بيانا سياسيا ندد فيه بالكتاب وصاحبه , مدعيا اغراقه في 
الاخطاء التى كان مردها ‏ فى رأيه ‏ الى موجة ١‏ العداء للشيوعية » . وقمت 
بالرد على ٠‏ بيان ٠‏ رقعت السعيد على صفحات الحريدة نقسها . فاذا به 
يعود ويكرر نفس الادعاء باسلوب بعيد تماما عن الحوار العلمى , ثم اغلقت 
ه الأهالى ٠‏ باب الحوار . فلم تتح لى ممارسة حقى القانونى فى تفنيد التهم 
التى كالها رفعت السعيد للكتاب ولنوايا صاخبه , ولم اهتم ‏ من ناحيتى - 
بالرد عليه طالما انه لم يلتزم بلداب واصول الحوار العلمى الذى يقرع 
الحجة بالحجة . وخاصة ان الموضوع يستئد الى وثائق دامغة يتضمنها 
الكتاب . وجاء مقال الاستاذ طارق البشرى ثم مقال الاستاذ محمد سيد احمد 
بالهلال ليؤكدا صحة ماتوصلت اليه من نتائج عند دراستى لاوراق هذرى 

ولكن منذ اسابيع طرحت بالاسواق طبعة جديدة للترجمة العربية لكتاب 
جيل بيرو تحمل عنوان « هنرى كورييل » رجل من نسيج خاص » نسبت الى 
الاستاذ لطيف فرج ؛ وتصدرتها اششارة الى ان ٠‏ جماعة اصدقاء هنرى 
كورييل بباريس قد خصت هذه الطبعة بمجموعة هامة من التعليقات كتقدير 
منها لجهد المترجم والناشر المصرى ٠‏ . والطبعة المصرية الجديدة للكتاب 
اجود أسلوبا من الطبعة اللبنانية التى ظهرت منذ نحو ثلاث سنوات .وقد 
حذقت منها بغض الألقاظ النابية الى استخذمها المؤلف الفرنسى عند 
وصفه لبعض خصوم كورييل من الشيوعيين المصريين , كما حذفت منها 
اشارة هامة ,آوريها,المؤلف على لسان مكسيدم رودنسون ذكر فيها ان كورييل 
كان سطحيا!فى فهمه للماركسيية.. وان قدراته التنظيقية تجاوزت بكثير 
معرفته النظرية.. 

غير ان الجديد. اللافت اللنظر فى هذه الطبعة » ملحق فى تسع صفحات 
بعنوات «١‏ رسائة الى الدكتور رعوف عباس ٠‏ بتوقيع يبوسف حزان نيلبة عن 
« اصدقاء ورقاق هنرى كورييل » ومؤرخة فى !1 فبراير 1584 . ولست 
ادرى لماذا اختار صاحبها ان يوجهها لى بهذه الطريقة ٠‏ وريما اراد بذلك ان 
يترك عند القارىء انطباعا بائنى تلقيت الرسالة واهملت الرد عليها ؛ فلم 
يجد الرجل مفرا من ارفاقها بهذا الكتاب الذى جعل من هنرى كورييل 
أسطورة ؛ والذى كانت وراء اصداره , مجموعة روما ٠‏ لحدتو ؛ أو ماأيسمى 
اليوم بجماعة اصدقاءع ورفاق هنرى كوربيل . 

ويوسف حزان او « الرفيق سوسو , ينتمى الى الجيل الثالث لآسرة 
مهودية دمشقية , نزحت الى مصر أواخر القرن الماضى . وولد يوسف حزان 
بمصر عام 1١417‏ , حيث تلقى ثقافة عربية وفرنسية , وحصل على 
بكالوريوس الزراعة من فرنسا , ومارس المهنة بعصر , وانضم الى الحلقات 
الماركسية فى الأربعينيات , ولكن صلته بكورييل ترجع إلى عام 11141 
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ومنذ غادر مصر إلى فرنسا عام ١444‏ ؛ كان الذراع الآيمن لهنرى كورييل قى 
٠‏ مجموعة روما » التى كونها هنرى من الشيوعيين اليهود من اعضاء حدتو 
بباريس , كما كان مسثولا عن النواحى المالية والتنظيمية للجماعة ؛ ومازال 
يحظى بتقدير خاص من رفاق حدتو القدامى . 

وتتناول رسالة « الرفيق سوسو » سالفة الذكر . نفس النقاط الثلاث التى 
جاعت يبيان رفعت السعيد , فهو يعترض على ماجاء بكتاب ٠‏ أوراق هنرى 
كوربيل والحركة الشيوعية المصرية ٠‏ من اشارة ‏ مستندة الى الوثائق - 
الى موقف هنرى كورييل من القضية الفلسطينية وعلاقاته مع الوجود 
الصهيونى فى فلسطين فى الاربعينيات وخاصة وصف كورييل لحرب١٠‏ 
فلسطين ١148‏ ب ٠‏ الحرب الظائمة ضد اسرائيل » و. الحرب الامبريالية 
ضيد اسرائيل » ٠‏ فذكر « الرفيق سوسو ء ان قرار المكتب السياسى لحدتو 
بقبول قرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين عام 1441 كان اجماعيا . نتثرا 
لموافقة الاتحك السوفييتى على القرار ٠‏ ولان القرار يعنى رحيل القوات 
البريطانية عن فلسطين وانهاء الانتداب . وتمكين ١‏ الشعبين » العربى 
والفلسطينى و« الشعب اليهودى ٠‏ من ممارسة حقهما فى تقرير المصير . 
ومن ثم كانت حرب ١148‏ - فى رأيه - من تدبير الامبريالية البريطائية 
بمساعدة الأنظمة . الرجعية العربية فى المنطقة , ويستدل على ذلك 
بالانسحاب المتعجل للقوات البريطانية من فلتسطين ؛ وسماح الاتجليز 
للجيش المصرى بالتوجه الى فلسطين عبر قناة السويس , والهدف.من ذلك 
٠‏ زعزعة الوضع فى فلسطين حتي.يَقوَم الأمع المتحدة بتعديد الانتداب 
البريطانى , واستغلال حالة الحرب لقرض الأحكام العرفية فى بلدان 
المنطقة وتوجيه الضربات إلى الحركة الوطنبة فى البئدان العربية » . 

اما النقطة الثاني ة,التتقلق بما لوردتام تغليقا على خطابى كوربيل إلى 
نعومى كائل وصلاتها بالاسراثيلدين المسجوتين بمضتر , وهنا يؤكك الرفيق 
سوسو ان نعومى كاذل كات تتصبل بالفقلسطينيين الشيوعيين المعتقلين 
بالسجون المصرية وليس بالاسرائيليين . 

اما النقطة الثالثة فتتصل بالاشارة التى اوردناها بالكتاب عن نشاط 
كورديل فى تابيد حركة التحرير الجزائرية » ومن انه قد أصبح بعد نجاح 
الثورة من مستشارى احمد من مللا » فراى ٠‏ الرفيق سوسو ٠»‏ ان هذه 
الاشارة المقتضبة لانكفى لتقدير الدور النضالى لكورييل , ونفى أن يكون 
من مستشارى بن بللا . 

وقبل ان نغند هذه النقاط الثلاث اود ان أغرب عن تقديرى الكامل للاستاذ 
يوسف حزان ٠‏ واعجابى باسلوبه المتحضر فى طرح وجهة نظره فيما كتبت 
عن ٠‏ رفيق نضاله: » هغرى كورييل ٠‏ فهو يصدر طبعة , مصرية. » من كتاب 
جيل بيرو ٠‏ ويبعث الى بهذه الرسالة التى اعرب فى صدرها عن تقديره هو 
ورفاقه فى مصر وباريس للكتاب الذى قمعت بنشره ؛ وتاكيده على اهميته 
وصحة ملجاء به من وثائق ولم بنسب عملى الى ١‏ الموحة الغبية المعلدية 
للشبوعية » كما فعل « الدكتور ء» رقغعت الستعند ٠‏ واود ان الفت نظر 
غ5 
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٠ :‏ الرفيق سوسو ٠‏ الى الفرق الكبير بين مؤرخ يتناول الوثائق بمنهج علمى 
| يسعى لالقاء الضوء على ظاهرة سيفسية تتعلق بتاريخ بلده المعاصر , 
| ورقيق وصديق لشخصية لعبت دورا فى تكوين هذه الظاهرة . فعلى حين 
| تتوفر الحيدة التامة للمؤرخ تغلب العواطف الشخصية والذكريات 
| المشتركة على رؤية الرفيق والصديق . 

قبالنسبة لموقف كورديل هن القضدة الفلسطينية كانت هناك صلات 
أ حميمة بين هنرى ورجال الهاجاناه المجندين فى الفيلق اليهودى خلال 
| الحرب العالمية الثانية , والذين كانوا بعصر , ونجده يتحسر فى سيرته 
الذاتية ( والاصل القرنسى بين يدى الزفيق سوسو ) لان الانجليز 
لايشركونهم فى المهام القثالية حتى لايكتسبوا خبرة عسكرية . وطبعا كانت 
هذه الخبرة لصالح «١‏ نضال ء ١‏ الشعب البهودى ٠‏ قد ١م‏ الشعب الغربى 
| الفلسطينى ٠‏ بداهة . وبعد استقرار كورديل بباريس وسعيه الدائب 
للتوصل الى سلام عربى ‏ اسرائيلى ؛ كانت المجموعة التى ينسق جهوده 
معها من رجال كانوا من قيادات الهاجاناة وقيادات منظمتى شيترن واراجون 
الارهابيتين ؛ فقد كلن كورييل لايرى جدوى فى الحوار العربى مع الحمائم 
وحدهم : ودسعى لاشراك العناصر ١‏ المحبة للسلام ٠‏ من الصقور . ولااظن 
أن الصقور قد قبلوا بالتعلون مع كوربيل دون ان يضعوا فى اعتبارهم 
صلاتهم به أثناء الحرب العالمية الثاثية . 

© ضرب الجركة الوطنية 


اما عن حرب فلسطين عام 1144 , فاتفق مع الرفيق سوسو انها اتاحت 
| للانظمة الرجعية فرصة فرض الاحكام العرقية وضرب الحركة الوطنية , 
؛ ولكن الوتائق التاريخيةتكشف ان تريطانتَا كانت تعئم خِيدا أن انسحايها 
| من فلسطين تصدلاح مااشماه ١‏ الوقدق سوسى ء بالقنعب المهودى . مليسميه 
العائم كله بالسهتونية ؛ ففى مذكرة قدمت لمجلس الوزراء التردطانى فى ؟ 
يوليو 1945 ؛ قدرت قوة الهاجاناه بحوائى 5 ألف مقاتل ؛ والبالماخ 
( القوة الضارية فى جيش الهاجاناه السرى ) بخمسة الاف مقاتل : كما 
قدرت قوة الأرجون بحوالى خمسة او ستة الاف مقاتل مدربين تدريبا جيدا 
| على حرب الشوارع واعمال التخريب . وقوة شتيرن بحوالى 1٠٠١ ٠٠١‏ 
| قرد متخصصين فى اعمال الاغتبال . وفى نفس الوقت قدر التقرير ان بامكان 
عرب قفلسطين تقدعم ما لايزيد على ثلاثة عشر الفا من المقاتئين على اغتبار 
أن عدن العناصر النشطة بصورة فغالة بين العرب قيما بين 1917 1919 
لم يتجاوز الائغين . وتحدث التقرير عن تسليح الطرفين وشتان بين تسليح 
« الشعب اليهودى ٠‏ وعرب فلسطين ؛ فلم يكن هناك اى تكافق . لصائح معن - 
اذن ‏ كان انسحلبٍ بريطانيا ؟! لقد ايقنت بريطانيا ان « اسرائيل ٠‏ قائمة 
لامحائة . فلم تشا ان تورط نفسها فى تطبيق التقسيم بالقوة حتى لاتغضب 
العري الذين كانت تعول على مصائحها الاستراتيجية والبترولية فى 
بلادهم , وتغضب حليفتها الولايات المتحدة التى لم تقبل الا مايقبل به 
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اليهود ؛ وكان اليهود يرفضون التقسيم ( كما هو معروف ) . 
ولكن يحسب لهنرى كورييل انه كان بعيد النظر ‏ الى حد كبير - 
ويدرك ان « اسرائيل ٠‏ لاتسيتطيع البقاء الى الأبد وسط محيط عربى 
معاد , ومن ثم كان تبنيه لفكرة ١‏ السلام العادل ٠‏ الذى يسمح بقيام 
دولة فلسطينية الى جانب اسرائيل و١‏ تعايش سلمى ٠‏ بين اسرائيل 
والبلاد العربية . حتى انه حاول ان يقنع الاسرائيليين بلعب دور 
لمساعدة جبهة التحرير الجزائرية ( كفا يذكر بيرو . ص ١4‏ هن الطبعة 
المصرية ) على امل ان تقوم الجزائر بعد تحقق الاستقلال بتسويق السلام 
العربى - الاسرائيلى . ولكن مصالح اسرائيل كانت مع المعسيكر 
الامبريالى , ففشل سعى كورييل ؛ غير ان مستقبل اسراثيل كان يلح على 
ضضميره السياسى . ومن هذا كان حرصه على فنح قنوات الاتصال مع القبادة 
المصرية بمد المتحق العسكرى المصرى فى مارمس بالمعلومات وتدبير 
لقاءات بين بعض قوى اليسار الاسرائيلى وشخصيات مصيرية من رفاق 
حدتو القدامى ( بعد حرب 1171 ) بالتنسيق مع القيادة المصرية . واخيرا 
محاولات مد الجسور بين ممثلى المجلس الاسرائيلى للسلام ومنظمة 
التحرير الفلسطينية التى اشترك فى بعضها يوسف حزان ورفعت السعيد 
( مايو 141 ) ؛ ومن ذلك . ايضا ‏ تدبير اللقاءات بين عصام السرطلوى 
( ممثل .عرفات ) وبعض العناصر الاسرائيلية من حركة السلام . 
اما عن حكاية نعومى كائل , فهى مِن؛كوادر حدتو . يهودية متمصرة غير 
محددة الجنسية . نشات تمصر ٠‏ وكانت زوجة لشاعر مصرى عن اعضاء 
7 حدتقو , وحوكمت عام ١4164‏ فى ٠‏ قضية الجبهة » التى اتهم فيها بعض 
6 الشيوعيين والتساريين! القيصريين” وبعضفن المثةفين والفنانين وضباط 
5 الجيش وَحَكم عليها بالسسجن ختس سنوات ,ؤدبدوا اثنى قد تورطت دون 
31 قصد . فى جرح مشاعر رفاق حدتو » لأن هذه السيدة كانت وراء جهود 
- المنظمة لتخضيض احد مقاعدها العشرة فى اللجنة المركزية للحزب 
24 الشيوعى المصرى الموحد للرقيق يونس ( هنرى كورويل ) ٠‏ وتمسك 
7 مفاوضو حدتو بذلك فى المفاوضات الخاصة بالوحدة عام ١101‏ وكان رفعت 
السعيد ‏ عندئذ ‏ امينا للجنة التفلوض . واثار المقعد الذى خصص للرفيق 
يونس المتاعب ‏ قيما بعد لحدتو ‏ كما افقدها صوتا باللجنة المركزية 
لوجود كورييل بالخارج . وقد شكر الرفيق يونس نعومى كائل على مابذلته 
من حهد لعودته الى الحزب . وخاصة ان « الحزب الشيوغى العصرى 
الموحد ٠‏ قد تقرد بذلك بين احزاب المشرق العربى بقبول عودة ٠‏ عتصر 
يهودى » - على حد تعبير كورييل - الى قيلاته . 
وقد استنتجت من احدى الرسالتين الموجهتين من كورييل الى نعومى 
كائل انها لعبت دور ضابط الاتصال بين بعض الاسرائيئيين الذى كانوا 
مسجونين بمصر فى احدى قضايا التجسس وبين اسرائيل من خلال هترى 
كورييل : فقد اشار بيرو الى شىء من هذا تلميجا دون ان يذكر. اسم كائل 
.5 
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صراحة ٠‏ كما ان هذرى كوربيل استخدم كلمة ٠‏ الفلسطينيين » عند الاشارة 
الى رجال الفيئق اليهودى خلال الحرب الثانية . واستخدمها بنفس الطريقة 
عند الاشارة الى يهود فلسطين باحد تقاريره . ولايمنع ذلك من ان تكون 
نعومى قد نقلت رسائل من فخرى مكى الشيوعى الفلسطينى المعتقل بمصر 
واخيه اسعد مكى عبر كورييل: ايضا . كما انه ليس هناك مادمنع كائل من ان 
تنقل الرسائل من المسجونين الاسرائيليين الى هنرى كورييل لينقلها بدوره 
الى مااسماه ٠‏ ايلى » فى اسرائيل . فصلات كورييل بالاسرائيليين واضحة 
تماما فى رسالته تلك وفى كتاب بيرو , سواء اولئك الذين عرفهم خلال الحرب 
من رجال الهاجاناة او بعض رفاقه الذين غادروا مصر الى اسرائيل , كما ان 
صلات كورييل بالصقور فى اسرائيل كانت تعادل صلاته بالحمائم . فلماذا 
هذه الحسأسية عند الرفيق سوسو ورفعت السعيد . ؤلماذا لم يكشف لنا 
الرفيق سوسو عمن يكون ٠‏ ايلى ٠‏ الذى كان يتلقى الرسائل فى اسرائيل عير 
هنرى كورييل ؟! 

ولست فى حاجة الى التعليق على الملاحظة المضحكة التى ذكرها رفعت 
بين:نزلاء السجون الفصرية وعدم وجود نعومى كائل مع الآخرين فى سجن 
واحد ؛ فقد كانت خطوط الاتصال قائمة بين الرفاق فى مختلف السجون , 
والا لما استطاعت الرفيقة نعومى ان تتصل بمفاوضى حدتو فى مفاوضات 
الوحدة . ولما كانتت هذه الرسائل المتبادلة بينها وبين الرفيق يونس فى 
باريس . 

اما عن الملاحظة الاخيرة التى ذكرها فوسف حزان والخاصة بدور 
كوربيل فى حركة التحرير الجزائرية فلم:تكن موضع دراستى فى الكتاب 
لعدم توفر المادة الوثائقية الخاصة نها . ومعلوماتنا عن هذا. النشاط 
مستقاة من كتاب بيرو . ومن الواضح ان هذا الدور لم يكن منقطع الصلة عن 
جهود كوريدل لاقامة مسبلام عربى - اسرائيلى ؛ وماقصدته يقولى ان هنرى 
كورييل كان من مستشارى بن بقلا انه كان من ثقاته. وكان شنرى بعتمد على 
بن بللا فى تمويل نشاط ملظلمة ١‏ التضبامن ٠‏ التى انشاها غئ داريس للعمل 
مع حركات التحرر الوطنى وانقطع التمويل الجزائرى بوصول بومدين الى 
السلطة ولعل كان لديه مايبرر ذلك . 

بقيت نقطة فرعية تتمثل فى تأكيد الرفيق سوسو لمصرية كوربيل ٠‏ وهو 
امر لم يخطر يبال الرجل نفسه كما يتضح من سيرته الذاتية » وكما يتضح 
أيضا مما كتبه قبل اغتباله بعام واحد اذا بقول : ١‏ ان الوطن الوحيد الذى 
2 ابارتباطى به هو فرنسا » رص 7ه من الطبعة المصرنئة لكتاب 


.أن الحديث عن رجل مثل هذرى كورييل لايد ان يتالئعب بتشعب تضاف 
هذا الرجل الذى كان بحق « رجل من نسيج خاص » ولعلنا نكون قد وفقنا 
هنا فى تحديد اهم خيوط هذا النسيج ؛ ومع تقديرى الكيير للرفيق سوسو , 
لااظن انه يختلق معى فى أن السياسى ٠‏ انسان » له ما لسائر البشر من 8508 
فضائل ونقائص ؛ وان لكل « مناضل ٠‏ هدف يسعى لتحقيقه ويبذل حياته من 20 
جله ٠‏ وكذلك كان هنرى كورميل . 
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قصاياحيوبية 


حول أوراقف هنرىكوسل 


نقم + مصطقى طير*ه 


المقبة|الرئيس هيد التق تمتّرضىأ كشابة تاريخ مصر 
الحقيقى. ملف اوائل القسيرن العشريبن » وحتى الآن » 
يوكبن تلخيصها فى امرين متلازمين : اولهما » يتمثل 
فى التحيز أو التعصسب النابع من الانتماء الى اطار 
فكرى او حزبى محدد » يدفع اللإرخ الى اختيسار 
مابشاء من أاحداث بد انتزاعها هن سياقها ليصل 
الى مايتفق مع افكساره المسبقة ٠‏ 

وثانيهما : ٠‏ التقولب »التطقن وقد يبدو هنا 
النسير غربسسا * ولكثثى اقصد به معنىمحجسننا 
ع لح ابس وت 2 
ل « تتشم »أو لزاتتس» كل عدك + بيك يدال 
فى ( القسائب » المنطقى اللقرر سلفا .٠‏ 
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وتلك فضية قديمة_تناولتهسا 


٠*٠‏ فاذ! كانت الضحية اطول 
من الصندوق ٠‏ يقوم بتقطيع أطرافها 
حتى تدخل فى قاليها المحتوم ٠‏ 7 
أقصي هن السندوق ٠‏ 

ذلك هو ما يمكن أن نطلق عليه 


ب 


اجياللها المتعاقبة من خلال منهج 
على كل سر عسو و نر 
غايته الكبرى حماية ابنائناً 
التشويه ٠‏ أو التلاعب بالقوالب المنطقية 
الشكلية ؟ ٠‏ 

هذه القدمة يرزث فى ذهنى » بعد 
قراءة عقالين هامين للالتانين طارق 
البشرى » ومحمد سيد أجبسيد ( في 
عددى ايزيل ومايو ١54/6‏ من 
الهسلال ) * 

ذلك أن هذين المفالين » رغم الاختلاف 
الفكرى لمنطلقات الكاتبين ٠‏ يتفقان أو 


أرشيف الشارخ 


ولان هذه القضية يدت 
الغرابة للاستاذين الكاتبين . مع أنها 
كاتنت ظاهرة عادية فى ذلك التاريخ ل 
فان البحث هن خفاياها عند الاستاة 
طارقٍ البشرى » قاده الى نتيجة بدت 


لخابرات » | 
وهذا هو الحكم الاول الذى أصدره 
الاستاذ طارق البشرى على هنرى 


- أما القران الثانى ٠‏ فهو انه يهسذه 
الصفة ٠‏ يقوم بتوجيه اتنايم لقاومة 
حركات رو 1 ٠‏ وعربية 
مصرية باسم أذ أفها حركات فاشية » ٠‏ 

والاستاذ اليشرى يقصد طبعا , 
هقاومة الاخوان المسلمين » والتبارات 
التى كآانت تُرى فى المافيا النازية , 
وايطاليا الفاشية » 


تيا بيش 9ك طارق البخرى , 
جكما ثالثا . وهو :ان طليع الكت 
الماركسية كان ينتيدف كما 
يالحرف الواحد مح ا 
اذن بدهوة عذهبية اكثر هما يلو على 
بوتامج سياس ** 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


« يهود فلسطين » ٠٠‏ وهى عمسارة 
والعريي » فهى لا تعنى لديه سير 
الصهايثة قيما بيسدو ٠٠‏ والفرقة 
التى كوتوها ايام الحرب ٠‏ لتعمل مع 
الحلفاء , وهو العمل الذى اكسسسب 


ع8 
6 


للحيلولة نون حدوث أى وهم أى 
التبياس : 


قد انتهيت منذ شهرين >2 من 
كتابة المراحل الاساسية لتاريخ الحركة 
الشيوعية المصرية الوسيطة ' التى 
تكونت فى بداية الاربعينيات وحتي 
.- 13 |11 تينيات 03 

1 ل 

أن اآحد الاجزاء الهامة التى يتكون 
هنها كتابى الجديد ٠‏ يتناول يالبحث 
والتحليل . القضية المثفارة الأآن - 
رغم أن هذا الجزء كتيته منذ اكثر من 
عام _إأى قغدية هنرى كورييل » ولكن 
من منطلقات تختلف جذريا عما طرحه 
الاستان اليشرى والصديق هعحمد ٠‏ 


٠‏ انما من خلال المنجزات 
والاخطاء التى عايشتها واشتركتث 
فيها ٠‏ وشرحت بالتقصيل ٠‏ لاذا 
تحولت عن « يونس  »‏ الاسم الحركي 
لكورييل - عتشدد + الى خصم سياسى 


١ 
٠٠ فانه للم يهتم يما يحمله هقال الاستان وايديولوجى لله‎ 
ينطلق‎ ٠ طارق البشرى هن اتهامات لمتاريخ من هساتين الدقيقتين‎ 
ولم يقف حوارى مع امقالين اللذين نشرتهما‎ ٠٠ 'الحركة الشيوعية المسرية‎ 
٠ همجلة الهلال‎ ٠. لحظة واحدة عند المنهج المسستخدم‎ 
© ٠ 

أرشيف الشارخ 
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فقد أنقكيت علاتتى يه هن الزمالة 
الى كلخلاف ٠٠‏ متذ اراتل عام 15459 


ولم يهدا لحظة واحدة ٠٠‏ بل اشتعل 
وانتقل الى من احتفظوا بعلاقات معه 
وهسى فى المتفى ٠١‏ هن قيسسادات 
<ه حميتتق * * 


ويالتالمى يصعب تفسير موقفي الان 
يآته دفاع عن كورييل * 

وبما أن حملة تشويه هذا التاريغ, 
تستتر الان تحت قناع الهؤجوم هلى 
« اليهود » الماركسيين » الذين أسهمو) 
يدور كبير فى اعأدة تأسيس العركة 
الشيوعية فى بداية الاربعينيات ٠‏ فمن 
واجيى التصدى لهذه الحملة من خلال 
لوقا انتى © حالف حيليا بوالتن 
ترسم الخطوط الحقيقية لهذا التاريغ ٠‏ 

يقسول الاستاذ طارق اليشرى : 
« (ما أن يقوم هؤلاء بوضحهم الاجنبى 
المتميز » ويدواقع تبدا بكونهم جانيات 
آجنبية على راس تنظيدات سياسية 
مصرية » تقياوم حركات قخصعدية 
اسلامية » وعريية هصريةب!ء باسم انها 
حركات فاشيية > خهن) لبعن غرميا. لدى 
كوريدل - ونحن نبجظ هنا أن الاسياب 
التى ساقها كوربيل واقعية ٠٠‏ وأن 
ارك لبو اخ قاد مو يزنك 
بوصقهم اناسا مقتلعي 
ولكن الغريب أن يوجد من بيننا نحن 
من يفل آلى الامو بنظرة هؤلاء ع 

تلك كلمات واضحة لا لمبس فيها ٠‏ 
فالاستاذ البشرى + يرى أن التنظيمات 
السياسية ؛ التى كان هؤلام الاجسائب 
على رأسها + كانت تقساوم حركات 
شعبية أسلامية ” وعربية مصرية . 
باسم انها حركات فاشية ٠ ١‏ 

فهل تتفق الحقائق التاريفية , 


أرشيف الشارخ 


علارق البشرى فى أكثى من كتاب له 


لنبدا بالمركات الشعبية الاسلامية: 
ونطرح بعض الاسئلة الهامة : من 
الذى ينا باعلان الحرب على الاخر , 
الحركات الشيوعية » أم الصركات 
الاسلامية , أى الاخوان المسلمين ؟ 


ف اعتقادى أن أفضل رد على هذه 
الأسئلة 3 من كتاب « ا 


تولى مدقي الوزازة زان هركز الارشماد 
لجماعة الإخوان المسلمين وراى ان 
اعتمادة: عليها هو خيي ما يفتت 
الوحدة النى خلهرت بين الشباب 

مظلاهرات هذه الفترة ورأى أن يستغل 


هجيئه للحكم : 
وروجوا ا قاله فى البداية عن هّمه 
على خدمة يلاده وعسنم استفمال 
العنف » وعلق زعيم الاخوازبالجامعة 
على وعود اسماعيل صدقى باية من 
القران ٠‏ واذكر فى الكتاب اساعيل 
انه كان سايق الوعد وكان رسولا 


آه 
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قطباياحيوية 


حول أوراق هترىكورمل 


نبيا » * وفى مواجهة اللجنة التنفيزية 
العاهة كلطلبة شكل الاخوان لجنة 
الطلية التنفيذية العليا تفتيتا لمحركة 
الشباب ٠‏ فلما انشئت اللجنة الوطنية 
للعمال والطلية وقادت مظاهرات يوم 
الجلاء فى 5١‏ قبراير ء نائر النخوان 
الى تشكيل « اللجنة القومية » 
شكلت فى اجتماع يمركز الاخوان عنهم 
ومن مصر الفقتاة وحزب القسلاح 
الاشتراكى وجبهة مصى التى كان قد 
أنشاها ل 6 وبعض 
شباي العراو ' والصزب 
الوطنى ٠‏ وقايلت اللجئة صدقى في 
أول مارس فاظهر عطفا عليها ( واتفق 
على أن يكون محمد حسين العشماوى 
وزس المعارف هو ممثل الحكوحة ة 
اللجثة ) ثم اعلنت ببانا بشان الموافقة 
على اعتبان 4 هارس يوم الحسداد 
العام » واقسحجتة الحكوحة للجنة فى 
الصحف بنش بياناتها 'فى| ذات الوقت 
التى كانت تمنع فيه إنشر هيانات 
واخبار اللجنة الوطنية » ٠‏ 

ق اليشرى 


ووستكنة الاستاذ طارق 

5 على انه عن الملاحظ ان جماعة 
الاخوان كان يطرد مسلكها على رفض 
الاشتراك مع غيرها هن الهبئات 


الصرص على العمل المتقرك 2 وقد 
ساهمت فى تشكيل اللجنة القومية 
عدج سر الوطنية التى جمعت 
حولها الكثير حن عناصر الثسياب 
فى الاحزاب المختلقة +- » ٠‏ 

آمآ تقبيم الاستاذن طارق البشرى 
زان 


أرشيف الشارخ 


العام الحركة الشيوعية الحصرية فانتا 
غراه واضهحا فى صفحة !551 من كقابي 
٠‏ لاسلمون واثثياة في انثار هداع 
الوطنية. » « وفى الاريعينيات 
ايضمما 2 الحركة عية 
كواحدة هن القوى 'ذات التاتير 
واسهمت” اسهاما لا باس به دين قيالق 
حركة التحرير الوطنى ضيد الاستعماق, 
وأغنت السيامسات الوطنية سسفاهيم 
جديدة ٠‏ قتعلق بالمضمون الاجتماعى 
لحركة التحرير الوطنى © والتصتيف 


الطيقى للمجتسمسم 
التحري الاقتصادى من الاستعمار . جنه 


كورييل والذى لا يرى فى الحركة 
لوتيد الضرهة لاعلا كا جل جتان 


وهريب ! 
ويقول الاستاذ البشرى فى المتال 


«ايهذه الرؤية ومن هذا دلوقف 
ينظر كورييل الى المظاهرات الشعبية 
الكثيقة التى جرت فى > نوفميى سللة 
5 2:2 يمناسسية ذكرى وعد بلقور ء 
وتكيامقا ممع شيقب فلسطين فى جهاده 
ضدا الطسهيوننة يقول كوربيل : 
2 حاول الاخوان امسلمون يتحريض 
من الإمبريالية والحكوعة المصرية , 
اثارة المظاهرات المعادية للمساهمية ,» 
وقاموا بالفعل بمذيحة حقيقية فى حماية 
البوليس + لكن الحركة المصيرية 
للتحرر الوطنى + استعدت تهذ١‏ اليوم 
وكشقت المناورة » ٠‏ 

تلك فقرة عن مقال الاستاذ طارق 
البشرى » ومنها يستخلص عا دريد 
الوصول اليه , وهو ان اتجساهات 
الحركة المسرية لاتحسررن الوطنى ٠‏ 
التى كان يتزعمها كورييل ٠‏ كانت 
تقف موققا مشساد!ا للحركات الشعبية 
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الاسلامية . خبد الصهيونية ٠‏ 

غفهل كانت عحظاهرات ذلك اليوم 
امشهور ,. جهاد! حقيقيسا ضضد 
الضهيونية وتضامنا مع شسعبن 


فاسطين ؟ 
لنترك الاجاية الى الوقائع التاريخية 
كما ٠‏ 


جرت 

ان مغلا هرات : خوقمير 6 , 
قادها عنذ البداية الأخران المسلمون ٠٠‏ 
الى جانب حزب مصى الفتاة كشريك 
صغير ** وحملت شعاراتها طايعا ٠٠‏ 


على اتجاه لا يخدم قضايانا الوطنية, 
وتشويه صورة هذا الصراع , يتحويله 
الى عداء لليهود ! 

ولا يستطيع مؤرخ منميف أن 
يتجاهل الاثر السلبى لمذل هذا _الاتجاه 
٠٠‏ قالهجوم على. المنشاتا آى الاحياء 
اليهودية , دلا, تمييز بين الصبهيونية 
كحركة مرتيطة بالاميريالية العالمية ‏ , 
وبين اليهود كافراد ينتعون آلى تيارات 
فكرية مختلفة ٠‏ انما قدم أعظم خدمة 
للحركة الصهيونية , التى كانت تقوم 
بتحريض اليهود المصسريين على الهجرة 
م اسرائيل بدعوى أن حياتهم فى 


الاسستاذ طارق البشرى ؛ الاعمال 
المتعارضدة مع تاريخ ممر ٠؛‏ بل وتاريخ 
الاهة العريبية والشعوب الاسيلامية , 
والتمثلة في هسستيرها الصراع ضد 
« اليهود » المصريين ٠‏ يدلا من الوعى 
بجوهر القضية . وهى أن الصهيونية 


الاحكام المسبقة حول اميه 2 


والمتمثلة فى نظرية « التمو الذاتى » 
وهى النظرية التى حفرت بصماتها 
نمى قكر وسلوك التنظيسا 
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الاجانب آى المصريون * 

وثانىي همذه اللاحظات : أن 
اشتراك الاتحاد السوفييتيى فى الحرب 
العاللية الثانية ,كحليف رئيسي للولايات 
المتحدة ويريطانيا والمقاومة الفرتسية 
والاوربية عيايمة , اع العستار 
الحديدى الذى كان هؤلاء الملفساء 
يحيطون به الاتحاد السوفييتى 
واتاح لشعوب العالم , ولاول هرة 
متذ اتدلاع ثورة اكتوير عام /1 , 
رؤية الوجسه الاخر لاول تجرية 
اشتراكية ٠‏ وّجه الصسمود والمقاومة 
الاسطورية ضد الجيوش الفازية * , 
. ومن هنا برزت فى العالم كله , 
يما فى ذلك حصر ٠‏ مؤجيسات من 
التعاطف مع الاتحاد السوفييتى » 
وها يمثله عن فصر اشتراكى 5 وه 
الدعاية الصاخبه. التى كانت. اإلانييا 
تطلقها بواسحلة. الاحزات والجفاعاتك 
المتعماطفة فعها +٠‏ وخصوصهنا فى 
محصى » حيث اعتقد فريق من المصريين» 
بآن المانيا النازية » صديقة لمصر , 
لانها فى حرب مع العدى التاريخي » 
وهو بريطافيا * 

لكن تعاطف قطاعات من المصريينمع 
النازية بسبب العذا» للمحتك الاتجليزى 
لم يحل دون وجود قطاعات , لخرى 
.واعية ضيد العدى الاشد خطرا ٠‏ وفى 
النازية *+ ومن بيتها حزب الوفد ٠‏ 

فى ظل هذه الظروف ٠‏ ظهر الفكر 
الماركسى فى مصر ** مثلما وصل 
وانتشر فى معظم بلاد العالم ٠‏ 

ومن الطبيعى جذا أن يصل هذا 
الذكر ألى المثقفين المصريين قى البداية 


6 


أرشيف الشارخ 


يهودا كانوا أو هن اى انيان اخرى ٠‏ 
فلماذا بد اليعضن . ٠‏ فى ظاهرة 
دول العالع 0 يستوجب التحقيق » 
والتحليل والتعقيد ؟ ٠‏ 
لاهرة عادية بين ايهو في. حصي , 
وفى جميع دول العالم تقريبا » ويكون 
وجود الفكمر الماركمى المعسادى 
للصهيونية ٠‏ بين قطاعات قليلة جدا 
حن اليهود 2 ظاهرة شاذة وغريبة 
لا يقبلها العقل اى المنطق ؟ 
وثمة حقيقة آخرى * دهي أن 
انتشان الفكر الماركمى يواسطة بعض 
الاجاتب , هى القاعدة التى صاحبت 
ظهور هذا الفكن قى جميع الدول 
الفقيرة والمستعمرة فى القارات الثلاث 
آسيا وافريقيا **٠‏ وآمريكا الجتوبية ٠‏ 
وها كان من الممكن ان تكون هناك 
وسيلة اخرى فجميع 
التظريات العلمية والاجتماعية 
التى صاحبت الثورات الحمسنتاعية 
والعليية والاجتماعية غى اوروبا , 
انتقلق.. إلى االبلاد المستعمرة أق 
المققيواة 2 بواسطة آفراد ينتمون الى 
جاليات. اجنبية. ‏ كقاعدة عامة 
فتظربات آدم سميث وريكاردو فى 
الاقتتساد ** ونظريات المقفكرين 
والمنظرين للنظم الراسمالية والافكار 
الليبرالية والديمقراطية ٠٠‏ ونظرية 
دارون حول النشوء والارتقاء » أو 
اصل الانواع ٠‏ انتقلت بنفس الاسلوب 
عشرات التفغريات والكتشضقات 
العلبية » 6 وصلت الى السيفيل 
الاقل نموا » 


مثل الغلاف الجوى * دصعب همسر 
حدوده بين دولة وأخرى * 
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والللاحظة الثالثة : أن 
المؤرخين » ومن بينهم الاستاذ طارق 
البشري . يعتسرفون بيآن همؤلاء 
« الاجانب » الذين اسهموا فى اعادة 
تانينق للعركة للشيوعية الممئة 
فى الاربعينيات ٠‏ اختلفوا حول قضية 
رئيسية ٠‏ وهى تمصير قيادة الحركة* 
فهتاك حن رائ فى وجود قيادة الجنبية, 
شرورة فى المرحلة الاولى * بيتنسة 
رأ فريق ثان حتمية استبعادالاجانب 
منذ اليداية » وتمصير القيادة اى 
أن تكون عن عصريين 72٠١٠١‏ + 

وكأن راى هنرى كوربيل ٠‏ بعد 
مرحلة قصيرة من تكوين الحركة 
المصرية للتحرر الوطني 2 وقبلالوحدة 
مع « اسكرا » , ضرورة التمصين ٠٠‏ 
بل ومبسعى الى أن تكون اللجنة 
المركزية » عن ١*١‏ حصريين ؛ و © فقط 


مامصرين 

وتلك واقعة تحدث غنها الاستاد 
طارق البشرى فى كتاب « المسليورن 
والاقباط » 9 


المصرية 1 أن سال الاسبتاذ ملارق 
البشرى 0 والمحنيق محمكذك سيد 
آحمكد : آين كان ايِنَوَنَ هذا الخراع ؛ 
بين الاجانب والمصريين ؛ اذا كان 


تصعيد ٠١‏ معريين 
اللركزية , التى لم تكن تضم بجائب 
هؤلاء اللعشرة + سوى ؟ من الاجانبء 


هأ 
اخل هذا « القالب 
« متنطقيا » الى ذروة هذا الصراع , 
وهيى الاتقسامات . وبين حسركة 


» » ثم الوصول 


أرشيف الشارخ 


أى « التقولب » * 
فمنذ الايام الاولى للوحدة , 
المتوجيه الاساسى لكوادر ينه 


المروجين لذلك * فالوحدة منذ بدايتها 
كانت شكلية هشة * بل كانت أشيه 
بجبهة بين اتجاهات مختلفة ٠‏ 

ولا أدرى كيف يقع مؤرخ كبير مثل 
الاستان طارق المبشرى فى هثل هذه 
الاخطاء * ولا أدرى ايضا ؛ كيف 
يؤدى الانحياز الى اتجاه فكرى يتميز 
ومفكر كبير , الى التقاط وقائع 
يعينها آى فقرات هن كتاب تنتزعمع 
بتمفيقا من سياقها ٠‏ لجره اليفهسة 
في تشوية أحد التيارات السياسية 
التى أسهمت يدور هام فى « اغنساء 
و يريس ضرع 
موزل لإدتما ل احركة اللحسرير 
الو » والتصشف 

4 على ان ١س‏ الاقتصادى 


كتب الاستاذ طارق المبشرى عنالحركة 
0 السلنون والاقباط » 2 

ل 99297 
المستميل ٠‏ أن نجد صلة بين الفقرات 
السابقة من كتابآت طارق البشرى فى 
موّلفاته , وما كتبه في مقاله بمجلة 
« الهلال » ٠‏ وان كان ظاهر المقال ,» 
يوحى بآنه د هنرى كورديل '* أى 
الاجانب فى الحصركة الشيوعية ٠‏ 
وليس كل من شارك فى هذه الحركة 
من المه يمن 3 


6 
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الاحداث التاريفية , 
ثانوى + ثم تركيز تماد على هذا 
الوجه * 

شعن المعحسررك . ان الأصسداى 
العاصرة . واحداث. ألاضى] البعية أي 
متتناقضين * كلاهعا يعبر عن أحسد 
وجورة الامداثت 9 

فكما 2 الحزب الوطنى فى 


أرشيف الشارخ 


ان الحركة الشسيوعية المصرية فى 
الاربعينيات لم « تشكل راغدا للصراع 
العريى ‏ الاسرائيلى » كبا جساهءه قي 
مقالمة ٠.‏ يل كانت رافدا متشصددا 
فالاندفاع العثيف نحى الاممية , 
كان السمة- الزئيسية ٠‏ وهو اتمفاع 
تعترف الأن باشهطائة أو خطاياه * 
بل'آن) هذا الاتدقاع ' , ظل يهيمن 
علد الجزكة, العبيييسية امسرية راق 
الخيسينيات , وحتى قرب متنتصسقف 


لهذا القائد الماركس آى ذاأك ,2 فى 
الدول الاشتراكية ٠٠‏ اى قادة الاحزاب 
الشيوعية فى الدول الاوربية * 
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خلاف بين الشيوعيين ؟ كاتوا يملكون وعيا كاملا بالخطر 
ان الموقف من قرآر تقسيع فلسطين مسري اليج دون لهجي ابس 
لم يكن وحده الثموذج على هذا والقومى ٠٠‏ وبالتالى الوعى بالملاكا 

السلوك ٠٠‏ فالاقلية التي رفضت هذا بين الوطنية المصرية والقومية العربية 
الموقف ؛ كانت توصف بالانحراف عن والحقيقة التى يجب الاعتراف بها 
الاممية , والضبروج على تعاليم ان هذا الوضى جاء متاخرا - وكل 


واستطيع أن آقررء أن أحد الصادسر واليسارية خلال مرحلة الاربعينيات 
أى الاسباب الكامتة فى الاخطلاء خضد الصهيونية لمم يكن سوى أحد 
«السياسية للحركة الشيوعية الصرية, الاشكال البارزة لللتشامن الاممى مع 
انما يرجع الى التطرف فى الالتزام شعب يعانى الاضطهاد ٠‏ مثلما كان 
هالاممية وليس العكن ٠‏ عليه الامر , مع الشعوب الاخرى فى 
: مختلف نول العالم ٠‏ 


المسركة الشيوعية » حتى بداية الوعى القومى بالاهة المسريية » 
الستيئيات ٠‏ * عتندما ظهرت التدليلاي والوعى العميق بمخاطر زرغ الكيان 
السوفييتية تتحدث عن « الضطريق المسهيرنى ,؛ جاء متآخرا ٠‏ 

اللارأسمالى > وعن « البورجروازية وحديثك أيها الحسديق محمد عن 
الوطتية آلتى تتازلت عن مصامحها حراع هوهوم بين الاجانب والمصريين 
عن آجل مصالع الامة » , وعن امكانية حولى هذه القضية ؛ أثناء الاريعينيات 
السير فى الطريق المؤدى الى لا يسنند الى وقائع حقيقية ٠٠‏ لان 
الاشتراكية *٠‏ بدون قيادة الطبقة جميع الخطوط لسياسية للحزب 
العاملة ٠‏ الشتؤّعن الصرى + وكافة تقاريره 


يدوى هسام ٠‏ فى تبرير 3.رأو ه هل هما ثوهدثه فى مقالك ٠*٠‏ بل هن انها 


الى التنظيم الطليعى / ؤهو التنظيم ٠*‏ لخصومبا بفد أن باركث ؛ حشر » 
الوهمى الذى تثيتث الأقدلك: مد حركة 5 يؤليو؟5؟! + التى اعتيرها 
عبثيته ٠‏ الحزب الشيوعى المصرى « المأطهر » 
ومن جهة اآخرى + فآن المسديق لمق حر وس ٠‏ حسسركة 


اج 
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ملاإحظات عى اللنهج 


تميز الاستقبال الاعلامى للعدد السنوى الثالث هن 
٠‏ التقرير الاستراتيجى العربىء (1940) بحفاوة 


ولا غرو ٠‏ فالتقرير بدون شك ٠‏ هو أهم دوربة سياسية 
عربية ٠‏ وذلك بحكم موضوعه . خصوصا لدى جمهور لم 


يتعود الاهتمام بامور 
الهزيمة العردية آمام اسرائيل 


.. « استراتيجية ٠»‏ إلا بعد أن داهمته 
.. وإن كان اهتماما لم يصب 


حقه من الاستخدام الصحيح للكلمة ومفهومها , فقد 
(صبحت الكلمة تتردد فى الكتابات من كل مستوى واى 
مستوى , بمقتضى ودون مقتضى 2 وبمعنى وبدون 


وربما لذلك ٠‏ جاءت هذه الحقاوة الاعلامية 
الملحوظة دون مستوى الموضوع .. قمعا 


تشرته الصف كانث فى أعمومها كلماق تيه ١‏ 
.. الايئلك” ١‏ 


واحتفال بصدور هذا العدد الثالث 
قارئها أن يتجنب انبا بآن كاتبيها لم بيذلا 


فى سبيلها أكثر من هد تطنفم التقزيو ؛ 


بصفحاته التى تقترب عددا من المثات 


الخمس .. وقد يستثنى من هذا ماكتبه الزميل | 


قهمى هويدى فى « الأهرام » وإن كان قد 
اقتصبر على ما ظن أنه يعنى اهتماماته هن 
التقرير قتوقف عند الصقدات القليلة جدا التى 


تتاولت ٠‏ قوئى الاسلام السياسى » .. ا 
2 | هايغيب عنه هو تحديد وظيفثه الاستراتيجية 


على أى حال ٠‏ فربما تنجح الندوة التى | 

بجامعة القاهرة ؛ ( والتى لم تكن قد انعقدت ' 

بعد عند كتابة هذا التعليق ) ٠‏ ريما تنجح فى , 

اعطاء التقرير حقه من المناقشة الجدية .. | 

, * * * 

لايسمح الحيز المتاح بمناقشة شاملة 
ره 


أرشيف الشارخ 


للتقرير ؛ لذلك يقتصير هذا التعليق على ابداء 
عدد من الملاحظات التى تتصل بالمنهج ٠‏ على 
حتتيان ؛انالعنهخج هو البداية المسحيحة 
1 -'عنئى: التقرير بالافصاح عن محدداته ٠‏ 
فود فى المقدمة التى كتيها رئيس تحريره » 
تعريغا للاستراتيجية .. ٠‏ لايقنع بالتركيز على 
الجوانب العسكرية » وآتما يتسع ليشمل 
الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية 
والثقافية ... الذى لابد يكتمل باضافة بعد 
أساسى له ؛ وهو الوعى التاريخى » .. 
وهى تعريقف يبدو شاملا ومكتملا ٠‏ إلا أن 


التى هى ١‏ صسياغة الخطط آي استخدامها 
لتحقيق هدف » .. 

وهذه التكملة للتعريف تؤخذ فى الاعتبار 
عند النظر فى التقرير ذاته ؛ إذ تصبح وظيفته 
هى أن يعين من يقرآه على أن يتبين بقدر 
المستطاع إذا ما كان يصف التقرير من 
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أو ١ه‏ 3 لواحيب شرح : جياه جيهت م بعد مم جه ير 


8 


1 
دصو وريه مسح سه تيج هه د27 #تشتكيت هب جمد جالد جح يصب 


أحداث وتفيرات وتعلورات قد اعانت موضوع 
التقرير ( اى المنطقة التى يتناولها رشعويها ) 
على الاقتراب من اهدافهم , او ابعدتهم عنها 
ويغى قدر فى الحالين .. وهى ما. لايجده 
القارىهء فى التقرير إلا لماما .. 

؟" - يبوز التعريف الذى تبناه التقرير 
ل ١‏ الاستراتيجينة 2 اممية «رالوعى 
التاريغى ٠‏ ومع ذلك , فعثر إقراءة التقرين 
كاملا لانجد أنه يفن هذا الأيراز حقه ؛ فلا 
ترى عنصر الوعى:التازيخى ‏ فى" معالجة 
التقرير للقضايا والتطورات إلا فى امثلة قليلة , 
مثل تقييمه الصحيع لمدى تحقيق احتمالات 
للوفاق الدولى على ضوء ما جرى من تطورات 
الصحيح ايضما لمدى ايجابية ها جرى من 
تطورات قي العلاقات العربية .. ولعل المثالين 
يثبتان اهمية عنصر الوعى التاريخى ؛ وهو 
أثبات يجعل قارئء التقرير يتمني لى أن هذه 
الأهمية قد امتدت لتشمل التقرير باكمله .. 

ففى النقطة الأولى يزيل التقرير وهما 
ينتشر , ريما بفعل التسرع ٠‏ أخذ يعامل 
الوفاق السوفييتى ‏ الأمريكى وكانه قد أصبح 
حقيقة قائمة وحاكمة . وعلى هذا الأساس 


أرشيف الشارخ 


آخذت تصاغ مواقف وسياسات ٠‏ فالتقرير 
يحذر ٠‏ ويقدر كبير من بعد النظر من أنه ٠‏ قد 
يكون من قبيل المبالفة والتسرع الحكم بأن 
وفاقا جديدا قد, أصبح ممكنا بين الطرفين » 
(ص 18) وينبه إلى آنه رغم التحسن الملموس 
فى العلاقات بين موسكو وواشنطن «٠‏ فإن 
الصراعات الأقليمية فى الشرق الأوسط 
احتدت خلال العام مطنة فى ذلك عن 
استقلالية نسبية للنظام الأقليمى عن النظام 
العالمى ٠‏ .. وبصل من هذا إلى انه « قد يؤذن 
باحتمالات للتونر فيما بينهما بصدد القضايا 
الأقليمية التى لاتزال تشكل نقطة شائكة فى 
علاقات القوتين » ( ص ١‏ ) .. وتبدو أهعية 
هذا التنبيه الصمائب واضصحة , فى وقت تسود 
فيه نغمة أن قمة موسكو قد توصلت إلى اتفاق 
الاقليمية , وهى نغمة تتطوى على البحث 
للقوى الاقلسيبة على «حد إعفاء . .. من 
خوض صراعاتها .. 

ويعود التقرير إلى تأكيد هذه النقطة على 
تحو اشر » ومن خلال متابعة يحغزها حس 
تاريفى لها وقع من تحسن فى العلاقاتث بين 
موسكو وواشنطن .. فيقول « وعليه فليس هن 
المنتظر , كما يدعى البعض أن يحدث تقسيم 
لمناطق التقوذ قى العالم » أو أتقاق سوقييتى 
امريك لجل المشكلات /الاتليمية كما يدعى 
البعض_الآخرء فالواقع أن القوى الاقليمية 
لاتزال تتمتع بقدرة كبيرة على الحركة والتأثير 
فى علاقات القوتينه (ص )0١‏ . 

أما فى النقطة الثانية والخاصة بمدى 
ايجابية ما جرى من تطورات فى العلاقات 
العربية خلال العام الماضى , فإن التقرير 
يزيل فى هذا الشآن كثيرا من الآوهام .. 


© قاعدة التراضى 
يسمى التقرير عام 11417 ؛ « عام وقف 
التدهور » فى العلاقات العربية ؛ ويرصد على 
هذا خمسة عوامل رئيسية هى « تحقيق درجة 
عن السيطرة على متاطق الصصراعات الملتهبة 
داخل الوطن العربى ٠‏ وتحقيق درجة من 
5 
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للتنافس وعلاقات التهديد المتبادل 
الطارىء فى عمان التى امطت اتنطباعا 
إلى الاقتراب من نوع الاجماع 
واعادة الحلاقات الدبلوماسية بين 
وغالبية الدول العربية ٠‏ وأخيرا التهوض 
مع للمقاومة الغلسطينية وخاصة فى الآرشس 
المحتلة » (ص 197 ) 
وهى 


جٍِ 


11 ]ع 


© التقرير الاستراتيجى 


قاعدة التراضى أو الاجماع السلبى التى امكن 
التوصل اليها خلال العام .. إذ أنها قد تتسع 
وقد تضيق » (ص )3١7‏ . 


ومع أن هذه النانطة تعتبر من علامات تواؤم ' 


التى قام بها الايرانيون .. » 

وريما لو كان التقرير قد مد نظره إلى 
الخلف وإلى الامام على هذا التحو , لكان 
التتيق بمستقبل قاعدة التراضى . أقل 


٠‏ تقريرا 
جانبه سلب التقرير ذاته آقرب إلى التجميع 
تتظله فقرات أو مقالات لا 
تقترب من التحليل .. القصسد من هذه العملاحظة 
الثالثة » أن ما يتوقعه القارىء من « تقرير 
استراتيجى » أن يعينه على رؤية الاجزاء 
ضمن كل متكامل وأن يستخلص منها إلى حد 
كبير مؤشرات له على الكيفية التى جرت بها 
التطوزات وعلى الوجهة التى يمكن أن تتخذها 


فى المستقبل 


التقرير مع دعوة رئيس تخريرة إلى وضع | 


« الوعى التازيذى + فى مكاثها المسهيح من 
مفهوم الاستراتيجية .. فإنها لم تكتمل .. 


فلا يتبثنا التقرير بالعوامل او الذوافع الثى | 


اتتجت هذا التراضى , كما أته عندما يتخدث 
عن غياب الاتفاق الاجرائى حول الأدارة 
الشاملة للصراع .. الخ .. ٠‏ لا يمتد بنظره 
للبحث عما إذا كان هثاك اتفاق اصلا على 
طبيعة الصراع ( مع اسرائيل ) وعلى ترتيبه 
بين أولويات الأطراف التى شملها هذا 
التراضنى .. 


حتى أنها جاعت بعد ٠‏ أحداث الشغب والفتنة 
و" 


وهذا مايفى به ٠‏ الموجز » إلى حد كبير 


القسم الخاسس يجمهورية مصر العربية .. 


أرشيف الشارخ 


هذا القسم يتوزع الى اريعة اقسام فرعية 
تتتاول النظام السياسىي والدبلوماسية 
والعلاقات الخارجية » والدفاع والقوة 

وعند قراعتها , لاتجد فى أى منها مايؤدى 
الى الآخرء أى ها يتصل به ٠‏ بل ولا تجد 
مابشير الى أن هذه المكونات الأريبعة يجري 
بينها تفاعل ٠‏ تأثر وتآثير , كان كلا منها يجرى 
فى أتبوب مغلق عن الآخر ؛ مع أنها بالشرورة 

وينطبق الأمر ذاته داخل كل قسم من هذه 
الأقسام الفرعية » فتبدى سلطات الدولة وكانها 
لاتؤثر فى الاحزاب والنظام المزبى » فضلا 
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من شانه لن يكون 13 أثر يلمظ على الجناح 
الشرقى لهذا الجوال الأجفرافى ؟ مقلا ٠.‏ 


أرشيف الشارخ 


الحدود التى وصلتها هذه القاعدة فيما بين 
بقية البلدان العربية .. 

٠ وهذه ملحوقة تتتاول نقلة حسلسة‎ . ١ 
.. لأنها معرضة بحكم الحساسية لسوء القهم‎ 
.. فهى تتعلق بالانتفاضة الفلسطينية‎ 

بدأت هذه الاتنفاضة فى مطلع الأسبوع 
الثائى من الشهر الآخير من السنة التى 

لذلك كان منطقيا الا يستطيع أحد , مهما 
بلغت قدرته على التنيؤ أن يتسب الى هذه 
الاتتقاضة . وهو ينظر إليها فى هذا الوقت 
قيمة بعيدة المدى .. لأن هذه القيعة لم تتضع 
ألا فيما بعد ٠‏ أى بتواقر منصرى استمرئرها 
لكن التقرير والمفترض أنه ينظر إليها فى 
حدود أسابيع ثلاثة من عمرها نسب اليها كونها 
تفييوا: تينيا ادق -تددق دس فق ب 


إنما اثيتته فيما يعد اى بعد السنة التى 
باحليها التقرير .. وتشير هذه الملاحظة الى 

محذور منهجى يسهل الوقوع فيه .. 

محذور النظر الى التطورات ٠‏ كما هى 
الآن + بينها الموضوع هد النظر اليها كما كانت 
فى حيتها؛ طألما التتزير محدد بإطار زمتى .. 

وخصوصا أن التقربر التزم منهج الالتزام 
بالزمن فى تقييم التطورات فى كل ما عالجه » 
ماعدا الانتقاضة .. 


* » * 


التقرير هى كل ها هنالك من ملاحظات وقد 
لايكون المجال قد أتاح إيقامها حقها .. 
كما قد لا تكون قد أوفت التقرير حقه ... 
تكن دافعها يبقى هو الحرص على هذه الدورية 
القتى احتلت وبسرعة .. مكانا بارزا انفردت به 
هدقها هو أن يكون عددها الرابع ومايليه اوقى 
1١‏ 
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0 اننا نجد مخنلف اوجه الرعاية للفن 

والفنانين , مثل الاتتشار الواسع 
لقاعات العرض «المتاجف, الفنية .فى كل 
ربوع البلاد 2 واقتناء الدولة أعمال 
الفنانين بصفة منتظمة وتكليفهم باقامة 
أعمال صرحية بمختلف المرافق العامة .. 
بما يجعلهم يعيشون فى هستوى 
اقتصادى جيد .. وانتشار المجلات 
والمطبوعات الفنية بكل جمهورية على 
حدة , الأمر الذئ يخلق هنافسة خلاقة 
وتقدما نقديا كبيرا ( حيث بلغ عدب نقاد 
الفن التشكيلى بيوغوسلافيا ستين 


عشرون دوما فى أحضان الطبيعة والفن , 
يوغوسلافيا . بالتحديد فى جمهورية مقدونيا 
الست .. حيث تشكل الطبيعة اجمل اللوحات العفوية 
الفنائين البوغوسلاف المعاصرين قلها شان آخر .. مستقل تماما 
عن هذا الجمال الطبيعى . 

إن علاقتى بالفن المعاصر فى يوغوسلافيا قبل هذه الزبارة لم 
تتخط مشاهداتى لجناحها المنتظم فى دورات بينالى الاسكندرية 
باعتبارها إحدى دول حوض البحر المتوسط ؛ وكان الجناح فى 


قضيتها فى 
.. أحدى جمهورياتها 


.. أما أعمال 


مستعهرات _فنية إبكل مكان على أارض 
يوغوس لاقي » تيعتضيف بها الفتانين من 
شتى المناطق + لمحايشة الطبيعة والتعبير 
بحرية تامة عن دخيلة نفس كل فنان دون 

أى شروط أو قيود يعيشون كافواج متتالية 
خلال شهور الصيف تتغير كل ثلاثة 
آسابيع وتتكفل المستعمرة خلالها بنفقات 
الاقامة والخامات الفنية فى مقابل عمل 
فنى واحد يؤديه كل فنان الى المستعمرة 
لتضمه الى متحفها أو متنزهاتها المليئة 
بالأعمال الفنية .. وقد بلغ عدد هذه 
المستعمراثك فى كل يوغوسلافيا ماثة 
وتسعة بالاضافة الى خمس مستععرات 


ناقدا )... لكن بالاضافة الى كل ذلك اخرى تستضيف فنانين من جميع اتحاء 
وغيره .. فان الدولة تقيم ملتقيات أى العالم بنفش الشروط .. وقد وجهت الدعوة 
2 

أرشيف الشارخ 
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المعتان صورة فنية متقدمة بالنسبة لبلد نام أقرب الى الفقر . 
وكنت اعتقد أن وجودها عند المفصل بين اوروًا الغربية واوروبا 
الشرقية هو ماجعل فنانيها يتطلعون دائما الى حركة الفن الغربى 
ويقتفون أثرها أكثر مما يفعلون مع حركة الفن بالمعسكر 
الاشتراكى . 

لكن معايشتى لواقع الحركة الفنية بهذا البلد خلال تلك الفترة 
القصيرة . آعطت للصورة فى ذهنى أبعادا أخرى ؛ انها أساسا 
نتاج لواقع يضع الفن والفنانين فى عرتبة بالغة الاهمية .. ريما 
أعلى من الاهتمامات الاجتماعدة والاقتصادية . 


الى مصر من -احدى هذه المستعمرات ٠‏ هن أكثر المواقع فى يوغوسلاقيا قربا :الى 
وكان من حظى أن أكون القنان الممثل الطابع الريقى . سواء فى طرازها 
لمصر فيها . بل أن أكون أول فنان المعمارى أو فى اعتمادها على الزراعة ‏ 
مصرى يدخلها ٠.‏ وثالث فنان عريى » خاصة التبغ ‏ اى فى علاقات الناس 
حيث استضافت من قبل فنانا عراقيا وآخر البسيطة الحميمة مع احتقاظها بدرجة 
كويتيا . ملحوظة من النظافة وتمتعها يكل الخدمات 
تقع هذه المستعمرة الفنية فى اعالى الْكدّيثة التى تتوافر بأى هدينة كبيرة . 
جبل ٠‏ ماركو ٠‏ المطل على مديئة بزيليب لكن أكشش ما استحوذ على اهتمامى 
بجمهورية مقدونيا .. بجنوب يوغوسلافيا » وخبالى من هذه الطببعحة هو صخورها 
وهئ مدينة تاريخية قديمة حاقلة يآثار ٠‏ البركانية العقيدة ياانها تتشكل قى الفضاء 
ديتية منذ عصور الاضيظهاد | الرومانئن _شامقة هل اشكان /إسطورية وخرافية ٠‏ 
للمسيحيين , وآرّدادت . أهعيتها الدينية . ملهمة جماليا وتعبيريا لأى فتان » هما 
والتجارية فى القرون الوسطى .. لدّا فان يدذكرتى فى بعض النواحى يجبال سيناء , 
المستعمرة تحتل مبتى أثريا متميزا ذا هذا بالاضافة الى قيمتها التاريخية » حيث 
طراز فريد يجمع بين القوطى والعثمانى .. شهدت هذه الضخور : وما تضممه من 
كان قى الماضى ديرا للرهبان : وهو مجاور كهوف وتجاويف , تاريخ حافلا من 
لكنيسة بنيت فى القرن الثاني عشر ٠‏ الجهاد الدينى للمسيحيين الأوائل فترة 
والأثران معلقان على حافة جرف الاضبطهاد الرومانى , أو الجهاد الوطنى 
مسخرى ٠؛‏ ويتم الوضول اليهما بطريق ملتى خلال حروب التحرير المتعاقية منذ الحكم 
على مدارج الجبل ؛ وتبدو أسفلهما بوت العثمانى الطويل حتى الحرب العالمية 
« بريليب » بسقوفها الفخارية الحمراء الثانية .. وقد ارشدتني الى هذا التاريخ 
الهرمية الشكل مطلة من بين خمائل علامات وارقاعم سجلها قوقها خيزاء 
الاشجار التى لايخلو منها اى منزل ٠‏ فى ؛: الأركيولوجى » المنتشرون بالمنطقة .. 
لوحة بانورامية بديعة .. ولعل هذه المدينة وهكذا كنت اشعر خلال تجوالى الطويل 
1" 
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فوقة جه لماركو!! 
بين تلك الصسخور يرهبة وقدسية من يتجول لخدمة المستعمرة والفنانين » يراسه عالم 
فى متحف أى معبد قديم أثرى هو البروفيسور « يوشكو » له مؤلفات 
وقد مضى على انشاء مستغمرة بريك تكد مراجع فى آثار المنطقة ويضمم المبنى 


0 وكيا » يحتل مبنى ضخما على 
مسافة قريبة منها .. ملحق به جهاز ادارى 


قاعة عرض كبيرة غلية فى الأناقة . 
ومرافق واسعة لتخزين اعمال الفنانين 
واحتياجاتهم بطريقة عصرية تحافظ على 
الأعمال القنية الى ما لانهاية . ولرشيفا 


© صخرة طبيعية تيدو فى شكل فيل فوق جبل ماركو 


أرشيف الشارخ 
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كبيرا يحتوى تصنيفا دقيقا لكل فنان زار 
المستعمرة طوال تاريخها . بما قى ذلك 
اخدث المعلومات والوثائق عنه .. كما 
تتناثشر فى حديقة العبنى المترامية 
الأطراف اعمال نحتية للفنانين الذين 
العالم » وهى أما من المرمر الذى تتميز به 
المنطقة ويمثل إحدى ثرواتها اومن خشب 
الأشجار الضخمة المنتشرة فى 
يوغوسلاقيا أى من الحديد .. وقد أتشى- 
أعمال النحاتين فى الحديد والصلب . 
وتضم قاعة العرض ومبنى المستعمرة 
ومشازنها ( فضلا عن ميادين مدينة 
بريليب ) آلقا ومائتى عمل فنى انتجها 
حوالى خسماثة فنان من يوغوسلافيا 
ومختلئف دول العالم على مدار السنوات 
الثلاثين الماضية ؛ وهى مجموع ما أهدوه 
الى المستعمرة خلال تلك الفترة » وقد 
أقيم العديد من المعارض السننوية بهذه 
الاعمال فى جمهوريات يوغوسلافيا 
المختلقة .. كما 'اتنى كتاهري حتجموّعة 
عاسمة مقدونيا (أكَلي بعد ساعة وتحتق 
بالسيارة من بريليب ٠‏ أو نصبف ساعة 
بالطائرة من بلجراد ) وهو متحف رائع 
التصميم فوق قمة ربوة عالية . 


© مستعمرة فنية 


وتقوم مستعمرة بريليب للفنانين على 
نقس النظام الذى تقوم عليه جميع 
الوحدات الاجتماعية والانتاجية فى 
يوغوسلافيا .. وهو نظام التسيير الذاتى , 
ال ينبع من قناعة القائمين عليه وليسن من 
خارجهم .. فهم الذين يحددون شروط 


أرشيف الشارخ 


والعمل به وأساليب ادارته ؛ ويتحملون 
وحدهم المسسئولية كاملة عن عائدة وقد 
استفادت المستعمرة من طبيفة الحياة 
بالدير القديم ٠‏ قأنشأت مزرعة صغيرة 
تحتوى على مختلف أنواع الخضراوات 
والدواجن والماشية » وهى التى تغذى 
قضلا عما يوفره ذلك لهم من حياة أقرب 
الى القطرة والبساطة الريفية » والى 
التعايش مع الطبيعة بمتابعها النقية . 
© © © 


إن هذه الرعاية للقن بيوغوسلافيا 
لاتمثل وحدها قوة الدقع للحركة الفنية » 
فقد نجد نظائر لهذا الوضع فى بلدان 
اشتراكية أخرى دون أن يتحقق بها نقس 
العطاء الفنى , لكن الحرية التى يحظى بها 
انان ف يوغوسلاقيا بلاحدود فى تعبيره 
واساليبه وموضوعاته » دون أن يضطر 
بأى حال الى مسايرة التوجهات السياسية 
للنطآم الشاكماهى التى تجعل هذا الوضع 
متميزا بين الدول الاشتراكية . 

هكذا اتعكس هذا المناخ على مستوي 
الأبداع الفنى واتجاهاته العامة , التى 
نمت فى جو من حرية التعبير .. ومن 
الرغبة فى تجاوز الصود الى الآقاق 


ليده 
عليه من أعمال الفناثين فى تلك الفترة 
القصيرة”, فى المراسم وقاعات للعرض 
والمتاحف كافيا لرسم « « اسكتش ٠‏ سريع 

"6 
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لاتجاهات الحركة الفنية خاصة بجمهورية 
مقدونيا » وهى من الناحية التشكيلية 
تحظى باحترام كبير فى الأوساط الفنية 

لقد عايش الفنان اليوغوسلافى حركات 
التحرر الوطنى فى قومياتها المختلفة 
وأثثاء اندلاع الحرب العالمية ٠‏ وشارك 
بدور فعال فى تغذية الشعورين القومي 
والثورى وتخليد الكفاح الوطنى ويعد 
التحرير والاستقلال شارك أيضا بدور 
فعال فى تدعيم عملية البناء الاجتماعى 
وتأسيس تيار يربط الفن بالواقع ويعمل 
على الارتقاء به .. لكن يبدو أن هذا التياز 
أصبع الآن اقرب الى أن يكون متحفيا أو 
تذكاريا بالميادين والحدائق العامة أكثر 
منه متفاعلا على خريطلة الحركة الابداعية 
الحديئة . 


ب 
© حضو ضسدة ! 


اما هذه المركة الابداعيةا التَتَمَينةِ 
فتقوم اليوم على اتجاهات تساير تعلما 
نفس الاتجاهات بف أوزيا جالغوبية» 
ويجدع بينها على افختلافها/ إتعالى) على 
الطبيعة » والبعد عَنّ المشخصات وعنّ 
الالتزام بالمنظور (االبِعذ الثالك!) وعن 
المضامين الفكرية فى الوقت الذى يعطى 
الفنان اهتماما بالغا للجوانب التقنية , 
محاولا اثارة الاهتمام بغرابة. الخلمة 
وملمسها وبطرافة التكوين ٠‏ مع ميل اكثر 
الى العلاقات الهندسية والرياضية فى بناء 
العمل القنى ٠»‏ سواه كان نحتا ام 
تصويرا ٠.‏ 

ولاشك أن هذه الجوانب التقنية تمثل 
فَيما لساسية يجودرية لأ .صل أن .خا 
اختلاف المدارس الفنية .. لكن قيمتها 
ترتقع بقدر تقردها وجِدُّتها بين الاساليب 
)د 


أرشيف الشارخ 


السائدة فى الفن الحديث ويحثها فى 
خصوصية البيئة التى تتبع منها عن 
علاقات جمالية متميزة ٠‏ وتنخفض أيضا 
بقدر تبعيتها لتلك الأساليب السائدة دون 
اضافة ذاتية .. أن هناك حقا بعض 
المحاولات المحدودة تتمثل فى الاستقادة 
بالايقونات المسيحية المتآكلة ٠‏ وبالنسيج 
العششانية وبالطبيعة الجيلية الوعرة .. 
لكنها تظل استثناءات قليلة بالنسبة لمجمل 
الأعمال التى شاهدتها ..- وهى فى اغلبها 
تكرار لما أتجزه الفنان الغربى فى مجال 
الخبرة التقنية والجمالية على مدار ثلاثة 
أرباع هذا القرن .. 


اما الموضوع فى هذه الأعمال ققد 
انتهى عهده وأذا كان ثمة مضمون فهو 
ملفوف" يالغموض ٠‏ خاصة فى الأعمال 
التى هازالت تقتفى أثر المدرسة السريالية 
ولعل الثبرة الجهيرة بين مختلف التيارات 
الفئيةبالتئ“قد تحفل مشنمونا هى نبرة 
الايحاءآت »الجنينية/... ٠‏ ولاينبع ذلك 
العلاقات ' الاجتماغية فى هذه الناحية , 
فالعكس هو الصحيح ٠‏ بل لعل الأرجح هو 
مهاولة الفنان التعبير عن الخصوية 
والتلاحم . الاتسانىي مستخدما الرمز 
وبشكل عام فقد شعرت أن رسالة الفنان 
البوغوسلاقى رسالة صغيرة على 
المستوى الفكرى والانسائى ٠‏ على 
الرغم من الحرية الهائلة 1 
بها تعبيريا ومن يسرى ! . 3 
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بينما قد تكون فى حقيقتها شكلا فارغا إذا 
إصطدمت بجوهر الواقع وصراعاته 
المصيرية ؛ أما الفيصل فى ذلك فلن يكون 
إلا بعد معايشة اطول واعمق للحياة فى 
ذلك المجتمع المعقد , بتجريته المتفردة 
فى السياسة والاقتصاد , وتجاور 
القوميات والأديان واللفات, والعقائد 
المختلفة . 


نفس الوضع قد ينطيق على مصنداقية 
تجربة المستعمرات القنية , فيما إذا كانت 
قوة دافعة للتفاعل بين الفنان والمجتمع 
والطبيعة ٠‏ أم أنها مجرد "شكل" آخر 
اتخذ طليع التقليد الراسخ على مدى 
سنين طويلة . لقد التقت عيناى فى اكثر 
من هيدان وحديقة وفى العديد من 
المنشآت العامة بعدينة بريليب ‏ التى تقع 
بها المستصرة - ومدينة لسكوبيا عاصمة 
جمهورية مقدونيا ٠‏ بالعديد من أعمال 
النحت الحديتة التى يغلب عليها التجريد 
الهندسى ؛» معظمها من إنتاج النحاتين 
بالمستعمرة ٠‏ لكنى لح أشاهد يرة واحدة - 
مع دقة ملاحظتئ لذلك ب شخمنا يتامل 
تمثالا من هذه التماثيل المتنائرة آو يشعر 
بوجودها ٠‏ علما بأن أغلبها وضع حديثا فى 
تلك الأماكن . بما لايجعل العادة تقتل فى 
المشاهد حس الاتبهان , كما أننى خلال 
زيارتى الطويلة لمتحف القن الحديث 
كنت الزائر الوحيد ٠‏ وظلت جميع 
قاعاته فى صمت القبور ؛ وعلى أية حال 
فهذه نقطة خلافية حرجة بين المدارس 
المختلقة فى التريية الجمالية للجماهير . 


لكن فى مقابل ذلك ٠‏ ينبغى أن اشير 
الى عدة علامات عايشتها قى المستعمرة 
تعد تقاطا إيجابية تحسب لصافلح 
التجرية ..ء 


أرشيف الشارخ 


الأولى هى مشاركة عدد من كيار 
إساتذة القن بأكاديميات بوغوسلافيا فى 
الانتاج داخل هذه المستعمرات وتشيعهم 
بهذه الفكرة وتلقينها لتلامينهم . ٠‏ اوقد 


البررفيسور “الكستدر لوكوفيتش” ٠‏ ويعد 
أحد شيوخ أساتذة التصوير باكاديمية 
بلجراد . 

والثانية مى استضافة المستعمرة لأحد 
وجودى » حيث تتولد الرؤية النقدية من 
داخل التجرية الفنية وليس من خارجها . 
وكان هذا التاقد واسمه فلاديمين 
قيليكوقيتش .- مرتبطا بهدق عحدد هو 
كتابة دراسة نقدية عن الفنان 
اليوغوسلافى الكبير تاسكوفسكى الذى 
كان مشاركا معنا فى المستعمرة خلال 
نفس الفترة ؛ مع فنانين أخرين من المانيا 
الشزقية. ويولندا . ! 

وَالقاقثة هى مداومة عدد من اطقال 
المدينة على زيارة الفتاتين بمراسمهم أو 
ننراققهم اثناء الانتاج وسط الطبيعة 
المفتوخة )"لاشلا أن ذلك من شانه ان 
يرسب فى تفوسهم النقية حب الفن 
والطبيعة وهم فى عمر الزهور : ولن يساعد 
العواهب الكامنة فيهم على التفتح مبكرا . 

وآخيرا » فين الثروة الفنية التى تقتنيها 
كل مستعمرة من أعمال الفنانين على مدار 
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حقا .. إنها قدرة فذة , أن تتصل 
مطبوعة طوال هذا المدى الزمنى فى 
ظل عالم يتغير بوتيرة متسارعة » 
وتحتاج هذه القدرة على الاستمرار الى 
التامل والدرس . حقتى نعرف .. كيف 
فعلتها المجلة الجغرافية .. ؟! 

فالمجئة مثل الكلئن الحى ٠‏ تولد 
وتنمو . وتكتسب عافيتها وعنفواتها من 
تحقيق شروط الاستمرار بعد تحقيق 
شروط الوجود , وسير البقاء واهم 
شروط الاستمرار هو القدرة على 
التجدد ؛ وقن التجدد هو فن مواكبة 
ماحولها من تغيرات ٠‏ والدقظة فى رصد 
هذه التغيرات ؛ ثم التجاوب والتفاعل 
معها . والاهم من هذا كنه هو قدرتها 
على تبفى “الحلم العلم” . 

فكيف حققت العجلة الجغرافية كل 
ذلك على هدى لف ومائتين من 
أعدادها .. ؟ 

وريما خجد خرن كلها ١القطاتها:‏ 
وطبيعة مادتها ؛ وشكل تطورها ؛ ما 
يساعد على اجابة هذا السؤال . 

كانت المجلة الجغرافية مجرد فكرة 
داعبت خيال أعضاء الجمعية 
الجغرافدة الامردكية , وآمامهم نموذج 
هو الجمعية الجغراقبة البربطانية 
ونشاطاتها المتعددة . والقى ساهمت 
بدور بارز فى قيام الامبراطورية 
البريطانية الواسعة الأرجاء » وحمل 
أعضلؤها من المستكشفين ا 
الاعلام البريطائية الى آخر المعمورة , 
07 


أرشيف الشارخ 


وقادوا حركة الاستعمار البريطاتى , 
تساندهم وتقف خلفهم مجهودات علمية 
كبيرة » وقدموا للامبراطورية مغامرات 
مثيرة » ونتبعت خطاهم الجيوش 
والأساطيل البريطانية . عندما كانت كل 
مغامرة مثيرة قفقهى بخمم بلد جديد ناء 
من العالم . ! 

وسارت الجمعية الأمريكية على درب 
الجمعية البريطائية . بما يتناسب مع 
النصف الثانى من القرن التاسع عشر , 
وكان فى رحاب القارة الأمريكية اأوسع 
مجال للابتكار والتجديد والمغامرة , 
وإسلاعيقت طرق جديدة تتناظيم وطنيد 
الراى العام وطربقة مخاطيبته . ومن 
بينها المجلات الثقاضية 2 واهتمت 
الجمعية بنشر الحس الجغرافى لدى 
الامريكبين . على اعتبار أن الجغرافيا 
معرفة . بالذات وبالعالم . وهى علم 
قراءة الواقع من أجل المستقيل . وهذه 
المعرفة هى البداية المنطقية للتفاعل 
آو السيطرة ٠2‏ إذا إحسن تقديمها 
وتبسيطها . فستخلق الرغبة العارمة 
فى _المبنادرة .والتيحال واكتشاف 
المجهول . وتقتجم بالخيال كل ما يلفه 
الغموض . وتدفع القارىء إلى اقلق 
جديدة . 

والمجلة آداة مناسية لتحقيق هذه 
الآهداف . وجاء ققى عددها الاول 


واستطاعت بالفعل : 
خلال امال عقو وان الهلا أخدم 
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الجغرافيا وما يتسم به من برودة 
وجفاف . الى مادة طازجة ومشوقة , لا 
تخلو من الدراما البشرية 2 واخذت 
تتامع خطوات الانسان وتطلعه 
لاكتشاف المجهول ٠‏ فقدمت ما يزخر به 
العالم من روائع تبحث عمن يتعرف 
عليها ٠‏ وسلكت درب المجهول فوق 
اليليسة . واوفقدت اول بعثاتها 
الاستكشافية علم 184٠‏ الى جبال 
سانت إليفس فى الاسكا بالقطب 
المتجمد الشمالى » ومضى درب البحث 
عن المجهول من اليابسة الى الفضاء , 
وقدمت وصول الانسان الى القير 
وصحبته للتعرف على الأجرام فى 
الفضاء . 

ولم ادهش والمجلة الجغرافية 
تحتفل بإصدار عذدها المئوى , فقد 
رايت سلوب عملها المتقسدم, 
واستخدامها احدث الوسائل الفنية فى 
فن الطباعة والتصوير » عندما زرت 
مبناها الضخم فى واشتطن , والتقيت 
بعدد من محرريها : تجوت فى قكلتيها 
ومطابعها وتإقسامهآ الفنية . وشاهت 
الامكفتات الكبيرة التى تتاح لمحرريها , 
ولاحظت ما تتسم به من التتظيم الدقيق 
والتخطيط المحكم ؛ وعندما تدلف الى 
المينى الضخم العريق > تطائع عرضا 
شيقا لمطبوعاتها من مجلات وكتب 
وخرائط وآفلام فيديو . 

وتخطط المجلة تخطبطا دقبقا 
لاعدادها المقبلة ويطائع الزائر خريطة 


أمريكية : واحصد مناطق العالم 
المختلفة , وتتابع كل إنباء الاكتشافات 
الجغراقية والعلمية , كما تنشر العاوم 
والتاريخ الطبيعى . وتفرد مكانا خاصا 
لتقديم أحدى الشخصيات البارزة . 

ومن الامكانات الفنية العالية التى 
استخدمتها , جهاز يستطيع فصل 
الالوالن الكترونيا. ويستطيع هذا 
انجهاز تغيير الوان الصورة . وحتى 
تغيير زَى المراة ؛ وتفبير لون شعرها 
ولون عينيها ؛ وتحويل السماء الملبدة 
بالفيوم الى سسماء صحو زرقاء . بمجرد 
الضفط على بعض الأازرار ! 

ولم يكن غريبا أن توزيعها بيصل الى 
عشرة ملايين نسخة فى كل انحاء 
العالم . 


© أزمة القراءة 


ولم يعد يكفى مجرد التجدد من اجل 
الاستمرار.. فى ظل ها جاء به العصر , 
من ثورة + الاتصالات ومعدها نورة 
المعلؤمات ,بل الح على ضرورة التغير 
النوعى من اجل البقاء. بعد لن 
تعرضت الثقافة ولوعيتها هن كتب 
ومجلات وصحف الى ازمة خائقة . 
وبعد أن اخذ التغير يطول حتى عادات 
الانسان التى استقرت مع الزمن . 

وقد نمت عادة القراءة منذ عرف 
الانسان الحرف وتبين الكلمة . وعندها 


تحدد المستقبل فى برنامج وتوقبت خرج من لمات الجهالة الى المعرفة , 
دقيق خلال عام مقبل , وتجهز المجزة (انتقل نقئة حضاربة واسعة ؛ ومرت 
على الدوام مواد ستة اعداد قاددة , مع صناعة الكتاب بتطورات مختلفة عكست 
دراسة لعا تضمه موادها من معارل مراحل تطور الحضارة2. وكانت 
موسوبة . فتشمل مديتة او منلقة القراءة يوما تقتصر على النخبة , 
97 
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2 : 
مم صم 
جنيب صب حرم جسم وبين ميو بيس ارسيو كي لوعي 6 


امس تعمد ع ا ا 
إقص ص مس قي م م مس ريدي 5 
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فى عصر "الندرة" , عندما كان 
“"الوراقون” ينسخون ما يمن (يديهم 
هن كتب قى أعداكد محدودة , توضع 
فى قصور الأمراء والعلماء أو فى 
المستجد والمدارس ‏ 

وعبر الجاحظ عن معنى الكتاب 
وقيمته فيامها بقوله : “ولا الكتب 
المعروفة . والاخبار المخلدة . والحكم 
المخطوطة التى تحصن الحساب وغير 
الحساب , لبظل أكثر العلم . ولتقلب 
سلظان النسيان سلطان الذكر . ولما كان 
للناس عن مغزع الى موضع استذكار" 

ومتغزل فى الكتاب وفضله بقوله : 
"وللكتفب هو الذى اذا نظرت قده إطال 
امتاعك . وشحد طباعك . وميسط 
الساتك . وحود حدانك . وفخم القلظك , 
ونحح نفسيك , وعمر مرك , ومتحك 
تعظيم العوام. أوعنداقة الملوك 1 
وعورفت قيه فى شبهر ها لا تعرفه من 
افواه الرجال فى دهر ..* 

وكان كبثر العلماء مثل اين الهيثم ‏ 
عندما قنقد تقوده ٠‏ يترك اعا يقوم 


وانتقل الكتاب من عصر الندرة الى 
عصر الوفرة بعد مطبعة جوتنيرج . 
وشهد طبع الكتب ثورة واسعة,. 
وصاحب خلهور المطبعة عصر التذوير 
ونمو الطبقة الوسطى ؛ وتربع الكتاب 
على عرشه , كمتعة لولى تملا ألوقات 
الفراغ وتنقل الأفكار والمعارف 

ت+؟ 
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وفى عصرنا الحاضر ظهر التاثير 
السلبى على القراءة من الاذاعة 
والتليفزيون والقتصن والحاسب الآلى , 
واهتز عرش الكتاب , وأخذ الناشرون 
والقراء يتساعلون : هل انتهى عصر 
الكتلب , وعصر الكلمة المطبوعة .. ؟ 
وهل تخلى الكتاب عن المنزلة العالية 
الى كان يحتلها . وعن الولع الشريد 
الذى كلن يحظى هه .. ؟! 

وفقدت كلثمات الجلحظ معنلها: 
"نولا الكتاب تغلب سلطان النسيان 
سلئطان الذكر" 2 واصيحت ذاكرة 


© ودعت المجلة الأمريكية عظلم الهنود 
الحهر فى أمريكا باسى وحزن ٠‏ على عالم 
قديم يتهاوى وعالم جديد يرتقع . 
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الكمبيوتر بديلا عن الكتب المدونة , 
وجاء التحكه العالمى وتصاعدت 
الازمة بارتفاع أسعلر الكتب ؛ ولم بعد 
سوى القئيل من القراء القادر على اقامة 
مكتبته الخاصة فى شقق العصر 
الضيقة , واستيدلت الأجيال الجديدة 
اشرطة التسجيل واقلام الفيديو 
والمعرفة السهلة لتحل محل الكتب على 
لرفف المنازل , وقدم من جانب اخر 


التليفزيون تسلية اكثر تشويقا واقدر 
غلى هلء أوقات القراغ .. 

وأصبحت مكتبة المستقبل الخاصة 
تضم مجمعا من الأجهزة الالكترونية , 
ووسائل الاتصال الحديث مثل الكابل , 
وجهاز الكمبيوتر الذى يختزن 
المعلومات » وشهد العالم تغيرات 
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واسعة أمام الاجيال الجديدة . وصاحب 
العصر الحديث الصخب والضجيج , 
وحل الضجبج محل السكون . ذلك 
السكون الذى كان أحد شروط خلق عادة 
القراءة والاستمتاع بها. ولم تعد 
جدران البيوت الحديثئة عازلة 
للصخب , وأظهرت البحوث النفسية 
والاجتماعية التى نشرت مؤخرا فى 
المتلحق الآدبى لجريدة الصتداى 
تليمز ‏ أن حو الى 2.6/ من المراهقين 
الأمريكدين ٠‏ لا يستوعبون صقحة 
واحدة مطيوجة : ول وين قرام 


© عزوف القراء 


. وولجهت المجلة الجغرافية كل هذه 
التغيرات ؛ والتى أضيف لها انصراف 
القارىء عن الجغرافيا والعاقم هن 
جوله ٠‏ فكان لابد لها من أن تجد وسيلة 
فعالة لاعلية الاهتمام وممارسة دورها . 
ومن غين مكابرة درست طبيعة الأزمة 
آلتى تواجهها ٠‏ وثثارت تدى المشرفين 
على المجلة روح التحدى , والاصرار 
على استمرار دورهم فى خدمة 
القارىء ؛ ولم يقفوا عاجزين امام الازمة 
وكانهم أمام الزلازل والبراكين التى لا 
حيلة لهم بها , وإنما لخضعوا الازمة 
للتامل والدراسة والبحث , يتعرفون 
على الأسباب ويضحون البرامج 
والحلول + وكانت نقطة البداية ضرورة 
احياء الاهتمام بالمادة الجغرافية , 
وخلق التعطش الى معرفتها لدى 
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م 


الاجدال الجديدة , وعليهم ان يذهبوا 
الى المدارس حيث البراعم التى يمكن 
اعادة تشكيلها . فأخذوا ينظمون 
المحاضرات والندوات التى غطت كل 
المدارس الأمريكية .. 

واقيمت جمعية جديدة تهدف الى 
نشر هذه المعرفة والبحث عن وسائل 
تعثيم الجغرافيا وتبسيطها . وتعمل 
على ابتكثر وسائق جديدة لتعليمها , 
ودعت مدرسى الجغراقيا الى الانضملم 
الى صفوفها . مع تركيز حاص على 
الجغرافى . 

واكعت التجرمة من جديد على وجود 
مكان خاص فى كل المجتمعات الحية 
لكل صاحب رسالة , لديه ما يقذمه . ون 
هناك متسعا لمن لديه الإضيرار على 
تجاوز ما يواجهه من. عقبات , عندما 
نجخت الجمعية الجديدة فى اغراء كل 
منيشترك فى أهدافها فى الانضمام الى 
الجمعية الجديدة . وداخل 
يتفقون على خطط وبرامج تحقق ما 
مسعون اليه . وتحلورّت المجلة 
06 يد الى ارقام توزيعها 


© فن التصوير 


وعنيما ظهر التليفقزيون الملون , 
واكتسمح أمامه كل وسائل الاتصال , 
قر 
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على قرائها ونفوذها2. وان نتشيث 
“بافخانة" التى رسمتها لدورهاء 
وتواجه المتقيرات الجديدة . عن 
طريق ابتكار حلول جديدة ٠‏ وتطوير فى 
تقديم المادة الثقافية. وصدرت 
أعدادها جيدة الطبع . ذات ورق 
مصقول وطباعة متقدمة . وقغزت قفزة 
واسعة فى “فن التصوير الجغراقى" » 
واصيبحت رائدة قى فن جديد جميل 
ساحر , وقدمت العدسة صورا لمنلحى 
الحياة المختلفة ٠.‏ ونقئت العدسة 
القترىء لكى يرى بائلون أماكن يصعب 
عئيه الوصول اليها . 

وندى قوير طباعة المجلئة الى 
كسب قراء حدد , ومكنتها الطباعة 
الحديقة والاخراج الجيد من منافسة 
التكيقزبون ووسائل الاتصال الحديثة 
الاخرئ ٠‏ واثبتت تجريتها ان الحاضر 
والمستقيل مازالا للتحالف بين كلمات 
الكلتي وعدسة المصور ١‏ وفن الطباعة 
الحديتة ,. فللمجئة تقر بالعقل وترى 
بقعين . ومكسير ‏ الاخراج الجيد 
الرقاية .و مذوع الايقاع . ويقطع الرسم 
محورئى الكلمات ٠‏ قتضيف الى قارئها 
معتى ومغرّى . كما ساعدت الطباعة 
الالكترونية على حسن توظيف اللون . 

ونجحت فى اقامة ركائرّ ثلاث تقوم 
عليها المطبوعة التنلجحة2 وهى 
التحرير والتصوير والاخراج » 
وماقنسمة للتحرمر ٠‏ استطاعت المجلة 
أن قتجعل القارىء يسافر على الورق فى 
وبوع افعاقم . ويصل الى آخر اركانه 
ويرى خفاياه . وتقدم جواتب من 
ثقافات الشعوب وعاداتهم وتقاليدهم . 
وتنقل شخصية المكان وتاريخه 
وتطوره ٠‏ وتصحب القارىء الى افاق 
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العكم وتاثيرلته على مستقيل 
الانسانية + وابتدعت فنا جديد؛ هو فقن 
الخرائط . وفن تقديم المعلومات فى 
جداول مبسطة ؛ وكان اكبر انجازاتها . 
فن التبسيط. وهو قن صعب عندما 
يكون راقيا عكس ما يتصور الكثيرون , 
مما ساعد المجفة على القوجه الى 
القارىء العادى . عن طقب الجامعة 
حتى الكهل » ومن ربة البيت حقى 
عارضة الازماء ٠‏ وبذلك أخذت تحرك 
العقول ٠‏ وتقرك اثرا لا يمحى فى ذاكرة 
القراء ٠‏ واحدثت ببساطتها تأثيرات 
عميقة على كل من الادراك والخيق 
بصورة تجذب وتدهر . 

وجعلت شعارها . ”العالم يما فيه .. 
فيها" تنأ أهط) للد سد شين" 1:6 
أذ واصبح التحرير والتصوير فيها 
يتوازنان توازنا دقيقا . وتجد الدراما 
الحية فى قصص الرحاثة وما بلاقونه 
من صعلب . الى جانب اقطات بكر 
للمناطق التى وصنوا البهاء فتهز 
القارىء بفتنة: الإكتشاف:: وتزيح 
الستار عن كل غغامن ومجهول: 
وتتوقف عند كلق غريب .. وقلتن .- 
وجميل . 


© مائة سنة تصوير 


المثوى معرضا لاهم واجمل ٠٠١‏ لقطة 
لديها , من ثروة اللقطات التى تراكمت 
على هر السذين . تضم اقضل اللقطات 
القتى سجلته؟ عدستها ء واذهل المعرضص 
هن رآه . وضمت صورا لما بقى من 
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يلتهم فروسته 2 ولقطات مجسمة 
باقعمسة المقربة كحشرات لو فسمك فى 
اعملق البحار2. ذات وان زافية . 
ويعكمى اختيثر اقصور وترتيبها فى 
المغرض اهتمافات المجلة المتنوعة 
على هدار الزمن . 


وهى ثقطات بدبعة تدهش من يراها . 
تتذوقها العين . براها بشغف العصور 


المصورة" _ 
ولولا الققزة اكواسعة اكتى قفزها 
فن الاخراج . وتطور فن الطباعة . 
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فم ١‏ يحيى حفى 

عاق من حسن حتاى انتي جاورت نجيب محقوءا 
ثلاث سنوات فى مصاحة الفنون .. متثبه بجلتب 
مكتبى ؛ قدت ذات بوم لاملل عليه .. ثم الح ان الباب 
مقفول على غير المثدة .. لتوقع ان آراء جائما إلى 
مكتبه فته يصيل اليه كل يوم في الساهة #نامتة 
بانخعط .. وينصرف فى الساغة الثاتية بالط كانما 
الفبلسوف , كانت ٠‏ عم عتينا للحباة من جميد .. 
نجيب يلتزم الواجب ويتاى منلميه عن كل مساس 
بخط سيره .- 

فوجنت اثنى رابته. وسط اقحجرة قد رفع راسه 
إلى السقف .. علقت نتقرتى بجييته » لحب ان 

إتامل حماك رجال الفكر . وضياءة كانها اللبماع نور 
باطتى .. يداه مشتيكتان وراء ظهره .. جسسدء تسود 
عقون العثيد لو تسسثه باصبعك لتفشك .. 

لم بحس يدخولى ؛ ولا بوجودى مل أخذ وهو فى 
هذا التوتر الشميد يزرع الحجرة هابا وايها .. عرفخ 
فيما بعد اه مقبل على ثاليف رواية ٠‏ الس 
والكلاب ٠‏ . 

حضيرت لحظة هامة فى فنتر المبدع ؛ كان جيب قد 
جمع مواده الرئيسية في ذهته .. ووضبعها مبعثرة فى 
اكيس .. حبرت لحظة فندسة تعمل وضع الإشياء فى 
اماكنها متتاسقة مساسلة بعضييا باخة يرقاب بعض .. 
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نجيب استان فن فى فن هندسة 
الرواية ٠‏ النسب والتناسب والمكان 
الصحيح , توقعت له ان يمر بمرحلة 
اخرى وتمثل فى ذهنى فلاحة جلست 
الى ماجور , وتاملت مالديها من دقيق , 
وحسبت بسابيق خيرتها مليلزمه من ملح 
وماء ثم اخذت بداها تفركلن هذا الخليط 
وتصطاد ما تناثر منه ثم تعمل يداها فى 
العجن واللت لاتنقطع لحظة “ حتى 
متماسكة لها عرق بنجيها من الفسولة .. 
غاب الكل فى الجزء وغلب الْجَزْء فى 
الكنئة , حينئن ينشيا القوام الأمييل 
للعمل , وتتحقق الرو أبط بِِنَ المعطيات 
وبين الالفاظ مهما تباعدت '.. هى لحفلة 
من اسعد لحظات جياتى اننى حضرت 
مخاض اللضص والكلاب ؛ وحعنما قراتها 
اثنيت عليها ثناء جما , وتعلى لم اقل 
حينئذ ان من اسباب انبهارى بها اننى 
وجدت نفسى اعبش داخل محفل 
صوفى , تتردد على سمعى جميع الفاظ 
ومصطلحات القاموس الصوفى .. 
لانضحك اذا قلت لك ايضا ان العمل 
العظيم كالنهر العظدم له روافد جاتبيه 
تثريه وتطغى عليه . 


00 
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تسا ١١.ء‏ 
© © # 


يجب البحث فى كل ما كتب نجيب 
عن تلك الروافد انظر اليه فى الثلاثية . 
كدف كان من روافدها التاريخ للاغنية 
المصرية فى عهد الرواية .. 

اننى ابحث فى كل نثر عن لمسة من 
الشعر , وقد خضمع النثر فى الرواية 
لارهاب استمر زمنا طويلا .. يقول بعض 
النقاد ان: الاسلوب الأدبى فى الرواية 
عائق يقف بين القارىء واستمتاعه 
بالرواية كفن مستقل قائم بذاته , 
دطليون اولا من المؤلف التزام الحياد 
التام ازاء شخوصه فترتب على ذلك 
ايضا حداده التام ازاء الاسلوب فى 
الروادة فيصبح مستقلا عن الانفعالات 
التى فغير عنها .. 

فكشث عن ٠اهذم'‏ اللمسات الشعرية 
عند نجيب محفوظ وجدت اروع مثال 
لها فى مناجاة كمال لنفسه فى الثلاثية 
وهو بسير خلف نعش لابعلم انه يضم 
حبيدته .. لا اخجل اذا اعترفت لك أن 
عبنى اغرورقتا بالدموع وانا اقرا هذا 
الشعر الجميل المنثور . كما الغرورقتا 
وانا اشهد الست اميتة مطرودة من 
بيتها لانها خرجت بدون اذن زوجها ولو 
لزيارة مسجد قريب .. 

وضعت يد رحيمة كريمة فى مهد 
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نجيب محفوظ موهبة ورسمت له اصلح 
طريق يسلكه .. هاهو ذا يدخل كلية 
الفلسفة لا الآداب ولا التربية فلا ينبغ 
كلتب قصصى الا إذا كانت له زخيرة 
متكاملة من الفكر الفلسفى فى جميع 
العصور .. وقيل له وهو في مهده انت 
مخلوق للفن الرواتى فاتزمه ٠‏ فاتتزمه 
ولم يحد عنه رغم اى اغراء , وقيل له 
.لود يز لقابو 
مسرحك ؛ فالتزمه رغم أى اغراء بأان 

يستجيب الى مطلب من اهتعاعه الى 
ا .. صدقت موهبته وصدق هو 


ورفض فجيب__ايضا _الخضوع 
لمطلب أن يكون. الحوان دالا على 
صاحبه فيتككم الجزار والتجار بالعامية 
لأنه بصدق احساسبه. الفنى ودراسلته 
قهم لن كل عمل فى جميع الفنون 
مسبوق بكثئمة كان , فالعمل الفنى هو 
حقيقة متوهمة أو هو وهم محقق فى 
الواقع الخارجى فالتزم كتابة الحوار 
بالقصحى .. 


ينبغى للفتنا الشريفة ان تجلةه 
وتحمد له اخلاصه لها وهاهوذا انضم 
الى النادى الذى يجمع جميع من نبغ 
بالفصحى من شعر ونثر منذ اقدم 
العصور الى دومنا هذا .. 


أرشيف الشارخ 


اذا مسّك غم أو هم واردت أن تغسل 
قلبك فاذهب الى ندوة نجيب محفوظ , 
ستدلك عليها وانت بعيد جلجلة ضحكة 
منطلقة باتشراح من ضميم القلب .. 
لاجل هذه الضحكالت كنت اقصدها فيما 
ولبدة. تلاعب لفغلى أو من قبيل المخول 
فى قافية فى قهوة بلدية , بل هى وليدة 
فهم لمتناقضات الحياة والطبائع 
وخداع المظاهر مبراة من وصمة 
السخرية . لابتتغ كلتب إلا إذا رايته 
احدانا بيضحك ضحك نحيب محفوظ .. 

وهذه الأيام التى تزدحم الدنيا حول 
نجيب لم ينس ان بذكر صداقتنا 
الحميمة اين منها (خوة الدم .. أسال 
نفسئ كَبِقف وصلت ذكراى اليه وسط 
هذا الزخام .. فن اكبز نعم الله على 
هذه الصداقة , التى ربطت بيننا لا 
تعادلها نعمة اخرى .. 

ومسك الختام اقول يانجيب انت 
هن كنت , أن هذه الجائزة هى كاشفة 
غير منشئة لقرار اجماعى من شعبك 
بانك تستحق هذه الجائزة 2 ولذلك 
ففعله لأول مرة فى تاريخنا ان تعم 
الفرحة كل قلب وفى كل ميت لان اديبا 
من ابنائنا قد فال الاعتراف به على 
الساحة الدولية .. 
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درس 
سحي ج © 
الجاهزة 


بفم: د. شك جد عيياد 


اخلقت لجذة جلئرّة توبل تتوتنا السيثة هذ؟ عار 
وفاجاتتا بالخبر السهيه ‏ ما اسرع ما تصدر تشرات 
الأثباه واكتقبقته مائشيتات الصحف. . تيادلنا التهانى , 
فانا ا أغرف إنساتا واحدا يغاي تَجيِب محفوظ . او 
بعاديه تجيب محقوظ . وما أجمل. أن يتفار الرجل , بعد 
كفةح الكثر من نضف قرن فى حرقة الائب ٠‏ بالتقدير 
اللعقمى الذى يستحلله , وفوق ذلك مبكغ ليب من 
#لمال . يمكن أن يقارن بالجائزة التى تمنح لعكاكم 
محترف لو لاعبة تثس مخترفة بعد مباراة واحدة من 
المياريات الكطيرة التي تقام كل عام . 
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ولكننى ؛ بعد أن مرت على الخبر 
بضعة ايام , وطلب منى ٠‏ الهلال » أن 
الشكوك . كما يحدث للكثيرين غيرى 
عقب أى نبا سعيد وخصوصا عندما 
يكون النيا سعيدا جدا ومفلجئا جدا » 
كهذا النبا الذى جاعنا عن المجمع 
السويدى الشهير . 

تخيلت اننا جماعة من الفقراء على 
عاب الله جاعتنا دعوة لحضور حقلة 
تثكرية راقصة فى قصر أحد النبلاء , 
شىء ولا فى الأحلام نلم شعثنا 
ونذهب . حاسبوا دا اولاد - انتبهوا 
جمد لثلا تفضحونا فنحن مازلنا 
آولئك الفقراء ساكنى الإكوات ؛ حتى 
حين ندعى الى ,قصبز الاجر . 


وماذلك لأننا نستصغفر أانفسنا » 
فنحن مازلنا ‏ بحمد ائله ‏ نملك تلك 
الكبرياء التى لا يشعر بها سوى 
الانسان الفقير . لأنها كل ما يملكه . إنما 
الذى يزعجنا ان فى اعماقنا سؤالا لم 
نظطضر له بجواب : لماذا تذكرونا هذه 
المرة ؟ ونحن نعلم انهم ينظرون إلينا 
على اننا بشر غير كاملى الانسانية . 
وكل من لم يولد تحت سماء الغرب فهو 
جاهل شقى لايحسن ان يقوم بامر نفسه 
٠‏ وقلما يقبل التعئيم لآن طبعه النكد إما 
أن يرفض القعليم وإما أن يسخّر ما 


48م 


أرشيف الشارخ 


حصله منه لخدمة نزعاته الشريرة . 
قهل الدعوة التى جاءتنا آلى مهرجان 
نوبل تعنى أنهم قرروا أن يتالفونا , 
ولأى غرض ؟ وإلى أى امد ؟ 

أود أن أقول لمجتمع القوم , جابرياء 
الفقير المنبوذ : كاتبنا العظيم نجِيب 
محفوظ ليس فى حلجة الى اعترافكم , 
روايقته تدرس فى حامعة القاهرة منذ 
الخمسينيات . نقلدنا عرفوا قدره 
ورافقوه فى مسيرقه الطويلة . ولنتم 
ماذا قراتم لنجبيب محفوظ ؟ رواية او 
زوابتين » او ربما بضع اقاصيص ؟ 
اعظم اعماله ١‏ الثلاثية ٠‏ التى توجّت 
مرحلة الواقعية , و« الحوافيش ٠‏ التى 
آحدت فن القاصن العرمى معد عهود 
طويلة من التلهذة المتواضعة للغرب , 
مهما لم بترحم بعد إلى الانجليزية لو 
فراجعت الدكتورة سيزا قاسم صاحبة 
البحث القبم عن الثلاثية , الذى نالت 
به درجة الدكتوراة من جامعة القاهرة ؟ 
فاكدت لى صحة هذه المعلومات , 
وزادت عليها أن ترجعة فرنسية للجزء 
الأول من الثلاثية ظهرت منذ وقت 


د لولاك حارتناء ولعلها افرولية 
الوحيدة التى قرلوها له . ولعل معنى 
هذا التنوية ان الروائى العريى منح 
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الجائزة عن هذه الرواية ( والعادة في 
جائزة نويل إن تردط بعمل اسسبى 
واحد ) . 


انا لا اريد أيها الأصدقاء أن أكون 
صوتا ناشزا فى جوقة القرح . ولكننى 
لا اريد ايها أن يربط آحد فى الشرق أو 
فى الغرب ؛ امم تجِيب محفوظ باسم 
باسترناك أو سولجنتسن , لا تقليلا من 
قيمة هذين الروائيون الكبيرين ٠‏ جل لان 
مثل هذا الربط يحمل دلالات كريهة . 

وحسنا فعلت مصر الرسمية ومصر 
جائزة نويل لنجيب محفوظ ؛ إذا كان 
القصد من هذا الاغلان أن.يعلم العالم 
لن نجيب محفوظ لم يتب ؛ ولم توصد 
أمامه أبواب النشر , لانه كتب ١‏ لولاد 
حارقنا » حسنا قغلت أإذا كانت تعتى 
بهذ؟ الترحيب أن منع نشر ١‏ أولاد 
حارتنا » كان عملا سياسيا , واضطرت 
اليه مصر الثقاقة , مصر الفن , فى وقت 
من الاوقات اتقاء لفتنة فئة جاهلة 


يستنكر يعض الاأدباء ان تبقى 
« لولاد حارتنا » محظورا تداولها فى 
والثيائى الملاح لكاتبها الذى منح 


أرشيف الشارخ 


جائزة نوبل من اجلها ! وكانهم يرون ان 
الافراج عن هذه الرولية يصحصح 
الموقف . 

0 
وبكل تاكيد لابريد نجبب محفوظ » أن 
ياتى ا اد لا 2 يمه عواصم 


> من 1 فعليه أن 
بتحرر من داخله . 

ذا كان لنجنوب ان يتعلم . فعلى 
متعلميه أن يعلموا جهاله 

إذا كان للجنوب أن ينبن التعصب , 
ويستقبل النور . فعلى اهله ان 
يتحلوروا بالحسنى . وعلى كل صاحب 
دعوة إن يعلم نقسه ٠‏ قبل أن يتصدى 
لتعقدم_غيره , 

من تاربخ ألحكم ١‏ العمسرى 
الانجليزى : فى السودان الشقيق . أن 
ثائب ٠‏ العامور » المصرى كان ياخذ 
آهل البلاد بالشدة تنفيذا لتعليمات 
رئيسه « العامور ٠‏ الانجليزى . فاذا 
شعر السودائيون بالظلم لحنُوا الى 
المامور الاتجليزى ٠‏ فيرفع عنهم احكام 
مرعوسه المصرى ! وهكذا كره 
السودانيون المصريين . واحبوا 
الانجليز 


مغزى القصة لايحتاج إلى شرح . 
ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين . 


/1 
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©© كنا جديعا فى إن الحلجة لان دمن 
نيبب معفوا يلذات على جللزة نويل حتى 
التوفه ممه للمصشم البلمد [لهديى ليما 
افيها ذلك المعني البسيظ “انه لايسيح فى 
النهاية مبوى التصحبح* ميما اعوجت الآنور . 
وخابت الاحوال وضسحت اليم . وان اتميل 
البنوب والعامن هو المبرر الوجيد لآن يجىء 
الاتسان الى هذا العالم 

جاءت الجاازة فى 'تتوفيت اتدناسب لتحاول 
استهلدة البعض منا من الضقة الاخرى لثيدى 
وقيل آن نقطريه من الهوة اليسهبية ونمل عليها 
ويصدح من الصعب أن لم يكن من المستحيل 
مققومة المنقوظ ايها 


51 
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أنا لا أتحدث عن جماعة المثقفين 
المصريين والعرب , كنخبة أو صفوة 
تتجلى فيها صورة المجتمع المصري 
والعربى بدقة . ولا آتحدث عن مصر 
والأمة العربية. ولكنى اتسوقف 
بالتحديد أمام سلم القيم الاجتماعية 
التى كانت تمثل درعا واقيا لهذه الأمة 
العربية , وحبلاً سحريا يجمعها حوله 
ولم يعد لهما الآن أى وخود. 

لقد انفرط العقد الاجتماعى , 
وحصلت. هوجة لا احد يعرف من اين 
بدات ولا لين تتوقف . وجاعت القيم 
البديلة . ومن الصعب حتى أن نسميها 
قيما . 

بعد العرق والعمل/ والكدرح فى 
الخمسينيات والستفتيات . أن بعقد 
السبعينيات . اللعين يفرن قبمة. زهيية 
تقول كلماتها : 


"قيراط بخت ولا فدان شطارة" 


دعوة مخرية لعدم العمل . للبلادة 
والكسل والفتور وأدمان المناورات 
والطعن والسخرية حقى من الذين 
اخجْتاروا طريق العمل . ومازالوا يرون 
انه الاختيار السليم . 

آكل الطوفان بداخله الجميع 


957 


أرشيف الشارخ 


وسبحنا جميعا فى زمن ١‏ السداح 
مداح » وأصمحت الحائلبة الصغيرة 
التى مازالت تقاوم معرضة كل يوم 
للتاكل والانهيار وسقوط رموزها .. 
دعونا من كافة التفاصيل ولكن ازمة 
هذا الواقع ‏ والمثقفون جزء جوهرى 
منه - كانت فى الخضام الرهيب مع 
الشطارة . والجرى وراء البريق الكاذب 
للحظ والبخت بكل ما يعنيه هذا من 
تخريب لروح الانسان وتدمير لضميره . 
ولكن الرجل كان قف على ارض 
الشطارة وحدها . يتحت نأظافره » دقرا 
ويكتب . بتابع بدقة متناهية تفاصيل 
الوجه "المصرى وما يعلوه من قسمات 
وتغديّرات ياخذإنفسه بشدة متناهية .- 
تصل الى حدود اهل التصوف'. . 
عان حزب الحظط ؛ الذى حول وجوده 
كله إلى محتويات حقائب سفره اليومى 
يسخر من نجيب محفوظ . لدرجة انهم 
اطلقوا عليه النكات فى بعض الاحيان . 
وخلال هذه الدراما الماساوية كنت 
أراه فى بعض الأحيان . وبدلا من 
الحديث عن أبناء الحظ . كان يساكني 
عن الجديد فى الأدب . 
وكان يتحدث عن مشروعاته الادبية 
والقصصية والروائية . ولاشىء أكثر 
من هذا .. 
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كنت أشسم فيه رائحة القلاح فى 
قريتى . فلاح الخمسينيات والستينيات 
الذى كان لايشم سوى رائحة عرقه 
فقط . والذى كان يقول دائما أنه كثما 
أعطيت الزرعة أعطتك . 

ولقد أعطى هذا الرجل للظم 
والأوراق أكثر من نصف قرن من عمره .. 

بعد نوبل اقتحمت بيته ولولا نوبل 
وجائزته ماحدث هذا أبدا . وجلست 
على مكتبه . وتحرك الفضول القاتل 
بداخلى ورحت التقط هذه التفاصيل 
الصغيرة التى تصنع الصورة الكلية . 

تصفحت الكتب التى على مكتب 
نجيب محفوظ . وأنا أعتير أن مكتبة 
المثقف هى زوحة وضغيرة. وأن 
ورشته الخاصة من اجل! العمل . هَى 
الوسام الحقيقى . واقصد بالورشة 
المكتب والاوراق والاقلام .. اى عدة 
الشفل ومكان العمل . وجو الابتكار 
والخلق والابداع.. 

كان مكتب الرجل جزءا عن غرفة 
الطعام . وتذكرت صراخنا اليومى 
ولهاثنا ليلا ونهارا بحثا عن شقق 
واسعة . امام المكتب مباشرة مائدة 


عند التقليب فى الكتب ذهلت من 


امرين . هذا الجد الذى تعدى السبحين 
هن عمره امامه وعلى مكتبه كتب هبارة 


أرشيف الشارخ 


عن مجموعتين الأولى حوالى عشرين 
كتابا فى النحو والصرف وقواعد اللغة 
العربية وعلامات الترقيم فى الكتابة 
العربية والمجموعة الأخرى كل ما 
ترجم لشاعر الهند العظيم "طاغور" من 
أعمال ادبية الى اللغة العربية . 

درسان فى غاية الأهمية مازال الجد 
الذى تعدى السسبعين يحلول أن 
يستنطق اللغة العربية اسرارها 
ورموزها ويفك طلاسمها بعد كل هذا 
الذزى كتبه من خلالها .. 

ومازال ابن السبعين يقرا ولكن 
بطريقة منظمة . طاغور مرة واحذة بدلا 
من قراءات_الفوضى والصدفة وقراءات 
الفعل وود الافعال والمناسبات . 

واكل اذه الاهتمامات لم تاخذ الرجل 
من زماننا. فعلى ‏ المكتب ‏ نقسه العدد 
الأخير من “المصور" وكتاب الدكتور 
قاير منصور الطبيب الخاص لجمال غبد 
الناضر عنه والذى عنوانه : مشوارى 
مع جمال عبد الناصر . 

والذى كان قد نشر قبل ذلك بايام 
فقط .. 


© زمن الفهلوة 
فى مواجهة أحد أبناء الشطارة .. 
أورد واقعتين عن أبناء زمن الحظ 


بل 
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والفهلوة . زمن الذين دهنوا الهواء 
بالدوكو وخرموا التعريفة . تحدثت مرة 
مع كلتب شاب انتهى من عمله الأول عن 
ضرورة أن يعاود قراءة قواعد اللغة 
العربية .. فاللغة هى سلاح الرواشئى 
الأول . وأداته الوحيدة من احل الكتابة 
والابداع . 

لم اكفل جملتى لان الشاب وقف كما 
بفعل سقراع الدول الاجنبية غندما 
يقدمون اتذارات خطيرة لدول اخرى . 

قال .. 


- غيرة وصراع اجيال واحقاد 
ومضى لآخر مرة .. 
ولن اآتحدث عما فعله بعد ذلك .. 
كلتب آخر كنت أحدثه عن الجديد فى 
الابداع الروائى العنربى) وضيرورة 
متابعته بداب ودقة فتوقف ونهرنى : 


مرة اخرى انها بكل دقة رحلة مصر 
المرهقة والخاسرة معا من فدان 
الشطارة الى قيراط البخت . ٠‏ 

كنت أرغبٍ فى كتابة كلمة متفائئة عن 
علاقتى بنجيب محفوظ على مدى ربع 
قرن واعجابى الأدبى به . واختلافى 
السياسى معه ورحابة صدره الفريدة 
وقدرته المتحضرة على الاختلاف . 
ومشوار هذه العلاقة. . ولكنى أدركت أن 


ل 


أرشيف الشارخ 


الوقوف أمام هذا المعتى ريما 
يستعدينى - شخصيل من الضفة 
الأخرى للياس ورمما يعصمنى من 
انهيار يوشك أن ياكل كل شىء بداخله . 

فهل فعلا سندلف الى رمن لا يصح 
قفه سوى الصحيح ؟! 

وهل سنقول إن فدان الشطارة افضل 
من كل ارض الدنيا.من الحظ والبخت 
والفهلوة وخفة اليد ؟! 

لو حدث هذا لأصبحت تويل نجوب 
محفوظ معجزة بكافة المقاييس فى زمن 
دلا معهحزات . 
المسنالة باكبر قدرة على الاختصار 
فو 

هل يحاول كل عنا أن يعدل هرم القيم 
الذى انقلب فى اعمق اعماقه ؟ 

هل مدفحث كل منا عن درعه الواقى 
من القيم ' النبيقة ؛! 

هل بمد كل انسان الحبل السرى فى 
روحه وضميره بعد الانهدار الشامل 
الذى جرى . 

وهل نعرف الآن فقط أن من يزرع فى 
ارضه ومن يبنى كل يوم طوبة واحدة 
فى الميدان الذى يجيد البناء فيه بدلا 
من كل التناحر والقتال اليومى على 
الفضلات , أفضل وأشرف هن كل 
البدائل الأخرى ؟ 

هل يحلول كل منا أن يقعل هذا ؟! 

مجرد محاولة أيها السادة . 
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أشرالهزيمة ىتشنيه الرواية 
عند حت 


و 8 
> *» » حمو : 
بملى : د سهيرا لمتلماوى 


حظى نجيبٍ محفوظ بدراسات حول اعماله لم يصل إليها روائى غيره فى اللغة 
العربية . ولكن هذه الدراسات على كثرتها وتنوعها لاتزال ناقصة , وخاصة فى 
النواحى التقنية التى تكشف عن صنعة هذا الروائى العظدم . وبائرغم من ان 
هذه الدراسات تفترش فترة زمنية ممندة وبالرغم من انها منوعة من حيث انها 
مقالات أو دراسات او كتب مستقلة او اجزاء من كتب فان عنلية الدارسين 
الجامعيين لنجيب محفوظ تعد نسبيا حديثة . 

لعل امرزها دراسة د . عبدالمحسن طه مدر ٠‏ الرؤية والأداة » ودراسة د . 
سيزا قاسم التى قارنت بين : الثلاثية » ورؤايات الأجيال فى الادبين الفرنسى 
والانجليزى وخاصة روابة ٠١‏ جالزوورذى » '[031550011112) ٠‏ الفورسيت 
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ساجا » ومع ذلك لإتزال صنعة نحجيب محفوظ محتلجة الى تعمق فيها ودراسة 


لتطورها 


لقد عفى دارسو نجبب محفوظ 

بابراز قطوره الزمنى من خلال 
مجموعات تتقارب زمنيا فى انتاجه . 
فهناك الطور التاريخى ثم الواقعى . ثم 
الميتافيزيقى , وهكذا . ووقفوا كثيرا 
عند المضامين . كما وقفوا بالمرحلة 
الواقعية فى انتاجه لريطها. بالواقع 
الذى تصوره والواقع الذى بقى منه 
وهكذا - 


مع ان الدأرئ إنجيب محفوظ يلمس 
بوضوح ثبات الرؤية خجندء عضد 
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اساسيات اسبتمدها من دراسته للفلسفة 
وهى الدراسة الوحيدة التى ملات 
الجزء النظرى فى رؤيقته واستمد 
سائرها من ظروف حياته . فلقد عاش 
طفلا يكاد يكون وحيدا ٠‏ ( لفئرق السن 
بينه وبين من هو اكبر منه مباشرة من 
اخوته مما جعله وحدهء مع والديه لآن 
الكبثر خرجوا من البيت بالزواج او 
بالعمل ) . 

ان ادم مايجب ان دقف عنده ونحن 
نتامل او ندرس فن نجيب محفوظ هو 
البدايات الاولى لاثجاهه نحو الادب . 
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بريميد 


شريف 


لقد سجل موضوعا لدراسته العليا مع 
الشيخ مصطفى عبدللرازق ٠عفهوم‏ 
الجمال فى الفلسفة الاسلامية . واهم 
ماكانت ستدور حوله الرسالة هو 
تطورات هذا المفهوم . ومن البداية 


أرشيف الشارخ 


مح عنصو التجزيد فى الكيزة وَعَْعَر 
كل انتاجه فيما بعد . 

ان اولى مقالات محفوظ كانت 
بعنوان ٠‏ احتضار معتقدات وتوئد 
معتقدات ٠‏ نشرها له سلامة موسى فى 
مجلة الحديد سنة ٠؟19‏ وكانت سسنثه اذ 
ذاك تسع عشرة سنة . وتوالت بعد ذلك 
مقالاته فى الفكر والفلسفة والادب 
وملخصات لاعمال روائية أجنبية . 
ولعل اهم هذه المقالات عندى تلك 
المحاورة التى دارت سسمنه ومين العقاد 
فلقد هاجم العقاد القصة والرواية , 
وكان محفوظ يرى ؛ بحق انهما ورثتا 
مكانة الشعر الاولى بحكم التطور, لذلك 
إدخل النقاش فى ماهية الفن وهو يدافع 
عن الرواية . أن العلم عند نجيب 
محفؤظ «١‏ سيد جديد » كما يقول ولكن 
عمق الإيمان الدينى عنده , وجنوحه 
نحو التصوف والتجريد . حفظا له 
كيايه الدينتى الاصيل الذى يطل علينا 
من أخلال اعماقه/ فى بساطة وعمق 
وجَلال" بشكل' لافت ". 

ومن خلال مسيرة التغيير الرهيبة 
بسبب العلم وغيره عن مؤثرات اقل 
شيئًا بهرت محفوظ عملية التغيير 
نفسها . فقى , همس الجئون ٠‏ ترتفع 
روح ٠‏ توتى ٠‏ فوق العالم فترى العالم 
الملضى والحاضبر دفعة واحدة. 
ويعلق محفوظ فيقول وبدا لى كانه لا 
حقيقة الا ٠‏ التغيير » 


© النهابات ماساوية ! 


وامام التغيرات التى كانت تحدث 
5 
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كان يقف متمهلا ثابت الاقدام راسخ 
النظرة وان كانت نهاية التغدير عنده 
ماساوية فهو يحن الى ماجرفه التغيير 
فى تياره من صلات انسانية حميمة 
وجو هادىء مستقر يتجلى فيه التسبيح 


بعظمة الخالق . التغبير عنده يجب أن 
ياتى على مهل . ولكن هل يستطيع 


التطور ان ببطىء من خطواته . ايام ان 
كان التغيير لعوامل سياسية استطاع 
ان دقف صيليا . ٠‏ لا » للدكتاتورية واهلا 
بكل مليشارك الانسان فى صنعه ثم 
يسير مختارا فى طريقه . الديمقراطية 
اساس إنها وجدان الشعب وفكرة الحق 
إنها نتيجة بحث الشعب بتفسه 
لاتطبيق افكار حاكم. يقول ٠‏ كمال » بطل 
الثلائية والذى انرى انه شخصيية 
محفوظ نفسه ٠‏ رمما كان من الخّطا أن 
تبحث فى هذه المنيا جه )جتن عيذم 
مهمتنا الاولى ان نخلق هذا المعنى ٠‏ 

بدآ حداته بكتلبة المقال ٠‏ واضطر 
الى ان يدافع عن شكل الرواية فى 
ابجابية واضحة تخلو من الغلو او 
الشراسة , مع أنه تعرض الى كثير . 
فلقد كان مضطرا ان يخفى اسمه من 
المقالات والقصص المنشوره له عن 
زملائه فى الديوان فى مقر عمله حرفا 
من سخريتهم , كما يقول , لان شكل 
القصة او الرواية كان منبوذا . ويكفى 
ان يهاجمه العقاد . وعندما تقدم هو 
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وصديقه الروائى . الذى اجهض نفسه 
للاسف الشديد , عادل كامل ( مؤلف 
« عليّع كبر » الرؤلية الرائعة ) وفشن 


كذلك اضطر كثيرا الى الدفاع عن 
رؤدته لما يحدث حونه ‏ وكان منظوره 
أنه من خلال وصف السطح يبرز 
الجوهر الجذرى الكامن وراءه والذى 
يتحكم فيه دون ان نتبين بوضوح 
اثره . 


وكانت. التقبيرات السياسية هى 
فوران تسهل رضده مادام الشعب كله 
وراء التغبيدر هثل كورة التحرير سنة 
464 لكنه عندما يكون التغيير نتيجة 
عوامل تعمل فى الخفاء لتقوض او 
تحاول ان تقوض , الجذور فهنا يكون 
الافر فى غلية. الصعوبة ,. ويحتاج 
عرضه الى تقنيات جديدة فى الكتابة 
ترتكز على القديمة منها ولكنها تتخلى 
واضحة صارخة يوضوح فى الجديد . 

لذلك نجد نجيب محفوظ يصمت اكثر 
من خمس سنوات بعد ثورة سنة 
7 . ها الذى ستقود اليه هذه 
الحركة ؟ لم يكن احد يعرف . ولم يكن 
احد يسلم بتحقيق المعلن عنها من 
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اهداف . أما هزيمة سنة ١951‏ ( وقد 
كانت رجّتها للمجتمع اعنف من رجة 
المجتمع للثورة ) فقد اخرسته عامين 
او نحو ذلك وعاد ( لانه كان قد ابتد! 
بالفعل ) يكتب الرواية بشكل مختلف . 


© تقنيات جديدة 

عتدما ندرس انعكاسات الهزيمة 
(1471 ) على الشكل الروائى نقف 
بظواهر عديدة فلقد تدفق الانتاج 
الروائشى بشكل قوى ملحوظ 
الفلسطينيون اخرجوا فى ثلاث سنوات 
اضعاف أضعاف ما اخحْرجوا فى 
السنوات السابقة منذ وضوح الرؤية 
فى نكبة زرع إسزائيل .إوكؤلك غزن 
انتاج الروائيين فى كل اقطار الوطن 
الحربى . وبدآت الرواية تقف على 
مسرح الانتاج الادبى بقوة وشموخ 


واضطرت الرونية إلى اصطناع 
تقنيات جديدة : التركيز على الحوار . 
ضغطه وتحميله وجهة نظر المؤلف فى 
غير سفور , بلغة تكاد تكون شعرية . 
البعد عن البطل الاوحد والراوى 
٠‏ العليم لكل شبىء » والبعد عن التعدد 
الكثير والتبدل الشديد للفكلن وضغط 
زمان الرواية وهكذا ثم التناقض بين 


أرشيف الشارخ 


الايمان والواقع ومشكلات تصوير 
التناقض المضبي . 

ولناخذ رواية « ثرثرة فوق النيل ٠‏ 
مثلا لقد كانت هى ورواية + ميرامار » 
ارهاصا وفتحا للعيون على الاسباب 
التى ستؤدى الى الهزيمة . ولذلك 
تعرضت إلى سخط السلطة وكلدت 
الرقابة ان تتدخل فى أمرهما . ففى سنة 
5 وقبيلها كانت النفن المصرية 
موجوعة يائسة تضمضم بالالم . آهذا 
ما الت اليه ثورة بشرت بالكثير وبدات 
مالكثير ثم انحدرت كل هذا الانحدار ؟ .. 
ولتصؤير هذه البراكين التى تفلى كان 
لابد من ترك الرومانسية والواقعية 
والاتجاه نحو التجريد . وافكار المؤلف 
فى التجريد لايمكن ان تجتمع فى بطل 
واحب؛ فلايند اذن من تعدد 
الشخصيات , لا مقرودين على مساحة 
مكان وزمان وانما مجتمعين فى جلسة 
( العوامة ) أو مقهى (خمارة القط 
الاسود ) او بنسيون , ميرامار. 
والشخصية الواحدة تسلط عليها هرايا 
من عدة زوايا لترى وكانها شخصيات 
واحدة . 

وتبهت صورة ٠‏ دواوبن ٠‏ الحكومة 
وهى البؤرة المكانية الى جائب البيت 
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والمقهى التى ألفت منها الامكنة فى 
حياة محفوظ ورواياته . واصبح المكان 
مثل خشبة المسرح لا يحتمل الكثير من 
التغبير , وليس هو بؤرة الاهتمام . 
فالاهتمام كله للافكار . وهنا لابد من 
الاستعانة كما استعان المسرح بالرمز . 
والاسقاط والتاريخ والاسطورة والقصة 
الشجية الخ . لانها كلها ادوات تعين 
على ارتمسد هذا التغبيوى « الزثيقى »ه 
السريع . الذى يفلت منا باستمرار . 

ومن هذا التفيير يعنينا تغيير 
وسائل الفن للتعبير ؛ فمن كلمة مكتوبة 
الى صورة متحركة ( سينما) "الى 
صورة وكلمة ممزوجة مزجا قلما يصل 
الى ذروة منيجب أن يصل إليه من 
إيحاء رسوخ الكلمة و/٠غبوزية»‏ 
الصورة ثم تكامل مجموعة الصور عبر 
التغيير السريع فيها وهكذا مثلما نجد 
فى السينما فى كثير هن روايات 
محفوظ . 

وفى ٠‏ ثرثرة فوق النيل » نرى 
مجموعة من ١‏ المساطيل ٠‏ كما بيسمون 
كل فى فلكه . لايجتمعون الا على ان 
الهروب من الواقع هو طوق النجاة , 
وهربوا ولم ينجوا . عوامة تهتز على 
النهر الخائد مثلما يهتز واقع مضصير على 
تهر ماضيها الخالد . تقدم الينا هذه 
الشخصيات مثلما تتقدم الينا 
شخصيات المسرحية . كل' منها على 
حدة بمجرد وصولها او وصول الاثنين 


أرشيف الشارخ 


معا الى مجلس ٠‏ الأنس » ويعرف 
المستجد من الموجود سابقا من خلال 
خلفية لاتجاوز اسطرا قليئة وهنا كان 
لابد هن الوقوف على تسلسل الراوى 
وهو يصف الشخصية المظهر الخارجى 
( الملامح الخ ) ثم يصف الاخلاق او 
السلوك ثم بيحرك الشخصية دون ترتيب , 
وانما فى تداخل قنى بين هذه 
العناصر . فالشخصية تعرف من خلال 
مظهرها واقوالها المعلنة والتى تسرها . 
الى نفسها ( مونولوج داخلى ) ومن 
خلال اقوال الغير عنها قم اساسا'من 
تصنرفاتها وسلوكها وحركتها خلال 
الحدث . 

وتختلط_خيالات التاريخ وحكم 
الفلاسفة وتعالدم البين فى راس هؤلاء 
المساطيل , وينطقون باوجاع مصر فى 
اسلوب مرك جميل . كان يجول بخاطر 
الراوى ومن ياترى الرجل الذى قال 
٠‏ أن الثورات يدبرها الدهاة ؛ وبنفذها 
الشجعان ثم يكسيها الجبناء » أو 
٠‏ وقال لنفسه لم يكن عجيبا ان يعبد 
النفس فرعون ولكن العجيب ان فرغعون 
آأمن حقا بانه إله » . 

او يقول خائد عن ليلى زيدان 
٠‏ مشكلتها الحقبقية هى مشكلة الوطن 
كله إنها فتاة عصرية اما الزواج 
فبرجوازي » 

او يقول . و« هل من جديد عن 
العمال والفلاحين والرشوة والعملة 
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الصعبة والاشتراكية واكتظاظ الطرقات 
بالسيارات الخاصة. او يقول 
« وصدرت عن اوتارها الصونية انغام 
رقدقة من النوع الذى لاتسمح به 
الرقابة الا فى اعفلب سعى .طويل 
هادف » 


وغير .ذلك كذير من الاقوال التى 
تتطلب الوقوف بها . ولكن الأهم ان 
الرواية كلها تدور حول مصور 
المسئولية . المسئولية التائهة التى 
تعد بحق من أسدلب. الهزيمة . 

فالبطل انيس زكى مسطول يكتب 
التقرير فى اول الروابة وقد افتتحها 
تجبب محفوظ ؛ بيوم من ابريّل شهر 
الغبار والاكاذيب ٠‏ وواضنح انه بنظر 
الى مصر وقد ملئّت بالغدار والاكاذيب . 
ثم ينضب حمر القلم ويظل اتيس يكتب 
بقكم لاحبر فيه ( ونعلق على ذلك بانه 
بعثل هذا القكم تدون معاهدات السلام ) 
وهو تجسيد للموظف غير المسئول . 
ونما اعلنت سمارة عن مشروع مسرحية 
تويد أن تؤلفها . يقول رجب « أمامكم 
ساحرة ستحول بقلمها المهزلة الى دراما 
هادفة ٠‏ ويسالون اليس هن الجائز ان 
نؤمن بالعبث بجدية . 

وتبرز افكار نجيب محفوظ احيانا 
عارية”عما يدور فى هذه الفترة ١‏ وكثنا 
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اوغاد لا اخلاق لنا يطاردنا عفريت 
اسمه المسئولية ء وينلجى الحكيم 
الفرعونى القديم ويجعله يغنى قائلا 
« أن ندماعك قد كذيوا عليك . هذه 
سنوات حرب وبلاء ... ولديك الحكمة 
والبصيرة ولكنك تترك الفساد ينهش 
اليلاد ..... هل لك ( ايها الحاكم ) أن 
تأمر حتى يآتيك من بحدثك بالحقيقة !! 


ولاآن محفوظ قد اتقن تقنية ان تيدا 
مرحلة. الهبوط او الانتهاء الماساوى 
الحقيقة . وكانت الحقيقة فى ١‏ ثرثرة 
قوق الندل ٠‏ ان المجموعة قتئت انسانا 
بالسبارة التى إتجملهم (جميعا) 
جماعبة المسئولية , ثم تنصل كل منهم 
من المسئولية ‏ وحادل وناقش ليبرر 
التنصل وعدم الاحساس بلية 


إن نقنيات نجيب محفوظ ابة 
تاثرت » كما تأثر غيره 0 
17 ولكن دارسا لم يقف بالذات عند 
هذه التقنيات البالغة الدقة والروعة . 
فهل, تكون التحية اللائقة لهذا الروائى 
العظيم دراسة أثر الهزيمة فى تقنية 
الرواية عنده ؟؟ 2 

اكتوير سنة 8م4١‏ 
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تجيب محئوظ 
والفنالتشكياى 


منذ أكثر من ربع قرن .. وكئت وقتها طالبا فى السنة 
النهائية فى كلية الفتون الجميلة .. دعيت إلى برنامج 
إذاعى عنوانه : « كنتب وثلانة قراعي» ؛ وكان الكاتب هو 
الروائى العظيم ١‏ جيب محنفوظ:؛ .. اما القراء الثلاثة 
فكانوا : المرحوم « زهير الشايب ٠‏ مترجم كتاب وصف مصر 
. والقاص محمد جانء +:. والعدد لله ؛!ب.. وكان محور 
المناقشة اق بمعفى أدق : الاستفسار» روابية ٠‏ زقالق 
المدق ٠‏ “وكان على كل قارىء - كما نبّه علينا ‏ أن يتقدم 
لكاتب الكبير باستقسارين لا ذال لهما ':. لخَنَيّق الوقت ! 


.. ولما جاء دورى فى الحديث قلت ععالمه فإنه لايقوم بدور خشبة المسرح 


ما معناه : إن هيله إلى التكوين .. أى استضافة فريق يقدم 


احتفالا 


المعمارى . المجسم .. ليس فقط فى وقتيا .. بل على العكس فإن المكثن بطل 
شكال البيوت والمقاهى والازقة .. بل من ابطال العمل الدرامى . واذكر اننى 
فى اشكال البشر , وعلاقات البشر تقررت يومها ثم تكاسلت ‏ أن أكتب عن 
بالبشر , وعلاقاتهم بالاماكن التى ميل ٠‏ نجيب محفوظء إلى البناء 


يحيون فيها ؛ فالمكان عنده رغم وضوح2 المجسم . والحركة الداخلية . 
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الاستعراضات اللونية ؛ ففى رسومه 
المكتوبة عن عمائر الإزّقة والحواري 
تختفى أو تكد الألوان الصدّاحة . 
والوان عماراته ٠‏ وملابس ابطاله تتجه 
أكثر إلى الوقار الرمادى ! .. وازعم 
الآن .. إنه اكتشف فى لون هدينة 
القاهرة مالم ينتبه إليه كبار الفنانين 
التاثريين المصريين امثال ٠‏ يوسف 
كامل » «١‏ وكامل مصطفى ٠‏ و « حسنى 
البنانى » ٠‏ فقد صوروا القاهرة غارقة 
م و بوسر ٠‏ بمينما هى فى 
حقيقتها غارقة فى رماديات أتربة 

المقطم ! : 
إن الاحتفالية اللونية عند الفنانين 
الراسخ . وهم يهملون الكتثة الراسخة 
.. لعس فقط لأنهم يريدون ذلك بل لأآن 
الصراخ اللونى يتناقض بطبيعة 
تكوينه معها .. والمدهش حقا عند 
« نجببي محفوظ 2 هرو اترجيجه 
٠‏ الكتلة » على ١‏ اللون » .إن ميله إلى 
التركيب والبناء المحسم:' بخفض - 
بطبيعته ‏ من البوّح الخطابى » ويهذب 
التعبير المنطوق .. وحتى عندما يتجه 


بريشته إلى مناطق الابهام والحلم فإنه: 
لابهمل التجسيم ,. بل يؤكده للدرجة. 


التى توهم بواقعية العشهد .. شان كباو 


مختلفتين . وإذا كان ٠‏ نجيب محفوظ » 
قد إرتبط أشد الارتباط بذاكرة فئية 
مصرية تحتقل بالبناء والتجسيم , كما 
تحتفل بركائز اخلاقية تميزها عن 
النموذج الغربى فإن إجادته لشكل فنى 
أبدعه ذلك التموذج الغربى 

« الزولية »7 وتوجهه إلى كل ماهو 
مشترك بين البشر . جعله مستحقا لتلك 
انجائزة "الفريدة” فى تاريخنا الثقافقى 
العربى 


لقد ابقظ ذلك الفرح الذى كنا فى 
اشند الحاجة إليه تلك الرغبة القديمة 
التى ظننتها تلاشت نهائيا .. وهى عمل 


' دراسة مقارنة بين ما يرسمه ١‏ نجيب 


وسيتقادور دالى ؛ وماكس إرنست  »‏ محفوظ ء بقلمه ؛ ويجسمه بازفيله .. 
وإذا عددنا « التهذيب » ملمحا اأخلاقيا من أشكال ملونة ومين ها أبدغه بعض 
في فنون هصر التراثية : الفرعونية كبار الفنانين المصرمين ... 
والقبطية. والاسلامية. ..فإن الميل إلى فإلى لقام! 
ول 
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يدعوها صاحبها 
« مجموعة , لمجرد اشتمالها 
على « آم احمد » مستقلة عن 
« صباح الورد » ٠‏ وكلتاهما 
مستقلتان عن ١‏ اسعد الله 


انها تنتمى من حيث البناء 


النى تلك المرحلة التى بداها 
نجين محفوظ فى الستينيات 
؛ ومن .حيث الموضوع تقترب 
كثير! من ٠‏ الماضبى ٠‏ الذى 
حفرته اعماله الاولى حتى 
ثلاثية ١‏ بين القصرين » . 
ولكنها ليست كالثلاثية 
القديمة مقسمة الى ثلاث 
روايات تفضى احداها الى 
الاخرى فيما يشبه الحتمية . 
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يانجيب محفئوظ 


صحيح ان الثلاثيتين تتشابهان 
فى اطروحة الزمان والمكانٌ 

والانسان . لكنهما يخثلفان فى تجسيم 
هذا الثالوث نفسه . لأن المقصود فى 
صباح الورد ٠‏ هو أن الانتقال من زمان 
الى آخر ٠‏ بتضهن انتقالا موازيا للمكان 
والانسان . لذلك فهى ثلاثية ٠‏ اجيال » 
كالثلاثية القديمة . ولكن الراوى فى 
الظل او فى الضوء يكاد يكون شاهدا 
على فكرة «١‏ الانتقال » بحد ذاتها . 

ماذا يفعل الزمن بالدنيا ؟ هذا هو 
السؤال المحورى على ملو كياح 
الورد » وعرضها . 

والدنيا هى مصرالتى بمسك الكلتب 
باطراقها ويضغها فى مكلثين اثبرين 
لديه هما حى الجمالنة الشهير وحى 
العباسية الذى لابقل شهرة , 

وتبدو مصر بين هذين المكلنين فى 
زمانين يؤرخان للراوى - الكاتب . 
وبالطبع ٠‏ فليس الراوى دائما أو 
بالضرورة هو الكاتب , بل لعل العكس 
و «١‏ صباح الورد » نكتشف تطابقا مثيرا 
بين ذكريات تحجبب محفوظ الحقيقية 


وهو امر قريب مما فعله الكاتب فى 
٠‏ ميرامار » اشخاصها حقيقيون وان 
تغيرت اسملؤهم وبعض سماتهم . وكان 
الكاتب يفضل كتابة سيرته الذاتية على 
هذا النحو الذي يعفيه من الحرج . 

غير اننا يجب أن نلاحظ ان 
« المرايا » كانت لها بورة محددة هى 
هزيمة ١14517‏ هذا هو الحدث 


مَجّد هذه البؤرة ايضا » وهى 
« الانفتاح » مرورا بالناصرية .. 


© العودة الى الماضى 


والبتائية ‏ الخالية 2 وفى بقبية 
الحالات التى نجدها مبعثرة فى اعمال 
نجيب محفوظ الاخيرة ٠‏ هو العودة الى 
المأضى . العودة وليس الاستحضار 
الحلمى او الكلبوسى او التذكرى 
انها العودة الى الماضى قصدا مقصودا 
بهدف البحث عن الجدور وليست هى 
الهدف بحد ذاتها ‏ وهنا فرق أصيل بين 


وبين ما جاء فى هذين القسمين ؛ ولا ثلاثية «:صباح الورد » وثلاثية « بين 
اقول القصتين . ربما كان التغيير القصرين.ء ففى الثلاثية الجديدة 
الوحيد فى اسماء الاشخاض . نتوجه ألى الماضى لنربط بينه وبين 

١١ ن‎ 
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الحاضر فنسال ما اذا كان ذلك الماضى 
هو جذر هذا الحاضر حقا . ام ان 
المصائر للاقدار لا تتشكل على هذا 
النحو الميكانيكى . فهنك تريض دائما 
« المفلحات ٠‏ و «١‏ المصادفات ٠‏ وغيرها 
من الظواهر التى تتفى حتمية النمو 


الجبرى للبذرة على هذا النحو المحدد. 


سلفا دون ذاك . 

فى جميع الاحوال ؛ فاننا امام ثلائية 
لها مواصفات تغاير - اكرر ذلك - 
مواصفات الثلاثية العتيدة ( التى لم 
تكن فى الاصل سوى رواية واحدة 
اعتذر الخاشر عن طبحهها فى عجلد -واحد 
٠‏ لضخامة حجمها؛وتدخل صويق آخو 
الامر فاقترح تقسَيَمها على النحو الذي 
عرفت يه ) 

اننا هنا فئ) المقطوعة الأولى 
المسماة « أم احمن » فى قلب ١‏ الزمن 
القديم » و « الحى العتيق » هكذا 
يقترن الزمان بالمكلن من بدابة الرواية 
ولذلك فان العين التى ترصد . هى عين 
الطفولة . اى اننا برفقة راو واحد 
مختئف اطوار العمر , وقد إقرن كل 
طور بزمان ومكان معينين . ومن ثم 
فاسلوب الرؤية وطريقة الحضور 
تختلف من زمان الى زمان ومن مكان الى 
مكان اختلاف درجة الابصار التى 
تطورت عند الراوى من الطفولة الى 


؟ثظ 
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الشباب الى الكهولة 


وهو حين يختار ٠‏ ام احمد » فليس 
فقط 'لانها وكالة انباء الحى العتيق , 
وانما لانه «١‏ الطفل , الذى يرى اول ما 
برى هذه المراة من خارج افراد الاسرة 
. والكاتبي يقول صراحة ٠‏ لم يبق من 
حياته الحاقلة آلا ما قتعيه الطفولة » . 
ماذا ديرى اذن من خلال «١‏ ام احمد » ؟ 

يرى بعينيه كيار التجار القادمين من 
الضعيد او من القدس وقد اصبحوا من 
البكوات . ولكن ام احمد تقول عن 
احدنهم «١‏ كان ابوه يسرح بالين على 
ناب الكريم . .وفتح دكانا صغيرا فى 
الخرنفئن » .وقامبت الحرب فامر الله 
تالثراء ولا راد لآمره ٠‏ . وتقول عن آخر 
دل تقسضم « انها رأت اباه المردانى 
الكبير يتجول فى الحثرة حافيا » . هذا 
هو الماضى , فماذا يكون حاضر 
« الذرية » التى اقبلت من صلب هؤلاء ؟ 

ثورة يوليو كان لها نضيب موفور فى 
تحديد الأقدار والمصائر . فقد فرضت 
الحراسة على البعض وسجنت البعض 
الاخر , ورحل قائدها فتغيرت البوصلة 
او انقلبت . هكذا انفجن شريان فى مخ 
على بك البنان فى الستينيات ٠‏ وهكذا 
ايضا اصبح ابنه محمد. من وجوش 
الانفتاح فى السبعينيات . 
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أما عباس بك المردانى الذى اصابته 
رصاصة طائشة , فقد استطاع ابنه ان 
يعمل فى المخابرات والقواده ابلن 
المرحلة السابقة فتكونت لديه ثروة 
ساعدته لان يقفز «١‏ الى درجات خيالية 
من الثراء ء فى ظل الانفتاح . 

وكان الانتقال عن حال الى حال 
انتقالا من حى الجمالية الى حى 
العباسية ومن العصر الملكى الى 
العصنر الثورى ؛ كما ان الائتقال من 
العباسية الى الاحياء الجديدة او 
القديمة الراقية . الأكثر رقيا ٠‏ كان 
انتقالا من العصر التورى الى عهد 
الانفتاح . 


1 سريعة كَلَاملة لحى الجَماليَة 

- بالرغم من زيارات ام احمذ 
مسيه .و و كونها قد 
عمرت حتى الثمانينات ‏ فام , صباح 
الورد » اكبن الاقسام واطولها تتتلول 
بالتقصيل مجموعة محددة من 
العلائلات التى سكنت شارع الرضوان 
القديم القائم فى الزمن القديم بين 
شترعى العباسية وبين الجذلين . وكان 


الشنوعان يتصمان العباسية إلى شرقية 
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للأغنياء وغربية للمتوسطين . ويكرر 
نجيب محفوظ + سبق تاكيده فى جزء 
« ام احمد » حول الحد القاصل المفقون 
بين الحقيقة والوهم فيقول «٠‏ رب كذبة 
أصدق عن حقيقة » و ١‏ لاشك ان بعض 
الاساطير تتفوق على الوقائع بصدقها 
وجمالها » . وهما عبارتان يصوغان 
الاطثر القتى الذى اختاره الكلتب لهذه 
« الذكريات » . 


وه صباح الورد » هى تفصيل ما جاء 
فى الجزء الاول . ولكنه التفصيل 
انخبرى الشديد الاختصار . أى ان 
بالملامح التى توجز المرحلة الجديدة , 
الوسطى . وهى مراحل الازدواجية 
الثقافية والتبلور الطبقى . وسنلاحظ 
ضصراعا مزدرا ينين الاحتفاظ بحى 
الجمالية' فى القلبٍ واللحاق بالعباسية 
الشرقبة فى العقل . وهو صراع مين 
مجموعتين من القيم : الاولى هى القيم 
الدينية وشبه الدينية . والاخرى هى 


اسماعيل . هو نموذج .التحول العنيف 
الى التفرنس ثقافة وعادات وتقاليد 
( ولإسمه مغزى لا يغيب ) . ولكن هذا 


الفتى الذى يكير فيساقر فى بعثه الى 


١١و‎ 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


لي 


الواقع الثمرة الأخيرة فى أشجرة 
الحضارات الانسانية التى اسهم البشر 
جميعا فى غرسها ٠‏ . وهو رأي يلترب 
من آراء عرّت وراقت ابنى حسين 
قيسون 2 واحدهما قال ذات مرة 
. أعداؤنا ليسوا الانجليز والملك فقط 
ولكن الجهل ايضا والخرافات » . 

الا ان ابن سامح نفسه ‏ شكرى على 
اسم جده ‏ هو الذى انطوى تدريجيا 
على ذاته , وانضم الى احدى الجماعات 
الاسلامية حينئذ يسلم الاب ٠‏ انه .جيل 
بعانى من ذكريات الهزيمة والغلاء 
والمستقيل المسيدود > 
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وسنضيف الى بقية النماذزج - 
الدلالات من راى فى ثورة يوليو 
« انجلزات اجتماعية رائعة » ٠‏ ومن 
هرب امواله الى الخارج ٠‏ بمعلونة 
بعض اصدقائه من اليهود » واضحى 
يردد انه اذا كان لابد من جيش يحكمنا 
فالافضل ان يحكمنا جيش متحضر 
( بقصد الاحتلال ) ٠‏ حتى انتهت ذات 
جم الى الصراحة الكامئة ٠‏ ويقولون 

نرتمى باختيارنا فى حضن 
لاستعما الامربكى فاقهم مارك 


هذه اذن ٠١‏ الصورة. المفصلة ء للقطة 
العامة اكقى التقطناها بعدسسمة ام أحمد . 
الانتقال من ٠حى‏ إلى /آخر هو انتقال 
الثروة والزمان والمكان والبشر من حال 
الى حال : متابغة سريعة لما الت اليه 
العصائر فى اطار الصراع من اجل هوية 
حضارية أصيلة ومعاصرة فى أن . 
ولكنها الهوية المضطربة . لان القوام 
الاجتماعى الأخذن فى التبلور عشية 
الثورة لم يتبلور قط ٠‏ بل تعرض لهزات 
عنيفة فى فلل الثورة وفى فلل الانفتاح 
معا . ومن واقعم هذه السيولة 
الاجتماعية المائعة , نشات ظواهر 
يصب القول انها نبات طبيعى فى 
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شجرة معتدة الجذور . 

نجيب محفوظ ياخذ بيدنا الى 
الجذور ؛ ويعود الى القرو ع . لنكتشف 
معا أن التغيرات ليست حتمية . واذا 
كان هناك قائون اجتماعى شامل فهو 
٠‏ الفوضى المخيفة » . 

لذلك نصل الى الجزء الثالث واذا 
بالكاتب يختار لنا نمؤذجا واحدا مكبرا 
وهو النموذج الوحيد الذى يروى 
قصته بنفسه .- فلس هناك راو . ولكن 
هذا الذى يروي حكليته ينتمى الى 
عصر الكهولة ؛ فيتكامل الانتقال الزمنى 
.من الطفولة الى الشباب والرجوله ثم 
الى الكهولة اخيرا . عندئذ يحتاج 
الفنان . ونذن مَعه / إلى عبسة مكيزة ؛ 
ومقطوعة ١‏ اسعد الله مساعك , ١‏ تكاد 
ان تكون مكاملها حوارا مع الآخر ومع 
النفس ولايتوانى تجيب محفوظ عن 


يعد يستطيع ان يتزوج هن ٠‏ ملك » 
حبيبته التى انتظرته طويلا . ولكن الام 
والاختين العانستين لا يسمحن لمثله 
بمغامرة الزواج . هكذا يولى الشباب 
ادباره وهو اعزب . 

أما الحبيبة فتتزوج وتنجب ابنين 
هما الآن ‏ فى السعودية ‏ كلاهما 
اصبح كهلا . وكلاهما وحيد . واذا كانت 
الوحدة تغرى بالعودة المستحيلة الى 
الماضى . فهل تسمع الكهولة ؟ بيجيب 
نجيب محفوظ نعم . ولكنه يقولها 
بعزارة وحزن كبير من خلال الحوار 
المستمر مع النفس والآخر وهكذا 
تتكامل ثلاثية , صباح الورد » التى 
يراها صاحبها ثلاث قصص مستقلة عن 
يعضنها الدغضن . اما انا فاراها وادعو 
القارىء لان براها مثلى ثلاثية من نوع 
جديد . ثلاث مقطوعات تجحسد 


تذكيرنا بالاصل الاجتماعى الذى اطلعنا « الانتقال » من زمن الى آخر ومن مكان 
على بعضه فى القسمين السابقين ٠‏ الى مكان ومن جيل الى جيل . وليست 
« أن جدى البيه كان فطاطريا فى شارع الاصول دائما هى مصدر الجديد . ولا 
الشيخ قمر , . البنابيع تنتهى الى مصاب معروفة سلفا 
يجب الا ننسى دقية-الاصول . حقتى وانما هناك , الهودة . الوطنية , 
ندرك أن مصدر الائقاب والثراء كان دوما القومية , الحضارية هى محور الصراع 
السرقة او الغش او الاختلاس او الخقى بين الطبقات والاجيال . هذه 
الحروب . الهوية التى تبليلت فى. الزمن الناصرى 
بطل « اسعد الله مساك , انكشفقت وملغت ذروة الاضطراب فى عهد 

له العورة الاجتماعية بموت ابيه . فلم الانفتاح . 
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ولد نجيب محفوظ فى بيت مطل على ميدان بيت القاضى ؛ فى مواجهة قسم 
شرطة الجمالية , ومبنى الشرطة الذى كان فى الأصل قصرا من قصور عائلة 
السرجانى مازال قائما , اما البيت الذى ولد فيه كاتبنا العظيم , فقد ازيل , 
ومكاته الآن منزل من عدة طوابق , وتحته مقهى شعبى , يقع البيت على ناصية 
درب قرمز .. ومازال الدرب محتفظا بمعالمه الاساسية التى راها كاتبنا فى طفولته 
البكرة .. والتى انطبعت فى ذاكرته .. وشكلت معالم الحارة التى اصبحت محورا 
لأعماله الابداعية العظمى فيما بعد .. ويقع درب قرمز بين ميدان بيت القاضى .. 
ويمتد لمسافة قصيرة وينتهى بالقبو المعروف بقبو قرمز والذى يقع تحت مسجد 
الامير متقال الذى شيد فى العصر المملوكى .. 


ولد تجيب محفوظ عام 111١‏ .. اي 
قى بدابة القرن الحالى .. ونلك حقبة 
شهدت اكتمال تحول القاهرة من مدبنة 
قديمة , كانت لاتزال محتفظه بطابع 
العصور الوسطى ؛ الى مدينة حديثة ٠‏ 
اوربية الطابع , هذا التحول يدا فى 
عصر الحديو ‏ اسماعيل »وعلى يدي 
على باشا مبازك .. 

ودبع ذلك “أنشاء أحياء جدهدة , 
وظهور مناطق جديدة للسكنى » .مثل 
منطقة الحلمدة الجديدة , والعباسية , 
وتبع ذلك التغير الجغرافى توزيع 
جديد شبه طبقى .. فقد بدات الاسر 
الثرية تنتقل الى الامتدادات الحديثة » 
وكانت الجمائلية فى القرون الوسطى 
عقرا لسكنى الأمراء. والطبقة 
الوسنطى , وايضا الحرفيين والعمال 
وكانت مقسمة الى خطط . وحارات ٠»‏ 
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تضم عدة لزقة ودروب ؛ وكانت ايضا 
تضم عدة مستويات اجتماعية 

وتلك هى الحازة التى ادرك بقاياها 
تجِيب محفوظ فى اوائل هذا القرن .. 

ل فا 

فى عام 1414 , ونجيب محفوظ يبلغ 
من الغمر اثنى عشر عاما, انتقنت 
اسزته من الببت القديم الى منطقة 
العباسية . غير ان الاعوام الاثنى عشر 
التى قضاها الاستاذ فى الجمالية 
غاصت الى اعماقه , وانعكست بقوة فى 
عالمه الروائى 2 ولم تظهر ضاحية 
العياسية التى عاش فيها شبابه كله 
وصدر رجولته الا كمكان ثانوى , يكون 
الذهاب البه انطلاقا من الجمالية , كما 
يبدو ذلك خاصة فى الجزء الثانى من 
الثلاثية « قصر الشوق » عندما بيسعى 
كمال عبد الجواد من بين القصرين الى 
قصر ال شداد فى العباسية , ولكن فى 
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آخر اعمال نجيب محفوظ. ١‏ صباح 
الورد » ٠‏ و «١‏ قشتمر » نحن العباسية 
بقوة . حيث تصبح محورا اساسيا 
للعملين الذين اعتيرهما بمثابة ذكربات 
الكاتب الكبير وقد صيغت بقناع فنى .. 


ولكي تظل الحارة هى محور ما كنبه 
من اعمال عبر سيرته الطويلة .. غير أن 
الحارة فى .رواباقه 'تتخذ إبعادا 
اخرى .. لتصبح ملخصا للعالم كله .. 
فهو لم يصور الحارة تصويرا فوتغرافيا 
جيدا عناصرها ؛ ثم فكها واعاد نرتييها 
من جديد ٠‏ خلقها مرة اخرى ٠‏ ولذلك 
نتضمن حارة نجديب محفوظ مستويين » 
الاول واقعى ؛ والثانى وهزي ؛ قلسفى , 
فالحارة . أو ملافح القاهزة الققددمة 
خاصة فى زقاق. المدق ,. وخان 
الخليئى ٠‏ والثلاثية . محددة الملامح , 
الوصف القنى عطابق تماما للوصف 
الواقعى . ولو تتبعنا حركة 
الشخصيات فى هذه الروايات سوف 
نجدها تتحرك فى المكان نفسه . ما ذن 
خطا فى الوصف الدقيق ؛ حنى يعكن 
بحق اعتبار هذه الأعمال تسجيلا امينا 
لمعائم المكان . خاصة فى الزمن الذى 
دارت قبه الأحداث . أنه يصف مثلا 
مقهى سى عبده الذى كان يقع تحت 
الأرض .. وتوجد به ناغورة , وكان على 
مقربة من ضريح مولانا الحسين .. 


١١ ؟‎ 
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هذا مقهى حقيقى تماما ازيل .. فى 
زقاق المدق لايزال المقهى قائما .. ودكان 
العطارة . ودكان الحلاق. الا ان 
وبتطور الزمن » وتتابعه , تتخذ الحارة 
ابعادا اشمل , لتصبح رمزا للعاقم . 
ولكن هذا الرمز يتجسد اكثر فى رواية 
( اولك حارتنا ) التى تعتبر من اعماله 


فى (اولاد حارتنا ) تطافعنا حارة 
اخرى ٠‏ حارة لاتحمل لافتة تشير الى 
مكان واقعى . حارة لها مفرداتها من 
الخشتوحاة هن الواقع . ولكن صيفت 
من جديد وفقا لرؤية الكاقب .. سنجد 
النبوت المتجاورة » وشجر الليلاب . 
وذقن الناشا2, والمقاهى 2 والقبو , 
والخلاء .والتكية التى تتصاعد متها 
اناشيد الدراويش الغامضمة ؛ المبهمة » 
حيث رجال الحق قابعون يذكرونه 
دائما ‏ احيانا يسفرون فيظهرون » 
واحيانا يحتجبون,. ولكن يظل 
الأحساس بهم . بوجودهم قائما , اما 
الخلاء , او جبل المقطم فهو نهاية هذا 
كله .. ذهاية حدود المكان , ولدس نهاية 
الحيوات المتصارعة. والاجيال 

داخل الحارة ذاتها تتوالى الايام , 
يتعاقب الزمن , احد الهموم الرئيسية 
لنجبب محفوظ .. 

تظهر شخصيات ؛ وترحل شخصيات 
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ويختفى البعض الى الابد » وتنشب 
خناقات » وتشج رعوس , ويحل الجيل 
مكلن الجيل . ويتوه الشيخ متولى عبد 
الصمد معد ان فلغ من الكبر عتيا قلا 
يعرف اقرب الناس اليه .. ويتساقط 
فتوات الزّمن القديم .. 5605 
هذه الحارة التى تقف على حافة 
الحلم والواقع » على حافة الرمز 
والتصريح 2 تجدها ايضضا فى 


الانسان فغى اطواره المختلفة , انها 
صورة مقطرة لهذه الدنيا, وعبقرية 
كاتبنا آنه نقذ الى صميمع المكان 
والزمان ٠‏ فجعل من حوارى القاهرة 
القديمة , التى يتراكم فيها التاريخ , 
رمزا وملخصا لبس لعالمنا فقط . ولكن 
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محفوظ عبد العزير 
ابراهيم احمد الباشا والد 
محفوظ 


فاليريا كريستشانكو مستشرقة سوفييتية بمعهد الدراسات الشرقية بموسكو , 
وقد أرسلئت مقالها «١‏ قراءاتى فى أدب نجيب محفوظ. الى مجلة الهلال . 

والهلال ينشر المقال لأهميته , ولدلالته . على ان أدب نجيب محفوظ , بصدقه 
قد شق طريقه الى آربعة أركان المعمورة . وكما جاء بالمقال , فإن تجيب 
محفوظ ابن بلده . مصرى حتى النخاع . وان مصريته اغلى ما يملكه فى 
الحمداة .. 

وترجع اهمية المقال الى تتبعه بالقراءة والدرس لانتاج نجيب محفوظ من 
٠‏ المرحلة الفرعونية » حتى احدث كتاباته ‏ وهى قراءة أمينة , بريئة من وجهات 
النظر المسيقة . بل تصل الى احكامها النقدية عبر أعمال نجيب محفوظ ذاتها . 
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ماهو سر القوة الجاذبة فى ادب 
نجيب محفوظ الروائى ؟ ولماذا 

يعتبر أكبر الروائيين العرب بينما 
العقم العربى غنى بالمواهب 
الروائية ؟ آلأنه وضع اسس الرواية 
العربية المعاصرة ؟ آم لانه كتب اكثر 
من ثلاثين رواية فى ظرف خمسين 
سنة ؟ 

وما هى مكانته قى الأدب اليوم ؟ 

تطرق أسماعنا بين الفينة والاخرى 
اصوات صادرة عن مدعض الكتاب 
والنقك العرب تؤكد ان نجيب محفوظ 
قد ولى زمنه وانه تخلف عن رَكْبِ 
الحياة وعن تيار الحداثة فى الآدب واته 
تقليدى جدا ولاجديد ديه دقوله.. 

على الرغم من هذه الاقوال فان عل 
رواية.تصسر.لكاتبنا تسترعى الاهثمام 
وتثير المناقشة ويلهرلها عقب ظهورها 
المعجبون والمذكرون وقليلون هم 
اولئك الذين لايبالون بها . ويدور 
النقاش لا فى مصر وحدها وانما يشمل 
مشرق العالم العربى ومغربه وهذا 
معناه ان مايقوله تجيب محفوظ يلقى 
الصدى فى نفوس قرائه . 

فما هو سر جاذبيته ؟ واين تتجلى 
تقليديته ؟ وما هو وجه الحداثة فى 
أدبه ؟ 

اظن ان السر كان فى شخصية نجيب 
محفوظ نفسها. شخصية المبدع 
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والانسان ذى المشاعر والاحاسيس 
القوية الجامحة لقد اختار طريقه قبل 
نصف قرن وضحى بكل غال ونفيس من 
نجل حبه للأدب . 

وثئمة وجهة نظر تصور نجيب 
محفوظ انسانا هادئا ساكنا ومتعقلا الى 


حد الجمود . نيد اذى اراه رجلا ذا 


عواطف متوترة ٠‏ متطرفا فى شففه 
بالائب . ومغ انه هو نفسه يميل الى 
التشكيك فى قيمة عمله الأدبى ويذهب 
مرارا الى القول بان الادب غى ايامنا 
هذح.قد فقد دور القبادى الذى كان له 
سلبقا ولكنى على يقين بانه فى اعماق 
نفسه يؤمن أدما إدمان بقداسة رسالة 
الأبيب وبواجب الفنان فى التوجه 


بكلمقه الى الثفسن وبالقوة الفعالة 
للكلفة ١‏ 


كان فى شعلبه تلميذا للمنؤرين 
العرب وبين اساتذته سلامة موسى 
وطه حسين وعباس محمود العقك وهو 
نفسه يعلبيعته وغويزته معلم ومن 
إصحاب الدعوة الى التنوير امضى 
طيلة عمره يعظ بحرارة ويدعو الى 
الخير والكمال ويبذل قصارى جهوده 
فى سبيل فتح اعين اليشر على دورهم 
الحقيقى فى الحياة داعيا اباهم الى 
الوعى والادراك بجدارتهم الانسانية 
وبروحانيتهم التى يسمون بفضلها 
مرتفعين فوق فطرتهم الحيوانية 
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يمكنه ان يخطىء وان يضل فى اشياء , 
كما يمكنه أن يتخذ مواقف سياسية غير 
مقبولة , ولكنه فى نتاجه الادبى : فى 
كتبه جاد دائما وصادق لابزيف , دافعه 
الباطنى فى كل ما يكتبه هو البحث عن 
الحقيقة والحقيقة كما نعرف عسيرة 
المنال فهو يظل باحثا عنها بلا ملل ولا 
كثل . 

© شمولية .. وحس مرهف 

نجيب محفوظ فنان ذو عقلية روائية 
صحيحة واصيلة يجمع بين شمولية 
الرؤية والحس المرهف بالرّمن فهو كبير 
فى قدرته على المزج مابين. التاريخ 
الاسطورى واليوم الحاضر , القضايا 
الخائدة والمتظلبات المعاصرة . بتكلم 
عن الأمور الشاغلة! لتال الانتنان إمَنذ 
اقدم الزمان ولجنه يقكلم عفها من موقف 
انسان عصرنا الذى يحس نبض العصر 
ويعبر عما يقلق التاس فى بلده وسواه 
من البلدان . 

قلما يتجلونز فى رواياته حدود 
القاهرة والاسكندرية ويفضل أن يركز 
احداثها فى اطار حلرة واحدة وهذه 
الحارة تتسيع عنده فتشمل العالم يرمته 
بماضيه وحاضره ومستقبله ذلك 
المستقبل البعيد الذى لا يمكن للانسان 
ان يتصوره الا فى مخيلته . وهو يقص 
حكليات « اولاد حارقنا » فتواتها 
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وحرافيشها قاصدا بها مصائر البشرية 
فى سعادتها ومآسيها ويقصد مصائر 
الانسان فى ضعفه ويطولته . 

وهو طبعا ابن بلده فهو مصرى حتى 
التخاع ولعل مصريته تكون أغلى ما 
يملكه فى الحياة عدا الادب ولكتّه 
يتحلى كذلك بجرأة فى الكلام عن وطنه 
بصراحة وبرؤيته الواقعية 
الموضوعية يقول الحقيقة المرة احيانا 
عن أوضاع , يكون الايمان والحلم بضد 
هذه الاوضاع هو الأفضل . 

وقد انضحت عقلية نجيب محفوظ 
الروانية فى رواياته الثلاث الأولى من 
المرحلة المسماة ٠‏ بالفرعونية » 
استخلص من الأساطير القديمة المعنى 
العصرى وطرح الأسئلة التى شبغلت 
بال المصربين فى / اعوام الثلاثينيات 


سؤالا : عن الذى ينبغى أن يبذل حياته 
فى سبيل الآخر ؟ انشعب لفرعون ام 
فرعون للشعب ؟ 

واجاب الكاتب عن هذا السؤال 
بخلقه فى رواية ‏ كفاح طليبة » الصورة 
الرومانتيكية للملك المثائى أحمس وهو 
الفرعون البطل ذَؤ الكرامة والشجاعة 
والذى يضحى بمصالحه الشخصية 
ويضحى بحبه من أجل وطنه وشعبه . 
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وبعد صصدور الرواية القرعونية 
الثالثة يغير نجيب محفوظ فجاة وبدون 
مهلة اسلوبه الروائى . لهرت « كفاح 
طيبة » سنة 1944 وفى السنة التالية 


6 تصدر ١‏ القاهرة الجديدة » 
الرواية الأولى من سلسلة الروايات 
المسماة بالمرحلة ١‏ القاهرية » فهى 
روايات واقعية يدرس فيها الكلتب واقع 
الحياة الجارية فى خلافاتها وتناقضاتها 
وصراعات القوى الاجتماعية . يدرسها 
ويصفها بتفاصيلها الدقيقة الأصيلة . 
وتسقر هذه الدراسة التى تستمر حوالى. 
عشسر سنوات عن رائعته الأولى 
« التلائية » وهى ملحمة عائلية 
انعكست فيها ثلاثة عقود من_تاريخ 
مصر الحديث . ونطلع من ؛ الثلانية » 
على مصر ومخيريين . 'قلى |الحياة 
اليومية والاحداث . السياسبية . الهامة 
اكثر من [طلاعنا عليها من المؤلفات 
التاريخية . و« الثلاثية » فى الحقيقة 
موسوعة عن الحياة المصرية فى حدود 
زمنية معينة ‏ من سنة 1111 الى سنة 
4 . بيغرق القارىء فى هذه الحياة 
ومتعرق عليها من داخلها فهو وشاهشذها 
بعيون الشخصيات الروائية وبعيون 
المؤلف نفسه . ويخيل القارىء ان 
هؤلاء الشخوص اناس قريبون اليه 
يعرفهم من زمن . التاجر المحترم 
والرجل المحب للعريدة أحمد عبد 
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الجواكد وزوحه الذليلئة المظلومة امينة 
وابنهما الأصقر الحالم الحائر كمال 
وغيرهم من الشخصيات نراهم اناسا من 
لحم ودم وذلك هو سحر القن 
الواقعى . 

أن « الثلاثية » رواية مصرية جدا 
ومع ذلك وفى نفس الوقت اوربية جدا . 
استخدم فيها ننجيب محفوظ نمط 
المتحمة العائلية كما يسمونها فى 
الآداب الأوربية . 
الروائى الاوربى كانه اتخذ وجهة نظر 
معينة الى العالم الذى يصوره". يبتعد 
قنيلا عن هذا العالم اتذى ولد ونشا فيه 
ويقدر كل مايحدث فيه بعين النلقد 
المقارنة بينه وبين العاقم الغربى الذى 
تعرف عليه من قراءاته . 

وما تكد تمضى سنقان على انتهاء 
نش + الثلاثية »فى عام 1461 حتى 
تبتدىء جريدة ١‏ الاهرام » سنة 1١969‏ 
نشر رواية جديدة لكاتبنا هى ١‏ اولاد 
حارتنا ٠‏ المكتوبة بطريقة تختلف تملما 
أو تكاد عن اسلومه السايق . اتسعت 
فيها حدود الزمن الى مالا نهلية من 
الماضى الأسطورى الى المستقيل 
البعيد كل البعد . 


ومع أن المكان الذى تتطور فيه 
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الأحداث ضبق جدا وهو «١‏ حارتتاء 
ويعض الحارات المجاورة وان جبل 
المقطم كان هو المتقى البعيد لأبطال 
الرواية فرغم ذلك نتسع المسافات الروائية 
الشرق الذى هو مهد أديان التوحيد 
الثلاثة 


أما ابطال الرواية فهم ليسوا يالاتاس 
العاديين بل انهم أصحاب الرسالة العوحى 
بها ولعل مصدر.الوحى جدهم الجبلاوى او 
هو تقوسهم المملوءة بعذاب البشر . وهم 
مناضلون فى صبيل اقامة العدل بين أهل 
افحارة ومن لجل الرخاء والمتعادة . 

صيغت الأساطير الدينية في ٠‏ أولاد 
حارتنا » صيفة السيرة الشعبية مهبرة عن 
أمانى الناس البشمَاة الدائمّة الخالذة 
بالغد العشرق . وهذا الغد بالمشرق بعيد 
جدا وصعب المنال أن السعابة والكمال 
لايقتصرات فى تلز بن لحل الرخاذ 
المادى فحسب يل ايقبا السمو الروحى 
ينتقل نجيب محقوظ من أسلوب إلى 
أسلوب بسرعة وسهولة كأنه يلهو وهو 
بيدع انماطا روائية مختلفة. وهذه 
السهولة طبعا ظاهرية يكمن وراعها الدأبٍ 
اليومى والمعرفة العميقة بالآداب العالمية 
والحس المرهف يروج العصر . 

وما من شك فى أن انتقاء الفنان 
لموضوعاته ومواده وأساليبه اختيار ذاتى 
يمليه عليه وجدانه وغريزته , كما ان 


أرشيف الشارخ 


الفاعل الخارجى وهى عامل الظروف 
التاريخية والاجتماعية يلعب دوره فى هذا 
الاختيار . اما نجيب محفوظ قفى رأبى ان 
اختياره لانماط الرواية وآتواع السرد 
يتوقف على مايطرح العصر من القضايا 
والمتطليات اكثر منه على خياله الفردى 
وتغييرات ذوقه القنى . إنما هويرى واجبه 
كفنان وانسان قى البحث عن الجواب على 
الاستئة الملحة التى يطرحها التازيخ . 
لذلك يظل نجيب محفوظ دائما فى طليعة 
الحركة الأذبدة . 


فنا آعوام الستينيات كانت عجلة دولاب 
التازيخ العصرى تدور بسرعة عجيبة . 
اختبان الطزيق ؛ وبين محفوظ نداء العصر 
فكتب ست روايات قصيرة ذات دينامية 
تيز هفست” الحالة” السيكولوجية 
والايديولوجنية للمجتمع الذى يجتاز مرحلة 
اتغطاف هى احدى اهم مراحل تاريخه . 
يمكننا ان نسمى كل هذه الروايات باسم 
واحد منها ٠‏ روايات الطريق » لأن كل 
واحد من أبطاله يبحث عن طريقه فى 
الحياة ؛ الطريق المؤدى الى السعادة 
والكرامة والسلام . ولا يمكن ان ينقصل 
هذا اتجهد القردى عن مصائر البلادت وعن 
اختيارها التاريخى ! 

وفى الرواية الأخيرة من الروايات 
الست نجد الجهد والبحث يسقران عن 
استنزاف إمكانيات الاختيار . لاتلقى بطلة 


اال 
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مدرامار . الفلاحة الحشناء زهرة ‏ وهى 
ترهز الى مصر ‏ لاتلقى فى حاشيتها أى 
فارس آمين ومخلص على استعداد أن 
يخدمها سوى الوطنى العجوز الوفدى 
السابق : غامنر وجدى » ٠‏ 

مرة أخرى يخيب الأمل ويتلاشى الحلم 
منتقلا من الواقع الى الماضى والى 
المستقبل البعيد جدا . 

© أصعب الفترات 

القترة ما بين 15777 و1517/6 كانت على 
مايظهر اصعب الفترات فى حياة كاتبنا . 
فى هذه المستوات علت الاسوات المدغية 
انه قد انتهى وصار قى خبر كان ولكن 
تحديا لتلك الادعاءاتيخرج مححفوظ من 
مرحلته السوداء برائعة | جديدة هئ 
« ملحمة الحرافيش > . 

ثمة للوهلة الأولى تشابه كبير بين 
« ملحمة الحرافيش » و« اولاد حارتنا » . 
فى الروايتين يحكى محفوظ حكاية الأجيال 
العديدة التى تعيش وتقلاحق فى حارة 
واحدة . وتنتظم سير الأقراد فى صف 
الحرافيش » خلقها قتان عاش حياة طويلة 
مليئة بخييات أمل » ذى تجارب مريرة 
تتسع رؤيته فى هذا الكتاب للدنيا بانحائها 
وللبشرية كلها . واذا كانت سيرة البشرية 
لاتنتهى فحياة الانسان الفرد لها الها 
المحتوم . تتجلى فى الرواية هذه الفكرة 
الوثنية. فى .بساطتها وبيانها كما كانت 
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تتجلى فى قصائد فحول شعراء الجاهلية . 
وكذلك لغة الرواية تشابه كل جملة فيها 
برصاتتها وتكاملها بيتا هن الشعر وعلى 
الرغم من التحام الواقع والأسطورة فى 
« ملحمة الحرافيش + بصورة مدهشة فان 
شخصياتها ليست بابطال اسطوريين بل 
انهم ناس عاديون بحبهم ومقتهم » بقوتهم 
وضعقهم بأشواقهم ومآسيهم . ولايزال 
الانسان يكن حلم السعادة والعدالة . 
ولابرى الكاتب طريقا الى تحقيق هذا 
الحلغ إلا فى انتصار الانسان على نفسه , 
علن رَقيتين تشكلان أشدعف ما فى 
الانسان ٠‏ حب المال وحب السيطرة على 
بي 

ويكه الي لين طويل وملىء 
بالاشواك ١‏ 

السريق | الإلسباوزية عد امتقيط 
يتجسد فيها المثل الأعلى . حلم الكمال 
والانسجام . عندما يتهدم الواقع والاحلام 
وأيس للبره الأمل قى- المستقيل .. ذلك 
المستقبل الذى يمكنه ان يتصوره كواقع 
حيلته وحياة اولاده , يلجا “الى الحلم 
الابدى ويستمد الثقة والقوة الروحية من 
المثل العليا لأجداده ومن التراث الثقافى 
للبشرية :وقيمة الانسانية . ويذلك يحافظ 
على الحلم . ولايدعة يتلاشى تهائيا . 
فى السنوات الآخيرة كثيرا مايرجع 
تجَيب محفوظ الى صميخ اققص. العربى 
التقليدي . بعدما جرب فى «١‏ ولاد 
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حارتنا » نوع السيرة الشعبية وصيغ 
رواية « المرايا » عبارة عن تقليد لكتب 
التراجم وقد واصل فى «٠‏ لبالى الف ليلة » 
تطوير حكايات شهرزاد وملا الرواية 
بالعفاريت وتقمص الأرواح والعجائبي 
والغرائب . وفى « رحلة ابن فطومة » يبعث 
نوع الرحلات ويسافر بطله فى انحاء 
الدنيا بحثا عن « ارض الميعاد » « دار 
الجبل ٠‏ ويقارن عادات البلدان والشعوب 
الاخرى همع نظم وأعراف وطنه ودار 
الاسلام » يسعى الكاتب الى خلق نوع 
الرواية العربية الاصيلة التى لاتشايه 
الرواية الغربية . وتعبر عن العقلية العربية 
والذوق العربى . 
هالعن/ للدم 
ولكن هل صمح القول بان كل هذة 
الاشكال والاتماط القصصية نوات اصل 
قزين: صر 9 لد ان قلت الوعلات - 
والحكايات والأساطير والخراقات واأوصاف 
الحياة والمعيشة والمبير ويضمٌ السيرة 
النبوية له صور ماثثة فى التراث الأدبى 
لجميع الشعوب ويلتفت الكتاب فى جميع 
بلدان العالم حاليا على نطاق واسع نحو 
قيم التراث الثقاقى معارضين اياها بخطر 
فقدان الذاكرة الثقافية وهو الحخطر 
المتعاظم جدا فى عصرنا وحقبتتا حين 
تروج الدعاية على المدى العريض لتقدير 
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التقرد الشخصى من جهة أما من الجهة 


الاخرى فيتعاظم نصيب الثقافة 
الجماهيرية الميسطة على المستوى 


بعث التقاليد يجد نقسه فى الخط الأمامى 
العصر . واذ يذود منافما عن القيم 
الاخلاقية « العربية ٠‏ التقليدية يطلع الى 
النزعة الشمولية » وذلك لكون هذه القيم 
ذوات دلالة بشرية عامة ومشتركة . 


وهو كذلك كاتب شعولى بالنسبة الى 
الآنينا العالمى التمط المفضل والمحبب 
نُدى كاتب الحكايات ذوات المغزى التى 
يقوم بتاء القص فيها على أساس من مبدا 
القطع العكافىء الخارج والمبتعد عن 
العالم المتحيد ,والزمن الفنحدد بحيث 
يَتتتتثى “عن ”طريق العودة الى اليوم 
الحاضز سرد التقيِيْم القلسفى ‏ الاخلاقى 
لما يجوي فيه من وقائع وأمون ‏ 
ويوسعنا رؤية هذا على مثال احدى 
آخر رواياته « رحلة أبن فطومة » وهى فيها 
يقيم منتقدا الأعراف ونمط الحياة ونظام 
الادارة والدكم فى بلدان شتي . وهو فيها 
يلحى باللائمة ضمنا على شعب ٠دار‏ 
الامان » لكونه يختار لنفسه حاكما على 
مدى العمر وطول الحياة . وكما تعرفون 
قان شعب هذه البلاد قد أصاغ سمعا إلى 
صوت الانتقاد فقون لخيرا ادخال 
التعديلات المناسية على تشريعاته محدد! 


١ "١ 
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فترة بقاء قائد البلاد فى متصبه كحاكم 
لفترتى ولاية طول كل واحدة منها خمس 
سنين لثلا يتحول ألى زعيم مقيم ولكى 


يحول دون تكريس عبادة الشخصية 
الفردية . 

ويبين .هذا المثال عينة مدى ابتعاد 
نجيب محقوظ نفسه عن تصوراته فى عهد 
شبابه التى عبر عنها فى رواياته 
الفرهيئية + حنيت يمهد. سطلطة ' الملك 
والحاكم الحكيم والعادل ويعترف بالطبيعة 
السماوية لهذه السلطة . 


وينطق هذا كله بان محفولا لم يتغلق 
على نفسه فى ٠‏ مات » وله ينظر الي" انه 
« حارة له » هذه كجَزء لا يجا عن عالم 
البشر العشترك ويشغل باله كل ها يجرى 
فى إذلك العالم . 


اما فى حالة تحدثنا عن تقليدية نجيب 
محفوظ فانه تليدى بالاحرى من حيث 
فحوى فهمه للرواية باعتبارها قصا ثابتا 
ومثابرا للمضمون متطورا مع الزمن وله 
بداية ونهاية (رغم أن البدايات والنهايات 
كما نرى قى رواياته الاخيرة تمد وتمدد 


لتحسل- الت طرفى وجود العالم) . وتستحوذ 
على زمن القارىء وعنايته واهتمامه 
المفاجآت المباغتة فى سرد سيرورة 
الحدث فى المحتوى والانعطاقات التى 
تستدعيها اما ظروف خارجية ما او خواص 
السجية وتقلبات الاحاسيس الحماسية فى 
نفوس الشخوص ذواتها والتى لا قبل لها 
بها ولا قدرة على التحكم فيها والسيطرة 
عليها وخوض الصراع ضدها . 


وعلى هذا يبقى اسلوب تجيب محفوظ 
دوما اسلوب القص الموضوعي . 
والعللم بالنسية له ماثل لا وفق تصوره 
الخاصبولا كثفرة من نتاج بنات افكاره 
وينات مخيلته _ وانها الواقع الراهن 
الموضوعى المنسجم مع قوانينه التى 
يحاول معرفتها والتوصل الى بلوغ كنه 
امرها . 


وهو من هذه الناحية يحافظ على وفائه 
لتقاليد النزعة الواقعية مبرهنا فى الوقت 
عينه على المطلقية غير المحدودة بحدود 
وغير المقيدة بقيود فيما يخص امكانيات 
واحتمالات تطورها وتجديدها الى مالا 


هد مد نا 
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35آؤؤ2200 
لسر كا 


وعيوب العالم 


٠‏ عبقرية المكان » وزخم الشخصيات . وتنوعه , هى ايضا من 
الاشياء التى ميزت إدب الشلب نجيب ؛ وايضا عالم الفتوات ومعاركهم 
1 المحترفة وهم يسيطرون على حئى:الجمائدة . قدمت جميعها فى اعمال 
... محفوظ 

٠‏ كاتب واقعى مند انندايقته . وقد وصف ايضا ناسا من اعملق 
المجتمع .مثل زبِطة الذى يبتر الاعضاء فى زقاق المدق : ٠‏ لقد حدثنى 
صديق عن شخص بمتهن هذه المهثة .واختفئ ؛ كما حدشنى الكلتب عن 
هذه الشخصيات فى دنيا الشحاذين.: ١‏ لم يعد هناك وجود اليوم لمثل 
مؤلاء الشجلذين . الشحانون الوحيدون هم فجن ٠‏ اضاف الروائى وهو 
يجلجل فى ضحكته .. وبفضله أصبح الكاتب معروفا قى مصر التى بها 
نسبة /5٠‏ من الامية ويلعب التليفزيون دورا منذ فترة طويلة حيث يتم 

عرض أعمال نجدب محقوظ «١‏ لسن التتيفزيون منافسا يل على العكس .. 

فهو ومنيلة ممكنة للثقافة لمخنلف قطاعات الشعب .. ولذا فانا بالغ 

و يت ن القى اخذت عن رواياتى فى فترة 

. ٠» الستعنيات‎ 


الكسندر بوكيانتى - لوموئد ٠١‏ سبتمير 1542 

فى عام 14/2 سالت لدبراسيون الكاتب ١‏ لماذا تكتب » ؟ ضمن نفس 
السؤال لادباء العاقم الثانث .. فرد الكاتب بالاجلية .. 

« كى أحلل الجواب الى المعاصرة التاريخية على لن اعود إلى 


بردل 
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الماضى البعيد واطرح السؤال . لماذا كنت اكتب فى ذلك الوقت .. 

« والجواب اننى كنت اكتب لما استمده من الكتلبة بين سرور 
شخصى واشفاع لقدرة مجهولة فى اعماقى ووخد يبه جسم 
فى النشر او الربح اى سبب خارجى .. 

مع الزمن , انضافت اسبغب جديدة تدعم الرغبة فى الكتابة مثل : 

.. تحقيق الذات وان اكون شخصية ذات وزن مثل فلان أو علان‎ ١ 

- ان يكون لى قراء وبالتالى شهرة ومجد . 

 '٠‏ ان اربح من العمل ها يدره من دخل 

4 - أن أعبر عن مبادىء معينة تكون قد تكونت فى صدرى وفكرى 

© - وفى النهاية تصبح الكتابة وحياتى شيئًا واحدا بحيث ان العجز 
عنها يفرغ الحياة هن اى معنى واتمنى معه الموت .. 


تجيب محفوظ 
فسن 


َ وصفت روايات محفوظ تحول المجتمع المصرى من الاصافة الى 

0-1 المعاصرة وعكست مراتة التضادات الموروثة فى هذا التحول . 

+ والعلاقة بين الرجال والنساء .. ونين الدين والدنيا .. وبين الأغنياء 
والفقراء .. وهو على وعى شيديد بالظلم الاجتماعى .. وجذور الفساد 
والمعارضة بفى المجتفع الممترى .. مما جعل من بعضي اعماله عرضة 
للرقيب .. 

ومن بين العديد من الكتاب الكلاسيكبين , فتبح محفوظ امكانية 

الكتابة حول موضوعات كانت فيما قبل من المحرمات مثل البغاء وتعاظى 
المخدرات . واهمبة التطور الوظيقى فى الحياة .. والجنس .. 
والشذوذ .. وقد بدت كلها فى اعماله جلية وواضحة ؛ وواقعية لم تكن 
معروفة من قبل فى الآدب ابان الاربعينيات والخمسينيلت .. 


١ 4 1‏ أغددكه مم0 
لحل ننان 14 5 د بالرا ا ١‏ 


5 متواضع الى حد مذهل .. مما يجعلك تشعر أن نجيب محفوظ شاب 
١‏ فى السسلبعة والسبعين استقبل فى دهشة بالغة إعلان فوزه بجامٌزة نويل 
فى الادب «١‏ هذه الجائزة كبيرة جدا بالنسبة لى .٠‏ 


1 
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ثم انفجر فى ضحكة عالبة وهو يردد : ١‏ من الآن فصاعدا سوف 
يسمينى اصدقائى محظوظ يدلا من محفوظ » .. 

٠‏ ... وهو الذى استقبل سقطة الملك فلروق علم 1161 بامل مالبث ان 
حابت حدته .. قمنذن عام 1451 وكأن عدد الناصر قد وصل الى قمة مجده 
نشر روايته الرمزية , اللص والكلاب » .. غير خائف من يد النظام 
الحديدية .. ونشر روايتين يتضمنان انتقادا حادا للسلطة هما ١‏ ثرثرة 
فوق النيل ٠‏ و ٠‏ ميرامثر » ورغم أنه مؤيد لمعاهدة السلام مع اسرائيل 
قإنه هاجم النظام الليبرالى والاقتصادى الذى انتهجه. الرئيس 
السلدات » .. 


ومن بين رواياته المميزة « ثرثرة فوق النيل » وهى نموذج واضح 
للروابة التعبيرية القصيرة .. كما أن « محفوظ ٠‏ اهتم بمزج الميتاقيزيقا 
بالواقع والخيال .. بالاضافة إلى الوضعية الفكرية لبلاده .. وقد قسم 
-تقاد -القاهرة -انتاج- محفوظ الى ثلاثة مراحل .. المرحلة التاريخية , 
والمرحكة الواقعية ؛ ومرحلة الواقع الميتافيزيقى » .. 


شيزار يي ميدال 


رغم كل سمات القص التى تهز المشاعر الرائعة التى تخلق جوا 
مميزا .فإن تميزه فى خلق الحوار قد عكس اسلوبه الفكرى ...غلم يشا 
محفوظ ان يبدع رواية تقليدية من خلال ثلاثيته النى أثارت الانتبام لليه 
قى العاقم الغربى .. وايضا الأذاعات ووسائل الاعلام فى الدول العربية 
اولا .. ثم اوربا فيما بعد وخاصة النقاد ولقد تمكنت من قراءة افضل 
الروايات العربية الحديثة .. إلا ان روليات نجيب محفوظ . بلاشك .. 
على قمة الادب العريى بفضل حساسيته وقدرته على الوصف .. مما 
ساعد هذا الأدب على الدخول إلى عصر الحداثة .. وخاصة فى القصة 
القصيرة .. 


سرجيو نوجا 


بتصدرف تنخنن لنتوددت الحو 
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« من المثير للغرابة والفضيحة ان احدا من الكتاب العرب لم يحصل 
على جائرزة نوبل حتى الآن ١‏ توفيق الحكيم .. وعبد الرحمن الشرقاوى 
: (وكلاهما رحل فى عام 1441) ويوسف ادريس ونجيب محفوظ ككتاب 
هميزين ويستحقون الجائزة 
1 واخيرا جاعت الجائزة , وذهبت الى محفوظ وليس الى أدريس .. 
ونحن نشعر بسعادة لهذا الاختيار من اللجنة السويدية التى وجهت 
ضدها مزاعم عديدة . 
ونجيب محفوظ ينتمى الى البرجوازية السائدة وطبعت حيوتيه عن 
حركة التطور فى مصر .. اثناء النصف الاول من القرن العشرين .. فقد 
كان فى الثامنة عندما اندلعت ثورة 1114 .. وراى شيابه وتكوينه 
يتشكلان فى السنوات الثرية ابان الثلاثينيات وهى فترة شهدت إحساسا 
عاما بالآنقتاح على القلسقات والفكر الغربى .. وقد اختار نجيب محفوظ 
القلسقة بصفة خاصة ليدرسها فى جامعة القاهرة . حيث استكمل 
دراسته الجامعية .. وكان متحمسا لفلسفة هيجل الذى قراه مترجما الى 
الئغة العربية على عكس الغالبية من معاصريه .. لم يمتلك محفوظ ابدا 
أى اتقان للغة اجنبية .. ولم يفكر ابدا فى الذهاب الى اوربا لقضاء بضع 
سنوات كى يستكمل تشكيل فكره .. مثلما فعل الكتاب من جيله .. 


1١9548 اكتوبر‎ 7١١  اكيتيلوب مجلة‎ 


تجىء اهمية اثار رواياته , فى الحقيقة , من خلال واقعية الحياة فى 
مصر. ففى كتبه الآخيرة توغل فى المجازات ؛ والمعلنى السيفسية 
والميتافيزيقية للفكر المصبرى وقد نبغيتأشهرته مِنّ مصادر ثرية عديدة 
للحداة من يدنها الغقراء وابناء الطبقة المتوسطة . هلا الاسلوب قد تولد 
من خلال قنبلة موقونة فى ٠‏ ثلاثية القاهرة » المنشورة فى الخمسينيات 
وهى حول عائم يعرفه كابن تاجر .. 

هذه البيئة التى شهدت قليلا من التغير عبر القرون ولكنها فى كل يوم 
تشهد حدثا دراميا عظيما .. ومن بين اعماله العظيمة المترجمة ٠‏ زقاق 
المدق ٠‏ المنشورة علم 141/4 وفيها تبدو قدرته على وصف الشخصية 
ومنهم الحشاشون والشواذ وادمى يدعى زيطة » يبتر الاعضاء وهو 
شخص لايزال بقايا من امثافه موجودة فى القاهرة حتى الآن .. 

فى هذه الأزقة , يعيش الاشخاص عالمهم . ويشكلون عناصر ادب 
نجيب محفوظ الذى بردد : ٠‏ انا اكتب ما أشعر بانه يجب ان يكتب ٠‏ وما 
كتبه كان قويا استحق به جائزة نويل .. 


كرستوفرويكى .. مجلة نيوزويك 
4 اكتوير ١54‏ 


واشد 
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من اقوال نجيب محفوظ 


١ ©‏ للمراة حق التعليم والعمل 2 وهذا هو موقفى 
الفكرى , اما من الناحية الشخصية فيسعدنى أن تكون 
زوجتى ربة بيت ! .. 

© «لم آر القرية إلا من خلال نافذة قطارء ! 
2ل ل 7 لا0تْا7ا011170707ا7ال71 7 000000222220221 
الأعمال المترجمة للأديب الكبير نجيب محفوظ 


الأعمال المترجمة إلى الإنجليزية 
زقاق المدق 1141 , بداية ونهاية 1441 , أولاد حارتنا 1164 , 
اللص والكلاب 145١‏ :؛ السمان والخريف 1457 , دنيا الله 
“1417 + الطريق ١5954‏ ؛ الشحاذ 1476 ؛ مبرامار 141571 , المرايا 
1 ,. اقزاح القبة ١948١‏ 

الى الفرنسية 

زقاق المدق 11141 ؛ بين القصرين /196 , قضر الشوق 1١421‏ 
إلى الأثمانية زقاق المدق _/ا54١1‏ , 
اللص والكلاب 1451 _- 
ثرثرة فوق الندل. ١474‏ 
إلى السويدية 

زقاق المدق 1١11417‏ 
ثرثرة فوق النيل ١455‏ 
بين القصرين الجزء 
الأول من الثلاثية 


م 
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م60.١‏ نمو 01000126 


العنعدة هفذ سنوات 
الاربعينيات الى يومنا 
هذا . 

واذكر من هذه الذرى 
يحيى حقى» ومائل 
كامل ؛ ويوسيف ادريس , 
ومحمود البدوى , 
وادوار الخراط , وشكرى 
عياد. ‏ ويوسف 
الشارونى ؛ 
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وابناء موجات اخرى فى القصة 
المصرية القصيرة والطويلة جاعت من 
بعدهم مندّ منتصف الستينيات .. ولكل 
منهم طريقته فى القص واكثرهم صدقا 
من بينهم اولئثك الذين كلن قصهم 


القصصى فى مصصر على ايدى هؤلاء , 
ولا فى الوطن العريى الكبير على ايدى 


وهانى الراهب , وعبدالرحمن منيف , 
وجبرا ابراهيم جبرا 2 وغيرهم من 
احفك رواة الأخبار والأسمار العربية 
كثيرون ‏ لم يكن بحاجة الى فرمان 
غربى يشهد بجدارته كآدب هن الآداب 
العالمية ‏ لم يكن يتقصه سوى أن 
يجتاز الباب ' الظنيق مع آدابٍ اعالمقة 
اخرى فى الهْتّد واندوئيسيا والصين 
واليابان والقارة الافريقية الى الترجمة 
للغات الحبة وخاصة اللغتين الفرنسية 
والانجليزية وسوى ان ينسى الغربيون 
سادة الحضارة البشرية فى العصر 
الحديث - بعض الوقت . شعورهم 
بالتفوق الآرى على غيرهم من الاجناس 
والأمم والشعوب . 


ان هذه الجائزة سوف تترتب عليها 
نتائج عديدة داخل الوطن العربى 
وخارجه ‏ ان صح تنبثنا - سوف نشهد 
لاظمعا فى جائَزة مثل جائزة نوبل 


أرشيف الشارخ 


موجات من كتاب القصة . ومستويات 
عن التجويد للقص , واتجاها معمقا الى 
المحلية والبحث عما هو انسانى فى 
تجارب الواقع ورصد للمتغيرات 
الحضاربة والاجتماعية والسياسية فى 
موضوعات القص . واستئنافا لكتابة 
الاعمال الروائية الطويلة والقصيرة .. 


وسوف نشهد اقبالا منزايداً على ترجمة 
المعاصرة الى شقى لغات الارض ...وقد 
ندات هذه المرحلة بالفعل منذ عشر او 
خمس سنوات فقط .. على حين انها 
بدت. ظاهرة كبيرة فى بول العاقم 
الاشتراكى منذ منتصف الستينيات . 


أن نجدب محفوظ بعمله كان تتويجا 
مع دحبى حقى ويوسف ادريس لجيل 
من الرواد جهدوا عن قبلهم لتعضيد 
طويق الأدب القصصى الحديث فى 
الوطن العربى عتى يد المازنى والحكيم 
وعيسى عديد وطاهر لاشين ولطفى 
حمقفهة وطه حسين والعقك .. 
ولاتحضرفى اسماء موازية لهم كرواد 
فى عواقب الادب العربى الحديث ؛ ولا 
ابالغ اذا قلت ان نجيب كان اكثرهم دابا 
واخلاصا ومغامرة فى حياة القصص 
فصبيدة متي باريد وقايا فك 
عدر مدارس القص واتجاهلته .. 
إغمقه القصصية عبر تاريخه 0 
مغامرات بيكاسو فى الفن التشكيلى عبر 
مدارس الفن المختلفة ... 


1 
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قصة قصيرة جديدة لكات الكبيسر 
نجيب ميحفوظ 


| 1 
00 لصم ين "١‏ [لنيى اا 
]ا : سك 
يأ جننه بي 


ينفرد ٠‏ الهلال » بنشر هذه القصة القصيرة لأديب مصر الكبير الاستاذ نجيب 
محفوظ . رأى الكاتب الكبير ان يخص بها ١‏ الهلال » ونحن نهديها إلى قرائنا في 
هذه المناسبة التلويخية. التى رفع. فيها نجيب محفوظراية الأدب. العربى. فى كلى 
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متى فتح هذا المقهى ؟ .. علم ذلك عند 
الله .. لم يخطر لى أن اطرح هذا السؤال 
فى الزمن القديم .. فى صباى كنت أعبر 
الطريق أمامه كثيرا فى الذهاب والجيتة 


إلى صدورنا هيية .. واجلال / فنمضى اذا 
مضينا ناحيته بسرّعة' وادب متحاشين 
النظر اليه حيث يجلسن الآباء وتخنة من 
هدرسمى مدرسستنا بكل مليحملون بين 
جوانحهم من وقار ورهبة .. وهو صغير إذا 
قيس ألى مقاهي وسط اليلد أوحتى مقاهى 
السكاكينى .. مستطيل الشكل 2 أنيق 


المنظر ٠‏ تقوم فى عمقه المتصة الرخامية. 


والموقد » ويعلوها رف آول تصطف فوقه 
برطمانات البن والشاى والسكر والقرقة 
والزتنجبيل والكراوية والاينسون » ورف 
ثان تتجاور فوقه .. التراجيل البيضاء 
الشفاقة والكحلى الزاهية » أرضه مدكوكة 
بالبلاط المعصرانى وجدرانه وسقفه زرقاء 


١ 


أرشيف الشارخ 


صاقية . وفئ متتصف الجدارين 
المتقابلن تلتصق بالغراء والمسامير 
المذهبة مرآتان مستديرتان مصقولتان 
مؤطرتان بالأبنوس .. وثمة طابوران من: 
ولوازمها مين الكراسبى الخيرزان ٠‏ أما 
الطواز امام المقهى فعزروع ببلاط صغير 
علون » ويعتد فوق» صفان متوازيان من 
الموائد قى مركز الوسط منها تنطلق شجرة 
لبخ فارعة تتهدل فوقها اغصانها حانية .. 
وبها شهر المقهى باسم ذقن الباشا على 
حين أن لافتته تحمل اسم صاحبه « سيد 
كنع » .. ولا أحد يعرف اصل لقبه ٠‏ ولكن 
الجميع يسلمون بشطوته على الاحياء 
الشعبية المجاورة ؛ وبالرغخم من غبيره 
البلدى ٠‏ ومن أن الندّل العامئين به يسعون 
بالتظاقة المطلقة فى أرضه وجدراته 
وادواته كما عرف يجودة مشروياته .. أته : 
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مجمع أهل الوقار من الآياء والمدرسين » 
وفى مواسم الانتخابات يهرع آليه 
المرشحون من الباشوات يخطيون ود 
صاحيه المهيمن على الناخبين فى 
الحوارى والازقة .. ود انعا يسبع فى هدوء 
فالحديث يتجاذب فى تؤده والضحكة تند 
بحساب والحوار السياسى يمضى فى 
وفاق وانسجام وصورة سعد زغلول تطل 
على الجميع من موضعها فرق النراجيل » 
وهو منتصب القامة فى بدلة التشريقة 
المحلاة بالقصب 

وتغير سكان المقهى » بصورة غير 
ملموسة أول الأمرء ثم وضحت المعالم 
قبيل الحرب العالمية الثانية وفيما تلا ذلك 
من أيام .. رجحل الآباء والمدرسون او لم 
يبق هنهم الا نفر من المعمرين .. 
واكتسبنا مع تق تقدم العمر والتوخلف الحق 
مكان الآباء وشرينا القهوة والشاي ودخنا 
النارجيلة وخضنا فى احاديث السياسة 
والحب والجنس باصوات مرتفعة تترامى 
أحيانا الى الطريق” --إوَلِم نعد]انجّقل كن 
المعمرين من اساتذتنا فآقبلنا عليهم 
نصافح ونتوادد ونتبادل الذكريات » وربما 
مازج حوارنا المزاح ؛ بل متهم من شاركثا 
لعب الترد » ولكن حظى كل واحد منهم 
بحقه الكامل فى الأحترام .. وهلت علينا 
مشكلات جديدة فتنوعت احاديثنا بين 
الدستور والغلاء واليمين واليسار والملك 
والوقد والاتجليز والجلاء وفلسطين 
واليهود .. ولم يوقف ذلك مسيرة الحياة 
الطبيعية فعشق منا من عشق وتزوج من 
تزوج وإنجب هن انجب . واستفحل 
التشكى وانقجر النقد ولم يسلم من 
٠‏ السنتنا رجل أو أمرأة أو حزب ٠‏ وحتى 
الندل؛ الحفاة شاركوا فى الكلام بعد ان 
١‏ 


أرشيف الشارخ 


بالحياة اليومية . وجاء وقت فبد! ان كلا 
ووسائله » 


إعتضاية يف توفي مهد كتتهاء 


من «جيقنا كان , فاشدينا أليه النصيحة ان 


والا يتهاون فى سسمعته طمعاء قى 
مضناعفة ارياحه كما يقعل قصار النظر , 
ووعد الرجل ٠‏ وانجز ها وعد بصفة عامة 
فلم يطرا على المقهى الا تغير ملفيف يمكن 
التسامح معه كما اعتدنا ان تتسامح مم 
كل مكروه يجد 


الامل ١‏ وتضاريت 
جماعتنا ركن المقهى الركين وقاعدته 


لثابتةي.. (وكالمنتلق تسلل الى الاركان 
شياب صاغد » واشتيكت حباله بحيالنا 


بحكم الجوار والعشيرة ومع تتابع الامجاد 
اعترضت ' آزناث كما عودبنا التاريخ ٠‏ 
وحملقت أعين الأمن تطارد الخوارج , 
وتادى اهل الحكمة بيننا حذارى من 
السياسة وحديثها يا محبى السلام 
والسلامة ٠‏ وعقدنا العزم على ذلك ولكن 
اجتاحتا الاغراء والح علينا كحكّة 
الجرب .. وقبض على نفر منا لتهور التعبير 
ونزقهء فتطمنا التفاهم بالهمس 
والاشارة ٠‏ والرمز ونحن نستعيذ بالله من 
المهالك .. وكلما بد وجه غريب رمقناه 
بحذر ٠‏ واذا طرح شاب سؤالا محرجا 
تساطنا ترى ماذا وراءه ! .. وحدئونا عن 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


اجهزة التسجيل التى تلتقط الخواطر من 
يعيد , حتى اقترح البعض أن تقبع فى 
دورنا آمتنين .. وعجزنا عن تنفيذ ذلك , 
وقلتا إنه لاغنى لنا عن سلوى اللقاء ٠‏ وان 
الامان متاح لمن يصون لسانه » وكدر 
وتجاهلة لماضينا ٠‏ وازدراثه لأمجادنا .. 
نحن لاننكر المعجزات التى تقع ؛ ولا 
الانتصارات التى تتحقق ٠‏ ولا انطلاق 
الايدى القوية لتحرير الشرق والقرب » 

ولكن ما الداعى الى انكار امجاد سلفت 
:توق فوج إن روديو ري 


واستيشرة خيا ياك ينا ندم وكنا اذا 
تحدانا سؤال مستفز مثل « من يكون سعد 
زغلول ٠‏ أجبنا بكل تواضع «١‏ كان محاميا 
ناجها » ٠‏ أوى «من يكون مصطفى 
النحاس ٠‏ .. قلنا بمنتهى اللطف « كان 
تاجر منى فاتورة بالغووية » .. قلنا لا 
داعى لتكدير الصفو بالجدل العقيم , 
يشاء . ولنشارك فى الفرجة الشائلة يكل 
بتاء يقوم اي عد الة ترسخ .- 

ودهمنا ونحن فى غقلة يوم © يونية 
الأسود .. تطايرت أآمالنًا اشلاء وشظانا ثم 
متقطت فى أعماق يئر من رماد عفن .. 
تحول سكان المقهى الى اشباح تهيم فى 
وادى الظلام مهمهمة فى هذيان 
متواصق -- الحوّن شتامل::: الحين ياك : 
الحزن ساخر .. لم يخل حزئنا من تمرد أما 
حزن الاصدقاء الجدد فتلقفته دوامة 
الضباع .. قالوا لتنا بنبرة جديدة « حدثونا 
فالحديث هو السلوئ: المتاحة: ولئن 
ماجدواه ؟ .. وسألونا أيضا «١‏ ماحكمة 
خلق الانسان فى هذا الوجود » وتراكمت 
الاجابات.مثل تل هن الهواء .. واستمر 
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الحديث واستمر الزمن .. تراجعنا الى 
ركن الشيوخ وانيسطوا فى كل مكان .. 
وحدثت أمور .. وواصلت الحياة العطاء .. 
والموت الافناء » وارتفع شعار الانفتاح » 
فريق هاجر بلا أسف ؛ وفريق ارتفع 
تحوطه الريب ٠‏ وفريق عوى عواء الذئاب » 
لم نكن نفرح بالنصر إلا يومأ وبعض يوم ٠‏ 
ولا بالسلام الا ساعة اى بعض سماعة , 
وانصبت الأحاديث على الخيار والطداطم 
والرغيف وزاغ البصر بين الغيم الداكن 
والبرق الخلطف اللامع .. 

وذات مساء قال لنا الشاقعى صاحب 
المقهى .. 

٠‏ آسف ياحضرات ؛ تم الاتفاق على 
بيع المقهى ! ». 

لم نصدق اول الأمر ء حتى تأكى لدينا 
أنه سيقوم مقامه سوير ماركت ٠‏ باالطاف 
للق ”أنه هبر كلعنة ختجر : مقهى الغضر 
والذكريات والآباء .. المقهى الذى داعب 
صبانا وآوى شبابنا وكهولتنا » وشهد حبنا 
وتوآجنا بواتجابنا ‏ وهزيمتنا ونصرنا .. 
وتساطفًا أبن انتلاقى كل مساء ؟ -. قال 


احدنا .. 

- اقرب مقهئ ال حينا مقهى الانشراح 
فى أول الظاهر . 

قال آخر .. 

- لكنه مقهى الحرفيين ؛ غاية قى الفقر 
والقذارة .. 

فقال الأول 


ثم وهو يضحك .. 
سنمثل فيه الطبقة الكادخة الجديدة ! 


11 
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إ[ الادمب العائلهى 
فك : الفربيد فرج 


بحصول نحيب محفوةة على جائزة نويل ستنتقل شخصداته الرواشة الرائعة 
من المكتبة العربية . وهن السينما المضصرية ؛ وشاشات التليفزيو: الي 
الاضوام العالميه 5 


وستعرف الناس فى 


كترقينا » تولستوى ٠١‏ وء اقعلك لير » 
شكسيدو ٠‏ وم أولدقر تودست » ديكتز » 
و٠‏ حجان قافجان ء» فيكتورهيجو .2 
و« وويلى كوهلن. قرثو عيلكر . 
٠‏ وواسكولتيكوف » دستوضكى ٠‏ و 
٠‏ دكتور زدقلحو » ماستراتاك  »‏ 
ومعد أن تجح نجيب محفوظ فى 
اقراء الوجدان والقكر والتحربة 


عن دمة؟ اخات 1سا عن ماتسء ,العانعتلط 21 .” 


اربعة اركان الارضن الى ٠‏ سى السيد , بنن القصردن . 


٠‏ وسعيد موراز النلض ف اإكلاء. وعفسيي الدباغ سملن والخريف 
٠‏ ومحكوب : الشاكره الحن 5 3 تميان, ينيل |! حدمي .: الطريق . ٠‏ 
٠‏ نخدسة كاما : ذيآية . وه حميدة ٠‏ زفاق | 


لشغراء الأعربية , ستطرق شخصياته 
ابواب الفكر والوجدان _قى العالم عله 
لتضيف الى الفكر والوجدان والتجوية 
لكل قترئعء فى العائم . وفكل عشاق 
القصصى الثعمسات المؤثرة لهذده 
الشخصيات الروائية الرائعة . 

ان الشخصية الروائية الخالدة 
تكتسي. مقدرة المؤلف حياة فى واقع 
وتقاسنى يعصسيرء ٠‏ وترّداد يه معرقة 
ياتقسنا ومغيرنا من النقس . 


020 


من رحاب الحالم الذى اختار منه نجيب محفوظ شخصيات رواياته . اختار حلفي 
التونى لوحات شخصياته . ونقل ملامح سى السيد ( الثلاثية ) ونقبسة ( بداية 
ونهاية ) وحميدة (زقاق المدق ) , انها عن علام الحارة والحياة الشعبية 
المجميردة 


مط 
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كما نزداد بهزه الشخصية قدرة على 
تقييم انفعالاتنا وسلوكنا .. وعلى تقييم 
اتفعالات وسلوك الناس من حولنا . 

تصمح الشخصفة الروائية دليلنا 
فيما نحب وفيما ذكره , وأخلاقها معيارا 
نقبس به القيم والاخلاق الاجتماعية 
بالاستحسان أو الاستهجان .. وتصبح 
ضوءا يكشف لذا جوائب من الحياة كنا 
نجهلها أو لا نفهمها أو كانت غائبة عن 
ادراكنا قبل التعرف على الشخصية 
الروائية وقبل قراءة الرواية الآدبية . 


© انتماء للواقعية 


وادب نجيب محفوظ ينتمى الى 
الواقعية , وفيه تصوير دقيق للحياة 
المصرية لايغفل تفلصيل التفاصيل 
للبيئة المحلية . 


وردما يصبح هذا على خلاف الزاى 
الشائع ‏ هو سبب الجلابية لذلك الأدب 
ومصدر سحره .. لما لهذا الاسلوبب 
الواقعى ولما ليذه البيثة | المصرية 
التى تجرى عليها الاحداث الروائية عن 
غرابة وطراقة لم ريعهدها القاتى 
الأوروبى لو قارىء الادب الاوروبى ٠‏ 

وبهذه الواقعية التقصيلية يرسم 
نجيب محفوظ شخصيلته بدقة فكانها 
حية تتحدث للقراء بذاتها وتتحدث 
اليهم من صميم ذاتها . 

فمن هم الرجال والنساء الذين 
يصنعون عالم نجيب محقوظ ويعتبرهم 
القراء العرب من أعلامه وعلامات 
قصصه البارزة .. الرجال والنساء الذين 
ينتظرهم القراء الاجانب فى غير اللغة 
العربية ليتعرفوا يهم وليعرفوا من 
أحرل 
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خلالهم جوانب من الشخصية المصرية 
والنفس مو الغريدة الاسلامية 


© سبى السفد 


مَن من القراء العرب ومشاهدى 
السينما ينسى « سبى السبيد » . الاب 
المصرى القاهرى الضارم المتناقض فى 

تعتبر رواية يين القصرين وثيقة 
تاريخية للاسرة المصرية المتوسطة 
فى اوائل القرن العشرين : والاب السيد 
أحمد عبدالجواد هو عماك الأسرة وركن 
الأمئن لكل اقرادها . 

وينتهى السبد احمد عبد الجوان الى 
شريحة: اجتماعية كانت هى الشرمحة 
القائدة للمجتمع المصرى فى اوائل 
القرن العشرين وقبل الاستقلال ١1117‏ 

فهو تاجر ومن .اصحاب الوكالات - 
طبقة وساغطىئ - هن مساتير الناس 
نموذجى فى صرامته واستبداده 
الابوي بالزوجة والاولاد لا تخاطبه 
زوجته الا بالاسم مسبوقا باللقب , فهو 
عندها دائمام سبى السيد » 

وقد كانت هذه الطبقة الوسطلى من 
التجار هى معيار الاخلاق وسلوكها هو 
السلوك الاجتماعى النموذجى . 

ولكن أحلام الاستقلال التى تفجرت 
بثورة ١114‏ وبقيادة سعد رغلول 
جعلت نلك الطبقة تدفع بابنائها دون 
بناتها ‏ للتغليم » وكانت الحكومة تتهيا 
للاستقلال بتمصير الوظائف وتوسيع 
الاداة الحكومية .. 
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وسرعان ما ستصبح الشريحة 
المتعلمة من الموظفين هى الشريحة 
الصاعدة الى قمة الطبقة الوسطى , 
القائدة لها .. لتكون اخلاقها شى معيار 
الاخلاق وسلوكها هو السلوك 
النموذجى .. بينما تتراجع الشريحة 
القديمة الى الوراء وتتعرض للذيول .. 

لذلك فرى نحن السيد أجمد 
عبدالجواد فى قمة العنقوان ثم نتابع 
تراخى قبضته الحديدية . 


وروعة ثلاثية نجبب محفوظ تكمن 
فى وصفه الرائع لهذا التطور 


صارم مستبد 2 ويتميز بالاستقامة 
والجدية فى معاملاته الاجتماعية 
والتجارية .. فاذا اقبل الليل. اسلم 
امسياته للحظ والطرب والقصضف 
والخمر .. دون ان بحس بالتناقض مبن 
حكمه الجاد الصازم الاميرته ١‏ وبين 
فروسيته ومجونه سباعات الفرفشة فى 
صحبة العاقمة رَدِيِدة ثم سلطاتة كم 
زنوبة الصبية . 

وقد بلغ من استبداد عبدالجواد 
باسرته انه طرد أم اولاده من البيت 
لمحرد انها جَائفت أوامره بالتزام الدار 
٠‏ وذهبت خفية عنه لزيارة حبيبها 
الحسين رضى ائله عنه يصحية اولادها 
للتبرك والدعاء . وكاد أن يطلقها .. 

وقد ودا خطيب ابنته لانه استراب فى 
انه رآها فى الشباك : وأعلن الام انه لن 
مرقسى بزواجها الا اذا ثبت له ان من 
يخطبها يفعل ذلك ٠‏ بداقع من رغبثه 
الخالصة فى مصاهرتى أنا .. أنا ؛ 
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يروى نجيب محفوظ : ٠‏ إن الكذب 
فى هذا البيت لم يكن بالرذيئة المخزية 
فلم يكن بوسع أحد منهم أن يتمتع 
بالسلامة فى ظل الاب دون حماية من 
الكذب . هم يجاهرون بذلك بينهم وبين 
أتفسهم , بل ويتفقون عليه فى الموقف 
الحرج » 

فماذا يمكن أن ينقذ الابناء من 
استبداد الأب إلا الرباء والاكاذيب 
البيضاء .. , 

والسيد احمد عبدالجواد رجل متدين 
حريص على تمسك الابناء بالقيم 
الدينية . وهو يعتذر عن مجونه بالليل 
بانه ما ارتضى لنفسه يوما أن يعتدى 
على عرض أو كرامة قط , ويحمد الله 
على ذلك .. ثم يتعلق بثقته فى رحمة 
الله .. 


وهو رجل وطنى يجيش قلبه بحب 
الوطن وكراهية الانجلبز . ويزيد من 
حقده عليهم أن الجنود الانجليز 
صادقوه وهو عائد من ليلة حمراء 
فارزغتوه على العمل بالسخرة فى رفع 
الأحجلر .. قاحس يبعمق الاهانة واهتزاز 
كرامته . 
ولكته نامر ابته البكر فهمى الطاب 
بمدرسة الحقوق يعدم المشاركة فى 
المظاهرات ويحاول أن يجعله يقسم 
على المصحف بانه لن يخرج فى 
المظاهرات الوطنية ‏ ولكن فهمى الذى 
يؤمن بقداسة القسم على المصحف 
ودؤمن أيضا بحق الوطن على شهسابه ٠‏ 
مغادر الغرفة منفعلا دون أن يقسم على 
ها يريد آبوه . 
ويدفع الاب فى سبيل استقلال 
الوطن اكثر مما كان يتمنى ان يدفعه - 
ولده فهمى نفسه الذى قتل فى مظاهرة 
١‏ 
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الابتهاج بعودة سعد ماشا من منقلك ‏ © سعيد عهراق 

نوهت الجنة جَاْرْءَ توق بثلاثية بين 
القصرين ونتوقع أن مكون لهذه اكروائية ‏ اللص والكلاب . 
البمبعة وتشخصية السيد لحمد ‏ سبعيد مهران طرود يطارد اللخيافة .. 
عبدالجواد تجاح كتسح قى العاقم.. لصنق خانه تقوب معاونيه فوشى مه 

الروامة تؤرح للتطور الاجتماعى للشيرطة بالتواطوٌ مع زوجته ٠‏ التى 
بعصو قيما دين الحردين العقميتين روج مها بعد قن دلئقت سعيد وبذلك 
وهى فترة حاسعة فى تاردخ ملافنا . احتضين لبنته فى عدت #لخيلنة . 
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ولكن الاقدار كانت تدخر لسعيد 
مهران ان يكتشف خيانة أعظم .. تلك 
هى خيانة الصحفى المثقف رعوف 
علوان 

وعوف كان يسكن بيت الطلبة أثناء 
دراسته بالحقوق بينما كان سعيد ابن 
البواب , وعندما ارتكب سعيد اولى 
سرقاته الصغيرة حماه رعوف علوان 
وعلمه أن سرقة الاغنياء ليست جريمة 
لانها مجرد سرقة من اللصوص الكبار , 
وعلمه القراءة والكتابة وشجعه على 
قراءة الكتب وحب الثقافة . 

وحين خرج سعيد مهران من السجن 
وقرر الانتقام من الخونة زان رعوقف 
صديق صياه ؛ ولكنه لاحظ تغير احواله 
الى النجاح والثراء وتغير آرائه ايضا 
ورأى عنه الزجر والتهديد , فوضعه فى 
قائمة الخوفة وقرر سرقته ثم قتله مع 
الآخرين . 

سعيد سيقاتل حتى الموت تحت 
تاثير شعوره بان قتل الخونة هو ما بقى 
لمن فقد كل شىء ولا امل له فى لغلا . 

وهو ذكى . ماهر ؛ قإدر على الذرار من 
الكمائن , بارع فى آلتئكر . ثابت القصد 
واليد .. الا أن حظة العاثر يضع المرة 
بعد المرة فى طردقه الابرياء ليسقطوا 
قتلى برصاص مسسذدسه بدلا ممن 
خانوه . 

لايجد ملاذا من المطاردة الا بيت نور 
الفتاة الطيبة الساقطة التى تريد أن 
تثنه عن اندفاعه الطائش. ليخترق 
حصار الشرطة حتى يرمى اعداءه بالنتار 
٠‏ وتريد أن تزين له الفغرار الى مكان 
قصى بصحبتها والحياة فى أمن بعيد 
عن الانظار .. ولكنها لا تستطيع أن تفهم 
حافزه الغلاب لمعاقبة ما يراه: شرا 
52 
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وخيانة . كما انها لا تستطمع أن تخترق 
بمنطقها صلابة سعيه وعناده 

سعدد مهران شخصية عدمية .. تعلم 
العدمية فى مدرسة رعوف علوان الذى 
أوهمه أن كل ملكية للاغنياء ليس لها 
سند مشيروع وان سرقتهم واجب 


ولكنه بعد خيانه زوجته وصبيه » ثم 
ددح الغداء التى لاقاء بها وعوف علوان 
صاغ عدميته .الأصيئة صياغة جديدة 
فى اتجاء القتل العمد واستتصال شافة 


بلجا لنور الفتاة الضائعة لتهيىء له 
مخباه ولا نستغرب انه يلجا الى 
الدرويشى الذاهل ليامن عنده خارج 
الدنيا الواقعية .. وليغتنم عنده لحظة 
هدوء خارج السزمن المضنى : 
والدرويش لا يكف عن تأنيبه وتذكيره 
يضرورة الخلاص بالتامل خارج الواقع 
الفانى ٠‏ وفى الزمن السرمدى ؟ 
المكان للستترمحأقئ كل منهما ساعة . 
رواتّة اللص والكلاب فى ظاهرها من 
رواياث” الجريمة والعقلب . وفى 
جوهرها المثير صورة النفس العدمية 
التى قهرها المجتمع , واظهر ما يمكن ان 
يصل اليه المطارد واليائس والمحروم 
من نزعة للانتقام الرهيب . 


© ماساة نفيسة .. فى بداية ونهاية 
أسرة منكوية , 


مات عائلها فجاة وترك الأم واربعة 
ابناء بلا معاش يذكر . 
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الاخ الكبير حسين ترك المدرسة 
واشتغل عاملا ثم مطربا ثم فتوة وتاجر 
مخدرات فى حى الدعارة . 

حسين وحستين واصملا الدراسة' , 
بينما اشتغلت اختهم نفسة خباطة 
تخيط ملابس العرس للبنات وتصاير 
شوقها للزواج . 

وبينما كانت الأم تبيع اثاث البيت 
قطعة قطعة وتدير أمور الأسيرة 
بصعوبة بالغة . تدرج حسين وحستين 
فى الدراسة حتى حصل الأول على 
شهادة الكفاءة واشتغل كاتبا ليتيح 
لاخيه الصغير مواصلة التعليم . 

نفيسة تتعرض لخديعة ابن البقال 
الصغير الذى يحنث بوعوده ليتزوج 
ابنة البقال الكبير الذى يطل دكاته على 
الشارع العمومى , 

نفيسة يطحنها الفقر والياس وقلة 
الآجر وتحيط بها الاغواءات الرخيصة 
للشباب قفتتزلق الى الدعارة . 

ولكن اكثر ما يخيقها ان ينكشف 
أمرها فتكون سيبا قى فضيحة أخؤيها 

انها الصورة الأصلية وظلها اخوها 
الكبير حسن الذى يتدهور فى حى 
الساقطات يدوره بدافع العوز وائعدام 
الحيلة . والشك فى المستقبل . 

الا آن حسن رجل ٠‏ ونفيسة فتاة .. 
حسن يصارع قدره وينافح عن وجوده 
بقوته البدنية وبجراته على المخاطر .. 
بيذما نفيسة هى الطرف الضعيف فى 
الصراع مع الحياة تتحايل على البقاء 
بالتخفى والحذر والكتمان 
والاستسلام . 

مع أن رواية بداية ونهاية هى قصة 
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محور الاخ الاصغر حسنين اذى افسيده 
تدليل الكبار له والتضحية من إحله 
حتى صار يشعر بحقه فى هذد 
التضحبات ويطلبها صراحة . 

فهو يخطب ابنة الجيران برغم حالة 
الاسرة التعسة , ويدقغ اخاه حسين 
الى الاكتفاء بشهادته المتوسطة حتى 
يكمل هو تعليمه . ثم تدقعه تطلعاته 
الطبقية لابتزاز واسطة من صديق قديم 
لابيه من كبار الموظفين ليدخل الكلية 


متبط نفسية فى بيت دعارة . 
واستدعائه فى قسم الشرطة لاستلامها . 

دشعر أن عالمه بنهدم . واحلامه كلها 

ولكنها يفتظر تضحية أخيرة من 
نفيسبة .. ونفيسبة التى اضناها الحرمان 
واحتملته مضاعفا لتخفف وطاته عن 
اخويها .. والتى سقطت لانها عديمة 
القوة واضعف حلقة فى اسرة المرحوم 
كامل افندى الضعدفة , قدمت دائما 


أقوم عنك بهذه المهمة |" 
رحلة مؤسية ومفزعة التى رافقها 
فيها حسنين بسيارة التاكسى الى 
كويرى ابى العلاء , وانتظر يرقيها 
خلف جذع شجرة ليتاكد انها القت 
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وشيقة زواجها منه وطلدت اليه لنوبحث ١ ١‏ قتى روجها لتصيح ثروته الكبيرة لهما 
عنه ليحتمى فى أثاله . من معية: 
ولمعا مقتنت لتنطلق #يتيم الخرين لم مسقر بحته عن فبيه عن شبىء 
عن فبيه فى الاسكتدردة ثم فى 2 وكقدت تقرخ تقوده . وكلما استيد به 
الظاهرة ‏ اليفس وروعه شجح الاقلاس وهو يلا 
نرّل مفتدق متواضع يملكه خفيل ابو ) مهنة يوار لازي 0 
كردمة قتاة صغيرة جميلة . الفرصة يف1 الجردمة وتنتقل كردمة 
فتصال جالصحقية لثهام لنشر اعلان ‏ الى بيت فمها لتقضى فترة الحداك . 
يطلب قيه من لبيه الاتصغل يه وقعد يصمح صبر وحيدا ومداخله 
دتتظر .. الحوف من الحاح المحققين على نزلاء 
نشات صداقة بريثة بيته ودين الهام القندق وموظفيه .. حتى يدفر فى قلبه 
٠‏ الا فن كروعة كغنت تقتح آله البيواب 2 عامل القندق ١‏ لأساوى . ينور الشث 
الاهتمام مها فلما #التقيا قى غرقته ‏ بلرعاز من الشعرطة .وهمه أن كريمة 
وتوطدت علاقتهما اغرته بمعاوتتها فى تخب رُوجِها الأول الذى باعها لزوجها 
١‏ 
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الثانى خليل ابو النجا وربما يعود لها 
وتعود له . 

الخيية والاحباط والشك والخوف 
كلها تستبد به فيندفع بطيش الى كريمة 
فى بيت أمها ويتهمها انها وزوجها الأول 
أوقعا مه واستغلا غظظلته .. وندفعه 
العنق والغيرة لقتلها . وتقتحم الشرطة 
اكبيت وتضبطه متئيسا , 

الهام الصديقة الصحفية تساعده 
على توكيل محام . ولكن يحكم عليه 
بالاعدام ويعرف وهو ينتظر الاستئتاف 
طرفا من انباء أبيه وانه زار مصر ايلما 
فى طريقه الى الهند . 

« الطريق » رواية غريبة فى اجوائها 
. وقصة البحث عن الآب لها اكثر من 
بعد فكرى واحد . 

البحث عن الهوية والاصل ؟ .. ريما 

النبحث عن الملان والشعور 
هالآمن ؟ .. ممكن . 

البحث عن المجهول : أق 
الاسطورى ؟ .. يجوز ولكن شخصية 
صابر هى محور"هدة الأحزاخن القى 
يكتنفها الغموض .. فهو يبحث بحتا 
فاضلا بريئًا عن أبية وعن ملاذه وعن 
آمنه وطمانينته .. والطمائينة بعددة 
والأمن مستقر فى الضباب والملاذ 
بحوط سيرته الغموض .. 

إلا أن الشاب يبحث عن اصوله فى 
مجتمع حافل بالرغيات ومخاوف 
الافلاس والسقوط . ملىء بالمكائد 
والمسالك الغريبة .. عالم واقعى صلب 
ابوابه عصية على شلب قكدل المال 
عسير العطلي . 

وفى هذا المجضيع يصبوع :صَتفين مول 
المنال 2 ضحية لظروفه بيختئط جبه 
بالشهوات وغرامه بالغيرة والشك 
١45‏ 
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ولصابر وجه شرير وميراث شرير 
أوقعه فى جريمة القتل . 

وله وجه برىء ساقه الى حب برىء 
لالهام السحفية التى عاونته فى الاعلان 
مرارا لآبيه ٠‏ وابقظت أمله فى حياة 

ومن العجيب أن تجيب محقوقد 
حافظ يصدق واقعيته على توازن هذين 
الضدين فى نفس صابر ٠‏ الذى لم يفقد 
أمله فى حياة آمنة فى كنف أبيه الغائب 
السويول حتى وهو قاعد فى ظلال 


2500000 
ان النفس الانساتية مركبة , وان 
الانسان مؤهل للحياة الطيبة أو للحياة 
فى الجريمة بنفس القدر .. 

كما أكد المعنى السلاحر وراء المصير 
الانسانى , وهو أن المرء يحلم دائما 
ببلوغ؟ الواحة الخضراء مهما طال 
الستقر فى الصحراء . 


؛. زقاق المدق 


' زقاق المدق 2 من اشهر روايات 
نجيب محقفوظ التى صور بها احياء 
القاهرة الشعبية اثناء الحرب .. 

وشخصياتها زبطه والدكتور بوشى 
صانع العاهات والمعلم كرشة . وهى 
جزء لا يتجزا من معمار الزقاق وجدرانه 
المهدمة وشبابيكه العربية وفقره 
وكفاحه هن أجل الرزق . 

وفى هذا الزقاق العتد تتفتح حميدة 
كالزهرة الفريدة مثيرة فواحة تدير 
الرعوس . 

لما احبها الحلاق عباس الحلو سافر 
الى معسكرات الانجليز ليربح بعض 
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المال يعينه على الزواج منها . 

ولكن القاهرة كانت حاشدة بالجنود 
الانجليز وغير الانجليز . و 
الملاهى تنتشر فى احيائها الافرنجية . 
وصائدو الفتبات ينتشرون هنا وهناك 
طلبا لنوجوه الجديدة لالحاقهن ببنات 
التيل فى البارات والملاهى للترفيه عن 
الحند . 


وهكذا اسنتطاع فرج أن يستميل 
حميدة وأن يغرى أمها بالخروج من 
الحارة الفقيرة والتطلع الى مسنقيل 
بعد بالمال وبعض الترف . 

وتحولت حسيدة بنت الحارة 
الشعبية إلى حياة غير الحياة التى كان 
يعدها بها عباس الحلو , والحياة التى 
يمكن أن توفرها لها الحارة . 

ولما جاء عباس الحلو وعلم خبرها 
اصطحب حسدن كرشه صديق طفولته 
الى البار الموعود حيث رأى حبيبة 


القلب تجالس الجنود الانجليز , فصرخ , : 


قى وجهها ورماها برجاجة سال لها دمها 
على وجهها . ٠فماٍ‏ كان من بالحنود 
الانجليز الا أن قاتلؤه بالايدى والأرجل 
حتى. امات وهو جنادئ على لكيه 
حسين . بينما حسين قد قز على وجهه 
مذعورا .. 

زقاق المدق رواية تهتم بالبيئة 
وتحفل بالعادرات الشعبية والحرف 
الغريبة والوصقات البلدية العجيية . 

ولكن محور الرواية هو قصة حب 
حميدة وعباس . وسقوطهما معه.. 

وتبدو حميدة احيانا شخصية 
شديدة الطموح . الا أن ما تتمناه 
وتحلم به فى الواقع ليس الا الحقوق 
الدنيا المتواضعة ٠‏ وثمن هذه المطالب 
الدئيا البسيطة هى السقوط المروع 
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والخروج على القيم والتقاليد وهو ثمن 
قادح ؛ لم تدفعه وحدها و إنما دقع مثله 
حبيبها الشاب البرىء الذى ارغمته 
مطائب الزواج البسيطة أن يهجر الحارة 
بدوره ليعمل فى معسكرات الانجليز .. 
فاى مقارقة واى مقابلة بارعة رسمها 
نجيب محفوظ فى روايته الرائعة . 

ان زقاق المدق رواية واقعية بسيطة 
الا انها بليقة فى تحليلها لاحوال 
المجتمسع المصرى تحت وطاة 
الاستعمار والفقر .. الذى أحيط احلام 
الحب والشياب فى اعماق القاهرة 
خاصة فى مرحلة السطوة الاستعمارية 
الثقيلة اثناء الحرب . 

ينسج نجيب محفوظ هذا المعنى 
الكبير بخيوط واقعية تصق باسلوبه 
الجذاب مصائر الناس البسطاء الذين 
لايملكون القدرة على تحقيق الأحلام 
الانستانية "الصغيرة . 

ومع أن زقاق المدق تصف حيا من 
احياء القاهرة عايشه جيلنا , فانها قد 
اصبجتيصموزة تإويخية نادرة .. حيث 
ان ارَبِعيَنَ إسنه قن غيرت معالم هذه 
الاكاء" الشئعشة العتدقة فضلا عن 
العادات والازياء والروج الحميمية 
للجيران وابناء الحرف ويساطة التفكدر 
والسلوك . 


© عوامة الثرثرة 


نجيب محفوظ متنوع الانتاج جدا . 
ورواية ثرئرة فوق النيل من رواياته 
المثيرة باسلوبها الفريد .. فهى لا تعدو 
أن نكون تسجيلا لجلسلت غديدة 
يجتمع فيها جماعة من الاصدقاء حول 
الجورّة فى عوامة على النيل يثرثرون . 
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ومح نفك قهى صورة مفحمة 
يقحيوية والتشودق مثيرة للدهشة .- 
تعكس حالة خلصة لفريق من التلس 
ينتعون الى شريحة الطبقة الوسطى 
المثققة قد تالل حملتهم الإحباطظ . 

لو سللتتى ملعى لشخصية 


بالدهو نعلت 


٠‏ :والسكرية] اهن مواقع 
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ودتميز الحوثر للمسترسال قصللا بعد 
قصل داتقكاهة السبوداء والتشويق 


من المتققين معد كل هرّهمة وطنية أو 
لجتماعية . 

حانث ولحد دقع فى تلك الرولية 
القرددة ٠‏ ودقع ختارج جدران الحوامة 
الحالمة حدث تستقل الجماعة سيارة فى 
متتصق اللدل . تدقعهة نزوة للخّروج 
من لجدرثن التى فحتوت لحياطهم 
لكذهاب الى سقارة . فيصدمون رجها 
صسدمة ققتلة وبقرون بالسيارة فرّعين . 

وفى الوم التالى لاتوقد الجورزة 
ولنما حتنشالون الراى حول منلصث وما 
متمخى آلنّ مقعلوه . 

و عندها نتهجم انس رَكى على رحب 
القاضى الذى كان دقود السدارة ودهدد» 
دفبلاغ الشرطة وهو فى حالة هياج ثم 
يسيق فن عفنى مثلها .. ردما من يقتقة 
ضمير عارضة فو من غيرته على سمارة 
بهجت للقى ييدو لنه أحبها ورجب 
عتقرب منها .. غير فن الأثورة هدات ولم 
255565664 
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فقال ائيس زكى صاحب العوامة : 
ولكنى كنت ساغرق مع الغارقين لو 
فعلت ! 

ولكن رباط العوامة لم يحل .. 
ولا يزال سققها العتيد وسحيبه الطافية 
تظل شريحة المثقفين الذين صورهم 
نجيب محفوظ بمظلة الأحباط والمرارة 
واللاجدوى .. 

فان هذه الشريحة العجيبة التى 
نراها فى ثرثرة فوق النيل هى ثمرة 
الأحلام المجنحة فى واقع راسب ؛ هى 
مرارة الطموح الذى لابناسب القدرات . 


مثقف فى كل انحاء العالم هرة أو مرات 
بعض الوقت او لوقت طويل . 

هى مرض العجز عن المطابقة بين 
الفكر و الفعل . بدن القدرة والتحقيق .. 

لذلك اقول ان رواية الثرثرة فريدة 
وستحتمل التاويل والتقسير على وجوه 
متعددة .. ولكن بطلها الحقبقى 
وشخصينها الرئيسية فى ,نظرى يهى 


العوامة ذاتها » التى تثرش فى الدخان -. 


هذه بعض شخصيات روايات الكاتب 
الكبير .. وفى أدبه الفنى مئات 
الشخصيات المثيرة . 

ويستطيع القارىئء أن يستمتيع 
بروايات نجيب محفوظ بمجرد الأاخذ 
بظاهر الوقائع فيها .. فهى مسلية 
وشيقة وتتميز باليناء الدرامى الاخاد . 


أرشيف الشارخ 


ويستطيع القارىء ايضا أن بستمتع 
بعا توحى به روايات نجيب محفوظ مق 
ابعاد اجتماعية ودعوة للتطور 
والتقدم . وتصوير ماسوى لما يعانيه 
الرجال والنساء البسطاء من الظلم أو 
التجنى عليهم او من الحرمان أو من 
العجز عن تحقيق الأحلام او ما 
يحاولون الاجتهاد فيه من البحث عن 
السعلدة والتوازن النقسى والمصالحة 
مع الآخرين . 

والقارىء يستطيع أيضا ان يستمتع 
بقراءة روايات نجيب محفوظ بالتامل 
فى الفلسفة الانسانية والاجتماعية التى 
تعثل النواة الصلبة لفن الرواية 
ولكن امتع ما فى فن تجيب محفوظ 
هو براعته فى تصوير الشخصيات 
المصرية فى مواجهة ظروفها المختلفة 

إن اديه متحف كبير يضم تماثيل 
الشمع الا انها مقعمة بالحياة والحيوية 
لألاف المصريين فى مواجهة انفسهم 
والمجتمع- :,طامحون وقانعون . يحبون 
ودكرهون: أشرار وطيبون .. فى حالة 
تسافى أو فى خانة اتحطاط . فى موقف 
القوة أو فى موقف الضعف .. يبشرون 
وينذرون ؛ يفكرون ويشمعرون . وهم 
هذا البلد المبارك وعيونهم مع ذلك فى 
السماء .. وكلهم . شخصيات يحب 
القارىء لقاءهم ويستعذب حديثهم 
ويتعلم منهم . ويمرح معهم وياسى لهم 
ويعرفهم ويحس بالالقة معهم .. لانهم 
مواطنون اقرب شبها بمن نعرف من 
المواطنين . 
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وكلما كنت اقرا عن جائزة توبل , 
وعن انها تختار بين الغنية 
والفدنة كتابا اتسمت بالمحلية 
وانطلقت منها الى العالمية . . كلما عمق 
هذا شعورى الداخلى واحسيسى 
الباطنى بان الجائزة لن تخطىء نجيب 


وصدقه فى التعبير عنها , وحرصه على 
تصودرها . هو الذى جعله يدير فن 
فلكها فى معظم زوايلته منذ "القاهرة 
الجديدة"” و"بداية ونهابة” "وخلن 


(قشتمر) . وعلى الرغم من محدودية 
البيئة الجغرافية والمساحية التى 
تحركت قيها معظم روايات نحيب 
محفوظ . فإن ذلك زاده احتكتكا 
بانسانها . بل إنه عانى مشكلاتها 
ووعى واقعها. وفهم تناقضاتها 
وتنسم ترابها واختئط بعرق إبنائها . 
ودرس قضاياها . والتقط احلام فتوائها 
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. وفتياتها ٠‏ وواكب حركتها » منذ 
الثلاثينيات .. لذا فانى سعدت جدا 
حين عرفت أن نجيب محفوظ قد حصل 
على جائزة نوبل . فقد صدق حدسى 
النقدى والانسانى ٠‏ إذ ان “الثلاثية” 
كانت فى مقدمة تقرير اللجنة تحتل (برز 
مكان لأنها لا تقل بحال من الأحوال عن 
أعمال ديكنز وتولستوى وبئزاك ؛ كما 
أنها - فى.فلنى ‏ تفوق أعمالا سبقتها 
إلى الحائزة فى سنوات ماضية . وهكذا 
جاء تتوبج تلويخ طوله نصف قرن من 
العمل الدعوب فى ميدان الرواية . ومن 
الانتاج القصصى الذى بتسم بالآصالة 
. والعمق , ومواكبة حركة الحياة فى 
المجتمع . 

ذلك ان نجيب محفوظ اخلص لفنه 
وحده دون سواه . إلى جانب إخلاصه 
لمجتمعه دون غيره . فهو لم يلجا إلى 
البرو بثجاندا ولا الاعلام الصارخ عن 
كتاباته . ولا الدعامة الفجة عن آرائه ٠‏ 
ولا اللهاث المحموم وراء من يكتبون 
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الكتاب المعامسرين مجالا للدرس 
وافمبحث والنقد . مل إن الجامعات 
لحركة الرواية العربية , فوجهت طلابها 
نحو دراسته فى مناهجها العادية . كما 
هيات لطلاب الدراسات العليا سبيل 

ومن ثم لم يترك الباحثون جانيا من 
جوانب فنه إلا دزسوه . ولا رواية من 
رواياته إلا فحضوها . ولا شخصية من 
شخصياته الفندة إلا وقلوا عندها . و9 
فترة إلا حللوها . ولم دكتف النقاد يذلك 
» عل إنهم شغلوا الصحافة اليومية 
والأسبوعية والمجلات الشهرية 


مح ل 1 
محفوظ الرؤية والاداة) . 

الدكتور محمود الربيعى ا 
نماذج من نجيب محفوظ) وكتاب 
الدكتور / غالى شكرى (المنتمى دراسة 
فى ادب نجيب محفوظ) وكتاب الدكتور/ 
رجاء عيد (دراسة فى أدبي نجيب 
محفوقق) وكتاب الدكتور نبيل راغب 
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+ - 


نكيب 
فضمسيرينا الادجيت 


نجبب محفوظ) . وكتاب الاستاذ محمود 
امين العالم (تاملات فى عالم نجيب 
محفوظ) . وكتاب الأب جاك جوفيه 
(ثلاثية نجيب محفوظ) وكتاب جورج 
طرابيشى (الله قى رحئة نجيب محفوظ 
الرمزية) . وكتاب الأستاذ احمد محمد 
عطية (مع نجيب محقوظ) . وكتلبٍ 
ابراهيم فتحى (العائم الروائى عند 
نجيب محفوظ) . وكتاب الدكتور / 
سليمان الشطى (الرهز والرمزية فى 
ادب نجيب محفوظ) . وكتلب قالطمة 
الزهزاء محمد سيعيد (الرمز والرمزية 
فى روايات نجيب محفوظ) . وكتاب 
الدكتورة / سيزا احمد قاسم (بناء 
الرواية. ‏ براسة مقارنة لثلاثية نجيب 
محفوظ) . 

بالأضافة الى “عدى من الرسائل 
الجامعية . تذكر منها (تصلاج 
الشخصيات المكررة فى روايات نجيب 
محفوظ) . عودة الله سائم القيسى 
و(البطل فى روايات نجيب محفوظ) . 
محمود خليل عثمكن العطشان. 
و(نجيب - محفوظ دراسة قنية) محمد 
عبدالحكم عبدالياقى :, و (ثلاثية نجِيبٍ 
محفوظ) . جهك عبد الجبار الكييسى . 
الى غير ذلك من البحوث والدراسات 
التى تنلوئت فن القصة القصيرة عند 
نجيب محقوظ . مما يكشف عن أن 'النقاد 
والباحثين قد تنبهوا منذ زمان الى قيمة 
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هذا الكاتب الكبير , فراحوا يتتبعون 
خطواته منذ بدابة عهده بالكتثية . 


© التزام بالتاريخ 


ذلك أنه بدأ يسهم بجهوده الروائية 
بعد تجارب جيل الرواد بروايات 
تاريخية : (عبث الاقدار) ١174‏ . 
(رادوبيس) ١149‏ . (كقاح طيبة) 
1 . وشدها كان مشبعا بالدعوة الى 
الفرعونية واحياء أمجاد مصر القديمة . 
متائرا باستاذه سلامة موسى فى ذلك 
الوقت . وهى روايات تاريخية نعتبرها 
القمة التى وصلت عندها الرواية 
التاريخية عندئذ . وكان قد استفك من 
كتاب (تاريخ مصر القديمة) فى زؤوايقه 
(عبث الأقدار) . كما اسبتغان بقصة 
سيدنا موسى . وقى روايته الثانية 
(رادوبيس) صور' الاضزاع 'بِيْن العلك 
والكهنة , والاحتفال يعيد النيل . وفى 
(كفاح طيبة) احتلت المعارك الحربية 
والرحلات ٠‏ الجزء الاكير منها ‏ والتزم 
فيها بالتاريخ التزاما قويا وان كانإقد 
حملها جميعا رمورًا تشير الى الواقع 
الاجتماعى اثناء حكم اسرة محمد على . 
فالأولى تدين سياسة القوة 
والاسشتمداد . وألثانية تنتقد- القساد 


الملكى . ورواباته التاريخية غموما أكثر ‏ لتضرب على نفس الوتر الحسفس الذي 
أت ١‏ 
.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


تماسكا من غيرها من الروايات التى 
عاصرتها . ويتحول نحيب محفوظ منذ 
روايته (القاهرة الجديدة) الى اتجاه 
جديد . حيث يلتقى مع الواقع الحى 
التقاء مباشرا . وقد تخير من قطاغات 
هذا الواقع شريخة البورجوازية 
الصغيرة فى مختلف مراحل تطورها . 
واستقطب الجانب الماساوى فى حياة 
المجتمع بعامة . وفى التكوين الداخلى 
لهذه الطبقة بخاصة . ذلك أنه امن 
البورجوازية المصرية الصغيرة , 
المستوطنة فى مدينة القاهرة . وكانت 
القضية الاجتماعبة هى الشغل الشاغل 
لنجيب محفوتط . ومشكلة الفقر بالذات 
هى مشكلته المفضلة . بكل ما يحيط به 
هن فساب اخلاقى وسباسى واجتماعى . 


© غناضر أساسية فى البناء 


وتستمر “القاهرة الجديدة” فى 
"خان الخليلى" ثم تنققل عدسته الى 
”زقاق المدق" داخل هذه الحارة 
الضيقة المحدودة . لتصور لنا أهل 
الزقاق . وقصة كل منهم . وحياته 
واخلاقه . ومزاجه . ومواطن الخير 
والشر فيه . لم تاتى روايته “بداية 
ونهاية" فى نهاية هذه المرحلة . 
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بدا به نجيب محقوظ رواياته 


الاجتماعية . وهكذا التقينا قى هذه 
الروايات الأربع بمجموعة من 
الشخصيات لم يلتفت إليها احد من 
الروائيين من قبل نجيب محفوظ . ولم 
يرسمها بدقة : عضويا ونفسيا 
واجتماعيا' . كما وجدنا الأحداث 
والشخوص نتحرك فى إطار بيئة مكانية 
٠‏ وحيز زمنى 2 وظروف اقتصادية 
واجتماعية محلية ودولية ٠‏ لا ينحيها 
الكلتب جاتبا . لآنها تفعل فعلها 
الحقيقى . ومن ثم فانه يجعلها عنصرا 
وئيسيا من عناصر بناء رواياته بناء فنيا 
. إنه يصور البيئة تصويرا: دقيقا , 
ويلتقط ادق جزئياتها 2 ويرتب هذه 
الجزئيات قرتيبا عضيويا. لتصيح 
شخصية حية فى الزواية .. إن بعتقد ان 
رد القعل الذى” تحدتنه البدثة قى 
الشخصيات قوية للغلية |1 وهشى فى 
(زقاق المدق) من اهم عناصر الرواية . 
وفى "خان الخليلى" يوفى البيئة 
المكانية حقها من الضبط والتحديد 
والتفصيل . 
ونجيب محفوظ إبان الثورة استطاع 
أن مجرب + وأن ينقد » وان يكتب فى 
الصحف السيارة ,. وأن بكون له 
0 
"اللص والكلاب" أو “"السمان 
والخريف” لو "الطريق" لق 
”الشحاذ" او "ثرثرة فوق النيل” او 


١١ 
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”ميرامار" التى صدرت 1451 . 
والواقع ان العالم الجديد الذى 
حاول نجيب محفوظ صياغته معد 
هزيمة © يونيو 1171 , جاء فى شكل 
القصة القصيرة وليس الرواية إذ إنه 
كتب مجموعات قصصية كثيرة فيما بين 
1417-1 . منها “تحت المغظلة" 
و”خمارة القط الاسود” و"“حكلية بلا 
بداية ولا نهاية" و"شهر العسل" فقد 
كتب قصصا قصيرة يعد النكسة . كانت 
لها معات مميزة واضحة ؛ آثرت ‏ فنيا - 
قى الجيل الشاب الذى كان يكتب 
حينذاك. . أو ذلك الجيل الذى (خذ 
طرمقه نحو الكتابة بعد 9510( : 
واذا كانت الثلائية قد حددت معالم 
قارسي فى -الحيدان الروائى فإنه بعدها 
أخذ يضربٍ فى إكثن من اتجاه فنى . وقد 
أثدت فى الحقيقة قدرته كفتلن , لا 
فصل رؤيته غن الواقع من حوله ٠‏ ولا 
دنعزل غن التبارات الفنية العالمية , 
فبقدم روايات فنية , لا ينفصل فيها 
الرمز عن الواقع . وإنما يزيده تكثيفا 
وتركيزا . حيث لا يكمن الرمز فى 
لها فى الواقع الموضوعى الخارجى .. 
وانما يكمن فى البناء التعبيرى ككل 
خلال معادلة لواقع موضوعى شامل . 


وهذا هو ما نلاحظه فى "لولاد 
حارتنا" و“”اللص والكلاب" و"السمان 
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والخريف” و الطريق” و الشملا 
وفيها جميغا اضافات فنية » شغلت 
النقاد . 

فهو لا يبتعد عن الواقع » ولا يدور 
حول فكرة مجردة فلسفية أو اخلاقية » 


وانما هو يستمد فكرته من الواقع القائم. 


الذى يعيشه الناس جميعا , ثم يسعى 
الى التعبين عن هذه اللفرة مستخدنا 
الأدوات والوسائل الفنية التى تتواعم 
مع موضوعه . ولعل هذا سير اقبال 
الجمهور على مثل هذه الروايات . فقد 
وجدوا فيها شيئا غير غريب ولا شاذ » 
وانما وجدوا واقعهم مصاغا يشكل فنى 
جيد ومشوق . 

والتزم نجيب محفوظ الواقعية النقدية 
قى روايته "ثرثرة فوق الزيل "بو”ميرامار* 
. وهما الروايتان اللتان اثبتتا أنه قادر طئ 
اتخاذ موقف مما يجرى حوله ١‏ وأن له 
دورا يفهمه . فتناول كل التناقضات القائفة 
فى مجتمعه . وه ما حظى باقبال شديد 
من الجمهور لأته وجد فيه ضميره الحى » 
الصائية 


واذا كنا قد لاحظنا أن عددا كبيرا من 
الدراسات والمؤلقات قد. تتاول نجيب 
محفوظ فإنى ازعم أن جوانب كثيرة تختاج 
الى دراسات ودراسات . ذلك أن “لفة" 
القصة والرواية عند نجيب هحفوظ 
وتطورها ٠‏ تحتاج الى مزيد من البحوث . 
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بدءا من اعماله الأولى . فأن لغته فى 
"بداية ونهاية" غير لغته فى "الطريق” 
ولغته فى ”ميرامار" تختلف عن لغته فى 
"اللص والكلاب" . وعلى هذا النحو 
”"الخرافيش” و”الشحاذ" وخير ذلك . كما 
أن جانيا هاما جدا لم يلتفت اليه حتى الآن 
. ذلك هو أختيان نجيب محفوظ لاسماء 
شخصيلته : كيف ؟ ولماذا ؟ وما دلالات 
الأسماء عنده ؟! 

وعلى الرغم ايضا من وجود دراسة 
تناولت المرأة فى الرواية فانى اظن أن 
شخصية المراة فى أغمال نجيب محفوظ 
ينبغين أن تدرس دراسة قنية ٠‏ سيكلوجية 
اجَتماعية . والمراة عنده تحتل مكلنا 
ملحوظا فى رواياته بل إنى أضيف الى ذلك 
دراسة مستوعبة وذقيقة كما لن تجاربه فى 
الكتابة “المسرسيّة اغفلها نقاد الدراما . 

يضناف الى هذ! آنه أخذ فى السنوات 
الأخيرة يكتب وجهة نظره فى أمور 
سياسية واجتماعية ونفسية وفنية فى 
صحيفة “الاهرام" وهذه قد تلقى اضواء 
على فته وقكره وأديه . 

لو أننا فعلنا ذلك لبقى طويلا طويلا فى 
خبميرةا الأدبى . 


١ 
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مه عه ٠»‏ 
عام ٠‏ محمد روعيلش 

.. لا اذكر تحيبدا متى قرات نجيب محافوظ لآول 
مرة ٠‏ لعل ذلك فى اولخر الاربعيئيات ؛ اثناء مرحقة 
الدراسة الثاثوية ؛ وقد كنت متتبخا لكل ما كفن يكثبه 
العقك . ونظه فى تلك لقترك البعيدة , قد وقعت على 
الكتتب الوجيد الذى ترجمه تجيب محطولظ . آذ لم بعد 
الى تجرية الترجمة بعد ذلك .. وبلفته هو ؛ كان قد 
عرف طريقه الى غن ظرواية .. 


واللكتاب انذى ترجمه تجبب محفوظ ؛ وهو ذو ولاقة 
عى اتجاهاته الفكرية الاولى ٠‏ والتى استمرت بعد 
ذقك , هو كتاب ٠‏ مسر القديمة » تاليف جيدمر: بيكى ٠‏ 
قثير مجلة : المجلة الجديدة » اقثى كان يصحرها , 
الثلاثينيات ؛ استلانا سلامه موسى , ومر الامتلذ 
الذي وضع فى فكر تجيب محقوظ , قبمة العثم , كما 
سبق أن اقرر هو ؛ متثما قرر ‏ ايضا ‏ إن الحقك ؛ هو 
الذي وضمع فى فكره ٠‏ قيمة , الحربة , وها قبدتان 
مهوريتان فى انتاج نجيب مهفؤنة وآن كان تجِيب 
مجفوط . فى لحظلة فوزء ؛ تذكر اسلتنذه #تبار . العقك 
وطه حسين وتوفيق الحكيم , فق ممها عن ذكر سلاية 
عوسى . صاحب الاثر اشبالغ في فكر ذحِيب محفولل ٠‏ 
فلكم , فوق انه منهج الى التفكير ‏ يسم حما::صاعبه 
؛ ول ها تتبدى فيه ععور الفكر وجرّئياته ٠‏ لابفض فن 
هذا الأثر أن تجِيب محفوظ + خرمج السلة 
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فكم خرج هذا القسم دراويش ومعادين 
للقيم العلمية . وقد تجسدت هذه القيمة , 
أعنى قيمة العلم ٠»‏ فى شخصية «١‏ عرفة » 
فى رواية ٠‏ اولاد' حارتنا » وقد رأى فيه 
تيب منقوظ لشن الأتبيقه: .»مدقت فلن 
عرفة ٠‏ واسمه كما هو واضح هن المعرفة 
اى العلم ٠‏ مستقبل البشرية . وان_آخذنا 
نجيب محفوظ ٠‏ على سهو قى تذكر استاذه 
سلامه موسى . الا انثا تفهم اعترافه 
يفضل العقاد ٠‏ فالعقاد هو صاحب. المقولة 
المشهورة ؛ حين حضل الروائى الامزيكى 
جون شتاينبك على جائزة نويل » أن نجيب 
محفوظ يضارع شتاينبك وقد يفوقه فى 
تصوير شخصياته الادبية* , قال العقاد 
هذا . قيل ان يبدع تيب مجفوظ العديد 
من اعماله الروائية ومن؛ اهمها 
« الحراقيش » [ العقاد-. عات قَى مارس 
5 ]. 

ولعل ماينسب نجيب محقوظ الى العقاد 
٠‏ ان كليهما وفدى قديم ٠‏ وان كان العقاد 
قد ترك ١‏ الوفد » مضطرا فى سنة 1١116‏ 
٠‏ فقد بقى نجيب محفوظ على تشيعه للوفد 
٠‏ وثورة 1515 ١‏ والزعيم سعد زعلول » 
الذى لايرى زعيما غيره ٠‏ وعلى الجانب 
الفكرى ٠‏ بفكرة الحرية السياسية اعنى 
الديمقراطية الغريية + التى آمن بها العقاد 
؛ أيمانا شديدا ٠‏ قبل ان يتتقل الى أحزاب 
الاقلية . وقد أثرت هذه القيمة ٠‏ الحرية 
الديموقراطية » على مجمل موقف تجيب 


1١7 
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محفوظ من ثورة يوليو 4:07؟ , اذ افتقد 
فيها + كمتشيع للوفد » جانب «٠‏ الحرية 
السياسية » ؛ ولم يستسغ ما كانت تعلنه 
ثورة يوليو من ديموقراطية اجتماعية . رغم 
ما دقرره : نجيب محفوظ : من أن العدالة 
الاجتماعية واحدة "من ركائزه. الفكرية . 

وفى جانب الابداع الادبى الخالص » 
فقبعد « مصصسر القديمة » وفى اواشل 
الخمسينبات ٠‏ كنت قد اهتديت. الى اعمال 
تجيب محفوظ الابداعية ؛ ٠‏ خان الخليلى ٠‏ 
١ ٠‏ بداية ونهاية » » « زقاق المدق » . 
٠‏ القاهيرة الجديدة » » وقد أسرثى البناء 
الشارى : الحتمى ٠‏ والذئ ييدى , وكأته 
بناء قدرى , فى هذه الاعمال , كما 
إسرتتى كثافة الاسلوب » وآمنت أنى بإزاء 
روائى موهوب ومتقرن /» بل إن, هذه 
الكتاباث :مع غيزها من كتابات آخرى 
متعددة ١‏ بتت داخلئ حاسة التعرف على 
الكتابة القنية عن.غيرها من الكتابات التى 
تلتبس بها ٠‏ ومازالت هذه الحاسة تعمل 
وتشكل هلمحا ثابتا. من. ذوقى الفنى 
والأدبى ٠‏ اتعرف بها على الكتابة التى 
أعدها من جسبد الادب عن تلك التى لا 
تعدو أن تكون شيئا كتب فى غفلة من 
صلحيه . 

وفى هذه القترة ظهر كتاب ٠‏ فى الثقافة 
المصرية » للاستاذين مجمود العالم 
وعبد العظيم انيس ٠‏ وقد تضمن الكتاب 
تقييما لكتايات تجيب محفوظ ١‏ باعتباره 
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كاتب الطبقة المتوسطة . الا اتى مع 
تعاطفى الشديد مع هذا الكتاب ؛ فقد ظل 
بالنسية لكتابات تجيب محفوظ : مجرد 
معرفة خارجية » وبقى احساسى الخاص » 
وتأثرى الخاص ٠‏ بكتابات نجيب محفوظ , 
بعيدا عن هذه المعرفة ؛ ومع ذلك حين 
كتبت القصة القصيرة ؛ كان هذا الكتاب ٠١‏ 
مع غيره من الابداعات ذات الاتجاه 
الواقعى الاجتماعى ذا اثر حاسم فى 
مضمون اما اكتب ٠.‏ وفى الموقف 
الاجتماعى الذى اتخذته داخل هذه 
القصسص . 
تابع تجيب محفوظ تطوره الفنى 
حدما اشائيي اخوي ٠.‏ غير الاتياة 
الواقعى ٠‏ فكتب الروايات/ وَالقصص 
القصيرة ذات الاتجاه الفكري , للق 
« الطريق » 1 « السمان والخريف » 1 
« وتحت المخالة ء ٠‏ و/ا«كمارة القط 
الاسود » إلا انى يقيت إمشدودا إلى 
لتتلجه الواقعى. ٠‏ يداية. منهابة .ب خائ 
الظيلى ٠‏ زقاق المدق واضفت اليها 
الثلاثية والحرافيش . 
مؤدى ها سيق ان تأثرى بكتابات نجيب 
محفوظ اتنصب على الشكل وعلى الاسلوبي 
٠‏ الا ان « الموقف ٠‏ فيما كتبته ٠‏ كانت له 
مصادره الاخرى . 
ولم يكن «٠‏ الموقف » وحده هو ما 


الشخصيات فى لغة عربية قصيحة ؛ وارى 


أرشيف الشارخ 


أن اللغة لايجب أن تستخدم بشكل املس » 
بل بمستويات متعددة ٠‏ تنبىء عن سمات 
الث 0 بة . 

وعلى مستوى التواصل مع الاجيال 
اللاحقة ؛ فلم يعرف عن نجيب محقوظ , 
اتساع اهتمامه بالتواصمل مع الأجيال التى 


أت بعده . 


آلا أن هذا العوقف الذى يبدر انه 
موقف عام , لايحول دون أن نتابع ابداعات 
نجيب محفوظ فى مراحلها المختلقة ٠‏ 
متذوقين » ومستمتعين متعة فنية راقية , 
عارفين أننا إزاء عبقرية روائية عظيعة , 
جادة تماما . صادقة مع نفسها ومخلصة 
فن كل ابداعاتها الفنية . بل ان المقالات 
القصيرة العباشرة والتى لا تخلو ‏ ويا 
للقرابة ‏ من سذاجة ٠‏ وموقفه الذى يبدو 
لى غير مقهوم هن اسنرائيل ٠‏ لم يحولا دون 
أن نعرف بيقين ,اننا بازاء عبقرية روائية 
هَدَة » بنت.مع غيرها من المواهب العديدة 
أدبا مصريا عربيا انسانيا باقيا . 

ويقينتى أن جائزة نويل لا تضيف 
جديدا الى ادب نجيب محفوظ » وانه - 
بدون الجائزة قد استوى روائيا شامخا , 
وما أجدره أن يردد مع الكاتب الايرلندى 
جورج برناردشو ٠‏ وقد قدموا له جائزة 
تويبل ٠‏ ان هذه الجائزة ٠‏ كطوق النجاة » 
ألقى الى الغريق ٠‏ بعد وصوله الى 


الشاطىء . 
على ان نجيب محفوظ كان دائما على 
الشاطىء . 


١ لاه‎ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


فى تعفم الولجية بعم ظلهر الكعيس فمفضى ؟ 
ربيع اؤل 1405١ه‏ المواقق ! اكتوبر 153.4 , حينيا 
دقت الساعة #ذهيية #كبيرة فى اققواعة الرئيسبة 
للاكشيمية الملكية السويدية , كان قرار التجنة , الذى 
العدته الناقد شتور اللبين املم حثج هلئل هن 
الصسحفبين والعراسكين من كل بلك الدنيا . 

عن قوز الآديب فلعريى الخبير تجيب محفوظ من 
بين +18 أديبا وعاثبا غالميا كلتوا مرشحين لجائزة 
نويل ... 
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فاز نجيب محفوظ ... وكان نصرا 
عائميا لكل أديب عربى .. وبعد أن 
حجبت هذه الجائزة عن ادماء وعلماء 


العربية منذ إنشائها حتى الآن , ولكن 
لماذا فاز نجدب محفوظ ؟ .-- وبجىء 


الرد من خلال حيثيات الأكلديمية 
السويدية .. لأن إنتاجه الأدبى يتميز 
بالثراء والتنوع الواسع فى الآكوان ٠‏ 
وبالواقعية ذات الرواية المباشرة 
لصافية ٠‏ والغموض المثير بدلالاته 
النافذة . فضلا عن ان اعمال نجبب 
محقوظ تشكل فنا عربيا فى القص 
والرواية , يخاطب البشرية كلها » وان 
هذه الاعمال استهدفت إعطاء دفعة 
كبيرة للرواية كجنفن إدبئى فى الآداب 
العربية كما أن إنتاج نجدب محفوظ 
الأدبى ادى إلى :لوي اللغة الادبية فى 
الدوائر الثقافدة الناطقك ."لغة العربية 
٠‏ كما يخاطب أدب نجيب الانسانيه كلها 
من خلال أعماله , خاصة الثلاثية « بين 
القصرين ‏ قصر الشوق ‏ السكرية » 
وغيرها من الأعمال الهامة التى ركزت 


تناقلته وكالات 
الأنباء الغائمية كان فرحة لكل عربى بل 
إنه هم حدث عربى ثقافى فى الستوات 
الآخيرة , لأنه تكريم لادبنا العربى . 

جاعت الفرحة لتعم كل الأوساط 


ل 


أرشيف الشارخ 


الثقافية فى القاهرة . والتى كانت 
ومازالت . تعيش فرحة اهم حدث ثقافى 
٠‏ وهو افتتاح الأويرا الجديدة التى 
حضر افتتلحها العديد من كبلر 
الشخصيات العئمية والعربية , وقلنا 
إن هذا اهم حدث ثقافى . ويجىء فوز 
نجيب محفوظ بالجائزة تتويجا للادب 
العربى , ولدورة الرائد فى الثقافة 
العالمية ؛ وما يؤديه هذا الآدب فى 
المجال الانسانى ؛ وفى عالمية الرواية 
العزبية ؛ وما قدمته من فن متقدم .. 


ونحن لا يعنينا هنا قيمة الجائزة 
المالية التى وصلت إلى 147 الف دولار 
ولعنها تتويج الزحلة هذا الكلتب 
الحملاق 7 الذئ خثل. يعمل فى صمت 
لمغيزيد. على : نصيف قرن من الزمان » 
لاتزعزعه عواصف الايام . ولايحيد عن 
مبادثه قيد إفملة , شامخ كاهرام مصر » 
ي تلين قناته , ولايخضع لحاكم » ولا 
يمانىء ما من الأحزاب 2 قوى 
العزيمة عافى الصوت: ٠‏ شجاعا , يقول 
رآبه ٠‏ لم يتوقف عن العطاء أمدا .. 
ونجيب محفوظ هو الاب الشرعى 
للرواية العربية ؛ والقى بدا يمئرس 
كتابتها وعمره يقترب من السابعة عشرة 
ع امبر مم ريسيو 


يحدثنى عن بدايلته كقاض من خلال 
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حوار أجريته معه فى عام 1415 ... 

م جاءت هذه اليداية بطريقة تلقائية 
.. فمن قراءة الروايات تولدت رغبة 
قوية عندى فى كتامة مثل ما إقرا من 
غير هدف بعيد إن يصبح الانسان 
قصاصا , ومع مرور الأيام اصبحت 
رغبة ثابتة , لت تقوى بتقدم العمر , 
وبالتقدم فى الثقافة بجميع فروعها 
الادبية والفنية والعلمية . 

وفى فترة التجارب كتبت الكثير مما 
لم يطلع عليه أحد ٠‏ وهذه التجارب 
السلذجة مدأت سنة ١471‏ . ومنذ 
التحاقى بالجامعة وبعد تخرجى بدات 
اؤلف القصة حتى تجمع عندى ثلاث 
روايات لا امل فى نشرها بعد أن طفت 
بها على جميع الناشرين ؛ وفى سنة 
4 فشر لى ستلامه مؤسى] لول روانة 
وهى ١‏ عبث الأقدار » وفى سنة 1917 
نشر لى عيدالحميد جوده السحار 
الرواية الثانية ١‏ رادوبدس > وأثناء 
هذه السنوات كنت قد آلفت روايتين 
آخربدين هما « كفاح طيبة ٠‏ و ١‏ القاهرة 
الجديدة » .. 

ولقد ظللت حوالى عشر سنوات فى 
محاولات جادة ليخرج اول عمل لى الى 


© معاناة فى بداية الطريق 


... وكان مشوار نجيب محفوظ 


أرشيف الشارخ 


محفوفا بالاشواك ؛ ولم يكن سهلا ؛ فقد 
حفر طريقه وشقه باظافره . هو 
بطبيعته ومنذ صغره كان شامخا فليس 
بالذى يطلب أو بيجو ٠‏ أو يتشفع لله 

ويحدثنى نجيب محفوظ قائلا : لم 
يكن النشر ميسرا , رفضنا عشرات 
المرات قبل أن ينشر لنا شيء فى مجلة » 
أما الكتاب قبدا أن النشر فيه مستحيل 
للغلية حتى نشات اجنة التشر 
الجامعية عام 114 . وكل الروايات 
التى رقضت « رأدوديس » « كفاح 
طيبة » «خان الخليلى » احترت يها 
عل ذو النشر , ولم توافق على نشرها 
حتى نشرت عن طريق لجنة النشر 
الجامعية بعد ذلك . 

.- كنت أحس بالحزن ؛ ومع هذا كنت 
استمو فى آلكتابة بلا امل فى النشر على 
الاطلاق , بعد سنة 14174 أغلقت مجلة 
٠‏ الرواية » وكنت أنثس فيها معظم 
اقاأصيصى ٠‏ وحددت آزمة الورق عدد 
صفحات الصحف والمجلات فلم تعد 
تهتم كثيرا بنشر الاقاصيص . فانصرفت 
بكل جهودى إلى الرواية ... 

معد أزمة النشر جاءعت ازمة الاهمال , 
ورغم ما كان ينشر لى فى ٠‏ المجلة 
الجديدة » و ١‏ الرواية » و ١‏ الرسالة » 
و « الثقافة ء» بعد عذاب شديد فإن 
الحياة ابتسمت ٠‏ وتجددت الامال 
والهمة وأحسست بالطمانينة . 


17١ 
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بدا الاستمرار فى الكتابة والتاليف 
دهمة متجددة ومضاعقة .. ولكن اتعلم 
ما الذى جعلنى أستمر ولا اباس ؟ 

لقد اغتبرت الفن حماة لامهنة ,» 
فحينما تعتبره مهنة لا تستطيع إلا أن 
تشغل مالك بانقظار الثمرة , اما أنا فقد 
حصرت اهتمامى بالانتاج نفسه وليس 
بما وراء الانتاج .. وكنت اكتب واكتب 
على آمل أن الفت النضر إلى كتاباتى 
ذات هوم ... مل كنت اكتب. وإنا معتقد 
أنى ساظل على هذا الحال دائما .. 
وحينما نشرت ١٠‏ رادوبيس >.. كانت 
فرصتها لا تقل عن الاولى , لآن هذه 
الروابة كانت الحقيقبة , والفرحة 
الاساسية فى حياتن : ووقتها إقلناعنها 
فى ١‏ الأهرام » . . ؤوكل هذابكان جديدا 
بالنسبة لى . 


© آمل النهوض بالرواية العربية 


ونجيب محفوظ عملاق الرواية 
العربية كان دائما فى مواجهة الحقيقة , 
خلال رحلة صعدة وشاقة ويحدثنا عن 
الصعوبة التى واجهت جيئه من 
الروائيين بقوله : كان دور جيلنا من 
الرواثيين ومازال تاسس الفن الروائي 
وتاصيله فى البنية الغرمية : وقد سرنا 
فى طريق ملىء بالعثرات لآننا لم نجد 
ترلثئا روائيا تعتمد عليه , سبقنا جيل 


١ 
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من الرواد , وقدم كل رائد عملا آو عملين 

> درسناها مغطرة لاتستتد الي عفم‎ ٠ 
ودون أن نعرف مواقعها من التراث‎ 
» الروائى الضخم الذى كلن مجهولا لنا‎ 
وقمنا برحلة طويلة وارتطمنا ياخطاء‎ 
بدائية , وتخبطنا كمن يسير معصوب‎ 
العينين » وكثن علينا ان نخوص فى‎ 
واقعنا , وان ندرس فن الرواية » وان‎ 
نؤلف فى وقت واحد ؛ وتبين لنا اننا‎ 
مسبوقون باجيال واجيال وان تجاربنا‎ 
تقتضى التعبير باشكال اعتبرت فى‎ 
مواطنها بائدة . وان الأشكال الحديثة‎ 
تمثل رؤى لاتدصرها اعمننا + ولكثنا‎ 
, قمنا مواجبنا على قدر ما نستطيع‎ 
وَيَتََخْص هد الوجب فى تطويع لغتنا‎ 
للفن الجديد » وتعثيل اشكاله المناسبة‎ 
والتعبير عن الشخصية المصرية‎ 
ولكننى ساظل آقول ماحييت إن الأمل‎ 
معقود على الشباب فى النهوض‎ 
. بالرواية العربية الى اعلى مسقوى‎ 
وصولا إلى المستوي العالمى فالكتاب‎ 
يسيرون فى كل اتجاه . ويستفيدون من‎ 
كل تجربة . إنما الكئمة لمجهودهم‎ 
تتحدى بالاصالة النابعة من اجتهاداتهم‎ 
ومن حترهم من الوقوع فى التقليد‎ ٠ 
. وبيع الروح لفلشير‎ 

إننا نرمد الاصالة الفنية الحقيقية , 
وهذ! المطلوب هو هدف الأدب العربى 
فى هذه اللحتطة من حبلته . 
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٠ ٠ 
جيب محفمئوظ‎ 

| 2ه 4 أ ١ج‏ > م ال 

٠ . 535 .‏ 
قي المتإن العشرن 

5 و د و ينين 

مُيحمود - من ره ٠.‏ 
محفوظ مرات غديدة لوسائل الاعلام 
عقب اعلامه بنبا فوزه بجائزة نوبل فى 
الادب لعام 1488 . قإلها الكاتب وقذ 
امتزجت دهشته بسعادة وتواضع 
وتلقائية وبساطة . 

وفى نفس التصريحات ردد الكلتب 
الكبير : ١‏ ... اتذكر فى هذه اللحظة 
اسباقذتى من كبار الأدباء العصربين 
الذين كانوا يستحقون نيل هذه الجائزة 
من قبل مثل عله حسين وعباس العقال 
وتوفيق الحكيم » 

إذا كان ابيب نجيب محفوظ قد 
استطاع أن يضنع اسم صاحبه فى قائمة 
القائزين بجائزة نوبل فانه بذلك قد 
استطاع أن يطال تلك' القائمة الشامخة 
التى ضمت خمسة وثمانين من شوامخ 
وجال الفكر والادب فى القرن العشرين 
وعلى راسهم : برناردشو وتوماس من » 
ويوجين اونيل وهيرمان هليسه و ت . 
سن اليوت »2 وبرتراندراسل وويليام 
فوكنر + وونستون تشرشل وارنست 
هيمنجواى . والبيركامى وبوريس 
باسترناك ٠‏ وايقو اندريتش وجون 
شتلينبك وجان بول سارتر وشونوخوف 
وصموئيل بيكيت وبابلو ئيرودا وجابر 
ييل ماركيث و ... 


١ 
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هذه الأسماء . وغيرها . التى فارت 
بالجائزة عبر نيف وثماثين عاما بدات 
مع مطلع القرن العشرين 2, قد 
استطاعت ان تشكل الوجدان البشرى 
من مشرق الارض الى مغريها . وان 
تحرك مشاعره وتوقد منها مشاعل 
للتفكير واثراء الروح والعقل من خلال 
عطاء متدفق يحمل لواءه كل كلتب 
موهوب آثر ان يعطى لوطنه وللعالم من 
ذاته مليثرى ذوات الآخر. ... وهذه 
الاسماء يمثابة رموز لعطاء بلادها 
وعصرها . ونبضص لهذا التوقد الابداعى 
بصفة خاصة فى كل من الروابة والشعر 
والمسرح . واحيانا قئيلة فى التنظير 
الانسانى .. وهذه الحالات لم تتعد علا 
من الفيلسوف الفرنسى هنرى برجسون 

والبريطاتى برتراتبراسل . 

فالايداع الادبى هو المتوط فى المقام 
الاول من قبل اكاديمية ستوكهولم ٠‏ وكل 


5220 
وال كرا لاسا 


ف الترن المعشرن 


لايمكن ان تجعلهما مدرجين فى قوائم 
النوبلبين . حتى لو تردد يوما ان طه 
حسين قد جاء ترتيبه الستين فى احدى 
هذه القوائم . اما توفيق الحكيم فلعله 
كان يستحق الجائرة عن مسرحه . ولكن 
الجائزة تاخرت فى الوصول اليه مثلما 
تاخرت سنوات قى الوصول الى نجيب 
محفوظ . 


© الخروج عن الوصية 

من المعروف ان القريد توبل قد ذكر 
فى وصيته التى تركها قبل وفاته انه 
يحب أن تمنح الجائزة لافضل عمل ادبى 
هر في العام الشليق للحصول على 
الجائزة ؛ الا ان القائمين على امور 
الجسائزة. فى . إكجاديمية ستوكهولم 
يقددونها لكاتب له تاريخه الادبى مع 
.. وهذا 


مشاكل خاصة بهؤلاء الذين نالوا 


الاسماء التى يمكن ان يتم الاقتراع على الجائزة . 
فوزها ومن المهم ان نشير أن الجائزة التى 
اذن . قأول ما يمكن التعليق به حول منحت فى بعض الاحيان لكتاب انصاف 
جائزة نوبل انها لم يكن يمكن ان تمنئح موهوبين . خاصة فى اوروبا ؛ الا انها 
لطه حسين أو العقك . فرغم عطائهما اهملت اسماء هامة لا جدال حول 
الفكرى العميق فى البحث والدراسة - شموخها مثل تولستوى وهذنريك ابسن , 
الا ان إبداعاتهما فى الرواية والشعر وتوماس هاردى . ود . ه . لورائنس 
غ7" ١‏ 
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ومارسيل بروست وجيمس جويس 
و آخرين .. مما آثار حولها جدلا وريبة 
استطاعت فى بعض الاحيان ان تحد من 
اوارهما بان قدمت لأسماء لا تقل أهمية 
عن الاسماء التى تجاوزتها . 


© الناموس الغامض 


فلاكاديمية.. ستوكهولم ‏ نظام. غريب 
ومعقد فى حيثيات منح الجائزة او 
عملية الاقتراع التى تتجدبي كل عام 
وتتفير سنويا بشكل جذرى . وهو نظام 
غريب من الصعب فهمه وتفسيره أو 
شرحه لأنه اشبه- بطلميم الايبوح 
باسراره القائدون علبه وكانهم إقسهوا 
اليمين على عدم الخروج على خلموسه 
مهما ابتعدوا أو اقتربوا من مسئولية 


قبل اليرلمان السويدى يضاف اليهم 
ويبدا عمل اللجنة فى اول فبراير من كل 
عام بسرية تامة . وينتهى عملها فى اول 
اكتوبر بتقديم تقاريسر سرية عن 
الاقتراعات التى قدمت بالطريق 
القانونى الى الهيئات التى تمنح 
الجائزة . وتظل السرية محاطة ‏ بكل ما 
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بتعلق باسم الفائز حتى لحظة اعلانه 
حيث تتم غربلة الاسماء المقترع عليها 
الى مجموعات أصغر . والى ان يتم 
الاستقرار على اسماء يتم الاقتراع 
النهائى عليها . ولرئيس اللجنة صوتان 
عفد حالات تسلوى الاصوات . ومن غير 
المعروف تماما كيف يمكن للاداب 
المكتوبة بلغات عديدة بعيدة عن 
التناول ان تصل. الى اعضاء اللجان . 
ومن المرجح ان ذلك يتم من خلال 
الترجمات التى حدثت لادب الكاتب الى 
اللغلت الاوريبة خاصة الانجليزية 
والفرنسية والالمائية . 

فمن نواميس هذه الأكاديمية انه 
لابجون لأديب ان يُقوم بترشيح تفسسه . 
عما جور اقولقة نوغى هيلة فيها ان 
تفعل ذلك -. حيبث هناك د معقد 
لمتابعة الابداع العائدي خاصة لهؤلاء 
أقل شهرة خارج بلادهم على ان يكونوا 
اكثر تأثيرا فى مجتمعاتهم . ولايخفى 
فى ذلك الدور السياسى الذى يلعبه 
الكاتب سواء بالمعارضة او المباركة فى 
هذا المجتمع خلال تاريخه الادبى . 


© رواية واحدة .. تكفى 


وقد اثار هذا النظام الغريب كل من 
بحث فى خفايا جائزة نويل خاصة 


10 
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3 العترن العشرين 


الاكلديمية فى العام الماضى الاسماء 
التى تم الاقتراع النهائى عليها لم يكن 
من بينها اسم نجيب محفوظ . وبالتالى 
فمن المتوقع هذا العام ان بعضص 
التعديل قد طرا على النظام . حيث 
دخلت أسماء جديدة فى نظام الاقتراع 
مع وجود الاسماء التقليدية القديمة 
وعلى راسها جرهام جرين والبرتو 
مورافيا ونادين جورديمر التى على 
اصحابها الانتظار . او الرحيل عن 
الحياة فى هدوء . لان اغلب المنتظرين 
تجلوزوا الثمانين بسنوات . 

كما اثار هذا نظام الغرتّباروائيا 
امريكيا هو ارفنج والاس ؛ فسجله فى 
روايبة ضخمة الحجم نشرت عام ١4517‏ 
فحت عنوان د الجائزة » ما ليثت 
السينما ان اختطفتها لتخرجها بعد ذلك 
بعام واحد للسخرية من كل هذا 
الغموضش والهائلة الكشيفة التى 
استطاعت اكلديميبة ستوكهولم أن 
تمئحها لنفسها رغم أنها لم تعد أعلى 
الجوائز العالمية قيمة ملدية . 

واذا كانت الجائزة تمنح للكاتب 
كعمل تقديرى على عطائه الابداعى 
طيلة حياته . فانه فى الغالب يتنم 
التركيز على عمل واحد من بين اعماله 


>35 
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نجيب محفنوظ 
والشكرالاشانى 


وذلك من خلال صياغة الديباجة 
السنوية التى يتلوها ممثل الاكاديمية 
أمام رجال الاعلام . وهى ديباجة متكررة؛ 
المعانى . تكشف عن مدى الهدف 
الانسانى والاخلاقى الذى تلعبه 
الاكاديمية بلخنيارها نوع محدد من 
الادب . هو فى الغائب ذى شكل 
كلاسيكى قريب الى عامة القراء فى 
وطنه والعائم . ويجب أن يبتعد عن 
التجريب قدر الامكان وفى حالة اصحاب 
التجارب. الطليعية مثل فوكثر وسيمون 
وبيكيت كان التاكيد دوما أن هذا الادب 
يعمل ايضا على رقى المجتمع 
والانسان . 

الا انة عادة ما يتم منح الجائزة 
للكلتب فيما ينعئق بعمل ابداعى معين 
مع التركيز على اهمدة ما يمثله هذا 
العمل وسط عطائه الآخر ؛ مثلما فعلت 
الأكلديمية حين اشارت إلى أن تجيب 
محفوظ قد منح الجائزة على. روايته 
«اولاد حارتناء مع الاشئرة الى 
الثلائثية و « ثرثرة فوق النيل » وهى 
اعمال نشرت من عشرات السنين . هذه 
ائهة 


وثلاثين عاما . كما حدثت مع فوكتر 
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الذى فاز بالجائزة عام 1144 عن روايته 
٠‏ الصخب والعنف ء المنشورة قبل ذلك 
بعشرين عاما . 


.. للقصة القصيرة 


ؤهذا الحال لا يسرى دوما . فرؤاية 
, العجوز والبحر ٠‏ قد فازت مع كاتبها 
ارنست هيمنجواى عقب نشرها باشهر 
قكيلة فى عام 1154 . كما حدثت نفس 
الظاهرة بعد ذلك باربعة اعوام مع 
الكلتب السوفييتى بوريس باسترنك 
وروايته ٠‏ دكتور زيفاجو ٠»‏ رغم ان 
حيثيات المنح_آنذاك اكدت انه قاز 
بالجائزة كشاعر وليس كروائى ٠‏ والآن 
ومعد ثلاثبن عاما من الحدث ٠‏ فان 
اشعار باسترناك قد. بخلت. الاراشيف 
بينما بقيت روابدته . ويكشف هذا عن 


2١ © 


وقد فسير البعض هذا بأن الأكاديمية 
ترى ان لكل كاتب حالات تبلين فى 
امداعه من مراحل حياته . فالكلتب 
مخلوق زئبقى فى صعود وهبوط . وان 
الكلتب البعيد شىء لابمكن 
استعلاته وانه قد رسخه من خلال 
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أبداعات جديدة . فلايمكن مثلا لكاتب 
مثل هيمنجواى ان بمنح الجائزة عن 
اعمال مثل «١‏ الموت بعد الظهيرة » و 


« تملك او لا تملك , . إلا اذا اشارت 
الاكاديمية انها تخص عملا بذاته عن 
بقية الاعمال . 


ومن اشهر الروايات الاخرى التى فاز. 
اصحابها بالجائزة « الغريب ٠‏ لالبير 
كامى ٠‏ و . مائة علم من العرّلة » 
لكلودسيمون . وهى تمثل تتويجا 
لإعمال كتاب جاءت ابداعاتهم الاخرى 
حددة . لكنها لم تكن أبدا على نفس 
الستوى . 


واذا ‏ كانت . الجائزة قد منحت 
للشعراء والروائيين وكتاب المسرح . 
فقد تجاهئت تماما كتاب القصة القصيرة 
. ولم بفز بالجائزة عباقرة الاقصوصة 
فى القرن العشرين . وعلى راسهم 
تشيكوف . حتى أن الكاتب الامريكى 
اسحاق ستجر , قاز بها علم /141 ' 
والععروف بغزارة ابداعه فى 
الاقصوصة أثناء الاربعينيات قد فاز 
بالجائزة عن رواياته التى كتبها فيما 
فهك -. 
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جائزة نوبل لا تضيف جديدا لنجيب محفوظ ولا 
إلى انسانبته ولا إلى رواياته الشهيرة .. هذه حقيقة 
يجب أن نتذكرها فى جلجلة الفرح الذى يجتاحنا الآن 
من المحيط الى الخليج .. فالجائزة لا تصنع كاتبا كما 
نعرف ومع ذلك يجب أن نعترف أن جائزة نوبل لفتت 
انظار العالم كله الى الثقافة العربية والابداع العربى 
المعاصر بعد أن كانت الدنيا لا تعرف عنا غير اننا 
متحف للآثار الفرعونية والقبطية والاسلامية إلى 
جانب حواديت الف ليلة وليلة . 


ولعلك تذكر معى عندما زار مصر كتاب 
عالميون مثل البرتى مورافيا وجان بول 
سارتر وساألوهما هل تقرآن الادب 
المصرى والعربى فقالا انهما قرءا آلف 
ليلة وليلة وهذه كانت الحقيقة المرة طوال 
عهود الاستعمار الماضى وحتى لحظة 
إعلام نجيب محقوظ بالجائزة . وها 
اهتزت الدنيا كلها على المفاجاة بالنسبة 
لهم فى الخارج وهى ان اللخة العربية فيها 
ايداع ادبى روائى وقصصى يفوق الاعمال 
الممائكة لها فى ؛اللغات الاحفبية: الجية 
الأخرى . 

هذه أحد ابررت تكاسب جائزة تويل 
لنجيب محفوظ . الذثيا كلها الآن قرية ان 
تعرف الحضارة العريية الجديدة والادب 
العربى والقتون العربية فى عصر تجيب 
محفوظ وما قبله ومأبعده . 

إن تجيب محفوظ لم يأت من فراغ كما 
شاملة عظيمة التأثير على حضارات الدنيا 
قديما وحديثا . فكما تعرفون فهى يتكىء 
على حضارة مصر. القديمة الفرعونية قيل 
أن تمتزج بالقبطية والاسلامية ثم بعد أن 
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ومداد قلمه ورؤى افكاره منذ اول رواياته 
عن مصر القديمة وكفاح طيبة ورادوبيس 
وعبث الاقدار تلك كانت جذورا فكرية 
مبكرة فى حياة نجيب محفوظ عندما كان 
يتبنى موهبته حينذاك المفكر سلامة 
موسى وينشر له اعماله الاولى . 

وقد تركت تلك الفترة آثارا واضحة على 
شخونةة . تجيب محفوظ عقلا وابداعا 
وسلوكا طوال رحلته التالية بعد ذلك وصولا 
إلى المرحلة الواقعية والاجتماعية 
ولابداعاتب- الروائية) حيث نجد امتزاج 
الرمون الضبارية . القديمة والصديثة 
واللائامتزة تمتزخ مع نشاته فى حئى 
الحسين والجمالية وياب الشعرية برموزها 
الدينية والشعبية والوطنية العميقة ثم 
بزوغ وعيه السياسى المبكر وأعجابه 
بجهاد الامة المصرية فى كفاحها ضد 


وبدآية ونهاية ؛ إعلانا وأضحا عن تمصير 
وتآصيل فن البناء الروائى وجعله عربيا 
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صميما متطورا مستقيدا من فن الرواية 
ديكنز وديستوفسكى وغيرهما .. وأيضا 
مستفيدا هن قنون الملاحم العربية 
والنعلقات الشهعرية الخالدة وفن القص 
القرانى ومحاولات الدكتور هيكل فى رواية 
زيتب وعاشق الروح لتوفيق الحكيم 
وإبداعات يحيى حقى وطه حسين كل هذا 
دخل بوتقة نجيب محفوظ الذهبية لتمتزج 
برؤيته هو الشخصية والفكرية والابداعية 
وموهبته الآلهية المتفردة ليصنع لنا فى 
النهاية فن الرواية المصرية . والقصة 
المصرية قفمهما اختلف بعضنا مع نجيب 
محفوظ فى بعض رؤياه الفكرية او بعض 
ابداعاته الروائية لكثنا جويعا)نتقق إن 
تجيب محفوظ هو الذئ أسس فن الرواية 
فى الادب العربى تفلم كل أدباء الغالم 
العربى وكل الاجيال فى مصنز ذلك بدون 
اى تعصب أو نغلرة استعلاء على الآخرين 
فإن شهرة الطيب صالح وابداعه تفرحنا 
نحن فى مصر ونفرح لادباء الجزائر 
والمغرب وتوئنس وليبيا وسوربيا ولبتنان 
والعراق ويلاد الخليج واى انجاز أديى 
لأى أديب عربى هو شرف تباهى به جميعا 
الدنيا كلها . 

وآخيرا : يبقى أن تكرر مرة أخرى يعد 
اذنكم : ان نجيب محفوظ ومؤلفاته اكبر من 
كل جوائز الدنيا وان نجيب محفوظ أعاد 
الكبرياء للثقاقة العربية وان تجيب محفوظ 


١و‎ 
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وأعماله فتحت الطريق امام جميع الادياء 
العرب إلى الذيوع والانتشار عالميا 
وآخير! كانت جائزة نويل اعلانا دوليا 
وعالميا صريها جدا ... 

إن النهضة الجديدة في حضارة الأمة 
العربية قد جاءت اخيرا لتضىء حياة 
البشرية جمعاء بفكر عربى لأدب عربى 
ويفنون عربية جديدة واننى بذلك اعتبر 
الجائزة ليست لنجيب محقوظ وحده وإنما 
جابُزة لتكريم حضارة الأمة العربية 
الجديدة والقديمة معا. 


يبقى ان يواصل ادباء الأمة العربية 
الطريق بنفس الاتقان والابداع الذى فعله 
تجيب محفوظ بل يعليتا جميعا ان تحاول 
محقوظ يل علينا أن تحاول دائما صئع قمم 
اخرى كثيرة فالمواهب الادبية فى مصر 
والوطن العربى كثيرة وعظيمة المستوى , 
وقد أن للدنيا أن تقرا الادب العربى 
الجديد وهذا يحتاج من الدولة والحكومة 
فى مصر والوطن العربى دعم وتدعيم تنشر 
الكتب والرواياثت وحل مشاكل الأحبار 
والورق والاستيراد والتصدير بالئسية 
لاكتب وايضا لابد من تنشيط وتدعيم حركة 
ترجمة الادب العريى إلى اللغات الاجنبية 
قائدنيا تنتظر لتقرا وتعرف كل شىء عن 
الثقافة التى جاء منها نجيب محفوظ . 
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هنا وعلى صفحات شهريات الهلال صرخنا قبل حدوث الماساة بوقت 
كاف نطائب النائمين فى العسل ان يستيقظوا قبل ان تقع ؛ لكنهم ظلوا 
نماما حقتى هذه اللحظة , ووقعت الماساة وهم نيام , واعنقن انهم 
سيظلون نياما إلى آخر مدى .. 

هذه الماساة التى طالبنا بتفلديها قبل أن تقع فى عد الهلال فبرلير 
8 تسيب وقوعها الآن فى ان تسخة واحدة من كتب نجيب محفوظ 
المترجمة إلى اللغة الاتجليزية غير متوافرة الآن فى مكتبات البلدان 
القارئة بالانجليزية ومئلت الآلوف من الاشخاص يتجولون فى شوارع 
لندن بونيويوركت وواشنطن. وتورنتي وسيدذنى ,وغيرها من البلدان 
المتكلمة بالانجفيزية بحثا عن كتلب لهذا الأديب العربى الفائز بجائزة 
توبل ,,. لكن الخيبة قردهم على (عقابهم خاسرين .. 

ذلك لآن دار النشر ( هلينمان ) كانت ومنذ ناير الماضى قد دشتت 
كتبه المترجمة للانجليزية .. وباعتها للجامعة الأمريكية فى القاهرة 
بتراب الفلوس . بعد إن قررت اغلاق سلسلة ٠‏ مؤلفون عرب ٠‏ التى 
كانت تصدرها منذ 1911 بعد أن بدات السلسلة تخسر لعدم اهتمام 
العرب ونومهم وكان خسنها كتبٍ نجِيب محفوظ المترجمة للغة 
الانجليزية وطالبنا في حينه وقبل أن تقع الماسساة يوقت كاف بانقاذ 
الموقف . بل اننى ذهبت شخصيا لمكتب السيد فاروق حسنى وزير 
الثقاقة وسلمت الصديق سمير غريب مستشاره الصحفى نسخة من 
وثائق هذه القضية , وهى الخطاب الذى وصلنى من المترجم والمشرف 
على السلسلة دينس جونسون ديفز يخبرنى فيه بالانذار الذى ارسله له 
الناشر بانه يزمع إغلاقها . علاوة على قائمة الدار وفيها بيانات كافية 
باسماء الكتب المترجمة ( وضمنها ‏ نذكر ‏ اعمال تنجيب محفوظ ) 


إففا 
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وعنوان الدار : وارقام التئيفونات التى تسهل الاتصال بهم , وعنوان 
المترجم والمشرف على السلسلة . أى كل المعلومات المطلوبة , ولم 
يتحرك أحد , وبيعت الكتب دشنا .. 

إننا نسجل هذا الموقف الآن وقد وقعت الماساة لا لشىء إلا لننبه إلى 
عدة حقائق : 

© أن هناك من عرف ونبه وانذسر وتحرك .. 

© أن أحدا هن المسئولين لم يتحرك ولم يقدر الموقف التقدير 


© انه لاتوجد الآن نسخة واحدة من مترجمات نجيب محفوظ إلى 
الانجليزية . يمكن أن بحصل عليها واحد من بين مئات الوف قراء 
الانجليزية المتلهفين على قراعته فى العللم عله .. 

© أنه لابد من تحرك مسئول ينقذ الموقف وإلا فإن ماساة آخرى 
ستقع هى ان فوز كاتبنا الكبير بالجائزة لن ياتى بنتائجه المريجوة من 
انتشار آدبه ٠‏ وبالتالى ؛ من انتشار الآدب العربى بين قراء الآداب 
الانجئيزية الذين يعدون بمئات الألوف : وفى هذا الاطار يمكن عمل 


© أنه لابد من تشكيل لجنة قومية تنظر فى موضوع ترجمات اعمال 
نجيب محفوظ لأنه هو نفسه لا تتوافر له الاتصالات الكافية . وهناك الآن 
من الناشرين من يقوم بالهجوم عليه لانتزاع توقيعه على عقود قد يقع 
كاتيذا الكبير بطيبته المعهودة فى خطا قذ يؤدى إلى نتائج وخيمة , لا 
من النلحية المادية فحسب ٠‏ بل من التاحية الأدبية فليس كل ترجمة 
يمكن أن تعبر بصدق عن النص المنقولة عفه , وهناك افاقون كثيرون فى 
هذا المجال دتحدتون القرص للصيد فى الْمَاء العكّر .. 

هذا فقط ما تهدفب البه ونرجوم حتى لابحس احيا بايندم بعد كثرثة 


جديدة .. 


© عبده جبير © 


أصبح كاتبنا الكبير الآن اول عربى يفون بجائزة نويل للآداب , وهذه 
الحقيقة الجديدة التى قد لاتزيد كثيرا من القيمة الأدبية لكلتبنا العظيم , 
مل فى تقديرنا ان الجائزة هى التى شرفت به كاول عربى يضاف إلى 
قائمتها , لكنها بالتاكيد جعلت الأهتمام الدولى به يغطى افقلرات 
والآن والأمور فى أبدينا . وكسرا للعادة الرديئة التى أصطئحنا 
علنها , بعمل المتاحف للموتى أو إهمالهم حتى بعد أن يموتوا , وإثناء 


١و7‎ 
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حياته المديدة اطال الله فى عمره . ندعو لآن يكون فوزه منوبل , 
« دأفعا, لعمل متحف تجمع فيه : 

© مخطوطات اعماله التى يمكن جمعها من بين ايدى الناشرين ٠‏ 
ومنه شخصيا , وعدد من النقاد ودور الصحف التى لاتزال المخطوطات 
فى حوذتها , وجمع هذه المخطوطات ليس بالعمل المظهرى يل إنه من 
صميم عملية البحث العلمى حيث تعد دراسة مخطوطات الكتابٍ الكبار , 
الآن . علما قائما بذاته له اساتنته المتخصصون , واقسامه فى دور 
البحث والجامعات . مما يكشف عن الكثير من المعلومات الضيرورية 
لفهم الأعمال المنشورة نفسها .. 

© المقابلات الحية التى أجردت معه فى التليفزيون والأذاعة سواء 
فى معحس أو فى العاقم الخارجى .. 

© الأفلام التسجيئية التى سجلت له وارخت لبعض فترات حياته .. 

© تسجيل كامل للمقاهى والمنتديات التى تردد عليها .. 

© نصوص المسلسلات الأذاعية والتليفزيونية الماخوذة عن 
اعماله .. 
© الافلام السينمائية التى اخذت عن اعمفه ...وهذه ايضا يمكن ان 
تكون موضوعا لدراسته من حَيِثْ قاثير هذه الافلام على دائرة انتشاره 
بين الجماهير العريضة ؛ بالاضافة إلى انها موضوع دراسة للثروق 
الحاسمة بين الروادات والأفلام الماخوذة عنها ؛ مما يعثى الوصول إلى 
حقيقة كيف فهمت الجماهير العريضة نحِيب محفوظ .. 

© المقايلات الأدبية التئ اجريت معه فى الصحف والمجلات .. 

© الصحف والمجلات التى نشر فيها قصصه القصيرة ورواياته 
المسلسلة .. 

© نسخ من الترجمات التى صدرت لاعماله , وهنا ايضا مجال كبير 0 

© المقالات التى كتبت عنه وعن اعماله .. 00 

© الرسائل الجامعية ( الدبئوم والماجستير والدكتوراه ) من مصبر | | 
وبقية الاقطار العربية ودول العالم .. ْ 

© ثم قصاصات الصحف التى نشرت اخباره هنا وعبر اتحاء العالم ! نا 

فهل هذه مهمة شاقة لا نقدر عليها .. نخشى أن بقوم بها غيرنا قبل أن ١‏ | 
نتحرك .. ١‏ 
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الترجمة الانجليزية , لأولاد حارتنا » هى النص الكامل 


الوحديد 


الآن وكاتبنا الكبير يفوز بالجائزة نتذكر روايته ١‏ اولإد حارتنا » 
باعتبارها العمل الوحيد له الذى تعرضن لمشاكل ادت إلى امزين 

الأول انها لم تنشر فى كتاب حتى الآن فى مصر ؛ على الرغم من انها 
نشرت فى بيروت ( دار الآداب ) التى علم صاحبها الدكتور سهيل إدريس 
فى حينه بقرار مذعها من الصدور فى كتاب فجمعها من جريدة الأهرام 
التى كانت قد نشرتها مسلسلة على صفحاتها ونشرتها فى حلقات 
متتالية .. علم 14604 .. 

والمعروف انه بعد نشير الحلقات الأولى من الرواية تدخلت بعض 
الجهات لمنعها لكن محمد حسين هيكل رئيس تحرير الأهرام تمسك بنشر 
بقية الحلقات إلا أنه طلب من نجيب محفوظ ممارسة دور الرقيب على 
نفسه وحذف فقرات عديدة منها يمكن أن تزيد المحتجين احتجاجا .. 

وهكذا نشرت الروابة مسئسلة ناقصة ؛ ثم نشرت فى كتاب ناقصة , 
وعند نشرها مترجمة للغة الانجليزية اتصل المترجم ٠‏ فيليب 
ستيوارت ٠‏ بنجيب محفوظ وحصل منه على النص الكامل وقام بترجمته 
للغة الانجليزية بعنوان أاهاءطءج 004 5ع01100)» اى لبناء 


الجبلاوى .. 
لذا فإن هذا النص المطبوع بالانجليزية هو النص الكامل لاولاد 
حارتنا ( ! ) . 


بيجيب محفوظ يرفض نسر اول كتاب أصلد ره فى حباته 


بدأ كاتبنا الكبير حياته الأنبية بتشن اول كتلب له على الاطلاق وهو 
المصنف رقم واحد فى قائمة نشاطاته ولاتخلو منه .قائمة من القواثم 
التى تصاحب كتبه العديدة .. بنشر ترجمة لكتاب عاقم المصريات 
الانجليزى جيمس بيكى .. وعنوان الكتاب « مصصر القديمة » .. 

وقد قال : الكاتب الكبير بعد فوزه بالجائزة إجابة عن سؤال : لماذا لم 
يُعد نشر هذا الكتاب إنه لايرى إى اهمية له , كما انه لايحب أن يذكر 
كمترجم ويفضل أن يبقى فى ذاكرة قرّائه ككلتب قصة وروائى فقط .. 

هذا الكتاب بعد خلفية هامة من خلفيات اعماله الروائية التلريخية 
الأولى « عدث الاقدار ٠ 3 ٠‏ رادويدس » و « كفاح طبدة » .. 


لكاتبنا الكبير نجيب محفوظ 40 مقالة بدا بها حياته الادبية ونشر 
1742 
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(ولاها فى مجلة المجلة الجديدة بتاريخ اكتوبر 157١‏ , وحمل عنوآن : 
احتضار معتقدات ؛ وتولّد معتقدات .. واخرها بتاريخ 4 سبتمير ١54"‏ 


فى مجلة كليوباترا وكان بعنوان قتيل برىء .. 


هذه المقالات لم تجمع حتى الآن فى كتاب على الرغم من اهميتها فى 
تبيان اهتمامات الكاتب الكبير الثقافية والتاكيد بشكل مباشر على آرائه 
فى الفلسفة والادب والحياة . 


تعكس الاهتمام الكبِين 
الذى اولان النقاد 


01000126091021. 


الكتاب : نجيب محفوظ عتابته وحتى الزمن الذ 


أرشيف الشارخ 


إماده على جمال الغيطاني 


حقائق جوهرية واساسية 


وحبه الأول وبدايية 
الصراع الذى دار فى نفسه 
بين الفلسفة والأدب , 
وابمانه +الواقعية ورؤيته 
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الكبير وحواره معه . ولن 
كن المؤتك قد تجنب فيه 
الأاسلوب التقليدى فى 
اغلب فصوله سيرد اراء 
نجيب محفوظ دون أن يقحم 
السؤال الذى ممكعننا ان 
نفهمه من السياق . 
بتوقف المؤلف عتى 
ظواهر الحياة المعاصرة 
وآرا» تجيبٍ محفوظ 
ومواقفه ينها 
وَأبآنٍِديولوجيات 
المختلفة وقن السبينما,ء 
ومشاكل الانسان المعاصير . 


الكتاب : الرؤية والآداة 
( نجيب محفوظ ) 
تاليف : عبدالمحسن طه 
بدر 

الناشر : شان التفنوير - 
هذا هو آخر كتاب صدر يتوخى مؤلف الكتلب ‏ لبنان. 444 صء لاا ج 
عن نحدب محفوظ فى مضنر ' هنا الربط العضوى بين ثم. 


١/4 
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تعد هذه أشمل دراسة 
من الفترة الأوئى من ايداع 
نجيب محفوظ وان كان 
مؤلقها يبدو على درجة 
كبيرة من التحصي لافكاره 
الا ان ميزاتها الكبرى تتمثل 


حمدى السكوت الذى بؤكد 
على أنه قد حصل على 
عناوين اكثر من 7٠١‏ مقال 
وهذه قضية خلافية نرجو 
ان تكون موضوعا لمزيد من 
الدراسة . 


01000126091021. 


لكن هذا الكتاب الذئ'هو فكر نجيب محفوظ ورؤيته 
الجزء الأول من دراسسة للعاقم . واختياراته فى فنه 
طويلة مستفيضة يبقى على الابداعى مؤكدا على انه 
آبة حالة أهم مرجع فى , استطاع أن يضم فى 


عوالم مفاسريه من 
الكتاب : العالم الروائى الروائيين جميعا , ولايمكن 
عند نجيب محفوظ ) لتجرية جديدة فى الخلق 


تاليف : ابراهيم فتحى . الروائي لن تحقق ميلاد! بلا 
الناشر: دار عبيون تراث , ابتداء من الصفر 
المغرب 1١#‏ صل. و؟ والهواء المعقم بمعزل عن 
.م عالم نجيب بقبوله او 
تطويره أو رفضه . 


مؤلفه الى نشره مرة أخرى المؤلف أكثر من نجيب 
وهو محفوظ جدارة لآن يكون هو 


أرشيف الشارخ 
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أرشيف الشارخ 
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١ 


د 


د 
م يد 


5 2 3 


دي 


عه تاج 


1 
يي عن خا . 
في 37 ين 2 1 


٠ ب‎ 


"+ 


كان فتحى رضوان متثقفا مصريا عربيا اسلاميا . لايجد 
أدنى تناقض بين مصريته وعروبته واسلامه . ولابقول 
متل بعضر المتخلفين عن الزمان والمكان - انا مسئم 
والاسلاه لأيعرف الجنسية المصرية ولا القومية 
الك دية 

وخان اسلامه واقعبا وهد الذى باآخذ من عميم الحناد 
دما تاخذ الحياة من صميمهة. وبحرى مع الزْمن او 
٠‏ آخرا , ولايجعل ننسه نقيضًا له - ولايصيح أهلوه فى 
اربعة اركان الدنيا بدعاوى عريضضية لم يستطيعوا هد 
افافتها!3َ راء احَدَران اتقنهم] الخاظر * ختى ليَتَمِبْوْرَ الغلاد 
السذج منهم أنهم مبعوتو العناية الالهية لانقاف اليسرية 
جمعاء فى القرن العشرين ومابلبه من قرون 


سمعت 3ك وان كك در عند اتكسة كللقة المسنميز الاعظلم 
فى سبياق حديث ذى تجون فكان مما قاله الخليفة للأمعب اليابانى 
قصة نشسرها كاتب العر بيه الكبير الأمدر - سشكت ابها الأمير أنكده تيحنون 


شكبب ارسبلا' - رحمه اله - قبل بضضصسعه عن دبن لتدينوا به , بعتنى بدلا : 


اها ذ' اداتنا الوذ الث و. , 
وخمسين عاما . قحواها أن آمير! باباتدا لوننيه النى ورنوها عن آسلافهه 


كبدرا ‏ لعله كان ولو عهد اليابان ‏ نزل بالاسيلا د 

| 1 | علد : الذا كاكانب 
صيفا على السلطان عبد الحميد الثاني ّ 1 
فى الاستانة منذ اكتّر من تسعدز عاما > كم نحن راضصونز يدبننا 
و الدولية العثمانية ان شسد معدودة در غم ولانسحث غر دبل اكر 


ضعفها وتخلفها احدى الدول الكدرتى قال فتحى رضوان 


الأمير الندامانى محند؛ 
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عبدالحميد كان متاثرا بشائعات عن 
اسلام عشيرة ملابين يابانى قى يوم 
واحد .. وانما راجت هذه الشائعات 
ايامئذ بايعاز من الانجليز للايقاع بين 
اعدائهم الباباتيين . وبين المسلمين 
الذين كانوا يقلومون الاستعمار 
الانجليرّى فى الهند !.. 

فالمسلمون فى الحقيقة لايعلكون 
عصا' سحرية لانقاذ البشرية وهم 
عاجزون عن انقاذ انفسهم ٠‏ وليس لهم 
لن يتصوروا انهم فى القرن العشرين 
مازالوا خير إمة اخرجت للناس كما كان 
اسلاقهم قى القرن السابع الميلادى عند 
نزول القران.. وعليهم انفسهم, 
فليصلحوا أمورهم ويلحقوا بركب 
ودنياهم فى 


هذا هو موقف فتحى رضوان الذى 
تطالعنا به جمبع كتبه ومقالاته 
الاسلامية .. 

لقد كان خطيبا مفوها ,ولكنه ,لم 
يستسلم قط لنزعته الخطداية فى |أمر 
الدين ٠.‏ والتزم يعيب والوصاكة قى 
يعيشون فيها بين اصحاب دياثات 
ومذاهب وسداسات لا اول لهاولا آكن .. 

وكانت له فى بعض كتاماته سبحات 
صوفية يلجا اليها فى ساعات الكثل او 


الاجتماعية والسياسية وحقوق 
الانسان . 

وفى موقفه من التشريع والجماعة 
الانسانية , أوضح ان المشترع ١‏ بج 
لن يكون من الجماعة التى يشرع لها , 
عارفا بخصائصها وفضائلها . عائما 
بنقائصها ورذائلها . واقفا على اساليب 
حياتها ومداخلها ومخاربها . مدركا لما 

والتشريع للامة العربية فى عهد 
النبى عليه السلام . كائت تحدده 
الآية : ١‏ لقد جاءكم رسول من إنفسكم 
عزيز عفيه ماعنتم حريص عليكم 
بالمؤمنين رعوف رحيع ».. 

يقول فتحى رضوان : 

« .. دلت هذه الآبة الكريمة على ان 
محمدا كلن من العرب . بّعث لهم من 
إنفسهم , وقد كان من اعرف العرب 
بالعرب ٠‏ فإن طول تامله فى حيلتهم قبل 
البعثة » واضطراره الى العمل منذ 
صبام لفقره ويتمه الذى استفتح به 
بحيلته ي.-وإنتسليه الى امجد احياء 
العرب واعلاها مقاما ٠‏ أطلحه من أمور 
العترب على شكونهم السياسية 
والاجتماعدة , ثم جاء اشتغائه بالتجارة 
فى أموال السيدة خديجة رضى الله عنها 
ورحلاته بمن الحجاز والشلم . فزادته 
معرقة باخلاقهم ونقاليدهم ومشكلاتهم 
الاقتصادية والمعيشية ء . 


الملل من الواقع الثقيل , ولكنه فى كل وهكذا جاعت الشريعة على مقتضى 
حال كان شديد اليقظة الى الحقائق التى مصائح القدبائل العربمة التى صارت إمة 
ينبه اليها الناس .. وبلغ غلية البقظة كبيرة ذات مصائح متنوعة تختلف من 
فى الشوط الاخير من حياته العظيعة ٠‏ حال الى حال , ولهذا كلن ٠‏ من الاسس 
فتصدى الدعاة الى مقاومة الصهيونية فى الشريعة الاسلامية ,, ان الائسان 
والاستعمار الامريكى. وكافح فى هو الشريعةء. 

صقوف المناضلين من أجل العدالة أما نظام الحكم فى الاسلام فرحُتلف 
1١‏ 
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فتحى رضوان أخر العمالقة , سار على درب مصطفى كامل ومحمد فريد 
وعاش مثلهما لمبادئه , ومات وهو يناضل فى سبيل هذه المبلدىء . 

وآخر كلمات أطلقها قلمه البليغ كانت مسددة إلى صدر العدو 
الاستعمارى » وير نل : الصو الذي حاائل كنوب سان واريد إن 
تغيرت ملامحه , وتبدلت أسماؤه » ولبس فى العقد الأخير من القرن 
العشرين لبوسا غير الذى كان يلبسه فى العقدين الأول والثانى .. 

وصورة فتحى رضوان على صفحات الهلال كانت فى الاغلب هى صورة 
الأديب والمفكر الاجتماعى لو المتامل أو الفيلسوف , ٠‏ ذلك أن فتحى رضوانن 
الذى كان جانبه السياسى شديد الوضوح أمام الجماهير كان له جانبه 
الأدبى البارز فى كتاباته فى الصحف والمجلات الأدبية منذ كان طالبا فى 
المدارس الثانوية خلال العشرينيات ٠‏ وكان اسئوبه الأدبى من بداية امرة 
#سلوبا متميزا بارعا يثئم عن هواهبه الأدبية الكبيرة . 

وعلاقة فتحى رضوان بالهلال بدات عام +147 عندما كتب مقالا فى شهر 
فبراير من ذلك العام يروى فيها مشاهداته وملاحظاته فى تركيا بعد أن 
صارت جمهورية علمانية برئاسة مصطفى كمال (اتاتورك) .. وفي هلال مارس 
*117 كتب فتحى رضوان مقالة بعنوان «المجتمع الأمثل فى نظر غاندى 
وفى هذه المقالة يصف المدينة الفاضلة , كما كان بتصورها غاندى ويعلق 
على ذلك ويصف شعب الهند واديان الهند وماتموج به الهند من لغات 
وعادات وازياء ومشكلات » وماترزح تحته من نير استعماري .. 

وهذان المقالان وقعهما فتحى رضوان باسفه الكامل (سيد فتحى رضوان) 
وهو الأسم الذى فال يكتب به فى الصحف حتى راى أن يكتفى هنه باسمه 
الذى اشتهر به بعد ذلك طوال خمسين عاما فى عائم الآرب والسياسة 
والمحاماة والكقاح الوظنى .. 

وفى السنوات القلائل الماضدة اتصدل عطاء فنحئ رضيوان على صفحات 
الهلال شهرا بعد شهر ؛ فلم ينقطع قط مع أنه كان يكتب فى الوقت نفسه فى 
عدد غير قيل من الضحف والمجالات فى مصر والبلاد العربية وكانت 
مقالاته هذه فى الهلال وغيره شديدة التنوع والثراء . تناولت الدين , 
والقانون ٠‏ والتاريخ ؛ والأدب ٠‏ والفن , والسياسة , باسئوب موسوعى , 
وبيان عربى مبين ٠‏ وفكر عميق , وإخلاص فى طلب الحقيقة فى كل مجال . 

ولسنا نحاول فى هذه الكلمة أن نحيط بجميع الجوائب فى حياة وفكر 
هذا الرجل الكبير ولكنا فقط نحاول التعليق على صورته العظيمة التى 
عاشت تتلالا فى عون القراء خلال ستين عاما تقريبا . 

إن صورة فتحى رضوان هى صصورة المصرى العربى المسلم , والكلتب 
الاديب السياسى المناضل فى سبيل حَقَوة الوطن ٠‏ وحقوق الإنسان بلا 
هوادة » وبإيعان عميق ٠‏ وبإصرار على النضال دّت, آخر أيامه . 

نش لحق فتحى رضوان بالرفيق الأعلئ ولم ثبق لذأ إلا أذثرة وصو 


ا نا سن 


(1 
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من مجتمع الى مجتمع ومن عصصر الى 
عصر ؛ لآن القران الكريم لم يورد بيانا 
عن نظام حكومة خاصة بالمسلمين , 
فسبيلهم الى اقامة هذه الحكومة هو 
ملتدلهم عليه مصالحهم .. 

ومستقبل الشريعة الاسلامية مرتبط 
بنجاح حركة : التحرير والمقاومسة 
للاستعمار والصهيونية » ولن يقيم 
الشريعة قوم تحركهم وتلهو بهم أصابع 
أاجندية استعمارية وصهدونية ٠‏ مهما 


التحرير والمقلومة ستعطى هذه 
الحركة زادا ووقودا ».. 


إلا ان الشريعة الاسلامية لن تنهض 
وحدها من بين ركام كتب التفسير 
والفقة والأصول , ولابد أن يسيق 
الاحتفال بالشريعة ١‏ الاحتفال بالتراث 
الاسلامى والعربى كله . من إدب وشعر 
وتاريخ وعلوم وفلسفة .. فهؤلاء جميعا 
اخوات فى عائلة واحدة . يمشين معا . 
ويتقدمن معا . ويتاخرن /معا ء ! 

لقد كان فتحى وضوان صوتا حقيقيا 
من اصوات الاسلام فى ععبن كشن فيه 
أصحنبي_الاصولت الزائقة الذين 
يصفون كل جديد بانه بدعة ١‏ وقد كثر 
استخدامهم لكثمة «١‏ البدعة » حتى 
صارت مسلوية لكلمة ١‏ الكفر . فائذين 
يكثرون الآن من قولهم : ١‏ هذا بدعة ... 
يشبهون او يساوون القائلين : :هذا 
كفر ... 

وقديما سثل الامام مالك عن اهل 
البدع .. من هم ؟!.. فاجلب : هم الذين 
يتكلمون فى اسماء الله وصفاته وكلامه 
وعلمه وقدرته » ولايسكتون عما سكت 
عنه الصحاية والتلبيعون .. 


١م‎ 
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أما الامام الغزالى فقال : اعنى 
بالبدعة أن يعتقد الرجل فى ذات الل 
وصفاته وافعاله خلاف الحق .. 


هذا م كلام العلماء الكبلر عن 
د البدعة ء» نقلناه بحروقه .. 

فالبدعة - حقا بلا خلاف على خد 
تعبير ابن السبكى ‏ هى اللجاجة فى 
الكلام عن ذات الله تعالى .. ولابدعة 
على الاطلاق فى غير هذه اللجاجة .. 

اما الكلام عن الغناء والتمثيل وما 
الى ذلك .. فلا يتصل دكلمة ١‏ البدعة ٠.‏ 
من قريب ولا من بعيد . ومع ذلك اقام 
بعضهم الدنيا واقعدها فى الزمن الاخير 
احتجاجا على هذه ٠‏ البدعة , ! 

تقول هذا استطرادا فى الكلام عن 
هذا الداعية الاسلامى المجدد الممتلىء 
فطانة ورّكانة فتحي رضوان » رحمه 
الله . 

إن فتجى : رضبوان لم يستتكف ان 
يكتب وسط القصول الحافلة التى كتبها 
عن الشريعة ونظام الحكم فى الاسلام 
ومستقبل التشريع الاسلامى واعجاز 
القرآن فصلا عن « موسيقى القرآن ٠‏ ! 

وتئعل اعشاق كلمة د بدعةء» 
ومرادفتها « ضلالة ء سيفزعون من 
الجمع بين « الموسيقى ٠‏ و ١‏ القرآن » 
فى سلك واحد.! 

فنود أن نزيدهم فزعا بالالمام هنا يما 
كتبه فتحى رضوان ‏ رحمه اله فى 
هذا الشان الذى لايهرب من العلم به 
المسلم .الحق . ولايخشى من معرفة 
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اصوله وفصوله قى ادق تقاصيلها .. 

قال فتحى وضوان : 

« لست ادرى هل لاحظ احد ان اكثر 
المشتغلين بالموسيقى والغناء فى 
بلادنا ٠‏ كانوا ممن طلبوا العلم فى 
الآزهر , ولبسوا العمامة , وحملوا لقب 
« شبخ ٠‏ وحفظوا القرآن فجودوه 
ورتلوه وعرفوا اصول قراءاته ؟ »... 

ويزيد الأآمر ايضاحا فيذكر اسماء 
هؤلاء المشتغلين بالموسيقى والغناء 
فيقول : ٠‏ حسينا أن نذكر منهم الاعلام » 
أمثال سلامة حجازى ٠‏ وسيد درويش » 
وزكريا أحمد , ومحمد القصبجى . وابو 
العلا . وآم كلثوم نقسها حفظت القران 
وادته ولابزال اثره واضحا فى اسلوب 
أدائها ومخارج الفاظها وحتى الذين 
اشتهروا بنظم الاغانى كانوا ممن 
انتسبوا الى الازهر/ فالشيخ يونس 
"القاضى وميرم التونسى ايضا , انتسبا 
الى هذا المعهد العريق ... 

ثم قال : 

« والمسلمون وغدر المدئمين فى 
مشارق الارض ومغاربها إيعرفون اثر 
النظم القرانى في نفوسهم ؛ ويدركون 
مايبعثه فيها من النشوة الوجدانية 
والروحية . وقد سمعت بنفسي سيدة 
وطافقت البلاك الإسلامية بحثا عن 
موضوعات للباليه من التراث 
الاسلامى 2 سمعت هذه السيدة وهى 
تلو سورة النجم 2 وتربد لياتها , 
وراسها يتمايل مع ايقاع الآيات .. وقد 
مدت يدها وفيها منديل صقير لتمسح 
> ايفين 


ثم قال 
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الموسيف القديعة بسيطة يشار ل 


ثم يعلق فتحى رضوان قائلا 
ان الشعوب التى تعمل الموسيقى 
فى تكوين جماعاتها وتاسيس بنائها . 


فالشعوب التى تحب الموسيقى هى 
اكثر الشعوب تحملا تتكاليف واعباء 
القظام , والعموسيقى كالاتاشيسد 
والسرحيات الغتنائية الكبيرة 
والصتغيرة وموسبقي الاوركسترا . كلها 
عمل جماعى يعفل فبه الجميع عملا 
فى العقول والنقوس من بذور التناسق 
والتناسب تهيىء هذه العقول لكل 
ماقطلبه الحضارة من ذوق ومن 
استجابة لأصول البحث العلمى الثى 
تقوم على قواعد صارمة من النظام 
والتكامل والاتساق , لذلك لم يكن دور 
القران الكريم مقصورا على الآثار 
الواضحة من كونه اداة التبليغ وديوان 
بلاغة العرب ووعاء المعرقة الاسلامية 
وقافون المسلمين وشريعتهم 
الكبرى ... فهو الى جانب هذا كله إداة 
لصقل الأذواق . 


1/7 
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هذه القالة قبل الاخيرة لسن 
وهى عقالة لها قصة قصنيرة جداً ٠‏ 


الاستاذ ختحبى رضوان فى حجلة الهلال 
٠- ٠‏ فقبل ان يطرا المرضن هليه ويدخل 


المستشفى فى رحلته الاخيرة من الحياة الى الموت / كتب هذه المقالمة عن الرسالة 


المشهورة التى 


صيتها طويلا فىعهد ذلك الز 


أرسلها مصطفى كاهل الى عدام جولييت ادم الكاتبة المقرتسية التئزذاع 


عب مالو . 
وبعد أن جهعنا المقالة واعددناها للنشر. في اواخر ستة ١441‏ اتصل بنا 


الاستاذ قتحى رضوان وطاب تاجيلها ونشسر 


أخرى كتبها بدلا منها > ثم 


فوجىء الاستاذ بالمرض: الذى منعة من الكتابة » واحتفظنا نحن يمقالة حصطفى 


كامل وجولييت ادم حتى 


شاعت الاقدار الا تنشرها الا بعد رحيل فتحى رضوا 


ن 


عن الدندا » واتخاذه هكانا الى جسانب مصطفى كامل فى مثواه الايدى ! 


دلث القارىء | عن 

لق 0 
تكون ؛ هن قلان سيتتابق 3 

و أاحسب انه بدا عن فذة الترجمة 
الوجزة لحياة سذام جولبيت» الْجانب 
من صورتها /اكما اتضع +الذوز 
الخطير الذى كعبته' فى السياسسة 
الفرنسية عن جهة ؛ والسياسة الدوئية 
من جهة ثانية + ١م‏ 'السياسة المصرية 
هن جهة ثالثة » فمذدام « جولييت » 
كانت زعيمة من زعماء الفكر الفرنس 
السياسى والاتبى ٠٠‏ تكتب وتصسس 
السحف ؛ وتقتح نارها فى ياريس , 
وقصرها فى « حف » باقليم « وآدئى 


« بييرلوتى » ٠‏ والضابط « هارشا » , 


4م 
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الوطلتيّة جقد افجحة ما بعد الاحتلال , 
ونوبة الياسن يعب هزيمة ثورة المسريين 
سكة 0/7 * 


وقد قلت فى مقالى السايق. أن زعيم 
مصر الشاب ؛ تعرف فى خطاب مؤرخ 
هن سيتمسن سنة 1816: على هذه 
الاشيبة والكاتبة والسياسية التى آمتد 
عمرها الى مائة سنة كاملة » والتى 
بقيت تؤلف وتكتب وتتح سم دث الى 
الصحفبين والادياء والثواب والشيوخ 
من كل دولة وهذهب ؛ يعد ان تجاوز 
الثمانين واشرفقت على الدتس.هعين ءِ 
وكانت فوق ذلك تقوم بخدمة تفسها فى 
دورها وقصورها ٠٠‏ قاعداد طعامهاء 
والعناية بثيابها , وخدمة ضروقها 
كلها اعياء تنهيض بها , لا تفل 
بالسن , ولا تتيم وزئا لاعتبيسارات 
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المسمة التى تقتضيها الراحة والبعد 
عن بذل الجهد ٠‏ 


ثم اتصلت الرسائل بين «مصطفى» 
و « مدام جولييت » » وتناولت عن 
الجاتبين شئون حصر واللعالم كله . 
وقد كان خطاب الافتتاح وثيقة بيانية 
وسياسية وروحية:مهما اطال الناقدون 
والسياسيون واهل المبيان التتمل فيها 
وتحليلها ؛ فاتهم ل يستطيعون ان 
يحيطو! بكل ما فيها عن وجوه الحسن, 
ومن اتساع اتنفس : وترآمى الافق ٠‏ 

وقد احاط الخلود بما جاء فى هذه 
الرسالة من عبارات ٠٠‏ وآليك هذه 
السملوز تنشرها ٠‏ ثم تستغرج متها 
معانيها ودلالاتها ٠‏ 


قال عصطفى : 
سيلتى ٠‏ 


انى لا نزال صضخيرا - ولكوالى 
فى مصن الهرمة «إيتمدر الفتاغ » - 


ونحن آذ! آخحصيئا هذه الآلفاظ , 
لوجدناها لا تكمل. المشرين .عدا مولكن 
هذه الالفاظ القليلة هى فئ وآقم الأمر 
محيط . من آلغايات السياسية , 
وعالم متاكق باجمل الالفاظط » وأسعى 
المعانى * وهى مع ذلك الفاظ بسيطة , 
ليس فيها لفظ واحه غامش ؛ ولا معنى 
واحد يصعب قهمه على ابسط الناس, 
وآاقلهم حظا من الثقافة والالمام باللغة 
العربية 


لقد قدم زعيم المستقيل نفسسه 
للسياسية التى سلخت عقودا واجيالا 
وهى تمارس الكتابة الأبية و المبحفية 
وتصفق لصيف + وكتازق. الك عدالة 
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الاقلام في عاصمة السياسسة والفكر 
والقن أنذاك ٠‏ 


ولكن العبارة التالمية مياشرة للحن 
الافتتاح » لاشك انها اثارت انتباهها. 
وكانت للها بمثابة السنسة ١‏ فقد عرف 

« عصطفى كأمل » أن « هدام جولبييت 
ألم » آحبت حضارة مصن القديمة حبا 
ملك عليها زمام قديها ٠‏ ويلغ اعبق 
اعماق روحها 2 ولذلك قان أعترافه 
الموجز القصير الذى ام تزد كلماته عن 
اريعة المفاظ ‏ وهى الخبيرة بالالقاظ 
وها تحويه من معان لابد ان. يكون 
قد هزها هزة بقيت تذكرها حتى مسات 
د حمصطفى كامل » فى ريعان شبابه , 
وهو فى الرايعة والثالاثين»فى العاشر 
هن فبراير سنة 4 2 وحتى لفظت 
هى آخر أنفاسها سنة 1571 » بعد 
أن الكملت كرنا من الزمان ٠‏ 


فقدا قال لها : « ولكن لى اطساعا 
جساما » ٠‏ وكائت القفارقة هائلة ٠‏ 
وهذا صرب مت ضيروب البلاغة يتقنه 
آلذيخ عنحهم الله اليلافة الروحية النّ, 
تتدقق. من اللالب ؛ ولا يتكلف لها القلم 
ما يفسدها ويثلها. بالبديع وللجناس 
والطباق” ٠‏ 


« واتى لاازال سقيرا » تقف جنياء 
آلى جنب 1 هم ولى آطماع جسام » 5 

م قات" المفاجاة الكبرى بقول 
مصطقى : 


آثى اريد أن اوقظ فى حمسصسر 
حمصر آلفةا: » ٠‏ 


بان هتاك فى عالم العراطف 


ماو و اج انع 
اى الحب الذى يمسسنولى على قلب 
ع مير ويا بوبه الارلى, 

١1م‎ 
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قد وقعت فى غرام « مصطفى كامل » 
حينما قرات قوله : « اريد ان اوقظ فى 
مصر الهرمة مصر المفتاة » ٠‏ 


فهذ! مقطع جدير بان ينهسم الافه 
الشعراء ٠‏ قينظمو! به ومنه القصائد 
الوائعة - وقد الهم المأسسال الفرنسى 
حينما صنع الصطفى كامل 
عقب ثورة اسنة 79111 ٠‏ 

فانثالان جعلا « حصطفى » والفلاحة 
الصسرية يوقظان آيا الهول الحضارة 
الصدية الانيمة ٠‏ يروخ معسسي 


ولا شك ان « مدام جولييت ادم » 
التى عاشت السنين الللسويلة تفرا 
ألكثب السهبة والزينة بالمسوبد » 
والفياضة بالوصف الذئ كاد يكون 
شعرا وغزلا . عاشت السنين الطوال, 
تقرا كتب الؤرخين يحي ...الم 
الغروب , وهم يعرضون دوائع الحضارة 
الصرية القديمة فى الندحت والتصوير 
وآلاتب والشور 1 والذياة اليوميية 
الأتيقة ٠*٠‏ راهبت كل) هذاءرهامت يد+ 
ولكنها لم تتصور انه سيآتي واحد 
من آحفاد صاتعى هذه الحضشارة ,» 
ويقول لها : حصن هشرسذه القديمة 
وهى فيما يشيه السبات » لابسد لن 
توقظ ؛ وان تنفض عنها اكفان الماضى, 
وتقف على قسيها شابة وفتية ٠‏ 


دراتك الكاتبة العجوذ نفسها أعام 
تجرية لم تعان قبلها على طول ما رات 
وسععت وما قرات » وكثيت + فساب 
صغير من بلد ذأت اطول حضارة » 
واطول عمر ؛ واطول حجد ؛ يقول 
بيساطة : آريد أن ابعث هذا الماخى ٠‏ 
هل يمكن أن يتحقق شىم من هذا ؟ ٠‏ 


الليلا 


أرشيف الشارخ 


لقد جاء الجواب فى الحال ٠‏ ويتفس 
الرقة ٠‏ واللطف 


«ه هم يقولون أن وطنى لا وجود لله » 
وتعرف « هدام حجولييت ادم » باكضبط 
هؤلاء الذين يقولون ان مصر لا وجود 


فى وجههم 
اعبراطوريتهم » 
وهى تعوف ليضا ان هؤلاء نجصيوا 
فعلاً فى أن يطمسوا تاريغ غصر , 
ويحجبوا هكانتها , ويحيلوها الى 
عدم ٠‏ 


اذن هذا الشاب الذى خرج من ركام 
الاف السنين التى عاشت فيها عصر , 
يعرف مالضسبط ؛ هعاذا بريد * قائه 
يعرف أن خصوم وطنه يقولون أن 
عمس لا وجوكد لها ٠‏ لأنهم لا يطيقون 
أن يكون لها وجود ٠‏ آى إن تغعودى الى 


فى هذ] الايمان الواضع الحميق الذى 
يعيرب.عث نفسنه يبساطة تشبه بساطة 
اشطؤوط ‏ آالفثان 2:اللسرى الذى “مسسقع 
التماثيل التى تملا وادى الفيل ٠‏ قال 


« انا اثول يا سيدتى اثه موجوفد , 
وأاشعن بوجوكه » ٠‏ 


ببساطة هذا هو السك القابل ٠‏ 
معسكر الؤمئين بان مصر موجودة 
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هذا هو آلجائب المقابل فى المعادلة 
وبهذا الجائب تكمل هذه المعادلة ٠‏ 


هم يقولون آن وطنى لا وجود له ٠‏ 
وانا اقول انه هو عوك 9 


والدليل على وجوده هو اثى اهيسه 
حبا شديدا ٠‏ وهذ! الحب سوف يتغلي 
على كل حب سواه +٠‏ 


ثم يآتى العيد ٠‏ 

ساجند فى سبيله جميسع قواى. 
وافديه بشبابى + واجعل حياتى وقفا 
عليه «ولا أشك فى أن شوقى ٠‏ اهتز 
لهذآ السطور اهتزازا شديدا ٠‏ 


ثم ييلغ هذا الخطاب القصير قمته 
حينما يواصل «١‏ حدصمطفى ٠»‏ تقديم نفسه 
فيقول : 

ائى ابلغ من العمر احدى وعشرينخ 
سنة ٠‏ واريد اخ لإشعدر الموبجحة 
والاخلاص اللذين اجدهماافى نفسى > 

وعاد مرة اخزى الى اللحن الاصلى 
يكرره : نيل لى اكثر عن مسرة اقى 
احاول عحالا , وحقيقة ماتصير 
نفسى الى هذا المحال » 

هذه هى القمة ألتى يستشرف لها 
هذا الكاتب الصسغير البتدى* > والتى 
يقى ينض آليها » ولا يطرف عيزه عتها 
والتى يعبر عنها بقوله : 

قيل لى اكثر عن مرة انى احاول 
محالا ٠٠‏ ولسث ريد أن اشخل فى 


أرشيف الشارخ 


جنل مع هؤلاء القائلين.: هم يقولون 
أتى أحاول ممالا ٠‏ 


٠‏ وعذرى فى هذه المحاولة ان 
يمان يتلخص فى انه لا معنى للحياة 
مع الميآس ٠‏ 


ويختم : عصصطفى » خطايه القصير, 
الذى اقام علاقة استمرت نحو خدسة 
عشن عاما ٠‏ آاستطاعت آن تشسيد 
خلالها صرحا شاهقا عن المتعساون 
المامر العظيم بين هساتين النفسين 
الكبيرتين « عصطفى كامل » المصرى , 
و ٠‏ مدام .جولبيت اهم » الفرنسية ٠‏ 


وقد .ختم « مصطفى ٠‏ خطابه بالطلب 
الذىحققنه له الكاتبة الفرنسية الكبيرة 
فقد قال : 


يا سيدتى انك هن الوطنية بمكان 
يغزيك بمزية نقدين قوللى 2 وتقفوية 
عُؤمى ,» وشد ازرى » * 

ولقد تتجرت قوله » وقوت عسزعه 
وشتنت آزْرة ”+ 

وقد حنبدت له عوعدا فى عقر المجلة 
الجديدة بباريس , قلما هخل عليها , 
لم تستطع ان تتصور أن ضيفها فسو 
ممرر هذا المخطاب* فقد كان دمصطفى, 
نحيلا ضعيف اليدن ٠‏ فظلته صييا , 
فلما قال لها انه بلغ الحادية 
والعشرين ؛ قالت له انك إم تصدقئى 
القول + ولكنها بعد ذلك رات نفسها 
اهام رجل وائق بنفسه » صديق لها 
ثم آين روحى الى اخر العمر + 

١ ام‎ 
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و 'تشطير الاطلال © 


هان تشطير الشعر أو تخميسه كثيرا ها يعطيه رونقا وبهاء وقد 
قمت بتشطير قصيدة الشاعر المرحوم ابرا ناجى التى قغنيها السيدة 
عر سم عد مسب باكيم وى ااي 


ضاق قلبى اليوم ذرعا بالتوي 
وشكا الحرقة دهرا فسذوى 
قد جفا مضناك ؛ وقد عن الدوا 
| دا فؤادى لا تسل أين الهوى 
كان ضرخا عن خيال فهوى 
لا تلع فالهجي من أحواله 
2 تحديدويا على عنواله 
مدني واشرب على #ط لاله 
وارو عذى طالما البسدمع روي 
هذه الاطلال تروى عبسرا 


كيف ذاك الحسسب أمسى خيرا 
وحديثا هن أحاديث الجوي 
محمد شكرى سسويرجو 
غزة ‏ محلة الشيخ رضوان 
© تعليق : 
التشطير فن جميل بلا جدال ولكنه عات مع هوت الشعن العربى 
الحقدقى فى ابامنا هذه + وآما تشطبركم للاطلال فلا باس به , غير اتا 
لا تسيغ قولكم : « آنى سساله » ٠٠‏ تقصد ٠‏ أنى سساليه ٠٠ ٠»‏ فلا حق لك 
فى جزم القعل بهذه الصسورة مهمه تكن الضرورة الشعرية ٠١‏ 


١مم‎ 
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ج انت واشياء اخرى © 8 
«مسسى هواك العبقرى لعله يشدو فؤاد خطه الاعياء 71 
قد صرت كالحليب المصفق موجه يطفو وتخضرق هامه الانوام |7 
انى انازع والحياة قصلية وعلى دروب المجتنى اقسسسسلام 7 
هل يصببح الكلم الوديع مجاهدا بلوائه تطفا الدنا وتضساءه 5 
هذى عبون القلب امتعها رؤى نا زهت اس لافنا الخضراء 1 ا 
واتساب من فجر الصبابة عالم ثر الخواطر شاده العظياء | 
العديد عثمان محمد الللى - برديس بحرى ‏ البلينا ا 
© شعرور وشعارير © : 
هي تستعلمون فى هذا الباب احيانا كلمة « شعروي » وجمعصسها 
و شعارير » +٠‏ قما معنى هاتين الكلمتين ؟5 


تعليق : 


والشعر نصيب حقيقى ٠٠‏ والجمع شعارير ٠٠‏ والشعرور غير الشويعرء 7 
لان الشوبعر شاعر صصغير او قليل الحظ من الشاعرية ولكنه متنسوب الى | 
الشعر على كل حال ٠٠‏ ومعظم الذين نقرا لهم شعرا فى الصحف الآن*' ١|‏ 
شعارير » وخصوصا أدعماء شعي التفعيلة 5-- 
قصة قصيرة جدا 
المربة الطائانة© 

© آفاق لطفى من نوعة طويلة وارقدئ ثيابه « متعجل » وهسم 
« خارج » الى الشارع وبينما يعبر الطريق وجد ٠‏ طفيل صغقير » امام | 
سيارة أوشكت تعخلى] آنا تد انم فار ع طفن وردىبئفسه وابعد الطفل 5 
عن السدارة ٠١‏ أفى هذمْ اللحذلة «١‏ أندفعوا » نضر الورصيفومرت السيارة ١|‏ 
بسلام دون أن تحدت « بهم خدوش ٠‏ سوئ الظلل'الذئ اغمى غليه فامرع 
لطفى الى قلبئون الشنارع كئ دبلغ الاسعاف وملا اضهه +:كميلفا » مسن 
٠‏ كمسعفون ٠‏ آخذ الطفل واعطاه حقنة كى « يفوق ٠‏ من المننية وبعد 
ذلك قام لطفى وسار بالطفل كى بوصله الى منزله ودينما كان سائرون» 
فى الشارع اذ بصطددوا بعربة آخرى فوقع لطفى ٠‏ نارق » فى دعه فقام 
الطفل بالاتصبال بعربة التسعاف ولكن لعطقى كان قد ققد مماء كثيرة هما 

1: بعد ذلك | ديه ٠١‏ 
لم يستطع آن يعيش + حم ام سوام لس 
© تعليق : 


يا بنى سطوركم هذه الساذجة آشنبه بكلام طفل ميغير يحكى 
حادثة شاهدها فى الشارع * ولغتكم فى هذه « القصة » لغة طفل أبضا ٠‏ 
لان الحلفل فى السينة الخانية الابتدائية ربها كتب سطورا لا تحوى كل هذه 
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الاغلامط الى فى اقتستكم وك وضعناها لك بِين اللواس , كقولك « متعجل 8« 
وصحتها « متعجلا » ٠*٠‏ وقولك ٠‏ خازج » وصحقها « خارجا » وقولك 
طفل صغبر », وصحتها « طفلا صغيرا » وقولك « كمبلغا » وصبسسحتها 
« كميلغ » وقولك « من العاملون » وصصمحتها « من العاملين ٠٠ ٠»‏ الى آخر 
الاغلاط الفاحشة التى وخضمعناها لك بين الاقواس +٠‏ وننصحك ان تتزود 
يمعرفة اللغة قبل ان تكتب بها ٠*‏ وهى نصبحة نوجهها الى كل الناشئين 
الذين يقتحمون باب الكتابة قبل ان يعرفوا اللغة التى يكتبون بها ؛ ٠٠‏ 


بهذا المتحدر اكتسب لون الشفق لقرب هغدب الشمس ٠‏ 


01000126091021. 


بي دحه امرأة © 


ماذا يفعل من عثلى ٠١‏ ؟] 
نزت بارضش 

ومفى عام 5 

وانا مهموم بين الناس 
فاجانى وجه امراة 


© فى القاهرة الواسعة ئيس هناك بحن » لكن هناك تجمع ميساه 


علا صوت غريق بطلب الاستغاثة ٠‏ اتها فتحية بنت عم رسلان ٠‏ 
خضت المباه حتى وصملت اليها' وجدتها واقفة تسرب الماء بكلتا يديها ٠‏ 


أرشيف الشارخ 
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سب ادو وه جعي ود الس لحر ب لكمنها واجيرتسبها على 5 
هنانى العيال الواففون على حافة الشاطىء ليراعتى فى انقاذ فتحية ٠‏ 
قنت لهم أن ما يد ففوصصوا 


فى اعماق اليحر ولا 5 
بجوار فتحية على الشناطوه الومها 5 

اليس من العيب أن تغرقى فى شين مام ؟ ار 
ها المانع ما دمت أنت المنقذ ؟1 ٠‏ 2 

اق 


مرت بجوارنا مجموعة من البنات تردد « شط اسكندرية يا شسط 
للغرام » ٠‏ * راقبنا قرص الشمس الاحدر وناقورة المياه التى بداخسلها 
شموكت وجمال يتبادلان رش امياه حنى ابتلت ملابسهما ٠‏ الكل يضحك |[ 
منهما ٠٠‏ اخذت آنا وفتحية تكوم التراب ونبنى سورا بداخله مساحة ‏ 7 
فضاء لتكون الجنينة + فى الوسط حاولنا أن نشيد قصرا واسعا ٠٠وقف‏ 
على فوق قطعة ححارة يصقر مشاورا لعزت ليقترب من الشاطىء ٠٠‏ 

هجمت شوقية بنت عم حسن ندو البحر فى شوق ورفعت سسرقف 
فستانها الى اعلى * اقبل أخوها نحوها وزجرها * 

م اختقى يا بنت ٠‏ 

اخذ الاولاد قطعة خشب مستطيلة ودخلوا يها امياه ٠‏ حاولوا 
ركويها ولكنهم سقطوا عن علبها واحدا تلو الآخر ٠٠‏ امسك الاولاديخناق 
« الواد » زكى الذى اخذ الكرة من سيدة وعلبة اللتين كاننا تتسادلان 
التقاطها بالبد ٠‏ ويلقى بها فى الماه ٠‏ فبضطرآن الى خوض الباه للعودة 
بها ٠‏ حذيوا زكى عن قسيه وساعديه والقوا به فى امام ٠‏ 

مووود أ د سد جه عستي م بدك وق هويا 
هدمنا القصر ونتدنا بنونا ضغيرة كالتى نسكن بها * 

هر آما هى شوقى آبن عمق حِسَب الله وبيده وجا ةيفيام غازيسة 
فارغة يدق عليا زإصيما ١‏ الأليك 

نادى علينا على للاشتراك قن منباق ؛ غيون المانشن ء * تجمعنا |7 
ود خدوس سود لدو جحو مومه لودو أي لسجيهم 01 
وآعللق صقارته فانطلقنا لخوض المياء حسرعين ٠‏ زكى كان فى المقدمة " 
يحاول بكلتا يديه 1لا يسبقه أحد » ومن كان فى المؤخرة يماول جذب ثياب |7 
المتقدم أو دفع زميله المجاور ٠‏ وصلنا الى نهاية البحيرة ثم عدنا نتعارك "١‏ 
كار عن ون اتساب ٠‏ امتتتاع رك أن يكين ايل افوتصاية ادن اقناناء 
البداية على حافة الشاطىء ٠‏ وقف زكى فوق الصخرة وعزت بجائبه |0 
لايسي وانا بالجائب الابمن حي فزت بالركز الثالث , والكل من حول 
يصفق ويضفر ٠‏ 5 
وعندما اختفى قرس الشعس وعم المكان زرقة قاثمة ؛ تجمعنا وعدتا 1 


ا 2 


و 2 
00 


جم 313 


200 


الى .بيوتنا معا +٠‏ اثناء سيرنا كنا لدعو الله آن لا تحمى الشمس اليوم ©" 
الثالى حتى يحفلة لنا بحرن الصغير فتستطيع أن تصطاف علي شاطته ٠‏ 
هشام عبد الله قاسم 
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وجلست فوق الرمل انظر للمدى واجيل طرفى فى الشطوط الساحرة 
ألفبت وجهك قد تراءى صافيا كالبحر لم تأت الريساح تعكسره 
عيناك تتهل من مسطور كتيب وكانه طيف الحديب تمسسامره 
والكل حسولك فى هياج عارم يتقاذفون الكرة ب تجرى طافرة 
يجرون فى وثب مسسريع مثلما ‏ سكنت صصدون القوم روح ثائرة 


عبن © 


رفعت محمد بروبى 
اخصائى اجتماعى بمجلس مدينة سوهاج 


1 
7” 8 ١ 
7 2 ب‎ 
39 


06 
8 2 
١ 42 
م7‎ 3 
1١ 
١ 
1م‎ 
7 


5-5 ا 

سس فى البيث الآول والوابع والخاعس بجهلتم ,القافية حة 
( الساحرة . ١‏ ال ٠‏ كاقرة ) ٠‏ وف الريك ني والثالث جعاظم 
الراء مضمومة ( تعكيه +٠‏ تسامره ١‏ ) وهذا لا يجوز + قلابد من فتحة 
أو ضمة على جميع القوافى ؛ ولعلك فلننت ان*الراء فى كلمتى « تعكره: ٠‏ 
راتت وجوه جد فصيير 5 بيو أن أيه شرورة السعوة ٠١‏ 

15 -. لجرى طائرة » مكسور الوزن > واراك تخطىء 
فى عروض بحس اتكامل مع اك فى العادة لي 010 


© طائر غربب‎ © ١ 


مدرس الاتجليزية بمدرسة ابو كشت الاعدادية 


١5 ؟‎ 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


و مع الاصدقاء 6 
هج عكاشة فهيم غازي ‏ منية النمر ‏ دقهلية : 
لم نطالع المجلة العربية التى تذكرها فى وسالتك ٠‏ نرجو ازنترسل 
الينا هذه المجلة ؛ أى ترسل صورة من القالة التى هاجمت فيها الكتاب 
وو وي عنوان المجلة كاملا واأمبيسسم رئيس 


٠ ونشكركم‎ '٠ 

نه علاس متكال عتم الرياض ‏ السعودية : 

كيز ورد طم ارمس دوو وه أدج جاوا ووو وش 
هى من كتب جرجى زيدان آم لا *' نرجي موافاتنا بتاريخ سدوره ,فاننا 
لم نجده بين مطبوعاتتا * 

© عبد الرحيم الماسخ ‏ سوهاج : 

شعرك متفاوث لا يستقر على حال ٠‏ فتارة يكون جيدا ٠,‏ وتارة 
يعد جبد انك + ول قبياا! يفك أ كل بابيلاب نندت اك خياناكة مسبت 
خطاباتك الكثيرة السابقة ٠٠‏ حاول أن تجحعل شعرك مفيوما ٠‏ 

© وفيقة عواك سلاعة - مديرة عفرسة أقشيان ااسلمين الأساذئية 
الخاصة بالدقى : 

مس فرحب بك ٠‏ وقد ومسلتنا قصيدتك فى ذكرى الولد متاخسرة » 
ولعلك قرات قصيدة الاستاذ عبد الرحمن صان الدين فى عدد اكتوبر من 
الهلال ٠‏ فرحب ياعضاء ندوة شعراء العروبة ٠‏ 

©ه عبد الاك لمعى عبد الملاك ‏ كلية العلوم يجامعة امنيا : 

بس قصيدتكم عن فلسطين والسهيونية حسنة العانى ٠‏ ولكنسسيا 

مفتقرة الى الاوزان ٠‏ فليس فيها دواد اراد موزينة ٠‏ 
لا تياس » وحاول أن تتعرف 0 الادذان والتدرب عليها ملويلا ٠‏ 

© عمرو عبد !انم ب شين : 

سب قرحب بالفراسة|التى اتتحدث عنها في مقالتة,رجاول انتجعلها 
وافية لا مختصرة ولا مطولة ٠‏ 

© أحمد عامر شبين الخناطنر 

ب تعتذر ليك من لش ليشي الذى وق فى أحد سات 


اتتركتي فى الاللى.سيدى ٠٠‏ وتعلم الى المحب البروية: ٠٠‏ 
© كمال 3-5 دود ب القاهرة : 
شكركم وستحاول تنفيذ الثراها 
الامكان ٠‏ واما د ب دير سور ايا جع بوي بد ورد 1ج 
يستطيع أن يتخطاها الى مبحيفة أغرى ؛ ويضم « الهلال ؛ بعميد الله 
مجموعة هن أكبر الكذاب فى العلوم والفئون والاداب ٠١‏ 
© ادام عضد عاد الهداب + فنيين اللقاطار ١‏ . 
سل قصيدتكم « الفاتنة » تفتقر الى الوزن ٠‏ 
عاصم فريد ابرقوقي - 17 شارع خليل مطران بالاسكترية ؛ 
نشكر لكم حسن نكم وتهلئتكم بعيد مجلة البلا ٠‏ 
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0 | قيهة الاشتراك السنوى ١١(‏ عددا) فى جمهورية مصر العربية سبعة 

| جنيهات و ٠٠١‏ مليم , وفى بلاد اتحادى البريد العربى والافريقى والباكستان 

| عشيرة دولارات أو مليعادلها بالبريد الجوى وفى سائر انحاء العالم عشرون 

0 ]| دولارا بالبريد الجوى . 

]| والقدمة تسدد مقدما لقسم الاشتراكات بدار الهلال فى ج . م . ع . نقدا او 
بحوالة «ريدية غير حكومية وقى الخارج بشيك مصرفى لامر مؤسسة دار 


وتات وود البريد المسجل على الاسعار الموضحة عاليه عند الطلب . 
دار الؤلال  ١1‏ ش محمد عر العرب 
القاهرة تليفون 7517546٠‏ سبعة خطوط مجلة الهلال ت 5112481١‏ 


رقم التلكس : 4[ . [1 1111.45 92703 


وكيل الاشتراكات د 


زغلول الصفاه - 
لل اك 
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الخدمةالمتميزة - المواعيد المناسية ‏ كرمالضيافة 


محهمللطبران 
دائنافك خدثم 
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لمواية لومز . , ١‏ د ل يننا 31 


7 11 
١ 6 


322 -- العمالمبة طدام ها إه :0ك 7 2 
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مم6 .نماو 010500126 أرشيف الشارخ 21136 نوع العم .]مقط 


لوحة من فن المنمنمات 
التركى رسمها الفنان 
المبدع موهاسين سن فى 
القرن السادس عشس .. 
وتصور اللوحة احدى 
الحملات العسكرية القى 
كان يقوم بها السلطان 
التركى سليمان. المعيظم 
ومدى ما كانت خيوشه 


تتمتع به فن قوة 


وسلطان .. 

وتكشف اللوحة عن 
مدى اهتمام الفنان التركى 
بتصوير المجموعات 
البشرية رغم انه ينظر الى 


الاشباء دائما من خلال 
منظور احادى البعد .. 


01000126021. 


السنة السادسة والشسعون 


مجلة شهرية ثقافية .. تمعدر عن 
دار الهلال اسسسها جورجى زيدان 
عام 1657م لول ديسفضر 
44 م- 7١‏ رببع الثانى 14١5‏ 


وكيس مج لسر| لإدادة 
مكرم خ_مد احمك 
رعس التحرمين 
المستشارالفى 
يتدميه! وطالب 
قذيرالحربير 
غَاطف مصطفى 
المشرف الفى 
عمودالشضيم 
سك ور الب الشميذى 
عسى دياب 
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© فى هذا العدد © 


© مستقبل الانتفاضة الفلسطينية لم 0 
© هل مضى عصر الكتائب ؟ ا ا ااا لا 
© كل الوزراء انوا عن مارو ووو تع را 0 

7 3 .د يحتق حتاقتن 4/4 
© فتحى رضوان .- افمعارض اليإ 17 ©..... ف جلال لمون 70 
© سحر الحيال فى الولحات البحردة............... تحقيق : وداد حامد 1" 
© مبلاد الأودرا .. كارمن وتفقئس اخرى 0 مصطقى درودش دلا 
© محمد صيرى والمفاجات السارة 1.00 محمود بقشيش ١7٠١‏ 
© ستان أعظم المحمارنين الاسلاميين لانت ند ا أسفاء البكرى ١17/‏ 
© الملئة الأعظم فى التاربخ الاسلامى ...0 حسيين (حمد أمين 144 
© ليون الافربقى 111 ا ا لل لضف 


© نحو خريطة جديدة لمصر تت ردن عن اعصعاو لفون جلا 11] 
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© رسائل صحقية © 


© رسالة (غادير : المثقفون والكلام ...0 محمون قاسم 111 


© عزيزى القاريء .. افراح الثقافة المصرية ومشكلاتها 0 
© القفز على الاشواك .. لقة الحب ا تشكرى محمد عياد 11 
وه اقوال معاصرة يد الو ب ل جر ل د ار 6 0 11121 1 0 0 ل 
© شهربات ل ا 
© العالم تدا ام 1 11 1 1 | | | |[ |[ [ [ [ [ [ [ [ 01ل 
© أنت واتلهلال ع ع سس سانانا 
5 
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أفراح الثمتافةالمصّريّية 
ومشسكلد” 


© نشكر لك عزيزى القارىء ‏ ما اوليتئا من تشجيع فى العدد الماضى من «الهلال» 
الذى كان النصيب الأوقلى "نه يََاطِنَا [اذرو]ثئ"الكثير (لاسلِتَاذ وجيب محفوظ صاحب 
جائزة نويل ١144‏ وكانلغ كنم رظعنا تشعو بالجهد الذئ بِيَكََأِ عيذا #وجثنا بالنبا الكبير 
٠‏ فنحينا جاتبا أكثر ها كنا أعددناه من مواد ؛ وأعددنا لهذا النبأ المقرح ها هو خليق به 
من الحفاوة التى استغرقت عشرات الصفحات ؛ كتبها أصحابها فى ساعات محدودات » 
تعبيرا صادقا عن فرح الثقافة المصرية الذى طرق أبوايها فجأة ويغير انتظار .. 

إن الدوئ الذى احدثته جائزة نوبل مازال يحيط باسم نهيب معفوظ ٠‏ بل إن شهن 
ديسمبر الحالى هو ذروة هذا الدوى الذى يملا الآن ما بين المشرق والمغرب ؛ ففى اليوم 
العاشر من هذا الشهر يقام حفل الجائزة فى استكهلم عاصمة السويد ‏ وطن الفريد نويل 
مؤسس الجائزة ‏ ولاشك أن دوى الجائزة العالمية حول نجيب محفوظ ء وبلاده مصر ٠‏ 
هو أيرز حدث فى تاريخ الأدب المصرى والعربى المعاصر هنذ انطلق فى دنيا العرب 
دوى المهزجان الضهم الذى بابخ فيه شعراء الآمة العربية شاعزنا لحمد شوقى بامارة 
الشعراء سنة ١977‏ فكان المهرجان فرها تاريخيا للثقافة المصرية والعربية . 

© نتذكر الآن مهرجان شوقى ‏ مرة أخرى - ونحن نقدم اليك ندوة الشعر التى اعتدنا 
تقديمها اليك فى اوقات معينة .. إذنا ننشر فى كل عدد قصيدة أو قصيدتين ؛ وأكن «ندوة 


3 
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نجيب محفوظ 


احمد تسوقي 


الشعرء التى تطالعها فى هذا العدد تجمع قصائد كثيرة » تتمثل فيها مذاهب الشعر من 
عمودية وتفعدلية فضلا عن اتجاهات موضوعاته واغراضه المختلفة ٠‏ رطرائف الشعراء 
التى تتتوع بتنوع افكارهم ومنازعهم الوجدانية .. 
ولانقول : هذا اللون من الشعر أقضل من ذاك ٠‏ ولكنا نقول مع شوقى آمير الشعراء ؛ 
والشعر فى حيث النفوس تلذه 
لا فى الجديد ولا القديم العادى 
نعم .. إن الشعر الجيد هونها تلذه النفس ويكقش :اليه الرجدان ٠‏ سواء كان شعرا 
جديدا ممعنا فى الجدة أو التجديد : آوكان شعرا تليد الشكل ؛ قديم القوافى والأوزان , 
عاديا فى موسيقاه ؛ أى منسوبا الى عهد عاد ؛ وهو العهد الذى مضت عليه الاحقاب ! .. 
© وعلى مقربة مخ مجال |الشقر تتجِد فى النذ”العبيت" مقالا عن قن الاويرا لمناسبة 
افتتاح دار الاويرأا العسريةا الجديدة > آفْيّتاحا باهرا كَانَ مهرجانًا او فرحا ثقافيا .. 
اسماعيل دار الاويرا الرائعة التى احترقت سنة 19171 ولكن علاقتنا بقن الاويرا تجهدت 
خلال هذا الزمن الطويل ٠‏ ولم تزد على استجلاب فرق اجنبية تعرض علينا الاويرات 
الاوربية .. ومازال الحال بجرى 'على هذا المنوال بعد بناء الأوبرا الجديدة !.. وانظر 
معنا - عزيزى القارىء ‏ مقال عن فن الاوبرا فى هذا العدد ؛ واحكم بنفسك ١‏ .. 
© ثم تلتقى فى هذا العدد بالمقالة الأولى من سلسلة مقالات بعنوان : «المائة 
الاعظم» .. يكتيها الاديب والباحث المعروف الاستاذ حسين احمد آمين عن اعظم مائة 
وغنى عن البيان ان هؤلاء المائة قد جاعوا جميعا بعد الصدر الاول من عظماء الاسلام 
لآن النبى صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين وكبار الصحابة , اعظم درجة من أن 
تقام لهم الموازين , وهم فوق الموازنة والمقارنة .. وكل عظيم من هذه الآمة على مدى 
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تاريخها الطويل ٠‏ فإنما هو مقتبس من نور هؤلاء العظماء الأولين الذين يتصاغر لهم أكاير 
الرجال قى التاريخ الاتسانى كله .. 

وسيجتمع من تاريخ العظماء المائة الذين اختارهع الاستاذ حسين احمد امين ما يشبه 
الموسوعة المبسطة التى تضم الادب والتاريخ والسياسة والفن واللغة والعلوم 
المختلفة , من خلال اسماء هؤلاء العظماء المائة المختارين من الادباء والشعراء 
والمؤرخين والعلماء والفقهاء والمقاتلين والساسة وغيرهم ممن لمعوا فى التاريخ العربى 
الاسلامى على امتداد الف سنة أو اكثر .. 

وقد سيق أن قدم «الهلال» موسوعة الاشتراكية منذ عشرين عاما فى كتاب كبير ؛ بعد 
ان نشر مواد هذه الموسوعة خلال شهور طوال متوالية » وكان لهذه الموسوعة فى حينها 
حسداها الطيب ٠‏ ونرجو أن يكون للموسوعة العربية الاسلامية الموجزة التى نتشر لك 
موادها ليتداء من هذا العدد. تقس الصدى الطيب أن شاء الله .. 

© ثم لا نختم لقاعنا بك هنا حتى نتناجى قليلا حول «السعره» الذى تجده مكتويا على 
غلاف الهلال .. 

إن الصحق: النصنرية: كلها ركنا تطم - قد ليك إفن سعزها اختطرارا لمحارلة 
تعويض شىء من الخسائر الناجمة عن الارتفاع“الأشديدٍ المتواصل فى الأسعار العالمية 
للورق ؛.. والمق أن هذا الارتفاع الْنَسْشَئَلَ قد صا شغلا شاغلا لصحافتنا ٠‏ وهى 
لاتستطيع أن تلاحقه.....وإن. اكثر الصف يعجزا-عن ملاحقته لهى المجلات الثقافية 
والآدبية التى ليس لها-عوارد إعلانية تسذ-جائيا من الثغرة بين ما يذهب وما يجىء من 
التفقات ! .. 

وما أشد الضيق الذي اتتانتا اين اقتطزرتا :الن ازنانة السعزهذه الرّيادة الطفيقة . 
ولكن لابد مها لبس منه بد + ولانكتمك أن عدد «الهلال» دكلف أكثر من خ.عف ثمته . ولو 
كانت دار الهلال تعمل فى هجال الأدب والثقاقة للكسب ٠‏ لبلغت بسعر الهلال حد التكلفة 
على الأقل ؛ ولكن مجلة الهلال هى العمل الثقافى الباقى على الزمن ؛ والذى تتحمل الدار 
قى سبيله كافة الأعياء .. 

وقديما قيل لنا ان مصنعا لورق الصسحف سينشا فى؛ مصر ٠‏ ولكن هذا المصنع مازال 
مشروعا يقال إنه سيقام فى احدى مدن الصحيد ٠‏ ولعله يقام فى وقت قريب ليكون أساسا 
لحل مشكلة الورق التى تتقاقم بلا انقطاع ؛ .. 

وهلم ‏ عزيزى القارىء ‏ إلى هذه الباقة الحافلة من الشغر والأدب والتاريخ والفن » 
ولتحاول أن تنسى معنا فى غمرة اقراحنا الثقافية مشكلة الورق التى تطارد الثقافة 
والعثققين .. ناهيك عن المشكلات الأخرى التى يضيق النطاق عن الالمام بها الآن ؛ .. 


05555 


4 
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6 شبرعلى ثورة 5 الحجارة 


مستقبل الاناناطيبة الفاسطيئية 
بقام جميل مطر 


راهمن. الكثرون على ان الانتفاضب الفلسظيئية لنتكمل 
عامها الاول ٠‏ ولهؤلاء الراهئين عدذرهم ومبررهم فى خوض 
هذ! الرهان ٠‏ فالانتفاضة عمل عردى »© وؤلم يتعود هذا الخيل 
على عمل نضائى عربى تمتع بهذا النفس الطويل وهنا 
الصبر + كما أن هذا الجيل وائق ان العاتم الخارجى واذا 
اعت فالعرب واععالهم لقرة فانها أن تهون الالترة اقصية 
سود غينا ال 0 

واستمرتالانتفاضة واكيات عامها الأول وقدمت. الموقجا 
للصمود والصسبر والنفس الطويل ولكنها مع ذلك لم 

فى ان تفمم طيعة علاقات العالم الخارجى 
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9 شبراعاى نورة الحجارد 


هذه الحقيقة تزداد ايلآمسا 
حين ينفضسىن الراقب الى 
الانتفاضة نظضرة مقارنة 
فانتفاضة الفلبينيين ايام هاركون 
تلقفها الاعلام الغربى وجعلها محصسط 
اهتمام المرتى العام الدولى وحكومات 
الدول الكبرى حتى ان سقط ماركوس 
وانتفاضة هايتى اثارت تدقل الدرل 
الكبرئ والهيئات الدينية الدوايسسة 
وجماعات الضغط حتى ‏ أجين شوقالبيه 
على مغادرة البلاد ٠‏ وانتفاضة 
التضامن فى بوكندا تسببت فى 
عقوبات اقتصادية وتجميد علاقات 
ديلوماسية وايقاف مدوتات ٠‏ وتنافسى 
دول عظمى وكبرى وصغرى واجهزة 
اعلامها على انها اقدر هلى تلميسسع 
صورة منظمة التضامن وزعيمها الذى 
استقبله بابا روما » وحجت اليبه 
السيده تاتشن ٠‏ 
انتفاضة اطفال وشباب فلسطين 
لعام كامل ٠‏ ومثات القتلى والاف 
الجرحى ؛ كلها لم 2153 اا 
الخارجىمثلما تحويك لأسقاظ مأركوس» 
ودوفالييه + ومثلما يماول تقبير 
بولندا ومؤسساتها ‏ وتمط ‏ احياتها * 


هذه حقيقسة نعرفها منذ زمن » 
واعادت تكيدها الانتفاضة ٠‏ ومن 
رأهن على أن الانتفاضة تحرك العالم 
الرهان , فالانتفاضة شائها شان كل 
الاعبال الددمائية العربية » ان للم 
تمس الصالح المباشرة للدول العظميء 
وان لم تمن الخط 7 الأحمر للمواجهسة 

بين الشرق والغرب » فآن حكومة فى 
الغرب او الشرق لن تتحرك حركة غير 
عادية لتكسب لافلسطينيين حقوقا 


لقد أخط” الذين عاملوا الانتفاضة. 


١ 


أرشيف الشارخ 


معاملة المقامر كررقة هن اوراق اللمب, 
ورقضوا أن يتعاهلوا هعها كتطسور 
أاسابى وجوهرى فى قضية ممتغنة 
طويلة الاجل ٠‏ ولو نظروا اليهسا هن 
هذا المنظور لادركوا حج م وعمق 
التفبير الذى احدثته ولاشركوا حجم 
وعمق البذور التى غرستها فى داخل 
البيئثة الميهودية وفى فلسطين وفى 

لقد قامت ا متعبئة الملدمؤويونية منسذ 
وقت طويل خارج وداخل امسرائيل 
على اساس خطين متوازيين » عخضسون 
احدهما تضحخم المقمع الذىئى عورس فى 
اورودا ضد الأقليسات اليهسودية 
وخصوصسا فى فترة المنازية » اما 
مخسون الآاخر فهى التهويل هن تضاذن 
واستيسال يو اليبودية خمسه 
هذا المقمع وخصوضا ضضد النازيين 

٠ دولثله‎ 

قالخط الاول مبالفة لاشك فيمها, 
وفى الخط الثسانى تزييف تاريخى 
بلا حكبود” اقل ان ضعف اللقاومة 
المتنائرة كانت المعقبة النقسية التى 
لدت تنلور! الشركة الصهيونية منذ 
الخزتٍ “الغالية |الثانية ٠‏ وهى المعقدة 
التى تثير حتى الان تبادل الاتهامات 
بين الجائيات الميهودية الاوربيمسسة 
والامريكية ٠‏ وداخل أسرائيل نفسها , 
وهى ايضا العقدة التى تسسببت فى 
ظاهرة الارهاب اليهودى هغسيسه 
الفلسطيتيين اللعزل كنوع من التعويضش 


اربعين عاما بل اكشلىن وويسسيب 
الانتصسارات العسكرية ومع ظوهونر 
سيل جنيد من مواليك امسر ثيل كانت 
هزه العقدة تحل تفسها الى ان جاءت 
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اننناضة المقساومة هه تيق 


يل هو التطور الذى صوف تكون اثاره 
العميقة ليس فقط على عسسلتات 
الشعبين الفتسطينين واليهودى بل 
على المجتمع الاسرائيلى بوجه خاص 
والحركة الصهيونية بشكل عام ٠‏ 


الانتفاضة شرخا فى المتكتل اليهودى 
سمعة سياسبة فى مختلف الجتمعسات 
الارربية قواهها الهم لبراليون ,ودعاة 
حضارة ٠‏ ومدافعون عن حقوق الاتسان 
والطبقات والشعوب المقيهوثة » ولم 
تهتز هذه السمعة خلال الحسروب 
العربية والاد.رائيلية. آي خلال_المعارك 
مع المقاومة المسلحة الفلسيلطيئية ءلان 
قادة الرجهود استطاغرا أن يضشيوهوا 
العرب فى موقف المعتدى وساعبيدهم 
على ذلك اتجلماهات تقليدية فى 
الشعوب العربية » وممارسات سلطوية 
او استبدادية عربية وظروف تخلف 


وقهر وقمع * 

اما الانتفاضة الشعبية الفاسطينية 
فشىء . * خلم تفلح القسانة 
الاسرائرلية قى تصويرها كعصبل 
أرهابى اى عسكرى ٠‏ وآجيسرت 
ممارسات الانتفاضة يهود العالم على 
اتفاذ موقف 'لصمت تجاه قضية يبرز 
قيها يوضوح طرقاهة القاهر والقهور, 
وهو الموقف الذى لاشك سوف يدفم 


أرشيف الشارخ 


اليهود ثمنه هن خلافات وشقاتات . 
وربما من مكانتهم السهامسسية فى 

من ناحية ثالث اسقطت الانتفاضة 
عقولة اليهود أن ف#سطين ارض بلاشعب 


شعب الداخل * كم تكن تظهن فى 
الصورة حينتذاك سوى منظعة التحرير 
القلسطينية بفصائلها التعددة وتضالها 
فى اوروياً ولبنان وباكستان وغيرهاء 
يمركتها السنيانية والديلقزملسية 
والأعلامية ٠‏ وكلها ممآرسات تيددىو 
للرئى العام العالمى همارسات جماعات 
قد تمثل آو لا تمثل شعبا *اما الشعب 
فتضال» أما يخضع للتعتيم او لا يفرض 
نقسه على الراى العام والاعلم الحولى 
حتى نجاءت الاتتقاضة اتعلن ان هناك 
آزهنا بشعب : وتلغى تماها مقولة 
رجن هاا شعب , اذ لم يعه ممكنا ان 

احد بعد آن اسثمر الشيسعب 
ثائرا عاما كاملا * 


أما على الصبعيد الفتسطد 
غبرت الانتفاضة تخبير! مهما فى نسيج 
القكر الع ل و 
الفلسطينية العربية » وهو التغير الذى 
نك نيصلل إلى حد التحول 2 
اامستقل ٠‏ 


فعلى جائب الفكر والعلاقات 
الفلسطينية 2 احتلث الانتفاضة مكانة 
الاولوية فى النضال الفلسطينى بعد 
ان ازاحت النظرين والعقسائديين 
التقليديين ٠‏ ولانها تعامات مع الواقم 


فقسد 


وحلريت عدون مغابق ولا ختادق ويميدا 
عن التلال والجبال وبغير رصاص 
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)| شبراعلى ذورة الحجارة 


ولا صواريغخ فقد صارت التعبيسر 
الاقوى ‏ وريما الاكثر مصمداقية ب 
فى الحركة الراهنة كلتضال ١‏ : 

ومن هذا الموقع قرضت على فصائل 
التضال الفلسطينى الأخر هسننة فى 
الحرب الناشبة بينها ٠,‏ لانها جعلتها 
أى هذه الفصائل المتناحرة - تيسدو 
سخيفة ٠‏ وهزيلة ٠‏ وجعلت حربهسا 
تبدى على حقيقتها ٠‏ صراعات زعامات 
أى صراعات وكالات ؛ وجعلت خلاقاتها 
الايئيولوجية تبدى خلافات فلسفية فى 
افضشل الاحوالوسفسطة بياناتومجالس 
ونوادى وشلل فى احوال آخرى ٠‏ 
وكادت تقول لكل القصائل ؛» لقسسد 
امهلناكم طويلا » والان جسساء دور 
الشعب الصامد حقيقة على الارض 
ليقود النضال ٠‏ وعليكم أن تتبعسوه 
وتنقذوا رغباته أو تتفضوآا 


الا ان هذا المتحول الجذريى فى 
علاقة الشعب بقصائل الخارج لذ معتنى 
ان الشعب المكاشر قد كذخاي ع مَفْظنَة 
التحرير الفلسطيتية الى عن قيسادتة 
التى يجسنها ياسر عرفات ٠‏ فالشنب 


أعمال المجتمع الدولى ويعى حقيقة 
أن غياب هذا الرهز يخدم قرة الاحتلال 
التى يسهدها أن تقفصل بين شسسعب 
اكداخل والمنظمة * 

وفى جائب آخر أثارت الانتفاضسة 
مجندا وشكل حاد مشلسسكلة 
قومية وقطليرية 
الفلسطبنى وهى قضية مطروحة هنذ 
جدايات النضال الفلسطينى * قضية 7 
1 


أرشيف الشارخ 


الفلسطينية وطبيعة تشكيل وانشطة 
وتواجه هذه المنظمة ٠‏ فالمنظمة حين 
صسارت طرقا فى تفاعلات النظام العربى 
اضطرت لان تلعب انوار! فى عملية 
المتحالمقات والمحاور لتحافظ على 


والقطرية » لانها 
الصدارة الفكرية والعملية فى حركة 
النضال؛ ١‏ » وضعت فعليا 
اطاز] جنيدا لكل الاجتهادات عن كافة 
الاطراف - 
ولم يعد الاجتهاد هن جانب قطر او 
حب عرين 6 او هن جائب فصيل من 
فصائل المنكمة بِقِدْمٍ كحل حتمى وحيدء 
أو وشاع بضياغات ابتزاز وتهديد او 
فوشنع كورقة دبناومة عن اجل تحقيق 
اهداف الخرى ٠‏ هذا الاطار الجنيد 
الذى وضعته الانتفاضة يسستئد الى 
شروط مرجعية اولها واهمها ان هناك 
من حق أحد ههما كانت نوافعه قومية 
ونبيلة وتضالية ٠‏ أن يزايد عليه , 
إلى يتجاهله 9 
من جانب ثالث » وتكلعحله اهم 
الجوائج ٠‏ فان الانتفاضة بتواسلها 
ثتى عشر شهرا! * قد جدئت شماء 
حي الفلسطينية ويثت روها جديدة 
فيها ٠‏ أن الاطفال الذين يشاركون فى 
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وضع اسس ذورة اطول عمرا مما كان 
يتوقع للها اليهود والعائم الخارجى ٠‏ 
ويشاركون ايضا فى آعادة صياغة 
فكر ونعلوات المقاومة السسسلمية 
والعصيان الدنى فى مواحبة احدث 
الاساليب والائوات التكنولوجية فى 
القمع » ويقسون نموشجا خلرا فى 
منطقة ملتهبة نموذج عصيان الانسان 
الذى يشعر بالتاك ل التدريجى والمتواصل 
فى حقوقه وممتلكاته ' ومصائر دخله 
ومستقبله ومستقبل آولاده * 
لقد اثمرت الانتفاضة نتيمتين 
مرتيطتين , والمتوقع للهما أن تتفاعلا 
خلال العا ع المقاهم بشكل سوف يؤثار 
حتما 0 الكثير هن تفاعلات النطقة٠‏ 
المتوقع آولا هو استمرآر المواجهة ٠‏ 
ولا يعنى هذآ الاستمرار ان تسستمر 
الانتفاضة فى آبسط دروجسات العثف 
المنطقى ان يضطر الشعب الفلسطيني 
الى آستخدام خرجات اعلى ومتنوعة 
من العنف ” وريما لجا فى المربحصلة 
القاسية الى استخدام انراع واليات 
مختلفة عن العصيان المدنى ٠‏ 
هذا التنويع افى استاليب القنف 
فالى جسانبّ-اثه منيك 'أقدرات 
الاسرائيلية » وعبء على انفلم التحبئة 
والدحشد العمدكرى , فهو ايضا قد 
"يسمح أذا احسن 10 له ب 
بتشغيل لفضل اللاقات الاتناجية 
» وتدريب" الشسياب على 
السلمية او السلفة ونشر الاضطراب 
قى سوق العمل ٠‏ وبالتائى تعطيل 
اللشروعات الاقتصاحئية الاسرائيلية ٠‏ 
ولاشك ان المثمن سيكون باهظا على 
الانتفاضة كن ياتى فقط من اللجانب 
الاسرائيلى ؛ فالاطراف الدولية أن 


أرشيف الشارخ 


ان 5 عبئًا لا يحتمله ل 
والتفوق 

ا » أى أن تصبل شمو جاتلتية 
يه حركات شعبية اخرى فى تابالق 
تمان فى العالمم العربى * 

ففى الحالتين تكون الاتتفاضة قد 
اقتريت من خطوط المصالل الباشسرة 
للدول للكيرى ٠‏ ومن خط الواجيمة 
الامريكية . السوفييتية * 

والمتوقع فى هذه الحاكة هى ان 
تنجا القرى الغارجية الى اتماذ عدد 
عن الأجراءات المتكاملة إهبديهسا 
مواصلة فرض الحصار الاعلامى على 
انياء الاتتفاضة ووحشسسية العنف 
الافترائيلى وتصعيد محاولات خنق 
المجتمع الفلسطينى اقتصانيا ٠‏ حلقات 
مكسلة عق الباموات: السياستحيية 
مشروطة يوقف الانتظاضة اى تهدئتها 
الفلسطيثية اهم الداخل تصعرد 
الاتتييامات بين الفسسائل العاملة 
بالركالمة 'ومحاولة نقل هذه الانقسامات 
الى الكداخل ؛: اثارة مشكلات طائفية 
أو اقليمية دآخل الوطن المحتل * 

دَإلِنتيِجَة[ الثاقية التى اثمرتها 
الاتتفاضة"وأاتى مختمل أن تكون للها 
كاز كزرة + فى التعلقة بحاكة الشلل 
التنن! إضَنابت 7/اكلتغبمة السيامسسية 
الاسرائيلية . هذا الشكل عبرت عنه 
افضل تعبيد نتائج الانتغسسابات 
الاسرائيلية ٠‏ 

فالنخبة الاسرائيلية الحاكسة اللتى 
شاخت لم تعد اقادرة على توليد افكار 
أو سيادرات جديدة * 

فجاعت نتيجة الانتخابات تحمل 
معن توجه اسرائيل » بأكماها تحو 


لادقوى القار الصهبونى التقليدى على 
مواجهتها ٠‏ 


11 
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الامير اسمه هوديوب / والسكتاب 
عنوانه « كنت همتوحشا » وهو عنوان 
له دلالته ومعنآه + 


بالكلمة المكتوية اى الكلمة المطبوعة 
فمقتاح الحضارة فى نظ مودنيوب 
والانتقال من حالة الوحشية الى حالة 
المضارة الحديثة هى تعلم القراءة 
والكتابة ٠‏ والكتاب يعكس فى اكثر 
هن مدى افتتان الامير بتلك 
التجربة لاول هرة ٠‏ فهو يقول مثلا : 

« أن الكان الوحيد المزشحم ويد 
الاب بيرى كان ارفف الكتب ٠‏ ولقد 
بئات آدرك شيئًا فشيئا آن العلاسات 
المرقومة على متقسنات الكتب كانت 
عبارة عن ( الفاظ محبوسة ) وان اى 
شخص كان يستطيع ان يتعسلم كيف 
( ينك ) طلاسم تلك الرهوز ويحسرر 
هذه الالفاظ من الشرك الذى وقعت 
فيه فيطلق سراحها منه ويدولها الى 
كلام حقيقى ٠‏ لقد كان حبر الطباعة 
يحيس الاقكان ويقيدها » : 
فى استطاعة تلك الالفاظ ان تتخلص 
من ذلك الشرك_الا بقسى ها يستطيم 
الحيوان الحبيس ان يخغنعوج هن 
الحفرة التى سقط فيها ٠‏ /ؤحين أدركت 
المعنى العقيقى لهذا كله احسسست 
بنفس النشوة ونفس الدهشة اللتين 
احسست بهما حين ر'يت لاول مرة فى 
حبياتى اضواء المدينة الباهرة 
فاهتز كيانى بعنف من قوة الرشبية 
فى أن اتعلم كيف افمل هذا الشسىء 
فى الواقع بثقسى » 

مما مدس ا الالفاظ التى 
تتهول آلى علامات على الورق 
بالمكتابة وانما هئ يمثد أكى يشمل 
ويغطى كثيرا عن المفاهيم والمقولات 
التى كها معنى واضح فى ذهن الافريقى 
التقليدى فاذ! بها تصبح مجرد علامات 
ودهوز تحتاج الى عن يفك طلاسمهسا 
واسرارها ويحررها هن الاسر ويشير 


أرشيف الشارخ 


الامير موديوب الى ذلك حين يصف 
لنا كيف تعلم ان ( يقرا ) الخسرائط 
المى القرية خريطة للتهن المجاول الذى 
اعتاد ابوه ان يعيره لسنوات طويلة 
قوبلت به الخريطة : 

« كان ابى يرىئ ان الفكرة كلها 
هجرد عيث لا معنى له *وكان يرفض 
تماها ان يرى فى المخريطة ذلك الثهر 
الذى كان يعبره عند بوماكبو والذى 
لبم يكن اعمق هن قامة الاتسان على 
انتداك عساحات واسغة من المياه 
فى دلتا النيجر ٠‏ فلم يكن لقيساسى 
السافات بالكيئومترات : آي الاميال 
ا دن لى افمية هاالستنية كه - 
كان يرى باختصانر أن الخرائط هى 
مجرك آكاذيب ضشدة وأحعسست هن 
كلامه ومن تبرات صوته أننى جرحت 
شعوره بطريقة لم اتبينها تماما آنذاك 
فالمضرائط لا تبين الاشياء التى تؤلم 
الانسان مثلا > بينما يستيد المكان 
الفيزيقى حقيقته وواقعه من المبهجة اق 
الالم. الذي يسيبه ذلك الكان 


مغ امثقافة النتايدية 
النطوق الذى هو آداة ووسسسيلة 
التواصل ونقل تلك الثقافة التقليسدية 
والذى يبحمل فى ثناياه تعبيرات 
وانفعالات “لا يمكن ان فى 
الكلمة المطبوعة ٠‏ فامكلمة المنطوقة للها 
ذاتية ولها شخسية متديزة لانها تعبر 
عن ثقافة محلية محددة بكل مقوماتها 
الواضحة كما تعير عن اثفهيال 
التكلم بتلك الثقافة اللحسلية » وذلك 
_.بعكس الكلمة المطبوعة التى تكتسب 
طابعا أعالها نا روضح #يما عن 
هذه العلامات | كارت وعد ا 


١ 
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ه«ذججممالْيِئَاب؟ 


الحضارة الاتسانية والمسخل الى هذه 
للحضارات لانها هى التي تنقّل الى 
الانسان القارىء خلاصة الفكر 
الانسانى الذى لا تحده اية حيدود 
مكانية أو زماتية ضيفة وتفتح بالتالى 
أمامه افاق الحضارة اللسينه 
العبيقة المتنرعة على عصاريعها ٠‏ 
ومن هنا ايضا احتل الكتاب مسكاته 
100 بين آدوات ووساك الاتصسال 
و المحضارى والثقسافى 
الرئيسية ٠‏ 


وهذا هو آلذى دقع الكثيرين عن 
علماء الاتثريولوجيا الى اعتبسار 
اختراع الكتابة يمثابة ( الاعملان 
المرسميى ) لانتهاء عصور ها قيل 


الموحيد 
ياقم(الحيوان "الوحيد الكاتب القارجيد) 
وهذا معتاه ان الشاقة ليست مقصور: 
على ( اختراع ) الكتابة ؤاتععا فى 
الكتابة واللجالات. .للتن قيها * 
وبعد آنْ كانت الكتابة تستخدم فى 
أول الاعر فى حجالات محئندة ومحنودة 
لا تكاد تتعدى امور الكين والسص 
وكان استخدامها عقصورا على عشد 
مسدود عن الاأشخاص آلذين يشتغلون 
بيده الامور اصبحتة على 
كل جوائب, النشاط بشي والسرةة 


أرشيف الشارخ 


ألان كاداه للثقافة ووسيئة لنشرها 
وينظرون نظرة التشاؤع الى مستقيل 
الكاتب وهستقيبل الكلمة المكتوية أي 
اللبتنوعة ويرون ان التعياب 
والممسحيفة والجلة ٠‏ هى كلها 
ادوات ووسسائل 0 المعسرفة 
وتوصيلها عن خلال الكلدة ١‏ 

المقروءة تتعرم لخطلد التوارى 
و التراجعو الانزواء ان م يكن الاختفاء 
التى تحدث الان 1 للثورة 
الالكترونية فى عجسال الاتصال 
والتواسل ٠‏ فقد ادت هذه الثورة الى 
أن يصبح التليفزيون هى الوسيلة 
الاولى والاكثر فاعلية وتاشير قى نشر 
الثقافة ليسود الان الراى بان الثقافة 
التليفزيونية هى ثقافة العصر نظرا 
مفكن من افر أد المحت +++ أى 
عجتمم ٠٠٠‏ ولاتها تستطيع ان تف 
#اجماهيرن الواسعة العريضة التى قد 
ل تحتاج الى الالمام بالمقراءة والكتاية, 
جما | انه" تَسيِظيمٌ تبسيط الأمسوى 
العقده وتقريبها الى الاذهان البسيطة 


* واد انتقل البعض من هذا 


كما تمثل تهديدا حقيقيا ومباشضرا 
للكتاب كوسيلة واداة فعالة وعملية فى 
المجال الثقافى -. وهى راى يحتساج 
الى تامل ومراجعة فى ضوء الواقع 
والشواهد العياتية ٠‏ خاصسة وان 
الكتاب لا يزال يعتيير حتى الآن فى 
تظر الكثيرين هو الوسيلة الاساسية: 
للثقافة , ولا بزال يرتبط يها فى اذهان 
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التليفزيون على آنه وسيلة للترفيه 
اكش هنه آداة للثقافة وبخاصسسة 
الثقافة الرفيعة والعميقة * 
هج ثورة الكتاب 

والواقع انه على الرغم من كل ذلك 
الاتنتشار الواسع لرسسالة الراديو 
والتليفزيون فىمجالاتالثقافة المختلفة 
هلا تزال الكلعة المكتوية اى اللطبوعة 
التعبير » ولا يزال اللكتاب هى الوسيلة 
الحقة للثقافة بكل مستوياتها وبالذات 


عن الترآاءة فان ( صستاعة ١‏ 
تعتبر واحدة من أهم الصناعاشرواجا 
عتقدما من كثير عن آنحاء العالم 
وهذا يصدق الى حد كبين على العالم 
تسخل عصر فى دائرتها ٠‏ تل ان 
صناعة الكتاب تمر الان فى رآى بعض 


تتقصئا الاحسائيات هنا جم 
فا مشكثة الدقيقية آلتى يبب علينا 
مواجيتها ليست آفن هى رواج هذه 


أرشيف الشارخ 


الاهتمام هي نوع ( السسلعة ) التى 
تعرضها هذه الكتب وجسونتها 
ومستواهاوطريقة هعرضسهاوالوشوعات 
التى تتناولها ومدئى جديتها واحترامها 
لعقل القارىء وارتباطها بثقافة العمير 
والدوى الذى يمكن ان تلعبه فى تتنوير 
الاذهان وآثارة التفكين وخلق | 

الكانى يمشكلات ااجتمم 


1 
1 
ا 
| 
ظ 


وشكل جاق ومتضشق 


1 
0 

1 

0 
130000 
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هلميذوجمرالكناب 


ان تسسى تلك البيئة باسم ( نائدى 
لكاب ير الرائ ) أو ( نادي الكتاب 
الكتب التى تاشر فى الخارج والتى 
تتنانس فيما بينها تنافسا شديدا على 
تقديم الكتب العامة المشوقة لاعضائها 
باأشان مخفضة جد! تشجيعا للقراءة 
وتوزيع الكتاب ذاته على اوسع نطاق 
وقد اقترح فى سخرية وعرارة ان تفتح 
هده الهيئة أى التادى باب عضصويتها 
لكل هن يريد الاتضمام اليه بغير قيود 
وأن الشرط الوحيد هي ان يقبل 
وهى عبارة عن كتاب (براغيتث 
شواطىء المحيط الهادىء ) > وهى 
سخرية تكشف عن حقيقة الوا هعم 
المؤلم من الانصراف عن الكتاب العلمى 
الجاد الى الكتب الاكثر ائارة 
وتشويقا والتى تصطبغ فى العسسادة 
بالتفاهة والسطحية ٠‏ 


و الكتاب هو انتثبارة 
وأذا نحن صرقنة النظناولى مؤقتا 
عن هوقف هذا الاستاذن الجسامعى 
ا مهتم يعمليات تشر الجاد العلبى 
الرصين فائناً نجد ان ( تورة الكتاب) 


أرشيف الشارخ 


كبين فى يام ١‏ ( شورة الكثاب ) ٠‏ 
سماد السكانية الهسائلة فى كل 


مشروعات عحو الأفسسيا في الدول 
المختلفة وأتساع افاق الأقافة وتنوعها 
وكيسين الوسرل: لقيها .والتشجيين 
الاقبال عليها ساعنت كلها على ادراك 
اهمية الكتاب وبالتالمى الاقبسال على 
القراءة وعلى أقتناء المكتب ٠‏ 

يعطى الكتاب قيمته واهميته وضسدق 
الوسيلة الواضحة للاعتراف بوجودة 
وبوظيفته وبرسالته وتآثيره فى حياة 
الفرد واللجتمع - وهتاك تميير طريف 
ولكته عميق فى دلالته وهو أن «الكتاب 
هن انتشاره » » اى أن الكتاب لزيحقق 
وظيقته ودوره الا عن طريق الذيوع 
والانتشار بين الناس ٠‏ وأن الكتاب 
لا يصمح كتابا الا حين يجد من يقراه 
وتقيي ذلك إفانه يكون مجرد كلمات 
والفاظ وتحروفي وبعلامات مطبوعة , 
وَقضّة الامير الافريقى هوديوبوتجربته 
امام الكتاب والقراءة وفك رمسسوز 
الخلامات المطبوعة على مب سقجاثة 
مصداق لهذا القول :, بل ان تاريخ 
الكتاب ففسة وما طرا عليه مريتفيرفقت 
وتحولات فى الشكل وفى الاخراج وفى 
الأدة التى كان يصنع عنها غفي,متتلف 
المضور تؤكد معة هذه القول + ذقد 
كانت هذه التغيرات والتحولات تصدر 
دائما عن رغية الانسان فى العمل على 
تشر ( الكتاب ) وتذليل الحصول عليه 

والقتتائه عن طريق تصمين ش كنا 

واختيار المادة التى يصتع عنها والاداة 
التى تستعمل فى الكتابة والوسسيلة 
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التى تساعد على انتشاره وذيوعه بين 
( القراء ) ابتداء هن النقش هلى 
الجدران والصخور فىالكهوف القديمة 
التى كان يسكنها الانسان الاول » الى 
الكتابة على العظام ولفائف البردى 
والرق حتى استخدام الورق ؟ وكذلكه 
ابتداء. من استعمال اكوات الخنقفين 
الحجرية أو الحديدية الى الكتابة باليد 
باستخدام الاصباغ والالوان الطبيعية 
الوجودة فى البيئة المحلية الى الطباعة 
بلشكالها ومراحلها للقتلفة وحتن 
استخدام التصوير الضوتى فى الوقت 
التكنولوجية الحديثة التى تعمل يغير 
شك على تيسير وتسهدل طبع أعذداد 
كبيرة جدا من النسخ باسعان متخففبة 
تيسير القراءة والاصلاع . 


الطبقات الغنية والموسرة والتى ا 
قاخل على عاتقها فى القرون انسابقة 
مهمة تشجيع الثقافة بالوانها- المختلفة 
وتحيط نفسها بالمثتقين والمبدعين اصيبح 
الكتاب الان بفضل هذ التقدم فى 
وسائل الطباعة والتشرافى :تنيساول 
القارىء العادى الذئى يتخذ منآالقر!+* 
وسيلة لتوسيع آنه أى حتى لشنشفية 
وقت الفراغ , فلقد اصنبفتة القراءة 

فى الوقت الحالى ( هواية ) عند عدد 
عي .جنا مخ كباس شي مففقف 
الحيطات : وأصبحت هذه الهواية 
( ظاهرة ) من أهم ظلواهمر العصر 
.نحديث فى العالم الغربى على الاقل , 


القراءة واغتناء الكتب في مجتمعاتنا 


الشباب عندنا الى القراءة ٠٠‏ ولكن 
السؤال المهم هنا هو : أى ضوع من 
القراءة يقبلون عليه الان ؟ هذا هو 
ما يجب البحث عنه ٠‏ 
س3 "اب فى قمر 

ويدعونا الانصاف الى الاعتراقف 
بالمجهود الطيية التىتبذل الان لترسيخ 
هذه ) الثورة ( وتوسيع 00 ل 
العاليم كله بما فى ذلك المجتمع ١‏ 
وتتخذ هذه الجهود اشكالا كثيرة لعل 
أوضحها وأهمها واكثرها فاعلية هو 
الاهتمام بنشر السلاسل أو المجموعات 
التى تغطى جوانب الثقافة الختئقة 
وتباع بآسعار زهيدة لتشجيع الاقبال 
على القراءة ٠‏ ومن الخطا الاعتقاد 
بان هذه ( السلاسل ) أي الطبيعات 
الشعبية لا تننشر سوى الكتب الخنيفة 
آى الطريفة المشوقة٠‏ فكثير منها ينشر 
أعمالا رصينة لها قيمتها ومكانتها فى 
تاريخ. العلم والثقافة ٠‏ ولكن الاتتاج 


من الورق العادى بدلا من التماليد 
القااشر هتنّ التى تؤدى الى انخفاض 
الشمن وبالتالى ,الى سعة الانتشسار 
والتذاول ٠‏ والذكزة (آتها قديمة وترجع 
ف التحقيقة الى (أوآخر القرن ال ماضىفى 
أوروبا ٠‏ ثم اتسع نطاق تنفيذها قبل 
الحرب 1 لية الثانية حين شهدت 
بريطانيا بالذات بعض هذه الجموعات 


الج موكلا جرختف ياططرنا 
انتشار! وذيوع حديث + وقد عرفتا 
ثحن أنفسنا هنا بعحضش الجسوعات 
والسلاسل التى كانت تصدرها يعض 
دور النشر الصرية الكيرى والتى 


نحن » زأن كانت هناك على أية حال تتقاوت تقاوتا كبيرا فى عيال الجالات 
دلائل واضحة علي !تجاه كثير من الثقافية التى تهتم يتغطيت ها وفي 
18 

أرشيف الشارخ 
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««وكويكممالْبِنَان؟ 


المستوى العلمى وللثقافى ٠‏ ولكن آحد 
الامثلهالطيية لمهذه ١!‏ 
الالف كتاب التى أصسدرتها منذ سنوات 
ادارة الثقافة فمءصر ثم سلسلة الالئف 
كتاب الثانية التى لس الا نالهيئة 
عي العامة لملكتاب ٠*٠‏ فهذو كتب 
ديد الرفيعة اخراقية والعالمية 
بين عامة القراء فىمصر والعالمالعريى 
والذى يثير فى التفس الارتياح هو 
أنه على الرغم من كل الدور الذى 
يلمبه التليفزيون فى المجال الثقافى 
وعلى الرغم من كل التخوف الذى 
يبديه الهتمون بامور الثقافة عن طريق 
الكلمة المكتوبة والمطبوعة فان حركة 
صسنع الكتاب وتشره ظللت كما قلتا 
فى تندم واطراد ولكن كان يتعين على 
هذه الصناعة لان تطلور نفسها لتواجه 
المزاحمة الخطيرة عن التليفزيون ويقية 
وسائل الاعلام والثقافة الجماهيرية » 
وقد آدى ذلك الى ادغبال كثير من 
التجديدات على شكل الكتاثٍ التقليدى 
وطريقة اخراجه وبخاصة فيما يتعياق 
باخراج القلاف الخارجى الذى يعتير 
فى كثير من الاحيان موحة فنية رامّعة 
يتفنن الرسامون فى وضعها والتخطيط 
لها ٠‏ ولا يقتصير ذلك على كتب الثقافة 
العامة واتما امتد الى الكتب المدرسية 
فى الخارج كوسيلة لتحبيبي المنشىء 
فىاكقراءة وترغيبهم فيها وتكوين عادة 
القراءة عندهم عنذ المسقرن - وهى 
قاحية نغقلها عندنا ولا تكاد تعطيها 
أى قدر هن اهتمامنا بحيث أن الكتب 
اللدرسية عندنا تتولى فى الحقيقةعدلية 
تنفير التلاميذ من القرامءة يسيب سوم 
أخراجها ورداءة الورقالذى تطبمعليه 
*٠‏ 


أرشيف الشارخ 


وانحطاط مستوى الطياغة ٠‏ وليسيمن 
شك فى أن ذلك يعتبر عن آهم الاسياب 
التى تجعل القراءة عندنا لا تؤلف 
عنمى! فى حياتنا اليومية كما هو 
الشان فى المجتمعات الاكثر تقدما ٠‏ 
والمشاهد على اية حال ان بيوتنا تكاد 
مخلو منوجود مكتية فيها الا فيما ندر 
مع أن الكتاب كان فيما ييدى . يؤلف 
جلما عن الاحلام الجميئة التى يهقفى 
اليها الانسان المصرى قى فترة قديمة 
من قاريخه اللويل العريق ٠‏ 

والحكيم المصسرى القسديم خدينى 
دواوف يقول فى أحد تعاليمه ٠:‏ ليتني 
استطيع أن أجعلك تحب الكتب اكشر 
مما تحب أمك , وليت فى اسنتطاعتى 
أن ابرز لك ها فى الكتب من روعمة 
وجمنلال ٠‏ فالمكتابة أشرف مهنة في 
الوجود » ٠‏ 

وريما كانت هذه العيارة هى اول 


م القراءة وايرات” المور عو 
كن فلغيه الكتاف فى حياة القعسسرد 
والمجتمع بل وفى تشكيل. الحضارية 
الانسانية كلها 2 ولذا فليس يقريب 
ابدا أن يكون احد التماثيل الرائعة 
التى تركها لنا المصريون القدماء هو 
قمثال الكاتب المصرى الشهير * 

فهل يمكن لنا أن نتعقل معنى هذه 
العظة القى صدرت عن حَميتى دواوقه 
عنذ الاف الستين ؟ وهل يمكن لفا أن 
نتستوعب ايضما معنى أن يكون احسد 
تماذيلنا القديمة العريقة هو تمشال 


كاتب يجلس وقد فتح أمامه الكتاب ؟ 
لعل وعسى 
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أككوال معاصرة 


© تحن مع تيار التاريخ * 
ياسر عرفات 
و أقوال معاصرة 
© لو حدث آن تخلى عنى المدافع للكتابة فى أى يوم , 
فاننى اتمتى أن يكون ١‏ اليوم اخر اياع عمرى * 


لثما 
© نجيب محفوظ راهب من رهبان الكثاية » والادب العربى 
بحاجة آلى رهبان * 
نؤان قبانى 


© ل اريد ان نسمبو يون عد للدي * 


الطمعام فى 
© الانتخابات انبتت. أن آسرائيل: واحة النيموقراطيسة 
بالملطقة ٠‏ 
فرانك كارلوتشى وزير 
ادفاع الا 
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يقول ابن حزم الاندلسى فى اول ٠‏ باب الإشارة بالعين » 
من كتاب « طوق الحمامة » : 
ثم بتلو التعريض بالقول “,اذا وقع القبول والموافقة , 
الإشارة بلخظظ العين , وانه ليقوم فى هذ! المعنى المقام 
المجمود. . ويبلغ المبلغ العجيب ؛ ويقطع به ويتواصل , 
ويوعد ويهدد ؛ وينتهر ويبسط ويؤمر وينهى وتضيرب به 
الاوعاك . وينبه على الرقيب , ويضحك ويحزن ويسال 
ويجاب ٠‏ ويمنع ويعطى .. 
9 « ولكل واحد من هذه المعانى ضرب من هيئة اللحظ 
لايوقف على تحديده الا بالرؤية ٠‏ ولايمكن تصويره ولا 
وصفه الا بالاقل منه , وانا واصف ماتيسر من هذه 
المعانى » 


1 
طشك اي 


"5 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


فالاشارة بمؤخر العين الواحدة 
نهى عن الأمر وتفترها اعلام 
بالقبول » وادامة نظرها دليل على التوجع 
والاسف . وكسر نظرها اية الفرجح , 
والاشارة الى اطباقها دليل على التهديد » 
وقلب الحدقة الى جهة مأثم صرفها بسرعة 
تنبيه على مشار اليه ٠‏ والاشارة الخفية 
بمؤخر العينين كلتيهما سؤال ٠‏ وقلب 
الحدقة من وسط العين الى الموق بسرعة 
شاهد المنع ٠‏ وترعيد الحدقتين من وسط 
العينين نهى عام ٠‏ وسائر ذلك لايدرك الا 
بالمشاهدة . 
ولغة العيون عامة لجميع البشر , خالدة 
على مدى العصور ؛ والغلط فى قهمها 
لايكون الا عن غفلة أ فساد فى القطرة , 
وعاقبته المؤكدة ان يسقط المحب من عين 
المحبوب ٠‏ فيلقى يعد «القبول 
والموافقة »الطرد والمنم ولكن العيون التى 
تحسن الكلام والفهم هى العيون اتصافية 
من كدر الطباع ٠‏ الراقصة على نبضش 
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القلوب » ورحم الله فقيه الاندلس العظيم , 
ماكان اخبره بلغة العيون ! 

فهذه اللغة الفصيحة ؛ المرهقة الخالدة 
معرضة اليوم للفساد واللحن كلغتنا 
العريية الفصحى سواء بمسواء . وتوشك 
أن تزيحها عن مكان الصدارة فى حوار 
المحبين ٠‏ لغة اللمس ( على طريقة 
برايل ) ولاسيما حين تطفاً انوار السنما . 

فالحب يتكلم بالف لغة ؛ ولكن لفات 
الحب تتفاوت رهافة ونعومة ٠‏ فمنها 
مايشبه موسيقى الحجرة ٠‏ ومنها 
ماشبه ضجيج القرب والابواق 
والطبول قى حفلات الرّفاف هذه الايام 
وتعترى لغة الحب فى مادتها وتشكيلها 
مايعترى لغات الادب والفن من تاثيرات 

واذكر من عهد المدرسة الثانوية أنه 
كان لنا مدرب العاب ‏ وكان يسمى ضابط 
ألعاب » ويعين عادة من الجنود المسرحين 
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المتفزعلى 
الاشواك 


ولايشترط هيه الا معرقة القراءة والكتابة 
( قلم يوجد ٠‏ قى عهد الجاهلية هذا , معهد 
واحد التربية البدنية ) ٠‏ وكان من مهام 
هذا الضايط أو المدرب ان يكلف بدخول 
النصول اذا غاب احد. المدرسين . 
وتنحصر مهمته بطبيعة الحال فى 
و عوط ء #قصل دوين أن خنيية اسل 
من اصعب الامور اذا لم يشغل التلامية 
يشىء ما . وريما لان صاحبنا اعجبه ايضا 
ان يتكلم امام الفصل , مثل سائر الاساتذة 
لايمنحونه لاى استاذ اخر ‏ اخترع 
موضوع ٠‏ القزاقيز » 

والقزاقيز جمع تكسير ومفرده قزقوزة » 
وانا اكتيها هكذا بالقاف ‏ مع ان صتاحبنا 
كان يتطقها داشا بالهمزة ‏ لانى اظنها 
مشتقة من « قزقرزة اللب ء وهذه تكتب 
بالقاف دائما مع ان تطقها بالهبزة ويحتمل 
رايضا إنها ماخوذة من «١‏ وظووظة » بعد 
لبدال الواى ههزة والظاء زايا لعزيد من 


واراك تتساعل عن معنى القزقوزة أو 
الازعوزة . فاعلم هدآك الله انها كلمة , 
' الفتلة الصغيرة ومع كثرة الاستعمال 
دخلها المجاز فاصبحت قبل ايضا على 
قصة غرامية مرحة بطلها يمكن ان يكون 
اى واحد منا » ويطلتها بنت صغيرة جميلة 
والعفهوم انها بنت الجيران . 

ويما ان صاحبنا كان يتمتع يموهية 
تمثيلية غير عادية ٠‏ فك كانت قصصه 
تتالف من مواقف . وتعتعد على لغة 
34> 
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الصبية تنظر من شباك متزلها ٠‏ واتت 


النافذة قليلا , ولكنك لاتزال تراها من خلف 
الك شم 
تسير همتمهلا . وعندها يصيح بيتك 


وبين الناقذة عشرة امتار تقريبا على ارض 
الشارع ( لم يكن الاستاذ يعرف المسقط 
الرأسى ) تخلع طربوشك . ( هذه الحركة 
معتاها انك فهمت انها فهمت ) 
اذا نكست رلسها فمعنى ذلك آنها 
مستعدة لسماع اقتراحاتك عند ذلك تتفخ 
حران ( بصرف النظر عن حالة 
الطقس ) وتضع طربوشك على رأسك اذا 
كان الزر جهة اليمين فمعنى ذلك انك تريد 
مقابلتها امام محطة السكة الحديد قى 
الساعة الثالثة اذا جعلته معتدلا الى 
الخلف فمعنى ذلك الساعة السلدسة . اذا 
كات جهة اليمين فموعدك الساعة السادسة 
طلبعا لايمكتك ان تختار الساعة الثائية 
عشر ؛ مع ان الظهر موعد متاسب جدا , 
لان وضع الزر فى هذه الحالة سوجملك 
اضواكتا 
فيما عدا هذه المواقف العملية لا اذكر 
شيئا من تزاقيز « الاستاذ » واغلي الظن 
انها كانت ذات موضوع واحد ٠‏ مثل 
القمنص الغرامية التى يكتبها بعض 


ولا ب اعى أننى جربت تصائح الاستاذ 
٠‏ لوحاوات اخراج هذا الموقف , أو قيرة : 
على أرض الواقع ٠‏ فقد كنت أنذاك صبيا 
دون الثانية عشرة ( وكانت المدرسة 
الثانوية فى ذلك العهد خمس سنوات تتيع 
الابتدائية مباشرة اعطيك هذه المعلومة 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


حتى لاتنسب الى عبقرية لا أستحقها ) 
قلا يمكن أن تأخذ أى فتاة ولو كانت مثلى 
فى السن . هذه الحركات مأخذ الجد . 
ويحتمل ايضدا الا تفهم معناها لان 
الانسان لايولد مزودا بهذه المعانى , 
ويبعد أن يوجد فى كل مدرسة ثانوية 
لليتين ٠‏ قضملا عن مدارس البنات ضايط 
العاب من سلاح الاشارة وعندما كبرت 
واصبحت محتاجا الى الارشاد فى 
ممارسة الغزل وجدتنى اتصرف بعصيية لا 
تسمعح باستخدام هذا التكتيك المحكم . 
فكنت أما شديد الحياء واما شديد 
الاقتحام ‏ وكاتت تجاربى كلها . الناجع 
منها والفاأشل على السواء ٠‏ خبط عشواء , 
وكما يتوقع + كان الفشل اكثر كثيرا من 
النجاح واذلك قررت أن من خطل الراى أن 
الغرام دون أن يكون مسلما ببوصلة 
النظرية ؛ قاتجهت الى الملاحظة والدراسة 
٠‏ ولم ازل فيهما حتى ألآن , ول أشعر فى 
الغرام عدا بسعل بال 10 
التظرية الى حيز التطبيق » هكذ! حتى فات 
الأوان » ولكنى لن آضن:! عليك يخلاصة 
افكارى حول هذا الموضوع ؛ وانى لارجو 
ان تتفعك اكثر مما نفعتنى نصائح ضابط 
الالعاب . 

واول .ما ينا يه يتن سلاكم لاله 
الحب بصيغة المفرد لابصيغة الجمع » 
رغم أنى قلت مندذ قليل ٠‏ وتحن بصدد 
الحديث عن لغة العيون ٠‏ ان الحب يتكلم 
بلغات كثيرة ٠‏ لابلغة واحدة ولكن التعمق 
فى البحث هدانى الى أن هناك لغة واحدة 
للحب ؛ وان اختلقت وسائط التعبير » اوقل 
ان هناك نحوا عالميا مشتركا يجمع - مثلا 
بين كلام فقيه الاندلس وكلام ضابط 
الائعاب وليس معتى ذلك أن اللغات 
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سواسية فى مستواها الفكرى . ولا ان 
المتكلمين بنفس اللغة يتساوون فى بلاغة 
التعبير , ولكن مزية هذا النمو العام هى - 
بالضبط - أنه يضع فى يدك ٠‏ المفتاح 
الاستاذ » الذى يمكتك أن تطلع به على 
محتويات كل لغة وتحكم على براعة كل 


© اختلاف التفاصيل 


وبقول بعض الناس أن معجزة 
الكمبيوتر هى انه اكتشف الوحدة اللفوية 
التى تصلح للتخاطب بين الاتسان والالة » 
ومن ثم قفهذه الوحدة صالحة ايضا 
للتخاطب بين الانسان والانسان ؛ سواء 
اكان التخاطب بلغة من اللغات الطبيعية » 
أم باشارات الايدى ام ينظرات العيون » 
ولم تكن هذه الوحدة مجهولة قبل اختراع 
النحي والصرف ومتن اللغة واختلاف هذه 
التفاصيل بين لسان ولسان ؛ الى درجة 
اتعبت المترجمين من قديم الازمان هذه 
الوحدة هى يبساطة الايجاب او النفى . 
نعم أى لا . ومايهنا نتكلم عن نعم وى لا 
كوحدة قيجب أن تمثل اصمغر العناصر قى 
البوضوع ... الحرف اذا كان ٠‏ الموضوع 
كلمة والمعلومة الواحدة اذا كان الميضوع 
خبرا . والمعلومة الواحدة التى يمكن 
التفاهم حولها بالقبول او الرفض هى 
المعلومة المحددة التى يمكن الاشارة الى 
طرقيها : اى الى المخبر عنه والمخير به . 
من هذه الوحدة البسيطة يتكون كل 
انجاز علمى » وكل بحث فلسفى ٠‏ 
وياختصار كل ها انتجه عقل الانسان ٠‏ 
ومايحاول الكمبيوتر أن يقوم به نيابة عن 
الانسان , وبديهى أن هذه الرحدة 
المتواضعة ماكانت لتنتج تلك الاثار الجليلة 
دون أن تدخل فى تركبيات متزايدة التعقيد 
١‏ 
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الهت وبءء ل 


الاشوا - ا 


تسميها المنطق او المنهج العلمى ‏ وان 
كانت التركيبات العقلية ذاتها لاتخرج عن 
الميدا الاثتينى نعم اي لا . ولكن هناك 
شرطا اخر مهما يجب الاتفاق عليه فى كل 
خطوة : وفى تحديد المعثى المراد بكل 
مخبر به ومخبر عنه . وهو شرط عزيز » 
وبسبب فقدانه عجز الكمبيوتر عن ترجمة 
روائع الادب ٠‏ وان كان قد نجح تجاحا 
طييا فى ترجمة حقائق العلم » ويسبب 
فقدانه أيضا قامت الحروب ٠,‏ ووقعت 
المتازعات وتبودلت الاتهامات على مستوى 
الاقراد والجماعات ؛ فاللقة ليست الا 
مجموعة من الرموز ؛ يترجمها المتلقى فاما 
طايق مراد المرسل او لم يطابقه . ولان لغة 
الكلام عرضة دأئما لأساءة التعبير وإساءة 
التأويل ٠‏ كم يعتبد عليها العشاق فى 
التقاهم ٠‏ بل كانت+ الذهتهة, ,أوالتعتمة-. 
والعبارات المبثورة. والجمل السقيقة , 
ابلغ فى التعبير عن الحب عن كل كلام 
هتمق ؛ وناهيك بلغة الدموع ' ودرحم الله 
ابراهيم ناجى حيث يقول : 
وحبيس من عتاب فى ضمى 
قد عصانى فتفجرت دموعا 
والمشهور ان الدموع سلاح المراة , 
ولكن هذا القول لم يعد ينطبق على الواقع ٠‏ 
اذ لم تعد المراة اقل قدرة من الرجل على 
الننتعمال [ملعة لحرن #لمعتادة ٠‏ وزيب 
تافسها الرجل فى استخدام سلاح الدموع 
٠‏ وان كنت اعتقد النا شخصيا أن ليراهيم 
ناجى بالذات ثم يكن يحسن استخدام هذا 
السلاح ٠‏ يل النه فى الحقيقة كلن يصوبه 
32 
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الى نفسه , كما فى هذا البيتث المشهور » 
وسالخص لك هذه المسالة وغيبرها مما 
يتصل بلغة الحب ؛ راجيا ان تنتقع بها 
فيما لايغضب الله : 

قد تبين لك مما قلناه عن كثرة وسائط 
التعبير ووحدة المعانى فى لغة الحب ان 
العيرة بما تنطوى عليه القلوب من معانى 


الآيجاب والقبول ٠‏ او الانكار والرفض , 


واذا كان التفاهم بين الاحباب والازواج قد 
اصيح صعيا فى هذه الايام » حتى تجاوز 
الصفع والركل والعضص وخمش الوجوه 
وتمزيق الثياب الى الضرب بالرصاص 
والطعن بالسكاكين فما ذاك الا ان تلك 
المعانى قد حالت عن مستقرها فى التفوس 
٠‏ ولم تسكن بعد الى مستقر جديد . 

فمعانى الحب الكلاسية لاتغرج عن 


اصلين : 

حي العرأة للرجل يعنى انها تثق يه , 
وتقبل ان تعيش فى ظل رعايته ٠‏ وتسبغ 
عليه من حنانها الذى تشعنر انه محتاج . 
اليه , 

وحب الرجل لليراة يعنى انه قادر على 
حمايتها واشباع ‏ عواطقها بقدر حاجته الى 
حبها :وحناتها : 

ومثل هذا الحب . هن الطرفين ,٠‏ 
لايحتاج الى ٠‏ كلام » كثير ولكن الملاحظ 
ان المحبين والازواج فى هذه الايام 
يتكلمون كثيرا . والتفسير السطحى لهذه 
الظاهرة هى ان الرجل والمراة اصيحا 
متقاربين فى الاهتمامات وطريقة التفكير 
ويكفى الدلالة على فساد هذا التفسير انتا 
لانتزوج كل من نعجب يتفكيره واننا لو 
القتصرنا على تبادل الاقكار مع ازواجنا » 
دون غيرهم الى غيرهن من الزملاء 
العقل . وخميق الاقق . 
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لنما السيت الاساسن فن: نير ان 
لغة الحب الكلاسية قد تصدعت ؛ وان 
المشاركة فى الاقكار والاهتمامات ليست 
الا محاولة يائسة لراب الصدع , وكثيرا 
ماتثول هذه المحاولة الى عكس المرجو 
منها ٠‏ فيكون الزوج زملكاويا والزوجة 
اهلاوية » ويكون الزوج اشتراكيا والزوجة 
انفتاحية ( واغلب المناقشات التى شهدتها 
بين الازواج الشبان لاتتجاوز هذين 
الموضوعين ٠‏ فلم اعثر حتى اليوم على 
زيجين يتناقشان فى الادب أو الفن اق 
الموسيقى ) وريما كانت ميول كل من 
الزوجين الى هذا الجانب أو ذاك ضعيفة 
فى البداية ٠,‏ ولكنها تزداد حدة بعد 
الزواج . 

ولب المسالة ان المرأة لم تعد تعترف 
بانها قى حاجة الى حماية الرجل ( لها حق 
: سمعنا بخطف كذا رجلا ٠‏ ولم نسمع 
بخطف امرأة وأحدة ) ومن ثم فهى غير 
مضطرة الى تبنى ارائه : بل ولع تعد ترغب 
فى الانتساب اليه ٠‏ واذا كانت على عَم 
بشىء من اخبار الحركة اللنسائية 
المعاصرة فلعلها توافق على أن الرجل لم 
يعد له لزوم « اضيبلا » » وان صصداقة المراة 
للمراة افضل كثيرا. من ان تتنازل عن 
حريتها للرجل ٠‏ وآن مسالة بقاء النوع 
محلولة بدون حاجة الى زواج ٠‏ وان النسوة 
اللائى يشعرن بميل قوى الى الامومة 
يمكنهن اشباع هذا الميل بالطرق 
الصناعية ؛ بل وان من المستطاع التحكم 
فى عدد الرجال على سطح الارض ٠‏ اوقى 
البلاد المتقدمة فقط : حيث يكون للعدد 
قيمة باستخدام العلم الحديث . بحيث 
يكتفى بالعدد الضرورى لاستمرار الحياة 
على سطح هذا الكوكب . 


أرشيف الشارخ 


والمراة معذورة فقد كانت جدتها تقيل 
« ظل رجل ولا ظل حيط » وكانت العروس 
تتتقل من بيت ابيها الى بيت زوجها معززة 
مكرمة ٠‏ مخدومة منعمة , يقيها زوجها 
هموم العيش ٠‏ كما تقيها حيطان المنزل من 
الحر والبرد » فكيف بها الاآن وهى ترى 
الزوج لا يقدم على الزواج ألا بعد ان 
يسأل عن مرتب زوجته ٠‏ وهى نشقى مثله 
فى العكتب اى المصنع أو المتجر ٠‏ ثم 
تعودى منهكة لتجده الخسيس ! راقدا 
ينتظرها لتهىء له الطعام وتصنع له كوب 
الشاى اى فنجان القهوة ٠‏ وهى مضطجع 
ولا هارون الرشيد فى زمانه فكيف لاتثور ؟ 

ولكن الرجل لايريد أن يتعلم ٠‏ ولا يريد 
ان يطور لفته . وقد ضحكت من الاعماق 
واثا اشاهد فيلما تليفزيوتيا لكاتب يقارينى 
فى السن ٠‏ وقد جعل الزوجة الشابة 
العاملة ‏ تضيق بزوجها الطبيب , المملواع 
وتجرى وراء رجل مغرور » ثقيل الظل ؛ كل 
فزاياه أنه يفرض عليها رآيه بالحاح سمج 
وفى أهور هى اصلا من اختصاص النساء 
( ولكن بها ايحاء جنسيا ) هثل لون 
الحمام أ 

المراة الشابة عَم) أعرفها الان لاتقبل 
هذا الوضع المهين ؛ ورجل الاقدار هذا 
وهو هنا متوسط العمر ‏ لم يعد 
موجودا ايضا , الا فى خيال بعض 
الكتاب الشيوخ الذين ارتدوا الى 
المراهقة , ولغة الحب الجديسدة 
المناسبة لهذا العصر , لن يبدغها 
صانعو الحب ,. وبائعو الحب من 
اشباح الماضى ؛ بل سيصنعها الشبان 
والشابات بانفسهم من احترامهم 
لاتفسهم ٠‏ وحبهم للحياة واملهم فى 
المستقيل ! 


يفا 
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قاسم الاطلاع على الادب 
إلعردى والأجتبى لد اسلوبي متدفق 


يطالبون بحقوق مصنؤ'!السَيَافَبِللْتَنيَة 
يطالبون بالعدل الاجتماعى ٠٠‏ كل 


التاريغ ٠‏ 
رع سامح با تو اوت سود 
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هو فقد جاء من السجن ٠‏ كل ريجل 
خكم مصر عبر التساريغ هي من 
؟صمدقاثه الأحميمين يجلى فشلهع 

سحو عا مير البح روه 


اللمة يل هو اليب خقوة ل العام فقن 
كل مدقل يحضره ٠٠‏ يغليبه التاألشسر 
أحيانا خاصة فى اواخر ايامه قتسم 
عيثاء ٠‏ 

ليس فى هذا الكلام خص أو اريم 
لوثائق ,+ ولكثه شهادة عيان امليهسا 
عن تا الحلا عليه يت لاون 
عاما ولاهى ها ليست ملامحه 

ما تولى وزارة الارشاد ١‏ 
فورا بسدب حبه كلادب والغن الى انشاء 


أرشيف الشارخ 
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فتحى رضوان 


مصلحة همستستقلة للقنون فى بيطن 
الحسكومة وكانت مصلحة الاستعلامات 
حينئذ هى المتى تتولى أطلرافا من 
1 اشتباكه الدولة بهذه اللفترن 0 ويخاصة 


بواجباتهم عن خلال مصلحة الفتورن , 
اقبل ينقد كل الطموحبسات فى الانب 
والقن ٠‏ 
ه فى الآدب 
طلب الاستاذ حلمى سلام وقال لله 
أن مجلتك هى عيارة عن برثاسسع 
الاذاعة بين غلاقين » وهى هجلة تمتل 


أرشيف الشارخ 
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المبيوت ** وتحولت هذه المجلة الى 
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الوزارة ٠٠‏ 
قال لحسين فوزى وكيل الوزارة ان 
مجلاتنا الانبية هى كسلق البيض ٠٠‏ 


فى كتابتها اشد التعب , وو عفعئا 
له اجر اكقال الواحد خمسين جثيها , 


لخر 
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كل الوز راو أن مرنب منازلرص ١ه‏ 
وهاو ثحى رضْوإن من | لجن ! إٍ 


وهكذا صدرت فورا مجلة المجلة التى 
تولي رئاسة تحريرها المرحوم الاستان 
عوشن محمد غوض ثم حسين فوزى 
الذى عين لها مترجما عن الفرنسية 
واخر_عن الانجليزية » وكان لهسا 
ايضا فى عهد لاحق عراسل عقيم فى 
ياريس + وشرعت فى البحث غن هراسل 
يفيم فى برلين » ولكى يعلن عن غرضه 
كتبت المجلة على راس غلافها عبارة 
سجل الثقافة الرفيعة » وكم هعمت بان 
أحذف هذه العبارة حين اشرفت على 
هذه الجلئة لاثنى اريد ان تتحكتث 
المجلة عن نقسها بمضسونها لا بالاعلان 
السافر عنها ٠‏ 
© فى السيئوا 
كانت السيئندا تعانى حينئذ ازعية 
شديدة » اليه طلب يتقس مع 
اعانة مالية للبعض المخرربين التداة © 
فقال : يدلا من الإعانة و ا 
العليا الى اليد > بره ود 
باخراج افلام تسجيلية قصليرة اللاخز 
بيد هذا القن المهمل إلى حمس , فتمم 
انتاج اكثر من سثة أفلام الى جانب 
فيلام عن مختار ٠٠‏ أخراج ولى ألدين 
سامحم ؛ وتصوير الماج وحيد 
وأوله ب« لون ٠‏ ويام عل اسفن 
الأرو عاد بي اريسي سيوم 
كليم أن يكتبوا طير ١‏ 
مذكراتهم الفئية 5-9 
كنث معه حين انصرفنا من مكاتبنا 
فى قصل عابدين فمررنا بغناء القمسر 
فتوقف عن ألسير وتلفت حواليه وقال: 
هذا مكان جميل لنقيم فيه ندوة 


أرشيف الشارخ 


سسينمائية على غران الندوات التى تقام 
فى مراكذ الثقافة التابعة للسفارات 
الاجنبية , وامرتى بتنفيذ هذه الفكراة 
فكان لى سؤال واحد اخضممرته فى 
سرى ٠٠‏ هل فى هذا الفناء عراحيض؟ 

وقد دفعه فرحه بتتفيذ هذه الفكرة 
أن كعا منقين روسيا الحضون اول 


الانوار ٠٠‏ غابت الشاشة البيضيساء 
فى سواك الليل لان امه العسرشن كان 
ينقصها شىء اسسمه الفحم ٠+‏ ليسل 
آأسود + وعطيل أآسوك ؛ وفهم آسوثت , 
ووقعت الفضيحة على راسى + وللكن 
الاستاذن فريد المزاوى آلقوة الدافعة 
لهذا الشروع قال : لا تبتئس كل بداية 


واليّة وحده يرجع الفضل فى انشثساء 
معهد الشيتنا ,5 ٠‏ لقد استدعى خبيرا 
فرئسيا فوضع كنا أسس المعهد وبرامجه 


©ه صسرح|الجرائس 
0 صداقته يسفير رومانيا قى 
٠‏ زهى ‏ مشهورة هسسرح 
العرائس لديها ع جنا أن يوقد 
آلينا خبراء فى هذا الفن ناذا بنا 
تنستقبل سيدتين تحملان دوسسسيهات 
عديدة ومراجع وكراسات ؛ وعلاحظاتث 
وابلغتاة دعد ايام قليلة أن . 
هذه الاوراق سرقت منهما-* ولكن هذا 
لم يمئع من ظهون مسوم الحمسرائس 
جاهين لا ازال اعجب كيف تم تدريب 
الايدى اللازمة لهذا المسرح فى فترة 
نعنية وجيزة ٠*٠‏ 
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هكذا كان يترحد بين الحلم والواقع ٠١‏ 
هف الخطابة 


ساءه ولاشكه ان فن الخطابه قد 


انحسر فقرن ان يقيم فى حضن وزارته 
مسابقة لاختيار احسن الخطباء بين 
الشبان ومنح الفائز منهم جائزة ماليه, 
ولكن هذا الشروع كم يكتب له 
الاستقرار * 
© ف الكتبة 

افتتح مكتبة فى ميدان التوفيقيس) 
لبيع مطبوعات وزارة الثقفافة التى 
كأن مخ العسير العثور غليها كمسا 
أفتتع مكثبه فى مهيدان الاوبرا لبيم 
مطبوعات الدركة فكان الشراء عند 
من الوقائع المصريه كالبحث عن ابره 
فى كيس من الردد * 

ه فى وجه العدوان 

جند كل وسائلة لوقوفه بجسسائب 
الشعب فى هواجهة العدوان *٠سافرت‏ 
بعثة من المرحوم سعد نليم » وحسين 
الطمسائى ؛ وتسللت داخل مدينسسة 
بورسيديد ٠‏ وصورت فيلعا هن المقاومة 
الشعبية ٠٠‏ توكى الاستاذ باكثير نا 
والاستان احعد صنقى الحانا تقنيم 
مسرحية البيرق التبوى التى عرضت 
على الشارخ فى ذلك الوقت ٠‏ 

استخرح عن تحت يد احد اصدقائه 
تتتجة "من قيلم المانى أسية العسسم 
كروجن عن اتنثيل ٠*٠‏ اعظم 
المانيا اميل يانتج يمثل كفاع البرير 
ضد آالغزى الاتجليزىئ *٠‏ وعرض هذا 
الفيلم صالات السيندا والدخولبا مجان 

ولكن الاهسسم من ذلك كله انه 
بمعاوتة حسين فوزئ وضسع أسس 


والسيثها ٠٠‏ 
كان قتحى رضسوان رجلا ضاهر 
القلب *٠‏ طاهر اليد ٠‏ جم الحياء *٠‏ 


3 


نعم المديق ٠-٠‏ عليه رحمة الله ٠‏ 


1١ 
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شتدى رضوان 
الللعءض الاج ىه 


يكلم ١‏ د.ء. جلال أمين 


طبعا فى تحقيق همفانم شخصيته ‏ . فهو يمتدح 


اين للانحاد السوفييتى ثم للولزيات المتحدة حسسم 
تقلب اهواء الحاكم > وهو يقغة يوما مسع القومية 


ولكن هناك آيضا طواز! اخد قادرين غير المعارضة ٠»‏ غاضيون 
9 من الناس اقل ,مسري + رون لباو اران ضيه معدم 

هى بالخضشيط نقيض ذلك ولا شىء يمكن أن يرخميهم ٠‏ 
التوع عن الناس ,. وهى طلسرافذ للرانز آقل شيوعا بالمفرورة لآن 
ه العارشى الابدى »> * وهى #خدم ,نغانيه الشخصية , المادية على الاقل؛ 
اتاسا يبدون احيانا وكانهم غيل .مرومة ٠‏ عن بين هذا النوع الاخير 


يذنا 
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فتحى. رضوان 


001 
ا 
ا 
ل 
3 
1 


الا يدرجة اي باخسرى عن القهل ٠‏ 
والسئطان 01 حتى إذا كان يحمل 
تقديو! دفينا كهذا الطراز الفريد عن 
النامن ,» طران « المعارض الابدى » 
لا يجد عن الحكمة أن يعترف بالخطا ٠‏ 
كن الأخصس على الملا + اذ ان 
للسلطان” عضلحة عحققة فى أن يظهر 
بمطيا لكتزا يلق /داشا ٠‏ الستى 
لا يخطىء أيدآ / ول يجد عن الحكمة 
داشنا أن يتضن : الجاهر بالخق على 
اهل الباطل أذ أن فى هذا تشجيعا 
غير مرغوب يه على لتتشار المعارضة 
لهذا نجد آن العلاقة بين هذا اللعارض 


العيود صلاحا واخلاصا ٠‏ يزعجون الابدى والسلطان , هى فى ازهى 
السلطان بذلك الاعتداد الغفريب العهود وأقريها الى قلية » قصيرة 
بالنفس ٠‏ وتلك الجراة الغريبية على العمر * آن لم تقتر بسيب زهفد 
الجهر بالحق - فالسلطان ٠‏ آيا كانت المارض الايدى نفسه فى علاقة تطلبي 
غوة ميله الى جاتب الحق + لم يظفر عنه ألسكوت أكثر مما تطلب الكلام 
بالسلطان ٠‏ فى اغلب الاحوال . والتعبير عن ٠‏ فانها تفتر 
لا يسيب ميل طبيعى لدية فى تفمن لضيق حشر صاحب السئطان يه ا 
الوقت الى الاستبداد بالراتى , ولو يسيبيه كه من متاعب همستمرة بسي 
يتجح فى الاحتفاظ بالسلطان كرنه داثما على حق ٠‏ 

كل 

أرشيف الشارخ 
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فسهى روسوان 


اللتعارضى الأبود وى 


حقا ٠‏ مدفوعا الى هذا الموقف يأنبل 
الدوافع واشرقها 
اننا 

لمحث صورته وآأنا جالس فى مترو 
الاثفاق » منشورة بالصفحة الاولى 
من الجريدة التى يقرؤها جارى » 
فقزعت من أن يكون الخير الذى كنا 
نخثى وقوعه قد وقع بالفعل * وقد 
كان هى فعلا ذلك الخبر الكريه * اذن 
فقد مات ذلك الرجل الذى احبينساه 
جميعا ٠‏ وظللنا نتغذى على عقالاته » 
أسبوعا بعد اسبوع لسئوات طوال » 
وفى كل مرة تقرا ده اللحمد آئله على 
آنه هازال ديئنا من وصل تمييزه 
الحسد هن الصرامة والويضصوح , 
ووصسالت به الشجاعة فى الجهر 
للق هذا تسد التين حو 
جميعا عن الوصول إليه - وفي كل مرة 
تدع فى قرارة انقسئًا انيعد اللة 
في عمره حتى يستمر هذا الجهميس 
بالحق لاطول هدة حهمكثة , ونشعر 
بقلق حقيقى هن آنه اذا حرمنا من 
هذا الصسوت فقد لا نس تطيع ايد! 
تعويضه ؛: أذ مخ الذى سمكن ان 
يحل محله 5 ٠‏ 

ثم بدآت استعيد فى ذهنى ذكرى 
تلك المقالات النارية ألتى حاب على 
كثابتها هنذ هنتصف السيعينياتك 
وحتى عرضه للاخيى فى لالمؤا ٠‏ 
وفلت لنفمى آن المسالة كلم تكن أبدا ٠‏ 
ان هذه المقالات كانت تحدث التفيير 


؟؟ 


أرشيف الشارخ 


المكلوب فى السياسة + بل لمعل 
الحقيقة هى أنها لمم يكن لها أثر على 
الاطلاق فى هسار العسياسة التى 
تتبعها الحكوعة ٠‏ ومع هذا » وهممع 
ادراكنا التام لهذه الحقيقة , فان 
المقالات كانت عزيزة علينا لدرجحة 
يصعب وصقها > ولعل سين في 
ذلك آنها كانت تؤنس كلا منفا 

المعارضين » فى وحدته ٠:‏ يتشد هن 
المشاعر اناسا كان كل منهم يعتريه 


بالمغرية فى وطنه فاذا بصوت فتحى 
رضوان دآتى ميس فقط ليطمئنه على 
انه ليس وحده , بل وليبين لله ان 
عوك اشوايا: معجيدة الماية فقسو 


: فونه ا 
العقول ».هي غير معقول فى تظر 
كثيرين ايكيا غيية /* 

عع 


دع نعي 7 يمثل للى 

انما حر لعب قو تعلق اده 
عنلايا .3 كم يسقام العد اقلق حليت 
أن يثال هن شرفه او يشكك فى 
استقلال رايه * وكنا نقرا لمه فى 
الشهور التى سيقت الثورة مباشرة » 
وقد كان وعينا السيامى يتشكل لايل 


هرة , ما يلهب حماسنا 0 
نبلغ العشرين بعد , أل تراه يتج 
على أكبر رآس فى البلد » فى وقت 
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آجمع الئاس فيه على فساد هذه 
الرانى دون أن يسد احسذ أن 
يمنعها من الاستمران فيما هى فيه 


هن 
الطبيعى اذن أن يكون فتحى رضوان 
فى عند قيام ثورة ١1457‏ , 


الذات الملكبة كان من الطبيعى 
وحوح وس ن اطلقت" 
اكثورة سسراحه » هن اوائل الناس 
الذين تفكر الثورة أستاد هخصيب 
الوزارة اليهسم * وبالفعل شسغفل 


الطبيعى جدا آلا يستمر تعاون فتحى 
رضوان مع الثورة لاطول من ذلك 
كان الرجل طوال عمله مع عبد النامى 
الثمابة تحمل ١‏ 
اماس سرحي ١00‏ 


ولكن «المعارض الابدئ» كان لابد 


ودائما فى أموى. تتصساق .ولليدا. أو 
الكرامة الشسخصية أو الاتتسبار 
للحق 0 والسلطن يشديق صدرة فى 
الاحترام والتقدير المتيادلان » ولكن 
خواعى السلطة من ذاحية والاعتزاز 
بآلتفس من ناحية اخسرى تجعل 
استعراد التعاون بيثهما مستحيلا : 

فى كتابه الممتاز «. الا شهرا ممع 
عبد الناصر » يروى فتحى رضوان 
هذه القصة التى تكفى فى ذاتها لأن 
تبين استحالمة استمراى التعاون بين 


مثل هذين الرجلين ٠‏ وترسم فى نفس 
الوقت صسورة رائّعة لا لا بد أته 
تكرن فى التاريغ مثات المرات وفى 
مختلف البلدان حن امنطدام صاحب 
الراي الحر بالحاكم الستبد والعادل 
فى نفس الوقت : 

« عندما قامت ثورة سنة لاه 
كنت معتقلا فى معتقل ( الهاكستب ) 
** وقد كان زملائى فى العتقل , 
ممن نسب أليهم. شىء يتصل يحريق 
القافرة الا أنا * وقد احتاج 
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لمان 
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فتحى رضوإن 
التعارض البح ى 


الان حطلق السراح ٠‏ فلماذا يستمر 


مثل هدا لا يقيلة الا رجل احساسه 
جالشيف معدوم > وأنا لن آتنازل له 
عن الدعوى , وكن المتفت الى هذا 
الاسلوب فى الدس الصفير ٠‏ وآرجوك 
ان قضع له حدا من الان , والا فانه 
عي با رياح 
خطرة ) يهتن عبد التأمس 
لهذه الخطبة علد 7 
كتفيه وقال. 


ما عيشت لا عقن . 
ثقلت الى وزارة الواصلات ود 
ينانا 
منئذ آريبع آى خمس سئوات عقدت 
ققد كن سرح عزاة الإفسية 
الديمقراطية فى العالم العربى ٠‏ 
كانت كل الصكومات العربية قد 
رفضت أن تعقد على ارضها ندوة 
بهذا العنواآن لففعقدت فى برص ٠‏ 


7 


أرشيف الشارخ 


وكنت مدعوا للاشتراك فى الندوة , 
وكذلك كان فتحى رضوان * وظلت 
الندوة منعقدة ثلاثة ايام أفاضن 
خلالها الثققون فى الحديث والتقاش 
وكان اكثر الحديث والنقاش » كما 
هئ العادة فى مؤتمرات الثتفين 7 
تحذلقا وتفلسفا لا يقدمان ولا يؤخران 
وظل فتحى رضبوان جألسا كالأسد 


7 قيد لتملة 0 
يعيّتون فى بلادنا قسان! + ويهاجمون 
كبثان » ونحن ساكتون أو تحاول ان 
تتفلسف ٠٠-٠‏ وظل يتحدث ببلاغة 
وثآثر/عا 'لذغ/النحو حتى قامتن 
سيدة.|أمريوية| ما ؛كجلسة الم 

أن تغالب دموعها من غخرط تآشرهما 
يحديفه وتركت القاعة على عجمل 
لتنفجر باليكاء خارجها ٠‏ ومال على 
جارى ااثقف التونسى' وعلى وجهه 
علامات الاستغراب الشديد كيقول لى 
لين فى مان لفركيا اله ومس 
حظهم قط بمثل هذا اللنوع من الخطياء 
اى هذا المنوع عن الخطابة السياسية+ 


ولكن فتحى رضوان كن كاف 
5 النقش يدور حمول موقن 
الديمقراطية المسياسية عن الاقليلت ٠‏ 
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وتطرق الحديث الى امور من بينها 
علاقة المسلمين بالاقياط فى عصص , 
فاذا بفتحى رضوان يروى علينا 
الواقعة الاتية ٠‏ قال ان المرحوم 
عبد الزمق عزام باشا 0 اول مين 
5 م لمجامعة الدول العزبية » روى له 
عر كان عائدا ألى بيتة يوما فوجد 
أمه ترتدئ السواد فسالها ل 
فقالت انها فى طريقها لتعزية جارتها 
ام جرجس * فسالها : وماذا حدث ؟ 
هل حدث شىء لابنهآ .جرجس ؟ فقالت : 
لا » أنه فقط قد اعتنق الأسلام !! فعبر 
عيد الرحمن عزام عن دهشته الشديدة 
فى أن تعتبر امه المسلمة أن عن 
الواجب أن تذهب لواساة جارتها 
المسيحية اذ اعتنق ابنها الاسلام ٠‏ 
فكانت اجابة امه أن الذى يهمها فى 
الامر هو شعون جارتها « وانت تعرف 
قلب الام » * روي لنا فتحى رضوان 
هذه ألقصة ياعتبارها أنها هى آالتى 
تعبر عن الموقف الحقيقى المصرى من 
عسالة الاقليات آذ١ا‏ تركت الاعيب 
السياسة والقرى الخارجية هو 
وشانه ! 
يقفا 

ذهبت للاشتراك فى تشييع الجنازة 
وآنا اتصور ان اللشوارم الميظة 
بالسرادق ستكون كلهما حمكتظة 
بالجمافيس. التى جاءت لتوديع هذا 
الرجل العظيم ٠‏ وأن ازدحامها لابد 
ان يؤدى الى تعطيل حركة المرور » 
وان الشيفي ياقفت سنيلتزى جناغفت 
للاشتراك فى تشبيع الجنازة وهم 
لا يستطيعون مقغالبة دموعهم لوفاة 
المرجل الذى أثار مشاعرهم لسنوات 
طوال * ولكنى فوجتت بحركة المرور 
تير عالمعتاد , والشوارع لا يزيد 


أرشيف الشارخ 


اكتطاظها بالناس عن اكتطاظها فى اى 
يوم آخى ٠‏ مسحيع ان السرادوالكير 
ن قد عن ١‏ تتعسمع 
الكرامى الرصوصة فيه لجبيع 
٠ 0‏ فوقف من جاء متاشغرا . 
وصحيح أن بعض الشياب كان واقفا 


لم استطع الجزع يما آذا 
كان هؤلاء الناظرون الى السرادق قد 
أوقفهم شعورهم بالحزن والامى » أم 
رغبتهم فى تآمل وجوه يعشس اميد 
الذين أتوا لتشييع الجنازة * 
القائبية العظمى عن يني 2 
بالقعل اصحاب الاسماء العروفقلدي 
الجبيع همن يعرفون لفتحى رضوان 
فضله ويعرفون تأريخه الوطتى عنذ 
الثلاثينيات , ولكن الذين 1 
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نستكمل فى هذا الجزء الاخير من كتاب دول كنيدى 
تصوره لمستقبل المجموعة الأوروبية فى العشرون عاما 


القادمة . 


ثم ننتقل إلى استعراضه لأوضاع القوتين العظمتين 
وهما تقبلان على القرن الواحد والعشرين؛ لوامكانياتهما 
فى الاحتفاظ بمكائيتهما الدتميزة وسط ختفوظ أوضاعيما 
الداخلية . وتزايد تاثير وذليور قوى ومراكرٌ دوليه مثل 
الصين . واليابان وهم (إنتقال يتركز الؤق"الاقتحيتادق في 


العالم إلى منطقة آلَيَاسفيلاً 


إذا كان التجمع الأوريى لايمتل دولة 


واحدة ذات سيادة , فإن خطوات الوحدة قائم مثلا بين جيوش الماتيا الغربية 
الاقتصادية التى ستكتمل علم ١991‏ لابد واليونان ٠‏ وبين الاسطول البريطانى 
من أن تدفع المحلل إلى اعتبارها قوة ذات والاسبانى. ورغم محاولات الناتو 
وبعضها عسكرى . فمازلنا إزاء عشرات الجيوش والأساطيل 

على أنه مع كل هذه العوامل الكامتة ع والقوات الجوية ذات النماذج المتنوعة . 
فإن قوة وفعالية اوريا الحقيقية هى اقل وحتى هذه المشكلات تبدى ضئيلة أمام 
بكثير مما يوحى به المجموع العام لقوتها العقيات على المستوى السياسى العتصلة 
الاقتصادية والعسكرية . فقواتها المسلدة بأولويات السياسات الدقاعية والخارجية 
لاتقاسى فقط من تعدد اللغات واتما أيضا لاأوربا مثل خلاقات تركيا واليونان لوقف 
م 

أرشيف الشارخ 
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فرنسا المستقل , والاولويات الدقاعية 
لألماتيا المتجهة الى حدودها نحو الشرق . 
هناك آيضا القلق الملح من أنه بعد حقب 
ما يعد الحرب هن التمى الاقتصادى 
الناجح ٠‏ فأن أاوريا بدات فى الركود بل 
ريما فى التراجع قالمشكلات التى سيبتها 
الأزمة والضغوط على ميزان المدقوعات , 
والركود العالعبى العام قمى الطلب, 
والانتاج ٠‏ والتجارة تيدى انها سوف تضير 
بالأوربيين بشكل لصعب هن أى 
اقتصاديات كيرى قى العالم . كما أن من 
الاهتمامات الأوربية الأساسية هى فى 
تأثير هذا الركود على مستويات العمالة » 
فعدد الذين يفقدون. وظائفهم فى غرب 
أوريا فى السنوات الأخيرة كان اكبر بكثير 
من أى وقت مضى بعد عام 1545 ( ققد 
ارتقع عثلا من 5,ه 72 الئ ٠١‏ /زعِين دول 
المجموعة الاقتصادية من 191/4 ١11‏ 
ولم تبد الا دلائل قليلة على الهبوط ٠‏ وفأ 
استلزمه هذا من تأمينات اجتماعية الآمر 
الذى ترك نسيا اقل للاستثمار »كما لم يتم 
خلق وظائف جديدة على التطاق الذى 
حدث فى الولايات المتهدة - وماهو اكثر 
مدعاة للقلق هو علامات الترليع الأوربى 
وداء المناقسين الأمريكيين والأوربيين 
فيما يتعلق بالتكتولوجيا المتقدمة . 


© صورة متشائمة 


وقد يعتبر البعض أن هذه الصورة 
الاتديية المتفتية ف رعيت يشكل 
قاتم , وآن هناك مؤشرات أخرى كثيرة عن 
قدرات اوريا التنافسية قى مجالات هامة 
مثل نوعية السيارات. والأقمار 
الصناعية . والكيماويات/ ونظم 
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الاتصالات ؛ والخدمات بالمالية .. الخ 
ومع هذا غان _المسالتين الاكثر ضغطا 
تببولن موضع شك : الأولى هى : هل 
تستظيع المجموعة الاقتصادية الأوربية 
بتنوعها السياسى والاقتسادى ان تجارى 
منافسيها فى الاستجابة للتمولات 
السريعة والواسعة المدى . فى أتعاط 
التوظف ؟ أما المسالة الثانية فهى مدى 
قدرة دول المجموعة على تعيئة مواردها 
العلمية والاستشارية لكى تقف كمنلقس 
رئيسى غى مجال التكتولوجيا المتقدمة قى 
الوقت الذى لاتبدى فيه شركاتها بضخامة 
وامكانيات العمالقة الأمريكيين 


غاذا نظرنا الى آوريا . كما تتمثل 
لخدا 


أرشيف الشارخ 


- تع 1 تسوه نسوع »ع ار 
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اسناسنا قى 'المجموفة الاقتضادية 
الاوربية ‏ كقوة سياسية فى النظام 
العالمى , فان اكثر المشكلات اهمية التى . 
تواجهها هى : كيفية تطوير سياسة دفاعية 
خلال حقبة من التغبيرات الهامة فى 


© الاتحاد السوفييتى وتناقضاته : 


زنب ان الإاتماد السوفييتي والتظرية 
« تنافضات » النظام الرلسمالى فزن هذا 
المقهوم نقسه يمكن أن يتطبق على 
الاتحاد السوفييتى اليوم يتناقضاته التى 
تتمثل فى القجوة بين اهدافه والؤسبائل 
المستخدمة لتحقيقها وفى المشكلات التى 
يواجهها فى مجالات_اساسية_ وحاسمة 
وقى مقدمتها مجالبالزْواعة الذى يحتاج 
فيه الاتحاد السوفييتئ. الىأ 8 أبليون 
دولار سنوياالمجرد المحافظة على مسنتوى 
المعيشة والى * 6 بليون دولار لدعم أسعار 
الطعام . وفى مجال الصناعة فانه رغم 
الانجازات التى حققها هذا القطاع منذ 
عام 1544 معتمدا على الاستثمار الكثيف 
بحيث تفوق على الولايات المتحدة فى 
الآلات ٠‏ والجديد والصلب والأسمنت , 
والمخصبات والبترول . فان هناك اليوم 
عؤشرات عديدة على أن الصناعة 
السوفبيتية تعاتى ركودا وأن عراحل 
التوسع السهل انما تقترب من نهليتها . 
يضاعف من هذا مليعانيه الوضع 


4 


أرشيف الشارخ 


والاتصالات 

ون افسيول. صقري فاق الأسلحة 
الميدانية المتقدمة » ونظم الكشف يمكن 
ان تحدد المزايا الكمبة السوفييتية قى 
المعدات العسكرية وان تحدد مواقع 


الغواصات تحت سطح المحيط وان تتعامل 


الامريكية ٠‏ كما .. يمكن لنظم الرادار 
المتقدمة والليزر والتكتواوجيا التحكم 
والتؤجه . ان تمكن الطائرات والمدفعية 


وتيدى: المشكلة التى تواجه الوضع 
السوفيبتي أعظم قى المجال اأمدنى 
باعتبار الحدود التى وصلتها العناصر 
التقليدية" للانتاج مثل الحمال وراس المال 


كامر حيوى ازيادة الانتاجية السوفييتية , 
الحاسبة يمكن أن يخفض بشكل كبير قى 
اكتشاف وأنتاج وتوزيع امدادات الطاقة » 
غير أن تطبيق هذه التكتولوجيا الجديدة 
لايتطلب فحسي استثمارات ضخمة ( ومن 
آين ستقأتى ؟ ) ولكنها أيضا تتحدى 
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النظام السوفييتى القائم على السرية 
يضاف الى هذه المشكلات التوقعات 
السكانية غير المشجعة وتبدو مظاهرها قى 
التدهور الثلبت فى الأعمار ( حيث وصل 
معدل عمر القرد السوفبيتى -5 عاما 
فقط ) وفى تصاعد وفيات الاطفال منذ 
السبعينيات . والمتضمنات الخطيرة لهذا 
التراجع السكانى هى مايتطلبه من موارد 
للرعاية الطبية والاجتماعية كما أن لها 
معانيها السلبية للصناعة السوقييتية , 
والقوات المسلحة بالتظر الى الهبوط 
الجذرى لمعدلات تمو قوة العمل ٠‏ فوققا 
للتقديرات فسوف تزيد قوة العمل فى 
الفترة من 1١4450-١54-٠‏ بنسبة 
5-٠٠٠‏ فقط بينما زادت فى قترة 
العشر سنوات السابقة بمقدار 
ا . 


© صورة قاتمة 


على أن هذه الضورة الوضع 
السوفييتى قد تبيو قاتمة بالقسبة لعدد من 
المراقبين الدين . يعتبرون. .أن . الانتاج 
السوفبيتى العسكرى. كان دائْما فعالا 
ومؤثر! ويتجه دائما للى تطوير تفسه 
لحد المؤرخين ٠‏ وكان هذا عام 1541 , 
غان الصورة قد لاتكون فى مجموعها سلبية 
خاصة اذا ماتظر المرء الى اتجازات 
الاقتصاد السوفييتى خلال النصف قرن 
الأخير . على أن أيا كلن التقدم الذى 
حققه الاتحاد السوقييتى قانه من الحقائق 
الخطيرة ان القجوة قى مستويات المعيشة 
تتسع هنذ السنوات الآخيرة لعهد برجنيف 


أرشيف الشارخ 


وجيث تفوقت معايير الأنتاج والكفاءة 
الأنتاجية لليايان ويعض الدول الآسيوية . 
وفى سباق مايحاوله جورباتشوف من 
زيادة ودقع التطوني الاقتصادى 
والاجتماعى فان ثمة عقبتين سياسيتين 
تقفان فى طريق تحقيق قفزة كبرى . 
العقبة الأولى هى عركز عسئولى الحزب 
والبيروقراطية ٠‏ والصفوة التى تتمتع 
بامتيازات ضخمة تحجبهم عن مصاغب 
الحياة اليومية » ويعتبرون أى اصلاح 
حقيقى تهديدا لسلطتهم وامتيازاتهم » 
وهتا فإن مايطالب به جورياتشوف هن 
تحول عميق ففى النظام من غير المحتمل ان 
يحدث أثرا كبيرا على معدلات النمو فى 
المدى الطويل ..اما العقبة الثانية فتتمثل 
فى التصيب الكبير من الناتج القومى 
المخصص للدقاع والدى يقدر بتسبة 
مابين ١١ ١١‏ 7 الامر الذى له تأثيره 
علن” قرص للريخاء . 


زياته“شيآن كل القوى الحظمى 
الأخري ٠‏ ان الاتتشاد السوفييتى عليه ان 
يختاز فى تخصيضه لموارده القومية بين : 
ل للمشباتا 'العسكرية . 

الرغية المتزايدة للمجتسع 
السوقييتى قى السئع الاستهلاكية . 
>" حاجة الزراعة والصناعة 
لاستثمارات جديدة . 


ومن الصعاب التى يواجهها المخططون 
السوقبيت تلك المتصلة بالتكتواوجيا 
السوقبيتية التى اختبرت فى بعض 
الحروي العدثية وتقوقت عليها التكنولوجيا 


١ 
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كتاب الشهر 


الامريكية والغربية وهو ما لايمتل علامة 
مشجعة لقوة أعتمدت تقثيديا على السلاح 
لتنقيذ أهدافها الاستراتيجية المتعددة ‏ 
كما يتعلق برنامج الدقاع الاستراتيجى 
الأمريكى 1 (1 5 وقد يصعب تصور أن 
هذا البونامج سوفء «جعل الولايات 
المتحدة مرضية تماما ضد هجوم ذرى » 
إلا انه يما لايرحب يه الكرملين هو 
مايفرضه منذ هذا البرنامج من قيود 
وضغوط على نققات الدقاع السوفييتى 
لآنتاج المزيد من الصواريغ والرعوس 
النووية لاغراق نظام الدفاع الاستراتيجى 
الامريكى . 

© مشكلات دلوبلة الأجلق 

وهكذا فان الاتحاد السوفييتى - آو 
النظام الماركسي فيه انها يختبر في 
السباق العالمى على المستؤى الكمى 
والتوعى . وقد كان من الممكن ان تكون 
علاقات القوى فى هذا السباق أفضل 
بالنسبة للاتحاد السوفبيتى إذا ماكان 
الاقتصاد اكثر صحة وهى مايعود بنا الى 
مشكلات روسيا طويلة الأجل . فالاقتصاد 
أمر يهم العسكردين السوفييت ليس لمجود 
انهم ماركسيين او لأن الاقتساد هو الذى 
ينفق على اسلحتهم وأجورهم وانما لأتهم 
طويلة وممتدة بين القوى العظمى ‏ 

غير ان هذا كله فى تقديو الكتاب 
لايعنى أن الاتحاد السوقييتى على وشك 
ل 


ا 
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سم 


التصدع انما يعنى انه يواجه اختنارات 
صعية ‏ 


© الولايات المتحدة 
فى تراجعها النسبى 


فى مجال المقارنة بين القوتين 
العظمتين . يعتبر الكتاب أنه رغم ان 
نصيب الولايات المتحدة فى القوة العالمية 
فى الحقب. الماضية يتراجع نسبيا بشكل 
أسرع عن الاتحاد السوفيبيتى » فإن 
المشكلات التى تواجهها لاتبدو بضخامة 
ما يولجهه؛ الاتحاد السوفبيتى من 
مشكلات » هذا فضلا عن أن قوة الولايات 
المتكدة. المطلقة 6إننااموطكم 
261181 مازالت أكير من الاتحكد 
السوفييتى . 

كمأ أن «لبيعة/ النظام والمجتمع 
الأعريكى رنما تمئحة فرصة افضل لاعادة 
التكيف مع الظروف المتغيرة ؛ غير ان هذا 
يعتمد على قيادة وطنية تستطيع أن تتفهم 
التغيرات الأوسع التى تعمل فى عالم 
اليوم ٠‏ وتدرك نقاط الضعف والقوة فى 
وضع الولايات المتحدة وهى تحاول أن 
تتلاعم مع البيئة الدولية المتغيرة . 

وعلى الرغم عن ان الولايات المتحدة 
مازالت تمثل قوة متميزة اقتصاديا 
وعسكريا فإنها لاتستطيع أن تتقادى 
مواجهة لختيارين : الآول قدرة كل قوة 
كبرى وخاصة التى تعثل مركز القوة 
الأوثى على البقاء والاستمرار . 


انقوة الأولى 
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على ما اذا كاتت تستطيع قى المجال 
العسكرى والاستراتيجى أن تحتفظ 
بتوازن معقول بين متطلبات الدفاع الوطنى 
وبين الوسائل الفطية للابقاء على هذه 
الالتزامات . 


الثانى هو ما اذا كانت تستطيع أن 
تحافظ على الأسس التكنولوجية 
والاقتصادية لقوتها من التفتت النسبى فى 
مولجهة الانماط المتغيرة بشكل مستمر 
للانتاج العالمى . 


وتعتير الدراسة أن هذا الأاختبار 
للقدرات الامريكية سيكون هو الاختبار 
الأعظم لأن الولايات المتحدة . شانها 
'شأن اسبانيا الامبريالية علم 17٠١‏ , 
والاميراطورية البريطانية حتى عام 15٠٠‏ 
هى الوارتة لنطاق واسع للارتباطات 
الاستراتيجية التى تمت فى حقب سابقة 
حين كانت قدراتها المسياسية 
والاقتصاددة , والمشكرية فى التاثير على 
العالم تبدى اكثر تأكذ! ووثوقابهما هى عليه 
اليوم . ونتيجة لَهَد1 تتعرض الولايات 
المتحدة لخطر ماكوف أذى المؤرخين حول 


صعود وهيوط قوة عظمى سابقة وهو 
مايمكت أن تدعوه بالتوسع الامبريالى 
الذى يفوق الامكانيات والقدرات الفعلية 
تامع 


قوة الولايات المتحدة وقدرتها على الدفاع 
عنها جميعا فى وقت واحد . 
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بالاضافة لهذا فإن أهتمامات وروابط 
الولايات المتحدة القاصة كانت تبررها 
وقتها أسياب معقولة » وفى معظم الحالات 
قان اسباب الوجود الأمريكى لم تقل يل 
أنه .فى يعض اجِزاء العائم فإن مصالح 
الولايات المتحدة قد تبدى الآن أوسع 
بالنسية لصتاع القرار فى واشنطون عما 
كانت عليه هنذ عدة حقب ماضيه ‏ وينطبق 
هذا وبالتاكيد على الالتزامات الامريكية 
غى الشرق الأوسط حيث تواجه الولايات 
المتحدة اوضاعا معقدة تجعل من 
الصعوية البالغة بالتسبة للادارة الأمريكية 
آن تتبع سياسة متماسكة طويلة فى 
الشرق الأوسط . 


وتركز الدراسة على أن العسكريين 
الأمريكبين هم اكثر الدوائر اهتماما 
بالتيليق القاثم بين الالتزامات والقدرات 
الامريكية لانهم سيكوئون أول من يعانى 
اذا اتكشف الضحف الاستراتيجى أمام 
الختبار الحرن الميعب ٠‏ ومن هنا كانت 
تحذيرات /للبئْتاجوٌ من نفل القوات على 
نطاؤا عاللى أومنأأمنطفة ساخنة الى الخرى 


كما ظهر يشكل اص فى نهلية عام 1547 
حين استخدمت قوات اضافية فى أمريكا 
الوسطى ٠‏ وجرانادا ‏ وتشاد ٠‏ ولبنان 
الأمر الذئ جعل رثيعن الاركان الأمريكى 
يقول « ان سوء التوافق بين القوات 
الامريكية ويين الاستراتيجية هو اليوم 
أعظم مما كان عليه من قيل » على أنه من 
ناحية أخرى فإنه من غير المحتمل آن 
تواجه الولايات المتحدة موقفا تحتاج فيه 
ان تداقع عن مصالحها الخارجية فى وفث 
واحد ويدون مساعدة حلفائها الغربيين فى 

قيال 
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كتاب الشهر 1 


اوريا أى اليابان أو حقتى الصين فى 
الباسفيك او اسرائيل فى الشرق الأوسط . 


© تحديات 


اما التساؤل الآخر حول العلاقة 
المناسبة بين «١‏ الامكانيات والأهداف ٠‏ فى 
السياسة الأمريكية أنما يتعلق بالتحديات 
الاقتصادية التى تواجهها وأول هذه 
التحديات التراجع النسبى فى الصناعة 
الصناعات القديمة مثل المتسوجات أق 
الصلب أو الحديد ويتاء السفن 
والصناعات الكيماوية » واتما آيضا فى 
أنصبتها العالمية فى أنتاج ,الانسان 
الآلى , والآلات الحاسية , وأجهزة الفضماء 
فقد أظهرت دراسة للكوتجرس ان القائشن 
التجارى الأمريكى ف نإسلع التكنولوجدا 
المتقدمة قد انحدر من /ا؟ ليون علم 
٠‏ الى مجرد ؛ بَلتَوْن عام 1444 وَهَقَ 
يتجه بسرعة »نحو العجز . آنا التحدى 
الآخر فهو الزراعة انلهور فائض زراعى فى 
مناطق آخرىي مثل دول السوق المشتركة 
بنظام أسعارها المدعم ٠‏ وعدد من دول 
العالم الثالث مثل الهند والصين التى كانت 
أسواقا للانتاج الزراعى الأمريكى الأمو 
الذى آدى الى هجرة كثير من المزارعين 
الامريكيين الزراعة . فلى جاتب هذه 
.الصعويات فى الصناعة والزراعة 
الأمريكية هناك اصضصطرابات غير مسبوقة 
فى الأوضاع المائية الأمريكية . 

غير أنه مقابل هذه السلبيات يثبه 
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ا ا ا 


ل 


البعض الى ان من يركزون على العتاصير 
السابقة انما يبالغون فى خطورة مايحدث 
فى الاقتصاد الأمريكى ويفشلون فى 
ملاحظة ٠‏ طبيعية » معظم هذء التطورات 
وانها تمثل اتجاهات علدية بالتظر الى أن 
العالم يتحرك هن الانتاج القائم على المواد 
إلى الأنتاج المعتمد على المعلومات ٠‏ 
ويضيفون الى هذا الظواهر الايجابية للنمو 
التى تتطور فى الاقتصاد الأمريكى ٠‏ 
فبسبب الازدهار قى قطاع القدمات خلقت 
الولايات المتحدة وظائف فى الحقبة 
الماضية اسرع من اى وقت فى تاريخها 
فى رمن السكم واسرع بكثير من العالم 
الغربى . 

ويصثل يول كتيدى الى مناقشة السؤال 
الاشمل المترتب على دراسته الا وهى : هل 
تتستطيع الولايات المتحدة ان تحافظ على 
مركزها الراهن: كقوة اولى فى العالم ؟ 
ويقول أن الاجابة هى : لا ويفسر هذا بآنه 
لم يتخ لان مجتشْع عبر التاريخ أن يظل 
بشكل “داثم ‏ اختقنامًا على المجتمعات 
الآخرى أن ان هذا يعنى تجميد الاآنماط 
المتباينة لمعدلات النمو والتقدم 
التكنواوجى والعسكرى . غير أن هذا فى 
رأيه لايعنى أن الولايات المتحدة محكوم 
عليها بالافول مثلما حدث مع قوى عتلسى 
سايقة منذ اسبانيا وهولند) ؛ وائها سوف 
تتفكك مثلما حدث لامبراطوريات روما 
وقنمسا والمجر . خبو أنه لكى تتفادى 
الولايات المتحدة هذا » فين على ساستها 
ان يدركوا أن اتجاهات عريضة تاخذ 
مجراها الآن فى العائم . 
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فى عام 14101 شيرع الأوصياء عفى تركة جورج برفارد شو , 
وهم المتحف البريطاتى وجاليرى ابرلندا الوطنى والأكاديمية 
الملكية للفن الدرامى . قى البحث عن مؤلف يكتب سيرته بشكل 
دقيق / ووقع اختيارهم على مايكل هولزؤيد لخبرته فى كتاية 
السير . فتح الأوصياء "له لبواب المكتبات العامة وسجلات 
المحفوظات افىإكل انجّاء|القالم ]1 فند1/يحثا استمل خمسة عشر 
عاما بين. الآلاف المؤقفة عن مخطوطات شوو مذكزاقة .. اثار هذا 
اهتمام الأوساط الأدبية حقى إن مؤسسة شاتو وويندس دفعت 
مقدما رقما قياسيا ٠ ٠‏ +10 جنيه استرليفى فى كتابٍ شاع عنه انه 
سبيرة هذا العصر , السيرة تقع فى ثلاثة مجلدات .. المجلد 
الأول ٠‏ البحث عن الحب , يغطى حياة شو فى الفترة ما بين 
إلى 14418 . وقد صدر فى سبتمبر 1184 ؛ المجلد الثانى , 
البحث عن السلطة . ينشر فى علم 1585 .. أما المجند الثالث » 
فتنة الخيال , فسوف ينشر فى 1111 .. وقد قامت جريدة الصندى 
تايمز بنشر مقتطفات من المجلد الأول على ثلاثة اعداد فى الفترة 
ما بين 4 إلى 18 سبتمير 19184 , تغرى بأن نستبق الزمن حتى 
نلاحق هذه السيرة الشامثة الموحية .. 


1*7 
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جورج مرفاردشو وأميرة فر يحدب» وشارابي شبادلن 


ا 
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يقيم على الارضن دون أن يكون من اهلها .. 


© حداة متناقضة ! 


ؤحياة جورج بربثارد شو فى : السادمة من :حموه شق نميا اندي 


فى المجلد الأول يرى كاتب السيرة أن 

فهم ج . ب . ش يكمن فى طفولته 
التعيسة , إذ كان نتاج زواج غريب بلا حب بدا 
فى ١451‏ حين شرع أبوه يبحث عن زوجة 
ثرية , كان الاب يتحدر من آسرة من اعيان 
الريف فقدت ثروتها وتركته يلا ميراث أو وظيفة 
أو مهارة يدوية أو مؤهلات من فى نوع ؛ وحين 
إلتقى ببيسي جيرالد كان سكيرا تعسا لا يهعه 
من الحياة إلا الشراب والمال ؛ ولا ببدى 
إهتماما بالنساء . كانت بالنسبة له حبل النجاة 
إذ كانت ابنة أحد ملاك الأراضى لكنها حين 
لصرت على الزواج من جورج كارشو حرمتها 
خالتها الوصية عليها من الميراث .. هكذ 
«كسب الرجل زوجة وخسر ثروة» .. وعاشت 
الاسرة التى ولد لها بنتان وصبى حياة 
متواضعة فى بيت متواضم بعد أن اتجه الاب 
كانت آم شو هى الشخصية الرئيسية فى 
علفولته » وهى المراة التى خاب ظنها فى 
الزواج بعد ان اكتشقت ان زوجها سكير . 
وعانت معه شظلف العيش ٠‏ وتولد لديها 
الاحساس باأنها زوجة متدوعة , مصضطهدة » 
حائبة الظن قى الحياة مما حدا بها إلى الهروب 
إلى عالم تحضير الأرواح » ووجد الصيى 
نفسه مهملا لا يتهم به احد ٠‏ يحيا حياة بلا 
حب , يعيش على الاحلام ٠‏ وان كان عدم 
اهتمام الأهل يه قد علمه الاعتماد على 
النقس , والاكتقاء الذاتى ٠‏ ومن العلاقة 
الفاترة بين أمه وأبيه توصل إلى اكتشاف 
موضوعية الجنس والقدرة على أن يباعد بين 
نفسه وبين من يحب .. تولدت فلسفته فى 
طفولة ضائعة جعلته يرى نفسه مجرد انسان 
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مدرس موسيقى آدخل فى حياة الأم عالما 
جديد! عن الخيال وسحر الموسيقى .. كان 
فيها الحياة تحت تأثيره وهى تصفى إليه .. 
كانت الموسيقى وجوده ٠‏ ودراسة الأصوات 
عشقه ؛ وتدريس الموسيقى كل حياته .. وييدو 
أن المراة كانت قد التقت به عقب زواجها وهو 
يجوب شوارع دبلن بحثا عن اصوات يضمها 
إلى الجمعية الموسيقية للهواة ٠‏ إذ كان يسكن 
على بعد ياردات من بيتها وسرعان ما أصبحت 
قائدة الكورس ومسئولة عن ههام جمعية لى 
الموسيقية .. 

50 ؛ لكنه كان 
يعجب به . وكثيرا ها راودته هواجس . كما 
راودت كثيرين غيره , أنه كان الابن الطبيعى 
لهذ! الرجل ٠‏ وهناك احتمال أن شى كانت 
تواؤده رغبة خفية فى أن يكون اين هذا 
الموسيقى العبقرى بدلا من أن يكون ابتا 
لجورج كار شى التعس الضشعيف الشخصية , 
ولكى تطهز العلاقة بين امه والرجل من أى 
شبهة جتسبية فإنه أقامها فى خياله حصنا 
جنسيا لا يقهر . حتى آنه كان يعجب كيف 
انكتها أن تنجب علي الاطلاق ثلاثة أطفال مالم 
يكن زؤجها ٠‏ فى لحطات سكرة + قد اختسبها 
عنوة .. ولما كان يتقاسم مع الرجلين الآأسم 
الآول «جورج» ٠‏ فقد حذف من أسمه كلعة 
مجورجء واكتفى بالحرف الأول من الاسم 
فقط » حتى انه كان يدمدم إذا أخطا أحد 
فتاداه باسم جورج .. لكنه كان قائعا بان يكون 
ابن جورج كار شو لمجرد حعاية سمعة امه .. 

غير ان جورج لى سرعان ما (صبح احد 
افراد العائلة حين استاجر بيتا صيفيا خارج 
دبلن واقترح أن تتقاسمه معه أسرة شو ؛ حيث 
مكث الجميع مها قبل أن ينتقلوا إلى بيته فى 
دبلن مم الابقاء على البيت الصيفى لقضاء 
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للجميع بالاضافة إلى تكاليف البيت الصيفى , 
وإذا كان هذا الترتيب قد وفر لأسرة شو مقاما 
مريحا ؛ إلا أنه وفر لجورج لى وجود بيسى , 
وربما ابنتيها أيضا معه ملا لى البيت 
بالموسيقى وافرغه من الصلوات العائلية .. 
ومنه تعلم شى أن ينام والنوافذ مفتوحة . ان 
ياكل الخبز الآسمر بدلا من القبز الأييض , 
وأن يبدى احتقاره لكل اصحاب المهن من 
اطباء ومحامين وآكاديميين كما وفر له الكثير 
من الكتب التى لم يكن يقراها والتى راح شو 
يلتهمها ويتذوق من بينها ألف ليلة وليلة , 
قمديدة «الملاح القديمء لكولريدج ؛ وعالم 
المغامرات فى كتابات وولتر سكوت واسكندر 
دوماس ٠‏ وأعمال شيكسبير وجورج اليوت 
وتشارلز ديكنز وجيته وهو بعد فى الثانية عشرة 
من عمره » كان يرى شخصيات شكسبير 
وديكنز اكثر واقعية وأشد حيوية من الحياة 
ذاتها .. أما الجى الموسيقى الكورالى 
والأوركسترلئلى الذى اشاعه لى فى البيت فقد 
ايقظ حواس شو الموسيقية » فعرف اعمال 
بيتهوفن وهاندل وموتسارت وفردى قبل أن ييلع 
الخامسة عشر .. لكن الرجل مالبث أن رحل 
عن دبلن الى لتدن » حديث فجرت الآم اسرتها 
ولحقت به تاركة شو يتعى حنظه ويغفل كاتبا فى 
وكالة لبيع الأراضى .. 

غير آن هذه التجربة تركت أثرها على كنو 
بعد أن تعلم النوتة العوسيقية والعزف بنفسه 
وقرا الكثير من الكتب الأكاديمية فيما بعد حين 
لحق يأمه وجودرج لى فى لندن مركز الأدب 


جورج برتاردشو الآب وزوجته 
موسيقى من الباطن ٠‏ ويدآ حياته بلحثا عن 
الحب ؛ أو عن طفولة ثاتية ينعم فيها بالاهتمام 


والسعادة اللتين افتقدهما أت 
والفت ناقد!) موسيقيا كان فى الواحدة صوصويس وي جع بج ر وام وار 
بالسابرين حنن تنيع نصاكة الوا 2 ام فيصدين صتديفاك آنه + 

كل يا ع الا لاع ف عن فى لم عن عد ان 
الموسيقية ٠‏ حتى اكتشف رئيس تحديد مج إرتباطات عاطفية فإنه وجه كل عواطفه نحو 
أم شى ٠‏ خاحمة بعد أن حاول الزواج من اب كان يلغى جسد المرأة ليخاطب عقلها حتى 
لوسى , واتخنت مهنة تعليم الغناء .. جعل النساء تلنه عنينا .. غبر أن الأرملة مسز 
© سطوة المراة © باترسون جعلت منه دون جوانا .. كانت صسديقة 

ويعوت لى فى 1847 أنتهت حياة شو كتناقد لأمه تعلم على يديها دروسا فى الغناء وتكبره 
56 
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الحؤوالدنن 
فؤحياة جور ج برربتارد شو 


بخمسة عشر عاما .. وكان شو حين يعود من 
قراءاته فى المتحق البريطاتى يجدها مع امه 
فيشاركها الغتاء ويصحبها إلى هحطة 
الأوتوبيس المتجهة إلى بيتها فى هيدان 
«دروميتون .. وذات مرة عاد ليجدها فى البيت 
فقضى معها الامسية , ثم ذهب لزيارتها فى 
ميتها فوجدها وحيدة وظل يثرثر معها حتى 
متتصف الليل.؛ وقد أدى هذا إلى تطور فى 
مظهر شو الذى تخلى عن ثيلبه المهلهلة التى 
كانت تتقلف من غعطاف بال .. شنيت لطراف 
اكمامه المهترئة بالقص وحذاء رث ؛ واشترى 
حلة جديدة دقع ثمتها من التآامين على حياة 
والده الذى توفى قى ١١‏ ابريل ,١886‏ 
ووصفها بأتها حلة لا يمكن للتساء مقاومتها .. 
ولعل الحقيقة انه فى حلته هذه اصبح اكثرثقة 
فى خفسه عند مخالية النساء وقد ش حعته مسز 
باترسون على الاتتراتَ منها وهىئ! تتهتم 
وتتدلل . وفى عيد ميلاده التاسيع والعشرين 
احتفل بالدخول فى تجربة جديدة حين أخدّآت 
عسز ياترسون زمام الدبادزة واخترقت ماجز 
عفته .. ومن شخلائها عرف سطوة الجئس . 

تمير أنه استاء من سطوة المراة عليه إذ 
قليت كيانه واخترقت وحدته واستقلاله والنظام 
الصارم الذى كان يتبعه قى عمله .. وتكشف 
مذكراته عن الأحاسيس المتضارية التى كانت 
تنتابه وتتآرجم بين الملل والاحساس بالذنب 
وقلقه من استحواد المراة عليه .. تكنه ظلل 
يتردد عليها ويقضى معها ردحا طويلا من 
ألليل ويسجل فى مذكراته عدد المرات التى 
طارحها فيها الغرام قى كل زيارة .. لم يكن 
يرتب لقاءاته معها ٠‏ يل كان يزورها حين لا 
يستطيع ان يظل بعيدا عنها .. وكان احيانا 


6 
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يرفض دعوتها له » أى يذهب متآخرا حين تكون 
هى قد اوت الى فراشها فيظل يتسكع فى 
الميدان متطلعا الى تواقذ البيث المظلمة 
وكثيرا ما حاول ان يضع حدا لهذه العلاقة 
ليؤكد لنفسه تفوقه على مشاعره الجنسية , الا 
أنه كان لا يلبث أن يجد نفسسه مشدود! إلى . 
المراة . وكثيرا ما كاتت المرأة تغريه , 
بالذهاب اليها إذ تلوح له بأتها ستقدم له اعتابا 
علازجة وعسل نحل وكاكاو وخبزا اسمر ؛ وتؤكد 
له أنه حر فى أن يفعل ما يشاء ٠‏ وتحذره فى 
نفس الوقت من أن يقع فى غرام آمراة أخرى , 
وعلى الرغم من محاولاته ان يضع حدا لعلاقته 
بها إلا أنه كان يؤنب نقسه لأنه استغل جسد 
المرأة ووجد الحل فى أن يعرضى عليها ان 
تكون علاقتهما آفلاطونية .. 

غير أن هذه العلاقة الأقلاطونية لم تدم 
طويلا ٠‏ فظل يتردد عليها ولك على فترات أكثر 
تباعد! ويغادرها مبكرا .. 

كلن الصراع قى تفسه يدور بين قضاء 
الليل معها واهماله لعمله ويين التزامه بعمله 
وإمغالها .. وجاهد شو تفسه ليخمد مشاعره 
الشهوانية اتما ليجد نفسه راغبا فى علاقة 
أقلاطونية مع علاقة جنسية كاملة غى أن 
واحد م ولدى هذا إلى شك مسز ياترسون فى 
اخلامية وآلن غيزتهاً/ من علاقاته النسائثية 
الأخزى وؤخاصة غلاقته مع أن بيسنت » إحدى 
الاشتراكيات البارؤات فى الحركة الفلبية التى 
رفض شى أن يقيم معها كزوج ففكرت فى 
الانتحار ووجدت الحل فى أن تنغمس فى نشر 
الذكر الغابى فى الطرقات , كانت علاقته 
الآخيرة هذه تثير مشاهد عاصفة بين شو 
وجسدز باترسون تهد1 حين يطاريحها الغرلم .. 
غير أنها لم يغب عنها أن مشاعره نحوها قد 
تغيرت خاسة بعد ان اكتشغت خطاياته الى أن 
بيسنت ؛ واستيعاده لها عن حياته الحاقلة 
باللقاءات والخطب السياسية ى هليد بارك 
وقراءاته وكتاباته .. والحقيقة أنه قى حين 
كانت هذه العلاقة جِزءا من اهتمامات شو 
المتعددة . إلا أنها كانت كل حياة مسز 
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باترسون .. كاتت تحبه بكل ذرة فى كيانها ولم 2 موققها هذا وجمالها وقراءاتهما المشتركة كانت 
يكن يستطيع أن يبادلها نفس الحب .. كان هذا تكمن جاذبيتها بالنسبة لشو .. اثارت هذه 
بثير بكاعها وثوراتها ومشاحتاتها مما افقد العلاقة الجديدة غيرة مسز بارنسون الى حد 
علاقتهما مذاقها » ودقعه إلى الأرتماء فى أنها كانت تحاصره فى غرفته فيضطر الى 
علاقة حب جديدة مع الممثلة فلورنس فار.. استخدام القوة حتى يستطيع مغادرة بيته . 
وإلى الاعتصام فى المتحقف البريظاتى 
وارسال جرقيات الى امه لتخلى البيت قيل أن 
يعود .. حتى كان مساء افقتحمت فيه مسز 
باترسون غرفته لتجده مع فتورتس فار فتسبها 
كان فى هذا نهاية لعلاقتهما .. غلم يعد يجيب 
على سيل خطاباتها ويرقياتها إليه » وامتتع عن 


كانت علاقته مع قلورنس قار مختلفة » 
حافلة بالأحاديث الذكية والاقكار والمشاعر 
والضحك ٠‏ وشاتها شأن مسز باترسون كانت 
هى التى لخدت رمام المبادرة لتجذبه إليها .. 
لكتها كانت تختئقف عنها في أنها كانت تنظر 
إلى الجنس تظرة واقعية » قلم تكن مبهورة 
بالاعيب الجتس السخيفة » كانت ترى لحظة مداطبتها والترا ادركت لد 
الجنس لحظة لهو وسحادة ورياضة صحية على ا 
شرط الا تطغى على العلاقات الجادة .. وفى مثل لعبة سثمها صاحيها , .. 


حورج نرماردسنة اتمناء تصيوفر ببتمائيو هع الفعنل لدر 5 عو أود 
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الحوالجس 


فحياةجورج بربشاردشو 


حب حفيقئ :© 


كان شو فى الحقيقة فى حاجة إلى زوجة 
تمتحة الاستقرار وتحول بينه وبين مغازلة 
الفتيات الفابيات وزوجات الرجال الآخرين 
لتمكته من التركبز على عمله .. كان الحل يكمن 
فى ادماج انفعالاته الجثمانية فى عمل مشترك 
مع زوجة .. وقد حاول ان يجد ضالته في 
علاقات من هذا النوع مع بعض الممثلات ٠.‏ 
إلا آنه فى صيف عام 1417 التقى فى حقل 
غداء بسيدة ايرلندية ثرية وجميلة تدعى 
شارلوت بين «٠‏ تارتشى ٠‏ . كانت فوضوية 
ترفض الخضوع لآية قواعد , واشتراكية لا 
عن فهم للاشتراكية ولكن لعجرد أنها كانت 
ذات طبيعية متمردة .. تسادق الاثنان 
فاصبحا رفيقين دائمين يجويان الريق على 
دراجتين طول النهار وبتجادثان شبطرا ملويلا 
من الليل .. كان شو قد للق فى تلك الفتوة حب 
المعثلات .. واحب فى لالمرآة الجديدة صدقها 
واستقلاليتها وانخراطها فى الجانب السياسى 
من حياته .. 

أصبحت شارلوت شيئًا لا يمكن لشو 
الاستغناء عنه .. فقد تعلمت كيف تقرأ اختزاله 
وتكتب له على الآلة الكاتبة وتعد مسرحياته 
للطبع .. وعلى الرغم ان ذلك كان يتم فى 
شقتها ؛ إلا أنه كان لا يستطيع ان يهبط عليها 
دون موعد سابق كما كان يفعل مع الآخريات لم 
تكن شاولوت بوهيمية .. كان يدعوها الى 
المسارح ومتاحف الفن ومحاضرات الجمعية 
الغابية ‏ وكانت هى تلاحقه حين يلقى خطيه 
عن الاشتراكية عند نواصى الشوارع وبوابات 
الموانىء ؛ وتدعره الى تتاول القداء والعشاء , 


ذل 
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وسرعان ما أصبحا صديقين .. بل ان شارلوت 
اصبحت شديدة التعلق به دون أن يبدى هو من 


الزواج زلزل عرضهآ كيانه حاول ان يشرح لها 
انه لم يكن يستطيع أن يتصرف فى حياته 
الخاصة يما يتعارض مع التزاملته العامة ., 
كانت ثرية .. وكان فقيرا .. وكان زواجه منها 
سيبدى زواج مصلحة ٠‏ وهى الذى كان ينادى 
بان زواج المصلحة نوع من الدعارة حاولت 
شارلوت ان تقنعه آنه لم يكن بحاجة الى أن 
يكون ثريا مثلها , بل يكفيه أن يكسب ما يفقى 
بحاجاته من عمله وأن يظل مستقلا عنها 
ماليا .. وأصر على موقفه .. لكن شارلوت لم 
تتخل عن اصرارها على الزواج هنه » بل 
اكتفنت بتغبير تكتيكاتها ... فلم تمد تبدي 
حريصة على لقائه . وبدآ هى يعترض , وعندما 
رحلت إلى ليستر لزيارة اختها راح يشكو: 
«أين اقضى امسياتى ؟ ليس هناك من اتكلم 
معه وعندما عادت تععدت أن تختفي عنه .. 


بحق الشيطان آين اذهب ولا بحق الشيطان 
ما اأقعل» .. ثم اختفت فى رحلة الى باريس ‏ 
عند عدت اتجهك مباشرة الى هارتفورد 


+ 


- 
ع 
22000 
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جورج برناردشو فى ضيافة البيجوم فى الهند عام +197 


يجد سوى شارلوت تعتى يه فى بيت ريفى 
استاجرته له , كما استاجرت له ممرضات 
وخدما .. 

وادى تجاح مسرحيته هوارى الشيطان الى 
ازالة تردده فى الزواج منها على ساس الحجة 
المالية التى ساقها قبلا .. كتب مثبيرا الى 
نجاح مسرحيته : «إنها لم تجعلنى ثريا مثل 
نعجتى ٠‏ لكنها وضعتنى أبعد من كل شك فى 
ان أكون سائد ثروة لى طفيلياء .. ففى عام 
7 كسب 084 اجنييها وخيسة شلتقت : 
وفى عام ١8141/‏ وصل دخله الى ٠١14‏ جتيه 
استرلينيا » وهكذا وصلا الى اتفاق بأن 
يتقاسما المصروفات الاساسية قيما بينها , 


قديمة وقعت عند الأبطين بجلد مهترىء . فظته 
مسجل العقود «الشحاذ المحتوم الذى يكمل 
مواكب الزفافه » وشرع فى اجراءات الزواج 
ظنا منه أن والاسى كلق بو العريس . غير ان 
والا”.ققبه .الى أن .اجراءات الزواج وصياغة 
مجرد شاهد على العقد فائقذ الموقف وتظلى 
عن الدرة الثمينة لشي .. 

وعلى الرغم عن ان شو كان يريد ان يتم 
الزواج سرا ؛ إلا أن الخبر تسرب الى صحيفة 
مستاره التى صدرت فى اليوم التالى تحمل 
خبرا صصياغه شو بتفسه يقول : 

حين خرجت احدى السيدات واحد السادة 
بالامس يقودان سيارتهما ‏ قادهما وابل من 


يظل جاهلا بالرقم الحقيقى لثروة زوجته ٠‏ وان المطر إلى الاحتماء بمكتب مسجل الزواج , 
كان يعلم انها كانت تملك قدرا هائلا من ووسط فوضى اللحظة قام بتزويجهما ٠‏ كانت 
المال .. السيدة سيدة ايرلندية تدعى الآتسة بين - 
فى لول يونيو ١444‏ أبرق شو الى صديقيه تاونشند ٠‏ وكان السيد هو جورج برنارد شر .. 
جريام والاس وهترى سولت ليكوتا شاهدى << ويهذا البيان بدا شوء وهو قى الثاتية 
زواجه . وصل الاثنان فى ابهى ملابسهما ؛ فى والأربعين . «المغامرة الرهبية» التي جطت منه 
حين حضر شو على عكازين وهو يرتدى سترة ‏ زوجا محترفا .. 8 
كك 
أرشيف الشارخ 
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يْروة الال الشكرية 


4 شسعراء وشساعرات فسى 
موسيم , الهلال : للشيعر 


ذكرياتنا وذكرياتك ‏ عزِيرّى القارىء ‏ مازالت تتعلئق بموسم الشعر الذى 
قدمته «الهلال» فى العلم الماضى . متضعنا عددا من قصائد الشعراء 
والشاعرات .. 

لقد تلقينا اكثر من القى رسالة خلال الآثنى عشر شهرا الماضية عن قراء كرام 
يطلبون موسما للعام اتحالى ‏ 11848 قبل انقضائه .. وها نحن اولاء نتحق 
بالشهر الآخير من هذا العام ومعنا 4 شعراء وشاعرات من مصر والبلاد العربية 
يتبارون فى إنشك قصائدهم فى هذا الموسم الجديد المقام على صفحات الهلال 
كما كانت تقام مواسم الشعر قديما فوق اديم الأرضى العربية العريقة فى عكاظ 
وذى المجاز ومردد وغيرها من اسواق البلاغة والقصلحة .. 

نحن نقدم إليك هذا اجود. ملتلقيناه من الشعر بغض النظر عن الاسماء التى 
ريما ضخمتها الدعادةبغبر حق +- وبعدما عن الانحمان إلى هذا المذهب أو ذاك 
من المذاهب الشغربة التى| يتعلرك حولها بعض الشعراء الآن ؛ وكان الأجدر 
بهم أن متركوا جَمَدع الازهار تتفقاح تحت فشتمسن رمع الشتعر ! .. 

إن فيما نقدمه إليك هنا شعرا تفغيليا ؛ وشغرا عمونيا , ومذاهب فنية 
مختلفة , واتجاهات متعددة . من الشعر العاطفى إلى الشعر الوطنى إلى 
الشعر السياسى ؛ تحت خميلة وارفة الظلال تجمع الأصوات. الشعرية على 

وإننا إذ نقدم إلبك هذه الندوة الشعرية او هذا الموسم الشعرى , لنترك لك 
أن تختار وتتذوق كما تشاء .. ولعلنا نلتقى فى العام القادمع فى موسم احتفالى 
حى يجمع عشرات الشعراء يلقون قصائدهم بانفسهم على جمهورهم , ليتحقق 
الشكل والمضمون الحقيقيان لمعنى الموسم كما عرفه شعراء الامة العربية فى 
سائف الزمان . 


4ه 
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مي 


لن يسبح النجم أعد التوهم 


يكون لى نهار .. 
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يامجد الامس وإصرار اليوم 
وزهور المدن العريدة 
من بيلراتك بنساب لريج الليمون 
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بلى اذوب فى المطر 

ولاتذوب فى ... انت رحمة ورقة 
بلى اذوب قطرة بلا اثن 

انوب فى الخزن الجميل مرة 
ومرة فى الخزن: احتضر 

الريح زائرى الوحيد 

يرانى طائرا فريد 

احلق فى سماء من رمد 
وفضتى هى القمر 

أه حبيبى وغضيى :منك 

جداقى الذهب 

وتمرى الرطب ... وعيناى البحور 
وانت مبتعد ؟! 


سلام عليك والف سلام 
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والف منلم ورؤيا اليك . 
'سمعت همسك الخجول همهماتك الضحوك 

نزلت استحم قى شمس الغروب 

غمرت نقسى فى برتقائها الوضىء 

سرقت انت حلتى ومثزرى وشالى الموشى بالذهب 

فكيف بائله أعود ؟ ا 
إكالحقيقة علرية ! 


959 6999999999899895969 


ماذا تقول امى التى فى الب «تتتظر 
حبيبى الذى فى الصمت مسكنه 

حروف ابجديتى اضعتها فى صمت محضرك 
فهل الى حفتتا اماع وحفنتا كلام 

لازدع ايج مزج طوب اكلم 


حملت صرتى على ظهرى وجبت 
عبرت كل بحر وجزت كل بر 
سائت الطير فى السماء 
والوحوش والبشر 

ففاجائى ردك فى كل صوت 
بعيد أثا كنفسك عنك 
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شر العهق سوتزار 
- رائع أن تكون على اهبة الحب 


- رؤيتى اتسعت . امتداد ذراعى 
بالامتداد الرؤى .. واتهمار العمدد : 
وتضيق العبارة .. و 
أبن احتمال الحروف .. وفيم اليدد 1 
والذى كان ياسرنتي قى الزمان القديم 0 


ومفتوش الغتى/. 86-8 

فيها تسكعت 

فيها كبوت 

ولكنى الآن اعرف كم تتقاطع فى ناظرى 
المساقات 


كم يزحف الصمت يترك فى القلب نافلة 
فى غماب التباريح .. قافلة 

عدن قد تعيب 

واخرى تقوم جرزائر 

لكن ماتغرس الآن ليست كهذى المدائن 
- باأيها اليم .. فتت كما شت موجك 
كل الرذاذ الذي يسقط الآن فوق الوجوه 


01 
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وفاصلة الأرض فى القَلِبٍ . 


عد عه ا 


ياايها اليم 

صوت القصيدة يبد١‏ من لحظظلة الصمت 
والنور من حقعة الخلل 

كيف تؤرخ هذا الزمان الجديد 
ولاتتوحى الحقيقة والصدق 

إنا ظثلنا على اهبة الحب 

خا زا التاق , اللاي للق 


إنا اتيناك من زمن المستحيل .. 
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السياتن + أحمد فض ل شباول 


اليحصر البحصر اليصر 
ذات صباح هنى شرب البحر 
ذات مساء كنت أعد النحسر 


البحصسر البحر البحر 
يدخل غرفة احلامى ويمزلجها 
ويبعثر املاح الفوضى فى الاركان 
استنشق رائحة اليود 

ووائحة الاسفنج 


ورائحة الطوفان 


قوق سريرى .. 
اللاناخز ع البهجة والاخزان 


على 

ويشيو الملا الأكبن للرقتين النائتين عل ضنيرى 
- نبنى_فوق_الرئة. اليمنى .. 

فندق رقص وسعار 


.. فوق أكرئه اليسرى‎ ٠٠+ 
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تقلصت 5 

وتهت فى مغارة السكوت 
كتبت فوق قبره 

رساثلة قصيرة .. قصيرة .. 
وحين عدت 

لم فجد رسالتى ٠»‏ 

ولم أجد جواب !!! 

(6) الجلوس فوق حافة 
الضياء 


واستدير كى أرى - قبالتى - 
اواخر النهار 


تزيد من إصبيابتى ,فاعشق 
الجلوس قوق حافة الضياء 
واستثير غضية" الرياح ..:: 
كى قطارد المساء 

وعندما يطل وجهك الرقيق 
فوق صقحة القمر يراقص 
الغصون 0 
ويوقظ الضفادع التى على 
جوانب الترع فيسقط 
الخرئف من سنين عمرنا 
ودولد النشيد 
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72 2 1 5-8 : 1 
٠و‎ 


بشرء محمدهدالسنياطى 


يتدلى غصن من اغصان الذكرى نحو الوجدان الغافى تحت الشجرة 
ويمس جبينه 

ويحرك من تحته الراس . يمينه 

يوقظ من لم يهنا بالنوم لحيظات 

فيحدق فى اشياء تسر العين وآخرى مافونه 

ويغمضن أجقانا ارقها الوجد وارهقها 

يستهويه استجماع الاطراف على الذات ليدفئها 

يتقوقع منغلقا وبريح عيونه 

والشجرة الات الموسيقى تعزف فيها الريح واحيانا يتغنى صيدح او تنعق 


بومه 

الشجرة فى الصيقف تقاوم سيف الشمس وتتحداها 

تنقذ من ضريتها الآوين إلى الذثل وكم آوت من وائل ! 

نتحدى فاب الجوع فتعطى ثمرتها المحرومين وهذا كرم ليس بزائل 
والنائم تحت الشجرة فى ظل النسيان الحائل 

يوقظه غصن لم يعرف إفعد ذبولا » لم يتشقق غخب جفاف 

والآوى لم يهنا بالنوم| لحيقلات . يتمنى- مغثرة إل كس سبات 
والغصين المتهامس يتدلى ليعابته ... هل يتركه ؟! 

هيهات !! 5 


0 
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مثل (جبران) وصلى ثم سلم 
قمة (الشحروب) غنئ حين حوم 
علما ...لو فسن سوريا تقدم 
من (نيوبورك) إلى لبنان تضرم 
فى صدى الحرف تندى وترنم 
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والحب سيبقى 
والوصل , سيبقى ويزيد .. 
وهل الصبح . من الشمس , سيشبع ؟؟ 
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فيستخدم هذه الأشكال فى مركبات كثيرة التنوع . وقد 
يتخلص من استعمالاتها غير المناسبة ولكنه ينشىء منها 
لغة بصرية زاهية اللون تؤكد ذاتيته وتتناسب تماما مع 


© على عكس ما نجده فى مدنذا ومعظم قرانا اليوم من تعقيد وقبح فى 
تصميم المبانى رغم استخدام احدث الوسائل الفنية والتقنية فى 
التنفيذ ‏ ففى الواحات المصرية تتجلى براعة الانسان فى خلق وابتكار 
انماطه المعمارية التى تعتمد على البساطة واستخدام الامكانيات 
الطجيعية وتوظيفها فى اظارها الثقافى ألبيئى الملائم .. 


والواحات 'عبارة. عن سلسلة من 
نل المنخفض اذ © الأزظنلة” “ف تز: 
الحسحراء الغربية » أهمها واحة سيوه فى 
الشمال الغربى ثم الواحات البحرية 
والفرافرة والداخلة والخارجة . 
ورم أن طبيعة الصحراء قد فرضت 
خواصها على جميع تلك الواحات ؛ فإن 
تباعد المسافات بينها » ووجود الهضاب 
التى تفصل بين كل واحة والأخرى , 
أوجدت نوعا من العزلة . خاصة فى 


© الموقع 'والسكان 


تقع الواحات البحرية فى منخفض 
لرضى جنوب غرب الجيزة قى محاذاة 
مدينة سمالوط بمحافظة المنيا . 
هناك حضارات متتالية » وكان الفراعنة 
بسمونها واحة الشمال ٠‏ وواحة امنحتب 
البحرية ٠‏ وواحة هايو والبهنسا . كما 
كانت تعرف فى الغصنر الرومانى بالواحة 
الصغيرة . 


الماضى , نتج عنها تفرد كل واحة عت ولاتزال هناك بعض الآثار لمعايد واديرة 
غيرها قى التقاليد واللقة والرى والفنون من العصر الرومائى مثل قصور محارب 
والعمارة . والمعيصرة . 
34 
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وعتدما دخل الاسلام محصبير ٠»‏ أرسل 
عمرو بن العاص قرقة تحت قيادة عقبة بن 
نافع الى الواحات البحرية لفتحها وكانوا 
يسموتها .آنذاك الولحة الوسطى. وواح 
الخاص والواح الشمالية وواح الأولى . 

لما اسم الولحات البحرية فقد اثقه 
عليها على باشا مبارك حين ذكرها فى 
الخطط التوفيقية . 

وتوجد عدة طرق تصل الواحات 
البحرية بغيرها من المدن والواحات 
الأخرى ١اولها‏ الطريق الرئيسى وهو طريق 
الواحات - الجيزة ٠‏ وطوله 771 كم , كما 
أن هناك طرقا تصلها بالفيوم وواحة سيوه 
وواحتى الفرافرة والبهتسا . 

وتتكون الواحات البحرية من عدد من 
البلدان والقرى , واأهمها مديئنة 
*الباريل “ات العقصيمة يقد صنيت بها 
الاسم بسبب وجود ضريم الشيخ 
الباويطى يها وهناك يلدة القصر التى 
تجاورها ‏ ويها كثير من المعالم الاثرية » 
ثم بلدة "”منديشة" و" الزبو" و”الحارة” 
و”"الحيز” ى”"العجوز" . 


© خليط سكائى 


ويرجع الدكتور "لحمد فخرى" 
السكان فى الواحات البحرية الى خليط 
من مجموعات ثلاث : 

© السكان الأصليون للواحة - وهم 
قدامى المصريين الذين تحولوا المسيحية 
ثم اعتنقوا الاسلام بعد ذلك . 

© البدو المهاجرون من أجزاء متفرقة 
من الصحراء الغربية والساحل الشمالى 
الغريى وليبيا . 

© أما المجموعة الثالثة فهم النازحون 
من صعيد مصر وخاصة من محافظة المنيا 


أرشيف الشارخ 


التى كانت الواحات البحرية تتبعها إداريا 

ويتحدث آهالى الواحات البحرية بلهجة 
مميزة . وخاصة عند كبار السن ٠‏ أنهم 
يحولون حرف ( الشين ) الى ( سين ) 
قينطقون كلمة ( سمس ) بدلا هن 
( شمس ) . وحرف ( الجيم ) ينطقونه 
( ذبن ) قيقولون مثلا ( زوزتى ) لا من 
( نوجتى ) . أما حرف ( القاف ) فى 
الفصحى والذى يتطقه أهل القاهرة 
( همزة ) فهم ينطقونه ( جيم ) مثلما نجد 


فى صعيد مصر . 
© الشكل العام للواحة 


أول ها يستلفت انتباهنا عند الاقتراب 
من منطقة الواحات البحرية ‏ تلك 
المساحات الشاسعة التى تعتد عليها مبان 
منخفشنة تحيط بها الحدائق واشجار 
الأخيل : 


بَلكِالّاحاجاالبحرية جميعها تمتد 
على الأساداط مفسطة سهلة :فيما عدا 
بلدتن القسن :والجهو: المشيدتين على 
دولل فيه . 
وُتقوم الحياة الاقتصادية فى الواحات 
قنمية ميشق. فساسن هلن. التزاءة 
وخاصة زراعة الزيتون والبلح والشعير 
والفاكهة . ويعتمد الأهالى فى رى هذه 
المزروفات على مياه الآبار المنتشرة فى 
لرجاء الواحة ٠‏ كما أنهم يعتمدون أيضنا 
على القنوات المشتقة من عيون المياه ؛ 
وخاصة في الأرضى القريبة من هذة 
العيون - مثل أراضى بلدة "القصر" 
لقزبها من "عين البشمة" . 
05 
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بين رازو كرال 
قبت إلو لحاناتك اليحربخ 


© وحدة فعمارنة 


رغم أن لكل بيت ملامحه الخاصة 
المتميزة , فإن هناك بعض الخواص التى 
تجمع بين مبانى الواحة وتعطيها روحا 
عامة واحدة . فارتفاع البيوت لايزيد على 
طابقين » والنوافذ متسعة ومعتدلة, 
والابواب معظمها تكاد تكون موحدة 
النمط » تغلق "بترابيس" خشبية يسمونها 
( ضبة ) وهى نفس ( الضبة ) الى مازالت 
تستخدم للآن فى قرى وادى النيل , 
وكانت تستخدم قبل ذلك فى الحصون 
والقلاع الفرعونية والاسلامية . 

أعا الجدران فتبنى يقوالب الطوب 
0 


أرشيف الشارخ 


النينء “( الأخضر )“وهى عادة جدران 
سعيكة جدا وبنقوفها همغطاة بجذوع 
النخيل المضاف اليها الجريد "والمدهوكة 


© تكوين البيت 


يتكون البيت التقليدى فى الواحات 
البحرية هن حوش متسع ؛ تمتد بمحاذاة 
أضلاعه الداخلية ومطلة عليه ٠‏ عدد من 
الغرف ( المقاعد ) اثنتان اى ثلاث, 
تخصص للمعيشة والنوم . ومنور لوضشع 
آأدوات الطعام والخزين ٠‏ ثم متدرة آي 
مضيفة لاستقبال الضيوف ؛ يراعى أن 
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قبح سيائززة كيان قرفيسن ققبيه. .بود 
يلحق بالبيت ٠‏ عند المؤخرة ٠‏ مكان لمبيت 
المواشى ( زربية ) يراعى أن يكون لها 
مدخل خاص . وتوجد أيضا دورة للمياه 
أجزاء المسكن . 

وفى أحد لركان الحوش سَلم يصعد 
الى الدور الثانى - الذى يحتوي على عدد 
من الحجرات ( المقاعد ) وسطعح يخصص 
جزء منه كمنشر لتجقيف البلح والحبوب . 

والملاحظ أنه فى داخل كل بيت وفى 
ركن من أركان الحوش توجد بئر خاصة 
لاستخدام آهل المسكن . كما أنه من 


أرشيف الشارخ 


الملاحظ أيضا وجود مصطبة أما أن تكون 
ممتدة على طول الواجهة الأعامية للبيت ٠‏ 
لو تكون أمام المضيفة داخل الحوش - 
حيث تستخدم الجلوس فى الأمسيات 
الصيفية . 


© تخطبط المسكن 


يتم تخطيط مساحة الأرض المراد 
إقامة البيت عليها طبقا لاحتياجات 
ساكنيها من عدد الحجرات ومدى اتساع 
كل حجرة ( مقعد ) . 

وفى العادة يتراوح اتساع المجرة ما 
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حر زعرال 


تت (لواحانتك 


بين أربغة أمتار طولا ومثلها للعرض . آى 
؛ » ه آمتار. اما ارتفاع الجدران 
فيصل الى خمسة أمتار . 


© مواد البناء 


يحرص أهالى الواحات البحرية على 
استخدام العناصر الطبيعية المتوافرة فى 
البيئة . قهم يصتعون الطوب ( الأخضر ) 
محليا ٠‏ ولهم طريقة خاصة فى خاطته 
حيث يستخدمون خليطا من الرمل الجيرى 
مضاقا اليه بعض القش ‏ ويعجنونه بالعاء 


ثم يصبونه فى قوالب تترك فى الشمس 
حتى تجف . 
ه ا ضه الخلطة ذاتها فى ] 5 


“مداميك" الطوب عند البناء.هء وكذلك 
“دهاكة" الجدران وتبطين ارضص 
الحجرات - آما السقف فيغطونه بجذوع 
النخيل بعد شقها الى تصفين (إفلقين )1 . 
© طريقة الدتاء 

تقوم عملية البثاء هناك إما على اسبايس 
التعاون والزمالة فيتبادل الناس العمل 
بواسطة بناء محترف . وبروى لنا آحد 
البنائين طريقة البناء قائلا : 

نينا فون لعب الأفاكن. راق سافن 
فإنه يتفق مباشرة مع البناء على عدد 
الحجرات ومساحة كل حجرة . فيقوم 
البناء بتخطيط قطعة الأرض يمعسحوق 
الجير الابيض حسب اتساعها لتلائم عدد 
الحجرات المطلوية . 

ثم يبد[ فى وضع الأساس . وهنا 
تكفكع طبيفة الأرى فى :كيقية وطخ 
الأساس . فإذا كانت الارض صلبة 
1و 


أرشيف الشارخ 


(إبحربيك 
ومتماسكة ميخنمى بيبا حائط اعلى سطع 
الأرض مباشرة : طوله حوالى متر ونصف 
المتر . أما فى حالة رخاوة الأرض 
وإفتقادها للصلابة فإته يلجأ للحقر بعمق 
يصل الى +* اسم تقريدا حيث يصب فيه 
الاساس ثم يرتقع الى مساقة متر ونصفٌ 
أعلى سطح الأرض وببدأ فى تحديد 
أماكن النوافذ لتُترك مساحتها خالية , 
ويستمر فى تعلية الجدران الى ان يصل 
للارتفاع المتاسب . 

ويغطى سقف البيت عادة بجذوع 
النخيل ‏ قيشق كل جذع الى تصقين 
طوليين يرص بعضها الى جوار اليعض 
بحيث يرتكز كل من طرفيها على أحد 
جائبى الحجرة ويراعى ترك مسافة خالية - 
ضيقة د بين كل ( فلق ) وآخر تفطئ بعد 
ذلك بالجريد والسعف ثم 6" 
بالطين . 


: وتصينع النوافذ والأبواب 0 فى الوقت 
الحالي) مي الَْخشيل الابيض ٠‏ وكانت فيما 
مَضمنْ تضنم من افوع الأشجار -حيث 
تريط بجوان بعضبها البعض . 


© البياض 


تتم عملية بياش الجدران على مرحلتين 
المرحلة الاولى هى وضع “البطانة" 
ويقوم المبيض فيها "بتلييس" الجدران 
بالخليط السابق ذكره ؛ وبعد جفافه ترش 
الجدران بالمحارة ٠‏ وهى عبارة عن خليط 
من رمل الغرد الناعم جدا ‏ الموجود في 
هذه المنطقة هم نسبة من الجير 
الأبيض . 
وقديما كان أهالى الواحات البحرية 
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يستخدمون الأكاسيد الطبيعية المتوافرة 
فى بيئتهم لتكوين الجدران . فمن 
المعروف أن منطقة الواحات البحرية من 
أغنى مناطق مصر بمادة الحديد التى 
توجد على لونين : الأحمر والأصفر 
الغامق . وهناك أيضا بعض الأحجار ذات 
اللون الأخضر أو الأزدق - ( الجنزارى ) 

أما فى الوقت الحالى فهم يستخدمون 
الأثوان الجيرية المعروفة. فى المدن 
والقرى فى وادى النيل . 


© رسوم جدارية 


وتميل الوحدات الزخرقية التى تضاف 
لتزيينت جدران المنازل فى الواحات 
البحرية الى الأشكال الهندسية ٠‏ فهى إما 
وحدات ‏ متكررة ‏ همثلثة على شكل 
الأحجبة التى يتيمنون بهاء أو وحدات 
مربعة الشكل أو دائرية ٠‏ تمتد فى شرائط 


وبالاضافة لهذه الأشكال الهندسية - 
التى تنفرد مها أمنلقة 'الواحات | البهرية 
هناك بعض الرسوم التفييرية العتاصر 
والرموز الشعبية المأثورة ‏ مثل الاسد - 
رمز الشجاعة ‏ والسفينة والقطار وغيرها 
من المفردات التشكيلية التى ترمز للحج 
وقد تكتب بعض الآيات القرآنية على 
مداخل بيوت الحجاج ايضا ؛ كما أن هناك 
بعض الرسوم المستوحاة من الحياة 
للبيسية النتزية. 


وتنقرد المساجد القديمة فى الواحة 
بوجود مآذن ٠‏ لايتجاوز ارتفاعها من ٠١‏ 
الى ١‏ مثرا . أما المساجد الحديثة فهى 


وأقدم مساجد الواحات البحرية ؛ وهو 
جامع الزاوية المطل على ساحة بلدة 
”القصر" ويقال بآن الملك "آدريس 
السستوسى ” ملك ليبيا السابق هو الذى آخر 
بيئائه ‏ 

ويتكون المسجد من مساحة مستطيلة 
من الأرض + محاطة يسور من ( الطوب 
الأخضر ) . تمتد بمحاذاة اضلاعها 
الداخلية صقوف من الأعمدة مقامة من 
جذوع النخيل + 

وهناك مساحة يصل عمقها الى حوالى 
ثلاثة أمتار ‏ ببن هذه الأعمدة وبين السور 
- مسقوفة بجذوع النخيل ومفروشة 
بالحصير للصلاة . 

وللجامع مئذنة مخروطية الشكل طولها 
حوالى عشرة امتار تحيط بها شرفة هن 
فروع الأشجار. ولها سلم داخلى 
حلروقي ١‏ 


© المضيفة العامة 


وكما هى متبع فى بعض المناطق » 
وخاصة فى النوبة » وبعض قرى وادى 
النيل » يقام فى بعض بلدان الواحات 
البحرية ٠‏ بناء مستقل يتعاون "اعيان” 
البلدة على إقامته وتجهيزه لاستقبال 
الضيوف الذين يفدون اليها ولاقامة 
المناسيات الاجتماعية وعقد مجالس 


والمساجد فى الواحات البحرية ذات المشاورة والصلح بين الرجال . ذلك البناء 
طراز بسيط للغاية يذكرنا بتلك المساجد هو العضيفة العامة . 
التى بنيت عى صدر الاسلام 5 ولا يختلف التصميم المعمارى والشكل 
وا 
أرشيف الشارخ 
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سحرزةعرال 


قت إلو هات لوكت غربةت 


أ مدق عددما 


العام للبثاء عن باقن أبنية الإلدة ب وإننا 
يشكل معها وحدة معمارية واحدة : 

وتتكون المضيقة عن قلغة فتسعة : 
وشرفة . وهى عادة مزداتة . من الداخل 
والخارج بالرسوم الجدارية ٠‏ ومؤثثة 
بالمصاطب أو الأرائك الخشبية 
( الدكك ) . 


- أضرحة الأولباء 


تتميز الواحات البحرية بوجود عدد 
كبير من الأولياء تنتشر أاضرحتهم فى 
بلدان الواحة ؛ منهم الشيخ الباويطى فى 
بلدة الباويطى المسماه باسمه , والشيخ 


>,” 


أرشيف الشارخ 


أشالكف وكتاناء 


نجيم ؛ وفقامه فى يئِدة ”الزيو" وآخر من 
"النجؤذ" : أنا فى" بلدة القصر فهناك 
شنريم "للشيغ بذوى" والشيخ "على ابى 
رمانة” 2 وفى بلدة "همتنديشة" يوجد 
ضمريح "للشيخ إسماعيل" . ويزعم بعض 
أهل الواحاث البحرية أن هناك اضرحة 
لثلاثة من الصحابة . 


والاضرحة فى الواحات البحرية تشيد 
على شكل قباب تقام على الأرض مباشرة , 
أما المقابر فلا تقام لها أبتية فوق الأرض ٠‏ 
فيما عدا قطعة من الحجر أو جريدة تخل 
تقام كشاهد ‏ عند راس العتوفى . 
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ساوراء 


© حلم ام علم 
وكان جميلا ان يتحقق الحلم فور 
افتتاح المركز الثقافى القومى - 

دان الأويرا النصضرية : ويانترغ ضما عن 
تتصوى.. 
فإذا بتلك الفرقة الآسرة الْمَبَدَحَا 
وراقضها الايل مجادس: وراقسيترًا 0001 
«سثيلا اراوزو» . 

إذا بها متجسدة أمامئا ٠١‏ نستمقم 
بسحرها حيارى متعجَبَيّن ؛ انحن في كامل 
وعينا يقظين ام نحن لانزال حالمين . 

وكان رائعا حقا + انه ها ان انتهت 
السهرة الوليمة وخرجنا الى الهواء الطلق 
شبعائين بعد جوع اليم » مرتوين بعد 
عطش مهين » حتى اكتشفنا ان واحدا من 
فنائينا أفني نفسه فىئ محراب التشكيل . 
قد قادت الرقصات والاغنيات الملتهبة 
قلمه . 
واذا بهذا القلم الذى يعشق الجمال 
والكمال ٠‏ ودون سابق تصميم ٠‏ زبالهام من 
المؤشرات العربية المتعكسة على 
الراقصات فى الوقفات ويساك 
7 


أرشيف الشارخ 


كان حلما ان نعود فنلتقى بفرقة باليه «انطونيو جادس. 
الاسبانية , تلك الفرقة الرائعة التى سبق ان رأيناها قبل 
اربعة أعوام . وهى ترقص وتغتى وتمثل ماساة «كارمن» 
على الشاشة البيضاء فى فيلم من ابداع المخرج «كارلوس 


وان يكون حلم التلاقى بها هنا على ضفاف الذيل لا مع 
اطدافها قى السينما . وائما معها بكل لحمها ودمها . نجس 
انفاسها الحارة وهى تتحرك وتدور ؛ نعيش معها لاهثين 
مدهوشين على خشبة مسرح يليق بعاصمة قاهرة لها من 
العمر الف عام أو يزيد . 


والدبدبات والوشوشات . اذا به يسيل 
ابداعا . 


© مقام رقيع 


وقيل الكلام عن كارمن الباليه بقليل من 
التفصيل ارى من المناسب أن اقول ان 
جمبع العرؤضن التق كانت سابقة عليها او 
جاعت لاحقة لها قد اتسمت بمستوى عال 
يِلَيّق بمركز ثقافئ رقيع المقام . 

فخلال مدة تقل عن شهر من عمر 
الزمان ؛ انطلقت بين جدران المسرج 
الكبير اجمل الالحان يعزقها أوركسترا 
الحجرة السيمفونى «يرنستون» الامريكى 
واوركستر! بروكثر «لنزء النمساوى . 

فاذا باذانشنا تسمع افتتاحيات 
وكوتشرتات وسيعفونيات وفالسات 
اساطين التفم ... .موزار ٠‏ بيتهوفئ. .. 
ستراوس وغيرهم كثير . 

واذا بنا بك انضات اقرب الى صنلا 
عطرب ونلتذ موسيقاهم . فنتزود لرحلة 
الحياة ؛ وبالزاد نزداد نضارة وازدهارا . 
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لمعو © نبا القرن 
السبانسن. عيس. 


وكلعة كابوكى تكتب بثلاثة حروف 


آولها حكاء وتعنى الغناء . والثانى دبوه 
ومعناه الرقص ؛ أما الحرق الاخير «كىء 
فينصرف الى التمثيل الكايوكى اذا مسرح 
شامل جامع لهذه الفنون الثلاثة 

ولمسارح «نوه» و «كيوجين» و 
٠.‏ العرائسء تاتير عليه كبير . 


وقى الحق . فاتفه الايماءات فيه واقلها 
شانا اقرب الى الرقص منها الى التمثيل . 

وتكاد كل حركة جسمانية فيه ان تكون 
مصحوبة بعوسيقى بيطلق عليها 
شاميسين» نسبة الى الآلة الرئيسية 
المستعمئة فى العف . وهى آله ذات أوتار 
ثلاثة ٠‏ ويوجد بينها وبي إليالاليكام للة 
العزف الروسية 'اوجه شبة كبيرة . 

وعلاوة على الموسيقئ فخمة ‏ مؤثرات 
صوتية اخرى للكايوكى ٠‏ تستعمل فى 
أصدارها قطع د خشبية 5 

ومن بين مهام هذه المؤثرات غير 
الموسيقية الاشارة الى افتتاح المسرحية 
٠‏ والتنبيه الى قرب الختام . 

هذا ومن سبمات الكابوكى القريدة ان 
جميع الادوار . حتى ما كان منها نسائيا - 
مقصور اداؤها على الرجال . 

وعلى كل ؛ فما كدنا نقيق من حفل 
للالتقاء ولأول مرة . اولا بفرقة لندرة للباليه 


أرشيف الشارخ 


الاحتقالى وثانيا بغرقة باليه جوليتكيان 
التى قدمت الينا من البرتقال ذلك البلد 
الصغير الققير . 


© الكبير والصغير 


وها استطيع ان الخص خير ما فى 
عروض هاتين الفرقتين » كيف كان يقفز 
الرجال ؛ وكيف كانت تتهادى النساء على 
رموس اطراف الاقدام خقافا ٠‏ وكأنهن 
أمليافا نورانية أو حوريات. اساطير . 

وانما اكتفى بالقول بان عروض الفرقة 
الثانية القادمة من البلد الصقير الفقيز 
كانت آكثر تجديدا ومعاصرة 8 واشد 
التصاقا بالواقع من فرقة عاصمة 
الامبراطورية التى كانت لاتغرب عن 
ارضها شمس . 

ولعلا خير متل على ذلك باليه ذكرى 
المغفتية «اديث بياف» الذى صممت 
رقصاته بوحى من شجى المغنية الفرنسية 
بصوتها تى بالرتين والانين ,. 

وباليه أخْر صبفمتٍ رقصاته ومناظره 
بَالاسشتادة الى الموسيقى عن التراث 
الافريكئ ٠‏ 'زاغطره أسم «رقصات 
الاشباح» . 

والآن ٠‏ مرة اخرى اعود الى ياليه 
كارمن كما ظهر على المسرح الكبير . 
فامتلات القلوب بما رأته منه رضى 
وسعادة . 

معروف ان «كارمن» ليست من النوع 
الموسيقى المسمى بالبائيه ٠‏ وانما هى 
اويرا فاقت شهرتها معظم الاريرات 
اقرب . 

وموضوعها مأخوذ عن قصة للاديب 
الفرنسى «يروسبير ميريعيه» . 

77 
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بفضل الموسيقار الفرتسى هجورج 
ووه الدض ماك وهواقى زيغاق افقنياي ٠‏ 
مزدوجا للحب والموت . 


© غجرية ام عربية 


وماساة كارمن كما تحكيها الاوبرا 
الفرنسية تبدا فى أحدى مدن الاندلس 
حيث نرى العاملات يتسكعن مستعرضات 
مفاتنهن ٠‏ يتبادلن عبارات الغزل مع فتية 
لاحديث لهم ولاسؤال الا عن اكثرهن صيتا 
٠‏ الكارمنسيتا «القجرية» . 
وما ان تظهر ؛ الا ويتدافع حولها هؤلاء 
الفتية اشتياقا واشتياه : 
ولكن واحدا منهم لإيطين بها هياما أنه 
«دون جوزيه» الوَحَيَدٌ المتمالى ' الى 
لايسعى الى جمالها الثائز اكى يحبيه 
عقا 
واذن فلابد من اشعال النار فى قليه , 
من جعل انفاسه ملتهبة راقصة هم 
انقاسها . 
وهنا تنطلق حنجرتها بكلمات اغنية 
«الهابانيراء «الحب طير متمردء ٠‏ لا يعرف 
لا الحدود ولا القيود . ان كنت ها يتحبنى , 
باحبك ٠‏ وان حبيتك ياويلك» . 
ومع نهاية هذه الكلمات النارية تلقى 
اليه بوردة حمراء تغرى به قلبه المتمرد . 
وبعد أن يقطف دون جوزيه التمرة 


4 


أرشيف الشارخ 


المحرمة ويذوق حلاوتها . تبد١‏ المحنة ‏ 
فهو بريد من التى الهته عن واجبه ان 


تبقى لصيقة رفيقة الحياة حتى نهاية 


الس 


وغاب عنه انها أمراة لعوب ٠‏ لاتستقر 
على حب واحد . 

وفى ختام الاوبرا يصل به الهوان الى 
عن الاستعطاف :وتسرق. .ميها ٠.‏ بعد 
خيانتها له مع «اسكاميللوء مصارع 
الثيران . 

فاذ! ما تهددها بالموت ٠‏ سخرت مئه 
متحدية ٠‏ كارمن لاتركع ابدا ؛ كارمن ولدت 
حرة » وحرة تموت » . 

ثم اندفعت الى حيث عشيقها الجديد 
فى حلبة المصارعة ينازل الثور الهائج 
منتصرا . 

وظطنعا. يغلى الدم فى عروق العاشق 
المجروع ؛ فيقطع الطريق على «كارمن» , 
يغمد خنجرا فى قلبها ثم يلقى بنفسه على 
جتتتعها «النيق فارقته الحياة صائها 

ذه الحكاية الاوبرالية مرت وقائعها 
أماهنا على الفسرح الكبير دون تبديل أي 


© التحول والتجلى 


ولكن بعد ان حدث لكل شىء فيها تحول 
جوهرى خطير وذلك بقعل الساحرين 
الاسبانيين «انطونيو جادس» و «كارلوس 
سناورا ه 

فبفضلهما وإدت كارمن فى ثوب قشيب 
جديد اما كيف ولدت ٠‏ وكيف خرجت من 
الاوبرا فى شكل باليه فريد , كما خرجت 
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«منرفا من رأس «جوييتر»ء فى سالف 
الزمان » ؟ 

فهذه الاسئلة " للك اميلك [[عللها 
الجواب . 

كل ها املكه هو أن اقول اننا رادنًا 
على خشبة المسرح ماساة ١«كارمن,‏ 
تحكى لنا بذوق اسبانى خالص وبمزاج 
روحى وجسدى مختلف عن المزاج 
الفرنسى اختلاقا تاما . 

وهذا الذوق والمزاج هو الذى ساعد 
المخرجين «جادسهو «ساورا» فى تنسيق 
وتصميم الرقصات ٠‏ وفى نبذ الكثير من 
اغانى الاوبرا » مع الاحتفاظ بالقليل » 
القليل منها الذى يخدم الباليه مثل اغنية 
«الهابائيراء ترسلها حتجرة ضاريا كالاس» 
غناء حلوا يتغلغقل فى السويداء من قلب 
«دون جوزيه» . 


أرشيف الشارخ 


وفوق هذا ساعدهما هذا الذوق والمزاج 
على اقتباس احدى قصائد الشاعر الشهيد 
«فيديريكو جارسيا لؤركا » ويعض انغام 
مستمدية من محين الموسيقى الشعبية 
الاسبيانية. بجمال الجانها واتاتها المؤلمة 
التى تكد تتبثق منها الدماه . 


لكل ذلك جاء باليه «كارمن» صورة 
صادقة عن الفن الاسبانى. الاصيل . 

وقد لا آكون بعيد! عن الصواب اذا ما 
قلت انه كان آكثر عروض الشهر نجاحا . 
مليئا بالاشادة والاعجابٍ . 

ولسوء الحظط فاغلب الذين استمتعوا 
دكارمن هنا فى القاهرة , لم دكونوا منا 
بل كانوا اجانب سائحين او مقيمين 

وهذا هو العجب العجاب . 

4١ 
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والحشونة . على الارض 

ددنهما انطارحت خيمة 
مطوية, وتنلثرت حئل 
نخاسية وانية شاى 
وموقد غاز خطر لى انهما 
جاءا يمضيان يوما على 
شاطىء النيل تسلية عن 
الوحدة والكبر . فاشفقت 
المنحدر القلنذورات 
فى اليوم التالى ادعشنى 
ان آرى الآثنين بنفس 
موضمع الأسى وضاعف 


؟م 
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من دهشتى أن آراهما 
منهمكين فى رقع الحصا 
وكنس القاذورات على 
مدى مسافة غير قصيرة 
من الشاطىء . ترى ما 
شانهما 5 هل ديبغيان 
اقامة طويلة ؟ ٠‏ و تمهلت 
انتيها الى فتطلعا نحوى 
ياعين متوجسة مرتاية » 
غلم أر بد! من الاسراع فى 
الخطو دفعا للحرج . هل 
داخلهما شك قى نيتى ؟ 


هل حسميا اننى ارقبهما 
من موقع مسئوليتى عن 
الشاطيء ؟ شعرت 


نحوهما بالعطف والرثاء 
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يوم تغير وجه الأرض 
فاآنن بمولد حياة 
جِدِيِة . ويوما بعد يوم 
درت القرون الخشيراء 
كالاغاردد الخقيقة مبشرة 
بالبهجة المشرقة. 
تعنيت لو كان فى قدرتهما 
ان ينشرا العمران فى 
الشاطىء كله ويريحا 
البصر من سوء مطلعه ‏ 
ولن يكسر صقوى الا 
اصرارهما على التوجس 
والحذر . حقى قررت بوما 
ان أحيى وابتسرم. 
وماكدت افعل حقى لوح 
لى العجوز بيده , وصعد 
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3 ولكنى أخاقف 
الكن والاجراءات . 


- كان هناك رجل 
وامراة يزرعان الأرض .. 

فضحك الرجل قائلا . 

- لم يدم الحال 
وسبحان من له الدوام . 
جاء شرطى ذات يوم 
للتحقيق . وقد الرجل 
الى القسم لعمل حعحضر 
مخالفة , 


ولا ما شاكل ذلك . لساييات برسي بن 
لعصيف بعد شهسر 
اللدر 55 ونصف شهر لاواصل 5 بعس سم ماكر 
ميعن : المسالوفة . 5 
1 في واستاتفت مسيرتى 2 - ارض الحكومة 
وديا ا الصباحية . ولما اقتردت ‏ ليست لكل من هب ودب , 
8 وجل سيو كن من شارع الجبلابة وجاء عمال فاقتلعوا 
لمعك ب عند ملعك تذكرت ‏ ريما لأول مر الذرع قبل ان ينشمع ولا 
ممه يواست امود علم لى بما حصل للرجل 
بالزراعة ٠‏ إخلت لشيره ١‏ بعد ذلك . 
ديتنا الآيل للسقوط فكرت الرجل والمرآة اقبآت 2 ' 
فى سكنى الشاطء بد نحو موضعهما تواقا 
من المقاير ؛ للاقنتطلاع ولكنى كم اجد انقبض صدرى حزنا 
فكرة جميلة ائرا لهما ولا للعقل | إعلتى آدم وحواء 
المعاش قندل , وت رجع المنحدر الى حاله ‏ وجقلهما, وصحيبتنى 
بعنا العفش القريم والقذارة. لا تفسير لذلك ‏ فى خضسم الحياة 
واشترينا ما بلزمنا الاأنمخلوف العجوزقد اليومية. 
كالخيمة والشادوف وقعت وتحققت . فاض 2 مضى اليوم على ذاك 
فعلت خيرا .. قلبى بالاسى وانا اتساعل التاريخ اكثر من عشيرين 
فتردد قبلا ثم قال عن مصير العجوزين . عاما . اذكره اخديانا عند 
اعتقد ان هذا ب ورأيت جندى المرور على مرورى بالموضع اياه 
بسىء الى لحد ؟ ميعدة يسيرة من اذكر الرجل والمراة 
الش نوع (تبلنا نا مذ عصفت به التعليمات 
ايك شيك . فلم 4ش المقدسة . 
هم 
.01000126091021 أرشيف الشارخ 
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9 نما ٠‏ 3 حقوما 
سيل سم ١‏ م4 562 » 


« سيق قطب + آأول من قدم اعمال تحدب محفوظ . وهو الناقد الذى 
اكتشف نجيب فى الأربعينيات . عندما كان واحد! من كتاب مجلة 
« الرسالة » وله قدها ركن مستقر عنواته » « على هامش الذقد » , كان 
شلال تجدف موضيع اهتماح النقد من موقف الاكتشقق 

وإذا كان لأحد ان يوئ فى هذآ ٠‏ التوافق + مِبَن نَجْدِبٌ محفوظ وسيد 
قطب مفارقة ٠‏ قهَى لا تعدو ظافر الامور _ قالمفكر الاسلامى المعروف بدا 
حياته ناقدا آدبيا ذى حس قنى متميز , ولم تتصل أهتماماته يما اصبحع 
معروقا به إلا فيما يعد . 1 


والوجه الآخر لهذم القصة , أن فى إنتاج نجيب محفوظ , أيضا ظاهرة 
الم فتكرر كثيرا ٠‏ فقد كتب يدوره . مقالا عن احد اعمال نيد هن :هو 
٠‏ التصوير القنى فى القران » 


وقدما بلى مقتطفات عن مقالات سيد قطب التى تذلولت ٠‏ كفاح طيبة » 
« وخان الخليلى » , والقاهرة الجديدة » وآخيرا الصورة العلمية التى 
رسعها تجيب محقوظ لسيد قطب فى المرايا . 
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أحاول أن اتحقظ في الثناء على هذه 
القصة ٠‏ فتغلبنى حماسة قاهرة لها , 
وفرح جارف مها ! ... هذا هو الحق . 
أطائع به القارىء من اول سيطر , 
لاستعين بكشفه على رد جماح هذه 
الحماسة . والعودة إلى هدوء الناقد 
واترّاته ! ! 

ولهذه الحماسة قصة لا باس من 
إشراك القارىء فيها : 

لقد ظاللت سسنوات وسنوات اقرا ذلك 
التاريخ الميت الذى نتعلمه فى 
المدارس عن مصر فى جميع عصورها . 
والذى لا يعلمنا مرة واحدة أن مصر 
هذه هى الوطن الحمى الذى دعاطفنا 
ونعاطفه , ويحيا قى نفوسنا و(خلادنا 
بحوادثه واشخاصه , 

وطللت فستمع إلى تلك الأناشيد 
الوطزية الجوفاء , التى لا تثير قى 
نفوسنا إلا حماسة سطحبة كلابة . لأنها 
لا تقبع من صلة حقيقية بين مصر 
وبيننا ؛ وإن هى إلا عبارات صاخبة : 
تخفى اما .فيها هن تزوير بالصحخب 
والصجيح . 

ولع اجد ‏ إلااعرة واحدة ‏ كتابا عن 
مصر القديمة يبعثها حية قى نفوسنا . 
شاخصة فى اذهاننا . ذلك هو كتاب 
المرجوم « عبدالقادر حمزة » : ١‏ على 
هامش التاريخ المصرى القديم . 
ففرحت به مثلما اقرح اليوم بقصة كفاح 
طيبة ٠‏ ودعوت وزارة المعارف إلى ان 
تجعله فى يد كل تلميذ وطالب ؛ بدل 
هذه الكتب الميتة التى فى ايديهم . 
ولكن تغيير الكثب فى وزارة المعلرف 
امن عسير , لآن مصنعيها هم مقرورها 
فى أغلب الأحايين . 
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1-1 طبت 5 


وكنت ارى الطابع القومفى واضحا - 
بجانب الطابع الإنسانى ‏ فى داب كل 
أمة . ولا سدما فى الشعر والقصة . 
بينما أرى الطابع المصرى باهذ 
متواريا فى اعمالنا الفنية . مع بلوغها 
درجة عالية تسلك بعضها بين لرقى 
الآداب العالمية . 

وطالبت بان تنقل إلى اللغة العربية 
كل قطعة أدبية كشف عنها فى مصر 
العريقة , و إلى ان ترسم باللقة العربية 
صور الحياة المصرية بكل ما فيها من 
خلال وإلى أن تعقد بين النشء وبين 
الآثار المصرية صلة وثيقة فى كل أدوار 
نشاتهم ؛ وإلى أن تنفث الحياة فى تلك 
الآثار والتماثيل والتواردخ . بما يصاغ 
حولها من القصص والأساطير والملاحم 
والبيانات . 

قلت هذا كله فى عشرات المقالات : 
واليوم اتلقت فاجحد بدن بدي القصة 
والملحمة , كتتاهما فى عمل غثى ولحد . 
فى « كفاح طيية ».. فهى قضة ينسقها 
وحوادثها . وهى ملجمة. ‏ وإن لم تكن 


شعرا ولا اسطورة  !‏ بما تفيضه من 
وجدانات ومشاعر . لا يفيضها فى 
الشعر إلا الملحمة ! 


الرعاة على مد « أحمس , العظيم . 
قصة الوطنية المصدرية فن: حقيقتيا 
بلا تزيد ولا أدعاء . وبلا درقشة او 
الصميمة فى كل خطرة وكل حركة وكل 
انفعال 


* © * 
إن العمل القنى هو الذى لايمكن 
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تلخيصه . وقيمته فى هذه القصة لا تقل 
عن قيمتها القومية . وهذا هو المهم . 
فقد يحاول الكاتب . إثارة العواطف 
القومية وينجح . ولكنه ينسى السمات 
الفنية 0 عمله ع الذى 
هذه القصة لهى لسخصية ساد 
وشخصية مصرية فى أن . وإن كل 
موقف من مواقفها لهو الموقف الطبيعى 
الذى ينتظر من الآدعدين المصريين . 
وإن السياق الفنى لهو السيلق الذى 
يلحظ الدقة القنية بجائب الهدف 
القومى . بلا مغالطة ولا ضجة ولا 
بريق ٠‏ 

لم يحاول المؤلف أن يقلل من 
شجاعة الرعاة ؛ ولا مميزاتهم النفسية . 
ولم محاول كذلك أن يستر مواطن 
الضعق المصرية ‏ وهى مواطن ضعف 
إنسانية ١‏ كم فجعل ابطال معصر 
اشخاضاء اسطؤريين . ولم يجعل 
المصربين. شعبا, من الملائكة ولا من 
الشياطين . ومرة واحدة أو مرتين جاوز 
بهم طاقة البشر ٠‏ ولكن يعد تهيثة 
وتمهيد . 

لهذا كله تسير الحياة سيرة طبيعية 
فى القصة , وتنبعث المشاهد شلخصة 
. لشد ما شعرت بالحقد الملتهب على 
الرعاة وحكامهم وقضاتهم 2 وهم 
يجلدون المصريين ويحقرونهم 
ويدعونهم استهزاء الفلاحين ( ويبدو 
أن هذا اللقب هو الذى يتشدق به دائما 
آولتك الآجانب المغتصبون فى جميع 
العصور . ٠‏ ومن الرعاة إلى الرومان إلى 
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العرب إلى الترك إلى الأوربيين . وإن 
كان هؤلاء الفلاحون آشرف واعرق من 
الجميع ) ٠‏ للك ما شعرت بالقلق 
واللهفة على مصير الجيش المصرى 
فى عدده القليل امام أعدائه المتفوقين . 
لشد ما خفق قلبى واحمس المتخفى فى 
زى التجار . يلقى الملك ويصارع 
القائد . وينتفض للعزة الجريحة , 
ويمسك نقسه فى جهد شديد . لشد ما 
عطفت عليه وهو يقع فى صراع إنلت 
واعنفٍ من كل صراع حربى . ويجاهد 
نقسة بين قلبه وواجبه ٠‏ فيؤدى 
الواجب على حساب قلبه الجريح . 

ولم يكن الشعور القومى وحده هو 
الذى صل نبضاتى منبضات ابطال 
القصة . بل كان الطلبع الإنسانى الذى 
يطبعها , والتنسيق الفنى الذى يشيع 
فيها , هما كذلك من يواعث إحساسى 
بصحة ما يجرى فى القصة » وكانه 
يجرى فى الواقع المشهود . بكل مافى 
الواقع من عقد فنية . وعقد نفسية , 
يتسقها المؤلف فى مواضعها يردشة 
متمكنة ؛ ويد ثابتة . كيدو عليها المرانة 
والئقة بمواقع التصوير والتلوين . 

ولا آحب ان ديفهم أحد من هذا أن 
مؤلقف «٠‏ كفاح طيية » قد بلغ القمة 
الفنية . فهذا شىء آخر لم يتهدا بعد . 
إنما أنا انظر إلى المسالة من ناحية 
خاصة . ناحية تحقيق هدف قومى جدير 
بعشرات القصص والملاحم . فإذا 
استطاع فتان ان يحقق هذا الهدف , 
دون العساس بالطابع الإنسانى 
والطابع الفنى . وبلا تزوير فى 
المواقف والعواطف , او تزوير فى 
وقائع التاريخ ؛ فذلك توفيق يشاد به 
بكل تاكيد . وفى هذه الحدود احب أن 
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بعنى هذا المقال . 
© © * 

قصة ( كفاح طيبة) هى قصة 
الوطنية المصرية 2 وقصة النقس 
المصرية ؛ تنبع من صميم قلب مصيرى 
. يدرك بالفطرة حقيقة عواطف 
المصرمين ‏ ونحن لا نطمع أن بحس 
( المتمصرون ) حقيقة هذا العواطف , 
وهم عنها محجوبون . 

ولقد قراتها وانا اقف بين الحين 
والحين لاقول : تعم هؤلاء هم 
المصريون . إننى اعرفهم هكذا بكل 
تأكيد ! هؤلاء هم قد يخضعون الضغط 
السياسى والنهب الاقتصادى ؛ ولكنهم 
يجنون حين يعتدى عليهم معتد فى 
الأسرة أو الدين . هؤلاء هم يخمدون 
حتى ليقن بهم الموت ؛ ثم يثورون 
فيتجاوزون فى تورتهم الصدود ٠‏ 
ويجيّثون ؛ بالمعجزات القى لم تكن 
تتخيل منهم قبل حين . هؤلاء هم 
يتفكهون فى أقسى ساعلت الشدة 
وبتندزون - هؤلاء هم تفيض نفوسهم 
بحب الارض وحب الأهل ؛ فلا يرتحلون 
عنهما إلا لآمر عنليم , فإذا علدوا إليهما 
عادوا مشوقين جدا , مشوقين هؤلاء هم 
أبدا فى انتظار الزعيم . فإذا ما ظهر 
الزّعيم ساروا وراءه إلى الموت 
راغبين . 

هؤلاء هم المصريون الخالدون ٠‏ 
هؤلاء هم ثقة وعن يقين لو كان لى هن 
الآمر شىء لجعلت هذه القصة فى يد كل 
فتى وكل فتاة ؛ ولطبعتها ووزعتها على 
كل بيت بالمجان ؛ ولأقعت لصاحبها - 
الذى لا أعرفه ‏ حقلة من حفلات 
التكريم التى لا عداد لها فى مصبر . 
للمستحقين وغير المستحقين ! 

45 
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هذه هى القصة الثالثة للمؤلف 
الشاب . سبقتها قصة «١‏ رادوبيس . 
وقصة «١‏ كفاح طيبة ء وكلتاهما قصتان 
المضسرى القدهم . 

ولكن هذه القصة التاقثة هى التى 
تستحق أن تغرد لها صفحة خاصة فى 
سجل الآدب المصسري الحديث ؛ فهى 
منتزعة من صميم البيئة المصرية فى 
العصر الحاضر ؛ وهى ترسم فى صدق 
ودقة ؛ وفى بساطة وعمق ,. صورة حية 
لفترة من فترات التاريخ المعاصر. 
فقرة الحرب الأخيرة. بقاراتها 
ومخلوفها . ومافكارها وملابساتها ؛ ولا 
ينقص من دقة هذه الصورة وعمقها انها 
جاعت فى القصة إطارا لحوادثها 
الرئيسدة . وبيئة عاشت القصة فيها . 
ولكن هذا كله ليس هو الذى يقتضى 
التاب أن دفرد لهذه القصة صفحة 
متميزّة فى كتاب الادب المصرى 
الحديث 

انما تستحق هذه الصفحة , لأنها 
تسجل أخطوة خاسمة فى طريقنا إلى 
ادب قؤمى .واضح السمات متميز 
المعلام , ذي روج مصرية خالصة من 
تاثير الشوائب الأجندية ‏ مع انتفاعه 
يها .. تستطيع أن نقدمه ‏ مع قوميته 
الخاصة ‏ على المائدة العائمية . فلا 
يتدمج فيها , ولا بققد طابعه وعنوانه , 
فى الوقت الذى موؤدى رسماللته 
الانساشة . ويحمل الطليع الانسلتى 
العام . ويساير نظائوه فى الآداب 
الاخرى . 

وهذه الظاهرة حديتثة العهد فى 
الادب المصرى المعامير . لم تبرز 
وتتضح إلا فى اعمال قليلة من بين 
الكثرة الغالبة لأعمال الأدباء العصريين 
وهى فى هذه القصة اشد بروزا واكثر 
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وضوحا . قمن واجب النقد إذن أن 
دسجل هذه الخطوة ويزكيها . 
+ جد * 
وبعد ٠‏ فقد كنت اود أن أضيع أملم 
القارىء ملخصا للقصة يعينه على 
تتبع السمات القنية فيها » ويشركه 
معى فى تحليل هذه السمات . ولكن 
القصة بالذات من الأعماق القنية التى لا 
سبيل إلى تلخيصها . وحين تلخصس 
تبدو هوكلا عظميا خائيا من الملامح 
والقسات التى تحدد الشخصية , 
وتيرز مواضع الجمال والقبح فيها 2 
مفر إذن من الحديث العلم عن القصة 
دون الدخول فى التفصيلات إلا بمقدار . 
ليس فى القصة كفها صخب ولا بريق 
.. إنها خلو من الالتماعفت الذهنية 
والافكار الكبيرة . خسى غيها + لافتة » 
واحدة من اللافتات التى تستوقف النقظر 
ومحبطها ذاته محدط عادى . وا[حداتها 
وحوادثها مما دقع كل دوم فى أوساطنا 
المصرية الحادية . اللهم إلا تلك 
الغاوات الجوية التى روعت بعض 
المدن فى زمن ‏ الخرب والتى روغت 
ع مسد ع عم يأك د 
حى السكلتكينى الذى استوطنته 
زمن ويلا . ' إلى الحى الحسينى وخلن 
الغارات . فى حى اين بت رسول الله ! 
© ة#» ةه# 
حياة هذه الأسرة وجروحها 
واحداثها واحاديثها هى محور القصة , 
وقد فدار المؤئف حول هذا المحور حياة 
اهل القاهرة فى هذه القترة من فترات 
الهول ايام الغثرات . فعرض منها 
لوجات بسيطة صادقة تشبه قى 
بساطتها وصدقها فطرة هذا الشعب 
الطيب الفكه المؤمن المستسام للقدر . 
المتاثر دشتى الخرافات والدعايات . 
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ومن بين الصور التى عرضها صورة 
مقاهى حان الخليلى و ٠‏ غرزد أيضا 
وقد حوت اشكالا وشخصيات لم قكن 
لتجتمع إلا فى مثل هذا الحى الفريب 
حقا ؛ كما رسم صورة مقافى حى 
السكلكيتى و «١‏ شلل ٠‏ الشبان فيه ؛ 
وسجل أطوار المقامرين ومجالسهم 
رمسا قويا فى جو مزيج من الجد 
والدعلية ١‏ 

ولقد كان هذا الاطار من مكملات 
الصورة الأصيلة كما كانت الريشة فى 
دد المؤلف هادئة وئيدة . فوفق فى إبراز 
الملامح والقسمات الجزئية ٠‏ وساير 
منتفعا إلى جاتب مهارته الفنية بعباحث 
التحليل النفسى . دون أن بطغى تاثره 
بها على حاسته الغنية الأصبيلة . 
وعاشت فى القصة عدة شخصيات من 
خلق المؤلق لا تقل اصالة عن نظائرها 


وحوادطها المحدودة فى فترة من فترات 
دنا هناك بعورة الفلك و 
الآفد .. 
نك لقرا القصة ثم تطويها , .تفج 
قصة الانسانية الكبرىق ... 
الانسائية الضعيقة فى قبضة 0 
الجبارة . قصة اتسخرية الدائبة التى 
المسكينة . 
511 
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از اللخ ايلى 00 

هذه أسيرة تفر من هول الغارات 
وخطر الموت من حى إلى حى : فما 
تغادر هذا الحى الآمن ! إلا وقد أصابها 
الموت فى أنضر زهرة واقوم عود ! 
وهذا رجل شاخ قلبه , وانطوى على 
نفسه , وآوى إلى ياس مرير ولكنه 
هادىء ساكن . فما يلدث القدر أن يثير 
قى قلبه إعصارا على غير اوان ٠‏ ويزيح 
لركام عق البتور المتيدة ‏ فى قلبه 
الهرم » فيقصف الأعواد 
التى تنبت فى بطء وحذر يقصفها فى 
قسوة عابثة . وبيد من ؟ ميد أحب 
الناس إليه : شقيقه وربيبه ! ولو قد 
امهله بضعة أيام لا نتهى إلى الواحة 
الممرعة بعد طول الجدب فى الصحراء 
. ولو قد نقدم به أياما لأعفاه من إضافة 
تجربة فاشلة .إلى تجاريه المريرة ! 
وهذا شاب مستهتر عابث ٠‏ ما يكاد 
الحب يقومه . ويبعث فبه الجد 
والمبالاة حقى بخطفه الموت.. الذئيلم 
يخطفه ايام العبث. والاستهتار ا 
والارض تدور" .. والزمن يمضئ . 
والناس يقطعون الطريق :المجهول كان 
لم يكن شهىء مما كان : رفاق الشاب فى 
قهوتهم يقامرون ويعربدون ٠‏ واصحاب 
الرجل فى ٠‏ غرزتهم » يدخنون او في 
قهوتهم يقندرون . والقدر الساخر من 
وراء الجميع لايبدو عليه حتى مظهر 
الجد فى سخريته المريرة . والمؤلف 
نفسسه لايكاد يلتفت إلى الدائرة 
الوسيعة التى تنتهى اليها قصته إنه 
يلقى انتباهه كله إلى إدارة الحوادث 
ورسم الشخصيات ! ١‏ ! 

* © © 

ولعل هن الحق حين اتحدث عن 
ب 
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قصة , خان الختيلى ٠‏ أن اقول : إنها لم 
تندت فجاة ؛ فقد سيقتها قصة ممائلة » 
تصور حياة اسرة وتجعل حياة 
المجتمع فى فترة حرب إطارا للصور: 
... فلك هى قصة ١.‏ عودة الروح » 
لتوفيق الحكيم . 

ولكن من الحق ايضا أن أقرر ان 
الملامح المصرية الخالصة فى ١‏ خان 
الخليلى » اوضح واقوى , ففى ٠‏ عودة 
الروح ٠‏ ظلال فرنسية شتى . والمع ما 
فى عودة الروح هو الالتماعات الذهنية 
والقضايا الفكرية بجاتب استعراضاتها 
الواقعية ؛ أما «١‏ خان الخليلى ٠‏ ؛ 
فافضل ما فيها هو بساطة الحياة , 
وواقعية العرض , ودقة التحليل . 

وقد نجت «١‏ خان الخليلى » من 
الاستطرادات الطوميلة فى .٠عودة‏ 
الروح »ء . فكل نقط الدائرة فيها 
مشدودة برباط وثيق إلى محورها . 

وكل رجاقى آلا تكون هذه الكلمات 
مثيرة عرو المؤلف الشاب . فما يزال 
أمامه الكشير لتركيز شخصيته والاهتداء 
إلى خصائصه :. واتخاذ اسلوب فنى 
معين توسم به اعماله , وطلبع ذاتى 
خاص تعرف به طريقته , وفلسفة حياة 
كذلك تؤثر فى اتجاهه . 


وبعض هذه الخصائص قد اخذ فى 
البروز والوضوح فى قصصه السابقة 
وفى هذه القصة ؛ وهى الدقة والصير 
فى رسم الخوائج والمشاعر وتسجيل 
الانقعالات المتوالية . والبساطة 
والوضوح فى رسم صورة لحياة 


والبقية ناتى إن شاء الله ! 
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من دلائل « غقلة التقد فى مصسرء 
التى تحدنت عنها فى كلمة سابقة ؛ أن 
تمر هذه الرواية القصصية ٠‏ القاهرة 
الجديدة ٠‏ دون أن تثير ضجة أدبية أو 
ضجة اجتماعية ! 

الآن كاتبها مؤلقف شاب ؟ لقد كان 
٠‏ توفيق الحكيم ٠‏ قبل خمسة عشر عاما 
مؤلقا شايا عندما أصئر لولى رواياته 
التمثيئية ١‏ آهل الكهف . فتلقاها 
الدكتور طه حسين ٠‏ وإثار حولها فرقعة 
هائلة . كانت هى هولد ١‏ توفيق 
الحكيم ٠‏ الادبى . ولم يمنع كونه فى 
ذلك الحين شابا من إثئرة ضجة حوله . 
إلبرزت أدبه للنفس قانتفعوا به . كما 
انتفع هو نفسه لأنه وجد الطريق بعدها 
مفتوحا أمامه للنشر والشهرة . 

و ٠‏ القاهرة الجديدة » شانها شان 
« خان الخلدلى » للمؤلف نفسه لا تقل 
[قعية فى عالم الروئية القصصية فى 
الادب العربى عن شان ١‏ اهل الكهف » 
و « شهر زاد » لتوقيق الحكيم فى عم 
الرواة التمثيلية . 

ولكن كان على النقد اليقظ ‏ لولا 
أعمال ٠‏ تحجدب محفوظ » هى ذقطة البدء 
الحقيقية فى إبداع رواية قصصية 
عربية أصيلة . فلأول مرة يبدو الطعم 
المحلى والعطر القومى فى عمل فنى له 
صفة إنسانية : فى الوقت الذى لابهبط 
مستواه الفنى عن المتوسط من النلحية 
الفندة المطلقة . غهو من هذه النلحية 
الأخيرة يسفوى اعمال توفيق الحكيم 

التمثيئية 


ام إنه لايد التجيب محفوظ وامثاله 
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ليقدمهم إلى الناس ؟ . 
لقد فات الوقت الذى كانت هذه هى 
الوسيلة الوحيدة للظهور ٠‏ والجمهور 


لم يعد يتتظر هؤلاء الشيوخ ليقرا 
وبحكم فعلى هؤلاء الشيوخ أن يؤدوا 
واجبهم إذا شاعوا أن تظل الانظار 


قصة الصراع بين الروح والمادة , 
بين الدينية والخلقية 
والاجتماعية والعلمية ٠‏ ددن الفضيولة 
والرذيلة ٠‏ بين الغنى والفقر ٠‏ بين 
الحب والعال ... فى مضمار الحياة . 

وهى تبدا فى نقطة الارتكاز فى 
الجامعة . حيث تصطرع الافكار 
الناشئة هناك بين طلابها بمفرض إن 
الجامعة ستكون /هى + حقل التجارب 
والاكثار » للافكار النظرية التى. تسين 
الجيل ... ثم تدفع بشتى الأفكار 
والنظريات النابتة فى هذا الحقل » إلى 
مضمار الحياة الواقعية . وغملر الحياة 
اليومية » وتصور صراع النظريات مع 
الواقع خطوة فخطوة 2 تصوره 
انفعالات نقسية فى نفوس إنسانية , 
2 ووقائع وتيارات فى خضم 


وصفحة فصفحة نجدنا فى صميم 
الحياة المصرية اليومية . هذه الافكار 
51 
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المجردة نعرفها. وهذه الوجوه 
شهدناها من قبل ؛ وهذه الحوادث 
ليست غريبة علينا . نعم فيها شىء من 
القسوة السوداء فى بعض المواققف . 
ولكنها فى عمومها أليفة . تؤلمنا ولا 
ننكرها ‏ وتؤذينا أحياتا . ولكننا 


و 
١ +‏ القاسينة ٠‏ فى بين ٠‏ وى 
القضيحة , حيث تبدو الرذيلة كالحة 
شوهاء مريرة ؛ نود لو ندير أعيننا عنها 
كبلا نراها , ولكننا نقبل عليها مضطرين 
ففى القدح جاذبية! . إنها الدمامل 
والبثور فى جسم مصر , وفى جسم 
الانسانية كذلك , وإذا انفعلنا لهامرة 
لآننا مصريون ٠‏ انفعلنا لها أخرى » 
لأآننا قاس وإنسائيون . 

وبعد؛ أن يسجل. سيد قطب على 
روابته قسوة غير ميررة ... يضيف : 

وشىء آخر آخذه على الرواية : لم 
جعل الفتى المؤمن المتدين لا تصطدم 
نظرياته بواقع الحياة ؟ نقد اصطدم 
« على طه ء» صاحب الايمان بالمجتمع . 
اصطدم فى قلبه وشعوره . فقد كانت 
هذه الفتاة التي زفت إلى زميله هى فتاة 
احلامه وموضع إيملتنه الاجتماعى . 
ولكنه احتمل الصدمة ومضى يؤمن 
بالمجتمع الكبير . واصطدم محجوب 
صدمات شتى وجف للها واضطرب » 
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ولكنه احتملها فى سبيل ذاته المقدسة ؛ 
فلم لم يصطدم ابدا ٠‏ مامون رضوان . ؟ 

هل يريد المؤلف ان يقول : إن إيمانه 
القوى دائله والدين والرجولة قد اعفاه 
من الاصضدام , كلا . إن المجتمع 
القاسن حيسود] ليطا الوم ١‏ 
والذى هو مع الاسف واقع ‏ لابد أن 
يسعادم به كل سلعب فيان / ٠‏ سواء كان 
إيمانا 


ربما لاحظ أن التنسيق الفنى بحتم 
عليه الا يبرز على المسرح إلا شخصية 
واحدة رئيسية . ولكن لا . فالرواية 
القصصية من طبيعتها ان نسمح لأكثر 
من شخصية بالبروز , والتسسيق الفتى 
يتحقق بتنويع دوجات البروز. 

هذه نقطة من نقط الضعف فى 
الرواية , كالنقطة الأولى كذلك . 


« *» * 
وبعد فهناك صبفحات رائعة قوية فى 
تصوير المجتمع المصرى ومافيه من 
انحلال يشمل الطدقات ‏ الارستقراطية 
ودوائر الحكومة واثام الفقر والثراء َ 
وافات المظاهر والزناء ... الخ ؛ ولكن 
عنها المقام , وأنا معجل عنها 
ا 2 
٠‏ وفى وزن كل عمل فنى 


إن هذه الرواية على ما فيها من 
براعة فى العرض . ومن قوة فى 
التصوير ‏ تصوير النماذج وتصوير 
المجتمع وتصوير المشاعر والانفعالات 
ب هى أصغر من قيمتها الانسانية - 
وتبعا لهذا فى قيمتها الفنية - من 
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محيطها اشيم 


فاذا الأقدار تخايل له مقطرة ندية فيندى 
, ثم تجف هذه القطرة قبل أن تبلغ فاه . 
يرشفها منه اعز إنسان عليه : أخوه 
المستهتر السادر . وحيذما يجد هذا 
المستهتر ويقومه الحب العميق . 
تخطفه الاقدار فيموت ! 
ولو استانت الأقدار لحظة هنا أو 
هناك ٠‏ ولو تغير خيط واحد فى ذلك 
المنوال الابدى لتغير وجه الحياة . 
أها . روائة ١‏ القاهرة الجديدة . 
فتعالج جيلا وتصور مجتمعا ومجالها 
مع هذا اضيق من مجال «خان 
الخلدلى ! » . 
فى ٠‏ خان الحخلبلى » ننتهى من 
الزواية لنجد إنفسنا أمام رواية الحياة 
الكترى - الانسانية. والأقدار الضعف 
الانسانى والقوى الكونية , اشواق 
الننس واهدافهم امام الغيب المجهول . 
وفى ١‏ القاهرة الجديدة, نبدا 
وتتتهى ٠‏ ونحن أمام جيل من الناس 
ومجتمع قلبل للزوال . فلا تبقى إلا 
بعض الملامح الانسانية الخالدة . 
المجال هناك اوسع لأنه خائد بخلود 
الانسان والقدمة الانسائية هناك اكبر , 
وهى جزء من القيمة الفنية له أثره فى 
وزن الرواية . وراء المهارة الفنية فى 
العرض والتنسيق والاختيار. 
9 
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بحيب لمحفوط 


--------- 0 000 
كتب الأآديب نجيب محفوظ هذا 
المقال فى مجلَةالزطانة الحد ؟ (؟ 
بتاريخ © ١يَرَبْق ١140‏ إيتقا اعنات 
سبد فطب . ونئشره شمر المقالات 
التى تبادلها الإذيئان قرا 
لمايكتبان 
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قرات كتابك «التصوير الفتى فى 
القرآن» بعنلية وشغفه2 فوجدت قيه 
فائدتين كبيرقين : 

أولاهعا للقارىء : خصوساً القارىء 
الذى لم يسعده الحظ بالتفقه قى علوم 
القرآن » والغوص إلى اسرار يلاغته . يل 
حتى هذا القارىء الممتاز لاشك واجد فى 
كتايك نوراً جديداً ولدّة طريفة » ذلك ان 
كتاباً خائداً كالقركن لا يعطى كل أسراره 
الجمالية تلجيل من الأجيال مهما كان حظه 
من الذوق وقدره فى البيان . فللجيل 
الحاضر عمله قى هذا الشأن . كما سيكون 
للإجيال القادمة عملها . والمهم أنك وفقت 
لآ تكون لسان جيلنا الحاضر فى آداء 
هذا الواجب الجليل الجميل معاً . مستعيناً 
بهذه المقاييس القنتية التى يألقها 
المعاصرون ويحيونها ويسرون فى وادى 
الفن على هداها ونورها . إن عصرنا ‏ من 
النلحية الجماقية ‏ عصر الموسيقى 
والتصوير والقصة ٠‏ وها ثتت ذا تبين لنا 
بقوة ويإلهام أن كتابنا المحيوب هو 
الموسيقي والتصوير والقصة فى أسمى 
ها تزقي إليه من الوحى والابداع . الم 
نقرا القرآن ؟ بلى وحقظنا ‏ فى زمن سعيد 
مخسى .ما تيسبر من سوره واياته » وكان - 
ولايزال ‏ له فى قلوينا عقيدة وفى وجدانتا 
سحر ٠‏ بيد أنه كأن ذأك السحر القلمض 
المغلق ٠‏ تحسه الحواس ٠‏ ويهتز له 
الضمير » دون أن يدركه العقل أو ييلغه 
التنوق . كان كالنغمة المطرية التى لا 
يدرى السامع لماذ! ولا كيف أطربته » 
قجاء كتليك كالمرشد للقارىء والمستمع 
العربى من آبناء جيلنا ٠‏ يدله على مواطن 
الحسن ومطاوى الجمال 2. ووجلى له 
أسرار السحر ومفاتت الابداع . كان 
#تقوان فى القلب نبصار ملء القلب والعين 
والآنن والعقل + 
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الذى يبلغ الذروة فى تصوين القرآن .» 
فكان هذا الفصل الذى بلغت به أنت أيضا 
الثروة فى النقد والذوق والفهم . كنت أود 
لو استشهد ببعض ما جاء فى كتابك من 
تضيق عن ذلك كلمتى الموجزة ويأباه 
ذوقى الذى يثبى المفاضلة بين أى الذكر 
على أى وجه من الوجوه .. ومهما يكن من 
آمر فينبغى أن أقرر هنا أنه فى فصلى 
4 التناسق الفنى» و «القصة فى القرآن» قد 
بارك القران مجهودك فرفعك إلى مرتقى 


أرشيف الشارخ 


يتعذر آن يبلغه ناقد بغير بركة القرآن .. ! 

أما لخرى الفائدتين : فهى ؛لك أنت ! 
لآن الكتاب فى جملته إعلان عن مواهيك 
كتاقك . إنك تستطيع أن تعير أجمل التعبير 
عن أش النص فى نفسك ؛ ولا تقف عند 
هذا فتجاوزه إلى بيان مؤاضم الجمال فى 
النص نفسه وما يحفل يه من موسيقى 


وحركتها . ولا تقنع بهذا كله ! فيقزن ذهنك 
بين النص والنص ٠‏ حتى تظفر وراء 
الظواهر بوحدة ٠‏ وخلف الآيات بطريقة 
عامة ٠‏ تجعل من الكتاب شخصاً حيا ذا 
غاية واضحة ٠‏ وسياسة بارعة ٠‏ وخطة 
موضوعة , تهدف جميعاً إلى الإعجاز 
الفنى فتناله عن جدارة . فهذا ذوق 

والآن اسمعح لى أن اوجه إليك سؤالا » 
ولخ أسوق ملاحظة : 

آما السؤال : فإنك تمحدثث عن 
التصوير والتخييل والتجسيم والتنسيق 
الفتق «إوكل أولئك روح الشعر ولبايه قبل 
أى شيه آخر ء؛ أفلم يخطر لك أن تحدد 
نوع كلام القرآن على ضوء بحثك هذا ؟ 
وأما الملاحظة قَعْنْ القصل الذى خصصته 
للنماذج الانسانية » فقد _وجدت فيما 
استشهدت به من آيات ما يعبر عن طبائع 
بشرية وسجايا نفسية لا نماذج إنسانية ٠‏ 
فالتموذج الاتساتى بمعناه العلمى شىء 
أشمل من هذا ؛ وهو قد يحوى الكثير من 
هذه الطبائع كما قد يحوى غيرها ‏ والمهم 
أنه يعرضها على نحو خاص يتفق ومزاجه 
الأساسى . والتماذج الانسانية محدودة 
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... كان هذا القصل من 
"المرايا" لتجيب محفوظ . 


قدلقى هذا العبء ا 
القارىء الأريب 


آليوم| 'نسطورة ٠‏ وكالاسطورة 
مدتتكف قمه التفاسير ومائرغم من اننتى 
لم لق منه الا معامثة كريمة اخوية إلا 
اتن لع ارقم لبداً لسحنته ولا لنخثرة 


العربية فى احدى المد ارس الثانوية 
ويتشر احياناً فصولا عن النقد فى 
المجلات الأدبية لو قصائّد من الشعر 
التشدى . 

كان ازهرياً . لا علم له بلغة أجنبية . 
ومع ذلك اثار اهتمامى واحترامي دقوة 
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منطقه وهو دناقش أشخاصا من 
المحروفين بثقافتهم الواسعة واطلاعهم 
العميق على اللغات الاجنبية مثل 
الدكتور إبراهيم عال وسالم جبر وزهير 


وامقاز بهدوء الاعصاب وادب 
الحديث فما احتد مرة لو انفعل ولا حك 
عن الموضوعية ولا بدا فى مستوى 
دون مستوياتهم الرفيعة ٠‏ فكانه ند لهم 
دكل مغنى الكلمة . فاقتذعت بحدة ذكائه 
ومقدرته الجدلية وأطلاعه الواسع , 
رغم اعتماده الكلى على التراث والكتب 


- لنه ذكى مطاقع حساس وذو اصالة 


-لن الشتراه فى بناء قم سيعمل غدا 
فى تجربح تراثنا الإسلامى بكافة السبل 


المترجمة , ولم يداخلنى شك فى لنه الملتوية 


اذكى من إبراهيم عقل وسالم جبر وزهير 
عامل جميعاً. وحتى نقده للكتب 
العصرية لم يتسم بالهزال لو السطحية 
بالقياس إلى نقد المختصين عن حملة 
المؤهلات الباريسية واللندنية » وان 
كان ثمة فارق دقيق فظم يكن لينكشف إلا 
لعين العارف المدقق . 

قال فى عنه يوماً الدكتور ماهر 
عبدالكووم : 

- انه شاب موهوب ومن _المؤسف إنه 
لم يرسل فى بعلة .. 

وكان الدكتور ماخر عبد !لكريم ممن 
يزنون اقوالهم بميزان دقيق . 

وبائرغم من ان عبد الوهاب اسماعيل 
لم يكن يتكلم فى الدين . وبالرغم من 
تظاهره بالحصرية فى الكثره ودئيسه 
ولخذه بالاساقيب الافرنجية فى الطعلم 


فتساءلت بامتعاض : 
082 كي اه اوممست؟ 


- يؤسقنى موقفك 
-لا قائدة من منافشة وفدى فى هذا 
الموضوع . وقد كنت وفديا ذات يوم , 
ولكتئّاملرخك باه لا ثقة لى فى اتباع 
ن الأخرى 


الاديان ة 

وقد كان حقاً وقدياً . ثم انشق على 
الوقد وراء إحمد ماهر وكان عظيم 
الاعجاب به . ورقى في غهد السعديين 
إلى وخليقة مقتش . وكم تخلى عنه 
حلعه يسيب مصرع الدكتور أحمد 
ماهر . كاتّما أصيب يئفس الرصاصة 
القتى لودت بحياة الرجل وقال لى بحزن 


وارتبك دور السينما إلا أن تاثره بالدين ‏ بالغ 


بل وتحصيه لم تخف 
اميس لج جد سيط 7 


يحوى مقالات فى النقد والاجتماع 
فحدثنى عنه ذلت يوم فى مقهى 
القدشقوى فقال : 


أرشيف الشارخ 


ضاع اعظم رجل فى الوطن . 
وكفن دشكو صحته كلما سنحت 
مناسبة . وبها يتعلل فى إفطار رمضان 
ولخنه لم يصرح بحقدقة مرضه لأحد كما 
أنه لم يهتم فى حيلته بالنساء ولم 


15 
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الرسالة عن صاحب المجلة رفعه فيها 


معقاز لم عقلفر "تمثله كلتب | آخرء 
وتذكرت فى الحال موقفه الأعمى من 
الكاتب القبطى فازعجنى جدا اكتشاف 
ذلك الجانب الانتهازى فى شخصيته 
وساورنى شك من ناحية صدقه 
وامانته ‏ واستقر فى نفسى - رغم 
صداقتنا - نقور دائم منه . وظل يعمل 
مفتشاً وكاتباً حتى ولى الوفد الحكم عام 
+16 . فلم يرتح إلى معاملة الوزير 
الوفدى له , فقدم استقالته وتفرغ 
للعمل فى الصحافة - وعرف فى تلك 
الفترة بهجومه المتواصل على حكومة 
الوفد » وفى نفس الوقت شرع يكتب 
كتابا عصريا عن الدين الإسلامى لاقى 
: منعدم النظير . 

١١ 


أرشيف الشارخ 


وقامت ثورة بوليو ١451‏ وهو 
متنغمس فى محاربة الوفد والدفاع عن 
الدين الإسلامى , وكان مر عامان على 
الأقل لم تلتق فيهما ابداً وانقطعت عنى 
أخباره الخاصة . 

ويوماً كنت فى زياره للاستاذ جبر 
فقال لى : 
الظاهر لن نجم عبدالوهاب 
إسماعيل سيلمع قريباً . 


باعتباره من الاخوان المسلمين .. 
فهتةت مدهششية : 0 
الاخوان .. لكننى عرفته : 

متطرقاً 


فقال ,متهكماً : 
- سمحان الذى بغير ولا يتغير. 
وقابلته عد ذلك بعام آو نحوه امام 
«الانحلوء فتصافحنا بحرارة وسرنا معا 
نتحادث حقى جاء ذكر الثورة فقال 
تعقدد : 


فورة مباركة ولكن من العسير ان 
تعرف ماذا يريدون .. 

ولمست فى حديته مرارة لم اقف على 
سرّها ولم يبح به . كانت له قدرة على 
الاحتفاظ باسراره ليست إلا لقلة ذادرة 
من المصريين وقلت له : 

- بلغنى أنك انضممت إلى الاخوان 
المسلمين * 
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- من المؤسف حقا انك نبذت النقد 
الآدبى . 
فضحك قائلا : 


- يالها من قمنيات جاهلية . 

وافترقنا وانا اشعر باننا لن نلتقى 
مستقبلا إلا مصادقة فى الشوارع . 
وعند أول صسدام بين الثورة والاخوان 
قبض عليه فيمن قبض علبهم من أعضاء 
الجماعة , وقدم للمحاكمة فحكم عليه 
بعشرة اعوام سجن . وغلدر السجن 
6 فرايت أن ازوره مهنئاً . فذهبت 
إلى مسكنه دشارع خيرت والحق انه لم 
يتغير كثيرا » شاب شعر راسه كما 
يتوقع لرجل فى السابعة او الثامنة 
والخمسين من عمره » وزاد وزنه حتى 
خيل إلى ان صحته تحسنت عما كانت 
عليه . وتمادلنا الأسئلة عن الظروف 
والآحوال » وكان يحافظ على رزافته 
المعهودة وبرودة أعصابه الفذة. 
وخاض دون مقدنات فى السنائل العقة 
قادلى بارائه بكل ثقة : 


يجب أن يحل القرآن مكان كلفة 
القوانين المستوردة وقال عن المراة : 

- على المراة ان تعود إلى البيت ؛ لا 
باس من أن تتعلم ولكن لحساب البيت 
لا الوظيفة . ولا باس من أن تضمن لها 
الدولة معاشاً فى حال الطلاق أو فقد 
العائل .. 

وقال بقوة : 

الاشتراكية والوطنية والحضارة 
الأوروبية خبائث علينا أن نجتثها من 
نفوسنا .. 


أرشيف الشارخ 


وحمل على العلم حملة شعواء حتى 
ذهلت فسيالته : 
- حتى العلم ؟ 


- فعم , لن نتميز به , نحن مسبوقون 
فيه وسنظل مسبوقين مهما بذلنا , لا 
رسالة علمية لدينا نقدمها للعالم ولكن 
لدينا رسالة الإسلام وهى كفيلة بانقاذ 
العالم وخلاصه . فعندنا العدالة 
الاجتماعية والاخوة الإنسانية وعبادة 
الله وحده لا راس المال ولا المادية 


استعمت إليه طويلا ضاغطاً على 


انفعالاتى حتى لا آخل بواجب المجاملة 
لم قمت للانصراف ونا أسماله : 

هاذا عن المسقدل ؟ 

ب هل لديك اقتراح ؟ 

د لدى اقتراح ولكنى اخشى أن يكون 
جاهلدا .. هو أن تعود إلى النقد 
الإدبى . فقال بهدوء : 


تلقيت دعوة للعمل فى الخارج . 

وعلام عولت ؟ 

- افى أفكر .. 

وودعته وانصرفت .. وبعد انقضاء 
عام على المقابلة طلعت عليذا الصحف 
بانباء مؤامرة جديدة للاخوان ولم 
اعرف وقتها شيئًا عن مصير عبد 
الوهاب إسماعيل الذى رجحت انه غادر 
الوطن للعمل فى الخارج . غير أن 
الصديق قدرى رزق اكد لى انه كان 
ضمن المؤامرة وانه قاوم القوة التي 
قائكة فسقط حثة هامدة . 

٠٠١١ 
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نا 


العلم ق أدب نجيب محفوظ 


دعلم : د.صلاح خلميل 


«يتعرض هذا المقال لرؤية الكلتب الكبير «نجيب 
محفوظء - على لسان ابطال رواياته ‏ ثقضية عن اهم 
القضايا الفكردة المقاصرة الا وهى وغ الدب والادباء فى 
عصر يلعب فيه العكم والعلفاء دوزا رَتيسِيا قئ توجيه 


الحضارة ‏ الانسانية ». 


يتعيز عمالقة الفكر والادب 
بالحساسية المقرطة لكل ما يحدث 
غى مجتمعاتهم من تطور ٠‏ ويستطيع 
#قارىه - من خلال آديهم - الاحسلى 
بنبض العصر وادراك متقيرات: الزمن 
. وتآثيراته ٠‏ وقد يصل الامر ‏ آحيانا - 
بهؤلاء العمالقة الى القدرة على التنبؤ 
وقد نجح كاتينا الكبير "نجيب محفوظ” 
ا١‏ 


أرشيف الشارخ 


العلم تلعب دورا لساسيا فى تشكيل حياتتا 
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وتؤثر تآثيرا مباشرا فى نمط هذه الحياة , 
ققد استطاع "تجيب محقوظ" , 
يحساسيته الشديدة ورؤيته الثاقية 
وادراكه الواعى لمعطيات عصره . اظهار 
المعاصر ٠‏ وهو فى تتاوله لهذه القضية ‏ 
وان كان على لسان ايطال وواياته ‏ اتما 
يؤكد الحقيقة المعروفة ‏ ان الاديب الحق 
مرآة لعصره ‏ فان من احدى مميزات 
المجتمع المصرى .. الاهتمام بالظم 
هى نيع الفكر والعكم في |متطقتنا 4-:- 
اليست مصير هى 'مصدر الأساتذة والعلماء 
فى منطقتنا العريية 5 -. بل ل اعتقد :انن 
اتجاوز الحقيقة اذا قثت ان مصر ‏ يحيها 
للعلم والتعليم ‏ قد استطاعت تصدير 
يعض ابنائها الى اورويا وامريكا ‏ حيث 
يشغل عشرات ‏ بل مئات العصريين » 
مراكز قيادية. فى جامعات الغرب المتقدم 
ومراكز ابحاثه .. 


© تقدير للعلم 


والقارىء المتانى لآدب ”تجيب محفوظ"” 
يكك أن يلمح خطا واضخا ٠‏ يظهر تقدير 
”"تنجيب محقوظ” للعلم واعجليه وتيجيله 
للعلماء ٠‏ ومما يحسب لاديبنا أن ادراكه 
لاهمية العثكم الحديث ودوره فى حيانتا قد 


أرشيف الشارخ 


جاء ميكرا عندما كانت الثورة التكتولوجية 
فى بد آيتها بلا ضجيج أو بريق كماهى هننه 


( 1161 )» يقول على لمأن احد ابطاله 
”الايمان يالعلم يدل القيب هو ما يعتاجه 
جيلنا” م 4 .. هل هتاك أقون من هذه 
العيارة ؟ 

أما قى ”"السمان والقريف 
(؟193)" قتحس بمدى أعجابٍ تجيب 
محفوظ بالعلماء حتى ليجدهم اولى من 
علن" لشان كله ابطال هذه الرواية 
( ابزاهيم خيزت ١)‏ .. “هذا بشين باقول 
تجم الساسة ‏ فليتزلوا عن مكلتتهم للطماء 
وليتهيوا فى داهية ..." ( السمان 
والخريف صن ١40‏ ) 


وتعلى نغمة الاعجاب بالعلم فى 
السكرية ( 11754 ) فيقول قى وصف أحد 
ابطال ثلاثيته , ”.. أته كجده لا يعدل بحب 
العلم شيئًا * مى ١9‏ وتزداد النفمة شدة 
فى تفس الرواية ٠‏ فيقول على لسان احد 
ابطاق هذه الرواية "... لا تدهش ان 
يصارحك يهذا الراى رجل مغرور من 
الادباء , قالعلم اساس الحياة الحديثة .. 
ثم فى 'توجيه واضع ..» ينبفى أن ندرس 


1١7 
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مدى احترامه للعلماء .. "ينبغى ان تذكر 
أن لكل عصر انبياؤه وانبياء هذا العصر 
هم العلماء .." ( السكرية .. ص ٠١4‏ ) . 

ثم يتساعل مقارنا بين العلم والفن 
..”الايمان بالعلم له وجاهته .. ولكن 
القن ؟" ويستمر متغزلا قى العلم قائلا .. 
”العلم سحر البشرية ونورها ومرشدها 
ومعجزتها ..." ( السكرية ض )١/‏ 

ترى هل هناك اقوى من هذه العبارات + 
تعير عن حب نجيب محفوظ للعلم وانبهاره 
بالعلماء ؟ .. 

وتحتوى رائعته الشحاذ )1١5356(‏ 
على اشارات واضحة الى مدى تيجيله 
للعلم بالمقارنة بكل من الفن والادب ٠‏ بل 
أن القارىء ليشعر شعورا ميهما باحساس 
الكاتب بشىء من الحسرة لانتماثه الى فئة 
الادياء .. فى عغصر العلم والعلماء » وكان 
لسان حاله يردد قول ابى قراط .- "ليس 
عندى من العلم سوى ادراكى باتنتى لست 


غفى هذه ألراوية .. يقول تجيب محفوظ 
64 


أرشيف الشارخ 


الزمن .. اى بلاغة فى التعبير عن اهمية 
العلم فى نظره أكثر من هذه البلاغة ؟ 
ويستطرد كاتبنا العظيم فى نقس الرواية 
مقارنا بين الفن والعلم والقانون فيقول 
”... لقد مات القانون قبل الفن , وتغير 
مفهوم القن وتحن لا ندرى ٠‏ عهد الفن قد 
مضت وانقضى وفن عصرنا هو التسلية 


آخر من نقس الواوية .. ”بل قضى العلم 
عَلَى القلسقة والفن ..." 

ولحل القارىء قد يجد بعض المبالغة 
فى تقدير قيمة العلم بالنسية للفن والادب 
والفلسغة ٠‏ ولكن الهدف الاساسى ‏ فى 
رأيى ‏ من هذه المبالغة هو ابراز وتعظيم 
تسيا راون حيدكة إإلا يون لبق 
لادب . 

ويحس القارىء ينفس النغمة قى 
تقديس العلم وتبجيله عندما يتايع الحوار 
بين بطل روايته "الشحاذ” وابنته , وكأتها 
تصيحة جيل مضى الى جيل آت يقول 
البطل لابنته ‏ التى تهوى الشعر .. "هل 
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اطمع أن تعدينى بالا تفرطى فى دراستك 
العلمية ؟ .. يمكن ان تكوتى شاعرة وفى 
ذات الوقت مهندسة مثلا ..” ثم يقول لها 
".. لا لحب ان تتتهى يوما فتجدى نقسك 
حولك عصر العلم ..” 

الا تجد معى ‏ عزيزى القارى» ‏ ان 
تقديره للعلم قد فاق كل حد ؟ ثم تقرأ له 
فى موضيع أخر.. "نحن ادبام ولنتاجنا 
محدود باوطانتا ‏ اما العلم .. فلغة عائمية 
ولا وطن للعلم ..” وهو فى هذه العبارات 
يثير نقطة اخرى توؤكى مدى اهمية العلم 
وعالميته ومحدودية الادب ومحليته 


بقضمية دور الادب والقن فى عصر العلم ٠‏ 
وتدرز ايضا موققه من هذه القضية : وإذ! 
كان نجيب محفوظ قد خال قراية اربعين 
عاما يدعو الى التغيير ويروج للعلم فى 
رواياته واعماله »من الظلم بل أنه لمجاقاة 
للحقيقة ٠‏ أن يزعم اليعضن آن كتاباته قد 
ظللت من الرؤية التستقبلية واتها مجرد 
ترديد للماضى ٠‏ وَحَتَى أذ1 صدقت هذه 
المقولة على بعض الادياء » قلتها بالقلم لا 
تصدق على أدب نجيب محفوظ . 

وعلى الرغم من وضوح رؤيته فيما 
سيق مما سقته من أمثلة » فقد كتب الرجل 
فى باب وجهة تظر العيارات التالية - 
بالاهرام قى يوليى 44 .. وهى تؤكد ما 
سقته فى مقالتى هذه . 

بقول تجيب محفوظ تحت عتوان .. 
”عصبر العلم والعلماء* 

”... ذلك اننى اعتبر العلم ومنجزاته 
فى مقدمة مايقو الأمم الى التقدم والقوة 
والرخاء ٠‏ اجل أن الامم لا تعيش بالعلم 
وحده بل ان العلم تفسه لا يزدهر ولا يثمر 


أرشيف الشارخ 
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اسس متينة من النظم السياسية 
والمبادىء الاخلاقية والعقائد الراملخة 
والمثل العليا ٠‏ ولكن يظل العلم جوهرة 
قريدة فى هذا التاج للعلماء كرسى 
الصدلرة ومنصة القيادة..." انتهى كلام 

تجيب محفوظ . 
وهى هنا يلخص فى جزالة ووضوح 
لدور فى العصر 


المتحدة اى عالم عبقرى ٠‏ بصرف النظر 
عن يجتسيته ٠‏ حتى أقد اصبحت الولايات 
حتى من الغرب نفسه ٠‏ حيث يمنحون كل 
ها يحلمون ببه من امكانيات ومقريات 
التكثواوجيا الاتريكية 'ألى الامام » 
الفضناء ' الأمريكن' المسرى - الدكتور 
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يبن 
1 
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ل مبججاية ّ 


وه 


مود مو لل اوعدت عن زرك الا ٠‏ أعود 
اليه علن مضفن وأرجِو الا تصطرني الظزوف لمودة 
اخرى > كان اول حديث فى عنه ضمن طبات كتابى 
(( المسلمون والاقباط » اثنت فيه ما انتهى أليه بحغى 
بشآن دوره السياسى» ودور امثاله من اليهود الاحانب ٠.‏ 
وهو بحث حرى فى مناسيته فى اطار ذلك الكتاب > 
ودار مع الكناب فى نطاق التوزيع المحدود للكتب » وه 
قراء الكتب الكسرة » لاننى أردته أن يدور فى نطاق 
البحوث لا فى مجالات النشر الواسع ذات السدلالات 
سيو ناموط حيو وموم 
ليسعى لاثارة نقاش رصين نْ التفاهم مع 

يعثيهم الامر © ولاعادة دة النظر فى الواقف الفكرية ‏ 
واستخلاص التجربة التناريخية » وذلك كله لا مناجل 
الصراع » ولكن من اجل تفادى الاخطاء وتطوير الاداء 
الوظنى العام ٠‏ 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


لت التزام هذا الاسلوي 
الفكر والسياسة ٠‏ سواء فى 
1 سير ومو اقم جاتر 
الامكان عن مثيرات الحفائظ ٠‏ هقتربا 
الامكان هن محركات النضل الفاحص 
الاواب + ذلك أن كلا من تيان الفكر 
والسياسة ‏ فى الاطار الوطنى ‏ لمه 


ومتى. كنا فى 8 القوى م 


الحصلة العامة لقرة الامة » وهو 
يهد قى البنية بالايناسية+التق ققوم 
عليها حركتها +--لقد (هذرنا | الكثير 


الصنيع » وضاعت علينا فرص وسنون, 
وانكسرت ١وعية‏ حضارية واجتماعية 
وسياسية وانهدت مؤسيسبات » 
وتناثرنا اشلاء 
هذه مقدمة ضرورية للحديث حول 
ها ذكره الاستان معصطفى طيبة فى 
مقاله بالعدد الماضى من « الهلال » , 
والذى اثار فيه جملة من الاعتراضات 
على عرضى لكتاب « اوراق هتنرى 
» الذى كانت نشرته لى 
0 الهلال » فى ابريل 1١588‏ : ووجه 
الشرورة أثني احاول ايضماح ها هجب 


أرشيف الشارخ 


2 0 
اس 
كان يمكننى آلا لتعرض لكورييل 
اصلا » والا اتعرض لأوراقه « ثانيا » 


2 
اأتى نفيشها , بعا تسل من عمليات 


غُرّى واقتحام وتسرب * وثحن فى هذه 
اللوحلة التى تنحصيافا . اول 
ها فحتاج فى بتاء شخصية المواطن, 


أن تقمى 'فيه حراس المتعة والاقناع 
نعا“يفذق غناشى القاومة فيه ٠‏ ويما 
يقن < آهل الزباط » مرابطين دفاعا 
عن الحوزة والوطن وعن العقائد 

والتراث والحضارة * 
والاستاذ مصطفى طيبة لا فجسد 
غرابة فى أن يتولى هود اجانب 
قيادة تنظيبات سياسية مصرية فى 
فترة ها , ويعتبر ذلك ظاهرة عادية 
طبيعية ٠‏ بل آنه يعيب على الاستاذ 
الكبير ححمد سيد أحمد وعلى أن 
ظننا ذلك آمرا نخير طبيفى ٠‏ 
والمعنيون هذا يهوك أجصائب / وقد 
التزمت اقتران الوصفين بشأنهما فى 
كل ما كتيت » ألا ها عسى أن يكرن 
ند عنه القلم ‏ لأن الوصفين كانا 
7و١‏ 
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3 
3 
5 
7 
3 
جِ 
ع 


ومبالغة فى تضخيم المغانى والاثان ٠‏ 
الخطر اتيا من كل سكتة ونبرة ٠‏ 
الحلاقة بين الشيوعية واليهود 
( الاجانب ) فى ذهن الاستاذ المعلق, 
ليست علاقة طبيعية فقط / ولكنهسا 
علاقة تلازم : واظن ان راى الكثيرين 
مهن الشيرعبين المصريين يخالف هذا 
التضر ٠‏ سراء آلان أو هتسذ 
الاربعينيات 2 عندما قاعت تنظيمات 
تلزم نفسها باستبعاك اليهود الأجاتب, 


الامر معركة , انما اثرت واثير فقط 
حوارا » وآنا لا آاتستر ولا أبهم وله 
الغز » ولا تعوزنى شجاعة الجهسر 
ولا جراءة الافصاح , ثم ان الامر 
اعلا لا يحتاج الى فرط شسسجاعة 
ورجراءة ٠‏ 

أننى فى صدر هقالى حددت ثطاقه 
بعبارة « اهم ها يلفت النظن ه 1 
دوس أليهود الامانب فى تاسيس 
الحركة الشيوعية ** ' » ؛ وفى وسط 
المقال ذكرت القارىه بان « السؤال 


لقفد فهمت هن حديث الاسستان 
مصطفى طيبة ؛ أن قد راقة ها قراه 
لى عن الحركة الشيوعية فى كتاب 
« السلكمون والاقباط » 9 


ب 


آى تجعل استبعادهم شرط 3 
١‏ 
أرشيف الشارخ 
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ان الخلاقات والاتقامات داخل 


959 طيبة انكارا جازما 


دجوا 


ف" ه٠٠‏ أو 
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ان احهيوية 


إقول > واذا كانت الشواهد 
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أرشيف الشارخ 


“زات واسعة لليهود والاجانب في 
عامى 1108 و 1501 + وهل صان 
من يغضب أليهود أى يتسيب بطريق 
اللمبريالية » ومن يواليهم بريئا من 
ال حك ع يلاي لديو : 

هناقشة الاستاذ 2 


اننى _اشكر للاستاذ مصعففن ها 
ذكره فى :آخر عقاله عن اشسارة 


طبيةء 
١‏ الوا تقا 
ان اباد يناك ال نج 
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نحوخريطة جد ريد 5 لصكر 
بام : د.عصبام الدينجلال 


ن خلال تطور دوين سرك الآ الاين من 
الكورة ‏ الأرضية الى وضصعها النميز فى حقبتئا الحالية وى 
خلال حقنان لاحقة ودين مداينئل انطو لاح ااستتفرق 
عشرانت .من ملادين: الشئين نشكلك نات الخيسسسة 
السوافو ربع افلزوت النيله الديمنة لحني لينها فى 
امناطق والمسيستوبات الى حددها لهذا البوافق . 


به 
بير سي سد مساو الس 0 
القدرة مما ممدودة وهو صسيع 
لك ال ا شيف ريه ميسايية فيية ني 
ادنيا لفترات فى انتظار عودة درجسة الطبيعة من حيث فرض التنسييد على 
الحرارة والرطوية للائلسسة لتموها الظروف البيئية من الاستسلام 
وتكاثرها ” لضفوطها بتغيير ذاته فقط » ولسكنة 
و 
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اغست ظروقها واستعصت مناهذها 
يغبلى جبهة واسعة تحيظ باقرع المعرفة 
والخيرة الانسانية كلها ٠‏ 


وتمرك الاتسان نحو هذا الهتدقف 
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امسساير 


4 


تعر ابل لاما اندي والضي 


ب القنانة عنى واصف والكاقية اعتدال غثمان ود . لطيفة الزبات وعبلة الرويشي 
ا فى الملتقى الاول .. 


11 


م60.١‏ نمو 01000126 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


مم6 .نماو 010500126 


جاءت اهمية ٠‏ الملتقى العربى الأول 
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الملتقى لا تساوى شيئًا قياسا الى 
ما تحدته الملتقى فى قلوب ايتاء الوطن 
الواحد من حب ٠‏ * وتقئرب ٠‏ 
اهمية الملتقى لذن * أنه جمع كل 
هذه الاسفاء والاكثر أهمية انه 
البدعين فى مجالات العطاء المتعددة ٠‏ 
فمن المعروف أن هقاك هوآت واسعة 


وليس دآخل الوطن كله ٠‏ هوة بين 


أرشيف الشارخ 


السينمائيين والرواثيين » وآخرى بين 
الشعراء والمسرحيين ' اى بين السينما 


والادباء * 
القاعة الكبرى التى أقيمت فيها ندوات 
اللتفى ٠‏ اجتمعت اسحاء عربية تمثل 
كلا من الوولية والمسيتما والشسعن 
والمسرح والفن التشكيلى والنقد والفن 
الشعيى ٠*٠‏ هما اكى اهمية ملتقى 
الابداع العربى بشكل عام * وكأن حن 
الملبيعى أن يقوم فنان تشكيلى ٠‏ هثلا 
ليشترك فى التقاش حول هوية الرونية 
العربية ٠‏ أو ان يشترك اديب فى آدارة 
تدوة الفن التشكيلى ٠‏ آى ان 
يقوم السينمائيون بمتاقشة مشاكل 
ياوائهم فى الشعر او الفنون الشعبية 

هذه هى اهمدة الماتقى الذى نظمه 
الجلس القومى للثقافة العمربية ٠‏ 
ولاته. من- الصعب: حمر كل الاسماء 
التى .حضوت اللتقى قاته هن الاهمية 


استهدف املتقى تحقيق عدة أغراض 
منها : التاكيد. على مكنة الابداعين 
الفنى والادبى فى همسياقة الوجدان 
القومى » وعلى الوشائج التى تريط 
بين مختلقف هجسالات الايدام الفنى 
والتعبير الادبى باعتبار أتها تكمل 
بعضها اليعض وتسعى لتحقيق رسالة 


يجهود الادباء والقناتين موخسع 
1١١ 17/‏ 
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أ أذئر غيب 1 


استراتيحية العمل لشعبة الابداع 
الادبى والفنى فى المجلس الوطنى 
للثقافقة , ومقره الرياط , والمساهمة 
فى تنقشيذ برامجها مستقبلا * 

وتاكيدا علىمقولة اهمية الملتقى فى 
احداث عمشاعن الود الحميمة بين 
مبدعى أالوطن * فان الجلسة الاولى 
التى عقدت فى اليوع الاول للملتقى 
شهدت سجالا حادا بين الكاتب محبود 
آمين العالع وعمنر الحامدى ادين عام 
المجلس ٠‏ فعندما القى العالم يورقته 
حول جدلية الايداع والهوية اكد أن 
هناك اريعة اتجاهات فكرية الان 
العالم العريى : متها الاتجاه 
السلفى والاتجاة القومى المثالى , 
واتجاه ابداعى تجاوزى * واس 
تقدى ٠.‏ 
وراح العالم يؤكد على ايعاد كل 
اتجذه من هذه الاتجاهات + على 
نقائصها ٠١‏ وسماتها ٠‏ ثم بدات 
المناقشة التى انلتزك فيها اكلا من 
الدكتور محمد امد خلف الله واخزيت 
الاان عر الماتافدى ؟ كان اهس 
المتحدثين » واطلق" النان :علن -العالم 
بصفة شخصية ٠‏ فذكر انه أى 
العالم قد آأكسب القومية مرجعيته 
الايدرولوجية , وتكرارية ها اإسماه 
بالخطب السياسى الكلاسيكى الذى لم 

يضع فى اعتباره ملامح خريطة الوطن 

ف بى بصراعاته الفكرية والسياسية 

وقد عقب كل عن اسستمع الى 
محمود مين العالمم ان هذا الاخير 
يتكلم آبدا بهذه البلاغة والحجج ! 
والآراء السديدة ٠٠‏ حيث اشار أن 
أزمة الفكر القومى تاتجة عن الطبيمة 
المثالية التى تحكم جانيا كبيرا هته ٠‏ 
وأن القومية ليست حكرا على الفكر 
م1١‏ 


أرشيف الشارخ 


القرمى ٠‏ كما طالب بحركة قومية 
هى مشروع مفتوح لغوانين الواقع 
وقوانين العضر * / 
ه السرح .. ااتجمهور * 

وعند مناقشة قضايا الابداء 
السرحى فى الوطن المريى ٠‏ اكد 
الملتقى أن هذا الابداع لا يمكن ان 
يزدهر ويجد طريقة الى وجدان عقيل 
الناس الا اذا ارتيط بالجماهين فى 
اوضاعها وتطلعاتها الحضارية ٠‏ وآهم 
هذه التطلمات ان تكون هى صاحية 
القرار وهى الرقيب على التنفيذ فى 
جى عن الحرية والمساواأة والعدل ٠‏ 

وطالب الملتقى أن عن حق رجال 
المسرح ان ياخذوا نصيبهم من 
الامكانات المادية والمعنوية حتى تكون 
واطلاق عتان الابداع والخيال - 

وقد آدلى بشهاداته وتعليقاته فى 
هذه المناقشة عن المسرح كل هن : 


الشرقى ( اليمن ) * وعلى سالم وسمير 
العصقورى ود ٠‏ مراد وهبة ٠١‏ آما 


محمد ابو العلا بالسلاموتى فقد اكد ان 
النص المسرحي! مكتوب أساسا ليعرض 
علين الاجمهون + هما حدا بالمسرحيين 
من الجيل الجاللمى الى خلق تيار جديد 
بعتمد على مفردات وأشكال فنية تراثية 
عثل فنون الرنوى والحكسواتى » 
والشكل الاحتفالى وفن السلمسر الشحبى 
وحلقات الذكر والمداحين والمنشدين . 
كما راى انه عن خلال النصس المسرحى 
كجنس آدبى والشكل التراثي كعرض 


الشخصية والهوية قى المسرح العربى 
وج شكاوى السينمائي الفصم 
وفى ندوة السينتما | 

هوية المبينما قرميا ٠‏ واشسترك فى 
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الناقشة مَل عن فردوس عبد الحميد 
وهاشم التنحاس وهشساعم ابو النصر 
وعنى بدرخان * واكدت المناقشات ان 
هناك غيابا لاى تبادئل فعلى بين 
السينمائيين ومختلف المثتفين العرب, 
الا قى بعض الحالات النادرة ٠‏ 
مما خلق هوة كبيرة بين حقول انتاج 
الفكر والسينما فى الثقافة العربية 
الاهر الذى. ادئ بلحد ١‏ 
العرب. الى القول بأن ١‏ ال مثققفء. العربى 
ليس فقط ميتعذا! عن المساهية فى 
السيتما العربية , ولكن ينظر اليها 
بطريقة متعالية ويكثير من الا 

واثيى أن السينما حاولت أن تتجذر 

فى الواقع الثقافقى العربى . وأن 

الو مختلف تحولاتة ومشكله ٠‏ 
وباستثناء النزعة الميئودرامية التي 
سيطرت على جل الاثلام للسرية آنا 
تعاذج «١‏ المحدوتات » المقلدة النسط 
الامريكى فان السينما المصرية عرفت 
خلال ونح د المديد محاولات أبداعية 

ا تحدث العديد من السيتماشين 
عن مشاكلهم المتعلقة تاكجرية" والائناج 
والرقابة والتوزيع ٠‏ قبيشا يشكو 
المخرج المغرهى حتكنذل الرجابٍ عن 
سيطرة السيتهما المضرنة على المقتنة 
العربية , وفشله فى تمويل فيلمه القادم 
فان على بدرخان يحكى عن تجريته 
مع .جامعة الدول العربية.حيث عل 
باخراج فيثم تسميلى لحساب جامعة 
الدول العربية عن مذبحتى صابرا 
وشاتيلا ٠‏ وكيف واجه الممعويات فى 
الحصول على المادة المرجعية .٠‏ 


. من ممولى 
الفيلم معتمعثتلين فى ادارة الجامعة التى 
التى اختارت الاحتقاظ بهذا الفيلم 
داخل الانراج -+ قراحت هبالم 


أرشيف الشارخ 


طائلة 2» وجهد ٠‏ وابداع متميز داخل 
اروقة البيروقراطية 

وبينما اكدت دويق عيد #جهة 
انها كلمات التصقت بالمثقنين ٠‏ 
شعحرت أكثر بالجهالة 0 
لآن لغتهم متعددة وبعيدة هن بعض, 
التاس 0 فان عت العلايلى راع يؤكد 
يحماس شنيد أنه ابن ثورة يوليو 
وانة. سان على ركابها هذه أن وعى 
بها * * فعمل من. أجتها سنوات طويلة 

> وانه لبى نداء السيثمائيين العرب 
ليعمل فى كل من العراق والكويت 
والجزائر والغرب ٠‏ 

© أمية العيون 

وحظت همناقشات الرواية بنفس 
السخونة التوحظت بها ندوةالسينما 
فرز نجيب محفوظ بجائذة نويل فى 
الادب ؛ وبيتما هنا الحاضرون كاتيتا 


والابداعى * 
الرواية قوميا كل من الدكتسور على 
١‏ 
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رسالة أغادمر(إليوي) الجنور تسيان عند منيع واحد ' 


الباقى » هى علامة الرحلة ٠‏ والمعتى المستقيل قى فيلم « التقرير » وعن 
الذى يتدقق على نحو كامل - كما ات ١يرز‏ افلامها الاخرئى « الرسالة ٠‏ 
النمن يصبع موضع استشهادات لمصطفى آلعقاد أحام سيد الله نميث 
ومنطاق استعادات وتاويلات ختياين فى ى « الشمس فى يوم غاتم » عن 


' امية للاذن استمعة وللعين المشاهدة المسردية للتى كل هن 
فى السينما - ؤامية الاذن التى تسمع شكسبير 2 وتشيكوف » وبيراتديللى 
اللشضعر ومرتاردشو الجوطعت فشلها ككيتية 


تلك الشهادات التى أدلى يها البدعين خصعات اعتلات يللحياة والعطاء 
العرب فى مختلف العطاءوت_الابداعية ,.. آما النموذج الثانى قهى للفتانة 
وكانتت هذه الشهادات عليتة بالصدق 2 التشكيلية ١‏ التي 
والحيوية والتجرية ٠٠/أومن)‏ المعروف ._قالمت ,انها تريت فى اسرة ارستقراطية 
تن الفنان لا ه«جيد صسياغة العيارات تتحدث اللغة الفرتسية 

مكلما يقعل المثتفون ٠١‏ او ها يمكن 'ولكنها تمردت على كل هذة اليذخ 
تسميتهم يمحترفى المعود على واختارت أن تعيش يين' الناس وتحبر 
منصات الكلام وما اكثرهم -* لذ1ا عنهم +٠‏ فلختارت ان تتعلم. اللغة 
فعندما يتكثم الفنان غآن كلماته العربية + وناضلت من أجل. 'حقوق 
تجىء آقل رصانة وحرقية ٠٠‏ لكنه الناس ٠‏ فدخلت السجن وراته اكثر 
أكثن سفونة وصدقا ٠٠‏ فتسرى فى رحابة وسعة عن الحرية ٠‏ حيث 
مساع مستمعها <٠‏ لأتها هرتبطة تمكتقت من آلرسم والابداع يشكل 
أآساسا بالوجدان. وقد يدت ذه كم يكن يتوفر لها خارج القضيان ٠‏ 
الشهادات مليئة يكل والصدق مرت أيام اللتقى سريعة -* فى 
كما اشرنا + أذئى محمد الرجساب يدايته كنت لسمع يعض الهمسسات 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


مم6 .نماو 010500126 


نمادج من الحاضرين فى الندوات . كلهم عرب ومثقاون 


التصمسورات تحت شهمس اغائير 
الدافئة *٠‏ ورغم أن برتامج اللتقى 
طويلة بالنهار فان شيئًا غرييا 
حين تجمعهم آية خرصة ٠*0‏ فراهوا 
ينسون الحكنم والخلافات ‏ السياسية 
7 - ويتحدثون عن عطائهم الانسانى 
٠٠‏ وأيضا عن حياتهم الخاصة ٠٠‏ 
وينفس الحرارة ايشا غنوا هن اجل 
وحسدة كبنان ٠١‏ وصصفقوا طويلا 
للدكتور سهيل ادريس وهو يتحدث 
عن وطنه الذبيح ٠*٠‏ فرإيت كاتبة 
من الغرب تبكى مجهشة ١١‏ ويتقس 
الحرارة ايضا قبل ابناء اغادير 
المبدعين العرب ٠-‏ 'رايت عشرات 
الصنية والفتيات يآتون ياوتوجرافات 
من أجل آن يوقع عليها روائيون 
وشعراء ورساهون وسينمائيون .٠‏ 


ومن لا يمتلك اوتوجراها راع يحضر 


أرشيف الشارخ 


كراسب الفصمل “* وراح البعض 
الآ ياتى باوراق متناثرة حتي 
لا تفوته الفرصة ٠‏ 


وفئ ليلة الرحبل ٠‏ لم يشا احسد 
أن ينام .*" لا يمكن أن يترك لمسلطان 
النوم سطوته عليه ولا يبسامر أصدقاءه 
القادمين هعن. اطرآف آلوطن وجنياته 
وتبودلت العنئوين وارقام الهواتف 
فى المفكرات الخاصة وتتردد فى 
ردهات الفتنائق عبارات « وحينتك 
خى لا ثنمى أن ترسل لى خطابا » 
اى عندما آتى بلدك سوف اتصل بك 


وجاء صياح المسفر ** وجاءت 
المسمغير ٠"‏ وبحس المرء انه نسى 
كل الكلام الكثير الذى تيودل 
القاعات ٠*٠‏ وبقى فى الذاكرة ىُ 
واحد ** هو حرارة الحب المتولدة 
دائما بين أبناء الشريان الواجن + 


١71١ 
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اتحاد الكتاب .+ الفسائب الحاضر ! 


آن يكون لدينا اتاد كتلب على هذا الشكل الذى هو عليه 
فح حصول عاتينا الكبين تجيب محفوظ على جائزة تويل لم تحرك فيه 
ها ٠‏ 


ويدلا من آن دكون اتحاك كتاب حصر هو الداغى للاحتقاء يهذه إكثامسية 
الكبيرة » كان طوال الوقت عدعوا ٠‏ ثم كان غائبا طوال الوقت عن الفمل 
والممامرة ٠٠‏ فاذا كان عثل هشط! الحدث الكبير لم يحرك فيه شيئا , 
فاى حدث آخر يمكن إن يحركه ٠‏ 

لقد يدا اتحاد الكتب ساب فى آخن الصفامن قاثمة الهيئات الممسسرية 
والعربية والعالية امبادرة للأحتفاء » وحتى كتاية هذم السبطور لم يقم حتى 
بحفل شاى من اجل امتاسية » مع انه كان من امفروض أن يكون هو صاحب 
الناسية , وان يكون الهيتة الولى |الختصدية لها » بندوة جادة + لو حلقة 
سراممية يدعو لها ويخضطط ؛ او هؤتمر عام لكتاب مصر يناقش فيه 
مغزى الحدث + ولو عن باب اقتنامى الفرصة للتدئيل على وجوده * 

ان هذه الملاحظة لم تكن عمجرد خاطر شخمى لكاتب هذه السعور » 
وانما كانت ابنة تساؤل تكرر كتيسر! طوال الايام الماضية » ئيس فقط بين 
الزملام عن الكتاب المصريين > يل هن كل الضيوف الذين التقينا بهم اثر 
الاحتقال من كتاب العائم الذين كانوا يتساءلون ما اذا كان لدينا آصبسلا 
اتحاد للكتاب + ثم يفاجئون يوجوددء فبعودون للتساؤل : وماذ! فعل اتحاد 
الكتاب بال مناسبة ‏ سوى مشبباركة الاستاذ ثروت اياظة ميكلمته ف ىاحتفال 
رئاسة الجمهورية » وصدقونى لقند عجزت انا نفس عن الاحابة +* فهمل 
من مجيب + والى منى يل اتحصساد كتاب حصر مجرد عقر ولائحة ويعض 
الخسمات الشخصية +٠٠‏ الى عتى ؟ 

عبده جبير 


1١77 
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و « آلف » وباكورة الانتاج © 


فى اطان الافتمام المتمناعد 

السنوات الاخيرة بينقل الآثار العربية 
اللقات الاجنبية تاسست عا 

7 جمعية أدببة فى فرتسا قاجيعيم 
اشهارها عند من الكتاب والصحقبين 
والمهتمين بالثقافة العربية على راسهم 
المسحفية النشطة صلمفى قاخورىي 
والسيدة هدباء قبانى ينهم » وذلك 
لترجمة الآثار والاعمال الإتداعئقة 
العربية عن شعر أؤقصة ورؤاية ويعضن 
الاعمال التراثدة + 

وما يشغل « الف + في الدرجسة 
الاولى هو تقل طابع التص الامسلى 
وغناه » اذا تركز خطة عملها على 
الترجمة المزدوجة : خرصا على 
حمياسية اللقة العربية . ويققوم 


بحيث توضع هذه الترجمات ضمن 


أرشيف الشارخ 


أعمالهم دون تقرقة * 
ومنذ انشائها وحتى الآن » وعسلى 


- مققارات عن شر ثزان قيال ١‏ 
هواقف 

كقاب البخلاء للجاحظ ٠‏ 

ملحمة الحرافيش ننجيب محقوظ 
5-5 لل ام علقم والبومب نون 


اصوات لسليمان فداض ٠‏ 

مالك الحزين لابراهيم اصملان » 

. الفزول الى البحر لجمدل عطية» 

وهنذ آماع عسدر بالفعل اول كتاب 
عن هذه الترجمات النهزة وهو 
مجموعة مختارات لنزان قبافى تمثئل 
حزاحل مختلفة عن شعره » وهى اول 
مجموعة تترجم له الى الفرنسية 
ارقم من شتهرقه فى العالم العربى > 

وقد جاع الكتاب !اتشور بالنصين 

العربى والفرنمقى متواجهين حتى تتم 

الفاتدة من فريك ان يعون الى الاصل» 
وسبوف تمعدر خلال الادام القسادمة 
ملحمة الحرافش لانجيب محفوظ ٠‏ 


أشارات تفافسية 


اللطبوعات الاقليمية 
وتجاهل الثقاد 


لا شك انها أاضافة حقيقبة لساحة 
الثقاقة فى معر أن تعود حركة النذر 

فى القائيم الى نشلطها القديم ٠‏ 
و و وجي اد عيد 
٠٠‏ ولا دملك امرء الا ان يفتبط 
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ويشعر بالامتئان لهؤلاء الابطسال 
المجهولين الذين يقتطعون عن كلقمية 
خبزهم لكى يصدروا هذه المجبلات 
ومجموعات القمسدص والشعر فىغالب 
الاحيان على نفقتهم الخامسة > وفى 
القليل على نفقة بعض اللمؤسسات . 
لكن دون أن يتقاضوا عليما واحدا 
على انتاجهم » منهم فى الحالتين 
يضحون + وهى ظاهرة ٠‏ لو تعصلمون 
تكان تتفرد مها الددار المكصردة »اقصصد 
بها ظاهرة المددع الذى يقدم نتاجشون 
عقابل » الى أن يصل عمله كلقاس » 
اقول هذا وفى الذهنخ عدد عن المسائل 
التى لابد من الوقوف امامها ٠‏ 

الاؤلى هذا الاهمال الفسديد عسن 
أجهزة الاعلام المقروءة والسميوعة 
واخركبة 4جمل هذا النتاج » وان كانت 
هنا أو هناك اشارات لهذا الانتاج 
فهى نتيجة لسسعى اهالى الاقائيم لهذه 
الاجهزة » وبناء على صدف تتدخّل 
فيها العلاقات الشخصدة التى قسد 
تتوفر أجموعة ولا تتوفر للاضريات 
لا سعى الاعلام القابع فى العاصمسدة 
الى هؤلاء الابطال » أوبين إقسلائتيق 


2-7 العامة 
لمجمل هذا الانتاج الذى يعنى ان هذا 
التقد غير عادل » على الاقل » لانه 
برى الاشياء عن زاوية واحدة »ويهمل 
عنصر المكان فى تصديه لدوره + زهو 
آمر بقع على كاهل الثقاد وتتحمله 
ضنمائرهم ٠‏ 

الثالتة هى تلك « البمسحة » التى 
أصبحت علامة حسجلة على كل ما 
بصدر حن الاقاليم باعتباره مواطنا هن 
الدرجة الثانية يتعامل معه الجميع 
باستعلاء لا يحسدون عليه » وهذا 
عل ل ص وسبن 
حياتنا الثقافية بشكل عام ٠‏ 


1١4 


أرشيف الشارخ 


مزناهنا. وعلى هذا الاساس فائتا 
ندعو جميع العاملين فىالحقل بالجدية 
المطلوية » لا الشققسة او العطف 
ومعاملته بالشدة إذا جاء على غيس 
» ووضعة فى محكانه الذى 

ستحق اذا كان متعدزا وله قبعة ٠‏ 
وكخطوة اولى تخطوها « شهريات”» 


ألسها 

مطبوعة تادى القصة بالاسكندرية التى 
شهرية منذ ثلاث سنوات عصن 

قصر ثقافة ألحرية » وهى مطبوعةعلى 
درجة كبيرة من الجدية » وتتعامل مع 
ابداعات كل ادياء ممبسر ويراس 
تحريرها عبد الله هاشم ويشاركه فى 
آدارتها » سعيد بكرن » ومحمد حميدق 
المطبوعة الثاندة هى مجلة دشنا القى 
يصدرها قصر ثقافة دشنا ويشرفعلى 
تحريرها الأاذدب محمد عحمول عميد » 
والثالثة عجلة الواحة ويصدرها قصر 
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نقاقة الخآرجة ويشرف عليها قسدرى 
غيد العزيز وقد تميز العدد الاحد 


1 حسين 
عيد اانعم » وجدى هنادى » أسامة 
حسن وقصة واحدة للادبية عبسر أحمد 
قوزى ٠‏ ومجمل هذا الانتاجيحتاج عن 
النقاد الى نر وتتبع ففيه لممسات 
جادة ٠‏ 

ثم نذهب الى جتنوب الوادى حيث 
مجلة « اقلام آسوانية » التى تصدر 
بدورها غن قصر ثقافة آسوان وجساء 


0 
الباى + ابراشيم البان » 
ب يون روي تي لق 
الله » حشمت دوسف » فنجرى التاياء 
يدر عيد العظدم » محمث حصي طقى ٠‏ 
محمد الزمراوئ ٠‏ وهو عدن متمفسز 
وجاد ويستحق من السادة الثقاد 
النظر بعين الاعثبان ٠‏ 

ثم ثاتى الى مجلة متميزة حَقيا 
وجادة حقا مين عددها الأول فى 
الشهر الماضى ٠‏ وتقمببد يها مجلة 
د الجنوب » التى يضتطلع يمسئوليتها 
الدكتور عبد الحميد أيراهيم واللواء 
عبد التواب رشوان » وتصدر عنقصر 
ثقافة المنيا أيضا » ويشارك فيها 
تحريرا كل هن حسن الشريف وحمال 
التلاوى وجمال عيد الناصر + وكامل 
الضاوى ٠‏ محمد نجيب القتلاوى » 
ومحدى الدين محسب » شادى صلاح» 
وثروت فتحى » وهى محلة ترى دعبن 
الوعى دورفا حك البدارة ابيا ان 
افتتاحيتها أن +٠‏ عنوان الجنوب 
لا يعنى التعصيب دأاى حال هنالاحوال» 
فالتعصب كراهيبة وقبح + والفن 


أرشيف الشارخ 


ضيد الكراهبة والجمال عكس القبح » 
ولكن العنسسوان بالدسرجة الاولى 
الخصوصدة وهو معنى يضعذا مباشرة 
فى قلب الوجود والحياة » فان تكون 
لك الخصوصية هو أن يكون لك وجود 
بالمعنى الانسانى» واتعدام الخصوصية 
هو فقدان للهوية» وهو تحول الانسان 
الى شىء من الاضياء » لا يختلف فى 
مغناه عن مقبة الكائنات ٠‏ 
واذا كان لنا أن نرفع هذه الدعوة 
باخذ هذا النتاج دالجد المطلوب فائنا 
لا نتكر آن هناك اطبياء كثيرة مبتذلة 
بين عا تتقره هذه المجلاحوامطبوعات» 
ولكن أيضا فيه جاد كثسسر ولتقرا هذا 
العدد الاول من الجنوب لنجد تماذج 
ناضحة هن الدراسات والنمسوص 
الشعرية والقصيصنة » وخيرا فعلت اذ 
آفردت عساحة لا باس بها لشسسفر 
العامية الذى تترقع عن نشره أغغلب 
مطيوهات العاصمة على الرغم من 
الحميل والجاد الذى تلقاد فى قصائد 
الكثيرين من شعرائه ٠‏ 
7 لضيق) أسداحة عناستعراض 
بقبة )ا لطبوعات التى تصلنا +٠‏ والى 


لقاءات قآادمة ٠١‏ 


[ لكر أنو د نيظة 


قر آنيس منصور( الاهرام١١-١٠)‏ 
أن ينافس داروين فى نطريته عن 
م اأصل الانواع يبتظرية جديدة ولطيفة 
ويمسطة وموجزة : الانسان تطور من 
« القرد آبو هنديرى » الى « الغعمبر 
الحجرى » حتى انتهى الى « العمسر 
السيمقوثى » » ودين « القسرد 
2 0 
هناك حلقة مفقودة ٠‏ 

ويتميز « القرد آبو ديري » 
وانسان « العصر الحجرى » ومابيتهما 


1١16 
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يانه يجد « مقعة مطلقة ء فى نفخضات 
ا معلم متقال وايو دراع » و « قلنا 
حنبنى وادى احنا بتينا ++ » ود لبن 
الجاموسة » والاخيرتان عنه الاستاذ 
ائيس مجرد ضوضاء القاهرة ٠‏ 
ولان الاستاذ ائيس قد ساقي +« ألى 
كل بلك السيمفوتيات شرقا وغرها » 
درس الانسان 


رع لشرة أب جد 1 


ماحية 

و:الطيع لم يجد الاستاذ أن عليه 
أن داتعا لا بمكاننا فى هذا الدرك 
الاسءل ولا بمكانه هو فى هذه العثياء 
السا:قة ء» وقصارى علمنا ان اسيبلافه 
هم :عضن اسلافنا > وآن لبا إمنهم ليم 
ببدع آية سيمفونية ٠‏ 

ولن نسرع فنقول ان انيس متصوو 
يقصد هضهون ها كتب + فهو ممادة 
يكتب ليتسلى ونكى يسصسلى ء أما 
مضمون ما كتب فهو ببساطة اتنا - 
كشحب ابناء ثقافة متحطة * 

والذى يؤكد هذا امضمون ‏ الذى 
لا نظنه يقصده - أنه فى سياق مقاله 
القصير » يترك لدى قارئه انطياعا 
بآن « الاتسان السيمفوتى » » لا بسستمع 
الا الى الموسيقية السيمقوتية +« 
وعلينا ان نصدق الاستاذ ائيس , 
ونعتير من هاب الوهم ما تعلمه من ان 
فصيلة « الانسان السيمقوتى » هذه 


31 


أرشيف الشارخ 


والقتى بنتسيب اليها الاستاذ » عندها 
انواع أخرى هن اكوسيقى مثل .الدوب 
ممم والروك عومجم والجساز 


مر والبلوز 811165 والريقفية 
7 يروخ ء اضاعة الى الون 
ارقى مذل ال الروحانيات 521111 
5 والانجيلبات 5اع055مى 


وفيها كلها كثير كثير ممما استعاره 
هذا الانسان السيمفونى من مومسيقى 
« العمر الحجرى » و « القسسرد 
ابو صديرى » وما يينهما فى افريقيا 
وتمريكا الجنوبية قيل ان 
لاثينية والشرق الاقمى وشرقنا نحن * 
وعلينا أيضا أن نصدقه ونعتبر من 
باب الوهم ما تعلمه حن أن الاغلبية 
العظمى هن تعداد ذلك « الانسان 
السيمفوتى » لا تستمع 11 الى هذه 
الانوان » وعندما يستمعون اليها 


الى « القرد آبو صمديرى » وقتممسيفا 
اليه فى راى الاستاذ انيس ٠‏ 

ومرة آخيى لن, تتسرع فنقول ان 
الاستاذ يقصيد ان يزبى ينا احساسسا 
بدونية نوعية لا فكاك متها ٠‏ 

لد كان قصببم أن يسلينا * وقسد 
-- 
0 


دفن تتيلى 
معرض خميس خلف 

أقام الفثان « خمدى خلقف سيكرتير 
تحرير مجلة سمير معرضه الشاتى فى 


عجال الرسم بالمحير الصيتى باتبليه 
القاهرة للفنانين والكتاب + كانالرسم 
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بالحبر المبينى او بالرمماهن او 
بغيرها هن الخامات المتقشفة يعد فنا 
من المرجة الثانية » او تابعا للوحة 
الرئيسية » وعوضبعه الدائم هو 
التحضير والتجهيز ٠١‏ غير أن هذه 
النظرة قد تفيرتكنية. بعد جهود فنانين 
تتزايد أعدادبهم عاما يعد عام ٠٠‏ 
للمرجة التى دفعت الى تخصيصس 
جائزة الدولة التشجيعية عام ١541‏ 
لفن الرسم - ونفذ « خميس خاف » 
نوحاته « بائرابيدوجراف » على ورق 
ابيض * تكشفا رسومه عن خساصية | بيز.ى 
فائقة وتمكن من اسستخدام ادواته ‏ ميزوان 

الفنية » ويميل فى تجسيد أشكاله تت اي غنيك 
الى الشكل الاسسطوانى » وتش كاله م جاو 

مبتكرة : قوحى باتتمائها الى هيئة ‏ و ا د 0 
الانسان والتيات معا » ويغبر بها عن بالإضافة البى بحثها الخاص فى' 
اشجان دقينة * حبهمة ٠‏ أمواد المتوافرة عن الكاتب الكيير ٠‏ 
يقترب حن السيريائيين عن حيسث <١‏ هزذ الترجمة الكاملة للثلائية كانت 
الانشاء الى ١‏ غاللوحة عنده وعندهم كلجامعة الامريكية بالقاهرة (عركز 
مجال لاستقبال التداعيات الطدية * | #لذفر ) قد اشترت حقوق طبعها من 
.جعي وزيب سلس موسيم ... المترجعة عنذ اربعة عشر عاما ولم تطيع 
ا عقرضكه_| حتى كتابَة هذه الشنطور 


وك علم اممندر أن السئولين عن 

]ل لاز :1ه ساب بجوف 

« الثلائية » بالانجليزية 0 العلمية للاتفاق معهم على فشر الثلانية 
منذ 14 عامسا نشرا مشتركا ء بالاضافة الى طيسع 


© عن معلوماتنا المؤكدة » وغير مشاريع ترجمة عمال آخرى كان قد 
الشائعة فى الاوساط الادبدة والثقافية جرت هناقشتها من قبل ٠‏ 
أن 


والمترجعة المعروفة واستاذة 1 3 » ألتى كانت تميدرها 
مع سا الح ا و 
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الكتاب : ب 
اكتوير عام 14/6 
دراسة ودروس 
تاليف : فريق اول 
محمد فوزى 

التفقى + حرا لم اناق 
العربى » الفاهرة 
342 ص »* مجع 


بخبرته كوزير سابق 
للحربية وبوعيه الفياش 
كرجل استراقيجى من 
الطراز الرفيع يقدم لنا 
الفريق هحمد قوزى هذا 
العمل الذى يوضح فيه 
بدراسة متانية جميسع 


امعارك التى وقعت خلال 
المدة من ١اكتوبر ١51+‏ 


١58 
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الى 8؟ من ثفس الشهر 
حيث توقف القتال نهائيا 
عقب وصول قوات هيئة 
الامم المتحدة الى قشاع 
السويس » وكانتالقوات 
الاسرائيلية قد احتلت 
من اراضينا ١١٠٠‏ كم 
من النطاق الخلفى مواقع 
الجيش الثالثء وامعارك 
والعمتداتالتى قامت بها 
تشكيلات الجيشينالثانى 
والثالث واحتيباطى 
القيادة العطامة 
والوحدات الخاصة , 
وكل هذه فلاث عشرة 
دعركة هجومية بالاضيافة 
الى همعمسركة العسون 
الشهيرة شرق القنناة » 
وعثلس معارك دفاعيسة 
غرب القناة * 


ويوضسح بالشرح 
والتحليل عير قممول 
مستفيضة هن الكتاب 
معركة الشرق والغرب 
على جببة قناة السويس 
وكيف تداخلت السياسية 
فى العمليات الحربيسة 
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ذاعة الإسسلحة 
الجهنمية وصناعة ادوات 
الرفاهية -٠‏ وقد بلسغ 


احمد هريدى فى كتايه 
هذ! مستوى رفيعا فى 
رسم صورة شاملة» وان 
المتحدة الامريكية التى 


أرشيف الشارخ 


اقون عكاشة, » وكانئت 
الاوئى قد مسرت عام 
1 بعنوان « خارج 
آئدتيا » » وعلاوة على 
هاتين ال مجموعتين قان 
السيناريست الشهير له 
أيضا رواية صس الجزء 
الاول متها عام 44ة١‏ 
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/ ك2 << ١١‏ 
مك | 


0" 
كن سروه 


والشاجآة الشتارة! 


و 


يفلم : حمود بعكشضيش 
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محمد صيرى 


والشاجأةالستا 


آنه لم يدرس آلفن دراسة معهدية , 
أخيرا معز قي الغنامك اليل يعد 
يورطه_بعض احمدقائه فهى عزوف عن 
المشاركة في المعارض العامة ٠‏ 


مناقشة أعماله + والقاء الملتاح مهن 
الضوء عليها ! 


جه ! سام واكصور : مقارتة 
هناك نقاط التقاء ونقاط افتراق » 
بين رسوحه ولوحاته الفوتوغرافية ٠‏ 
ان لوحاته جميعا , تكشف عن روج 
دارسة دءوب بارعة ٠‏ لا ييل صساحنها 
حن اعادة العمل القنى مرات ومرات 
حتى يبلغ الدرجة التى آرادها لمعمله ٠‏ 
حدث أثناء تجوالتا معا بين لوحاته 
آن لفت نظطرى مجموعة من العثامر 
المشظة من عواشر' الثثان. ٠‏ فى 2022 
عدسات الكاميرا #8 - تتهرك علىئ 
آرضية من خطوط زرقاء آفقية ٠+‏ 
ظتئنتها للوهلة الاولى لون ودق 
اللوحة ٠‏ فنبهنى الى انه هو الذى قام 
برسم تلك الخطوط 1 حمس 
مرات متتالية , 1 أراه هو 
الشنسخة التى رفضى 
النهائى ! لم بره الج لوجم 
التى تدخل فى نطاق الاستعداد 
الشخصى ودرجة الامانة الفنية الى 
نطاق فنىي بحت مثل « اللامع 


وفنا 
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الفنى الرئيسية فى وسط اللوحة 
تماما +** بحيث تبدى همعاقة فى 
الفراغ . مقاومة لجاذبية الارضش 


تنتمى 


بقن الزغللة 
ف 

الاسلوب وعلى راسهم « غازاريللى » 
مجال « الابمنان ل اطارا للتراسل 
بين المبدع والمتلقى » وهق تراسل 
يستهدف أثارة العين وابلاغها بكل 
شىء دفعة واحدة ! ٠١‏ ونرى تطبيقا 
لهذا فى مجال الاغلان ٠‏ ان تلك 
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عمال الدناء 


اللحظة « التليفرافية » هى ها تشفل 
فتان 0 الآوب » لهذا يتخلمن ٠‏ مسحو ١‏ 
الاسلوب من كل الارتياطات [المنايقة 
لفن التصوير : الآدذب والرمز * وهو 
حب جاو اه ال 0 

لتاريغ ٠‏ بل يرآه < فرد!ا » آو يمعثى 
سق « شبكية » تستقبل ذبذبات ضوسية 


لقد التزم الغتان : هحمن حسيرى » 
التزاما واضحا باصول هذا الاسلوبي, 


وإن حاول _ على حد تعبيره - أن 


للفنان فحكمد صمبرى 


يرتاح عن الادوات الهنئدسية وياهشذ 
اجازة من_المزغللة رآلدوار ٠‏ ويرسم 
بخطوط حرة بالالوان المامية » ويترك 
لغرشاته آن تنقط نقاطا هنا وهنساك 
ويترك لبعض البقع اللوزية فرصة 
الاتتشاز ** حون أن يترك العنان 
للعشوائية بل يراقبها ويضسبط 


تحركاتها ٠٠!‏ فجاءت لوحاته الثلاث 
القريدة واحة مريحة للعين والحواس 
وتغرى بالتامل ٠‏ 
© التصوير الضوثى 

, مع الكاميرا تالق , وأبدع‎ *٠* 
! وامتغ مشاهدة‎ 


وتبهتا بقوة آلى أن « الهمال » 
كسافن فى اثفة الاشياء ٠‏ الهم فى 
الطريقة التى تستطيع بها استتطاق 
هذا الكامن الجميل ٠‏ العبمر ؛ ان 


أرشيف 


1 


الشارخ 
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2110111 
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01 


١ 


م#بالات» بالاتاميرا امجدر حدونق 
موضوع التامل * المحسورىئى * في 
العرضش ٠٠‏ قطعة سشرية صغيرة 
ترى حنها بالعث, أت دون أن تمرك 
انتباهنا ٠‏ وحجسدها عند زميلتسه 
الصسحفية « بثيتة البيلى » فقرر أن 
تكون موضوع. معرضه !" * ويعد أن 
استخلصس متها عشرات اللوحات 
عرضها هى ذاتها +٠‏ حتى يقارن 


الشاهد بين الاصل والصوى ؛ والفارق ؛ 


الهسائل بين <« الثير الجمسالى 0 
و النتج الفتى » الستخلص عبسدي 
ادوات التصوير : الضو+ والمؤثرات 


المشكلية الاضافية كالفلتر ٠‏ والللامس 
الختلفة كقطرات الماء على الزجاج , 
كتلة الصسخرة بتحريف 


عند الفنان ألا من حيث كوئها تشارك 


4« 


مم6 .نماو 010500126 
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شحسكت صيرى 
وللفاجاأةالستارة! 


مع مجمل المعناصي الفنية السابقة في . 


محي كل مشلتبهة مع الاصل ٠*١‏ 


بالاضافة الى المجموعة فامّقة الجمال , + 


« مجموعة الصخرة » قدم لنا بعش 


آتشيه بالرسوم 
الصينى مع لون مسباعد 


بعد أن 


"خلص فى المعمل من بقية الالوان 


الطبيعية ** كما احتفظ الانسان 

لي بمعنى ادق الجسد الرآة امار 
ابيا بك عنم و 

سا 

كان العرض - بالفمل مفاجاة 

سارة ؛ 


لا 
م 


١4164 


غ157 


لهذا 


ألوا 


١ك‎ 
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00 التمسوير 

دان الهلال ٠‏ وقاز مرتين بالجائزة على المؤسسات 8 
يوغسلافيا ملغاري هولتدا لمشاهدة المتاحف ايطاليا - 
رج جر 


ه بطاقة تعريف © 
ولد الفنان محمد حببرى بالقاهرة ٠‏ 


انهى التعليم العام وبدا دراسة التصوير.. الضوئى ٠‏ 
جائزة اولى. ‏ عسايقة التصوين الضوثئى. ‏ وزارة 
العارف السسومية ‏ اتش قسم التصوير الضوتّى 
باد الهلال بكليقف من المرحوم « اعيل زيدان  »‏ 
راس القسم وأسس معامله وادارة 0 تقاعد 

144 
ميدالية فوية ل ممياية. النصويى الضوئى الدولية 
الثّى نظمثها مؤسشة.ه أنتر بريس  »‏ الاتمك 


| 
ميدالية لبي ب امسابقة الدولية_للتصوير الضوئى 
- مبداليا, فضية ‏ مسايقة المتمبوير الضوئى العالمية 


ماي ذهبية من جمعية التصوير الضوئىي - 
- ينا إبحات وتجارب المتصموير ' الضوئى عن طسريق 
“لام حدق ممارض انيم 

أسبانيا ‏ الماتيا ( شرقية وغربية ) 


تشيكوسلوفاكيا ‏ الاتحاد السوفييتى ٠‏ 


أرشيف الشارخ 1 لع مط/عمم .سمط 


الثقافية فى تركيا هذا 
العلم يمرور اربعملتة ١ةن‏ 1 
علم علنى وضفاة 9 
المعمارى الشهير 
اليييلةا 00 © 
ههه 


أعظمالمعماريين الاسلامبين 
بقلم: أسماء البتكرى 


... لقد كلن قتح القسطنطينية عام ١44+‏ على يد 
العثمانيين نقطة تحول حاسمة فى تاريخ الانسانية ؛ فكما 
كان إيذانا بنهاية العصور الوسطى , نجده قد قتح اقاقا 
جديدة للقن والفكر مهدت لبزوغ فجر عصر النهضة 
الأوروبية . وظهرت إنماء كبيرة فى ذلك العصر تركت أثارا 
لاتمحى فى مختلف المحالات ٠‏ فكان ٠‏ آل بورجياء . ود آل 
سفورزيًا ؛ ‏ و١‏ آل- الميدتيش > حملة ‏ للفنون » وقلد 
كولومبوس ٠‏ وذ فلجيلان ؛ , ' وز فاسكو داجاما » , 
بكوقهم الجغرافية الجديدة ؛ العالم نحو حياة اقتصادية 
منتعشة وآمال عريضة . كما كان اختراع الطباعة على يد 
« يوحنا جوتتبرج » دافعا قويا كلتشر المعرفقة فى اتحاء 
المعمورة , ويفضل «٠‏ جاليليو » : و« كوبرنيكس ٠‏ اعد 
اناس اكتشاف قوانين الطبيعة .... وامام ضربات فرشاة 
« رافايل » . وازميل مايكل انجلو تفتحت الأعين للجمال , 
وبينما ارتفع صوت ٠‏ سافانارول ٠‏ ينادى بالايمان ٠‏ كان 
صوت «١‏ ميكياقيللى » ينادى هو الآخر بالرجوع الى 
الفعل ... عصر اختلط فيه الجنون مع الحكمة وكانت 
الانسانية فيه متعطشة للخروج من ظلملت العصور 
الوسطى فقجرت ينابيعا فى كل ربوع الأرض ... وكان 
عصرا لتنهضة بحق . 5 
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القادة العظام ... فقى إنجلترا 
يصل هنرى الثامن الى السلطة 
-)15١(‏ ملك واسع الثقافة من اتباع 
« إبرازموس » له طموح يلا حدود » جسور 
الى حد الخروج عن كتيسة روما وانشاء 
كنيسة خاصة به فى انجكترا . وفى فرنسا 
يتولى العرش «١‏ قرانسوا الأول » )١515(‏ 
الملك القارس المتفتح لأجديد » يحيطه ثلة 


كان «شاوق الخامسى > ملك اسباتيا 


نيا المنفس انوديفا 9 


أرشيف الشارخ 


الأخلاقية . حدث هذا فى الغرب والشرق 
معا. 


عاد عر 


7 

من حسن الطائع أن يكون المرء 
موهويا ٠‏ آلا اته يكون أسعد حظا إذا ما 
عاصر آحد هؤلاء القادة العظام . 
سليمان الأكبر » رجل دولة عظيما ... 

ود ستان » عبقريا . 
نشلق على «وسنان» أسسم 
« كوشاسنان » يمعتى ستان الأكبز أما 
اسمه بالكامق وآين ولد وماهى آصله قلا 
أحد يعرف ٠‏ ويمكن القول أنه ولد قيما بين 
عامى -345 14531 ريما فى أثبانيا أو 
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يسائل نفسه كيف ييتى الاتسان الفاتى 
قبة يهذه الروعة تبدى طائرة فى الهواء 
لتطاول الزمن ... ؟؟ 

اشترك « سنان ه وعره ١8‏ هاما 
(1515) قى الحملات العثمانية قى أورويا 
وأسيا وفى عام ١517‏ كأن فى رودس , 
وفي بلجرك (5؟12١)‏ وفى عام 1615 كان 
أمام فينا وصاحب سليمان فى حملته 
الحربية فى كورقى ؛ ويلاد المجر وهناك 
ستحت له فرصة اظهار مواهبه عندما 
بتصميم وإنشاء كويرى عبر عليه الجيش 
فى وقت قياسى مما لفت اليه أنظار العافل 
الكبير ٠‏ وكانت لحظة نادرة من تلك 
رجلان عظيمان » ويبدى آن القدر 3د رتب 
هذه اللحظة رجلان من رجال الحرب والفن 
وكأتهما قد خلقا لبعضهما ... تثئجا حقيقيا 
تلعصر التهضة . وفى غمار الحروب 
سنحت الفرصة لستان كى يطلع على 
آيات الفن المعمارى فى جنوب شيرق 
اوروبا واسدا _الصغرى 2 والشرق 
الاوسط حيث زار بغدادا.واثينا وبلجراد 
وستيزيفون (إبران) فكون لديه تصورا 
معماريا ومعرفة وثيقة. بهذا الفن . 


© عشق واحد 


ولدى عودته للقسطنطينية عينه سليمان 
الامبراطورية العثمانية ... وتبلور عشقه 
لهذا الفن فلم يكن له سوى عشق واحد 
وطموح واحد أن يكون معماريا كبيرا .. 
آنا الحلم الذى ظل يؤرقه فهو كيف يتفوق 
على « آنطونيوس دى ترال » وكآن لابد له 


أرشيف الشارخ 


من تحقيق هذا الحلم وأن يشيد قبة أكبر 
وأجعل من ٠‏ أيا صرفيا » وفى هذا قال 
... مالفائدة أن 


الهواء تتحدى قانون الجاذبية لابد أن 
هناك سرا استغلق عليه فهمه ٠‏ وجايته 
لحظة بعد شهور من التآمل 


4 (وقى نقس أثوقت (15643) كان 
مايكل انجلو فى روما منكيا على قية 
القديس بطرس) ٠‏ كما قام بيتاء مسجد 
شكله بناء على رغبة الأميرة محرمة . وقى 
عام 1044 كان سنان فى قمة تضوجه 
وآدرك أنه أصبع الآن:قادرا على تحقيق 
حلم حياته : التفوق على البيزتطى 

١١ 
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+ السليماتية » الذى وضع حجر أساسه 
عام 156 وأنتهى منه بعد ست ستوات , 


عاونه فيه ٠‏ 


١6٠ * همترا (75؟1 طول‎ ١/5٠ 
عزضن) ولضماف اليه عدة قبنية كتفلرش‎ 
أكقديميات , وقاعة لقراءة‎ 5 ٠ ابتدائية‎ 


أرشيف الشارخ 


القرآن وهدرسة للطب ومستشفى ودار 
ايواء للققراء الى جانب مكتبة ونافورات . 


مفتاح المسجد الذهبى وكرمه السلطان 
التكريم اللائق به عندما آمره بالوقوف 
وناوله المفتاح قائلا : إنه صاحب الفضل 
الأول قى إتنشاء ذلك الصرح وليكن له 
شرف الدخول أولا ورغم كل هذا التكريع 
إلا أن سنان كان حزيتا ومحبطا فى اعماقه 
حيث لم يستطع آن يحقق حلمه كاملا 
ويتفوق على غريمه البيزتطى إذ كانت 
مقاسات القبة أقل من نظيرتها فى ايا 
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صوفيا » رغم أن ذلك لابيدوللعين المجردة 


للقسطنطينية فطلب منه السلطان « سليم 
الثانى ان يبنى له مسجدا فى اندر تيويل 
(شمال تركيا) وهنا علوده الأمل القديم قى 
تحقيق حلعه الأكبر : أن يتفوق” على 
اتطونيوس ويتفوق على ففسة ,أيضا !! 
وكان ٠‏ السليمية » مُتتجدا أكبر من 
السليمانية توجته قبة رائعة اكير من آيا 
صوفيا ... لقد هُرْمٍ البيزنطى اخيرا 


أن « لسنان » أن يستريح بعد ان حقق 
حلمه الكبير ؛ ومات عن ععر يناهز المائة 
عام محاطا بالتيجيل والاكبار من مريديه 
واصدقائه (منهم محمد أغا الذى شيد 


عام 0505 . 
ودفن الانكشارى العجوز بجوار راعيه 


01000126091021. 


السلطان افى ظل حديقة السليمانية . 

ترك لتا و مصطفى ساعى » وهو شاعر 
منّ أصدقاء (المقمارى العظيم كتالوجا 
كاملا لأعباله ؤهى : 

4١‏ و«جلمعء (مجمع ديتنى) 

+0 ومسجد » 

5" «مدرسة » 

' « مستشفيات » . 


الانتسار على : النفس . 
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غلى مدى خمسة وعشرين عددا من أعداد مجلة الهلال . 
وابتداء من هذا العدى ٠‏ يقدم لنا الكاتب حسين احمد امين 
عرضا لأآهم الاسهامات التى أسهم بها فى الحضارة 
الإنسانية من يعتبرهم المائة الأعظم فى التاريخ الاسلامى » 
من خلفاء وملوك . وسلاطين وآمراء ؛ وولاة ووزراء وقواد , 
ومؤرخين وفقهاء , ونحاة وشعراء وادباء » وعلماء واطياء » 
وجغرافيين ورحاثة » وقلاسقة ومتصوقين وموسقبين 
ومغنين . 
وقد شاء المؤئف الا يلترّم فى المرحلة الراهنة بهذه 
التقسيمات او بالترتيب الزمنى"لهذه المائّة . وسيعاد 
الترتيب عند نشر العادة كلها فى , كتاب الهلال » عقب انهاء 
السلسلة 

كما, متيققصيا الْعائٍ_آفى” عَوْضْلةٍ إعلى| الانجازات 
الحضاربة الخالدة لكل هن الشخصهات المائة ؛ دون سرد 


ترجحمنهيا إلا فى حدوه الضرورة . الهلال 
1 7 
5 01 - 
3 و فَنيية 10 
٠ ١ ١ "‏ لين / ١64‏ ( 


©© فيلسوف وطبيب وفقبه اندلسى . اهم كتبه فى الطب كتاب 
« الكلدات » الذى حوى أول وصف علمى لوظيفة شبكية العين , 
وكان فيه اول من لاحظ ان من يصاب بالجدرى لايصاب به مرة 


ثاشية . 


وبالكتاب عرض واف لعلمى التشريح ووظائف الأعضاء . 


وقد ترجم إلى اللاتينية . غير أن شهرته فى أوروبا لم تثبت طويلا 
أمام منافسة كتاب. ابن سينا ٠‏ القانون فى الطب » ©© 
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وهم كتبه فى الفقة « بداية المجتهد » . وبالرغم من أنه حرص فى كتبه 
الفقهية والفلسفية على ألا يجابه الناس بكل ما يعرف , وعلى ان يعرض 
آراءه بصورة غير عباشرة » حتى لا يصدم مشاعر قومه , فقن هوجم دما لم 
يهاجم به مفكر قبله ٠‏ والصقت به تهمة الالحاد . واحرقت كتبه , واستفكر 
الناس منه قوله بقدم العاقم . وإنكار حشر الأجسك , وما ذهب إليه من لن 
الله لايعلم عن الجزئيات اكثر مما يعلمه الحاكم عن جزئيات تنفيذ مرعوسيه 

غير أن اهم إنجازاته هو فى ميدان القلسفة . وهى قسمان : شروح 
لأرسطو ٠‏ وعطاء أصيل . 


فهو الشارح الأكبر لفلسفة ارسطو . وكان له الفضل فى آن فرق بين هذه 
الفلسقة واقكار مدرسة الأفلاطونية الحديثة . فى حين كان الفلاسفة العرب 
قبله يخلطون بين هذه وتلك , وينسبون إلى لرسطو آراء غيره . وكانت 
شروح ابن رشد على ثلاثة مستويات , قصد بها ثلاث فئات من القراء : 
المبتدئين والمتوسطين والمتقدمين من دارسى الفلسفة وكان فى شرحه 
الكبير للعتقدمين يورد فقرة تلو فقرة من كتب أرسطو , ثم يتنلولها بالشرح » 
وذلك على غرار ما يفعله مقسرو القران مع الآيات . غير أنه لم يقتصر على 
الشرح , وإنما كان يدرج من آرائه هو ما جعل كتبه تبدو اقرب إلى أن تكون 
عن تاليفه من أن تكون مجرد شروح . واهم شروحه على الإطلاق هو شرحه 
لكتاب ارسطو فى الميتافيزيقا . 


وهو وإن لم يكن اول شارح مسلم لأرسطو . فهو" اعظم هؤلاء الشارحين 
واعمقهم تائيرا فى الحضارة الأوروبية التى سرعان ما [غفل أبذلؤها سائر 
الشروح السابقة عليه . واقبلوا على دراسة ترجمات كتب ابن رشد إلى 
العبرية واللائينية . قبل لن يتجهوا إلى دراستها فى أصلها اليونلنى . بل إن 
ثمة من بين كتب لرسطو ما فقد أصله ولم يصل إلى الأوروبيين إلا عن طريق 
شروح ابن رشد وغيره من المترجمين والفلاسفة العرب . وكان أن عمت 
« الرشدية ٠‏ ( أى دراسة فلسفة 'ترسطو كما شرحها اين رشد ) اقطلر اوروبا 
؛ واضحت من الدراسات الرئيسية فى جامعاتها . واهم المؤثرات فى القكر 
الأوروبى على مدى ثلانة قرون ؛ ومن ابرز دعامات عصر النهضة , رغم اتهام 
توما الاكوينى له بالمبائقة فى الركون إلى العقل , ومحاربة جامعة باريس 
لأفكلره , وتحريم البابا علم ١177١‏ دراسة كتبه إلا بعد أن يحذف منها 
مايخائف تعاليم الكنيسة . غير أن التصر فى النهاية كان لعقلانية أبن رشد » 
بحيث يمكن القول بان الفضل الأكبر لعصر التتوير الأوروبى فى القرن 
الثامن عشر كان لأساتزة الفلسفة الذين اخذوا على عاتقهم تعلدم فلسفة ابن 
١8‏ 
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رشد ونشرها أما فى العالم الإسلامى فكان النصر حليف السلفية . 
فشروح ابن رشد إذن لأرسطو كانت شروحا غنية بعطائه الفكرى الخاص 
غير آن له أيضا إلى جانبها مساهمة إصيلة فى مبدان الفلسفة , خاصة فيما 

يتصل بمشكلة العلاقة بين الدين والفلسقة ؛ وذلك فى كتابيه الشهيرين : 

« تهافت التهافت » الذى رد فده على كتاب الغزائي ١‏ تهافت القلاسفة . . و 

« فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال » . وهما اهم كتبه 

على الإطلاق . وقد ترجما ايضا إلى العبرية واللاتينية . وفى الكتابين داقع 
أبن رشد دفاعا مجيدا عن الفلسفة ضد تهمة الإلحاد . فهو لايرى الفلسفة 
مختلفة فى جوهرها عن الحقيقة كما بينها الأنبياء ٠‏ وإن كان من الصعب 
احيانا إيراد براهين فلسفية على بعض ما تذكره الديانات + كالقول بخلود 
الروح او قكرة المعك . كما أكد ان التراث الفكرى الإغريقى لابتعارض مع 
الإسلام , وانه من الممكن التوفيق بينهما , قائلا إن الحقيقة الواحدة يمكن 

أن يتصورها الانسان بصور مختلقة . 
وقد حاول « فصل المقال » ان يثبت وجود الله عن طريق السببية , إذ لا 

شىء يمكن أن يحدث دون مسبب , والاسباب جميعها تننظم فتنقضى إلى 

العلة الأولى ؛ وهى منشيىء الكون , أو العلة الخلاقة المتحركة التى تتجدد 
تلقائيا نتيجة للتغيرات التى تطرا لحظة بعد لحظة . وهى فكرة مهدت 
السبيل امام نظرية النشؤ والتطور وإن. كان فقهاء المسلمين قد راوها 

تتعارض مع آية «١‏ كن ,قبكون » . 
على أى حال ٠‏ فقد مر الخليفة الانذلسنى المنصور بن ابى يعقوب 

بمحاكمة ابن رشد , بنفيه وإحراق كتبه فى كل من الأندئس ومراكش ؛ نزولا 

على إرادة عَلْمَاءِ الدين. واستتجابة لثقمة عافة|الشعِفٍ على الفلاسفة 
والفلسفة . ولهذا لم دج من هذه الكتب التى قيل إنها لا تقل عن خمسين غير 
عدد جد قليل . وأهمل الشرق حتى هذا العدد القكيل الباقى حتى بداية القرن 
العشرين , حين نبه قرح أتطون ( الصحافى المسيحى ) ابناء الآمة إلى 
اهميته , مما أثار جدلا عنيفا بينه وبين الشيخ محمد عبده ؛ بالرغم من ان 

محمد عبده نفسه أخذ كثيرا عن ابن رشد وفلسفته فى مبدا السببية .. 
وقد كان هذا الإغفال طويل الأمد لابن رشد أصدق دليل على الانحطاط 

الشكرى الذى ترذت فنه لثمانية قرون إمة المسلمين , التى أهدت .دون قصد 

منها ‏ إلى الحضارة الأوروبية مفكرا أسهم إسهاما جليلا فى ازدهارها . 


ااا 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


م60.١‏ نمو 01000126 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


باقوثمالحمو 


ا كلم 


©© صاحب اهم موسوعة جغرافية فى الأدب العربى . وهو من 
أب رومى ٠‏ اشتراه تاجر من حماة وهو غلام » وسماه ياقوت بن 
عبدالله . كما جرت العادة مع من كان ابوه غير معروف - ورغم أن 
سيده اتاح له تعليما إسلامياً جيدا . واصبحت العربية لغته » فإن 
نثره الفنى لم يبلغ درجة عاقية من البلاغة بسبب أصله 
الأجنبي ©© 


الف معجمين لاغنى عنهما فى إية مكتبة عربية : « معجم الأدباء » الذدى 
لا يقل حجما او اهمية عن معجمه الجغرافى ٠‏ بل وربما يفوقه فيما يتعلق 
بائمادة التاريخية والحضارية عن العاقم الإسلامى , وفيه يترجم. لغالبية 
المؤلقين العرب حتى عصره . و ٠‏ معجم البلدان » الذى إصبح يعتبر. 
بفضله واحدا من أبرز الجغرافيين في تارفخ البشرية . 

لحس يانوت بالحاجة لاي كرجع عام يوعوؤزه شتات المادة الجقرافية 
المعروقة لعصره . خاصة بعد اجتياح المغول لشطر عظليم من الكعقم 
الإسلامى ؛ وأحتوقت او اندثرت كتب جمة من بينها مؤلفات جغرافية هامة . 
فكان ان اقبل. فى همة غلى تاليف. ١‏ معجم اليلدان ٠‏ ؛ وهو آفضل مصنف 
عربى من نوعه'فى العصور الوسظى ٠‏ إذ تتجاوز أهميته بكثير حدود 
الاهداف الجغرافية الضنيقة : فهنا جمام الجخرافيا ف صورها القلكية 
والوصفية واللغوية والرحلات ايضا , كما تنعكس فيه الجغرافيا التاريخية 
٠‏ إلى جاني الدين والحضارة وعلم الأجناس والفصائل البشرية والأدب 
الشعبى والأدب الفنى . 

ومع هذه القيمة الكبري للكاتب ٠‏ فإن اوروبا ظلث جاهلة به ومعتمدة 
اعتمد! اسياسيا على كتابى الإدريسى وابى الفدا ؛ حتى تسربت مخطوطات 
« معجم البلدان » إلى أوروبا بالتدريج خلال القرن التافسع عشير ؛ ثم طبع 
المتن الكامل فيما بين عامى 1677 و 14107 . ومن وقتها أصبح لياقوت 
المكلنة الأولى بين كافة الجغرافيين العرب ؛ لما لمس فى معجمه من دقة 
وامانة بالغتين , خاصة أنه فى تجواله باقطار العام الإسلامى وغيره على 
مدى ستة عشر عاما , زار معظم البقاع التى يتحدث عنها فى معجمه , 


وبحث طويلا فى مكتباتها . و 
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وهو فى حديثه عن الأقطار أو المدن او القرى التى يتناوئها ؛ يذكر ما قد 
يكون قد ورد بشانها من قرآن او حديث ٠‏ ويفسر الاسم واصله ؛ ويبين 
النطق الصحيح له , ثم يتعرض لتارمخ نشاة الموضيع الجغرافى والظروف 
التى احاطت مها , والدور التاريخى الذى لعبه , والأخبار والأساطير 
المتعاقة به . ثم يذكر تاريخ فتح المسلمين له وكيفية فتحه , واسماء كبار 
العلماء الذين نشاوا فيه أو زاروه . خاصة الفقهاء وأهل الحديث ؛ واسماء 
اساتذتهم وتلامذتهم ثم يورد تفاصيل دقيقة عما زاره من لبنية ومرافىء 
وقلاع , ويقف طويلا ليصف عادات السكان واخلاق القبائل . ويتخلل عرض 
كل هذا حكايات ونكات عن البلد الذى يتحدث عنه , مع مختارات واسعة من 
الشعر الذى قبل فيه ٠‏ بحيث قد يمتد الحديث عن البلدة لو القرية الواحدة 
الى عشر أو خمس عشرة صفحة . 

فهى إذن مادة متنوعة للغاية . وهو لم يقتصر على الحديث عن العالم 
الإسلامى كما اقتصصر معظم من سبقوه من الجغرافيين العرب ٠‏ وإنما تطرق 
أيضا إلى الحديث عن الشرق الأقصى واوروبا الشرقية والشمالية وبعض 
اقطار اوروبا الغربية . غير أنه كان فى إلمامه باحوال المشرق اكثر دقة 
وتفصيلا من المثمه بغيره , وكان فى حديثه عن إيظاليا وكورسيكا ومالطة 
وكالايريا عدة اخطاء . 

وقد وضع ياقوت لمعجمه هذا مقدمة طويلة فى خمسة |بواب هى بمثابة 
مدخل له . بعرض اولها للنظريات المختلفة فى صورة الأرض ٠‏ معتمدا فى 
ذلك على معطبات الجفرافيا الرياضنية : ويذكر فيه مدله إلى اعتبار الأرض 
كروية لامسطحة ٠‏ تتجلاذبها أطراق الفلك من جميع النواحى كالمغناطيس . 
ويبحث الداب الثافى فى نظام تقسيم الأقائيم / واتطرق اللعملدة المتبعة فى 
تحديد موقعه . إما الباب الثالث ففى تفسير العصنظلعات الت درد ذكرها فى 
المصنفات الجغرافية + كالبريد: والفرسخ والميل. , ومصطلحات الجغرافيا 
الفلكية . كالطول والعرض والدرجة , والمصطلحات الخاصة بالخراج وغلة 
الأرض والفىء والغنيمة . ويعطى الباب الرابع تصنيفا قصيرا للبلاد 
المختئقة التى فتحها المسلمون ؛ والخراج الذى يجبى من كل منها ‏ اما 
الباب الخامس فاشبه بمقدمة فى أخبار البلاد ؛ وسكان النواحى المختلفة , 
وتوزبع الممالك بحسب مكانتها وعراقتها . 

وبعد هذه المقدمة التى تشغل نحو خمسين صفحة من الكتاب . يبدا 
المعجم بمعناه الدقيق ؛ موردا أسماء المواضع بحسب الترتيب الأبجدى . 

وبالرغم مما طرا على المعارف الجغرافية من اتساع عظيم منذ زمن 
باقوت , فإنه لأكبر شاهد على الأهمية التى لا تضارع لمعجمه , انه لايزال 
إلى الدوم فى ابدينا يخدم غرضه , ويلعب دوره كمرجع موثوق به , لاغذنى 
عنه لكل من يكتب فى تاريخ الإسلام + ١و‏ يدرس الحضارة الإسلامية . 


١ وه‎ 
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صلل ج الدب لو هالاتبو وبي 


© © سلطان وقائد حربى من أصل كردى . لم يكن بالرغم من 
انتصار جيشه الساحق على الصليبيين فى موقعة حطين ‏ من 
المبرزين كقائد عسكرى , او كمخطط استراتيجى . وإنما كان 
تكتيكيا جيدا . ولا كان إداريا بارعا ؛ قالظاهر أنه نم يول اهتمامه 
الشخصى للتفاصيل الاداربة إلا قليلا » ودون أن بتعدى ذلك 
محاولة القضاء على المفاسد والفصل فى المظائم . وإنما كان 
إنجازه الاكبر أنه استطاع ان ينتشل الإسلام طلية فترة حاسمة 
( وإن كانت وجيزة ) من وهدة الانحطاط الأخلاقى السياسى . 
وذلك بفضل ما لوتى من صلاح وطيبة وثيات فى الخلق ؛ ودفاعه 
العنيد عن مثل اخلاقى اعلى ٠‏ وتجسيده هذا المثل فى حياته 
الخاصة واغمائه . موجدا نذلك حوله حافزا للاتحاد كان كافيا 
لمجابهة التحدى الذى. القته الاقدان ف طريق الآمة © © 


إنه من الطندّعى , جين يقوم افَر9 فإنجاز عمل يعظيم ((كطرد صلاح الدين 
الفرنجة من قلنتطين وملاد الشام ٠)‏ أن تحمل ذلك 'بمثابة الهدف الذى 
وضعه دائما نضَنبٍ عيئيه . غير أن الواقع أن ما ينجَزه الإنسان من أعبال 
بيس فى غالب الاحيان سوى جزء مما عقد العزم على إنجازه فى البداية . 
ولعله لم ينجح فى تحقق ما إنجزه إلا لأنه وضع نصب عينيه هدفا ابعد منا 
لا مما أنجزه بكقير . 


ولم يكن المخطط الأوسع لصلاح الدين إلا مخطط رجل يتصف بطموح 
لابعرف حدا ؛ أو ببساطة لاحد لها . وقد اتصف صلاح الدين بالأمرين معا . 
لكن طموحه نشا عن بساطة خلقه وسداد نظره . فقد راى بوضوح أن ضعف 
الجسم السياسى الإسلامى , ( وهو الضعف الذى افسح المجال لقيلم 
الدويلات الصليبية واستمر فى إفساحه امام بقائها ) . كان نتيجة للانحطاط 
فى الخلق السياسى . وعلى هذا الانحطاط ثار صلاح الدين . فلم يكن هناك 
عون | 
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فى رأيه سوى طريق واحد لوضع حد له : وهو إحياء الكيان السياسى 
الاسلامى فى ظل دولة واحدة موحدة , لبست تحث حكمه هو . وإنما تحت 
إشراف الخلافة العيئسية . 

كان يدرك أن مشكلة العائم الإسلامى ليست سياسية فحسب , يل هى 
أيضا ٠‏ وإلى حد كبير . مشكلة أخلاقية ونفسية ٠‏ وان التصدى لها على 
مجرد الصعيدين السياسى والعسكرى من شانه ان يؤدى إلى الإخفاق فى 
حلها . فقد راى أنه إن شاء الحصول على نتائج فعاثة . فمن اللازم أن بعزز 
الولاء السيفسى بحوافز وروادع اخلاقية ونفسية . وكان إصراره على هذا 
الراى مثيرا للحيرة والدهشة فى نفوس أصدقائه ومعلونيه . 


كان دحدنه فى التعامل مع الأمراء والقواد . سواء كانوا هن الاصدقاء ام 
الأعداء » هو الصدق فى قوله والوفاء المطلق به . حتى مع الصليبيين 
انفسهم كانت الهدنة تعنى له هدنة ولايحوى سجله حالة واحدة نقض فيها 
العهد معهم . غير أنه كان عليه من [جل تحقيق هدفه ؛ ان يعزز إنجازاته 
وانتصاراته بخلق تبار خلقى ونفسى يعمل فى صالح الامة جمعاء , ويكون 
عن القوة بحيث تتعذر معه مقالومته . وقد نجح فى هذا بفضل إلزام نفسه 
بمبادىء العدل والاخلاص والصدق و إنكار الذات . قهو وإن لم يكن حاتكما 
مدربا ولا قائدا ملهما . كان المصدر الذى الهم كافة العناصر والقوى 
الساعية الى وحدة الاسلام فى وجه الغزاة"! والبؤرة التى اجتمعت هذه 
العناصر حولها . وقد تحقق له هذا الأمر يسبب القدوة التى تجلت فى 
شجاعته وعزمه ؛ ونكرانه لذاته وتواضعه وكرمه ؛ وبساطته ونزاهته . 


وقد اوقعت هذه الخلال فنه إغداءة من السئلمين ومن الصليبيين على 
السواء فى حيرة من (مره ٠‏ لانهم توقغوا ثن يجدوا الحوافز التى تحركه على 
غرار حوافزهم . وتوسموا فية أن بمارس اللعبة السياسية على طريقتهم .. 
كان بردئًا كل البراءة ؛ ولا كان بالقادر حتى أن يفهم المكر عند الآخرين . 
وهو ضعف استغله اعداؤه بل وافراد اسرته فى بعض الأحيان , ثم إذا هم 
فى النهاية يصطدمون بصخرة إخلاصه الموطد العزم على خدمة مثله 
العليا ٠‏ وهو إخلاص لم يتهيا لأحد أو لشىء ان يزعزعه لو ينتقص منه . 

وكانت صفاته الخلقية هذه هى المسئولة عن إن صار صلاح الدين ؛ منذ 
زمنه و إلى يومنا هذا » احب واقرب شخصية فى التاريخ الإسلامى إلى قلوب 
غير المسلمين . اما تشخيصه لداء بنى قومه ودينه » وهو التشخيص 
الوحيد الذى كان تمقدورهم أن يفيدوا منه , فقد تناسوه ٠‏ وركزوا بدلا منه 
فى حديثهم عن الرجل ٠‏ على انتصاراته وإنجازاته العسكرية . 


١ةو‎ 
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ابن المقفح 
ا تلام 


©© كاتب عربى من اصصل فارسى , اأحدث مليمكن اعتباره اهم نقلة 
فى تارم اللغة والادب العربيين فى مضمارى الأسلوب 
والمضمون ٠‏ وهي دقلة دعا إليها امران : انتقال العرب من حداة 
البداوة إلى حضارة المدن . ٠‏ ثم تغلغل غير العرب فى مجال 
التاليف الأدبى ©© 


لقد فشل الشعوبيون الذين ادعوا تفوق الشعوب غير العربية على الشعب العربى » 
فى الانتقاص من مكانة اللغة العربية . واغترفوا بان لغة القرآن قد صارت عند 
المسئمين ؛ أيا كانت لغتهم الأصلية . جزءا لاينفصل عن حقيقة الإسلام .. غير انهم 
استنكروا أن تظل القواعد العربية تعتمد كثية على الاستعمال اللغوى عند عرب 
البادية . لايسوق واضعوها فى شواهدهم شاعرا محدثا فقط . وساءهم أن يعد البدو 
حجة لابعتروها الشك فى جميع مسائل اللغة ؛ وان يكون أبلغ آدات التقردظ التى توسم 
بها لغة احد الكتاب او المثقفين انه بنطق او يكتب كما ينكثم البدوى . غير أن حياة 
الامة خاصة منذ بداية الغصر العياسى ‏ كانت يعندة عن حياة البدو بعدا كبيرا . وكان 
اصحاب النفوذ فى تلك الدولة . وفعظمهم من الفرس . لاشحرون بالصلة النفسية 
الداخلية بحياة الحرب وطبيعتهم وقدمهم الخلقية والفنية . وما كان دوسعهم أن ينطقوا 
كما دنطق البدو ؛ ولا لن دصدوا افكارهم الحديثة الثرية العمدقة فى قوالب اللغة القديمة 
فكان لابد من تخديز جذرى فى أسالوب العربية » وتطوير اللغة تطويرا يساير ما طرا 
على حياة الامة من تقيير ؛ وبسمح بالتعبجر غن افكاز وفعان لم تخطر يبال العرب 
قملهم 


وقد كان ابن المقفع هو الرائد فى هذا المجال . طرح العردية القديمة جائبا , وتبنى 
أسئلوبا عربيا شفافا مبسطا يتكيف وفق الأغراض والمعانى . كما طرح الثروة الفياضة 
فى المادة البدوية القديمة . ومترادفاتها الخاصة بعالم الظواهر , واتجه إلى التبسيط 
الموائم كلهدف . والتركيب النحوى الواضح , وتجنب الجمل التعبيرية المتنوعة 
الدلالة , وتصفيف الكلام ؛ وصيغ التعجب والاستفالثة ‏ والتداخل العسير الفهم ؛ وكل 
ما شاكل ذلك مما يستفيض فى لغة البدويين . 

كان يرى أن تقليد القدماء حجر عثرة فى طريق كل تطور فى الأسلوب . فاختار 
لموضوعاته اسلوبا انيقا رائقا ٠‏ وبيانا ناصعا شفافا لم يسبق إليهما . وحرص على 
التخلص من الطابع الوحشى للغربية القديمة » ولن يستبدل لغة سهلة همنسكبة 
واضحة ,. هى فى استوائها وعذوبتها فى متنلول الآفهام . 

وسرعان ما احتذيت لغة ابن المقفع . واستخدمت فى الأدب من قبل جل المثقفين 
والكتاب فى العائم الإسلامى . و 
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وإذ كانت ثقافة ابن المقفع مدينة فى أكثر معانيها للفرس , وكان هو شديد التحيز 
لهم . راغبا فى إحياء أمته بنشنر آدابها وسياستها وتاريخها ٠‏ فقد كان أسيق من كتب 
العربية إلى تطعيم ادبها بالتاثيرات الأجنبية , وتوسيع اتحراضها ومعانيها ومقاهيمها . 
وقد ترجم إلى العربية كتبا كثيرة من اللغة الفارسية . فكان بذلك أول دعاة الوحدة 
العقلية التى تنشأ عن التعاون والتضامن وتظاهر الأجيال والقرون بدن امم الشرق على 
اختلافها , ولق جاقه تلاط اساسا يعت تلن ا 22 
الحضارة حية قوية مؤثرة فى حياة الامم والشعوب . 

أما عن روعة ترجماته فإنه يكفى القول بأنه لم يعرف لمتقدم ولا لمتآخر أن نقل إلى 
اللسان العربى شيئا فى. الادب والعلم لاتحس فيه أثر اللغة المنقول عنها إلا ابن 
المقفع . فترجماته أية فى البلاغة العربية التى توصف بالسهل الممتنع . 

واهم ماترجمه كتاب «كليلة ودمنة؛ ؛ الذى دخل وعى افراد الشعب العربى وخائلط 
تكوينهم الذهنى كما لم يدخله غير القرآن وكتاب الف ليلة . فقد توالت طبعاته فى العالم 
الغربى منذ بداية الطباعة قيه و إلى اليوم » واتخذ فى كثير من الأقطار كتامِا مدرسيا , 
بحيث لا تجد فيها عالما أو متعلما إلا اطلع عليه . وقراه كله أو يعضه . 

وقد ترجم «كليلة ودمنة إلى أكثر من عشرون لغة ؛ أخذ معظمها عن الترجمة العربية 
لابن المقفع . وكان للكناب بالاخص أثر عميق فى الآدب العربى . إذ حذا الكثيرون 
حذوه ‏ مبواء فى اسلوبه أو فى استخدام الرمز الذى يمكن به استنكار معليب الحياة 
السياسية والمظالم الاجتماعية فى العهود التى تغيب فيها حرية التعبير الصريح عن 
الرأى . 

وقد اراد ابن المقفع نفسه تدارك عيوب النظم الاجتماعية والسياسية فى العصر 
العبفسى عن طريق الدعوة إلى تطبيق الصائح من النظم الفارسية . وكان لفكره الاصيل 
فضل آخر . فهو أولٍ من اوضح من العرب أن نبل الاخلاق قد ياتى عن طريق الفكر 
والفنسقة كما عن طبيقا الفينبا: ولى إزايدا إن رجت بقاق ايكون خلقهم هدينا لو 

وكان يفخر بان باعثه الخلقى فلسفى محض , إن تمسك بالمكارم فلأن فى المكارم شرقا 
ورفعة ؛ ولو لم يامر بها دين لكانت فى ذاتها مطلبا نبيلا . فهو رجل مدنى وعالم مدنى ؛ لا 
رجل دين ولا عالم دين . إن كتب فى الإيمان لم يورد مايشهر بإلمامه بتفاصيل دين 
بعينه , وإن تعرض للأخلاق بررها تبريرا عقلانيا محضا , وقل أن يستشهد فى دفاعه 
عنها بآية أو حديث . 

وقد اعدم ابن المقفع فى عهد الخليفة المنصور ؛ قيل بتهمة الزندقة » وقيل بسبب 
رسالة ارسلها إلى الخليفة وتعرف باسم «رسللة الصحابة» التى نقد فيها نظام الحكم 
وبين وجوه إصلاحه . 

وكان وقت مقتله فى السادسة والثلاثين من العسر 

فى العدى القادد ابن حلدون ‏ زوياب 

حافظ الشدرازى . البخارى 
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(حدنيه إصعمدتيوو دربو 


وصل البنا عمد هن المقالات ردا على مقال د. 


0 أحمد هكى حول ادب اكتوبر تنشرها » مع 
نعليق للدكنور هكى حول مقال الاستاذ احمد محبيد 


١ 


وفرة الابداع .. انصراف المشراء..كسل النقاد 
بقل : يوسف القيد 


©ه كان إكتوير »> مازال وسيظل شهر الانتصارات ٠‏ ويسهفو لى أن 
الفرح قد ضبيطك توفت ومو8 الي نضر هاا الوطن)الجميل » قليل 
السخث: » على ساعة اكتوبر 

ولكن اكتوبر نفسه ا ا ا ا واصبح اخيرا 
شهر الاكتشاف المتجدذ الدى لا بدفع الى النفس سوى بالاحزان ٠‏ 
الاننصارات والاغتبال الذى حرى فى اكتوبر أبضاء هن آهور السياسة 
٠٠‏ ولكن السؤال والاكتشاف من قضايا الادب واكتوبر ولهذا آكتب 
بالتحديد عن ادب اكتوبر ٠‏ هى 


وقبل أن يجىء اكتودر من كل ادناء قوات حمصر المسلحة ,» خلال 
عام + وقبل ان تصانى صدعة يونيى 71 ؛ ويقظة آكتوير "!ا 
مقدماته الخريفيسة ؛ اللمتى كان لى داثما نصسيب لا باس به من 
لحبها لحد العشق * فان السؤال كانت هذه الاسئلة -٠‏ والسؤال يشكل نصف 
يعلن عن عجىء اكتوير ٠‏ والمسسؤال الطريق المى الاجابة * ولكن التساؤلات 


تقول كلماته :202 كانت لا تحمل الاشارة آلى الاجابات 
آبن أنب أكتوين ١٠؟!‏ عليها » وهكذا تاهت عنى المسكة الى 
ولائنى دوائى ٠‏ ولاننى كنت احمد الاجابة الممفررة فى حبة: القلب ٠٠‏ 
١6‏ 
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أدب الكنادق 


لكن الذين يطرحون المتسبسسساؤلات 


5] معهم يحض العذر ٠‏ فالبحث عن ثرئوة 


يومية ٠‏ والوقوقف امام قفسسسايا 
المناسبات هو الدافع لمثل هذا الكلام 
القرر والعاد ٠‏ 2م أن من يسسالون 
لم تعرف يعد المعرن ا متخصسيسص 
ولا الصحقى الذى يجهد تفسسسه فى 
التجول فسن دروب موضوعه ٠‏ عسلاوة 
على أن المهنة تعج الان يعدد كبيير 
من ألذين يمسكون بالاقلام لان مكتب 
التنسيق حملهم حون اى اختآن عتهم 
إلى كاي فارع عن بيهت 20 
انفسهن : « صحفيين » 

مده الكش من غشو ٠‏ » فى زمائهم 
العداء للكلمة المكتوية + حليل تحضن 


: والحقيقيسةرانه 
ايض اكتشضافك- اكتوبر 12/4 ولسيكن 
اكتشاف كل- اكتوير أمنذ 184/8 وحوى 
الان ٠.٠‏ 0 
يكتب ناقد أدب أى استاذ جامس 
يدرس الانب فى آحدى تجامعسسات 
هعس عن الموضوع الذى عسره الان 
خمسة عشن عادا ٠‏ والعئوان قيسه 
الكثير من الاغضراءات : اين انب 
اكتوير ؟! عتى تكذب ملحمة الحرب ؟! 

وبدلا عن البحث والتحري والقراءخ 
هنآك الاحكام الجاهزة + والشقضلل 
المسبقة + واحد هذه الاحكام المفرية 
يقول ؛ أن أهب اكتوبر بم يكتب بعد ٠‏ 
وملحمة الحرب والانتصار كلم يروها 
فم حقى الان + 

أنه الاستسهال الظريف ٠‏ يكفى 
أن يكتب اى ناقد هذه الجملة ويبنى 


أرشيف الشارخ 


عليها مقالا طويلا وينشره * فسسوق 
المقال اسمة . وقى آخره اسسمة مرة 
اخرى - وقى آارتين كقبه العسلمى 
ووظائفه وشمتم ٠‏ 
الذى لمم يعد احد قادر! عليه ٠١٠‏ 
أن يدرس موضوعه وتكون أديه حقيقة 
تدفعه آلى الكتابية ٠‏ وان يسكون 
بلك جو بوسحسي يبن برد 
الكتابة ٠‏ 
خمسة عش عاما مضت والمقالات 
تكتب فى المبداية كنت افكر فى الرد ٠‏ 
ولكنى كنت اقول لنفسى ٠‏ وكاذا يحلم * 
الانسان أن تكون الأمور صحيحة هنا»ء 
النقد الانبى والمتابعة والقراءة جزء 
عن الكل ٠‏ وآككل تعرف بالتحبنيد 
ماذا جرئ له على مدى المسستورات 
التى تفصلنا عن اكتوين 951 ٠‏ 
كن فى أكتوير الماضى نشسسرت 
الهلال مقالا لندكتور الطاهفر احسسهد 
عكى عن حرب اكتوير ٠‏ وما ان قرات 
المقال حتى آكلتنى يداى * حسسزنت 
يدون جدود + ها هى واحك من الثاس 


لدى دلبل أكيد أنه لم يقر؟ شسسيئا 
من آدي اكتوير ؛ وناك يتعضان 
فلى روايتان وعدد كبير هن 

القصيرة عن اكتوير ع 
عام أكلار أهمية من انسبب الخاصن 
- دتمئل فى كثبر عن التتاج الادبى 
ال منشوى قعلا عبن حرب اكتوير ٠‏ 

دعونا عن كل هذل ء الم ي 

الدكتور آن هناك سلسلة آحبية كاملة 
تصس. عن هيثة الكتاب عنوانها « من 
ادب اكتويبر > ؟! وهذه السلسلة 
تكن أولى بقراءتها ودراستها بدلا من 
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ب * وهناك هراسة جيدة 
للناقد الانبى اسه سه كذ 2 
يكتب غيرها حتى الان ٠‏ ثم يتابسع 
ما استجد هن انتاج انبى ني بعك 
هذه الجراسة الوحيدة عن انب اكتوير 
حتى يصصل الى وقتثنا النحاضر * ومن 
الدراسة يخرج بالاحكام ٠‏ 

لكن هذا هى الطريق الصعب *٠‏ انه 
يتطلب ليالمى من العمل والقسراءة 
وهل يوجد آلان عن بيوجد لدية استعداد 
أن يمنح اكثر من ليلة من العمل لكى 
يعد المادة الطلوية لكتابة عقال ؛ لى 
حتى كتاب كشيل * 

اقسم لى كان لدى اقل اميل حقيقى 
فى ان يقرا الدكتوى عكى آى غيسره 
لنشرت فى آخر هذه الكلمات قائمسة 
باعمال كذهرة جييدة وممتازة_ عن 
اكتوسل ٠‏ 

ولكن الاكتشاف الذى/إايصهل الى 
مشارف الاسى هو ان المبفوة إى 
اكنخية المثقفة لا تفن؟ © عن قبل عنا 
نتحدث عن القارىء العاندى الذى 
لأ يقرا * لانه محاصر بالامية والاغلام 
وضيق ذات اليد واستحائة الاتفراد 
باننفس مع كتاب ولكثنا الان على 
مشارف الزمان الذى لا يقرا فيسه من 
كنا .:عتبرهم قراء بالاحتراف ٠‏ اى 
قرا لان جزء! من اعوارهم تتطلب يل 
تفترضش هذه القراءة ٠‏ 


يبوسف اترسس 


المسالة ببسساطة اننى اكتب لان 
الكتابة هى الخلاص الوحيد * اكثب 
لان البديل الوحيد للتوقف عن الكتابة 
هى الجنون ٠‏ 

اكتب على امل ان ياتى جيل بعد 
الجيل القاخم قد يقرا هأ نكتبه الان ٠‏ 
فنا لا اجرق على الحلم أن القفسسسد 
ربعاوفكون افضل من اليوم * وعنسا 
اقس على الحم اقول ربما كان بعد 
بعد الفد افضل من اليوم ٠٠‏ 

وبآ تكتون الطافسر احمد مكى 
متعلة (إلله كذهر! نظريق الحلول السهلة 
والاحكاع) السبقة * بحقيقة لا ادسرى هن 
اين تثثرك . هذه القدرة عن 1ئئك او 

تجوم الكتابة وها داموا يكتبوا عن 
اكتوير * اذن لا انب هناك :ل أعرف 
من اين جاءك هذا الككم الغريب ؟ 

7 اعرف كيف طاوعك قلمك وكتب 
حكما نهائيا فان من كتبوا عن اكتوير 


لبن اسالك ولكنى اسال نفسى : ماذا 


ولذلك لابد وان اعترف هنا بهذا جرى لك ٠٠‏ 5! 
الاعتراقف التراجيدى ؛ انا لا اكتب الان بيدى أن الطلوب سؤال آخر هفسى 
لان هناك من سيقرا ؛ لا يوجد آئى وهم هاذا جرى كنا ٠‏ ؟! أقصد نا جميعا 
فى التواصل ٠‏ تحن اللصريين ٠‏ وريعا العرب * 
١١‏ 
أرشيف الشارخ 
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أستاذنا الكبس 


بقلم : محمد لسيد سالم 


وه استاذنا الكبير د. الطاهر مكى هبط فجاة فى مقاله (حرب 
اكتوبر فى الادب العربى » الذى نشر فى هلال اكتوبر /م هن مثبر 
المعارضة السياسية بكل ما فيه من حوار ساخن متحدد الي 
اصقاع الممارك الادبية الراكسدة مندذ زمن سسب انشغال الاسانفة 
النقاد فى المارك السياسسية » وغياب ! من السساحة 
الادبية » وانعدام اهتمساماتهم بكافة الاعمال الثقافية والتجارب 
اكتوبر ) » واصبحت بمسرور الؤمن آثارا غر ماهوله بالقراء 
دون ان تنيسله مش سافغله السياسية واهتماماته الحزبية 
ممرفة أن تجارباجديدة وعديدة ظهرت من قلب معركة اكتسوبر 
وباقلام نفس الرجيمبالي الذين خاضوا العارك» واكتووا بنيرانها 


ورغم ان د ٠‏ الطاهن يعلن في بداية ما هي حق وعدل ٠‏ كبائرت وسسسعيت 


م60.١‏ نمو 01000126 


مقاله ان ها حدث قى اكتوسر هسسسو 
ظاهره تحتاج الى بحث معتعمق ( ! ) 
ومناقشة مسستوعبة ( ! ) فسسان 
سيائقه ‏ كما يبدى .. لا يعلم ان ثمة 
سلسلة أنبية تصئر منذ سنوآات عن 
الهيئة العامة للكتاب وتدعى [ أنب 
اكتوفر ) وانه ضدر منها حتى الان 
تسعة أعمدآك تجمسسمع يوار الروايسات 
أعلم ان سيادته مسيتولى القيام بمهمة 
دراسة انب اكتوير باعتياره - كمسا 
يقول .. جديرا بان يناقش وأن يقال فيه 


أرشيف الشارخ 


اليه وأتا أحمل كل الاعداد التى صدرت 
عن هذه السلسلة كاضافة جصديدة 
لمراجعة , واسكيالا لدراسته » حتى 
لا تصاب تجارب الانباء المقاتلين عن 
لسحّت قلمه يذلك الانصاف الهس » 
والعدل الضائع ٠ ٠‏ وككن هاذآ ينم كل 
ذلك ماداع الثقد عظيما والابدام 
بالمقابل عقيدا أى لا شىء آذن لا مفر من 
اظلام كل الطرق ٠‏ وهدم حتى الاثار ٠‏ 
ونكن بيدى أن لقاكئا الكبان ومتهسسم 
٠‏ اللافن مك ليه قن مسي 
عر اساتيه النقدية على اعمسال الانياء 
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احمد عبدالمعطى حجلزى صلاح عبدالميور يوسف جوهر 


الكبار فحسب امثال مسسلاح عيد وسوف يذوقه ‏ أذ يغلب على هسذه 
الود ولعب عبد انان حتوصاد»ه العناقيد الطابع الفج والملابع الرة ٠٠‏ 
زان قبانى » ولا ضير عند ذلك عن ولكن هادام اللوقف كان جديرا بن 
اضافة اسماء كذبيب محفوظ ويوسف يك بل ديق او تريد لراعينا 


أحريس ويوسف جوهر رغم آن ا 3 8 
2-0000 


الى نتائج صسحيمة » وآن يقال فيوسا 

أن ١‏ الشا ها هو حق وعدل / فقد كأن يتوجب فى 

. عتمالة الايد لين بن مختطود عل سعدا 2 أ 

الثعلب الذى فشل فى الرصول إلى يكون في "دراسته اكثر عبقا وشمولا . 

عناقيد العنب + فاضطن إزاء ذلك أن وأشد سعيا نص الحق والعسدل حتى 

لجو و لشعو لوعت بودي بع 1 م يكل نتوين إلنوم الاثان ويميسدا 
ية , شالله 2 من ار 

عن اتلحلاوة م الذئ ذاه لحن ساعد 

و 


© جهلم © 


دخل ابو حازم على بشر بن مروان فى قلق وحيرة ٠‏ فقالله : ما 
المخرج مما فحن قبه ؟!... 


فقال له بشر : تنظر ما عندك فلا تضعه إلا فى حقه : وماليس 
عندك فلا تاخذه إلا بحق .. 

فقال ابوحازم : من يطيق هذا يا أبا بشي ..؟ 

قاجاب : من أجل ذلك ملئت جهنم من الجنة والناس اجمعين 


١ 
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بقلى : أم_ ريوطت 


سررت غندما رايت الاعلان عن' مؤضوعات غدد اكتوبر 


بشر الباحث الكبسم باية أشارة الى الكتغب . 
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الائب المعسربى وقصدا ؟! ولكنه الاستسهال » أن وجد 
» , وقسد نشي فى كتابا جاهز! عن « حسرب اكتوبر فى 
« أقرا » بالعدد رقم ( 48١‏ ) الادب العريبى » ٠٠‏ فظن أنه بانتقائه 
فى شهر أكتويى ١547‏ * لبعض عباراته وآتحكامه ومنطلقاته 
والمقال عنوانه آيضا ه حرب أكتوبر واعادته لمصياغتها يمكن الاستغناء عن 
/ ' وجدين بالذكر دراسة موضوع كبين وهام استغرق 
انه خلاصة جهد ودراسة استغرقا عدة سثوات من صاحيه فى القراءة 
عدة ستواثت قضيتها فى جمع واأنتقاء والمتابعة والانتقاء والكتنية ٠‏ بل أنه 
مصادر آدب أكتوبر المصرية والعربية * ام يكلف نفسه مشقة القراءة الدقيقة 
وان هذا الكتاب لم يكن نتاج جهد التانية للكتاب الذى نقل منه معظم 
سنوات فى جمع النصوص العريية فقرات مقاله ! كما أن انتزاعه لكثماتى 
ودراستها فحسب ٠‏ ولكنه جاء آيضا من سياقها أوقعه فى الكثيير عن 
كنتيجة مجسدة لدراسة حرب أكتوبر الاحكام الجزافية المجحفة بئات 
العربية المعظيمة على ارض المعارك البدعين بانكاره كصدور ابداعاتهم او 
بتنقلاتى واسفارى فى الجبهتين ياصدان أحكامه العامة المتسرعة فى 
الصرية والسورية » وثمرة هتسابعة كلمات وجمل قصانر * 
اعلامية دقيقة كل ما نشر وآذيع عربدا ‏ ولطل أكبر غليل على آن الاستاذ 
واسرائيليا وعالميا ٠‏ الدكتور الطاهر احمد مكى لم يكلف 
وقد استهدفت بكتابى تاكيد الاهدية نفسه عناء قراءة أى دراسة بخصوص 
المعربية لصسرب اكتوبر ولادب أكتوبر آدب أكتوبر العربية ؛ فما اكثرها + ال 
العريى * أنه اكتقى بذكر النصوص الواردة فى 
ثم جاء الاستاذ الكبير الدكتور كتابى دون اضافة اية نصوص اخرى 
الطافن احمد عكى ؛ بعقاله المشار سوآها ؟! همع ملاحظة أن كتابى نشر 
اليه , لمينقل عن كتكبى بعهق عيحتوياته! إبعدبمذى تمبعة بأعرام على حبرب 
دون أى ذكر كله :+ وقد أتنؤعت آساليت اكتوير ( 19/12 ) عا هى فقد عمم 
كاتب المقال من الققل والاقتباس. الى . 'احكامه على الاعمال الصادرة خلال 
اعادة التحرير والتضمين وانتزاع الخمس. عشرة. سنة ال ماضية ولم يات 
الكلمات والنقرات الواردة بالكتاب على ذكر أى عمل متها ؛ وذلك بالرغم 
من سياقها , محولا آخفاء المتقل , هن صدون مثات الاعمال الابداعهية 
الى نقل المقتطفات والاستشهادات من المصرية والعربية ٠‏ فى الرواية والقمبة 
النخنصوس الادبية دون توثيق أي ذكر جيي :لي والشعر والمسرحية يعد 
لبياناتها على المنحى الدى يعرفة كل كتابتى لكتلبى , اذ كم آتناول فيه سوى 
ياحث ٠‏ الاعمال الإنبية العربية الصادرة قبل 
٠‏ ولا أعرف كيف يمكن اقال عمغين » سنة 19141 ( تاريخ اتمامى لمخطوطة 
كمقال الدكتودر مكى » آن يستوعب الكتاب ) » » ولمعل آاشسهر وآأبرز تلك 
موضوعا كبيرا متشعبا ٠‏ مثل موضوع الاغمال , الصادرة يعد صدور كتابى , 
« حرب أكتوير فى الادب العريبى » » سلسلة « ادب اكتوير » التى أصدرتها 
اللذى يتطلب قراءة المثات هن الاعبال ألهيئة الصرية العندة للكتاب فى 
الآدبية الصادرة على معنى الخمس القاهرة * 
عشرة سنة الماضية بالوطن العربى ولكى آثبت واؤكد آن الدكتور مكى 


ندا 


© اكسيران ابيب عدب كله » وآقول « المشاث » تحصديدا 
سلسلة 
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عفور 
بإحكؤدهي !ل 


لم يقرا ولم يرجع الى آى نص من 
النصوص المتى استشهد يها فى عقاله 
وانه اكتفى بالمتقل من كتابى بانتقاء 
بعض كلماته وعباراته وباعادة تحرير 
بعضها الاخر مع اجراء يعض الهذثف 
والتعديل فى تركيبها وترتييها » لكى 
اثيت هذا قانى اطالية اليد 5 يآتى 
ومصادرها ومراجعها وتاريخ نشرها؟! 
واذكر هنا ٠‏ على سبيل المثال ٠‏ قصة 
آبرافيم عبد الجيد « تعليقات حسن 
الحرب » التى استشهد بها الاستان 
الكبير واشاد يها نقلا عنى مستخدما 
ذات كلماتى وعباراتى ٠‏ فليتل ثنا 
الدكتور اين قرآها واآين نشرت ؟! 
والان ساترك التعميم واليجا الى 
التخسيس ٠‏ لاوضع تفصيلا ما ذكرته 
من قبل اجمالا . وذلك يذكر آمثلة 
محددة ومؤكدة لكل ها قلته بالمقارنة 
بين ها جاء فى كتابى وفى عقاله ٠‏ 
تاركا لكل ذى فطنة أستة 
الدلالات واطلاق_ الاحكاع على هيذ! 


وعاى رصلال الماجسستير والدكتسوراه 
هَى كليته . وكاتب ودارس وبداحث 
األصدر عددا كبيرا هن الكتب 
والدراسات ؟! 

وسابدا بذكر بعض الامثلة على 
قيامه بالنقل والاقتباس هن كتابى , 
بدء١‏ هن عنوان الكتاب : فعنوان المقال 
« حرب اكتوبر فى الادب العربى »,. 
وعنوان الكتاب « حرب اكتوير فى 
الأدب العربى الحديث » * وفى مستهل 
مقاله كتب الاستاذ الكيير : لقد كانت 
حرب اكتوبر أعظم الحروب العريية 


أرشيف الشارخ 


مستوى *٠‏ » ( ص 41 من الكتاب ٠)‏ 
وكتب د * عكى ايضا : « ها كتبه 
توفيق الحكيم ٠غداة‏ اعلان الحرب فى 
مائقه ه عبرناً المزيمة » : « عبرا 
لى سيناء 


الام الوثية ” 


ا م لبي لاا 
القتال , وأعلن عجز الاديب عن ابداع 
عمل بمستوى الحرب » ووصف الادب 
بآنه كلام على ورق ! » ( عجلة الهلال 
صن 717١‏ ) + 
فجساء فى كتابى : < فتوفيق 
الحكيم لم يبدع رواية اى عسرحية 
بساصب حرو عيب 1ك 
.التى حمارت مدخلا للكثير 


الحكيم فئ العيور تاكيدا لأصالة شعبنا 
وعبور! للهزيمة التئ يداخل نفوسنا , 
: عبرتا الهزيمة بعيورتا الى 
٠‏ ومهما تكن تتيجة المعارك 
”ا الاهم الوثية * ٠‏ نعم عيرنا 
الهزيمة فى الروح “* » ثم اعلن 
المكيع عن عجن الآديب عن ابداع عمل 
بعستوى الحرب » ووصف الادب بآنه 


« كلام على ورق » ٠‏ وطلب من الدولة 


ان توفر له قرصة عمل يدوئى فى صنع 
امدادات ومعليات ) * ( الكتاب ص/) 


وقد اتبيع الدكتونر مكى فى هذه 
الفقرة اسلوب النقل والانتقاء والحذنف 
من كلماتى وعياراتى » ولكن الأعجب 
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روس اين ويه بطو 
البيروتيتين يسيد فيها على 


2 


المشاركة الفعلية فى عا 

اثقالات لل 0 

العبور الاسطورى » ( المجلة من 11 ) 
وكتبت فى كتابى : 


1 
3 
1 
01 1 
31 3 1011 


ومو 
فيها عن تضاؤل دون الكلمة امام ١‏ وحساسيتها 
فعل الحرب ٠‏ ولكنه لم يقلل من شان 


٠‏ فى 


0 د 


رين من ابه الشياا”” 


الكلمة بل دعا الادباء الى المشاركة فى 


«بل أن شاعرا 


11 
2 
ا 
َِ 
52 
22 
11 
3 
رك 


111 
100 


1153 
0 
11 4 0 


11 1 5 1 


هذا 
التطورا| أت ١‏ 


من ماسورتها آن:نعيؤر' قتاة المتريس:  '١‏ ومساعتها' المجدود 
مثلا كان يعتمد بالدرجة الاولى على بكتابتها ولى ) 


ن 


٠. 


الحرب بأقلامهم واوراقهم «فكتب مقالة راجع الى قاليها 


على الخقط فيض العم والتبيد 
جارية فى ! 
المميز د 


ل 
بو الجسم 


ف حين أن كتايد وولية عن عبر 
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ه اشواق كل ساعة ٠»‏ و « لغة الايام 
القتصرة » ٠‏ قل البكتي. ع عنوا 
القصيدة الاولى خطلا فذكنر اته 
« اشواق كل مساء > ميت ١١‏ 
صحته : « اشواق كل مماعة » ؛ كفا 
كتبته فى كتابى ( عب )1١4‏ .وف 
ديوان مهران ٠١‏ ثرثرة لا اعتذى عثها » 


(ص ),١,١7‏ , كما لخطا آيضيا فى تقل 
كلمسة « المخلمة »© وصحتيسيا 
« المتخلصة » عدي ااصلات الكزيد 


د وكلة ممصي مداه يد منييا 
متميزا فى قصيدته « آشواق كل 
مهساء » عن ديوان « ثرثرة لا اعتذر 
عتها » فهو يتجاوز اللحظة الى الغد » 
ويستشرف المستقيل » ويمرزج بين 
الواقعى والتخيل , وييسك بالامل 
حريصا . وهو فى « لفة الايام 
المنتصسرة » هن الديوان نفسة ييدو 
متفائلا » واثقا فى عصر زرحم 
مرارات الهزيمة ٠‏ واحباطات القهر , 
يتسربان الى الاعماق فى لذاذة :! 


١ "8 


أرشيف الشارخ 


حين رايت فتاتى اخر مرة 
كانت تتائق اكثي من معان السيف 
تمضى وأذقة تحت غطاء الايام 


د . القصيدتين 
: « فى قصيدتيه » <« اشواق 
كل سسساعة » فى « لفة الايام 
المنتصرة » يبدع الشاعر محمد مهران 


الحدس والقكر والتنبؤ والكشف 
الشعرى الجديد ٠,‏ انطلاقا مزمعطيات' 
حرب آكتوير ء فيصوغها فى صياغة 
جديدة تمزج بين الواقعى والتخيل , 
وتغعين عن الهمومع والامال المختزنة 
فى الشمينر الصبعى لشعينا وآمتنا ٠‏ 
قصيدته الاولى « أشواق كل ساعة » 
**٠‏ رؤيته أمصى الجنئيدة > مصر 
اكتوين ٠.‏ وجمع فى صوره الواقعية 
والمتغيلة افراحه واشواقه وتنبؤاته 
للمستقبل الجديد المذى تبدعه معارك 
الرجال وسيوف الشسجعان التى 
تمخى العروس فى حمايتها ” مصورا 
حرب اكتوبر كتحقيق لامالنا واشواقنا 

متمنيا دوامها حتى تتحقق كل 
اللشولق والطموحات ** وفىقصيدته 
الثانية « لغة الايام المنتصرة » , 
يصور محمد ههرآن العسسيد رؤيته 
المتفائلة لمصر آكتوسر ٠‏ حصر التتصرة, 
حيث تعلى لغة الايام 'المنتصرة لتؤكد 
صدق تبوءة الشاعر بالثفتفىقدرات 
مصس العربية ٠‏ شغبقا وآمتتا ٠‏ برخم 
القبر ٠*٠‏ > ( الكتاب هن كاي !٠‏ 
و ) * 
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وساكتفى بهذه الامثلة ٠‏ فما أكثرها 


المدالة على اساليب النقل والاقتياس 
التحرير وانتزاع الكلمات والعبارات 
من صسسياقها فى كتابى واعسادة 
اخر من النقل آقترن فيه النقفل 
باطلاق آراء وآحكام مجحفة 
ومخطثة » ولعل الفريب ان يصيب 
الخطا فى التعميم الاراء المتى اتفرد 
بها الكاتب ؟! كوضعه » فى عستهل 
مقاله ٠‏ للابداع الادبى المحربى عن 
حرب أكتوير يانه «لإلوره )19 (امجلة 
ع 9 ا 


ومع أنه اعتمدافى ذقرات ا مقاله 
على المقتطفات والاستشببهادات -التئ 
فى كتابى للقصائد الاخاذة 


أرشيف الشارخ 


4 
ا 
3 


ا 
1 
3 
| 


: 
23 
311 

ع 


1 
2 


قى المعارك والحروب أنتتى ذاث 
4 
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١١) زد‎ 9 27 


كلماتى وضيعرثٍ الامئلة بالشضعراء 
الذين ذكرتهم فى كتسايى , فكتب : 
ه الشعر اول ما يتوقعه الر» عن 
ربالغ التكثيفف ٠‏ وولد مع المعارك » 
بحث عليها ء أو يعبر عما حلث 
٠ 0‏ آو يقيه باتتصاراتها » وله 
حرب افينينن كيل لقن ومسا الف 
من الاعوام » وهرورا بالصراع بين 
القرس والعرب قديما » ويمدائح 
المتنبى لسيف الدولة فى حسراعة مع 
الدولة البيزنطية او أبى قمام فى فتع 
عمورية ٠*٠‏ » ( المجلة ص 59 ) ٠‏ 


وجاء فى كتابى ١‏ 50 اتضشيجت 
حرب المبسوس المعربية ٠‏ التى وقحت 

بين اداش للكرة الغازبير البلاديذ 
واوائل القرن السائدس بون قبيلتى 
بكر وتغلب واستمرت كخو اربعين 
سنة ٠‏ الشعن؛ اللجساهلى» وحققت 
للقصيدة الغربية ضؤرتها الفنيسة 
المعروفة ٠‏ كنا ظهركة فى قهمسسائد 
المهلهل بن زبيعة فارس تلك المجحزب 
وشاعرها الاول + وابدعثت حروب 
الغرب فى الجاهلية « ايام العرب » , 
ذلك الادب النثرى اللذى نتج من 
وصف المعارك ورواية احداثئها , 
وخلد أبو تمام فتم عمورية , 
وصاحبت قصائد المتتبى حروب سيف 
الدولة يتصويرها بطولات الحمروب 
ووقاتع اللمعمارك » وتقديم التنماذج 
البطولية اللتى حركت الناس ودفعتهم 
للمشاركة فى تلك الحروب ” وشجعت 


أرشيف الشارخ 


رغم ذكرى لها وكتابتى؛ عنهسا 
واشاءتى بها ٠‏ وهى روايات مشهورة 
طبعت فى عدة طيعات وتحول يعضها 
الى اعمال هرامئية فى الاقاعة 
والتليفزيون والبعض الاخن هنها فى 

للسينما » وايضا هناك الكثير 
من الروايات المصرية الصادرة عن 
حرب أكتوبر يعد صدور كتابى ( 2 
م ) ٠‏ فكتب الباحث الكبير , 

: < وقد تآخرت الرولية م 


الشعوب بكل تفاصيله وتحتاج الى 
وقت اطول وتامل اعمق وقدرة على 
الامبياك ببؤرة الاحداث الاساسية ٠‏ 

"ومع ذلك ظللت ابعد الاتواع الادبية 


.عن حوب ! اكتؤير ولى ان بعض الكتاب 


الفن 0 ١‏ المجلة عن /؟آ1 ١‏ لين 

وكتبت ؛ فى كتابى : « الرواية هى 
تكبر الفنون الادبية عدقا واتساعا , 
لان معمارها الفنى الكبير يشسسمل 
اساليب التعبير الشعرية والقصصية 
المجتبعات والجموع 0 وأستيعب 
الازمنة والتتبق باتجاهات المستقيل 
والتعجيل بها ٠‏ لهذا خلدت الرواية 
والافراد فى المحروب الكيرى وحروب 
التمرير الانسائية ٠٠‏ ( الكتساب 
ون ؟١‏ ع( وآأضفت : + فقل اققدي 
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المتعبير الادبى والفنى على ها يكن 
تسميته - بفئون الملحظة الحداسية هن 
اللوحة التشكيلية الى اللوحة الادبية 
والقصة القصيرة والقصيدة الشعرية: 
لما الفنون المركبة , كالرواية , 
والمسرحية ؛ التي تتطلب الكثير هن 
الوقت وآلفكر والفن لبنائها وتركيبها 


فى 
الفصل ال معتون ب « حرب آكتوير غى 
المسرح الصرى » » رغم وجود عشرات 
السرحيات الصرية والعريية الصادرة 
قيل وبعد صدور كتابى 2 فكتب ىء 
مكى : « والاشياء القليلة التى كتيت 
فى المسرح ,2 وهى فيا اعرف : 
مسرحية « عملية نوح » للعلى سالم 
( +15 ) ء ى « رسسول من قرية 
تمعيره للاستفهام عن حسالة الحرب 
والسلام » للحبود دياب 1١9!/2-(‏ ( 
ي « العيون » لقؤاد دواره ( الا9( ),» 
( المجلة صن 5/8 ) . 


اين معرح اكتوين. + وكيف اتحكضت 
حرب اكتوير فى المسسرح المصرى '؟. 
هذا ما تحاول هذه الدراسة آن تجيب 
مدسسة يتتاييتيا للاقة تنتاتي حي 
مسرحيات أكتوبر فى | المصرى, 
الذى تصدر #0 كنيو 
وكيفا فى التعبير عن حرب اكتوير ٠‏ 
اللعرحيات الثلاث هى : « عملية 
نوح » لعلى سالم ( 1516 ] > ه رسول 
من قرية تميرة للاستفهام عن حسالة 
الحرب والسلام » لمحمود دياب 


( ثلاةا ) >2 وى «١‏ الكعيور » لفؤان 
310 )2 [ لسعو 


كسا أن انتزاع الدكتسون هكى 
لكلمنتى من سياقها أوقعه فىالعديد 
من الاخطاء والآراء المجحقة + كبا 
فعل فى القصة القصيرة عندما ز 
٠.‏ لفتا 


١ 
0 إبداعات ,حرب اكتوبر الادبية‎ 
وعربيا ...كما اوضحت فى الفصل‎ 
الخاسن بالقصة القصيرة وحسسرب‎ 


ميتهجين 2 وليس فى ححمركتهم ثبيض 
انساني واقعى » فلا تردد امام الخطر 
٠‏ ولا حنين الى الافل ,. وكل جنود 
العدو جبناء وضحفاء + ول كان ذلك 
حقا لفقدت روعة العبور كل أسيابن 
وجودها » ونحن معها يازاء قصصبص 
بالسطحية المفرطة » واللمبسساشرة 
الصارخة » ( الميلة ص 8؟ ) ٠‏ 
وهذه كلمات كتابى < وتبسرز 


أرشيف الشارخ لع ملعم :سمط 


مم6 .نماو 010500126 


الي تعقيقات عنعقية اتقحى يالوصف 
السطحى الفار. - والعيارا تالخطابية 
الصارخة وأسلوب التقارين المباشي ٠‏ 


مجموعة هيد الفتاح رزق 
اللدم والرصساص » ٠-‏ 
كلها مكتوبة ٠‏ يقلم عراسل حسرهن 
يجرى التحقيق الصحقى حول وقائع 
العيون المعروفة الجميع , والتىتنتظر 
الفنان والاديب: لينقذ الى ما اتوحت 
الملسطح الغارجن للناس والاشياء 
ويتحمقها ويصور آلصوب حث خلال 
الحظات جامبة وشخصبيات. متبيؤة. + 
ولكن الحماسة وأاباشرة تغليتا على 
الفن فالكاتب كثيرا ما يتحدث حديثا 
مباشرا عن رحلته الى سيناء آى يدير 
بعض الاحاديك الصسحفية مع يعسن 
الجنود القاتلين * أو دسب آالعطدى 
ويتهمه بالجين + فكل الجتود الاعداء 
جبناء وشعفاء ,» وكل جنودنا ابطال 


أرشيف الشارخ 


ببساطة وسهولة كما يقرو. عبدالفتاح 
دذق ** » ( الكتاب ص 45 و 80 )» 


أآما ها كتيه الذكتون الطاهر كضدا 
مكى عن قصة أدٍ 


بطيقاته المتعددة آستخداما جيسدا , 
ومن أاستطاع أن مجمع فى حياة 
شخصيتها بين رؤية التكسة وتتائجها 
ولحدلث العبور وروعتها » ( المهلة 


هن 8» ) 

وكتيت فى الكقّ اب : « القصة 
التالية 2 عن قصمنى حرب اكتوير 
للقسيرة ٠‏ كتبها ابراهيم هيد المبيد 


يعنوان « تعليقات هن الحرب » ٠5٠‏ 
وهى خصة تقول ها تريده دون 
خطابية او مباشرة » وتعتمد على عدج 
لساليب ,إقنه من الموتوكوج الداخلى 
الى تيار الوعى آلى التعبير بالممور 
الى الجوار القصير والرمز * فتنتقل 
القصسة هع يطلها هن رؤية النكسية 
إلقاتمة وتداعياتها للى احداث العيور 
واعمال الفسداء فى حرب اكتوير ٠‏ 
( الكتاب عن 0ه ) ٠‏ 


وبعد » هذا قليل هن كثير هما زقله 
الدكتوي الطاهر احمد عكى فى هقاله 
« حرب اكتوير فى الادب العربى » هن 
كلمات كتابى « حرب اكتوين فى الادئب 
/ الحديث » ٠‏ وعن عيارا 
م لجع جه ومراجعى الوارمم 
الكتاب * واللهم انى بلغت , اللهم 
شهد ' وعفوا يا دكتور عكى ؟! 
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واسفاره فى ' الجبهتسين المصرية والسورية وثمرة 
منتابعة اعلامية دقيقة كل مانشر واذيع عرسيا 
واسرائيكبا وعاكيا ٠‏ 


وبلاحظ أن هذا الجكهد التى| اإستشسهدت 4 

يجد , آحذ! دقيزة 7ط د و د 4 مدي بن 
« اقرآ » الشعبية » وبعد عشر سنوات 0 توفيق الحكيم ( روهى 
من اتتههه الحرب “ وحَيْن هبط عمنتوى إيست مقالة واندا خاطرة ) نشرها فى 
السلسسلة الى الحضيض ٠‏ خلم يعد الإهرام فى آليوم التالى لملعيور , 
يقيل عليها احد ٠‏ واصبحت تباع فى وكنت يومه! اعى واقرا » ونصها 


المعرض بتصف ثمنها موجود فى كتاب « أدب ألحرب » 

يم , لا يقدر للدكتورة طلعت الرفاعى وحنا همينا , 
ا 5 والكتاب عندى فى هكتبتى ,» يا عن 
بالمناسية : انت كنت تتايع ميندى تابعت ما نشي عن الحرب متابعة 


عربيا باللقة العربية طبع , فهل كنت اعلامية دقيقة عربيا واسرائيليا وعالميا 


تعرف الحيرية لتتابعه إسرائيليا ؟ ٠‏ وأنا لم اضف ؛ واتما علقت , الا 

وماذا 0 من اللغات الاجنبية تفرق بين الاضافة والتعليق ؟ ٠‏ 

لتتجبعه عاقيا ٠‏ © النصوص 'الخاصة بنزار قبانى 
مجرد ملاحظة ! لا تمثل شيئا بسيطا لكلفاية عما تحت 


٠‏ - يقول السيد احمد أننى نقلن يدى ٠‏ لآن الباحث عيد الرحعمن 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


م60.١‏ نمو 01000126 


النصيرى يعد هثذ سنوات رسسالة 
ماجستيو عن زان قباتى شاهرا 
سياسد > ولدينا كل ما كتبه نزار فى 
مجلات : البلاغ والأاسبوع العريى 
والجوادث وااستقبل » وما لم فجده 
ارسل لنا الشاهعر صورءة + :ما يكن 
, ارشيفا » كاهلا بالغ الاهبية , 

ومعظم ما كتيه 'نزار عن العرب نذا 
أو شهرا لا يصلح للتشي » ولق 
اقتباسا ؛ فى مجلة لا آدير انا 
سياستها ؛ ولا تستطيع إن تنشي انت 
منها حرفا بتوقيعك » والا رفتوك عن 
وظيفتك ٠‏ هل تعرف شيئًا عن قصائد: 
« مرسوم باقالة خالد بن الوليد » , 
ود اليوميات السرية لبهية اللسرية.. 
8 . ** وغيرها كثير ! ٠‏ 


© لست فى حاجة لأن انقل 
النصوصّ الغاصة بصلاح عيد الصسبور 
آي ههران السيد هن آى كتاب آخر , 
لان الديرانين عندى » فى مكتبتى , 
هدية بتوقيع الشاعرين * 

وتوجد اشارة اليهدا ايفييا فى 
كتاب :و أشن اكتوير فى الش 3 
الملصرى » للأستان ابراقيم سعفان 
وصدسر عن الهيئّة العامة للكتاب فى 


اكتوبر ثكغرذا ٠‏ 
© الفقرات الخاصة يالصلة بين 
الشعر والقصة , هى فى كتابى « القصة 


القصيرة » تفصيلا , وصئرت طبعته 
الاولمى عام ١51/‏ . وتصدنر طبعته 
.الخامسة بعد ايام , وفيه حديث عن 
القارق بين القصة والرواية ودورهما*٠‏ 


يقول السيد احمد اننى نقلت 
عنه القوليان « الشعرله تقاليدراسخة 
منذ حرب البسوس » , وهى يجهل ان 
لى كتابا عن « امرىء القيس » , 
طبعته الخاعسة في المكتباة ٠‏ وفيه 
الكثير مما يتصل بالشعر الجاهلى » 


أرشيف الشارخ 


فلست بحماجة لأن اتقل عنه هذه 
المعلوعة الت يفزسها تلاميذ المدلوس 
الثاترية فى السنة الاولى ٠‏ 

والثىء نفسه يمكن ان يقال عن 
طبيعة الشعر الغنائى فقد درستها فى 
الفصل الخامربطبيعة الابداع الشعرى 
وقوريته » فى كتاب الشسعر العربى 
المعاصر ٠‏ روائّعه ومدخل الى قراءته, 
وطبعته الرابعة على وشك الصدور 
وبالمناسية فيه فقرة عن شسعر 
دهاتحت الارض » , تتصل بالحرب, 
وليس مكانها همجلة الهلال ٠‏ فلم اشر 
اليها ٠‏ 

ب قصة ابراهيم عيد المجسد 
لآق لاقب د القضة. لاقسديرة :. .ويل 
السبعينيات » يتضمنها وسوف يصدر 
قريبا » وسيق أن نشرها ساحيها فى 
مجلة سورية 0 

وآخيرا يتحدث السنيد الحمد عن 
المصادر والراجع ٠‏ والصفحة وتاريخ 
التخر , ومكاته ٠‏ ويبدى انه لا يفرق 
بن لقال واليدة والفراسة , 
ولا يعرف آنْ الاول هنها يحمل رايا 

محسدودة 


ولقارىء معين ؛: وغاية تثقيفية بحتة٠‏ 


آعا اختلافه معى فى الرآى قهو 
حر بداهة ٠‏ ولمه أن يعتقد ما شاء ٠‏ 


وتبقى كلمة آنها المرة الاولى التى 
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عندها يكون الرئيس مفكرا » 

أثآين الحديث الذى أجرته أاحدى 
المجلات مع الكاتب الامريكى ويليام 
سنايرون جدلا شديد! حيث راح يتحدث 

كعادته في الفترة الاخيرة #- عن 
السياسة والسياسيين 9 وبعتاسية 
انتخابات الرئاسة الامروكية قال 
ستايرون : « يجبأن يكونرثيسالدولة 
جادا فيما يتعلق بالسائل الاجتماعية 
لبلده ٠‏ والا يتجتاهلالتحوشن لها ٠‏ 
وقد حدث هذا ظوال سننوات حكم 
ريجان ٠‏ لذا جب" اعادة التفنغسل 
لاعادة توزيم الثررات الهبائلة التن 
نمتلكها »4 * 


وردا على سؤال حول عدى امكانية 
أن يكون الرئيس مفكرا ٠‏ رد : « مثل 
ميتران + لا اعتقد هذا كثيرا ٠‏ 
فدوكاكيس ليس مفكرا ٠‏ وكذلك بوش 
ولكن يجب أن يكون ذ! علافة بالثقافة 
والقكر , ورؤية النظر الانسانيةليصيح 
رئيصا عملاقا ٠‏ مثلما حدث مع توماس 
جيغفرسون وعنذ أن هات لم قر رئيسا 
مثله ٠‏ فقد كان الفكر فى وجنذانة 
بعثابة فضيلة واحبة للرئيس ٠»‏ 

ويقول ستايرون أن الانتخابات 
الاخيرة اكدت ان أكثر المفكريناللامعين 


أرشيف الشارخ 


فى أهريكا لم إيفكرى! أبدا قى التقسدم 
للترشيح انصب الرئيس * لاتهم ورون 
3 لاسة ليمنت موي ديكور 
خارجى ٠‏ رآنها يمثابة. غابة » وعاام 
ابد!بمني أجل الجنتلمان ٠‏ 
ون نه لياس اكد ستايرؤن 
آنه يحيها » آما اغلب الكتا ب الامريكتين 
فانهم لا يبالون بها كثيرا عثلبا دحلثت 
فى فرنسا ٠‏ هما يفسن آن الكتاب 
الادريكيين فد تخلوا عن فكرة حياية 
أنفسهم وعلى سسبيل المثال موقفهم 
لثمائي مسنوات من حرب تيكاراج وا 
الصغيرة ٠‏ 
ومن المعروف أن ويليام سثايرون قد 
« اختيار صوفى » المنشورة عام 1/5 
يذلا وفيوي حورل معسكرات التعمذيب 
النازية ٠‏ ومن آأشهر آأقوالة انالثقافة 
الامريكية بهودية بشكل أى بآخر ٠٠‏ 
7و١‏ 


ولا تصسنم 
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ه يد الشيطان اليمنى » ٠‏ 

عنوان احدث آافلام المخرج المعروف 
كوستاجافراس ٠‏ وهى فيلمه الاول بعد 
توقف عن 0 أسدتمر ست سنوات 
عقب قهلمه , ٠٠‏ كر يع ٠‏ 

اختار ا آلا يبتعد كثيرا عن 
الموضوعات السياسية الضاخنة التى 
داب على أخراجها ٠‏ من خلال يهوديى 
امريكى يعيش على هاه المجتمع ” 
ولكنه يعكس مراعا سياسيا حول 
مدى ها تشكله النازية الجدنيدة من 
خطورة ع ب لى المجتميمع الامريكى 


والاوربى والمعامر ؛ ٠‏ 


يد الشفظلان ‏ التمقى 


أرشيف الشارخ 


فجارى سيموتن ( يجسد الدور توم 
برنجر ) مزارع أرمل يعيش مع ولديه 
الصفيرين الي أن تدخل حياته امراة 
من المبا-دث الفيدرالية تدعى كاثى ويقر 
( جسدت اث.دون ديبراوتجر ) والتى 
تردد دائما « د اشع اننى قذرة » * 
وذلك من خلال طبيعتها الوظيفية التى 
علمتها ان تحتك بالزنوج واليهود 
والشبوهين ٠‏ فيرد عليها جارى : 
«لاتهتمى ٠‏ فسوف تعتادين » - هناك 


مشبوهة حورل تجسارة الاسلحة ٠‏ 
ومعسكرات الاعتقال ٠‏ ويقول جافراس 
حول يطله جارى انه ليس متوحشسا 
ولا مصابا بالقصام 0 ولكنه 2 
اجتماعية ٠‏ وكانه زميل ( 0 5 


عن المعروف أن لمويبان . المرشضشح 
السابق لرئاسة الجمهورية الفرنسية ‏ 
قد وضع فى برنامجه الانتخابى طرد 
العرب عن فرنسا -- أما جافراس فقد 
قم بتمويل بعض الافلام التى يغرجها 
عرب فى فرسا مثل « الشاى قى حريم 
اركسيدس » و ١‏ الاتسة مهثى » لهدى 


+ 
ننم 


و حكايات حارتنا » ٠‏ 


اول كتاب لنجيب محفوظ د 1 
الى اللغة الفرنسية عقب حصوله على 
جائزة نوبل ٠‏ قبينما كانت اكادبيمية 
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كصاحب جاد 7 لهذا الع 
مطابع دان ستدباد بباريس 2 ف 
بالرتوش الاخيرة لأعدان الكتاب 


وتجهيزه للحرض ٠‏ 

وقد جاء فى جريدة ليبراسيون ان 
ه ستدباد > كم تكن بالدار الغرنمهة 
الزحيدة التى عكفت على نشر أعمسال 
نجيب محفوظ ٠‏ فهناك دار نشر لاتيس 
وبورين * وقد ترجم محفوظ لاول مرة 
غام 1455 من خلال روايته « زقاق 
المدق » ٠‏ ومع ذلك فان القارىء 


الفرتمى لمم ينتبه الى اهميته لمدرجة 
أن أحد مقدمى البرامج الثقافية فى 
التلفان الفرنسى قد سال احد النقاد 
عن نجيب محفوظ يوم حصوله على 
الجائزة فقال له : كل ما اعرفه عنه 
لا يزيد عن معرفتك به ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


وقد أشارت الجريدة ان مكانة نجيب 
محفوظ فى الادب العربى تشائه مكانة 
عارسيل باثيول فى الانب الفرنمى 
الحديث ٠‏ وباثيول هي صاحب كل من 
#كييان د كاري رب 
والمديئه! يمسن ٠‏ لكن هاثيول لم يكتي 
الرواية قط ٠‏ وكانت شخصياته مسن 
التسطيح ها جعل مقارنتها بعالم نجيب 
محفوظ أمرا محالا ٠٠‏ 


يقول فيليب جارونيل أن تصوص 
مجموعة « حكايات خارتنا » تكشف 
للقارىء عسالة الوعى بالشي ٠‏ 
والتماذج الدشرية السلبية التى تعيش 
على هامش المجتمع ٠‏ وقد تميز بسان 
الكاتب يصنم لهذه النماذج قانوته 
الخاهري ٠١‏ 


سقراط التاريخى شسخص مميز 
شانه فى ذلك شآن شخص ! ٠‏ 

فهو قد خرج من الدنيا مثل المسيع 
دون أن يترك كتابات تدل على تعاليم٠‏ 

وباستثنام « اريستوفان ٠‏ مؤلف 
حمسرحيات الملهاة فلا انعد من معاصريه 
وصف ها كان يعمل ريقول الا اثنان 
احدهها افلاطرن الذى كان يكرس 
معظم وقته لا لشىء سوئ نفشسة وما 
سل - 
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74 ١1 
37و‎ 


أما الاخر « فاكسنفون » الذى لم 
يكن الفيلسوف « برترائد راسسيل » 
يكن لطاقاته الفكرية من التقدير الشىء 
١‏ 
بعولة: وعن لوقه الفلسقية ومع 
محاكمته يتهمة الافساد التى عيبت 
<< وهاهوذا كتاب أكون اء عمساكة 
سقراط » للصحقى الامريكى الشهير 
ولء ف١٠‏ ستون » يقول فيه ان سقراط 
كان يعقث الدوموقراطية وحرية القسول 

وانه من فرط مقته لهما قد خطط 


فجوهر تعاليم د سقراط  »‏ حمسب 
آدلة « مستون » . هى العداء لفكرة 
الحكم بواسطة الجماهير او الدهياء ٠‏ 
فسقراط وفق مناهيم السياسة فى 
آيامه لم يكن من المنتمية الى القلة 
الستاثرة ( الاوليجاركية ) ولا آلى 
المؤمنين بالدوموقراطية ٠‏ 
وأنما كان يصيخ السمع الى صوت 
القديم متمثلا فى الدعوة الى اعادة 
احياء الحكم الملكى أو حكم الشخص 
العالم ببواطن الامرر ٠‏ 
وعلى مر سذين كثيرة ٠‏ كان ينظضر 
مناسبة للتقدر بالشعر ٠‏ 
غير انه خلال سنة 4١١‏ قبل اللميلد, 
ومرة آخرى بعد ذلك بسبع سنوات » 
اطيح بالديموقراطية فى اثينا يواسطة 
عناصر متشقة تآمرت مع العدو اللدود 
فى اسبرطة ٠‏ 
74و١1‏ 


العالمذعسطور 


أرشيف الشارخ 


برتواند راسل 


وسمقراط + ولئن لم. يكن أحد دعاة 
الاطاحة بالديموقراطهة ؛ الا ان نغرا 
من تلامذته قد تورط فى المؤامرة ٠‏ 
وهكذا بدآات افكاره تبدو للدنامرين 
للبيبوقراطية اقل هزلا ٠‏ وأكشر .خطرا ١‏ 
وعند « ستون » أن تلك الخلفية هى 
التى وراء احالة سقراط الى المحاكبة» 
فهو فى نظر صاحبالكتاب لم يحاكم 
يدان عق كتاليية الفلسفية واللأهوتية, 
وانمل عَتهاليطه للسياسية ٠‏ 
وهنا يزعم « ستون » أن « سقراط » 
لو اراد البراءة لتحقق له ذلك قيما 
لى استند فى حفاعه الى الخيريات 
المدنية التى تخوله حق قول ما يشاء ٠‏ 
وهذا ها امتتع سقراط: عن فعله , 
وذلك لانه لى لم يتصرف على هذا 
الوجه ؛ لما كان ثمة عمناصس هن ان 
يستند للنجاة بالحياة الى نفسالبادىء 
التى كان يحمل لها هقثا شديدا ٠‏ 
والظاهر انه كان فى أشد احتياج 
» مثلما 


الى غايتها » وهى الذيوع والانتشار٠‏ 
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الكت الشردية اكيزا نتشاراف الغربتف 


ليو الافرين ‏ 2 


50 .سيزافاسم 


اود أن اسمجل بعلى الان اي التى تركتها فى 
نضى قراءة رواية تحقق الان نجاحا جماهريا كبيرا 
فى فرنسا » وهى رواية ليون الافريقى » او كما 
يقولون 18101058م 1511013 أريد أن أشكر الصديق 
ا ف 1 
ومزاجى 8 بقاع 
أب أن 20 قال لى 7١:‏ بمكن قراءة هذه الرواية 
على عدة مستو» 200000016000 سستوى الثامرات » 
مسنتوى. طرافنالشخصبات ومسا تأتى به من نوادى » 
مستوى الاحداث التاريضيةء مستوء|. التقاء الحضارات 
يع ٠‏ والحقيقسة تقال ؛ فل بتعا لى ماد 


منها » ويشسسعر أنه هت بيار . 


والغريب ان همباحب هذا خاهبة بالعلاقات بين الشرق دالغي 
٠ 0‏ البست ميلد ٠ ٠‏ امين على مر العسود , فله مؤلف صدر 

بعلوف 0 الذى يكتب ابوه ااه بوسلجتيابه 
بالغرنسية ٠‏ لبنانى يعيش فى باريس من اللفات يعنوان العروب المسليبية 
مذ صنة 5117١‏ » يعمل فى المسحافة, من منظور العرب ومن وطاء لح اجر 
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3 هه ابر 0 1 نان ( غارف 

34 7 ١١ 11 07 
06 4 0 17 0 0 
! وو‎ 7 


0 
ع 2 ا 
لوبي ”نه 


ا 0 


يقر ومحوديم اس 1م أ 
حلاق وعمده بابا ٠‏ يسدوننى الانريقيى 
ولكنى لست هن افريقيا ولا آودوبا ولا 
الجزيرة العربية * يسموتنى الفرناطى 
والقامى والزياتى ولكثى لست اتيا عن 
بلد آاى مديئة اى قبيلة آلما ابن السبيل, 
2 أغرب 


الامراء وقيود العبونية ٠‏ كشفت 
اصابعى آلف سشر , واخحلت شفتاى 
الف عذراء ٠‏ ورات عيناى احتغسار 
المدن وانهيان اممالك : 

العربية والتركية والقشطالية وال ع 
والعيرية واللاتينية والايطالية حيث 


14٠ 


أرشيف الشارخ 


امتلك كل اللغات واعتنقكل الصلوات. 
ولكنى لا انتمى الى آى هنها * انا ملك 
ألله والارض وآليهما أعود فى يوم من 


فوجه بكل دوافعهمنا وقيمهما » وعلى 
مختلف الستويات كان احد اسسياب 
لجاع الرواية *٠‏ وقد اتاحت الرواية 
للكاتب حرية ان يجمع بين التاريغ 


مكان الى انغر حاملة معها اللقاح 3 
الطيور المهاجرة ؟ هذا ما فطن اليه 
امين“فعلوف , ووظفه فى روايته التى 
نسمها الى كتب مستقلة حمل كل منها 


ا 
كتأببفرناطة(6 ب 1488م 

أ “لام 4فعغام 

د كاب فايل 0 - 56كام 
4ه )عم 581١!‏ 

م - كناب التاهرة(؟ - 7١16م‏ 
92 

1 كتاب روهال ١6(5 ١‏ 
5ك 5ب ل#لاها 1 : 


المكان بطبيعته ساكن لا يتحرك الا 
من خلال انتقال البشر ٠‏ ولا يتغير الا 
بلعل الزمن والزمن فى هذه الرواية 

هن تاريخى وليس زمنا « طبيعي 

أذ أ أ نالتقير الذى اجتاح الكانك زتفيرا ١‏ 
جذريا حول وجه المتطقة والتاريخ : 
سقوط الاندلس وتنشوء دولة الملرك 
الكاثوليك بصعوى فركيناند وايزابللاء 
انشقاق الكنئيسة البروتستنتية وصعود 
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اكذر من آى شىء آخر هو الموازاة التى 
يعمقدها الكاتب بين | 7 


نجم شارل الخامس كارلموس كينتوس غائية ولكن 
تفتت المغرب العربى ٠‏ قيام العثمانيين يساهم فى تشكيل مسار حياتها 
يعيش الحسن هذه الفترة شاهدا هجتمعها ٠‏ لا يحاول امين معلوف إن 
ومشاركا : قفى كل بلهد يدخله ينجرف يقدم صورة وردية الممجتمع العربى فى 
فى حسان الاحداث ٠‏ ويوضع فى بوتقة العصوىر الوسيطة ٠‏ فحياة البشر لى 
القس الذى يعقد حمس ائن المالك هثنة الحقبة كانت قاسية يتعرضسون 
والاقراد ويحلها : فكان الحسن فتاك لكثير من الاشوال الطبيعية ( الامراض 
عتدما سقطت غرناطة هنزم عم والاوبتة مثل الجذلم والشاعون ) 
النازحين ٠‏ وكات داك عنيتنا شدنق والسيامبية ( العندن والتنكيل وبطش 
طلومان باى ٠‏ وكان هناك غنسا سقلتح الماكم واستغلال اللعمال ( والأجماعية 
روما واقتحمت “جيوش شارل انخاس " (-خففى هثل هذه القترات الاتتقالية 
اسوان قلعة سانت - لنن عقن ائبابوية . تسود المفوشى .ويستشرى القسباك » 
ويمكن آن تقسم, حياة الحسن الى اكش من غيرها ؛ ويعم تعرض الفره 
قسمين : آلقسم الشرقى والقسسم للنهب والسرقة والاغتيال ) * وكسذا 
الغربى ٠‏ عاش الحسن السسنواىن يظعل آمين ععلوف بالنسية السجتمع 
الاولى عن طفوقته وشبابه .تتقلا بين الاوروبى فى الفترة نفسها , وهسو 
وتركيا ٠‏ ثم بعد آن اختطفه بعد الرشيد واليابا جان ليون دى 
القراصنة الانطالَيِين واهدره للبايا' مديتشى ) ٠‏ 4 
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اللبنانى سمرقتد التى با م" 
الف مان ا اج وج لي 
على_نزولها الى الاسنو ١‏ الاسواق حهة, 2 


ثلاثة اشهر + بالاضافة الى تمساح 
روايتين الغشريين هها الليلة امقئسسة 


كاطافر بن جلون المغربى ومن شرف. 


أميرة هيتة لكنيزه مرآاد التركيية ٠‏ 


تقول اليوم السابع : 
« لماذا فى هذا المزمن تكش فيه 


ومملم يقبل القراء الفرئنسيون ب 
قراء التخبة و<دهم بالطبع على قراءة 
اكتب شرقية عربية واسلامءية حن هذ! 


التوع ؟ 
ان السؤال وجيه والاجابة ليست 


التى التنبعث من هذه الروايات لا تطابق 
صورة الشرق السحرية الحسسالمة 
الشبقية التى كانت تنبعث من روايات 


الذين يكتبسسون بالاتجليزية , ١‏ 
الاستراليون ٠‏ كل هذه الروايات اقيق 
؟مى١‏ 


أرشيف الشارخ 


عليها ” يبشغف وحمية 2 جبهيور 
القراء الواسع فى جميع انهاء العالم 
الغربى ٠‏ وقد يكون عن خواعى ازالة 
عوائق الرفضش لكل ها همي عربى آى 
اسلامى ان الجمهور المعريض فى الخرب 

م ابتزاذ الصهيوتية العسسائية 
ع اعرف بعد ان رآى تحول هسذا 
الابتزاز الى غلظة سسسافرة وتعنت 
اجرامى متبجح ٠‏ اثنى لا ادعى ان 
الغرب قد تحول عن معادات العرب 
الى حيهم ومساندة قضيتهم 0 ولكن 
ها ا هى ان التمييز العنمسرى 
يفعل اليوم ضد اسرائيل ايضا مثلما 
يفعل ضدد العرب واللسلمين ٠‏ حيث ان 
هذه الوجة فى الغرب تتصب ايضسسا 
على الصهيونية ( وان كآن أى تعصب 
ضدها لابد وآن يلجة الى « التقيسة ,» 
خوفا من زوايع الاتهام ببعساداة 
السامية وما دجلية من عواقب وخيمة) 


ومن ثم فان هذه الوجه الخفيةتعمل 
عذلها فى الاعماق وقد تظهر فى شكل 
هذا الاقبال لاحبا فى على ولكن كرها 
فى معاوية ! كما يبدو لى أن الجمهور 
فقد اإثقة قل االمقة التى يسمونها فى 
فرنسا «١‏ اللفة الظبية » اى لغسة 
رجال السياسة « وتثاوآا فد 9 
عن التمقيقة بالإقنتهم : لاشك ان هذا 
الطريق طويل ولن يوّتى ثماره الا بعد 
حين ولكتنا رأينا بعض انعكاساته فى 
رد القعل العالمى تجاة- الانتفاضسة 
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كك الطفل الصرى عام ١.‏ 


أاصسر الرئيس حستى مبارك قرارا 
بانشاء المجلس القومى 
والطفولة برئاسة دثيمن- القزراء 
وعضوية الوزراء المختصين ورئيس 
اللجلس الاعلى _للشباب ى ا 
وثلاث حن اش العامة 
القرار ان المجلسن هو المنللة الملي] 
التى تتولى اقتر 0 العسامة 
للمطقولة و والبوعة 4 سا القكسة 
العامة للدوكة بالاضافة آلى متابعسة 

٠٠ التطبيق‎ 

هذا كما أصدن الرئيس وتيقة 
اعلان حول اعتبار السنوات المعشسر 
القائمة ( 1544 ب 1545 ) عقدا 
لرعياية الطفل المصرى وحمايتسه» 
تدعم خلالها المبادرآات الراميسمة 
الى اغعطلاساء مزيد هن الاولوية , 
أشروعات الطفونة ٠‏ ووضعت الوثيقة 
أهدافا 0 يجب الالتزام بتنفيذها 
حتى عام :* اليم 30 

- تتمية رفن لفق الجتسع 
المصرى بوجوب استخدام وسسائل 


أرشيف الشارخ 


الطفل ورعايته ٠‏ 

- القضاء على الأصابات بسرض 
شلل الاطفال وعلى الرفيات الناجسة 
عن هرض التيتائوس بين المواليسد 
قيل عام 5956 ٠‏ 

- خفض نسبة الوقيات بين الاطفال 
الرضع لاقل من خمسين فى كل الف 
رضيع * 

توفير اكبر قس ممكن من الرعاية 
اشح دياه بينق لذن بمو 
وفيات الامهات بسيب الاتجآب ٠‏ 

كفاثة التعليم الاساسى الاطفال 
وأعطاء الطفل نصيبا عادلا من الثقافة 
وتوفيى الساحات الرياضية رامساكن 
ممارسة الهوايات التى تنمى الابداع , 


عن التذاولات المجزئية ٠‏ 


© برنامج للاقمار الصناسة 


اطلقت اسرائيل بنجاح اول قعسن 
عمتاهى اليا « افق . 5 > الذى يبلسغ 


منخفض ( 100 - *77 كم ) ويتسسم 
ف حول الارض كل ٠١‏ دفيقة ٠‏ 
تصريحات ١‏ 


لب راق 
الأسرائيليين يعد هذا القمر <عكرة 
م 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


فح 


ارلى قى برنامج متكامل لاطلاق سلسلة 
من الاقمان الصناعية يجرى وفسق 
خطة تنفذ بالتعاون مع وكالة الفضاء 
الامريكية ( ناسا ) ووكالة الفضمساء 
الاوروبيه ٠‏ 

وتسعى اسرائيل الى الوصول فع 
اطار هذا البرتامج الى اطلاق اقسار 
ل يسمى المدان الثأيت ( 76٠٠١‏ كم ) 
خلال سنوآت . 

ومما يلفت النظر أن اسراثيل صنحت 
واطلقت قمرها بنلسها وهى تشكل فى 
ذلك حالة خاصة بين الدول آلتى قدرت 
على هذ! الانجاز مثل الدول الخمس 
آالكبرى ( آلولايات اللتحدة + والاتماد 
السوفييتى 1 وفرئسيا | والصيين 


عوضشث اسرائيل ضيق ذات اليد 
بالعونات الامريكية السخية وضسسيق 
القاعدة السكانية بقطفات متواسلة 
من خلاصة كوادر ( ولا نقول مسسكان) 
المبلدان التمديتة ناهيك عن اللمتماون 
مع وكالتى الفضاء الامريكية والاوربية 

ويتبغى النظر لهذه السلسلة من 
الاقمار الصناعية الاسراثيئية فى اطار 
برامج التسلح المتنوعة التى تضطلمع 
بها أسرائيل وفى اطار امستراتيجية 
اليد الطولى التى تسعى الى تكريسها 
فى النطقة ٠٠‏ 

وجدير بالذكن ان المدار النخقفش 
الذى أطئق اليه « افق . ١‏ » يستختم 
110 


أرشيف الشارخ 


عادة فى الاستطلاع العسكرىئى ذلك 
انه يتيح تمييزا افضل الافيسداف 
الارضية بوآسطة اجهزة التسسوير 
لتعمواا خلية .وافكتي الرسل بمصووفة 
الى الارض مباشرة ** ويمسسبح 
القمن الاسرائيلى هن عداره الحالى كل 
الاراضى العريهيسسة من الحيظ الى 
الخليح اكثر من هرة يوميا ٠‏ 


على هامشى الالعاب الاوابية 


| 1 
1 1 
1 4 
900 5 
6 
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حتى أن ها يرفع حالته عامة لابد وان 
يدعم وظائفه المختلفة **٠‏ مسيساضات 


على فتح الباب أهسسام المفسامهرات 
التجارية التصنيعية والتسويقية التى 


وهنا تكمن اهمية عقد «دؤتسسسر 
علمى حول هذ1 النيات الاسسطورة 5 
والشابت ان له تاثيرات معفيدة فى 
الظروف غير الاعتيائية التى يواجهها 
الاتسان ( الاقدام على اجراء جراسة 
اوعواجهة اعباء مهمة محندة ليستعن 
نشاط الأنسان المعتاك ( وانه تمسرى 
عليه المقولة الشهيرة « ها يزيد عن 
حده ينقلب الى ضده » ٠‏ 


وجدير بالنكسر ان النورة كانت 


أرشيف الشارخ 


عيارأة فريقه خيد البسرازيل فى الدرى 
قبل النهائى للبطولة » لاخذ عينة بوله 
لتحليلها والتاكد هن عدم تناوله مواد 
منشطة ٠‏ وحكث فونكيل ثلاث سساعات 
داخك معمل التحليل ٠‏ ولم يفلع فى 
الوفاء بالعينة الطلوية آلا بعسسبه 
تناول عشرة اكواب من البيرة ٠٠‏ 


واذا كان الامر على هذا النحى مع 
لاعب مدرك فما بالنا بالخيول ٠٠‏ 


الاختيار لاخذ عيثه من بوله لم يتطلب 
الامن الا ثوان حعنودة وكان لدى 
الاطناء المفيئة التى بحتاجوتها * 


© جهاز بغرا الكتب 


شهدت الاسوكق اخيرا جهسازا 
لا يتجاون حنجمه علبة العسجائر 
بمقدوره أن يقرآ بصوت مسموع أن 
نس يجرىئ تمريره آعام عدسته * 

والجهاز عبارة عن مركب لاصوات 


حتى الان قراءة اتحروف الطباعية . 
. ليةالذه وهر الغطية .٠‏ 
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الانجليزية وان حوت خطط ممسسانعيه 
مشروعات لانتاج نماذج فنه تقرا 
التصوص الكتوبة باللغات الاخرى ٠‏ 

ويمكن كلجهاز قرإءة اللتمسوسن 
الختلقة بواحد هن اصوات شدسة 
( الرجلين وامراتين وطقسل ) حمسب 
اخقيار آلستخدم ٠‏ 

وعلى الرغم عن حدائة ظهود الجهاز 
الا تن إجيالا ( تتمتم بامكانات 
مختلفة ) منه اخذة فى الظبور بدضها 
قاس على آعادة قراءة لاجزاء من 


التسن حسب الطلب. , ويعقرها قادر 
على تقسيم الراءة التمن بين اكثر' حن 
صبوت ,قلق ** 


والجهاز على هذا الثحي يهشكل 
ثورة حقيقية فى علرق اطلاع اللكقوقين 
( سواء قورن بالحروفب الببارزة او 
الشرائط المسجلة نافية طلبعما من 
القارىء البشرى ) لكن ئيس هناك 
ها يمنع سليمى الابصسار هن الاستعانة 


45م 


أرشيف الشارخ 


به لتخقيف العبء على عرو نهم اق حتى 
للاستقادة بامكانات قرائية أومنسسع 
كتراءة مسرحية باصسوات مقتلفسسة 
لشخصياتها ٠ ٠‏ ذلك بالاضافة 
اللغات ذاتيا ٠‏ 


الجهادً مازال 0 باتخقاض سعره 
حتى يصسبح فى متناول قطاعات اعرش 
من التناس ٠‏ 


© آدل منظم للقلب 


فى ولايه نيوجرسى زرع فسريق من 
الجراحين اول متنظم اضريات القلب 
متكون هن غرفتينيعمل بالطاقةالنووية 
فى صدر مريخن عمره لا6 مسستة 
وصرح رئيس الفريق ان هذا المنظم 
سيظل قادرا على العمل ملسوال 1٠‏ 
سنة وآنه ممثل ..خحطلوة ال ىالامام مقارتة 
بالنظم الذى يتكون هن غرفة واحدة 
حيث 1 تتجاوز فترة صسسلاحيته ١‏ 
سدتة؛ * 


المعووق! أن الاسقعانة بالطساقة 
النووية كقوة محركة لادارة القلب 
الستاعى او بعضش الاجزاء المرتبطسة 
ترجع آلى الستينيات وكان قد مسرف 
األنظر عنها بعد تقرير اللجنة التى 
شكات تلدراسة الجوانب التشضريعية 
والاخلاقية والاقتصادية والاجماعية 
التى شحيط بمثل هذا الامنتخدام ٠٠‏ 
وكان التقرير قد حذر من المغاطر التى 


يصعب التنيق بها ٠‏ وطرح تسسساؤلات 
: د هاذا يحنث اذ! أهمسيب 
حامل مثل هذآ القلب فى حائث ؟ , 
وذلك بالاضافة الى مشاطن اصسابة 
الجسم بالاشعاع ومخاطر الاشرين له 
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والسعودية والجزاشن والغرب اكد 
العائم الصرى آن حول العالم الثثالث 
تكشرت فى أعدآاد خرائط التثمية التى 
شكتها من الاستفادة عن ابحاث 
الفضاء وتكنوكوجيته * 

وآكد د * آلباز ان 3 كتواوجيا 
الاستشعار عن بعد كاثث التسافل 
اكرئيسى فى الكشف عن وجود مياء 
جوقية في الصحراء التربية مما مكن 
عن استخدام 517 بترا بكفى مياهبينا 
لاستؤراع ٠٠١‏ الف فدان إآدة اقرنين* 

هذا كما صوؤت الاقداز المسناعية 
بتفس التكتوكوجيا ,مراك الثسعيسن 
الجديدة المنفرنة خلف الهبرم الاكبر 
على تحمل " آقدام واثتى يبلع عمرها 
٠٠‏ سلة ٠‏ 

وقآال آن عدك رواد الغضاء سيشهد 


طفرة كبيرة خلال السنوات القائمة والارز والذرة ٠١‏ ) والمتوقع ان يصل 
بعد أن وقف عند 5١١‏ رلثد ( من ٠١‏ هذا الانتاج الى 5 مليون طن 
هولة بينهم ١١‏ سيدة ) وذلك لان عكوك بعجز يزيد على 50١‏ مليون طن عن 
الفضاء ألذى يستخنم حاليا سيتطور استهلاك العالم عن التحبوب 'وسيؤثر 
فى القريب الى اوتوبيس يحمل عدد1ا ذلك على احتياطى المحبوب فى العالم* 
أكير هن الركاب » ولان محطلات وقد ليستريراون رئيس معهسله 
القضاء المدارية التى دخل العالمبعصر الرقابة العالمية ان عموجة لخر من 
صتاعتها ونشرها بالفمل ستسبل من الجقافه فى شغام المقاهم ستؤدى الى 
عمليات السفر والاقامة ٠٠‏ تمهور شهيد فى امدادات الغذاء ٠‏ 
04 
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تتوقى بسبب سرطان الرتّة ٠*٠‏ ويتصح 
الخبراء بتحسين دورة الهسواء عن 
ملريق إبقاء الابراب والنوافذ مفتوحة, 


5 
1 
ِ 


٠ 072‏ - بحيب وحنو 26 0 

رفعت لواءنا ٠٠‏ وينيت هجيدا 

فعش للفن يا « محفوظ » فرد! 
جعلت اصرتنا ذكرا يدوى 

تردده الدنا بدءا وعصودا 
وانزلت العروبة فى « الثريا » 

وقبلا ما آلا الياغون هسدا! 
ببانك كان للقمسيحى نيانا 
أراد. عداتنا « ينضناد » جزرا 

فحئت د « تويل » للخنان مدا 
عطاؤك لم بحصط يوما يمن 


| /|أرد القولايا ٠‏ مفو » سيلا 
تعين عن مذيح 9 ليس يهسدا 


م شكوى © 
2ه وجاءتنا من الاستاذ احمد قاسم أحمد الكلمة التالية : 
» كان ثمن نسخة « الهلال » خخمسين قرشا ثم صار ستين ؛ والآن 
أصيع ثمتها خمسة وسيعين قرشا واشتريناها وسنشتريها ها دام فى 
الاجل بقية ؛ ونقول : رفقا يارباب المعاشات المسنين شراء الهلال ٠٠‏ 
اجهلوالهم اشتراكا سثريا هخفضا يمسدد على اقساط » ٠٠‏ 
ونقول كلاستان الفاضل احمد قاسم : انظر مقالمة «عزيزى القارىء» 


١184 
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ه أآسم بفقراط ب 
© اختلفت مع بعض زعلائى حول اسيم الطبيب القديم ابو قراط » 
هل هو « بقراط » أم « ابو قراط ء ٠*٠‏ فما اسمه بالضيط » وهل لسسه 
أصل لغوى ؟! 
حمنن على وهبة الله 
أسبوط 


هذا الاسم يكتبه بعضهم « بقراط » وبعضهم اآخر يكتبه 
« ابو قراط » وأصله الاغريقى « هيبوكرات» والباء هنا ثقيلة كما ينطقها 
الاوربيون ومشددة ٠‏ وهو اشهر. الاطباء القدماء ٠*٠‏ عاش فى القضرن 
الخامس قبل الميلاد ٠‏ وبعض كتاباتة مترجمة الى العربية من قديم ٠٠‏ 


جو خطاب من شهيد عراقى 5 ١‏ 


سا ا 00 بالفقيار 00 تزل 


7١  ىلامشلا اليمن‎  ءاعنص‎ 

ه الشعر التنعيلى واغراضه » 1 

©ه نراكم تحملون على الشعر التفعيلى » فهل تطلبون من الشعراء "١‏ 

أن يكفو! عن كتابته » ولماذا اذن لم يطلب النقاد القدماء من الشعراء فى 0 


عصرهم أن يكفوا عن تظظلم التواشيح وهى نوع عن الشسودر التنميلى ؟:  2١‏ 
عبد الله عبد الصيمد ابو خثرب الما 


الاسكندرية ‏ الابراهمية 4 
43م 
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لا نطلب هن الشعراء آن يكقوا عن نظم الشعر التفعيلى »ولكن 
نطلب الاحتفاظ أيضا بالشعر الموزون المقفى كما احتفظ به الوشساحون 
القدماء الدين لم يحاربوا الشعر لكى يخلو الميدان للتواشيح ققط ٠٠‏ 
ان الشعراء التفعيليين الآن فريقان ٠٠‏ أحدهما يجهل الاوزان والتفاعيل, 
والثانى يعرف الاوزان والتفاعيل + ولكن الفريقين يلتقبان فى العسداوة 
الشديدة الحمقاء للشعر العربى الموزون المقفى » وكانهم قرقة جديدة. من 
المبشرين الاجانب. الذين قنادوا قديما يهدم اللفة العربية وآدابها ٠٠!‏ 


ه عودة طابا © 
طقلة ٠‏ 
والقلب الامومى عليها يتش فى 


بعد صير كغمام الثار طان 

أحرق البحر » اذاب المبخر في وكض يدوى : 
ها انا ٠*٠‏ ابن عدوئى ؟ 

فاتقاه الوهم مخذولا وؤلى 

'سماحبا علهاه الا احرف .الشك باتقاض الجدار : 
وآمام الطفلة ٠٠‏ الأم » وناس عن ربوع الأرهن جاعو] 
درسوا الدم ولون العين والروح ومالوا 

فازانوا حإجز الشك بعينى القرار !!؟ 

7 عبد الوحيم ا ماميخ 
١‏ تجع الماسخ المراغة ‏ سوهاج 


ه مقلب غير برىء © 


© أندهشت وأنا أقرا « الهلال » . بأن لى قصة «ه ساذجة سمتشورة 
بعلوان ‏ العرية الطللئشة , ومنصوبة لى وعنوان مسوهاج ٠ه‏ ملدين » ٠‏ 
والحقيقة أن دهشتنى زالت ؛ لما أحسست بأآن هذا قد يكون « مقلبا © 
تضاف الى ٠‏ 


اجتعوقن نج او بن حي له د 23 
ل أها لاه اتد د اده ماه نا سوج # سح شد مود در 0١‏ يه 


5 
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فالحتيقة : باختصار شنيد » اتنى لم أرسل للهلال قط على الاقل '" 
فى الخمس سنوات الماضية ٠‏ ناهيك ان لمدئ اثياتا بسيطا وسهلا يسحض '” 
هذا الافتراء ء اذ أرسل لك قصة من قصحى لتتاكد على الاقل باننى لمت 7 
بهذه السذاجة » التى بحاول البعض تشويه صورتى *٠‏ 

خيرى السيد ابراهيم ‏ سوهاج 


ب" 


ودماء شبابك كالنهر / ٠‏ المنيد مصطفى انحرف 
التومت 


هو فتحى رضوان فارس الكلموة © 


© تاشر فتحى رضوان بممسطفى كامل كقدوة ومثل » ومحمد فريد» ١‏ 
الرواقد الجانبية التى شكلت شخصيتة الفكرية والادبيسة , بقراءاته فى !١/‏ 
تشيكوف ودنتوفسكى وتورجثيف؛ واسكاروايلد ٠‏ ويرناردشى :؛ وقى ؟ 
الائنب الفرنسى قرا فلوبير واناتول فرانس » ووقف طويلا قى قراءاته هم | 
ستيفان زفايج ٠‏ وفى اطار عصره تتلمذ على كل الادباء في حصر الذين 
كانوا يكتبون هنذ العشرينيات + ' 

وكتب فتحى رضوان تراجمه الست الاولى : غاتدئ - مهيد ومحمد 4 
الثائر الاعظم ومعوسوئونى وديفايرا ومصطفى كامل فى فترات متقاريةبيز 
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سنة 14174 وسنة 1140 ٠‏ هتأثرا بازدهار فن التراجم على أيدى أميل 
لورفيج - ومورو! + وزفايج » وآصدر كتايه د محام صغير » ترجمة ذاتية 
لمه عنتجاريه فى عالم المحاماة » وكتبه الاخرى : أخى اللسواطن ‏ في 
المعركة ‏ آراء حرة فى الدين والحياة ‏ الاسلام ومشكلات الفكر والقصة 
القرآنية .. والملك والثوار فى عريه ‏ وافكار للكبسار ‏ واسرار حكومة 
يوليى هذه الكنب تمثل يعضا من كل يمثل ما خلفه فارس الكلمة والراى* 

ولم يقتصي نضهالله على هقالاته وكتبه بالكلمة المباشرة ؛ وانما كتب 
المسرحية القكرية الهادفة ومنها : دموع ابليس , وشقة للايجار 2 واله 
رغم أنفه , وعشر شخصيات تبحث عن مؤلف + ومسرحياته تدور حول 
قضية الانسان ومسستقبل الاتسانية ٠‏ 

وللهذا امتزجت حياته السياسية بحياته الفكرية والادبية » وامسيح 
من الصعب الفصل بينهما : وكانت هعاصرته للحركة الوطنيية هنذ 
الثلاثينيات ملهما له فى كتاباته وابداماته ٠‏ 

وشارك فتحى وضوان فى نظام غبد الناصى وزيرا للدولة ثم وزيرا 
للارشاد القوهى ٠‏ وكان بالنسبة تعبذ الناصى كما كان أندريه مالسرو 
بالنسبة لديجول , وسنحت لة,الفزصة فى تجسيد حلمه لينشى الثقافة 
للشعب من خلال وزارته ؛ فآنشا ادارة للشئون الثقافية أصدرت سلسلة 
من الكتب' وءلقتاراحياالالااعة باقلآم'أعلام الفَكنّ عالجُت الوانا من المعرفة 
الاتسانية » واهتميثالفنون الشعبية واسنب الاشراف عليها الى الاديب 
الكبيى يحبى حقئ وفى ظلة أنشتت دآن الوثائق القومية لتجمع وثائق 
تاريخنا الحديث ٠‏ وفتم البواب الاوئر! لجفاهفير الشعب لتتذوق زادا 
جديدا عن الفن الرفيع ؛ ولاول مرة يستقدم فرقا للاويرا العالمية لتقدم 
عروضها فى مص ٠‏ وكلل جهده فى نشر الثقافة الاصيلة والرفيعة ياصدان 
مجلة « المجلة » قى نهاية الخمسينيات لتكون جسرا قويا للمثقف يصله 
بتيارات الفكر المعاصسر ويطلعه على خير ها تجود يه ٠‏ 

وفى غمار اهتماماته السياسية ومسئولياته الوطنية كان يرفد 
الهلال هجلاته وكتبه بانتاجه٠‏ الفكرى والادبى عن مقالاتوبحوشودراسات» 
حتى انه يعد بحق من كبار كتاب الهلال الذين راكبوا معمسسسهرته منذ 
الثلائينيات * 

وبعد , فقد ذهب فتحى رغبوان الى الخالمدين » ثائرا فى صوفية , 
شامخا فى تواضع ٠‏ متدفقا فى عطاء ٠‏ كالنيل » راسخا وثابتا عسلي 
دين الوطنية وآخلاق الانسانية كالهرم ٠“‏ ذهب فى الخالدين تاركا من 
ورائه مصر التى شكلت عفله ووجدانه والتى عاش ومات من اجلها ٠‏ 

عمرو عبد المأعم حمودة 


2 


7 
7 
2 

4 
0 
7 
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هو مع الاأصدقاء و 

وس سات ل ل : 

شعركم لا ياس يه , الا انم الاوزان واللقة تكون على غير 
ها يرام أحيانا ؛ ولكن معظم أبياتكم موزونة » ونرجو أن تثابروا حتى 
تبلغوا هدفكم ٠‏ 

© جميل محمود عبد الرحمن ‏ سوهاج : 

ب لم تهمل شيئًا عن رسسائلكم + وليس هن عادتنا اهسسال أية 
رسالمة » آما قسبيدتكم فقد نشرنا قصائد ممائلة لها فى عموضوعها , 
ونرجو مواصلة رسائلكم الينا ٠٠‏ 

© محمد ابراهيم المجريمى ‏ أبو تيج : 

ليس هذا الباب مخصصا لنشر القصائد الكاملة » ولكنا نقتطف 
عا تيسر من هنا وهتاك لكى يتسع الباب لأكبر عدد هن القراء » وهذا 
هو السبب فى اجتزاء قصيدتكم ٠‏ وناسف لذلك ٠‏ 

© محمود عبد الحفيظ ‏ : 

س شعركم لا ينقصه الوزن ولا اللغة » ولكن ينبفى أن تكوزياقرب 
الى القراء حتى يفهموك ! ٠‏ 


2 اسح ١‏ ع دح ع 


© زينب محمود أحمد -. قوس 
بها معثى أن تكتبي كلمة هجنون هكذا :دم ٠ج ٠‏ ن٠‏ قى* ن »> 
هل عدت الى السنة الاولى الابتدائية لتتعلمى حروف الهجاء ؟! ٠٠‏ 
يا معردتى ليس التجديد فى الشعر بهذه الطريقة » ولا تفادى أمثال "١‏ 
آدونيس معن يريدون هدم الشعر العريى ولللقة العريية ! ٠‏ 0 
© عبد الحق الدسود ‏ قوتس : 3 


ل نشكركم أجزل الشكر على كلماتكم الطيبة عن الهلال , واذا |" 
كنتم ‏ كما تفؤلون!'قد |تفطفتم إغنها! بِستَبِبَ/الحزب]العاللية الثانية ” ١‏ 
قان هذه الحرب؟قذا انقكبيث من ثلآثة واربعين هاماتوفرحظٍ بإتتراحاتكم ‏ | 
فيما يخص العدّد الثوى للهلال ٠‏ 2 

© درهم جبارى - مدان فوا شنيسكو : 0 

سل فرحب بكم صديقا جديدا وقديما للهلال فى مهجركم بآمريكا ‏ " 
ونحيى غيرتكم العربية التى الهمتكم قصيدتكم عن « طفل غزة » وانتفاضة | 
فلسطين ٠‏ ونرجو أن يتاح لنا نشر بعض ها تجود به قريحتكم قف ىالاعداد 2 
القادمة ان شاء الله ٠١‏ ا 

© ويسعدنا أن نتلقى دائما ذفثات اقلام السادة : لشرف محمد أبوالعن | 
* حسين السيد علام +٠‏ عند العزيز الشراكى ** هشام محمد "١‏ 
عيد الوهاب ٠٠‏ ومضان للهجرمى *“ كريمة ثاات ٠١‏ رقعث عحمد برويى ‏ | ١‏ 
٠*‏ المديد احمد زرد ٠٠‏ امل فرغلى احم ٠١‏ سمين ابو الحض حاقظ:٠‏ | 
رقعت عبد الوهاب المرصفى ٠٠‏ ع ْ 
البرقوقى *+* محمد عبد العزيز ( قرية عشروع خمرما ‏ فلسطين ) ٠١‏ | 
محمد طه وهية ٠٠‏ ستعاد أحمد ٠١‏ حسن عمر سلف الله مبائح ٠١‏ 1 
شيماء عبد الفتاح رضوان ٠٠‏ رضنا ابراهيم عبد المعطى *٠‏ 
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الاشتراكاتت 


| قيوة الاشتراك السنوى ١١(‏ عددا) فى جمهورية مصر العربية سبعة 
2 | جنيهات و ٠٠١‏ مليم , وفى بلاد اتحادى البريد العربى والافريقى والباكستان 
| عشيرة دولارات أو مليعادلها بالبريد الجوى وفى سائر انحاء العالم عشرون 

| دولارا بالبريد الجوى . 
| والقدمة تسدد مقدما لقسم الاشتراكات بدار الهلال فى ج . م . ع . نقدا أو 
]| بحوالة دريدية غير حكومية وفى الخارج بشيك مصرفى لامر مؤسسة دار 
| الهلال 


وتضاف رسوم البريد المسجل على الاسعار الموضحة عاليه عند الطلب . 
دار الهلال  ١1‏ ش محمد عز العرب 
القاهرة تليفون 7575445٠‏ سبعة خطوط مجلة الهلال ت 11544١‏ 


رقم التلكس : 1 . [] 1111431 92703 


وكيل الاشتراكات بالكويت : البيثيلا/ عبدالعال بسيونى 
رَغلول الصفاه - ص .ب 1817 5 13079 
اللا ف ا 
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الخدمة اللميزة - المواعد الملناسية ‏ كرم الضيافة 


محصمللطجرانه 
دائنا ف خد متم 
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را 
0 1 


١ 03‏ 
#مبرسب السيف ميب شور 00060 لصب الفرسة مسريو مسي قشي لامرود لفك هدو 80019 بوسر سردة لمسوير واسريضل شور ؟ +00 
#سارب وساف شخ سور وى :00:50 الإيزر بيقر ضعم ليسم عو 060٠“‏ عورم يوز لفمسوطر عصرم عور مولا وهر الود فيش إإبخ اع بلدرر ١‏ فنء 
متسرسر فرسل افصييف سيريا سر زمر جمعيييت ست لعفب جح حون - 660 * تسسال “سجر سولج مسد يسور جين دبي سصسواجس 5 ل 


2 وس _الاسمسليور اتسيف امستتريلية 66 © ٠6‏ 
1 مرف ع سوير برست ينو مبيع > بصم فرق ه##سيؤ» مض ختجد 9*8 بترا فس حلفت بتصور وف:) 


عيم شيو هن عرص ١‏ 0# تبي مرسسه قدب لغرب لب الاتي. لصو +101 بر يساسا يوسيب سم #الابروات خصزن .4906 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


